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عدم تكلف النوم ۸ | نية التقوى على الطاعة بالأكل 1 
استقبال القبلة عند النوم وکیفیته ۰ 55 | الرضاء با مو جود من الطعام 1۱ 


الدعاء ۹ | تكثير الأبدى على الطعام 165 


الصفحة 

۳ الثاز , فى ادات حالة الا 165 
آداب الشرب oY‏ 
القسم التسم الثالث ما ستحب بعد الطعام “of‏ 
غسل الىد الأشنان 1oo‏ 


الباب الثاني : فیمایز بدبسبب‌الاجتماع 
والشاركة قى الا کل 

الکلام علی الطعام 

انش مل ال فیق علی الطعام 

ن ك التصئم أثناء الا 

غسل الىد ف الطست وآدانه 

عل أقة أكل ۶ 

1 لتنز 6 عما ستتذره قير ‌ 

الباب الثالث : ف آداب تقديم الطعام 

الاخه ان له اد 

آداب الدخول لاطعا 

عدم أل فت اطعا 

التورط ف الد 

آداب تقدد ألطعا 

ترك أ ترك EIT‏ 

أقتر أحات الضف في الطعام 

شية الضف اس 

هل أقدم لك طعاما ؟ 


الباب الرابع : فى آداب الضيافة 


آداب الدعوة الي الطعام 
عدم ۰ لع ره عر الفقي 
عدم الامتناع عن الاحانة لعد المسافة 
أحابة الدعرة وصوم التطوع 
الامتناع عن الاحانه عند الشسهة 
السة الصحصحة عند أحابة الدعوة 
آداب الحضور لمنزل الداعى والجلوس 
شه 
التقالید الاسلامية فى الجلوس فى منزل 
أله 
مر رأی منکر ١‏ ف منزل عي 0 
آداب أحضار الطعام 
تمحیل الطما 
تقد نم وس آولا 
شرب ألاء ا فسا اليد بالاء الفات 
ألطف الالو ان آولا 
اکتابة_قائمة_بالالوان 
لاله ان قل الاسشفاء 
هدم قيسام الداعی من الأكل قبل 
11 0-4 


ف 


ققدم الكفانبة من الطعام 


1٦ 
10٦ 
10 
10 
107 
0۷ 
oA 
oA 


10۸ 
۷ 
۰ 
1۰ 
1 
TTY 
۳ 
1€ 
1E 


۹۵ 
1 


۹ 


اف 


۷۱ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۲ 
YY 
رف‎ 
۷ 
1۷ 


WE 


Yo 
1۷۵ 


خذ_ااضو ف ما( تسقى من الا کل 
آداب الانصراف 

انصراف الضف طس 65 
أدب خروج الضيف 

مده الضافه 

فصل بجمم آدابا ومناهی_طبية 
الأكل فى السوق 


ضرورة القذاء قبل الخروج 
الحمسة ‏ 


الطعام الى أهل الميت 
الأكل عند الظلمة 
بعض آداب الضياقة 
کنات آداتب النكاح 


الاب الأول : ق‌الترغیب فيالنكاح وعنه 


تنفيذ_سئن_الله فى الوحود 


رجاء دعاء الولد الصا 
شعاعه بوم الي 


E‏ غوائل ۱ لشهوة 


م 


احتمال ال 1 حقوق الز وحات 


الباب الثانی : فى العقد واحوال الراة 


عند العقد 
العقد_وآرکان العقد 
آداب العقد 
ما رم أعى ف الووحة 


ما يجب توفره فى الزوجة 
تحت 


1Yo 
1Y7 


VY 
۷۷ 
VY 
۷۷ 


> > > > 


> > > > که 
< صف 


> که 


الصفحة 


نواند_الیکارة ۷۸ 
صي الصصر ۷۱۸ 
الم ابه_الفر نس وضع ااسل ۷۱۸ 
آخنیار الزوج ۷۹ 
الباب الثالث, : فى آداب العانره وما 

بجری فى دواع النکاح ۷۹ 


وجیاب الزوج - الوليمة ۷۹ 
۰ شرم VY.‏ 
TIT‏ والزاح ۷۳۳ 


مزج الداعة بالجزم ۷ 
الاعندال ف _اامره ۷۳۹ 
کی نتم لژ" حل ألم VTA‏ 
سث فق خروم ااراة الى الاسواق VTA‏ 
الاعتدال ف النفقة ۷۳۳۹ 
نعليى الزوحة عام الحيص ۷۳۰ 
الهدل_عند_نمدد ااز و حات ۷۳۰ 

“هام بين الروجين ۷۳۲ 
آداب نس ۷۳۳۳ 
ا Vo‏ 
ستاب آلمز ل ۷۳۷ 
آداب_ااو لاد ه ۷۳۹ 
عدم الفرح بالذكر والحرن بالانگی ۳۳۹ 
الا ذ ان ۴ أذن الو 5 Vi,‏ 
اخشار الاسم ا ۰ ۷:۱ 
العقيقة VEY‏ 
التجنبك بتمرة او حبلاوة VEY‏ 
اإطلاق ودواعه VEY‏ 
افتداء الز وحة ۷۳ 
وقت لاطلاق ۷۳ 
عدم_الحمم سن الطلقات الثلاث ۷ 
المتعة ۷ 
عدم أفشاع الاسر ار ۷۹۵ 
حقوق _الزويم على اازوجة 55 
حق الابنة على والدها ۷۹ 
آچاب الز وحة 2 


الجداد على الزوج ۷2۱ 


11 »+ مه 


كناب آداب الکسب والمعاش ۷۰۲ 
الباب الاول : فى فصل الکسب والحث 


عليه Yoo‏ 
المماصلة بين العمل والسو! 1 ۵۹ 
الاب الثاني : فى علم الكسب وطرقه ,۷۶ 
حك ول الب اكلا 
اران الع العف ۷11 
الممفود عله _ طهارته ۷۳۹ 
الانتفاع به كف 
صحة تملك البائع_له ۷۳ 
اإقدرة لسلسم 2 
تخد بد المبيع ذف 
قبض البيع قبل عه 14 
الایجاب والقبول فى السیع 4 
المقد الثاني الريا ۷۸ 
الدقد الثالث السام 4 
العتنب 1 آبع الاحارة VY.‏ 
العقب الیخامس القراض ۷۷۲ 
رأسر آلسال ۳۷۲ 
الس VT‏ 
العمل ۷۳۷۲۳ 
الماد السادس الشركة ۷۷ 
شر که العارضه ۷۳۷ 
ا ف 
شر که او حره ۷۷ 
شر که العنان ۷۳۷ 
الاب الثالث : فى بیان العدل واجتناب 
الظلي فى اما ۷۷۰ 
لقسم الأول فيما بع ضرره : الاخکار . ۷۷۵ 
تزف اللعود وترویم المز بيعب ۷۷۷ 
القسي الثاني ما بخص ضرره المعامل ۷۷١‏ 
الثناء على السلعة ۳۷۹ 
النهى عن الفش VA.‏ 
الامانة بي الكيل والیزان VAY‏ 
الصدق 0 سعر الوقت ۷۸۹0۵ 


فهرست الجزء الخامس 


الصفحة الصفحة 
الباب الرابع فى الاحسان فى المعاملة ‏ ۷۸۷ | الحلال الطلق ۸۲۱ 
مدآ ۸۷ | الحرام آلحض ۸۲۲ 
احتمال الفبن ۹ | ما بلتحق بالحلال الطلق AYY‏ 
الاحسان ق آستیفاء الحقوق ۰ | ما بلتحق بالحرام الحض AYY‏ 
ع ۳ ۱ | الثار الأول للشيهة ۸۳ 
3 آلنادم صففته ۷۹ الشك في السبب الحلل ومثاله AY‏ 
لاحسان الى الفتر من طريق الدین ۷۹۲ | اي ۸۲ 


الباب الخامس فى شفقة التاجر على تر حي مس ومثاله Ao‏ 


ده نيما نخصه ویس آخرند_ ۷۹۳ | ارج الست الحم ومتالد | ۸۱۷ 
نية التاحر عند مباشره عمله ۹۲ امار المانی‌للشهة - منشوه‌الاختلاط ۸۲۳۸ 
آختیار ۳ ۷۹ 2 ن لعدد 


. 7 ۸۹ 
عدم الانشفال بالعمل عن الصلاة 1 | اختلاط الحرام الحصور بالحلال غير 
د 5 لاذلا A۹ 1_j‏ 
۳ ق والتجارة ۷۹۸ | اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر .7م 
آنتاء مواقم الشبهات ١‏ | الثار الثالث للشبهة - أن يتصل 


را مس ی سم ما هنا باب الطل معصیته سس ۸٩۲‏ 
کتاب الحلال والعرام .۸ يه في القرائن ۸۲ 
باب ول ف فض ل ومذمة 


الحراءا__ لس ۸ شتتتالسو ی نس ۸۷ 


اصناف الحلال ومداخله ۱ | انار آلر لت الرابع تشد - الاختلاف فى 
3 ۱ ادف o.‏ 
صناف آلکسب الحلال ۲ | تعارض الادلة No.‏ 
خوذ من غر مالك ۳ | تعارض العلامات ۸۰۳ 
الفیء والفنيمة وما ؤر حكمهما 5 | تعارض الاشساد Ao!‏ 

الزكاة والوقف والنفقة وغرها ۲۳ | الباب الشالث فى البحث والسوال 
یسم والآجارة وما ی كما ۸ س وجوم والاعبال_ونظئهيط_. ۸۵۵ 
آلهبات والوصانا والصدقات ۲ انار سل احوال_الالك Ao‏ 
آلر ات ارزو امالك كم 


درجات الحلال والحرام 6 | الشك فى حقيقة الالك لرسة ۸۰۹ 
2 3 15م فه حعيفة المالك بالممارسة Al.‏ 
0 6 | ار اي ما بستند الشسك فيه الى 
A1٤ TIE IT‏ سپ فى الال لا فى حال الالك A1‏ 


و شین ۵ | هدبه من‌خالط ماله الرام وماحکمیا ۸۱۱ 
درجات Alo‏ م من ماله حرام ولا بدری 
نقاءه و إلحا 


امثلة افدرجات آلاریعق‌الور عوشواههها ۸۱۵ 


لاخ من الناظر على وقفين مختلفین 
ورع الصالحين فى حهات_الاستحقاق Ao‏ 
ورع النفین عو جر و 22 2222222 222 
- 5 شراء دار ئی بلد بها دور ید ۸۷۱ 
اب سای ررر این 41 | کی برای فب ااسرول ألم 
الباب الد انی فی مراقب الشہ ت سو ۳ ۳ 2 AY‏ 
ومثار آتها وتمییز ها عن الحلال لبا 1 ل الاك ومد سال 2 ۸۷ 


می 0 
والحيام 41١‏ کب بجب سول .۰۰۰ لام 


الباب الرايع ف EEE‏ ۳ التائب 


عن المظا 
اشر الأول فى كيفية 


3 01 3 0 


ی 


1 رثة عند ده 


 هلهال‎ 


هل انتقال الال بفیر صفته 
النظر الثاني في الصرف 
اذا كان للمال مالك غير معين 


انار رمد لبصانم 
العامة 

التصدق بما هو حرا 

۳۳ 


ف الال الذى لا مالك له 
اه شية 


رده 


رد الال ۱ 
الاب الخامس فى ادرارات السلاطین 
' وصلاتهم وما بحل منها وما بحرم 


الأول في جهات الدخل للسلطان 


ها أحياة السلطان 

الادرار مما ١‏ شتراه السلطان ف الذمة 

الادرار من جرا السلمین وما فى حکمه 

الادر ار من 1 لخر آنه 

درحات الورع ق حق السلاطين 

النظر الثانی في قدر الأخوذ وصفةاخد 

الباب السادس نیما بحل من مخالطة 
السلاء ع الظلمة 3 

EI 
دخول السلطان الظالم زارا‎ 


الصفحة 


امتزال السلاطين 
0 ن الظالم وتفريقه على 
لفقراء 


سرقة مال السلطان الظالم وتفريقه 
ع 


المعاملة مم السسلاطين الظلمة 
تجاره ق‌الاسواق‌التی بناها السلطان 
اس 


شاه ن و 
جد مه 


بسچ جح || 
أستعمال ما سنه السلطان الظالع 
ف الأرذ 


الال الو قو ف على الصوفية 
الفرق بين الرشوة والهدبه 
کناب آدات الألفة 

الا الأول ف فضلة الألفة دالا خوة 
وق شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الالفة والأخوة 


الأخوة ف الله والأخوة فى الدنيا 

البفض ف الله 

مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفية 
معامك 

الصفات ال م« تختار صسته 

الاب الثانى فى حقوقالاخوة والصحبة 

حق الأحوهة ی 

حق ااخوه فى النفس 

ق الأخوة فى النطق 

ق اوه فى العفو عن الزلات 


حق_الاحوة ألدماء 
3 الأخوة ف الو فاع 
- 2 وہ ی 
خاتمة الباب الثانى ‏ جملة من آداب 
لعشم 5 والمجالسة 


أدب ١‏ الط به 
دب محالسة اللولع 
أدب محالسة العامة 


مضار الزاح 


بش د 


فهرست الجزء السادس 


الصفحة الصفحة 
الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم جملة آداب المعاشرة .1.1 
والجوار والمال وكيفية معاشرة ۷ | حموق الحوار ۱۰۱ 
AA‏ محمل حق_الحار 1.25 
٩‏ | حعوق ال قارب والرحم ۱۰1 
عدم أبدذاء د ٩‏ | حعوق الوالدنن والولد 1.۳۸ 
صفات السلم_والومن_والهاحر .۹۹ مر د بن ۱۰۳۲ 
ععاب من بؤذى السلم فى الآخرة ۰ | حقوق المملوك ۱۰۳۳ 
ثواب أماطة الاذی عن طريق السلمین ٩۹۰‏ | الرحمة بالمماوك ۱.۳۳ 
التواضع مس ۹۹۱ من وصاباه الله عله 1 
عدم سماع الثمم ۱ | معاطة IT‏ ۳ ۱۰۳ 
عد از 1 43 0 ره ١‏ 
و ۱ | أمثلة العفو عن القدرة 57 
الاحسان الى ١‏ 5 | طبقات أهل الحنة 1.0 
ستتدان قبل بقل ۲ | رحمة الاسلام بالخاد ۱۰۳۹ 
2 كدر عة ۹۹۳ اجه ہل اھ عله و ۱۰۳۹ 
توفر الشيوخ ورحمه الاطفا ۹۹۲ 8 ۱۰۳۹ 
فه الوحه ۹۹ 
من وصاياه صلی الله عليه وسلم ۹۹۰ كناب آداب العز لة 
عد ۹10 ۱۰۳۷ 
صفات_النافق 5 
الجوار 5 | __وحجج الفرشين_____ ل ۱۰۲ 
ترال الناس منازلهم ۷ | سماحة الاسلام فى ابداء الآراء ۱۰۳۸ 
اصلاح ذات البين ۹۹۸ م 
mr‏ ۹ | جح ی طش 
ر 


اتفاء مواد أل ۱۰۰۲ ضعفها : : ۱ ۱۰۰ 
شفاعة ن والسعی فى قضاء الرجحون للمخالطة وآراژهم ۱ 
حاجاتهم ۱۰۰۲ ۲ زالی واعتد :۱۰ 


ابتداء المسلمين بالسلام والصافحة ۰ ,۱ | است ايا 


لخ 
الائلين الى تفضيل العزلة 1€ 
تفیل اليد ۱ ۱۰۰۷ EF‏ ين اي ۳ امل ۱۰۳ 
الانحناء عند السلام وره منالعادات ۱۰.۸ | شکب ۱۹ 
I"‏ ۰ ۰ و 4 | 


1 شرار_وانقاژ 1۲ الفاتدة الا ۰ 0 

1 3 20 5 كن ولی ٠:‏ ۰ 
اجتناب الأغنياء والاختلاط بامساكين ا التفرغ لعبادة الله ومناجاته ۱۰1۷ 
الاحسان إلى متا ۳۳ ما ره ۱۰۸ 
ا لسر وار ۲ | الفائدة الثانية : .1.0 
e‏ و ۱۰۱۹ اعد ۰ العا 1۰0۰ 
عیاده_مررخی, السامين ر سس ۱۰۸ ف e:‏ 
ل 1۹ء1 ۱ 5 وف وال 0 : ۱۰9۰ 
آداب المعزى ,11 اريام 00 


بعد العتزل عن طمع الناس فيه 


و 2 
:الفائدة السادسة : 
ET:‏ م مشاهدة الثقلاء والحمة 
آفات_العزلة وفوائد الخالطة 
الفائدة الاولی : ند اس 
التعليم وال ٣و‏ | اليك عند الخروج من النرل ا 
الفائدة الثانية : لا ا الكداد الس 
21 والانتفا ا الاحتياط بالنهار والتحفظ بالليل 
الفائدخ الخالثة e  مونلادنع _ 13¥ ٠‏ 
ِ م ١‏ الر فق بالدابة ۱۰۷ 
التادب والتادب ۱۰۹۷ آللوازم التی ستصحها السافر ۱۰۹ 
الفائدة الر ابعة : 14 ۱۰-۹۹ 
الاستثناس والانناس ۸ | محمل داب الماطنة ۱۱۰۰ 
الفائدة الخامسة : ۲ | البا بالثانى : فیما لابد للمسافر من 
نيل الثواب وانالته 1 | تما ١‏ 
الفائدة السادسة : 
التواضع 


الفائدة السابعة : 


البساب الأول : فى الآداب من آول 
٠‏ النهوض الى آخر الرجوع وف نية 


ار داش للامام الغزالى خاصة 
۳ و و اج ۱ ۳ بعض فتاوی مام ° خاص4 
الفنصل الأول : فى فوائد السفر 1 5 1 
سل الأول بر | _بالسفر ۱۱۰۹ 
السافر اخلاق_نفسه ۱۱۰۸۱ لسب السضر  1١١٠١‏ 


فتوی الفقية الفاسق لا عتمد عليها 


فه او ات 1 
3 


له 
العشساع 


الصبح 


الصفحة 


۱۳۱۵ 
1110 
111 
111 
۱11۹ 
۱۱11 


کتاب آداب السماع والوحید 


الباب الأول : فى ذکر اختلاف العلماء 
وکشف الحق 
فيه وبیاناقاو بل العلماءوالتصو فة 


فى اباحة السماع 


تحليله وتحر دمه 


ألتشيبهة بالمتدعة 


آلجداء للحمال 


سماع الأشعار الفاحشة , 


۱۱۹ 


۱۱ 
۱۱ 
۱ 
۱۱۹ 
۱۳۳۹ 


۱۷ 
۱۷ 
۱4۸ 


۱۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۱۳۳ 
۱۳۲ 


114 
۱۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۱۲ 
11€ 


۱۱۳ 
۱11 


114 


جو حش الا 


2 
بان حجع ال بتحرير ااسساع 
_ والحواب عنهطم__ ل لد 


القام الأول : فى اله 
چم معاملته مع الله 
المسة 


امقام الثانى : بعد الفهم والتنزيل 
الو حد 

آتوال الصوفية فى الوجد 

قوا لحکماء ف الوجد 

مسا له 

۳5 3 

ثر الحال فى آلوجد 

أركان ۱ 2 ق 

أقسام الوحد 

اكتساب الخر من مجالسة اهله 

تواجد الصو بيا عند قراءة التران 


7 جد د ن ود ۶ 


القام الثالث : السما 
آداب السما 
ا والکان والاحو ان 


مراعاة راحة السماع 
حسن_الاصفاء 


ا السماع ف اک 
رافع | ت وا ۳ 
حد دف معتر ف بك 


فهرست الجزء السابع 


# و‎ J 


کناب الأمر بالعروف والنهى 
عن نکر 


والنهى عن 9 وفضيلتهق اهماله 


11۸٦ 


اضاعته 11AY‏ 
درجة الامر بالعروف والئهی عن الثکر 
بين الأعمال ل 11568 
قا ۱1۹۰ 
الاستعداد عند زمنى الفتنة لدفعها ۱۱۰۰ 
وحوب مقاومة الظلم_ ۱1۹۱ 
محجارية ميم نامر يما لا نه ۱۱۹ 
هلال الصالحين ااتقاعسین عن محاربة 
ل الك ۱ 
مقاومة المنكر (فضل من الاستشهاد فى 
__ الحروب ااا سس 1۱۲ 


جزاء الآمرين بالعروف الساهین عن 
اتکی 


آکرم الشهداء على الله مجاهر پالحق 


عند ال #ساء_الظلمة 1۹ 
بعض_الآثار فى الامر_بالعروف 1110 
_مزلة_الناصح_بین_قومد 111۹۰ 
الیاب الثانی : فى ركان الامر بالعروف 
د 1۹1 
آرکان_الامر_بالعروف 1۹1 
الركن الأول س الحتسب 1۹۹ 
۲ طه ‏ التكليف ۱1۹1 
اایمان - العدالة ‏ احتست اب 


ارتیاط_السب_ سید ۱۱۹۸ 
ارتکاب 1 5 واستنکار الصفم 5 ۱۹۹ 
را لهم تال ۳ ۱۱۸۹ 
لمق 1 بن 1۹۹ 
لحتسات الکافر على السلو بل 
الأذن ‏ و سف رأى ١‏ وأفض ۱۳.1 
_مراتپ الحسية ۱۳۰۲ 
شجاعة السلف ق الانکاد على الائمة_ ۱۲۰۲ 
. الساء اه 1۳۰۳ 
مسلم_قاوم منک ا لأمير الژمنين ‏ ۱۲۰۳ 
زهد الرجل ى استحباء الخليفة من 
دکر ا ۱۳۰ 
انعصار الرحل .. هفة الرحل ۱۳۰4 


امام مع السلطان ‏ السام مع 
اس لح 


الصفحة 
الامر بالمعروف والنهی عن النکر حق 

عام الممنين چیع ۱۲۰۵ 
بحوث_نقسة_ 1۳۰1 
السلم مع والده ۱۳۰۷ 


۱۳۷ 
القدرة وحدودها 1۸4 


ولا تلقوا بآیدیکم الى التهلكة ۱۳۰۹ 
بحوث فقهية ب مى وحدود 


حسسته .111 
تطبلات_فلسفية 1۳۱۱ 
استطراد - ظر ف لا تسقطالحسية_ 1۲۱۲ 
ت ترك الحصسة 1۳ 
استفتاء القلب و وحهة ألدين +۱۳۱۹ 
اقبة الله فى تحدید الوقف 1115 
ار هم ا ۱۳1۶ 


: ۱۳۱۰ 
آح ال مواحهة ألعاص 117 

الرکن الثانی للحسية ب ما فيه 
تست مت ۱۱۱۷ 
يف الثکر 1۳1۷ 
آل ااتکر - علنية التکر 1۲1۸ 
آن ۱ 1۳۹ 

الركن الثالث ‏ الحتسب علیه ‏ معنی 

الحسة ۱۳۲۲۳ 
تحلیلات منطفیه ۱۳1 
بحرت هي 1Yo‏ 
الرکن الرابع ب نفس الاحتساب ‏ ۸۲۲۱ 
درجات الاحتساب_ 11 
الدرحة الاولی : تعرف اانکر . 1۳۹ 
الب جة الثائية : تم نس ایند 1۷ 
التلطف ف تعر يف المتكر 1۳۷ 

الدرجة اكات : التهى بالوعظ 
5 1۳۸ 
والتخویف بالله تعالی ۱۳۳۹۸ 
العلطف ق آألو عه 1A‏ 

الدرجة الرابعة: السب والتعنیف 
الفليظ الخه 1۳۹ 
اب التعثيف فى الخ 1۳۹ 
2 4۱1 سبه ۰ التق 1 
د الى فى مختلف انظروف ۱۲۳۰ 
CR‏ ۰ 1 
للاما أوانى Ah ١‏ 


الصفحة 
الدرجة السادسة : التهدید والتخویف ۱۲۲۲ 
الدرجة السابعة : مباشرة الضرب 


بالجوارح ۱۳۳ 
. الدرحة الثامنة : العاونة لدفع المنكر ۱۲۳۲ 


يبان آداب الختسبت ۱۳۳ 
- آلورع - حسن الخلق ۱۳۳۹ 

۱۳۳۵ 

1 العلائق ۱۳۳۵ 


بالعرو ف ۱۳۳۹ 
الباب الثالث : فى النکرات الالوفتق 


قلاات“ ۱۲۲ 
.منكرات_المساجد_ ۱۳۳۸ 
_اساءه_الصلاة ۱۳۳۸ 
منکرات_الاسداق ۱۳۲ 
الكذب ف ال ابحة ۱۳1۲ 
تالف البو ۱۲6۲ 
بيع الملهى رشقل 
منکرات الشوادع ۱۳:۳ 
شم ما 5 ١‏ الارة ۱۲۲ 
حمل الدواب ما بژذی الناس EY‏ 
الذبح فى الطريق - ارسال الماء من , 
1 ۱۳4 
الكل العقور أمام الب ۱۳ 
منکر ات_الحمامات ۱۳ 
آلصور على باب الحمام أو داخله ب 
__ كشف العيدة للد )ا 
الانبطاح_علی_الیچه للدلاا ۱۳ 
غمس اليد والاوانی النجسة فى قلیل 
من _ اد ۱ ۱۲5 
وجود حجارة ملساء‌بخشی‌من الانزالاق 
علیها ۱۰6 
٠‏ 8 ج 2 ۱۳۶۵ 
استعمال ما :۱۳ 
نظر_النساء ۱ ۱۳:1 
لا رخصة فى مشاهدة انك ات ۱۳:۹ 
اسب سوللصر س +1۲ 
تحرب_خرق آذن الطفل_لوضع الحلق_ ۱۲1 


الصفحة 
حضور البتدمین - الاسراف فى الطعام 
_ والناء ۱۲۷ 
النكرات_العامةق ۱۳۸ 
التباطوٌ عن ارشاد الناس YEA‏ 
ثم النتماء المتكلنين عن الارشاد ‏ ۱۲۹ 


على المسلم ان یبدا باصلاح نفسه ثم 


سقهيممل لت طب ل لل ٩‏ ۱۲ 
الباب الرابع : قآمر الامراء والسلاطين ۱۲۵۰ 
بالعروف_ونهیهم عن المنكر ۱۳9۰ 
طررقة_ ارشاد_السلاطين .۱۳ 
الأثور عن السلف ف وعظ السلاطين ‏ ۱۲۵۱ 


انكار الصديق رفضى الله عنه على أكاس 


1 معاوية ۱۲۰۲ 
اکا باط اف رمام اليصة 1o‏ 
انتصار الله عنه س {oY‏ 
مس  .‏ 55 
عظة ابن شميلة لد اللك وان ۱۳۵۵ 
عظة اس البصری اب ۱۳9۵ 
للستت ۱۳۰۹ 
آم الحجاج نتعدس آمر الححاج تمد خطيط حتى قتل ۱۲۵۲ 
استفتاء أبن هبرة للشعبی والحسن 
البصرى ۱۰۷ 
جواب الشعی عن سوال ابن هبرة. ۱۲۰۷ 
جواب الحسن البصری عن سوال ابن 
هبيرة ۱۳۰۷ 
بالشجاعة والعلم ل 1١188‏ 
شهادة_اس_آی_ذوب_فق_الففاریر ۱۲۵۸ 
شهادة ابن آبی ذؤيب فى الحسن 
ابن بلس ۱۲۵٩‏ 
شهادة ابن آبی ذؤيب فى آبی جعفر 
النصور 1۹ 
ا أي جف + النصور للاوزاعی ۱۲۵۹ 
الوعظه نعمه_لن_تعظ ۱۳۹۰ 
فش الرعية ۱۳۹۰ 
کا ی ۱۹۰ 
الترغيب فى | الصا 1۱۱۹۱ 
مراقبة النفس ومرعاة العدل ۱۳۹۱ 
التخويف من الظلم- ۱۳۹۲ 
عفة_الامی ۱۳۹۳ 
تفاوت_الام آء ۳( 
قبول النصور_لوعظة_الاوزاعی ۱۳۹ 
اهتمام نموه بأموز_رعیته ۱۳۹۰ 
قبوله موعظه الناصح 1۳156 


J‏ 0 ع 


عدل ملك مد ل با آسات ۱۳1۹ 
دعاء ال علیه السلا ۱۳۹۸ 
خطاب 1 فيان ال N‏ 
صفه حلساء الثور رع ال ۱۳1۹۹ 
خطاب_الثوری_لر شید ۱۳۷۰ 
1 شبد لل 1۷۱ 
الرشيد عند قراءة خطاب_الثوری 1۲۷١‏ 
نكاء الرشد من .عظة اول ۲ ۱ 
امین يف : 1۳۷۳ 
حب استطلاع الثوری لا بجهله VY‏ 
ل ا حه ال نساتين اصحانه 1۳۹ 
التوری وا العتضد ۱۳۷ 
محاوية الثورى للمعتشا ۱۳۷ و للمساكين ل اجتماع المكارم 
نحاة الثوری_مر العتضد ۱۳۷ ی ۱۳۹ 
مقارنة بين علماء السلف وعلمائئا ‏ 1۲۷ ا 8 آدابه اخلاقه ۱۹۳ 
ول 0000 امه لخدمه ‏ دعاژه اد ۱۳۹ 
کناب اداب العيشة واخلاق تساهله ي آمر نفسه 1۹5 
7 كن وصغه فى التوراه والانجیل ۱۳۹ 
لشوه ۱۳۷ بدؤه السلام مصافحة غيره ‏ كيفية 
سه ۱ ۱۳۹۰ 
بیان تادیب الله تعالی حه وصفيه 
۲ دایه ضا ألله عليه وسيلم بالقرآن ۱۳۷۳۹ حلوسه بين اصحابه - اكرام الداخل 
نكا عليه 1۳۹1 
بمثد بكارم الخلا ۳ | فماژه اصحایه یکنا ۱۳۹۷ 
ا 117 | ما کان نقوله عند القيام من محلسه ۱۲۹۸ 
و عن مکارم الا خلاق ۱۳۸۱ SE‏ مه 
وصیته الله عليه وسلم لماذ ۱۲۸۲ | بیان کلامه وضحكه صلی الله عليه 
بيان جملة من محاسن اخلاقه التى قوري ااا 
حمعها بعض العلماء والتقتها لفة ال الحنة ۱۳۹/۸ 
من الإحسار AY‏ کلامه آله عليه و ۱۳۹۹ 
سخلؤه صلی الله عليه وسلمء ٣‏ ېې | سكوته صلى اله عأيه و 8 
خدمته صلى الله علىه وسلم هله ۱۲۸ | تبسمه ف وحوه اصحانه 1 
۳ ی س ا ۱۳۸ بیان اخلاقه وآدابه فى ۱ ۳ 
#آيثارة صلى ألله علية وسلم ب أحب مه 
للوليمة 1 ا" ۱۳۰ 
عيادته للمرخ وشهوده للحنازة ۱۳۸۹۷ آدنه عليه الصلاة و الأكل 11.0 
سر سور جر ب توآضعه صلی بعض آنواع طعامه 2 
الله علبة وسلم ۱۲۸۷ وس كنا 
بلاغته الله عليه ۷ شفقته صلى الله عليه ان ۱۳۰۳ 
. ته على سس 0 كان اللحم احب الطعام اليه و 
عدم اکتراثه بالدنبا ۳۸۸ | عليه وس ۱۳۰۷ 
لباسه الله عليه ۸ | بعض ما كان بحبه وما كان یکرهه من 
تختمه صلی الله عليه وسلم ‏ اردانه الطمام لل 1104 
غر ه_خلفه م ۲۸۸ | لمق أصابعه 1۳۱۰ 
ما کان يركبه صلی الله عليه وسلم حبه ما كان بقوله صلی الله عليه وسلم بعد 
لاطي ۱۳۸۹ 111 
محالسته للفقراء ‏ مؤاكلته للمساكين ۱۲۸۹ | كيفية شربه صلی الله عليه و 111 
اكرامه لأهل الفضل ‏ صلته للرحم ۱3۹۰ هق ته 1۲ 


اأص فحة 


بیان آدابه واخلاقه فى الاس ۴1۲ 

ما بحبه من اللباس صلی الله عليه 
3 ۱۳۹۳ 
٥ Hh ha‏ 
فائدة الخاتم 111 
هة ممامته امي رضي الك عند ۱۳۷ 
كبفمة لبس ونزع لويد 
ينه ده انه سلاحه ۱۳۱۸ 

تبرك الاطفال بفضل مائه صلی الله 
۳ ۱۳۹ 

بیان عفوه صلی الله عليه وسلم مع 
فو ه عر الذی رماه باه ۱۳۰ 
فوه عن الذى تراد قتله ۱۳۲۰ 
عفر معي التي آرادت قله سما ۱۳۲۱ 
رة شن ف ۱۳۳۱ 
عفوه عن آبن_يلتعة ۱۳۱ 

بیان اغضائه صلی الله عليه وسلم عما 
e‏ ۱۳۳۲ 

بیان سخاوته وجوده صلی الله عليه 
۱۳۳۳ 

وصف على ری الله عنه له صلی الله 
شحاعته صلل الله عليه و ۱۳۵ 


۲ اضعه علية كد والسلام ۱۳۳۷ 


ا 


A 


الصفحة 

بیان صورته وخلقه صلی الله عليه 

وسلم ۱۳۸ 
ربعته صلی الله عليه وسلم وتجاوزه 

آطو ال غر ه ۱۳۸ 


لونه عليه الصلاة والسلام ۱۳۹ 
شعره علبه الصلاة والسارم ۱۳۳۹ 
حسنه ونور وجهه عليه الصلاة 
والسلام وحاجباه وعیناه. صلی الله 
عليه وسلم ۱۳۹ 
جمال خلقه صلی الله عليه وسلم ۱۳۳۰ 
عب رائحته جه و ۱۳۳۰ 
هشسه4 ۱۳۳۰ 


بیان معحزاته و آیاته نلدالة علی‌صدته ۱۳۲۱ 
قواله Tu Og‏ الله عليه وسلم 
شاهدة دصدقه ۱۳۲۱ 
علو_منصبه_ومکانته عند الله_تعالى ۱۳۳۱ 
آمداد الله تعالی له صلی‌اله عليه وسلم ۱۳۲۲ 

زاته الله عليه و ۱۳۳ 
زر صلى ألله عليه وسلم بمقتل 


1 صلی الله عليه وسلم بمقتل آبی 
ارم خلف 
أخباره صلی آله عليه وسلم بمصارع 


۱۳۳۰ 
۱۳۳۹ 
اخباره صلی الله علیه‌وسلم بأول اهله 
لحاقا به 
القرآن معجزته الکبری صلی الله عليه 


تحدیه بلغاء قریش بالقرآن 


۱۳۳۷ 


تست بیس مسبت ات سس سس 


فهرست الجر ء الثامن 
سس سس سس 
7 ۱ العلوم العفلية والدينية والدئيوية 
بيان معني النفس والروح والقلب والاخروية ٠‏ _ 
و لد ۱۳۹ ضرورة الجمع بين العلوم العقلي 2 
.معني الم والشرعية ۱۳۹۸ 
معنی_الرفج ۱۳۹ ' تناقض بين العقل واله 
معتى النفس_ ا 1۳1۹ 
پیان 0 اين ۷ | بيان الفرف بين الالهام والتطیم 
لب ۵۸ أ والفرق بين طریق الصوفية فى 
_ اصناف حنود القل 1 استکشاف الحق وطریق النظار 1۳۷۰ 
بیان أمثلة القلب مع جنوده الساطنة ١21‏ طريق الصوفية فى استكشاف الحو ۱۳۷۱ 
و 8 
ETT‏ 0 وجوب تلم الفقه للمتصوف بن 
بيان خاصية قلب الانسان بیسان الفرق بين اللقامين بمشال 
۳ 
تسسا ۳ 2 ۳ ۳ 
الا الال الأول تمثیل لقاب بالحوض 
5 ۱۳۵۳ قرم كفة تقحر ١‏ القلب ۰ ۳۷٤‏ 
الارادة لاه سح ۱۳ 
سان مجامم آوصاف القلب_وامثلته +۱۳۰۱ Î o‏ ا 

۳ 5 وی کاس تام الب کے 
ا الفرق بين عمل الأولياء وعمل الملماء ۱۳۷۲ 
> -- ڪڪ عدم موت قلب اومن 
اع الوا في ا ارت ترجات ان بتفساوت 

ا ل 1۳۷۸ 

الصفات أت لدة ي طاعة الفضب ۱۳۵۸ بیان د شواهد الشرع على صحة روق 

الصفات المتولدة من طاعة الشيطانٍ ٠‏ آهل التصوف فى اكتسساب 

الصفات التولدة من قهر الشهوة المسرفة لا من التعلم ولا من 

القضب الطريق العتاد ۱۳۷۳۹ 

۳ القاب بالطاعات ش اهد اه 

تاثر القلب بالعا ۱۳۰۹ که ۱۳۸۱ 

بيان مثل القلب بالاضافة الى العلوم الدلمل_القا د ااکشتت ۱۳۸۲ 

تمثيل القلب با لر بالوسوا معش الوس سوم 

تمثیله شض السيف ویو کب ۱۳۸۹ 

آسیاب عدم وصول أ الى القلب ۱۳۱۱ ف الا ew‏ الالام 

نقصان القلب فى دانه نت ای NFA‏ 
اكم_المعاصى على آنقلب ,| تسم 

ضلال_القلب ۳۹۷ أ 

ححاں القلب كف و EET:‏ الخر أو الشر على 

جهل طرق التحصيل ۳۶6 | اقب ۱۳۸۹ 

مراتب_الانمان_ وامثلة ۳۵ | كيف بلجو الانسان من الشیطان ۱۳۸۷ 

ایمان العوا النحث عن ما هية الط ان مق 

انمان ۱ ۰ الحور JAMA‏ 

آبمان_العار فين 1 


1 زاره ألخة - 


يبان تلم تفصيل مداخل الشيطان الى 


آبواب مداخل الشيطان ل الغضب 
ال 

FETT 

إل فاته _ مضار كثرة الا 

حب التزس س الطمع فى النا 

العحلة مر الشيطان . الال 


الىخل وآفاته 
التعصب الأعمى 


القاعدة العامة فى كيفية اشاء 
الشبطار 

دعاء ای وا لاتقاء الشطان 

التقوى اساس النجاة من الشيطان 

مو نم ره ع 

آولادالسی ‏ اللائكةوحراسة الشر 

اصتاف الجن والانس .. صور اللانكة 
والشیاطین 

سان ما يؤاخذ به العبد من وساوس 
القلوب وهمها زخواطسرها 
وقصسورها وما یشی عله ولا 
یواح به 

آدلة العة القلب 

العوآمل 2۱۲ 5 الفعل 


الخا الا 
الاعتقاد ‏ حکم الهم والفعل 
بیان أن الوسواس هل بتصور أن 
4 بالكلية عند الذكر ام لا 
آراء العلماء فى انقطاع الوسسوسة 
بذکر الله تما 
لنواع وسوسة آله لشيطان وتالر كل 
توم ذذ کر الله 
بیسان سرعة تقلب القلت وانقسام 
القلوت ف التغ, 1 
آمثلة الرسو ك صلى الله عليه وسلم 
القلب الط 


الثلب آله لد 


بعض نقط الضعف ف الانسان 
لع شرا 


11 


114 


۱:۰ 
1۱۱ 


1:4 


کناب رياضة النفس 
وتهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض 
القلب 


بسا 2 بر ففسلة جسن الخلق ومتمة 


سوه الخاقی 

بعض الاحادث الواردة فى حسن 
الخلق 

حماع الدب ۾ الخلق 


احباط الأعمال الصالحة بسوء 
الخلق 
تأثبر حسن الخلق فى السیئات 
الآثار ألو اردة 4 م الا“ 
بیان حقيقة حسن الخلق وسوء 
الخاق 
ض تعریفات لحسن الخلق 
ثر, الخاد" للامام الغزا 
العدل وطر فاه 
تاه العفة قاها 
بیان قبول الاخلاق للنفر بطريق 
ال بأضة 
آدلة عدم قول الأخلاق للتغيم 
الأخلاق قابلة للتغير 
سیب اختلاف النساس فى قبول 
[خلاقهم_ لد 
مراتب ا لقبول الاصلاح 


بیان السب الذى ينال حسن الخلق 
1 , 
الکمال الفطری 


ية اكتساب الخلق الحسن 
تال العادة ف شربزه الانسان - 


ميل القلب الى العلم طبعی 
التهاون ف الصغيرة يجلب الوقوع 


١ فى‎ 

بیان تفص بق الي تهدیب 
الاخلاق 

التخلى عن اللتوب مقدم علی التحلى 


FRET‏ ف التطهر من الذنوج 


۱۳۷ 


1:۸ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


1۳۲ 


۱۳۹ 


A 


1۹ 
۱۳۷ 


A 
۱:۳۸ 
1۳۹ 


1۰ 


1:۲ 


1o 


۱:۷ 


۱1۸ 


1:۹ 


دها ۱ 
علامات مرض القلوب 
علامات عودة القلب الى الصحة ۱:5 
كيعية معرفه الوسط فى الامور 
غموض الوسط الحقيقى للامور ‏ ۱۵۳ 
بيان الطريق الذى يعرف به الانسان 
عبوب_نفسه 
كيف يعرف الشخص عيوب نفسه_ :)۱ 
الصداقة فى هذه الأيام 
السنة الاعداء ‏ مخالطة الناس ‏ ۱۵۵ 
بیان‌شوآهد النقل من اربابالبصائر 
البصاثر وشواهد الشرع على أن 
الطريق فى معالجة آمراض‌القلوب 


بیان علامات‌آمر اض آلقاوب وعلامات 
عودها الى الصحة أ ۱6۵۱ 


هي اتباع الشهوات 10 
طرق الرباضة لجاهدة اللفس ' ۱)0۷ 
الحنید ومخالفته لهوی نفسه 19۸ 
اصناف الخلق بالنسبة لذکر الله 
ل تال 1664 
التکالب على الدنيا محط للحسنات 
بیان علامات حسن الخلق ۱1۲ 

علامات حسن الخق ی القرآن ‏ ۱6۳ 
علامات حسن الخلق فى الستة 
سض_صفات_ذي الخلق الحسن ۰ ۱616 


بعض الآثار في احتمال الاذی 
بيان الطریق فى رياضة الصبيان فى 
أول ووجه تأديبهم 
ونحسین_اخلاقهم ۱11۸ 
میم ممولمة الوالد ف تریية ولده 
ال أة الصالحة تحمل الطفل صالحا 
استقلال والد الطفل فى تربيته 
تعلیم الطفل آداب الطعام 
تعلیبم_ الطفل آداب اللسن 1۹ 
وما لا حول 
سياسة الطفل ‏ علاقة الطفل بآبيه 
وآمه 


تعو بده الخشونة ‏ تعویده الصراحة ۱6۷۰ 


الر باضة البدنية - التواضع 

تعلیم الطفل آداب الجالس 

منم الطفل من السب تعو بده 
الشحاعة 

الربار ضة للدرس ‏ طاعة الوالدير 

و تست 

حثه على الصلاة وتعلیمه_الحدود 

تدریج الصبی رياضة النفس 

آثر الارشاد فى الصغر 1۷ 

بيان شروط الارادة وعفسدمات 
الحاهدة ۱۷ 

وتدریج امريد فى سلوك سسسبيل 


شروط_الارادة - التجرد عن_المال ۱6۷6 
3 د ۳ ۵ 


التجرد عن التقليد الاعمی والتعصب 
التجرد عن المعصية ‏ الحاجة الى 


۱۷ 


مرشد وطاعته 
الاعتصام بالجوع ‏ الاعتصام تالهمة ‏ ۱0۷۵ 
الاعتصام بالصمت تب الات ام 
بالخلوة ۱۷۳ 
تصفبة القلب لذكر الله 
كيفية التدرج فى سلوك الطريق ‏ 18۷۷ 
قواطع الطر بق تذكرنا ما مفى ۱۳ 
الوسواس عن طریق كلمة الذكر 1506 


العجبوالرياء والفرح بما بنكشقله 1٤۷١‏ 
کناب کسر الشهوتين 1۸ 
سان فضيلة الجوع وذم الشیع 


فضيلة آلجوع 11۸۵ 
ثواب کسر شهوة البطن ۱۸۷ 
كراهية السمن - الجوع طریق) الى 

الحنة ۱۸۸ 
الاثار الواردة فى فضل الجوع وذم 

اله ۱۸۹ 


صفاء القلب وأنقاد القربحة 
وقة القلب حتی بجد لذة الناجاة ‏ ۱6۹۳ 
3 ۳ ل 


الاتکسار وزوال البطر 
تذکر عذاب الآخرة وجوع الفقیر 


شهو ات العا 


دفع‌النوم عن‌العابد ب تیسیر الواظبة 


علي العادة 

صحة الىدن 

الابثار والتصدق بفضل الطعام 

بيان طریق الرياضة فى کسر شهوة 
البطن 

الأكل الحلال ب طربقة تقليل الطعام 

الدرجة الثانية فى الزهد 

الدرحة الثالثة فى الزهد ‏ الدرجة 
ال أبعة 

علامات الجوع الصادق - طعام اهل 
الصغة 

الدرجة العلیا فى_تآخير_الاكل 

الدرجة الانية ب الدرجة الثالدة 

الز هد فى نوع الملا 


آشار این عمو رضي الله عنه وژهده 
بعض حکادات الصالحين فى الز مد 


طريقة هضع الطعام 


بیان اختلاف حکم الجوع وفضيلته 


خير الامور_الوسط 
تحديدك مقدار الا کل 
أحسن الطعام الاکل مند الجوع | 
زهد عمسن رفی الله عنه في الاکل 
" ادیب عمر رفی الله عنه ولده ف 
الأكل 


يبان آفة الرياء التطرق الى من ترك 


اكل الشسهوات وقلل الطعام ‏ 


هر 5۳,7 


۱9۰ 
۱9.۲ 
۱9۰ 
10.0 
10 
۱9۰.۷ 
1011 


101۲ 
۱9۱۲ 
۱۰۱ 
19۹ 


۱۰۷ 
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القول فى شهوة الفرح 1014 
التمتعق الآخرة ‏ بقاء ال 
ملازمة الفتنهة للخلوة بالاحنبية 10۲۰ 
ااراة سلاح ابلیس اللعین 
النظر الى الأحنية ۱۰۱ 
پیان ما على الرید فى ترك التزویسج 
و فعله ۱9 


الاحتجاب عن الاعمی 
وحوب الزواج حوفا من الاواط بت 
تحرم النظر الى وحه الأمرد ۱9 


مضار التزوج با تالعنمه oo‏ 
زهد_راسمه العدوبه وورعها o7‏ 


.كيف زوج سعید بن السیب أبنته 
تجلی مكارم بن المسيب فى زواج 
3 ۱۰۷ 
بیان فضيلة من بخالف شهوة الفرج 
والعین ۱۰:۸ 
أمثلة م عفة السلف - محافظلة ابن 
۳ على عفته ‏ مکان ااعفة 
ETT‏ اش 
النظر الى الوحه ا م س نك اله 1o۴)‏ 


کناب آفات اللسان 101 
بيان عظیم خطر اللسسان و فضيلة 


الصمت ۱۰۳۷ 
بعض الاحادت الواردة فى خطر 

اللسان 
مكان اللسان بين الأعضاء {oA‏ 
آصول الشم ۱۳۹ 


بعض الآثار الواردة فى خطر اللسان ۱۵۲۱ 
بحث تحلیلی فى سبب فضل الصمت ۱۵۲ 
الآفة الأولى ‏ الکلام_ فیما لا سنيك ‏ ۱۵6 
الو قت راس مال الانسان 

حد الكلام فيما لا يعنيك وآمثلته ‏ ۱۵1 
الباحث عن الكلام فيما لا بعنيك 
وطلاچه لمعلل ۱۵۰ 


الآفة الثانية ب فضول الكلا ۴ 
مواضع فضول الکلام ofA‏ 


فهرست الجزء التاسع 


الصفحة 


غه التالثة تب ١‏ الما 
خطر الكلمة التى بستهونها المرء 
الآفة ال ابعة ب آل أء والجدال 
ماورد ف ذم ألمراء والحدال 
حد الراء ى المحادله 
الباعث على المراء واشدل علاج ابر اء 


۳2 
۱95 
۱9۲ 
oo 
ook, 


والحدل ۱90۵ 
الانة الخاهمسة - الخصومة 100٦‏ 
الخصومة الذمومة - الخصومة لنيل 

الحق ۱59۸ 
الخصام مبدا الشرور ۱۸ 
الآفة السادسة _ التقعر ق الكلا 100۹ 
حم حي 1 
الآفة السابعة ‏ الفحش والسب 

- 0 اسان 7 ۱۵۷۱ 
حد الفحش - كيف سحدث التآدبون ۱۵1۲ 
الباعث على النحتن__ | ۱9۳ 
را الثامنة ‏ اللعن 1o1‏ 
تأديب الرسول الله .عليه و 

ديه الرسول صل ا عليه وسل" 

يعن التو 1 
مقتضات ١‏ انب الا 1010 

الاحتياط الشديدق لمن شخص بمینه_ 3و۱ 


سباسته صلی الله عليه وسام فى فصل 
خصو مه 10711 


خط نی السلم بالكفر آو الفسقل 15۷ 
آلنهی_عن_سب الامو ات ۱۰4۸ 
الومن_کتتله ۱91۹ 
لاقه التاسعة, الغناء والشعر 
التصریح ببعض البالفة فى الشعر_ ۱۵۷۰ 


الآفة العاشرة - الزا 10۷۱ 
۱ 


ثرة الضحك_تميت اله oV‏ 
_اازاح مسقط_الوقا- 19۷۲ 
القدر السموح به من الزاح ۱9۷۲ 


الصفحة 
مطاسته اله عليه خوات 
الانصاری 101 


مزاحه صلي الله عليه وسلم مع تعيمان 
دی ۱۹۷۷ 


الآفة الحادية عشر ‏ السخرية 


والاستهزآء 
متي لا تكون السخربة ذنبا 10۸ 
الافة الثانية عشرة ‏ انثيام الست ۱۵۷ 
انشاء السر_خيانة مظمى 
علامات النفاق_ 12۸۰ 
صاحب الثمانين والراعي |10۸ 
الآفة الر امسة4 بت الكذب و 
القول واليمين 1loAY‏ 
الكذب ف ملاعة الصبیان 10 
الآثار فى ذم الكذب 15۸۷ 
ببان ما رخص فيه من الکذب 10A‏ 
الكذب الو لب والكذب الاح 
ادلة الترخيص ف الکذب الما 10۸۹ 
ما 7 خص فيه الكلب 10۹۰ 
الكذب لد قم الت م اله العى 
دقة الحد ١‏ لبح للكذب 10۹1 
3 ضع الأحاد ت لظ الصلحة ۱۵٩۲‏ 
سان الحذر_من_الكذب_بالمعاريض 
أمثلة التعر بش ۱9۹۳ 
الي اج والکذت فيه ۱9۹4 
مض الکذب المعتاد 
الكذب فى الرؤبا ۱2۹۰ 
الآفة الخامسة عشرة الغية ۱10 
مذمة الغسه فى الكتاب والسنة 
أثر الفيسة ق ١‏ ۷« 
القيتة وعذاب اله ۱9۹4۸ 
104 
بر 1 
علج اللسنان رد.۱ 


الصفحة الصفحة 
ق الغسه الختلفه وامثلتها میم لماع سس تسش ی شش 
اخث_انواع الفیة __ ۲ | تحسسن النان_باخبه - التحرذ عن 
الأصغاء الى العسه غيبة .11 التحسس 
سان الأسباب الداعثة علی الغيبة ۱۱۰ | ملازمه النمام للصفات الذميمة ۱۹۳ 
_ الحقد والفضب _ السعابة ۱۳۳ 


مجاملة لاصحاب - المياحمة للد فاع 


تأئر النميمة فى الفرقة بين الزوجین ١155‏ 


عن النفس ۱۳۹۰۵ تس ۳ 5 
اتها الغير لسرئة النفس ‏ الباهاة فة السابعة عشرة - كلام ذى_ 
اس اللسانین ۱1۰ 
3 ۱ زمة ذی الاساد 
تحد ند ذى اللسانين ۱21 
حال الخطیء ۲ |الآفة الدامنه عنم ة الماح ۱۳۷ 
اظيا الرحمة والغضب لله تعالي آفات_الدح - الکذب - الرباء 
سان العلاج النی به بمنع اللسان عن ۰ عد از مدح الفاسق أو ااذ ۱۸ 
5 ۱ ۲ | تحداث الكر فى الممدو 
ج الع لحملة 
العضبه 11۰۸ 
۱1۳۰ 


عدم موافقة الحلساء ق معاصيهم ۱۹۰۹ 
تنز ده النفس باتهام ۱ لغ 

عدم الاقتداء_بالغر ف _المعاصى 

المماهاة وتزكية الئفس 


دقائق الخطأ فى محو الكلام 


آذب ال سول هم الله عو وجل ۱1۳۱ 
من مالا تجوز 3 EET‏ 


لعص ما جور ساوح 


الحسد ب الاستهزاء بالقير ۱۹1 الآفة العثرون ‏ سوال العوام عن 
بق ١‏ حمة صقات. الله تعالى وعن مه وعن 
تتا مضب لله تعالى الحرو ف ۱۹۳ 
الط كناب ذم الغضب والحقد 
بیان تحر یم الفيبة بالتلب ۱۳۱۱ 11 
علامة عفد_سوء الظن ۷ 3 ا 
علاج الخاطر_السیء -_كيفية نصح سان ذم القضب ۱۹۳۷ 
السلم ۴۳ | ذم الفضب ق الفرآن_»_والعضب_ی 


چ مه 


التظلم - الاستعانة على تفییر النکر _ ۱۱۱ 
الاستفتاء م تحذ در السلم من الشر 
ذكر_اللقب المعروف به ت التصاهر 


۱1۰ 
بالقسق 0ا | i‏ 

7 والاستففار "" in‏ نك 

ال حکمه 1۷ ۱ 

الآفة السادسة عشرة الشمنمقا ' Iu! ١١1۸‏ 


ذم الثمام ف الكتثاب ` 


بيان ب حد النميمة وما يجب فردها ۱۱۲ 
التاعث علي النمیمة ‏ واحب المثم له ۱۲,۰ أائر التضب فى النلاهر ۱۳۱۳ 


الصه‌یحة الصفحة 
ار وة اللسان . آبره فى الاعصاء 
د ف القلب ۱۹۹۷ 
الفر ه من عزائم_الأمور ۱141 م۳ 
۱۷ 
: ن ازالة أصسله .1 2 
بالر باضة ام لا ۶ | الا بار الواردة فى الرفة ۱۹۷ 


ETT‏ ل 
وأسبابه ومعالجته وغابة الواجب فى 


الكمالبات 


الضرورات فى حق البعص دون البعض ۱111 آرالته ۱۷۵ 
تهذيت_العصب_لعوات ا سان ذم_الحسد 
نات ا وا ا ا ۱۱۹۷ الأحاديث الواردة في ذم الحسد ۱۹۷۳۹ 
يبان عدن لدب ا ۱1۹۹۹ الآبار الواردة فى ذم الحسد 11YA‏ 
لابب حي تين :00 | السو ری اسا ۱۳ 
بان علاج الغضب بعد هيجتهء ‏ (هم1| - ۱ 
راء ن آل کد آل د تیان _ حفیعة اند وحكماءوأ قسامه 
الخو ف_من الله تعالى ومرابه ۱1/۷۰ 
الحدر من_الاكثار من_الأعداء ۳ | حد الحسد ‏ حد المطة 
اله ر من د ره العصتان الدليل على تحر ای الحسدك A۱‏ 
الحلوس والا ضطحاع عند العضب ۲ | اانافسة وحكميا ۱۹/۹۲ 
_ السچود لله مذهب_للغضبك_ ۶ | ان أسساب الحسمد والناقسة_ ۱1۸۵۰ 
فضيلة_كظع الغيظف ° | اساب النافسة » اساب الحسد 
الاحادت الدالة على فضيلة کظم العداءة »العضاء ۱1۸ 
ال 2 
3 ل ل التعزز ‏ الكبر ب التعحب ۱/۷ 
0 ۱ ارد ۱ E NCEE‏ 181 الخو ف من فقون القاصد IAA‏ 
بان - تخد الحلم _كيفية الوصول پو | حب الرياسة - خرث النفس 
2 9 5 7 5 
الأحاديث فى فضلة | بیان اس سید ات تثر_ اب سس E‏ ی 
الآنار الواردة فى فضل الحلم ربهر | الاأمثال والافران والاخوة وى العم 
حلم على بن الحسين . حکم غالية لابن وال قارب وتأكده وقلته فى غيرهم 
مشه 151 وشضعفك 11 
سان 3 القدر الذى دوز الان ار 59 بکد ر اجك ب منشا الحسد 1۱۹۰ 
مسب ات مفاد ند پر العلم والالب انتفاء الحسد 
0 ۱ 2 5 ق. الحنةه 
س مسدب الرد أ انثا الت مم جرب رین کے 11١7‏ اسان القواء انی يقن مرش 
الحسد عن التلب 114 
درحات الناس ف العضب ۱۹۹ ۱ 0 1 الحاسك 00 
الول فى معن الحقد ونتائحه خرن ي ۱ 
2 3 1 ص ر الحسيك E‏ ألد 2 
و فضیله العفو والر فق ١1‏ 8 ۱ 7 ف الد 
مساویء الحقد ‏ الحسند - الشماتة شنم خی عدم قرو الود الح ف وان 
mT‏ ۳ والدني 
جر 
الاعراض 585 الغيبة 5 الاستهزاء 55 انتقاع امحرد حاب حاسيدة 
بت »۷ ۷ ۱ ف الآخرة ۱1۱۹۵ 


الصعحة 
و شاك ااس‌طش بالحسك ‏ ۱۱۹۵ 
علاح البد مخالفه نله ۱۹-۹1 


1 1 ار ة الدهء اء ۱۹۹۷ 
سان 9ب الفدر الواحب ق نفى الحسد 
بيات ۱ لقدد الواجب ف فی 3 ۴ ۱۷۰ 


عن القلب ( حالة اارء مع اعدائه  )‏ ۱۷۰۰ 


کناب ذم الدنیا ۱۷۰۲ 
بیان ذم_الدنيا ۱۷۰۳ 
الاحادث الواردة فى ذم الدنیا .۱۷۰ 
تحدس سبدنا عيسى عليه 5-0 و 

الدنیل ۱۷۰۵ 
التکالب على الدنیا بورث الهموم ‏ ۱۷۰۹ 
احتقار الله للدنيا منذ خلقها ۱۷.۷ 


م کز ابن آدم دان الدننا والا خره 1۷-۸ 


حب الدنيا طريق الهاوبه 11۰ 
تحذير آبی_الدرداء من الدنيا 111 
الآثار الواردة فى ذم الدنيا 11۲ 


بيان ‏ المواعظ ق ذم الدنية وصفتها_ ۱۷۱۹ 
تصيحة_الحسن _اليصرى_لعمر_ بن 


عبد العز بز ۱۷۰ 
خطبة اه 4 فى ذم آلدنا ۱۷۲۲ 
خطة ع عند آلعز بز ۱۷۳۲ 
5 حهه ۱۷۳ 


بالراه العادره ۱۷۰ 

تمثیلها بالمجوز الزينة الظهر القبيحة 
۱2022222-5 

تمثیل_الدنیا بالعنط ة 

تمشلها بالحية YY‏ 


تمثبل الدنبا بالاء لايد أن پیتل خانضه ۱۷۲۸ 
تمثيلها بالثوب المشغوق بالتعلق على 
خی 


تمثيل طالب الدنیا بشارب ماء البحر ۱۷۲۹ 
تمثيلها بالطمام اللذيل أوله الخبیث 
آخره 


الصفحة 

تمسلها بالسفتة واخنلاف أحوال 
ركابها 

متال لضمف الانمان والاعترار بالدیا ۱۷۳۲ 


الدسا عارية لا _بماكها أحد 
مان حقيقة الدنيا وماهسها فى حى 


(لسد ۱۷۳۲ 

ما سحب الانسان و الآ حب 5 مر 
حتلوظ الدنیا ۱۷۳ 
نله ظ_الدنبا الى لانمرة لها فى الاخرة_ ۱۷۳ 


الخطو ط_العاحلة_العینه_علی_ ال خرة 
شهادة ابن انخطاب ف اوسن القرئي _ ۱۷۳۹ 


زبارة ابن حبان الاو س القرنی 
تیان ب حقيقة الدنيا فى نفسها 


وآشغالها الح ۱۷۳۹ 
آعیان الدنيا الموحودة_نها 
تمصلل أشغال_الدنيا 10/1 
أصول _الصتاعات _ الات ااصتاعات 
حاجه الانسان الى الاجنماع ۱۷۵ 


حاحة_الانسان_الى انتماء اللاد 
الحاجة الى اهل السياسة_والحرف 


وغیرها 
الحاجة الى الخراج وعماله - الحافحة 

الى اللك ۱۷3 
الحاحة الى الاسر اق والحو انیت VEY‏ 


الحاجة الى التجار 
حاحة الناس الى النقد ‏ کف نند 


والتسولون ۱۳۹۸ 
النبول_وفتونه س وحهه_نظر الحها 

فالحياة ۱۷۳۹ 
وجهة نظر أصحاب الشهوات Vo.‏ 


وجهة نظر جاممی المال ‏ وجهة نظ 

عباد الظاهر ‏ وجهة نظر عياد الجاه 

التعیدون بقتل انفسهم ‏ سبب من 
أسباب الالحاد 

الاباحیون الضسدعون الفرقة 

٠‏ الناجية 


۰1۱۳5۱ 


س ل سس 


فهر ست الجز ء العاشر 
الصفحة الصفحة 
كناب ذم السخل عز النفس فى القساعه ۱۳۷۲ 
وذم حب المال ۳ | اله بالصالحين 
ان م الاك وترامة ج ۶ | مرت النظر عمن هو دومه الى هن 
الاحاديث الواردة فى ذم الال 1۷07 هو دونه فى الال ۱۷۳۷۹ 
الآمار الواردة فى دم الا | | بیان مضبلة السخاء 
ا تي ٠‏ ااحادیث ادر د الحت عسلی. 
7 رده ۱۳۷۰ 
بات لے 000 ا کر ا ۱۳۷3 
بان تسیل آقات ال وفوادد_ ۰ ا درل نع 
فوائد امال الدينية سخاء اارء_حشن_دمه ۱۳۷۷ 
الاسسمانة_به علي الممادة نان الواردذ ف ضاي لاسخاه .۰ ۱۷۷۹ 
الصدقة منهی الكرم كرم الحسن بن على 
7 رشى الله عنهما VA:‏ 
وقابة العرض ۳ | حکابات الاسخیاء 1۱۳۳۹۱ 
الاسسخدام سخاء عائشة رفي أله عنها 
الخيرات العامة سخاء عبيد الله بن عباس 
ات 1ل سخاء معاوية 
تسهبل سيل العاصی سخاء الأمون ۱۷۳۸ 
التنعم وما درتب عليه 1 سخاء الحسن 
الانسفال بالال عن ذكر الله تعالی آسخاه ابن عباس وتواضعة ۱۳۸۳ 
.نيان قم الخترص والح و سخاء عبد الحميد بن سعد 
القناعة والياسس مما في اندی ا سس تست 
الناس ۱۳۹۰ 2 EEE‏ 
طمع الانسان_ 5 سخاء معن بن زائدة 
الى عن دة الحرفن نيكام الحسن والضبية. وفيد_ ال 
ا ال آل ی ووو ۷ این جعفر فا 
۳ 5 ا سخاء عبد الله بن عامر 


مثال لطمع ET‏ غل ان ار ا سسا سك سكم وا 
7 | بيان ذم البخل_ 8 


سان علاج الحرس_والطمم_والدواء الأحاديث ق_ذم_البخل ۱۷۹۰ 
الذی كتسب به صفة القبامة تعوذه صلى الله عليه وسل‌من.البخل ۱۷۹۱ 
الافيصاد فى المسشة ناب للقنامة_ ` السخل_دعب_کرامة المرء بين قومه ۱۷۹۲ 


۳7 العف ۲ رزف الغد ۸۸ سخاء البخیل عند موته لاینفع ۱۳۹ 


الآثار الواردة فى ذم البخل ۱۳۹ 
حکابات السخلاء ۱۳۹۹ 
بیان الاشار و فضله ۱۳۹۷ 
الاشار آعلی درجات السخاء 
عض أمثلة الابثار .۰ ۱۷۹۸ 
ابثار على کرم الله وجهه ومباهاة الله 

به ملائكتة 7 ۱۷۹۹ 
يبان حد السخاء والبخل وحقيقنهما ۱۸۰۰ 
حد البغل ۱۸۰۱ 
حد الحود 

حد الیل والجود للغزالى 

السخاء فى الدین ۱۸۰ 
بیان ملاج البخل 

حب الال كوسيلة لقضاء الشهوات 

حب الال لداته ۱۸۳۰۵ 
علا البخل بالرباء كعما 
بیان مجموع الوظائف التى على العبد 

فى ماله ۸۰۸ 

معرفة_كيمته 

اكتسسابة من الحلال 

اکتساب قدر الحاجة 

انفاقه فى الحلال ۱۸۰۹ 
لبة الاستمالة على العادة باه 

سان ذم الغئی ومدح الفتر ۱۳1۱۰ 
کلام المحاسبي قى اغناء علماء السوء 

موازنة بين السلف والخلف ۱۳ 
قصة ثعلة_بم_ حاطب 1۸81 
انغماسه و :الما 

عن الفرائض 

يحكم الله فيه ۸۳ 
هدم 3 بقه 

بحب الال يقتل صاحبه ۱۳۰ 


الصفحة 
کتاب ذم الجاه والرباء_ ‏ ۱۸۲۶ 
بیان_ذم الشهرة وانتشار الصیت ۱۸۲۰ 
بيان فضيلة الحمول ۱۸۳۱ 
بیان ذم حب الحاه ۱۳۳ 
سان معنی الحاه و حفیعته ۱۳۳۵ 
بیان سبب کون آلجاه محبوبا بالطبع 
حتی لا بخلو عنه قلب الا بشدید 
المجاهدة ۱۳۳۹ 
0 الحاه الما 
بیان الكمال الحقيقى والكمال الوهمى 
<< الذى لا حقيقة له ۱۸۸۲ 
المعلومات المتغيرة 
المعلومات لاله 
سان ما بحمد_ مر حب الجاه ومایذم ۱۸2 
سان السب ف حب الدم والنت اه 
وارتياح اللفس يه ومیل الطبع 
اليه وبغضها للدم ونفرتها منه ‏ ۱۸۷ 
سان علاے حب الاه ۱۸:۹ 
بيان وجه العلاج لحب الدح وكراهة 
الم 
سان علیح اهة الذم 1A0‏ 
الذم_شصد التعنت هما 
الذم بغير_ حق 
بيان اختلاف أحوال الناس فى المدح 
00002222-0 
درجات الناس بالنسبة مد ۰ ۱۸۵۸ 
الشطر الثانى من الكتاب ۱۸ 
فى طلب _الجاه والمنزلة_بالعيادات 
بیان ذم الرياء - آيات ذم الریاء 
أحاديث ذم الرياى ‏ ۳ ۱۸۱۰ 
الآثار الواردة فى ذم اثرباء 1۸1a‏ 
سان حقيقة الرباء وما رای به 1855 
الرياء بالیدن سم ال ناء بالهينة والز ي AY‏ 
الرعاء بالقول 1414 
الرياء بالعمل ب الرباء يالاصسحاب 
والژانر ی A1۹‏ 


مس سس 


۹ الصفحة 
ات ۷۰ | لبان الرحسه‌ی فصد اظهار الطاعات_ ۱۸۹ 
بيان درجات الرباء ‏ فصة الرناء_ ‏ ۱۸۷۲ | أطفار نف العملى ا 
اازرباء باصل _الانمان ور | التحدت بالمعل بعد الفراغ من ۱۹۰۲ 
الرباء بالعبادات_المفروضة ۵ | بیان الرخصه ف تمان الذئوب 
الرناء بالثوافل وكراهه اطلاع الناس‌علیه‌وذمهم له 11.9 
الرباء بأوصاف_العيادات ۱۸۷۰ | العرح_بالسسر_وكراهية الفضيحة 
الرباء بالكمالات في العبادة ۷ | الامر_بسنر_الذنوب ۱۹۰ 
الرباء بالزيادات فى العبادة اهية_الد 
الرناء بالطاعة للتمكن من المعصية ات 
الرباء بالطامة انيل حظ مساح من كراهية الدم لعصيان الذام به 11.68 
حظوظ الدنيا 1 AYA‏ س 
الرباء بالطاعة_دفعا للمدمة ایس اناده ۲۳۳۳ 
1 بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء 
بيان الریاء الخفی الذی هو اخفى من | ودخول از نات ۱۹.۷۲ 
دبيب الل ۹ | ازیضاء ۱۳ 
سان مانحط ١‏ .. أل ناء الخ اله عفل الق ی 
والجلی ومالا بحیط ۲۳ | صفة الواعظ 1110 
وارد الرناء بعد الفراغ من العمل علامات الواعظ الصادق 1۸ 
سان دواء الرباء وط بق معالحة الح م والحجاء 
القلب فيه AAA‏ بیان ما بصح من نشاط العبد للعباده 
استئصال_الرياء سسسب رژبه الخلق ومالا نصح ۱۹۲۰ 
ملاح طلب المحمدة عند الناس ۹ | أمثلة من_خشوع النفاف 1۹۲۱ 
علاج الطمع فيما فى أندى الناس ۰ | سان ما شفی للمريد أن لازم نفسه 


_علاج خوف_ملمة الخلق قبل العمل وبعده وفيه ۱۹1 


فهرست الجزء العادی عشر 


۷ ذم الک والعحب 


الشطر الأول من الکتاب ف الكير_ 
بان ذم الک 
بات التي بها ذم الكبر 
أحاديث ذم الکبر 
بیان ذم الاختیال واظهار آثار الكبر 
فى الشی وحر النیاب 
الآثار فى ذم الكبر 
بیان فضيلة التواضع 
٠‏ الآنار فى ذم الكبر ومد التواضع 
سان حقيقة الکسر_وافته 
الفرق بين الکبر والعجب 
بعض اعمال المتكبرين__ ٠‏ 
سان_النکبر عليه ودرحاته وأقسامه 
وثمرات الكير فبه 
نان ماده التكير 
العلم 
العلم مع خبث_اللفس 
العمل والعبادة 
درحات العلماء والعياد 
الحسب واللسب 
الحمال . الال 
القوة ._الاتباع 


يبان البواعث على التكير وأسسيابه 


الهيحة له 


سان أخلاق التواضعين ومجامع 


ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 
بعض_صفات_المتكبربن 
.يبان الطريق فى معالجة الكبر 
واکتساب التواضم له 
الانسان بعد الوت 
ملام التکر بالئنسب 
لاج التكبر بالجمال 


ھا 


صفحة 
۲ | علا التکبر بالقوة_ 1۷1 
۳ | علاج التکبر_بالال_والحاه 
علاج التکیر باعل ۹۳۷ 
ا البتدعين_والفساق ۱۹۷۹ 
علاج التكير بالورع والسادة 1A‏ 


الامتحانات التي تبین زوال الک 


۱۹۳۷ 
۱۹۳۸ 
4 ۱۹۳۹ 


۱۹:۲ _- 
۱۹۹ سان آفة المحب ۱۹۹۰ 
.سان حققة العجی والادلال وحدهما ۱۹۹۱ 
پ٠‏ | بیان علاج العجب على الحملة ۱۹۹ 
بیان اقسام مابه السجب وتفصیل 
علاحه 1 4 
1۹ 1 1 
1o۲‏ 
ا 1۹۸ 
15 
1100 
«e1 0‏ ۱۰ 
110¥ 
1 وعلاحه | ee‏ 
۳ | المجب بكثرة الأولاد والاتباع وعلاجه 
111 ] لصحت السال رار ۲۰۰۲ 


کناب ذم الفرود 1۰.1 


ببان ذم الفرور وحقیقته وآمئلنه ۱۰۰۷ 
فرور الکفار YA‏ 
یمان أصئاف الفترین‌واقسام فرق كل ۲۰,۲ 
صنف وهم أربعة اصناف 


۱۹۳ 


۱۹1۹ 


۲ | غرور من_سظون بالغزل ¥ 
)۷ | غزود من بحفظون کلام الزهاد دون 
۵ | ان يفقهوها. 13۸ 


غر ود سماع الاحادث 


۳۰ 


۳۰ الفقهاء تاستشاط الحیل وأمئلته‎ ١ 
اکراه الزوجة لابراء زوجها‎ 
الهبة_بالترربط‎ 

الاحتيال للتخلص من _الزكاة 

احتیال الفقهاء لأخذ الحاحة من الال 


1. 
۳۰4 


الفرور فى الصوم ۱۰۹ 
الفرور فى الحم 
غرور الآمرين_بالمعروف والناهين عن 
النکر 
« المجاورس بمكة والدننة ۱۰۷ 
« الزهاد 
« الحریصین على_النوافل دون 
الفرائض ۱۰۸ 
« مدعي التصوف ۱۰۵0۰ 
« المتشبهين بالصو فية ۲٥۱‏ 
« مدعي الوصول 00 
« الاباحیین من مدعى التصوف ۳۰۵۰ 
« مدعي الزهد والتوكل 000 
« طالبی الحلال ف شأن واحد ۳۲ 


« مدعى التواضع 

« المتعمقينق البحث عن عیوب‌الناس 
« المبتدئين فى سلوك الطريق 

« التجلی ۱ 


« بناة الساجد وغيرها من الحرام 
ید د تراهم ۳۰۹ 

« الانقاق على الساحد_من_الحلال 
_« المتصدقين ف العلانية_- oY‏ 
« البخلاء المشتغلين بالعبادة البدنية ۲.۵۸ 
« من_بؤدى الزكاة لغرض 

« من بحضر مجلس الوعظ ولا يتعظ 
سهولة النحاة من الغرور 

كيفية النحاة من الغرور (ele‏ 
خداع الشیطان للمتقین ۱۰۹ 
متی پچوز الاشتفال بنصح الناس_ ۲.1۵ 


1.0 


1.0۹ 


الهالكون 


كناب التوبة .۷ 
يمان حقيقة النوبة وحدها ۱۳۰۷۲ 
4_و فد ۱۰۷۲ 
۲۰۷ 

۱.۷۵۰ 

بحث في _أفعال السد وهل له اختيار ۲۰۷۱ 
ب النوبة اح اد ۹ 


يان أن وجوب التوبة على الفور 


يبان أن وجوب التوبة عام فى 


الأشخاص والأحوال فلا بنفات منه 


#حد البتة eA‏ 
بیان أن التوبة اذا استجمعت شرائطها 
مقبولة لا محالة 184 
الرکن الثاني فیما عنه التوية وهی 
الذنوب صفاترها وکباترها ۱۲ 
بیان م الذنوب بالاضافة الى 
تك العيد 
5 لز 7 تا ۱۰۹ 
تحدبد_الكائر_من_الصغائر 
تحرير الغزالى فى الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة ۱۰۹۹ 
الرتبة الأولى من الکباثر الكفر 1۰ 
الرتبة الثانية_من الکباثر القتل 
قطم الأطراف 
الز نا واللواط 
تبة الثالنة من الكسائ ۳۱۱۰ 
1 كل مال ال ادة 
1 
الفرار من الزحف وعقوق الوالدن ‏ ۲۱۰۲ 
بيان كيفية توزع الدرحات والدر کات 
فى الآخرة علیالحسنات والسيثات 
فى الدنیا ۳۱۰۵ 
أقسام الناس قى الاخرة ۳۱۰۷ 
1-A‏ 


صفحة 
سان ما تعظم به الصغائر من الذنوب ۲۱۲۱ 
السرود تور 1۲ ۲۱۳۹ 
اعلان الذنب ۱ 
ذنوب_العلماء القتدی بهم سوم | العاصی التي بين العبد وبين الله 
الركن الثالث فى نمام التوبة وشروطها مظالم العباد_ ۲۱۱۳۷ 


ودوامها الى آخر العمر ۳۱ 


كفة التوبة من نرك الصلاة أو 
قسادها 


نجاة اارء حسناته _ 1۱۲۰ 
آهما فضل عبد نسی الذنب ام آخر 
۵ | تفکر فيه TIT‏ 


فهرست آخزء الثانى عشر 


5 ۳ مجة 

_پیان آقسام العباد فى دوام التوبك ۲۱۳ |الصديفون التربون 

توبة ذی النفسس المطمئنة الغافلون 

توبة ذى النفس اللوامة : 

1۸۱ مة‎ IEF! 

تو نة ذی النفس السواله ۱۱۱ أقسام الصير باعتبار اليسر والعسر 
_ تودة_النفس الأمارة_ 1875 تمه ناه که ۲۳۱۸۲ 
_ ببان ما ينبغىان بمادد اليه الثائيهان_ 0 |بيان مظان الحاجة الى | 


جرى عليه ذنب اما عن قصد 
وشهوة غالبة أو عن المام بحكم 


الا تفاق ۳۱1 
استغفار السد آمان له ۳۱۱ 
0 ۵ التو به ۳۱:۷۲ 1 
الرکن الرابع فى دواء التوبة وطریق 

العلاح لحل عقدة الاصرار .۱۱0۰ ۱4۸۰ 
الانمان بأصل الشرع ۱۱ 


اله 5 الأمور التى للعيد اختيار 
فى دفعها 
على الآمور التى لا تدخل نحت 


الوئوق بالرسول صلی الله عليه و 


الاصقاء الى وعيد الله وتحذيره 


۱۸۷ 
1o ' بدان‎ 

a 1‏ 11 مطل ۳۲۱۳0۰۳ ۳۱۹۰ 
ذكر الآبات والآخبار الخه فة 
ذک حکایات_ذنه ب_الانساء والأولبام ۲۱۵۵ | بيان دواء الصبر وما يستعان به 
ذکر تعحبل عقوبة الذنوب فى الدنيا_ ۲۱۵۱ | عليه ۱۱۹۳ 
ذكر بح ود الذنوب والنفوس سل ضيف ألاعث الشهوانی 

فى آلوحوه ۳۱۵۸ تقو نة الباعث الدشى ۳۹ 


اساب الوقوع فى الما ۱۱۹ 0 
الفكر الحقيقى دواء الوقوع ق المامي_ ۲۱۱۳ 


كناب اله ۳ كر ۸ ١‏ 


۲۳۰ 
الشطر الأول فى_الصبر ١‏ . 
سان فضيلة الصسر . ۱۳۹۹ 
بيان _حاقيقة. الصبر .و معناه ا 00 
تلع الس امات ۰ ۲۱۷۷ 8 


۳۱۳۱۷ 


بيان تمييز ما بحبه الله تعالی عم 
نکر هه 
ما من مخلوق الا وفيه_حكمة 
حكمة النقدين والتعامل بهما 
حكمة تحريم الربا 
وحوب التأدب عند حدود الله تعالی 
الركن الثانيمن أركان الشکر » ماعليه 
الشکر ۱ 2 
بان حقيقة النعمة واقسامها 
نقسم الامود باللسبة الینا_ 
۳۹ الخم ات داعتبار الا 
مقارنة س | الما 
تقسیم_النعم_باعتسار_غاتها 
الفضائل النفسية ‏ ۱ 
وحهة احتیاج طرق_ااخره_للمال 
وفره من النعم الخارجية 
الفضائل_النسوبة_ومعناها 
وجهة أن الال نعمة مع أنه ذم شرعا 
منازل الهداية 
سان وحه الانموذج ى_كثرة نعم الله 
تعالى وتسلسلها وخروجها عن 
الحصر والاحصاء 
الطرف الأول فى نعم الله تعالى فى خلق 
اساب الادراك 
الطرف الثانی فى اصناف النعم فى 


خلق الارادات 

الطرف الثالث فى نعم الله تعالى فى خلق 
القدرة وآلات الحركة 

وظيفة اليد 

وظفة الفم وظيفة الأسنان 

وظيفة اللعابوظيفةالمرىء والحنجرة 


وظفة المعدة وظيفة الکید 
وظبفة ١‏ ارة وظيفة الکلیتین 


وة الصفراء 
_الروته 


الطرف الرابع فى نعم الله ممالى فى . 
الاصول التى بحصل متها الاطعمة 


00 00 


فائدة 1 باح فائدة ١‏ لشسمس فنائدة 


القمر ۱۳۹ 
۸ أ فائدة_النجرم 14 
۰ |الط فى الخا ق نعم الله تعالى و 

۲۳ | الاسباب الو صلة للأطعمة اليك ۱۳۹۹ 


۳۳۹۷ تلا کل‎ YY 
۲۲۸ الطرف السا سق ف اصلاح الملصلحين‎ 
۳۳۹۹ ان اة‎ 00“ 


الطرف الثاني فى بیان نعمة الله_تعالى 


٠‏ فى خلق اللائكة عليهم السلام 
طبقات اللائكة _ ۷۰ 
۲ |اللائكة وحدائبو الصفات ۳۲۷۲ 
IEEE i‏ 
رهب | تعالى 
بيان السيب الصبار قف للخلق عن 
۳4 الشكر ۱۷۵ 
5 |الغفلة اللاهية وأسبابها 
۸ |الئعم الخاصة _بكل عبد ۱۳۷۹ 


الو کن الثالت_مر کتابالصمر_والشکر_ ٣۲۸۱‏ 
بیان ر جه اجدماع الصير وال 


۳۱۳۹۵۰ شىء واحد 
البلاء الطلق - البلاء المقيد YAY‏ 
۱ | مواضع الشكر فى البلاع ۳۱۳۸ 
بیان فضل التعقة على البلاء ۳۳۹ 
۲ | بیان الافة ۳ ان ۱۳۹۰ 
زلا نتم اله ١‏ ۳۱۳ 
موم؟ | الأفضلية بين الغنی الشاكر أو الفقير 
آلصایر ۳۳۰۲ 


بمب | کناب الخوف والرجاء_ ‏ ۲۲.۸۰ 
۳۱۳۰۷ 
فيه ۲۲۱۲ 
بیان دواء اارجاء والسبيل الذى 
بحصل_منه حال الرجاء ويغلب__ 506؟.: 


ما شل به ال جاع 


الآبات فى الرجاء ۳۷ 


الأشار فى الرحاء 


۳۳۰۸ 


۹ 


1 


دور لست الدزء الثالث عدر 


السطر الثانی من الکنب فى "لخوف ‏ ۲۳۲۱ 
ليب ن د دو سا 
بیان درحات الخوف واختلافه فى 
القوة والضعف ۳۳۳ 
ما بخاف مله ۱۳۳۹ 
بيان الأفضل هو غلبة الخوف أو غلية 


الرجاء أو اعتدالهما ۳۳۹۷ 
خو فا عمر_ر ني أله عنه ۳۳۸ 
بیان الدواء الذی به بستجلب حال 

الخوف ۳۱۳۵۲ 
مقامات الخوف من الله تعالي ۱۳۰۲۳ 


محاحه آدم ومومی علیهما السلام ۳۳۵ 
ندبر الفرآن خو فا العیل من ربك ۳۱۳۵۷ 


منکر عذاب القبر مبتدع 4 


الایتداع الم عضو الى سو ۶ الخائمة ۳۳۹۰ 


تحفظ السلف من الخوض فى الکلام ۲۳۸۱ 


ضعف الا مان طر نق الخس ان ۳۱۳۹۷ 
يموت اارء علی ماعاش عليه ۳۹۹ 
سبیل النحاة من سوع الخائمة ۳۳۷۳۲ 


بیان احوال الأسباء واللانکة علیوم 

الصلاة والسلام فى الخو ف Yo‏ 
خوف رسول الته صلى الله عليه وسام 

من الله تعالى 
خوف داود عليه السلام VY‏ 
خوف بحیی عليه السلام Î‏ 


بیان احوال الصحابة والتسابعين 
والسلف والصالدين ف تسد ۵ 

انقو ى عمر ل دي ألله عله 

خوف عمر بن عبد العزاز 


کناب الفقر والزهد 
الشطر الأول من الکتاب فى الذة 
بیان حفيقة الفقر واختلاف بیان ا الفثر واختلاف آحوال 


لفقم و اسامبه 

مراتب آانسان عند عدم الال 

قبول الصسحابة للمال وصرفه فى 
و أضعه 

بیان ففضميلة الفقر ilan‏ 

الآنار فى فشميلة الفقر 

سان فضيلة خصوص الفقراء من 
الراضين دالقانعين والصادقين 


يان فغمملة الفقر على الفنى 


وجهة ارجحية تفضيل الفقير الصابر 


اخشباد العف أء والأغنياء 


بان آداب الفقم في فقره 

آداب الفقير الساطنية 

سپس 

درحات_الادخار 

بیان آداب الفقم فى قمول العطاء اذا 
حاءه بغر سؤال 

أحكام الهدية 


الزكاة والصدقة 


المطاء نقصد الر ناء 
۷ الآجل 


فول الصدقة رحمة المعط 


خدمة الفقر اء للتو سع هلاك 
بيان تحریم السژال من غير ضرورة 
وآداب الفقير الضطر فيه 


۱۹ 
۳۱ 
۳ 
EY 


۱۰ 


الاصل فى السؤال الحرمة ۵ | جامع الدنیا ومتبع الشهوات کدود 

السژال فاحشه ١بيحت_للفرورة‏ القز ۱۹۷ 
بم مال السائل الستغنی عليه ۲۲۲ | بان علامات الزهد ۲۱۷۳۷ 

حد اباحة السؤال 4 | به مدص الوك , ا 

سان مقدار الغني الحرم للسؤال ۲۱ | علامات الزاهد حقا 

درجات السؤال للمستقبل ۲ | كناب التوحيد والتوكل ‏ ۲6۸۲ 

بان احوال السائلين ۱۳۲ ا" 

ی فى الزهد ‏ ۲۲۳۰ بیان ففسيلة ال و کل YAY‏ 

2 : الآثار فى _فضيلة التو كل {Ao‏ 

معنی الزهد ۳۳۹ بيان حقبيقة التوحبد الذی هو اصل 

ترك الدنيا_لحقارنها زهد .عم | _اللتوكل EA‏ 

بیان فضيلة الزهد ۱:۱ انتب التوحيد 

1 الزاهد ف الدنيا محبوب لله تعالی بععم | شرح_مقامآت آلنوحید ۱۸۹ 

علامة شرح الصدر للاسلام پم | طریق توحید السالكين 1o‏ 

السخاء شرب _العبد من ربه وحهة وصف الله بالتناقضین ۸ 

مشابفة عر رى الله هله لس ضلن علاج جاحد طريق السالکین ۳۹ 
الله عليه و fo‏ مثال الکاشفین والعتقدین LEE‏ 

العبادة مع حب الدنیا کالبناه على شرح الاختیار فى الا فعال ۱9۰۱ 
الاء ۷ | مثال توقف القدور مع القدرة على 

الآثار فى فضيلة الزهد ۳۹۸ وجود الشرط .۱۳9 

بیسان درجات الزهد واقسسامه كيفية الجمع بين التوحيد والشرع ۲۵.۵ 
بالاضافة الى نفسه والي الرغوب الشطر الثانی من الكناب فى احوال 
عنه والی المرغوب فيه ۱9۰ التوكل وآعماله ۳5۱۰ 

درحات الزهد معني التوكل وما ينبفى توفره فى 

مثال نارك الدنيا للآخرة هع | معنی التوكل وما ينبغى توفيره فى 

اقسام الزهد بالاضافة الى الرغوت بت نی ۲۹۲ 
فيه وعم | ددعت اند کل يا 

آقسام الزهد بالاضافة الى الرغوب بیان ما قاله الشيوخ فى آحوال التوكل 1518 

ر عله ۲8۵۰۳ | بیان اعمال التوکلین به Xo‏ 


أقاويل السلف فى_حقيقة الزهد WET‏ د 
اتاديل السلف فى حقيقة الزهد ٠٠٠١‏ | الاسباب القاطمة لجاب الصا 
بيان تنصیل الزهد فيما هو من 


of! ولب‎ 

ضروریات الحاة ۸ | حکم القعود فى البلد من غير کسب_ ۲۵۲۲ 
تفصيل الرهد فى الطعام الأسياب الموهمة الافضتاء الى 

تفصيل آلزهد ف آللباس ۷ | _ السسات of‏ 
تفصيل الرهد فى المسكن يبع م | درجات التوکلین الأحذين فى آاسباب 

تفصیل الزهد فى اثاث البينت .يهم | الاكتساب لا يناف التوكل Nato‏ 


تفصیل الکلام فى الملل والجاة ۷۵ | علامة الکتسب فير المتوكل فحن 


مر ست الا و ال ارم وني 
لد و دسیسا از ۶ ان ك یج ۳ 


بيان توکل العیل 

الفرق بين توکل النفرد والعیل 

امتمام العلماء بالرزق قب 

بيان اصوال المنوكاين فى التمال 
بالأسساب فرب مثال ٠‏ مثال 
الخالق مع خلفه 

احوال الدخر ازاء ماله 

الادخار للعيال سنة غير مبطل للتو كل 

ب داتس حح 


بیان آداب المتوكلين اذا سرق متاعوم 


ليس من _التوکل_الکي وما شبهه 

بیان أن تر لد النداوی قد يعمد فى 
بعض الاحرال ویدل على قوة 
ال و کل وان ذلك لا يناقفي فول 


رسول اله صلی الله عليه وسام 
بیان الرد على من قال ترك النداوی 
أ كل حال 
بیان آحو ال المدو كلين ف اظهار اارضش 
و کنمانه 


كناب الحسة والشسوق 
بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله 
تعا 

بیان ان الستدق لامصة هو الله و حده 


معني محبة العبد لله_تعالي 
الاحسان 
حب الشم ء لذانه 


قناسب الارواح 


بیان الستحق للمحة هو الله وهده 


حب الانسان_لنفبسه 
حب المحسن احسانه 


سل 


۳۳۳ 


YoY 


ofA 
o۹ 
ol! 


olf 
۲:۸ 
۱۳۰۵۳ 


۲۰۵0۵ 


۳۱59۹ 
۲۷ 


۳ 


۱۳۹۹ 


oV. 


10۷1 


YoY 
كلاه"‎ 


foVY 
۳۱2۸1 


مه" 
۱0۸۹۳ 


حب اجن ف تاه 
حب الجمال لذانه 
العة للقاوب 


بياث أن أجل الات ونعاد ممرفة 


5 محول السفات 


انه قرافي واتار کي رجه انكر م 


العلم بالك تعالی الذ العاو 

ال ۳2۳۳ اانازل 
الخرة على 8 ذدء فى ائدن,ا 

المساصى تححب الرء عن روبة ربه 
تعالى 

السعادة طول العمر فى طاعة الله 

بيان الاسباب القورة لحب الله تعالى 

اسباب ضعف حب الله تصالی فى 
القاوب 

الأنشغال بحب الدنيا 

سبيل فلع حب الدنيا من القلب 

بعض عجائب قدرة الله تعالى فى خلق 


النعوضة 
محائب ره 


بیان السيب فى نفاوت الثاس فى الحب 


مثال_انفاوت الحب عند ألناس 
بیان السب فى قصود أفهام الخاق 
عن معرنة الله سجاه 
الاضطرار الى الشوق عقلا 
سان محبة الله للعد ومعناها 
علامة معر فة حب الله للعيد 
القول فى علامات محبة العبد لله تعالى 
المحب لله لا عصیه 
علامة المحبة كمال الانس بالمحبوب 
بیان معنى الأسى بالله تعالي ٠‏ ممنى 
الآنس 


YoAo 


Tol 


5 


of 
۲۰۸ 


۲۱۹ 


1۰ 


۳۹۰۳ 
۳۹۰۵ 
۳۹۰۹ 


1¥ 
1۰۸ 


11 
۳۱ 


T11 


۳۹۱۵ 
۳۳4۸ 


۳۹۰ 
o 


۳۹۳۷ 
۳۹۳۹ 


۱۳۹۳۰ 


۳۱۹۳ 
۳۱۹۳۹ 
Yo 


۳۱۹4۹ 


یی الا 5 
رأث ٣‏ أن اس اه رامدلا الذي 

لاون ك آلانسي 
العطات البالئة ف 


القول ۹1 سعنی الر فا باه أله «عالی 


دت سل القران 


ر ده مک شاه و سا درد ف ذخ اشا 

د.آن له ادر مسا 

.زان الہ غاب ما شیاه ار ء 

انار فى الرضا 

سان سیا الله ارثا بو( ورن نا ما 
بخاف لأدرىي 

۳ الحب الرفما يفول الحديب 
عفاما سعك بن أي وقامن ف ألر ضا 
نقضاء ألله 

أمكان الرضاا دما بخالف البوی 

يران ان الأدعاء في مناقض الرضنا 

وحية الجمع بين الرضا والكراعة فى 
شورع واحد 


الدعاء بالغاره غير مناففى للقضاء 


بيسان آن الثراد من اليادد ای لی 
مختان الداه‌ی ومذمتها لا یقدح ف 
آثر ڈیا 


سان حماس دن ارات این 


واقواأوم ومخاشفانو. 

معامات المحبين لا نكر ا 

أبعد القلوب عن الله المتكبرة واقربها 
النکسم ة 

بشارة النبى صلى الله عليه وسام 
لابى بکررضی الله عنه . خاتمة 
الكتاب بخلمات متفرقةه تتعلق 
بالمحبة ينتفع بها 

كناب النيسة والاخلاص 
والصدق 

آلماب الأول ۰ فى التي 

بیان فضيلة النية 

الاخبار فى فضل النية 

الآنار فى فضيلة النية 


A 


فخا 
۳۷ 


EA 


۳۹۵۰ 


21 


۳۰4 
۳۹۷ 


Î 


۳۹۹۲ 
۳۹۹۰ 
۳۹۹۹ 


1A 
۳۹۷۰ 
1Y1 


۳۷۲ 
۳۷۳۹ 


۳۹۷۷ 


ل ل بير ببس يجيي ا هس۰۳ 


۳۹۸۹ 


Ao 
1A 
YAY 
TAA 


بیان داي الب 
TTT oer‏ 

ارات وسالیا 

أن سي قدله صلی أنه عابه وسلم 
نما المؤمن خی من عماك 

الا 

بان عسل الأعمال التسلقة بالنية 


النية خرا من 


تی 5 8 


المعاصى بال.ہ ب للنيه . 

كياسة العالم مرافية تلميذه 

العاعة بالنسسية لانيه 

تسیر النيات سبلم الى درجات المقربين 
الساحات بالنسسه للنية 

بان أن اليه فر داخلة تحت الاختیاد 


بق اکساب النية 


ل لوه 
نفاوت بيات الناس ف الطاعات 
شاوت_درحات_النیات 
و قیقع ودرسانه 
فضيلة الاخلاس 
الاخلاس أساس النمعاح فى الاعمال 
دیا Aas:‏ ددر 0 
شااج آلا خاد دن تس خظو ذل الشفس 
بران اشاویل الشروخ ف الاخلاص 
ان ذرحات النشسوانب وللافات 
ایکدرة لااخلاهی ب ار یاد 
اهتوام الاشتفال بالغلق 
بات حكم العمل ااش وب داسمتاق 
المواب به 


الياب الثالث ؛ فى السدق وفضيلته 


فضسلة الصدق 

بقة الصدق ومعناه و مرائمه 
الصدق فى القول 

الصدق فى الئية . الصدف ف العزم 
الصدق فى ارت 
الصدق فى الأعمال 

الصدق فى مقامات الدين 


بیان 


صقا 
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بيان عذاب القبر وسوال منکر ونکی 

كيفية التصدیق بشىء فر مشاهد 

بیان سژال منکر ونكير وصورتهما 
وضغطة القبر وبفية القول فى 
عذاب الشر 


یی ر ر 
الباب النامن فیما عرف من احوال 


ااوتی تالکاشفة في النام 
كلمة_بسيرة فى الرژیا 
بان منامات تکشف عن أحوال الوتی 
الأعمال النافعة فى الآخرة 


بيان منامات المشايخ رحمه الله 
آجهعی 
الشطر الثانى من کناب ذکر الموت فى 


آحوال البت من وفت‌نفخة الصود 


صفة نفخ الصور 
فا آرض الحتر وأهله 


صفة بوم القيامة ودواهية واساميه 
انتداء الانبياء بالسوال 

صفة المساءلة 

مشافهة الولی الخلائق يوم القيامة 
معاتية المولى للعبد 

اختلاء الولی بكل عبد على انفراده 


صغة الیزآن 


الحث على العفو و ج دات . 


العاقل بحاسب نفسه قبل أن 


بحاسب 


صفة الصراط 

أحوال الناس على الصراط 

صقه الشفاعة 

شفاعته صلی الله عليه وسلم للثاس 
عامه 

شناعة الرء لاخیه 

2-2-2 

القول فى صفة جهنم_واهوالها وانکالها 

حالة من مصيرهم جه 

شراب اهل جهنم وطعامهم 

بكاء آهل جهنم 

ازدیاد كرب اهل جهنم بعرض نعيم 
الجنة عل 

القول فى صفة الجلة واصناف نعيمها 

عدد الجنان » ابواب الجنة 

فرف الجنة 

صفة حائط الجنة واراضيها 
واشحارها وأنهارها » صفة تربة 
الحنة 

صفة لباس أهل الجنة وفرشبم 
وسررهم وارانکهم_ وخیامهم 


صفة طعام امل الجنة 
شراب اهل الحنة 


صفة الحور العین والوندان 

بیان جمل مفرقة من أوصاف اهل 
الحنة وردت بها الاخبار 

سي ال وتو ال وجه اد 
تبارك وتعالی 

ا رحبل اله قال على سیل 
التفاؤل_بذلك 

رحمة الله تسبق فضبه 


۹۷: 
۹۷۹ 
AVA 


۹۷۹ 
۹۸۲ 
TAAL 
۸1 
۳۹۸۷ 
۹۱ 
۹۹ 


۱۹۹۹ 
۱۳۹۹۷ 
o. 
۳۰۰ 


کناب الاملاء 

ما يحجب عن الحقيقة 

د مراسم الأسئلة فى الغل 

س 

المقدمة 

الحال » القام 4 الکان 4 الش طح 3 
الطوالع : الذهاب . النفسن ؛ الس 

الوصل ؛ الفصل > الادب ؛ الرياضة 
التحلی » التخلی ؛ التحلی » العلة 
الانزعاج » المشاهدة » العاشفة » 
الاو انح » التلو بن 


a ل‎ 


- 


سم والر سم » البسط © آله 

ل تقد سب کم 

عبن ۱ » الزوائد » الارادات 
امريد » ااراد اد 

الهمة » الفربة » الاصطلام » الکرم 

اليقث » الرهیة » الوجد » الوجود 

الوجد » والوجود » التواحد » القاعدة 


0 


بیان اصناف اهل الاعتقاد المجرد 
حل اد 


أهل الاعتقاد 
أهل النظر مع التبلد » اشکال اارد 
عليه 


داك 


اك صفحة 


فصل ف بیان اصناف اهل الاعتقاد ۲,۵۲ 


۳۰۳۹ ت فا ۳و ۳ 

پس | فقهيات عظبية . ۳۰9 

التحدث فى التكفير م .؟ 

۳.۵ ۳ 

0 ۳۰۳۰ 

,م بيان آرباب الرتبة الثالثة وهو نوحيد 

۳.۳ وعيد كانم العلم ۵۷ ۳۲۰ 

مخاطبة النلاس غلی قدر عقولهم ۲۰.۰۸ 

اقفر بون و صفاتهم ۹ ۳۰ 

امتیاز اهل الکلام عن العوام بیغ 

۲ | تفضيل الصلحة العامة على الخاصة ۲.۹۲ 

۲ | بيان المرئية الرابعة E‏ 

الصد بقون وصفاتهم ع 

کلمه فى اتحاد الصفات ۳۰۹ 

فصل ۳۰۹۵ 

فصل ۳۰۸ 

فصل ۳۰۷۲ 

۰ | فصل » فصل ۳.۷۳ 

قصل ۳۰۷۵ 

۳۰۷/۸ 

۳۰۷۹ 

۱۳۰۸ 

AY 

۳۰۸۹ 

AA 

۳-A 

۹ | القصد فى فضل الکتاب ۳۰۹۰ 

۳۰۹۳ فصل‎ | ٩ 

۴ | فصل ۳۰۹۹ 
۱ | خاتمة فى الاضارة الى ترجة الستف ٠‏ 

۳9۲ رضى الله عنه ۳۱۰ 


صكتاب الشعب 


|حيياء علوم لین 


لام صا ااال 


از وازرل 


داد | امشعب 


با شاي قه یی هت ۰ ۳۱۸۱۰ 


۱ احباء علوم الم ) ۱ ۱ 


أمد الله ألا , حدا کیب متواليًا ‏ وإنكان بتضاءل دون حق جلاله جد ال مامدن . 
وأصلي وأسل على رسله ای صلاة تستغرق مع سيد البشر سای الرسلين . وأستشيره مالي 
الا فما" نبعث له عزى من محر رکتاب فى إحياء علوم الدين . وأتتدب لقطع تمجبك رابا 
أمها الماذل المتغالي فى العذل من بين زمرة ال احدينء السرف ف التفریم وال نکار من بين 
طبقات المنكر بن الغافلين 

فلقد حل عن لسانى عقدة السمت » وطوتی عبدة الكلام وقلادة النطقء ما أنت 
مثابر عليه من العمي عن جلية المق » مع اللجاج فى نصرة الباطل وحسین الجبل » والتشنيب 


على من آثر الزوع قليلا عن مراسم الاق : ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم » إلي العمل 
قتفی ال » طممًا فى نيل ما تعبده الله تعالي به من تركية النفس وإصلاح القلب » وندارک 
لبعض مافرط من إضّاعة العمر بأساً من ام التلافى وا لج بر » واحیازا عن نمار من قال فم 


مزلم 

اند لله الدى اسيا علوم الدن فأينعت بعد اضمحلالها » وأعيا فپوم اللحدین عن درکبا فرجعت بكلالما . 
امد واکان له من مظلم أتقضت الظبور بأثقالها » وأعبده وأستعين به لعظام الأمور وعضالها . وأشبد أن 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له شبادة وافية محصول الدرجات وظلاشاء واقية من حلول الدركات وأهوالما. 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذى أطلع به فر الا:ان من ظلة القاوب وضلاها , وأسمع به وقر الآذان وجلا 

به رين الفاوب بصقاطما . صلی الله عليه وع ی آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها . 
( وبعد ) فليا وفق اله تعالى لا کال الكلام على أحاديث إحياء عاوم ادن فى سنةإحدى وحمسين وجح 
تعذر الوقوف على بعض أحاديثه » فأخرت تبیضه الى سنة ستين » فظفرت بكثير ما عزب عنى عامه ؛ ثم شرعت.فی 
تبييضه فى مصنف.متوسط حجمه » وأنا مع ذلك متباطى* فى کله غير متعرض لتركه وإثماله . إلى أن ظفرت 
بأكثر ما کنت ۸ أقف عليه » وتکرر السؤال من جماعة فى إكالهء فأجبت وبادرت إليه » ولكنى اختصمرنه فى 
غاية الاخصار » ليل حصيله وحمله فى الأسفار . فاقتصرت فيه علي ذكر طرف الدیث وحابيه ومخرج» و بيان 


E‏ أى بعد السعائة » وکان رحمه اه ذ ذاك قى السابعة والعشرين من عره, اه مصحته 


OOOO SG DOSS‏ رخسمت DOGS‏ جح 2 جح رح مج رخ رح سح سس حبص رت رح مسوم صصص وح ججح 2 ج22 ج22 OOOO‏ رم رس رح یی سم رس 


) کتاب الشمب‎ ( ١ 


سس ص تمه ور لم سمج ها امو و جد د 7 کر MDE‏ و كن و SEA‏ وي بود موك وا و ی 
SEES‏ 2 225 5ب کے هه هتکن 2 HM HATA‏ و اه ل 6 3 


۱ 35 ۰ 0 ات یا رن 5 مر روم و 2 ۱ 
ا " صاحب الشرع صاواتالله عليه وسلامه"؟: « آشذ الاس عذابا رر مالقيامة عا تشه اه | 
۱ اد بسأمه 3 ا 


ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على الشكبر إلا الداء النى ع الج النفير ؛ بل سل 
الماهير »من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر ‏ وال مهل بأن الأمر 2 » واللخطسجدء 
والآخرة مقبلةهوالدنيا مدبرة؛ والأجل فريس » والسفر بعيد» والزاد طفيف والخطر عظم » 
والطري قسد؛ وماسوى المالص اوجه الله من الم والعمل عند الناقد البصير رد وساو 
طريق ال خرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعس ومكد 

فادلة اطریق #السلاء لین م ورثة الأنبياء ؛ وقد تشر منهم اما ول ببق إلا 
الترسمون » وقد استحوذ على أ كثرم الشيطان ؛ واستفوام الطنیان » وأصب کل واحد بساجل 
حظه مشمنوفا » فصار يرى المروف متکراً والتكر معروفاء حتي ظل عل الدين مندرساء ومنار 
دی فى:أقطار الأرض منطسسا . ولقد خيلوا إلى الملق أن لا عل إلا فتوی حكومة تستمين 
به القضاة على فصل الحصام »عند تپاوش الطفام ؛ أو جدل” بتدرع به طالب المباهاة إلى الذلية 
والالخام؛ أو سجم"مز خرف توسل به الواعظ إلىاستدراج الموام ؛ إذ) روا ماسوى هذه 
الثلانة مصيدة للحرام » وشبک الحطام 

فأما عل طر يق الآخرة وما درج عليه السلف الصا مما سماه الله سبحانه فى کته فقب) 


0222222222522 


ج حي حي حت ومو رح سح 


تحته أو حسنه أو ضعف عرجه » فان ذلك هو القصود الأعظم عند أبناء الآخرة » بل وعن دکتر من احدثان عند 
الذاكرة وللناظرة ء وأبين ما ليس له أصل فى كتب الأصول . واه أسأل أن ينفع به إله خبر مسئول . 

فان كان اسدیث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه اليه » وإلا عزوته إلى من خرجه من (قبة التة » 
وحيث كان فى أحد السئة لم أعزه إلى غيرها إلا لفرض يح » بأن يكون فى كتاب الم خرجه السحة» أويكون 
أقرب إلى لفظه فى الاحياء . وحیث كرر الصنف ذكر الحسديث فان کان فى باب واحد منه أكتفيت پذکرء أول 
مرة » وربما دکرته فيه اب وثالا لفرض أو لذمول عن كونه تدم » و إن كرره فى باب آخر ذكرته وثبيت على 
أندقد تقدم » وربا | أنبه على تقدمه أذهول عنم . وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأمة فلا أريد ذلك 
الفظ بعينه » بل قد يكون بلفظه » وقد يكون ماه أو بالختلاف على فاعدة الستخرجات . وحيث لم أجند ذلك 
الحديث ذکرت ما يني عنه غالا » ورمام أذكره . ۱ 

وسیه « الى عن حمل الأسفار فى الأسفار » فق.نفرع ما فى الاحياء من الأخار » جعله الله خالماً اوجسبه 
|" الكريم » ووسيلة إلى النعم القيم . 

۱ سم أحاديث الخطة 55 


(۱) حديث آشه اناس عذابا يوم القيامة عام لم بفعه الله مه : الطبراى فى الصغير والبييق فى شعب الاان 
من حديث أن هررة بأسناد ضیف 


( احياء علوم التو ۱ ۳ 


وا اوغا واو ا :وهداية ورشدأ» قد أصبحمن بين الاق مطويا؛ وصار لسيأمنسيا 

ولا کان هذا" للها فى الدين ملمّاء وخطباً مدهیا» رأيت الاشتنال بتحر بر هذا الکتاب 
ا ا 2 لملوم الدن »وكشا عن متاهج لا التقدمين ؛ وإيضاءالماهي لساوم اد 
عند النسین والسلف الصاطين 


وقد أسسته على أربعة رباع وهى ع العرادات ؛ ورا العادات » وريع البلكات ؛ 
ويع النجزات . وصلترت ابملة بكتاب الل لاه اي ايم لا كشف أولاً عن عن الم نی 
عبد اله على لسان رسوله صل ات عله وس ان ها تال رسول الهس مليوس © 
لا با فر یضه 1 کا 0 ااام النسافم من الضار » إذقال صلى الله عله 
وسل: 2 کموذیانه من عل لا ينم » وا فيل أهل الف ا ارات .وانخداعيم 
بلامع السراب » واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب 

ل 0 

کتاب العل » وكتاب قواعد العقائد » وكتاب آسرار الطبارة ؛ وكتاب أسرار الصلاة 
وکتاب آسرار الزكاة » وكتاب أ سرار الصیام ۳7 4 المج ؛ ؛وكتاب آداب تلاوة 
القرءان» وكتاب الأذ کار والدعوات » وكتاب ترنيس الأوراد فى الأوقات 

وآما رد العادات فیشتمل على عشرة كتب :. 

کتاب آداب الا کل وکتاب آداب التكاح » وکتاب آحکام الكسب» وکتاب الملال 
والحرام؛ وكتاب آداب الصحبة والماشرة مع أصناف الاق » وکتاب المزلة ‏ وکتاب آذاب 
السفر » وكتاب السماع والوجد» وكتاب الأص بالعروف والنعي عن النكر» وكتاب اداب. 
الميشة وأخلاق النبوة 
وا ربع البلکات فیشتمل علي عشرة کب : 

کتاب شرح تجائي القلب » وكتاب رياضة النفس : وکتاب آفات الشبوتين: :شبوة 
البطن ؛ وشهوة الفرج » وكتاب آفات اسان » وكتاب آنات الفض والحقد » والحسد 


)١(‏ حديث طلب العلم فريضة علىكل مسلم : ابن ماجه من حديث أن وضفه امد واليرق وغيرها 
(؟) حدیث أعوذ باقهمن عل لايتقع : این ماجه من حديث جار باسناد"حسن 


حون ددع هی دعو عم سم 
اه ده aI‏ تاج ديعم ع بت ود مع جوم ع هو سس وحم و وج دعر حيو نمو عن مجم عو و من جهو جنع دب درد سم 


3 ( کتاب الشعب ) 


تت هه 


کب نا . وکتاب ذم امال والبخل » وکتاب ذءالجاه والرياء ب وکتاب ذم الكبر » 
والعجب »وكتاب ذم الغرور 

وأماریم النجيات : فبشتمل علي عشرة كتب : 

کتاب التوبة » وكتاب الصبر والشکر 4 وکتاب االموف والرجاء: و کتاب الفقر والزهد» 
وكتاب النوحيد والتوکل ؛ وکتاب الحبة والشوق والأنس والرضاء وكتاب النية والسدق 
وال خلاص » وکتاب الراقبة والعاسبة » وكتاب التفكر » وكتاب ذ کر الوت 

فاا 1 العبادات فأ د کر فيه من خفايا ادا ها » ودقائق سنهپا» وأسرار معانپا» 
مإيشطر العام المامل اليه بل لا يكون من علاء الآخرة من لا لد . وأ کثر ذلك مما 
هل فى فن الفقبيات 

'وأما دلع المادات فاد 0 فيه اراز العاملات الجارية بين الخاق › وأغوارها » ودقائق 
سننها» وخفایا الورع فى ماريها » وهی ما لا یستننی عنها متدن 

وأماريع البلکات» فاد كر فيه کل خلن مذموم ورد القرءان بإماطِته وز كية النفس عنه 
وتطبير القلى منه ء وأذ کر م نكل واحد من نلك الأخلاق حده وحقيقته :مد كر سببه 
انى منه رتواد ء ثم الآفات التى عليها تترتس » ثم الملامات التي بها تمر ف ء ثم طرق المالجة 
نی بها منها تالص .کل ذلك مقرو أا دشواهد الآبات والأخبار و الاثار 

وأماريع النجیات؛ فاذ كر ف هكل خلن مود وخصلة مرغوب فيها من خصال امقر بین 
والصديقين » الني بها قرت المبد من رب العالون ؛ واد کی کل خصلة حدها و حقیقتما؛ 
وسبیبا الذى به جتلب ؛ وكرتها الى منها تستفاد » وعلامتم| التى مها تتعرف » وفضيلتما الي 
لأجلبا فا برغب همع ماورد فما من شواهد الشر والعقل 

ولقد صنف الناس فى بعض هذه المعانى كتباً » ولكن تيز هذا الكتاب عنبا لخمسة 
أمور : (الأو ل) حل ماعقدوه وکشف ما أججاوه . ( الثانى ) تیب ما بددوه ونم مافرقوه 
( اثالث ) ا وطبط مأقرروه. و ) حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه 
(المامس) محقيق آمور غامضة اعتاصت على الأفهام م تعر ض لها فى ال کتب أصلا ء:إذ الكل 
ون 0 ی بج 0 فلا ستدكر أن أن ,تفرد واحدمن اسالکین بالتنیسه 


5 نحت تدب تج ون وم ب د ICHIGO‏ جح رح وم سم وم و ون جح و بحت د سس سید 5 ت 
مج ی 5 وج ۸ هط يت وي کش ار م و لي وس لا + عن 


( أحياء علوم الدين ) ۵ 


0 اا‎ ١ 
أو لایسبو ولكن يصرفه عن کشت الغطاء عنه صارف .فپذه خواص هذا ا‎ 
کونه حاو جامع هذه العلوم‎ ۳ 
وإعا یی على تأسيس هذا الکتاب على أربعة أرباع أمران:‎ 


الم الذى یت و جه نه إلىالآخر ة شم إلى عل العأملة » وع المكاشفة ؛ وأعي سر الكاشفة | 
ما إطلب منه کشف المعلوم ققط » وأعنى بعل ا معاملة ما يطلب منه مع الکشف العمل به . ۱ 
aN‏ الکتاب عم المعاملة فقط دوع الكاشفةالتيلا رخصة فى إيداعبا الكتب > 
وإنكانتهىغاية مقصد الطالبين» ومطمح نظر الصديقين ءوعم العاملة طريق اليه ؛ ولكن ۱ 
تک الأنبياءصاوات اللمعلييم مع املق إلا عل الطر بق والارشاداليه. وأما عر الکاشفة فل | 
| .تتكلموا فيه إلابارمز ولا على سبيل الكثيل والاجال » علا منهم بقصور أفهام اتاق عن | 
| الاحتمال » والملاء ورثة الأنياءء فا هم سبيل إلى المدول عن نج اتأبی والاقداء | 
م إن عل العاملة سمل عل ظاهرء أعنى لب بأعمال الجوارح » وإلى عل باطن» أعنى || 
العم باعمال القاوب . والخارى على الجوارح اما عادة وإما عبادة » والوارد على القاوب الى هی 
مح الاحتجاب عن المواس منعام لکوت ما مود وإما منموم .فباواجب انقسم هذا | 
| الم إلى شطرين : ظأهر 1 وباطن » و الظاهر التعاق بالجوارح انقم إلى عادة وعبادة» 
و التعلق بأحوال القلب واخلاق النفس انقسم إلى مذموم وود ۰ ف کات | 
| الجموع أربمة أقسام» ولا شذ نظر فع المعاملة عن هذه الأقسام 
00 ( الباعث الثالى) : أنى رأيت الرغبة من طلبة الم سادقة ف الفقهالنىصلحعند منلايخاف | 
| الله سبعانه وتعالى , المتدرع به إلى المباهاة والاستظبار محاهه ومزلته فى النافسات . وهو 
| مرب عل أربعة رباع : ولزن بزی ابوب وم أبعد أن یکون تصوير الكتاب | 
۱ بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القاوب . وذا تلطف بمض‌من‌راماستالة قاو ب الو ساء إلى 
۱ العلب ؛ فوضعهعىهيئة تقوم النجوم ؛ موضوعا ف الجداول والرقوم » وماه تقوم الصحة ؛ ۱ 
| لیکون أنسهم بذاك ال جنس جاذيا هم إلى المطالعة » والتلطففى اجتذاب القلوب إلى الموالنى | 
۳ شد حاه الأبد ام من التاطف فى اجتذامما إلى الطب الذى لا يفيد إلا صحة الجسد ۱ 


و وس مر جح و رع رس رح تمه جح حح رع ررحيو ججح تست كع وح ات هه بت تجح 
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۹: ۹ 


1 


فثمرة هذا العم 


جح دا ی 


۹ 


3 


طب القلوب والارواح؛ التوصل به | 


> 


ف الا اريرس و للفساد فى أقرب الاماد ؟ فنسال ال 


( كتاب الشعب ) 


3 


ھ يد 


وم أند الآباد» فا 


ت 
5 
8 


¥ 
لله 


وفیه سبعة آبو اب 
( الاب الأول ) فى فضل الم و والتلیم والتعلم . . (البابالثابى) فى فرض المين وفرض | 

الكفابة من العلوم » ویان حد الفقه والکلام من عل الدين » ويان عم ال خرة وعل انیا ۱ 

٠١‏ ز لباب الثالث) فيا تعده العامة من‌علوم الدين ولي سمنها » وفيه بيان جنس ال الذموموقدره 

از ( الباب ار ابع) فى آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس باللحلاف والجدل . (البا بالخامس) و 


1 


اداب العم و التعم. ۰) اليا بالسادس) في آفات العم والملاء» والعلامات الفارقة بين علاء الدنيا 
والآخرة . ( البابالسأيع) في العقلوفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار ۱ 


الباب ابول 


1 فضل العلم والتعلم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 


ضيلة: العام [ 

شواهدها من القرءان قولهعزوجل: : (شَهدَ أنه أن نه لاإ له له إلا هو وأللاكة واولوا ٤‏ 

0 انظ كيف بدأ سبحا نهوتماى تفه وشت الاک » وثلّث بأل ١‏ 

وتا لاخر فا وفضل وحلاء ونبلا . وقال الله تعالى ( افع له ادن امْنُوا ۸ 

| نکم وألذن أ وتو مد درحات) . قال ابن عباس رضىالله عنها: رب 
| المؤمنين SRE E GT‏ . وقالعز وجل: 1 

لذن نون ون اون )تما (إعا مخمی أله من عباده العا ) 

:لک باه ییا ین وی یشب آنکني.رنل: 16 | 


مرا لہ ۱ 


۱ لت هط کاب أ6 ا . وقال عز وجل: ۽ 
ات ۳ الیل و ۳۹ تواب الله خی لمن آمن وكمل سالا ) ين أن عم 


ا 


هی من 
مع مه مج تور 


مه 
دش س 


جد یہ چ ور ج ی 


نز 


يدا ۱ 


سی 


س 


جمد و توس سیب FEES‏ 4م00 


( أحياء علوم ا ۹ 


۰ ل مقاط سام 


رب . وقال تعالی: ( وتك لاتال تفر تا وم ۱ 
وقال‌تمای : ( ولو ردوه ألتسول ول ی ستنبطونه منهم) | 
٠‏ رذ حكه فى اوقا إل استباطهم » وألق تم رتب الأنيء كف عاذ 
وتیل فى قواه ما( بي آ٥م‏ ق نا عل کم پم يوري سیک ) نیام 
( ریش ) يعنى اليقين (وَلِبآس لتق ) نی المياء 
وقالعزوجل: (ولقَد جنناهم بکتاب فتاه عل عم . وقال تالی:( (فلتقصن عله ۱ 
ملم) . وفالعزوجل: 200 ات سور ی ریز وقال تمال:(خلق 
آلونسان علمه ألیان) . ولا د كر ذلك فى معرض‌الامتتان 
(وأما الأخر )تال كر هن اه یه وس دمن رد أنه به حبرا بيني | 
لین يلوه ع 6. وقالصل الیو سل اه له ور زره « ٠‏ ومماوم أنه ارب 
فوق التبوة ؛ ولا شرف فوق شرف |[ لورائة لثلك الرنبة ٠‏ والصل اله وله 
لمال انیت وت وَالأَرْضِ » .وأي منصب يز بد عل‌منصب سس تشتذل ملک السموات 
والارض ا و مشفول بنفسه وم مشنولون بالاستتفار له . وقال صلى الله عليه 
وسل" إن المكمة 7 ريد رین قرف وترم لول حى حى شرك مدارك لوك » . 
وقد به بهذا عل ثرت ياء وساوم أن الآخرة خر وق 
وقال صلی عليه وس« اتان E‏ و فى ماق : حن سملت » وت في 
لد » . ولا تشکن فى الحديث لنفاق بعض فتهاء اازمان فانه ما آراد به الفقه الذى ظننته» ۱ 


کتاب اليل - الیاب الأول که 


(۱) حدیث من يرد الله به حيرا يفقبه فى الدين ویلبمه رشده : ستفق عليه من‌حدیث معاوية دون قوله 
ويلهمه رشده . وهذه الزيادة عند الطرای فى اكير ۱ 

(۲ ) حديث العاماء وربة الأثبياء : أبو داود والترمذي وابن ماجه وان حبان فى حیحه من حدیث الدرداء 

(۳) حديث يستغفر لاعلم مافى السموات وما ف الأرض : هو بعض حدیث أب الدرداء التقدم 

3 ) حديث المسكة تزيد الشرشف شرفا_ الحديث: یو نعم في الحلية وابنعبدالير فى بيان العلم وعبد الى 
الأزدى فى اداب الحدث من حديث أنس باسناد ضعيف 

) ه ) حديث خصلتان لاجتمعان فى منافق الحديث : الترهذى من حديث أي هريرة وقال حديث غريب 


۳ 


صصح مص 


وسألى ممنى الفقه د ن الانيا » وهذه المعرفة إذا 
صدفت وغلبت علیهپریء بها من الفاق وربا وقال صلا عليه وسل" فطل لاس 


اومن لالم ني إن أخيج | ۷ ر عو وان تفي عنه آغی فسه ». وقال‌صل الله عليه ١‏ 
وسل« الان ميان وبال اتر وز لا رت الط ( . وقال صلى الله عليه 
ا اة أل ألبلم لها أت اهل آلملم دلوا آلتاس ۱ 


۳ 


1 ماحایت به » سل واا ال لاد فجاهدوا بانيافيم ۴ تا ات به ارس ۰ 
وةل سل اڭ علە وس وت یس بن مت الم . وقالعليه الصلاةوالسلام 0 / 
« ألتا س معاون کسادن الدب وألفضة جازم في امامت 2 نارهم و ۳ مب ۱ 


را » . وقال صل اه عليه وسل 0 ون بوم م أشيامة مداد آلماماه ‏ بد م الشهداء ( 


وقال صلی اله عليه وسل من حفظ عل أ ys‏ السنة 
لهم كنت له يه اد : و "من حل ين ۳ ۱ 


3 


اران نو حد 6 ۳ از له 2 ۳ TE‏ وم .م القیامة فيا عله و 


ا 


ار 


يدن أ 0 لله عز وجل کفاه الله نمام ااه و و ره حك 2 0 .و تال سل اله 

(۱) حديث أفضل الاس الؤمن العام الحديث : الق فى شعب الامسان موقوفا على أن الدرداء باسناد 
ضعيف ول أره مرفوعا 

(۲ ) حديث الاعان عریان- اطدیث :الا فى تاريع نيابو ر من عن ل ارما باسئاد ضعيف 

(") حديث أقرب الناس من‌درجة البوة : أهل الما م واماد الحديث : أو نعم فى فشل العام العقيف من 
حديث أبن عباس باسناد ضعيف 

٤ (‏ ) حديث لوت قبيلة آسر من موتعلم ‏ الطبراتى وان عد الر من حديث ألى الدرداء: وأصل تدش 
عند أبي الدرداء 

) ه ) حديث الناس معادن ‏ الحديث :منفق عليه من حديث انی هر برة 

(5) حديث «وزنيومالقيامة مداد العاباء ودماء الشبداء ب ابن عبد الر : : من حدرت أى الدرداء للك شیب ١‏ 

(/) حديث من حفظ على أمق أربعين حدیاً مره ن السنة حت يؤديها إلييم كنت له شفيعاً وشهید] بوم الفيامة ۱ 
ابن عبد الر : فى العم من حديث ابن حمر وضعفه 

(۸) حدیث منحمل من أمقأريعين حديئا لق اله بومالقيامة فقیبا تالا ان‌عدالر: دمن حديث انس وطعفه ۱ 

E‏ الله مه الحديث : الحطيب ف التاريم من‌حدیث عبد الله بن جزه 


( احباء علوم الاين ) ۱ 


|| عليه وسل“ «أوحی أله ع وجل ۳ ل رام عليه التلام یم ۳ 
13 ۳۳ ». وقال صل الله عليه وسل © «ألعالم ۽ مین هم ا “ فالأض ۱ 

| وقال علي اله عليه وس" « منقان من ۳1 إذا صلخوا سح ألناس » ولذا درا 
| قسه آلتاس : آلامراهوألفقما » . وقال عليه السلام" « إذا ی عل وم لاآزداد فيه عا 
قربي هم وجل فا بورك ى فطاوع شنس فلت أليم». وقالص ل الله عليه وسل 
ف تفضیل العم عل‌المبادةوالشهادة ”فصل مَل على المابد E‏ علا ی جل م نامیا في». 

| فانظر كيف جمل‌العل مقار نا لدرجة النبوة ؛ وكيف حط رتبة العمل الجرد عن العلم؛ وان كان 
العابد لاخلاو عن ٣‏ بالميادة التى بو الب 0 1 4 کک 


1 


1 کی را 578 0 مر 
ا فأعظم £ رائبة هى نلو النبوة وفوف ف الشهادة را 3 صل الله 


عليه وسل ۳" 0 ماد ۸1 ای بمیء فش من ن فقه لین » ولفقية راح ۳۹ على 
اا تاد وگل ی ء ماد و اد هَذًا ان لفق ». وقالصلى الله عليه 


| )۱( درت اوی انه إلىإراهمياإراهم ف‌علم أحب کل عليم: ذ کره ان‌عدالر تعلقأ ولظفرله پاسناد 
(۲) حديث العام 5 الله فيالأرض ؛ ؛ ان عدالر من حدیث معاذ سند ضعيف 
(۳) حدیث‌صنفان من ام(ذاماحواصل نس الحديث ھک او 
)٤(‏ حدیث إذا آي على يوم رات قە عدا شري افیا 
عند الر فى العم من حديث عائشة باسناد ضعیف 


(ه) حديث فضل العالم عي العايد کفضلی على آدلی رحل من أصمابى : ألم رهذى من ن حديث أ آمامة وقال ۱ 
۱ 

)1( دی فطل العام عل الماید كفضل الفحر ليلة البدر عل سا الکواکبت ۳ أو داود والره‌ذي 1 
: رن .۰ ۱ 

والنسای وابن حبان , وهو قطعة من حديث ألى الدرداء النقدم | 


(۸) حديث ما عبد الله ی أفضلمنققه فى دين - الحديث: الملرانى فى الأوسط وأبو بکر الأجرى فى 


کتاب فضا لالم ون ف رياضة امین من سبحت اهر رة پاسناد سيف » وعنسد الرمذي و ۱ 


(۷) حدیث يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العداء ثم الشهداء : ابن ماجه من حديث عن بن عفان باسناد ضيف ۱ 


ابنماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف . ققیه أشد على الشيطان من ألف تاد 


امو وی گا و یا 4 تال سا موس 

۶ 
۱ ی ای مین ع ألم بد بسن درجة » وقال ماه عليه وسا د سکم 
۱ 1 كير باه قل تا مد و 


2 


A 1 ۰ ۱‏ 1 رال el‏ ۱ 
| 0 الو قلسل اڭ رسم نآ 
۱ 4 "رین خر نراد اس سبنینستة» ۳۳ «قیل‌بارسول ۱ 
| له ی مرش داز بالله ع ول قیل: آي لیم ری ؟ ال 
| عله وسل ليبا سنا قبل 4 : نسأل عن‌العمل و بحيتعن a‏ الله ٠‏ 
| یهوسل: بل لس عم أليلم باه وان كود ال لیقع مه تاش 
ا وقال على الله عييه وس م المباد بوم مهم يس لما 1 
ول يا مشر ا لاهن سم عبی فيكم إلا مى بکم وله أ ص نم علمى فيكم 
٠‏ اذمبوافقذ عفرت که » . نسأل الله حسن ال اة 
1 ثار) : فقدقال عل" ی :با كيل: : الم خيرمن 
الالء الم حر سك وأنت محر س امال ء وال حاک وا مال حكوم عليه والال تنقصه 


رز وأنضل العادة الفقه ‏ ان‌عد الر : من حديث أس بسندسعیف, والشطر 
۱ الأول عند أحمد من حديث عجن بن الأدرع اسناد جيد » والشطر الثاني عند الطبراف من ٠‏ حاديث ان 
عير ر سنددءیف 


(؟ ) حديث فضل الؤمنالعالم علىالؤمن العابد سبعون درجة : ابن عدى من حدیث أبىعريرة بإسناد , 


ضعيف » ولأبى على حوه من حدیث عبد البر بن عوف 
۱ (۳)-حدیث انع أصحتم فى زمان کشر فقپاوه : الطيراق من حد بت حزام نْْ حکم عن مه. وقيل عن 

أنة وإستاده یف 
(؛ ) حديث بين العام والعايد مالة درجة : الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن مسر عن ١‏ 
۱ أبيه وقال: سیعون درجة » بسند ضعیف . وكذا رواه صاحب مسند الفردوس من حدیث ألى هريرة ۱ 
۱ (ه ) حديث قيلاايارسول الل أى الأعمال أفضل ؟ فقال العم اا ان ار و ان 
| اسند ضع 


69 حل ین ب ان له العاد يوم الفيامة ثم دعب ٿث العاماء ‏ اسرد یش ۷ : الطيرا رای من حديث آی موسي ساد صوق 


النفقة وال ew‏ . وقال عل أِضا رضى اه عنه : العام أفضل من السام ای 

۱ الياهد » واذا مات الا ر الابسلام مد لاسدما إلا خلف‌منه . وقالرنی‌الهتمالی‌عنه نظا: | 
ما الفخر إلا لا هل سم إنهم غلى الهدي لن استبدیآدلاء 

وقد رکل‌امریء ما كانيحسنه وال امون لاهل امل أعذاء 

ففز بعلم تش حي به أبدا الناس موت وأهل العم أحياء 

ا اد شوق عر من الهم : ال حكام على الناسء والعلماء حكام على | 
| الوك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : خپرسلمان بن داود عليهما السلام بين الم والال || 
۱ واللك ‏ فاختار الم » فاعطی امال والملك معه . وسئل ابن البارك می‌الناس ؟ فقال: الاب | 
n‏ تا ۱ ۳ ۱ 
| غير العالم من الناس لان الخاصية اتی بتمیز بها الشاس عن سائر البهام هو العلم . فالانسان ١‏ 
| إنسان عا هو شريف لاجله » ولیس ذلك بقوة شخصه فان ال أقوى منه, ولا لعظمه فإن 
افيل أعطر منه » ولا بشجاعته فإن سب أشجع من ولا بأ كله إن شور أوسع بط من 
ولا ليجامع فان آخس العصافیر آقويعی‌السفاد منه .بل ل | يخا إلا الم . وقاللعض العاماء : 
۱ لبت شعري أي شىء درك من فاته الم » وی ثىء فانه منأدرك ال ! ۱ 
وقال عليهالصلاةوالسلام:«من * اون مان رای ان احداً اون خی منه 0 

۱ ماع اله ای » . وقال قتحالوصلى رحمدالله : أليسللريض إذا منعالطعام والشرابيموت؟ 
١‏ قالوا بل قال :كذلك القاب إذا منم عنة الحكة والم ثلاثة أام هوت . ولقد صدق »فان | 
غذاء القلب الا واه وغ ناته ها أن غذاء الجسد الطعام » ومن فقد العلم فار 
۱ وموته لازم »وککنه لايشعر بهءإذ حب الدنیا وشغله مها أبطا كل اما أن غل ارف ۱ 
قد تبطل ألم الجراح فى الال ون كان واقما » فاذا حط الوت عنه أعباء الدنيا أحس بهلا که » | 
وحسر حسراً عظما ثم لايتفعه » وذلك کاحساس حمق ل كوه و ی مس کر 
e ۱‏ ۱ 


نیم فاذا ماتوا اتتببوا 


STS = 


۱ رداة يحبه ؛فن طلب با من العلم رداه الله عز وجل بردائه له؛ فان أذني ذنبا استىتبه ثلاث مرات 


وقال الحسن رحمه الله : : ورد ن مداد العلیاء يدم الشهداء فیرجح مداد العاماء بدم الشهداء . 


۱ 
۱ وقال ان مسمود ری اللدعنه : علي بالعلم قبل أن رھ اور یو " روانه؛ فوالذي شی 


بيده ليون رجال قساوا فى سبيل الله شهداء أن سیم اه لا يرون من كرامتهم »فان 
أحدا ل بولدعالا وإغا الم بات . وقال ابنعياس رضی‌اللهعنها اک امیش ل أحب | 
ال من إحيائما . وکذاك عن أنىهريرة رضی‌اله عنه وأحد بن حنبل رجهدالله . وقالالحسنق 

قول تمل : رتفا سا وق الا حرة حَسَنَة ) إن امةن ادا ی | 
E‏ قھی ل :أ الأشاء 0 الم 


۱ 
0 


۳ 5286 ور لبق | 
۱ فر »وهن عله حزن . وقال تمر له عنه : : أا النا ۳ فان لله سبحانه | 
چ رفم ری اس عم العم ۱ 


لئلا لسلبه رداءه ذلك وال تطاول ره به ذلك لذن حتى يموت . وقال‌الاحنف رها 5 ۱ 
أن یکونوا رب وکل عز لم يود بعلم فإلى ذل معبيره . وقال سال بن أبى مد : اشتراى | 


| 


مولاى فا درم وأعتقى ؛ ؛ ققلت بأی شىء أحترف ؟ فاحترفت بل + فا مت لى نة 


نی أمير الدينة زا فلم آذن له ۱ 
وقال زیر ن آی‌بکر : كتب إلى" أنى بالعراق : : عليك بالع فاك إن افتقرت كان لك | ا 
مالا؛ وان استتخندت کان ك جال . وحکک ذلك فىوصايا لقان لابنه ؛ قال : با بی جالس العاماء ۱ 


1 


وزاحهم كيك ؛ فان المسبحانه يحب القلوب بنور ا کة کا عى الأرض بوابل اس / 


ْ وقالبعض المكياء : إذا ماتالعالم که الموتفالاء والطير ف‌اهواء ¢ و ققد و حهه ولاینی || 


ذكره . وقال ازهري رحه الله: العم کر ولايحبه إلا نژ کران اارجال 


( احياء و الدين ) و ۱ 


(أما الآيات) فقوله تما :( فار لا تفر من کل فرقة ينهم طائفة لوا ادن ) . 
و NS‏ 

E‏ : «من'سلك طر تا طلب فبه عاما سك اله به 
ریقف وال سل اه وس که تخت اب أليلم 0 


۱ رس عا يتم » وقال صلى الله علیه‌وسا ”أن توق باب ین الم ینآ 0 
صل ماثة رَكمَة» وقال صلى الله عليه وسل " دبای من لعل يتملمه الرجل خير وه ود 
من انیا وما فيه » اول سل شمه رس رل ات رل 

۱ عليه وسم «طلب السلیم فَريضة عل کل للره» وقال عليه الصلاةواسلام* فلا 

دا قاجا اسوال لا فاسالوا فنه بجر ةة : الالء واالم 

۱ تمغ وا لحب لم َم » .وقال صلی یه وسلم "ای هل سه 


١(‏ ) حديث من سلك طريقاً يطلب فيه علا الحديث : مسلم من حديث أبى هريرة 

( ۲ ) حدیث إن اللانسكة لنضع أجنحتها لطالب السام رضاً ما يصنع : أحمد وان حان والأک وضع من 
حديث صفوان بن عسال 

( ۳ ) حديث لأن تغدو فتعلم بابا من الخير خير من أن تصلى مالة رکمة : ابن عبد الب من حديث أي ذر || 
وليس إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر 

٤ (‏ ) حديث باب من العلل يتعامه الرجل خير له من الدنيا : ابن حبان فى روضة العفلاء وابن عبد الله موقوفا 
على الحسن البصرى ول أره م‌فوعا إلا بلثفظ خير له من ماثة ركسعة » رواه الطراق فى الأوسط بسند ا 
ضعيف من حديث أ ذر 

) و) حت اطوا ام وار بان : نعدى والبيق ق‌الدخل والشعب م من حديث أنس قال البق متته 
مشپور وأسائيده ضعيفة 

(1) حديث العم خزائن مفاتيحها الؤال - الحديث: رواه أبو نيم من حديث على مفو عا باسناد ضعیف 

(۷) حديث لاینیفی للجاهل أن يسكت علي جهله: الطبرانى فى الأوسط وابن عردو فى التفسير وابن ن الستی 
'وأبو نعم فى رياضة التعامين من حديث جار بسند ضيف 

(* ) انظر ترجه نی صفحة م + ١‏ 


مر ۱ ۱ ۱ ۳ 

[ | جه ولا ان یکت على علب ل«( وف حدیت أجيذر رشى لدعت , » و ر لس 
| مالم ال من صااة ألف رک » وعيادة أف مریض » وشهود ألف جتَازةٍ فیا 

۱ "| بارسول الله :ومن قراءة القرءان؟ فال صلى اله عليه وسلم وه مر بان یلم ؟» 

۱ وقال عليه الصلاة والسلام " ماوت وهر لب له نيب الإثلام يت 


وین انا فيا جنةر درجة واحدة > 1 
| (وأما الآثار) تقال ان عباس رضى اللهعنها: :ذلا طالبا فعزز ت مطاوبا . وكذلك قال ان | 
ان ملک رسمه اه : :ما ریت مثل ان عباس : إذا رأته ريت أحسن الناس وجبا؛ و إذا نكم ا 
ا ا وإذا أفى فا كثرالناس عم . وقال ان الميارك رمه الله :عبت لمن لم يطلب || 
ل كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ! وقال بعض الک دی لا أرحم را كرحت لأحد ۱ 
رحلای : رجل يطلب العم ولا يفهم ؟ ؛ ورجل يفهم العم ولايطلبه 0007 رداء رضى| اله عنه: ا 
لان أ سای ال من قیام للة . وقال أيضا : الما م والمتعلم شريكان فى انير ؛ ؛ وسار لا 
| الاس مج لاخير نیم . وقال أيضا اا أومتعاما أومستمعاء ولا تكن الر ب‌تباك 
وقال عطاء : : مجلس عم یکفر سبعينجلسامن مالس اللهو . وقالمررضی الله عنه : موت 
| ألف عابد تا اليل صاع انار آمون من‌موت عام لصير خلال الله و حرامه . وقال الشافبی 
رض ىالله عنه : : طلب العلم أفضل من النافلة . وقال ابنعبدالحي رجهاقه: : كنت عند مالك آقرً | 
عليه الم فدخل الظهر لمعت الكت لأصلى؛ فتال؛ باهذا ماالذىقت اليه بأفضل ما كنت 
فه إذا صحت النية . وقال أو الدرداء رضىالله عنه : من رأى أن لو إلى طلب العلم لیس 
۱ 
۱ 


مهاد فقد ف ققد تقص فى رأيه وعقة, 
ا 


(أما الآيات) قتولهعزوجل؛ ( ولينذروا قو 17 اذا محرا جنا یم یم رن وا ۳ 
هو التعلم والارشاد : وقوله تعالى: (وَإِدْ أَحَدَ أنه مياق | لذن وا کاب ل 


متسد 


(۱ ) حدیث أ ذر حضور مجلس عم آفضل من صلاة ألف ركمة الحديث: ۳3 ۳ 
من حديث تمر ول جده من طریق أبى ذر 

(۲ ) حديث من جاءه الوت وهو يطلب الع الحديث : الدارميوابن السنى فى رياضة التعلمين من حدیث 
یی » قبل هو أبن وتیل هو أبن ار ی ان تي 


چپ بے 


n 208‏ 
زاك سس سس 


الس اتن ! ۱۷ 


قاس وكير ) وهو يهاب سم ٠‏ وقولاتما (وَإِن فقا مهم لي کون ای | 
وم ون ) وهو راکنا تسا اشهادة: :( ومن يَكتمها نهآ قلبه) ۱ 
قال صل الله عليه و دنا تق تيت 2 
۱ ین أن رب . وقالتمالى: (َمنْأحْسَن تم نا لاله و ١‏ 
الا . وقالتمالى: (أع | لبیل ربك با کم والموعظة اعلستة ) . وقال تعالى: | 
| يعم انکتاب وک ) ۱ 
(وأما الأخبار) فقو 4 مان له وس لا بعث معاذاً رضی‌انهعنه الون " : 
۱ أ رو وت دنا وما فيا » . وقال‌صلی ليدومل" ٠‏ 3 من تب 
سر ال ا راب سین یاه وقالعيسى م یه وس مر ع 


فلك دی عَظیم نا ف‌مسکوت‌الس و ات » . وفال‌رسو لله م یه وس" 


بدي 
بابا | 
۵ ا" 


« ذا كان رم امه ول 0 لمابدن والمجاهدن الا اه یل ۱ 


۱ العاماء : فل علا مدا حاهدوا ولا 1 53 تم عند يکبش 


تر 


مکی اشقموا تتفوا يفون مم دک ن اة » وهنا يكو بإ التعدى 
بالتعلم › لا العلم اللاز الى ادي 
of 2‏ 
۱ وقال صلی اله عیهوس " « إن ال مرول ینت ع الم اناا من اس نه أن 


کے سے م 


۳۳ با وَلَكِن یذهب بذهاب الملماه يڏ ذهب عا ليا ذهب بام من الملم | 


(۱) حدیث ما آق الله علا عام إلا أخذ عليه من البثاق ما أخذ على النبيين ‏ الحديث : أبو نعم فى فضل 
العام العفيف من حدیث ابن مسعود بنحوه وفى الخلعيات محوه من حديث أب هريرة 

(؟) حديث قل لماذ حين بعثه الى الهن : لأن بهدی اله بك رجلا واحدا خی لك من حر الم : أحسد 
من حديث معاذ » وف الصحيحين من حديث سبل بنسعد أنه قال دلك لعلى 

(م) حديث من تمل باب من العلم لیم الناس أعطى واب سبعين صديقا: رواه أبو منصوى الديلمى فى مسن 
الفردوس من حديث ابن مسعود سند شعيف 

(ع) حديث إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالي للعايدين والمهاهدين ادخلوا الجن الحديث : أو العياس 
اني فى العم من حديث ابن عباس سند شین 

(e)‏ حديتث إن اله لا يتزع العم انتزاعا من الناس - امحدیث ؛ متفقعليه من حديث عبد الله بين مرو 


تهج د دع حو وم زر مت رو رح دس وس نم وس سم سس 


مجح 2 جح هی 2 و جم جح رح GS‏ ب جح تحت محر رت 2 که دح ون رح | 


| حتل ميق ! لا رو لا نت وا بر عون نون ». . وفال 
ظ صلی الله عليه وسام ره که نار ». وقال 
| صل اله عليه وسام © د ننم اللي نم ایب كلة حكمة نَسْسهَا ضَطوي ا 
تملا ال غلك ملع تسه بل عبادة سره وال سل لله عله وسم ها 


مر و رم 


۱ ملعونة نون افيا لا ذکر اله بان وما ولا و ما أو مت 
وةل لاله عله ول © «ان اله انه ولاک وال هر انه وهی ال 
فجغرها وحن تی الوت ف البخر لصو اد يصاون عل معلم الئاس امير > وقال صل اله عليه وام " 1 


و ماد لس ااه فان د فطل من حَديث سن باه لَه ». . وقال صل الله عليه وسلم 


وچ سر 


مکی )لنویل این تس .وخرح رسول 
اله صل لله عليه وس " ذات يوم فرأى سین أحدها بدعول اله عز وجل ويرغبون اه 


وا ون ادلی ققال: «اما هو لاء فنا لون الله تال فان شا ۽ متا وان‌شاوه ار 
مه فیملمون التاس 5 0 ۱ عشت ممما »ثم عدل ایهم وجلس معهم 


0 


(۱) حديث من عل علا فنكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار : أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان 
والحاك وصححه من حديث أبي هريرة قال الترمذى حديث حسن 

(؟) حديث نم العطية ونم البدية كلسة حكة تسمعها ‏ الحديث : الطبرانی من حسدیث ابن عاس محوه 
باسناد ضيف 

(م)حديث لد ني املعو نقماعون‌مافما اطمدیث : الثر ای و این مأححه م ن‌حدیث آي‌هررة قال‌الرمنی حسن غریب 

(4) حديث إن الله وملائكنه وأهل السموات وأهل الأرض حت الفلة فى جحرها وحق الحوت فى البحر 
اليصلون على معلم الا س اشر : الترمذى من حديث أبي أمامة وقال غريب وف نسخة حسن میج 

(ه) حدث ماأفاد ۳ ا ثدة أفضل من حديث حسن نب الحديث : این عند الر من رو ابة جر بنالنكدر 
عم سماة نحوه ء ولأبى نيم من حديث عبداله بن مرو ما آهدی مسل لأخيه هدية أفضل من كلة 
ی سیب 
e‏ ا ا أا 2 ا 
حکة سما الرجل خی 4 من عبادة سئة 

(۷) حديث خرج رسول الله صلى اله عليهو سلم ذات يوم على أصحابه فرأى ملسي ن أحدهما يدعون الله الحديث: 
أبن ماجه من حديث عبد الله بن مرو بسند ضیف 


کک 


و سس رم ج وم رح وک مت ور بح رک سح سک 


سوچ 
ی جح و SERIO‏ رح وحم AES OSE SESE pa ELDEST CS‏ 
OHIO O NO IR O CTO TID E 0--2---------5 i 8‏ ند كا هه و دنت 


حا 0 الدین ‏ ۱۹ 


۱ رل اه رل« مرول و من دی زوفل کش 
۱ یت الكثير ام ارم کات ت ما بش قبت لبکا بشت لکلا وان 
۱ اکن رگا ما نه اكت ال مقع ا عر ول ا لاس ۶ 
| وسقوا وَزرعوا + وکانت منها طائفة” قیعان اسك ماه بت که . الأول ذکره 
مثلاللمتتفع بعلمه» والالى دکره یت ل 
۳ 3 5 يل 
۱ وقال صل الله عليه وسل «اذامات ان آم نع له إلا ِن لاٹ : ٠‏ علمم م 
| به » الحديث .ول صل اٹ له وس« ال عل الب ركفا فاعله » E‏ 
j, ۰‏ «لَاحسَه إلا فى انين : رجل 0001 عر وجل O E‏ 
النا س » ورجلٍ ااه الله ا لل تكد فى الختير » وتال میاه عليه وسل : 
کل لای رم الله » قبل وم از #قال: لذن يون سوبوتا عباد الله » 
(وأما الا ثار) فقد قال مر رذى الله عنه ف فعمل به فله مثل أجر من 
عمل ذلك العمل . وقال ابن عباس رطى الله عنهما : :ممل الا نار يستغفر له کل شىء 
حتى الموت فى البحر . وتال بعض الا الام يدخل فما بین الله ورين خن ينظ ركيف 
دحل . وروی أن سفيان الشورى رمه الله قدم عسقلان فكث لايسآله إنسان » فقال : 
أكروا ی لا خرج من هذا البلد » هذا بلد يموت فيه العم ! واعا قال ذلك حرصاً على فضيلة 
التعلم واستبقاء الملل به به . وقال عطاء رضی الله عنه : دخات على سعيد بن الس وهو یک 
فقلت : ماييكيكت ؟ قال : ليس أحد يسألنى عن شیء ! 
(۱) حديث مثل ما بعننى الله به من العلم وامدی- الحديث : ؛ متفق عليه من حديث أبى موسى 
(۲) حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمل إلا من ثلاث الحديث : مسلم من حديث أ هريرة ١‏ 
(۳) حديث الدال على احير كفاعله : الترمذی من حديث أنس وقال غريب ورواء مام وأبو دود 
والترهذى وجه عن أى مسعود الدرى بلفظ من دل على خير فله مثل اجر فاعله ش 
٤ (‏ ) حديث لا حسد إلا فى اثنتين ‏ الحديث : متفق عليه من ٠‏ حديث أبن مسعود 
(ه ) حدیث على خلفائي رحمةالله الحديث: :ندال العم والمروی ذم الكلام من حديث اسن فقيل هر 


ابن على وقیسل ابن يسار البصرى فیکون مرسلا ولان السنى وأى نعم فى رياضة امین من 
حديث عا لى وه 


سیب سس تسین ات با 
تكن هت نت كم كت و و ووه جم رت جه كد ودع خع وص مح وى حص و توح | EA TORO‏ چ تا نک دس 


بت جح هه يت ات تب SO‏ جاح تست کات کح که تحت | 


وقال بعضهم . العلماء شرج الازمنة »كل واحد مصیاح زمانه بستضی. به هل عصره. 
وقال الحم رجه اله : اولا العلماء لصار لناس مثل اهام . ی أنهم بالتعلم بخرجون الناس 
من حلا الهيمية الى حد الائسانية . وقال عكرمة : إن لهذا للم نا . قيل : وما هو ؟ قال : 
عليه وسلم من آبانهم وأمهانه ؛ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن ادم وأمباتهم يحفظونهم من | 
نار نا وم حفظونيم من نار الآخرة , 

وتیل : أول السلى الصمت ؛ثم الاستماع ؛ ثم الحفظ 4؛ ثم العمل ؛ثم نشره : وقيل : علم 
عك من مجهل » وتسم من بسا ما جبل ؛ فنك إذا فملت ذلك عامت ما جهلت ؛ و حفظت 
ماعامت . 


e: 


وقال معا بن جبل فى التعلم والتعلم ورأبته أیضاً مرفوعا ٩:‏ تمل وا الملم فان تممه لله 
هه رايلم ا درست نيه » و البحث‌عنه جباد » وتعليمة من لايعامه صدقة» و بذله 
| لأهله قربةء وهو الأنيس فى الوحدة» والصاحب ف الاوة » والدليل على ان ؛ والصبر على 
| السراء والضراءء والوزير عند الإخلاء» والقريب عند الغرباء» ومنار سبيل الجنة » يرفع اله به 


۱ 
0 آقوام فيجعابم ف الخير قادقسادة هداة يقتدى بهم» أدلة فى امير تقتص آثار تر مق أخمالهم ۱ 
0 وترغس اللا فى خیم وبأجنحتها تمسحهم؛ وکل رطب وپایس م بستغفر حتی حیتأن البحر 
0 وهوامه » وسباع البر وأنعامه ؛ والسماء ومجومبا» لان العلم حيأة الق لوب من العمى » ونور 
| لابسار من لظلم وقوة ال بدان من الضعف »,يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات الملى ؛ 
| واتفکر فيه یمدل بالصيام » ومدارسته بالقيام » به بطاع الله عز وجل وه لعبدء وه 


الوحاد » وه عجد .وه یتوزع ؛ وه وصل الأرحام .وه بمرف‌اطلال والرام ٠‏ وهو إمام | 
والعمل تالمه » ليم السعداء؛ وحرمه الأشقياء . نسأل الله نعالى حسن التوفیق 


O DOE‏ حيرت صرح يح 


العم لوا ۳۱ 


را یر وی نفسها 
| ول تحقق المراد مما كن أن تمل وجودها صفة لعل أو لنيره من الصال »فاد مثل عن 
e ۱‏ لاوهو بد فيم مى الحكة رحقیقبا | 
والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة » فاذا تشارك شيئان فى أص واختص أحدهما || 
| بمزيديقال: فسّله وله الفضل عليه مهما کانت زيادته فیا هوكال ذلك الثىء ما يقال الفرس | 
أفضل من اجار نى أنه يشاركه فى قوة ال جل وبزيد عليه بقوة الكر ورو و ۱ 
| وحسن الصورة» فلو فرض مار اختص بسلمة زائدة ! يقل إنه أفضل »لان تلك زيادة فى | 
ا الجسم ونقصان فى اممنى » ولیست من الكيال فى شیء » والميوان مطلوب لمناه وصفاه لا 
سمه . فاذا فیمت‌هذال کدی فضيلة إن أخذته بالاصنافة إلي سار الا وصاف»ك أن ا 
لفرس فضلة إن آخذه بالاضافة إلى سائر الميوانات » بل شدة العدو فضيلة فى الفرس 
| ولیست فضيلة على الاطلاق » ولمم فضيلة فى ذانه ول الاطلاق من غير إضافة » فل وصف | 
| كال الله سبحانه » وبه شرف اللانکة والأنبياء» بل الكيس من الميل خير من اليد » فعى | 
| فضيلة على الاطلاق من غير إضافة . ۱ 
واعل أن الثى «النفيس الرغوب فيه سمل مأبطلب لغيره» وال مأيطلب لابه » وإلى | 
مابطلب ليره ولذانةججيعا . فا بطلب لذاته أشرف وأفضل مما بطلب لنيره ‏ والطلوب لغيره 
الدرام والدنانير» فانهماحجران لا منفمة لما » وأولا أن الله سبحانه وتمالى بسّرقضاء الحاجات 
هما لكان والحصباء عاة واحسدة . والنى يطل اناه السمادة فى الآخرة» ولئة ار | 
| لوجه اله تعالى . والذى بطلى لذاته ولنيره فكسلامة البدن » فان سلامة الرجل مثلامطلوبة || 
من حيث إنها سلامة لابدن عن الأ » ومطاوءة لمشي اء والتوصل الى المآرب وال اجات 
ومپذا الاعتبار |ذا نظرت إلي الم رأته ددا فی نفسه ء فيكون مطلوبا لذاته؛ ووجدته ا 
Es‏ ترسل إليه إلا به . 
وأعظم الأشياء رتببة فى حق الآدي السعادة الأبدية » وأفضل الاشیاء ماهو وسيلة الا ء ۱ 


ان چنیا لس یت فاصل 
| السعادة فى الدئيا والآخرة هو الم » فبو إذن أفضل الأعمال » وكيف لا وقد تمرف فضيلة 
| الثىء ء أيضا شرف رنه وقد عرفت أن مرة العم القرب من رب العالين » والالتحاق بأفق 
١‏ اللاك ومقارنة الملا" الأعل . هذا فى الآخرة 

وأما فى انیا فلز والوقار» وتفوذ الک على الملوك » وازوم الاحترام فى الط باع ٤‏ حتى 
إن أغبياء الترك وأجلاف المرب بصادفون طباء ہم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصم 
۱ مدص اصن ديري بل الهيمة لطبعها | بتمييز الانسانبكيال 
"| مجاوز ادرجما . 

هذه قطيلة لمم مطلقاً . نم تختاف الملومکا سای يانه ونتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتما 

وأما فضيلة الم والتعم فظاهرة ما ذكرناه » فان الب إذاكان أفضل الامور كان تعامه 
طاباً للافضل » فكان تعليمه إفادة للا فضل . وييانه : أن مقاصد الحاق جموعة فى الدن والدنيا | 
| ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا » فان الدئيا صزرعة الآخرة , وهی الالة الوصلة إلى الله عز 
| وجل من اتخذها الة ومنزلا » لا من ,تخذها مستقراً ووطنا ء وليس ام أ الديا إلا 
۱ أعال امین ,امش وحرفهم وضناماتهم تتحصر فى ثلانة أقسام : 

(أحدها) أصول لاقوا م للعالم دو ما وهی أ رلعة : الزراعة وهى 5 
للميسء والبناء وهو لامسکن » والسياسة وهی للتأليف والاجماع » ولتعاون على اباب 
الميشة وضبطها , 

(الثانى ) ماهی مبيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لما كا لدادة ء فاا 
| دما راعة» وجلة من الصناعاتباعداد الاما كالحلاجةوالغزلء فانها نخدم اليا كه باعداد لها | 

الثالث ) ماهى متممة للاصول ویزینة :كالطحن والخدز للزراعة » وكالقصارة واللياطة | 
الحیا كه » وذلك بالاضافة الى قوام آعم العالم الأر في مثل جوا الشخص بالاضافة الى جات | 
لپا ثلالة أضر ب أبضا: اما أصو ا »و اما خادمة ما کالمدة والروق | 
والشر توالا عسات والأوردة او إنا مکلة ها وید ند نة كالأطلفار والأصابع والماجبين 

وآرف هذه السناعات آصوطا » وأشرف أصولما السياسة بالتأليف 


( احیاء اا ۳۳ 


| ولذلك ل ع فان 
|| ولذلك يستخدم لا عالة صاحب هذه الصناعة ساثر الصناع . 
1 والسياسةفى استصلاح الملق وإرشادم إلى الطرريق الستقم النجی فى الدنيا والآخرة 
۱ على ریم مرانب : الأولى وهی العليا : سياسة الأنبياء عليهم السلا » وحکميم على الخاصة 
۱ والعامة جیماً فى ظاهيم وباطنهم . . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين » وحکميم على 
۱ الخاصة والعامة ججيما » ولكن على ظاهره لا على باطنهم . . والثالثة : العاساه باه عز وجل 
0 وبدينه الذين ۸ ورلة الأنبياء » وحكمهم على باطن االماصة فقط ؛ ولا برتفم فيم العامة على 
الاستفادة منهم » ولانننبى قونهم إلى تصرف فى ظواهرع لام والح واش ٠‏ .و الرالعة : 
0 الوعاظ » وحكمهم على بواطن الما 1 . فأشرف هذه الصتاعات الأريع بعد النبوة ة: إفادة 
ا الع » ونپذیب نفو س الناسعن الأخلاق المذمومة البلكة ؛ وارشادم إلى الأخلاق الحمودة 
' السعدة » وهو المراد بالتعلم ا 
a ay‏ لان شرف الصناعة لعرف 
ثلاثة أمور : إما بالالتفات الى الغريزة الى بها توصل إلى معرفتما کفضل الملوم المقلية 
| على اللغوبة » إذ تدرك المسكمة بالمقل » والاغة بالسمع » والعقل أشرفمنالسمع ؛ ؛ وإما بالنظر 
۱ له وا علامظة امل الى فيه لتعرف: كفل 

ولیس من آن سوم دی وهی ته رح خر تلا سا 
الزكاء » والعقل آشرف صفات الانسان کا نی يانه إذ ه تقبل أمانة اه » و ه توصل إلى 
۱ جوار الله سبحانه 


وأما عموم النفع فلا پستراب فيه فان تمه وم نه سعادة الا خرة 
وأماشرف امهل فکیف خی بواج و قلوب البشر و نفو سم وأشرف 
موجود عل الأرض جنس الا نس وأشرف جزء من جواه رال نسان قلبه وال شتل تیه 
وله وتطبيره وسیاقته إلى قرب من لله عر وجل 
فتعلم العلم من وجار عبادة نله تمالی» ومن وجه خلافة لله ای مرج لا ۱ 


فان له تمالی قد قتع على قلس العام الم لنی هو أخص صفانه فب وكالمازن لأسن خزائنه » 
نم هو مأذون ل ف الا تقاق منهع لكل تاج اليه . فأى راتبة أجل" من کون الب د واسطة بين 
ربه سبحانه وبين خلقه فتقريهم اه زلق» وسياقهم ل‌جنة الأوى؟ جعلنا اله منهم بكرمه ! 
وصلى اه ع كل عبد مصطق . 

الباب الثاف 


ی العلم احمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما ؛ وفيه بيان ما هو فرض ععان 
وما هو فرض كفاية وبيان أن مرقع الكلام و الفقه من عام الدين 
إلى أى حد هو وتفضيل عار الآخرة 


بان الشام الزى هوف صن 

ظ قال رسول اا اله عليه وسل : د طلب العلل رین 1 ل ذال ۱ 

۳ صلى الله عليه وسل : د اطلبوا العام و بالصين * > ا 
واختلف الناس فى المم الدى هو فرض على كل مسل » فتفرقوا فيه أحكثر من عشرين 
ها تا با ای از هرن حاصله أن كل فريق نر الوجوب على المل الذى هو 
بصدده » ققال : المتسكلمون: هو عل الکلام » إذ به يدرك التوحيد » وبمل به ذات الله سبحانه 
وصفاته . وقال الثثباء : هو عل الفقه إذ به تمرف العبادات والخلال والحرام وما يحرم من 
الساملات ومايحل » وعنوا به ما يحتاج إليه الاحاد ‏ دون الودائم النادرة . وقال الفسرون 
والحدثون : هو عل الکتاب والسنة إذ مهما يتوصل إلى الملو م كلها . وقال المتصوفة : الراد 
به هذا الم : فقال بمضهم : هو عل المبد نحاله ومقامه من الله عز وجل » وقال لمضهم : هو 
الم بالاخلاص وافات النفوس وتميز لمة املك منلمة الشیطان. وقال بمضهم : هو عل الباطن 


حرست حبسم 


ج تج جح تج رت تج وس وس وس و وت مرس رس 


سمه رتس اللا 


والذى ينبغي أن ,قطم نه الحصل ولایستریب فيه ما سنذكره ء وهو : أن الم کاندمنا 
فى خطبةالكتاب نسم إلي عل معاملة وعلم مكاشفة ؛ وليس المراد بهذا الم إلاعل المعاملة 

والمعاملة التى كلف العبد الماقل البالغ العمل مها 'ثلائة : اعتقاد » وفمل » واثرك . فاذا 
لغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن منحوة جار مثلاء فأول واجب عليه تم کی الثمبادة 
وفهم معناهها» وهو قول : لا إله إلا الله تمد رسول الله . ولیس مب عليه أن يحصّلكشف 
ذلك لنفسه بالنظر والبحث و محر بر الأدلةح بل یکنیه أن يصدق به ويمتقده جزما من نميو 
اختلاح ریب واضطراب نفس ؛ وذلك قد حصل عجرد التقلید والسماع من غير حث ولا 
برهان» إذ ١‏ كتنى رسول اله صلی الله عليه وسل من أجلاف المرب بالتصديق والافرار 
من غير تمل دليل » فاذا فمل ذلك فقد دی واجب الوقت» وكان الل الذي هو فرض عبن 
عليه في الوقت عل الكلتين وفبمعاء ولیس ازم آمر و راء هذا فى الوقت ؛ بدليل أنه لو 
مات عقيب ذلك مات مطيما لله عز وجل غير عاص له 

وإما يحب غير ذلك بعوارض تعرض » وليس ذلك ضروريا فى حق كل شخص» 
بل .نتصوّر الانفكاك عنما » وتاك العوارض إما أن نكون فى الفمل » وإمافى الترك > 
واما ی الاعتقاد . 


أما الفمل فبأن يميش من ضحوة نباره الى وقت الظبر » فيتجدد عليه بدخول وقت 
الظبر تعلم الطبارة والصلاة ‏ فان كان صیحا وکان حیث لو صبر الى وقت زوال الشس ۸ 
بتمکن من تام الم والممل فى الوقت بل مخرج الوقت لو اشتفل با فلا ید أن قال 
الظاهر بقاژه » فیجب‌علیه تقديم لت على الوقت » و حتمل أن بقال وجوب الم الذى هو 
شرط العمل بعد وجوب العمل » فلا يحب قبل الز وال» وهكذا في بقية الصلوات . ۱ 

فان عاش الى رمضان مجدد بسيبه وجوب تمل الصوم » وهو يمل أن وقته م نالصبح الى 


(۱) حديث احكنفى رسول الله صلي الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تلم دايل 
مشهور فى كنب السير والحديث » فعندمسلم قصة ضمام بن ثعلية 


| غروب الشسی. وأن الراجب فيه الية والساك عن الأ کل والشرب والوقاع » وأن ذلك 
| يادي إلى رژةاملال أو شا هدن . ۱ 
ا فان مجدد له مال أوكان له مال عند لوغهء لزمه تعلم مامحب عليه من الزكاة ؛ ولکن ۱ 
١‏ لابازمه فى الال »نزمه عندقام المول من وقت الاسلام ‏ فانم علك الا الابل مه 
۱ إلا نعل زكاة الابل » وكذلك فى سائر الأصناف . ۱ 

ظ فاذا دخل فى أشبر اج فلا بلزمه المبادرة الى عل اليم .مع آن فعل على التراخی » فلا 
| ,يكوذتمامه عليالفور» ولسكن .أبن لماماء الاسلام أن نوم على أن اج فرض على التراى 
| علىكل من ملك الزاد والراحلة اذا كان هو مالكاء حتی‌رعا رى المزم لنفسه فى المبادرة» 
٠‏ فنه ذلك اذا عزم عليه ازمه تم كيفية اج ه وم بازمه إلا تم أركانه وواجباته دون ناف ۱ 
ا فان فمل ذلك تفل » فعامه أيضا نفل » فلايكون تعامه فرض عين . وفى تحريم السکوت على | 
۱ یه على وجوب أصل الحج ف امال نظر ليق بلق وهكذا التدريم فى عل سائر الأفبال | 
| الی‌هی فرض جين . 

1 وأما التروكفيجب تمل عل ذلك بحسب مابتجدد من الال موذاك بختاف ال الشخص 
| ایب علي لاحم من الكلام ‏ ولا على میت مارم من النظرء ولاعى 
۱ البدوى تمل مايحرم ا جارس فيه من الا کن » فذلك أيضا واجى بحس مايقتضيه الالء 
| فاييم أنه تفت عنه لايجب تعامه ؛ وما هو ملالس له جب تنه عليه »کا ل وکان عند 
| الاسلام لابسا للحرير أو جالسا ف النصب أو ناظرا الى غير ذى رم » فيجب تمریفه بذلك» 
١‏ وما لبس ملابسا له ولكنه بصده التعرض لعل القرب کال كل والشرب فیجب تعلينه» 
| حت اذا كان فى يلد يتعاطى فيه شرب الجر وأ كل لحم المازير فیجب تعليسه ذلك وتنیهه 
| عليه ء وما وجب قعليمه وجب عليه تما . :1 
١‏ وأا الاعتقادات وأعمال القاوب فيجب عامبا حسب اللواطر » فان خطر له شك فى | 
| الماش التى تدل علي كلت الشهادة فيج عليه تعلم مایتو صل به الي إزالة شا فان م يحخطر 
4 ذلك ومات قبل أت بسند أن كلام الله سبحانه قليم ‏ وأنه ملي » وانه لبس محلا 
| لفحوادثء ال غير ذلك با یذ کر فى المتقدات؛ نید مات على ال سلام إجاعا . ولكن هذه 
| ار الوجبسة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع » وبمضها يخطر بالسماع من أهل الد 


0 
SOO REE r د‎ 


( احیاء ام علوم الدين ۲ ۳۷ 


| فا کان فى باد شاع قيه اكلام وثناطق الناس بالبدع »نی أن يصان فى أو باوخه نبا 
بتلقين الق » فانه لو ألقى اليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه » ورعا عسسر ذلك »ا أنه لو كان 
هذا السلم تاجرا وقد شاع فى البإد معاملة را وجب عليه تسم الحذر من الربا. وهذا هو ۱ 
المق في العلم الذى هو فرضعين . ومعناه العم كن العمل الواجب ؛ فن عل العم لواحب | 
ووقت وجوبه فقد عم ادل اذى هو فرش مين ا 
وما ذکره ۶ موی بن لوم خواطر المدو ول الك حق أيضا ء ولسكن فى حق من ظ 
يتصدفى له * فاذا کان التالب أن الانسان لابتفك عن دواعی الشر والرياء والحسدء فبلزمه أن 
يتم من عم رع البلكات ميرى نفسه عتابا ليه ؛ رن لیب عیه ود ال رسول ان 
ظ صل أله عليه ول :د ثلاث مبلكاتة:” شح مطاع ؛ وهوى ٠‏ مثيم ٠‏ واعجاب امه 
۱ بو » . ولا نفك عا شر . وبقية ماسنذكره من مذمومات أحوال القاس الکو 
۱ وف وأخواتهما : 8 هذه الثلاث اللبلكات »؛ وإزالما فرض عين . ولا یکن هل 
عمرفة حدودها ومعرفة أسبامها » ومعرفة علامانبا ومعرفة علاجماء فان من لايرف الشر 
بقع فيه » والعلاج هو مقابلة السبب بضده » و كيف يمكن دون معرفة السبب واسيب ؟ 
وا کر ماذ كرناه في ریم البلکات من فروض الأعبان » وقد ركبا الاس كافة تالا 
عا لايعنى . 
وما بنبثى أن ببادر فى إلقائه اليه اذالم يكن قدانتقل عن ملة الي ملة أخرى : الا يجان 
بالجئة والنار » واطشر والنشر »بح یمن به ولصدق » وهو من نتة کی الشهادة ۾ ذاه 
بعد التصدریق بكو عليه السلام رسولا بی آن فم الرسالة الى هو مبلغباء وهو أن من 
أطاع الله ورسوله فله نة ومن عصاهما فله النار . فاذا اشبت لهذا التدريج عامت أن المذهمب 
المق هو هذا ؛ وتحققت أن كل عبد هو فى جاری أحوالهفى بومه وليلته لااو من وفائع فى 
عباداته ومعاملاته عن جحد د لوازم عليه » فيازمه السؤال ء عن کل مأيقع له منالنوادر »و للزمه 
المبادرة الى تمل مايتوقع وقوعه على القرب غاب اب أنه عليه الصلاة والسلام و 
مرف لاف الم فى توه مراك یه وس : « طلبا آلمل فريضة” عل کر * نو » 
)20 حدیث ا 8 مطاع - الحديث : البزار والطبرانى وأو نعيم والبييق فى اسب حديث 


۲۸ (كتاب الشعب 4 


هت رت تج ۲ 9 AIO‏ 


عم العمل الذي هو مشہور الوجوب عل المسامين لاغير . فقد انضح وجه التدریج ووقت 


1 وجو به وال اع 0 


بیان العام الژی‌هوف ش اب 0 
أعل أن الفرض لابتميزغن غيره إلا بذ كر أقسام العلؤم» والعاوم بالامنافة ال الفرض ۱ 
0 الذي نحن بصدده تتقسم إلى شرعية وغير شرعية » وأعنى پالشرعية مااستفيد ااا ۱ 
0 صاوات الله علييم وسلامه ؛ ولا برشد المقل اليه مثل ساب » ولا التجربة مثل الطب » 
0 ولا ماع مثل اللنة. . فالملوم التى لیست بشرعية تنقسم الى ماهو مود وال ماهو مذموم 
| وال ماهو مباح ٠‏ فالحمود مايرتبط به مصالح أمور الدنيا کالطب والمساب + وذلك قم 
الى ماهو فرض كفاية؛ وال ماهو فضيلة وليس بفريضة 
۱ ما فرش المكفاية رل تن عنه ى وم أمو کالب إذ هوضیروری 
١‏ فىّساجة بقاء الأبدان » وكالحساب فانه ضروری فى الماملات وقسمة الوصايا والمواريث 
| ولوف ماه لاوم اتی لو خلا اد من يقوم مها حر ج أهل” البلد» واذا قام سهاواحد 
ظ ,كني وسقط الفرض عن الا خر بن » فلا بتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض, 
الکفایات فان أصول الصناءات أيضامنفروض الکفایات: کالفلاحة وایا كه والسياسة 
ل الحجامقو اماطة ‏ فانه و خلا البلد من الحجآم تسارع الاك لیم » ور جوا لثعر رضم 
أنفسهم سم ال ذان النی نر لالداء أل الدواء وأرشد ای‌استماله » وأعد الأسباب لتعاطيه: 
فلا مجوز التعرض للبلاك ماه 
وآما مابعد فضیلة لافر بضة فالتعمق فى دقائق المساب وحقائق الطب وغبر ذلك ما 
يني عنه» ولکنه ند زياد قوة فى القدر الحتاج اليه 0 
وم للذموم منه قعل اسر والطلسمات » وعم الشعبذة والتليسات 
وأما لاح منه فاعم بالأشمار ای لاسخف فا وتوار یخ الأخبار وما يحرى راه 
۱۳۹ عبة وهى المقصودة بالبيان ؛ فهى مود ة كلها » ولسكنقد يلتبس بهامایظن | 


OTE هت تن و ومح جح‎ OOS 
رح تن‎ sa 3 3 
کج‎ EEE جه جين هموح مه جع ون حصب ددعو نت‎ > oO سس موص ا سح ی‎ 


| أنبا شرعية وتکون مذمومة ؛ فق م الالح ودة والذمومة أما الحمودةفلبا صول‌وفروع | 
a‏ 
۱ الضرب الأول : الأسؤل - وهی ار كتات ات عز وجل ؛ وسنة رسوله علیه 
السلام ؛ وإجماع الامة» وآثار الصحاة . والاجاع أصل من حيث إنه يدل على السئة » فهو 
| أصل فى الدرجة الثالثة» وكذا الأثر» فانه بدل على السنة» لأن الصحابة رضى الله عنهم قد 
!| شاهدوا الوحى والتنزيل » وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرم عيانه » ورعا لاحبط | 
ا العبارات ما أدرك بالقرائن » هن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء هم واتسك با تارم » وذلك 
از بشرط مخصوص عل وجه مخصوص عند من يراه » ولا يليق بيانه بهذا الفن 
الضرب الثانى : الفروع ‏ وهو ما فهم من هذه الأصول لا موجب ألفاظها بل مسا 
تنبه لما العقول فان نسم بسب لفیم حي تيم من الفظ او فهم من قو یه 
السلام » لا غي القاني وهو بان » أنه لاقضی إذا كان حاقنا أو جائعا أو متا 
عرض. وه ذا على ضرین : آحدها شاق عصام | الايا ويحويه کتب الفقه» 
والتكفل : به الفقباء ۵ عاماء ادنيا . والثالى ما رتعاق بعصا الآخرة وهو علم اال اقا 
ی ال وبا هو مکروی ما شوه 
القلى ورف ادا e‏ انی يحوي الشطار م 
والضرب الثالث : القدمات- وهي التى یر منه جر الآلات : كلم ال 5 
فانهماآلة لعل م کتاب ب الله تمالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » ولیست اللغة وا والنحو من العلوم 
الشرعية فى أنفسع| » ولكن ازم االكوض فبعا بسیب الشرع »ذ جامت هلم آشی‌بسة بلعة 1 
المرب » وكل شر بمة لانظبر إلا بلنة فيصير تلم نلك اللغة ال بور حدم كه ۱ 
الط »إلا أن ذلك لیس ضروريا » إذ كان سول الله لي اله عليه وس كه وأو تصور 
- (1) حديث لايقضي القافى وهو غضان : متفق عله من حديث أبى بكرة 
(0) حديث کان رسول الله صلی لله عليه وسلم أميا أى لامحسن الكتابة : ابن مردويه ف التفسير من 
حديث عد الله بن تمر مرفوعا أنا مبحد الي الايي وفه اء ن ميعة » ولابن جبان والدارقطق 


ولاك والبييق وسح من جلك این حعود قولوا الهم صل على عمد التي الأى بوالستاری 
من حديث البراء : وأخذالکتاب ولس بحسن يكنب 


١ ۳,‏ كتاب الشعت ) 


استقلال الحفظ میم مایسمع لاستنی عن الكتابة » ولکنه صار حي السجز فى 
الثالب ضرور با 


الضزب الرابع : التمات - وذلك فى عل القرءان» فإنه ينقسم الى مايتماق باللفظ کت 
القراءات وار جاطروف 4 والي مایتعاق بالمعنى كالتفسير فان اعماده ایض عل النقل» اد اللغة 
عجردها لانستقل به ؛ والى مابتماق بأحبكامه کمرفة الناسخ والنسوخ » والعام وانماص » 
والنص والظاهر» وكيفية استمال.البعض نه مع البعضء وهو الم الذي يسمى أصول الفقه » 
ويتناول السئة أيضا . 
وأما المثممات فى الا ثار وال خبار» ال بالرجال وأسمائهم وأنسابهم » وأسماء الصحابة 
وصفانهم » وال بالعدالة فىالرواة . والعلم بأحوالحم ميز الضعیف عن القوی » والعلم باعمارم 
هبز الرسل عن المسئد 3 وكذلك ماتعلق به. فرذه هي العأومالشرعية؛ وكلبا خودة بل كلبا من 
فروض الكفايات . 
فان قلت : ل للقت الفقه بعلم الدنيا ولتت الفقباء با الدنيا ؟ فاعل أن الله عز وجل | 
من الأصلاب إلىالأرحام » ومنها إلى الدنياء ثم إلى القبر »ثم إلى العرض » ثم إلى الجنة أو إلى 
انار فبذا مبدوم وهذا انهم » وهذه مناز مم . وخلق الدئيا زاداً للمعاد ليتناول منها مایصلح 
زود » فاو تناولوها بالعدل لاتنطءت انحصومات وتعطل الفقهای ولكنهم تناولوها بالشپوات 
پسوسبم به . فالفقيه هو العام بقانون السياسة وطریق التوسط بين الاق إذا تتنازعوا حم 
الشبوات» فكان الفقيه نعل السلطات ومرشده إلى طربق سياسة الاق وضبطهم » لينتظم 
استقمتیم أمورم فى انا ۱ ولعمرى إنه متعاق أبضا بالددن » ولكن لا بنفسه ا 
الانيا ء فان الدنيا مزرعة الا خرة ‏ ولا رم الدن الا بالدنيا ءوالماك والدن توأمان . فالدين أصل 
والسلطارن ارس » ومالا أصل له فیدوم ءومالا حارس له فضائع » ولا یت ال والضبط 
إلا بالسلطان؛ وطریق الضبط فى فصل‌اکومات بالفقه 0 
وكا أن سياسة الملق بالسلطنة ليس من علم ادن ف الدرجة الأولى؛ بلهو ممينع مالا 
يتم الدين إلا به » فکذاك معرفة طريق السياسة . فماوم أن المج لا .تم إلا ببذرقة تحرس 


( احیاء ی او ۳۱ 


eG ۱‏ او راز ١‏ 
ا الى لاتم احج إلاءها شىء الث » ومعرفة طرق المراسة وحیلبا وقوانیما تی رايع وحاصل | 
0 فن الفقه معرفة طرق السياسة وا طراسة . ودل على ذلك ما روى مسندا ‏ دلا شتی الئاس 
| لا : اماو ماه و ».لمیر هوالامام وقد کانوا مان + والأمور 
۱ نائبه » والمتكلفغي رهما » وهو الذى ,نقد تاك العبدة من غيرحاجة . وقدكانالصحاءة رضى اله 
عنهم محترزون عن الفتوی حتي كان بحيل کل واحد منهم على صاحبه » وکانوا لاحترزون 

١‏ إذا ستلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة . وق بعض الروايات مدل کلف الری » فان من 

ا| تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الاه والال . 

۱ فان قلت : هذا إن استقاملك فى أحكام اطراحات والمدود والثرامات وفصل الحصومات 
ا روسيم فيا یل عليه رع اا القيام واماره »وه فيا ل مر 
| من المعاملات من يان الملال والحرام . فاعلم أن أقرب مايتكلم الفقيه فيه من الأمال لني 
هى أعمال الأخرة دة لاسلام؛ والسااة» راد تواخلال والحرام . فاذا تأمات منبي 
نظر الفقيه فا ؛ عابت أنه لا جاوز حدود الدنيا إلى الآخرة . وإذاعرفت هذافى هذه 

لثلالة فهو فى غبرها أظبر . 

ما الإسلام فک الفقيه فا بصح منه وفيا يفسد ‏ وف شروطه » ولیس يلتفت فيه إلا 
الى اللسان» وأما لقلب فخار ج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلی الله عليه وسل أرباب 

السیوف والساطنة عنه حيث قال :۳ « هلا مت عَنْ قلبه » للذى تنل من تکام بكامة 
لاسام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف ؛ بل يحم الفقيه بصحة الاسلام نحت ظلال 

۱ السيوف ؛ مع أنه بعل أت السيف لم يكشف له عن يته » وم بدفع عن قلبه غشاوة الجبل 
| والميرة» ولكنه مشير على صاحب السیف» فان السیف ممتد إلى رقبته » واليد سمندة إلى 
۱ ماله وهذه الكلمة باللسان تمصم رقبته وماله مادامت له رقبة ومال» وذلك فى الدنياء ولذلك 
(۱) حديث لایفتی الناس إلا ثلاثة ‏ الحديث : ان ماجة من‌رواية مرو ن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 


لايقص على الناس » وإسناده حسن 
(۲) حديث هلا شققت عن قلبه : مسلم من حديث أسامة بن زد 


آل سل اله عليه وسل : ار آن أل الناس حتی بی تقو لاله إلا الله ۳ 


۱ ادف شا یی دنام تالم » جمل أثر ذلك في الدم وا لمال . وأما الآخرة قلا 

تفع فيها الأموال : بل أنوار القلوب وآسرارها ولخلاصبا ؟ وليس ذلك من فن الفقه » وان 
عا فقي کل خاش ف انكلم ولب ركان رنه 

وأما الصلاة فالفقيه بفتى بالصحة اذا آلی بصورة الأمال مع ظاهر الشروط ؛ وإن كان 
خاداه و فى جیم صلائه من وا الى آشرها » مشغولا بالتفكر فى حساب معاملانه فى السوق 
إلا عند اتكبير » وهذه الصلاة لاقع فى الا خرة ا أن القول بالسان فى الاسلام لابتقع» 
ولكن الفقيه يفتي بالصحة » آی أن مافله حصل به ام متثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القتل 
والتيزير. فآما المشوع وإحضار القاب النی‌هوتمل الآخرة و بدينفع العمل الظاهر لابتعرض 
له للفقيه » وأو عرض له لكان خارجا عن فنه 

وأما الزكاة فافتیه باقر الى میقم به مطالبة السلطان حتي اذا امتنع عن م أدائهافاخذها 
السلطان قرع أنه برت ذمته . . وحكى أن أبا بوسف القاض ی کان مهب ماله لزوجته خر ` 
الول و بستوهبماها إسقاطا لاركاة ه خکی ذلك لأنى حنيفة رحمه الله » فقال :ذلك من 
فقبه» وصدق فان .ذلك منفقه الدئيا ؛ ولکن مضرته ف الآخرة أعظم م نكلجناية » ومثل 
هذا هو الع الضار 

وآما الملال وال رام فالورع عن الحرام من الدين »ولكن الورع له اربع مراتب : 
۱ الأولى- الورع النى يشترط فى عدالة الشهادة » وهو الذى خر ج بتر رکه الانسان” عن 
أهلية الشهادة والقضاء والولاية » وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر 

الثانية د ورع الصالين ء وهو التوقي مرن اشیبات ای رات 
۳ ۳ دع مایر لت إلى مالا یی ك » وقال صلى الله عليه وس 5 


د لوم ؛ عراز لوب ۹ 


)١(‏ حدیث أمرت أن أقاتل الناس حق واوا لاإله إلا اله الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 
۱ وعمر وابن حمر 

(۷)صدیث دع مابريك إلى مالا ريك : الترمذي وصححه والنسائي وابن ¿ حان.من ححديث املسن بن علي 
(۳) حييث لام حرا التسلوب ؛ الق فى شعپ الاعان من حدپس این سعود ویر واه السدني فى سنده 


۱ الثالثة ‏ ورع المتقين» وهو تراك الحلال الحض النى اف منه آداژه الى اطرام ؛ تال 
1 م م کروے مر 04 ا ع مرگ يام 3 ج عات 
| صلی اله عليه وسل د لابکون لجل من المتقين ست یدع نالا باس ربد ماف با به 
تا ا ذلك مثلالتورع عن التحدث با وال الناس خيفة من الانجرار الىالنيية ء والتورع 
ع نأ کل الشهوات خيفة من هيجات النشاط والبطر الؤدى الى مقارفة العظورات 
الرابعة ورع الصديقين؛ وهو الإعراض تماسوى اله تعالى خوفا من صرف ساعة من 
العمر الى مالا شد زبادة قرب عند ا عز وحل؛ ون کان یم ويقطق ان لایغفی ال حرام 
فبذه الدرجا ت كلما خارجة عن نظر الفقيه.إلا الدرجة الأولىءوهو ورعالشبود والفضاة 
وما یف دح فى العدالة » والقيام بذلك لابنني الاثم فى الآخرة » قال رسول الله صل الله عليه 
و ۱ لوابصة أستفت قلبك و ان ارو ان افر و ن شتوك ».و الفقيه ابتكم ۱ 
فى حزازات القلوب وكيفية العمل بهاء بل فيا بقدح فى السدالة فقط » فاذاً جيم نظر الفقيه ا 
مرتہط يالدنيا اتی بها صلاح طريق الا خرة » فان تنكل فى شىء من صفات القلب وأحكام ظ 
الا خرة فذلك يدخل فىكلامه على سبيل التطفل » کا قد يدخل في كلامه شىء من الطب . | 
والحساب والنجوم وعل الکلام » وكا تدخل المكمة فى النحووالشعر. وكان سفيان الثوري 
| وهو إمام فى عل الظاهر يقول : إن طلب هذا ليس من زا الا خرة .كيف وقد اتفقوا على 
| أن الشرف فى الم العمل به » فکیف بظ" اعم الظبار واللمان والسلم والاجارة والصرف؟ 
۱ ومن تعل هذه الأمور ليتقرب بها الى الله تعالى فبو جنون »ولا العمل بالقلب والجوارح فى 
| الطاعات » والشرف هو اك الاعال 
| فان قلت : لم سوبت بين الفقه والطب إذ الطب أيضا يتعاق بالدنيا وهو صحة ال مسد | 
| وذلك يتعاق به أيضاً صلاح الدين ء وهذه التسوة تخالف إجاع السامین ؟ فاعل أن النسوية 
| ر لازمة پل ينيم فرق ٤‏ وان الفقه آشرف منه می هل أوجه : ( أحدها ) أنه عل شرعي 
(۱) حديث لا يكون الرجل من القن ار بای ۵ ب الحديث : الترمذى وحسنه وان ماجه 
وا لحا م وصححه من حديث عطية السعدى 


() حديث استفت قلبك وان أفتوك : أحمد من حديث وابصة 


ع سم متا 


إذ هو مستفاد من النبوة » مخلاف الطب فانه ليس من عم شیم . و(الثاتى) أنه لايستغنيعنه 
أحد من سالک طريق الا خرة ألبتة لاالصحيح ولاااریض؛ وأما الضف ب فلا محتاج اه الا 
الرضى وم لا تون . و(الثالث) أن e‏ 
تا ال اجوارح ومنشوها صفات القاوب » فاحمود من الأعما ل يصدر غن الأخلاق 
العمودة المنجية فی‌الا خرة » والذموم بصدر من الذموم وليس بخنى انصالالجوارح بالقلب. 
وآما الصحة والرض فنشوها صفاء ف الزاج والأخلاط » وذلك من آوصاف البدن لامن 
أوصاف القلى » فما ضیف الفقه إل الطب ظبر شرفه» و| وإذا یف عل طریق الا خرة إلى 
الفقه ظهر أيضاً شرف عل طرق الآخرة 
فان قلت : : فصل ی عل طريق الآخرة تفصيلا يشير الى ترا ممه وإنلم عکن استقصاء 
ا فاع أنه قسمان : عل مكاشفة وعل معاملة . 
ام الأول عل لکافة وهوعهالباطن؛ وذلك نیو فد قال لعض العارقين : 
من ] یکن له نصيب من هذا الملم أخاف عليه سوء المائهة . وأدى نصيس منه التصديق به 
وتسليمه لاهله . وقال آخر: م دك خا حمل و ی : بدعة أو كير . 
وقبل :من کان با للدنيا أو مصرا عى هوى م یتحقق به ؛ وقد بتحقق بسائر الماوم » 
وأقل عقوبة من يشكره أنه لاینوق منه شيئا ؛ وینشد عل قوله : 
وارض لمن غاب عنك غينته * فذاك ذف عقابه فيه 
وموعل الصديقين والقر بين ؛ أعنى عل المكاشفة . فهوعبارة عن نور یظبر فى القلب عند 
تطبيره وز كيته من صفاته المذمومة ؛ وبتكشف من ذلك النور أمور كثيرة :كان لسمع من 
قبل آسماءها فيتوم للها معان جملة غير متضحة ؟ فتنضح إذ ذاك حى محصل العرفة اة 


دات الله تبحأ له و لصفانه الباقات التامات 04 وا أله و که فى خلق الدنا نا وا مه رو 


ترئيه للا رة على الدنيا والعرفة ععنى النبوة والنى » ومعنى الوحی ومعنى الشيطان » ومش 
لفظ الملاككة والشياطين » وكيفية معاداة الشياطين للانسان » وكيفية ظهور املك للا نبياءء 
وكيفية وصول الوحی الهم ء والمعرفة علكوت السموات والأرض » ومعرفة القلى» وكيفية 
دم جنود الاک والشياطين فيه » ومعرفة فرق ين َة الك ولة لیا »وس 
الآخرة وال منة والنارء وعذاب الشبر ؛ والصراط » واليزان والحساب » وممنى قول تعالى: 


حت = 5 جح حارج سیخ 


( أحياء عاد ا ۳ 
+ یه سب حي و تك جع 2( 7 كج و جر نك نج زج بت ننه جص رب ۰ 


( أا کایت كا شك یسوم مك عسبا) ومن قوله تسالى: (وِنْ ار 
| آلاخرة في انآ کنر ر ومين فاد ورو ا ن 
| وممنى القرب منه والتزول فى جواره؛ ومني حصول السعادة عرافقة اللا الأعلى ومقارنة 
KINI ۱‏ والنمين »ومني تفاوت‌در جات أهل النان حتى ري عضهم الب ضكابري الكو كب 
ا الدرى فى جوف السماء » لیر ذلك مما يطول تفصيله ؛ إذ للناس فى معاق هذه الأمور مد 
| التصديق بأصو شا مقامات شتى » فبعضهم بری أن جم ذلك أمثلة وأن الذى أعده الله لعباده 
| الاين مالاعين رأت ولا أذن سمست ولا خطرعل قلب بشر » وأنه ليس مم الاق من 
الجنة إلاالصفات والأسماء . ولعضهم برى أن بعضما أمثلة وبعضها يوافقحقاقها للفهومة من 
ألفاظها ٠‏ وكذا برى بعضهم أن متتعى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعحز عن معرفته , 
|| ویعضیم بدعى آمورا عظيمة في العرفة بالله عز" وجل. وبعضوم یقول: حد معرفة دعن وجل 
۱ ماانتعى اليماعتقاد جيم العوام؛ وهو أنه موجود عام قادر معي بصير متكلم . . فتمنى بعل الكاشفة 
۱ أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية المق فى هذه الأمور انضاعا جری عجری اليان الذی 
| لابشك فيه . وهذا مکن فى جوهر الانسان لولا أن مر آة القلب قد ترا كم صدژها وخبتبا 
| بقاذورات الدئيا» وإعا نمی : طاريق الآخرة الم 7 لكيفية نصقيل هذه الر.اة عن هذه 


الحسائث التي هى المحاب عن الله سبحانه و سای وعن معرفة صفاته وأقماله: واعا تصفیتها ۱ 


| وتطبيرها بالكف عن الشهوات؛ والاقشداء بالأنبياء صاوات الله عليهم فى جيع أحوالميء 
۱ فبقدر ماینجی م من القلى وحاذی به شطر ا مق تلا فيه حقائقه ؛ ولا سبل اليه إلا بالرياضة 
| اتی ی تقصيلها فى موضعها » وبالمل والتعليم. وهذه هى الماوم ی لاتسطر فی التب ولا 
۱ يتحدث بها من انم الله عليه بشیء منها إلا مع أهله » وهو الشارك فيه» على سبيل الذاكرة 
| وبطريق الاسرار ناربهر بشوله ۰( « إن من 
۱ الل کیت نکن لجنل إلا أل رة باه تک كا تلقوا به IE‏ 


ال ارب تال كلا شترا عا ا هه اى علما منه إن أله عر وجل 


م 2 اه > 


حدیث أي ھ هر رة بأسناد ضعيفه . 


ي 


۱ 
۱ 


سپس سس 


ڪج ا 


وما اشم اتان وهو عل للعاملة فهو عل آحوال الب ۰ 


أماماحدممافكالصير والشکر » واتطوف والرجاء »والرعتأ والزهد والتقوى والقتاعة | 
وحسن الماشرة » والصدق والاخلاص . فعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها واسباما الى 


ما تكنسس »ثرا وعلامانها ومعاللجة ماضعف منها حتى بقوی» وما زال حتى یمود » 


من ألا خر ۵ 


وآما مإيذم نفوف الفقر » و سخط القدور » والنل والقد » والحسد والتش» وطلب ١‏ 


ال وحب الثثاء » وحب طول البقاء فى الدنيا التمتع والکیر" والرياء » والغضب والأنفة؛ 
والعداوة والبغضاء » والطمع والبخل » والرغبة والبذخ ا والبطر ؛ وتعظيم الاغنياء 
والاستهانة بالفقراء » والفخر واليلاء والتنافس: والباهاة » والاستكبارعن الق وانوض فيا 
لابنى » وحب كثرة الكلام » والصاف والتزين للخلق » والمداهنة والعجب » والاشتغال 
عن عيوب النفس بعيوب الناس » وزوال الحزن من القلب؛ وخروح اللشية منه» وشدة 
الانتصار للنفس إذا ناما الذل » وضعف الانتصار للحق » واخاذ إخوان العلائية عل عداوة 
السر » والأمن من مكر الله سبحانه فى ساب ماأعطى » والاکال على الطاعة » والکر 
واليانة والخادعة » وطول الأمل والقسوة والفظاظة » والفرح بالدنيا والأسف على فواتها » 
والأنس بالخلوتین والوحشة لفراقهم » وا مفاء والطيش والمحلة وقلة الياء وقلة الرحمة . فبذه 
وأمثاللها من صفات القلى مغارس الفواحش» ومنابت الأعمال الحظورة . 

ها وه الأخلاق احمو دة منبع الطاعات والقربات ؛ للد حدود هذه الأمو ر 
وحقائقها وأسبابها وكراتها وعلاجها هو عل الآخرة » وهو فرض عينفى فتوىعاماء الآخرة . 
فالعرض عنما هالك بسطوة ملك الملوك فىالآخرة ؛ کا أن المعرض عن الأعمال الظاهرة مالك 
سيف سلاطین !الد نا 2 فتوى فقہاء الدنيا. فنظر الفقباء فى فروض المين» بالاضافة الى صلا ح 


دنا ؛ وهذا بالاضافة الى صلاح الا خرة . ولو ستل فقيه عن ممنى من هذه المانی حتى عن ٠‏ 


الا خلاص مثلا آو عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتو قف فيه 2 أنه فرض عيله | 


الذي فى اغماله ادكه ف الآخرة . ولو سألته عن اللعان والظبار والسبق والري سرد عليك 


( اجياء علوم ادا ۳۷ 


| ادات من التفر يعات الدقيقة التى تنقفی الدهور ولا تساج إلى شىء ناء وان احتيج ل | 
| تخل البلدعمن یقوم بها وبكيفيه مؤ نة لب فيهاء فلا زا بتمب فیا لیلاونهارا ‏ وف حفظه 
ودرسهوینفل تما هو مهم نفسه فی الدين» وإذا روجع فیهتالاشتنات به لاه لين فرش 
الكفاية » و یاس عل نفسه وعلى غسيره فى امه » والفطن يل أنه لوكان غرضه آداءحق 
لام ی فرض اکتی ل 
من بلدة لبس‌فها طييب إلا من أهل الذمة » ولا يجوز قبول شهادتهم فيا ,تعلق بالأطباء 
من کم لفقه م لانرى أحدا يشتغل به وبمار ون على عل الفقه لاسا انملافیات والجدليات 
والبلد مشحون من الفقهاء ن پشتنل بالفتوى والجواب عن الوقالم . 
فليت شعرى كيف برخص فقپاء الدن فى الاشتنال بفرض كفاية قدقام به جاعة» 
واهمال مالا قائم به ؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس سر الوصول به إل تول الأوقاف 
والوصايا وحيازة مال الأبتام وتقلد لقضاه والحكومة والتقدم به علالأقران والتسلط به هلي 
الأعداء ؛ هيهات هيهات ! قد اندرسع الدين تلیس عاماء السوءء فالله تعالى المستعان » واليه 
۲ الملاذ في أن يعيذنا من هذا الثرور الذى بسخط الرحمن » ویضحك الشيطان ! 
2٠‏ وقدكان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفض ل عم الباطن وأرباب القلوب ء كان 
| الامام الشافى رین عنه يجلس بين بدى شيبان الراعى كا رقعد المي فى الکتب ويسأله 
کف‌همل كنا وکذا ؛ فقال له: مثلك يسأل هذا لبدوی؟ فقول : إن هذا وف لا آغنلناه 1 
۱ وكان أحمد بن حنبل رضى الله عنه و حى بن معين ختفان إلى معروف الکرخی وم يكن فى عل 
الظاهر بنزلتهما وکانا لاه وکیف وقد قال رسولاثه سا عليه وسل" لاقل له: كيف 
| تفمل إذا جءناآص لم يحده فى کتاب ولا ستة؟ ففال صل الله عليه وسل: «سلوا الصا لين 
اوه شُورَى ين ». ولذالشقيل: علماء الظاهر زينةالأرض والاك؛ وعلماء الباطنزرنة لس 
واللكوت . وقالالجنيد رجه الله: قال ی السری شیشی بوما: اذا قت من عندى فن حالس ؟ 
دی ع وی وی ی ۳ 


حديث 8 0 وه یه دا ا 3 


۳۸ ( کتاب الشعب ) 


+ع +07 


وليت سممته قول : جعلك الله صاحى حديث صوفيا ‏ ولا جعلك صوفيا صاحب حديث . 
| أشار إى أن من حمل الحديث وال ثم تصوف أفلح » ومن تصوف قبل العلل خاطر بنفسه ‏ 
ان قلت : ف | تو رد فى آقسام الساوم الكلام د الااقيقة بون ا جنا م مان آو 
ممودان ؟ فاعل أن حاصل مایشتمل عليه علم الکلام من الأدلة نع با فالقرءان والاخبار 
مشتءلةعليه؛ وما خرج عمهما فهو إما مجادلة مذمومة وهی‌من‌البدع کا سيا فىبيانه؛ وإمامشاغبة 
بالتعلق بمناقضات الفرق لماء وتطويل بنقل القالات التىأ کثرها هات وهذيانات ون 
الطباع» وتمحها الأسماع ؛ ولعضها خوض فا لايتعلق بالدين ول ييكن شیء منه مألوفا فى العصر 
الأول » وكان الحوض فيه بالكلية من البدع ؛ ولسکن تنير الآن حکنه إذ حدثت البدع 
الصارفة عن مقتضى القرءان والسنة» و بت جاعة لفقوا للها شا ورتبوا فيها کلاما مؤ لفاء 
فضار ذلك احذورحع الضرورة مأذونا فيه ؛ بل صار من‌فروض السکفایات »وهو القدرالذي 
يقابل به المبتدع |ذا قصد الدعوة إلى البدعة » وذلك إلى حد حدود سنذ کره فى الباب الذى 
يلى هذاء إن شاء الله تعالى . 


وان الفاسفة فليست علا وأسها بل هى آرنمة أحزاء 

(أحدها) الهندسة وا ساب وها مباحان كا سبق؛ ولا نع عنهما إلا من مخاف عليهأن 
يتجاوز مهمأ إلى علوم مذمومة فان أ كثراللءارسين لما قد خرجوا منهما إلى البدع » فيصان 
الضعیف عنهما لا لميمهماء کا بيصأ الصبىعن شاطىء الهر خيفة عليه من الوقوع فى النهر » وکا 
بصان‌حدیث المد بالاسلامعن مخالطة الکفار خوفا عليه مع آن‌القو ی لابندب إلى مخالطتهم . 


(القاق) الق وهو تكن وجه‌الدلیل وشروطه ووجه اد وشروطه» وها داخادن 
فى عل الكلام 

و(الثالث) الإلميات » وهو بحث عن ذات اله سبحانه وتمالى وصفاته » وهو داخل فى 
الكلام أيضأ . والفلاسفة م بفردوا فما بنمط آخر من المل » بل انفردوا بمذاهب بمشما 
وروي ا أن الاعتزال ليس عباً برأسه بل أصحابه طائفة من التکلمین» 
وأهل البحث والنظر انفردوا عذاهب باطلة » فكذلك الفلاسفة 

و(الرابع) الطبیعیات؛ ولعضها خالف‌لاشرع والدينالمق؛ فهو جېل ولیس لعل حت ,بورد 


لانت هم لت لصا رح 


ا فى أقسام العلوم » وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتنیرها 
وهو شبیه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطييب ,نظر فى بدن الانسان على انلصوص من حيث | 
| عرض ولمح ء وڅ بنظرون فى جميع الأجسام من حيث تنذیر وانتحرك . ولكن الطب 
| فضل عليه وهو أنه حتاج اليه » وأما علومهم فى الطبيعيات فلاحاجةاليها . فا الكلام صار من 
| جلةالصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب الموام عن تخييلات البتدعة » وإغا حدث 
| ذلك حدوت البدع »ما حدثت حاجة الانسان إلى استشجار البذرقة فى طريق المج حدوث 
ظل المرب وقطعهم الطرريق » ولو ترك العرب عدوامم | يكن استتجار المراس من شروط 
| طريق الحم » فاذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر الى الزيادة على ماعبد فى عصر الصحابة 
فش الله عهم .. 

| فل کلم حدّه من الدبن » وأن موقعه منه موقم احارس فى طريق الج » فاذا بجر د 
| المارس للحراسةلم يكن من جلة الحاج » والتكار اذا جرد مناظرة والمدافمة وم يسلك 
| طریق الا خرة» وا يشتغل يتعبد القلب وصلاحه ل يكن من جلة عاماء الدن أصلا » وليس 
عند التكم من الدين إلا العقيدة التى يشا ركه فما سائر العوام » وهی من جما أعمال ظاه 
القلى واللسان » وا تميز عن العابي بصنعة الجادلة والحراسة » فأما معرفة الله تعالى وصفاته 
وأفعاله وجیع ماآشرا ايه فى عل التكاشفة فلايحصل من عل الكلام » بل كاد أن یکون | 
الکلام حجابا عليهومائما عنه » وإغا الوصو ل اليه بالجاهدةالتىجعلبا الله سبحانمقدمةللبداشحيث | 
قال تعالى: ( وین جوا فيا لدم سبلتا وإ أله كم انين ) | 


فان قلت : فقد رددت حة,التكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشویش البتدعة »كا أن 


حك البذرقة حراسة أقهشةا میج عن نهب العرب» ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون النى 
نه يكف السلطان شر بمض أهل العدوان عن بعض؛ وهاتان رتبتان نازلتان بالاضافة إلى 
الدبن » وعاماء الأمّة الشهورون بالفضل ۸ الفقباء والتكلمون » وم أفضل الاق عند الله تعالى ؛ 
کین تنزل درجاتهم إلى هذه النزلة السافلة بالاضافة إلى عل ادن ؟ 

فاعل أن من عرف ال مق با رجال حار فى متاهات الضلال» فاعرف الق تمرف أهله ان 
كنت ساللکا طریق الق » وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى مااشتهی من درجات الفطتل بين 


2 چ 


ولا بكثرة رواية ولا فتوی ولا كلام ولكن لشيء وقر فى صدره »کا شهد له سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسل . فليكن حرصك فى طلب ذلك السر» فروابموهر النفيسوالدّر الکنون» 
ودع عنك ماتطابق أ كثر الناس عليه وعل تفشيمه وتمظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلباء 
فلقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلعن | لاف من الصحابة رضى الله عنھ م كلهم عاماءباله 
ی علييم رسول الله صلی الله عليه وسل »وم يكن فم أحد بحسن صنعة الكلام » ولانصب 
نفسه للفتيا منهم أحدء إلا بضعة عشررجلا . ولقدكان ابن مر رضي الله عهما منهم » وكان 
إذا سثل عن الفتيا.يقول لاسائل : اذهب إلى فلان الأمير الذىتقإد آمور الناس وسغهانی عنقه. 
إشارة الى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاءة والسلطنة . ولا مات تمر رضى الله 
عنه قال ان مسعود :مات تسمة أعشار العم فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال: 
م آرد عم الفتيا والأحكام إا أريد للم باه بمالی ؛ أفترى أنه أراد صنمة الکلام والجدل ؟ فا 
لك لا حرص على معرفة ذلك الم الذي مات عوت تمر تسعة أعشاره ؟ وهو الذى سد باب 
الكلام والجدل ؛ وضرب طُبيعا بالدرّة لما أورد عليه سؤالا فى تمارض آبتين فى كتاب الله » 
وهجره وأ الاس مبجره . 
وأما قولك : إن المشبورن من المأماء م الفقها والتكلمون »فاعل أن ما ال به الفضل 
عند الله شیء » وما ینال به الشپرة عند الناس شىء آنغر » فلقد کان شهرة ا كر قدت رض 
الله عنه بلحلافة » وکان فضله بالسر الذى وقر فى قلبه.. وکان شپرة مر رضی الله عنه بالسياسة 
وكان فضله بلس بلله الذى مات نسعة أعشاره بوته ؛ وبقصده التقرتب إلى الله عز وجل فى 
ولانته » وعدلة وشفقته على خاقه ‏ وهو اعم باطن فى سره . فأما سار أفماله الظاهرة فيتصور | 
صدورها من طالب الجماه والاسم والسمعة واراغب‌فی الشهرة» فتكون الشبرة فما هو المباك؛ 
والفضل فما هو سر" لابطع عليه أحد . فالفقباء والتکلمون مثل الخلفاء والقضأة والعاماء » 
(۱) حديث مافضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صیام ت الحديث : الترمذی المسكم فى النوادر من | 
قول أبى بكر بن عبد الله الزنى ول أجده مرفوعا 


ج ی سس 


هپس سس 


وقد انقسموا: : شم من أراد اله سبحاه له وقتوه ويه عن سنة یه وم يطلب با 
ولا سممة» فأولئاك آمل رضوان اله تا » وفضلهم عند اله لسليم »ورتم وج 
سببحانه بفتوام ونظرم » فان كل عل ممل فانه فمل مكتسب » ولي سكل مل علاء والطبیب 
ظ يقدر على التقرب إلى الل تمالی پم کون مثا على علمه من حيث إن امل لله ماه ای 
به » والسلطان يتوسط بین اماق لله فيكون صرطيا عند الله سبحانه ومثابا » لا من حيث إنه 
متکفل بعلم لین بل ۾ من حيث هو مقلد بسل يقصد به التقرب إلى اله ع وجل بعلمه 
وأقسام مايتقرب به الى الله تعالى ثلامة : : علم جرد وهو عل المكاشفةء وعمل جرد وهو 
کندل اسان مثلا وضبطه اناس ء مرک من عمل وعلم وهو عل طريق ال خر 
| صاحبه من العاماء والمال جیما فانظر إلى تفساك أتسكون يوم القيامة فى حزب علباء لله » 


أوعمال الله تمالى» ؛ أو فى حزیها فتضرب بسهماك م کل فريق منم ؛فهذا أمعليك من. 


التقليد جرد الاشتهار کا قبل: 
اخذ مابراه ودع شيئا سمعت به * فى طلمة الشمس مايننيك غرم زحل ٠‏ 
عل أنا سنتقل من رة اء ء السلف مات به أن این اتتجارا مذاهبیم موم وام 
من آشد" خصمائهم ۳ مالقيامة » فام ماقصدوا الم إلاوجه الله تعالى؟ وقدشو 500 1 
ماهو من علامات عاماء الآخرة کا سيأنى یانه فى باب علامات علاء ٠‏ الآخرة » فنهم ما کنو 
متجرّدين لمل الفقه» بل کنو مشتغلين بعل لوب وعمراقبين ما ولكنصرفهم عن التدرهى 
والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدرس فى الفقه مهم كانوا فقباء مستتلن 
لعل الفتوى + والصوارف والدواعى متيقنة » ولاحاجة الى كرها 
ونحن الآن نذكرمن أ أحوال فقباء الاسلام مات به أن مادكرناه ليس طمن فيهم + بل 
هو طمن فيمن أظبر الاقتداء م م منتحلا مذاهبهم وهو خالف لمم فى أعمالحم وسیرم.  ٠‏ 


فالفقباءالذين م زعماءالفقه وقادة الخلق» أعنى الذ نكثر أ اتباعوم ی‌الذاهب » هسه: ۳ ۱ 


ومالك » وأمد بن حنبل » وأوحنيفة » وسفيان الثورى ر الله تعالى وکل ولحدمنه كان 
عأبداء وزاهدا » وعالا بماوم الآخرة » وفقیها فى مصالح الماق ف الدنياء ومريدا فقهه وجه الله 
تعالى . فده خس خصالاتبعيم ققباء ء العصر من جملتها على خصلة واحدة » وه ىالتشمير والبألة 


1 ف قارع فته لأن لمال ار لاتصلح إلا للاخرت وهذه الخحصلة الواحدة م 
لد وال خرة إن أريد بها الا خرة قل ؟ صلاحها للدنياء تعروا ما وادعوا مها مشابهة أولثك 
الأ عة » وهيهات أن تقاس اللاك بامدادین 
فلنورد الآن من أحواهم مايدل على هذه المصال الأريع نان مریم بالفقه ظاهرة : 
ما الامام الشافمی رمه الله تعالى فيدل على أنه کان عامدا مار وی آنه کان يقسم الیل لا 
أجزاء : : مثا للم وثلثا للعبادة » ولت للنوم . قالالر بيع :کان الشافمی رحمه اه بت لقر مان فى 
رمضان ستين مرة کل ذلك فى الصلاة . وكان البويطى أحد أصحابه بحم القرء ای رمضان 
هکل بوم مرة .وقال الحسن الكرايسى : بت مع الشافبی غير ليلة فكان يصلى نحوا من 
ثلث الیل فا رأبته بز يد على سین آية» فاذا أحكثر فائة آية » وکان لاع بای رحمة إلا سال 
| الله تعالى لنفسه وبلیم السامین والومدن ‏ ولا كر بآية عذاب إلا نعوذ فما وسأل النحاة 
لنفسه وللمؤمنين ؛ وکا جع له الرجاء وانموف معا . فانظر كيف مدل اقتصاره ی مسین 
آيةعلى تبحره فى أسر ار القرءان وتديره فما . وفال الشافعی رحمه اله: ماشبعتمنذ ستعشرة 
ستةء لأنالشبع يثقلالبدن؛ ويقسى القلب» و زیل الفطنة ء و یجلب الوم و رطف صاحبه 
عن العبادة . فانظر إلى حکنته فى ذ كر | آفات الشبع + ثم فى جلاء فى العبادة إذ طرح الشببع 
لاحلا وراص التعبد 'تقليل الطعام . وقال الشافمى رسمه الله : ماحلفت بالّه 'نعالى لاصادقاو لا 
كاذيا قط . فانظر إلى حرمته وتوقبره لله نعالى ء ودلالة ذلك على علمه محلال الله سبحانه 
وسثل الشافمي رضیاله عنه عن مسآلة فسكت » فقيل له : : ألا جيب رمك الله ! فقال : 
حتی آدری الفضل فى سكو أوفى جوای . فانظر فى صراقبشه للسانه مع أنه أشد الأعضاء 
تسلطا على الفقباء» وأعصاها عن الضبط والقبر ٠‏ وه بيستبين أندكان لايتكلم ولا يسكت إلا 
نيل الفضل وطلب الثواب . وقال أجمد بن جى بن الوزير : خرج الشافعی رحمه الله تعالى بوما 
من سوق الفناديل فتبعناه فاذا رجل بسفه على رجل من أعل الم » فالتفت الشافمى الينا وقال : 
زوا امک عن اسماع النا كا تنزهون ساکع عزالنطق به » فان للستمع : شريك القائل؛ 
وان السفيه لينظر إلى أخبث خبثثىء فى اه فيحرص أن يفرغه فى أوعيتم » ولو ردنت كلة السفيه 


لسعد راد‌ها کا شق بها ال وق الشافی رضی اله عن :کت حكم إلى حكم : قد 


وک ١‏ أحياء شدای یم ۳ 2 a‏ 


آوتیت عاسا فلا دنس عامك إظامة الذتوب قتبق فى الظامة يوم يمى أهل السلي بنور عاموم 

واه واهدة رف الله عنه فقد قال الشافبی رجه الله : من دی أنمجع بين حب الانيا 
وحب خالقها فى قلبه فقد كذب . وقال اليدى : : خرج الشاففى رجه لله إلى الین مع ببض 
الولاة فالصرف إلى مک بمشرة 7 الاف درم فضرب له خباء فى مونم خارجا من مك فکان 
النا س يأتونه » فا برح من موضعه ذلك حتى فرتبا كلها ٠‏ وخرج م نانم مرة فأعطى ای 
مالا کثیرا . وسقط سوطه من بده مرة فرفعه انسان اله فاعطاه حزاء علیه ن دیارا. 
وسخاوة الشافى رجه الله آشهر من أن حکک» ورأس الزهد السخاءء لأن من حب شیثا آمسکه 
ولم.يفارقه ؛ فلا يفارق المأل إلا من صفرت الدنيا فى عینه » وهو معنى الزهد . 

لاما ب ل 0 ۱ 
سفیان بن عيبنة حديثا فى الرقائق فدشى عل الشافعى . فقيل له : قد مات .فتال : إن مات فقد | 
مات أفضل زمانه . وما روی عبد الله بن مد الباوی قال : كنت أنا وعمر ن نبانة جلوسا 
نذا کر المبّاد والزهاد » فتال لى عمر : مارأيت أورع ولا أفصم من تمد بن ادريس الشافى 
رض الله عنه : خرجت أ نا وهو وا ارت بن لبيد إلى الصفاء وكان الحارث تاميذا لصالم الری 
فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت فترأ هذه الآية : ( هذا یوم لایطقوت » ولا مد 
م فبسَدرون ) فرأيت بت لشافبی رجه الله وقد تغير لوثه» واقشعر حلده + وامتطرب اصطراا 
شدیدا » وخر" مغشيا علیه » فاما فاق جعل قول : أعوذ بك من مة قام السکاذیب » وإعراض 
الغافلين » الهم لك خضعت قوب العارفین ء وذلت للك رقاب الشتاقین» إلى هب لى جو دك 
ونی بسترك» واعف عن تقصیری بکرم وحراك ! قال ثم مشی وانصرفنا ء فاما دخلتنداد 
وکان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوصأ اصلاة إذمر لى رجل فقال لى : ياغلام آحسع 
وضوءك أحسن الله إليك فى الدنيا والا خرة . فالتفت" فاذا نا بر جل يتبعه جاعة فاسرعت فى 
وضوئى وجملت أقفو آره» فالتفت إل" فقال : هل لك منحاجة ؟ فقلت : نم تعامنى ما عاك 
اله ما . فقال لي : اعم أن من مدق الله اء ومن أشفق على دنه سم من الردى »ومن زهد 
ف الدئيا قرّت عيناه با براه من واب الله تعالى غداء أفلا أزيدك ؟ قلت نم . قال: من كان فيه 
ثلاث خصال 0 من هم بالمعروف وائتمر » ونهی‌عن النکروانهی؛ وافظ 


ول عدت ديحت داع لع عومج رع وك جد لد 


عل جدود الله تمالي . ألا أزيدك ؟ قلت : إلى . فقال : كنف الدنيا زاهدا وف الا خرة راغ 
| واصدق الله تعالى في جيع أمورك تنج مع الناجين . ثم مضى » فسألت من هذا ؟ فقالوا : 
| هو الشافمى . فانظر إلى سقوطه منشیا عليه »ثم إلى وعظه » كيف يدل ذلك على زهده وغاية 
]| خوفه؛ولاحصل هذا الموف والزهد إلا من ممرفة الله عز وجل» فانه ( إا تیه مرخ 
عاده آلماماه ) . ول يستفد الشافمی رججهالله هذا الموف والزهد من عم كتاب اسم والاجارة 
وسائركتب الفقه ؛ بل هو من عاوم الا خرة المستخرجة من القرعان والأخبار ؛ إذ حك 
الأولين والاخرين مودعة فيهما . 
وأماكونهءالاناً سرار لب وعاوم الآخرة فتمرقه من اک الأثورة عنه : 000 
| سثل عن الرياء فقال على البديهة : الرياء فتنة عقدها الموى حيال أبصار قارب العاماء فنظروا 
الها بسوء اختيار النفوس فأحبطت مام . وقال الشافعی رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت 
على ماك العجب فانظر رضا من تطلب » وفى أى ثواب ترغب » ومن أى عقاب ترهب » 
وأى عافية تشكر » وأى بلاء تذکر TET‏ واحدةمی مذه امصال صنرفی 
عينك عملك . فانظر كيف ذكر حة حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار 1 آفات القلى . وقال 
الشافمى رضی الله عنه : من لم يصن نفسه لم ينفعه عامه . وقال رحمه اه : من أطاع الله تعالى 
ام نفعه سره . وقال : ما من أحد إلا له حب ومبغض» فاذا كان كذلك فکن مع أهل طاعة. 
لله عز وجل . .وروی أن عبد القاهى بن عبد العزي كان رجلا صاطًا ورعاء وکان يسأل الشافی 
رضى الله عنه ء ن مسائل فى الورع » والشافهى رجه ال “قبل عليه أورعه 
| وقال لشاف يوما:أيها أفضل : الصبر» أو الحنة» وکین ؟ ققال الشافی رمه الله : 
کین درجة الأنبياء ولا یکونال کین إلا بعد الحنة » فاذا امتحن صبر » وإذا صبر مکن» 
ألاتري أن الله عز وجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مک وامتحن مومی عليه السلام ثم 
مكثه» وأمتحن وب عله للم مكنه» وامتحن سلبان علي السلام ثم مکنه مشک 
والفكين أفضل الدرجات » قالالله عز وجل : : (وكَدلِك مكنا ليوف في ألأزض ) وأبوب 
عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن» قال الله تمالي : ( وا یناه اهله وم لي مس ال 
فبذا الكلام من الشافبي رجه الله دل على تپحره فى أسرار 0000 


( احياء علوم الدين ) 1 


تا 


| السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء » وكل ذلك من علوم الآخرة 

وقيل للشافبى رحه الله : متى یکون الرجل عاما ؟قال : إذا حقق فى عل لبه وتعرض | 
لسائرالعلوم فنظر فما فاته » فمند ذلك بکون عالماء فانه قل لينو س : إنك تأصى للداء الواحد 
ار سا احور نا د كةو لات 
حدّنه لأن الإفراد قاتل . فبذا وأمثاله ما لاحصی يدل على عاو" رتبته فى معرفة الله تعالى 
وعلوم الآخرة . 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى » فبدل عليه ماروى عنه انه قال : وددت‌آن 
الناس اثتفموا بهذا العمل وما نسب إلى" شىء منه . فانظر كيف اطلع على آفة اللي وطلب الاسم 
له » وکیف كان منز القلى عن الالتفات اليه » ميرد النية فيه لو چه الله تعالى ! وقال الشافعی 
رضى الله عنه : ماناظرت أحدا قط فأحبدت أن مخطىء . وقال : ما كلت أحدا قط إلا أحيبت 


و وهای ات ان تن وا کش مها ارا 
أبالى أن بين الله الحق على لسانی أوعل لسانه . وقال : مأأوردت الق والححة على أحد فقبلا 
منى إلا هبته واعتقدت عبته» ولاكابرنى أحد على اق ودافع المجة [لاسقط من‌عینی ورفضته . 
فیذه العلامات هي التى تدل على إر ادخ الله تعالى بالفقه وللناظرة . فانظر كيف تايعه الناس من 
جلة هذه الحصال الس على خصلة واحدة فقط » ثم كيف خالفوه فما أِضا | ولهذا قال أبو لور 
رجه الله : مارات ولا رأى الراءون مثل الشافمى رجه الله تعالى . 

' وقال أحمد بن حنبل رضى اه عنه : ماصلبت صلاة منذ أرسينسنة] لا وأنا آدعو للشافعى 
رجه الل تعالى . فانظر إلى إنصاف الداعی » و ای درجة ادعو" له وقس نه الأقران والأمثال 
من العاماء ف هده الأعصار وما يهم من الماحنه والیتضاء سل تشصير ثم ف دعوي الاقتداء 
و لا و لکنرة دعائه له قال لدابنه : أى رحل كان الشافمى حتى تدعو له کل‌هذا الدعاء؟ فقال || 
احمد : بای کان‌انشافمی ر حه الله تعالی کالشمس للدنياء وكالمافية للناس . فانظرهل‌مذین من 
وقال حى بنسميد القطان: ماصلیت صلاة منذ أربعينسنة الا وآناآدعوفیبا اشافعیلا فتاه 


عز وجل عليه من العم » ووفقه للسداد فيه . 


| نيد 
وأما الامام مالك رضی‌الله عنه فإنه كان أيضا متحليا مهذهالحصال اجس فانه قيلله: ماتقول | 
0 اس مج اعدو عاو اس إل للك بازمك من حين تصیح إلى | 
حين عم فالزمه . وکان رهه ااك فتعظيم عل لین مبالغا؛ حتى كان اذا آراد أن محدّت | 
توما وجلس على صدر فراشه وسرح يته واستعمل الطیب وتمكن من ال اوس عل وقار 
۱ وهيبة م حلاث . . فقيل له في ذلك » فتال أت آنا ن أعظ حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وقال مالك : للم نور يجعله ان ی فا ات 
والتوقير يدل على قوّة معرفته يجلال الله ال . 
٠ |‏ وأما إرادته وجة الله تم الم فيدل عليه قوله : د الجدال فى امین ليس بشی» » . 
۲ ویدل عليه قول الشافمى رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سكل عن كان وأريمين مسألة فقال 
فى اثنتين وثلاثين ما : : لاآدری ومن برد غير وجه الله تما بعامه فلا تسمح نفسه بان قر 
عل نفسه بأنه لابدری . . ولذلك قال الشافبي رذى الله عنه : إذا دكر العاماء فالكالنجم الثاقب» 
وما أحد من عل من مألك وروق أن أا نش الور مه زؤاة اذيك فى طلاق 
السكره ثم دس :عليه من یسأله فرّوى على ملا من الناس : « ليس على مستکره طلاق » 
فضربه بالسياط » ول يرك رواية الحدث . وقال مالك رحمه اله : ما كان رجل‌صادقا فى حدثه 
ولا یکنب إلامتع بعقله بقل و يصبه مع الحرم آفة ولا خرف . 

له ماروى أن المبدى أمير المؤمنين سأله فقال له :هل لك من 
١‏ دار؟ فقال لا ولكن أحدنك : معت ريعة بن ی عبد الرحمن قول : تسب الرء داره. إا 
وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال : لاء فاعطاه ثلائة [ لاف دینار وقال ا ا 
فأخذها وم يتفقباء فما أراد ارشید الشخوص قال لمالك رجه الله : ينبنى أن تخرج معنا 
فالى عزمت على أن أحمل الناس على الموطأً ما حمل عمان رضى الله عنه الناس على القرءان ؛ 
۱ فقال ل : أما حمل الناس على لوط فیس اليه سبيل لأن أععاب رسول اله صلی الله عليه وسل 
. اقترقوا بعده في الأمصار فحدئوا فمند كل أهل مصرعل » وقد قال صلل الله عليه وس 


( احباء علوم الدين ) ¥ 


« اختلاف ای رة وم المروج معلك فلا سبيل اليه ؛ » قال رسول ان صل الله عله 
وسل : ؟ «ألمدينة رقم لو او لول «( وقال عليه الصلاةو السلام : 9 اال 


هی سے ص 


۱ .نی حَبئها كما ب نی الک 2 : دید » وهذه دنایو کم کا هی إن شم فخذوها 
وان شم فدهوها. . یی أنك إنها تسكلفنى مفارقةالمديئة لما اصطئعته إلى فلا آوثر الدنیا على 
ظ مدينة رسول الله ص الله له وس . فكذا كان زهدمالك فى الدنيا . ولا حملت اليه الأموال 
الکبرة من أطراف الدئيا لا نتشار عامه وأصحاءه كان فر قبا وجوه ابر :ودلسخاؤه 
على زهده وقلة حبه للدنيا » وليس الزهد فقد المال ؛ وإ الزهد فراغ القاب, عنه . ولقدكان 
سلمان عليه السلام فى ملك من الزهاد . ودل على احتقاره للدنيا ماروى عن الشافی‌رحمه 
الله أنه قال : :ریت على باب مالك كراءا من أفراسخراسان ويقال مصر میت حسن مه 
فقاتلالك رحمه اله : ماأحسته ! فتال: هوهدية منى اليك باأباعبدالله 1 فقاتدع لنفسك ما 
دابة تركيها » ققال إلى أستحى من الله تعالى أنأطا تربة فهها نی الله صلی الله عليه وسل يحافر 
دابة . فانظر إلى سخائه إذوهب جيع ذلك دفمة واحدة » وإ توقيره لثربة الدينة 
ويدل على إرادقه بام و جه تا واستحقاره للدنياماروعنه أنه قال : : دخاشعلى هرون 
الرشيد فقاللى : بأأبا داله پنبنی أن مختلفالينا حتى ! بسع میا مك الوا . قال فقلت: 
أعزالله مولانا الأمير: إن هذا الم مکی خرج عفان ألم أعززتموه عر » وان نم أذللتموهذل» ؤ 
والعلم يت ولابأى . فقال صدقت » اخرحوا إل السجد حتى تسمعوا مع الناس ۱ 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى لقد كان أيضا عأنداء زاهدا » » عارفا بللّه تعالی » خائقا ممه | 
مريدا وجه الله تعالى بعامه 
فما کو نه عابدا فيمرف عا روى عن ان البرك آنه قال :كان أَبُو حنيفة رمه اللهلمروءة 
وكثرة صلاة وروی اه بن أنى سلمان نکن بجی اللي ل كله . وروی أنه كان حی نصف 
الیل فر بوما فى طريق فأشار اليه (نسان وهو يمثى » فتال لاخر : هذا هو النى يحى الیل 
(۱) حديث احتلاف أمى رحمة : : د ره الق فى رسالنه الأشعرية تعليقا وأسنده فى الدخل من حديث 
ای عاس بافظ اخنلاف أسمانى لج رحمة » وإسناده ه ضعيف 


(۲) حديث الديئة حير هم لو كانوا بعامون : متف عليه من حدیث سفيان ن ألى زهير 
(م) حديث الديئة تنني خبثها ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أ هريرة 


كله» قل بزل پداك يح الیل کله ؛ وقال أنا أستحى من الله سبحانه آن أوصف با ليس 
فى من عادنه 
0 وأما زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسانى يزيد بن تمر بن هبيرة فندمت 
بای حنيفة عليه » فأراده أن یکون حاکا على بدت الال فأنى . فضره عشرين سوطا . فانظر 
یف هرب من رة واحتمل المذاب قال اک بن ن هشام الثقنى : حدثت بالشام حديثا 
فى أنى حنيفة أنهكان من أعظر الناس مان وأراده السلطان على أن تولى مفاتيح خزائنه أو 
إيضرب ظهره فاختار عذابهم له علىعذاب الله تعالى ۳ أبو حنيفة عند ابن المبارك 
قال : أنذ كرون E e‏ مما ! وروی عن مد بن شجاع 
عن بض أصحابه أنه قيل لأنى حنيفة : قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر النصور بعشرة 
آلاف درم » قال : فا رضى أبوحنيفة» قال: فلا كان اليوم الذى توقع أن بوني بالال فيه صلى 
الصبح م تنشي بثوبه فل تكلم » فجاء رسول المسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم ,يكلم 
ققال بعض من حضر : مایکلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة » أى هذه عادته ‏ فقال ضموا المال 
تی هذا الجراب فى زاوية ابیت م أوصى أبو حنيفة بعد ذلك عتاع ببته ؛ وقال لابنه : إذامت 
ودفتتموى تغذ هذهالبدرة واذهب مها إلى المسن بن قحطبة فقل له : خذ وديعتك التى أودعتها 
أبا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك » فقال الحسن : رحفالنه أ يك فلقدكان شحيحا علد ينه . 
وروی أنه دعى إلى ولابة القضاء فقال: أنا لاأصلح لهذا ء فقيل له: ل ؟ فقال: إن كنت صادقا 
فا أصلح ما » وإن كنت كاذب فالكاذب لابصاح للقضاء . 

وم عامه بطريق الا خرة وطريق أمور الددن ومعرفته بالله عز وجل » فيدل عليه شدة 
خوفه من الله تعالى وزهده فى ادا . وقد قال ابن جر يم : قد بلنی عن كوفيّع هذا النمان 
أبن ثابت أنه شديد الموف له قال . وقال شر يك النخعى +كان أأبو حنيفة طو بل الصمت 
دام تم الفكر » قليللحادئة للناس . فبذا من أوضح الأمارات على العم الباطنى؛ والاشتغال عات 
البن »من فن أوتى الصمت والزهد فد تیال كله . فبذه نبذة من أحوال الاعة الثلاثة 

وأما الامام هد بنحنبل وسفيآن الثورى رهما له تماى فأنباعهما لمن أتباع هام 
وسفيان آقل أ اعا من أحمد » ولكن اشتهارهما بالورع والزهد آظبر . وججيع هذا الكتاب 


۱ 
اا 
اوت یت 


ی چ 2003 جد ی ی ی ج ی ی د 


لو جات الدين ) 3 


مشحون تحكابات آفمامما وأقوالهرا » فلا حاجة إلى التفصيل الآنء فانظر الآن فى سير هؤلاء 
الأغة الثلاثة . وتأمّل أن هذه الأحوال والأفوال والأفمال فى الإعراض عن الدئيا والتجرد 
عز وجل هل شمرها محرد 1 بفروع الفقه » من معرفة السلم والإجارة والظبار والإيلاء 
واللمان» آوبشرها عل آ اخر عل واشرف منه؟ وانظر إل الذي اد عا الافنداء ولا اصدتوا 
فى دعواه ام لا ؟ 


الباب الا سکف 


فا بعدة العامة دن العاوم احمودة ولاس دسا ۰ ويك ساك او جه الذى إل 

یکون بن بعض العاوم مذموماً » وسات تمدیل سای اماوم ودو ادده رام 

و التو جحد والتد كر والحجة ٠‏ وتان المدر وود دن هار م مر ضيه واسدر 
الذدر م مسا 


بیان عله زم ااام الام 


لماك تقول :ال ور ا د او وهو فى فا اسان مکش ین 
اثثىء عم وبكون مع كوه عا مذهوما؟ فاعم أن ال لايدم لمینه وتا يدم فى حق العباد 

ان کن مدیا ال ضر ها إما صاحبه اولذیره کاندم عل السحر والطلسمات ؛ 
وهو حق» إذ شمد الترءان له » وأنه سبب يتوصل بهإلىالتفرقة بينالزوجين . وفد سر 
زول الله صا لى الله عليه وسلم ومرض لسلية حجی ا ۵ حبر 5 ل عليه السلام بذلك +واخرج 
الم ی E‏ وهو نوع يستفاد من ن المي خواص الجواهر ا 
حسابية فى مطالع النجوم» فتحد من لك الجواهر هيكل عل صورة الشخص السحور؛ وبرصد 


۳2۳۹ 
و الاب شالت د 


( ۱ ) حدیث سحر رسول الله صلی اله عليه وسا : متفق عليه من حدیث عائنة 


۱ به وقت جخمبوص من المطالع » وتترن ‏ کلات تلفظ ها من الكفر والفحش الضالف 
1 شرع » ويتوصل بسبيما | إل الاستاة الشياطين » ومحصل من بجموع ذلك تح إجراء اله 
۱ 


تما العادة » أحوال غرببة فى الشخص السحور . ومعرفة هذه الأسباب من حيث نها معرفة 
ليست عذمومة؛ ولکنها ليست تصلح إلا لللإشرار بالق » والوسيلة إلى انشر شر » فكان 
لك هو السبب فىكونه علا نموم بل من اع وی من أوياء اه له وقد اختنى منه فى 
مو رز سل مه | یز تيه عليه بل وحب الكذب هدک مومه 


بحبح حمست 


إرشاد وف ع بالشیء على ماهو عليه» ول‌کنه مذمو م لأدائه إلى الشرر ا 
۱ ۱ الثاى _أن یکون مضراً بصاحبهفي غالب الأمركمل النجوم » فانه فى نفسه غير مذموم 1 
0 لثانه إذ هو قسمان قسم حساقء وق نلق این ان ميو اسن وان دو 
١‏ إذ قالع وهل ( الشمس الق بان ) وقال‌عز وحل :وال قدر ناه متازل یعاد ۱ 
۱ لون ).وال ام وساصله يرع إلى الاستدلالعلالمواد ثبالأسباب» | 
١‏ | وهو يضاهي استدلال الطبیب بالنبض على ماسبحدث من المرض؛ وهو معرفة لجارى سنة الله ۱ 
۰ تالى رنف خلقه » وکن ده شرع تال سل أن یه وم ٩۳‏ لد كر در ۱ 
| فاشیگواء ,ول كرت انرم E‏ نيُواء . وقال صلی 
۱ سس "راف عل ۳ دىا NE‏ لان باجو م9 وکذیسه 
0 ار » وقال مر بن انمطاب ری الله عنه + تلو | من النجوم مأم‌تدون بهفی ال و جو ۱ 
۱ ثم أمسكوا . إا زجر عنه منثلاثة أوجه : (أحدها) آنه مضر با کثر الق » فانه إذا ألقي | 
الهم أن هذه الآثار محدت عقیب سير الکوا کب وقم فى نفوسهم أن الكوا کب هی || 
زرا یه ار تفت سای رت وماق ادب ی ۱ 


ا ع القاب ل شیف فر نره عل امات وا زاس م هوالني طلم 
۱ على أن الشمس والقمر والنجوم مسغرات بأمره سبحانه ونعالى . ومثال نظر الضعیف الى 
ا 
۱ 


(۱ )حدیث إذا ذکر القدر فأمسکوا - الحديث ؛ رواه الطرای من حديث ان مسعود پاسناد حسن 

18 (۲)حدیث أننافطىأمق بعدی ثلانا حيف الأئمة ‏ الحديث : اينعبد البر من‌حدیث أ فى حجن باسناد طعيف 
۲ : 

لا حت بت دوي د LLORES‏ ده نوت O‏ ه ک -6 O FOR‏ )زنب کج بل رز نت بت بت رس رح سم مرت 


0 ۳ 
حت جعدب حب عع مت 


( احیاء علوم الدين ) ۱ 


حصول صوء الشمس عقیب طاو ع دس بلقت کات على سطع 
قرطاس وهی ننظر إلى سواد الط بتجدد وفتمتقد أنه فملالقلم ولا تترقق نظرها إلى مشاهدة 
الأسابع ؛ »ثم منها إلى اليد م منها إلى الا ادة ال که لليد نم نا إلى لكاتب القادر رید 
منه إلى خالق اليد والقدرة والارادة» فا كثر نظر الاق مقصور على الأسباب القرية ال ای 
مقطوع من الترقي إلى مسبس الأسباب . فهذا أحد أسباب الى عن النجوم . و (ثانيها) أن 
أحكام النجوم مخمينحض ليس درك فى حق أحاد الأشخاص لايقينا ولا ظناء فک به 
تحبل» فیکون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لامن حيث إنه عل » فلقد كان ذلك معجزة 
لأدربس عليه السلام فبا کی » وقد اندرس واغجی ذلك العم وافحق » وما تفق می اصایة 
ا م على ندور فبو اتفاق» لأنه قد بطلع على بعض الأسباب ولا محصل المسببعتييها ‏ إلا بعد 
رای 7 كشرة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائة,ا فان اتفق أنتدراللهتهالى بقية الأسباب 
وقمت الإصابة » وان | كدر اخطا أ » و يكون ذلك كتخمين الانسان فى أن السماء ٤ر‏ الوم 
مها رأى لیم جتمع وينبعث من ابال فيتحرك ظنه بذلك » ورا حمى الہار بالشمس 
ويذهب النيم » وربا یکون بخلافه » ورد النيم ليس كافيا فى مجیء الطر ‏ و بقية الأسراب 
لاندری» وكذلك من اللاح أن السفيئة تسل اعهادا على ماألفه من العادة فى ااریاح» ولتلك 
ایام سپاب خفية هو ۷ یطلم فلم ء فتارة بصيب فى مضینه وتارة مخطی»» ماع 
القوى عن النجوم أيضا . و (ثالها) أنه لافائدة فيه فاقل أحواله أنه خوض فى فضول لاینتی» 
و تضییم العمر الذى فق ا شمن بضاعة الانسان فى غير فائدة » وذلك غاية المسران» فقد 
دهم" ۲ رسول الله صلى الله عليدوسم برجل والناس مجتم‌ون عليه فقال : ماهذا ؟ فقالوا : رجل 
علامة فقال عاذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العربء فق ال : e:‏ ی * لا . وقال 
صلی الله عليه وس( « إا 0 ا امه او فربضة ٠‏ عادلة > .فا 
انوض ف النجوم وما بشمهه اقتحام خطر » وخوض ف جبالة منغير فائدة »فان ماقدر كائن 
والاحتراز منه غير مکی » بمخلاف الطب فان الحاجة ماسة اليه وأ كثر أدلته عا بطلع عليه ؛ 


ا 
)۱( حدبك مر رعولا اہ عايهوسم رحل‌واللاس تهون فقال ماهذا فقالوا رجل علامة سب الحديث: 


ان عبد الر من حديث أفى هريرة وضععه وف آخر الحديث « إا الع ية حكة » الى اخرهء 
وهذ «القطعة عند أى داود وان e‏ ی 


1 
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"۳ 
ويخلاف التعريروإنكان مضمینا لأنه جزء من ستة وأرلعين جزءا من النبوة ولا خطرفيه 

الس الثالث - الموض فى عل لايستفيد الخائض فبه فائدة عل » فبو مذه‌وم فى حقه 
کم دقيق موم قبل جليلهاء وخفيها قبل جليها» وكالبحث عن الأسرار الإلمية » إذ تطلع 
الفلاسفة والمتكلمون الما و يستقاوا با و يستقل بها وبالوقوف على طرق بمضها إلا ال ياء 
والأولياء؛ فيج كف الناس عن البحث عنهاء وردع إلىمانطق به الشرع »فى ذلك مقنع 
Ty‏ ا 
الدين ما صار اليه . ولا ینک کون الم مارا لبمض الناس کا يضر لم الطير وأنواع الماوى 
اللطيفة بالصبى الرضيع » بل رب شخص ینفعه الل بیعض الأمور » فلقد کي أن پمض الان 
شكا إلى طبيب عقم امرأته وأا لاله جس الطبيب نضما وقال : لاحاجة' لك إلى دواء 
الولادة فإنك ستموتین إلى أربعين وما وقد دل النبض عليه : ؛ فاستشعرت الرأة الحوف | 
ا ا ا لا 
تشرب حى انقضت المدة ؛ فلم عت »خاء زوجها إلى الطييب وقال لهم غت مث ؛ فقال الطییب :قد | 
عام تذلك خاء ما الآن فانها تلد . رس ظ 
رحبا فعلمت ألما لاتهزل إلا مخوف الوت ت ؛ فخوفما بذلك حتى هزات وزال المانع من 
الولادة . فہذا ينك على استشعار خطر بعض العاوم . ويفبمك معنى قوله صل الله عليه ظ 
وسل : ۳ « نود بلك ين عر لا » . فأعتير ذه الكاية ولا تكن حائا عن علوم ۱ 
ذمها الشرع وزجر عنها » ولازم الاقتداء بالصحاءة رضى الله علوم » واقتصرعل انباع السنة» | 
فالسلامة فى الانباع » وانطر فى البحث عن الأشياء والاستقلال ؛ ولا نکر اللجج رأيك | 
ومعقولك؛ ودليلك وبرهانك » وزعمك أنى آحت عن الأشياء لأعرفها على ماهى عليه » فأى 
ضرر فى التفكر فى !| نما یمود عليك منضرره أ کار + وک من ثىء تطّلع عليه فيضرك 
اطلاعك عليه ضرراً یبکاد يبلكك فى الآخرة إن لم يتداركك الله برجته 

واعل أك إطلع الطبيب الحاذق على أسرار فى المالجات پستبمدها من لا يعرف اء 

| کت نا القلوب والعاماء ٠‏ بأسباب یا الأخروية » فلا تم على لىستتهم ععقواك ۱ 


(۱) حديث موذ بلله من عل لایع : ابن عبد الر دن حدبث جار سند حسن وهو عند ابن ماجه بلفظ 
لعوذوا. ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 


۱ 


فملك » فک نخس e‏ بطلیه حتى ینمه الطبیب 
الحاذق أن علاجه أن يطلل لكف من الجانب الآخر من البدن» فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد 
شش 1 لا ل كيفية انتشعاب الأعصاب ومنا بها ووجه التفافبا على البدن» فهكذا الأ 
ا وفى دقائق سان الشرع وادابه توق انم ای E‏ هار 
ولطائف ليست فى سعة العقل وقوته الاحاطة بها 1ن ق ات اا اس 
غاب عن أهل الصنعة عامهاء حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السیب ی الذى به حذب المغناطيس 
الحديد . فالمجائب والغرائب فى المقائد والامال وإفادتها لصفاء لوب وبا وطبارتها 
وکنا و قي |ٍل‌جوار اله تعالىوتعرضها لنفحات فضله» أ كثر وأعظ مما فى 
الأدوبة والعقاقير .وما أن المقول تسر عن أذ راك منافم الأدوية مع أن التحر بة سبيل اليها | 
فامتول هم مایم ینتب تلا ونا کات 
الجر به تطرق الما أو رجع الینادرض نوات فا خبرناعن ٠‏ الاعمال القو لةالنافعة القربه إلى 
لله تعالى زلنى » وعن الأعمالالمبعدة عنه» وكذا عن المقائد » وذلك ما لابطمع فيه ك 
من منفمة العق أن هديك إلى صدق الى صلىالله عليه وسلمء ويفبمك موارد إشاراتهء فاعزل 
العقل لعد ذلك عره E‏ 
وسل "0 دمم هنلا وإ من الول ٠‏ عا » ومملوم أن الم او 
يؤر الأثير الملل فى البضرار 7 ملى لله عليه و" « قلیل من التوفيق ی 
من کثبر _ من الم » وقال عيبى عليه السلام ۱ کت الق ولان كبا ور 
يي | 


و إلى ۰ 
بان نابر ل س ألا ل العلوم 
اع أن منمأً لب س العاوم اللذمومة موم الشرعية جر يف الأساى الحمودة وتبدياها 
وتقابا بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ماأراده الساف الصاح والقرن الأول ؛ وهی حمسة 
مس تست 


١(‏ ) حدیث إن من العلم حلا الحديث : آبو داود من حديث بريدة وقی‌اساده من يهل 
(۲) حدیث فلیل من اللوفيق خر من كثر من العم -۸ أحد له أصلا وقد ذ کر م صاحب إل ردوسب دن 
حديث أي الدر داء وال : العفل » يدل العلمء ول خر رحه ولده في *سنده 


١‏ انا : OEE‏ » فید‌ًسام مودة » والتصفون با آباب 
۱ الناصس فى الدين » وکا نتات الان إلى معان مذمومة » فصارت القاوب تنفر عن مذمة 
۳ ععانيها لشيوع إطلاق هذه الأساى ءا عم , 

للفظ الأول : الفقه - فقد نصرفوا فيه بالتخصيص لابالتقل والتحویل ؛ إذ خصضوه 
بمعرفة الفروع الغر يبةفىالفتاوى ؛ والوتوف علىدقائق علا ؛ وانتکثارالکلام فا وسفظ | 
ظ القالات السلقة بباء ف كان أشذ تمتا فما وأ کثر اشتفالا بها بقال هو الأفته . ولقدكان | 
۱ ادم الفقهفى العصر الأوّلمطلقا على عم ار الأخرة؛وممرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأتمال ء وقوة الإحاطة محقارة الدنياء وشدة التطلم إلى نعم الا خرة » واستیلاء موف علی 
لقاب . ويدلكعليه قوله عز وجل این زمره ا ).| 
۱ وم بحصل به الإنذار والتغويف هوهذا الفقه دون نفربعات الطلاق والتاق وال 
والاجارة » فذاك لاحصل له إنذار ولاخویف» بل ا یقسی القاب وزع | 0 
| المشيةمنهما نشاهد الآن من المتحردن له .وقالتعالى 0 اوت لاھ ون با ) وأراد به ١‏ 
معانی الاعان دون الفتاوی . ولعمرى إن الفقه ی ف 5 اسمان نی واحد » رتارف | 
عادة الاستمال به قدعا وحديشاء قال تعالی: ( لآ ت اه فى درم من أثه) الابة » | 
فاحال قلة خوفیم مرت الله وامتظامهم سما سطوة الق عل قلة الفقه . فانظر إن كان ذلك | 
تیم لفط لتفربمات الفتاوی » أوهو ثثيحجة عدم ماكر ناه من العلوم ؛ وقال مزال | 
علی‌وسل ۳ « علماء که ناه » لذن وفدو! علیه. وسئلسعد نابرهم از هری رجه‌اله: 
أى" أهل الدینة أفقه ؟ فقال : اتقام لله تعالى اه شا إلى : عر ة افته ‏ والتقوى تالم ۱ 
۱ ی دوناتاوی والأقضية وال باه وس لگ یه کل ألفقيه ؟ ١‏ 
| قاوایل تال : ع عا اس ين رآ و مهم ین مكر أله وَل ی لمن | 
روح أله دا دیع ان رغبة عن إل ماسواه » ولا روی أنس سالك قوله صلی اهعلیه ۱ 


(۱) حدیث عاماء حکاء ققهاء : أب ا ا 
۱ اطارث باسناد ضعيف 1 
۱ (۷) حدیث ألا آنیشع بالففيه کل اافقیه الحدريث : ألو بكر بن لالفى مکارم الأخلاقوأبو بكر نالف | 
وان عد لد من حدث ف وفل ان عد رآ کم یوونهعن غي 


) أحماء علوم الدین ) ۵ ۵ 


تق أرب رقاب ) قالفالتفت إلى زيد الرقائى وزيا دالفيرىوقال: ل تسكن الس انکر مثل 
العم ل أحدد کوعظه على أصحابه ورك للدت سردا ما كنا شد كذ کر 
الاعان » ونتديرٌ القرءان و نتفقه فى الدين »واسد نعم الله علینا تفقپا » فسبی تدر القرءان وعد 
العم تفقیا. قال صلى الله وس ۲ لاه امد کل ألفقنه حت نت الناس فىذات 
أنه وعتی ری قران وجُوها کیره » وروىأيضاموقوفاعلأفىالدرداءرضى اله عنة معقوله 
(م بل تلل تن فَبَكُون اه مق ) ردان لستجيا لسن عن الثىء فاجابه 
فقال : إن الفقباء مخالفو نك , فتالامسی رحه اه كلك مك فريقدءوهل ریت فقیها 
بعينك ! إنما الفقيه الزاهد فى الدثياالراغس ةالص ال المداوم على عبادة ريه » الورع 
اف نفسه عن أعراض ال لمين »افیف عن أموالم » اناصح نتم ول يقل فى جيع 
ذلك : الحافظ لفروع النتاوى . ولس تأقو لإن اسم الفقه يكن متناولا للفتاوى فى الأحكام 
الظاهرة » ولك نكان بطريق العموم والشمولء أو بطريق الاستنباع » فكان إطلافهملهعلى 
عل الآخرة أكثر . فبان من هذا التخصيص ”ليس بعث الناسعلىالتجرد له والاعراض 
عن عم الآخرة وأحكام القاوب » ووجدوا على ذلك معينا من الطبع .فاع الباطن غأمض» 
والعمل به عسير » والتوصل به إلى طلب الا ة والقضاء والجاه وامالمتمذر؛ فوجد الشیطان 
الا تحسين ذلك فى القلوب واحط ی اسم افقه الذى هو اسم مود فى الشرع . 
اللفظ الثانى : العلم -- و يطلق ذلك على ال بانه تما وبا يانه و بافعاله فى عباده 
وخلقه » حتى إنه لا مات عمر رضی الله عنه قال ابن مسعودر مه الله : لقد مات تسعة اعشار 
الملل » فرّفه بالألف واللام ؛ نم فسره بالل باه سبحانه وتعالى . وقد تصرفوا فيه ایضا 
بالتخصيص حت شبر وه نی الا کنر عن يشتغل بالناظرة مع ال خصوم فى المسائلالفقبيةوغيرها» 
فیقال : هو الما على الحقيقة » وهو الفحل فى العم . ومن لأعارس ذلك ولا يشتغل به بعد من 
جلة الضعفاء ؛ ولابسدونه فى زمرة آهل العم . وهذا أيضا تصرف بالتخصيص »ولكن ماورد 
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5007 ا کا فى العاماء ای و بأحكامهو بأفعاله وصفانه . وقد صارالان 
مطلقا على من لاحیط من عاوم الشرع بشیء سوى رسوم جدلية فى سائل خلافية » فیعد 
بذاك من فول العلماء؛ مع جبله بالتفسير والأخبار وعم الذهی وغيره » وصار ذلك سببامبلتكا 
علق كدير من أهل الطلب للع 0 

اللفظ الثالث : : التوحيدٍ -- وقد جمل الان عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طریق 
الجادلة ؛ والاحاطة بطرق مناقضات الخصو م » والقدرة على التشدق فما تكثير الأسئلةوإثارة 
الشمهات » وتأليف الالزامات» حتى لقب طوائف مم أنفسهم بأل المدل والتوحيد» وتمى 
المتكلمون » العاماء التوحيد » مع أنجيع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن ,مرف مهاشیء فى 
العصر الأول ؛ بلكان يشتد مهم التكير على من كان فتح با من المدل وللاراة » فاما 
مایشتمل ءايه القرء‌ان من ع الأدلة د تسبق‌الاذهان إلى قبوشا ف أول ك 
كان ذلك معلوما الكل . وکان الم بالقرءان هو الملل كله ؛ وکان التو حيد E‏ 
أ آخر لايفهمه أ كثر التكلمين» وان فهموه لم يتصفوأ په » وهو أن ری الأمو ركلبأ من 
اله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط» فلا بری امير رك داكن 
جل جلاله فبذا مقام شرف إحدى مرائه التوكل کا سيأنى بيانه فى كتاب التوكل . ومن 
مرانه أيضا ترك شّكاية اماق ورك الغض ب عليم عليهم » والرضًا والتسليم لم اله تعالى . .وكانت 
إحدى مرانه قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لما قيل له فى مره : أنطاب لك طبيبا ؟ 
فتال : الطييس آعم منتى . وقال اخر لا صرض فقیل له : ماذا قال لك الطبیب فى عمرضك ؟ 
فتال : قال لى : إلى فعال لما أريد . وسيأنى في کتاب التوكل وکتاب التوحید شواهد ذلك . 

والتوحيد: جوهر نفيسء؛ وله قشران : أحدهما أبعد عن اللب من الآ خر » تفصص‌الناس 
الا سم بالقشر و بصنعة الحراسة للقشر » وأهماوا لاب بالكلية . فالقشر الأول : هو أن تقول 
م : لاإله إلا الله . وهذا يسمىتوحيدا مناقضا للتثليث الذى صرح بهالتصارى » ولكنه 
ق اون النافق الى ال سره تفه . والقشر الثانى : أن لایکون فى القلى مخالفة 
وإنكار لمفبوم هذا القول » بل يشتمل ظاهرالقلب على اعتقاده م وكذلك التصديق به »وهو 
توحید عوام اماق . والتکلمون کا سبق حراس هذا القشر عن تشویش البتدعة . والثالث 
وهو اللباب : أن برى الأمو رکلبا من اله تعالى رؤية تقطم التفائه عن الوسائط » وأن یمبده 
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( احیاء متیر الدين ) ۷ 


" عيادة تیه دج مهار لح هواه فقد 


6 مام 


اخذ هواه معبوده . قال الله : ( یت من أ ند !براه ) )وقال صلى الله عليه وسل : 
و له عبد في لض عند أله ۱ . وعلى التحقیق : من تأمل‌عرف 
أن عابد السن‌لیس عبد الم وا 0000 شسه مائلة إلى دين ابالهء فيتبم ذلك الیل 
ومیل النفس إلى الألوفات آحدالمانی الى يمبرءنها بالمواء . وخرج من هذا التوحيدالنسخط 
على املق والالتفات ایهم » فان من يرى الكل من الله عز وجل كيف يفسخط على غيره ! 
فلقدكان التوحيد عبارة عن هذا القام » وهو مقام الصديقين . فانظر إلى ماذا حول وباى 
قشر قنع منه » وكيف اتخذوا هذا معتصما فى ادح والتفاخر عا اسمه مود مع الإفلاس عن 
الم الذى يستحق اد الحقيق ؟ وذلك کافلاس من يصبح بكرة ویتوجه إلى القبلة ويقول : 
وجبت؛ و جهی للذی فطرالسموات والأرض حتيفا » وهو أو لكذببفاتح الله ب هكل يوم 
إن لم يكن وه قلبه متوجها إلى الله تعالى على المصوص عفانه إن اراد بالوجه وجه الظاهر فا 
وحَهّه إلا إلى الکسة وما صرفه إلا عن سائر الجبات ؛ والكعبة ليست جهة للذى فطر 
السموات والأرض حتى بكو نالمتوجه الها متوجبا اه تمالى ع نأن حده الجهات والأقطار؛ 
وان أراد به وجه القاب » وهو المطاوب التبد به فكيف بصدق فى قوله» وقلبه متردّدى 
أوطاره وحاجاته الدئيوية » ومتصرف فى طلب الیل فى جع الأموال والجاه واستكثار 
الأسباب » ومتوجه بالكلية الما » فمتى وجه وجهه للذى فطر السموات والأرقن ١‏ هذه 
الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد » فالوحد هو الذى لابری إلا الواحد ؛ ولابوجه وجهه إلا 
. اليه وهو امتثال وله تعالى : ( قل اه ثم َه" في خیم لبون ) ولیس الرأد به القول 
باللسان فائما الاسان ترجمان بصدق مرة ویکذب آخری » وإنما موقم طن أن ان المترجم 
عنه هو القلب » وهو معدن‌التوحید ومنبعه 

الفظ الرابع ابم : الكروالتة كبر قند قالاثءتمالى: (ود کر کان الد کی تع ازیو 

0 الد كر أخبار كثيرة >كقوله صلی اله عليهوسل " لذا مررتم 
عي و اران سس ی ی 


(۱) حديث أبغض إله عبد عند اله فالارض هو الهوى: : الطبراني من حديث ألى أمامه باسناد ضیف 
(؟) حديث اذا مررتم برياض ال جنة فارتعوا اللحديث : الترمذى منحديث أنس وحسنه 


جب یس جج ح مح ودين 


و وس و جح هم جح 2 جح ات هت 5( 2 


بر ,ناض اد ارما قيل: وم تا أعلنة؟ قال ماس ال کر » وق الدت۳» ای 
تال که ساحن ی ألا و ملاكة الق إذا رآوا اس الد کر نادي بصم 
ًا لاوا إل یک رم ورن یم وتشمون لاف روا وذ کرو 
اشک » فتقل ذلك إلىماترى أ کثر الوعاظ فى هذا الزمان ؛ بواظبون عليه ؛ وهو القصص 
والأشمار والشطح والطامات » أما القصص فعی بدعة ؛ وقد ورد نمی السلف عن الحاو إلى 
القصتاص» وقاوا :۰" .يكن ذلك فى زمن رسو ل الله صلي الله عليه وسل وا أفبكر 
ولاعمر رضى اله عنما حتى ظبرت الفنة وظبر القصاص. 

وروی أن ان مر رضی الله عنها خر - من المسجد فقال : ما أخ رجني إلا القاص ولولاه 
لما خرجت . وقال ضرة : قلت لسفیان الثورى : نستقبل القساص وجوهنا ؟ فقال : لوا 
| البدع ظهورک. وقال ابنعون : دخات على ان سيرين فقال : ماکان اليوم من خبر ؟ فقلت : 
نبى الأمير القصاص أن بقصوا ‏ فقال : وق لاصواب . ودخل الأععش جامم البصرة فرأى 
قاصا يقص ویقول : حدئنا الأعمش » فتوسط الملقة وجمل نتف شمر إبطه » فقال القاص : 
۱ باشیخ ألا تستحی ! فقال : لم ؟ أنا فى سنة وأنت فى کذب » أنا الاعش وما حدثتك ! وقال 
| أحمد :أ کثر الناس كنبا القصاص والال . 


وأخرج على رضى الله عنه اتقصاص من مسجد جامع البصرة فاما مع كلام الأسن 
البصرى لم خرجه؛ إذ كان بتكم فى عل الآخرة ؛ والتفكير بالوت ؛ والتنبيه على عيوب النفس 
وافات الأعمال وخواطر الشیطان ووجه الحذر هنبا » وید کر با لاء الله ونمائه ‏ والتقصير الد 
فی‌شکره ؛ ويعراف حقارة انیا وعيوبها وتصرمها ونکت عبدها ؛ وخطر الآخرة وأهوالها. 
فهذا هو التذكير احمود شرع الذی‌روی ات عليه فىحديث ألى ذر رضىالله عنه حیت‌تال : © 


الل ص ص او ا س را ۷ مرن 
«خضور مجلس ذ كر افضل من صلاة الف رة و ملس عل افضل من عبادة 
(۱) حدبث إن به ملاک سياحين فى البواء سوى ملاک الخلق - الحديث: ماف ق عليههن حديث أنىهر درة 
دون قول فى البواء » واترمنی سياحين فى الارض » وةل مسلم سيارة 
(۲) حديث لم تكن القصص فى زمن رسول الله صلی اه عليه وسلم : أبن ماجه من حديث تمر باسناد حسن 
(۳) حديث آف ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة آلف ركعة: تقدم ق الاب الاول 


( احياء علوم الدين ) ۹ 


2 ح تحص 


GGG on 


ألف مریض »وشضور لس عل أفضل من شهود ألف جَنارة. فقيل : يا رول اله : 
| کمن قرَاءة بان قال : وهل 2 ی لقان إلا بلعم 3 »وقال عطاء رجه الله : لیر * 
ذکر یکفر سبعين ملسا من جالس اللپو . فقد اتخذ الذخرفون هذه الأحاديث حجة على 
رکیة أنفسهم » ونقلوا اسم التذّكير إلى خرافاتهم » وذهاوا عن طريق ار حمود؛واشتار 
بالقصص التى 'نتطرق الما الاختلافات والزيادة والنقص » وتخرج عن القصص الواردة فى 
الفرءان وريد علها ؛ فان من القصص ماینفع سماعه؛ ومنها مایضر وإن كان صدقا . ومن فتح 
ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالکذب ء والنافع بالضار » فن هذا هى عنه. ولذلك 
قال أجمد بن حنبل رجه الله : ما آحوج الناس إلى قاص صادق ! 
فان كانت القصة من قصص ال باء عليهم السلام فيا شلق بأمور ديهم؛ وكانالقاص 
صادقا صحيح الروابة » فلست أرى به اسا فلیحذر الكذب وحكايات أحوال توى' إلى هفوات 
أو مساهلات يقصر فبم العوام عن درك معانيهاء أو عن کونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات 
متداركة حسنات تغطى عليها » فان الما يمتصم ذلك فى مساهلانه وهفوانه وعبد لنفسه 
عذراً فيه » وشحتج بأنه ح کیت وكيت عن بعض الشابحخ وبعض الا کی » فكلا بصدد 


العاصی » فلاغرو إن عصيت الله تعالى ققد عصاه من هو أ كبر منى » وبفيده ذلك جراءة على 


الالال جو حت قرع فيد الاحتراز عنهذين الحذورن فلا بأس به؛ وعند ذلك یرجم 
إلى القصص الحمودة » وإلى ما يشتمل عليه القرءان » ویصح فى الکنب الصحيءة من الأخبار 

ومن الذاس من سجر وصع المكايات المرغبة فى الطاعات ورم أن قصده فيها دعوة 
۱ املق إلى ات » فبذه من نزغات الشيطان » فان فى الصدق مندوحة عن الکذب ؛ وفها ذكر 
انال تووم الل اله عليه وسلم غنية عن الاختراع فى الوعظ > كف وقد كره کلف 
السجع وعد ذلك من التصنع ؟ قال سعد بن آی وا ا عله لابنه عر وقد “عه سجع : 
هذا الذى بض إلى » لا قضيت حاجت كأ بدا حتى توب ! وقدكان جاءه فى حاجة . وقد قال 
صلى الله عليه وسل لعبدالله بنرواحة فى سجع مر ثلاکلات( ده له لسع يان رَوَاحَة» 
ا ا ا ي 


( ۱ )حدیث اياك والسجع يا ای رواحة ل أجده هكذا ولأحمد وأبى يعلى وان النى وا نیم یکناب الرياضة 
کانوا لابسون » ولان حبان: واجتنب السجع » وفىالبخارى موه من قول ابن عباس 
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تكن المع الور اک زد کین 0000 
ندى من لاشرب ولا كل » ولام صاح ولا استهل ؛ ومثل ذلك بطل ؟ فقال النى صلى الله 
9 سين كسهم شراب 1+ ۱ 
وأما الأشعار فتكثيرها ف المواعظ مذموم › قال اا ا الان 
ل ل واو يمون ).وقال تمالى رقنا علنتاة اشر و 


ا من الأشعا ر الق بالتواصف الشق دجال 0 ددح 3 ال ۱ 


منفكة عن الالتفات إلى الصور ام e‏ 


قتشتعا ل فا نه ران الشبوات » فيزعقون وبتواجدون» وأ كثر ذلك أ وکله برع إلى نوع 


1170 ا اد وان 
وقد قال صلی الله عليه وسل : 1 د من اشر و الذن 


59 


وقع الاطلاع على ات نومب اهمال ول یکن مدیم دوم فان آولئك لايضر | 
مي القع الى ون و إلى الق » فان الستمع زل کل مایسمعه عل‌مایستولی على قلبه 0 


کاسیای حقيق ذلك فى كتاب السماع » ولذلك كان الجنيد رحب الله يتكلم على بضعة عشر رجلا 
فان كثروالم يتكلم » وما تم آهل مجلسه قط عشرين . وحضر جاعة باب دار ابن سام فقيل له : 
تكلم فقد حضر أصحابك » فقال : لا ماهصژلاء أصحانى إا ۾ ات الجلس إن أصحانى 
الوا . ' 

وأما الشطح فنمنى به صنفین من الكلام أحدثه بعض الصوفية : 


آحدها - الدعاوى الطويلة المريضة فالمشق مع الله تمالى » والوصال نی عن الأعمال .۱ 


الظاهرة ؛ حتی ینهی قوم إلى دعوی الا حاد وارتفاع الحجاب ؛ والشاهدة بارژية والمشافبة 


صلب لاجل |طلاقه کلات من هذا اتی و بستشبدون بقوله : أنا الحق . وعا حکی عن ألى 


مینست نیو 0 


١ (‏ ) حدیث أسحع كسحع الاعرات : مسا من حديث الفبرة 
(؟)حديث إن من الشعر لمسكة : البحاری من حديث أي بن كنب 


۱ ( احیاء عأوم ألدن ) 5 


۱ ذلك لم يمجزوا عن أن بقولوا :هذا إكار مصدرهالمم والحدل » وال حجاب » والجدل عمل 
النفس . وهذا الحديث لابلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار ی 
پا شرره وعطل فى الموام ضرره حتی من نطق بشی منه فقتل أفضل فى دن اله من ای 
رة ار أبو يزيد البسطاى رجه الله » فلا ,يصمح عنه ماحي » وان سم ذلك منه فلعله 


كان تحكيه عن اله عر وجل نی کلام بردده فى نفسه »کا لو سم وهو قول :ني اه لاإله ۱ 


| إلا أنافاعيدى» فانه ما كان ينبنى أن يغهم منه ذلك إلا على سبيل السكاية . 


الصنف الثانى من الشطم : كلات غير مفپومة ما ظواهر رالقة» وفيا عبارات هائلة 


| ولس وراءها طائل » وذلك إما أن نسكون غير مفومة عندقالبابلبصدرهاعن خبط عقله 


و تشویش فى خباله لقلة إحاطته بممنى کلام قرع سممه» وهذا هو الأ كثر. وإماأن تكوزمفبومة | 


له ولكنه لابقدر علىتفبيمها وإبرادها بعبارة ندل على ضميره » لقلة عارسته الغ وعدم تاه 


| طريقالتعبير عن الما بالألفاظ الرشيقة » ولافائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه بشوش | 


اقلوب و بدهش‌المقتول ,و حبرالاذهان 4 أو تجملع أن بفهم منهامماى مأأريدتيها وگن 0 
۱ ر | 


۱ فم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه . وقد قال صلی اله عليه وسل ماحّت أح هک | 
| قرا ریت ره لا كان فت عم » . وقال صلى لله عليه وسلم ۳ کل الناس ۱ 
ا ار فون وَدَعُوا ما کرو ن٤‏ آتریدو ن ا ا وله ا»وهذا فا خهمه‌صاحیه ۱ 
| ولا لته عقل الستمع » قکیف فبا لابفهمه اه فان كان يفبمهالقائل دون الستمع فلا حل | 
کره . وقال عبسی‌علیه السلام لاتضعوأ المكة عند غيرأهلبا فتظاموهاء ولاعنموها أهلبا ١١‏ 
بام اتاو د الاو او ا ا 1 


(۱) حدیث ماحدث حدم قوما محديث لا يفقبونه الا کان فة علیهم ؛ ايلي فى الضعفاء وان السنی وأو ۱ 
نم فى الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضیف ولسل فى مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود | 

(۷) حدیث وا الناس با يعرفون ودعوا ماتكرون ‏ الحديث : البخارى موقون ی على ورف و منصور | 
الدیامی فى مسئد الفردوس من طريق الى نعم | 


رح مس بو مج جح رح بيت بت سا 


نموم »كو نوا کالطببب الرفیق بضع الدواء فى موضع الداء 5 وق لفك اخر: من وصع 
۱ المكنة فى غير أهلها قفد جبل » ومن منعبا أهلبا فقدظل » إن العکة حقا » وان ما أهلاء 
۱ فأعط کل ذى حن حثه . 

| ,أما لطامات فدخلا ماذ کر ناه فىالشطح وأمر آخر مخصباوهو صرف ألفاظ الشرع 
| عی‌ظواهرها الفپومة إلى آمورباطنة لاي بق مما إلىالأفهام فلدة: كدأب الباطنيةف التأوبلات» 


فبذاأيضا حرام وضرره عظيم فان الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بير اعتصام 
| فيه بنقل عن‌صاحب الشرع » ومن غيرضرورة تدعو اليه من دليل العقل » اقتضى ذلك بطلان 
| الثقةبالألفاظ ؛ وسقط به منفع ةكلام اللتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه و سل » فان مايسبق 
۱ منه ليم لابق به» والباطن لبط له بل تتتعارض فيه اللمواطر» وکن تي زيله على وجوء 
شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضررء و [غا قصداصحابپا الاغراب لان النفوس 
مائلة إلى الغرريب ومستاذة له . ومهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جيم الشريعة بتاویل 
ظواهرهاء وتز یلا على رایعم »کا حكيناه من مذاهبهم فى كتاب الستظبری الصنف فى 
ارد على الباطنية 
ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تمالى : ( اذهب إلى فرعن 
إن نی ): إنه إشارة إلىقلبه ‏ وقاله والراد بغرعون» وهو الطاغى على کل إنسانء وفى قوله 
تما : (وأن الق سل أ ى كلما بتوكا عليه ويعتمده ما سوی اله عز وجل »فينبنى أن 


ته وه 2 : 10 اماع وا تق الو ا سوم دج 
افيه » وىقوله صلى الله عليه وسم 5 «تسحروا فان فا ار 3 » اراد به الاستغفار 


جج ج سح سح 27ج جح ح 2 صصح وعخصجيح حعكهت 


جح 2 ح تجح حبك 


فاا خرن اهزبان هو ار له آل آ عمط 
القن لوعو ان وا و متا بلات یسم بطلانها قطماء كتتزيل 
فرعون على القلب » فان فرعون شخص محسوس تواتر الينا التقل بوجوده ودعوة موسی له » 
وكآلى جبل وأبى لحب وغیرها من الكفار ؛ وليس من جنس الشياطين واللانکا ما لم 
بدرك بالمس حتى یتطرق التأويل الى ألفاظه . وکذا حمل السحور عل الاستغفار» فان هكان 


تعد سم ج وس سم صم رصحي جح 


١(‏ )»حديث تسحروا فان في السحور برل : ماف عليه من حديث انس 


0 


۱ 
۱ 
۱ 
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ان حا حت ومو و ون و و دم CODED‏ 


ھر م وام ووژ 0 


صلى النهعليهوسل:”" « تتاو لطعام و يقول: تستروا» ۳" دموا لاء البرك ۰ | 
فبنه آمور يرك بالتوانر واطس لاا تلا »ونا بسا بنالب ب الظن » وذاك فى آمور د 
لایتعلق مها الاحساس . فكل ذلك حرام وضلالة » وافساد للدين عل‌انلاق» ول ينقل شیء من | 
ذلكعن الصحابة ولاعن التابعينولا عن الجسن البصرى مع كبأبه على دعوة ان ووعظيم؛ 
فلا يظه رلقوله صل الله عليه وسل دمو سر بان بر أيه ٠‏ یتمه من اتار‌سنی 
ظ لا هذا افط» وهو أن یکون غرضه وراه قوير آمر موه فبستجر خياد من اه 
| ومحمله عليه من غير أن يشهد لتز يله عليه دلالة لفظية لغوبة أو نقلية 

ولا ينبثى أن یم منه أنه بحب أن لايفسر القرءان بالاستنباط والقكرء فان من الآيات 
مانقل فها عنالصحابة والفسرين خسة معان وستة وسبعة » وبل أن جيعبا غير مسموع من 
| نی صلی الله عليه وسل فا قد تکون متنافية لاتقبل انع » فیکون ذلك مستنبطا حسن 
| اف وطول اشكر .وهنا قال صلی اله عليه وسل لابن عباس رضى الله عنه” « ألم 
هه فى لذن و ويل ومن بستجز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع عامه 
اا اوه بالا را و ع أنه بقصد بها دعوةالملقالىالحالق» بضاهی‌من بستج‌زالاختراع 
والوضع على رسول اله صلى اله عليه وسل لا هو نفسه حق ولکن ينطق به الشرع : كن 
بضع فى كل مسألة براه حقاً حديتا عن البى صل لله عليه وسل » فذلك غل وسنلال * ودخول 
فى الوعيد المنبوم منقوله صلى الله عليه وسا“ « من کذب ب ڪل متسد امه من 


TSG 
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(۱) حدیث تناول الطعام فى السحور : البخاری من حديث أنس أن النى صلى اله عليه وسل وزيد بن نايت 
نسحرأ 

(؟ ) حديث هاموا إلى الغذاء البارك : أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث العرياض بن سارية وضعفه 
ان القطان 

( ۳ ) حدیث من فسر القرءان برأيه فلیتو أ مقعده من النار : الترمذي من حديث ابن عاس وحسنه وهو 
عند آی‌داود من رواية ابن الد وعند السا فى الكرى 

(ع ) حديثاللخم قنبه فى الدین وعلمه التأويل- قله لابن عباس: البخارى من حديث ان‌عناس دوزقوله: ۲ 
وعامه التأويل » وهو مبذه الريادة عند آحمد وابن حبان وان لاکوقال صحيح الاسناد 

(ه ) حديث من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من ار : متفق عليه من حديث أنى هريرة وعلى وس 


تا » بل الشر فى تأويل هذه الألفاظ أطم وأعطم » لأنها مبطلة لاثقة بالألفاظ » وقاطمة 
طریق الاستفادة والفيم من القرءان بالكلية . قفد عرفت كيف صرف الشيطان دواعی | 
الاق عن العلوم الحمودة إلى امذمومة . فكل ذلك من تليبس عاماء السوء بتبديل الأسلى» | 
فان تبعت هؤلاء اعدا على الاسم الشبور من غير الثفات الى ماعرف فى العصر الاو » 
كن تكن طلب الشرف با كة بانباع من یسمی حكها ء فان اسم الحسكيم صیار یطاق 
على الطبیب والشاعر و لنجم فى هذا العصر » وذلك بالغفلة عن تبدیل الا لفاظ 
الفط تا وه او - فان اسم ا لمكم صار بطلق على الطبيب والشاعر 
والتجم »حتىعل اذى بدحرج القرعةعلى أ کف السوادية فى شوارع الطرق . والمكة هی 
ات تیاه عز وجل علا فقال تعالی :( :9 فى المكمة من بشاءومن یوت المكمة فد 
او تخر كثيرًا ) . وقال صلی الهعلیه وسل 0 «كلمة من اللسكمة تماما آلر جل خن له 
من ادا ومافیها » فانظر ما الذى كانت المكة عبارة عنه » وإلى ماذا تقل ؛ وقس به من 
قية الألفاظ » واحترز عن الاغتراربتلييسات عاماء السوء » فان شرم على الدین أعظ من شر 
الشياطين » إذ الشيطان بواسطنهم تدر إلى انتزاع الدين من قلوب الاق . لهذا ”” لما سئل 
وسول الله صلی الله عليه وسلم عن شر ای ی وقال: لب عر » حتى كرروا عليه فقال : 
م ماه السوء » ققد عرفت الع الحمود والذموم ومثار الالتباس؛ واليكالميرة فى أنتنظر 
لنفسك » فتقتدى بالسلف » أوتتدلى “بل الغرور وتتشبه باللف» فكل ماارتضاه السلفمن 
العلوم قد اندرس .وما أ کب الناس عليه ف كثره مبتدع ومحدث ؛ وقد صح قولرسول الله 
صلی الله عليه وسل 0۳ اسلا ربا ومیوه ریا كما بَدافطو ی الث باء» فقيل : 
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ومن الغرباء!قال | لذن يصاون ماافسده الئاس من سنتى. وا لذن حیون ماامانوه من ستی» 


١(‏ ) حديث كلة من الحسكلة يتعامها الرحل خير له من الدنیا : تقدم بنحوه 

(۲) حديث لا سئل عن شر الخلق ألى وةل الم غفرا - الحديث : الدارى شدوه من رواية الآحوص 
ابن حكيم عن أيه مرسلا وهو ضعيف ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ سند ضوف ۱ 

(۳) حدیث بدأ الاسلام غریا - اطدیث : مسلم من حديث أبىهريرة عخاصرا وهو امه عند الترمذى من ۱ 


حدیث مرو بن عوف وحنه 
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وفى خبر آخر ۰ « ۾ اال ا نم Eas‏ اه 
8 سن قلیل اون بين اس كثير من و سم فى الق کار ۶ من 2 . وقدصارت 
سس غريبة بحيث عقت ذا كرها 0 اله : إذا ریت الما كثير 
الأصدقاء ء فاع أنه خلط لأنه إن نطق بالمق یفضوه 


بیان القدرا لحم مر اوم دة 
اعل أن الملم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قله وكثيره ‏ وم هو تود 

هکره كف رکا أن وال و محمد منه مقدارالكفاية ولا محمد 
الفاضل عليه » والاستقصاء فيه » وهو مثل أحوال البدن » فان نبا ماحد قليله وكثيرهكالصحة 
وال » ومنها مايذم قليله وكثيره كالفبح وسوء الاق » ومنها ماحمد الاقتصاد فيه كبذل 
الال فان التبذير لايحمد فيه وهو بذل, وكالشجاعة فان اور لاحمد فما وإنكان من جنس | 
الشحاعة » فكذلك اللم 

فالقسم الذموم منه قلياه وكثيره هو مالافلدة فيه فى دن ولا دنا ؛ إذفيه ضرر غلب 

تفعه : کب السحر والطلّسماتوالنجوم؛ فبعضه لافائدة فيهأصلاء وصرف العم رالذىهواً نفس 
ماعل الانسان اليه إضاعة » وإضاعة اللفیس منمومة » ومنه مافيه ضرر يزيد على مايظن أنه 
حصل به من قضاء وطر فى الدنيا» فان ذلك لايعتد به بالاضافة إلى الضرزر الحاصل عنه 

وأما اشم المحمود ی ا لله نمی ونصفانه وأفعاله 
وسنته فى خلقه وحکنته فى ترتیب الا خرة على الدثر يا فان هذا عل مطاوب انات ولو صل به 
إلىسعادة الا خرة » وبذل القدور فيهإلى آقصی الجبد قصور عن حد الواجب » فانه البح رالذى 
لايدرك غوره؛ و| ما يحوم الماعون على سواحله وأطر أفه ندر مايسّر لم » وماخاض أطرافه 
إلا الأنبياء والأولياء والراسخون فى لمع اختلافدرجاتهم ؛ حسب اختلاف قوم وتفاوت 


(۱) حديث ثم التمسكون با أتم عليه اليوم يفوله فى وصف الغرباء : م أر له أصلا 
(۲) حديث الغرباء ء باس قلیلون صالحون : أحمد من حديث عبدالله بن مرو 


وح هت حوصحت جح جح رت 5 مات تباب بت OTO‏ 


ر اال ی ت م؛ وهذا هو الم n‏ عر ی و 
دز الا رةکا سيأنى علامتهم » هذا Nd‏ 
| عليه في الا خرة الجاهدة والرياضة » وتصفية القلب وتفررینه عن علائق الدنيا » والتشبه فما 
۱ بالأنبياء والاولياء ؛ لیتفح منه لكل ساع إلىطلبه بقدر 0 لابقدر الجهد ؛ ولكن لاغنى 
۱ و YY‏ 


03 


کنات نل كل عم لا ا 
| ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر العمر . فکن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك » وإمامتفرغا 


| لفيرك بعد الفراغمن نفسك » وإباك أن تشتفل عا بصلح غيرك قبل إصلاح نفسك» فان كنت 
١‏ فشر هيات اتفال ا له اذى ی بح N‏ 
| منه بالأعمال الظاهرة :م نتم الصلاة » والطبارة » والصوم» وإماالأم النى أهله الكل عل 
ا صفات القاس وما حمد ممأ وما يدم » إذ لارنفك بشر عن الصفات الذمومة : مثل احرص 
[ والحمسد »والرياء ؛ والكبر » والسجب وأخواتها ؛ وجيع ذلك مهلكات» و قاين رواحت 


م أن الاشتنال بالأعمال الظاهرة بضاهی الاشتفال بطلاء ظاهر ر البدن عند التأذى اموت 
والدمامیل » والماون باخراج الادة بالفصد اسان وس العاماء نشيرون بالأعمال 
| الظاهرة کایشیر الطرقية من الا طباء بطلاء ظاهر البدن» وعاماء الآخرة لابشیرون إلا بتطهیر 
0 اباطن وقطع مواد الشر :بافساد متا » وقلع مغارسها من القلب واا فرع الا كارون 
۱ إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القاوب لسهولة أمال الجوارح ؛ واستصماب أعمال القاوب » 
| كا فزع إلى طلاء الظاهر من إستصعب شرب الأدوية الرة »فلا يرال تس فى الطلاء 
| ويزيدفى الواد وتتضاعف به الامراش 
أ فان کنت صربداللاخرة وطالبا للنحاة وهاربا من الملاك الأبدى » فاشتفل بعل العلل 
٠‏ الباطنة وعلاجهاء على مافصلناه فى ريع البلکات . ثم بنج" بك ذلك إلى المقامات الحمودة 
۱ الذكورة فى رع النجيات لاعالة فان القلب إذا فرغ من المذموم امتلا" بالحمود » والأرض 
3 


إذا نقيت من اخشش نبت فا أصناف الزرع والرياحين» وان فرغ من ذلك لم تنبتذاك » 
فلا تشتغل بفروض الکفاية ایا وین نفسهفما به | 


98 / 
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دجت د معد ات ی ی ISIE DIE OED‏ 


۶6 ۱ 0 ف كا ون ونم م نع بو جايو‎ EGER ELE 
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صلاح غيره سفيه . فا أشد حماقة من دخلت الأفاعى والمقارب نحت ثيابه و مت بقتله وهو 
يطلب مذ بة يدقع بها الذباب عن غيره من لابغنيه ولا بنجیه مابلقیه من نلك الات والمقارب 
إذا هت به ! 

و إن تفرغت من نفسك وتطبيرهاء وقدرت على ترك ظاهر الام وباطنه » وصار ذلك 
دیدنا لك وعادة متبسرة فيك » وما أبمد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفابات » وراع 
التدري فیا : فابتدىء بكتاب اه تعالى » نم بسنة رسوله صلى اله عليه وسل »لم بعل التفسير 
وسائر علوم القرءان : من عل الناسخ والنسوخ » والفصول والوصول ؛ واج والمتشابه ؛ 
وكذلك فى السنة. ثم اشتفل بالفروع وهو عل الذهب من عل الفقه دون الملاف» ثم بأصول 
الفقه » وهكذا ال بقة العلوم على مايقسع له لسسرویساعد فيه الوقت . ولانستنرق تمرك فى 
فن واحد نا طلبا للاستقصاء » فان الم ركثير؛ والعمر قصير . وهذه الماوم آلات ومقدمات 
ولیست مطاوبة لعينها بل لنيرهاء و كل مايطلب لنيره فلا ینبنی أن ينسى فيه الطلوب 
ويستكثر منه» فاقتصر من شالم عل اللذة على ماتفهم منهكلا م المرب وتنطق به » ومن غر يبه 
على غريب القرءان وغريس الحديث ؛ ودع التعمق فيه . واقتصر من النحو على مابتعاق 
بالسكتاب والسنة ء فا من عل إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . ۰ 

وحن نشير ايها فى اطحدیث والتفسپر والفقه والكلام لتقيس مہا غبرها ۰ 

فالاقتصار فى التفسير مالغ ضع ف القرءان فى المقدار » 6 صنفدعل|أواحدىالئيسابورى 
وهو الوجیز ؛ والاقتصاد مالغ اة أزعاف القرءان كا صنفه من الوسيط فيه ؛ وما وراء 
ذلك استقصاء مستغنى عنه » فلا مرد له الى انتهاء العمر . 

وأما الحدريث فالاقتصار فيه حصيل مافى الصحيحين بتصحيح لسخةعلى رجل خبير بعلم | 
متن اطدیث . 

وأما حفظ آسامی الرجالفقد كفيث فيه عا تحمّلهعنكمن قبلك ؛ والكأنتعو لع ىكتبهم؛ 
وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ؛ ولكن تحصاه تحصيلا تقدر منه على طلب ماتاج 
اليه عند الماجة . وأما الاقتصاد فيه فان تضیف اليهما ماخرج عنهما مما ورد فى السندات 
الصحيحة . وأما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استبعا بکل‌مانقل‌من الضعيف والقویو السحیح 


۱ 
۱ 
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والسقیم مع معرفةالطرق الكثيرة فى النقل » ومعرفة أً حوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم ۱ 

وأما الفقه فالاقتصار فيه على ماحویه مختصر المزلى رحهاله» وهو النی رتبناه فيخلاصة | 
المفتصر . والاقتصاد فيه مايبل ثلاثة أمثاله» وهو القدر الذى أوردناه فى الوسيط من الذهب» 
والاستقصاءما أوزدناه فى السیط ‏ الى ماوراء ذلك من الطولات 

وان الکلام فقصوده جماءة التقدات الى نقلبا أهل السنة من السلف الصا لاغبر »| 
وماوراه ذلك طلب لكشفحقائق الأمور من غيرطر يقتها . ومقصود حفظ السنة حصیل | 


رتبة الاقتصارمنه ععتقد مختصر » وهو القدر الذى آوردناه فى كتاب قواعد العقائد من جلة 
هذا الكتاب ؛ والاقتصاد فيه مالغ قدر مائة ورقة » وهو الذی آوردناه فى كتاب الاقتصاد 
ف الاعتقاد » وحتاح اليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته ما يفسدها وينزعبا عن قلى العايي » 
وذلك لابنفع إلا مع الموامقبل اساد .وأماالمبتدع بعد أن ل من المدل ولو شب 
۱ يضرا فليا ینفع معه الکلام » » فانک إن آفته م كرك هیال بالتصور عل نفسهء 
وقد ر آن‌عند غبره جوابا ما وهو عاجز عنه » وإكا آنت‌ملس عايه kS‏ . وأما الماع إذا 
مرف عن المق بنوع جدل يمك نأن برد اليه عثله قبل أن يشتد" التعصب للا هواء . فاذا اشتد 


[ 
تعصبهم ونم ینس منهم» إذ التعصب سلب برسخ العمائد ف النفوس 6 وغومن اناك العاماء | 

السوء فانم بالفون ف لتعصب.للحق 1 ونظرون إلى الخالفين بعينالازدراء والاستحقار ¢ ۱ 
فتنبعث منهم الدعوي بالمكافأة والمقابلة والعاملة وتتوافر بواعثهم على طلب نصرة الباطل » | 
۳ 


ویقوی غرضیم فى التمسك با سبوا اليه » ولو جاءوا من جانب الاطف والرحمة والنصح فى 
الملوة لافى معرض التعصب والتحقير لأمجحوا فيه .ولكن ماکان الاه لايقوم إلابالاستتباع 
ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم » اتخذوا التعصب عاد م وام 
وسموه ذب عن الاين ونضالاعن المسامين » وفيه على التحقیق هلاك املق ورسو جح البدعة 
فى النفوس 
وأما الخلافنات الى و الاعصار التأخرة ۰ وأبدع فمأ من التحربرات ظ 


پپپ ا 


: والتصنيفات والحادلات مالم بعد مثا فى السلف فإباك وأن حوم حوطا ء واجتنما 


دح حم ص مج 222 222222252252552 N e‏ 
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| اجتناب السممالقاتل» فانها الداء المضال » وهو النی رد الفقراءكلهم الموطلب امنافسة والباهاة 


لوقاف نلك اكول LOE‏ . وهذا الكلامرما يسمع من قائله “ فيقال : الناس أعداء 
ماجپلوا . فلا تسان ذلك» فعلى الخبير سقطت ؛ فاقبل هذه النصيحة من صيع العمر فيه زمانا» 
وزاد فيه على الأولين تصنيفا وتحقيقا وجدلا ینام ألمءه الله رشده وأطلمه على عببه ) 
فبحره واشتغل بنفسه ؛ فلا بدر نك قول من بقول : الفتوی عماد الشرع » ولا بعرف علله 
إلا الملاف » فان علل الذهب مذ كورة فى الذعب ‏ والزيادة عليها مجادلات لم بعرفبا 
الأولون ولا الصحابة » وكانوا أعل بعال الفتاوى من غيرم > بل هی مع أنها غير مفيدة فى عام 
الذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه ؛ فان الذى يشهد له حدس الفتی إذا إذا صح ذوقه فى الفقه 
6 نمشيته على شروط الجدل فى أ كار الأ . من ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه 
لقتضیات الجدل وجبن عن الاذعان لذوق الفقه » وإعا يشتغل به من یشتنل لطلب الصيت 
ولاه رشان مات عال الذي ؛ وقد بنقضی عليه العمر ولا تنصرف مته إلى علي 
المذعمب رن مان » واحترز من شياطين الانس » فام أراحوا شياطين 
الجن من التعب فى الإغواء والإضلال 
وبا اة فالمرضىّ عند العقلاء أن تقدر نفسك فى الما وحدك مع الله » و بين بدك الوت 
رقن و ا سای راا رة مل فمايعنيك مما بين يديك ؛ ودع عنكماسواه» والسلام 
وقد رأى بض الشیو خ بعض الماماء فى المنام فقال له : ماخبر تلك العاوم التى كنت 
مجادل فيها ونناظرعلیها ؟ فبسط بده و نفخ فما » وقال : طاح تكلباهباء منثوراء وما اتفست 
الا ركعتين خلصتا لى فى جوف الیل ! وف الحديث ”" « مال قوم ند هد ی کانواعَلیه إلا 


ع 
م2 


او المدل 1 وا ره لك الا جدلا بل شم قوم حَصِمُون) . وفيا طديث فى معنى 
قوله تعالى :( كأمًا أ نين فى تلوب َي )۳ م آمل الجدل الذين عنام اله وله تعالى: 
حدم ) . وقال بض السلف : یکون فى آخر الزمان قوم یلیم باب العمل » ويفتح 


الترمذى حسن صحيح 
(۲) حديث هم أهل الجدل الذرين عن اله وله فاحذرهم : متفق عليه من حديث عائشة 


م باب الجدل . ۲۳ » اتک فى منم فيه سل 2 
۱ ندال » وفى اب الشبور ۳ «ابتض ان ال أله ایا لا لمم » وى 
المير © « ما اوق قرم نطق الا ملس » . والله أعلم 


الباب الرا مغ 


بب إنبال اعلق‌کل ا لاف 


وتفصيل آفات المناظرة والیدل وشروط باح 


اعل أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل نولاها الخلفاء الراشدون امبديون » 
وكانوا أثمة علماء بال تعاللى » فقباء فى أحكامه » وكانوا مستقلين بالفتاوى ف الأقضية ‏ فكانوا | 
۱ لا دستعینون-بالفقاء إلا ندرا فى وقائع لاإيستنن ها عن الشاورة » فتفرغ الماماء لمل الآخرة 


وئجردوا للها » وکانوا بتدافمون الفتاوى وما وا للق من الدنیا ‏ وأقبلوا على الهنعالی 
بکنه اجتهادم »كا نقل من سيرم . فاما آفشت الكلافة بمدم إلى آفوام تولوها نير استحقاق 
| ولا استقلال بعلم الفتاوى وکام »ضر وا إلى الاستصانة بالفقباء » وإلى استصحابهم فى 
0 جيع الخو لم لاستفتائهم فى جاری أحكاموم . 0 
وكان قد بت من عاما امین من هو مستمر على الطر از الأول » وملازم صفو الدين ؛ ۱ 
ومواظب على سمت عاماء السلف » فکانوا إذا طلبوا هر بوا واعرعتوا فاضطر اطلفاء إلى. ۲ 
الإلماح فى طلهم لنولية النضاء وا حكومات 
فرأى أهل نلك الأعصار عز العاماء وإقبال الأئمة والو لاة عليهم مع إعرامنهم عنهم » 
0 فاشر شرأبوا لطلب العم توصلا إلى ثيل العز ودرلئا جا من قبل الا فا كبوا على عل افتاری ا 
لس لل ی هم 0 الولايات بیس » هم من || 


ا نی ال الله لد ا هد ا 
((۳ )سحديث ماوت قوم النطق إلا متعوا السمل: ثم جد له أصلا 


۷ | احیاء علوم الدين‎ ١ 


حرم ومنهم من أنجحم » والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبح الفقباء بعد | 
| أذكانوا مطاوبين طالبين » وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإفبال علييم؛ 
!| الا من وفقه الله تمالى ىكل عصر من عاماء دن اله . وقدكان أ كثرالاقبال فىنلك الأعصار 
على على الفتاوى والأقضية لشدّة الماجة اليبا فى اللایات والحسكومات » ثم یر بعدم من 
الصدور والأمراء من لسمع مقالات الناس فى قواعد المقائد » ومالت نفسه إلى سماع المج | 
فما » فعامت رغبته إلى المناظرة والجادلة الكلام فا کی ب الناس على علم الکلام؛ و کثروا 
فيه التصانيف» ورتبوا فيه طرقالجادلات» واستخرجوا فنون المناقضات ف المقالات» وزعموا 


أن غرضنهم الذب عن دين الله والنضال عن ن السنة وقع البتدعة » کا زعم من قبليم آن غرضهم 
بالاشتغال بالفتاوى الدين واتقلد أحكام المسابين اشفا على خاق الله ونصيحة للم ؛ ثم ظهر بعد 
۱ ذلك من الصدور من لم يستصو ب الحوض فى الكلام وفتح باب المناظرة فيه ما كان قد توله 
من فتح باه من التعصبات الفاحشة والحصو مات الفاشية الفضية إلى إهراق الدماء وخریب | 
البلاد » ومالت نفسه إلى امناظرةف الفقه » وييانالأولىمن مذمب‌الشافعی وأ حنيفة رضى 
اله عنهها على الحصوص » فترك الاس الكلام وفنون المل » وانثالوا على المسائل الملافية 


بن الشافى وأنى حنيفة على الحصوص » وتساهاوا فى لاف م مالك وسفيان وأعد ریم 
الله تعالى وغيرجم +وزموا أن غر ضبم استنباط دقائق الشرع وتقرير عل ل الذهب وتمبيد أصول 
لفتاوی؛ وأ کنروا فا اتتصانیف‌والاستنباطات» ورتہوا فم | واع اجادلات والتصنینات» | 
وم مستمرون عليه إلى الآن ؛ ولستاندری ما النى حدث الله فما بعدنا من الأعصار .فبذا هو 
الباعث على الا كباب على الملافيات والمناظرات لاغير » ولومالت نفوس أرباب الدنیا إلى 
الملاف مع إمام آخرمن الألمة أو الن عل آخر من الماوم الوا أيضا معهم »وم يسكتوا عن 
التعلل بأن مااشتغلوا به هو عل دين » وأن لامطلب لم سوى التقرب إلى رب الثالين . 
بيان الللييس جهن الناظت 
عشاورات الصحابة ومفاوضات الساف 
عل أن هؤلاء قد بستدرجون الناس الى ذلك بأ مرضنا من المناظرات المباحثة عن الح 
1 المق مطاوب والتعاون على النظر ف الم وتوارد اواطر فد ومؤثر » هكذا 
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۱ 
۱ 


۱ 


كان هاده یفاب وض الله عم فى مشأوراتهم : کتشاورم فى مسألة امد والإخوة » وحد” 
شرب ار ؛ ووجوب الغرم على الامام إذا أخطأ »كا قل من إجهاض الرأة جنينها خوفا من 
مر رضی الل عنه ».وكا قل من مسائل الفرائض وغبرها » وما قل عن الشافى وأحد ود 
ابن الحسن ومالك وألى بوسف وغيرم من العاماء؛ ر حم الله تعالى 

ويطلمك على هذا لیبس ماأذكره؛ وهو أن التعاون على طالب اق من الدين » ولكن 


الأول - أن لایشتنل به وهو من فروض الكفايات من( بتفرغ من فروض الأعيان. | 


ا 
۱ ومن عليه فرض عبن فاشتفل بفرض كفاية وزعم أن مقصده المق فبو كذاب » ومثاله من 


2 


1 
| برك الصلاة فى نفسه ویتجرد فى حصیل الثیاب ونسحبا ويقول : غرضی استر عورة من 


1 
1 
1 
1 
1 
0 
۱ 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
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ظ 


چ ج ا ی حت ب نج 
TOG‏ 
جت کے 


۱ صلی عريانا ولا جد ثوبا» فان ذلك رعا یتفق»ووقوعه مکن » کایزعم الفقيه أن وقوع النوادر 


التى عنها البحث فى انملاف ممكن » والشتناون بالناظرة مهماون لأهور هى فرض عير 
الا تفاق . ومن توجه عليه رد" وديعة فى اال‌فقام وأحرم بالصلاة اتی‌هی‌آقرب القربات الىالله 
تعالی عصی به» فلا یکی فى کون الشخص مطیما کون فعله من جنس الطاعات مام براع فيه 
الوقت‌والشرط والتربب : 

الثآنى أن لابرىفرض كفاية أم منالمناظرة » فان رأى ماهو أم وفملغيره عصى بفعله» 
وكان مثاله مثال من برى جماعة من المطاش آشرفوا عل اللاك وقد هلپ الناس وهو قادرعل 
إحيائهم بان يسقيهم اماء » فاشتفل بتع الحجامة وزعم آنهمی فروض الكفانات » ولو تلد 
البلد عم لحلكالنأس؛ وإذا قبلله ف البكد جاعقمن الحجامين وفهمغمية » فيقول : هذا لاخرج 
هذا الفعل عن كو نه فرض كفاية . شال من بفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقمة الامة ماعة 


| العطاش من السامین كحال الشتفل بالناظرة وف البلد فروض كفايات مبملة لاقائم با . فأما 


لفتوی فقد قام مهأ جاعة ولا تخاو بلد من جملة الفروض البملة ولا بلنفت الفقهاء الما » وأفر ا 
الطب » إذ لابوجد فی كار البلاد طييب مسل يجوز اعماد شبادته فما مول فيه على قول 
الطبيب شرعا ؛ ولابرغب أحد من الفقباء فىالاشتغال به . و کذا الأ بالعروف والههىعن 
التكر» فهو من فروض الكفايات » ورا يكون الناظر فى مجلس مناظرته مشاهدا الحرير ٠‏ 
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> حح ح تحت حح جح جح ح حم 


A ) الدن‎ ۳ ١ 


اه رز جرب اه تال بفروض الكفايات» وقد رو ىنس 
رحی الله عنه أنه « قبل ارول أن میب باه ال دروف وی من نکر 
فقال عليه الستلام : إذا شيرت آلداهه فى خی رک امه ف شرارم 3 ل للخ 


يسار وألفته ۳ الک 0 

اع ن ا برل ی ی 
حتى إذا ظهر له المق من مذهس أبى حنيفة ترك ماوافق رأى لشافبی وأقتی عا ظبر 4 
كان يفمله الصحابة رضى اله هم والأغة » فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حم كل أهل ۱ 
النصر واعا تی فما سال عنه زاقله عن مذهب صاحبه فاو ظهر له ضعف مذهبه 1 ' من له 
أن ترك فای فائد لدة له فى امناظرة ومذعبه معلوم ولیس له الفتوى بنيره » وما شکل عليه 
پازمه آن بقول لعل عند صاحب مذهى جوابا عن هذا فانی لست مستقلا بالاجهاد فىأصل 


الشر ع ؟ ولو كانت مباحشته عن المسائل الى فم فم | وجپان أوقولان لصاحبه لكان آشبه به» فانه 


رعا يفتى بأحدها فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد المانبين ولا بری المناظرات جارية فما 
قط » بل رعاتركء المسألة التى فما وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون انملاف فما مبتو7 
الرابع - أن لا بناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا » فان الصحابة رضی الله 
عنهم ما تشاوروا إلا فا تمد من الوقائع » أو ما يغلب وقوعهكالفرائض » ولا رى المناظرين 
بیتون باتتقاد المسائل ای تم البلوى بالقتوى فيباء بل يطلبون الطبوليات ای تسمع فينسع 
مجال الجدل فا كيفماكان الاس . ورعا ب کون ما بكار وقوعه ورن هذه سا بر و 
هی من الزوايا ولیست من الطبوليات » فن السجائب أن یکون الطلب هو الق ثم بت رکون 
السآلة لأنها خبرية ومدرك الق فما هو الأخبار . أو لأنها ليست من الطبول فلا نطول فا ۱ 
الكلام » والقصود فى الق أن يقصر السكلام ویلغ الناية على القرب لا أن يطول 
الخامس ‏ أن تکون المناظرة فى الماوة أحس اليه وأم من الحافل وبين آظبر الأ كابر 


لباب الرابع )+ 
١ (‏ ) حديث أنس قيل يارسول اله مق يترك الأمر بالمعروف والهی عن التكر : ابن ماجه پاسناد حسن 


والسلاطين . فان الخاوة ة آجم نیت بصفاء الذهن والفکر ودرك الحق » وفى حضور 
الح ما مرك دواعی الرياء وبوجب المرص على نصرة کل واحد نفسه عقا كان أو مبطلاء 0 
وأنت تمل أن حرصهم على الحافل والجامع ليس لله وأن الواحد منم يخاو بصاحبه مدة طلويلة 
فلا یکلمه ؛ وريا بقترح عليه فلايجيس » وإذا ظهر مقدم أو اننظ تم لم يغادر فى قوس الاحتيال 
مازعا حی یکون هو التخصص بالكلام . 
السادس - أن يكون فىطلى الم ق کناشد ضالة لابفرق بينأن نظهر الضالة على يده أو 
على بد من يعاونه » وبری رفيقه معينا لاخصما » وويشكره إذا عرفه الحطاً وأظهر الق م | 
| لو أذ طریقا فطلب ضالته فتببه صاحبه على ضالته فی‌طر بق آخر فان هکان يشكره ولابذمه 
ویکرمه ويفرح به فهكذاكانتمشاورات الصحابة رضى الل عنهم » ؛ حتّىإن امرأة ردت على 
مر رضى الله عنه ونببته على الق وهو فى خطبته على ملا من الناس » قال : أصابت امراة 
اسار .وسأل رجل عليا زی اله عنه فأجابه فقال: : ليس كذلك ياأمير الؤمئين ولكن 
| کذا وكذاء فقال: أصبت وأخطات وفو ق کل ذى عل علم. واستدرك ان‌مسعود على أنى 
موسی الأشعری رطی‌انه عنها ال وموس : لازنا عن شیء وهذا المبر بين أظهر؟ » 
۱ وذلك لاسئل آبوموسی ء عن‌رجل قائل سبي لاله فقتل» فتال: هو یات وکان‌آمبرالکوفت 
ققام إن سود ققال أعده عل الأمير فلمل م غيم » فأعادوا له فاعاد لوراك فقال این 
و رد: ول :نكل فآصاب الاق فهو ى اة فقال آبوموسی : اال ومکنا 
ق. ولو ذكر مثلهذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبسده وقال لامتاج 
١‏ إل أن غال ا ؛ فان ذلك معاوم لكل أحد . فانظر إلى مناظری زمانك اليوم | 
كيف يسود وجه أحدم إذا اتضح القعلىلسان خصمه » وكيفيخجل به وكيف ينهد فى 
۱ مماحدته باقصی‌تدرنه وک دم مامه طول ره ثم ثم لايستحىمن تشبيهنفسه بالصحابة 
رضی اله عنهم ف تماونم على النظر فى الق ! 
السايع أن منم معينه فىالنظر من الا نتقال من دلي ل إلى دليل؛ ومن إشكال إلى إشكال» 
فیکذا كانت مناظرات‌الساف و * مرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فبا لهوعليه »كقوله: 
هذا لابازمنی ذكره » وهذا ناق شکلاماك الأول فلا قبل منك » فانالرجوع لا لق‌مناقض 
| للباطل» وجب قبوله . ٠‏ وأنت ترىأن جیم لالس تنقضىف الدافسات والجادلات حت يقيس 
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( احیاء عاوم الد ) V6‏ 


المستدل على أصل بعلة یظنها فيقالله : ماالدليل عل أن الحم فالأصلمماليبذهالملة ؟فيقول: ١١‏ 
هذا ماظمر لى فان ظهر للت ماهو أوضح منه وأولى فا كره حتى أنظر فيه ؛ فيصر النترض" | 
وقول : فيه معان سوی مادکرته وقدعرفتراولاأذ کرها إذ لابزهني کرها؛ و قول‌المستدل: ۱ 
عليك إبراد ماندعيه وراء هذا » ويصر المعترض على أنه لايازمه » ويتوخى جالس الناظرة | 
| بهذا الجنس من السؤال وأمثاله» ولابعرفهذا السکینآن‌توله أعرفهولاةكرهإذلايلرمني» | 
| كذب على الشرع .فان إكان لایمرف معناه وإنما بدعيه لیجز خصمه فبو فاس ق كذاب ا 


عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها ؛ وان کان صادقا فتدفسق 
بإخفائه ماعرفه من أ الشرع وقد سأله أخو م الس ليفيمه وینظر فيه فا کانتویارجع اليه | 
وإن كان ضعيفا آظهر له ضعفه وأخرجه عن ظمة الجبل إلى نور العل . ولا لاف أن إظبار ۱ 
ماعل من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم . فمنى قول :ای أى فى شرع الجدل ۱ 
انى أبدعناه بحم النشبى والرغبة فى طريق الاحتبال والمصارعة بالکلام نی » وإلافهى | 
لازم بالشرع » فانه امتناعه عن ال کر إماكاذب وإما فاسق . ۱ 
1 ففحّص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى الله عنهم :هل معت فيها | 
۲ مایشاهی هذا الجنس ؟ وهل منع أحدمن الانتقالمن دليلإلى دليل ومنقياس إلى أثر ومن‌خیر | 
| إلى آية؟ بل جیع مناظراتهم من هذا ا جنس » إذ کانوا ی ذکرون کل مامخطر لمكا خطر ؛ ۱ 
وکانوا بنظرون فيه 
الثامن - أن بناظر من توقع الاستفادة منه من هو مشتفل با » والثالب نیم | 
يحترزون من مناظرة الفحول والا كابر خوفا منظبور الق على ألسنتهم » فيرغيون فيمن | 
دوم طمعا نی روخ الباطل علوم 0 
ووراء هذه شروط دفيقة كثيرة ؛ ولكن فى هذه الشروط القانية مامبديك إلى من ١‏ 
بناظر لله ومن يناظر لعلة ۱ 
واعلم باسطلة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول عل قلبه وهو أعدى عدر له ولا زال || 
بدعوه إلى هلا کهء م يشتغل عناظرة غيره السائل الى الجهد فيبامصيب أومسام للمصيب 

فى الأجر » فبو حك الشیطان » وعبرة للمخلصين . ولذلك شمت‌الشیطان به مأ نمسه فيه من 
ظامات الآفات التى نعددها وندکر تفاصیلبا. فنسأل اله حسن المون والتوفيق 


بیا نآفات السناظرة وما رتوار مرا 


ييف 
من مهلكات الاخلاق 


الم و محتقا ن الناظرةالوضوعة لقصد النلبة والافام» وإظبارالفضلوالشرف و النشدق 
غند النأس» وقصد المماهاة والماراة وأسمالة وحوه الان هه مج 5-3 الاخلاقالذمومة عند 
| الله الحمودة عند عدو الله إبليس» ونسيها إل الفواحش الباطنة من السكبر والسجب والمسد 
والنافسة وت كية النفس وحب ال جاه وغيرهأ كنسبة شرب ار إلى الفواحش الظاهرة : من 
الرنا والقذف والقتل والسرفة» وکا أن الذى حبر بين الشرب وسائر الفواحش استصغر 
الشرب فأقدم عليه » فدماه ذلك إلى اركاب بقية الفواحش فى سکره » فكذلك من غلب || 
۲ عليه حب‌الافجام والغلبة فى المناظرة وطلب الاه والمباهاة ؛ دعاه ذلك إلى إضمار ابا كلها || 
| فى ال وعيج فيدجيع الأخلاق المذمومة . وهذه الأخلاقستأتى أدلة مذمّها من الاخبار ١١‏ 
والابات فى ريع البلكات ؛ ولكنا نشير الآن إلى مجامع مانبيحه المناظرة : 
1 شبها .المد وقد قال رسول الله صلى الهعله وسا للد یا کل السات كنا 
3 م م 2 ا 
| تا کل ار الط » . ولاينفك الناظر عنالحسد ء فانه تارةيغلب ونارةيغلس» وتارة محمد 
کلامه وأخرى بحمد کلام غبره ؟ فا دام بيق فى الدنيا واحد يذ کر بقوة ام والنظرء أو بن 
| أنه أحسن من هكلام وأقوى نظرا ء فلا بد أن يحسده ويحب زوال النعم عنه» وانصراف | 
۱ القلوب والوجوه عنه اليه . والمسد نار حرقة » من بلى به فهو فى العذاب فى الدياء ولعذاب 
الآخرة أشد وأعظ » وأذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما: خذوا الم حبت وجدتموه ؛ ولا 
| تقباوا قول الفقباء بمضیم على بمض فام بتغايرون کا تتغابر التيوس فى الزربية 
| ومنها التكبر والترفمعلى الناس » فتدقال صل‌اله عليه وسل ۳ دمن تک وصح أله 
(۱) حدیث الحسد يأكل الحسنات کا تأكل النار الحطب: أبو داود من حديث أبى هريرة » وقال البخارى 
لابصح » وهو عند ابنماجه من حديث أنس باسناد ضعيف » وف‌تار ع بغداد باسناد حسن 
(؟ ) حديث منككبر وضع الله الحديث : الخطيب منحديث مر باسناد صحيح وقال غریب من حديث 
الثوري ولابن ماجه حوه من حديث ابی سعيد پسند حسن 


۱ احاء موم 9 با 


سرام از 


وَمَنْ ا رقع أله » وماد ی حکاية عن الله تعالى ”© « العظامة زاری 
وألکر ی ردائى » هن لزع فيا قصیثه » . ولا .بنفك المناظر عن الكبر عل الأقران 
والأمثال» واترفع إل فوق قدرهه تنم ليتقاناون علس من بلس تنافسون فيه فى 
الار تفاع والاخفاض» و القرب من وسادةالصدر والبعد منهاء والتقدم ق‌الدخو لين 
الطرق .- وره تمال لني والکار الداع منهم باه نی مین مز اه" و« ین 
منهی عن الاذلال لنفسه » فیمبر عن التواضع الذىأثى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل » وعن 
لكر المقوت عند لله بعز الدين » تلم وا لب فل ف ام 
المحكة وال وغيرها . 

وما التق » فلا كاد المناظر يلو عنه . وقد قال صلى الله عليه وس" « ون لسن 
بحقود » . وورد فی ذم الحقد مالا محخنی » ولا نرى مناظرا شدر أن لابضیر حقدا عل من 
مرك رأسه من كلام خصمه + جوا یک فلا يقابل بحسن الإستاء بل يطل إا 
شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتريبته فى نفسه ۰ وغاية اسك الإخفاء بالنفاق » ويترشحمنه إلى 
الظاهر لاعالة فى غالب الأ . وكيف نفك فنا ا ر اتفاق جيم الستممين 
على رجيح کلامه واستحسان جع أحواله فى إبراده وإصداره ؟ بل أو صدر من خصمه 
دای سیب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لاله مدى الدهر إلى آخر العمر 

ومنها الغيبة » وقد شيهها اله بأ كل اليتة» ولا بزال المناظر مثابرا على أ كل الية ‏ فان 
لابنفك عن حكاية کلام خصمه ومذمته . وغاية تحفظه أنيصدق فيا حكيه عليه ولايكذب فى 
المكابة عنه » فيحكى عنه لامحالة مایدل على قصو ركلامه وعجزه و نقصان فضله » وهو الغببة . 
فأما الكذب ب فبهتان » و كذلك لايقدر على أن حفظ.لسانه عن التعرض لدرض من عرض 
ع نکلامه ونصنی بصغى إلى خصمه ویقبل عليه » حتی پنسبه إلى ال مهل والماقة وقلة الفبم والبلادة . 


)۱( حديث الكيرياء ردائی والعظمة ازاری - الحديث : ابو داود وابن ماجه وابن حبان من 'حديث أبي 
هريرة » وهو عند مسل بلفظ السکریاء رداژه من حدیث أنى هريرة وأنى سعيد 

(۲) حدیث ہی المؤمن عن اذلال نفسه : الترمذى و صححه وار ن‌ماجه من حديث حذيفة لاينغي للمؤمن 
أن يذل نفسه 


(۳) حديث المؤمن ليس شقود : لم أقف له على أصل 


ومنها تركيةالنفس » قالالله تعالى: ( فلا ای كوا شک هو اع ع نأتتى ) . وقيل | 
سکیم :ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء الرء على نفسه . ولا يخاو الاظر من الثناء على نفسه | 
بالقوة والغلبة » والتقدم بالفضل على الأقران. ولا يفك فى أئناء الناظرة عن قوله : لست من 
خن عليه أمثال هذه الأمور » وأنا التمان فى الملوم » والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث » | 
وغير ذلك مما تمدح به تارة على سبيل الصلف » وتارة للحاجة إلى ترويم كلامه . ومعاوم أن 
الصاف والتمدح مذمومان شرع وعقلا . 
ومنها تمس وتتبع عورات الناس » وقدقال تعالى :( و لا تسوا ) . والمناظر لاینفاك 
عن‌طلب عثرات اقرا نه وتتبع عورات خصومه؛ حتى نه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطاب 
من تخر بواطنأحواله» ويستخرج بالسوالمقاحه حتی بمدها ذخيرة لنفسه فىإفضاحهو ياه 
إذا مست إليه حاجة » حى إنه لیستکشف عن‌آحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على 
هفوة أو عل عيب به من قرع أو غيره »م إذا أحس بأدنی غلبة من جبته عرض به إنكان | 
معاسکا » ويستحسن ذلك منه ؛ وبعد من لطائف التسبب »> ولا تنم عن الإفصاح به إن كان 
متبجحا بالسفاهة والاستهزاء »کا حكى عن قوم من أ كابر المناظربن العدودين من فوطم . 
وم الفرح لمساءة الناس والغم لسار ومن لاحب لأخيه الس مايحس لنفسه فهو 
بسید من أخلاق المؤمنين » فكل من طلب‌الباهاة باظهار الفضل پسره لاعالة مايسوء أقرانه 
وأشكله الذين يسامونه ف الفضل » ویکون التباغض ینہ کا بين الضرائر » فک أن إحدى | 
الضرائر إذا رأت صاحبئها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفر لوا ء فیکذا تری الناظر إذا | 
رأى مناظرا تغير أونه واضطرب‌علیه فکره ؛ فک نه‌بشاهد شيطانا ماردا أوسبعاضاريا ! فان 


لمحت لم میت سس و 


سس یسب 


لت امن والاسترواحالی كان ری ان عاماء الدين عند اللای وما نثل عم می‌الواخاة 
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شرا أن بازمك أخلاق النافشین ؛ و ررك عن أحلاق الومنین والتقین 
ومنها الفاق » فلايحتاج إلى ذ كر الشوامد فى ذهء وم مضطرون اليه » فلم بلقون | 
2010 0 


تنج تِ 
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( احیاء علوم الدین 1 ۷۹ 


ونفاق وفجور » فانهم متوددون بالألسنة متناغضون بالقاوب . نموذ باه العظيم منه! فقدقال 
ص لله عليه و سل ۳ إِذا 0 الا * اليل رک ۱ اک و ابو الا وضو ا 
با تلوب قاطوا نی ألا زحام لمم أله عند ذلك قاس ومی سار »رو ا 
وقد صح ذلك عشاهدة هذه الحالة 

ومنها الاستكبار عن ال مق وکراهته والحرص: على الماراة فيه » حتى إن أبغض شىء إلى 
المناظر أن بظهرعی لسان خصمهالمق» ومها ظهر تشمر لمحده وإنكاره بأقصى جهده» وبذل. | 
غابةإمكانه ن‌امخادعة والکر والميلة لدفعه» حتی‌تصیر الماراة فيه عادة طبيمية » فلا يسم مكلام 
إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراضعلیه» حتی بنابذاكعل‌قله‌فیأدلةالقرهان وألفاظ الشرع» 
فيضرب البعض من بالبعض . والمراء فى مقابلة الباطل حذور » إذ ندب رسول الله صلى الله | 
عليه وسل إلى ترك الراء بالمق على الباطل ‏ قال صلى الله عليه وسل ۳ « من ترك أ را وش 


۳ ار سي مسوك 


بطل ب أنه لھ نتا ق رض تة ومن ترك المراء وو مح بى أله لَه ی فاش 
اة ». وقد سوی اله تعالی بین من افتری علىالّهكذبا وبين من كناب بالق : فقالتعالى: 
(ومن من آقتری عل اکن و کب باق اج ) وقال تمالى :( ن 
اظ من کذب عل أله وکذب با لسدق باه 

ومنبا الرباء وملاحظة اماق » واطهد فى استالة قلوببم وصرف وتجوههم . والرياء هو ١|‏ 
الداء العضال الذى دعو إلى أ كبر الكبائره كا سيأنى فى کتاب الرياء » والمناظر لابقصد إلا ٠‏ 
الظهور عند ال ماق » وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه 


١ (‏ ) حديث إذا تعم الناس العل وتركوا العمل ونحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب الحديث : الطبرانى من 
حدیث سامان باسناد ضعیف 


( ۲ ) حدیث من ثرك الراء وهو مبطل - الحديث : الترمذی وابنماجه من حدیث أنس مع اختلاف » قال 


بو الفواحش البأطنة ؛ سوى مایتفق لغير المماسكين منهم : 
می‌انلصام المؤدى الى الضرب ly‏ واللطم» وعزيق الثياب» والأخذباللجى » وس الوالدين 
وشم الأستاذين » والقذف الصرشم »فان أولثك ليسوا معدودن فى زعرة الناس المعتبرين ؛ 
ون الأ كابر والعقلاه منبم م الذين لاينفكون عن هذه الحصال العشر . ٠‏ نم قد يسم بعضیم 
من بعضبا » مع من هو ظاهر الامحطاط عنه » أوظاهر الارتفاع عليه ؛ أو هو بعيد عن بإده 
وأسباب معيشته ‏ ولاينفك أحد منهم عنه مع أشكاله القارنین له فى الدر رحة 


م يتشعب من كل واحسدة من هذه الحصال المشر عشر أخرى من اذا ۰ نطول 
ذكرها وتفصيل احادها : لش اتب وا وق سب لب | 

| والجاه» للتمكن من الغلبة » والمباهاة» والأشر ؛ والبطار» وتمظيم الأغنياء والسلاطين» والتردد 
لیم » والأخذ من حراميم ؛ والتجمل بالميول والرا کب والثياب المحظورة ؛ والاستحقار | 
للناس.بالفخر واليلاء» وانلوضفیا لايعنى»وكثرة الكلام » و خروحانلشية والموف والرحمة 
من القاس ».واستيلاء ء الغفلة عليه حتى لابدری المصلى منم فى صلاته ما صلى ؛ وما الذى ۳ 


ومن الذى ناجيه » ولا جس باخشوع من قلبه مع استغراق العمر فى العاوم الى تعين فى 

۲ المناظرة مع أا لاتقع فى الآخرة : : من حسين العبارة » وتسحيع اللفظ » وحفظ النوادر » إلى 

غير ذلك من أمور لانخصى . والناظرون تفا وتون فيها على حسدرجا” نهم وهم درجات شی» 

ولاك يم دی وأ کار عقلامن جل من مواد هذه الأعلاق ٠‏ انا اه اه 
ومجاهدة النفس با . 

وا آن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أأيضا إذا كان قصده طلس القبول 


وإقامة الجاه ونيل الثروة والمزة » وهی لازمة أيضا لمشتنل بعلم المذهس والفتاوی إذا كان 
| قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران 
۱ وباجملة هى لازمة لكل من ,يطلب بالعل غير ثواب الله تعالى فى الا خرة امل سل 
| الم بل هلكه هلاك الأبد ء أو مييه حياة الأبد . وناك قال مل اه عليهوسل: توا ناس 
عا ا يوم ام عم لا تفه أن سلبه « فلقد ضره مع أنه | بنفمه » ولیته تجا منه رأسا 
براس ااا ام ل رس ار کی يضار 


( احياء علوم الاين ] _ ام 


GEO 


۱ 
0 
| الأمواللم يطمع ف السلامة من الاذلال بللابد من لزومأفضح الأحوال 
۱ فان قلت : فى الرخصة فى الناظرة فائدة وهی تیب انس فى طلب ال »الا حب ظ 
الرياسة لاندرست العاوم . فقد صدقت فما ذکر نه من وجه » ولکنه غير مفید ‏ إذ ولا الوعد ١|‏ 
الکرة والصو بان واللمب بالمصافير ما رغب الصبياذفى الکتب» وذلك لايدل على أت | 
الرغبة فيه مودة » ولولاحب الرياسة لاندرس الم ولايدل ذلك على أن طالب الرياسة ناج » 
بل هو من الین قال صلی اله عليه وسل فهم ”" إن َه ليود هذا ین أفوام الاق 
7 ۰ وقالسل ان عليهوسل و ان آله لقي َذا ین با بلاج . فطالبالرياسة 
فى نفسه هالك » وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا » وذلكفيمن كان ظاهس 
حاله فى ظاهس الأمس ظاه حال عاماء السلف ؛ ولكنه بضمر قصد الاه. فثاله مثال الشمع 


الذى يحترق فى نفسه ويستغىء به غيره ؛ فصلاح غيره فى هلاكه . فأما إذا كان ,دعو إلى 


طلى الدنيا فثاله مثال النار المحرقة التى تأ كل نفسبا وغبرها 


فالعاماء ثلائة : إما ملاح نفسه وغيره » وم الصرحون بطلب الدئيا والقباون علا ؛. 
وإما مسعد نفسه وغيره » وم الداعون الق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا ؛ وإما مبلك نفسه 
مسعد غيره » وهو الذى يدعو إلى الا خرة وقد رفضالدئيا فى ظاهره وقصله فى الباطن قبول 
طاق وإقامة الماه . فانظر من أى الأقسام أنت » ومن الذى اشتغلت بالاعتداد له ؛ فلاانظان 


أن الل تعالى قبل غبر الص لوجهه تمالى من الع والعمل . وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى 
جيع ربع المبلكات مايننى عنك الرربة فيه » إن شاء الله تعالى 


(۱) حديث نا فه يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم : النسائي من حديث أنس باسناد صبيح 
(۲ ) حديث إن الله يؤيد هذا ادن بالرجل العاجر : متفق عليه من حديث ألى هريرة 
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) کتات الشعب‎ ( AY 


فل آرا العام العام 

ا EE‏ تنظم تفار يقبا عشر جل : 

الوظيفة الأولى_ تقد طهارة التفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ؛ اذل 
عبادة القاب » وصلاة السر » وقربة الباطن إلى الله تعالى . وکا لا تم ح الصلاة التى هى و ظيفة 
الجوارح الظاهرة إلا بتطبير الظاهر عن الأحداث و 0 لاتصحعبادة الباطن 
وعمارة القلى بلعم إلا بمد طبارنه عن خبائت الأخلاق وأنجاس الأوصاف . قال صل الله 
عليه وسل ۷ ۱ بی آدین لى التاق » وه وكذلك باطنا وظاهرا ؛ قال اللہ تعالى : ( إأّم) 
لشرگون نجس ) تنبيما للعقول على أن الطهارة والتجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة 
بالمس » فالمشرك قد يكون نظیف الثوب مفسول البدن ولكنه نحس الجوهر » أى باطنه 
ماطخ بال مبائث . والتحاسة عبارة ما جتنب ويطلي البمد منه » وخبائث صفات الباطن 
آم بالاجتتاب » فنها مع خبتها فى الحال مهلتكات فى الما ل ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسل : 
9 اتدل < اللانکة تا فيه 5 كلب » والقلب يدت هو متزل الملامكةومهبط أثرهم ومحل 
استقرارهم ؛ والصفات الرد رئة مثل النضب والشهوة والمقد؛ والحسد والكبر والعجب » 
وأخواتهاءكلاب ناحة فا نی تدخله اللاك وهو مشحون بالكلاب ونورالم لا يقذفه الله 
تعالى فى القلى إلا بواسطة الملانكة ؟ " وتا گان لبر أن يكلم أن الا وخ او من 
راء حجاب 1 پرسل سول فیوحی بإذ له مایشاه ) وهكذا مايرسل من رحمة الملوم إلى 


وا ا 


(۱) حدیت بنىالدين عی‌النظافة: لم أجده هکذا. وق‌الضعناء » لابن‌حبان من‌حدیث عائشة: تنظفوا فان‌الاسلام 


نطفب ٠‏ ولاطراتی فى الاوسط بسند ضعيف جدا من حديث أب نْ مسعود؛ : النظافة تدعو الی‌الا۰ عان | 


)۳( حديث لا تدخل اللائ بيتا فيه کلب : : متفق عليه من حديث آي طلحة الا تصاری 


( احياء علوم ۳ AY‏ 


| القاوب إعا تتولاها 00 مأ »وم المقدسونللطبروئ“المبرءون من الصفلت 
الذمومات؛ فلا بلاحظون!لا طیبا »ولا بممرون عا عندم من خزان رحقنه إلا طیبا طاهرا . 
ولست‌آقول:الرادبلفظ الييت هو القلى » وبال کلب هوالغضب والصفات المذمومةءولكنى 
أقول: هوتنیسه عليه. وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذ کر 
الظواهر ت تقر برالظواهر. قفارة ق الباطنية سبذه الدقيقة» فان‌هذه‌طر بق الاعتبار » وهومساك 
لملماموالابرانن اذ معنى الاعتبارأن يعبر ماذکر إلى غيره فلا یقتصر علیه»کا بری‌العاقل مصيية 
لذيره فیکون فما له عبرة : بأن يعبرمنها الى التنبه لكو نه أيضا عرضة لامصالب؛ وکون الدنيا 
]| بصدد الاتقلاب ؛فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة ممودة . فاعبر 
| أنت أيضا من البيت الذى هو بناء الملق » الى القاب الذی‌هو يبت من بناء الله تعالى ؟ ومن 
| الكل الذىذم لصفته لا لصورندوهومافيهمنسبعية وحاسة الىالروحالكلبية وهىالسيعية 
واعلم ان لقن المشحون بالغض والشره الى الدئييا واتسکاب علیها والجرص على 
القزيق لأعراض الناس »کاب في المنی » وقلب فى الصورة » فنور البصيرة بلاحظ العاتی 
لا السور ؛ والصور فى هذا الم غلبة على العانی» والمعانى باطنةفيهاء وفى الا خرة تیم الصور ۱ 
الان و تغل المانی» فذاك حش کل شخص عل‌صورتهالعنو ية فیحشبرالمزق " لأعراض 
نا سكلبا ضارياء والشره إلى أمواليم ذبا عادياء والتکیر علییم ف‌صورة عر وطال بالرياسة 
فى صورة آسد . وقد وردت بذلك الأخبار » وشهد به الاعتبارعند ذوى البصائر والا بصار 
فان قلت 71 من طالب ردیء الا خلاق حصل الماوم فیرپات ماأمده عن عن الم الحقيق 
النافع فى الا خرة ا لجال للسمادة ! فان من أوائل ذلك الس آن بظهر له أن الماصی سموم قائلة 
بول ول ریت من یتول مات عم یک نه یا و غ الى تسمع من الت 


حديث فقو نه بالسنتهم عرة ؛ و رددو نه قاو بهم أخرى » ولیس ذلك منالمل فى ثىء » قال 
ان مسعود رضیاله‌عنه : ليس العلم بكثرة ارواية إغا ام نور قذف فى القلب. وقال بعضيم: 


1101011 0 به 
)۱( حديث حشر الممزق لأعراض الناس فى صورة کلب مان - الحديث : الثعلى فى التفسير من حديث البراء 


الل . ولذلك قال بعض الحققين : معنى توطم : تعامنا العم نیرا فأبى العم أن يكون الا 
أن العم ی وامتنع علينا فلي تتکشف لنا حقيقته »وتا حصل لنا حديثه وألفاظه 
فان قلت : إتى أرىجماعة من العاماء الفقباء الحققين بر زوا فى الفروع والاصول» وغدوا 
من جلة الفحول » وأخلافب ذميمة لم يتطبروا منها . فيقال : إذا عرفت مراب العلوموعرفت 
عل الآخرة استبان لك أن مااشتفلوا به قليل المَنَاء منحيث كو نه عاما » وإغا غناؤه من حيث 
"كوه فوم تال ادا فص ناقترت ال الالو قق سیف لها إمارة رساك 
فيه ید بیان و إیضاح » إن شاء الله تعالى 
الوظيفة الثانية ‏ أن بقلل علائقه من الاشتغال بالدنياء ويبعد عن الأهل والوطن ‏ فان 
الملائق شاغلة وصارفة » وما جسل الله رجل من قلبين فى جوفه » ومبما نوزعت الفكرة 
قصرت عن درك القائق » ولذلك قبل : العل لإبسطيك مضه حتى تعطیه كلك . فاذا أعطيته 
كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر . والفسكرة التوزعة على أمور متفرقة کجدول 
تفرق ماوه قنشفت‌الارض بعضه؛ واختطف اشواء مضه فلاایق منه مایجتمع وبلغ المزدرع 
الوظيفة الثالئة ‏ أن لابتتكبر على الم ولا يتس على الم » بل يلق اليه زمام أمره 
بالكلية فىكل تفصیل » ویذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل لاطبيس الشفق الماذق . 
وينبغى أن تواضع لعامه وبطلب الثواب والشرف مخدمته ‏ قال الشعبى : صلى زبد بن ثابت 
على جنازة فقربت اليه بغلنه ليركيها » لجاء ابن عباس ۳ فأخذ بركابه » فقال زيد : خل عنه 
این عم رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال ان عباس : هکذا أمرنا أن نفعل بالماماء 
وال‌کیراء: فيل زید ن ثابت بده وقال : هكذا ان نان شعل بأْمل ببت نبینا صل انه 
عليه وسل. وقالصل اللهعليه وس » لس من الاق و املق الا طب 1 
فلا ينبنى لطالب العم أن يتكبر على امعم » ومن تكبره على الم أن يستتكف عن الاستفادة 
(۱) حسديث أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقوله هكذا أمرنا أن نعمل بالعاماء : الطبرانى والخام 
والہقی فالمدخل الا أنهم قلوا : هكذا نفعل. قال الحا كم حح الاسناد على شرط مسلم 
(۲) حديث ليس من أخلاق المؤمن اللي الا في طلب العلم: ابن عدی من حدیث‌معاذ وأ أمامة باستادين 


١١ 


سے 


( احاء علوم الدین ) Ao‏ 


إلا من الرموقین‌الشپورن؛ وهو عبن الجاقة .فان المل سبب النجاة والسعادة . ومنيطلب | 
مبربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن برشده الى 00 مشبور أو 0 4 ا 
سباع النار بالجبال بالله تعالى أشد من ضراوة 
ES‏ ل ۱ 
العم حرب للفتی المتعالى كالسيلحر ب لامكا العالى 

فلا يالام إلا باترا وإلقاء لسع EEE‏ : ( إن فى ذلك لد فرك ان ار 
4 قلب ب او ألقى الس وش شهید ) . ومعنى كونه ذا قلب أن کون تب لعل نع ثم 
لانمينه القدرة على الفبم حتى .لق السمع وهو شهید حاضر القلب » ليستقب لكل ماألقى اليه 
يحسن الاصناء والضراعةوالشكر والفرح وقبول النة . یکن اس لا هكأرض دمثةئالت 
مطرا غز برا فشربت جميع أجزائها» وأذعنت بالكلية لقبوله . ومها أشار عليه الل بطر یق 
۱ فى ام فليقاده وليدع رأيه نان خطأً مرشده أنفع له من صوابه فى تسه اجرب *تطلع 
عل دقائق يستغرب مماعها مع أنه يعظم تفعرا ؛ فک من مر يض محرور بماطه الطيس فى 
بعض أوقائه بالمرارة لزید فىقونه ل‌حد حتمل صدمة العلج؛ فيسجب منه من ع لأخيرة له به. 
وقد نبه لله تمالى بقصة الحضر ومومى عليه السلام حيث قال الحضر: ( ( إنك لن ز لمنتطيم 
مَعى صر 2 تس تام نيا به خا( ثم شرط عليه السكوت والنسليم فتال : 
| ( کان آتبستی فلا تسالی عن تیه اخدت ديه گام وو ف 
مراودته إلى آن كان ذلك سبب‌الفراق ينها . وبال ة کل متعم استبتق لااو اختيارا دوذ ن 
۱ خر ال فاعم عليه بالإخفاق اسر 0 E‏ 
1 م' لاتسامون ) فالسؤال مأمور به 

نکن کر أذ العم فى السؤال عنه ذان السؤال عمالم تبلغ مرتبنك 
الى فب منم نك نع الحضر موسی عليه السلام من السوال » أى دع السؤال قبل 
أوانه فالعم أعلم عا أنت أهلله » وبأوان الكشف » ومالم يدخ لأوان الكشف ف ىكل درجة 


من سر اتی الدر e‏ ل‌آوان ارال عنه . وقد قال على رخى الله عنه : إن من حق الما 


أن لأتكثر عليه بالسؤال » ولا تنه فى الجواب» ولا تلج عليه إذا کسل » ولا تأًخذ بشوبه إذا 
مهض » ولا تفشی له سراء ولا نفتان آحدا عنده » ولا تطلان عثرته» وان زل قبلت معذر ته 
وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى مادام حفظ أمر الله تمالی ؛ ولا جلس أمامه » وان كانت 
له حاجة سبقت القوم إل كنت 5 

الوظيفة الرابعة - أن يحترز الخائض ف العلم فى مبدأ الامر عن الاصغاء إلى اختلاف 
الناس » سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة ‏ فان ذلك پدهش عقله وير 
ذهنه » وفتر رأه وبؤيسه عن الادراك والاطلاع » بل بنینی أن _بتقن أولا الطريق الیدة 
الواحدة امرضية عند أستاذه »نم بعد ذاك یصنی الى الذاهب والشبه » وان ۸ يكن أستاذه 
مستفلا باختبار رأی واحد وإغا عادته تقل امذاهب وما قبل فما » فليحذر منه ؛ فان إضْلاله 
5 من إرشاده » فلا بلح الأعمى لقود العميان وإرشادم » ومن هذاحاله يمد فى عمی 
الميرة ونيه اطهل . ومئع البتدي" عن الشبه بضاهی منم المدريث العبد بالاسلام عن مخالطة 
الكفارء وندن القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهي حث القوى عل مخالطة الكفار . 
ولمذا يمنع الجبان عن التهجم على صف السكفار » ويندب الشجاع له . ومن النفلة عن هذه 
الدقيقة ظن بمش الضعفاء أن الاقتداء بالأقو ياء فيا دقل عهم من الساهلات جائز » و 
يدر أن وظائف الأقوباء مخالف وظائف الضعفاء . وفى ذلك قال بعضبم : من رآ فى فى البداية 
صار صديقا » ومن رآنی فى النهاية صار ز نديقاء إذ اللهاية ترد الأعمال إلى الباطن » وتسكن 
الجوارح الاعن رواب الفرانش:فیترامی للناظر بن أنها بطالة ركسل و |همال»وهیهات . فذلك 
مرابطة القلب فى عبن الشهود واحضور وملازمة الذكرالنى هو أفضل الأعمال على الدوام . 
وتشبه الضعيف بالقوى فما ,رى منظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من باق نجاسة یسبرة 
فى کوز ماء » ويتمال بأن آضماف هذه التجاسة قد يلق فى البحر والبحر أعظم من الکوز » 
فا جاز لبحر فهو للكوز آجوز . ولا بدرى السکین رت البحر بقوانه ييل التحاسة ماء 
فتنقاب عين النجاسة باسنيلائه إلى صفته ؛ والقليل من النجاسة يغاب على الکوز ویله إلى 
صفته ولثل هذا جوز لني صل الله عليهوسل ملم يحوتز لیر" «عنی أب 41 تشم نوت 


(۱) حديث أبيح له صلىالله عليه وسم بع نسوة » وهو معروف. وف الصحيحين من حديث اين عباس : 
کان عند النى صل الله عليه وسل نسع ‏ الحديث 


۱ احياء علو الدين ) AY‏ 


إذكان له من القوة مابتعدى منه صفة العدل إلى نسائه وان كثرن . وأما غيره فلا بقدر عل 
لعض العدل بل يتعدى مایینپن من الضرا ار اليه ؛ حتی ,بتر إلى معصية اله تعالىق طليةرضاهن) 
| فا افلح من قاس اللاك بالحدادين 

| الوظيفة الخامسة ‏ أن لابدم طالب الم نام ااام المودة ولا وا آنواعه 
0 إلا وبنظر فيه لظرا إطلع به على مقصده وغايته » م إن ساعده العمر طلب التبحر فيه » و الا 
0 اشتغل بالام منه واستوفاهه وتطرف من ن البقية » فان العاوم متعاونة ؛ ولعضها مرتبط ببعض» 
0 7 يستفيد منه في المال الانقكاك عن عداوة ذلك ار دسبب‌جماه »فان ناس آعداء اجار 
0 قال تعالی« و اذ OE‏ به فسیتولون دا افك قد . قال الشاعر : 

۱ ومن بك ذافم مر مريض * مد مرا به الاء الژلالا 

0 فالساوم على در جانها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى» أو معينة على السلوك نوما من 
۱ الإعانة. وا منازل مرتبة فى القرب والبعد منالقصود والقوام ها حفظ ةكحفاظ الرباطاث 
۱ والثغورء ولکل واحد رتبة » وله حسب درجته أجر فى الا خرة اذا قصد به وجه الله تعالی 
]| الوظيفة السادسة- آنلامخوض‌نی فن من فنول ام دفعة » بلبراعى الترتيب؛ ويتدىء 
| بالأم» فان العمر اذا كان لایتسع یعالماومغلا فالحزم أنبأخذ م نكل ثى «أحسنه؛ وبکتن 
منه بشمه » ویصرف جام قوانه فى الميسور من عامه الى استكال الم النى هو أشرف العلوم 
۱ وهو عم الآخرةء أعنى قسمى العاملة والسكاشفة » فناية الماملة الكاشفة » وغابة الكاشفة 
مه که اه تال رز لبيك ت أعنى ۵ الاعتقاد الذی تلتفه المای ورالة آو تلقفاء: ولا طرریق 
تحرر الكلام والجادلة فى حصين الكلام عن مراوفات انلصومکاهو فاية تکام » 
بل ذلك نوع قان هو كرة نور يقذفه الله تمالی قل ری 
نی نله ا إعان أنى بكر رضی الله عن ' انيدلو وُزْنَ مان العالين يعم كما 

شېد له به سيد الدشر صلالله عليه به وس » فا عندى أن مايمتقده الما ویر باتک النىلايزيد 
عل العأى إلا فى صنعة الكلام ظ ولأجله میت صناعته کلاما » وکان لعجز عنه مر وعمانوعل 


(۱) حديث لو وزن ايسان أبى بكر بیان العللين ارجح : ابن عدى من حديث ابن مر باسناد ضیف 
ورداه الق فى الشعب موقوفا على مر باسناد صحیح 


سح 


جح حححح هت 2.27 2 2 سمح SGT‏ 


وسائرالصحابة رضى اله عنهم » حتی كان ,فضلیم انو ار و ف صدره . 


والعجب ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى 
مليسمعه على وفقه »و بزعم أنه من ترهات الصوفية » وأن ذلك غير فقو فش آن نز 
فى هذا فمنده ضيعت رأس المال » فكن حريصا على معرفة ذلك السر اارج عن بضاعة 
الفقباء والمتكلمين » ولا يرشدك اليه إلا حرصك فى الطلب 
ول ابل فأشر ف الماوم وفایتها معرفة الله عز وجل » وهو محر لابدرك منتهى غوره. 
واف وتات اشر فة ال سا ثم الأولياء» ثم الزين یاونیم . وقد روى أنه رئی 
صوؤرة حکمن ن اکا القن ف منت وق ند أحدعارسةاقها : انا حت کا فى 
فلا تظان أنك حسنت شيئا حتی 'نعر فالله تعالى وتعل أنه مسبب الأسباب ومو جد الأشياء » 
وف يد الآخر :كنت قبل أن أعر ف الله تعالىأشرب وأظلا حتى إذا عرفته رویت بلا شرب. 
الوظيفة السابمة ‏ أن لامخوض فى فن حتى يستوفى الفن الذى قبله »فان الملوم سرتبة 
ترتیبا ضروریا » ولعضبا علريق إلى بعض » والوفق من راعی ذلك الترتييب والتدريم + قال 
الله تعالى :( لین تام ألكتاب لوه َق تلآوته ) أى لامجاوزون‌فناحتی محکنوه علا 
وعملا 1-7 قصده فى ف كلعل يتحر أالترق إلى ماهو فوقه › فينبغى أن ا2 علیعل بالفساد 
لوقوع املف اق هو »ولا مخطأ واحد أو ادق ولا جفالفمم موجب 
السل ‏ قاری جاعة تركوا النظر فى العقليات والفقبیات متعللين فيها بأنها لو كان لما أصل 
لاد رکه أربامها » وقد ری کی هذه الشبه فى کتاب ب معيار العل . وترى طائفة ستقدون 


بطلان الطب طاً شاهدوه من طبيب ‏ وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد» 


وطائفة اعتقدوا بطلانه لطأ اتفق لآخر » والكل خطاً لض ا نيعرف یی شين 
فل کل ع پستقل بالإحاطة به کل‌شخص . ولذلكقال علىرضى الله عنه : لاتعر ف اق بالرجال 
اعرف الق تمرف آهله 

الوظيفةالثامنة أن يعرف السبب الذی به يدرك أشرف العلوم » وآن ذلك يراد به شيئان : 
أحدهما شرف ار را الیل ره ناه کل ولپ جر 
أحدها ما الأبدية» وثرة الآخر الياة اي فيكون عل ادن أشرف . ومثل عل الممساب 
لح تر وان لس ا ساب ۳9 


الطب أشرف باعتبار رنه » والمساب آشرف باعتبار أدلته » وملاحظة الرة أولى؛ ولذلك 
كان الطب أشرف وإ ن کان أ كثره بالتخمين . وبهذا تتبين أن آشرف الاو باه عز وجل 
وملاآکنه وكتبه ورسله » الم بالطريق الموصل إلى هذه العاوم . فإياك وأنترغب إلا فيه » 
وان حرص إلاعليه 
الوظيفة التاسعة ‏ أن کون قصد التعل فى ال حال تحیة باطنه وتجميله بالفضيلة » وفى 
الآ ل القرب من اله سبحانه والترق إلى جواراللا الأعلى من الملالكة والقرين » ولا بقصد 
به الرياسة والمال وال جاه ومماراة السغباء ومباهاة الأقران» وإذاكان هذا مقصده طلب لا محالة 
الأقرب إلى مقصوده وهو عل الا خرة. ومع هذا فلا يفبنى ل أن ينظر بميل المقارة إلى سائر 
موم » أعنى عل الفتاوى وعلم الحو واللثة التعلقين پالکتاب والسنة » وغير ذلك مما أوردناه 
فى القدمات والتمات من ضروب العاوم التى هى فرض كفاية . ولا تفہمن من غلو نا فى الثناء 
على عل الآخرة جين هذه موم فاتكفلون بالماوم كالتكفلين بالثنور والرا بطين بها الا 
ا جاهدين فى سبيل الله » هنم المقاتل » ومنهم الام » ومنهم النى يسقيهم الماء » ومهم الذى 
يحفظ دوابهم وتمبدم . ولا بنفك أحد موم عن أجر إذاكان قصده إعلاء کل الله تعالى دون 
حيازة الثم » قكذلك الماماء » قال الله تعالى :( برقع أله لين اموا ف ناوت 
ما رات ). وقال تسالی: هم" رجا علد أله ) . والفضيلة نسبية» واستحقارنا 
الصيارفة عند قباسبم باللوك لايدل على حقارتهم اذا قيسوا بالكناسين فلا تظان نما لعن 
نزن ى ساقط القدر » بل الرتية العليا للا نبياء 5 الأولياء » ثم العلماء الراسخين فى 
للم ثم للسالمين على تفاوت درجاتهم . وباجثلة من يعمل مثقال ذرة خيراً رده ومن یسمل 
مثقال ذرة شر] بره » ومن قصد الله تعالى با ای عل کان » نفعه » ورفعه لاله 

الوظيفة الماشرة ‏ أن يعلى نسبة موم إلى القصد »كيا يؤر الرفيع القريب على البعيد ؛ 
والمهم علىغيره . وممنى الهم مأييمك؛ ولا همك الا شا نك فىالدنيا والآخرة. وإذالم يمكنك 
3 بين ملاذ الدنيا ولعم الأخرةم نطق به القرءان وشہد له من نور البصاثر مایجری ری 
العيان » لام مایق أبد الآباد ؛ وعند ذلك تصير ادنيا مزلا » والبدن مركبا » والأجمال سعيا 
إلى القصد . ولامقصد إلا لقاء اه‌تعالی» ففیه التعيم كله .وان کان لابمرف فىهذا العا قدره 


n 3‏ سح سم TTS‏ ححح رت 2 جح کج جح ی 


إلا الأقاون . والعاوم بالاضافة إلى سادة لقاء الُسبحانه والنظرإلىوجبه اللكر مأعنی النظر 
الذىطلبه الأنبياء وفبموه دون مايسبق إلى فب الموام والتکلمین» على ثلاث مراتب » تفبمها 
بالموازنة عثال.: وهو أن المبد الذى علق عتقه وتمكينه من الماك بالج وقيل له : إن حججت 
وأتممت وصلت إلى المتق والملاك جیما ء وإن ابتدأت بطر بق المج والاستعداد له وعافك فى 
الطرريق مانم ضرو ری فلك المتق والحلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة ا ملك فله ثلائة 


أصنافمن الشغل : (الأول )نبيثة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة. | 


و(الثانى) الساولك ومفارقة الوطن بالكو جه إلى الكعبة منزلا بعد منزل . و(الثالث) الاشتغال 
اعمال المح ركنا بعد رکن ؛ م بعد الفرآغ والزوع عنهيئة الإحراموطواف الوداع استحق 
التعرض للملك والساطنة . وله ىكل مقام منازل »من أول إعداد الاسباب إلى آخره » ومن 
اول E‏ أركان الحج ا 
بأركان المج من السعادة کقرب من هو بعد فى إعداد الزاد و الراحلة » ولا كقرب من ابتداً 
بالساوك » بله وأقرب منه . فااملوم أيضا اة أقسام : قم >رى مجرى إعدادالزاد والراحلة 
وشراء الناقة » وهو عل الطب والفقه وما بتملق بمصالم البدن فى الدنيا . وقسم جری مجرى 
سأوك البوادى وقطع العقبات؛ وهو نطبيرالباطنعن كدورات الصفات وطلوع تلك القبات 
الشاخة التى عجر عنها الأولون وال خرون الاللوفقین » فبذا ساوك الطريق » وتحصيل عامه 
كتحصيل عم جبات الطريق ومنازله . وکا لابننى عم النزل وطرق وای وون ساد واه 
كذلك لایغی ع نهذیب ۷۱ خلاق‌دو ن مباشرة المذاس » و زب الباشره دون امل غير 
مکن .وقسم ثالث محرى يجرى نفس المح وارکانی وهوالمم باه تعالىوصفاته وملاشکته 
وأفماله وجیم EE‏ فى تراجم عل الکاشفة ‏ وهاهنا نحاة وفوز بالسعادة » والنجاةحاصلة 
لكل سالك لاطر بقإذاكان غر مه القصد الق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا بناله الا 
المارفون بالدتمالى » وم القربون النممون و ان تمای‌باروح وار حانوجنة النعيم ونا 
المنوعون دون ذروة الکال فليم النجاة والسلامة » کا قال‌انه عز وجل : ( فامًا إن كان من 
لین روح وَرَنحَان ف ليم »و إن کان من ماب بين فسلام لك 7 
| اصاب آلیبین) . وکل من | يتوجه إلى القصد ول ينض له أو انتبض إلى جبته 


( أحياء الدين ) ۹۱ 


لاعلىفصد الامتال والعبودية بل لغرض عاجلء فبوس أصحاب الثمالء ومن‌الضالين» فله زل 
س E‏ جحم 
واعل أن هذا هو حق القن عندالماماء اراسخين» أعىأنهم اد ر كوه ءشاهدة من الباطن 
هی آقوی وا شش ماه الا ساره ور واف مد 0 برد الماع ؛ و-الم حال 
ا “لم شاهد فحقق » وحال غيرم حال من قبل بحسن التصدیق والاعان وم 
معط بالمشاهدة والميان . فالسعادة وراء عل التكاشفة , وعل المكاشفة وراء علم الماملة الى هى 
یا . وقطع عقبات الصفات وساوك طر بق عو الصفات الذمومه وراء راء عم 
الصفات . وعل طر یق الماة وكيفية الاوك فى ذلك وراء ع ا 
الصحة وسلامةالبدن بالاجماع والتظاهر والتعاونالذى ,توصل به به إلى املس والطممواکن : 
وهو منوط بالساطان » وقانونه فى ضط الناس على منهج المدل والسياسة فى ناصية الهقيه . 
و اما اسان الضعة فی ناصي ةالطبييب . ومن تال :الل عأمان: عل الأبدان وعرا لین وأشار 
به الى الفقه ۳ راد الم اهر ان لا املو یز اد 
فان قلت :لم ايحا ارايت دارا ور 
فاع أن الما عی إلى الله 7 قر به هو القلب دون البدن » ولست أعنى بالق 
لح الممسوس ۰ ؛ ل هو سرمن أسرار الله عز وجل لابدركه امس واطيفة من لطائفه 
تارة ات ٠وانارة‏ بالنةسالمطمئنة . والشرع يعبر عنه بالقلىلأنه الطية لو لذلك 
السر » و بواسطته صار جيع البدن مطية و و ال لتلك اللطيفة . و کشت النطاء عن ذلك السرمن 
ET E E ET EE‏ موم 
RT‏ ن هذه الأجرام ار بة »و إعاهو آمر امی.کا قال تعالى N‏ 
من اوج مل ليم من أمْر رفی» وکل الاوقات م نسو بة إلىاقه ی ولکن د بتهأشرف 
من نیسای أعضاء البدن» فلله الق والأص چیما »وال مراع من املق وهذه الجوهرة 
النفيسة الماملة لامانة الله تمالى التقدمة بهذه الرتبة على السو ات والارسن‌وا رال اذ ین 
أن حملا وأشفقن منهاء من عالم الأمر . ولام من هذا أنه تعر لض لقدمها فان القائل بقدم 
ای تا مایت . فلتقبض عنان بان عن هذا ی و ورا اجن 
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بصدده . والقصود أن هذه اللطيفة هی الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب نه | 
مصدرهاء واليه مر جمہا. وأما البدن فطيتها التىتركبما وتسعى بواسطتها. فالبدن لحاىطر يق 
لله تعالى كالناقة للبدن فى طر يق اج » وكالراوية ال ماز نة للماء الذى يفتقر اليه البدن » فكل 
عل مقصده مصلحةالبدن فبو من جلة مصال الطية » ولاخنى أن الطب كذلك, فاندقد حتاج 
اليه فى حفظ الصجة على البدن » ولو كانالانسان وحده لاحتاج اليه ءوالفقه يفارقه ىأ نهلوكان ا 
الا نسان وحده رعا كان يستغنى عنه» ولكنه خاقعل وجدلامكنه أن عيش وحده ؛إذلاستقل ١‏ 
بالسعى وحده فى محصیل‌طمامه » با رائة والزرع والميز والطبخ» وفی‌حصیل الملبس والسکن» 
وفی اعداد الات ذلكکله ‏ فاضطر إلى المخالطة والاستمانة » ومها اختلط الناس وثارت 
شهوانهم تحاذبوا أسباب الشهوات » وتنازعوا وتقاتلوا » وحصل من قتاطم هلا کیم بسبب 
التشافس من خارج »كم حصل هلاکیم لسبب تضاد الأخلاط من داخل » وبالطب حفظ 
الاعندال فى الأخلاط التنازعة من داخل » وبالسياسة والعدل حفظ الاعتدال فى التنافس من 
خارج » وعم طريق اعتدال الأخاط لب » وعل طريق اعتدال أحوال الناس فى العاملات | 
والافعال فته » وکل ذلك لفظ البدذالنى هو مطية . فالتجرد لعل الفقه أو الطب اذالم جاهد 
نفسه ولا يصلح قلبه كالمتحرد لشراء الناقة وعلفبا وشراء الراوبة وخرزها اذالم يسلك بادية 
المج » والستغرق عمره فى دقائق الکلات ای يحرى فى محادلات الفقهكالستغرق عمره 
فى دقائق الأسباب اتی ها تتم ای وط التى مخرز بها الراوية الحج . ونسبة هؤلاء من | 
السالكين لطريق إصلاح القلب الوصل إلى عل المكاشفة كنسبة أولئك الى سالک طريق | 
الح أو ملایسی أركانه . فتأمل هذا أولاً > واقبل النصيحة مانا من قامعليه ذلك غالبا ول يصل 
اليه إلا بعد جهد جبيد » وجراءة تامة على مباينة الق العامة والخاصة فى التزوع من تقلیدم 
عجرد الشهوة . فهذا القد ركاف فى وظائف ال 


اده = ۱ 
بیان وا راتا 8 
" اعلم أن للانسان فعامدأربعة أحوال »كحاله فى اقتناء الأموال : اذ لصاحب الال‌حالاستفادة 
فیکون مکتسباء وحال ادخار لا | کنسبه فيكون به غنيا عن السؤال » وحال إنفاق على نفسه 


1 سارت 


59 5 | 


۹۳ ) احیاء علوم ادن‎ ١ 


کون تما سل :ل رام یرنه نما رم آثرف أحواله. فكذلك 
] العم يقتنى كا يقتتى امال » فله حال طلب وا کتساب » وحال محصیل یی عن السؤال » وحال 
| استبصار وهو التفكر ف الحصّلوالمتع وال مت وهو اشفا وال فن علم ول 
وعلم فهو النی یدعی عظيا فى ملسكوت الس وات » فانهكالشمس تضىء لنبرها وهی مطیثة 
فى نفسها » وكا مسك الذى يطيّب غيره وهو طیب . والذى يعلم ولأبعمل بهكالدفتر الذىيفيد 
غيره وهو خال عن الل » وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا یقطم + والإبرةالتى تكسو غیرهاوهی: 
عارية » وذيالة الصباح تفیء لغيرها وهی حترق »کا قيل : ' 
ماهو لا دال وقدت + تفی- انلس وهی ارق 
ومها اشتغل بالتعليم فقد تقد أمرا عظما وخطرا جسماء فیحفظ آدابه ووظائفه 
الوظيفة الأول Ey‏ تم ری بنبه: قال رسول اه صل الله 
عليه وسل « أت ك مل ألواليد لور » بأنيقصد إتقاذم من نارالآخرة» وهو أم 
منإنقاذالوالد ين ولدهما من نار الدنياء ولذلكصار حق المل أعظم من حق الوالدين؛ فان‌الوالد سبب | 
الوجود الخاضر واللياة الفانية » وال سبب المياة ابیت دلا لت لانساق ماحصل 
نحي ات إلى الملاك الاثم »و ما العم هو الفيد لاحياة الأخروية الداعة ء أعنى ممل عادم 
ال خرة » أوعاوم الدنيا على قصد الاخرة لا على قصد الدنيا ء فأما التعاء يم على تصد انیا فهو 
هلاك وإهلاك » نموذ باله منه . وکا أن حق أبناء الرجل الواحد 0 ويتعاونوا على 
المقاص دكا » قكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتواده » ولا يكون إلا كذلات 
إن كان متصدم الآخرة » ولا بکون إلا التحاسدوالتباغض إنكان مقصدم الدنيا ء فان العاماء || 
وأناء الا خرة مسافرون‌الانهتعای » وسال‌کون الیه الطریق من‌الدنیا ؛ وسنوها وشبورها | 
منازل الطريق ء والترافق فى الطريق بين السافرن الى الأمصار سبب التواد والتحاب ؛ 
قکف السفر الى الفردوس الأعن والترافق فی طریقه ولا ميق فى سعادة الآخرة؟ فاك 
لایکون بينأبناء الآخرة تنازع »ولا سعة فى سعادات الدنياء فلذلك لاينفكعن ضيق التزاحم . 


(۱) حدیث إبما آنا لک مثل الوالد لولده : أبو داود والنساثی واین ع ماجه وابن حبان من حديث ا هربرة ۱ 


۱ والادارن أل طلب ال يأسةبالماوم خارجون عنمو جب قول تمالی : (إعا أ نون |خوة) 
وداارن ف مقتضی قوله تعال : (الأخلاه يرمز عي لبعض عدو[ إا لتتین) 
0 الوظيفة الثائية ‏ أن رقندی بصاحب اشر ع سازات الله عليه وسلامه فلا يطل على 
إقادة العم أجراء ولا يقصد به جزاء ولا شكراً » بل یلم لوجه الله تعالى وطلبا لتقرب اليه ؛ 
وهی وان کانت النة لازمة علييم بل برى الفضل لم إذ هذبوا قلدبوم 
ن كن تقرب إلى الله قعالى بزراعة الماوم فيبا ءكالذى يميرك الأرض لزرع فيها لنفسك زراغة 
خد ياثيدق تما ازن کید e‏ 0 
تال 0۷ : (ویاتم لاک عليه تا إن 0 أله )فان 
الال وا فى انیا ام ادن »ادن مركب النفس ومطيتهاء الضدوم هو العم » إذبه 
شرف النفس ؛ فن طلب بالعلٍ الما لكان کمن مسح أسفل مداسه بو جهه لينظلفهفجمل ادوم 
شم ام شدوماء وه ال کدی عل آم اراس . ومثله هو الذى وم فى العرض 
الآ ۳ مع الجرمين | کی رورسم عند رمم و اتدل انم . فانظر کف 
ا يمون أن مقصودم التقرب إلى الله تعالى با م فيه من عل الفقه 
والکلام والتدريس فما وف غيرهما ء فام ,بذلون امال واطاه و تحماون اماف الذل ف 
خدمة السلاطان لاستطلاق اطرایات » ولو تركوا ذلك لتركوا وم مختاف هم 3 یثوقع 
العم من الم أن نومه فى كل نائية ع و بنصر وليه ؛ ویعادی عدوه » وینتبض جبارا له فى 
حاجانه ؛ ومسخرا بين يديه فى أوطاره ؛ فان قصّر فى حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه , 
فاخسس بعالم يرضى لنفسه بهذه المئزلة ثم يفرح .مها » م لایستحی من أن بقول: : غرطى من 
-00 بير تقربا الى الله تعالى ولصرة دنه ! فانظر إل الأمارات حتى : ری ضروب 


ر - أن لابدع من نصح الل رتا وذلك بأن كنعه من التصدى لرتية | 


إل استحقاتها» والتشاغل ببسل خی قبل الفراغ من اجلى » ثم ینهه على أن لفرض بطاب | 
۱ العلوم القر ب إلى الله تعالى دون الرياسة وامباهاة والنافسة » ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه بأقصى 


( ااا الدين) %0 


؛ فليس مایصاحه الم الفاجر بأ كار ممايفسده »فان عل من باطنه آنه لايطلب ال إلا 
للدنيا نظر الى العم الذى ,بطلبه : فان کان هو عل الحلافف‌الفقه والجدلى الکلام والفتاوی 
فى الحصومات والأحكام ؛ فيمنعه من ذلك » فان هذه الماوم ليست من عاوم الآخرة ولامن 
الوم التى قبل فيها : تعمنا العم لغب الله ی الم أن بکون لاه وإغا ذلك عل التفسير 
وعم الحديث » وما كان الأولون يشتغلون به من علم الاخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية 
هذ بها » فاذا تعامه الطالب وقصد به الدنيا فلا باس أن بترکه» فانه شر له طمعا فى الوعظ 
والاستتباع » ولكن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخره » إذ فيه العلوم المخوفة من الله تعالی 
امعقرة للد نيا المظمة للا خرة » وذلك بوشاث أن يؤدى الى الصواب فى الآخرة حتى بتعظ 
مأ بعظ به غيره ؛ و جرى حب القبول وال جاه جرى اعلب الذى شر حوالى الفخ ليقتنص 
به الطير » وقد فعل الله ذلك بعباده » إذ جمل الشهوة ليصل الق مها الى بقاء النسل » وخلق 
أيضا جب الجا لیکون سیبا لإحياء العلوم . وهذا متوقع فى هذه العلوم 
فأما الحلافيات العضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد لتجرد مامم 
الإعراض عن غيرها إلا قسوة فى القلب » وغفلة عن اله تعالى » وتماديا فى الضلال » وطليا 
للجاه» | لا من تدا رکه اه عالی برحمته » أو مز ج به غيره من الماوم الدينية “ولا برهان على 
هذا کالتحر بة والمشاهدة . قانظر واعتبر » واستبصر لتشاهد نحقيق ذلك ف العباد والبلاد» 
واه الستمان . وقد ری سفيان الثورى رحمه الله حز بناء فقيل له : مالك ؟ فقال : صرئا 
متجرا لأبناء الدنيا ».يلزمنا أحدم حى إذاتمم جمل قامنيا أوعاملا أوتهرمانا 
الوظيفة الرابعة وهی مندقائ قصناعة التعليم ‏ أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ماآمکن ء ولا ,صرح »و بطريق الرحمة لابطريق التو بين فان التصهر يح بتاك 
ححاب الهيبة » ویورث المرأة على المجوم بالملاف » وبپیج ال مرص على الإصرار ۰ ذ قال 
صل اه عليه وسلم وهو مرشد کل معلم دومع الناس ڪن فت ال توه وَقَاوا 
انيتا عنه إلا وفيه مَْة» ! وينببك على هذا قصة آدم وحواء عليعا السلام وما یا عنه »فا 
و کرت القصة مك لتكون سرا » بل لتننبه بها على سبيل العبرة » ولأن النعرريض أيضا ميل 


(۱) حدیث لو منع الناسعن فت العر لفتوه ‏ الحديث: لم أجده 


الفوس الفامئلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانیه فيفيد فرح التفطن لمناه رغبة فى العلم 
به ليع أن ذلك ما لايمزب عن قطتته 

الوظيفة المامسة- أن المتكفل بنعض العلوم بنبنی آن لابقبّح فى نفس المتعلم العلوم التى 
راء کل الغة إذعادته تقبيح عل الفقه » ومعلم الفقه عأدته تقبیح علم الحديث والتفسير 
ون ذلك نقل عض وسماع وهو شأن العجائز» ولا نظر عليه ومعلم الکلام یتفر عن 
الفقه وقول : ذلك فرو ع وهو كلام فى حيض النسوان» فاين ذلك من الكلام فى صفة 
ارجن. فبذه أخلاق مذمومة للسامين نیقی أن تنب » بل التکفل بعلم واحد ينبغى أن 
وسم على المتعم طريق التعلم فى غيره ؛ وإنكان متکفلا بعلوم فینینی أن يراعى التدريج فى 
ترقية المتعم من رتیه إلى رتبة 

الوظيفة السادسة ‏ أن يقتصر بلتم على قدر فهمه » فلا بلق اليه ما لاريلغه عقله» فينفره 
أو خبط عليه عقله» اقتداء فى ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسل حيث قال :”0 تحن مماشر 
یاه انا أت رل الاس متاركم' وک علا قدر موف ». 
فليدث” اليه الكقيقة إذا عل أنه يستقل بغهمها . وقال صلی الله عليه وسل : ماد تقوم 
ریش لاله مشولم إلا کان فتنة کل نیم » . وقالعلى رضى اللدعنه وأشار إل مدره : 
إن هاهنا لاوما ججمّة أو وجدت شا حملة. وصدق رضى الله عنه» فقاوب الأبرار قبور الأسرارء 
فلاینینی أن بغشی العام کل مایم إلى کل آحد . هذا إذا كان شمه لت ول يكن أهلا للانتفاع 
به ؛ فکیف فيا لا يفبمه ؟ وقال عیسی عليه السلام : لا تعلقوا ابلواهی فى أعناق الخنازير » 
فان المىك خير من الوه » ومن كرهها فهو شر من المنازير . ولذلك قيل : کل" لكل 
عبد عمبار عقله » وزن له زان فېمه حتى نه ونح بات 5 وقع الإنكار 9 
المعيار. وستل لعض الماماء عن شیء فل يجب + فقال اال اما ممست رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال : د« من کم عا نافع جَاء یوم القيّامَة مُلحَما بلجّام من نار ۱ 


(۱) حديث نحن معاشرالانبياء أمرنا أن تزل الناس مناز مم - الخديث : رويناه فى جزء من‌حدیث أف بكر 
أبن الشخير من حدیث.عمر ألخصر منه ء وعند أف داود من حديث عائشة : انزلوا الناس مناز هم 
(؟) حديث من كتم علما نافعا جاء يوم القامة ملجا بلحام من ار : ابن ماجه من حديث ی سعید باستاد 


ضعيف » وتقدم جديث أبى هريرة. پنحوه 


ل ا 222 2 


ات در ا نم نام زو ا براعية انم 
لأنهم أمسوا يحبل لقدره فلاأنا أنحى أنأطوقهالييم 
فان لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا او وللت 
شرت مفيدا واستفدت‌مودة وإلا فخزون لدی ومكتم 
فن منح الجبال عاما أضاعه ومن منم الستوجبين فد ۱ 
الوظيفة السابعة ‏ أن ال القاصر يفبنى أن یی اليه ای اللائق به » ولا ی ذکر له أن ۱ 
وراء هذا تدقيقا وهو يدخره عنه » فان ذلك بفتر رغبته فى الجلى » ويشوّش عليه قلبه » ووم ۱ 
لي یل به عنه » إذ يظ کل أحد أنه أل سكل عل دقيق » فا من أحذ إلاوهو راض عن 
! انه سبحانه فى كال عقله وأشدم حماقة وأضمفوم عقلا هو آفرحیم بكال عقله . ومهذا يل أن 
من تقيد من العوام بقيد الشرع » ورسخ فى نفسه العقائد الاورة عن السلف من غير تشيبه 
ومن غير تأوبل ؛ وحسن مع ذلك سريرته »ول حتمل عقله أ كثرمن ذلك » فلا ينبنى أن 
کو عليه اعتقاده » بل بنيغي أن مخ وحرفته » فانه لو كر له تأوبلات الظاهر انح" عنه 
قيد العوام وم .تبسر قيده بقید المواص , فيرتفع عنه السد الذى ينه وبين العاصی » و بنقلب 
شيطانا مر ندا يبلك نفسه وغيره » بل لايفبخى أن مخاض مع العوام فى حقائق موم الدقيقة » 
بل يقتصر معیم على تعليم العبادات ‏ وتمليم الأمانة فى الصناعات التى م بصددهاء وعلا 
قاو مم من الرغبة والرهبة فى المنة والنار »ا نطق به القرءان» ولا يحرك عليهم شبهةء فان 
رعا تعلقت الشيهة بقلبه ویمسر عليه حلبا فبشق ويباك . وباجملة لاینینی أن يفتح لاموام باب 
البحث » فانه يعطل علمهم صناعاتهم الى بها قوام املق ؛ ودوام عيش المواص 
الوظيفة الثامنة - أن یکون المعل عاملا امه » فلا بكذب قوله فله» لأن ال يدرك 
بالبصائر والعمل ندرك بالأبصار» وأرباب الأبصار أ كثر » فاذا خالف العمل الم منع آرشد» 
وکل من تناول شيئا وفال الناس لانتناواوه فانه سم مهلك » سخر الناس به وأمهموه ؛ وزاد 


با 


دج جح وم حت تسس توح سح ی رح رح رح به سم 


حرصبم على ماهوا عنه ‏ فیقو لون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستاثر به . ومثل 

لمر الرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من المود » مكيف ينتقش الطين 
مالا نقش فيه » ومتی استوى الظل والمود أعوج ؟! ولذلك قيل فى المعنى : 
لاننه عن ا ترش ملسم 

وقال اله تمالى : ( انم ونالتاس م بای وتنتونآشتگ '). ولذلككان وزر الما فی 

معاصیه کر من وزر الال اد بده سيك نه و«من 00 

عليه وزرها و وزز من عمل ياه » ولذلك قال على رضى الله عنه : : قصّم ظهری رحلان :ع 


مت » وجاهل متنك » فا اهل بغر اس بتنسكد» والمام شرم نک . وله أعل 
الباب السادسس 


ل 
وببان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 


میب ای ل م 
۱ الدئیا عاماء السوء این فد ام ۳۱ 
والتوصل إلى ال جاه وال لة عندأهلبا ؛ ؛ قالس ال علیه وسل :د إن امد ال دان دم م لقبامة 
۷ هآ سله » وعنهصلی اه وول امون و ال خی 
| کون ساه املا . وقال‌سل اللُعليهوسل”” «امل مان : عل عل ان فلت مه 
ی ی ریت سس ی ی یی E‏ شا یی ی ی 
۶ الاب الادس £ 
(۱) حديث لایکون الرء الما حتی یکون سلمه عاملا : ابن حبان فى کتاب روضة العقلاء ؛ والیهق فى الدخل 
موقوفا على أبى الدرداء » ول أجده مر فوعا 
0 حديث الم علمان علم عی‌الاسان _ الحديث ؛ التر مذىا کی ‌الو ادر» واینعدالر من‌حدیث الحسن 


مرسلا بسناد صحبيح » وآسنده الحطيب في الساريم ٠ن‏ رواية اطسن عن جار باسناد جد » 
وأعله ابن الجوزى 


ای 3 


آله مالیل خلقه ند ؛ قعل تس ری لام" . وقالصلى ۱۳ «ییکون 
فی آخر الزمان مب ا » وقال صل الله لاوم ۱ ۳1 الل 
شاهُوا به العلماء ؛ ماو وا ورن وجو اس[ ۰ فن نعل ذلك 
توف التار » E‏ دمن کلم مج له بلجَام من تار 3 
ال صل لله لوسر" ه لین غر ألدجال أخوف من لجال »فقیل: ما 
فقال ۰« من ألا ةأ لضلین ». . وقال صلى الله عليه و2 «من آزدلعنا و ردد هُدَى ١‏ 
0 ردد من أله لابند » . وقال عسی‌عله السلا میتی تصفون الطر يق امین وأتتم 
TT‏ 
a‏ بو ۱ 
وأما الآثار » فقد قال مر E‏ ماأخاف e‏ 
الله : و و9 . وتال 
رجل لألى هر رة رضى الله عنه : أريد أن تم الم وأخاف أن أضيمه ؛ فقال :کن رك 
العلم إضاعة له . وقيل لابراهيم بن عيبنة : أى الناس أطول تما ؟ قال : آما فى عاجل الدننا 
فصانع المعروف إلى من لابشکره وأما عند الوت فعا مفرط . وقالالمليل بن أحمد :الرجال 
ف 
(۱) حديث یکون فى آحر الرمان عباد حال وعاه فسقة : الحا م من حديث آنس وهو ضیف 
(۲) حدیث لاتعاموا لشاهوا به العاماء _ الحديث : این ماجه من حديث حابر باسناد صحیح 
(۳) حديث غير الدجال أخوف علیکم من الدجال الحديث : أحمد من حديث أ ذر باسناد جید 
)٤(‏ حديث من ازداد عاما ول يزدد هدى لم يزدد من ٠‏ اله الا عدا : أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس 
وحدیث عی‌باسناد ضعيف إلا أنه ول" : زهدا . وروی ابن حان فى روضة العتتلاء موقوفا على الحسن : 
من ازداد عاما ثم ارداد على الدنيا حرصا لم يزدد من ٠‏ اله الا بعدا .وروی أ بو الفح الاذرى فى الضعفاء 
من حديث علي من ازداد اه علمائم ازداد للدنيا حا ازداد اله عليه غضا 


| ۱ أربعة : رجل بدرى ويدرى أنه يدرى » فذلك عالم فاتبعوه » ورجل‌یدری ولایدری آنهیدری» 
" فذلك نم فابتظوه » ورحل لايدرى ودری أنه لايدرى»فذلك مسترشد فارشدوه » ورجل 
لایدری ولایدری أنه لایدری» فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفیان‌اللوری رحمه الله : هتف 
الم العمل ان أجابه ولا ارتحل . ول ینابز الرء ال ما طلب ال فاذا 
ظن أنه قد على فقد جبل . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله :نی لأرحم ثلالة : عزيل قوم 
ذل » وغنى قوم افتقر » وعالا تلمس به الدنيا. وقال الحسن :عقو ة العاماء موت القلى » وموت 
القلب طلب‌الدنيا بعمل الآخرة . وأنشدوا : 
عجبت لبتاع الضلالة باشدی ومن إشترى دئیاه بالدن أعجب 
وأعجب من هذین من باع‌دینه ا سواه فمومن‌ذین آعجب 
وقالملىالەعليەوسل: نار 21 دب طیفیه هل التار ر أستظامًالش دة 
عذابه» > راوهالا اقاجر .وقالأسامة بن ز يد:سممت رسو ل الله صل و پتول : 
وی العم یوم م ألقيامة ة قيلتى فى التار دای اا فیدور با کا ر دور تاه 
ری لیف به هل الثار ولونمالت ؟ ول ,كنم ره "ار ولا یه وان 
عن الشر و كيه » ون ضاعفعذاب الما فى سمیه لأنه عصىعن عل . . ولذلك قال الله عز 
ی رل من تلم جحدر ماب وجمل ا مود شرا 
من التصاری مع ہم ماجماوا لله سبح انه واد ولا قالوا إن ثالث ثلا 2 الا أ: نهم آنکروا 
بعد المعرفة » إذ قال الله :( برغو كنا رفون ابام ) وقال تسالی: : ( فا اش 
ماعرفوا فوا له 1 عل نکافن ) . وقال e‏ بلعام بن باعو راء : 


07 


( وال عم با ید م إياننَا فا نایم اا لفان فکان من اماو ) 


(۱) حدیث إن العام يعذب عذابا يطيف به أهل النار - اممدیث  :‏ آجده بهذا اللفظ » وهو معنی حدیث 
أسامة الذکور بعده 


(؟) حديث أسامة بن زيد : یی بالعام يوم القيامة ويل فى النار فتندلق أقابه _ الحديث : متفق عليه - 
پلفظ ارجل يدل العالم 


( احبهاء علوم الدين 1 ۱۰۱ 


حتى قال :له گنل الكابإن یل عليه لت ا )نکذلك العام الفاجرم | 
فان بلعام اون یکتاب الله تعالى فأخلد إلى الشمپوات » فشبه بالکلب ‏ أى سواء وی 
الکهة آو یرت فهو يلبث إلى الشهوات 
۱ 


وقال عیسی عليه السلام : مثل عاماء السوء كثلصخرة وقمت‌علی فم الهر لاه تشرب 
الاء ولا هى تترك الماء يخلص الى الزرع . ومثل علماء السوء مثل قناة المش ظاهرها جص 
وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عامر وباطها عظام الونی ا 

فبذه الأخبار والائار تبن أن العالم النی هو من أبناء الدنيا أخس حالا وآشد عذابامی ١١‏ 
الحاهل ؛ وأن الفائرن القر ین معماء الاخر ۳3 لم علامات : ۱ 

فنها أن لابطلب الدنيا امه , فان أقل درجات السال أن يدرك حقارة الدنيا وخستبنا ١١‏ 

وکدورتها وانصرامها » وعظم الآخرة ودوامبا وصفاء نيما وجلالة ملكا » وعم أنهما ۱ 
ان واا كالضرتين مہا ارف احداها آسخطت الاخری؛ وأنهما ک‌کنهه ۱ 
اميزان مهمارجحت إحداها خفتالأخرى » وأنهما كا معرقوا مغرب مبما قربت من أحدها إا 
مدت عن ال جر »وأنهما كقدحين أجدها مماوء وال" خرفارغ؛فيقدر ماتصب منهفى الا خر ۱ 

حتى عتلیءیفرغ الا خر ؛ فان من لا مرف حقارةالدنيا وكدورتهاوامتزاجلنتها بألما لم انصرام 

مایصفو منها » فهو فاسد المقل » فان الشاهدة والتجرية ترشد إلى ذلك » فکیف یکون من 
العما من لاعقل له ؟ ومن لابعلم عظم أمرالآخرة ودوامبا فب وكاف رس لوب الاجان»كككيف 
یکون من الماماء من لا له ؟ ومن لالم مضادة الدنيا للاخرة ؛ وأن ام یما طمع فى 
غير مطمع » فهو جاهل بششرائع الأ بيا كلهم » » بل هو کافر باقر ءان کله‌می أوله ال آخرهء 
. فکیف يعد من زرة العاماء ؟ ومن علم هذا كله لملم يؤر الآخرة علىالدنيا فو آسیرالشیطان 
ټد أهلكته شېو ته وغلبت عليه شقوته» فكيف يعد من حزب العاماء منهذه درجته؟ 

وف اخار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى : إن دی ماأصنع الما اذا 1 شبوته || 
على حبتى أن أحرمه لذيذ مناجاتی . ياداود لانسأل عنى عالما قد أسكرنه الدئيا فيصدك عن | 
طريق محبتى » أولئك قطاع الطريق على عبادي . يأداود اذا ریت لى طالبا قكن له خادما . 


۱ 


رمه الله : عقوبة الماماء موت القلب » موت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة . ؤلذلك قال 
يحى بن معاذ : إا بذهب بباء الل والحسككة إذا طلب مهما الدنيا . وقال سعيد بن المسبيّبرجمه 
اه : إذا رام مالم یخشی الأمراء فهو لص . وقال جر و ان نه : إذا رأيتم العام با 
للدئيا فانهموه ء دینک فان کل محب مخوض فيا أحب . وقال مالك بن دينار رحمه الله : 
آرأتفى بعش الكتب السالفة أن الله تعالى قول : إن أهون ماأصنم بالعالم إذا أحب الايا 
آن آخرج حلاوة مناجاتى من قلبه . و کتب رجل إلى 2 له : إنك قد آوتیت علما فلا تطفئن 
نور عامك بظامة الذنوب فتبق فى الظامة یوم یسعی اهل العم فى نور عم . وكان حی بن 
معاذ الرازى رجمه الله قول لعاماء الدنيا:ياأصحاب الم قصورک قبصرية ) ویو كسروية 
ا وآئوابک ظاهر یه :وأخفافم جالونية ؛ وراک قارو نية » ویک فرعو نية ) وما نمم 
جاهلية »و مذاهبج شيطانية » فاين الثم يمة الم دة ! قال الشاعر : 
وراعى الشاة تحمى الذئى عنها فكيف إذا الرعاة لحا ذئاب 
وقال آخر : 


بامعشر القر اء املح لیلد مابصاح المح إذا اللم فسد ! 


| آن من تکون الانيا عنده اثر من الآخرة أنه.لايمرف الله تعالى . وهذا دون ذلك بکتیر . 
| ولاتظان أن ترك امال يكن ف اللحوق بعاماء الا خرة » فان ال ماه أضر من الال . ولذلك قال 
| ر جد ا أبواب الدنيا » فلذاسمعت الرجل يقول حدثنا فامابقول أوسموا لى . 
۱ ودفن بشر بن المارث بضعة عشر مابين قطرة وقوصرة من الكتببوكان قول أنا أشنهى 
اا ذهبت عنى شهوة الحديث طدئت .وقال‌هوو غیره : إذا اشتهیت أن تحدت 
فاسكت ء فاذالم تشته دت . وهذا لأن التلدذ ياه الافادة ومنصب الارشاد أعظم اا 
كل تنم ف الدئياء فن أجاب شبوته فيه فهو من أبساء انیا . ولذلك قال الثورى : فتنة 
الحديث آشد من فتنة الأهل والمال والواد » وكيف لامخاف فتنته وقد قيل لسيد اارساین 
| صلى الله عليه وسل :(ولواأن یلك ا كات ر کن مرا قلا ) 


وقيل لبعض المارفين : أترى ان من تكون المعاصى قرة عينه لابسرف الله ؟فتال لامك ۱ 


او 


TETRIS نم‎ OOTP OMT GETS مح وجح عت‎ 


وقال سهل رجه الله : الم كله دنا »وال خرة منه العمل بة» والعمل كله هباء إلا 
الاخلاص : وقال النا سكلهم مونى إلا الما » امه سکاری إلا الماملين» والماماون كلهم | 
ورون إلا اا والخلصعلى وجل حتى بدری مدا محختم لدبه. وقال أبوسلمان ادارا ٠‏ 
رحمه الله : إذا طلب الرجل المديث أو ترو ج أو سافر فى طلب المعاش فقد ركن إلى الدنا, ‏ 
و فا آراد به طلب الأسانيد العالية » أو طلب الدیث الذي لاحتاج اليه فى طلب الا خرة . 
وقال عيسى عليهالسلام : كيف یکونمن أهل العم م نمسيره إلى آخرته وهومقب لعل طريق 
دنياه ؟ و کیف‌یکون من أهل العم هن لطاب الكلام ليخبر بهلالیسل به؟ وقا لصا ب نكيسان | 
البصرى : أدركت الشديو خ وم بو ذون باه من الفا رالمالمبالسنة . وروی أبو هريرة رضى | 
لله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسله ٩(‏ د من طلب عم ما نی EES‏ 
تعال لیمبیب به عرص من ان 1 مد عراف أطنة يام ألقيامة 0 

| وقد وصف الله علماء اسوءا کل الدنيا بالملم » ووصف علاءالآخرة بالمشوع والزهد 


۲ ۶ مر معو ر من رة 2س سر رورت 3 م 
| فقال عز وجل فى علاءالدنيا :(وَإِدْ أخذ الله میثاق ادن اوثوا الکتاب لننینته للتاس و 


کشو بر ورا ورم ولا ون کی رال تال فى عله الآخرة ؛ 
وين راکب تن تین بر زک وت نی اين ۵ 
حشرون فى زصرة الأنساء » والقضاة حشرون فىزمرة ال.لاطين .وفى معنى القضاة كل فقيه 
قصده طلب الدئيا بعلمه 


وروی أو الدرداء رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه و سل فا ا أن 


O‏ و( 
عز وجل ال بعض الانبياء : قل للذين ,نتفقهون غير الدین» ماوت لیر العمل ۽ 
سے ص 5 -_ 
(۱) حديث أبي هريرة من طلب علدا ما یفی به وجه الله لیصیب به عرضاً ‏ الحديث : أبى داود وابن ماجه 
,پاستاد حید 


(۲) حديث ای الدرداء أوحي اله الى يعض الأنبياء : قل للذين یتفقهون لغير الدين ‏ الحديث : ابن عبد البر 


باسناد ضعيف 


1 
/ 
: 
۳ 


۱ 


0 
ا 
۱ 
0 
۱ 


۱ 


ا 
۱ 


رە > موه سر وس ار عم ج مرو 57 رر درم م ات 
وَيطلبُون انیا بعمل الاخرة » يلون لاناس مسوك ال کباش وقاو مم كقلو ب الذثاب 
9 تعر كم م لفاس 2 وو غ ی ۳ 2 0 2 و 
۱ سل اح من العسل » وقاوبهم ادر من الصبر »بای مخادعون » و ی بستهز ون : 


مق #مم او ای ارات وج 
لافتحن م فتته نذر الم حيرا » 


07 


وروی الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال‌رسول الله صلی الله عليه وسل 

۳ م i‏ ۳ سے ال 9 س E‏ رع نی 

« غاماء هذه الامة رجلان : رخل اناه الله عاما فبذله ناس ول باخذ عليه طمعا وم 

بت اين ير مر بي قا ورا قاذ رود EN‏ 
ارو ** و ر كه سوس اث سخ > عاج 5 یه ی 

اللكاتبون» شهدم عل اله عز وجل .بوم القيامة سيدا شرا حتی برافق المرسلين » ورجل 


سس ۳ 


5 ۳ ِ وی ^ ۳ رح ۳ 1 6 سم دز ے ری ها رم خر‎ a” 
تاه الله علما فى الدیا فض به عل عبادالله واخذ عله طمعاواشتری به متا فذلك بای‎ 


و ی E a SS a‏ 
لوم القامة ماجما بلجام من نار نادی مناد عل رغوس‌اتلائق:هذافلان 5 فلان 
۳ ل 2 2 2 سے ص ی 

ساح م اي 


هه علا فى لاف بوتل عبادوواحد بیط واشتری‌بو ایندب حى تريغ 
من‌حسَاب التاس » 

وأشد من هذا ماروی أن رجلاکان خدم موسی عليه السلام مل قول : حدیی موسی 
صف اه حدثتى موسی تم الله حدثنی موس ىكيم الله » حتی أثرى وکثر ماله » ففقده موسی 
عليه السلام » مل يسأل عنه ولا حس له خبراء حتی جاءه رجل ذات يوم وف ,بده خازير وى 
عنقه حبل آسود » فقال له موسی عليه السلام : انعرف فلانا ؟ قال : نم » هو هذا المازير؛ 
| فتال موسی : يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتی أسأله م أصابه هذا؟ فأوحى اللہ ان 
یه : او دعوتنی بالنى دعانی به ادم فن دونه ما أجبتك فيه » ولکن أخبرك لم صنمت هذا به : 
لأنه كان يطلب الدئيا بالدين 


(۱) حديث ابن عباسعاماء هذه الأمة رجلان _الحديث : الطيرانى فى الأوسط باسناد ضيف 


ا ا اا و۱۰ 


GGG 


صلل الله عليه وس قال : ۲۷ دنام نیون الکلام حب َألاستترع. 


ما رم 


وق‌ا لکلا تنیق" لاسن ل صَاحبه أل و المت سامت 


م و زین 
IN‏ ر ۱ 
لس ماه من يحزان عامة كلا فلا حب أن رد عند غرم فلك فى ارك ألا ول من انار 


0۶ 
مس E‏ سه 


وین ناه من كُون فى عليه طاشن ند له 2 ان و 
ىه ين حقه نب فلت زان نا یت ماه نم له 
وغراب حدثه لأغل رف سار لا ری أَهْلَ ) اجه له ها فذلك فى الك 
لت من ار وم لام سره نت با نيما وه تال یش 
اش یی اند من ری در ی 


ع 


مور 2 


علمه مرو 2 ون " و کر فى یف ی ایس 00 أشنا 
بر 4 الهو قالش فان وعَظ عتف وان وعظ أف لاله رك لیم من الثار. 
شلنك ۳ بلس : قبع تا بلطن مولن حك من غير جب أذ شى 
فی مر زب » 
وفي خبراخر”” « ان المد لینشر له من الثناء ماه مین اشرق ارب 
| وم رن عند ألله جتاح ۲ لدُوطّة ) اقا E‏ 
انصرافه من اسه فيه خُسذ آلاف درم وعشرة أُواب من رقيق الز وقال : راآباسمید هذه 
ثفقة وهذه كسوة . فال امسن : عافاك اله تمالى » ضم اليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة 
لنا ذلك » إنه من جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا ء لقى الله تعالويوم القيامة 


(۱) حديث معاذ من فتنة العام أن يكون الكلام أحب اليه من الاستاع - الحديث: أبو نعيم وابن الجوزى 
فى الموضوعات ا 

(؟ ) حدیث إن العند لينشر له من الثناء ما بين اشرق والغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة ة: لأجده هکنا 
وفى الصحيحين من حديث أفى هريرة : إنه ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله 


ولا خلاقله! ومن‌جابر رذىالله عنه‌موقوفا ومرفوعا تال مول ماش وم ا 
د لاملمُواعند کل لیر رل ام دموا من" تس [ل تنس :من الا إلأليقين | 
وین راء إلى آلاغلاص » وين الرّغبة إل الأفد» وين ألكبر إل ار “ومن | 


د آار i‏ 


عل ص سے 


ألمداوة د إن مس6 ل تال( نح تل تومه فى زينته ال لذن ؛ بر دون أعلياة ۱ 
تن سل ما اون تون اه لذو حظر عظیم . وال الذين ۳ 1 ونتک 0 
58 اله خير ن لمَن) الایة فسرف أهل المل بإيثار الا خرة على الدنيا ۱ 
ومنها أن لاف فوله ؛ بل لایع بالشی, ملم يكن هو أول عامل به» قال الله | 
ال ( امون تا بل ونون اشكر ) ) وقال تال : ( كبن مقتا عند أله أن 
وتتا ل وما آرید أن تک ود (e‏ 


| وقال نعالى: (وأتوا اله وبمك أ ) وقال تعالى : وَأَمَدُوا أله وأعلموا) ( و انوا الله 
وا ). وقال تملی لعيسى عليهالسلام « بان رم م عظ لت فان نت مظ ناس 


ولاف ستمی‌سی» . وقال رسول الله مه یه وس 71 SESE‏ ,فا رام 
تترض شفاهیم جقاریضین تا ات : 0 نم وک 5 ولا تأیه 
َي عن الشر تأیه وال مین عليه وسل« ال یا قاجر وعابد" جال 
ور الشرار شرار السلمای وخ ار خياز ألمُلماء» 


وقال الأوزاعى رحمه الله : I‏ ماحد من نان جيف الكفار » فاوجی 
اله الما : بطون علاء السوءأ نان ما اتم فيه . وقال الفضيل بن عیاض رجه الله : بلتى أف 


(۱) حدیث جابر لا جاسوا عند کل عام - الحديث : أو نعيم فى الحلية وابن الجوزي ف الوضوعات 

90 ) حدیث مررت يل أسرى بى بأقوامتقرض شفاههم مقاریض من نار الحديث :ابن حجان من _ 
حدیث آنس 

[ ۳ ) حديشهلاك أمتى عالم فاجر وشر الشرار شزار العلماء :الحديث : الداري‌من رؤة الأحوص بن 
حکیم عن أبيه مرسلا با خی الحديث نحوهة وقد تقدم وم أجد صدر الدیث 


( احباء علوم الدین ) 2 ۳ 


الفسقة من الملاء بیدا مهم يوم القيامة قبلعبدة الأوثان. وقال أو الدرداء رضی الله عنه: وبل | 
أن یم مرة» وویل أن بعل ولا يعمل سیم مرات . وقال الشعى : : بطلم يوم القيامة قوم 
من أل الجنة على قوم من أهلالنار فیتولون لم :أ د خلج النار و [غا أدخلنا الله الجنة بفضل 
تأد ديم وتعايمم ؟ فیقولون: :انا کا ا و ی عن الو . وقال مام 
الأممم رحمه الله : ليس ف القيامة أشد حسرة من رجل عَم انعلا فساوا به وم يسل هوه 
ففازوا بسببه وهلك هو . وقال مالك بن دار : إن العام إذالم يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القاو بکا بزل القلطر عن ع الصفا . وأنشدوا : 
یاواعظ الئاس قد آصبحت متها اذ عبت منهم آمورا أنت نا 
أضبحت تنصحهم بالوعظ مدا فا لمو مات لعمرى انت حانها 
تعيب ديا وناسا راغبين لحا وأنت أكثر مم رغبة فيها 
وقال | خر : 
لاننه عن خاق وتأنى مثله عار عليك إذا فعلت عل 
وقال ابراهيم بن أدم رحمه الله : مررت تحجر بک مکتوبر عليه : اقلبنی تبر :فقلبته فاذا 
عليه مكتوب : أنت جات لاتسمل فكيف تطلب عل ما عم ! وقال ابن الاك رجه الله كم 
من مذ کر بل ناس لله ؟ وكم من خرف بل جریء على ال وکېن مقرب إلى اله بدمن 
لله کم من داع إلى الله فار من اله ؛وکم من تال كتاب ب الله منسلخ عن اناك وال 
راهم بن أدم رجه الق: لقد أعر بنا فى كلامنا فلم نلحن ول فى أعمالنا فلم : درب . وقال 
الأوزاعى :إذا جاء الا عراب ذهب المشوع 
د ن عبد اجنین عم أندقال اداو هشن امعان سول انه 
صلی الله عليه وسل او د فنا دون ال مد ما اح انا ره زا 
وسل قیال تدارا حك أن سا 1 ا سرا #وقال عدن 


عاة بن عبد ابر داس إن نووني واي ا 0 لاعمل من حدیث ماد 


ا عليه السلام : مثل ای یت الع ولا 3 زنت الب فحمات فظپر غاا 
فافتضحت ؛ قكذلك من لايعمل بعلمه يفضحه الله تعالى یوم القيامة عی‌رموس الأشهاد .وقال 
۲ معاذ رحمه الله : احذروا زَلَة الما لأن قدره عند اغلق عظیم يتيبو باعل زلته . وقال عمر 
رضي الله عنه : إذا زل الما زل بزلته عم مالاق .وقال ممررضى الله عنه :ثلاث بون بنهدم 
الزمان : إحداهن زلة العام . وقال ابن مسعود : : سب نی على الناس زمان لح فيه عذو بة 
قوب فلا ينتفع بالعم يومذ عاله ولامتخلمهء فتسكون قلوب علائهم مثل السباخ من ذوات 
اللح بزل علما قطر السماء فلا يوجد شا عذوبة» وذلك إذا مالت قلوب العلياء إلى حب الدنيا 
وإيثارها على الا خرة » فمند ذلك يسلما الله تعالى نایم الحكةء ویطنء ٠‏ مصایح دی من 
لیم » فيخبرك عاليم حين تلقاه أنه شی اله بلسانه والفحور ظاهر فى عمله » فا أخصب 
الالسن لومئذ وما أجدب القلرب ! فوالله الذى لاإله إلا هو ماذلك | إلا لان المعلمين علموا لغير 
اله تعالى » والتمامین تعاموا لغب الله تعالى . وفى التوراة والانحيل مکتوب : لاتطلبوا عل 
مالم تعلموا حت تمماوا باعل وقال حذيفة رضی الله عنه :نک فى زمان من ترك فيه عشر 
مایم هلاک » وسیأنی زمان من عمل فيه بعشر ا ا 

داعم أن مثل الام ENE‏ السا مدي : قاض 
فى بان هو 2 فا فان ء قاض قضى بأعأوار وشو بل ۳ ات ری 
نار وقاض تیب ا أله به فهو فى الثار ۲ وقال کیب رها : یکون 
فى آخر الزمان علماء بزهتدون الناس فى الدنيا ولا بزهدون » وخوفون الناس‌ولامخافون » 
وينمون عن غشیان الولاة ويأتونهم » وی الال دای ری ۱ كرون بألستهم » 
يقربون الا دون الفقراء» تابون على مک تفا انساء ی ارجا »بفضب آحدم 
عل جليسه إذا جالس غيره » أولئك المجبارون أعداء الرحمن . وقال صلى الله عايه وس ۳" 
«إن الشيطان دما ما موق ی » فقيل,ارسول الله وكيف ذلك ؟ قال صلی الله عليه وسل : 


١ (‏ ) حديث القضاة ثلائة ‏ الحديث: أحاب السان من حديث بریدة ‏ وهو يح 
( ۴ ) حديث إن الشیطان ربما سبقسك بالعلم ‏ الحديث : فى الجامع من حديث آنس بسند ضعيف 


ا او ۱۰۹ 


م 


وا تمل » 

قى : اعتزل رحل للتعيد كان حريصا على طلب عل الظاهى » فسألته 
فقال : رأيت فى النوم قائلا بقول لی إل 7 نضيع الم نيمك اه ققات :إفالأحفظه ققال 
حفظ الم العمل به . فترکت الطلب وأقبات على العمل . وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 
ليس الم بکترة الرواية إعا الملل طشية .وقال الحسن تعلمواماشم أن تعلموا فولله لاجر 
الله حتى تعملواء فان السفباء ء همتهم الرواية » والعلماء همهم الرعاية . وقال مالك رحمه الله : إن 
طلب العلم لسن » وان نشره لسن إذا صحت فيه النية » ولكن انظر مايازمك من حين 
تصبح إلى حين سی فلا تؤئرن عليه شيئا 

وقال ابن مسمود رضى الله عنه: أنزل القرءان ليعمل مه فانخذتم دراسته عملاء وسیأنی قوم 
رقفو نه مثل القتاة لسوا تخبارک »و الما الذى لابسل کالر بض النی بصف الدواء» وکام 
انى بصف لذائذ الأطممة ولا مجدها وف مثله وله تمالى : وَلَكْم الول نا سفون ) 
وف انبر د ما أ حاف كلأسي زة عالم وجدال مافق فى ار ن» 

ومپا أن تکون عنايته بتحصيل العل النافع فى ال خرة » الرغب ف الطاعات + عيتنيا 
للعلوم التى يقل نفعها وبکثر فما الجدال والقيل والقال . فثال من یمرض عن عل الأعمال 
ویشتفل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ضیق 
مخشی فواته » فاشتغل بالسؤال عنخاصية المقاقير والأدوبة وغرائف الطب ‏ وترك مهمه 
الى هو مژاخذبه ؛ وذلك ی وقد روی ۳ « أن لا جاه رسول أنه 
صل الله عليه وسل فا ل: یک : مق عراب ألملم» تالآ : ماصتنت فى رأ أسالعلم؟ 


١ (‏ ) حديث مما أخاف على أمق زلة عم - الحديث : الطبرانی من حدیث أبى الدرداء , ولان حبان نحوه 
من حديث عمران بن حصان 

(؟ ) حدیث ان رجلا جاء الي رسول الله صلى اله عليه وسلم قال عل من غرائب‌العلم - الحديث :ابن 
السني وا بو سمفى كناب الرياضةلما وابن عبدالرمن حديث عبدالله بن السور مر رسلا وهو ضعيف جد ا 


« ول :أطلب اليل ولاتندل ی تن فايرا لعل تلا سل س 9 
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ا ی مر 


سل :وما را س‌آلملم؟ ال مل همه وس : هل" عرفت اب تعالى ؟ قال 0 “قال 
فاصنت فى حقّه ؟ قال : ماشاء اله . قال صل الله يم + هل عرفت اموت ؟ 
٠‏ . قال فیا آعددت له ؟ قال : ماشاءاقه . قال صلى الله عليه وسل : اذه i‏ 

اهناك ثم تعال نملك من غرَائي الملم» 

بل نبغ أن یکون التعل من جنس ما روی عن حاتم الأصم تاميذ شقيق اللخ رضی 
الله عهیا : أنه قال له شقيق : منذ ک صحبتنی ؟ قال حاتم : منذ ثلاث و ثلائین سنة . قال : فا 
تمامت منى فى هذه المدة ؟ قال : ثماتى مسائل . قال شقيق له : إنا لله و انا اليه راجمون »ذهب 
مری معك وم تم إلا ی مسائل ! قال يأ ستاذ | )تمل غيرهاء وإنى لاأحب أن أ كذب. 
فقال : مات هذه نی مسائل حتى اسما 

قال حاتم : نظرت الى هذا الاق فرأيت کل واحد تحب محبوبا فبو مع حبو به الى القبر 
فاذا وصل الى القبر فارقه » مات الحسنات محبونى » فاذا دخلت‌القبر دخل حبو ی معى » فقال 
أحسنت احاتم فا الثانية ؟ 


مت 


ققال : نظرت ف قول الله عز وجل : ( وأا من ن حاف مقام ریه و هى النفس عن 
الهوی فان ال هی الاو لیت أن قو سخا هو المق » فأجبدت نفسى قدقم 
ا هوى حتی استقرت على طاعة اه تعالی 

الثالثة : انی نظرت الى هذا الحلق فرأی تکل منمعهثىء له قيمةومقدار رفعه وحفظه: | 
نم نظرت ال قول الله عز وجل : ( ماعن د کم نفد وماعند الله بارق) فكلا وقم معى شیء 
له قيمة ومقدار وجبته الى الله لببق‌عنده حفوظا 

الرابعة : ی نظرت ال هذا املق فرآیت کل واحد مہم برجم الى الال وال اسب 
والشرف والنسبء فنظرت‌فما فاذا ھی لاشىء » تم نظرت الىقول ای : ( إن رمم 
عند الله ف اا ک) ) فعملت فی التقوی حتى أ کون عند اه کر عا 

الخامسة : ی نظرت الى هذا الق وم يطعن بمضهم فى بعض ویلمن بعضیم بعطاء 


م اس © شيو 8 مر 
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عداوة انللقعی 

السادسة : نظرت الی‌هذا الق نى بعضیم عل بعض»؛ ويقائل بعضهم بعصا » فرحعت 
إلى قول الله عزوجل(ان التطا لسك عدو فاتیذوه َو )فادتهوحده واجتهدت 
فى أخذ حذرى منه » لأن الله تعالى شبد عليه أنه عدو لى » فتركت عداوة الل غيره 

السابعة : نظرت الى هذا املق فرأي تکل واحد منهم يطلب هذه الكيرة فذل 
فما نفسه ويدخل فما لاحل له ثم نظرت الى قوله تعالى : ( وما من ابر ض إلا 
تی الله رزقها ) فعلمت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله رزقها » فاشتغلت با له 
تعالى علل” »وتركت مالمعنده 

الثامئة : نظرت الى هذا الاق فر أنه م كلهم مت وكلينعل مخلوق : هذاعل ضيعته » وهذا 
على نحارته » وهذا على صناعته ؛ وهذا على صحة بدنه » وکل مخاوق متوكل على اوق مثله» ٠‏ 
فرجمت الى قوله تعالى :( ومن يدو کل على الله فو تحسبة ) فتوکلت على الله عز وجل » 

قال شقيق : ياحاتم وفتك الله تعالى » فاتى نظرت فعاوم التوراة والامجیل والژور 
والفرقان المظم فوجدت جيم أنواع الاير والديانة » وهی تدور على هذه الان مسائل »فن 
استعملها ققد استعمل الكتى الأربعة .. 

فبذا الفن من العم لاتم بادراكه والتفطن له إلا علماء الا خرة» فاما علماء الدنيا فيشتغاون 
عا بیسر به أ کتساب المال وال جاه ويهماون أمثال هذه الفلوم التى بست الله ا الأنبياء كلهم 
عليهم السلام . وقال الضحاك بن ماحم : أدركتهم وما ,تمل لعضهم من إعض إلا الورع »وم 
اليوم ما يتعلمون إلا الكلام 

وهنا أن مكون رغال إلى الترفه فى الطعم والشرب » والتنم فى اللبس » والتحمل ' 


. فى الأناث والسکن؛ بل .يؤثر الاقتصاد فى ججيع ذلك ويقشبه فيه بالسلف رحمهم اله تعالى ؛ 


" ويل الى الا كتفاء بالأقل فى جیم ذلك » وکلا زاد الى طرف القلة ميله ازداد من الله قر به 


صصح و هت 5 25و حص ب دمح حم عت كع 


وارتفع فى علاء الآخرة حزيه . ويشهدلذلك ماح عن فى عبد الله الو اص : وکان من ۱ 
شات حاتم الأصم : قال : دخلت مع حاتم الى اى ومعنا ثلمائة وعشرون رجلا بريد الحج ۱ 
وعلبهم الزرمانقاتو لیس معوم جراب ولا طعام » فدخلنا على رجل من التجار متقشف حب 
السا کین » فأضافنا تلك الليلة » فلماكان من الغد» قال لماتم :لك حاجة ؟ فاني أريد أن آعود 
فقا ا هو عليل . قال حاتم : عيادة الزيض فا فضل » والنظر إلى الفقيه عبادة» وأنا أيضا 
أجىء معك » وكان الملیل مد بن مقائل قاضی الرى » فلما جثنا إلى الباب فاذا قصر مشرف 

۱ حسن » فبق حاتم متفكرا يقول : باب عام على هذه الحالة ! ثم أذن لهم فدخاوا » فاذا دار 

۱ حناء قوراء » واسعة نزهة » واذا بزة وستور » فبقحاتم متفكرا » ثم دخاوا الىالجلس الذی 
هو فيه »واذا فرش وطيئة وهو راقد علها وعند راسه غلام ويده مذبة » فقعد الزائر عند 
رأسه وسأل عن حاله وحاتم قان » فأوماً لبه إن مقاتل أن اجلس » ققال : لاأجلس » فقال : 

| لمل لك حاجة» قال : نم » قال : وما هی ؟ قال : مسألة أسألك عنها » قال : سل » قال : قم , | 
فاستو جالسا حتى أسالك » فاستوى جالسا » قال حاتم : عامك هذا من ابن اخذته ؟ فقال : 
من الثقات حدثونى به » قال : من ؟ قال : عن أجماب رسول اله صلی الله عليه وسل » قال 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل عمن؟ قال : عن رسو ل اله صلى اله عليه وسل » قال 

۱ ورسول اله صلى ال عله وس من ؟ قال: عن جبرائيل ۳ عن 3 عز وجل » تال 

حاتم : قفا أداه جیراثیل عليه السلامعن الله عز وجل الى رسول الله صلی الله عليه وس واداه 0 

رسول الله صلى الله عليه وسلإىأصحابه؛ وأصحابه إلىالثقات:وآداه الثقات اليك: هل “معت 

یه من کان فى داره إشراف وكانت سمتها أ کثر » کانله عند الله عزجل المنزلة أ كبر ؟ قال : 

لاء قال : فكيف معت ؟ قال : “معت أنه من زهد فى الديا ورغس ف الآخرة وأحب 

ا مسا كين وقل”م لآخرته»كانت له عند الله المنزلة . قال له حاتم : فأنت يمن اقتدیت :أبالنى 

صلى الله و وأصحابه رضى الله عنهم والصالمين ر بم اللهءأم فر عونوغروذ أولمن 

نى بالمص والا جر ؟ ياعاماء السوء مثلم براه الجاهل المتكالى على الدنيا الراغب فيها فيقول : 

امام على هذه الطالة ءأفلا أكون أناشراً منه توخرج من‌عنده فازداد ابن مقاتلعمرضا + وبلغ 

هل ری ماجرى ببنه وبين ابن مقاتل » فقالوا له : إن لطنافسی بقزوين أ كثر توسما منه؛ 


< ح جح بح مر یت رس یحو 
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۱ ل اا 58 ۳ 
فسأ E‏ : رجمك الله أنا رجل أعجمى أحب أن تدای مبتدأ دينى ۱ 
ومفتاح دلاق کف اونا السلا: :قال نم وکر و هات له فياه ونان ه فتمد | 
الطنافمى فتوضاً انا ثاثا ثم قال : هكذا توا » فقال حاتم + مکانك حتی نوس بل ۱ 

!| يدبك فبکون أوكد لما أ ربد » فقام الطنافى وقعد حاتم فتوطذأ ثم غسل ذراعيه أ با أرساء | 
فتال الطنافسى : بهذا آسرفت » قال له حاتم : فماذا ؟ قال : غسلت ذراغيك أرما : فقال ١‏ 
حاتم : : يأسبحان الله العظيم :اى زا أسرفت وأنت فى ججيع هذا كله لم تسرف افلم 
اتف أنه تسد ذلك دون ال مز فم بج إلى الى ار وغ نا تكن 
حاتم بغداد اجتمع اليه أهل بغداد ققالوا: بأباعبد ارهن أنت رجل ألكن أعجمى وليس | 
يکلمك أحد إلا قطته » قال : معى ثلاث خصال أظبر مين على خصمى : آفرح إذا أصاب 
خصمى » وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أجيل عليه . فلغ ذلك الامام أهد بن حنبل 
فتال : سبحان‌النه فاأعقلة ! قوموا خا اله فلما دخلوا عليه قالله : ابا عبد الرحمن ما السلامةمن 
دیا ؟ قال :یا عبدالقه لا تسم منالدنيا حتى یکون معك أريع خصال: تفر للقوم جبلبم » 
ونم جبلك منهم » وتبذل لحم شبئك » وتكون من شیم آبسا » فاذا كنت هكذا سامت 

مسر إلى الدينة فاستقبله أهل الدينة » فقال : باقو م أبة مدينة هذه؟ قالوا مدينةرسول 
الله صلل الله عليه وسل . قال : فان قصر رسول اله صل اله عليه وسل حى أصلى فيه ؟ قالوا : 
ما كان له قصر إعا كان له ست لاطىء بالارض قال : دان قصو راتحا به رضی الله عنهم؟ قالوا: 
ما کان لم م قصور إعا كان لهم شوت لاطئة بالأرض » قال ام : باقوم فبذه مدينة فر عون ! 
تأخذوة وذ هوا به الل الباطان وقالوا :هذا المجمى قول : هذه مدينة فرعون: قال الوالى: وم 
ذلك ؟ قال حاتم : لاتمجل على أنا رجل أعجى غريب دخلت ابل فتلت : مدينة من هذه ؟ 
اااي زر ادن لدعي ودر افقلت فان تصره؛ وقص الب رس و فدقال أ 
اللهتعالى : +( لد كان ان نک و انول وا ج م من تأ ينم + أبرسول 
ائه صلىالله عليه وسلم e NS‏ 
حكابة حاتم الاسم ره الله تعالى » وسيأتى من سبرة السلف ف البذاذة وترلاتجمل مايشهد 


واتحقیق فيه : نان بالمباح راکنا الموض فيه بوجب الأنس به 9 

ی بشق و استدامة الزينة لاعکن الا عباشرة أسباب فى التالب یلزم من مراعاتها | 
ارکب المعاصى من المداهنة» ومراعاة املق ومر انیم م » وأمور آخر هى حظورة ؛ والزم ۰ 
اجتداب ذلك » لأن من خاض ف الدئيا ایس منها ألبتة »ولو كانت‌السلامة مبذو مم االموض ۱ 
فا لکان میاه عليه وس امالغ فى ترك الدنيا حى ”م ٠“‏ نزع القميص المطركز بالملم» 
« ونر ع خاتم الذهي” ف ات انب » إلى غير ذلك ما سي فى ان 

وقد حكى أن بحي بن يزيد التوقلى كتب إلى مالك بن أنس رضى الله عنها : 

سم الله ارجن الرحم . وصل الله على رسوله تمد فى الأولين والاخرن . .من ی إن | 
يزيد بن عبدالملك إلى مالك بن آنس أما بعد : فقد بلننى أنك تلبس الدقاق »وتا کل الرقاق » | 
0 وتجلس على الوطلىءء وتجمل على بابك اجبا » وفد جاست مجلس ال » وقد ضربت اليك 
| المعلى » وارتحل اليك الناس» وامخذولك إماما . ورضوا بقولك ۰ فانق اه تعالى يامالك ؛ وعليك 
۱ باتواضع . کتبت اليك بالنصيحة منى كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى . والسلام 
كت اليه مالك : 
۱ اسم الله رن لرحم . وصا لى لله على مسد واله وصحبه وسل . من مالك ن آس 
| ال حى بن يريد سلام اله عليك رام : فقد وصل إلى كتابك فوقع منى موفعالنصيحة | 
والشفقة والأدب » أمتمك اله بالتقوى دوالك تفه شرا واسال ا فال التوفى 0 ١‏ 
1 ولا حول ولا قوة إلا بال بل المظيم ؛ اما ماذ کرت لی أنى 1 کل الرقاق وألبس الدقاق 
١‏ وأحتجب وأجلس على الوطىء» فنحن تفعل ذلك » ونستفر اله قالع فد فال ‏ انه تمای: 
ا ( قل من حرم زبئة أله یآ خرج لمتده والطيبًات من ألرزق). واه لأعل أن ترك ذلك || 
۱ خير من الدخول فیه ؛ ولا ندعنا م نكتابك فلسنا ندعلك مكتاين . والسلام 
| فانظر الىإنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه » وأفى يأنه مباح » ۱ 
| وقد صد ق فیها جميعا » ومثل مالك فى منصبهاذا سمحت نفسه بالانصاف والاعتراف ف‌مثل ١‏ 


١(‏ ) حديث زع القميص العلل : متفق عليه من حديث عائشة 
0 
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هذه النصيحة » فتقوی أنضا تقسهعلى الوقوف على حدود المباح ء حتىلاحمله ذلك على الراءاة 
| والداهنة» والتجاوز الى الکروهات » وأماغيره فلا يقدر عليه . فالتمري على التنعم بالباح 
خطر عظیم» وهو بمید منالحوف والمشية . وخاصية عاماء الله تعالى الحشية . وخاصية اللحشية 
التباعد من مظان الحطر 

وما د أن تكو ن تفا لیاوا ؛ فلا یدخل علبهم ألبتة مادام يحد الى الفرار 
عہم سبيلا بل 3 ى أن يحخترز عن الم وان جاءوا اليه ء فان الدنياحلوةخضرة ؛ وزمامها 
| بایدی السلاطين ء والقالط هم لااو عن تكلف فى طلب مرضامهم وأسمالة قأوبهم »مع 
۱ اہم ظامة ظامة » و يحب على كل متدين الإنكار علهم » وتضبيق صدورم باظهار ظامهم وتقبيح 
| فليم . فالداخل عامهم إما أن يلتفت إلى مجملیم فيزدرى نعمة الله عليه أو يسكنتعن الا كار 
عليهم فیکون مداهنا لمم ؛ أو بتكلف فى کلامه کلام لرضاتهم و حسین حالم + وذلك هو 
لپت الصريح.؛ أو أن يطمع فى أن ينالمن دنیام» وذلك هو السحت . وسیأنی فى کاب 
الحلالوا رام مامحوز أن يؤخذ من أموالالسلاطين ومالانجوز من الادرار والجوائزوغيرها. 
وعل الجلة فال e‏ الآخرة طريقهم الاحتباط 


وقد قال‌صا ی اه وس" وم بدا ها تمهت سكن البامتهنا - ون لس 
عفل» ومن ایا ساطان هشن موقال صلی اله عله وس کون یک مرا تفن 
من كرون فن آنکر فد ره وت كرة دس +ولکن من رضی ) وتام 
انمد اه تفیل :أفلا نقاتليم ؟ قال‌صل نه‌عله وسل اسلو » . ومال‌سفیان: ف‌جبنم 
واد لایسکنه إلا القراء الزائرون للماوك . وقالحذيفة: یاک ومواقف اله » قیل: وماهى ؟ 
ال : أبواب الامراء» يدخل أحدم على الأمير قتصدفة بالكذت وول فة مالنس فه . 
وقال رسول اله صلی اللعليه وسلم اا اما رل عَلَ عباد تاك ما رز الوا 


(۱) حديث من بدا جعا الحديث : أبو داود والترمدی وحسنه والنسائى من حديث ابنعباس 
(؟) حديث سيكون علي أمراء تعرفون منهم وتتكرون الحديث : مسلم من حدیث أم سلمة. 
۳ حديث أنس العلماء أمناء اارسل على عاد اه ب الحديث : العقيلى في الضعفاء ودكره ابن الجوزى في 


اس مر اق 


| الان ء الوا ذلك هقد عانو أل سل ادروم" ما الوم aT‏ 
وقیلللاتمش: : لقدأحييت الم لكثرة ة من بأخذه‌عنك » فقال : لاتعجاوا : ثلث عوتون 
قبل الادراك؛ وثلث بلزمونا بوابالسلاطين فهم شر الخلق. ا إلاالقليل . 
ولذلك قال سعيد بن المسيس ره الله ا م العام بغشی الأمراء فاحترزوا منه فانه لص . 
وقال الأوزاعى : مامن شىء أبنض الى اللَتعالى من عالم يزور عاملا . وقالرسولالله صلی اله 
عليه وسل « د شرا ألما ین اون ألا راء وخا الا مراء ا ¢ 


e NES‏ : من تدم القرءان وتفقه فى الدين ثم صحب السلطان 
ذا او و بخاص فى رومن اد كلاه . وقالسمنون : مسج با 
أن بنى إلى مملسه فلا بوجد فيسأل عنه فيقال : هو عندالأمير ! قال : وكنت كنت أسمع ال 
۳ م الال و حتیجربت دا ؛ إذ مادخلت قط على هذا السلطان 
إلا وحاست تسى بعد اروج فأرى علما الدرك »وا ثم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة 
وكثرة الخالفة لمواه» ولوددت أنأنجو منالدخول عليه كفافاء مع أنى لا 7 اخذ منه شیتاء ولا 
آشرب له شرمةماء ء م قال : وعاماء زماننا شر من عاماء نی اسرائيل : مخبرون السلطان بالرخص 
وما يوائق هواه و روج بالذى عله وفيه ابه لاستتقارم وکره دخوۀم عله » وكار”ت 
ذلك نجاة لمم عند 1 ۰ 

وقال امسن کان فیمن كان بلع رجل له نمی الاسلام و صحبة لرسول الله صل الله 
عليه وسل . قال عبد الله بن البرك » عنى به سعد بن آنی وقاص رضی الله عنه » قال : وکان لا 
شى السلاطيل » وینفر عم . فقال له بنوه:.بانى هؤلاء من لیس هو مثلك فى الصحبة والقدم 
فى الاسلام فاو تم ! فقال: ياب | لى جيفة قد أحاط 5 قوم » والله لن استطعت لا أشا ركهم 


: فيه ! قالوا يا أبانا إذن نهلك هزالاء قال: يابى لأ نأموت مؤمنا موزولا آحب إلى من أن أموت 


منافقا نا ! قالالمسسن : خصمهم وال إذعلم أنالتراب یا کل الاح والسمن؛ دون الاجان. 
وفى هذا إشارة إلى أن الداخل ع الساطان لایس من TT‏ وهو مضاد للاعان . وقال 
آو ذر ر لسلمة : باسامة ی أبواب السلاطين فانك لا تصیب شيا م‌دنبام ار امع 


(۱) حدیث شرار العاماء الذین يأتون الأمراء وخیار الأمراء الدين يأتون العاماء : ابن ماجه بالشطر 
الأول حوه من حديث أب هريرة سند ضعيف 


دينك أفضل منه. ۱[ »لاسما من له لمحة 
مقبولة وكلامحاوء إذ لابزال الشیطان ن يلق اليه أن فى وعظك فم ودخواك علمهم ما يزجرم ۱ 
عن الظلم و يقهم شعائر الشرع » الى أن مخيل اليه أن الدخول عليه من الدين » ثم اذا دخل لم 
يلبث أن بتلطف فى الكلام ویداهن ؛ وخوض ف الثناء والإطراء » وفيه هلاك الدرن .وكان 
بقال : العلماء اذا عاموا عملواء فاذا عماوا شنلوا ‏ فاذا شنارا فقدوا » فاذا قتدوا طلبواء فاذا 
او هرا 

وكتى عمر بن عبد المز یز رحمه الله الى الحسن : 

آما بعد فاشر ع ا ام امین بهم على أمر اله تسای 

فکتب اليه : 

أما أهل الدبن فلا بردو نك » وأما أملالدنيا فلن تريدم مول‌کن عليك بالأشراف فام 
بصو نون شرفیم أن دنسوه بالبانة 

هذا فى حمر بن عبد المزیز رحمه الله » وکان آزهد أهل زمانه» فاذا كان شرط أهل الدبن 
هرب منه فكيف يستنسب طلىغيره و خالطته . ول يز ل السلف العاماء مثلالحسن والثوری 
وان الا رك والفضيل وابراهيم بن أدم ویوسف ن أسباط یتکلمون فى عاماء الانيا من أهل 
در » ما یل الى الدنياء و ما خالتهم السلاطین 

ها _ ألا یکون مسارعا إلى الفتيا » بل يكو نمتوقفا ومحترزا ماوجد إلى انملاص سيبلا 

| فان سثل عما بعامه تحقيقابنص کتاب اه و ينعن حدیث أو ٍجاع آو قياس جلی» أفتى» و ان 
ستل عما يشاك فيه قال : لاأدرى » وان ستل تما يظنه بجنماد ومين احتاط ودفع عن نفسه 
EU,‏ نان فى غيره نی . هذ هو الحزم لأن تلد خطرالاجماد عظيم وفی‌انلبر 


دالبل تلا يي ی 2 : نة » ولاأذرى » قال الى ETO‏ 
ق سکت میت لاد ری ه تعالى فليس بأقل جرا من نطق » » لان الاعتراف با جہل 


( ۱ )حدیث ثلائة : کتاب 00 قائة ولا آدری : الخطيب فى أسماء من روك عن مالك 1 


۱ 
0 
1 
۱ 
۱ 
١ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 


آشد على النفس . فیکذا كانت مادةالصحاية والسلف رضى الله عم 

کان ان مر اذا سئل عن النسا قال : أذهب الى هذا الأمير الذى قاد امورالتاس فضا 
فى عنقه . وقال ان‌مسعود رذى الله عنه : ان الذى يفت الناس ف یکل ماي تفتو نه هنون .وقال 
ن الما لاأدرى 0 فان خطأها فند آصیات مقائله . وقال ارادم بن دم رهه الله : لس 
شىء آشد عل الشیطان منعا يتكلم بعلم ولسکت بعل » بقول انظروا ال هذا سكوتهأشدعل” 


۱ من كلامه . ووصف بعضهم الأبدال فقال :أ هم فاقة» و نومهم غلبة » وکلامیم ضرو رة » 


0 وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الغية للكلام . 


أى لابتکلمون حتی يسألوا »و ذا ساوا ووجدوا من يكفيهم سکتوا فان اضطروا أجابوا . 

ومس على" وعبد الله رذ الله عنما رجل بتكام على الناس» فقال : هذا قول اعرفونی . 
وال بمضهم : : ما العام النى إذا سئل عن المسألة فک كا بقلم ضرسه . وكان ابن مر يقول : 
تربدون أن جماو نا حسرا تعبرون علينا إلى جهم وال اف حفص النسابورى :العالجعوالذى 
مخاف عند الس بو ون نیم میت انار يم التيمى إذا سئل عن 
مس بك وقول : مجدوا غيرى حتى | حتجم الى ؟ وكان أ: و ااي ريحي ورام 


| دم والثورى كمون على الا له رایس فلا كارو اصرف وقال صلى 


ا عليه وس" درمز تیم لنوت فرع نام إلا وما أذرى ذو فتن 
۳ وال سول سل لاوس ان خبر بر تا الأرض ور ها هاءقال : 


۱ لاأذرى» ی رل عليه جرب ار و تال : لاأذرىء ِل ان ان 
عَدَوجَل أن حن البقاع اساج و5 ما الاو اق » 


وکان ابن تمر رضی‌الله عنها بل من مر مسالفچیب من احدةوسکت هت 
وکان ان عباس رضی الله عنها جیب عن ل مع ویسکت عن واحدة . وکان فى الفقهاء من 
بقول لاأدرى أ کثر من یقول‌آدری» 0 الثورى » ومالكبن أا سءوأمد ن 9 


(۱) حديث ما آدري أعزير نی أم لا ب الحديث :أو داود والا 6 وصمحه من حدیث اي هر رة 
(؟) حديث لماسثل عن خير البقاع وشرها قال لا أدرى حق نزل جريل سس الحديث : أحمد وأبو يعلى والبزار 
والا ۲ وصجحه ونحوهمن حديث ابن مر 


- ع 


۱ ۱۹ ۱ 1 احیاء علوم الدبن‎ ١ 


yy 
مائة وعشرين من أصحاب رسول اه صلى انه عليه وسل مامئهم أحد ليسأ عن حدیث أوفتا‎ 
» إلاود آن‌آخاه كفاه ذلك . وفى لفظ آخر :كانت السألةتعرض على أحدم فيردها إلى الآخر‎ 
ويردها الآخر إلى الآخر » حتی تمد إلى الأول‎ 

وروی آن أصحاب اة آمدی إلى واحد منهم رأس مشوی وهو فى ثأبة الضر 1 
فأهداه إلى الا خر وأهداه الآخر إلى الآخر ؛ مكذا دار ينهم حتى رجم | إلى الأول .فانظن. 
ان فق امي امن افا فان لورت اوا ورت ی اه نی ۱ 
لسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ماروی مسندا عن بمضهم أنه قال : افق اناس إلاثالة:" 
أمير » أو مأمور » أو متکلف . وقال بعضبم :كان الصحا بة بتدافعون أرلمة أشياء : الامامة 
والوصية ؛ والوديعة » والفتيا . وقال بعضیم: كان أسرعهم إلى الفتيا لیم عاماء وأشدم دفما لحا 
آورعبم . وكان شغل الصحابة والتابمين رض الله عنهم فى خسة أشياء : قراءة القرءان وتار 
الساجد » وذکر الله تمالی ؛ والأمر اور والنهی عن انكر وذلك لا موه من قوله 
میاه یه ول ل کلام ابن آَم له لاله إلا لد :رود رون ار 
ع م2 کر أذ وکر أله تال 

وقال تاك و لسن ام ستدافة او ر ار اسلا( 
النّاس) الا . ورأى بعض العاماء بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة ف النامفقال: ۳ 
فما كنت عليه من الفتيا والرأى ؟ فكره وجبه وأعرض عنه » و قال : ماوجدناه شتا » وما 
مدنا عاقته . وقال ان حصين : إن أحدم ليفتى فى مسالة لو ور دتعلى عر بن المطاب رشی 
الله عنه جم ها آهل بدر SS‏ إلا عند الضرورة. وف الحديث 
« إذا رذن ۳ صتا وَرهدا | قاقتر مله 45 ال ا 8 


و1 


(۱) حدیث کل کلام ابن آدم عليه لاله الا ثلائة الحديث : الترمذی وابن ماجه من حديث ام حبية قال 
الترمذی حدیث غريب 


(۲) حدیث ادا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا_الحديث : ان ماجه من حدیث أبن خلاد اسناد ضعیف 


0 وقيل : العام إما عام عامة وهو الفتی وم أصحاب السلاطين» أو عام خاصة وهو العام بالتوحید 
| وأجمال اقلوب وم آصحاب الزوابا التفرقون اللفردون 

| وكان يقال : مثل أمد بن حنبل‌مثل دجلة :كل أحد ينترفمنها ء ومثل بشر بن المارث 
| مثل بر عذبة منطاة لايقصدها إلا واحد بعد واحد . وكانوا يقولون : فلان عام وفلان | 
۱ متكلم ٠‏ وفلان أ كث ركلاماء وفلان أ كثر عملا . وقال أ بوسلوان: ا معرفة إلىالسكوت آقرب ْ 
0 مما الى الكلام . وقيل : إذا كثر العم قل الکلام ء واذا كثر الكلام قل العم .وكتب | 


سلان الى انی المرداء رضی.انه عنها وکان «فدا خی(" ینیما سول أله صل اه عليدوسل»: | 
خی : بلنی أنك قمدت طبیا داوی المرضى » فانظر فا كنت طیا شک فان کلامات شفاء 
ون كنت متطببا فالله الله لاتقتل مساما.فكان أبو الدرداء بتوقف بعد ذلك اذاسئل . وکان 
انی يرن آله هة إا سكل شون :ناو مرا اس وكان ان ان رفي اله ناذا 


سثل قول : ساوا حارئة بن زید . وكان ابن مررضی الله عنها يقول : سلوا سيد بن السیب 
وااو رى اوق سرد اطسن عشرین حدثا فستل عن تفسيرها فقال : ماعندی 


0 إلا مارويت» فأخذ الحسن فى تفسیرها حديثا حددثا فتعجبوامنحسن تقسيره وحفظه فأخذ 
۱ الصحابى کف من حمی ورمام به وقال : وی عن الم ومذا المبر بین آظبرک ! 


ومنا- أن يكو نأ كثر اهمامه بعل الباطن ومراقبة القلى » ومعرفة طر ,بق الا خرة 
وساوكة » وصدق الرجاء فى انكشاف ذلك » من الجاهدة والمراقبة ‏ فان الجاهدة تفضی إلى 
0 الشآهدة » ودقائق عاوم القلوب تتفجر مها ريناييع السكنة من القلبء وأما الكتب والتلیم فلا 


تن سالك » بل المكة الحارجة عن الحصر والعد إا'تنفتح بالجاه دة والراقبة ومباشرة 
ظ الأعمال الظاهرة والباطنة»والجاوس مع الله عز وجل ف انللوة مع حضور القاب بصانی 
الفكرة بو الانقطاع إلى اله تمالى ما سواه ءفذلك مفتاح الالحام » ومنبع الكشف فم من 
١‏ متعل طال تعامه وم قدر على مجاوزة مسموعه بكلمة . وك من مقتصر على لیم فى الم ومتوفر 
على العمل وعراقبة القاب فتح الله له من لطائف المسكة ما تحار فيه عقول ذوی الألباب | 


ج بج 


)۱( حديت مو اخاته صلى اله عليه وسلم بان سلان وا الدرداء البخاری من حديث آبی جعفة 


( احیاء علوم الدين ) ۱ ۳ ۱ 
ج تحت ات تک 7 7 ۳ جك که سس سل تج بك 2 


ول مل شب رس "ل م بل بوسر 
۰ وف لعض الکتب السالفة : بى اسرائيل لاتقواوا : الل فى السمءمنبنزل به إلى 
الأرض؛ ولا فى تخومالأرض من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر ی به الم جمول 
فى قاوبك» تأدبو بين بدی با داب الروحانيين» وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين آظبر ال فى 
قاو حتى ینیع ويشمرم . وقال ل عبد أن الى رحمه الله : خرج العاماء والمباد 
والزهاد من الد نيا وقلويهم مقفلة » ول تفتح إلا قوب الصديقين والشهداءء ثم نلاقوله تعالى : 
(وَعِنْدَهُ مقا آلنیب ليملا الا و ) الآبة. وولا أن إدراك قلب من له قلب بالدور 
الباطن ساك على عل الظاهر لما قال صلى ا عليه وسل : « أستفت قلبك ون أفتوالة 
وَافتَوك وافتوله » . وقال صلی الله و فیا برويه عن ربه تعالى : ۳" د لازال العيد 
مقرب ال بالتوافل حَتى اجه فإذا حي كنت مفمة آآنی شم ب »الحديث. ف 
من معان دقيقة من أسرار القرءان تخطر على قلب التجردین للذكر والفكر تخاو عنها کب 
التفاسير ولا بطلع عليبا أفاضل الفسرین » وإذا اسكشف ذلك للمريد الراقب وعرض على 
| الفسرين استحسنوه» وعاموا أن ذلك من تيبهات القلوب الركية » وألطاف الله تمالى باهم 
0 العالية التوجهة اليه » وكذاك فى علوم ال کاشفة وأسرارعاوم العاملة ودقائق خواطر القاوبء 
| فان كل عل من هذه العلوم > رلايدرك عمقه» واعا بخوضه کل طالب بقدر مارزق منه» 
وبحسب ماوفق له من حسن العمل 
۱ وفى و صف هۇلاءالماماء قال على رضی اه عنه فى حديث طويل : «القاوب أوعية وخيرها 
آوعاها للخير » والناس ثلائة : عالم رباى اول على سبیل النحأة » ومح رعاع أتباع لكل 
| ناعق » اون م مكل ربج ءلم يسستضيئوا بنور المل »وم یلوا إلى ركن وثيق »الم خير من 
الالء اللم حرسك وآنت تحرس الال » والعل يزكو على الا نفاق والال نقصه الانفاق » 
وال دين يدان به تکس هالطاعة فىحياته» وجیل الأحدوية بعد وفاه ال اک وامال 
(۱) حديث من عمل با علم ورن الله علم ما بعلم : أبو نعم فى الحلية من حديث أنس وضعفه 
( ؟ ) حديث لا يزال السد يتقرب إلى بالموافل حت أحبه فاذا أحبته كنت له “معا وبصرا : متمق عليه من 
حديث أنى هريرة بلفظ كنت عه وبصره.وهو ف الخلية کا ذكرهالؤافمنحديث أنس بسند یت 


حکوم E E‏ الأموال وم ا خاو لاء ا سا اقرز 


ات جح رح ح رح رحس رس رح رح 


لانصيرة له لا ذا ولا ذاك» أو منهوما باللذات سلس القیاد فى طلب الشهوات »أو مغر ی مجمع 
الأموال والادخار منقادا واه آفرب شبها نهم الأنعام الساعة ؛ اللبم مكذا يموت العل إذا 
مات حاماوه نم لاتحاو الأرض من قا لله حجة ا E‏ 
| لكيلا تبطل حجج الله تمال وييناته ؛ وک وان أوانك ۸ الأفلون عدا » الأعظمون قدرا » 
أعيانهم مفقودة ) وأمثا م فی القاوب موجودة؛ محفظ الله تعالى بهم حججه حتی بودعوهأمن 


| وراءم ؛ ويزرعوها فى قارب أشباهيم » هجم بهم العم على حقيقة الأمرفباشروا رو ح ليقبن 
۱ فاستلانوا مااستوعر منه المترفون » وانسوا با استوحش منه الغافلون » صحبوا الدنيا بابدان 
| أرواحها مملقة الیل الأعلى » أولتك أولياء الله عز وجل من خلقه » وأمناؤه وعماله فى أرضه » 
۱ والدعاة ال دینه . ثم بكى وقال: واشوقاهإلى رژنهم!!» 

۱ فهذا النى ذ کره أخبرا هو وصف عماء الآخرة » وهو الم النی یستفاد أ كثره من 
| العمل والمواظية على المءاهدة 


بنفتح القاب‌طر قه » ولذلك قالصلى انهعلهو 1 ۳ «تملموا لین ومعناه جالسوا الوقین 
واستسوا مہم عل الیقین » وواظبوا على الاقنداء یم ليقوى يقيتم كا قوی ,قینبم ۰ وقلیل 
من اليقين خير من كثير من العمل . وقال صلی الله عليه وسل لما قبل له : رجل حسن این 


سح 
r 0‏ ص 


ا كثير الذثوب» ورجل مهد فى المبادة قليل الإقين » قال صلىاله عليه وسر « امن ادى 
5 م 


جڪ یی 


م 


(١)حديث‏ اليس الاءان كله: البييق فى ار هد والقطيب فالتارييج من حديث أبن سعود باسياد حن 
( ؟ ) حدبث تعلموا البقين : أبو عم من رواية ثور بن يزيد مرسلا وهو معصل ورواه ابن أبى الدنيا فى 
اليقين من قول حاله بن معدان 


| مات اله . ثم تفس الصعداء » وقال: ها ! إن ها هناعلما جنا لو وجدت له حلة » بل أجد 
طالبا غور مامون يستعمل ال الان فى طلب الدنيا » ويستطيل بنم الله على أوليائه» ویستظهر 
متب عل خاقه أو کا لأمل اکن لسکن بنزرع الشات فی قلبهبأول عارض من شمهة» 


٠ ا ن شديد المناية بتقو ية اليقين» فاناليقين هو رس مال الدن ءقالرسول‎ ٠ 
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۱۳۳ 9 e احناء‎ ١ 


الإو e‏ الذنوب لأنه كلا 
أذنب تاب واستغفر وندم » فتكفر ذنوبه »واد بق له فضل دخل به الجنة » ولذلك قال صلى 
سم إن من ونم نو عة اسر وم ای له ما ال 
۱ مافاته من یا م الیل وسیام ار .وفىوصية لقان لابنه : يأبنى لايستطاع العمل إلاباليقين» 
| ولا سل الرء إلا بقدر يقينه » ولايقصر عامل حتى نقص ينه 
وقال يحى بنمعاذ : إنللنو حيد نورا والشرك ناراء وإن نورالتوحيد أحرق لسيئات 
الموحدين من نار الشرك مسنات المع ركن . وأراد به اليقين . وقد أشار الله تمالى فى القرءان | 
إلى ذ كر الوقتن فى مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات ۱ 
| فان قلت : شامعنى اليقين » وما معنی قوته وضعفه فلا بد من فبمه أولاً ثم الاشتغال 
| بطلبه وتعامه » فان مالاتفهم صورته لاعکن طلبه؟ 
فاعم أن البقين لفظ مشترك ,طلقه فيان لمعنيين محتافين : أما النظار والتکلمون‌فیمبرون || 
به عن‌عدم الشك» إذ ميل النفس إلى التصديق بالثىء له أربع ی 
الأول - أن يعتدل التصديق والتكذيس ؛ ویمبر عنه بالشك »کا إذا سئلت عن شخص 
معين أن الله تعالی ؛ ماه م لاوهو يبول الخال عندك » فان نفسك لايل إلى اک فيه بائبات 
ولا نی » بل يستوى عندك إمكان الأمرين » فبسمى هذاشکا 
اثائى ‏ أن تيل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بامكان نقيضه » ولكنه إمكان لاخنع ۱ 
ترجیح الأول» ا إذا سثلت عن رجلتمرفهبالسلاح والتقوى أنه بمينه او مات على هذه ال ۱ 
هل مات ؟ فان تفسك تیل إلى أنه لابماقي أ کثر من ميلها الى المقاب . وذلك لظبور || 
علامات الصلاح » ومع هذا ذا نت حر ز اختفاء أمر موجسللعقابفى باطنة وسریرته عفبذا ظ 
التجويز مساو لذلك اليل ؛ ولكنه غير دا رححانه . فهذه الال تسمی ظنا 
الثالث ‏ أن تميل النفس الىالتصديق بثىء بحيث يلب عليها ولامخطر بالبال غيره» ولو 
خطر بالبال تألى النفس عن قبؤله » ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة » إذ لو أحسنصاحب 
(۱) حديث من أولى ماأوتيتم اليقين وعزيمة السبر - الحديث: ۸ قف له على أصل وروی ابن عبد الر من 
حديث معاذ ماأتزل الله شین أقل من اليقين ولا قم شب بين الناس أقل من الحلم ‏ الحديث 


| هذا الم التأمل والاصناء الى النشكيك والتجویز انسعت نفسه للتجوين وهذا بسی‌اعتقادا‎ ١ 
| مقاربا لليقين » وهو اعتقاد العوام فى الشرعيا تکلبا؛ إذ رسخ فى نفوسهم عجرد م “حتى‎ | 
| E إنكل فرقة نثق بصحة مذهبا وإصابة إمامها ومتبوعبا ء ولو دک لأحدة‎ 
[ نفرعن قبوله‎ | 
١ الذى لايشك فيه و لا تصو ر الشلكفيه»‎ aT ارابع - المعرفة الققة‎ 
اذا امتنع وجود الشك وإمكانه بسمی ,قينا عند هؤلاء . ومشاله أنه إذا قيل للعافل :هل نی‎ 
الوجود شىء هو قدم؟ فلا عکنه التصديق به بالبدمهة ء لأنالقدم غير حسوس, لا کالشمس‎ 
والقمر » فانه يصدق بوجودها بالمس » وليس 0 بوجود ثىء قدي أزلى ضروريا مثل‎ 
الم بأن الاثنين أ كثر من الواحد » بل مثل ال بان حدوث حادث بلا سبب محال؛ فان هذا‎ 
أيضا ضروری» فحق غريزة العقل أنتتوقف عن التصديق بوجو دالقدم عی‌طر يق الار جال‎ | 
والبدپة. م من الناس من بسمع ذلك ویصدق بالسماع تصدیقا جزما ویستمر عليه » وذاك‎ 
: هو الاعتقاد ؛ وهو حال جیم الموام . ومن الناس من بصدق به بالبرهان وهو أن يقال له‎ 
إنلم يكن فى الوجود قدم فا لو جودا ت كلبا حادثة » فان كان ت كلما حادثة فهى حادثة بلا‎ |! 
ا سنب أو.فبا حادث پلا سبب وذلك حال ء فالؤدى الى الحال مال » فیلزمنی المقل‌التصدریق‎ 
0 بوجود ثىء قديم بالضرورة  لأن الاقسام ثلانة : وهی أن تکون الموجودات کلبا قدعة ؛‎ ۱ 
| أ وكلها حادثة» أو بعضها قديمة وبمضها حادثة » فان كان تكلها قديمة فقد حصل الطلوب إذ‎ 
|| ثبت عل امل قدمم » وإنكان الكل حادثا فبو محال» إذ يۇدى الى حدوث بغير سبسء فیثبت‎ 
ألقسم الثالث أو الأول وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى بقینا عند هوّلاء» سواء حصل‎ 
بنظر مثل ماذ کر ناه أو حصل بحس أو بش زة ة المقل » > كالمل باستحالة حادث بلاسبب » أو‎ | 
۱ أو بدليل کاذکر نا‎ ٠ بتوائ کالم بوجود مكة  ؛ أو تحربة کال بأنالسقمو نيا الطبوخ مسبل‎ 
فشرط إطلاقهذا الاسم عندم عدم الشك . فكل عل لأشلكفيه يسمى قينا عند هؤلاء»‎ 
۱ U Ea 
الاصطلاح الثانى  اصطلاح الفقباء والتصو عة وأ کنر العاماء » وهو أن لا باتفت شه‎ ۱ 
الى اعتبار لتجویز والشك » پل الىاستبلائه وغلبته على العقل » حتى يقال : فلانضعيف اليقين‎ | 


الوت مع آنه لاشك فيه ويقال: فلان قوی اليقين فى إنيان الرزق مع أنه قد جوز أنه 
لابأنیه . فعا مالت النفس إلى التصديق بشیء وغلب ذلك على القاس واستولىحتى صار هو || 
اتح والتصرف ف النفس بالتجويز والنم »سم سمى ذلك قينا .ولا شك فى أن الناس‌مشترکون ‏ 
فى القطم بالو ت والانتكاك عن الاك فيه » و لک فهم من لابلتفت اليه » ولا الى الاستعداد 
3 له غير موقن به .وم من ن استولى ذلك على قلبه حنی لحرت م تا 
ول يغادر فيه متسعا لغيره؛ فيعبرعن مثلهذهالمالةبقوةاليقين . ولذلك قال بعضیم : مارآیت || 
قينا لاشك فيه آشبه‌شك لاقن فيه من لوت . وعلىهذا الاصطلاح بوصف اليقينبالضعف | 
والتّوة . وحن إعا أردنا بقولنا : إن من شأن عاماء الاخرة صرف المناية الى تقوية اليقين || 
بالعنيينجيعا » وهو نى الشك » ثم نسليط اليقين على الفس حو تى یکون هو النالب التمک ۱ 
عليها التصرف فيا ۱ ۱ 
فاذا فهمت هذا عامت أن الراد من قو نا نالیتین بنقسم ثلاثة أقسامءبالقوة والضعف » 
والكثرة والقلة » وافاء وا للا فآما القوة والضف فمل الاصطلاح الشانی » وذاك فى | 
الغلية والاستيلاء على القلب » ودرجات معان اليقين فى القوة والضعف لانتناهی ؛ وتفاوت 
الاق فى الاستعداد للموت بحس فاوت اليقين ببذه المای .وأما التفاوت باطفاه والجلاء 
فى الاصطلاح الأول فلا بكر أيضاء » أما فما تطرق اليه التجويز فلا يتكرءأعنى الاصطلاح 
اثانى » وفيا اثتنى الشك آیضا عنه لاسبيل الى إنكاره » فانك تدرك تفرقة بين تصديقك 
بوجود مک ووجود فد مثلا» وبين تصدبقاث بوجود موسى ووجود بوشع عليهما السلام 
مع أنك لانشك فى الأمرينجيما »اؤمستندها یم اوه ؛ ولكنترى أحدها أجلواً وح 
فى قلبك من الثانى ٤‏ لأن السبب فى أحدها أقوى وهو كثرة الفبرین » وكذلك يدرك الاا 
هذا فى النظريات المعروفة بالأدلة » » فانه لیس وضوح مالاح له بدليل واحدكوضوح مالاح 
له بالأدلة الكثيرة بة مع تساویما فى نن الشك »وهنا قدینکره الک الى يأخذ الم هر 
الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيا بدرکه من‌تفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة قذلك 
بكثرة متعلقات الیقین »كا يقال : فلان أ كثر عاما من فلان » أى مماوماته أكثر » ولذلك 
قد يكون الم قوی اليقين فى جیع ماورد الشرع به » وقد .يكون قوی اليقين فى بعضه 
فان قلت : قد فېمت اليقين وقوته وضعفه » وكثرته وقلته ؛ وجلاءه وشفاهه » می لی 


| الشك » أوعمنى الاستبلاءعل القلى » فا ممنى متعلقات اليقين وعجاريه» وفماذا يطلب اليقين» 
0 ای ما أعرف مايطلب فيه لین أقدر عل طلبه ؟ 0 
0 فاصم أن جيع ما ورد به الأنياء ارات انه وسلامه عل م من أوله إلى آخره هو من 
"| مارى اليقين» فان اليقين عبارة عن معرفة تخصوصةه ومتعلقه الءلومات الى وردت بها الشرائم؛ 
۱ فلا مطمع فى إحصائ! » ولكنى أشير إلى بعضها وهی أمباتها : 

فن ذلك التوحيد : وهو أن برى الأشيا كلها من مسبب الأسباب» ولا بلتفت إلى الوساطه 
۱ بل بری الوسائط مسخرة لاحي لها ؛فالصدق بهذا موقن ء فان انتنى عن قلبه مع الاعان إمكان 
| الشك فو موقن باحد المعنيين» فان غلب على قلبه مع الاعان غلبة ازالت عنه الغضب على 
۱ ساط ارام کر رسمه زا اليد حت الم ,لوقع 
انه لا پشسکر القل ولا اليد ولا یغضب عليهما » بل براها التين مسخرتين وواسطتین ‏ فقد ۱ 
صار مو قنا بالممنى الثاتى» وهو الأشرف» وهوثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته . ومبما تحق قأن ۱ 
| الشمس والقمروالنجومو اماد والنباتوالميوان وكل او ق فی مسخر أت ,أمره حسبتسخیر 
اقل ف يد الكاتب » وأن القدرة الأزلية هى المصدرللتكل » استولى على قلبه غلبة التوكل والرضنا 
والنسليم» وصار موقنا امن لفضب والمقد والمسد وسوء الاق فبذا أحد أبواب اليقين 
۱ ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تعالى : ( ما من دابة فى ألأرض إل 
| عل شه )»وین بأن ذلك یه وأن ما قدر له سيساق اليه. ومع غلب ذلك على | 
قلبه کان بملافن الطلى » وا شتد حرصه وشرهه وتأسفه على مافانه » وأغر هذا اليقين أيضأ | 
| جلة من الطاعات والأخلاق الميدة 
وش ان لت هن مس ال E E‏ 
رو را ره موهو لین بالثواب والعقاب » حي بری نسبة الطاعات الى الثواب كنسبة 
| الي ال الشيم » ونسبة للمامىالى الاب كنسبة السموم والأفاعى الى الحلاك » فكا حرص | 
على التحصيل للخبز طلبا الشبع فبحفظ قليله وكثيره » فکذلك محرص على الطاعا ت كلها للم 
۱ وكثيرها وکا تنب قلي لالسموم وكثيرها ء فكذلك جتنن المعاصىقلياها و کثبرهاوصنبرها 
| وكبيرها ا ا 


وثمرة هذا اليقينصدةالمراقبة 5 قاد 2 انلطرات»والبالغة فى التقوى:والتحرز 
عن كل الستثا ٺ وکا كان اليقين الك كان ال راز 1 سك والتشمير أبلغ 
ومن ذلك اليقين بأن الله تسالی مطلم عليك فى كل حال » ومشاهد واجس ضميرك 


| وخفايا خواطرك وفكرك » فبذا متبةن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وی عنم لشك » وأما | 
بالمنى الذانى وهو المقصود فهوعز بزيمختص به الصد قون . ور ته أن يكون الانسانفی خاوته | 


متأديا ف جميع أحواله LE‏ مالس عشهد ملك معظم بنظر اليه »فاه لابرال‌مطر قا متادب با قجیع 


أعماله » مماسکا حترزا عن كل حركة خالف هيئة الأدب » ویکون فى فکرته الباطنة كبو 0 


فى أعاله الظاهرة » اد بتحقق أن الله تعالى مطلم على سریرته کا يطلع الاق على ظاهره » 
فتكون مبالغته فى عارة باطنه وتطبيره وز ريينه بعين الله تعالى الكائنة اشد من مبالفته فى 
رين ظاهره لسائر الناس » وهذا القام فى اليقين,يورث المياء والحوف والانکساره والذل 
والاستکانة والحضوع » وجلة م نالأخلاقالحمودة . وهذه الأخلاق نور ثأ نواءامنالطاءات 
رضعة » فاليقين و ی کل باب مین هك الا بوابمثل الشحرة . وهذه الأخلاق فى القاب مثل 
الأغصانالمتفرعةمنها . وهذهالأتمال والطاعات الصادرةمن ال خلاق كالثار وكالأ نوار المتفرعة 
من الأغصان. فاليقينهو الأصل والأساس » وله ار وأبواب أ كثررما عددناه . وسيأنىذلك 
فى ربع المنجيات » إن شاء الله تعالى . وهذا القد ركاف فى معنی اللفظ الآن ۱ 

ومنبا ‏ أنيكون حزينا متكسرا مطرقا صامتا » بظبر أثر اللحشية على هيثته وکسوته 
وسپرته وحركته وسکونه ونطقه وسكوانه: لاینظر اليه ناظر إلا وكان نظره مذکرا لله 
تعالى » وكانت صورته دليلاعلى عمله » فالجواد عينه مر انه » وعلاء الآخرة .يعرفون بسهام فى 
السكيئة والذلة والتواضضع . وقد قبل : ماألبس الله عيدا ألبسة أحسن من خشوع فى سكينةه 
فعی لبسة الأنبياء » وسما الصالمين والصديقين والملاء 

و لمافت فى الكلام والنشدق » والاستفر تراق فى الضحكوالحدة فى ال رکوالنطق 
فكل ذلك من اناو الط ر » والأمن والنفلة عن عظيم عقاب اله وال ولد دبيخطة تومن 
دأب أبناء ادنيا الغافلين عن الله دون العاماء به . وهذا لأن العاماء ثلاثة کا قال سبل ری 
ره الله : عام باص الله تع الى لا بأيام اله وم الفتون فى الملال والحرام + وهذا لعل لابورث 
احشة ۳۷ لم اه وم موم الومنین؟ وعال باه ا ارا 


سس 


( احباء اي ۱۳۷ 


بح و سر هت هه حت حت و د با رح م حم وح و ري جع ده جم کت 


جح << 


2 صصخ رح رح 3 


تال وبأيام لله تعالى » وم الصديقون » وانشية وانشوع إغا تغلب علیهم . وأراد ی لله 
آنواع عقوبانه الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة . فن احاط 
عله بذلك عط خو فه وظبر خشوعه 

وقال عمر رضی الله عنه : تعلموا الم + وتعاموا للعلم السكينة والوقار وا » وتواضموا 
من تتعامون منه » وليتواضع 35 من تعل م » ولا نكونوا من جبابرة العاماء ؛ فلایقوم 
rE e e‏ ی الله عبدا ٠‏ عاما إلا آته ممه حلما وتو اهنا هنوزفا 
فذلك هو الم النافع . وفى الاثر : من اتاه الله عاما وزهدا وتواضا وحسن خلق فبو إمام 


و ۳ و را وم و م وگ ساي و نا 
القن .وق الى ۳" « ان" من خیار آم قوما کون جبرامن سمة ركمَة نم 
ع 3 و اه وم ۳ ۳ 2 »© ۰ 3 ق ۰ 
وَيْكونَ سرامن وف عذابه » ابدام فى الأرض قوم ف‌الماء ارواحم في 
وور و ل 8 رسع 5 2 7ن ۳ عطي مر ص ص 
انیا وع لم فىالآخر »یشان با لسكينة »وق بون با لو سیلة» . وقال الحسن: ا لحل 
وزير العلم » »والرفق آبوه» والتواضع سرباله 
وقال بشر بنالمارث: من طلبالرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى بيغضدفانه مقو تف السماء 
| بالمسكيم » فأوسی الله تعاللى إلى نبيهم : قل لفلان ملا تالأرض نفافا ولم تردقىمن ذلك بشىء 
وإنى لاأقبلمن نفاقكشيئا . فندم الرجل وآركذلك وخالطالمامة ومشى ف الأسواقووا کل 
فى إسرائيل وتواضع فى نفسه » فاوحی الله تعالی إلى نيم : قل له :الان وفقت رضاى 
وحكى الأزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد أنهكان بقول : ينظر أحدك إلى الشرطى 
فیستمیذ باه منه ؛ وينظر إلى علاء نا التصنمین للخاق التشوفین إلى الرياسة فلا يقتم وم 
5 1 ع ا §f J,‏ .و يه 6 بر روج 
احق‌بالقت منذلك الشرطی . وروی أن « قیل : بارسُول اله ای الا عمال افضل ؟ قال 
(۱) حدیث إن من خيار أمق قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ویس‌کون سرا من خوف عذابه 
(۲) حدیث قبل يا رسول اه أي الأعمال أفضل قال اجتناب الحارم ولا پزال فوك رطبا من ذکر الله 
الحديث : | آجده هکذا بطوله وف زیادات الزهد لابن البارك من جديث الحسن مرسلا : سثل النى 
صلى الله عليهوسلم : أى الأعمال أفضل قال أن :وت بوم تموت ولسانك رطب من ذکر اه تغالى. وللدارى 
من رواية الأحوص بن حكيمعن أبيه مرسلا ألا إنشر الشرشرارالعاماء و إنخيرا ير خيار العاماء . وقدتقدم 


صسح ا لااال7 9910 O‏ 


۱ ا‎ lk: جتتاب آلتارم؛ ولا رال فول د رطب من وک رأث 5 .ل‎ ١ 
۱ / قال ماه علیاوسم :ماح" ان د کرت اه اياك ون نس رد‎ ۱ 
ا بساحت | أن بيت ید ر وت‎ 
: منك 4 و لاس س اش قل : اشنم اة . قل‎ 
۳۳۹ قبل‎ ٠ انم الم اه یه وس أن إا رژا ذ کر ان‎ ۱ 
ال غفا لوا خير ال أله » قال : ا‎ 
لعل ادع و "ما کر ان ی متا رم ان ار‎ 

۱ وا کر الاس نخان ال تیم وان وت اس میم 
۱ و حَرانا ییا 
| وقال على ری ان فى خطبة له: ذمتى رهينة وأنا به زعم »نانوی زرع | 
قوم » ولا إظما على المدى سیخ أصل » وان أجهل الناس من لا بمرف قدره ءوإن أننض 
الق إلى الله تعالى رجل قش علما أغار مه فى أغياش الفتنة ماه أشباه له من الاس وأرذ الهم 
ال ء و بعش فى العلى یوما سالا» بكر واستکتر » فا قل منه وکنی خير ما كثر وألحى ‏ حتى 
إذا ارتوى من ماء اجن » وأ كثر من غير طائل » جلس للناس معاما لتخليص ما التبس على 
| غيره» فان لت به إحدى الهیات هيأ لما من رأبه حشو الرأئ » ؛ فهو من قط الشمبات فى 
۱ مثل نسح المتكبوت لايدرى أخطأ أم أصاب » رکاب جبالات » خباط عشوات » لا بتذر 
۱ ما لا نسل » ولا بعض على العم برس قاطع فينم »تک منه همه » وتتحل شتا 
۱ الفرورج اطرام» لاملىء واقه إصدار ما ورد عليه» ولا هوأهل لا فوض اه و لین 
حلت عليهم الشلات » وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا . وقال على رضی الله عنه: 
إذا سمعتم الم فا كظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتسجه القاوب 

وقال بعض السلف : الما إذا منحك سک مج من العم .ول : إذا جع لس ا 


(۱) حديث إن أ كارالناس أمنأ يوم القيامة كنم خوفا في الدنیا- الحديث ؛ لم أجد 4 أصلا 


i a‏ 3 سمحي هه وت هه هو 0 ا 
a ۰‏ جه MRT OM HACHETTE OHDOT gs GC‏ عر مرج 2 ومو مدا وم د جم EI‏ 


لاا تمت النعمة مها على لت یساش دج لاا کت 

النعمة بها على المع : : المقل؛ والأدب» وحسن الفیم. . وعل الجا فالأخلاق التى ورد مها القرءان 
لفاك عنها علاء ٠‏ الآخرة لأنهم .تعلمون القرءان للعمل لالارياسة . وقال ابن عمر رضی الله 
عنم« لد عتا هه من ألدَمْرِ اعد ی ان نان ون رم 


فيتعلم اعدا وحرام اواب رها وزواج بيغا بوم نی آنیقف عنده َه ناء وله رم 
۶ و 


رجالا يوق حدم" قران بل یبن ان فة ألكتاب إلى غاعته لایدری ١١‏ 


ما وتا واه ابی أن شف عنده و ره تر ألدقل» وفى خبر | خر عثل‌مناه ۳" 


۱ ا و مل امیر ری لقا ر ا ان وید قوم 


مق سيره > ر 


بو ون اشر بان قبل الان یقیون حروفة وإضیغون ُدوده و حقوقه شولون نا ۳ 
ماوت :أل متا لت »وی لفظ آخر: : «أولتك شر رار هذه الا 


وقل : مس من الأخلاق هى من علامات عاماء الآخرة مفهومة من س ات م 


۱ کتاب اللدعز وحل: انمشةه واحشوع »والتواضع » وحسن الق 4 واشارالاخرة عل الد نیاء 
وهو الزهد» نأما المشية فن قوله تعالى: ([عا ححْشَى لله من عباده آلشاماه) . وأما انلشوع 
| فن قوله تعالى: (خاشمين له لاإشترون با بات أله تا قلیلد) . وأما التواضع فن قولهتعالى: 


وش < حتاحلث لمق 7 و فن کک 0 من له لت ( 


2000 


سال ولا تلا" TT‏ هه شرح 


(۱ ) حديث ابن مر لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤل الان قبل القرهءان- الحديث : اما 
وصمحه على شرط الشیخین والبييق 
(؟ ) حديث كنا أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الانان قبل الفرءان - الحديث:ابن ماجه من 
حديث جندب مختصرا مع اختلاف 
. (۳) حديث لا تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم فمن برد اه آن موديه يشر صدره للاسلام»الحديث 
ا جاک والیق فى الزهد من حدیث ابن مسعود 


( احیاء علوم الدین 2 ۱۳۱ 


صَدْرَهُ اسلا م) فقيل له : ماهذا ال ؟ فتال + إن لور إذا قف فيا لقلب | شرح له 
زوا » قبل :فل لذلك م من علامت ؟ قال صلىالله عليه وسل : : نم لاني عن ن دار 
الشروره والإثابة | دا رأ لاود وَالاسْتمْدَاد إلموات قبل وله 

وم - یکون كار بحثه عن عل الأمال وا یفده ويشوش القاوب و .بيج 
الوسواس وش الشر » فان أصل امین التوق من الشر » وأذلك قبل : 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقیه 
ومن لابءر ف الشر من الثاس عم فيه 

ولأن الأعمال الفملية قريية وأقصاهابلأعلاها المواظبةعلى ذكر التعالى بالقلى واللسان» 
وإغا الشأن فى معرفة مایفسدها ؤيشوشهاء وهذا ما تکتر شعبه ويطول تفریمه ؛ وكل ذلك 
ما يشلب مسيس الماجة اليه » وت به الباوى فى سلوك طریق الا خرة 

وأماعاماء الدنيا فلم رنیمون غرائي التفربماتفى الحكومات والأقضية » وتعبونى 
وضع صور تنقضی الدهور ولا تقع أبداء وإن وقمت فا تقع لنيرم لالم » وإذا وقمت كان 
فى القائمین مها كثرة عويتركوزمابلازمهم ويتكررعليهم! ناء الیل وأطراف اللهارء فىخواطرم 
ووساوسهم وأماطهم وما یمد عی السمادة من باع مهم بيه اللآرم خیم غير الناذر» ر 
للتقرب والقبول من الحلق على التقرب من الله سبحانه » وشر‌ها فى آن يسميه البطالون من 
أبناء الدنيا فاضلا محققا عالا بالدقائق ! وجزاژه من الله أن لابنتفع فى الدنيا بقبول الاق » بل 
تکدر عليه صفوه بنوائ ب الزمان » ثم برد لقامة مفلسامتحمرا على مابشاهده من رب العاملين 
وفوز القر بين » وذلك هو الحسران المببرل 

ولد كان المسن البصری رمه اه أشبه اس کلاما بكلام الأأنبياء عم السلاقوالسلام» 
وأقرمهم هديا من الصحابة رضئ الله یم : اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك »وکان أ کر 


كلامه فى خواطر القلوب » وفساد الأعمال ؛ ووساوس النفوس » والصفات الخفية النامضة» ا 


من شہوات‌النفس . وقد قيلله : ياأبا سعيدإنك تكلم بكلام لایسمعمن غيرك فنأ نأخذته 5 
قال : من حذيفة بن الهان . وقيل ذيفة : تراك تک بكلام لایسیمم من غيرك منالصحابة فن 


DESOTO‏ حك ب ير 


۱۳۳ ۱ كتاب الشعب ) 


r‏ جج و تحت مت ججح ج ج رح وت 


5 ۹ ۰ 1 سب ah O‏ ور ل 

اه خصنى به رسول الله صل الله عليه وسم « كان التاس بسالونه عن ابر 
| سه ر ٤ور‏ هه ار سم سم 6و یس 2 66 2 ۰ 1 
وت أسالة عن اشر عاف ان اقم فيه وعاشت اناي لايسبقنى عامه ¢ ۰ وقال‌مرة ۳ 

2 م‎ ََ e و اد‎ Fah. o o اه‎ 

0 فعلمت أن من اعرف الث لا لعرف | تسیر 0 وق اوخل آخر د وا امن ارول 
لو ابيا ر 7 ی ع م 0 1 و 
لله ما لن عمل كذا وَكذا ؟ رالو نهن فضائل الا مال» وكنت اقول يَارَسُولَ ا لله : 
ا سم ۾ رور سر ۵ 5 ور 9 رم شو و 

۱ افيد كدو لد ؟ فلا رای باه عن آقات الا عمال خصنى يتا اليل » 

| وکان حذ فة رحی الله ع أيضا قدخص بعلم المنافقين 43 واذرة ععرفه عم النفاق 


رضی اف عته بساله عن فسه : هل یم فيه شيئا من الفاق ؟ فبرأه من ذلك . وكان تمر رضی 
۱ اله عنه اذا دعى الى جنازة ليصلى عليها نظر : فان حضر حذيفة صلى عليها » وإلا ترك . وکان 
۱ پسمی صاحب السر 
فالمناية قامات القاب وأحواله دأب عاماء الآخرة » لأن القلب هو الساعی إلى قرب الله 
تعالى . وقد صار هذا الفن غربا مندرسا ؛ واذا تعرض العالم لشیء منه استفرب واستبعد» 
وقبل هذا تروق ال کرین » فأين التحقيق » ویرون أن التدقیق فى قادئق اليادلات . واقد 
صدق من قال : 
الطر'ق شیر" وطرءق الق مفردة والسالکون طریق الق أفراد 
لایمرفون ولا ُدرى مقاصدم فهم على مبل عشون قصاد 
والناس فى غفلة عا راد مم فجلمم عن سبيل الق راد 
وعلى ال فلا یل كثر الاق إلا إلى الأسبل والأوفق لطباعبم » فان ا للق مر" 
والو قوف عليه صعب »ودرا که شديد » وطرربقه مستوعر » ولا سيا معرفة صفات التاس 
وتطبيره عن الأخلاق المذمومة فان ذلك تزع للروح على الدوام ؛ وصاحبه بنزل ممزلةالشار 5 


سے ا م 


e 0)‏ الناس بسالون رسول الله صلی الله عليه وس عن الخير وکنت أساله عن الشر ادیش : 
احر جاه ختصی 1 


للدواء صر عل مرارنه رجاء الشفاء » وينزل منزلة من جمل مدة العمر صومه » فهو قابى 
الشدائد لیکون فطره عند اموت » ومتى تكثر الرغبة فى هذا الطریق . ولذلك قبل : إن هكان 
فى البصرة مائة وعشرون مكلا فى الوعظ والنذ کو وم یکن من تكلم فى عل اليقين وأحوال 
القلوب وصفات الباطن إلا ثلائة : مهم سل التسئترى ؛ والصبیحی » وعبد الرحيم ؛ وكان 
ملس إلى أولئك الاق الکثیر الذى لابحصى » وإلى هؤلاء عدد يسير قلا يجاوز المشرة» 
لأن التقيس المزيز لابصلح إلا لأهل االحصوص » وما بیذل للعموم فأمره قريب 

ومنها - أن یکون اعهاده فى عاومه على بصيرته وإدراكه بصفاءقليه » لا على الصحف 
والكتب » ولا على تقليد ما يسمعه من غيره » وا لقلد صاح الشرع صاوات الله عليه 
وسلامه فا أمر به وقاله؛ وإنما يقلد الصحابة رضى الله عمهم منحيث إن ف لیم يدل علىسماعهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسل ثم إذا قد صاحب الشرع صلى الله عليه وسل فى تلق أقواله 
وأفعاله بالقبول فینبنی أن يكون حريصا على فیم أسراره :فان المقك إا فمل الفمل لأف 
صاحب الشرع صل الله عليهوسل له وضعل لابد وأن یکوناسر فيه » فينبنى أن یکون‌شدید 
البحث عن أسرار الأتمال والأقوال » فانه إن | كتق حنظ مايقالكان وعاء لملم رلا رق 
الا . ولك كان يقال : فلان من أوعية لب ؛ فلا يسمىعالما اذاكان شأ نهالحفظ من غير اطلاع 
على المي والاشرار توم کقت عق قالطا اشنا تور لهذا تاها رق قن یت عا 
مقلّدا » فلاينبنىأن يقد غيره . ولذلك قالابنعباس رضىاله عهما(؟ «مامن حار إلا بوخد 
من علیه ورد إل رول فطل لله عليه وسل » وقد كان تم من زد بن ثابت الفقه » 
ورا عل افا کب »ثم خالفها فى الفقه والقراءة چیسا. وقال بض ال اف : ماجاءنا عن 
رسول الله صل اه عليه وسل بلناه علی ال امن والین » وما جلءنا عن الصبحاية رنی عم 
فنأخذ منه و ترك » وماجاءنا عن التابمين فیم رجا وحن رجال 

وإغا فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول اله صلی الله عليه وس واعتلاق 
قأوبهم ا را آدرکتبالقرائن » فسددم ذلك الىالصواب منحيث لايدخل فى الرواية والعبارة 


)۱( حديث اين عباس مامن أحد الا يؤخذ من عامه ويرك الا رسولالله صلی اله عليه وسل : الطبراتى من 
من حديثه يرفعه بلفظه من فوله: وبدع 


۱ 
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ية ,يكن شىء مها فى زمن الضحابة وصدر التابمین » وغا حدثت بعد سنة مائة وعشرین 
من المحرة ؛ و بمد وفاة جیع الصحابة وحلة التابمينرضى هم »و بعد وفاة سعید ن‌السیب 
والحسن وخبار التابمين » بل كان الأولون یکرهون + کتب‌الأحادیث ولصيف الكتب للا | 
پشتدل الناس مها عن المفظ وعن القرءانوعن الندىر والتذّكرء وقالوا : احفظوا کا كنا حفظ . 


ولذاك كره أبو بكر وجاعة من‌الصحابة رضی‌الله م تصحيف القرءان ف‌مصحف ‏ وقالوا : 


كيف نفعل شيئا مافعله رسول الله صلى الله عليه وسل » وخافوا اتکال الناس على المصاحف » 
وقالوا : تترك القرءان يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء کون هذاشغلبم ویم » حتی 
آشار مر رذ الله عنه وبقية الصحابة بك القرءان » خوفا من خاذل الناس وتکاسایم » 
وحذرامن آنیقم نزاع فلا بوجد أصل برجم اليه فى كلة أو قراءة من التشامبات » فانشرح | 
صبر ایی بكر رضى لله عنه لذلك » فجمع القرءان فى مصحف واحد . وکان أحمد بن حنبل 
يتكر على مالك فى تصنيفه اللوطأ » وقول : ابتدع مالم تفمله الصحابة رضی الله عنهم 

وقيل : أول كتاب صنف فی الاسلام کتاب ابن جرع ف الكقار یف وف اا 
عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضی الله عنهم بعک » ثم کتاب‌معمر بن راشد الصنمانی 
لین » جع فيه سننا مأاورة و »نم كتاب الوا بالدينة مالك بن أنس » ثم جامع سفيان | 
الثورى . 

ثم فى القرن رایع حدنت مصنفات الكلام » وكثر االحوض ف الجدال » والنوص فى 
إبطال القالات ‏ ثم مال الناس اليه وإلى القصص والوعظ بها » فأخذ عم اليقين فى الاندراس 
من ذلك الزمان » فصار بعد ذلك يستغرب عل القلوب » والتفتيش عن صفات النفس ومکاید 
الشیطان» وأعرض عن ذلك إلا الأقاون: فصار يسمى امجادل ليتكلم عالماء والقاص الز حرف أ 
كلامه بالعبارات السحمة عالما» وهذا لأن العوام م الستممونلیهم» فكان لابتميز لم حقيقة 
العم من غيره؛ ول نکن سيرةالصحابة رضى اللاعنهم وعلومهم ظاهرة عدم حتى کانوابعر فون ۱ 
بها مبابئة هؤلاء لم » فاستمر عليهم امم العاماء؛ وتوارث اللقب خلف عن سلف » وأصبح 


کک ج ج چ ل هب مت سح جح مج نوی GOSS‏ و عو رح رد وت رسع ع ودع ونم EME ES‏ ونم وص تم وی چپ رن 


) احیاء تعد یت ( و۱۳ 


الفرق بین ۱ e‏ على یی مف الدبن فى قرون سالفة سك ا 
زمانك هذا ؟ وقد انتمی الا إلى أن مظبر الانكار پستهدف لنسبته إلى امنون, فالأولىأن 
يشتغل الانسان بنفسه وبسکت 

ومنها- أن يكون شديد التوق منمحدثات الأمور وان اتفق عليها اللجهورء فلا یغرنه | 
إطباق الاق على ما أحدث بعد الصحابة رض الله عنهم » وليسكن حريصا على التفتيش ء عن | 
أحوال الصحاءة به وسيرتهم وأعمالحم »وما كان فيه 9 م :أكان فى التدريس والتصنیت ١١‏ 
والناظرة والقضاء والولاية ونولى الأوقاف والوضايا وأ کل مال الأيتام وخالطة السلاطين || 
وجامللهم فى المشرة ؛ أم كان فى الموف والمزن والتفکر والجاهدة وعرافبة الظاهر والباطن 
واجتناب دقيق | 2 وجليله» والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايدالشيطان» || 
إلى غير ذلك من علوم الباطن 


واعل تحقيقا أن أعل أهل الزمان وأقربهم إلى المق هم الصحابة وأعرفيم بطريق ظ 
السلف » هنهم أخذ الدين » ولذلك قال على رضى الله عنه : خيرنا أتبمنا لهذا الدن لا قيل له : 1 
خالفت فلانا فلاينبنى أن يكثرث ماف أهل ال صر فى مواققة هل عصر رسول اله صي ۱ 
اله عليه وسل » فان الناس رأوا رأيا فيا م فيه ميل طباعهم اليه » ول تسمح نفوسهم بالاعتراف ۱ 
أن ذلك سبس المرمان من الجنة » فاعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه . ولذلك قال الحسن : 

محدثان أحدما فى الاسلام : رجل ذو رأى مىء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأبه ؛ ومترتف” 
لعبد الدئياءلحا يغضب ولا يرضى وإياها يطل » فارفضوها إلى النارء ون رجلا أصبح فى ۱ 


هذه الدنا بن مترف دعوه إلى دنياه» وصاحب هوی بدعوه إلى هواه » وقد عصمه الله 


تعالى منها » يحن” إلى السلف الا يسأل عن أفمالم تیآ مارم » متمرض لأجر عظيم » 0 
فكذلك کونوا 0 


وقد روی عن أبن مسعود موقوفا ومسندا ٩۳‏ أنه قال : إها شتا آنتان : آلکلام/ | 


(۱) حديث ابنهسعود إفاها اثنتان الكلام والحدى ساطدیث : ابن ماجه 


۶ وص ی 


27 22 


۳ و ولا مس و ۶و الاس 


1 م 
ونی خطبة رسول ألله ر طولى | 1 م عيية م“ ن عيوب 


راصم 5 و 


وان" مال a‏ 4 ن غير ممصي ء وخالط اهل ألفته واکم م6 وح ااهل 


.2 ررر 


رل وا لصي » طوت لن ذل فى تسه وَحَسلث خلیتته “» وَصَلحَتْ مسر یرنه » وعزل 


عن الاس ره طوتی آن تمل بعلمه وال مرن E‏ كك الاي 
قول ۰ وَوسعته ل و 0 سدها إلى دع 6 

وكان ان مسمود رذن اه عنه بقول : ين امدق اخر الزمان خبو من کر من 
العمل ؛ وقال اتم فى زمان خیرک فيه السارع فى الأمور » وسيأنى بعد زمان یکون خیرم 
فيه االتثبت التوقف لكثرة الشبپات . وقد صدق » فن لم بتوقف فى هذا الزمان ووافق 
| الجاهير فما م عليه وخاض فما خانوا فيه » هلك كا هلكوا . وقال حذيفة رضی الله عنه : 
١‏ أعجب من هذا أن معروفني ایو متكر زمان قد مغی »ون متكرم یوم معروف زمان 
قدأبى: » وإنتم لا تون بخ ما عرقمالمق وكان الام برت . ولقد صدق» 
فان أ كثر معروفات هذه الأعصار متكرات فى عصر الصحابة رضی اله عنهم » إذ من غرر 
المروفات فى زماننا رین المساجد وتتحیدها » وإنفاق الأموال العظيمة فى دقائق عماراتها » 
وفرش البسط الرفيعة فيبا 

ولقد كان يعد فرش البواری فى السحد بدعة . وقيل !+ من حدثات المحجاج » فقد كان 
الأولون قاما ماون ل يدنهم وبين التراب حاجزا 

(١)حديث‏ طوف لمن شغله عيبه عنعيوب الناس: وأنفقمالا اكتسبه ‏ الحديث: : أبو نیم من حديث سین 


انع لسئد ضعبف والبزار من حديث أن سأول الحديث وآخره » والطيراق والييقئن منْ حديث 
رکب الصری وسط .الحدريث وكلها ضعيفة . 


وكذلك الا شتغال بدقائق الجدل والمساظرة من أجل علوم أهل الزمان» ویزعمون أنه | 

من أعظم القربات . وقدكان من المتكرات 

ومن ذلك التلحین فى القرءان والأذان 

ومن ذلك التعسف ف النظافة والوسوسة فى الطبارة » وتقدير الأسباب البعيدة فى | 
جاسة الثياب مع النساهل فى حل الأطعمة وتحريها؛ إلى نظائر ذلك 

ولقد صدق ابن مسعود رضی الله عنه حبث قال : أتم اليوم فى زمر اموی فيه ثاب 
علم ‏ وسيقى علیک زمانیکون الل فيه فيه تابعا للبوى . وقد کان أحمد بن حنبل یقول: تركوا 
الم وأقبلوا على الشرائب » ملأقل الم نیم ! والله المستعان . وقال مالك بن أنس رجه الله : 
م تكن الناس فما مضی ا الناس اليوم ول يكن الا 
بقولون : حرام ولا حلال » ولكن أدركتهم ولون : مستحب ومكروه . ومعتاه أ م 
کانوا ينظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب » فأماالحرام فان فنه ظاهرا . وکان 
هشام بن عروة قول : لاتسألوم اليوم عما أحدثوه بأنقسم انهم قد أعدوا له جوابا > 
ولکن ساوم عن السنة فانهم لابمرفونها . وکان أو سلمان الدارانی رجه اله قول :لاینینی 
ن ألم شيئا من یر أن يعمل به حتى یسیع به فى الأثر فيحمدلله تعالى إذوافق ای نفسه. 
وإنا قال هذا لأن ماقد أبدع من الآر اء قد قرع الأسماع وعلق بلوب» ورعایشوش صفاء 
القلب فيتخيل بسببه الباطل حقا . فبحتاط فيه بالاستظبار شبادة الآثار . ولمذا لما أحدث 
مروان امنبر ف‌صلاة الميد عند اس قام اليه أبو سعيد لحدرى رضی اله عنه ققال: يامروان 
ماهذه‌البدعة ؟ فقال: پا ليست ببدعة » إنها خيرمما تم ان الناسقد كثروا فاردت أن يندم 
اشوک فال اون : والله لانانون مر ما أ 0 0 اليوم ! 
Ss‏ 
والاستسقاء ل قوس آوعم) » لاعل ا لمر 


لسسشستامك١‏ ا ا و ا ا ا ا ا د 
(۱) حديث كان يتوكأ فى خطة العيد والاستسقاء على قوس او عصا : الطبرای من حديث الراء 
ونحوه فى يوم الأحىليس فيه الاستسقاء وهوضعيف ورواه فى الصغير من حديث سعد القرظ 
كان اذا خطب فى العيدين خطب على قوس واذا خطب فى الجعة خطب على عصا وهو عند ابن 

ماجه بلفظ كان اذا خطب فى المرب خطب على قوس الحديث 


هار هگ مر 


وفالحديث الو » من اخدت فى ديننا مالس منه فهو رد » . وف خر آخر: 

3 )ا س 5-7 و و ۱۰ ووس سم ۳ ۳ 20 - 1 
دمن" غش امى فعليه لعنة الله والملانكة والتای امین » قبل بارسول الله : وما غض 
1 او و a‏ ل و ا ١ e‏ م ت 
امتك ؟قال: ان ستدع بدعة حمل الاس عليها » وقال صلى الله عليه وسل ' « ان له 


۳ 


مي میم عا تقرس 00 رە 2 2 7 ۶ ۱ 
عر وجل ملكا بنادی كل بوم: من خالف ندنة رَسُول أو صلى الله عليه وس لم 


تساه » ومثال انى على الدين بابداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا مثال ٠‏ 


من عصى اللاك فى قلس دولته بالنسبة إلى من خالف آمره فى خدمة منة »وذلك قد بنفر له؛ 
فأما قلب الدولة فلا . وقال بعض الملاء : مانكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء » وماسکت 
عنه الساففالكلامفيه کلف . وقال غيره : المق ثقیل من جاوزه ظلم صرعنه ء 
ومن وقف معه | كتق . وقال صل الله عليه وسله ٩7‏ « علیسکم با مط الاوسّط ‏ لذی 


4 هن ھر ۳ عحر ) 


برجم له ال رم له ای ۰ 

وقال ابن عباس رضى الله عنها : الضلالة لما حلاوة فى قلوب أهلبا » قال الله تمالى : 
(وذر لذن مدا ديهم لا واوا ) وقال تعالى: 1 فن و له سوه له فرآه خسن . 
فكل ما أحدث بعد الصیعا رضی اعنم ماجاوز قد رالضرورةوالماجة »فوومن اللس واللوو 

وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده فى وقت الصحابة رضى الله عنهم فرجعوا اليه 
حسورین»فقال : ما شان ؟ قاوا: ما رأينا مثل هؤلاء : ما نصیب تين نشيدا ودا وا 
فتال : ان لا تقدرون علیهم : قد صحبوا نببهم » وشهدوا تتزيل رهم » ولسکن سیأتی م 
قوم تنالون منهم El‏ . فاما جاءالتابعون بث جنوده فرجموا اليه متكسير: ء فقالوا :ما 


Ê 


رابا أعجب من هؤلاء انصیب ممم الثىء بعد الثی» من الذنوب فاذا كان آخرالنهار 


(۱) حدیث من احدث ف دیتا ما ليس فیه فهو رد : متمق‌علیه من حديث عائشة بلفظ :ق آمر نا مالس 
منه . وعند أن داود فيه 

۲۱ ) حدیث من غش أمتى فعليه اعنة الله -الحديث :الدار قطن ف الاثر اد من حدیث نس بسند ضعيف حدم 

(۳) حدیث إن لله ملسکا ینادی کل یوم من خالفب سنة رسول الله صلی اله عليه وسلم | تنله شفاعته: 


(4 ) حديث علیسع بالنمط الأوسط الحديث : أبو عبيد في غريب الحديث موقوفاعل على بن أبى طالب 
وم اجده مرفوعا ۱ 


تع ی و تست كع حك موی رن ده تعد يدسج عدت عد 2 بد م e FERE‏ 
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أخذوا فى الاستغفار فیدل اله سيئاتهم حسناتء قال : إن لن تناوامن هؤلاء شا لصحة 
توحيدم » وانباعهم لسنة نيهم » ولکن سيق بعد هؤلاء قوم تقر أعيني مهم »تبون بهم 
لعبا ؛ ولقودوم بازمة أهوائم کیف‌شتتم »إن استنفروا ) يغفر لهم » ولا توبون فدلا | 
سینا م حسنات . قال : شاء قوم مد الترن الأول فبث فيهم الأهواء وزن هم البدع » 
فاستحاوها » وامخذوها نا »لا پستنفر ونال منهاء ولا رتو بون عنها » فساطعليهم الأعداء » 
وقلدوم ان شاءوا 

فان قلت :من أبن عرف قائل هذا ماقا بیس‌ول بشاهد إبليس ولا حشثهبذلك؟ 

فاع آن‌آر اب القلوب یکاشفون بأسراراللکوت عتارةعل سبيل الا ام بأن خر لم 
على سبيل الورود عليهم من حيث لابمامون» وتارة على سبيل الرؤيا البادقة» وتارة فى اليقطة | 
على سبيل کشف المانى عشاهدة الأمثلةكا یکون فى انام » وهذا أعلى الدرجات» وهی من | 
درجات النبوّة العالية »كا أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من ابو ة 

فاباآن یکو نحظاكمن هذا العم إنكار ماجاوز حد قصورك ففيه هلك التحذلقوذمن 
العاماء »الزاعمون أمهم احاطوا بعاوم المقول . فالجبل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه 
الأمور لأولياء الله تعالى . ومن أنكر ذلك للاولياء زمه إنكار الأنبياء » وکان خارجا عن 
دين بالسكاية . قال بعض العارفين : إن انقطم الأبدال فى أطراف الأرض واستترواعنأعين 
اون لأنهم لابطيقونالنظر إلى عاماءالوقت » لأنهمعندم جها ليلل تمالى » وم عند تفسهم 
وعند الجاهلين عاماء . قال سبل النستری رضى اله عنه : إن من أعظ المعاصى امول بل » 
والنظر إلى العامة؛ واستّاع کلام أهل النفلة» وكل عا خاض ف الدنيا فلا ينبنى أن يصنى إلى 
قوله ‏ بل ہنی أن نهم كل مایقول » لأ نكل إنسان مخوض فيا أحب » ويدف مالايوافق 
و واكك قال الله عز وحل ( ولا تطم من 5۳۹ تیه در ون هرارکان 
مره فرط ) . والموام العصاة أسعدحالا من الجبال بط ريق الدين» المتقدين نم من الملماءء 
لان المامی العاصی معترف بتقصيره فیستنفر ویتوب » وهذا الجاهل الظان أنه عا فان ماهو 
مشتفل به من العلوم التى هى وسائله إلى الانيا عن ساوك طرريق الدين؛ فلا ثوب ولايستغفر» 
پل لابزال مستمرا عليه إلى الوت 


وإذ غلب هذا على أ کثر الناس إلا من عصمه الله الوا تقطع الط من اصلاحیم ؛ 
فالأسل لذىالدين الحتاطالءزلة والانة راد عنهم »كاسياقى فى كتاب الدز زلة انه إنشاءاللهتعالى. 
ولذلك كت ,يوسف بن أ باط الى حذيفة الر'عتى ماظنك عن بق لاجد أحدا لايذكر اله 
تمای‌ممه إلا کان | آنا أ وكانت مذا كرته معصية 1 وذلك أنه لاد أهله ؟ ولقد صدق » فان 
مخااطة الناس لاتنفك عن غيبة أو سماع غيبة » أو وت على متكر .وان آحسن أحواله أن 
شید عما أو بستفیده . ولو تأمل هذا السکین وعل أن إفادته لاتخاو عن شوائس الرياء وطلب 
الجع والرياسة » عل أن الحفید | بريد أن يحمل ذلك الة الى طلبالدنیا » ووسیله الى الشر » 
فیکون هو معينا لدعلل ذلك ؛ ؛ وردءا وظبيرا و میا لا" سبابه » كالذى يبيع السيف من قطاع 
الطريق فلم مكالسيف ء وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو »ولذاك لابرخص له ف البيع 
من يعم بقرائن ن أحواله أنه بريد به الاستعانة على فطع الطر بق 

فبذه اثنتا عشرة علامة من علاماتعلماء الآخرة نج الواح منها جلة من خلاق 
عاماء السلف . فكن آحد رجلين : اما متصفا بهذه 0 3 معترفا بالتقصيرمع الإقرار به. 
وإياك أن تکون الثالت فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين » وتشبه سيرة البطالين 
بسيرة الناماء الراسخين ء وتلتحق تحبلك وإنكارك بزمرة المالكين الا بسپر . نموذبالله 
من خدع الشيطان عفبها هلك المبور. فنسأل الله تعاللى أن يحملنا من لاتفره المياة الدنيا » ولا 
يمره اه لفرور | 


الباب السات 


+ مل ٠‏ © بهو 7 
فى العمل وہ وحصرقتۂ واضا مہ 
بیان شرف العقل 
اءا م أن هذا ما لاحتاج إلى تکلف فى إظباره » لاسما وقد ظبر شرف العلل من قبل 
المقل. والمقل م نع الم ومطامه وأساسه الم يحرى منه مجرى ار من الشحرة » والنور 
من الشمس » والرؤية من العين ؛ فكيف لايشرف ماهو وسيلة السعادة فى الدنيا والآخرة ؟ 


أو کف بستراب یه والبهيمة معقصور نيزم عنم لمقل » حت إن أعظ الام بدناوآشدها 
ضراوة وافواها سطوة اذا رای صورة الانسان احتشمه وهابه » لشموره باستبلاله عله »لا 
خص به من إدراك اليل . ولذلك قال صل الهعله وسل « اسح فقوو يكاي فاته 
ولوس ذلك لكثرة ماله » ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوته» بل ازيادة حربته التى هی 
عرة عقله » ولذلك ترى الأتراك وال كراد وأجلاف العرب وساثر املق مع قرب مازلتهم 
من رتبة البهاثم يوقرون المشايخ بالطبع » ولذلك حين قصد كثير من العاندن قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسل فلما وقمت أعينهم عليه وا کتحاوا بفرته الكرعة » هابوه : وتراءى لهم 
ما كان يتلا لأ على درباجة وجهة من نور النبوة » وان كان ذلك باطنا فى نفسه بطون المقل 

٠‏ فشرف العقل مدرك بالضرورة .وتا النصد أن نوردماوردت به الأخبار والآيات فى 


: ۲ ۲ 9 رما 8 عر ی وروم تا بين 2 
ذكر شرفه » وقد سیاها للهنورا فى قولهتمالى : ( الله اور السّموَات وآلاوش مثل وره 


خر چم 


39 اس ےم 
كمشكاة ). وسمی الم الستفاد منه روحا ووا وحيأة 1 فال تعالى :( رکذلا اوحینا 


01-0 2 3 8 و وس ی 16 5 مه وس 6 ص 
لك روحا من اشر نا ) .وقال سبحا نه :۰( اومن کان متا فاختاه وحعلتا له نورا_عشی 
ا م 9 8 5 ر 8 ۳ 
ره التّاس ). وحيث ذکر النور والظمة أراد به لس والجبل »کقوله :( رجهم يمن 
هرر 00 3 رر ”جع لاك ما دقان و لم ان 
الظلمات إلىالثور ) . وقال‌صل عليه وسل د ایا الئاس أعقلوا عن رب وتراموا 
ي 8 20 0 ۶ 32 و ال ۳94 ره ر ر ج ەر 5 
با لعقل لعر فوا ما مزتم به وما ېی" عنه ۳/9 انه ينج دم عند ربكم" » واعلموا أن 
| العاقل من اطاع أنه و ٍن کان دم ألمنظر قير لطر دی المزلة رث أطيئة »واند 
|١‏ ااهل من عَصَى الله نماو إن کات جيل النطر ءظم انعر ريف ألمرلة خسن 


e 1 0‏ ا ° A Î‏ رل 
شيئة فصیحا نطوقا » فالقردة وناز اعقل عند اللو تعالى من عصاه وَلا عار 


مإ الاب السابع فى العّل )ج 
من حديث أبى رافع بسند ضعيف 
کتاب العقل من حديث أبى هريرة وهو فى مسند الحارث بن اي أسامة عن داود 


تتم افلآ لا 1 مین ارين « وال سل اه له وس ۱ « او 
نس ال له أقبل فابل» هقی تاذ من أن عر ول عر وجلا 
مامت نا ڪرم عل مت بك آخذ وبك أغطى »و بك تیب و بك امه . 
فان قلت : :فا العقل إذكان مرن ككيف خلق قبل الأجسام وان کان وهر اقكيف 
یکون جوهر الم بنفسه ولابتحيز؟ 

قاعم أن هذا من عل الکاشقة فلا بليق ذکره بل الا 0 رما الآن ذكر علوم 
المعاملة . وعن آنس رضی الله عنه ” “قال دا نی قوام عل رل عذد الى 0 
۹ ی بالوا ء فقال ماك عليه و ع عق أجل ؟ َقَالوا : ميرك عن 
أجتهاده فالادة امتا كير وتنالتا عن له لماه میم :للأ 


۳ 


2 


2 


یب مه کار من فجور لاجر »وا ينيم لاه غدا في ار ات ال من ۰ 
ديم عل فذر 0 . وعن مر رضی الله عنه قال : قال ساح سي 
«مَاأ کس رل حل مثل اا إل دی وَيِرْدُهُ عَن' ری » وما نم 


رو 200 


امن مب ولا تام ون حتی عل . وقال صلى الله ا دا ارخ 
۳ لر عن حه ی ن الَا وا نم رل سن خاقه ی م ۳۳ 
۱ فد ذلك 08 واطاع رب وعم دوه بلیس » 


(۱) حديث أول ما خلق الله العقل قال له أقل الحديث : الطبرای فى الأوسط من حديث أبى آمامة 
وأو لعيم من حديث عائشة باسنادين ضعيفين 

(۲) حديث أنس أثنى قومعلى رجلعندالنى صلی الله عليه وسلم حتى بالغوا فى الثناء ققال :كيف عقل الرجل 
الحديث : : ابن المحبر في العقل بتمامه والترمذى الحكيم فى النوادر عختصر] 

() حديث مر ما | كتسب رجل مثل فضل عقل الحديث : ابن المحير فى العقل وعنه الحارث بن 
أبى أسامة 

( ؛) حديث إن الرجل ليدرك بحسن خلفه درجة الصائم القثم ولايتم ارجل حسن خاقه حق يتم عقله 
الحديث : ابن الحر من رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده به . والحديث عند الترمذرى 
ختمر دون قوله ولا يتم » من حدايث عائشة وصحه 


لج سح يح و تحت کت EOD‏ رح کح جا و EHS HII‏ رح رت مت جو و وم بخ خن ات 


( احياء علوم الدين ) ۱:۳ 


ور ات رح وتو يبلج 


0 
۱ 
0 
1 


۶ ۳ ده 
» 210111 8 من عق 4 فبقدر عله 0 عبات ul‏ تی تال 


ری ار تک نع نا نا اب سره ٠‏ وعرن مر رضى 
الله عنه أنه قال لی م الداری ۳ : :لزه نیک 1ل الق . قال : صدفت بات 

رول اهل ذ عي وسكا اک فلت قل سل جيل له 
السام :ما سود فقال :الم » وعن البراء بن عازب رضى الله عنه" قال « كرت 
السائل e‏ ال : با الت إن لكل" یه مطية” 


29 


ومطية” أ ا و SS‏ 


وعن آی‌هريرة رضىاله عنه قال « ا جم وول أله صل اله عليه وسل من رة 


ایی تمع الئاس رن فان آشجم ین ۰ فُلان وان بل تا يل لان وو هذاه 
فال رسول الله صلی الله عليهوسل : :اما هذا فلا عل يه قالوا :کف ذلك اول 
اوه فاك سل انه عليه وس ١‏ ين رال تائم أذ د م آلل» وکات 


و سره رو مس سه رر وره و ع ور 


نرم و نیتم على قدر عقوا یز تیب من یب ملق اکن ی 


ص 


القيامة اقنسَمُوا أ َال عل قدر نا ام وقدر عقولهم » 
وعن البراءبن عازب أنه صلى الله عليه وسل قال : «جد اللايكة واجتهدوا 
)١(‏ حديث أبى سعيد لكل شىء دعامة ودعامة الؤمن عقله ‏ الحديث : ابن الحبر وعنه الحارث 
(؟) حديث مر أنه قال لقیم الدارى ما ااسودد فم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلی الله عليه 
الحديث : ابن الحر وعنه الحارث 
(۳) حديث البراء كثرت السائل على رسول الله صلی الله عليه وسلم ققال يأيها ناس أن لكل شىء 
مطية - الحديث ؛ ابن الحر وعنه الحارث 
٤ (‏ ) حديث أي هريرة لمارجم رمتول الله صل لله مليه وسلم من غزوة أجد سم الناس يقولون كان 
فلان أشجع من فلان - الدیث : ابن الحبر 
(ه) حديث البراء بن عازب جد اللائكة واجتهدوا فى طاعة الله بالعقل ‏ الحديث ابن للحبر كذاك وعنه 
الحارث فى مسنده ورواه الغوى فى معجم |أصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة 
غير البراء وهو بالسند الذی رواه ابن الجر 


عسل اا 2 


جع حم نت جه دعل ود ذا وعم كل جع و نمع و 12430274 تعر بن جعت مجع تج اح ةحاوتت كم دم بت حت E ORE‏ دن ات جح را 


فى طاعة الله سبحا وی با لتقل » وَجَد | لؤمئون من ˆ ی ادم على قدر عقولوم ۳ 


اا تلا . وعن عالشة رضن اله علا قالت )وف ا ولاه 


ا 


تفاط ناف نا ال : بألل »قلت : وق الاخرة تال : بقل قلت 
ما وان میم | قال صلى الله عليه ول : یام : وه عملوا إلا مدر 


۳9 2 مب أل ال ؟ تشر ماو ین النقل كانت امام و دار 


و 


۳۳۹ 


اموا 0 « 
وعنابن عباس رضی اله عنما قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه “« لکل یی 


آله وَعتت إت آله ١‏ لين ۽ اقل“ ولك ىء مطية ومطية ار الم 
و کل تیه دعامه ودعامة انآ ویک معاي وك سا مت ویک 
قوم داع وداجی المابدين المقل ‏ وَلِكُلٌ تاج بضاعة" وَبضَاعَة الَجتهدن ار 
لک میت ویم وس تین تن وک حرب مار وب لا 


ال کل امرىء عقب ينس 0 0 و وعقب الصديقين | لذى ينسبون 


- 


۶ مار ه 


ی گنت ھک کک ا « 0 


و 500 ای و و يم 


٩ 


| وقال صلى الله عليه وسل ٩‏ اتک اعد ور ت ی خوفا واششک فا 


| ۶ برد 5 

۱ ' به وی ع را رن کاناقلک تطوعا » 

ا( ١‏ ),حدیث عائثة قلت یارسول الله بأى شىء يتفاضل الناس فى الدنیا قال بالعقل ‏ الحديث ابن الجر 
والتريذى الحكيم فى النوادر نموه 

(۲) حديث ابن عباس لكل ثىء آلة وعدة وان 1 الؤمن العقل ب الحديث: : ابن الحر وعنه الحارث 

(۳) حديث ان أحب.الؤمنين الى الله من نصب فى طاعة الله الحديث اب ن الحبر من جديث ابن عم 
ورواه أبومنصور الديانى في مسند الفردوس پاسناد آخر ضعيف 


٤ (‏ ) حدیث آم عقلا آشدع هخوفا - الحديث : ابن المحير من حديث أبى قنادة 


( احیاء علوم الدین ) م ۱۶ 


یا نيت العقل واأقرامم 

اعم آن النای اختلفوا فی حد المثل وحقیفته » وذمل الا کترونعی کون هذا الاسم 
مطلقا على ممان مختلفة » فصار ذلك سیب اختلافهم 

وطق الكاشف للغطاء فيه :أن العقل ام بطاقبالاشتراك عل أرلمة معان »ا يطلق 
اسم المین مثلا على معان عدة » وما حرى هذا احری, فلا نینی أن يطلب مع امه حد 
واحد ‏ , بل یفرد كل قسم بالكشف عنه 

فالأول 00 الذى شارق الانسان به ساثر البهائم » وهو الذى استعد به لقبول 
العلوم النظر ية ء وندبير الصناعات الفية الفكر ية » وهو الذى أراده الحارثين أسد الحاسى 
حيث قال فى حد العقل : إنه غريزة تا بها إدراك العلومالنظر بة » وكا نه نور يقذف فى القلسى 
به يستعد لادراك الأشياء . وم بنصف‌من نكر هذا ورد العقل الى تجرد العلوم الضرورية؛ 
فان الغافل عن العلوم والنام دسمیان عاقلين باعتبار و جود هذهالئريزة فبهما مع ققد العاوم. وک 
و الجن لاحركات الاختبارية والادراكات المسية E‏ الق 
غريزة ة جاتهياً بعض اليو انات للعاوم النظرية .ولو جار أن بسوی‌بین‌الانسان وا جار فى النريزة 
والادراكات الحسية » فيقال : لافرق بينهما إلا آن الله تعالى مح إجراءالمادة يخلقفى الانسان 
علوما و لس مخلقها فى امار والببام » از آن يسوی بن امار وا ماد ف المماه موبقال: لافرق 
إلا أن الله عز وجل مخلاق فى ام جار ر و > احراء الماده » فانه لو قدر امار 
جادا ميتا لوجس القول بان کل حر که تشاهد منه فالله سبحانة وتعالى فادر على خلقها فيه على 
ار تب الشاهد ,وکا وجب أن بقال :م یکن‌مفارته للجراد ف الحركات إلابغريرة اختصت 
به عبر سر بالحياة » فكذا مفارقة الانسان البييمة فى إدراك الملوم النظربة بغريرة يعبر عنپا 
بالعقل » وه و کالر اة التى تفارق غيرها من‌الاجسام فى حكاية الصور والالوان«صفة اختصت 
مها وهی الصقالة » وكذلك المین تفارق الحببة فى صفات وهیثات بها استعدت لارؤية . فنسبة 
هذه الغريزة الى العلوم كنسبة العين الى الرؤية ؛ ونسبة القرءان والشرع إلى هذه الغريزة فى 
سياقها الى اتكشاف العاوملما كنسبة نورالشمس الى البصرء فبكذا ينبنى آن‌تنبم هل رز 


ححج‌حص جح برس ویس 


الستحیلات : كالمل بأن الاثئين أ كثر من الواحد؛ وأن الشخص الواحد لایکون فى مكانين 
فى وقت واحد» وهو الذى عناه بعض التكلمين حيث قال فى حد العقل : إنه بمض العلوم 
الضرورية کالم جواز المائزات واستحالة الستحیلات . وهو أيضا صحيح فى نفسه» لأن 
هذه العلومموجودة » وتسميتها عقلا ظاهر » وعا الفاسد أن تنكر نلك الفریزة ویقال: لا 
موجود الا هذه العلوم 
الثالث- علوم تستفاد من التجازب بمجارى الأحوال » فان من حتكته التجارب وهذبته 
الذاهت يقال إنه عاقل فى العادة » ومن لا بتصف ذه الصفة فیقال انه غى تمر جاهل »فپذا 
نوع آخر من الماومییسمی عقلا ۱ ۱ 
ارايم - أت تنتبی قوة تلك الفریزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع الشهوة | 
الذاغة إل اللذة الناحة وش رفا اذا حساك هه ارد كن اماتا عاقلا من ينك إن 
إقدامه وإحجامه حسب ما يقتضيه النظر فى العواقب لا حکالشموةالماجلة وهذه أيضامن ظ 
خواص الانسان الى بها نتميز عن سار الميوان . فالأول هو الأس والسنخ وامتبع » والثاتى ظ 
هو الفرع الأقرب اليه » والشالت فرع الأول والشاق» إذ بقوة الغريزة والملوم الضرورية | 
تستفاد علوم التجارب » والرابع هو امرة الأخيرة وهی الناية القصوی » فالأولان بالطبع » | 
والأخيران ال کنساب » ولذلك قالع كرم الله وجهه : 
رأيت العقل عقلين فطبوع و گت 
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع 
3 لاتنفع الشمس وضو المين ممنوع 
وال ول هو المراد بقوله اهوم ۰ «مَاخَلقَ الله عر وجل لا کرم عله 


۳ 


من العقل » والا خبر هو الراد بقوله صلى الله عليه وسل ET‏ یت ی رات 


الثانی هى العلوم التى تخر ج إلى الوجود فى ذات الطفل المميز جواز الجائرات واستحالة 
۱ 


۱ 
جح جح حم و ع 2 5222-1552557 2227252 بحست << 2 22:2 رح ببست 


ی ی ا کی سید مر ان 
١(‏ ) حديث ما خلق الله خلا أ کرم عليه من العقل : الترمذى ا لمكم فى اللوادر بسند ضعیف من رو اية 
امن عن عدة من الصحابة 
(؟)حديث اذا تقرب الناس بانواع البر فنقرب انت بعقلك : آبو نعم فى الحلية من حدیث على اذا 
| کتس الناس من أنواع الب ليتقريوا بها الى ربنا عز وجل فا كتسب أنت من أنواع 
العقل تسبقهم بالزلفة والقرب . و اسناده ضیف 


ا E SPOS,‏ سپس سس 
ARADO),‏ في ری تم نهد )62 6 CIEE OEIC CROCCO EHH HOON BERI‏ ركه بن مع قح ۵2 د 6 د قر عد 


( احباء علوم الدين أ ۷ 


وألا ال اه قرب نت بت » وهو الرادبقول رسول اله سل لله عليه وسل لا.بى ۱ 
0 الدرداء رضی اله‌عنه د آزوذ لاد من رَبك فرب »فقال : بای أنت وا کیت لی 
بذك ؟ فةال : : « اج محارم له نای واد فرائض أو سبحا کن عاقلا وال 
| بالات من لا ما تن تاج الاي رضة وكرامة ول لسن 
۱ 
| 


TG 1 


1 ربا عر فا افرت وه 2 » وعن سعيد بن السیب؛ e E‏ ۳ 


0 ورم م ع بابر اس 


| شرب رضى الله م دعر طول أ صلىاله عليسه وسل فقو : 201 ۱ 
ل تال صلى الله عليه وس : لا . 6و :فن أب ا٤فال‏ :ألمافل .الوا : ۱ 
۱ فی أفصَلُ التاس] قال :لاقل . لوا : نس ألماقل مد کت مزونه وظهرت فساحته ۱ 
وت کل وت ما4 فقال صل لله عليه وس د ون کل کل لت كا متام لیام | 
Gi |‏ رار عد ريك لت » إن الماقل هو اتن وإن كان فى انا خسيسا نید 
1 قال صلی اله عليه وس فى حدیت اخر داع الما > ا له وصدّق له 
/ وعمل بِطَاعَته © . 
ویشبه أن أن یکون أصل الاسم فى صل النة لك الغريرة وكذافى لاستمال؛ و إماأطاق ۱ 
عل الاو من حث انا ۲ بعر ف الشىء بثمرته ؛ فيقال : الم هواحشية » والعام من ۱ 
| ند مخشی اه تعالى عفان الحشية رال » فتکونکالماز ك الفرزة ؛ ولکن لبس‌النرض | 
ال وال أن هذه الأقسام الأربمة موجودة » والاسم إطاق عل ياء ١‏ 
| ولاخلاف فى وجود جیمبا إلافى القسم الأول . والصجيح وجودها ءبل هى الأصل »وهذه ا 
| ایکا پا مضمنة فى نلك الفرزة بالفطرة » ولکن نظبر فى الوجود إذا جری سبب | 


(۱) حدیث ازدد عقلا تزدد من ريك قربا اطدیث : قاله لأبى الدرداء : ان الحر ومن طريقه الحارتث | 


| ابن أبي أسامة والترمذی الحكم في النوادد , 
0 عد EE I‏ 
۱ 


۱ 

۱ 
قفالوا يا رسول اقه من أعلم الناس ققال العاقل الحديث : این الحي ۱ 

(۳) حديث إما الساقل من آمن الله وصدق رسله وحمل بطاعته ؛ : ابن الحبر من حدبث سعید بن ۱ 


مخرجها الى الوجود » حتىكأن هذه العلوم لیست بشی وارد علیہا من خارج » وكام مستكنة 
فیها فظبرت . ومثله الماء فى الأرض » فانه يظبر حفر البتر » ومجتمع وبتميز بالحس ء لابان 
إساق اليا یه جديد . وكذلك الدهن فى اللوز ء وماء و قال سال : 

۰ ا 
) و ب ی ادم من تور درم ونهده E‏ الست ربكم 
لو بل ) فالمراد به إقرار فوسولا اقرار الا لسنة ¢ فام انقس.واق إقرار الألسنة حي ۱ 


ص 
9 


وحدت الألسنة والأشخاصالى مس ول حاحد ¢ ولذلك قال تمال 3 ون 2 من 
یل لیقولن ألله) معئأه : : إن اعتبرت أحواطم شبدت بذلك نفوسهم وبواطهم (فطرة الل 
۳1 فر الام عَلَيْها) أ یکل ادى فطر على الاعان بالله.عز وجل » بل على معرفة الاشیاه 
على ماهى عليه » أعنى آنا كالمضمنة فیپا قرب استمدادها للادراك ۱ 
م لا کان الاجان مر کوزاف ر س إلى قسمين : إلى خفن 
فی وم السکفارن واه اال قاط ره فتذ کر فکا ن كن حل شادة فنسيبا بفلة 0 ۱ 
بذ كرها . ولذلك قالعز وجل : ( لیم کرو ولد ور ۳ الألباب و 


من و إن 


نسمة الله لیک متا اذى واتقك' به UNG‏ ا 
مُدَكرٍ) :وتسمية هذا الطن كرا الب عد ی ا 000 
حاضرة الوجود فى قلبه لكن غابت بعد الوجود» والآخر أن بذ كر صورة كانت »ضمنة 
فيه بالفطرة . وهذه حقالق ظاهرة للناظر بنور البصيرةمثقيلة عل من مستر وحه السماع والتقليد 
دون الكشف والعيان » ولذلك تراه ,تخبط فى مثلهذه الابات » ويتسف فى 000 
واقرارالتفوسآواما می‌لتمسفات » و كال الدق الأخبار والا یات ترونو الناقضات » 
ورجا لب ذلك عليه حتى ينظر اليها بمين الاستحقار » ويمتقد فيبا الثبافت . ومثاله مثال 
الأعمى الذى يدخل دارا فيعثر فا بالاو الى السفوفة فى الدار فيقول : ماشذه الا وا لاترفم 

من الطر بق وترد إلى مواضعبا ؟ فيال له إنها فى مواضعبا وا الال فى بصرك . مُكذلك 
خلل البصيرة يجرى مجراه وأط م منه وأعظم » إذ النف سكالفارس » والبدن کالفر س » وی 
الفار سأضر من مى الفرس . 


له 007 CT‏ 1 1 121101111111111 ا ی ۱ 
ا ا ی ام تسه سمش مس هس رسد ای او رم ماع چم مس هر اد هی یهت = 2 CMTC‏ حص AHD THOT‏ جح عه ی لگ 


ا 8 ۱:۹ 


و وج يت OOOO FST‏ توص صمو ص و د حت و و جع 2 2ج م ا ےک رت ےچ بت ر بر 
34 مت مسیون ۳ تست ج ب تست - سوت 3 ماسم في يي یم 2 هک مدع ع حتت" 


۱ 
| ولشابة بصيرة الباطن لبصبرة الظاهر قال الله تعالی : (مَا كذ ب لاد ازای) وقال 
ظ تعالى کات ري داهم ينكرت نوات وا لارض) ال وسمى مده می.فتال 
| تعالى YE):‏ ار و َب القاوب الى فى السدور) وفال تمالى :( ومن کان 
ی هذه اع فبُو ۔ فیا لا خرهاش ی وأصلسییاد). وهذهالاء ورال كشع تالا بياء مضبا کان 

ظ بالبصر و بعضها كان بالبصيرة ءوسمى‌الكلرؤية 
ظ وبابطلة من لم تكن بصيرته الباطنة ثأفبة ءلم يملق به من الدين إلا قشوره » وأمثلته دون 
۱ لبابه وحقائقه . فبذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها 


قد اختلف الناس فى تفاوت العقل » ولا معنى للاشتنال بنق کلام من قل محمیله» بل 
الأول والأم البادرة الى التصريح بالق 

والمق الصرمم فبه أن يقال : إن التفاوت يتطرق الىالأقسام الأربعة سوى القسم التانی 
۱ وهو الملل الضروری مجواز الجائزات واستحالة المستحيلات » فانمن عرف أن الاين أ کثر 
! من من الواحد عرف آیضا استحالة کون الجسم فى مكانين » و کون الثىء الواحد قدعا حادثا ؛ 
وکذا ساثر التظاثر وکل ماید رکه إدرا كا محققا من غير شك . وأما الأفسام اللائة فالتفاوت 

بتطرق الیہا 
أما القسم الرابع وهواستيلاء ء القوة على قع الشبوات » فلا خی تفاوت الناس فيه » بل 
لاخ شافت احوال لعي وا حوهةه روما ماوت بكرو تاره نهارت اقیوه اذ 
قد يقدر العاقل على ترك بعض الشپوات دون ن بعض » ول‌کن غير مقصور عليه ؛ فان الشاب 
قد بسجز عن ترك الزناء واذا كبر وم عقلهقدرعليه » وشبوةالرياء والرياسة ترداد قوةبالكير 
لافار ريف اق ادر المعرف لغائلة تلك الشپوة » ولهذا يقدر الطييب 
۱ على الاحهاء عن بعض الأطعمة الضرة » وقد لابقدر من يساويه فى العقل على ذلك إذالم يكن 
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طييبا و إن كان يعتقدعل اطِلة فيه مضرة » ولكن اذا كان عل , الطييب أتمكان خوفه أشد 0 
فیکون الموف جندا لمقل و'عدة له فى ققع الشبوات 2 »وكذلك یکون الما آقدر 
فل رك ی ا راا وأغين بهالما) الحقيق دون أرباب‌الطيالسة | 
وأصحاب المذيان . فان كان التفاوت من جهة الشبوة لم یرجم الى تفاوت المقلء وإ ن کان من 
حبة الم فقد مينا هذا الضرب من العلم عقلا ااانه موی غر برة العقل یکوت ١‏ 
التفاوت فيا رجعت التسمية اليه . وقد يكون مجردالتفاوت فى غريزة العقل » فانها اذا قوبت 
كان قشعا للشبوة لامحالة أشد 
وأما القسم الثالث وهو علوم اتتجارب؛ فنفاوت الناس فيها لا بنکر » فانم يتفاوتون 
بكثر ةالإصابة وسرعة الإدراك » ویکون سببه إما تفاوتا فى الغريزة » وم تفاوتا فى المارسة. 
فأما الأول وهوالا صل أعنى الغريزة » فالتفاوت فيه لاسبيل إلى جحده » فانه مثل نور يشرق 
على النفس و یطلع صبحه . ومبادىء إشراقه عند سن المييز » عم لابزال ينمو ويزداد نموا خنی 
التدريح إلى أن يتكامل بقرب الأربمين سنة . ومثاله نور الصبح » فان أوائله خن خفاء شق 
درا که » ثم يتدرج إلى الزيادة ‏ إلى أن یکل بطاوع قرص الشمس 
وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصرء والفرق مدرك بين الأعمش وبين حادالبصرء 
بل سنة الله عزوجل جارية فى چیع خلقه بالتدريم ف الايحاد» حتى إن غريزة الشهوة لانظبر فى 
المي عند الباوغ دفعة وبنتة بل تظبر شيئا فشيئا على التدريج» وكذلك جيم القوى والصفات. 
ومن أنكر ماوت الى فى هذه ار زو "نه منخلم عن ربقه العقل ۱ 
ومن ظن أن عقل النى صلى الله عليه وسل‌مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادی‌فبو 
أخس فى نفسه من احاد السوادية» وكيف بکر تفاوت الغريزة ولولاه لا اختاف الناس فى 
ا الى بليد لام بالتفييم إلا بعد تعب طو يل من الم والى دک يفخم 
اد وا وال كامل " السك کی ةاضق :3 ا مور يدون ا قال تعالى : 
از بفی؛ ولو 1 اسه نار ور عل تل نور) وذلك مثل الا نبا عليه السلام» إذ 
|" یتضح لم فى بواطنمم آمور غامضة من غير تلم وسماع ؛ ویمبر عن ذلك بالا لهام . وعن مثله 


ا تسه جح تحت ت هت < جرد جمی هت تب هت هه ص ص هه کرک ات ره نوج MADRS HRI SDD‏ 


۱2۱ احماء الیل‎ ١ 
ا ير النى مب عليه ول حبث قال( ی الس : قت نیرز أبس يلت‎ 
فنك مقارقه » وعش‌ما شنت فانك ميته وال" ماشلت فا نك ی به ». وهذا‎ ۱ 
الط من تمرف انوت للا نبیاه مخالضف اوحی الصرع الذى هو سماع الصوت بحاسة‎ 
الأذن » ومشاهدة املك حاسة لبصر » ولذلاك آخبرعن هذا بالنفثفى الروع. ودرجاتالوجی‎ 
كثيرة » والحوض فيها لابليق بعل امعاملة» بل هو من علم الكاشفة‎ 
ولا تلان أن معرفة 4 درجات الوحى لستدعى منصب الوحى ؛إذلا عدأ ن يمسف الطبیب"‎ 
ا ريض درجات الصحة » و ل السام الما الفاسق درجات المدالة وإن كان خاليا عنما ؛ فلع کي‎ 
ووجود العلوم شىء آخر »فلا کل من عرف النبوة والولاءة كان نبيا ولاولياء ولا کل من‎ 
عرف التقوی والورع ودقائقه كان قا‎ 
وا من إلى من یننبه مر ن نفسه ويفعم » وال من لايم إلا يتنبيه و تلم »وال‎ 
من لابنفعه التملم أيضا ولا التنبيه » کا شا فرش ال مایم نب وی ت‎ 
» عيو ناء والى مايحتاج الى الحفر ليخرج الى القنوات » والى مالا ينفع فيه المفر وهو اليبس‎ 
وذلك لا ختلاف جواهز الارض‌نی صفاتها » قكذلكاختلاف النفوس فى غريزة العقل .وبدل‎ 
على تفاوت المقل من جهة النقل ماروی أن عبد انه ین سلام رضى الله عنه سل الى صلی اه لب‎ 
وسل فى حديث طول فى آخره وصف عظر العرش وأن الملا قالت ۳ : يا :يداهل‎ 
خلقت شا یلم شی؟ کالم : الق قالوا | طح نقذره ه ؟ قالهيهات لا حاط‎ 
شمه د مَل لمع بمدد ار لو لاه عز ول 1 ل لت ال سنا ست‎ 
کت ار فِنَ الاس من اعلی هوتسن من نی تن یمن أي‎ 
یم من اعطی"‎ ly, الثلاث رام و مهم من اعطی فرق ؛ ومهم م‎ 
أ كبر من ذلك»‎ 
ان روح القدس فت فى روعی أحبب من أحبت فانك مفارقه الحديث :الشیرازی في الأثقاب من‎ )۱( 
متا سيل إن و و بعل و‎ 
(؟) حديث ابن سلام ثل النى صلي اله عليه وسلم فى حديث طویل فى آخره وصف عم العرش‎ 
وأن الاک فالت يارب هل خلفت شيا أعظ من العرش ب الحديث : ابن الخبر من‎ 
حديث أنس بتامه والترمذي السکي في النوادر غتصرا‎ 


ج ج ج مت مت ج مت مک حمح ج مج سک مت مس ج رت تج تج جج ج ج ج تج ج ج ت ت ت جح حت کی 


رتیت تسه تتم تي و ات E O RO‏ ج مجح جع تحت 22 2*22 <-* يج بج ع ول 2 رح ح هه 


فان قات : فا بال أقوام من التصوفقیذمونال‌قل والعقول ؟ 
فاعم أن السب فيه أن الناس نقلوا ادم المقل و العقول‌الی الحادلة والناظرة بالناقضات 
۱ والالزامات» وهو صنعة الكلام »فل درو على أن بقرروا عندم از أخطاتم فى النسيةء 
إذ كان ذلك لا ينمجى عن قاويهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه فى القاوب » فذموا المقل 
والعتول؛ وهو السمی به عندم اناق لمعيو الباطنة الى مها له رامال وش فصدق | 
رسله فکیف تصور ذمه وقد نی الله تسالی عليه ؟ و ان ذم فا الذى بعده محمد ؟ فان کان 
احمود هو الشرع فم عل صحة الشرع ؟ فان عل بالعقل المذموم الذى لا وثق به فكو 
الشرع أيضا مذموما . ولا بلتفت إلى من شول: إنه ندرك يمين القن ونور الا عان لابالعقل ۰ 
فان ترد بالعقل مابریده مین این و نور لا عان » وهی الصفة الباطنة التى تمیز ہا ار 0 
2 ن البجائم حت أدرك بها حقا ق‌الأمور 
وا کثر هذه التخبیطات نما ثارت من جيل آقوام طا وا الحقائق من الألفاظ تخل 
فيها لتخبط اصطلاحات الناس فى الألفاظ . قبذا القدركاف فى بيان العقل . واه آعا ۱ 
تم کتاب الم محمد الله تال ومنه . وصلى اه على سیدنا جمد وعل كل عبد مصطنی من 
أهل لار ضرالاب كاوه ان شاء الله تنا كناب قواعدالمقاند . وا دنه وحده او لاو اخرا] 


وفیه أربعة فصول 


الفصصل الول 


في نرجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشبادة الى هی أحد مبانی الإسلام 


فتقول وبلله التوفيق : 
ا لمحد له امبدىء المعيدء الفمال لا برد » ذى العرش الجيد» والبطش الششديد» الحادى 


| صفوة العبيد الى انه الرشيد » والمسلك السديدء ا لعد شبادة التوحيد حراسة ا 
| سوة میا اج لم عم 


| عقاندم عن ظامات النشكيك والتردید » السالك بهم الى انباع رسوله الصطن وافتفاء آثار 
١‏ محبه الأكرمين الكرمين بأد والتسديد : التجل لم ف نهآ عحاسن ع أوصافه التى | 
| لابدركها إلامن أل السمع وهوشهيد» »الممرّف يام أنه فى ذاته واحدلاشر كله » فرد لامثيل 
له» صمدلاضد له » متفردلاند له » وأنه واحد قديم لاأول له» أزلىلاءداية له » مستمرالوجود 
| لا آخر له دی لامباية له ؛ قيوم لاانقطاعله » دنم لاانصرام له عم بزل ولا بزال موصوف ۱ 
| تموت اللال لاقضی عليه بالانتضاء والانفصال » بتصرم الاباد وانقراض الاجال » بل 
هو الأول والا خرء والظاهر والباطن » وهو بکل شىء عليم 

التتزيه : 

وأنه لبس بحسم مصور » ولا جوهرحدود مقدر ء وأنه لايجاثل الأجسام »لا فىالتقدير 

ولا فى قبول الانقسام » وأنه ليس يجوهر ولا تحله الجواهر » ولابعرض ولاتحله الأعراض» 
۱ بل لا عائل موجودا ولاعائله موجود » لبس كثله شیء ولا هو مثل ثىء » وأنه لا حده 

التدار ولاتحويه الأقطار » ولاتحيط به الجهات » ولا کتنفه الأرضون ولا السموات » وأنه ۱ 


يه و اكه و ۱ 
سمت سا رت مت 


و ی حدم رح وت سای ۳ 


مستو عل العرش على الو جه الذى قاله » وبالمعنى الذى أراده » استواء متزها عن‌الماسة والاستقرار» 
| وال‌کن وا لول والاتقال » ۷ حمله العرش بل المرش وحملته موأون بلطف قدرنه » 
ومقرورون فى قبضته » وهو فوق العرش واسماء » وفوق کل ثىء إلى نخوم الثری » فوقية" 
| لاتريده قربا إلى العرش والسماء »کا لاتزيده يعدا عن الأرض والثرى »بل‌هو رفيعالدرجات 
| عن العرش والسماءء کا أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى ؛ وهو مع ذلك قريب من 
کل موجود » وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهو على كل شیء شهيد » إذ لا يمائل 
قربه قرب" الأجسام »كا لا تمائل ذانه ذات الأجسام » وأنه لايحل فى شىء ولا يحلفيه شیع» 
تعالى عن أن حو به مسکان »کا تقدس عن أن حده زمان » بل كان قبل أن خلق الزمارنف 
| والمكان» وهو الآن عل ما عليه كان » وآنه بان عن خلقه بصفانه ؛ ليس فى ذانه سواه » 
ولافى سواه ذانه» وأنه مقدس عن التغير والانتقال» لاتحله الموادث » ولا ماري 
العوارض» بل لا يزال فى نموت جلاله منزها عن الزوال » وفى صفات کاله مستغنيا عن 
زيادة الاستسكال » وآنه فى ذانه معاوم الوجود بالعقول » مسئى الات بالا نصار » لعمة منه 

واطفا بالأبرار فى دار القرار » وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجبه الكريم 

الحياة والقدرة : 


۱ أنه تسالی حی قادن جبار قاهر » لار قصور ولا هجز » ولا تاخذه‌سنة ولالوم؛ 
| ولا بمارضه فناء ولا موت » واه ذو الاك واال‌کوت ؛ والمرة وایروت » له السلطات 
۱ والقبر.؛ وال والاص » والسموات مطويات يمينه » والحلائق مقبورون فى قبضتهء وأنه 
۱ المنفرد بالق والاختراع » التوحد بال مجاد والابداع » خلق الملق وأعمالهم : » وقدر أرزافهم 
۱ وآجالهم »لا يشذ عن ع قبضته مقدور » ولا تع يدها راق E‏ 
| متدورانه ؛ ولا تناهی معاومانه 

ا الملل : 
1 وأنهعالم يجميع المعلومات » حيط ما يجرى من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات » واه 
عام لا يمزب عن عامه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » بل یم دييب ام السوداء»عل 


مهد ی دوجو ج وا > aE‏ = م EEE‏ س اسب مات م وید وی ات بت وت 


سس ج سے 


۱۰۹ ( کتاب تسس 


السغرة الصماء » نی البلة الطاساء » ویدرك ح رکه الل فی جو" امواء ؛ وا م السر وأخنى » 
ویطلم عی‌هواجس عبن اا » وحر کات الحواطر » وخفیات سرا بسا تم | رف ل یرل 
موصوف به فى أزل الا زال » لا بل متجدد حاصل فى ذانه باطلول والا نتقال 
الإرادة : 
وأنه تمالی صريد للكاثنات مدير للحادثات » فلا ى فى الاك و الوت قلیل و 
کٹیںء صغير أو كبير» خير آوشر »تفع وضر إیان أو كفرء عرفانأونکر E‏ 
ا تقصان »طاعة أو عصیان » إلا بقضاله وقدره + وحکته ومشته ‏ فا سا کان ومام 
يشا یکن » لانرج عن مشیشته لفتة ناظر » ولا فلتة خاطر » بل هو البدیء الميد» الفمال | 
لا برد لاراد" الو لقضائه » ولا مهرب لبد عن معصيته إلا بتوفيقه | 
ورحمته » ولاف له عل طاعته إلا.عشيقته وإرادته » فار اجتمع الانس وابلن واللائكة | 
والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشیشته لمحزوا عن ذلك ٠‏ 
وأن إرادته قاعة بذاته فى جلة صفانه » ۸ بزل كذلك موصوفا ها » سردا فى أزله أوجود 
الأشياء فى أوقاتها التى قدّرها فوجدت فى أوقاتها كا أراده فى أزله من غير تقدّم ولاتأخرء 
بل وقعت على وفق عامه وإراته من غير تبدل ولا تثبر » دبر الأمور لا پتر قيس أفكار , ولا 
ربص زمان » فلذلك لم يشغله شان عن شان 
السمع والبصر : 
وان تمال میم بصير ب ممع ويرى » لابعزب عن مه مسموع و إن خن » ولاشيب ٠‏ 
عن رژته مرل" ون دق ؛ ولا جر 4 مدعو رویته ظلام » ری من غير 
تفه فان +بویسمع من غير اوا مل غير قلب » ویبطش لغير جارحة ؛ 
ومخاق بغير | لة » إذ لا تشبه صفاته صفات الاق » 5 لاتشبه ذانه ذوات الق ٠‏ 
الكلام : 
وأنه شال متكلم آمر نام » واعدمتوعد » بکلام أز لی قد قائم بذاته » لا شبه کلام 
الاق ؛ فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطکال آجرام »ولا حرف نقطع 


ی مت تم مح مرجم رح وحم وت سح وج دح سر جر رح رح 


۱۷ 1 احراء علوم‎ ١ 


8 E 
القرءان مقر وء بالألسسنة ؛ مکتوب فى الصاحف  محفوظ ف‌القاوب» وأنه‎ e علیهم‎ 
ات ۳ فم بذات الله تعالى لا قبل الا فصال والافتراق » بالا تقال إلى القأوب‎ 
والاُوراق » وان موسی قل اله علبه وسا ل سم كلام الله بنیر صوت ولاحرف کا ری‎ 


ا لأرار ذات الله تعالى فى الا خرة ة من غير حوهس ولاعرض؛ وإذا كانت له هذه المبفات ۱ 
كان حا » عالا a‏ اشا و ؛ بالحياة » والقد, رة ؛ والعل ‏ وال رادقه ١‏ 


الدع ی ی 
الأفعال : 


وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه إلاوهو حادث بفعله:وفائض من عدله؛ على أحسن [ 
الوجوه وأ كلباء وأتمبا وأعدماء وأنه حکم فى أفعاله» عادل فى أقضيته»لابقاس عدله مدل | 
العياد » إذ العبد تصوا"ر منه الظل بتصرفه فى ملك غيره » ولايتصو ر الطم من الله تعالی » فانه 0 
لايصادف لغيره ملكا حتى يكو نتصرفه فيه ظاما » فكل ما سواه من انس وجن » وملك | 
وشيطان وسماء وأرض وحبوان » ونبات وجاد وجوهر وعرضء ومدرك ومحسوس_حادث || 
اخترعه شدرته لعد العدم اختراعا » وأنشأه الشاء بعد أن يكن شا ؛ اذ کان فى الأزل | 
| موجودا وحده ول يكن معه غيره » فأحدث الاق بعد ذلك |ٍظهارا لقدرته » وتحقیقا لا 
سبق من إرادته ؛ ولا حق فى الأزل م كلته » لا لافتقاره اليه وحاجته» وأنه متفضل باثااق 
والاختراع والتكليف لاعن وجوب ‏ ومتطول بالانعام وا لاعن لزوم» فله الفضل ۱ 
والإحسان والنعمة والامتنان» إذ كان قادراً على آن لعب على ا واع المذاب» ويتليهم 1 
بضروب الالام والأوصاب . ولو فعل ذلك لكان منه عدلا » وم يكن منه قبيحا ولا ظاما» 
وأنه عن وجل ثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحي السكرم والوعد »۷ حي الامتحقاق 
والزوم له» إذلايجب عليه لأحد فمل » ولا تصور منه ظل » ولا مب لاد 
وأن حقه فى الطاعات وجب على الماق بإجابه على ألسنة أنبيا نه عم السلام لا عجرد العقل؛ ۱ 
ولکنه بعثالرسل وأظبر صدقبم بالسجزات الظاهرة فبلنوا آمره ونبيه ووعده ووعيده » | 
فوجب على اماق تصدرقہم فا جاءوا به 
ی 1 ۱ 
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۱ 
1 
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۲ 


معنى الکلهة الما نية وهی الشپادة للرسل بالرسالة 

وأنهحفت النى الأى ى القرشى مدا صلی الله عليه وس برساله إلى كافة العرب والعجم 
وان والالس»فنسخ بش ریت الشرائع إلا ماقرره مها » وفضله علىسائرالأنبياء» وجمله سيد 
البشرء ومن کال انشا دة التوحيد » وهو قو ل لاإله إلا الله مال تقترن مها شهادة الرسول 
وهوقولك مدرسول الله »وألزم الحلق نصديقه فججيع ما أخبرعنه م نأمور الدناوالاخرة: 
وأنه لاتقبل إعان عبدحتى پومن ما أخبر به بعد الموت»وأولة سوال ۳ مَك وكير وا 


ت 
3 


ان مپین‌منلان #قمدان الم فى قاره و 3 اذا ری وجسد با لاله 0 عن التو حيد 

و o‏ و 
سل وان له من رَبك ی نك اوضا قا القبر 0 وس ال 
0 ةبد ألو توان ' من بَذاب القب 2 ا نوا 2 


عل ما 7 0 بومن م بالميزان ذى كتين والسان وصفته لاه مثل طبقات 
تسكع تس ا لوالو ا رب ا ات نت 
(۱) حدیث سوّال منکر ونکر : الترمذي وصمحه وان حان من یگ أن هر بوخ اذا قير اليت أو 
قال أحدم أتاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدها المنكر وللا خر النكير . وف‌السحیحین 
من حديث أنس أن العبد أذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فیقعد انه الحديث 
(؟) حديث انهما فتانا ادر :أحمد وابن حبان منحديث عبد الله بن تمر وأن رسول الله صلی اه عليه وسلم 
ذكر فتانى القر فقال عمر : أترد علينا عقولنا ‏ الحديث 
١‏ م ) حديث ان سؤالهما أول فتنة بعد الوت: لم أجده 
( : ) حديث عذاب القبر :أحرجاه من حديث عائشة اننم تفتنون أو تعذیون فى قبورم ‏ الحديث . ولا 
من حديث أبى هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عداب القبى 
۵۱ ) حدبث الامان بالميزان ذى الکفتین واللسان وصفته فى العظم انه مثل طباق السموات والارض: 
البيبق فى اللعث من حديث عمر قال الاعان أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله وتؤمن 
الحنة والناو والیزان - الحديث . وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الیزان ولاف داود من عدت 
عائشة أما فى ثلاثه مواطن لايذكر أحد أحدا عند الیزان حتی بعلم أمخف ميزانه أم يتقل ء زاد 
ابن مردويه فى تفسيره قالت عائشة أى حى قد عابنا الموازين هي السكفتان فيوضع فى هذه الشىء 
ويوصع فى هذه الشیء فيرجح احداها وف الاخری والترمذى وحسنه من حدیت آنس 
وأطليى عند اران ا بن شمر ف حديث ال الطاقة 2 ادكه 
کأطاق الدنياكلبا 


| السّموّات وا لأض » توزت فيه الأممال بقدرة اله تسا » والسنج بومئذ مشاقيل الذر 
والحردل » تحقيقا لقا م العدل » وتوضع فا ا ی س سای كقة الور 
1 فیثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله » وتطرح صحائف السيئات فى صورة 
فاق كنة E‏ ان بعدل اف "ون وین ۳ بان ا حَق» وفو مت 
۱ ممدود عل من هم ا من اسف وق ا 1 یه قدا م الکافرن 
بک الله سبحا نه فرب وم إل لت تلبت عليه دام الؤمنين مَل الله 
۱ نإ ار “أن من بأ وض ألورود: : خض محمد صلى الله عليه وسلم 
شرب من وون قبل دخول النة وید جواز رار من شرب ما 9 
آم يلما ار E‏ 2۹ ی ین الب و مر 

الستل و 4 ارق عَددُها بمدد واو السّماء ` " فيه میزابان صان فيه من 


)۱ ) حدیث الاعان بالصراط وهو جسر مدود على مان جنم أحد من السیف وأدق من الشعر :الشيحان 
من حدیث أبى هريرة ویضرب الصراط بين ظهرانى جام . وما من‌حدیث أ سعید ثملضرب 
۱ الجر على جرم زاد ملم قل أبو سعيد إن الجر أدق من الشعر وأحد من السيف ورفعه 
۱ أحمد من حدیث عالشة والبييق فى الشعب والبعث من حدیث أنس وضعفه وف العث من 
رواية عبيد بن عمير مرسلا ومن قول ابن مسعود الصراط كحد اليف وف آخر الحديث 
مايدل على أنه مر فوع 

(۲ ) حدبث الاعان بالحوض وانه پشرب منه المؤمنون :ممن حديث أن سفى نزول وإنا أعطيناكالكوثر » 
هو حوض ترد عليه أمق وم القيامة انيته عدد النحوم .وها من حديث ابن مسعود وعفة | 
ابن عامى وجندب وسپل بن سعد آنا فرطت على الحوض ومن حدیث ابن مر ملعم حوض 0 
کا بين جرباء وأدرج وقال الطبرایی کا نع وبين جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر 
الحوض فى السحیح من حديث أبى هريرة وی سعيد وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبى ذر 

و یج ا ا 
( ۳ م ) حديث من شرب منه شربة لم بظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شبر آشد بياضا من الاجن وأحلى مر 
العسل حوله أباريق عدد وم السماء من حديث 8 عمرو ولما من حدیث أنس في 

من الأباريق كعدد جوم اللماء . وف وس کمن عند عون السماء 

( ؛ ) حدیث فيه میزابان يصبان من الکوثر :مسا من حديث ثوبان يفت فيه ميزابان يدانه من الجنة 


0 ۰ ا 3 
احدها من ذهب والاخر من ورق 


الکو( وان وین با ساب وت الاس فيه إلى متاق فی ساب سا 


فيه + ام تخل ۳۹۹ سیر حساب ون تسا ا س1 © ت من شاء من 
یهن تین الرسالف ومن شاء من ألكفار عن تکذب آلرسلن و وبأل 
او 2 9 ° U).‏ ۳ 


ا اله "ول امین عن الأثمال »وان رين باخراج آ وحن 
من ارب لاتقام على لايق فى جم شضل اه ال فلا حك فى النار 


(۱) حدیث الاعان بالحاب وتفاوت الخلق فيه الي مناقش فى الحساب ومسامح فيه والي من يدخل 
الجنة يفير حساب :الببيق فى الءث من حديث مر فقال يا رسول اله ما الامان قل أن تؤمن 
باه وملائكته وکشه ورسله وبالموت وبالعث من بعد الوت والمساب والجنة والنار والقدر 
كله الحديث . وهو عند ملم دون دکر المساب . وللشيحين من حديث عائشة من توقش 
الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى « فسوف بحاسب حسانا سيرا » قال ذلك العرض 
ولا من حديث ابن عباس عرضت على الأمم ققيل هذه أمتاك ومعم سبعون ألا يدخلون 
الجنة شير حساب ولا عذاب . ولسلم من حديث أي هريرة وعمران بن حصين يدخل من 
أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب زاد البييق ف البعث من حديث عمرو بن حزم وأعطاق 


مع کل واحد من السعين ألفا سيعان ألفا زاد هد من حهیث عبد ار رمن 5 آی بكر 
بعده هذه الزيادة فقال فهلا اسز دته ؟ قال * قد اسر دته لأعطاق مع کل رجل سبعين ألفا قل 
عر هلا استدته ؟ قل:قد استردته فأعطانى هكذا وج تمد ار ہن بن آي بكر بان د به 1 
الحديث 
(؟) حدیث سژال من شاء من الأنبياء عن تلیغ الرسالة ومن شاء من الکثار عن تكذب الرسلین ؛ 
البخارى من حدیث أبى سعید يدعى نوح يوم القيامة فيقول ليك وسعديك يارب فیقول هل 
بلغت فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ماأتانا من نذير فقول من يشهد لك فيقول مد وأمته 
الحديث. ولان ماجه محىء النی بوم القيامة - الحديث وفه ديعال هل بلعث فومات - اطدرث 
(م) حديث سؤال البتدعة عن السنة: ابن ماجه من حديث عائشة من تكلم بثىء من القدر سئل عنه 
يوم الفيامة . ومن حديث أبى هريرة مامن داع يدعو الى شىء الا وقف يوم الفيامة لازما 
6 مادعا اله وان دعا رحل رجلا 0 0 
000 عمله صلائه الطديث . وسيأتي فى 55 
E 3‏ الوحدین من النار حق لایتی فيها ر بفضل الله سحانه : الشيحان من حديث 
أبى هريرة فى حديث طویل حتي اذا رغ الله من القضاء بين الععاد وأراد أن و بر مته 
من آراد من أل انار آس اللاشکة آن حرجوا من النار من كان لايشرك بالله شیا عن 
آراد الله أن رمه گن قول لاله الا الله احدث 


رت ادا 


¢ 8 3 رو ۶ 


موحد؛ وان ؛ من" 9 بشفاعة ألا ياء میاه م شم الشهداء م سار زین لحب 
حاهه 4 وراه ۽ تنل ومن بق فقوت سکن »رح سنك 


م ص 


عن وجل » كلا ىار مؤمن بل رج منها من کان فى قلیه کک ٺل 


الان ار NEE‏ بة رضی‌اله عم وتر تيبم E‏ افتلالتاس 

ی شب مرا يكم ات در شنم ا 

لظن جمیم الصحاة » و یی عل م کا یاه عز وجلورسوله صلى الله عليهوسل وعليهم أجمين ۱ 

فكل ذلك ما وردت به الا خبار وشبدت هه الاثار ات و هکان 
من آهل ان وعصاءة السنة ؛ وفارق رهط الضلال وحزب البدعة . فنسأل اه کال اليقين ؛ 
وحسن الثبات فى الدين لنا ولکافة المسامين برجته » إنه آرح الراجبين . وصلى الله على سيدنا 
مد وعلى كل عبد مصطق 

الفصل اننا 
فى وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
عم أن ما كرناه فى ترجمة العقيدة يفبغى أن بقدم إلى الصى فى أول نشوه لبحفظه حفظا 


(۱) حديث شفاعة الأنبياء ثم العاماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بق من المؤمنين وا يكن هم 
شفيع أخرج بفضل الله فلا ملد فى النار مؤمن بل حرج منها من كان فى قلبه متفال ذرة من : 
الاعان ابن ماجه من حديث عثان بن عفان شفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العاماء ثم لاه 
وقد نقدم فى العم ٠‏ وللشيخين من حديث أي سعید الخدرى من وجدم ا 
حة من خردل من الاعان فأخرجوه وف رواية من خر وفيه قول الله تعالي شفعت اللاك ا 
وشفعت النسون وشفع الؤمنون مایق لا ارحم الراحمين وقص قصة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعماوا خيرا فط ب الحديث 

(؟)حديث أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أبو بكر ثم عمرثم عمان ثم علىالبخارى من‌حدیث 
ابن عمر قال كنا بر بين ااناس فى زمن النی ما تن مان 
الخطاب ثم عثان بن عفان ولأ داود كنا تقول ورسول الله صلی اه عليه وسا حى أفضل 
أمة ال نی صلی الله عله وس أبنو پبکر ثم عمر م عتان زخی الله عنهم زاد الطبراق.وسمع ذلك 
نې مل لله عليه سم ولا شكزة 

(۳) حدیث آحسان الظه ن میم الصحاية والثناء عام الترمذى من حديث عبد الله بن مغفل الله الله فى 
اه ی لتتخذوم غرضا بعدی وللشیخین من م حدديث أبى سعيد لا تسوا آعاین . والطبرانی 
من حديث ابن مسعود اذا ذكر أصحابي فأمسكوا 


00 
ای 


م ت س ا و ت ۳ ۳۳ 


۳ 


والتصدیق به وذلك ما محصل فى الصبى بير برهان . فن‌فضل اله سبحا نه على قل الانسانأن 
شرحه فى أول نشوه للاعان من غير حاجة إلىحجة وبرهان » وكيف ينك رذلك وجیم عتائد 
الموام مباديها التلقين الجرد والتقليد الحض » نم یکون الاعتقاد ااصل عجرد التقلید غبر 
خال عن نوع من الضعف فى الابتداء » علىمعنى ,أ نه يقبل الازالة بنقيضه أو أ لق اليه » فلابدمن 
تقوبته وإثباته فى نفس الصى والعاى حتى ترسخ ولا زازل » وليس الطریق فى 
فا وان آن یلم صنمة الجدل والكلام » بل تفا ارو اش مان و سوه و 
اطدیت ومعانیه » ويشتغل وظاف البادات ‏ فلا برال اعتقاده بزداد رسوخا عا قرع ممه 
من أدلة القرءان وححجهء وما برد عليه من شواهد الأحادريث وفوادهاء وتا بسطع عليه من 
أنوارالمبادات ووظائفها » وبا بسری اليه من مشاهدة السالین وجالستهم » وسیام وسماعهم 
وهيا نهم ف‌انلضو ع لله عز وجل والحوف منه والاستكانة له » فيكون أول التلقين كا لقاء 
بذرفى الصدر » وتكون هذه الأسباب كالسق والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى 
ومرتفع شجرة طيبة راسخة أصلبا ثابت وفرعبا فى السماء 

وینینی أن حرس سمعه من الجدل والكلام غاية المراسة » فان ما بشوشه الجدل أ کثر 
ما عبده » وما فسده كر ما بصلحه 6 بل تقوشه الل تضاهی ضرب ال بالدقة 
منالحديد رجاء تقو ينما بانتکنرجزاژها ورعایفتهاذاك ویفسدها وهو الأغلى» والشاهدة 
كفيك فى هذا بياناء فناهيك بالميان برهانا ۱ 

فقس عقيدة أهل الصلاح والتق من عوام الناس بعقيدة الشکلمین والجادلين » فتری 
اعتقاد العالى ف الثيات كالطود الشامخ لا حركه الدواهي والصواعق ؛ وعقيدة التكلم الحارس 
اعتقاده بتقسمات الجدلكخيط مرسلفي المواء تفيئهاارياح مرةهكذا ومرةهكذا ٠‏ الامن حع 
مهم دیل الاعتقاد فتلقفه تقلیدا » کا تلقف نفس الاعتقاد تقليدا اذ لافرق في التقلد بين تعلم 
الدليل آو تم الدلول » فتلقین الدلیل شیء والاستدلال بالنظر ثیء اخر لعيد عنه 

تمالصي اذا وقع نشوه علىهذهالمقيدة اناشتفل بكسب الدنیا لم ينفتمله غيرها » ولكنه 
يسل فى الآخرة باعتقاد أهل الق » إذ لم رتكاف الشرع لاف المرب أ كثر من التصديق 
الجازم بظإهر هذه المقائد » فأما البحث والتفتيش و کلف طم الأدلة فل يكلفوه أصلا .وان 


SOTE 


( احیاء ۳ اده ۳ ۱ 


آراد أن كون من سالک طرق الا خرة ؛ وساعده التوفيق حتي اشتفل بالسل» ولازم | 
التقوى ونهی النفس عن الموى » واشتغل بالرياضة واجاهدة» انفتحتله أبواب من اداية 
نکشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلى يقذف ف قلبه بسبس الجاهدة حقيةا لوعده عز 
وجل إذ قال : ( ون وا فا بريه سبلا رنه لمآ سین ) . وهو الجوهر | 
انفیس النی هوقا )0 اف یقن والتربن اله الشارة بلس النی وترفی صدر یی | 
بكر الصد بق رضی الله عنه خيث فطل به الملق . وانکشاف ذلك السر بل نلك الأسرارله ١‏ 
درجات حسب درجات الجاهدة ودرجات الباطن »نی النظافة والطبارة عما سوی اله تمالىي» | 
وفى الاستضاءة بنور اليقين » وذلك کتفاوت الق فى آسرار الطب والفقه وسار الماوم 
إذ ختلف ذلك باختلاف الاحتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطنة وکا لا تنحصر تلك 
الدرحات فكذلك هذه 
مستلة 
فان قلت : تلم الجدل والكلام مذمو م كتل النجوم أو هو مباح أومندوب اليه ؟ 
اعم أن لاناس فى هذا غلوا و وإسرافا فى أطراف : فن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد 
۱ إن لق الله عز وجل بکل ذنبٍ سوی الشرك خی له من أن ۳ .ومن قائل أنه 
| واجب وفرض إماعل الكفاية أوعل الأعيان» وانه أفضل الاعمال وأعلى القربات » فانه 
حقیق لملم التوحيد » ونضال‌عن دين الله تعالي 
وال التحريم ذهب الشافمى ومالك وأجمد بن حنبل وسفيان وجيع أهل الحديث من 
السلف . قال ابن عبد الاعلى رحمه الله : معت الشافیی رضی الله عنه بوم ناظر حفصا الفرد 
es‏ ل إن لق لعز وجل اليكل ذنب ماخلا را 
خير لدمن أن بلقاه بشیء من علم الکلام . ولقد معت من حفصكلاما لا آقدر أن آحکیه . 
وقال أبضا : قد اطلمت من أهل الکلام على شىء ما ظننته قط » ولأن بل امد يكل ما هی 
لله عنه ما عدا الشرك خير له من أن بنظر فى الكلام . وعکی الکرایسی أن الشافمي رضی 
اله عنه سكل عن شىء من الكلام فنضب وفال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزام الله . 
ولا مرض الشافبى رضى الله عئه دخل عليه حفص الفردفقال له من أنا : فقال حفص الفرد: 


لاحفظك الله ولارعاك حتى تتوب مما نت فيه . وقال أيضا: : اوعلم الناس س مانی الکلام مرن ۱ 
الأهواء ءلفر وا منه فرارث من الأسد وقال آبضا اذا مت الخل فقول : الاسم هو المسمى 
أو غير المسمى فاشبد با" نه من أهل الکلام ولا دين له . قال الزعفرانى قال الشافبی‌عکی | 
فى أصحابالكلام أن يضربوا بالمرريد ویطاف بهم فى القبائل والمشائر ويقالهذا جزاء مس 
ترك الکتاب والسنة وأخذ فى الکلام ۱ 

وقال أحمد بن حنبل : لايفلح صاحب الكلام بدا ولا نكاد تری أحداً نظر فى الكلام 
إلا وفى قلبه دغل وبالغفی زمه حتی هجر كارت ااحاسپی مع زهده وورعه لسبب لصنيفه 
“كتاف الره علي البتدعة ء وقال له یلك آلست تحسک بدعتهم أولائمتردعليهم ! ألست تحمل 
الناس بتصنيفكعلى مطالعةالبدعة والتفکر فى نلك الشبهات فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحث ! 
وقال أمد رحمه الله : علماء اكلام يز نادقة 

وقال مالك رمه الله : أربت إن جاءه من هو أجدل منه أبدع دينه کل يوم لدين جدید ؟ 
نی أن أقوال التجادلین تتفاوت . وقال مالك رمه الله أيضا : لا تجوز شهادة آهل البدع ۱ 
والأهواء. فقال بعض أصحابه فىتأوبله إنه آراد بأهل الأهواء هل الكلام على أىمذه بکانوا 

وفال آبو یوسف : من طلب العلم بالكلام ترندق ۱ 

وقال امن : لاتجادلوا أهل الأهواء ولاتجالسوم ولا تسمعوا منهم . وقد اتفق أهل | 
الحديث من السلف على هذا ولاينحصر ما تقل عنهم من النشديدات فيه » وقالوا: ماسكت ۱ 
عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالمقائق N‏ 1 
منه من الشر : ولذلك :قال النى صلى الله عليه وسلل ۱۲« « هلك أ ون » هلك أ لَتتَظمون” 
هلت ألْتَتَطمُونَ ؟ )أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء 

واحتجوا آیضا بان ذلك او کان من الدین لكان ذلك أم ما مر زول الله مل الله | 
عليه وسل 00 طریقه وبثنى عليه وع آربایه؟ ققد عام الاستنیاء و ال عم | 

(0) حدیث آن 3 الله هو سم تج اه 


اناس الذي وا ملف من حديت ۳ وآفرشیع زيد 4 ئات 
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11 احیاء ا و‎ ١ 


DESOTO‏ و و وت مج 2 تج هت جح 5 ح ححص ح ححح ح ا 2 و رگ و 


لالض وی علییم " واه نت : شسکُوا عن ألقتر » وعلى 
هذا استمر الصحابة رضى الله عمج فالزيادة على السا ذ طغيان وظم 1 وم الاستاذون و القدوة 1 
ونحن الاتباع والتلامذة 

وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا : إن الحذور من الكلام ان كان هو لف الجوهر 
والعرض . وهذه الاصطلاحات الثرية التى لم تعبدها السحابة رضي الله عهم فلا فيه 


؛ ولو عرض عليهم عبارة التقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع » الى جميع 
الاسئلة التي تورد على القياس » لماكانوا يفقبونه فاحداث عبارة للدلالة مها على مقصود صحيح 
#احذات اند على هيئة جديدة لاستعالها فى مباح . 

وإن كان امحذور هو العنی فنحن لا نمنى به الا معرفة الدليل على حدوث العا( ووحدانية 
الحالق وصفانه کا جاء فى الشرع » هن أبن حرم معرفة اه تمالى بالدليل ؟ 

وإن كان الحذور هو التشعس والتعصب والعداوة والبغضاء وما يففى اليه الكلام » 
فذلك محرم » ويحب الاحتراز عنه »> أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضى 
اليه ء ا 
لأجل أدائه اليه وكف يكون ذکر الححة وااطالة بها والبحث عنْها حظورا وقد قال الله تمالى 
( قل مان رانک ) . وقال عز وجل :( لا من ها ڪن َة وميا من سي ن 
بسن وقال تعالى :فل هَل دک ین شلطان با أى ححة وبرهان . وقال تعالى : 
(قل اه اة 1 و قال تعالي ۰ الم بر یی اج راهم فى رب )إلى قوله: 
( فبهت الد ىكر ) اذ د ات الم وا ان معرض 
الثناء عليه . وقال‌عز وجل: ( وت حَجثنا آ تاراهم لی وه ) : وقال تعالى : ( قارا 
مق جا فأ کرت بدا ) وقال تما فى قصة فرعون : ( وتا َب ألْمآلينَ) إلى 
قوله : ول تنك بشىء مبين ) 

وغل الا لمان من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار . فسدة تکمین فى 


(1) حديث نهاهم عن الكلام فى القدر وقال : أمسكوا : تقدم فى العم 


جج حم وحم وح سح وح تا روح رم وح تحت 2 2 وحمت وح حم وح رجحب حي وت روحب بوحسم رم ري جح کح وحص 2 رح حا حبرب 2 2 2 کح حم وهر حير 


قريب » إذ ما من عل إلاوقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفييمكالحديث والتفسير والفقه | 


م و ی ا ا 2 > عبت حه بت ی تحت ت ‏ یت که دح ۳ ۱ 


( ا‎ e 1 0 ۱۹۹ 


حصت 


۶ و۶ 
التوحيد قوله تال نکن فا اة a‏ هد ) .وف النبوة:(و إن اکم فى درب 
جا تنعل عبد فا سُورَة من" 7 مثله ) وفى البعث : (قإ میب ای 5 اها اول رة( 


الى غير ذلك من الأيات والأدلة 

و نل الرسل صاوات الله علييم يحاجون النكرين ويجادلونهم قال ت نی : ( ودام 
ای هيآ خسی) فالصحابة رضی الله عنم اھا کانوا محاجون الشسکرین و شحادلون ولکن 
دا کات ااجة لي يل فى مب 
وأول من سن دعوة المبتدعة بالجادلة الى المق على بن أبى طالب رضى الله عنه » اذ بعث أن 
۱ عباس رضى اله عنما ایا وارج فكلمهم فقال : ما تتقمون على إمامسم ؟ قاوا : قاتل وم 
ا . فقال : ذلك فى قتالالكفار »أ رأيم لوسبيت عائشة رضي الله عنبا فى .بوم 
ال فوقمت عائشة رضی الله عنها فى سیم أحدم أکنم تستحلون منہا ما ستحلون من 
ملكي وهی ام فى نص الكتاب ؟ فقالوا : لاء فرجع منهم الى الطاعة عجادلته ألفان 

وروی أن لسن ناظر قد ريأ فرجع عن ی القدر . وناظر على بن أنى طالب کرم اله وج 
رجلا من القدرية . وناظر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه يزيد ن عيرة فى الاعان » قال 
۱ عبد الله لو فلت إلى مؤمن لقات إلى فى الجنة ء فقال له يزيد بن عميرة :بأ داعت رميو لات 
هذه زلة منك » وهل الاعان الا أن تومن باه وملامکته ‏ وکتبه ورسله والبعث والميزاتف 
وتقيم الصلاة والصوم والزكاة » ولنا ذنوب لو نلآ E‏ 
أجل ذلك نقول انا مژمنون ولا نقول‌انامی أهل المنة ‏ فقال ان »سمود : صدقت والله 
إنها منى زلة » فينبغى أن بقال كان خوضهم فيه قليلا لا کثیرا وقصيرا لا طو بلا» وعند الحاجة 
| لا بطريق التنصيف والتدريس واتخاذه صناعة » فیقال اما قلة خوضهم فيه فانه‌کان لقلة الحاجة 
اذ تكن البدعة نظبر فى ذلك الزمان 

واما القصر فد کان الغاية إخام الحم واعترافه وانكشاف الق وازالة الشببة » فلو 
طال شكال المحمم أو اجه لطال لاعلةزامیم » وما کانوا بقدرون قدر الماجة عيزان ولا 
مكيال بعد الشروع فيها 
وأماعدم تصديهم الندريسن والتصنيف فيه فبكذاكان دأبهم فى الفقه والتفسير والحديث 


ج جک جح چ ج چ ا ج چ ج چ ج چ ت ج ب م م ع ت ت م ت ميو ل ت ت ج مي 
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۱۳۷ ) احاء علوم اادین‎ ١ 


7 وقوعها وان كان نادراً » أو تشحيذاً الخواطر » فنحن أيضا نرتب طرق الجادلة لتوقم 
وقوع الحاجة بثوران شمة ا هيدان مبتدع أو لتشحيذ الماطر » أو لادخار الحجة حتي لا 
بعجز عنما عند الماجة على البديمة والارتجال كن بعد السلاح قبل القتال ليوم القتال . فبذا 
ما يمكن أن يذ كر للف ريقبن 
فان قلت : هأ لفتار عندك فيه فاعل أن ان فيه أن إطلاق القول بذمه فى كل حال أو 
مده نی کل حال خطأء بل لابدفیه من تفصیل . فاعلم أولا أن الشىء قد يحرم لذاه كالخ واليئة 
وأعنى بقولى لذانه أن علة حرعه وصف ف ذانه وهو الاإسكار والوت . وهذا إذا سثلنا عنه 
أطلقنا القول بأنه حرام » ولا يلتفت إلى إباحة اميتة عند الاصضطرار » واباحة تجرع اضر ذا 
غص الانسان بلقمة وم جد ما يسسيغها سوى ار . وإلى ماحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك 
E‏ النداء» وكأ کل الطين » فانه يحرم لما فيه من الاضرار . 
وهذا نة سم إلى مایضر قليله وكثيره » فيطاق القول عليه بأنه حرا م کالم نی یقتل قابله 
E‏ الكثرة فبطلق القول عليه بالاباحة كالعسل ؛ فان كثيره ه لضر 
او الطيق و كان اطلاق التحريم على الطین ورين والتحليل على السبل » 
التفات الى أغلى الأحوال . فان" تصدّى شىء تقابات فيه الاحوال فالأولى والأبعد عن 
الالتباس آن فصل 
فنعو دا عم الكلام و نقول : ان‌فبه منفعة وفيه مضرة »فمو باعتبار منفعته ىوقت الا نتفاع 
حلال أو مندوب اليه أو واج كا يقتضيه الا ؛ وهو باعتبار مضرته فى وقت الاستضرار 
ويحله حرام . آما مضرته فإثارة الشببات » ونحرريك العقائد » وإزالها عن ال جزم والتصميم » 
فذلك ما حص لف الابتداء » ورجوعبا بالدليل متكوك فيه » وتختاف فيه الاشخاص.فهذا ضرره 
فى الاعتقاد الق 
وله ضرر آخر فى نأ کید اعتقاد البتدعة لابدعة » وتثبته فى صدورم » نحيث تنبعث 
دواعیهم‌و شتد حرصهم على الأصرار عليه » ولسکن ع هذا الضرر بواسطة التعصب الذى ,شور 
من الجدل » ولذلك تری البتدع المای يمسكن أن يزول اعتقاده باللطف فى آسر ع زمان ‏ إلا 


اذا کان نشژه فى باه بظبر فيها الجدل والتعصب عفانه لو اجتمع عليه لو لون والاخرون لم 
یقدروا على از ع البدعة من صدره » بل الموی والتعصب وبنض خصوم الجادلين وفرنة | 
الخالفين ستولى على قلبه وعنعه من ادراك ا می » حتى لو قيل له : هل تردد أن یکشف الله 
تعالى لك الغطاء ويعر فك بالعيان أن المحق مع خصملك » لكره ذلك خيفة مرن أن يفريه 
خصمة. وهذا هو الداء المضال الذي استطارفى البلاد والعباد» وهو نوع فساد أماره الجاداون | 
بالتعصب . فهذا صرره 

وأما منفعته » فقد یظن أن فاندته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هی عليه »> وهيبات» 
فليس فىالكلام وفاء بهذا الطلب‌الشر یف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أ كثر من الكشف 
والتعرض» وهذا اذا سمعته من عدت أو حشوى رعا خطر بالك أن الناس أعداء ماجباوا . 
عم هذا من خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ؛ وبعد التغلل فيه الى منتبى درجة | 
التكامين» وجاوز ذلك الى التع.ق فى علوم آخر تناس نوع اللکلام » وحقق آن‌الطریق | 
الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ْ 

ولعمرى لاينفك الكلام عن کشف وتعريف وايضاح الور و 
الندور فى أمور جلية تکادتفیم قبل التعمق فى صنعة الكلام » بل منفعته ثيء واحد » وهو 
حراسة العقيدة التى ترجناها على العوام » وحفظبا عن تشویشات البتدعة بانواع الجدل » فان 
العانى صعیف لستفزه حدل البتدع وان کان‌فاسدا ؛ ومعارضة الفاسد بالفاسد دفعه » والناس 
متعبدون بهذه العقيدة التى قدمناهاء إذ ورد الشرع ما لما فا من‌صلاح دنهم ودنيام ؛ وأجع 
الساف الصاح علا » والعاماء يتعبدون حفظباعلی العوام من تابيسات المبتدعة » کا نعبد 
الناكطان فط امو لبم عن مبحمات الظامةوالغصاب . واذا وقعت الاحاطة إضرره ومنفعته 
| فينبنى أن يكون کالطبیب الاذق فى استمال الدواء الحطر » اذ لا.يضعه إلا فى موضعه » 


| وذلك فى وقت الحاجة » وعلى قدر الحاجة 

ا وتفصيلهأن العوام الشتغلين بالمرف والصناعات بحب أن يتركوا علىسلامة عقائدم التى 
۱ اعتقدوها مها تلقنوا الاعتقاد الق نی دكر ناه » فان تعليمهم اكلام ضرر عض فى حقهم 
]| إذرما يشير هم شسكاء ويزازل عليهم الاعتقاد » ولا يمسكن القيام بمد ذلك بالاصلاح 


وأما العابي المعتقد لابدعة فینبنی أن يدعى إلى ات بالتلطف لا بالتعصب » و 57 
اللطيف المقنع لنفس امور فى القلب القریب من سياق أدلة القرءان والحديث المزوج بفن 
من الو عظ والتحذیر »فان ذلك آنفم من المجدل الموضوع على شرط التکلمین» إذ العلى إذا 
م ذلك اعتقد أنه وع صنعة من الجدل تعامبا التكم لیستدرج الناس إلى اعتفاده . فان عحز 0 
عن المواب قدر أن اممادلین من أهل مذهبه أيضا درون على دفعه یت مه 
الأول حرام 'وكذاء من وقع شك إذ يجب از لته باللطف والوعظ ‏ والادلة الثرية القبولة | 
البعيدة عن تسق الكلام 

واستقصاء الحدل إغا تفع فى موطم واحد وهو أن بفرض عايي اعتقد البدعة بنوع 
حدل سمعه فيقايل ذلك المدل عثله فیعود إل اعتقاد الق ؛ وذاك فمن ظبر ه من الاس 
المجادلة ما عنمه عن القناعة بالواعظ والتحذيرات العامية » فقد انتپی هذا إلى حالة لابشفيه 
منها إلا دواء الجدل . غاز أن بلق اليه 

واما فى بلاد تقل فا البدعة ولا ختلف فيها الذاهب فيقنصر فیها على ترج ة الاعتقاد 
الذى ذکرناه » ولا يتعرض للادلة » وارلص وقوع شبة فان وقمت ذكر بقدر الحاجة 

* فان کات البدعة شائعة وکان ياف على السبیان أن مخدعوا » فلا بأس أن يعاموا القدر 

النى آودعناه کتاب الرسالة القدسية لیکون ذلك سيب لدفم تأثير محادلات البتدعة ان وقمت 

. وهذا مقدار ختصر . وقد أودعتاه هذا الكتاب لاختصاره 

فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لوضع سؤال أ ارت فى نفسه شمة ة فقد بدت العلة 
متفر و ادا فاد ان أنرق منه إلى القدر الذى ذ كر ناه ‌کتاب الاتتصاد ف الاعتقاد 
وهو قدر سین ورقة » ولس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد » إلى غير ذلك من 
مباحث المتكلمين 

فان أقنعه ذلك عنه » وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة » والداء غالبا » والروض 
سار » فليتلطف به الطبيس بقدر إمكانه » و بنتظر قضاء اللهتعالى فيه » إلى آن‌بنکشف الق | 
تنبيه من اه سبحانه » أو يستمر على الشك والشمة إلى ماقدر له 

فالقدر الذى حو به ذلك الكتاب وجنسه من المصنفاتهوالذى برجی نفعه 
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قأما المارج منه فقسمان ( أحدهما ) حت عن غير قواعد العقائد » کالبحث عن الاعتادات | 
وعن الأ کوان » وعن الادراكات » وعن الموض ف الرؤية : هل لما ضد يسمى المنع أوالعمى؛ 
وان كان فذاك واحد هو من عن چیممالا بری» أو ثبت لكل مر فى عکن ر ب منع تسب 
عدده ‏ إلى غير ذلك من الترهات المضلات . والقسم الثالى: زيادة تقر بر لتلك الادلة فى غير تلك 
القواعد » وزيادة أسئلة وأجوبة » وذلك ایض استقصاء لا يزيد إلاضلالا وجهلا فى حق من لم 
بقنعه ذلك القدر . فرب کلام بزيده الا طتاب والتقرير عموصا 
ولو قال قاثل : البحث عن حک الادرا كات والاعمادات فية فاندة تشحیذ الحواطر » 
وااطر لة الدن کالسیف آل الجباد » فلا بأس بتشحيذه »كان کقوله لمب الشطر مج بشحذ 
الحاطر فهو من الدین أبضا » وذلك هوس » فان الماطر پتشحذ بسار علوم الشرع ولا يخاف 
فیپا مضرة فقد عرفت بهذا القدر الذموم والقدر احمود من الکلام » واال التى بذم فیپاء 
والال التى بحمد فيها» والشخص الذى ينتفع به » والشخص الذى لا یلتفم به 
فان قلت مهما اعترفت بالحاجة اليه فى دفم البتدعة » والآن قد ثارت البدع وعمت الباوی 
وأرهقت الماجة » فلا بد أن بصیر القيام بهذا ال من فروض الكفايات كالقيام حراسة 
الأموال وسائر الحقوقكالقضاء والولابة وغيرها » وما ) يشتغل العاماء بنشر ذلك والتدرس 
فيه والبحث عنهلا .يدوم » ولو ترك بالكلية لا ندرس » ولبس فى جرد الطباع كفاية حل 
شبه البتدعة مالم رتل » فينبئى أن یکون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض 
الكفايات » خلاف زمن الصحابة رضى الله عنهم » فان الحاجة ما كانت ماسة اليه 
فاع أن الق أنه لا بد ف یکل بلد من قائم بهذا الما » مستقل بدفع شبه المبتدعة التى ثارت فى 
تلك البلدة » وذلك يدوم بالتعليم » ولكن ليسمن الصواب تدر بسه عل‌العمو م کتدر يس الفقه 
والتفسير »فان هذا مثل الدواء والفقه مثل الغداء » وضرر الغذاء لا حذر » وضرر الدواء حذور 
اذ كرنا فيه من آنواع الضرر 
فالعالم بنبى أن مخصص بتعام هذا الل من فيه ثلاث خصال 
( احداها ) التجرد لاعلم واطرص عليه » فان الحترف عنمه الشغل عن الاستمام 
وإزالة الشکوك إذا عرضت . 


ل ا ا ب 232 EET‏ همم سم مه و ص تجح ح ح و 2 5 25 و 55725555 55 52727 222255 هه جح ح و و و و رح هه بت SOOO‏ 


GROTTO‏ مهوت ولك ورت هه قح وت رح دس سس وت ع وان رمع وت رت CS‏ و تست دنه نت 
مده تح هم هی بع دع TT‏ وتا نت و ف كوت د 


ت هت ج هه نت نم عن 2 تسرد حمعتح 


سس سس سس سس 
> ا کح رم مت ا ا E‏ كحي ف حیحص سم رو مهد جرد و 


( الثانية )الذكاء والفطنة والفصاحة » فان البليد لا ينتفع فهمه والقدم لا ينتفع ححاجه 
فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا رجى فيه نفعه 

(الثالثة) أن یکون فى طبعه الصلاح والدياءة والتقوى » ولا کون الشبوات غالبة 
عليه »فان الفاسق بادنى شبية ينخلم عن الدين » فان ذلك بحل عنه الحجرو برفم‌السد الذى يدنه 
وبين الملاذء فلا يحرص عل إزالة الشبة بل ينتنمها ليتخلص من أعباء اكليف » فيكون ما 
یفسده مثل هذا التل أ كثر مما ل 

واذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة الحمودة فى السکلام 
إا هي من‌جنس حجج القرءان من الكلات اللطيفة الؤثرة فى القلوب ‏ المقنمة للنفوس » 
دون ال نی التقسیات والتدفیقات الى لا فاا كان ناس » واذا فموها 
اعقدوا اوه تا نیوزق ان رید رف 
أن الشافى وكافة السلف انا منموا عن الموض فيه والتجرد له لما فيه رن الضرر 
النى نبهنا عليه ؛ وأن ما تقل عن ابن عباس رضى اله عنهسا من مناظرة انموارج 
وما نقل عن عل رضى الله عنه من الناظرة فى القدر وغيره »كان من الكلام ای الظاهر 
ف محل الماجة » وذلك مود ف ىكل حال . نم : قد مختلف الأعصارفى كثرة الحاجة وقلتهاء 
فلا ييعد أن مختلف الک لذلك . فبذا حم المقيدة التى تعبد الق بها » وح طريق النضال 
عنها وحفظبا . فأما ازالة الشمة وكشف المقائق ومعرفة الأشياء على ماهی علبه» وإدراك 
الاسرار التى برجا ظاهر ألفاظ هذه المقيدة » فلا مفتع 4 الا الهاهدء وقع الشبوات 
والاقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفکر الصافى عن شوائى الجادلات » وهی رحمة من 
لله عز وجل نفيض على من يتعرض لنفحآتها بقدر الرزق و حسب التعرض ومحسب قبول 
ال حل وطبارة القلب » وذلك البحر الذى لا يدرك غوره ولا یلغ ساحله 

مسأة 

فان قلت : هذا کلام يقي إلى آن هنل الوم ما لواهی وأسرار ‏ وبضبا على 
يبدو أولا » ولعضها خن ,تتضح بانجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفسكر الصاف والسر 
المالى عن کل شىء من أشغال الدنيا سوى الطاوب » وهذا كاد ييكون تالف للشرغ » إذ 
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| ليس شرع ظاهر وباطن وسر وعلن » بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه 

فاع أن اتقسام عذء الوم الى خفية وجلية لا شكرها ذو بصيره » وإكا ينكرها 
القاصرون الذين تلقفوا فى آوائل الصبا شيئا و جمدو ا عليه » فم یکن فم ترق الى اا 
ومقامات الماماء والأولياء» وذلك ظاهر من أدلة الشرع . تال صلی اه له وس « إن 
لقن نهر وباطنا وحذا وَمَطلَمَ ‏ وقال على رضن الله عنه وأشار الى صدره : : انها هنا 
عاوما جة لو وجدت لها حلة . وقال صلى اله عليه وسل ۳ « تحن ما شر الا هآ 
كلم الأ كل تفر لم »وال مل اليه وسل © همع | حدقومًا حديث 
له قر 0 | که عم » وال ان له تعالى : ( وتاك الأشتال د نر لاس وما 
تاها إلا أكون ). وقال سل الله عليه وسل N‏ لا 
إلا ألما مون بانهتی» الدیت ال آخره کا آوردناه ی کتاب الل . وقال صلى الله عليه 
وسل * لوا تون مر کم فليا کی کی » ذليت شعرى إن لم سكن 
ذلك سرا منع من إفتنائه لقصور الأفهام عنإدرا كه أولمنى آخر »فل لويذ کره طم»ولاشاث 
أنه م كان و يصدقو نه لو ذ کره لم ؟ 

وقال ابن عباس رضى الله عنعا فى ول عز وجل :(أَّهُ لدی خَلق سی لوات وین 
ا لأدض من تلآ لأئر' ينبن ) : لو ذکرت تفسيره (جتموى . ونی لفظ آ خر لقتم 
هافر ول ی a‏ تخت من رسول نايل ان یه وس وعاین نا 
أحدها فبثثته وأما ال خراو بشثته لقطم هذا الملقوم . وقال صلى اه عليه وس« 


١(‏ ) حدیث ان الفرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حبان فی ميحه من حدیث این مسعود بنحوه 
(؟ ) حدیث نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نكل الناس على عقوم - الحديث : تقدم في العم 
( ۳ ) حديث ماحدث أحد قوما بحديث لم تبلفه عفولهم ‏ الحديث : تدم فى العم 

(4 ) حديث ان من العم كهيثة الكنون ‏ الحديث تقدم فى العم 

( ه ) حديث اوتعامون ما أعلم اضحكتم قليلا ولسكيتم كثيرا أخرجاه من حديث عائشة وأنس 
)٩(‏ حديث ما فضلسک أبو بكر بكثرة صيا الحديث : تقدم فى العلم 1 


( ی ۱ ۱۷۳ 


خاک و ی وا لو رلک رون مدز | 
عله . ولاشك فى أن ذلك السر کان متعلقا بتواعد الدين غير خارج منها ء وما كان من قواعد | 
الدن م كن خافيا بظواهره على غيره ۱ 
وقال‌سپل النستری رضی اندم : از ثلائة علوم : عل ظاهر پذله لأهل الظاهرء | 
وعلى باطن لایسعه اظباره الا لأمله دوعل هو بنه وین الله ما ابر لأحد “وال | 
راا رق فگاه سر الربریه کر وقال بعضیم : رو بة سر او آظبر لبطلت النبوّة؛ ۱ 
۱ وت رار كنت بطل الم » وللعاماء ادير أل ار وة لطت الأحكام وهذا القائل ۱ 
إن لم برد بداك بطلان النبوّة فى حق الضعفاء لقصور فیمیم فا ذکره لیس حق » بل الصحیح 
أنه لا نناقض فيه » وأن الکامل من لا بطینی ور معرفته ور ورعه » وملاك الورع النبوة ١‏ 
مسال ۱ 
فان قلت : هذه الا بات والأخبار تطرق الها تأوبلاب » فبين لنا كيفية اختلاف 
الظاهر والباطن » فان الباطن إن كان مناقضا الظاهر ففيه إبطال الشرع » وهو قول من قال 
إن الحقيقة خلاف الشربعة » وه وكفر » لان الشريمة عبارة عن الظاهر ؛ والحقبقة عبارة 
عن الباطن » ون کان لا يياقضه ولا ماه فبو هو » فيزول به الانقسام » ولا بکون الشرع 
لاف » بل یکون ای وال مى واحداً 
فاعل أن هذا السؤ ال مرك خطبا عظما » وب پنجر الى علوم الكاشفة ویخرج عن مقصود 
العاملة » وهو غرض هذه الكتب » فان المقائد التى كر ناها من أعمال القاوب وقد 
| تسدنا لیا بالقبول والتصديق بسقد القلى عليهاء لابأن يتوصل الى أن ینکشف لنا 
| حقائقها .فان ذلك م یکلف به كافة انللق » ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه فى هذا 
| الكتاب» وأولا أنه عمل ظاهر القلى لاعمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الأول من الكتاب 
وانما الكشف القیق هو صفة سر القاب وباطنه» ولكن اذا ار الكلام الى حريك 
خيال فى مناقضة الظاهر و وه ۱ 
فن قال : إن المقيقة مخالق الشريعة أو الباطن ينأ قض الظاهر » فپو الى الكفر آقرب 
منه الى الاعان » بل الا سرار 1۳ ۱۳۷۷۲ 


۱ 
1 


١ ۱۷۶‏ کتات الفا 


ما ویتمون عن إفشماما يهم تر جم الى خمسة آقسام 

القسم الأول بان كول الع دق هالک اس رک تس 
بد ر که المواص » وعليوم أن لا يفشوه الى غير أهله » فيصير ذلك فتنة علييم حيث تقصر 
میم عن الدرك .و ٍخفاء سر الروح" "وگ رَسُول الفوصل الله عليه وسل عَن بان » من 
هذا لقسم عفان حقيقه ما کل الأقام عن درک وت الأوهام عن ۳ 

ولا نظان أن ذلك لم .يكن مسکشوفا سول الله صلی الله عليه وسل » فان من لم بعر 
ا SS‏ ولاسعدأن 
| یکون ذلك مکشوفا لبعض الأولياء والعلماء» وان ليكو نوا أنبياء» ولكنم 5 
الشرع فيسكتون عماسكت عنه» بل فى صفات الله عز وجل من الفابا ما تقصر آفهام اتاهير 
عن در که » وا يذ كر رسول الله صلی الله عليه وسل منا الا الظواهر للافيام : من العم » 
والقدرة » وغبرها» حتى فهمبا املق بنوع مناسبة توجموها الى عام وقدرمم »أذ كان لهم من 
الأوصاف ما سمى عما وقدرة » فیتوهمون ذلك بنوعمقايسة » ولو ذکر من‌صفاته مالس 
للخلق ما يناسبه بمض المناسبة شىء ) نموه » بل لذة الماع اذاذ کرت للصبى أو المنیی 
م يفممما الا عناسبة الى لنةالطموم الذى بد رکه ولا کون ذلك فعا على التحقيق . والخالفة بين 
عل الله تعالى وقدرته وعل الاق وقدر م أ کثر من الخالفة بين لذة الماع وال کل 

وبا جلة فلا يدرك الانسان الا نفسه وصفات نفسه ما هی حاضرة له نی المال» أومما كانت | 
له من قبل ثم بالقايسة اليه يفهم ذلك لغيره » ثم قد يصدق ان كما تفاو تا شرف والکنال, | 
فلس فی قوة البشر إلا آن یثبت له تعالی ما هو ثابت لنفسه من الفعل والمل والقدرة وغیرها ۱ 
og‏ لي ري ل N‏ 


ما اختص الرب تعای 4 منالجلال » ولذلك قال صل اله عليه وسل" «لااخصی تاه :عك انت 
كما انيت عل تفسك» لالش الى ان أت عن ار عا ادر فتاه بل عو ارا رو 


eT nS 
ooo تح‎ 


(۱) حديث كف رسول انه صلي اله عليه وسلم عن بیان الروح الشيخان من حديث أبن مسعود حين 
سأله الپود عن الروح قال فأمسك الني صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شا الحديث : 

)۱ حديث لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت على فسك مسلم من حديث عائشة انها معت رسول 
اه صل الله عليه وسلم قول ذلك فى سحوده 


عن إدراك کنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : ما عرف الله بالحقيقة سوی الله عزوجل . وقال ۱ 
الصد.يق رضى الله عنه : الجد ه الذى لم تحمل الخلق سبيلا الى معرفته إلا بالعجز عن معرفته | 
ولنقبض عنان الکلام عن هذا الفط . ولنرجع الى النرض وهو أن أحد الأقسام ما | 
تكل الأفبام عن آدرا كه » ومن جلته الروح » ومی جله سكن صفات انه تمال . ولمل 

۱ 


ال۷ | 9 اا له 7 )00 00 وره و ته e‏ اث ب ۳ ۱ 
رة الى مثله فى قوله صلی الله عليه وسل " «نلنه سبحا نسبعون‌حجّابامن نو ر لو کشا ۱ 
لاحر قت سبحات وجهه کل من" ا 


القسم اثانی - من الفيات التى تنم الأنبياء والصديقون عن ذ کرها ماهومفبوم | 
فى نفسه لا کل الفیم عنه» ولكن ذ كره بضر با" كثر الستعمین » ولا يضر بالانبياء 
والصديقين . وسر القدر الذى منع أهل العم من إفشائه من هذا القسم » فلا يبعد أن یکون 
ذ کر بعض المقائق مضرا ببعض الاق » کا يضر نور الشمس بابصار المفافيش » وکا تضر 


ا 
| 
رباح الورد بالجمل » وكيف ,بعد هذا وفولنا أن الكفر والزنا والعاصی والشرو ر كله بقضاء 
اله تعالى وإرادنه ومشيكته حق فى نفسه وقد أصر سماعه بقوم »اذ وم ذلك عندم أنه دلالة 
على السفه » ونقيض المكة والرضًا بالقبیح والظل . وقد ادن الرواندی وطائفة من 
الخذولين عثل ذلك » وكذلك سر القدر »ولو آنتی لأوم عند أ كثر الملق زا اذ تقضر' 
أخبامبي 7 ادراك ما يزيل ذلك الوم عنهم . ولو قال قائل : ان القيامة لو ذ کر ميقاتها وأنها 
۱ 


بعدألفسنة أو أ کثر أو أقل لكان مفپوما ؛ ولكن لبذ كر لصلحة المباد وخوفامن‌الضرر» 
قال لد انیا فيد فطل ا اط ت الف ر الفقات را کا 
كانت قرية فى عل اله سبحانه » ولو کرت لعظ ال موف وأعرض الناس عن الأمال 
وخر بت الدنيا . فهذا ا مني لوائجة وصح فیکون مثالا لهذا اقم 


(۱) حدیث ان لله سبعين حجابا من نور لو كثفها لأحرقت سبحات وجه ما أدركه بصره آبو الشیخ 
ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة بين الله وبين اللائكة لذین حول 


العرش سعون ححابا من بور واسناده ضعیف . وفيه أضا من حديث أنس قال قال رسول ۱ 
انه صلی الله عليه وسلم بردل هل ترى ربك قال ان بينى ويننه سبعين حجابا من نور وف || 
الا کر للطر اف من حدیث سهل بن سعد دون اله تعالى ألف ححاب من نور وظلة ولسلم ا 
من حدیث أبى موسی ححابه اللور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مااتهى اليه بصره‌من | 
خلقه ولاین ماحه شىء آدکه لصره 0 


اسم ات ورین د اي ا ولکن 0 
يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرصن » ليكون وقعه فى قلب ب الستمع آغلب »وله مصاحة فى 
ظ أن يسظم وقم ذلك الأمى فى قلبه » أوقال قائل : : رأبت فلالا يقلن الدر فى أعناق انازیر» 
۱ فكني به عن افشاء الط وبت المكمة الى غير أهلبا » فالستمع قد يسيق الى فبمه ظاهر 
اللنظ » والحقق اذا نظر وعل أن ذلك الانسان | یکن مه در ولا کان فى موضعه خزیر 
تفطن لدرك السر والباطن م » فيتفاوت الناس فى ذلك. ومن هذا قال الشاعر : 
رحلان قاط واا حائلك » متقابلان على الماك الأعزل 
لازال ينس ذاك خرقةمدير * ومخيط صاحبه یاب القبل 


فانه عبر عن سيب سعاوى فى الاقبال والادبار ران صانمین . ومذ؛ النوع ينه ال | 
التعبير عن المنی بالصورة التى تنضمن عين المعنى أومثله ء ومنه قوله میاه عليه وس © ٠‏ 
إن تمد لینوي‌من العامة کا وی أخليَة لى التار» وأنت ترى أن ساحة السجد 

تنقبض بالنخامة . وممناه أن روح السج دکونهمعظما ورى الننخامة فيه تحقير له » شا 
۱ ممنى اللسجدية مضادة لار لاتصال آجز اء اللدة وکنلك توه N‏ ,راا 
| تی دی رف رس سه قبل الإمام أن حول الله هراس را س ار!؟» وذلك من 
حیث ا لو لسن من و یا 
[ یکن بحقيقته لكونه وشكله » بل تخاصيته وهی البلادة وا جى . ومن رفم رأسه قبل الامام 


ققد صار رأسه را س حمار فى معنى البلادة والجق وهو القصود ؛ دون الشكل الذى هو قألب 
انى » اذمن غاية لمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فاپ| متناقضان 

۱ و إا يعرف أن هذا السر على غلاف الظاهر إما بدلیل عقلى أو شرعی 

ما اتل فان یون حله مل الظامر غير مسكن كقوله ص لله عليه وسل :"د قلب ۱ 
ووكرة 


لمن ين ین من آمایم امن » إذ لو فنشنا عن قاوب المؤمنين فل جد فيا أصابع 
So‏ ی رق ا ل 


(۱) عدیث ان السحد لينزوي من النخامة ب الحديث ون 
(؟)حديث أما نی الذى يرفع رأسه قبل الامام ‏ اللدديث + أخرجا ه من حديث ألى هريرة 


(۳) حديث قلب البدیین أصبعين من أصابع الرحمن سب من حديث عبد الله بن مرو 


۱۷۳ ) احياء 0 الدين‎ ٠ 
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سید : : 55 
فم أنها كناية عن القدرة ای هی سر الاصابع وروحبا الم » وكى بالاصايم عن القدرة لان || 


0 ذلك أعظم وقعأ ف شم ام الاقتدار . ومن هذا القبيل ف ؟انه عن الاتتدار قوله تعالى : 
۱ 


( إا قول ی رده أن تقول له کی کون ) فان ظامره تنم قوله کن) إن | 
كان خطابا للشیء قبل وجوده فبو محال ؛ إذ المعدوم لایفیم اتلطاب حتى متثل :وان کان بعد | 
الوجود فهو مستفن عن التكو ن ء ولكن لما كانت هذه الكناية أوقم فى الفوس فى فيم | 
خابة الاقتدار عدل اليها ۱ 
ا وا امرك بالشرع فبو أن يكون إجراؤه على الظاهر مكنا ء ولكنه بروی أنه أريد به 1 
أ غير الظاهر کا ورد فى تفر قوله تعالى ل فان الاو باه E‏ اود قذرم ) ۱ 
الآبة » وأن معنی الماء ها هنا هو القرءان ؛ ومعنى الأودية هی القاوب ؛ وأن بمضها احتمات 
شیف كثيراً » وبعضها قليلا » ودمضما ) يحتمل » والزبد مثل الكفر والنفاق» فانه وان ظبر ‏ | 
و ملفا على رس الاء فانه لا ,ثبت » والمداية الى تفم الاس مكث. وفى هذا القسم تسق | 
جاعة فأو”أوا ما ورد فى الأخرة مرن المزان والصراط وغبرها » وهو بدعة ءإذلم ينقل ذلك 
بطريق الرواية » وإجراؤه على الظاهر غير محال » فیجب إجراؤه على الظاهر 
القسم ارام - أن يدرك الانسا الشى» جل ثم درک تفصيلا بالتحقيق والنوق با | 
يصير حالاملاسا له » فیتفاوت العامان ويكون الأول کالتشر » والثاتى كاللباب » والأول 
كالظاهر » والتانی‌کالباطن » وذلك کا يتمثل للانسان فى عله شخ صف الظامة أو على البعد 
فيحصل له نوع عل ء فاذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة ییا ولا يكوت || 
الأخير مد الأول بل هو استكال له فکذات الم لمات والتصديق » إذ قد يصدق ۱ 
الانسان بوجود المشق والرض والوت قبل وقوعه » ولکن تحفقه به عند الوقوع أ كل من 
تحققه قبل الوقوع » بل للانسان فى الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلائة أحوال متفاوتة 
وادرا کات متباينة . ( الأول ) تصديقه بوجوده قبل وقوعه . ( والثانى ) عند وقوعنه 
( والثالث ) بعد تصرمه » فان تحققك بال و ع بعد زواله حالف التحقق به قبل الزوال. 
| وكذلك من علوم این مايصير ذوقا يكيل فيكون ذل ككالباطن بالاضافة إلى ماقبل ذلك» 
ففرق بين عل اأريض بالصحة وبين عل الصحيح بها . فق هذه الأقسام الأريمة تفاوت 
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الحلق » ولیس فى شیء منہا باطن بناقض‌الظاهر » بل بتممه ویکلهکا تم اللب‌القشر . والسلام | 
اشم المامس - أن يعبر باسان القال عن لسان الحال » فالقاصر الفهم ريقف على الظاهر 
وعتقده نطقا » والبصيو بالحقائق بدرك السر فيه . وهذا کقول القائل : قال الجدار للوتد :لم 
تشقن ؟ قال : سل من يدقني فل بترگنی ورای الجر الذى ورانى . فهذا تعيير عن لسان الال 
بلسان القال . ومن هذا قوله تعالى :( 2 استوی إلى امه وهي ذخان ال ا ولاز 
)معا أ كا قا ی مین ) : فالبليد فتقر فى فبمه الى أن بقدر ما حياة و عقلاء 
ویب للخطاب » وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السیاء والأرض فتحيبان حرف وصوت 
وتقولان : أنينا طائعین » والبصير ل أن ذلك لان امه إتاءعن کر ما مس تن 


00 


بالضرورة ومضط رین الى التسخير . ومن هذا قوله نعالي : ( وان من یه الا س حمده ) 
0 فالبليد يمقر فيه إلى أن قدر الجیادات حياة وعقلا و نطقا بصوت وحرف حتى قول سبحان الله 
ليتحقق تسبيحه» والبصير بعل أنه ما أريد به نطق اللسان» پل کو نه مسبحا بوجوده هومقدسا | 
بذانه » وشاهدا بوحداية الله سبحانه »كا يقال 
و ىكل ثىء له ان ٠‏ تدل على أنه الواحد 
وكا يقال : هذه الصنعة الممكنة تشد لصانمما محسن الندییر وڳال الم لا عمنى با 
|| تقول أشبد بالقول » ولكن بالذات وال مال . وكذلك :مامن شیء إلا وهو حتاج فى نفسه 
إل موجد بوجده ويبقيه ويدم أوصافه وبردده فى آطواره : فو حاجته يشهد شالقهبالتقدیس» ۱ 
بدرك شپادته ذو البصائر دون ا جامدين على الظواهر » ولذلك قال تمالى : ( وَلکن 
لاقمو تب ) . وأما القاصرون فلا يفقبون أصلا . وأما القرون والعاماء الراسخون 
| فلایفقبون کنهه وکال إذ لکل شىء شهادات شتىعلىتقديس الله سبحانه وتسبيحه» ويدرك 
۱ كل واحد بقدر عقله وبصيرته . وتمداد تلك الشهادات لایلیق بعل المعاملة . فهذا الفن أيضا | 
ما بتفاوت أربأب الظواهر وآرباب البصائر فى عامه » وتظهر به مفارقة الباطن الظاهر 


احیاء -- الدن ( ۱/۵۹ 


کل ته ) و كذلك الخاطبات ای ری من منکر ونكير» وفى لزان والصراط 
والمساب » ومناظرات آهل انار وأهل الجنة فى قولحم ( وا لينا من نار و عن 
رفك اله ا أن ذل ك كله بلسان الال 

وغلا آخرون فى حسم الباب » منم أحد بن حنبل رضى اله عله حتى منع اویل قوله: 
5 ايكون و ذلك خطاب يحرف وصوت يوجد من اه تعالى فىكل لظة ۱ 
تلد کون کل مکرن ی بی و آصعاه بقول : إنه حسم باب التأويل إلا لا 
ألفاظ : : قوله صلى الله عليدو الجر لأسو ين له فى َيه توملا عليه 
وسل قبا و تس ين أصا بع رفن > وقوله صا الله عليه وس" | لاجد 

8 رمن من جانب ین ۽ » ومال الحم الباب أر باب الظواهر 

والظن مد بن حنبل رضی اله عنه أنه عم أن الاستو تاه لمن هو الارن ولول 
ليس هو الاتقال ء ؛ ولكنه منم م من اال حما لباب » ورعاءة لصلاح الاق » فانه إذا 
فتح الباب انسع المرق » وخر ج الأمى عن الضبط » وجاوز حد الاقتصاد إذ حد ما جاوز 
الاقتصاد لا .ينضبط » فلا باس بهذا الزجر 

ويشهد له سيرة السلف ء اہم كانوا رقو لون أمر“وها كاجاءت » حتي قال مالك ر ماله لا 
سئل‌عن‌الاستواء : الاستواء معلوم والكيفية مجبولة والاعان به واجب والسوّال‌عنه‌دجة 

وذهبت طائفة الى الاقتصاد » وفتحوا باب التأویل نی کل ما ,تعلق بصفات‌انه سبحانه, 
و كوا ما يتملق بالآخرة على ظواهرها » ومنموا ول فيه وم الأشعرية 

وزاد المتزلة علييم حتى أولوا من صفاته تمالى اروت وأوّلوا کونه سميما بصيراء 
وأولوا العراج » وزعموا أنه( سكن اليه وارلا عذاب نوات ان وال انز ۶ 
ردو یج یی سرد 
والشموماتوالمنكوحات وال ملاذا محسوسة ‏ وبالنار واشتاهما على جد جسم حسوس‌عرق حرق 
Cas‏ 


ل ا أحمد ن حديث ان هرر ف حبث قل فيه 
وأجد نفس ريك من قبل اليمن ورجله ثقات 


اک مر 6 : مسج وت تس جح مج مجح وج جعت ول جح رت رح 


جح جح جح ص ص سح رصح 
تحت 


OOOO TODS‏ عر 
1 
Ll‏ 


ومن ریم ال نا اد زا فلاسة ولا کل ما ورد لا غرة هوردوه الا 
عقلية وروحانية » ولذات عقلية »وأنكروا حشر الاجساد » وقالوا بقاء النفوس ۰ وأا 
کون ما معذبة وإما منعمة بعذاب ونيم لا يدرك بالمس . وهؤلاء م السرفون 

وحد الاقتصاد بين هذا الاحلال كله وبين جود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه 
ال لوفتون الذين يدركون الأم ور بنور للحي لابالسماع . ثم إذا انكشفت فم اا الا مود 
عل ماهى عليه نظروا الى المع والألفاظ الواردة : فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه؛ 
وا الف أواوة ا EEL‏ من السمع اجرد »فلابستقر م 
ولابتمين له موقف » والأليق بالقتصر على السمع الجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله 

والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد فى هذه الأمو رداخل فى عل الكاشفة؟؟ 
والقول فيه يطول ء فلا وض فيه . والعرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير خالف له. 
فقد انكشفت هذه الأقسام اس أمور كثيرة 

وإذا رأينا أن تقتصر بكافة الموام على ترجة المقيدة الني حررثاهاء وأنهم لا كافون 
غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذاكان خوف تشویش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية 


ی حم ججج 


إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة ة من غير تعمق » فلنورد فى هذا الکتاب‌تاك اللوامع» 
ولتقتصر فما على ما حررناه لأهل القدس » وسميناه الرسالة القدسية فى قواعد العقائد» وهی 
مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 

النصل الثالك 


من كتاب قواعد العقائد فى لوامع الآدلة للعقيدة الى ترجمناها بالقدس 
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سم 1 ارجن الرحيم . اد لله الذى ميز عصابة السنة بأنوار اليقين » وآ ثر رهط الق 
بالممداية إلى دعام الدين » وجنمم زيغ الزائغيرن وضلال اللحدین » ووفقهم للاقتداء سبد 
الرسلين »وس دم لتأسی بمحبه الأ كرمين » ويسر شم اقتفاء آثار السلف الصاطين حتى 
اعتصموا من مقتضيات العقولبالخبل المتين» ومن سير الأولين وعقائدم بالهج المبين »-خمموا 


GSD = 


۱ چ علوم الدين ( ۱۸ 


[ لاإله إلاللله مد رسو لالله لیس له طائل ولامحدمول ‏ إن ل تتحقق الإحاطة با ندور عليه هذه ١‏ 
الشم‌ادة من الأقطاب والأصول » وعرفوا أن كلتي لشم‌ادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات ١١‏ 

| الاله وإثبات صفاته وإثيات أفماله واثبات صدق الرسول » وعاموا أن بناء الإيعان تل‌هده ‏ 
۱ الأركانوهى أربعة » ویدورکل ركن منهاعىعششرة أصول : 

ال ركن الأو ل : في معرفة ذات الله تعالى » وه‌داره على عشرة انول )وهی : اس وجود | 
الله تمال » وقدمه » و 5 وأنه لبن و ولاجسم ولا عرض؛ وا سبحاه ایس ۱ 
مختصا يحبة ولا مستق رأ على مكان » وأنه برى » وأنه واحد 

ار كن الثانى : فى صفانه » ویشتمل على عشرة,أصول » وهو : العم بکوه حياء عالماء ا 
كأدراً ء مرريدا ‏ معا » دص راء متكياء منزها عن حاول الموادث » وأنه قديم الكلام »> 
والعل » والا رادة 

ری ees‏ 
خاوقة للهتعالى » وآنمامکنسبة للعباد » وأنها مرادة لله تعالى » وأنه متفضل بالملق والاختراع» 
وأن له تعالى سكليف مالا بطاق» وأن له إيلام البرىء » ولا يحس عليه رعاية الأصلح » وأنه 
لا واجب إلا بالشرع » وأن بمثه الأنبياء جائز وأن نبوّة نبينا مد صلى اله عليه وسل ثمابتة 
1 مؤيدة بالمعيحزات 
| الركن الرابع : فى السمميات »ومداره على عشرةأصول » وهی : إثباتالحشر » والنشرء 
٠‏ وسؤال منكر و نکیر» وعذاب القبر ؛ وا ميزان » والصراط » وخلق الجنة والتار» وأحكام 
| الامامة وأن فضل الصحابة على حسب ترتهبهم » وشروط الإمامة 


بالقبول بين تام العقول وقضايا الشرع النقول . وتحققوا أن النطق ا تعبدوا به من قول | 
۱ 
۱ 


سس 


فاما ا ركن الأول من آرکان الاعان فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
اذاف ال و دواو فة امول 
الاس الأول مر وشرو جال 
او ما يستضاء به من الأنوار.» ويسلك من طريق الاعتبار » ما أرشد اليه القرءان ء 
ای ان اه سا مان وه ول وا راز نجل ألأرض مهاد » ولبال 
۱ 


مس و رس ماسم و 9 رر هس > رمك بد ل 9ے اوت مر ۵ م 

اوتادا » ولق ازواجا تا وک سانا » وَجَمَلئاً الیل لباسا » وَجَمَلناً 
سر عد 2 رو مر ر و ا رت 2 ۳ سر ار رام هم 

النهار معاشا وتا فق سبع شدادًا » وحعلنا سراجا وهاجا» وَانزلنا من الشرات 


سے 


| مه اجا ء لیر ج به با ون وجنات ألقانا) وقال تمالى : ( إن فى ی السات 


A ۹ 


مومع ی و رس مد و 9 نج س رهس ےت ۳ 
والازش واختلاف الليل والتهار والفلك التى تخرى فى البخر يما نفع الناس » وما 


۳ 


م 


1 
۳ يم 9 وت يي مه ۶ ےہ زر 7 منز ر 
الرباح والسحاب| لسخر بين السماء والازض لا بات لقوع یشقاون ) وقال تعالى : ( الم 
روا كيف خان الله سم رات طباً وجل قر فيه نورا وجل اش 
7 1 ۶ رس ۸ a‏ م ۶ ۳ 3 قاع ۳۹ ۳ 
سراجا ء وال آنککم من الاوض بان م یدک فما وخر جك ا 
یرگن م ملعيو ر 6626م مر رگ دوي مره 1 ۰ 
رام ما ون أا تم تخلفونة امتح اون ) إلى قول : ( للمقون ) فليس خی 
فل من هده آدنی مشک من غل تأمل بأدق فکرة مضمون هذه الابات ء وأدار نظره 
على عجائب خاق ال فى الأرض والسموات ؛ وبدائم فطرة الميوان والتبات » أن هذا الأ 
العجيب والنرئيب امک لا یستنی عن صانع e‏ وو بل تکاد 


ا 


کے ن a‏ و وش یا 0 تت9 39 ام 8 
زل الله من السماء من مأء فاحيًا بوا لاض بعد موا وت فما من" كل دا بة وتصريف 


م 


فطرة النفوس تشهد بسکونها مقبورة نحت نسخيره » ومصرفة عفتضی تدییره » ولذلك 
قال الله تعالى : ( أفى الله مَك فاطر السات والادض) . وشذا بست الأئبياء صلوات , | 
الله عليهم لدعوة الاق الى التوحيد ليقولوا : لاإله إلا الله “وما أمروا أن يقولوا: | 


SE =‏ جج رح 


له ولام له غإن ذلك کان ولا فى فطرة عقوم من مبد شوم وف عتفوان شیم | 


۱ 
1 
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۱ 
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0 
١ 
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مرس مرج ي 222 جح 5 جح تست > 


| واذلك قال عز وجل : (ولن سم حكن السّموَات وألأزض ليقولن اله ) وقال 
تال :فا جك لین حي رة لهأتي اَن عله لین کین لله ذلك 
ادبن الق ) فا فى فطرة الانسان وشواهد القرءان ماینتی عن إقامة البرهان» ولكنا 
عل سبيل الاستظبار والاقنداء بالعاماء النظار تقول : 
٠١‏ من بدائه المقول أن الحادث لا یستنی فى حدوثه عن سیب بحدثه » والعالم حادث » 
| و لایستنی فى حدو» عن سبب . أما قولنا : إن الحادث لا يستخنى فى حدوثه عن سبب 
جل » فان کل حادث ختص نوقت موز فى المقل تقدير تقدعه وتأخيره » فاختصاصه وقته 
۱ درن ها فلوها اش ورد الى الخصص . وأما قولنا : لام حادث » فبرهانه آن 
أجسام الم لانحخاو عن الم رك والسکون» وهما حادثان» وما لاخلو عن الحوادث فهو حادث» 
فی هذا البرهان ثلاث دعاوی : 
الأولى : قولنا : إن الأجسام لاتخاو عن ال رکه والسكونء وهذه مدرک بالبديهة 
والامنطزار » فلا حتاج فیا إلى تأمل وافتکار؛ فاذمن عقل جما لاسا كنا ولامتحركا » 
كان من الجر كبا وعن نيج اقل تا کیا 
الثانية : قولنا: إنهها حادثان . ويدل على ذلك تماقا ووجودالبعض مما بعد البعض » 
وذلك مشاهد فى جيع الأجسام ما شوهد منها وما یشاهد . فا من سا كن إلاوالمقل قاض ۱ 
| يحواز حر كته؛ وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه ؛ فالطارىء منهها حادث 
لطريانه » والسابق حادث لمدمه » لأنه أو ثبت قدمه لاستحال عدمه »عل ما سيأنى ببانه 
وبرهاءه فى |ثبات بقاء الصائع تعالى وتقدس 
ما : قولنا : مالا يخاو عن الحوادث فو حادث . وبرهانه أنه اوم يكن كذلك 
لكان قب لكل حادث حوادث ۷ آوّل لها » ولو ۸ تتقض تلك الحوادث جملتبا لا تنتهى || 
التوبة الى وجود الحادث الحاض رف ال مال » وانقضاه مالا مهاية له حال؛ ولأنه لو كان للفلك ١١‏ 
دورات لانهاية لما لكان لا خاو عددها عن أن نسکون‌شفعا أو وتراء أو شفعاووتراجیماه || 
| أولاشفعا ولاوتراء ومحال أن تکون‌شفا ووترا جيعاء آولا ولا وترا ؛ نان ذاك جح 0 
بين النفى والاثيات » إذ فى إثبات آحدها نی الاخر ء وفى نني احدها إثبات الآخر ء وشال | 


أن يكون شفما ؛ لأن الشفع بصیر وترا بزيادة واحدء و تیف يموز مالانهاية لهواحد؟! | 
وال آن کون وا از الوتر يصير شفعا پواحد » فكيف مو زها واحد مع أنه لاناية 
لأعدادها ؟ فان أن يكو ن لاعفا ولا وتراء إذ له نهاية .فتحصل من هذا أن الا لا يخاو 
عن الحوادث فبو إذا حادث . وإذا بت حدوثة كان افتقاره إلى احدث من المدركات بالضرورة 
الأصل الثانى 
العم أن لله تالی قدي لم بزل أزى لبس لوجوده ول بل أو لكل شيء وتب لکل ميت وحی 
وبرهانه أنه لو کان حادم و يكن قدعا لافتقر هو أبضا إلى حدت ‏ وافتقر محدثه إلى 
محدث» وتسلسل ذلك إلى مالانهاية ء وما تسلسل ل يتحصل » أو ينتعى إلى محدث قديم هو 
الأول > وذلك هو الطلوب الذى ممیناه صانع العام وميدئه وبارئه ومحدانهومبدعه 
الأصل الثالث 
العلم نه تعالى مع مكو نه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر »فهو الأول والآخر »والظاهروالباطن» 
لان ما ست قدمه استحال عدمه 
وبرهانه : أنه لو انعدم لكان لا خاو إما أن ينعدم بنفسه أو ععدم اة وران 
بتعدم شىء تصور دوامه بنفسه لماز أن بوجد شىء بتصور عدمه بنفسه» فكنايحتاج طريان 
الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب » وباطل أن ينعدم ععدم بضاده » 
لأن ذلك المعدم لوكان قدعا لا تصور الوجود معه » وقد ظبر بالأصلين السابقين وجوده 
وقدمه » کیت كان وجوده فى القدم ومعه ضده؟ فان کان الضد المعدم حادثاكان عالا إذ 
ليس الحادث فى مضادته القديم حتى بقطع وجوده بأولى م نالقديم فى مضادنه الحادث حتى 


بدفع وجوده ؛ بل الدفع أهون من القطع » والقديم أقو لمن افيثك 

الأصل الرابع 

الم أنه تعالى لیس جوهر نتحيز» بل ,تعالى و بتقدس عن مناسبة الميز 

و رهانه آ کل جوهرمتحيز فبو مختص مبزه : ولا مخلو من أن يكون سا كنا فيه 
أو متحرکا عنه » فلا خاو عن ال رک أو اسکون وها حادثان» وما مخاو عن الحوادث فبو 
حادث » و لو لصو ر جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم » فان سیاه مم جوهراً 


۱ احياء علوم الدين ) ۱۸۰۵ 


وا ووا عا محیت الفظ لامن بويت المنی 

اعا 

الم بأنه ته الی ليس يمسم مؤلف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن الؤلف ممن 
الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصا حبز ل 5 ا لأن کل جسم 
كيز و سکب من جوهر رتیل خا عن الاق را 
والسکون > والميثة والقدار . وهذه سمات امدوث » وأو جاز أن يعتقد أن صانم 
العام جسم م لاز ز آن يمتقد الاهية للشمس والقمر. » أو له ري آخر من أقسام الأجسام . فان 

تحاسر متجاسر على تسميته تعالي جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر » كان ذلك غلطا 

۱ ف الاسم » مع الإصابة فى نى معنى الجسم 

الاصل السادس 

لمر بأنه تعالى لیس بعرض قائم جسم أو حال فى حل ١‏ لأن العرض ماحل فى الجستم » 
فکل جسم فهو حادث لاعالة. زو کون له TT‏ فشكت رن خالا 
.فى الجسم وقد کان ووا فى الازل وحده وما مه غيره » 9 أحدث الأجسام 
والأعراض بعده ؟ ولأنه عالم قادر رید خالق» کا سيأتى يانه » وهذه الأوصاف تستحيل على 
الأعراضء بل لاتعقل إلا لموجود قائم بنفسه » مستقل بدانه » وقد حصل من هذه الاصول 
أنه موجود قاثم بنفسه » لیس مجوهر ولاجسم ولاعرض » وآن العام کله جواهر وأعراض 
وأجسام ءفإذاً لا بشبه شيئا ولا يشبهه شیء» بل هوالمى القيوم الذى ليس كثله ثىء. وأنى 
پشبه الخاوق خالقه ‏ والمقدور مقدره » والصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه 
وصنعه ؟! فاستحال القضاء عليها عماثلته ومشامته. 

الأصل السابع ‏ العم بأن الله تمالى منزه النات عن الاختصاص بالجهات 

فان اة اما فوق» وإما سفل واما ین » وإما ثمال : أوقدام» أو خلف . ومنه | 
الجبات هو النی خلقبا وأحدثها بواسطة خلق الانسان ‏ إذ خلق له طرفين آحدهمایتمد على 
الأرض ویسبی رجلاء والا خر يقابله ویسبی رأسا. خدث امم الفوق ما بى جبة الرأس » | 


وا مع یل نا مق ا تفای اه 
فرق فى تاتا وإذكان ف حتافو . وخلق للارنساناليدينو إحداها آفوی م نالأخرى 
فى الغالب » دت اسم من للاقوى » واسم الشمال ا قابله » وتسمى الجبة الى تلى اليين 
ار جانبین ببصر من أحدهما وبتحرك اليه » خدث اسم القدام 


للجبة التي یتقدم اليها بالج ركه » وام الحلف لا ما لا : فالجبات حادثة حدوت‌الانسان » ولوم ۱ 


تخلق الا نسان مهذه الخلقة وعد بد ر ات ود 
فكي ف كان فى الأزل ختصا يجبة والجبة حادثة؟ أو كيف سار عتتصا يجبة بعد أن ل يكن له: 
أن خلق امال فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أرف يكون له رأس » 
والفوق عبارة ایکون جبة الرأس » أو خلق العام تحته » فتعالى عن أن يكون له تحت إِذ 
تعالى عن أن يكون له رجل » والتحت عبارة جما پل جبة الرجل » وكل ذلك ما يستحيل فى 
المقل » ولأن المعقول م نكونه مختصا بج ة أنه ختص محيز اختصاص المواهر » أو ختص 
بالجواهر اختصاص العرض » وقد ظبر استحالة کونه جوهراً أوعرضاء فاستحال كو نه مختصا 
۱ بالجبة . وإن أريد بالجبة غير هذن العنیین كان غلطا فى الاسم مع المساعدة على العنى » ولأنه 
0 لوكان فوق العالم لكان ماذیا له و کل محاذ لجسم فاما أن يكون مثله أو أصغر منه و كبر» 
وكل نالك تقد ر حوج الضرورة إل مقدر» ر ال عنه الق الواحد در . فما رفم 
الأبدى عند السؤال إلى جبة السماء؛ فمو لأنها قبلة الدعاء » وفيه أريضا إشارة إلى ماهو 
وصف مدعو من الجلال وال‌کبریاء ‏ تنما بقصد جبة العاو على صفة المجد والعلاء » فإنه 
تعالى فوق كل موجود بالقبر والاستيلاء 
الأصل الثامن 

| الل بأنه تسالی مستو على عرشه بالممنى الذى أراد الله تمالى بالاستواء » وهو الذى 

لابنافى وصف ال‌کبریاء ؛ ولابتطرق اليه مات الحدوث والفناء » وهو الذى أريد بالاستواء 
إلى السماء حيث قال فى.القرءان :( ای إل الم وه دان ) وليس ذلك إلا بطريق 
| القبر والاستیلاء »کا قال الشاعر : 


احباء f‏ ل ۱۸۷ 


قد استوی بشر على العراق * من غير سيف ودم مبراق 

واضطر آمل المق الى هذا الأو لكا اضطر آمل الباطل الى تأويل قوله تال : ( وه 
معکم كم ابا نم ) إذ مل ذلك لتاق ا عليه وسم: 
« قا ون ۽ ين امن أسايع رشن » على القدرة والقبر “وحمل قوله صلى الله 
عليه وسل: و کین الله فى أرضه » عی‌التشر يف وال کرام ؛ لا نه لوترك غلل 
ظاهرهلازم منه ا محال IS ES‏ 
| جبما ماساللمرش إما مثله أو أ کبرمنه أو أصفر » وذلكمحال »وما يؤدى الى الحال فبو محال 
| الم أنه تیم کونه مرها عن الصورة والقدار مقدسا عن الحبات والأقطار » مي 
[ بالأعين والأبصار فى الدار الآخرة دار القرار » لقوله تمالى: ( موه يرم ره إلى 
| َي نظ ) ولابثرى فى انیا تصديقا لقوله عز وجل :( لاثذرك انار ور بذرل 
۱ ناه ) ولقوله تمالل فى خطاب موسی عليه السلام :( لن ترانی ). ولیت شمری 
ات رات ب ما جبله موسى عليه السلام ؟ ! وکین سأل 
( موسى ءايه السلام الرؤية مع كنا مالا" ولمل الجبل بذوى البدع والأهواء من الجبلة 
0 الأعبياء أولى م لا ا ء صلوات الله علييم ! 
0 ها آبة الرؤية على الظاهر ‏ فبو أنه غير مؤد الى الحال» فان الرؤية نوع 
0 ڪ شف وعلمء إلا أنه آم وأوضح من الم . فإدا جار تماق الم به و لبس فى جبة جاز 
| تماق الرؤية به ولیس محبة . وکا جوز أن ری الله تعالى الملق و لبس فى مقابلتہم » جاز ان 
0 ره الملق من غير قابلة »وکا جار أن بعلم من غب ركيعية وصورة» جار أن بری كذلك 
0 الاصل الماشر 
از REN‏ اه 
۱ واستبد بالا ماد والاختراع ۰ لا مثل له یامه ویساونه » ولا صضد له فینازعه ویناو يه . از 
| وبرهانه قوله تمالى : (لوْ كان فپ المة ال اه لد ) ويانه : أنه لوكانا ان وأراد 


آحدها آمی ] فالثاتى إن کان مضطرا الى مساعدته کان هذا الثاتى مقبورا عاجزا ول يكن 
| قادرا » وإنكان قادر) على مخالفته ومدافمته كان الثانى قويا قاعرا» والأول ضعيفا قاصراً وم 
كن ما قادرا 
(ارکن الثانى الم نصفات أن تال و‌داره غل عشرة أصول) 
الأصل الأول الأول 


الس بأن صانم أن صانم المال قادر» وأنه تعالى فى قوله : ( ومع کل تی ء در )ماد 


لأن مامح فى صنمته » متب فى خلقته ومن رأى ثوبا من دیباج حسن النسج والتأليف 
مانس اد ر والتطر ف 2 م توم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له » آو عی انسان 
لاقدرة له »كان مننخلما عن غر زة العقل » ومنخر م | فى سلك أهل النباوة والجبل 

لاسل الثابى 
رة فرش ولا ی الا » سادق فى قوله 0 ۳۹ یس ۳ إلى صدقه 
بقوله تعالى :( آلابتلر مرن خلی وشر اليف آرهداه إل الاستدلال بالق هل 
الع انك لانستريس فى دلالة الحلق اللطيف » والصنع الزن بالترتيس ولو فى الشىء المقير 
الضعيف » علي عل الصانع بكيفية الترس والترصیف » شاد ره الله سبحانه هو النتهی 
فى المداية والتعريف 

الأصل التالت 

لبم بكونه عز وجل حیا »فان من ثبت عامه وقدرته ثت بالضرورة حياته » ولوتصور 
قادر وعالم فاعل مدر دون أن يكون حا از أن يشك فى حباة الميوانات عند ترددها فى 
المركات والسكنات » بل فى حياة أرباب ارف والصناعات » وذلاف انماس فى ثمرة 

الأصل الرابع 

لس بكونه تسالى مريدا لأفعاله » فلا مو جود إلاوهو مستند إلى مشيئته وصادر عن 


عب ب سوت بچ ی چ یچ سرت ت جج ے نب 


ان أن که اند ومالاضد له أمكن أن بصدر منه ذلك لعينه قبلهأو لمده ؛ و القدرة 
تناسب الضدين والوقتین مناسبة واحدة ‏ فلاند من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد القدورن » 
ولوأغنى السا عن الإرادة فى تخصيص العلوم حتى يقال نا وجدنی اونتالنی سبق اس 
وجوده لماز أن نی عن القدرة حتى يقال : وجد البرك ا سق الملل بوجوده فبه 
الأصل انامس 


ادي ان تعالى میم بصير لا يمزب عن رؤبته هواجس الضمير وخفايا الوم والتفکیر» 
ولا يشذ عن ممه موت ديس الملة السوداء فى الليلة الظلماء على المخرة الصماء؛ وكيف 
ليكو نسميما بصيرا والسمع والبصركال لامحالة وليس بنقص ؟ فكيف یکونالفاوق أ كل 
من الخالق » والصنوع أستى ون من ااصانع ' ودل ال مهما وقم القص فى 
جهته والکال فى خلقه وصنته ؟ أو كيف تستقيم ححة |براهم صلی الله عليه وسل على أبيه 
کان یمد الأصنام جبلا وغيا ال :»لم تب مالایسم ولا متیر ولا نی عك شاه 


ولو انقلب ذلك عله فی مسوده لصحت ححته داحضه ود لاله سافطت وم بصدق قوله 


| تعالى : ( و تلك تناها راهم علی مه ) وکا عقل کونه قاعلا بلا جارحة » وعالا پلا 


| قلب ودماغ» فلیمق كونه بصيرا بلا حدقة » وسیما بلا أون » إذ لا فرق ينمهما 


5 سا نه و تال متکلم بکلام ۽ وهو وصف قام بذانه لس لصوت ولا حرف ؛ 


ا بل لا شب هكلام هكلام غيره »كا لا يشبه وجوده وجود غيره . والكلام القيقة كلام الشى » 


واعا راشای قطعت حر وفا لإدلالات کا يدل علا نارة بال رکات والإشارات» و كيف التبس 
هذا على طائعة مى الا عبياء و یس على جبلة الشعراء » حيث قال قائلهم: 

إدالكلام لو المؤاد وإعا * جمل اللسان على الوا دلبلا ! 
ومن ل قله عقله و لا باه ماه ی ۳ اناق عارك رکا ع 


أن القديم عبارة ما لیس فبله ثى» » وأن الباء قبل السين فى قولك : بم اله ؛ فلا یکور 


قدرتی الحادثة تدم » اقطم عرن عقله طممك » و کف عن خطابه لسانك . ومن لم فهم ۱ 


السين المتأخر عن الباء قدعاء فنزه عن الالتفات اليه قلبك » فلاه سبحانه سر فى إبعاد بعض 
العباد » ومن بضال الله فا له من هاد ؛ ومرن استبمد أن يسمع موسی عليه السلام فى الدنيا 
كلاما ليس بصوت ولا حرف فلیستنکر أن يرى فى الآخرة موجودا ليس يمسم ولا لون 
وان عقل أن بری ما ليس باون ولا جسم ولا قدر ولا كية وهو إلى الآن مير غيره » فلیعقل 
فى حاسة السمع ما عقله فى حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له عل واحد هو علم تجميع 
الموجودات » فليمقل صفة واحدة للذات هو كلام > بجميع ما دل عليه بالعبارات . وان عقل 
کون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى مقدار ذرة من 

القلب وآن کل ذلك می فى مقدار عدسة م رن الحدقة من غير أن لت السموات 
والأرض والجنة والنار فى الحدقة والقاب والورقة » فلیمقل کون الكلام مقروءاً الألسنة ٤‏ 
محفوظا فى القاوب » مكتوبا فى الصاحف ‏ من غير حاول ذات الكلام فيها ؛ إذ لو حلت 
بکتاب الله ذات الكلام فى الورق لمل ذات الله تمالى بكتابة امه فى الورق » وحلت ذات 


التار بكتاءة اسمها فى الورق » ولاحترق 


الاصل السابع 

آن اكلام القائم بنفسه قد » وكذا جيم صفاته » إذيستحيل أن يكون محلا للحوادث 
داخلا نحت التغير بل جب للصفات من نموت القدم مایت للذات فلانعتربه التغيرات ولا 
بحله الحادنات بل بزل فى قدمه موصوفا عحامد الصفات » ولا يزال فى أبده كذلك منزها عن 
تغير الحالات » لأن ماكان محل الحوادث لا يخلو عنما » وما لامخلو عن الحوادث فبو حادث» 
وا بت نعمت المدوث للا جسام من حيث تعرضبا للتغير وتقلب الأوصاف » فكيف 
یکون خالقبا مشاركا ها فى قبول التنیر» وینبیعی‌مذا آن کلامه قديم قا بذاته وا الحادث 
هی الا صوات الدالة عليه . وکا عقل قيام طلب ب اتل وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن مخلق 
وأده » حتى إذا خلق ولده وعقل‌وخلق اه له عاما متعلقا ا فى قلب أبيه من الطاب » صار 
مأموراً بذاك الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له » فليعقل قيام 
الطاب الذى دل عليه قو له عز وجل :(َخلم لََلناك) بذات الله » ومصير مومى عليه السلام 
تخاطبا به بعد وجوده ؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب » ومع لذلك کلام القديم 


أن عمه ندم » فل بز EE lg e a ED‏ 
المفاوقات | محدث له عل بها » بل حصلت مكشوفة له بالل الأزلى ء إذلو خلق لنا عم بقدوم | 
زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك عل تقديرا حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع | 
الشمس معاوما لنا بذلك العلم ف و مخ ٤‏ ارين كنا شا أن يفهم قدم عل لله تعالى | 
الاصل التاسع 
أن إرادته قدعة » وهى فى التدم تعلقت با حداث الحوادث فى آوقانا اللائقة باعل 
و ال الازل ؛ إذاوكانت حادثة لصارعل الحوداث » ولوحدنت فى غير ذانه یکن 
هو مردا اء ها لاتکون أنت متحركا بحركة ليست فى ذاتك » وكيفها قدرت فيفتقر 
حدوما إلى إرادة آخری » وكذلك الارادة الا خری تفتقر إل آخری ؛ ویتسلسل الأمر إلى 
غير نهاية . ولو جاز أن حدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العام بغير إرادة 
الأصل الماشر 
أن اه تمالی عالم بعلم ۱ ا » قادر بقدرة » وصريد بارادة » ومتکلم بکلام وسيم ۱ 
لسمع » ولصير بیصر . وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القدعة . وقول القائل : عام بلا 
» کقوله : غی بلا مال وعم بلا عا وعالم بلامعلوم» فات الم والعلوم والعالم متلازمة ۱ 
كالقتل والقتول والقاتل . وکا لابتصو ر قانل بلافتل ولا قتیل ولایتصور قتيل بلا قاتل 
ولاقتل » كذلك لايتصوتر عام بلاعل ولاعل بلا معلوم » ولا معلوم بلا عام . بل هذه لثلائة ۷ 
متلازمة فى المقل لا ينفك بعض منها عن البعض : فن جوز أتفكاك العام عن ال فليجوز 
انفكا که عن المعلوم » انفكا الم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الاوصاف 
2 الجرء الأول ويليه الجزء الثاتى وأوله الركن الثالث من أركان الإجات ) 
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۱۹۳ ) احياء علوم الدین - الجزء الثانى‎ ١ 


الركن الثالث :الم أفمال الله تعالى » ومداره عل عشرة أصول 

الاصل الأول ۱ 

الم بأ کل حادث ف العالم فبو فعله وخلقه واختراعه, لا خالق له سواه ولا حدث له | 
إلا إياه » خاق الخلق وصنعهم » وأوجد قدر م وح رکتبم ؛ لشميع أفمال عباده مغلوقة له » 
ومتعلقة بقدرته » نصد يقا له فى قوله تعالى : ( الله ال کل ته ) وفى قو له نعالى: ( وا 
کم وا تلود ) وف توله تمالى (وآیروا رلک أو اچوا ب إن عم بات 
الصدور. أ لايملم من حَلق وَهُوَ الأطيف ]لبر ) آمر المباد بالتحرز فى أقوالحم وأفمالهم 
وإسرارم وإضمارم امه عوارد أفمالهم واستدل على الم بالق » وکین لا كون خالقا 
لفعل العبد وقدرته نامة لاقصور فيا » وهی متعلقة مح رك أبدان المباد » والمركات مهاثلة » 
ونعاق القدرة مما لذاتها ؟ فا الذى يقصر ملقم عن بعض الركات دون البعض مع نبا ؟ أو 
كيف يكون الميوان مستبدا بالاختراع ويصدر من الشکیوت والنحل وسائر الميوانات 
من لطائف الصناعات ما تحير فيه عقول ذوى الألباب افكت افردت هي اختزاعا 
دون رب الأرباب وهی غير عالمة بتفصيل ما يصدر منہا من الا كتساب ؟هيبات هيبات ! ذلت 
امخاوقات » و تفرد بالك واللكوت جیار الارض والسموات 

الأصلالثاق 

نراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لايخ رجه ع کون مقدورة للعباد عل سبيل 
الا کتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جیما» وخلق الاختیار والفتار جما . فَأما 
القدرة فوصف للعبد وخاق للرب سبحانه وليست بكسس له. وأما ال رک فخلق لارب تمالی 
ووصف اميد وکسب ل فانها خاقت مقدورةبقدرة هی وغه وکانت الح رکه نسبة إلى نة 
آخری تسمی قدرة » قتسمی باعتبار تلك النسبة كسباء وكيف تکون جبرا حضا وهو بالضرورة 
يدرك التفرقة بين ال ركه القدورة والرعدة الضرورية؟ أ وكيف بكون خلتا للمبدوهو لا رما 
عاما بت فاصيل أجزاء اطرکات الکنسبة وأعدادها وإذا بطل الطرفان ل يبق إلا الاقتصادفی 
الاعتقاد » وهو أنها مقدورة بقدرة الله تمالى اختراعاء وبقدرة المبد على وجه آخر من التماق 
بعبرعنه بالا كتساب ‏ ولیس من ضرورة تعلق القدرة بالقدو رأ نيكون بالاختراع فقط » إذ 


قدرة الله تعالى فى الأز ل قدكانت متعلقة بالعالم ول یکن‌الاختراع حاصلا بها ء وهی‌عندالاختراع 
متعلقة به نوعا آخر من التعاق . فبهبظبر آن تعلق القدرة ليس خصوصا حصو ل القدور بها 

الأصل الثالت 

أن فل العبد وإنكان كسبا للمبد فلا خرج عن کونه‌صراداً له سبحانه » فلا يحرى 
فى الاك واللكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته ؛ وبإرادته 
ومشيئته» ومنه الشر والخير؛ والنفع والضر ؛ والاسلام والکفر » والمرفان والشکر » والفوز 
والحسران» والنواية والرشد» والطاعة والعصیان» والشرك والإما نت لا راد لقضائه 
ولامعقب که » يضل من يشاء ویہدی من يشاء» لا يسأل ما یفعل وم يسألون. ويدل 
عليه من النقل قول الامة قاطبة :ما شاء كان وما م بش لمكن » وقول الله عز وجل : 
(أَنْ لو باه الله دی الاس یت ) وقوله تعالى :( ول شش آي کل نفس هُدَاها) 

ول علیه من ة مق آن المامی ورام إن كان اه بمکرهها ولا عا ون 
هى جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله مع أنه عدو لله سبحانه والجارى على وفق 
إرادة العدو أ كثرمن الجارى على وفق إرادته تعالى» فليت شعرى» كيف الستحيز الل أن 
يرد ملك الجبار ذى الجلال والا كرام إلى رتبة لو ردت الما رياسة زعيم منيعة لاستنکف 
مها إذ لو كان ما يستمر لمدو الزعيم فى القرية أ كثر ما يستقيم له لاستنسکف من زعامته 
وتبرأ عن ولابته » والمعصية هى النالبة ءل الخلق » وکل ذلك جار عند البتدعة على خلاف إرادة 
الى الب رها لديف و و مان ربا رب عوقول الظاليق عا کر 
نم مها ظهر آن أفمال العباد خاوقة لله صح آمها ممرادة له 

فان قل : فکیف بنهى ماب بد ویأمر يمالا بريد ؟ قلنا الأمر غير الارادة » ولذلك إذا 


ضرب السيد عبده فماتبه الساطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فسکذبه السلطان فأراد إظبار 


سح 3 ۳ العرد عل و حخالنه بن بد یه 04 فقال له ۳ آسر ج هده الدابة عشهد من السلطان 
فهو أمره عا لابرید امتثاله » ولول یکن آمراً ماکان عذره عند السلطان مپدا » واوکان‌مرید] 
للأمتثاله لكان مر دا لاك نفسة ) وهو حال 
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أن اله تمالی متفضل بالاق والاختراع » ومتطوال بتکلیف العباد» و يكن الق 
والتكليف واجبا عليه . وقالت المعتزلة : وجب عليه ذلك لمأ فيه من مصلحة المباد؛ وهو محال » 
إذ هو الوجب والآمر والناهى ؛ وكيف تهدف لإيجاب أو عرض لازوم وخطاب ؟ والراد 
الواجب أحد آمرین : إما الفمل الذى فى ترکه ضرر.إما اج لکا يقال : مجبعلالبد أنيطيع 
اله حتى لایمذبه فى الا خرة بالنار » أوضرر عاجل کا يقال : جب على العطشان أن بشرب حتی 
لاموت » وإما أن برادبه الذى یژدی عدمه إلى محال » كا يقال : وجود المماوم واجب » إذ 
عدمه ودی إلى محال وهو أن يصير السلم جبلاه »فان أراد الحم بأن املق واجب على الله 
بالمنى الأول فقد عرضه للضررء وأن آراد به العنى ای فیو مس ذ بعد سبق الل لايد 
من وجود الملوم تون اراد به معنى “ثالثا فهو غير مفبوم . وقو له : بحس لمصلحة عباده ء 
كلام فاسد »ان يتضرر بترك مصلحة الب یکن للوجوب فى حقه ی مان 
يه المباد فى أن مخلقبم فى اطنةه اما أن تیم فى دار البلايا وبعرضهم الخطایامم 
دم تخطر العتاب وهول العرض والحساب + فا فى ذلك غيطة عند ذوى الا لباب 

E 

أنه جوز على الله سبحانه أن يكلف الان مالا يطيقونه » خلاقا لت ولو يجزذلك 
لاستحالسۇالدفىە وقد بل اذلكفقالوا :«ریا و لاح ما ماق ۵ به »ولا ناه نعالل 
۳ بيه مل لله عليه وسل بأن بل لایصدته ثم أمره ا بسدته ی جیم أفواله » 
وكانمن جملة أقواله أنه لابصدقه ذکیف 1 نهل بصدقه ؟ وهل هذا ۶ حال وحوده ؟ 

الأصل السادس 

آن له عز وجل إيلام انللق وتعذيههم من غير جرم سابق » ومن غير ثواب لاح » 
خلافا المعتزة » لانه متصرف فی‌ملکه » ولابتصو ران عدو تصرفه ملک وا 2 

عن التصرف فى ملك الغير بغبر إذنه : وهو فالغل ا تعالی » فانه لا بصادف لنبره ماکا 

حتى یکون نصرفه فيه ظلما . ودل على جواز ذلك وجوده ؛ فان ذم البهاثم ابلام شا + وما 
صب عليبا من أنواع العذاب من جبة الآدميين لم يتقدمها جرعة 


١ ۹۹‏ ا الشعب ) 


قإن قيل : إن الله تعالى حشرهاويحازيباعلى قدرماقاسته من الا لام » وبحب ذلك عل الله سبح نه 

فتقول : : من زعم أنه يحب على الله إحياء کل غلة وطلت » وكل بقة ع ركت عق شیا 
آلامه» قد خرج عن نش وال قال "وت او ان وا عفر یک واا 
عليه إن کان المراد به أنه تضرر يتركه» فهو محال » وإن ار يديه غير ه فقد سبق أنه غير مفهوم إذا 
9 رج عن المانی الذکو رة للواجب 

الأصل السابم 

ان نمال عدن لعبأده ما يشناء » فلا يحب عليه رعاية الآصلم لمباده لا ذ كر ناه من أنه لا 
يجب عليه سبحأنه فیء» بل لا يعقل.فى حقه الوجوب » فانه لا يسئل عما يفعل وم رسئاون ۰ 
وليت شعرى با يجيب المتزل فى قوله : إنالاصلح واجب عليه فى مسأل نعرضها عليه » وهو 
ان رفا و بين صې وبين بالغ مانا مسامين فان الله سبحانه زید فی‌درجات 
البالغ وفضله عن الصى لا نه تعب بالاعان والطاعات بعد الباوغ » وجب عليه ذلك عند 
المعيزلى » فاو قال الصى : یارب لم رفعت منزلته على ؟ فيقول : لا نه بلغ واجتهد ف‌الطاعات 
وقول الصى : نت أمتتى فى الصبا فكان حب عليك أن تدم حياتى حتی أبلغ فاد فقد 
عدلت ع٠‏ ن المدل فىالتغضي عله بطول السرا دورف فيقول تا اك 
نک لو بلغت لا: شركت أو عصيت فكان الأصلح لك الوت فى الصبا . هذا عذر المتزلی 
عن الله عز وجل » وعند هذا , بنادی الكفار” من درکات لظ وق لون : يارت ما عاست آنا 
إذا بلا أ شركنا فبلا أمتنا فى الصا فان رطيناها دون منز الب اس : فما ذا مجاب عن ذلك؟ 
وهل مب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الالمية تتعالى سک الجلال عن أن وزن عيزان 


أهن الاعبزال 
فان قبل : مهما قدر على رعابة الأصلح للعباد ثم سلطعليهم أسباب العذاب کان ذلك قبيحا 
لايق بالمكة 


عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر» حت بستقبح قل مش أو ناوه و 
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مداژء »فان آرید بلقبیح مالا وائق غرض اناري سبحانه فپ عال» [زلاغرض له» فلا | 
رتتصور منه قبیح »م لا تصور منه ظل » إذ لا تصور منه النصرف فى ملك الغير . ون أريد ۱ 
بالقبيح مالا .بوافق غرض الغير فل قم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا جرد تشعى يشبد ١‏ 
بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ؟ ثم الحكيم ممناه العالم يحقائق الأشياء القادرعل | 
فعلباعل وفق إرادته » وهذامن أبن يوجب رعابة الأصلح » وأما محكم منابراعی الأصلح | 
نظر | لنفسه ليستفيد به فى الدنيا اه وفى الآخرة ثواباء أو يدفم دعن نفسه آفة»وكل ذلك || 
عل الله سبحانه وتمالی حال 1 
الأصل الثامن 0 
أن معرفة الله سبحانه وطاعته واحبة باحات الله تعالى وشرعه » لابالمقل » خلافا للمعتزلة ۰ 

لأن المقل وإن آوجب الطاعة فلا خاو إما أن بوجها لير فائدة وهو محال » فان السقل 0 

[ لا وجب العبث » و ما أن يوجبها لفائدة وغرض » وذلك لايخلو ما أن برجم ال السبود ۱ 
| وذلك حال فى حقه تعالى » فإنه بتقدس عن الأغراض والفوائد» بل الكفر والاعات | 
والطاعة والمصيان فى حقه تال سين . وإما أن يرجع ذلك إلى غرض المبد وهو نا ال | 


لأنه لاغرض له فى الال » بل تعب به وينصرف عن الشهوات بسببه » وليس ف المآ ل 
إلا الثواب والعقاب . ومن أبن يمل أن الله تعالى ثيس على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليه 
مع أن الطاعة والمعصية فى حقه ,تساويان؛ إذ لسن له إلى أحدها ميل ولا به لأحدها اختصاص, 
وإنما عرف تمييز ذلك بالشرع ؟ ولقد ذل من أخذ هذا من المقايسة بين انمالق والخلوق 
حیث یفرق بين الشکر والکفران لا له من الارتیاح والاهتزاز والتلذذ باحدها دون الاخر 

فان قيل : فإذا لم يحب النظر والعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر مالم ينظر الکاف 
فيه فإذا قال المكلف لاني : إن العقل ليس وجب على النظی,والشرع لا يبت عندى, 
إلا بالنظر » واست أقدم على النظر »دی ذلك إلى إغام الرسول صلى الله عليه وسل 

قلنا : هذا يضاهى قول القائل لاواقف فى موضع من الواضع : إن وراءك سبعاً ضارا 
فان تبرح عن لكان قتاك » وان التفت وراءك ونظرت عرفت صدق . فيقول الواقف :: 


لا رشبت صدقك مالم تفت ورائى » ولا ألتفت ورائی ولا أنظر مالم ثبت صدقك . 
فيدل هذا عل جاقة هذا القائل وتهدفه للبلاك » ولا ضرر فيه على المادى المرشد» فكذلك 
انى صل الله عليه وسل .ينول إن وراءك الوت » ودونه السباع الضارية والنيران احرقة 
إن تأخذوا منها حفرک وتعرفوا لى صدق بالالتفات إلى معجزتی وإلا هلكم »> فن التفت 
عرف واحترز ونجا» ومن لم بلتفت وأصر هلاك وتردى » ولا ضرر عل إن هرك النا س كلهم 
آجمون» وغل البلاغ البین : فالشرع يعرف وجود السباعالضارية بعد الوت » والمقل 
يفيد فب كلامه والإحاطة مان ما يقوله فى الستقبل » والطبع بستحث على الحذر من الضرر 
ومعنی کون الشىء واجبا أن فى رکه ضرراً . ومعنى کون الشرع موجبا أنه معرف للضرر 
المتوقم» فان المقل لا يهدى إلى اتهدف للضرر بعد الوت عند اتباع الشبوات . فهذا مى 
الشرع والعقل وتأثيرها فى تقدير الواجب . ولولاخوف العقاب على ترك ما أمر به سکن 
الوجوب بت إذ لا معي لاواجب إلاما برتبط بت رکه ضر فى الآخرة 

الأصل التاسم 
[ أنه ليس يستحيل بمثة الأنياء علييم السلام » خلا للبراهمة حيث قالو | : لافائدة فى بتتبم 
| إذفىالمكل مندوحة عم ) لان العقل لامدى إلى الأفمال النحية فى الآخرةم لابهدى 
ال الأدوة النيدة الصحة » خاجة الاق إل الها كحاجتهم إن الا طا ولكن مرف 
صدق الطبيس بالتجر بة ؛ ويعرف صدق النى بالعجزة 

الأصل العاشر 

أن الله سبحانه قد أرسل مدا صلى الله عليه وسل خانم للنبيين مت سای وه 
یپودوالتصاری ا وآیده اه ات الا «کانشتاق لت ۰ 
از ۰ د نیح بم ی ۳ “د وإنطاق الما ء وا ین بین أصا مه من مه » 


(۱) حديث انشفاق الفمر متفق عليه من حدیث آنس وان مشود وان عاس 

(۲) حديث تسبيع الحصىالببيق فى دلائل الشوة من حديث أبى ذر وقال صا بن أبى الأخضر ليس با افظط 

واحفوظ روابة رحل من بى سلم لم يسم عن أ ذر 

(م) حدیث إنطاق العجاء as‏ من حديث علي بن صة ة فى العبر الأذنى شك الى اللي 
صلی الله عليه وسل أهله وقد ورد فى کلام الضبوالذئب والحرة ة أحاديثرواها الب فى الدلائل 


OOOOH 
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ومن ابانه الظاهرة الى حدی بها مع كافة المرب القر ءات المظيم » فانم مع عيذم 
بالفصاحة والبلاغة مهد فوا لسبيه ومهبه وقتله وإخراجه کا أخبر الله عن وجل عنهم » و 
شدروا على معارضته بمثل القرءان ؛ إذم يكن فى قدرة البشر اجمع بين جزالة القرءان ونظمه ؛ 
ها باقن اج ys‏ ثياء عن انیب فى 
آمور تحقق صدقه فما فى الاستقبال > کقوله تعالى :(لتذخان ألستجد رام إن شاء الله 
اينف علقین ز:وسك» ورن ) وكقوله تال : (1 غیت الوم فی لض و 
من لبهم سیون فى بطيع سين ) 

ووجه دلالة المجزة على صدق الرسل أن کل ما عجن عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله 
تعالى » فما كان مقرونا تحدى النې صلی الله عليه وسل ينل منزلة وه : صدقت » وذلك 
مغل القائم بين أيدى الماك المدعى على رعيته أنه رسول الملك ایهم » فانه مها قال لماك ات 
کنت‌صادفا َم على سريرك لاا واقعد على خلاف عادنك ففعل الماك ذلك ؛ حصل للحاضرين 
عل ضروری بأن ذلك نازل منزلة فوله صدقت 

رکن الرابع فى السمعيات وتصديقه صل اله عليه وسل فيا أخبر عنه 
ومداره على عشرة أصول 


الأصل الأول 
« لسر والنشر » ۳ وقد ورد بها الشرع ؛ وهو حق ؛ والتصدیق بها واجب له فى 
العقل ممكن . و ما الاعادة بعد الافتاء» و ذلك مقدو ر لله تمالی » کاتداء الانشاء » قال الله 
تمالی : ( ال می* ٩‏ حى ألمظام وهی رب" . قل میب ای ناما ول مرة) فاستدل 
الا بتداء هل الاعادة . وقال عز ول :( خاش ۷ شک لا كفس واجة) 
والاعادة ابتداء ثان » فبو سکن کالابتداء الأول 
سبل حشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء - الحديث : ومن حديث عائثة مشرون يوم 
القيامة حفاة ومن حديث أنى هريرة مشر الناس على ثلاث طرائق - الحديث : ولابن ماجه 


من حدث ميمونة مولاة الى صلی الله عليه وسل أفتنا فى بيت القدس وأرض الحشر والنشر 
اطدث واسناده جد 


«سُوَالٌ کر ونکیر » ”" وند وردت به الأخبار » فيجي التصدین به » لأنه سکن » إذ 
لس ستدء ی إلا إعادة المماة إلى حزء من الأجزاء الذى به فهم الطاب » وذلك سکن ف 
نفسه » ولا .يدفع ذلك ما بشاهد من سسكون أجزاء ليت وعدم سماعنا للسؤال له » فان النائم 
وی و ون و تأثيره عند التنبه » وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه 0 شیع كلا رل ليو السلام و بشاهده ون وا 
لا ولا ما ا 00 إلا عا شاه » فاذا لم يخلق هم السعع 
والرؤية | ید رکوه 

الأصل الثالت 

د عاب > وقد ورد الشوع لاال راا مون عله عدوا 
وشيب وام وم السا أذ خاو آل فرعن امد لداب ) واشتبرعن رسول اله لاله 
بقل والسلف الصا الاستعاذة من عذاب القبر » وهو مکن ؛ فیجب التصديق بهء 
ولا عنم من التصدیق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطیور » فان المذرك 
لأر المذاب من الميوان أجزاء خصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الادراك لیب 

الأصل الرابع 

یزان وهوحق » قال الله تال روت لیا راو . وقال‌تمالی؛ 
رفن قلت موازينة كأوليك م يخرن ٠‏ ومن خفت موَازيكة ) الآة . ووجهه أن الله 
تعالى حدث فى صائف الأعمال و سب درجات الأعال عند الله تعالى » فتصير مقادر 
أعمال العبادمعار مة الماد حتى يظه لحم المدل ف العقاب » أوالفض لف المفو وتضعيف الثواب 

(۱) حديث سؤال منکر و نکر تقدم 

(۲) حديث كان سمع كلام جبريل وبشاهده ومن حوله لابسمعونه ولا برونه البخاری ومسل من حدیث 

عائشة قالت : فال رسول الله صلى الله عليه وس پوما ياسائعة هذا جبریل جاعة من الصحابة منرم 
مر وابنه عبد الله وکب بن مالك وغم 


)۳( جداث استعاذ من عداب الثر اخر حاه من حديث أبى هر ره وعائشة وقد تدم 


الصر اط » وهو جسر مدود على مآن جهم » اوه اة وأحديق اسان 
قال الله تعالى : ( وم ال جرا طا تیم وتوم سم سَنولون) . وهذا مکن » فيجب 
التصديق به فان القادر على أن يطير الطير فى المواء قادر على أن يسير الا نان على الصراط 

راهان اسان ۱ 

آن النة والنار خونتان » قال اله تعالى : (وسارعوا ِل مره من ریک حنة را 
ال وات لاض اعد مين ) ER‏ :( اعدت)» دليل علي أنها تخلوقة » فیجب 
(جراژه على الظاهر إذ لا استحالة فيه . ولا يقال : لا فائدة فى خلقها قبل بوم الجزاء لان الله 
تاق : هلا تال ما پل وم باون ۱ 

الأصل السابع 

أن الاما نالاإمام المق بعد رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر » »نم تمر »ثم نھان ثم على 
رضي الله عا نهم »و یکن نص رسول الله صل الله عليه وسل على إمام سل » إذ و کان لكان 
آول بالظبور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على ال منود فى البلاد » وم مخت ذلك » ET‏ 
خی هب عذاة وان تلو ف کت رن )بقل إلينا؟ فلم يكن ن أو بكر إمام) إلا بالاختيار 
اليس ,وا تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحاءة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وخرق الا جاع » وذلك ۷۱-۶ يستحرىء على اختراعه إلا الروافض . واعتقاد 
أهل السنة تزكية جيم الصحاءة والثناء عم مکا أثى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلی الله عليه 
وسل . وماجرى بين معاوة وعلى رضى الله عنها كان مبنيا على الإجتهاد لامنازعة من معاوءة 
ف الإمامة » إذ ظن على رذىالله عنه أن تسلم قتلة عمان م مكثرة عشائرم واختلاطیم ال 
ۇدى إلى اضطراب م الامامة فى بداتها » فرأى التأخير أصوب » وظ میاه آن ناخ 
آرم مع عظم جناینهم وجب الاغراء بالاعة وبعر”ض الدماء للسفك . وقدقال أفاضل العاماء : 
كل جهد مصيب . وقال قائلون : الصیب واحد» ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيلأصلا 


الاصل الثامن 

أن فضل الصحابة رضى الله عنم على حسب ترتيبيم فى الملافة » إذ حقيقة الفضل ما هو 
فضل عند لله عزوجل » وذلك لا بطلم عليه إلا رسول الله صلى الله لي و ور 
فى الثناء على جيعمم آ يات وأخبار كثبرة وإغا يدرك دقائق الفضل والترتیب فيه الشاهدون 
للوحى والتزیل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل » فلولا فهءبم ذلك لا رتبرا الأمر كذلك 


الأصل التاسم. 
أن شراط الامامةبمد الاسلام وا کلیف خسة: الکو رة ؛ والورع + وال والكفاية» 
ولسبة رش » لقوله هل ال علیه وسل ۲۳« ألأمة من فرش » وإذا اجتمع عدد من 
الوصوفن مبذه المفات فالامام من انعقدت له البيعة أ کثر الملق » والخالف للا كثر باغ 
يجب رده إلى الانقياد إلى الق 
۱ الاصل العاشر 
أنه لو تعذروجود الورع وال فیمن بتصدی للامامة وكان فى صرفه إثارة فتنة لا تطاق 
حکنا بانشاد إمامته لأنا بين أن محر فتنة بالاستبدال » فا بلق السامون فيه من الضرر يزيد 
على ما ,فوتهم من تقصان هذه الشروط التى أبنت لزية الصلحة» فلا بهدم أصل الصلحة 
شغفا عزاباها ‏ كالذى ی قصرأ ويهدم مضرا ؛ وبين أن ڪڪ يخاو البلاد عن الأمام و شاد 
الأقضيةوذلك محال » وحن نقضی بنفوذ قضاء أهل ابنی فى بلادم لمسيس حاجتهم » فكيف 
لانقفى بصحة الا مامة عند الماجة.والضرورة 
فبذه الأركان الأربعة الحاوية للاصول الأربعينهى قواعد العقائد . هن اعتقدها كان 
مو "فقا لأهلالسنة ومباینا لرهط البدعة. فاه تال بسددنا بتوفیقه وم‌دینا الى المن ونحقيقه؛ 
عنه وسعة جوده وفضله وصل الله على سيدا تمد وعلى آله وکل عبد مصطق 


(۱) حديث الثثاء على الصحابة تقدم 


(؟) حديث اة من قريش النمائى من حديث أنس والا > من حديث ابن عر 


( احیاء عاوم الدین - الجزء الثائی 1 Ya‏ 


sS‏ وه وس وت رح رح هه رت هت 22722525 2ج مت تست وت 


الیل الرايع 
من قو اعد العقائد 
فى الاعان و الاسلام وما بینیما من الانصال والانفصال » وما يتطرق إلبه هن 
الزيادة وانقصان » ووجه استثناء الساف فيه » وفيه ثلائة مسائل 
مسألة 
اختلفوا فى أن الاسلام هو الاعان أو غيره » وإنكان غيره فبل هو منفصل عنه بوجد 

دونه أو متبط به بلازمه ؟ فقيل :هیا ثىء واحد . وتیل ؛ إنهها شيآن لاتواصلان . وقيل 
هیا شيآن ولكن برتبط أحدها بالا خر وقد أورد أو طالب الكى فى هذا كلاما شديد 
الامنطرا ب كثير التطويل . فلنهجم الآن على التصر يح بالحق من غير تعريج على نقل مالا 
حصیل له . فنقول: فى هذا ثلائة مباحث : حث عن موجب الافظين فى اللفة» ومحث 
عن المراد مهما فى إطلاق الشرع » وحث عن حكمهما فى الدنيا والآخرة . والبحث الأول 
لغوى » والثالى تفسيري » والثالث فقعی شرعي 

البحث الأول فى موجب اللنة 

والمق فيه أن الا مان عبارة عن التصديق قال اله تمالي : ( وم أنت ,عر من )أي 
سدق . والاسلام عبارة عن التسايم والاستسلام بالاذمان والاتقياد وترك الفرد والاباء 
والعناد . وللتصدیق محل خاص وهو القل » واللسان ترججانه . وأما النسليم فإنه مام فى القلب 
واللسان والجوارح ؛ فأن كل تصديق بالقلب فو تسلیم وترك الاباء والجحود » وحكذلك 
الامتراف باللسان » وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح . فوجب الاغة أن الاسلام أعم ۱ 
والايمان أخص » فكان الاعان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام ؛ فاذن کل تصديق تسام 
ولیس کل تسليم تصديقاً 

البحث الثانی عن إطلاق الشرع 

والق فيه أرت الشرع قد ورد باستع الما على سببل الترادف والتوارد» ورد على سبيل 
الاختلاف ؛ وورد على سبيل التداخل 


ما الترادف فنى قول تعالي : ( فارشا من کان فما من مین فا وجذ؟ فبا 
غر كا وار بلاتقاق ابیت واحد . وقال تعالي : یم إن کم 
امن ب باه له توتكلوا ام تشن وقال صلى اله عليه وسل : +0 دی 
الاسلام م قل ی "سل رسول سل ی وس صرق عن الا أجاب بهذه اس 
وأماالاختلاف فقوله تعالى :( قات الأغراب ام قل ل' ینوا ولك قولوا أن) 
ومعناه استسامنا فى الظاهر فأراد بالاعان هاهنا التصديق 7 9 بالاسلام الاستسلام ظاهرا 
اسان والجوارح وى حدیث جبرائيل عليه السلام "تا أل من ألإعان ال د أن ۱ 
ومر ٠‏ بالله ولیک وک ورسله ؛ واليوم الأخر بات ند وت وبا ساب ۱ 
وبا لقدر خبره ور فقال : فا الإسلام ا الحصال اجس فبر بالاسلام عن 
تسام شاه بالقول والسل ل 
عطه ولم ينأ لاخر قال لسن : یارسُول الله رتفا لم نطه وه هو مُومی"» فقال 
مه یه ول أذ سي ؛ فد عليه اد رسول الله مإ ى الله عليه وس 
وأماالتداخل فا ووى يض أنه ستل ٩‏ فقيل « أئ مالس ؟ ؟ فقال صل الله عليه 
وس 1 1 9 للم » فقال: يلام فس فقال صلى اللهعليه وس : :لا 3 وهذا دليل 
على الاختلاف ؛ وعی التداخل » وهو أوفق الاستئالات فى اللنة » لان الاعان عمل من ا 
(۱) حديث بی الاسلام على مس أخرجاه من حديث ان حمر 
( ۲ ) حديث سل عن الاعان فأجاب بهذه اس الببيق فى الاعتقاد من حا.یث ابن عاس ف قصة وفد 
عبد القس درون ما الأيمان شهادة أن لاإله إلا ۳ وأن مدا رسول ازه وأن شيموا الصلاة 
ونؤتوا الزكاة و تصوموا رمضان ومحجوا البيت ارام والحديث فى الصحيحين > كن لاس فيه 


ذكر المج وزاد ون تؤتوا خمسا من الثم 
(۳) حديث جبريل لما سأله عن الاج ان ققال أن تژمن باه وملائکنه - المديث : آخرجاه من حديث أبى 


هر بر رة وس من م حدیث مر دون ذکر الحساب فرواه. الق في البعث وقد تقد نقدم 

) ۽ ) حديث سعد أعطى رجلا عطاء وم بعط الاخر ققال له سعد یارسول الله ترکت فلانا م تعطه وهو هومن 
فقال أو ملم ب الحديث ؛ آخرجاه شحوه 

© ) حديث سل أى الاعمال أفضل قنال الاسلام قال أى الاسلام آفنل فتال الاعان امد و الطیرای من . 
حديث عمروبن عنسة بالشطر الاخيرقالرجل پار سول هی الاسلام أفضلقالالايجانواستاددصميع | 


۳ ۰ آحیاء عاو م الدين ۹ الجزء النانى 01 اج‎ ١ 


| الاعمال وهوافضلها » والاسلام هوتسايم إما بالقاب و ما بالاسان وإما بالجوارح وأفضلبا الذى 
| بالقلى » وهو التصديق الذي يسمى إعانا . والاستعال ما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل 
| التداخل وعلى سبيل التراد فکله غير خارج عن طريق التجوز فى الة | 
۱ أما الاختلاف فمو أن بجعل الايمان عبارة عنالتصديق بالقاب فقط» وموموافق للنة . 
| والاسلام عبارة عن النسليم ظاهرا ‏ وهو أيصا موافق لة ء فان النسليم پمض ال" التسليم 
۱ ينطلق عليه اسم | لنسليم فليسمنشرط حصول الاسم موم امعنى لكل عل يمكن أن بوجد 
۱ المعنى فيه ؛ فاذمن لس غيره ببعض بدنه بسمی لامسا وان بستعرق جیم بدنه : فاطلاق سم 
| الاسلام على التسليم الطاهر عند عدم إنسليم الباطن مطابق ‏ اسان وعلى هذا الوجه‌حری قوله 
| تعالى:(قالت آلاغرا 1 ال لم و ما ولكن' قولوا متا ) . وقوله ص له عليه وس 
0 فى حدیث سعد « وس » لأنه فضل آحدها علي الآخر » وبريد بالاختلافتفاضل السیین 
| وأماالتداخل فوافق أيضا للنة فى خصوص الإعان » وهو أن حمل الإسلام عبارة 
۱ عن التسلم القلب والقول والعمل جيعاً » والاعان عبارة عن بعض ما دخل فى الاسلام وهی 
0 التصديق بالقلب وهو الذى عنيناه بالتداخل وهو موافق الغة فى خصوص الاعان ومموم 
| الاسلام الكل . وعل‌هذا خرج قوله : (الاعان) » فجوابقولالسائل : أىالاملامأفضل؟ 
| لأنه جمل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 

22 وأما استعاله فيه على سبيل الترادف بان حمل الاسلام عبارة على النسليمبالقابوالظاهر 0 
| ججيما ذا نكل ذلك تسليم » وكذا الامان» ویکون التصرف فى الاعان على الحموص بتعميمه 
۱ وإدخال الظاهر فى معناه ؛ وهو جائز » لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل كرة تصدیق الباطن 
| ونتيحته . وقد بطلق "سم الشجر ويراد به الشجر مع نره على سبيل التسامح » فيصير بهذا 
۱ تنوه اي مراد لاسم الاسلام ومطايقا له ء » فلا يزيد عليه ولا نقص . وعليه خر ج 
| قوله:( قاوذا فما عير یت من ألمْئليين) 
۱ البحث الثالث عن احسکرالشرعی 


ولاسلام والامان عکان آخروی ودنیوی 


فم "( کتاب الشعب 1 


ما الأغروى فبوالأخراج من اثأرء ومع نید قال رسول الله صل الله عليه 
: « خر جين لتار من 9 کان ‌قلبه مثقال دري من إعارن » وقد اختلفوا فى أن هذا 

لمع على لا بوسر مه نا ماذا هو ؟ فن قائل : إنه جرد العقد» ومن 
قائل بقول : إنه عقد بالقلب وشهادة اللسان » ومن قائل : ,يزيد ثالثا وهو العمل‌بالارکان 

ونحن نسكشف النطاء عنه ونقول : من جع بين هذه الثلائة فلاخلاف فى أن مستقره 
المنة : وهذه درحة 

والدرجة الثانية : أن يوجد انان وسض الثالث » وهو القول والعقد وبمض الأعمال » 
واسكن ارتکب صاحب هكبيرة أو بعض الكبائر » فمند هذا قالت الممتزلة : خرج بهذا عن 
الاعان ول يدخل فى الكفر » بل امه فاسق » وهو على مازلة بين المنزلتين » وهو مد فى النار 
وهذا باطل کا سنذكره 

الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقاب والشهادة بالاسسان دون الأعمال بالجوارح . وقد 
اختافوا فى حکنه » فقال أبو طالب لک : العئل بالموارح من الايمان ولا تم دونه» وادعى 
الاجاع فيه » واستدل بأدلة تشر بنقيض غرمه» كةوله تعالى : ( الذي آمَنُوا وتمادًا 
المتّالمآت ) إذ هذا يدل عل أن العمل وراء الاعان لا من نفس الاعان » وإلا يكون العمل فى 
. والعجب آنه ادء لجع زيطلا A a‏ 5 

« لا يكف اند جردو لا بو » وینکر على العتزلة قولم بالتخليد فى النار يسبب 
الا . والةاثل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له : من صدق بقابه وشهد بلسانه 
١‏ ومات RN‏ بقول نعم » وفيه حم بوجودالاان دون السلء 
ريد وتقول: لر بق حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة قن رکبا ثم مات » أو زنی ثم مات 


ا الاناءة وفيه اذهیوا من وجدتم فى قلله مثقال ذرة من اجان فأأخرجوه ‏ الحديث : وطمامن 
۱ حديث أنس فيقال انبالی فأخرج منبامن كان فى قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان وهو 
عندها متصل بلدظ خر مكان ايمان 
(؟) حدیث لاتکفروا أحدا لا ححوده ما أقر به الطيرانى فى الأوسط دح شدي أن سعيد ن رج أحد من 
الاعان الا ححود ما دخل فه واسناده ضیف 


)۱ ( لٹ مرج من النار من كان فى قله متفال ذرة من الايمان آخرجاه من حديث ألى سعيد الخدرى ف 
1 
1 
ا 
۱ 
۱ 


فبل يخلد فى لنار فان قال نم فبى سراد المعتزلة » وان قال لافبو تصريح بن العمل لیس ركنا 
من نفس الامان ولاه رطف وجوده ولاق استحقاق المنة به » وان تال : : آردت أت 

يعيش مدة طوبلة ولا يصلى ولا يقدم عل شىء من الاعمال الشرعية » فتقول : فا ضبط ملك 
الدة ؟ وما عدد تناك الطاعات التى ب رکا بطل الاعان؟ وما عدد السكيائر التى بارتكامبا 
ببطل الاعان ؟ وهذا لایکن ات بتقديره ولم بصر إليه صائر أصلا 

الدرجة الرابمة : أن بوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتخل بالأعال 
ومات ‏ فهل نقول : مات مومت رو ان وهذا مما اختلف فيه . ومن شرط 
القول لهام الإعان قول هذا مات قبل الا عان وهو فاسد» إذقال صل الله عليه وسل « مرج 

من الّار من کان فىقلبد 2 درو من ن آل(مان » . وهذا قابه طافح بالاعان » فكيف علد 
3 فى انا ول يشترط فى حدیث جبریل عليه السلام للا مان إلا التصدیق باه تعالى وملانکته 
وكتبه واليوم الآخر »كا سبق 

الدرجة الخامسة : أن يصدّق بالقاب ويساعده من العمر مبلة النطق بكلمتى الشهادة 
وعل وجوما ولکنه ) ينطق مها » فيحتمل أن محمل امتناعه عن النطق کامتناعه عن الصلاة 
ونقول : هو مؤمن غير لد فى النار » والاجان هوالتصديق احض ‏ واللسان برجان الایمان 


۰ فلا يد أن بکون الامان موجودا تممه قبل اللسان حتی ترجه الاسان » وهذا هو الأظبر » إذ 
- لامستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الاعان‌هو عبارةعن اتم ديقبلقلب. 


وقد قال صلى الله عليه وسل : :» ج م من الثار من کان فى قلبه مال ره رة » ولا بنعدم 
الاعان من الب بالسكوت عن النطق الواجب »كا لا ينعدم بالسكوت عن الفملالواجب. 
وقال قائلوت : القول ركن إذ لي سكلتا الشهادة إخباراً عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر 
وابتداء شهادة والتزام » والأول آظبر وقد غلا فى هذا طائفة فة المرحئة فتالوا : هذا لا يدخل 
النار أصلا » وقالوا : إن المؤمن ون عصى فلا یدخل التار . وستبطل ذلك عليهم 

الدرجة للسادسة : أنيقول بلسانه : لا اله إلاالله تمد رسول الله » ولكن مإصدق بقلبه : 
فلا نشك فى أن هذا فى حک الآخرة من الكفار » وأنه له فى النار . ولا نشك فى أنه فى 


۳ 5 0 0 احیاء عاوم الدين نم الحزء تام‎ J 


> لبانق يتعاق بالاً عة والولاة » من السامین » لأنقلبه لا بطلم عليه وعلينا أن نظن به 


أنه ماقاله پلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه » وإنما نشك فى أمر ثالث وهو اج الدنیوی 
فأ ببنه وبين لله تعالى » وذلك بأن يموت لاق اطال قریب سل م بصدق بعد ذلك بقلبه 
ثم بستفتی ويفول , كنت غير مصدق بالقلب حالة الوت والميراث الآن فى دی » فبل بحل 
لی يننى وبين الله تعالى ؟ أو نسكح مسامة ثم صدق بقلبه هل تازمه إعادة النكاح ؟ هذا محل 
نظر » فيحتمل أن يقال , أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطناء ويحتمل أن يقال: 
نناط بالظاهر فى حق غيره » لأن باطنه غير ظاهر لغيره » وباطنه ظاهر له فى نفسه يبنه وبين 
الله تعالى . والأظبر وال عند اله تال أنه لا محل له ذلك الميراث » ويازمه إعادة النكاح . 
ولذلك كان حذيفة رضی الله عنه لا حضر حنازة من عوت من‌النافقین» وعمر رضی الله عنه کان 
براعیذلكث منه فلاحضر إذا عضر حذيفة رضی‌الهعنه» والصلاة فمل ظاه رف الدنياوإنكان من 

من العبادات والتوق عن الخرا م أيضا من جلة م يحب الهكالسلاة» لقوله صل الله عليه وس 
» طب الال فيض" د اليس » وليس هذا مناقضا لقولنا أن الارث حم الاسلام 
۳ الاستسلام » بل الاستسلام التام هوما يشمل الظاهر والبأطن ء وهذه مباحث فقبية ظنية 
نبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والاْقسة» فلا ینبنی أنيظن الفاصر فیالماوم أنالطاوب 
فيه القعاع من حيث جرت العادة بإيراده فى فن الكلام الذى يطلب فيهالقطم فا آفلح من نظر 
إلى العادات والمراسمفى العاوم 

فان قلت : فا شبهة المسزلةوالمرجئة ؟وماححةدطلانقو لمم فاقو لشبجهتهم مو مأتالقرءان 

أما المرجئة ققالوا : لا يدخل الومی النار وان أتى بكل الماصی لقوله عز وجل : ود" 
0 نرب لحف بخ ارتا )ولقوله عز وجل : ( ولون انوا ثم وله ويك 
مس ون ) الآ بة ولقوله تعالى: زک أي في ترس )ات :( فكَذيَا 
00 من ثیء ) فقوله کف مرج ۳ ؛ فينبئى أن يكو نكل من 
لتق فى النار مکذیا ولقوله تعالى :( لَايسلاهَا إلا لاشق اى کذب وول ) وهذا حصر 


gw 


۲۹ ۲ احياء علوم الدذين  الجرء الثانى‎ ١ 


واثبات ون » ولقوله تعالى : ( من جا باستة که یا وین قرع وی یت ) ١‏ 
الماك رس س الحسنات »ولقوله تعالى : : ( وان له مح انين ) وقال تمالى :) ناا ُضيم” 
۳۹ انم ولاحجة لم فى ذلك » فانه حيث ذ کر الايمان فىهذه الآيات أريد به 
لامان‌مع العمل » إذ ی أن الاعان قد بطلق ويراد به الاسلام » وهوالوافقة بالقاب والقول 
والعمل ودليل هذا التأوبل أخبا ركثيرة فى معاقبة الماصين ومقادير العقاب . وقوله صلى الله 
عليه وسل « مریم من ال من کان فى قلبه , مقا در ين | إعَان ,»تکیت برج إذا 
م يدخل ؟ ومن القرءان قوله تعالى +( الله لا ی أن شر 8 بر وش ما رن 
ذلك ل ا ء بالشيثة يدل على لاسام » وقوله تمالى :ورد تنص الله 
وَرسوله کان له تار 3 خالین بها )وتخصيعه بالسكفر کم » وقول تال : :ألا 
إن الظالمين فى عَذاب شم ) . وفال تمالی : (ومرت چاه اس كك دوم 
في الثار) فبذه السومات فى معارضة عمومانهم » ولابد من ا والتأويل على 
الجانبين؟ لأن الأخبار مصرحة بأن المصاة يعذبون » بل توله تمالى : ون" مک لا 
ارده ) كالص ريح فى أن ذلك لا هد منه الكل إذ خر مؤمن عن ذنب برنكبه » وقوله 
۰( ۷ بملاها لاش ی كدب ول ) أراد به من چاءة خصوصين أو أراد 
لا عق فا آبضا . وقوله تال : ١‏ كلما 1 يها قرع سم خرتها) ) أى فوج 
من ۳9 . وتخصيص العمومات قريب . ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطالفة مرن 
السکلمین إنكار صيغ السموم ‏ وأنهذه الألفاظ یتوقف فما إلى ظهور قرينة تدلعلى معناها 
وأما الستزلة عتمم قوله تال ۳۳ ی رن تاب رآ وتیل سايم شتتی 
و قوله تعالى: (وألنس ان لانسان نی خر شر إلا لذن منوا واوا الا مات ) وقوله تعالى: 


ص 


( ون منک !راردا ان ر بك عن میا ) ثم قال :م نج لذن أَيّا) وقوله 


(۱) حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس «لیصین أقواماسفع من النار بذنو ب أصابوهاء الحديث 
وبأ في ذكر الموت عدة أحاديث 


١ ۰‏ کتاب الشعب ) 


يال :( وَسَْ يَْص الله ور e‏ او 
الصا فما مقرو بالإعان. وقوله تعالى: ( ومن قشل مو متا مدا راه جيم خی 
وم وتا خصرمة» دلبل قل تال :ربق 
في انق ا اولقتنا سوق الله . وكذلك قوله عليه السلام , خرب 

من التار من کان فی قلبه مثقال/ دروم من لان » وقو له تال +( لايع اج من 
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او ) وقوله تعالى : ( إن اله لشیم اج 0 5-038 بضیم أجر أصل 
الاجان وججيع الطاعات عمصية واحدة ؟ وقوله تعالى : ( ومن يقتا ل مو ما متسد ) أي لاعانه 
وقد ورد على مثل هذا السبب 
فإن قلت : فقد مال الاختیار إلى أن الاعان حاسل دود العمل » وقد اشر عن الساف 
قوطم : الأعاد عند وقول ول قا معناه ؟ 
قلنا: لابيمد أن يعد العمل من الاعان لأنه مکا ل له ومتمم کا ,قال اارأس والیدان 
من الانسان» ومعاوم أنه خر ج عن کونه إنسانا بعدم الرأس LT‏ 
اليد . وكذلك يقال النسبيحات والتكبيرات من‌الصلاة وإن كانت لاتبطل بفقدها . فالتصديق 
بالقاب من الاعان کار اس من وجود الانسان » اذ 0 لعدمه . وبقية الطاعات كالأطراف 


ا و ٠‏ وقد قال سل اله عليه وسل ٠”:‏ “ر ل ف الانى جين ری وهو 
مو من" » والصحابة رضي الله عم ما اعتقدوا مذهس المتز و عن الاعان باز ناء 
ی غير مؤمن حقا إعانا تاما كاملا ,كا يقال لاماجز المقعلوع LN‏ 
ليس بانسان أى لبس له الکال الذى هو وراء حقيقة الانسانة 

ما 

فان قلتت : فقد انفق السلف على أن الاعارن ريد وشص : برد بالطاعة ؛ وینقص 
بالعصية » فاذا كان التصدیق هو الاعان فلا تصورفه زبادة ولا نقصان 

فاقول الساف ماود لول وم لحد من توطم E‏ روم وهو اننا 


ا ا اا ا د 00 0 ا ي سیب یم 


6 حاديث : ٠لا‏ زی أل زانى حال ل بر ي وعم عؤهن ؟ هت 8 ل حال سب ES‏ هر رة 


۱ ۱ أحماء عله وم الدين 5 الحزء أأنانى ا‎ ١ 


rT TTI ESL EET‏ و ره ع ا ل 


الشان فى فبمه » وفيه دليل على أن العمل لیس من أجزاء الاعان وآرکان وجوده» بل هو 
مزيد عليه یزید به » والزائد موجود » والناقص »وجود» والشیء لا .يزيد بذاته فلا جوز 
أن بقال: الانسان ,يزيد برأسه » بل يقال : يريد بلحيته وسنه » ولا جوز أن يقال : الصلاة 
تزيد بالركوع والسجود » بل نزيد بالآداب والستن . فبذا تصريم بان الإعان له وجودء ثم 
بعد الوجود ختلف حاله بالزيادة والنتقصان 

فان قلت : فالا شكال قالم فى أن الفمديق هو ره ماه واخدة؟ 

فأقو ل : إذاتركنا المداهنةولم تكرت يتشغيب من‌تشفب وكشفنا الغطاء رتفم الأشكال 

فنقول : الا عان اسم مشترك يطلق من ثملاثة أوجه 

ال بط للتصديق بالقاب على سبيل الاعتةاد والتقليد من غي ركف وانشراح 
صدر » وهو إعان الموام » بل إعان الحا ق کلہم إلا المواص . وهذا الاعتقاد عقدة عل‌القلب» 
تارة تشتد وتقوی» وتارة نضعف وتسترخى »كالمقدة على الميط مثلا» ولا تستبعد هذا ۰ 
واعتره بالم‌ ودی وصلاته فى عقد به الى لاعکن تروعه عا بتخویف وتحذر» ولا بتخييل 
ووعظ » ولا محقیق وبرهان . وكذلك النصرالى والبتدعة دم من عکن تشکیکه بأدنی 
كلام ؛ وعكناستزالة عن اعتقاده ان الل ار عوك 5 مع أنه غير شاك فى عقدهكالأوّل 
ولکنها متفاوتان فى شدة التصميم . لهذا مويدود ف لاد ای انب 2وا رقن 
فى غاء هذا التبم وزيادته » كا يؤثر سق الاء فى عاء الأشجار . ولذلك قال تمالى : ( فاد ادم 
إعانا) وقال تسالی : ( اواج 0 لہ ) . وقال صلى الله عليه وسل : فما ړوی 
فى لعض الاأخبار ۹« ألاءان 9 و سم » وذلات جاتن الطامات الب رما ا لابدرکه 
إلامن راقب أحوال نفسه فى أوقات الواظبة على العبادة والتجرد نما بحضور القلب مع 
أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الاجان نی هذه الأحوال حنی زد 
عقده استعصاء على من بر ید حله بالنشكيك » بل من يعتقد فى البتهم معنى الرجمة إذا عمل 


(۱) حديث : الايمان يزيد ويتقص : ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث 
أ هريرة وقال ان عدى باطل فيه مد بن أحد بن حرب اللحي يتعمد السكذب وهو هناء 


ابن ماحه مو قوف على أبى هر رة واین عاس وأبى الدرداء 


۳۹۳ ( کتاب الشعب ) 


یس بسح نج ی وحم و هم مت رت سح سس کرحم 


وجب اعتقاده هسح رأسه وتلطف به » ادرك من باطنه تأ کید الرجسة وتضاعفبا پسبب 
العمل . وك ذلك معتقد التواضع نع إذا عمل عوجبه عملا مقبلا أو ساجدا لغيره أحس من قلبه 
بالتواضغع عند إقدامه على . وهكذا جيم صفات القلى تصدر مها أعمال الجوارح » 
ثم یمود أثر الأعمال عليها فير كدها ويزيدها وسيأنى هذا فى ربع المنجيات والبلکات عند 
بيان وجه تماق الباطن بالظاهر ۰ والاعمال بالعقائد والقاوب » فان ذلك من جنس تماق اللك 
باللكوت » وأعنى بالك عام الشبادة المدرك بالحواس » وباللکوت عام انيب المدرك بنور 
البصيرة » والقلب من عام الالکوت» والأعضاء وأعمالما من عام الماك ولطف الارتباط ودقته 
ون لماش اس أل عوط فون ااناس احاد أحدها بالآخر » وظن آخرون أنه لا عام 
الا عام الشپادة ؛ وهو هذه الأجسام الحسوسة . ومن أدرك الأمرين وأدرك تمددها ثم 
ارتباطپ) عبر عنه فقال : 
رق الزجاج ورافت ار * وتشاما فنشا کل الاس 
فكانا خر ولاقدح ٭ وكأنا قدح ولا خر 

ولرجع إلى المقصود فان هذا العالم خارج عن عل المعاملة ء ولكن بين المالینآیض اتصال 
وارتباط فلذلك تری علوم المسكاشفة تتساق کل ساعة على علوم المعاملة إلى أنتتكشف عنها 
بالتكليف » فبذا وجه زيادة الامان بالطاعة وجب هذا الاطلاق » ولهذا قال على كرم الله 
وجبه : إن الايعان ليبدو لمعة یضاء » فاذا عمل العبد الصالحات غت فزادت حتى يض القلب 
كله ؛ وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فاذا انتبك ارمات غت وزادت حتی يسود القلب کله 
طیع عه فلت مو تم » ولا توه نمال :۰( كلا بل ران ل ربیخ ) الآية 

ال طلاق الشانی _ أن پراد به التصديق والعمل جیما . کا قال صلى الله عليه وسل 
« لین بطم وسبئون با » وکا قال صلى الله عليه و : د لا نی الاي حين 11 
هو مُوّمن »و إذا دخل العمل فى مقتفی لفظ الاجان 1 ؟ سور د وها ما ور 


(۱) حديث : الايمان بضع وسبعون باب : وذ كر بعد هذا فزاد قيه : أدناها إماطة الأذى عن الطريق : 
البخارى ومسل من حديث أبى هريرة : الامان بضع وسبعون : : زاد مس فى رواية : وأفضلها قول 
لا اه الا الله وأدناها : فذ كره ووواه بلفظ الصنف الترمذي وصميحه 


0 


۱ احییاد م علوم الدين - الجر. الثانى ا YY‏ 


ذلك فى زيادة الاعان النی هو عرد التصدیق ؟ هذا فيه نظر . وقد أشرنا إلى أنه يؤر فيه 
الاطلاق الشالث - أن يراد به التصديق اليقينى على سبيل الكشف وانشراح الصدر 
والشاهدة بنور البصيرة . وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة » ولكنى أقول : اس 
اليقيني الذى لا شك فيه تختلف طم نيئة النفس إليه » فليس طبا نينة النفس إلى أت الاين 
أ كثر من الواحد كطما یتما إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لا شك فى واحد منها 
فان اليقينيات تختلف فى درجات الابضاح » ودرجات طمأئينة النفس اليها . وقد تمرضنا لهذا 
فى فصل اليقين من كتاب العل فى باب علامات عاماء الا خرة » فلا حاجة إلى الاعادة . وقد 
ظبر فى جيع الاطلاقات أن ما اوه ه من زيادة اجان ونقصانه حق » وكيف لا وف الأخبار 
أنه ِ م کان فى قلبه مثقال ذرة من إعان . وفى لعض الواضع فى خبر آخر 5 
د مثقال” دیتار » فأى ممنى لاختلاف مقاديره إن کان ما فى القلب لاتوت ؟ ! 
مسألة 


فان قلت : ما وجه قول السلف : أنا مومی إن شاء الله » والاستثناء شك » والشك فى 
یمان کنر » وقد كانوا كلهم عتنمون عن جزم المواب بالاعان وحترزون عنه» فقال سفيان 
الثورى رحمه الله : من قال آنا مؤمن عند الله فو من الكذابيرن» ومن قال أنا مؤمن حقا 
فبو بدعة » فکیف یکون كاذبا وهو بعل أنه ممن فى نفسه ومن کان موم فى نفسه كان 
مومت عند اله کا أن مرن کان طویلا وسخیا فى نفسه وعل ذلك. كان كذلك عند اه 
وكذام ن کان مسروراً أو حزينا أو سميعا أوبصيراً . ولوقيل للانسيان . هلأ نت حیوان| محسن 
أن بقول أنا جیوان إن شاء اله . ولا قال سفيان ذلك قيل له : فاذا تقول ؟ قال : قولوا آمنا 
پلله وما أتزل اليناء وأى فرق بين أن قول آمنا باه وما أتزل إلينا وبين أن يقول أنامؤمن؟ 
وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال : إن شاء الله » فقيل له :لم تستتی يا با سميد فى الاعان ؟ 
فقال : أخاف أن أقول نم فیقول الله سبحانه کذبت يا حسن فتحق على الكلمة » وکا 
بقول ما .يؤمنتى أن کون الله سبحانه قد اطع على فى بعض مایبکره فقتنى وقال اذهب 


(۱) حديث: حرج من الثار من کان فى قلبه مثقال دينار: متفق عليه من حديث أبى سعيد وسيأني فى ذكر 
1 الوت وما زمده 


لاقبلت” لك عملا فأنا أعملفىغير معمل ٠‏ وقال ابراهيم بن أدم . إذا قيللك أمؤمن أنت؟فقل 
لا إله إلا الله .وقالصيرة. قل : آنا لا أشك فى الاعان وسؤّالك إياى بدعة . وقيل لعلقمة : 
أمؤمن أنت ؟ قال آرجو ات شاء الله . وقال الثورى : نحن مؤمتون بالله وملانکته وكتبه 
| ورسله» وماندری ما نحن عند الله تعالى » فا معنی هذه الاستثناءات ؟ 

ا ذالجواب أن هذا الاستثناء صحیح وله أربعة أوجه : وجبان مستندان إلى الشك لانى 
| 


| أصل الاجان ولكن فى خانته أو كاله » ووجبان لابستندان إلى الشك 

۱ الوجه الأول النی لابستند إلى معارضة الك : : الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من ر كية 
| اللفس » قال الله تعالى :( قلاتركوا سک ) وقال :(]]+ لین بل کون تقشم ) 
0 وقال تعالى: (أنظره كيف یرون الله ألمكذب) . وقيل سکیم . ما الصدق القبيح ؟ 
0 فقال : ثناء الرء على نفسه . والاعان من أعلى صفات الجد » والجزم به تركية مطلقة » وصينة 
0 الاستثاء كأنها تقل من عرف التركية كا يقال للانسان أنت طییب أو قنيه آومفسر ‏ فيقول 
0 نمم إن شاء الله» لافى معرض النشكيك » ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه 
[ صينة النرديد والتضعيف لنفس ابر » ومعناه التضعيف للازم من أوازم ابر وهو التزكية 
ا وذا التأويل و 


الوجه الثاتى : التأدب بذكر الله تعالى ف ىكل حال » وإحالة الأمو ر كلها إلى مشيئة الله 
ناهد دوپ ا الا : (ولاتقوان لدي إلى قاع 
ذلك عدا ال ان ما ١ا‏ مم يتنصر على ذلك في لا بات فيه » بل قال تمالى :( لخن 
آسجد رام إن شاه آمنین ین ةوسك" وَمقَصرن ) وكان الله سبحانه عالما rel‏ 
يدخاون لا عالة » وأنه اذام ولمكن اغود ديم زاك ادر ل لل ناش ره 
وس فى كل ما كان بر عنه معاوما كان أو مشكوكاء حتى قال صلی اله عليه ومسل لا دخل 
القابر ‏ « السام یکره دار قوم مو مون وإ إن" شا ایک لاو » واللحوق بهم 
غير مشكوك فيه » ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى » وربط الأمور به » وهذه الصيئة 


دالة عليه حتى صار بمرف الاستحیال عبارة عن إظبار الرغبة والْقتى . فاذا قيل لك : إن فلا 


1 
1 
1 

سس ل ا س 
۱ (۱) حديث لا دخل القابر قال السلام علي دار قوم مؤهنين ‏ الحديث “سم من حديث آبی هريزة 
۱ 


u 


( أسعباء علو وم ن عزء الثاني ؛ ۳۱ 


عوت سريعا » فتول : ان شاء ال ¢ و رغيتنك لاتشنكك. و إذا قل لك : فلان 
٠‏ معنىالنشكيك إلى معنىالرغبة » وكذلك المدول إلى معنى التأدب لذ كر الله .الى كي کان الاس 
۱ الوجه الثالث. 
0 مستنده الشك » ومعناه i:‏ مؤمن ةا إن شاء اله » إذ قال الله تعالى لقو م مخصوصين لأعيانهم: 
0 (اوئك م أ لمؤمتون حا ه ) فاتقسموا إلى قسمين » وبرجم هذا إلى الشك فى كالالارعان 
| لاف صله» وکل انسان شاك فى کال إيانه » وذلك ليس بكفر» والشك فی‌کال الا جان 
| حق من وجبين : 

آحدها من حیث إن النفاق بزیل کال الاعان وهو خن لا تتحقق البراءة منه 

والثانى أنه بل بأعال الطاعات ولا بدری وجو د ها على الکال. أما العمل فقد قال الله 
تعالى: (1ع) موق ال منوا باه وَرَسُولِه م1" وا وجھدوا میم وش 
فى سبیل الله وت ما )کون الشك فى هذا سدق رک سا 
(ولیکر رم ۽ من بالله و وأليوم أ لآخر وا للايكة وأليكتاب وان «) فشرط 
عشر بن وصفاً و ا ال : (أوك ان سرا ه) 
E‏ رةه م عوسي e‏ 

رو عم 

ا 
۱ وقال صلى اله عليه و سل: ۰« آلامان عر بان ولباسه ای » الحدديث . وقال صلى الله 
۱ عليه وسل : )2 لاعَان 2 یو ا ناما اند الى ن الط ربق » ۰ فبذا ما يدل 
| على ارتباط کال الا مان بالأعال 
١(‏ ) حدیث الاعان عریان تقدم فى العم 
ه الانفال الآية ع . الحجرات الآية ۱۵ . البقرة : ۱۷۷ - الجادلة : ۱۱ الحديه : ۱۰ - آل عمران: ۳۱ 


۲۳۱۹ ( كتاب الشعب ) 


Ss‏ فقو له م اله عليفوسل: دارم م من كن 


فبه فهو متافق خالص 3 ِنَْامَ قن و3 ور 0 مر من إِذَا دی گے و ۳ ۳9 
رادان ان و لداعتم بر «( وف عض الروا ات د و ذا عام عدر E O‏ 
المدرى ۳ واتار قلب اجرد ونه سا 1 بر ذلك قل ار من وقل 
مف فيه ان وناق اد دما أ لها لذب وسر الفاق فيه 
کل الق عة ا إن تب له کر لبا » وفلف ظ آخر 
د غلبت علي دق بو » وقال عليه السلام  :‏ 2 تانق هذه أ الأكة اما » 
ول حديث « ار خی فى نی من تیب المَّل ل سا 

وقال حذيفة رضى الله عنه : 4 و اب که باتک کل عید ر سول اه 


3 
۰ سرا هس 92 


صلی الله عليه وسل یب فإ أن وت » وی متا من حدم رد 


ر 
مرات » 


« الناققون اليوم أ کار منهم شېد اې سل الله عليه سل فکانوا إذ ذاك ينه وم اليوم 
بظهرونه» وهذا النفاق بضاد صدق الإعان وکاله » وهو خن وأبمد الناس منه من رتخوفه » 
وأقربهم منه من بری أنه برىء منه » فقد قيل الحسن البصری : ,قولون أنلا نفاق اليوم » 
فقال : يا أخى لوهلك الناققون لاستوحشتم فالطريق . وقال هو أوغيره : لو نبت المنافقین 
۱ أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا 


(۱) حديث أربع من كن فيه فهو منافق ‏ الحديث : متفق عليه من حدیث عبد اه بن مرو 

(؟ ) حديث القلوب أربعة قلب أجرد ‏ الحديث : أحمد من حديث أبى سعيد وفيه ليث بن أبى سلم تلف فيه 

(۳) حدیث أ كثر منافق هذه الأمة قراؤها : أحمد والطرانی م من حدیث عقبة بن عاص 

٤ (‏ ) حديث اشر ك خن فى أمتي من دبيب الغْلة على الصفا: E‏ بعلى وان عدى وابنحبان فى الضعفاء من 
حدیث أبى بگر . ولأحمد والطرانی نی محوه من حديث أبى موسی وسيأتى فى ذم الاه والرياء 

( ۵ ) حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وس بصیر بها منافقا 
بش : أحمد باسناد فيه جبالة وحديث حذيفة الناققون اليوم أ كثر منهم على عبد رسول 


0 

1 

1 

| 
۱ ۱ 
0 ۱ 
۱ وقال نمض الماباء : آقرب الناس مر التفاق من رى أب بریءمن التفاق, . وقال‌حذیفة: | 
١‏ 
0 0 
۱ 
1 
0 ۱ 
1 

1 

الله صلى الله عليه وسلم الحديث : البخارى الا أنه قال شر بدل کار 
1 

۱ 


تسج ری الدين ب الحزء الثاني ! 


مرح رت _ چا تور 


وسمع أبن مر "۳" رضی اله عنه رجلا يتعرض للسَجاج ققال: « ارات مان حاضر 
| كنت كل فيد ؟ ال لا تال :كا مذ مدا تماقا عل عمد رَسُول اله صلی الله 
عليه وسل » ۱ 
وگال صلی لله عليه وسل :ہ من کان 5ا لین لا اه تن فأ لآخرة » 
وال أيضا : صلى الله عليه وسل « من اس ذو اوجن الى نی هو اء اء بو یی 
هرلا وه » 
وقبل الحسن : إن قوماً يقولون إنا لاخاف التفاق» فقال :واه لأن أكون أعر أنى !| 
برىء من التفاق أحيٌ ال من نلاع الأرض ذهب . وقال الحسن : إن من النفاق اختلاف ‏ 
اسان والقلب والسر والعلانية واللدخل والغرج . وال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إلى ٠‏ 
أخاف أن أ كون منافتا » فقال ل و کنت منافقا ما خفت النفاق» إنالمنافق قد أمن می‌التفاق . 
وقالاب نأفى مليكة :« أدركت ثلاثين ومائة . وفى رواية : سین ومائة من آصاب النى صلى ۱ 
اله عليه وس مکلیمخافون لتفاق » 0 
وروی‌آن رسول‌انه صلی الله عليه و ۳ كان بسانمان ساب 0 
رجلا وکا اش عليه » ین م ذلك دع علوم الاح ووجهه مهار ماو مد 


oo بكسن‎ 


رآ وه وقد علق له 4 ده ون هر السجود الوا سول اله ا 
0 ا سل لله عليه وم : آری ل جيه سفكة سب ال 


3 


ره کی في يات قل تک مرف ی 
فى دعابه :۰« ام إلى سکف تفرگ ا عشت وأ | ماغل“ فيل له ناف با رسئول الله ؟ 


e‏ بن مر رجلا يتعرض للححا اج قفال أرأيت او کان حاضرا أ كنت تكلم فيه قال لا قال 
کنا نعد هذا نفاقا على عبد رسو ل انه صلى الله عليه وس + أحد والطرانی نحوه ولس فيه 
ذ کر الحجاج 
وت كان اق ان من آحابه ف ذکروا رجلا فأ كثروا الثناء عليه فينام كذاك إذ طلع 
رجل علیم ووجبه بقطرماء من ۰ أثرالوضوء الحديث : أحمد والبزار والدارقطنى من حدي ثأنس 
( ۳ ) حديث اللهم نى أستتفرك لا عات وما إأعلم المديث ام من عدت وال الهم ان نی أعوذ 
بك من شر ما عملت ومن شر ما | عمل ولأبي بكر بن الشحاك فى الثمائل في حديث مرسلی 
وشر ما أعلم وشر مالا أعلم. 


۳۱۸ ۱ کتات الشعت ) 


تال وت ورن من مرن سابع ان یکین بش » وقد قال 
شا :ولمم الله مام | يَكُونوا وه ) قبل ف التفسير:تماوا أعمالا ظنوا أنها 
حسنات فکانت فى كفة السيعاث 

وقال سَرِيّ السقطى : لو أن إلسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشحار علپا من جميع 
الطيو ر مفاطيه كل طبر منبا بلنة فتال : السلا لسلام عليك یاو الله » فسكنت نفسه إلى ذاك» 
كان أسيرا فى . دا 

فبذه الأخبار والآثأر تعرفك حطر الأمى بسبس دقائق النفاق والشرك المني » وأنه 
لا يؤتن منه» حت كان عمس بن الطاب رض اله عن يسأل حذيفة E‏ 
فى النافقين ؟ وقال أوسلمان الناراق: ت می م الا مراء شبثا فأردت أنأنكرة غفت 
أن بو بقتلى وم أخف من الوث » ولکن خشبت أن يعرض لقلى زین للخلق عند 
خروج روحى فكففت . وهذا من النفاق الذى بضاد حقيقة الاإعان وصدته وکاله وصفاءه 
لا أصله 

فالنفاق نفاقان : 

أحدما مر ج من الدين » ويُلحق بالكافرين » ويساك فى زعرة این فى النار 

والثی : یفضی إصاحبه إلى النار مدة » أو ينقص من درجات علييل» وحط مرل ر "ية 
اص قبن » وذلك مشكوك فيه » ولذلك حشن الاستثناء فيه 

وأصل هذا النفاق تفاوت نالسر والعلائية » والأمن من مكر الله » والسجب » وأمور 
آخر لا يخاو عنما إلا الصدّيقون. 

الوجه الرابع 

وهو أبضا مستند إلى الشك؛ وذلك من خوف اللائمة » فانم لايدرى أيسل له الايعان 
عند الوت أم لاء ذإن تم له بالكفر حبط تمله السابق » لأنه موقوف على سلامة الآخر» 
وا سل امسر انار من وم ال سم تا » فاو أفطر في أثناء مهاره لعد 


چو از :6۷ 


لي اب سای ۳۹ 


ذلك لتبين كذبه »ٍذ كانت الصحة موقوفة على القام الى غروب الشمس من آخر الهار» 
وکا أن المار ميقات تام الصوم فالعمر ميقات تمام صعة الا عان » ووصفه بالصحة قبل آخره. 
بناء على الاستصحاب » وهو مشكو ك فيه » والعاقبة خوفة؛ ولا جلها كان بكاء أ كثر اللائفين 
لأجل آما رة القضية السابقة والشيئة الأزلية اش لا نظبر إلا بظبور القفی به » ولامطلم 
عليه لأحد من البشر ء تفوف المائهة كوف السابقة . ورعا يظبر فى الخال ما سبقت الكلمة 
بنقيضه » فن الذى ری أنه من این سبقت لمم من اللهالسنى ؟. 

وقبل فمنی قوله تعالى: (وامت سکرة لوت بالق م) أىبالسابقة » بی أظبرتها. 
وقال بعض السلف : إا يوزن من الأعمال خواتيمبا . وكان أبو الدرداء رضى اله عند حلف 
مش ان ا 

وقبل : من ال نوب ذنوب عقو با سوء الحامة نمو بلله من ذلك . وقيل :هی عتوبات 
دعوى الولاءة والكرامة بالافتراء 

وقال لعض العارفين : لو عرضت عل الشمادة عند باب الدار والموث عل التوحيد 
عند باب الحجرة » لاخترت الموت على التوحبد عند باب الحجرة » لأنى لا آدری ما عرض 
لقا من التغيير عن النوحيد إلى باب الدار 

وقال بعضهم : أو عرفت واحداً بالتوحيد خمسينسنة ثم حال يبنىويبنه سارية ومات » 
| آحع أنه مات على التوحيد ۱ ۱ 

وق الحديث ١”‏ « من قال أنَا مو من فح كاف ء ومن ال نا عام فكو جاهل». 
وقيل فى قوله تعالى : ( وت کم رَبك من وَحَْلاًه) صدما لمن مات على الإجان ؛ وعدلا 
ان مات على الشرك . وقد قال تما : (وله ماه لور ») 
١(‏ ) حديث من قال أنا مؤمن فب وکافر ومن قال آنا عام فبو جاهل: الطبراني فى الأوسط بالشطر الاخ 


منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبى سلم نقدم والشطر الاول روى من قول ی بن 
أبي كثير رواه الطبرانى فى الاصغر بلفظ من قال أنا في المنة فمو في النار وسنده ضيفب 


Aid #‏ * الأنعام : ,۱۵ # اج : ١غ‏ 


فها كان الشاك بهذه الثابة كان الاستشناء واجبا لأن الاعان عبارة عا يفيد ابلنةء کا 
أن الصوم عبارة عا يبرىء الذمة » وما فسد قبل الفروب لا بری» الذمة » فیخر ج عن كول 
صوما ‏ فكذاك الاومان » بل لا بعد أن يسأل عن الصوم الماضى البى لا بشك فيه بعد الفراغ 
منه » بقل : أصمت بالأمس ؟ فيقول : نم إن شاء الله تعالى . إذ الصوم المقيق هو ألقبول » 
واللقبول غاب عنه لا بطلم عليه إلا الله تعالى . فن هذا حسن الإستثناء فى جيع أعال ابر 
یکون ذلك شكا فى القبول» إذ نع من القبول بعد جريان ظاهرشروط الصحة أسباب خفية 
لا بطلم عليها إلا رب الارباب جل جلاله . فیحسن الشاث فيه 

فبذه وجوه حسن الاستثناء فى الجواب عن الاعان » وهی آخر ما خم به حكتاب 
قواعد العقائد 


تم.الكتاب محمد الله تعالى . وصلى الله على سيد نا عمد وعل ىكل عبد مصعلفى ! 


وهو الکتاب الئالث من ربع العبادات 


سول 

ا جد لله النی تلطف بمباده فتعبدم بالنظافة» وأفاض عل‌قاوهم تزكية لسرائرم آنواره ] 

وألطافه» وأعدلظواهرمتطبيرا لها الماء المغصو صبارقة واللطافة.وصبى انه على النى تمدالستغرق 

بنور الحدى أطراف الما وأ كنافه » وعلى ١‏ له الطيبين الطاهرين صلاة تنجینا بركاتها يوم 
الخافة » وتنتصبجنةییننا وبين کل آفة : 

أما عد فقد قال انب صل هه وس د یلد قالطا ول سل اه عیه وس 

۳ مفتام السلاة صر ركو قاتا( در ن آن روا وان 0 3< 

وقال ی سل اه وس "ه اهر نم آلا مان » قال اله تعالی (ما بر اه یل 


لبم من: حرج ولکن با یل ) فتفطن ذوو البصائر بهذه الظوامر أن أ 

1 الاوز ائريه دان كو صلی الله . دوس « الطبور لصف 

۷ عان » عمارة الظاهر بالتتظیف بافاضة الاء ولقائه وتخريس الباطن وإبقائه مشحونا, 

بالأخباث والأفذار هيهات هیپات ۱ 
“ا كتاب الطبارة_ که 


١(‏ ) حديث بى الدين على النظافة لم أجده هكذا وف الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان 
الاسلام نظرف. والطيرانى فى الاوسط بسند ضعيف جدا من حدیث ابن مسعود : النطافة تدعوابىالاعان 


(؟)حديث مفتاح الصلاة الطهور + دت دهن ٠‏ حديث علىقالالترمديهذا صح شىء ق‌هذاالاب وأحسن 

(م ) حدبث الطهور نصف الا :أن ت من حديث رجلءن بنى سل وةل حسن ورواه مسل من حديث أبى 
مالك الأشعرى بلفظ شطر کا فى الاحباء 

٭ هذه رموز يشير ما الحافظ العراقالىمراحم التخریج وبيانها أن خ لابخاری و م للم وت لاترمذی ون 

سای وه لابن ماجه و د لأبى داود وقط للدار قطنى وطس للطيرانى ف الأوسط وطس للطبراتىف الأصغر 

وهق للق وحب لابن حان وعق للعقيلى و ك للحا م 

# التوبة ؛ ٠٠۸‏ # الائدة إ» 


والطبارة لها آرم راب 
الر 5 تبة الأول 1 الظاهر 0 الأحداث وعن ٠‏ الا خباث والفضلات 


ار الرابعة : 1 ا اله تاك وتوف طبارة الا اد صاوات الله علييم 


والصديقين . والطبارة فى کل رانبة نصف العمل الذى فيها » فان الغاية القصوی فى عمل 
السر أن کشت له حلل الله تعالى وعظمته ؛ ولن تحل معرفة اله تما بالحقيقة فى السر 

ملل برحل ما سوی ال تعالى عنه ولذلك قال الله عزوجل ( ذل اله م دوش فى خوضیم 
بلعو )لاما لا حتمعان ف‌قلب» وما جع ان رجلم‌قلبّن ىج وا فار و 
فالغابة القصوى عار ته بالأخلاق المحمودة.والعقائد الشروعة» ولن ,تصفما مام نظف عن 
اا می‌المقاند القاسدة والرذائلالمقو 2 فتطیبره حد الشطرین وهو ار الأول 
الى هوشرط ف‌النی. فكان الطہور شطر الإعان بهذا النی» وکذاك نطبير الجوارح عن 
الناهی أحد الشطرین وهو الشطر الأول الذى هو شرط ن‌الثانی فتطببره أحد الشطرین 
وهو الشطر الأوّل» وعمارتها بالطاعات الشطر الثانى؛ فبذه مقامات الا مان» ولكل مقام 
طبقة ءولن ينال المد الطبقة العالية إلا أن يحاوزالطبقة السافلة »فلايصل إلىطبارة السر عن 
الصفات المذمومة وعمارنه بامعمودة مالم يفرغ من طبارة القلب عن الق المذموم وعمارته 
بالحاق الحمود » ولن بصل إلى ذلك من لم فرغ عن طبارة الجوارح عن الناهی وعمارتما 
بالطاعات »وکا عز المطلوب وشرف صعب مسلکه وطالطريقه وكثرت عقبانهءفلا نظن 
أن هذا الأ يدرك بالنى ونال بالهوينا »نم من ميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات 
| ينهم من سرانب الطہار ة إلا الدرجة الأخير ة التى هی‌کالفشر 2 لا خبر ة الظاهرة بالاإضافة 
إلى الب المطلوب » فصار يمن فيها ويستقصى فى مجاريها ؛ ويستوعب جيع أوقانه فى 
الاستنجاء » وغسل الثياب » وتنظيف الظاهر » وطلب الياه الجارية الكثيرة ؛ظنا منه مک 


د الا نعام : ٩۱‏ 
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( احیاء علوم م الدين - الجرء الثانى 1 YY‏ 


دا 


الاي و وی و و و 9 
استغراقهم جيع الحم والفكر فى تطیبر القاب » وتساهلهم فى اع الظاهر » حتیان تمر 

نی لب ما مت اقا قا و تفر رو إنهم ما کنوا يغسلون 
اليد می‌الدسومات والأطعمة» بل كانوا عسحون ¿ أصاأبعيم بأخص أقداميم ؛وعدوا الأشنان 
من البدع امحدثة » ولقد كانوا يصاون على الأرض فى الساجد وعشون حفاة فىالطرقات» 

ومن كان لامجمل يبنه و بين الأرض حاجزا فى مضحع هکان من کرحم »وکانوا يقتصرون 
على الحجارة فى الاستنجاء: وقالأبو هريرة وغيره من أهل الصفة ٠‏ ما نا کر الوا 
تام الصلاة فندخل میالم 5 کاراب که وفال مر ری اه عنه 
E‏ تفه آلاشتان فغضر ی » صلىاللەعليەوسل» واعا کانت‌منادلنابطون 
آرجلنا كنا إذا أ كلنا الغمرمسحنا مباء و قال أو لماظېرمن‌البدع بعد رسو ل الله صل الله عليه 
وس أربع: الناخلء والأشنان» والموائد » والشبع » » فکانت کرت ن 
قال لعضهم؛ الصلاة ف التعلين أفضل » » لأن رسو لاله صل یه وس و رع | تكله فى 
صلا غارچ یل مد السلام أن ا تا وخلع ا س نمام » قال صل الله عليه 
وسل «لم حلع" نم ؟» وقالالنخمی فی‌الذنبخمون نمالحم: وددت أوأنمحتاجا جاء اليبا 
فأخذهاء مک را ملع النعال » فكذا كان تساهلهم فى هذءالأمورء بل کانوا عشون فى طین 
الشوارع حفاة » ويجلسون علیباء ويصاون ف الساجد عالأرض؛ وبا كلون مندقيق البر 
والشعيرء وهو بدا سبا لدواب وتبول عليه ولا يحترزون من عرق الابل والخميل مع كارة 

فرغها فى النجاسات » ول يقل قط عن أحد منهم سژال 0000 
تساهلهمفيهأ » وقد ان تبت النو بة الان إلى طائفة تفه یسمون الرعو نة نظافة» فيقولون هی مبنى 
(۱) حدیث‌کنا نأ كل الشواء فقامالسلاة فندخل أصابعنا فيالحصباء ‏ الحديثه من حديث عبدائه بن الخارث. 

ابن جزء ول أره من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث عمر ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله صلی اله عليه وسلم وانما كانت مناديلنا باطن 
أرجلنا ‏ الحديث :لم أجده من حديث مر ولابن ماجه نحوه ختصرا من حديث جار 


(۳) حدیث خلع نعليه فى الصلاة اذ أخيره جبریل عله الصلاة والسلام أن عليه ماسة ي ك و حه من 


3 
حديث آبی‌سمیداشدری 


1 ديح وح د جح تج رك جه جوت ربوس وم رص دنه ی وي وح وج رحج صمحو عر حدم تن HHS HEEE E EET‏ ره یت بصن :2 


۱ الدن »ذا کش وتام ف جوم | لوادر کفمل الاشطة بروسپا؛ والباطن خراب | 
| مشحون خباات اكير .والدیس . وال مسل . والرياء . والتفاق ولایستتکرون ذلك | 
۱ ولابتعجبون مند» ولو أقتصر مس تل‌الاستنجاء باطعور» أومثىعل الأرض حافء أو صل | 
| على الأرض أو على بواری الد من غير سجادة مفروشة » أو مثى على الفرش من غير | 
0 غلاف للقدم من اد أو تومن من آنية #رز» أو رل غير متقشف أقاموا عليه القيامة | 
0 وشدوا عليه اكير » ولقبوه بالتذر » وأخرجوه من زرم ؛ واستتکفوا عن موا كلته 
| وغالطته » فسموا البذاذة آتی مى من الامان قذراة » والرعونة نظافة » فانظ كيف صار 
0 اللکر معروفا والمروف منکرا وت اندرس من ادن رمه کا ادرس حقيقته وعامه 
۱ فان قلت : أفتقول إن هذه العادات التى أحدثها الصوفية فى هيا مم ونظاقتهم من 
0 الحظورات أوالنكرات ؟ 


فافول : حاش ف أن الان التول هه من غر تفصیل ؛ ولك أقول : ان نا 
التنظيف وال کلف وإعداد الأوانى رالالا ت واستمال غلاف القدم والإزار القن به لدفم 
النبار وغير ذلك من هذه الأسباب » إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فى من 
امباحات » وقد يقترن مها حوال ونيات نلعقها نارة بالعروذات ونارة بالنكرات 
| .ما کون مباحة فى تقسها فلن أتساحبه تصرف بها فى ملهو يدنه وه یل 
0 مها ما بريد إذا لم يكن فيه إضاعة و إسراف 
| وأما مصيرها منکرا فبان سل ذلك أصل اادین؛ ويفسر به قوله صلىالله عليه وسل 
د بى ادن عَلَ النظافة » ستى يكر به على من يتساهل فيه نساهل الأولين » أو 
کون القصد به تین الظاهر لاخاق » وتحسين موقع نظرم » قان ذاك هواياء الحظورء 
فيصير منكرا لین الاعتباررين 
| وأما كونهمعروقاً » فبأن يكون القصد منه المير دون التززين » وأن لاینکر على 
0 من ترك ذلك » ولا بو خر لسنبه الصلاة عن آوائل الأوقات » ولا يشتغل به عن عمل 


هو أفضل منه » أو عن عل » أو غيره » فاذا لميقترن په شیء من ذلك فهومباح يمك نأن يجمل 


۳۳۹ ( کتاب الث عت ) 


سس تسه هچ و ا ای r‏ ی 


۱ قربة الثة » ول‌کن لا ,تسر ذلك إلا لاان این لوم ,ناوا اصرف الأوقات فيه لا 
ا لاشتغاوا بنوم أ حديث فیا لا یمن » فيصير شنایم به أولى » لأن الاشتنال بالطبارات 
| جدد ذ کر الله تعالى وذ كر العبادات »فلا باس به إذالم خر ج إلى منسكر أو اسراف 
۱ 17 آهل العم والعمل فلا لب آن ۳ من وتم الیه إلا كدر الحاحة 034 فاازيادة 
ا عليه منکر فى حقهم » وتضییم العمر الذى مو أنفس الجواهر وأعزها فى حت من قدرعل | 
| الانتفاع به . ولا تسج من ذلك فان حستات الأبرار سيا ت المقربين . ولا نبنیالبطال 
ر أن .ترك النظافة وینکر على التصوفة ویزعم أنه يتشبه بالصحابة » إذ النشبه بهم فى أرف 
۱ لايتفرغ إلا لما هوام منه » کا قيل لداود الطانى : ) لا قسرح يتك ؟ قال : إنى إذا 
۱ فارغ . فلبذا لاآری للعالم ولا لامتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته فى غسل الثياب احترازا 
| من أن لبس الثياب القصورة » وتوها بالقصار تقصيراً فى الفسل » فقد کانوا فى العصر 
0 الأول يصاوت ف الفراء الدبوغة » وم بعلم منهم من فرق بين القصورة والدبوغة فى 
۱ الطبارة والنجاسة + بل كانوا يجتنبون الدجاسة إذا شاهدوها ء ولا بدقتون نظرم فى 


استنباط الاحتالات الدقيقة » بل كانوا يتأماو ن فى دقاتق الرياء والظل » ستی قال سنیات 
الثورى رفيق له كان يعثشى مسه فنظر إلى باب دار صرفوع معمور : لا تفعل ذلك قارف 


الناس لول ينظروا اليه لكان صاجبه لا .تمامطى هذا الإسراف . فالناظر اليه مين له على 
الإسراف » فكانوا عدوت جام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا فى احتالات 
النجاسة » فاو وجد الما عأميا يتعاطى له غسل الثياب شتاطا فبو أفضل » فانه بالإضافة 


۱ 
إلى التسافل خير » وذلك المایی ينتفع بتماطیه » إذ بشغل تفسه الأمارة بالسوء بعمل الباح 
فى نفسه » فيمتنع عليه العاصی فى نلك الخال . والنفس إن ۸ تشغل بشیء شغلت صاحبها 
۱ وإذا تسد به التقرب إلى الما صار ذلك سس أفضل القربات »فوقت المأم آثرف من 
| آن بصرفه إلى مثله فيبق محفوظا عليه » وأشرف وقت العاى أن بشتفل عثله » فیتوفر امير 
عليه من الجوان بكلا وليتفطن بهذا الثل لنظائره من الأعال » وترتیب فضائلها » ووجه 


تقد البعض منبا على البعض » فتدقیقا ساب فى حفظ لظات العمر بصرفبا إلى الأفضل 

۱ م من التدقيق فى آمور الانيا حذافیرها " 
وإذا عرفت هذه القدمة» واستنت أن الطبارة لما آرم مراتب » فاعم أا فى هذا 
الکتات لسناتکام إلا فى الرية الرابعة و هى نظافة الظاهر ء لأنا فى الشطر الأول من 

الكتاب لا نتعرض قصدا إلا الظواهر 
فتقول : طبارة الظاهر ثلالة أقسام : طبارة عن الحبث » وطبارة عن الحدث » 
وطبارة عن فضلات البدن » وهی الى حصل الم » والاستحداد » واستمال | 
النورة والمتان وغيره 
/ لشمالأول مصارة افبث 


| 
1 
والاظار فيه بتعلق بااز ال و اازال به والإزالة 


COCHISE‏ سح کح رخ رصي 


الطر ف الأول فى امزال ۱ 
وهی النحاسة . والأعيان ثلالة : جادات » وحيوانات » وأجزاء حيوانات [ 
أما اجلجادات فطاهرة كلها إلا الخر» وکل منتبذ مسكر ا 
والميوانات طاهرة كلما إلا الکلب والازير وما تول منهما أو من أحدهاء نإذا || 
مانت فكلا يحسة إلا خجسة : الآدى » والسمك » والجراد» ودود التفاح ءوفى معنا هكل | 
ما يستحيل من الأطعمةء وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والمنفساء وغيرهما »فلا | 
نجس الاء بوقوع شىء منها فيه , ْ 

وأما أجزاء الميوانات: فقسمان : (آحدها) ما بقطع منه» وحکنه ع اليت . والشعر ز 
لا نجس باز والوت» والمظم پنجس . ( الثانى ) الرطوبات انمارجة من باطنه » فكل ۱ 
ما لیس مستحیلا ولا له مقر فهو طاهر :كالدمم والعرق: واللماب» والفاط » وماله مقر | 
وهو مستحیل فنحس إلا ما هو مادة ایوان:کالنی ؛ والبيض » والقيح ؛ والدم » والروث 0 
والبول نجس من الیوانات کا 1 


OTERO SOSH OSO EDGES 


( الأول) أثر اجو بعد الاستجار بالأحجار یمن عنه ما م ية الخرج 
( ان ) طين الشوار ع وغبار الروث فى الطريق .نی عنه مع تيقن الجاسة شرت 
يتعذر الاحتراز عنه» وهوالفی لا ,نسب التلطخ به إلى تفر بط أو سقطة 
( الثالث) ما على أسفل االمف مرت نحاسة لا تخاو الطريق عنها؛ فيع عنه 
امد الدلك لاحماخة 
(الرابع ) دمالبراغيث ما قل منه أ و كثر » إلاإذا جاوز حد العادة » سواء كان فى 'نويك 
أو فى ثوب غيرك فلبسته 
( المامس) دم البثرات وما ینفصل منها من قبح وصديد . ودلك ابن عمر رضى اللمعنه 
بثرة على وجبه » نفرج منهأ الدم وصلىولم يغسل . وف معناه ما پترشح من لطخاتالدماميل 
التى ندوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلاما يقع نادرا من خْرَاج أو غيره فیلجق يدم 
الاستحاضة ‏ ولا کون فى معنى البثرات التى لا يمخلو الانسان عنها فى أحواله . 
ومساعة الشرع فى هذه النجاسات اجس ترفك أن أمى الطبارة على التساهل ‏ وما 
ابتدع فا وسوسة لا أصل لما 
الطرف الثانى فى الزال به 
وهو إما جامد » وم ماع . آما امد فجر الاستنجاء » وهو مطهر تطبير تحفيف » 
بشرط أن يكوت صلب طاهراً منشقاً غير ترم 
وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشیء منها إلا الماء » ولا كل ماء بل الطاهر الذى 
لم تفاحش تذیره بمخالطة ما یستننی عنه 
وخر ج الماء عن الطهارة بأن يتنيرعلاقاة النجاسة طممه . أو لونه . أو ريحه» فانم يتنر 
وان قریا من مائتين ودين نا وهو خسيائة رطل برطل المراق ۰ ۸ نجس » لقوله 
صلی الله عليه وسل :”" « ذا ب ألم)ه فلت يي با » وان كان دونه مصار 
نجسا عند الشافبى رضى الله عنه . هذا فى الماء ارآ کد 
(۱) حديث إذا بلغ للاء قلتين لم حمل خبثا أصحاب السأن وابن حبان والحام وصححه من تحديث ابن تمر 


واه ایا سار ادا اسان ار او ا ونا ردا وبا ما لآن 
جربات الماء متفاسلات . و کدا النحاسة الجارية إذا جرت عحری الماء فاللحس موقمما 
من الاء » وما عن عا وثتالها إذا تقاصر عن لتين» وان كان جزی الماء آقوی مر 
جری الحاسهه‌ها موق الجاسة طاهر » وما سفل عنها فندس وان اعد وكثر ء إلا إذا 
اجتمع فی‌حوض قدر نیب و دا اجتمع قلان من ماء نجس طبر ولا یمود جسا بالتفريق . 
هذا هو مذهی الشافیی ردى الله عه 

لتك و أن تنكول مدمه کی مار الله عنه» فى أن الماء و ان قل لا 
فى إلا اة ا ا له ؛ومتارالوسواس اشعراط تنل لاله شق 
على الناس ذلك . وهو لعمری سبب الشقة ويعرفه من حربه و تمه 

وما لا أشك فيه أن دلك لوكان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطبارة مک 
والدنة ؛ اد لایکتر فم المياه الجارمة ولاالرا كدة الكثيرة . ومن أول عصر رسو لاله 
صلى الله عليه وس إلى آخر عصر أصحابه | تنقل واقمة فى الطبارة » ولا سؤال عن كيفية 
ندل اماءعن ناساس رونت ار الى مراههم یتعاطاها الصبيان والاماء الذين لايحترزون 
عن النجاسات . وقد توصأ تمر رضی الله عنه عاء فى جرة نصرانية . وهذا کالصر يح فى أنه 
م يمول إلا على عدم نير لاه » و إلا فنجاسة النصراية وان غالبة تمم بظن قريب » فإذا 
عر القيام مبذا المذهب وعدم وقوع السوّال فى :نلك الاعصار دليل اول» وفعل تمر رضى 
الله عنه دلیل نان 

والایل الثالث''' « إِسْنَاه سول اه صل الله عليه وسل لته للهرة » وعدم تغطيّة 
الأواني ما ند نيف أا تأكل الفارة »وا يكن فى بلادم حیاض تلغ السنانیر فيها 
۱ 

والرابم : أن الشافمی رى اله عنه نص على أن غسالة لنجاسة طاهرة إذالم تتی 
و حسة إن تنیرت . وأى فرق بين أن بلاق الا النجاسة بالورود عليها أو بورودها عابه ؟ 
معنی لقول القائل :و الورود ندفع النجاسة مع آن الو رود لم تنم خالطة اللنحاسة؛ 


)۱ حدث اصعاء الاناء لب ة العثير اي فى الأوسط والدار فعلى من حدبث غائشة وروی صحاب الى 
ذلك من فعل آی فادة 
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ORDERS‏ 22 0 2 2 رك و سح 


,۳۳ ( کتاب الشعب ) 


وان أحیل ذلك ع الحاجة » فالماجة أيضاماسة إلىهذا » فلافرق بينطا_الماء فى أجانةفيهاثوب 
نجس » أوطرح الثوب النجس فى الأجانة فما ماء »و کل ذلك معتاد فيغسلالثياب والأوانى 

ین اکا نوا بستنحون على آطراف المياه الحارية القليلة » ولاخلاف فى مذهس 
الشافبی رنی الله عنه أنه إذا وقم بول فى ماء جار وم يتغير أنه يجوز التوضق به و ان کان 
قليلاء وأ فرق بين الاری والرا كد . وليت شعرى هل الموالة على عدم التغير آول 
أو على قوّة الماء سب الجريان ؟ ثم ماحد نلك القوة : أتحرى ف الياه الجارية فى أنا بیس 
الجامات أم لا؟ فان | حر فا الفرق » وإن جرت فا الفرق بين مايقع فيها وبين مايقع 
فى ری الماء من الأوانى على الأبدان وهی أيضا جارية ؟ م البول أشد اختلاطا بلماء 
الجارى من نحاسة جامدة ثابتة إذا قضى بان ماحرى علیبا و إن ل بتفیر نجس إلى أن مجتمع 
فى مستنقع قلنان » فای فرق بن ال جامد والمائع والاء واحد والاختلاط أشد من الجاورة ؟ 

والسادس : أنه إذا وقم رطل من البول فى قلنين» ثم فرقتا فكل كوز بغترف منه 
طاهر » ومعاوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » ولیت شعری : هل تعليل طبارته بمدم 
التغير أولى أو بقوة كثرة الاء بسد انقطاع الكثرة وزوالها مع قو هام ابر 
التحاسة فيا 

والسایم : أن الحامات لم تزل فى الأعصار الحالية يتوضأ فيها التقشفون ویهسون 
الأبدى والأو ی فى تلك المياض مع قلة الماء » ومع ال أن الأندى النجسة والطاهرة 
كانت تتوارد عليها 

فبذه الأمو رمع الحاجة الشديدة تقوی فى النفس أنه مكانوا ينظرون إلى عدم التغير » 
معوّلين على قوله صلى الله عليه وسل ۱۷ فاق ال لاع غر 
ناو رنه أو رة » وهذا فيه حتیق » وهو أن طب مكل ماع أن بقلب إلى صفة 
نفسه كل مایقع فيه وكان مغلوبا من جبته» فكا رى الكلب بقع فى المملحة يستحيل 
ملحاء وجح طبارته نصيروره ملحا وزوال صفة الكلبية عنه » فكذلك لحل بقع فى الماء» 


(۱) حديث خلق الله الماء طبورا لابنحسه شیء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه ه من حديث أي أمامة 


a 5‏ ۳ 3 5 35 ع 
پاستاد ضعبف وقد رواه يدون الاسشاء د نت من حدرث الى سعيد وگفحه د وغره 


۱ ۳۳۹۰ 5 اء علوم الن 58 سكا‎ ٩ 


وکذا اللإن بقع فيه وهو قليل فتبطل صفته » ویتصوار «سفة الآء و ها نز ۱ 
وغلب . وتعرف غلبته بغلبة طعمه اولونه آور لحه ۱ 

فبذا المیار وقد آشار الشرع إلبه فى الماء لوی على إزالة الندأسة » وهو جدير. أن ظ 
يمول عليه » فیندفم به ارج » وبظیر به معنى کو نه ظبورا + إذ باب عليه فيطبره کا 
صار كذلك فما بعد القلتین ‏ وفى الغسالة » وفى الاء المارى » وفى |سناء الاناء لهرة ۱ 

ولا نظن ذلك عفوا إذ لوكا ن كذلك لكان کار الاستنداء ودم البراغيث حتى يصير | 
الماء الملافى له حساً ‏ ولا نحس بالغسالةء ولابولوغ السنور في الماء القليل 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم دلا ممل با » فبو ى نفسه مبهم ؛ فانه لحمل إذاتغير . ١‏ 
فان قبل : أراد به إذالم تنیر » فیمکر أن يقال : إنه أراد به أنه فى الغالى لاتير |١‏ 
بالتجامبات للمتادة .شم هو سك بالفیوم فبا إذا )يلغ تين . ور القهوم بأل من | 
الأدلة التى ذکرناها مکن . وفوله :« لاتحمل خبثا » ظاهره نی ام جل أى بقابه إلى 50 
فب تال یله ای رای ی ودا نیت من 
الا لقلة وف الغدران ویتسسون :الأراق ا فر بترودون ا نيرت 
تميرا مؤثرا آم لا . فتبين أنه إذا كان قلتين لايتخير بهذه التجاسات العتادة 

فان قلت : فقد قال الننى صل الله عليه وسلم « لا ممل خبثاً » ومہما کارت لا » 
فبذا كقلن غلك ماما میما کثرنت علا حبکا کا لپا عوبس التخصیص 
النحاسات المتادة على المذهبين جیما 

و تن Nal CAT NE‏ 
وتا لمادة الوسواس » وبذلك أفتدت بالطبارة فما وقع الحلاف فيه فى مثل هذه السائل 

الطرف الثالث فى كيفية الازالة 

والتحاسة إن كانت حكية وهى الى ایس لما جرم محسوسء فيكق إجراء الاءعلى ' 
جع مواردها . وان كانت عينية فلابد من إزاله العبى . و بقاء الطعم يدل على بقاء العين , 


وكذا بقاء الاون إلافما يلتصق به فبو معفو عنه بمد ات والقرص . وأما ااراعة مقاؤها 
بدل فل یقاء امین . ولایمق غا الإ کان الشیء له راحة فاحة يمير ا فادلات 
والمصر مات متواليات قوم مقام ات والقرص ف اللون . والمزيللاوسواس أن ان 
الأشاء خلقت طاهرة يقبن » فا لابشاهد عليه عاسة ولايع اما ,قينا إصلى معه ٠‏ ولا سنى 
آن توصل بالاستنباط إل تعد التحاسات 
الت اتان نی مارة الأداث 
ومنبا الوضوء والفسل والتدمم » ويتقدمها الاستنداء 


الحاجة » ان شاء الله تعالى 


ينبني أن يبعد عن أعين التاظرن فى الصحراء » وأن يسنير شىء إن وجده » وأن 
لا بکشف عورته قبل الاننهاء إلى موضع الماوس ؛ وآن لا ستقبل الشمس والقمر » 
وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا ذا کان فى بناء » والعدول أيضا عنما فى البناء آحب : 
وان استتر فی الصحراء براحاته جاز » کنات دیله و اطلوس‌فی متحدث الان 
ودلا يول ىالا ارا ولا عت الشجرة القيرة ولاق اطحر ران تق الموضع 
الصلب » ومپاب الریاح و ق الول ا اغا ر ا و دك ل ا الرعل 
البسری : و إن کان فى بنيان E‏ السری ف ال خول و نی فی انفروج ؛ ولا 
يسول قاعا . قالت عائشة رضی‌اله عنما ۱ نم داسك إن الى صلل الله E‏ 
ول قال فلا نصهقوه « وقال جر رضى الله عنه 5 00 انه صا لی اله عليه وسلم 
ون ابول قائما فقال : با اد اننا قال عم" : هما لت قاشنا اكد ی 


١‏ ( ۱ حديش تا دمن ھا أن التی صا لى الله عليه و سل ات سول قا فلا جیوه ت ب ھ قال ت 
هو اس ٠‏ س فى هنا الاب و سح 
(۲ ).حديك تمر ری البى صلى آنه عليه و سل a:‏ تقال باعمر لاتل فا٤ا‏ ای ماحه باساد 


عه فب ورواه آي حجان من حدت ابن مر عن فه د کر أعمر 


( احماء علوم الدن - الجزء ا 58 سب 


سح و مسو بشت مسبم و ام سوساج FLT‏ و SEET STE‏ 
7ج تس وموم مھ مد وقد 


وم اح ماس 


از 5-5 بال تنم وس و قوس وس 
على خُفیه » ولا .بول ف الفتسل » قال صلى الله عليه وسل ۳« هواس مه » 
وقالابن البارك : فد وسع فى البول فى الفتسا لا ری یه کر الترمذى . وقال 
عليه السلام : و ده ۴ الفح نوها فيه ان امه الوس واس لذ » 
وقال ان المبارك : إن کان الماء جاريا فلا بأس به 

ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أورسول الله صلی الله عليه وس ؛ ولایدخل 
ات الا ر رای واد :فول عله الدخول بسم الله أعوة بان من ۳ اللحس 
الحييث الغبث الشيطان الرجيم ؛ وعند المروج : الجدلله الذى اذهب عنى مايؤذينى وأبق 
عل" ماینفمی وق لك اا عن ببت الاء وان مه ال تبيخ الملوس .وان 
لایستنجی بالاء فى موضنع الحاجة . وأن يستبريء من البول بالتتحنح والنثر ثلانا وإصرارر 
اليد على أسفل اقضیب : ؛ ولایکثر التفكر فى الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأ . 
وما جس ه من بلل فلیقدر أنه بقية اما »فان کان يؤذيه ذلك فلیرش عليه الماء حتى وی 
ضيه إن د E‏ . وف امير ”” دان صل الهعليه وسل 
سل ؛ آعنی رش الماء ۳ ااا فقهيم . فدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . 
وف حدیث سامان رضى الله عنه ٩‏ « ول اله صلی لله عليه وسل کل ند ی َ 
اللرابة هامر آنلا تنم ی تیم لا ززت با تفیل ألقئلة بلط أو وال » 
وقال رجل لبمض الصحابة من ¿ المرب وقد خاصه ¥ ت NL‏ 
وأبيك ای ا ا لازق مدا لان واعة اد eT‏ 


١‏ ) حديث أنه عله الصلاه واللام بال فائا اد متس عليه 

( ۲ ) حديث فال ق البول ف العتسل عامه الوسواس مبه آصعاب الان من‌حدیث عبد انه س معمل قال 
الترمدى عریب فلت واساده ضحي 

( ۳ ) حديث رش إلاء هد الوصوه وهو الاتضاح د ن . من حدیث سمیاں بن الج الى وام ن 
سمیان وهر مصطرب کا فال ت واي عند الم 

( 4 ) حديث سلمان عامنا رسول انه صلی ايه.عليه وس کل ثيه حتى الخرادة الحديث م وقد نفدم في 

قواعد العقائد ۲ 


۱ ۲ ( کناب الشعب 7 


رخ » وأقبى إفماء الى » واجفل إجفال النعام . الشيح :نبت طیب الراتحة بالبادية ۰ 
والاقعاء ھا أن لستوفز عا كل صدور قدميه » والاحفال أن رفم ره ۱ 
ومن ار خصة أن بول الانسان قرريا من صاحبه مستترا عنه ۱ ' فعل ذاك هت 
صل الله عليه وسلم مع شدة 2 حيائه لببين لاناس ذلك 
كيفسية الاسننار 

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار » فان أنق ما کنی » وإلا استعمل راما ء فان أنه | 
استعمل خامسا لأنالا , نقاء واجب والام بتار مستحب . قال عليه السلام © Jy‏ منم ص 0 
وت یاعد اشير يسساره ويضعه عل مقدم القسدة بل موضم اجاسة ور 


بالسح » والاردارة الى المؤخر » ويأخذ الثانى ویضمه على المؤخر كذلك وعره إلى القدمت 
ا الشالث فيديره حول السربة إدارة » فإن عسرت الادارة ومسح من القدمة إلى 


المؤخر أجزآه ام أخذ حجرا كبيرا یمینه والقضیب يساره وهسح المجر بقضيبه 
ويحرك اليسار فیمسح لام نی لا مواضع أو فى تاره استحار أو ف ثلاثة مواعنع من 
جدار :إلى أن لاير الرطوبة فى ل اسح »فان حصل ذلك رتیل أن بالثالثة » ووجب 
ذلك إن أراد الاقتصار على المجر » وان حصل بالرايمة استحب المامسة للا بتار ثم ينتقل 
من ذلك الموضع إلى موضع آخر » ویستنجی بال بأن يفيضه بالينى على محل النجو » ويدلك 
الیسری حتى لا ربق أثر يدركه الكف بحس الامس ؛ وبترك الاستقصاء فيه بالتعرض 

لاباطن فإ ذلك منبع الوسواس 
وليم آ كل مالا يصل إليه الاء فروباطن » ولا رشبت حك النجاسة لافضلات الباطنة 
مالم نظهر > وکل ماهو ظاهر وثبت له حي النجاسة خد ظبوره أن يصل الا اليه فيزيله» 
ولا معنى الوسواس ۱ 
0 


(١)حديث‏ البول قرسا من صاسه متفق شلیه .من حديث حذيفة 


) ۳ ( دل س دن استحمر فلو تر متف عله 2 حدس آی فر بر 5 


۶ 


( احیاه علوم | ان . الجوء ااتی ۲ ۳۳ 


وقول عند المراغ من الاستنحاء اله ليم الثم اق وحصن فرجی و 
الفو احش . ويدلك بده تخائط و بارش اه رن قیت ‏ وام + بل الماء والمجر 


د ر 
مستحب فقد روی انالا ترل فوله تمالی ۱۳ ( فيه رال حون آن یی وا ات 


لین ن *) قال رسول اته میاه عله وسل له أباء « ما اي نی 
هل ۲ " ؟ قال وا :کا تمع بين لاء وير » 


E‏ الوصو 


إذا ۳ ا ل بالوضوء » فل e‏ 
ر بع الغاتقك لأ وا الل واك » فقد قال رسول الله صلی الله عليه و وس" 
2 إن آفرامکر طرق ار :ان فطینوه) بال وال ٩‏ فیابغی آن یه السواك تطبير 
فه لقراءة الما وذ کر الله تما : فى السلاة . وقال صلى الله عليه وسل ' اه 

وال اقل نخس وین سا مر ساك » . وقال سل 0 17 


نز ات لام الماك ند کل صلاة » . وقال صا لی الله عليه ول “دمل 
أ ر رة به لا اک وا» أى صف الأسنان « وان ن یه دم ۳ با 


E O سجن‎ ES 
حدیث لا تزل قوله تعالى ديه رجال ون أن سطبروا الحديث فى أهل قاء ومعم بان المحجر والاه‎ ) ١( 


الزارمن حدیث این عباس بسد صعیف ورواه هك وصححه من حدیث ألى أيوب وحائر 
وآنس فى الاستنحاء بالماء لیس فيه ذ کر الجر وقول الووی تمالابن الصلاح إن الم بين 
الماء واطحر فىأهل قاء ل مر واوا 8 هدم 


(؟)حديث ان آمواهک طرق الفر «ان : آبو سيم ق الحلبة من حديث على ورواه ه موفوف على على 
وکلاها صعب 

(۳) حديث صلاة على أثر سواك أفصل من مس وسعين صلاه غير سواك أبنو تعم فى تاب السواك 
من حدث ابن عجر ی ون 3 و صححه والبوى وصععه من حديث عائئة 

٤ )‏ ) حديث اولا أن أشق على أمق لام الس دل سان ان لمن یت أن عر 

(ه ) حديث مالى أرا م تدخاون على قلحا استاحكوا الرار والسبقى من حديث الا بن عد الطلب 
د والغوی من حادس عام بن عباس والیوق م ن حدبن ن عاس وهو مضارب 

ا من معدت 


اف اي ا 
# التوبة : 


ابن عباس 


دص زیت سره ات 


جر رت همست بح رح رت 


- حح 225225522 2 2 2 2 22 2 وحم بم بحم 2 2 ح وس که وسح رسب ی وس وص ركم E‏ سم سبي برو جع پر 
ولح جح حرج بحم TOOT SED EISELE‏ رسج سس صب جح حب سب سس سم سو رسب ري رصمو جع بج بجو ب اه رح رس بسر ص حسم بس جح 00 


۳۳۹ ( كتاب الشعس 1 


فى ال مار وعن ابن عباس رضینه عن أنه ال ۱« برل سل اه عیه وس ما 4 
بالسواك تی نا أنه سارل عليه فيه نو « » . وقال عليه السلام "د « کر باه ۳ 
فان مطس E‏ ومر صاة ارب » ٠‏ وقل على بن أنى طالب کرم هه : السو ال 
يزيد فى الفظ مش" د وكان اعا النيّ صلى الله عليه وسل روون 
والسواك اذا 

وكيفيته خشب الا رال أو غيره من قضبان الأشجار مما مخشن ویزیل القلم» 
ويستاك عرضا وطولا» وإن اقتصر فعرضا 

ویستحب السواك عند كل صلاة ؛ وعند كل وضوء وان بصل عقيبه » وعند تغير 
النسكهة بالنوم» أوطول الأزم » أو کل ماتکره رائحته 

م عند الفراغ. من الوا EE‏ ی : بسم الله الرجمن 
الرحيم » قال صلى الله عليه عليه وس لا 9 ا له تمال » أى لاوصوءکامل . 
وقول عند ذلك : مك من رات الشياطين وود e‏ 
رفسل ديه ثاثا قبل أن بدخلهما الاناء ويتقول : الا بم إلى أسألاك المن والبركة وأعوذ بك 

من الششوام والهلكة ؛ ثم ینوی رف الحمدث | 0 الصلاة » ویستدم النية إلى غسل 
الوجه » فان نسها عند الوجه م يجزه » ثم أخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض مها ثلاث 
ویر غر : بأن برد الاء إلى المَلصّمة إلا أن يكون صانا فیرفق » وقول : اللبم أعنى على 


(۱) حدیث اين عباس لم يزل یأمرنا رسول الله صلی الله عليه و سم بالسو الا حتى ظننا أنه سینزل عليه ديه 
شی رواه أن 

( ۲ ) حديث عليڪم بال وا الد فاره مطهرة للفم مرصاة لارب اللخارى تملیقا جزوما من حديث عائقة 

والستای‌وای بره موصولا نات وصل الف هذا الحديث دیث ابن عباس الدى فله 


وقد رامين حدية ابن كان ي برانی ف الاوسط والهیق فى شعب الاعان 

د الله صلى الله عليه وس 5 پروحون والسواك على اذاهم الخطيب فى كتاب 
أساء ن ړوی عن مالك وعندد ت أن زرد بن خالد كان E‏ 
ل ادن الاب 

(ع) حدیث لا وضوءان یم الله ت ه من حديث سعيد. بن زید آحد الشرة ونقل ت عن م النخاری أنه 
أحسن شیء فى هذا الاب 


3 تسس م ل رح و سے 


ا ا ST‏ مسحو ۰ | 


(۱ ) حدیث ادخاله الاصبسع فى محاجر المینین وموضع الرمس وتم الکحل اعد من عدت أى اة 


( احساء ارم اللالن س ل الدالى ) ۳۳۷ 


00 لكر لك اتف ون لاا ویسمد الماء بالنفس إلى 
خباشي.ه ويستنثر مافیها » ويقول فى الأستنشاق : : اللهم أوجدلى رائحة الجنة وأنت عن 
راض » وفى الاستنتار : یسم ان و كن روانج النار ومن سوء الدار > لان 
الاستنشاق إيصال » والاستنثار إزالة 3 ثم شرف غرفة لوحره فیعسله من مب طح 
الجبهة إلى منتعی مایقبل من الذقن فى الطول ؛ ومن الأذذت إلى الأذن فى العرض . 
ولابدخل فى حد الوجه النزعتان اللتان على طرف المبينين فهما من الرأس + و وصل الاء 
إلى موضع التحذیف وهو مایعتاد النساء تنحية الشمر عنه » وهو ألقدر الذى بقع فى جانب 
الوجه مبماوضع طرف الميط على رأس الأذن ؛ والطرف الثانى على زاوة الجبين ؛ ويوصل 
لاء إلى منابت الشعور الأربعة : الحاجبان » والشاريان» والمذاران» والأهداب» لأمها خفيفة 
فى الغالس . والعذاران ها مايوازيان الأذنين من مبتداً اللحية 

ويحب إيصال الماء إلى منابت اللحية افيفة » أعنى ما يقبل من الوحه » وأما الكثيفة 
فلا. وعع لقع للحي فى السكثافة واطفت ثم يفمل ذلك ملا أو فیش الأدعل 
ظاهر مااسترسل من اللحية » ويدخل الأصابع فى محاجر العينين وموضم الرمص ومجتمع 
الكدل وق ۲ رُوى أنه عليه السلام هَل دك ويأمل عند ذلك خروج الحطايا 
من عينيه » وكذلك عند کل عضو : وقول عنده اللهم ی وجبى بنورك يوم تبيض 
وجوه أوليائك » ولا تسود وجهي بظامانك وم تسود وجوه آعدائك . ويخال اللحية 
الكثيفة عند تمسل الوحه اسل اج كباس مر 
وبطيل ار یرف الاء إلى أعلى المضد « فان شون بوم القيامة را ین + 7 
انار َو » كذلك ورد الخير ؛ قال عليه السلام ”° « من اشتطاع إن بطیل عر 
یل » وروی « 8 “ الحليَة 7 تبلغ لغ ماع ألوصُوء » . . ويسداً بلنی ویقول :الم 
ای کان ونان حسابا يسيرا » ويقول عند غسل الثمال : الأهم إفى أعوذ 


كان يتعاهد الماقين ورواه الدار قطنى من حديث ابی هريرة باسناد ضعف أشر وا الاء أعينكم 


( ؟ ) حديث من استطاع منک أن يطيل غرته فليفعل خرجاه من حديث ألى هريرة 
( م ) حديث تبلغ الحلية من الؤمن ما يبلغ ماء الوضوء آخرجاه من حديثه 


ورلصق رءوس أصابع يديه ال بلیسری ویضمهیا على مقدمة الرأس وعدها الى القفاء 
ثم يردها الى المقدمة . وهذه مسحة واحدة» فعل ذلك ثلانا » ويقول: اللهم اس رجت 
وأنزل کل من بركانك » وأظلنى نحت ظل عرشاث بوم لاظل إلا ظلك . ثم عسح أذنيه 
ظاهرهما وباطهیا عاء جديد بان يدخل مسبحتيه فى صاخ أذنيه ويدير إبهاءيه على ظاهر 
نيه » ثم يضم الكف على الأذنين استظهارا وبكرره لالا » ويقول : اللهم اجمانى من 
لذن بستممون القول فينبعون أحسنه» اللهم اسممنى منادى النة مع الأبرار» ثم عسج 
رقبته اء دید لقوله صلى اله عليه وسل ۱۱« مسح الب أمآن من ألم لاه 
وقول الم فك رقبتی من الذار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال »ثم یفسل رجله 
الى لا ناو تخل باليد اليسرى م نأسفل أصابع الرجل المنى » ويبدأ باحنصرمنالرجل المنى 
ونم بالحنصر من الرجل اليسرى » وقول : اللهم ثبت قدی على الصراط الستقیم ,وم 
رل الأقدام فى النار » ویقول عندغسل الیسری : أعوذ بك أن تزل قدبى عن الصراط 
يوم ترل فيه أقدام النافقين » ویزفع لادان تضاف الاين 

فإذا فرغ رفم رأسه إلى السماء وقال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 
نمدا عبده ورسوله ؛سبحانك الهم وتحمدك لا إله إلا نت حملت سوءا وظاست نفسى 
أستنفرك اللدم وأتوب اليك فاغفرلى وتب على" إنك آنت‌التواب الرحيم » الم أجعلنى من 
توابین: » واجعلى من المتطهرين » واجملى مر عبادك الصالين » واجملی عدا 
صبورا شكوراً» واجملنى أذكرك كثيرا وأسبحك بسكرة وأصيلا . يقال : إن من 
قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوله مخاتم ورفم له تحت العرش فل بزل يسسبح الله تعالى 
ويقدسه ویسکتب له ثواب ذلك إلى بوم القيامة ۱ 

ی زاد ققد ظل » وأن سرف 


عرس FR Fw‏ لس صو ساس عسو و اع و عم سراخ و و .اع ساعد erga‏ لالحا مج و را ماج ماع ساعد و رت ما مع 
E‏ اه وا اا اال و 


ىالا » ۳ عليه الام انا وفال :من راد ققد دم واه اء e‏ وفال ۹ | 
۱ 1 مر وم م من هذه ا ل ن e‏ اور و ا 0 وهن ۱ 
| علم ال ولو باناد في لور » وقال ابراهيم بن أدم : ا لما ۱ 
۱ سواس من ر اور ول :ان ینف بش باس ف ر عا ل 
0 الولمان . و یکره أن بنفض اليد فیرش لاء وأن يتكلم فى أثناء الوضوء؛ وت يلطم 
٠‏ وجهه بالماء لطما» وكره قوم التنشیف وقالوا : الوضوء يوزات : قاله اك ١‏ 
۱ واژهری » لکن روی مساذ رضى E‏ ا + السلام مس وج" ' طرف 
وابد » وروت فاق رك یار صلى الله عله وسل کا مش پم i‏ 
ی فل ار يك ع عالشة و أن ونام السو رار توا 
بالاء الشمس » وذلك من جهة الس . وقد روى عرن ابن حمر وألى عريرة رضى الله ۱ 
عنههاكراهية الا ناه الصفر . وقال بعضهمأخر Ee‏ فان أن توا ۱ 
۷ منه . ونقل كراهية ذلك عن ابن عمر وأنى 2 رضی الله عنها ۱ 
| ومبما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاذ فينبنى أن مخطر ياله أنه طبر ظأهره وهو | 
و نی أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطوير قلبه وهو موم 
نظر الرب سبحانه 5 آن طبارة القلب بالتوبة وألا عن الأخلاق الذمومة 
والتخلق ۷ خلاق الجيدة أولى » وأن من يقتصر على طبارة الظاهر كن أراد أن يدعو 
۱ ملک ای بنته فترکه مشحونا بالقاذورات واشتنل بتحصیص‌ظاهرالپاب البرانی‌می الدار . 
| وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض لامقث والبوار والله سبحانه أعلم 
| 
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(١)حديك‏ توضا ثلانا نلانا وقال من زاد ففد اساء وظل د ن و اللفظ له و ه من رواية مرو بن شعیب ۳ 
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عن ابه عن حده 
( ۲ ) حدیث سيكون قوم من هذه الامة بمتدون فالدعاء والطبورد.» وابن حبان و لا من‌حدیث عبدالله 
۱ ان مغفل 
( ۳ م ) حديث من وهن عم ارج جل ولوعه فى الاء ء فى التطبير لم أجد له أصلا 


ظ ( ٤‏ ) حدیث معاد أن الى صل انه عليه و ا ل اي ا 
۱ ) ه ) حديث عائشة أن النى صا و اه عله وس ان اماق ت وف لیس با فل وا بسج عن او 
ظ صا لیا علیه وس هنا لاب شی» 


) تاب الشعب‎ ( f» 


فشضيلة الصصود 


قال رسول الله صلی اله عليه وسل : 90 « م توس هخسن وضو و i‏ 


شا 2 
مت تفت قينا شیدنا شرح ین دعر هگیم انا ا وق ع ار 
ا امن يوه وقال صلل عليه وسل ايتا . 9 YÎ»‏ 0 
3 ا بم الصا وفع به درا جات ؟ | باع سوه 9 ه و الافدام 
إلى آالساجد » وانتظاز شا ند سای تنل اباط - تلات صرات » وت 
(م) ہہ 2 مرو 


صلی اله عليه وس ره مره وال هَذَا سوه ل انه الصلاة إلابه e‏ 


اسل ۳ 


مرن وقال من تسا مرن مرن RS‏ دا عم وال فا 


و داز ۳۹ ا ات مه 5 ا یت 

سوق وشو لاه ین َبْلى ووصُوه خلیل ال ا » وقال 
بإ وموك ےت ۳ ع ورج سے 

میاه عليه وس ن گر اله لد ومنو له طبر ام سد كلد ومن کر الله 


لم طهر مه 1 ما آساب لاه » وتال مرا بد تمارک 
1 زر ناك « وال سل ال عینو سل : ۲ « سوه لى لوصو نوز کی نور » وهذا 


سے جر صن خی 


كله حت ل دید الوضوء . وقالعايه السلام: : «إِذًا وا امد دروبيك 
اللو سح اا یت سم 


۱ ) حديث من توصأ وأسغ الوشوء وصلی رکمتن لم حدث فیهما نفسه بشىء من الديا خر ج من - 


ذنوبه كوم ولدته آمه وی لفظ آخر لم بس فییما غفر له ما تقدم من ذنبه ابن البارك فى کتاب 
الزهد واارقالق باللفظن معا وهو متفق عليه من حدیث عات بن عمان دون ل قوله شىء من 
دیا ودون قوله م بسه فيهما و د من حديث ريد بن حالد م صلی ركعتين لاسپوفیهما الحدبث 
(۲) حدیث آلا آنشع ها يكار هه الطلا ویری به الحرنيات اخمیث م عن أفى هريرة 
( ۳ ) حدیت ا مرة وقل هذا وضوء لا شل الله السلاة الا به الحديث ه من حدیث این عمر 
باسناد ضعيف 
6 حديث من ذ کر أنه عند وضوثه طهر الله حسده كله الحديث دار قطنى من حديث أبى هريرة 
اساد ضشفيقب 
(ه) حدث من توضأ على طپ رکب او له عشر حسنات د ت هھ من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
)٩(‏ حديث الوضوء على الوشوء نور على بور لم أجد له أصلا 
ES )۷(‏ العبد السلم أو الؤمن فنمضمض خرحت ان ا ومن خد 
الساحی و اسناده صحیح و لسکن اخلف فى صحه وعند م من حدیث بث آق هريرة وعمرو بن 
عنسة شوه ختصم | 


( احباء علرم الداع ب الجزء 10 ۳۹ 


7 قح هه ۶ جرا یواوه ا ا ا وه مد 2 م تسج جسم يال سبج ب ب 
0 


4 


المطايا من فيه » َإذا ات خر جت أللطايا مرن انمه إا سل وجه < رجت ان 
موجه یت من لت أشا ی سل یه حرج عط من یداد 
ی تاج من تحت أطفاره » كإذا مت راسه خر 8 ات الطاب من راسه حى رج 

نت وغل رجاه خر جت لطبا له خی رح من نت 
فار رجي كفني اننيد ونلا اوآ وروی" د أن الطاه ر كالسّائم» 
قل علیه السلاة والسلام ۳ من تامأ خسن وس نم رهم مرف لاه فال : 
اه أن لا إل إلااله وَحده لا مرك هو آنا مدا تسده ورسنوله فحت لَه 
واب اه نحل من ابا » وقال عمر رن الله عنه : إن الوضوء الصاح 
(طرد عنك الشيطان . وقال ماهد : من استطاع أن لابييت إلا طاهر) ذا كرأ مستغفراً 
فليفعل فان الارواح تبث على ما قبضت عليه 

کیش الشس‌ط 

. وهو أن يضع الإناء عن ن عينه » شم يسمى الله تعالى . ٠‏ ويفسل يديه ثلا ثم یستنجی 
۱ كا وصفت لك » و یرزیل ماعل بدنه من تحاسة ان كانت »ثم عونا و للصلاة كما 
٠‏ وصفنا إلاغسل القدمين فإله يؤخرهها »فان غسابما ثم ونمهما على الأرض كان إساءة 
لم ثم بصب الاء على رأسه ثلانا ‏ ثم على شقه الأو تلاا »م على شقه لیس لا 
3 ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر » ويخلل شعر الرأس والاحية » ويوصل الاء إلى منابت 
ا که ار .ولس عل ال قش اشفا إلاإذا عاست أن الماء لابصل إلى 
ی ای دقل ناك 
فلیعد الوضوء » وان توضا قبل الفسل فلا يميده بعد الغسل 


(۱) حديث الطاهر الاثم كالصائم أبو «نصور الدیابی من حديث أبى هريرة وعمرو بن حريث الطاهر 
۳ الام السام لام وسنده ضعيف 

(؟) حديث من توضاً فاح“ ی الوضوء «ثم ركم طر فه الى السماء قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث د من 
eG E ۱‏ 


ن في البوم والليلة من رواية عقبة بن عامر وحوذارواه الدارمی فى مسده 


تج سس سح ی مرت ع رت تحص حه صب حه تن كوك كج وي و رج رك و و که وى وض تا 6 0 120 


۳۶۰۲ 5 یت الشعب 5 


فبذه سان الوضوء والنسل » ذ کرنا ما مالا بدلسالات علريق الآخرة می‌عمه وعمله» | 
وما مداه من السمائل التى تاج اليا فى عوارض الأحوال فليرجم فا ال کنب الفقه ‏ | 
والواجب من جلة ماد کر ناه فى الفسل أمران : النية ء واستيعاب البدن بالغسل ۱ 
وفرض الوضوء: النية » وغسل الو جه ؛ وغسل اليدين إلى الرفقین» ومسح مابنطلق ۱ 
عليه الاسم من الرأس » وغسل الرجلين إلى التكعبين » والقرتیب . وأما الموالاة 
فليست بواجبة 
والشسل الواجب بأرئعة : خرو ج النی ‏ والتةاء المتانين » وال ميض » والتفاس 
وماعداه من الأغسال سنة : كفسل العيدن ۰ واللنعة » والأعياد والإحرام 006 
ايحرفة ومزدلفة » ولدخول مكةء ول أغسال ی التشريق » ولطواف الوداع على قول » 
والکافر إذا اس غير جنب » وامجنون إذا أفاق » ولمن غسل ميتا . فشكل ذلك مستحب 
ین اميم 
من تعذر عليه استمال الماء لفقده بعد الطاب » أو عانم له عن الوضوء إلبه من سبع 
أوحابس » أو كان الماء الحاضر محتاج إليه لمطشه أولمطش رقيقه » أوكان ملكا ليره ولم 
یمه إلا با کثر من من المثل » أوكان به جراحة أوصرض وخاف من استماله فساد المضو 
اوه العا فق أن عو ی وتا ا وقت الفربضة» ثم قصد صعيدا طيبا عليه 
تراب طاهر خالص لرن محیث شور منه غبار » و بضرب عليه كفيه ضاماين أصابعه؛ 


ويعسح مما جيع وجبه مرة واحدة » وبنوى عند ذلك استباحة الصلاة 

ولایکاف إيصال الغبار إلى ماحت الشعور خفت أ و كتفت » ويجتهد أن يستوعب 
بشرة وجبه بالغبار » و حصل ذلك بالضربة الواحدة » فان عرض الوجه لايزيد على عرض 
الكفين , ویکنی فى الاستيماب غالب الظن » م لزع شاعه ویشرب قر از فرج 
ا ثم باصق ظبور أ صالم بده ال فى بعلون أصابع بده الیسری بع ث لا جاوز 
آمار اف الا نامل من احدی ا عن المسبحة من الأخرى »م ۳ بده السری من 
حيث وضبا على ظاهر ساعده الأعن إلى الرفق » بم بقلب بطن کنه اليسري على باطن 


ات Ta‏ تست سا نت ات 6 0 TT FTE‏ اس هت وتو رح سس مه رس رک و تور رت سک بت هت 


( احیاء علوم الدين ل الجزء الثاني 4 


لی جح مج سے سس ف وس مب IS IT,‏ مل و عم ل EFI‏ 


ساعده الأعن وعر ها ال الكوع 4 و گر 5 ن ااه الح ری عل اهر اس باه المي 
غمل باليسري كذلك 3 م سح كفيه وحلل ان ااه 

و شر ض هذا التكليف ا الاستيعاب إل الرفقن لش بة وأحدة وان عسر عليه 
ذلك فلا باس بان بستوعس بضر بتین وزبادة 
و إذا صلی به الفرض فله أن تف ل كيف شاء» وإن جسم بین فر بضتین فیننی أن بميد لاتيم 

القسم التالث فى النظافة والتتظلیف عن الففالا'ت الظاهر ة 
وهی نوعان : أوساخ وأجزاء - النوع الآول الأوساخ والرطوبات المترشحة 
وهی عانية 

الأول : مأ جتمع فى شعر الاين الدررت والقمل ؛ فالتتظيف عله مسد اسل 
والترحیل والتدهين » إزالة للشعث عنه ووا دهن لشم 1 


عا » ویاص به ويقولعايه السلام :ر اذهو غا ( وةالعليه الصلاه والسلام من 
و 3 
كن له مره كرتا » أى ليصنها عن الأوساخ E‏ كر ار ار اي 
ا اما کان ذا وه سكن به ره ؟ م قال : دز" 1 1 
کانه‌شطان؟» 
تضر بالسمع 
۱1 أي اد يدهن الشعر و بر تاه عات فى الثمائل باساد هعیف من حديث أ س کان کار دقن 
وأسه وتسریح نه وف اللمانل نها باساد حسن من حدیث صحاق لم يسم أنه عله الصلاة 
والسلام كان بترحل عا 
(؟) حديث ادهنوا غا ةل ابن الملاح لم أجد له أصلا وقال اللووی غير معروف وعند د ت ن من 


حديث عبد الله بن مغمل التبى عن الترحل إلا غبا باسناد صحبح 
( م ) حديث من كانت له شعرة فليكرمها من حديث ای هر برذ وقال به شعرفلیکرمه وليساسنادهبالقوى 
( ع ) حديث دخل عله رجل سائر الرأس أشعث اللحية قال أما كان لمذا دهن يسكن به شعره الحديث 
ا دت واین حبان من حديث جابر پاسناد جيد 


( کتاب الى مده سا 1 


ع تست یتست سس سور . وج رس سس کے و زد کے و ی سارت توت | 


لالب : مامجتمع فى داخل الانف من ارطوبات النمقدة اللتصقه واه »و ز یلا 
بالاستنشاق والاستنثار 

الرابع : مايجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلّح » فيزيله السواك والضمضة» 
ا 

مس :مامت فى اللحية من الوسخ والقمل إذالم ا 
ال والنسر يم باشعا .وف الخمر المشبور « أنه صا ی الله عليه وس کان يفاره 
الط ولدری وأ لراة في سر ولا حضر » وهی سنه العرب . وى خبر غريب أنه 
صل الله عليه وس کان رورم لتق یوم عرتین وکان مل اه یه وسم *" کت 
للحية وكذلك کان أو بكر وكان عمان طويل الاحية رقيقها و کان ع“ عريض اللحية قد 
ملأت ما بين که وف حديث أغرب منه قالت عالشة رضى اله عنبا ۳ « الجتمم قوم 
ياب وَسُولٍ الله مل اه یه وسم ج لم ره بطم فى ألمب وی من رأسه 
وه فتلت او مر ذلك سول الله فال تم إن اله 7 من بده أن ال 
لاخوانه ۳ خر !ل 2 والاهل رعایظن أن ذلك من حب الزن الناس » قياساً على 
أخلاقغيره » وتشبيها لاملاكةبالمداد نو هيبات » فقدکان‌صل الله عليدوسم ام 
وكان من وظائقه أن یسیی ‏ فى تعظيم اص نفسه فى قاوبم كيلا تزدريه تفوسهم » 
بحسن صورته فى أعينهم كيلا تستصنره أعينهم فينفرم ذلك . و تماق النافقون بذلك فى 
تنفيرمم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة انملق إلى الله عز وجل ؛ وهوان 


([۱ ) حديث كان لا بفارقه الشط والدرى في سفر ولا حصر ابن طاهر فى کات رش النصوف من 
حدیٹ أبى سعيد کان ۷ فارق مصلاه سوا كه و مشطه وروام الطرای ۷1 الاو سط هن 


حديث عائشة واسادها ضعيف وسيأتى فىآداب الفر مطولا 
(۲ ) حدیٹ کان سرح يته كل بوم مر تال تقدم حديث آنس كان سكثر تسر بح لحيته ولاحطيب فى 
الجامم من حدیث اک مرسلا كان پسرح ينه بالشط 
۳ حديث كان كث اللحية ت فى النمائل من حديث هند بن أى هاله وأبو نعم فی دلائل النوه مرن 
حديث عل وأصله عند تب 
(4 ) حدیث عائشة اجتمع قوم ساب رسول الله صلى الله عايه و سار | شرج اليه فرايته يطلع فا جب يسوی 
من رأسه و عیته ابن عدي وقال حديث منسكر 


۳:۵ 1 ۱ ” احباء تم لذبن ب الحزء الثاني‎ J 


۳1 من ظاهره ماللا وجب ره الاس هم و الا ءاد ف ام 1 ۳۹۳ او علي 3 2 ۱ 
فإنها أعمال فى أنفسبا تكتسب الأوصاف من القصود . فلتزن على هذا القصد عبوب؛ | 
ويرك الشعث فى اللحية اظوارا لازهد وقلة المبالاة بالفس مذور ؛ ور که شغلا عا هوام ۹ 

0 


حبوب . وهذه أحوال باطنة بن العبد وبين الله عز وجل . والناقد بصير » وانبیس ا 
رایخ عليه حال ۱ 
1 من جاهل ,تعاطي هذه الأمور النفانا إلى الاق وهو ,لبس على نفسه وعلى غبره» ا 
۱ 
۱ 


وزعم أن قصده المير » فری جاعة من العلماء باون الياب الفاخرة وزجمون أن 


قصدع إزغام البعدفة والجاولن والتقرب إل اف قال ة ا وهذا أص یتکشف وم بل 
السرا + ويوم يبتر ما القبور » و محل مافى السدور » فمند ذلك تيز السيكة الاامة أ 
بن لسر برو سوق یک ۱ 
السادس : وسخ البراجم. SENA‏ كانت العرب لانكار تمس ۲ | 
دلك لتركبا غسل اليد عقيب الطعام » فيجتمع فى تلك النشون وسخ» فام رسو الله 

صلى الله عليه وسل يشل الاج 
سابع :'تنظيف ال واجب ‏ مر 8 سول الله صلى الله عليه وسل أرب بتنظيفها . ظ 
نوسي لتيل وما نت الم من وخ » لأا كانت لا حضرها القراض 0 
سای و ۳ | كل الأطفار 
۱ 


E E TY EET 79‏ 
ولآبن عدى فى حديث لأنس وأن بتعاهد 5 اذا توضاً ولل من حديث عائشة عثر من 

الفطرة وفيه وغل البراحم 
(۲) حديث الأمر حت ی ۾ عاس أنه قيل له با رسول الله لقد أبطأً غنك 
ا جریل aS‏ ولا دوه توا و تون 


۱ رواجک وفيه اسمعيل بن عياش ا 
۱ (۳ ) حديث التوقیت فى قل الاظمار و نف الابط و حلق العاة أربعين يومام من حديث آنی 

3 NE ۳ 

۱ # الطارق : ۸, 


" يننظيف ا ت الأظمار رو اء ف الأثره 0 1 ىل الله عليه و دم N‏ ا 


قبط ماه جرب یه یه السام تال له :كيف نع وی 
ولا نفو رواک وقلمًا لا تسا كرون ؟ 3100 OE‏ 


والتف : وسخ الأذن . وقوله عز ويل : ( قلا َل لثما اف ) تبها ی ما تحت الظفر 
من الوسخ . وقيل لا تتأذ ہما کا تتأذى ا تحت الظفر 
الثامن : الدرن الذى بجتمع على جيع البدن برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله 
اج »ولا با ل انها م ؛ دخل اب رسول الله صلى اه عليه وسلم مامات الثنام 
وال بمضوم : نم البیت بیت الخام بطبر البدن ویذ کر النار . روى ذلك عن ن ألى الدرداء 
وأنى وب 00 رن عنما . وقال لعضهع : بس البيت بيت امام يبدىالعورة 
أويدهب الياء . فهذا تحرض لافنه وذاك تعرض لفائدته . ولا باس بطلب قائدته عند 
الاحتراز من آفته . ولكن على داخل اجام وظائف من الستن والواجبات 
فعليه واجبان فى عورته » وواجبان فى عورة غيره . أما الواجبان فى عورته فبو أن 
يصو نها عن نظر الغير » ويصونها عن مس الغير » فلا يتعاطى مرها وإزالة وسخها إلا 
يده وعنع الدلاك من مس الفخذ ما ره ال موی ادا دواد 
لازالة لوسخ احتال » ولكن الاقیس‌التحر یم إذ الق مس السوأتين فى التحريم بالنظر » 
فكذلك ينبنى أن نكون بقية المورة أعنى الفخذين 
والواجبان فی عورة الث آن پنض بصر نفسه عنهاء وآن ینهی عن كتنبا ء لا 
الى عن المتكر واجس » وعليه ذکر ذلك ؛ وليس عليه القبول ؛ ولا یسقط عنه وجوب 
الذكر إلا موف ضرب أو شم أو ما مجری عليه ما هو حر ام فى نفسهء فليس عليه أن 
١)‏ ) حديث الأمريننظيف مأ نحت الأظعار العليرانىمن حديث وابعة , بنسعيد سألت التبوصلى الله عايه وسلم 
عن کل شیء حت سألنه عن الوسخ نی یکون فى الاظفار فقال دع ما ي يرسك إلى مالابريك 


( ۲ ) حدیث استطاء ء الوحی فاما هط علیه حبریل قل له كيف تتزل عليكم وتم نم لا تغسلون براجكم 


ولا تتطفون رو اچم شدم قل هذا محديثين 


۳۷ / اجاء علوم 0 الجزء الثانی‎ ١ 


TIST‏ ع لوج م ا ب TT TPT‏ لهچ یس حو ی م ا ی 
ام و اسع هر اا كاي ره فوع لله ريت 5و 2 یت 4( TIAL TIR E. 3 E‏ ی ۷ 
آ1 


کر واا ا مباسره حرام AS‏ أن دك لا 35 
ولا یسمل به » فهذا لا يكون عذرا بل لا بد من الذکر e‏ لتر من سماع 
الا نکار » واستنبسار الأحاراز عند التعبير بالماصی ؛ وذلك ر زر فى تقببم الام ف دنه 
و تفر نفسه عنه » فلا حوز ر . ولثل هذا صار الم تراد دول ۸۱ مام فى هذه 
|| الاوقات ‏ إذلا تخاو عن عورات مسكشوفة لاسما ما تحت السره إلى ما فوق العاه إذ 
الناس لا بمدونا و . و فد الحقها الشرع بالعورة و جعلا كاطريم لها ؛ ولهذا دتحب 
تخلية جام . رمال بشر بن اطارث : ما أعنف رجلا لا علك الا درها دفمه ليخلى له اجام 
و الله عا فى امام ووحهه إلى المائطا وقد عصب عينيه عصابة . ودال 
لاا TT‏ الوا للرأس يتقنم به 
0 
و اشر بنارا نالفي وی ان ACN‏ 
هوى . بل بقصد به النظف الحبوب تر بنا للصلاة: نم يعطى الجابى الأجرّة قبل الدخول 
اما موق یی اوكا نا ره المسأى » فنسليم الأجرة قبل الدخول دفع 
للحهالة مر ن أحد العوصين ونطییب لنفسه :ثم يقدم رجاه البسری عند الدخول ؛ ويقول : 


سم الله الحم ن الرحيم أعوذ الله من الرجس النحس» ابیت الث ثء السيطان ار ارجم ؛ 

e‏ 3 أو تكلف خلبة المجام ‏ قاله إن يكن فى الام إلا أهل الرن 
الان المورات فالظر إلى الأندان مكشوفة فيه شائية من فلة الياء» وهو مد 3 
انظ فى المورات »نم ¥ الإنسان فى المركات عن انکشاف المورات بانعطاف 

فى أطراف الازار فبقع البصر غلى المورة من حيث لا بدری ء ولاحه عسب أبن تمر 
رخی لله عا عينيه :»و ريسل الجناحين عند الدخول » ولا حل بدخول البيت الار 
حتی بمرق فى الأول : وأن لا کنر صب للاء بل قتصر على فدر الماجة فإنه الأذون فيه 
يقر نة الال » والزيادة عليه لو 50 لكرهه لاسما الماء الحار فله مؤنة وفيه تس » 
وأن ت ذ كر حر النار 2 هراره اجام » ويقدر نفسه محبوسا فى البيت الحنار ساعة ) ويقيسه 


Ed‏ کن 


EE a و‎ 


احص جح جح جح رس حي جج ج ج سح 


إل جم ذانه آشب: ۲ دس ینم » النار من کت والظلام من فوق » نموذ باه من ذلك ٠‏ ۱ 


ل امال لا عن كر ری موه وستر سکن 
ما براه م.. ا غبره| عبرة وموعظة » فان المرء خنظر بحسب مته 


فإذا دخل نزاز ار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم ریت البزاز 
ينظر إلى الفرش تأمل قیمتها والمائلك ينظر إلى الثياب ,تأمل نسحهاء والتجار بنظر إلى 
السقف تام ل كيفية ت ركيماء والبناء ينظر إلى الميطان تأم لكيفية إحكامها واستقامتهاء 
فكذلك سالك طریق الا خرة لا رى من الأشياء فنا إلا وان و وم 
للا خرة بل لا بنظر إلى شىء إلا ويفتح الله عن وجل له طر يق عبرة» فان نظر اا 
٠‏ تد كر ظامة اللحد» وان نظر إلى حية تدك أفائى جبنم ء وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيمة 
کر ردروا سم سوت ان نذکر نفخة السور » وإن رأى 
شا حستاً ت د کر میم اسلنة » وان ممم کلة رد أو قبول فى سوق أو دار تد كرما كشف 
.من آخر أ تند الساب من الرد والقبول . وما أجدر أن بکون هذا هو الغالى على 
قلب العاقل ! إذ لا يصرفه عنه إلا معرات الدنيا » فإذا نسب مدة القام فى الدنيا إلى مدة 
امقام فى الآخرة استحقرها إن م سكن ن ع أغفل قلبه وأعميت دمر ته 

ومن لسن أن لا یسم عند الدخول وان سل عليه لم يحب بافظ المسنلام بل يسكت 
إن أجاب غيره » وإن آحب قال : عاناك الله . ولا باس بان بمباف فح الداخل وقول : عافاك 
الله لابتداء ء الکلام * ما کار کلام فى ام »ولا يقرأ القرءان إلا سرا ا 
باظبار الاستعاذة من الشیطان ويكره دخول ال جام بين العشاءين وقريباً من الذروب»فان 
ذلك وقت انتشار الشياطين 

ولا بأس بأن يدلك غيره » فقد تقل ذلك عن يوسف إن أسباط : أوصى بأن تساه 
إنسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلسكنى فى الام عرة فاردت أن أ كافه بها يفرح به 
وإنه لیفرح بدلك . ویدل على جوا زه SC‏ « أن ول الله ۾ صلى الله 
عليه وسل 9 ب رل متلا فى بض اسفاره ه فام ل بطنه وعَبد اسو کشم وء 


١‏ حديث نزل منزلا عض أسفاره فنا على بطنه وعبد أسود يغمر ظرره الحديث الطرانیق الأوسط 
1 ۰ 


مع 2 


) احاء »ارم الدين ب الحزء الاتى ” 8 1 
وه E‏ ۰ 
۳۳ 0 7 ۳ عذا 5 سول ألله ۷ قال 5 1 ناه ee a‏ ل 9 
۲ 5 لام ك5 ال ع ده النعمة ؛ ققد 3 و 
تم مها فرغ من انام 2 الله عن وجل على هذه النعمة ؛ فقد قبل : الماء الحار فى 


الشتاء من‌لنیالنی بسالعنه . وقال ان مر رضي الل عنها : اعنام منالنعم اذى أحدثوه . 
أما من جبة الط فقد قیل ؛ الجام دد الورة آمان من الجذام . وفیل : النورة فى کل شمر 
مركن ء الرة الصفراء و تتق اللون وتزيد فى امماع . وقل بولة فى ا جام قعا فى الشتاء 
أنقع من شربة دواء . وقيل م شرية دواء .وغسل القدمين 
بماء بارد بعد تفر وج من اام امان من | لنفرس . . ویکره صب الماء الا رد على الرأس عند 
۹ روج وكذاشريه. نا ارال 

وأما اانساه فد تال سل ی ۶ EEE‏ 
ام e‏ ار 0 ال شرل 
م سسا E‏ 
للرحل آن يعطيها أجرة الجام » فب‌کون معينا لها على الکروه 


لو رع لٹا في] ىرث + ار 
التو رع المشاق ثها بحت ى ليرا 
من الأجزاء وهی ثمانية 

الأول : شمرارآسولا بأس حلقه نآرد اتنطيف» ولابأس بتركه أن مر شون از 
إلا إذا ترکه قرعا أى قتلماء وهو دأب أهل الشطارة »و ا الذوائب على هيئة أهل 

الشرف حيث سار ذلك شمارا هم » فإنه إذلم يكن شريفاكان ذلك تلبسا 

(۱) حديث لاخل لريجلأن يدخل حليانه ام م الحديث بای فى الذی يليه مع اختلاف 
( ۲ ) حدیث حرام على الرجال دخول اام الا متزر الحديث النسائى واا کم وصححه من حديث جار 
من كان 0 ن بالله والیوم الاخر, فلا بدخل الا م الا بثزر ومن كان يؤمن باه واليوم الا خر 
كاذ يدخل حلیانه اام ولاحا ثم من در a‏ م حرام على نساء أمق قال صحیح الاسناد 
ولآ داود واين ماجه من حديث يبد الله بن عمر فلا بدخلها الرجال بالازاروامنعوها النساء 

الا من مريضة أو نفساء 


1 
00 
011 

1 

11 
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008 

1 
i" 

1 

۱ 

0 
11 


شعر الشارب . وقد قال صل ال عليه وسل « قسوا الشارب » وفی لفظ 
۹1 برد الوا وف فآ َو | الشرارفت واعفوا اللجی » أى اجملوها 
حفاف العئة ی اا و حذاف الم ٠‏ حوله» ومنه(وتری لاک خافن من وال 
ا ا الل اليم TER‏ ال ا 
فلك لا لمعه زان E‏ نمكم لوا ) أى يستقصى عل . وأما 
للق قم برد . والاحفاء القریت من الق علي النساة : نظر بعض التابعين إلى 
نحل أحق شار به فقال ل :ذ کرتی افا وسو 0 عليه وسل . . وقال المغيرة 
این شعية «نظر 3 سول الله صلى الله عليه وسا " وق طال" شارب فال حال مس 
لمعل سواك » 
- ولا یس ترا سباليه وها طرفا الششاربء فمل ذلك مر وغيره » لأن ذلك لايسترالفم » 
ES‏ مرس (اسر ای ی 
كثروهأ وف ابر ۱ أن لو 3 فون سورهم فصو ام الوم ۹ وکره 
ا بدعه 
الثالث : شمر الأبط . ویستحب نتفه فى كل أربمين يوما مرة » وذلك سبل على من 
تموه نقه نی الابداء»فأما من تموداطای كنيد ال » ذفی اتف تعذریب وابلام» 
والقصود النظافة. وآن لاتم الوسخ فى خللها » و محصل ذلك بالماق 
8 : شعر العانة . ويستحب إزالة ذلك ما باطلق أ و بالتورة : وا یش آن تا خن 
ا رلعين 2 


(۱) حديث قصوا وف لفظ جزوا وف لفظ أخفوا الشوارب واعفوا اللحية متفق عليه من حديثاين مر 
بلفظ احفو! ولمس من حديث ای 9 جزوا ولاهد من حديئه قصوا 

سنب بنُشعبه نظر الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد طال شاربى فقال تعال فقصه لى 

سواك د ن ٿ فى الشمائل. 5 

م ) حديث او يون دوا ةمحو لاه قفوم مهن غیت أن اماب سول 
أن أهل الکتاب شصون عثانيتهم و پوفرون سبالم فقال قصوا سبالم ووفروا عثاند 
وخالفوا أه لالكتاب قلت والشبور أن هذا قعل المهوس ففى صحيح ان ناد 
ابن مر فى الجوس أنهم يوفرون سالمم وبحلقون لام غالفوم 


عد الزحس : ۷۵ ې شد : بحس 


Sao TEED ETRE SHED 


۱ ی رل ای دا ۱ ۳ 


الاس : الأنافا, ر وتقليمها متسب لشناعة میورن| إذا طالت» وا تمع فيا من از 
الوسخ » قال رسول الله صل الله عليه عليه وسر ۰ أ٤‏ هر بر قل ار 3 ليطن 
هل ما ال منْبَاً » ولو كان نحت الظفر وسخ فلا ينع ذاك صحة الرمنو» لان لا ا 
جنع وصول "لام لاه يتساهل فيه الحاجة . لاسما فى أظفار الْجل » وف الأو. ساخ التى ١‏ 
جنع على البراجم وظبور ز الارجل والا بدی من البرب وأهل المواد ؛ وكان رسول له 
صلی الله عليه وسا عبات ويشكر یم ما يرى حت أظفارم من الأوساح »وم ٠‏ 
يأمرم بإعادة الصلاة » ولو أ به لكان فيه فاد ة أخرى وهو التناظ واأزجر عن ذلك | 

وم آر فى الكت خبرا صرويا في ترتیب قل الأظفار » ولكن معت أنه صلىال ١‏ 
عليه وس ۳ بدأ عسبحته الى »و < تم ماه وید فى البسرى باتصرللالامبام ٠‏ || 
ولا ملت ق هنا عر ل انا 
المنى لا يتكشف ابتداء إلا بنور ابو ة وأما للم ذو البصيرة فتابته أزميستنبطه مرن ١١‏ 
المقل بعد تقل الفمل اليه . فالذى لاح لى فيه» والعلم عند لله سبحانه ‏ آنه لا بد تلا 
اليد والرجل » واليد أشرف من الرجل فيبدأ بهاء ثم الينى أشرف من الإسرى فييداً اء 
ثم على الى خمسة أصابع » والمسبحة أشرفهاء اذ هی الشيرة فى كلى الشبادة من ججلة 
الأصابع 2 سدها ینبنی أن يبتدى؟ ما على عينهاء إذ الشرع يستحب إداره الطبور وغوه 
على الينى » و إن وضست ظبر السكف على الأرض فالا مهام هو الكين» وان وضعت بطن 
الكف فالوسعلى هی المنى » واليد إذا ت ركت بطبمباكان الكف مائلا إلى جبة الارض » 
إذجهة حرك الهين إلى اليسار» واستتيام ال رك إلىاليسار حمل‌ظیرال کف ماليا ء فا يقتضيه 
لطبع أوى ؛ ثم إذا وضعت السکف فلع الكت مات الأمابع ن حي حلقة داترة | 


قتتفى بريد الدوو الذهاب عن عين المسحة ال آن سود إل المسحة قم البداءة ۱ 


1 


۳ 
از 


( ۱ ) حدیث باأبا هر رة قل ظغرك فانالشيطان يعد علىءا طال منها . الحطيب في الجامع باسناد ضعیف‌من ‏ | 

حديث جاب قصوا أظاف ركم فان الشيطان مجری‌ما بين اللحم والظمر ۱ 
( ؟ ) حديث البداءة قى قم الأظفار :سبحة اليمنى والت امه وق الیسری بالخنصر الى ابا م أجد ل | 
أصلا وقد أنكره أبو عبد الله الازرى فى الرد على الغزالى وشتع عليه به ٠‏ 


زره ا : 


SN‏ تيك E?‏ سم مومسم سس مب ببس 


ای رو خر تدای فيخم به اقلم 5 
موضوعة على الکف حتی تمبر الأصابع کاشخاص فى حلقة لیظبر ترتیها » وتقديرن 
“ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظبر الکف ‏ أو وضع ظبر الکف على ظبر | 
الکن : »إن ذلك لابقتضیه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى أن ثبت فمانقل »| 
أن يبدأ خنصر المنی وتم مختصر اليسرى کا فى الیل ام اتی ذ کر ناه فى 
اليد لا تتحه هاهنا إذ لامسبحة فى الرجل » وهذه الأصابع ف 2 صف واحد ثابت عل 
الأرض» فیدا من جانب المنى »فان تقديرها حلقةومم الأخخص على الا خص إأباه لطبع 
مخلاف الیدین . وهذه الدقاثق فى الترتس تتکشف بنور النبوة فى ظة واحدة» و إغا 
يطول الشمت علينا . ثم لوسثلنا ابتداء عن الترتیب فى ذلك رعا ل مخطر لنا ء وإذاذ کرنا 
قبل صل اله عليه وسل وترتتيبه رما تیسر لنا عا عابنه صلى الله عليه وس پشپادة الحم 
وتبيبه على المعنى استنباط الى 
1 ولانظان أن له میا عليه وس فى جیع حرکانه كانت خارجة عن وزن وقانون 
وترتیب » بل جیع الأمور الاختيارية التى كام يترد قيا الفاعل بين قسمين أو أقسامء 
كأن لادم على واحد معان بالاتفاق » بل عمنى بقتضی الافدام والتقدرم » فان الاسترسال 
مبملاكا نتفق سجية الببائم » وضبط المركات بموازين العانی سجية أولياء الله تعالى . وکا 
كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط آقرب » وعن الإهال وترکه سدى أبعدء 
كانت صرتبته إلى رتبه الأنبياء والأولياء أكثر » وكان قرءه من اله عز وجل أظلبر» إذ 
القريب من الننى صلى اه عليه وس هو القريب من الله عز وجل ؛ والقريس من الله لاد 
أن يكرن قربا » فالقريب من القريب قرس بالإضافة إلى غيره . فنموذ بالله أن يكون 
زمام حرکانا وسكناتنا فى بد الشيطان واسطة الموق 

واعتبر في بط اطرکات با كتحاله صصلى الله عليه وسا ۷ « فان كان کل فى 
عئنه أبنت ا » ون آلیشری ان يبدا بای رها » وتفاوته بين العينين لتكون 
ابملة وترا » فان للوتر فضلا عن الزوج » فإنالله سبحانه وتر يحب الوتر» فلا نینی أن يخاو 


١ (‏ ) حدیت کان يكتحل فيعينه اليمني ثلاثا وفي الیسری‌اننین الطبرای من حديث ابن عمر باسناد ضیف 


سج هه سپس یسح یپ یپ سس پمپ سس پس سپس پیپ چپ ب- سپس هس سپ سب ۷ 


0 ( احباء علوم الدن ‏ الحزء الثانى 1 of‏ 


E‏ رو تة ميته ب مر SS EN CS TESTE TET‏ ادن ا 


فمل المبد من مناسبة وسف.من آوساف الله تمالى » ولذلك استحب الا رتارف الإستجار. 
۱ وٍشا | يقتصر على الثلإث وهو وتر لأن اليسرى لاتخصبا إلاواحدة. والناار ان 
الواحدة لاتستوعب أصول الأجفان بالكحل » وا خصص اليين بالثلاث لان انفنیل 
لاد مته للاريتار والبين أفضلفبى بالزيادة أحق 

فان فلت : فل اقتصر على اثنين للیسری وهی زوج ؟ 

فالمواب أن ذلك ضرورة » إذ لوجعل لكل واحدة وثرا ان اجموع زوجا: »إذ الور 

| مع الور وز » ورعایته تا فوع س وا الو اجدة أحب من 
لا رعاته فى الاحاد » ولذلك أيضنا ضف ودر أن کل نی کل واحدة لاما » عا 
|| قباس الوضوء وقد نقل ذلك ‌السحیح" وهوالاول. ولوذعبتآستقمی دقالق ا 
ما لله عليه وسل فى حرکاه لطال الم فقس جا مه مالم سمه 
۱ واعل أن العام ما) لا يكو ن وارما للنى صلی الله عليه وسل إلا إذا اطلم على جیم ممانی 
۱ الشرلعة »حتی لا یکون ببنه وبين النى صلی لله عليه وسلم ۱[ حة 
| النبوة» وهی الدرحة الفارقة بين الوارث والوروث » إذ الوروث هو الذى حصل الال له 
۱ واشتغل تحصيله وافتدر لهو والوارث هو الى حمل | بقدر عليه عليه ولسکن انتقلاليه 
| و تلقاه منه بعد حصوله له فامال هذه المعاتى مع سهولة آ‌ها بالإمنافة إلى الأغو وار 
٠‏ والأسرار لا بستقل بدركبا ابتداء إلا الأنبياء ء ولايستقل باستنياطها تلقيا بعد تنبيهالأ بياء 
| علا إلا العاماء الذين #ورثة الأنبياء عليبم السلام 
۱ السادس والسابع : زيادة السرة وقلفة الحشفة اه ة فطع فى أول "١‏ اولادة » وأما 
ظ ا E‏ 
حب وأبعدعنالخطر » قال صلى الله عم وس ۳ دأ,تان سنّة ارال مَکرمة لما 
وينبئى أن لا e‏ عليه وس :لام عطية 0 
ل > ل سا 


( ۱ ) حديث الا كنحال فى کل عين ا قال العزابى ونقل ذلك فى الصحيحينفات هوعندالترمذى وابن 
/ ماحه من حدیث ابن عاس قال الترمذی حديث حسن 
11 (۲) حديث المتان سنة اارحال مسکرمة النساء أحمد والبيهق من رواية أنى تلليح بن أسامة عن أبيه 


i‏ پاسناد ضع 


ع ی یک وج وم سس ونر من جه اه تست جح ح تست اج ات نت 


۱ (کتاب الشعت‎ 000 of 


عطية أشي شمی ولا نکی انها ری للو جه وا خعلی عند ال زوج » أى أ كثر لاءالوجه 
ودمه » وأحسن فى جاعبا . فانظر إلىجزالة لفظه صل الله له وس رك إل إشراق 
تورالنبوة » ن مصال الا خر ای هى أم مقاصد نو إلى مسا انیت القن 
له وهواً ى من هذا الأعى النازل قدره ما لو وقمت النفلة عنه خيف E‏ 
آرسله رحمة لمالین » لیجمع شم یمن دنت مصال الدنيا والدين صلى لله عليه وس 
الثامنة : ما طال من اللحية . و إمًا آخر ناها لنلحق بها ما فى اللحية من الستن والبدع » 
إذهذا آثر رب موضع بلیق بهذ كرها : وقد اختلفوا فما طال متهأ : فقيل : ان قيض الرجل‌عل 
لليته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس » فقد فعاه ابن عمر وجاعةمن التأئمين » واستحسنه 
الشبى وان سيرين » وكرهه المسن وقتادة » وقالا :تر كبا عافية آحب ‏ لقوله صلى الله 
عليه وسل « وا الى » والأمر فى هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها 
من الجوانى » فان العلول الفرط قد بشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ اليه » فلا 
الى لفق عتم عل فاق الما و كس عي اا الل لوز الح فلا 
بأخذ من ليته ويحعلها بين يتن » فان النوسط ىكل شیء حسن ؛ ولذلك قيل :كلا 
طالت اللحية تشمر العقل 
فصل 
وف انلك ة عع رهف ال بر ی NEES SE‏ 
فا ان کر » ونتفهاء وتف الشيب مما » والنقصان مماء والزيادة فيها » 
»وتشر يحبا تصنمالاجلالرباء» وت ركا شمثة إظبارالازهد » والنظر إلى سوادهایبا بالشباب» 
ادها كرا وان الو عا ره ة والصفرة من غير نية تشبها بالصالمين 
اما الاول وهر ات واه ای من هلر ارس ان عليه وسل ۶۲۳۱ ا 
بای من لبه شوش کرو تر شوک من تشه بابک » وامرادبالنشبه بالشيوخ 


١‏ ۱ حدیث أم.عطية نمی ولا تتهکی. الحديث الحا ک والبییقی من حدیث الضحالك بن‌قیس ولأبى داود 
وەه من حاديت أم عطة وھا ضعيف 


(؟) حدیث خر يه بکیولسکم. . الحديث لطرانی من حدیث وائله باسناد ضعيفه 


ف اور لاف ی ال “ري عن الاب بالسواد وقال ؛ 

اش ار وف لمظ آخ رساب اشواد ساب ناه وتروج وجل عل مهد تمررم 
ان عنه وکان لضب بالسواد. فنسل خشاه و ظپرت شبمته » فر فعه اهل المرأة ال تم 
وى ا آوشنه رز وناز : غررت القوم بالشباب ولست د علمهم 


سييتاث . و قال : ول من خضب بلسوا رعو اه لوعن ان ار lê a‏ 
عن النی صل اه عليه وسل آنه مال ° الو فى آخر الزمان قوم ون بالسو 
رادل نا م لایر شون وا اه ( 
الثاتى: انحضاب‌بالصفرة واطرة وهوجائز تلييسا ایب عل‌الکفارنیالنزو والهاد» 
فان یکن على هذه النية بل للتشبه بأهل لین فرو مذموم وقد فال رسول اللا صلی الله 
عليه وسا« الصفره خضاب امین وأ ره خضاب لمؤمنين » وکانوا نخضبون 
بالناء ا وباطاوق والنکتم للصفرة . وخضب يعض الماماء بالسواد لأجل النزو 


وذلك لا باس به إذا صحت الثية و کر ن فيه هوې وشبوة 

اثالث : بيا باسك ريت استمجالا لاظبار عاوالسن » رشلا إل الوقن وقبول 
الشهاده والتصديق بالروابة ع نالشيوخ » وترفبا عن الشباب » وإظبارا لكثرة 0 فلن 
بان کمرة لیام تسلیه فضاا » وهیبات اقلا پزید کر لسن للجاهل إلا جهلاء فالعم ر 
الل و 0 


)1 حديت ہی عن اطصاب بالسواد ابن سعد فى الطقات من حدیث مرو بن العاص تاسناد متفعلم 

من حا يب حار وغروآا هذا سىء واحتسوا السواد قاله حان رأىبياض شعرآبی فحافه 

) ۲ ( حديث الاب بالسواد حاب أهل اسار وق لمع خصات الكفار الطر ای واسناکم من حدت 
ابن تمر نلفظ السکافر فال ابن أنى حانم منكر 

( ۳ ) حدیث بكون فى آخر الزمان فوم حضون بالسواد - اديت : أبو داود والنسايي من حديث ابن 

کت ا مسانان ره حصاب الو ميان الط اي واخال بلفط الافر اد ه ن حاءيث أبن 


حماقته » وقد کان الشیوج مدمود ا أب بالل كان مر بن الحطاب رضى الله عله بقدم 


ابن عباس وهو حديث الس ن على أ كابر الصحابة ويسألهدونهم . وقال این عباس رضی الله 
نما مات اللہ عز وجل عبدا علا إلا شاب وا رکه فى الشباب »م خلا ول عز وجل : 
( قالوا سیا كتى بذ کرام قال لَه نر اهم «) وقوله تعالى ( !كم فتيه اموا رم 
وزذناهم ' هدی *) وقوله تمال : (و باه اكم صبيا «) 

۱ وکان الذي رنی الله عنه بقول: فيض سول الله صل الله عليه وس لس فى 
راسه َيه عشرّون شعرة یضاء فقيل له یا حمر ة ققد اسن EE‏ :لم پشته أله 
بانب فقيل أو نة قل كنم 0 ال إن خی نا کم 
ول القضأء هو ابن إحْدَى و عشرين سه فقآل 4 رجل فى غلسه رید أن مخجله 


هک نين الماع اده 4 الله ؟ فقال مل سن عتّاب الي وه سول 

رس مر کدرا نت ۱ 

ية . وقالاً بو عمر وب نالعلاء e ١‏ ا عریض الب ۳ 

عليه بالق . ولوكان أمية بن عبد مس لا تن لسختياتى : آدرکت الشيخ ان غانين 

سنة دا E‏ 0" : من‌سبق د دون 

لكوع :5 لاك باب الو ۲۰۰۰ 

)١ (‏ حديث قض رسول اه صلی اله عليه وس وليس فى رأسه و لبته عشرون شعرة بيضاء » فقل له 
یا حمزة وقد اأ سن فقال لم بشنه الله بالشیب متفق عليه من خد اسن دون قوله فقيل ال 
وق من خد ولغن شیب ززل الله على لل عليه ونام ال ما شاه أنه سيضاء 

( ۲ ) حديث أن عحى بن أ كم وی القضاء وهو .١‏ ن احدی وعشرين سنة فقيل له كم سن الماضی فقال 
مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول‌اه علي الله عليه وسلم مارد م6 ا 
وی بو ل د اضيا على أهل الین 

۴ 

الخطيب فى التاريخ باسناد فيه نظر وما ذ ک ابن أ کنم حیح بالنسية الى عناب بن أسيد 
فانهكان حين الولاية ابن عشرین سة وأما اس لي ما له داك على قول ی بن 
سعيد الا نصاري ومالك و ابن أي حاتم أنه كان حين مات أبن مان وعشرین سنة والرجح 
أنه مات ابن ثلاثة وثلائین سنة فى ااعطاعون سبة #انة عشمر والله آعام 

٭ الأنياء : ٩۰‏ » الكيف :۱۳ » مریم : ۱۲ 


OOOO e‏ بت نك جع رت حه ودع بع جوت بد عدت د د جمد 


( احناء علوم الدين ‏ - الحزء الان 1 ۳۵۷ 


فتال إن كاذ الل شيع با بسن به . وقال حی بن معين لأحمد ن حنبل وقد 
رآه عثی خلف بغلة الشافمی LT‏ ا ا 
له هذا لفقي وتسمع منه فقال له أجمد : لو عرفت لكنت شى من الجانب الآخر إن 
عل سفيان إن فاتی بعاو أدركته بنزول وان عقل هذا الشاب إن فاتی لم أدركه بعلو 
ولا ترول 03 
E‏ نپا استنکافا من الشيب . وقد « نغى عليه اشا © ن" تف | 
9 تال هو نوز أ من » وهو فى معنى الحضاب بالسواد. وعلة الكراهية ماسبق» 
والشیب نور الله تعالى ‏ والرغبة عنه رغبة عن النور 
e rs CEE ۰‏ 
ونتف آلننیکین ا اه . شبد عند مر بن عبد العزیز رجل كان نتف 
كيه ف . ورد تمر بن امطاب رضی الله عنه وابن ألى ليلى قاضى الدينة شهادة 
من کان يتف يته . وأما تفا فى أول النبات تشبها بالرد فن المدكرات الکبار» فان 
اا ا شب ون : والذى زین بی ادم باللحی ؛ وهو 
من تام الق » وما تيز الرجال عن النساء . وقيل فى غریب التأويل : اللحبة هى الراد 
بشوله تعالى : ( ري یلق ما بدا + ) قال أب غنات الأحنف تن قسن : وددناات 
نشترى للأحنف لية ولو بعشرين ألفا . وقال شرح القانى : وددت أن لى ية ولو 
بمشيرة آلاف . وكيف تکره اللحية وفيا تعظيم الرجل» والنظر اليه بعين العم والوقار 
ل ل ا يي 
بشم بعرض باللحية إن كان للمشتوم یه . وقدقيل : إن أهل الجنة مرد الا هرون أخا 
موسى صلل الله علییا وسل» فان له لمية إلى سرته خصيصا له وتفضيلا 
السادس : تقصيصها كالتعبية طافة على طاقة الزن لانساء و التصنع .قال كمب: 
یکون فى اخر الزمان آقوام بقصون ام 4 کذنب امامت ويعرقبون لماه مكالمناجلء 


۸ (كتاب الشعب ۲ 


۱ 


السایم : الزيادة فما وهو أن بريد فى شعر السارضين من الصدغین » وهو من شدر | 
ارس حتى يجاوز عظم اللحى وبتهى إلى نصف الد » وذات ياين هيئة أهل الصلاح | 
اشامن :تسر حها-لأجل الناس »قال بشر : ى اللحية شرکان : ی 0 
وتركا متفتلة لإظبار هد ۰ [ 


, تسم والماشر : النظر فى موادهأ وقى ياضها إعين العجب » وذلك مذموم فى جيم 
1 بجواء ادن ء بل فى جيع الا لوق والأفمال على ما سيأ بان ا 
فمذاما أردنا أن نذكره من أتواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة أادیت ۱ 
تمرك مان الجسد انا عشرة خا : جس منہا فى الرأس » وهی ۳ فرق شمر الرأس » | 
والضمضة» والاستنشاق "" وقص ابشارب » والسواك » وثلائة فى اليد والرجل » وهی : 0 
القت وغسل البرا جم وتتظیف الرواجب . وأريمة ف الجسدء وص نتف الا بط » ۱ 


والاستحداد» Al‏ بالاء ؛ فقد وردت الأخبار عجموع ذلك . وإذاكان 
غرض هذا الكتاب التعرض للطبارة الظاهرة دون الباطنة فلتقتصر على هذا . ولیتحقق 
أن فضلات الباطن وأوساخه نی يس التنظيف منها أ كثر نرق أن م رسای 
تقنصيلها في ربع البلكات مع قعريف الطرق فى إزاتما وتطبير القلب منهاء إن شاء الله 
ع وجل 
َم كتاب أسرار الطبارة محمد اله تعالى وغو نه » ورتلوه إن شاء اله تعا ی کتاب: 
أسرارالسلاة » والجد ه وحده » وس الله على سیدنا مد وعلى کل عبد مصطق 
(١)حديك‏ فرق شعر ارس اخ من حديث .ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسم کان سدل 
: شعره إلى أن قال ثم فرق رشول الله صلی الله عليه وسل رأسه 
(4) خنيث عدر من الفطرة الحديث مسلم من حديث عائشة ولفظ قص الشارب و واعفاء اللحية والسواك 
و استنشاقه الأء وقصالأظفار وغسل البراجم و تف الابط وحلى العانة واتقاس الاء قال 
:کیم نی الاستنجا » قال مصعب و آسیت العاشرة الا أن سکون للضمضة ضعفة ن ولأى.د ه 
امن حديث تمار ان پاسر موه فد كر فيه الضمضة والاختال والاتتضاخ وم يكر اعفاء اللحية 
واتتقاص الماء قال د روى موه عن ابن عباس قال حم سكاها فی الرأس وذکر منها الفرق ولم 
۱ 


پذکر لعفاء اللحية وق امجن .من سلريث آي هريرة ة النطرة جس اتان ادیش 
7 #حديث تنظيف ارو اجب تقدم 


جين عو ود حي تحت هه HOD ODD ODETTE‏ طعت ی زک رک وج احا وكا که مس وم رک رك کی کے ر وح ج به ن سعد ديق 


کار راصلا انا 


بسح اس ارقن الم 

الجد له الذى ثمر المباد بلطائفه » وعمر قاوبهم بأنوار الدين وونلائفه » الذى تتزل عن 
عرش الجلال إلى السماء انیا من درجات الرحمة إحدى عواطمه . قارف الاوك مع التفرد 
بالجلال والسكيرياء بترغیب الاق فى السؤال والدعاء فقال : هَل من داع فاشنجیب له ؟ 
هل من متفر افر ء وبين السلاطين فتح الباب ورف احجاب » فر خص للباد 
فى الناجاة بالصلوات كينها تقلیت م االات فى اجماعات وانللوات » ول قتصر على 
الرخصة بل تاطف بالترغيب والدعوة » وغيره من سنا الاوك لا سمح باغارة إلا بعد 
تقدیم المدية والرشوة . . فسبحانه م أعظم شأنه وأقوی ساطانه» وأتم لطفه وأعم | إحسانه ! 
والصلاة عل تمد نيه الصطن ء ووليه الجتى » وعل اله وأععابه مفاتيح الهدى » ومضایج 
الدجى ؛ وسل تسلما 

آما د : فان الصلاة تماد الدن » وعصام اليقين » ورأس القریات » وغرة الطاعات . 
وقد استقصينا فى فن الفقه فى بيط المذهمب ووسيطه ووجيزه أصولما وفروعباء 
صارفین جام المناية إلى تفار يميا التادرة ووقائمها الناذق» لکوت خزانة اممتی منها 
پستمد » ومعولا له اليها فزع ویرجم . ونجن الاد فى هذا الکتاب تقتصر فل مالا ند 
لامر يد منه من أعمالما الظاهرة وأسرارها الباطنة » وكاشفون من دفائق معانم ا الحفية فى 
معاتى المشو ع والإخلاص والنية مالم حر الماده م دکره فى فن الفقه . ومس بون الكتاب 
على سبمة أبواب : ( الباب الأول ) فى فضائل الصلاة ف . ( الباب الثاتى ) فى تفیل الأعمال 
الظاهرة من الصلاة . ( الباب الثالث ) فى فضیل الأعمال الباطنة مها . ( الباب الرابع ) 
فى الا,مامة والقدوة ( الباب الحامس ) فى صلاة اللمعة و ادابها ( الباب السادس ) فىمسائل 
متفرقة تم بها البلوى يحتاج امريد إلى مرقلا ( الباب السايع ) فى التطوعات وغيرها 


HO TOE EGS GS وج‎ ETT هو تن‎ 


( احناء علوم الدين ‏ السرء الا ۲ A‏ 


الباب اندر ل 
فى فضائل الصلاة والسجود واماعة والآذان وغيرها' 


۳ ى 1 

تضملة الاذان 
قال صل لَه عليه وسل : 0 اد "ام اة عل کب من مينك و لاي رل 
جناب ولام َع ی برغ ین النأس جلف ان جهن عن وحل 
ام داضت ورجل آذن فى سنجد ودنا إلا ع ] وجل اء وج الله » 


سے ن 


وجل اي ات فی ایا نل اكع عن تملأ لآخرة » وقال صلى اله عليه وس 


لاستمع ر ندام 1 لون جن ول ۱ تن وان الايد 3 م لیام ¢ وقال صل له 
مر 0 فرع من آذانه » وقبل فى تفسير قوله 


عن وجل : ( من احس فلا من دما لاه ول مآلا د ) نولت فى الؤذئين ؛ 

وقال صل الله عليه وسل « تلم اند فولوا یل ما يفول لود » وذلك 
مستحب إلا فى اليعلتين فانه بقول فها 0 : قد قامت 
الصلاة : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض » وف التثويس : صدقت وبررت 
ونصحت » وعند الفراغ قول : اللبم ری هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات مدا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرّفيسة وابعئه القام احمود الذى وعدته إنك لا خلف الیعاد . 
وقال سنید بن ألسيب : من صلى بأرض فلاة صلىعن ينه مأك وعن ثماله ملك » فان أذن! 
وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من اللاك 


ف صكتاب أسرار الصلاة 4 
(١)حديث‏ ثلائة يوم القيامة على کیب من مك الحديث : :ت وحسئه من حديث ان ګر کته 
وهو فى الصغير للطراتى بنحو ما ذكره المؤلف 2 
( ۲ ) حديث لا یسمع صوت للؤذن جن ولا نس ولا ثىء الا شهدله يوم اقيامة عمو حدیث انمد 
( ۳ ) حدیث يد الرحمن على رأس الژذن حق يفرغ من أذانه الطبرائى فى الأوسط والحسن بن سعید ف) 
مسنده من حدیث أنس باسناد ضعيف 
٤ (‏ ) حدیث اذا بعتم النداء فقولوا مثل ما یقول الؤدن منفق عليه من حديث ألى سعيد' 
# قصلت : ۳۳ 


حر 


قال الله تعالى :( إن لد ات زین کب توت ) رل صلی اف علب 
وسل : ۲ دس مارا کین اه > على آلمیاد م ناه من * وز ' سی مين هت 
کک له عند الله هد دنه وس E‏ له عند الله 
ده ون شا اع نة » وقال صلى اله عليه وس : ©« مَل اسَارّات 

ا یک اب كر اه تم م فيه هکلم مس مات شا رون ذلك 
نب کنو لت امس اله عله وس آفانالسارات اجس ده اذوب 
وروی بت ۳ د إن الوا گفاوه ین 


rd 


| ت الک » وقال صل اله عليه وس ۰ ۲۳11 


ال را الق ع : لاله ومو مض ماد 
ز ييا اله الو ين کسیر » ول صل الله عليه وسل و ان شن 
زک فاسع رش سوا به وسر أن لتق لس 

ایب » وقال صل الله عليه وسل :۳ « معط عاش بل مو رها مواقي 


روعت ی لبد ی عادة بن الصامت وصححه 
(؟ ) حديث مثل مس صاوا ت کل نه رالحديث مسلم من حديث جابر وما نعوه من حديث ألى هربرة 


5 
و 


(م) حديث الصاوات كفارةلما بينبن ما احتنت الكبائر م من حديث ألى هريرة 

( ع ) حديث بيننا ودين الناققين شود المتمة والصبح مالك من رواية سعيد بن السیب هرسلا 

( ه ) حديث من لق الله مضيعا للصلاة لم یبا الله بلی» من حسنانه وف معناه حددیث أول ما ,اسب به 
السد الصلاة وفيه فان فسدت فسد سائر “مله رواه طب فى الأوسط من حدبث أس 

٩ (‏ ) حديث الملاة ماد الدين البق فى الشعب بسند ضعفه من حدیث تمر فال ك عكرمة لم سمع من 
عمر قال ورواه ابن مر وم قف عليه ابن الماح تقال فی مشکل الؤسيط انه غيره معروف 

(۷) حديث ستل أى الأعمال أفضل قفال الملاة لوافیبا متفق عليه من حديث أبن مسعود 

ع او كانت له نورا و برهانا - الحديث : أحمد حب 
من حديشعبه الله بن مرو 
۰ ۱۰۳ 


۳۰۳ 0 اء علوم ادن سید الحزء 1 ا‎ (١ 


ع تسس سرد بد م عسي سالپ كح ا 
مامي مرت کب تسه 


كانت له نورا وثرهانا وم ألقيامة . ومن ضَيمها حشر شرم فر توان وهامان » وقال صلی ان 
وم( « مفتاح نة الستلاة » وقال ally P:‏ ی َل خَلقَه بد اتويد 
اا اجب إل ا :به ملايكتة : ف راکم 


ساود وم + قاعم "وقاعد ( 


زج ا 
وفال الي صلی اد ِ 09 ۹ » دمن ترك وله تعمد أ ك5 4 ای قار نا أن 
و 2 روه 00 ث6 يقال لن قارب اللدة إنه بلغبأود خلبا . 


وقال مل لله عايه وس 1 ِ رل صلا مُتَفمّدا فد / بری من زمه د له السام » 


وا رة رفى الله عنه : دمن BE‏ خرج ال لژ 
ف سا ما کان يسمد إل سل وإن کب بإحدى خعطوته حسنة وی ده 
بالأخرى سيئة ء فاذا سم أحدم الاقامة فلا ينع له آن يتأخر فإ نأعظمم آجر | أبعدكم دارا 
قالوا یدق من أح لکثرة انمطا 


وا ال ما فيه من تمل دم انة اسلا فن جد 


تمه قبات مه وس تما وان وجدت َة ردت علیه وساي عله » وقال صلی الله عليه 
یب ات بالمتلاةفان الله نك بالرزق ین حك ا 

ل نعض العاماء : مثل المصلى مثل اتاجر الذى لا محسل 4 ارم حتى مخاص له رأس 
۳ + و كذلك المصلى لاتقبل له نافلة حتی يؤدى الفريضة ا كر اله 
يقول : اذا حضرت الصلاة : قومو الى نارک التى أوقدتموها فأطفوّها 


١ /‏ ) حدیث معانیح انا الصلاة د الطيالسى ات حاير وهوعد الترمدى ولکیلس‌داخلا فالرواءه 
خلفه بعد التوحيد شبثاأحب اليه من الصلاذ ‏ الحدبث : 0 أحده هكذا 


(©)حديت + ماافترض الله على 
واخر | لطن من حديث حابر وعند الجا کمن حديث ابن عم 


زع م ) حدیث من ترك صلاة معمدا ققد كفر الرزار من حديث أبى الدرداء i,‏ 
(:) حدیت من و ات : حم هق من حديث أم أن 


(ه E‏ له یه بو ام من عمل العد الملاة ‏ الحديث : رو ناه فى الطبوريات 
من‌حدیث أبىسعيد باستاد ضیف لاحاب السان لد و تساه حوه منحدبث أهريرةوسيأق 


٦ (‏ ) حديث باأنا هر بره مي هلك بالصااة ع فاں أبيه بأ ايك بالررق من حبث لانحتسب ام أقف له علي امل 


£ ات 


قال صا لى اه علیه وسل :1 وس کر ری ری 
وتال " نرید الرقاشی: ات ملع شول لا هس شوج ۳ تواژولة» 
وقالس اله علیهوسل :۴۳ « إن الرجلين من می ليقُومَان [لی‌الصلاة وذ وغ وسجو ها 
وَاحد إن ین سل ای ات ء وَألَْرْض » وأشار إلى الحشوع وقال صلى الله 
عليه وسل :۰ لیر الم وم القيامة إل المد ۷ بقم صاب ین رگوعهوسجُوده « 


ل 


وقال‌صل الله عليه و وسل ۰ اف ای ول وج فى السلاة آن حول لله ويه 
e‏ وقال صل لله عليه وس و E‏ ریغ رو 


6 لوه رودا وعو ھا رجت وه ینت شنفرة ول :لت ان 
حفطتتی » ومن صل ار وقنها و ا مر گوعیا ول شيو دما ولا 
وتا عرجت وهی سواه مظلمة تقو مك اله کا تی ع کان ی 
شاء | اه لسکا فا بالق فیضرّب با وج وال صلى الله عليه وسل :7 

« أمنوا اس فة نی برق من ااه » وقال ان مسعود رضى اة و اتان 
رضی الله عنه الصّلاة يكال فن أوفى سوق ومن طقف ند ما قل له ى انیت 


(۱) حديثمئل الصلاة الكتوية كئل الإزان من أوفى استوف : ابن مبارك فى الزهد من حديث ابنالحسن 
هر سااووآسنده الق فى الشعب من حدیث أبن عباس باسناد فيه حبالة 

(؟ ) حديث يزيد الرقائى كانت صلاة رسول اله صلىالله عليه وسلم مستوية کذها موزونة: ابن ا مارك ی 
الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى کناب السلاة وهو مرسل فنك 

( م ) حديث أن الرجلين م نأمت ليقو مان الى الصلاة وركو وعبما وحودها واحد الحديث: ابن الميرق العقل 
من حدب ثألى أيوب الأنصارى بنحو هوهو موضوعورواه «الخارث ب نآ اسامقق‌سنده‌عن ابن الخمر 

( ۽ ) حديث لاينظرالله إلىعبد لا قم صابه بين رکوعه وسجوده دمن حديث ألى هریرةباسنادتحیح 

(ه ه ) حديث أما حاف الى حول وجهه فى الصلاة آن حول الله وجبه وجه حمار ان عدی‌ق عوالى 
مشابخ مصر من حدبث حابر ما يؤمنه اذا اللفت فى صلانه أن حول الله عز وحل وححبهوجه 
كلب أو وجه خر بر قال منكر مهذا الاسناد وف الصحيحين من حدیث ألى هر برة أما ئى 
انى يرفع رأسه قبل الامام أن جمل الله وجبه وجه مار 

٦ (‏ ) حديث من صلى الصلاة لو قا فاسبغ وضوأها وتم ركوعبا وسجودها وخشوعها عرضت وه بيضاء 
مسفرة قول حفظك الله کا حفظتنی الحديث طب فى الاوسط من حديث انس بسند ضعيف 
"۳ والطيالى واليق ف الشعب م ن حديث عادة بن الصامت بسند ضعیفب موه 

( ۷ ) حدت سوا التاس سر فة الذی رن معاد عدرل وصحح استاده من حد.یث ای قئادة 


ا 


تال صلى اله عليه وسل: ‏ پر ایو ود ؛ سم وعشرن ذرجة » 
وزوى | وهريرة 17 1 اه عليه سل ۳ ١‏ اسان تتض الما ات قال لقذ کے 
7[ تخل بای + 2 ˆ أخالن ال رجال اون 3 1 یر 
وق روايه ای اف إلى رجال ۳۳ ا فام ۳ | فرق لم ا 
عم تب ولو عم فش 1 اليا بر اتیل اشيدهاً » لعنى صلاة 
العشاء . وقالعمان رضی الله عنه صرفوعا ۳ «من شبد أليشاء ار یت 


ومن د الہ فك كام َيل + وقال على الله : عليه وسل :۲ 0 من صل 


وقال سعيد ان الح | سئة إلاوأنا فى السحد . وقال 
تمد بن واسع : ما آشتهی من ادا إلا ثلائة: أا إنه إن تعوئجت توهنی » نا من 
الرزق عفوا من غير ثبعه » وصلاة فى جاعة ۳ عنى سپوها ويكت لى فضلبا .وروی 
أن أباعبيدة بن الجراح أمّ فوما رة فاما انصرف قال : مازال الشیطان بى انفاحتی أريت 
ان لی فضلا على غيرى » لام أبدا . وقال المسن : لاتصاوا خلف رجل لا ختاف إلىالعاماء 
وقال النخبی ا مثل الذى يكيل الماء فى البحر لايدرى زیادنه 
و وال حاتم الأصسم : فاتتتى الصلاة فى ال جاعة فمزانى أبو اسحاق البخارى وحده 
لاان کرو آلاف ۷ن ان آهون عند الناس من 


صيبة الدنيا 


(؟ ) حدیث ألى هريرة لفد ممت أن آمر رحلا إلى بالاس نم حالب الى رجال ینخلفون الحديث 
متفق عليه 
۳۱ ( حديث ععال من شید صلاة العشاء فكا ما قام صف الدلة الحديث: م من جد به مر دوعا كالالترهدى 
وروی عن عمان موفوها 
( € ) حديث من صلى صلاة ف جماعه شد ملا" خره عنادة لي أجده مرفوعا واعا هو من قول سعيد بن 
السب ر واه مد بن نصر فى ككتاب الصلاة ۱ 


ونال اين ای وى اله عا وبع الحا ی و برد به خير. 
وقال أبو هريرة رضی الله عنه : لأن تملاً أن ابن ادم رصاصا مذابا خر له من أن یسمع 
| 


النداء م لاعیب . وروی آن میمون بن مپران أفى المسحد فقيل له : إن الناس هد انصرفو 
فقال :إا له وإنا إليه راجمون لفضل هذه السلاة أحب إلى من ولايه العراق . وهال 


صلى الله عليه وس۰ ار امین نو"ما المتارات فى جاعة لا ونه فيها تسکیيرة 


ااا اه له ترا نین نراءة من اق ورام من > التار 

وكا :إل إذا كان یوم القيامة يحشر قوم وجوهیم ۳ الدری : فتقول 
لم الملامكة : : ما كانت تال ؟ فيقولون :كنا إذا سمنا الأذان قنا الى الطبارة لاشتلنا 
ها ثم حشر طاقة وه لقا فتولون سد السوژال: کنا شرم بل الوقت 
ثم تحشر ط اة و جوهیم كالشمس فيقوأون: كنا نسمع الأذان فى السجد وروی أن الدلف 
کانوایمزونأً تفسهم ثلاثة ایام إذا فانتهم التكبيرة الأولى »و یعون سبعا إذا فانم اجماعة 


شش لا الت جور 


e 


قال رسول‌الله صلی أله عليه وسل ۰ E‏ 1 لى الله لشم 17 وي 


0 حو » وقال رسول الله صلی ل و 0 ماي وا ده الا رف 


ا ا رجه وح عن يبأ سنة» وروی و تلا تال سول الله ما لادوم 


2 


6 ع اله أن نی« بن اهَل شفاعتك وان زفي اهفتك فى ات نال صلی الله عليه 


كل صلى أر بعين يوما السلوات فى جاعة لا تموته تسکبرة الاحرام الحديث ت من حديث 
س باستاد ر حاله امات 


(۲) حدیث ما عرب السد الى الله بنىء أصل من سحود حن ابن البارك فالرهد من حديث صمره 


این متا مر سار 


( ۳ ) حدیث ماعن هسمل سجد لله سحدة الا ر وعه الله مہا درحة وحط عنه ما حطيئه ه من حدیث عبادة 
1 5 


3 
ابن العامی تاسناد جح ٩‏ م شوه ص حاد اث ثو بان وای اادر داء 


3 


١‏ ۾ ) حديث أن ر رجلا فال لرسول الله صلی الله عليه وسل أدع الله أن على م ن أها ل شفاعتك ويررفى 
٠‏ افقاك فى اه الدت م من حداث رة بن کب الاسلبی شوه وهو الى سأله ذلك 


۱ احیاء علوم الدين س الجرء الثاني ) ۳۹۷ 


دش هاش 20 5 5 
سر و ا 0 2 


وسل ا کر وی الوا بر نید د سل انا كر 
ساجدا » وهو معنى قوله عز وجل : (وامجد وافترب + ) وقال عن وجل : (سیام ف 
و جوههم من ار السحُود * ) فقيل هو ما شصق لاجو هيم دن الارش علد السجود . 
وفيل هو نور المشوع فانه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصع . As‏ 
اتی تكون فى وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء 

وقال صلی الله عليه وسل :۳ «ذا قرأ ان آدم الخد ة فسجد اغتزل این ینی 
ویقول : ,او لاه ام هذا بااسجُود فسجد له لنة رت 3 السود ع 
فل انار » . وبروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد فى كل يوم آلف سجدة» 
و کانوا دسموه الستاد . وروی آن تمر بن عبد العز نز رضی اه عنه کان لابسجد إلا 
التراب . و كان بوسف بن اسباط قول : بامعشر الشباب بادروا بالصعةقبل الرض فا 
بق أحد أحسده إلا رجل ینم ركوعه وسحوده وقد حبل بینی وبين ذلك . وقال سعید بن 
جبير : ما آسی على شىء من الدنيا إلا على السجود ۱ 

وقال عقبة بن مسل :مامن خصلة فى العبد أحب إلى الله عن وجل من رجل حى لقاء 
الله عن وجل . ومامن ساعة البد فعا أفرب إلى الله عز وجل منه حيث ڪر ساجدا . 
وفال أبو هر برة رضى اله عنه : أفرب مایکون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد» فا كثروا 
الدعاء عد ذلك 


نضيلة اخشون 
oe‏ 

O‏ ۳ ا ی ا ل م 

فال الله تعالى : ( وا فم المتلاه لذكرى * ) وال تتالى : ولا نكن من النآفلین + ) 
a 0‏ ع و ا ا 7 
ودال عز وجل : ( لانقر وا السلاة وا نم" سكارى حتى تناما ما تقواون » ) بیل‌سکاری 
م نكثرة الهم » وفيل من حب الدنيا. وقال وهب : الراد به ظاهره » قفيه تیه ی‌سکر 
(۱) حد يث أن آفرب ما يسكون الد الى الله آن کون ساجدام من حديث أى هريره 

( ۲ ) حديث اذا قرأ ابن آدم السحدة فسحد اعتزل الشیطان یکی الحديث م من حديث أى هريره | 


arn‏ لك 
العلق ۱۵ » طه ۶ ٭ الاعراف ۲۰۵ ۾ النساه ۸۳ 


ساپس ی ای تور وی مس TET Te‏ مه 
4 تسس سوت ون تست 


ی و و و مومس متسیس سح 
8 


دحج عوج جم سمح حي سه حم کح جم رح وح وح و و رجح وم وي حص OOD TO TOTO TOO SOO‏ 


س پپپ پچ gg‏ سپس سس بت چپ سب سپس پر 8 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ES 


A‏ ١كتاب‏ الششعب] 


دیا إذ بين فيه الملة فقال : ( حى تناما تقولون ) وك من مصلل يشرب خر وهو 
لایمم ما .يقول فى صلاته 

وقال النى صلى اله عليه وسل ٠”:‏ من لی کین ١‏ منت كللذ نما ين 
دن بأ فر ماقم ديه » وقالالنى سل ال عابه وسا: اا 56 وتواضع : 
ضرع واه تدم ولضسع یذ يك نون ای از من | يفعل فھی خداج » 
وروی عن و السالفة آنه قال : لیس کل مصل أ ل صلاته » اعا 
أقبل صلاة ٠ن‏ تواضع لمظء تی وا یتکور على عبادى » وأطم اف ر الججائع اوجهی 

وال میاه عليه وس :2 » تا فرت العكلاة وام ال اراق وس 
الناسك لاإقامة EE‏ تال » فإذا 00 قليك لامذ كور الذى هو القمود 
عظمة ولا هيية فاقية ذكرك . وقال صلی الله عليه وسل للذى أوصاه 1 واا 
فمل صلاة مود » أي مودع لفسه ‏ مودع لمواه» .ودع لسمره » سائر إلى مولاء» 
كا تالعز وجل : () أ آلانبان إت ك کا إل رَبك كشا شلات «) وقال : 
( راتوا اله و سک + وفال تال : ( واتقوا اه واغلرا 9 در ور نها 

وتال عل اه عليه وسل :0" « من 1 2 صَلاثة عن ألفقاء وا نکر ردد 


(۱) حدیت من دلى رکسن ۾ تحدت فيهنا مه شىءةن الد یا عفر له من‌دده انأف شبه ف الست 
من حديث صلة بن اشم هر سالا وهوفالهححين من حديتث عبان در باده ف أوله دون فر له سی »۰ 
عن الدبيا وراد طی‌الا بر 


) ( حد :۱ الصلاه 1 ودعاء 8 E‏ ت ن سعدق 2 دپ" ڪا ات الععمل: ن .اس اساد مصطر تب 


با 
) م ) حديث ادا قر حت الصلاة و آمر با مح و لطو ای وأشعر ب المناسيك ا کے اکر آنه دث من حديت 
سم 1 مو مسد 
) دده صليت صل صلاه مودع ابن ماحه من حديث ألى أبوب و لا من حديث سعد بن أنى 


وذص ول بیج الأسياد واليبقى ف 1 ر هد درون حاديث 5 بل کر وهن حديث اس مج و 

e )‏ لم نبهه صلاته عن - المجشاء وا لر لم بر ددءن 2 الا عدا على بن معد ی کاب الطاعة 
واه دن لحا دی الحسن هر سا اناد يه وروآأه 2 وأسده | 3 ن هر دو ‏ 4 سیر 3 ن 

0 تاساود د لان والطرای ۳ ن #ول ابر مود من بارع ااه ادر رقف 

5 سبه عن السکر الحديث و اسناده اون 


چ الانشقاق : > ٭ الفره ۲۸۲ ب اللفره ۲۲۳ 


[ احناء اط الذبن - الجزه الثاثى1 _ 555 


من الله إلا ند » والصلاة 5200000 وال عید اه : E‏ 
آدم إذا شنت أن تدخل على مولا جنير إذن وکام بلا ترچان خلت . قيل:وكيف | 
ذلك ؟ قال تسبغ وضوأك وندخل رابك فلا نت قد دخلت على مولاك بغير إذن فکمه ظ 
بير ترجان . وعن عانشة رضى الله عنها قالت : « کآن رَسُول الله صلى الله عليه وس 


۴ 

ا ا ا ل و د رغ ساكو اہ كه ور راو كه جم i i.‏ 

۲ حداننا وعدله فاذا حشرت المّلاة فكأ 4 برفنا وم نعرفة » شتعالا لا 
لعظمة الله عز وجل 


وقال صا لى الله عليه وسل : ۳ « لطر ال * إلى صّلاة لأ حضر ال م فم قلية نم 
دنه » وكان ابر براهيم الخليل إذا فام إلى الصلاة د سم وجیب قلبه على میاین . وکان سعيسد 
التنوخی إذا صلى نة تنقطع الدموع من خديه على يته ۰« ورای وَسُول الہ صل الله ليه 
وسل رجلا بلح فى الملاة فتال أ ختم قلب هذا شعت جوارتا € 
ويروى أن امسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ویقول : اللہم زوجنى الور المین فقال : 
بس الخماط أنت تخطب الور المين وأنت تمبت بالحصى ! وقيل للف بن أيوب : ألا 
بؤذيك الباب فى صلاتك فتطردها ؟ قال : لا اعد تفسى شا رفسد على صلا . قيل له: 


(۱) حديث عاثشة كان رسول الله صلی الله عليه ول محدثنا و حدثه فاذا حضرته الصلاة كانه لم يعرفنا ولم 
نعرفه الازدى فى الضعفاء من حديث سويد بن غفلة مرسلا كان النى صلى ۳1 عليه وسلم أذا سمع 
الادان کانه لا يعرف أحدامن الناس 

(؟ ) حديثلاينظر الله الى صلاة لا حضر الرجل فيا قلبه مع بدنه لم أجده بهذا الفظ وروی همد بن نصر 
فى کاب الصلاة من رواية ععان بن ی دهرش مرسلا لا يشل الله من عد تملا حق شبد 
فلبه مع يدنه ورواه أبو متصور الدیامی فى مسند الفردوس من حدیث آبی بن کب 
و اسناده سیف 

ر ۳ ) حديثرأى رجلا یمت بلحيته فى الصلاه قفال لوخشم قلب هدا شعت جوارحه ت الحكم فالنوادر 
مرن حديث ای هريره بسند ضعيف والعروف انه من فول سعيد ن الیسپ رواه ان 

أبى شيبة فی الصنفوفیه رجل لم يم 


9 5 7 egg ga gata gag تیب‎ 


شم وج رح رح ره جح بت هن گس نت ات رنه سب ان دعر رح ج 


| انم تصبر على ذلك؟ تال بلفتی أن الفساق يصبرون نحت آسواط الساطان لیقال فلان 
یو از ويفتخرون: بذلك فأنا تم ون و لذبانة 

وروی عن مسل بن يسار أنه كان اذا آراد السلاة قال لاه حدئوا انم فابى لست ام 
وروی عنه أنه کان يصلى نوما فى جامع البصرة فسقطت باحية من السحد فاجتمع الناس 
| انلك فل بشعرءه حتى انصرف من السلاة . وکان عل بن ألى طالب رضى الله عنه وکر م 
١‏ وجبه إذا حضر وقت الصلاة بزاژل وتان وجبه . فقيل له : مالك باامير المؤمنين ؟ 
لیاوا رف اه كك أذ ات 
وأشفقن مها وملها . ویروی عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفراونه فیقول له 


أهله : ماهذا الذى يمتريك عند الوضوء؟ فيقول : أندرون بين دی من أربد أن آفوم ؟ 


وروی عن ان عباس رضى الله عمهما أنه قال قال داود صلی الله عليه E‏ 
إلمى من بسکن يبتك ومن تتقبل الصلاة؟ فاو حى الله إليه : باداود اعا بسكن بت وأقبل 
الصلاة منه من تواضع لعظلمتى ء وفطع نهاره ند كرى » وک شتوو الع ارت 
أجلىء بطم الجائع :و بؤوى الفر یب .و برحم المصاب» فذلك الذى بضی» نوره فى السموات 
كالشمس ء إن دعاق ليّبته » وان سألى أعطيته » أجمل له فى الجبل حاما » وفى النفلة ذکراه 
وق الظامة ورا .واعا مثله فى الناس کالفردوس ف أعلى الجنان لايس أمبارهأ ولا تتفیر مارهأ 

وروی عن ساملا سم رشی الله عنه أنه سكل عن مسلانه فقال : إذا حانت الصلاة 


5 بفت الوضوء وأتيت الوصع الذى أريد الصلاة فيه انعد فيه حتى محتمع جوارحى ؛ 21 
أقوم | ل صلای وأجمسل السكعبة بيل حاجی واله‌راط نحت فدى والجنة عن يمينى والنار 
عن ثمالى وملك الوت ورانى آظنبا آخر صلاتی »ثم أفوم ولو ار لز 
EG‏ > وأدكع رکو عا بتواضم » هو ۳ 
وأقمد عل الو رك الایس ؛ وأفرش ظبر قدمپا وأنصب ادم ال می على الاسهام » وأتبعها 
الأخلاس ء ملاآدری أفبلت هن ىأملا. وعال‌این عباس رهی‌الهعنهما : ركمتان مقتصدنان 
فى تفکر خبر من قبام ليلة والقلب ساه 


چ و mr‏ ا E ari FF‏ 
سا ع اج و مر دمع ا جر م0 ته و 


و 2 1 ای مت هی ماه لم مش LT LL TEL‏ ده یو یی 6 1.4 5 ۳ 0 


( احاء علوم الاب س الحرء الثائي, ۲ ۳۷۳ 


و TET TEE TTTT Ta TT‏ لور وخ وج و 


قالاله عن وجل 0 ع یه 5 نا امن لله ايوم الأخر ») وقالصلى ااه | 
عليه وسل ال قومنجدا واو + قطأرة ٣ي‏ اله ق ث3 » 
وقال صا اه یه وس ۲ ا آل الا e‏ 585 
0 ال حدم سید 5 ر کمتان قبل أن لس » وقال دم و 1 


« لا صااة كار اشد ۷ فى أ نید » وقال صلی اله عليه و وس E‏ هل "١‏ 


ا 1 700 ۶ ۰ N‏ 
على | حدم ادام فى مسا هُ الى 1 یه تقول له سل عليه »لیم ات دالیم 1 
أغفر لا ا م ا 
۳ وت 00 50 a‏ اد ^ 32 ۷ 

۳ ۳ 3 

1 ا 1 ر 00 س j‏ 

ينون فيا لقا لقا و ا و حت الدنيًا ؛ لايحالسوم فلن وي ۲9 
0 اير 0 

1 وا وین مش اک 5 يق فى انق‎ » ES 
3 2 5 ا‎ 
/ و یم ی ا ی ای ی یت‎ 
۱ حدبث من بى له مسیحدا ولو منلمعحص قطاة اسلدیث ه من حديث جاير بسند فیح واین‌حان‎ )۱( 
۱ من حدیث أفى در وهو متفق عليه من حدبث عبان دون فواه ولو مثل مفحص القطاة‎ 

(؟) حدث من ألف ال د ألعه الله تيا طب فى وس من حدبث أف سعيد پسند شعيف 
( م ) حديث إذا دخل أحدكم الحد فل رکم ركان سل أن علس : مسق عليه من حدیث أي فأدة ۱ 


( ع ) حدیث لاصلاة لار ااسحد الا فى الح : الدار قطی من‌حدیث حابر وان هر رة باسنادین ضعيفين 
وك من حدیث ای هر رد 

(ه و )حدبث اللائكة تصلی على ا م مادام ف مصلاه ‏ الحديث ؛ منفق عليه من حدث آی هر رة 

٦ (‏ ) حدیث بای فى آخر الزمان ناس من أمق باون الساجند ففعدون فها حلا حاقاً ذكرم الدنيا 
الحديث : ان حان من ان می ووا من یت اس وةل حح الأسناد 

(۷) حديث قل انه تعالي : ان ور فاق أن فى ااساجد وان زواری ہا عمارها 0000 نيم | 


من حديث ألى سعيد بسند ضیف يفول الله عن وجل : : يوم القيامة أن جح يراى فتقول 
KENI‏ من هذا الذي نمی له أن ماورك فقول أبن قراء القرآن وعمار ااساحد ؟ وهو فق 
الشعب نموه .و قوفا على أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل باستاد صصح وأسند ابن حبان 
۳ الضعفاء خر الحديث من حديث سلان وضعفه ان 


چ النوية : ۱۸ 


عل امور 9 كر ارم » وقلل صل الله عليه وسر :۱۲۱۸ ۳ اويل 3 
تمد هدو 1 بایان » وقال سعد ن السیت : : من حلس فى السحد فإعا حالس 
ربه فاسته أن ل الا وروی ف الآ ات “د ألمديث نیا لنشجد با که 
ll‏ تا کن انا آل 

"وفال النخمى : کانوا رون 0 الليلة الظامة إلى المسحد موجس العنة . وقال 
أنس بن مالك : من آسرج فى السجد سراجا ! تزل الملائكة وحلة العرش بستنفرون له 
مادام ذلك السجدضوژه . وقال على کرم الله وجبه : إذا مات المبد بیکی عليه مصلاه من 
ارق ی رف تیان ثم فر ( فا E‏ ا 
منظر ن" «) وقال ان عبا بات ‏ هر SE‏ وال )ار 
۳ عبد پسجد لله سحدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القبامة و یکت عليه 
و غرت متوفال ات ماک امن شفی کف فان غیبا مشاه ارد زر 
لا افتغرت ی ما حوا من لقاع واستبشرت بذکر له عز وجل ال منباها من سیم 
أرمنين» ومامن عبد وم يصلى إلا تز خرفت اه الارض و یقال: مامن مزل ينزل فيه دوم 
إلا أصبح ذلك النزل يصلى عليوم أو بمنیم 

اساب الا 
فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتکبر وما قبله 

بنبغى للمصلىإذا فرغ من الوضوء » والطبارة من ال بث فی‌البدن والمكان والثياب » وستر 
العورة من السرة إلى الركبة . أن پنتصب قاتا متوجها إلى الب ء ویراوح بين قدميه 

(١)حددث‏ إدا رايم الر جل عاد السحد دنا لد بالائان ت وحسه و هود وصححه من حدث 

أفى سعيد 
(؟) حديث الحدبث فى السحد يأ كل الحسنات کا تأ كل البييمة الحشيش: لم أفف له على أصل 
ب الدخان : ۲۵ 


۳/۳۳ 1 اجاء علوم الدب ب الجزء الا‎ ١ 


e a eG DEE r E FEE ETA EEL‏ ل ۳( وا دی ۶ و لي + ITI‏ ج ت چا مستي ةرس لک و دک تدوج سس ورس اب ویس 


و و تسه ۹ اک و 


ولا پشمهما , فأن ذلك ما کان ۱ پسندل به على فته اارجل . ومد « هي صلی الله له وس 
السفن والند ف المكلاة » والصفد : : هو اقتران القده ین معاء ومنه قو له تعالى ( مدر نين 
ف فاد #) . والصفن : هو رقم إحدى الرجلين » ومنه قوله عز وجل : ( السقات 
ای ) هذا ما براعيه فى رجايه عند القيام 

ورای ی ركيتية ومعقد اطاقه الانتصاب . وأما رآسه ان ا رک على استواء 
القيام » وان شاء أطرق ؛ والاطراق أقرب الخشوع وأغض البصر ؛ ولیکن نصره تحصوراً 
على مصلاه الذی يصلى عايه » فإن لم يكن له معصلى فلیقرب من جدار اطافط أوايخط 
خطا ء فان ذلك ,قصر مسافة البصر وينع تفر الفكر » وایحجر على بصره أن جاوز 
أطراف السلی وحدود انلط » وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات م 
هذا أدب القيام 

فاذا استوی قيامه واستقباله وإحاراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس حصنا به من 
الشیطان ء ثم ليأت بالاقامة » وان کان برجو حضور من يقتدى به فليؤذن ولا ثم لبحضر 
الثية ؛ وهو أن بنوی فى الظبر مثلا ویقول بقلبه : أؤدى فریضة الظبر له أزها بتوله 
أؤدى عن ع القضاء » وبالفريضة عن التفل ؛ وبالظبر عن العصر وغبره؛ واسکن معانی هذه 
الألفاظ حاضرة فى قلبه فانه هو النية » والألفاظ مذکرات وأسباب لضورها : ويجتهدآن 
يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا پمزب 

فاذا حضر فى قابه ذلك ۳" فلزفع يدي إلى حَذو كيه بد ارسالما حیت يحاذى 


۵ بر 


یس ی یی سره موس رس ار بس هه عست ص عر لسو سوبس وس رس روا سرب ماس ام رورت وی 


علا الاب الا کے 
(۱) حديث الى عن السفن والعفد فى الصلاة : عزاه رزین الىت وم ده عنده ولا عند غيره واا 
ذكره اعاب الغريب كابن الأثير فى اة وروی سعيد بن منصور أن ابن سود رأى رجلا 
إسافا أوصافنا قدهيه ثقال أخطاً هذا السئة 
(۲ ) حديث رفع الیدین إلىحذو التكيين وورد اليشحمة آذنبه وورد الى رءوس آذنه: منفق عايه من 
حديث أبن عمر باللفظ الأول ود من حديث وائل بن حجر باسناد ذهيف الى شحمة أذنيه 
ولسل من حديث مالك بن الحويرث فروع آذنیم 


جر اراهم : ,۲۹ د ص ۽ ۲۳۲۱ 


_ کناب الشعب ؟‎ ( 00 00000 VE 


که ؛ وبأبهاءيه شحمتی ا ؛ و رءوس آصادهه رءوس a‏ ا امیا 
بن الأخبار الواردة فيه » ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ٠‏ ويسطط الأصایم ولا 
ا بتكلف فيه تفر جا ولاضماء بل نتركبا على مقتضى طبعبا » إذ نقل فى الأثر 
ول ل داك 
وإذا استقرت الیدات فى مقرها ابتدأ التكببر مع إرسالهما وإحضار النية . ثم يضم 
اليدين على ما فوق السرة ولحت الصدر » 00 ۱ ِ على اليسرى | کراما لیمنی 
TI‏ اه رويطل عن المت عل اول الفا عد بو عرش نالا عام 
وانلنصر والبنصر على کو ع الیسری . وقد روی " "إن اتکییر م يرمع رفع اليد ومع 5 
استفزارها وم الازسال ۳ فكل ذلك لا حرج فيه » وأراه بالارسال أليق » فانه كلة 
المقد» ووضع إحدى الیدن على الأخرى فى صورة المقد » ومبدؤه الارسال و آخره 
الوضع . ومبدأ التكبير الألف و آخره الراء ؛ فلیق سراعاة النطابق بين الفعل والمقد. 
وا رفم اليد فكالقدمة هذه البداية . ثم لا ینینیی أن رفع يديه إلى قدام رفعا عند التكيير 
ول بردها إلى خلف منكبيه » ولا .ينفضها عن بین وثمال نفضا إذا فرغ من اي 
ور خفيفا خفیفا رفيقا » ويستانف وضع مین على الشمال بعد الارسال .وق یں 
الروايات « أله صل الله عليه وس اا اوسر ید به ولذا ار راد أن راوس 
(۱) حديث تشر الأصابع عند الافتتاح و قل ضما وقالعطاء وابن خزيمة من حدبث أبىهريرة والببيق 
لم فرج بين 5 ول يضمبا و أجد التصر ع بشم الأصابع 
(؟ ) حديث اتکی مع رفع اليدين: البخارى من حدث ابن حمر : كان برقع يدبه حين ,كير » ولأنى داود 


حلت وال 58 AA‏ التكبير 
(۳) حدیث ال کر عع مء استقرار Ml‏ أي مفو عتين : مسا من حديث ان عر : كان أذ ذا فامالىالصلاة 
رفع ديه حت یکونا حذو متكببه م كير زاد د وها کذلات 
ع و ماه ای 
) 0 دت الک عا رسال البدن د من حديث أب ىنيد : كان اذا قام الى الصلاة رفع اده حق غاذی 
۳۹ 0 م کر حی شم ر کل عظم ف مو ضعه مدلا ء قاا ل ابن العلا 6 فى الشکل فكلعة a‏ تیال 
هى للغاية تدل بلمعنى على ما ذکره أی من ابنداء التكير مم الارسال 
1 : ع 
معاذ باسناد ضعیب 


Va ), احباء عله م الدين .. ااجزء اللا‎ ١ 


7 lu TT Fa بح ات ودج مي ون ج53 يد باعقد مكب وی وم ور ویو دز دز‎ TERT تي جح م ب م‎ SEY 
10 
س 08 5-5 الما‎ 3 0 
از‎ e أايئنى عل الست ی » وان مك هذا ف اول اد باه واما اکر فایفی أن يم‎ 
0 33 ۰ ۰ سل - 0 1 ا کے‎ 3 
تت‎ 
1 


*ن ور له 9 الله 3 ند خفمف 4 دی عاو م اد او ابل ا الماء والأذاف يه اأوار وذلك 

ينساق إليه بالبالغة » ولا یدخل بين باء أ كبر ورائه فا كانه يقول أ كيأر ء و لزم راء 
» ۰ ی 

اکر ولا الاه 8 دده هنك لمر وما A4‏ 


٠ القراءة:‎ 


اس عبت ا 
0 


م یتدی بدعاء الاستفتاح . وحسن أن قول عق قول الله أ كبر ۳ »ال 1 0 
گرا ااذ لله كثير ا وسبحان الله بَكْرةٌ وأمبيلا " وجيت زجهی إلى توله:وانا ين 
SN‏ انك وی كط ون 
ا ورد نی لأخبار .ون کان خلف 
الإمام اختصر انب ۱ سکن للامام سكنة طو له ی : م بقول : اعوذ لله من 
الشيعطان الرجيم ثم قرا المائحة » ببندی: فما يسم لله الرحمن الرحيم يمام تشديداتها 
وحروفبا و هد فى الفرق بين الضاد والظاء ؛ ويقول : آمين فى آخر الفانحة » ويمدهأ 
مدأء ولا سل آم بقوله ولا الضالين وسلا » ومحر بالقراءة فى الصبح والغرب 
والمشاء إلا أن یکون مأموماء ويجبر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من 
القرءان فا فوقبا » ولا یسل آخر السورة بتحكبير الموی بان بفسل ينها بقدر قوله : 
سبحان الله » ويقرأ فى الصبح من السور العلوال من المفسسّل » وف المغرب من قصاره » 
وفىالظبر والمصر والمشاءنحو: والسماء ذات البروح وما قار اء وف السبح فی السفر: فل 


(۱) حديث انه فول بعد فوله اله أ كر الله أ كير كيرا وا دنه كتير ا وسحانالله بكرة وأصبلا: م من 
۱ حديث ابن مر قال بينا حن تصلى مع رسول الله صلی الله عليه وسم اد فال رحل من العوم ١‏ 
1 لله أ كبر كيرا الحديث وده من حديث جيير بن معام أنه رای رسول الله صلى الله عابه 
1 سم دعل اة قال رنه ا کی كا الجاديث 


1 (۲) حديث دعاء الاستفتاح وجبت وجبى الدیث :م من حديث علي 


1 و 5 :1 8 5 5 ۰ 
۱ ت قط ورواه م موقوفاعلى مر وعد هى من حديث جابر اع بان وجرت ولا 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
ع ۱ 
با sl,‏ ۱۱ ۰ 5 ^ لم سك _ اه ییجه و و نوم ١‏ 
1 69 حبري اک الم و حمدك ادت فالاسنقتاح اها دات له و دید من حدس 42 و صعته ۱ 
1 
1 
۱ 
۱ اتاك الم ۱ 
۱ 

۱ 


۳۷/۹ اکات ال عبت ۲ 


۹ 4 وي لت کت رح وت ب 1 0 ت و ب ع و مت و 2 - 
إو يحت تمل 1 OTT RST EERIE F1 TPIT‏ اد ES‏ 


۰ ۰ 2 
هش مه من و ای با ار ره ما وه 
اس ااستافرون ۰ وغل هو أله احد .و اللات فى . نی امجر و لطواف و دید و هوق 


۱ جيع ذلك مستدم للقيام ووضع اليدين كا وصفنا فى أول الصلاة 


1 - 
1 ال رکوع و لواحته 
> بر 3 وبراعى فيه أمورا؛ وهو أن يسكبر للركوع » وأن برفم ,بدیه مع تلكبيرة 


رکوع ,ون يمد التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع ءون بضع راحتیه على ركبتيه فى 
ال رکوع واصانمه منشورة موحبة لعو القيلة على طول الساق. وأن ازس ركبتيه ولا 
يا ون يمد ظپره مستوياء وأن يكوت عنقه ورأسد مستو بل مع ظبره كالصفيحة 
I ERE‏ أرفم وان عا هه ره 0 الرأة . ١١‏ 
یا إل مني دان درن 5 العظيم لات . والزبادة إلى السبمة وإلى العشر | 
حسن إن E‏ برتفع من اا ركوع ع إلى القيام »و برفم بده و ول دمم له لمن 
مده » وبطمان فى الاعتدال ویقول : ربنا لك اعد ملء السموات وملء الأ e‏ 
شت من شىء بعد» ولا يطول هذا القيام إلا فى صلاة النسبيح 5 ا 
« ویس فى البح »فى الركمة الثانية بالكلمات الأثورة قبل السجود 

السحود 


مس و 
وس سس سس ] 


9 موق إلى اوا ¢ فیضم رک عل ا۷ رص ۰ و لضع حا 6 ا ا 

: 5 - 

د 0 يديه فى غه ر الركوع و ان لين ول 
قم منه عل الأرض رکباه» ون يضم بمدها ده ء ثم ع تعدا وحبه » وان لمع 
لجبپته وأنفه على الارض ‏ وأن ماق صرفقیه عر > سنبیه بولا فمل الراه ذاك ؛ وأن 
رح بين رجليه » ولا تفعل المرأة ذلك ؛ وأن یکون فى سجوده عنويا على الأرض » ولا 
آتکون الرأة خوية ؛ والتخوية : رفم البطن عرن الفخذين والتفریج بين الركبتين » وان 
(١ )‏ حديث الفنوت فى الصیح بالکلمات الأثورة هی من حدیثان عاس‌کان البى صلى الله عليه سم 
منت فی‌صلاة الصبح وفی وتر الليل بهؤلاء السکاات الاپم اهدنی فیمن هديت_الحديث د ت 


وحسنه ون من حديث امسن أن النی صلی ارہ عليه وسا کان يعامه هؤلاء السكلرات يقولهن 
ف الوت . واسناده صحیح 


4 


(احاء علوم اللاي ب الجر 1١١‏ ت VY‏ 


د و we‏ رم و oe‏ 
5 م © و ؟ 


يضع يديه عل الار فل تام رز یه 00 5 5527 تیش ۳ ۰ 
الہہاء و إن لم يضم الابيام فلا بأس ۳ ولأ ترش ذراعيه على الأرض با برش اكاب | 
فإنه منبى عنه » وآن يقول : سبحان ری الأعل ثلانا ء فان زاد خسن إلا أن يكون اما 

0 يرقم من السجود فیطمتن جالسا معدلا فيرفع رأسه مكيرا وجل على ره 


3 5 ا ۲ 10 3 ۲ يادي ااه 
السرى 1 لصب قذمةه 1 کی 4 و یل نه عل ا ره ولاسالم فالاو د ولا سكاف 


مها ولا تفر يجبا » ویقول : رب اغفر لی وار می وارزقی واهسدتی واجبرنی وتافی ۱ 
واغف عى . ولا يطول هذه الجلسة إلا فسجود النسييم ءوبأ بالسجدة اه کنلده | 
ویستوی منها جالسا جلسة خفيفة الاستراحة ىكل رکة لا تشہد یرام بقومفینم | 
اید على الأرض ء ولا دم إحدى رجليه فى حال الارتقاع »وید کیرحت نرق 
ما بين وسط ارتماعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام» عبت کون الماء من ١‏ 

اللا 


قوله : الله » عند استوائه جاللسا » وكاف أ كبر عند اعتماده على اليد للقيام » وراءاً كبر فى ا 
وسط ارتفاعه إلى القيام » وینندی" فى وسط ارتفاعه إلى القبام ستی قم النكبير فى وسط 
١نتقالهء‏ ولا خلو عنه إلا طرفاه ؛ وهو أقرب إلى التعميم ؛ وبصلى الركمة الثانية كالأولى » ا 
و بعيك اعود كالاتداء 

١ التشهد‎ 

ثم .تشهد فى الركمة الثانية النشبد الأول ٠‏ ثم يصلى على رسول الله مل الله عله وس 
وعل آله 2 و بده نی عل نذه ات ۰وشضص اصالمه اش إلا اللسحة ولاباس 
بارسال الامهام أبضا » ويشير عسبحة عناه وحدها عندقوله : إلا الله ؛ لاعند قول :لاه 
٠١‏ ومجلس فى هذا التشبد على رجله ايسر ىا بينالسجدتين » وفى التشبد الأخبریستکل ۳ 
| الدعاء الأو ر بسد الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ؛ وسننه كسان النشبد الأول » 


(۱) حدیث الهسى عن أن يفرش ذراعيه على الأرض کا يفرش السکاب: متذق عليه من حدیث أنس 
0 ( حديث الدعاء الأثور دعل التشيد 0 من جد شت 3 دعاء الاستفتاح قال ثم بکون من آخرما ول 


۱ 
ين التشبد والتسلم اللهم اغفرلی ما قدعت الحديث. وف السحیحین من حدیث عائفة اذا 
0 ۱ 


تشهد حدم فليستعنبالله من آر بع: منعذاب جم _الحديث. وفالباب غيرذاك جميعها فالأسل 


۳۷/۸ ات اروت ) 


۳ 5 مالعا ها مد مج ولاه هماع باج ير مار و و ار 
م4 هم ۶ ۶ مستت = 


لحن تعاس في الاخبر ی ور اسم لأنه لدس مستتوةزا الور ل هو مسنفر > 
ویضجم رجا لیسری خارجة من محته ؛ وبنصب الينى » ويضع را س الامهام إلى حة ا 
القبلة ان بشن عليه ثم ,قول :١ا‏ اسلام علي ورحمة اله ويلتفت : E EE‏ 
ا نب ان + و تفت شالا كذلك » ویس قسليمة ثانية » وبنوى 
اروج من ن السلاة بااسازم » وینوی بالسلام من على عینه من الک وا سامين فى 
الأولى . وینوی مثل ذلك فى الثانية ' " وبحم التسلیم ولاعده مدا ؛ فهو السنة . وهذه 
هيئة صلاة النفرد . وبرفم صو ته بالتكبير ات ولايرفم صوته الابقدر مایسمع تفه 
وينوى الإمام الامامة اينال الفضل :فان نو صت صلاة القوم إذا وا الاقتداء » 
وثالوا فشل اماعة . ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذكالافرد . وشهر بالفاحة والسورة فى 
جميع الصبح وأولي المشاء والغرب » وكذلك النفرد . وتجهر بقوله : امین فى الصلاة 
ارت وكذلك الأمو م ؛ ویفرن الأموم تامينة بتأمين: الامام مما لائعقیا: ویسکت 


الامام سكتة عقي الفاحة ليثوب اليه نفسه » ويقرأ الأموم اة قى م 
| السكنة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ؛ ولابقرأ الأموم السورة فى ابر نة إلا إذال 


تم صرت ام » وقول الامام : سمع الله لمن ده » عند رذ ا 
وكذا الأموم ء ولايزيد الإمام على ا والسجود » ولازد ی 
التشبد الأول مد قوله : الهم صلى على مد وعلى! ل تمد + ویقتصر فى الركمتين الأخيرتين 
على النائمة > ولا بطول عل القوم وود ید على دعائه فى التشهد الأخير على قدر التشهد 


ENE‏ وسل » وينوى عند السلام السلام على القوم 


وا ملاك » وبنوىالقوم ب سایمیم جوابه .و ثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من‌السلام ء 
ویقبل على الناس بوجهه . والأولىأن,شت إن كان خلف ال جل نساء لينصرفن‌قبله » ولاقوم 
واحد من القوم حتى بقوم ؛ وبنصرف الامام حيث بشاء عن عینه وثماله والبین أحب 
إلى ؛ ولاخص 2 نفسهبالدعاء فى قلوت الصیح‌بل بل قول : لپ اهدا .ور ويون 
القوم » ويرفعون أيديهم حذاء الصدور » ويمسح الوجه عند خم الدعاء الحديث تقل فيه» 
وإلافالقا کک ل 7 ايد 


+ و اميس لمهم ود و مد دود موم چا وج سا و وا و چا مه + وج وس 
TL,‏ ل كاه ا د هن ها ده 205 5 5 2 اه مه 


ا املال اب ۲۳۷۹ 


2 ب و سم ك و Oe‏ ود ع ع دكي واه ور و و 
OES‏ و هدر مه 5 E E‏ 


3 ۳ 
۱ 
۱ 
0 4 03 0 
۱ الكخمما سسا : 

1 
0 نمی رسول انه سل ای اوم عن السفن ف السك“ د و اام ی( اعا وعن 3 
0 الإقعاء " وعن الل ۱۳ وعن الاختصار u‏ ۳ اا وعن 1 


1 8 
المواصاة © زاو AM.‏ ™ إل ل OE‏ 
| الواصلة وعن صلاة احاقن " والحافب " والاذق " وعن صلاة الجائع والتضبان | 
8 1 1 
إا“ 0٩۰‏ | 
۱ و للم وهو ستر الوجه . 
mannan mn ||‏ ا ا اا 
ا ) ۱ ( جدث اہی عن الأقماء س ار هم“ ن حدیٹ ی لیب سا شش 7 94 آل یحی 8 9 من خا مش 0 
4 1 4 
۱ نائشة كان ی سك عشه الشعتان 4 أ 5 اٹ ره و کپ سن ٠‏ ار فراء 5 
۰ ۳ 
۱ ( ۲ ) حديث الہی عن السدل فى الصلاة . د ب لد و صیجحه مه ل حدت ان شر رد ۱ 
۱ (۳( ) حديث اہی عن الكت ف الصلاه .ملق نله 4م حا ی 2 يوه نْ تسای أم 3 الى دا ن عليه و سار 1 
1 س 0 2 ۲ 
| أن نسجد على سبعة أعطم ولا كفت شعرا وبا 
۱ 08 0 
٤ ) ۱‏ ( حدیث ای ی الاختصار ۰ 3 0 ۾ نججه من مان ای اف هر ا ۳ وهو عمد غه يافظ : کک 
۱ صلی ارحل منصر ا 0 
ا 8 
١‏ ) هه( حدریت اہی عن الاب ف الملاة دمن جات ا مر پاستاد صحی ۱ 


ی زره سا رون ان کی ای مرگ ه النزالى بوصلی القراءة: لا 


اكير ووصل القراءة بار کوع وغير ذلك وقد روی د ټ وحسنه وان ماجة من حدت ب 
ْ سجرة سکنتان حةظتهما عن رسول اته صلی ال عليه وسل اذا دخل فى صلاته قاذا فر من ی 

واذا فرغ من قراءة القر ءان وى السحیحین من حدیث أنى هر رة كان سكت بان التسكير ١‏ 
والقراءة اسکانة الحديث 0 


( ۷ ) حديث النهی‌عن صلاة الحافن. ه و قط من حديث أب أمامة أن رسول الله صلىاله عليه وسل ثبی 
أن پسلی الرحل وهو حافن و د من حديث الى هر رة لا حل ارحن يؤمن باك واليوم الآخر ‏ ' 
أن يصلى وهو حاقن وله وات وحنه أنخوه من حديث ثوبان وام هن حددیث نائقة لا صلاة 


مه سم رح حم کت رت م2 هکم که > مر رح رک تمرح مک مت 


شم و طعام ولا وهو با-اقعه الأخبثان 


( ۸ ) حدیث النپی‌عن‌صلان اطافب. +أجده بهذا اللفظ وفسره الستف تا لازهری عدافمة النائط وفیه 


جدیث عائشة الذی قل هذا 
)٩(‏ حدث النبى عن صلاة الماذق. عزاه رزين الى ای ت وم أجده عنده والدى ذکره أصحاب القر بب 
حديث لا رأى حادق وهو صاب اف الضیق 


1 ۰) حديث اللهی عن ثلثم فى الملاة. د ه من ن حديث ألى هرعرة بسند حسی ہی أن يغلى |( ارحل فاه 
۱ فى الصلاة رواه الحا "5 وصححه قال الخطابى هو التلثى على الافواه 


۳۸۰ ات لش و 


FT‏ م مه FTF‏ هو 


۷1 رض 6 re a‏ ادا المي ن 4 س عل سأفيه TT e‏ 
إلارءوس آت‌آنم ال رجا والر كتين 
1 وأما المدل. قذفي أهلالحديث فيه: أن يلتحف بثو به ویدخل یدیه من‌داخل فير دکم 
* ويسج دكذلك . وکان هذا فمل ال رود فى صلائهم فنبوا عن التشبه بهم » والقييص فى 
+ ممناه ؛ فلا ینبنی أن بر نم ویسجد ویداه هن ابسن وتا ناه أن لضع و 1 
الازار على رأسه ویرسل طرفيه عن ينه وشماله منغيرأن جلما على كتفيه والأوّل آقرب 


پا ل 

۱ وأما الإختصار. فان يضع بدبه عل خاصرئيه 

۱ وأما الل . فأن بضع يديه على خاصرتيه فى القيام و نی بين عضدیه فى القيام 

ا وأما الواصلة فعى خمسة » اثنان على الإمام : أن لایصل قراءته بتكبيرة الإحرام » ولا 
| ركوعه بقراءته ؛ واثنان على الأموم : أن يصل تكبيرة الاحرام بنسكببرة الامام » ولا 
| قسليمة بنسليمة ؛ وواحدة يدنهما : أن لایصل تسايمة الفرض بالتسليمة الثانية ء 
2 وأماالحاقن: فن البول؛ والحاقب :من الناثط » واطاذق: صاحب الف الطیق؛ 
و من المشوع » وف معناه الجاع والهتم + دفیم r‏ 
عليه وسل اه عم لته ايت المكَلاةٌ ادا الما » إلا أن يضيق الوقت 
یکرت عا ی ای رف ارا ۳« یدخان أَحَدكُم الملاة ة وَهُوَ مقط ولا 


١١‏ ) حديث أمرت أنأسجد على سبعة أعضاء ولا أ كفت شعرا ولا ثوبا .متفق عليه من حديث اعباس 


١‏ وأما الکف وت ثيأبه من بين بده بحرت ارام ارو 
۱ دالت سر ی فلا يصلين وهوعاقص 00 . وفالحديث 

0 ۳ 

۱ د ارت آن سید عل سند أغضاه ولا | کف شنرا ولا تیا » وکره أمد بن حنبل 
۳ 


(؟ ) حديث اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء ۰ متفق عليه من حدیث ابن عمر وعائشة 


(۳) حديث لا يدخل حدم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان لم أجده 


۲۸۹۱ 1 PRS A JÎ «ie اج‎ 


j ITTY E ELL I O TTT T TT 1 1 12131254231 | 
۲ ۰ ۰1 9 : ی دج‎ 

دب ا خد وق اي واي کسم ۔ ی ھ لاک م سای ی ۳ 

he 


واه ل 1 0 من الیطان :العف والتعای مه 1 


3 
۲ ۲ 


1 راعة فى !! لصلاة من الفاء : االتفات » ومس الوجه ‏ / 
سس 
و تسوية اطمی وان تصلى بطریق من نر بین بديك » ونعى ابض عن أن ينك أصابعه 
5 أويفرقع أصابعه 1 آویستر وجه "أ أويشم إحدى كفيه على الأخرى ويدخلبما بل 
س 
“e‏ 07 3 ۰ب« ۳ 1 5 
نخد به فى الر وع . وقال عض الصحابءة رضى له عنم : کنانفسل ذلك قينا عنه . 
وبكره یا أن تفت فى الأرض عند السحود اتتظیف ‏ وأن يسوى الحمى يده نپا 
أفعالستننى 0 2 ولايرفم احدی قد مره فا 0 ذه ¢ ولايستند ف قيامه إلى خالطء 


فان استند بحيث لوسل ذلك المائط لسقط فالأظبر بطلان صلانه . والله أعلم 


۶ (١)حديث‏ عة أشیاء من الشبطان فى الصلاة الرءای والنعاس والوسوسة والثاؤب والاللفات وزاد 
عنم السپو والناك. ت من رواية عدى بن ثابتعن آبه‌عن جده فذكرمتيا الرعاف والعاسم 

و الاب وزاد ثلانة أخرى وقال حدیث غریب ولا من‌حدث عمان بر بأ العاس بار سول انه ١‏ 

ان الشيطان قدحال نی وبين صلالى الحديث والیخاری من حدث عة فىالالعات فىالصااة / 

هو اخنلای لو اه اادبطان من صلاة أحدكم ولاشخن من حديث أبى هريرة الثاؤب دن ۱ 

الشبطان وبا من حديث آی‌هر بر ان أحدم اذا قام ! على حا الشيطان فلس عليه ملا حى ۱ 

لايدرى م صلی ۱ 

) ۲ ( حديث أللپی عن تشبيك الأصابع. اد واین‌حبان والحام و ده من حدیث اض هر ن ودت ھ جیه ۱ 
نوه من حديث کب بل عحرة ۱ 

(۳) حديث النبى عن تفقيم الأصابع ف السلاة. ه من حديث على باسناد ضعبف لاتم آساباك فى اصسلاة ۱ 

(؛ ) حديث المي عن ستر الوجه. دهك وصححه من حديث أبى هريرة حديث ہی أن يغطىالرجل.قاه ‏ ل 
فى السلاة قد تفدم ۱ 

( ه ) حديث النبي عن التطبيق فى ال ركوع , متفنی عليه من حديث سعد بای وفاس قال كنا همینا | 


1 
1 

1 مه وأمينا أن نضع الأيدى على ال رك ۱ 
۱ 


تاد دنه HOSERA‏ تمد نی هه بت دن رجت بت کت و وح كوو دن دع هه وك دس ی حم له دح بت صر ع رت نت برع ا ی و وو و EE‏ 


س ی صقر س يحيوح COOH‏ 
بجر وصبيح بيج ج ع SE TLE‏ يسريج ALOU HITD 2 ICONIC TET‏ 


١كتاب‏ الشعب ) 


چ م ۰ 
مسي زالائض والسنن 

جلة ماذ کرناه شعن عل فراتضی وسئن واداب وهیات عن تكن لربد طررق 
الاخرة آن رای ا 

فالفرض من جتلتما انتتا عشرة خصلة : النبة » والتكبير » والقيام » واافاحف والاحناء 
فى الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه » مع إلطما نبنة » والاعتدال عنه قااء والسجود مم 
الطمايينة » ولا يحب وضع البدى . والاعتدال عنه قاعدا . والماوس للتشهد الاخبر » 
والتشبد الأخير » والصلاة على الى صلى الله ا ٠‏ والسلام الأول فامایه المروج 
فلا يجي . وما عدا هذا فلس بواج بل هی سین وهيات فيها وى الفرائنص 

أا السان هن الافعال آرسه رهم الیدی ق سکیبرة الاحرام ؛ وعند ارىئ ال 
کوع » وعند الارتفاع إلى القيام » والملسة للتشبد الأو'ل» فاما ماذکر ناه م نكيفية شر 
الاصابع وحد رقعها فى هيات تانمة هده السنه ۰ والنورك والافتراش هيات تانعة 
للجلسة » والاطراق : وترك الا تفات هیا ت للقيام و تحسی وه شاه و نم اه 
| دما من آصو ل الستة فى الاهمال لأسها کالحسیی فیثه الارتفاع من السحود إلى القيام 
نها لحت مقصوده نی نفبا . وللك ! تعرد ند کر 

وأما السئن من الاذكار ددعاء الاستفتاح . ثم النموذء ثم قول امین فاه سنة م و کدة : 
ثم قراءة السورة » ثم كيرات الاتتقالات . ثم الذكر فى الركوع و السجود والاعتدال 
عنهياء ثم النشبد الأول » والصلاة فيه على النى صلى الله عليه وسل . ثم الدعاء فى آخر 
التشيد الاخير » ثم النسليمة الثانية ؛ وهذه وإن جمناها ف أسم السنه فلا درجات منفاو ته 
أذ تحير أرئعة مپا دسجود السو 

روآمامن الأفمال مواحدة وهى الجلسة الأولى لتشید الأوّل فنها مؤئرة فى رتب 

تلم الصلاة فى أعين الناظرين حتى يعرف ما نها رباعية أم لا خلاف رفع ادن فإنه 
ینف تغبير الظم ‏ فعبر عن ذلك بالبعض . وقیل الابماض تحبر بالسجود 


2 ا م 00000 ١‏ 0ك 
MOSSE OO‏ ف و مين ات O‏ وج جک ات زب IO‏ جه که THI‏ جع جع همم و جح جح و و و وح و 7 و2 حي و دسج و بت 86 


(احاء عترم الدين ب الحرء اللا م AY‏ 
چ FUT; FFF TT‏ 20 


وآما ال کر فكلا مى سحود السپو الا اة الفنوت» والشبد الأول "٠‏ 
والصلاة على النى صلى الله یه وسل فيه لاف تکیبرات الانتقالات وأذكار ارکوع ۱ 
والسجود والاعتدال عنما ء لان الركوع والسجود فى صورتها خالفان للمادة وحصل 
le‏ معني العبادة عم ل وت عن الا دکار وعن نکیبرات الا تتالات ‏ فعدم لاك الأذكار 
لاتغير صورة العبادة 

وأما الملسة للتشبد الاول قمل تاد وما زیدت إلا للتشبد » فركا ظاهر التأثير . 
العادة مها . وكذلك الدعاء فى التشهد الأخير والقنوت أبعد مايجبر باسجود » ولکن شرع 
مث الاعتدال فى السبح لأجله » فکان كد جلسة الاستراحة » إذ صارت بالد مع التششبد 
جلسة للتشهد الأول فبق هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيهذ كر واجب » وفى المدود 
احتراز عن غير الصبح ؛ وفى خلوه عن ذ کر واجب احتراز عن أصل القيام فى الصلاة 

فان قلت :ييز السنن عن الفرائض معتول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض درك ١‏ 
المسنة ویتوجه المقاب به دونهاء فأما یز سنة عن سنة والکل مأمور به على سيل .| 
الاستحباب ولا عقاب فى ترك الكل والثواب موجود على الكل فأ معثأه ؟ 

فاع[ أن اشترا کپ فى الثواب والمقاب والاستحباب لایرفع اوها ٠‏ وللكشف 
ذلك لك بمثال » وهو : أن الأنسان لابکون إنسانا موجودا كاملا إلا ممنى باطن وأعضاء 
ظاهرة ؛ فالبی الباطرن هو المياة والروح » والظاهر أجسام أعضائه . ثم بعض لك 
الأعضاء يعدم الانسان پمدما کالقاب والكبد والدماغ وكل عضو تفوت الياة بفوان؛ 
ونعضها لانفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحيأة كالمين واليد.والرجل واللسانه | 
وبعضها لابفوت بها المياة ولا مقاصدها ولكن يفوت ما لسن كالماجبين واللحيق || 
والأهداب وحسن اللون »و بعضها لافوت بها أصل امال ولكن كالهكاستقواس الحاجبين ١١‏ 
وسواد شمر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الخجرة بالبيياض فى 
اللون. فبذه در جات متفاوته . فكذلك العبادة صورة صورها الشر ع وتعبدا باكتسابها . 


فحنت ی انلس تسا کر وی ای دعت وك وي رتوت رت تمس همست صر نت نم تن و و ين 0 0 ليت 


) کتات الشعب‎ ( YAS 


فروحبا وحيأمما الباطئة انحشوع والنية وحضور القاب والاخلاص کا سیاتی وحن 
الآن فى أجزاءا الظاهرة» فار کوع والسحود والقيام وسائر الأركان تيجرى منها جری 
القلب والرأس والکید » إذ يفوت وجود الصلاة بفوانها » والستن التى ذکرناها من رفم 
اليدين ودماء الاستفتاح والنشهد الأول تحری منها جرى اليدين والعينين والرجلین ولا 
تفوت الصحة بفواتها م لا تفوت المياة فوات هذه الأعضاء اولك كسير ان 
بسبب فواتها مشوه الاقة مذموما غير مرغوب فيه » فسكذلك من افتصر على آقل ما 
يحرى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع الأطراف 

وأما میات وهی ماوراء الستن فتجری مجری أسباب الحسن من الحاجبين واللحية 
والأهداب وحسن اللون 

وأما وظائف الأذكار فى :نلك السان فهى مكملات للحسرىي كاستقواس الماجبين 
واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاة عندك قرءة وتحفة تتقرب ما إلى حضرة ملك الماوك 
كوسيفة هدا طالب القربة من السلاطين الهم » وهذه التحفة تمرض على الله عز وجل 
ثم تزد عليك يوم العرض الأكبر » فاليك الميرة فى تحسين صورتها وتقبيحها» فان أحسنت 
فنفسك وان أُسأت فمليباء ولا ينبنى أن يكون حظك من مارسة الفقه أن ,تز لك 
السنة عن الفرض فلا يعلق بغبمك من أوصاف السئة الا أنه يحوز ركبا فتتركباء فان 
ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء المين لاییطل وجود الانسان ولكن ترجه عن أن 
يصدق رجاء التقرب فى قبول الساطان إذا آخرجه فى معرض الحدية » فبكذا ينبنى أن 
تفهم اتب السان والحياات وال داب ۰ فكل صلاة ل بم الانسان ركوعبا وسحودها 
فبى اللصم الاول على صاحبها » تقول ضيمك انم ضیمتی . فطالع الاخبار التى أوردناها 
في کال أركان الصلاة ليظبر لك وقعبا. 
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الياب الا اسب 


فى الشروط الباطنة من أعمال اقلب 


وحدودها وأسبابها وعلاجها » عم لنذ ذکر لصيل ماینینی أن يحضر ىكل ركن من أركان 
الصلاة لتکون صالة لزاد الا خرة 
یار شت اط اضوع ومضورلفلب 

ظ اعل أن أدلة دلك كثيرة » فن ذلك قوله تمالى ( مالس ری «) وظاهر الأ 
الوجوب » والغفلة تضاد الذكر + فن غفل فى جیم صلانه كيف یکون مقها لاصلاة کر 
1 وقوله تسا( ولات کنن الین ) تی » وظاهره تحر م SE‏ 
٠١‏ انوا ما تولونه) تعليل لنعي السکران وهو مطرد فى الفافل الستفرق الحم بالوسواس 

١‏ وأفكار الدنیا . وقوله صل لله عليه وسل « إا الصّلاة نکن وتواسم لالت 


ولنذکر فى هذا الباب ارتباط الصلاة ,الحشوع وحضور القلب » ثم نذکر الممانى الباطنة 
۱ 


والله رك سین رد رم تب هم با 
۱ م يسم" » الحصر والائبات وی . وقوله صلى الله عليه وسل :دمن لم آنه صلا عَن 
١‏ القخماء ولگ اين الله ند + وسلا للع من الفحشاءوالنتكر 

| وقال صلی الله عليه وسل :دگ مین ل هو 
۱ آراد به إلا الغافل فده مایت ل یم[ +۲ 


یامه الا السهر ولا د رب قائم حطه من صلاته السپر واستاده حسن 
( ؟ ) حديث ليس للسد من علاته الا ما عتل. . آجده مرفوعا وروی شد بن : نصر الروزى في کتاب الصلاة 


1 
1 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
1 
1 
1 (١)حديث‏ م هس . ن همن حدیث أبى هريرة رب قثم لیس له من 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 


من رواية عثان بن آی دهرش مرسلا لا بل الله من ¿ عبد عملا حتى بشهد قلبه مع بدنه ورواه 
از أبو متصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث أبى بن کب ولابن اابارك فى الزهد موقوفا 
على عمار لا, يكتب ار حلمن صلاته ما سهی عنه 
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| للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الموی النی هو ال 
۱ للشيطان عدو الله » فلا يبعد أن محصل منها مقصود مع النفلة . وكذلك الع أفماله شاقة 
| شديدة» وفيه من الجاهدة ما يحصل به الاريلام ء كان القلب حاض رأ مع أفماله أو لم سكن 

أما الصلاة فليس فما إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقمود . فأما ال کر فان 
محاورة ومناجاة مع الله عز وجل » فاما أن کون القصود منه كونه خطابا ومحاورة » أو 
اللقسود منه المروف والأصو ات امتحانا للسان بالعمل »كا تحن المسدة والفرج 
بالاإمساك فى الصوم » وکا تحن البدن شاق المج » ويمتحن القلب عشقة إخراج الزكاة 
وافتطاع الال المشوق . ولا خك أن هذا القسم باطل » فان تحر يك اسان بالحذيان ما 
اخفه على النافل » فليس فبه امتصان من حيث إنه مل » بل القصود اطروف من حيث 
إنه نطق » ولا یکون نطقا إلا إذا أعرب عما ف الضمير » ولا کون معربا الا حضور 
اللي . فأى سؤال فى قوله : ( هدا الصّرَاطً امسق ٭) إذا كان القلى فافلاء و إذا لم 
قصد كونه تضرما ودعاء فى مشقة فى تحر يك اللسان به مع الثفلة » لاسيا بعد الاعتياد 
هذا حي الاذکار 

1 بل أقول : لو حلف الانسان وقال لأشكرن فلا نی عليه وأسأله حاجة » ثم جرت 
الألفاظ الدالة عى هذه المعاتى على لسانه فى النوم » ل يبر فى ينه » ولو جرت على لسانه فى | 
ظلمة وذلك الافسان حاضر وهو لا يعرف حشوره ولا براه لا يصير بارا فى عينهع إذ لا أ 
یسکون کلامه خطابا ونطقا ممه مالم یکن هو حاضراً فى قلبه » فلو كانت تحری هذه 0 
السكيات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض الهار غافل لكو نه مستفرق الحم بفکر 
من الافشکار وم بسكن له قصد توجيه المطاب اليه عند نطقه » لم يصر بارا فى ينه » ولا 
شک نی آنالتسود من القرادة والا ركان امد و الثناء والتضرع والدعاء » والمخاطس هو الله 
عن وجل » وقلبه ححاب الغفلة مححوب عنه فلا يراه و لا شاهده» بل هو قافل عن ا لااب 


(۱ ) حدیث الصلی یناجی ربه منفق عليه من حدیث آنس 
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۱ ولسانه يتحرك مسج المادة» فا أسد هذا عن القسود الصلاة التى شرعت لتصقيل القلى ˆ 
۲ وتجدید د کر اه عز وجل ورسوخ عقد الاعان به : هذا > القراءة والذکر وباجملة فبذه ۱ 
١‏ الحاصية لأسيل إلى إنكارها فى النطق وئیبزهاعن الفعل ا" 
20 وأما الركوع والسجود فالقصود.بها التعظيم قطساءواو جاز أن یکون ممظالله عن | 
وجل بفمله وهو غافل عنه از أن يكون معظیا لصم موضوع بين يديه وهو غافل عله !| 
أو یکون معظا للحائط النى بين يديه وهو غافل عنه وإذا خرج عن كونه تعظيا | ١‏ 
| ببق إلا جرد حر كه الظمر والرأس؛ وليس فيه من المشقة ما قصد الامتحان به ثم جعله ظ 
۱ تماد الدین والفاصل بين الكفر والااسلام ويقدم على المح وسائر البادات» ويج القتل 
سنب ركه على امسوص 
| 


وما أرى أن هذه العظمة كلما للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف الما 
مقصود المناجاة » فإن ذلك رتقدم على الصوم والزكاة وال وغيره » بل الشحابا والقرابين 
ی هی ماد لنفس بتقيس لل عقا اتا :( ان الا و ولج 
كن بال وی نکر # ) أى الصفة الى استولت على القلب حتى شه على 
امتثال الأواص هى المطاو بة » فكيف الأمس فى الصلاة ولاأرب فى أفمالها ؟ فبذا ما دل من 
حيث المعنى على اشتراط حضور القاب ۱ 

فإن قلت : إن حسكنت ببطلان الصلاة وجعلت حشور القلب شرطا فى صما خالفت 
إجماع الفقباء » فإنهم لم پشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير 

فاعم أنه قد تقدم فى كتاب الم أن الفقباء لا يتصرفون فى الباطن ولا يشقون عن 
القاوب ولاف طرق الآخرة ؛ بل ببنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر ال الجوارح » 
وظاهر الاعمال كاف لسقوط القتل وتعز بر السلطان » فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا 
من حدود الفقه . على أنه لا كن أن يدعى الإجاع » فقد تقل عن بشر بن اطارث فيا 
۱ رواه عنه أو طالب الک عن سفيان الثورى أنه قال : من لم مخشم فسدت صلاته . وروی 
| 4 الج: ۳۷ 
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عن اطلسن أنه قال : کل صلاة لاحضر فما القلب فهی إلى العقوبة آسرع . وعرن معاذ 
ان جبل : من عرف من على عينه وثماله متعمداً وهو فى الصلاة فلا صلاة له 

وروی أيضاً مسندا قال رسو لاله صلىالله عليه وسل ان اليد سل المکلاة 
لا کت له شنا ولا عش‌ها و[ کے مد من" ملاته ما عر با » 
واا( لالع مرت د فكيف لا تمسك به . وقال عبد الواحد بن زید : 
أجممت الماساء على أنه ليس للعبد من صلانه إلا ما عقل منها . عله (جاعا . وما تقل من 
هذا الجنس عن الفقباء التورعين وعن عاماء الآخرة أ كثر من أن حصی . والمق الرجوع 
إلى أدلة الشرع » والأخبار والآثار ظاهرة فى هذا الشرط» إلا أن مقام الفتوى فى التكليف 
الظاهر بتقدر بقدر قصور الق » فلا يكن أن يشترط على الناس إحضار القاب فى جیع 
الصلاة» فان ذلك يمجز عنه كل البشر إلا الأقلين . وإذالم بسكن اشتراط الاستیساب 
لاضرورة فلا مرد له ء إلا أن يشترط منه ما ينطاق عليه الاسم وأو في اللحظة الواحدة » 
وأو اللحظات به ظة السكبير » فاقتصرنا على ال کلیف لا 

ونحن مع ذلك كو ان ل تور جنال الغافل فى جميع صلانه مثل حال التارك 
بالكلية » فإنه على ال ملة أقدم على الفمل ظاهراً وأحضر القاب لظة » وكيف لا والنی 
صلى مع الحدث ناسيا صلانه باطلة عند الله تعالى ولكن له آجر مّا محسب فمله وعلى قدر 
قصوره وعذره» ومع‌هذا الرجاء فيخثى أن يكو زحاله أشد منحالالتارك و کف لا والنی 


محضر الخدمة ویتهاون بالمضرة ویتکلم بکلام الغافل الستحتر آشد حالا من الذى يعرض ۰ 


عن الحدمة . وإذا تعارض أسباب ال موف والرجاء وصار الأمى خط را فى نفسه فا ليك الميرة 
بعده فى الاحتیاط والتساهل» ومع هذا فلا مطمع فى مخالفة الفقماء فما أفتوا به من الصحة 
مع النفلة » فان ذلك من ضرورة الفتوى كا سبق التنبيه عليه . ومن عرف سر الصلاة 
أن النفلة تضادها » ولكن قد دّكرنا باب الفرق بين الم لباطن والظاهر فی‌کتاب قواعد 
العقائد أنقصور الاق أحد الأسباب الانمة عن التصريح بكل ما يتكشف من‌آسرارالشرع 
(۱) حدیث أن المد صل الصلاة لا يكتب له سدسها ولاعشرها الحديث د ن حب من حديث تمار 
این‌پاسر بنحوه 
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سس هد 


واا الشنب فلسنا نقصد تناطبته الان 


الک رکشل حى لا حراك به . نسأل الله حسن المون 
۱ بارعا باصن مباحيان لصلاة 
اعل أن هذه المنی کنر العبارات عنهاء ول‌کن معا ست جمل » وهی : حضور 


القاب 1 والتفيم ١‏ والتمظيم ٤‏ واهيبة ٠‏ وأارجاء » واللياء : فلنذكر تفاصيلبا ثم آسبااثم 
الملاج فى | 


له ومتکل به » فیکون العل بالفمل والقول مقرونا بها »ولا یکون الفكر جائلا فى غیرها 
ومبا الصرف المكر عن غير ما هو فیه وكان فى قلبه دوکر لا هو فيه ول يكن فيه غفلة عن 
كل ثىء فقد حصل حضور القلب ؛ ولكن تیم لمنى الكلام هم وراء حضور القلب » 
فرعا یکون القلب حاضرا مع اللفظ ولا یکون حاضراً مع ممن النفظ » فاشمال القلب على 
الم نى اللفظ هو الذى أردناه بالتفيم . وهذا مقام بتفاوت الناس فيه » إذ لیس بشتر ك 
الناس فى تفم المعاق للقرءان والتسبيحات . وك من معان لطيفة يفهمما الملل فى أنناء 
السلاة وم ڪن قد خطر بقلبه ذلك قبله . ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن 
الفحشاء والنکر » فإنها تفيم آمور] تلك الأمور تمنع عن الفحثماء لا محالة 
وأما النعظيم : فهو أمى وراء حضورالقلب والهم إذ الرجل خاطب عبده بكلام هر 
حاضر القلب فيه ومتفیم لمعناه ولا کون معظا له فالتعظيم زائد علا 
وأما اب : فزائدة على التعظيم » بل هى عبارة عن خوف منشؤه التعظيم » لأ من 
لايخاف لابسمى هائيا ء والغافة من العقرب وسوء خاق المد وما يجرى مجراه من 


فلنقتصر على هذا القدر من البحث » فان فيه مقنعا امريد الطالب لطريق الآخرة 
وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح السلاة» وأن آقل ما ببق به رمق لروح 0 


الضور عند التسكبير فالتقصان منه هلاك » و بقدر الزيادة عليه تفبسط الر وح فى أجز اء | 
المسلاة » وک من حى لا حراك به قريب من ميت . فصلاة الفافل فى جيعها لا عند | 


أما التفاصيل فالأول حضور القلى » وثمتى به أن يفرغ القلب عن غير ماهو ملابس | 
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م نالأسباب المسيسة لا نسمی‌مهاية » بل االحوف من‌السلطان العظم بسمی مبایة » والهيبة 
خوف مصدرها الاحلال 

وأما الرحاء : فلاشك أنه زلف » فک من معظم ما کا ناملوك ي انه او خاف سطو ته 
ولكن لابرجو مثو بته » والعبد ينيغى أن يكون راجيا بصلاته واب الله عز وجل » کا 
شقانت ینم عقاب انعر وجل 

وأما المياء: فهو زائد على الملة » لأن مستنده استشمار تقصير وتوم ذنب » ویتصوّر 
النعظم والموف والرجاء من غير حياء حيث لا یکون توم تقصير وارتكاب ذنب 


وأما أسباب هذه امعانى الستة فاعل أن حضور القلب سببهالحمة » فإزقابك تابع متك | 


فلاحضر إلافمايبمك » ومبما أك أعس حضرالقلب فيه شاء أم ألى » فبو تجبول على ذلك 
ومسخر فيه » والقلب إذا ل حضر فى الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فما الحمة مصروفة 
إليه من آمور الدنياءفلا حيلة و لاعلاج لإحضار القلب إلابصرف الحمة إلى الصلاة :والهمة 
لا تتصرف إليها مالم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها » وذلك هو الإعان والتصديق 
أن الآخرة خير وأبق » وأن الصلاة وسيلة اليما » فإذا أضيف هذا إلى حقيقة الم حقارة 
الدئيا ومہما مها حصل من جموعها حضو ر القلب فى الصلاة » و عثل هذه العلة حضر قلبك 
إذا حضرت بن بدی بعض الأ كابر من لابقدر على مض رتك ومنفعتك » فإذا كان لاحضر 
عند المناجاة مع ملك الوك الذى بيده الاك واللکوت والتفع والضر فلا نظنن" أن له سببا 
سوی ضعف الإعان . فاجتبد الان فى تقوية الإيمان ؛ وطريقه يستقصى فى غير هذا الوصنم 

وأما التفهم: فسببه بسد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك الى . 
وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفکر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج 
دفم المواطر الشاغلة قطم موادهاء أعنى الأزوع عن تلك الأسباب التى تنجذب الحواطر 
ابيا » ومام تنقطع تلك الواد لانتضرف عنبا الحواطر » فن آحب شيا أ كثر ذ کره » 
قذ کر الحبوب يهجم على القلب بالضرورة ء فإذلك تري أن من أحب غير الله لانصفوله 
صلاة عن اواط 


DEMISE‏ وت 6 هت 6 ج22 ج02 رت 2 0 0 ت تحت ح هه 


وأما لتمظیم: فهی حالة للقلب تنود من معرفتین |حداها معرفة جلال الله عز وجل 
وعظمته وهو من صول الاعان » فان من لا يستقد عظمته لاتذعن النفس لتمظيمه . 
الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها ؛ وکونها عبدا مسخرا صروباء حتى يتولد من 
المرفتین الاستكانة والاتكسار والمشوع لله سبحانه » فيعبر عنه بالتعظيم » وم مزج 
4 1 النفس عر فه 9 لاتنتظم حالة التعظيم والمشوع » فان الستفنی عن 
غيره الامن على نفسه يجوز أن يرف من غيره صفات العظمة ولا یکون المشوع 
والتعظم حاله » لأن القرينة الأخرى وهی معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه 

وأما اة واوف اا للفس تتولد من المرفة بقدرة اه وسطوه وفوذ مشاه 
فيه مع قلة المبالاة به وأنه لوأهلك الأوّلين والاخرین لم بنقص من ملك ذرة نامع 
مطالمة ما ری على الأنبياء والأو لياء من الصالب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفم على 


خلاف مايشاهد من ملوك الأرض . و باطلة كلا زاد العم باله زادت المشية والهببة. وسبأتى ١١‏ 


أسبابذلك ف ىكناب ال موف من ريع النجيات 

وأما الرجاء فسیبه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وميم إلعامه ولطائف صنعه ومعرفة 
صدقه فى وعده الجنة بالصلاة فإذا حصل البقين بوعده والمعرفة بلطفه انیس من جموعبما 
الرجاء لا ممالة 

وأا الحياء فباستشعاره التقصير فى العبادة وعامه بالسجز عن القيام بعظيم حن الله 
عز وجل ویقوی ذلك بالمرفة بعيوب النفس وآفاتها » وقلة إخلاصها وخبث دنا 
وميلها إلى الحظ الماجل فى چیم أفهالما » مع الل بعظيم مايقتضيه جلال اله عز وجل وا 
أنه مطلع على السر وخطرات القلب وان دقت وخفيت » وهذه العارف إذا حصلت قينا 
انبعث مما بالضرورة حالة تسمى المياء . هبذه أسباب هذه الصفات وكل ماطلب تحصيله 
فعلاجه إحضار سببه » فى معرفة السبب معرفة السلاج » ورابطة جيع هذه الأسباب 
الإيمان واليقين : أعنى به هذه المارف التي ذ کرناها » وم ىكو نما قينا انتفاء الشك 


ہج پو ج 


۳۹۳ (كتاب الشی ۲۰ 


واستیلاژها على القلب کارسیق فى بيان اليقين من کتاب ب العلل » و بقدر اليقين E‏ | 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنما كن ُو الوص الله عليه وسل دا وه فإذا ۱ 
حَضَرَتٍ السلاه کا ٤ ٠‏ یرفن ول تمرف 6 ١‏ 
وقد روى أنالله سبحانه أوحى إلى موسی عليه السلام « ياموسى إذا ذ كراتى فاذکرنی 0 
وأنت تنتفض أعضاؤك + وكن عند ذکری خاش مطمكنا : ولذا ذکرتی فاجمل انك || 
من وراء قلبك » وإذا قت بين دی" فقم قیام العبد الذایل وناجى بقلب وجل ولسان ْ 
صادق » وروی آنانه تمای‌آوحی إليه : قل لمساة متك لای د كرو فىفإنى البت على نفسی‌آن ۱ 
من ذکرنی ذکرته فإذا ذ كرو ذ كرتهم باللعنة . هذا فى عاص غير فافل فى ذکرہ ء 
فكيف إذا اجتمعت النفلة والعصیان . وباختلاف المانی التى ذکرناها فى القاوب انه 


۴ 
الناس إلى فافل تمم صلاه ولم بحضر قلبه فى لحظة منها » وإلى من تمم ولم يغب قابه فى 
حظة » بل رعا كان مستوعب الحم بهابحیث لا حس جا يحرى بين يديه ولذات اجس مسا 
ان يسار بسقوط الاسطوانة فى السجد اجتمم الناس عايها . وبعضهم كان بحضراجماعة مدة 
و یعرف قط منعلعينه و ساره »ووجیب قلب إبراهيم صاوات الله عليه ولام هکان یسیع 


عل‌میان » وجماعة كانت لصفر و حوهیم و ر لمدهة رانصمم وکل ذلك غير مسشعد » فاناصماقه 


یز هیا رود O‏ الحاصلة | 
منهم » حتى بدخل الواحد على ملك أووزير ومحدنه بعبمته ثم برج ولوسثل عمن حوالیه | 
أو عن توب الماك لكان لايقدر على الاخبار عنه لاشتنال مه به عن ثوبه وعن الاضرین | 
حواليه » ولکل درجات مما عماوا فظ كل واحد من صلانه بقدر خوفه وخشوعه | 
وتعظيمه ‏ فإموقع نظر لل سبحانه قوب دون ظاهرالمركات » نات قال بعض الصحابة . | 
رضى الله عنم : حشر الناس بوم القيامة على مثال هيثتهم فى الصلاة من العام نيه و اتب 0 
ومن وجود النعيم بها واللذة . ولقد صدق فإنه يجش ركل على مامات عليه » وجو تع ل ماءاشى .| 
1 ؛ وبراعی فى ذلك حال قليه ۷ حال شخصه . من صفات القاوب تصاغ الصور ف الدار ۱ 
الآخرة» ولا ینجو إلا م نأف الله بقلب سليم . سال الله حسن التوفیق بلطفه وكرمه ۱ 


نان عضولاب 


0 وی لد کر a‏ 
۱ 'تقصيره » فلا ینفلت عن هذه الاحوال لعد اعابه وإنكانت قو ا شدر قو ه اينه 6 


فانفکا که عنمأ ECE‏ 
| المناجاة والغفلة عن السلاة » ولا هى عن المسلاة إلا انمواطر الواردة الشاغلة » فالدواء فى 
| إحضار القلب هو دفع تلك انمواطر » ولابدفم الشیء الابدفع سببه » فلتعل سببه 
| وسبسمو ارد انواطر إنا آن ر نام خارجا آو اما نی ذاه باطنا الما 
يقرع السمع اواو نش » فإن ذلك قد يختطف الم حتى یتمه ويتصرف فيه ؛ م 
| انحر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ؛ وبکون الابصار سببا للافتكار » ثم تصیر بض تلك 
۱ الأفكار سبباً لبعض » ومن قويت نبته وعلت مته لم يلبه ما جرى على حواسه ؛ ولكن 
| الضعيف لاد وأن تفرق به فکره . وعلاحه قطع هذه الأسباب بأن پنض بصره » أو 
ا یملیف پیت مظ دوبن انا وال عد ویقرب من اط مد ماه 
حت لا تتسع مسافة بصره » وحترز من السلاة ة على الشوارع ؛ وف المواضع نم المنقوشة 
| السنوعة » وعلى الفرش الصبوعة » .ولذلك كان التعبدون ,تعبدون فى ينت صغير مغ 
سته قدر السجود لیسکون ذلك أجع للبم . والأفوياء منبم كانوا محضرون الساجد 
ويفضون اليصر ولاشحاوزون به موط وس فى أن لابعرفوا من 
| على عينهم ومام mU‏ 0 لابدع فى موضع الصلا OES‏ 
0 ااه 
وأما الأسباب الباطنة فبى أشدء فان من تشعبت ه امموم فى أودة الدنيا لا 
١‏ ی كرو نومه لازال طوس بات إل عات 4 وش ر 
لا پننیه» فإن ما وقم فى القلب من قبل كاف للشغل . فبذا طريقه أن برد النفس قبراً إلى 
فهم مأ يقرؤه فىالصلاة ويشغلبا ه عن غيره . . وإمينه على ذلك أن يستعد له قب التحريم بان 
محدد عل نفسه ذ كرالآخرة وموقف الناجاة و خط رامقام ين بدىالّه سبحانه وهولالطلع 


وفر غ قلبه قبل التحريم بالمسلاة ا ۱ إليه خاطره 
قال رصول الله صلى اله عليه وس لان ن أو فى شيية ۰ ی بيت أن افون لت أن 
ور الى فى أَلينت فا ا ون ی انه ا 0 شا التاس ع 
صلا ؛ » فبذا طریق تسحكين الأفكار فان e‏ ن هام آفکاره مپذا الدواء 

سکن فلا یه السمل انى قمع تاره ان اعای رو وهو ار ف 
الأمور الصارفة الثشاغلة له عن إحضار ۳ قاب » ولا شك آنها تمود ا » وأنها فنا 
صارت مبياث لشهواته » فيعاقف نفسه بال زوع عن نلك الشم‌وات وقطم نلك العلائق » 
سكل ما پشغله عن صلانه فبو صد دینه » وجند إبليس عدوه » فإمسا كه أضر عليه من 

| خراجه » فيتخلص منه باخر اجه »يا روى أنه صل الله علي وسل لا لس "تلبت الى 


ال اله عليه وس الوا 


ا إلى الى جم لا اى 50 عن صَلای تون اه ای جم وان 
رسول اف سل ال عله وسل تجديد شراك نمم نر اليه فی صلانه إذ کان جدد) 
فاعم أن ” “بزع منها ويردالشراك لتق . وكان صل الله عليه وسل : م 
اه تما فد وال : « اش ار تزه وجل کک لا عدت » نم خرج 


قذفتبا إل اول سنال لق م آم علي رضی الله عنه آن قارع 4 مان سار 


جر داو فلبسّما . وكان صا لی أله عليه وسل فى بده خائم مون ذهب قبل التحريم وكان 
على ابر فرماء (* وقال : د شل هدا نظرة إل 0( ی 6 
(۱) حديث الى سيت أن أقول لك مر القر تين اللذين فى البيت . الحديث د من حديث عمان الححى 
وهو عغان بن طلحة كا فى مسد أحمد ووقع امصنف اه قل دلك لكان بن شيبة وهو وهم 
(؟ ) حديث زع الخميصة وقال اثتونى بانبحانية ی جهم متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم فى الم 
( م ) حديث آصه د اواك شور امبرل اراد كار و ين 
حديث ایی النضر عي سلا باسناد د جح 1 
( + ) حدبث احتذی ثعلا داعحه حسما فسجد وقل تواضعت ارلى. الحديث: ی 
الفقراء من حديث عائشه باسناد ضعیفب 
([ ه ) حديث رميه باخام الذهب من يده وقال شغلى هذا نظرة اليه ونظرة اليكم . ن من حديث ابن 
عياس باسناد ميح و لیس فيه بیان آن احاتم كان ذهبا ولا فضة انما هو مطلق 


r‏ وه 2 سس سین سس 5 ۳ n Ea‏ یټ 
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( احماء علوم اللاین ‏ الجزء الثائى ۲ Ae‏ 


وروى أن 5 مالحة ۱ صل فى حائط له فيه شجر فأعحبه دبسى طار فى الشجر بانس | 
رجا فاتبعه پصره ساعة تمل بر کم" صلی »فذكر لرسول الله صل الله عليه وسل ما أصاءه 


من الفتنة » م قال + بارسول الله‌هو صدفة فضعه عرف ست 

وعر رجل آخر أنه صلى فى حائط له والنخل مطوقة بثمرها فنظر الها فأعجته وم 
پدر ك صلى » فذ کر ذلك لمان رضی الله عنه وقال : هو مصدقة فاجمله فى سبي ل الله عن 
| وجلء فباعه عثْمان تخمسين ألقا» فكانوا بفعلون ذلك قطماً لمادة الفكر » وكفارة لما جرى |١‏ 
من تقصان الصلاة . وهذا هو الداء القامع لادة الملةء ولا يننى غيره . فأماما ذكرناه من ١‏ 
اتلطت بالنسکنن ‏ والرد إل فم الذكر ء فذلك ينفع فى الشهوات الضعيفة » وهمم اى || 
| لا تشفل الا حواشی القاب . فاما آلشهو اقوبة الرهقة فلا نفم فما لتسکین» بل | 
| لا تزال تملذبا وتجاذبك ثم تنلبك » وتتقضی جيم صلاتك فى شنل الجاذية . ومثاله 


| ره اراد الس لقتو الك ارات الصاف تشوش عليهء فم‎ oe 
1 فتعود العصافير ؛ فيعود إلى التنقر بالحشبة‎ » E برل يطيرها مخشبة فى يده ولمود إلى‎ ۱ 
۰ فقيل له إن هذا سير السوانی ؛ ولا نقطع . فان أردت الملاص فانطع الشجرة» فكذلك‎ | 


شجرة الشهوات إذا تشمبت وتفرعت أغصانها انجذبت الما الأفكار ائجذاب المصافير إلى || 
الأشجار » وانجذاب الذباب إلى الأفذار » والشئ ل يطول فى دفعبا فإن النباب كلا ذب آب 
و سين ذباباء مكذلك المواطر 

۱ ومذه الشهوات كثيرة» وقلا ماو العبد عنهاء وجمعبا أصل واحد وهو حب الانيا‎ ٠ 
۱ وكذلك رأ سكل خطيئة وأسا سكل نقصان ومنب مكل فساد . ومن انطوی باطنه على‎ ٤ 


عن الدنیا ا لبتزود ما ولا ن عل الا ر بطمعن 


فى السلاة وتصدقه بالائط . مالك عن عند اله بن أبى بكر أن أا طلحة الأنصارى 


رغد کره بنحوه 
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۱ 
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۱ 
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تن ( کتاب العب ) 


ونم کچ( زج سس رس زبس سس بت 2 


توت تین انیا لا .يفرح باه سبحانه و عناجانه . 
وه الرجل مع قرة مین فإ كانت قرة عينه فى ی انصرف لاعالة الما هه ولکن بع 
هذا فلا ینبنی أن يترك الجاهدة » ورد القلب ال الصلاة » وتقليل الأسباب الشاغلة. فبذا 
هو الدواء الر ؛ ولرارته استبشعته الطباع » وبقيت العلة صزمنة ؛ وصار الداء عضالاء حى / 
إن الأ كابر اجتبدوا أنيصاوا ركمتين لاحدثوا أنفسهم فپا بأمور الدنیا فسجزوا عن ذلك 
ذاذ لامطبع فيه لأمثالنا »ولیت سا نام الصسلاة شطرها أو تا من الوسواس لنکون 
من خلط تملاً صالا وآخر سينا 

وعلى ال فهمة الدنيا وهمة الا خرة فى القلب مثل الاء الذى يصب فى قدح مماوء تخل ء 
فرقدر مایدخل فيه من الاء تخرج منه من ال لاعالة » ولايجتمعان 


مر ۵ ۰ رد سم ")3 
یار صل ب یا لغلب 


مت ور ج ج ج ج مک کت 


عند کل ركن وشرط من أعمال الصلاة 
فقول : حقك إن كنت من الریدن للاخرة أن لاننفل ولا عن التنبيبات الى فى 


شروط الصلاة وأركانها 

آما الشروط السوابق فعی : الأذان » والطهارة » وسترالمورة » واستقبال القبلة 
والاتصاب قأما » والنية . فإذا سمعت نداء للؤذن فأحضر فى قلبك هول النداه بوم القيامة » 
وتشمر بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة » فان المسارعين إلى هذا النداء ۸ الذين ینادون 
باللطف يوم. العرض الا كبر ۰ فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مماوءا بالفرح 
والإستبشار » مشحونا بالرغبة إلى الابتدار » قاعم أنه باتيك النداء بالبشرى والفوز يوم 


القضاء . ولذلك قال صل الله عليه وسل: ا ارخا ۳ لال « سنا ها وبالنداء اليبا 


إذ كان فرة عينه فيبا صلى الله عليه وسم 


(۱ ) حديث- نها أرحنا با بلال . قطافى العلل من حديث بلال ولأبى داود و وه من حديث رجل من 
22233 الصحايةم يسم باشتاك هیچ 7 ۱ 


۳۹۷ 1 احباه عم 0 - الحرء الثاني‎ ١ 


وأا تن 3 اذا آتیت يأ الك مرف اد ثيابك وهی لاك 
الأزب» ثم فى شرت وهو و شرك الأدنى » فلاتنفل عن لبك النى هو ذاتك وهوقابك» 


فاحنهد له تطبيرا بالتو به والندم على مافرطت ¢ ولص بم العزم على الترك فى الستتبل » 
طبر بها باطنك فإنه مومع نظر معبوداك 


واما سر العورة 6 فاع ان هد لغطية مقا يدنك ٤ن‏ ااا 3 فان ظاهريدنك, 


موقم لنظر الماق » فا بالك فى عورات باطنك وفضائح سرائرك انى لایطم عليبا لا ريك 
نويعل ا الفضاح بالك » وطالب نفك بسترها وتحقق أنه لا یستر عن 
عين الله سبحانه ساتر » وإعا یکفرها الندم والياء والوف » فتستفيد بإحضارها فى قلبك 
انبعاث جنود الموف والياء من مكامنهما » فتذل مها نفسك » ويستكين تحن الحجاة قلبك» 
وتقوم بين دى الله عز وجل قيام العيد الجرم السیء الأبق النی ندم فرجع إلى مولاه 
ا من الياء والحوف 

NE wd SEE AEE gE 
أقترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى مس الله عز وجل ليس مطاوبا منك ؟‎ 
» همات ! فلا مطاوب سواه » وإعا هذه الظواهر محریکات للبواطن ؛ وضبط للجوارح‎ 
ونسكين لما بالائبات فى جبة واحدة حتى لا نبنى على القلب » فإنها إذا بنت وظامت فى‎ 
» حركاتها والتفاتها إلى جهائها » استنبعت القلب » وانقلیت به عن وجه الله عز وجل‎ 
فلیسکرن وجه قلبك ف وباك قاعم أنه کا لابتوجه الوجه إلى جبة البيت إلا‎ 
بالانصراف عن غيرها 0 يتصرف القلب إلى الله عن وجل إلا عما سواه وقد‎ 
ال می اله عليه وسل "' 5 اس م ألمب إلى منلانه کان هواه وَوَجْهه وله إلى اله‎ 
عن وجل ؛ اضر تیزم هد‎ 

أما الاعتدال قاما: ذإما هو مثول بالشخص والتلب بين بدی الله عز وجل » فليكن 
رأسك الذى هو آرفم أعضائك مطرقا معا متتكسا » ولیکن ونم ااا 


١ (‏ ) حديث إذا قام الد الى صلاته وكان وجبه وهواه الى الله انسرف كيوم ولدته أمه لم أجده 


۳ eT تفي على ازام القلب التواصع والنذلل والتبرى عن الت‎ ٠ 
۳ انا خطر ایام ين يدى اله عز وجل فى هول املع عند المرض للسؤال . واعلم فى‎ ١ 
۱ حون اد ورین مومع امن باون‎ CE 
| بعض ماوك الزمان إن كنت تبحز عن معرفة كنه جلاله » بل قدر فى دوام قيامك فى‎ ۱ 
صلانك أنك ملحوظ و قوب بمي نكالئة من رجل صال من أهلك أو يمن ترغس فى أن‎ 
| بمرفاك‌بالصلاح» فا نه مهدأ عند ذلك آطر افك » وتخشع جوارحك وتسکن جيم أجز انك‎ 
 كساقلاب خيفة أن بنسباث ذلك الماجز السکین إلى قلة المشوع . وإذا أحسست من نفسك‎ 
عند ملاحظة عبد مسكين فعانى نفسك وقل لما . إنك تدعین معرفة الله وحبه أفلا‎ 
تستحين من استی راثك عليه مع توفيرك عبدا من عباده » آوتخشین الناس ولالخشینه وهو‎ 
أحق أن يختى ؟ ! ولذلك ماقال ۳ أبو هريرة + كيف المباء من الله ۵ ققال صل الله عليه‎ 
۱ وسل « تستعی نی من کا تسم نی من ارتجل الصا من فوك » وروی : من ميك‎ 
مایت : فاعزم على إجابة الله عز وجل فى امتثال آصره بالصلاة و [تامپا ؛ و الکف عن‎ 

توافضیا ومفسداتها » وإخلاص جيم ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفا من عقاءه 
وطلبا للقربة من » متقلدا لامنة سه باذنه إباك فى المناجاة مع سوء أدبك وكترة عصيانك . 
وق نك ورتسا اتاو نظر من تناجی » وكيف تناجی »و عا ذا تناجی ؛ و عند 
هذا ينبنى أن يعرق جبينك من الحجل » وترنعد فرائصلك من الهيبة » و بسفر وجهك 
08 ا 
ا aE REE‏ 
١‏ کبرمی‌انه سبحانه ا د کے وا کان الکلام سدع کا شبد على المنافقين 
۱ قفوم !سین عليه وسلم رسو الله فان كان هواك أغاب عليك منأعى الله عز وجل 

۱ 


(۱) حديث قال أبو هر رة کف الیاء » من الله ؟ فال نسنحی منه كا سحی من الرحل الصا ءن 
قوماك . اطر انعطی فىمكارم الاحلای > شق قالسب من حديث سعید بن رید مرسلا دوه 


'وأرسله هق زيادة ابن عمر فى السند وق العلل فط عن ابن مر له" "وفال انه أشسه تیء 
بالصواب لوروده من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة 


کب ببس رح رح سبح 


كلدم باللسان الجرد وقد مخلف القلب عن مساعدنه وما أعظلم المطر فى ذلك أولا النوبة 
والاستنفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعنوه 

رن دعاء الاستفتام: فاو ل كلانه قو أك : يفيك هی الل دار اسر والأرض 
ولیس المراد بالوجه الوجه الظاهر » فانك إا وجبته إلى جبة القبلة » والله سبحانه رتقدس 
عن أن بده ال مہات حتی تقبل بوجه بدنك عليه . و وجه القلب هو الذى تتوجه به إلى 
فاطر السموات والأرض . فانظر اليه أمتوجه هوإلى أمانيه همه فى الیبت والسوق متبع 
للشبوات» آو مقبل عل فاطر السموات :ولاك أن تكرن أول مفاحتاك للنتاجاة بالكذت 
والاختلاق » ولن ينصرف الوجه إلى الله ثمالى إلا بانصرافه عا سواه » فاجّهد فى الال 
فى صرفه اليه وإن عجزت عنه على الدوام فلیکن قولك فى الال صادقا . وإذا قلت : حنيقاً 
ماما » فينبنى أن يخطر يبالك أن اسل هو النى سل السامون من لسانه وید :فان 
تكن كذلك كنت كاذبا » فاجتهد فى أف تعزم عليه فى الاستقبال وتندم على ماسبق من 
الأحوال . وإذا قلت : وما أنا من المشركين » فأخطر ببالك الشرك ان » فان قوله تمالى 
( فک رابو له ره كليس تملا ایا ولا شرك اد وب مدا )نزل فيمن 
يعمد باد وجه ال ود الناس » و كن حذرا مشفقا من هذا القرك » واستشمر الا 
فى قلبك إن وصفت نفساث بأنك لست من المشركين من غير براعة عن هذا الشرك » فان 
اسم الشرك بقع على القليل والكثير منه . وإذا قلت : عياى ومماتى لله .فاعلى أن هذا حال 
عبد مفقود لنفسه موجود لسیده » وأنه إن صدر من رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغيته 
فى المياة ورهبته من الوت لأمور الدنيالم يكن ملاعا للحال 

وإذا قلت : أعوذ باه من الششيطان الرجم » فاعل أنه عدوك ومترصد لصرفقلبك عن 
الله عز وجل حسدا لك على مناجانك مع الله عن وجل وسجودك له » مع أنه لعن بسبب 
سجدة واحدة ت رکا ول بوفق لحا » وأن استماذنك بانه سبحانه منه بترك ماحبه وتبدیله با 
يحب الله عز وجل لاعجرد قولك » فان من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو لته نال : 


# الكيف : ۱۱۰ 


فأنت أعلو عله مناك لله تعالى» فقد اخذته إلمك وكبرته » فيوشك أنيكونتولكاك أ كبر ' 


أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت على مکانه فان ذلك لا ينفعه » بل لا بمیذه إلا 
تبدیل الکان ؛ فکذلك من يبع الشبوات التى هی محاب الشیطان ومکاره الرحمن فلا يغنيه 
تجرد القول . فليقترن قوله بالعزم على التعوذ حصن الله عز وجل عن شرالشیطان » و حصنه 
لاإله إلا اه إذ قال عروجل فيا أخبرعنه نبينا صلى الله عليه وسل« لاله لاه حمتنی 
هن دل خعتی أن من عَذَانى » والتحصن به من لامعبود له سوى اه سبحانه » فأما 
من اذ مه هواه فبو فى ميدان المبطان لافى حصن الله عز وجل 

واع أن من مكايده أن يشذلك فىصلاتك بذك رالآخرة وتدبير فملانمیرات لمنمك عن 
فہم ماتتر فاعل أ نکل مايشغلك عن فهم معانى قرائتك فبو وسواس » فارن حركة | 
اللسان غير مقصودة بل القصود معانها 

فأما القراءة فالناس فيها ثلالة : رجل بتحرك لسانه وقلبه غافل » ورجل تحرله لسائهه ٠‏ 
وقلبه يتبع السان فيفهم ويسمع منه کأنه يسمعه من یره وهی درجات أصعاب امین 
ورجل يسبق قلبه إلى المعائى ولا مخدم اللسان القلب فيترجمهء ففرق بين أن کون 
اللسان ترجمان القلب أو یکون معم القلب» والقربون لسامهم ترجمان تيع القاى ولا 
,بتع التلب 

وتفصيل ترجمة امعان أنك إذا قلت : سم الله رجن الرحيم فاو به البرك لابتسداء 
القراءة لکلام الله سبحانه . وافهم أت ممناها أن الأمو ركبا بالله سبحانه » وأن الراد 
الاسم هاهنا هو المسمى . وإذاكانت الأمور بالله سبحانه فلا جزم كان الجد لله . ومعناه أن 
الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نممة أو ,قصد غير الله سبحانه بشكر 
لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل فنى تسميته وتحميده نقصان بقدر التفانه إلى غير 
ال تعالى . 

فاذا قلت : ارهرن الرحيم ؛ فأحضر فى لبك یم أنواع لطفه لتتضح لك رحمته 
فينبعث بها رجاؤك » ثم استثر من قلبك النعظيم واوف بقولك : مالك يوم الدين 
)١( .‏ حديث فال اف مالي له لا اه حصنى ر كى الاريخ وأبو نیم فى الحلية من طريق أهل البيت من 

حديث ,على باسنا ضعیف چدا وقول أبى منصور الدیامی انه حديث ثابت مردود عليه 


ااا Ep‏ ات ات نس ١‏ 6 


أما المظمة فلانه لاماك إلاله . وأما الحزف فلبول يوم الجزاء والحساب النى هو مالك ء 
ثم جدد الا خلاص بقولك : إياك عبد » وجدد المجز والاحتياج والتبرى من الول والقوة 
بقولك : وإياك نستعين » وتحقق أنه مانيسرت طاعتك إلا باعانه » وأن له النة إذ ونتك 
:الله لطاعته ؛ واستخدماث لعبادنه ء وجملك أهلا لمناجاته » ولو حر مك التوفيق لكنت من 
الطرودين مع الشيطان اللعين 

ثم إذا فرغت من التعود ومن قولك : بسم الله الرجمن الرحيم ؛ ومن التحميد » ومن 
إظبار الحاجة إلى الاعانة مطلقا » فمين سؤالك » ولا تطلب إلا أهم حاحاتلث» وقل : اهدنا 
الصراط المستقيم الذى يسوقنا إلى جوارك » ويففى بنا إلى صرضاتك؛ وزده شرح 
وتفصيلا وتا كيدا واستشبادا بالذرن أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والسدیقین, 
والشبداء والصالحين »دون الذين غضب علمهم من الكفار والزائنين من الهود والنصاري 
والصابئين » ثم القس الاجابة وقل : مين 

ذإذا تلوت الفاح كذلك فيشبه أن تكون من الذين قل لله تال نم فيا أخبر عله 
الي عل اله عا ود" د قسنت المكلاة ی وب عبدی صقان + لصفا 3 


به مر ك د 


و ْصْفها لدی ولمباری ما ا : بول ألمنة e‏ ُا و 


وجل : نی دی وا تی عل » وهو ممنى قوله : سمع لله من ده الحديث ال 
فاو لم ,يكن لك من صلانك حظ سوى ذكر الله لك فى جسلاله زعظمته فناهيلكَ بذلك 
'غنيمة » فکیف عا ترجوه من ثوابه وفضله؟ 
وكذلك فبنى أن تفہ مانقرؤه من السو رك سین نی کتاب تلاوة القرآن »فلا تتفل 
ْ عق أخروة روغد وزد ووا وخاز باه وذكر مننه وإحسانه» ولکل 
0 واحد حق » فالرجاء حق الوعدء والموف حق اوعد والعزم حق الأمى والنهى ع 
uan‏ ۱ 


١ ۳‏ كاب الشعب ۲ 


۱ 
۱ وكارت اراه 501 اسع قل ال e iY‏ 
١‏ يوووا 


0 حترق قلبه بوعد سيده ووعيده » فانه عبد مذاب ذليل بين دی جبار قاهر » وتكون 
| هذهالسی بحسب درجات الفسمء ویکون افهم بحسب وفور ام وصضاء القاب . 
ودرجات ذلك لا تنحصر. والصلاة مفتاح القلوب فيها تتكشف أسرار الکلات . فهذا 
| حق القراءة وهو حق الزکار والنييدات أب 

ثم براعی الهيبة فى القراءة » فيرتل ولا پسرد » فان ذلك أيسر للتأمل » ویفرق بين 
٣‏ 


هاه فى آية ارحة والمذاب » والوعد والوعيد » والتعميد والتمظم وااتجيد كان ان 
إذا ص عثل قوله عز وجل : (م اند اه ین وک وم کان متا مس إل * ) خفض 
مون لكي عو نيد ه بکل شىء لإليق به E‏ ال ری ان 
را وازق َرَت" کا فلت" تل فى ان 

وأما دوم الام انه نيه على إقامة القلب مع اله عز وجل على نمت واحد مرن 
المضور الال صل لله عليه وس :ان اه رت و۳۱ یز" مر ل" شتا » 
و6 انم امه اراس والمن عن لفات ا کنات تمس انه اسر 
عن الاتفات إلى غير الصلاة . فاذا التفت إلى غبره فذکره باطلاع الله 2 انهاون 
بامناجى عند غفلة الناجى ليعود إليه وألزم المشوع للقلب بأن احلاص عن الالتفات باط 
| وظاه را رة المشوع ؛ وما خشع البباطن خشم الظاهر . قال صلى الله عليه وس وقد 
رأى رجلامصلیا بت بلحبته : « أمَا ها أ وا خشم Oe a‏ ارحه » فان‌الر عة 
الراعى . وشذا ورد فى الدعاء ! " داقع الح الا ار » وهو القاب والجوارح 


(۱) حدیث بقال لصاحب القرآن اقرا وارق. ٠د‏ ت ن من حديث عبدالله بن مر وقل ت حسن صحیح 
۱ (۲) حديث آن ال ی ا د ن لد با 0 
| الدتر E‏ فان ٩۱ : Ee‏ ۹ ۱ 
أ 
1 
1 


وج میت مب ویر 


۳ ۳ ۷ 0 ا عار م الکن سب اج‎ 1١ 


0 وکان الصدیق رمی اه عنه تون وان e‏ عنه انه عود 
0 وبعنهم كان يسكن ف رکوعه بحيث تقعالمصافيرعليه كأنه جاد . کل‌ذانرننبهاطب 
٠‏ بين بدى من يعظم من من أبناء الدنيا » ف کیف لا تقاضاه بين یدی ملك الاوك عند من , 
۱ بعرف ملك الاوك ؟ وكل من ,طمن بين بدى غير الله عز وجل خاشما؛ وتضطرب 
۱ أطرافه بين يدى الله عابتا » فذلك لقصور معرفته عن حادل انه عز وجا ل ؛ وعن اطلاعه 
۱ على سره وضمبره . وقال عکرمة فى قوله عز وجل : ( ای را حون تقوم بل نی 
| السّاجدن * )قال : قيامه ور کوعه وسحوده وجاوسه 

۳ وأما ركوع والسجود : ينبني أن تحدد عندها دک ر كبرياء الله سبحانه » وتف يديك 
١‏ مستجيرا بفو اله عز وجل من غقايه چدید نية » مت سن یه صلى اله عليه وسل م 
!| تستانف له ذلا وتواضما بركوعك » وتحهد فى ترقيق قلبك وتجديد خشوعك ؛ وتستشعر 
| ذلك وعز مولاك واتضاعك وعاو ربك وتستمين على تقرير ذلك فى قلباك بلسانك» 
2 و ی ویس ی 
ا التكرارءم ترتقع من رکوعاث راجيا أنه راحم لك وم کد للرجاء فى فك بقواك : 
١‏ هآ با ره 

9 تردف ذلك بالشكر التفاضى لامزيد فتقول : ربنا لك اد . وكير المد بقولك 
ا ملء السموات وملءالأرض . ثم تبوی إلى السجود وهو أع ل درجات الاسككانة : فتمكين 
ا أعن أعضا للك وهوالوجه :من أذل الأشياء وهو التراب . وإن أمكنك أن لاتجمل يتنبا حائلا 
۱ قتسجد على الأرض فافمل » فإنه أجلب التنشوع » وأدل على الذل . وإذا وضعت فسات 
ا موضْع الذل فاعلأ نك وضعنها موضعبا » ورددت الفرع إلىأصله» فإنك منالتراب خلفت + 
أ وإليه تمودء فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ری الاعل؛ وأ كده بالتكرار 
۱ فاٍن السكرة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رق قلبك وظبر ذلك فلتصدق رجاءك فى رحمة الله 
| فان رجته تتسارع إلى الضف والذل » لا إلى اكير والبطر . فارفم رأسك مكيرا 
# الشعراء : ۲۱۸ 


€“ ( کتاب الشعب ) 


وسائلا" سعاحتك وقائله" e as‏ 
١‏ أ كد التواضع نع بالك رار فعذ إلى السجود ثا گذاك 

اتید فنا لست ل فاجلى سا وصرح نج ما هل به من لت | 
والطيبات » أى من الأخلاق الطاهرة لله . وكذلك اللك لله وهو ممنى التحيات» وأحضر 
فى قلبك النى صلى الله عليه وسل وشخصه الكريم » وقل سلام عليك أها النى ورحمة الله 
وبركاته . وليصدق أملك ث فى أنه یلنه وبرد عليك ماهو آونی منه .ثم تسل على نفسك 
وعل جع عبادالله الصالن * 9 تامل أنْبردالله سبحانه عليك سلاما وافيابعدد عبادهالصالحين 
م ثم تشبدله تعای بالوحدائية» ولحمدسل حیاول نيه بالرسالة » مجددآعپدالله‌سبحانه‌باعادة 
كلق الشہادة » ومستاًنقاً لتحصن بها . م ادع فى آخر صلاتك بادعاء الأثور مع التواضم 
واغشوع والشراعة والإتهال وصدق الرجاءبالإجابة» و شرك فى دعائك أ وىك وسار 
اللؤمنين » واقصد عند النسلم السلام على اللاك والحاضرين »وا ختم المملاة يه » 
واستشعر شكراً للهسبحانه على توفیته لاغام هذه الطاعة» وتوم أنك مودع لصلانك 
هذه وأنلكرما لا تميش لمثلبا . وقال صلى الله عليه وسل للذى أوصاه. « صل صَلاةَ مو دع » 
ثم أشعر قلبك الوجل والمياء من التقصير فى الصلاة؛ وحف أن لا تقبل صلانك » وأن 
تکون مقوتا بذنب ظاهر او تام » فترد صلاتك فى وجبك وترجو مع ذلك أن 
قبلبا بکرمه وفضله » كان بجی بن وتاب ذا صلی‌سکث ما شاء الله تمرف عليه كاءة 
الصلاة . وكان ابراهم كث بعد الصلاة ماع كا غر 

فبذا تفصيل صلاة الماشمين» الذين ۸ فى صلاتهم خاشمون » والقبن ۾ على صلاتهم 
حافظون ؛ والذن م على صلام ۾ داعون » والذين ۾ شاجون لله على قدر استطاعمم فى 
لبود ا ل ال بر مه لقانت 


یفرح » وعلى ما فونه ا کی وی دارا دا ین شه 

وأما صلاة الغافلين فبى مخطرة » إلا أن شعمده لله رحمته » والرحمة واسعة » والكرم 
فائض . فنسأل الله أن یشدا رحمته » وینمرنا عنفرته» إذ لا وسيلة لنا إلا الإعتراف 
بالعحز عن القيام بطاعته . 


( اصاء علوم اللن ب ااجژء ا ى / ۳۰ 


فپ یت مب ع سس وس 


رس مر کے ی ٣‏ چہ کے چ +7 متم اد ا تیوه ميش بجوم یرس 
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واعل أن تخليص الصلاة عن الأفات » وإخلاصها وجه الله عر وجل وأدء‌ها بالشروط 1 
الباطنة التى ذ كر ناما من انلشوع والتعظيم والحياء سيب صولآوار فى القلب تکون ْ 
۱ تلك الأنوار مفاتيح علوم التكاشفة اونا اه الكاشفون يلكوت السموات والارض 
[ وأسرار الربوية إعا بکاشفون فى الصلاة » لا سما فى السحود إذ يتقرب العبد من ربه عد 
٠‏ وجل بالسجود» ولذلك قال تمالى : ( واسجْد وَاقترب × ) وإغا تكون مكاشفة کل مصل 
على قدر صفاته عر كدورات الدنيا . ويختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة » 
وبالجلاء والمفاء » حتى _یکشف لبعضهم الثىء بعينه » ويتكشف لبعشهم الثىء نثاله م 
0 كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جيفة ؛ والشيطان فى صورة کلب ام علا يدعو اليهاء 
تلف یا یه الكائعة» فم م ینکش له من مفات اله تمالى وجلا 
۱ ولبعضهم من أفماله » ولبعضهم من دقائق عاوم المعاملة » ويكون امین نلك امعان فى 
| .كل وقت اساب حفية لاحصى » وآشدها مناسبة الحمة» فانها إذاكانت مصروفة إلى شه 
۱ معين كان ذلك أولى بالاتكشاف 
۲ ولا کات هذه الأمور لا تراحی إلا نى ال ری الصقيلة » وکانت الرآة کلبا صدئة ۲> 
۱ فاحتحبت عا الهداية لا لبخا ال ل يا 98 رسب 
| المداية تسارعت الألسة إلى انکار مثل ذلك » إذ الطبع بول على إنكار غير اشر 
۱ رلو كان للجين عقل ل نکر إمكان وجود الا,نسان فى متسم المواء. ولو كان لطنل 
ا ييز ما رما أنكر ما يزعم المقلاء (درا که می ملحگوت السموات والأرض . ومکنا, 
١‏ الا نسان فى كل طور یکاد نكر ما إعده . ومن أنكر طور الولاية ازمه أن بتکر لو" 
۱ بّة» وقد غلن الق آطوارا فلاینبنی أن یتک کل واحدماورا درجته . نم دا 


تست سس ات تین ت سس تست اس نیسحت دس تشرد 


ODO ES‏ جح رح جح روحم حبرم وح حو حبنت 


۱ طبوا هذا SG OS‏ قرب مر | 
۱ عق وجل »ةفانك ۱ 
أ ومن يكن من أل الکاشفة فلاأفل من أن يؤمن نیب ويصدق به إل أن" . | 
gak |‏ | 
۱ 0 


پشامدبالنجر بت فق ابر" ا إذا َم ف السلا رفم الحا نه ا حاب ننه ون ۱ 


عبده وَوَاحهّه وجهه وات الملا لا من لذن كه إل المراء بسن متلانه 
ون فان »إن ألمصل لير عليه أل منعتان اس إل مفرق راه دی 
مد دز عم نی من ی مت و اب ات تج لین ون 
1 عسل وجل هی ملالکته بده الصلى > . ففتح آبواب السماء» ومواجبة الله تمال 
یاه بو جه کناة عن الكشف الذی ذ كرناء 
وفى التوراة مکتوب : يان آدم لا تعجز أن تقوم بين یدی مصليابا كياء فان الله 
الذى اقتربت من قلبك وبالئیب ریت نوری . قال فكنا نری أن نلك الرقة والبكاء 
والفتوح الذی ده الى فى قلبه من دنر ارب‌سمحانه من القلب » وإذالم یکن هذا 
الدئو هو القرب بالمكان » فلا مى له إلا الدنو بالهدابة والرحمة » و کشف الجاب 
ويقال إن العبد إذا صلى ركمتين تب منه عشرة صفوف‌من الاک ؛ کل صف 
مهم عشرة 1 لاف » وباهی الله به مائة ألف ملك . وذلك أن العبد قد جع فى الصّلاة بين 
القيام ولقود والركوع والسجود » وقد فرق اله ذلك على أربمين ألف ملك » فالقاعون 
لايركمون إلى بوم القيامة » والساجدون لابرفمون إلى يوم القيامة » وهكذا الا كمون 
والقاعدون : فان مارزق الل تعالى اللاك من القرب والرتبة لازم لم مستمر على حال 
واحد لا بزيد ولایقص ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا ( و وما ما لاه متا ستاو *) 
وفارق الا سان الاک ی الترق من درحة إلى درجة » فانه لازال تقرت ال ی الله تعالى 
فيسنفيد صل بد قر به » وباب الزيد مسدود على اللاشکة عليهم السلام ؛ وليس لكل واحد 
إلارتيته النى هی وقف عليه » وعبادته التى هو مشغول بها » اینتقل إلى غيرها ء ولايفتر 
عا (فلا كرون عن عبادانه و َلانسْتحْسر ون سبحو نالل الیل والتمار لا فار رون( 
مفتاح مید الدرجات هی السارات » قال انه عز وجل ( قد اف ليون لین 3 


(۱) حدیث لي و وی بر ببنه وبين عبده الحديث : لم أجده 


ب الصافات ٠»‏ ۱۹ جد الا ساء : ۲۰۰۱۹ » الؤمنو 


احياة علوم الدلن ب کر ء الثاني 1 0 ۷ ۳ 


فى صلا مخ شعون : *) شدحم بعد الاعان نصللاة مخصوصة وم ی افو تدوج 3 
خم آوصاف الفلحين بالمّلاة ایض فقال تال ( وان یس بم شون »)ثم 
قال نعالى فى كرة تلك الصفات : ( ول 3 راون ان رون ترس فا 
خَالدُون : 3 * ) فوصفیم بالفلاح ولا » وبورائه لفردوس آخرا . وما عندی أن هذرمة اللسان 
مم غفلة القلى تنتهی إلى هذا امد » ولذلك قال الله عز وجل فى آمندادم (مَا سلکك ”فى 
2 َك عي ال موك رم وجل 1 ١‏ 
سقر ؟ قالوا م نلك من المصلين ::) فا مساون ۸ ورثة الفردوس » وم الشاهدون لنور الله 
تعالى والتمتمون بقر به ودنوه من قأدبهم 

نسال الله أن ۶ لا هم »ون ین من مق 2 من تزینت أقواله وتبحت افعاله ءانه 

الكريم النان القديم الا حسان وصلى الله على كل عبد مصطنی, 

کر را اه 7 

وم ر* ] و 

عابات وأخبار وصلاة امین 
رغى الله عنهم 

اعل أن المشوع رة الا عان ونتيحة اليقين الحماصل بحلال الله عز وجل ؛ ومن رزق 
ذلك فا نه کون خاشما فى الّلاة وفى غير المسّلاة » بل فى خلوته ؛ وفى بيت الماء عند 
ومعرفة تتقصير العبد . هن هذه المارف ,تولد المشوع » وليست مختصة بالصلاة . ولذلك 


روي عن لعضهم أنه يرفم رأسه إلى السماء أريمين سنة حیاء من الله سبحانه و خشوعاله 

وكان الریع بن خیم من شدة غضه لبصره وإطرافه يظن بعض الناس أنه أعمى . وكان 
مختلف إلى مزل ابن مسعود عشرن سنة » فاذ ارانه جاریته قالت لابن مسعود : صديقك 
الأعمی قد جاء . فكان يضحك ابن مسمود من قولحا . وكان إذا دق الباب تخر ج الجاربةإليه 
فتراه مطرقا غاضا بصره . وكان ابن مسمود إذا نظر إليه ول«( شر ا بتو ه) آما وال 
أورآك تمد صلی الل : عليه وسلم لفرح بك » وفی لفظ آخر : لأحبك . و زر 
آخر : لضحك 


چ الؤمنون : ۰۱۰۹۰۲ ۱۱ ا الد : ۲ع ۰ ۳و پو الج :وس 


ومشی دات يوم »م ان مود فی الحدادي ان اد ار سمح وإلى اللار 
تلهس ءصءتق وسقط مغشيا عليه . اودر إلى وقت الصلاة فلم فق » 
ماه على ظبره | إلى مترله »فا زل مغثا عليه إلى مثل الساعة الى سمق قبا ء فناننه حسم 
صلوات وان مسعود 507 قول : هذا واه هو اللحوف . وکان ار بیم 5 
مادخات فى صلاة قط فامنی فہا إلاما أفول وما يقال لى 

وکان عاص ن عبد الله من خاشعی الفا وکان .إا صبل رعا صربت ابنته بالدفت 
وت النساء عا يردن ف الت » وم یکن بسع ذلك ولا يعقله . وقيل له ذات يوم : هل 
محدئك نفسك فى الصلاة بشىء ؟ قال نم بوتوی بین بدى الله عر وحل ومتنصرق ال 
احدى الدارن . قيل : : فل تحد شيثا ما جد من أمور الدنيا؟ فقال : لأن مختلف الأسنة 
ی آعب الا تن أن أحد فى صلاتى ماحدون . وكان يقول : اوكشف الغظاء ماازددت 

تا .وان مسل ن بسار نم وقد قلا أنه م هم بسقوط أسط وان لسجد ومو 
فى اس . وتا کل طرف من أطراف بعضهم واحتیج تيج فيه إلى القطع فل عكن منه فقيل : 
إنه فى الصلاة لاعس با مجری عليه فقطع وهو فى الصلاة 

وقال بعضهم : الصلاة من الا خرة فاذا دخلت فيها خرجت من الدنی ی 
هل حدث نفسك شىء من الدنیا فى الصلاة ؟ فقال : لافی الصلاة ولاق غبرها . وسئل 
عضهم هل ند نی الصلاة شيا ؟ فقال : وهل شىء آحب إل من الصلاة فأذكره فيها . 
ون أبن المزذاء روطي اه قول : من فقه الرجل أن بدأ حاحته قبل دخوله ی 
الصلاة لبدخا ل فى الصلاة وفلبه فارع .كان و ی .۰ وتو ی .وروی 
e‏ فقيل له : حَفَقَتَ باابا اليتقَظان . فقال : مل 

تمو تقصت من حدودها شيئا ؟ قالوالا قال و الشيطان» إن رسو لاله 
ی و إن ال لتصلى ی اس لاد لا نکب له نصفها ولا" تلا ولا 
رسا ولا نما و اضعا ولاغشمها» وکان رقو ل: إعا يكتى للعبد من‌صلانه ماعقل مما 


لا يكب له نصمها ولا ثللها الى آحره احمد باساد صميح و تقدم المرفوع عله وهو عند دان 


EOS‏ ح جح وح وص 2ص حصوح 5 2 2 2 2 جح وج جح جع مک 


ويقال ان طلحة وال یی وطائفة من الصحابة رضی اه عم کنو اش لام 
وقالوا : نبادر مها وسوسة الشیطان 

وروی أن مر بن اللخطاب رضی الله عنه قال على المثير : إن الرجل ليشي عارضاه فى 
الاسلام وما أ كل لله تمال صلاة . بل : وکین ذلك ؟ قال : لاتم خشوعباوتواضب 
وإقباله على الله عز وجل فیها» وسئل أو العالية عن قوله( ان م عَن صلاییم ساون ه) 
:قال هو الذى يسبو فى صلاته فلا يدرى على 6 بتصرف : أعلى شفع أم على وتر ؟ وقال 
لسن : هو ای بسپو عن وقت الصلاة حتى تخرج . وقال بعضهم :هو الذى إن صلاها 
فى آوّل الوقت لم يفرح وإن آخرها عن الوقت لم يحزن » فلا,يزى تعجيلبا خيرا ولا 
تأخيرها شا 

واءل أن الصلاة قد سب بعضها ویکتب بمضمادوذيمضكا دلت الأخبارعليه وإذكان 
الفقيه يقول » ان الصلاة فى الصحة لاتتحزأ » ولكن ذلك له معنى آخر ذ کرناه؛ وهذا 
المنى دلت عليه الأحاديث » إذ ورد" + جر تقصان الفرائض بالنوافل . وف انبر قال 
یم عليه السلام قول الله تعالى :ارال نجام دی وبالتوافل " قرب ال" عبدى 

وقال الننى صل الله عليه وسل: ۱۳۳ قال الله تلاو مت دی إلا دام 
عَليْهِ » وروی أن انی صلی اله عليه وسل "صل سل ترك من قرا 31 لا 
ال تال : ارت فسكت القوم أل أى بتكب رضی ال عه قال , 922 
واو اب كذ 8 ارى آنیشت أم ینت فال : انت ف ء ثم 


۳ مس 


TTY‏ آقوام تحضرون صلا نهم و مون وف" لبي بين 


( ۱ ) حدیت جر قصان الفرائض بالتوافل.آحاب السان والح کم وصحه من حديث أبى هريرة ان ول 
ما محاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وفيه فان اتقص من فرضه شا قال ارب عز 


وجل انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما تقص من الفرريضة 
(۲ ) حديث قال اللہ تعالى لا ينجو منى عبدى الا بأداء ما افترضت عليه لم أجده 
(۳) حديث صلى صلاة فترك من قراءتها آية فاا تفت قال ما ذا قرأت فسكت القوم فسأل أي بن کیپ 


الحديث : رواه مد بن نصرفى كتاب السلاة می سلا وأبو منصور الديامى من حديث أبى بن 
کب ورواه ن ختصرا من حديث عبد الرحمن بن أبزى باسناد صحيح 


ای سم و ۳۰۹ 


ام ( كنات الشضعب ۲ 


جس وحم دي سر ج چ چ تمه ویو در نت ل ا ETT‏ ع ات e e‏ مد تج 
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۱ ۱ ایدیم لایتژون ما لوا لنم من کتاب رمم ' ألا إن بی إشرائيل كذا فا 
ر وی اه عو وجل إلى تنل پترمات :وی بذاک ولو ینت 
نیون على بقاويك* : اطل ما دیون » وهذا يدل على أن اسماع ماقرا الامام 
وفیمه دل عن قراءة السورة بنفسه 

وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرب مها إلى الله عز وجل واوقسمت 
ذنوبه فى سحدته على أهل م.دينتهالحلكواء قبل : وحكيف یکون ذلك ؟ قال : یکون 
ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ۰ ومشاهد لباطل ؛ قد استولى عليه . فبذه صفه 
انگاشمن 

فدلت هذه الحكايات وال خبار مع ماسبق على أن الأصل فى الصلاة المشوع و حضور 
القلب » وأن رد المركات مع ا قلیل ادوی نی الساد . وان 5 لكك 


حسن التوفيق 


الباب الرا اع 
ف الإمامة والقدوة » وق أركان الصلاة وبعد السلام 
وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وی القراءة 


۱ آما الوظائف التى هی قبل الصلاة فستة : 


أولما : أن لا ,تقدم للإمامة على قوم برهو له » فان اختلفوا كان النظر إلى 
الأأكثرين » فان كان الأفلون م أهل ابر والدين فالظر اليهم أولى . وق الحديث : ۳" 
ع م عا در 


9 ,و جره وه ارك بي ون ةلمر ۱ ا‎ 1 ۶ E 
ر:وسمهم : المبد الا بق وامر اه زوجها ساخط علتهاء وإمام‎ fr لاه لا حاو ز‎ / 


م قوسا وغ ارون » وکا ينهى عن تقدمه مع كراهتهم » فكذلك ينعى عن التقدمة 


ا الباب الرعم يد 
١(‏ ) حدیث ثلانة لا جاوز صلاتهم رؤسيم المد البق . الحديث : ت من حديث ألى أعامة وقال حسن 


عيب و صعمد شی 


( احناء علوم الدين ۲ ۳۱ 


ود ستيب يه ی سید 03 
هم خن جح جه ey‏ جر تا لدع اندم ENE EP‏ سوه بيد تتم 


۱ ا اروت ی 
من ذلك فليتقدم مها قدم وعرف من فسه القيام بشروط الا مامة 

وك ٠‏ عندذلك المدافعة» فقد قبل إنقوما تدافموا الإمامة بمدإقمة الصلاةتفسف بهم 
وماروی‌من مدافعة الإمامة بين الصحياية رنی اله علهم فسيبه شارم من رأوه أنه أولى ١‏ 
بذاك أو خوفيم على افم السپو وخطر مان صلاتهم » »فان الأعة ضمناء . وكان من )أ 
ل بتمود ذلك رجا يشتغل قلبه ویتشوش عليه الاخلاص فى صلانه حياء من القتدن »لاسا | 
ی جو اقرا »معن لاخزاز ماع اتاب من هذا الین 1 

الثانية : إذا خير المرء بين الا ذان والإمامة فينبنى أن مختار الإمامة » فان لكل وآلحد  ٠‏ 
مها فضلا » ولكن انم مكروه » بل ینینی أن کون الإمام : راذن . وإذا تن انح 1 
الا مامة أولى ۳ : الأذان أولى لما نقلناه من فضيلة الاذان » واقوله صل الله 1 
غليه وسل ٩9‏ ام امن ادن موس » فقالوا فا خطر الفمان وس ال ۱ 
عليه و اجام مین" 59 رکم ر قاوکنوا لذا سد كَاسْحُدُوا» وی الدت ۳ لا 
نام ذل و إن لعل ود ل » ولأنه صل الله عليه وس تال : 6 
د ام ازشد آلا وَاعفر' للموْدْنينَ » والنفرة أولى بالطلل فأن الرشد راد امفرة . 
وفی امبر“ دمن ١‏ آم ی تنجد سبع سين بت[ با جسَاب وان ا ۱ 
ا عام 00 نه بير ساب » ولذلك نقل عر الصحابة رضى الله عنهم ألم 
کاو | تدافمون الامامة 


۱ ) حديث الامام. ضامن والؤّذن مؤنمن : د ت من حدیث ای عريرة وحی عن ابن اسدیی ا ۳ 


شته ورواه اد من حدث ی أمامة باسناد حسن ل 


( ۲ ) حدیث الامام أمين فادا ركم فا رکموا . الحديث : خ من حدیث أبى هريرة دون قوله الامام أمين, 


وهو پذه الزيادة فى مسند القيدى وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة 


1 

1 

۱ 

۱ 

۱ ۱ 
(ع) حدیث فان ام فلاو فم وان انتقس فعلیه ولاعلیهم. د هك و حه من حديث عقبة بن عامروالبخاری ‏ لا 
1 

من حدبث ألى هررة يصاون بكم فان أصابوا فلك وان َخطژا فلكم وعلييم 1 

۱ 

۱ 

۱ 

[ 


: ( ۽ ) حديث الم أرشد الأئمة واغفر لامؤذنين هواهة < ديث الاما م ضامن وتقدم قبل حدشن 


) ) سدیث من ق سچد سی سك یت 4 ومن أذن آر بعين عاما دخل الحنة شر حساب 


ب ۾ من حدیت ابن عباس بالشطر الأول نموه قل ت حدیث غریب 1 


IODIDE C‏ اك دج هو دج E EE‏ ج 


MY‏ ااب الشاي 


۳ 

والصحيع أن الإمامة أفضل ؛ ؛ إذواظب علها رسول الله صل الله عليه وسل وأو کر ۱ 
ور رضى الله عنهها والأعة بعدم . یس رت ود »م أن ٠‏ 
رئب الإمارة والحسلافة أفضل » لقوله صلى الله عليه وسم "د يوم ین شلطانٍ عادل | 
ا عبادة سین َة » ولکن فيها خطر » ولذلك وجب عراز 0 
والأفقه» فقد قال صل الله عليه و وسل :اک شنک » أو تال م إل ۱ 
الو فان أرتم أن كوا صلا ققدموا خيارم . وقال تسش السلت : لس بعد الأنبياء 
أفضل من العاماء » ولا بعد العاماء أفضل من الأعة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين بدى الله ۱ 
عز وجل وبين خلقه SS‏ ۱ 
7 و ذه الحجة احتح الصحابة فی تدم أبى بكر الصديق رضى اله ع و 
إذ قالوا : « نر6 فإذا الصا عاد لن فاخت ليام 1 ب سول الله صلى الل 
عليه وسل دیف » وما قدموا ۳ بلالا احتحاجا بأنه رضيه للاذان . وما روى « أنه قال 


0 


ا ای ل ا ۱ 
(؟) حدیث أمتكم فد إلى الله تعای ان أردتم آن تزکوا صلانكم فقدموا خیارگ: + وق وضعف 
اسناده من حديث ابن تمر والسعوي وابن قانع والطبراق ف ساجب وك من حديث ند | 

ابن آد هرئد محوه وهو متقطع وفيه بجی بن حى الأسامى وهو ضعيف ۱ 

۱ O ل‎ 
۱ 

عليه وسل آبا بكر أن یسل باناس وافى لشاهد ما نا بنائب ولا ی مرض فرضینا لدنیانا || 

ت ۲ ا ۱ 

مارضی به النو, صلى انه عليه و سم لديدنا والرفوع منه متفق عليه مرن حدیت عائشة وال ل 

1 5 ۶ 5 

موسی فى حديث قال مروا آبا بكر فليصل بالناس ۱ 

٤ (‏ ) حدیث تقدم ه الصحانة بلالا احتجاجا بأن رسول الله صلى الله علبه وس رضيه للاذان أما الرفوع ‏ || 
1 

1 

۱ 

1 

۱ 

۲ 

۱ 

۱ 

1 

١ 

1 

0 

1 


مله فرواه أبو داود والترمذی وحه وابن ماجه وابن خزيمة وان حبان مرن حدیت 
عبد انه بن زيد فى بدء الأذان وفیه قم مع بلال فألق عليه ما ریت فليؤذن به - الحديث : 
وأما تقدیهم له بعد موت النبی‌صلی الله عليه وسلم فروی الطبرانى آن بلالا جاء الى أ بکر 
قفال با خليفة رسول الله أردت أن أر بط نی فى سبیل الله حق أموت قفال أبو بكر أنشدك 
نه با بلال وحرمق وحق لف د كبرت سنى وطعفت قوی واقترب أجلى فأقام بلال معه فاما 


۱۳ NE اء‎ 


له رجل :یا رول الله ۱۳ ذاني على تمل ادحل به لمنة ال کت مود قال 
۷ ستطیم ل کر سم ال لا استطیم »ال سل بازاء هه 
لايرضى بإمامته» إذ الأذان ايه والامامة إلى الجباعة وتقدعهم له . .ثم بسد ذلك توم أنه 
رعا بقدر علها 

الالثة : أن يراعى الإمام أوقات الصاو لصاوات فیصل فى وب ليدرك رات الله 
yT‏ ول أ لوقت على آخرم هکفت الا جرد عل لأ 00 
۱ زمرك لعل یه وس بوا ورام صلی اسلا فى آخر وتا 
1 و مه و فان مد" اول وق خر له من انیا وما ما 
| ولاشنى أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الماعة» بل عليهم البادرة ليازة فضياة ول 
8 اوقت هفبی انل ين ك ةا اه ومن تطویل الدورة: وقد قبل : كا [ذا حضر 
1 کل سور عار خر Srl‏ . وقد 
"ار ول افو مل لله عليه وسل عن ما جر کنیس .وا تآخر ۳ 
للطبارة فل يفنظر » دم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حت فانت رسول اله صلى اله ۱ 
۱ او ركمة فقام يضما ی ی ار ١‏ 
د قد احم هََكَذَا الوا » وقد " حر فى سل ة طبر فقوا أب بكر رم 1 
۱ 


نوق أبو بكر حاء عمر قفال له مثل ماقال لأنى بكر فأب عليه ففال عمر فمن يا بلال ققال الى ۱ 
سعد فانه قد أذن اء على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام جعل عمر الأذان الى سعدوعقة ! 


۱ ۱ 0 
0 وفى آسناده جبالة ۱ 
f 0‏ 
۽ )١(‏ حديث قال له رجل بارسول الله دلى على عمل أدخل به النة قال كن موذنا _الحديث : البخارى " 
۷ تب 9 ۱ 1 
1 


1 

1 

۱ 

5 فى التاریخ والعقيلى فى الضعفاء و طب فى الأوسط من حديث ابن عباس پاسناد ضيف ١‏ 
| (۲) حدیث فضل أول الوفت على آخره كفضل الآخرة على الدئيا أبو منصور الدیامی فى مسند القردوس_ | 
0 

1 


من حدیث این ر سند صعب 


أ (۳) حديث ان العد ليصلي السلاة فى أول وفتباوم نفته - الحديث : الدارقطتی من حديث ألى هربرة 


موه باستاد ضورف 


1 

1 

۱ 

١ 

1 

3 ۱ ۱ 
| (ع ) حدیث تاخر رسول الله صلى الله عليه وس يوما عن صلاة الفحر وکان فى سفر واما تأخر الطبارة ۱ 
۱ 

1 

1 

1 

۱ 

1 


۱ ققدموا عبد الرحمن بن عوف - الحديث : متفق عليه من حديث الغيرة 
1 ( ه ) حدیث تأخر فی صلاة الظبر فقدموا أبابكر ‏ الحديث : متفق عليه من حدیث سبل بن سعد 


ر لج موس بح تج ی ر E GEE‏ حصت aS‏ ب 5 م 1 


مام كات و 


اف عه تی جاه رتسول اه صلى الله عليه وس وه فى السلاة فنام إلى جانبد 

ولیس على الا مام انتظار الموؤذن . و إا على المؤذن انتظار الامام للرقامه » فلذا حضر 

فلا ينتظر غيره 

اراسة : نت بوم مخلصا لله عز وجل » ومؤديا أماءة الله تسالی فى طبارته وجميسع 
شروط صلانه 

اس فان اع ا اموس عات 
ابن أبى الماس تن وقال :۱۳ 9 اتخذ رَد لآ ا ل الأذن ارا » فالأذارت 
طربق إلى الصّلاة » فى أولى بأن لا بو خذعلیها أجر» فان أخذ رزقاً من مسجد قد وقن 
عل من يقوم بامامته أو من السلعلان أو آحاد اناس فلا يحم شه ولكنة وة 
والكراهية فى الفرائض اشد منها فى الترا ويح » وتکون أجرة له على مداومته عى حضور 
و رتم ال فإ ا بل نفس الصلاة 

وأما الأمانة : فبى الطپارة باطتا عن الفسق والكبائر والاصرار على الصغائر . فالمترشح 
للا مامة نی أن بحترز عن ذلك ده فانه كالوفد والشميع لاقوم ؛ فينبنى أن يكوت. 
خير القوم . وكذا الط رة ظاهراً عن الحدث والمبث» فانه لا يطلع عله سواه فان ند کر 
فى أثناء صلاته حدنا أو خرج منه ریم فلا ينبثى أن يستحى فيل باك ی شرب منه 
ويستخلفه: فقد ند کر رسول الله صل الله عليه 0 الجناية فى أثناء العكّلاة فاستخلف 
واغتسل م رجم ودخل فى المتلاة .. وقال سفيا يان : صل خلف کل بر وفاجر إلا ”مدمن 
خرء أو معلن بالفسوق ‏ أو عاق لوالده أو صأحب بدعة ؛ وكيد ا 

المامة : أن لابكير حتي تستوى الصفوف » فلياتفت و وثمالاة فان رأى 8 ۱ 
أمر بانسو تة . قبل كانوا يتحاذون بالمنا کب و تضامون بالکماب ؛ ولا بكبر حتى فرغ 

العاص لین 
( ۲ ) حديث تذكر النى صلی اله عليه رجو قات و ی ماحل م رجع د من حديث أى 


كرة پاسناد صحیح ولیس فيه ذ کر الاستخلاف وائما قال ثم أرما أ لیم أن مکانع الحديث : 
وورد الاستخلاف من فعل تمر وعلى وعند خ اسيتخلاف حمر في قصة طعنه 


لذن من الافامة » والوذن ,خر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة > 
ا یل اون بين ان والإقانة بقدر ما يفرع الا کل من" مامه 
و من اغتصاره » وذلك 4y‏ » ۳ 5 عفن مدافیة لخن ¢ لان 8 
یت تاغاب ۱ 

السادسة: أن يدفم صوته بشكبيرة الاحرام وسائر التكبيرات: ولا رفم الأموم 
صوته إلا بقدر مایسمع نفسه » و بنوى الإمامة لينال الفضل» فان ل ينو صمت صلانه وصلاة 
القوم إذا نووا الاإقتداء» ونالوا فضل القدوة » وهو لاال فضل الإمامة . وليؤخر الأموم 
تکیره عن تكبيرة الامام » فييتدىء عد فراغه . وهآ 

وأما وظائف القراءة فثلائة : 

أوها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذكالتفرد » ويجبر بالفاتحة والسورة.سمدما فى 
جیع الصبح واولی العشاء والغرب » وكذلك النفرد . ويجبر بقوله : آمين فى الصلاة 
ابریف وكذا الأموم ويقرنالأموم تأمينه تأمين الومام مما لانمقيبا ''أء ويجور يسم الله 
ار حن الرحيم والاخبار فيه متعارضة ۳ . واختیار الشافى رضی اله عنه ا مر 


(۱) حديث يبل الؤذن بين الأذان والأتامة بقدر ما پفرغ ال كل هن طمامه والعتصر من‌اعنصاره : ت 

ك من حديث جار بابلال اجعسل بان أدانك واقامتك قدرما فرغ الآ کل من ا کل 
والشارب من شربه والعتصر إذا دخل لقصاء حاجته قال ت اسناده مجبول وقال ك ليس فى 

-اسناده معلعون فيه غير عمرو بن 'قايد فلت بل فيه عبد النعم الدياجى منشکر التديث 
اله خ وغيره 

( ؟ ) حديث النهى عن مدافعة الأخئين م من حديث عائشة بلفظ لاصلاة وللبيق لابصلين أحدك الحديث 

( م ) حديث الأص يتقديم العشاء على العشاء تقدم من حسدیث ان تمر وعالشة إدا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فایدوا بالعشاء متفق عليه 

٤ (‏ ) حديث اهر بسم اله الرحمن الرحيم قط ك وصححه من حبیث ان عباس 

( ه ) حديث ترك الجهر بها م من حديث أنس صليت خلف النې صلی الله عليه وسل وأبى بكر وعمر فم 
أسمع أحدا منهم يقرأ یسم الله اازحمن الرحيم ولافسائى هر يسم اله الرحين ارجم 


۳ ( كاب الشعت ) 


ESE‏ 2 دجي ور مسجم يب ی از ات 
مق وا و Fry I Fr‏ و rT TT‏ کی سمل و رعو ريه 
ET 2‏ و و مه ات ميف سق هه 2 جع م 


الثانيه : أن یکون للامام فى القيام ثلاث سکنات . هكذا رواه "رة بن جنذب | 
وران بن امین عن سول ال مل ال عه وسل (أولاهن) إا كير وهی الطولى | 
مهن مقدار مابقرأ من خلفه فاحة الكتاب » وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فانه 
إن يسكت يفوتم الاستاع » فیکون عليه مانقص من صلاتهم »فان بقردوا الاح فى 
مَك + واشتغاوا بغيرها فذلك عليه لاعليهم ( السكة الثائية ) إذا فرغ من الفاحة لينم من 
يقرأ الفانحة فى السكنة الأولى فاحته » وهی کنصف السكتة الأولى ( السكتة الثالئة ) 
إذا فرغ من السورة قبل أت یرکم » وهی أخفها » وذلك يقدر ماتتفصل القراءة عن 
التكبير » فقدمهی عن الوصل فيه » ولا يقرأ الأموم وراء الامام إلاالفاتحة» فان لم بسكت 
الامام قرأ فائمة الكتاب معه » والقصر هو الامام ء وإن لم یسمم الأموم فى اطورية لبعده 
أوكان فى السرمة فلا بأس بقراءته المورة 

الوظيفة الثالثة : أن يقرا فى الصبح سورتين من المثاتى مادون المائة » فان الاطالة .فى 
قراءة لیر انیس بها سنة» ولا بضره المروج منها مع الإسفارء ولا بأس بأن يقرأ 
فى الثانية بأواخر السور حو الثلائین أو العشرين إلى أن مختمباء لأن ذلك لا یتکرر على 
الأسماع كثيرا » فيكو أبلغ في الوعظ » وأدعى إلى التفكر » وإغا كره بعض العاماء قراءة 
بش أول السورة وقطعبا . وقد روی.« نا صلىالله عليه وسل سور وس 


١ (‏ ) حديث سرة بن حندب وتمران بن حصين فى سكات الأمام أحمد من حديث سرة قال كانت 
ارسول الله صلی الله عليه وسا سكنات فى صلاته وقال عمران أنا أحفظبما عن رسول اله 

2 لی الله عليه وسا لم كبوا فذلك الى ی إن كب فك أن سمرة قد حفنظ هكذا وحدته 

فى غير نسخة صسميحة من السند والعروف ان عمران أنكر ذلك ءا ی سمرة هكذا فغير موضع 

من‌السند و د ه حب و ت فأنكر ذلك عمران وقال حفظا سكنة وقال حديث حسن انهی 

ولیس فى حديث سر الاسکتتان ولكن ن اختلف عنه فى عل الثانية فروى عنه بعد الفاحة 

وروی عنه بعد السورة ولقط من حدیث آی شربرة وضعفه من صلى صلاة مكتوية مع الامام 

فليقراً بفامة الکتاب فى سكتاته 


(۲) حدديث قرأ ببض سورة يولس فما انتهى إلى ذ كرموسى وفرعون قلع ورکم م من حديث عبدالله 
إن السائب وقال سورة الوّمنن وفال موسى وهرون و علقه نم 


کل تیال وکر موی وز عزن قم فک » وروی أنه صل له عليه وس 8 
ف جر یه مر وهی قول : ( ( ولوا ما باه وما رل إن م) وفى النا يار رت 
م eT‏ بلالا يقرأ من هاهنا وهاهنا فسأله عن ذلك فقال : أخلط 
الطيب بالطيب اله E‏ 

ويقرأ فى الظبر بطول المفصل إل نلائین آية »وف العصر بنصف ذلك » وف المغرب 
باواخر الفصل 

و آخر صلاة صلاهاً رسول اه صل ىلل عليه وسا أ كر ارا مهوي ا ارات 


مال لعدھا حتی قبض 

ك باون موی اه یه وسل فى هذه اارخصة " 
دام ل دک , بالتاس فلیغفف فان فما لضّعيف والکییر ودا لب » وإذاصلى 
انفسه فليطول اش وقد هن "سل بل سل يم تا كرا رت 


فرح دجلل من ملأت لتشيه» مَقَالوَا: من ال إن فنأ كا ىر سول الو صلی الله 


3 
لو ل | 


فز حر a E‏ دا أنت با شاذ اقرا نورد 
؛ اما ء رارق » وال امن ا 4 


ف ۱ ) حديث قرأفى الفح TET‏ وق الثانية ‏ ر بنا آمنا با أنزلت ‏ م من حدیث ابن 


عماس كان يقرا فى رکتی الفحر فى الأولى نما - قولوا آمنا باه وما أنزل الينا ‏ الآية الق 
ف القر 3 وق الآخرة مها امنا اه واشبدوا با نتشون س و دمن حديث أبى هريرة - 
قل امنا بالله وما أنزل علينا -. الآية وفى الركعة الآخرة ‏ ربا آمنا ما آنزات أو انا 
رساك باق ۔۔ 

( ۲ ) حدیث سمع بلالا يقرأ من هاهنا ومن هاهنا فسأله عن‌ذاك فقال اخلط الطيب بالطیب فقال أحسنت 

. دمن حدیث أبى هربرة باسناد ميم تحوه 

(r:‏ حديث قراءته فى الغرب بالرسلات وهی آخر صلاة ضلاها متفق عليه من حديث أم الفضل 

.4 ) حدیث إذا صلی حدم بالناس فلیخنف. الحديث: متفق عليه من حدیث أبى هربرة 

( ه ) حديث صلى معاذ تقوم العشاء قفرأ البقرة رج رجل من الصلاة. الحديث: متفق عليه من حديث جار 
وليس فيه ذكر والماء والطارق وهی عند البيهق 

« البقرة : ۱۳۹ »ال عمران : مم 


۳۷ اوم الدبی تالجزء التانی:‎ ١ 


لبت اناك الشسه ) 


LS.‏ فده 


| وأما تین ۱ 
ظ آو ما : ی ی ی ی 
| أنس أنه قال ٠"‏ یراع شاوه من وسول انس ان هه وسل فى عع » نم 
۱ سل م ل 
ENED‏ سل سول هم یه یه وس هدا الشاب 


عد ع 1 


ول و غورد عفرا راه وروی تلم و سس ور ول 


0 ص الله عليه وسل فى ار لوراك الي . ولكن الثلاث إذا 
0 كار المع أحسن »نمض عضر إلا التجردون للدين فلا بأس ؛لعشر . هذا وجه اجنم بين. 
| ات توش أن ترك الامام‌عند رفع رأساين ال رکوع a‏ 
إلثائية ف‌الأموم: :يفبنى أن ایساوی الامام فى الركوع والسجود بليتأخر» فلایهوی 


اللسحود الا إذا وصات جببة الامام إلى السجد " هكذا كان افتداء الصحابة برسول الله 
صل الله عليه ومسل یر e‏ . وقد قبل : إن الناس 
مخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة مخس وعشرين صلاة وم الذين يكبرون 
ویرکمون بعد الامام ‏ وطائفة بصلاة واحدة وم الذين يساوونه » وطائفة بلاصلاة وم 
الذين يسايقون الأمام . وقد اختلف فى أن الإمام نی" ال رکوع هل ی وم نفل 
لينال فضل ابقاعة وإدرا كيم لاك الركمة : ولعل الأولى أن ذلك مع الاخلاض لابأس به 
إذالم يظبر تفاوت ظاهر للحاضرين ء فان حقبم مرعى فى برك التطو یل علييم 
الثالثة : لإيزيد فى دعاء التشبد على مقدار التشبد حذرا من التطويل » ولا بخص نفسه 


۱ 4 (1 ) حدیث أنى مارأيت أخف صلاة من رسول اله صلى الله عليه وس فى عام متفق عليه 
(؟) حديث انس انه صلی حاف عمر بن عبد العزيز فال ماصلت وراء أحصد آشه صلاة برسول الله 


یسب 


۱ صا ی الله علیه وسلم من هذا العا الحديث: دن باسناد جد وضعفه ابن القطان 

۰ 0 س ) حديث كنا تسبح وراء رسول الله صلی , الله عليه وا م فى الركوع والسجود عشرا لم أجد له أصلا 
E‏ تسبیحات وف سحوده عشر تسبیحات 
٤ (‏ ) حديث كان الصحابة لامپوون للسجودمالا إذا وصلت جبة النى صلى الله عليه وسل إلى الأرض 
۱ متفق عليه من حديث البراء بن عازب 


» علو رو ی ۲ ۳۹۹ 


فى الدعاء» بل نی بسينة ابع فیقول : الم اغفر لناء ولايقول : اغفرلى + قق دكرء 
للامام أن تخص نفسه . ولا باس أن يستعيذ ف سس بادکلات اجس الأثورة عن 
کک دسل 4 + « تسود ذ بك ين عذاب جم وتاب 

وذ يكين نها لا وا لفات و دين قنة اليج ال »ولا رفت بترم فة 
یت[ رن . وقبل سمی مسيحا لأنه مسح الأرض بطو هما . وتیل لأنه 
ممسوح العين أى مطموسها 

وأما وظائف التحلل فتلائة : 

أولها : أن بنوى بالنسليمتين السلام علىالقوم واللا اک 

لثانية: أنيشبت عقيب السلام ۲ كذلك فعل رسول الله صلى اله عله وسل وا 
وف وض اميا » فيصلى النافلة فى موضع آخر : فان كان اه مود شوت 
بنصرفن دوق الو ارو ا ا ی اله عليه وسل " لال 
ال أت الام ونك الثلام تبارکت ذا الال ولا کرام 1 

الثالثة : إذا وب فینبنی أن يقبل بوجبه على النای . وبکره للا موم القيام قبل تال 
الامام » فقد روی عن طلحة والزيير رشی اله عنهما أنهما صليا خلت إمام فاسا ساما 
قالاللامام : ماأحسن صلاتك وأعها إلاشيثًاً واحدا : إنك لا سامت ل تفتل بوجېك » ثم 
قالا للناس : ما أحسن le‏ | إلا ازج انصرقم قبل أن بنفتل [ٍمامک ! ثم ينصرف الامام 
حيث شاء من عينه وثماله » والهين آحب . هذه وظيفة الصلوات 


١‏ ۱ ) حسدیث العو د في النشهد من عذاب جم وعذاب القر_الحدث : تقدام وزاد فيه العر ای هنا واذا 


الع و ا ا ولترمدي at‏ 
٠‏ وعد الرحمن بن عاش وصحهما وسیانی فى الدعاء 
(۲ ) حديث السكث بعد السلام خ من حديث أم سلمة 
(*) حدیث اه یکن ار قوله اللهم أنت ااسلام ومنك السلام تارکت باذا الالال والا كرام: 


وأما الصبح فزيد فما الثنوت فيقول الامام : الليم اهدق ۰ ويؤمن الأموم ٠‏ فإذا 
اتی إلى قوله : إنك تقضى ولابقضىعليك» فلايليق به التأمين» وهو ناء فيقرأ معه فيقول 
مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أو صدقت وبررت» وما أشبه ذلك 
وقد روى حدیث " فى رفع اليدين فى القنوت؛ فإذا صح الحدديث استحب ذلك وإن كان عل 
خلاف الدعوات فى آخر التشبدء الیرم سبيها اليدء بل التعويل على التوقيف » 
و ما أيضا فرق » وذلك أن الایدی وظيفة فى التشبد وهو الوضع على الفخذين على 
هيئة خصوصة» ولاوظيفة ما هاهنا » فلا یمد آن یکون رفم اليدن هو الوظيفة نی 
القنوت » فاه لاق تق بالدعاء . والله أعلم ۱ 

فبذه جل اداب القدوة والامامة» واثه الوفق 

الباب اماس 


ى فضل الجمعة وآداما وسانبا وشروطها 


و مل | مر 


: قال الله تعالى‎ . a TS 
(إِذَا نودی اة من یو ی و إلى ددر الله وذروا لیم ر( خْرّم الاشتنال‎ 
مور ایا ء ویکل سارف عن السبی إل اا ول سل اه وس ادك‎ 
SS 

و اه لاا من غير ر غذر طبع اله على قَلبهِ لا اح iS‏ 
TS‏ البييقمن حديث أنس بسند جيد فى قصة قت لالقراء : ولفد رت 


سول الله عق الله عليه وسل كلا صل الغداة رفع ید به وي 
بإ الباب الخامس چ 
( ؟ ) حديث انال فرش علي ابمعة ا الحديث ه من حديث جار باسناد ضیف 
( ۳ ) حديث من‌ترك اة ثلاثا من غير عثتر طبع الله على قلبه: أحمد و الافظ له و أصحاب السان و لك وصصميحه 
من حديث ألى اعد الشمری 
( 4 ) حديث منترلك ا لخعة ' ثلا من غير عذر قفد نذالاسلام وراه ظوره: البيق ف ی الثعب من جديب ابنعباس 


۳ ۳ 1 أحماء علوم الا بن - الجزه + الثالى‎ ١ 


تست یتست سس تست سس سح سس سس سرت رح رح ره ب ی باس وتو سس سپس بسح 24 بو 
١‏ 95 :5 5 م 2 تج ری - رک > توت مسج 
۱ 1 


الإمثلام وراه ظهره » واختلف رجل إلىابن عباس يسأله ع نرجل مات تیب 
0 : في انار في بزل تردد إلبه شبرا بسأله عن ذلك وهو ول : فى النار 
وفى ای 7 إن اهل الكتانين غطوا بر 1 ی ا 


ا تا 4 ۹1 ذه ۱ لد قحا له عيدا ل" ف N‏ هس وهأ لك 


ص 


م نب » وفى حديث آنس عن الى صلى ل عليه وسل أنه تال a‏ 


ع مد 


ی 2 وج ۳ فارگ ره ا رك ع ار مس 
السلام فى کفه مر نا و وال 0 1 ربك و م 


مس سم 


1 من اطم 4 وهوسید و 
الا خرة ۶ وم لزيد »قلت و ؟ ال : إن رمك کر" رل َو اه واو؟ نی 
من أ سا أييضء اذا کان و م اة 117 تال من علیین عل کسی فا ل 
حت نظ روا إل وجه وال « 

وفال صلل لل عليه و ° َي وم طلست عله نس : وم ا :فيه خلق 
ادم عاثه ؛ وه لآ 3 ؛ ويه اقیط إلى لاض ء وَفيه تبس عله ' وفيه 
مات » وفه تقوم ات » وشو عند اه وم ما بد کت سمي بد كةن اماه : 
هو یوم النظر إل الله تال فى أَطْنة » 

وف اه اک وه فی کل سمال ألف ند عزیق م‌التار » وى حديث 


ف 
۷ 5 
اها 
A‏ 
کک 
Be‏ 
لوا 
کت 
دص 
= 
© 
0 
(٣‏ 
ا 1 
9 
50 


(۱) حسدیث ان أهل السكنابين أعطوا يوم المعة فاحتلفوا فيه الحديث : متفق عليه من حسديث 
ی هررة شحوه 

(؟ ) حديث أنس أتانى جبریل فى کفه مرآ ة يضاء قفالهذه الجعة الحديث:الشافمى فى السند والطراى 
في الأوسط وان مردويه فى التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف : 

(۳) حديث خر بوم طاعت عليه الشمس يوم المعق# الحديث: م من حديث ألى هريرة 


لاملل 


( ۽ ) حديث ان ته ف کل جعة ستاثة ألف عتيق من النار: عد حب فيالضعفاء وهن فى الشعب. من حديث 
أنس قال قط فى العلل : والحديث غير ثابت 


١ ٠‏ . 5 0 ی اوم سرس اللا 
آنس رفی الله عنه أنه صلى الله عليه وسل " تال : « إذا سامت اجمعة سامت الارنام 0 
1 0 ل وسكا رك o sa‏ ما UA‏ 
س 4 ی ر ۰ بت سے وه م م مر تن مر له ار ۳ ود ا ار د 
فى كد السماء قلا تصلوا فى هذه الساعة إلا بوم اس فإنة صلاة كله وان جم 
ا ده 
لا لسعرة فيه ٩‏ 
وقا ل كمس إن الله عز وجل فصل من البادان مكة ومن الشپور رمضان » ومن الأيام 
المعة » ومن الليالى ليلة القدر . ویقال إن الطير والهوام يلقى بعضما بعضآ فى يوم الجمعة 
1 سیر سوه و 
فتقول : سلام سلام » .بوم صا . وقال صلی الله عليه وس : "۲ « من مات بوم الجمعة 
أو لاه کب الله له اج شهيد » ووق فثة آلقبر » 


۰ اف 
اعم أا تشارك جيع الصاوات فى الشروط » وتشيز عنها بستة شروط : 
الأول: الوقت » فان وقمت تسليمة الامام فى وقت العصرفانت الجمعة » وعليه أن تا 
ظبرا ریم . والسبوق |ذا وقست رک الأخيرة خارما من الوقت ففیه خلاف 
الثانى: الكان » فلا تسح فى الصحاری والبراری وبين ایام » بل لابد من بقعة 
جامعة لابنية لانتقل » جمع آربمین من تلزمیم اب عة » والقرة فیه کی » ولا يشترط فيه 
حضور الساطان ولا ذنه » ولكن الاحب استتذانه 
شالت : المددءفلا تنمقد بأقل من أربمين و کورا مكلفين » أحرارا » مقيمين لابظمنون 
عنها شتاء ولا صيفاء فان انفضوا حتی نقص العدد اما فى المطبة أو فى الصلاة» م تصح 
اجممة » بل لابد مهم من الأول إلى الآخر 
١ (‏ ) حديث أنس اذا سامت الجعة سامت الأيام: حب فالضعفاء وأبو نعم فى الملية وهق فى الشعب من 
حديث عائشة ول آجده من حدیث انس 
(؟ ) حدیث ان الحجيم نسعر كل يوم قل الزوال عند استواء الس الى أن قال الا يوم الجعة اطحدیث: 
د من حديث أنى قنادة و أعله بل قطاع 
(" ) حديث من مات يوم الجمة کب الله له أجر شهيد ووق فتنة الفير: أبو نعيم فى الحلية من حديث جار 
وهو وت نجوه مختصرامن حديث عبد اله بن عمر وقال غریب ليس اسناده عتصل. قلت 


وصله ت الحسكيم في النوادر , 


(أصاء علوم الدين تک الجرء ألناني 0 ۳۳ 


السوق إذا آدرك ال کمة الثاثية جاز له الانفراد بالركمة الثاني ء وإن لم مدرك ركوع الركمة 

الثانية افتدی ونوى الظور » وإذاسم الامام ما ظهرا 
امان أن کون اه مود اج فى ذلك البلد فان تمذر اجتاعيم نی || 
sS‏ هدر الماحة» وان ن م نکن حاجة رع 1 
اة ' التى رقع بها التحريم أولا » وإذا تحققت الماجة فالأفضيل الصلاة خلف الأفضل من ١١‏ 
الامامين » فان تساويا فا مسجد الأفدم » فان تساويا فی الأقرب » ولكثرة الناس أيضا || 
فضل براعی / 
السادس : الحطبتان» فهما فرريضتان ء والقیام فيبها فربضة» واطلسة ییمیا فريضة . ۱ 
E‏ أرلع فرائض : التحميد » وأقله ا جد لله » والثانية الصلاة على النى صلى اله عليه | 
0 


| 
0 : اجماعة » فلو صا ی أردمون فى قربة أو فى بلد متفرقين لم نصح جعنهم » ولسكن 
| 
| 


سک ۰ 4 
فرائض الثانية أريمة » الا أنه يجب فما الدعاء ندل الفراءة » واستاع انلطبتین واجب 
من الارنمین 
و ان 
فاذا زالت الشمس وأذن الوّذن وجلس الامام عل الثبر انقطمت الصلاة‌سوی التحیه. | 
| والكلام لا ینقطع إلا بافتتاح ح الخطية » وإسلم الخطيب على النا س إِذا أفبل علبهم بدجیه | 
۱ و ردون عليه سه فرع غ المؤذن فام مقلا عل انان و حه لا بلتفت تاو قال ۱ 
ولشغل يليه 1 3 و وألنبر» اك ا“ ُویضع إجداها على الأخری؛ 0 
۱ 
۱ 


ومخعاب خطبتین ينبا جلسة خفيفة » ولا یستعمل غريب اللفة» ولا معط ولا بتنی. | 
وککون اليل تصبرة هة جامعة . ویستحص أن ثرا اذى لثنية آیضا ء ولا یمن | 
دخل وانطیب تخب > ان سل م يستحق جواباء والثشارةبالمواب جسن » ولا يشمت ۱ 


اا ا . هذه شروط الصحه 1 
فأما شروط الوجوب فلاتجب ابلمة إلا مى ذكر » بالغ ء اقل » ملم » حر » مقيم فى | 
١‏ | 


سر 


۳ 2 تع رز جات هت 7 رج و بتک 2 025 6 2 ري سب وك ون ب هت ات‎ HHS وس سوسحم‎ E عدت‎ EEE, 


¢ ۳۲ (کتاب الایعت ۲ 


قر نشتمل عل 1 ربعيل جامعين ده اله كنات و فی قرب ۰ بتز ام تيليا ۶ الماد ۱ 
من طرف يلها » والاصوات سا که والژذن رفم الصوت » لقوله تانی +( اذ اودی | 
للصلا د ف من لوم اة 0 ا لاله ٠‏ ودزوا الم «) ور و لا رك 

ات الط واخ وا زع ولو و ترش 0 ان لمر يض قيم غيره » ثم 
يستحب لهم أعنى أصاب الأعذار 0 الظلپر ل أن تفرع النام ن من الجمعة ؛ فان حضر ۱ 
ا e TEN‏ واه عم 


ب سآ وار عل رشب العادة ره 
وهى عشرة جمل 

الأول او پستمد لما يوم اجس عنما علا واستقالا لفسلباء فيشتغل بالدعاء 
والاستغفار والتسبيح بعد العصر وم اجيس » لانها ساعة قو بات بالساعة المهمة فى وم 
الجمعة . قال بعض السلف : إن لله عن وجل فضلا سوى أرزاق الباد لايمطى من ذلك 
الفضل إلا من سأله عشية اليس ووم الج.مة . ويفسل فی هذا الیو م “ابه وسمیاء وید | 
العليب ان م بكن عنده ؛ وفرع قلبه من الأشفال التى نمه من البكور إلى الجمعة » وینوی 

فى هذه الليلة صوم بوم الجمعة فان له فضلاء ولیکن مضموما إلى بوم اللميس أو السبت 

لامفردا » فانه مکروه . ویشتنل بإحياء هذه اليلة بالصلاة وختم القرءان فليا فضل کیره 
ویاسحب عايها فضل ب الل م فى هذه ابل وف و 8 
0 


27 »وهر ہل الاهل على الغسل 8 وقيل : معناه غسل 0 بالتخفیف 6 

واغتسل للسده . ومهذا نم اداپ الاستقبال ؛ و مخرج من زعة الغافلين الذين إذا أصبدوا 

قالوا؛ ماهذا لیم ؟ قال بمض السلف : أو ى الناس تصیبا من اعِمهة من انتظرها ورعاها 

هن امین وأخفيم صدا من إذا أصبح قول اش لیوم؟ ؟ وكان ل لعضرخ بويت آيلة 

اطممة فى الما مع لأجلبا ۱ ١‏ 

ل ل ۳ 17 
(۱) حديث رحم الله من کر واسكر وعل واعايك الحداث: ات الي. وح وك رده من 


حديث أوس إن أوس. من عسل روم امه واعسل وتر وابتر الحديث وحسه ب ۱ 
1 ب OS‏ ابد بيج بحاس بحو حيريو | 
1 اسر سس موز ۱ 
۱ زو الجمعة ؛ ٩‏ 


با تسب ات 8 ۴ 0 
وحوح ی ما و ] 6 و جع وج كم OID GMDATE‏ دت رصن رت رتم وغ و ججحب جح وح لاه ی ا 


أ AES,‏ ارو E‏ هیا هکم نج مرج 


و ا 


2 احیاه a‏ الان ب بط ۳ ۳۳ 


انا ۳ ماج جر ی ار 3 


الاماء ال E‏ 3 
به ‏ قال صل الله عليه وسل کر 


و ے ۵ر ۵ 


والشپور من حديث نافع عن ابن تمر رضی الله عا د مه ای اه يتتسل > 
وقال صلی الله عليه وس © « من شود ام من الال والنساء فَليَمَْسا ل" » وكان أهل 
اللدينة إذا تساب النسابان يقول آحدها للآ خر : لأت شر من لابنتسل بوم اس 98 
وقال مر لمیان رضی الله عنما لمادخل وهو مخطب : أهذه الساعة !.منكرا عليه ترك 
البکور؛ فقال: : مازدت بعد أن ميت الأذان على أن توصت وخرجت » ققال : ؛ والرضوء 
بسا وقد عامت أن رسول الله صلی اله عليه وسل کان نا بالفسل ! 
وقد عرف جوا تر النسل بینوء نا رض اله عنه » وجا روى أنه صل اله عليه 
U‏ من توضا وم له ما وحمت ومن فا ۳ 
ريه فليفض الاء على دنه هرة اب اه »فان | کتنی بفسل 
واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوی كلما ودخل غسل الجمعة فى غسل المناءة . وقد 
دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغنسل فقال له : أللجممة ؟ فقال : بل عن النابة» فقال 
أعد سل ان وروی الحديث فى غسل الجمعة على كل مت » وإغا أمره به لاه .يكن 
واه . وکان لا بعد أن يقال : القصود النظافة وقد حصلت دون النية؛ ولسکن هذا 
EE‏ جمل فى الشرع قربة فلا بد من طلب فضلها . ومن افتسل 
ثم أحدث نو ۳ طا ول ببطل غسله » والأحب أن يحترز عن ذلك * 
سس واجب على كل عتل : متفق عليه من حديث ألى سعيد 
( ۲ ) حدیث نافع عن ابن عمر من أ امعة من الرجال والنساء فلیفتسل : متفق عليه . وهذا لفظ حب 
( ۳ ) حديث من شهد الجمعة من الرجال والساء فلیفتساوا : حب وهن من حديث ابن مر 
( £ ) جدیث قال عمر لعهان لما دخل وهو مخطب آهذه الساعة_الحديث: الی‌آن قال والوضوء أبضا وقد 
عامت أن رسول الله صلی الله عليه وس کان يأص بالفسل: متفق عليه من حديث أبى هريرة 


وم يسم البخارى وععان 
) ه ) حديث من توضاً يومالجمعة فبها ونعمت- الحديث: : د ت وحسنه وان من حديث رة 


١٠ ۳۳۹‏ کتاب الشعب آ 


الشالث : الزينة وهی مستحبة فى هذا اليوم » وهی ثلالة : الکسوة ‏ والنظافة > 
وتطیبب ااراة 

0 بالسواك » وحلق الشعر » وقل الظفر وقص الشارب » وسائر ماسبق فى 

اب الطبارة , قال.ان مسمود امن ق ار يوم الجمعة آخرج الله عز وجل منه داء 

زاغل فيه شفاء » فان کان قد دخل اعنام فى اجس أو الا بعاء فقد حصل القصود > 
فلیتطیب فى هذا اليوم اطي طیب عنده » ليقلب م | اروانج الكريية» وبوصل هأ 
الروح والرائحة ال‌مشام الماضرين فىجواره.”" وأ حب طيب الرجال ماظبر ره وخق 
آونه نولي النساء ماظیر لونه وخنی رشحه . روی ذاك فى ال . وفال الشافی :رضي 
الله عنه : من نظف و به قل همه » ومن طاب رمه زاد عقله 

وا فاحما البياض » ن الثياب » إذ أحس الثياب إلى الله تعالى البيض » ولا 
باس ما فيه شر ة » ولمس السواد ليس من السنة» ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر اليه 
لأنه بدعة.محدنه سد رسول اه صا ل اله عليه وس » والمامة مستحبة فى هذا اليوم "روی 
واثلة بن الأسقع أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : : د إن اله ولا نکن يُصَلُونَ ن عل 
اسحا ب ألما م اة ۾ فإن أ كر به اطر فلا بأس بنزعبا قبل الصلاة وبعدهاء ولكن 
لزع فى وقت السعی من المازل إلى ابمعة » ولا فى وقت الصلاة » ولاعند صعود الامام 
انبر ولا خطبته 

الرابع : البكور إلى الجامع » ویستحب أن بقصد الجامع من فرسخين » وثلاث » 
ولیسکر .وبدخل وقت البكور بطلوع القجر » وفضل البكور عظم . وینبنی ا 
یسکون في سعيه إلى اة خاشما متواضعا ناويا للاعتسکاف ف السجد إلى وقت الصلاة 
قاصداً للمبادرة gE EERE‏ 


١‏ ) حديث طیب‌الرجالماظهر رشه وخؤلونه وطيب النساء ماخر اوه رجور : دات وحصله وان من 


حديث انى هررة 
۲ ) حدیث وائلة بن الأسقع ان الله وملائكته يصلون على عاب الاثم يوم الجمعة: ط وعد وقالمنكر 
مین حديث ألى الدرداء ول آره من حديث وائلة 


و RON‏ 
a LETER‏ ير 0 ب TEES‏ ا Gn ROE E E‏ 8 
حت رن جمدت جح هه ع توح مت سهد ددح تیم OOOO MOO E‏ ما یج بت متت رات لات حت نك بر جر ل ع رح جورت لبس حير 0 


( احیاء علوم الاب - الجزه الثالی ) ۲ ۳۳۷ 1 


بت جت جح یتح کت 2 227 تا 2 7 7 6 0۳ تج ح ات TOOTS‏ و وت وت وجي 7 و کت OIA‏ 


وقد قال سل الله عليه سل ٩:‏ من و | ام لب نی الشاءة الأول فا 
قرب ل وم راح فى السّاعة اتانب فان بر ومن ركع ف الام ی 
۹ ب كبشا رنه وم اح فى الساعة ارم فين آفتی اه ء ومن 
راح فى السام اة فعا أهدئ َة ک5ا خر ج الام ورت لسن 
رفست الالام امت أللالكة له بر یمون ال کر » فی اه بد ذلك 
کا جا للق الصّلاة لس له م من آلقطل 5 1 » والساعة الأولى إلى طاوع الشمس ؛ 
والثانية إلى ارتفاعبا» والثالثة إلى ل انبساطها حين ترمض الأفدام » والرايمة والطامسة مد 
الضحى الأعلى إلى وال » وفضلیاقلیل» ورتت وال سق الملة؛ ولا فضل فد ۱ 
0 وقال صل اله عليه وسل : ! '" د لاٹ ث لابن الأ 2۳ فين رگضوا رَكْض الإبل فى 
۱ لين : الا » المت ال رازه RA‏ 
| عنه : أفضلون الغدو إلى الجمعة . وفى ار « إا کان وم مت أملائكة کل 
۱ ناب لد ای شش فا اقلاممن هب بکتبون ال لول 


کی مرت » وجاء فی الخير : «إنأللانكة دون الكل إا کاخ نویه 


(۱) حديث من راح الى الجمعة ف‌الساعة الأولىفكأنها قرب بدنة - الحديث متفق عليه : من‌حذیت أى " ۱ 
هريرة ولیس فيه ورفعت الأقلام وهذه اللفظة عند یی من رواية مرو بن شعیب عن | 

أبيه عن جاه ۱ 

( ۲ ) حديث ثلاث او بم الناس مافيين لركضوا رکش الابل فى طلبهن الأذان والصف الأول والشدو الى ا 
الجمعة : أبوالشيخ فثواب الأعمال من حديث أفى هريرة ثلاث لولم الناس مافيين ما أخذته لا 

الابالاستهام عليها حرصا على مافيين من الخير والبركة ‏ الحديث قال والتهحير:الىالجمعة وف | 

1 

الصحيحين من حدیثه لويعل الناس.مافى النداء والمف الأول ثم لم يحدوا الا أن يستهموا ۱ 

لاستپموا ولو عامون مافى الجر لااستتقوا اليه ۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 


جبريل فرکزلواء بالسجد ارام وغدا سائر اللائتكة الى الساجد الق يمع فا يوم ممة 
فركزوا ألو يتهم وراياتهم ياب للسلجد ثم تشروا قرابليس من فضة وأقلاما من ذهب 
(4) حدیث ان الملائكة يتفقدون العد اذا تأخر عن و و قنه بو الجمعة فیسأل مهم بعضاً مافمل فلان 


1 

۱ (۳) حديث اذا كان يوم الجمعة قعدت اللاککة على أبواب السجد بأيديهم حف من فضة وأفلام من ۱ 
: ذهب الحديث ابن مردويه فى التفسير من حديث على باسناد ضعيف اذا كان يوم الجمعة تزل 

| 
۱ 
1 
۱ 


و 


وم لب يتا بت بتعا دق منرت ووه رز 
۳ ان کان خر قفر قاغیه »وان کان اه رض فاه و إن کان خر 0 
و لك وان کان ار لان فاتبل لبه إلى طاعتك" » 

وکان يرى فى القرن الأول سحرا ود الفجر الطرقات تملوءة من الداس يمشون فى 
السرج ؛ وزد مون ما إلى الجامع كا يام اليد حتى اندرس ذلك . فقيل : أول بدعة حدئت 
فى الإسلام ترك البكور إلى المامع » وكيف لا يستحى المسامون من المهود والنصارى وم 
يبسكرون إلى البيّع والکنالس يوم السبت والأحد» وطلاب الدنياً كيف ,كرون إلى 
رحاب الأسواق للبيع والشراء شم » فل لا يسابقهم طلاب الا خرة 

ويقال إن الناس يسكونون فى قرم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر 
بکورم إلى ابلبية . ودخل ابن مسعود رضى الله عنه بكرة المع فرأى ثلانه قر قد 
سبقوه بالبسكور» فاغتم لك وجمل يقول فى نفسه معاتيا لما : : رابع أريمة» وما رابع 
وله ات کین 5 

اس :ی عن دول »نی آن لا تضعلی رقاب الساس »وا یبن نیم 
الکو يهل فك یه :ند ورد واد دید تیاب وهو هل 
جلما وام ألقيآنة تمه ۱ "وروی أن جرب رسلا : أن سول اماد 
عليه وس ۹ و مب بم اة ار یی رقاب التأس حَتى تدم 
َل كنا ققی انی صل اله عليه وس سلا عَارَض ال تی لقي قال :با فلان 
مامتمكآن جع وم سا قال : او قذ نت تم فال ل الى صلى اللمعليه وسل: 
امرك تتعطی رقاب الناس !؟» آشار به إلى أنه أحبط عمله 


ان من روي مرد بن عيب عن أي عن دهم زا وق اد من واعسلم أن 
لصاف وك كر هد أثرا فان لم يرديه حدیثا می‌فوعا فليس من شرطنا وانما ذ كر ناه احتياطا 


)1 ) حديث من مخطى رقاب الناس بوم الجمعة أتخذ جسرا الى جيم : ت وضعفه و ه من حديث معاذن‌آنس 
(۲) حديث ابن جريج مرسلا أن الني صلی لله عليه وسلم ينا هو مخطب اذرآى رجلا يتتخطى رقاب 
الناس الحديث وفه مامنعكك أن مع معنا اليوم ابن البارك فى الرقائق 


ga 2‏ 2 مه تسه 
CO‏ نمی دا نت جع نا مه خی رح هرت لجعو لعج DOMO ICT‏ و وج مر و عد اوم خم ره موحي ول وا وير ونم وير به موسي د جد مامد بعك I‏ ل 


( احیاء علوم الدین ب آلجوه الثانى ) ۳۳۹ 


ص 


وفى حدیث مسند أنه قال :! " اممك أن تصلی ما ؟ قال : أو رن 
ول الله ؟» ققال صلى اله عليه وس E‏ م ا 
البكور و آذیت الحضور . ومبها كان الصف الأول متروكا خاليا فله أن تخطی رقاب 
الناس » لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا موعنع الیل . قال الحسن : تخطوا رقاب الناس 
ین يقعدون على أبواب الجوامع يوم اجمة فانه لا حرمة لمم . وإذالم يكن فى السجد إلا 
من يصلى فینبنی أن لا یسم لأنه نكليف جواب فى غير له 

السادس : أن لا عر بين يدى الناس ومجلس حيث هو إلى قرب اسبطوانة أو حائط 
ام ی 0 م 
مه ال سل اه له وس 7 : 
ل » ول ملظ عله وسل :"د أكون رز رده رم 


0 بر + من أن 28 بان دی سل » وقد روى فى حديث آخر فى المار والسلی حيث 


سل ل الطريق أو قصر فى الدفع »تال 27 كر ين دي یرای 


- ما مس ۵ 
عرص مو 


ما عَلئِها فى ذلك لكان أن يقف آربسین سه خر له مره 1 15201110131 


والإسطوانة والمانط والصل الفروش حد امصل » فن اجتاز ه فینبنی أن يدفمه » قال 
صل الله عليه وسل ۰ « ليدقمة فان ای قلیدقته فان ای فلا تله فانه مان » 


وکان أبو سعيد الضری رضى الله عنه يدفم من بر بير بدیه حتى لصرعه » فرعا 


(۱) حديث مامنمك أن تصلى معنا فقال ول ترنى قال رأيتك آنيت وا ذیت :د ن حب ك من حديث 
عبد الله بن بسر مختصرا 

(۲) حديث لأن يقف أربعين سنة خير له من أن عر بين يدى الصلی:البزار من حديث زيدبن خاد وفى 
الصحيحين من حديث أ جهم أن يقف أر بعين قال أبوالنضر لاأدرى أربعين يوما آوشهر] 
أو سنة واه وحب من حديث ألى هريرة مائة عام 

( ۳ ) حديث لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن ير بين يدى الصلى: آبو میم فى تاریخ 
اصبان وان عبد البر فى القهيد موقوفا على عبد الله بن مر وزاد متعمدا 

( 4 ) حديث لو بعل اسار بين الصلی والصلي ماعليها فى ذلك الحديث : رواه هكذا أبو الاس مد بن 
حى السراج فى مسنده من حديث زيد بن خاك باسناد جيح 

( ه ) حديث أبى سعيد فليدفعه فان ألى فليقائله فائما هو شيطان ‏ متفق عليه 


وى مص ص ت وى ح نح جب ص نح تت من فكلا 


ا ( کتاب الشلعب ) 


ROM OR THATS اح كير لم يو ويه ا چو امد‎ LEN ج تس اجيف ف م ا ع ا‎ EN ERD e 


ات 
ا ی مر 8 
E‏ طوله قدر بح ارجا احم 
السايع: :أن بطلس الصف الأول فإن فضله كثيرما رویناموفی الجديت :" « من غك 
ا ۱[ بت الامام واشتنم كان ذلك له كفارة الما بين ۱ 
تن وزكدة ات یم » وفى لفظ آخر : د غر لله اه إل كد 0 
وقد اشترط فى لمشها : ول بتخط رقاب الناس ا 
ولا ينفل فى طلب الصف الأول عن ثلانة آمور : ۱ 


وما : أنه إذا كان يرى بقرب المطيب منکرا يعجز عن تغيبره من لبس حرير أو غيره 

من الإمام أو غيره» أو صلی فى سلا بكثير ثقيل شاغل » أو سلاحمذعب أو غير ذلك مما 

يحب فيه الإنتكار » فالتأخر له أسل وأجع للم . فل ذلك جاعة من العلماء طلبا للسلامة . | 
قيل لبشر بن المارث : تراك تبكر وتصلى فى آخر الصفوف . فقال : نما يراد قرب القارب 

لا قرب الاجساد » وأشار به إل أن ذلك أقرب لسلامة قلبه . ونظر سفيان الثورى إلى 
شيب بن حرب عند الت يستمع إلى الحطبة من أبى ججعفر النصور ما فرغ من المتّلاة ۱ 
قال : : شغل قلى قربك من هذا هل آمنت منت أن تسم عكلاما يحب عليك إلكاره فلاتقوم به ۱ 
ثم ذكر ما أحدوا من لبس السواد فال ابا عبد الله یس فى اطبر ”أذ وَاسْتم؟ 
فقال و محث ذاك للخلفاء اراشدن الہدين فا فؤلاء فكلا سدت عم و و تنظر ام ۱ 
کان آثرب ال الله عز وجل . وقال سعيد بن عاس : صليت إلى جنب أبى الدرداء سل ۰ 
يتأخر فالصفوف سحت كا فى آخرصف فما صلينا قلت له : أليس يقال :خير الغو فأولها؛ 


(۱) حدبث من غسل واعتسل وبکر و اک ر ودنا من الامام واستمع الحديث : لذ من حديث أوس ا 
انوس 0 وأصله عند اعاب السنن 
7 ۱ 
(۲) حدیث انه اشترط فى بعضباول یخی رقاب ب الباس: د حب له من حديث ا یسید وآ هريرة وقال ١‏ 
4 ۰ 
برح على شرط م ۱ 
(۳) حدیث أدن فاستمع: : د من حديت ر ae‏ وادنوامن ٠‏ ألا لامام وتقدم بلفظ من هحرودنا, / 
واستمع وهو عند آعاب الان من حديث شداد ۱ 
1 
۱ 
۱ 


۷ ات هذه اة :ص‌حومة منظور الما من بین الأم ‏ فان الله ال 
إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفر له ولن وراءه من الناس ‏ فانغا تأخرت راء أن ينفر لى 
بواحد منهم بنظر الله الیه * وروی تعض الرواة أنه قال خت رسول الله صل الله عابه 
وسل قال ذلك" ی تخر على هذه النية إيثارا واظبارا لحسن الق فلا بأس . وعند هذا 
قال : الأعمال بالنيات 

ثانيها : إن نكن مقصورة عند المطيس مقتطمة عن السجد لاسلاطين فالمف الأول 
محبوب » والافقد کره بمض العلماء دخول القصورة. كان الحسن وبكر الزنی لايصليان 
فى القصورة ورأيا آنا قصرت على السلاطين ؛ وهی بدعة أحدنت بعد رسول الله صلى 
اه عليه وس فى الساجد » والسجد مطلق يع الناس » وقد اقتطع ذلك على خلانه» 
وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين فى القصورة ول يكرها ذلك لطاب القرب . ولمل 
الحكراهية تختص حالة التخصيص والمسع تما تجرد القصورة إذالم كن منم 
فلا يوجب كراهة 

وثالما : أن انبر بقطم مش الصفوف » و إئما الصف الأول الواحد التصل الذى فى 
فناء المنبر » وما على طرفيه مقطوع . وكان الثورى يقول : الصف الأول هو اسارج بين 
بدى المنير . وهو متجه لأنه متصل » ولأث ا جالس فيه يقابل المطيب ويسمع مه 
ولا هد آن يال الأقرب إل اا هو السف الأرل ؛ ولا براعی هذا الف ۳3 
الصّلاة فى الأسواق واارجاب الحارجة عن السجد . وکان بعض الصحابة یضرب الناس 
ويقيمهم من الرحاب 

شام : أن يقطع المتلاة عند خروج الأمام ء وبقطم الكلام أيضا بل بشتنل 
مجواب الؤذت »ثم باسماع الحطبة » وقد جرت عادة بعض العوام بالسجود عند قسام 
الؤذنين » وم ,ثبت له أصل فى أثر ولا خبر » ولكنه إن وافق سود 'نلاوة فلا بأس مما 
مه »لاه وقت فاضل » ولا ج بتحريم هذا السجود فإله لاسبب لتحرعه.. 


(۱) حدیث آی الدرداء إن هذه الامة س‌حومة منظور الما من بين الأمم وان الله اذا نظر الى عد فى 
الصلاة غف ر له ولن وراءه من‌الناس ول آجده 


وقدرویعن‌عل‌وعنمان رضی‌اله‌عه| اا قالا: من استمع وأنصت فلأ جران» ومن یستمع 
e ۱‏ افملیه وزران» ومن لم يستمع ولغا فءليه وزر واحد 

وقال سل اه له وسم :ا ' « من قال لصاحبه د و لام ع المت او مه هد 
له وت لا وأ لاام مخ فلا معة له 4 وهنا يدل عل ناکت کون 
باشارة أو ری حصاة لا بلق وف بحديث ی ذر : أ کاسأل ایا وا صل 
اله عليه وسل مخطب لمع فى رت عنم الشورة تا مره أن لتكت کل 
رسول الو صلى الله عليه وسل ال 1 او انم لا ات نما در إل النى 
صلى الله عليه وسل » ال : سدق ی . وإن كان بمید] من الإمام فلا أن کلف 
العلل وغيره بل يسكت الأو AE‏ وی ی جح ی 
الستع‌ن ؛ ولا بلس فی حقة من کلم فى مجز عن الاسماع الیسد فلینصت فبو 
الستحب ذا کانت تکره الا فى وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية 
وال کر ان وجبه : تکره ه الصا ‌آریم ساعات : لعد الفحر» ولعد العصر»وتصف 
النهار » والصّلاة والامام مخطب 

التاسع : أن براعی فی‌قدوة ات مس زناه ی برها؛ اذا عم 2 الامام م ۳ 


سوى الفاتحة » فإذا فرغ من الجمعة قرأ ا جد لله سبع مہات قبل أن تک م » وقلهوالله أحد 
واو نافيا سيا .ووو د ا انم د عصم مر ۳ إلى اطع ة 
وکان حرزاً له من الشيطان 


١ (‏ ) حديث من قال اصاحبه والامام مخطب أنصت فقد لفا ومن لفا لاجمعة له: ت ن عن أبى هريرة د و ت 


قوله ومن غا فلا جمة له قال ت حديث حسن بح وهو فى الصحيحين بلفظ اذا قات 
لصاحبك و د من حديث على من قال صه فقد لغا ومن غا فلا جعة له 

(؟ ) حدیث أب ذر لما سأل أبيا والبی صلى الله عليه وس خطب وقال مت أنزات هذه السورة - الحديث: 
هق وقال فى العرفة آسناده صحیح د ه من حدیث ابی بن کب بسند صحیح أن السائل له 
أبو الدرداء وأبو ذر ولا مد من حديث أبى الدرداء انه سال یا ولابن حبان من حديث 
جار أن السائل عبد الله بن مسعود ولأنى يعلى من حديث جابر قال : قال سعد بن أبى وقاص 
لرجل لا جمعة لك فقال له الني صلی الله عليه وسل : ل با سعد فقال لأنه كان يتكلم وأنت 
طب فقال صدق سعد 


و استحت ار بقول مد اجممة : للم اغنی یا مید یامیدی با معید بارحم با ودود 
آغتی محلرات عن حرامك وشضلك من سواك . بقال من داوم على هذا الدعاء آغناه الله. 
تع ی ود ورزته من حيث لا متسب . ثم يصلى بعد اة ست رکنات ؛ فقد 


1 ۱ ره U‏ (م )سے بے ر سل موس ا رس رر 
/ روى أبن تمر رضى اه عا : ا نه صلی الله عليه وس * كان يصلى بمد المسة ر مین » 


| وددى أبو هر بره ریم وروی على وعبد 1 بن عباس رضی ان عا ا والكل 
صصیح فى أحوال مختلفة ؛ وال كل أفضل 

العاشر : أن بلازم السجد حتى يصلى المصر » فان أقام إلى المغرب فمو الأفضل . يقال 
من صلى المصر فى الجامع كان له ثواب المج » ومن صلى انرب فله واب حجة وتصرة » 
فان يأمن التصنم ودخول الآفة عليه من نظر الحسلق إلى اعتسكافه أو خاف انلوض فيا 
لا بنی . فالأفضل أن يرجع إلى ييه ذا كرا الله عن وجل مفكرا فى الائه ؛ شا كرا لله 
تسال على توفيقه » خائفاً مرن تتقصيره » مراقبأ لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس » حتی 
لا شوه الساعة الشريفة . ولا نی آن تكلم فى الجامع وغيره مرن الساجد حدیث 
الدنياء قال صلى الله عليه وسل :۳ « ای کل اس زمان یکون حدم فى مادم 
مر ديام لب لله تال فح حاجة فا الوم » 

لارا تيان 
الذى يعم جميع اهار » وهی سبعة أمور 

1 الأول : أن مغر مالس الم بکرة آوبمد الیصر ؛ ولا حضر عبالس التصاص ثلا 


| خير فى كلامهم ؛ ولا پنینی أن خاو ارید فى جع کم الجمعة عن الميرات رالدعوات 
صرح[ 
١(‏ ) حديث ابن عمر فى الركعتين بعد المعة ‏ متغق عليه 
١‏ ) ؟ ) حديث أبى هريرة ق الأربع رات بعد الجمعة ؛ م اذا صل حدم الجدعة فلصل مدها رما 
۱ 
1 
۱ 
۲ 
۱ 


( ۳ ) حدیث على وعد اه فی صلا ست ركعات لعد اجمعة: هق مرفوعا عن على وله موقوفا عل أبن 
م‌مود را و د دمن حدیث ابن مر كان اذا كان بمكة صلى بعد الجمعة سنا 


٤ (‏ ) حديث يأتى على آم زمان‌یکون حدبنهم فى مساجدش أمر دنياهم ‏ الحديث: هق ف الشعب هن حديث 
ان مر سا اه اد سن حديث ا ورصحح اسناده وحب موه من حديث 1 ۰ 


مسعود وقد سم 


۳۳ (کتاب الشعب ) 


محتی توافيه الساعة الشر فة وهو فى خيرء ولا يفبئى أن يحضر الاق قبل الصّلاة ا 
عبد الل بن مس رضى الله نما أن لي سا عليه و نهی عن , لتاق وم 
1 از السلا » لا آن یکون غالا باه »کر با و ان اي 
فى لامع بالنداة فيجلس له کون جامما بين البسكور وین الاستاع » واستماع العم 
الشافع فى ال خرة افش من اشتناله بالنوافل ٩‏ قد روى أب ذر أن حضور لس عل 
أفضل مرن صلاة آلف رك ٠‏ قال أنس نن مالك فى قوله تعالى : ( اذا قضتت ت الصا 
ایروا فى لاض وا نوا من فضل الله « ) Ea‏ 


می‌دض وشم‌ود جنارة » و تما لم عل » وز بارة أخ فى الله عز وجل 
وقد می الله عز وجل الم فضلا فى مواذم : : قال تعالى : ( ( وتا نکن كفل 


وکان فضل الله علیاك عَظمًا «) وقال تعالى :(واقد ییا داد من قضلا ») يمنى العلم . 
فت المم فى هذا الیرم وتمليمه من أفضل القربات » 


والمّلاة أفضل من مالس القُصّاص » إذ کانوا يرونه بدعة » ويخرجون القصاص من 
الجأمع . بكر ان من رشى اله عنهها إلى مجلسه فى السجد الججامع فلا قاص يقص فى 
موعمه » فقال : قم عن مجلس ؛ » فتال : لا أقوم وقد جلست وسبقتك اليه ان 
تمر إلى صاحب الشرطة فأقامه . ركان ذلك من السنة لا جازت إنامته »فد قال صل لله 


عليهوسل:”" ٠‏ لا شمن اد که من هم ملس فيه وَاكنْستحُوا ولسوا 
وكان ان مر إذا قام الرجل 4 من علسه لس فيه حتي یمود یه . وروی أن قاصا كان 
حلس فناء ححرة عائشة رضى الله عنما : فارسات ال ان هر آن هذا قد اذاى تة 
وشفلنی عن سبحتى ؛ فضربه ان تمر حتى کشر عصاهعیی ظبره ثم طرده 


اللي طاو بن مر فى النبى عن النحلق يوم الجمعة: دن وه من روايه مرو سشءيب عن 
أبهع ن جده ول أجده امن حدیث ابن مر 

(؟ ) حديث أبى ذر حضور ملس عل أفذل من علاة ألف ركمة تقدم فى العام 

(۳) حديث لابقيمن أحدك أخاه من يجلسه ‏ الحديث : ممق عليه من حديث ابن حمر 


وان ٠١‏ #الناء: وروم مسا ٠١‏ 


( احیاء علوم الدین - الجرء الثانی ) ۳۳۵ 


ب توت وج جا لجس مج بت کت جع بت وي جح رح 


اثانى : أن يكون حسن الراقبة لساعة الشريفة» فى ار الشبور ۱ (ن ی انس | 
1 راا عبد نيد تال اله عد ون با بش » وى ۱ 
خب آخر ”" 0 لا ياوها عبد يل » واختلف فيا فقيل زب عند طليع الشمس .وقيل | 
عند الزوال . وقيل مع الأذان . وقيل إذا صعد الإمام ال وأخذ فى الحطبة ٠‏ وقيل إذا قام ا 
الناس إلى الصلاة . وقبل آخر وقت المصر أعنى وقت الاختيار . وقيل قبل غروب ار 
امس ”” . وكانت فاطمة رضى اله نارای ذلك الوقت وتأص خادمتها أن تنظر إلى ۱ 
الشمس فتؤذنها بسقوطها » فتأخذ فى الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس ‏ وتخير بأن | 
نلك الساعة هى التتظرة وتتؤثره عن أبيبا صلى الله عليه وسل وعليها . وقال بعض العلماءهى ا 
مبهمة فى جيع البوم مثل ليلة القدر » حتى تتوفر الدواعى على رانا . وقيل إنها تنتقل فى ١‏ 
ساعات بوم الجمعة كتنقل ليلة القدر . وهذا هو الأشبه» وله سر لايق ل الم کرم 0 
ولسكن نی أن يصدق با قال صل الله عليه وس دن رَبك فى ایام وهر 0 
e‏ 0 
جنيع مار متعرض الها بإحضار القلب » وملازمة الذ ذكر ؛ والنزوع عن وساوس الدنيا ء 0 
فساه حظی لشىء من تلك التفحات ١‏ 

وقد قال كمب الأحبار : ”* إنها فى 7 اخر ساعة من يوم الجمعة » وذلك عند الغروب » | 
فتال أبو هربرة : وف کون آخر ساعة وقد همت رسول اله صل عليه وس يقول : 1 
لا بوافقبا عبد يصلى ولات حين صلاة ؛ فقا ل کس : ألم قل رسول الله صلی لله عليه وسل ۱ 


یت یه کی و ی ی 111 ا 
(١)حديث‏ ان فى الجمعة ساعة لابوافقها عبد مسلم يسال انه فپا شيثا إلا أعطاه: ته من حدث مرو 
ابن عوف الزی 
(۲) حدیث لا صادفها عبد مصل : متفق عليه من حديث أب هريرة ۱ 
( ۳ ) حديث فاطمة فى ساعة الجمعة : قط فى العلل هق فى الشعب وعلته الاختلاف 
٤ (‏ ) حدیث إن ارک فى أيام دهرع نفحات ‏ الحديث: الحسكيم فى النوادر وطب فى الأوسط من حدیث 
تمد بن مسامة ولابن عبد ألبر فى القهید نحوه من حسدیث أنس ورواه ابن أب انیا فى 
کاب الفرج من حديث أبى هريرة واختلف فى آسناده 
( ه ) حديث اختلاف کب وأبى هريرة فى ساعة الجمعة وقول یی هريرة “معت رسول الله صلى اله عليه ا 
وسلم يفول لايواققها عبد يصلى ولات حين صلاة ففال كعب ألم يقل عليه الصلاة واللام |( 


د مر" مد اظ ” الصّلاة ف َو فى الصّلاة » قال بل » قال فذلك صلاة » فسکت 
آبوهر رة .وکا کب مات أنها رحمة من الله سبحانه لقامين مق هذا اليوم » وأوان 
إرسالها عند الفراغ من مام العمل ۰ وبالجملة هذا وقت شریف مع وقت صعود الامام 
امير » فلیکثر الدعاء فییما 
الاك : : يستحب أن يكار الصلاة على رسول اله صل اله عليه وسل فى هذا اليوم » 
ند تال ماه مه وس من صل SS‏ کک 
انين سنّة . قبل ر سول ریف اسلا | عك ؟ نال قول”: : الأ مَل ل کد 


يكو رسولك اي آلامی ولمقد واحدة »وان قلت الم سل عل مد و 
م 1 


۳۹ 


2 


لا توت لت رما لآ هس اه ام و ادق 


دی 


کک ۳ أ از أ جر ام یه وان ۳ 

+ ور a‏ وان آ 

ا الأثورة ‏ فقال د الم و هو ركانك 
1 و سای و 00 رك بقل کو 


3 
مل 
ِا 


9 م گر سے سیم 


۱ ری 3 قر به یه مه “بها لاواو و وال 


یل اسف والوسيلة ع ارفينة و رل الشاعة المنيقة ا أغط تدا 
لوو ا ا ا وو ی دادن 


من قعد پنتظر الصلاة فهو فى صلاة قلت وقع ف الاحياء أن كما هو القائل ألا آخر ساعة 
ولي سكذلك واما هو عبد الله بن سلام وأما كعب فما قال نها فى کل سنة رة ثم رجع 
والحديث رواه دت ن حب من حديث أبى هريرة و ه وه من حديث عبد الله بن سلام 
١ (‏ ) حديث من صلى فى يوم الجمعة ثمانين مرة ‏ الحديث : قط من رواية ابن السیب قال أظنه عن أبى 
هريرة وقال حديث غریب وقال ابن النعان حديث حسن 
(۲ ) حديث. الهم اجمل فضائل صاواتك _ الحديث : اين أبى عاصم فى کناب الصلاة على النی صلى اه 


عليه وس من حديث ابن مسعود شوه بسند ضعيفف وققه على أبن مسعود 


۳۳۷ احیاء وم الدین  الجرء الثانی ؛‎ ٣ 


سول وله مأموله وله ول قافن وأول شم ۳ 
وبلغ حجن وا في أل آلقریین در ار فک اجتلا ناغل ۲ 
ماه وخی ل سلته فا عل لته وزرا مه اقا بکاسه ۱ 
ومين ولاشا کین و لامبد لین ولا ننین ولامفتو نين » امين یارب ألمالينَ » 0 

وعلى الجملة فكل ماأنى به من ألفاظ المكلاة ولو بالشپورة فى التشبد كان مسلیا» 1 
ول أن (ضیف الیه الاستففار » فإن ذاك أيضا مستحب فى هذا اليوم ْ 


0 ميس سے 


ر 


الرابع : قراءة القرآن فليكثر منه » وليقرأً سورة الكبف خاصة ققدروى عن أبن 
عباس وآی هريرة رضى اله علا ”© أَنَمَنْ قرأ ُورة کف له له أو 
روم تروم إل كول يم لت نی رق 
لا ام وَصَل عليه مون ألف ماي حت مرح وعو مه والديلة وذات نب 
و برص ردام رف بل » وستحب أن يخم القرءان فى بوم الجمعة ولیلها إن قدره 
ولیکن ختمه القرءان فى ركمتى الفجر إن قرأ بالل . أوفى ركمتى الفرب » أو بين الأذان 
والإقامة للجممة » فله فضل عظيم . وكان المابدون یستحبون أن بقرءوا يوم الجمعة قل هو 
ال له اد ألف صرة » ويقال إن موقر أهاى غر ر كات أو عشرن فبو أقطل من ختمة» 
وكانوا يصاون على الني صلىالله عليه وسل ألف عر . وکانوا قولون : سبحان الله والجده 
ولاإله إلاالله وال أ کر ألف مرة » وان قرأ السبعات الست فى يوم الجمعة أو ليلا 

فسن » ولیس پروی عن النى صل الل ليه وسل أندكان يقرأ سورا أعيلها إلافى يوم 
اجمة وليتها ان" قرف صلا ةأ مغرب له اة ل بام الكافرون» وثل هو 
ا ]ید ؛ وکان را فى سلاة أليشاء ء الاخرة له نیمه زر اة وان » 


ا 
١(‏ ) حديث ابن عباس وأبى هريرة من قرأ سورة الكبف ايلة الجمعة أو يوم الجمعة ‏ الحديث : م 


0 

0 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

03 ۱ 
احده من حدما ۱ 
۱ 

۱ 

[ 

1 

۱ 

1 

1 
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(۲ ) حديث القراءة فى الغرب ليلة الجمعة قل ياأبها الكافرون وقل هو الله أحد وفى عشلا الجمعة 
والناقفين حب وهق من حدیث سمرة وفی ثفات حب احفوظ عن سالك مرسلا قلت لایسح 
مسندا ولا مرسلا 


ریت سم رم هر ا وير SSH‏ ا 
0 ب »جح هنت ه حت 5 22 OER HOODOO‏ تک 5 5 5 رت يات . لے دج جح 


۳۳۸ 0 الشعب 0 


وروی« صل انه يوس کان بد قروا فى رک أب عة وکان رن سنج 

وم مه كور سید اتان وون مَل ای عل الاد 

۳ : الصاوات يستحب إذا دخل الجامع أن لاجس حتی يصلى أربع رکمات يقرأ 
فون ۳ قل هو الله أحد ماتی مرة فى کل ركمة سین مرۃ ۱ فقد تقل عن رسول اله 
سل اش عله وسر اتن ] كنا حت ری تقد ين له » أو برى لَه ولابدع 
رکمتی التحية و إن كان الامام مخطب مخطب ؛ ولكن نف" " مر رسول الله صلى الله عليه و 
بذاك . وفی حدیت غریب « آنه صل الله عليه وس "سکت للداخل عتی سَلاماً ‏ 
فال الکوفیون ان سكت له الامام صلاها . ویستحب فى هذا اليوم أوفى ليلته أن يصلى 
أربع ركعات بأربع سور : الأنعام » والكبف » وطه ؛ ويس . فان ۸ محسن قرأ يس 
وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الماك ؛ ولادع قراءة هذه الأربع ون 
يلة امعة ففيها فضل كثير . ومن لامحسن القرءان قرأ ماحسن فو له عنزلة انتمة» 
وبكثر من قراءة سورة الاخلاص . ويستحب أن يصلى صلاة الت بح کا سین فى باب 
التطوتعات كيفيتها © لان سل امه سم لس الا« »را 
ان عباس رضى الله عنما لايدع هذه الصلاة بوم الجمعة بعد الزوال» وكان حبر عن جلالة 
فضلها . والأحسن أن يحمل وقته إلى الزوال الصلاة » وبعد الجمعة إلى المصر لاستماع ال 
وبعد العصرإلى الغرب للتسبيح والاستغفار 


١١‏ ) حديث القراءة فى الجمعة بامعة والمناققين وفی‌صبح انعة بالسجدة وهل أتى: م من حديث ابن عباس 


وأبى هريرة 

( ۲ ) حديث من دخل يوم الجعة السجد فصلى أربع ركما يقرأ فيها قل هو الله أحد ماثق مرة - الحديث 
الخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر وقال غريب حدا 

(۳) حديث الامر بالتخفیف فى التحية إذا دخل والامام مخطب: م من حدیث جابر وخ الامر با رکنتین و لم 
پذکر التخفیف 

٤ (‏ ) حدیث سکوته صلى اله عليه وسل عن الخطبة للداخل حت فرغ من التحية: : قط من حديث اس وقال 
أسنده عبید بن مد ووه فيه والسواب عن معتمر عن أبيه مرسلا 

( ۵ ) حديث صلاة التسبیح وقوله اسمه الاس صلا فىكل جمعة : د ه وابن خزيمة والحام من حديث 
بن عباس وقال عق وغيره ليس فها حدیث ی 


ENES RR EA HRA AEE ار ی ی ات ما و2‎ STROSS 


لب علوم الدین 9 یر د ۳۹ 


السادس : الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة» فإنها تتضاعف إلا على مرن سأل 
والإمام يخطب وكان تکام فى كلام الاإمام » فبذا سکروه . وتال صالم بن مد 
مسكين يوم الجمعة والامام يخطب وكان إلى جانب ألى »فأعطى رجل أبى قطمة ليناوله 
إياها فل أخذها منه نی . وقال ان مسمود : ااال رجل فی السجد فقد استعق ان 
لا يعطى » وإذا سال على القرءان فلا تعطوه . ومن العاساء من كره السدقة على السؤال 
فى الجامع الذين بتخطون رقاب الناس » إلا أن بسال قاع أو قاعداً فى مکانه من غير تمخط 
وقال كسب ب الأحبار : من شهد الجمعة نم انصرف فتصدق بشيئين عختلفين من الصدقة ثم 
دجم کم كتين نم تم رکوعها وسجودها وخشوعها ثم یقول : الم ی أسألك بسك 
1 سم لله لحن ام وباك هی له( هو الى لقيوم الذى لا تأخذه سنة 
| ولا وم : اب أل الله تعالى شيئا إلا أعطاه . وقال بمض السلف : من أطمم مسكينا يوم 
۱ المممة ثم غدا وابتسكر ول يؤخذ أحداً ثم قال حين يسل الامام:بس اله ازن الرحيم 
۱ الى القيوم أسألك أن تنفر لی وترنی وتمافينى من النار م دعا جا بدا له استجیب له 
۱ سابع : أن يحمل يوم الجممة لا خرة تيكف فيه عن جيع أشتال ای يكار فيه 
۱ الأوراد » ولاييتديء فيه الس © فد روى أل مساق فى له دعا له ملعاه» 
۱ ور زد طلوع جر برا لازن كانيع ارف تغوت. وکره پیش اسلف شراء الا 
۱ فى السجد من السقاء لیشربه أو بسبله حى لا بکون مبتاعا فى السحد فان الببع والشراء 
۱ فى السجد مکروه؛ وقالوا لابأس لو أعطى القطمة خارج السجد ثم شرب أوسبل ف‌السجد 
EY |‏ ى أن نريد فى المممة فى أوراده وأنواع خيراته » إن اله سبحانه إذا أحب 
۱ 


عبداً استعمله فى الا وفات الفاضلة بفواضل الأعمال ‏ و إذا مقته استعمله فى الأوقات الفاضلة 
سي الأعمال ليكون ذلك أوجع فى عتابه » وأشد لقن رمان بركة اوقت ناک 
| حرمة اوقت . ويستحب فی ابلمة دعوات وسيأقى ذكرها فى کتاب الدعوا اتإن شاء انه 
تعالى . وصلى الله على کل عبد مصطنی 

)١( <‏ حديث من سافر يومالجمعة دعا عليه ملكاه : قط في الأفراد من حديث ابن تمر وفيه ابن لميعة وهال" 


عيب والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث أن هريرة بسند ضيف 


نت جح وت نح نح دصو وك حت ذم بح و رك رع دصرن وت 
EEL 1‏ د لمحتي مس حا دع دس شعي مامت جنوج EI‏ لعج جع رع IOI ROTO HOLT HERI EIT‏ ولحت ا سح ها 
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الباب السارس 


ف مسائل متفرقة تعر ما البلوى و تاج اارید إلى معرفما 
فأما السائل الى تقع نادرة فقد استقصيناها نى كتب الفقه 


6 


مسالة : 


الفمل القليل وان كان لا بیطل المكلاة فو مكروه اج وذلك ف دقع ار 
وقتل العقرب التى تخاف ويمكن قتلبا بضرة أوبضربتين » فاذا صارت ثلاثا فق دكثرت 
وبطات الصّلاة » وكذلك القملة والبرغوث مها تأذی مهيا كان له دفعها » وكذلك حاجته 
إلى المك الذى يشوش عليه الحو ع .كان مساذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصّلاة » وابن 
مر كان يقتل القملة فى اللاة حتى يظبر الدم عل يده . وقال النخمى . بأخذها ويوهنها 
ولا ثیء عليه إن قتلبا . وقال ابن السیب ,أخذها ويخدترها ثم بطر حم . وقال ماهد : 
الأحب إل أن يدعبا إلا أن نؤذنه فتشغله عن صلانه فيوهنها قدر ما لا تژذی ثم يلقيها. 
وهذه رخصة؛ وإلا فالکنال الاحتراز عن الفمل وإن قل » ولذلككان بمضمهم لا بطرد 
الذباب » وقال :لا أعود نفسى ذلك فيفسد عل صلاتى » وقد “ممت أن الفساق بين بدى 
الاوك يصبرون على أذى كدير ولا ,تحرکون . ومها تثاءب فلا بأس أن بد ضع بده ی به 
وهو الأول انو إن عطس عبد انه عن وجل فى ل 
آن لا برفم رأسه ای السیاء » وان سقط وداه فلا پنبنی أت یسویه  »‏ وکذلك أطراف 
عمامته » فكل ذلك مکروه إلا لضرورة 

ا 

الاد فى التملين جائزة وان كان رم النملين سهلا وليست الرخصة فى اتف لمسر 
لزع بل هذه النجاسة معضو عنهبا وفى ممتباها المداس « صلى رول الله صلى اله عليه 


ر تم مک را تي لكان مرت گر رو یر داع م 1 ۶ و 
وس ۱ فى تیه رع تزع اس نمام » 5ال حَكَنمم: الك ١‏ قالوا :ری 


عل الیاب السادس د 
(۱) حدیث صل ی فی نعلیه ثم ازع فارع الناس نمام الديث : أحمد والفظ له دك وصححه من حدیت‌آی‌سعید 


الجا كان ی بن لجؤم الاين 1 ۳۶۱ 


خَلنت ما فقال صل الله له وس إن ای عليه الم آن نا 00 
8 1۳3 رل کر ند ليلب لله ولینظر فيا 00 
E,‏ اض ول فا a‏ : الصّلاة فى النملين أفضل » لأنه صلى الله 
عليه وسل قال : الم َلك وهذه ات انه مل اله عليه وسل سأفم ليبين هم 
سب خلمه لدع نېم خلموا على موافقته وقدروی عبد الله ن السائب لاز 
لله عليه وس خلم عليه ۽ » تدفم ل کلیپاء فن خلم فلا يبن أن بشه‌ها عن عينه 

وبسار ١‏ فيضي الونع ويقطع السف » بل ضعا بين بدیه ولا E‏ 
قلبه ملفتا لپا . ولمل من رأى المكلاة نما أفضل راعى هذا نی وهوالتفات باه 


روی أبو هريرة رضی الله عنه ااا اله عليه وسل فا :ال ای م 


مس و e‏ 0 


لیجمل نعلي بين رجأیه » وقال أو هريرة لغيره اجماها إن رجليك ولانؤذ بها مسلا 

د وس رسول الله سل ال عليه سک ل سره وکا لام » فلا مام 3 فل 

انر لخد ابطر رن اذا عم ل 7[ 

تیا ناراهب یت : وقد قال جبير بن مطعم : وضع الرجل نمليه بين قدميه بدعة 
مسالة :" 


إذا زق فى صلاته ! تبطل صلاته لأنه فمل قليل : وما لا حصل به صوت لا يمد کلاما 

ولیس على شکل حروف الکلام »الا أنه مکروه نی أن حترز منه ‏ الا کا أذن 

n E‏ إذ روى إعض الصحاءة « أن رسو اا له عله 

نسم " رای فى التبا عام قَضب یا ديا م حکبا بون گان فی بره ول 
Jeger’,‏ 


الو لی بر ر فلطخ أرما زعتران ‏ مات الا وقال: اشک بان زق فی‌ژجبه؟ 


[۱ ) حدیث عند الله بن السائب فى خام الى صلى اله عنيه وسام نملیه : م 


(۲) حديث ای هريرة إذا صلی أحدم بليجعل نعليه بين رجلیه: د بسند صحیح وضععه اللذری ولیس شید 
( ۳ ) حديث وضعه عليه على پساره : م من حديث عند الله بن السائب 


٤ (‏ ) حدیث رأی فى الب مخامة فعضب - الحديث : م من حسدیث جار واتفقا عليه متصرا من حدیث 
آنس وعائشة وأبى سعيد وآی هريرة وان حمر 


نوت EAS‏ ملم و مر رم و يعد رص زاو رک 


و و ور مدز وم وي مت و ون ود مود و وذ وذ تعر SECDE SETI‏ 


۳۰۲ ( کناب الشعب ) 


DT TOTO‏ رح تت بح ب جح بج سي TOOT‏ حص يجين 


OOO‏ یواست جح نک بت تج کم و و ےھ چ سنج سای 
یج مب 2 ان سس > 1 


ا له » قال : کان او 4 إذا دغل فى الصّلاة کان 8 عن وحل بت ۳ 
نب » وفى لفظ آخر 9 4 4 تا ف ر ا اا وجه 
2 33 4 ولكن ا . تا أو نحت قدمه لسْرَّى کان بر له “ بأدرة AE‏ 
تابه یل به مكذَاء وَدَلكَ ده بض 

۱ 1 

لوقوف القتدی سنة وقرض . أما السئة فأن قف الواحد عن جين الإمام متاخ عنه 
قليلاء والرأة الواحدة تقف خلف الامام » فان وقفت بحنب الامام لم يضر ذلك » ولکن 
خالفت السنة » فان كان ممما رجل وقف ارجل عن يبن الا مام وهی خلف ارجل ۽ 
ولا یقف أحد خلف الصف منفرداً » بل يدخل فى الصف » أو محر" إلى نفسه واحدامن 
الصف » فان وقف منفرداً صمت صلانه مع الكراهية 

وأما الفرض فاتصال الصف » وهو أن بسکون بين المقتدى والامام رابطة جامعة» 
فاا فى جاعة » فان کانا فى مسجد كى ذلك جامع لأنه بنى له فلا حت اج إلى اتصال 
صف » بل إلى أن يعرف آفسال الاإمام ».صلى أبو هريرة رذى أله عنه على ظبر السجد 
بصلاة الإمام . وإذا كان الأموم على فناء السجد فى طریق أو صعراء مشت رك وليس يديا 
اختلاف بنناء مفركق فيكف القرب بقدر غاوة سهم » وکنی بها رابطة ء إذ يصل فسل 
أحدها إلى الآخر » وإنما يشترط إذا وقف فى صن دار على مين السجد أو يساره وبابها 
لاطىء فى المسحد » فالشرط أن عد صف السحد فى دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن 
م نصح صلاة من فى ذلك الصف ومن خلفه دوت من تقدم عليه » وهكذا حك الأبنية 
الختلفة » فأما البئاء الواحد والعرضة الواحدة ف كالصحراء 

سا : 

السبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أُوّل صلاته » فليوافق الامام وليين عليه 
ولت فىالصبح فىآخر صلاة نفسه وإنقنت مع امام و إن أدرك مع الامام عض القيام 
فلايشتغلالدعاء » وليبداً بالفائحة ولیخففبا » فان رکم اللإمامقبل عامبا وقدرعلوقهنی‌اعتداله 
م نال ركوع فليم »فان يز وافق الإمام و ركم وكان ینش الفاحة حي جيعها فنسقط عنه بالسبق 


2 ا 00 


( ا.حیاء علوم الدین ت ااجزء اژثانی‎ ١ 


و إن ركم الإمام وهو فى السورة فليقطمهاء وإن أدرك الامام فى السجود أو التشبد كبر 

للاإحرام ثم جلس وا يكبرء مخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا ف موی ۰ 

لأن ذلك انتقال محسوب له » والتكبيرات للانتقالات الأصاية فى الصلاة لا للموارض 

بسبب القدوة » ولا یکون مدرک للركمة مالم يطمئن راکنا فى الركوع والامام بعد فى حد 

را کمین » فان ل يلم لمأ نبتته إلا بعد مجاوزة الامام حد ار کمین فانته نلك الركمة 
مسالة : 


]| من فاته صلاة الظبر إل وقت المصر فليصل الظبر لام مسر فان بدا بالصر 
0 أجزأه » ولکن ترك الأولى واقتحم شببة لاف » فان وجد ما فليصل العصر ثم ليصل 
0 الظبر بسده » فان الجماعة بالأداء ول » فان صلی منفردا فى أُوّل الوفت ثم أدرك جاعة 
صلى فى الجماعة ونوی صلاة الوقت » والله حنسب أيهما شاء » فان وی فائثة أو تطوئعا جازء 
وان كان قد صلى فى الجماعة فأدرك جاعة أخرى فلینو الفائتة أوالنافلة » فإعادة الؤداة 
باجاعة رة آخری لا وجه له » وإعا احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة 
0 مسألة : 
| من مى ثم رأى على ثموبهنماسةفالأحب قضاءالسلة ولايزمه » ولورأى العجاسة فى 
0 أنناء الصلاة رب بالثو بوأتم ؛ والأحب الاستثتاف وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أ خب 
۱ جبرائيل عليه السلام رسول اله صلى اله عليه وسل بأن یم جاسة فاه لى اله عليه ول 
ال 
| مسألة: 

من ترك التششبه الأول أو القنوت أوترك الصلاة على رسول اه ص یاه عليه وس فى ظ 
لت الأول أو فمل فلا سبوا ء وكانت تبطل الصلاة بتسده » وشات فل يدر أصلى | 
تلا أو أربعا » أخذ باليقين وسحد سجدی السپو قبل السلام » فان نسى فبعد السلام مهمأ 
تنمكر على القرب » فان سجد بعد السلام » ومد أن أحدث » بطلت صلاته» فإنه مادخل 


0 سس تم ب زمر ع مت وت ح جح 
سس سپس > چ نج و م اد ات ری 
چ 33 تسیپ د سس TOGO‏ تج جه تج ج ده 

بعحی هت وب 5555 5 كو 2 کتک ح ۶2 aaa‏ سح 
6 نج سک 7 
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f 
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) كناب الشمب‎ ١ E 


0004 ا م وم جرج حور وک چ 


O a 
» ذلذلك پستأنف السلام بعد السجود » فان تذکر سجود السو بعد خروجه من السجد‎ 
أو بعد طول الفصل فقدفات‎ 

مسألة : 

الوسوسة فى نية الصلاة : سدم| بخبل ف المقل أو جبل بالشرع » لأن امتثال آعر الله 
عز وجل مثل امتثال أمى غيره » وتعظيمه كتمظيم غيره فى حق القصد » ومن دخل عليه 
عام فقام له فلو قال نوبت أن أنتصب قاعا تعظیا لدخول : زند الفاضل لأجل فضله متصلا 
بدخوله مقبلا عليه بوجهى » كان سفها فى عقله ؛ بل كا براه ويل فضله تنبمت داعية التعظيم 
فتقيمه ويكون معظا » إلا إذا قام لشفل آخر أو فى غفاة . واشتراط کون الصلاة ظبرا 


أداء فرضًا فىكونه امتثالا كاشتراط کون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على 
الداخل » وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم نه ليكون ظا » فانه لوقام »دبرا عنه' 


أو صبر فقام عد ذلك عدة لم يكون معظما .م هذه الصفات لامد وأن تکون معاومة» وأن 
تكون مقصودت م لابطول حضورها فى النفس فى لظة واحدة ؛ وإعا يطول نظم 
الألفاظ له یا ء إما لظا بالاسان » وإما فک را بالقاب 0 ن ن ل يشوم نية الصلاة عل 
هذا الونحه فك نه ه يفم النية » فليس فيه إلا آنك دعيت عبت إلى أن تصل فى وقت قأجبت 
وقت » فالوسوسة محض ا لمل » فان هذه القصود وهذه العاوم مجتمع فى النفس فى حالة 
واحدة» ولاتكون مفصلة الأحاد فى الذهن بحيث تطالعبا النفس وتتأملبا » وفرق بين 
حضور الثىء فى النفس وبين تفصیله بالفكر ؛ والحضور مضاد للءزوب والغفلة وان ۸ 
یکن مفصلا | فان من عل الحادث مثلا فيعامه له واحد فى حالة واحدة» وهذا العم بتضمن 
علوما هی حاضرة وإن م تكن مفصات ان من عل الحادث فقد عل الوجود والمعدوم 
9 والتأخر والزمان » وأن التقدم للمدم » وأن التأخر للوجود . فبذه العاوم منطو تة 
لم الحادث » بدليل أن العام بالحادث إذالم أبعم غيره أوقيل له : هل عاست التقدم فقط 
أو f‏ أو المدم أو تقدم السدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم ولمتأخر 
فقال ما عرفته قط »كا نكاذيا » وكان قوله مناقضاً لقوله : ا 
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عع جع ی 2 بو 


ر رس ی سبح هامید ا ا ی بت کت ا 


( احياء علوم الدبو الجزء الثاني ) :۳ 


ومن الجمسل بهذه الدقيقة يثور السواس » فان الوسوس یکلف نفسه أن محضر فى 
قلبه الظبرربة والأدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظما وهو يطالمها » وذلك محالء 
ول وكلف نفسه ذلك فى القيام لأجل الم لتعذر عليه » فبهذه العرفة بندفع الوسواس » 
وق أن 5 أن امتثال أعس الله سبحانه فى النية كامتثال مس غيره 

ثم أزيد عليه علىسبيل النسپیل والترخص وأقول : وم یم الوسوس النية الاباحضار 

هذه الأمور مفصلة ؛ ول ثل فى نفسه الامتثال دفعة واحدة ؛ وأحضر جلة ذلك فى أثناء 
التكبير من أوله إلى آخره بحيث لایفرغ من التكبير الاوقد حصلت النية » کفاه ذلك 
ولا تکلفه أن يقرن داليم ال التكبير أو آخره» فان ذلك تکلیف شطط » ولوكان 
مأمور] به لوقع للا ولين سؤال عنه » ولوسوس واحد من الصحابة فى النية » فعدم وقوع 
ذلك دليل على أن الأمس على التساهل » فكيفما تبسرت التبة اموسوس ینبنی أن يقنع به 
حتى ته‌ود ذلك وتفارقه الوسوسة ولابطالب فسه بتحقرق ذلك »فان التحقیق بزید فى 
الوسوسة . وقد ذ کرنا فى الفتاوی وجوهاً من التحقيق فى حقبق الوم والقصود التعلقة 
باه لاه ال e‏ العامة فرعا ضرها سماعها ويبيج عليها اوسواس + 
فإزلك تركناها 

و 

نینی أن لابتقدم الأموم على الامام فى لكوع والسجود والرفم منهما ولاق ساثر 
لأعمال »نی أن ا اساسا تفن بر ار ندا 
بطل صلائه کا لووقف محنبه غير متأخر عنه » فان نقدم عليه فی بطلان صلانه خلاف › 
ولا ,معد أن یقضی بالبطلان نشبيها عا لوتقدم فى الوقف على الإمام » بل هذا أولى » لأن 
الجاعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف » فالتبعية فى لفسل هم ؛ وإغا شرط ترك التقدم فى 
الوقف تسبيلاً للمتابعة فى الفمل » وتحصيلا لصورة التبمية » إذ اللائق بالقتدى به أن 
تتقدم » فالتقدم عليه في الفمل لاوجه له إلا أن يكون سبوا » ولذلك شدد رسول الله 


١ ۳:۹‏ كتاب الك مب ) 


سس 


ا 


مل اه له وسل التكيرفيه ققال 9 أما مختی الى 1 الا أن ل 
ا »وم لتأخرعنهبركن واحد فلا يطل السلاة» وان تدل الام 
عن رکوعه وهو بعد م رکم و ا ل هذا المد مكروه » فان وضع الامام 
جبته على الأرض وهو بعد لم بنته إلى حد الرأكمين بطلت صلائه » وكذا إن وضع الامام 
جبپتهالسجود الثاتى وهو بعد لم یسجد السجود الأول 

مسالة : 

و عل ا ا قن غه إساءة ی صا أن ر Pe?‏ عليه » 
ون عنس شاف رق ااهل وعمه » فن ذلك الأ بنسوية الصفوف ومنع المنفرد 
وتوف خارج الصف » والاتكار عل من برفع رأسه قبل الإمام » إلى غير ذلك من الأمور 
فقد قال صا لى لله عليه وسل ۳ « وبل للعالم من ااهل یت لا مه » وقال ان مسعود 
رضی الله عنه : : من ر رأى من سىء صلانه فل یه فبو شريكة فى وزرها . . وعن بلال ن 
ا ول إذا أخفيت لم تضر إلاصاحها ؛ فإذا أظبر ت فم و امرك اا 
وجاء فی الحديث دان بلالا کان وی لوف ووضرب عر انم در » وعن 
ررض اه عنه قال : تفقدوا اخوانک فى المسلاة ة فاذا فتدغوم E‏ ع فى 
فمودوم » وان كانوا اه فماتبوم . والمتاب انکار على من ترك ابماعة » ولاینبنی أن 
بساهل فيه . وقد كان الاولون سالنون فيه حت کن بمضمم بحمل انز إلى دض من 
تخلف عن اناعة إشارة إلى أن الميت هو النی ,تأخر عن الماعة دون الى . ومن دخل 
السحد نی أن مصدیین الصف » ولذلك زاجم الناس عليه فى زمن رسول لله صلى الله 
عليه وسل “حتى قيل له . تعطلت السرة ة قال صلی اه عليه وس« من تمه اتید 
کان له كفلان ین لاجر » ومما وجد غلاما فى الصف ول يحد لنفسه مكانافله أن خر جه 
إل خلف ویدخل فیه أعنى إذالم کن الا . وهذا مااردنا آن نکر ه من امسائل التى تمم 
ما البلوی و الصلوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى 


(۱) حديث أما مخثی الى يرقع رأسه قل الامام : منفق عليه . من حديث أبى هر برة 

(۲ ) حدیث ويل اعا من الجاهل ‏ ادیث : صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف 
( م ) حديث أن بلالا كان پسوی السفوف وبضرب عراقيبهم بالدرة :ل أجده 

( ۶ ) عدت قا لله قذ تعطلث اليسرة ققالمن عبر ميسرة اليح . الحديث : د 


الباب الساع 


ی النوافل من الصار ات 


اعم أن ما عدا لفرائض من الساوات يتقسم إلى 'ثلانة أقسام : سان ؛ ومستحبات» 
وتطوعات . ونمنى بالسان ما تقل عن رسول الله صلى اله عليه ومسل ألواظبة عليسه: 
أ کاروانب عقيس الصاوات ؛ وصلاة الضعی» والوتر ؛ والمبحد ؛ وغيرها ؛ لأن السنة 
| عبارة عن الطريق السا وکة ول.نى بالستحبات ما ورد الخبر فضله ول ينقل الواظبة عليه 
۱ کا سننقله فى صاوات الأيام ولا فى الأسبوع » وكالصلاة عند اطروج من النزل 
ظ والدخول فبه » وأمثاله . وذمنى بالنطوعات ما وراء ذلك ما يرد فى عینه أثر ولكنه تطوع 
۱ 
۱ 


0 به العبد من حيث رغب فى مناجاة الله عز وجل بالصّلاة ای ورد الشر ع بفضلبا مطاقاً 
| فکاه متبرع إذ يندب إلى تلك الصّلاة نپا وان ندب إلى المسّلاة مطلقا . 
| والتطوع عبارة عن التبرع . وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة 
0 وجملها زائدة على الفرائض . فافظ النافلة والسنة والستحب والتطوع أر دنا الاصطلاح 
| عليه لتعرريف هذه المقاصد » ولا حرج على من يفير هذا الاصطلاح » فلا مشاحة فى الأثفاظ 
ا بعد فیمالقاصد ٠‏ وکل قسم من هذه الأقنسام'تتفاوت درجاته فى الفضل بحسب ما ورد 
۱ فيها من الأخبار والآثار المعرافة لفضلها ؛ وحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله 
٠‏ " عليه وسلم عليهاء وبحسب صعة الأخبار الواردة فيها واشهارها ولذلك يقال سان ماعات 
۱ اپورا نفك سان ابماعات صلاة العيد »ثم لکسوف: ثم الاستسقاء 
ا وأفضل سان الانفراد الوتر ثم ركمتا الفجر »ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتب 
واعل آن النوافل باعتبار الإضافة إلى متملقامه| ننقسم إلى ما تماق بأسباب كالكسوف 
| والاستسقاء ء ول ما تعلق بأوقات » وامتعلق بالأوقات نق م إلى ما يتسكرر پشکرر 
ا اليوم والليلة » أو بتسكرر الأسبوع » أو بتتكرر السنة . فابملة أربعة أقسام 


ما بتکرر بتکرر الأیام والليالى وهی ثمانية : خمسة هی رواتب الصلو ات 
الحمس » وثلاثة وراءها وهی صلاة الضحی وإحياء ما بين العشاءين والنیجد 
الأولى : رائبة الصبح » وهی ر تان : قال رسول الله صلی الله عليه سل 59 
جر من الأنيا وما فما » . ودخل وقنها بطاوع الفجر الصادق » وهو المستطير 
E‏ وإدراك ذلك بالشاهدة عسير فى وله إلا أن رشعل منازل القمرء أو بعلم 
اقتران طاوعه بالكو كب الظاهرة لابصر فيستدل بالک وا کب عليه » ویمرف بالقمر فى 
ليلنين من الشهر » فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرین » وبطلع الصبح مع غروب 
القمر ليلة انى عشر من الشهر . هذا هو الفال . ونتطرق اليه تفاوت فى بعض البروح . 
وشرح ذلك يطول . وتلم منازل القمر من الهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات 
الیل عل‌السیح. ويفوت وقت رک الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهوطاوع الشمس 
ولکن الستة آداژها قبل الفرض » فان دخل السجد وقد قامت الصّلاة فليشتغل بالكتوبة 
وه صلى اله عليه وس ”قال : « إا قت الصّلاة كلا سَلاة إلا أشكتوية » ثم إذا 
فرغ من السكتوية قام لیا وصلاها . والصحيح أنبا أداء ما وقءتا قبل طاوع الشمس » 
لأا تالمتان الفرض فى وقتهء وإغا القرتیب ينما سنة فى التقديم والتأخير إذا لم يصادف 
جماعة» فإذا صادف جاعة انقاب الترتیب و بقيتا أداء . والستحب أت يصليها فى الأزل 
ومخففها ثم بدخل السجد ويصلى ركمتين تحية السجد » ثم جاس ولا یصلی إلى أن يصلى 
امكتوية » وفيا بين البح إلى طلوع الشمس الأحب فيه اللذكر والشکر والاقتصار على 
رکتی الفجر والفريضة 
الثائية : رانبة الظبر » وهی ست ركمات : ركمتارىي بعدها وهی آیضاسنة موکدت 
وأربع قبلها وهی أأيضا سنة وان كانت دون ال ركمتين الأخيرتين . روى أو هربرة 
۶ الباب السا 
(۱) حديث ركتنا الفجر خير من الدنيا ‏ الحديث : م من حديث عائشة 
(۲ ) حديث إذا أقيمت الصلاة فلاعلاة إلا المكنوبة م من خديث أبى هريرة 
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رضی اه عنه عن التي يق أنه عله وس 5 أنه قال : من صل ديم رکمات بد ژوال 
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۶ ۸۰ ساسكو دم 


ال س سن فر أستين ور کون 0 لى َم سیون آلف ما يفون 
له ی ال ل 6« وکات صلی اله عه و و ( لاع ارس مد الال » یلو 
ويول إن نوات التتاء فم فى هذه السّاعة 2 برقم ی فا تمل » رواه 
او[ وب الأنصارى E‏ مت ارو الله 


سب 


عليه وسل * أنه قال 3 من صلی فی؟ کل اع الل عَشْرَة رم رز لوب ی له 
ینت فى اة : ور کین قبل جر واا قبل لاللهر »و ن ۳ 
ل لس YS‏ حت ین سول 
لله صلی‌انه له عليه و سل "ل ا وي در المأ ف کب 
عنها إلا ركم الفحر فانه قال : ا )کر عل فراع رسول اه صلی ان 
عليه وسل » ولكن حداثتتى أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسم کان يصلى 
ركمتين فى ینها ثم خر ج . وقال فى حديثه : ركمتين قبل الظبر » وركتتين بعد المشاء» 
فصارت ار کنتان قبل الظهر 1 كد من جلة الأربمة . ویدخل وقت ذلك بالزوال 
والزوال يمرف بربادة ظل الاشخاص النتصبة مأئلة إلى جبة الشرق ؛ إذ بقع الشخص 
ظل عند الطاوع فى جانب المغرب یستطیل » » فلاترال الشمس برتفع والطل ينقص ویتحرف 
عن ججبة لغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاءبا وهو قوس نصف انار فيكون 
ذلك منهی نقصان الظل » فاذا زالت الشمس عن منمى الارتفاء اع أخذ الظل فى الزيادة » 


١ (‏ ) حدیث أبىهريرة من صلى أربع رکمات بعد زوال الشس خسن قراء هن - الحدث : دکره 


عد الاك ن حب بلاغ من حديث ابن مسعود ول آره من حدیث ألى هريرة 

(۲ ) حدیث أبى أبوب کان لا يدع أربعا بعد الزوال ‏ الحديث : أحمد بسند صیف موه وهو عند أبىي 
داود واه مختصرا و ت عوه من حديث عد الله ن السائب وقل حن 

(م ) حديث أم حبية من صلى فى بوم اثيق عشرة ركعة ‏ الحديث : ن لكا ومح آسناده على شرط م 


( ۽ ) حديث ابن عمر حفظت من النى صلی الله علبه وسل فی کل يوم عدر رکمات - الحسديث متفق 


.عليه والافظ لح وم يقل فى کل يوم 


بت صعت جعت جع حي هن جد تن تم و تن رك ICDA‏ لمحو ROTORS‏ حو وحم حت يد 


SOS. ص ےر‎ e محر‎ Era 
ج ج ار‎ 


من حيث صارت الزيادة مدركة باس دخل وقت الظبر » وبحم قطماً أن اازوال فى علم 
اله سبحانه وقع قبله» ولكن التكاليف لا ترتبط إلا عا يدخل تحت اس . والقدر الباق 
من الظل النی منه بأخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف » ومنتهى طوله 
بارغ الصسی أول اغى ومتتپی قصره بوا اول السر‌طات . ویمرف ذلك 
بالاقدام والوازن 

ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن صراعاته أن لاحظ القلب الشمالى بالليل 
وضع على الأرض لوحا صرلماً وضماً مستويا حيث یکون أحد آضلاعه من جانب القطب 
محيث لو تومت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم تومت خط من مسقط الحجر 
إلى الضلم الذى يليه من الاوح لقام االحط على الضلم على زاویتین قاين » أى لا يكون 
الط ماللا إلى أحد الضلمين » ثم تنصب مود على اللوح نصباً مستويا فى موضع علامة 
٥‏ وشو ٻازاء القطب ١‏ فبقع ظله عل اللوح ف ول الپار مالا إلى جبة الغرب 2 صوب» 
۳ اثم لازال ييل إلى أن ينطبق على خط ب حيث لو مد رأسه لانتهی على الاستقامة 
إلى مسقط الحجر » ویسکون موازيا لاضلم الشرق والفربی غير مائل إلى آحدها فاذا بطل 
ميله إلى ال مانب الغربى فالشمس فى متتهی‌الارتفاع » فإذا احرف الظل عن انلط الذىعل 
اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس . وهذا يدرك بالمس تحقيقاً فى وقت هو 
قريب من أول الزوال فى عل الله تال »ثم يمل على رأس الل عند احرافه علامة ء فاذا 
سار الظل من تاك العلامة مثل العمود دخل وقت المصر. فبذا القدر لابأسمدرفته ی 
الزوال . وهذه صورنه 
جانب ار 


ایام و باس نیت الثانی ۱ ۱۳۰۱ 


الثالثة : رائية العصر » وهی ريع ركمات قبل المصر ء روى أب هريرة رشى ا ع 
عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال ٠"‏ 7 رم اعدا ملى قبل لا ارت » فئل 
ذلك على رجاء الدخول فى دعوة رسول اله صلى اله عليه وسل مستحب استحباا مو داه 
فان دعو ته تستجاب لاعالة. وتكن مو اظبتهعل السنة قبل المص رکو اظبته على ركمتينقبل الظور 
الرابعة : رانبة ا مغرب » وهها ركمتان بمد الفريضة ل ختلف الروابة فيبما . وأما رکنتان 
فلا بين آذان المؤذن وإقامة المؤدْن على سبیل المبادرة فقد تقل عن جاعة من الصحابةكا بى” 
ابن کس وعبادة بن الصامت ونی ذر وزد بن ثابت وغيرم ؛ كال شاه أو فد« کان 
ونان ما ألكثر ب در اصعاب رس وله له لیو وم التّوَارى 
ا "دكا سا کمن قبل فرب حتی یل تخل 
E,‏ صَلبْنا فال : یخرب ؟ » وذلك يدخل فى موم قوله صلى الله 
0 ل ان صلاة ل شا » وكان أ مد بن حنيل يصليهما فعابه 
الناس قتركبماء فقيل له فى ذلك فقال : لم أرالناس بصاو نما فت ركتہما ء وقال: لأن صلاهما 


اارجل فى ته أو حيث لا يراه الناس خسن 
ويدخل وقت المغرب لغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الاراد ضى الستو ه الى ليست 
e ۰‏ کک یی ال 0 


أ اسار یا کرو الوه 
ل “ae EI id‏ 


(۱ ) حديث أبى هريرة رح الله عبدا صلى أربعا قبل العصر ۽ دت حب من حديث أبن عم ر وأعله ابن 
قطان وم أره من حديث أبى هريرة 

(۲( حديث غادة أو غيره فى ابتدار اب رسول الله صلی الله عليه وسم السوارى إذا أذن لصلاة الغرب 
متفق عليه : من حدیث أنس لا من حدیث عبادة وروی عبد الله ابن أحمد فى زیادات 
اند أن أنى نکپ وعد امن بن عوف كانا يركعان حسين تغرب الشمس ركتين 
قل الغرب 

(۳ م ) حدی كنا نملی الركتتين قبل للغرب حق يدخل الداخل فیحب أنا صلا : م من حديث أس 

(غ)حديث ب نكل أذانين صلاة لمن شاء : متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل 

(ه ) حديث اذا أقبل الیل من هاهنا - الحديث : متفق عليه من حديث مر 


قل یو بة الشفق الاجر وفت اداء ؛ ول‌کنه مکروه . وأخر مر رضی اه عنه صلاة 


الغرب ليلة حتى طلع نحم فأعتق عتق رقبة » وأخرها ابن مر حتی طلع كوكبان فأعتق رقبتين 
الخامسة : رانبة العشاء الآخرة لكات بعد الفريضة : قالت عائشة و ادفلا 


۶) 5 ۳ 


0 کان سول اه ص ال عله و 
واختار بعض الماماء من بموع الأخبا e‏ دد الکتو : 
وتن بل اسح + وأرع قبل ابر » وركتان بدا »ورع قبل امسر ؛ ورکنتان 
بعد المذرب » ولات بعد العشاء ار مه از " ومیما عرفت الاحاد. بث الواردة 
و ی ؛ ققد قال صلى الله عليه وس ES‏ 
۳ ر ومن شاء 20 * » فا اختيا ر کل هريد من هذه الصلوات تدر رغبته فى الخير فقد 
ا ا E NE‏ 
بالنوافل » من لم بستکثر منها د وشك أن لا تسل له فر بشة می مسار 

السادسة ؛ الوثر » قال أنس بن مالك كن يسول الله س ا انه له وس یوب 
مد ألمشاء لت رمات را ولج ادم وت ام فا 0 


يسل لعد الیشاء الآخرة او رکمات نم نام » 


مم 
الکافرون ونی الثالثة قل هو ا اجو ا 2 ا er‏ 


م 


کان تیه نوکت با وف عضا مرب > وق بمض الأخبار ۱ « إِذَا اراد 
انبل فراع رح یم وس فوته كتين قبل أن برد يترا فپ ولت 


لض وثورة شک » وف رولة أخرى اس 4 و محوز الوتر 
( ۲ ) حديث الوتر 0 ١‏ لطس حدیث عائشة كارف وتر ثلاث 
( م ) حديث الصلاة خير موضوع: امد وان حبان له و حه من حديث آن در 
٤ (‏ ) حديث أنس كان يوتر بعد المشاء ثلاث رکمات قرا فى الأولى سبح - الحديث : ای عدى فى ترجمة 
مد ن أبإن ورواه ت ن ه من حديث ابن عاس سند یح : 
( © ) حدیث كان بعلى بعد الوتر ركمتين جالا؛ م من حدبث عانشة 
'() حديث ادا أراد أن يدخل فراشه زف اليه ثم صلی ركتتين ‏ الحديث : هق من حديث أب أمامة 
وأنس نموه وذعفه ولیس فيه زحف اليه ولا دکر اما التكائر 


اس 


لمح 


لم م ایکا جنک ليد 


۱ أحياء علو م الدين - الجزء الثائى ) feof‏ 


0 د 


ولا رر یه واحدة وتسليمتين : ود « وت زسو لاه لاله عليه ول 
کید ۲۱۱ وید ری 0۱) 
والروابة مترددة فى ثلاث عشرة © وفى حدبث شاد سبع عشرة رة" وکات هذه 
الركمات أعئى ماسمينا جلها وترا صلائه بالیل» وهو النبحد. والتبحد بالليل سنة موّكدة 
سيان ذكر فضلبها فى كتاب الأوراد . 


مش ELD‏ زوم ON‏ امس موه سمرت (م) 
وس وکا بالاو تار إلى (حدی عشره 5 یه 


وف الأفضل خلاف . فقيل إن الإيثار بركعة فردة آفضل» إذ صح أنه صلىاله عليه وس 


كان بواظب على الاوبتار بركمة فردة . وقيل الوصولة أفضل للخروج عن شببة االملاف 
لاسما الإمام » إذ قد يقتدى به من لابرى الركمة لفردة صلاة » فان صلى موصولا نوی 
میم الور » وإن اقتصر على ركمة واحدة بعد ركمتى العشاء أو بعد فرض العشاء نوی 
الور وصح + لان فرط الوثر أن بکون فی نقسبه ورا وان یکون مورا لنیره ماسبق 
قبله » وقد أوتر الفرض » ولو أوتر قبل العشاء ! بسح » أى لاینال فضيلة الوتر © الذى هو 
3 خر من مر نت 3 ورو ار ولا فركمة فردة حیحه فى ی وق تكان وإعا 
| ,صح قبل العشاء لأنه خرق إجاع الملق فى الفسمل » وله يتقدم ما يصير به وتراء 


( ۱ ) حديث الوتر بركعة متفق عليه : من حديث ابن عمر وهو لس من حديث عائئة 

(؟) حديث الوتر بثلاث تقدم 

(م) حدیث الوتر حمس من حديث عائشة يور من ذلك حمس ولا محلس فى ثىء الا فى آخرها 

( + ) حديث الوتر بسبع: م د ن واللفظ من حديث عائئة أن رسول الله صلی الله عليه وسل لا كبر وضعف 
أوتر بسع ر ت لايقعد الا فى السادسة ثم ينوض ولا يلم فيصلي السابعة حديث الوتر قسع 
م من حديث عالشة وهو فی الذى فله 

(ه ) حدیث الوتر باحدی عشرة أبو داود باسناد يح من حديث عالشة كان بوتر باریع وثلاث وست 
وثلاث وتان وثلاث وعنر وثلاث - الحديث : ولس من حدما كان يصلى بالايل احدی 
عشرة رک - اطدیث 

(1) حدیث الوتر ثلاث عشرة تقدم فى النی قله ولترمنی والنسای من حسدیث أم سلمة كان يور 
بثلاث عشرة وقال ت حسن ولس من حديث عائشة كان يصلى من لايل ثلاث عشرة ركمة 
زاد فى رواية بركمق الفحر 

( ۷) حديث الوتر سبع عشرة ابن البارله من حديث طاوس رسلا كان صلی سبع عشرة ركمة من الیل 

( ۸ ) حديث الوترخيرمن جرالبعم : د ت ه منحديث خارجة بنحذافة ناه امد بصلاة هيخير لكم من 
حمر النعم وضفه خ وغيره 


Î 
1 


هج 


) کتاپ الشعب‎ ( ٤ 


فاماإذا آراد أن بوتر شلات مفصولة ففى نیته فى ال رکمتین نظر »فانه إن نوى ما الهجد 
ارما یکن هو من الوا وان نوى الوتر لم يكن هو فى نفسه ورا » وإعا 
رركا شع ا ين ارب ینوی الور يا بنوی فى الشلاث الوصولة الوتر ؛ 
ولحكن للوتر معنيان : أحدها أن يكون فى نفسه وتراء والآخرأن ينثا ليجعل ورا 
عا بعدهء فيكون جموع التلانة وترا وال ركمتان من جلّة النلاث » إلا أن و تریته موقوفة 
ار عزم أن بو رهم له كان له أن بنوی پیا الوتر » 
والركمة الثالثة وتر بنفسها وموترة لنيرها ؛ وال ركمتان لا بوتران غبرهما وايستا وترا 
بأنقسهماء ول‌کنما موترتانبنیرها . والوتر ينبنى أن یکون آخر صلاة اليل » فيقع بعد 
الهجد . وسیأنی فضائل الوتر والجعد وكيفية التریب وماق کتاب ترتبب آلأوراد 
السابعة : صلاة الضحى فالواظبة علیها من عزائم الأفمال وفواضلها . أما عدد ر كماما 
فا كثر ماتقل فيه نی ا ۰ روت أم ما أخت عل" ن أى طالت رضى الله عنهما 
«انه صل اله علیه و وس "عر لفكي ان ركاف عأ وس ۳ قل 
هذا القدر غيرها فأماعائشة رضى الله عنها فإنها ذ کرت و اه E‏ 
دکان م رب ويد ماش ا 7 » فلم تحد ال بادة » أى آنه کان الب 
وا وی منهاء وقد يزيد زیادات . وروی فى حديث مفرد ه أن اي صل اه 
علب رس 7 کان صلی المحى میت ر کنات » وأما وفنا فتدروی علي ریاف 
دآ صلی ان وول لال الى نت ۳ لو آشرقت الي 
وار 5 مت تام وی رکتّن ؛ وهو أول الورد الثاتى مر آوراد الہار کا سياتى » 


(١)حديث‏ أم هانی* صلی الضحی ماني ركعا ت آطافن وأحسنن : ممق عليه دون ريادة آطااری 
وأحون وهی ملكرة 
( ۲) حديث عائشة كان يصلى الفح آر با ورزید ما شاه له :م 
(۳) حديث كان يصلى الضحى ست ركعات : لك فى فشل صلاة الشحی من حديث جار ورجاله امات 
000 اذا آشرقت وارتفعت قام وصلى ركهتين واذا انسطات الشمسوكانت ف ربع الہار من 
نب الشرق صلى أر ما :د ت نهم من حدیث علي کان ی انقه صلی الله عليه وس ادا زالت 


3 من مطلما قيد ر مح أو رعين كقدر صلاة العصر من مغر بها صلی ركعتين ثم آمل 


اجه حم ع دم نم رحس تهج و HSD‏ رن رمج رن مر 


oe ) احیاء علوم الدين - الجزء الثانی‎ ١ 


ي ي ج ج ج جو ج ج رس ۳ 72 


وس اش ی ما ما من جایب الشرق صلى آزبم e‏ ۱ 
بکون إذا ارتفعت الشمس قرد لصف رمح » والثانى إذا مضى: من النبار ربعه بازاء صلاة | 
| العصر » فان وقته آن یق من البار ربسه » والظهر عل منتسف الپار . ویکون الضحی ا 
١‏ على منتصف ما بين طاوع الشمس إلى الزوال .م أن اا امصر على متمت ما ن‌اتوال .۱ 
| إلى الغروب . وهذا آفشل ارات .وس وقت ارتفاع الشمس إلى ما فبل الزوال وفت ]| 
لاضحی غا اج | 

لثامنة : إحياء مابين العشاءن » وهی سنة مو كدة . وحم تقل عدده من فمل رسو ل الله 
ل اك مهوي "ين انیت رک بو السلاة فضل عظم . وقبل إا )١‏ 
ارا وله وجل :َو تا جع ) وقدروى هلاه ول ٠‏ 
۳ هه قال من صلی ا من صّلاة الاين » وقال صلى الله ۱ 
عليه وسل "دقن 2 سه فا نرب ۰ في ملد اة کل 
إلا بصلا E‏ ن کان حقا ل اه آن نی و ی ۱ 
چا ماه ام وش ا E‏ 
فضائلها فى کتاب ال راد » ان شاء له تعالى 


حت اذا ار : نفع الضحی صلى أر رل رکا ن لط ن وكال ت حسن 


1 
١ (‏ ) حدیث صل ee‏ 2 ن مه فى السحی بذ وطب فى الأوسط والأصغر من حدت 
۳ مار بن باسر سند ضعيف وات وضعفه من حديث ألى هررة من صلى بعد الخغرب ست 1 


۱ 
1 
۱ 
0 
1 ۱ 
۱ ركعات ل يتكلم نبا سين سوه عدلن له هاده نی عة سة 1 
ال 


(۲ ) حديث من صلی بس المعرب والعشاء فاا من صلا الأوابين : ابن المارك فى الرقائن من روابة بن 
اانذر هرسلا 

(۳) حديث من عكف نمه بين الغرب والعشاء فى مسجد سماعة : أبو الوليد السعار بي کتاب الصلاة 

من طريق عبد اللاك بن حميب بلاغا له من حديث عد الله بن مر [ 


»د الستحدة : 1 


OTS تج جح ات 22227 وح‎ 2225 25 2 2 2 252 DOCTORS 2 2 2 2 2 2 2 DSS ح م تا 2 رح‎ 27 SO 2 2.22 5 6527-575 527 DOTS 


ما يتكرر بتكرر الأسابيع - 
وهی صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة 
ما الأيام فد یا یو م الأحد 
وت 
روى أو هر برة رذ e‏ 5 أنه قال : :< من صل نام 
اعراج کات یش 111۶ رو اة الكتاب وَآمَنَ الول مر کتب اف له 


o2 58 


مد كل مراف وَنَصْرَائية حسنات واعطام الله و نی و 0 حجه ومرة 
کبس ابر کے اف صلاة وه یدرف مدينة من NO‏ 
کک e‏ 0 0 :9 0 7 


ند ریت وین رل تمه نکب ول لته 


۶ ۶ و 2 رص 


ألكاب E‏ ہد وَس س تن خرن 


عند ارتفاع 25 ر 2 ن را فى 6* و3 فة الکتاب م رةه مب مره 


(۱) حديث من صلى يوم الأحد أربع ركعات ‏ الحديث : أو موسى الدیی من حديث أن هريرة 
شند ضعيف 

(؟) حديث على وحدوا اله بكثرة الصلاة يوم الأحه ‏ الحديث : ذكره أبو موسى الدينى فيه بغير أسناد 

حديث جابر عن مر می‌فوعا وهو حدیث منکن ۱ 


( احیاء علوم الا ای ۳۰۷ 


ا ص سيوس چ وسو مم يع بسي سو 182ص 


ر کے سس ی ات یو KEGEL‏ کر تبي جاجح E‏ هر نت رود نود تس یرت وم تین aS‏ و دیا رام 


a. 
ول و اله اون مر مه ار تا من‎ 
اس‎ 


صلی الله لووسم عم مرّات عفر اه الیل کوب وا 4 وروی أنس ی مالك 1 
1 


| عن النى صلی ل عه وس ۱[ :وت صلی يام لین ی مره رس ١‏ 
شرا کل رکنة أليكتاب وي ]أ كز مر اذغ فا هر اه اح || 

۱ 

۱ 


۱ ا ود و ود عد لا 
۱ اتی عدرّة مره وَاستقر نی تشرد مره دیب ا ن بن فلان ا 
1 و ره أيه ا ۳ / | 8 ۲ ۳ ی ا 
| ليثم فلیاخذ واب م من الله عن وسل ار ما ی م من الثواب أف حلم کت ۷ 


سگو وو ا حو ٣‏ لہ هسیر وم 
و شال 4 اش هبل ا لب مد وله ۳ ىو 


١ 0‏ 
مر س عمط ۱ 


۱ 

ظ عل أت صر من ور كلا 

0 

۱ ووی يزيد الرقائى عن أنس بن مالك قل قال على لله عليه وس :7« من مَل 

۱ 0 | الثلانه عشم ر کات عند اتتصاف الا وفی حديث آخر : علد ارتفا زر ۱ 
شرا ی کل رکو ات کاب و کی مروت هر امه لات میات ١‏ 


ر e‏ پر سم 3 0 5 ع ۱ 
1 2 م إل سبمین يونا فان مات إل سیمین پم مات شهیدا و ر 3 ١‏ 
2 ۳ م مر لو ۰ 1 
ذنوب سبعين سنة 

ىم الا لعاء 2 / 


مرا اس بر ده مر 2 2 1 
قوس ره ان E‏ تفع الا ERE‏ 
1 ا 
( ۲ ) حديث يزيد الرقاشی عن أنس من صلی يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف - ادیث : 


أتوموسى امد بسند ضعبف وم قل عند اتصاف الپار ولا عند ارتفاعه 


1 

1 

| 

1 

(۳) حدبث ی آدر اس ا مولا عن معان ن على بوم الار ساء ۳ رة رک - الد * | 
0 ۳ ۷ 

آبوموسی الديني وقال رواته لفات والحديث مركب . قلت بل فيه غير مسمی وهو مد بن || 

۱ 5 

۱ 


حبد ارازی أحد السكذابين 


MATOS‏ جور عد VONO ۲ MEM‏ کل د ۳6 > COSI‏ رح تب ره وك وت E‏ ریز 6۳۵ دب یآ ول رهطي و مر 


نة ألحكتاب وله آلکریی مر وقل هو اه هد ثلاث مات وأ الوذ تن 
تلات مرات نی مناد ند آلمرزش :ا د ال اتان له غود لك ما تدم 


ر ص رن 


تور هس عن عذاب ألقبر ومیقه وت ورق ناك شدالد ألقيامة 


مر ام ام پر 


ورف من يمه مل نی » 
يوم ایس : ۲ 
عن عكرمة عن أبن عباس فال قال زخولا صلى الله عليه وسل  :‏ ار 
وم نار ول تن ری الأو اة أليكتاب و1 الى 


ر 


10 7 وف اة امه ألكتاب وقل و الله أحد مال م “ة وس لد ما مد 
اه اه واب من مام رجب وتان وران وان 4 من الاب ب مثل اج لت 


ص عه 2 


وب له 4 بعد كل امن هن وتو کل علیه حَسَنة » 
وم اة : 
رد ا عن الننى صلى الله عليه وسإ ‏ أنه قال : 


م ا 
ا e‏ 


د بوم بط سل کله امن تبي م من تاذ استقلت الشفس وار نفعت قذر زم 
وا رب لت قوسا م اس وس سل نة الى رکنتن لب واخ 
إلا کب اله بای َو وا عن اله سوس سل ازيح رکنات راف سا 
فى اة اه درجة ومن صلی ”مان ر ك 

ونر ڈو ب كلهأ وتن صل نلق رة رکه کب اف له لین وماك حَست وعا 


هن وما سورخ 1 * فى لین وم لق درحة» وعن ناف عن ان مررضی الل 


2 


۳1 


و م۳ 


هماع الي‌ص لله عليه وب "“أنه قال: دمن دخل‌آ نامع ومع 9 2 
(۱) حدیث عكرمة عن ابن عباس من صلی يوم ایس بين الظیر والعصر ركعتين - 


أبوموسى المديق سند ضعيف حدا 
(+ )نندت كل يوم مه مانن عد مؤين 3ام إذا اعات اليش دال بث : لم أجد له أصلاوهوباطل 
( ۳ ) حدیث نافع عن ابن مر من دخل الجامع يوم اطعة فصلی أربع رکنات - الحديث: الدارقطنى. فى 
غرائب مالك وقال لابصح وعداثه بن وصيف عرول وا خطیب فى الرواة عن مالك وتال 
ریب جدا ولا أعرف له وجا غير هذا 


a 1‏ د )۳ م © 9 #ى مر تم 2۹ 

روی ابو هر برة ان اې صلی الله عليه وسل قال : 237 م من صلى .يوام الست ارم 
۹ ۳ ف رس را ی و ص كي ع1 ۳۹ ما مار یس 
رکمات را فى کل ركم فائحة ألسكتاب مره ول هواه أحَد لا مركات دارم 


رع سر م ود رر یز رز الأو ا عام يج و رح ما و £ 
a ۳‏ در کر م کا رم ل رامل > ور ۳ 72 
قرا أيه آلکرسی کلب الله له بکل رف حه ور ورن له بل حرف اش 
مس ۳۹ ماس ۳ ص وم مر آي د 2 ی 5 ۳ عي عر 
اس ۰ اير م 2 اه 8 a‏ 0م و ۵ و 
مدي صيارع ہار ها وَقيارم ليلها وَاعطاه الله عن وجل بكل جر واب شهیدوکان نحت 
# 2 0 مر لکلا مر لام ۴ 
ظل عرش لله مم این ژالشهداء 6 
وأما الليالى ‏ ليلة الأحد : ْ 
5 ۲ ا 5 1 0 6 ل م عا 
روى انس بن مالك فى ليلة الاحد أنه صلى الله عليه وسل " قال : « من صلی لبلة 
0 7 ر س ا و ا کج ۷ وم ” كن كني ۷ 
الاحد عشرن ر عة ,قرا ر فاحة الكتاب وقل هو الله احد سین مكة 
TT‏ مر ورگ ا 1 م 4 که رما یف 2 مو o20‏ و را 5 
وا معوذ ان مرة مرّة واستغفر الله عز وجل مالة مرّة واستعفر للفسه وأوالدته مائة 
و ر 3 و 2 لار ن ار و ۳ 00 ی وت رر نا 
مررة وصلی على النى صلی الله علیه وسل مانه مر و برا من حوله وفونه والتحا إلى الله 
ج م م € 9 راھ ر ° ی ص م ر تّ س ر هی را 
ثم قال : اشهذ ان لا إله إلااله واشهد ان ادم صفوة اللو وفط ته وإبراهم خلیل الله 
و اا وو ی وس مرت و Aa E‏ 
وموس ی كلم الله وعيسى روح الله و دا خیب الله کان له من الثواب يمد من دما لله 
ولدا ومن ۸ يدع لله ولدا ولمئة الله عر وجل وم القيامة مم الامنين وكان حقا كلاه 
تعالىان دخله ۳ م ميال > 
(۱ ) حدیث أبى هريرة من صلی يوم السبت أربع ركعات - الحديث : أبو موسى المدينى فى كناب 
وظائف الليالى والأيام بسند ضعيف جدا 
( ۲ ) حدیث أنس من صلى ليلة الأحد بين الغرب والعشاء اثاتى وشرة ركعة ‏ الجديث ؛ ل جد له صلا 
وحدبث من صلى للة الأحد عشری ركعة - الحديث : ذكره آو موسی للدیی بغير أسناد 
وهو متکر وروی أبو مودى من حديث آنس فى فضل الصلاة فيهاست ر كعات وأربع رکنات 
وکلاها ضعيف حدا 


قول العراق‌حدیث أنس من صلىليلة الأحد عشرین ا لم يكن بالاحیاء ولعله بنسخته وكذا مال رجه تأمل 


۳۹۰ لكات الشعب ) 


د کے سے 


روی امش عن أن قال ال رسول اله صل الله عليه وسل : هن مر اه 
ان زج كنات 0 ی رة الأول آذ نه وف هو انه اه عَشرَ مرات 


۱ 
ا 


وی اکن از هش دول اه N‏ 
هرا 
ی و هوا أ تجتنا سین مر اة راليو وا ساوسبيين 
مر مسال الله نا لا أن دی وله مَاسْأَلَ » وهی تسمی‌صلاة الحاجة 

ليلة الثلاناء : 
من سل رکتان il‏ ركو فأحة آلیکتاب قل وه ادن 


0 عفر مرك اي تمق : الله تما 
کک e‏ 


ا 


الاش 2 وق الكابة الد لله وتل هو ال ا اة 


رد دمن صلی ليلة لاه ر تین نحة الكتاب 
م2 وان ره وق و له ات مات ا : 


او و در 
القیامة 01 وله ۷ اد 4 

ليلة الارنماء : 

روت فاطمة رضی‌انه‌عماعن لنی‌م ا عليهو سل ۳ :» 3 صل له ألأ: ماو کان 


هر م 
ي نا 


رآ الاو فد آزیکتاب وتلآ شود رب القلق عد َة 


(۱ ) حدیث الأعمش عن أنس من صلى لب الاثنين أربع رکنات - الحديث : ذکره أبو موسی الدبنى 
هكذا عن الأعمش فر اه يزيد الرقشی عن انس حديئا فى صلاة ست 
رکمات فيها وهو منکر 

( ۲ ) حديث العلاة فى ليلة الثلاثاء رکتین - اطسدیث : دكره أبو موسى فير أسناد حسكاية عن بعض 
الصنفین وأسند من حدیث ابن مسعود وجابر حديثا فى صلاة أربع ركمات فيها فا وكلها منكرة 

(۳) حدیث من صلى ليلة الأرعاء ركعتين ‏ اطحدیث : لم أجد فيه إلا حديث جار فى صلاة أربع رکمات 
فیها ورواه أبو موسى الدینی وروي من حديث انس ثلائن ركعة 


i ei‏ د مد ند MTS E‏ عد محم جمد بد مدعا 


( یاهوم الدين الم ء الثانى ) ۳ 


مسح سوه ورس 
وم عشر مرات رل من كل سما منود الف مات کون 1۳ 
م » وی حديث آخر ٠‏ سين رد ده كنل 
او لكي لين عر و اون نين رال وت 


رات 


dd‏ ین آهل نهک 1 وجنت عل انار »روت فاطمة رضى الله 
هت رو « من صلی لله الأزيماه ست کات 


ا ما ای 


ترا نی کل ركرك اناف نح قل لبم مت نك إلى آخر الآبة فد فرع ین سلونه 
قول :تیاه ا َا مأ هو آهل عفر له ذو ب سیون سه کیت له له راء من‌لتاره 

ليلة اجس : 

قال أبو هريرة رضى اله عنه قال اي صلی لله عله وسل :7 مس لس 

ای ]نرب ولیشه ركان يدا كل ر كعةفاحة الكتاب واي آلکزییی س 
مات و و هر مر ان نع مرن رع من سلانه اسف 
الله لس عَشْرَة مرة وجل تاه ردیح وله َيه وَإنْ کار 
م نا واه اش له ماما إلى الصّديقين وَالشهَداء » 

للة عة : 

قال جابر قال رسول اله صل الله عليه وس ۲ من صلى ليله اة ا زرب 
وآلمشاه املق عشرة ر که يقرأ فى کل کے اة اكاب ره و مر أن 


ره ا عد انه تالا عشرّة سه صیام پارا أ وتبام ها » 


١(‏ ) حدیث فاطمة من صلی ست ركهات أي ليلة الأربعاء ب الحديث : أبو موسى الديني پسند ضيف جدا 
(؟) حديث أبى هرپرة مك صل ليلة اليس مابين الغرب والعشاء ركعتين ‏ الحديث :بر موسى 
الدینی وأبو منصور الديامى فى مسند الفردوس بسند صعيف جدا وهو منکر 
(۳) حديث جابر من صلى ليلة اجمعة بين الغرب والعشاء اثنق عشرة رکنة س الحديث : بإطل لالأصل له 


۳۹ ( کتاب الشعب ) 


وقال أنس قال النى صلل الله عليه وسل : ۲۱7« و عل لله اه سا شا 
الاخرة فاع صل کت ارم صلی 2 شر گات ا ا فی کل ركقة 


سرون الى 0 


فاحه ألكتاب وق ُو اله اس ولو تین مرت مركة مر لات رکب 


وام لى جهن رجه “ إلى القبلة کا اعا لل آشقار» وقال صل الله عليه وسل" 
و کرو ۱ من الصلاة لفیا ال الیو لاه ر 1 اة وم ا « 
الست ‏ ۱ 
ال آنس تال رسول اه میاه یه وس" دمن صلی لل نت ين ؛ لغرب 
0 ع نی له قمر فى أن وکا ما تصدق عل کر من مومت 
5 من ود وکان حقا عل الله أن فر ل « 


الشوالئالك 
ما یتکرر بتك رز السنین 

وهی أربعة : صلاة العيدين ٠‏ والأراويح ٠‏ وصلاة رجب وشعبان 

الاولى : صلاة الميدن 
وهی سنة مؤكدة » وشعار من شعائر الدن » وینبنی أن برأعى فیها سبعة أمور 
الأول : التكبير ثلاثا نسقاء فيقول : الهأ كبر الله | كبر » الله أ كبر كبيرا والمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا » لاله إلاالله وحده لاش يلك له » مخلصين له الدن ولوكره 
(۱) حديث أنس من صلى ليلة الجعة المشاء الآخرة فى جماعة وصلى ركمق السنة ثم صلى بعدها عشر 
ركعات ‏ الحديث : باطل لا أصل له وروی الظفر بن الحسين الأرجانى فى كتاب فضائل 
الفرءان وابراهيم بن الظفر فى كتاب وصول القرءان اميت 4 ن حديث انس مر صا 2 
ركتين ی الج رن فائحة الکتب وإذازازات خسة عشرمرة وقال ابراهي نار 
مسان عرة أمنه الله من ٠‏ عدا ب القر ومن أهوال يوم القيامة ورواه أبو منصور الديامى 
ف سند الفردوس من ۰ هذا الو حه ومن‌حدیث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة منکرة و لیس 
يصع فى أيام الاسبوع ولياليه شىء والله عم 

(۲) حديث أ کثروا على من الصلاة ۾ فى الايلة الغر َء والیوم الازهر طب فى الاوسط من حديث ایی 

هر رة وفيه عد النه بن بشير شعفه أبن معان وان حان 
(۳) حديث أنس من صلى ليلة السبت بين الغرب والعشاء اثنق عشرة رَكعة ‏ الحديث : 


حت Cas‏ وت رح و رس ری رضم رصم یت 


( احياء 0 لين ِ الثائر 8 سب 


الکاهرون» ,فتنح نم بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة الميد » وفى الميد الثاتى یفتنم 
التكبير عقیب الصبح يوم عرفة إلى آخر اهار يوم الثالث عشر. وهذا كل الأتاویل .| 
ويكبر عقب السلوات الفروعنة وعقيب النوافل» وهو عقيس الفرائض ۲ كد 

الثاتى : إذا أصبح يوم العيد پنتسل ویتزن وتطیب كا ذکرناه فى اللمعة » والرداء 
والمامة هو الافضل للرجال » وليجنب الصبيان الحرير » والعجائز الزن عند احروج 

ثالت : آن 0 تبج من طریق وررجع من طریق آخر مكذا فمل رسول اله 
صل الله عليه وس« د وکانسی ال یه وس یس “ خر جالعوائق وذوات ت دور ¢ 

الرابع : : الستع المروج إلى الصحراء الاک رمق ا اد بوم مطر 
ذلا بأس بالصلاة فى السجد » ويحوز فى يوم الصحوأن يأ الإمام رجلا يصلى بالضعفة فى 
سید رمع لوا مک 

انحامس : براعی الوقت ؛ فوفت صلاة الميد مابين طلوع الشمس إلى اازوال ؛ ووقت 
الح للضحايا مابين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركمتين إلى آخر الیرم الثالث عشر . 
ویستحب تمجيل صلاة الأضصى لأجل الذيم وتأخبر صلاة الفطر لاجل فرق صدفة 
الفطر قيلبا . هذه سئة رسول اله صلی الله عليه وسلم 5 

السادس : فى كيفية الصّلاة ؛ فليخر ج النداس مسكبرين فى الطريق » وإذا بلغ الإمام 
الصلی لم مجلس ول بتفل ؛ وبقطم الناس التنفل » ثم بنادی مناد : العتلاة جاسة . ویصل 
الامام مهم ركمتين» يكبر فى الأولى سوی تسکبيرة الاحرام وا لكوع سبع تکبیرات » 
بقول بين کل سکبیرتین : سبحان الل وال مد لله ولا إله إلا الله وله أ كبر » ویقول : 


ال ماوراء الشامنة » و شرا سورة ق فى الاولى بعد الفانحة : واقثربت فى الثاية ده 
(۱) حديث الخروج فى العيد فى طریق والرجوع فى أخرى م من حديث أب هريرة 
(۲ ) حدبث کان ی باخراج العوائق وذوات الخدور متفق عليه : ل ن حديث أم عطية 
) +) حدیث بث تمحيل صلاة الاضحی وتأخير صلاة النطر الشافعى من روابة أبى الحو يرث هرسلا أن انى 
سل اله عليه وس مكتب إلى تمري ین حزم وهو بنجران أن عجل الأضحي وأخر الفطر 


ببس سپس جیسب 


حو 
1 
ال 


0 
1 
1 
1 


للد دن هت ی کات جح CHO‏ حصي حص وحمت ات جه 52۷ 9 5 ىج 


والتكبيرات الزائدة فى الثائية مس سوی تكبيرق القیام وا رکوع » وبي نكل تكبيرتين 
ماذكرناه ثم مخطب خطبتين يدها جلسة » ومن فاته صلاة الميد قضاها 
السابع : آن یضحی پبکش « سگی رسول اه صلي اذ ِا 
ملحن ودح + بيده وتال ر م الله وال أ دا ی تمن ل[ م ۳ 
ول مل اله عليه وسل 2 رأی هلال ذف ا لا واراة أن ی فا 
باد من شفره ولامن ره شا » قال أو أيوب الأنصارى : و کان الجا 
ا ی قل عبد رول الله ی اله لب وس بالشأة تركف هل یه وبا کاون 
وان » وله أن يأ كل من الضحية لمعد تلانة أيام ف E‏ 
ل ل ا 


7ل 0 


وعد عيد الأضمى ست ركمات ؛ وقال هو من السنة 
الثانية : التراويح ۱ 
وهی عشرون ر ركمة » وكيفيته| مشمنورة » وهی سنة مؤكدة » وان کانت دون العيدين 
واختلفوا فى أن اللماعة فیها آفضل أم الانفراد . وقد د خرج | E‏ لله صلی الله ۳ 
لد امنیس كا از ' وجب لیک ۰ 


1 السو lm‏ 
حديث جابر وقال ت غریب ومنقطع 

(۲) حديث من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره وآظفاره : 5 
من حديث أم سامة 

( ۳ ) حديث أبى أيوب کان الرجل يصحى على عد الرسول الله صلی الله عليه وسل الشاة عن أهله 
فیا كلون ويطعمون : ت ه حسن صميح 

( ؛ ) قال سفيان الثورى من السنة أن يصلى بعد الفطر انق عشرة ركعة و بعد الأضحى ست ركعات : 
ل أجد له أصلا فى كونه سنة وف الحسديث الصحيح ما خالفه وهو أنه صلى الله عليه وس 
لم يصل قبابا ولا بعدها وقد اختلفوا فى قول التابعى من السنة كذا وأما قول تابعي النابع 
كذلك كالثورى فهو مقطوع 

١‏ ۵ ) حديث خروجه لفيام رمضان ليلتين أو ثلاما ثم لم خرج وقال أجاف أن يوجب عليم : متفق علبه 
من حديث عائشة. بلفظ خشيت أن تفرض علي 


١‏ احیاء ع0 الدين ب الجزء اكانى] كر 


وجع مر رضى الله عنه الناس عليها فى ابساعة حيث أمن من الوجوب باتقطاع الوجى ء 

فقيل : إن الحاعة أفضل لفمل مر رضى اله عنه » ولا الاجتماع برك وله فضيلة بدليل 
اا را بیکسل نی ا عند مشاهدة ام . وقيل الا قراد 
مت لژ مه ستة لیست من اش دیدن نا بل ل ,وت لس 
أولى وم تشرع فيبا جماعة ٠‏ وقد جرت المادة بأن يدخل السجد جع مما ثم | يمارا النحية 
بلجاعة » ولقوله صلى له ليه وسل « َل سلا لوج فی کی لاه امد 
کفضل سلاة أل ۰ د فى سب لان ینت وروی أنه صلی الله عليه وسلٍ 
ال : 7" ماك فى مجیی ذا فل من بال ملات فی ترو م من ألساجد» وملاة 
مسجد أطر بر مق من لف ما ف سنجیی وال ین زان کبس 
فى زاو ية یه نه تن | لا نها اه تحن" وجل » وهذا لأت الرياء ولتصنع رعا 
طرق إليه نی لخم + ویأمن منه فى الوحدة . فبذا ما قيل فيه . والختار أن ابمعة آفضل » 


کا رآه مر رضی الله عنه » فان بعض التوافل قد شرعت فما امماعة ‏ وهذا جدر بأن 
ییکون من الشعار التى تظبر ‏ وأما الالتفات إلى الرياء فى المع » والكسل فى الانفراد» 
غدول عن مقصود النظر فى فضيلة الم من حيث إنه جساعة . وكان قائله يقول : السلاة 


)١(‏ حصديث فضل صلاة الو ف ا ا فى السحد كفضل صلاة الكتوية فى السجد على 
صلاته فى اليت ‏ رواه | ادم بن ن أبىاياس فى کناب ال و اب من حديث شمرد: بن حب مرساة 


ورواه ابن أبى شبة ف العنف غعله عن ضمرةٍ بن حبب عن رجل من أحاب النى صلى 
الله عليه وس موقوفا وفی سان د باسناد تضبیح من حديث زيد بن ثات صلاة الرء في ته 
أفضل من صلائه فى مسحدى هذا الا الكتوية 
( ۲ ) حديث صلاة فى مسحدی هذا أفضل من ماثة صلاة فى غيره وصلاة فى السجد الحرام أفضل «ن 
آلف صلاة فى مسحدی وأفصل من هذا كلهرجل ,صل رکتین فى زاوية بیته لا بعلا إلا 
2 أبوالشيخ فى الثواب من حدیث أنس‌صلاة فى مسحدی تعدل بعشرة آ لاف صلاة وصلاة 
فى السحد ارام تعدل بائة ألف صلاة والسلاة بارش الرباط تعدل بأل ألف صلاة 
وأ کثر من ذلك كله الركضان يصليي) السد فى جوف الليل لابرد مها الا وحه الله عز وجل 
وأسناده ضعيف وذکر أبو الوليد السفار فى کتاب الصلاة تلبقا من حديث الأوزاعى 
قال دخلت على حى فاسند لى حديثا فد كره الا أنه قال فى الأولى ألف وف التانية مائة 


۳۹۹ (کتاب الشعب ] 
ير من ث ركبا بالكسل » والإخلاص خير من الرياء . فلنفرض المسألة فیمن رشق بنفسه 
أنه لا يحكسل لو انفرد » ولا رائی لو حضر الم » ها أفضل له ؟ فيدور النطر بين 
رک المع وبين رید قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة ؛ فيجوز أن یسکون فى 
شتا ا فالا ردد . وما يستحب القنوت فى الوتر فى النصف 
الأخير من رمضات. 

أما صلاة رجب 

فد روى باسناد عن رسو الله صلی اه عليه وسل أذ قال : ۵ « ما من أحَد 4 لصوم 
أل تيس من روث بس فوا بن العشاء والمتمة الى عشرة ركمة يفميل بين 
کل وكين نیمز يقرأ فى کل کم بقاضحة ألكتاب مت ونا اة فى لیل 
در ثلاث مرّات وتل هو لله اد انر فر مد افرغ ا 
سل عل سین مرو : ال مل كل د انب الا ول لد یمد 
وول فى ستجوده سیون مره 8 دوس رب اللائكة واا 2۰ ا راس 
ول سین مر رب اف ازم و اون ّا تم 1 أنت آلاعن الا رم 


سر سے بر 


0 آخری وتو یلم مَل فى اج لاو نان اجه 


سود نما تقضى - 15 رول لله سل الل لك وس « لا صلی آحد 2 هده 
20 َه تمآل له هد sS‏ ورك 


ل 


اسا فاج 


ص 5 


لجال وورق الأشجار یلع م م ألقيامة سيم اة من أل شه ر 2000 
الار » فبذه صلاة مستحبة » واغا أوردناها فى هذا القسم لا رر كك السنين » 
وإن كات رب شخ رارج وس بيد لأن ذه الصا قل الا فا 
ولكنى ریت أهل القدس اجب يواظبون عليها ولا بسمحون بر کا ؛ فأحببت ایرادها 
وأما ة شعبان 
فليلة امس عشر منه » يصلى مائة ركمة کل رکمتین بتسليمة » يقرا فى كل ركمة 


١(‏ ) حديث مامن أحد يصوم أول میس من رجب ‏ اشسدیث : فى صلاة ة الرغائب أورده رزين ف 


تابه وهو حدیث موضوع 


١)‏ ) حدیث صلاة ليلة امف شعبان: حدیث باطل و ه من حديث علي إذا كانت ليلة النصف من ات 


بعد الفانحة قل هو الله أحد إحدى عشرة عة ؛ وان شاء صلى عشر ركمات يقرأ فى کل 
ركعة بعد الفاتحة مائة عرة قل هو الله أحد. فبذا أيضناً مروى فى جلة الساوات »كارن 
السلف يصاون هذه الصّلاة ويسمونها صلاة المير» ويجتمعون فما ورا صلوها جماعة . 
ا 5 ۸ ۰ 0 0 ۲ ر 8 
روی عن المسن أنه قال : حدثنى ثلاثون من اعاب البي صلی الله عليه وسل ۹۳« أن من 
5 نشد و ی قمر مو ا 
صلی هذه الصّلاة فى منم الله لطر الله ليه سبمين لظرة وقفي له كل رة 


2 
27 
س م وس اما ۵4 © اس 


ادها لثفرة 4 


الم الرایع 
من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعاق بالواقیت وهی نسعة 

صلاة المسوف» والكسوفء والاستسقاء» وتحية السجد و ركمنى الوضود» 
و رکمتین بين الأذان والإقامة » وركمتين عند اروج من از والدخول فيه » ونظائرذلك 
قنذکر منها ما حضرنا الف ۱ 

الأولى : صلاة المسوف 

ال زرل ا اه عليه وسل :۰ « إن الشمْس ان آیان من ابأت اله 
لا ضقان زات أعد ولا يانه نذا رم ذلك افزغوا إِلَ در الله اسلا » 
تال ذلك لما مات ولده إراهم صلى الله غليه وسل وکسفت الششمس ققنال الناس : إقا, 
کسفت لوته . والنظر فى كيفيهأ ووتتا 

آما الكيفية : فاذا کسفت الشمس فى وقت اللاة فيه مكروهة أو غير مکروهة 
نودی : الصّلاة جامعة ؛ وصلى الإمام بالناس فى المسجد کتیرن و رکم فى کل ركمة 
رکوعین أوائلها أطول من أواخرههاء ولا يجبر » فبقرأ فى الأولى من فيام الركمة 
الأولى الفانحة والبقرة » ون الثانية الفائحة وآل عمران » وف الثالثة الفانحة وسورة النساه 


سبع حاحة 


فتوموا لیا وصوموا مرارها وأسناده ضعیف 
)+( حديث أن الشمس والقمر آيتان من آبات الله الحديث : أخرجاه من حديث الغيرة بن شعة 


وف الرابعة الفانحة وسورة المائدة» أو مقدار ذلك من القرءان من ا 
على الفاتحة فى كل قيام أجزأه» ولو اتتصر على سور قصار فلا باس . ومقصود التطویل 
دوام الصلاة إلى الاتجسلاء ؛ ويسبح فى ال رکوع الأول در ماة ابة» وف التاق قدر 
غانین ‏ وف الثالث قدر سبعيل » وق الرابع قدر سین » وایسکن السجود على قدر 
ا رکوع فى کل رصكعة »تم مخطب خطبتین بسد الصّلاة ینیما جلسة» وبأص الناس 
بالصدقة والعتق والتوبة » وكذلك يفعل بخسوف القمر » إلا أنه يحبر فیها لأنها ليلية 

فأما وقتها فمند ابتداء التكسوف إلى تام الاميجلاء » ويربج وقتها بأن تغرب الشمس 
كاسفة » وتفوت صلاة خسوف القمر بأن یلع قرص الشمس » إذ بطل سلطان لايل » ولا 
تفوت بغروب القمر خاسفاء لأن اليل كله ساطان القمر » فان انح فى أئناء الصّلاة غا 
عخقفةومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام فقد فاتنه نلك ال ركمة لأن الأصل هو الركوع الأول 

الثأنية : صلاة الاستسقاء 

فإذا غارت الأنهاو واتقطمت الأمطار أوانهارت قناة ؛ فيستحب للارمام أت باص 
لاس أولا بصيام ثلاثة أيام » وما أطاقوا من الصدقة » والحروجج من الظا » والتوبة من 
المامى » ثم مرج fr‏ ف اليوم ارام ؛ وبالمجائز والصبيات » متنظفين فى ثياب بدلة 
واستکانة» متواضمين » حلاف العيد . وقبل یستحب ب اغراح النواب 1 شا لشاركمها فى 
الاجر ولولءصلی اله یه وس : ۳ « لوالا صنیان ر رضم روما رک و 3 ارتم ك2 
یکا بان با » ولوخرج أهل الذمة أبضاً متميزين | عنمواء فاذا اجتمعوا فى الصل 
الو ۶ مرن الصحراء نودى : الصلاة جامعة» فصلى بهم الامام ركمتين مثل صلاة العيد 
له د کی طب حن ونما جلمة خفنت وین اتف سم شب 
شش و اد انم هر اه و 
الساعة فاكلا بتحویل المال .هكذا ل رسول امهل انه عليه وس فبحمل آعلاه 


(۱) حديث لولا صبیان رصع ومشایخ ركع الحديث : هق وصعفه من حدیث آی هر رة 
( ۲ ) حدیث استدبار الناس واستقال القبلة وخویل الرداء فى الاستسفاء آخرجاه من حديث عبد اش بن | 
زيد الازى 


( أحيام :علوم الدين ا الثانی ) ۳۹۹ 


أسفله » وما على المين على الشمال » وما على الشمال على المين » وكذلك يفعل النأس » ويدعون فى 
هذه الساعة سرام بستقبلهم فيختم الحطبة ويدعون آردیتهم محولة كا هی حتى ينزعوهأ متي 
نزعو الثياب » ویقول فى الدعاء: العم انك أمرننا بدعائك ووعدتنا إجابتك » فقد دمو ال 
کا متا فأجبنا كا وعدتنا .الم فامنن علينا نفرة ماقارفنا وإجابتك فى سقيا ناوسعةأرزاقنا . 
ولا بأس بالدعاء أدبار المصلوات ف الأيام الثلاثة قبل الخروج ‏ ولحذا الدعاء آداب وشروط باطنة 


من التوبة ورد المظالم وغيرهاء وسيأتى ذلك فى كتاب الدموات 
۱ الثالئة : صلاة الجنائز 
۱ وكيفيتها مشهورة» وأجع وا و .وس جوم 
0 « رات سول الله صل الله عليه وس" ملع جر مت من دما اما 
واه واه وان هو رم ر وسح من له وله باه و ورد و 
| من اتلطایا ا ارب ضبن اس وله ار را ین داره ولا 


من هه وروجا حبرا من زوجه واوخله اه اه من عدا باقر ومن اب ثاره 
حتى قال عوف : نیت أن أكون أنا ذلك اليت . ومن أدرك الشكبيرة الثانية فينبنى أن 
بو موی وه ور ساي بح 
۱ النی فات كفعل المسبو ق » فانه لو بادر اكير ات ل تبق للقدوة فى هذه الصلاة منی 

| فالشک, وات هی لامج تا نات فسات 
۱ هذا هو الأوجه عندی وإن کان غيره محتملا . والأخبار الواردة فى فضل صلاة النازة 
وتشبيمها مشهورة » فلا نطیل بایرادها ؛ وحكيف لا یمظم فضابا وهي من فرائض 
الحكنايات » واغا تصير نفلا فى حق من ل نتعیل عليه حضور غيره » ثم ينال مها فضل 
فرض الكفاية وان | سین » لأنهم انیم قحوا مما هو فرض الڪفاية وأسقطوا 
ا حرج عن غيرم » » فلا کون ذلك كنفل لا بسقط به فرض عن أحد . ویستحی طلب 


الي ار ا 
(۱) حديث عوف بن مالك ف الصلاة على الجنازة اليم اغفرلى وله وارحنی وارحمه وعانی وعافه 
الحديث : ملم دون الدعاء لامصلى 


سبح مع ۳ ۳ 


۰ 


1 


۳۷۰ ( کتاب الد مب ) 


۱ ۱ "5 
| كثرة المع تب ركا بکارة همم والأدعية واشتاله على ذى دعوة مستجابة » ما روی 
۱ كريس عن ان عباس أنه مات له ابن فقال :يا کریب الظر ما اجتمع له من الناس » قال : 

۱ فرجت فاذا ناس قد ابتسوا خر هال تول مآرسرت ؟ فلت : نم + : 
0 أخرجوه فإ سمت رسول اه صلی ا قول :امن رل سل موث ۱ 
5 یرمق جازنه اون زج لا بشركون با لام له عن وحَل فيه N‏ ا 
0 إذاشيع رل أو دخلا اتداء وال و 1 ۱ 
۱ وللسامين» وبرحم اله الستقدین من والستأخرين » وإنا إن شا الله بک لاحقون والأول ۱ 
| أن لا يتصرف حتى یدفن اميت ء » فإذا سوئ على اميت قبره قام عليه وقال : الهم عبدك رد | 
| إليكقارأف به وار جه الم جاف الأرض عن جنبیهوفتحآبواب السماء أروحه وتقبله منك ۱ 
0 ا 
۱ ۱ 
1 ا 
۱ 


قبول حسن » اللم إن ,كان محسناً فضاعف له فى ٍحسانه وإن كان مستا فنجاوز عنه 
الرابعة : نحية السجد 
ركمتان فصاعداً سنة مو كدة » حتى إنها لا تسقط وإن كان الاإمام مخطب يوم اة | 

مع تأ كد وجوب الإصناء إلى المطيب » وان اشتضل پفرض أو قضاء تأدى به التحية ۱ 
وحصل الفضل » إذ التقصود أن لا مخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالسجد قياما ححق | 
السجد ولهذا یکره أن پدخل السحد على غير وضوء» فإن دخل لعبور أو جلوس فایقل : 0 
00 اله وا جد له ولا إله إلا الله والله أ كبر » بقوا أربع مرات . قال نبا عدل ۱ 
رکمتین فى الفضل . و.ذهي الشافی رمه الله أنه لا کره التحية فى أوقات الكراهيةء ١|‏ 
وم به O‏ ل ES‏ روف 


1 
ص صر 


« أنه صل اله و وس" سل رکنتان أ ا + آم) بن عر ها 
فال ۳7 تان کشت احلا ۷ د الظهر قتا یلها اوفك » فأفاد هذا الحديثفائدانين ٠‏ 


لوك فول جار أ ون ۱۳۳7 
( ۲ ) حديث صلی صلى ركمتين بعد العصر قيل له أما مهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصله] بعد الظبر 
00 مر حدت ا حسدیث غائشة كان هل رکننان قل 
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EELS‏ دچ ت ا ا و ج اج Et‏ 5 نس مع لاه HOTS‏ تم معن جود دی نون مسجت جود هت فين بتو د امت جع جع كه مه رحدو دن جع مت 


1 


٠‏ © للدت ور و ویضیع السعى؛ فالبادرة إلى ركمتيناستيفاء للقصودالوضوء 


CHEN‏ بت ما وت ONO‏ وج تمدع رع OOOO‏ 2ع ف فك دعتت تع تح بي ASOLO‏ تحت نت جع وه هچ تست اجه نت د نج تا ات د 


( احیاء علوم الدین - الجزء الثاني ) ۳۷۱ 


مرس بع تب تناس کب تس کت ۳2 > تح وي جا جك برع و رب و 


|حداها : آن الکراهية مقصورة غل سلاة لأسن شا ومن ضیف الاسباب قضاء 
النوافل ؛ إذ اختافت الملياء فى أن النوافل هل تقضى ؟ وإذا فمل مثل ما فاته هل یسکون 
قضاء؟ وذا انتفت الكراهية امك الأسپاب ری آن تنتق بدخول السجد وهو 
سب قوی » ولذلك لا تکره صلاة المثازة إذا حضرت »ولا صلاة المحسوف والاستسقاء 
فى هذه الأوقات لأن لما ساب 

الفائدة الثائية : قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صلى اله عليه وس ذلك ٠‏ ولنا فيه 
آسوة حمنة واف ضی الہ ها دک سول ام صلی انه عله ون إذا 


۳ 
و سرا ےکس ا 


لبه نوم أو مد 1 1 تاك الب صل من وَل ار ال مر رکف 
وقد قال العاماء ٠‏ : من کان فى الصلاة ففاته جواب امون فا سل قضى وأجاب » وإن كان 
اللؤذنسكت . ولا مى الآن لقول من قول إن ذلك مثل الأول ولبس بقفی إذ أو كان 
كذلك لما صلاها رسول الله صلى عليه وسل فى وقت الكراهة . نم من كان له ورد فاته 
عرن ذلك عذر فينينى آن لا برخص لنفسه فى ا رکهء بل تدا رکه فى وقت آخراحتي 
لا تیا ل نفسه إلى الدعة والرفاهية ء وتداركه حسن على سبيل عباهدة الس ولأنه 
ا لی الله عليه وس 7 قال : :حب الأمال ل الل نو واه تسد + 
أن لا بفتر فى دوام مله ی ان 3 عن النې صلى الله عليه وس ۱۳۳ 
أنه قال : « م أن" بد الله ع ول ةنم رگھا لال مق ل عر وج ه فليحذرأن 
بدخل نحت الوعيد . وتحقيق هذا الخمير أنه مقته الله نسالی بت ركبا ملالة » فلولا القت 
والإبعاد لا ساطت اللالة له 

المامسة : ركمتان بعد الوضوء 


مستحيتان »لان الوضوء قر بة ومقتصودها الصلاة والأحداث عارضة » فرعا بطرا 


(۱) حديث عائشة كان اذا غلبه نوم أو مرض فم يقم تلك الليلة ‏ امحدیث : م 
١‏ ( سحل و يث أحب الاعمال الى الله أدومبا وان قل ۽ آخرجاه من حديث عائشة 
) ۳ ( ديت عاشة منعبدالله عرادة ت رکا ملالة مفته اه : وروادابىالستىق رياضة التسدینموقه فاعی‌عالشة 


قبل الفوات » وعرف ذلك تحسديث بلال » إذ قال صلى الله عليه وسل 9۱۱۳ دخا 
هقرت بلاط فیا لت ببلال :يم سبقتنی لل ؟ ال بلال :لآ غرف 
سیا إلا یلا ندش ونوا لا اصلی عقيبة وتان » 

السادسة : وکتان عند دخول ال وعند روج منه 

روی أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وس : (9۳ لذخرت 


من مالك فصل ر کنتن مایت خر جع المنوء » و إذا حلت إلى مَزِلِكَ فصل ر کت 


انك مَدخل‌السوه» وفمعنىهذا کل اصدا + ۳ له وقع» ولذلك ورد : در کم ن 
علد رام و رکمتان عند اداه السفرء ور كسان "عندالرجوع‌ین اسر لالجد 
قبل دول لت » نكن لكا رين د يول اليل ان عليه وسل وان بمش 
الصا لین أك لأ كلة صلى رکنتین » وإذا شرب‌شربة صلى رکمتین» وکذاك نی کل مر يحدثه 
وبدابة الأمور نبنی رن تبرلك فيا بذ كر الله عز وجل ؛ وهی على ثلاث انب » 


لعضها يتك ر رع ارا کال کل والشرب » فيبداً فيه سم الله عزوجل » قال صل الله عليدوسل:0© 
Tr ۹ 7‏ ود د ۰ وام وم 
د كل مر ذی بأل لاییدا فيه يشم الله رن ارم فب ب « 


۰ 
ص 


١ (‏ ) حديث دخلت الجة فرأيت بلالا فما قفلت بلال بم سبقتنی إلى الجنة - الحديث : أخرجاه من 
حديث أبى هريرة 

(۲) حديث أبى هريرة إذا خزجت من منزلك فصل ركمتين عنعانك خرج السوء واذا دخلت مازلك 
- الحديث : هق فى الشعب من رواية بكر بن مرو عن صفوان ابن سليم قال بكر حسبته 
عن ألى هررة فذكره وروی الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى السکامل من 
حديث أبى هريرة اذا دخل أحسدک بیته فلا مجلس حت رکم ركعتين فان الله جاعل له من 
رکمتیه خيرا قال ابن عدى وهو بهذا الأسناد منکر وقال خ لا أصل له 

(۳) حديث رک الاحرامخ من حديث ابن مر 

٤ (‏ ) حديث صلاة رکنتان عند ابنداء السفر الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس مااستخلف 
فى أهله من خليفة أحب الى الله من أربع ركمات يصليين المد ف ببته اذا شد عليه یاب 
سفره ‏ الخحديث وهو ضعيف 

( ه ) حديث ال زکنتین عند القدوم من السفر أخرجاه من حديث کب بن مالك 

٩ (‏ ) حدیث کل ام ذى بال يبدأ فيه پسم الله فهو أبتر د ن هحب فى صيحه من حديث أبى هريرة 


۳۷۳ ١ الناني‎ nk E خا علوم ال ا‎ ١ 


تمه مج جج ب مت مح ری 2 كح جب نم هد نت بت 3 كن جد من ل وت مع 27 حك بعر 


الثانية : ما لا بكثر یرای یکی این 
فالستحب فما أن يصدر محمد الله » فبقول الزوج ؛ امد ه والصصلاة على رسول الله 
صلی اله عليه وس زوجتك ابنتی » ویقول القابل: اد لله والصلاة على رسول الله 
صلل الله عليه وسل قبلت الشکاح وت عاذ ة الحا رفي الله عهم ی اشداء أداء 
الرسالة والنصيحة والشورة تقدیم التحميد 

الثالثة : ما لا يشكر ر كرا أ وإذا وقع دام وكان له وقع »كالسفر » وشراء دار جديده » 
والإحرام وما جرى تجراه » يستحب تقديم ركمتين عليه» وأدناه المروج من الازل 
والدخول إليه » فانه بوع سفر قريب 

السابعة : صلاة الاستخارة 

فن م أمس وکان لا بدری عافته لك أن احير فى ترك أو فى الإقدام عليه ء 
فقد آصه رسول الله صلی 8 5 1 ل رت ىألأو نا 
الكتاب وتاه ی ألكافرون ؛ وق الثاني اة تل هر ان له اح فإذا فرغ دما 


وتال : الم نی 2 يليك وأستفرك شذرفت راساك ین مك أ ۳ انك 


م و رو #۶ 


هذا الاش 


در ولا أقدر تفر و وعم الوب ال 2 إن ١‏ كلت لان 
حير لى فى دی ود نا اه ری وناو وه ور ل فه مه 
و کتک مر رل ون و وعاقبة اشری وعاجله اجه 
اضر فی‌عنه واضرفة عى واقذر'لى الب | 205 لفق کل للد روما 
ان عبد اله قال :کان رسول الله صل اله علي وسل ام الاستخارة الامو رکلبا ک يعامنا 
السورة من الة رمان » وال صلی اله عليه وس دام اد 1 ر قلسل كتين 
و و6 و گر" . وقال بض المكناء : من أعملى رت يكن اربع 

عطي الشكر ل : نع الزید » وم نأعطى النوبة ل : ابر ون هی سار 
ای u‏ 


) ۱ ( حدث صلاة الاستخارة: خ من حديث جار تال أحمد حاريث منکر 


سرد 2 اج بت سب سس حی جح یت 
aR‏ مجاه ع دمر ور ورا وا معد مو وعد OOO EGE CIEE‏ بت وه نت ست ی رح صو بت نتسه کح ات a‏ سس 


0 
1 


الثامنة :.صلاة ااحة 
فن ضاق عليه الأمى ومسته حاجة فى صلاح دیه وداه إلى آعم تمذر عليه فیضل 
هذه الصلاة ء فقد ° روی عن وشيب بنالورد أنه قال : إن من‌الدعاء الذی لا بر وان بصلی 
المبد ثنتى عشرة ركعة يقرأ فى کل ركمة بأ م الكتاب وآية الكرمى وقل هو الله آحد» 
فلا فرغ خر ساجدا ثم قال ا سين للح ی 
وتکرم به » سبحان النى أحصى کل شیء بعامه» سبحان الذى لا یننی التسببيح إلالهء 
سبحان ذى ار“ والفضل » سبحان ذى العز والكرم » سبحان ذى الطول » أسألك عماقد 
المز من عرشك ومتتهى الرحة من كتابك » وياسمك الأعظم وجدك الأعلى وكذانك 
اتامات المامات ی لا جاوزهن بر ولا فاجر ٤‏ أن تصلى على تمد وعلى آل تمد ثم يسأل 
حاجته التى لامعصية فيها » فيجاب إن شاء الله عز وجل » قال وهيب : بلغا أنه كان يقال 
لا تاموها اغمان فيتعاوثون بها على معصية الله عز وجل 

التأسعة : صلاة التسبيح 

وهذه الصلاة مأثورة عل وجهبناء ولا تختص يوقت ولا بسبب »ء ويستخب أن 
لابخ الأسبوع فا مر واحدة أو الشبر مرة» فقد روی عمكرمة عن ابن عباس 
رضىاللمعنها أنه صلى لله عليه وسيم "قال للعباسينعبدالطلب : :ألا أغطيك ألا أشتحك 
الا حول هل أنت قن عفر اله ك دبك اوه وآخرة قد كس 
وده سرلا یه ؟ 7 تسار ر کات رای کل ند اة ألكتاب و 
رت من الق فى فى أوّل ll‏ نم ول رطق لت 


تلاو 


من مت جر دا مسرت رو ر ا و 
و ی عة مر 000 28 رات دای عفر مات م ۳ 
إن 3 

من ال کو ع فقوا ماه رام تسج وها عشرا م رفع من السحود تله اليا 
ر 
)۱ ) حديث ابن مسعود فى صلاة الحاجة ای عشمر ركعة: أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس باسادین 
ضعيفين جدا فیا مرو بن هارون البلخى کذبه ابن معين وفیه علل آخری وقد وردت 
صلاة الحاجة ركعتين رواه ت ه من حديث عبد الله بن أف أوق وقال ت حديث غرس 

وف آأسناده مقال 


( ؟ ) حديث صلاة التسییح نقدم 


ا 1+1 ]1 ]1 ] | | سپس سس سس سس وضو سس یس سس هه چپ مسبت هچ سپس سپس 
“حت هت ه 5 ه جح 5 و 5ج تا وه کح 5 52 5 5551-555-7625 :5-215 5555 552.5 5 5 522 وى و 2 رو و > 2 رت کج کات 


Vo احماء علوم الدين الال تا‎ ١ 


Mi AA‏ کے ال ا دم 


رم تن قث وی ر نالشود ثرا عاك ی 
ورن کل رکو عسل دلت یر رکه أت إن نعمت أن تسلا ىكل باع مر 
ل ون قل كن کل و مه ین تم نی کل شیر مر فان )تفع کو فز الکنة 
مه > »وفرواءة أخرىأنه ل ىاولا بها نك الهم مداد وتبارك امك وتمالى 
جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ثم بسیج خس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا 


هج مويه 


بعد القراءة والباق کا سبق عشراً عشراً ولا سبح بعد السجود الأخير قاعداً وهذا هو 
آلاحسن )برهو اختیاز ان البا رل اموع من الروايتين لا تسبيحة» نان لاه نهار 
فيتسليمة واحدة ؛ وإنصلاها ليلا فبتسلیمتناحسن» إذو رده أن ساو الل م میم » 
وات زاد بعد التسبيح قوله:لاحول ولا قوة إلا باه العلى العظيم فهو 
حمس د »ء فقد ورد ذلك فى سم الروايات 

فبذه الصاوات الأثورة . ولايستحس شىء من هذه النوافل فى الأوقات الكروهة إلا 
تحية المسحد» وما أوردناه بعد التحية من رکتی الوضوء وصلاة السفر وال مروج من ال 
والاستخارة فلاء لأن النبى موكد » وهذه الأسباب ضميفة فلا تبلغ درجة المسوف 
زالاستسقاء والنحية . وقد رأبت بعض المتصرّفة يصلى فى الأوقات الكروهة ر كمتى 
ا فى غاية البمدء لأن الوضوء لا.يكون سيب للصلاة بل الصلاة سبب اوه » 
فش ان إتوطا ليصل ۷ أنه یس لأنه توس ۽ وکل عدث يريد أن يصلى فى وقت 
الكراهية فلا سبيل له إلا أن توا ويصلى فلا بق للكراهية معنى » ولا ینبنی أن ینوی 
ركمتى الوضوء کا بنوى رکمتی التحية» بل إذا توس صلی ركمتين نطوعا كيلا ,تعطل 
وضوء کا کات فعله بلال فيو تطوع حض e‏ . وحدريث لاف | بدل 
ع آن الوضوء سب کانلسوف والتحية حتى نوی رک متى اأوضوء » فيستحيل أن وی 
بالصلاة الوضوءء بل ينبثى أن نوی باوضوء الملاة» وكيف ينتظم أن بقول فى وضو ٌه 
توضاً لصلاتى وفى صلانه بقولأصل أوضولى » بل من أراد [ ن حرس وصوههعن‌النعطیل 
فى وقت الكراهية لینو قضاءان کان حو زآن‌یکون فی‌ذمه صلاة نطرق الم‌اخلل لس من 
الأسباب ؛ فان قضاء الصاوات فىأوقات الكراهية غير مكروه فأما نية ة التطوع فلاوجه لما 
١ (‏ ) حديث صلاة الیل مثى مثی : أخرجاه من حديث ابن مر 


27 جح جحت و عت و و حرج ججح وو وج ب حم و حت رح وى OOOO ROOT‏ جحو رجحم CTC‏ 62 2 2722 2 روح حب رح OO‏ 72 2 رح رح 


تست 


فق لوق ف ا قات الکر اهیه میات الا ر4 2 : (أحدها) التو ف من تاه اه عبدة 
اون 0 ود زمر اتش تشار الشياطين ۰ إذقال صلى از عليه وس ۳" 


ازالمس طلم مھا قر نالشیطانه] ذا طلعت قارماء ولذا ارََمَتفارقما ناسوت ١‏ 


ریبک قفا زات ارقا » ذا تيمت اروب قارب » ا عربت رق > 
ونعى عن الصاوات فى هذه الأوقات ونبه به على العلة . و (الثالت ) أن سالک طريق 
الآخرة لا يزالون يواظبون على الساوات فى جنيع الأوقات » وا! راهم عم و اهلاس 
ی ی و ملت شت الدواعی » والانسان 
حريص على ما منع منه» فن تمطیل شا راو روسن تست ی ار 
انقضاء الوقت › تفصصت هذه الاوقات 'بالنسببيح واه مخت | من الملل بالمداومة» 
وتفر جا بالانتقال من وع عبادة إلى د وع 1 فنی الاستطراف والاستحداد لذة وتشاط 
وی الا ستمرار ل شه واحد تال وملل» لك | تسكن م العلاة سحودا جردا 
ولا رکوما رد ولا قیاما عرد » بل رثنت المبادات من آعمسال ختلفة و أذکار متبابنة» 
فان القلى يدرك من کل تمل مها لذة جديدة عند الانتقال إليها » ولو واظب على الشیء 
الواحد لنسدارع إليه الملل . فإذا كانت هذه أموراً مبمة فى البى عن ارتکاب أوقات 
الكراهة إلى غير ذلك من آسرار آخر » لیس فى قوة البشر الاطلاع عل اء والله ورسوله 
عم مها . فبذه لمات لا تترك إلا بأسباب مبمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة 
الا ستسقاء والمسوف ونحية المسحد» انا پات داكي أن بسادم به مقصود 
نمی . هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم 

كل كتاب أسرار السلاة من كتاب إحياء علوم الدن » بتاوه إن شاء الله تعالى 

كنات آسرار ال كاة محمد الله وعونه وحسن توفیقه » واد نه وحده ؛ وضلايه عل 


خير خلقه تمد وعلى آله وصعبه وسل تسلا کدرا 


هه انا sora‏ 
' (١)حديث‏ أن الشمس تطلع ومعبا قرن الشيطان فاذا طلعت قارنها ‏ الحديث : ن من حديث عبد الله 


السناحی وهو مرسل ومالك هو الدى یقول عبد الله السناحى ووثم فيه والصواب عبد الرح.ن 
ول ير النى صل الله عليه وسلم 


اا 


ور 


3 
<١ 


0 


| ممم اسار ام 

| الحداك اللي آسمد واشق » وامات واحيا ؛واضمك وک وأوحدوانی» وأفقر 
0 وأغنى » وأضر وأقتى » الذى خلق اطیوان من نطفة تنى » ثم تفرد عن الق وصف 
| الننى »ثم خصص بعض عباده بالحستى » فافاض علبهم من تسه ما أيسر به مرن شاء 
واستغنى » وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأححكدى › إظباراً للامتحان والابتلاء ثم 
جمل الزكاة للدبن اساسا ومبنی» وبين أن بفضله ترک من عباده من زک ومن غناه زک 


ماله من زكى . والصّلاة على تمد السطنی سيد الورى وثمس المسدى » وعلى آله وأتصابه 
اخصوصين بالل واتق 

أما بمد : فان الله تعالى جمل الزكاة إحدى مبانى الاسلام » وأردف بذ کوها المبلاة 
لتىهى أعل الأعلام فقال تما : ( یت | الصّلاة واو | الا ) وفال‌صل الله عليه وسل ٩۳:‏ 
دی الإسادم علخ:س: شمادة أن لا لاله ون دا مه ورسولة وق مالسلا 
وه از کاق » وشدد الوعيد على القصرین فيها فقال : ( ون یکین اب وألفضة 
| ولا نشف سل ام باب ألم #)وممنى الاإنفاق فى سبيل الله إخراج حق 
| الزكاة . قال الأحنف بن قيس : كنت فى نفرمن قريش فر أو ذر فقال : بشر الکانزین 
| بك فى ظبودم خرج من جنوبهم» ویک فىأقفائهميخرجمن جباههم . وفىرواية أنه يومنم 
۱ عل حامة دى أحدم فيخرج من لن كتفيه ووضع على فض كتفيه حتى يحرج من حامة 
ديه يتزازل . وقال آبوذر : نتییت إلرسول الله صلی‌اله عليه وس ۴۳ وموجالس فىظل 
٠‏ الكمبة فلا را ققال: «م آلاخترون درن الك » فقلت ومنم ؟ قال « ألا ون 


ب“ کتاب آسرار الزكاة ڄو 
( ۱ ) حدیث بی الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر 
(۲) حدیث أي ذر اتبیت الى الثى صلی الله عليه وس وهو جالس فى ظل الكبة فما رآق قال ثم 
الأخسرون ورب السكعبة - الحديث : آخرجاه م وخ 


سس یت سس سس 


# القرة : ۱۱۰ + التوية : هس 


1 GG خخ‎ es 


لانت د > جه حت وت حصو مجع ومو جح DEO‏ وشم ول ل راح م ا ف اا aS‏ 
9 ی ل O‏ تك و د تک 2۳7 36 0 د )ات سرت وت رت مت وت ودع فل نج ربع CRE‏ وسراو دوع رح ۲۳۳ وك کف لح > هتفه رز 


۰ لیرد الثاني 1 ۳/۹ 


۲ آثرالاللامن قال مکذا ومکذا, ین ین و ون ی ون ۳ 
ول : ما ماين مایب إبل ولا بر ولا دی زات جات EAR‏ 
ما کانت واه تسه قرو و م الان كنا : نفدت : آخر اه عاذت عله 
اولاها ی نی بين الناس » واذا کان هذا النشديد خرج) فى الصحيحين فقد صار 
من مبمات الدن الكثف ع نأسرار الزكاة وشروطا الملية والغية » ومعانيها الظاهرة 
والباطنة » مع الإقتصار على مالا یستفنی عن معرفته مؤدى الزكاة وقایضپا " 

وینکشف ذلك فى أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى أ نواع الزكاة وأسباب وجوبها 
الثانى : فى ادابم وشروطبا الباطنة والظاهرة 
الثالث : فى القابض وشروط استحقاقه واداب قبضه 
الرابع : فى صدقة التطوع وفضلبا 
الصل ادرول 
فى أنواع الزكاة وأسباب وجومبا 
والزکوات باعتبار متعلقانها ستة أو اع : زکاة الم ؛ والتقدين » والتخارة » وزكاة 
الركاز والمعادن» وزكاة ا معشرات » وزكاة الفطر 
اشع الأو لز 2 
ولا مب هذه الزكاة وغيرها إلاعلى حر مسل ء ولا يشترط البلوغ »بل يجب فى مال 
الصى وامجنون . هذا شرط من عليه 
وأا الال‌نشروطه خمسة : آن‌بکون‌نما» ساعة بافيةحولاء نصايا كاملاءماوكاعل الكمال 
| الشرط الأول :كونه نما فلازكاة إلافى الإبل والبقر والنن . أما بل والبغال زیر ۱ 
| وامتولد من بين الظباء وال . فلا زكاة فيها. 


1 

1 

(i 

سیر د هوس سيج جرع ومح رح رتم رح ب كن حم رج ا وو و وم ب وح جو و رو ا وي د حت حي اب دنهد بت IED GS‏ حم يد عدت ل ع 
بو تاو فا مسا اش رفسف ۰-7 ."سح اه 


HOTO‏ تحت بت جح تج صصح تت 


الثابى : السوم » فلا زكاة فى معاوفة » وإذا أسيمت فى وقت وعلفت فى وقت تطبر 
بداك موتا فلا زكاة فيها 

الثالث : الحول » قال رسول الله صلی الله عليه وسل 9 ر لا زر کات مال ول 
له الول » . ویستتتی من هذا نتاج الال فانه نسحب عليه م الال . وتجب الزكاة 
فيه لول الأصول ؛ ومبا باع المال فى أثناء حول أو وهبه انقطع المول 

الرابع : کال الملك والتصرف » فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لأنه الذى حجر عل 
نفسه فيه » ولاتجى ف‌الضال والمغضو ب إلاإذاعادجميع غائه » فتحسنزكاة مامضی عندعوده 
ولو کان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنبابه إذ الغنى مایفضل عن الماجة 
انمامس : ال النصاب 
آما الابل 


تسس سس 


فلا شیء فيا حتى تبلغ خسا ففيها جذعة من الضأن ؛ + والجذعة هی التى تکون فى السنة 
الثانية أو ثنية من المز وهی التى 'نسكون فى السنة الثالثة » وف عشر شانان » وفى حمس 
عشرة ة ثلاث شیاه » وف عشرين أربع شیاه » وفى خس وعشرين بنت مخاض وهی التى فی 
السنة الثانية » فان لم يكن فى ماله پات مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى فى السنه الثالثة 
يؤخذوإنكان قادرا على شرا وفى ست وثلاثين ابنة لبون » ثم إذا بلفت ستا وأربمين قفيها 
حقه وهی الى فى السئة الرابعة » فاذ صارت أحدى وستين ففيبا حذعة وهی الى فى السنة 
الخامسة ؛ فاذا صارت متا وسبمين ففيهأ بنتا لبون » فاذا صارت إحدى وتسعين فنيها 
حقتان » فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا صارت مائة 
وئلائین فقد استقر الحساب فق كل سین حقة و ىكل أربعين بنت لبون 

وأما البقر 

فلا شیء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذى فى السنة الثائية ية مف أربمين مُسئة 
وهى التى فى السنة الثالثة ثم فى ستين نديعان » واستقر الحساب بعد ذلك فى كل أربعين 
مسنة » و یکل ثلائين تبیع 


اا 2 
(۱) حديث لأزكاةفىمال حتى حو لعليهالحول:أبو داود من حديث هل باسنادجيدو ھ من حديث ءائْشةباسناد ضعيف 


1 0 (أحيام بای لد الناني 1 A1‏ 


وأما الم : فلار ة فا حتى تبلغ أربعين » ففيما شاة جدّعَة من الضان أوثنية من ا معز 


۱ م لاه ء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شانان إلى ماتی شاة وواحدة ففيبا 


۱ .8 4 
لب 


شباة إلى » أردمائة قفيبا ریم شیاه » ثم استقر الحساب ف ىكل ماه شاة . وصدقة 
المليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب » فإذاكان بين رجلين آریسون من الثم ففی 
شاة» وان كان بين ثلاثة نفرمائة شاة وعشرون ففیپا شاة واحدة على م » وخاطة 
الموا ر کلطة الشيوع » ولکن يشترط أن رحا معا وبسقيا مما ويحلي مما ويسرحا معا 
ویکون الرعی مما » ویکون اثراء الفحل معاء ون یکونا ججيما من أهل الزكاة . ولاعک 
للخاطة مع الذى والنكاتب » ومهم تزل فى واجب الابل عن سن إلى سن فبو جائز مالم 
يحاوز ینت مخاض فى ازول » ولكن 7 لضم | ابه حبران السن لسنة واحدة شانين أوعشرين 
درها واسنین أرنع شیاه و آرسن درهبا وله آن لصعد فى السن مالم محاوز الجذعة فى 
و الميران من الساعين من بت الال » ولا توخذ فى الزكاة مريضة إذا كان 
بعض الال صعيحا وأو واحدة » ویژخذمن الكرائم كرعة ومن اللثام لنشمة؛ ولا بؤخذ من 
الال الأ كولة ولاالماخض ولا الربى ولا الفحل ولا غراء الال 


النوعالثافى ركاذ لعشات 
فیجب الشر فى كل ستّنبت مقتات بغ نان » ولاثىء فيا دونبا » ولاى 
لفواکه والقطن ولکن فی الت التى تقتات ؛ وفى المر والز يب بور أن كرون 
ثمائمائة مر را أو زيما » لارطيا وعنبا . ويخرج ذلك بسد التجفيف ویکسل مال أحد 
المليطين بعال الآخر فى خلطة الشيوع کالبستان امشترك بين ورثة لجميعهم ثماعائة من من 
زيس » فیجب على جیمیم ناون منا من زيس بقدر حصصهم ؛ ولاإعتبر خاطة الجوار 
فيه ولا بكمل نصاب المنطة بالشمير » وه 3 نصاب الشعير بالكلت فان : وع منه .هذا 


قد رالواجب ان کان سق ا أوقناة 
فان کان یستی بنضح أودالية فيجب نمف المشر ء فان اجتمعا فالغل يعتدر 
رآما صفة الواجب فالقر والزيس اليابس وال مب البابس بعد الثثقية »ولا يؤخذ عنب 


ولارطب الا إذا حلت بالأشجار آقة وکانت الصلحة فى قطمباتبل تام الإدراك » فيؤخذ 
ارط فيكال تسعة للالك وواحد للفقير . ولاعنع من هذه القسمة قولنا : إن القسمة بيع » 
بل رخص فى مثل هذا للحاجة 

ووقت الوجوب أن بدوالصلاح فالثار وأن بشتد الل . ووقت الأداء بمد الجفاف 

الع الثالث زیاج النعين 

فإذا 9 الحول على وزن مائتى درم وزن مک نقرة خالصة ففيها خمسة درام وهو ربع 
المشر » ومازاد فبحساءه ولودرها . ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مک قفيها 
رلع الشر ومازاد فبحسانه » وان نقص من النصاب حبة فلازكاة . ونجس على من معه 
ذرام مفشوشة إذاكان فبا هذا المقدار من النقرة الخالصة . وجب الزكاة فى التبر وفی اللي 
العظور كاوانى الذهب والفضة وعراکب الذهي لارجال » ولانجب فى الملى المباح . 
وتجس فى الدين الى هو على ملىء » ولكن تحب عند الاستيفاء وإ كان مؤجلا فلا یب 
إلا عند حاول الأجل 

التوع ال[ بع زاف اليارة 

وه ىكزكاة النقدن » وإنا ينعقد المول من وقت ملك النقد الذى به اشتری البضاعة 
إن كان النقد نصاباء ذإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نة التجارة فالحول من وقت 
الشراء . و تودی الزكاة من نقد البلد ؛ وه قوم »فان كان مابه الشراء نقدا وكان تصابا كاملا 
كان التقوبم به أولى من نقد البلد . ومن نوی التجارة من مال قنية فلا نمقد الول بمجرد 
ننه حتی يشترى به شیع ؛ ومیما قطع نية التجارة قبل هام احول سقطت الزكاة . والأولى 
أن تؤدى زكاة تلك السئة . وماكان من رم فى السلءة فى آخر الحول وجبت الزكاة فيه 
حول رأس امال » و يستأنف له حولاك) فى النتاج . وأموال الصيارفة لابنقطع حولها 
لبادلة الجارية ينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على المامل وان كان قبل 
القسمة . هذا وهو الاقس 


TAY ) احناء علوم ادن - الحزء الثانى‎ ١ 


النوع | غاص از 9 

۱ والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض ل جر عليها فى الاسلام ملك » فعلى واجده 
۱ فى الذهب والفضة منه اس » واطول غير معتبر . والأولى أن لابعتبر النصاب أيضا لأن 
اب اس که شب بلتم راو أ لیس پیید » لان م رف ا2 
۱ 


ولذلك بخصص على الصحیح بالتقدن . وآما المادن فلازكاة فما استخرج منهاسوی الذهب 
واللفضة» ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على آصح القولين؛ وعلى هذا يعتير النصاب. 
وف الحول قولان» وف قول بحس اجس . فعلى هذا لابمشر . وف النصاب قولان والأشبه 
وال عند الله تعالى أن بلحق فى قدر الواجب بزكاةالتجارة فانه نوع أكنساب » وف المول 
بالمشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق » ويمتبر لتصاب کالمشرات . والاحتباط أن مرج 
اس من القلیل والكثير » ومن عين النقدين آیضا خروجا عن شببة هذه الاختلافات فامه| 
ظنون قريبة من التعارض » وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه 
النوع السامسى صدفز الفط 
وهی« وَاجبَة ع لسان رول اله صلی اله عليه وسل کی کل ملعن وټ 
قوت من 5 بم ألفطر وه صاع ا + شات ت بساع رَسُول اله سل ی ایوس » 
وهو مرن شا من خرجه منجنس قوته أو منأفضل منه » فإن قتات بالمنلة جز 
الشعير » ون اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها » ومن آبها أخرج أجزأه . وقسمها 
كقسمة زكاة الأموال؛ فيجب فیا استيعاب الأصناف » ولایجوزأ أخراج ای راشویق ١‏ 
ويحب على الرجل السلم فطرة زوجته وعالیکه وأولاده وکل قريب a‏ ° 
أعنى من يجب عليه نفقته من الآباء والأمبات والأولاد » قال صلى الله عليه وسل " و ۱ 
صدقة : ألفطر ره مر مونو ن » تحص صدقة المبد الشتراك على الشربكين » ولا يجب صدقة ۱ 


1 

1 حديث وجوب صدفة الفطر على کل مسلم ۽ أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسو الله‎ )١( 

صلی الله عليه وسل زكاة ة الفطر من رمضان ‏ الحديث ٍْ 

۱ (؟)حديث أدو ازكاة الفطر عمن تونون: قط هق من حديث ابن تمر أ رسول الله صلىلله عوبطم ۱ 
[ سدقة الفطر عن الصغير واليكبير واطر والعسد ثمن عونون قال هق آسناده غر قوی ۱ 


ای وت تج کح د د تحت و ات کت تا ی که بت تب دب EE‏ هرت و ی 


) کتات الشعس‎ ١ AS 


المد الكافر » وان تبعت الزوجة بالاخراج عن نفسما أجزأها» ولازوج الاخراج عنما 
دون إذمأ : وان فضل عنه ما بودی عن بعنیم مخ ار ۱ وأولام بالتقديم من 
كانت تفقته | کد وقد «قدم رحن الله مل اه علیه وس ۷ تا وال ازوجة 
وَنفقتها عل َه ارم فبذه أحكام فقبية لابد للغنى من معرفتا . وقد تعرض له وقائم 
نادرة خارجة عن هذا فله أن كل فيها على الاستفتاء عند تزول الواقعة بعد إحاطته مبذا القدار 
الؤصل الاق 
فى الاداء وشروطه الباطنة نة والظاهرة 

اعل أنه يحب على مؤدی اکا مراعاة خسبة آمور : 

الأول هت وه أن E a‏ قات الالو لقان اق 
له مال غالب ققال هذا عن مالى الب ان کان سالا ولا فهو افلةء جازء لأنه لم بصرح به 
فكذلك یکون عند إطلاقه » وه ول تقوم مقام نية نون والصبى ء ونية السلطان تقوم 
مقام نية امالك المتنع عن الركاة » ولسكن فى ظاهر حم ادا أعنى فى قطم الطالبة عنه » 
| أمافى الآخرة فلا بل تبق ذمته مشنولة إلى أن يتأتف الا » ولذا وکل بأداء الزكاة 
وتوی عند الت وكيل أو وكل الوكيل بالنية کفاه ء لأن توكيله بالنية نية 

الثانى : البدار عقيب اطول . وفى زكاة الفطر لا .يؤخرها عن يوم الفطر . ويدخل 
وقت وجوبها بغروب الشنس من آخر .بوم من شهسر رمضان » ووقت تعحيلبا شهر 
رمضان كله » ومن أ خر زكاة ماله مع نکن عصى و بسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة 
المستحق » وان أخر لعدم الستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه » وتمحيل الزكاة جار 
تشرط آن بقع نمد کال النصاب واناد المول . و جوز تمجيل زكاة حولين » ومبما تجل 
فات السکین قبل الول آوارند أوصار غنيا شیر ما حل إلبه أو تلف مال الاك أومات 
| فالدفوع انز ا ؛ واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قيد الدفم بالاسترجاع » فلیکن المجل 
| متراقبا آخر الأمور وسلامة العاقبة 


١(‏ ) حدیث قدم رسو لاش صل اله عليه وسل نفقةالوادعلى روو على 2۵ ۱ دم د من حدیث 
ای هريرة بسند يح وحب ك و حه ورواه ن حب بتقديم اازو یه على الولد وسيااق 


( أحياء علوم الدين - الجزء الثانى Ao ٦‏ 


الثالت : أن لامخرج بدلا باعتبار القيمة » بل مخرج اللصوص عليه » فلا يحزى” ورق 
عن ذهب ولاذهب عن ورق » وان زاد عليه فى القيمة . ولعل بعض من لايدرك غرض 
الشافي رضی الله عنه تافل فى وبا بط او دو سه اه وبا یه هه 
التحصيل » فان سد الخلة مقصود » ولبس حر ل ا لتر لا 

قم هو تعبد محض لا مدخل الحظوظ والأغراض فيه » وذلك كرى ارات 
إذ لاحظ للحمرة فى وصول الحصى الا» له 
رقه وعبوديته بفعل مالا يمقل له منی لأن مايعقل معناه ققد يساعده الطبع عليه ويدعوه 
ليه فلا يظبر به خلوص الرق والمبودة » إذ العبودية تظبر بان کون الحركة لمق أمس 
المبود فقط لالنی آخره وا کنر ال اك کل »نك قال صلى الله عليه وس 
في إحرامه « لبيك بحجة حقا تدا ور » تنبا علىأن ذلك ٍظبار لمبود بالا تقياد جرد 
الأمر وامتثالدكا أمر من غبر استئئاس العقل منه یل له وحث عليه 

الم الثانی : من واجبات الشرع ماالقصود منه حظ معقول وليس بقصد مئهالتمبد 
كقضاء دين الادمیین ورد المنصوب » فلا جرم لايعتبر فيه فعله ونيته ؛ وما وصل المق 
إلى مستحقه بأخذ الستحق أو بدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . 
فہذان قسمان لاترکیب فہما يشترك فى د رکا چیع | الناس 

7 الم اثالث : هو اا ركب الذى كجدافة N‏ ان جیما وهو حظ العباد وامتحاث 
ال کلف بالاستعباد » فیجتمع فيه لعبد ری امار وحظ رد القوق . فهذا قسم في تسه 
معقول فان ورد الشرع به وجب ایلع بين المنييف » ولا ي نبنی أن ینس یدق السیین وهو 
التعيد والاسترقاق سبب أجلاهاء ولمل الأدق هو الأم . والزكاة من هذا القبيل » وم 
ينتبه له غير الشافمى رطی الله عنه » فظ الفقير مقصود فى سد الملة وهو جلى سایق إلى 
الأفهام » وحق التعبد فى اتباع التفاصیل مقصود للشرع » » وباعتباره صارت الزكاة قررينة 

الصلاة اج فیکرنبا منمبافىالاملام ولا شاك فى أن على الکاف تعبا فيز أجناس ماله 


نَ 


وإخراج حصة کل مال من نوعه وجنسه وصفته ء ثم توزيعه عل الأصناف القانية كا سياتى» 
مح ا ا ب ع ع ب تسبي 


(١)حديث‏ لبيك مححة حقا تدا ورقا : البزار والدارقطنى فى العلل من حديث أنس 


والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقیر لحكنه قادح فی اد . ویدل هل أن اه 
مقصود بتسیین الأنواع أمور ذکرناها فى کتب الملاف من الفقبيات » ومرن 
أوضحها أن الشرع أوجب فى مس من الابل شأة » فمدل من الابل إلى الشاة » ول يعدل 
إلى النقدين والتقوم ء وان قدر أن ذلك لقلة النقود فى آیدی المرب بطل بذ كره عشربن 
درا فى الجبران مع الشاتين » فم م يذ كر فى الجبران قدر التقصان من القيمة » ول قدر 
لعشربن درهما وشاتین » وإنكانت الثياب والأمتمة كلبا فى معناها . فبذا وأمثاله مرن 
التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كا فى المج » ولكن جع بين 
المعنيين » والأذهان الضعيفة تقصر عن درك ال رکبات . فبذا شأن النلط فيه 
الرأبع : أن لا دق الصدقة إلى بلد آخر» فانأعين السا كين ف ىكل بلدة عتد إلى أموالها » 
وفى النقل نيب الظنون ء فان فمل ذلك أجزأه فى قول »ولكن انظروج عن‌شمة الخلاف 
أولى » فلیخر ج زكاة کل مال فى نلك البلدة » ثم لا باس أن بصرف إلى الغرباءفى تلك البلدة 
الحامس : أن يقم ماله بعد الأصناف الموجودن فى بلده » فان استیعاب الأصناف 
واج » وعليه دل ظاهر قوله تعالى : ( إ٤‏ الصَدقات اه راسا کین »*) الآية فان 
إشبه قول المريض : إنما ثلث مالى للفقراء والمسا كين» وذلك يقتفى التشريك فى القليك 
والعبادات نینی أن يتوق عن آشمحوم فيباعل الظواهر . وقد عدم من القائية صنفان 
فى أ كثر البلاد » وم المؤلفة قلوبهم » والعاملون على الزكاة » ويوجد فى جبع البلاد أربعة 
أصناف : الفقراء » والمسا كين » والفارمون » والمسافرون أعنى أبناء السبيل . وصنفارتف 
وجدان في بعض البلاد دون البعض وم النزاة والکانبون » فان وحد خمسة أصناف مثلا 
شم ينهم ز ة ماله مخمسبة أقسام متساوية أو متقارءة » وعين لكل صنف قا ثم قم 
کل قسم ثلائة أسهم فا فوقه إما متساوية أو متفاونة ء وليس عليه البسوبة بين احاد 
الصنف ‏ فا له أن یقسسه على عشرة وعشرن » فینقص نصيب کل یت و ان 
الأصناف فلا تقبل الزيادة والتقصان » فلاینبنی أن یتقص ىكل صنف عن ثثلاثة إنوجد » 
| ثم لول يحب إلا ضاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفراً » 


( احياء علوم الان . ب الجزء الثانى ) _ AV‏ 


وأو نقص مهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد » فان عسر عليه ذلك 
لقلة الواجب فليت شارك جاعة من عليهم الزكاة » وليخلط مال نفسه باهم » وليجمع 
المستحقين » وليسل إليهم حتي ,يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه 
بیان قا قار اباط زا 

اعل أن على رید طرق BAN‏ 

الوظيفة الاوی : یم وجوب الزكاة وممناها ء ووجسه الامتحان فا نا ) جعت 
من مبانی الإسلام مع أنها تصرف مالى ولیست من عبادة الأبدان : وفيه ثلائة معان 

الأول : أن 5 بکلمتی الشهادة التزام اتوحید » وشهادة بافراد المبود » وشرط 
تمام الوفاء به أن لا ی مود مبرب سوی اراح رد ال لير الشركة » 
والتوحيد اسان قي الجدو وى » وا تحن به درجة الحب بمفارقة الحبوب » والأموال 
محبوبة عند الاق ل 1 تیم بالدنيأ و سپ يأنسون ذا العام وینفرون عن اموت 
معأن فيه لقاء ا حبوب » فامتحنوا بتصديق دعو م ف الحبوب » واستازاوا عن لما الذىهو 
مي مو قېم ومعشوههم) ولذاك قالاللهتمالى: ( إن اله اشتری‌س] لوم مین سم ۳ ا 
بان لم أعلنة #) وذلك ماد وهومساعة بالمببة شوقا إلملقاء ء الله عزوحل » والمساحة 
لكان حون .ولا فم هذا الى فى دل الأسوال انقسم الناش إلى ثلاثة أفسام : 

قسم صدقوا التوحيد ووفوا بميدم وزلوا عرن جبع أمواليم فلي دخروا دارا 
ولا درههاء فابوا أن يتعرضوا لو e‏ مب من 
الو كاة نی مائتی د ور : أما عا ی الموام بك الشرع تخمسة درام ء وأما نحن 
فيحب عليئأ ذل اجمیع ويا بای مر وشن لله عنهمجمیم ماله » وتر رضى الله عنه 
تشطر ماله ء » فقال صلى الله عليه وسل : : یت لهك ؟ فال مثله . وقال لأ بكر 
رضی الله عنه : ما شيت لأهلك : قال اله ورسوله ققال سل لله عليه وسل : د یک 
5 مدن »فا کک ا ی بوب عنده عت 


م 


۱۱۱ : التو رة‎ st 


) کناب الشعب‎ ۱ AA 


اقم الثابى : ؛ درجمم دون درجه هذا 2 ا الراقبون لواقيت 
الاعات وموأم امبرات» فیکون قصدم فی‌الادخار الانفاقعل قدر اماحة دون لتنم» 
وصرف الفاضل عن الماجة إلى وجوه البرمهما ظبر وجوهبا » وهؤلاء لابقتصرون عل 
مقدار الزكاة . وقد ذهس جاعة من التابمين إلى أن فى الال حقوفا" سوی الزكاة كالنخى 
والشبی وعطاء وجاهد » قال الشمى بعد أن قيل له: هل فى امال حق سوی الرّكاة ؟ قال : 
نعم أما معت وه عن وجل( وآ ئی ا لال ل ب وی نی )یت واستداوا 
بقوله عن وجل : (وعا ررقم فقون +) وبقوله تعالى : (وا شا رزفا کم ) 
وزمموا أن ذلك غير منسوخبآبة الزكاة بل هو داخل فى حق السلم على السل » ومعناه أنه 
بجحب على الموسرمهما وجد محتاجا أن بزیل حاجته فضلا عن مال الزكاة 

والذى یسح فى الفقه من هذا الباب أنه مها أرهقته حاجته كانت ت إزالتها فرض كفاءة؛ 
إذلا يجوز نضبيع مس ؛ ولسكن يحتمل أن يقال لیس على الوسر إلانسليم مايزيل اماجة 
قرضاء ولابازمه بذله بمد أن أسقط الزكاة عن نفسه . وحتمل أن يقال ,يلزمه بذله فى الال, 
ولايحوز له الاقتراض أى لامحوز له نكليف الفقير قبول القرض ؛ وهذا مختلف فيه 
والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام وهی درجة القسم اثالث الان 
یقتصرون على أداء الواجب » فلا بزیدون عليه ولا ینقصون عنه » وهی أقل الرتب . وقد 
اتصر جيع الموام عليه لبخلهم بالال وميلهم له وضعف حبهم للا خرة » قال الله تال : 
(إن بتالکنوها شك ٠‏ و م) يمن أى يستقص علم . اك یل عبد آشتری منه 
ماله و نشسه بان له ا » وین عبد لابستقمی عله لاه فا مدای ام انسیا 
عباده پیذل الأموال ۱ 

انى الثآنى : التطبير من صفة البخل » له من البلکات »ال سل یه وس 


» ثلاث للكت شح ملاع وموی متم وإ إ عاب | ره ه نفس » وقال تعالى : ( ومن 
وق شم تسه فاوثیت أَلْمَلسُونَ ) وسيأنى فى ربع البلکات وج هکو نه مبلكا 

(1) حدیث ثلاث مبلكات _ الحديث : تقدم 

ب القرة :۱۷۷ بالافال :۳ النافقون : ١‏ ج محد: يام «التغاين : ٠١‏ 


۲۸۹ احماء علوم الدين  الجزء الثاثى.)‎ ١ 


وكيفية التفصىمنه» وان ترول صفة البخل بان تتعود بذل امال » خب الثىء لابتقطع إلابقور 


النفس علىمفارقته حتى يصيرذلك اعتيادا. فالزكاة بهذا ا مى طبرة آی‌تط بر صاحما عن خبث 
البخل المبلك » وتا طبارته بقدريذله وبقدر فر حه باخراجه واستبشارهبصرفه إلى الله تعالى 

الممنى الشالث : شسكر النعمة » فات لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله 
فاایادات البداية شکر] لنعمة الیدن + والائة شكرا لئعمة الال »وما آخس من بنظر إلى 
الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا سمح نفسه بان یژدی شکر الله تعالى على 
إغنائه ع ن السؤال واحواج غيره له بريع المشر أو النشر من مه 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأداء . ومن اداب ذوى الدن التعجيل عن وقت الوجوب 
إظبارً للرغبة فى الامتثال ‏ بابصال السرور إلى قلوب الفقراء ‏ ومبادرة لعوائق الزمان أن 
نموقه عم اطبرات ؛ وفيا أن فى التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من الممسيان لو 
أخر عن وقت الوجوب» ومم ظررت 0 المير من الباطن فیننی أن یفنم »فان ذلك 
لة امات » وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فا اسرع تقابه » والشيطان لەد 
الفقر وب بالفحشاء والشکر » وله مة عقيب لمة الماك » فليغتم الفرصة فيه » ولبعين 
کا ان كان وا یسار ا اا و یمد ان بكون م ال الأوقات 
کون ذلك سد لفاء قربته وتضاعف زکانه » وذلك كث بر الحرم فانه ول السنة وهو 
اوا المرم» أو رمضان ققد کان صلی ال علیه و وس اجو جود ان وکان 
فى رن کار بح | لس 4 لسك یه مق ونان فبة ادر وه له 
القرءان . وکان محاهد يقول : لا تقولوا رمضان فاه انم من أسماء ء اه تمالی ولكن قولوا 
شير رمضان. وذو الححة أيضاً من الشهور السکثبرة الفضل فانه شبر حرام ؛ وفه اج 
الأ کر » وفيه الأيام العلومات وهی المشر الأول » والأيام المدودات وهی أيام النشريق ؛ 
وأفضل أيام شمر رمضان المشر الأواخر » وأفضل أيام ذى الحجة العشر الأول 


۱ ) حديث کان رسول الله صلي اه عليه وسلم أجود الاق و أحود مايكون فى رمغان ب اله 0 


آخرجاه من حدیث ان عباس 
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الوظيفة الثالثة : الإسزار » فان ذلك آبمد عن الرياء والسممة قال صلى الله عليه وسل :" 
« أَفْسَلُ الصّدقة جيذ قل لمر فير" » ول بعض الماماء'"'« ثلاث مره كثوز الي 
من إخفاء المدقة » وقد روى أبِضاً مسنداً وقال صا لله عليه وسل:”" « لد ليس 
عملا فى اشر کب هل 4 سره فان ره ی اش ویب نی الق 
نت بقل میا ألملا نية وب ره » وف الحديث الشهور : "0۳ سب 
ینم اله و وم م ای[ من تصدّق ی 
وف المير: ۰ صدا لسر تطى: ۽ شب الركب » وقال تعالى :(وان موه وتو 
ال ف ال ا 
ف ا دور سل YN:‏ اله من نیع وَلَاسرَاء ولامنأن » والتحدث بصدقته 
بطلاب > السمعة ا ما ملاس وت ا و والاختار وال كرك هوالناس‌منه. 
وقد بالغ فى فضل الاخفاء جاعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القادش العطی » فكان 

بعضهم يلقيه فى يد أحمى » وبعضهم يلقيه فى طريق الفقير وفى موضع جاوسه حيث يرأه 
ولاريرى العطى » ولعضهم كان بصره فى توب الفقير وهو ام ونتضي كارف وصل 


إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف الععلى وكان بستكم التوسط شاه ويوصيه 


أن لا يفشيه » کل ذلك توصلا إلى إطفاء غض سالرب سبحانه » واحترازاً من‌اریاءوالسمعة 
وس سس سي سس سح سس سم سس ص r‏ 
([۱ ) حديث افضل الصدقة جد القل الى فقير فى سر: امد حب ك من حديث ألى ذر ولاب داوديمن 
حديث آی هر رة أى العبدقة أفضل قال حبد القل 
(؟ ) حديث ثلاث من كتوز البر فذکر مها اخفاء المدقة: أو نعم فى كتاب الامحاز وجوامع الكل من 
«حديث ابن عباس بسند ضعيف 
( م ) حديث ان السد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله سزا فان أظبره قل من السر ‏ الحديث : الخطيت» 
فى الناريخ من حديث أنس وه پاسناد ضعيف 
٤ (‏ ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ اديث : أخرجاه من حديث ألى هربرة 
(ه ه ) حديث صدقة السر نطنیء غصب الرب: طب من حديث أبى أمامة ورواه أبو الشبخ ىكناب الثواب 
و هق في لب من حديث أبى سعد كلاهما ضیف والترمذی وحسنه من حديث أى هر رة 
ان الصدقة لنطقء غضب الرب ولابن حبان نحوه من حديث أنس وهو ضف أيضا 
(5) حديث لاقل الله من مسمع ولا مراء ولا منان : لم آطفر به هکنیا 
و البقرة ۲۷۱ 
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۳۹۳ ( کتاب الشعسة ) 


ومها ) تمکن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسایمه إلى وكيل ليسم إلى السکین 
والسكين لا يعرف أولى» إذ فى معرفة السکیی الرياء والنة جيعاً » ولس فى معرفة 
التو سط إلا الرياء» ومع كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الكاة إزالة للبخل 
وتضعيف لب الال ؛ وحب الاه آشد استيلاء على النفس من حب المال » وكل واحد 
منهما مهلك فى الا خرة ولکن صفة البخل تنقلب فى القبر فى حك الشال عقربا لادفأ » وصفة 
الرياء تتقاب فى القبر أفعى من الأفاعى » وهو مأمور بتضعيفهما آوقلما دفم‌آذاها آوتخفیف 
أذاها» فیما قصد الرياء والسمعة قكأنه جمل بعص أطراف المقرب مقويا للحية » فبقدر 
عا منعف من العقرب زاد فى قوة المية ‏ ولوترك الأمس كا كان لكان الأ أهون عليه 
وقوّة هذه الصفات الى مها قوتها العمل عقتضاها» وضعف هذه الصفات بجاهدا 
وغالفتها» والعمل مخلاف مقتضاما ء فأى فلدة فى أن الف دواعی البخل ویب دواعی 
انا قیال بو ا وق وتان اس از كه ان فى ربع البلکات 
الوظيفة الرابمة : أن بظبر حيث يمل أن فى اظباره ترغیب ناس فى الاقتداء » ويحرس 
سره من داعية الرياء بالطر بق الذىسنذ کره فى معالجة الرياء فى كتاب الرياء » فقد قال الله 
عز وجل :( نوا الصَدات فَنمسًا هن *) وذلك حيث يقتفى المال الاداء » ما 
للاقتداءء وإما لأن السائل اعا سأل على ملامن الناس » فلا ينبنى أن ترك التصدق خيفة 
من الرياء فى الإظهار » بل ینبنی أن بتصدق ونحفظ سره عن الرياء بقدرالامكان» وهذا لأن 
فى الاظبار حذور] "ال سوى الن والرياء وهو هتك ستر الفقير » فانه رعا يتأذى بان ری 
فى صورة الحتاج » فی أظبر السؤال فبو النی هتك ستر نفسه فلاحذر هذا المنى فى 
إظباره » وه وكاظبار الفسق على من تستر به فانه حظور » والتجسس فيه والاعتیاد بذ کره 
منهی عنه» فأمامن آظبره فاقامة الحد عليه إشاعة » ولكن هوالسيب فيها » و عثلهذاالمنى 
قال سل لله عليه و ”9ه من ی جاب أطي ء فلا غيبة 1 » وتد قال له تملی ( وا نوا 
ا رقنا یر وتات ۶) ندب إلى الملانية أيضا لما فها من فائدة الترغيب » فلیکن 
العيد دقيق التأمل فى وزذهذه الفائدة بال محذورالذئفيه؛ فانذلك مختلفبالأحوالو الأشخاص 


(۱) حديث من ألق جلباب اطیاء فلا عة له ۽ عد حب فى الضعفاء من حديث أنس سند ضعيف 
# القرة ۲۷۱ ٭ فاطر ,۲۸ 


۳۹۳ أحياء علوم الدين وب ات(‎ ٠ 


فقند_یکون الاعلان فى بعض الأحوال TT‏ ومنعرف الفوائد والنوائل 
وم بنظر بعين الشهوة ؛ انضح له الأولى والأليق بكل حال 

الوظيفة المامسة : أن لابفسد صداته بال والأذى »قال ال تال ( دنه 
انوا ای «) واختلفوا فى حقيقة ال والأذى » فقيل الر" أن ب ذکرها » والأذى أن 
يظهرها . قال سفیان : من من" فسدت صدقته» فقيل له کیف الر" ؟ فقال : أن يذكره 
ویتحدث هه . وقیل ال“ أن إستخدمه بالعطاء » والاذی أن بمبره بالفقر . ول ان أن 
يتكبر عليه لأجل عطائه » والأذى أن يتتهره أو و شمه بالسألة» وقد قال صل الله عليه و وسا 


م کے 


د لايل انس متآن» 

وعندى أن ال[ أصل ومغرس » وهومن آحوال لقلب وصفابه ؛ 3 تفرع عليه 
أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح » فأصله أن برى نفسه عستا له ون عليه » وحقه 
أن بری الفقير عست إليه بقبول حق الله عن وجل منه النی هو طبرته ونجنه من انار 
وأنه لولم يقبله لبق عتا ه ء غقه أن يتقلد منة الفقير إذ جم ل كفه نبا عن الله عن وجل 
فى قبضحق الله عن وجل » قال سول الله ص لله عليه وس د إن تة م بد اله 
کن وجل قبل أن تقح فى ی الكائلل » ۽ . فيتحقق أنه مس إل الله عن وجل حقه» والفقير 
آخذ من الله تا رزقه بعد صيرورته إلى اله عن وجل ولوکان عليه دين لإنسان الب 
E‏ و خادمه الذى هو متکفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الد کون القابض تحت متته 
سفباً وجهلا . فان الحسنإليه هوالتکفل رزته » آما هو فاغا يقضى الذى لمه بشراء ماأحبه 
فبو ساع فى حق نفسه فل عن به على غبره » ومیما عرف المماتى الثلاثة ای ذکرناهافی 
فهم وجوب الزكاة أو أخدها لم برنفسه عستا إلا إلى نفسه» ما بيذل ماله إظهاراً مب 
اله تما » أو تطبيراً لنفسه عن رذيلة البخل : أو شكراً على نعمة امال طلا للمربد ؛ وکین 


کان فلا معاملة يبنه و بین الفقيرحتى ری نفسه مستا إلبه » ومبما حصل هذا الجبل بأذرأى . 


(۱) حديث لايقبل اله صدقة مئان : هو كالذى قله محديث لم آجده 

(؟ ) حديث ان الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع فى يد السائل : قط فى الافراد منحديث ابن عباس وقال 
SEES E‏ 
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تفسه سنا إليه تفر ع منه على ظاهره ما ذ کر فى معني الم" » وهو التحدث به وإظهاره » 
وطلي المكافأة مئه » بالشكر والدعاء واحدمة والتوقير» والتعظيم والقيام,الحقوق»والتقديم 
في الجالس > والتابمة فى الأمور . فیذه کلپا رات المنة : ومعنی المنة فى الباطن ما ذکرناه 
وأماالأذى فظاهره التوبيخ والنميير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر 
بالإظبار وفلون الاستخفاف » وباطنه وهو منبعه آصران( أحدهما ) كراهيته رفع اليد 
عن الال وشدة ذلك عل نفسه» فن ذلك يضيق اطلق لام لان )رزیت خر من 
لفقي » وأن الفقیر اسب حاجته آخس منه » وكلاها منشوه الجبل . أما كراهية تسلم 
الال فبو حمق » لأن منكره ذل درم فى مقابلة مايساوى ألفا فبو شديد الق ؛ ومعلوم 
أنه يذل المال لطلب رطا الله عز وجل والثواب فى الدار الآخرة > وذلك آشرف مما بذله 
أو ييذله لتطببر نفسه عن رذيلة البخل أو شكراً لطلب المزيد » وكينها فرض فالكراهة 
لاوجه حا وأما افاتى فهو أيضا جل »له لوعرف فضل الفقر على الننى وعرف خطر 
الأغنياء لما استحة قر 'الفقير » بل ترك به وتنى درججته » فصلحاء الأغنياء يدخاون الجنة بعد 
اقترا ا عام » فك قال صل اله عليه وسم د ۾ الأخسرون ن ورب الكمبة . ال 
َي :من شا الا کون امنوالاً » الحدريث . ثم كيف يستحقر الفقير وقد 
مله الله تعالى متتحرة له » ذ یکنسب المال يحبده » ويستكثر منه ء ويجتهد فى حفظه بمقدار 
الاحة . وقد آلزم أن يسل إلى الفقير قدر حاجته » وك عنه الفأض ل النى إيضرهأوسإ.اليه, 
فالنی مستخدم للسی فى رزق الفقير » ويتميز عليه بتقليد الظالم والتزام الشاق 
وسرالسة الفضلات » إلى أن E‏ 0 
پالسرور والفرح بتو فيق لله تعالى له فى أداء الواجب وتقبیضه الفقير حتى تخلصه عن 
عرندته بقبوله منه» انت الأذى والتوبيخ وتقطيب الوجهءوتبدل پالاستیشار والثناءوقبول 
المنة. فبذا منشأ امن والأذى 
فال قلت : : فرؤٌ يته نفسه فى درجة اه ن أمررفامض » فل من علامة عتحن بأ قلبه فبعرف 
مها أنه ل پر نفسه عسنا؟ 


دی ان - الجزء الثالث ) ۳۹ 
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فاعل أن له علامة دقيقة واضحة » وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناءة أومالاً 
عدوا له عليه مثلا » هل كان زد استتکاره واستبعاده له على استتکاره قبل التیبدق؟ فان 
زاد لم تخل صدقته عن شائبة النة» له توقع بسببه مالم یکن يتوقمه قبل ذلك 

فان قلت : فبذا آص فامض ولاينفك فلس أحد عنه » فا دواژه ؟ 

فاعل أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا ء أما الباطن فالمرفة بالحقائق التى ذكر تاها فى فهم 
الوجوب » وأن الفقير هوالحسن اليه فىتطبيره بالقبول. وأما الظامر فالأعمال اتیتماطاها 
متقلد المنة » فإن الأمعال الى تصدر عن الأخلاق نصبغ القلب بالأخلاق کا سيأنى أسرار 
ف الشطر الأخير من الکتاب موشذا كان بعضهم يضم الصدقة بين بدى الفقير و,تمثلقاء] 
ان ی :نوكا aa‏ ا 

0 ركان عن يط كله ليأخذ الفقير من كفه وتكون بد الفقير هى العليا 

و وأمسامة رضىالله عا إذا ارسلنا معروفا إلى فقير قالتا لارسول : احفظ 
مابدعو به » ثم كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان : هذا بذلك حتی تخاص لنا صدقتنا . 
مكانوا لا توقمون الدعاء لأنه شبه المكافأة » وکانوا يقابلون الدماء له . وهكذا فمل 
عمر بن اللخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهيا » وهكذاكان أرياب القاوب یداوون قاويهم 
E,‏ حيث الظاهر إلا هذه الأمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة» ومن 
حيث الباطن العارف التى ذكر ناها » هذا من حيث العمل وذلك من ن حيث الم » ولايعالج 
القلب الا عمجون الم و والعمل. وهذه الشربطة می‌ازکوات‌تحری جرى الشوعمن الصللاة 
وت ذلك بقوله صلی الله عليه وس ا من سلانه | إلا ما عقل ينا > 
وهذا كقوله ص اللهعليدوسل « لا قبل الله صدفة متأن » وكقوله عز وجل :( لاطلا 
مَدتنک بان وَالَْدَى *) وأما فتوى الفقيه وقوعپا موقعها و براءةذمته عنها دون هذا 
الشرط خدیت اخر » وقد آشر نا إلى معناه فى کتاب الصلاة 
(۱) حدث ليس لامؤمن من صلانه إلا ماعفل منها: تعدم فى السلاه 
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الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطیة فانه إن استعظمپا آجبما» والسجب من المبلكات 
وهوعبط للامالء قال تمالی:( وروم تین إذ بتک كفر نک فر تفن منک شام 
وبقال إن الطاعة كلا استصغرت عظمت عند الله عز وجل » والعصية كلا استمظمت 
صغرت عند الله عز وجل . وقيل : لايم المروف ایند امور سره وت0 
وستره . وليسالاستعظامهوالنّوالأذى؛ فانه لوصرف ماله إلى عمارة مسجد أورباط أمكن 
فيه الاستعظام » ولا عکن فيه امن والاذى » بل العجب والاستعظام يحرى فى جيم العبادات 

ودواؤه على وعمل » أما العم فهو أن يعم أن لش آورم المشر قليل من كثير ؛ واه 
قد قنع لنفسه بأخس درجات الہذ لکا ذكرن فى فهم الوجوب »فبو جدير بأن يستحى منه» 
فكيف يستعظمه وإن ارت إلى الدرجة العليا: فبذ ل كلماله أو أ كثره فليتأم ل أنه من أن 
له الال وإلى ما ذا یصرفه » فالال لله عز وجل » وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله , 0 
يستعظم فى حق الله تعالى ماهو عين حق الله سبحانه » وان کان مقامه بت بقتضی أن يفطن ال 
الآخرة وأنه يبذله اقواب فل يستعظ. پذل مانتظر عليه أنعافه . وأما العمل فهو أن يمطيه 
عطاء الحجل من يخله بامساك بقية ماله عن الله عز وجل » فتكون هيئته الاتكسار والحياء» 
كبيئة من بطالب برد وديعة فيمسك بمضها ویرد البض ان الا كله شعن وجل » ویذل 
چیه هو الأحب عند اله سبحانه » وما م بأ به عبده لأنه شق عليه ببب مه له کا 
قال الله عز وجل : ( فیک با «) 

الوظيفة السابعة : أن ينق من ماله أجوده وأحبه الیه وأجله وأطيبه » فان الله تعالى 
اي ون اشيج منشبية فرعا لابکونم لک له مطلقا فلا 2 تم لو 
وفی‌حدیت أبآن عن أنسبنمالك” « طوبی لد اتف م نمال | كنسبة من" غير مَمْصِيَة » 
وإذا | يكن امخرج من جيد الال فهو NS a‏ في أنه 
أو لأهلهء فيكون قد آثر عل له عز وجل غيره ء ولو فمل هذا بضيفه وقدم إله أردأ طعام 


(۱) حديث أنس طوبی لعبد أنفق من مال | كتسبه من غير معصية عدو الزار 
م اليوبة : و خمد :۷م 


۳۹۷ | أحامعلوم الدين - الجوء الال‎ ١ 


فى يبته لأوغر بذلك صدره . هذا إن کان نظره إلى انه عز وجل » ون کان نظره إلى 

نفسه وئوابه فى الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسسه » ولیس له من ماله إلاما 

تمدق به یی » أ أ کل ی »افیا که فضاء ور فى الال ؛ فيس من لمقل 
قصر النظر على العاجلة وترك الادخار . وقد قال الله تعالى :( بام لذن آمو وان 


يتما کم ويا أخر جنا تک ین من رولیت تقو وله 
بآخنره ان واه أى لخد إلا م كراهية وحياء وهو نی لماش فلا 
و 2 " « سبق درم باجرهم » وذلك بأن مخرجه الانسان 
وهو ف | حل ا جوده » فيصدر ذلك عن الرضاو والفرح بالبدل » وقد بخرج مأنة ألف 
درم مما یکره ه من ماله فيدل ذلك على أنه لسن ور اه عز وجل بشىء ما يحبه » وبذلك 
ذم الله تعالى قوما جماوا لله مایکر ون » فقال تمال E‏ ماب هون وليف 
آلستتهم السكذب ان i‏ 5 ی لا*) وقف بعض القراء على ای تکنیا لهم ؛ ثم اند 
وتال yT ss‏ 

الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من تركو به الصدقة ء ولا یکت بأن يكون من موم 
الأصناف الانية» فان ف موم م خصوصمفات » فراع خصو ص تلكالمفات» وه ستة: 

الأمل : أن يطلب الأتقياء امعرضين عن الدنيا التجردين تبارة الآخرة » قال صلل لله 
عليه وسل ۳ تا کل ام ولا با کل" طَمَامَكَ | ای . وهنا لان التق 
پتمین به عل اتقو » فتكون ریک فى طاعنه مات . وقال صل الله عليه وس 


ید ,وا تارف ازو ارايت 
ِطعَايك من مه “فى اه تعالى» . وکان بمض العاماء يؤثر بالطعام فقراء ء الصوفية دود غبر ۸ 


(۱ ) حدیث سبق درم مائة ألف : ن حب وسمحه من حدیث ألى هر برة : 

( ؟) حديث لاا کل الام طعام تق ولا يأكل طعامك إلا تقی: د ت من حديث أبى سعید بلفظ لات إلا 
مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تق 

( ۳ ) حديث أطعموا طعامم الأقياء وأولوا معروفع الؤمدين: ابن البارك فى الر والملة من حديث أبى 
سعيد الخدرى قال ابن طاهر غریب فيه تجبول 

( ؛ ) حديث أضف بطعامك من به الله : ابن البارك نا جویر عن الضحاك مسلا 

هرد : ب « انسل :بي 


فقيل له : لو ممت ععروفك جيم الفقراء لكان أفضل » فتال : لا هؤلاء قوم ممم 
لله سبحانه فإذا طرفم فاقة تشنت هم أحدم فلان أردهمة واحد إلى الله عز وجل احب 
إلى من أن أعطى ألفا من هته الدنياء فذكر هذا الکلام الجنيد فاستحسنه > وقال هذا : 
ولی من أواياء الله تعالى » وقال : ماسممت منذ زمانكلاما احسن من هذا » ثم حک أنهذا 
الرجل اختل حاله وم يترك المانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال : اجمله رضاعتك ولانترك 
المانوت فانالتحارة لاتضرمثلك . وكانهذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراءمنماسنتاعوزمنه 

الصفة الثانية : أن يكون من آهل الم خاصة » فان ذلك إعانة له على الم + الم أشرف 
السادات ميا صت فيه النية . وكان ابن المبارك مخصص عمروفه آمل المل ‏ فقيل له : لو 
صمت ! فقال : إلى لا أعرف بعد مقام النبوتة أفضل من مقام العاماءء فاذا اشتغل قلب 
أحدم بحاجة لم يتفرغ للعلى ول قبل على التعلم » فتفر ينهم العم أفضل 

السفة الثالثة : أن بكون صادقا فى قواه وعامه بالتوحید » وتوحيده أنه إذا خذالعطاء 
جد اه عن وجل وشکره ووأ آن انم منه ول ططر [لی واسطة. فذا هو آشکر العياد 
له سبحانه » وهو أن بری أن النممة كلها منه . وفى وصية لقان لابنه : لانجمل بينك وبين 
a‏ فر وزاك فوا زوین أرقي اه تا هاف دا ها سرت 
للم ول یقن أن الواسطة مقبور مسخر بتسخير الله عل وجل » إذ ساط الله تعالى عليه 
دوا الفمل ودس له الأسباب فأعطى وهو مقبور »ولو آراد ت رکه ) يتقدر عليه بعد أن ألق 
لله عز وجل فى قلبه أن صلاح دینه ودنياه فى فعله . هما قوى الباعث أوجب ذلك جزم 
الإرادة واتهاض القدرة › وم یستطع المد خالفة الباعث القوى الذى لا تردد فيه » 
الله عز وجل خالق للبواعث ومبيجها » وصزيل للضيف والتردد عها » ومسخر 
القدرة للاتهاض بقتضی البواعث » هن تیقن هذا م يكن له نظر إلا إلى مسبب 
الأسباب » وتیقن مثل هذا العبد أنفع لمعطی من ثناء غيره وشکره » فذلك حركة لسان 
يقل فى الا کنر جدواه » وإعانة مثل هذا المبد الوحد لا تضيع . وأما الذى يدح 
بالمطاء وبدعو بالمير فسيذم بالنع ؛ ویدعو بالشر عبد الإبذاء » وأحواله متفاوة . 


ظ 


زعت 
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رشو وس ا ال بش لاه وقال ارو ل: 
لفط ما قو كلا اعد تال لله زو نی ی سکره و يمن سکره 
من ات ی سا - أجل فلات لا يتاك نی ب فلان نفس 
فاخير رَسُول الله صا 8 َل اه علب وسل بدلت د فنك ونال صل ال وول : عاست 
أ رات رکف نمر اتات ال رده ا وقال صل اتەعلیو سل ” رجل : 
یب » فتال اد كك 4 ولا أتورع لح » ال ۳ ۸ ليوس : 
05-0 لاله ۳ "لول الك لاله رمي اله عنها فى قصة الاك 
قال اہی بكر رضی الہ عنه قوی فقل ی رسول اله سل الله عليه وس فقالت : 
واه لاأ ولا د إل اد فقال سل لله عليه ول :دما بكر :وق لفقل آخرء 
ابارت و ند او ال ولا ند مأحبك » 


و11 سول اه ما الله عليه وسل علا ذلك » مع أن ای وصل إلها عل لبنأ 
۳۳ له ده وس 4 و e‏ سبحا نه وصف الكافرن ٤‏ 


(۱) حدیث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال لارسول احفظ ما قول فما أخذه قال اد لله الى 
لا ینسی من ذكره ‏ الحديث : لم أجد له أصلا إلا فی حدیث ضیف من حدیث ابن مر 
5 روى ابن منده فى الصحابة أوله و سق هذه القطعة الى آوردها الستف وسی الرجل 
حدرا ففد روينا من طريق البق أنه وصل در من ابی الدرداء شیء فال الم اناك لم 
ننس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك وقيل أن هذا آخر لا عة .له یکنی أبا جريرة وقد ذکره 
ابن حان ف مات التابعين 
(؟) حديث قال لرجل تب فقال أتوب |! لی الله ولا أثوب الى مد _ الحديث : أحمد وطب من حدیت 
الأسود بن سريم للد ضیف 
(۳) حديث لما تزات براءة عائشة قال أبو بكر قومى فقي رأس رسول اله صلىالله عليه وسم ‏ الحديث : 
د من حديث عائثة بلفظ فقال أبواى قومی فقبلى رس رسول الہ صلی الله عليه ول قفات 
أحمد الله لا ایکا وللبخارى تعليقا قفال أبواى قومى اليه لت لا والله لاأقوم اليه ولا ده 
ولا أحمدما ولکن ای الہ وله ولام ققالت لى آمی قومی اله لت لا واثه لا أقوم اليه 
ولا أحمد الا الله ولاطبرای ققالت عمد اله لا محمد صاحاك وله من حديث ابن عباس ققالت 
لا محمدك ولا محمد صاحبك وله من حدیث ابن عمر.قفال أبوبكر قومى فاحتضى رسولالله 


صل اله عليه وسل قفالت لا واه لاأدنو منه ب الحديث : وفيه آنا قالت انی صلی ائه اپوس 
مب الله لا عندك 
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مسج تسس 


) کتاب الشعب‎ ( fee 


قال الله لمال : + و واذا ذ کر الله وده أ 
EEF‏ من ' دوه ۳ متشون «) ومن | بصن باطنه عن رؤية الوسائط 
إلامن حيث أنهم وسائط فکانه ) ينفك عن الشر ك الى سره » فليتق الله سبحانه فى لصفية 
توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه 

الفة الرابعة : أن یکون مستترا مخفيا حاجته لايكثر البث والشكوىء أو یکون من 
أهل ال وءة من ذهبت لعمته وبقيت عادنه » فبو يتميش فى جلباب التجمل قال اللّتمالى: 
( 0 ب سيم يلون انس الا «) آی‌لایلحون 

فى السؤال لمآ غنياء ييقينهم + أعرة لصبرم . وهذا ينبنى أن يطلب بالتفحص عن أهل 
ادن ف ىكل محلة ؛ ويستكشف عن بواطن أحوال أهل المير والتجمل ؛ فثواب صرف 
العروف الهم أضعاف مايصرف إلى الجاهرين السؤال 

الصفة الخامسة :أن يكون معيلا أو عبوسا برض أو سبب من الأسباب ؛ فيوجد 
فيه منى قوله عز وجل ( قرا ل أ خصروا فى سبل اه ») أى حبسوا فى طريق 
الآخرة بملة أوضيق معيشة أو إصلاح قلي لابستطیمون ضربافي الأرض و مقصوصو 
الجناح مقيدو الاطراف . فبهذه ارس رضی الله عنه عط أهل البيت القطيع 

من الم لمشرة ة فا فوقهاء « کان سل اه له وس "ی ال لی مقدار ألعيلة » 
وستل تمر رنفی الله عنه عن جبد البلاء فقال : كثرة العيال وقلة الال 

الصفة السادسة : أن يكؤن من الأقارب وذوى الأرحام > فتکود صدقة وصلة رحم » 
وق ملة الرحم من لثواب مالا عسوي ذال عل رضی الله عنه + لأن أصل أخامن | وا 
بدرم أحب إلى من أن أنصدق بعشرين درها » ولأن أصاه بعشرين درها أحب إلى من 
أن أتصدق ائه درم ولأن أصله عالة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة . . والأصدقاء 
وإخوان الير آیضا يقدمونعل العارف کا بتقدم الأقارب على الأجاف . فلبراعهذهالدقائق 


0 و‎ E ا ا ا‎ EE FOOTE 
حديث كان يعطى العطاء على مقدار العلة: الى أر اباعلا ولق داود من حدیث عوف بن مالك أن‎ )۱( 


رسول اه صل ی انه‌علیهوسل كاناذا اناه النىء مه في بوعه و أعطى الاهل حظين و أعطى العزب حظا 
0 الزسر :£ #القرة : ۲۷۳ 
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( احیاء علوم الدین - الجزء الثالث ) ۱ 


فبذه هی الصفات المطاوبة » وف ىكل صفة درجات ‏ فينبغى أن يطلب آعلاها ‏ فان 
وجد من چم جملة من ن هذه المفات فعى الدخيرة الكبرى والننيمة المظمى » وميا نهد 
فى ذلك وأصاب فله أ ان و إن أخطاً ف أحرو اعد فن اعد ا ف ال تطبيره 
نفسه عن صفة البخل ونأ كيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتهاه فى طاعته . وهذه الصفات 
هی الى 'تقوى فى قلبه فتشوقه إلى لقاء الله عز وجل . والأجر الثاني : مابعود اليه منفائدة 
دعوة الأخذ وهمته » فان قاوب الا بزار لما آثار فى الحال والال » فان أصاب حصل 
الاجران » وان أخطا حصل الاوّل دون ای فببذا يضاعف أخر الصیب فى الاجتهاد 
هاهنا وفى سائر الواضنع ء وله آع ۱ 


الفصل الثالك 
فى القابض وأسباب استحقاقه وو ظائف قبضه 
بان أسباب الاستحقاق 

أنه لایستحق الركاة إلاحر مسل لیس بها شمى ولامطلي انصف بصفة من صفات 
الأصناف الا نية الم كورين ىكتاب اللهعز وجل. ولانصرفزكاةإلىكافر» ولا إلى عبد » ولا إلى 
هاثى » ولا إلى مطلى . أما الصى والجنون فیجوز الصرف اليهما إذا قبض ولبهما. فلئة كر 
صفات الأممئاف الانية 

الصنف الأول : الفقراء : 

. والفقير : هو النیلیسله مال ولا قدرة له على الکسب» فانکانمعه فوت بومه كميوة 
حاله فايس بفقبر و لکنه مسکین » وان کان معه نصف‌قوت بومه فبو فقر » و إن کان معه 
قیص ولبس معه مندیل ولا خف ولاسراویل وم تكن قيمة القبیص بحيث تنی مجميع ذلك 

کا بليق بالفقراء فمو فقير » لانه فى ا ال قد عدم ماهو محتاج البه وما هو علجز عه ه فلا 
نینی أن بشترط فى الفقير أن لا بکون له كسوة سوى ساتر المورة » فان هذا غاو » 
وناب انه لإبوجد مثله » ولامخرجه عن الفقر کو له معتادا للسؤال» فلا جمل السؤال 
کہا > مخلاف مالو قدر على كسب فان ذلك بمخرجه عن الفقر » فان قدي على الیکسی يا ل 
فبو فقیر» و موز أنيشترىله آلة» وان قدرع ل كسب لاب ليق عروءته ومحال مله فموفقيد 
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وان کان متفقبا وعنعه الاشتغال بالكسس عن التفقه فبو فقير ولانعتبر قدرته» ون 
کان‌متمب‌دا عنمه الكسب من وظائف البادات وآوراد الاوقات فلیکتست + لان 
الكت أولى من ذلك » قال صل الله عليه وس الال فريضة بد ریس 
وأراد به السعى فى الا کنساب . وقال مر رضى الله عنه 0000000 
وا نکن مکتفیا بقة یه و می تج علیه نفقته فبذا اهون من تكسي » فلیس ا 
الف التانی : السا كين 
والسکین : هو الذى لابق دخله مخرجه » فقد عاك أف درم وهو مسکین» وقد 
لاعاك إلا فأسا وحبلا وهو غني» والدوبرة التى یسکنها والثوب الذی بستره على قدر 
حاله لايسابه سیم السکین  »‏ وکذا أثاث الببت » آعنی ماحتاج یه وذلك مایلیق ده وکنا 
کب الفقه لامخرجه عن المسكنة » وإذالم علك الا الکنب فلا تلزمه صدقة الفطر > 
وحم الکتاب > الوب » وأثاث الیبت فانه تاج إليه » ولكن ینبنی أن يحتاط فى 
قطم الاجة بالکتاب » فالكتاب تاج إليه لثلانة أغراض : التعليم » والاستفادة » 
والتفرج بالطالمة . أما حاجة لتفرج فلا تت ركاقتناء کتب الأشعار وتواريخ الاخبار وأمئال 
ذلك ما لابنفم فى الآخرة ولا يحرى فى الدنيا إلا جرى التفرج والاستئناس » فبذا رباع 
00 ة الفطر » وعنع اسم المسسكنة . وأما حاجة التعليم إن كان لأجل السکسب 
كالؤدب والعل والدرس بأجرة فبذه آلته» فلا تباع فى الفطرة كأدوات انیاط وسا 
الحترفين » و إن كان بارس للقيام فرض السكفاية فلا تباع ولا يسلبه ذلك اسم السکین 
واه به واناساعة الاسياد وال من الکتاب کادخاره کتب طب یمام 
بها نفسه آو کتاب وعظ ليطالع فيه وبتعظ به » قارف كان فى البلد طبيب وواعظ فبذا 
مستغنی عنه » وان لم يكن فبو محتاج إليه » ثم رعا لاحتاج إلى مطالمة الكتاب إلا بعد 
مدةء فينينى أن يضبط مدة الماجة . والأقرب أن ,يقال : مالاصحتاج إليه فى السنة فبى 


مستدنی عنه » فان من فضل من قوت ومه ثىء لرمته الفطرة » فاذا قدرنا القوت باليوم 


ومسب سو سوسم ع سم ب سود سس ع د رو 
(۱) حديث طب الخلال فريشة يعد الفريشة: الطبرائى والبييق فى شب اجان من حدیث ۸ .مسعود 
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( احیاء علوم ألدين ات 


الجزء الثالث ۸ t5‏ 


خاجة أثاث البيت » وثياب البدن ينبنى أن تقدر بالسئة » فلا تباع یاب الصيف فى الشتاء 
والكتس بالثياب والأثاث أشبه وقد بكون له م نكتاب نسشتان فلا حاجة إلى |حداهاه 
فان قال إحداها أصح والأخرى أحسن فان محتاج الا ء قلنا : اكتف بالأصح ولع الأحسن 
ودع التفرج والترفه » وان كان نسختان من عم واحد إخداها بسيطة والأخرى وجيزة ٩‏ 
فان كان مقصوده الاستفادة فليسكتف بالبسيط » وإنكان قصده التدريس فيحتاج الاه 
إذ فى کل واحدة فاندة ليست فى الأخرى» وأمثال هذه الصور لانتحصر » ول يتعرض له 
فى فن الفقه » وإنما آوردناه موم البلوى والتنبيه حسن هذا النظر على غيره ؛ فان استقمام 
هذه الصور غير ممكن » إذ يتعدى مثل هذا النظر فى أناث الیت فى مقدارها وعددها 
ونوعبا وف تیاب البدن وف الدار وسمما وسیقبا » وليس لهذه الأمور حدود محدودة : 
ولسكن الفقيه جمد فيها راو يقرب فى التحدیدات با يراه» وقنحم فيه خطر الشيبات» 
والتورع يأخذ فيه بالأحوط ودع مایرییه إلى مالا بريه ؛ والدرجات التوسطة الشكلة بين 
الأطراف التقابلة الجلية كثيرة ولا ينحى ما إلا الاحتياط .وهآ 

الصنف الثالث : العاملون 

وم السعاة الذين جمسوت الزكوات سوی المليفة والقاضى . ويدخل فيه المرب 
والکانب والستوفى والحافظ والنقال ء ولا زاد واحد منم على أجرة الثل » فان فصل 
شىء من لن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف » وان نق ص کل من مال الصا 

الصنف الرايع : المؤلفة قلوبهم على الاسلام 

وم الأشراف الذبن أساموا وم مطاعون فى فومیم وفى إعطائهم تقريرم على الاسلام 
وترغيب نظالرم وأتباعم 

الصنف الاس : الکانبون 

فيدفع إلى السيد سیم اللكاتب ه وإن دفم إلى اللكانب جاز » ولا يدفم السيد زانه 
إلى مكانب نفسه لانه يعد عبدا له 
المنفب السادس : الغارموثي 
وإلنارم هو اذى لستفرض فى طاعا أو مباح وهر فشي ؛ فان استفرض في معصية 


فاذيعطى إلا |ذا تبون كان غنابقض دینه إلا إذا كان قداستقرض لصاحة او طفاء فتنة 

الصنف السابع : النزاة الذين لیس لهم مرسوم فى دبوان ال ترقة 

فیصرف الهم سم وان کانوا أغنياء إعانة هم على الفزو 

الصنف الثامن :ان السبیل 

وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصية أو اجتاز بها » فيعطى ان کان فقيراء 
وإنكان له مال بيلك آخر أعطى بقدر بلفته 

فان قلت : فے تعر ف هذه الصقات 

قلنا : أما الفقر والمسكنة فبقول الاخذ ؛ ولا يطالب ببينة » ولا يحلف » بل يجوز 
اعماد قوله إذالم لعل كذبه . وأما النزو والسفر فبو مس مستقبل فیمعلی بقوله إلى غاز» فان 
يف به استرد . وأما بقية الأصناف فلا بد فما من البينة رفبذه شروط الاستحقاق . وأما 
مقدار مایصرف إ ىكل واحد فسیانی 

بیان وظائف القابض 
وهى خمسة 

الأولى : أن يل أن الله ءز وجل آوجب صرف الزكاة اليه لیکنی همه ويحمل مومه ها 
واحداء فقد تعبد الله عزوجل الخلق بأن يكو همهم واحدا وهو اله سبحانه واليوم الآ خر 
وهو المنى تقوله تعالى : ( وما خلت أن والانس إلا دون «) ولكن لا اتتضت 
الحكمة أن بساط على المبد الشبوات والحاجات وهی تفرق همه اتتفی الكرم إفاضة نعمة 
نکن الحاجات » فأ کر الأموال وصما فى أيدى عباده لتكون آل شم فى دفع حاجاتهم 
ووسيلة تفرغهم لطاعاتهم » فم من أ كثر ماله فتنة وبلية فأقمه فى الحطر » ومم من 
أحبه اہ عن الدنبا کا حمی المشفق عسلضه » فزوى عنه فض و لها وساق اليه قدر حاجته 
على يد الأغنياء لیکون سبل الكسب » والتعب فى المع والفظ عليهم » وفائدته تتصب 
إل الفقراء » فیتجردون لعبادة الله والاستعداد لما بعد اموت » فلا تصرفیمعنها فضو ل الدنياء 
ولا تشنلبم عن التأهس الفاقة » وهذا متهی النعمة . خق الفقير أن يعرف قدر نعمة الففر » 


#۶ الذاريات : كه 


وتحفق أن فضل الله عليه فما زواه عنه أحكثر من فضله فبا أعطاه » کا سباق فى 
کتاب الفقر تحقيقه وييانه إن شاء الله تعالى . فليأخذ ما ,أخذه من الله سبحانه رزقا وعونا 
له على الطاعة . ولتكن نيته فيه أن تقوى به على طاعة اه فان لم بقدر عليه فليصرفه إلى 
ماأباحه اله عز وجل » فان استمان به على معصية اه کانکفرا لأنم اه عز .وجل » مستحقا 
للبمد والقت من الله سبحانه 
الثائية : أن يشكر العطی وبدعوله و یی عليه . وريكون شكره ودعاؤه حبث لاحر جه 
عن كوانه واسطة » ولكنه طريق وصول نعمة اله سبحانه إليه » وللطريق حق من حيث 
جما لله طريقا وواسطة ؛ وذلك لاينافى رة النعمة من اه سبحانه » قفد قال صلى الله 
عليه وسل د 7 عي“ تشكر التاس ا » وقد أثبى الله عز وجل على عباده فى 
مواضع على أعماطمر وهو خالقها وفاطرالقدرة عليه ؛ » تحوقوله تعالى :يم لبد إنه واب فين 
إلى غير ذلك » وليقل القابض ف دعائه : : یران لبك فى قارب الأبرار» وى ملك فى 
تمل الأخيار » وصلى على روحك فى أرواح الشداء . وقد قال صلى اله عليه وس" «من 
دینک رونا فَكافتوة کیان" تستطیمو| واه یدموا نک سا كو 
ومن تام الشکر أن يستر عيوب المطاء ان کان فيه عیب » ولاحقره » ولاندمه » ولايعيره 
بالنع إذا منم » ویفخم عند نفسه وعند النأس صنیمه» فوظيفة العطی الاستصغار » ووظيفة 
القابض تقان المنة والاستيظام » وعل کل عبد القيام حقه» وذلك لاننافض فيه » إذ موجبات 
التصغير والتمظيم تتعارض » والنافع المعطى ملاحظة أسباب | التصنیر ؛ ویشره خلافه ؛ 
والأخذ بالمكس منه : وكل ذلك لابناقض رؤية النعمة من الله عز وجل » فان من لابرى 
الواسطة واسطة فقد جيل واعا انكر أن بری الراسطة صلا 
الثالثة : أن ينظر فما أخذه » فان يكن من حل تورع عنه ( ومن ن الله حمل له 
1 دب اير اران يعدم المتورع عن اطرام فتوحا من اطلال؛ 
(۱) حدیث من لم an‏ كرالناس لم س ار بشکر الله: :ات وحسنه من حديث یی سعید وله ولأبى داود وابنحبان 
موه من حدیث أن هرد ة وقال حسن صصح 


م ۲ ( حدیگ من أسدى الك معر و فا فكافئوه الحديث : ون من‌حدیت ابن مر باسناد صبيح بلفظ من‌صتم 
ص ۽ عع 9" الطلاق : ۳۰۲ 


١‏ احماء علوم الدبن ‏ الجزء الثالث ) م6 


فلابآخذ من آموال الآثراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ کثر کسبه من الرام إلاإذا 
متاق الأ عليه وكان مابسل إليه لایمرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الاجة» فان 
فتوى الشرع فى مثل هذا أن يتصدق .ه على ماسيأنى بيانه فى كتاب الملال والحرام » وذلك 
إذا كيز عن الحلال ؛ فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة » إذ لابقع زكاة عنمؤديه وهوحرام 

الرابعة : أن ,توق مواقم ارية والاشتباه فى مقدار ما أخذه » فلا يأخذ إلا القدار 
الباح ,ولا بأخذ الاإذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق » فانكان رأخذه بالسكتابة 
والفرامة فلا زيد على مقدار الدين ؛ وإن كان یذ بالعمل فلا يزيد على أجرة الثل » وإن 
أعطى زيادة أنى وامتنع » اذ ليس الال للمعطى حتى بتبرع به » و إن كان مسافرا يزد على 
الزاد وكراء الدابة إلى مقصده » وإنكان غازيا ‏ بأخذ الاما حتاج إليه للغزو خاصة من خيل 
وسلاح ونفقة » وتقدير ذلك بالاجتباد » وليس له حد » وكذا زاد السفر » والورع ترك 
مابرريه إلى مالا يريبه » ون أخذ بالسكنة فلينظر أوتّلا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فما 
مایستنی عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته » فيمكن أن يبدل عا یکنی ويفضل بعض قيمته » 
وكل ذلك إلى اجنماده » وفيه طرف ظاهر یتحقق معه انه مستحق » وطرف آخر مقابل 
يتحقق معه أنه غير مستحق » وينما أوساط مشتببة » ومن حام حول الى يوشك أن 
بقع فبه . والاعماد فى هذا على قول الاخذ ظاهرا 

وللمحتاج فى تقدير الحاجات مقامات فى التضییق والتوسيع » ولاتتحصر عراتبه . ومیل 
الورع إلى النضييق » وميل المنماهل إلى التوسيع » حتى يرى نفسه تاج إلى فنون من 
التوسع » وهو مقوت فى الشرع 

م إذا حققت حاجته فلا بأخذن مالأ کثیرا » بل ما يتمم كنات من وق اذه ان 


سنة . فبذا أقصى مار خص فيه من حيث إن السنة إذا تکررت تکررت أسباب الدخل » 


مرس وو 


محل اا اد لو و2 0 1 
ومن حيث « إن رَسول الله صلى الله عليه وس 0 لعياله قوت سنّة » فبذااقرب 
3 ع 
ماحدتبه حك الفقبر والسکین . ولو افتصر على حاجة شبره أوحاجة بومه فهو قرب للتقوی 
سس ر 
(۱) حدیث ادخر لعياله قوت‌سنة: آخرجاه من حدیث عمر كان إعزل نفقة أهله سنة وللطرای فى الاوسط 
من حديث انس كان اذا لمخر لأهله قوت سنة تمدق با بتي قال الذهي حديث منك 


( احیاء علوم اللاين ب الجزء الثالث ) ¥{ 


ومذاهب ما فى قدر الأخوذ 2ك الركاة والصدقة مختلفة » ن مبالغ فى التقليل | إلى 
ا الل 
لله عابو وسا نمی و عن لوال مح ی سل ن غاه مال سل اه عليه وله : 
0 رومام » . وقال آخرون َخذ إلى حد لنی . وحد الق نصاب الزكاة ؛ إذ لم 
بو جب الله تعالى الزكاة إلاعلى الاغنياء » فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولکل واحد من عياله 
تصاب زكاة . وقال آخرون : حد الى مسون درها أو يمتها من الذهب » لساروى ابن 
مسمود أنه صلی اله عليه وس ۳ قال هم سل ول عاك ليه اهوم اة ون وجب 
موش » فسئل : وماغناه؟ قال : خسون درها أوقيمتها من الذهب . وقيل راوه لیس 
قوق“ . ول قوم من مارواهنعطاءبن يسار منقطا أنه صل له ليه وس" تال 
دمن سل واه أوقكة َه مذ أف فى السُؤّال » . وبلغ آخرون فى التوسيع ففاوا :له أن 
يأخذ مقدا رمایشتری به منیة یتیب طول هره أويهي» باة لتجر با ويستنى 
بها طول مره » لأن هذا هو الننى . وقد قال مر رضى الله عنه إذا أعطيئم فأغنوا . حتى 
ذهب قوم إلى أن نارق نب دم e ESS‏ 
ددم »| ۱۷ إذاخرج عن حد الاعتدال ”كول نلآ يستانه عن الصّلاة قال اه 
صدتة 7 قال له عليه وسل امه ىق ابتك E‏ 3 قأعطاه حسان و آبافتادة »خائط 
من تخللرجلین کثیرمفن . وأععلى مرن أعراي) با رها . فیذاماحی‌فیه 
فأما التقليل إلى قوت البوم أو الأوقية فذاك ورد فى كراهية السؤال والتردد على 
الأواب » وذلك مستتكر » وله حي آخر » بل النجويز إلى أن يشترى يم فيستنتى بها 
أقرب إلى الاحنال » وهو أيضا مائل إلى الإسراف 


(۱ ) حديث سبل بن الحنظية فى النبى عن السؤال مع النى فيسال ماينيه فقالغداؤه وعشاه؛ د حب 
بلفظ من سأل وله ما يغنيه فاما يستكثر من حمر جهنم الحديث ؛ 

(؟) حديث ابن مسعود من سأل وله ما یفنیه جاه ٠‏ بوم الفيامة وفى وجبه نوش الحديث : آحاب السأن 
ونه ث وضعفهة السا والخطاي 

(۳) حديث عطاء بن يسار منقطعا من سأل وله وقية قفد آلحف فى السؤال: د ن منرواية عطاء عن 
رجل من بی أسد متصلا ولیس نقطع كا ذ كر الصنف لأن الرجل حا فلا يضر عدم 
تسمیته وأخرجه د ن حب من حديث ألى سعيد 


( ؛ ) حديث لما شغل أبا طلحة پستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة : تفدم فى الصلاة 


ا مت جر هت ا کت ۳۳ 2 سم TOGO‏ 


0 والأقرب إلى الاعتدا كفاءة سَنَةء فا وراءه فيه خطر » وفما دوه تضییق . وهذه 0 
ال ی 0 | 
للورع" « استفت قلبك وان افتولك وافتوك »کا قاله صلى الله عليه وس » إذ الاثم جزاز ا 
| . القلوب» فاذاوجد القابض ف نفسه شيئا ما باخذه فليتق الله فيه ولایترخص تللا بالفتوى | 
| من علماء الظاهر » فان لفثوام قبودا ومطلقات من الضرورات » وف تخمينات وافتحام ‏ | 
0 شببات » والتوق من الشببات من شم ذوی الدين وعادات السالكين لطريق الا خرة 0 
۱ الحامسة : أن يسأل صاحب الال عن قدر الواجب عليه » فان كان مابمطيه فوق ان ۱ 
| فلا أخذه منه فانه لاستحق مع شریک ال ان » فليتقص من المن مقدار مایصرف إلى 

| ان من صنفه . وهذا السؤال واجب على أ كثر املق » فانهم لابراعون هذة اة 

۳ ما یل وإما لتساهل . وا يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم غلب على الظن 

| اعمال التحريم . وسيأق كر مظان السوژال ودرجة الاحْهال فىكتاب الخلال واطرام» 

!| ات شاء اه تمال 


الؤصل الرایع 
فى صدقة التطوع وفضلها وآداب آخذها واعطانبا 
بیان فضيلة الصدقة 
من الأخبار : 0 ظ 
قوله صلی الله عليه وس * بتمرة اما تمد من انا لع ولط اللطيئة 
ر وا 


يآ لو ألا ار » وقال لاه عليه وسل :۳« انقوا ا 
(؟) حديث تصدقوا ولو بتمرة فا تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كا يعلفىء الاء النار: این‌البارك فى 
الزهد من حدیث عكرمة مر سلا ولا مد من حدیث عالشة سند حسن استتری من انار واو 
١‏ بشق تمرة فائها تسد من ال مالع مسدها من الشبعان ولابی يعلى والبزار من حديث أبى بكر 
انوا النار ولو بشق تمرة فاا نفوم الموج وتدفع مينة السوء وتقع من الجائع موقما من 
الشعان وأساده ضعيف وللترمذى و ن فى الكبرى وه فى حديث معاذ والصدقة تطفىء 
الخعليئة كا بطفی» الاء النار 
(م) حديث انوا انار ولو بشق ترة فان لم تجدوا.شكامة طيبة أخرجاه من حديث عدى بن حاتم 


1 

1 

[ 

1 

۱ 

1 0 
1 
1 
۱ 
ص - 

ا ا ا لخي 

١ ( ١‏ ) حديث اسنفت قلبك وان أفنوك تقدم فى العم 
1 

0 

۱ 

۱ ۱ 
ل 

1 

1 

۱ 


۶۰٩ 4 احباء علوم الدين ب الجزء الثالث‎ ١ 


مل و i N‏ ا 1 اق 


رت 
حل سب ف 


ع تم ار ينل دیدشت مق 
کا مایم الله اهل ؛ ینت من يرانك فاصتیی رنه مله حوفي » وقال صلى اله 


عليه وسل وما سن عا لصَدَقة اس اه عد وجل نادنم رنه » 
LS‏ له وس : ۲۵ شیم فى ل موی ی رن 
ص اله عله وسل ‏ :اس میت من الشّرّ » وقال صلى الله 4 عليه و 
هصق اه ی شب الاب عر وجل » 

وقال صلی الله عليه وسل :© م ما یی آغلی من سمة بقل ابتاین الى بل 
مناج » ولعلا مراد به الى بقصد من دنع حاجته التفرغ ینک انس 
ا ل و 


أف ؟ ال ۷ .وأنت یی ۵ 8 شم تام تا 


١ (‏ ) حديث مامن عبد مسل يتصدق بصدقة من كدب طيب ولا یقبل الله الا طبا - الحديث : خ تعليقا 
و م تن فی السکبری واللفظ له ه من حدیث أبى هريرة 

(؟ ) حديث قال لابى الدرداء اذا طبخت عسرقة فأ کثر ماءها ‏ الحديث ؛ م من حديث أبى ذر انه قال 
ذلك له ومان كره السنف انه قال لانى الدرداء وم 

(۳ ) حديث ماأحسن عبد الصدفة الا أحسن الله الحلافة على تركنه :ابن امبارك فى الزهد من حديث ابن شباب 
مرسلا بأسناد یح واسنده الخطيب فیمن روي عن مالك من حديث ان مر وضعفه 

)+( حدیث کل أمرىء فی‌ظل‌صدقنه حق يففى بین ناس :حب ك وصححهعل شرط م من حديث عقبة | نامر 

(ه ) حديث الصدقة تسد سبعين با من الشر :ان ابارك فى الب من حديث أنس بد ضعیف أن له ليدر 
أبالصدقة سعان بابا من مينة السوء 

٩ (‏ )حديثماالمعلى من سعة بأفضل جرا من الذى يقبل من حاجة: حب ف‌الضعفاء وطب ف الأوسط من‌حدیث 
انس ورواه فى السكبير من حديث ابن عمر بسند ضعیف 

(۷) حديث سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال ان تصدق وأنت يم شحیح . الحديث : أخرجاه من حديث 


م 
الى هررة 


HO CIES‏ اه مارو و دب نف تمت صمت بس ده دح بعت حي 
ا متخ کات ت نم و کت بات كا يي 0 د 2 2 


۱ إذا بت أطْلقوم م قلت نون گذا و ولفلان دن كذا وقد کان لفلآن » و قدقال سل یوس © 

و لابق ربإ هی بل :أنققة عل نفك » فال 

0 إن عندی اح“ قال :افق عى یت » قال إن عندی آخَرَء تال : أنفقة کل ولك 

| قل إن علدى آخَرَ ع قال : اه عادمات » قال علد یار لس اه ول | 
نت أبْسَرُ بو وقال سل عليه سل هلال لس لآل ند نا یاز ساخ الاي ۰ 
وال :۳۱ «رذوا مذتة ة اسَائل وأو عثل راس الظائر من الطماع » وقال صلى الله | 

عليه وسل : ا 

۱ وةالعيسى عليه السلام eee‏ 

۱ دایص اله ی وس 9۳ کل حكن تیرو :کان بوره بقل 
و ون اول آلسکن بيده و »ول سل اه ی وس 9 "هبنشکی 


ذه مير 

| ی رده وتان ال د شمان[ کین العف » اقروا أ إن دم" 

لا يلون الناس ا | من شئلم کنو سب إلا 
کان فى حفظ الله E‏ هروه 


الاتار : 
ر 
قال عروة بن الزيير : لقد تصدقت عالشة رطى اله عنها مخمسين ألقاً وإن درعبا رقع . 


1 

1 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ حديث قال وما لاصحابه تصدقوا فتال رجل إن عندی دارا فقال أنفقه على ن اد - الحديث : د‎ ) ١( 
۱ ن واللفظ له وحب ك من حديث أبى هريرة وقد تقدم قبل سير‎ 
1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


(۲ ) حديث لال الصدقة لآل مد ب الحديث : م من حديث الطلب بن ريعة 

(" ) حديث ردوا مذمة الائل ولو ثل رأس الطائر من الطعام : العقيل فى الضعفاء من حديث عائشة 

( + ) حديث لو صدق السائل ماأفلح من رده: العقيلى فى الضعفاء وابن عبد البر فىالقبسد من حديث عائشة 

1 قال العقيلى لأبصم فى هذا الباب شىء وللطيراتى نحوه من حديث ی أمامة بسند ضعيف 

(ه ) حدیث کات لایکل خصلتين إلى غيره ‏ الحديث : الدارقطنى من حديث ابن عباس سند ضيف 
ورواه ابن البارك فى البر ميسلا 

٦ (‏ ) حديث ليس السكين الذى ترده القرة والقّرتان ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عاثشة 

(۷) عدديث مامن مسلم يكسو مسا إلاكان فى حفظ الله الحديث : ث وحسنه و ك ومح أسناده هن. 

حدیث أبن عباس وفيه خالد بن طبهان ضعيف 


ج موم مرحم( مت ترسح و رح رح 


1 
الم ا تج 
لبح حك كبح كت حك حي رك و سب تحت رک ی رح رح هت 


سنتت یت تس ۱ 


( احهاء علوم او الثااث ) ۱ ۱" 


ETE TEE جک جح‎ DS 


بے 


وقال مجاهد فى قول الله عن وجل : ( (وَطُون الطعآم ى خبه مستکیت وت وس ( 
فتال :وم إشتهونه . وكان تمر رضی الله عنه يقول : البم احمل الفضل عند خيارا لملم 
پمودون به على ذوی ااجة منا . وقال مر بن عبد المزيز : الصلاة تيفك نصف الط ر 
والصوم يبلغك باب اللك» والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أنى اعد : إن الصدقة لتدفم 
سبعين باب من السوء » وفضل سرها على علانيتها لسبعين فا » وا لتفك لى سبعين 
شیطاا . وقال ان مسعود : إِنْ رجلا بدا سبعين ممنة ۴ امات فاحشة فأحبط مله » 9 
س سكين فتصدق عليه برغيف فنفر الله له ذنبه ورد عليه تمل السبعين سنة. وقال لقان 
لا بنه : اذا أخطأت خطيئة فاعط الصدقة . وقال حى بن معذ . ما أعرف حبة رن جبال 

دنا الا الحمة من السدقة وقال عبد الم یز بن ن روا کان يقال تلا من یک نوز ا : 

كتان الرض » وکمان‌الصدقة» ونان الصائى » وروی مسندا. وقال مر بن الحطابه 
رضی الله عنه : إن الاعمال‌تباهت فقالت الصدقة . أنا أفضلكن . وکان عبد الله ن عس 

خصدق بالسكر وبقول سمت الله قول : ( ن تالو ألو حى تفقوا اون ")را 

بعلم أنىأحب السكر. وقالالنخمى . اذاكانالشىء لله عز وجللایسرتی یکول فيه عيب 
وقال عبيد بن عير : حشر الناس روم القيامة أجوع ما كانوا قطاء وأععاش ماكانوا قط » 
دا نا فن اطم ل عز وجسل أشبمه الله . ومن سق لله عز وجل سقاه الله.> 
ومن كسا له عز وجل کساه الله . وقال الحسن : لو شاء اله ملک آغیاء لافقير یکم 

ولکنه ابتلى بعضکم ببعض. وقال الشمي من ير نفسه الى لوب الصدقة أحو: فل القن 

الى صدقته » فقد أبطل صدقته » وضرب مها وجبه ٠.وقال‏ مالك لا نرى باسا بشرب الوسر 
من الاء الذى ,دصدق به وبست ف السجد لأنه اغا جلالمطشانم که وشره وأهلاطابية 

والسكنة عل الحصوص. ويقال: إنالمسنص به خاس ومع جارية فقال للنخا سأترضى کم 

الدرم والدرهمين ؟ قال لا قال فاذهب‌فان الله عز وجل رنی نیا لور لین بافاس والقمة 


2 الانيان زم ٣‏ ال مرلن ٤‏ ,۳۵ 


بيان إخفاء الصرذ: واظہارعا ٠‏ 

قد اختلف طریق طلاب الاخلاص فى ذاك » فال قوم إلى أن الاخفاء آفستل ومال 
قوم إلى أن الاظبار أفضل . ونحن نشير إلى ما فى کل واحد مرن المأنی والآفات » ثم 
آبکشف الغطاء عن الحق فيه 

آما الاخفاء ففيه خمسة معان ؛ 

الأول : أنه أبق للستر على الأخذ .فان أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة ؛ وكشف عن. 
الحاجة » وخرويج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب النی يحسب الاهل آهله أغنياء 
مركن اش 

الثالى : آنه سل لقاوب الناس وألستهم » فانهم رما يدون و وغ اا 
ويظنون أنه آخذ مع ا و تال رووا وو اق ود 
من الدنوب الكبائر » وصيالتهم عن هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوب السختیای : نی 
لأثرك لبس الثوب الجديد خشية أن حدث فى جیرانی حسدا . وفال بمض الزهاد : رعا 
تركت استعمال الشیء لأجل اخوانى : يقولون : من أبن له هذا ؟ وعن ابراههم النيمى أنه 
و عليه قيص جدد فقال لعض إخوانه : من أن لك هذا ؟ فقال کسانه أخى خیتمة» 
ولوعامت أن أهله عاموا به ماقبلته 

الثالث : إعائة المعطى على إسرار العمل » فان فضل السر على اهر فى الاعطاء أ كثرء 
والاعانة على إهام المروف معروف » والكتيان لانم إلا بان : | أظبر هذا اتكشف 
آم المعطی . ودفع رجل إلى بعض العاماء شتا ظاهراً فردّه اليه » ودفع اليه آخر شيا فى 
السر فقبله » فقيل له فى ذلك » فقال : إن هذاعمل بالأدب فى إخفاء معروفه فقبلته » وذاك 
أساء أدبه فى عمله فرددته عليه . وأعطى رجل لبعض الصوفية شيعا فى الملا فردّه » فقال له: 
ا ترد عل الله عز وجل ماأعطاك ؟ فقال : دك أشركت غير الله سبحانه فيا کان لله تعالى ول 
تقن بلله وز وجل + فردددتة عليك شر كك . وقبل بعض العارفين فى السر شي كان رده 
فى الملانية» فقيل له فى ذلك ء فقال : عصيت الله بجر فل أك عونا لك على المعصية » 


لق داح كد الامج جل ات ب م يا ۳9 ۲ 
کت ا انحن فد را مودت 2 توا ويد جر 5 عم م م ا ا ببسي يه 0 
DD‏ وو CHOO OUI CIO‏ كه ماه و تا دی کیت دوت جه ون جع CO‏ سبو جک ند مت كلع کح وج ححا شم ره 


( احماء علوم دی - الجزء الثالث ) t1۳‏ 


وأطعته بالاخفاء فاعنتك على برك . وفال الثورى : أو عابت أن آحدم لای نکر صدقنه ولا 
بتحدث ما لقبلت صدقته 

الرايع : أن فى إظبار الأخذ ذلا وامتهانا» وليس المؤمن أن بذل نفسه . کان لعش 
العاماء اذ قآ ولا بأخذ ف‌الملانية ویقول : إن فىإظباره إذلالاً لس وامتيانا لاله 
فا کنت بالذى آرفع شیثا من الدنیا بو ال وإذلال أهله 

المامس : الاحتراز عن شببة الشركة ؛ ؛ قال صلی الله عليه وس “دمن آشدی له مدب 
و باق شر اف »کون ورة أرنها لاخر عن کونه مد .قال 
صلى الله عليه وس" ان ما دی ارچ إل آخه ورا أذ ا شل 
الورق هدب نراده فا سلی فى الا ا را » ولامخلو عن شبهة + فإذا 
انفرد سل من هذه الشببة 

ما الاظبار والتحدث » ففيه معان أريمة : 

الأول : الإخلاص والصدق والسلامة عن تلييس الخال والمراءاة 

والثاتى : إسقاط الجاه وال زلة » وإظبار العبودية والسکنة» والتبرى عن الكبرياء 
ودعوى الاستغناء » وإسقاط النفس من أعبن الق . قال بعض المارفين لتاميذه : أظوس 
لدع کل حال ان کنت اه فانک ا اک رین : رجل تسقط من قلبه 
إذا فملت ذلك » فذلك هو الراد لأنه آسل لدينك واقل لافات نفسك » آورجل تزداد فى 
قلبه باظبارك الصدق » فذلك الذى بریده آخوك لاه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه 
إياك » فتؤجر أنت | ذکنت سبب ميد وا به 
الثالث : هو أن العارف لانظرله إلاإلى الله عز وجلء وآلسر والعلانية فى حقه واحدء 


١(‏ ) حديث من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شرکاژه فیا: التقيلى وابن حبان فالضعفاء وطب ف الأوسط 
وهق من حديث ابن عباس قال عق لا بصح فى هذا الان حديث 

J‏ ؟ ) حدیث أفضل مامدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزاء عد وضعفه من حديث ابن مر أن 

أفضل العمل عند اله أن يقفى عن مسل دنه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحنه 

و ت وصححه من حدیث البراه من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدی رفاتا فپ وکتاق‌نسمة 


هم سس نت 


25ت | 


الملانية . والالتفات إلى اماق حضروا أم تابوا تتصان فى اال + بل ینبنی أن یکون 
النظر مقصورا على الواحد الفرد . حك أن بعض الشيو خكان كثير الیل إلى واحد من 
جلة الريدين » فشق على ال خرن فأراد أن يظبر لحم فضيلة ذلك امريد ؛ فأعطىكل واحد 
مهم دجاجة وقال . نفد کل واحد متك بها وليذبحها حيث لابراه أحد» فانفر د كل واحد 
وذح » إلا ذلك الريد فانه رد السجاجة » فسألمسم فقالوا : فلنا ما نا به لشیخ» فقال 
الشیخ للمر رد بد:مالك ل تدم مرکا زیم آصابك ؟ فقال ذلك الر ید : | أقدرعل مكان لابرانىفيه 
أحد فان الله براتى یکل موضعء فقال الشيخ : لهذاأميل ی له لايلتفت لغيرائهعزوجل 
الرابع : أن الاظبار إقامة لسنة الشكر » وقد قال تعالى :وأا نش 2 رَبك فد 
کزان کر انس وقد ذ له عن وجل من كنم مآ له عن وجل وق نه بالبخل 
فقال تعالى: ( ان 0 ون النأس بل وَيَكتمُون ما تام اله اليا 
وقال ENS‏ 2 ۳ ا کل عند نسم ات 5 
وا4 رجل بعض الصالمين شيئا فى السر فرفع به يده وقال : : هذا من الدنيا والعلانية فيها 
أفضل والسر فى آمور الا خرة أفضل . ولذلك قال بعضیم ا 
اردد فى السر . والشکر فيه حثوث عليه » قال صلی الله عليه وسلم 0 دم کی الاس 
یشک اه وجل » والشكر ام مقام اكانأة » حت قال صلى الل عليه وسل 
ار مرو ره تین لیوا تاه بو را وال 
ی توا اتک سا © ولاقال الباجرون فى الشكر بارسول الله مارا ينأ 
رم ترا دماح نب لبر کو قال سا 
ليه وسل هک ما کرش[ ل وی عله بد مو مكافاة ۳ 


(۱) حدیث بث إذا أن اله تعالى على عبد نعمة أحب أن تری عليه: اش حدك عرانا رن 
بسند بح وحسنه ت من حديث مرو بن شیب عن أبيه عن جده 

(۷) حديث من لم بشگر الناس م شکره اله دم 

(۳) حدیث قالت الباجرون با رسول الله مارأينا خيرا من قوم نزلنا علييم ‏ الحديث : ت وصمحه مریم 

حديث أنس ورواه مختصرا د ن في البوم والليلة و ك وجه ه 


نلك الضحى ع ۱۱ ٩۳‏ النساء : ۷۷ 


فاختلاف الال شرك فى التوحيد . قال ممم كنا لاثما دعاء من أخذ فى السر ويردق ١‏ 


( احباء علوم ادن سای مسج ۳ 


فالان إذا عرفت هذه الما yy‏ الناس فبه ليس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف حال 

فکشت النطاء 0 تا بأنالاخفاء أفضا ل ىكل حال أ والاظبار ا فضل 
1 حتاف ذلك باتلاف النيات » وتختلف النیات باختلاف الأحوال و الأشخاص ۱ 
فینبتی آن یکو ن الخلص مر افيا لنفسه » حتی لاتدل حبل الفرور » و لابنخدع تلبس 
الطبع » ومکر الشيطان . والکر والمداع آغلب فى معانی الاخفاء منه فى الاظبار » مع أن 
له دخلا ف کل واحد منهماء فأما مدخل المداع فى الاسرار من ميل الطبع إل ليه »لما فيه من 
خفض لاه رار » وسقوط القدر عی أعين الناس » و نظر الق إل فين الازدراء »ول 
المعطي لعين الم الممسن . فپذا هو الداء الدفين ؛ ویستکن فى اللفس » و الشیطان و اسطنه 

بظرر N‏ حتى يتعلل بالمانی الجسة التى ذكرناها : ت 
۱ ومعیا کل ذلك وک مس واحد ‏ وهو أن یکون تأله بأنکشاف آخذه السدتة كاله 
١‏ بالکشاف صدقة آخذها دض نظرالة ا کان بینی صیانة اثاس عن اليه 
۲" والحسدوسوءالظن» ۳ دق انتباك الستر » أو إعانة العطى على الا سرار أوصيانة لس 

عن الابتذال ؛ فكل ذلك ما حمل بانکشاف صدقة أيه » فانكان انکشاف أمره أثقل 
عليه من اتكشاف ا أس غيره : فتقديره المذر من هذه المعاتى آغالیط ااام 
الشيطان وخدعه » فإن اذلال الملم محذور من حيث إنه عل لامن حيث إن عل زد أو عم 
جمرو » والغيبة حذورة من حيث إا تعرض لعرضمصون لامنحيث إنها تعرض لعرض 
زيد على المصوص . ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا رجا بعجز الشیطان عنه » والافلا 
بزا ل كثير العمل قايل الحظ. مف 

وأما جانب الإظبار فيل الطبع إليه من حيث إنه تطييس لقلب المهطى واستحثاث له 
عل مثله وإظباره عند غيره أنه من المبالفين فى الشكر حتى برغبوا فى | کرامه وتفقده . وهذا 
داء دفي فى الباطن » والشيطان لابقدر على المتدين الابان بروج عليه هذا الحيث فى معرض 
السنة وقول له الشکر من ال._نة والاخفاء من الرياء » وبورد عليه المعانى النى ذ کرناها 
لبحمله على الاظبار » وقسده الباطن ماذ كرناه 


لمعه ٌء» مت بت وه نم ده > که هه هه هه OOOO SOE CSTE‏ عدت 


ححصت حر تج ند 


ومعيار ذلك وعکه أن بنظر إلى ميل نفسه إلى الشکر حيث لاینتهی ابر إلى الععلی» 
ولا إلى من برغب فى عطائه » وبين يدى جماعة یکرهون اظبار العطية وبرغبوات فى 
اخفائا» و دتم هم لابسطون الامن نی ولایشکر » فان استوت هذه الأحوال عنده 
لیم أن باعثه هو إقامة السنة فىالشكر والتحدث بالنعمة » والافبو منرور 

تم إذا عل أن باعثه السنة فى الشکر فلا ينبغى أن غفل عن قضاء حق العطى فبنظر : 
فان كان هو من بحس الشسکر والنشر فینینی أن مخنی ولا یشکر » لأن قضاء حقه أن 
لاینصره على الظلم ؛ وطلبه الشكر ظط 

وإذا عل م ی حاله أنه لا ب الشكر ولا بقصده فعند ذلك يشكره وبظبر صدقته . 
ولذلك قال صا ی الله عليه وس " ۲ للرجل الذى مدح بين بد به د« ضرم “علق أ تمتها 
اف » مع أنه صلی الله عليه وسل کان نشی عل قوم فى وجوهیم هنم وعامه بان 
ل فقال لواحد ۱۳ د إن سل رب » وقال 
صل اله عليه وسل”* ' فى آخر ه کر قوم َوه » ومع كلام رل فأعيه 


فقال صل اله عليه وسل 8 2 إن من لین ن یضرا » وتال سلی الله عليه وس 53 “«إذاء ع 
مي 


لح کب من أحيه خر له 0 رد َغبَة فى لير 0 وقال صلىالله عليه وسل ۳" 


در اب ف له وقال الثورى : من عرف نفسهلم بضره مدح الناس 


, ((۱) حدیث قال للرجل الذى مدح بين يديه ضرراتم عله لو سمعبا ماأ علح: مذ عليه من حديث أن بکرة 
بلفط ونحك قعاءت عنق صاحبك زاد طب ب فى روابة والله لو سمعها ماأفلح أبدا وی سنده على 
أبن زيد بن جدعان متکم فيه وله حوه من حدیث أبى موسی 

(۲ ) حدیث أنه سيد الو بر : : العنيرى و طب وا؛ ن قانع فى معا ېم وحب ف الثقات ه ن حديث قيس بن 
عاصم الق رى أن النى على ۳ عليه وس قال له ذلاب 

(۳) حديث اذاجاءم کرم قوم فأ کرموه : ه من حدیث این مر ورواه د ف الراسيل من‌حدیث الشمی 
مرسلا إسلد صحيح وقال روى منصلا وهو ضعرف و ك شوه من حدیث معد بن خاله 
الاتصاری عن أيه و وصحح اس سئاده 

( + ) حديث أن من البيان لسحرا :خ من حديث ابن مر 

(ه ) حديث اذا عل أحدم من أخيه خيرا فلیخره فانه يزداد رغية فى الخير: قط فى العلل من‌رواية ابن 
اسيم عن أب هر رة وقال لايصح عن الزهری وروی عن ابن السیب مرسلا 

٩(‏ ) عدوت لکا سدح للؤمن ربا الأعان فى قلبه : طب.من, حديث أسامة بن زيد بسند ضعيفه 


وقال اما لیوسف نن اسباط : إذا أوليتك معروفاً كنت آنا أسر به منك ورأيت ذلك 
لعمة من الله عز وجل عل فاشکر وإلافلا تشکر 

ودقائق هذه المعانى ینبنی أن بلحظبا من براعى قلبه » فان ال الجوارح مع امال 
هذه الدقائق بح اشیطان ؛ وثمانة له لكثرة التعمب وقلة النفع . ومثل هذا الع هو الى 
يقال فيه إن تلم مسالة واحدة منه آفضل من عبادة سنة » إذ بهذا الس نميا عبادة مر 
وبالجبل به نموت عبادة العم ركله ؛ وتتعطل 

وعلى الملة فالأخذ فى اللا والرد فى السر آحسن المسالك وأسامباء فلا ينبني أزيدفم 
بالتزوينات إلا أن نگل المعرفة نحيث بستوی السر والملانية » وذلك هو الكيريت 


الاچر الذى يتحدث به ولا بر ی . نسأل الله الکرم حسن المون والوفیق 


» ی و‎ OT 

بیان الافضل راص وزرا 
كان إبراهيم الواص وال نيد وجماعة يرون أن الاخذ من الصدقة آفشل »فان فى أذ 
الزكاة مزاحمة لامسا كين وتضییقا علموم » ولاه رعا لايكمل فى أخذه صفة الإستحقاق 
ا وصف ف الكتاب المزيز» وأما السدقة فالأمر فما أوسم » وقالقائاون بأ خذ الک دون 
الصدقة لأنها إعانة على الواجب ولو ترك السا كين كلهم أخذ الزكاة لأنمواء ولأن الزكاة 
لامنة يها » و شا هو حق واجب لله سبحانه رزقا لعباده الحتاجين » ولأنه أخذ بالماجة » 
والانسان بعلم حاجة نفسه قطما وأخذ الصدقة أخذ بالدين » فان الغالى أن التصدق يسطلى 
فيه خيرا ولان عرافقة امسأ كين أدخل فى الذل والسكنة وأبعد من التكير إذ قد 
بأغذ الا نان الصدقة ى مر دنه فلا سيو عله هذا عمط ذل الا عدو ات 
والقول الق فى هذا أن هذا مختلف بأحوال الشخص وما پذاب عليه وما حضره من 


النية» فان كان فى شمة من انصافه بصفة الاستحقاق فلا ینبنی أن باذ اک فاذا عل أنه 


مستحق قطما كاإذا حصل عليه دن صرفه إلى خار و لاس له وحه ف قضائه فبو ستحق 


قطما » فاذا خیرهذا بين الركاة وبین‌الصمدقة ‏ فاذاكان صاحب الصدقة لا بتصدق بدلك الال 


او ,أخذه هو فلأخذ الصدقة » فان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقبا ‏ 
فق كاه تک خر توسیع علی السا كين » وإنكان المال معرضا للصدقة ول يكن 
فى أخذ الزكاة تضييق على السا كين فبو خير » والأص فیهیا بتفاوت . وأخذ الزكاة أشد 
فى كسر النفس وإذلالما فى أغلب الأحوال . واه اع 

کل کتاب أسرار الركاة حمد اله وعونه وحسن توفیقه » وتاوه ان شاء الله تعالى 
کتاب آسرار الصوم 

والجد لله رب المالين . وصلى الله على سيدنا جمد وعلى جيم ال یاه والرسلین » وعلى 
اللاككة والمقربين من أهل السموات والأرضين» وعلى آله وصعبه وسل تسلما كثيرا 
داق إلى يوم الدين . وا ده وحده » وحسبنا الله ونم الوكيل 


( احباء علوم الدین 


س 


الجرء الثالث ) 


) کتاب الشصب‎ ( f. 


ہس اس رمن الم 
لبد له الذى أعظم على عباده النه » مادقم عم کد الشيطان وفتّه » ورد أمله وخيب 


ذاه » إذ جمل الصوم حصنا لأوليائه وخنه » رو رت ات 


وسيلة الشبطان إلى قلومهم الشموات المستكنه » وأن بقممبا تصبح النفس الطمثنةء ظاهرة 
۱ درکن نسم خسف لت لتر قا E‏ 
۱ وأصعاءه ذوی الأبصار الثاقبة والمقول الرجحة ؛ وس تسلما کثرا 

۱ أما بعد : فان لسوم ره اجان مقتفي قوله صلى الله عليه وسلم ۳ ر الوم لصف 
۱ اسر » وجقتفی قوله صلى له عليه وس * الب نان هو متميز اس 
١‏ النسة ال الله تمای من بين ساش الأركان » إذ قال الله تعالی فيا حکاه عنه بيه صلی اله 
عليه وسا کل م كر أن ۵ إل تما لف إلا السام ی وأ 
ریب » وقد قا الله مال 3 وی الصّا ون اجر م بر جتاب '') والصوم 
تبت ال تققد 0 واه قانون در والحاب » وناهيك فى معرفة فضله قوله 


صلی اله عليه وس" 2 نی شی + بيده اون , الام أطي ب علد او ين وبيج 
نك ول ان وجل[ ی شون وتلاخ ۳ َأنأجْرىبد» 
وقالصلى اله عليه وس ر اة باب أ رین امون وهو موعود 
بلقاءاللەتعالى نی حزاء صومه وقالصا الله علیەو سر © 0 لام فر حتان : :ره عند د إطَارِهِ 


لإ ڪتاب آسرار السیام 4 
١ (‏ ) حدیث العوم نصف الصبر: : ت وحسنه من حديث رجل من بنى سلیم و ه من حديث ألى هريرة 
(١؟‏ ) حديث الصبرنصف الأيمان ن: أبو نعم فى الحلية والخطيب فى التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن 
( م ) حديث كل حسنة بعشر ماما الى سبعاثة ضعف الا الصوم ‏ الحديث: : آخرجاه من حديث ابی طريرة 
٤(‏ ۽ ) حديث والدي نفسى بيده حاوف فم المائم ‏ الحديث : أخرجاه من حديثه و وهو بعض الذى قله 
(ه ه ) حدیث للحنة باب يقال له الریان _ الحديث : آخرجاه من حديث سبل بن سعد 
تست رون الحديث : أخرجاه من حديث أب هريرة 


(الزمر : 


( احياء علوم الدين م 3 


وَقَْحَة عند لقاء رب » . وقال صلى الله عليه وس © لکل نين باب وان الما 
الوم » . وقالصبىالل عليه وس" 0 اد او وت ة رضی هن 
E‏ و 1 إِذَا دخل 5 ق ان تحت أنواب له وف 
ب اروت الشیاطین ودی ماو :)باغی ا م ر و ی ال اقصر» 

وقال وکیع فى قول تماق ( کر وا وا هن 6 اسلفمه ال م الا )هی 
أيام الصا م اذ رک وا فما الأ کل والشرب . وقد جع يسول اله لاه وسل فى رنية 
الباهاة بين ال هد انیا وبين الصوم ' فقال« إن الله تما يباهى ملانكتة بالشاب الايد 
یو اغا تا ثارلك هو نه لاجلى ا “ل أنت علد ی بض اتکی 
وقال صل الله ا ول اله عب وجرت © انظردوا يا کت دی 
رل پوت وه وه كراب من ی » وقسل فى قوله تسای ۰( قی 
خر من قآ را عا كأنوا شون ۳ ) قيل كان لیم الصيام لأنه قال : 
( ی اس رون اجر م بر ناب ") فیفرغ لاصاتم جزاژه افراغا » ويحازف 


1 
او 


حر افا 3 فللا بدخل تحت وم ونقدار. وجدير ,أن يكون كذلك› لأنالصوم! اعا کانله ومشر فا 
بالنسيةإليه وان‌کا نت ااعبادات كلهاله »کاشرف البيتبالنسية إلى نفسه» والأر ضكلباله» شین 


ا ری 0 
([۱ ) حدیث لكل شىء باب وباب العبادة الصوم: ابن البارك فى الزهد ومن طريقه أو ا شيخ فى 1١‏ ثواب 


حديث أى الدرداء سند ضعيف 


من 
(؟) حديث نوم الصائم عبادة: رويناه فى أمالى ابن منده من رواية ابن الغيرة التواسعن عبدالله بور 
إسلد ضعيف وامله عبد الله بن عمرو فانم لم يذ كروا لابن الغيرة رواية الا عنه ورواه 
1 متصور الديامى فى مند االفردوس من حسدیث عبد ۳1 بن ۳ أوفى وفيه سليات 
ابن عمروالنخعي أحد الكذابييتف 
6 حدبث اذا دخل شهر رمضان تحت أبواب الجنة ‏ الحديث : ت وقال غريب و هو ك وصححه 
على؟ مر طبیا من حديث أنىهريرة ر ع و هل عدار )ولا متتو كل دوكر اناد 
3 حديث ان اله تعالى ياهي ملائكنه بالشاب العابد فقول أا الشاب التارك شهوته - الحديث : عد 
من حديث این مسعود سند ضیف 
(ه ) حديث قول انه تعالي لملاككته باملائكق انظروا الى عبدی‌تولا شهوته وله وطعامه وشم رابه من أجل 
0 الحاقة : ۲۶ (۲)السحدة : ۱۷ 2" الزمر : ۱۰ 


أحدها : أن الصوم كف وترك وهو فى نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد » و جيم أعمال 
الطاعات شېد من الاق ومرأى » والصوم لايراه إلا الله عز وجل » فانه مل فى 
الباطن بالصبر الجرد 
والتای : أنه قبر لمدولله عز وجل » فان وسيلة الشيطان لمنه اله الشبوات » واعا تقوى 
الثشبوات بلا کل والشرب . ولذلك قال صلى الله عليه وسم ۳ « ان الشیلان ری من 
ان ادم ری ا بالجوع « کک صلی الله عليه وس لعائشة 
رضى الله نبا« تاو 1*7 قرم باب نة . : ذا قال صلی اه ۶ یه وت 
بالموع 4 ساق ال ای ینب 0 وعلاجه e‏ 

ماکان الصوم على اصوص قم اشیطان وسدا مالك وتضیت تاره ء استحق 
التضيفن تایه إل ابا وجل ف قمع عدو اه قصرة لله سبحانه » ونار اله ال 
موفرف عل اله قال اف نباك ( إن عنم وا أ + نس کم وت فانک" ) 
فالبداية یهد من المبد ء والمزاء بالهداءة من الله عزوجل ء ولذاك قالتعالى ( والذن جَاهَدُوا 
فا س وقال تعالى : ( ان الله لاه ما بقوع ريام هه 
واعا النغيير 3" الشهوات » فعی عر‌تم الشياطين ومرعام » فادامت مخصبة لم بنقطع 
ترددم ؛ وما داموا يترددون ل يسكشف للمبد سل الله سبحانه وكان محجويا عن لقائه . 
وال صلی الله عليه وسم ۳ « أ لا أن الشياطين ومون کی وب بنى ادم لنظروا ل 
مکوت د ارات » فن هذا الوجه صار الصوم باب المبادة؛ وصار جنة . 

وإذا عظمت فضیلته إلى هذا الحد فلاند من يران شروطه الظاهرة والباطنة » بذ کی 
أركانه » وسننه » وشروطه الباطنة . ونبين ذلك بثلائة فصول : 


١ (‏ ) حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم ‏ الحديث : منفق عليه من حديث صفية دون 


قوله فضيقوا عار به بالجوع 
(( ؟) حديث قال لعائشة داومى قرع باب الجنة ‏ الحديث :ل أجد له أصلا 


( ۳ ) حديث اولا أنالشياطين محومون عقاوب بنى آدم - الحديث : أحمد من حديث أ هريرة بنحوه 
ین ون ۲۲۸ إل 8 ت ٩‏ (۲) ار عد :۱۱ 


2 كبجع اعت جيم حص رح سب سس تج نت ین حت كن جک يي حم ده رون بت ل كح بت دمح‎ THETIC سن يمره حو و یج اجه حعه د‎ OMT 


و 


۱ الفصل الول 
آما الواجبات الظاهرة فستة 


الأول : صراقبة اول شمر رمضان » وذلك برؤية هلال ء فان غم فاستكال لابن 


يوما من شعبان . ولمنى بالروبة الم » وحصل ذلك بقول عدل واحد» ولاشت.هلال 


شوكال إلا بقول عدلين احتياطا للعيادة ؛ ومن ممع عدلا وول بقوله وغل عل ظنه صدفه 
ازمه الصوم وإن ) بة ی ی ل ول ا ر تا واذارقی 
الحلال بلدة ول 7 EE‏ ینیما أقل من مر حلتين وجب الصوم على الكل وإنكان 
أ كث ركان لكل بلدة كما » ولاشنی الوجوب 
الثانى : النية . ولا بد لكل ليلة من نية مييثة معينة جازمة » فلو نوی أن بصوم شور 
رمضان دفمة واحدة لم يسكفه » وهو الذى عنينا بقولنا کل ليلة »ولو نوی بالهار ) يجزه 
صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوعءوهو الذى عنينا بقولنا مبيتة:واو وی الصوم 
مطلقا أو الفرض مطلقا لم مجزه حتى ينوى فريضة الله عن وجل صوم ومضان» ولو وی 
ليلة الشك أن یسوم غدا إنكان من رمضان ل يجزه فلا ليست جازمة إلا أن تستند نيته 
إلى قول شاهد عدل:واحمال غلط السدل أو كذنه لایطل المزمءأو يستند إلى استصحاب 
حال كالشك فى الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لانم جزم النية» أو يستند إلى تما 
كالعبوس فی المطمورة إذا غلب على ظنه دخول ومضان باجنهاده فشك لاجنعه من النية » 
ومهما كان شا كا ليلة الشك لتفعه جزمه النية باللسآن فان النية محلها القلى ».و لابتصورقیه 
جزم القصد مم‌الشاث »كا لوقال فى وسط رمضان : أصو مغدا إنكان من رمضان فإذذلك 
لابضرهلأنه ترديد لفظ» وبح لالنية لانتصورفيه تردد » بل هو قاط بأنه من‌رمضان. ومن 
نوی ليلا ثم کل | تفسد تیه . ولو نوت اصرأة فى المي ضثم طبرت قبل رصح صو ما 
الثالث : الامساك عن ایصال شیء إلى الموف مدا مع ذ كر الصوم » فیفسد صومد 
بالا کل » والشرب » والسوط » والمقنة , ولا يفسد بالفصد » والحجامة » والا کتحال » 


مه و وه ارس وس از رت جعي 


( احیام علوم لیم - 0 الثااث ) E‏ 


غبار الطریق أو ذبابة تسبق إلى جوفه » أو مايسبق إلى جوفه فى الضمضة هلا یفطر إلا 
إذا بالغ فى الضمظة فيفطر لأنه مقصر » وهو الذى أردنا بقولنا : مدا . فأما ذ کر الصوم 
فأردنا به الاحتراز عن الناسی فإنه لابفطر ء أما من أ كل عامدا فى طرف النهار ثم ظور له 
أنه أ كل نهار بالتحقيق فمليه القضاء » و إن بق على حک ظنه واجهاده فلا قضاء عليه . ولا 
بنبغى اذیا كل فى طرف انار إلا بنظر واجهاد 

الرابع : الإمساك عن ماع » وحسده منيب الحشفة . وإن جامع ناسیا لم ,فطر » وان 
جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطر » وإن طلم الجر وهو عالط أهله فزع فى الال 
صح صومه » فان صبر فسد وازمته الكفارة 


المامس : الامساك عن الاستمنا» وهو إخراج النى قصدا ماع أو بغیر جاع فان ذلك 
يفطر . ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجءتها مالم بزل » لكن یکره ذلك إلا أن يكون 
شیدا أو مالک لابه » فلا بأس بالتقبيل » وت رکه أولى . وإذا کان مخاف من التقبيل أن 
ورك شل وك الى ا امور 

السادس : الامساك عن إخراج القء» فالاستقاء يفسد الصوم » وان ذرعه القء م يفسد 
صومه . وإذا تلم تخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم الباوى به ء إلاأن 


يتلعه بعد وصوله إلى فيه » فانه يفطر عند ذلك 

وأمالوازم الافطار فأريعة : 

القضاء» والكفارة »والفدءة » وإمساك بقية النبار تشیپا بالصاعين 

آمالقضاء : فوجو به عام على کل مسل مكلف ترك الصوم اراو شیر و فان 
تقضى الصوم » وكذا الرئد . أما الکافر والمبي والجنون فلا قضاء علییم . ولایشترط 
التتايم فى قضاء رمضان » ولكن یقضی كيف شاء متفرقا وتو عا ء 

وأما الكفارة : فلا تيجب إلا بابجماع . وأما الاستمناء والأ کل والشرب وما عدا الجاع 
لانجب به كفارة . فالكفارة عتق رقبة ‏ فان آعسر فصوم شهرين متتأبسین » وان جز 
فاطعام ستين مسکینا مدا مد 


هد کت کات بح ند مه CIO OIA OOOO‏ دع نح آ ون تح ول جع دن 7 رعو جع جع وس ISD‏ ومع رلك وت 2 


ر ا a‏ ا Ya‏ 


وآما إمساك بقية الهار : فيجب على من عمى بالفطر اوقصر فيه » ولايجب على ایض 
إذا طبرت سالك بقية نهارهاء ولاعلى السافر إذا فدم مفطرا من سفر بلغ مر حاتي . 
وج الامساك إذا شبد باللال عدل واحد بوم اتلك » والصوم فى السفر أفضل من 
الفطر الا إذا م بطق » و لابفطر بوم جرج وکان مقما فى أوله ‏ ولابوم يقدم إذا فدم صأما 
وأما الفدية : فتجب عا ی الحامل وال ضم إذا آفطرتا خوفا على ولد ما » لكل بوم مد 
حنطة لمسكين واحدمع القضاء والشیخ ارم ذا | بصم تصدق ع نكل يوم مدا 
0 ا الور ا ل رانك 
السواك بعد الزوال » والجود فى شمر رمضان لا سبق من فضائله فى الزكاة » ومدارسة 
القرآن والاعتكاف فى السحد لاسما فى العشر الأخير» فهو عادة رسو ل ناهوس 
" دكن لذا دعل لعشم الواخر طوی فراش وشه أ مر وداب وأذاب أل > 
أى أداموا النصس فالعبادة ‏ إذ فيا ليلة القدرء والأغلب أنها فى أوتارهاء وأشبه الأوتار 
ليلة إحدى وثلاث وخس وسيع » والتابع فى هذا الاعتكاف أولى » »فان در اعتكافا متتاد] 
أو نواه انقطع تتایمه بان مروج من غير طرورة ات ا أوشبادة أوجنازة أو 
قآ دید طبار ون خرج لقضاه 0 بتقطع »وله أن توا فى یت . .ولا 
لین مرج على شغ ل آخرهكآن ی ل له عليه وس © لامج الا طاجة ونان 
لا آلریض(لاا : ٠‏ وينقطع التتابع با ماع » ولا قطم بلتقييل »لاس ف 
السجد بالطيب وعقد التكاح » وبال کل والنوم وغسل اليد فى الطست » »فكل ذلك قد 


يحتاج ليه فى التتايع . ولابنقطع التایع روج بعض بدنه كان ن صل اله عله و © 
الى راس ۵ رل عائشة ری اله عا وهی ف اة » وما خرج الكت قفاء 
حابحته فذا عاد لق أن ستأنف النيةء الا 1" 1 ولا عشرة أيام مثلا » 


مس ماه التحديك _ 


ال و لعل وخر سد الور 

( ۲ ) حديث كان لا رح الا حاحته ولا يمأل عن الريش الا مارا: : متفق على الشطر الأول من حديث 
عالشة والشطر الثاتى رواه أبو داود شحوه بسند لان 

(۳) حدیث كان دی رأسه لعائشة متفق عليه من حدما 


۶:۳۹ ( کتاب الشب ) 


القصل الأف 
فى آسرار الصوم وشروطه الباطنة 

اعلأنالصوم ثلاث درجات : صوم‌العموم» وصو ما حصو ص» وصوم خص و ص احص وص 

أماصوم المموم :فبو کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة کا سبق تفصیله 

.وأا 0 0 ص : فب و کف السمع والبصر واللسان والید والرجل وسا 

ا خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدثيوبة » 
ونه ما سوی الله عز وجل بالكلية . ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيا سوی 
نه عز وجل والیوم الا خر کر 2 الدئيا إلادنيا تراد للدن »فان ذلك من زاد الا خرة 
ویس من الانيا » حتى قال أرباب القلوب + من تحرکت همته بالتصرف فى نباره لتدييد 
ما فر عليه كتبت عليه خطيئة » فان ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل » وقلة اليقين 
پرژتهالوعود. وهذه رآبة الأنبياء والصديقين والقربین . ولابطول النظر فى تفصيلبا 
ولا ولیگن فى تحقيقها عملا » فانه اقبال بكنه الممة عل اله عز وجل لواف عن 
شیر الله سبحانه » وتلبس عمنى قوله عز وجل :قل اه 2 دوم ف خوضمم و 

وأما صوم الحصوص وهوصوم الصالين : ل وارحعن الا نام .و عامه‌ستتآمور 

الأول : غض البصر وكفه عن الانساع فى النظر إل ىكل مايذم ویکره» وا كل 
ما يشل القلب ويلبى عن ذکر الله عز وجل » قال صا ال 0 
موم من" سكام لیس لمت اله من پر ا قاين 
سلاو فى قلبه » وروی جابر عن 3 ۰ الل الله عليه رسمه قال 
مجن ن الام : ألكذب لب وه الین الكاذية واه سشپوة » 


١(‏ ) حديث النظرة 2 سیم مسحوم من حرام ابلیس الحديث : ك وصح آسناده من حديث حذيفة 
( ۴ ) حديث جار عن أنس حمس يفطرون الصائم = الحديث : الأزدى فى الضعفاء من رواية جابان عن 
أنس وقوله جابر تصحيفن قال أبو حام الرازي هذا كذاب 


( احياء علوم الدين ب الجزء اك ¥{ 


این : حفط اللسان عن المذيان والكذب والنيبة والفيمة والفحش والفاء والحصومة 
والراء » والزامه السکوت؛ وشغله بكر الله سبحانه وتلاوة القرءان فبذا صوم اللسان . 
وقد قال سفیان : الغيبة تفسد الصوم واه بشر بن اطارث عنه »وروی ليث عنام : 
خصلتان يفسدانالصيام: الغيبة والكذب . وقال صل و د إا الوم له له فإذا 


و EE‏ ناش واه ملل ماع سا 
وجاء فى امير د آن "رین صامتا عل ید رول ام صلی ال عاب 8 
لوغ وألمطش من 1 آخرانپار وكا أن ها بن لول اله سل اه عاب 
کک سل دس وال صا e?‏ 
00 لصلدماعبیطا و ار بسَاوتاات لخر یل ذلك خی ملا تمس الاس 
اه لیو و مات از وا ۵ تال 
۳ قعدت إِحْدَاههاً إل الأخرى تما بنا بان ات ء مدا ما اکتا مر ويه" « 
الثالث كف السیع عن الإصناء إلى كل N‏ وه رم الصا 
U‏ مه نعل 1 : ( اون 
إلكذب اون ينك '') وقال وت یر لزلا ایام نیون واه ده 
تم يلم وأ کلم اسشت NS‏ : ل 
بن ولذلك قال صلي الله عليه وسل " دأ لناب وألمستيع ركان ىلاثم » 
راب : کف بقية الجوارح عن الم : من اليد » والرجل » وعن المكاره » وكف البططن 
عن الشبهات وقت الافطار » فلا ممنى للصوم وهو الكف عن الطعام الملال ثم الافطار 
على المرام » فثال هذا الصائم مثال من يبنى قصرا ويهدم مصرا ء فإن الطعام الملال اضر 


)١(‏ حديث الصوم جنة فاذاكان أحدم صائها ب اليد بش أخرجاء من حديث أ هريرة 

( ۲ ) حديث ان امین ماتا على هد رسول لله صل اله عليه وس + الحديث : فى الغية إلماثم أحمد 
من حديث عبيد مولى رسول اله صلی اله عليه وسا ب ب الحديث : بسند فيه مجپول 

E)‏ ری الام عرب ول بو بث أن عر بسند ضعيفب ہی 
رسول الله صلی الله عليه وس ال 

(1)الائدة ۽ چ للائدة : سب 029 النساء : ع 


وو ل و ا TECO‏ حكن د بح مت 2 مه صمو 07ج رت جو 0 
وو یتح 


يكث نه لا ينوعهء فالصوم لتقليله . ونا رك الاستکثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل 
إل تتاول ا ا نفع قليله و يضر كني ۰ 
وقصد الصوم یه . وقد قال صلى الله عليه وسل :< کم من ثم نس له من ومد 
إلا الموغ د وا لش » فقيل هو الذى يفطر على اطرام 0 ن الطعام 
خلال ويفطرعلى لوم الا سبالغيبة وهو حرام » وقيل هوالنی لابحفغل جوارحه ء نالا نام 

المامس :أن لا يستسكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحيث عتلىء ء جوفهء فا من 
وعاء شض إلى الله عز وجل من بطن ملىء من حلال » وكيف يستفاد من الصوم قبر عدن 
اه وكسرالشبوة إذا ۰ ره»ور عابز بدعليدق ألوانالطعام 
حى ای ت العادات بأنتدخر جيم الاطممقارمضان فيؤّكل من ٠‏ الأطعمةفهمالا بو كل ی عدة 
آشهر.وماو آنمقصودالصومانلواء وکسراموی»لتقوی النفس عل التقوىءو إذادفست لد 
قن ص حوة م پار إلى العشناء حتی‌هاحت شو تما وقو بتر رغبتهائم أطعمت می‌آلاذات وأثبت 
زادت اننا وتضاعفت توت »وانبست من الشبوات ما عساها كانت را کدة لو تركت عل 
ماد . فروح الصوم وسره تضعيف القوى التى هى وسائل‌الشیطان فى المود إلى آلشرون 
ولن تحص .ذلك إلا بلتلیل ه وهو بن بأكل أ كلته ای كان يأ كلبا کا ل ليلة لو يصممء 
فأمااذا جع ماکان با کل تجو ة الى لى ما کان ہا کل ليلا فل ينتفع بصومه» بل من الا داب 
ألا يك ناليوم بالهارحتى مس بلوع والععاش و E og u‏ 
ay‏ حتى کف عليه تبحده وآوراده » فسی 
الشيطان أن لا جوم SA OE‏ ت السماء وليلة القدر عبارة غن الايلة الى 
کف اک یا کت ومو الرادبقوله تما :159 1اه فى ليله ار 
ومن جعل بين قلبه وبين صدره خلاة من الطعام قبو عنه حجوب ؛ ومن ع أخل معدنه فلا 
یکنیه ذلك ارم المجاس مالم خل مته عن غير الله عز ول رفس الاس کله » ومیتاً 
ام فده . وسيأفى له نید يان ف كتاب الأطممة » إن إن شاه اه عز وجل 


السادس : أنيكون قلبه بعد الافطار معلقا مضطربا بين الموف والرجاء» إذليس بدری 
آیتبل صومه فهو من القربين » أو برد عليه فهو من المقوتین . وليك نكذلك فى آخرکل 
عبادة فرغ منهاء فقد رویعن | سن نأى امسن البصرى أنه م يقوم وم بضحكونفقال: 
«إن الله عز وجل جعل شبر رمضان مضمارانلاقه تبون فيه لطاعته ‏ فسبق قوم ففازواء 
ولا ام فتتبوا» فالمج سكل العجب للضاحك اللاعي ف اليوم الذىفاز فبه السابتون 
وخاب فيه البعاون ! أما واه وکشف الغطاء لاشتمل لجسن پا حمنانه والسی»باساءته! أىكان 
سرورالةبول يشغله عن اللمس؛ وحسرة الردود تسد عليه باب الضحك . وعن الأحن فب تيس 
أنه قيل له إنك شيم كبير و إن الصيام يضمفك » فقال إنى أعده لسفر طو بل » والصبر علي 
طاعة الله سبحانه أهون من السبر على عذابه . فبذه هى العانى الباطة فى الصوم 

فان قلت : فن انتصر على كف شبوة البطلن والفر ج ورك هذه المایی ققد قال النتبامة 
صومه یج » شاممناه ؟ 

نع أن فقباء الظاهرثبتون شروط الظاهز بأدلة می آضف من هذه الأدلة اتیآوردناها 
فى هذه الشروط الباطنة » لاسما النيبة وأمثالماء ولكن ليس إلىفقباء الظاهرمن النكليفات 
إلاما تبسر عل عمو مالقافلين المقبلينعلىالدنيا الدخول تحته » فاما علماء الآخرة فيعنو ذبالصحة 
القبول » وبالقبول الوصول ال القصود » ويغبمون أن القصودمن الصوم التخلق بخاق من 
أخلاق الله عز وجل ء وهوالصمدية » والاتنداء الاک فى الكف عن الشبوات بحسب 
الامكان » فأنهم منزهون عن الشهوات » والانساذرتبته فوق رتبة الثم لقدرتهبنورالمقل 
ع كس رشهوته » ودون رتبةالملامكلاستيلاء الشبوات عليه وكونه مبتلى مجاهدا فكايا همك 
فالشبوات انحط إلى أسفل السافلین» والتحق بنهارالبهائم » كلا قم الشهواتأرتفع إلى أعلى 
عليين » والتحق بأفق اللانكة» واللائكة مقربون من اله عز وجل » والذى بق دى هم 
و تشبه بأخلانهم شرك مالل چ وجل کقرم ۾ فان الشسه من الثر یب قريب » وليس 
القرب ثم بالمكان بل بالصفات 0 00 

وإذاكان هذا سرالصوم عند أرباب» الألباب وأععاب القاوب» فای‌جدوی لتاخيرا كلة 
وجما كلنين عند العشاء 1 الماك نی‌الشپوات الأخر طول النهار ؟ ولوكان مثله جدوى 


لكلف ۱ ( کتاب الشعب ) 


ای ممنى لقوله صلی الله عليه وس دم یت مان لا س له من صَومه إل الموغ 
امش » ؟ وشذا قال أو الدرداء : ياحبذا وم الأ كياس وفطر۸ » كيف لايعيبون صوم 
المق وسهرم » وأذرة من ذوی بين وتقوی أفضل وأرجح من أمثال اطبا عبادة من 
نوناك قال بمض العلماء :م من صائم مفطر ؟ وک من مفطر صائم ٠‏ والفطر الصا 
عي جوارحه عن الآثام وبأ کل ويشرب : والسام الفطر دای 
یساش وبطلق جوارحه . 
7 "نا ایو ریدم ال گنهن ع الأ کل وابماع وآفطر عخالطة 
ال اکن مسح على عضو من أعضائه فىالوضوء ثلاث صرات » فقد وافق فى الظاهر العدد 
إلا أنه ترك اليم وهو الفسل ؛ ؛ فصلانه مردودة عليه جبله . ومثل من أفطر بالكل وصام 
و سن ی متا فتاه عة مرة » فصلانه متقبلة إن شاء الله لا عکامه 
الاصل وإن رك الفضل . ومثل من جع نما كن غس لكل عضو ام 
ينالأصل والفضل وهو الكال. وقد قال صىالله عليه وسل * 2 إن الموم امات فا 

أذ ك' مات " ولانلا قوله عز وجل : ( إن الله نأ ر أن وا لمات إلى 
أَْيلَ””) ومع يده على مه وبصره فقال : السمع أمانة » والبمر أمانة ولو لا انمق 
أمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسل د فلز ای سم » أى انى أودعت لسای 
لاحفظه فكيف أطلقه يحوايك 

فا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وتشرا ولباء ولقشورها درجات ؛ ولكل 
درجة طبقات» فاليك ار الآن فى أنتقنمبالقشر غل اللات أ وخر إل غار آرباب ال لباب 


(۱) حديث اما الصوم أمانة فليحفظ أجحدك آمانته : الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث این مسعود 
فى حديث فى الامانة والصوم واسناده حسن 

(۲) حديث لما تلا قوله تعالى ان الله يأمرم أن تؤدوا الامانات الى آهاپا وضع یده عل ممه وة وقال 
السمع والبعر أمانة : دمن حديث أبى هربرة دون قوله السمع أمانة 


التصل البالث 

فى التطوع بالصیام وترتیب الاوراد فيه 
اعل أن استحباب السوم با كد فى الأيم الفاملة » وفراضل الأيام بعضها بوجد ىكل 
سن » ولعضها یو جد ىكل شهر ؛ وبعضها ىكل أسبوع 
أما فى السنة بعد أيام رمضان : فيوم عرفة » ويوم عاشوراء » والعشر الأول من ذى 
الحجة » والمشر الأول من لحم » وجيع الأشبر ارم مظان الصوم ء وهى أوفات فاطلة 

وان راثیا سم ۷ رک سوم با تیک ان 
رمان 8 وف الخير دا حل یر رفن دشر الله أ نحم » لاه ابتداء 
السنة ؛ فبناڙما على المير آحب وأرجى لدوام برکته قال صلىالله عليه وس "۳ سوم 7 7 


شير حرام ۹ کک ن ماه یمن ی : أ سس وا 
الست کب اه له ؛ 7 كام عبأدة ماه عم »۱ " وفىال لير « اکان ال ر" 
شعبان م : » ولمذا سح أن فطر قبل رمضان ألما »فان وصل شعبان 
برمضان غاز » فمل ذلك رسول الله صلى لله عليه وسل مر قصل مارا كير 5 
ولا حوز أن يقصد استقبال رمضان يومين أو ثثلائة إلا أن بوافق وردا له ه لعض 
ل a‏ 0 


(ج) سیب آفل سم دشر رما شه رم سورض E‏ 
(م) حديث صوم يوم من شهر حرام أفضل من ضوع لان الحديث :لم أجده هكذا وق المحم 
الصغير للطرای من حديث ابن عباس من صام بوما من الحرم فله بكل يوم ثلائون يوما 


(ه ه ) حديث اذا كان النصف من شعان فلا صوم حع حِى رمضان: الار بعة من حديث ألى هريرة حب فى 
حميحه عنه اذا کان النصف من شعبان فافطروا حی يجىء رمضان وععحه ت 
(4 ) حديث وصل شمان برمضان مرة : الاربعة من حديث أم أم سامة لم يكن يصوم من السنةشهرا ناما الا 
شمان یسل به رمضان و د ن نحوه من حديث عائشة 
( ۷ ) حديث فصل شعبان من رمضان مرارا: دمن حديث عائشة قالت كان رسول اله صلى الله عليه وس 
يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من خيره فان غم عليه عد ثلاثين يوما نم سا وأخرجه 
قط وقال اسناده صحبح و له وقاك صحبح على شرط الشیخین 


( احیاء علوم الدين - الجزء الثالث ) 1 


) 0 ) حديث من صامثلاثة ام من شهر حر ام اجيس والجعةوالسبت _الحديث 5 + الأزدى ف الصّعماء رخدت ا 


جج ے 


SESS 
EIT 


یت 


ور ( کاب الصعب ) 


VETE 2C3 Cat ERIS)‏ و تمحرحیدعات حع وت تست تست کت بت بو( وه 


1 ورجب وشعبان 6 والأشبر ارم ذو القعدة وذو 
الحجة واحرم ورجب » واحد فرد وثلائة سرد . . وأفضلبا ذوالححة لأن قيه الحج والأيام 
0 الأشبر ارم وهو من شیر الج » وشوال من 

1 
أغبر المج ولیس من الرم» والحرم ورجب ليسا من أ شهر اج ۱ وف الخبر مأمن 
0 م ألم فن فضَل وأحب لاه د وجل من یام عشر وی لج ؟ سم 
TT‏ : وقام لیلة م م مله تمد قیام در قل ولد فى سل 
تال ؟ قال : لاه سل الع وجل امن ركاه وار يقد 

م فى الشهر ول الشبی واو Ty‏ ۱ 
وهی الثالث عشر ء والرأبع عشر » والخامس عشر 

وأما فى الأسبوع : : فالائئن » والجس » واممة فهذه می الأيام الفاضلة فيستحبس 
فیا الصيام » وتكثير ارات لتضاعف أجورها ب ركه هذه الأوقات 

وأماصوم الدهر فاه شامل للككل وزيادة .وللسالكين فيه طرق : فنهم من‌کره ذلك» 
وك اش تدلعل كراهته ” والصحيح نها یکره لشيئين : أحدها أن لاينطرق 
العيدين وأيام التشريق فو الدهر كله 6 وال خر أن برغب عن السنة فى الافطار ويحمل. 
الوم حجرا على نفسه »مع أن الله سبحانه حب أن تون رخصهكا بحب أن توت عزاعه» 
اذالم يكن شیء من ذلك ورأى صلاح نه قوم 0 » فتد فعله جاعة 

من الصحابة والتبمين رضی عنم ول سل اه یه وس " فیا رواه أبو موسى 
الاشمری«من‌صام ا کل 52 ضبقت عليه د جهام وعتّد تسمون » ومعناه یکن له فم امو ع 

(۱) حديث مامن أيام العمل فين أفضل وأحب الى الله من عشتر ذی الحجة ب امفدیث: ته من حديث 
أبى هريرة دون قوله قيل ولا الجهاد ال وعندخ ع من حسدیث ابن عباس خم العمل فى أيام 
أفضل من العمل فى هذا العشر قالوا و ول المباد قال ولا الجياد الا رجل خرج محاطر بنقسه 
وماله فلم برجم بثيء 

(؟) الاحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر : خڅ م من حديث عبد الله بن عمرؤ فى حديث له لاصام من 
صام الايد ولسام من حديث أب قادة قيل بارسول اته کیف بمن صام الدهر قال لاصام 
ولا أخطر و نوم من حديث عبد اقه بن مر وعمرائينحمين وعبداله بن الشخير 

(۳) حدیث أبى مؤسى الاشمری من صام الاهر كله ضيقت عليه جم هكذا وعقد تبعين: أحمدان ق 
السکیری و حب وحسنه أبوهعلى الطوسى 


7 ا ا عا الدین ره اللات 1 زرف 


هس aE‏ و ع عن زو مرو وه دعن 


٠‏ ودونه درجة آخرق وهو صوم لصف ادهر : بأ سوم وبا و فطر نوما ؛ وذاك 
أشد على النفس وأقوى فى قبرها . : وقد ورد فى فضله أخباركثيرةء لأن اميد فيه بن صوم 
يوم وشکر یوم + فد قال صلی الله عليه عليه وسال « فرصت كَل مفاتیج خن 
كوه رس تفع ره هو خن که 
البك دا نت 7< وال عل اه مل رس « اف ایام َم ی داو کن 
علوم 85 ما و بط يما » ومن ذلك ”2 ما َل صل للهعليه وس لد لبن رو 
رضى ائهعنهمافىالصوم وهو بقول إىأطيق أ أ كثرمنذلك فقل میا عليه وسا« د م موم 
وافطر یو وق لاد لین »املع و ینت 
وقد روى«ا نه صل الله علیه و وس ماس صأم ي شرا كاملا قط [لارمان» 

ومن لا در ل موم لصف دعر فاب اه ؛ وهو أن سوم وما ويفطر ود 

وإذا صام ثلا من أول الشبر وثلاثة من الوسط وثلائة من الأخر فهو ثلث » وواتع في 
الأوقات الفاضلة ؛ وان ما م الاثنين واجٌبس وا عة فهو قريب من اثاث ٠‏ ولذا ظبرت, 
أوقات الفضيله فالکال فى أن فيم الأنسان ممنى الصوم » وأن مقصوده تصفية لقب 
وتفریغ اليم لله عز وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظ إلى أحواله » فقد قتفی حاله دوام 
لصوم » وقد بقتضی دوام الفطر » وقد بقفی‌مزج الافطار بالصوم . وإذافهم المنى ونحققم 
اق ف ساو طريق الآخرة ترا الاب مه سا له ناه لو 
ریا مستمراء ولذلك روى « | صل اه عليه وسم ۴ کان بصوم حت ال لاب 
و بط ستی تال لالوم بام نی يال ايوم ووم حى ال لابام » ركان ذلك 
تر انا حقو ق الأوقات 


(۱) حدیث عرضت على مفانیج خزائن الدنا الحديث : ثم ن حديث أبى أماءة بلفظ عرض على برف 
ليجعل لی بطحاء مک ذهبا وقال حسن 

(۲) حدیث أفضل السیام صوم أخى داود ‏ الحديث : أخرجاه من حدیت عبد الله ان مرو 

( ۳ ) حديث منازلته لعبد الله بن #مرو وقوله صم یوما وافطر یوما الحديث : آخرجاه من حديثه, 

٤ (‏ ) حديث ماصام شهرا كاملا قط الا رمضان :أخزجاه من حديث عائشة 

ره ه ) حديث كان يصوم حتى يقال لايفطر الحديث :م أخرجاه من حديث عائثة وان عاس دون ذ كر 

| القيام والنوم وخ من حديث اس كان يفطر من الشهر حنى يظن أن لايصوم منه خی 

ویصوم < جي يظن أ أنلايفطرمنه. شيا با وکانلا تشاء رام الیل مصليا الإ رأبته ولانائما الارأينع 


1۳9۹ [ کتاب الشعب ) 


1 . وقد کرہ العاماء أن ,وال بي نالافطار أ كثرمن أربعةٍ أيام » تقديرابيومالميد وأيام النشريق» 
'وذكروا أن ذلك يقسى القلب » وبواد ردىء المادات » ويفتح آبواب الشپوات . ول‌مری 
هوكذلك فى حق أ كثر اماق » لاسیا منيأ كل فى الیوم والليلة روت فيذا ما اردنا 
و و ر 
تم كتاب أسرار الصوم » وال جد له جميع حامد ه كلها ماعامنا ما ومام .و عل‌چیم لممه 
٠‏ كلها ما عامنا منها ومالم مر وصلى الله على سيدنا تمد وا له وصحبه وسل وکرم » وعل كل 
عبد مسطفی من اهل الارض والسماء 

اوه إن شاء الله تما کتاب آسرار الحج » الله المعين لارب غبره > 

وما توفيق إلا باه وحسينا الله ونعم ال وکیل 


سم اساسا 

المد لله الذى جمل كلة التوحيد لمباده حرزا وحصنا » وجمل البیت العتيق مثابة للناس 
وأمناء وأ کرمه بالنسبة إلى نقسه تشرفا وتحصینا من » وجمل زاره والطواف به 
حجابا بين العبدو بين المذاب وتا والصلاة على مد نی الرحئة » وسيد الأمة ء وعلى اله وصجبه 
قادة الق » وسادة الى » وسل تسلها كثيرا 

أما بعد : فان اج من بين آرکان الاسلام ومبانيه » عبادة العمر » وختام الأ » وتام 
الاسلام » وکال‌الدن فيه» أنزل الله ع و حل‌قوله ( ل كلت کوک و 
وم قلیمت إن شاه وديا وان شاه َصْرَانيا » فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكيال 
وبساوی‌تارکبالیپودوالتصاری فى الضلال » وأجدربها أن تصرف العناية الى شرحهاوتفصیل 
أركانها وسننها وأدابها وفضائلها وأسرارها . وجلة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل, 
فى ثثلاثة أواب : ۱ 

لباب الأول : فىفضائلبا وفضائل مكذ والبيث العتيق» وجل آرکانها وشرائط وجوبها 

الباب الثاتى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيس من مبداً السفر إلى الرجوع 

لباب الثالث : فى آداما الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة فلنبداً بالباب الاو 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فى فضائل اج وفضيلة ابیت ومكة والدينة حرسهما الله تعالى وشد ' 
الرحال إلى الساحد 


٠ 
١ 
اجج چ ی :مر هد هگ‎ 


۰ ل کتاب آسرار الحج )د 
(۱) حديث من مات و حج فليمت ان شاء مهودیا وان شاء نصرانیا عد من حدیث آذاهریرة: و تم 
نحوه من حديث على وقال غریب وف اسناده مقال 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث ) E۷‏ 


لاش عزو جل ( ول لأس ٍملع بأ رالا وت یکل سا بان ی کلف ا 
ميق “)و قالتتادة ل أصراشعز وجل إبراهيم صل عليه سل وعل نبينا وعلكلعبد مصطق ‏ || 
أن بوذن فى الناس المج » » نادى :پا اثاس إن الله عز وجل بی نينا مجوه . وقال تما ١‏ 
( لشهدر | مان نم ) قبل التجارة فى الوسمء والأجر فى الآخرة ولاسمع بعش الملف: ۰ 
مذا تال : تفر لحم ورب الكمبة وقيل فى تفسيد قوله عز وجل: ( لقند َم" مرا 

تق )أ أىظر ن لج الناس منبأ و قال صلل الله عليه و وس “5 |( 
1 رتاو شق حرج من دق هگیم ون له وتال أبنا ۱ 
صل لله مهو "ما ری «الشيطان” ف يوي اص ولا اذعر ولا مقر ولااغيظ مه وم 

و 7 » وماذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة ء وتجاوز لله سبحانه عن انوب المظام » ا 
اذ قال 6 د إن من الذوب ا ۷ کش ها إلا توف بمرقة » وقد آسنده جح ۱ 
بن مد إلى رسول الله صل اله عليه وس ۱ 

وذكر بعض المكاشفين من امقر بين أن إبليس لمنة الله عليه ظبر له ى صورة شخص ١|‏ 
بعرفة » فاذا هو ناحل الجسم » مصفر اللون» باك المين» مقصوف الظیر فقال4:ماللی .| 
آبی‌عینك؟ قال: خر وج الاج إليه بلا حارة أقول قد قصدوه أخاف أن لايیم فیحز نی ۱ 
ذلك » قال فا لنی أل جسمك ؛ قالصويل الميل فوسيي لله عزوجل ولوكانت فسبیل ‏ | 
کان أحب إل قال فا الذى غيرلو نك ؛ قال تماون اطاعة على الطاعة و لو نعاو نواعیالعصية ۱ 
کان آحب ال » قال فا اى قصف ك قال قول المبد أسألك حسن اطاعةآتول | 
باویلی متى بسح هذا بسله أخاف أن یکون قد فطن ۱ 


)۱ ) حديث من حج اليتفم برفث ورضق خر خرج من ذنو به كيوموادته أمه: أخر جاه‌من حديث أبىهريرة 

(۲ ) حديث مارؤى الشیطان فى يوم هو أصفر- الحديث: مالك عن ابراهم بن أبعبلة عنطلحة بنعبد 
الله بن کر یز مرسلا 

(۳) حديث من الذانوب ذنوب لا يكفرها الا الوقوف بعرفة : لم أجدله أصلا 

د اج : ۲۷ 59 المج : ۲۸ (۳)الاعر اف : ۱٩‏ 


و ی ۱ 


ولآ ول سل له عله وسل :۳ وه کین اند 
و تب رل مل اميه وس 1 ی 
وف اه ر وجل وزواز ان شاد 2 اعطاه و إن اس عفر وه عفن 
لم انوا شا » وفى حديث مسند من رق آمل ای ليم 
| لیب من وف مرق فظن آن الله تال | فر لَه > 


وروىابن عباس رضى هنیا عن اي صلی اله عله وسل “قل بزل ل 


2 ا م 


َذَا ی فى کل ام ماله ویشرون را : سيتون لین واربُون النصلين » 
رعش رون لتاظ ر " وف ابر ؛ ؛ د اس کیروا من الطواف بات فان مج تیء 
مور ۶ م ero‏ 


دونه “فى ی َم ات ود تنل نيوت 4 وشذا ستحس الطواف ابتداء من 
غير حج ولاعمرة اوق ابر D‏ اّما اي حيرا گان 4 گیتق رب » 


ومن" تلاف أَسُوًا فى أ لطر غفر ا له ما سلف مره دنبد eS‏ 
لسده دنا فى الوقف غفره كين اما فى ذلك الوقفب 


١(‏ ) حديث من خرج من بيه حاجا أومعتمرا شات أجرى اله له أجر اطاج الضمر الى يوم القيامة 
.ومن مات فى أحد الحمزمين لم عرش ولم ماسب وقيل له ادخل الجنة: هقف الشعببالشطر 
الاول من حديث اهر رة وروی هووقط من حديث عائشةالشطر النانی حوه وكلاهاضعيف 

( ۲ ) حديث حجة مبرورة خيرمن الدنيا ومافيها وحجة مبرورة ليس شا جزاء إلاالجنة: أخرجاه من حديث 
أبى هر برة الشطر الثای بلفظ اج البر ور وقال أن الحجةالبرورة وعند ابنعديحجة مبرورة 

( م ) حديث الحجاج والعار وفد الله وزواره الحديث: ھ من حديث أبىهريرة دون و وزواره ودون 
قوله ان سوه أعطام وان شععو و وه ین عمد وسألوءفاأعطام‌ورواه حب 
٤ (‏ ) حدیث أعظم اللاس دنا مر وقف بعرفه فظن أن اه لم بقفر له : الخطيب فى التفق والفترق 
واو منصور شهر دار ن شيرويه الدیلی فىمسند الفردوس من حديث ابن مر باستادضمف 

3 ه ) حديث ينزل على هذا البيت فى کل يوم مائة وعشرون رحمة : حب فى الضعفاء وهق فى الشعب من 
امش ابن عباس باسناد حسن وقال أبو حاتم حديث منکر 

() حديث استكثروا من الطواف بالديت ‏ الحديث ؛ حب و ك من خدبث ابن مر استمتعوا من هذا 
الميت فانه هدم مرتين ويرفم فى الثالثة وقال لا يح على شرط الشيخين 

( ۷) حديث من طاف أسبوعا فا حاسراکان له كنتق رقبة ومن طاف أسبوعا فى الطر غفر له ماسلف 
من دنو به: لم أجده هكذا وعند اث ه من خدیث ابن عمر من طاف مهذا ابیت أسبوعا 
فأحصا كان كنت نرقبة لفظ ت وحینی 


"۰ ( احیاء علوم الدين ‏ الجزه الثالث 1 .۰.۰.۰.۰۰ 1۳٩‏ 


وال پیض السلف : اا وافق پومعرفة بوم جمة خفرلسکل أمل برنة » ومو فيل 
يومف الذئيا وفيه حب رول ای الله عليه لوح لداع ون ود رل E‏ 
ول (أليوم 1 شل تک" وکوا قت میک نستي ورميت لام 
وتا ") قال أهل الكتاب : لوأ رلت هذه الآية علينالجءلناهابومعيد » فقالمر رضى اللمعنة: 
أشبد لقد أنزلت هذه الا فى يوم عيدين اثنين : وم عرفة وبوم جعةء على رسول الله 
سل الله عليه وسال وهو واقف بعرفة . . وقال صلى الله عليه وسل : د الم ان ات 
أن استغقرة آطاج : 

ویروی أن عل بن موف حج عن رسول الله صل اله عليه وسل حجا فال : ذرايت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى المنام فقال لى : این موفق جججت عنى ؟ قلت نمم + قال 
ولیت عنى قلت نب قال فالى أكافئك با يوم القيامة آخذ بدك فى الوتف فأدخات اة 
والحلائق كرب ا ساب وتال جاهد وغيره من العاماء : إن الحجاجج إذا قدموا مک تیم 
اللاك فسامواعل ركبان الإبل » وصاخوا ركبان الجر » واعتئقوا الشاة اعتنافا 

وال المسن : من مات عقيب رمضان آوعقیب فزو أوعقيس حع ؛ مات شبينا م 
وقال مر رضی الله عنه . ا لماج منفورله ون يستغفر لفى شهر ذى الجكة ارم وصفر 
وعشرین من ریم الأول . 
وقدكان من سئة السلف‌رضی الله عنهم أن يشيموا النزاةوآن يستقبارا الاج »ويقباوايون 
أعبهم يساوم الدعاء » و یادرون ذلك قبل أن دوا انم . 
ويروىعن عل بن موفق قال حححت سنة فماكان ليلة عرفة نمث بى فى مسعد اميم 
فرأيت فى النا مكأن ملكين قد نزلامن الما عليهها یاب بخضر عفنادى أحتدها صاحبه + 
اعد الله ققال الا خر : لبيك ياعبد الله » قال ندرى كم حج يبت ربناعز وجل فى هذه السنة 
قال : عه ء قال بيت ربنا سعائة أل یر عه لا عسات 


(۲) عديث الم و 0 ال 0 
2 المائدة : م 


تسس سس سس س رسب سپ سپ 


جس جج بر وح توج وجب جم وح ی سس تحص رس سس جح مس و أت 


ج ارت ۲۲۰ = +2 ه | 


1 کتاب |الشذعب‎ ١ fe 


ففلت إذا قبل حج ستة أنفسن ؟ فآين أ کون أنا فى بستة أنفس ؟ فما آفضت من عرفة قت 
عند الشمر ارام ملت آفکر فى كثرة الق وف قلة من قبل مهم » خلی الوم فاذا 
الشخصان قد نزلا على هیتهما فنادی أحدها صاحبه وأعاد الکلام بعينه ء ثم قال : أتدرى 
ماذا حم ربنا عز وجل فىهذه الليلة ؟ قال لاء قالفانه وهب لكل واحد من الستفمائةالف 
قال فانتببت وى من السرور ماحل عن الوصف 

وه أرما رک ان عنه قال سودت ا فا قشت اسف کت هه لا شاه 
فقلت : اللہم نی قد وهبت حجتى وجعلت واه من | تقبل حجتة » قال فرأيت رب العزة 
فى النوم جل جلاله فقال لى : باع تتسنبى على وأنا خلقت السخاء والاسخاء ‏ وأنا أجود 
الأجودين وأ كرم الأ كرمين » وأحق بالجود والكرم من المللين : قد وهب تکل من لم 
أقبل حجه إن قبلته 

ث5 
فظييلة البيت ول الشؤة 

قال صلى لله عليه وسل :| إن الل ر وجل قد وعد هذا ألينت أن هکس 

سل أف فان تسوا کل ع وجلم اتلالکت و کح انروس 


بے کر 2 


ارت کل مره سل بات رعا نع ی تخل فاون مت 
وف اللي د إن لحر اوه ا براقت اة ۱ ون ْم دم ألقيامَة 
عیتان وتان بطق به بش شب کل من اه بحق وصدق» كان میا وس" 
2 
بل شرا وروی « أن صَل اه عليه وس یه »ودک ن طوف عل ار احلة 


TOG aT 
حديث ان الحجر يادوته من يوافيت الجنة ويعث يوم القيامة 4 عبنان - الحديث : ت وصححه ف‎ )۲( 
من حدیث ابن عاس الححر الأسود من اة لفظ ن وباي الحدث رواه پٺ وحسله وم‎ 
وحب و ك وسصحح اسناده من حدیث ابن عباس أيضا ولبحا كم من حدیث أنس ان الر كن‎ 
والفام یاقونتان من بواقیت النة وصیح أسناده ورواه نْ حب ك من حديث عبدالله بن مرو‎ 
حدیث انه صلی الله عليهوسم كان يقبله كثيرا آخرجاه من حديث مر دون قوله كثيرا و ن أنه كان‎ ) ۳ ( 

یله کل عرة لاا ان راه خالا 
( ) ) حدیث انه کان بسحد عليه : البزار و ك من حديث عمر وصحح آسناده 


) احیاء علوم الدين 58 الحزء اثالث 1 ۳ ۱ 31 


بح 2 شب مرق أ لحن ۽ ٩‏ له مر و اذا عنم ال :ی 
أل انلك حير 2 ۳۳ ایم وار رت رول اف سل اذ عه وس يقبت 
افك یی ما شیجه الفت إل وراه فرای لیا کرم اه وج ص 
۸ هل اس ما شکب ارات وتاب ترا فال عل رى 
هید لین مويو ل : وكيفٌ؟ قال ار تال )اعد 
كر کب ہم کناب م الق هدا جر فب يتب لس لوقام 
بشم على الكافر با شود » قبل فذلك هو معنی قول الناس عند الاستلام :لیم إعانا 
0 
وروی عن المسن البصرى رضی الله عنه آن صوم يوم فیا بمالة ألف يوم ؛ وصدقة درم 
عالة ألف در م» وكذا ك كل حسنة بمالة ألف » ويقال طواف سبمة أسايع مدل رة 
وثلاث مر تصدل حجة وفى لغب الصحيح : د مره ف رمضان کب می » ول 
صل‌النه عليه و د اول سن تیه لاز م اوهل ونر تی 
م آی أل سكة تخت شر بان رمي » وفى المير :ا ۳ « إن دم صل الله علي سل 
لا قنی‌ماسکه لقیته آالانکه تارب حبك »نم نا حي میت كبلك 
تام وباد ف ال د إن اله ول بر یکل اف لاض ال 
مه ال ارم وال من بطر E E‏ 
انافاه و س له وم رآ اعا متيل الكعبة عدر له » 


( ؛ ) حدیث قبله عمر وقال الى لأعر انك ححر: أخرجاه دون الزيادة الى رواها عى ورواه بتلك الزيادة 
ك وتال ليس من شرط الشيخين 

(۲ ) حديث عمرة فى رمضان كحجة معى: أخرجاه من حديث ابن عباس دون قولهممى فبى عند سل على 
الشك تففی حجة أو حجة معى ورواه ك بزيادتها من غير شك 

(م ) حديث أنا أول من ,تنشق عنه الأرض ثم الى أهل البقیع فبحشرون معى ب الحديثُ : ت وحته 
وحب من حديث ابن عمر 

() حدیث اب آدم لا قنی مناسکه لقيته اللاك فقالوا رحجك با آدم - الحديث : رواه القضل 
الحندى ومن طريقه ابن الجوزى فى العمل من‌حدث ابن عباس وقال لايمح ورواه الأزرق 
فى تاربع مكة موقوفا على ابن عباس 


عبادان ساجدة لدة . و قال لا تفرب الشمس من يوم الاو یطوف ذا البیت رجل من 
الأبدال »و لایطلعلفج من ليلة إلاطاف به واحد من الأوناد » وإذا نقطع ذلك كان سبب 
رفمه من الأرض فيصبح الناس وقد رفمت الكمبة لا يرى الناس لحا ثرا وهذا إذا أى علمها 
سبع سنين | يحجها أحدء ثم يرفم القرآن من ن اللصاحف فيصبح الناس فاذا الورق آیش 
بارع لش به عر م يتخ ارا ن من القاوب فلا يذ كرمنه كلة »ثم برجم الناس 
إلى الأشعار والأغانى وأخبار الاهلية »ثم بنج الدجان وينزل عيسى عليه السلام یل 
والساعة عند ذلك زا اطامل القرب الى تتوقع ادا . وف الخير ' " د ول 


و کوش بعض الأو لیا ری الله عنهم » قال : إنى رأيت الثغو ركلها تسجد لمبادان »و ریت ۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 


ہے من رسض و 


من الطواف بهذا لت قشل أن يرقم فد هدم مر تن یرفن ال » وروىعنعل 
یاهع انی سل اله عليه وس انه ال قال ال ۱ إذا ارت آن ت 
الا مدای سی NENE‏ 


0 11 e“ 

تسبي الم یال وراه 
كره افون الحتاطون من العلماء امقام یک لمان ثثلاثة : ۱ 
الأول : خوف التبرم والانس بالبيت » فان ذلك ربا يؤر فى تسكين حرقة القلب | 
فى الاحترام » وهكذا كان تمر رضى الله عنه بشرب الحجاج إذا حجوا ویقول : با أهل ‏ / 
اين متك ء ويأهل الشام شاي » ويأهل العراق عرقي ولذلك م تمر رضی الله عنه نع ا 
الناس من كثرة الطواف وتال خشيت أن يأنس الناس بهذا الپبت ۱ 
الثانى : تييح الشوق پالفارقة لتنبعث داعية المود» فان الله نمی حمل الیبت مثابة ۱ 
للناس وأمنا أى يثوبون وبعودونإليه صرة بعد آخري ولا.بقضون منه وطرا. وقال بعضهم: ۱ 
تکون فى بلد وقلبك مشتاق إلى مک متعلق هذا الييت خير لك من أن تکون فيه وأنت ‏ | 
متبرم‌بالتام وقلبكفى بلك اخر. وقال بمض‌السلف :کمن رجل مخراسان وهو أقرب إلىهذا ‏ | 
لیبت منبطوف به . ویقال إن لله تعالى عبادا تطوف مهم الكمبة "قربا إلى اله عز وجل | 

اسه من الطواف فا ابیت ج ابیت زا وحن وك وج من حديك ابن کر 


(۲) حديث قال لله اذا أردت أن أخرب ادن بدأت بديق فر بته ثم آخرب الدنيا على آثره: لیس4 سل" 


| ب جد مس نهل‎ EES EHO 22 2 وو‎ ROTO TOTS BOGS 


جک تحت ج بتک جست 


مجح 2 هک سا چ 0 2 7 


الثالث : اتلوف من رکوب الحطابا والذنوب بهاء فان ذلك مخطر » وبالحرى أن بورث 
مقت الله عز وجل لشرف الوضع " وروی عن وفیب بن الورد الک قال : کنت ذات 
يلة فى الحجر أصلى فسع تكلاما بين الكمبة والأستار يقول إل الله أشكو نم إليك ۱ 
ياجبرائيل ماألتق من الطائفين حول منتفكرم فى الحديث ولنوم وموم لأن ينوا | 
عن ذلك لأنتفضن اتفاضة برج كل حجر منى إلى الجبل الذى قطع منه . 

وقال ا نمسعود رضى اله عنه مامن بلك بو اخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة » وتلا 
قوله تمالى : (وَمَنْ برذ فيه اد ۳ ذه من عذاب ال )أنه ل عجره الارادةة 
ويقال إن السیا ت تضاعف بها کانضاءن المسنات . وكان ان عباس رطى الله عله قول 
الإحتكار كك من الالماد فى المرم . وقيل الكذب أيضاً وقال ابن عباس : لأ نأذنب سين 
ذبا بركية أحب إل من أنأذنب ذبا واحداعكة. وركية منزل بين مكة والطائف ولوف 
ذلك اتتهى بمض القيمين إلى أنه | تقض حاجته فى المرم بل كان مخرج إلى امل عند قضاء 
الحاجة. ولعضهم أقامشبر أ وما وضع جنپه على الأرض والمنع من الاقامةكره يعض المامام 
أجورد ورمكة 


ولا نظان أن كراهة امقام يناقض فضل البقعة » لأن هذه كراهة لما ضعت الاق 


وقضورم عن القيام يحق الموضع . فمنى قولنا ‏ إن ترك الثقام به أفضل » أى بالامنافة إلى 


مقام مع التتقصير والتبرم » أما أن يكون أفضلى من امقام مع الوفاء حقه فريبات « وکیف لا 

۱ : 1 2 75 کي زمر اه ا 
ولا ماد رسو لاله صل اله عليه وس إلى مك استقبلالکمةوقال ‏ « إنك کر ازض الله 
ع وجل وخ بلاد الله لول ای خرجت منك کا حرجت »وکیف لا والنظى, 
إل الت عباده 34 والحسنات فا ممتاعفة کاذ کر ناه 1 


)1( حديث انك لر أرض الله وأحب بلاد الہ الى الله واولا انى أخرجب مقك مُاخرجت:ت و جه د 


ن فى الكيري و هوحب من حديث عبد الله بن عدى بن ارا 


£ £{ ۳ الشعتب ) 


۱ ال 27 7 1 سارالبلاد 

مأبمدمكة بقعة ضل من مد نةرسو لاله صلا علق سل . فالأعمال فاا بضا مضاعفة» 
قال صلی العلیه وسا" د صلا 2 ی‌مسجدی هذا خر من ؛ أَلفَصَلاةٍ فیاسواه ۳ 
ار م» ركذا کل عل لد نةبلف» و بعدمدينتهالآر ض القدس تفا لسلاةفیها خسیا ئةصلاة 
فماسوا اهالاالسجداطرام» وكذلك سارالاعمال. ورو یا ای‌عن ال هل سل 29 
أنه قال: » سل فى سشجدا دة لمشرة آلاف‌صلاة 5 وصلاة فىأ لد ت الف 
صَلاَة» ولاه أ ا عا َال أن سوه ول هس :۱۳ 00 


۳ 


۱ 
۱ عل شتا و تم ألقيامة »فلس یه وسل : :9 من استطاع 
۱ ان توت باه هیده ز ن كوت با أحد “ إلا كنت له شفيما وم ألقيآمة » 
وما بعد هذه البقاع الثلاث فالواضع فيها متساوءة لا لشنور فان م بها للمرادطة فيا 
فيفط ل عتم ولذلكةالصل هو سل تاران إلا إلى تلا مساجد سید 
رام وسنجدی هذا وألسجدألاقصى « 
وقد ذهب لعض العاماء ال الاستدلال جذاا ديت فی الع من الرحلة بارة الشاهد 
وقبور لا واللحاء » وی لى أن الأ مكذاك ۰ ل ابر مأموريهاء قال صلى اله 
عليه وسل ”© ۱ کت ت و ن ن زيار ۳ َرُورُوهًا ولا ۳ مج را ». 
( ۱ ) حدیث صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد الحرام:متفق عليه من‌حدیث 
أبى هرترة ورواه م من حدیث ابن مر 
(۲ ) حديث این عباس‌صلاةف‌مسحد الدينة بشرة آلا ف صلاة و صلاةق‌السحد الأقصى بالف صلاة و صلاة 
فى السجد ارام بمائة ألف صلاة: غریب لم آجده مجملته هکذا و ه من حديث میموتقباسناد 
جيد فى بت دی نوه ماو یه ان سا فيد کلف سلا غيره وله من‌حدیث آنس 
صلاة بالمسحد الأقصى سين ألف صلاة وصلاة فى سحدی خسن ألف صلاة لیس 
فى آسناده من ضعف وقال الذهی أنه منكر 
(م) حديث لابصبرعلىلأوا ئهاوشدتها أحدالا كنت له شفيعايوم القيامة :ممن حديث أبىهريرةوآبن مرو ألىسعيد 
٤ (‏ ) حديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها-الحديث:ت ه من حديثابن عمر قالت‌حسن حح 
(ه ) حديث لانشه الرحال إلا الى ثلائة مساجد ب الحديث ؛ متفق عليه من حديث أبىهريرة وأی‌سعید 
() خميث کت ببينسم عن زيارة القبور فزوروها م من حديث بريدة بن اجصیب 


{۵ ERS 1 الع‎ ۳ 


والحديث إعاوردفى المساجد» و لس ن‌ممناها المشأهدء لأنالسأجد مدا لسناجدالثلاثة مثائلة » 
ولا بلد إلاوفيه مسجد فلامعنی اارحلة إلى مسجد آخر . وأما الشنامد فلاتساوی »بل 0 
ہیک زيارتها على قدر درجانم عند الله عز وجل » تم لو کان فى مومنم لامسجد فيه فله أن 
يشد الرحال إلى موضم فيه مسجد وينتقل إليه بالكاية إن شاء 0 
ثم ليت شعرى هل عنم هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء لیم السلام:؛ 
مثل ابراهیم وموسی و حي وغيرم عليهم السلام ! فلمنع من ذلك فى غاية الاحالة ‏ فإذا جوز 
هذا فقبور الأولياء والعاماء والصلحاء فى معناها » فلا یعد أن يكون ذلك من أغراض 
الرحلة » ا أن زيارة الماماء فى الحياة من القاصد هذا فى الرحلة 0 
آما امقام فالأولى باريد أن لازم مكانه إذا ۸ يكن قصّده من السفر استفادة الب ما | 
ی یسم فيطلب من الواضع ماهو أرب إلى الجول وأسل لین ۱ 

۱ 

۱ 


وأفرغ للقلب وأيسر للمبادة؛ فهو أفضل الوم له »قال صلی اله یه وسل البلا 
پلاه الله عَنَ ول وال عباه ائ موم رات فو رفا ا والمد اله تال » ۱ 
وف ابر« من تورك لَهُفى یه تلیلزم؛ وسن جلت مش فى تیم وال عنه 
تی یت عَلیه» ١‏ 

وقال أبو میم : رأيت سيان الثورى وقد جع لجرابه عل كتفه وأخذ عليه يده فتلت | 
إلى أبن باأبإعبد الله ؟ قال : إلى بلد أملافيه جرابى بدرم . ونی حكاية أخرى بای عن قرية | 
فما رخص أقم فما ء قال : فقلت وتفمل هذا يأباعد الله ؟ فقال نم إذا ممت برخص 0 
فى بلد فاقصده قاه اس لديك وأقل نماث . وكان يقول : هذا زمان سوءلا,يؤمن فيه على 
الحاملين فكيف با مشو رن ؟ هذازمان ننقل يننقل الرجل من قرية إلى قر ةبفر بدينهمن الفتن 


١ (‏ ) حديث البلاد لاد اله الماد عباد الله فأى موضع رأيت فيه رفقا فأتم : أحمد والطبرائى من حدیث 


عه مص يي 


الز بر سند یف 
(۲ ) حدیث من رزق فى شىء قليازمه ومن حملت معيثته 4 ف شىء » فلا بلقل عله حت كير عليه: فون 
حديث أنس باملة الاولى سند حسن ومن حديث عالشة پسند فبه چالة بلفظ اذا سبب الله ۱ 
e 8 3 15‏ 1 
الاسدع رزقا من وچه فلا يدعه حت بتقیر أى بكر له ۱ 


: ت معو هت بت وت وو ونع رو رح حم جم بح رت 2 
اه سح و ح و تيج 
د لمت رورمو حامر عو ودر د معدت رده موت معان ويه ع نك که کو لح صن وو جح ت تین ات جات 6۲۸ لس سس سس 


و شک عله أه قال : واه ما آدری أى البلاد سکن ؟ فقيل له : خراسان » فتال : 
مذاهب مختافة واراء فاسدة؟ قيل :فالشام ء قال : يشار اليك بالأصابع . أراد الشپرة قبل : 
فالمراق . قال :بلك الجبابرة . قبل مک . قال : مکة تذيس الكيس والبدن. وقال له رجل 
غریب : عزمت عل الجاورة عك فأوصنى . قال : أوصيك بثلاث : لاتصلين فى الصف 
الأول : ولانصحين قرشيا » ولا نظبرن صدقة . وإنماكره الصف الأول لانه يشتهر 
فيفتقد إذا فاب فا لین والتصنع 

الفصل اللاف 
فى شروط وجوب المج وصحة أركانه وواجبانه ومحظوراته 

أما لشرائط : فشرط يسمة المج اثنان : الوقت » والاسلام . فيصح حج الصى » وحرم 
بئفسه إن كان مميزا : وحرم عنه وليه أنكان صغيرا » ويفعل به مایفمل فى اج من الطواف 
والسعى وغيره . وأما الوقت فبو شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر 
من بوم النحر . فن آحر و با و راتس 
وک من کان سنا ع نام فا نبنی أن بحرم بالعمرة لأنه لايتمكن من 
الاشتفال عقيبه لاشتناله بأعمال متى 

وأما شروط وقوعهعن حجة الاسلام تغمسة : الاسلام » والحرية» والبلوغ ؛ والمقل > 
والوقت . فان أحرم الصى أو العبد ولكن تب دوب ي بعرفة أو بمزدلفة وعاد 
إلى عرفة قبل طلوع الفجر ؛ أجزأها عن حجة الاسلام > لأن اج عرفة » وليس علا 
دم |لاشاة . وتشترط هذه الشرائط فى قوع العممرة عن فرض الاسلاءالاالوقت 

وإما شروط وقوع المج قلاع اج الم : فهو بعد براءة ذمته عن ححة الاسلام . 

شم الاسلام متقدم » ثم القضاء ء لن آفسده نی حالة الوقوف »ثم النذر ثمالنيابة .ثم النفل 
وهذا الترتیب مستحق » وكذلك بقع ول نوی خلافه 

وآما شروط ازوم اج فمسة : البارغ + والاضلام ؛ وال » واغرية ‏ والاستظامة. 
ومن أزمه فرض الج ازمه فرض العمرة . ومن أراد دخول مكة ازبارة أو نحارة ول يکن 
حطابا لزمه الاحرام على قول » ثم يتتحلل يعمل رة أو حج 


ااج ا ا النااث) _ 3 


511111111111101 
وأما فى الطريق فبأن تکون خصبة آمنة بلاحر خطر ولاعدو قاهر» وأما فى الال فبأن 
مجد نفقته ذهابه وايابه إلى وطنه »كان له أهل أو یکن » لأن مفارقة الوطن شديهة » وأن 
علك نفقة من 'نازمه ل ل 
أ وكرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 

وأما النوع الثانى : فاستطاعة المضوب باه » وهو أن يستأجر من مج عنه بعد فراغ 
الأجير عن ححة الاسلام لنفسه؛ ويكنى نفقة الذهاب بز املة فى هذا النوع » والابن إذا 
عرض طاعته على الاب الزمن صار نه مستطيعأ » ولو عرض ماله لم صر ه مستطيعا ؛ لأن 
الحدمة بالبدن فيا شرف لاولد ء ويل الال فيه منة على الوالد . ومن استطاع مه المج 
وله التأخير » ولكنه فبه على خطر » فان تبسرله ولوفى آخر مره سقطعنه » وإذمات قبل 
الحج اق الله عز وجل عاضا يرك الج » وكان المج فى ترکته يحج عنه وان لم بوص + 
کساشر دوه CER‏ الناس وهلك ماله فى نلك السنة قبل حج 
الناس ثم مات اني اله عز وجل ولاحج عليه 

اتن حج مع لسار فأمره دید عند ال تال »فال عمر ری الله عنه : لقد 
ممت أن أ كتب فى الامصار بضرب ال جز بة على من )مج من يستطيع إليه سبيلا! وعن 
سید إن جبير وابراهيم خی وعجاهد وطاوس س : لوعامت رجلا غنيا وجب عليه الحم ثم 
مات قبل أن حج ماصليت عليه . وی کان له جار موسر فات و يجيج فل سل عليه ٠‏ 
وكان ابن عباس قول : من مات و يزك وم يحج سأل الرجعة الى انیا وقرأ قوله عزوجل 
هر رب أَرْحِمُون لملی امل مالا فا کت » قال اج 

وأما الأركان ای ایسح المج بدونها غسة : الاحرام ؛ والطواف » والسعی إبده » 
والوقوف يعرفة » والماق بعده على قول . وأركان العم ةكذلك إلاالوقوف 

والواجبات المبورة بالذم ست : الاحرام من الیقات ؛ فن ترکه وجاوز الیقات محلا 
فمايه شاة » والرىفيه الدمقو لاواحدا . وأما الصبر بعرفة إلى غروب‌الشمس. والببترلفة 


٩٩ : الؤمنون‎ °2 


.) کتاب الشعت‎ ۱ EA 


چ ای مس روصت مح صمح ی سح هس سب سح سود 72255555 


| والببت نى . وطواف الوداع . فبذه الأربعة يحبر ت ركبا بالدم على آحد القولین» وى 
| القول ان فیبا دم على وجه الاستحباب 
وأما وجو بأداءاليج والعمرة فثلائة : الأول الافراد وهوالأفضلء وذلك أنيقدم المج 
۱ وحده » فاذا فرغ خرج إلى الل فأحرم واعتمر. وأفضل ال لاحرام العمرة الجعرانة » 
| شم التنعيم »ثم الجديبية : وليس على الفرد دم إلا أن بتطوع 
الثاتى : القران وهو أن مجمع فقول : لبيك محجة وتمرة معا فيصير محرما بهماء 
دنه اعمال المج » وتندرج العمرة نحت الم کا بندرج الوضوء نحت الغسل » إلا أنه 
إذا طاف وسمی قبل الوقوف بعرفة فسعيه حسوب من النسکین . وأما طوافه ففیر 
عسوب لأن شرط طواف الفرض فى المج أن بقم بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة 
إلا أن یکون مکیا فلاشی» عله لاه لم بترك میقانه إذ میقانه مک 
الثاث : انتم » وهو أن يجاوز الیقات حرما بممرة ویتحال یک وبتمتع باحظورات 
إلى وقت الج ثم بحرم بالمج » ولا يكون متمتما إلا خمس شرا قط : 
أحدها: آنلابکونمن حاضرى المسجدالحر ام وحاضرهمنكانمنه على مسافةلاتقصرفيهاالصلاة 
الثانى : أن يقدم العمرة على المج 
الثالث : أن نسكون عمرته فى أشبر الحج 
الرابع : أن لابرجم إلى ميقات المج » ولاإلى مثل مسافته لإحرام اليج 
اامین:: أن كون عدج وعر ن قفن واشة 
فاذا وجدت هذهالأوصافكان متمتما وازمه دم‌شاة ‏ فان )مد فصيامثلاثة أيام فى الم قبل 
بوم النحرمتفرقة أومتتابعة » وسبعة إذارجع إلى الوطن. و ان بصم الثلاثة حتى ر جم إلىالوطن 
مام المشر ة تتابعا أومتفرقا. وبدل دم القرازوالمتع سواء . والافشل‌الافراد ثمالقتممالقران 
وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 
الأول : لس للقميص والسراويل والحف والمامة » بل ینبنی أن بلبس أزارا ورداء 
ولعلين » فان جد نمی فُكمبين فان لم جد ازارا فسراویل ولابأس بالمنطقة والاستظلال 
فى العمل » ولکن لا ينبثى أن ينطي رأسه فان أحرإمه فى الرأس . ولامرأة أن تلبس 


تا ري تت 


1 


250 ( احياء علوم الدين بن - الجزء الثالث ) ۹ 


كل خیط بعد أن لا تستر وجہہا عا عاسه فبت إحرامها فى وجبها 

الثاتى : الطيب » فلیجتاب کل مايعده المقلاءطيبا فان تطبب أوليس فعليه دم شأة 

الثالث : الماق والقسل » وفيبما الفدية أعنى دم شاة . ولابأس بالكحل ودخول اجام 
والفصد والمحامة وثر الشن 

رایع : الجاع » وهو مفسد قبل التحال الأول ؛ وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شیم وأن 
كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ول يفسد حجه 

الاس : مقدمات اماع كالقبلة والملامسة الىت تقض الطبریع النساء؛ فورم » وفيه 
شاة » وكذا فى الاستمناء . ويحرم التكابع والانکاح» ولادم فيه لأنه لاشقد 

السادس : قتل صيد البرأعنى ماب کل أو هو متواد من الحلال والرام » فان قثل صيدا 
فمليه مثله من النعم براعی فيه التقارب فى الخلقة » وصيد البحر حلال ولاجزاء فيه 


الباب الثاف 


0 فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول المثر إلى الرجوع وهی عشر جحل 

0 اللملة الاولى فى السير من أول اروج إلى الاجر ام » وهی انية : 

٠‏ الأولى فى الال : فينبنى أن یبد بالتوبة » ورد الظالم» وقضاء , لبون واعداد للفقة 
0 لکل من تازمه تنه اوقت الرجوع » ویرد ماعن ده من الودائعبويستصحب من الال 
0 الحلال الطیب ما یکنیه لذهایه وإيابه من غير تقتير بل وه کته سه توسع فاد 
۱ و الرفق بالضعفاء و الفقراء و تصدق بشیء قبل خر وجه ويشترى نفسه داقو تة عل ال 
۱ لا تضعف» أو یکتر یا فان اکتری فلیظهر السکار ی کل ما بريد أن يحمله من قليل وک 
0 و محصل رصاه فيه 

١‏ الثا نية: فى الرفیق: ہنی أن باتمس رفبقا ما لما محبا للخير محينا عليه إن نس د ره 
E 1‏ وان حبن شحعه ؛و انز قواه ؛وإن ضأق‌صد ره صبره وود راهن 
۱ وإخوانه وجيرانه ؛ فبودعهم ويلتمس أدعيتهم ؛ فان الله تمالى جال فی‌آدعيتيم خيرا 
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0 ( كتاب الشعب ) 


سب ببس رسپسس بت 
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".قرول ل نأرادالسفر « فىحفظ الله ه وتفه ول اه التقوى وَعْفْرَ دنب رجات 
۳ اا کت « 

٠‏ الثالعة: : روج من الدار : بنبنى إذا ه) بالحروج أن يصلى ركمتين أولا » يقرأ فى 
الأول بعد الفائحة ( تلا اما ألكافرئون ) »وف الثانية الاخلاص ۰ فاذا فرغ رفع ب بده ودعا 
الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة » وقال :اللهم أنت الساحب‌فی السفر » وأنت 
المليفة فىالأهل والال والولد والأصعاب » احفظنا یام کل[ آفة وعاهة » الم | نا نسألك 
فىمسير ناهذا البروالتقوىومن العمل ما ترضى»اللمانانسأل ك أن تطو ىلناالأرض» ونهون‌علینا 
السفر » وأنترزقنا ف‌سفرنا سلامة البدذوالدين وامال» ونبلغناحج يبتك وزيارة قبر نبيك د 

صل اللهعليهو سل اللبمإنائمو ذيكمن و عثاءالسفر وک بةالمنقلى وسوءالنظر نیال والال‌و الولد 
والأصمابء اللهم اجملنا و و یامفی‌جوا رك ولاتسلبناوإيامنعمتك: ولاتنيرمابناو هم مزعافيتنك 

الرادعة : اذ حصل على باب الدار قال ۰ : سم الله وکلت عل الله » ولا حول ولا قوة 

إلا الله )رب أعوذ بك أن أضل أو أضل ۰ أوأذل أو اذل » أوأزل أوأزل» آوأظم اواظلم 2 

أو أجبل أو یل على » اللهم إلى لم أخر ج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة » بل 

خرجت انقاء سخطك وابتغاء م‌ضانك وقضاء فرطك واتباع سنة نيك وشوقا ال 

لقانك . فاذا مشی قال : الم بك اننشرت وعليك نوكلت » وبك اعتصمت وإليك 

توجبت» اللهم أنت ” قتي و أنت رجانى » فأكفنى ماأهني ومالاأه تمه وم نت ره نی 

عزجارك وجل 'نناؤك و لاله غيرك » اللهم زودی التقوی واغفری ذني ووجبي للخير ۳ 
توجبت . ویدعو بدا الدعاء فی کل مزل بدخل عليه 

( الباب الثانى فى ترتيب الأفعال الظاهرة 4 

(١)حديث‏ ستودغ لله ذينك وأماتاك وخواتم تملك : : دات وصحه و ن من حديث ابن مر أنه كان 

ول لارجل اذا اراد سفرا ادن مني حتي أودعك کا كان رسول دصل اه علیه وس يودعنا 

(۲) حدیث کان سل e e‏ 


ل 


والسنةنی‌الوداع آنبقول" دا ستو وځ امه وبتك وامانتك و خو ا وکان‌صا اه له وس ۱ 


( احياء علوم الدين ‏ الحزء الثالث ) اه 
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المامسة فى الركوب : فاذا رکت الراحلة قول : بسم الله وبل وال أ کر » توکلت 
على الله » ولاحول ولاقوة الابالله اس المظيم » ماشاء الله كان ومالم بش لم يكن » سبحان 
النی سخر لنا هذا ومأكناله مقر نين» وإنا إلىربنا لبون » لبم إلى وجبت وجهى اليك 
وفوضت أمر ی كله اليك وتوكلت فى جيم آموری عليك 2 أنت حسى ونم الوكيل ؛ 
فاذا استوی على الراحلة واستوت تحته قال ؛ سبحان الله وا ده ولاإله إلاالله والله أ کر» 
بع صرات ‏ وقال : اد له الذى هدانالهذا وما كنا لمتدی أولا أن هدانا الله ؛ لت 
امامل على الظبر وأنت الستمان على الأمور 

السادسة فى الأزول: والسنة أن لاینزل حتى يحمى المهار» ويكون أ كثر سيره بالليل » 
قال صل اللهعليهوسل ۱۱« لیک" بالشلمة کان آلاوض تطوی بالیل ما لا تطوى بالمكر » 
ولیقلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير » ومبما أشرف على الازل فليقل : المرب 
السموات السبع وما أظلان ؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن ء ورب الشياطين وما أضلان» 
ورب الرياح وماذرين » ورب البحاروماجرين » سالك خير هذا المنزل وخير أهله » وأعوذ 
بك من شره وشر مافيه » اصرف عنى شرشرارم» فاذا تزل النزل‌صلی ركمتين فيه ثم قال : 
أعوذ بكلات الله النامة التى لايجوزهن رولا فاجر من شر ماخاق . فاذا جن عليه اليل 
قول : ياأرض ربى وربك الله » أعوذ بلله من شرك وشر مافيك, وشر مادب عليك أعوذ 


لله من شر كل أسد وأسود » وحية وعقرب » ومن شر سا كن البلد » ووالد وماواد؛ 
ا ت 11 ١7 Ne‏ * 0 ۹ 
( سکن الیل والمار وهو السميع ملم ‏ ) 
السابعة فى اطراسة : ینبنی أن حتاط بالنهار » فلا شى منفردا خارج القافلة لانه رعا 
ینتال أو نقطم » ویکون بالليسل متحفظا عند النوم *" فان نام فى ابتداء الیل افترش 
ذراعه » وإن نم فى آخر الیل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه فى كفه ء هكذا كان ينام 
تس ممه لك 
(۱ ) حديث علي بلدلجة فان الارض تطوی بالیل مالا تطوى بلبار : د من حديث آنس دون قول 
مالا تطوی بالبار وهذه الزيادة فى الوطاً من حديث خالد بن معدان مسلا 
(۲) حديث کان اذا نام فى أول الیل افترش ذراعه واذا نام فى آخر الليل لصب ذراعه لصا وجعل 
ذراعه فىكفه : أحمد و ت فى السمائل من حديث أبن قنادة باسناد صصح وعزاه أبو مسعود 
الدمشتي والجیدی الى م ولم أره فيه 


tof‏ لقا هه 


رسول الله صل اله عليه وس ف سفره » لأنه رعا استثقل النوم فلع ين 5 
للإدرى؛ فيكون مايفوته منالصلاة أفضل مارناله من اج . والأحس ف الیل" اناوت 
الرّفیتان نی طراسة ‏ فاذا ام آحدها حرس الآخر فو اله ان بده عدو آو سیم 
برا اغا آية الكرسى وشبدالله » والاخلاص والمموذتين» ولیقل : سم اله ماشاء 
لله لاقوة الابلل.» حسی الله توكلت عل الله » ماشاء الله لابأتى باطیر الااللّه » ماشاء الله 
لایصرف السوء الالله» حسی الله وکنی سم الله من دعا ؛ لبس وراء الله منتهی ولادون 
الله ملحا » کتب الله لأغلين آنا ورسلى ات الله قوى عزیز » حصنت بالله المظم » 
واستت بای النى لاوت »هم احرسنا بيك ای لاننام » وا کنفنا ب ركنك الذى 
لارا مء لبم ارجا بقدرتك علينا لاناك وأنت قتتا ورجاؤنا ؛ الام أعطف علينا قوب 
عبادك وإمائك برأفة ورجة انك أنت أرحم اراجن 

الثامنة : مهما علا تشر! مب ن رشق رین فیستی آن یک ثلاثاء ثم يقول : 
الم لك الشرف ع کل شرف » ولكالجدع یکل‌حال» وم اھ باسیح ؛ وميا خاف الوحشة فى 
سفره‌تال:سبحان ا(التالقدوس» رب‌اللانکُواروح) جالت السموات بالمز قوا يروت 

اجه الثانية فى آداب الاحرام من الیقات ألى دخول مك وهی خسة : 

الأول: أن نتسل وینوی به سل الاحرام أعنى إذا اہی إلى الیقات المشبوز النی 
بحرم ااس‌منهء ويتمم غل بالتنظيف» وبسرح لته ورأسه » و ألفاره؛ ویقص شار به 
ويستسكملالنظافة النى ذ كرناها فى الطبارة 

نی :إن يفارق الثياب الفيطة ولس وق الا حرام » فيرندى و زر كوك أ ن 
الأيض هو أحب الثياب إلى اله عز وجل » وبتطيب فى ثثيابه وبدنه ۽ ولا باس إطيب 
يق جرمه بعد الاحرام 5 ' فنده رو بض انك على فرق سول اله سل له عليه 
وب را ام » ماکان اه قبل الاجر ام 


)۱ ) «بیث تناوب ال فیقینفی الحراسةفاذانام آحدها حرس الآخر :هق من طر يق ابن اسحق من حديث جابر فى 
حدث فيهثقال الانصارى لاجر ی أ ىالل أحباليك أن أ كفيكد وله أوآآخره قال لها كفنى 
آو اج الباجرى ‏ الحديث :وا لدي عندأبى داودلكن لس فيه قولالا نصارى لمباجري 

5 رة و يض السك على مفرق وسول ان صل الله عليه وسلم بعد الأجرام : منفق عليه من 
أعديث" نع جات ركآها انلو لل ویش السك ل فلدیت و 
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الثالث : أن بصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إنكان را کب أو يبدأ بالسير 
إن کان راجلا ء فمند ذلك بنوی الاحرام بالج أو بالعمرة قرانا أو افرادا كا آراد ويك 
جرد النية لانعقاد الاحرام » والكن السنة أن قرن بالنية افظ التلبية فقول : لبيك الم 
لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » إن ا جد والئعمة لك واللك لاشريك لك . وان زاد قال: 
لبيك وسعديك » والخير كله يدريك » والرغباء الياك» لبيك بحجة 'حقا » بدا ورقاء اللوم 
صل على تمد وعلى ال مد 

الرابع : إذا العقد احرامه بالتلبية المذكورة نيتحص أن قول : لبم إنى أريد المج 
فبسره لى وأعنى عل أداء فرضه وتقبل منى ‏ اليم نی ویت أداء فريضتك فی المج فجن 

من الذذن استجابوا لك و آمنوا بوعدك واتبعوا أمرك » واجعانى من وفدك الذن ريت 
عنم وارتضيت وقبلت منبم » اللبم فیسرلی أداء مانو بت من المج » للم قد أحرم لك 
ی وشمری ودى وعصى وی وعظاى » وحرمت على نفسی النساء والطيس ولس 
یط ابتغاء وجباك والدار الا خرة . ومن وقث الاحرام حرم عليه الحظورات الستة ی 
ذ كر ناها من قبل » فليجتنبها 

الحامس : يستحب تحديد التلبية فى دوام الاحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق » وعند 
اجماع الناس » وعند كل صعود وهبوط ؛ وعندکل ركوب وتزول» رافعا بپاصوثه تيك 
لاح حلقه ولافیپر ذانه لا یم لاتا کا ورد فى ابر ولابأس برفم الصوت 
بالتلبية فى المساج د الثلاثة » فانها مظنة المناسك » أعنى السحد ارام : ومسحد اليف" 
ومسجد الیقات . وأما سائر الساجد فلا TT‏ 
5 لى الله عليه وسا © إذا أحبه فیء قال « لب إن آلمتش عبش الآخرة ». 

(۱) حديث ان لاتنادون أصم ولا غائا : متفق عليه من حديث أب موسى 

(۲ ) حديث کان اذا أعجبه شىء قال لبيك ان العيش عيش الآخرة : الشافعى فى السند من حديث مجاهد 


مرسلا شحوه وللحا کم و تعحه من حسديث ابن عباس ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقف بعردات فا قال لك اللهم لبيك قال انما الخير خبر الآخرة _ 


اة الثالثة فى.اداب دخول مكة إلى الطواف » وهی سته : 
الأول :أنينتسلبذىطوىلدخول مكة. والاغتسالاتالمستحبةالممنونةفى اج سعة : 
الأول للاحرام من الیقات » م لدخول مكة ؛ لم لطواف القدوم ؛ ثم لاوقوف 
لم لا لاثة أغسال ري اجار الثلاث » ولاغسل اربی جرة 
المقبة ,شم لطواف الوداع . وأ بر الشافبي رضی الله عنه فى الجديد الفسل لطواف ال پارة 
ولطواف الوداع »فتمود إلى سبعة 
الثانى : أن يقول عند الدخولفى أولالرم وهوخارج مكة: اللبم هذا حرمك وأمنك 
درم ی ودى وشعرى وبشری على النار» وامنى من عذابك يوم تبعث عبادك ؛ واجعلى 
منأوليانك وأهل طاعتك 
الثالث : أن بدخل مكة من مانب الأبطح وهو من ثية کداء فتح الكاف « عَدَلَ 
و وس یالیو وس 7 مر جادة لطر E‏ »فالتأمىبه أو لى. وإذا خرج‌خرج 
من ثنيةكدى بشم الکاف وهی الثنية سل » والاولى فى المليا . 
الم: سل سک واتعی إلى رأس الردم فمنده بقع بصره على الیبت"» فليقل : 
لاه إلا الله والله أ كبر ؛ اليم اليك السلام ومنك السلام ؛ ودارك دارالسلام » تبارکت 
با ذا الجلال, والأكرام » اليم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته »الم فزده تعظها + 
وزده تشر تکرب وزدسهابة؛ وزد من حجهبرا کرام الهم افتحلىأ بواب متنك 
وأدخانى جتتك » وأعذنى من الشيطان ازجم 
الخامس : إذا دخل السجد اطرام فليدخل من باب بنى شيبة وليقل : بسم الله وبالله 
وم وال ون سیل رم مسو اسلا له وس قرب نیت 
قال المد لله وسلام علىعباده ین اصطنی » اللبم صل على مد عبدك ورسولك وعلى ابر اهم 
خليلك وعل جيع أنيائك ورسلك » وليرفع يديه وليقل للم اق اماك ماهد 
في أول مناسکی آن تقتبل وبی وأن تتجاوز عن خطيلي و" سم عنى وزری » اعد له الذى 
بلغی يته المرام اذى جمله مثابة للناس وأمنا» وج مارك ودی »لد 


( ۱ ) حديث دخول رسول ابید صلى الله عليه وس من ثنية کداه تح الكاف : متفق عليه من حدبث 
انعرفا لكازو عر لاف صل الله عليه وسن ادل م کد خل من لب هیال لیطظحاه سا دیما 


( احماء علوم ا الحزء الثالث ) 00 


والبلد بلدك » واطرم حرماث ؛ والیبت ببنث. جئنك أطاب رحمتك وأسألك مسئلة الضطر 
الحائف من عقو بتك : الراحی ار متك » لطالب مر اتك . 
السادس: رك وتسه يدك ی وتقبله وتقول :اله أمانتى 
أديتها وميثاق وفيته اشہد لى بالو افاة» فان | يستطم التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك 
ملا مرج عل شیء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يحد الئاس فى المكتوبة 
فيطل م م اوت 

اة الرابعة فى الطواف : 

فاذا أراد افتتاح الطواف اما للقدوم اا ووی ان رام ارا 
الأول :أنيراعى شر وطالصلاة م نطبارةالحد شوالحيث ف الثوبوالبدو السكان وسترالكورة 
فالطواف بالبيت صلاة » ولسكن الله سبحانه أباح فيه الكلام » وليضطبغ قبل |بتداء الطواقء 
وهو آن حمل وسط ردائه تحت إبطه المنى ويجمع طرفيه على منکبه الایسر فیرخی طرفا 
وراءظبرهوطر فاع صدره »و بقطم الثلبية عندا بتداء ء الط واف ‏ و شتنلبالادعیةالی‌سنذکرها 

الثانى : إذا فرغ من الامنطباع فليجمل البيت على إساره » وليقف عند الحجر الأسود » 
ولیتنح عنه قلبلا لیکون الححر قدامه فیمر بجمیم الحجر يجميع ندنه فى ابتداء طوافه » 
وليجمل يبنه وبين ابیت قدر ثلاث خطوات ليكون قربا من الييت فانه أفضل » ولکیلا 
یکون طائقاً على الشاذروان » فإنه من البيت » وعند الحجر الأسود قد بتصل الشاذروان 
انون به والطائف عليه لا یسح طوافه لأنه طائف ف الييث . والشاذروان 
هو الذى فضل عن عرض جدار لیبت لعد أن ضيق أعلى ال دار » ثم من هذا الوقن 
ببتدىء الطو اف 

الثالث : أن بقول قبل م#اوزة الححر بل فى ابتداء الطواف : يسم الله وله أ كير لبم 
إعانا بك وتصديقا بكتابك » ووفاء دك واتباعا لسنة بيك تمد صلى اله عليه وسل . 
ان ی هی إلى باب البيت فیقول : اللبم هذا البيت يبتك موهذا 
الجرم حرمك » وهذا الامن آمنك » وهنا مقام العائذ بك من النار . وعند ذكر القام 


بشير بعينه إلى مقام ابراهيم عليه السلام: : للبواذيتك عظم ووجہ ككرموأنتأر اراحیل 
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فأعذنی من النار ء من الشيطان ار جم » وحرم ی ودي على الثار » وآمنی من أهبوال 
يوم القيامة » وا کفنی مؤنة الانيا والآخرة . ثم يسبح الله تغالی وحمده حتي يبل 
الركن العراق فمنده يقول : الهم إلى أعوذ بك من الشرك والثنك » والكفر والتفاق» 
والشقاق وسوء الاخلاق» وسوه ء المنظر فى الاهل والال والولد . فاذا بلغ اليزاب قال : 
الم نا تحت عرشك يوم لاظل إلاظلك » الم اسقنى بكأس تمد صلى الله عليه ومسل 
شربة لا أظماً بمدها أبدا . فاذا بلغ الركن الشانى قال : اللبم اجعله خجا مبرورا ء وسمياعايه 


مشکورا » وذنبا منفورا » و حارة لن تبور » باعزيز يأغفور » رب اغفر وأرحم ومجاوز 
مما قعل إنك أنت الأعز الأكرم . فاذا بلغ الرکن المانى قال : الهم إلى أعوذ بك من 
الكفر ؛ وأعوذ بك من الفقر » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الميا والات » وأعوذ بك 
من المزى فى الدئيا والآخرة . ویقول بين الركن المانى والحجر الأسود : الم ربنا اتنا 
الانيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا برجتك فتنة القبر وعذاب النار . فاذا بلغ الحجر 
الأسود قال الم اغفرلى برحمتك ء أعوذ برب هذا ا حجر من امن وافتز » وضیق الصفر 
وعذاب القبر . وعند ذلك قدتم شوط واحد : : فيطو ف كذلك سيعة أشواط فيدعو مهذه 
الأدعية فى كل شوط 

الرابع : أن رمل فى ثلانة أشو اطء و عشی فى الأربعة الأخر عل الميثة المتادة . ومعق 
الرمل الاسراع فى الشی مع تقارب أمطأء وهو دون العدوءوفوق الثى المعتاد ؛ والمقصود 
منه ومن الامنطباع اظبار الشطارة والجلادة والقوة .هكذا كان القصد أولاقطما لطمع 
الکفار و بقيت تاتالسنة "وا لأفضلالرمل معالدنو من البيت؛ فانم يمكنه از حمةفارمل 
مع البعد أفضل ؛ فليخرج إلى حاشية الطاف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلىالبيت فى الزدحم 
(۱) حديث مشروعية الرمل والاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة أما الرمل : فتفق عليه 
من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلی الله عليه وس وأصحابه قفال الشرکون أله 
يقدم علیسک قوم قد وهنتهم مې يثرب فأمرمم النى صلى الله عليه وس أن رماوا الاشواط 
الئلائة ‏ الحديث : وأما الاضطباع فروى د هك وصححه من حديث تمر قال فيم الرملان 


الآن والكشف عن النا كب وقد أظبر اه الاسلام ونق الكفر وأهله ومع ذلك لاندع 
شیا كنا عل عیعید وسوك انه صل الله عليه معط 
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و لش تا یت اطجر ىكل شوط فمو الأحب ؛ و ان منهه الإحمة أشار 
باليد وقيّل بده ؛ وكذلك استلام الركن المانی يستحب من مبائر الأركان . وروی 
اسل لذ لي وس کت اکن ھی ریت 
ومن أراد تخصيص ابر بالتقبیل واقتصر فى ال رکن الهانى على الاستلام اغ عن اللسس 
اليد فهو أولى 
انحامس : ام الطواف سا فليأت لللثزم ؛ وهو بين الحجر والباب ؛ وهو مولع 
استحابة الدعوة ؛ ولیلترق بالیت ؛ ۰ لبه قبالأستار ؛وليلسق بطنه پلبیت؟ و لیضم علبه خده 
الأمن ولییسط عليه ذراعيه وكنفيه » وليقل: الهم يارب یت لتق أعتق من ار 
وأعذنى من الشيطان الرجيم ؛وأعذقى من كل سوء ؛ وقننی عا رزقئى؛وبارك لى فا آنیتی 
لیم ان هذا ابیت يبتك ؛ والعبد عبدك ؛ وهذا مقام المائذ بك من الثار ؛ اللبم اجملى 
أ كرم وفدك عليك ثم ليحمد الله كثيرا فی هذا الوعنع وليصل على رسو له ص هلوس 
وعلى جيم الرسل كيرا وليدع تحوائحه الخاصة ولیستنفر من ذنوبه . كان بعض السلف 
فى هذا اوضع قول للواليه تتحوا عنیحتی آقراری بذنونی 
السادس : ٍذا فر غ من ذلك ینبنی أن يصلى خلف القام ركمتين يقرأ ق الأولى 
١(‏ ) حدیث استلامه صلی الله عليه وسل لاركن الهانى : متفق عليه من حديث ابن عمرقال رأيترسول 
الله صلی الله عليه وسلم حين قدم مکه اذا استلم الركن الاسود ‏ الحديث : وما من حدیثه" 
م أر رسول الله صلی اله عليه وسلم يمس من الاركان الا الوانين و لسلم من‌حدیث ان عباس 
لم أره بستلم غيرالركنين العانيين وله من حديث جاب رالطويلحتياذا آتیتالیټ معهاستلم ا ركن 
۲۱( حديث تقبيله صلی اله عليه وسلم له : متفق عليه من حديث عمر أنه قبل الججر وقال ولا ریت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبلك ماقبلتك وللبخاری من حدیث ابن عمر رأيت رسول 
اه صلی اه عليه وسلم پسنامه ويقبله وله فى التاريخ من حدیث ابن عباس كان النى 
صلی الله عليه وسلم اڏا اتام الركن المانی قله 
(۳) حديث وضع الخد عليه: قط لد من حديث ابن عباس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل الركن 
العا الحديث : قال لد يح الاسناد قلت فيه عبد الله ن مسكم بن هرمز ضعفه الجهور 


“0 


قل يلأمها الكافرون » ون الثائية الاخلاص ء وها ركمتا الطواف » قال الزهرى”" مت 
8 ۲ یی ره 5 ۱ ا 
السنة أن يصلى لكل سبع ركمتين » وان قرن بین أسايع وصلى ركعتين جاز ” فمل ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل » وکل أسبوع طواف» وليدع بعد ركمتى الطواف» وليقل: 
اللمم اسر لىاليسرى وبحننی العسرى » واغفرلى فى الاخرة والاولى » واعصمى بالطافك 
حتی لا أعصيك » وأعى على طاعتك بتوفيقك وجنينى معاصيك ؛ واجملى من باك 
وبحب ملامكتك ورسلك ونج عبادك الصالين » اللسم حببی إلى ملائكنك ورساك 
ول عيادك الصالین ء اللبم فكا مدیتی إلى الاسلام فثبتی عليه بألطافك وولايتك ع 
و اس ستعملى لطاعتك وطاعة رسولك 2 وا من مضلات الفتن . ثم ليعد إلى الجر 
وليستامه ولیشتم به الطواف . قال صل لله عليه وس : 9۳ من طآف لدت اسیوعا قصلی 
1 تن له من الاب ریق رقبة » : وهذه ثيفية الطواف . والواجب من جملته بعد 
شروط الصلاة أن يستكئل عدد الطواف سبعا جيم اليدث » وأن بنندی» بالحجر الاسود 
وحمل الیبت عل بساره ان (طوف داخل السحد وخارج الیبت ؛ لاعل الشاذروان 
ولاق الحجر » وآن يوإلى بين الأشواط ولایفرقبا تف ريما خارجا عن المتاد » وما عدا هذا 
فهو سان وهيات 
اله الخامسة في السی : 
فاذا فرغ من الطواف فلیخرح من باب الصفا وهو فى محاذاة الشلم الذى بين الركن 
المانى والحجر » فاذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل » فيرق فيه درجات 
(۱) حديث الزهرى مضت السنة أن يعلى لكل أسبوع رکنتین : ذ كره خ تعليقا السنة أفضل ۸ رطف 
انی صلى الله عليه ومثلم آسوعا إلا صلى وكعتين وف الصحيحين من حديث ابن عمر قدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف الفام ركعتين 
(؟).حديث قرائه صلى' اه عليه وسلم بان أسابيع : ابن أبى حا دن حديث شن شهر أن الي صل انه 
عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس با صلاة ورواه عق فى الضعفاء وابن شاهین ۳1 ماله 
من حديث أبى هريرة وزاد ثم صلى لكل أسبوع رکنتین وفى أسنادهما عبد السلام بن 
أب الحبوب منکر - الحديث : ۱ 
(۳) حديث من طف‌بالیت آسوعاوصلی رکنتین فاه من الاج رکمتن رقبة :ات وحسنه و ن ھ من‌حدیث 
ان مر من طاف بالبيت وصلى رکنتین كان كعتق رقية لفظ ه وقال الآخر من طاف بهذا 
یت اسہوعافا حامکا نکن رقبة ول فیا لدب من طا ف أسسبوتعاو ركع ركمتينكانتكعتاقزقبة 


ع ا الین - طح الحو 3 


فى حضیض البل بقدر قامة الرحل رقي رس سول اث صلی اه یه َس اس ل 
اکن » وابتداء اعون ادل رن . وهذه اد مستحبة ولکن پیش تا 
الدرج مستحدلة » فينبنى أن لامخلفها وراء ظبره فلا یکون متما للسعى . وإذا ابتدأ من 
هاهناسعی ينه وبين لروة سبع مرات ۳ 
وعند رقیه فی الصا ینینی أن يستقبل الیبت ویقول : الله أ کر انه | كبرء الجدلله 
على ملهدانا» الجد لله بحامده كلا على چیم نسه کلب لاله وحده لاشريك له 
له الملك وله اد حى وعیت ء بده المير وهو ع ی كل شیء قديرء لاإله إلا الله وحکه ۾ 
صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده » لاإله إلا الله خلصين 
له الدرين ولوكره المکافرون » لاله لاله غلصین له الدين » ادال رب العالمين» قسبحان الله 
حين تكسون وحين تصبحون » وله امد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظبرون » 
بخرج الى من الیت وخر ج الميت من الى وحی الأرض بعد موتها وکذلك تخرجون » 
زفق ان أن خلقسک من تر اب تما تم بشرتنتشرون »لبم إنىأسألك إعانادائما وین 
صادقا » وعاما نافعا ء وقلبا خاشعاء ولسانا ذا كرا » وأسألك العفو والمافية والممافاة الدامة في 
الدنیا والآخرة . ویصل على مد صل ل عليه وسل وبدعوا له عز وجل طمن 
حاجته عقيس هذا الدعاء ۳۹۹ 
ثم بزل و ببتدیء السبي وهو بقول + رب اغفر وارحم وتجاوز مما نم ارت 
الأعز الأ كرم » اللمم انناف الدنیا حسنة وفی الا خر ة حسنة وقنا عذاب النار . ويمثى على 
هينة حتی بنتهی o ed‏ إذا تزل من الصفاء وهو على زاو بة 
المسجد ارام فاذا بق يبنه وبين محاذاة اليل ستة آذرع ادق ال لسع وشو ارمل 
حتى ینتهی إلى اليلين الأخضرين »ثم یمود إلى المينة 
فإذا انتبى الى الروة صعدها کا صعد الصفا ؛وأقبل بو حه على الصفا ودعا عثل ذلك 
الدماء » وقد حصل السمي عرة واحدة » فاذا عاد الى الصفا حصلت تان » ,عل ذلك سمعا 


ا ۳۷| 
(۱) حديث انه رق على السفا حتىيدت له الكعبة: م منحديث جاب فبدأ بالصفا فرق عليه حى رأىاليت: 
وله من حديث أي هريرة أن الصفا فيلا عليه حتي نظن الى البیت 


£ | ی 


وبرمل فى موضع الرمل فى کل رة » ۱0 توبة 
بصعد الصفا والروة » فاذا فمل ذلك فقد فرغ منطواف القدوم والسمی وها سنتان 
والطبارة مستحبة للسعى ولیست بواجبة ؛ بخلاف طراف. انا سیفآ لا بمید 
الي نس الرقوت: وك فار كا فان م رط لشي ان تا عن 
الوقوف وإننا ذاك‌شرط فیط واف ال رکن؛ نمم‌شرط کل سی أن بقع بمد طو اف أى طوافكان 

الجلة السادسة فىالوقوف وماقبله 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا تفر غ لطواف القدوم ودخول مكذ قبل 
الوتوف ' وإذاوصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث عرما إلىاليوم السابع من 
ذىالحجة» فيخطب الامام بك خطبة بمد الظهر عند الكمبةء و أمرالناس بالاستعدادللخر وج 
إلى مى بوم التروية والمبيت مها وبالغدوّ منها إلى عرفة لاقامة فرض الوقوف بعد الزوال ؛ إذ 
وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر . فينبغى أن بخرج إلى 
منى ملبيا ٠‏ ويستحس له الشی من مكة فى الناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه » والشی 
من مسجد ابراه عليه السلام إلى الوقف افضل وا كن 

فاذا انتبسى إلى منى قال : اللهم هذه منی فامان على ما مننت به على آولبائك وأهل 
طاعتك . ولمكث هذه الليلة عى » وهو میبت منزل لا تعلق به نسكء فاذا أصبح یوم 
عرفة صلى الصبح » فاذا طلست الشمس جلى ثبير سار إلى عرفات وريقول : اللبم اجعلها خير 
غدوة غسدوتها قط » وأقرمما من رضوانك » وأبمدها من سخطك » لیم اليكك غدوت 
وإباك رجوت وعليك اعتمدت ووجبك أردت فاجملنى تمن نياهى به به اليوم من هو خر 
منى وأفضل 

فا أنى عرفات فليضرب خباءمبنمرة قريبا من السجد كت رن الله صل ال 
عليه و وس قي .و نمرة هی بطن عربة دون الموقف ودون عرفة ولینتسل للوقوف . 


( ۱ ) حديث ضربه صلی الله عليه وسل قبته بدئوة : مسلم من حدیث جابر الطويل فأص بقبة من شعر 
تضرب له بلعرة ب اطدث : 


اا ع 
( ۱ ) حديث الدعاء الأثور فى يوم. عرفة لاله الا اه وحده لاشريك له ب الحديث وات من برواية مری, 


بح وی 24 8 سم مس و صصح ع ع وت کت گت يت کت 5 2 


فاذا زلات الشمس خطب الأمام خطبة وجيزة وقعد » وأخذ الوذن فى الأذان والامام فى 
الخطبة لثانية, ووصل الاقامة بالاذان » وفرغ الامام مع مام إقامة دنم جمع بين الظور 
والمصر بأذانو إقامتين» وقصرالصلاة » وراح إلىاللوقفء فليقف بمرفةولايقفنفىوادىعرنة 
وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره ف الوادى وأخريانه من عرفة فن وتف ق 
صدر السجد لم محصل له الوقوف بعرفة » ويتميز مكان عرفة من السجد بسحرات كبار 
فرشت ثم . والأفضل أن قف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة ركبا » وليكثر 
من آنواع التحميد والتسبيح والمليل والثناء على الله عز وجل والدماء والتوبة» ولایصوغ 
فى هذا ايوم ليقوى على المواظبة عیالعاء ولایتطم التلبية يوم عرفة بل لأحب أن يلي 
تارة ويكب على الدعاء أخرى 

وینبنی أن لاينفصل من طرف عر فة الابعد الغروب ليجمع فى عرفة بین الليل والمآر ۾ 
وإن أمكنه الوقوف بوم الثامن ساعة عند إمكانالغلط فى الحلال فو ازم وه الامنمنالفوات 
ومن فانه الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر ققد فاته الج » فملیه أن ,تحال عن دوه 
بأعمال العرة » ثم بريق دما لأجل الفواتءثم یقضی العام الا ی . ولیکن أع اشتغاله فى هذا 
اليوم الدعاء» فنى مثل اك البقعة ومثل ذلك امع تر جى إجابة الدعوات 

وتا الاو ر عن ستول الله سل الله عليه وسل ۳ وعن السلف فى يوم عرفة ول 
ما يدعو به فليقل : لاإله إلااللّه وحده لاشريك له له املك وله امد حی وعيت وهو حي 
لا عوت يده امير وهو ع ىكل شیء قدیر » الم اجمل فى قلى تور » وى می وراه 


ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسا قال خر الدعاء دعاء يوم هرفة 
وخبر ماقلت أنا والنییون من قبلى ل الا الله وحده لاشر يك له له املك وله امد وهو علي 
كل شىء قدير وقال حسن غریب وله من “حديث على قال أ كثر مادعا به رسول له صلى, 
الله عليه وسلم عشية عرفة فى الوقف اللبم لك الجد كالدى تقول وخیرا ما تقول لك صلافع 
ونكى وعیای وای واليك آی ولك رب ترا اللهم ای أعوذ بك من شی مانجیء به 
الربح وقال لیس بالفوی: اسناده وروی الستغفری فى الدعوات من حدثه ياعلى ان 1 کش 
دعاء من قیلی يوم عرفة أن أقول لااله الا الله وحده لاشريك له له الاك وله ا جد وهو على 
كل شىء قدير اام اجعل فى بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى قلي نورا اللبماشرح ل صدرى 
ويسرلى أمري الهم إن أعوذ بك من وسوا المدر وشتت الامر وفتة التي وئس لیلج 


وأنت العواد إلى النفرة . إلمى ان کنت لار حم إلاأهل طاعتك فالی من بفزع المذنبون . 
اوانت و نت 3 رحن ب سا سس سح 


وف بصرى نورا » وفلساق نورا › الم اشرح لى صدری TT‏ وليقل: الم رب 
اند لك الج دكا نقول وخيرا ما تقول “لك صلای ونسكى وعیای وممانى ؛ واليك ما ی 
وأليك” وا اللم إلى أعوذ بك من وساوس السدر وشتات الأ وعذاب القر » الم 
إنى أعوذ بك من شرما بلج فى الليل » ومن شر مابلج فى النبارء ومن شر ما نبب نه الرياح» 
ا 0 

اهدق بالمهدى ء واغفرلى فى الاخرة والأولى »پاخیر مقصود » وأسنى منز ول به » 
وم سوب مب دب بت احا ا بيتك يأأرحم 
لراحين الله يارفيع الدرجات ومنزل البركات ء ويافاطر الأرضين والسموات : بت اليك 
الاموا نصنوف اللعات يسألونك اماجات » وحاحتی اليك أن لاننسانى فى دار البلاء إذا 

نسینی أهل الدنياء ام | إنك تسمع کلای وری مکانی وتعل سری وعلانبتى ولاحنی عليك 
شىء من أمرى » أنا الاس الفقيو الستفیث المستجير ‏ الوجسل الشفق المعترف بد نبه » 
أسألك مسألة السکین » وأبتّهل اليك اهال الذنب الذليل» وأدعوك دعاء المائف الضريرء 
دعأه من خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبر نه ءوذل لك جسده » ورغم لك أنفه . . لیم 
لاتجماى بدعاتك رب شقيا » وکن فى رموفا . رحما » باخیر المسؤلين ن وأ کرم العطین . 
امی من مدح لك نفسه فان لاثم نفسی »الى آخرست العاصی لسانی فال وسیلة من 
عمل » ولاشفيع سوى الأمل . المى الیل أن ذنوني لم تبق لى عندك جاها ولاللاعتذار 
وجها ولكنك أ كرم الأ كرمين . لی إنم أ كن أهلا أن أبلغ رتك فان رتك أمل 
Cd]‏ ا : . إلمى إن ذنونى و نکانت عظاما ولكنها 
صفار فى جنب عفوك فاغفرها لى يأكريم . إلحى أنت أنت وأنا أنا أنا المواد إلى الذنوب» 


و فى الال وشر ما يلج فى النبار وشر مانهب به الریاحج ومن شر وائ الدهر واسناده ضعبف 
وروی الطبراق فى العجم الصغير من حديث ان عباس قال كان ما دعا به رسول اه صلی 
الله عله و عشية عرفة اللهم انك ترى مکافی و نسمع كلامى وتعلم سرى وعلانبق ولاق 
عليك شىء من أمرى أبا البائس امير فذ کر - الحديث : الى قوله باخير السو لين وياخر 
العطین واسناده ضیف وباق الدعاء من دعاء بعض السلف وق بعضه ماهو مرفوع ولکن 
اليس مقيدا عوقف عرفة ٠‏ 


. أحياء علوم 00 - الجزء اب ER‏ 


إلى تجنبت عن طاعتك مدا وتوجبت إلى ممصيتك صدا؛ ؛ فسبحانك ما أعظم حجتاث 
على وأ كرم عفوك عنى » بوجوب حجنك على وانقطاع حججى عنك وفقرى اليك وتا 
عنى الاغفرت لى » » يأ خيرمن دعاه داع ' وأفضلمن رجاه راج ٠‏ حزمة الاسلام و بذمة مد 


عليه السلام آنوسل الاك فاغفر لى ججيع ذنونى » واصرفی من موقن هذا م مقفى الوا 
وهب لی ماسالت. وحقق رجالى فما قنیت .ی دعوتك بالدعاء الذى عامتنيه فلا حرمی 
الرجاء الذى عرفتنیه . إلهى منت صانم المشية بعبد مقر لك بدنبه » خاشع لك بذلتهب؛ 
مستكين بحر مه » متضرع اليك من عمله » تالس اليك من اقترافه » مستغفر لك من ظلنه » 
مبتول اليك فى العفو عنه.» طالب اليك بجاح حوائجه»راج اليك موقفه مع كثرة ذنوبه» 
فیاملجاً کل حى + وو ىكل مؤمن» من أ احسن‌فبر متك يفوز »ومن أخطأفبخطيئته يباك. 
الم اليك خرجنا ء و بفنائك أتخنا » و إياك أملنا » وماعندك طلبناء ولإحسانك تعرضناء 
ورحمتك رجونابه ومن عذابك أشفقنا » واليك بأثقال الذنوب هر بنا * ولبيتك اطرام 
حججنا * یامن علك حاتم السائلين ؛ و سل ضمائر الصامتين ؛ یامن لبس معه رب دی + 
ويامن لیس فوقه خالق بخثی * ويامن ليس له وز بر بؤتی “ولا اجب برثی یامن لا بزداد 
على كثرة السؤال إلاجودا وکرما » وع ىك رة اطوائج إلانفضلا و حسانا .المم إنك 
جعلت الكل ضيف قری » ونحن أضيافك فاجمل قرانا منك الجنة . المم إن لكل وفد 
جائزة ولكل زائ كرامة » ولكل سائل عطية » ولسكل راج ثوابا» ولكل ملتمس لما 
عندك جزاء» ولكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك ز زلف » والکلمتوسل إليك 
عفواء وقد وفدنا إلى بيتك المرا م ؛ ووقفنا هذه الشاعر المظام » وشبدنا هذه لشاهد 
الکرام : رجاء ما عندك ؛ فلا خيب رجاءنا إلهنا تست الم خاش هش 
بتایم نممك» وآظبرت العبر حتى نطقت السوامت محجتك » وظاهرت الان حتى اعرف 
أولباؤك بالتقصير عن حقك ۰ وأظبرت الایات حتى أفصحت السموات والارضون 
أدلتك » وقبرت بقدرتك حتى خض ع كل شىء لمزتك » وعنت الوجوه لعظمتك » إذا 
أساءث عبادك حاست وأمبات » و ان أحسنوا تفضات وقبلت » وإن عصوا سترت ؛ وإن 
أذنيوا عفوت وغفرت؛ وإ إذا دعو نا أجبت» وإذا نادينا معت ؛ وإذا أقبلنا إليك قربت 6 


تسس ولتت چە 


جج سس تحت 


وإذا یا عنك دعوت . لا نك فلت یکناب الین مد عانم النبيين : ( قل لذن 
قروا نوف لم" ما قَدْ سلف ۳ ) فأرضاك عنهم الاقرار بكلمة التوحيد بعد 
الجدود » وإنا تشبد لك بالتوحيد خبتین » ولعمد بالرسالة مخلصين » فاغفر لنأ ذه الشهادة 
سوالف الإجرام » ولا تجمل حظنا فيه أتقص من حظ من دخل فى الاسلام إلمنا إنك 
أحبدت التقرب إليك بعتق ماملکت أعاننا وحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا » 
وإنك متا أن تصدق عل فقرائنا ونحن فةراؤك وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا ». 
ووصيتنا بالمفو من ظمنا وقد ظامنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا » ربئا اغفرلنا 
وارحمنا أنت مولاناء ريا اننا فى الدئيا حسنة وف الا خرة حسنة وقنا برجمتك عذاب النار 
وليكثر من دعاء المضرعليه السلام وهوأن يقول :یامن لا يشخله شأن عن شأن » و لاسمم 
عن مي » ولا تشتبه عليه الأصوات ء یامن لانغاطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات » یامن 
لا پپرمه إلخاح اللحین » ولا تضجره مسئلة السائلين » أذقنا رد عفوك وحلاوة متاجانك» 
ولیدع تابداله. وليستغفرله ولوالبیه وجميع المؤمنين والومنات » ولیلحفیالدعاء وليعظ.المسئلة 
فان الله لا تعاظمه شىء وقال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة : اللبم لا ترد اجميع من أجلى . 
وقال بکرالزنی قال رجللا نظرت إىأهلعرفات ننت أنهمقد غفر هم لولاأ یکنت فههم 
اجلة السابعة فى بقية أعمال المج بعد اوقوف م‌الیبت والرمی والنحروالماق والطواف 
فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغىأن,يكون عل السكينة والوقار . وليجتنب 
وجيف اليل واپضاع الاب لکا يعتاده بض الناس » فان رسول الله صلى الله عليه وس" 
۱ ین وجيف الیل , یداع ألإبل » وتال : انوا اله وسوا سر یلا لاوا 
و ماما » فاذا بغ الزدلفة اغتس للها لازالمزدلفة می‌ا رم » فلیدخله بفسل 
ا اقرب إلى ا مس ەبالتلبية 


7 لک اقرا ی وقال 1 اف ا سل والابل 
7 الأقال : F۸:‏ 
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وان ایس زو ای ۰ تسألك 
۱ قاصرا للها بأذان واقامتين نج وی 
افلة الثرب والمشاء والوئر بعد الفريضتين » ويبدأ بنافلة الغرب » ثم بانلةالعشادکا 
فى الفريضتين » فان ترك النوافل فى السفر خسران ظاهر » وتكليف ایقاعبا فى الاوقات 
إضرار وقطم للتبعية ينها و نالفرانْض. فاذا جا زأن بد دى النوافا فل مع الفرائض بتيمم واحد 
۱ م التبعية فبأن جوز أداؤما على حکم لمع التبسية لول .ولا ینم من.هذا مفارقه التفل 
| للفرض فى جواز أدائه على الراحلة لا أومأنا اليه من اتمية والحاجة ثم عکت تلك الب 
بمزدلفة وهو مببت نسك . ومن خرج مها فى النصف الأول من الیل ول بت فعليه د م 
وإحياء هذه الليلة الشريفة من اسن القربات لمن قدرعليه 
| ® تمإذا انتسف الیل بأخذ ف التأمب لارحيل» ورود الحصى منهاء قفيها أحدار رخوة 
|| فلأخذ سبعين حصاة فانها قدرالحاجة. ولا باس بأن يستظبر بزيادة فر عا يسقط منه بعضبا 
ولتکن المصى خفافا يحيث يحتوىعايه أطراف البراجم ؛ »ثم ليفلس بصلاة الصبح» وايأخذ 
| فالمسيرحتى اذاانهی إلى الشه ر اطرام‌وهوا" خر الزدلفة فبقف‌ودعو ال الاسفار ويقول 
| الم بحق الشعر لحرام + والييت ارام والشهر المرام ولركن والمقام أبلغ روح تمد منا 
1 التحية والسلام 3 وأدخلنا دار السلام » باذا الحلال والا كرام 

ثم بدفع مم اليل طلوع الشمس سى ترج إل مومنم قال هوادی محسر» فيستحب 
له أن عر لد داشه حتى تی یقطم عرض الوادى وان كان راجلا أسرع فى الثى 
ثم إذا أصبح يوم النحر خلط الليبة اكير : : فيلى تارة ويكبر أخرى ۰ فينتهي إلى منى 
ظ ومواضع اجثرات وهی ثلاث » فيتحاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر؛ حتی 
ینتپی الى جمرة المقبة » وهی على عین مستقبل القبلة فى الحادة وا مر مى صر نفع قليلا فى سفح 
الجبل » وهو ظاهر عواقم ارات » ویرمی جمزة العقبة بعد طاوع الشمس بقار رمح 

وكيفيته : أن يقف مستقبلا للقبلة و ان استقبل اطُرة فلا بأس » ويرمى سبع حصيات 
رافما بده » ويبدل التلبية بالتكبير » ويقول مع كل حصاة: اه كبر على طاعة ار جن 
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ورغ الشيطان» الهم تصديقا يكتابك واتباعا لسنة نبيك 0 
الا النكبير عقین فرائض الساوات من ظبر يوم النحر الى عقيب الصبح من آخر أيأم 
التشريق . ولا يقف فى هذا اليوم للدعاء بل يدعو فى مىزله 

وصفة التكبي رأ نيقول: الله أ كاله أ كبر لله أ كبركييراء والجد شه كثيرا ء وسبحانه 
الله بكرة وأصيلاء لا له إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ول وکره الكافرون » 
لاله الاالله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده لا اله إلا الله 
واه كبر.ثم ليذم الدى إنكان معهء والأولىأن يذب بنفسه » وليقل : بسم الله واللهأ کر 
لبم منك وبك وأليك » تقبل من ىا تقباب من خليك ابراهيم 

والتضحية بالبدنأفضل » ثم بالبقر »ثم بالشاة » والشاة أفضل من مشار كه ستة فى البدنة 
أوالبقرة » والضأن أفضل من مز »قال رسول اله صلى اله عليه وسل ۲ و 
54 شر الافرن » والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء و هر برة : البيضاء أفضل 
فى الأضحى من دم سوداوین .ولا كل منه إن كانت من هدى التطوع . ولا يضحين 
بالعرساء ل 
فى الأنف والاذن القطع مهم . والنضب فى القرن: وفی تقصان القواتم . والشرقاء 
المشقوقة الاذن من فوق . والمرقاء من أسفل . والمقابلة اخروقة الأذن من قدام . والمدابرة 
من خلف . والعجفاء البزولة التى لاتق أى لا مخ فما من المزال 

ثم ليحاق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة وستدىء عقدم رأسه فیحلق الشق الان 
إلى العظمين الشرفین على القفا » ثم ليحلق الباق ويقول : لیم أثبت لى ككل شعرة حسنة 
وامج عنی با سينة » وارفع لى .مها عندك درحة . والرأة تقصر الشعر » والأصلع یستحب 
له إصرار الوسى على رأسه . ومبما حاق بعدرمى ابرة فقد حصل له التحلل الأول » وحل 
لكل الحذورات إلاالنساء والصيد 

ثم يفيض إلى مک ویطوف کا وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن فى المج » وبسی 

E‏ . وأول وقته فد نصسف الليل من ليلة النحر . وأفضل وقشه يوم النحرء 


١ (‏ )حديث خيرالاضحية الكش: : د من حدیث عيادة پل الصامت ور تھ من حدیث أبى أمامة قال ت 
١‏ غررب وعفير إضعفف فى المدريث 
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ولا آخراوقنه بل أن بور إلى أى وقت شاء ؛ ولکی ی مد تنل 
له النساء إل أن بطوفء فاذا طاف ثم التحلل وحل الجاع وارتفع الاحرام بالكلية » و يبق 
ان مالنشریق والیبت عبی‌وهی واجبات بعد زوال الاحرام عی‌سبیل الانباع للحج 
وكيفية هذا الطواف مع الركمتين کا سبق فى طواف القدوم. اذا فرغ من ا كتين 
فیس کا وصفنا ی بسد طواف القدوم » وان كان قد سبی فقد وقم ذلك 
رکا فلا يت أن مد الس 
وأسباب التحللثلانة : ای » والماق؛والطواف الذى هو ركن. ومبما آنی بائنين من 
هذه الغلاية ققد محلل أحد التحللين ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير مهذه الثلاث مع 
الدع " ولکن الاحسن ن أن ریت تم بحلق نم يطوف 
والسنة للامامفىهذااليوم أنبخطبيعدالزوالهوهى خطبةوداع رسو ل نسل الهعليهوسم 
التفرالأول . وكلها عقي الزوال »وكلها افراد لا خطبة يوم عرفة فانها خطبتان يينهما جلسة 
ثم إذا فرغ من الطواف عاد الى منى للمبيت والربی » فيييت نلك اللة عى » وتسى 
یل القر لأن الناس فى غد قرون عنى ولابنفر ون فاذا أصبحاليوم الثانى من العيد وزالت 
الشمس اغتسل للرمي وقصد المرة الأولى التى تى عرفة وهی على بین الجادة » وبرى الب 
بع حصیات ‏ فاذا لعداهأ احرف قلبلاعن ييل الحادة ووقف مستقبل القبلة وحمد الله 
تال وهال وكبر ودعا مع حضور القلب ب‌وخشوع اطوارح > ووقف مستقل القبلة قدر 
وو مقبلا على الدعاء» ثم یندم إلى أجمرة ة الوسطی وير ىك رى الأولى » 
ویقف کا وقف للاولى » ثم . بتقدم إلى جر ة العقبة ويرمي شبعاء ولا یمرج عل شغل بل يدجع 
إلى منزله ومست تلك الليلة عى 0 وتسمى هذه الليلة ليلة النفرالأول » ويصبح 


سس و e‏ 
عدي الخطبة يوم الحر وهی خطبة وداع رسول اله صا 0 اج من حديث أب بكرة 


وف ديد مقع و حت ا کر وف الب للم 
فقالوا هذه حجة الوداع 


ظ 
ظ 
| 


ویک 


1۸ ( کتاب الشمب ) 


1-3 لس نت لت‎ 402 SL TT a TEE 


فاذا صلى الظبرفی اليوم الثانى من یام التشر بق ری فى هذا الیوم إحدى وعشرين 
حصا ةكاليوم الذي قبله »ثم هو خير بين امقام نی وبين العود إلى مک » فان خر ج من منى 
قبل غروب الشمس فلاشیء عليه وان صبر إلى الليل فلا مجوز له وروج بل آزمه ابیت 
حنی يرى فی يوم النفرالثانى أحدا وعشرين حجرا کا سبق . وف ترك المبيت والرمى 
اراقة دم » وليتصدق باللحم » وله أن زور البيت فى ليالى منى بشرط أن لابييت إلاعنى 
کان رسول الله صل اله عليه وس يعم ذلك" ۳ ولايتركن حضور الفرائض مع الأمام 
فى مسجد اميف » فان فضله عظيم » فاذا أفاض من مني فالاو لى أن یم بامحصب من منى » 
ويصلى العصر والفرت تور هت رنه فلس روا ا کی الما درم اد 
عم ؛ فاذميفعل ذلك فلاشیء عليه 

اة الثامنة فى صفة العمرة وما بمدها إلى لواف‌الوداع 

من أراد أن يعتمر قبل ححه أو بعده كينها آراد فلینتسل ويلبس یاب الاحرام کا سبق 
فى المج ء وحرم بالعمرة من ميقانها 

وأفضل مواقيتها العرانة, ثم التنعيم نم الحديبية . وینوی العمرة ويلى » ويقصد 
مسجد عائشة رضی الله عنها ويصلى ركمتين ودعو عا شاء ٤م‏ بمود إلى مکذ وهو يلبى حتى 
بدخل السحد اطرام فاذا دخل السحد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعا کا وصفنا . 


ذاذا فرغ حلق رأسه وقد تمت تمر ته 

والقم مكذ ينبثى أن يكثر الاعتمار والطواف ٠‏ ولیکثر النظر إلى البيت . فاذا دخسله 
فليصل ركمتين بين العمودين فبو الافضل » ولیدخله حافيا موقراه قيل لبعضهم : هل دخلت 
يدت ربك اليوم ؟ فال : والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول يبت رى 


١ (‏ ) حديث زيارة البيت في ليالى منى والبيت بنى: د فى الراسيل منحديث طاوس قال أشهد أن رسول 
اه صلی اله عليه وسل کان يفيض كل ليلة من ليالى منى قالد وقد أسند قلت وصله اب عدى 
عن طاوس عن ابن عباس كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يزور البيت أبام منى وفيسه 
مرو بن رباح:ضعيف والرسل بح الاسناد ولأبى داود من حسدیث عائشة ات النى 
صلی اته عليه وسلم مكث ينى ليالى أيام التشريق 

( ۲ ) حديث نزول الحصب وصلاة العصر والغرب والعشاء به والرقود به رقدة :خ من حساديث أنسأن 
الني صلی الله عليه وسلم صلي الظررو الفصر والغرب والعشاء بالبطحاء مهجم هجعة _الحديث: 


۱ 1 ۲ 2 1 
( أ-ديام مارم الدين = الحز ء لااك ) ۰۹۹ 
رت 


ماء زصزم » ولبستق يبده من غير استنابة إن أمكنه > وليرثو منه حى متضلع » وليقال: 
الم ا حل شفاء من كل دأء وسقم) وارزتی الا خلاس والبقين والمعافاة ف ادنا والآخرة! 
1 


۳ ن 42 2 هن ف مگ و م 
قال على الله عليه وس ١‏ « مار ز ن م لا شرب له » ای بشن ماقصد به 


سل التاسعة فى طواف الوداع 

0 مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ سس غام المج والعمرة فلينخيز اولا اشغاله » 
| وليشد رحاله» وليجمل اخر آشناله وداع البيت . ووداعه بأن بطوف به سبعا کا سبق 
| ولکن من غير رمل واضطباع » فلذا فرغ منه صلى رکنتیل خلف القام » وشرب من ماه 


| رصم 9 بای للم ود و تضرع ويقول : اللوم إن البيت يبتك والعبد عبدك وان 


| عبدك وان آمتك ٠‏ ملتی على ما سخرت لى من خاقك حتى سیرتی فى بلادك ؛ وبلنتتى 
۱ بنعمتك حتى أعنثنى على قضاء مناسکات » فان كنت رضيت عنى فازدد عنى را ولاف 
| الان قبل تباعدی عن يبتك » هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولابيبتك 
ولاراغب عنك ولاعن بيتك » اللمم أصعبنى العافية فى بدت » والعصمة فى دینی » وأحسن 
منقلى » وارزتتی طاعتك أبدا ما أبقيتتى ء واجع لى خير الدئيا والآخرة إنك على كل شىء 
قدير » الم لاجمل هذا آخر عهدی رييتك اطرام دوان جملته آخر عهدی فمومننی عنه 
الجنة | والأحب أن لايصرق بصره عن ألبت حتى يذيبٍ عنه 

املة العاشرة فى زيارة الدينة و ادا 

قال سیاشعله و سا من َرَت وى کا کا رنف یه فلس للع وس 


( ۱ ) حدیث ماء زمزم لا شرب ه: ه من‌حدیث جار سند ضعیم ورواهفط وك فى السندرك من‌حدث 
ابن عباس قال الا یم الاستاد ان سلم من محمد بن حيب الحارودى قال ابالقطانسم 

0 منه‌ذانا لطس قال فه کان صدو فاقال ای القدذان لکن ار اد یعنه ع پول وهو تهدابنهشامالر وزی 

۱ ( ۲ ) حدیث من زارف يعد وهای فضکاعا رارى فى حياتي : الطرای والد(رهملی من حدیث ابن مر 


مر میم ما عراس 


ود و 53 2 فد جفانی» لجل اه موس ۱۳ من جاء نی زاثرا 
ا م إلا رن کان حقا عل الا آن | کون آه ا » فن قصد زبارة المدينة 
فليصل عل رسول ال الله عليه وسل فى طريقهكثيرا 

فإذا وقم بصره على حيطان المددينة و أشجارها قال : الليم هذا حرم رسو لك فاجمله لى 
وق فخ التار وآمانا من امسذاب وسوء الات ولینتسل قل السخول من ر ار ء 
ولیتطیب » وليلبس أنظف ثيابه » فإذا دخلما فليدخلها متواصعا معظیا » ولیقل : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله صلى ا عليه وسل رب أدخلنى مُدخل صدق وأخرجنی مخرج صدق 
واجعل لى من لدنك ساطان نصيرا 

ثم قصد السجد وبدخله » ويصلى بحنب المنبر ركمتين » وتجعل عمود المنبر حذاء 
منكبه الأعن » ويستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق » وتکون الدائرة التى فى قبلة 
السجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله صل الله عليه وس قبل أن يغير السحد . وليجهد 
أن صل قى السحد الأول قبل أن بزاد فيه 


ثم بأنى قبر النبى صل الله عليه وسل فيقف عند وجبه » وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقيل 
جدار القبر على تحو من أربعة أذرع من السارية النى فى زاوية جدار القبر » وحمل القنديل 
على رأسه : ولیس من السنة أن يمس المدار ولا أن ببله » بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام فيقف ويقول : السلام عليك پارسول الله . السلام عليك يان الله » السلام عليك 
يأأمين الله » السلام عليك ياحبيب اه السلام عليك ياصفوة الله . السلام عليك ياخيرة ال 
السلام عليك یامد » السلام عليك يامد » السلام عليك يابا القاسم » السلام عليك ياماحى » 
السلام عليك باعافب » السرم عليك بأحاشر » السلام عليك بابشب » السلام عليك پانذیر » 
مت ی ما و کم 


)۱ ) حاريث تن زرستاه سوه و يقد الى ققد جفایی: ان عدى والدارقطى فىغرائي مالك وان حبان فی 
الشعفاء والحمليب فى الرواة 2 ن مالك من حديث ابن مر من حح ول يزرني ققد جفانی 


جج ج ج سح تحت تج بج ت ج ج ج ت ن جح سس ت ج ج مت مس سب سس سب 


۱ وذكر ه این الحوزى فى للوضوتات وروی ار ن النجار ق ناريح لد ةم ن حدیثأنس مامن 
۳ أحد دن آم له سعة م | پزربی فليس له عذر ۱ 
1 الإ ار ااي الله أن 1 کون له شفيعا : الطیرانی من 

يث ابن عمر وصصحه ابن السكن 


DEO 


( احباء عاوم الدين ‏ الجزه النالث ) VY‏ 


السلام عليك يا طبر » السلام عليك يا طاهر ؛ السلام عليك با کرم ولد آدم » السلام عليك 
ياسيد المرسلين » السلام عليك ياخاتم النبيين ع تن السلام 
عليك باقائد الير » السلام عليك يافائم البر » السلام عليك يانبى الرحمة » السلام عليك 
باهادی الأمة ء السلام عليك ياقائد الغر الححلين » السلام ا على أهل يبتك ین 
أذهب الله عنهم الرجس وطبرم تطبيراء السلام عليك وعلى أصمابك الطيبين وعلى أزواجك 
الطاهرات أمبات الو منين جزاك الله عنا أفضل ماجزى نبا عن قومه ورسولا عن أمئه. 
وصلى عليك كلا كرك الذا کرون» وکا غفل عنك النافاون » وصل عليك فى الأولين 
والآخرين أفضل وأ كل وأعلى وأجل وأعليس وأطور ما صلى على أحد من خلقه» 6 
استنقذنا بك من الضلالة » وبصرنابك من المامة» وهدانا بك من الجبالة » آشهد آنلا له لاه 
وه شب لدو اعد نلف ضيه وزسولة توا سلاو مه وخيرتة مرن خلقه» 
واشد انك فد لت الرسالة » وأدیت الامانة » ونصحت الأنة » وجاهدت عدول » 
وهدیت أمتك » وعبدت ربك حى أناك اليقين » فص الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين 
وسل وشرف وكرم وعظم ون كان قد أوصى بتبليغ سام فيقول : السلام عليك من فلان» 
السلام عليك م ی فلان 

م ار در ذراع ویس على ألى بكر الصدیق رنی اه عنه لان رأسه عند منکب 
رسول الله صلى اله عليه وس لور EE A‏ 

3 تاخر فدر ذراع وسل على الفاروق تمر رحی الشمعنه و بقول : السلام عليكايا وزیری 
وغول اد صل ان عايه وسل اموتن ل لابا ی مادام جیا ؛ > والقاعين فىأمتهيعده 
بأمورالدن: تنبماننی‌ذلك | نار و تسلان‌سنته, خزا کا اللدخيرماجزى وزيرى نې عندينه 
3 برجع فيقف عند رأس رسول اله صلی اله عليه وسل بین بين القيروالاسطواءه ال يوم ويستقبل 
القبلة » ولیحمد الله عز وجل » وليمجده؛ وليكثر منالصلاة على رسول اله صلى ای توم 
ثم یقول الم ی لان زوك هه سم اوك فستفروا 
واتتففر مر الررسول ردو 1 و رحا سردا 


۲ النساء : غ 


ون ای و تقصيرنا» تب الهم تا وشن نبيك هذا م لزاه ندا 
e‏ ار أغفر ۰ e‏ ولو خوا ننا الذين وا بالاعان 

5 ۳ وضة فيصلل نما ۳۳ 7 اما وله صل له علیهو سل 
دما بين ری وَمنترى رَوْضَّة من" رياض ال ومنبری كل حواضى » 00 
المنبر . ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى الت کان رسول الله صلی الله عليه وسا "ا 
يضم يده یا عند المطبة . ويستحب له أن نی أحدا يوم انس ورزو رقبور الشبداء» 
فيصل النداة فى مسجد النى صلى الله عليه وسل م حي وده إن اليد لعادة 
الظبر » فلا يفوته فريضة فى اعاعة فى السحد . ويستحب أن مخرح كل يوم إلى البقيع 
لامر له لس وزور یراق رد 0 
سل سج د ةو ود ارام ت سرا و 


ی أن تة وول نا 6 
وی بثر أريس ء قال إن التي 8 لى الله عليه وسا تقل فا وق عه یت اشوس 
۱ منبأ ولشربمن ع مہا .3 ا e‏ و کذا أوسا ثرالمساحد والشاهد 
۱ 


(۱) حديث مابين قري ومنرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضی : منفق عليه من حدیث 


1 

1 

۱ 

9 

0 

0 

ا آی هريرة وعد الله بن زياء 

۱ جا زره کب ۱ ۱ ۵ 1 

۱ (؟ ) حديث وضعه صلى الله عليه وسلم يده عند الخطبة على رمانة البر : لم أهف له على أصل وذ كر عد 
SS Mo. ۳ '‏ 1 ماله 1 ۰۰ 1 0 ۳ 
۱ بيده الکریتین اذا جلس شير وأصبعان 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


( ۳ ) حدبث من خرج من ببته حق بای مسحد قاء وصلی فيه کان عدل تمرة : النسای وان ماجه 
من حديث سهل بن حنيف باستاد د تيح 

۱ ( ؛ ) حديث ان النى صلی الله عليه وسلم تفل فى بر أ رس : | أقف له على آسس وانا ورد آه تفل في 

۱ كر الصة ور غر سک سيق عند ذکر ها 


( احباء ار الددن ‏ الجزء الثالث ) ۷۳ 


ویقال إن جيع الشاهد والساجد با لمدينة ثلائون موضما يعرفما أهل الاك » فيقصد 
مأفدر عليه . وكذلك بنصد الابار ال كان رسول الله صلی اله عليه وس ”" يتوضاً ما 
ویفتسل ویشرب منہا وهی سبع آبر طلبا للشفاء وتبركا به صلى دش وإن أمكنه 


و 8 0 رومة وش غرس وش بضاعة وی السة ور تیا و 


العهن أو بثر حمل قدت م ررس رواه مسلم من حدیث أ موسی الأشعرى فى حدث 
فيه حق دحل ر شر أربس قال قلست عند با وبا من حدید حت قفو رسول اله صلیاله 
عليه وسلم حاجته ونوضأ ‏ الحديث : وحديث بثر حا منفق عليه من حبیث انس قال كان 
أو طلحة أ كثر أنصارى بالدينة خلا وكان أحب أمواله اليه شر حا وكانت مستقيلة السحده 
وکان رسول الله صلی الله عليدوسلم بدخلها ويشرب منماء.فييا طیب - الحديث : وحديثه 
بثر رومة رواه ت ن من حديث عنان أنه قال أنشدم باللّه والاسلام هل تعاون أن رسول 
الله صلی له علیه يه وسلم قدم الدينة ولس ى ما ماء پستعذب غير ر رومة فقال من شتری 
شر رومه ومجعل دلو لوه مع دلاء السامتن اديت : قال ت حديث حسن‌وفی روابة شاهل 
تعامون أن رومة لم يكن شرب منها أحد الا بالعن فانعتها مقعلا الغنى والفقر وان السيبل 
ب الحديث : وقال حسن حح وروی البغوي والطراق من حدیث شي الاسامى قال لمآ 
قدم الپاجرون المدينة استتکروا الاء وکانت ارحل من ؛ بى غفار عين بقال‌شا رومة وكارف. 
بسع منها القر بة عد اطدیث : وحديث ش عرس رواه ابن حبان فى الثقات من حديث أذ 
أنه وال انو اء من بار غرسفان راث رسول لله صلی الله عليه وسلم شرب ما 
وتوضاً ولابن ماجه باسناد جید صرفوعا اذا آنامت فاغساونی بسیع قرب من بثرى بش ۶ غرس 
وروينا فى ناریخ الدينة لابن النجار باسناد ضعیف مرسلا أن الي صلي الله عليه وسلم 
توصاً منها وبرف فيها وغسل منها حين توف : وحديث تر بضاعة رواه أحاب السان من 
حديث أبى سعيد الخدري أنه قيل لرسول اله صلی الله عليه وسلم أموضاً من بر بضاعة 
وفى روایذ انه سنق لك من بر بشاعة ‏ الحدبث : قال ےی ن معان اسناده حيد وقال ت 


حدن وللطبرای من حديث أب أسيد بصق النى صلى الله عليه وسلم فى بار بضاعة ورويناء 
ل النحار من حديث سمل بن سعد وحديث بر البصة رواه ابن عدي من 
نث أن تعبا اشدری أن ال ی على الله عله وسل جاءه بوما فثال هل عند من سادر 


انل 4 ا فان اليوم اخمعة + فال نعم فأخرج له ددا وخرج معه الى الصاهعسل رسول 
ره صلی اله عليه وس رأسه و صب غسالة رأسه زمراق‌شعره فى اللصة وفيه دين الحسن 
ابن زبالة ضعیف وحدیث در السقیا رواه د من حديث عائشة أن النى صلى اله عليه وسام 
كان ستعذب له من سوت السقيا زاد الزار فى مسده أو من بر السقيا ولاحمد من 
حاريث على خرجنا 5 رسول الله صل الله عليه وسام ”ی ادا كنا بالسقيا الى كانت لسعده 
ابن ا وقاص قال رسول الله صلي الله عليه وسل اثنوى بوضوء فادانوضاً قام ‏ الحديث؛ 


١ 3‏ کداب الشعت 1 


e‏ » قال صلى الله عليه و ۳« لایس عل 
yS‏ مه » وقال میاه عليه وس : 9 «من 


س 


ص صا ص 
استطاع أن و ت با دة فلي قانه 8 E:‏ إلا كنت له شفيمًا ان يدا 


م إثافرغ من ناه وعزم عل روج من المدينة فالستحب أن بأل ال الشريف 
بیدا ای سبق + وبودع رسول اله صل اله عليه وسل ء وسال اٹ عن وجل أن 
يرزقه العودة اليه ؛ وبسأل السلامة فى سفره 6 ثم ,يصلى ركمتين فى الروضة الصغيرة ؛ وهی 
مومع مقام رسول اله صل اله عليه ومسل قبل أن زبدت القصورة فى السجد > فلا خر جم 
فليخرج رجله الیسری أولاء ثم الينى » وليقل :الم صل على تمد وعل آ ل تمد ولا مجمله 
آخر المد بنبيك وحط آوزاری تزيارته وأصصینی فى سفری الشلامة ويسر رجوعی إلى 
هل ووطى سالا باأرحم الرا مين . وليتصدق على جيران رسول الله صل الله عليه و 
جاقدر عليه » وليتتبع المساجد التی بين الدينة ومكة فيصلى فما » وه عشرون موضعا 


لسن متیر 


کان رسول الله صل الله عليه وس إِذا قل من تزع او مرق کال 
1 س کل رف من لاض تفت تكيرات وقول لال لاأ ل وحده اريك لَه 
2 وله الد وهو عل ؟ تیه قد ان تبون عَيدُونَ سأجدون لر با حَامذون 


وأما ر حمل فن السحیحان من حدیث أبى الهم أقبل رسول الله صلی أنه عليه وس حو 
بر جمل ‏ الحديث : وصله خ وعلقه م والشهور أن الا بار بالمدينة سبعة وقد روى الدارمي 
من حسدیث عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى عرضه صيوا على سبع قرب من آبار 
شق الحديث : وهر عند خ دون قوله من آبار شي 

(۱) حديث لايصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شفيعا يوم القيامة : تقدم فى الباب قله 

(؟ ) حديث من استطاع أن يموت المدينة فليمت بها الحديث : دم فى الباب قله 

( م) حديث كان النى صلی اله عليه وسل اذا قفل من غزو أوحج أو عمرة يكبر على كل شرف مرن 
الأرض - الحديث : متفق عليه من حديث ابن مر وما زاده فى آخره فى بعض الروايات 
.من قولة وکل شىء هالك إلاوجبه له الح واليه ترجعونرواه انحاملی فى الدعاء ياسناد جيد 


595 ع ا وي و جا ۳3 ل 0 ا م ی و وی يسيم و چ و ا چم سای نو و و و و 
انیت go aga RATA TRESS‏ ا ا LIL TT‏ صمو TACT FF PIT‏ 1 


با سدق اله وعده ولصر عبد وَهَرْمَ الاخزاب وَخده » وفى بض الروایات « وکل شي ؛ 
٤ 7 00 92 2 0 1 1‏ 
| هالك"إلاوجهة له اک والیه ترجمون » فینبنی ان پستعل هذه السنة فى ردر.» 
وإذا اشرف على مدينته محرك الدابة ويقول : اليم ES‏ 
3 لبرسل إل اهله من یرم شدو ٩.‏ فك لاق دم عم ته 3 قذلاك دور تاه ولا ی 
ان يطرق اهله ليلا فاذادخل البلد فليقصد المسحد أولا ‏ ولیسل ركشن ثبو المنة . 
كذلك كان يفمل رسول الله صلى الله عليه و سا 
Sb‏ قال وبا هبار AV‏ ناذا كور یر 
فا اه از و 3 5 : ا 
یفینی أن یی ما لعم الله نه عليه من زبارة ببته وحرمه وفبر ندیه صلی الله عابه وسل فیکفر 
تلك امه بان مود إلى العفلة واللبو والحوض ف العاسی 3 ۳ ذاك علامة اليج المرور؛ 


بل علامته ۳ مود زاهدا ی الدنا راغيا فی الا متها للقاء رب الست لعد لقاء الین 


الباب اشالت 
فى الآداب الدقيقة والأعمال اللاطنة 
بیان دقائق الآداب وهی عضرة 
الأوّل: أن تكو نالنفقة حلالاءو مكو ن اليد خالية من تحارة نشفل القلب و تفر ق المي» 
حتى رکون الحم تیر دا لله تعالى» والقلى مطمشا متصرها إل ذكر الله تعالى و نعظیم شعائره 


وقد روى فى خعرمن طريق أهل البپت ۳۲ « إذا كان آخر از تما رح التآمئ إلى اطي 


اس 3 E 9 ١‏ ع 0 كه 10 
أربعة اصتاف : سالاطينيم لر هي وَاعساو م للنحارة . ومقراؤث لامسالی رارم لستمعا» 


0 ۱ ( حديث از سال السام الى آهل سته مو غرم هدومه طبلا مادم عأ هه ل أحدقاه دکر الارسال 
وى الصحيجين من جدیت حار كن مع رسول صلى الله عابه وسلم ی ع اه فلا عدوا 
المدسة دهتا لتدجل مال امپاوا حى دحل ايلا أي عشاء ی يط النعنه وستحد اله 

3 ۷ 
( ؟ ) حديث صلاة وكين فى السحد عند العدوم من السعر : تقدم ق الصلاه 
اللاب اللالكث فى الآداب الدفیته والأعمال الماطة 4 

( ۳ ) حدیث ادا کان فى آحر الرمان حرم الئاس لاحج ار مه أصاف سلاكيم للرهة وأعنياؤم لحار ة 

ورام ؤال و هر ازم للسمعة : اخطیب ن حادب اس تاستاد شرو ل واس فيه 3 ۳ 

السلاطن ورواه ابو فال الصابو یق کناب الان تيال ج اعساء امي للرهةو اوساطىم $ 

لتجارة وففر از لامسئلة وقرازم للرياء و السمعة 


1 أحياء علوم الددن الحرء الثالث ) م‎ ١ 


س 


سپس 27 


| وف انبر إشارة إلى جلة أغراض الدنيا ای بتصوور أن تتصل بلج » فتكل ذلك مما نم 
١‏ فمياة الوم »و رجه عن حبز حح احصوص؛لاسیا إذا كان متجردا بنفس اج بان حج 
| لغيره بأجرة فيدالب الدنیا يعمل الاخرة. وقدكره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن 
بکون تسده القام عكة وم يكن له ماربلنه فلا بأس أن ,أخذ ذلك على هذا القصد لالیتوصل 
مین إلى الدئيا بل بالدنيا إلى ادبن » فمند ذلك ينبغى أن مكو نقصده زيارة يبت اله عن وجل 
ونان و اسل باسقاط الفر ض عنه . وفى مثله یز ل قو لر صل الله عليه وسل 
۳ « يدخل اله سبعانه بالجة آلواحدة ثلاثة ابلنة: الموصى بها » وأ منفذ طا؛ ومن" 
حع يبا من آخبه » ولست أقول لاحل الاجرة أو حرم ذلك بعد أن آسقظ فرض الاسلام 
عن نفسه » ولكن الأولى أن لابفعل » ولانتغذ ذلك مكسبه ومتحرهء فان الله عز وجل 
يسطى انا بالدين ولا يسطى الدب نبالدنيا . وفىالمبر”"< مل الى یرو فى سيل الله وله 
یامد جر من ام موی عليه الام : ممع وا اذ أرما » ف ن كان مثالهنى 
أخذ الأجرة على المج مثال أم مومى فلا بأس أخذه ء فانه ,أخذ لیتمکن من المج والزيارة 
فيه » ولیس بح لاد الاجرة بل أخذ الأجرة ليحج کا کانت تأخذ آم كوس ار 
لما الارضاع بنلييس حالما علييم 
الثاتى : أن لابماون آعداء الله سبحانهبتسلیم ال .وم الصادون عن السجد اطرام 
من آعراء مک والأعراب الترصدين فى الطر يق ء فان تسلیم المال ام إعانة على الظل وتیسیر 
لا یاه علييم : فهو كالاعانة بالنفس » فلیتلطف فى حيلة الخلاص 5 فان ) بقدر فقد قال 
پیش العاماء ولابأس عا قاله . إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطریق أفضل من إعانة 
الظامة » فان هذه بدعة أحدنت » وفى الانقيادلها ماتحعلبا سنة مطردة » وفيه ذل وصغار عل 
السامین ببذل عزية» ولامعنى لقول القائل إن ذلك رخذ منى وأنا مضطر » فانه أو قعد 
فى الببت أورجع من الطريق ل يؤخذ منهثىء» بل ريما یظبر أسباب الترفه فتتسکار 
مطالبته » فاو کان فى زی الفقراءلم بطالب ۰ فو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار 


PTET YIGIT qang ar‏ ار وت سم ماس ل çn‏ کال سب ی :رسد کی ی تاه و یس سس درو هر OTT RY‏ الا ات سب انبل "۳ سا اس سس سس A‏ تسس موی باس ۳ لصويب بجا ا وس ولو 
۱ ) حا..ث دشل ال با اجه الو احدة ملانة اة ١‏ مها واللقذ شا ومه عن آخبه : هد 
سا إن ا 1 کی م ومن حج ا عن أحية ٠‏ ھی 


a 
ogg SEES 


2222222 
م ممت ر و ا سم سای 


من حديث جابر سند صَعيف 
(۲ ) حدیث مثل الدی بفزو ویأخذ جرا مثل آم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها: ان عدى مره 
محا یس معاذ وقال مستقم الاسناد متكر ال 


یه مش ا للم جل ی 


( احياء یام ماو م الدين - الجزء الثااث ) م 


الثالث : التوسم فى الزاد وطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير ولا سراف ء 
لي على الاقتصاد ؛ وأعنى بالاسراف التنعم با لیب الأطعمة والترفه بشرب آ ابا عل حادة 
الترذين » فأما كثرة البذل‌فلاسرف فه » إذلاخير فى السرف ولا سرف فى اميرك قل » 
وذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل » والدرم لسبعائة درم » قال ابن ر 
رضی اله عنهما : e‏ ون 0 الماج ج آخامپم ية ت 
ال . َيل له ) ر سول ال 7 0 J1‏ ا شا 

رایع : برك الرفث والفسوق ور نطق به القرءان . والرفث أسم جا بامع لکل 
لغو وخناء وكش من الكلام » ویدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتبن » والتحدث دشان 
الجاع ومقدمانه » فانذلكمبيجداعية الماع العظورء والداعى إلىالحظورحظاور. والفس قاسم 
جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل . والجدال هو البالنة فى الحصومة والمماراة با 
بورث الضغائن ويفرق ف الال الهمة ويناقض حسن املق . وقد قال سفيان : من رفت 
فا . وقد جسل رسول الله صل الله عليه وس طب الكلام ماش العلمام 
من برالحج » والماراة'تناقض طيب الكلام » »فلا ينبن أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه 
وجاله » وعل غیره من أصعاءه ۰ ا للسائرين إلى تال عزوجل؛ 
ويأزم حسن الاق . ولبس حسن انللق کف الأذى بل احْمال الاذی . وقيل مى السفر 
عفرا لاه قر عن أخلاق الرجال . وأذلك ال مر رضى الله عنه أن زعم أي تمرف رجاا: 
هل صبته فى السفر الذى ستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لاء فتال : مارا تعره 

اماس : أن مح ماشيا إن قدرعليه » فذلك الأفضل: أوصىعبدالله ن‌عباس رضی ال 
نا بنيه عند مو ته فقال : باب ی حجوا مشاة فان للحاج الاثی بكل خطوة تخطوها سبعمالة 
حسنة من حسنات ارم » »قبل : وما حسنات ارم : قال الحسنة بمائة آلف. والاستحباب 
فى اللثى فى المناسك » والتردد مرس مک إلى الوقت وإلى منى 1 كد مئه فى الطريق » 


سبحي ل ا ا 10 00 ار المسوان لى الكلك واطناء لحان اجو" 
من ديت جا اباد ان ووياء الا عه وال تح ساد 


) تاب الشعت‎ ( $A 


ا ی ۳ ۳2 
تسب میت ی ہہ ج چ کے gS‏ وري کت ره 2 CRON‏ 

الام ا E SEN SRG TNE‏ 2 2 ميم و 7 مه 7 م2 دهم تت ۳2۲۳7 

1 8 0 4# بت‎ EF TF 8 ا‎ 


ع و اناا إلى لالا امم دورد اهله فد فيلإ ذلك من نام الجج» » قاله مرو عی‌واین 
مسمود رضي اله عنبم ی معنیقو لعز و جل: :( واوا أ ج والعشهة اه" ) وقالبىضالىلماء : : 
۲ 1 ركوب آفشللا فيه من الفاق والمونة» ولأنه آنمد . عن ضحر اللفی وآقل لاذاه ؛ و وی 
١‏ نسلامته و دام دحه . وهذا عند التحقيق لیس عالقا للارّلء با ل نمی آن فصل و شال : 

۲ من سمل عايه ای ہو أفضل »فان کان بضعف و بو دی ذلك إلىسوء املق وقصور عن 
ا تمل ذا ركو 0 أن ااصوم للمسافرأفضل وللمرريضمام نف ضإلىضعف وسوءخلق 
0 وسئل عض العاماء عن العمرة ة آحثی ۳۳ أو 0 ی مارا درم فقال ان كان وزن 
ارم آشد عليه فالكراء می القی : وان كان ال آشد عليه كالاغنياء فالشی 
أفضل کا ذه فيه إلى طريق مجاهدة النفس ؛ وله وجهء ولکی الافضل له آن‌عنی 
٠‏ ویسرف ذلك الدرم إلى خير » فهو أولى من صرقه إلى المكارى عومنا عن ابتذال الدابة 


فاذاکانت لا تقس تفسه للجمع بين مشقة النفس و تقصان ال مال اذ كره غير لعيد فيه 
السایس: أن لا ب رکب | إلا زاملة » أما الحمل فليحتنبه إلا إذاكان مخاف من الزاملة أن 
لا مساك غا افش فد معان ٠‏ أعدم] انميق عل ال ان الحمل يؤذه ‏ وی 
۱ اجتناب زی الترفين التكارين « حج رول الله صلی الله عله وسم ی راحلة وان 
1 له رحلا رث وقطيقة خلفة ا ا «وطاف عل ار احلة لينظر اس 
۱ ال‌مذیه وَتَمَائهِ » وقال د لى الله عليه وس : "ا ۳ ی مت سک » وقيل إن هذه 
۱ المحامل أ حدما الححاج و كان الماماء فى وقته شک و نما : فروی‌سفیان‌الئوری عن أ به أددقال : 
٠‏ رزت من السکوفه إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الاج کلم عل 
زوامل وجوا نقات ورواحل وما رايك ف جيعهم إلا ملین . وكان ابن مر إذا نظر إلى 
۲ ماأحدث الححاج من الى والحامل يقول : المابج قلیل وا رك كثير .م نظر إلى رجل 
٠‏ مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من المجابج 


۳ “متشت 
١‏ (۱) حديث حع رسول الله صلى الله عليه وسلم سس عه ر حل رت وقطيفة حلعة فيعتبا 


ْ أربعة درام : الرمدی فى النمائل وان ماجه من حديث س سند ضعيف 
0 ( ۲ ) حديث طوافه صل الله علبه و سم 9 راحلله : : نقدم 
) ا عنى مناسکسک : م ن والفط له مین حدیث جار 


السابع: آنییکونر امیش أغبر» غیرمستکثر مس ال نف لامائل یآ سیاب التفاشر 
والتكاثرء يكتب فىدبوانالتكبرينالترفين» ورج عن‌حزب‌الضه‌فاموالسا كينو خصوص 
الصالمين» فقد « امرس انوس ۱۳ بات وألاشتفا. و« ھی نویه 
٠”‏ إ6 الاج الشمت ات » " ویقولانه تعالى: 
انظروا إلى زوار بیش قد جابونی شما غبرا م نكل فج عميق . وقال تعالى  (:‏ لَبقضّوا 
م ۳ ) والتفت : الشمت والاغيرار » وقضاؤه الاق وقص الشارب والأظفار. 
وكتستمربن امطاب رذى اله عنهإلىأممراءالأجناد. اخاولقوا واخشوشنواء أىالبسوا 
ماو استعملواالحشونة فى الأشياء : وقد قيل.زين الحجيج أهل الين. لامعل هيئة التواضع 
والضعف وسيرة الساف » فینبنی أنيحتنى الجرة فى زيه على الحصوص والشمرة كينا كانت . 


0 بق د من ا لظ روم کا عع مس ِء وا e‏ کے 
عل‌السوم» فقدروی: آنه صلی الله عليه وسل کان فى سفر قر لاصحا نه منزلا فس حت 
71 2 + لان و ص 2 قر 0 ت 77 ن ی ۲ م در ۵ ماو ملام 0 
الاب تفر إلى كسية خرعی الاقتاب فقال‌س لاله علیه وس اری‌مَذه اجرة قد غلبت 
۳ ی ار م۶ وس م e‏ ی ۶ ر ت > رر مرو os‏ 
علي" قالوا فقا | لها وترغناها عن فلو رها حتی سرد تعض الابل » 

الثأمن ۳ ان ارف بالدابة فلا حمايا ما لا تطیق 3 والمحمل خارج عن حد طاقتبا» والنوم 
۰ وه ۰ 3 E 1 ۰ NÎ‏ 5 5 
3 ۰ ۰ هم 3 ۷ 1 ب 7 9 وك 2 بسح س 
لا یقفون‌علما الوقوف الطو بل ۰ قال صل اه علیه وس" ۳ تتخذواظبوردوا بک كراسي » 
بسب دس ب يس تسيب و 
)۱ ( حديث الاي بالشعث والاختفاء : البغوى والطبرای من حسدیث عند الله بن أبى حسدرد قال قال 
رسول اله صلی الله عليه وم #مددوا واخشوشنوا واتضاوا وامشوا حفاة وفه اختلافه 
ورواه ان عدی من حديث أبى هريرة وكلاهما ضیف 
0 حدیث فضالة بن عد فى النبى عن الندسم والرفاهية وان التي صلی اه عليه وسل کان ی عن ' 
کر من الارفاه ولأحمد عن حديث معاذ اباك واللنء 5 اد : 
(س) حديث اغا ا جاج الدع النفث : ت ه من حدبث ابن عمر وقال ریب 
/ 3 
٤( ۳‏ ( حدیث قول أله تعالى الظروا الى زوار دی قد حاءوا شعنا غبرأ من كل فج تميق : الحا وتصحه 
۱ حد بت آی هر رقدون قولامن کل فج عميق وكدارواه أحمدمن حديث عدالله مرو 
| (ه) حدیث انه صلی الله عليه وس كان فى سفر فنزل ابه منزلا فسرحت الابل فنظر الي أ كسية حمر 
ا على الاقتاب : ققال أرى هذه الجرة قد غلبت عایسک - الحديث : د من حدیث رافع بن 


فى حديث فضالة نعبيد”"“و ف الحديث 


۳ خدج وفيه رجل لم سم 
٦ ( ١‏ ) حديث لاتتخذوا طبور دواب؟ کراسی: 6 من حديث سبلبن معاذ پسند ضعیف ورواه الحا ې 
١‏ و حه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه 


۱ 00 اج ۳۹ 


TOO‏ وح جح مخ مج تهج مج اس رح له سس کے 


ویستحب أن بازل عن دابنه غدوة وعشية برو حبا ذلك" فبوسنةوفيه آثار عن‌السلف . 
ون فيضن الات بای تشرظ زلا رل وبوف الأجرة م كان زل غا لیکون 
بدللك سنا إلى الدابة » فیکون فى حسنانه وبوسنع فی مبزاه لا فىميزان الکاری . وکل 
من‌آذی بهيمة وبا ما لا تطیق علولب به بوملقيامة. قال أبوالدرداء لبعيرله عند الوت 
یا امير لا تخاصنی إلى ربك فاتى ل أ كن أحمّلك فوق ملاقتك . وعلى ال+ملة فى کللکبد 
راء اجن . فليراع حق الدابة وحق المكارى چیما . وف وله ساعة برويح الدابة 
وسرور قل اللكارى . قالرجل لان البارك : احمل لى هذا الكتاب معك لتوصله فقال : 

9 بض أستاس اال فاق قدا کت بت . فانظر كيف تورع من استصحاب کتاب لاوزن له؟ 
وهو طريق المزمفىالورع » فانه إذا فت فتح باب القليل اج" ال ال ترا نما 

لتاس : آذینقرب باراقة دم ون اکن واجبا عليه . ويحتيد آن یکون من مين النعم 
برا ارده إن كان تطوعا ولا با کل منه إن کان واجبا . قیل فى تفسیر قوله 


- م وله (Jb‏ 


تعای :( ذلك ومن م عار بر الله )إنه گستنه و تسميله ۱ وسوق الهدىمن اميقات أ فضل 


إن کانلاحبده ولابکده» ولترك الکاس فی‌شرائه ‏ فد کانواینالون ىثلاث ویکرهون 
00 فون المدى 5 نع 0 فبة » فان 0 ذلك أغلاه كنا 0 عند ۳ 
له من ی ما و ا 1 ۳ وقال یا » وذلك 
لان القلیل لد خبر من الدون . وفى تلماله دینار قيمة الاين دنة» وفیها تكثير 
وترینما حمال التعظم لله عر وجل ٠‏ فلن ينال الله طومها ولادماؤها ولکن يناله التقوى 
منكم وذلك محصل عراعاة النفاسة فى القيمة كثر العدد أوفل 
١ (‏ ) حديث النزول عن الدابة عدوهوعشيةير ها بذلك: الطبرافىف الأو سط منحديثأنس اسادجیدآن 
الب صلی اه عليه و سل كا ناذاصلى الفح رف السفر نی و رو اء البييق ف الا دب و قال مشى فلبادو باقنه اد 
(؟ ) حديث ابن تمر أن عمر أهدى غه معطلت مه بثلمائة دینار فسأل رسول الله صلی الله عليه وس 


أن سعها ويشترى مما پدنا فاه عن دلك وقال بل أهدها : أحرجه د وال آحرها 


( احیاء ماء علوم ای سا الثالث ) 5 


۱۱ 


هس اول انهه ماعن 262 ار ۳ ؟ تال : الست وال ۰ 
۳ هو رف الصوت باانلسة . واشج هو محر ال . وروت 0 الله عبا ۱ 
أن رسول الله صل الله عليه وس "قال : وما حمل آذیی َم اراخب لاله عر وله 

من إِهْرَاقه دما ونا ای 71 5-7 رون وطلفا ون نم - و من الله ع و 
كان قبل أن بقع بالارض فطببوايا E‏ 1 د لک یکل مرف من جلها 0 
ديه تة وک رة مر دمها حسة و إا وس ألمي ان ا وا» وقالصا لىاللعليدو سل: 
« انوا دا اما مط که 


۳ 
العاشر : : أن يكون طيس الفس با أنفقه من نفقة وهدی» وما آسابه من خسران 


ذم م القیامة « 


ومصيبة . مال أو بدن إن ا صا به ذلك ء فان ذلك من دلائل قبول ححه فا المصيبة فى 
طريق ج لعدل النفقة فى سبیل 1 عز وحل ۳ لس بعال درم » وهو : عثابة الشداند 
0-7 #فله كل أدى احتمله وخسران ااه واب » فلا يضيع منه ثىء عند 
الله عز وجل . ويقال إن من علامة قبول ال أيضا ترلگ ماکان عن العاف وان 
يقبدل باخوانه البطالين إخوانا صالين » و عجااس اللبو والغفلة مجالس الذكر واليقظة 


| 
| 
۱ 
0 
0 
| 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الاخلاص نى النبة وطریق الاعتبار بالشاهه | 
الشريفة وكيفية الافتکار فہا والتل کر لأسرارها ومعانمبا 
من أول الحج إلى آخره 
اع أن أول اج لشیم أعنى فیم موقع المج فى الدين » ثم الشوق إليه »ثم العزم 

عليه » ثم قطع العلائق المائعة منه » ثم شراء ثوب الاحرام» ثم شراء الزاد» ثم | كتراءالراحلة ۱ 


(۱ ) حدیث سثل رسول الله صلی اله عايه وس مار اج ال او بدوهوك 
والافظ له من حديث أبى بكر وقال الباقولى أى المج أفضل 
( ۲ ) حديث عائشة ماعمل ابن ادم يوم النخر أحب إلى اله من اهرافه دما - الحديث : ت وحسته 


ء ڪجه والبزار و 
این ماجه وضعفه ابن حبان وقال خ انه سل ووصله ابن خزيمة 

١‏ ۳) حدیث لک بكل صوفة من جادها حسنة وکل قطرة من دهها حمنة واا لتوضع فى فى البزان فاشروا 

1 ھل و حه البق من حديث زيد بن أرة فىيحديث فيه کل شعرة حسنة قالوا فالصوف 

۳ ش قال یکل شعرة من الصوف حسنة وفی رواية لل بکل قطرة حسنة قال خ لایسح وروی 

| أبو الشيخ کنا الشحایا من حسدیث على آما انها اء مها يوم القيامة يلحومها ودمائيا 


۲ کاب الشعب‎ ( IN 


۱ ثم روج » ثم اسيو فى البادية ؛ ثم الإحرام مر اابقات بالتلبية ء 


استام الأفهال يا سبق .وف کل 000 هذه الأموز تذکرة للمتذكرء وعدرة للمعتبر 
وليه لامر بد الصادق » وتعريف وإشارة هم . لوص إلى مفاحها حتی إذا انفتح ۳ 
وعرفت‌آسیام| انکشف لک ل حاج من ی أسرارهاما يقتضيهصفاءقابهوطبارةباطنه وغزارةفهمه 
أما ام : فاع ال لارصول إل الله سبحانه ونال إلابالتعز عن الشهوات » والکف 
عن الإذات » والاقتصار على الضر ورات فبك والتحرد له سبحانه فى جیع الأركات 
والمكنات » ولأجل هذا انفرد الرهبانيون فى الملل السالفة عن الق » وانحازوا إلى قلل 
الجبال؛ وآّروا التوحش عن الاق » لطاب الاي اشع وجل > ا لعن وجل 
اللزات الخحاضرة » وأزموا أنفسهم مدا ااة ممما فى الآخرة وی اله عز وحل 
علیہم فى كتابه فقال ( دا" بان م یسین رهبا وأ لا ترون ) 
فما اهرس ذلك وأقبل الان على | لعوات ؛ وهجروأ النجرد لعيادة 1 عزوجل ٤‏ 
وفتروا عنه ؛ لعث الله عر وجل نيه مدا صلی الله عليه وسل لاحیاء طرریق الا و جدد 
سنة المرسلين فى ساوکا ”© فسأله أهل الال عن ارهبانية والسياحة فى دبنه فقال صل الله 
عليه وسل دا الله لاد والسكييد کر رف » يمنى المح .« سل صل ال 
ل ع اي عن امین فال م الا ون » فانم الله عز وجل على هذه الامة بأن 
حعل الم 0 . فشزف ال اما إلى نفسه تعالى » و نصبه مقصدا 


لمباده »وحمل مأحواليه حر م ۱ ا 4 نفخمأ أيه + وحعل عرفات كالميزاب ءا على فناء خوصة) 


تسس سس سس 
) ۱ ( لس د گال عن ار هانية والسياحة قال يدلنا اززد مه اباد a‏ والتكير ع ۳ کل شرف؛ : آبوداود من 


حديث آی أمامة أن رجلا قال بارشول الله ائدن لى فى السياحة فال ان سياحة أمتى الاد 
فى سيل الله رواه الطرای بلفظط ان !کل أمة سياحةوسياحة أمتى اطباد فی سب لاله ولسكل 
1 رهانية ورهانة الرباط فى خر ااعدو ولاق فى الشعی من حديث أنس رهانية 
أمتي الجهاد فى سيمل الله وكلاتها ضعیف والأرمذى وحسنه والاسای فى الیوم والايلة وان 
ماجة من حديث ای هر برة ان رحاد قال پارسول اه الى آر یب ان أساة في فأوصنى قال عليك 
نقوی له و والتكير على كل شرف 

۲ ( حديث سكل عن الساخین ففالم الصافون اليف الشعب من‌خدیث أبى هر برد وفال احفوطعن 
عبيد ن تمير عن مر مررسلا . 


( احیاء علو م الدين ‏ الجزء الثالث ) AY‏ 


وأ كد حرمة الوضع بترم صیده وشجره » ووسعه ا لى سال حضرة اوه ص دہ 
الزوار من كل ف تمیق ومن کل أوب سحیق » شا غبر] متواضعين ارب البيت » 
ومستكيتين له خضوعا لاله واستکانة رت د تز مه عن آن حويه يدت 
أو یکتتفه لد ليكون ذلك أباغ فى رقهم وعبوديتهم ؛ 1 وان و 
وف علييم فبها أعمالا لانأنس ما النفوس » 0 إلى معانما المقول : کربی اجثار 
الا خسان » والدردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وشل هذه الاعمال يظبركال 
الرق والعبودية "فان الزكاة ارفاق » ووجبه مفبوم » وللمقل إليه ميل . والصوم كسر لاشهوة 
الى هى آلة عدوالله ؛ وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل ؛ والركوع والسجود فی‌الصلاة 
تواضع لله عز وجل بأفمال هى هيئة التواضع ؛ والنفوس أنس بتعظيم لله عز وجل . فأما 
ترددات السعى وري اجار وأمثال هذه الاعمال فلا حظ للتفوس ولاس للطبع فيها » 
ولااهتداء للعقل إلى معا نيبأ » فلابکون ف الاقدامعليباباعث إلاالأمالجرد » وقصد الامتثال 
للام من حيث إنهأص واجب الانباع فقط » وفيه عزل للمقل ع نتصرفه وصرف النفس 
والطبع عن ل أنسهء فان ۳ رل | المقل معناه مال الطبع الیه ميلاماء فيكو زذلك اليل 
معيناللا روا فلایکادبظبر کال الر قوالاتتاد .ولدلك‌قال ی ایوس 
اف سوه وك ا تمد ورف » و بقل‌ذاك فى صلاة ولاغبرها 
وإذا اقتضت حكة اللسبحانه وال ربط مان اماق بأنتكو نأجمالهم على خلافهو ی 
طباعيم وان كول ناما یدالشرع ا نیام على سنن الا نقياد»وعلمقتضى الاستعباد 
۲ كازمالامتدى إلمعا ننه أبلغ آنواع التعبدات فىتزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع 
وال خلاق|لی مقتفی‌الاسترقاق . و إذاتفطنت لهذا فهم تأنتمحب النفوسمنهذهالافعال 
المحبية مصدرهالذهو لع أسرارالتعبدات . وهذاالقدركافق: ی أصل المج إنشاء انه تمالی 
وأما الشوق :فا ينبعث بعد الفبم والتحقق بأن البييت بيت الله عز وجل ٠‏ وأنه ونم 
عل مثال حضرة الوك » فقاصده قاصد إلى اله عز وجل وزائرله » وان من قصد الپیت 
فى الدنیا جدير بأن لابضيع زيارته » فزق مقصود الزيارة فى ميعاده الضروب له » وهو 
النظز إلى وجه الله السكريم فى دار القرار من حيث إن المين القاصرة الفائية فى دار الدنيا 


(۱) حديث لبيك محجة حفا نمدا ورقا تقدم فى الزكاة 


< اس E EEE. COO 1 E‏ باس بت ينات حور 
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لاتمیاً لقبول نور النظر إلى وجه الله عز وجل » ول e‏ ماله » ولتد للاکتما 
أنه لقصورها ‏ وانبا إن أمدث ف الدار الاأخرة بالبقاء وتزهت عن اسراب التثير والأناء استعدت 
للنظر والإبصار » ولكنها بقصد البيث والنظر إليه تتحق اقاء رب البيت ج الوعد 
الكريم . فالشوق إلى لقاء الله عز وجل بشوته إلى أسباب ازاقاء لأعانة . نامع أنا هب 
مشتاق إلى كل ماله إلى عبوه إضافة » والیبت منضاف إل الله عز وحسل » فباطری أن 
یشتاق إليه جرد هذه الاضافة» فضلا عن الطلب نیل ماود عله من الثواب ازيل 
وأا العزم : فلي أنه لعزمه قاصد إلى مفارقة ت الأهل والوطن ؛ ومباحرة الشبوات 
واللذات » متوحبا إلى زيارة ة بيت الله عز وجل . وليعظم فى نفسه قدر الیبت وقدر رب 
یت » وليعلل انه عزم ع أمررقع شأنه خطير مر » وأن من ملا نب عظما خاطر بعظیم * 
ولبحصيلءزمه خالصا لوحه الله 0 لعيدا عن شوائب الرياء والسمعة . وليتحقق أنه 


9 لب مسین 


لاقل من قصده وعمله | ۷ امالص » را وان من أخشالفواحش أن هيك aN‏ الك وحرمة 


والقصو د غيره » فلیصسحح مع نفسه العزم » وتصحیحه باخلاصهء و إشازصه باجتناب كل 
مافبه رباء وسمعة . فلبحذر أن بستبدل النی هو آدتی بلنی هو مير " 
وأماقطع العلائق : مناه رد الظام والتوية الخالصة ا لله نعل عن جلة الممأمى » فکل 
مظامة علاقة» وکل علاقة مثل ریم حاضر مجان تلاسه دادی عليه ويقول له : إا ل أن 
تتوجه ؟ آنقصد يسما الوك و 1 نت مضميع أصرهق ولك هذا » ومستبين به » ومبمل له: 


أولا لست ی آن تدم عليه قدو م العبسد العامى ذيردك ولا يبلك » فان كنت راغيا فى 
قبول زيارئك فنفذ أو مره ورد الا عوتب إليه ولامی جيع الساصی » واقطع علاقة 
قلبك عن الالتفات إلى ماوراءك » لتكون متوجما إليه بوجه قلبك » کا انك متوجه إلى 
یه بوجه اهرك » فان ل تفل ذلك ل يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء» 


وآخر] الاالطرد والرد . اولع الملائق ء عن وطنه قطع م ن | تقلع عنه وکزان لأبعود إأيه 
وليحكتب وصيته لأولاده وأهله » فان السافر وماله لعلى خطن الامن وق الله سیحانه . 
وليتذكر عند قطمه الملائق لسفر المج قطم الملائق لسفر الآخرةٌ» فان ذلاك بين يديه على 
الثرب » وم ينقدمه من ٠‏ هذا السة ر طمع فى سير ذلك السفر فو الستقر وإليه المصير». 
قلا بى أن .يفل عن ذلك السف رعند الاستمداد ببذا السفر , 


( أحباء علوم 0 بت الجزء 
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۳۳ الزاد : یله من موضع ek‏ نز فقي ارم 00 م 
وطلب مابيق منه على طول السفر ولا.تغير ولايفسد قبل پاوغ القصد ؛ اد کر أن سة 
الا خرة اطول من هذا السفر » وأن زاده التقوى وأن ماعداه ممأ ين أنه ان 
عنه عند الوٽ ومحخو ه فلا .ببق معهءکالطمام اارطب الذى شد فى اول منازل السئر دى 
وقت الاجة متحيرا ممتابا لأحيلة له . نليحذر أن عکون أعاله الى هى زاده إلى ال خرة 
لاتصحبه بعد الوت » بل يفسدها شوائب الرياء وکدورات التقصير 

وأما الراحلة:إذا أحضرها فلیشکر اله‌تعالی بقلبدعل نسشير اللّعن» جلله المواب تحمل 
غنه الأذى و تخفت عنه الشقةه وليتذكر عنده امرك الذى يركبه إلى دار الآخرة وهی 
الجنازة التى يحمل عليباء فان أ المج من وجو نوازى أمى السفر إلى الآخرة » ولینظر 
أيصلح سفره على هذا ال ر كى لأن يكون زادا له لذلك السفرعلى ذلك ال رکب فا أقرب 
ذلك منه» ومایدر ه لعل الموت قربب:ويكون رکو ه للجنازة قبل ركوبه للجملءور كوب 
الجنازة مقطوع هء ويسر أسباب السفر مشكوك فیه» فکیف محتاط فى أسباب السفر 
الشکول فيه ویستظیر فى زاده وراحلته ويهمل أص السفر المستيقن 

وأما شراءو‌الاحرام:فلیتذکر عنده الكفن ولفه فيهءفانه سيرتدى و زر بثو الأحرام 
عند القرب من يبت الله عل وجل ورا لانم سفره إليه » وأنه سيلق الله عن وجل مافوفا 
فى تیاب الكفن لاعالة » فک لابلق يبت اله عن وجل إلا خالفا عادنه فى الزى والهيئة » 
قلا باق الله عل وجل بعد الوت إلا فى زى مخالف ازى الدنيا ؛ وهذا الثوب قريب من 
ذلك الثوب إذ ليس فيه خبط كا فى الكفن 

وأا روج من البلد : فلي عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجبا إلى الله عل وجل 
فى سفر لابضاهی أسفار الدئيا فليحضر فى قلبه أنه ماذا بريد وأين ,تو جهءوزيارة من قصد 
وأنه متوجه إلى ملك الوك فى زعرة الزائرين لهء این نودوا فأجاواء وتو افاشاقوا 
واستم‌شوا فنهضواء وقطعوا العلائق ؛ وفارقوا الملائق » وأقبلوا على بيت الله عز وجل 
الى فم آمرء وعظ شأنه ورفم درد ا لاء المت عن لقاو رت ابت إل أن 
برزقوا منتهی مناغ ويسمدوابالنظر إلى مولام . ولبحضر فى قلبه رجاء لوصول والقبول 
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لازر ال اله كر الث رسال وسا ته الأهل وئلال ء ولکی ثثقة بفضل الله عز وجل ورجاه 
اقیقد وعده لمن زار ب ينه : ولبرج أ إن م يسل اليه وأدركته لني فى الطريق لى ا 
عز وجل وافداً إلبه :ال جل جلزله ( ومن تفریج من ييه هآجرا إلى الله و رسو لو م 
رکه ار وت فد قم NE‏ 
Ns‏ اليتات ومشا هدة تلك العقبات : فليتذ كر فيها مابين انفروج 
من الدنيا بالوت إلى ميقات يوم القيامة وما يبنهما من الأهوال والمطالبات . ولیت ذكر من 
هول قطاع الطريق هول سؤال متكر. ونکیر » ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه 
ومافيه من الأفاتى والیات ‏ ومن انفراده عن أهله وأقاره وحشة القبر وكزبته ووحدنه 
وليكن فى هذه المخاوف فى اعماله وأقواله متزوداً مخاوف القبر 
وأما الاحرام والتلبية من اليقات : فليمل أن معناه إجابة نداء الله عز وجل » فارج أن 
كو زمقبولاء وأخش أن ,قال لك : لالبيك ولاسعدييك. فكن بين الرجاء واللموف متردداء 
وعن حولك وقو”نك متبرئاء وعل فضل الله عز وجل وكرمه متّكلاء فان وقت التلبية هو 
دداة الأص وهی ل الحطر . قال سفيان ان عيينة : حج عل بن المسين رضى الله عنما 
فاما أحرم واستوت : نه راحلته اصفر" وه وانتفض ووقعت عليه الرعدة وم يستطع أن بلي" 
فقيل له : | لاتلى ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لالبيك ولاسمديك » فلما لی غشى عليه ووقع 
دقرا فل بزل مره ذلك حتی قضی حبه . وقال أمد بن أنى الو اري : کنت مع 
أبى سلمان الدارنی رضی الله عنه حين أ راد الاحرام فلل بلب یر متا 
ثم أفاق وقال ,. ید إن الله سبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام : مظامة نی إسرائي ل أن 
يقلوا من ذکری فان یذ کر من ذكرىمنهم باللعنة ء ويحك ياأحمد : : بلتیآمن حج من غير حله 
0 ىقال الله عزوجللالبيكو ا دمانىدىك› فانم نآ اللناذلات! وليتذكر 
یی عندرفع السوت بالتلبیةنیالبقات|ٍجاته لنداءله‌عز و جل إذقال:(وَأذن "فالتا ب ت ) 
ونداء الق نفخ الصور » وحشرم من القبور » وازدحامیم فیعرصات القيامة محسن‌لنداه 
اللسيحانة » ومنقسمین|ل‌مقر بو مقوتین» ومقبولين وعر‌دودین؛ ومترددين ىأو ل الأص 
بين الحوف والرجاء تردد الاج فى الميقات حيث لا درون تيس رلهمإقام المج وقبوله آم لا 
ا القتاه : ».50:1 اج ۷ 


از و‌جی هد 
۳1 
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0 وأما دخول مک : فلیتدکر عندها آنه قد ات إلى حرم لله تعالى آمنا ؛ وليرج عنده 
أن یامن بدخوله من عقاب الله عز وجل » ولیخش أن لا بکون أهلا القرب فيكون بدخوله 
ارم خاي ومستحقا لق »ولیکن رحاوه ف جيم الأوقات غالا 34 فالكرم ميم بوالرب. 


ج 


مت م 


رحیم » وشرف البيت عظ 


۱ م » وحق الزائر مرعى » وذمم الستجیر اللائذ غير مطیع 
۰ وم وقوع البصر على اليبت . فینیتی أن محضرعنده عظمة الببت فى القلس» ورقدر 
ْ كأنه مشاهد ارب البیت لشدة تعظيمه ياه » وارج أن برزقك الله تعالى النظر إلى وحبه 
0 كرما رزقك الله النظر إلى یه الم . واشكر الله تعالی على تبلینه إباك هذه الرتية 
| والاقه إباك بزصرة الوافدین عليه » واذکر عند ذلك انصباب الناس فى القيامة إلى جبة 
| الجنة املين لدخو لها كافة ثم انقسامپم إلى ما أبن فى الدخولومصروفين» انقسام الاج 
| إلى مقبولین وم‌دودین . ولائنفل عن نذكر آمور الآخرة فى شیء ما تراه » فان کل 
٠١‏ آحوال الاح دلیل على أحوال الا خرة 

وأما الطواف بالييت : فاع أنه صلاة فاحضر فى قلبك فيه من التعظيم والگوف 
والرجاء والحبة مافصلناه فى کتاب الصلاة . واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة امقر بن 
الحافين حول العرش الطائفين حوله» ولانظان أن اللقصود طواف جسمك بالییت » بل 
القصود طواف قلبك بذکر رب اليبت » حتى لاتبتدىء الذكر إلامنه ولانتم لاب هک 
تبتدىء الطواف من الييت ونم بالبيدت . واعل أن الطواف الشريف هو طواف القاب 
محضرة الربو ية » وأن اليبت مثال ظاهر فى عام الماك لثلك الحضرة الى لاتشاهد بالبصر 
۳ عام اللکوت ‏ کا أن البدن مثالظاهر فى عام الشہادة للقاب الذى لأيشاهه بالبصر | 
وهو فى عام انیب ٠‏ وأن عام الماك والشهادة مدرجة إلى عم الثیب واللکوت أن فتح ۱ 
الله له اباب . والى هذه الوازنة وقمت الأشارةبأن الببت العمور فى السموات بازاءالكميةه | 
فان طواف اللائنكة به کطواف الأنس مهنا البيت . ولا قصرت رتبة ‏ کثر الاق عن 0 
| مثل ذلك الطواف أمروا اتشيه بهم بحسب الامكان » ووعدوا أن" مه تنم | 
۱ 2 » والذى بقدر على مثل ذلك الطواف هو النی يقال إن الكعبة تزوره وتطوف 0 
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(۱) حديث من تشه بوم فبو منهم: أبو داود من حديث این مر إسند بیج 
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وأما الاستلام : فاعتقد عند أنك مبایم اله ع ز وجل على طاعته : e‏ عتك عل 
الوفاء بيعتك ۰ من غدر فى البايمة استحق ی شیر رضى E‏ 
رسول لله میاه عليه وسل آنه قال م ار الاسود غين الله عر ر وجل ف آلازف 
صان ب ا کا صا ف ارجل اناد » 
وأما التعاق بأستار کے والالتصاق بالاتزم . فلتكن نبتك فى الالتزام طلب القرب 
حبا وشوقا ابیت وارب الببت » وتبركا بالماسة » ورجاء للتحصن عن انار فى کل جر ن 
بدنك لافى الببت . ولتكن نبتك فى التعاق بالستر الاطاح فى طلس النفرة وسؤال الأمانء 
کالذنب التعلق بثیاب من أذنب إليه المتضرع اليه فى عفوه عنه المظبر له أنه لاملجاله منه 
إلا اليه ولامفزعله AES‏ ای ول الأمق JENG‏ 
وأما السبي بين السفا والمروة فى فناء البيت : فانه يضاهى تردد العبد بفناء دار الا 
جائيا وذاهيا مرة قد اهر إظبارا لالخاوص فى انلدهة » ورحاء للملاحظة بعين الرحمة » 
كالنى دخل على الماك وخرج وهو لادری ماالذى قضى به الملك فى حقه من قبول ا 
فلا يزال ردد على فناء الدار مرة بعد أخرى رجو أن دحم فى التا نية إن )برجم فى الأولى. 
وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين کفتی الميزان فى عرصات القيامة» ولمثل 
اه وی ی عد کیال کی ای إل 
الرجحان والتقصان متردداً بين المذاب و التفران 
وأما الوقوف إعرفة : فاذكر عا ترى من ازدحام ان وارتفاع الأمتر ات و ناد 
اللفات » واتباع الفرق آم فى الترددات على الشاعر» اقتفاء لهم»وسيرا بسيرم»عرصات 
القيامة » واجتماع الأم مع الأنبياء والأعة » واقتفاء كل أمة یا وطمعهم فى شفاعهم 
وتحيرم ذلك افش دار اه ناذا ند رت ذلك فالزم قلبك الضراعة 
والابتهال إلى الله عز وجل * تحشر فى زمرة المالزین المرحومين . وحقق رجاءك بالاجابة 
فالوقف شريف » والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الحلق واسطة القاوب 
العزيزة من آوناد الأرض . ولاينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والاوتاد » وطبقة من 
الصالمين وأرباب القلوب . ذاذا اجتمعت ممم وتجردت للضراعة والابتهال قأوبهم » 


( ۱ ) حديث! بن عباس الحجر مین له فلا رش بصافح .با خلفه_الحديث: تفدم العا من حديث عبد الله بن مرو 
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وار نفعت إ الله سجاه | یمر امعدت اله أعناقوم ؛ وشخصت نحو السماء أبصار مىن 


مة واحدة على طلس الرجمة » فلانظان أنه يخيب أملهم وبطیم سعيهم وخر عنهم رحمة 


تفرم . ولذلك قبل : إن من أعظم الذنوب أن تحضیر عرفات ويظن آن تمالى ينفرله 
وکان اجماع اللهمم والاستظبار عجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو 
سر اج وفاية مقصوده ۰ فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتاع الحمم 
و نماون القلوب فى وقت واحد على صعيد وأحد 

وأما ری الجار: فاقصدبه الانقباد للا مراظیارا لارق والعبودية :وانتهاضًا جرد الامتتال 
من غير حظ للعقل والنفس فيه ؛ م اقصد به التشبه ببراهيم عليه السلام حيث عرض له 
یس لمن اله تمالى فى ذلك الوضم ليدخل على حجه شميةأو يفتنه بممصية فأمره اه عزوجل 
أن برميه بالحجارة طردا له وقطعا لأملهءفان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهد هفلذلك 
رماه مان لیس يوت ل الیان فا وهنا عاط من من الشيطان وأنه الذى ألقاه 
فى قلبك ليقتر عزمك فى الرى ويخيل إليك أنه فمل لافائدة فیه» وأنه يضاه اللعب فل 
نشتغل به . فاطرده عن نفسك بالمد والتشمير فى الرى فيه برغم أنف الثميطان. واعل أناك 
فى الظاهر ترى الحصى إلى العقبة » وفى القيقة ترى به وجهالشيطان وتقصم به ظبره أذ 
لامحصل ارغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحا نه ونعالى تمظيما له عجرد ا لأمر من غير حظ 
النفس والمقلفيهء وآما ذم الهدى فاع أنه تقرب إلى الله تعالى حك الامتثال » “ذا كل 
الحدى وارجج © أن يعت لله بل جزء منه جزءأ منك من الت رءفبكذا ورد الوعد فکلما كان 
الحدى أ كر وأجزاؤه أوف ركان قداؤك من النار رآ 

وأما زيارة المدينة : فاذا وقع قم نصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله 
عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعل ال مما هجرنهء وأ ا داره التى شرع فيها فراقض ربه 
عز وجل وسنته ؛ وجاهد عدوه وأظبر ما دينه؛ إلى أن توفاه الله عز وجل » »ثم جمل تربته 


فاو رف وزیر به الا من ناطق دەر شی اعا ثم مثل فى فسات مواقم دام رسول اله 
ما O‏ دب بت ات 


١‏ ) محديثك أنه عتی 053 جر ء »عن الأضحية حز ا من الشحی م من النار: : آقف له على اسل وق کتاب 
الضحایا لأبى الشیخ من حديث ایی سعيد فان لك با ول قطرة تقار من دما أن يغفر لك 
بانقدم من م ذئوننك وله لفاطمه واستاده ضیف 
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صل الله عليه وس عند ترددانه قيباء وآه ما من موضع قدم تطؤه الا وهو موصعم 
دم الم اا تضع قدمك عليه إلا عن مسكيتة وجل ون ذ کر مشيه ومخطيه 
سکتکیا»وتصور خشونه سارت و الت وم اسنودع اسب قلبه‌من عظم 
نعرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى -. تی قرنه بذ کر نفسه؛ وإحباطه عمل من هتاك حرمته 
واوبرفع صونه فوق صو نه . م کر مام اتال بل لين درس واه وسدوا 
عشاهدته واسماع كلامه ۰ ود تأسفك عل مافانكمى صبته وصعبة آععا بهدرضى لله عنهم 
ثم كنك قد فاتك رؤيته فى الدنيا ونك من رؤبته فى الاخزة على خطر » وأنك رعا 
لاثراه إلابحسرة وقد خيل يبنك و ينه قبوله إياك بسوء ملك کا قال صل المعليهوسلي”© 
د رفع اله له إلَافواما ورن يا مد اد !اقول زب اما ! ول نك لاتّذری 
ما اخدتوا بمْدَكَ .فال دا تًا » فان ترکت حرمة شريعته ولوف دقيقة منالدقائق 
فلا تأمن أن ال بينك و ينه بعدولك عن محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا حول 
اله تصالی يبنك ويبنه بعد أن رزقك الاجان و یات من وطنك لأجل زيارته من غير 
تحارة ولا حظ فى دنا > بل محض حبك له وشوقك إلى أن ننظر إلى اثاره وإلى حائط قبره 
إذ مخت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لافانتاك رؤيته » فا أجدرك بأن ينظر الله تعالى 
اليك بمين ار جة ۱ 
فاذا بلغت امسجدفاذكرأنها العرصة التى اختارهاالله سبحا نهلنبيهسل اللعليموسل ولأول 
السامين وأفضلهم عصابة » وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة» وأنيا 
جعت أفضل خاق الله حيا وميتا » فليعظم أملك ف الله سبحانه أن يرمك بدخولك إياه » 
فأدخله خاشعا معظما » وما أجدر هذا الكان بأن يستدعى ال مشوع من قل بکل موم نکا 
حكى عن آنی سليان أنه قال : حج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينةفاما وقف على 
بابالمسحد قيل له : هذا قبر النى لاله وه تنیمل اك كلا ادير 
فليس يلذلى بلد فيه تمد صلی الله عليه وسل مدفون ! 
(۱) حديث رفع الى.أقوام ففولون يامد يامد فأقول يارب ای فقول انك لاتدري ماأحدثوا 
پساه فأقول بعداوسحنا : متفقعليه من‌حدیثارن‌سعود وأنسوغيرهادونقولهباءمب یامد 
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1 ۱ احياء علوم الدب 0 م أأنااث‎ ١ 


اه توت مد و ماو سرس ماد 


0 E 5 5 ê 
وأما زبارة رسول الله د لى الله عازه وی ی ي د‎ 


تا )ا وتاه 
و تزوره ميتاما تزوره حباء ولا تثرسمن ا 3 
او کان حيا »وک كنت ری اطرمة نی آن لس تمه ولا قبل بل الشف مين بعد ماللا 
شش ف روت فافمل » فان الس والتقبيل للمشاهد عادة التصارى واليبود . واعم 
أنه عام #ضورك وقيامك وزبار تا » ونه له سلامك و اراک 23۰ ل سو ایک 
فىخيالكمو صنو عا اللحدباز او احشر عظیمر رمه ؛فىقلبك ققد روك عنهس| له علیه‌و سل 
د آن الله اى وکل مهن بلا سلام من من سم علیه من انه » هذافى حق من 1 
yy‏ رق الوطن وفطم البوادى شوق ال ار كك ی تشاهدة مشهده 
الكرم إذ فاتممشاهدة غرتهالكرعةتوقدقال سا تیه وس" 3 ل 5 ا 
كان د علیه عشراً » فیذا جزاؤه فى العلاة عليه باسانه فکیف بالحضور ازيارته بیدنه ؟ 
ثم ات منير الرسول صلى اله عليه وس وتوم صمود النې سلى اله عليه وسا لب » ومثل 
فى قلباك طلمته الببية كأ نبا على امبر وقد أحدق به المباجرون و الأنسار رضى لله عنېم وهو 
صا ی الله عليه وس هم على طاعة الله عز وجل تخطبته » وسل الله عز وجل انا افیف 
القيامة يدنك و يدنه فبذه وظیة لقلى فى ال ی 


فاذا فرغ مہا كلبا فينبنى آن بازمقلبه الزن وال 7 لوقيو هلفو یاقا یه 
وات ف رس البو بن أ م رد حه والمق E‏ ون قليه وأعماله 
فان صادف قلبه قد ازداد تيحافيا عن دار الفرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تمالى » ووجد 
أعماله قداترنت عیزان الشر ع فلتي بالقبول » فان اله قال لآ شل إلا مر أحبه ب 
١‏ ومن ا ولاه ون عليه | تاريحبته كلت هود توه ابا لمته الله فاذا طبر 
| ذلك عليه دل على القبول وإنكان الأمر مخلافه فبوشاث أن يكون حظه من سفره العناء 
والس . نموذ باه سبحانه وتعالى من ذلك 
۱ تم کتاب ااا ؛ نتلوه ان شاء الله تعالی کتاب اداب تلاوة الفرءان 


سس سم مسب سم سس سس ی سس سس م متس مومس سس 
ل م ل 0 ن حب له من 
e ۳‏ 


چسپبپسب سس سس خرن مت که مه جح 5 


( کتاب الشعب ) 


یه ج چ چ عم مگ و م3 تحت تسم ره رت 
1۳ 
i:‏ 
: 
1 
۱ 
يا 
4 


عو تست وتف وی TET TEE‏ 
یت بت ج هرت بت دح رس ے لت فلس 


وس مس کم وال دم و وج یام ی و رس وحم 
اس و2 کر وتات بآ 


کا بآواب اوه رگن 


کتا بآواب و رن 


سم سارك ناليم 

جد لله الزی امن عل عباده بنبیه اارسل على الله عابه وسل » وكتاه الأزل الذى 
لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خافه تغزيل من حکم ید » حتى أنسع على أل 
الأفكارطر بق الاعتبارما فيه من القصص والأخبارء واتضح به ساوك المنبج القوي والصراط 
الستقيغ مأ فصّل فيه من الأحكام »وفرّق بین‌اللال واطرام » فبوألضياء والنورء و بهالنجاة 
من الفرور » وفيه شفاء لا فى الصدور . هن خالفه من ال باءرة قصمة الله » ومن ابتنی الل 
فى غيره له الله . هو حبل الله النين ء ونوره المبين » والعروة الوثق ‏ والستصم الأوفى » 
وفوا ام باق نو تقوو اشيج الكو ها ی انس ولا شاه قر الل 
لاحیط بفوائده عند أهل ام تحدید » و لامخلقه عند أهل التلاوة كثرة التردید . هو الذى 
أرشد الأرَلين والآخرين » ولاسمعه ان ل بلبثوا أن ولو إلى قومبم منذرين فقالوا 
( 61 عم فا با دی إلى ارنشد قامناً به وان نشرلك بربا أَحَدا ) فسکل‌میآمن 
مه فقد وذق » ومن قال ه فقد صدق» ات 4 i‏ ومن عمل ه فقد فاز . وفال 
تمالی:( تن تن الا فر و له افظون 7©):ومنأسباب حنظ دف القاوب والصاحف 
استدامة تلاو والمواظبة على دراسته 2 القيام ۳۹ به و شروطه : واحافظة تمل مافيه من 
الأعمال الباطنة وال داب الظاهرة » وذلك لاد من یانه وتفصيله 

وتتكشف مقاصده فى أريمة أبواب 

الباب الأول : فى فضل القرءان وهل 

الباب الثابى: فى آداب التلاوة فى الظاهر 

الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة 

لباب الرابع : فى فهم القرءان وتفسيره بالرأى وغيره 

2 اجن : ۲۶۱ الجر ٩:‏ 


2 أحياء عاوم الدین بت الجزء اانااثك‎ ١ 


چ مه با( 7( بت( ات وس( و 
ا مجح بح چم جح تیه و مج OU‏ 3 


م ا جو Te u TIT TY‏ 
ا يده ھت س مته ا 


الباب الول 


فى فضل القرآن وأهله وذم القصرین فى تلاوته 


فضيل مان 


۳ 


1 ت 4 


قال صل الله عليه وسل : " فان رای ن اسل اوق اف 


سے 2 


ا تال » وتال ما کک nS‏ 


1 7 اماب ادا ۱ وس ر ,2ر تا ان و ألقرّبان» 
ظ وقالصل ایوس :فاد إن هر ی تاه ولآ ال نب 
1 
0 


مام فلت میت ا ملا نک القر مان قالت علو تی ! لات مور تفیل 
هذاء ول وان نطق بهذا » وقال‌سل الیو سل: و د یر من زر نوعلم 


0 ( کتاب اداب تلاوة القرءات 4 
۶ الاب الأول فى فضل القرءان وأهله 4 
١(‏ ) حديث من قرآالفرءان ثم رأىان أحدا أوتى أفضل ما أو ققد استصفر ماعظمهاللّه: طب من حديث 


عبد الله بن مرو سند ضعیف 
(؟ ) حديث مامن د شفبع أعظم مرل عندالله من ع القرءان لاني ولاماك ولا غيره: رواه عبد اللكبنحيب 
۱ من رواية سعيد بن سليم هرسلا وللطبرانى من حديث ابن مسعود القرءان شافع مشفع 
۱ ولمسم من حدیث أبى أمامة اقرءوا الفرءان فانه نجى» يوم القيامة شفيعا لصاحبه 
(س) حديث لو كان الفرءان فى اهاب مامسته النار : الطبرانی وابن حبان فى الضعفاء من حديث سهل ۱ 
ان سعد ولأحمد والداربی والطبرافمن حديثعقبة بن عامروفیه ابن ميعة ورواءابنعدى ۱ 
0 والطبرای والبييق فى الشعب من حديث عسمة ین مالك باسناد ضعيف ۱ 
٤ ( ۱‏ ) حديث أفضل عبادة أمىتلاوة الفرءان: أبونيم فى فضائل القرءان من حديث النعانبن شير وأنس ۱ 
واسنادها ضعيف ۱ 
(ه) حدیث ان الہ عز وجل قرأ طه ورس قبلآن مخاق الاق بألف عام الحديث : الدارمى هن حديث | 
ألى هريرة بسند ضعیف ۱ 


۱ 
٩ (‏ ) حديث خيرم من تع الفرءان وعلمه: خ من حديث عئان بن عفان | 
| 


ول صل اله عليه وس ا 1۳4 ا ار وتال: من له ترا ألقرءان دی 
ومسا ی اطیّه فل راب ٠‏ شا کرین» رقال مل لله عليه وه Sf‏ كام ١م‏ ألقيكمة 
کوب بن سناش شود و فرع ع ا حسابٌ جح تی يمرم بن النأس : 

یات ۳ من | ده وجه الله عوجل لام بد مما وم 4 راون 3 . وقال 
صل اليبو وسل: ال بان اَل هواس » وقال‌سلی فعیمو سم نتلوب 


۳ ا 


نمدا كا تدا ليذ ؛ فقيل بار مشو لاله وایلازما ال تلا وتان ود کرَْوت» 
وتالصل له عليدوسل : 9 ده اشد أن إلى تاری: نت أن من صاحب ألقيئة ال تیه » 
الأثار : قال أبو آمامة لبامل : اقرءوا القرءان ولا شرت هذه الصاحت المعاقة : فان 
الله لا يمذب قابا هو وعاء للقرءان .وقال ابن مسعود : إذا أردتم العم فاتثروا القرءان‌نان 
فيه عل الأولين والآخرين ان ا ا دروا لقن فانک تؤجرون عليه یکل جرف 
مه عشر حسنات » أمّا إلى لاأقول ارف الم » ول‌کن الألف حرف واللام حرف والیم 
حرف . وقال آیضا : لايسآل أحدم عن نفسه إلا القرءان ؛ فان کان حس القرءانو بمحبه 
فبو حب الله سبحانه ورسوله صلی اله عليه وسلم »وان كان يبغض القرء ءان فهو ببغض الله 
سبحانه ورسوله صل لله ار . وقال عمرو بنالعاص: كل آبةفى القرءان درجةفالنة 


ومصباحق یونک وقالأبضاً من قرأ القرءان فقد أدرجت النبوة بين جنبيهإلا أنهلايوحى اليه 


وقال أي هريرة : إن البيت الذى بتلى فيه القرءان انسع باهله ؛ وكش خبره»وحضر ند 
بأهله » وقل خيره » وخرجت منه الاک ؛ وحضرته الشياطين . وقال أحمد بن حنبل : 
SEET EET ET OE ETE RR OEE‏ 
( ۱ ) حديث يفول الله من شغله قراءة القر ا : ت من‌حدث 
أ سعيد من شغله القرءان عن ذكرى أو مسألق أعطيته أفضل ما عطى السائلین وقال 
حسن غريب ورواه ابن شاهين بلفظ الصنفب 
( ۲ ) حدیث ثلائة يوم القيامة على کثیب من مسك ‏ الحديث : تقدم فى الصلاة 
(م ) حديث أهل القرءان أهل الله وخاضته: ن فى الکیری و هك من حديث أنس باسناد حسن , 
فى الشعب من حدیث ابن حمر بسند ضعيف 
١ (‏ ) حديث هآشد دنا قار یه الفرءان من صاحب القينةالىقينته:٠ه‏ حب ك و صحمحه من حديث فضالة بن عبيده 


( أحباء عله سس ل 


رأث یز ۳ به التقر بون اليك؟ قال بكلدى ‏ اأ 
هد . قال قلث يارب به مم أو بر فهم ؟ قال بمو لغيرفوم . وقال مد بن كىس‌القرظی: 1 
اذا مع الناس القرءان من الله عز وجل يوم القيامة فک نهم لم يسمعوه قط ١‏ 
وقالالفضيل نعياض : شبن امل القرء ان أزلايكونل إلى أحد حاحة ولا إلى الخلقاء» / 
فندونهم » فيلبغىأنة أنتكو: نحوائج الملق له . وقال أيضا :سامل القرءا نحاملرابة الاسلام 
فلا ,نبغ ی نلپ ومع من لېو ۳ يسووء ولا بلغو مع من يلغوءتعظ بالق القرءان . 
وقال سفيان الثوری : إذا قرأ الرجل القر أن قبل لك بين عینیه . وقال مروین میمون : 
من حين اما ‘المح فق رأمنه ا م 
ویروی" “انان ا لول الله صل الله عله وقال: أقر ا ع 2 ان 
را عله ۾ ( إن 6 2 رال وش وإ زى ا)1 الا فقال أه : اعد 
8 » فقا اهن ارو و از عليه اطلاوة” »ون تساه لورق» ون ده ره 
۳ ا وقال اطسن تارمن ر مدو زود وقال 
الفضيل: منق ر أخاتمةسور المشر حين بصبحعمات‌من بومه خم له بطايع الشهدا» ومی‌قر آها 
سین سی نله تم ل بطابع الشهداء . وقالالقاسم بنعبدالرحمن: قلت بعض النساك : 
ماهاهنا أحد تستأنس به ؛ فد بده ال الصسحف ووصعه على ححره وقال : هذا . وقال علىين 
1 آی‌طالب رضی‌انهعنه : 2 زدنفی ا فظو يدهن البلئم :السو اك والصيام؛ وقراءةالقرءان 


زم نلاوة الف افلیں 
قالأس بن مالك ایب ءال بلعنه . وقالميسرة : الغريس هوالقرءان 
فى جوف الفاحر . وقال ان الدارى الزانية أسرع إلى حملة الثرءان الذين يعصون 
ات ومين ل مهم إلى عند الأوناة عن هميرا شاه نهل انس ار 
وقال بعض العلماء : إذا قرأ ابن آدم القر عانم خلط ثم عاد فقرأ » قبل له : مالك ولكلامى 


( ۲ ) حدیث أن خاله بن عقبة جاء الى رسول الله صلی الله عليه وس وقال اقرا على قفرأ عليه ات الله ۱ 
يأمر بالعدل والاحسانوإبتاء ذى القری فقال أعدفاعاد قفال ان لهخلاوة وان عللطلاوة ۱ 
وان أسفله لغدق وان أعلاه لمثمر وما قول هذا بشر : ذكره ابن عبد ار فى الاستيعاب 
یر اسناد ورواءالبيق ف النعب من‌حدیث ابن عباس بسند جيد الا أنه قالالوليد بنالغيرة ۱ 
بدل خاكد بن عقبة وكذا ذكره ابن اسحق فى النبرة بنحوه 


TTT E ESSE‏ نت نس اس سح 


0 وت تم ی 2۲ ۰ ارت مج س 


وقال ابن الرماح : ندمت عل استظبارى القرءان لأنه بلشتی أن أصصاب القرءات 
يسألون عا يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة . وقال ان مسعود : ينبثى لح امل القرءان أن 
يعرف بليله اذا الناس بنامون » و بنهاره اذا الناس فر طون » و محز نه اذا الئاس یفر حون » 
ويكائه إذا الاس بضحكون » وبصمته اذا الناس محخوضون » و مخشوعه إذا الناس ختالون 
وینبنی امل القرءان أن یکون مستكينا ليناء ولا بنبنی له أن يكون جافيا ولا ممارياولا 
اا وا جديا 

وقال ما اه وسل 50 د افق هة ها e‏ 


« ات قرات ماد » » فان 1" َك قشت نقرو » وقال صلی الله عليه وس" 


م 1 ص 


دم امن رن من ال تمرم « 

وال مش الاك : إن المبد ینت سورة فتصلی عليه اللاك حتی بفرغ ما و إن 
المد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها > »فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالما 
وزم خر ابا مات عية و إلالعنته . وقال نمض العاماء : ان العبد ليتلو القرءان فیلعن نفسه 
وهولابعلم » بقول . آلالمنة الله على الظالمين وهوظالم نفسه » ألالعنة الله على الكاذبينوهو 
منیم! ! وقالالحسن: انکا خذتمقر اءةالقرءان ماحل و جعلتم الیل جلا فا نتم ركبو نافتقطعو ن به 
عر‌احله » و إن من كان فلج راوه‌رسائل من دم فکانوا يتدبر و نهابالليلو ینفذونها بالهار 

وقالابن مسعود:أترل القرءانعليهم ليعماو ابدفاختوادراستهملا » إن أحدك لیق رآالقرءان 
من فانحته إلى خاعته‌مایسقط منه حرفاوقداسقط العمل به. وفى حدیث‌ان مر وحديث جناب 
رضى اللمعنهما”"« لَقَد عش ور مو یلاوح يو لاعن قبل قران تز ل و 0 
لمر َل اله عليه و یت خلالم) وحرامبا وامرها و زاجر‌ها وم بلب ی أن قف 
ذه ميا م لذ ون بال يق دم ردان بل الإعان شرا ماين اة 
کبیا حامج وير ىما آم ر ولاز اجر 8 و لاما نی أن رقف عندهمنه ره االله 


١)‏ ) حدیث أ کثر منافق أمق قراژها: أحمد من‌حدیث عقبة بنعامر وعبد اله بن مرو وفیها این شيعة 

(۲ ) حديث اقرا القرءان مائهاك فان لم ينك فلست تفرؤه: طب منحديث عبد ابن مرو سند ضعيف 
( م ) حديث ما امن بالقرءان من استحل محارمه: ت من حديث صبيب وفال ليس اسناده بالقوى 

٤ (‏ ) حديث أبن مر وحديث جندب مد عشنادهرا و أحدنايؤ فى الايمانقب ل القر «ان_الحديث : تقدما العم 


1 جح سر من مسرت اب و تب کب توس ه بت بح بارج ره ام 


( احیاء عاو م الدن ب الاك ) ۹۹ 


سح مسج سس ست سس سب ی جح و 7 ا له الطب يدانا 


وقد ورد فی التوراة : يأعبدى آما تستحى منى : .لأنيك کناب من مض إخوانك وأنت 
فى الطربق تمشى فتعدل عن الطريق وتقمد لأجله وتقرؤه وتتديره عرفا حر ذا دي لابفونك 
ثىء منه » وهذا كتالى رنه ليك نظرک فسات لك فيه من م القول » و کررت عليك 
فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه » أفَكنت أهرن عايك من دم ی إخوانك! 
باعبدی يقعد اليك تعض اخوانك فتقبل عليه بل وجبك وتصنی إلى حديثه یکل قليك 
فان تكلم متكام أوشغلك شاغل عن م حدئه أومأت إلبه أن كف » وها آناذا مقبل عليك 
رد و قلات عق » آغملتی هون عندك من معن |خوانك ؟ 
الباب الگا 
فى ظاهر آداب الثلاوة وهی عشرة 
الأول فى حال القاریء : 
وهو أن بکون عل الوضوء وافاً عل هة الادب والسکون ناقا وإنا ا 
مستقبل القبلة » مطرقاً رأسه » غير متربع ولامتکیء ولاجالس على هيئة الشکیره ویکون 
حلوسه وحده کاوسه بين دی أستاذه . وأفضل الأحوال أن يقرأ فى العملاة قاعا » وأن 
بکون فى السجد » فذلك من أفضل الأمال . فان قرأعلى غير وضوء وکان مشطجما 
فى الفراش فله أوسا و که ورن ذلك » قال الله تمالى : ( ان بذک ونا يام قدا 
و جومم وَتَفَكرُونَ فى خَلق الشات والأرض' '') نی الكل ولك ن‌قدم القيام 
ف اذك م ود الذكر مها :قال غل رذن الله عنه : من قرأ القرءان وهو قائم 
lm‏ مت :ومن قرأه وهو مالس ی العلاة فله يكل حرا 
مسون حسنة » ومن قرأه فى غير صلاة وهو على ومنوء نفمس وعشرون حسنة » ومن 
قرأه على غبر وضوء فمشر حسنات . وماکان من القيام الیل فبو آفضل لاه أفرغ للقاب. 
فال أبو ذر النفارى رضی اله عنه : إن كثرة السجود بالنهار وان طول القيام الیل أفضل 
الثانى فى مقدار القراءة : 
والقراء عادات تلفة فى الاست‌کتار و الاختصار ‏ فنهم من م القر ان فى اليوم وال 
مرة » ولعضهم ع‌نیل » وانتهی بمضسهم إل ثلاث » ومنہم سر خم فى الشہر صرة . 
(۲ آل عمران ۱٩۱‏ 


1 کتاب الشعب 1 


9 قمر 


وأوهم ارج اله فوالتقديراتفول رسول انسل یه وس" » من قرا القرءان و فا“ 
من ثلاث e‏ هه » وذلك لان الزيادة عليه تمنعه الترنيل . وقد قالت عالشة رم 0 
و ءان هذرا : إن هذا ماقراً قر مان ولاسکت E‏ ی ان 
ی وس عبد ادن رو رضی 7 اله لما أن نم بان نگل سب 4 وكذلك 
كان جماعة من الصحابة رضى الله عنم تون القرء ا : کنتن » وزيد بن 
ثابت » وابن مسمود » وأ بن كس رضی لله عنهم . ة فی الل ثم أربع درجات : الثم فى 
بوم وليلة وقد كرهه جماعة» وا تم فى کل شہر کل بوم جزء من لان حز ةا » وكانه 
مبالفة فى الاقتصارما أن الأول 5 فى الاستكثار » و ببنهما درجتان معتدلتان : احداها 
ف الأسبوع مرة » والثانية فى الأسبوع مرئين تقر يبا من الثلاث 
والأح ب أن منم ختمةبالليل وختمة بالنہار و مجم ل ختمهبالنباربوم الاثنينفى رکمتیالفج أو 
إعدهماء وحمل ختمهبالليلليلةا عة فى ركم المغرب أو بعدها ء لبستقیلآول‌الهار وأولاليل 
ختمتهفانالملائكةعليرم السلام تصلی عليه إن کا نت ختمته ليلاحتى يصبح» و ان‌کان:هاراحتیعسی 
فتشمن بركتهما جيم اليل والمار. والتفصيلفىمقدارالقراءة أنه إن کانمن الءابدين السالكين 
طرق العمل فلا نبغى أن ينتق ص عن ختمتين فى الاسبوع » وإ ن کان من السالکننبامالالقلب 
وضروب الفكرأو من الشتنلین بنشر العم فلا پأس أن يقتصر فى الأسبوع على مرة » وان 
كان نافذ الفكرفىمعاى القرءان فقددیکتن ف‌الشهر عرة لكثرةحاجتهإلىكثرةالترد.د والتأمل 
الثالث فى وجه القسمة ء : 
أمامن ختم فى الأسبوع مرة فيقسم القرءان ۲۳ ت د الصحاءة 
5 طى انبم القر عا نأحزايا » فربوی‌آن‌عیانرضی اله‌عنه كان , فتتمليلة اة بالبقرة إلى المائدة 
فإ لباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة »4 
١١‏ ) حديث من قرأ الق رانف اقل مات لم يشقبه: تخاب اسان مره ن حديث عبد اله بن عمرو ومحدت 
( ؟ ) حديثأمررسولاللهصلى الله عایه و سام عبد الله بن عمر و أن تم الفرءانفى كلأ أسبوع :متف ق عليهمن حديئه 
(e)‏ حديث ویب الم رءانعلىسبعة أحز أب داه من حديث أوس بنحذيفة فىحديث فيه طرأء! لىحزبلى من 
القرءان قال أوس فسألت أسماب رسول الله صلی اله عليه وسلم كيف تمحز بون القرءان 
قالوا ثلاث و مس وسع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب الفصل وف رواية 


للطبرانى فسألنا أصماب رسول لله صلی الله عليه وسل کیف كان رسول انه صلی الله عليه و سلم 
بتجزى» القرءانففالوا كان جز تدثلاثاقد ذكره مرفوعاواسناده حسن 


9 ) أحباء علءم الدن ب الجوء الثالث‎ ١ 


چچ ی شوت وه سم ام فصو رجا رو س و و ها ی 
1 ی و چ و2 7 ا ات و و و 2-5 هم عل ا 3 ا 


ج ر وح LETHE aa‏ م ووس شا ور ar‏ 
7 
يده ال بت بالا ام إل صود 6 وليلة 0 لأحد دو سف إل مريم 3 ولاة الان له 
إلى مم مير سى وفرعون » وايلة الثلاناء بالمنمكبوت إلى ص » ولي الأربماء بتتزيل 1 
۷ 
إل امن 4 وحم لم ليلد اس 5 وان سود کان شسمه أقسأما لاعل هذا الترئيب 8 ول 
ارات الثرءان يها 5 فازب الأول ثلاث سور ؛ والزب الثانى سس سور 4 والمزب 


اثالث فد سور ؛ وا رابع لسع سو رءة والخامس إحدى عشرة سورد او السادس ثلاث 


عكر سر وه وااو اا دوق إل اه فبكذا حزيه الصحابة رضي الله نيم » ١‏ 


1 

وكانوا بقرءونه كذلك . وف خبر عن رسول الله یاه عليه وسلم . وهذا قبل أن تعمل ۱ 
الأغاس والاعشار و الا ا فا سنوی هسذا حدث. ا 
ارابع ف الكتابة : ۱ 


۱ ستحب تحسينكتابة فا تین ولابأ بانط والملامات بالمرة وميرهاء فاا | 
تین وبين وصد عن الخطأ واللحن لمن ,روه . وقد کان ا لسن وان سيرين ینکرون 
الأخاس والبراشر والأجزاء . وروی عن الشمي وابراهيم كراهية القط بارة وأخذ  ١|‏ 
الأجرة على ذلك » وكانوا إقولون : جردرا القرءان . والقان ببؤلاء أنه مکرهوا فنع هذا | 
لباب خوفا من أن يؤدى إلى احداث ژیادات وحسما للياب ؛ وتشوقا إلى حر اسة القرءان ٠‏ 

عما بطق اليه تیه وإذالم يؤد إلى مظور واستة تقر أمر الأمة فيه على ما حصل به مزيدا | 


معرفة فلابأس به ء ولا دنم من ذلك كونه مدا ء ف 2 من تحدت حسن : کا قبل فى إقامة 


تست میت 


الاعات فى التراويج ما من حدثات مر رحی لله عه وان شعة * حسنة : اف ا 


الذمومة ما يصادم n,‏ اد ششی إلى ثثييرها ولمم كان قول ۳۹۳ 

الضف ا ی ہی عن بجی بن أنى أنى كثير : کان القرءان. 
عرداً فى الصاحف تأول‌ما ارا فيه النقط على اأباء واه وقالوا لس به » فانه نورله» 
ثم أحدثوا بمده تقطا كي ار عند منتهی الآى الوا لا با ی اس الآية م 
أحدئوا بسدذلك انم والفواتم قال أبو بكر الهذل : سألت اخسن عن قبط المراحف 
بالأجمر فثال : وما قبطا ؟فلت ناسر بو نالكلمة الي .ال ا تربار یفلس نه 


م22 2-۳-۳۲ - 


سس سس یمه سید _ مب مسب 
اسمو مسج 


وقال خالد امذاء : خلت على ان سيرين فرآیشه يقرأ فى مصحف منقوط وقد كان 
یکره لنقط . وقيلإنالحجابج هوالنی أحدث ذلك » وأحضرالقراء حتي‌عذوا كلات القرءان 
وحروفه وسوّوا أجزاءه وقسموه إلى ثلائن جزء] وإلى آقسام آخر 
الخامس الترئيل : ۱ 
هوالستحب ف هيثة رال نين أن القصود من القراءة نکر » ورین | 
عليه ء ولذلك نمنت أم سامة رضى الله عنها قراءة رسول اله صلی لله عليه وسل ا | 
قراءةمفسرةحر فاحرفا.وقال أن عباس رض الشهعنه: لأنأقر|البقرةو العمر انأرتلبساوأتدرها | 
أح إل من أن أقر أالقر ءا ن كله هذرمةً . وقالأيضا : لأنأقرأ إذازازلت والقارعة آدبرها / 
أح بإ لمن أنأقرأالبقر ةو ال ران مذيرا. وستل مجاهدعن رجلیند خلا الصلاةفکانتیامها ۰ | 
واحداإلاأنأحدهاقرألبقرة فقط وال خرالرءا ن كلهنقال:هاف‌الأجرسواء. واعلأذالرتيل [ 
مستحب لاجر دالتدبر» فا المجمى اذى لا یفهممعنی القرءانيستحب لدف القراءة أيضا الترتيل  ٠|‏ 
والتؤدة»لأن ذلك أقرب إل التوقيروالاحترام ؛ وأشد تأثيراف القابمنالحذرمةوالاستعجال ‏ || 
الاو ا 
اه مستحب مع القراءة . قال رسو ل الله صل الله عليه وسلم د انلیا شا واککوا " 
ان يكوا تب كوا » وقال صل الله عو د لس ما من بشني با بان 5 
وقال مام الى : قرأت القرءان على رسول اله صل اله عليه وسلم فى ال لياصا 
هذه القراءة این السکاء ؟ وقال ابن عباس رضى الله عهما : إذا قرأئم سحدة سبحان فلا 
تمجارا بالسجود حتى نبکوا فان لم تباث عبن أحدم فليبك فلبه . وإعا طریق تكاف البكاء 
أن حضر لبه الزن » فنالحزن يننا البكاء . قال میاه عليه وس ۳« ربا رل ۱ 
نآرد انوا » ووجه احضار الزن أن بتأمل مايه من الهديد والوعيد ‏ | 
۱ 
۱ 
| 


والوائيق والعبود »م تامل تقصیره نی‌آواصه وزواجره فیحزن لا محالة ویبکی» فان حضره 
3 ره او ون ل و ی 55 رو و ۷ 

حزن وبكاء کا نحضرأرباب القلوب.السافيةفلييك على ققد المز نو البكاء فانذلك أعظ الصا لب 

0ك 
) ١)حديث‏ تام سم النى صل على ا عليه و سل فاداهى نمت فراء ةمسر ذحر فاحر فا: دنت و قال حسن ی 
( ۲ ) حديث انلوا الفرءان وکوا انل تکوا فتا کوا : ه من حديث سعد ابن أبى وقاص بأسناد جيد 
( م ) حديث ليس من منم بنغن بالفرءان: خ من حديث أن هريرة | 
( ؛ ) حديث أنالفرءاننزل حزن فأذافرأتموه فتحاز نوأ :أ دو بعلى وأ يونعم فى اة هن حديث ان مر سند ضعيف ١‏ 


۵+ 3 ) ا 2 0 الثالث‎ ١ 


السابع: : أن رای حق الایات ا سحدةسحد 6 کی ه سحدة 
سحدإذا سحدالتالى » ولایسعد إلا: إذا كان عل طبارة . وى القرءان أببع عشرة سحدة 
وف الحج سجدنان » ولیس فى ص سحدة. وأقله أن ٍسجد وضع جببته على الأرض ؛ وأ كله 
أن یکی فيسجد وید ف‌سجود اي یره + مث لأن بق أفوله تعالى: ( روا 
هو سجَوا مد موه لا یتک ون" ) فقول الله اجعانىم نالساجدين لوجباك 
نومزآ کون من ینآ را وإذاقراً 
قوله تمال :( يرون لادان وريه شو شوم" ) فیتول : :لبم اجملى من 
اليا كين إليك » الماشمينلك . وكذلك کل‌سحدة. ویشتر ا وط العبلاة: 
مرن ستر العورة » واستقبال القبلة » وطبارة الثوب والبدن من المدث واللبث . 
ومن لبك نعل طبار عندالسماع فاذاتطم ريسجد . وقدقيل كلها أنييكبررافمايديالتحرعه» 
ثم يكير للبوی لاسجود ثم يكير للار تفاع میس . وزاد زائدون التشد »ولا أصل لهذا 
إلاالقيا س على سجود الصلاة وهو بيد » فانه ورد الأمرف السجود د فليتبع فيه الم و و 
اموی‌آقرب للبدايةو أوماعداذلك ففیه دم الأمو مينبغى أن إسجدعند سجودالامام؛ولالسجد 
لتلاوة نفسه إذا كان مأمو م 

الا من: أن قول دا فراءنه :أعوذ باه السميع العم م من الشيطان الرجيم » رب 
أعوذ بك من همزات الشباطین وأعوذ بك رب أن تعضرون يقرأ قل أعوذ برب الاس 
وسور دا تیان عندفر آغه من‌القراءةصدق الله تعالی وبلغ رسول‌الصل علره دسل 
الم انفعنا به وبارك لنا فيه المد لله رب مان وأستتف اه المى القيوم » وفی أثناء 
اقرا مرب ة تسبيح سبح وكّرء وإذا ما ة دعاء واستنفار دما واستغفر»وإن مر 
ال 3۵ إن ع عخواف استعاذ. یل ذلك بلسأن أو بقلب فيقول + سبحان ا 
کک 0 اله بو و و ۳ 


بای 


| ۱ ( حدیث حذفة کان لاع ربا ةه عذاب الا لموذ ولابا | ةر ةإلاسأل ولا 1 تاره e‏ ممع اختلاف لفط 
2 السحدة : O‏ الاسراء ٩‏ 16 


۱ کتاب السعب ) 


وا ب ۳ ره زه لاس فلذافرغ 2 قال‌ما کان قو لهاو ات الله عليه وسلامه ' عق 2 ثم اللقرء أن 


لازي بالقزبان واه لى إماما وأورأ دی و رح له ىلاتا ا 


mm 


0 مه ماجهلت وا ی اون 1 وام اراف العهار وا ی یچ را ر الما لین» 


ی اب بالق اءة ۳ 
00 0 أنه لاد | اه ل یر وله 1 حل ۱ 53 he‏ أذ الق ود | ه ° و لع | 2 3 
و فق و وش لسع لقم 3 اك وف 3 عن م اموت 
۰ كن 5 .اكات 51 ل" كل 0 5 00 1 
باثروف؛ ولاد من صوت فأقله مأل مخ نفسه » فان 1 خم نفسه نسح صللانه. فامااطیر 


حيث يسم غيره فبوعبوب على وجه ومكر وعم ل وحه ا 


اا 


۴ ودل عل | استحباب 2 00 أنه 0 ۳ عايه وسم 0 قال: » ف فر 9 الس 


کک كقضل سَدقة الت كل سدفه أأملا نية » وف لفظ اخر : «آ اهر" 
ان اهر بالمتدقة وس ES‏ 
وم عمل 0 د سان فا ۳ وكذلكقو لهل له عله مم 0 خاو از رف اق مایکنی 


و 
وَل كر لق وفالخر 6 ولام امک 2 على بض ف ألقراءة بان أ لر ب ولد ا 
وسمم سمیدین السیب ذات و ۳ و مر ن 0 
گر بالقراءة و ف صلاف وکان حسمن الصو س فقال لغلامه : اذهب إلى 5 الصبل 9 ره 
يخفض من صو ه فقال الغلام : إن السجد ليس لنا وللرجل فيه نصیب قرشم سمید صو له 


(۱) حدیث کان رسول اله صلی اله عليه وسل بمول عند خم الفرءان اللهم ارمنی المرءان و احمل لى 
اماما وهدی ور حمة اللهم دکری مه ما سنت وعامی مه ما حپلت واررفی لاو ه آباء الليل 
وأطراف النهار واحعله لى سه يارب العالان : رواه آو »سور الطعر بن اعسین الارجای 
فى سائل الفرءان رو كر بن الصحاك فى السائل کلاها من طريق أف ذر امروی من 
رواب داود ابن فيس معصاد 

(۲ ( حديث فصل فراءة السر على قراءة العلانه کفصل صدقه السر على صدفة العلانة: فال‌وق لفط اخر 
الجاهر بالعم ءان کا ماهر بالنتدفة والمسر بالفرءان 0 ا دنت و حسه من‌حدت 
عسة ن عاض اللمط النای 

) ۳) حدیٹ يفضل تمل السر عى عمل العلابة بسعن صعما :ال فى الشعب من حديث عائسة 

( ء ) حدیث خر اارزق ما یکی وحير الدكر الحق : أحمد وان حبان من جات سعد بن أى وفاس 

(ه ) حدبث لا جر سک على بعس فى العراءه نين العرب والعناء : رواه آبوداود من حدث البیاضی 
دون قوله بين المعرب والعشاء والبييق فى الشعب من حدیث على قبل العشاء و بمدها وفيهالحارث 
. لاعور وهو ضيب 


۱ أحساء 0 الدب 5 الجزء الاك ) ۵ + ۵ 


وقال : ایا المسلى إن كنت تريد اله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك» وإن كنت ترید 
الناس فانهم ان ينوا عنك من اه شیا فسکت جر بن عبد المزز وخفف رکمته» فاما سل 
أخذ نمليه وانصرف » وهو وءثذ أمير المديئة 

ودل على استحباب اهر ماروى أن الي ۳ لى الله عليه وسا 5 مع را مب" اعد 
بون فی‌صلاة ت الیل فصوب ذلك وقد قال صل الله عليه دس '"' لاقام م دک من 
الال شس فلیجیر بالقراءة فان لملاكة وعار الدار مون قر e‏ لاه » 
حا لی اله عليه وسل بثلاثة من أصعابه ری اله عنهم مختلق الأحوال "+ ر عل أفييكر 


رق اه وهر حافت » فساله عن ذلك » فقال : إن انی أناجيه هو لسوعنى ١‏ وص 


عل ەر رحی اه عنك وهو حرو فسأله عن ذلك» فتال + آو قفا ال سان ا حر الشيطان» 
سرغل بلال‌وهو كرا اباد ‌هذه‌السورقو ابام هه الم رة؛ فسأله عن ذلك » فقال : أخادا 
الطيب بالطيس . فقال لى الله عليه وسل « r‏ ارا 

فالوجه فى المع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتستع فهو أفضل 


ف حق من اف ی کف ی خی الوقت عل 


التمدع ی أفضطا e‏ ع 4 0 2 : قاب 3 کیت او شاه ۳ الفكرقه «وبصرف 
البه مه عو نه رب رد اأنوم فى رفم السوت » زا :بد و فی نشامله لاة راءة ويقلل من 


4 
م۳ 


ee‏ ولان رحو 2 ابر ۵ ۳ انم فیکون دږ ساب اسا 4 Jy.‏ قل راه اه بطال 


3 ) حديث أنه ا e‏ سک ۰ ار اا شیو ول شی له !1 E‏ ى الصحيحين من حدبث 
اه ان رحلا *ام من اللىل ندر ۹ رقع حيو ناك بالف عان فمال ر سول الله صلی الله عليه وسل 


ر حم الله فلاا انوت كن هوت ايدو قا ل فال رسول الله على الله عليه وس 


وأنا سمه فراءيات الارحة ‏ الخدت : ومن حدينه سا اقا أعرف آحوان رففة 
3 ۰ و ۳ وار 


£ ۰ ¢ 
الا تعریین العرءان حص ہہ ازن بالليل وا ری سار مم سن اصوامم الف ءان : الحديث 


) ۲ ( جات أذ ذا فام أحد مم ن اليل اص 2 تا حير مر اء فان KES‏ و مار الداء ر ستمعون إلى قراءنه 


ول ماو ن بصلا نه : رواه بنحوه بزنادة فيه أبو بكر لیر ار ر و ص اا ملد سم ی فى الواعظ وأبو شحاع 
من ات معا ب 1 ¿ حال قر حديث دك متمطع 


( ۳ ) ديت مروره صلی الله عليه وسا بای بكر وهو حاون ونر وهو هر وبلال وهو شرا من 


۴ 
شاه السورة ومن هده السورة ادت ۱ تقدم ف الصلاة 


TD 


کک ی ج 


ےی کے ا ج کے 


ج یہ 


ج چ ہے ےج 


۰.۹ [ كتاب الشعب ) 


فافل فينشط بسبب تشاطه ویشتاق إلى الحدمة » فتى حضره شیءمن هذه النيات فالجهر 
آفشل » وان اجمست هذه النیات تضاعف الأجر » وبکترة التیات زكر أعال الأرار 
وتتضاعف أجورم » فان كان ف العمل الواحد عشر ثيا ت كان فيه عشر آجور . 
وشذا تقول : قراءة لقرمان فی‌الصاحف آفضل ‏ إذ ردق العمل النظر » وتأمل 
السحف ؛ وجله » فيزيد الأجر بسببه . وقد قيل انلتمة فى السحف يسبع » لأن النظر فى 
ال ها عا ان ا یاف وان 
"کثیرمن الصحابة ,قرمون فى الصاحف » ویکرهون أن بخرج يوم وم بنظروا نی الصحف. .| 
ودخل لعض فقباء مصر یه لي اسر وس مس ا 1 
الشافمي: :شن الفقه عن القرءان»إنى لأصل العتمة وا ملع الصحف بن دی فاأطبقهحتى أ صبح 
الماشر:تحسين القراءةوثرتيلها بترويدالصو تمنغيرقطيط مفرط يغير الم فذلكسنة. 
قال صلى اله یه وس« زینو نب مات » وفالعليه السلام ‏ مادنا 
یه سر لس اموت با تیان تال سب له وسا یمن بشن بالقرثمان) 
فقيل أراد به الاستغناء » ول أ راد به الم وترديد الأطان ب اھات فد أل 
و وروى أن رسول ال صلى له عليه وس کان ليلة " " ينتظر عألشة رضى الله عنها 
فابطات عليه فقال صلی الله عليه وسل اىك قالت : پارسول الله کشت أستمع رازه 
رجل مامت أحسن صوتا منه» فقام صني له عليه وسل حت ا ار مر 
فقال صلى الله عليه وسل : :هداس مولا ى حذة اد لله اذى جعل فی أمتى ل 00 
واستمعصلىاللهعليهوسل أيضاذاتليلة إلىعبد اللهبن مسعود ومعه أ ویک ور رضی ان نیا 


(۱) حديث زینو الفرءان باسواتک: د تھ حب ك وسححه من حديث اليراء ن عازب 

( ؟ ) حديث ما أذن اله ئی علس اعرد اير عان : منقق عليه من م حدیث أنى هر رة بلعظ ما آذن 
الله لشی* ما أذن لني يتغنىبالفرءان زاد ملنىحسن الصوتوفروايقله "كأذنهلنى يتغنىبالفر ءان 

(۳) حديث كان يننظر عائشة ئشة فابطأت عليه فال ما حبسك قالت بارسول الله كنت أسمع قراءة رجل ما 
معن أحسن صونا مته ۰ فام على الله عايه وس لم حتی استمع الية طويلا تم رجح فال هذا سام 
فول أن الع جو وا : ه من حديث عائشة ورجال اسناده تقات 

( + ) حدیث استمع ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود واوو فوقفوا طو یلا ثم قال من ۰ آراد 
أن يقرأ القره ان غضا کا أنزل فليفرأه على قراءة ابن أمعبد: ل ا 
تمر و ت ه من حديث ابن مسعرد ان أبأبكر وعمر بشراه ان رسول الله صلی اه عليه وسلم 
قال من أحب أن يقرأ القرءان,. ب الحديث : : قال ت حسن سبح 


/ 


i 


اج 3 


TTS 


ETHOS 


ات یس ری وم 


سب تحص اس و 


لس ونم یت 
م ی 


Ea 


ag برس‎ 


سپ 


ل هت 
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ج 


حیسم سپس 


رس رح وج 


حك کیج مشي سم ید ماه دمص جح مت 


بیج 


ره رس ی 


۱ 
1 
1 


فووا طويلا تم قال سل 
اقا إلى قر سك ان 1 عبد 2 

وقال‌صا اه رس" لین مسعود :اق 13 E‏ سول اف یت وت 

1 فال صلی ال مه وس یآ أن این ری فكان ماه 

سول ۳۱ صل 1 0 تفیضان ,' " واستمع ص اذ عليه وس إلىقراءة ی موسی 
ققال و هد ادق هَذَا مِن تمل أمير ال داود » فبلغ ذلك آاموسی فقال ١‏ پارسو ل‌انه لوعاست 
آنك تسم عل رانة + لك یر 1 ورای هيما تاره وسو لات هنا اه عليه وسل فى النام قال 
فتال لى أنت اليثم الى ترن القرءان بعبونك ؟ قلت :لم . قال : حزاك ا 
وف انی رکان ا صاب رسو ول العسلى اللمعليهو سل إذااجتممو اآمرو أأحدمآن زاو رشان 

وقدكان عمر قول لأبى موسی رضي اشعنهها دكن ربناء فیقراً عنده حتى یکادوفت 
الصلاآن‌توسط » فیقال باأميرالمؤمنين الدملاةالصلاة » فيقول أولسنا فيصلاة ؟إشارة إلى 
قو لەعنو جل(و کر اشا ا سل هم اس إل ایی کک کتآب اه 
عد وجل كانت لَه ورا وم م لام » ا فى الخبر:كتى له عش ر حسنات دوسا اجر 
الاسماع وكانالتالى هو السب ين شر یکا فى الأجر » الا أن يكو نقصدمالرياء والتصنع 

الباب الثاليكثف 
,ال ادن فى اتلاوة وهی عشرة 

فهم أ اال التمظم » ثم حضور القلب ء تم التدبر » ثم انیم »تم ال 
عن موائع الفبم ؛ ثم التخسيع, م التأئر» ثم ال لترق ی 

الول :نم عم کلم موه وف باه وشل وله بطق فى ترو 
عن عرش جلاله إلى درجة أفبام خلقه . فلينظ كيف لطف مخلقه فى إيصال معا ی کلامه 

(١)حديك‏ أنه قال لا بن مسعود اهر سال بارسول انه أفرأ وعليك آبرل ففال الى أحب أن أسمعه من 
غيرى ‏ الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود 

۲۱( حديث استمع الی‌قر | ی‌موسی‌فقال امدآ وی‌هذامن‌مزامیر أ آل داود : متفق علیهمن حدیث آف‌موسی 
(۳) حديث من استمع الى آبة م كتاب اله امتا نورا يوم القيامة وذ فیا رکتب له عسر حستات: أحمد 


من حدیث أى هريرة من استمع الى آية من کستاب اه انتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها 
كانت له نورا.يوم القيامة وفيه ضعف وانقطاع 


۱2 ازمه . ث : ومع 


انى هو صفة قدية قاعة هل أفبام خلقهء وكيف جلت لم تاك الصفة فى طلیحروف 
وأصوات ی صفات البشر » اذایسجز البشر عن الوصول الى فبم صفات الله عز وجل إلا 
بوسبلة صفات نفسه . ولولا استتارٌ کنه جلال ةكلامه بكسوة المروف ثبت لسماع الكلام 
عرش ولاثرى» ولتلاشی ماییشما من عظمة سلطانه وسبحات وره » ولولانثييت اله‌عزوجل 
ومیل لسلام لاسما کلامهکا بط الجبلمبادى ليه حيث صار دكا » ولا يمكن 
تیم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الان . وما عبر بعض المارفین عنه فقال : 
کل حرف من‌کلام الله عز وجل فى اللوح الحفوظ أعظم من جبل قاف » و إن الماک 
عليهم السلام لو اجتمعت على احرف الواحد أن یقلوه ماطاقوه » حتی ان اسرافیل عليه 
السلام وهو ملك الاوح فيرفعه فيقله باذن الله عز وجل ور مته لابقونه وطاقته » ولکن 
اله عز وجل طوقه ذلك واستعمله به 
ولقد تأنق بعض المسكء فى التبیر عن وجه اللطف فى إيصال ممانى الكلام مع عاو 
درجته الى فهم الانسان وتثيبته مع قصور رتبته » وضرب له مثلالم بقصر فيه » وذلك أنه 
دعا بعض الاوك حکی إلى شريمة الأنبياء عیهم السلام » فسأله للك عن آمور فاجاب با 
لاحتءله فہمه ء تقال الملك : أرأيت مات به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه 
كلام لله على وجل فکیف يطيق الناس حمله ؟ فقال ا لمك : إنا رأينا الناس لما أرادوا أن 
يفبموا بعض الدواب والطيرمايريدون من تقدعبا وتأخيرهاواقبالما وادبارهاءورأوا الدواب 
بقصر تييزها عن فب مكلا مہم الصادر عن آنوار عقوطم مع حسنه وتزیینه ودیم نظمهء 
فنزلوا إلى درجة تيز الهام» وأو صاوا مقاصدم إلى واطن لها باصوات يضعونها لاثقة 
مهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا لها وکذاكالناس 
ربعميزون عن “مل كلام لله عن وجل بسکنه وکال صفاته » فصاروا عا تراجموا يدهم من 
الأسؤات الى سموا مها المكنةكصوت النقر والصفير النى معت بالدواب من الناس » 
ول عنع ذلك معا فى ا رة المخبوأة فى تلك الصفات من أن شرف الكلام أىالأصوات 
لشرفباوعظ لتعظيمباء فسکان السوت للحكةجسداومسكناء والمك ةللصوت نفساوروحا 
فسكأن أجساد البشرتكرم وتمز لكان الروح قكذلك أصوات الكلام تشر ف للحكةالى فم اء 


ٍ- 
SEE‏ وو و و وي ا متس و سے ہت ےج ہے کے سل ہے د اک چ م تیت و 
سم ده اسهم رم خرس یت هه مب جع مرح لون هتشک ات ٩‏ 27 هب دنه اج وت هت ۱ 


والکلام على ال رفيع الدرجة قاهر السلطات نف المي نی الم والباطل »| 
وهو القاضی المدل » والشاهد الرتضى » بأمر وينهى » ولا طاقة للباطل أن یقوم دام ۱ 


كلام المكنة »ا لابستطیع الظل آنبقومقدم شماع الشمس » ولا طافة شرآ ينوا 
غورا مسكةء كا لاطافة هم أن يتفذوا ,أبصارم منوء عبن الشمس » ولكنهم. باون من 
ضوء عين الشمس ماحبا به أبصارم » ويستداون به على حوائهم فقط » ذالكلام كلللك! ‏ | 
الحجوبء الغائب وجبه» النافذأمره.وكالشمس المزيز ةالظاهرة مكنو زعنصرهاءوكالتجوم ١‏ 
الزاهرة التى قد ہتدى مها من لابقف على سپرها . فبو مفتاح الزالن اللفيسة » وشراب | 
الحياة النى من شرب منهلم يمت » ودواء الأسقام النى من سق منه ) یستم . فبذا النى ‏ | 
كر هالحسكيم نبذةمن تفريم من السكلام» وازيادةعلیه لا تليق بل المملةفننیآنقتصر عليه ۱ 
الثالى : التعظيم للمتكل . فالقارىء عند البداية بتلاوة القرءان ينبم أن حضر فى قلبه 
عظمة التكل »وی أذما بقرژه ليس من کلام البشرء وآن فى لاو ةكلام الله عن وجل فاب ا 
الحطر » فانه تعالى قال : ( لآ عة إلا المطَهَرُونَ”©) وکا أن ظاهر جادالسحف وورته [ 


محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذاكان متطبرا » فباطن معناه أيضابحس؟ عزهوجلاله 
محجوب عن باطن الفلب إلا إذا كان متطہراعن كلرجس ومستنيرا بنور انم والتوقيرء 
وکا لابصلح لس جاد الصح ف كل يد فلا يصلح لتلاوة حرونه کل لسان» ولالتيلممانيه 
کل قلب » ولئل هذاالتعظيم كان عکرمة ن أنى جبل إذا نشر السحف غشو,علیه‌و زقول: 
ه وكلام رنى ؛ ه وكلام ری فتعظم الكلام تمظيم التكلم » وان حضره عظمة التکر مام 
نتفكر فى صفانه وجلاله وأفعاله؛ فاذا حضر له العرش والکرسی والسمواتوالأرض ‏ | 
وما نا من الجن والانس والدواب والأشجار » وعم زان يمرا والقادرعطماواارازق لها ١‏ 
واحد» وأن الکل فى قبضة قدرنه مترددون بينفضله ورجته وبين تقمته وسطوآهء إذأنم ٠‏ 
فبفضله» و إن ماف فبعدله » وأنهالنى يقول: هلاءنیانة ولاأبالىء وهؤ لا ءإلىالنارولاأبالى 
وهذا غاءة المظمة والتمالى » فبالتفكر فى أمثال هذا عضر تمظيم اکل م تنم الكلام ١‏ 

الثالث : حضور اقلب وترك حديث النفس. قبل یتسیو( با حى خذألکتاب بقوة ) 
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ل سس م و يم مم مجعم يب بح م م لب کت د ى 7 
= ص ل و n TOY‏ ا و اھ اکر و 


RE 9 2‏ ان ی 5 
ای جد و اجهاد 96 أخذه اد ان لور ن مش وا له شيط ترات مس ب أممة الب عن عبر » 


وقيل لبعشیم: ea Re NE‏ من‌الثر بان 
سی ات به نفسى ؟ وکان بعض الساف إذا قرأ انه يکن قليه فيهأ اعادها تابث رهذه 
الصفة تتولد ما تبلبا من التعظيم » فان العظم کلام النی ,تلوه يستبشر به ویستانس 
ولا ينفل عنه» فن القرءان ما بستانس به القلى إن كان التالى ما له ۰ فكي ف يطلب الانس 
بالفكر فى غيره وهو فى منزه ومتفرج » والذى بتفرج فى التتزعات لا يتفكرف غيرها » 
فقد قیل: نی القرءان ميادين وبساتينومقاصير وعرائسودیایج ورياضاوخانات » فالات 
ميادن القرءان » والراءات بساتينالقرءان»والطاءات مقاصيره» والمسبحات عر الس القرءان » 
والامیات یایچ القرءان » والمفعبّل رياضهء وانمانات ماسوى ذلك فاذا دخل القارى 
الیادن وقطف می‌البسانین ودخل القاصير وشهد العرانس و لوس الديابيج وتنزه فى الرياض 
وسكن غر ف المانات » استغرقه ذلك » وشغله عما سواه » فل بعزب قلبه » وارتفرق فکره 
ریم :الندبر وهو وراء حضور القاب فانه قدلا تفكر فى غير القرءان » ولكنه 
يقتصر على سماع القرءان من نفسه وهو لابتديره . والقصود من القراءة التدبر » ولذلك 
سن فيه الترتيل لأن الترتيل فى الظاهر ليتسكن من التدير بالباطن ٠‏ قال على رضى الله عنه : 
لاخير فى عبادة لافقه فيبا ء ولاف قراءة لاتدبر فيا . وإذالم يتمكن من التدر إلا بترديد 


فليردد إلا أن یکون خلف إمام » فانه لوبق فى تدب ر اظ وقد اشتفل الامام پا 2 آغری كان 


5 3 7 8 سس 
مستا 6 مثل من بشتعل باتمحب د دو أحدة ګن تاحه کی شم ۲ بقية كلامه » و كذلك 


كياد © اومس 5 > ع 5 ۳ هه 8 
ان گان ی سوح رکوع وهو متفکر ی اه قرأهأ امامه فبذا وسر اس ۾ مسد روى عن 
۱ 1 ۲۳ 0 5 ۲ 6 8 
منتلف ف الأسنة اح إل من ذلك »و كن فل قلی :و قنی بین بدی ری عز وجل 
واق کت انضرف : ذمد ذلك وسواسا 3 وهو كذلك م6 فاه يشغله عن فم ماهو فية ) 
AF. A f‏ 0 . ل 0 6 
والشيدلان لايقدر على ۰ إلأبان بشغله عم دی ولكن نامه به دن الأفضل . ولادکر 


2 0 9 ا را 5 سب ۴ م 
ذلك تحسى قال : إن نم صادفت عنه قا اسطم اه ذلك مدنأ 


تسوت ری رت سو رح تسم و میرح تسج رکب : 


( احياء ار الدين ب الجزء النالث 0 0 


وروی« أنامل ان و 7 أ شال رشن الع رها رن مرت 
واغا رددها صا ل لله عليه وسل در فى مایا ٠‏ وعن أفى ذر قال : « قام رسول اه 
مه علبهوسال "بت ام بای رل فا 00 Ey‏ 
وقام تيم الدارى ليلة هه الأ ( میب ابن ات نتروا السات ۶ )لة وتابسید 
ان جببر ليلة بردد هذه لیف ( وانتازوا لمآ رون ")وال بمضیم :لاتم 
السورة فيوقفنى بعض ما أشبد فا ء عن الفراغ مها حتى بط لفجر . وان لعضهم بقول: 
ای لا تفبمبا ولایکون قل فيها لا متها توا . وحكى عن ألى سلمان الدارانى أنه قال : 
إلى لأت الآ یم فما أريع يال أو مس يال واولا أ أقطع اف فها ما جاوزتا 
إلى غبرها ٠‏ وعنإعض السلف أنه بق فىسورة هود ستة أشبريكررها ولایغرغ منالتدبر 
فما . وقال بمض‌المارفین : لى فى كل جمة ختمة » ون ى كل شهر ختمة » وفى كلسنة ختمة 
ول ختمة منذ ثلائین سنة مافرغت منها بعد وذلك بحسس درجات تدبره ونفتيشه . وكان 
هذا أيضًا ول : آقت نفسىمقام الأخراء فأنا أل مياومة وعامعة ومشاهرة ومسانبة 
انلامس : التفهم » وهو أن يستوضح م نكل آبة مایق مب إذالقرءان يشتمل على ذکر 
صفأت الله عز وجل » وذکر أَفماله» ود آحوال الأنياء عليهم السلام » ود آحوال 
الكذين م وام كيف أهلكواء وذكر أواسره وزواحره » وذکر المئة والنار 
TT‏ حل فکقو له 1 E.‏ و اليم مير ( 
وكقولهتعالى :( ملك نقذوس الام المؤين أ اين لمر ابأباذا کر یتال 
عاق هذه الامماء والسفات لینکشف لها ره ؛.شتحها معان مدفونة لاتتكشف إلا 
,شرع رضیاشعن ول" a‏ شرت سول نمضا اه ییوس ین 
تمه عن تسا ان بو یاه ربدا ]مان تیه فلیکن حر يصاع طلب دام 


(0 


( ۱ ) حدیث اباقرام الله الرحمن‌الرحم فرددها عشرين مرة: رواه آبوذر امروی ف معحمه من حدیث 
ا هر رة ند صعیف 

| ۳ ( حدث ی ذرقاورسولالتدصلى نعلو سل فيتاليلة باقر ددها وهی تعد فانم عبادل :نھ بسند يح 

) ۳( حدیث‌علي م آسرالی‌ر سول اه صلی اعا 5 شا أ كنمه عن الناس الا أن يوق اعدا فيا كتايه 
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 بعشلا_باتک‎ ١ كاه‎ 


وقال‌ان مسعود ری اه عنه: م نأراد عل الأوّلين والآخر بن فليثور القرءان» وأعظم علوم 
کک اله عز وجل وصفانهء إذ 1 يدرك أ كثر ا مرا إلا ورا هة 
ول عثروا على آغوارها 

وأما أفماله تمالى فکذکره خلق السموات والارض وغيرها . فليفهم التالى مها صفات 
الله عز وجل وجلاله » إذا لفعل يدل على الفاعل » فتدل عظمته على عظمته» فینبنی أرف 
يشهد فى الفمل الفاعل دون الفعل » فن عرف الوق رآه فى كل ثىء کل ثىء فهو منه 
واليه وبه وله » فبو الكل على التحقيق » ومن لايراه فی کل مابراه فكأنه ما عرفه» ومن 
عر فه عرف أ نکل شیء ماخلا الله باطل » وأ نكل شیء هالك إلا وجبه » لاأنه سيبطل 
ف ثانی المال » بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو » إلا آن يعتبر وجوده من 
حيث انه موجود بالله عز وجل وبقدرته » فيكوت له بطر ین التبعية ۲ بات » وبطریق 
الاستقلال بطلان عض وعدا دا ا ن مبادىء الكاشفة 1 ا نی اذا قرأالتالى 
فوله عز وجل ی نون )فرشم نون ا ۶ه ای 
تشر تون ۳ )( دام نم انار نی توژون 2 بقصر نظره على الماء د 
والى بل ام ال وهو نطقة تیزم بظر فكفية ماد 
والعظم والمروق والمصيء وكيفية تتشكل أعضائهابالأسكال المختلفة منالرأس واليدوالرجل 
والكبد والقلب وغيرهاءثم الى ماظلبر فيبا من الصفات الشريفة منالسمع والبصر والمقل 
وغيرهاء م ال افیا من اسقات الذمومة من النشب والشهو: ة والكبر والجبل 
والتكذيب والحادلة کا قال تمالى : او 1" نمشد ردام 
شیم ین )نامل هذه السجائب لنرق من دعن ال ا نیز هون تا 
صدرت هذه الأعاجيب » فلا بزال بنظر إلى الصنعة فبری الصانع 


ن من رواية أف ححفة قال سألنا علا قلنا هل عند مر رسول اله 
صلی از عليه وإسلم لىع سوی القرءان فال اوالذی فلق اة ووا النسمة الا أن يعطى 
الله عدا فا فى كتابه ‏ الحديث : وهو عند البخارى بلفظ هل عندع من رسول الله 
صلى الله عليه وسار ماليس ف الفرءان وف رواية وقال مرة ماليس عند الناس ولأ داود 
والنسائى ففلنا هل عبد اليك رسول اله صلی الله عليهوسام شیا لميعبده الى الناس قال لاالامافى 
+کتان هذا الحديث :ول بذکر النهم في القرءان 


الراقعة :سر ,يه ۱۷۱۰۹۸۰( بس :۷۷ 


۵ احماء علو م الدين ب الجزء الذالث 1 نز‎ ١ 


دم ی رم TE‏ وت م ا 9 6 لو( دسج« 
وج هه و جرج ر 
۱ ۶ 


وک و ۳ ETTI gr‏ و سم( وی وک برس 
ل تب 5 تعب شا 0 ار 
4 4 4 سیر دب وت 


و اما حوال الأ سا 0 :فاذا سمع همم رم لذوا وضرواوتل مدي 


EFT‏ سای یس لج 
ید جد 2 
EWE‏ 


۱ 
۷ 
۱ ۱ ا 
۱ فلبفهم منه صفة الاستن: EE‏ ن الرسل واار سل إل e‏ 
۱ ۱ نر ملكمنيئا ولزاسمع نصر آخر الأ رقليفهم قدر رءاللهعزوجلوارا دهلنصرةاطق ١‏ 
وأما ۳ حوال امن كاد و کود وما جرىعليهم؛فليكن فېمه فيه ابن كنا م ا موف 1 


عا أمبل فرعا ند رکه النقمة وتتفذ فيه القضية » وكذلك اذا سمم وصف النة والنار وسائر 
ا ماف القرءان» فلا عکن استقصاء مایفیم هل الما و لكل دور 


۱ رزقهء فلا رطب و باس لا فى کتاب مبين ۳ 7 رن مداد لكليات ری ۱ 
دیش لت کات رو وزيا ع رفك عر اه 1 
۱ لو شنت لأوقرت جع سرامي ام ا الکتاب . فالغرض ما ذکرناه التنبيه على 
۱ طريق التفييم لينفتح بيه » فأما الاستقساء فلا مطم فيهءومن م يكن له فيم ماف القرءان | 
ا ولوق دز فى الدرجات دخل فى قوله تعالى ل اسع م ات حتى إذا خرجوا من 


۱ 0 کل تایه ) والطابع ١‏ 
1 ا 3 لل ا 
٠‏ اسادی: ال عن موائ للم فاا كثر اتا متمواعن ف سائ ا 


هت دم 


یه جع 


9 2 


یت ات2 


1 0 ۳ لأسباب وح<ب ادف الشيطان على قلوبهم فعميت عي عجان برا لت‎ 1١ 
صلى التهعليه وسل اران شون فرب ىدم لنظروا إلا لكوت » ع‎ 1 
۱ درل بنرلیسیرففر»اللکوت‎ RS O اشامن‎ 


سیک 


CS 


وحجب الفپم ارلعة : 


شن 


| أرها: أنيكون الحم منصرفا إلى تحقيق اطروفباخراجما من غارجيا ‏ وهدا تولى ‏ ۱ 
ا حفظه شيطان وکل باق ليصرفهم عن فهم ممانی كلام الله عز وجل » فلا يزال مایم 
١‏ علىترديد ارف تفیل مرج من‌خرجهه فبذليكو نتأمله مقصورا ىعار المروف | 


)١( ۱‏ حديث ولا انالثياطين ومون على فلوب بى ادم لنطروا لى اللكوث: یمق الصلام 0 || 


KES SAE 
الکیف :۹۰۹( جد :وه‎ (۰. ۱ 


ثانيبا: أنيكون مقلدا لذهب سعع بالتقليد و جد عليه وثبتف نفسه التعصبله عجرد 
الانباع للمسموع منغي روصو ل إليهبيصيرةومشاهدة » فبذاشخص قيدهممتقده ع نأنيجاوزه 
فلا عکنه أت مخطر نباله غير معتقده » فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمعم برق 
على نمد وبداله ممنى من المانى التى تبان مسموعه حمل عليه شيطان التقلید اة وقال : 
كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد ابائنك؟فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتياعد 
منه ويحترز عن مثله » ولثل هذا قالت الصوفية إن الم حجاب ‏ وأرادوا بالمل المقائد التى 
استمر علمها أ كثر الناس عجردالتقليدء أو مجر دكلات جدلية حررها التعصبون للمذاهب 
وألقوها هم فأما العم المقيق الذى هو الكشف والشاهدة بنور البصيرة فکیف یکون 
سجابا وهو منتهى المطلب ؟وهذاالتفليدقديكون باطلا فيكون مانما: كن يعتقدفى الاستواء 
عل العرش اکن والاستقرار » فان خطر له مثلا فى القدوس أنه القدس عن كل مأنحوز 
على خلفه ل مکنه تقليده من أن يستقر ذلك فى نفسه »ولو استقر فى نفسه لاجر إلى كشف 
"أن وثالث » ولتواصل » ولکن ينسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضتة تقليده الباطل » 
وقد بکون‌حقا ویکون أيضا ماما منالفهم والكشف لاأنالق ال ى كلف الاق اعتقاده 
همرانب ودرجات » وله مبداً ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر عنع من الوصول 
إلى الغور الباطن م ذكر ناه فى الفرق بين الم الظاهر والباطن فى كتاب قواعد المقائد 
لها : أن یکون مصرا على ذنى أو متنصفايكبر » مبتلى فى اعلة ببوى فى الدنيا مطاع 
فان ذلك سبس ظامة القلى وصداه وه وکا بت عل امراة فيمنع جلية المق من أنيتجلىفيه 
وهو أعظم حتاب للقان ؛ وه حجب الأ كثرون . وکا كانت الشهوات آند تراکا 
كانت مان الكلام اشد احتحابا »وكا خف عن القاب تقال الدنیا فرب تحلی العنی فيه » 
فالقلب مثل المراة» والشپواتمثل‌السدا » ومعانی القران مثل‌الصورالتی نتراء‌ی فى الر ا» 
والرياضة للقلى باماطة الثشبوات مثل تصفيل الجلاء للمرآة » ولذلك قالصلى الله عليه وسل 
« إا طت کی یار الوم ع ماه انم » ولا ترَكُوا لا لوف 
ابن ابي ال نيا یکناب الا مربالعروف معضلامن حديث الفضل بن عیاض قال ذکر عن ني اله صلی النهعليه و سم 


کس دس سم تست نا سم ب شید تست کت س سا 
۳ ی دي 7( غار : ۱۳ ( الرعد : ۱۵( )هود : ۱۲۰ ( القرة : ١‏ چپ ۲ الاببياء : ۱ 


e‏ ا و ا 


المي غن اشكر جوا بر 4 لوحي » فالالفضيل :نی حرموا فيم القردن ‏ وقد. 
راولب ام اکتا دال وی لكل 0 م 
وقال‌عز وجل ( وما ند کر الا مینیب ) وقالتعالى (اع یذ وه اووا ی" ( 
یر غرر ال یا نم ال خر فیسمن ذوىالألبابه وت لاتككشف سرا رالکناب 

رابعها : أن یکون قد قرأ تفسير! ظاهرا واعتقد أنه لامعنى لکلات القرءان إلا ما تناوله 
التقل عن ابن عباس وعاهد وغيرها » وأن ما وراء ذلك تفسیربارآی » وأن من فسر القرءان 
برأه فقد نبوأ مقعده من الثار ‏ فب‌فا أيضا من الححى العظيمة . وسنبين معنى التفسير 
بالرأى فى الياب الرابع ون ذلك لا افش قول عل رشان عنه : إلا أنيؤقى الله عبدافيماً 
فى القرا ن » وأنه لوكان الممنى هو الظاهر النقول لا اجختلفت الئاس فيه 
السابع : التخصيص » وهوأن . در ر أنه التصود بكل خطابف القرءان , فان مع أا 
اا ر أنه النهى والأمور » وان سمع وعدا أو وعدا فكثل ذلك » وان سم قصص 
الأولين یی و به ولیأخذ من تضاعیفه 
ما حتاح اليه » 0 قصة فى القراءنإلا وسياقبا لفائدة فى حق النى ني صلى الله عليه وسل وأمته 
ولذلك قال تعالى ( ما نه مت به فُوَادك ) فليقدر العبد أن الله ثبت فژاده عا بقصه عليه 
بش اخوال الأنبياء» وسبرم على اللذاءء وثبا هم فى الدن لاتتظار نصر الله تعالى ؛ وكيف 
لابقدرهذاوالقر انمااز لعل‌رسو ل‌اللدی لى انه‌علیهو سم رشو لاله خاصة»بل‌هو شفاء‌وهدی 
ورحمةونور لاعالمين» وادلكأصر الله تعالىالكافة بشكر نة الكتابققا ۳ (واذ کروا 
ةلل یک ونا أن لی من ألكاب وة بو ©) وقال عز وجل 
( ادا رل ]کی کتابافیهدکر 0 56 ارا 0( ( وا ارت ال 9 ۳ 
ما مل ”)كلك شرب نه لاس مت وأا ( وا ترایز ۱ 
من ر 2-5 ا ) ( هذا سار ناس وهُدى و ره القويم وقنون O‏ هذا ان للناس 


دی وَمَواء وه "سین 6۱۷ و اذا-قصدیاطاب جنيع الناس نقد قسدالا حاده فہذا القارىء 


)سل : عع )شيد اس الرمر : ون ( ال جائية : ۲۰ ٩۱۱(‏ 1 ل گمرات : ۱۳۸ 


کا كج جح 2 رح رت وح وح و جد يج 6ت 


my‏ چ چ چ کج ج چ ج ج جم ی 
جح تمس سا 


تمهت 


سید 


سم 


تی 


ج 


ج م ا TT‏ 
جح هه عم چم هم مت جح 


مرحم مي سور رتم وس رس توت | 


GER 


CG 
مح مجم ہی ج ی اس لح‎ 


2 مد 


اواحدمتصود فا له ولسائر الناس؟ فیقدرأنهالقصود قالتمانى (واوص مد بان 
در به ومن بل ) قال مد بن كعب القرفلی :مر مان مکانا كاه الله . 
وإذا قدر ذلك لم تنخذ دراسة القرعان له بل‌شرژه ما قرا العبد كتاب مولاه الذى كتبه 
اليه ليتأمله ويعمل عقتضاه » ولذلك قال نمض العاماء : هذا ارهان‌رسائلآنتنا من قبل ربا 
عز وجل لعبوده » نتدبرها فى الصلوات » ونقف علما فى الخاوات » و ننفذما ی الطاعات 
والستن التیعات . وكان مالك بن ديار قول : ما زرع القرءان فى قو بسي بأل القرءان ؟ 
إنالقرءانربيع الؤمن»أذاليث ريع الارض وقالقتادة: تالس أحد هذا القرءان إلا قام 
بزيادة أو تقصان ‏ قال افهتمالی: :هو شِفاه إرئقة للمؤمئينولا., 9 زیڈ ال لین لار 
الثامن : التأثر » وهو أن تأر قلبه بآثار تافة بحسب اختلاف الآنات » فيكون له 
بحس بكل فهم حال ووجد تسف به قلبه من از واطوف والرجاء وغيره » ومهما تمت 
معر فته کانت الحشية غلب الآ حوالع ل قلبه »فان التضبيق غالب عل آيات القرءان: فلابری 
ذكر ناملا مقر ونابشروطيقصرالعارف عن نيلباء كقوله عزوجل(و نی ار ۳) 
م أتبع ذلك ار شروط ( ان ا وَل ماما نم اهتدی ) وقوله تعالى 


۱ 


| ص هی ال جر میم سیر ی 


( وَأَلمصْرِنَ آلانسان أو خبرإلاً لذن ۳۷ وكمارا تالا واوا بالق وتواموا 
لس ) ذكرأربعة شروطء وحيثاقتصر د كرش رطا جامماً فقال تما (ان رال ي قريب 
ا ") فالاحسان : مجمع ال کل . وهكذا من يتصفح القرءان من أله إلى آخره 
ومن وا .كدير أن 000 ت واطزن ‏ ولذلك قال اطسی : واللهما أصبح 
یوم عبد ,تاو القرءان يؤْمن به إلا کار حزه وقل" فرحه »وکار بكاؤه وتل" ضحكد » 
وكثر نصبه وشنله » وقلت راحته و منائته 
وقالوهيب بنالورد: نظر نا هذه الأحاديث و الو اعذل فل جحد 
استجلا, للحزذمن قراءة القرءانوتفبمه وندره» فتأثرالمبدإنتلاوةأن بصير بصفة الآيةالمناوة 
فمندالوعيدوتقييد المغفر قبالشر وط يتضاءل من خيفته كأ نيكادعو تء وعندالتوسم ووعدالغفرة 
يستيشرك أنه يطير من الف رح مو عند دک ال و صفانه اب تطا طا خضوعا لاله و استشمار المظمته 


:9 7 الأسراء: وم ا هب : ۸۲ 210 العصر (* الاعراف : ده 


شتا أرق للقاوب ولا اشد 


07 (1) (/ 
الانعام : 


حمس تس جج ج تج چو چ ييا ور جر شوت 
توت و و ELT‏ 


۱ 
۱ 
اا یی انم وعد وف ال مت اه 1 0 ۱ 
وعند رس انار تند فرالصه خوفا مما . ولا قال رسول اله ملى الله عليه وس o‏ ۱ 
ابن مسعود : : اقرا عل قال ا سورة النساء فلا بلغت ( فكي دا م ۳ 
َم بشید وج بل َولاء تبید ۷" ( رأيت عينيه تذرفان بالدمع » فقال لی : 
جيك الآن . وهذا لأان مشا هدة نلك احالة استغرقت قلبه بالكلية 
ولقد كان فى این من خر مغشيا عليه عند يات الوعيد » ومنهم من مات فی ماع ١‏ 
الایات . فثل هذه بو ال رب جه عن أن يكون حا کیا ئ ىكلامه فاذا قال ( ی 00 1 
صت رك عَذَابَ ۶ تم عظم ۲ ) وا یکن خائفاكان حا كياء واذا قال ( عَلَيِكَ وکل .از 
ENE‏ و ولميكنحالدالتوكل والانابةكانسا كياءواذاقال(وَلتَمْيرن || 
عل ما ادبيو “) فليكن TS‏ 
بهذه الصفات ول رتردد قلبه بين هذه الحالا ت کان حظه من التلاوة ح رکاللسان معوصريح ١‏ 
لمن عل تسه فى قله مال اَل ل الاين )تما كبر مد 0 
اله أن توا لا فاون ")وف قوله عزوجل (وم فى عل نون ۳) وف قوله 
فرش تن تشن کر ول برد | د خب انا ) وفى قولهتمالى ( و 
اولك م 0 الا ون *) الى غير ذلك من یت » وكان داخلانى ممنى قولة عز وجل : 
ی برد الکتاب 9 ف ي ) نى التلاوة المجردة » وقوله عزوجل: 
(وَکان من 3 ف‌السَموات لاض کون 2 ا رون" لأنالقرءان. 
هو الین ا ۳ لیات فى السموات والأرض . ومبما مجاوزها 5 تأر بباكان معرمنا 
عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرءان ذاذا قرأ القرءان ناداه لله تعالى: 
مالك ولكلامى وأنت معرض عنى ! دع عن ك کلام إن ل نت إل 
(١)حديث‏ انه قال لابن مسعود افرآعی : الحديث تدم فالباب قله 
2 النساء : ع ©© الانعام :16 29 المتحنة : ع 240 ابراهيم : ۱۲ 0© هود :۱۸ ۲۷ الصف :۳ 
( الانیاء : و (۸) نم :بوم 99 الحجرات : ۱۱ 000 الشرة :ب 010 يوسف 1١6:‏ . 


سا 


ومثال الماصى اذا قرأ القرءان وکررہ مثال من یکر رکتاب املك فى کل وم مرات 
وق د كثى اليه فى مارة مملكته وهو مشنول بتخربما ومقتصر على دراسة کتابه » فلمله 
لو برك الدراسة عند الغالفة لكان أبعد عن الاستهز هزاء واستحقاق المقت . ولذلك قال و سف 
أبن أسباط : إلى لأم بقراءة القرءان فاذا وكرت مافيه خشيت القت فاعدل إلى انسح 
والاستفقار والعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل (فنبدوه وراء ر وأشتروا 
به كتاقليلا ف شبن )وناك قال رسول اله صلل عله وس » ترا 
ار بان ما ال عله قلویک ولات له ارذگ ۳3 اقم فلم lL‏ 
وق عضا( فإ آختلتم ققوموا عن ) قال الله تعالى : ( ادن اذك 2 وجلت 
قرع ول ذا لیت لیم که زدیا ری و کون 9 وس ان عليه وسل 


یر چ) سم سء 


0 إن أن الاس ون باقر بان یعس ا تخت الله تال » 
وقل‌سل ان عليه وس 69« لا یسم 2 ءان من د واا 0 * خی أله عر وجه 
فالقرءان.براد لاستحلاب هذه الأحوال إلى القاب والعمل به » و إلا فا مو ةف حر بك 
اللسان بحروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرءان على شيخ لى ثم رجمت 
قرا ان فاثهرتى وقال : جعات القرءان على عملا » اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر 
عاذا يأمرك وعاذا نهاك . و-هذاكان شنل الصحابة رضي الله م فى الأحوال والأمال ء ۱ 
فا ترسو لاله صل هلوس "مر عشر یفام الصح يت ] حفط الث ان ملس 


١(‏ ) حديثاقرؤاالفرء انما ائتلفت عليهقاو بم ولانتاهجاوه فاذا اختلفتم فلستم تفر ؤنه وف بعضها فاذا اختلفتم 
' قفوموا عنه: متفقعليهمن حديث جندب بنعبد الله النحلى فاللفظ الثانىدونقوله ولانت‌جلودع 

(؟ ) حديث ان أحسن الناس صوتا بالقرءان الذى اذا معتهيقراً ریت انه ی الله تعالى: ه بستدضعیف 

(۳) حديث لاسمع الفرءان من أحد أشبى تمن نی الله تعالى : رواه أبو عبد الله الجا م فیا ذ کره 
بو سم الغافق فى كتاب فضائل القر ان 

(ع ) يك ماد رسول اله مله ور بوسر نا من الصحابة لم حفظ القر ءان منرم الا ستة‌اختلف 
منهم فى اثنين وکان أ کرم محفظ السورة والسورتان وکان الذى عفن ات رة والاسام من 
aT‏ ل ل 


سم E‏ كل جل واه ی EE‏ 5 
۱ آل عمران : ۱۸۷ () الا قال : ۲ 


_ ( احياء علوم الدین - الجزء الثااث ) ۹ 


م .وان كثرم محفظ السورة والسور تن .وان النى مفظ الیترة 
والأنعام من مایم" " ولاجاء واحد یت القرء ءان فانهی إلىقوله عز وجل ( هَن بل 
مثقال در خر ره ون سمل متقال ذو شرا ١‏ ا( € یر فى هذا والصرف» فتال 
رسول الله صلى الله عليه ومسل : انصرف الرجل وهو ققيه . وإعا المزيز مثل “نلك الحالة 
الت من الله عز وجل مها أ ل قلب الؤمن عقیس فم الآبة » فأما جرد حركة اللسان فقلیل 
الجدوى » بل التالى باللسان ا معرض عن ع العمل جدير أن» ان ريكون هو الراد بو له تمای : / 
۶ ور (r) 2 r a‏ ك / 
ارق ض عن ری فان َلهمَيشَة نكا وتحشره ماقم اعمى ' ) و بو له ا 
عز وجل ( كَذَاكَ اتك 00 فسینا وکذاك یوم تنتى””) ایت رکا واتنظراليها ‏ | 
وم تعبا پا »فان القصر فى الأمر يقال إنه نسی الأمس 
وتلاوة الفرءان حق تلاونه هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقاب » خظ السان ل 
تصحیحاطر وفبالتر تیل » وحظ المقل تفسیرالعانی» وحظ القل ب الاتعاظ والتائ ربالا زجار ا 
والاتمار . فاللسان برتل » والعقل ترج » والقلب متعظ ۳ 
وأمامن حفظ القرء ءان فی‌عده دږ فى الصحبحين من حدیث أنس قال جع اله رءان عليعبد رسول 
الله صا لى له عليه وسل أربعة كلهم م من الانصار ای بن کب ومعاذ ۳3 وزید وأبو زید 
قلت ومن ا ای شية کالمنف من رواية الشمی هرسلا 
وأبو الدرداء و سك بن عبيد وف السحیحین منحديث عبدالله بن عفرو استقرءوا الفره‌ان 
من أر بمة من عبد الله ن مسعود وسا موی ألى حذيفة زياف بن کل و وان لعن 
ورویانالا ناري لسنده لمر قال كان انال من أتعاب رسول اسل اه عليه سم 
فى صدر هده الامة من حرط هن الفر عأن السورة ووه اللحديث : رسمه ضعف 
وللترمذی و خسته إن اك ألى هر رة قال مت رسول الله صلی الله عليه وسلم با وم 
دو عدد فاق رأمم فاستفر أكل رجل ما معه من الفرء .ان فأ على ر جل من‌آخدنم سنا فقال 
ما معك بافلان فال معى كدا وكذا وسورة البقرة ففال أمعاكث سوره اللفرة ؟ فال نعم 

قال اذهب فأنت أميرهم ‏ الحديث : 

(۱) حدیث الرجل الذی جاء ليتعلم فاتهى الي قوله اي - ب من يعمل متفال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثمال ذرة شرا بره قعال یکفینی هذا وانصرف فقال النى صلى الله عليه ولم آنسرف 
الرجل وهو فقیه: ؛ دن فى الكبرى وحب لد وصححه من حديث عبد اله بن عمر وقال أتى 
رجل رسول اله صلی اله عليه وسلم قفال اقرئق بإرسول الله الحديث : وفيه فأفرآه 
رسول الله صلی اللدعليه وسلماذاز ارات حتی فرغ منها فقال الرجل والدى بعثك بالقلا أزيد 
عليها أبدا ثم أدبر ال رجل‌قفالرسول‌انه ما لي اه وسلم آفلم ارو يل فلع ار جل ولا مدون 
ا ص ة عمالفرزدق أنه صاحب القصة قال حسى لابای أنلاأسمعغيرها 

7 ال ارلة : ۰۷ ۳7 طه : ۱۲۰۰۱۲۵ 


4 آن ترق | ا ل أن الم اكلام ر ان گر و | 5 ل a 0r‏ 


التاسم الترق : وأعنى 


فذرعات القراءة لا 
أدناها : أن بقدر العبدكانه ,قرؤه على الله عز وجل » واقفا بين بديه » وهو ناظر اليه 
ومستمع منه» فیکون حاله عند هذا التقدير السؤال واا ان والتضرع والابتبال 

الثأنية : آن‌بشد بقلبهكأن الله عزوجا ل براه ومخاطبه با لطافه * و تاحبه پانعامه وإحسانه 
فقامه ااء دتم والإصغاء والفهم 

الثالثة : أن يرى فى الكلا ما ؛ وف الكليات الصفات » فلابنظر إلى نفسه ولاإلى 
قراءته ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث إنه منم عليه بل یکون مقصور الهم على التكلم 
وتوف الذكر له مستترق مشاهدة اگم عن غيرهء وهذه درج القرین وما 
درجة أصعات البين ؛ وماغرج عن هذا قو درجات الغافان . وعن الدرجة البلا آخبر 
جعفرين مد الصادق رضى الله عنه قال:والله لقد نجل لله عز وجل نللقه نی کلامه ولكنهم 
«امصرون ! وقال أا وقد سألوه عن عا فته فى الصلاة حى خر مغشیا علية فاماسری 
عنه قبل له فى ذلك فقال : مازلت أردد ال بة على قلي حتی سمعتها من التکل بها ء فلم ثبت 
جسمی لعاينة قدرته . فن متل هذه الدرجة تعظم الملاوة ولذة المناجاة . ولذلك قال بض 
المكاء : كنت أقرأ القرءان فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كألى أسمعه من رسول الله 
صلى اه عليه وسل تاو على أصعابه » ثم رفست الى مقام فوقه نت آنلوه كأ أسممه من 
جبریل عليه السلام يلقيه على رسول اه صلى الله عليه و TIE‏ 
لان أسممه من التکبه فمندها وجدت له نة ونعما لا صبر عله وال فان وتا زد 
رضی اه عنما : لو طبرت القاوب ل تشيم می قراءة انقرءان. و اعاقالوا ذلك لام اباط ار 
ترق ال مشامدة اک فى الکلام . ولذلك قال ثابت البناتى : کایدت القرءان عشرین 
سنة » ولنعمت به عشرين سنة . وعشاهدة التكل دون ماسواه بکون المبد ممتثلا لقو له 
عز وجل : ( رال الله ) ولقوله تمالى : ولا نیع ال اما 
یره فى كل شى: فقد رأى غيره» وکل ماالتفت اليه المد سوی اله تعالى نضمن التفانه 


)¢ ۰ الذاريات : 610° 


2 ج علوم ال الور ء العالف / ۵ 


0 0 ان ری ف كل a‏ 
راز کف فاذا نلا ابات الوعد والدح الصا ین فلا شېد نفسه عند ذلك ٠‏ بل بش بد الوقن 


والصديقين فيها » وبنشوف إلى أن بلحقه الله عز وجل بهم . واذا تلا ابات القت وذم 


المصاة والمقصرين شبد على نفسه هناك وقدر أنه الخاط خوفا وإشفاقا . ولذلك كان ان 
مر رضی الله عنہما تقول : للبم ای أستخفرك لظامى وكفرى 5 هذا الملل فا بأل 
السكفر ؟ فتلا قوله عن وجل : ( إن اسان لو كماد ©) 

وقیل لوعت ین أسباط : افر ات القرمان ادا ندعو ‏ فقال هعاذا آدعو ا 
الله عز وجل من تقسیری سبعين رة فاذا رأى نفسه بصورة التقصير فى القراءة كان رژیته 
سبب قر به» فان ون شهد العبد فى القرب لطف به فى الحوف حتى يسوقه الموف إلى 
درجة أخرى ف القرب وراءها» ومن شبد القرب ف البمد مسکر به بالأمن الذى يفضيه 
إلى درجة أخرى فى البعد أسف لما هو فيه» ومبما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار حجوبا 
ابنفسه » فاذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى فى قراءنه کشف له سر 
اللكوت . قال او سلمان الدارنی رضی الله عنه : وعد ابن ژابان 5 له آن يفطر عنده 
قابطا عليه حتى طلم الفحر ‏ فلقیه آخوه می الند فقال له: وعدتن نك تقطر عندی فاخافت 
فقال : لو لا میمادی معلك ما آخبر نك بالذى حبسنى عناك : ی لما صليت العتمة قلت آوتر 
قل أن اا لأى ۷ آنن ما حدث می الوت » فا كنت نی الدعاءمن الوتر رفست . 
ال روضة خضراء فيها أنواع ازهر من الجنة فازلت أنظر الما حتى أصبحت 

وهذه الكاشفات لاتكون إلابعد التبرى عن النفس وعدم الالتفات إلا والی هواها 
ثم تخصص هذه الكاشفات ا حوال الكاشف: ليث تلو آيات الرجاء ويغلبعل 
حاله الاستبشار تكش ف لسو رة المنة فدشاهدها كانه براهاعياناء وان غلس عليه االموف 
كوشف بالنار حتى ری انواع عذابباءوذاك لأنكلامالله عز وجل پشتملعلی السبل اللطيف 


والشدید المسوف والرجو والغوف » وذلك بحسب أوصافه » إذ مها الرحمة واللطف 
والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة الکلات والصفات تقلب القلىفىاختلاف الحالات 
و محس کل حالةممهایستمد المكاشفة بام بناسب تلكا الةو بقار ما اذیستحیل ان یکو نْحال 
۳ واحدا والسموع عنتلفا إذ فيه کلام راض وكلام غضبان وکلام منعم و کلام منتقم 

2 وكلام جبار متكبر یال و 2م م حنان متعطف لا ,پمل . 


الباب الرا ع 
فى فهم القرآن وتفسبره بالرأى من غير نقل 

لعلك تقول : عظمت الأ فما سبق فى فبم آسرار القرءان وما کشت لاریاب 
اقلوب الركية من معانيه» فسكيف يستحب ذلك . وقد قال صلى قحلي وس" « 1 
تیان راید لیر مه من الا » وعن هذا : شنع أهل الم نظاهر التفسير على أهل 
اتر امن الفسرن النسو ین إل لتصوف ف 0 على خلاف 
ماتقل عن ابن عباش وسائر الفسرین » وذهبوا إلى أنه کفر » فان صح ماقاله آهل التفسير 
فا معنی في القرء ان سوى حفظ تسیره؟ وإن لم بمح ذلك فا معنى قوله صلى نله وس 

« من فر لمران اه ليتوا مده من الثار » 
فآ من زعم أن لاممنى للقرءان إلاما ترجه ظاهر التفسبر فهو بر عن حد نفسه » 
وم خصیت ق ار ل ل فى الح برد الاق كافة إلى درجته 
ی هی حده و عط ” EES‏ أن فى ممانی القر ءا متنا ارات 
الفهم » قال على رضى الله عنه إلا أن ب ی اه مدا با و ار ءان فا بان وی 
ترجة لمنقولة فا ذلك لیم ؟ ؟ وقال صلی اله عليه وسل" 0 إن بان طبر وتطتاً وعَدا 
ملع » وروی أيِضاً عن ل »فا معی الظبر 


ل الباب الرابع فى فم القرءان وتفسيره بالرأى من غير فل ¢ 
(۱) حدیث من ۳ ءان براه فلیتو ا مقعده من الثار ف ف اناج الال هن اقل 
(۲ ) حديث الاخبار والآثار الدالة على أن فى معانى القرءان متسعا لأریاب الفهم تقدم فی فول على فىالباب 
قله الا أن یوی الله عدا فهما فى كتاءه 
(م ) حديث ان الفرهان ظبرا وبطنا وحدا ومطلعا تقدم فی قواعد العقائد 


من فس 


( احیاء علوم الدين ب الحرء الثالث ) 


TELES‏ و ی اتف ی ره رتچ روج ی سس یی وهی سم ج چ و ری برچ پیت 
به و و هت و وم لو م r TI‏ 


والببلن واد و الطلع ؟ وفال على ثرم الله وجیه : وتات لأوفرت سيعين بعيرا من 
اسار قانحة الكتاب و ۳ معام و امار ناش ها ن 56 الاختصار ؟ وتال ا الدرداء 5 ۱ 
لأفقه اارجل حتی محمل للقرءان وجوها . وقد قال بعض العاماء : لكل ابة ستون الب 
فہم ومابق من فهمها أ کثر . وقال آخرون : القرءان موی سبعة وسبمين آلف عل ومائق 
تن ا 0 ۶ ۶ 
ع » اذكل كلة عل » ثم بتضاعف ذلك أربعة أمنماف » إذ کل كلة ظاهر وباطن ويد 
وسطلع . وترديل رسول الله سبل اله ا 0 0 3 رن ازجم عشرين مرة 
لأنكون الااتديره باطن معأ نيبا 1 والافتر چا وتفسيرها تااهر لاحتاج مشاه إل نکر بر ۰ 
وقال أبن مسعود رضی الله عنه : من أراد 2 الأوّلين والآخرين فليتدبر الفرغءان . وذلك 
لاحصل عجرد نفسيره الظاهر 
وباجفلة فالعاوم كلما داخلة فى أفعال الله عن وجل وسفانه وف القرءان شر ذانه وأفماله 
وصفانه . وهذه الملوم لانهابة ما » وفى القرءان إشارة الى عبامعبأ والقامات فى التعمق فى 
تفصيله راجم إلى فهم القرءان . ورد ظاهر التفسير لايشير إلى ذلك » بل کل ما أشكل 
فيه على النغلار واختلف فيه اهلاق فى النظربات والمعقولات فن القرءان له رموز 
ودلالات عليه ختص أهل ام را ۰ فكك 1 دك ترجه نلاهر ه و سره ؟ 
ولذلكفال صلى المعايهوسل ۶۳ اقرهوا ان امسو ان ابه “وهال على اله عليدو 0 
فى حديث عل کر ماله وجبه « والذى بعتى باحق نیا لتفترقن امین اصل‌دیما و ماعا 
a 2‏ ص دس 00 1 تم 1 3 2 4 ۱ 9 ه ۳ 
ا نتان ومون فر'قة کلباسلالة مضا نون إل التآر فإذاكآن ذلك فلکم بکتاب 
5 1 0 ۳۳ ما ی خی سه مر 3 و شم مر - موم 200 
اله عر وجل فان فيه تا من ان قل وبا ما یی بعد كم وک ماینشک من‌خالفه 


ر اعام ے >> مورلاو بے کا رس کر چا اماق عق او و مس را اه 
من ا لبا رة قصمّة الله عن وجل وَمن ابتغی الع فیغاره اضله الله عز وجل » وهو حبل الله 


١ (‏ ) حديث تكرر الني صلى اه عليه وسل السماة عشرين مرة نفدم فى الاب قبله 

6 حديث اقرءوا القرءان والقسوا غرائبه ان أبى شیةفی العنف وأبو يعلى الوصلى والییق فى الشعب 
من حديث أنى هر برة بلفظ اع نوا وسئده ضعبف 

(۳) حديث على والذى يعثنى بالق لتفترقن أمتي على أصل دیما وجماعتها على نین وسعین فرفه كلها ضالة 

1 معلة يدعون الى النار فاذا كان دلك فعليكم یکناب الله فان فيه نبا من كان قل؟ ‏ الحديث : 

1 بطوله هو عند ت دون کر افتراق الامة بافند آلا انبا ستکون هنة مضلة قات مالشرج منب 

۱ پار سول اه قال كناب الله فيه تبأ من کان فلكم فذكره مع اخنلاف وهال غم بب وأساده ول 


یی رن رحس 


وم د مد و 


ین ووز لین وی دی عملعة لن مسك بهو اة لیات لاوج قوم 
م ولانتقضی اه ولا مخلقة رة ؛ ديد » الحديث .وق حديث 
ا ۳ ' بالاختلاف والفرقة بعده قال : فلت 
بارس و لاله فاذا تأر إن آدرکت ذلك ؟فقال: | E‏ ب اللو امل , عأ فهو بو اترم 
مر ذلكَ. قال : فأعدت عليه ذلك لقتال مهس لا لل ا 
واا ها فيه فيه اه وقال على كرم اه وجه : من فهم القرمان سرب جل اس 
آشار به إلى أن القرءان يشير إلى مجامم لاوم كلما : وقال ان 7 عنہما نی 
قوله تمال : ( ون بات ألمكمة ند ون حيرا كيرا ۳ ) يينى الفهم فى القرءان : 
وقال عز وجل : ( فَبَاها لھا ن وک انا خم عم ) سبی ما آناها عاما وسكا > 
وخصص مااتفرد به سليان باتفطن لام یم » وجعله مقدما على الک والمم . ٠‏ ذه 
الأنور ندل على أن فى فبم معاتى القرءان مالا ر ء وأن المنقول من ظاهد 57 
التفسير ليس منتى الادر ۳ 
أمافوله مل لله ليه سل "مقر ری وه عنه ماه عليه وس 
وقول ابی بكر رضی الله عنه أى” أرض تقلنى وی سماء تظلنی اذا قلت فى القرءان برآیی 
إلى غير ذلك ما ورد فى الأخبار والآثار فى الهى عن تفسير القرءان بالرأى فلا خلو: ما" 
أنيكونالرادبه الاتتصارعل التق والسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم ءأوالرادءه 
آمرا آخر. وباطل قطما أن يكون المراد به أن لایتکلم أحد فى القرءان إلا عایسمهه أوجوه 
أحدها : أنه يشترط أن يكون ذاك مسموعا من رسول اله صلى المعليه وسلم ومسندا 

اليه» وذلك مما لإبصادف إلا فى ١‏ بعض القرءان فاما ماقو له ان عباس وان مسعود من . 
أقسهم فينبنى أن لا قبل »ویقال هو تفسیر بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى 
اله عليه وسل » »وکذا غير من الصحابة رضى الله عم 


(۱) حديث حذيفة فى الاختلاف والفرقة : مده ققلت ما تاهی‌ی ان أدركك ذلك قال تعلم كناب الله واعمل 
ما فيه - الحديث د ن فى الکبری وفيه تع كنتاب الله وتبع ما فيه ثلاث مرأت 

(۲ ) حديث الہی عن تفسير القرءان بالرأى غریب 

2 البقرقهة؟ : 7) الانبياء : ۷۹ 


OT COMI DOS OES رح ح عو يوت سمو جب كب وم بنع رح رح‎ aa 


واالثاتى : أ الصتحابة والفسرین اختلفوانی تفسير بمض الآبات.ققالوا با ول تة 
لاعکن امع ياء و سماع جيعها من رسول اشح الله عليه وسل محال :ولوكان الواحد مسموعا 
دبای فتبينعل القطم أن کل مفسر قال ف المعنى مان لماستنباطه» حتىقالوافىالمروف الى 
فى أوائل السور سببة أقاويل مختلفة لاحكنابلمم یبا فقيل إن (الر )هى حروف منالرحمن 

وقيل : إن الألف اه واللام لعليف » والراء رحيم . وقيل غير ذلك » وابلمبینالکل 
غير مكن » فكيف یکون الكل مسموعا 

والثالث : أنهصل الیو سا( دعا لابن یرنه وقال: « ا ىالآن 
و التأويل » فان كان التأويل مسموعا کالتتزیل ومحفوظا مثله فا معتى تنخصيصه بذلك 

والرابع : أنه قال عزوجل ( للم این بستنبطو ام ) قبت لمل ام استناط 
ومعلوم أنه وراء السماع » وجلة ما تقلناه من الآثار فى فیم القرءان ينافض هذاالميال» فبطل 
أن يشترط الماع فى التأويل وجاز لكل واحد أنيستنبط من القرءان بقدرفبمه وحد عتا 

وآما البى فانه يازل على أحد وجبين ۰ 

أأحده| : أن یکون له نی العیء رای ؛ والیه فيل من طبمه وهواءة فتارل القرءاعل 
وفق رأيه وهواه ليحتج على تصمحيح غرضه » ولول يكن له ذلك الرأى واشوی لكان لا 
يلوح له من القرءان ذلك الممنى» وهذا تارة یکون مم العم كالدى حتج ببعض | يات القرءان 
على تصحيح بدعتهء وهو یم أنه لوس الراد بل به ذلك ولکن بلبس به على خصمه » ونارة 
یکون مع الیل ء ولکن إذاكانت الا محتملة فيميل فبمه إلى الوجه الذى يوافق غرعنه 
و برجم ذلك الاب رأيه وهوآه فيكون قد فسر بر 7 أنه هو الذى سمله عل ذلك 
التفسيرء واولا رأيهلما كان بترجح عنده ذلك الوجه» وتارة قد يكون له غرض میج 
فيطل له دليلا من القرءان * ويستدل عليه با يمل أنه ماأريد به كن يدعو إلى الستنقار 
بالأسحار فيستدل بقوله صلى الله عليه وم ۴ « تسوا فان ی السخور رکه » ويزعم 
أنالراد به النسحر با کره وهو يمال آن‌الراده الا كلء وكالذى يدعو إلى عجاهدة لقلب‌القاسی 
( ۱ ) حديث دعائه لا بن عباس اللهم ققهه فى الد ين وعامه لتأويل تقدم فى الباب ای من الم 
(۲ ) حديث تسحروا فان فى السحور برکه" تدم فى الباب الثالث من العم 

( الساء : ۸۳ 
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تست توت سح 


یقول:قال اهعزوجل :( اذهب إل فر عوان ی ۳ ) و یشیرالقابهوبوی" إلىأنه اراد 
بفر عون: وهذا | نس قدي تعمل بعضالو عاظفی ال اصد الصحیحة محسینالل کلام و ۳ غیباللمستیع 
وهوعنوع» وقدنستعمله الباطنية ف ال ةأصدالفاسدة لتر برالناس ودعوت مال مذهییم! باطل 
قبارلون القرءان على وفق رام ومذهبیم على آمور. باون قلعا أ نها غير ص‌ادة به فهذه 
الفنون أحد وجهی النع من التفسير بالرأى» و بکون المراد بالرأى الرأى الفاسدالوافق‌للپوی 
دون الاجتهادالصحيس وا رآی بتناول السحیح والفاسد والوافق البوى قد لخصص باسم الرأی 

والوجه الثانى : أن يتسارع إلى تفسير القرءان بظاهر العربية من غر استظهار بالسماع 
والتقل فما تعلق تانب ان ومفه ا اوه وما ةمال غار 
۳ والاضمار والتقديم والتأخير . فن | جک ظاهر التفسير وبادر إلى استبط اماي 
مجرد قي النرية کر ا و ف زمر من ی الاق فالتقل والسماع لاد من 
فى ظاهر التفسير أولا» ليتق به مواضع النلطء عم بعد ذلك یقسع النفهم والاستنباط 

والغرائب التىلاتفهم إلابالسماع كثيرة » ويحن نرعن إلى جسل ما » ليستدل بها على 
أمثالما ء وبمل أنه لايحوز اتهاون بحفظ التفسير الظاهر آولاء ولاملمع فى الوصول )۳ 
الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن ادعی فم أسرار القرءان ول 2 التفسير الظاهر فهو كن 
بدعى الباوغ إلى صدر الببت قبل عباوزة الباب » أو يدعى فبم مقاصد الأتراك م نكلامهم 
وهو لايفهم لغة الترك » فان ظاهر التفسير يحرى ری تعليم اللفة التي لاندمنها افهم 

ومالاند فيه من الماع قنون کثیرة :متها الامحاز ادف والاضیار كفو له تسای ؛ 
( انتا مود اناقة میسرت فَظامُوا پا ) معناه [ ای ميصرة ا . فالتاغار 
إل ار امیش أن رادب أن کارت مبصرة و تكن ار يدر أنهم عاذا 
و وا مهوظاموا خیرم وا تفسهم. وقوله تعالى اضرا لي ألمب ۳ ( 
آی ح‌السجل» غذف الب . وتوله عروجل:(ذ] لاد ره كلف وا ۳ ( 
أى ضعف عذاب الأحياء؛ وف عذاب المولى » لخذف المذاب ودل الاحیاء والون 


( احماء علوم الدین - الحزء اثالث ) ۹ 


TT‏ 1 رنه بان شی .را وقوله فال :( واسأل أيه ی 
كانه افر أني نبا نب ”" ) أى أهل القرية وأهل لمیر فالاهل فما مذوف 
مضمر . وقوله عز وجل ( تقلت فى السّموات والأررض ٩‏ ) معناه خفيت على هل 
السموات ولارن وا إذا خی قل » فابدل الافظظ به وأقيم ف في متام على : وات 
الأهل وحذف .وقول تال: ونون زق انك کون )ای E‏ 
وقوله عز وحل :تا ما وقدتاعل ات" ) أى على آلسنة رسلك خذف الألسنة . 
وقوله تعالى : ( لإ ره یله الققذر ” *“) أراد القرءان وماسبق لهدكر. وقالعز وجل: 
(ح یوت اب 0[ OS‏ ۰( وان الْعَذوا 
ين دوه او وم دم ۷ یروا اه رو 0 أىيقولون عادو وقوله عزوجل 
(فال مر ام این بفقهون حَدينًا. ما أصَابَكَ مه ست فن اله وما اماك 
من سيك ُن فيك “) ممناه لا هون حدرثا» انر ام كرس وس ع له » 
فانم برد هذا کان‌مناقضا لقوله( قل نک من “عند الله ' 0 سيق إلى الفيم منه مذهب القدرية 
وماالنقولالنقاب : كقوله تعالى (وطورسینن" )أیطورسينا ا كل اليكسين””") 
ا ره 

نکر اقا ريا اللاو لصاوي : کقوله عز وجل وما تع اين بون 

من دون ن اه اه إن تیعون إلا ”)معنا وما تبع لین دعون من دون اهشر 5 
إلا الظن . وقوله عز وجل : ( ال لا این اروا من تایه للّذن استضیفوا أن 
من م من ) معناه الذين استسكيروا لمن ع امن من الذبن استضعقوا 

ومد لژ خر وهومظنة الغلط .كقولهعز وجل: ( ولا و كلمة سبقت من ربك 

کان اوأجل“ مستی ۳ ) معناه أولا الكلمة وأجلمسمى لكا زازاما ولولاءلكان نصبا 
كالازام. وقولةتعالى :نالو لَك س ) أى بسئلونك عا كأنك حؤيبا . وقوله 

عز وجل: )4 مَمْفْرَة ور زق گر كا أَخرَ جك ربك من بنك بای ")۰ 
o‏ سب 
ال رمی :س۹ النساء: وب ۰ ۸پ التين : م (۱) الصافات : ۱۳۰ 219 پونس: 19 الاعراف :۷۵ 
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ا 


و و2 SLSR‏ نج اس اه رک > دح 


سود وین میرب سیسوس سس ع 
یج د ي بم مه 5 جيه E EG‏ 0 


فبذاالكلام غبرمتسل واغا هوعائد ال‌تولهالسابق قلالانفالوالرسول.کا أخرجاك ربك 
من بيتك بالق أىفصارت آتفال اغنام لكء إذا أنت راض روج ك وهم كار ن 
ذاعترض ين اكلام الاس بالتقوى وغيره ؛ ومن‌هذا النوعقو و از ديرا 
باه وخدء الاقول تراهم لأبيه )الاب 
ومنها الب: وهو الفط المشترك بين معان من كلمة أو حرف » آما الكلمة فكالثىء 
والقر او وح ونظائر ها . قال اك تعالى:( صرب الله لد معلا علدا لو 0003 5 
عل شی 1 رادبه النفقة ما رزق . وقوله عز وجل ليا 09 رجن أحَذهماً 
ایک لا در عل یه *) أى الاعم بالعدل والاستقامة . وقوله عز وجل :(فان اتی 
کلا نی تن ىء ") آراد به من سفات الر بو ية وهی الماوم ااتىلا حا 2 
تى مها المارف فى آوان الاستحقاق . وقواه عز وجل :أ خشوامن 
م الا لفون )أ 
جل:( وفال‌قر بنههَذَامالدى تید قاف ۲ ل كفا 


ع ا 


ی 
2 
۲ 


أىمنغير خالق » فرعا رتو هبه أ نهيدل على أنعلايخاق تیء تیه 
eT‏ ( 
آرادیه الك الموكل به » وتوهتعلی:(قالقر رو و لکن کن ")آرادبه الشيطان 
وأما الأمة: EEE A‏ آوجه» الامة ابامة ٠‏ كقوله تعالى : ا 
نس تون" ۹( وأتباغ الأبياء» كقولك نحن من أمة مد صلى اه عليه وسلم »و ورجل 
جامع الخير يقتدى يه 7 :ل : رام كن ام قاننا لله )ام 
کقول عز ول E e‏ ۳ وی ت_ 


ج 
u, 7°‏ 


و 2 


05: 


حسن * الأمة أى اثقامة وام رحل‌منفرد د فيه 3 . قال صل الله عليه ویر 


والأمة الأم. يقال هذه امة زيدأىأم زيد 


ر هو وه ار ورد 0 
« یتست زيل إن “مرو 1 هيم لاما 


والروح أيضا ورد فى القرءان على ۳ أن کر دفلا" 3 پابرادها 


مسحي تب ال 0 
۱( حديث يعت ز ین مرو تن تفیل أمةوحدهن ف الكير یمن حديث زيدبن حار ةوا أمماء بات إلى كر باسنادين جيدين 
() المتحنة ۽ ع 7 التحل : ۲۲۲۷۹۰۷۵ السطیفب (8) الطور ‏ :وس J CV‏ .سب (vA PP‏ 
“i (A‏ ۳ ۱ 5 0 ۳ 
1 ؟ القصيص : سي () النبجل : .+14( ۲ الزخرف ۲۷ ( هود 1 يوسف :5۵ 


el 2 )‏ عاوم الدنن ت الحزء الاالثت ) ۳۹ 


و کذلك مد رقم الا. ۳ طروف»ثل قولەءزو<ل:( فا نين به آقعا فو رطن ۱ 
كك الكل E‏ لوا اوھ ار الى افر نقعا ٠‏ والثانية كتاية 

ن الاثارة . وهی ارات ى بحأ فوسعلن هجما جم اش رک کون انارو الحمہ ہم . وقو لدقءالى 
( اترتا به 1 '"') يعنى ١‏ ادر ا "كر ار ۱ 0ك يس ااا 


هذا ف القرءال ۷ 00 


وسا الندريم فى فا كقوله ع ور خر رشان ا ل 


إذلم يظبر به انه ليل آونهار . وبان وله ع وجل :( إ6 ناه ليله مباركة ۳ ) , و 
بظپر به ی ليه فظبر بتوله یی : (1 ا ۳ ) ورتا یظن فى الظاهر 
اخ هذه الابات: فپذا وله الاح فیه لا و2 ؛ فالقرءان من 
EE eT‏ لاه رن نة ارت فان مشتملاعل آسناف 
کلامم من از وتطویل و امار وحذف وادال وتقدم وتاخبر لیکون ذلك مفحاطم 
0 حتبم » ذ ل من ا كت بغ ہم ظاھ رالمرية ؛ وبادر إن فهر ان ۱ 


ستظبر بااسماع والنقل ل فهو داخل فيمن فسر القر ان اال أن 

يهم من ۰ الامة ل ف الأشهر منه ؛ قيميل یمه ورأه إليه ء فإذا سره فى موضع وهال 
برأ إلى | ممه من مش نور فا هو رك تتبع النقل ی کثبر معانيه » فبذا مایک ا 
«میا عنه دون التفهم a‏ ار العایی E‏ : فاذا حمل السماع بامتال هذه الامور 2 
نلاه التفس وهو ج ان » ولا یکی ذلك ف م حقائق العا » ودرك الفرق 


5 8۰۰ م 


e‏ ی ی را ها شرفت ار رات 
ولک الله رى ") فظاهر تفسبره واضح » وحقيقة ممناه نامش » فاهاثبات للرى » 
وننى له » وها متنادا فى الظاهر » مالم يهم انه رهی دن وجه و يرم من وجه ومن الوجه 
الذى ل برم رماه اله عز وجل ء وكذلك قال ' 9۴ ی : (قاتلرم تم اه با( ناذا 
كاوأ مج القاتان نت نها شقن اا وان کان ان نعایی ی النذب 
بشحر یدہم » فا معنى آم ھبالفتال؛ غقيقة هذا بستمدمن حر عظيم من علومالكاشفات 


۲ لادا ٠ع‏ و (۰۲ ٩۳‏ الاعراف : بو )٩(‏ الفرة : و۱۸ ° السخان :م (۲۱ القدر : ۱ 


2 لائفال : ۱۷ 643 التوبة : ۱۵ 


- 


TSS 3‏ و مود هه 


( کدات الشعب ) 


EEE STs‏ مسج کے و و لت 


معد ديت رع ع ج ی 
شرج لمح تر هل کت حا هيام بعد ميات 


لا نی عنه ظاهر التفسير هوأ هلال رل مب 
ارتباط القدرة بقدرة ان ءز وحل حتی يتكشف بمد ليضاح آمور كثيرة ER‏ 


ای ر سے 0 


قوله عز وجل : ( وما رمَیْت إِذرَمَئِتَ ولك الله رى ) ولعل العمر أوأنفق فى 

| ستكفاف آسرار هذا المعنى » وما بر بط عقدمانه ولواحقه » لانقضی العمر قبل استفاء 

جميع اواحته ‏ وما من د كلة من القرءان إلاونحتيقها عوج ال مثل ذلك » وإغا يتكشف 

للراسخين فى العم من أسراره بقدر غزارة علومهم » وصفاء قاوبهم » وتوفر دواعيهم على 

بر » وتجردم للطلب » ويكون لكل واحد حد فى الترق إلى درجة أعلى منه » فامأ 

الاستيفاء فلا مطمع فيه ولوكان البحر مدادا والاشحار أقلاما» فاسرار كلات الله لانبابة 

شا ء فتنفد الاحر قبل أن تنفد كلات الله عز وجل » ؛ فنهذا الوجه تتقاوت املق فى الفیم 

مد الاشتراك فى معرفة ظاهر التفسير ¢ وم مر لابغنى عنه »6 ومثاله فوم دض 

آرباب قوب من قوله صل امك بل "فى ستجوده « ود رال من سك 

مود افك من عقو بنك او E‏ تمي ناه عانق او ام 

عل لت » آنه یل له اسجد واقترب » فوبصد الفرب فى السحود فنظر إلى الصفات 

Ga‏ ات و الأول 

فيه فرآی|ٍی‌الذات » دة قال« مويك منك « 9 ثم زاد قر به عا استيا هه ‌الاستعاذقی‌ساط 

القرب فا إلىالثناء فأئنى بقوله د لاف ا علیك 6 ثم عل أنذلك قصورفتال « ات 

ا ا ا یل »یه خواط رتفح ربارب وا رها وهو فم 
معنى القر ب واختصاصه بالسحود 3 ومعنى الاستعاذةمنصفةلصفةومنهبه 4 وا ارذاك كثيرة 

ولا يدل تفسير ظاهر.اللفظ عليه » ولس هو مناقضًا اظاهر التفسير بل ل هو استكال له 

ووصول إلى لبأبه عن‌خلاهره » فبذا ما ورده لم الما یالما طنة لامایناتض الظاهر واه ع: 

تم كتاب آداب التلاوة » وال جد لله رب المالمين 4 ا ی 

كل عبد مصطق من كل العالمين » وع .آل يمد وصعبه وسا . تأوه إن شه ااال کتاب 


3 
الا ر والدعوات» واله‌الستمان لارب سواه 


ماك 
۳ أعوذ برضاك هن سخطك وأعوذ معا فاتك من عقو بنك 


7 الانفال : ۷ 


الأذكا رواليعط 


5 


3 
3 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الثالث 1 


تج و گر و کت و لته وس وس و ری جح( 
مت مج 


ا E OF‏ پات بت بت 5352 ج وفع سوت نس 
1 
١ ۲‏ 
$ 
كاب الأثكاروالءاثت 


سم ارام 
ید لله اه الشاملة رأفته » العامة رجته » الذى جازى عباده عن ذ ذكرم ذكره فتال تمای : 
5 1 0 7 0 ورغهم فى السژال والدعاء باه فقال ( ادعو 5 سب 
تک 6 الع الطيع والعامى ولاق والقامى فى الانساط إلى حضرة جلاله + برفع 
الماجات والأمانى » بقوله ( ف فى قر 2 E.‏ ة الداع إ إذددعان )و الصلاة على 
مد سید أنبيائه » وعل آله واه خبرة أصفيائه » وسا تسلیا كثيرا 
. آما بعد : فلیس بعد تلاوة کتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل میذکر 
الله تعالى » ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إلى الله تعالی » فلاید من شرح فطیلة الہ 1 مل 
ا م على التفصيل فى أعيان الاذكار» وشرح فضيلة الدعاء وشرومله وا دابه» وثقل المأثور 
من الدغوات الجامعة لقاصد الدین والدنيا والدعوات الخاصة لسوّال النفرة والاستعاذة 
وغبرها » و شحرر القصود من ذلك بذ كر أواب خسة 
الباب الأول : فى فضيلة الد کر وفاندته جلة و تفصیلا 
البابالثاتى: ففضيلةالدعاءواه ادابهوفضيلةالاستنقاروالصلاةعلرسو لانه‌سیل له علیهو سل 
الباب الثالت : : فى أدعية مأثورة ومعزءة إلى أصعابها وأسبا ب 
الاب ب الرأبع : :ف أدعية منتخية محذوفة الاستاد من الادعية 2 وره 
الباب ب الخامس: فى الأدعية الأثورة عند حدوث الأوادث 


الباب الأول 
ی فشيلة الذكر وفائاته على الجملة والتفصيل من الابات والأخبار والاثار 
ويدلعل فضيلة کر هلاسم الآياتقولسبحانهوتعالى : ( قاذ ا 0 2 ( 
قال ثابت البثانى رحمه الله . ای أعل متى مذکرنی ربى عز وجل ففزعوا منه وقالوا كيف 


E ۲‏ ۳ 
تب ذلك ؟ فقال إذا ذكرته ذکریی» وقال تعالى: ( اذ كوا الله درا کثبرا ") وقال تمالی 


(56 قشم من عركات اذ كوا اله عند اتشر ارام واد وه کا هدا ) 


اي لقرة 1 ١6‏ 9 غافر : ٠‏ البقرة : 4۸٩‏ © الاحزاب : 2۱ 19 البقرة : ٩۵۸‏ 


7 احباء علوم الاين س الجرء الثاللث ۲ 2۳۳ 


صن صر امن 


0 :ا سیم متا را کر قز‎ ll 
وقالتمالى: ان ب کون لله ناما وتنود وَعلّ نوب ) وقال تمالى :م‎ 
اسلا فد کر وا اله قيأما وتنود وق نو ۳ ) قال ان عباس رضی الله عهما أى‎ 
الیل والمهار فى البر والبحر » والسفر وا لضر » والغنى والفقر » والرض والصحة » والسر‎ 
: الملاية وقال تمالی فى ذم تین (ولایذ كرون اه اقلا ۳ ) وقال عز وجل‎ 
(واذ كر رَبك فى نفسك ضرعا وخفة وَدُونَ الور م من لول با شدای والاسال‎ 


مر 


ولاک * من الفافلین ٩۰‏ وقال تمالى :( ور اه ا )تالایا ی نع یا 
له وجبان ؛ آحدها. اند کی له ال أعظلم من کک باه » والآخر . أن ذكراله أعظم 
م نكل عبادة سواه » إلى غير ذلك من الآيات 
وأما الأخبار: فقد قال رسو لله صلى الله عليه وسل : i»:‏ اله فى لنآفلین كالشجّرة 
الراء فى وس اليم » وقال صلى لله عليه وس ۰« کر فى الاين کال 
بین الارن » وتال صلى الله عليه وس ”" يقول الله عز وجل : :د اتح یی مارك 
وح کت فتاه فى » وقالسل الله عليه وسل د ماتیل این ذم يرن عمل یه 


من عذاب الله من کاله عَرَ وجل » قالوايا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل اله ؟ قال : 


8# مره 8 


د لیمیا رسای بش ربق تضرب 
بح بقلم » وقال الله عليدوسل : لل اج أن اع ف راجتو لک 


(۱) حديث ذا كرالله فى الغافلين كالشحرة الخضراء فوسط الحشيم :أو أو نیم فى الحلية والبييقي فالشعب 
من حديث ابن کمر بسند ضعيف وقال فى وسط الشجر _ الحديث 

(؟) حديث يقول الله عالى نا مع عبدى مادکرنی وتحرکت فى شفناء:ه حب من حديث ابی هريرة 
وك من حديث أبى الدرداء وقال حح الأسناد 

(۳) حديث ماتمل ابن آدم من تمل جى له من عذاب الله من دکر اله قالوا بارسول الله ولا الاد 
فى سیل الله قال ولا المباد ق سبيل الله الا أن تضرب غك حتی ينقطع ثلاثمرات: ان 
ی شيبة فى الصنف والطبرای من حديث معاذ باسناد حسن 

( 4 ) حديث هن ن أحب أن یرتم فى رياض الجئة فلكثر ذکر اله تعالى: ان أب شية فى الصنف والطرای 
من حديث معاذ بسند ضعيف ورواه الطرانی فى الدعاء من حديث أنس وهو عند ت باففل 
إذا مم رتم برياض الحنة فارتموا : وقد تقدم فى الباب الثالك من العلم 


المنكبوت :هع 


تح حت 2 225 ىح بج جم جم وي وح 27 جح 2 وص 2 وح حبرم ح و رح وم وموك جح حص ومع 


۳ » وسل رسول الەم انهعلیه وسم یال عمال آفضل؛فقال:دآن توت 
- من 0 7 ددا 
لمات رطب بكر اله وله وقال میاه عليه وسل: ل 


بل کرالله مب و وت که تسایس E‏ 


عر وَحَل ؛ ادا وین ایح وف فسييل زین إعملاء ال شتا 
وقال صل الله عليه وسل" “ يقول الله تبارك وتعالی : « ادا في یی فى تیه 526 


سے 


فى فی وَإِذًا كر فى ملا د كانه تلا خر من مه و قراب ٠‏ می شارا تقر بت , 
منه را ولا ترب مث ذراعا تفرك بت مه باعا و دا سیل مولت له » بمیباشر وله 
مرعالاجا قوقال مإ هه وسل 9 ر هن وجل فى ظله وم لَاظل إلأظلة » 


سو سر 


من جلمد 0 11 الله خال اه عيناة من خشية ا وو أ بوالدراءقال وه لا 
صل اشعليهوسل 0 ۳ ار ماه وازکاهاعند ملیکک وارشم) دایم 


مره و 


۷ إغطاء أرق اهب وب تيان 2 و نمرون اغنام 


شبن سکم » قالوا وماذاك بارسول اه قال هدک الله ؛ عزوجل دای » وقال 


اص اللهعلیهو سل لاه عزوجلم‌شاهد کر ىء 0 ی له أفضلماأعطى السائلين 


ر 


( ۱ ) حديث سثل أى الأعمال أفصل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكرالله تعالى: حب وطب فى الدعاء 


والبييق ف الشعب من حديث معاد 
(؟) حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بذکر الله نصبح وتسى وليس عليك خطيثة: أبو القاسمالاصبهاف 
با أس من أصبح وأسی U)‏ 
ا ا ا 
(۳) حديث 3 الله بالعداة والعشی أفصل من حطم السيوف سيل اله ومن‌اعطاء الال‌سحا: رویناه 
من حدیت أنس 6 هومعروف من قول!ءنعمركار واه انع ار فی‌التمهید 
( : ) حدیث فالاللهعروجلاذا ذكر: فعبديف نفسهد کر ته فی‌نفسی- ادیث:متفقعلیه‌من حديث آی‌هر ره 
) ه ) حديث سبعة بظلهم اله فى ظله يوم لاظل الا لله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه:متفق 
عليه من حديث أب هريرة آضا 
٩ (‏ ) حديث ۳ الل لا مك ول ی رن ات داك 
اسناده من حدث أى الدرداء 
(۷) حديث الال تعالى من شغله ذكرى عن مسألق أعطيته أفسل ها أعطى الساتین : خ فى التاريخ 
والبزار فى السند والببيق فى الشعب من حديث تمر بن الخطاب وفيه صفوان بن أب الصفا 
دكره حب فى الضمفاء وفى الثقات أيضا 


(۱) حديث ما جلی دوم لسا يذ كرون اله نی الاحعت مهم اللانشکه وغنینیم اارمة وذکرم الله 


( احاء وم الدن ب الجزء اه ۳۵ 


وأما الأثار: فقد قالالفضيل : بلغنا آن الله عز وجل قال:عبدی» كزويم المع 
ساعة » و لمد العصم ساعةه أ کنك با ما پنهما . وقال لعض العاماء : ان الله عزوجل قول : 
ما عبد اطلمت على قلبه » فر یت الب عليه السك بذ كرى» توليت سیاسته وکنت‌جلیسه» 
وحادثه وأنيسه . وقالالحسن: ال کر کران »دک اللّهعز وجل» بين فسات و نالعز وجل 
مأأحسنه و أعظ أجره » وأفضلمنذلك وك راله سبحانه عند ماحرم الله عزوجل. ويروىأن 
كل نفس تخرج من الدنیا عطثى إلاذأ کر اه عز وجل . وقال معاذ بن جبل رضى اله عنه 
لف هي اهل الجنة على »:الاعلى ساعةصرت بهم يذ كروا الله سبحانه فبها .وا تا علم 


فضیلاجا گر 


2 


قال , رسول الله صلی الله عليه وس( «مَاجلس ا وم فوم ملسا د واه وجل 
ا 7 اللا کارا وذ کم م ی 1 تالسل اسليدوسم 
می تم ار دعو اله 15 لا رون بت إلا نم شا 


۲ 
من التمَاء فووا نغور کم ات د؟ E‏ هه وس ۳" 
« ماقمد قوم مَقعدا]" ید وان سبحانه وال فيدق و را انیس الله عله و ووس 
و و دی و ئی جاوز 0 
الس الذ اکر ن ن إلى کاس ألنآفلین فا کسر رجا دو ا نة يم » وقال 0 
صل للمعليه وس" :سک عن ألو منأاق اف یلیس من‌جلس‌النوه» | 


فيمن عنده :م من حدیت ألى هريرة 
(؟ ) حدیث‌ما من قوم اجتمعوا پذکرون الله تعالى لا بریدون بذلك الا وجبه الا نادام مناد من السماه 
قوموامغفورالكم قديدلتسيئاتكم حسنات :آجد و آویمل بعلى والطير ای بسندضعیف من سدیت نس 
(۳ ) حديث ماقعد قوم مقعدا لم يذكروا اله وم یصاوا على البي صلی الله عليه وسوفيه الا کان عليهم حسرة 
روم القيامة: ا ۱( 
( ؛ ) حديث البلس الصا يكفر عن امن ألف ألف مجلس من عالس السوء : ذكره صاحبالعردوس 
من حديث ابن وداعة وهو مرسل وم مخرجه ولده وكذلك لم أجد له أسنادا ‏ 


بت نا موی دح وت رن رمع ند نه 3 OTIS‏ وت نت د جع رح دصح خی مه حه مج رت دح سم دح هک نب د وح وك رح وت وحن و قاس جر سم بات 3 وح دل 


١ 8۳‏ کتاب الشمج 1 


وقال ألو هر برة رطى أله عنه : آن أهل السماء ليتراءون بوت أهل الأرض الى ذ کر 


فہا اسم الله تعالى کا تټرامی النحوم . وقال سفیان بن عبيئة رجه الله » إذا اجتمم قوم 


ب ذكرون الله تمالى » اعتزل الشيطان والدنيا » فیقول الشيطان الدنیا الا ترن مایصنمون ؟ 
فتقول الدنيا دعهمفانهم إذا تفرقوا أخذت ,أعناقهم إليك .' وعن أ هر يرة رضى الله عنه ؛ 
أنه دخل السوق وقال : ارام ه هاهنا وميراث سر ۱ اه عليهوسم عنم فى الد 
فذهب الناس إلى السجد وت رکوا السوق » فل يزوميرا”! واه تج مارا a‏ 
يقسمفى السجد » قال‌فاذا ریم ۹ 9 رأينا قوما یذ کرون الله وجل ویقرژن القرءان» 
قال فذلك ميراث رسول اله صلى لله عليه وسل 
ورد والأحمش عن ماعنأ هر رةو قوأی‌سمیداند, ری»نهصی اه علیه‌و سل ا توا ۲ 
ES 0‏ ) ملانکة سيّاحين فى الارض فتاه عن کتاب لس فاذا وجدوا 
توما رون أ a‏ ۽ ادوا انوا إلى سکم ییون فون 7 ال ایا 
و 


فبقول ال + بر ونال ار کم یی تفن ولون ر اهم حمدونك 
وت ویسیشونله ول 48 تارك د وتمال ومل راون فیقولون E‏ 


0 


جا حلا کف رای ورن و أو" ر ول لکانوا اد نیم وید وعجید 


شرل نی یه ا فیقولون من التار فیقول تال وهل ر وا هافیقولو نلا 
فقول أله ع“ قحا فکیف لو راوها فیقولون لو رآ لكا نوا مد د هربا مب 


لاي عر و 0 
واشد مورا فقول ا“ رحا 20 تون فقول تال ها 
راوها اون و تال فكيف لورآزه یراون لو روم الكاثوا تملع 
حراصا و 1 ؛ لاله ا 0 له رت کک م 0 
رف 3 5 3 و 
TTT‏ دحل سوق وال سس صلى الله عليه وس 
يقسم فى السجد فدهب ال ماس الى السحد وتر كوا السوقى ‏ الحديث : الطيراتى فى العحم الصغير 
باستاد فيه حبالة أو اتقطاع 
(؟) حدیث الامش عن أبى هربرة ۳ و أفى سید الحدرى عنه صلی الله عايه وس انه قال ان لله عر وجل 
ملا كر سباحين ۳ الارض فضلاعن كاب الناس_الحديث درواهت‌من‌هذا الوجه والحديثفى 
المحیحن من حديث أى هر رة وحده وقد تقدم فى الباب الثالث من العم 


( احاء علوم الدین - الجزء الثالث ۲ ۳۷ 


۷ شریت 4 وقال سا لى اه عليه وس ٩‏ « من 

4 للاخ ول م۳ دل که و 
وکین لد ماله د وخیت عن مال سيئة وکانت له حر زا من 

ی یو و بأ ته بل اجب ادن[ یت سل یوب " 


مس سے 07 E‏ پاک کت 


مأمن عبد توا تاحسن الوصو وم وق طق | إ اء قتال سد أن" لا 
2 لامريك ل وَاشهة آن مدا عبد وَرَسسولة الا فحت له أَبْوَاب اة ب 
EE‏ الله عليه وسل * « لست من الل إلا هو 


E ر 52 وعم و‎ o HE 


۰ مع ۰ 
ولاف لشورم كالى ریم عند لمع لصون روم 
25 ل 1 ذم عن الزن 8 ری ا ورگ 4 تال سا 2000 


ی ۶ 


۳ ا 1 میحر رزیت رن ماه 
(Fl‏ لاف ف ميزان Cy‏ لو وضعت نی ميزان مق صادقا ووصستٍ مت اسان 


اكيم والْأرَصُونَ اس وما فن كآن لاله إل ا ازج من دك 4 


(۱ ) حديث أفضل ما قلته نا والنبيون من قلى لا اله الا الله - الحديث : دم فى الاب ب الثانى من الحج 

( ۲ ) حديث من قال لا اله الا اله وحسده لا شريك له اللاك وله اد علي كل شىء قدر مائة هرة 
الحسديث : متفق عليه من حديث أي هريرة 

( م ) حديث مامن عبد توضا أ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى المماء مال أشبدأن لاله الا الله الحدث 
د من حديث عقية بن عامر وقد تقدم فى الطبارة 

٤ (‏ ) حديث ليس على أهل لاله الا اله وحشة فى قورم ولا فی النشور ‏ الحديث : أو يعلى والطيران 
الي ف المع من حدیث ان مر ند ینب 

(ه ه ) حديث بإأبا هريرة ان کل حسنة تماما توزن يوم القيامة الا شهادة أن لاله الا لله فا لاتوضع فى 
ميزان لانها لو وضعت فى مبزان من قاها صادقا ووضعت السموات السبع والأرضون السبع 
وما فين كان لاله الا الله أرجح من ذلك قلتوصية أىهرريرة هذءموضوعة وآخرالحديث 
رواه الستغفري فى الدعوات واو جعلت لااله الا الله وهو معروف من.حديث آی سعد 
مرفوعا لو أن السموات السبع وعمارهن غيرى والارضين السبع فى كفة مالت بين 
لاال الا الله رواء ن فى اليوم والايلة وجب و ك وتمحه 


مله م 


5 
1 
اء 

بزح 

a ۱ 

ا 0 
3 
0 
| 

ا 


وتالس تیاو سا " و جات 1 لصاوتا قابا لاض ذو لنش اه > ۱ 
وقال صل تیه وس" 55 ۳ ری شبادة آن لا لد از ا ادما ال وب ۱ 
هذما» بارس ول اقدهذالموق كت للاحياء م هدم ومد 0 
تالم اله عليهوسل ۳ « مال لاإ له إلا فك خلا د حل نة » وقال صلى موس ۱ 

“د تشن اه كم لسن وه دهع وب شراد لیر من اهلو » ۱ 


كاه 


فقيل با رسول الله من النی ی ویشرد عن اله قل « من 1 ب لاله الا اه قا کنیا 


ول لا إلا قبل ان الب بتكمو ا فاا ا حيد وم ل ألإخلآص 


ومی کل نوی ومی الكامة الطرية وهی م وهی ی العراوة الوتق 
وهی عر + أطي » وقال لله عز وجل ( هل حِرَاهٍ الإحسان إلا ألا دی 


( ۱ ) حديث لو جاء حامل لاله الا اه صادقا قراب الارض ذنوبا لففر الله +غریب هذا اللفظ و للترمذی 
فى حصديث لانس يقول اله يابن آدم انك لو أنيتتى راب ارين خا م للبت راد 
بى شيأ لسك بقرامها منفرة ولأبى الشيخ فى الثواب من م حديث انس يارب ماحزاء مرس 
هلل سا من قله قال جزاؤه أن کون كبوم ولدته أمه من الدنوب وفيه اتقطاع 
(؟ ) حديث ییا هريرة فن الوتى شهادة أن لاله الا الله فائها تيدم الد نوب ‏ ال EEE‏ و منصور 
0 الدیلیی ف مسند الفر ردو من طریق ان القرى من حديث أبى هررة وفيه موسى بن 
1 وردان تلف فيه ورواه ه أو على من حدیث بث أنس بسند ضعيف ور رواه ابن أبى الدنيا فى 
۱ الحتضرين من حديث المسن مرسلا 
۱ (۳) حديث من ٠‏ قال لاله الا الله علصا دخل النقه : الط رای من حديث زید بن أرقم باستاد ضیف 


( :) حدیث لندخان ن الجنة كلسم الا من آی وشرد على الله شرود البعبر على أهله : البتاري من حديث 
آن هر رة کل أمق يدخلون الحنة الامن أبى: : زاد ك وا وشرد عل الله شرود العر عل 

0 

1 أهله قال البخارى قالوا يارسول الله وءن ع يأف قال من آطاعی دخل الجنة ومن عصاي ققد 

۱ ألى: ولان عدی‌وآن ی زا کر من قول لاله الا اله قبل 

1 أن شال ب وبينها وفه ان وردان أيضا ولابى الشبخ فى اللواب ه ن حديث الحكم بن 

۱ مر المالی‌مرسلا اذا قلت لاالهاللده وهی كلة النوحید | شیف ولاک 

۱ ابن الضحاك فى المائل من حديث ابن مسعود فى إحابة الؤذن الم رب هله الدعوة 

۱ الجابة السنحاب لما دعوة الحق وكلة الاخلاص ولان عدی مرن حدیث ابن تمر فى اجابة 

0 الژذن دعوة الق وللطبرانی فى الدعاء عن عبد الله بن عمر وكلة الاخلاص لاله الا الله 

ا - الحديث : وللطيراني من حدیث سادة بن الا كو ع وألزمهم كلة التقوی قال لاله الا الله 

1 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

ا 

۱ 

1 

1 

0 


وللطرانی فى الدعاء عن ابن عاسکلة طيبة قال شپادة أن لااله الا اله وله عنه فى قولهدعوة 
الق قال شهادة أن لااله الا الله وله عنه ققد استمسك بالعروة الوئتقی 2 قال لااله الا اله ولان 
عدی وااستغفرى من حدیث أنس من الجن لااله الا الله ولا یسح شیء هنبا 

رن : ۰" 


۳۹ ) احماء علوم الدين . ا الثالث‎ ١ 


DES‏ جح وت ون جع SRE‏ و هم وت دي نت بل 


وول 


الحسسى وز 15 *)وروی‌البرانعازبآنس( انه‌علیه‌ وس قال " همقل لا اوح 
لاش يك له له أ للك وله اد وف کل ) شی وقد عشرمرآ ت کا ناله عذل” رد 
أل نسمة »وروی مرو ن‌شیس عن نأبيه عن جده أنه قال قال رسو لاله میاه هوسل " 

دمن فال فى ام ماک ملا إله + لاه حدم لاه ا 1 
۳ یق مسن اح كن توا درك اح 0 له امن تمل ال ۱ 
من ملو » وقال سا ى اله ی وس TT‏ فى سوق من ای إل أنه / 


سر سمه 
و ده لاشر بك له ا وَل اند في ور نیس وکو 117 ی 1" 


لك لفلف وعا مه الف النسكة ری له ينا أل ' "' وبروىأنالعمد 
إذا قال لا إل إلا لل .مت إلى صميفته ‏ فلا تمر على خليئة إلا تا ايا 
فتحلس إلى حنبها . وق السحیح عن ا .يوب عن النى صل اله عليه 1 0( أنه قال 


۳ 


| 
دمن تال لا إله الا اه وحده لاشر ريك له له لكات وله ند و هو كل کل می‌وقدبد | 


ا 

۱ فقيل الاح انف الدنياءقول لا إله إلا الله وناك کی الجنة . وكذاقولهتعالى ین انوا ۱ 
۱ 
۱ 
ا 


عشر م" أ تكآن e‏ ا شس ین 1 د ماعل لى اله تییوت » وفالمحيح 
أا عن عاد ةن الات عن التي سل اله عليه و © أنه قال: « من ؛ تمان E‏ 
شال لاله وب ا وَل ليد وُو عل كل ثنىء قد ا 
سحن أل رد ولالله إلا اشا کر ولا ةر ابا توت ۱ 
ل أل أغفر'لى شف ل و بر که وان و بسا ماک 


(۱) حدیث البراء من قال لااله الا ا وحن ا الحديث : الما ج وقال حح على شرط 
الثيخين وهو فى مسند مد دون قولم عشر مرات 

۱ ( ۲ ) حديث مرو بن شعیب عن أبيه عن جده أنه صلی الله عليه وسا لم قال من قال فى کل يوم مائة مرة 

١‏ لااله الا اله وحده لاشر يك له - الحديث :أحمد بلفظ مائة وكذارواه كف الستدر لو اسناده 


1 

1 

۱ 

1 

1 

۱ 

جید وهكذا هو فى بعض نسخ الاحياء 1 

( ۳) حديث ات العبد اذا قال لاله الا الله أنت نت الى صصحيفته فلاتمر على خطيعه الاعتها حت نجد حسنة مثلا ‏ ]أ 
فتحلس الا أو ی‌من‌حدیث أنس بسند صعیف ۱ 

( 4 ) حدیث أبى وب من قال لااله الا اله وحده لاشريك له له الاك وله اد وهو ع یکل د ”ی ۱ 
مرات كان كن أعتق أربعة أنفسمن ولد احاعیل :متفق علية 

( 6 ) حدیث عبادة بن الصامت من تعار من الیل ققال لاله الا اه س الحديث ؛ رواخ ۱ 
1 

1 

۱ 

1 

ا 

1 

١ 

1 


يونس : < 


ae |‏ وديم ديم رمم عاج مجم حم رح مدن :بت ارم مم و بدت و REE‏ جع معو بش رعم حو رلك وج که تددن حدر سم وت رم ب عو نهد كدو ون تلا 


) کتات الشعب‎ ( 0 f» 


۳ 


قال صا اه عليه وسل :من سح در 3 للا “لان ونلانین ود ادن رین 
۱ وک 65 وین وم با ونت لتر بك لذ له اللات وله أ 

0 هو عل ی : درخ ا 4 وا کات ملز بابر » وقالمل اه وس © ۱ 
0 د م قال سيان الله و وده الو عمائة س ق خطت نه خَطا باهو إن کات یلزید 
| وروی آن رجلا جاء إلى رسول لله صلل الله عليه به وس 0 فتال : تولث عی الدنيا » وقلت ت 0 
۱ ذات بدی » قال ا : « فان أت من سلا أسلافكة وتسد ۳ 
۱ لتق وبا رفون » قال فقلت وماذا يا رسول الله ؟ قال : « قل سان الله 7 ا 
0 ۱ 
۱ 

۱ 


سے نم ص 


مان الله م 2 الله مان ص ۳9 بين طاوع لفجر إل آن بت الصیح ۳ 
نی ان راة سار وا ا عر وح ه کل کل مَك بیج س الله ۳ 
| كم 6 » وقال صا لی الله عليه وسم :2 م ذا قال الد ۱ 
| 2 ۱ 


ت ما بان الما ء ولازض فَإدا آل امد ف الثانية تلا ما بن ام السالمة 
إل الاش السّفل دا قال أَعلْمْد ل اه 6ل الله ر وجل : سل ثنط » 


e: 


(۱) حدیث من سبح دب رکل صلاة ثلانا وثلاثين ‏ الحديث :م من حدیث أبى هريرة 
(۲) حديث من قال سبحان الله ومحمده ماثة مرة حطت خطاباه وان كانت مثل زد البحر : متفق عليه 2 أ 

من حدتٹ أبى هر رة ۱ 
(۳) حديث ان رجلا جاءالیالنی لاله علیه ول ققال‌توات‌عنیلدنیاوقلت‌ذات ,دی فقال رسولاهعليهوسم 2 | 
فأين أنت عن صلاة اللا وتسبيح الخلائق وما برزقون - الحديث :الستغفرى ف الدعوات 


من حديث ابن مر وقال غيب من حديث مالك ولا أعرف له أصلا فى حديث مالك ولاحد 
من حديث عبد الله بن مرو ان نوحا قال لابنه آمرك بلا إله الا الله الحديث ثم قال وسبحان 
۲ له و محمده فأنها صلاة کل شی» ومها يرزق الخلق واسناده محیح 

1 ( ؛ ) حديث اذا قال العبد امد ه ملاات مابين السماء والارض واذا قال الجد لله الثانية ملا'ت-مابين السماء 
۱ السايعة الى الارض واذا قال المج لله الثالثة قال الله تمالىسل نعط : غريب مهدا اللفظ لم أجده 


( احياء علوم ادن یز الثالث ) 


قال رفاعة الزرق كنا بوما نصلى وراء رسول الله صلی الله عليه وسل " فابارفع رأمه 
من الركوع 2 وقال مع الله أن مده 03 مور زرد صل اله عليه وسال 
1 لك امد » مدا کثبرا طیبا مبارکا فیه ‏ ذلماانصرف رسو لاس یالیو وسل عن ملا 


۳ 


امن 10 م انف ؟ » قال أنا يارسول الله فقالس! عليه وسل :د درا بت لضعة 


وین مل ت بر وال رسو اه صا ی اله عليه ومسل :۳" 


« ألباقيات الم لاطا هر لاله لاله ٠‏ ونان الله » وتلنذشی وان و و 


ی و وه ا 3 1 
ولا حول ای إلا بالل «( وقال على اله عليه وسل 59 دما ل لض ره 46 
| ¥ إلا له وان | کر وتان الله امد لله وَلأحَولَ ولو | لا اه ارت وله 
وکات ملز ا ر » روأهانجمر. وروىالنمانين بشيرعنهه! الیهس أندقال؛9» 
ندومن جال اویه کیره تيده یامن حول رش وی 


کڌوي لحل ید كرون بصَأحجن لايع أن یاعد ال ماپ ب » 


2 


بسن ی هید ۳ :3 لان اقول شخان اله امد لله ولا “إلا ا 
۳۳ ا 


0 اک أح با لته »وق روافاخری‌زاد«لاعو ار فودلایاه» 


۱ دس ار اكوم وقال سم 
الله لمن مده قال رجل وراءه ربنا لك ا جد مدا کشرا طیا مبارکا فيه الحدیث :رواج 
ا (؟ ) حديث الباقيات الصالحات هن لاله الا اه وسبحان الله وا كبر والجد نه ولا حول ولاقوة الا الله 
1 ن فى اليوم والايلة وحب ك ومحه مز, حديث أبى سعيد و نك من حديث أبى هريرة دون 
١‏ قوله ولا حول ولا قوة الا باه 
(۳) حديث ماع الأرض رجل يقول لاله له واه[ کروسبحان اله وا ده ولاحول ولاقوة الا 
الاغفرت ذنوبه ولوكانت مثل زيد ألبحر : ك من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحیح على 
شرط مسا لم وهو عند ث وحسته ون ق ايوم وال سر دون قوله معان له وت 
3 ) حديث النعان بن 7 ع بذ كرون من حلال الله و لحه ومحیده وتهليله ومحميده يتعطف 
حول لسري تور و ان بعاحه ‏ الحديث: ه و ك وصححه على شرط م 
( ه ) حديث أفىهريرة لأنأقولسحان اه والمدثله ولاالهالاالله واا كرأحب الىبما طلعت عليه 
وزاد ففرواية ولاحولولافوة لابه وقالخير من الدنيا مایا : م بالففظ الأول وللمستغرق 
فى الدعوات من رواية مالك بن دنار ان أبا أمامة قال ال صلی اه عليه وسل قات سحان الله 
وال جدټه ولااله الاالنه واش أ کر خيرمن الدنيا ومافيها قالأنت أغم القوموهومرسلجيد الاسناد 


1 کتاب الشعت‎ [ BY 


سس وج نت رک تسج زج جح تب و TREE‏ ومد 2 SSE‏ ی 


وهی" ور مان وتان و 0 سل: :)و اد أل 5 لاه و نازیم 


مان اه a‏ ومد ول شم وا 26 رن »اهر ن‌جندب 


e 


وروی ومالك‌الاشمری‌آن رسو لاله مه وم" و ل: الم لطيو شط ليان 
مدش لزان وَسبِحانَ الله واه أ کر لان مان لاء وان رض ود 
تور وَالصّدقَة رهن واه ناه وأنقرمان حجّة لت أ يك .کل الس نئو . فا 
تفه فو با N‏ تسه عنقا . وقال أوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه و 
کلتآن خنیفتان 3 لسن تقیلتان ف أ لزان يتان امن امان له و 
سحان > اه لمطم « وتال أ وذر رضي اللهعنه قلت ل صل الله عليدوس ل" أى الكلام 
آحب لاه مز وجل قال ی الله عليه وس دما اصطق الله سبحانه للانکنه سحان اه 
محمد یمان ال القظيم» وقالأبوهريرة قالرسولالله ص ی اللهعليه وسا ”د اه تال 
امتطاق من لکلا میسن اه ومد لله ولا له إ لاله واه ۱ کر تاذ قال لد یسنان 
کت لذ عشوون تة وط عن عشرون سب دا قال الله أ کر شل ذلك » 
وذكر خر الكلات. وقال جابر قال رسول الله صل الله علیهوسإ ٩‏ : من قال سبحان الله 
وده عرست ا فی اة » وعن ل آی‌ذر رقيات عنه أنه ال لفتراء سول الله 


(1) حديث سمرة بن جندب أحب الكلام الى الله اربع _الحديث : رواه م 

( ۲ ) حاديث أبىمااك الاشعری ااطبو رشطر الايمان والمدثله تملا" الميزان _الحديث: رواه موقد تقدم فالطهاره 

(۳) حديث أبى هربرة کلتان خفيفتان على اللسان - الحديث ؛ متفق عله 

٤ (‏ ) حديث أبى ذر أى الكلام أحب الى الله قال مااصطن الله ملانکته سبحان الله و حمده سبسان اله المظیم 
رواه م دون قوله سبحان الله المظيم 

( ه) حديث أن اله اصطق من السکلام سبحان الله وا له _الحديث: ن فى اليوم واللبلة و ك وقال صحیععی 
شرط م وصححه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الاانما قالا فىثواب ال جمدت كتبت له 
ثلاثون حسنة وحطت عنه لاون سيئة 

٩ (‏ ) حديث جابر من قال سبحان اله و حمده غرست له لل في الجنة: ت وقا لجن و ن فى اليوم والليلة 
وحب و ك وقال صم على شرط م وت 
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ص لی لله عليه وس " ذهب أهل اد ور بالأجور » بسلون کا نصلى؛ ویصومونکا ج 
ویتسدتون بفضول آموالم ء فتال د اوس هرا ل مانصدفون ادلم 34 
ية د وَنحميدة و بل صدقة ته وكير و صدقة را موف صدقة E‏ 
لکرم وضع اعد الاقم فى فى اهل 4 فى E‏ وف نع #4 دة 
او رولا بای ا 0 یکو ن لهفيها أجر؟ قال صلی الله عليه وس « 3 4 
وضمانی < راما اکن لپا و زو ل 3 .قال ذلك راو 

وقال أبو ذر رضی اله عنه قلت ارسول ثم ل اب سب سيق اه ل وال 
بالأجر ولون 5 توت ولا لفق ال سول الله 


سل له وس :د ما ردنت له كت مق وف مه 
وه مثل تولك سي ۶ الله ان ولا ین ود ورین 


9 


تک ارب وگلائین» . وروت لسرةاء اي صلی اه عليه وسل ۳" أنه قال « 2 ی 
7 لبیل والقدیس لتقن ا ایس مستنطنات» 59 دة 
فى القيامة . وقال انعر رأبته صلى اللهعليدوس سل ا بح . وقدقال اعلوس 


ت 


فما شېد عليه أبو هر برة وأ وسعيد االمدرى”"« إِذًا قال المد لاله الاه واه اک قال 


اه عر وجل سدق عبدی الا أ6 و۲ | یر ولا قال اليد لاله الا الله وخده 
لاشر يك له تال تال صَدَق عبدی لا إلا ا وخدیلاشر كل ولا تال لازله لا 


مس نو 


هه ىللا ۳ ۳۳ 
(۱) حدیث أ ذر قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وا دهب أهل الدنور بالاجور پساون کا نصلی 


الحديث : رواه م 

(۲ ) حدیث أبى در قل ارسول اله صلی اه عليه وسل سبق آهل الاموال بالاجر يقولون كا شول 
ويتفقون ولا نتفق - الحديث : رواه ه الا أنه قال قال سفيان لاأدرى أشن أريع ولاحمد 
فى هذا الحديث وشمد أربعا وثلاثين واسنادها جد ولأبى الشیخ فى الثواب من حديث 
أن النزداء وکر أربعا وثلاثين کا ذكر العف 

( ۳) حديث بسرة عليكنبالتسببح والنهايلوالتقديس ولاتغفان واعفد نبالا نامل فام امستنطقات :د تل باسنادحید 

( : ) حدیث ابن عمر رأيته صلی اله عليه وس بعقد النسبيح قلت اما هو عبد الله بن عمروين الماس: کا 
رواه د نات وحسنه واكك 

( ه ) حديث أبى هريرة وأبى سعید إذا قال العمد لا إله الا الله واثه أ كير قال الله صدق عبدى_الحديث: 
ت وقال حسن و ن فى اليوم والليلة و ه ك حه 


5 هم / کتاب الشعتب ۲ 


تحت 


وله ا ماه مدن عدي وال ولاه الأ فسن 
مد 3 a‏ 

قافن عند ند لت مه كس ال » وروی مصعب بن سعد عن أبيه عنهلى یوس 7 
لآ در ن کی كل يم نحل یل كيف ذلك ؟ رول اف 
e‏ 


ال صی اه علیهو سل" اس هلان 3 E E‏ وحم لهال 


سي » وقال ص الله عليد وس : بدا ت نیاوی وا 
نور ةل يل قال قل لاحول ولاف 5 لاله » وفرواية أخرى وا 

کلم كنتت انرس . لاحوال ولأقرّة لاله » وقال أبوهريرة قال رسول الله 
صل لله وس "دالا دك عملي نوز اد نة من تحت آلمرش قوال لا حول 


SIE‏ وله تال أ سم دی سر » وقال‌سل الله عليدوسم 0 رال 


حين بیع م ريت بال ر وبالوسلامد ۳ وبانشربان ماماو iC:‏ مد صل الله ای وا 


اوو 


سول لحك ای ان » وق‌روایة « مت ریت 
وقالعاهدإذاخرجالرجلمن يبته» فقال سم الله » قال لمك هديت» فاذاقال.ت وکات عل الله 
قال الإ ك كفيت ؛ وإذا قال لاحول ولاقوة إلا بالله » قال الآك وفيت فتتفرق عنه الشياطين 
فیقولون ماتریدون من رجل » قد هدى وكنى ووق لاسبيل ل إليه 
فان قلت فا پل ذ کر هونا تدمع خفته على الاسأن الس فيه ۽ ضار ا 
وأنفع من جلة العيادات مع كثرة الشقات فما 
(۱) حديث مصعب بن سعد عن أببه أيعجز حدم أن يكس ب کل يوم آلف حسنة - اطدیث : م الا أنه 


قال أو خط كا ذکره ه الصئف وقال حسن ييح 
(۲ ) حديث ياعبد الله بن قيس أو با موسی ألا أدلك على كز من كنوز المنة فال بلى فال لاحول ولا 
قوة الا باله : متفق عليه 
(۳) حديث أبى هريرة عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الا باله يقول اله 
أسلمعبدى واستسم : ن فى اليوم والليلة و لا من قال سبحان الله والجد له ولا اله الا الله واه 
أ كر ولا حول ولا قوة الا باه قال سا لم عبدى واستسم وقال حح الاسناد 
لس رصح رفیتباه ربا ادیش : د ن فى اليوموالليلة و ك و وقال حیح الاسناد 
ن حديث خادم النى صل الله عله وسلم ورواه ت من حديث وبال وحسنه وغه نظر 
قفية سعد إن ار( زان ضرف جدا. 


بحام 


TET ET‏ جح جع جح و E‏ رت 2 SSG € UU ESTOS E‏ رنه مت هه دا 


دمعو عن مج روم وی و اج موی وی جح جود إن وك وحن و و کح 
1 


5 ۳ ۰ الدين ا ألثالث ۲ هع 7 


فاعم 2 ع ق هذا لان اب کته والقدر الذى بسمج دک رهف عل العاما 
أذ الث لاقع و الك عل اوا مع حضو لقنت ‏ اما الک ۱ ۱ 
قليل الجدوى » وفى الأخبار ما بدل عليه أيضا ۳ وحضور القلى فى ظةبلکر والذهول ۱ 
عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل الجدوى » بل حضو ر القاب مع الله تمالی 
على الدوام أو فى أ كر الاوقات هو المقدم على المبادات بل به تشرف ساثر البادات ؛ 
وهوغابة ثمرة العبادات العملية » وللذّكرأول واخر » فأوله بوجب الانس والحب »وآخره 
بوجیه الا نس والب ويصدر عنه » وااطلوب ذلك الانس والحى ء فان الريد فى بدایة 
E TS E‏ ور ون 

امداومة أنس به وانغرس فى قلبه حب ال ذکور :ولا ينبثى أن تحب *ن e‏ من | 
یادا أن ند كن ام اه یی مس رگ رذکر خصاله ‏ | 
عنده فبحبه » وقد يمشق بالوصف وكثرة الا کر ء ثم إذا عشق بكثرة الزكر التكلف ‏ ۲ 
از ال تن را نحيث لا بصبر عنه »فان من اح قينا أكثر من لا 
۱ اك ذكر شىء وأن كان انا أحبه » ككذلك اول الذكر متكلف إلى أن ظ 


ثمر الانس بالذ كور والب له » ثم عتنم الصير عله آخرا فيصير الوجب موجبا ور 
ا معنى فول بمضهم کابدت القرءان عشرن سنة ) 9 نعمت نه عشرن سنه » 
ولا یصدر التتم الامن الانس والمب ولابسدر اا فن الامن الداوهة قل الکایدة 
وکت مدة طوبلة حتی بصبرالکلف طبما ؛ فكت بستبعد هذا ؟ وقد بتکلف الانسان 
تباول طعام اة أولا 1 ويكابداً كله > ویواظب عليه فيصير موافقا لطبعه حتیلالصبر 
عنه » فالنفس معتادة متحملة لا تکلف + هی النفس ماعودنما تتمود « ۱ 
أى ما كلفتها أولا يصير ھا طب آخرا ء ثم لا حل ل لأس بارش 
سبحانه انقطع من غير 5 ممصم موف الله عن ز وحل هو الذى مهارقه عند ۱ 
الوت » فلایق معه فى القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا و لاية ولا يبق الا ذ كرالله عزوجل 


1 

1 

01 جد مت الدال على أن اک بر والقاب لاه قل الحدوى: ت وفال حسن والنا 3 وكا ل حديث متعم‎ ( ۱ ١ 
الاسناد من حدیث أبى هريرة واعاموا أن اله لايقبل الدعاء من قاب لاه‎ 


مسي ا يت ا ل ع سا يد يا جر ياي 95 ده یحیسم ححح | 
مس سم سس حي وتوت نوت مه ی نت حت نس دح 
ا 5 ججه ۳۵ج جوز 


EMT ODOC ERS GS‏ مو رح جح بح صرح رسي ديع وجو رج ممم مت تجح 


| فان كان قد أنس به تم به وتبانتطاع الموائق السارفة عنه» إذ ضرورات الحاجات فى 
۱ لا لیا تسد عن ذکر الله عز وجل ولایق بعد الوت عانق » فکانه خلى يدنه وبين 

محبو به بت بر رای اج وان اسر 
صلىاشعليهوسل: « إن روح القدس س فت فى روعی ا e‏ انك مقارقه » 
۱ آراد به کل مایتماق بادا » فان ذلك ,فى فى حته بالوت » < من عليهافآن وبق وجه 
ريك ذو اللال والة؟ رام » واغاتفنى الدنيا بالوت فى حقه إلى أن تفنی فى فا عند بارغ 
الكتاب أ اجله » وهذا الأنس تلنذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل فى جوار الله عز وجل » 
وبترق من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر مافى القبور وحمل ماف الصدور» ولابتکر 
اء ذک ر الله عز وجل معه بعد الوت » فيقول انه أعدم قکیف ق E‏ اه عز وجل 
فان يدم عدما عنم الذكر بل عدما من NT‏ 
و إلى ماذ کر ناه الاشارة بتو ملاعل د ال بر إا حفر ة من خفر ال نار ا 


من ربا ۳۹ » و وله صل ایو ۰" 5 از E)‏ ءفى حواصل طبور خُقَرِ» 
و بتو له صا اعد وس “ لقتل بدر من الش رکین « بان مالک > وقد مام اني 

صلى ال عليهوسل د هل َعَم مأوعد ا ا قا ی وتات ماوع ری حا » فسمع 
عر رن اله نه قوله ص نله وسل فقال پر سول ال یف بسمون وألى ون وقد ۰ 
جيفواء فقال صا ال عليه وس 0 ای قسی د بیده ما تم “اسم مم لكلاي ینم و ۱ 
لا یدرون أن میا » والحديث فى الصغيح هذا قوله عليه السلام فى الشرکین ١‏ 


م هس سم 
(۱) حدیث‌ان روح القدس نفث فى روعی أحبب من أحببت فاك مقارقه ا السار بع من العم ۱ 
(؟) حديث ابر اما حفرة من حفر الثار أى روضة من رياض الجنة : تمن حديث ای سعید بتقدم ۱ 

وتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد ۱1 اوصا صعيرف 

(۳) حديث أرواح الثبداء فى حواصل طيور خفر م كن حديك این سود انه سكل عن ع هذه الآية 
ل ولا نحسين الذين قناوا فى سبيل الله آموانا ب الآية قال أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال 
اروام فى جوف طبر خضر فا لم یسم فيه الني صلى اله عليه وسلم وف رواية ت أما أنا سألا 

عن ذلك فأخر نا وذكر ماعن و ردوس آن ابن منيع صرح برفعه فى مسنده 
٤ (‏ ) حديث ندائه قت بدر من اش کین بان بافلان وقد معام انی قد وجدت ماوعدى ری تا پل 


وجدتم موعدم ريم حقا : :م من حديت انس 5-5 


ا ا ا ح ری 


فأمالل منون ن والشہداء فقد قال سل ابلمعليهو ا ارواحم حو اصِلطيو رخضر سل 
تت المروش» وهذه المالة وما أشير مبذه الألفاظ إليه لاناق ذکر الله عز ۷ تما : 
3 وان لد ار سل 5 رب رون هر حين 6 1 ل لثمن" 
فصوو تشر ونان یل 2 ماف )الا و الأحل شرف دک اف عزوجل 
عظمت رة الشبادة » لأن | لطاوب الماعة وذنى بالماعة وداع الدنیا ال سدوم على ال ۰ 
والقلب مستنرق باه عز وجل منقطم لملائق عن غيره » فان قدر عبد على أن تحمل همه 
مستغرقا باللّه عز وجل » فلابقدر على أن عوت عل تلك الالة الافى صف القتال ؛ فانه قطع 
۱ ۱ المامع عن مبحته وأهله وماله وواده » بل من الدنیا کلپا فانه پریدها لیات » وقد هون على 

قلبه حياته فى حب اه عز وجل وطلب مرضاته » فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم 
آح الشادة » eR‏ عبدالله بن مرو 


الأنصارى يوم أحد قال رسول الله صل الله عليهوسم لار «ا شلد اجار و 1 


۱ 
۱ 
| تشر الله * بابر قال إن الله عوجلا اب فاقمدة بن بده وش نه و يدنه ساد 
|[ فال تال ۹“ دی مات الطكة ل باه ان ری إل الي یل 
| فك وق كت مر أخررى قال عند وجل سبق لته منیبب لا اجون » 
ا ثم القتدل سبب المائمة على مثل هذه ال قان لو م يقل وبق مدة رما عادت شبوات 
0 الدنيا اليه وغلبت على ما استولى على ابه من كر اله عز وجل » وا عظم خوف أهل 
| المعرفة من ع الماتمة ء فان القلب وان ألزم ذكر الله عز وجل فبو متقلب» لا يخاو عن الالتفات 
۱ إلى شبوات الدنياء ولا نك عن قترة تمتريه » فاذا عثل فى حر الال فقلبه أمر من انا 
0 واستولى عليه وارنحل عن الدنياء والمالة هذه » فيوشك أن مق استیلاژه عليه فيحن بعد 
| آلوت اليه » ویتنی الرجوع إلى الدنيا » وذلك لقلة حظه فق ال خرة » اذ عسوت الرء عل 
| ماعاش عليه » ويحشر على مامات عليه سا الأحوال عن هذا المطر خاعة الشبادة ٠‏ 


(۱) حديث آرواح لاژمنین ی حواصل طبور خضر معلقة کت العرش : ه من حديث كنب إن مالك 
ان أرواح الومئين فى طبر خهر تعاق بشحر اة وروی ن بلفظ انما سمة الؤمن طائر 
ورواه ت بلفظ أرنواح الشهداه وقال حسن صمب 

(؟ ) حدايث ألا آشرل؛ ياجابر قال بل شرك اه بالخير قال ان اليه أحيا أباك وأقعده بين يديه وليس بيه 
وببنه ستر فقال تعالى تمن علي الحديث : ت وقال حسن و هك وصمحاسنادءمن حدي جاب 


ودوك ووو و 
02 العمران : 159 > ۰۱۷۰ 


۵:۷ اخياء فلو الدين س الجزء تال‎ ( E 


إذالم يكن فصن الشبید ۴۱ نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك كا ورد به ابر » 


.بل حب الله عن وجل » وإصلاءكلته » فبذه اطالة ھی التى عبر عنها بأن الله اشتری, 


من الؤمنين أتفسهم وأموالهم بان لحم الحنة » ومثل هذا الشخص هو البالع للدنيا بالآخرة 
وحالة الشبید توافق ممنى قولك » لاإله إلا الله ؛ فانه لامقصود له سوى الله عن وجل وکل 
مقصود مصود » وکل معبود اله » فهذا الشييد قائل بلسان حاله لاإله إلا اله»إذ لامقصود له 
سواهءومن يقول ذلك بلسانه وم پساعده ساله فأصره فى مشيئة اله عز وجل ولا .يمن فی 
حقه الط نك فصل رسو لاٹ صل اللمعليهوسل”" ول هل س الاک 
وذکر ذلك مطلقا فى مواسنم الترغيب » ثم ذکر فى بعض الوانع السدق وال خلاص‌فقال 
عسية من قال لا إله إلا الله خلمياً ومعنى الاخلاص مساعدة الال للمقال . 

فنسأل الله تعالى »أن جملنا فى اللماتمة من أهللاإله إلا الله حال ومقالاً » وظاهس وباط 
ستی ودع الدنيا غير ملتفتين لپا » بل متبرمين مها وبین لاقاء اله» فان من أحب لقاء الله 
تمالی آحب الله لقاءه » ومن کرہ لقاء الله کره الله لقاعه » فہذہ مراص إلى معانی الک 
الى لاعکن ازيادة عليها فى عل العاملة ٠‏ 

الياب لاش 


فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية الأثورة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم 


ام الرعاو 


قال الله تسال :( وَلذا سالك عبادی عنی :إلى قر يم جیب دعوة الداع إِذَا دان 
0 ۶ 


ومع کم ۳ 


5 


2 1 مس ام 2 ص م ور ور 
قلبستجیُوا ی ) وقال تعالى : ( اذعوا ریک ضرعا وخفية اه لاح السدن *) 


(۱) حديث الرجل يقائل لنيل مال أو أن يقال شحاع أو غير دلك : متفق عليه من حديث أ موسى 
قال جاء رجل الى النى صلى اله عليه وسلم فقال الرجل یقاتل للدكر والرجل يقاتل نم 
والرجل يقائل ليرى مكانه من فى سبیل اه فال من قاتل لتكون كلة انلو العليافهو ف سييلالنه 


( ۲ ) حديث تفضيل لاله الا اه على سائر الاذکار : توقال حسن و ن فى البوموالايلة و همن‌حدیث جا . 


۷ البفرة : ١4‏ 7 الاعراف : هي 


( أحياء علوم الدين لام لله 5 Kis‏ 


e, یا | 7 ین رم عباد‎ N 
جم دا خرن )رقال عزو جل اقا وار یمن تمرم‎ 
وروی النمان بن تثبر ء ن ای صلی الله عليه يه وس ۳ آنه قال « ا و لاد‎ 


ل ر 


ثم قرأ - وناتب لک 6 الآية ول سل لل عليه و" 0 ار مخ با 4 
وروى | بوهر ره افو 7 قال« لس بس تیدا 21 مکی اله ء ع زقجلمن العأ 
ول اه وت ۳ « ون امد لالمخطتة من العا دی ثلاث إِمَاذنس نفل 
ما خار بسعل له و ا + تلور رش اه یکن من اعا یع ا 
یکی اطا نالع وال ملل ادليه ام « ساوا الله تمال مر قله فان الله تنل 
س ان سال امس المبادة اتظار لت » 


آراسب الرماء 


وهی عشرة 
الأول : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرهة من السنة » ورمضان من 
الأشبر شور » ویم الجعة من الأسبوع » ؤوقت ا الیل » قال تعالى : 
و السرم ترون 1 1 و یه وسل “7ه زل اله ال تال كل يا 


الذنيا حون + بق لت الیل خر َو 0 ای 
عل الباب النانى فى آداب الدعاء وفضله 6د 
) ۱ 1 حديث النعان‌ن بشر أن الدعاءهو السادة : : تخاب السان وك وقال یم الا سنادوفال تحسن يح 
( ۲ ) حدیث الدعاء مخ العبادة : ت من حديث أنس وقالغر يب منهداالوجه لاسر فهإلامن حديث ن عة 
( ۳ ) حدیث أبى هر برة E‏ عندالله س الدعاء:توقالعر يب و ه حب ك وقال یم الاسناد 
( ؛ ) حديث ان العبد لامخطته من الدعاء احدی ثلاث اما دنب يغفر له واما خير يعجل له واما خر پد خر 
له : الديامى فى الفردوس من حديث أنس وفيه روح بن مسافر عن ابات بن أبى عیاش 
وكلاها ضعبف : ولأحمد وخ فى الادب والنا م ومح اسناده من حديث ألى سعيد اما أن 
تعحل له دعوته واما أن يدحر له فى الآخجرة واما أن يدفع عنه من السوء مثلبا 
(ه 6 حدیث سلوا الله من فضله فان الله حت أن سال وأفضل العادة انتظار الفرج : :تمن حدٹ ان 
مسعود وقال حماد بن واقد ليس بالحافظ بقلت وضعفه ابن معين وغيره . 
٦ /‏ ( حديث رل الله کل لل الى سا ء الدنیا حين سق لك الليل_الحديث 0 متف ق عايهمنْ حديثألىهر بر | 
0 افر : ۰( الاسراء.: ۱۱۰ (؟) الذارياث : ٩۸‏ م - ۲۱ ثالث إحيا یام 


مح بح دج و وح مم ون ح خم حص اجه 


۳ 
0 
۳ 
۳ 


تن 


بح مصح تلع ص بیبح 


یو رحس 


ججح ے چ ري 


۳2 اب تم م ل تت 
STOTT O THOS OO TOTO TMS ۹ -‏ 


ف 


3 من رن انر »وتیل إن توب سل لله عليه سل ال( 
اد لک ) ليدع فى وفت السحرء فقيل : أنه قام يوقت السحر يدعو وأولاده 
نون خلفه » فأوسی الله عز وجل إليه» أنى قد فرت لمم ومام آنیاء 

الیاتی ا نت الأعوال سورد ۵ . قال أبو هر رة رضی الله عنه. إن أبوات الاه 
تفج عند زحف السفوف فى سبي لاله تعالى » وعند نزول الغيث » وعند آقامة الصلوات. 
ا لمكتو بة » فاغتنموا الدماء فيها » وقال مجاهد . إن السلاة جعلت فى خير الساعات > li‏ 
بالدعاء خلف الصلوات » وقال صلى الله عليه وس د لاه بين الاذان والاقامة لاد » 
وقسل لله عليه وس" أيضاً « رسد ا يد “» وباقيقة برجم شرف الأوقات 
إل شرف الحالات أيضا » إذوقت السحر وقت ضقاء القلب وإخلاصه 04 وفرآغه من 
الشوشات “وربوم عرفة ووم اة »وئت اجماع الهم وتعاون القاوب على استدرار 0 
الله عز وجل فبذا أحد أسرات شرف الأوقات سوق مافیبا من أسرا ر لايطلع البشر 
وحالة السجودا, أ آحدر بالا .4 4 قال یوم بره ة رذىالله ae‏ قال او 
و أكون الا من ر عر زهو ساجد دا که مر 7 الب عاء #وروکه 
أبن عباس رضی اه عنم عن اي صلى اله عليه وس Jul‏ 2 ی هيت ا اقرا 
لت وار کم اراد ۲ فا اك كو ع فمَظمُوا فيه ارب ال واما القترة فاجتهذوا 
0 بالدعاء انا 14 ا لستحاب تاب که 


رب وی ۳ ر 


ر( ۱ ) حديث الدعاء بين الاذان والاقامة لا برد : د ن فى اليوم واليلة و ت وحسنه من‌حدیت أن سوضعفه 


ابن عدي وان القطان ورواه فى اليوم والليلة باسناد آخر جيد وحب و ك وصححه 

(؟) حديث الصا لاترد دعونه : ت وقال حسن و ه من حديث أبى هريرة زيادة فيه 

( ۳) حديث أنى هريرة أفرب مایکون العبد من رہ وهو ساجد فأ که وا عن الدعاء : رواه م 

٤ (‏ ) حديث ان عباس انی بت أن أثرأ الغر ان را كنا أو ساحدا ب الحديث : م أيضا 

(ه ) حديث جار آن رسول الله صلی الله عليه وسا ل ای للوقف بعرفة واستقبل القبلة وم بزل يدعو حتی 
غربت اللمس :م دون قوله يدعو فقال مكائها واقغا ونه ن حاديث أسامة رن ز ريد كنت 
ایی ا ا 


e‏ لین سم ۳ الح أده 


بیغرت لسن « ولا رل سل رز 0 تم 
.- 0 ع س هسه 
| يه ارم ی من میم إذا روا یر[ آن ادها متفر » . وروى لس أنه 


وروی آو عريرة رضى اھ عن أنه صل ال عليه ول" مر على اسان دعو ولشير بأصبعيه 
السباتين فقال صل الله عليه وسلة ا 3 أى اقتصر على الو اة . وقال أو الدرداء 
+رضی اه عنه ارضوا هذه الابدى قبل أن تغل بالاغلال 
م نی أن يسح مهمأ وحبه فى آخر الدعاء . قال عمر رضی له عبه کان رسول الله 
ماه یه پل © ددا مد بدبه ر فى العا ۳۹ شح يما وب * » وقال ان 
عباس اس کان صلی الله عليه وس " « دعا هم كفي ول وما مأل 3حبه » فبذه 
هيات الد . ولايرفم بصره إلى السماء ل اش ی ترامع رفیم 
وت لمَمَاءِ عند الذعاء TT‏ € / 
ف رسو ا . فامادنونامن المدينة ۳ وکر 7 ی اد نهم .فقال انب صلی اللمعلياو م" 1 
بلاس الى ندعو 2 مه ىرن و ناشاق کبک » 0 
(۱) حديث سامان إن رمم حو حی کرم بستحی من عبده ادا رفع يديه أن پردها صعرا ۽ د ت وحسته و ۳ 
ه ك وقال آسناد صحيح على شر طهها ١‏ 
( ؟ ) حديث اس كان يرقع يديه حی ,ری بياش ابطيه فی الدعاء ولا يشير اصعه: م دون قوله ولا بشير ١‏ 
تاصعه و ادیث : متف عليه لسكن مقيد بالاستستاء 1 


(م) حديث ای هريرة م على اسان يدعو باصميه الساتين فال رسول الله صلى اله عليه وس أحد 
جد : ن وفال حسن و هك وفال صحيح الاسناد, 

( ۶ ) حديث مر کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ادا مد يديه فى الأدعاء لم ردشما حتی بسح ا و جبه 
ت وقال غريب و ك فى الستدرك وسكت عليه وهو ضعیف 

(ه ) حديث ابن عباس كان صلی اله عليه وسلم اذا دعا ضم کفیه وجمل بطو نا بل وجيه؛ الطرای 
فى السكبير بسند ضعيف 


ظ ( ٩‏ ) حديث ليتبين آموا م عن رفع أبصارهم الى الما عضد الدعاء أو لتخطفن أبصارهم :م من حدیث 
۱ 


ما دوس کی و بدبه و یش یو فى ال وی ا 


أى هريرة وقال عند الدعاء فى الصلاة 
( ۷ ) حسدیث ألى موسی الأشعرى ياأيها الناس ان الذى ندعون لیس بأصم ولا غاب : متمق عليه مم ١‏ 
اختلای والفظ الذي دکره الصنف لای داود 0 


لیس دنت َ سپس سس یوسب سیب پچ 
اا ےہ ت ت TS‏ 


الشعنب_]_ 


اوح سیر جر رس وس رت رس وی اس رمع یو 
ویر مرت رس لت( هه 2 ENES‏ 


اشة رضوالله عا نی فواه عز وجل ( ولا بر سل تك ولا شاه فت ما 0 
ا ای دعاك . وقد أ اللهعز وجل نی زک باء عليه يه اسلام حيث قال با دی رب 
دَق" ) وقال مز و 00 ا 0م 

الاس : أن لای كان الدع ی الدعاء . فان حال‌الداجی تيان بکون حالمتضرع 


۳ 
والتكاف لا تاسبه فال على لله عله وسا ٠‏ کون قو و م دون فى الذعاء 3 


îa 


وقد قال عز وجل :قرا ريك قشنا و إن مد مد el‏ 
التكلف للاسجاع 2و الأول أن لا ماو( الدع اكالم تور فامه قد لعتدى ف دء ائه » فسال 
مالا a‏ نقخصيةه a‏ ا ٠‏ اد عاء » ولذاك روی عن معاذ ری أله عند . 


آن العامأ ۹ ها ف ال أذ قال لأهل اند عدوأ 0 وا در a‏ وک کت 0 


]| حتى واه ن العاماء» وقد قال صلى الله e‏ ی الع فى ادعاهحشت 

ا ا ی اسالت اة ما رب لما من قول وتل وأوذبك ین ار 
و ET‏ ول ول » وفى ار و فى قوم دون فى الذعاء والطيئور « 
ون عش الى بر | بسجعء فتال له. 5 کے الله تبالغ ؟ أشبد لقد ۳ 
العحمى يدعو وما يزيد على قوله لبم اجمانا جید.ن » لبم ۷ تنسحنا بوم القيامة » 


لا 


ادء اسان الذلة والافتقاره ٩‏ بأسانالقصا حك ة والانطلاق 2 و شال أ العاماء والابدال 


0 اللهم وفقنا لاخر » وال ۳ aT‏ تاحبة وا 0 مر ف رکه دعائه » وقال 
میج ادع 


يدن فى الدعاء على سبع کلات ما دوما» ويشبد له آخر سورة البقرة ؛ فان لله لعالى 
| حبر فى موضم من أدعية عباده أ كر من ذلك 


١‏ (۱ ) حديث عائنه فى فول تعالی - ولا هر ادتاك ولا اف ما - أى بدعائاك : معق عابه 

(؟ ) حديث سبکون فوم عدون ف الدعاء وفى رو اذو الور : ده حب لد من حدیت عد اه بن‌مثفل 
۱ (۳) حديث ایا ک والسجع فی الدعاء عب أ 0 أن شول الاب ای أسألك الحنة وما قرب الما من 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 


و مل وأعه د بك دن ٠‏ الا ر وماق ب الا دن قه و عمل: شین اسب بدا السای‌وللخاری 
١‏ نان عاس و ایس در الى ل لكام فاحسدقاق عبدت تخاب رسو ولالله 5 ۳ عليه وسل 
ل فا ون الا ۳ وھ 3 00 ل و قال صحبه الا مناد د هن حديث عات A‏ 4 علاك الک امل 


اك 

لك :د 
و شمه و أسألك Ee‏ الى اجره 
0 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء الثالث / oof‏ 


CITI N‏ میس پس م 
ج72 7ص بت م سح بت هیصوت وی وچ رل کر و وی TTA TIN‏ لس نت 


واعل أن المراد بالسجع هو التكلف من الكلام : فان ذلك لا يلام الضراعة 1 ا 
إلا فق الأحيةلأثورة ع رسول لاله عليه وس کلات متوازنة لكنها غير متكلفة ۱ 
كقوله صل‌اننه عليه و وسل “د سل نب الوعيد ویارد لت ین ۱ 
الشهود وار د کم سود وین بو رحيم وذو وأنك تمل م ری » وأمثال ۱ 

ذلك ٠‏ فليقتصر عل الأثور من الدعوات »تسس بلسانالتضرع والمشوع منغيرسجعم | 
وتكلف » » فالتضرع هو الحبوب عند الله عز وجل / 

لسادس : لتضرع وال مشوع» والرغبة والرهبة ء قال | تال( كوا ارو ۱ 
فى نات ون را ور ) وقال عز وجل:(أذغوا رت م ۱ 
وقال صا لى الله عليه وس ۳ « لذا آحب الله + عدا ایام حتى يمع لضرعة » ا 


1 یمسا ويوقن بالاجابة > ويصدقيرجاسمفه » تلس له وس" 
اه 1 إا د۴ لآ لى إن شت الم أي إن لت نزم ال 


تن ۵ ام 


هلا سکره » وقال صا لله عليه وس * لدع هک فليم ار یه فان الله 


ا 02 


5 


ر 


اص مه ید » وقال صلى لله عليه وس “© « ادعو الله انم مو مقون بالإجابة ونوا 
8 أله عد وجل لا يمتتحيب دعاء من قلب غآفل » وقال سفيان بنعيينة . لانن أحدك 


۱ 

1 

1 Sr r 
أسألك الأمره يوم ا اوعيد والنة يوم الخاود مع القربین الشهود والركع السجود الوفان‎ ثيدح)١(‎ 
بالمهود انك رحم ودود وانك تفعل ماتريد :تمن حديث ابن عباس معت رسول اله م‎ 

صلی الله عليه وسام ول ليلة حن فرغ من صلاته فذکر حدیثا طويلا من جلنه هذا وقال ۱ 

۱ حديث غريب اتی وفه مد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى سيء اطفظ ۱ 
0 ( ۲ ) حدیث ال تست ی : آومتصورالدیلبی فى مسند الفردوس من حديث ۳ 
۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 

1 

1 


۷ أنس اذا اح الله عدا صب عليه البلاه صا الحديث : وفيه دعه فا قأحب أن أسمع صوته 
1 وللطرانی من حديث ابی أمامة ان اله ول الاک انطلقوا إلى عندى فصوا عليه البلاء 
ادت : وفيه فاي أحب أن أسمع صوته وسندها ضعيف 

| ) ۲ ) حدیث لابقل أحدع الم اغفرلی أن شكت الهم ار حم ان شنت ليعرم الألة فانه لامکره له : منفق 
عليه من حدیث ألى هريرة 

1 3 ۽ ) حديث اذا دعا أحدكم فليعظم الرخبة فان الله لاينعاظمه شىء : حب من حديث أبى هربرة / 
ا (ه ) حديث ادعوا اله وأتم موقنون بالاجابة واعاموا أت الله لابستجيب دماء من قلس فافل دعن 1 
حديث ألى هريرة وفال غریب و له و وقال مستقم الاسناد تفرد به صاح ! الری وهو أحد i‏ 
زهاد البصرة قلت لكنه ضعیفت ف الحديث / 
۱ (1) الاثبياء : .0" الاعياف : مهم ا 


اسپسپ سپس رپس ع کم منت بنج سح ODDS‏ سب دس دصو دج 
۳ عضت ( سم تسج جح صرح جح ات ار ی 5 جح 
TOGO TTT‏ 


من الدعاء ما E‏ نفسه » ان الله عز وجل أجاب دعاء شر اماق بليس لمنه الله » إذ قال 
( رب قاری ل رم ین « كال إنك من أ لطر ب © 

الثامن : آن بلح فى الدعاء » ویکرره ثلانا » قال ان مسعود كان عليه السلام © 
۱ دادعا دعا لاو اس ال او یتنا یلیلج بةلقو أدصلل اللهعليهو ط" 
« سان ا لادک ما یل فیقول قد دعوانت 1 لان فا دعوت فأنتال 
ا فان لدعو کر با : : وقال لعضهم ا أسأل له عن ول مد عشرينسنة حاجة 
و مات ات الاجابةسألت اماب مه لار راک | وقال صل اللهعليهو :0 
7 اسل د 05 ر 5 مرف : الإجابة فلمل دل ىبن تم ا 


ومن َأ ۳ من لت فلز ۳ عل کل تال « 
"لناسع :أن يفت الدعاء بد بذ کرال اله عز وجل » فلا يبدأبالسؤال. قال‌سامة بن‌الا ون 


چ وس مس ص بر له ص 


و مأنعفترسول الله صلی اله لیوو فع السا اسف قو ل سبحان ری 
ال الال شاب » وقال أبو سلبان الدارائى رمه اله » من أراد أن يسأل الله حاجة » 
فلبيداً بالصلاة على لني صلى الله عليه وس + يسآله حاجته» ثم تم بالصلاة على النی 

صلى الله عليه وسل »فان الله عز وجل يقبل الصلائين » وهو أ كرم من أن يدع ما ييثيما » 


رت 


وروی فى المي عن رسول الله صلى الله عليه وس © أنه قال« داس سا ا عر وجل اجه 
ادوا بالسلاة عله ان الله من ال حاجن فیقضی إِحَدَاهماً 
ور لای » رواء أو طالب اکى 


١(‏ ) حديث ان مسعود كان صلل اللهعايهو سل اذادعادعانلاتاو اذاسألسال تلاا درو امسو أصله :متفق‌عليه 
(۲) حدیث يستجاب لاحدکم ملم يعحل فیقول دعوت فل ستحب ی : متشه تی عليه من حدیث ألىهر رة 
(۳) حديث اذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الاجابة فليقل اند لله الذى بنعمته نتم الصالحاتومن أبطاً عنه 
من ذلك ثىء فليقل امد له ع ی کل حال: البييق فى الدعوات من حدیث أبىهريرة ولاحاكم 
نحوه من حديث عاشة مختصرا باسناد ضعيف 

(؛ ) حدیث سامة بن الا کوع ماععت رسو ل الله صلی الله عليهوسا يستفتيالدعاءالااستفتحهوقالسبجان 
ارب الملل الأعلالوهاب : أحمد و e‏ من راشدالعامی‌ضعفها بور 

(ه)حديث اذا سام الله حاجة قابدءوا بالصلاة على فان الله تعالی 1 کر م من أن بسأل حاجتين فيعطي 
احداها ورد الاخری: لم أجده سيفو عا واما هو موقوف على آی الدرداء 

2 الاعراف :»۱۵ ۱ 


١‏ احیاء ملوم الدين ‏ الجزء الثالث ) هوه 
الماشر : وهو الأدب ب الباطن » وهو الأصل فى الاجاءة ء التوبة ورد الظام والاقبالعل 

۱ اله عز وجل بكنه اس فك هوالسبب القريب فى الاجانةيروى عن كب الأخبار 

۱ أنه قال ماب الط دید یمد ومی رول الیل یه وج 

ا موسى بنی أسرائيل يستسق بهم ؛ فم یسقوا حتى خرج ثلاث مرات وم يسقوا» فأوحى 

| الهعز وجل إلى موسى عليه السلا م أنى لااستجيب لك ولا لمن مك وفیکم تمه ققال 

۱ وی اب مر رم أو مزر ای 

۱ الذيمة وأ کون تام »فقال موسى لبنى اسرائيل توبوا إلى ربكم باج عن ال نيمة فتاواء 

ا اس ری ی بخ لان ی رس طن من ماوك 

٠١‏ بى اسرائیل فاستسقواء فقال الملك لبنى اسرائيل ليرسايٌ الله تمالی علينا السماء أو لنؤذينه» 

| “قل لذ وکیف تقدر آن توذه وهو ق اسیاء . فقال . فو أولاءه وأمل ماعته ؛فبکون 

ذلات آذی له فأرسل الله تعالىعلمهم السماء.وقال سفیان الثورى بت أن نی اسرائيل قحطوا 

۱ سبع سنين حتی كلوا اليتة من یا وتو یروس 

| لمجال بیکون ويتضرعون فأوحى اه عز وجل إلى انم عليهم السلام » لو مشیم إل 

ظ آقدانکی حتى تح ركيم وتبلغ أيريع عنان السماءء وككل لسن عن النعام الى لاأجيب 

ظ لک داعياء ولا أرحم لک باكيا » حتى تردوا الا إلى لا قفاوا فطروا من يومهم » 
وقال مالك بن دينار أصاب الناس فى بى إسرائيلقحط تز جوا صرارا فأوحى الله عز وجل . 

۱ إلى نديهم أن آخبرم انك مخرجون إل باندان نحسة'وتر فمون لآ كفا قد سفکنم بها الدماء 

۱ ول 2 کک علي ولن 7 تزدادوا 00 » وقال 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


او الصدیق‌النا جح خرج سلمان عليه به السلام يستسق فر " ثملة ملقاة على ظبرهاء رافعة قوا ا 
إل السماء » وهی‌تقول. ام انأ خلق من خلقاث»ولاغنی بنا عن رزقك فلا م لکنا بدوب 
غيرنا » فقال سلهان عليه السلام ارجموا فقد سقیتم بدعوة شیر وقال الأوزای . خرج 
ناس يستسقون » فقام فبهم بلال بن سعد . فحمد لله وأثى عليه » ثم قال يامعش رمن حفر 
سم مرن الاسامة ؟ فقالوا الهم نعم » فقال لبم إا قد سمعناك تقول شین 
من سيل ") وقدأقر رن بالاساءة فل تكون منفرتك إلامثلناءالابم فاغفرلنا وارجمنا وأسقنا 
TE ۱‏ التوبة ۳ 


قرفع يديه ورفموا أيديهم فسقوا.وقیل لمالك بن دينار ءادع لنا زبك فتال آننستبطتون 
الطر »وأا أستبطي” المجارة » وروی أن عبسی صاوات الله عليه ونلامه خرج يستسق 
فاما جروا قال مم عیسی عليه السلام . من أصاب مک ذنبا فليرجع فرجعوا كلم دیق 
معه فى الفازة الا واحد» فتال له عيسى عليه السلام أمالك من ذنب ؟ فقال واه ماعلمت 
من شیء غير انی كنت ذات يوم أصلى»فر ت فى امرأة فبظرت الما بميىهذه فمآجاوزتني 
أدخات أصبعى فى عینی فنتزعتها واتبعت المرأة مها فقال له عيسى عليه السلام فادع الله حتى 
وس عل دعائك » قال فدعا فتجالت السماء سحاباء ثم صبت فسقوا.وقال حى النسای . 
أصاب الناس قحط على عبد داود عليه السلام » فاختاروا ثلائة من عامائهم » نفرجوا حتى 
وا بهم » فقال آحدم الهم انك آنزلت فى توراتك آن نعفو من ظامناء اليم | إن 
قد ظامئا آنفسنا فاعف عنا » وقال الثاتى: اليم انك نزات فى تورانك أن لعتق أرقاءناء ام 
انا أرقاو فاعتقنا » وقال الثالث لیم انك آنزات فى توراتك أن لانرد امسا كين إذا وقفوا 
۳1 » لبم | مسا كينك وقفنا بابك فلا ترد دعاء‌نا فستواء وقال عطاء السلمی . 
منعنا النيث فخرجنا نستسق ء فاذا نحن بسمدون الجنون فى المقابر ءفنظر لح فتال باعطاء 
آمذا وم النشور أو بر مانی القبور ؟ فقات لا ؛ ولكنا منعنا الفيث فخرجنا نستسق » 
فقال ياعطاء بقلوب أرضية أم بقاوب سماوية .فقلت بل بقاوب سماوية» فقال هیپات‌باعطاء 
قل للم رجين لا تتبيرجوا »فان الناقد بصير » ثم رمق السماء بطرفه» وقال اللمى وسيدى 
ومولای » لانهاك بلادك ذنوب عبادك ولكن بالسر المسكنون من أسمائك » وما وارت 
انیب من الاك إلا ماسقيئنا ماء غدقا فراتا حى به العباد وتروى به البلاد » پامن هو 
ىكل ثىء قدير » قال عطاء فا استم الكلام ف اريت السماء وأرقت » وجاءت ععر 
كافواه القرب» ذولى وهو بقول 

أفلح الزاهدون والمابدونا * إذ لمولام أجاعوا البطونا 

أُسبروا الأعسين العليلة حبا * فاتقضىليلهم وم ساهرونا 

شفلهم عبادة لله حتى »* حسبالناسانفهم جنونا 


مجح ن چ ج مک ت و ج چ چ ت ت اس سس اس تج مت 


وقال ابنالمبارك : قدمت المدينة فى عام شد.ید القحط فرج الناس إستسةونفخرجت 
معیم: اذ أقبل غلام اس عليه قطعتا خيش . قد اتزر باحداهما وأاق الأخرى عل‌عانقه 
فجلس إلى جني فسمعته يقول:المى أخاقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوىالأعمال 
وقد حبست عنا غیت السماء لتؤدب عبادك بذلك » فاسألك يأحلما ذا لا یامن لا يعرف 
عباده منه إلا اجخيل آ‌نسقیهمالساعةالساعة ء قزل يةول الساعةالساعةحتى! کنست السماء 
لام وأقبل الطر من كل جاني » قال ابن المبارك غشت إلى الفضيل فقال مالى أراك کثیبا 
فقلتأعرسيقنا اليهغير نا فتولاه دوننا » وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخ رمتشياعليه 

وبروی أن مر بن الطاب ری الله عنه استسق بالعباس رضی الله عله » فاما فرغ 
مر من دعائه قال العباس اللهم انه ميعزل بلاء من المياء إلا ذنب » ول یکشف إلابتوية 
قد توجه بی القوم اليك لمكالى من بيك صل الله عليه وسلء وهذه أيدينا اليك بالذئوب ؛ 
ونواصينا بالتويةء وأنت الراعى لا تهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع 
الصغير ورق الكبير وارتفعت الأصوات بالشکوی »ونت لعل السرواً خی الوم فا eê‏ 
بنيالك قبل أن يقنطوا فيهلكواء فانه لا ريأس من روح الله ألا القوم الكافرون» قالفا 
تم كلامه حتى ارتفغت السماء مثل ال بال 


یلم ااصلاخ عل رسو ار 

صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم 
قال الله تمالى : ( إن" الله وملا لَك سلون عل ال بآ ال آمنوا صلوا عليه 
وس تا ) وروی أنه لاله وسل «جاء دات بم وی ری وجو 
الم اه علیہ وس :اجان تیه عليه للاخ فا متیر لا سل 


ره ةم مء رس مرح اه ره ب روت موق وض مر 7 ۳ 
علیك احَدُ من امَك صلاة واحدة إلا صلیّت علیهعشرا ولا بسا عَلئِك! حل من‌امتات 


۳ تت تت ا ا‎ EGER SS 
حديث انه صلى اله عايه وسل جاء ذات يوم والبشرى تري فى وجبه ققال انهجاء نجیر یل عليهالصلاة‎ ) ١( 


والسلام فقال ماترضى يامد أن لايصلى عليك أحد من أمتك الا صلیت عليه عشرا ولا بسا 


- 3 
عليك أحد من أمتك الا سامت عليه عشرا :ن و حب من حديث اب طلحة باسنا جید 
7 )الاحزاب: ۵٩‏ م ب ۲۷ ل ثالث س إحياء 


( احیاء ملوم الدین _ الجزء الثالث ) ۵۷ 


مت تج ص کج حمحه رت کب که هه 22 ج كص كك تاج کاس و مت ج ا کل 


E EERE 


میسیب 


جج ے و 


ج 
م ج چ چ چ یج ت جت ج ی ج ج تیت 


جج ججج ججج 2 2 و 


ES 


جت ج ج ی ت ت ج ج ج ی سس ن ت لام 


"مرح مرح ویس مت مت و هس OI‏ 


سے رت رسي ر ى وس 35 س5 ص ۱ ا 7 
ما صل عل قیال علد ذلك أ شک » وقال صلى الله عليه وسلم 7" إن ا ول‌الناس بى 
مار يع تس یم 1 os‏ ا 3 ۰ ۰۶ 9 
| كترم على" صلاة وقال سل‌اهعلیه وسا :۱۳۳« حش اون مر بل ان اذ کر 


إل سن یه عفر » وقال سل المعليه وسل  :‏ « من سل صت عليه | للايكة 


۱2 ۰ 


ی م رر مره اد ا 0 ۲ 5 من هی ای ور ا 
عنده فلا يصلى عل » وقال صلی الله لاوم | كيْرُوا من الصلاة عل 3 الممعة « 
(e) 1 ‌‏ 8 م E a‏ ۳ مر ۶ ر ج 3 7 5 2 
وقال صلى الله عليه وسل : « من صلی لا من ام یکت له عش حسنات وعیت عله 

و ر ١‏ 0( کی ا 
میرگ ص و ۵ 3 53 مس ۵ و 0 وس ۶ 0 اہ 3 ص 
عشر سبثات » وقال صل الله علیه‌وسل : 02 من قال حين ینم الاذان والاقامة للم رب 


ره و ۶ e‏ ع این ر يس ۳ رد رن ي ر سے ھ 

هذه الدَعْرَةَالتامَة والمّلاة ألقائمة صل عل ند عبدله و رسولت واغطه الوسيلة والفضيلة 
م 56 27 ۰ ی یی ای يم ا nr‏ 2 21 با ۳ 1 

وَالدّرَجَة الرَفيعة والشفاعة بام القیامة حلت ل#شفاعتى » وقأل رسو لالله صی‌اللهعلیه‌وسل : 


لي و ده ۰ 2 x‏ ال 
(۱) حدیث من صلی على صلت عليه اللاك ماصى فليقلل عبد من ذلك أولكثر : ه من حديث عاص 


(؟) حديث ان أولى الناس بی ا کرش على صلاة ۳ ت من حديث إن هحود وقال حسن غر يباو حب 
(۳) حديث مسب امرىء من البخل ان أذ کر عنده فلا يصلى على : قاسم بن أصبغ من حديثالحسن 
ان على هكذا : و ن وحب من حديث أحْيه امسن البخيل. من ذکرت عندم فم يمال على 
ورواه ت من رواية اسان بن علي عن أببة وتال حسن محيح 
٤ (‏ ) حديث أ کثروا على من الصلاة يوم ابع : د ن ه حب ك وقال صمبح على شرط خ من حسدیث 
أوس بن اوس وذكره بن أبى حاتم فى العلل وحى عن أبيه أنه ددبت كد 
(ه ) حديث من صلی على من أمق کتبت له عشر حسنات وعیت عنه عنعر سيئات : ن فى اليوم والايلة 
من حدايث مرو بن دئاز وزاد فيه لصا من قله صل ۳ عليه ا عشر صلوات ورفعه 
مها عر درجات وله فى السير ولان حبان من حاب أنس شوه دون توله علصا من قله 
ودون ذکر عو السيئات ول يذكر ابن حبان أيضا رفع الدرجات 
0 5 ( حديث من قال حان المع الأذان والافامة اللوم رب هده الدعوة ألتامة والصلاة الفاة صل عل 
زد دك ورسولك واعطة الوسيلة والفضيلة والشقاعة لدم القيامة حلت لهشفاعق :الخارى 
من حديث جار دون ذكر الاقامة والشفاعة والسلاة على النىصلى اله عليه وسلم وقال النداء 
وللستغنرى ف الدعوات حان سم الدعاء تاصلاة وزاد ان وهب ذکر الصلاة والشماعة 
فيه بسند ضيف وزاد الحسن بن على العمرى فى اليوم واللیل من حدیث أبى الدرداء ذکر 
الصلاة فيه وله ولاستعفری فى الدعوات السك ضیف من جک اس أبى رافع كان رسول اله 
صل الله عليه وسلم اذا یع الأذان فذکر حدیثا فيه واذا قال قد قامت العملاة قال الم رب 
هذه الدعو ة التامة - الحديث : وزاد وشل شفاعته فى أمته ولسا من حدیث عبد الله بن 
عمرو اذا متم الؤذن ققولوا مثل مایقول ثم صاوا على ثم ساوا الله لى الوسیلتوفیه فن سال 
رالوسيلة حلت عليه الشفاعة 


5000 اعوط میت الح؛ ء أأثالث ) 5۹ 
ig ee LETTE TT EEF AE FE gE‏ ۱ 
'''دمن' صَلْعَلَ نی کتاب رل که تشون اه 1 ی یلت الكتاب » 
وقال صلی الله عليه س "دف لاش که سیاحیں ون عن اوت السّلام» 


ا ی و 


وقالصا لله عليه وس 0 ی ع إلا ی اس 

وتیل له يارسول کف نسل عليسك قال « ولا لب سل ك1 بدك و آله 
وآزولمه اوذ ر کا لإ راهم لام الاق وزو اجه ودره 5226 
عل| راهم وال رلم نت ید نيد وروی أن مر بن الحطاب رضی له نع مد 
موث سرلا لاه عليه وسل یکی ويقول أبى آنت وأى پر سول اٹ لقدکان نع 
تخطب الناس عليه فلمأ كثر الناسن امخذت منیرالنسمعبم؟" كن بلذع ل راقك حتي جءات 
يدك عايه فسكن م فامت ك کانت أوى بالنين ,ليك م فارقهم بأ أنت وأى يأرسو ل الله لقد 
بلغ ن فتبيلتك عنده أن حمل طاعتك طاعته قالع وجل (من لع اون ام رام 


١ (‏ ) حدیٹ من صلی على فى کتاب م تزل اللائكة تستغغر له مادام اسمى فى ذلك السکتاب : العلبرانی فى 
الأوسط وأبو الفیخ + فى الثواب ولاستغفرىق الدعوات من حدبث أ ى هر بوة ندعم 

/ ۲ ( حديث ان فى الارض ملائكة سیاحان لغونی عن مق السلام : : ام فى آخر المج 

(۳) حديث ليس أحد , سل على الا رد الله عا إلى روحی حتی أردعليهالسلام : دمن حديث أبى هر رة سندحید 

٤ (‏ ) حديث قيل له بارسول الله "كيف نصلى عليك قال قولوا لبم صل على همد وعلى آله وأزواجه وذريته 

+ الطرديث: : متفق عليه من حديث أبى ميد الساعدى 

/ ) حدیث عمر فى حنين الجذع ونبع الاء من بين أصابعه والاسراء به على اابراق الى السماء السابعة ثم صلاة 
البح من لیلنه بالابطح وکلام الشاة السمومة وان دمی وجبه و کسرت رباعیته قفالالابم اغفر 
لفو ی فام لابعامورن وانه لس السوف و رکب اجار وأردف خلفه ووضع طعامه بالارض 
ولعق أصابعه : : وهو غریب بطوله من حديث تمر وهو معروف من أوجه آخری . مفديث 


حنين الجذع: : متفق عليه من حديث جار واین ع ر .وحدث نیع الأء من دين أصابعه : متفق 
عليه من حديث أنس وغيره . وحديث الاسراء : متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة 
ااصبح بالأبطح. وحدیت كلام الشاة ااسمومة : رواه د من حديث جار وفيه انقعطاع . وحديث 
أنه دمی وجبه و کسرت رباعيته : متفق عليه من حديث سبل بن سعد فى غزوة أحد . وحديث 
لبم اغفر آفومی فانهم لابعامون رواه البق فى دلائل اأنبوة : والحديث فالصحيحمن حديث 
ابن مسعود انه صل الله عليه وسلم حکامعن ني من الانبياءضر به قومه . وحديث لس‌الصوف 
رواه اعیالی من حديث سپل بن سعد وی رکوه ابر واردافه خلفه : متفق عليه 
يعن حدیث أسادة بن زيد » بو جوت وضع طعامه پالارض ق مدق الزهد من حصديث 
امسن مرسلا والبخاری من حديث انس ملأ كل رسول الصلی الله عليهوسام على خوان قط. 
,وحديث لعقه أصابعه رواه مسلم من حديث کب بن مالك وأذي بن مالك 


نای أنت وأى يارسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخيرك بالعفو منك قبل أن 
يخبرك بالذني» ذال آمالى:( عا الله عنك دنت طم ای أ ا لا قد 
لغ من فضيلتاكعنده أن بث ك آخر لبیل وذكرك فى أولممء فقال عز وجل :وإ أذ 
من ینتب ومناوسن 5 ورام )الاي ینت وأىيارسو لاله لقدبلغ من 
فضيلتك عنده أن آهل انار يودون أن یکو نوا قد أطاعوك وم ون أطباقبا یمذبون ( وان 
ا لله وأَطَننا ارس ولا ) بى أنت وی بارسول الله لی کان موسى بن عمران 
أعطاه الله حجرا تفج منه الأنبار فاذا بأعجب من أصابمك حين نبع منها الماء صل الله 
عليك بان أنت وأى پارسو ل اله * لان کان سلمان بن داود أعطاه الله الريم غدوها شبر 
ورواحبا شر فاذا بأُعس من البراق حين سريت علية إلى السماء السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالأبطج صل الله عليك» بأبى أنت وأى يارسو ل ال لن کان سی بن صرح 
أعطاه الله إحياء الوتی فاذا بأعجب من الشاة السمومة حين كلتك وهی مشوية فقالت 
لك الذراع لان كلنى فاق مسبومة بأبى أنت وأ بارسول الله .لقددما نوح على قومه 
ال رت اندوع لالض ين الکافرنکا را ) ولودعوت علینا :لہا لملكنا كلنا فاد 
وطىء ظبركوأدى وجبك كرك رباعيتك فاییت أنتقول إلا خيراء فقلت« 2 
میا وا ن » بأ نت وأ يارسو ل الله لقد انبعك فىقلة سنك وقصرعم رك مالم 
ینم نوحا فى كثثرة سنه وطو ل عمره» ولد آم بك الكثير وما آمن معه إلا القليل» بأ 
أنت وأ ي بارسولالله:لولتجالس إلا كفو اللكشماجالستنا: ولوا نتكمإلآكفؤٌ الك مانکحت 
إلبناء ولو تا کل | لآكفؤالكماوا كلتناءفلقد واه جالستناو تكح ت إليناووا كلتناء ولبست 
الصو فو ركت الجار» وأردفت خلفك»ووضعت مام ك عل الأرض» ولعق ت أصابمك تو اضعا 
منكت‌سل اللهعليكو و ال بعضیم هکنتأ كتبالمديثو أصلى عل النى صلى الله عليهو افيه 
ولا سل عفرت النىصلى اله عليه وسل فى المنامفقاللى»أماتم الصلاةعل قكتابك فا کتبت 


بعد ذلك |لاصلیتوسامت‌علیهءورویءنآناسن‌قال ریت لنب صلىاللمعليهوسل ف النام 
فتلت پارسول الله بم جوزى الشافىعنك حيث قول فكتاءه الرسالة وصلى اله عل کیا 
5 «الذا كن و نوغفلعنذکر هالمافلو نءفقالصل اللهعليه وس جو زىعنى أندلا بو قف لاحسات 


۰ التو سع 7 الأجزاب : ی 4۳7 الأجزاب : كه 17 توح : 55 


( احاء 0 لد 5 ا الثالث آ 


صبلم لافار 

ال ا عزو جل: ( قادن اضرا فة أ اموا اتش د کر وا الله فا2 روالد او( 
ول علقمة والاسود قال عبد ال بن مسود وات ا ابتان 
ماآذنف عبد ذا | فترآها وا عز ول إلا غفر الله تعالى له ) وان دا فا 
فاحشة اوطا ی ")ای رهز وجل (و من یل شود از بش هم 
تفا ده فور )رال زوج ل( یح یواست ) 
وقال تعالى ( (ومسفرن بشما با وی ار رل 
« سباك الهم ورك لب خی( لى إنك أت الراب ٤‏ الحم حي »و " »وقالس لله یه وس 
هم كم ن لا لا عن ول له م 20 كل منيق را 
EEE‏ من حیت ) لاس وفال سل عليه وسل : ,ر إلى انف 21 2000 


له ف التوام سیون مركة » هذا مع أنه صلى کک له ماتقدم م و 
وقالصلی‌الله عليه وسل :0 إن نع لی تی ای لاس را نی کل مه 
رال ل اع ی وی فراشهأ عفر ال شر اله اقم الى 
لاإ الا ۸ و اس رار له لت ات قفر اله له دوه وان کات مل 
5 الیش عذد رمل لاه ور الجر SE‏ مان و 


۱ ) حديث كانالنى 2 لى اللهعليهوسا ا وكثر أن قول سبحانك الام پم و محمد الم ماغفرلى نك آنتالنواب الرحيم : 
الا کمن حل رس دان مسعود وقال یمان كان أ بوعبيدة سمع من أبيه. .والحديث منفى عليهمن 
حدیت ۳ انه کان يك رأنيقول ذلك ف ركوعهوسجودهدون قولهانك أت الواب‌الرحم 

( ۲ ) خديث من ٠‏ كترم من الاستفار جل اله م نكل مم رجا وم نكل غم رجا ورزقه من حي 
و بحسب : دن ف الیوم و اللبلة دك وقال ص بح الاسنادمن حد ثا ببنعباس و ضعقه ان‌حبان 

( ۳ ) حديث ی لأستغفر الله وأنوب N‏ دخ من حديث أبى هريرةالاأنه قال أ كثر 
من سعدن وهو فى الدعاء اطبرای کا ذ ره الصف 

٤(‏ ) حديث انه ليغان على قلي حتی الى لاستغفر لله فی کل يوم مائة مرة اع ين و لوعن 

(e )‏ حدا سس من قال حان بأوی اىر اشه أستغفر الله الذىلااله الاهوای‌الفیوم وا أتوب اليه لاب مراتث. 
عفر يه له ذنوبه وان كانت مثل ز بد الیحر- الحديث : ت من‌حدیث ألى سعيدوةالضريب. 
لانعرقه الا من حدیث عد این الولید الوصافى قلت الوصافى وان کان ضعيقافقد تابعه عليه 
عصامين قدامتوهو ثقة . رواه ج ف‌الار 2 دون قوله <ن‌باوی‌الي‌فراشه وفوله ثلا ثمرات 

(۲,۷) آل عمران : ۱۳ (۲ النساء : ٩۱۰‏ ۲42 النصر: م (۲۶ العمران :۱۷ 


) كتاب الشعت‎ ( o1 


2 


: سم 2 fl‏ وه 
© فى حديث آخر . من قال ذلك عفرت ذو به وان کان قرا من او خف »وقال حذيفة 
60 ژد رمك اص قلت سول د عبت يدل ل 0 
1 8 رت ان ال سول اشراشبی 0 كنت 
سل مب را e‏ ا رل i‏ 
آمری وم ات 2 4 EE‏ اغف ر'لى ری وج ی وختیای وتندی وکل ی 
وغل مق 1 مت وا خر وتا سرت وما لت وا نت ألم ؛ بد می 
نت الم وا نت او وافت عل ع ول رد نع کنت رجا 
[ذاسعت من رسول ان ص‌انهعلیه وسم حد شا نفعی لله عزوجل عاشاء أن لفعی ملة 4 
وإذا حدثنى أحد من آصاد استحافته فاذا حيلف صدقته » قال وحدثئی أبو بكر وصدق 
ار e‏ 
0 ۶ م۳ ہو و م ر 2 > هو ۳ 
کک قوم فیصل ارک مت ۳ عن وجل إلا له 
ت روج ( وان ذا نوا فاحمة روا 0 الآية. 

(۱) حديث من قال ذلك غفرت ذنوبه وان کات فارا من الزحف : دت من حديث زيد مولی اللی 
صل الله عليه وسلم وقال غریب . قلت ورجاله مولفون ورواه ابن مسعود و ك من‌حدیت 
ابن مسعود وقال صمبح على شرط الشيخين 

( ۲ ) حديث حذيفة كنت ذرب الاسان على ها الحديث : وفيه أ أنت عن الاستغفار : ن فى اليوم 
والليلة و ه ك وقال صميح على شرط الشيخين 

( ۳ ) حديث عانشة ان كنت ألمت پذنب فاستففری ازنه فان النوية 5 من الذنب الندم والاستغفار : متقق 
و أو توبى اليه فان العد اذا اعترف پذنه ثم تاب تاب الله 

عليه : وللطرای في الدعاء فان العيد اذا أذنب م ثم استغفر ار غهر له 

6 ]غنيك ان ول الب ار خی وسيل وامر ای فى أمرى وما أنت اع م به منى الهم اغف رلى 


حدی وهزلى : متفق عليه من حديث أبى موسی واللفظ سم 


١‏ ه ) حديث على عن ألى بكر ما من عبد يذنب ذنا فيحسن الور ثم يقوم فیصلی ركعتين ثم استغفر 
الله الا غفر الله له عاب الستن وحسنه ت 


( ال عمران : م۳٩‏ 


ج و رصح جك حك وت 2ك د - & ده که رسع و هت جح وج وت نت دن جعت وت و وي بت ل و وض سا سح 


/ احیاء 0 ات ان الا "oY‏ 


وروى أ بوهريرة عنالنى صل عليه وسل قال ان اومن ادا آذبنبا كانت نکن 


سو داء فى قلبه فان تایب وترع وا ا ستغفر طفل قلي کان راد زادستهسی شلف قل 


نے 


ذلك ال ان ید د کر ماله عن وجل کاب 3-8 بل ران یم ۹ وایکسبون الم 
وروی نی هریرة رضی اله عن أنه ملا له و وسل ۳ قال : « إن الله سباله وقد 


ا ۱ 


الدرحة : مد فى ألنة فل یا رب أنى لى هذه فقول عز وجل بلتتنقار ولد 


وروت ماتشترضی انا سل ادوس "قال : « ین یا انوا 
استشروا ی وی ی لد ون 


: اغفر' لی فیشول ا 3 وَل 2 دی دب 0 أن له ری‎ LL 
وف "الب بٍْی ا م شت ۳1 عفرت ل لك » وال ماو ور ام‎ 

ناتف ون ماد 15 مسین مر » و السلا عليه وسل : « إن ر ا 
۳3 قط سل التماء فال إن ربا بار ون لقتال الله ل وجل 3 َد رت لك » 
و قال ص لى اه زب و« من دلب دب ناه اطع عليه غفرله وان 31 کش ¢ 


(۱) حدیت أبى هريرة ان الؤمن اذا أذنب ذنا كانت تكتة سوداء فى قله فان تاب ونزع واستغفردقل 
قله الحديث : ت وصححه و ن ف اليوم والليلة و ه حب ك 

( ؟ ) حديث أبى هريرة ان الله لبرفع الد الدرجة فى النة فیقول يارب أنى لىهذه فيقول باستعفارولدك 
لاك : رواه أحمد پاسناد حسن 

([ ۳) حديث عائشة الهم اجعلی من الذين اذا انوا استبشروا واذا أساءوا استغفروا : ه وفيه على بن 
زید بن جدمان ختلف فيه 


٤ (‏ ) حديث ادا أذنب العبد ققال الم اغفرلى يقول الله آذنب عبدى ذنا فصل 


را اد أن 


أن له ربا پأخذ بلذنب 
ویشر الذنب ‏ الحديث : متفق عليه من حدیث أب هريرة 

(ه ) حدیث ماأصر من استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة : د.ت من حديث أ بكر وقال غریب 
ولس اسناده بالفوی 

, حديث ان رجلا م عمل خيرا قط نظر الى السماء فقال ان لي ربا يارب اغفری فقال الله تعالى قد‎ )٩( 
ثرت لك ألف لد امل‎ 

( ۷) حديث من أذنب فل أن اله قد اطلع عليه غفر وان یتفر : الطبراى فى الأوسط منحديث | 
أن مسعود سند ضعت 


ITT OOF بارع ف رج‎ DORE STA HAO اجه جع جيم دج جع ونع جنع اس دده رحو ره حدمو وين‎ ELLE 


( کتاب الشعب 1 


۱ 1 رست سر سا د ۳ ی n‏ 
۳ ولس لا 5 3 1 ا تعالى ا عبادی نب ]لامعا تون 


3 رم © 2۵ 9 


3 


00 لى» وقال‌صل اللهعليدو سل" 
3 


مج 
ی ۳ 


فر ار 3 نم ا مذروآنغفر 1 ر E‏ 
من" قال سبحانلت طلست تقسى وعملت سُوءا فاغفر' 
عفرت لھ ذو به وله کان ت كدب النثل» وروی © آنا نأفسلالاستنفار الم ترق 


رص ی 


َأ بد اتی وال 2 وو انعطق ود بل هه ماستمنه ألو يلك 


م حت حي حت ح مس هگ 


اه لاف الوت لاانت 


بسك > هعلق بدني 0 شب اعرف ينف لي دنوب مدنت 
ا وم بت لاه رال توب جيعها نت » 
الا نار : قال خالد بن معدان قول لله عز وجل ان أحب عبادى إلى التحابون جى » 
والتعلقة تاد.یم بالمساحد . والستغفرون بالاسحار 4 آولئك الذين ۳ آردت آمل الأرض, 
لعقوءة ذكر” نهم فار فتركتهم؛ وصرفت المقوبةعنهم» وقالقتادة رحمه‌لهالقر انيد سكعل دألكم 
ودوانک» أماداوك نو وأما دواژگ فالاستنفار » وقال على کرم الله وجبه جبه . المجب 
من ملك ومعه النحاة » قيل وما هى قال الاستغفار : وکان قول :ماهم الله سبحانه عبدا 
الاستغفار وهو يريد أن یمذبه » وقا لالفضيل . قول العبد آستنفر الله » م 
وقالبمش العاماء . العبدبينذنس ولعمة لايصلحبما إلا الجد والاستغفار» وقال الربيعبن خیم 
رمه الله لايقولن أحدك أستغفر الله وأتوب اليه فيكون ذبا وكذبا ان | يفعل» ولكن ليقل 
لبم اغفرلى وتب على" » وقال الفضیل » رحمه الله . الاستغفار بلا اقلاع توبة الکذابین » 
١ (‏ ) حديث يفول لله یاعباد ى كلسم مذنب الامن عافيته فاستغفروى أغفر سکم ومن علم انی ذو قدرة 
علي أن أغفر له غفرت له ولا أبإلى : ت ه من حدیث آبی ذروقال ث حسن واه ا ن 
(۲) حديث من قال سحانك ظامت نفسی و عملت سوءا فاغفرلی انه لايغفر الذنوب الا أنت عفرت ذنو به 
وان كانت ب الغل : البق فى الدعوات من حديث على أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال ألا أعلم ك كلات شون لو کان عليك كعدد الغل أو كعدد الذر ذنوبا غفرها الله لك‌فذکره 
بزيادة لااله الا أن فى أوله وفيه ابن لهيعة 
(۳ ) حديث أفضل الاستغفار الم أنت ربى وأنا عبدك وأنا على عيدك ووعدك مااستطعت س السديث + 2 


من حسدیث شداد بن آوس دون قوله وقد ظامت نفسی واعترفت بذنى ودون قوله دنو بی 
ماقدمت ما وما آخرت ودون قوله جیما 


١ 


ف نس یتست 


۱ امير م ب HIDO‏ چه که رت رت گت هک سح < : بے 


( احباء علوم الدين ب الجزء الثالث ) ۹ 


EE E‏ متشه 
1 وقالت رانمة العدوية رحبا الله : استغفارنا مناج إلى استغفار كثير ه وقال مش المسكاء ۱ 
من قم الاستغفار على الندم كان مستی زا باله عز وجل وهو لا عل » ۳ أعر ألى وهو ۱ 
|[ متعلق بأستار الكعبة قول . للم إن استنفارى مع إصرارى للؤم » وان تركى استنفارك ۲ 
مع عامی بسمة عفوك لمجز » فک تتحبب ب ینعی »وک أتبنض اليكباليامى ١ ١‏ 
مع ققرى اليك » یامن إذا وعد وفى » وإذا أوعد عنما ؛ أدخل عظيم جرمى فى عظيم 
۱ عفوك يأأرحم الراجمين » وقال أبو عبد الله الوراق . لوكان عليك مثل عدد القطر وزیدالبحر 
وبا حیت 5 إذا دعوت ربك بهذا الدعاء خلصا ان شاء الله تعالى لے . الم انى أستنفرك 
| م کل ذب نبت اليك منه ثم عدت فيه ء وأستنفرك من كل مأوعدانك به من نفسی وم 
ا آوف لك به » وأستنفرك من كلمل أردت 0 وجبك فخالطه غيرك » وأستغف رك م نكل 
| نعم ةأنمت با منت به على معصيتك ء وأستتفرك با ما اليس والشهادة من كل 
ذنسأنيته فى میاءنهار وسوادالليل؛ فی‌مله آوخلاء و وا ياحلم .ويقالهاستغفار 
ادمعليه السلام وقيل اضر عليه الصلاة والسلام 


الباب الثالكف 


۱ فى آدعية مأثورة ومعزية إلى أسباما وأرباا 

۱ جما پستحب أن يدعو ما الرء صباحاً ومساء وبعقب کل صلاة 

0 فنهأ: دماء رسول الله صل لل عليه وسل ! اعد رکنتی الفجر » قال ابن عباس ری الله عنبيا 
يعثى العباس إلى رسول الله صا لى لله عليه وسل فأييتهممسيا وهو فى يدت خالی مبمونة » 


ققام يصلى م‌اللیل فاما صلی ركيت الفجر قبل صلاة الصبع قال: د وی ری 
من علدك دیا ی مج ۳۳ يوت پا شیورد ا ألفان ىولح ا و 
۳3 5 فابي راقم م م بأ شاهدی 6 ۳ عمل وض ۳ جعي شنیب رشدی 
۱ ۱ لباب الثالك فى أدعية مأثورة 
(١)حديث‏ ان عباس الهم ان ىأسألك رحمة من عندك تهدىبها قلي و جنع پا شی وتم واششى ‏ ادت : 
۱ ت وقال غریب وم بذکر فى أوله بعث الاس لابنه عبد اله ولا نومه فى ببت ميموئة وهو 
۱ 
۱ 


هذه الزيادة فى الدعاء للطراني 
KY 0‏ س تال - إحيآء 


۰۹1 ا( کتاب الشعب ) 


- TOTO TOD TO HOTO TOOT TO وت تخت وت ولع و و و تحت 2 و‎ SOLS 


س عر 


وَنحصمی میا من ی ل و ا ا خط عا ماد 1 لین لعده کف ور انا 8 
الا خر 


9 و ۳ ا و گے سے 
ةء ال از أشألك اور عند القضاء وسازل الشبداء 


شرف امك ف ۳ 3 ۲ شا 2 


۰ ۳ 03 ۳ ^ 

وش ب لد ء وَالتسرعلَ الأغداء ومسا فة الا بای | ۳ ازل بك عاجتیوإن 
ره 3 عر فز م 

ع ی ول او تورث( إل ر رمنك الامور وا ف 
در ا 


ا 


و 
9 5 


ایور ر ر رای وف عم ی 2 اشن * ی وا واه منبی من خر و 
اعدا من عبادك وخ نت مغطيه أَحَدا مین خَلقكَ عن ا 2 فيه وا سالک 
1 74 ان 3 احا هاون مپندن غير الین و A‏ 9 لأعدائك سا 
1 ولبات ره بات 1 من آماعلت مرخ م لتك و 5 بمَدَاونك اتك من لتك 


ماو 4 


3 مدا العام ول لا وَمَذا اد وليك اشکلان واه ونا إليه راجئون 
د ع و #۶ م ده ۳ 
حول ولاف إلا باه ال للم م فی ابل اشد بد الام آلر ش كيد امالك لكان 


اید 0 وم رح ارت الس رواو فين 4 بالود إل 
دم دود وات 1 مارد سیحان لثری لبس ال“ وقال 3 سے من الذّى تم 
]یوت گرم مان نی لایینی ییا تان ذیالفطل E‏ 


ذیالمرَة والکر م» بان الى 2 کل شىء ! ماه ام ال لى ور فى قلي زور 
ف ری وتورآق سمعى را ف نصّرى نووا فق‌شئری ونورا فى لشرى 1 ف 


Rs 
وی نوی ما ور بن بين ی و نورا من خی و ورا عن یی‎ 
عار اس‎ 
و اوران تال وثوراً م مر" فوقو نورام" تي ال زد ثورأوأعطنى ها جل ىورا‎ 
دعاء عائشة رضی الله عا‎ 


قال رسول اله صلل اله عليه وسل " 'لمائشة رضى الله عنها « عَلِكٍ تلو ام مع الکو امل 


۳ ی آس ال ین ان كله تاج واج لە ماعات مه وم 9 اه 


١ (‏ ) حديث قوله لعائشة عليك بالجوامع الكو املقولى اللهم الىأسألك من الي ركالهعاجله وآجله ماعامت 
منه وما ل أعلي ‏ الحديث : هو ك حه من حديئيا 


( احباء علوم الدن - الجزء التالث ) ۷ 


و وجلو تا نت نه اڪ ال اة قرب إا ین قول ول 

وأعوة بك من الثار وما ب لا من قول وتا ل؛ لت من اتير ماسألك 

سی ا ۳ ۳ ی ود ۱ 

عرد و سول زد ۳ اه ور وا فد 
8 وه کم 


صلی الله ع یه سل واس چ ماقیتی» یا مان اه رابنا رحالراجین» 


100 


دعاء فاطمة رضى الله عا 
قال رسول الله صلى الله طيوس طنة مات أن نمی ماأوسيك به أن ول 
۴ ی وم بر "متا ام ت لا کیال فی طرف ی وم ی 
دعاء أنى بكر الصديق رفی الله عنه 

| عل رسولانه سراق عله‌وسل "بكر ادق رضی لله عنه أن بقول د اه مساك 
0 1 يكو ورام خلييك ومُوسى جيك جيك وعيسى کلمنك لوحن و موسي 
۱ یی وزبورداو د وشتان کد بلاق مور وعلیی ین وب وش 
| اوسنت أوسا َيه أواسائل أطي ارت أفتر. ته أو قير أغتيتة ات 
ا ياك ۳ رها مود ا ر سم 1 نلك نك الى بت تيه ۷ راق ماد 
ا واسالك" پاسمات نیو ما لأرض فاستش 1 0 نك ری وال لسوات 
1 3 ينيك الى وسقت لا بال‌فرست وس یی سل 
0 هر 2 وأا لك بای اف ار الأحّد لس او ی فَكنا بك م من انا 
۱ 8 لين وأ الك یت نی وَمْته ان أر فاستتار ال لت و رسن 
۱ وکا و باکر ززق انوأ به له بلشی ودییو معني 
ولصرى و انتمل سّدق کو 'لكوقونك 50 1۳ و لافره لاب ۷ حالراجین 


1 

ا (۱ ) حديثيافاطمة ماعنعكآن سمعىماأوصيك به آن‌تفو لی باحىياقبو م بر متك أستغيث لات کان الى قسى 
5 طرفة عين و أصاح لى أ فكله : نف اليوموالليلة و ك من حدیت نس وقال خبحعل‌شرطالشینین 
۱ (؟) حديث ع ل الله عليه وسا آبا كر الصديق رضی انه عنه أن يقول الہ ای أسألك 
۱ محمدنيك واراهم خایلك وءو-ی حك وعیی كتك_الحديث :فى الدعاء لحفظ القرءان: 

۱ رواء أبو الشيع ابن حبان فى كتاب الثواب من رواية عبد اللك بن هارون بن عبثرة عن 
۱ آبه أن با بكر أن التى صلى اله عليه وسال ققال اني آنمم القرءان وبتفلت منى فذکره 

۱ | وعد اللك وأبره ضییفان وهو منقطع بين هارون وأى بكر ع 

1 


دعاء بريد الاسلمی رفی الله عله 


ا € کے ۳( ور 2 7 
روي انه قال“ ر ا ا باريدة 


د 
0 95 8 


اراد اب خر ی هم ر هن ايه ا بدا قال ۳ ا 


تیف هو بل ی مخُذال ربا بنأص صلق ٤وا‏ ل لسارم ر رصا 


كاين 4 


للم سین ری ونی دیل فاع وإ ی اف 2006 


دعاء قبیصه بن احارق 
إذقال رسول الله صلل عليه وس " عامنىكلات ينغن الله عله وجل مأ فق د كبرسنى 
وت عن أن شیاء کثیرة كنت ألما فقال عليه السلام : « أ ولا ا 
ل ات رات یمان اله وده ان ال اليم لاحول ول 


اليم فنك | ا ن أمنت من ألم اذام راتس وافالج . و 


ی علدلا فشک تبیت وا نرق ين منك ا 


2 ام نه 


سین إذا وف بن عب یوم القيآمَة 11 


دعاء ۲ الدر داء ر فیی الله عنه 
قبل لی الدرداء رضى الل ۱ قد احترفت دارك » وکانت الذار قد وقست فى لته » 
ققال ما كان اله لبفمل ذلك » فقيل له ذلك "لاا وهو يقول . ما كان الله لیفعل ذلك »ثم 
أنام أت فقال يابا الدرداء . إن التارحيل دنت من دارك طفئت » قال قد عامت ذلك ۰ فقيل 
Are >‏ ۶۱ 


له ما ندری و قوليك 5 2 فال ۳ سممث رسو ل الله صلل اغ فال :ن ۳ 
هل الكلمات فى / یلا وار ا وق ا وهی ا انت ر ی کات 


( ۱ ) حديثبابريدة ألا أعلم ك کات من أراداللهبهخبراعامون اياه سا مدیث امن حدیث پر بدة و قال یح الاسناد 

(؟) حديث ان قيمة ن اثذارق قال ار سول الله صلى الله عليه وسل عامني كلمات نی الله ما فيد کرت 
سنى وعجر رت الحديث :ان السنى فىء الوم والليلة من حديث ان عباس وهو ء ند جد 
فى السند ترا من جدیت قبصه سه وفیه رجل لس 

(م) حديث قيل لأبى الدرداء أحرفت دارك فغال ما كان الله ليفمل ذلك الحديث : الطيرانى فى الدتاء 


j‏ جرد اٹ أني الدرداء شش 


۱ احياء ما علوم الدين ‏ الجزء النالث ) ۹ 


و 


لیات نت يلك تو كلت وا نت رب له حول ولاو ENE‏ م ماه 
3 وم ۳۹ 11 4 أ نا ل لني ء قد دون ذاعاط يكل ىء عا 


1 
5 0 چ o‏ 
3 كس 1 


فِ ی ومن کل داب أنت بح 
مستم » 
دعاء الیل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
كان شول ها اند بح . الهم ان هذا خلق جدید فافتحه عل" با 
ورعنوانك » وارزقی فيه حسنة تقبلبا منى » وزكبا وضعفها لى : وما عملت فيه من سيعة 
فاغفرها لىإ نك غفوررحيم ودود کر بم . قال ومن دعا ذا الدعاءإذا آصیح‌فند أدى شكريومه 
دعاء عیسی صل الله عليه وس 
كان قول . الم الى سبحت لا أستطيع 7 فم مأ كره ولا آمات تفع ما آرجو ء وأصبح 
الا مس بيد غبری ۰ وآصیعت ا سل 7۳ e‏ 
ولا تسوبی صديق » ولا حمل مصيبتى فى دی » ولا تجمل الدنيا أ كبر ہی » ولا تسلط 


عل من لا بر ھی باجی بافبوم 


دهاء الحضر عليه السلام 

قال ان‌انلضر والياسعليه,|السلام إذا التقبانی کل مونم بفترفا إلا عن هذه الکلیات 
سم الله ماشاء الله لاقوة | إلا الله » ماشاء الله كل لعمة من ٠‏ الله ماشاء الله ابر که مدال ؛ 
ماشاء الله لابصرف السوء إلا اللّه'فن قالما ثلاث مرات إذا أصبح أ م‌من‌اطرق والنرق 
والسرق إن شاء الله تعالى 

دعاء معروف الکرخی رضى الله عنه 

قال مد ن حسان . قال لى معروف الكر 0 رحمه الله ألا أعامك 5 كلات. 
جس الدنیا ومس لا خرة »من دما اللدعز وجل مہ وجد الله تعالى عندهرت قلت كتا 
لی قال لا ؛ ولكن أرددها علي ك کا رددهاعل” بكر بن خنیس رجه الله » حسی اله لدی 
حسی الله لدثيالى» حسي الله الكريم لما آهنی » جس الله اللي القوى لن بنع : حسی الله 
الشديد لمن کادنی بسو«؛ حسىاله ارح عند الموت » حسى الله اروف عند الممالة یار 


۷/۰ ( کتاب الشعب 1 


احسياله الكريم عندا ساب :حسى الله اللطيف عند البزان ‏ حسبى الله القديرعندالصراط » 
حسی اله لاإله الا هو عليه توکلت وهو رب الرس المظیم + وقد روى عن ألى الدرداء 
ال من قال یکل يوم سی رات( فان ولوا فل حسی الله 4 ال الا هو عليه كلم 
مور ام لتظم ۲ ) کفاه الله عز وجل ماآهمه » می‌آصآخرنه صادقاكان أوكاذيا 
دعاء عتبة الغلام 
۱ وقد رژی فی انام بحدموته فقالد خلت المنة بهذهالكلمات» الم بأهادىالضلينء وبا راحم 
0 الذنبين » ويامقيل عثرات العاثر بن احم عبدك ذا الخطر العظيم والسامین كلهم أجعين 
| واجملنا مع الأخيار والمرزوقين الذين أنعمت عیهم من النبيين والصديقين والشپداء 
۱ لسن مین یا رب ال 
۱ دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
0 قالت عائشة رضی‌الله عنها لا أراد الله عز وجل أن بتوب على آدم صلالله عليه وسل طاف 
| بالبيت سبعا ؛ وهو ومئذ لیس عبنی ربوة راء » ثم قام فصلی ركمتن ثم قال » اللبمإنك 
1 تمم سرى وعلاثيتى فاقبل معذرفى » وت حاجتى فاعطنى سؤلی » وتعل ما فى تفسى فاغفرلى 
| ذنوی اليم إلى أسألك آیانا باشر قلى » ويقينا صادقا حو حتى أعل أنه لن يصيبنى | إلاما 
١‏ كتبته على» والرضا عأ قسمته لی باذا الال والا 5 رأم » او الله عز وجل اليه أني قد 
| غفرتلك» 5 1 ای أحد من ذربتك فیدعو یل الذی دعو تی به الاغفرت له وکشفت 
۱ نمو مه وهومه » وزعت الفقر من بين عينيه » واحرت له من وراءكل تاجر وجاءته الدنيا 
وهی رانمة وان كان لا بريدها 
دعاء على بن آی طالب رضي ! 
م عن الت صلى الهعليهوسم . “أنه قال « إن اله 


م ررحو 
لى عحد ' 


الله عنة 
لعا 


1 "رین ی تما نیقی 5y‏ قأ] لالم 
إا 1 7 تمقأ رل الوا لوث رقأ 6 لازنإلا 
دیا کل َْء ورد »الم یرتک * الى مرا حي مات مان حال أ ی رواشر 


١)‏ ) حديث على ان الله تعالى يعجد نفس ه کل يوم فيقول ای آنا اه ربالعالمين لى أن 101 الي 
ان :. بطوله لم أجد له أصلا 


| احياء ملوم الدين ا الثااث ) 0۷1 


خالق اة والثآرألوَاحدُ الاح لد لته یی یذ سا ولو هه 
ا وبا للك الو سن الام ألو من لمر مزر رالاق 
ألبارىه لوا که تال اه ل لكي امز اقتا ولد اش اس 
واخ » تاره او را فوق ألخلق وألليقة ٠‏ 

وذ کر قب لک لكلة اتی أنا اله لا إله إلا أن كاأوردناه فى الأول » فن دما ببذه الأنعاء. 
فليقل انك أنت الله لا إله إلا أنت كذاوكذا'» فن دما به كتس من الساجدين الخبتين» 
الذين محاورون مدا دارهم وموسى ویس والنبيين » صاوات اله علميم فى دار بل 
وله واب المابدن فى السموات والأرضين» وصلى الله على تمد وع ىكل عبد مصطق 

دعاء ابن المعتمد وهو سلعان التيمى وتسبيحانه رضی الله عنه 


روى أن ونس بن عبيد رأى رجلافى النام من قتل شبيدا لاد الروم؛ فقال ماأفضل 
مارات من الأعمال :قال رأيت تسبيحات أبن امعتمر منالله عن وجل عکان وهی هذه. 
سبحان الله امد لله ولاإله إلا الله والله أ کر ولا حول ولاقوة لاب الملى المظيم > 


عدد مأخاق » وعدد ماهو خااق » وزنة ماخلق » وزئة ماهو خالق ؛ وملء ماخاق » وملء 
ماهو خالق » وملء سمواه » وملء أرضه » ومثل ذلك وأضماف ذلك » وعدد خلقهوزية 
عرشه» ومشهی رحمته» ومدادكذاته » ومبلغ رضاه حت يرضى » وإذا رذى؛ وعدد مادکره 
جللة ات وی اس ی 4 وه فا بق فى كل سنة » وشهر وجمة ويوم وليلة 
وساعقمنالساعات وشم. ونفس من الأنقاس وأيد من الآباد من أبد إلى أبد أبد انا وأيد 
الآخرة وأ كثر من ذلك لاینقطم وه ولا ,نفد آخره 
دعاء إبراهم بن أدهم رضى الله عنه 

روى ابراهيم بن بشار خادمه أندكان. پقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة 2 إذا أصيح وإذلا 
ا يوم الزید والصبح المديد» والكانب والشبيد؛ پومنا هذا يوم عيدء 
آاکتب لنا فيه مانقول: »جسم له اد اميد ريع ودد اال فی خلت مارد میت 
الله مؤمنا» وبلقاهمصدنا ؛ ومحجته معترذا ۽ ومن ذني متفر ء واربو بة له غاضما > 


"ولسوى الله فى الآلحة جاحدا» وإ إل اله فقيراء وعل الله متكلا» وإلى الله مندبا » أشهد الله 
وأشبد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عر شه ومن خلقه ومن هو خالقه » باه هو اله الى 
لا إله إلاهو وحده لاشريك له »وأن مدا عبده ورسوله صلل الله عليه وسل تسلماءوان الجنة 
حق » وأن النار حق » والموض حق» والشفاعة حق » ومتكرا ونکیرا حق »ووعدك تحق 
ووعيدك حق » ولقاءك حق » والساعة انية لاریب فهاء وأن الله مث من فى القبور» 
عل ذلك أحيا وعلیه أموتء وعلیه أبعث إن شاء الله لبم انت ری لاإله إلا انت خلقتی 
وأنا عبدك وأناعلى عبدك ووعدك مااستطعت » أعوذ بك اللهم من شر ماصنعت ومن شر 
كل ذى شر؛ اللبم إى ظاست نفسى فاغفرلى ذنو.ى فانه لايغفر الذنوب إلا أنت » واهدنی 
لأحسن الأخلاق فانه لأهدى ينا إلا أنت» واصرف عى سيا فانه لا بصرف سیئبا 
إلاأنت» لبيك ت وسعديك » وال ركله يديك» أنالك وإليك. أستغفرك وأتوب إليك» 
آمنت الم فا أرسلف من رسول » وآمنت اللهم ما آنزلت من كتاب » وصل الله على مد 
انى الأى وعل اله وسل تسلما كثيراء » خانم كلاى ومفتاحه وعل أنبيائه ورسله أجمين امین 
يارب العا لين » اللمم آوردنا حوض مد » واسقنا بكاسه مشربا رویا سانا هنیا لانظماً بعده 
ادا مواحشرانی زعرته غير خزایا ولان ا کین للعبد ولا ص تابن ولامفتو نین ولامنضوب 
علينا ولاضالين» لبم اعصنی من فتن الدنيا ووفقى لما تحب وترضى وأصلحلىشأ ىكله 
وثتی بالقول الثابت فى المياة الدنيا و فى الاخرة» ولاتضانى وان كنت ظالا سبحانك 
باعل ياعظيم يأبأرىء بارحم ياعزيز اجبار سبحان من سبحت له السموات با كنافها » وسبحان 
منسبحت له البحار بأمواجباء وسبحان من سبحت لا بال باصدائمها وسبحان من سبحت 
له نان بلغنها » وسبحانمن سبحت له النجوم فى السماء بأبراجباء وسبحان من سبحت 
له الأشجار بأصولما وثمارها ؛ وسبحان منسبحت له السموات السبع والأرضو السيع 
ومن فمن ومن علبيّن » سبحان منصبحلهكلثىء من مخلوقانهتبارکت وتعاليت سبحانك » 
سبحانك باحي ۽ يأقيوم یا عليم يا حليم » سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نحي 

وثیت وأنت حى لا غوت دك المير وأنت ع كل شیء قددير 


وت حر هت ک ےک زج جح 


[ أحياء علوم الدین تسه الثالث ‏ _ ۷۳ 


فى أدعية مأثورة عن النی صل الله عايه وسل 
وعن أصحابه رضی الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة 


من جملة ما جمعه أبو طالب الکی وابن خز ية وابن منذر رحمهم الله 
(ستحت امريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده الدعاءما سیأی ذكره فى کتاب 
الأوراد » فان كنت می‌الردن رث الآخرة القتدن برسول الله صلی الله عليه و 5 فا 
دعا به فقل فى مفتتح دعوانك ” © أعقا اراتك و وتاب 


ووار و 


ا إلا 1 أ لماك وله و له وو کل تیم قدو وقل ۱۳۳ 
« ریت الله را الاو و ند صل اله ليوو ۰ رات ¢ و0 
« اهم فا الوا ارف یب وكوب ل و ٠‏ اش أن 


۳ 2 ۰۶ و اي ۵ ( ۵ 3 

له ات أَعُودْ بك من شر ی قر الشیطان وش » وقل” “د الهم إن ان 

هه ر رو ره ۳ 

سالك العفو وألمافية ف جني وا وی ی سار وراتی وآمن روعاق 


2 
سرت اج ياج هام 


واقا ۽ رای واحقظنی ین بين ی ومن خلنی وعن ينی وعَنْ تمال ومن فق 


هل الباب الرابع فى أدعية مأئورة عن الى صلى لله عليه وسل د 

(۱) حدیث افتتاح الدعاء بسحان ری العلى الأعلى الوهاب : : تقدم فی الاب 'التانى فى الدعاء 

(۲ ) حنديث القول عقب الصاوات لاله الا اله وحده لاشريك له له الاك وله اد وهو على كل شى 
قدير : متفق عليه من حديث الغيرة بن شي 

( ۳ ) حدیث رصبت بالله ربا الحديث : : تقدم فى الباب الأول من الأذكار 

(: ) حدیث هم فاطر السموات والارض عام الغيب والشبادة رب كل شیء ومليكه أشبد أن لالهلا ت 
أعوذ كك من شر نفسى وشر الشیطان وش رکه ۽ د ت وده وجب و ك وتحه من 
حديث ألى هريرة أن أبا بكر الصديق قال پارسول اه می بکلات آقوشن اذا أصحت 
واذا أمسيت قال قل اللهم فذكره 

(ه ) حدیث اام ای أسألك الماية في دبنى ودنای وأهلى ومالي الم استر عورف وآمن. روعت وأقل 
عثرقى واحفظنی من بان يدى ومن خانی وعن مینی وعن ثمالى ومن فوق وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من حق :دن هك من حديث ان مر قال لم يكن ن ألني. صلی ائه عليه وسل پذع 
هؤلاء السکلات حين سى وحإن بصبح بح 


دس جب وج جح 


م ب ۲۵ - الك إحياه. 


۷ ا وت 


مود بك أن ال من نس اج اتوه سکره کک د ولاز ع نی 


سل ولا وَاتنسنى ,كر ولا مان« ین ألنافلين تداع مت ری لاله ال نت 
ةو تباذ 4 0 اس بت 
ء کے وب یی یلق ال ب إلا أت ت مراتء وتل ال 
عافی یبد و تا سیف ی للل إلا انت تات مات وقل الا 
أن لابن شتا ر َي یم تدلوت ء وة لتر إل وجبلت ألكر 7 


9 7 r 


وشوق إلى لماك من ء بر ضرا ضر ولا ف مغيلة ؛ و و 


E‏ 73 کک + الم إلى اشا لك لاا 


ره ۶ 


فى الأمر وألمز زارد الهش ينك وحسن 2 ات وتا تسا 


م 


سلا وق شیب »ونان ما و و تیک رأ الك . ن خن ات وف 
بك من رما نل وا متفر یات نك تنم و لااخل وا نت علا یوب » 
00 . (-) م سر و ۳ رامع 3 
ال اعفن ی * ما کت وما اش و ما اب رت وه وم أنت اد منی 
عاتن مه رم ۱ 1 ۲ ع جو 9 
فا نك انت اقمم» E E‏ کل کل شنْء قدر وق 3 ل غین شید ؛ 
(۱) حدیث الم لا تومنی مكرك ولا تولنی غيرك د ولا ترفم عنى سترك ولا تنستی ذكرك ولا تجعلنی »رن 
الغافلين ران N N‏ وی معن کا تب بث ابن عباس دون‌قوله ولا 
تولى غيرك واسناده ضیف 


( ۲ ) حديث الہم أنت ربی لاله الا أنت خلفتی وأا عبدك وأنا على عيدك ووعدك مااستطمت أعوذ بك 
امن شر ماصنعت أبوء لاف نعمتاك ی بذئنی فاغفر ی انه لا شفر اتوب الا آنت 2 


ا 


من حديث شداد بن أوس وقد تقدم 
(۳) حديث الوم عافتى فى بدنى وعافی في سعی وعافنی فى إصرى لاله الا أنت ثلاث میات : دن فى 
اليوم والايلة من حدیث أبى رة وثال جر بن عيمون ليس بالقوى 
٤ )‏ ) حدیث الام 3 أسألك ۳ : الى قول أي ذننا لاش : جد وك مث 
٥ (‏ ) حدیث الم اا الثبات فالامر والعزعة على الرشد. الحديث: الى قوله - وأنتعلام الغيوبب 
ت ن 1 شداد إن اوس قلت 0 3 
ی e‏ دن حدیث ا دوسی دون و له ول کل غ غيب شيك بد وقد تقدمفى اللاب 


اس ج نت تن 


( احياء موم أل الدين مس الجرء الثالث 1 _ 


02 ا 
0 


7 او ناك ۲۱اب يده 3 مه مد کي 
الم ا عا : لیا لاد رن لاد مرا دك کد 
صل اله علو وس في جنة ره یات © الطيآت ونل ارات وتا 
ارات وش ألا كن سالك وف ور کل مشب 


ره #۶ 


وم 


111 121210111 
| م "یت نیب ترتع ان ی اکن آلا ا یو فی ما کات 
أأوفاة يرا لى » اما شك ق الب وَالشَمادة و کلمة العذل ف الا وَألنَسَب 


وس ی والفقر وة النظر ٍل وجبات والشواق لنش وا وديك بن ره 
مرو وش ميلو ام با رة الإیان » واجملا مدا شین ال ۲ اقيم ۲ 
کر ی ی اش 
ومن الیقین ما تهون به عَلفِنَا مضا ب انب ارت انا وق مت 

ام ولي تفت وک لسن 210111111 


ص 


وَاجْملك الهم بل من سواكء راجتلا آخفی لك من سواك » 


1 2 


لا من" خشیتات ما حول به یا 


١(‏ ) حدیث اللهم انى أسألك امانا لابرد ونم لابنفد وقرة عين الابد ‏ الحديث : ن ف البوم والايلة 
وك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الابد وقال صحیح‌الاسناد و ن من 
حديث مار بن باسر باسناد جيد وأسألك نعم لايبيد وقرة عن لاتتقطع 

(؟) حديث اللهم انى أسألك الطیات وفعل الخيرات ‏ الحديث : الى قوله غير مفتون : ت من حسدیث معا 
لیم انی أسألك فعل ا خیرات - الحديث : وقال حسن صحیح ول يذ كر ال لعلييات وهی فى الدعاء 
للطرانی من حديث عبد الر حن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحة 

(۳) حديث اللهم انی أسألك بات الغيب وقدرتات على الخلق آحینی ها كانت الحياة خيرا لى الحديث : الى 
قوله واجعلنا هداةمبتدين :نك وقال‌سحیح آلاسناد من حدديث تهارين باسر قال کان رسول 
اه صل الله عليه وسل يدعو به 

٤ (‏ ) حديث الهم اقسم لنا من خشيتك ماحول به بيننا وبين معصيتك ‏ الحديث : ث وقال حسن و ن 
فى اليوم والليلة و ك وقال صميح على شرط خ من حديث ابن تمر أن الى صلى الله عليهدوسم 
كان تم مجلسه ذلك 

(ه و ) حدیث اللهم املا * وجوهنا منك حياء وقلو نا بك فرحا - الحديث : إلى قوله واجعانا أخدى ادن 

وسواك لم آقف له على أصل , 


ر ل ل ا ل ل لا ع وا ما و 2 5 ولاه يه 
الم امل اول وما هذا ا ا ا ا 
واوسطه نم و ره درد مه متفر 2 اتد له یرام تل شیم ۳ 5 


لو شش مر 
ىه لع و وف مقر که واس کرت شذره وه لد سکن 

م نت ےہ ا 3 
231 ی ره » و اظهر 1 تیء حکمته وتصاغر کل َم ۶ لمكا ر له | آم سل ل عل 


سا فا 


مین سر 


وت آل ند وأزواج ند ودره ور عل مح ون آله وأزواجه ودره 
دكت كل زا وت آل يمن مید ی الم مَل تل N:‏ 
عبدك بيك ورشواك الى آلاني رولت امین رأغطه اقام خود ادى وعذته 
وم ای الهم © اجان لت مقون وحن بك التلحين رعارك اشالین 


و ی سمل رانا عتا ؛ وو فقن لايك متا وسرفا سن اخنيارك اماه 


E 


ع ر سے ايو صل 6 اجب 


جوامع انیو واه خو اع ولو بل . ن جو أميع ال ۶ روف و اجه وخواعه 


(۱ ) حدیث الاہم اجعل أول بومنا هذا صلاحاوأوسطه فلاحا و آخره تماحالابم اجعلی أوله رحقی‌آوسعله 
نعمة وآخره تکرمة : عبد بن هيد فى النتمخب والطبرای من حديث ابن أوف‌بالشطر الأول 
ققط إلى قول تجاح وأسناده ضعبف ۱ 

( ۲ ) حدیث اد ته الى تواضع كل شیء لعقلم‌ته وذل کل شىء لعزنه - الحديث: إلى قوله و تساغرکل 
شىء لكيريائه : العلیرای من حديث این تمر سندی‌عیف دون قوله + واطد له 4 الیک 
3 لهييته إلى آخره . وکذلاك رواه فى الدعاء من حديث أم ساءة وسنده طعيف أا 

)۳( حديث الابم دل لی تمد وأزواحه وذريته ‏ اطدیث : إلى قوله هید جبد : تشدم فى الاب الثاى 

٤ (‏ ) حدیث الابع صل على #د دك ونیا ورسولك ال ی لات رول الأعيين وأعطه القام اشمود 


بوم الان : ل أحده ذا الفنط جوعا و شو حدث أي سعد الاي صل عل جد عدك 
يوم الین :م اجه ى و عن حديت: ای سید اب هه 


ورسولات و سب بل اد هی من خد يت ان مسعود الام دل عل E‏ أأنى الأمى وو 3 "ن 
حديث جار وابعثه لام الححود الذی و غا وهو و عند مم با اا غل واعثه ماما جودا قال قل 
أسناده بسن وقال ك یج وقال هى فى العرفة آسناده تييع 
١‏ ‌ ( حدیت. الم احعلنا دن أوليائك لقن وحز 3 الفلسين 5 الحديث: إلى قو له صر فا سن اختيارك 
نا : ۸ أقف له على أصل 
۲ ) 3( حديث سالات جوامع اشر وفو اجه وخوامه و اعوذ بك من حو أمع إل 598 ر وفواه‌وخوائه ۰ : طب 
۱ مه 5 ۰ 0 8 ع1 ا وه 
دن لاس ام ايه إنه كان ا و سولاء اللات فلك ر ما ام إلى آسالات فواخ الي 
وجو اه ۾ وأوله و 1 ره وظاهره و باطلنه والدر جات الع *ن اه امین فيه عاصم ين کا 
لاأعم روى عنه ذا موسي بن عفة ش 


موی الدين س الجزه افلا 5۷۷ 


لر 


ان قشع نت رباج وی شنت نك نت تفار 
یم بعليك فى ارف | نك آنت ار [ امین »و لک مکی فيي ولا سل 
ل رن آنت ال عبار ا رز EEE‏ لت مش 


۳ 
0 


1 ا شی ۳ لوه نیانل نت رو ق ولا اف ا ب الاانت 


و( ب( e‏ .0 


رشدی وی 1 لبي ؛ " ارز ق ا ى عليه وس 
الا 17 2 


مى2 ' اسالات اك المفووالمانية وحن 1 أليقين» 5 


اتن ا ۸ ل 


سس ان 7 ار 0 ار ن ا 
ة | هذ لك 7 )( رجا عَلبْك تو كلا وَإِليِك e‏ ( 
ربالا ملنافتنة للقوة م الا لین" ) ( رب لا تلا فتنة الذین قروا وَاغفر' ل 


١ (‏ ) حديث الهم بقدرتك على تب علي اك أنث التواب الرحيم وماك على اعف عنى - الحديث الى 
قوله انك الملك البار: م أقف له على أصل 

(؟ ) حديث سبحانك اللهم ومحمدك لا اله الا أنت عملت سوءا وظايت سی فاغفر لی ذنی أنت رب انه 
لا يعفر الذنوب الا أنت :هي فى الدعوات من حديث على دون توله ذنی انك أنت رد : 


وقد شم فی الاب الثاى 

( ۳ ) حديث اللهم شمن رشدی وقي شر نی :ات من حديث عمران بنحسين أنالنى دا لى اللهعليهوسم 
عامه لان وقال حسن غريب : ورواه ن فى البوم والليلة وك من حديث حدين وال 
عمران وقال صميح على شرط الشيخين 

٤ (‏ ) حديث اللهم ارزقنى حلالا لا تعاقبني فيه وقنعنى بما رزقننى واستعملنی به صالخا تشله منى : ك من 
حديث ان عباس كان الك ی صلى الله عليه وسل يدعو و الهم فنعنى بما رزقننى وبارك لى فيه 
واخلف على کل غائبة لى یر وقال صمي الاسناد وم رجا 

(ه ه ) حديث اللهم انى أسألك العفو والعافية والعافاة وحسن ع اليقين فى الدنيا والآخرة نك من حديث 
أبى بكر السدیق لفق سلوا الله للعافاة فانه لم يؤت أحد بعد البقين خيرا من العافاة وفورواية 
0 سلوا 5 العفو والعافية والیقن 1 فى الأولى والآخرة فانه ما أو وى العيد تعد اليقين خر 

ن العافية وفى رواءة لأحمد أسأل الله العفو والعافية 

( ) حديث یم لاتضره الدئوب ولا تقمه الثفر رة هب لى مالا يرك وأعطنىمالا ينقعيك: أبومندور 

الديامى فى مسئد الفردوس من حديث على بسند ضعيف 


لاه ۱ ١‏ کتاب الشعب ) 


ربا لت أنت مر ژالکم "0 ۳ يا افر لا وبا شرافا فى أ ناء وت افدا 


د 
کے 
0 


انضرا کل اوه بتک 2 با أغفر لا ولاخوانا الدَسَسَبْقُو بلج ن ولا لحمل 
فى قاو با غلا لذن سوا » ربا | نك رعوف رجنم ).ربا اننام لد نك رم وهی: لا 


ص ۳ 
س 


ا انناف الذنيا حَسَنة ونی الآخر حستة وقتاعذابالنا ارا 


ص 


(027 * 


مرا 
مین متادبانادی لاو ان) إلى توله عزوجل (إنك املف اميم 
تسا را و ا رالسورة "ارب + اغفر لیو لالد وار تنایص 
2 ین ولبات وین وتا دی نوات 


( )9 لاوّاخذ إن 


ت 


رن 


۱ 


وار و اور نا تم و وأت الأعذ الا گرم وت يه رامين" ۳ 

و وه ريمون » ولا ع عد 

وم کل ۳ ةغل تو نام ین وال وسَحْبد وس ناگی 
ك ا ا روا 


تب 
اس 


رذب ين أبن » وود بك ین ان ره لكك الم وأ وديك مین فتة انیا 


)۱ حدث رب‌اغفرلی ولوالدیوار ہا کاریانی صغيرا واغفر لامؤمنين والؤمنات والسامین والمسامات 
الأحياء منم والأموات : داه پاسناد حسن من حدیث آی آسید الساعدی قال رجل من 
بنى سامة هل بق على من بر أبوى شىء قال نع الصلاة عليها والاستغفار لما احسدیث : 
ولأ الشيح حب فى البواب وااستغفرى فى الدعوات من حديث انس م من استغفر للمومنين 
والژمنات رد الله عليه عن کا ل مؤمن مفی من أول الدهر أو هو كائن إلى يوم القيامة 
وسنده شعفب وف حح حب من حديث ألىسعيد أعار جل مسل يكن عنده صدفة فلیتل فى 
دعائه » اللهم صلعل د عبدك ورسولاث‌وصل‌عی‌الوّمنان‌ی ا لومنا ت وال سان وال امات فاا زكاة 
(۲ ) حديث رب اغفر وارحم وتجاوز مما تلم وأنتالأعن الأ كرم وأنت خر الراحبن وخيرالغافرين: 
أحمد من حديث أم ساب أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان بقول رب اغفر وارحم 
واهدنی السیل الأفوم وفيه عل بن زد بن حدءان‌تلفب یه وللطراق فى الدعاه من حدیت 
ان مسعود أنه صل لی اه عليه وسلم كان ول اذا سعی ف‌بطن السیل‌اللهم اغفروارحم وأنت 
الأعن الأ کرم وه لث بن أبى سليم تاف فيه زوواء موتره عله ندند بج 
3 م ) حدیث ال بم ى أعوذ يك من البخل وأعوذ بك من این وأعوذ يك أن أرد الى أرذل العمر 
وأعوذ A‏ ی وأعوذ يك من عذاب القبر : خ من حدیث سعد بن آبی وقاص 
0 المتتحنة :۲۳۱۵ ال عمران: ۷ع 201 الحشر: ۰ )الكيف:.001 الق ۱:5 ۲۲۰ العمران: ۱۹6۰۱۹۳ 
* البقرة : ۲۸۲ 


000 اخ سر لین الجزه الثالث ٦‏ ۹ 


أ و رر ت ی رو 4 5 ۳ 2 0 7 
الس د تقس ۷ تنم ء وأعوذ اه من جوع فإنة شس الشيم 


و 5 م ات 
مر ۳ 000 سام ع اوه 


مت البطانة وين الكل لو انوا هر م ومن‌آن ارد إلى ازذل العمرء وم 
کر ر ۶ ویر 


تال وعتاب نی ومن فت لني راما اب انا را املع 
یه سپ الم فى اساك عام مقر نك رجات رید وَالسّلامة من 02 


a 


ت 
رهم ب 


وا ما نی تا نودب" د 
وآغوذ يكاين لنم وآ لفقو وألمسدم ء وأعوذ بك من :أن موت ف سّبياك مر 
وأعوذ بلك من ان شوت فى تطلب بال ال إل ود بل“ , ن شر ما عاستة 
١‏ وین شا ا الم ی ات ألأخلاق وال وألأذواء والأخواه 
۲ ا ناعو 8 ۳ البلاء ودره شتا وشوو اه وتات نت 


4 من عبت 1 من سکف وال وال ود بك م ن عذاب همه واء عود؛‎ ١ 


1١ ۱‏ ) حديث الل الى اعود بك من طبع دی الى طبع وطمع فى غير مطمع ومن طمع حيث لامطمع: 5 
۳ مد ل من حدیث معاذ وقال مستقيم الأسناد 


) ( حدث الل ای عوذيك من عل لاينفع وقلب لامج “ع ودعاءلا سجع ب الحديث : : ای قوله والنجاةمن النار 


0 

ا 

۱ ك من جتان مر دو قال ی الاسناد و ولي سكأقالالاأنهو ردمقر قا فى أحاديث جبدةالأسائيد 

۱ ( م ) حديث الهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بلكمنالغم ‏ اطدیث : الى قوله وأعوذ باك أن اموت 

| فى تطلب الدنزيا : د ن ك وصحح آسناده من حديث أبى الیسر واه كب بن عر بزيادة ذه 

0 دول و وأعوذ يك‌آن أموت فى تطلب دیا و تقدم من عند التاری الاستعاذة منفتةالد نا 

١‏ ) 3 )حدیث اال انی أعوذ كت من شر ماعاست ومن شر مالم عم : قات هکذا فى غير نسحة علست واغا 

1 هو عملت وال كذا رواه :م من حديث عائشة ولأبى بكر بن الضحاك ف الثمائل حديث 

۱ سل ف الاستعادة وفيه وشر ما أعمل وشو مالم أ 

۱ ( ه )حديث اام جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والادواء والاهواء : ت وحسنة وك وصححه وان" 
له من حدیث قطبة بن مالك 


۳ (۰) حدیث لبم انىأعوذ يك من جهدال لا ود لهالشقاهوسو ءالفضاء وشانتالاعداء امتاق علیهمن عدبا ی غر برة 
ا ( ۷) حديث االھے از ى أعوذ بك من السكفرى الدين والفقر وأعوذ بك من عذاب‌جم نم وأعوذ بك من فننة 
۱ الدحال : ن ك وقال‌سحیح‌الاسنادمن حدیث أبى سعید الخدرىعن ر سول الل صلی الہ عليهوسل 
/ أنه كاث يفول من الکفر والدین وق رواية للنسائى من السکفر والفقر ولسام من حديث 
۱ ی هر رة عن انی صلى الله عليه وسل أنه كان شعوذ من عذاب الق و عذاب ب چم وة 
11 الدجال وللشیخین من حديث بان فى حديث قال فه به ومن شر فة السیح الدجال 


1 
E2‏ ا COMODO‏ ووم هت نا وجيت لا نت CERI‏ توت و HORSES ASHORE‏ ت جص نس وت ههد 


ین ال »الق أو يك ین شرف وی و لنوت وق 
مني» الهم یم بك من ار سود دار الم ان ار بای حول ا 


إن أعوذبلك © مي اة والفلة له وال واک بك + مع لکش 


ف 


اماه 


۳ رر ع لفن عسل‎ ۳ or 


ارو موق امن وتان سوه الا لاق وضیق الاوز اق‌والسة وال او 
بك ین | یه م کی واقس ولون لذا وس رسي الاقام ءام إن 


ل بك من 0 زوال نی ومن حول عافيتِك وین | فاد شتك شتك رمن تمع 


سخطك تال" من عذاب الثار وَفة ب الثار 3 قر ره ۳ 
ورف نی وشر فا ۳ وش فشر ف التيج اب ووذ بك من لامالام 


1 لب ای أعوذ ذ بك من تفس لشیم لب لت وملا ودعو ة لانستجاب 
وأعوذ يك من قر الم وف ار ۳ کک 7 ده اندر وتان 


الأغداء وس الله لھ کل مد وق کل متاق مره این آمین 

(۱) حدیث الهم و سح وقلبى وشر مني: د نات وحسنهك 
وصحح آسناده من ٠‏ حدث سهل تن هیده 

(؟ ) حدیث الم ای أعوذ بك من جار السوء ء فى دار الفامة فان جار الادية يتحول : ن ك من حسدیث 
آي هريرة وقال میج على شرط م 

(۳) حدیث لبم الى أعوذ بك ء ن القسوة والغفاة والعيلة والذلة والسكنة وأعوذ بكث‌می‌الفقر والسكفر 
وان وق والثقاق والفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من السمم و والبع وا نوت والجذام 
والبرص وسىء الأسقام : د ن مقتصرين على الار بعة الاخبرة و ك شامه من حديث أنى وفال 
صصيم علي شرط الشيخين 

٤ 1‏ )حديث الم نی عوذيك‌می زوال نعمتك وو لعافينك وف تقمتك ومن جیع‌سخطك: :م من حديث ان مر 

} ه ) حدیث الى ی آعو يك من عذاب انار وفتة آثار وعذاب بر و بر وشرفتة ی دح 
فنة الفقر وشر فة السبح الدجال وأعوذ بك من الم والغرم: دن عله من و 

٦ (‏ ) حديث الهم الى أعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب لا مخشع وصلاة لاتنفع ودعوةلاتستجاب وأعوذ 
بك من سوه العمر وفتنة الصدر : م من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث الل الى أعوذ 
بك من قلب لابخشع ونفس لاتشبع وحمل لابرفع ودعوةلايستجاب شا وصلاةلاتتفع وشاث 
أبو التمر فى ساعه من انس وللنسای باستاد جید من م حديث عمر فى أثناء حديث وأعوذ بك 
و دمن حديث أنس اللي ی أعوذ بك من سوه العمر وأعوذ بك من فة الصدر 

(۷) حديث الم ی أعوذ بك من غلة الدبن وغلة العدى وثماتة الأعداء : ن ك من حديث عبد الله 


ابن عمرى وال حیح علي شرب مس 


( احياء علوم الدين ب الجزء الثالث ) ۸۱ 


بح مه سح و ده و02 2 6 > 67 67 کے ETAT‏ ي 
| 


الباب الااصس 
ف الأدعية امأنورة عند جدوث کل حادث من الوادث 


إذا ا وهعت الاذان فستحی لك جواب الوذن وقد دا 7 وذقنا أدعية 


0 الحروج منه » وأدعية الوضوء نی کتاب الطبارة » فاذا خر جت إلى السجدفقل 


4 


مب ار ا ا و تج 
ی ا ف 


OTP TTT OG 


احتل ن‌قلي ۽ ورا لسن ورا واجعل فى مم ی ورا وال فیبصّری ور 
وال خلنی تور اماي ورا واجعل من فق ورا م ی وراه واا ام 
یسالک این ليك وحن ناهذا لك" 11 ی اچ | 5 1.7 
و ره وس یت شاه و س .فسات انق قا انار 


جعي ع مس نج ب مج مج يت 


TT‏ بت ینم قرب أَمُوذْبك نم از اواجیل 
اوہ مه واه 0) شم الله ا ارت اليم لحو ول ۳ الم بشم اله 
اسکلا ن لی الو» فا انبیت ت إلى السجد تريد دخوله ققل ال مل کل خد ول 
آل وس افر ی تیم ۳ یو الا بُوَابَرَتمَتك» وقدمرجاك الينى ف الدخول 


ژ الاب n‏ الأثورة ل حادت من a‏ 


اجيج عي جح 22 جوتيو جح جح ار رح 


سس هر رتمک هو 


عليه من حدیث ان اش 

( ۲ ) حديث الم 7 أسألك عق السائلين عليك‌وعق عشای هذااليك ‏ احدیث : من‌حدیث آی‌سعید 
الخدرى باسناد حسن 

(۳ ل د ا e‏ ااا ا أجل 


9 ) حدیث ماله ارجن‌ارحم ولاحول ولاقوة الا باه التکلان عل الله : منحديثأىهريرةأنالني 
صا ی الله ليهوسلم كانإذا خرجمن مه قال بسم الله فذكره إلا أنه قل‌الرحمن‌الرحم وفه‌ضعف 

(ه ه) حديث اقول عند دول للسجد اپ صل عل شمد الپ الى تنوف وا لىابواب رتك : 
ت ھ من حديث فاطمة ابنة رسول اله صل اله عليه وسل قال ت حسن‌ولیسآسنادهبتصله 
واسا من حدیت ایی حميد أو ألى أسيد اذا دخل أحدم السجد فليقل الیم افتح لى أبواب 
رحمنك وزاد د فى أوله یلمع لني صلى اله عليه وسلم 


جح ح ح مس تج ح 


رم س عا ثالث ب إحياء 


۱ 


0 


1 


فإذا ریت فى السجد ‏ من يديع أو بناع فتل ەلا آز ما تمارتات» وإذا رآیت‌من 
۲ بنشد ضالة فى المسحد فقل«لاردها أل ات » آم به رسول الله صل الله عليه و وس 20 
فاذا صلیت رکنتی الصیح فقل: بش الى ال نیا سالك ره من عدل دی ما قلي 
الدعاء إلى آخخره ما أوردناه عن أبن عباس رض الله عنم عن الني صلى الله عليه وس © 


فاذا رکمت فل في نی كوعك « الم له ر كنت ولك خششت وبك امش و لك" 
5-0 وَعَليكَ م 537 ات دخ سیو ری وی وعظییوعصی و ا 


9 ہے 000 2 5 


وه د قدى | 4 ورب الاين وإنأحيت قل من رل ثلات 3 رات دس 


وس لکد واروح»" " فاذارفت رأسك من الركوع فقل تا ره - مده 
و لك مدل لسوت ومل لا رض ویلسآششت منت 1 هل الشاموا ا 


و سے 


ماقالأ لد ل لدو کل رد انم اغطنت» ات ات 4 
وإذا سحدت فتل « ال لك سد ٿث وبك آمشته و َك ا سحدوجعى 


سر عرسم 


لمعيه کر پوت ۹۳ ن لقن » اعد 0 
دی وتیل وآمن بك فوایی أثوه بسك کل وأثوه بد تی ودا ماج ا 


و سے ذه سے 


ی اغف ل فا ده يعفر لانو بآلا انت» ال مان رال ات رات 


(1) حديث الفول اذا رأى من يبيع أو بتاع فى السجد لا آرم اله تجارتك : ت وقل حسن غريب 
و ن فى اليوم وااليلة من حديث أب هريرة 

(؟ ) حديث الفول اذا رأى من بنشد ضالة في السجد لاردها الله عليك : م من حديث آبى هريرة 

( م ) حديث!بنعياسفالتو لبعد ركم الصبح الا ایسا لكر حهةمن عندك تهدىاقلىا: قدتقد مف الدماء 

( 5 ) حديث ابن عباس فى الفول فى الركوع اللهم لك ركفت ولك أسامت . الحديث E‏ 

(ه ۵ ) حديث القول فيه سحان ربی العظيم YN‏ : دت ه من حدیث ابن مسعود وفيه اتقطاع 

)٩(‏ حديث اقول په سبو قدوس رب ایح ا 

( ۷ ) حديث الفول عند الرفع من ا ركوع مع الله لمن مده رينا لك اطد - الحديث :م من حسدیث 
أبى سعيد الخدرى وا بن عباس دون قولاسمع له لمن حمدهفهى ا بل 
العمرى وهی عند م من حديث ابن أب أوى وعند رخ من حديث أبى هريرة 

( ۸ ).حدیث القول فى السحود الل لك سحدت ‏ الدث : م من حديث على اللهم سحد لك سوادى 
وخالى وآمن بك فؤادى أبوء ل وا د وهنا ماجنيت على نفسي فاغفر لى 
فانه لابعفر الك نوب الاأنت ك من حديث! نمسعود و قال یج الأسناد و لیس کاقال بل هو ضعبف 

( ) حديث سبحان ربى الأعل ثلاثا : داث 4 من حديث أبن مسعود وهو متقطع, 


( احیاء علوم الدین - الحزء الثالث ] 9 


فرذافرغت من الصلاقل الب "ات ات السام ومنت السا م با کت اذاأتلالوالا کرام» 
وتدعو لسائرالأدعية الى 7 ناهأ 

فإذا قت من الجاس وأردت دماءريكفر لنو مجلس ف سل سباك الم يدك 
تب أن ۷ 1 الاانت سفرك وب الب ملت سا وفانت ی فَاعن لي 
5 الوب لا نت » فإذا دخلت السوق فقل ا "دازا لوخد ۳1۳ بلك له 
له الاك ولد 2 ی و غيت وهو حي" اموت بيده لیر ر وهو ۲ لكل تن؛ یب 


مات لي ی ات ير هذه الوق و اف ام یمود يك من ره 
وَشَرّما فا ایرد ذ بك أذاصيبَ فما ينا فجرة اسف اسرد ۰ 


فان كانعليك دنل مه 1 ی لت ن عم وی ات من سوال» 

فاذا لست" و دید 2۳۹ وم لآب قآ لت نتم وت 

اع ود یش شرت 1 ۱ 

وخا یشیامن الطيرة تكرهدقل " لم 5 
ات نت لا حول ولاقرة إلا باله > 
e‏ م ن الصلاة الم أنت السلا امومنك'لسلا مارکت بل وال كرام :م من حديث وبال 


(؟) حديث کفارة الجلس سبحانك الهم و محمدك آشهد أن لاله إلا أنت :ل فى اليوم والايلة من حديث 
رافع بن حدم باستاد حسن 


3 0 


فى بالات إلاأنتء وَلَا مب 


) ۳ ( دی الفو لعندد خولالسوقلا إله إلا الله وحده‌لاشم بات له له املكوله الدخيوعيتوهوجلابموت 

يندا هو ی ی شىء قدبر : نت من حديث تمر وقالغرسو لو وفالتهحیحعی‌شی طالشیخین 

)+( حديث سم الله اللهم اي أسألك خبر هذه السوق وخر ما فا ام الى أعوذ بك من شرها وشر 
ما فہا هم ای أعوذ 37 أن أصيب فا يمينا فاحرة أو صفقة خاسرة : ك من حديث بريدة 
وقال آقرما لشرائط هذا الكاب حدیث بريدة . قلت فيه أبو مر جار لشعیب بن حرب 
ولمله حفص بن سلبان الأسدى ختلف فبه 


| 
1 
1 
1 
۱ 
J 
1 
1 
0 
1 
1 
۱ 
۱ 
0 
1 
۱ 
0 
1 
ل‎ 
1 
1 
1 
۱ 
7 1 
1 
ی‎ 1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
۱ 
[ 
0 
0 
0 
0 
١ 
1 
۱ 
۱ 
0 
0 
1 
۱ 
0 


( ه ) حديث دعاء الدين اللهم | کنی خلالك عن حرامك وبفضلك تمن سواك : ت وقال حسن غريب 
. وك وقال مم بح الأسناد من حديث على ن أف طالب 
٩ (‏ ) حديث الدعاء اذا 9 وبا جديدا اللہ م کسوتتی هدا الوب فلك الجد أسألاك من خبره وخير ماصع 
له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له : د ت وقال حسن و ن فى اليوم والايلة من حدیث 
أبى سعيد الخدري : ورواه ابن الستی بلفظ الصتف 
69 عدي القن ل إذا رأى شيا من الطيرة ة یکرهه ام لايأنى بالمسنات إلاأنت ولابذهببالسيئات الا 
لا حول ولا قوة الا بالق : ابن أبى شية وأو نعم فى اليوم والليلة وهق فى الدعواتمن حديث 
عيوة بن عاص می‌سلا ورجله قات وف اليوم والايلة لابن السنىعنعقبةابن عامس عله مسندا 


وإذا ریت الال فتل « 2 3 اه علينا لام زآل(جان و 7 وَالسَّلامَة وملام 
افین نیب وتزضی» وأ لفطل تشر وربكن» ويقول «ملل زد 
َب آمشت منك » ال إن امالك ۳ خترهذا اسب وختر در »وود بك من 
شرام اش 3 5 قله آو CUNY‏ 


۱ ی و َه ا كوس م 4 E cf far‏ 

و ادا هت ار فقل داللهم إی‌اسالت : خار هذه ارم خر ۳ فا وخار ۳ ارسلت 4 
ووذ بك من شرها زشر ما فما ومن شر ما ارسلت به » 

1 2 ی 4 8 4 و م و تي س رن 
وإذا بلك فا حدفقل " ( ونر راجشون ) (3إِنأإى ربنا لَنقلبُونَ””) ال که 
۳ 5 ی مر ۵ مت ر قفر © oA ag‏ و ور 2 
فا تون راجح ل کناب فى علیّنوا خلفدعل عقبوق ألغابر بن »الهم لا متااحر موّلاتفتنا 
ده واعف نا ول » وتقول عند التصدق ( ربا قل هنا نت انت اميم عم ) 


و تفول‌عندانلسران:(عتیر بدا ن ہد لتا خی امانا ى ر راغب ون )و تقول عندابتدءالأمور 


ربا انين ادنك ر مة وهی بای نام راردا (رباشر لی صدری وبتر لی اشر ی ) 
( ۱) حدیث الشسکبر عند ر ؤية الحلال لام يفول اللهم أهله علینا بالأمن والاعان والسلامة والاسلام 
ربی وربك الله : الداربي من حديث ان عمر الا أنه أطلق السكبير وم بقل ثلائا : ورواه 
ت وحسنه من حديث طاحة بن عبد له دون ذكر الشكبير وللسیق ف الدعوات‌من حددت 

قتادة می‌سلا كان النى صل الله عليه وسل اذا رأى الملال کر ثلاثا 
( ۲ ) حديث هلال خر ورشد آمنت بحالفك : د مرسلا من‌حدیث قتادة‌آنه بلفه أن النی‌صلی‌اله‌عله‌ی سل 
كان اذا رأى الجلال قال هلال خر ورشد هلال خر ورشد آمنت باادی خلقك ثلاث سات 
وأسنده الدارقطنى ف الأفراد والطراق فى الأوسط من حديث ألس وقال د وليس فى هذا 
عن النى صلى الله عليه وسلم حدیث مسند صم 
(۳) حديث اللبم انی أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الشر : ابن أبى شيبة 
وأحد فى مسنديه| من حديث عبادةبنالصامت وفيهم نمسم بل قال الراوىعنه حدثنىمنلاأتهم 
٤ (‏ ) حديث الفولاذا هبت‌الر اللهم انىسالك خر هذه اار و خيرمافيها وخيرماأرسلتبهونءوذيكمنشرها 
وشر مافيها وشرماآرسات به : ت وقال حسن سحب و ن ف اليوموالليلة من حديث أب ن كنب 
( ه ) حديث القول اذا بلعه وفاة أحد انا له وانا اليه راجمون واا الى ربا لقلیون الهم | کتبه من 
احسنين واجعل كنابه فى علبين واخلفه على عتبه فى الغابرين الهم لا حرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده واغفرلنا وله : أبن السنى فى اليوم والليلة وحب من حديث أم سابة اذا أصاب أحدم 
مصية فلیقل انا لله وابا اليه راجءون ولس من حديئها الل اغفر لأبى سلبة وارفع درجته 
فى البديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالین وافسح له فى قبرهونور له فيه 
۳ البقرة : ۱۵4 ٩‏ الرخرف : ۱6 (۲ البقرة : ۱۲۷ 27 ن :۲2۳۳۲ السکرف :۱۰ ا طه :۷۹۲۲۵ 


E 52 2 ره هه هب و كك وح وي كنت و ومد وض و كك سس هس سح اس اي ج ني ني صمح و درت فض ك2‎ 02 SEES 
2 رت سرب‎ O O CO ت‎ 


( احیاء علوم الدين ب ده الثالث ) وه 


وتقولعندالنظر إلى ااسماء( را قا خَلقَتَ هذاباطلا يداك ف فنا غذاب النار )( تبار 
ای حعل ف الها 8 ول مساو ور یا 

وإذا “مت صوت‌الرعد فقل ر یمان مر من بسیج وا 1 مدو و ۳ 31 لاک من خیفته» 
انز ات ااسواعق‌فقل 7« اب هلال سباك 7 تكن هذا لك وغ فاق ذلك :قله کس 


3 0 ie 
فاذااه‌طظر تساه ۳ 0 الم 9^ ونيا افا ¢ اختاه ر" جرد 5 وا ماه‎ 


E 
سیب عذابي»فإذاغضبتة فلا رم "عفر یذ یو اذه فيط اي و یمن الما انار چم‎ 


فاذا خفت قوما فتل ا ۳ رخ ولو د ی من شرو رخ ؛ 
فاذاغز وت فقا ل از نت دی و موی له 6 واذاعطنتذ نك فص لعل مد 
صلى اه عیه وس وقل EE SNS‏ 


تا 
اس لله الذى لعر 3 وحلاله ” 2 لاا »وا أطأت اك + هل کال 
بت اذا مت آذانالتر ب‌فتل « الهم هَذَا إفال لبلك ردارب كرا اصو ات دعاك 


)١(‏ حديث القول ادا سج صوت ار عد سیون من اسح الر عد شمده‌و اللا من خیفته : مالكک‌فی الوم 
عن عبد لله بن الز یر موقوفلوم أجده مرهوعا 

(۲) حديث القول عند الصواعق الل لاشتلا بغضباك ولا تهلکنابه‌ذايك وعاها قبل داك : توقال عہیں 
ن فى اليوم والليلة من حدیث ابن مر وان ال ی باسناد حسن 

۳( حدیث الفول عند المطر الابم سقیا هنياً وصیا نافع : خ من حديث تائنة كان إدا رأى الطر فال 
پم اجعله‌سیانافضاوه 5 بالسين أ أوله ون قى اليوم والليلةاللبع اجعله‌صیا هنيأواستادها يح 

) 7 ( حديث الم م اجعله صاب رحمقولا تعلدصيب عذاب : ذفاليومى الل ل 

( ۵ ) حدیث الول إذا غضب اللهم اعفر ذني وأذهب غيظ قلي وأجر فى من الشيطان الرجيم 
الستی فى اليوم والليلة من حديث عائشة سند ضیف 

٩(‏ ) حديث الفول اذا خاف قوما اللهم | ہی أحعلك فى حورم وأعوذبكمن شرورم : دن فى الوم والليلة من 
حديث أبى موسی بسند تخي 

) ۷ ( حديثالثول اذا عن! الم أنت عضدى وتصبرى ٠‏ نك آقابل : دت تمن حدیث اس قال نت حسن غريب 

(م ) حديث القول عند طنين الأذن اللهم صل على رد وکر اله غير من ذكرق : العلرای واين عدی 
وان السی فى الوم واا من حدیث أبى رافع بسند ضعيف 

() حديث القول ادا رأى استجابة دعائه اد ه الذى بنعمنه نتم الصالحات : تقدم فى الددعاء 

0 ۰( حديث القول اذا ممع آذان الغرب اللهم هذا اقبال للك وادبار ۳۳ وأصوات دعائك وحضور 
صاوات كسالك أن تغفرلي :تد وقال غيب و ك من حديث أم سامة دون قوله وحضور 
صلواءك فانها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحمن بن على المعمرى فى اليوم والليلة 


9 كناب ال 


ج تست رتست a‏ سب و( 


3 شورس سل أن تف رلى»”* واذا أصابك م فل قل ال ی بل وان 


عبد وان متشه میت ید ماش ف كنك عذل فى تا َك كانم 
۱ ول نیت به تلمكأو ره کته ین قك أو اس 55 به 


1 ول الب ولا ناش انيما یوور بسذری‌وجادشی هبح ف وى 
۱ ایوس مات ان فتال :ات" ادعب الله دواد كانه فريك 


1 رم مر لا 


1 فقيل له بارسو لاله أفلا تعامپا؟ فقال‌صا لله عليه وسل « بل يلكي من مما أن ييتعلمهاً » 
وإذا وجدت وتا فى حسدك أو جسد غيرك فارقه برقبة رسول الله صلى الله عليه و 


کان إذا اشتكى الإنساف 2 شوت وت سیاشه عل الأرض ثم رفعمبا» 
ل سم اله ر 1 رض برقي ر تست شق نیا باون رب ٤"‏ وذا وحدت 


E‏ يدك على الذى تم من حسدك وقل« سم الله اا وق مه سبع ات 


أعوذ رة الله ور من رما أيه واه ۴ فلا ساب کرب فقل « إلا لله 
ألم الم ۷ الال ري :8 ب الماش اليم لا لا اه زر الكموّاث السيع ورب 
ری کر وی ال ورد اوه 
كبر الله له تال أرما وثلاين » وسبحه ثلاثا وثلاثين » واجده ثلاثا وثلاثين »ثم قل ۲۳ 
الم مود براك م ین سك » وعماقانك مئ عمو بك » وَأَعْوذْ بلت من » 


(۱) حديث القول اذا أصابه ثم اللهم الى عبدك وابنعبدك وان أمنك ناصيق يدك اطدث : مه 
وحب ك من حديث ابن مسعود وقال یج عل شرط م آن سم من ارسال عبد ارچ 
عن أبيه فانه عتلف فى سماعه من أيه 

( ۲ ) حديث رقية رسول اه سلی الله عليه وسسل بسم الله ترية أرضنا برقية بعضنا يش سقيمنا باذن راء 
متفق عليه من حديث عالشة 

(©) حدیث وفع ده على الذی بأل من جسده ویقول‌بم الره ثاذثا وقول اعود لعزة اه وقد رته‌من‌شرها 
أجد وأحاذر سبع مان : :م من حدیث 8 ن اض العام 

7 ۽ ) حدیث دعاه الكرب لا اله الا الله الیل الحليم - الحديث : متفق عليه من حدیث أن عباس 

) ه ) حديث التكبي رعندالنومأر بعاوثلاثينوالة میرادن 5 وثلاثين :عتفق عایه‌من حديث على 

( ۹ ) حديث القول عند ارادة النو م اللهم ی أعوذ برضا من سخطك و ععافاتك من عقورتك وأعوذ 
بك منك اللهم لا أستطيعأن أباغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كا أثنيت على نفسك:, 

النسانی فى البوم والليلة من حديث على وفيه اتقطاع 


1 أحباء علوم الدين 5 الجزء الثااث ۳ 


لب نی لااستطيع أن 0000 


۳ باعل یاوآ موی رب لو ارت وربا رش ورب كي میک الق 
کب ولنوی و3 الا وان ل وانشمان مود بك ن شر کل ذى شم رومن 
ت ا تیا وت 0 لمألا خرف لَب 
2 + وا نت شام" فلیس‌فر تفای موه شید + اقض عنى ان 
١‏ وأغتي من الفقر al‏ ني ؤانت توما لاك ماتيا و ثياها » الهم 
ناسا اف ما ۴ إن ای نزن أسنالك لا ف لیا 0 


۱ باعت" ری وتا نیقی ی الهم ' يم مت و 
تا نی و تو جت وهی الب وف با نك 


۰ v€ 


۳ رف ور > نله آَل كانتي منت لت 7 ار تا باه ی اترات نك 
i‏ أ رْسَتَ»ويكونهذا 1 رادرس وس انیت ذلك 


م 1 فظني فأ نات لبك واستعملنی ۳ ال بنك تقر لك زی 


۱ و نی من س اک eT‏ لطبي وا سف رل ردول ا 
1١‏ ) حديث ۳ امات أحيا وأموت : خ من حدیث حذيفة و م من حديث البراء 

(؟) حديث اللهم رب ا لسموات والأرض رب كل شیء وه لیک فالق الحب والنوى _الحديث : الىقوله 

وأغنام ن الفقر م دن حدیث أن هر رة 

(ع ) حديث اللهم أنت خلفت نفسى وأنت تنوفاها _الحديث : الى قوله ىأسألك العافيةم من حدیث ابن مر 
( + ) حديث باسمك رب وضعت جنى فاغفر لی ذنی : ن فى الیوم واللياة من حديث عبد الله بن مرو 
ا بسند جيد ولاشیخین من حديث ألى هريرة باسك ربى وضعت جني وبك أرفعهان أمسكت 
0 نفسى فاغفر ما وفال خ فا رحبا وان آرسلبا فاحفظها ما تحفظط ل به عبادك الصالحين 


( ه ) حديث اللهم قنى عذابك يوم جمع عادك : ت فى النمائل من حديث ابن و ا 
حديث حفعة بلفظ تبعث وكذا رواء ت من حديث حذيفة وهحه من حديث ك أأبراءوحسنه 


۳ ) 5 ( حدي م الى Ty‏ وفوضت آمی 0 س الحديث : 3 عليه من حديث را 
0 1 ف ماد e‏ من حصدث ابن عباس اللبم ۳7 ا الساعات اليك حق 
1 نذكرك فتذکرا ونسألك فتعطینا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لا واسناده شعيف. 
1 
1 
0 
0 
1 
0 


أ وهو معروف من قول حبيب الطائى کا رواه ابن ای الدنيا فى الدعاء 


اك 36 59 aE‏ جرد سس هویج سب سعسی پا 
7 سید و تج جح مرهج جح و 2 2 2 تهت كح بخ م وص و جح وت وروي 2 مرج و O‏ مع و و و ور بيت وبصي بيك (ES DI O‏ 


ممه ( کتاب الشعب ۲ 


r (1 


SEET Se: 1‏ تنأ 
َه © ور س و م يعر 2 ور 


وإليه النشوو ¢ اا ام الك 1 ل وَالمظَمَة والشاطان لله ول والقدرة 5 
اي شا رح ریت 7 کم رغاس 9 36 دين ی غ ا ا لیوو ۳ تم 


5 
۳9 


1 


و 
۹0 00 ی له .الاح ات یت مك و 2 ووذ i‏ 


۳ 


۵ ۵ م 


أن متفه وا ده رن فا نفلت (وفوالنیتو اک الیل 3 شم 
امار شم افبدليقضى أ 1 شی "لیاسو لسکا ۳۹ 
لت ا6ء سا 7 خَيْرَ هذا اليو م وَحَيْرما فيه ٤‏ ووذ بك من شه هوشر مأ فيه » 


١‏ )حديثالفولاذااتيقظمنمناءهالجدقه الى انس ماه لور من حدیث تحديفةوممن حديثالبواء 

(؟) حديث أصحنا وأصسح للك لله والعظمة والسلطان لله والعرة والقدرة لله : الطيرانى فى الأوسط 
من حديث عائشة أصبحنا وأصبيح اللاك وا جد واطول SS‏ 
والارض وكل شىء لله رب العالمين وله فى الدعاء من حديث ابن ' فى او ا 

5 لك والسكبرياء والعظمة والخاق والیل والنهار وما سكن فيها له واستادها ضیف ولل 

من حديث اين مسعود آصیحنا وأصبح اللك لله 

(۱) حدبت أصحنا عل فطرة الاسلام وكلة الا خلاص ودبن نبينا مد صل الله عليه وس وملة أبينا 
ابراهيم حنيفا وماکان من الش کین : نف اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن آبزی 
بسند يح ورواه أحمد من حديث ابن آبزی عن ع أبى کب مرقوعا 

( ؟ ) حديث الم بك أصبحنا وبك أمسينا ويك میا ويك مو تواليك الصير :اماب الان وحب‌وحسنه 
ت الا مم قالوا واليك النشور ولا بن السنى واليك الصبر 

(۳) حدیث الل ا نالك أن تم تبعثنا فى هذا الوم الى کل خر ونعوذ بك أن نجترح فيه سواً أو نجره الى سل 
الحديث : | أجد أوله وت من حديث أبى بكر فى حديث#وأعو ذبثمنشر تفی‌وثرالشیطان 

وش رکه وأنتقترف عل سناسوء او جره الى مسل رواه دمن حديث أ بىمالكالأشعرىباسنادجيد 

( ؛ ) حديث الهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا أسألك خر هذا اليوم وخر 
ما فيه وأعوذ بك من شره وشر مافيه :قات هو يكب من حدیثان‌فروی أبو منصوررالدبلی 
فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد قا لكان رسول الله صلی الله عليه وسل يدعو الم مفالق 
3-6 ال والشمس و سیر ده اقض عنی لدين نی من الفقر ولو 
نت و مره ل د من حديث أب مالك الأشعرى ال 
آنا سالك خير هذا اليوم فتحه ونصرهونوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شرمافیه وشر 
مابعده وبنده جيد وللحسنتین على العمر فى اليوم والليلة من حدیث این مسعود الم انی 
لأسألك خر مافى هذا الوم وخر مابعده وأعوذ بك من شر هذا الوع وس مایمده زات 

عند م في المساء حير ماق هذه الليلة الحديث : ثم قال واذا أصبح قال ذلك ضا 


1 احیاء علوم الدين . س الجزء اثالث ) ۸۹ 


2 


۵ شم انوم شا له ار لا ل ی و 


مان رگ 


له »ما شاء اله لایصرف سوه لا ری باه ر یلاس وین و مد 
ا عليه وسم ی ۰(رتاعلیك و کنا واا وا آ هید 
9 وإذا آمسی‌قال ذلك إلا أنه لاا وقول مع ذاك «ُوذ بات ت الله الائات 


یر مر 0 


انائ کل من شر مارا ورا ومن کر کل وی شر ومن شر لاب انت اخذ 
باصا : ذل ل مرا متي » 
0 وإذا نظر فى الر اة قال مالم له اذى سوی خلت فد 


وجتی من امین « 
١ (‏ ) حدیث بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بلله ماشاء اله کل نعمة من اله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء 
اه لإبصرف السوء إلا الله : عد فى الكامل من حسدیث ابن عباس ولا آعلمه إلا مرذوعا 
٠‏ إلى ای صتلى الله عليه وس قال يلتق اضر والياس عليها الصلاة والسلام كل عام بالوسم 
نی فیحلق کل واحسد منها رأس صاحبه فيفترقان عن هذه السکلات فذکره ول يقل الخير 
كله بید الله قال موضعبا لایسوق ابر إلا الله قال ابن عباس من قلمن حين يصبح وحين 
يمسى أمنه اله من الغرق والحرق وأحسيه قال ومن الشيطان والسلطان والية والعقرب 
أورده فى ترجمة الحسين بن رزين وتال ليس بالعروف وهو بهذا الاسناد منكر 
( > ) حديث رضیت پا ربا وبالاسلام دیا ويمحمد نبيا : تقدم فى الباب الأول 
( ۳ ) حديث القول عند الساء مثل الصباح الا أنك تقول أمسيناوتفول مع ذلك أعوذ بكلات انه التامات 
وأسمائه كلها من شر ماذرأ ورا ومن شر كل ذى شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصتها 
٠‏ انرب على صراط المنتيع : أبو الشیج فى كتاب الثواب من حديث عبد الر“من بن عرف 
من قال حان یصبح أعوذ مكليات اه التامات الق لاعاوزهن بر ولا فاجر من شر ماخلق 
ورا ی -الخديث : وفيه وان تشن حين سی كن کذاشحی 
لمصبح وفيه أبن طب هيمة ولا مد من حديث عبد الرحمن بن حسن فى حديث أن جريل قال, 
امد قل أعوذ بكلمات لله الامات من شر ما خان وذ رأ را ومن شر ما ازل نام 
الحديث : واسناده جيد ولسلم من حديث أبى هريرة فى الدعاء عند النوم أعوذ بك من شر 
كل دابة انت آخذ ناصیتها وللطرای فی الدعاء من حديث ألى الدرداء اہم إلى أعوذ بك 
من شرنشی ومن ش ر کل دابة ال اطدیث : وقد تقدم فی الاب الا ` 
( + ) حديث القول ادا نظر فى الرآة جد لله لادی سوى خلق فده وکرم صورة وجبى وحسنا وجبلق 
من المسامين : الطبرانی فى الأوسط وابن السنی فى اليوم والليلة من حديث أنس بسند ضیف 
E‏ مس و۲ الت ه إحاءا 


أله ورم صورة وی وخا 


me‏ 7 م 2 )> و و 
وخا ما جيل عَليْهِ » واغوذ بك من شر وشر”ما جبل علیه » 
۰ ۳ ۲ 1 مسرت ده مر و 7 ص ع ی و 1 
۳ و إذا هنات بالسكاح فقل : « بارك الله فيك وبارلك علیلت ومع پشکا فى خير > 


. وإذا قضیت‌الدن‌فقلامقفیله ۳« را لت ات وال إذقال سى یوس 
2 3 جرا اسف 425 و الادان 
۱ فبذه أدعية لایستننالرید عی‌حفظبا ؛وماسوی‌ذاك م نأدعي ةالسفروالصلاة والووه 
| ذکرناها نی کتاب المج والصلاة والطبارة 
0 فان قلت فا فائدة الدماء والقضاء لا شد له 


عل أن من القضاء رد البلاء بالدعاء » فلدماء سيب ارد البلاء » واستجلاب الرجمة »کا 
۱ أن الرس سبب ارد السیم والاء سبب روج البات من الأرض » فك أن الترس يدفع 
۱ الچ فیتدافمان » فكذلك الدعاء والبلاء تما ان » و لبس‌می‌شرط الاعثراف بقضاء الله 
تعالى آنلاحمل السلاح » وقد قال تعای: (خذو ۱ در کر )وان لابسق الأرض مد بت 
1 

ا ۳ 

ا 


البذر» قيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذرئوإن لم يسبق لم ينبت » بل ربط الأسباب 
السییات هو القضاء الأول الذىه و كلح البصر أو هو أقرب »وترتيب تفصيل المسببات 


ا على تفاصیل الاسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذى قدر الحير قدره دس والذى 

3 

1 

١‏ فی الدعاء من الفائدة ماكر نامال کر فا بست دی خضورالقل_معالله وهو می السادات 

١ش‏ لالدماء من هاده مد ار ادق دی حهور لعل كمع الله وهو می لم 
١ (‏ ) حدیث القول اذا اشترى خادما أودابة الهم الى أسألك خبره وخير ما جل عليه وأعوذ بك من شره 

وشر ماجبل عليه : د همن‌حدیث مرون شعیب عن أبيه عن جده بسند جد 

( م ) حدیث الدعاء لصاحب الدين اذا قفى اله دينه بارك اله لك ف أهلك. ومالك انما جزاء السلف امد 
والاداء : ن من‌حدیث عبد الله بنأبى ريعة قال استفرض منى النى صلى اله عليه وسلم أر بمين 
ألفا قابه مال فدفعه الى قال فذکره واسناده حسن 


۱ 

۱ 

| 

قدر الشر قدر لدقمه‌سببا » فلا تناقض بين هذه الأءور عند من انفتحت لصيرته » | 

( ۲ ) حديث النبنئة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجع بینکا فى خر : دت ه من حبیت ألى هريرة ۱ 

۱ 

1 

9 النياء : ۷۱ 
۱ 

۱ 


0 ال قال سل عليه وسل ۱ ماش اش ۱ 
0 والغالى على الق أنه لا تصرف قلوبوم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة ١‏ 
| . وارهاق مامة » فان الانسان إذا مسه‌الشر فذو دعاء عريض » فالحاجة حو ج إلى الدماء» ‏ 
۱ والدعاء يرد القلب إلى الله عزوجل بالتضرع والاستكانة »فیحسل به ار النى هو آشرف ! 
العبادات؛ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عم السلام » ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل» 
لأنه برد لتلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل » وينم مر نسيانه » وأماالنی 


فسبس للبطر فى غالب الأمور » فان الانسان ليطنى أن واه استغنى ۱ 
قبذا ماأ ردنا أن :ورده من جلةالأذكار والدعوات»وانهالوفق للخير » وأما بقية اادعوات | 


فى الأ كل والنسفر وعيادة الريض وغيرهاء فستأى فى مواضمبا إنشاء لله تمالى ‏ | 
وعل الله التكلان 0 

نمز حكتاب الأذ کار والدعوات بكاله ‏ ,اوه إن شاء الله تما ى کتاب الأوراد » ۱ 
الله رب المالین ؛ وصل ای سید تمد وعلى آله وضبه وس 
TY‏ يي يا م ا 


تم« سي ير و حيو رصح وح وحوح 2 ته 


(۱) حديث الدعاء مخ العبادة : تقدم فى الاب الأول 


|إحیاو عاو مالین 


لاام ںا بدالفزال 


المزوالاءخ 


2 ذار‎ 
۳۱۸۰ Ae 6 


4 برب الأوراد فصي ل أحيأ و اليل 


اقب اراد یلا یل 


وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين 
وبه اختتام دبع العیادات نفع ألله به السلمن 


عمد اله عل آ لاله مدا كثيرا » ونذكره کا لایفادرفی القاب استکیاراولانفوراه 
ونشکره ذ ا والم‌ار خلفة لن آراد آن يد کر آوآراد ل عل نید 
الى نمثه بالق میا ودرا 4 وعل آلهالطاهر بن وصعبهالاً کرمین 4 الذن احنهدوا ف £ مادة 
اله علوه وعشا Ef‏ وأصلا 7 حي آصب كل واحد 0 وسراحامثيرا 
آما بعد يان أن لالجل EN‏ لمباده الالستقروا ا تا 0 لخدو ها 
منزلا فنتزودوا مها زادا يحمليم فی سفر م إلى أوطانهم » و یکتزون سم | فا لنفوسهم تملا 
وفضلا» حترزین من مصاندها ری | ¢ و ستحفتون أن العمر لس بر میم ست السفنه 
را کہا » فالناس فى هذا العالإسفرء وأو آرلمنازشم لد و آخرها اللحدء والوطن هو الحنة 
والنار ؛ والعمر مسافة السفر 6 یم نو هم احا 4 وشبو ردفرأسخه ان هه او أنفاسه 
خطوانه » وطاعته لضاعته 6و اوقا رعوس آموالهءوشپوانه و آمنه قطاع طر بقهءور ګه 
الفوز بلقاء اه ا فى دارالسلام مع الاك | ت الكبير والنمم الم وا متس اسان 
مع الانکال والأغلال و الیژات لالم فى دركات المحم 84 فالا فا ل فى نفس من أنفاسه حی 
ینقضی فى غير مأاعة تقر نه إل ۳ زلق متەرضص ف 2 التغاين 0 أغبيئة ة و سسر تماما نمی 
'ولمذا الخطر العف بم والمطب اا ۳ الوفتون عن .ساق الد 1 وودعوا بالكل 4 4 ملاد 
0 3 الى ر٤‏ ورتبو| سب تكزر الأوقات وظااف الأو 3 رسال 
میات عل طرتی 9 ففیل اقول قن 7 قسمة الاو رادوتوزيع العبادات الى سبق 
شرحبأ على مقادیر الأوقات » ویتضح هذا الهم بد کر بان 
لباب الأول : فى فضيلة الأوراد » وترتیها فى الليل واتار 
لباب الثاني : فى كيفية إحياء الیل » وفضيلته وما ,تماق به 


بض بمب تست سار 2 DOI HOT HRI‏ ربج رت وه جل مسح چ سا مر رت م ی 


9۹ EE ی‎ 


سح سرت و ی اچ SEES‏ 


0 الباب الول 

فى فضيلة الأوراد وترتیما و أحکامها 

۱ تيل الأورار 

ا وببان أن المواظبة علما هی الطريق إلى الله تعالى 

١‏ أعلم أن الناظرين بنور البصيرة عاموا أنه لايحاة إلا فى لقاء الله تعالى » وأنه لاسبيل إلى 
0 اللقاء إلا بان جوت العبد تحبا لله تعالى » وعارفا باله سبحانه» وأن الحبة والأنس لاحصل 
| إلا من دوام ذکر العبوب والواظبة عليه » وأن المرفة به لامحصل إلا بدواالفكرفية وفی 
۱ صفاته وأجماله » ولس فى الوحود سوى له تعالى وأفماله ؛ولن ,تبسر دوام الذكروالفكر 
إلا بوداع الدنيا وشپوانها » والاجتزاء نها بقدر البلئة والضرورة » وكل ذلك لام إلا 
| باستنراق أوقات اللبل والنبار فى وظائف الأذكار والأفكار » والفس لما جبات 2 
| السامة والملال لاتصبر عل فن واحد من الأسباب العينة على الذكر والفکر» بل إذا ردت 
۱ إلى عط واحد أظبرت اللال والاستتقال » وان الله تعالى لاعل حت تلوأ » هن ضرورة 
۱ اللطف ما آن : نروح بالتتقل من فن الى فن ؛ ومن نوع إلى نوع » لجسي کل وقت لتغزر 
بالانتقال لننها » وتعظم بالذة رغيتها» ودوم بدوام الرغبة مواظبتما» فلذاك تقسم الأوراد 
قسمة مختلفة » فالذكر والفكر بني أن يستغرقا جيم الأوقات أو أ كثرها ؛ فان النفس 
بطبعبا مائلة إلى ملاذ الدنيا » فان صرف العبد شطر آوقانه إلى تدبيرات الدنيا وشبواتها 
الياحة مثلا ء والشط ر الآخر الى العبادات رجح جانب اليل إلى الدنيا » لوافتا الطبع » 

٠١‏ إذيكون الوقت متساويافاتى بقاومان و لطبع لأحدها مرجم » إذالظاهر والباطن يتساعدان 
على أمور الديا ويصفو فى طلبها القلى ویتجرد» وأما الرد إلى العبادات فتكلف » ولاإسل 


| اخلاص القلى فيه وحضوره إلافى بض الأوقات , من أراد أن دخل نة غير حساب ۱ 
فلیستغرق آوقانه فى الطاعة » ومن ار نتم Ee‏ 
ا فليستوعب فى الطاعة أ كثر أوقاته» ان خاط عملا ساطا وآخرسيئاذاميه مخطر + ولكن 
الإجاه تیر منقطع ؛ والعفى من کرم الله مننظر » فسی تال أن شف رله يجوده وكرمه » 


ك1 2211111 ر 
4ب ا جح مت فا ها دج کیرات امین مد بت وا جات ده لله رت E‏ جه ها ERDE O DCG SESE.‏ جع حت ندا SIGH‏ 2 مج حت 52-5 


ّ ا ماک ار نور البصيرة » فان ل تكن من أهله فانظر آل خطاب اه شنال 

| لرسوله واقتسه بنور الابمان» ققد قال اله تعالى لاقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لدیه 
0 ( إن لك ف انار سبحا طویلا اد کر رانم ربك یله لا" ) رفل تما : 
۱ (واذ انم ويلك نكرة ألا وین ال ند سین با بل ۳ ) وقال‌تعالی: 
( سبح محمد ربا قبل وشن ول رب من فده ور ر اسجود ۳ 
وقال سات : ( وس ند ربك حين قوم ومن ۳ َذبار اوم ) 
وقال تدال :إن شت الیل می اسه وم وَأ فال شاك :( ومن اه ال 
فيح وار اف اپار لما تر ی" ) وقال‌تمال تالصلا عرق الپاروز الیل 
إن اسنات ب ذه السات )ثم انط رکف وسف نزن من عباده وعاذا وصفوم 
فتال تعالى :( اس هو یت ا ال ساجدا و در الجر ویو رح ره قل 
۱ هل نتوی این ون وا ین یاون ) وقالتمالى: او وت 
| بوخ وش ) رتل عن وجل :( ولي شنم لد وید 
| وقال عن وجل : (کنوا قلبلا من الیل ما و 0 2 و( 


۱ وقال عز وجل :فان له حون عون وحین ا ل : ( ولا تمد د 
| 


ور ۶ ار 


ان عون رم ب بالنداة وألتفی دون وج 
فیذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله تمای م اقبة الأوقات وعمارتما بالاوراد عا بل سبيل 
الدوام ء ولذلك قال‌سبل الله عله يه وسل ٣‏ 26 عباد لله ان وان داتس 3 ۳۳ 
اغا را ىتما وقدقالت الى( ال وق بان وقالتمالى: ( م ريت 
E‏ م ا کا م لالس عله وی “باه تقبس( 


۲ کان الأو راد وفضل إحباء الیل 4 
١‏ الباب الأول و فى فضيلة الأؤراد 4 
(۱) حديث أحب عباد اله إلى انه این براعون الدمس والفمر والأهلة لذ کر الله : : الطرای و ل وقال 
حیج الاسناد من حديث ابن أبى أوفى بافظ خيار عاد الله 


۱ 
1 

۱ 

0 

1 

۱ ۲ الزمل : ۸۰۱۷ (5) الدهر : : ۵ 7 ق : ۳۹ 4 الطور : /م؛ , 4ع 7" الزمل .بن 
۱ 

0 

۱ 

ل 

۱ 

۱ 


۲ طه : ۱۳۰ () هود : 14و () الزمر : ۾ () السجدة :1 ۱ الفروان : ۱۰۵ الذاریات: ۱۸۰۱۷ 
٩‏ روم : U qy‏ ۳ الأنعام :۰ ارجن و () !؟ آلفروان : م6 5 


ETT‏ 0 چ م ی 


5 ( احیاء یر ۱ : 0۷ 
وقال تعالى ( وا مناز ) وقال تمالی ( وم الى بل کم انوم 
كذ 8 مات ور ) فلا تلان أن القصود من سیرالشمس والتمر ' حسبان 
منظوم رتب + ومن خاق الظل والنوروالنجوم أن يستعان باعل أمور الدنياء بل لتعرف 
با مقادير الاوقات » فتشتذل فيها بالطاعات والتجارة للدار لاخ 2 دك عليه قوله ای 
(وموالذی جل الیل ولبار خلمة ان ۳ رم أى اف 
أحدها الاخر ليتدارك فى آحدها مانات فى الآخر » وین أن ذلك ار وال 0 
وقال تعالى : ( وجعلنا بل اهار ین شحو أيه الیل وجلا آي ار بر ل 


۳ 
ر اب 


وا مضلا من رتم و اعدد لسن وال 0 
والمنفرة » و سل الله حسن التوفیق لابرمنبه 


موم 
بان إعاد الأوراد ونیم 

عل أن أوراد الهار سبعةء فابين طاوع الصبح إلى طلو ع قرص الشمس ورد ؛ وماین 
طلوع الشمس إلى الزوال وردان » وما بين الزوال إلى وقت العصر وردان » وما بين العصر, 
إل الغرب وردان ؛ والليل بنقسم إلى أربعة أوراد » وردان من الغرب إلى وقت نوم 
الناس » ووردان من النصف الأخير من الیل إلى طلوع الفجر ؛ فلنذکر فضيلة كل 
ورد ووظيفته وما ,تعلق به 

فالورد الأول : ماین طارع الصبح إلى طلوع الشمس» وهو وقت شريف ویدل على 
شرفهو فضا تاماه تال لو اسب | تقس )رند حه به إذ قال (فالق الإا ) 
US‏ رب آقان 7) وإظباره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تمالى : 


e 


(© باه | الا قيضا د لسار 1 *) وهو وقت قبض ظل اليل بسط ور ر الشمس وار شادة 
0 إلى النسبیح فية 6 َو له عا :3 فسبحان اله حينة لو وین ؛ تشون ) 
و بقولهتعالى: ]| ')وقولاعزوجل:(ومن" اء 
ات OK‏ 2 م وقوله‌نمای رواد د كر اس ربك بكر ایل 


پس : وم (۲) الأنعام : په (۳) الفروان : ٩۲‏ 17 الاسراء : ۱۲ 0*) التسكوير : ۱۸ 29 الا نعام تیه 
0 الفلق :۱ 0 الفرئان : +4 زفق الروم : ۱۷ () وه :۰ .۱۳ (۷ وه : ۱۳۰ 0 الدهر Yo‏ 


موس سیم ۳ 
Sa‏ وج جک HOHE‏ ع ريج مح حو جات جح و وت اتمه اه بای بان که رنه میس تصرح و بت 


فما ترتيبه: فلختم ن‌وقت انتباهه من النوم» فإِذا اثتبه فينبنى أن يتدىءبذكراللهتعالى 

فقو ل .امد لله الذى أحيانا بد ما أمائنا وإليه النشور » إلى آخر الأدعية والآبات 
الى ذکرناها فى دماء الاستیقاظ من كتاب الدعوأت »و ليلس ثوبه وهو فى الدعاء »و ینوی 
نه ستر عو رمه إمتئالا لاعس الله لله تعالى » واستمانة به على عباده من غير قصد ریاء ولارعو بة 
3 ثم بتوجه إلى يبت اناء إن كان به حاجة إلى يدث الاء ودخل أو ۱ رجله السری ودعو 
بالأدعية التى ذکرناها فيه فى کتاب الطبارة عند الدخول وانفروج ثم يستاك على السنة 
کاسبق»وتوسا مایا بیع السئن والأدعية التى ذکرناها فى الطبارة » فان عا قدمنا آحاد 
العبادات لک بذ کر هذا الکتاب وجه لثرکیب والترئيس فقط‌فاذا فرع من الوضوء 
صلى ركمتى الفجر » أعنى السنةی‌مازله ” « كُذَاك کان يمل رول الله صل الله عليه وسل» 
ویقرا مد الکتن سو اء 0 فى الببت أو السحد الدعاء ا 


غنيماء ویقو E‏ قأسألك رحمةمنعندك تبدی مها قلی » إلى | خر الدعاء » ثم خر 
من البدت متوجبا إلى سید ولا ینسی دعاء اروج إلى السید ؛ولایسی إلى الصلاق 
سعيأ ب عليهالسكينة والوقار کا ورد به انبر ولايشبك بين آصایمه مود خل السجد 
یم بل یی ويدعو'" بلنعاءالأثور لدخول السجد ْ الى من اليد اش 
الأول أن وجد مقساءمولایتضلی رقاب الناس ولایزاحم » کا ہہ 0 ه ی کتاب اطمة 

ثم صلی ركم الفجر إن لم يكن صلاها فى البيت ء ويشتغل بالدعاء الذكور بمدهما »وان 
رکقالاضرهل ر كى اله رجاس مرا الما عقيو الأحی‌التنلیس الجاعة 
فقد کان صلى الله عليه وسل غاس بالمسبح »ولا رنبنى أن دع الماعة فى الصلاة عامة 
وق‌الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل» 

(۱) حدیث صلاة ركهت الصبح ف اللزل: متفق عليه من حدیث حفصة 

( ۲ ) حدیث الدعاء بعد ركعق مق المح الم الى أسألك رحمة من عتدك .. اطدیث : تقدم 


(۳) حديث ی إلى السلاة وعلبه يت + متف عليه من حديث ألى هر رة 
1 3 1 حديث الدعاء اأ ا السجد 0 فی الاب تن الأذكار 


2 5 تس سید :سد 8 
TF r YEE E E EIT a‏ وب ون وس ونم رت و بت بت وت چام 


, احباء علوم الدین س الجزء الرایع ۲ ۹۹ 


فقد روی[ نس ن‌مالت رضی‌النهعنه عن‌رسو لالص اللمعليه و سرا أنه قال وج 
دمن ترس مه نید تلف لاه کل أذ يكل خط وة وى عن 
اشر ما دا زان وديا کیا E‏ قق‌کاده 
تة واثقلب مد مرورة فان جَلس ی "كشب له یکل ر مك 5 

لف حسم ومن صل اه مات وا 0 و 
وكانمن عاد ةالسلف دخو لالسحدقبل طارح لفجر ءال رجا لمن التابمين :دخلتالسحد | 
قبل طاو ع الفجر فلقيت آبا هريرة قد سبفنی » فقال لی بان أن لأى ثىء خرجت من 
منزلك فى هذه الساعة » فقلت لصلاةالنداة فتال ° أنشرفانا کا لمد خروجنا وقمودنایی اأ 
المسحد فى هذه الساعة جزل غزوة فى سبيل لله مالءأوقال مع رمو لمل ایوس 1 
وعن عار رضی الله عنه أن اي صا لى العليه وس طرقةوفاطمةرضى ال عنهما وها نامان ۱ 
تال آلسی؟ قال عل » فقلت پارسو ان 82 يد الله تعالى فاذا شاء أن مشا | 
لعتبأ اعرد وما یه وس فسمعته وهو منصرف نضرب ذه وقول : 


جما وھ ۴ے 


«وکن | الانسانا کر یه لا « 
ثم ينبغى أن يشتغل بعد ركمتى البجر ودعائه بالاستنفار والتسبيح إلى أن نقام الصلاة 
| 


واد لله ولا اه الا أله و الله ا کر مأئة مره م یم الفر دة مراعيا چیم ماذكرناه من 
الآداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والقدوةء فاذا فرغ منها قمدق ا مسجد إلى طارع الشس 
١ (‏ ) حديث أنس فى صلاة الصبح من نوضأ تمنوجه إلى السجد يصلى فيه الصلاة كان له يكل خطوة حسنة 
وعىعنه سيئة » واطسنة شر مانا » وإذا صلى انصرف عند طازع الشمس كتب له يكل 

شعرة فى حسدهحدئةواقاب حة ميرورةفان جل حقير كم كتب له كل رکم ألنا الفحمئة 

ومز صل العتمةفله مثل ذلك وانقلي مححة مرورةم أحدله صلا ما السياق وق‌شعی‌للاعان 

e‏ من یت ای َع 52 20 لغرب و 


ل عايه 7۷ قه وفاطمة وهما ا الا تصلیان ؟ قال على 
قفات يارسول اله انما أنفسنا ببد اله ب الحديث : متفتی عليه 


فى ذكر الله تمال یکا سترتیه » قد ال سل یه وسل "" لان اتلد علبي أذ كه 


۷ س - 


له تعالل فيه من صلاة الْتَدَامَ 11 ع | شش اح م اق e‏ 
وروی أن صل اٹ عله وسل کان ذا صل ألمداة قم فى ماه ه حت تلم الشمس » 
وی لعا د و 6 û1‏ € أى بعدالطأوع؛وقد ورد ف فضا ل ذلكهالاحمىءو؛ روی 
لسن أن رسول ال ل كله وس - د كان فما بذ كره ن ره قول إنه قال 


س سبع ہے عر 


« ان ادم أذ کر ى بعد سااة الفجر ساع ور منتسلاة التشراعة أ یاف فا اج 
وإذا طبر فضل داك فد ولا کلم إلى طاوع الشمسءبل ينبنى أنكون وظيفته 
إلى الطاوعأربة أنواع؛ أدعية» وأذكار ut‏ قرءان» وتفکر 
ما الأدعية فکلما يفرع من صلانه فليبداً وليقل :اللهم صل عل مد و على | ل تمد وسل 
لبم أنتالسلام»ومنك السلامءوإليك يود تلایا و السلام بو أا نا دارالسلام 
ار کت ياذاالجلالوالاكرام» ثم . يتم الدعاء ها کان متت به رسول اسل الله عا 


۳ 


وهوقواٍ بان رنآ ل الا 1 وا “لاله ااذه وحده لاشربك له 
و ا 2 في 3 كيت + وشوتی ب 51 غوت 4 اه وَصوعا ف كر یر e‏ 


- 


ی 


أهل اد وال » وا ان 1 ۷ اء ولانسید إلا إا علض له امن 
و واه کر موز ن “ميا الأدية التىأو ردناها الباب اثالث والرالم» کتاب ال دس 
دعو جميعماإنُقدر عليه أو حنظمی‌جانها مایراه وف حالهءو أرقتل 5 على لسانه 


١(‏ ) حديث لأن أفعد فى ملس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى ملاوع السمس أحب إلى من أن أعتق 
ربع رقاب :د من حديث انس وتندم فى الباب النالث من الم 

۳ )حديث كان | إذا صلىالغداة قعد فى مصلاه تطلع الشمسو 5١‏ قرو يسك ركني نأي بسدالطاوع. :من 
حديث جار ن رة دون ڏک رال رکتان وات من‌حدیث ات ونه من حی‌الفحر قجاعة 
ثم عد یذ کر الله تعالى جتى تطلع الشمس ثم‌صلی ر كعتين كانت له كأ جر حجةوعمرةنامة نامة تامة 

(۳) حدريث الحسن أن رسول الله صلی الله عليه وسا كان فیا بذک ر من‌رسمة ريه انه‌قال بان آدمآذکر ۳ 
من بعد صلاة الفحر ساعة و بعدصلاة العم اغ أ كنك مانا :ابن الماركفى الزهدهكن امسلا 

۱ 1 1 حديث کان شتتح الدعاء بسعحان رق العلى الأعلى الوهاب: تشم 

( © ) حدیث لفضلف تکرارلااله إلالله و حدهلاشر يكل اللا ولها-ندحیو عیت‌وهوحیلاعون‌بیده امثير 
وهوع یکل‌شی«قدیر: تقدممن حدي ث أ ىأيوب بتکرارها عشرا دون قولهحي و میت وهو ی 
لايموت بيده اشير فائها فىاليوم والايلة لنسائی منحديث آی‌ذر دون قوله وهو لا يموت 
وهی کلپا عندالیزار منحديث عبداا رحمن ن‌عوف فبايقال عندالصباح والساء وتقد لكر ارها 
مات ومائتين واللطيرانى ف الدعاء من‌حدیث عبدالله بن مر وتکر ارها آلب عة ا 


۳ 0 اب ی س الجزء الرابع 1 _ 7 1“ 


یسب 
E TITY 2 EHTS‏ 


وا الک کار ۳ هی كلمات ورد فى نکر ارها فا 3 نطول بانرادهأ م6 وأقل 
ماینبنی أن ۳ کل واحدة مسا ل ۳ سيعأ وا كثردمائة | أو بون ¢ وأوسطه عشر 
فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته » وفضل ال کثر كثر والأوسط الأقصد أن بکررها 
م مرات 6 قرو أجوه أن نوم علیف‌و خر الامور دوم ۳ ان ان قل»وکل وظفة لاعکن 
1 وائلية عل كثيرها 3 فقليا ۱ ا المداومة أفضلع وأشد ترا لقاب ن کتبرهامع الفتر ۵ 
ومثال القليل الدائم كةطرات ماء تتقاطر على الأرض عل التوالى فتحدث فيها حفبرة ؛ ولو 
وقم ذلك عل الجر 4 ومثال السكثير التفرق ماء لصب دفمه أو دفعات متفر قه 4 متباعدة 
الأو قات فلا سين لها ا ظاهر » وهذه الكلمات عشرة 
الأولى: قوله : لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله ا جمد ؛ نحى و عبت وهو 
۱ حى لا عوت » بيده انلبر » وهو على كل ثىء قدير 
الثانية: 8 | 
الخامسة: قوله . °١‏ 0 لله العظيم الذى لا إله إلا هو المى القبوم وأسأله التوية 
)١(‏ حديث الفضل فى تكؤار سبحان الله وا جد لله ولا اه إلا الله وان أ کر ولا حول ولا قوة إلا باه 
ن فلوم ال و حب لو حه من حديث أب سعيد الخدرى اسك وامن الباقياتالعالحاتفذكرها 
(۲) حديث تكرار سبوح قدوس رب لللاشکة والروح: لم أجد ذ ها مكررة لسکن عند م من حدیث 
عاشة أنه صلل ۳ عليه ول اموا ق رکو هو وسعحوده وقدتقدم ولأ الشیخ فالثواب 
من حديث البراء أ كثر من أن تقول سببحان الاك القدوس رب اللاك والروح 
(۳) حدیث تکرار سبحان الله و جمده : متفق عليه من حديث ألى هر برة من قال ذلك فى يوممائةمرة 
حطت خطاياه ون كانت مثل زيد البحر 
( ؛ ) حديث تكرار أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة: الستغفرى فى الدعوات من 
حديث معاذ أن من تالا بعد الفجر وبعد العصرثلاث مات كفرتذدوبه وإنكانت مثل 
زبد البحر ولفظه وأتوب إليه وفيه ضعف وهكذا رواه ت من حديث أبى سعيد فى قوفا 
ثلاثا وللجاری م من ع حديت آی‌هر رة اى لأستغفر الله وأتوب اله اليو م کر من ن 


مرة وم بقل الطبراق أ كثر ولسلم من حدیث الاعرانى لأستغفر اللہ فی کل 2 مائة صة. 
تقدمت هذه الأحادريث ف الاب الثاني من الأذكان 


مود ES‏ مت 2 ب ا نت ( كا ها رس هه بيد حت 


السادسة:قوله . الهم ۳ لامانع لاأعطيت» ولامعطی!امنمت » ولاينفع ذاالخدمنك اليد 
السادمة : قوله . ۳" لا إله إلا الله الملك الق المبين 

الثامنة :قو نی لكريم مع اسعدشى عق الأرة ضولافى السماء:وهوالسميع المليم 
التاسعة: اللبم " صل عل مد » عبدكو نديك ورسولكءالنى” ی وعلى الهو به وسل 
الا أعوذ بلله السميع لیم من الشيطان ارجم » رب أعوذ بك من 


هرا 0 ث الشياطين » وأعوذ بك رب أن حضرون » 


فا المشركلات ۱ إذا کررکل و احدة مهتم ارگ حصل له مأئة مر 2 نو خی أن 


یکرر ذکرا واحدامائقمرة لآن کل واحدة منهؤلاءالكلرات فضلا على حیاله» وللقاب 
يكل واحدة نوع ثلبه وئلذد 4 والنفس ف الاتقالمنكلة یک نوع استراحة وا 


١(‏ ) حديث تكرار اللهم لامائع لا أعطيت ولا معطى لما منعت ولا فعذا الحد منك الجد: 1 أجدتكر ارهافى 
حديث واما وردت مطلفة عى الصلوات وق الرقع فع من الركوع 
( ۲ ) حديث تكرار لاإله إلا الله اللك الجن المين: الستغفرى فالدعوات والخطيب فى الرواة عنمالكمن 
حدیث عل من تالا ف بوم مائ حسف کا كان a‏ امان من الفقر و أمان ھنو حشةالقرواستحار 4 
الغىو استفرع به باب المنة وفيه‌القصل ن نام ضعبف ولاب نف یمن تالذلكق و 
وليلة مان 0 ل سال الله فمپا حاحة إلا قغاها وف فيه سل الحو اص ضعيف و قال فيه أظنهعن على 
dn (۳(‏ تک كرار سم الله ای لا لشم ر مع امه شىء فى الار رش ا وهو السميم الام :اب 
السان وان بان و د و سره من جدیت ۷۹ ن هن قال د لات مہات حال کسی ل لصه 
اة بلاء حت يصبمع ومن تا ھا حان پسبح ثلاث مر اتل صب خا د بلاء حق یی قال ت حسن یح غریب 
١‏ 0 ( حاديث تكرار الهم صل على #د عندك و نماث ورسولل النی الانى وع ال ثدء ذكره أبوالقاسم 
مد بن عبد الواحد الغافق فى شائل الفرءان من حديث ابن أبى أوفى من أراد أن عوت 
فى الماء الرابعة فلیقل کل يوم ثلاث مرات فاد کره وهو منكر قلت ورد الشكرار عند 
الصباح والساء من تفه ر تعبان شذه اأصيغة رو اه الطرای من دت أى الدرداء امل û‏ 
صلی عا ی حال امد مح عنرا وحين کسی عشرا أدركته شفاعق و وه 
١‏ ۵ ) حدیت تک ار أعوذ الله السميع العلم کک الشيطان إل دجم أعوذ بالله a‏ فى زات الشياطينو أعو ذا 
رب آن‌هنرون: ت من حديث معقل بن سار ر من قال حين بصبح ا رس ت هرات أعوذ باه 
السمیع العليم دن الشيطان له رجحم مه 4 وقر اک ی ابات‌سن اون رةاسلامس وكل ان نه سبعي نألف 
اسلدیث : ومن اما حين عسى كان تلك الثالة وقال حن عمس دس 9 ولاین ۳ الدنيا من 
2 أنى «ثل حدیث 0 لسن 25 حین؛ اشح عشير مر هرات اجب ا اس 
۳ قل أعوة 57 ۳ ال E‏ ا وشر عاده دمن e ٠‏ وان حضرون 
واممدیث عند أبى داود وت وجنه وك و حه فخا ا يقال عند القز لع دور راز ها ثانا 


من حديث عبد الله بن مرو 


ا ا ا ۳« 


1 2 9 3 (۱۷) ۰7۳ (0) سس ملع ی و لار 0 
- قرأ سورةا لد" وايةالكرسى'' وخاغة البقرة "من قوله( آم الول" )" (وشيد 


أع(١)رزه‏ 7 7 مر e‏ 06 ۳ 
0713© لوث )لین تدای( رر یناش ) 
إلى آخرها وقوله تعالى”" ( لد صَدّق اه رسوله ارو باق ۳ ) إلى آخرها 


1 
فاما القراءة .2 فستحسف له قراءة اة من الا بات : وردت الاخبار يفضلبا ۰ وهو أن 
7 ا/ 
| 
1 


)١(‏ حديث فضل سورة الجد: :خ من من حديث ای سعيدين المعلى آنا أعظمالسور ف القر. .ان و م من حدیث 
ان عباس فى اللا الذى تزل إلى الأرض وقال النى ما صل الله عليه وسم اشر سور نأوتيتها 
لم يؤتها نی قبلك فانحة السکاب وخواتم سورة ة القرة لم هرأ حرف هنیا إلا أعطيته 

(؟) حديث فضل 3 السكرسى :م من حديث ألى ان کی ال أتدرى أى 3 من کتاب الله 
مك أعظم قلت الله لاإله الا هو الحىالقيوم الحديث وخ من حدث أ هر رة ف ت وکاله | 
محفظ جر الصدقة ومجى٠ ٠‏ الشيطان اليه وقوله ادا أويث إلى فراشاك فافر آية الكرسى فاه إل 
لن قي ٠‏ الله حافظ - الحديث : وفيه ففال رسول الله صلی الله عليه وسلم أما انه / 
قد صدقك وهو کنو ب 

( ۳ ) حديث فضل خاعه القرة : متمق عليه من حدیث أي مسعود من قرأ بالآنين من آخر سورةالقرة 
فى لبلة كفتاه وتقدم حديث ابن عباس فبله حدیث ۱ 

(4)حديث فضل شېد الله: أبوالشيخ. لحن لفن E‏ نان رت من قرآ شبد اه إلى 
و له الاسلام * 3 وال ونا أشيد عا شېد الله به 58 ستودع الله هده الشہاده وض لى عنده وديعة 
جی» به يبوم القيامة فقيل له عبدى هداعبد إلى عبدا وأنا أحن من وفى الد أدحاوا عدی 
الحنة وفيه عمر بن الخنار روى الأباطيل قاله ان عدی وسيأق حديث على بعده ۱ 

( هح حديث فضل قل اليم مالاك الملك الأیتدن؛ المستخفر رىفالدعو وات‌من حدیث على أن فانحة الكاب وا ية 
السكرسي والا: تين من آل عمران سبد الله إلى قوله الاسلام وقل الابم مالك اللاك إلى قوله 
بمر حساب معلقات مابينين وبين الله حجاب - الحديث : وفيه قال الله لايقرأ كن أحدمن 
عادی در کل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه ‏ الحديث : وميه الارث ان مر وف ترحمته 
ذکره حب فى الصعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن الاشات ااوضوعات قلت 
وثقه ماد بن زيد وابن معبل وأبو زرعة وأ بو حاتم و ن وروی له خ تعليقا 

٩ (‏ ) حديث فضل لند جاء 37 ء رسول من أنفسم إلى آخرها: EG‏ 
«عادنی رسول الله صلی الله عليه وسلم ماأحترز به من ک مطان رجم ومن كل جار عنيد 
فذکر حدثا وق آخره فقل حنی الله الي آخر سورد وذكر أب ام لافتی فى فضائل 
القردان فى رغاشت ي القرءان لعد اللك بن حیب من رواية مد 0 أرت رسول الله 

1 صلى عليه وس قال من ازم قراءة لقد جام رسولمن تف إلى آخرالسورة لم يت هدما 

i‏ وه رو ولا حرف وه هرا خدیدة و مسبت 

الا (۷) حدیث فضل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: ۸ أجد فيه حديثا غصها لكن فى فضلسورة الفتح || 

۱ مارواء أبو الشيخ ی کتاب من حدیث أب بن کپ من قرأ سورة الفتح فا شهد فتح / 

۱ مک مع النى صلی الله عليه وسلم وهو حدیث موضوع 

0 0 البقرة : و۲ (۲۳ل:عمران : ۱۸ 109ل عمران : ۹م ۱ التوبة : ۱۲۸ 9 الفتح : ۲۷ 1 

۱ 

1 

۱ 


. وقوله سبحانه”" ( امد لله ای ۸ یذ ولد “)الآ وخس آیات می‌آول المديد 
ار ۳ 
وان قراً المسبعات العشر الى أهداها انلضر عليه السلام إلى إبراه. م التيعى رحمه الله ووصاه 
آن شوضاغدوة وعشية فقد استکمل الفضل و جم 1 جلة الأدعية ال کورة 


قد روى عن “© کرزن وبرة رحمه الله » وكان من الأبدال قال أثانى أخ لى من أهل الشام 
تأحدى لی هدية وقال يا كرز ابل منى هذه دی »فا فست المدية فقلت یخی ومن 
آمدی لك هذه امد قال أعطانيها راهم ال »قلت أذا لم تسآل إبراهيم م نأعطاأياها 
قال . یل » o‏ ف اليل والتسبيح واتحميد وی 


اء وجل فس عل ل وجلس عن عينى » فلم أر فى زمای آحسن‌منه وج ولا آحسی اا 
ولا أشد یاضا ولا أطيس رمحامنه » فقلتياعبدام نأ نت » وه ننجت » فقال أناالحضر 
ففلت فى أى ثىء بنثتى » ققال جنك للسلام عل عليك » وحبالك فى الله » وعندى هدآرید 

أن أهديهالك » فتلت ماهى قال أن تقول قبل ار شین فا انا قآ شین 
وقبل الغروب » سورة المدء وق لأعوذ بربالناس» وق لأعوذ بر بالفاق » وقل‌هواثاً حد 
وقلياأمها الکافرون» واية الكرسى »کل واحدة یع مر أت ؛ وتقول.سبحاناللهواجدلله 
ولا لاله والله أ كبرسبعا » وتصلى على ال“ صل لله عليه وس سبعا » و لستغفر لنفسك 


(۱) حديث فضل امد قه الذى م يتخذ ولدا الآبة: أحمد والطر ای هن حديث معاذ نانس اة العز اد 
لله ای | پتخذ ولدا الآية كلها وأسناده شعیف 

۲۱) حدیث فضل سج س آيات من أول الدید: TEE‏ و الفاسم الغاقق فى فضائل الفرءان من حديث على إذا 
أردت تال اله حاحة فاقراً مين ۳۳ سورة اطلدیدای قوله‌عام بذات السدورومن 
آخر سورة الحشر من قوله لوان زناهذا القرءان علي جيل إلى أآخر السورة ثم تقول یامن هو 
كذا اقعل ی كدا وتدعو عاتريد 

(۳) حديث فضل ثلاث ا پات م ن آخر سورة اشر :ت من حديث معقل بن سار وقد تقدم قبل هذا بورقة 
وللببيق في البعت من حديث أبى أمامة بسند ضعيفمن قرأخو انم سورة الحشرفى ليل أو ہار 
مات من بومه أو لبلته فد اوجب اڼه له الجنة 

٤ (‏ ) حديث كرز بن وبرة عن رجل من أهل الشام عن أبراهم التیمی أن الخضم عامه السبعاتالعشرة 
وقال فى آخرها أعطانها مد صلی اله عليه وسلم ليس له أصل زلم بصح فى حديث قط اجتاع 
ا ضر بالنی صلى لله عليه وسلم ولا عدم اجعاعه ولا حباته ولا موته 

۳۳ 05 
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۲ 
ولوالديك وللمؤمنين والؤمنات سبماء وتفول الهم أفمل بی وم ماجلاوا جلا فى الي ۱ 
والدنا والآخرة ما نت له أهل »ولا شل ۳ بامولانا منحن لدأهل ان‌غفور حليم جواد 
کرم روف 0600 سبع مرأتوانظر أن لامدع ذلك غدوة وعشية ۱ 
فتلت ات أن : ار 9 من ۰ أعطاك هده العطية العظيمة ¢ فثال ات انيبأ م ك N‏ 
صلى الله عل مه وسم م6 فقا تأخبرى بثواب ذلاك » فقال إذا شت ا صلی الله عایه وسل 
فاسأله عن توابه فإنه برك ذلك » فذحك, ر أبراهيم التیسمی أنه رأى ذات كم 0 
فى منامه كأت اللائكة حاءنه فاحتملته حتّى أوخاوه الجنةء فرأى ما فا ووصت | 
آمورا عظيمة مما راه فى الجنة» قال فسألت الملامكة فقلت لن هذاء الوا للذى يعملمثل 
ملك ؛ وذکی أنهأ کل م ن مرها وسقوه من شرامها قال فاتانی الب صلی الله عليه وس 0 
وليه بترن تنا وسعؤة صفاً من الاک کا ل صف مثل مابين الشرق والغرب» فسلم ‏ | 
عل وأخذ یدی فقلت رسول اه ی ات و | 
وهو من جنود الله تعالى فى الأرض » فقلت يارسول الله فن فمل هذا أو عله وم ير مثل 
الى رأبت فى مناى » هل يعطى شيأ ها أعطيته ؟ فقال والذى بشی بالق نیاژه لیسلی 
العامل بهذا وان لم برتی ول بر الجنة» إنه ليغفر له جيم السكبائر اتی لباو رفم اله تعالى 
عنه غضبه ومقته » ويام صاحب الثمال أن لایکنب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة ۱ 
والذى شی باق نبيا مايعمل بهذا الامن خلقه الله سعيداءولا ت رکه إلا من خلقه الله شقيا 
| 


وکان ابراهيم التيمى عکث أربة آشبز لم عم وم یشرب فلمل کان بعد هذه الرؤيا 
فبذه وظيفة القراءة فان أضاف لپ شا 17 نثپی إليه ورده من القرءان أو اقنصر عایه 
فبى حسن » فان القرءان :جامع لفضل الد کر والفكر والدعاء مهما كان بتد ركاذ كرنا 
| فصله و داه فى باب ار 
٣‏ وأما الأفكار فليكن ذلك إحدىوظائفه وسيا ىفع يلمايتفكر فيه وكيفيته فى کناب 
۱ التفكر من ريع النجيات ولکن جامعه ترجع إل فين 0 
آجدها : أن يتفكر فیا ینفعه من المعاملة » بأن تحاست نفسه فما سبق مين تتصیره | 


۱ 
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ويرتب وظالفه فىيومه الذى بين يديه » ويدبرق دنع الصوارف والعوائقالشاغلة لهعنالخير | 
ويتذكرتقصيره وما نتطرق إليه الال من أعمأله » ليصلحه وحضر فى قلبه النيات الصالحة 
من أعماله فى نفسه ون معاملته للمسامين 
الفن الثانى : فما بنفعه فى عل الكاشفة وذلك بأن بتفکر رة فم الله تمالی,وتوانر | لاه 
الظاهية والباطنةل:زيدمعر فته ما و یکثر شكره عليها » أوفىعةوبانه ونقماته لتزيد معرفته 
بقدرة الإله واستغنائه » و زد خوقه منیا ولکل واحدمی‌هذه الامو شمب كثيرة يقسع ۱ 
التفكر فما على مض الاق دون البعض » ولا نستقمئ ذلك فى كتاب التفکر »وما | 
تیسر الفكر فبو أشرف العبادات » إذ فيه ممنى الذکر لله تعالى ء وزيادة أن 
أحدها : زيادة العرفة إذ الفكرمفتاح الم‌فة والکشف ۱ 
والثانى: زيادة الحبة إذ لاحب القلب الا من اعتقد تمظیمه » ولا تتكشف عظة الله 
سبحانه وجلاله إلا عمرفتصفانه » ومعرفة قدرته » وا آفعاله فبحصل من الفكر المعرفة » 
ومن العرفة التعظيم» ومن التمظم الحبة » والذكر أيضا يوزث الانس ؛ وهو نوع من الحبة 
ول‌کن الحبة التى سببها العرفة أقوى وأثبت وا أعظم ؛ ونسية شعبة العار ف إلى أنس الذاكر 
من غير تمام الاستبصار » كنسبة عشق من شاهد جال شخص بالمين واطلع على حسن 
آخلاقه وأفماله وفضائله وخصاله الميدة بالتجرءة إلى أنس من كرر على معه وصف شخص 
فائب عن عينه بالحسن فى الق وانلاق مطلقا من غير تفصيل وجوه المسن فبهما » فليس 
محبته له کحبة الشاهد؛ولیس انبر کالمینةءفالمباد المواظيون على ذکر الله بالقلس والاسان 
الذن إصدقون با جامت به الرسل بالاجان التقليدى لیس معهم من محاسن صفات الله تمالی 
إلا "مور جلية إعتقدوها بتصديق من وصفیاشم » والعارفون م الذن شاهدوا ذلك الجلال 
واجمال بمين البصيرة الباطنة الى هى أقوى من البصر الظاعى » لأن أحدا ‏ محط بکنه 
جلاله وجاله فان ذلك غير مقدور لأحد من الان » ولک كل واحد شاهد بقدر مارفع له 
من الحجاب » ولا نهاية قال حضرة الربويية ولا لمجما ء وعا عدد حجما التى استحقت 
أن نسي ورا وكاد بظن الواصل إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سیمون ححايا 


ااحاء علوم الدن ل الجرء الراءم ) 0 
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۱ 00 "إن يل سين ججاباین ثور لو کت حرفت مات 
0 وجب كل مار تصره » وتاك الع ب أيضا مترتية »ول الأوار متفاوتة فى تب 
۱ قارت الشمس والقمر ۳۳۹4 ؛ وييدو فى الأول أصئرها ثم مايليه » وعليه أول 
0 بعض الصوفية درجات ما كان يبر لابراهم. المليل صا لی اله علیه سل فى ترقيه وقال : 
0 تاج )ی ريس( یر یرس إلى حجاب من حجب 
۱ النور * فعبرعنه پالکی ل أريديه هذه الاجسام الضيئة» فان آحاد الموام لاق لیم 
أ أناربويةلاثلية ق بالأجسام ؛ بل یدرکون ذلك رال شرم الوا لایضال 
| ال ميل عليه السلام » والمجب لمسمأة أنوارا ماأريد مها الضوء ال أريد با 
ردیر مان( سوت والأوض مزا ره کمشکاق فيا يشباح )2۷ 
ولتتجاوز هذه العاق لها خارجة عن عل الماملة ولاپوصسل إل ۱ 
التابع للفكر الصا » وقل من ننفتح له بابه » ولمتيسر على جماهير الملائق الفكر فما فيد 
الماملة » وذلك أأيضا ما تغزر فائدته » ويعظم نفعه 
[ فبذه الوظائف الارمة أعنى الدعاء وال کر والقراءة والفکر » ينبنى آن‌تکون وضفة 
الريد بعد صلاة الصبح بل فى کل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة » فليس بعد الصلاة 
ؤ وظيفة سوى هذه الأريع » ويقوى على ذلك بأن ,أخذ سلاحه وجنه » والصوم هو الجنة 
انى نضيق عجاری الشیطان المعادى الصارف له عن سبيل الرشاد » ويس بمدطلوعالصبح 
۱ صلاة سوی ركم متى الفجر » وفرض الصیح إلى طلوع لشمی کارسو ان هلوس 
۱ وأصاءه رذ مه تار نی مف وت با ' وهو الأولء إلا أن يثابه 
۱ آلنوم قبل الفرض و يندفم إلا بالصلاة فاوصلی لذلك فلا ۳ و 
۱ الورد الثانى : ما بين طاوع الشمس إلىضحوة النبار » وأعنى بالضحوة متتصف ما بين 
| طاوع الشمس الى الزوال » وذلك عضی شلاث ساءعات من النبار إذا فرض النبار الق 
عشرة ساعة وهو الربع ؛ وى هذا الربع من الهار وظیفتان‌زاندتان 
١(‏ ) حديث أن لله سبعين حجابا من نور - الحديث : تقدم فى قواعد العقائد 
(؟ ) حديث اشتفاله بالأذكار من الصبح إلي طاوع الشمس: ثقدم حديث جابربن ممرة عند م فى جاوسه 
۱ صا لی الله عليه وس إذا صل الفجر فى اسه حت تطلع الشمس ولیس فيه ذكراشتعاله باکر 
واا هو من قوله عما تقدم من حديث آنس 0 
| انور :۲۵ | 
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إحداها : سلاة الضعی وقد ذکرناها فى کتاب الصلاة » وأن الأولى أن يصلى رکنتین 
عند الاشراق » وذلك اذا اندسطت الشمس وارتفعت قدر نص ف رمع ؛ وبصی آررماآوستا 
آوشانا إذا رمضت در » وضصيت الأفدام عر الشمس » فوقت ال رکنتین هو الذى 
راد اله قعالى بقوله :( بسحن اي ولاشرّاق () فانه وقتاشراق الشمسوهوظبور 
تحام ورها بارتفاعها عن مؤازاة ارات والغباراتالتى على وجهالأرض ؛ فانهاعنع إشراقها 
تام » ووقت الركمات الأربع هو الضحی الأعل الذى أقسم الله تما به فقال : (والشی 
وال سَجََى' " ) وخرح رسو الله میاه عليه وسلم ۲ عل أصعابه ۰و ,يصاون عند 
الاشراق » فنادي باعل صونه « 1 إن صا الاوّاین ذارمضت الفمال »ذلذلك نقول. 


إذا کان شتصر عل عست ة وأحدة و ف الصلاةفبذأ الوقت أفضل لصلاة الشحی؛ وان کان ال 


الفضل حصل بالصلاة بين طرف وقتى الكراهة » وهومابين ارتفاع الشمس بطاوع نصف 
رمح بالتقرريب إلى ما قبل الزوال فى ساعة الاستواء » واسم الضحي ينطلق على الكل 
وكأن رکتی الاشراق تقع فى مبتداوقت الاذن فى المصلاة 0 الكراهة إذ قال 
صل لله له عليه وسل :'"ا « إن الشمس تلع ومتب ران الشبطان ناذا ار شعت فار قيا » 
فأقل ارتفاعبا ان ترتفع ء عن مخارات الأرض وغبارها » وهذا براعی قريب 

الوظيفة الثانية فى هذا الوقت : الميرات التعلقة بالناس الي جرت ما المادات بكرة من 
عيادة ريض » وتشییع جنازة » ومعاونة على بر وتقوى » وحضور مجلس عل ؛ وماجری 
ره من قضاء حاجة سل وغيرهاء » فان يكن شیء من ذلك ماد إلى الوظائف الأريع التي 
قد مناها من الادعية ‏ وال کر والقراءة والفكر والصاوات التطوع ها أنشاء؛ فانها مكروهة 
بعد صلاة الصبح ؛ وليست مكروهة الان » فتصير الصلاة قسما خامسا من جلة وظائف 
هذا الوقت ان أراده » آمابمدفر بضةالسیح فتکر هکل صلاةلاسب سلما ؛ یمد الصبح الا حب 
أنيقتصرعلى رکتی الفجر وتحبة السجد و لايشتنلبالصاإةبلبالأذكاروالقراءةوالدعاءوالقكر 


١ ۱‏ ) حديث خرج علي أصانه به وم بعاون عند الاشراق‌فنادی بأعل صو ته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت 


الفصال طب من حديث زيد بن أرق دون قولهفنادى ای صوته وهوعندمدونةكرالأشراق 
( ۲ ) حديث ان الشمس تطلع ومعبا قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها تقدم فى الصلاة_ 
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الورد الثالث : من ضحوة النهار إلى ازوال ء ونم بالشحوة التتسف وماقبله يقليل » 
و إن كان بعد کل ثلاث ساعات ام ٠‏ بصللاة فاذًا انقضی ثلاث ساعات بمد الطلوع فمندها» 
وقبل مضیبا صلاة الضحى فاذا مشت ثلاث ساعات آخر ی فالظبر » فاذا مضت ثلاث 
ساعات أخرى فالعصر » فاذا مضت ثلاث آخری فالفرب » ومئزلة لنی بين الروال 
والطاوع كز المصربین الزوال والفروب ‏ الا ان الضحى م ' تفرض لأنه وقت ألكباب 
الناس عل آشناشم تفن عم 
الوظيفة الرابمة : فى هذا |( u‏ الأريعة وزد اران 
آحدها : الاشتغال باللكسب وندیر الميشة وحضور السوق»فانكان تاجرا فينبنى 
د يتحر لصدق وأمانة وأنكان صاحب صناعة فبتصح وشفقة » ولإشى 1 ر ألتما 
فى جيع أشناله ورقتصر م ا کسه رڅ را فد على أن یکنس فی 
كل يوم و9 شا ناه بيه ترج إلى بدت ربه وليتزود لا خرته .فان الحاجة 
إلى زاد الآخرة أشد » والقتم به أدوم » فاشتغاله يكسبه أم من طلب الزيادة على حاجة 
الوقت ‏ فقد قبل : لابوجد الومن إلا ذ ی ات تراط مد ره اوت کد 
أوحاجة لابدله منها » وقل من إعرف القدر فما لابد منه » بل أ کثر الناس بقدرون فا 
عنه ید “انه لايد شم منه » وذلك لأن الشيطان يعدم الفقر وبأمرم بالفحشاء؛ فیصنون إليه» 
و معو نمالا 1 ن »خیفةالفقرءو لوبعد ع مثفرة ة منهوفضلاه فیعر صو 3عنهو لابرغيو فيه 
الأمر الثالى : القياولة وهی سنة ستعان مها على قبام الليل »ما ان النسحر سنة نستعان 
ده على صيام النهار » فان کان لایقوم بالليل لک ن وم لم يشتغل بخير ورعا خالط أهل الغفلة 
وتحدث معهم فالنوم آحب له» ۳ لاشمث تشاطه ارجوع إلى الاذكار والوظائف 
الذكورة ۵ نوم الصمت والسلامة » وقد قال بعضهم : : نی عل الناس زمان الصمت 
والنوم فيه أفضل عانم وك من عابد أحسن أحواله النوم » وذلك إذاكان يرا دنه 
ولامخاص فا » فكيف بالنافل الفاسق ؟ قال سفيان التورى رحمه الله : کان يعجبهم إذأ 


تفرغوا أن يناموا طلا السلامة » فاذا کان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كانه 


نومه قر 6 ولحكن ينبغى أن پتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد الصلاة بالوضوم 


۰ ۱ ( کتاب الشعب ) 


وحضورالسحد قبل دخول وقتالصلاة » فاذلك من فضائل الأعمال» وإنلم بمو يشتغل 
تالکسب واشتفل بالصلاة وال كر فبو أفضل أعمال اهار ء لأنه وقت غفلة الناس عن الله 
عز وجل واشتفاشم بهموم الدنيا ء فالقلب التفرغ دمة ربه عند اعراض العبيد عن باه 
جد بأن ی زکه الله تعالى وإصطفيه لقر به ومعرفته » وفضل ذلك کفضل إحياء الیل » فان 
اليل وقت النفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة بانباع اللموى والاشتغال بهموم الدئيا» وأحد 
ممنى قوله تمالی : ( ومو نجل والمار هن اراد أن بذ کر" ) ای حاف 
آحدما الآخر فى الفضل » والانی انه مخلفه فبتداركا فيه مفات فى حدما 
ورد الرابع : مابين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظبر » وراتبته » وهذًا أقصر أوراد 
تنازو أ ا قد توس تبل الزوال وحضر السحد قهما ژالت الشمس وایداً 
الؤذن الاذان فلیصبر إلى الفراغ من جواب أذانه » ثم ليقم إلى احیاء مابین الاذان والاقامة 
فهووقت الاظبارالنى أراده لثتعالى بقوله ( وحين تطه رون )ولیسل "نی هذا الوقت 
آرم ر ت لقصل يدبن بتسليمة واحده » وهذه الصلاة وحدها من بين ساتر صلوات 
المار تقل بعض العاماء . انه يصليها بتسليمة واحدة » ولكن طمن فى تلك الرواية» ومذهب 
الشافى رضى الله عنه : انه یصلی می می كسائر النوافل و مصل بتسليمة وهو الذی 
کیت به الأخبار " ولیطول هذه ازکیات إذ فما تفت 5 اب الیماء کا أوردنا ابر فيه 
فى باب صلاة التطوع ؛ وليقرأ فهها سورة النقرة ات امه یار تاه الان 
فبذه ساعات پستجاب فا الدعاء ء وأچت رسول الله صلى الله ليه وسلم أنيرفم نيماعل 
ثم يصلى الظور جماعة بعد آرم ركعات طوبلة.کا سبق أو قصيرة لابنبنی أن يدعباء 
ثم ليصل بعد الظبر ركمتين ثم أربعاء فقد کره ابن مسعود أن تتبع الفريضة عثلبا من غير 
فاصل » وبستص أن يقرأ فى هذه النالة آبة الكرسى » وآخر سورة البقرة » والآيات التى 
أوردناها فى الورد الأول » لبکون ذلك جامعاله بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة 
والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت 
(۱) حديث صلاةأريع بعد الزوال يتسليمة واحدة وقيه الا" فما تفتح أبواب السماء واا ساعة شتجاب 
فيهاالدماء فأحب أن بر فع لی فيها عمل صالح: دهمن حديث اب ایو وقد تقدم فى الصلاةف الاب السادس 
(؟) حديث صلاة الیل والہار مثی مثنى: د و حب من حديث ابن مر 
( الفرقان : 4۲( الروم : ۱۸ 
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( أحباء علوم الدين ب الجزم الرالع) الل 


الوردا امس : مابعد ذلك إلى العصر» وستحی فيه السکوف نی‌السحد مشتغلابلدکی 
والصلاةوفنونا یرو یکوننیا نتظارالصلاةمت‌کفا.فن فضاء ل الأعمال| نتطا رالصلاةبعدالصلاة 
وكان ذلك سنة السلف » وکان الداخل يدخ ل ا مسجد بين الظبر والعصرفيسمع للمصليندويا 
کدوی التحل من التلاوة »فا نکان پینه سل آدینه و آجع ممه فالييتأفضل فىحقه » فاحياء 
هذا الورد وهو أيضاوقت غفلة النا سكاحياء الو رد الثالك ف‌الفضل ‏ وفى هذا الوقت 
یکره النوم لمن نامقبلالز وال ذ بکره نومتان بالنبار» قال بعض الماماء : ثلاث يقت الله لیب 
الضحك بغير يجب » والأكل من غير جوع » والنوم بالنهار من غير سور بالیس + 
والحد فى النوم أن الیل والنبار أربع وعشرون ساعة » فالاعتدال فى نومه غان ساعات 
فى الليل والنهار جيعا ء فان نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنبار» و إن نقص منه مقداراً 
استوفاه بالنبار.» سب ان ادم ان ماش ستين سنة أن بنقص من مره عشرون سنة ؛ 
ومہما نام مان ساعات وهو الثلث فد نقص من مره الثاث » ولسكن لاكان النوم غذاء 
ارو کا أن الطعام غذاء ال پدان» وکا أن الس وال کر غذاء القلى لم ككن قطعه عنه + 
وقدر الاعتدال هذا والنقصان منه رعا غضی ال اضطراب البدن » الامن تود السیر 
تدريجا فقدعر ن نفسه عليه من غير امنطراب » وهذا الورد من أطول الاو راد وأمتعبا للساء 
وهو أحد الاصال ای کرها الله تعالى اذقال : ( وله َشْجدمن فى السوات والارض طوم 
وگرها لام ده والاسال ۲) و|ذاسجد لله عز وجل الجمادات فكيفه يوز أن 
ينفل العبد العاقل عن آنواع لمرادات ! ۱ 
الورد السادس : إذا دخل وقت العصر دخل وت الورد السأدس ۾ وشو الذى أقم 
الله تما به فقال تمالی (وَأَلْمَصر ) هذا أحد معنى الأب » وهو اراد بالاصال فى أحد 
التفسبرن » وهو الشی لد كور فى قوله ( عشي 8 ) وفى قوله (بالعني والاشراق ۳) 
ولاس 0 هذا الورد صلاه الاآرم رکنات بين الاذان والاقامة کا سبق فى الظبر » ثم صل 
الفرض ويشتغل بالاقسام الاربعة المذكورةى الوره الأول إلى آن رفع الشس إلى رءوس 
الميطان وتصفر » والافضل فيه اذمنع عن الصلاة تلاوة القرءان تدر و فهم » 0 جمع ذلك 
بن الذّكر والدماء والقكرء فیندرج فىهذا القسم أ کثر مقاصد الاقسام الثلایه 


Tanna‏ ةا 
0 الرعد : 10 اروم :۱۸( العصر : ۱(" ص :۱۸ 


تست ی ساسا سل دی تسس تست ینت تس ج چ چ بت سرت 


الوردالسالم: إذ اصفرت الشمس بان تق ب من الأرضبحيث یعلی‌ورهالنبارات والبغارات 


ی عل وجه الأرضو برى صفرة ىصوا دخل‌وقت هذا الورد » وهومثل‌الورد الأول من 
طلوع الفجر إلى ماوع لشس ae‏ رو E‏ . وهوالرادیقوله‌تمال 
(فسیعان الله حين " شون وین ملين “') وهذا هو الطرف یاراد بقوله تعالى 
(فسیح ا 99 ر") قال المسن :كانوا آشد تعظیا للمثى مهم لأول الهار » وقال 
0 يحعلون أو ل النهار للدياوآخردللا” خرة. . فیستحب‌ف‌هذالوقت‌النسبیج 
والاستغفار خاصة وسائر مادّكرناهفى الورد الأولمثل أن بقول: أستنفر لله اذى لاإلعإلاهو 
میاقیوم موب وسیحان اه اميم ومحمده »ماود م‌قول مال (واستنفر 
نيك سبح ند ربك التي وألإنكار”) والاستففار على الأسماء التى فى القرمان 
أح ب كقوله أستدفر الله هک غفارا : اسفن الله إنشكاق توأباء رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراجین » فاغفرلنا وارجمنا وانت خير الرامين» فاغفر لنا وار منا وأنت خير الذافرين 

ويستح ب آن‌قرآلغروبالشس(لنتسوطها 6 )(والی یی )والموذتين 
ولتغرب الشمس عليه وهو فى الاستغفار » فاذا ممم الأذان قال الم هذا إقبالليلك» وإدبار 
تارك ء وأصوات دماتكك » کاسبق ثم جيب المؤذن ويشتغل 0 الغرب» وبالغروب 
قد اتهت آوراد الهار »فینبنی آن. بلاحظ العبد أحواله و حاسب نفسه فقد انقفی من 
طر بقه مرحلة ؛ فان ساوی بومه آمسه فیکون مغبو نا وان کال شرا منه فیکون ملمون فقد 
قال صلی اه عليه وس ۳" د لام رل ليف يي لا آزداد فيه حيرا » فان رأی نفسه متو فرا 
على امير چیم مهاره » مترفباعن | التجهم كانت بشارة فلیشکر اه تعالىعلتوفيقه وتسديده 
یاه لطريقه » وان نكن الأخرى اليل خلنه الا هبترم كل تلاق ماسبق من تفر بطه 
فان المسنات مین السيات» ولیشکر الله تمالی عل صعة جسمه » وبقاء بقية من ره 
طول ليله لیشتفل بتدارك تقصبره» وليحضر فى قلبه ان مهارالعمرله اخ رتغرب فيه شمس 
الياة » فلا یکون لما بعدها ,طاوغ وعند ذلك غلق باب التدارك والاعتذار » فليس العمر 
إلا أياما معدودة تنقضى لاعاله جلما بانقضاء آحادها 


الح ع ل اک د 
(۱) حديث لا بورك ی فى يوملاأزداد فيه خيرا : تقدم ق فى العم م فى الباب الأول الا أنه وال عاما پدل خيرا 


۳ روم :۷ مه : ۱۳۰ ( غافر 7( الشمس: 0 


گت ی تحت هت 27 5 55-52 IDIOT‏ 2 27 25 5 577 52 55 5 22 2 و تحت حح تحت ح 3 ح 2 2 ام و رح رو SEHD‏ 


۰ ( احباء ملوم الدين - الجزء ۱۳ 


الأول . إذا غربت اله شس صل الفرب واشتغل باحیاء ماين العشائين » فار هذا 
الورد عند غيبو دة ا لشفق » أعنى ۲۱ رة التى بوتا بدخل وقت العتمة»وقد أقسم اه تعالى 
ب ال ( یم پات ) والصلاة هی نله أو نشو سامل ود 
نا" اء ال کورة فى قوله تعالى( ومن آنا الیل سیم ")وی صلاة الأوابين وهی ۱ 
الراد و له تعالى ( تجا جوم من سابع ")روی ذلك عن امسن وأسندهان 
ای زياد | ی صل الله عليه به وسل سل من a‏ به تقال صا عليه وس / 
2 اللاة . 7 بن المساءن ¢ م قال صل لله عليه وسا م « یت سل بن آلیشاین ۳3 1 
۱ د کات ار و و < اخره و اللاغات جع ملغاتمن|للنو ا و ەمن 
ينام بن العشاءن فقال :لاتفمل فإمباالساعةالممنية : بقولتمای (تجق جنو بم عن أ لضام *) 
وا فى فضل احياء مابين العشاءين فى الباب الثأبى 
وترتیب هذا الورد : أن يصلى بعد الفرب ركعتين أوّلا يقرا فهماقلياأيهاالكافرون | 
ول هو الله آحد » وبصلیهما عقيب ا مغرب من غير تخال كلام ولاشنل ؛ 3 ثم يصل آربما | 
يطيلباء ثم دصل إلىغيبو بةالشفق مانيسر لهو إنكان ا مسجد قر يبأ من آلنزل فلاباس‌آن‌یصلیها 0 
ey‏ الح وان عزم ی وف فى انتظار العتمةفبو ۱ 
الأفضل اذا كان امن مب ن التصنع والرياء 0 


) ۱ ) حديث سثل عن قو له 1۳ تتحای حيو رمم عن اصاجع فقال الصاذة ان العشاءين ثم قال عليسم 
بالصلاة ایل العشاءين فامها لاھب علاغات النبار وتهذب آخره وال ااصنف آسنده ابن 

اہی الز ناه + إلى رسول اله صلی الله عليه وسم قلت إا هو اساعیل ؛ ن آبی‌زیاد بالياء الثتاة 

3 عت رواه أبو منصو رالد :امی‌ق‌مسند الفردوس من رواية إسماعيل انآبی‌زیادالشامیعن 

الأعمش حدثنا بو العلاء العنری عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 

بالصلاة دين العشاءين فانها تذهب علاغات اول النبار ومپذبة آخره واسماعيل هذا متروك ۱ 

وضع الحديث قاله الدار قط واسم أبى زياد مس وقد اختلف فيه عل الأعمش ولاین مر دو به ۱ 

من حديث أنس انها نزات فى الصلاة بين الغرب والعشاء واطدث عند ت وحسنه بلفظ نزات ۱ 

فى انتظار الصلاء الى تد العتمة ۱ 

ااا ی ۱ 
۱ : ۰ أي ال له والا فز النست الصححة آم أي زباد فلتأمل | ه ۱ 
٭ قول العراق ابن أبي الزناد ى نسخة وقعت و فق النسخ یحه أبن ابی زياد فاد مل ۱ 


ا : سپس 
| اسب جیسب سس تي سسس 2 0 رد SANTIS TS‏ 


لك ب ا م اا CR‏ 2 ۱ 


| الور الثانى . بدخل بدخول وقت المشاء الا رة إلى حد نومة الناس + وهو ول 
۲ ا اي كع اه f0 a I N la:‏ ا“ 
استجکام الظلام وقد اقسم الله تما به ٍذ قال ( واللیل‌وما وسق ای وما جمع من ظامته 
۳ اس وك ار “dls‏ هر 2 
وال ( إلى غسق اليل " ) فبناك ینسق اليل ولستوسق ظامته 
ع 5 بر ۶ ۱ 
وترتیب هذا الورد عرعاة ثلانه أمور 
الأول : أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات » أربما قبل الفرض احياء لما بين 
الأذائين » وستا بعد الفرضء ركمتين ثم أريما وی اقا ارغان الآرات وة 
كا خر البقرة وال الکرسی وأول الحديد واخر الحشر وغيرهأ 
والثانى:أن,يصل” “ثلا عشرة ر کمة آخرهن الوترعفانهأ كثر مارو أنالنيصل هليه وسل 
صلى مها من اليل » والا كياس با خذون أوقاتهم من أول الليل : والاقویاء‌می أ خره» 
وازم التقدم فانه رها لا يستيقظ أو رشقل عليهالقيام الا اذاصارذاعادةلهف خر الیلآفضل 
ثم ليقرأىهذهالصلاة قدرثثمائة | فمی‌السور المغصو صة الى كان الني‌صلی امیس 
قراعسامثل س» وسحدةلقمان ۵ وسوره الدخان؛ وتبارك »و الزعص والواقمة 0 فان لم 
يصلفلا يدع قراءة هذه السور أو بمضبا قبل النوم ؛ 
(1 ) حديث الوتر ثلاث عشرة ركعة یم بالليل وانه أ کر ما يصلى به النى صلى الله عليه وسل من الليك 
د من حديث عائشة لم يكن وتر باشص من سبع ولا با كثر من ثلاث عشرة رکة وخ من 
حديث ابنعباس كانت صلاته ثلاث عششرة ركعة يعنى بالليل و م كان یصلی من الليل ثلاث 
عشرة ركعة وف رواية للشيخين منبا رکتا الفجر وما أيضا ما کان يزيد فیرمضان ولا غبره 
على احدى عشرة ركعة 
۲۱ ) حديث | كثاره صل الله عليه وسم من قراءة بس وسحدة شمان وسورة الدخان وتارك اللك 
والزص والواقعة غریب لم أقف على ذكر الاکنار فيه وحب من حديث جندب من قریی 
فى ليلة اتفاء وجه الله غفر له و ت من حديث جار كان لا ينام حتي يقرأ الم تتزيلالسجدة 
وتبارك الذى بيده اللك وله من حديث عائشة كان لا ينام حت يمرأ بنياسرائيل والزمروتال, 
حسن غریب وله من حدیث أبى هريرة من قرأحم الدنان فى ليلة أصح ستغفر له سبعون 
ألف ملك وقال غريب ولأبى الشیخ ف الثواب من حديث عائشة من قرأ فى ليلة اللا زيل 
ويس وتارك الذى بيده الاك واقتربت كن له٠نورا ‏ الحديث : ولأبى منصور الظقر 
بن الحسين الغزنوى فى فضائل القرءان من حديث على باع 1 کثر من قراءة بس الحديث: 
وهو منکر وللحارث بن أب أسامة من حديث ابن مسعود سند ضعيفمنق رأسورة الواقعة» 
0 فى كلليلة/تصبهفاقة أبداوتمن حدیثابنعباس‌شیتنی‌هود والواقعةالحديثو قال حسمن غرريبة 
فا 
٩(‏ الانثقاق : ۷و (۲) الاسراء : ۷۸ 


سس سب 


فثد روی ثلاث احادیت ما کان روه رسول الله صا شیم رب 
أشبرهأ السجدة » ونبارك الماك» والزصى " والواقعة » وف رواية ازمر ونی إسرائيل » 
وفى أخرى اندكان يقرأ ۴۳ السیمات فى كل يله ورقول نا فل من ألف ان 
وكان العأماء حعاومماست) یز دونسیس| م ربك الأعل, إذ ف الخبرانه صل اشعليهو سل ين 
حبس اسم ربك الاعلىء. ا أ ثلاشركمات او و ترلاث سور ؛ سبح .0 ريك 
الأعلء وقلباأيها الکافرن»والاخلاص» فلذا فرغ قال : سبحان الاك القدوس ثلاث صرات 


۶ الثالت : الوتر ویر قبل شوم إن م يكن ماده انيم قل أ وهر برة رضی الله عنه 
ی سس “© أن iY‏ م إلا على وترء وان كان ممتادا صلاةاليل 


را و ون "تفت لس تون را 2 

لت عائقة زی اھ عا تن الله ما لى اله علیہ وسلم MEN‏ ا 
۳ وانتهی و ره إل السحر » وقال عا ی رذى الله عنه الوتر على لاه أنحاء ء إن ششت 
ا برت اول الیل ثم صليت ركشين رکنینه بنی أنه پمیر وا مضى»وإن شنت 
أو ثرت بركمة فاذا استیقظت شفست لبها أخرى م آوترت من آخر الیل » وان شنت 
اا لكوت 1 آخر صلاتك هذا ماروی‌عنه ‏ والطريق الأول والثالث لا بأس به 


زو ^ 

3 وأما نقص الور فقد صم فيه بی فلایبی رن بنتس 3 

١(‏ ) حديث كان بغرأ فى کل للة الجدة ومارك اللك : ت ونقدم فى الحديث قبله 

(؟) حديث كان يقرأ فى کل ليلة الزمر وش أسرائيل :ت وتقدم أينا 

(۳) حديث كان يقرأ السبحات فى کل لبلة وول نهن ية أفضل من ألف آبة : د ت‌وفال حسن و ن. 

ا 0 ۳ وقل بها الکافرون والاخلاص 
دن ه من حدیث أى بن کب باسناد حیح ودعو السلاة من حدیث أن 

ر ٦‏ ( حدیت ایر برةأم وصاق ر سول لله صلی انه عليه وسل أنلاأنا الاعللور :فق عليه يلف ظ أ نأوترقا لأنأنام 

(۷) حديث صلاة الیل متى مثى فاذا خفت المح قأوتر ير 2 : متفق عليه من حديث ابن عمر 

(۸) حديثعائكةأوج زرسول الله صلى اه عليه وسل أول الليل وأوسطه و آخره وانتبىوتره إلى السحر :متف ق علبه 

٩ (‏ ) حديث النبى عن تقص الوتر؛ قال المنف م فيه نهی قلت وا صح من قول عابد بن مرو وله 
حبة کا رواه خ ومن قول ابن عباس 6 رواه هق ول یصرح بأنه مرفوع فالظاهر أنه نا 
آراد ما ذ کرناه عن الصحابة 


وروی مطلقًا أنه صلل الله عليه وس قال : ۲۱« لا وتران فى یل » 

وان ترد استيقاظه ماطف استحسنهبمض الماساء»وهو أن یم بمد الوترر كتين 
جالسا على فراشه عند النوم »كان رسول اللمصل انلهعیه وسا" بزح ف إلى فراشه ويصليهما 
ويقرأفههما إذا زازات › وهام “لافهمامنالتحذير والوعيد »وق روابة قل يأأمماالكافرون 
لما فهامن التيرئة وإفراد العبادةنه‌تمایی » » فقيل إن استيقظقامتامقام ركمة واحدة» وکانله 
آن پوتر بواحدة فى آخر صلاة الیل » وكانه صار مامضی شفعا بهما وحسن استئناف الوتر 
واستحسن هذا أبو طالب الک وقال : : فيه ثلانة أعمال » قصر الأمل » وتحصيل الوتر 
داور آخرالیل» وه وکا ذکره لکن رعاخطر [مهمالوشفعتا مامضی لكان كذلك ت ون 

بستیقظ وأبطل وتره الأول» فکونه شافما إن استيقظ غير مشفع | إن تام فيه | نظر» إلا أن 

سح مندسول سل عه وسم له بر نم منه آن ا كتين 
شفع بصور ہما وتر مها فیستحب وتر انیس تیقظ یقظ وشفعا إن استیقظ » ثم یستحب 
بعد التسليم من الور ترأن یقول: سبحانالاك القدو سرب الاو الر وح“ جلات السات 
والأرضبالعظمةوالمبروت: وتعززتبالقدرةزقبرتالمبادبالوت»رویا مس یه و 
* مامات حتی كان أ أ كثر صلاتهجالس لا الکو تءوقدتال ” “د للتاعد نف أجر ام 
لاثم نمف أجر ألقامد » وذلك يدل على صعة النافلة نائما 

الورد الثالث : النوم .ولا ا أن بعد ذلكق الاوراه فانه(ذاروعیت | ادا بهاحتست 
اه ند إن اد ان على مره وك لله ما ء کن مصلیا دق وا 
تویدخیل فى شعاره ملك» فان حرلك فى نومه فد كرالله تعالی‌دعاله الملك واستنفی له الله ع 


(۱) حدیث لاوتران فى ليلة: د ت وحسنه و ن من حديث طلق بن على 

( ۲ ) حدیث الركفتين بعد الوتر -جالسا : : تدم فى الصلاة رواه مس من حديث عائشة 

(۳) حديث مامات حتى كان أ كثر صلاته جالسا الا الكتوية : متفق علبه من حدیث عائشة لما بدن‌النى 
صلی الله عليه سل وثقل كان أ كثر صلاته جالا 

( 4) حديث للقاعد نمف أجر لام ولثم نمف أجر القاعد :. : م من حدیث.گمران ین حصن 

( ه) حديشقيل إنه إذا نام على طهارة ذا کر الله تعالىيكتب مصليا وبدخل فيشعارهملك - الحديث : حب 
من حديث ابن تمر من بات طاهرا بات فى شعاره ملك فل يستيقظ إلا قال اللاك اللهم اغفر 
دك فلان فانه بات طاهرا 


5 ' ( احیاء علوم الدین - الجزء الرابع) 111 


وفى اير" « اذل طهارة ر رفع‌روخه ال ش» هذاف العو ام.فكيف با وأص والعاماء 
وأربا ب القاو ب الصافية» فا مهم يكاشفوز ن:بالأسرار فالنو 7 ولذلك قال صل الله عليه يه وسل 
2 اير عباة سيخ 6 "الساة موس كيف تسن لب فقالأقوم 
الیل‌آجع الأأنام منه شيعا وأنفوق القرءازفيهتفوقا » قالمعاذ ذلك نان نمم آقو ماو أحتسن 
ف 7 6 فذکرا ذلك رسول الله صلى ال عله‌وسر فتال« ماد افق منك» 

وآداب النوم عشرة : 

الأول الطبارة والسواك: تال صلل اله عليه 1 سل ذا ا ی طبار 9 رج برد 
رش قکانت رومُصادقَةوَإِنْ 1 03 “عل طهارة قضرت‌روخه مد عن ألباور: قنك 
مامات انات لام لا تمدق » وهذأ أريد به طبار ةالظاهى والباطن جميعا» وطبارة 
ماطن هی المؤئرة فى انکشاف حچب الثیت 

الثاتى : أن يمد عند رأسه سواک وطبوره و بتوی القيام للعبادة عند التيقظ » وکا 
تنبه يستاك كذللتكان يفعله بعض السلف » وروی عن رسول الله صلی الله عليه وا ۰ 
أن هكان يستاك فى كل ليلة سرارا عند كل نومة » وعند التنبه منباء وإن لم تتيسرله الطبارة 
يستحب له مسح الاعضاء بالماء » فان لم مد فليقعد » وليستقبل القبلة » وليشتفل بالذكر 
والدعاء والتفکر لا له تمال وقدره» فذاك يقوممقامقيام الیل وقالصلى نله 5 
دم یف اه هو وى أن شوم بسا من اليل قبت َيه حى لطبح 126 
مَانْوَى) كان و لو و عله من الله ا 


(۱) حديث إذا نام على الطبارة رفع روحهإلىالعرش: ان‌البار ك فارز هد موقوفاعل أب الدرداءوهقفيالشعبه 
موفوفا علىعد الله بن تمر و بنالعاص وروی طب فالأوسط من‌حدیث عليما من عبد ولا أمة 
ننام فنثفل نوما إلاعر برو حه یی العر ش فایلا بستیقظ دون الءرش‌فبی‌الرژ یال تکذب‌هوضیفه 

۱ ۲) حديث نوم العام عبادة و نفسه تسبح قلت العروف فيه السام دون العام وقد تقدم فى الصوم 

(۳) حديث تال معاذ لأف موسی کیف تسنع فى قيام الليل فقال آفوم الايل أحمع لاأنام منه شیتا وأتفوقه 
الفرءان تفوقا قال معاذ لكنى أنام نم آفوم وأحقبب فى نوم ماأحتسب فى قومق فذكرذلك 
لی صا لى الله عليه وسل قفال معاذ أقفه منك متفق عليه بنحوه من حديث أي موسي ولیس 
ف اذلكللنى صلى الله عليةو سل ولاقو لدمعاذأئقه منكوانا زادفيهطبي فكانمعاذ أفضلمته 

٤ (‏ ) حدیث | إذا نام العيد علط رة عرج بروحه إلى العرش فکانت رؤياه صادقة الحديث تقدم 

(6) حديث انه کان سناك فى کل ليلة مارا عندكل نومة وعند التنمه منبا تقدم فى الطبارة 

(+) حديث من أنى فراشه وهو ینوی آن یقوم, يصلى من الايل فغلبته عيناه <تى یصبح كتب له مانوی 
وکان نومه صدقة من الله علیه: نه من حديث ا الدرداء بسند ببح 


الثالث : أن لایبیت من له وصية إلاووصيته مكتومة عند رأسه فانهلایأمن القبض فى 
النوم » فان من مات من غير وصية ل یژذن له فى السكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة »یتزاوره 
الأموات ويتحدثون وهو لایتکم ‏ فيقول بمضیم لعن نه الكت مات من غار 
وصية وذلك مستحب خوف موت الفحأة 4 وموت الفحأة ی إلالمن لس مستعدا 
نموت بو نه مثقل الظبر بالظالم 
الرابم أن 5 م تثبا من کل ذنب » سل بم القلب جميع السامین ی یا 
أحد ولمم على ممصية إن استيقظ قال صلی الله عليه وس 1۳ « من اوی إل فراشه 
وی فلز اعد ولامقد كى أحَد عفر له تا اجترم « 
۾ المامس : أذلا يتنم بتمبيد رش الباعمة بل ترك 'ذلك أو يقتصد فيه » كان بعش 
الملل يكره القبيد للنوم ويرى ذلك كاتا » وكان آهل الصفة لايجماون ينهم وبين 
التراب حاجزاء ويقولون منها خلقنا واليها نرده وكانوا يرون ذلك أرق لقاريوم وأجدر 
بتواضع نفوسیم » فن لم تسمح بداك نفسه فليقتصد 
السادس : أن لاينام مالم بغلبه النوم ولا بتكاف استجلائه إلاإذا قصد به الاستعانة على 
ألقيام في آخر اليل » فقد كان نوميم غلبة» وأ كلهم فاقة وکلامیم ضرورة ولذلك وصفوا 
أنه مكانو! قليلا من الیل مابهجمون » ون غلبه النوم. عن الصلاة والذكر وصار لایدری 
یلیم حتىيعقل مایقول» وکان ابن عباس‌رضی‌اهعنه يكرهالنوم قاعدا ء وفی‌انلر ٩‏ 
ولا تُكابدوا ال »وقیل‌ارسو انس الله عليه وسل 7 ۳ أن فلانةتصل بالليل» ام م 
ماقت بل فنعى ع ذلك و قال « لد د ناليل ايسر AEE‏ ال 20 ده 
وقال صلی الله عليه وإ د ا من ال ما ون فان الله لن عل سی ناوا » 
) ۱ ) حديث من أوى إلى فراشه لاينوى ظم أحد ولا قد عل أحد غفر له مااحت جترم ابن أب الدنيا ذ فى كتاب 
لنية من آنی من أصبح و et‏ بظل أحد غفر له مااجترم وسنده ضعيفب 
(؟ ) جديث لاتبكابدوا الليل: أبومتصورالديالى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسندضعيت وق جامع 
مفیان اللوری موقوفاعل؟ين مسعودلاتالبوا هنا اليل 
(۳) حديث قيل له فلانة تصلی فاذا غليها النوم تعلقت عب ل فنباهن عن ذاك--دیث :منقق عليهمن حديث أنس 
( ع ) ححديث تكلفو! من العمل ماتطيقؤن ذان اه لاعل حي علو !:متفق عليهمن حدنث عائشة بافظ ل “كلفو؟ 


11 ) احباء عام وم ان - الجزء الرابع‎ ١ 


وقال صلی الله عليه وسل "3 وها ینس ( وتیل صلى اله عليه وسل ٠‏ 
ان فلانا يصلى فلا ينا م » وويصوم فلا يغطر» فقال: َك لو أطوم قرو 
سیف را یی « وقال‌س ین نه هوس" 7 تاراما دنت ل من 
نیشام يليه فلا مض إلى شرت ان او » . 
السابع أن ينام مستقبل القبلة » والاستقبال على ضر بين ( أحدها) استقبال المتضرع 
وهو الستلتی على قفاه » فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى الفبلة ( والثانى ) استقبال 
0 ينام على جنب بان یکون وجبه الا مع قبالة دنم على لوشقه الأعن 
الثامن : '* الدعاء عند النوم فيقو ل بامعاث ىو ضعت جنى و اه إلى آخر الدعوات 
1 و رز ردناهاىكتاب الدعوات» ويستح س أن يقر ابا الخصوصة » مثل نلک 1 
خر البق رو غیرهماموتولهتمالی( اک ای حد لا لا )تلم ن( 
۷ ان من قرأها عند النرم حفظ الله عليه ال ردان فسه + تا من سورة الاعر ان 
هذه كم ا الى غلق سرا وال سیم ) إلى قوله ( قر 
ينا لضیین )رآ ا (قل امو )لا تون نید خل‌ی‌شمارهماكب كل محفظه 
فیستنف رل ويقرأ الموذنين و بنفث نفد E‏ وجبه وسائرجسده »ذلك روی 


قعل رسول اله صلى الله عليه وسل ' a‏ أعشرا من أولالكبف » وعشرا من اخرها 
وهذه الآى للاستيقاظ لقيام الليل » وکان عل كرءاللهوجبهيقول ماأرىان رجلا مستكمات 
عقسله ينام قبل أن , eS‏ 
TT‏ الله والله أ كبر ؛ ليكون مو ا 


( ۱ ) حدیث خر هذا الین آسره : آمدمن حديث عجن بن الأدرع وتقدم فى | 
) * ) حديث قيل له أن فلانا بصلی ولا ينام ويصوم ولا يفطر فقال کنو ى اصلى وأنام وأصوم وآفطر هذه 
۱ سا من رغب عنها فليس منى: ن م ن‌حدیث عبد الله بن عمرو و دون قوله هذهستی اځوهڌه 
۱ الزيادة لابن خزيمة من رغب عن سنت فليس منى وهي منفق علیما من حديث آنس 
| ) ۳ ) حديث لا تسادوا هذا الدين فانه متین فمن بشاده بغلة ولا تبغض إلى نفسك عبادة اته: خ من‌حدیث 
ألى هرر ةن شاد هذا ادن أحد الاغله فسددوا وقار نوا وللميق من حدیث عجان ان 
| هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبنض إلى تقسك عبادة الله ولا یمتح اسناده 
| ( 4 ) حذيثالدعاء الأثور عند النوم باسمك الهم رب وضعت جنى ‏ الحديث : إلى آخرالدعوات الا ورة 
النى أوردناها فى الدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات 
( ۵ ) حدیث‌قراءة اعود نون عندالنوم بنفت نف »ده و عسح ماو جبه وسائرجسده متف قعليهمن حديث تالثية 
0 القرة ۳ ۱۵( الأعراف : ۵ء ٥٥ء‏ ذه 
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امن هه ET‏ دبع هب رع سح رب ونه حي ل مات ار اسر هت هر دوه STEED ETE‏ لت دا هش جاع اتلد NRE‏ 


: آن يتذكر عند ل دل 8 وفاة » ولتیقظ نوع ل بعث » قال الله تعالى ‏ 


ا 2 / ( 
0 کر الا شس حنمو )وی عتان‌مابا ")رقال(وضر نیون بالل ) : 


فساه نوفيا ۾ وان المستيقفل ن له مشاهدات لا تناسس ا اله ی النو م » فكذلك. 
البعوث بری مالم خطر قط بباله ولا شاهده حسه » ومثل النوم بين المياة والوت مشل 
البرزخ بين الدنيا والاخرة » 
وقال لقمان لابنه : يببى ان كنت تشك فى الوت فلا تم ء فکا انك تنام كذلك موت » 
وإ كنت تشك ف‌الیست فلانتتبه » فک انك تبه بعد نومك فكذلك تبست نعد مو تك» 
وقال کس الأحبار: إذا عت فاضطجع علىشقك الاعن > واستقبلالقبةبو جك » فانهاوفاة 
وقالت عائشة رضی الله عنها کان رسول أله صل الله عليه وسا" HT‏ حال نام 
وموواطع خده على يدم ایی وهو ری أنه میت فى لین تلك د الهم ربالتموات اس 
ورا شرا لظم راو رب کل تن م ملك ة»الدعاء إلى آخرهکا د كرناه قكتابالدعوات 
خق على العبد آن بفتش عن لاثة عند ومد ا نام “وما الال عليه حب الله 
تمالی وحب لقائه أو حب الدثياء وليتحقق أنه توش على ما هو التالب عليه و حشر 
ا يتوف عليه فان الرء مع من أحب ومع ما أحب 
العأشر : الدعاء عند التي به بقل فى تبقظانه وتقلباته مهمأ تنبه ماکان وله رسول الله 
صلل لتعليهوسل” لإ لاه الاح آلتیان ربالتموات ررض ما هما لمر ب 


0-1 o 


النفاژه وليجتهد أن یکون آخر ما جری عل قلبه عند النوم ذكر الله ازارد 


قلبه عند التبقط ذكر الله تعالى » ٠‏ قو علامة الب ۰ ولابلازم القلب فى هانين اطالتين 
الاما هو النالى عليه » فلیجرب قلبه به فهو علامة الب فانها علامة تتکشف عن باطن 
القلب ء وا استحبت هذه الاذكار لنسشجر القلى إلى ذکر الله تمالى » فاذا استيقظط 
ليقوم قال: : مدل النىأحيانا بمدماآمانت وإليه النشور» إلى آخرما أوردناه من أدعيةالتيقظ 


ا 
O‏ آخر ما ول حين ينام وهو وضع خده على يده نی یم رب السبوات اع 


۲ ور پالم وا ثب ل بعتم لدعو اندو نوضع اخدی‌الیدو e‏ حفصة 
E‏ مل اليوم والبلة من حدیث عائثية. 
زمر 4۲ الام : يوم 


__ (احياء علوم الدين س الجرء الرايع 1 ۳۱ 


الورد الرابع : يدخل عضی التصف الأول من الليل إلى أن ببق من اللیل‌سدمنه ؛ وعنك 
ذلك يقوم العبد لاتبجد » فاسم التبجد مختص با بعد السجود والمجوع وهو النوم» ومذا 
وس الیل هرق بد ازال رمو وس تا وهآ تال ال 
( واللیل إذَا سحّى”" ) أى إذا سكن » وسکوه دوه فى هذا الوقت + فلا بق عبن 
لا سوی الى نيرع ای له سة نم بل ذاسجی . إذا امتد وطال» 
وقیل إذدأظل . وسثل وسولاصل عليه وس 0 "أ الیل أ تال جر یز 
وقال داود صلی الله عليه وسل :إلى إن أحب أن أشبدك ‏ تأى ونت أفضل؟ ترا 
تما له اداود لاتم آولالیلولآخره فان من قا رم خره .ومن ام خر 

تم أوله : ولكن قم وسط اللیل حتى تخاویی وأخلويك » وا رفع ال حوائجك +وستلم 
سول الل اله مي وس "أ الي أفذل؟ قال, مه الیل الت ر ه ينى لباق 


وفیآ خرالیل وردت ال خبار 7" باهتزاز المرش » وانتشر رباع من جنات عدن وين 
ول اما تال إلا الغا 4 وغتر ذلك من الا خباز > 


ورتب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية الى للاستيقاظ » بتو طا ووا ا سبق 
بسننه وادابه وأدعيته » ثم يتوجه | إلى مصبلاه » ويقوم مستقبلا القبلةء ویقول : اه كبن 
كبيرا وا دنله كثيرا بوسبحان الله بكرة وأصيلاءثم يسبح عشرا ولبحمد اله‌عشر »وال 
عشرا » وليقل اله أ كبر ذو اللسكوت والمبروت ء والكبرياء والمظمة والجلال والقدرة » 


(۱) حديث سثل أى الیل أسمع قال جوف الليل : دت وصمحه من حديث مرو بن عنيسة 
( ۲ ) حديث سكل أىالليل أفضل وال نص ف الليل العابر :أحمد وحب من حديث أب ذردون قول لیر وي 
۰ فیعض طرق حاديث حمر و بن علسة 
)۳( ۲ حدیث الأخار الواردة فى اهتراز المرش وانتشار الرياح من جنات عدن فى آخر الیل و زوع 
الخبار إلى اء انیا 4 أما حديث النزول ققد نفدم وأما الباق فبى آثار رواهامد بن نصی 
فى قيام اللبل من رواية سعبد اطربری قال تال داود باجريل أى الليل أفضل قال ماأدرى» 
غہ ر أن العرش مهم من السحر و وف رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أب الحسن ن قال اذل 
كان من السیحر آلإ تری كف تفوح ريح كل شحر ی أبى الدرداء مفو عا إنه 
٠‏ اله تارك وتمایی لينزل فثلاث ساعات بقين من الیل يفتح الک ار فى الساعة الأولى وفيه ثم 
زل ف الباعة الثانية إلى جنة عدن - الليديث : وفيه مئله 


وليقل هده الكلمات فانها مأو رة عن رسول الله صل الله عليه و سل ل تام مد 0 
اليك ند أت ور الشات ولازش» و نت بالات ولازض» 0 
ول نت زب الثلوات وألأزض وک اد أت قوم قراف رف 
وتف وت نت أن ولك اللو وفازلا عن و تن » وان 
سوه والنشوه ناونع وت میا سلس ال لك اسان 
وك آل وتيك وت رت رتش وک ای 


و 


ما قدت وما رات وما ار روما اک 1 oy‏ رت آلو 
N‏ آت شی تاه و زک نت ید من كأماء نت ولا 
لاما - نیز وا ی یی لاح نت » واشرف می سا 


6نم دقر 


۳ تس إلاأنت اال مس اس یکین »وود دع ۳ 
اليل i‏ ر نی ب بدعائك رب نبا اون ل را را اير سین وا 
لفن ولتق سردن ناذا :کان صلى الله عليه وس 59 إذاقام من الیل آقتح 
صلا تال ام رب جارالیلژییکا ييل و سرافیل قاطن لسّموَات والازش فان لیب لیب 
ولا أن تا بين باه فيا ف افيه وه شالت فیس تلو 
دنك إنك یی ٠‏ 0 نت إل راط شتت » 


((۱ ) حديث الفول فى قيامه التبحه الهم لك امد أنت نور السموات والأرض - الحديث : متفق عليه من 
حديث أبن عباس دون قول أنت اء السموات والأرض ولك ادأ نت زس السموات و الأرض 
ودون قوله ومن علبين ومنك الق 

( ۲ )حديث اللبمآت فى تقواها وزکا أنت خيرمن زكاها أنتوليها ومولاها :هد باسا. جيد منحديث 
حائشة انها ققدت النبى صلى اله عليه ومن مضجعه فاسته بردها فوقت عليه وهو ساجد 
وهو بقول رب أعط نفسى تقواها - الحديث : 

(©)حديث ام اهدق لأحسن الأتمال لامهدی لأحستها | الاأنت واصرف ع سیا لايرف عن سكا إلا 
:2 :م من حدیث‌عي عن رسو ل الله صل لله عليموسي أنه كان إذا قام إلى الصلاة فذكره بلفظ 
لاحس الأخلاق وفه زيادة فى أوله 

( ع )حەت أسألك مسا الاس السكين وأدعوك دعاء الضطر الذليل ‏ الحديث : الطراق فى الصو من 
حديث أن عاى آنه کان من دعاء النني صلی الله عليه وسل عشية عرفة تقدم فى المج 

(۵) حدث عاتشسة كان إذا قام حن اللبسل انتح مسلاته قال الهم رب جريل وميكائيل. و اس افیل فا 
السموات والأرض. الحديث :رواه م 


سا 
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RS ca ۹۹ 5 un *‏ ي 7 5 
١‏ ثم فتتح الصلاة » ويصلى ' ركتين خفيفتين ؛ م يصلى مثنى مثنى مأبسرله ؛ وم بالوئن 
| إن یکن قد صلى الوتر » ویستحب أن فصل بين الصلانين عند تسليمه عالة نسبيحة > 
0 ليستريح ویز بد تشاطه للصلاة » وقبصح فى صلاة رسول الله صلى اله عليه وسل بالليل 
| أله صلی آولا رکنتین خفیفتینءم رکمتین طوبلین» ثم رکمین دون اللتين تما 
ا م مزل يفص ربالتدريح إلىثلاث عشرة ركمة » وسئلت عائشة رضي انعا أ كانرسو ل الله 
ر و ا ا 3 5 
ا ص اللمعليهوسلم تجبر فى قيام الليلام بسرةفقالت رعاجبر:ورعااسرءوقالصلاقعليهوسم 
| « ضلاة الليل مت مث فإذا خفت الصبح فاو ر ركو »وقال:« صلاة ا لغرب اورت 
]| صملاة المار فاو رواصلاة الیل » وأ كثر مامح عن رسول الله صلی الله عليه وس ٩‏ 
فى قیام الیل ثلاث عشرة ركمة» وبقرأ فى هذه الركعات من ورده من الفرءان ؛ أومن 
1 السور الخصوصةماخف عليه ¢ وهو فى 9 هذا الورد فرب من السدس الاخير می‌اللیل 4 
۱ الورد انمامس : السدس الأخير من الیل » وهو وقت السحر ء فان الله تعالى قال : 
| مه 1 ۶ الاين . . 2 5 5 
۱ (وبالاسحار 1 ستتغفرون 0 قبل لصاون لما فبا من الاستننار » وهو مقارب لافجر 
| الذى هو وقت انصراف ملالس الیل واتبالملانک البار ء وقد ام مذا الوردسامان 
آخاه ا الدرداء رضی ایا يله زاره : ( فى حدیت طویل قالفیآخره فلا کان الیل 
ذهب أبو الدرداء ليقوم » فقال له سامان نم فنام » ثم ذهب ليقوم فقال له نم فام » فلما كان 
عندالصیح قال /مسامانقم الا نءفقامافصايا ء فقالإن انفساث علياث حقاء وإنلضيفك عليكحقأ 
وإن لأهلك عليك سقا فأعط کل ذى حق حقهموذلات أن امرأةأبىالدرداء أخيرت سامان 
أنه لاينام اليل » قال فانا النى صلى الله عليه وسل فذکرا ذلك له » فقال « صدق سامان » 
(۱) حدیث أنه صلی بلايل أولا رکتین خفيفنين م رکمین طويلنين م على ر کمین دوز الانين قبلها 
ثم لم بزل يفصر بانندرخ إلى للات عشرة ر کنة : م من حدبث زید ابن خالد الجن 
( ۲ ) حدیث سئلت عائشة أ کان شبر رسول اه صلی الہ عليه وسل فى قيام الیل أم پسر تالت ريا جر 
ورا اسر : د ن ه باسناد خیم 
( ۳ ) حديث صلاة اللبل مثنى مننى فادا خفت البح فأوتر بر كمة : متفق عليه وقد نقدم. 
( 4 ) حديث صلاة الغرب أوترت صلاة لار فأوتروا صلاة الليل : أحمد من حديث ابن عمرباسناد حح 
( ه ) حديث القيام من الیل ثلاث شرة ركعة فاله أ كثر ماصح عنه : تقدم 
(9) حديث زار سامان أبا الدرداء فاماكان الايل ذهب أبو الدرداء ليقوم قفال|اسامان ثم فنا الحديث: 
وف آخره قال صدتي سابان خ من حديث أبى جحيفة 


سس وس بسب بصب تيز 
۰ الذاريات: ۱۸ 
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وهذا هو الورد امس وفيه يستحب السحوو » وذلك عند خوف طاوع الفجر 
والوظيفة في هذن الوردن الصلاة » فاذا طلع الفجر انقضت آوراد الليل » ودخلت 
00 وم ونس ركد افجر وهو را مال وين ين وذ 
مشق شد ا۵ لاإ اهر ودنک ) ) إلى آخرها ثم قول : 
ا عه به ملائكته » وأولو الم من خلقه » وأستودع 
الله هذه الشبادةوهى لى عند انهتعال وديعة ءرأسأله حفظا حتیتوفانی علہاء اللبم احطط 
نی مہا وزراءوأجعلبا لىعندك ذخرا:واحفظباع لكو توقنى علي ماح ألقاك مباغيرمبد ل نید له 
فبذا ترتيب الأوراد للعباد » وقدكانوا يستحبون أن مجسوامم ذلك فى کل بوم بين 

أريمة أمور » صوم » وصدقة + وان قلت وعيادة م لض » وشبود جنازة» فنی ابر" « من 
ج هن اديع ف باع عفرل » وفى رواية « دحل ال » فان انفق 00 
هن الآخ ركان له جر جیسب لته » وكانوا یکرهون أنينقضى اليرم؛ و 
بصدقةولوتمرة, أوبصلةأوكسرة خيزء لقوله مان ی وس "و رل فظل صفّه 
حت یبن النأس» ولقوله‌ص لاله عليه وسل ۴ « اتقوا التار رشق رة 6 ودئمت 
مائشة رضى الله عمها إلى سائل عنبة فأخذما » فنظر من کان عندها بمضبم ال مش » 
فقالت مالك أن فا تخیر » وكانوا لا يستحبون رد السائل » إذكان من أخلاق 
رسول اه الله عليه وس" "ذلك مفسأله أحد شيئا فقال لا ولكنه إن ]در عليه 
سكت" وف امیر « م4 ان قل اشح ين وه وه وس اه 
وق جسده تا ووذ مفلا « روف مهوت عن کرد Ef‏ 
وحمت من ن الضعیف صدقة” ء هدايك إلى لطریق ده لمات الا « 
حت كر النسبيسواتبابل تال ور تا ای کا ی عل ولك كلد اوجن ات وت اه 

(۱) حديث من جع بين صوم وصدفة وعيادة مريض وشهود جنازة فى يوم غفر له وف رواية دخل 

, الجنة : م من حديث أبى هريرة مااجتمعن فى اصی» إلا دخل الجنة 

(۷) حديث الرجل فى ظل صدقه حق يقفى ہین التاى : دم فى الركاة 

-(۳) حدیث انوا الثار ولو شق تُرة : تقدم فى الزكاة 

( ؛ ) حدیث ماسأله حد شا ققاللاإنل .قد رعليسكت + م من حدي ثجابر و لليزارمن حديثأ نس أو سكت 
1 ه ) حديث بطبح أن آدم وعل كل مااي من جمده صدقة ‏ انیت : : م من حديث ألى ی 


| 


انك الجرء الراع )_ ۹۲۵ 


ad ۰‏ 4 
ریا زالاوراراغلازالاوال 
اعل أن امريد لحرث الا خرة» الاك لطر يقبا ء لا مخلوعن ستة أحوال » فانه ماما » 
واماعل وامااشل» رال مرا خر هو موجه رستارق ,اعد سند ع کر 
الأول : المابد ! وهو المتحرد للعبادة ای لاشنل له غيرها أصلا » ولوترك العرادة 
لاس بطالا» فترئیب آوراده ماذ کر ناه ع نم لایبمد أن تختلف وظائفه ۾ بان تارف 
أ كثر أوقاته » إما فى الصلاة» أو فى القراءة » أوفى النسبيحات » فق د كان فى الصحامه 
رضى الله عنهم مّن ورده فى اليوم اننا عشر ألف تسبيحة » وكان فیم من ورده ثلاثون 
لا وكان فيهم من ورده نات رکمة إلى ستيائة * وإلى آلف ركمة» وأقل مانقل فى أورادم 
من الصلاه مائة ركمة فاليوم والليلة » وكانبمضهم أ كار ورده القرءان» رکنم الواح 
ميم فى اليوم مية وروىصيئين عن بعضهم » وکان بعضهم يقغىاليوم أو اللبلة فى التفکی 
2 1 4 4 واحدة برددها » وکان 8 ن ویره ة مقا » فکان طوف فى فى كل وم سبعون, 
أسبوعا » وف یکل ليلة سبعين آسبوعا وكان مع ذلك يخم القرءان فى اليوم والليلة تين » 
سب ذلك فکان عشرة فراسخ » ويكون مع كل أسبوع رحكعتان فهو مائتان 
وثمانون ركمة وختمتان وعشرة فراسخ 
فان قلت : فا الأؤلى أن يصرف إليه أ کثر الاوقات من هذه الأوراد ؟ 
فاعل أن قراءة القرءان فى الصلاة قاعا مع الندبر يجمع اليم +ولکن رعا تعسر الواظبة 
عليه » فالافضل يختاف باختلاف حال الشخص» ومقصود الاوراد تزكية القلب ؛ وتطبيره و 
وتحليته کر الله تمالى» وإيئاسه به » فلينظر ار بد إلى قلبه فا براه أشدتأثيرا فيه فليواظب 
عليه » فاذا أحس علالة منه فلينتقل إلى غيره » ولذلك تری الاصوب لأكثر الاق توزيع. 
هذه انبرات الختلفة على الاوقات * کاسبق والاتقال فیبا من وع إلى نوع »لان اللال 
هو الاب على الطبع » وأحوال الشخص الواحد فى ذلك أيضا تختلف » ولکن إذا فهم نت 
الأوراد وسرها فلينبع المنى »فان “مع تسبيحة مثلا وأحس لما بوقع فى قلبه ايواظب على 
و ارها مادام حدما وقماء وقد روىءن إبراهيم بن ادم عن لعض الابدال أنه تم ذات 
اس ل ء البحره فسع صوتا مالا تسبیح ول ير آحدا ۾ فتال من أنث 


) الشعب‎ E 
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سم صوتك ولاأرىشخصاك؟ فتالأنا ملكمن اللاك موكل .هذا البحر » أسبح الله تمالى 
بهذا التسبیح منذ خلقت » قلت فا امك ؟ فال‌ملمائیلءقات فا واب من قاله ؟ قال من 
قاله مالة صة يعت حی ری مقعده می اطنة أو راق لد واس هی لو انا 
الملی ان بان»سبحان اه انشددالارکان» سبحال‌موه ن يده سبالليلو- با بالنهار »سبحان‌من لايشغله 
شان عن شأنءسبحان اله المنانالمنانء سبحاناله السب فى كلمكانء فبذاوأمثاله آذاسیه 
ارد ووچدله‌ف‌قلبه وقعا فيلازمه › و 3 و حد القلب عنده » و واظ بعل 4 

اليا : العا الذى نم نفع النأس ١‏ لعامه » فىفتوی › اوو ۰ آوتمنتءفتر تیه الأوراد 
يحالف تريب المابد ء فانه محثاج إلى المطالمة للكتب » والى التصنیف والافادة » وحتاج 
إلى مدة لهالا عالة ؛ فان آمکنه استذراق الاوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل مد الكتوبات 
ورواتها » ودل على ذلك جيم ماک راه فى فضيلة تلم والتعلم فى کتاب الل ؛ وکین 
لاييكون كذلك وف ال للواظبة على 3 1 لوال تمل اقا الله تعالى وقال رسوله 
وفيه منفعة الاق وهدام م ال طريق ا ؛ ورب مسألة واحدة تماما لت فيصلح 
مبأ عبادة مره » وأو يتعامبأ لكان سمیه ضائماء وانما نم فى با القدم على العبادة الم 
نی برغب الناس فى الا خرة ویزهدم فى الدنيا »و العم الذى ميم عل سلوك طريق 
الا خرة » إذا تعاموه على قصد الاستعانه به على الاوك دون ن العلومالتى , تريدمهاالرغبة الال 
واطاه» وقبول الق » والاوللم آن شم أوقاتهأيض) 

فان استغراق الأوقات فى تريس ب العم لا تمه الطبع ؛ فیلینی أن تن دلي 
إلى طاوع الشمس بالأذكار والأوراد ء کا دراه فى الورد الأو ل » وبعد الطلوع إلى ضحوة 
اپار فى الافادة رو » ان كان عنده من يستفيد عاما لأجل الآخر ة وان .يكن فيصرفه 
إلى الفكر وتک فيا پشکل عليه من علوم الدين » فإن صفاء القلى يمد الفراغ من الذكر 
وقبلالاشتفال و ۳ با یمین على التفطن للمشكلات » ومن نحوة الهار إلى المصر 
لأتتصنيف والطالمة ‏ لا رت ركبا إلا فى وقت أ کل وطبارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة ان طال 
الهار » ومن المصير ال الاصفرار دشتها ل سماع اا ول یه من فس ۳۹ حدت أو 
۱ ع افم » ومن الاصفرار إلى الذروب یشتفل بالل كر والاستغفار والتببيح » ؛ فيكون ورده 
الأو ل قبل طلوع الشمس فى تمل الاسان ؛ وورده الثانى فى عمل القاس بالفسكر | الضحوة 
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ووردة الثالث إلى المصرف ىمل المين والبد بالطالمة وأككتا ابة » وورده الرائع بعد المعمر 
فى عمل السمع لبروح فيه المين والند فان المطالمة والكنابة مد العصروما أضرا بالمين : وعند 
الاصفرار بمودالذکر اللسان»فلايخاوجزءم ن الم ارعن عمل لبا جو ارمع حضو رلقب فالیع 
وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافى رضى الله عنه » اذ کان يقس الیل ثلا ها جزاء 
تاثاللمطالمة ویب الم وهوالاول وثلثاللصلاة وهوالوسطالوسعلی؛ ولو موه وال خر 
وهذا يتيسر فى ليالى الشتاءوالصیف ريما لا يحتمل ذلك الا إذاكان أ کنر النوم بالمارء 
فپذا ما نستحية من ر E‏ اله 
الثالث ؛ ؛ الم و الاشتنال ال أفض لمن الاشتنال الا کار وال اک ود 
ترایب‌الاوراده ولتکن تنل بالاستفادة حيث بشتنل العامبالأفادة وبالتعليق والنسخ حيث 
شتنل العامبالتصنيف»و. 7 س أوقانه اذ :کر نا وکل ماد كر نامف فضيلة اس والعليمن لتاب معي 
بدلعل ان ذلك أفضل بل‌آن .يكن متعلما على معنى | نه بعلق و حصل ليصيرعالما بل کانمن الموام 
خضو ره حالس الد کروالو عضو العم ا وراد در ادا 
ونی‌ساثرالاوقات فنی حدريث فى ذر رضى الله عنه إن حور ور ملس و افش ن 
e‏ رک وشبود اف جنازةٍ وَعيَادة الف تح يلض » وقال سل ليه وس 
« لذارا م رضن فارتموا فما فقیل: رسو الله ما ا نّة؟ قال :حا ال 1 
وقال كسس الأحبار رض الله عنه ؛ ونو اب‌عالس العلا دا للناس لافس زاعلیه »تي ترآ 
کل ذى إفازةإمازتهة وکلذی‌سوق‌سوقهه وقال عر نطاب رضی‌انهعنه: انار جل‌لیخرج 


٠‏ منمتزلهوعليه من الذنوسمث ل جبال-هامة» فاذا سمم العالم خاف واسترجم عن ذنو به وانصرف 


إلى مزه + ق لبس عليه ذثن فلا تفارقو لس الماماء » فان الله عزو جل( خاق على و جهالأرض 
تربة أ کر مالسالا »و قال رجل للحسن ر مه اله شك و الىك تساوة قلی» فقالأدنهمن 
ال س الذکرء ورأي منازالزاهدىمسكينة الطفاوية فى الم وكانت من الواظبات عی‌حانی 

الک » فقال‌سبا باسسکينة فقالت : هیهات‌هیهات ,ذهبت السکنة وجاءالننی» فقال هيه 
فقالت : ماتسأل تمن یم ها الجنة حذافیراهءقالو یم ذلك ؟ قالت : بمجالسة أهل الذكر 


(1 )جديث أبى ذر خضور مجلس عل أفضل من صلاة ألف وكمة ب ادیش :دم فى الم 
(+) حديث إذا رأيتم وياض الجنة فارتعوا فا م اديت : تقدم فى ال 


] كتاب الشعب‎ [ ۳ A 
وعل اب فا بنحل عن القلب من عُقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الکلام زي‎ 
السيرة أشرف وأنقم من رکمات كثيرة مع امال القلب على حب الدنيا‎ 
الرابع: حترف الذىيحتاح إلى الكس ب لميال فليس لدأ نيضيع العيال ويستغرق الأوقات‎ 
ف المبادات » بل ورده ىوقت الصناعة حضور السوق» والاشتنال بالكسب > ولکن‎ 
یثبنی أن لا ينسى ذكر الله تعالى فى صناعته » بل بواظ على النسبیحات والاذكار وقراءة‎ 
القرءان » فان ذلك يمحكن أن مجمع إلى العمل » وام لابتتيسر مع العمل الصلاقالاآن‌یکون‎ 
ناظورا فانه لابسحز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من کفایته بفبنی أن یمود‎ 
إلى ترتیب الأوراد » وان داوم على الكسب وتصدق عا فضل عن حاجته فهو أفضل من‎ 
سائر الاوراد التى ذکرناها » لت العبادات التمدة فائدتها أنفع من اللازمة» والصدقة‎ 
والکس على هذه النية عبادة له فى نفسه تقر به إلى الله تعالى »تم محصل به فائدة للغير‎ 
وتنحذب اليه ركات دعوات المسامين ويتضاعف به الأجر‎ 
الخامس: الوالىمثل الامام والفاضى والتولى لينظرفىأمورالمسامين؛ فقيامه حا جات المسامين‎ 
وأغراضهم عل وف الشرع وقصدالاخلا ص أفض لمن الأورادالدّكررة» فقهأنيشتنل حتوق‎ 
الناس :هارا ویقتصرعل الكتو بةء وبقيم الأوراد اللذكورة باللیل »کا كان عمر رض اله عنه‎ 
يفعله» إذقال : مالى وللنوم » فاو تمت بالنهار ضيعت المسامين » ولوت بالليلضيعت نفسی‎ 
وقد فهمت ما ذكر ناه أنه يقدم على المبادات اليدنية أمران » أحدهما الم ء والآخر‎ 
الرفق بامسامين .لا كل واحد من الم وفمل العروف عمل فى نفسهء وعبادة تفضل‎ 


سار العيادات ؛ _شعدی فاد رد وانتشار حدواه 3 ف مقدمين عليه 


السادس : الوحد الستعرق بالواحد الصمد ای أصبح وحمومه ۾ واحد» فلا يحب 


إلا الله تعالى ولا ياف إلا منهء ولا تيم الرزق من غبره » ولا بنظر فىثىء الاو ری 
الله تعالى فيه » شن ارتفمت ره إلى هذه الدرجة لم يقتقر إلى تنويم الأوراد واختتلافها بل 
كان ورده بعدالكتو بات واحدا وهو حضور القلب مع الله تعای ف ىكل حال » فلا خطر 
بقاو ہم آمر »ولا يقرع میم قارع » ولا يأو لأبصارم ااا كان لهم فياعبرةوفكر 
ومزید »فلا رك لحم: ولا مسکن إلا الله تعالى» فرؤلاه جيع أحوالحم تصلح أن کون 
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بحص ص تب 22 جك جرک جح سس و و ع و ب EET‏ کمک 


سیا لازدادم» ء فلا تتمیز عندم عبادة عن عبادة وم الذين فروا إلى الله عزوجلكاقالتمالى: 

۱ ( کر کرون. وال ال ) و قق ف متولەتمال:( ولا شوم وتا شون 
| لاله قاروا کیت با تشر رتم دن )والبهالاشارة بقوله: نذاهب 
ظ إلى ری سيبدين » وهذه منتهي درجات الصديقين » ولاوصول اليب الابعد ترتيب الاوراد 
والمواظبة عليها دهرا طويلا » فلابنيئى آن‌بنتر امريد عا مممه‌من ذلك فيدعيهلنفسه ؛ ويفتر 
1 عن وظائف عبادته فذلك علاهته أن لاجس ف قلبه وسواس » ولامخطر فى قلبه معصيةء 
ولامزصه هو اجم الاهوال ۰ ولاتستفزه عظاثم الاشغال ؛ وأق ترزق هذه الرتبة لكل 
أحد فيتمين على الكافة رتيب الاوراد کا ذكرناه ناه وجیمء ماد کر ناه طرق إلى انهتعال‌تال سال 
( قل کل تمل لی کته رب اف نم و دی یلا ) فكليم مبتدوث 
وبعضهم أهدىمن بض توف امير" الایان اا راون وَتلهالةطريقة من لقال 
تال بالَمادة کل طر ق 7 دحل اه »وقال بعض العاماء الايمان اة عش خاتا مدع 
الرسل » فسكل مؤمن لى خان مب فپ سالك الطريق إلى اه فاذا الناس وان اختلفت 
طرقهم فى العبادة فكلهم على السواب ( اوك ان عدفوت شون إن د وس 


ی ليك و 0 
E‏ 
رآعرفم به لابد وأ کون أعبدع له» فن مرفه) ېد ره 


0 
والأضل ف الاوزاد ۴ حق کل صنف من الناس الداومة » فان ال رادمنه تغیر الصفات. ۱ 


0 وإعا يتفاوون ففدرحات القرب فأصله وأقربهم إلى ال تما أعرفيم به گ 


الباطنة » وا حاد الأمال يقل | ثارها بل لايحس بآثارها وا بترت الأثر على الجموع 
فاذالميمقب العمل الواحد أثرا عسوسا ولیردف بثان وثالعیالقرب انمحى الأثر الأول " 
وکان کالفقیه برد أنْ یکون فقيه النفس ؛ فان لابصير فقيه النفس إلا يتكراركثير » فلى 
2 ليلة فى التكرار » وترك شبرا أو آسبوعا ثم عاد وبلغ ليلةلم يؤثر مذافیه» ولو وزع 
ر رم ن ا ا ا و م م ا م م ن نه 


۱( حديث الاعان ثلاث وثلاثون وثلناثة طريقةمن لق الله بالشهاد تعی‌طر بق منهادخل الحنة: ان‌شاهان 
واللالنکاف فى النة والطبراى:والبيق فى الشعب من رواية الغيرة بن عبد لرن بن عبيده 
عن أبيه عن حده الاعان ثلمائة وثلاثة وثلاثون شربعة من وافى شریعآمنین‌دخل الجنةوقال 
الطر ای ۳ لاه وئلائون وق أسناده حبالة 

(1 داريات :4 »: 36 اكيب : وا 77 الاسراه ۳۸۵ لاسرا :باه 


ذلك القدر على الليالى المتواصلة لآثر فيه »بوذ السر قال رسول الله صلى الله عليه وسر ٩0‏ 
« اح الأتمآل إل الله دوم وان قل » « وَسشئلت عائقة رضي اه نها ن تمل 
سول اللہ صلی ال عليه وس ۳ ات كان تمل وة وکن دا كيل ملا أت » 
ولذلك قال اه عليدوسل”” دمن ود الله بل هک ما که مك اله » 

وهذا كان السبب فى صلانة بعد العصر تدارکا لما فاته من رکنتین ”© شنله عنهما الوفد 
عملم بزل بعد ذلك يصليهما مد العصرءولكن فى منزله لا ف المسجد كيلا يقتدى به رول 


£ 


عالشة وأم سامة رضی الله عنهما 

فان قلت فبل لنره أن يقتدىءه فى ذلك مع أن الوقت وق ت كراهية 

فاعم أن العانى الثلائة النى ذکرناها فى الكراهية » من الاحتراز عن النشبه بمبددالشس ‏ | 

آوالسجود وقتظهور قرن الشیطان » أوالاستراحةعن العبادة حذرا من الملال » لابتحقق 

فى حقهعفلا يقاس عليه ذلك غيره»ويشبدلذلكفملهفى النزل حت لابقتدى بص لالعليهوسل 
:ناث الا 


ف الأسباب الميسرة لقيام الیل وف الليالى الى پستحب إحيار؟ 
وف فضيلة إحياء الیل وما بن العشاءين وكيفية قسمة الليل 


تغيل ایر شاوی 


ˆ قالسول انه‌صل اه علیه‌و سل فمازوت‌عالشة رضی‌اه‌عها " «إنأفضل ارات عنداله 
ol A ۳9‏ ا و 51 1 - وى م رم سل اه ما وم 
صلاة ا لغرب لم خطراعیمسآفر ولاعن‌مقم» فتح‌ا صلاة | مل وخم بهاصارةالمار:فن 


2 وه 3 رك ی مر ره لا م۰ ۳۹ ۰ me‏ 
صلا لخر ب وصل لعدهار قتان الله لهقصرئ فى ا لَنّة »قال الراوىلاأدرىمن ذه س أوفضة 
(١)حديث‏ أحب لاعمال إلى الله أدومها وان قل : متفق عليه من حديث عائشة؛ 
0( حديشسئاتءائشةعن عمل رسو لالص الهعليهو سل فقا تكان مله دیق وکان|ذاعملعملا أثبتهزرواه م 
( ۳ ) حديث من عوده الله عبادة فت رکا ملالا مقته اله : تقدم فى الصلاة وهو موقوف على عائشة 
(3 ) حديث شغله الوفد عن رکتین فصلاما بعد الحسرثم لم بزل يصليها بعد العصر فى منرله : متفق عليه 
۱ من حدیث آم سلمة أنه صلى بعد العصر رکنتین وقال‌شغلنی ناس من عبد الفیس عن الركمتين 
تمد الظبر وفيا من حصديث عائشة مات رکا حق لق الله وکان النی صلی الله عليه وس يصليها 
ولا بصلبها فى السجد عافة أن يثقل على أمته والله الوفق لاصواب 
(١‏ الباب الثانى فى الأسباب لليسرة لفيام الیل ۱ 
( ه ) حديث عائقة ان أفضل الصلاة عندالله صلاة الغرب لم محطبا عن‌مسافر ولاعن مقم- الحديث :رواه 
أيوالوليديونس,نعييدالله الصفار في کتاب الصلاةورواهالطيرائىف الأوسطغتصرا وأسنادهضعيف 


0 ص ۳ ا موم ر وھ 
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غفر له ذ و کر 5-7 بر 
له ذل عش رن من ال تین 2 


من سل يدها ْم رقت 
وروت آم سامة رس اي وس أنهقال : 
« من صل ست و اتود أكغرب عدلت لَه عبادة سن ا صل یله تشر » 
وعن سعيد بن ججبير عن بان قال قال رسول اله صل لله عليه وس ا “کن م 
فما بين لغرب ولا ء فى متسد جاع م تک إلا بصلاة أو ترمان كن نّا لی الله 
أن ی له تن فى له یدق »یدرس له یه با غراسا 
له طاه أ شل ار > وقال صلى الله عليه وسل * ۳ کر ع كنات 0 
| لغرب والیشاه ب باب وس 
سول ۵ تال »لأ کت لین انش 


e 1‏ دما رن 


E 
ليلةالفدر: ت ه بلفظ اثنق عشرة سنة وضعفه ت وأماقوله كأنه صلى ليلة القدرفبو من قول‎ 
کب الأحباركا رواه أبو الوليد السفار ولأ منصور الدیابی في مسندالفردوس من حديث‎ 
ابن عباس من صلی أربع ركمات بعد الغرب قبل أن يكلم أحدا وضعتلهفی عليينوكان كن‎ 
أدرك ليلة القدر فى السحد الأقصى وسنده ضویف‎ 

( ۲ ) حدیث رل بل جنر عن و بار من عكف نفسه مان ابولق شكلم 
إلا بصلاة أو قر ءان کان حقا على الله أن پینی له قصرين فى الجئة :لم أجد له أصلا من هذاالوجه 
وقد 0 الصلاة من حدیث ابن عر 

(۳) حديث من ركع عر رکمات بان الغرب والعشاء ین نله لاقصرا ف الحنةجمر إذن تکارقصور ایارسول 
الله الحديث : أن البارك فى 0 بکرم بن اهارث مرسلا 

(: ) حديث آنس من بل لازت لجاع م كل بقاع رككتين ولا 4 م بثىء فا بين ذلك من اس 
الدنيا ويقرا فى الركبة الأو اة کاب وضف رت من ول البقرة وآيتينهن وسطها 
. ولمع إله واحد لا ار مرو ات 
اختلاف سیر وهو ضعيف ۱ 


۱٩4 2 ۱۰۳ : ۷الفرة‎ 


۱ ا‎ e AYY 


شی ی وج ون اف اک الثأنيةءث رأ فاتحة الكتاب ب؛ و ابه 
1 ترس وان بمدها قواله: 2 ك اماب بتارم فآ عون ) ولات آبات 
من خرسورة البقرة موه مكف الک رات ومانی الْأرْض إل آخرهاً وقل و ان 
اچد س شوه 9 » وصف من ثوابه فى الحديث مايخرج عن الحصر » 

0 وقال كرزبنوبرةوهومن الأندالءقات للخضر عليه السام علمى شيئا أعمله نی کل ليلة 
فقال إذا صليت الغرب ققم إلى وقت صلاة مشاه مصليا من غير أن تكلم أحداء وأقبل 


على صلانك الى أنت فيهاء وسل م نكل ركتتين » واقرً ف ىكل ركمة فاحة الكتاب مة 


۱ وقل هو الله أحد لاب ) » فاذا فرغت من صلانك اصرف إلى مزلك ولا تكلم أحدا وصل" 


ركنتين » واقرأ قاحة السكتاب وقل هو الله أحد سبع عرات + یکل ركمة ثم اسجد ‏ لعد 
تسلبيك؛ واستغفرالله تمالى سبع رات ؛وقل سبحان الله والجداشولاإله إلا الله واه أ كبر 
ولاحول ولاقوة إلا باه امل البظيم سبع مرات » ثم ارفع رأسك منالسجود ‏ واستو 
جالسا ء وازفع يديك وقل.: ياحى ياقبوم باذا الجلال ولا كرام » باإله الأولين والاخرين 
پار من الدنیاوالا خرقورحیمهما ارب يارب يارب » یاه الله الله : المقمواً: نت رافعيديك 
وادع نهذ العام بم حیث شنت مستقبل القبلة على يمينك؛وصل على النى صلى الله عليدوسل 
وأدم الصلاة عليه ؛ حتى يذهب بك النوم » فقت له آحب أن تعامنى من سمعت هذا فقال 
ی حضرت مدا صل الله عليه وس حيث عل هذا الدعاء «وأوى إليه ه فكنت عنده 
وکان ذلك عحضر منى فتعامته‌من عامه ناه 
ويقال إن هذاالدعاءوهذهالصلاةمنداوم عليبمايحسن يتين » وصدق نية رأى رسو لاله 
صلی اله عليه وس فى منامه قبل أن مخرج من الدنياء وقد فمل ذلك بعض الناس فرأى 
أنه آدخل ادف ورأى فيها الا نیا ورأى فہا رسول اه صل الله عليه وس وكله وعامه 
وعلى الل مورد فضل إحياء مابين المشاءين كثير » حتى سل" لمید الله مولى 


رسو ل الله صلی الله عليه وسل هلکان رسو ل الهصلى الله علیهو سل يأمر بصلاة غير الكتوة 


(۱) حديث كرز بن وبرة إن الخضر عامه صلاة بان الغرب والعشاء وفيه أن کرزا سأل اضر کن 

هذایل ای حشرت مدا صل اه عله‌و سل حينعم هذا الدعاء_الحديث : و هذا باط للا أصل له 

(۲ ) حدیث‌عبید مولی رسول اله صلی اله عليه وسل وقل له هل کان رسول اللدصلى اللهعليه وسل آم 
او دن ينف : رواه أحمد وفیه رجل لم سم 


قال ماه بين الغرب والمشاء وقال صل الله عليه وسل 5" صما بان ات والبشاء 
ذلك صلاة الاواین ¢ وقال الأسوه ماأئيت ۱ إن مسعود رضى لله عنه فى هذا الوقت 
إلاوراته يصل ؛ فسألته ققال ذم هى ساعة النفلة » وكان أأنس رضىالله عنه بوالب علا 
ديق ولمىناشئة الیل » ويقول فہا نل قوله تمالی ( تال يم من الاج ۳( 
وقالأجمد ن أجىالموارىقات لأ سلبان الدرانىأصوم اهارو تعشى بنا لغرب والعشاءأحب 
اليك و آفطربالاروأحی مايينهما؛ فقال اجم ین مافقلت|ن| يتب تبسر قال أفطروصل ماينهما 


تضيلةقيا مايل 


ا نالآيات فقوله تما : ( از" رب بل e‏ و ۳ لالا 
وقوله لمال : ( إن اة ال هی امد و ور ) وقوله سیحانه وسال : 
( تاق بترم ادبم ") وقوله تال أت هرت نت6 ال ۳ ) الآبة 
وقوله عز وحل :( وان تون سوام ”) وقوله تمالی (واستیتا باس 
والصلاة ۳ ) تيل هى قيام الیل بستعان بالصبر عليه على مجاهدة الفس 

ومن ابر :وه سل عليه وس "د ی یمان عل فة حدم إا هو 
نام تلا هد عقدیضرب + مک کل میت پل ملق سگرن 
تال الح دة فان توما الت عا “إن ما 0 بح اطي 
لس و مج یت الشن ان ی ل 5 اکل 
لیلحت لصب » فتال ذاك 105 بال الشيطانق »وی ار "وان لشیطان سمو 
وَلموقا وَدَرُوراء فا اس الم سامشف ء واذا ان ذرب لسا لش و ذا رهام 


(۱ ) حديث من صلى مابين الغرب والعشاء فذلك صلاة الاوابان: تقدم فالصلاة 

(۲ ) حديث يعقدالشيطانطةافيقرأس أحدم آذاهر تامثلاث‌عقد الدیث : متقق علیه‌من حد بثآی‌هر رة 

(۳) حدیث ذکر عنده رجل نام حتى أصح قفالذالئبالالشيطان ف أذنه : متفق علهمن‌حدیثاین مسعود 

( ۽ ) حدیث إنالميطانزسعوطا و لموتاوذرورا- الطدیث : طب من‌حدیث أنس إن لاشیطان لموقا ولا 
فادا لمق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشرو|ذا لسن كله نامت عیناه عن ار ورواه 
البزار من حديث عدرة بن جندب وسندها ضیف 


لماص ی سروس جر ی لس ب حت بح لس سب بر م اس ب en‏ 
9 الميجدةيه] 2 الزمل:۲۰ ۲۳۱ الزمل: 17)السيجدة: اميه 00 الفرقان: 004 اللفرة: مع 


) کتات الشعب‎ ( AYE 


5 مج تب اک ر و و ب كع كحو بحت ت جات وت ود مج بح و و جات تحت ات هت 20 3 


000 دص اه موس "نان دكا الم ف جف اليل 


3 نابوتا وشات رطع » وف اليح عن جار 
أذ انی سل له سل : ان من الیل ساعة ١‏ عیشت بل اله تا 


سم مره 


خر إلاأغطاة لبه » وفى روابة :د کال الله تعالى خر من الد نيا والا خر دك فى كل 
وقال ا مغيرة بنشعبة ام رسول الله صل یه و سل "“حتى تفطرت قدماه » فقیل له : 
آما قد غفر الله لك مانقدم من ذنبك وماتأخر» فقال : « فلا ا کون بدا شکور » 
ویظهر من معناه أن ذلك كناءة عن زيادة الرتبة » فان الشسکر ر سبت الزید » قال ال 


( لمكم لأزيد نکم ) وقال اعليه وسل" ما امريد أن" تون 


ص 
رم ص 


و اه او ی وش من ال قصل وَأنْت ريد رطا ر رَبك 


0 0 دسل و لت يكن ن 9 لك لتم ار نکر کب وان عند 
اهلا اي رل صل لعي وس مک یام له داب المكاطين تک 
تام الیل تب إل الله عروجل وتسكفير للذ توب ومطردة لاه یس ا 


س مه ۰ 2 


© نالوم » وقال صل اله عليه وس | * « ما من می کون اة الیل له ليبا 


ص 


الوم إل کش ان وا سود ا 


ا ا و ا نس 
(۱ ) حديث رکنتان يركمها السد فى جوف الايل خر له من الدنیا وما فيها ولولاآن أت على أمق لفرضتها 


عل آدم ب نأبى أياس فى ااثواب ومد بن نصر الروزی فى كتاب قيام الليل مرن رواية 
حسان 3 عطة هرسلا وو صاها بومنصور الديامى فى مسندالفرند وس من حدیث ان مرولا رصح . 

(؟ ) حديث المغيرة بن شعبة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه _ اطبدیث و 

( ۳ ) حديث باآباهربرة أتريد أن نکون رحمة الله عليك حيا وميتا ومفبورا ة من ع الاب ل فصل وانت ترید 
رضا ريك پا هربرةصل فى زوايا بتك يكن نور بيتك فى الك کا کا كب وام 
عند آهل الدنیا : اطا ل لاأصل له 

) ۽ ) حدیث عل علیسک بقيام اللنل فانه دأب الصالحين قل الحديث : ث من حديث بلال وقال عرس 
ولا سح وروا طب وهق من حديث أو أمامة بسند حمن وقال ت أنه امح 

۱ و ) حديث مامن اعرىء يكون له صلاة الليل عله علا وم | الا کش له اجر صلا نه وكان نومه صدقة 
عليه : دن من حديث عالشة وفيه رجل لم ب يسم ماه ن فى روا الأسود بن يزيد لكن ف 
طر رشّه أن <عفر الرازى قال ن لد س بالقوى ورواه نه من حسدیث. ی الدرداء خوه 
بسند مجح وتقدم في اللاب قل 


دمج عرحيو 


ماوع وو وحم عت يت معن ج0176 جوج جح ی دا FEDERICO RH MILLI‏ 


3 ته 9 تن ی بت هت نف حك هت مو البو و وح جو حم د نح هه جح دی تعن 
ام من میم هی E‏ بجعت 4( هه EEE LETHE SEDE‏ 2222 2 چ ا مج 2 : 


یی ی ولاس عقف ات ا 


۳ / م 14 ا صما اه حو ع ر ا کے یو 
وقال مل الل عليهوسر لابىذرٌ« او ارذتسفرا اعدذت له عد ؟ قال ال کیت 
م ۳۲ ا 7 مس طبر ۷ Ed‏ ا خی مر 1 مر کے a‏ سے ۳۹1 ۳ 5 
فر طر بق القياءة . الا انبئك یا ابا ذر عا نمك ذلك الوم ؟ قال إلى بای انت وای 

و02 9 تو ص 2 ہے مه 


م 2 ۳ مه ۳ ا مر سم وج سے ركنا 

قال مم نما ديد ار یوم النشور » قصل ر كتين فى ظامة ال لوحشةالقبُور» وج 

و ره 3 0 2 وم , 
4 


لظام لآو روادق ندعل سشكين وله حن فو طاو که يناعا 
وروی الکن عل عمد النى اغ وسل 2 00 أخذالناس ا ء وهدأت 
العيون» قاميصلى و قر أالقرءان وقول :یارب النارأً جر لى منهاء فد كر ذلك انى صل الله عليه وسل 
فقال « إا کان لت کاذثونی أ6 اتمم ا ميم ال با فان علاسالت اه أله ؟ 
قال پارسول الله إلى لست هناك » ولا بلغ على ذاك؛ فل يلبث الایسیرا حتى تزل جبرائيل 
عليه السلام » قال «أ خن فاون أن اله قد اجار من الآ أده أنه وبروى أن جبرائيل 
عليه السلام قالالنى سل الله عليه وس دنم 1 8 شم أو كان سل بل تخر 
ال ی وس ذلك کان داوم دتم الل » قال نافع كان يصلى بالیل 
ثم بقول .يأ نافم ایشا فأقول لاءفيقوم لمسلانه ثم بقول يانافم ادر تاو داد نم 
فیقمد ‏ فیستغفر الله تعالى حتى بطلع الفجر » وقال على بن ألى طالب» شیع یحی بن كريا 
علیب| السلام من خبزشعير فنام عن ورده حتي آسیح » فأوحى اله تعالى إليه ایح أوجدت 


9 
ov 
۰ 


دارأ خيرا لك من.دارئ ؟ م وجدت جوارا خيرا لك من جواری ؟ فوعزنی وجلا یحی 
أواطلمت إلى الفزدوس أطلاعة لذاب شحمك » وژهتت فاك اشتياقا 4 ولو اطلست إل 
جوم اطلاعة لذاب شحمك » ولبکیت الصديد بعد الدموع » ولبست ال ملد بسد السوح» 
1 ) حدیٹ أنه قال لای ذر لو اردت سهرا اعددت له عدة فکیف بسفرطریق القيامة ألا انك با آباذر 
ما يتفعك ذلك اليوم قال بلى بای وأى قال صم یوما شديدالخر لیو مالنشو روصل رکتین 
فى ظلة الیل لوحشة الشور - الحديث : ابن أبى الدنيا فى کناب التبجد من رواية السرى 
ابن علد رسلا والسرى ضعفه الأزدى 
(؟) حدیث أنه كاري على عبد رسول اله صلى الله عليه وسل رجل إذا آخذ الئاس مضاجمم وهدأت 
السبون تام يصلى ويقرا الفرءان ويقول يارب النار أجر فى منهافذكر ذلك النى صل الله عليه وسل 
فقال إذاكان ذلك فآذنوی - الحديث : لم أقف له على أصل 
(۲) حديث أن جبریل قال للنى صلی الہ عليه وسلم نعم الرجل ابن مر او كان يصلى بلليل ‏ الحديث : 
منفق عليه من حديث ابن عمر أن النې صل الله عليه وس قال داك وليس فيه دکر ږیل 


SE‏ مور وح و وم وم رو وم و جو 


وقیل ارسول‌انه‌ما لله عليه وسل" « إن فلز یبیل تس را 


ما یل » وقال صل الله عليه وسل د وج | له رجام من ال سل منرت 
وت وی » وقال صلی لله عليه وسل « دجم ان اعرا ة نامك 
2-0 3 شَظت زو فصل انا فى نضح تف 3 وھا 1 و تساه یی 
م یط ینالوط انرا تس 2 3 تک من الا كرين الله کییرا 
کرت وسل هط “د مدل السلا ند کوج تيا اليل « 
ور ی عنه قال صلا ی اله عليه وسل «من نم عن حز به أو عم" 
شیء منه * باليل فر ان صلم اف واظر کب لَه کات راد من اليل > 
الا ثار و عنه »كان كر الاب من ورده باللیل فيسقط حتى يعاد 
ماما كثيرة کا بماد ار یش » وکان ان مسمود رضی الله عنه : إذا هدأت المیزن قام 
فيسمع له دوى كدوى النحل حتی يصبح » وبقال إن سفیان ‏ الثورى رحمه الله : : شيع ليلة 
فقال : إن ا جار إذا زيد فىعلفه زيد ف عله فقام تاك الليلة حو تی أصبسح»وكان طاوس رجدالله 
إذا اضطجع على فراشه تقل عليه کا نتقیی المبة على اليم یب ويصلى إلى الصباح 
ثم قول طير ذ کر جيم وم دی ول اسن رجه اله :مالعل عملا أشد من مكاددة 
الليل » ونفقة هذا الال» فقيل له مابال النهجدن من أحسن الناس وحوها» تال لاأ 
خاوا ارهن فالبسهم نورا من وره » وقدم بعض الصا ین من‌سفره فمهد له فراش » فام 
عليه حتى فانه ورده » خلف أن لابنا م لمدهاعل فراش أبدا » وکان عبد العز بز بن أى رواد 
ذا جن الیل فراشه يمر يده له ول لين ووا إن ف اة لأ نك 


ولا يزال بصل اللي ل كله » وقال الفضيل : إلى لأستقبل الليلمنأوله فپولی طوله فافتتح 


القرءان فأصبح ومافضیت نهمتى » وقال الحسن :إنالرجل ليذ نب الذئب فيحر 000 
القه واكك > ل كح وج ود E > O ES CL‏ 


) ۱ ) حديث قيل له إن فاا صل بالليل فاذ ذا آصح سرق وال‌سینهاه ماشول :ابن حبان من حدیث أن هر رة 

(۲ ( حف د ات رحم ألله وجا قام نا ل فص ثمأيفظامرأتهفصات_الحديث : ء د سفن حديث ایھر رة 

(۳) حديث من استيقظمن الیل وأقظ اع س أنه فصلا رکا بن کتبا من الا کرین‌الہ كثيرا والدا کر اٺ: 
دن من حديث ابی هريرة واف سعيد بسند یح 

( ۽ ) حديث أفضل الصلاة بعد السكتوبة قيام الیل : م من حديث أ هريرة 

/ ( حديث م رمن نام عن حز بدأو عن ثى ٠منه‏ فق رأه بان صلاة الفجر والظب ركتب لهك اقرأه من‌اللیل: روآهم 


محم كح جع هه ك5 5 2 232 0 7ج 272 5 ول بج جك دح رتست 25 دج اس کج وت ص رك نك 62 2ك 2 


20 1 اه علوم الدب داه مت ۱ r‏ مهن ۷ 


وقال الفضیل : إذالم تقدرعی‌قیام الليلوصيام اپار فا أنك مخروم؛ وقد . كثرت خطيئتك 
وكان صل نأشم رحمه الله : : يصلى اللِل كله فاذا کان فى السحر قال: :إلى ليس 5 تطلب 

الجنة » ولکن أجرنى ب رمك من النار » وقال رجل لبعض المكاء: إنى لأضعف عن 
يام الليل » فقال له با ی لاتعص الله تعالى بالنبار ولا تقم بالايل » وکان للحسن بن صا 
سجارمة ا اما كاذ جوف الليلقامت ا جار ة » فقالت ياأهل الدار الصلاة الصلاة 
فالا اسا أطلم الفحر ؟ فقالت : وماتصاونإلا الكتو ب ؟ توانم فرجعت إلى الحمسن 

فقالت يامو لای بمتتی من قوم لایصاون إلا الكتوبة رد فردها 
وقال الريع بت فى مازل الشافبى رضى الله عنه للك كثيرة قم يكن ینام من الیل 
إلا سرا وقال أو اطوبر ی ة لقد هرت آبا حنيفة رضی الله عنه ستة آشهر » فا فيها ليلة 
وضع جنبه على الارض » وکان آبو حنيفة حى نصف اللیل » فر يقوم فقالوا ان هذا بحي 
اللي ل کله » فقال ای أستحى أن أوصف يما لاأفمل:فكان بعد ذلك عي اللي لکله» ویروی 
أنه ما كان له فراش بالايل » ويقال إن مالك بن دیا رضى الله عنه بات پردد هذه الآمة ليلة 
حتى أصبح( 5 سب ا ا کات ان ن ب كاين 1 امنواو ماو الاَات”؟) 
و إن حبلب ل بعد العشاء » ثم قام إلى مصلاه 
فقبض على لته نخنقته العبرة » جل بقول الم حرو الفا البار » إل ى قد عاست 
سا كن الجنة من سا كن النار .فای الرحلين مالك؟ وأى الدارن دار مالك ؟ قم زل ذلك 
قوله حتی طلع الفجر » وقال مالك بن دنار سبوت ليلة عن وردى وت ای نام 
جار ده د كر نعو فى بدهار قعةءفقالت لى خسن نقر! ا ؟فقات لمم ءفدفعت إلى الرقعةفاذافيباأ 
سك الاك والأماني * عن‌لبیش‌الاو ادرف لجان 
تیش علدا لاموت فيها * وتلهوف الجنان مع اسان 


ثليه من منامك إنخيرا * من النو اللبحد بالقرءان 
و قيل ۹ مسروف ق فا بأت له إلاساحداءو برویعن‌آزهی‌ن‌منیت وکان‌من‌لقوان 
آنه قال es‏ ارا ار ال 9 
9 35 :1" 


وقال بوسف بن مبران : بلنی أن نحت العرش ملكا فى صورة ديك برائنه من 
لول وصتصته من زبرجد أخضرء فاذا مضی ثلث الليل الأول ضرب بجناحیه وزق‌وتال 
ليقمالقائون' فاذا مضى نصف الیل ضرب مجناحیه وزق‌زقال »ليم التهجدون؛ فاذا مفى 
نا الیل ضرب مناحیهوزتی» وقال لبقم الساون؛فاذ الم لفجر ضرب يجنا حيهوزق وقال ليقم 
النافاون و لمم وزارم؛ وقیلان وهببن منبه اليانى ماو ضع جنبه إلىالأرضثلاثين سنةء 


وکان ول انار ہیی شيطانا ا ال من أنأرى فیس E‏ نما تدعو إلى النوم 
وكانتلهمسورة منأدم إذا غلبه الوم وضع صدره عليهاء وحفق خفقات» ثم يفرع إلىالعلاة 

وقال لعضهم رأيت رب المزة ف‌النوم فسمعته يق ول :وعزقى وجلا ى لأ کرمن‌مثوی 
سلمان التيمى » فانه صل لى النداة بوضوء العشاء أربعين سنة » ويقال.كان مذهبه أنالنوم 
إذا خاص القل بطل الوضوء ؛ وروی فى بمض الكتب القدعة عن الله تعالى » أنه قال : 
إن عبدی الى هو عبدی حةا الذى لا بنتظر شیامه ۳3 اد یک 


بار )لاسا للق ہابت ا نم اليل 


اعم أن قيام اللبلعسيرعل الق إلأعلمن وفق کک له ظاهراوباطا 

فاما الظاهرة : فاريمة أمور 

الاول : أن لابكثر الأ کل فيكثر الشرب فینلبه النوم وبثقل عليه القيام »كان بعض 
الشيوخ رقف على للائدةكل ليلة ویقول : معاشرالمريدين لاتا کلوا كثيرا » فتش ربوا كثيراء 
فترقدوا كثيرا » فتتصروا عند الوت كثيرا » وهذا هو الأصل الكبير وهى 
تخفيف المعدة عن قل الطعام : 

الثاتى : أن لابتعس نفسه بالنبار فى الاعال التى تما بها الجوارح » وتضف بها 
الأعصاب » فان ذلك أيضا مجلبة للنوم 

الثالث : أن لابترك القرلولة بالنبار فالا سنة ‏ » للاستمانة على قيام الليل 
ارایع : أن اقب الأوزاربالهار» فانذلكتمأيقسى القلسويحول يبنهو بين أسباب الرحمة 


١ (‏ ) حدیث الاستعائة بفياولة ابار على قيام الیل : ه من حذذیث ابن عباس وقد تقدم 


۳۹ 9 ۳ ۳ احباء عارم ادن‎ (١ 


قال رجل للحسن : باأباسعيد. از أت معافى » وأحب تام اليل ؛وأعد طبورى » 
.ھا با لاأقوم ؟ فقالذنوبك قيدنك » وكان المسن رهه 5 : إذا دخل السوق فسمع 
لغطهم ولغوم ؛ يول اظن أن ليل هؤلاء ليل سوءفا انم لابلون وقال اللوری : 
حرمت قیام الليل خسة آشپر بذ أذنيته »قبل وماذاك الذنب » قال رأيت رجلا بي" 
فقلت فى ی هذا سرا ؛ وقال بعضهم دخات على كرز ن وبرة وی » فتلت أناك 
نمی عض هلت فقال أشد » قفات وجع يولك » قال آشد ؛ قلت فاذاك ؟ قال بإلى مخلق » 
وستری مسیل » وآقرا حزی فى الا رحة »ما الأ دنه وهنا نار یدج 
إلى اميد » والشر يدعو إلى الشرء والقليل م کل واحد تما جر إل الكثير » ولذلك 
قال پوسلمان‌الداراتی: لاتفو ت أحداصلاةاطا اعة الاید نب وکان ۳1 ل 1 
وا ایند وقال بعض العاماء : [ذاصمت يامسكينفانظر عند من تفطر» وه ى أىثىء تفع 
فانالمردلاً كلا كلة فينقل قابه ما کان ءليه » ولابدود إلىحالتهالأولى : فالذنو بكلا تورث 
فساوة لاب » ونع 000 اليل » وأخصبا بالتأثي رتناولالمرام ؛ وتوثر المة الملال فيه 
تصفية القلب و تحر بك لایر ما لايور غيرحاء ویمرف لت أل الراقبة لاقارببالتجر رة 
لعن قيادة الشرع لهء ولذلك قال بمضیمک م نا كلة منعت قرا لد من أظرة منمت 
قراءة سورة» وإن العبد ليأ كل أكلة» آویشل فعلةء فيحرم . ها یام سنة » وک أن السلاة 
تنعى عن الفحشاء والمنكر » فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسا 15 ات ؛ وال فصن 
السجانين كنت سجانا نيفا وثلائین‌سنة » أسأ لكل مأ خوذ بالليلء أنه مل صل المشاءفى جاءة 
مكانوا يقولون لاء وهذا تنبيه على أن , ركه الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء وا منك 
وأما المبسرات الباطنة فأرلعة أمور: 
الأو ل : سلامة القلب عن المقد على السامين » وعن البدع وعن فضول هموم الدثياة 
فالستفرق الحم بتدير الدنيا سر له التبم » وإن ام فلا يتفكر فى صلاته إلافى ماه 
ولامجول إلا وساوسه وفى مثل ذلك يقال 
ری البو ۳ أنك ام # و أنت إذا استيقظت أيضافناثم 
الثانى: حو ف غالب يلزمالقلس مع قصرالأملءفانهإذاتفكر ف أهوال الآخرةودركات جيم 


) کتاب الشعب‎ ( f 


طارنومه» وعظم حذرة >کاقال لاوس إن دك جيم ظیر وم العابدین وکا حك أنخلامايالبصرة 
اسجهصریب کان قوم اللي ل کله » فقالت له سيدثه إنقيامك بالليليضر جلك بالنبار» فقال إن 
صبيبا إذا کر النارلايأنيه النوم » وقيل لغلام آخر وهو يقومكل اللیل» فقال: إذا د كرت النار 
أشتد خونی » وإذا ذكرتالمنة اشتد شوقء فلا أقدر أنأنام ؛ وقالذوالتونالمصري رداك 
منم القران بوعده ووعيده * مقل المیون بلیلا أن تهج 
00 فبموا عن الماك اللي لكلامه * فرقابهم ذلت إليه مخضما 
وألشدواأيضا: باطويل الرقاد والنفلات * كثرة النوم تورث المسرات 
إن فى القبر إن ترلت إليه * ازقادا بطول بعد المات * ومبادا بدا" لك فة 
يداوب عملت 0 حستات » أأمنت البیات‌من‌ماك‌الو * تت وک تال امنا بيات 
وقالإبن‌البارك: إذاما اليل أظل كابدوه * فيسفر عنهم وم ركوع 
۱ أطار الو ف نومیم فقاموا # وأهل الأمن ف الدنياهجوع 
۰" الثالت : أن يعرف فضل‌قبمالیلسماءالایات والأخبار ولا نارهحت‌بستحکم در جاه 
وشوه إلى واب فپیجهالشوق لطاب لز مد وا رغبةنی‌درجات الجنان» كا حك أن بعض الصا لین 
وج‌من غزونه» فبدتآمرآ فراشمً وجلست تنتظره»فدخل السجد وا زل يصلى حتى آصبح 
فقالت له زوجته کناننتظر مدة » فلماقدمت صلي ت إلى السیح قال وله نی كنت أتفكر 
في حورآء من حور نة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول لياتى شوقا إلا 
الرابع: وهوأشرف البواعث الب لهو قوةالإغان ,أنه فى قيامهلإبتكلم حرف إلاوهومناج 
وه » وهو مطلع عليه مع مشاهدة.مايخطر بقلبه» وانتلك المطراتمناثهتعالى خطاب معه 
فاخا حي نما أحبلامحالةالحاوة به وتلذذبامناجاة» فتحملهلذةمناجاة,المييس على طول القيام 
ولاينبتى أن تشتبعد هذه اللذة إذ يشهد لما المقل والنقل 
هما المثل : فليعتبر حال الحب لشخص بسبب جاله » أو لاك بسبت إنعامه وأمواله أنه 
“كيف مخ ه في المارة ومتاجانه »تی لا نی النوم طول ليله 
قإن قلت إن جيل تلنذ بالنظر إليه » ون الله تعالى لابری 
قاعم أنه لر کان ثيل الحبوب وراءستر:أ ر کان فى يبت مظل لكان الحب يتلذذ ره 


١ ۱‏ احماء علوم الكو ب الحزء الرابع ) 3 
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اردة دون النظر ودود الطممنیآمآخرسواه ‏ وكان يانم باظبار حبه عليه ود ترهپلسانه | 
عسمع منه » وان کان ذلك أيضاً معاوما عنده ۱ 
فان قلت إنه + بنتظر جوابه » فليتلذذ بسماع جوابه » ولیس يسم ع كلام الله مال ۱ 
فاعل أنه كان يمل أنه لا یبه ويسكت عنه فقد بقیت له آیضا لذة فى عرض أحواله ۱ 
عليه » ورفم سريرته له کیف والوقن يسمع من الله تعالى كل مایرد على خاطره فى أثناء | 
منأجانه ؛ فيتلذذ به » وكذا الذى ماو بالك ویمرض عليه حاجانه فى جنح الیل ,تاذذ به فى || 
رجاء إنعامه » والرجاء فى حق الله تمالى أصدق » وما عند الله خير وأيق وأنفع ما عند غيره. / 
فکیف لا تلذ بمرض الاجات عله فى انمارات ۱ 
وأما النقل : فبشردلهآحوال قوام الليلىتلذذم بقیام للبل واستقصارم له کا بستقصو, 
لمحب ليلة وصالالبیب» یکت الیل E‏ 
ثم ينصرف» وما تأملتهبمد » وقال آشر: :ا واللیل فرسارهان» مرة يسبقنى إلىالفحرء وة 
يتقطعنى عن الفكر » وقيل لبعضهم كيف الیل عليك + فتال ساعة نا بين حالنين أفرح 
بظلمته إذا جاء » وأغتم بفجره إذا طلم »ما تم فرحى به قط » وقال على بن يكار : منذارنمین 
سنة ما آحزتی‌شی» سوى طلوع الفحر » وقال الفطیل‌بنعیاض : إذا غر بث الشمسفرحت» 

بالظلا م؛ اوی بری و إذا طلمت حزنت لدخول الناس على » وقال أأبو سلبان : : أمل الیل 


فى ليلبم ألذ م نأهسل اللو فى و » واولا الیل ماأحببت البقاء فى الدنياء وقال أي 

أوعوض الله أهلالايل من اواب أعمالهم ما مجدونه من الإزة لكان ذلك أ كثر من 'ثواب» 
أعمالهم »وقال بعض العلماء: ليس ف الا وقت يشبه نیم آمل الجنة إلاما يحده أهل الثان. 
فى قاو ېم بلأيل من حلاوة e‏ : لذة المناجاة ليست من الدئيا » إما هی 
می‌انلنةه أظهرها الله تعالى لأوليائه لا حدها سوام » وقال ابن اللکدر: ما بق من لذات: 
الدئيا إلا ثلاث :قيام الليل » ولقاء الإخوان » والصلاة فى اباعة» وقال بعض العارفين : 
إن الله تعالى بنظر بالاسحار إلىقلوب الترقظين فیملو انوا » فتردالقو الق فتستزير فتستنرد, 
۱ ثم نتشر من قاوبهم موی إلى قاوب الغافلين » وقال يعض العاماء م القدماء إن اتال 
ارس الشف ام فين :ال عبادا من عبادى أحبهم ويحبوننى » ويشتاقون ال وأشتاق 
ال يهم » ویذ کرونی وأذ کرم » وینظرونلل وأنظرإليهم : فان حذوت طريقهم أحبيتك 


چ 


جج a‏ موي وح رح وح و بج و وى و و وح رو وجح جوع حوور صيرح سا 


پپپ ۳ سف فيه 
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وإنعدلتعنبءقتاك. «قاليارب وماعلامهم اقال براعو نالظلال نهار.کابراعی‌الراعی 
ونون إلى غو بالشمس انحن الط إلى كار هاء اداج جنهمالليل»واشتلطالظلام»و 5 
حيس شیب نصب وال دمم وافتره وج بو ای وعلقو! ال بانمای 
فین‌سارخو با کی ون تار فوشا عع ماتسماو ذمن أجلى: : وبسسی مایشتکون‌سن‌حی 
أول ماأعطييم » أقذف من وری ف‌قاد م٤‏ فيخبرون عنی»کا خد برعتهم ء والثانية : وکا نىت 
السموات المع ولا نون الوم فيبما فىمواز وعم شم والثالئة: أقبل بوجعى 
علييم » ا من أقبات وجهى عليه بعل أحد مأأرمدأنأعطيه؟ وقالمالك ند تارر مهال ذا 
قا العبدینمسجدمناللیل قر ب منه ار عزو جل وکااوا پر ونمایجدون من الرقةوالملاوةفىقأدبهم 
والأنوارمن قرب الرب تما من الفا » وهذالهسر و تحقي ق ستاتىالاشارةإليه فى كتاب الحبة 

وفى الأخبار عن الله عز وجل أى عبدى » أنا الله الذى اقتربت من قلبك » وبالثیب 
رأيت نورى » وشکا بءض الریدین إلى أستاذه طول سبر اليل » وطلب حيلة محلب بها 
النوم » فقال أستاذه: يابى إنثّه نفحات فى الیل والنهارء تصيب الفاوب المتيقظة» وتخطىء 
القارب الناعة » فنعرض لتلك النفحات » فقال ياسيدى ترکتتی لاأنام بالليسل ولابانهار 

ر اع ان هذه‌التفحاتبالیل آر حىلمافىقيا مالیل من ءالقلو او الشو اغل»و فی انر 
مین بر نداهن سو لسع سل" "ناله یال اعد لا اتا 

مس سالا تم راز و۳ ابا وفىروابةأخرى:«يًا لاله ترامسا مس ان 
وة لاع باه وذلككلليلة » ومطاوب القامين:نلك الساعةوهى مببمة فى جماةالليل 
كليلة القدر فى شمر رمضانء وكساعة يوم ابلمةء وهی ساعة النفحات الم ذكورة »و لله عل 


مه و 
بيا رق اض لأعزاو الیل 
اعم أن إحياء اللیل من حيث القدار له له سبع راب 
الأول : إحياء کل الليل : و هذا شأن الاقوا باء الذن دوا شاد ان تال وتو 
عناجانه ء وصار ذلك غذاء لحم وحياة لقلومهم » فلي توا بطول القیام» وردوا النام إل والنهار 
ىوقت اشتغال لتاسیءوقدکان ذلك طر ق جاءة من السلفكانوا يصاون الصبح بومتوءالهشاء» 
( ) حديث جار إن مناليل ساعة لا يواققها عبد مسل يسال اله خيرا من امس الدنيا والآخرة إلا أعطاء 


إنأه وذاك کل ليلة : :واه م 
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حكى أب و طالب الک آزذلك حك على سبي ل التوائر والاشتهار عن ار مین می‌التابمین 
وكان فيبومنواظب عليه ار عينسنة » قال منبم سعيد ن امسيب > وضفوان بن سل المدئيان 
وفضيل بن عياض ١‏ ووهیب الورد المكيان ؛ وطأوس » ووهب ن‌منبه المانيان» وااربيع 
ابن خیم » ا المكوفيان” ١ء‏ وأبوسلمانالداراتى ؛ وعى نبكار الثشاميان» وأبو عبد الله 
الخواص وأبوعاصم العباديان » وحبيس أب تمد ؛وأبو جابر الساماق الفارسیان ؛ ومالك 
ان‌دینار » وسلمان التيمى؛ ويزيد الرقاثى » وحييب نآ ابت » ويحى البكاء » البصريون 
ومن ن المنهال » وكان خم فى الشب رتسعين خثمة » وال شیم رع وقرأه صرة آخری 
وأيضا من أهل المدينة أبو حازم » وحمد بن التكدر فى جاعة يكار عددم 
ا مونية الثانية : : أنيقوم نصف الليل » وهذا لاينحصرعدد المواظبين عليه من السلف» 
TT‏ نم الثلث الأول من اليل ؛ والسدس الأخير مته » حتى رقم قيامة 
فى جوف الليل ووسطه فبو الأفضل » 
ل رنيةالثالثة: أنيقومئلث الليل؛ فينبنىأنينام النصف الأو ل والسدس الأخيرء وبا0 لةاوم 
آخراللیلحبوب» لأنه يذه النعاس بالغداة 1 وکانوابکرهونذلك»و قلل‌صفرة الوحه » 
والشهرةبه ‏ فاوقا مأ کرالیل» وام حرا قلت صفرة وجهه» وقل نعاسه » وقالت عالشة 
زفق الل هيا کان رمز لاان دا اه عليه وس ”" إذا أوتر من آخر اليل فان کانت لعاجة 
إلى أهله 0 تطح فنتصاده ا بلال » فوذنه للصلاة ؛ وقالت أبضنا 
زا عا "نه ألفعة ا إلاناعاء حى قال لعض السلف :هذهالضحمة قب لالصبح 
سنة » منم ري ة رضی‌اله عنه » وكاننومهذا الوقت سببالامكاشفةوالمشاهدةمنوراء 
حجب النيب» وذلكلأرباب القاوب وفيهاستراحةتمين على الورد الاول من أوراد النبارء 


)۱ حديث كان رسول اله عليه وسل إذا أوتر من 1. خر اللیل فان کات له حاجة إلى أهله دنا منين وإلا 
افع فى مصلاه حق تأیه بلال فيؤذن بالضلاة م من حديث عائشة كان ینام أول الیل 
وبحي آخره ثم إن كان له حاحة إلى أهله قفی حاحته * ینام ووال‌السای فاذا کان من السحر 
رت ثم انی فراشه فاذا کات له حاجة 1 بأهله ولأنى داود كان إذا قفى صلاته من اش 
-اللیل نظر فا ن كنت مستقظة حدئین و ان كنت نائمة أقظنى و صلى الركعتين ثماضطجع حتي 
يأتيه الؤذن فيؤذنه بصلاة الصنح فیصلی رکنتین خفیفتان * ثم خر إلى الصلاةوهو متفقعليه 
بافظ كان إذاصلى فان كنت مستيةظةحدثىه و إلااشطجعححق بؤ ذنبالصلاةو قال م إذاصلىر ركب ق الفجر 
۲( حديث عائشةماألفيتهالسحر الأعل إلا ناما :منفق عليه بافظ ماني سول اله على اله عليه وسا السحرالأعىف بيق أى 
عندى إلانائمال يقل الاو قال هما كن تألقأو ألق الني صلى اتتدعليدق سلمن آخرالليلالارهو ائمعندى 


وتیام ثلث الیل من النصف الأخير» ونوم السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه وس 
الرتبة الرابمة: أن بقوم سدس الیل و خسه » وأفضله أن يكون في النصف الا خود 
وقبل‌السدس الأخير منه 


الرتيةالحامسة:أنلابراعى التقدير .ذازذلك ما رتیسرلنی"بوحیلیهولن يعرف منازل القمر 


و وکل من براقبه » وبواظية؛ ويوقظهثم رعا بطر ب ف لیا لیم ولكنهيقوم م ول الیل 
لین بهنوم»فاا اثتبه قام؛ فاذا غلبه النومعادإلىالنوم فیکون لهف الیل بومتان» وقومتان 
وهومن‌مکادة الليل»و أت الأعمال و أفضاباوةدكانهذامن أخلاقرسولاللهصلى الیو سل 
*'' وهو طريقة ان مر وأولى العزم من الصحابة ؛ وجاعة من التابمين رضی الله عنهم 
وکان بعض السلف يقول : هىأوّلنومة » فاذا اننبيتثمعدت إلى النوم فلا أنأمالهلى عينا 
فأماقيام رسو لاله صلىالهءليهوسم منحيت المقدار» قل يكن على ترتيب واحد بل رماكان 
قوم" نصف‌الیل» أوثلثيدأوثلئه» أوسدسه» نتاف ذلك ف الليالى؛ ودل عليه قولهتعالىى 
الوضین می‌سورةالزمل( إن ربك 0 نك دمن كل الكل لعف و 
نس لی الک نصفهوو نص ف سدسهفا ن کسرقو لهو نصفه وائ هکان نصف این و اه 


"۳ توم إذا هم ااصارخ يمنى اديك » وهذا يكون السدش فا دونه وروی غير واحد ه 


(۱) حديث قيامه أول الايل إلى أن يغلبه النوم فاذا انتبه قام فاذا غلبه عاد إلى النوم فیکون له فى اللیل 
نومتان : دت وححه وه من حديث أم سامة كان يصلىوينام قدرماصلی ثميصلى قدرمانام 
3 ينام قدر ماصلی‌حتی یصبح وللبخار ی من حديث ابن عباس صلى العشاء ثمجاء فصلی أربع 
"رکنات ثم نام ثم قام وفيه فصلى خس ركدات مصلى ركعتينثم نام حتی معت غطیطه _الحديث 
۳2 ) حديث ريماكان يقوم نمف اليل أو دلثه أو دلشه أو سدسه : الشیخان من حدیث ابن عباس قام 
رسول الله صلى اله عليه وسا حتى انتصف الیل أو قله يقلي لأ بعده بقلي ل استیفظ _الحديث: وق 
روايةالبخارىفلما كان ثلث اللي الآخرقعدفنظر إلىالدماء _الحديث:ولأبىداود قامحتىإذا ذهب 
ثلث الايل أو نصفه استتفظ _الحديث : لمن خديث عائشة فيعثه ال ماشاء أنيعثه من الليل 

( ۳ ) حدیث عائثة كان شوم إذا ممع السارخ : متفق علیه» ۱ 
} 4 ) حدیث غير واحد وال راعیت صلاة وسول ألله عأيه وسل ف السغر لبلا فنام عد العشاه زمانا ثم 
استیقظ فنظر ف الأفق قفالر بناما خلقتهذاباطلا سبحانك حتی بلغ إنك لحلاف اليعادثم استل 
۲ من فراشه سوا کا فاستاك وتوضا وصلی حق قلت صلی مثل مانام- الحديث : ن من رواية 

7 ازيل :۲۰ 


فيقربمنالثلث والربع :و إن نصسكان نصف الیل وقالتعائشةرضى انهعنهاءکان‌صل اللهعليهو سل 


أنه قال راعيت صلاة رسول الله صل الله عليه وس "فى اسف ليلا ء فنام بعد المشاءزمانا 
E‏ اس اس مه 


5 ( احباء علدم الدين الر آبع 1 ۳ ۱ o‏ 5 1 


وج متس تسج تس تسس رتچ یی 
همه موجه مه خی وت رح مت ته له هس وهه 4 مون 


| 1 استيقظ فنظر فالأفق فقال( ربا ماحلقت هدا طا )حت بلغ ( إتت لانخل ليما 
0 تم استل من فراشه سوا كاناستاك به تا وصلى »حتى فلت صلى مدل اذى نام ماعل 
۱ 0 » ثم استيقظ فقال ماقال أو“ل رة وفعل مافعل أو”ل فرح 
المرتبةالسادسة:وهى الأق لأنيقوممقدارأريع ركعات أور ركتين «أوتتمذرعايهالطبارةفيجلس فيجلس 

| مستقبل اقبلساعةمشتغلابلدكر والدعاء فيكتي فى جلةقوام اللي رمتا وفضله وقد جاءف الأ 
1 " «صلمن الیل وأو قذر حلب شَاة ». فهذدطر قالقمةفايخترالر. لتفسهمايراءأسرعليه 
[ وسيث يتمذرعليهالقيافوسط الیل قاد يفن لیا ماين المشامن» والوردالنى بد 
| المشاءء م يقومقبل الصبح وقت السحر فلا د رکه الصبح لائ » ويقوم بطرف اليل وهذه 
١‏ هی‌الرتبةالسابعة» ومبما كازالنظرإلىالقدارفترتسهذهاأرائس>س بطو ل الوق توقصره 

| وأما فى الرتبة اطاسة والسابعة م ينظر فب اإلى القدرفليس بجر ىأمرهمافالتقدم والتأخر 
35 على الترنيس ال ذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فىالسادسة ولا الخامسة دو نالرابعة 


۴۳ إن اللا ى دالآياءالفاضل 
اع أن الليالى لخصوصة عزيد الفضل التى رتنا كدفيها استحبابالا حاءفیالسنة مسعشرة 
e‏ فاا مواسم المبرات» ومظان‌التحارات»ومی غفل‌التاحرعن 
وا وم غفل‌الر se NS EA‏ 
حمس أوانارالمه لعش الأخير.إذ فا نطلب ليلةالقدر و ا دمن رمضان»فبى ليلاصبیحتما 
يومالفر قان پو مالتق اجان :فب ەک نت وقعة در وقال ان از ررر مهال هی ليلةالقدرءو آمالتسع الأخر 
فأو ل ليلامنالحرمءوليلةعاشوراءهو ال لار جب ءوليلةالنصف منه»و ليلةسبع و جشر ن‌منه 
سا كا - لل ی سا ی ي 


ید وعدا عن بن عوف أن رجلا من أصحاب الى صلی الله عليه وسل تال قلت وأا 
فى سعر مع رسو ل الله عليه وسا لم والله لارقينر سول اه صلیاهعلیه وسا فذکر وه وروی 
بویت ان منت فى کناب الا رن هرن طلحة أن رجلا 
قال لا رمقن صلاة رسول الله صلى اله عليه وس فذكر الحديث : وفيه أنه أخذ سوا که 
من موّخر اارحل وهذا يدل أنه أيضاكان فی سفر 
E‏ ۾ الليل واو قدر حلب شاه : آبو ی من حديث ابن عباس فى صلاة الليل می‌فوعا ۱ 
9 نصفه ثاثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شا ولاب الوليد.بن مغيث من روا اياي ن 
معاو رڈ هرسلا لايد من صلاة 5 الليل ولو حلبة ناقة أي حلبة شاة 


(" آل غمران : ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۵۱ ۰ 154ل 


هم 


و و ا ۳ خر هن 320 BO‏ لا ما ی 


ماه سر تم 3 و مس یلسع وس ان در موی عوللفسه ‏ ۳ 
ان ناش یافواخر » له بصیح‌صاء عامقا نان 4 ستحیب دما کل إلااني دعو ف معصية « 


وا ف ا ر كةب 2 EL‏ ا 
| كام والانتركو: 8 اکاآو تاه ف‌سلااتطوع 1 یلعف وليلتاالميدىن قال صل اللهعليهو س 
1 


و سے 


9 میدن تة به وم مون القاوب». وأماالأيام الفاضلةفتسعةعشرء! پستحب 
مواصلةالأورادفم] وم ات عاو راو م سبسةوعشرين من رجب شرف عظم وروی 
و هر توا و لاس الیو سل "قال« من صام و مسبم عش رمن ر رجب گنه ل 
ص سامستین دس غرأكو هو الو الذى أهبط اللهفيهجبر 1 یل علیه السلامعَل ممدصلى الله عليهو سل بالرسالة 
و بوم‌سعة عشر من رمضانء وهو بوم وقعه بدر ؛ ووم النصف من شعبان » وم اة 
7 ید الا مات وهی عشر منذى الحجة»والأام العدو دات» وهى أيام النشريق 
وقد روىأنسعن رسو لالصل الهعلیهو سل ' أندقال مإذًا سم م ست الاو اذا 
سل شمر مان سامت اس » وقال بعض الماماء : من أخذ مهناة فى الأيام الجسة فى 
الانيا .يذل مبناةفىالآخرة » وأراد به العيدين » والجمعة » وعرفة » وعاشوراء ۱ 

ومن فواضل الأبام ى الأسبوع ».يوم اليس » والاثنين » ترفم فيم الأعمال إلى الله 
الى » وقد كر نا فضائل الأشبر والأيام للصيام فى كتاب الصوم » فلا حاجةإلى الاعادة 
وان عم » وصلى اله ع ی کل عبد مصطنی م نكل العالمين 


1١‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 | ا 1[ ی رم ی سس 
۱ ) حديث الصلاة الأئورة ف ليلة السابع والشرین من رجب ذكر أبو موسى الدینی فى كتاب فضائل 
الأيام والليالى أرت أب مد الخبارى : رواه من طريق الجا ج أبى عبد الله من رواية عد 
أبن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعا ومد بن الفضل وأيان ضعیفان جدا والحديثٍ منكر 
امن , احا با لیلق العيد لم يمث قابه م عوت القاوب : ه باسناد ضعيف من حدیث أى أمامة 
(«)حديث أبىهربرةمن صا م يوم سبع وعشر من رج ب کتب اه صیامس تين شهر أوهواليومالدىهبط فيه جر بل 
۱ 3 أبوموسىالديى خکنابضائل eA‏ 


ی 
es 5‏ بو وه الجعةقفطوة قدرو امتجملته! بن حانة ف الضعفاءوا بو نيم فا یمن سدیث ماو هوضیت 
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مم ساس ام 
اا داب الاک 
وهو الأول من ربع العادات من كناب إحياء علوم الدين 
اد له الذى أحسن تدرو الكائنات » نفلق الأرض والسموات »وأترل الاء الفرات 
من العصر ات » فأخرج: الب والنبات:وقدر الأرزاق و الأفو ات » وحفظ بالا کولات 
قوی الليوانات » وآعان على الطاعات والأعمال الصالمات بأ كل الطیبات . والصللاة على 
تمد ذی المعجزات الباهرات » وعل أله وأصعابه صلاة نتوالمعل مر الأوقات»ونتضاعف 
يتعاقب الساءات . وسل تسلا كثيرا . 
آما نمد : : فان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب.ولاطريق إلى الوصول. 
للقاء الله إلا بالل والعمل » و لاکن المواظبة علیهما إلا سلامة البدن » ولا تصفو سلامة 
البدن إلا بالأطعمةٍ والأقوات » والتناول مها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات »هن هذا 
الوجه قال بعض الساف الصالين إن الأكل م ن الدن » وعليه نبه رب المالمين بقوله وهو 
. أصدق القائلين ( كارا من الطيبات ولو ما ) من دم عل الأ کل لیستمین‌به على 
الم والعمل » ویتوی به عل التقوی » فلا يبغى أن ترك نفسه مهملا سدی » یسترسل فى 
1لا کل استرسال لببام فى اارعی» فان ماهو ذریمة إلى ادن ووسيلة إليه ينبنى أن نظهر 
آوارالدین عليه . وإغا آنوار الدين ادابه وسننه الى 5 العيد بزمامها » ويلجم التق بلجامها 
حتى نزن یزان الشرع ر إقدامما واححامپا؛ فيصير ا 
وعلةللاجر» وإن كان فما أوى 00 ا ا ال 
وج تی 
صمراعيافيه | اه ووظائفه 00 ترشد ال وف ادن ال افرائضا وسنئها 
ادها وصروءاتها وهيثاتها » فى أربمة أبواب وفصل فى آخرها . 
ڪتاب آداب الا کل 4 
()حديث إن الرجل ليؤجر فى القمة برفما إلى فيه و إلى فى اعسأنه 2 من حديث لسعد بن أل وقاص , 


وانك مها أنفقت من نفقة فائها صدقة حق اللقمة ترفعبا إلى فى اآتاث 
3 الؤمئون 6١:‏ 


الباب الأول : فبا لايد للا کل من صراعانه وإن انفرد بالا کل 
لباب الثاتى : فما يزيد من الا داب بسبب الاجماع على الأكل 
الباب الثالث : فيا بخص تقد الطمام إلى الإخوان الزائرين 
لباب الرابع : فا منص الدعوة والضيافة وأشباهها 

الباب الأول 


فيا لا بد للمنفرد منه 
- وهو ثلاثة أقسام : قسم قبل الا کل » وقسم مع ال کل » وقسم بعد لفرل منه 


فى الآداب الى تتقدم على الا کل 

وهی سبعة : 

. الأول : أن يُكون الم بعد كونه يحلالا فى نفسهء طيبا فى جبة مكسبه » مواققا 
للسنة واأورع » لم يكتسب سب مكروه فى الشرع » و هوی ومداهنة فى دن ؛ 
على ماسیاتی فى معنى الطيب المطلق فى كتاب الحلال واطرام E‏ 
الطيبوهوالملال؛ وقدم اني عن | ال کل الباطل على القتل »تفخ لأس المرام »وتعظما 
لير كا حال» تال تما( ییا ادن اموا لان كلوا أ کت یر إلمقوله 
(ولا تلا شک ) الابة لاف الط که یا . ومومن اأفرائض وأصول الدين 

الثانی : سل اليد ال لله عليه سار "ولد ل الطمام ی بق امقر ومد 
بث الم » وف رولية : ب ار بل الطمام وه لاغ لوث 
تماطی لام » فتسلبا أقرب إلى النظافة والتزاهة ولأن الأ كل لقصد الاستمانة على الدین 
عبادة » فهو جدير بأن يقدم عليه مایجری منه تجرى الطهارة من الصلاة 

4 الاب الأول‎ ١ 
حديث اوضو م ن‌انترومده از الم وف یزار لایرس : القشائوقصته‎ ) 17 


لو ساب الور و ۲ ‌داو دو تعن بانط الوذ ضر وود ضوه بعده يكلو ضعيفة 


AY: 3 الساء"‎ 02 


الس سه - الجزء رایع ) ۱ ۹1۹ 


الثالث : نون الطمام عل السفرة ة الموضوعة عل الأرض » فوا قرب ل‌فعل رسولالله 
لاله وسل من رف لندة:« کا ن رشو لان لی الله عله و 
کل الأراض » فبذا 5 إلى التواضع فإن يكن فملىالسفرة »انها ند کرالسفیء وت ذکر 
ا و حاحته از أد ا ال سو زا مالك جدالله ماا کل رولا 
صلا یوس "عل كران ولاق تر جة . قیل یماد كتتم و ذة قالعلالسفرة 
وتیل أدبم أحدثت لعد رسول الله 207 وسل :الموائدءوالناخل ؛والأشتان: “والشبم 
واعل أنا وان قلنا ال کل على السفرة أولى 1 تقول الأ كل على الأئدة منعى عنه 
مه ی کر اهة أ آوحریم . وا ثبت فيه نبى . وما يقال أنه آدع بعد رسول اللهصلى اللهعليهوسل 
فايس كل ماأبدع منبيأ » »بل النهى بدعة تضاد سنة ثابتة » و رفع اما من الشرع 9 بقاء 
علته ».بل الابداع قد جب فى بعض الاحوال إذا تغيرت الاسباب ٠‏ و لیس ف المائدة الارفع 
الطعام عن الأرض لتيسير الا کل » وأمثال ذلك ما لا كراهة فيه . و الأربع الى ىتف 
آمها مبدعة » ليست متساوية . بل الاشنان حسی لافیه من النظافة » فان الغسل مستحب 
النظافة ء والاشئان أنم فى التنظيف:. وکانوا لايستعملونه لانه رعا کان لايمتاد عدم ۶ 
ولا سر آوکانوا مشنو لن بأمورأع من البالغة فى النظافة » فتد کانوا لاینساون اليد 
أيضا » وکانت مناديليم أتخص آقدأمیم . وذلك لامنم کون الفسل مستحباء وأما التغل ۶ 
فالقصود منه لطينت ب الطعام وذلك مباح 2 مالم ته إلى افر وان المائدة . فندسبی 
لا كل وهو أيضا مباح »مام يتنه إلى الكبر والتعاتم وان الشبع » »فو أشد هذه‌الارنمة > 
فانه يدعو إلى أن میج الشبوات 0 و گر 35 الادواء ف الیدن 3 فلتدرك لهم رقةبينهذهالمبدعات 
لايع : أن حسی الجلسة عل السفرة فى أو' "ل جاوسه» ويستدعبا كذلك د کان رسو ل الله 
صل الله عله E‏ ۳۹ لا کل ETE‏ ۳ مه 
ر ( ۱) حدیث کان ! اذا أ يطعام وضعه على الأرض : أحمد فى کنات الزهد من روا اطسن مرسلاورواه 
زار من حديث أن هريرة حوه ويه عاهد وه د وضعفه الدارقطنی 
(*) حديث انس مالأ کل رسول الله صلی الله عليه وسلم مل خوان ولا فى سكرجة ‏ الحديث : رواه ۰ 
(۳) حدیث وعا سثا للا" كل عل رکنیه وجلسعل فر ر قدميهور ٤ا‏ نصب رجله العنىوحاس علي السرى 
د من حديث عبد الله بن بشير فى أنناء حديث أتوا تلاك الفصءة فاقوا علہا فلا كثروا جثارسول 
الله صل لاله عليه وس ادیش ۶ وله و ك م حدیث نس رآیته نا أ كل وهومقع من اجو وردي 
أي و الحسن بن الق ریف الشمائل من يحديثهكان ذاق دمل الطعام استوفز علی رکته الیسری وأقام المي 


1۳ طا 26 ع 


صب ما جع بحمو ع جر ع عع وحص و جمدت وح وحمو جه مو عرد مر وري TOS‏ لل لدي وه وت OTO OD‏ جع وبع وحم رت جوت كنت که 2 دممح جع زعو EIEN‏ وح رع جع رسمه وت رت THEI‏ 


) احیاء علوم الدين كت الحزء الرابع ( ۱ و5 


تمه وی مج اه رت رت 0234300033 > مبسي ی 


ور عالسب ره نی وحلس قل ابری‌وکان ول لآ کل کا ما انب 
سد و رط ا كر يغ 5 و و ۹ 3 
| كرك با کل لبد واجالسن ا ملس مب ) والشرب متكثا مكروه للمعدة أيضا 
ویکره الا کل اعا ومتكنا » الاما يتنقل به من اطبوب : وروی عن على كرم الله وجبه 
أنه أ کل كمكا على ترس وهو مضطجع » ویقال مننطح على بطنه » والعرب قد تفعله 
انلامس : أن ینوی أ كله أن ینقوی ‏ على طاعة الله تعالى » لیکون مطيما بالا کل . 
ولابقصد التلذذ والتنم بالأ کل . قال إبراهيم بن شيبان جرد ان اا لع نينا 
لشپوتی . ويعزم مع ذلك على تقليل الا کل » فانه إذا أ کل لأجل قوّة المبادة »لم تصدق 
نبته إلا ا كل مادون الشبع ‏ فان الشبع ينع من العبادة ولایقوی عليبا .من ضرورة هذه 
لني ةكسر الشبوة » وايثار القذاعة على الانساع . قال صلى الله عليه وسل ۳ «ماملا ای" 
E‏ 20 ر و را روہ 0 و ور وه و 7 الم 
وعاء شرا من بطنه . حش ابن ادم لقیمات یمن صلب فان | رشعل تتلت‌طام وثلث 
2 2 7 2 
شرا ول لللفس » ومن ضرورة هذه النية أن لاعد اليد إلى الطعام إلاوهو جالع ؛ 
فیکون ال جوع أحد مالامد من تقدعه على الأ كل .ثم يفبنى أن يرفع اليد قبل الشبع ؛ ومن 
فعل ذلك استغنى عن | لطبیب . وسنْيأنى فائدة قلة الا کل » وكيفية التدريم فى التقليل منهء 
فى لقانب كبر شروه الطعام من ربع البلکات 
السادس : أن برضى بالوجود من الرزق» والحاضر من الطعام » ولایجتود فى التتم 
وطلب الزيادة وانتظازالادم . بل میکرامة المي أن لابنتظر به الادم . « وقد ورد الام 
1" ال ۳ مادم الرمق 8 و شوی عل العبادة افپو ار لاينبتى أن 
يستحقر . بللا بنتظ بالميز الصلاة أن حضروقنها ؛ إذاكان فى الوقت منسع قال صل اللهعليهوسم 
« ادا عضر المشاه والمشاه فایدهوا بالمشاء » وکان انم رضی‌انه‌عنیمارعا جم قراءةالامام 
م قال إكا آباعید 1 كل کا يأ كل العدو أفملكايفعل الد وأسناده ضیف 
( ۱ ) حدیث کان بقول لا ۲ کل متكثا بخ من حدیث ای جحيفة 
(۲) حديث + اماآنا عد 1 کل كا يأ کل السد وأجلس کا مجلس العبد , تمدم قله » من حدیث آنس 
بلفند وأفعل بدل وأجلس » رواه البزار من حديث ابن مر » دون قولهواجاس , 
(۳ ) جدیث ماماد" ابن آدمو عاءشر امن بطنه و الحديث :ت وقالحسن ليم من خديثالعداد بن‌معدیکرب 
4( حديث أ كرموا ایز : البزار وااطیرای وابن قانع من حدیث عبد الله بن آم حرام باسناد ضعيف 


عدا وذکره ابن اجوز فى الوضوعات 
١‏ ۵ ( حداث إذا حفر العقاء والعقاء فابدءوا بالعشاء ع ع فى الصلا: والعروف واقبحت الصلامٌ] 


ججج ججج کے 


ولايقوم من عشآنه . ومبماكانت الفس لاتتوق إلى اللسام ؛ ول بكن فى تأخير 
الطعام ضرر » فالأولى تقديم المسلاة 1 إذا حضر الطمام » وأقيست الصلاة > وکان فی 
التأخير مایبرد الطعام آویشوش أمره » فتقدبه آحب‌عند اتساع الوقت »ناقت النفسأوم 
ثثق علعموم المبر» ولان القللايخاوعن الالتفات إلى الطعام لو ضوع»و ان! يكن الجوع: غالا 
ل : أن متمد كبر الأمدىعل الطعام » واوم نا هله وولده . قال صلی اللعليهوسل 
کک SE‏ فه د » وقال أنس رفی | اله عنه «کان" رول الله 
له له و لا کل ده وقال صل اشعليهوس! رال لطعامماً ] تله لایدی» 


الت الا 
ی آداب حالة الأكل 


اوهو آن بدا أ یسم اتف أوله ء وبالحدله فى آخره . . ولو قال م مکل لقمة بسم الله قبو 
تخسن » حتى لابشنله الشره عن ذ کر الله تعالى . ویقول مع اللقمة الاول بسم اه » ومع 
الثانية بسم الله لرجمن » ومع الثالثبسم اللهال ر جنر حم .و پر ه ایذکر E‏ کل 
پا »وید باللح وعم به“ ویصفر الثقمة و یود مضما + وما تلعب ل يعد اليد یی" 
الاخرى »فان ذلك عجلة فالا کل . وأن لايذم ما کولا كان سل الله عليه وس ۳" 
« لتيب ما کون لا بد اه ولا ون ی ماه 
فان له أن یل بيده فيبا سل ال عليه و وگ ی يا يليك » ثم كانصللى الله عليه وسل 
ده یدورع نا ١‏ ملهو ذلك تقال یس 2 8 توتاواحدآهوآنلای کا E‏ 


ع ا : ده من حديث وحثي بن حرب باسناد حسن 
۳3( حدیث أن سكان ر سول اه صلی عليه وسولاياً كلوحده : رواهالترائطى ف مكار م الأخلاق بسندضیف 
(۳۸) حدیث أنس کان لابعيب مأ کولا إن أعجبه أكله.وإلا ترکه : متفق عليه من حدیث ا هريرة 
٤ (‏ ) حديث كل مايليك : متفق عليه من حذيث مر بن أي سامة 
( ه ) حديث كان يدور طليالفا كبة وتال لیس هو نوعا واحدا : ت ه من‌حدیث عکراش پن‌دویب وقيه 
وجالت يد رسول اله صلی الله عليه وسلم فى الطبق ققال ياعكرائي كل من حيث شئت 
رفانه غير لون واجد قال ټ غريب ورواه حب ف الضعفاه. 


يا ووم اب الجر راع STA‏ ۱ 


ولا من وسط الطعام » بل يأ کل م من استدارة الرقيفه : إلا إذا قل انز فيحكس 
انز ولا قلع بالسکین» ولا بطم الحم أيضا "فد نمی عه وقال شوه ١‏ 
تهشاء ولا نود ضع على انیز قصعة ولا یره الا ای کل به . .ل صل ال وس[ ووا ۱ 
۳ فان ان تین 1 ر کات لعولا مسح يده از ٠‏ وقال صلی یویر 
« إا وََمَتْ لثمة اح فادها یط ما كان بان ایو لسن ولا 
سم يده يا یدیل حل لس مایم فان ری فى يط رکه 0 وَل 


عمو ۶ 


شخ فالتا برچ تن » بل بصب إلى أن سبل أ کله وأ کل مار ور 
سیما أو إحدى غشرة أو إحدى وعشرن أو مااتفق ولا يجمع بين القر والنوی‌ی‌طبق ولا 
يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظبر كفه ثم يلقيها وكذا كل ماله مجم وثفل وأن 
لايترك مااسترذله من الطعام ويطرحه فى القصعة بل ترك مع الثفل حتى لابلتبس على غيره 
فا كله وأن لأيكار الشرب فى أناء الطمام » الا إذا e‏ 
أن ذلك مستحب فى الطب » وإنه دباغ العدّة , 
وأما الشرب فاده أن ,أخذ الکوز یمینه» ويقول سم الله » ویشرن مصا لاعبا. تال 
على الله عليه وسل ۳۱ « مصواألماء مضا و لاسو ةعبان لكب نَأل » ولایشربه 
تاو لامضطجماءفانه صلى الل عليه وسل ” تق عن الشر فا وروىدا سل ول 
۳ شرب قاعاً » ولمل هكانلعذر . ويرام ى أسفل الكوزحت لابقطر عليه موينظر فيالكوز 
ETT‏ قطع الي بالسكين : رواه حب فى الضعفاء من حديث أب هريرة فینوح بن أله 
مرم وهو كذاب ورواه الببيق فى الشعب من حديث أم سامة بسند ضیف 
(؟) حديث النبى عن قطع اللحم بالسكين : د من حدیث عائشة وقال امهشوه 9[ 
من حديث صفوان بن أمية والم‌شوا اللحم شا وسنده ضيف 
(۳) حديث إذا وقعت لفمة أحدم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعبا اشیطان ولا يمح يده 
بالمنديل حت بلعق أصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه البرك : م من حدبث انس وجابر 
٤ (‏ ) حديث النبى عن النفخ ف الطعام والسراب : أحمد فى مسنده من حديث أبن عاس وهو عند ای 
داودوتوسححهابنماجه الا انهم قالوافىالانا وٹ وصححهمن حديث أب سعید ہی عن النفخى الشراب 
/ و ) حديث مصوا للاء مما ولا موه عبا آبو منصور الديامى فى مسند الفردوسمن حديث أنس بالشطن 
الأول ولأبى داود فى الراسیل من رواية عطاء بن أب رباح.إذا شریتم فاشربوا مما 
)٩(‏ حديث النبى عن الشرب قانما : م من حديث أنس وأ سعيد وأبى هريرة 
(0) حديث له صل اه عليه وسغ شيرب اما : مشق عليه من حديث لبن یا ولك من (مزع| 


و ۱ کداب الشعب ) 


5-9 وس تم تم عادو بح سس سس چچچ وت تک جر جح ج نت 
--- وج هر هت مک م وف عم م ا 


قبل الشرب» ولا بتحشاً ولا تفس فى الکوز» بل ینحیه عن فه با مد » وبرده 
بالنسمية . وقد قال صل اله عليه وس" تعد الشرب « 205 َه ای نله عذ رن 
روز له ملحا اج توب »والکوز وکل‌مایدار عل القوم دار نة . وقدشرب. 
وول اا اه له وسل لبناء وأو بكر رضی الله عنه عن شماله » واعرای عن عینهه 
ومر حي فقا لمر رضى ادعنهء أعط أبابكر»فناول الاعرا بى وقالالأعن‌فالاین . ولشرب 

فى ثلاثة أنفاس » محمد الله فى أواخرها » ويسمي الله فى أوائلباءويقولف آخرالتفس‌آلاول 
الد ل و انا يزيد رب اما ء وف الت يزيد الرمن الرحم ‏ 

فهذا قريب من عشر ن أدبا حالة الأ کل والشرب ؛ دات علا الأخبار والآثار 


الشمالثالك 
ما يستحب بعد الطعام 
وهو آن مسك قبل الشبع » ويلعق ل »م لغسلها. وبلتقافتات 
الطعام . قال صلی الله عليه وسل دمن > گل ما یسقط من ألاندة عاش فىسعة وعوني 
ف وده » و تحلل ولا يتلم کل مارج من بن أستانه بالحلال الامايجمع م نأصبول آستانه 
باسانه . أما الخرج بال فيرميه » وليتمضمض بعد الملال ففیه أثر عن أهل البيتعليهم 
السلام وأن يلق القصعة ويشرب ماءها ويقال : من لعق القصعةوغسلها وشرب ماءها. 
كان له عتق رقبة. وان التقاط الفتات مبوراطورالعین وآنیشکر التَمالى بقلبدعلماأطعمه 
فبری الطعام نعمة منه قال اللتمالى ( كلا من" طبات ما رزقنا كم انوا م 
ومبما أ کل حلالاقال اد لله الذى بنعمته تنم الصالحات» وتتزل البركات . 
١١‏ ) حديث كان يقول بعد الشرب امد له اللذى جعل الاء ذبا فرانا برحمته وم مجعله ملحا أجاجايذنوبنة 
الطبرای فى الدعاء مسلا من رواية أبى جعفر مد بن على بن الحسين 
([؟) حدیث من أ كل ماسقط من الائدة عاش فى سعة وعوق فى ولدم : أبو الشيخ فى كتابالثواب من 
حديث جاب بلفظ أمن من الففر والبرص والجذام وصرف عن ولده الق وله من حديث 
جاج بن ن علاط أعبلى سعة من الرزق ووق في ولده وکلاها منک جدلا 
NEON‏ 


IT" وج‎ SG 


OOH سا نس لب زد مج( هت بح اس اک لس ی خی( لس دج بت ببس ترا‎ HITTITE بت تست تحت تج رح‎ TT ONTOS 


ا 00 

الله أطعمناطيبا بو استعملناصالحاوإنأ كل شبيةفليقل :دهع ىكل حال ء اللهم لا تجمله. 
قوة لنا على معصيتك . ويقراً بعد الطعام قل هو الله أحدء ولإبلاف تريش » 

ولا يقوم عنالمائدة حتى ترفم أولا .فان أ کل طمام الغير فليدع له » وليقل اللبم أ كر 
خيرههوبارك لدفم|رزقته؛ ويس رله أن يفعل فيهخيراءوقنعهبما أعطيته واجعلناوإبادمن الشاكربن 
وأن أفطر عند قوم » فليقل أفطر عند السائكون وأ کل طعا الأبرار» وصلت عاي 
اللاك . وليكثرالأستنفار والحزنعلى ما كلمن شبهةء الات هل 
تى تعرض لحا لقو لهصلى اللعليه وسل ' * ( کلم بت من حرام قلتر اول به) 
اغ او قن ا انرق . وليقل إذا أ كل لينا ( الم بارك لنا فا 


ع ع امل 


0 رزقتنا وزدنا مثه) 


نا كن غير قال : الم بارك لنا فما رزقننا وارزقنا خيرا منه فذلك الدعاء ما خص ده 
رسول الله صلی الله عليه وس الل لمموم نفعه . ويستحب عقيب الطعام أن قول : امد لله 
الى أطمننا وستاناء و كتقانا واوانا شک ؤمولانا ءيا وان من کل شیء ولایکنی 
منه شىء أطعمت من جوع وآمنت من خوف ؛ فلك ابد ١‏ آوبت منت ؛ وه ديت 
من طلالة » وأغنيت من عبلة » فلك امد جدا كثيرا دائما طيبا نافما مباركا فيه »کا آنت 
أهله ومستحقه» لبم أطعمتنا طببا فاستعملنا صالخا واحعله عوبا لنا على طاعتك . ونموذ 
بك أن نستعين به على معصيتك 
ما غسل اليدين بالاشنان » فكيفيتة أن بحمل الاشنان فى كفه ليسرى » ول ای 
1 الثلاث من اليد المتى أولاء ويضرب أصابعه على الأشنان الیابس » ؛ فيسمح به شفتيه » م 
۱ م قار a‏ وباطنها والمنك 0 
من ذلك بالای 9 بدلك سقية e‏ الیاس اه ظپراو ١‏ بطنا ۰ ویستننید ات عن اعادة 
الأشنان إلى الفم واعادة غسلة 


1 

1 جح جع :هوف شب الايمان من حديث مب بن تجرة بلفظ 

١‏ سحت وهو عند ت وحسنه بلفظ لايربو لحم نيت من سحت إلاكانت النار أولى به 

۱ ( ۲ ) حديث القول عند أكل اللإن اللهم بارك نا فيا رزقنا وزدنا من : دات وحمنه وه من حديث ابن 
۱ عباس إداأ كل أحدك طعاما فليقل الم بارك لنا فيه واطسنا خيرا منه ومن سقاه اله لنا 
۱ فلیقل الم بارك لنا فيه وزدنا مه 


الأب الا 


في يزيد بسبب الاجتاع والمشاركة فى الا کل وهی سبعة 


الأول : أن ۷ متدىء بالطعام ومعه من بستحق التقديم » بر سن أوزيادة فضل » 
إلا أن یکون هوالتبوع والقتدى به » خينئذ ينبني أن لابطول علیهم الانتظار إذا 
أشرأبوا الاکل ؛ واجتمعوا له . 

ألثاتى : أن لا يسكتواعل الطعام » فان ذلكمن سيرة السجم » ولكن بتکلمونبالمروف 
ويتحدثون حكايات الصالین فى الأطعمة وغيرها 

ألثالث : أن برفق برفيقه فى القصعة؛ فلا يقصد أن كل زيادة على ما بأ كله » فان ذلك 
حرام إن لم يكن مواقتا ارضا رفيقه مبماكان الطعام مشتركا . بل ینبنی أن قصد الايثار 
ولا یا کل ترتين فى دفعة إلا ذا لوا ذلك أواستأذنهم . فان قال رفيقه نشطه ورغبه فى 
ال کل ؛ وقال ل هكل » ولا يزيد فى قول هكل على ثلاث صرات » فان ذلك الماح وافراط . 
کان رسول الله صل الله عليه وس ۲ 5 إذا خوطت فى شىء تلا بجع بد ثلاث وكان 
17 لله عليه وس " ,یکررالکلام"لانافلیسمن «الأدب الزيادة عليه فأما الحلفعليهبالاً كل 
فمنوع . قال الحسن بن عل رضى اله عنهما : الطما م آمون من أن تحلف عليه 

رايع : أذلا موح رفيقه | إلىأن بقول ل هكل e‏ : أحسن الا كلين أكلة 

نو ماج إلى أن يتفقده فى الأ کل » وحمل عن أخيه مؤةالقول. ولا يتأن 
بلع شاعا بشتهيه لأحل نظر الغير إليه » فان ذلك تصنع . بل يحرىعلى المتاد ولاینقص 
من عادنه شای الوحدة » ولكن یمود نفسه حسن الادب فى الوحدة » حتى لامحتاح إلى 
التصتع عند الاجماع. نعم » لوقلل من أ كله ايثارا لاخوانه ونظر لهم عند الماجة إلىذاك 


بإ لباب الثانى فما يزيد بسبب الاجتاع والشاركة فى الأكل که 
(۱) حديث کان إذا خوطب فى ىء ثلاثا لم براجع بعد ثلاث : أحمد من حديث جار فى حديث طویل 
ومن حدیث أبى حدرد أيضا وأسنادها حسن 
(؟ ) حديث كان یکرر الكلمة ثانا : خخ من حديث أنس كان يعيد الكلمة ثلاثا 


0000 الاين ات عم ۳ ۱9۷ 


قبو حسن . . وٍن زاد فى الأكل على نيةالساعدة وتحر يك نشاط القوم فى الا کل “ذلا باس 
به » بل هو حسن . وكان ابن البارك يقدم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول :من | كل 
أ كثر أعطيته کل نواة د رهاز ف انی كل من له قل ارق منت 
درأ مء وذلك لدفع امیاء » وزيادة النشاط فى الانساط . وقال جعفر بن تمد رضى اهبا 
أحب اخوانی إلى أ كثرم أ كلا وأعظمهم لقمة . قیمع من يحويجنى إلى تعبده 
فى الأ کل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد ترك التصنع . وقال جفر رجمه الله 
آیضا تتبين جودة محبة الرجل لاخيه مجودة أكله فى مئزله 
الحامس : إن غسل اليد فى الطست الاس به ‏ وله أن يتنم فيه إنأ کل وحده » وإن 
ا کل معغيره فلا يفبنى أنيفعلذلك.فاذا قدم الطست إليهغيره | کرام لهفليقبله. اجتمع أنس ١‏ 
ابن مالك وتابت البنانی رضى الله عنهما على طعام» ققدم أنس الطست إليه “فامتنع ثابت ٠»‏ 
فقال أنس : إذا أ كرمك أخوك فاقبل كرامته ولاتردها ءفاصا بکرم الله عزوجل :وروی ١‏ 
أن هرون الرشيد دعا أ معاوية الضرير » فصب الرشيد على يددفالطست » فلسافرغقال | 
با معاوية ندری من صب على يدك ؟ قال لا قال صبه أمير الؤمنين . فقال بإأمير امین | 
إغا أ كرمت الم وأجللته ‏ بات لله وأ كرما ك کا أجلات العم وأهله . 
ولا پاس أن يجتمعوا على غسل اليد فى الطست فى حالة واحدة » فهو آقرب إلى التواضع » ۱ 
۱ وأبعد عن طول الانتطار . فان لم يفعلوا ٠‏ فلا .يذيئى أن يصب ماء كل واحدهبل مجیع للاء .| 
]1 ف الطست . قال صلى الله عليه وس "(اه جوا وسو کے جع اه شلک قبل ازالراد به | 
ا هذا. وكت ع مر بن عبدالعز ب إلىالامصار:لابرفم الطست من بينيدىقومالامماوءةولانشبهوا 
0 بالسیم yy‏ ی یت 
| واشادم ای يصب الماء على اليدكره بعضهم أن يكون قائماءوأح بأن يكو نجالسا 


لا ید أرب إلى التواضع وکزه‌بعضيم ال بد ۷1 خادم‌جالسا 


(۱) حبيث اجمعوا وضوءک جع اله ملک : رواه القضاتی فى صند الثپاب من حديث أب هريرة 
باسناد لايأس به وجمل ابن طاهر مکان آی هريرة ابراهم وال انه معضل وفيه نظر ۱ 


 بعضلا کتاب‎ ( “oA 


فنام السبوب علبه » فقيل لهلم قت ؟ فتال أحدنا لابدوأن بكون قائماوهذا أولى لانه 
أيسر الصب والفسل وأقرب إلى تواضع الذى يصب .وإذا كان ل نيةفيه فتمكينه من المدمة 
ليس فيه نكبر فان المادة جاررية بذلك 

ف الطست اذا سبعة اداب:آن لا ييزق فيه.وأن يقدم به لمتبوع .وأن بقبل‌الا کرام 
التقدم. .وأن دار عنةوآن > يحتمم فيه جماعة.و أن يمم 0 فيه . وأن کون الحادمقاعا . 
وأن عج الماء من ع فيه وبرسله من يده برفق؛ حتى لايرش على الفراش وعل أصحابه .وليصب 
صاحب الممزل بنفسه الماء على بد ضيفه.هكذا فمل مالك بالشافعى رضی الله عہماء فى أول 
تروله عليه وقال لابروعك ما زا یه اس هر 

السادس : أن لاینظر إلى أصابه » ولايراقب أ كلوم فیستحیون. بل يض بصره‌عمم 
ويشتغل بنفسه.ولاعساك قبل |خوانه |ذا کانواحتشمون الأ كل بعده.بل عد الیدویقیضا 
ويتناول قليلا قلبلا إلى أن یستوفوا . فان كان قليل ال كل»توقف ف الابتداء وقللالاً کل | 
حتی إذاتوسمواف الطمام أ كل معهم أخيرا.فقد فمل ذلك كثير من الصحابة رضى العم 
فان امتنع لسبب فلیمتذر إلبهم ؛ دفعا الخحلة عم 
السایم : أن لايفعل مايستقذره غيره . فلا يتفض بده فى القصعة ‏ ولابقدم إلبها رآسه 


عند ومع الائمة فى فيه . وإذا أخرج شیثامن فيه صرف وحبة عن الطعام اوا بساره 
ولا یشمس اللقمة الدسمة فى الخل » ولاءالخل فى الدسومة » فقد بکرهه غيره . واللقمة الى 
قطمباپسنه لا نمس بقيمها فى الرقة وال . ولا يتكلم با بذ كر المستقذرات 


الباب الثالكت 
فى آداب تقدم الطعام إلى الإخوان والزائرين 


تدم الطعام إلىالاخوان فيه فضل كثير .قال جعفر, بن تمد ری الله عنهما : : إذا إذا فعدم 
مع الاخوان على المائدة فاطياوا الجاوس » فانها ساعة لأتحسب تب من اما رک ال 
اسن رمه الله : كل نفقة بنفقها الرجل على نفسه وأ به فن دونهم » يحاسب عليها ألبتة 
إلا فقة الرجل على إخوانه في الطمام »فان الله ستتحى أن يسأله عن ذلك 


تعس نه يدت 1 ES‏ وسو ب 


OOOOH دج گت و ب لقاو جل نع سوه با وت ود‎ MD وم رشعو ميهي رط بجع دعر وت‎ GOGE نی‎ aE 


هذامع مارد هو ال غار فى الاطعام . قال صلى اللهعليه وس د" لازال التلانکه تمل 
اجک مادامت ماندنه موصوعة بون يديه حي رقم »وروی عن لض عاماءخراسان 
أندكان بقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لابقدرون على أ کل جیمه- وكان بقول : بلفنا عن 
رسول الله صلی الله عليه وس آنهقل دإ الاخوان لا رفوا دی عن الام آم ما 
۳ کل قشل ذلك»فانا أح سأن أستكثر مما آقدمه ایک كل فضلذلك۰وف الیر 
لاس المي عل مایا کلام رنه >وكانبعضهم يكثر الأ کل مع اجماعة لذلك 
وال کل وحده.وفیاط( اة لماعل الما له لسخورنواف 
وتا کل مم الخوان »وقالعلىرضى اتدعنه : لأن آجم اخوانى عل‌صام‌من طعام ؛ 
أحب إلى من أن أعتق رقبة.وكانابن تمر رضی الله عنهما قول : م كرم اارعطیب زاده 
فى سفره ویذله لصا به . وكان الصحابة رضی الله عنهم قولون : الاجتماع على الطعام من 
مکارم الأخلاق . وکانوا رضی الله عنهم يجتممون على قراءة لقرءان» ولایتفرقون إلا عن 
ذواق»وقیل اجتماع الاخوان على الكفابة مم الأفس والألفة ليس هو من الدنياءوف اطي 


2 ۶ ول يكم 3 1 8 ا 1 یات ۰۸ E‏ 0 2 عه ا 4 رح 
( تقول الله تال لد يوم لقيامة :بان ادم جعت فلم تطعمتى :فيقول كيف | طعماث 


س صنل 


ات لیصا برض ۶ م 9 LE‏ و ا 
وات رب الما نمو لْجَاعَ أخوك اس كلم تیب »ولو اطسته كنت اطسّی 


(۱) حدیث : لا تزال اللائكة تصلى على أحدك مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتی ترفم » الطبرانی 
في الأوسط » من حدیث عانشاً » بسند ضعیف 

( ۲ )حديث : ان الآخوانإذارفعو ا ديهم عن الطعاملا اسب من كل من فضل ذلك الطعام» أقف له ی أصل 

(۳) حديث لا محاسب المد با يأ كله مع اخوانه . هو فى الحديث الذى بعده معناه 

٤ (‏ ) حديث : ثلاثة لا محاسب عليها العبد : أ كلة السحور » وما أفطر عليه . وما أ كلمع الأخوان » 
الازدی فى الضعفاء » من حدیث جار » ثلاثة لا بستاون عن العم : الام » واللسحر > 

والرجل يأ کل مع ضيفه . آورده قترجمةسايانبن داو دا جزرى » وقالفيه منکر الحسديث 

ولأ منصور الديامى فى مسند الفردوس ء تحوه من حدیث أبى هريرة 

( ه ) حدیث : يقول الله للعبد بوم القيامة يابن آدم جعت فم تطعمنی - الحديث . م . من حدیث أ 
هرية بانط استطعمتك فلم تەيىن 


ج 


ع نو 


وا سل ره ۷ الكارئر” فا كرموة ول ملل عليه وس «إن 
في ان غر ری ناهام من باطنبا وباطشبا ه مه رها » هی أن الان الكلامء 
وا وَل" بال واا ” ليم +وقال صلى مت 9 من اطم 


وتال صلی الله عليه وس 0 لمم انا ی او ا 


مر وس را إن 


ام من م التار ر بسبع نادن e‏ خندقین مسيرة سا عام 
وا اداه : فبعضهأ فى الدخول » وبعضها فى تقديم الطعام 


آوا الول للطص)) 


۳ دول » فليس من السنة أن بقصد قوما متربصالوقت‌طمامیم فیدخل عل موقت 
۷ کل TOT‏ قد ہی عنه . قال ا تعالى ( لا ل ايو تالنبىئ” إلا 
أن Es‏ إلى طعا مر تاظر بن إا" از بكلاو مه ريه كن 

دمن ن عالطا بذع له مَقّی فأسقاً وأ کل امه وکن سق خلت رص 
واتفق أن صادفهم على طمام » أن لیا کل مال بژزن له فاذا قيل له کل نظرء فان عل أ" er‏ 
يقولونه على محبة لساعدنه فلیساعد ؛ وان كانوا بقولونه حياء منه » فلا ینینی أن يأ كل » 
بل ینبنی أن يتعلل . أما إذاكان جانما » فقصد بعض إخوانه ليطعمه » وم يترص به وقت 


لسسع تسح سس سس سس مس سس سس 
(۱) حديث إذا جاءع الزائر فا کرموه : الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس » وهو حديث 


منکر . قاله ابن أبى حاتم فى العلل عن أيه 

۲۱ ) حديث:انة ف المنقغر فارى باطها من ظاهررها وظاهرهامن باطهاهی لر ن‌آلانالکلام 9 و اطع الطعام 
وصلى باللیل والناس نیام .ت .من حديث مإ تی ۰ وقال ربب لا تعرفه الا م ن حدیث عبد 

رمن بن اسحاق ء وقد تکلم فيه من قبل حفظه 

( ۳ )حديث :خيرم من طم الطعام . أحمد ‏ والاكم » » من حدیث صهيب » وقال صحیح الأسناد 

(؛)حديث :من أطعم اخاه حق بشيعه ء وسقاه حق يرويه “ بعده اله من النار سبع ختادق » مابين كل 
خندقین مسيرة سائ عام » الطبراتی » من حديث عبد اله بن مر ٠‏ وقال ابن حبانء ليس 
من حديث رسول الله صلی الله عليه وس . وقال الذهى » غريب منكر 

( ه )حديث : من مثى إلى طعام ليدع إليه مشی فاسقا وأ کل حراما . هق .هن حديث عائشة موه » وضعفه 

ولأ داود »منحديث ابن مر » مندخلعلىغير دعوة دخل سارقا وخرج مغير |استاده ضیف 


أ کله > فلا بأس به قت زرل سل لور" ا کر ومن شین + 
َمِل یی الحم بن التييان وأنى أبو بالانصارىلة 550 205 و اد 
والدخول على مثل هذه المالة اعانة لذلك الساعلی حيازة ثواب الاطعام الا 
وکال عون بن عدا السمودی له ثلمائة yT‏ اولاش 
تلائود يدور عليهم فى الشهر . ولآخر سبعة دور عليهم فى اة .فكان إخوامممعاوممم: 
بدلا عن كسبهم وكان قيام أولنك مهم على قصد التبرك عبادة هم 
فان دخل وم جد صاحب الدارء وكان واثقا بصداقته ععالما بفرحه ]ذا أ كلمن امه ١‏ 
فله أن يأ کل بغير إذنه . إذ المراد من الاذن الرضاء لاما فى الأطعمة» وأمرها على السعة. ‏ 
فرب رجل SS‏ .ورب قائ 1 
| ,أذن » وأ کل طمامه عبوب وقدقال تما( أو مكبقْكم”') ول مولا سلالله | 
له وس" دار رو کل طامباً وهی" ای وب نتب 
۱ 

(7 


المد قة عوك و زأنیدخل ابر غير استئذازءا كتفاء 
ا زل ا ماجدون‌بنیراذن» رانا لزي سر 0 
وكوك كنا E‏ عن اخسن رهی الله عنه » أنه کان قائ با کل من متاع 
بقال فى السوق » ,أخذمن هذه الجونة تبنة » ومن هذه قسبة . فقال له هشام : مادا لك 
سدقا رع تأ کل متاع الرجل بغي اذنه ه إفقاليالكمءاتلعلى اية الكل .فتلا إلى 
()حديث قصد رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر وعمر رضى ال نم مئال أبى الیم بن بان" 
وأبى أيوب الأنصارى لأجل طعام با كلونه :ما قصةا: ہی اليثم فرواهاتمن حديث أبى هريرة 
00 0 0 گنوی يي رجل من 
این لسك شعيت 
(؟ ) حدیث دخل رسول اه صلی اه عليه وس دار بربرة وا کل طعامها وهی غائبة وکان من الصدفة 
فقال بلغت الصدقة مكانها : متفق عليه من حسدیث عائشة أهدى لبريرة للحم ققال لب 
صلى الله عليه وسا م هولما صدقة ولا هدية وأما قوله بلغت لیا فقاله في الشاة الني أعطيتها 
نی من المدقة وهو متفق عليه أينا من حديث معط 


۵ لور : 41 


4 ( كاب ااشعب ) 


قوله تعالى ( ادیک ) فقال من الصديق يا أبأسعيد ؟ قال من استروحثاليه اللفس » 
واطمآن له القلب . ومشى قوم الى منزلسفیانالشوری فم دوه » ففتحوا الاب »ونوا 
اسفرة» وجءأوا ی کلون . فدخل الثورى وجعل یقول : ذکرتونی أخلاق السلف » 
هكذا کنو . وزار قوم بعض التابمين » و یکن عنده مایقدمه ایهم » فذهب الى منزل 
بعض اخوانه » فلي بصادفه فى ازل » فدخل فنظر الى قدر قد طبغبا » وال و خبزه 
وغير ذلك » خمله کله » فقدمه الى أصحابه » وقا لكلوا . اء رب النزل فل پر شيأ . فقيل 
قد أخذه فلان » فقال قد أحسن . فاما لقيه قال بأأخى إن عادوا فعد 


ابعر دج 
٠‏ وأما آداب التقديم فترك التكلف ألا » وتقديم ماحضر . فان حضره شىء ول يملك؛ 
فلايستقرض لأجل ذلك » فیشوش على نفسه . وان حضره ماهو محتاج اليه لقوثه » وم 
سمح نفسه بالتقدم » فلا بيغى أن بقدم . دخل لعضهم عل زاهد وهو با كل » فتال : 
لا انى أخذته بدي لأطعمتك منه . وقال بعض الساف فىتفسير سکاف »أن طم أخاك 
مالا كله أنت » بل تقصد زيادة عليه فى المودة والقيمة . وكان الفضيل قول :انا تقاطع 
الناس بالشکلف » دعو حدم ا او ؛ فیتکاف له فيقطعه عن الرجوع اليه . وقال بعضیم : 
اما أيالى من اتی من إخوانيءفانىلا کلف له ءانما اقرب ماعندی»و لو تکلفت لهلكرهت 
مجيئه ومللته . وقال بمضیم :كنت أدخل على أ ل فیشکاف لی » فقلت له إنك انا کل 
وحدك هذاء ولا أناء فابالنا اذا احتمعنا أ كلناه ! ناما أن تقطع هذا الشكاف » أو أقطع 

الهىء . فقطع التكاف » ودام اجماعنا بسيبه 
ومن التكاف أن يقدم جيع ماعنده ؛ فيجحف بعياله ويؤذى قاوهم . روى ان رجلا 
دما عليا رضى الله عنه » فتال على : أجيبك على ثلاث شرائط : لاتدخل من السوق شيا » 
ولاندخر ماف الببت ء ولا مجحف بعيالك . وكان بمضهميقدم م نكل ماف البيت فلايترك 


٩۱ : التور‎ 2 


فهذه اداب الدخول 


1 اج ماع علو م الدين 9 مس 1 9 


وعا إلا وحضر شیامن , وقال بعضهم ۳ «وخلن جار بل دهم تا خزا 
وخلا وال لول أن نينا عن 0 
لازيارة ققدم ماحضرء‌وان استزرت فلا تبت ولانذر . وقال سامان « امی‌نا ر سول ال‌صلی 
لله عليه وسل ۳" أن لكلف لليف مالس عند] .ون دم له ری 
حدديث پوس الى صلی لله عليه وسلءأنه زره إخوانهء فقدم الم كرا » وجز لحم بقلا 
کان بزرعه . ثم قال لحم كلا » .لولا أن الله لمن ن الشکافین لتکافت لك . وعن أنس بن 
مالك رد ضى الله عنه وغيره من الصحابة ‏ أنه كانوا يقدمون ماحضر من الکسر الياسة 
وحشف المر»ویقولون لاندرى أيهم عظروزر » الذى حتقر مأبقدم اليه » أو الذى محتقر 
ماعنده أن مدمه 


الأدبالثانى : وهولازائر أن لا قترح ؛ ولایتحع بثبىء بعينه » فر ا شق على الزور 
احضاره . فان خيره آخوه ين طمامين عفليتخير یسر عليه > كذاك السئة 9 
دنه ما خر EN‏ وس ين سین إلا اختار اسهم »وروی‌المشعن 
الىوائل أنه قال ايع مع صاحت‌ل بزو رسامان 3 فقدم الیناخبز شعیروملحاحر بشأً.فتال 
صاحبى اوکان فى هذا الملح سعت ركان أطيب ب . فخرج سامان فرهن مطبر نه وأحذ سعترا . 
فما كانا قال صاحى : : اد الذى نا عا رز . فقال سامان أوقنعت عا رزقت| تكن 
مطبرتى م‌هونة هذا إذا و هم تمذرذاك عى آخیه أ ا اهته له. فان عا ۵ یسر باتتراحه» 
لاسر عليهذلك»فلايكر هلهالاقتراح. فمل الشافى رضی الله عنهذ لمع الزغفراتىء إذ كاننازلا 
عنده پینداد » وکان الزغفرانی یکتب کل‌بوم رقفة عا بطبخ‌می الا لوان » ويسامما إلى الجارية 
(۱) حدیت دخلنا عی جار بن عبد الله ققدم الينا خر وخلا وقال الا یا عن اللکلف لتكلفتلي: 
رواه أحمد دون قوله لولا آنا نهینا وهی مر حديث سامان الفارسی وسيأق لعده واه 
ضعيف ولابخارىعن مر بن الخطاب نهينا عن ع التکلف 
( ۲ ) حدیث سامان انا رسول الله صلی الله عليه وس أن لاتتكاف لاضيف ماليس عندنا وأن تقدم اليه 
ماحشرنا : اراد على فى مکارم الأخلاق ولج لولا أن رسول آله سل امه عليه وسم با 
أو لولا أنا نهبنا أن يتكلف أحدنا لساحبه لتكافنا لك وللطبرای‌نهانارسول‌اثه‌صا لى لله عليه وس 
أن تتكلف لاضيف ماليس عندنا 
(۳) حذیث ماخر رسول الله صلى اله عليه وسل ببن شيئين إلا اختار يسر ها : متفق عليه من حديثعائشة 
وزاد ما یکن إماولم يذكرها م فی بعض طرقه 


ISONI TDS ROBO‏ جت ححص و جع حو 2 وی جع جع حم جح جح و جح وص بج تيج يي صن كك 


فأخذ الشافعی الرقمة فى وای با لونا اخر تغط . فنا رأی ال غا یاف 
للون؛ أنكر وقال : ما أمرت هذا فعرضت عليه ارقعة ملحقا فما خط الشافمی . فلا 
وقعت عینه على خطه ف يداك » وأعتق الجاررة سرورابافتراح‌الشافمی‌علیه . وقال آوبکر 
الكتانى : دخات عل السرى » با بفتيت وأخذ حمل نصفه فى القدح . فقلت له أى ثىء 
تعمل وأا أشر به كله فى صرة واحدة ! فضحك وقال » هذاأفضل لثمن حجة. وقاللعضهم 
الا کل على ثلاثةأأنواع :مم الفقرابالايثار » و معالأخو اذيالانيساط » ومع ا 

لادپ الثالث : أن بشعى الزور أخاه الزائر » ویلتس منه الاقتراح » مهما كانت 
تمه طيبة بفمل میرح . فذلك حسن» وفيه أجر وفضل جزيل . قال رسول الله صلی 
اله له وس ا سفن خر[ ومن تر خا دسر اله 
تال عوقال صلی لله عليه وسل " "فا روا جابر « م نذا م ا شتبی کلب ال 
ا آلف سه رقع له ألف أف ا 

ن ثلاث جات جنّة ادوس هدن وة الل ) 

اد :أن لایقول له هل أقدم لك طماما!بلينبغى أنيقلتمانكان. قال الثورى 
إذا زارك اخوك فلا تقل له نا کل ؟ أوأقدم إليك ؟ ولكن قدم . فان کل والا فارقع 
وإنكان لابريد أن يطعمهم طمما» فلا نی أن يظبرم عليه » أو يصفه لمم قال الثورى 


إذاأأردثأن لاتطم عبالك مانا كله ؛ فلا تحدثهم بهءولا برونه معاث.وقال بمض الصوفية : 
دخل القراء 4 فداوم عل الحراب 8 


(۱) حدیث »ن صادف من أخيهشهوة غفر لمومن‌سر أخاه الومن فد سرائه‌عزو جل : الزارولاطرانى 
من حدیث ألى الدرداءمن وافق من أخيه شهوة غفر له قال ابن الجوزى حدیث موضوع 
وروی ابن حبان والعقیل فى الشعفاء من حدیث أي بكر الصدیق من سر موّمنا فاا سر 
الله الحديث : قال المقيل باطل لاأصل له 

( ۲ ) حديث جار من أدذ آخاه ما شی کتب الله له آلف ألف حسنة - الحديث ذكره ابن الجوزى فى 
الوضوعات من رواية مد بن نعيم عن ابن الزپر عن جار و قال ا مدن حت لهذاباط ل كذب 


9 ۱ احباء قاو اد : ان س اج 


كسلا 1 
کے 
ر 

ا 
3 

س 1 
1 


واتبج دس د 


الیاب الرا مع 
فى آداب الضیافة" 
ومظان الاداب فيا ستة : الدعوة أولاء م الاجابة »ثم الحضورء ثم تقد الطام ء 
ما کل ؛ ثم الانصراف 1 
ولتقدم على شرحما إن شاء الله له تمالى فب الشيافة . 
قال سلى الله یوس "سکاو یف حت د رخاف SN‏ 
قدأ نمض الله كا فض اه[ هواس اله عليه وس « ین 1 
لالیضیف» ومر ر سول ان و صل اه عيه وس بل له ابل وش گید ة فلإضيفه 
وم ار ۳۹ شوييات فذحت ا 7 . فثال سل اله عليهوسل ارو دا امن ۱ 
۷ 'خلاق بيد الله 3 6 یه ا اف 4 وقل أبورافع مول رسول الله | 
لاله وس ده 1 ل :ل زان اروت 
0 ره کا“ و ا ناد یقرش و ماقي 
0۳ بدرعي وارهته عنده “6 » وکان ابراهم الیل » صلوات الله عليه وسلامه ۱ 
إذا آر أن > ار رن مس من بتندی معه وكان يكنى أب الضيفان . ۱ 
ولصدق نيته فيه»دامت ضيافته فى مشهده إلى ومنا هذا » فلا تنقضى ليلة الاو یا کل عنده | 
علا الباب الر ابع فى آداب الضيافة + 
(۱ ) حديث لاتتکلفوا لاضيف فتغضوه فانه من أبغض الضيف ققد أبغض الله ومن أبغض الله أبئضه اله 
أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث سامان لايتكلفن أحد لضيفه مالايقدر عليه 
وفيه مد بن الفرج الأزرق متكلم فيه 
( ۲ ) حديث لاخير فيمن لايضيف أحمد من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن للميمة 
( ۳ ) حديث عي رسول الله صلی لله عليه وس برجل له إبل وبر كثيرة فلم يضفهوعبامرأة لماشويهات 
فذحت له ب الحديث. : اخرائطى فى مكارم الأخلاق من رواية أ للنبال م‌سلا 
( 4 ) حديث أبى رافع أنه نزل برسول اق صل الله عليه وسلم ضيف ققال قللفلاناليودىنزلى ضيف ا 


قأسلفنى شيا من الدقيق إلى رجب ‏ الحديث : رواهإسحق بنراهويه فى مسندهو ا رائطی 
في مكارم الأخلاق وابن مردويه فى التفسير باسناد ضعیف 1 


0 


ات نت تس سس تنس مت نس تا دس هت تست تسد نس یی 


۱ جعت د‎ OGG SE 


جماعة ؛ من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة .وقال و 8 إنه م بخل إلى الآن ليل ء ليلة 
ا ل رل اله صل الله عليه وسم" 7 مان ؟ ال" ام لام 0 
الكل م »قاس الله له وس * هف الْكمَار رأت بوادرباتٍط م الا مالس الیل 
| والّاس نیام» " وسئل عن الم المبرو ره فال اس ال م وطیب اكلا م» وقال نس 
رضی الله عنه : کل بدت لاندخاه ضيف لاندخل اللاك . والاخبار الواردة فىفضل الضيافة 
والاملمام لاتحصى فلن کر آدايها 

أما الدعوة: فينبغى للداعى أنيعمدىدعو تهالاتقياء دون الفساق قال صلىالله عليدوس! *" 
هک نت را فى دماله پیش . من دما له تقال سا له وسل 1۹ رت 
ایام 2 نقیو ولاب طعامّك a‏ تقر ويقصد الفقراء دون الاغا لاصو ص. قال 
صلى الله عليه وسل 7 « شر الطمام lL‏ مقر عى |۱ لها الاشتیاه دون الفقراه» 
ويفبغى أن لايهمل أقاربه فى منيافته » فانإههالحم لیحاشوقطع رحم. وكذلك يراعى الترتيب 
فى أصدقائه ومعارفه ؛ فان فى تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين . و بنبغى أن" لا بقصد 
بدعوته المباهاة والتفاغر » بل استالة قلوب الاخوان » والتسان بسنة رسول الله صلى الله 

ا إطعام الطعام ء وإدخال الوم اوت نوی و ان هو ند 


يمل أنه سن عليه الاحابة » وإِذا وو ای باطاضرین لسبلس من د السات وك أن 
لايدعو ألا من يحب إجابته E‏ أحدا إلى طام وهو یکره الاجابة؛ 


۱ ۱ ا سكل رسول الله صلی الله عله وسلم ماالامان وال إطعام الطعام و يذل السلام : متفق عليه 
0 عرفت وان م مرق 

0 ( ۲ ) حديث قال صا ی اه عله وسليقى الكثار رات وال درحات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام 

۲ ون لط وو تقدم بعضه.ق الباب الر ايع من الأذ کار د 
(۳) حديث سثل عن ٠‏ ا ج لور قال ام ا كما وحت الكازم عدم بف احج 

4 حد دم رس منک الأبرار امن یت امن انح‎ )  ( 
۲ ۱ حديث لان كل إلا ملعام تق ولا يا كل طعامك الا تق : تدم ف الركاة‎ ) ۵ ) 
۳ حديث شر الطعام طعام الو ت - الحاديث : متفق عليه من حديثأبى هررة‎ ) ٩ ( 


فمليه خطيئة .فان أجاب الدعو ؛ فعلیه خطيئتان له جله على الأكل مع كراهة» ولوعلم 
ذلك لما كازياً كله وإطعام التق إعانة على الطاعة. ٠‏ وإطعام الفاسق تقویة على الفسق . 
ال رجل خياط لابن المبارك : آنا أخيط تیاب السلاطين » فبل تخاف أن أ کون من أعوان 
e‏ :غا أعوان الظامة من ,يديع منك اميط والابرة ما أنت هن الظلمة تفسهم 
وأما الاجا بایففبی‌سنة مؤكدة: :وقدقیل وجوبهاق ی :قال صل الله عليه به وسل 
دلوا ذعيت إلى کرام لبنت ول ا لقبلت» 


أواب ۳ 4 ال الطعام 


وللاجانة خسة ا اداب 

الأول : أن لاعيز الى بالاجابة عن الفقير فذلك هوالتكبر المهىعنه . ولأجل ذلك 
امتنم بعضیم عن ال الاجابة » وقالء انتظار الرقة ذل . وقال آخر » إذا وضعت دی 
فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى . وم ن التكيرين من يجيب الاغنياء دون الفقراء . وهو 
خلاف السنة .ان صلى له و سل "تيب دخو لبد وَدَعْوَة الِيسْكين .وص امسن 
ان علرضی الله عممابقوم‌من امسا كين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق:وقد نشروا 
كسرا على الأرض فى ارمل ٤‏ وم بأكلون » وهو على بتلته . فلم علم م . فقالواله هل إلى 
ا سول الله صلى الله عليه وسل . فقال نم » إن الله لاحب الستكيران . 
فتزل وقمد معهم على الأرض وأ کل ثم سل عايهم ورکب » وقا لد آجبتک فأجييوق 
قالوا نم . فوعدم وقتأ معاوما » لحضروا ء فقدم إلهم فاخر الطعام » وجلس يأ کل معيم 

اف » إن من وضعت ددى فى قصعته » فقد ذلت له رقبتى ءفقد قال بعضیم 
هذا خلاف السنة» ولیسکذلت . فانه ذل إذا کان الداعى لابفرح بال جع » ولا تقد بها 
منة» وكارك ری ذاك يداله على الدعو . ورسول الله صل اه عليه وسل کان حشر لعامة 


(۱)حدیث:لو دعيت إلى كراع لاحت ولو اهدى إلى ذراع عات . خمن حديث ألى هر برة 
١‏ ۲ ( حديشكان شیب دعوةالعدودعوةالسكين:ت 2 من‌حدیث انس دونذكرالسكين وضعفه ت وه لك 


) احباء و اه زور مات 1 200 ۹1۷ 


En 111 


أن الداعی له ينقد منة» ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا والآخرة . فیذا ختلف 
5 5 ۶ ( 

باختلاف الال . من ظن به أنه يستثقل الاطمام » وإنغا يفمل ذلك مباهاة أو تکفا ء " 
فش من السنة باب . بل الأولى التعلل . ولذلك قالبعض الصوفية:لاتجس إلادعوة 
من برى أنك أ كلت رزقك »واه سل اليك وديمة كانت لك عنده ؛ و ری لك الفضل 
عليه فى قبول تلك الوديعة منه . وقال سرى السقطی ره الله : اه على لقمة ليسعل فا 
تبعة » ولا ماوق فما منة . اذا عل الدعو أنه لامنة فى ذلك » فلا ينبنى أن برد .وقال 
أبوترابالتخشبى رحمة اللهعليه» عرض على طمام فامتنست ۰ فابتليت بالجوع أ رلعةعشر بوماه 
فعامث أنه عقوبته . وقيل لمعروف الکرخی رضى الله عنه » کل من دعاك ر اليه ؟ فقال 
آنا ضيف أتزل حبث أتزاوق . 

الثاتى : أنه لاینیئی أن بتع عن الاجاه لبند المسافة »کا لاعتم لفقر الداجی وعدم 
جاه . بلكل مسافة يكن احتالما في العادة لايفبنى أنجتنع . لاجل ذلك يفالف التوراة 
أو بعض الكتب: اعبار ی ی اما أجب دموته 

سر أربعة أميال زر أخا ف الله. مس ا ل 
هو ول من اليت e‏ رای 00 
لما له وكصرَ مه فى فر ٠‏ 
(۱) حديث : ليس من السنة اجابة من يطعم ماهاة أو تسكلئاً . د. من حديث ابن عباس » أن النی‌صی الله 
عليه وسلم ثهی عن طعام النباريين . قال .د. من رواه عن جرير لم بذ کر فيه ابن عباس . 
وللعقيلى فى الشعقاء ٠‏ » نهى الى صلی الله عليه وسلم عن طعام م المناهيين » والساریان المتعارضان 
نع ليما للساهاة والرياء » قاله أبوموسى الدينى 


(؟) حديث : لودعيت الى كراع بالشمم لأجبت » ذكر الفهم فيه لبعرف »والعروف لو دعيت الى كراع کا 
تقدم قله بثلاءة أحاديث ٠‏ ويردهذهالزيادة مارواه .ت.منحدیثآنس,» او هدیا ی کر اعلقبات 
ف حديث : اقطاره صلی الله عليه وسلم فى رمضان لا بلغ کر اعالغمم واه . م. من حدیث جابر فعام الفتيح 
(ه) حدیث : قضره صلی اه له وسل ی سفره رامش ( اس لأسيل > رر 
الصغير » » من حديث أبن تمر » كان یقصر الصلاة بالعفيق » يريد اذا بلغه » وهذا يرد الأول ء 


لأن بين الفیق وبين الدينة تلائه آه أمبال أو أ كثر ء وكراع الفمم بین مكتوعسغانوالهأعم 


زا ۳ م نوو هعد CHT‏ عد که جح (سه رب دج و ع ری رس تین ودع كع 


۱ ۳۹۹ ال م لت ملسم سل‎ ٠ 


اثالث : أن لاتنع لكو نه صانما . بل محضر ٠ذان‏ كان يسر أخاه إفطاره» فليفط. . 
وليحتسب فى إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه » مايحنسب فى الصوم وأفضل . 
وذلك فى صوم النطوع .وان لم یتحفق سرور قلبه » فليصدقه بالظاهر؛ ولیفطر .وان تحقق 
أنه متكلف » فایتمال. ی 
لك شرك و 7 تقول نایم ) وقد قال ابن عبا ناض رضی الله عنهما : : من افضل المسنات 
| کرام الجلساء بالافطار ٠‏ فالافطار » عبادة بهذه الثية » وحسن خلق» فثوابه فوق واب 
الصوم ٠‏ ومهمالم يفطر » فضيافته الطیب واجمرةءوالدبث الطيب ٠‏ وقد قيل» الكحل 
واادم أحدالقراءن 

الرابع ابم : آن م من الاجابة ‏ نكان الطعام طعام شبهة ‏ أو الو 35 أو الساطالفروش 
2 يقام فى الومنع منکر» e‏ فرش دیباج» أو إناءقضة أو تسوير 
حيوان على سقف أو حائط » أو سماع : شىء من امزامير والملاهي » أوالتشاغل بنوعمناللبو 
والعزف والحزل واللس » واستاع الغيبة والقيمة والزور والببتان والكذب وشبه ذلك 

فكل ذلك مما نم الاجابة واستحبانها »ویو جب تحر يها أو کراهینها. و كذلك إذا كا نالداعى 
ظالا . أو مبتدعاء أو فاسقاء أو شريرا ء آومتکلفا طلبا للمباهاة والفخر 

الحامس : أن لابقصد بالاجابة قضاء شبوة البطن » فيكون عاملا فى أبواب الدنياء بل 
بحسن تیه » لیصیر بالاجابة عأملا للا خرة » وذلك بان نكون يته الاقتداء بسنة رسولاله 
صلى الله عليه وس فى قوله د آود تال کرلع لاحت » 

وینوی الذر من معصية الله لقول‌صل اله عليه وسل 0 من لم يحب الداع 5 


با مه 


عصى الله ورس و له 


١ (‏ ) حديث : وقال لمن امتنع بعذر الصوم » تكلف لك أخوك وتقول إفى صائم . هق . من‌حدیث أبى 
سعید الخدرى » صنعت ارسول الله صلى اله عليه وسامطعاما » وأتانىهوو ابه » دا وضع 
الطمام » قال رجل من القوم إلى صاتم . فقال رسول اله‌صلی‌انه‌عله وسا م » دعا م أخوم 
وتکلف لك الحديث . وللدارقطنى نموه » من حدیث جار 

[ ۲) حديث : من لم يجب الداعى قفد عمي الله ورسوله , متفق عليه ؛ من حدیث أبى هر رة 


2 ( کتاب الشعب ) 


0 SE ھچ چ‎ EEA 
سطع م يعت ا‎ 
1 


وینوی إ کرام أخيه الؤمن انباعا وله اهعلیه وسل ۲ « مَنْ 
فك کات رم له » 
وینوی إدخال السرور على قلبه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسا 
قد سر الله » وبنوى مع ذلك زيارته» لیکون من التحابينف اله إذ شرط رسول الله 
صل الله عليه وسل "فيه التزاور والتباذل له ؛ وقد حصل البذل من أحد الجانبين » 
فتحصل الزيارة مرن جانبه أيضا 
وینوی صيانة نفسه عن أن يساء به الظن فى امتناعه » ويطلق اللسان فيه » باذيحمل على 
تكبر أو سوء خاق » أو استحقار أ مسل » أو مایجری راه 
فبذه ست یات تلحق إجابته بالقربات احادها » فکیف جموعبا . وکان بعض السلف 
يقول : أنا أحب أن یکون لی ف يكل تمل نبة » حتی فى الطعام والشراب . وفى مثل هذا 
قال صلی الله عليه وسا 9۳0 | الأتمال بالثيّات ‏ وا لكل اثرى” مانوی فتن" 
کا نت هنج نه ان ورس له ره لاله ورسوله .ومن کانت محر پل 
امنيا انار فيه مدر إل SE E‏ 
والطاعات ٤‏ أما هيات فلا ءفانه لو نوی أن يسرإخواءه عساعد تم ع ى شرب ۱ خرءأوحرام 
آخرء ل ننفم النية. وم أن يقال الأعمال بالثيات . بل و قصد پلفزو الذى هو طاعة» 
الباهاة وطلب امال » انصرف عن جبة الطاعة . وكذلك المباح »المرددنين وجوه الميرات 
وغيرها » بلتحق بوجوه ابرات بالنية . فتؤثر النية فى هذين ای لاف القسم الثالث 
(1) عديث : من أ کرم آخاه الؤمن فاما یکرم الله تعالى . الاصفهانی فى الترغيب والترهيب »من حدیث 
جار . والعقیلی فى الضعفاء من حديث أبى بكر . وأسنادها ضعيفه 
(۳) حديث :من سر مؤمنا قفد سر الله . تقدم فى الباب قبله 
( ) حديث : وجت عق لمتزاورین فى والتباذلين فى .م من حدیث یی هرررة + ٠‏ ول پذکر الصنف 


هذا الحديث ء واا اشا اه 
(ه ) حديث : الاعمال بالنيات . متفق عليه ؛ من حديث تمر بن الخطاب 


[ احاء 2 الدين ا ال ۱ 
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2 : 
رل 47 
وم اطضور فاد آن دغل الدار »ولا تتصدر فيأخذ أحسن الأما كن * بل یتوآسلم 
ولا يطول الانتظار عليهم » ولا یمجل بحيث يفأجثهم قبل هام الاستعداد » ولا يضيق 
الكان على الاضرن بالزحمة . بل ان أشار یه صاحب المكان عوطم لامخالفه ألبتة فان 
قد يكون رتب فى و وی دات آشاراله بعش 
الضيفان بالارتفاع کر اماء فليتوانع . قال صل لله عليه وس" وان من ترامع لله 
ارفا بالدون من الَجلينِ» ولا بی أن مجلس فى مقابلة باب اللحرة الذى لاء وسترم. 
ولا .يكثر النظر إلى الوضع الذى مرج منه الطمام » فانه دليل على الشره . ومخص بالنحية 
والسؤال من ,قرب منه إذا جلس , 
وإذا دخل طيف للمبيت » فليعرفه صاحب للدز ل عندالدخول القبلة وييتالأءرموطع 
الومضوء كذلك فملمالكبالشافمى رضى انعم وسل مالك يده قبل الطمامقبل القوم موقال 
الغسل قبل الطماء ارب البيت أولى » لأنهيدعو الاس إلى کرمه » كمه أن يتقدم باشمل ء 
| وف آخر الطعام يتأخر باشل ء لينتظر أن يدخل من بأ كل » فأ كل ممه 
۱ وإذا دخل فرأى منكرا غيّره إن قدر » وإلا آنکر بلسانه وانصرف . والشکر فرش 
0 ییاج a‏ الى الفضة والذهب » والتصویر على الميطان موسماع الملاهى والمزامير 
وحضور النسوة التكشفات الوجوه » وغير ذلك من احرمات ٠‏ حى قال أجد رحمةه. ال 
[ذا رای مکسلة راسا شق أن مرج . و ا إلا فى مب وقال» 
۱ 


یرس تحص ورس سم رح 


ب چیه سس سح جح سپ سب سرپ سس سیب 


٩ Ta‏ بر دح کتک و هد رد تج جرج 


إذا ری كلة فينبنى أن خر جح ء فان ذلك تكلف لافائدة فيه »ولا ندفع حرا ولا برد ولا 
تستر شيأ . وكذلك قال » شخرج اذا رأى حيطان الببت مستورة بايا کا نستر الكمبة 
وقال اذا ١‏ كترى بنتافية نه صو رةو أودخل الامو زأىصورةفينبنى نکیا »فانم ات 

١ 

۱ 

۱ 

0 


ا ۱) حدیث : إن من التواخم وا باون من اق . الخرائطى في مکار م الاخلاقيء وأبو نیم 
في رياضة التعادين » من جت طلحة بن عبيد » سند جياه 


ی مج مجتم 


جات تحت ل اح رج ت هک جح کح ح ح بو رح رح مس و رس سه ری 


[ 


) کتاب الشعب‎ ( WY 


و کل مادک دكه سيج وا النظرفی الكلة وتر بون الميطان بالدرباج » فان ذلك لایننهی 
لاتم إذ الجرير يحرم على رجا ال سول سل لله هس هذان ب ڪرام“ 

كل د كور اتی لك لاناما »وما على اسطائط ليس منسوباإلى الذكور. و 
تين الكعبة. بل الاو آباحتهلوجب قولەتعالى( قل من حرم زین الو *) لاسیا‌وقت 
ألزنة » إذالميتخذعادةالتفاخر »وان تخيل أن الرجال ينتفعو زبالنظر |لیه ولا حرم على الرجال 
الانتفاع بالنظر إلى الديياج» مهما لبسه الجوارى والنساء ٠‏ واليطان فى معنى النساء » إذ 
لسن موصوفات كور 

آاب ب إحضارالطعام 


وأنا احشار الطعام له ادات مسة 
الأول 0 .فذاك من كرام الضيف٠‏ «وقد قال صل الله عليه وسل * ع 
0-003 من باه البو م الآخر فلیکرم طق یه #ومیما حضر الأ كثرون وغاب واحد 
أو اثتان» وتأخروا عن الوقت الموعود » خق الحاضرين فى التمجیل, أولىمن حق أولثك 
فى التأخير٠الا‏ أن يكون المتأخر فقيرا و ینکسر قلبه ذلك“ فلا بأسفى التأخير وا 
لينف قولدتمالى( مَل رت سیف 2 0 دام ”)نم 1 کی فوا ا 
الم «دل علیه وله ای( لبت أن جاب بمجل خنیذ )وقو ۵(فراغ| ال له جا ءبعؤل 
من *)والروغنانهاب بسرعة وقیل فىخفية «وقيل TT‏ و اسمی شناد 
لان جله»وا بلبت »قال حاتم الاصم مب منالشیطانالا ی دق ام ترش ول اه 


(۱) حديث :هذان حرامان علىذ كور آمتي . د. ن. هه من حديث فلي » وفيه بآ مدای » جهله ابن 
القطان . و.ن.ت . . وصححه » من حدیث أل موسی بنحوه . قلت الظاهر انقطاعه بان‌سعید 
اين أف هند وى موسي » فأدخل أحمد ينما رجلا يسم 

(۲) حديث : من كان ,من باه واليو م الآخر فليسكرم ضيفه . متفق عليه » من حدرث أنى سرج 

(۳) حديث حاتم الأصم :نج مر یمان ان حمسة فائها من سنة رسول الله صلی الله عليه وس 
أطعام الطعام » ونجييز الليت » وتزوي السکر » ؤقضاء الدين » والتوبة من ¿ الذنب .ت . من 
حدیث سبل تن سعده الاناة من الله » والعجلة من الشيطان. ٠,‏ وسنده صعيف . وأما الاستئناء 


عر اف ج۳ الداریات ۲۶ 229 هود ٩‏ 49 الذاریات ۹پ 


صلىالتمعايدوسل [طمام لیف تجوز یت و زوع الیکر وتضاءلنواتو ین اد نب 
ويستحب التمجیل‌فی الولمة.قیل الولية فى أول يوم سنقهوف‌لهان‌ممروف»وف‌الالث‌رباء ‏ 
| الثاتى : ترتیب الاطممة بتقديم الفاكبة أولا انكانت ءفذلك أوفق فى الطب » فانها 
أسرع استحاله » فینینی أن تقع فى أسفل العدة. و القرءان تقبيه على تقدیم الفا كتف قو له 


ارو که ی ول و تنل اد دنکب | 


ا م 


7 ا و ام سر 6 ق .دج ۳ 0 
الاحم و لزید فقدةال علي هالسلام: فضل عالشة عل النساء مم ار يد على سار الطعام» ۰ | 


والساوی لاحم سعى ساوی لا نه تسل به عن جنيع الادام ولايقوم غيره مقامه ٠ولذلك‏ , ا 

قال صلی ان‌علیه وسل دسیذالادام لش يم قالبعدة کرالن‌والساوی( کلو من طیبات ! 

مارا )لحم واللار تمن الطيبات «قالأبوسلمانالدارانيرضىاشعندأ كلالطييات | 

پورث الرعنا فیا 

وتم هذه الطيبات بشرب لاء الباردوصب للاء الفار عل اليد عند النسل«قال الأمون 

شرب الماء بثلج مخاص الشکر .وتال بض الادياء:إذا دعوت إخوانك فاط ممم حصرمية 

وبورانية » وسفیمم ماء باردا » فقد | كلت الضيافةءوأفق بمضیم درام فى ميافة فقال 

حكن لم :تكن حتاج إلى هذا إذاكان خبزك جيدا ؛ وماك باردا ؛ وخلك حامضا 

فب و كفاية وقال بعضهم : الملاوة بعد لام عبرم ن كثرةالالوان:والكنعلى الائدة 
الأعمش لاأعلم إلا أنه رفعه . وروی الزی فى التبذيب » فى ترججة همد بن مومی بن تنيع » 
عن مشیخة من قومه » أن النى صل الله عليه وسام قال : الاناة نی کل شیء إلا ثلاث : اذا 
صبح فى خيل الله » وإذا تودي بالصلاة » واذاكانت الجنازة_الحديث. وهذا مرسل .و . ت 
من حديث على : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة اذا نت , والجنازة اذا حضرت ء والام اذاوجدت 
كفو وسنده خسن ٠‏ 
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خبر من زيادة لونين و یقال إن اللا نك تحضر المائدة إذا كان عليها بقل » فذلاث 
أيضا مستحب ولمافيهمن التزينبالخضرة» و امير إن المائدةالى أزلت على ببى أسر 
كان عليبا مكل البقول إلاالكراثوكانعليها سکزعند رأسباخل » وعندذ 0 
أرغفة عل كل رغيف زيتون وحس رمان فبذا إذا احتمع حسن الموافقه : 
الثالك نشي اران ا هی سافن نامزلا ماک 

لعده . وعادة | لترفين تقديم الغليظ » لیستا نف حركة الشبوة عصادفة اللطيف بعده .وهو 
خلاف السنة . فانه حيلة فى استكثار الأ کل . وکان من سنة التقدمين أن بقدموا جلة 
الأوان دفبة واحدة » ويصففون القصاع من الطعام على المائدة ء ليأ کل کل واحد ما 
پشتپی . وأن ) یکن عنده الا لون واحد » ذكره » لیستوفوا منه » ولا بنتظروا أطي منه 

زک عن بعش أصعاب الروءات أنهكان یکتب نسغة ما يستحضر من الألوان » 
ویمرض على الضیفان . وقال بعض الشیوخ : قدم إل بعض الشا لو نابالشام » فقلت عندنا 
بالمراق ما بقدم هذا ارا ! فقال وكذا عندنا بالشام . وم يكن له لون غيره . تفجلت منه 
او 
لانأ کل » نتتظر بعدها لونا أو حملا. خجاءنا بالطست »ول E‏ 
تقال بعض الشیوخ وكام احاء إن الل تمال پقدر.ان لق رء‌وسابلا أبدان . قال » و تا 
تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور فليذا يستحب أن يقدم بیع » أو با عنده. 

ارام : أن لا ادر إلعرفم الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاءء حتى يرقموا الأبدى 
عنها . فلمل منهم من يكونٌ بقية ذلكراللون أشبى عنده ما استحضروه » أو بقیت فيه 
حاجة إلى الأ كل ؛ فيتنفص عليه بالبادرة . وهی من المسكن على المائدة » التى يقال امها 
خير من أونين . فيحتمل أن يكون الراده قطم الاستغجال .وحتمل أن يكو نأراد.اسعة 
الکان .حك عن الستوزى » وكان صوفيا مزاحاء ضر عندواحدمن أبناء الدنيا علىمائدة 
فقدم ایهم حمل ؛ وكان فى صاحب المائدة بل » فاما رأى القوم ع‌نوا اج لكل مزق » 
ضاق صدره » وقال » اغلام : ارفع إلى الصبيان . فرفع أغمل إلى داخل الدار . فقامالستوری 


( احیام وم الدین بن - الجره الراع ). 500 ۱ E‏ 


يعدو خلف امل » قفي لله إلى أبن ؟ فقال 1ك ل معالصبيان . . فاستحیا الرجل وأعس بردا ل 

ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة بده قبل القوم » فام إستحیون . بل‌نبنی 
أن يكون 7 آخرم أ كلا كان بعض الكرام خب القوم میم الألوان » ورکیم يستوفون. 
فاذا قاروا الفراغ » جثا على ركبتيه » ومديده إلى التطعامواً كل ؛ وقال » بسماللّساعدوى 
بارك له فک وعليع . وکان السلف يستحسئون ذلك منه 

الحامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفايه . فان التقليل عن الكفايه نقص فى المروءة » 
والزيادة عليه تصنعوعراءاة » لاسما إذاكانت نفسه لا تسح بان بأ کلوا الكل ء إلاأن 
يقدم الكثير » وهو طیب النفس لوأخذو اليم رنوى أن يتبرك بفضلة طعامهم .إذى 
الحديث : لا بحاسب عليه . أحضر |براهيم بن أدم رجه الله طماما كثيرا على مائدنه » 
فقال سفيان » پا اسدق ء أما حاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم » ليس فى الطعام 
سرف . فان "نكن هذه النية » فالتكثير كلف . قال أبن مسعود رضى الله عنه :نیا أن 
جيب دعوة من يبأهى بطعامه . وكره جاعة من الصحاية أ کل طماءامباهاة . ومن ذلك 
كان لا برفع من بين دی رسول انه ضل اله عليه وسل فضلة طمام قمطء لأنهم كانوا لا 
بقدمون إلا قدر الماجة ء ولا بأ كلون مام الشبع 

وینبنی أن يمزل آولالصیب أل الييت » حتى لا تکون أعينهم طاعةإلىرجوعثىء 
منه عقلعله لا برجع » فتضيق صدور#؛وتنطاق ف الضيفانألستهم. ويكونقدأطموالضيفان 
مابتبعه كراهية قوم . وذلك خبط فى حقهم 

وما بق من الأطعمة » فليس للضيفان أخذه . وهو الذى تسميه الصوفيه الزلة . إلا لا 
صرح صباحب الام ء لذن فيه عن قلب راض » أوعل ذلك بقريئة حاله *وانه يفرح 
به فان كان یظن 1 اهيته » فلا پنینی أن يؤخذ . ولذاعا ره ؛ فينبغى عم عاةالعدل و النصفة 
مع الرفقاء . نش أن خذ الواحد إلا مامخصه ی رسد 


الأول : أن مخرج مع الضيف إلى باب لدارء وهو ستة . وذلك من | کرام الشیف 
وقدامر یا كرامه.قالعليهالصلاةو الالام« ن کان يميا هو 1 الا خر ا ¢« 
وقال عله السلام دإ ِن بنك الب أن شی إل باب الا قال أبو قتادة قم َد 
التماشی کل سول الله صلالله مهو نام شیم فقال ابه كفيك 
اسول ا اکل كا نوا لأمنحابى کر مین وا أحب أن أ افم ۱ 
وم الا کرام ترجه وب الحديث عند الدخول والمروج وعلى الائدة» 
۱ قبل للاوزاعی رضى الله عنه » ما كرامة الضيف :قال طلاقة الوجه » وطیب المحديث . وقال 
يز بدبن أنى زيادءمادخلت علىعبدالرحمن ب نأبى إلى الا حدنتا حد یا حستاوأطعمناطعاماحسنا: 


| ما الأنصراف فل ثلائة آداب : 


الثانى : أن یتصرف الضيف طيب النفس وان جرى فى حقه تقصير » فذلك من‌حسن 
الاق والنواضم؛قالسلىاللهعليهوساد إن ال يدرك بحسن خی درجة الصائم الثم 
ودعی لعض السلف برسول » فلم بمبادفه الرسو لفلمامتع حضر ‏ وکاوافدتفرقواوفرغوا 
| وخرجوا نفرج إليه صاحب الزل؛ وقال قد خرج القوم » فقال‌هل بق بقية؟ قاللاء قال 
۱ فكسرة إن بقيت » قال لم نبق؛قالفالقد رأ مسحباءقالقدغسلّهافاء نصرف ممدانه ما فقيل 

| له فى ذلكءفقالقد أحسنالرجل:دمانا نیتموردنا بنية.فبذا هومعی النواضم وحسنالهاق: 
وحکی ان آستاذ أن اس الجنيد ؛ دعاه صى الى دعوة أبيه به آرم هرات ؛ فرده الأب فى 
آلرات الأرم وهو برجم کل عة نطیدا لقاب الصىبالحضو ربولتاب ال ب بالانصراف 
ذه تفوس قد ذللت بالتواضع لله ا ت بالاو جا رارك تشاهد فى کل 
ودوتبولءبرةفب يشباوبينربهاءفلا تشكسر : عا مجری من المبادمن الاذلال »کا لا تستبشر 
عاجری مهم من الا کرام »بل برون کل من اواحد القبار . و لذاك تال بعصم 

أنا لاأجيب الدعوة الا لای دس ها طمام الجنة أى هو طمام طیر 9 

ومونته وحساه : ۱ 
۱ 


حصحمح مت تست تم 0 سس لس ل اي نت نم ااي SEE‏ 2 
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( احباء علوم الدين - الجزء الرابع ۲ ۷۷ 


الثالث : أن لاخر ج الابرضا صاحب النَزل واذنه » وبرانى قلبه فى قدر الاقامة . واذا ١‏ 
تزل منيقافلا رید لیم فرعا یبرم به ويحتاج الى اخراجه :ةالصل اعلوس || 
«الضافة تلامة بام فا زا فده نم لوأ رب البيت عليه عن خلوص قلب فله القام | 
اذا ذاك : ویستحب أن بکون‌عندهفراش الضیف النازل»قال رسول اله ص الّعليه وسر" | 
رال ون له وود سیف ار تن ظ 

صل 
جمع آداباً ومناهی طبية وشرعية متفرقة 

الأول: حك عن ابراهيم النخمى أنه قال ألا کل في الوق دم وأسنده الى 
رسول الله صلى الله عليه وسل واسناده قريب : وقد تقل ضده عن أبن عر ری الله عنهما 
نله ان کل عدر سول الاڈ عله وسلو تحن نی ولَثر بنش تام : 
وروی بعض الشایخ من التصوفة الم‌وفینبً کل فی‌السوق فقیللهفی‌ذاک.فقالو عك 
أجوع فى السوق وآ کل فى الیبت : فقیلتدخلالسجدهفالآستحی أو أدخل بب‌للا كلفيه 

ووجه المع أن الأ کل فى السوق تواضع وترك کلف من بعض الناس فهو حسن 


ا ا ت نوت تست 


وخرق مروءة من بمضیم فبو مکروه . وهو تلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص | 
من لايليق ذلك بسائر أعماله 03 جملذلك علقلة الروءة وفرط الشره ويقدحذلك فى الشم ده ۱ 
ومن يليق ذلك محميع أحواله وأعماله فى برك التكلف كان ذلك منه تواضا 


الثانى . قال على رضی الله عنه »من ابتدأ غذاءه باللم أذهب الله عنه سبعين نوما من 


البلاء؛ ومنأ کل فى بوم سبع ترات عحوة قتل تكلداءة فى بطنه » ومن | كل كل يوم 
saa r‏ ةا هی agane ras‏ 
(۱) حديث الضيافة ثلاثة أيام فمازاد فصدقة متفق عليه من حديث ألى شریح الخزاعى 
(۲) حديث فراش لارجل وفراش للمرأة وفراش لاضيف والرابع للشيطان م من حديث جار 
(۳) حديث الكل فى السوق دناءة الطبرائى من حديث ألى أمامة وهو ضعيف ورواه ان عدى فى الکامل 


3 
من حديئه وحدث الى هريرة 


۱ حديث ابن شم رکنا نا کل على عبد رسول الله عليه وسل ون شی وشرب ون تام ت و. «حیه‎ )٤( 


۸ یم رم روم سم تحت خن هت و ی بت م یمیت بو بش یس 
تین هه هه م رع دعو وح جح بع جور کب حون كص سا 2۰7 ات 
اعت یه د = م هاگ GEC OO‏ 


) کات أاإش عب‎ ۱ YA 
35 ع ب ب جسم کے و چ وو ج و یو ا‎ 
0 

۱ 


E‏ مت د يف 


1 


/ احدی وعشرين زيدبه جراء ‏ ری جسده شيا یکرهه والاحم بنيت اللحم» والتريد طعام 
المرب » والبسقار جات تعظم البطن ونرخى الاليتين »ولم البقر داء» ولبنها شفاء» وسمنها 
دواء» والشحم يخرج مثله من الداء. ولن ستشن النفساء بشىء أفضلمن الرطب . والسماث 
دیب الجسد.وقراءة القرءانوالسواك بدهیان لت .ومن أرادالبقاء ولابتاءفليبا کر بالغداء 
وایقدر العشاه وليلبس المناء .ولن بنداوی الناس بشیءمثل السمنءوليقل غشيان النساء 
وليخف الرداءوهو الدن 

الث : قال الحجاج لبمض الاطباء» صف لى صفة آخذ ها ولا أعدوهاء قال لاتتكح 
من النساء إلافناقولاناً کل مناللح إلا فتياء ولا کل المطبوخ تبنم نضجه‌ولاتشرن 
دواء الا من علة ؛ ولات کل من الفا كبة الا نضيحبا » ولاتأ کلن طعاما الا حدت مضنه 
وكل ماأحيدت من الطعام » ولاتشرین عليه » فلذا شر بت فلا تأ كلن عليه شييئا مولاحبس, 
العاقط والبول » واذا أ کلت بالنهار فم » واذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة 
خطوة . وفى معناه قول العرب » نفد تمد » تمش تمش »يعنى تمد .)ا قال له تما( 


ذهب إلى آله ی ”)أى بتمططویقال‌ان حيس البول يفسد الجسدكا يفسد الثبر 
ماحولا له اذا سد خر اه 


رابع : فى البر ‏ « قط الوق مَشقعت ورك العشاء مرس »والعرب تقول 
ترك الغداء يذهب بشحم التكاذة ٠‏ يمنى الالية » وقال بعض اعسکاء لابنه » يابنى لانرج 
لشبوته لما ری فى السوق ٠‏ وقال حكيم لسمين ؛ أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك 
یم ؟قالمن أكل لباب البر 3 وصغان الغز 2 وأدهن يجام پنفسیج وال الكتان ۲ 
المامس : اعمية تضربالسحیح کا يضرت کال ریض» هكذا قيل٠‏ وقالبعضهومن احتمى 
فبوعل تین من السکر وه؛وعلى شكث‌می العوافى٠‏ وهذا حسن ف حال الصحةو رای رشو ل الله 
(۱) حدیث قطع العروق مسقمة وترك العشاء مپرمة ابن عدي فى الکامل من حسدیث عبد الله ابن جراد 


" بالشطر الأول و ت من حديث انس بالشطر الثاني وكلاها ضعيف وروی ابن ماچه الشطر 
الثانى من حديث جابر 0 


سس سس تلا 
2 القامة :۷۳ 


ج ج ج ن 


1۷۹ احباء علوم الدين - الجزء ١ا ا‎ ١ 


سل الشعليه 07 0 33 ا ولد یکل مداه كمال آنا کر اس وت 
رمد تال اول اه | 9 كل بالشق الآخر ۱۰ نى جانب السليمة كيك 
سول له صلی الله عليه وسل 

السادس: أنه بستحم أن نحم ل طعام الى أهل اميت "د ولا 5 یبال 
عله الام إن آل جر شناد تم عن نيم طناميم اهلوا لبم ما با ون ۾ 
فذلك سنة واذاقدم ذلك ال ال حل الا کل منه» الا ماي دا والمينات عليه بسا 
واطزع »فلا ينب أن بؤكل معبم 

لسایم : :لا ینیتی آن رطا نکر ليقلل ال كل ولاإقصد الطام الاب 
رد بعض ال کین شهادة من حضر طعام سلطان» ققا ل كنت مکرها قال را ینت تقصد 
الأطيب : وتكير اللقمة ومأ كنت مكرهاعليه. وأجبر الساطان هذا الى على الأ كل » 
فقالأم آنآ کل وأخلى ارت أوأرى ولآ کل ٠‏ ف جد وابدامن تركيته تر كوه 
ا ل ل 
إليه طعاما من مغزلها على بد السحان ٠‏ متنع فلم بأكل فمائيته المرأة بعد ذلك » فقل لكان 
ره و و رخ وی 

الثامن : حکی عن فتح الو صلی رحمه الله » أنه دخ على بششر الحافى زائاءفاخرج شردرها 
فدفمه لاجد الجلاء خادمه » و قال اشتربه طعاما حبداموآدما طيبا ٠‏ قال فاشتر یت خيزا نظيفا 
وقلت: بقل النى صلى اله وس لی ءال بارك 6 فيار ورد مه له » سوى الان 
فاش‌ریت اللان واشتربت ترا جيدا فقدمت اليه فا أ كل وأخذ الباق ٠‏ قال بشر آندرون 


قلت .اتر طعاماطيياةالأن الطمام الطبب پستخر ج خالص الشكر آندرون بقل لىكل لانه ليس 
ا ا سا تسس 


(۱) حديث رأی رسول اللہ صلی الله عليه وسل صبيا بأكل قرا واحدی عییه رمدة ققال له أتأكل ار 
وأنت رمد فقال انما أمضع بالشق الآحر فضحك رسول اله صلی الله عليه وس : به من حدپته 
صهيب باسناد حبد 
(۲) حدیت | حاء عى حعفر بن آبی طالب تال صلى اله عليه و م ات آل جعقر شغاوا مم 
عن طعامهمفاحماو! اليم مايأ كلون بدا مت .ه من حدیثعبداله بن جعفر وه بسند حسن 
ولابن ماجه نحوه من حديث أسماء بنت میس 
(م) حديث الم بارك نا فبه وزدنا منه واه عند شرب اللإني, :تقدم فى آخر الباب الأول من من آداب الا کل 


۲ كناب الشعب‎ ۱ A» 


1 
اس 


ققال له رجل قداسرفت » فقال له ادخلءفكل ما أوقدنه نير الله فأطفئه . فدخل الرجل فل 
يقدرعل إطفاء واحد مها . فانقطع . واشتری أبوعل الروذباذى امالا من‌السكر » وأص 
املاوین حتی‌بنوا جدارا من السکر ؛ عليه شرف وعاریب على أعمدة منقوشة كلها من 
سکر ء ثم دعا الصوفيه حتى هدموها وانهيوها . 

التاسع : قال الشافمى رضى الله عنه »الا کل على آريمة امحاء : الأ کل باصبمی‌للقت 
وبأصبعين من الكبر »”" وبثلاث أصابع من السنة » وباربع و هس من الشره ۰ وأرلعة 


أشياء تقوئ البدن : أ کل اللحم » وشم الطيب » وكثرةالنسل من غير جاع ؛ ولس‌الکتان 
أربمةنوهن البدن: كثرة جاع و كثر 5الهم:وكثرة شرب الاء على اربق » وكثرةأ كل الموطة 
وأريمة تقوى البصر : الجاوس نحاءالقبلة » والکحل‌عندالتوم ؛ والنظر إلى الحضرة» وننظيف 
الملبس . وأربعة توهن البصر : النظر إلى القذر » والنظر إلى المصاوب و النظر إلى فرج الرأة 
والفمودق استدبارالقبلة. وأريمةتزيدفى یماما كل المصافيرءواً كل الاطريفل الا كبروأ کل 
الستقوأ كل الجرجير . والنومعىأربعةانحاء:فنوم على القفاه وهو نو مالأنبياءعلهم السلام 
تفکرون فى خاق السموات والأرض ٠‏ ونوم على امین » وهو نوم العاماء والعباد ٠‏ ووم 
على الشمال » وهونوم الاوك لضم طعامهم ٠‏ ونوم على الوجه » وهو نومالشياطين٠‏ وأربمة 
تزید فى العقل : ترك الفضول من الكلام » والسواك » وعجالسة الصا لین » والعاماء٠وأربعة‏ 
هن من العبادة : لاطو خطوة الاعلى وضوء» وكثرة السجود » وازوم الساجد» 
و تقراءة القرءان, 
وقال آیضا عجيت لمن يدخل ام على الریق » ثم یژخر الأ کل بعد أن خر ج كيف 
لاموت ؟ وعجبت لن احتجم “ثم يبادر الأ کل کیف لاوت وقال لم أرشيئا أنفع فى 
الوباء من البنفسج » يدهن به ویشرب» وال اع بالصواب ٠‏ 
(۱) حدیث الا کل بثلاث أصابع من السنة من حديث کب بن مالك كان الني صلى انه عليه وسل يأل 


0 ب 
ثلاث صابع . وروی ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس موقوفا كل لات أصابع 
فانه من اة ١ ١‏ 


هد 2 1 


| تاسبآواسی ات 


| ماما 


أأحكامه بناکشف فى ثلانة آو آب 
یاپ الأول : فى الترغييب فيه وعنه 
لاب الثاني : فى الأذاب«اترعية فى المقه ولماندن 
اليابالثلاث :فى آداب للعأشرة يمد المقد إلى الفراق 


+ جج جم 


موت اد سوه حدم رد سرع ره بم حت عن ر) زا هن سس کت تک ردان چ ي چ 


۱ و هو الکتااب الثاى من ربع العادات من کتاب إحياء علوم الدين 


017 الجد لله الذى لانسادف‌سیام الأوهام فى جاب صنعه جری؛ ولا ترجم المقول عن 
أوائل اما إلاوالمة حيرى » ولا ترال لطائف نعمه على العالین تتری»فبي تتوال عل م 
اختیارا وقبر! . .ومن بدائع ألطافه أن خلق, من الماء بشرا » عله نسبا وصبرآ * وساط على 
٠١‏ اتلق شيوة امطرم مها إلى المرائة جبرا » واستبق مهأ نسلوم إقبارا وقسراء ثم عظم أ 
٠١‏ الاسالب وجمل شاقدرا» فرم بسا السفاح وبالغ فى تقبيحه ردعآوزجرا وجمل‌افتضاته 
ريق اة وما !سرا مو ندب إلى التكاح وحثعليهاستحبايا وأصراءفسبحانمن کتب 
اوت عل عباده فأذلهم به هدما وکسراء ثم بث بذور النطف ق آراضی الأرحام شا 
میا حلقابوجمله كبر الوت جبر! » تنبيها على أنحارالقاديرفياضةع ل الما لین نفهأ وضيرراء 
وخيرلا وشرلا» وغسيرا ودبير! » وطيا ونشراء والصلاة والسلام عل تمد المبعوث بالانذار 
والبشرى م.وعل آله ورأصنايه اة لاتيم لها ساب عداولا حصراءوسل تسلما اكثيرا. 
ناه : فان النکاج مین على الدن » ومپینلشیاطین » و حصن‌دو ن‌عدو الحصین» 
وسهب التكثير الذي به مباهاة سید الرسلین لس التبيين فا أحراه بأن تج ر أسبايه ه 
و تحفظ سفنه وآدانه *وشوح مقاصده و ارابه » وتفصل فصوله وله » والقدرالهم من 


سس 


1 
ا 


( أحماء علوم الدین - الجزء الرابع ) AY‏ 


ام ات م ع م ل رحس م HAT‏ 


الباب الول 
1 فى الترغيب فى النکاح و الترغيب عنه 

اعل أن اما قد اختلفوا فى فضل کح فبالغبمضیم فيه حتى زعم أنه أفضل من 
التخلى لعبادة الله » واعترف آخرون بفضله » ولکن دموا عليه ای[ لمبادة اله مهمأ 
تق النفس إلى الشکاح توقاا يشوش الال » ودعو إلى الوقاع ٠‏ وقال 7 آخرون الأفضل 
ترکه فى زمانا هذا وقدكان له فضيلة من قبل » إذ م تكن الأ کساب محظورةموأخلاق 
النساء مذمومة؛ ولا بنكشف الق فيه إلا بأن يقدم أولاماورد من الأخبار والآثار فى 
الترغيب فيه » والترغيب عله ثم نشرح فوائد النتكاح وغوائله ؛ حتى ,تضح منها فغيلة 
النکاح وت رکه فى ح کل من سل من غوائله 0 ماه 

أمامن الآيات : : فقدقال | 7 ۳ 2 )۷ وهذاآمر۰ وقالتمالى 
(قلا تارش أن ١‏ یسککسن اجن 6 ) وهذا ا 'ومبىعنه.وقال تعالى 
ف وصف الرسل ومدحبو ( ولد اس رسلا من فييك وجا 2 زواج وذ 
فذّكر ذلك فى معرض الامتنان وإظبار لفضل »و مد أولياءه بسوال ذلك فى الاعاء فقال 
(ولْن و لون ربا مب لا من آزواجا وت قرة أي ) ال 

وال ان الله له تمالی ل مذ کر فى کتابه من الأنبياء الا التأهلين » ققالوا ان یحی صلی الله 

عليه وسل قد تروج ول جامع » قيل آغا فمل ذلك نيل لفضل واقامة السنةءوقيل لغض البصر» 
وأماعيسى عليه السلام»فانه سیتک رل الأرض ويوادله 

وأماالأخبار ER‏ 0د تن َب ڪن لت كد زغب 
ئی وفال صلی الله عليه وسلِ” شلد سی فر فن عبت فط ری فسان يلت » 


(۱) حدیث : یسب بستق : أبو يعلى في مسنده مع هدم وتأخير ء 
من حديث ابن عباس پسند حسن 
ا 
() النوری :۷۳ ١‏ البقرة: »٠ب‏ ارعد : جرس © الفرقان: ۷٤‏ 


26> 0ع تدع نت ها مداه وك بتع لت به لح 303 نس e‏ وو رده که وق جل تبلل ونع كت 023 رز ونه للع نع يده حت تن سرع كم كك طحم و ودع رح ودع رجن وج اح ون رانك وحمت 014 0131 د 


CS‏ کے ده 2 وح جع وح وح وم وى توت جح تج بح جه جهن 


جج جت 


1 


یر ۲ سح س مر هه و یر مت 


ی ها 3۳ يي ۹3 1 ء وان 


تی النکاح ده ا فاسان 50 4 وقال صلل الله علیه وس م وم 0 
زوم 1۳ العيلة فیس وی لالاصل 3 رك وقالسل ایوس 


» ن دا طول ۽ روج »وقل  "من استطاع منک اب فليتذوج‎ e 
فان عض سره وحن مرج »ون انیم ء فان الوم ل واه » وهذا‎ 
ا‎ ٠ يدل ء على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد فى المينوالفرج‎ 
ناعرس رول ارا حبرو مار العف عن ات الصوم . وقال‎ 
۹ صل الأحليه وسل 0 من رون ونا وه کزوجره. إل‎ 


ی الأزض واه كيد 0 وهذا أيضا تعليل الترغيب وف الفساد . وقال صل الله 


عليه وسل " « من نكم له هو نكم ترسح ولایة الل » وقال صلى العليدو! 


ا 8 
۲۱ ) حدیث : تا كوا تکار ثروا فای أباعى بسک الأمم يوم القيامة حتی بالط ٠‏ أبو بكر بن عردو ه فى 
تفسيره » من حسدیث ان مر » دون قوله حق بالسقط . واسناده ضعيف » وذکره مهذه 
لژ بادة الق فى العرفة » عن الشافعی آنهبلته 
(۳) حدیث :من رغب عن سنق فلس من » وان من سنتی النكاح » فمن أحبنى فلیسان ستی ٠‏ 
متفق على أوله » من حديث أنس : من رغب عن سنتی فلیس منى . وباقيه تقدم قبلمحديث 
( 4 ) حديث : من ترك ارزو ج خوف الميلة فليس منا . رواه أبو منصور الدیامی فى سند الفردوس ء 
من حدیث ای سعيد بسند ضعيف » وللداري فى مسنده » والیغوی فى معجمه » وأبى داود 
فى الراسيل » من حديث أبى نيح : من فدر على أن ینکح فل يتكح فايس منا » وأبو جيجح 
اختلف فى کته 


( ه ) حدیث من کان ذا طول فلیتزوح . ه . من حدیث عاثشة » لستد ضعیفه 
٩ (‏ ) حدیث : من استطاع منم الباءة فلیتزوح الحديث , متفن عليه » من حدیث أبن مسعود 
( ۷ ) حديث : إذا أنا م من ترضون دینه وآمانته فزوجوم.» إلا تفعاوا تكن فتنة فى الأرض وفاد كير 
.ت . من حديث أبى هريرة » ول عن خ انه لم عده محفوظا ء وټال دنه خطأ » ورواه 
ت أيضامن حديث.أبى حاتم لأزنى » وحسنه » ورواه دق الرامیل ء وأعله ان اقطارنب 
پارساله ».وشت روانه 


(8) حديث :من نکح لله وأنكح لله استحق ولابة الله عن وجل . أحقد سنه شیف ۰ من حدیث 
معاذ بن أنس : من اعطی لله » وأحب أله » وآخض أله م وانکح لله ء ققد استکمل اعانه 


احیاء علوم - ا ا Ao‏ 


مر ی 
سے و و" وس هم 


إل أنفضياه لأجل LL‏ . فكان اد ادن المرءى 
الأغلب كرجه وبطتهء وقد کی بلإزويج أحدها ٠‏ وقال ماه عليه وسا ”د کل تمل 
ان ؛ ادم یط | الا ثلاث" : وما دعو ل -الحدريثءولا يوصل إلىهذا إلابالتكاح 
وأما الآثار فقال تمر رضی الله عنه : لامنع من السکاح الاعجز أوجور . فين لین 
غور ماع منه » وحصر المانم فى أمرين مذمومین ٠‏ وقال ابن عباس رضی الہ ما :لیم 0 
ىك الناسك حى یتزوج : محتمل أنه جعله من السك » وتتمله » ولكن الظاهر أنه أراد 
يدنه لایس قله یه النشروة الا تزع :ولام النسك إلا بفراغ القلي * ولذلككان 
بجع غلمانه ل اأدركوا عكرمة وکر با وغبرها و قول نآرد کح أنتكمتم, 
فان المبدإذازنىترع الأعان من قلبه. . وکان‌ان مسعود رضی اله عنه قول : و يق من 
ری الاعشرة أيام لأحيبت أن نونج لكيلا ی لله زا . ومات إمرآنان لعاذن جبل 
رضى الله عنه فى الطاعون » وكان هو أيضأ مطمونا فقال : زوكتجوق فانی ١‏ كره أن لو ال 
عزيا ٠ ٠‏ وهذا مهما ندل على اهما رأياق النكاح فضلاءلا من حي ثالتحرز عنغائلةالشبوة 
وکان تمر رضی الله عنه بكار لسکا ول : ازوج إلالأجل ارا . ٠‏ وكاذلعض الصحابة 
قد انقطم إلى رسول الله صلی الله عليه وس ۳ خدمه »و سیت عنده تاجذان‌طرفته قال 
لمرسول اله صلی اله عليه وسل ألا ترك ؟ فقال يأرسول الله الى فقير لا: ء ل وأنقطع 
عن خدمتك» فسکت ء ثم ماد ثانيا » فاعاداطو لب كر الصحانیوقال : وال ارس ولال 
صلل الله عليه وسل أعلم عا بسلحی فى دنیسای وآخرت : وما يقر بی إلى الله مني » 


(۱) حديث : من تزوج قفد أحرز شطر دينه » فليتق اله فى الشطر الآخر . ابن الجوزى فى العلل»من 
حبدیث أن » سند ضعيف . وهو عند الطرای فى الأوسط » بلفظ قفد استكمل تصفب 
الامان . وف الستدرك» وع استاده بلفظمنر زقهاللها سأةصاحة تق دأعانهعل شمر دنه الخُديث 

(؟ ) حديث کل عمل ابن آدم بنقطع إلاثلاثة »ذذكرفيهو وادصالبدعوله . م . من حدي ثأبى هريرة بن دوه 

(۳) حديث: :كان بعض الصحابة قد انقطغ إلى رسول الله صلى انه عليه وس » ویبیت عنده لالب 
طرقنه » قفال له رسول اله صلی اله عليه وسل ألا تزوج الحسديث . هد .من حدیث 
ربيعة الأسائى » في حديث طويل » وهو صاحب الفصة + باسناد حسن 


1 ولأنقاللى الثلاثة لأفسلن ٠‏ فقالله الثالئةاً لک 


از أذهب إلى بی فلان » فتل آن‌رسول الله صل عليه وس بر أن تزوجوني 08 
۱ قال‌فتلت‌بارسول اللهلاشىءلى لل»فقال لاب دا جوا لأحيكروزن َاة من‌ذهب» سواه 
فذهبوابه إلى القوم فانکحوه » فقال له«أوم”» وجمواله من ع الأصاب شا ة لو لمة وهذا ْ 
کر دل لفل فى مس اشكاح تلآ توس فيه الاب إل النکاح ۱ 

0 ان بیش العباد فى الام السالفة فاق أهل زمانه فى المبادة » فذکر لنى زمانه‎ e 
| حسنعبادته » فقال نه نم ارجل‌هو وا أنه تارك نثىء + من السنة » قاعم العا ید سم ذلك‎ 
۱ فسأل النى 0006 1 9ب 0 آعرمه لک نت جوا‎ 
 نیارشب وقال‎ ٠ عيال عل الاس »قال أ أزوجك ابی فزوجه النی عليه السلام ابنته‎ 
الأرث : فضل ءا“ امد بن -: حنبل ثلاث ا اد ل بن ل ا‎ 
١ ويقالارنأسمد‎ ٠ فعا لاا فى ام ود وضيق عنه . ولأنه نص اماما للعامة‎ 
0 لله تروت فى البوم الثاق من وفاة أم ولده عبد الله » وقال أ کره أن أيستعزيا . وأما‎ 5 
۱ شره فانه لما قبل إن الا س من فبك لكك التكاح » ويقولون لسن‎ 
۱ فقال : تولوا لحم هو مشنول بالفرض عن السنة . وعوتب عرة أخرى » فتال : ماینتی‎ 

میا انالوم أل این ونیا )نذكرذك لأحدقال :وین | 
مثل بشر؟ أنه مد على متلحدالمنان وس ذلك فقد روی أنه رژی فى النا فقيل لدما فمل ۱ 
الله بك ؟ فقال رفعت منازلىقالطنة , وآشرف عل» قامات الا نبياء ۳ أبلغ منازل التأهلين ۱ 
وفرواية : قال لىماكنت ت أحب أن تلقانی عزيا . قال فتلناله مافمل أو نصرالقاركققالرفم 
فوق لسبعين درحة . قلناعاذا؟ فق د كنائراك فوته » قال بصيره على بنیانه والعيال ٠‏ وقال 
سفیان بن عبينه :كثرة :النساء ليست من الدنيا ؛ لأن عليا رضى الله عن هكان أزهد أصعاب 


سول لل مل و و أربع لسوة ٠‏ د عشرة سر 
١‏ ققد تفرغت مزب ٠‏ تال : لروعة ميك یب تیال »فلج انا 


emacs) 


1 
١ AD ۱ 
۱ 


AY ورد اد الذين الجرة الرابع‎ LE 


قال ف|الذى يمنعك من التكاح؟فقال مالى -اجقف دواد غرم نفسی وقدقي ل فضل 
لات ملعل المزب» كفضل الجاهدعل القاعدهو ركمتمن متأهل أفض لمن سبعين وكعقمن مزب 


اللصيب عن المشكارح ظ 


وأما ماجاء فى الترهيب عن الح نيول صلى الله عليه و 0 انا ۳ 
2 الماكينٍ افيف یلا هل له و لاو »وقال‌صل ان عیه وس ۲ 3 بأ انلس 
زیر بل مهو ول وت وک مألا بطيق 
یل الداآخل الى یدب فا ید فلت » 
وفى ابر " قلة العيال أحد اليسارين»وكث رتم أحدالفقرين . وسئل أبوسلبانالدراى 
عن التكاح ؛ فقال : الصبر عن خير من الصبر علمين » والصبر علمین خير من الصير عل 
نار . وقالأيضا : الوحيد جد من حلاوة العمل » وفراغ القلب ‏ مالا جد المتأهل . وقال 
صرة : مایت أحدا من أصاينا تزوج فثبت على عرتبته الاولى . وقال أيضا : ثلاث من 
طلبين فقد ركن الى انیا : من طلب معاشا أو تزوج اعرأةء أو كتب الحديث . وقال 
اسن رمه الله : إذا راد لله بعبد خيراءلم يشغله بأهل ولامال . وقال ان أن الموارى 
تناظر جاعة فى هذا المدیث » فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه آن لا يكونا له »بل أن 
يکونا له ولابشغلانه » وهو اشارة إلى قول ألى سلبان الداراى : ماشغلك عن الله من أهل 
ومال وواد ؛ فبو عليك مشق وم . وبابكلة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقاء الا ْ 
قرو بشرط وال فپ تکام » تدوردطتومتروا بط کدف انا 
عنه 6 حصر آفات التكاح وفواده 
(۱) حدیث : خر الناس بعد الائين افيف الماذ الذى لاأهل له ولا وله . أو يعلى. من حديث حذيفة 
ورواه الخطابى فى العزلة من حدیثه وحديث أبى أمامة » وکلاها ضیف 
( ۲ ) حدیث ا على الناسن زمان یکون هلاك الرجل على ید زوجته وأبويه وولده » عبر وه بالفقر > 
ویکلفونه مالا يطيق » فيدخلا الداخل التى يذهب فما دينه » فلك :الخطابى فی‌العزلة » من 
حديث ابن مسعود نحوه » وللبييق فى الزهد نموه » من حدیث أبى هريرة » وکلاما ضعيف 
(۳) حديث : : قلة العيال أحد اليسارين » وكثرتهم أحد الفقرين . القضاعى فى مسند الاب » من حديث على 


١ 
1 
1 
| وأبو منصور الديائى فى مسند الفردوس » من حديث عبد اله بن عمر » وابن هلال للزنی م‎ 
۱ کلاها بالشطر الأول » بسندین ضیفین,‎ 
ل‎ 
۱ 
۱ 


جح که ات وس رس رس رح جح دح رح سح تحت حصح وج 2 2 2 وي مح رم جح تحت تک رحمبیی 


فواند المشكارح 

ويه ذوائد خمسة : الواد » وکسر الشپوة » وندیر التزل » و کثرة المشيرة » واهدة 
انس لیام o‏ 

ألفائدة الاوی : الود : وهو الاصل » وله وضع اانکاح والقصود ابقاء النسلء 
وأن لايخو السا عن جنس الإنس » وانما الشبوة خلقت ياعشة مستحة » 
کال وکل بالفحل فى اخراج البذر » وبالانثى فى کین من الرث » تلطفا مهما 
فى السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوفاع » کالتاطف بالطبر فى بث الب الذی شمه 
ليساق الى الشبكة . وکانت القدرة الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من 
فيرحرائةوازدواج» ولكن المكمة اقنضت ترتیب السپبات على الأسباب » مع الاستغناء 
علا » اظبارا للقدرة » واتمامالمجائى المبنعة » ونحقيقا لما سبقت 4 الشيئة» وحقت به 
الكلمة»وجرى به ال . وفى التوصل الى الولدقرءة من أربعة أوجدهى الأصل ف الترغيسه 
فيه عند الامن من غوائل الشبوة » حتى لم حب أحدم أن يلق الله عزياءالأول.موافقة عبة 
لله بالسئى فى حصيل الولدء لابقاء جنس الانسان . والثاتى . طلب محبة رسول الله 
صل اله عليه وسل فى تكثير من به میامن . والثالث . طلبالتبرك بدعاءالولد الصا يعده 
والرايم . طلب الشفاعة عوت الولد الصئير إذا مات قبله 

أما الوجه الأول فبو دق الوجوه » وأبمدها عن افبام ا ماهير » وهو أحقها وأقواها ‏ 
عند ذوى البصائر النافذة فى تباب صنع الله تملی وجاري حكنه : ویانه أن السيد إذا 
س إلى عبده البذر وآلات الأرث » وهيألأرمنا مبيأة للحراثة » وكانالمبدقادرا على الحراثة 
ووكل 4 منيتقاضاهعليهافان نكاسل وعطل | لة اطرث » وترك البذر ضائعا حتى فسدء 
ودفع ال وكل عن نفسه بنوع من الميلة » كان مستحقاللمقتوالمتاب من سيده.وائلهتمالى 
خاق الزوجين»وخاق الذكروالانثيين وخا النطفإف الفقارءوه يألا الأنثبينعروفاوجارى» 
وخاق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة » وسلطمتقاضى الشبوة عل ىكل واحدمن الذكر والانثى 
فهذه الافمال والالات ء تشہد يلسان ذلق فى الاعراب عن مراد خالقها ‏ وتنادی اراب 


ب مح و عن زب ات وت از ب بج و SD OHO‏ بودن جع مع رمح كصرح لمجي دمع CHIE‏ دن هيه ون CHILL MI‏ بح رن نوع تصن مد 


/ احیاء علوم الد ین بت الحژء الرابع ) 35 0007 


جرج كك حك وت نت هس ج ببس هپس هم ج mm‏ 


الألباب تمرف ماآعدت له » هذا ااانا رسوله ص لاه علیه وس 
بالراد حيث قال( کا تسوا ) ) فکیف وقد صرح بالأص » وباح بالسر .فكل متنع 
عن التكاح معرض عن الحراثة » مضيع للبذر » معطل لما خاق الله منالآلاتالعدة:وجان 
على مقصود الفطرة والحكمة الفبومة من شواهد انلقة ‏ الکتو: على هذهالأعضاء خط 
إلى » » لیس برقم حروف وأصوات ؛ قر كل مله بصيرة ربانية نافذة فى إدراكجقائق 
المكمة الازله . ولذلك عظم الشرع الأمر فى القتل للاولاد » وف او »له مئع نم القام 
الوجود . وإليه أشار من قال المزل أحد الوأدين فالتا كسا فاق أحب تن 
والمر 2 ض معطل ومطیع ما كرەالله‌طياعه . ولاجل الله تعالىلبقاء النفوس:أمر بالاطعام 
وحت علیه » وعبر عنه تبارة الفرض فقال ( من دا اذى برض اله مر CEG‏ 
فان قلت : قولك ان بقاء النسل والنفس محبوب» يوم ان فا مکروه ندا وهو 
فرق ين الوت وا يا » بالامنافة إلى ارادة اله تما » ومعلوم ان الكل عشية لله وأن 
الله غنى عن العالمين » من أبن يتميز عنده مومهم عن حياتهم » أوبقاؤ معن فناتهم؟_ فاع ان 
هذه الكلمة حق أبر بد مها باطل . فان ماذ كر ناه لا ينا اضافة الكائنات كلها إلى ارادة 
لله خبرها وشرها » وق وضرها » ولكن الحبة والكراهة يتضادان وكلاها لايفادان 
الارادة» فرب مراد مکروه » ورب مراد مبوب » فالمامی مكروهة ؛ وهی مع | الک اهة 
مرادة » والطاعات‌مر ادتومیمع کون مرادةحبوبةومرضية.أما الكفر والشرء فلاتقول‌انه 
مرضی وعبوب»بل‌هومراد . وقد قال الله تعالى ( ولا یی ده الک" )فكيف 
كور ن الفنا بالاضافة إلى محبهالله وكراهته کالبقاء؟ فانه تمالی بقول "دما تردذت ود 
وى ف بض روح على اس هو الو أ 2 مسا ولايد له 
من امد ٿ» َه لهلادلدمن ا مو ت » إشارةإلى سبق‌الارادة والتقدر الذكورفىقوله تما | 
رد 9 کا )ریو تال یره 7 )ولامنافضة بينقولهتعالى 


)۱( حديث : + أنه تعای شول OE‏ فان و ومساءتة 
ولايد لهمنه ,م . من حديث أبي هريرة 5 افرد به‌خالدین مد القطوانی » وهو متکلم فيه 


لقره 94 الرمزب7©الواقعة..(4اللك؟ 


رح قدا ر 700000 اوگ و 0 
مستدمى تحقيق ممنى الاردة والحبة وألكراهة» وبيان حقائقبا .فان السابق إلى الافباممتها 
اش ر تناس إرادة انلق و عبنم ر کراهتی» وهات فین‌صفات‌انهتمالوصفات انللق 
من البعد » ما بين ذاته العزيز وذاهم . . وكا أن ذوات الاق جوهر وعرض» وذات الله 
مقدس عنه ؛ ولا پناسب ما لیس مجوهروع رض » الجوهر والعرض » فکذاصفانهلانتاسب 
صنات الق . وهذه الحقائق داخلة فى عل المكاشفةء ووراءه سر القدرالنىمنعمنافشائه 
فلتقصر عن ذکره » ولتقتصر على مانبنا عليه » من الفر قبي نالاقدامعل النسکاح والاحجام 
هنه . قان فان آحدها مضيع نسلا أدا ماه وجوده من آدم صلی الله عليه وسل عقا بمدعقب 
إلىأن انهی اليه » فلع ع ن النكاح قدصم الوجودالستداممنلدنوجود آدمعليهالسلام 

مى نفسه» شات أبتر لأ عقب له . ولوكان الباعث على النسكاح مجرد دفع الشبوة » لا قال 
معاذ فى الطاعون : زوتجونى لا أت الله عزيا 

فان قلت:ما کان معاذ بتوقع ولدا فى ذلك الوقت » فا وجه رغبتهقيه ؟ فأقول الولبمصل 
بالوقاع ‏ ومحصل الوقاع بباعث الشهوة» وذلك أعس لايدخلفى الاختيار . اهلمعا باختيار 
العبد » احضار المعرك الشپوة » وذلك متوقع فى كل حال » » فن عقد فقد أدى ما عليهءوفمل 
ما اليه » والباقخارج عن اختياره . والك بستحب الكاح المنينأيضا ء فان نمضت الشهوة 
مخفية 3 لايطلع عليهاء حتى أن المسوح ال لا يتوقع له ولدء لابتقطع الامتحباب أبضاق 
حقه على الوحه الذى يستحب للاصلم امرار الوم عل شتا نتداء اغيره » وتشم‌ابالسلف 
الصالمين ؛ وما يستحب الرمل والاصطباع یا الان » وقد کان‌الرادمنه ألا اظهار ال جلد 
للكفار » فصار الاقنداء والنشبه بالذين أظروا اعد » سنة فى حق من بعدم . ويضعف 
هذا الاستحباب بالاسافة إلى الاستحباب فى حق القادر على الحرث » ورعا بزداد ضمغا با 
يقابله من كراهةنمطيل المرأة وتضبيعها فيا مرجع إلى قضاء الوطر ‏ فان ذلك لا يخاو عن 
نوع من الحطره فبذا النی هو الذى ينبه على شدة انکارم لترك التكاح » معفتور آلشهوة 

الوجه الثاني السبى فى محبة رسول الله ص لله عليه وسل ورضاه » بسکیرماهمپاهانه 


إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك . وبدل على مراعاة مر الولد جاة بالوحوه 
کا ؛ ماروى عن عم رضی ناتک جکنیا وقول تاک لوادعوماروى 
من الأخبار فى مذمة المرأة العقيم » اذ تال عليه السلام ر ا فى اة البينت » حبر | 
NS‏ ان الولو ردو >وقال د سوداء و 
من حسناء لالد » وهذا یدل ل أن طلب الولدأدخل فى اقتضاء فضل النكاح من طلب 
دفع غائلة الشبوة » لان المسناء أصلح التحصين وغض البصر وقطع الششبوة 
الوجهالثالث: ریق بمده ولدا صالخا يدعوله » کا ورد فى الب : أن جع مل ابن آدم 
منقطع إلا ثلاثا فذکر الولدالصال .وف اتير © إن 5 عة رض عل الم: ىكل الباق 
من تو ر»وقول القائل : إن الولد رجا ) يكن صالاء لا يؤثر فانه مؤمن » والصلاحهو 
الذالس على أولاذذوى الدين » لاسا إذاعزم على تر يته » وملهعلى الصلاح . وياجنلةدعاءال ومن 
لابو ه مفيد » برا كان أو فاجرا ء فبو مثاب على دعوته وحسناته فانه من کسبه» وغيره 
ور وازرة وزر أخرى . ولذلك قالتمالى( الا 5 0 همق 
36 من من e‏ أىمانقصناھممن مایم ا لادم يداف احسانهم 
الوجداارا, ابعتأذعر ت الوادقبله» فيكو نلهشفیما. فد رو ىعن سول انهص یال علیهوسل قال 


را ۱ اس ی 
(۱) حدیث : لحصير فى ناحبة البيت خير من أمرأة لاتلد . آبو عمر التوتانی‌فی کتاب معاشرة الأهلين » 


موقوفا على عمر بن الخطاب » ول أجده: مرفوعا 

(؟) حديث: خيرنسائسكم الولود الودود . البييق . من حدیث ابن أبى أدية الصف » قال الببيق وروی 
.باسناد تح عن سعيد بن يسار مرسلا 

(۳) حديث : سوداء ولود خير من حستاء لاتلد . . ابن حبان فى الضعفاء.» من رواية موز بن حكيم »عن 
أيه » عن جده » ولا ريصح 

(4 ) حديث : إن الأدعية تعرض على الونی على أطباق من نور ٠‏ رويثاه فى الأرزعينالشبورة » منرواية 
أب هدة عن أنن » فى الصدقة عن اليت وأبو هدبة کذاب 


2 الطور : ۲۱ 


ل احياء علوم الدين - الجرء رایع ا 


وال مر بيه | ریمض الأخبار 00 ا بشو و با اليا وا شبك 
وقالايضاص لال علیهو سل دان ال لود يال لد دل اه یتنعل باب ان فطل 


بای فیط وغضبا و تخل رو 6 EE‏ خلوا e‏ 

ال » ورا 5 3 الالال رنف مر قف اتمه عند عرض اتلاق 

۰ مار ع مر ۲ رو ام رت یک او ا 

لاب فیقال منک اذمبوا له إل الجنة» فقون عل باب ان فتال یم 
E‏ 3 


ر ره رات لیر :فا نا باز واجانا فقول 
EE‏ بتي ل ایتک ن کات مدوب و تاف اون 


ی خراص ا مي 


علا ناوجون واب و 
و آعم پم ما هذه الضكة ون رب امال انستمین اتدل 


م رم 


الجنة لمع آ بان ول لله تال وا ع قشذوا یدیا مد ةوقال 
ای دوس "د ددن مَات له انان مالو لد فد انظ مخطار من التار» 


(۱) حدیث : إن الطفل بحر أبويه إلى الجنة . ه . من حسدیث على » وال السقط بدل الطفل وله من 
حدیث معاذ » إن الطفل ليحر آمه بسرره إلى النة » إذا هى احتستته . وكلاها ضیف 

( ۲ ) حديث : أنه يأخذ شوه کا نا الان آخذ يثوبك . م . من حديث أبى هريرة 

( ۳ ) حديث : أن الولود يقال له ادخل الجنة ؛ فيتقف على اب ال جنة » فيظل عجنطا » أىممتائاغيظا وغضا 
ويقول لاأدخل إلا وأبواى معى ‏ الحديث . حب . فى الضعفاء من روابة مهز بن حكم ء 
عن أيه » عن جده » ولا يصح و ن . من حديث أبى هريرة » يقال لمم ادخاوا الجنة» 
فیقواون حق يدخل أباؤنا » فیفال ادخاوا الجنة اتم واباک . واسناده جيد 

( 4 ) حسديث : إن الأطقال مجتمعون ف موقف القيامة عند عرض الخلائق للحسأب » فيال لملا 
اذهبوا ببؤلاء إلى الجنة ء فيقفون على باب الجنة » فيقال لحم مرحبا ذراری السامينء ادخلوا 
لاحاب علي » فيقولون أبن أباؤناوأمماتنا _الجديث بطوله .لم أجد أصلا يتمد عليه 

( 6 ) حدیث :من مات له اثنان من الود احتظز حظار من نار . البزار » والطرای » من حديث زهير 
ان أب علقمة ۽ جاءث امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلی اله عليه وسلم قفالت پارسول 
الله انه مات لی ابنان سوى هذا ء قفال احتنظرت من دون النار محظار شديد . ولسم من 
حصدیث أي هريرة ء فى الرأة الى قالت دفنت ثلاثة ء لفد احتظرت بمحظار شديد من النار 


4 E N EOE 


5 0 + ود عا قار اطاط الام ا كم و تور توق ددمي 1 
وقال صلى الله عليه وسل« من مات له او که م نوا نت ادخله الله المنة فطل ۱ 
ماس ل وس مر سا سس اا ی 0 ٍ- 2 صيرخ ۱ 
رجته إيام قبل بارسَول الله وانتان قال وانان» | 


وحک أن بعض الصالین کان يعرض عليه ازوج فأ برهة من‌دهره » قال فا تیاهن ۱ 
نومه ذات يومءوقالزوجوقى زوجو فزو جوه » فستل عن ذلك » قتال لمل الله برزتی | 
واو 0 فیکون ل مقدمة فى ا 9 قال راك ف اللنام کآن القيامة قدقامت ١‏ 
وكانى فى جلة الملاثق فى لوقف * وبى من المطش ماكاد أن يقطع عتق + وكنا الللائق ١‏ 
فى شدة العطش والڪر ب» فنحن كذلك اذ وادان يتخللونايقع ؛ عليه مناديلمن نور 
وبایدییم أبأريق من فضة وأ كواب من ذهب وم يسقون الواحد بمدالواحدیتفللون 
یم » ویتجاوزون | كثر اناس » فددت دی ال آحدهم » وقلت استنی فقد أجبدق 
المط فقال ليس لك فينا ولد اغا نسق ١‏ باءنا ؛ فقلت ومن أنم ؟ ققالو |نحن منمات من 
أطفال ال امين . وأحد العا الذكورة فى قوله تعالى (فأتوا احنكم إلى شم وتوا 
فيكم )تقد الأطفال إلى الأخرة 

فد لبر بهذه الوجوه الاريمه » ان أ كثر فضل الشکاح لأجل كونه سب لاد 

الفائدةالثانية:التحصنعن الشيطان» وكسرالتو قانعودفع غوائل الشووة»وغض البصضروحفظ 
فرج ءو إل الأشارة بنوله عليه السلام:من تک فد حن مش دنه فلت اه فالشطر 
الآخر)واليهالاشارةيقر سیک بای نل بستطی یه سوم ول واه 

وأكثر مانقلناه من الا نار والاخبار اشارة الى هذا انى » ومذا انى دون لأول , 
لان الشبوة موكلة بتقاضى تحصيل الود » فالنكاح كاف لشغله دافم مله بوصارف ۳ 
سطوته . ولیس من يجيب مولاه رغبة فىتحصيل رضاه »کن جیب لطلب اطلاص عن 
فائلة التوكيل . فالشبوة والوادمقدران » ويينهما ارتاط.وليس موز أن يقال القصوداالزة 
والولد لازم منها » کایازم مثلا قضاء الحاجة من الا کل » ولبس مقصودا فى ذانه . بل الوا 
هو القصود بالفطرة واکة» والشبوة باعثة عليه 

١(‏ ) حديث من مات له ثلاثة | يعوا الحنث » أدخله اه الجنة بفضل رحمته ایام + قيل يارسول الله 
واثنان » فال وائنان : څ . من حسديث أنس ٠‏ دون ذكر الان ٠‏ وهو عند أحمد ذه 


الزيادة ؛ من حديث معاذ » وهو متفن عليه » من حدبث أبى سعيد بلفظ أهاامرأة ينجو منه 


۷ البقرة :۷۲۳ ۱ 


1 : es 0 i 
er OMI امک رن اس بت‎ OGL تا‎ POT نولت رع جع‎ CIO TAD OO سبلي ل‎ E 
دنر ننه دج حت د مدای سس‎ OHI TU © سس ات بن‎ 


ولمبری فى الشبوة حكنة آخری سوی الارهاق الى الابلاد » وهو مانی قضاها من 
الليةالىي لانوازمها لذة أو دامت » فبی منهة على اللذات الوعودة فى انان » اذ الترغیب 
في لذة ! مد لما ذواقا لإينفع » فاو رغب المنين فى لذة الجاع » أو الصى فى لذة الاك 
والسلطنة »م نفع الترغيس . واحدى فوائد لذات الدئياء الرغبة فى دوامپا فى الجنة 
ليسكون باعشاعل عبادة الله 

فانظرالى المكمة » ثم الى الرحمة » تمالى التعبية الالمية كيف عبيت تحتشبوة واحدة 
«يآنأن :حيأة ظاهرة وحياة باطنة » فالخياة الظاهية حياة الرء ببقاء تشله » فانه نوع مئدوام 
الوجود» واعياة الباطنة هى اللياة الأخروية ء فان هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام» 
برك الرغبة نیال الكاملة باذة الدوام » فيستحث على المبادة الوصلة الما فيستفيدالمبد 
بشدة الرغبتفيها » تبسر امواظبة على مايوصله الى نیم نان . وما من ذرة من ذرات بدن 
آلانسان باطنا وظاهرا » بل ذرات ملکوت السموات والارض ءالا وتحتهأ من لطائف 
که وتحائربا ماتحارالمقول فما ؛ ولكن انها ینکشف للقاوب الطاهرة بقدر صفائيا 
وبقدر رغبتبا عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلا . 

فالنتكاح بسبب دفع غائلة الشبوةمهم في الدين لکل من لایژنی عن جز وعئة ؛ وهم 
غالب اثللق :فان الشبوة اذا غلبت وم يقاومها قوة التقوی » جرت الى اقتحام الفواحش 
والبه أشار بقوله عليه السلام ناهتما للا تلود سكن فد فيا لأر ضرفا کین 
وأذكان ملجما بلجام التقوى » فنابته أن يكف الجوارح عن اجانة الشبوة؛ فيضن البصر» 
وحفظ الفرج » فاما حفظ القلب عن الوسواس والفکر » فلا يدخل نحت اختياره » بل 
لاترالالنفض ماه وحدنه بآمور الوقاع »ولا رفتر عنه الشيطان الوسوس اليهفى أ كثر 
الارقات ء وقد يعرض له ذلك فى أثناء الصلاة » حتی يجرىعلى خاطره من أمور الوقاع مالو 
صرح به بين دی اخس املق لاستصا منهء والله مطلع على قلبه» والقلب فى عق ان 

کالاسان فى حق الاق » ررأس الأمورللمريد في ساوك طريق الآخرة قلبه » والمواظبة على 
الوم لاتقطع مادة الوسوسة فى حق أ کنر الق الا أن نضاف إليه ضف فالبدن » 
وفساد فى الزاج » ولذلك قال ابن عباس رضی الله هم : لا رتم فسك الناسك لسکا 


> کح مرج نت CHISTES IHS‏ رجات رن جم رح دی و وح > که جه دن د رض کت ب د ودج م 


(أحباء علوم الدين ‏ الجزم الرايع)- و1۹ 
وهده محنة عأمة قل من ,تخلص منها . قال قتادة فى ممنىقولدتماى( ول تلا مالا طاق 
لناب و" )هو الذلمة وعن عكر مةومجاهدانپماقالانى سى قولهتمالى(و السا آنسینا") 
أنه لا تصیرعن النساء. وقال فياض بن نجيح : ذا ام ذكر لجل ذهب فلا عقله ؛ وبمضيع 
قول ذهب لثدينه وف نوادرالتفسیر عن ابن عباس‌رضی اله عنما (ۇمن شر 0 سي ق إذاوق) 
قال فا م الذكر . وهذه بلية غالية ء آذا ماجت لیاوا قل ولادین »وهی مع ال 
لذ كو ال الاک سق وی 7 بان فى آدم » وله شار 
عليه السلام بقوله « مارات "من اقصات ۽ عقل ود لب لو ی لأبابيئكن » 
SS‏ وال ماش هرمز در 5 اعرذ “بشن 
8 سمي وَنِصّرِى وقلئي وشر می » وقال « ات انتم قلي تیف 
يستميذ منه رسول اله صل الله عليه وس ل كيف موز النساهل فيه ره 
وكان نعضالصاطين يكار النكاحء ؛ حت لسکا مخاومن یناث » فأنكر عليه 
بعض الصوفية ؛ فقال هل يعرف أحد من أنه جلس بين يدى الله تمالى جلسةء ات 
بين یدنه موقفا فى معاملة » نفطر على قلبه خاطر شبوه'ققالوا يصيبنا من ذلك كثير » فقال 
لو رنیت فى مر ی كلهعئل حالم فى وقت واحد لما زوجت » لكنى ماخطرعل قل 
خاطر يشغلنى عن حالى الاتفذته » فاستريح وارج إلى شنل » ومنذ رین نة 
اط فى م 
وأنكر بعض الناس حال الصوفية: فقال له بعض ذوى الدن : ماالذى انكر منهم و 
قال يأ کلو ن كثيراء قال انت أيضالو جم ت؟ مجوعون ».لأ كلت کاب كلون » قال 
يتكحون كثيرا » قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك کاحفظون» لتکح تکا 
يتكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج اما م أحتاج إلى القوت.فالروجةعل التحقيق قوت 
(١)حديث‏ : مازأيث من ناقصات عقل ودين أغلب دوي الاب منکن دم . من حديث ابن مر » 
واتفتا عليه من حديث أبى سعید » ول يسق م لفظه 
(؟ ) حديث : اللهم إفى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشي_منى . تقدم فى الدعوات 
( م ) حديث : أسألك أن تطبر قلي م وتحفظفر جی: هق. ف ادعو ات می حديث أملئةمباسنادقي لين 
۷ القرة : حرم 9 النساء : ۲۸ ۳۱ القلق : ۳ 


تمد 


لحم سوسحم رح 


۹۹ 0 5200030 ( کتاب ۳ ۱ 


ص ۵ اس مر 


سب لطبارة اب « ولك ام رول اله صلی اله عليه وسل ۱۳۸ کل من وم 
هکل ار فتاقت با ا أن ا ذلك ن او النفس 


o 


وروی جام رضى الله عنه ‏ أن لني هلوس * رای E‏ عل ربت 


فقي اجه وفرج» ول ملع وسل «ن الرأة ذا لت | E‏ و 
ادارا یاد £ ارا ناد مجن فلیات مه ؛ فان ماش ی سب وة ال علي الام 
ندارا کانبات »و می‌لیذاب زو جباعم اه فان" شیطان ‏ ری ین 00 ری 
أدم» نا وَمنك!قال: ومنى فى ولکن الل أ أعانتى . وس 3 6المشانق عميئة : فاسل 
معنأه فاسل أا من * هذا معناه فان الشيطان لابسل . وكذلك ك تح عن ابن مر رطى عنما 
بان من زهاد الصحاية وعامائهم » أ هکان قط من الصوم على انماع تال کل ؛ ورا 
جأمع قبل أن يصل الغرب» ثم يندسل ويصلى » وذلك لتفريغ القلي لعبادة الله ء واخراج 
غدة الشیطان منه , . وروی أنه جامع لاتا من جواره فى شهر رمضان قبل العشاء الأخيرة 
وقال ان عباس * خير هذه الأمة أ کش‌هانساء 

ولاعانت الشبو ةأغلب على مزاج العر 7 كان استکذار السالین مهم للنكاح أشد » 
ولاجل فراغ القلب أبيح تكاح الامة عند خوف المنث » مع أن فيه ارقاق الولد وهو 
وع إملاك» E‏ على كل من قدر على حرة . ولكن ارقاق الولد أهون من املاك 
ناو ليف الاننيساعياةعل لو لد مدة »و وام الفاحشة نفو ت الياة الآخر وه 
التى نستحقی الاعمار الطويلة بالاضافة الى يوم من أيامها 


)۱ ) حدیث : أمر رسول الله صلی اله عليه وس كل من وفع بصره على امرأة فتاقت نفسه إليباأن مجامع 
أهله . مد . .من م حديث أبى كيثة الأثارى حين مرت به امرأة »فوقع فىقلبهشبوة ألنساء» 
فدخل فأتى بعض أزواجه قال فسكذلك فافعاواء فأندمن أمائل أفعالكياتيان الالو آاستتآدهجیده 

١‏ ۲) حد بث‌جابرءرآي‌امر فد خلعیز ينب فقضی حاجته ا لید, بث‌مسلم»والتر مذىء و اللفظلهو تال حسن تيح 

(۳) < حديث : لاندخاوا على الغییات وان الشيطان مجری من احدم حر الدم_الحديث. ت . م حديث 
جاب » وتال غريب . ولسلم من حديث عبد اله بن تمر ولا بدخل بعديومي هذا یښ 
إلا وم وجل او اثنبان, 

٤ (‏ ) حديث ابن عباس » خير هذه الأمة | "كثرها نساء يعنى ال صلى اه عليه وحم رواه ۰ 


وروی أنه الصرف الاس ذات بوم من تجلس أبن عب عباس » وبق شاب لم برح » ققال 


لخدت وت حانج > میج كه كت ص ص ود رومن فت IOSD‏ و کر و چا سر ER HDCT‏ کم کدی چم چم زک زج رذع تعر مون رهص دی جك وي هت ا مروت رك 


ان عبأس هل لك من حاجة ؟ قال ثم أردت أن أسألمسألة فستحیت من الئاس » وان 
الآن أهابك وأجلك . فقال ابن عباس: ان العام متزلة الواله "فا کنت أفضيت به الى أبيك 
فافض ال به » فقال ای شاب لازوجةلى»وربماخشيت المنت عل نفسى » فرعا استمنيت 
بیدی»فبل فى ذلك ممصية » فأعرض عنه ابن عباس ثم قال و اع الامة 
خير منه» وهو خير من انا . فهذا ننبيه على أن العزب الفتم مردد بين ثلاثة شرور ءأدناما 
نكا الامة » وفية إرقاق الولذ » وأشد منه الاستمناءباليد » وأخشهالزناه وم بطلق أبن المبأس, 
الاباحة ى شىء منه » لأنهما محذوران فزع الما حذرا من الوقوع فى حذور آشدمنهکا 
يفرع الى تناول الميتة :حذرا من هلاك النفس » فليس ترجیح‌آهونالشرین فىممنى الاباحة 
الطلقة » ولا ی ممنى امير اللطلق وليس تطم اليد المتأكلة من ع اخيرات » وان كان یرذن 
فيه عند آشراف النفس على الملاك 

ذا فى النكاح فضل من هذا الوجه » ولكن هذا لايم الكل بل الأ كار » فرب 
شخص فترت شېو نه لكبر سن أو مرض أو غيره؛ قينعام هذا الباعث فى حقه هويبق 
تفت هت بش الاد ء فان ذلك عام الا لاممسوح وهو نادر 

ومن الطباع ماتغلب علا الشهوة بحيث لا محصنه المرأة الو او تست هر 1۳2 
الزيادة على الواحدة إلى الأرنع » فان لسر الله له مودةورحمةءواطمأنقلبەنءوإلافدىتىن 
له الاستبدال » فد نكنم على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عم ا ع لرن 
إن الحسن بن على كان متكاحا حتى کے زيادةعلى ما تی ام رأة وكاذ رماع تدع ل أرنع ىوقت 
واحد » وعا طلق أ را نی وقت واحد واستبدل من و 
3 شپت كلق وخلق » وقال صل لل عليه وسل" و وحن من علي » 
فقيل إن كثرة نكاحه أحند ماأشبه 4 خلق رسول اله صل الله عليه وس 


ا تي م ي 
(١)حديث‏ انه.قال للحسن بن على اشبپت خلق وخل . قلت العروف انه قال هذا اللفظ عفر بن أ 
طالب کا هو متفق عليه من حديث البراء » ولكن الحسن ايضاكان پشبه النى صلى الله 
عليه وسلم » کا هو متفق عليه من حديث ابی ححيفة » والترمذى » و ححا » وابن حبان من 
محدیث انس يكن احد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان 
(۱) حديث حسن منى وحسين من على .مد . من حديث القداد بن معد يكرب , بسند چید 


وتروج النيرةبن شعبة بشمانين امرأة » وکان فىالصحابة من له اثلات, الأرنم » ومن‌کان له 
اتا لا حصى:ومهما كان الباعت معاوما * فينبنى أن یکون‌الملاح بقدر الملة»ةامرادنسكين 
النفس عفبنظر البه فى الكثرة والقلة 

افائدة الثالثة .تروشم النفس و ایتاسبا بالجالسة والنظر والملاعبة » إراحةللقاب و تقو بة 
له على العبادة »فان النفس ماول » وهی عن الق نفور » لأنه على خلاف طبع » فا وكلفت 
الداومة بالا كراه على ماخالفبا جمحت وثابت » وإذا روحت باللذات فى عض الأوقات 
قویت و اشطت : وق الاستثناس بالنساء من الاستراحة ماز بإ ل السکرب و بروح‌القلب» 
وینبنی‌آن بكو ناغوس التق ناستراحات بالبا حات»ولذاكقال اه تعای( یشک كم 
وقال على رضى اله عنه » روحوا القاوب ساعة فانها إذا | کرحت میت فا “دعل 
امول أن کون له ۲ اث ساعاتے ساعة مبتاجى فا رب وساعة ماس فبا 


تسه موساعَةتخلو فيا یه و ره ن ى هسام عونا على اك الاعات . 
وش بط اح ۲ « ایکون الال نیت لا فى لاشو ترود وا مرو ماش 


م ل O‏ 0 2 
او لد فير غرم » » رال عله الصلاقواسلام "ا د کل 0 


فترة) قمن كانت رنه ل سی فد اهتدی » والشرة ا جد والتكايدة بحدة وقوته 


وذلك فى أتداء ألا رادة » والفترة الوقوف للاستراحة وكا ناو الدوداءقول: : إى لأستجم 
نشی بشیء من الو » لأتقوى بذلك فما بعد على المق 


» حدیث : على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات : ساعة فيها يناجى ربه » وساعة ماسب فا نفسه‎ ) ١( 
وساعة حاو فپا عطعمه ومشر به . حب . من حندث ا ذر » فى حديث طويل » إن‎ 
ذلك فى صف ابراهيم‎ 

(۲) حديث لایکون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث : تزود لمعاد » أو صرمة لماش » أو أذة فى عير غرم . حب 
من حديث أنى ذر الطويل » إن ذلك فى صف ابراهم 

( ۳ ) حديث : لكله عامل شرة » ولكل شرة فترة , فن کانت فر وال سلق ققد اهتدى . هد »> 

والطرانی » من حديث عبد اه ابن مر . وللترمذی مو من هذا » من حدیت أبى هرپرة 

وتال حن کیج 
2 الإعہاف : ۱۸٩‏ 


4 ۳ HH 
TUDO OS مدساچه نت تم‎ ENES BERS O ریت چام بو‎ RUSSEL لون‎ I GES جر ون تاه ده رح دجوت اس دده د ا‎ a 


۹ العاء وم الدين الجزء راع‎ J 


وق إعض الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسل " و ان تال fi‏ 
جبريل عَليْه ٠‏ التملام نی عن ع الوقاع فد لى على لمَرسَة ¢ وهذأ إن صح لاحمل له إلا 
الاستعداد للاستراحةءولاعکن ن عليه :د فم الشهوة»فا” به أستثارة للشبوة. 6 7 ۳ ألشبوة 

غلم عدم الا کثر من هذا الأنى .وقال عليه الصلاة والسلام 5 2 إل من دا 
ثلاث القليب» واه وره عبنى فى الملاة» 

قبذه أيِضًا فائدة لابتکرها مجر باتماب نفسه قالأفكاروالاًذ كاروصئو ف الأعمال 
وھ خارحة عن الفادین السابقتين » حتى امپا نطرد فى حق السوح ومن لاشبوة له » 
إلا أن هذه الفائدة حمل للشكاح فضيلة بالاضافة إلى هذه النية : وقل من قصد بالشکاح 
ذلك . وآما قصد الولد ء وقصد دفع الششبوة وأمثالها فهو بمايكثر .نم رب شخص يستانس 
بالنظر إلى الماء الجارى والحضرةوأمثالحاءولايحتاج إلى تروم النفس محادثةالنساءوملاعبمون 
فبختاف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له 

الفائدة الرابعة : تفریغ القلب عن تدير الأزل» والتكفل بشنل الطبخ والکنس 
والفرش وتنظیف الأوانى وتبيئة أسباب المميشة.فان الانسان لولم يكن له شهوة الوقاع 
در عليه لش مرل وعد از اریز میم أشنال النزل » لضاع أ كثر أوقانه 
7 برغ ال والعمل . فالرأة الصا لد الصلحة عون على الدين هذه الطریق ء 
واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقاب ومنغصات لعش . ولذاك قال أبو 
سلمان الدارانی رحمه الله الزوحة المبالة لست من الدنا فاا تفر مك لاه" خره ة.وإعا 
تفرینماً بتديير امازل وبقضاء الشبوة جیما 


عبس 0ك 
) ۱ ( حدت : شكوت الى جربل ضعي عن الوقاع فدلنى على اللهر الس ٠‏ عد من حديث حذیفه‌وان عاس 
والمقيل من حديث معا وساراءنسسمرةوابن حان ق الضعفاءمن حدی بث حذيفة والأزدى فالشعفاء 
من حديث أبى هر : برة» بطرقکلپاضعیفةوالان‌عدی موضوع . . ووال ال لى باطل ۲ 
(۲) حدیث ؛ حب الى من دنیاک الطیب والنساه » وقرة عنى فى الصلاة . ن ك .من حديث آس 
باسناد جید و و ضعفه #القل 


حص وت كح زد اجن دحم وت وت د ب 4 


1 ود ۳ 2 
ف ده مج ری رحيى وحمت هو نم سه كا تج OE‏ ولج بت هه نی بت تمه وس OC‏ لت د کاس ارت 


| وال يمدب نکب القرظی ء نی ممنی توله تعالى ( و آ7ا فی اليا هنال ۱ 
الرأة الصالة»وقال عليه العبلاة والسلام 0 » كن امه 3 2 كر 1 و لسن ۱ 
کوج موم تین عل آخرينه »فانط كيف جع بناوبن ال کروالشکی | 

6 ۳( قال الزوحة الصا وکان‌مر 0 


وف بمض التفاسير فى قوله تعالى ( فلتحيينة حي 
أبن الطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى المبد بعد الامان باه خيرا من ام قصالحة» وان 
مهن غا لاحذی منه » ومنین غلا لایفدی منه ۱ وقوله لامحذی أى لابمتاض عنه نعطاء 
وتال علهلصلاةوالسلام«۳ فضلت عل ادم مخمتاتین : كانت زوجت عونا كله عل 
نمی اجان ی عَلّ الطاعق» وکن شبْطا نط کافراه وشيطانى شیم له 
إلا مر »‌فعد معاو نها على الطاعة فضيلة 
فبذه أيضا من الفوائد اتی بقصدها السا ون » إلا أنها تنص بمض الأشخاص الذن 
لا کافل لهم ولا مدبر »ولا ندعو إلى امرأتين » بل اجمع رعا يننص العيشة» وتضطرب 
به أمور ازل . ومدخل فى هذه الفائدة فصد الاستكثار بعشيرتها » وما محصل من الذوة 
لسبس نداخل المشاثر » فان ذلك مما محتاج اليه فى دفم الشرور وطلب السلامة » ولذلك | 


قبل : ذل من لاناصر له» ومن وجد من بدفع عنه الشرور سل حاله ؛ وفرغ قابه للعيادة » 
فان الذل مشوش للقلب » والمز بالسكثرة دافع للذل . 
الفائده الحامسه : مجاهده النفس ورياضتها بالرمابة والولاية » والقيام شقوق الأهل » 


والصبز على أخلافين » واحتال الأذى منهن ؛ والسعى فى إصلاحون:وارشادهنإلىطريق ۰ 
الدين » والاجتهاد فى كسب الملال لأجلين » والقيام بتریته لأولاده . فكل هذه أعمال 2 | 
عظيمة الفضلءفاما رعابه وولاية؛ والأهل والولد رعية » وفضل الرعاية عظيمء وان يحتوز 


۳۹ 5 تسد سا 
ج رح جوج تس جح اس رس 


جج ج یسم 


(۱) حديث : لتخذ أحدک فلا شا کراولساناذا كرا وزوجة مؤمنة لعینه على آخرته .ات ۰ وحسته » و .هه 
والافظ من حدث وفه لطاع 

() حديث : قنات ل آدم صلی الله عليه وسل امین ,ګانت زوجته عونا له على العصية ه وأزواجى 
آعوان لی على الطاعة . وكان شيطانه كافرا » وشیطانی مسل لايأم إلا بغر . رواءا لخظيب فى 
التاريعخ » من حديثابن حمر » وفيه مد بن وليد بنأبان ,ن القلانسی» قالاین‌عدی کان‌یشع 


الحديث ‏ ول من حيسي بن ينود 6 مامن من أحد إلاوقدوكل بدقر پنه‌من املین» قاليا | 
٠ ١‏ داك سول اه ذال اا ما أن لله امات عليه فاسل مغ يأمرف الا خیم ۱ 
رن :۲۰۸ 49 الل : باه ۱ 


/ 
0 


اال 1 5 
DITIR‏ رت رس ني ص ببس اجه مکح( 2 ص جك وك جع ص جع حي وت شع حت بيك DIDS HOST‏ سم بت هچ هه سب مب بت نت رس چم 


«احیاء مر د ا 7 


ESE 52‏ ۳۹ سس 


منهامن محترز »خيفة من القصور عن القيام تحقبا وإلافقد قال عليه الصلاة ردم 0 
2 وم سن وال عادلٍ ا ۵ عبأدة سبعون ) من ثم قال 30 ۳۹ رلع 


۵ با بر 


لهج 


3 مسئُو ن رعيّته » ولبس"من اشتغل باصلاح نفسةوغيره » کن‌اشتنلباصلاح 


نفسه فقط » ولا من صبر على الأذئ » كن رفه نقسه وأراحبا » فقاساة الأهل والواد 
منزلة الماد فى سبيل الله . ولذلك قال شر , فضل صلع أجمد ين حنبل بثلاث : إحداها انه 
بطلب اطلال لنفسه ولنيره . وقد ۰ عليه اسلا والسلام ۳ « ماقت الرجل كل 
اهلوقيو سدق ون ال ليوج فى امد ب لقم فنا إل فى امن » وقاليمضب ع لبض 

و ای قرب رها 
من عمل الا ندال ؟ قال وما هو ؟ قال كسب الملالءوالنفقةعلىالميال. وقال انال بارك وهر 
مع إخوانه فى انزو : تعلمون ماد أفضل ما نحن یلو منم له تال أ .ناو 
فا هو ؟ قال رجل متعفف ذو عائلة »تام من الیل فنظر إل صبيانه ناما متکشفین فسترم 
وغطام رد كا جلها من یه وقال صلی الله عليه ول من سمل 
دا و شب سین کان مى فى هنن » وی خديث 


و ۶۶ و 


5" إن الله نمب الف ر اسف |الميال. » وفى الحديث 0 را كرت ذوب 


ش ال ا هس ی ا مات دص اس 
(۱) حدیث : يوم من وال عادل أفضل من عبادة تسعین سنة » ثم وال آلاکلج راع وكلكم مسؤول عن 


رعيته . طب م وهن » من حديث أبن عباس » وقد تدم بافظ ستين سنة ء دون مابعده قان 
متفق عليه من حديث ابن مر 

)2 حديث : ماأنفق الرجل علي أهله فهو صدقة » وان الرجل ليؤجر فى رفع اللقمة الى فى أمرأته هم 
من حديث أبن مسعود » اذا أنقن الرجل على أهلهنفقة وهو محتسبها » كانت له صدقة . وف 
من حديث سعد بن نی وواص » :ومبما أنفقت فبو لك صدقة ,حت اللقمة ترفعاالىفامرأتك 

(۳) حديث : من حسنت صلاته » وكثر عياله » وقل ماله ء وم يغتب السامین »كان معى فى الجن كباتين . 
أبو يعلى من حديث أن سعید الخدرى » بسند ضعيف 

(؛) حديث : أن اله بحب الفقير للتعفف أبا الال . م.. من حديث عمران بن حصان ٠‏ سند ضیف 

[ه) حديث : إذا كثرث ذنوب الد اران لل بهم آیکفیها . أحد من حدیث دائشة » إلا أتمول إطرن 
فيه ليث بن ألى سلم غتاف فيه 


>> 
“سس 


جح 


1 


له لاه الله يم یال لشَكَفْرَما عن وقال بعض السلف : من الذنوب ذنوب 
لابکنرها ال ویر من رسول السو میدس أنه قال « من لوب 
2 یکت رام سب اش » وقال صلى اله عليه وس من کان 1 
اٿ باتفا فق لین وَأَحْسَنَ 1 !لمن حی منم الا ا وت ال اة ید 
لب رل ان ل تما امه »كان ان عباس [ذا حدث بهذا قال:واههومن‌غراف 
الحديث وغرره 
وروی ن بعض امتعبد نکان بحسن القيام عل زوجته إلى أن مانت » فعرض عليه 
النزويج فمتتع وقال : الوحدة روح لقلى ؛ جع ی . ثم قال : رأبت فى النام لمدجعة 
من وفام| ۽ کان آواب السهاء قتحت ؛ وكأن رجالا بزلون ویسیرون فى اشواء » 
يبع بعضهم عضا * فكلا زل واحد نظر اه وقال لمن وراءه » هذا هو الشکوم» فیقول 
الآخر نم » ويقول الثال ثكذلك » ويقول الرابع نم » نففت أن آسآشم هيبة من ذلك » 
إل أن عب آخرم » وكان غلاماء فقلت له ياهذا :منهذا الشئوم الذی تومئوري اليه ؟ 
قال أنت » قلت ول ذا ؟ قال كنا رف عم فى أعمال اجاهدن ف سبيل الله » مُنذْ 
جمة أعس نان و » فاندرىماأحدنتءفقاللاخوانه :زوجولی زوحوق 
غ یک تفارته زوجتان أو ثلاث . وف أخبار الأنبياء عليهم السلام* ارت قومادخاوا 
على يونس البي علیهالسلامفأضافيم ‏ ؛ فكان بدخل وخر إلى مبزله » فتؤذءه اعم أنه 
وتستطيل عليه وهو سا کت » فتمحبوا من ذلك ؛ فقال لاتمحبوا » فاتى سألت الله تعالى 
وقلت : ماأنت معافي لب فى الآخرة » فعجله لى فى الدنيا . فقال إن عقو بتك بنت‌فلان 
e‏ شل سه ی و القن 
لير لا اه 
(۲) حديث : من کان له ثلاث بنات فأنفق علببن » وأحسن الببن حق يغنيين الله عنه , أو حب اله له الجنة 
ألبتة » الا أن يعمل عملا لاينفر له . الحرائطى فى مكارم الأخلاق » من حديث ابن عباس » 
بسند ضیف وهو عنده بلفظ آخر . ولاف داود واللفظ له » والترمذی من حديث آن‌سعید 
من عال ثلاث نات فأديون وزدجن وأجسن ألبينءذله الجنةء ور جالهثقات ءوق‌سنده‌اختلافب 


۳ ب 


جج بج مج جج مجم ج چ ج ت ج کح چ تج ج ج چ ج م ج چ ج > ج چ ج بج ت چ چ چ ت چ ت سح 


وكسر النضب » وتحسين الق »فان النفرد بنفسه » آوالشارك لن‌حسن‌خلقه لانترشح 
4 خبائث النفس الباطنة » ولا تتکشف بواطن عيوبه .فق على سالك طرق الآخرة 
أن جرب نفسه بالتعرض لأمثال هذه ال حركات » واعتياد الصير علها » لتمتدل أخلاقه ٠‏ 
وبرتاش نفسه ويصفو عن الصفات النميمةباطنه.والصبرعلى العيال مع أنهريائةوعاهدة 
تكفل شم + دقيام بهم » وعبادة فى تفبسما 

فبذه ا أيضامن القوانده و لکنهلاینتفم بها إلاأحدرجلينءإما رجل قصد الحاهدة ورام 
ونبذيس الأخلاق » لكوثه فى دایة الطریق ‏ فلا , بعد أن برى هذا طر قا فى الحاهدة 
وترناض به نفسهء وإما رجل من العادين ليس له سير بالباطل » وحركة بالفكر والقاب 
واعا ملعمل الجوارح » بصلاة أو حجأوغيره » فساه مه وأولاده بكسب اللال فم 
والقيام بتريثهم أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه » التى لابتعدی خيرها الى غيره ء فابا 
الرجل اللمبذبالأخلاق»إما بكفاية ىأصلالملقة » أو عجاهدةسابقة اذا كان لهسي رف الباطن 
وحركة بفكر القلب فى العلوم والمكاشفات فلا ينبنى أن ازوج لهذا النرض »فان الرياضة 
هو مكني فيا . وأما بای العمل بالكسب لحم »لمم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل 
وفائدته أ كثر من ذلك » وأعم وأثمل لسائر الحلق من ذائدة السکسب على العيال 

فهذه فوائد النكاح فى الدين ای مها ج له بالفضيلة 

م 
آنا ست النکارح 

أما آفات النكاح فثلات 

الأولى : وهی أتواها العجز عن طلب الملال . فان ذلك لابتيسر لكل أحد لاان 
هذه الأوقات مع انطر اب المایش » فیکون النكاح سيب | فى التوسع الطلب والاطعاممن 
ارام » وفیه اک وما مه رازب فآ سنا اج اک 
يدخل فى مداخل السوء اک حش '" إن الم 


RS 
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و رو هن ات بت ول 


رقف عند الزان ول تال بأل له ن رای انا Ee (ls‏ 
ون ماله و من نون هعرق تلك الطالبات ت كل ماه 
قلا تبقل حسنة” شتادی اد :نك :مدا اذى | 47 عا حَسَانهِ فى الا ء وازن 
رم أماله» وال إن أول ماس بالرجل فى القيامة أهله وولده » فيو قفو له بين بدى 
الله تمالى »و ولون باربنا خذ لنا حتنا منه » فاته ماعامنا ماتحپل؛ وکان يطعمنا ارام وحن 
لاتمل. فيقتص شم منهءوقال بعض السلف داذا آراد ید شراء ساط عليهق لا ی 
تنبشه » يعتى العيال.وقالعليهالصلاةوالسلا دلا يلق اه 5 ب َعم من جال أمْله» 

فبذه آفة عامة » قل من تخاص منها ء الا من له مال موروث‌اومکتسب من خلال 
إن به ويأهله : وكان له من القناعة ماجنعه من الزيادة » فان ذاكيتخلص من هذه الآفة . أو 
من هو خترف ومقندر ع كسب حلال من الباحات ‏ باحتطاب أو اصطياد . أو کان | 
فى صناعة لاتتماقبالسلاطين » ويقدر على أن بمامل به أهل یر ومن ظاهره السلامة» . | 
وغالي ماله الحلال. وتال این سام رح الله وقد ستل عن الأزويح قتال:هوأفضلقزمانتا.. | 
مقلان آدرکه شبن فال مثل ار برى الان فلا هی عنبا بالشرب » ولاعلك نقسه | 
فان مات نقسه فترکه أولى 

الآفة لثانية : القصور عن القيام محفبن » والصبر على أخلاقبر::واحمال الأذى منین 
وهذه دون الاوثى فى العموم فان القدرة على هذا أيسر من القدرةعل الا ولى :ونحسين الاق 
مع النساء» والقيام حظوظبن أهون من طلب الحلال ءوفی هذا أيضا خطرء لانه راع 
ومسو لعن رعيته . وقال عليه الصلاة والسلام "< کی بارلا أن یمن بل » 
وروی أن الماربمن عياله عزلة العبد الحارب الآبق لاتقبل له صلاة ولاصيام حتى بدجع 
أليهم ؛ ومن نقصر عن القیام نحقبن : وان کان حاضراء فهو عازله هارب» فقد قال تعال 


و ی نس سس شل يي للش ل 
)بت : لابق اله آحه بذنب أعظم من جبالة أهله. .ذه صاحب الفردوس » من حديث أن سعيد ا 
وغ ده وه بومنصوو فى مسئده . ۱ 
(0) عدت : كنى بإلرء انما أن يضيع من مول .د.ن. بلفظ من يفوت » وهو عند..م. بلفظ آ خر 


OOOO‏ هگ ی کی تمس «م شم رم ت مد 
2 تسج ۱ هك نت اليه موت رت 


ا ا ۷۰.۵ 


ور شت أطي 6ع رن قهم الا رکا نق أنفسناء والانسان قد يسجز عن 
القيام بحن نفسه» واذاتزوجئضاعف عليه الق » وانضافت الى نفسهنفس أخرى:والنفس 
أمارةبالسوءءان كثرت كر الام بالسوءء غالبا ولذاك اعتذر بعضهم من التزويء وقال أنا 
مبتلى بنفسی وكيف أمنیف اليها فسا آخری »کاقیل 
لن لسع الفأرة جحرها »* علقت المكنس فى ديرها 

وكذلك اعتذر ابراهيم ن أدهم رجه اله وقال : لاأغى اعرأة بنفسى » ولا حاجة لىفيون 
أى مرن القيام حقهن وتحصينهن وامتاعهن وأنا عاجز عنه . وكذلك اعتذر بشر وقال 
يعنعنى من النسكاح قوله نما « عن مدل الى علي » وكان بقول :لو كنت أعول 
وجاجة لفت أن أصير جلادا على الجسر ورژی سفيانين عبنة رحمدالله على باب الساطان» 
فقيل له ماهذا موقنك ؛فتال :وهل ریت ذاعیال فلح وكان سفيان يقول 

باحبذا المز بة والفتاح * وسکن ره ایام » لاصخب فيه ولاصیاح 

فهذه آفة عامة آیضا؛وان كانت دون تموم الاولی لابسل منها الاحکیمدتل «حسن 
الأخلاق » بصير بعادات النساء صبورعل لسانهن » وقاف رن اتباع شهوانهن » حریص 
عل الوفاء بحقين » تتفل عن زللين ؛وبداری بمله آخلاقبرن.والاغاب‌علی الناس السفه 
والفظاظة والحدة والطش » وسوء الخلق وعدم الانساف بع ملب نم الانصاف . 
ومثل هذا زداد باانکلح فسادا من هذا الوحه لاعالة » فالوحد | 

الآفة الثالثة: وهی دون الاولى والثانية » أن يكو e‏ عن اه نمی 
وجاذال إلى طلب ادا » وحسن تدير الميشة للاولاد » بكارة جع امال وادخاره لهم » 
وطلب التفاخر والتكائر بهم . وکل ما شنل عن امن آهل ومال وولد فبو مشوم عل 
صاحية » م سا يدعو إلى محظور ء فان ذلك ممأ اندرج نحت الآفة الأول 
والثانية » بل أن بدعوه إلى ا » بل‌الاغر اق قىملاعبةالنساءو مو انستبن :والاممان 
فى التتع . مهن » و شور من النتكاح أنواع من الشواغل من هذا ا جنس »تستغرق الق » 
فيتقضى اليل واتهار ولا يتفرغ المرء هما للتفكر فى الآخرة والاستمداد لما . , ولذلكقال 


دافم 1 آرمم رجه الله » من نمود آنغاذ النساء لم محیء منه شیء . وقال او سلمان رمه 
الله ؛ من تزوج ققد ركن إلى انیا . أى بدعوه ذلك إلى الرکون إلى الدنيا 

فده مجامع الافات والفوائد ۱ 

عل شخص واحد بأن الافضل له الشكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة 

عجامع هذه الامور ء بل تتخذ هذه النوائد والا فات معتبراوشکاه ويعرض ار بدعلیه نفسه 
فان انتفت فى حقه الافات » واجتمست النوائد بان کانله مالحلال » و خلق‌حسن » وحد 
فى الدين تام لا يشقله السکاح عن اه‌وهومع ذلك شاب تام إلى تسكين الشپوة ومنفرد 
لع ال و را دو سر 

السعی فى تحصيل الو لد . فان اتفت الفوائد؛ واجتمعت الافات » فالعزوبه أفضلله .وان 
ره یج وی یسیو ی ندة فى الزيادة 
من دینه وحظ نلك الآفات فى التقسمان منه ؛ فاذا غلى على الظن رجحان أحدها 6 
ص به .وآظبی الفوائدالولد » ونسکین الشپوة » وأظبرالآفات الحاجة الى كسب المرام 
والاشتغال عن اله » فلنفرض تقایل هذه الامور فنقول 
من لم يكن ق أذية من الشبوة ؛ و انت فائدة نکاحه فى السبی لتحصيل الولدء وكانت 
الآفة الحاجة الى كسس ال رام والاشتنال عن اله فالعزوبة له أولى . فلا خير فما يشئل 
عن الله ء ولاخير فى كسب ارام : ولابنى بنقصان هذين الامىءن أحص الولدء فانالنتكاح 
لواد سمی فى طلب حياة للولد موهومة * وهذا تقصان فى الدينناجز . ففظه اة نفسه 
وصولها عن الملاك أم مرن السعى فى الولد » وذلك ريح » والدين رس مال » وفي 
فساد الدن بطلان المياة الاخروية ؛ وذهاب راس المال . ولا تقأوم هذه الفادة احدی 
هانين الآفتين . وأما اذا انضاف الى أعس الولد حاجة کسر الشبوةء لتوقان النفس إلى 
النکاح ؛ نظرءفان يقو جام اتقو ی فى رات واف على نفسه الزن «فالنكاح له أولى . 
لأنه متردد بين أن يقتحم الزناء ء و یا کل اطرا م؛ والسكسي المرام أهون الشرین .وان 


کانیئقبفسهآنه لازن ؟ ولکن لایقدر مع ذلك على غض البصر عنا رام «قترك التسقاج | 


۱ أو ىلأن لنظر حرام»والکسب من غير وجههحرام:والكسب يقع داعاءوفيهعصيا تو عصان هله 


جه تن نت نت هد کون جه هیر ند نهر دمن کم نی که دی وجا اله حت رت و حاط مک وا نالرت دلج فکمه سي منم تمسر ی وه کت جع > 


بوجت 


( ااه علوم الیو الجر الرابع ) ۷۰۷ 


| «النظر يقع أحياناء وهو بخصهء وينصرم على قرب . وانظر زنا المين وككين اذالم 
٠‏ يصدتهالفرج فهو إلى العف وأقرب من أكل المرامء الاأن يناف اقضاء النظر الى معصية 
٠‏ الفرج؛ فیرجم ذلك الى خوف العنت . واذا ثبت هذا فاطالة الثالثة وهو أن يقوى على 
0 ای و سوت ل نی أولى بترك المكاح لت 
۱ عمل القلب الى العفو آقربء وانها يراد فراع القاب المسست‌ادة ولام عبادة مع 
الک ا وا کله واطامه 
۱ فپ‌کذا با نی توزن هذه لت بو ویک سب : ومن احاط بهذا ) يشما 
۱ هیا تلان امات مرن زب ف انح مره ورف نه أخرى ۸ 
۱ ذلك بحسب الأحو ال #تصييح . 
0 فان قلت .فن أمن الآفات فا الأفضل له التخلى لعبادة الله أوالتكام ؟ 
0 فأقول يجمع يبنهماء لان النسكاح ليس مانما من التخلى لعبادةالله من حيث [هعقد‌ولکن 
۱ من حيث الاجةال‌السکست . فان قدر على الكسب الالء فااشکاح أيضاأفشل» لأن 
ا الیل وسائ رأوقات امار عك التخل فيه للعبادةءوالواظبةعل الحبادقمنغيراستراحةغيربمكن 
فان فر ض كوه مستخر قا للاوقات بال‌کسس» حتى لابق له وقت سوى أوقاتالمكتوءة 
والتومو الأ کل وقضاء الحاجة » فان کان الرجل مم ن لايسلا سبيل الآخرةالا بالصلاة النافلة» 
أو الح وما جرى مجراه من الأعمال البدنيةء الح له أفضل » لان فى كسب اللال 
٠١‏ والقيام بالأهل » والسعى فى تحصیل الواد» والسبر على أخلاق النساء ء أنواعا من العبادات 
٠١‏ الايقصر فشلباعن نوافل المبادات.وانكان عبادته الل والمكر وسي الباطن » واتکسب 
| يشوش عليه ذلك »فترك النكاح أفضل . 
۱ فان قلت.قم تركعيسى عليه السلام النتكاح مع فضله هوانكان الأفض ل التخل لمادة 
ا اله لم استكثر رسولنا صلی الله عليه وسل من الأزواح ؟ فأعل ان الافضل انع یم نی 
۱ حق من قدر ؛ ومن قو بت منته » وعلت هته » فلا يشغله عن ع الله شافل . ورسولنا جيه 


۱ 
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السلام أخذ بالقوة وجم بين فضل العبادة والسكاح » ولقد كان مع ۳ تسم من النسوة 
متخليا لعبادة الله ؛ وكان قضاء الوطر بالنكاح فى حقه غير مالم له 0 
فى حق الشغولین بتدیرات ادا مانعاليم عن الندیر »حت يشتغلون فى الظاهر قضاء ۰ 
الحاجة » وقلو مم مشنوفة سیم غير غافةعنمبانهم . .كان رسو لالس لومم ۱ 
لعلو درحته » این مس هذا الما عن حضور القلب مع الله تتمالى ' " فكان بزل عليه ۱ 
الوعى وهو فى فراش امرآته» ومتى سل مثل هذا للنصب لغيره فلایسد أن بغیر السواق 
مالا يفير البحر اللضم » فلایننی أن قاس ا ۰ 

وأماعيسى صل الله عليه وسل فانه أخذبا لمزم لابالقوة»واحتاطلنفسه» ولمل‌حالته كانت | 
حالة يؤر فا الاشتغال بالأهل » أو تمذر معا طلب الل اول یتیس فا للم بين ۱ 


النتكاح والتخلى للعبادة فار التخلى العبادة ومع 1 سرار أحوالمم »وأحكام أعصارم.فى 
طيب الکاسب وأخلاق النساء » ومیل لا كح من غوائل النكاح » وماله فيه » ومهما 
كانت الأحوال منقسمة» حتى یکون السكاح فى بعضها أفضل» وک فى بعضها فضل 
فقن أن زل أفمال الأنبياء على الأفضل فى کل حال » وان أعل . 


الیاب السا ۱ 


ا فا براعی جالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 

0 0 

۱ ۱ لع ۳ ۲ 

ما القد فأركانه وشروطه لینشد ويفيد ال أريمة : 

الأول:إذن الولى » فان يكن فالسلطان . 

۱ ۱ تابر م الر 3 کات سا بالا .و كانت بكر ابالغاءو لکن بزو جهآغیر الأبو اشد. 


(۱) حديث جنه صلی اه له وسل ین لسع نسوة 2 .من حدیث أنس » »ولهمن حد یه آیضا » وه احدی عشرة 
(؟) حديث : کان رل عليه لوحى وهو فى فراش امرأته .ج .من حديث أنس ۰ يا أم سامة لاتؤذينى فى 
عاثثة » فانه والله ما نزل على الوحي وآنا فى اف امرأة منکن غيرها . 
¥ الاب الثاني فیا راي حالة العقد + 


ا 


ام هجو مج یت جم 


0 
۱ 
1 


اجه وت مج مب هت مخ جع ذه جا رت ددر لانن 0د 


۱ 0 ايام 0 - ب الحر ع ال ۳ 4 5 VN.‏ 


الثالث:حضور شاهدن ظأهرى العدالة » فان‌کانا مستورن حکنا بالانءقاد الحاحة . 
الرأبع :يجاب وقبول متصل به» بافظ الإنكاح أوالازو 1 معناها انلاصبکل لان 
من كام مكافين لیس فما امرأة » سواء كان هو ازوج أو الوك أو وكيلبيا . 
وأما أدابهء فتقدم المطبة مع الو ل ؛ لا حال عدة الرأة » بل بعد انتضام‌اان کانت 
معتدة؛ د إذ مى عن اخططية على الط © 
ومن ادا المحطبة قبل اللکاح » وزج التحميد بالإيجاب والقبول» فيقول الزوج : 
اد لله » والصلاة على رسول اله ه زوجتك ابنتی فلانة. وبقول الزوج :امد لله:والصلاة 
على رسول الله » قبات نكاحزا على هذا الصداق . ولیکن الصداق مماوما خفيفا. والتحميد 
قبل الخطبة أيضأ مستحب 
ومن آدابه أن يلق آم الزوج إلى سمع الزوجة» وان کانت بكرا . فذلكأحرىوأول 
بالآلفة » ولذلك يستحب النظر الما قبل النسكاح» فانه أحرى أن يؤدم ینب 
ومن الآداب إحضار جع من أمل الصلاح عزيادةعل اشامن الذي نماركئان السحة 
وا ان ینوی بالنکاح | إقامة السنةء وغض البصر » وطلب الوك ه وسائر الفوائد 
التى ذكرناها . ولا يكون قصده جرد الموى الم » فبصير مه من مال الدنيا .ولا 
ينع ذلك هذه النيات » فرب حق يوافق الموى . قال عمس بن عبد العزيز رحمه الله : إذا 
واف الق الموى فبو الزند بالأرسيان . لا بستحیل أن یکون کل واحد من حظالشی 
وحق الدن باعثا معا . ويستحس أن يعقد فى السجدء وفى شبر شوال . فالت‌مانشترنی 
اله با" تزوجنی رسول اله صلی اله عليه وسل فى شوال »ونی بی فى شوال . 
وأما التكوحة فیتتر فب نومان أحدها لاحل والثائى اطي العبشةوحصول التاصد. 
النوع الأول.مابتبرفيم!الحل.وه أن تكو نخليةعنموانعالنسكاح.والموانتسعة عشر 


لشيس مي د ل ی ا و | 
(۱) حديث : النبى عن الخطبة مي الخطبة » متفق عليه » من حديث ان شمر : ولاخطب فى خطة أخيو || 


سی بتراء ‏ خاطب نله ء أى ازن له 
(۲) حديث عائشة : تزوجنی رسول اله صل اله عليه وسل فی شوال » ونی فى فى شوال ٠‏ رواه ۰ و« 


MENE CADDO ا ووو ور ايوج رار تار ور مد مه ري‎ IT 


) کتاب الشعب‎ ( V1 


نی : أن عکون معتدة للفير » سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شید راو 
كانت فى استبراه وطء عن ملك عن. 

اثالث : أن تکون عرندة عن الدين » ربا ن كلة على لسانها من كلات الکفر . 

الرابع : أن تکون مجوسية 

المامس : أن تكون وثنية أو زنديقة» لاننسب إلى نى وكتاب . ومنهن المتقدات 
تلم الاباحة » فلا محل كاين . وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدايح بكفر ممتقده 

السادس : أن سكون كتابية قددانت هم بمد التبديل » أو بعد مبمث رسول الله 
مل الله عليه وس ومع ذلك فليست من نسي بی اسرائيل .فاذا عدم تكلتا الحصلتين» 
محل نكاحبا . و ان عدمت النسس فقط » ففيه خلاف . 

السابع : أن تکون رقیقة والنا کج حرا قادرا على طول المرة :أوغيرخائف من العنت 

الثامن : أن نكو ن كلب أو بمضبا ماركا للنا کح ملك يبن 

الناسم : أن کون قربية لازوج » بان نتكونمن أصوله » أو فصوله أوفصولأول 
| أصولهء آومن أول فصل م نكل أصل بعده أصل . وأعنى بالأصول الامبات والجدات » 
۱ 0 ويفصوله الأولاد والأحفاد» وبفصول أول أصموله الإخوة وأولادم » وبأول فصل من 
۱ كل أصل ده أصل العمات واطالات دون أو لادهن . 

الماشر : أن نكو ن عرمة بالرضاع . ويحرم من الرضاعمايحرم من انس من الأصو 1 
اوالفصو لكا سبق ؛ ولكن الحرم خس رضعات » وما دون ذلك لاحرم 
الحادي عشر: الحرم بالصاهرة ؛ وهو أن يكون النا كم قد نكم ابنتها أو جدتباء 
أو فاك بعقد أو شببة عقد من قبل » أو وطنبن بالشمة فى عقد » أو وطىء أمها أو إحدى 
نا بعقد أو شبهة عقدء فجرد العقد على للرأة يحرم آمبانا» ولا حرم فروعها إلا 
بالوطء . أو يكون قد تكحبا أبوه أوابنه قبل 

1 الما عشر : أن کون النكوحة خامسة » آی یکون نحت انا کج أريع سواعا؛ 

اف نفس النسكاح أو فى عدة ينونة تمنم الامسة 


( أحياء علوم الدین - الجزء الرابع ) 


وحمت کج ی جات وج جک له هه 2ك بل تج لج کت ک هه 217 قت ح تج کح محر ۳ مد و و و و 
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جامعا ينهم . وکل شخصين ییا قزابة » لوكان حدما دکرا والآخر نی يمن ییا 
الکاح » فلا جوز أن يمع ينها ۱ 1 

الرابع عشر : أن يكوت هذا انا كح قد طلقبا ثلاثاء فبى لاحل له مام يطأما 
زوج غيره فی نكاح صمح 

امس عشر : أن يكون النا كم قد لاع » فامها حرم عليه أبدا بعد اللعان 

السادس عشر : أن تكون عرمة حح أو عمرة ء أوكان الزوج كذلك » فلا ينعقه 
النكاح إلا بعد تام التحلل 

السأبع عشر أنتكونئيبا صغيرة» فلا يصح كاسما إلا بعد باوخ 

الثامن عشر : أن کون قيمة » فلا يصح نسکاحما إلا بمدالباوغ ۱ 

التاسع عشر : أن تکون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل » من توف عنما أو 
دخل مها ء فإمهن آمبات الژمنین . وذلك لايوجد فى زماننا 

فبذه هى الوائع احرمة ۱ 

آما االمصال الطيية للميشء التى لاد مرن صراعانما فى الراة ليدوم المده وتتوض 
مقاصده » ثمائية : ادن » والملق » والحسن » وخفة البر » والولادة »والبسكارةء وللنسب 
وأن لانكون قرابة قررية . 

الأولى : أن کون صالة ذات دن ؛ فبذا هو الأصل » ونه يفبغى آن مع الاعتناء. 
فنها إنكانت ضعيفة الدين فى صيانة فسبا وفرجبا ء آزرت بزوجباء وسودت بن‌الای 
وجه » وشوشت بالنيرة قلبه؛ وتنخص بذلك عيشه . فان سلك سيل المبة والنيرة هيرك 
فى بلاء ؤمخنة . وان سأك سبيل النساهل ء كان »مهاونا بدینه وعرضه » ومنسوبا إلى قلة 
الجبة والانقة . و ذا كانت مع الفساد جميلة » کان بلاؤها أشدء إذيش قعل اازوج مفارقبا 


7 


2 27ج 


۱ 


۱ 

تسس ۱ 
(۱) حديث : جاء رجل الى انی صلی الله عليه وسلم تال أن لى اه لانرد بد لامس قال طلقباس ادیش 
دن من حدین ان عای قال ن لیس ثابت والرسل أولى بالسواب وال اد حدیت‌منکر 
وذكره ابن الجوزى فى الوضوعات ا 
أ 


] ر 


وقال سول الله إن لى أمرأة ارد يل لامس قال" تيا . : تال ا 
ااا اننا کہا خوف عليه بانه إذا طلقبا أتبعها نفسه » وفسدهو ا يضامعبا 
فرأى ماق دوا م نكاحه من دفع الفساد عنه مع طيق قلبه آول 

وإنكانت فاسدة الدين باستبلاك ماله » أو وجه آخر .لم بزل اليش مشوشا ممه . 
فان سكت ول , کر »کان شريسكا فى لمسية وال[ شک نیم 
| )وان انکر وخاصم » تننفص العمر.و مالغ رسو الصا ای وس ف التحرريض 
١‏ م ذات الدينءققال ”د 2 كم ار ا 0 وح‌اورن). ليك بدات 
۱ ین تا » وفی حدیث 7 اهر وم تک التراة قفا ا و ما غرم ا 
۱ 1 من سکیا رد ار رم مر" 
۱ ار 3 1 تالا فلمل جا ليا ردي ولا لها ليا فلل ما لبا ناوا نكال 2 د 
واعا با الغ فى الحث على الدين لأن‌مثل هذهالرأة تکون عو ا على الدين . فأما إذالم تكن 
ا دبک ان من ان ومشوشة له . 
۱ الثانية: حسن الاق . وذلك أصل میم فى طلب الفراغة والاستعانة على الدين » فانها 
| اذاكانت سايطة بذية اللسان ؛سيعة الملق کافرة للنسم »كان الضرر مها كاير من النقع 
أ والصبر على لسان النساء مما ممتحن به الأولياء » قال بعض المرب » لاتتكدوا من النساء 
ستة :لاأمانة ولأمنانة » ولاحنانة » ولاتنكحوا حداقة » ولابرافة ولاشداقة . أما الأنانة ‏ 
| ة فہی التى تكثر الأنين والتشک و تعصب رأسها کل ساعة. فتكاح الممراضةأو 33 الارطة ' 
لاخير فيه . والمنانة الت تمن على زوجما ة فتقول فملت لأجلك كذاوكذا . والمنانة الى نحن إلى 


۱ زوح آخر أو ولدها من وج آخرء وهنا اش ماش احتنابه » والحداقة التى ری 
۱ ست مت بت سس 
١‏ (۱) حديث : تکح للرأة للها وحبالما وحسبها وديئها فعليك بذات‌الدین: : متفق عليه من حديث آی هر ر؟ 
۱ 
1 


(۲) حدیث : من تكح ارا اة ناما و انا جرم ماما وجاها _الحديث:الطبرانى ف الاوسط من حدیث أس 
1 من ازوج امرأة لمزها يزده اله الا ذلا ومن تزوجبا ما يزده لله الا قرا ومن زوجا 
لسا لم يزده الله الا دناءة ومن تزويج امرأة عدم 3د ل و 
يصل ره بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه حب فى الشعفاء 
(م) حديث : لاتتكح الرأة انا نايل جاطا رد پاد >ن حادبت عمق اه بن بر و سند شعيفب ۱ 


۵ لس : و 


و 3 IEE E 8 0 EE‏ 
کی en‏ كن دوت نك وت دراو زب مت جه جه جوج نجه نیم و ان مدای دنس دیص کی سکن اوه بت نت مت مه سا رت سره ولعو نح رت یه وم وت د 


( احاء الدبن - الجزء الرابع ) 1۳ 


۲ لإ ىكل شىء بحدقتها فتشتهبيه» وتكلف الزوج شرأءه . والبراقة حتل معنيين» أحدها أن 
| تکون طول اهار ی‌تصتیل وجهباوتزينه » ليكون اوجهها برق عمل بالمنع «والتائق 


أن تنضب على الطمام فلا تأ کل إلا وحدها » وتستقل نصيبها من کل ثىءء وهذه لذ 
يمانية» يقواون برقت الرأة » وبرق الصى امام :]ناعضي عنم و ندز 

۱ الكثيرة الكلام . ومنه قوله عليه السلام د إن الله ما بض ار رن الدین» | 
۱ وحكى ان الساثم الأزدى لق اليأس عليه السلام فى سياحنة هلو وناه عن 

| اتبتل . ثم قالع » لاتتکح أربما : الختلمة » والمبارية » والماهرة » والناشن . فأماالختلمة » ۱ 

فبى اي تطلب ال کل ساعة من خر يب .والباريلاهية نها لفاخرة سباب 0 

۱ 


| الدئيا . والعاهرة الفاسقة التى تمرف ليل وخدن ؛ وهی الني قال اله تعالى « ولا مات 


خان" » والنأشزاتي تمل على زوجبا ال والقال . والنمز الال من الارش . . | 
| اط زق اك عه بقول دشر خسال رل شو مال الشاك ال ولزهوء ‏ 
| وامین .فانالرأة إذا كانت مخيلة حفظتمالما ومال زوجها. وإذاكانت مزهوة استتکفت 
ظ أن تكلم کل أحد بكلام لين میب . وإذا كانت جبانة فرقت م نكل شىء فل مرج من 
ظ ينها واتقت مواضم | الهمة» خيفة من زوجبأ 
| 
۱ 


فیذه ترشدال امم الا خلاق الطلو بة نی‌الکاح ۱ 
الثالثة : حسی الوجه . فذلك آیضا مطاوب» إذ به حصل التحصن.والطبع لا بکتنی بالدميمة 0 
فالبا ؛كيف والغالى أن حسن الق والماق لابفترقان . وما تقلناه من الحث على الدبن وان || 
المرا أة لاتتكم الا »ليس زجراعن رماية اعمال . بل هو زجر عن التكاح لاجل ابمال ا 
الحض مع الفساد فى الدين . فان امال وحده فى غالب الاص برغب فی التكاح :وييون آمس 
الدين لات إلى ممنى ا لجال » ان الالف والودة حصل به غالبا وقد ندب | 
yy‏ رو رن مد | 


و القيامة الأرثارون والتددقون والتفی‌مون ولأنى داود والترمذی وحسنه من حدیث 
عبد اله بن مر وان اله فض البليغ من ارجال ای يتخال بلسانه غلل الباقرة تلسانها 


HOSS‏ 3 برعت أ جهن قن حت د جات ا 


لشرع إل مرا أسباب الالفةء ولذلك استحب ل و "' لد اوق 4 ف نفس 
EEE‏ و إا فا 0 دم بودم با » ی يؤلف يبنبماء من وقوع 
الأدمة عل الأدمة » وهی اعلدة الباطنة والدشرة الجإدة الظاهرة . واها ذکر ذلك 
السالغة فى الاشلاف 

وقال عليه السلام 3 «إنفىي خن الأنصار یا فلا راد 0 5 وچ من 
فلینظ له » قي ل کان فى اعینہن مش ل 

وكان بعض الورعين لاینکحون کر هلا : بعد النظر ءاحترازامی‌الغرورء‌وقالالمش 
كل تزويم بقع على غير نظر فآخره م وغم : : ومعاوم آن‌النظرلایمرف انللق و الدین و انال 
وغا يسرف ابال م التيح 

وروی أن رجلاتزوج عل عبد تمر رضی الله عله وکان قد خضب » فتصل خضابه» 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلىعمر ءوقالوا حسبناه شايا فأوجعهعمر ضرا . وقال غررت القوم 
وروی أن بلالا وصهيبا أنيا آهل يبت من المرب » نفطبا الیهم» فقيل ما من أت ؟ فقال 
بلال آنا ہلال » وهذا خی صبيس » كنا الیل فبدانا الله » وکنا ماو وکین فأعتقنا الله 
وکنا مان ا .فان تروجونا فاد له » وان تردونا مسبحان اه فالوابل تزوجان» 
و امد لله . فقال صبيب لبلال ET‏ مشاهدنا وسوايقنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسل » قال اكت فقد صدقت فأ نکمات السدق 

والغرور بقع فى امال واغاق جیما » فستحب إزالة الغرور فى اج مال بالنظر »وق 
الق بالوصف والاستتصاف . فينبئى أن يقدم ذلك على النبكاحولاييستوصف ف أخلاقبا 
وجالهأ إلا من هو إصير صادق » خببر بالظاهر والباطن » ولا عيل إلا فيفرظ فى الثناء» 


(۱) حديث : اذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة فلينظر الما فانه أحرى أن يؤدم مها :بن ماجه بسند 
ضیف من حديث مد من مسامة دون قوله فاته أحرى وللترمذى وحسه والنساق وابن 


ماجته من حديثالغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النی صلی الله عليه وسل انظر 
الها فانه أحرى أن يؤدم بینکا 

)<( حديثك : إن في أعين ا أراد أحدم أن یروج منهن فلینظی اليين :سل من حد دش 
أن هربية شوه 


E OHO ESSEN OE‏ كو نو نی ی وم و و خم و مه و BIL E‏ ص ت نت نبا ع و و بص فت كبعت 


روت مس رد وک یم جر ج ےی 3 
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ولا محسدها فيقصر . فالطباع مائلة فى مبادى التكاح * ووسف اانکوحات إلى الافراط 
والتفربط » وقل من يصدق فيه ويقتصد * بل المداع والاغراء أغلى » والاحتياط فيه مهم 
أن شخشی على نفسه التشوف إلى غير زوجته 

قاما می آرادمی الوط رد ال او أو تديير لزل » فلو رغي عن ابال" 
فهو إل اازهد أرب لأنه على ال باب من الدنيا .وان كان قد یمرن على الدين فى حق 
دش الأشخاص .قال أو سلمان الدارآنى الزهد فى كل شیء حتى فى الرأة زوج الرجل 
السجورٌ إيثارا الزهد فى الدئيا , وقد كان مالك بن دیا رها ول + ترك آجدع أن 
اوج يقيمة فيؤجر فيهاء إن أطعمها وكساها تکون خفيفة لو ه ترضی باليسير»و يزوج 
نت فلان وفلان » نالا » فنشتهى عليه الشبوات » وتقول | کسنی كذا وكذا 
واختار مد بن حنبل عوراء على أخنها ء وكانت آختها جيلة» فسأل من لیا ؟ فقيل 
الموراء » فقال زوجوق إبأها . فبذا دأب من یقصد تم 

أمامن لابأمن على دينه مام یکن له مستمتع » يطلب اال . فاد اليم حصن 
للدين . وقد قيل إذاكانت المرأة حسناء » خيرة الأخلاق» سوداء ال محدقة والشعی » کيرة 
ألمين ء بيضاء الاون ء عة أزوجها ؛ قاصرة الطرف عليه ء في ۶ عل صورة امور الهش 
فان الله تعالى وصف نساءأهل الجنة بهذه الصفة في قوله ( خیرات یمان[ راد بلليرات 
حسنأت الأخلاق» وف قوله( تأصرات ارف ) وفىقوله ( راربا )لمرو هی 
اماشقةلزوجباء للشنهية ارقاع * وه تم ال والح البياض » والخوراء شديدة یاش باش 
مین شديدة سوادها فى سواد الششعر . والميناء واسمة المين . وقال عليه السلام 0 
شالم الوق إن عو ل اتات وو اه فك وت ينا 
و زد حفظلة في تفي »وال وإعأ بسر بالنظر | ليما إذاكانت حبةلاروج 

اة نکن ةل .ال رسول الله صلی اله عليه وسل * خی ماه 


(1) حديث : خير. نسائ التي اذا نظ ر لها زوجا سرته وأن أمرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فى 
ها وماله انا من حدیث ی هس برة موه سند صحییح وثال ولا شالفه فى ناولا 
ماما وعند احمد فى افیا وماله ولا دأود موه من حديث أبن عاس سند یج 

(۲) حديث : شير النساء آحنهن وسوها وأوخصون مبوراً أبن حتان من حديث أبن عبای خدهن 


0 ال رحمن : ۷۰ 0 الرحمن : كه 6 الواقعة : يج 
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ای وجوه وارعضین مورا » وقد نهى "" عن‌الفالاة فى البر؛ تزوج رسول الله 
و ایس مت مس وأناث يبت » وکان رحى د » وجرة » 
ووسادة من أدم حشوها ليف . ۳ وأوم على لمض نسائه عدن من شمیر . وعلى آخری 
عدین من غر ؛ ومدین من سوق 

وکان مر رضى الله عنه ینهی عن الغالاة فى الصداق » ؤيقول ماتزوج رسول الله 
صلى الله عليه وس ۳" ولازوج ناته بأ کار من أربعمائة درم 
ولوكانتالنالاة بمبور النساء مكرثمة » لسبق الما رسول الله صل الله عليه وسل .. 
وقد تزويج بعض أصعاب رسول اله صلى الله عليه وسل ”على نواة من ذهب » .يقال قيستها 
خسة درام . وزوج سعيد بن السیب ابنته من أ هريرة رضى الله عنه على درهین » ثم 


أسرهن صداتا وله من حديث عائشة من يمن الرأة تسبيل أمرها وقلة صداتها وروی أبو مر 
التوقانى في کتاب‌معاشرة الاهلين أن اعظم النساء رک اصبحين وجوها واقلون مرا وسمحه 

(۱) حديث : النبى عن الغالاة فى البر اتحاب السأن الاربعة موقوفا على مر وصححه الترمذى 

(۲) حديث : تزوج رسول الله صلى الله عليه وس بعض نسائه على عشرة درام وأثاث بيت وكان رحى 
يدوجرة ووسادة من أدم خشوها ليب أبو داود الطیالبی والزار من حديث أنس “زوج 
رسول الله صلی اله عليه وس أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة درام قال البزار ورأيته فى 
موضع آخر تزوجها على متاع بیت ورحی قيمته أربعون درها ورواه الطبرای فى الاوسط 
من حدیث أن سعید وکلاها ضعیف ولأحمد من حديث على لا زوجه فاطمة بعث معا محميلة 
ووسادة دم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الک وضع اسناده وان 
ان ختصر] . 

(۳) حديث : أولم على بش نسائه بمدين من شعير البخاري من حدیت عائشة 

(4) حدیث : وأولم على أخرى بمدى تمر ومدی سویق الاربعة من حدیث أنس و على صفية بسويق ومر 
ولل لؤمل الرجل يجىء بفضل الفر وفضل السويق وف الصحيحين العّر والأقط والسمن 
وليس فى شىء من الأصول تقييد:القّر والويق بمدين 

(ه) حدبث : کان ی ی عن الالاة ویقول ما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازوج بناتهبا کر 
من أوبمائة درم الاربعة من حديث تمر وال الترهذى حسن يح 

(<) حديث : تؤوج بض أجحاب النى صل اق عليه وسم على وزن نواة من ذهب يقال قیمتها خمسة درام 
متفق عليه من حديث أنس آن عبد الرحمن بن عوف 7 زوج عى ذلك وتقويها خمسة 


درام رواه البق 


E e 3‏ الدين _ سم الرابع ) 1¥ 


لہا هو إليه ليلا؛ فأدخلبا هو من الباب » ثم انصرف »ثم جاءهابعد سبعة أيام “نسل علا 
واد روج على عشرة درام للخروج عن خلاف ااآس به.وف ار م منت رک 


راو ا ترا وسرععة ر ی لوه نمزم وال ید 
2 2 3 00 م 14 
وما تكره الغالاةف ابر من جبة الرأة » فيكره السؤال عن ماما من جبة ارجل . ١‏ 
۲ لین أن شكس کح طمعانی ال . قال الثورى : إذا روج وقال أى شىء للم رأةناء :لص 
وذآهدی الہ فلاینبنی أذييدى ليضطرهم الى المقابلة بأ كثر ممه . وكذلك اذا أهدوا 
اليه »فنيةطلب الزيادةنية فاسدةفأمااتها دی‌فستحب » وهوسببالودة.قال عليه السلا ^ 
د ناذا َابُوا » وأما طلب الريادة فداخل فى قوله تمالى( ولا تن نشکا أى تععلى 
اتطلب ‏ كثر . وتحت قول تعالى ( وآ تم من ربا لاير فى ام لاس )نان 
دور الزيادة .وهذا طلب زبادةعل الل ۰ وان يكن ف الاموال الر ی بة خن مکرره أ 
وبدعة فى الشکاح » پشبه التجارة والقمار » ويفسد مقاصد النکاح 
الخامسة:أنتكونالرأة ولودا فان عرفت بالمقر فليمتنم ع نتروجها. قال عليهاللام °9 
ەم ١ش‏ ار : 
» عل يال لود الدذودهفان لم يكن لما زوج او مرف حالما فیراعی تپا وشبامأ 
فانها تکون ولودا فى الفالب مع هذين الوصفين 
(۱) حديث : من ركه للرأة سرعة تزو ها وسرعة رحا أى الولادة وتبسیر مرها أحند داليم من ۱ 
حديث عائقة من من الرأة أن تتيسر خطبتبا وان یتیسر صداقبا وان تبر رجا قال عروة | 
عن اولادة واسناده سید 1 
(۲) حديث : أركبن أقلهن مهراً أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين من حدیث عائعة ان آعظم النبطاه 
رک صبحهن وجوها وأقلون 15 وقد تقدم ولأجد وال أن اعظ النساه ی أسرهن 
صدایا واسناده جد ۱ 
(۳) حديث : تهادوا تحابواالبخاری فى کتاب الأدب الفرد والبيهتي من حديث ألى هررة سند جيد 
)£( تحديث : علیع بلودود الواود أبو داود والنسای من حديث معقل ن يسار زوجوا الودود الوود 
وأستاده یح ۳ 
١ LEN‏ 


DENTE‏ يت ا 
1 2 2 2 


السادسة ۳ ay‏ یب" « هلا بكرا 
قلاعم ولاك » 
وفی البكارة ثلاث فوائد 
احداها : :أن نحت ب الزوج وتألفه» فيؤثر فى ممنى الود : وقد قال صلی الله عليه وس 
« یک دود 6 والطباع محبولةعل‌الا لس اول مألوف بای التى اختيرتالرجال 
وما رسيت الاحوال 4 فرعا لاترضى لعضص الاوصاف ا نالف ماألفتهع فتقل ازوج 
الثاثية :أن ذلك أ کل فى مودتهلما » فان الطبع ينفر عن التى مسها غير الزوج نفرةما 
وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر . وبعض الطباع فى هذا أشد نفورا 
الثالثة :انها لاحن الى الزوج الاول »و كد الب مایقع مع المبيب الاول غالبا 
السابعة : أن تكون نسيبة . أعنى أن تكون من هل بيت الدين والصلاح.فالهاستربى 
بناتها وبنيها » فاذالم تكن مؤدبة »لم نحسن التأديس والتربية . ولذلك قال عليه السلام ۳" 
« إا وم وشضاه امن »فقيل ما خضراء اله نهر الشتاء فى انیت الشوهء: 
وقال عليه السلام 7 « یروا که ن اقترا 
الثامنة : أن لأنكون من القرابةالقريبة .فان ذلك يقال الشموة. قال صل الله عليه وسل 
دلا تشكحُوا | ال2“ را ره فان الول بلق ماو »أى نحيفا .وذلك لتأثيرهى لضعيف 
(1١)حديث‏ : قال ار وقد نكح ٹیا هلا بكرا تلاعا وتلاعبك متفق عليه من حديث جار 
(؟) حديث : اياج وخضراء الدمن فقیل وما خضراء الدمن قال للرأة الحسناء فى النبت السوء الدار قطنى 
فى الافراد والرامبرمزى فى الأمثال من حديث ای سعيد الخدرى قال الدار قطنى تفرد به 
الواقدى وهو ضیف 
(۳) حدیث : يروا الطفع فان العرق دساس ابن ماجه من حديث عائشة ختص‌را دون قوله فان العرق 
وروی أبو منصور الدیامی فى مسند الفردوس من حدیث أنس تزوجوا فى الحجر الصا فان 
العرق دساس وروی أبو موسی الدینی فى کتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن مر 
وانظر فى أى نصاب تضع ولدك فان المرق دساس وكلاها ضیف 
: لاتكحوا القرابة فان الواد مخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا . قلت انما 
يعرف من قول حمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فانکدوا فى النوابغ رواه ابراهم الحربى 
فى غریب الحديث وتال معناه تزوجوا الغرائب قال ویفال اغربوا ولا تضووا 


الشبوة . فان الشموة اعا تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس » واعا.شوی الا حسأس 
بالاص الفریب الجديد. فاما المعبود الذى دام النظر اليه مدة ء فأنه يضعف اس عن هام | 
ادر اكه أكه ولتار به ولا تنبعث به الشنبوة 

فبذه هى الحصال المرغبة فى النساء 

ویب على الولى أيضا أن برای خصال الزوج » ولينظر لكر متهفلا يروجها من ساء 
خلقه أو خلقه أو ضعف دنه » أو قصر عن القيام يحقها » أوكان لايكانتها فى نسبها . قال» 
عليه السلام " ٩‏ «الشکاځرق ینش أحد م أن بن يضم کر م َه والاحتیاطنی‌حتها أم» 
تا رف بالتكاح لاخلس شا » والزوج قادر على 1 حال . ومبمأ زوع اله 
ظالماء أو فاستا أو مبتدعا » أو شارب خر » فقد جنى عل دینه ؛ وثعرض لسخط الله لا 
قطم من حق الرحم وسوء الاختبار . وقال رجل الحسن قد خطب ابنی جاعة» ممن 
أزوجها ؟قال من یتق اه فان أحها أ كرمهاء وان أبنضها لم يظامها .وقالعايهالسلاه”'" 
من زو کر عن من فاسق فد قطم رح 6 


الباب اشا لت 


)يسبيب سب س 


سيم 


فى آداب العاشرة وما نجری فى دوام النکاح 
والنظر فما على الزوح وفما على ألزوجة 
أماالزو ب فعليهماعاةالاعتدالو الأدب فىائنى عش رأ :فى الولية»واللماشرة.والدعاءةوالسياسة 
و الغيرة»والنفقة وا سم اد یب ف النشوز » والوقاع »والولادة»والفارةةبالطلاق. 
الأدب الأول: ۳ وأمة وهی مستحبة: قال انس رضی الله عنه«رآی وم وله صلى الله عليه 


)0 حديث : التكاح رق فلينظر أحدكم أبن يضع كريمته رواه ه أو مر الوقای فى معاشرة الاهلينموقونا 
عل عائشة وأسماء ابنق أن بكر . قال السهتق وروی ذلك مرفوعا والوقوف أصح 
(0) خديث : من زوج كريته من فاسق قفد قطع رحمها ان حبان فى الضعفاه من حديث انس ورواه فى 
الثقات من قول الشعى باسناد صحیح 
3 الباب الثالث في 1 داب للعاشرة ۾ 


O 0‏ لعن ع الجره الرابع ۳ ۱۷۱۹ 


AE 


ج SITIES‏ کے رحب رخ دع هن | 
TS‏ موحت 9 2 احمدح 


کم 


امعد ون ايت جما که مي عب عر عر ل دنچ فسات دل جح نت امل دراد بر نهد يرح وعد جات اک MD‏ دک مت ونكت EHED‏ و جح وا دج جح تن دا 


) كتاب الشعب‎ ( ik 


مد ی و 


ی ن عوافب رذى ا 7 71 ۳ ؟ فتال روحت 
رأة تل وژن تراد ین دب لبك انه لت م ور شا »وم رسول ال 
صل عليه و "عل صفية با ۳ ۳ 
دمح ق تالیش ؛ وَطْمَام الثالث رن ن سم م سما A‏ 0 وا بر فده 0 زياد 
ادا وهوغريب 
۱ ا 00 عه أنه عليه السلام آمس ذلا 
ويستحساظبا e‏ * مایت الال وَالرًا. ا مالدف َالصَوْنت» 
وتال رسول اه صل الله عليه وسل «أغلتوا مدا ا نكاماو تاداشرا 
عليه بل فوف » وعن ن الربيع بنت معوذ قالت » جاء رسو لاله صلی یه وسل" فدخل 
عل غداة ی 0 3 خلس 5 لى فرائی»و جو رات! تایضر ن بدفین دویندین‌من‌قثل من آبایالی 
أن قالت إحداهن 2# وفيئا : نې بل مافى غد 0 ققال لما اسکتی عن" هذه + وفول الى 


كنت ولیت قبلا » 


الأدب الثانى : : حسنٍ الاق معن » واحّال الأذى مهن » تر ما علیهن لقصور عقلبن 


ال تما (وعا شر وهی بلمتر وف( )وقال نىتە م‌حبی(وا نینک ميقاقاً عليظ”") 


وقال ( وّاشای ار ۱ ا ی ار الله عليه وس 


ا ا يي ست ل سای 
(۱) حديث اس : رای رسول انه صلی اله عليه وس على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة فقال ما هنا 


قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله اك أولم ولو شاة متفق عليه 
)۳( : حديث أو لم على صفية بسويق وتر الاربعة من حديث أنس و للم لحوه وقد لفقم 
(*) حديث : طعام أول يوم حق وطمام ای سنة وطعاملثالك سم ومن سمع سم الله نه قال الصنف لم 
رفعه الازیاد بن عرد اه قلت هكذا قال اللرمذی سد ان اخرجه من حدیث أبن مسعودوضعفه 
( ؛) حديث أبى هريرة فى تهنثة الروج بارك اله اك وبارك عليك وج بتكنا فىخررأبوداودوالترمنى 
وصححه أبن ماجه وتقدم فى الدعوات 
(ه ٥‏ ) حدیث فصل مابين الحلال والیرا م الدف‌و الصو ت‌الترمذی و حسنهوابنماجهمن حديث د بن حاطب 
)0( حديثأعلدو اهذاالتكاجو أجعاو مف الساجدو اضر بو اعلیهبالدف ال مذى من حدیث عاش ةو حسنه وضعفهالبيق 
(۷) حديث : الربيع بنث معوذجاه رسول الله صلی اه عليه وسلم فدخل على غداة بن لى مجلس علیفراشی 
۱ وجويريات لا یضرن بدفوفن الحديث رواه البخارى وقال يوم بدر وتع فى بعس سح 
الأحياء يوم ساث وهو وثم 


م ا ا کے 
الك ولنساء :۱۹ 9١‏ الزساء : ١‏ 3 النساه : وس 


SEES 


ندع ع 


تاجاح وح و 2 ت22 22ج 2 2 مرح سح رح سیر رح جح رت جب مسح سوم ۳۳ 


- جح 
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۲ "ثلاثءكان يتكلم نحت لجل لسانه » وخ ‌کلامه محمل قول « مالسلا ما 
۱ ملكت | ۳ انم لاکلقومن مالا ١‏ يطيقون ال له ف لام ل عازن اه 
لی ا اما ۳ ل تلم رو د الله » وفال عليه السلام 


تا شوو شق ره هن نا تال ]یوب بلاله 


ومن ل 8 روجبا اغطاما انه مثل واب اسية ا فر عون > 
واعل أنه ليس حسن الاق ممبا كف الأذى عنها بل ال الاذى منهاءوالمل عند 
طيشها و غضبپاءافتداءر سول انله صلى الله عليه وس "' فقد کانت أزواجه براجمئه الکلام 
وتهجره الواحدة منهن بوما الى الیل "٩‏ وراجمت اصرأة مر رضى الله عنه مر فى الكلام 
فقال أتراجعينى بالكماء ؟ فقالت ان أزواج رسول اله صلی الله عليه وس يراجمنه وهو خد 
منك . فقال عمر:خابت حفصة وخسرت ان راحعته .ثم قال لخفصة لاتتری بابنة ان ی 
قحافة فانها حب رسول الله صلى الله عليه وسل . وخوفبا من المراجمة » وروی أنه دفست 
احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسل ly‏ فقال عليه السلا« دعب 


١(‏ ) حديث : آخر ما أوصي به رسول الله صلی الله عليه وسل ثلاث کان يتكلم بهن حتى تلجلسج لسانه 
وخفى كلامه جمل يقول الصلاة وما ملكت أعانت؟ لاتكلفوم مالا يطيقون الله فى النساء 
فان عوان عند5_الحديث النسائی فى الکبری وان ماجه من حديث أم سلمة أن التي صلى 
أله عليه وسل وهو فى الوت جعل يقول الصلاة وما ملكت أيانم فازال بوا وماإقبض 
مها لسانه وأما الوصية بالنساء فالعروف ان ذلك كان فى حجة الوداع رواه مس فرحديث جار 
الطو بل وفيه فاتقوا الله فى النساء + ارقن بأمانة الله الحديث 

(؟) حدیث : من صر على سوء خلق امرأته آعطاه اله من الأجر مثل ما أعطی أيوب عل بلائه_الحديثه 
لم أقف له على أصل 

(۳) حديث : كان آزواجه صلی الله عليه وسلم براجنهوتهجره الواحدة منبن بوما الياليل_الحديث متفق 
عليه من حديث عمر فى الحديث الطویل فى قوله تعالى ‏ فان تظاهرا عليه 

( غ ) حديث : وراجت امرأة عمر عمر فى الكلام فقال أتراجعينى يا لكماء تالت أن أزواج رسولاله 
صلی الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك_الحديث هوالحديث نی قبا ولیس فيه وله 
بالكماء ولاقولما هو خر منك 

مح وت ماب و حك وول او حر لمك وس به SS‏ الله عليه 
وسلم دعيها فامين يصنعن يصنعن أ كثر من ذلك لم أقف له على أصل 


من تن | 9 کر من ذلك » وحرى بدنه وبين عالشة ا حق ادخلا بينهما 1 
واه .فال لهارسول الله صلی اللهعليه وسل « کمن 9 
نكر ؟ ققالت بل تكلم أنت ولاتقل الا حقا فلطمها بو بکرحتي‌دی فوهاوقال » » باعدة 
اول را ؛ ناستجارت بر سول الله صلى الله عليه وس E‏ 
ال له اې صلی الله عليه وسل م نك لهذا وا ار مت هَذَا» '" وقالت له عمرة 
کلام غضبت عندهءأنت الذی تما نی اله نسم رسول الله سل لله عليه وسل 
وال ول د رف سك من :' رضّاك»قالت وکیف 
ثیرفه ؟ « قال إِذَا رم میت قلتلاً وإ ۾ یه ولا خلت قلت له و راه »قالت 
مدقت اما م امك 3 قال ان و ل 0 0 ان لا 


ام ور 


وکان بقول لنسائه ۳ و 3 وله مال عل وس وان 3 


شمشک ترا » وقال أنس رض الله عنه » كان رسول الله صلی الله عليه رسد 
0 الناس بالنساء والصبيان' 


(۱) حدبث جری پینه وبين عاثشة کلام حتی أدخل بينهما أبا بكر حکا - الحديث : الطبرای في الأوسط 
و الباق التارع عن حديث وائعة ند ضيفب 

سداس سه بت اأدى تزعم انك نې فتبسم رسولاثهصلى اللعليهوسم, 
أبو نعل فى مسنده وأبو الشيخ فى کتاب الأمثال من حديث عائشة وفيهاءن اسح وقد عنعنه 

( ۳ ))حدبث كان ول لعائشة اف لأعرف غضبك من رضاك الحديث 0 : متفق عليه فى حدينيا 

( 4) حدیث : أول حب وقع فى الاسلام حب الني صلى الله عليه وسلم عائشة الشیخان من حديت 
عمرو بن العاص انه قال أى الناس أحب اليك بارسسول اله قال عانشة _ الحديث : وأما 
كونه ول فرواه ابن امموزی فى الوضوءاتمنحديث أنس واعلوأرادبالمدينة کافوا ديت 
الآخر ان ان الزیر أول مولود ولد فى الاسلام بريد بالمدرينة والا شحبة النى صلى ال عليه وسام 
1دعة أمر معروق بشید له الأحاديث الصحيحة 

(ه )حدیث کان يقول لمائشة كنت لك كأبى زرع لأم زرع غير أنى لاأطلقك متفق عليه من حديث عائثة 
دون الاستثنا ورواه هذه ازيادة از بر بن بكار والخطيب 

() حديث لاتؤذوق فى عائقة فانه واه ملأنزل على الوحی وأنا فى لاف امرأة منکن غبرها البخاری من 
حديث عائشة 

((۱۷) مدیث أن کان رسول الله صل الله عليه وسلم أرحم لاس بالنساء والضبيان بلفظ مارايت احدا 
كان ارحم بالعيال من رسول اله صلی اه عل‌وسلم زاد على بن عبد العز بزوالبغوى والصبيان 


که ETERS e2‏ ی 3 
ماس ربج تم تومت a‏ 4د تيعد دنت اه رصعت وحوح وص وحمت نج د ودع وه حت و عد + 4 دت ات د کت مد( ینتم بره هه جع رت دس د جين حاو م 3 
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ڪڪ 


الثالث: أن يزيد على احتمال الأذىبالمداعبة » والز ح واللاعبة . فهى الى نطبب قارب 
النساء وقد كان رسو ل الله صلى الله عليه وس بزح معبن » ویز ل الى درجات عقون فى 
الاعمال والاخلاق » حي روی أنه صل الله عليه وس ۳" كان عاق عائشة ف المدو ی 
فسبقته وما » وسبتهأ فى بعض الأيام » فقال عليه السلام هذه بتاك . وني امير أنه کات 
صلى اله عليه وسل ** من فک الناس مع نسائه . وقالت عائشة رضى الله عا " مت 
اصوات اناس من المبشة وغيرم » وم یلمبون فى بوم عاشوراء. فقال لى رسول الله صلی 
اله عليه وسل« أ تين أن تری لبهم » قالت قلت نم . فأرسل اليهم اژا وقام رسول 
اله صلى اله عليه وسل ین البأبين » فوضم كفه على الباب » ومد بدهءووضعتذقنى علیبده 
وجماوابمبون وأنظر . وجمل‌رسول اله صلىاللهعليهوسل يقول «حَبك» ءوأتولاسکت 
رین أو ملاما . ثم قال« یاب" حَنبناش».فقلت نم . أشار اليبوفانصرفوا.فقالرسول 
اله صل الله عليه وسل ا قل الو منين باس خلا والطفهم_بأهله»وقالعليه 
۳ ۰ ريه 5 5 3 13 الى حم © لاس 9 ۹ 
السلا وگ كم يسائر وَأنا یر کم لنسائی» وقال مررضیاله‌عنه 
مع‌خشوننه : ينبى لارجل أن یکون فى أهله مثل الصى » فاذا التمسوا ما عنده وجد 
رجلا. وقال لقان رسمه الله :.ينبعى للعاق ل أن يكون فى أهلهكالصى:واذاكان فى القوم وجدرجلا 
کے ن ی ا 
(۱) حديث مسابفته صل الله عليه وسلم لعائشة فسقته ثم سبقها وقال هذه بتلك :ابو داود والنسائی من 
الكيري وابن ماجه فى حديث عائشة بسند يح 
(؟ ) حديثكان من افسكه الناس مع نسائه :امسن بن سفيان فى مسنده من حديث انس دون‌قوله مع نسائه 
ورواه الزار والطبراتى فى الصغير والأوسط فالا مع صب وف اسناده ابن طیعة 
ب( ۳ )حديث عائشة معت اصوات اناس من البشة وغيرم وم یلبون يوم عاشوراء فقال لى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم امین ان تری لعبهم ‏ الحديث : متفق عليه مع اختلاف دون 
کر يوم عاشوراء واا قال يوم عيد ودون قولها اسكت وف رواية للنسائى فى الكبرى 
قلت لاتعحل يتان وفيه فقال ياحميراء وسئده صحیح 
6 حديث : أكل الؤمنين اعانا أحسنهم خلا وألطفوم بأعله الترمذى والنسای والافظ له والحاكم وقال 
روانه ثقات على شرط الشيخين ۱ 
(© حديث : خیارک خيرم لنسائه وأنا خی لنسای الترمنی وصححة من حدبث أى هريرة دون قوأه 
0 وأنا خيرم لنسائی وله من خدیث عائشة وصححه خيركم خیرم لأهله وأنا خدي 


وق تفسير الخبرالمروى ۳ « إن اله نض العظ رو الا » يل هوالشديد على أهله » 
التکیر فى تفسه وهو آحد ما قيل فى معنى قوله تعالى ( عتل۳) قيل المتلهوالفظ اللسان 
الذليظ القلسع ل أهله. وقال عليه السام لجار هلا بكر ئلا عماو تلا عبات >ووصفتاعرابية 
زوجپاوقدماتەقالت :واڭلقدكانمنس وکا سکیتا خر EE‏ 

الرابع : أن لاتسط فى الدعابة وحسن الق والوافقة باتباع هواها » الى حد يفسد 
خلقهاء ویسقط بالكلية هيبته عندها . بل براعى الاعتدال فيه » فلا يدع الهيبة والانقباض 
مهما رأى منک راء ولایفتح باب الساعدة على السکرات ألبتة . بل مهما رأى ما مخالف 
الشرع والروءة تنمر وامتعض . قال المسن : واه ما أصبح رجل بطیع امرأته فیا وى 
إلا كه الله فى النار . وقال عمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فان فى خلافين البركة . وقد 
قیل‌شاوروهن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام 1 لبن عبد الزوجة » وإعا قالذلك 
لاله آذا اط اغا ى هر اما قرو عیدها . وقد تمس فان اه ملک ال ره فلکبا تفه + فقد 
عکس الامر » وتلب الفضية » وأطاع الشيطان لا قال (و لا مر رن لا ) 
اوا عل أن كوت توا نان بو شی اه اسان ترامع تام وش 
وج معا کال ال واا عا کدی لباب ")فا نقلب اليد مسرا ند 
بدل ارا 
وتس الرأة على مثال نفساث » ان أرسلت عنانها قليلا جحت بك طو يلاه واذأرخيت 
عذارها فتراجذبتك ذراعا » وان كبحتها وشددت بدك عليها فى حل الشدة ملحكتما . 
(۱) حديث : ان الله ينض ال جعظری الجواظ أبو بكر بن لال فى مکارم الاحلاق من حدیث ألى هربرة 
سند ضعيف وهو فى الصحيحين من حديث جارية ابن وهب الخزاى بلفظ ألاأخ ركم بأعل 
نار کل عتل جواظ مستكبر ولأنى داود لايسخل الجنة الجويعظ ولا الجعظرى 
(؟) حديث : قال ابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد نقدم 


(۳) حديث : تعس عبد الزوجة لم أقف له على أصل والعروف تعس عبد الدينار وعبد الدرمالدیث‌رواه 
الخاری من حديث ی هريرة 


9 القع : ۱۳ 9 النساء : ۱۱۵( يوسف : ۲۵ 


نحت ایح رح د THE‏ ج24 جم مت( »و جح ح چ دح 


قال‌الشافعی رضى الله عنه : ثلائة ان أ کہ تهم أهانوك» وان أه: متهم ‏ كرموك : :ارآ 
والخادم » والنبعطى . أراد به أن عضت الا ام وم مزج فلك یار 
وکانت نساء المرب ,يعامن بنامن اختبارالازواج . وكانت ال رأةتقوللابتتها » اختبری 
وجاك قبل الاندام والمراءة عليه * ای زج رخه ذان سكت فقطبی متسه 
سكت فکسر ی العظام بسيفه » فانسكت فاجمل الا كاف عل نل رهوامتطيه» فاعاه و مارك 
وعلى ابملة فبالعدل قامت السموات والارض . فکل ماجاوز حده انمکس عل مده . 
فینینی أن تساك سبيل الاقتصاد فى الخالفة والوافقة » و تبع الق فى جيع ذلك انسل 
من شرهن e‏ الاق » وراک 
المقل ؛ولا يمتدل ذلك منهن الا نوع لعلف ممزوح ببياسة . وقال عليه السلام ٩۳‏ « مكل 
لمر اس | فى النا 5 کل راب :عنم بن ماله راب ب » والاعصم یال پیش 
لبط ا ا : بای انق المرأة السوء ذائها تميك قبل الشیب »وان 
شرار النساء قامهن لایدعون الى خير . وکن من خيارهن على سذر . وقال عليه لادم 6 
« استعيذوا من القُوَاقر ثلاث » وعد مهن الرأة السوء “فاماا مشيبة قبل اليب .وق 
لظ آخر « َل يسبت وتات وقد ل عليه السام في 
خیرات النساء * « إنصكن مواحبات ر وف » نی آنصرفکن أبا بكرء نالتقدم فى 
الصلاةميل منکن‌عن ا لمی‌الانهوی.قال اتال خن تعونت رسول‌اله‌صل الله علو سل 


(۱) حديث : مثل الرأة الصا في النساء ئل فرب الاعصم من ماثة غاب ای من حديث ألى 
أمامة بسند ضیف ولأحمد من حديث مرو بن الما كنا مع رسول اله صلى ادوس 
جر الظبران فاذا بغربان كثيرة ة فيها غراب أعصم أحمر التفار ققال لايدخل الجنة من النساء 
الامثل هذا الثراب فى هذه الغربان واسناده صحيح وهو فی السئن الکری انسائی 

(۲) حديث : أستعيذوا من الفواقر الثلاث وعد منبن الرأة السوء فانها الشية قبل الشيب وف لفظ آخر 
أن دخلت عليها. لسنتك وان غبت عنها خاتتسك أبو متصور الديامي فى مسند الفردوس من 
حديث أنى هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبراق ٠‏ من حديث فضالة بنعيدثلاث 
من الفواقر ودک ر هنبا واميأة ان حضرت آذتك ون غبت عنبا خانتكث وسنده حسن 

(ع) حدیث : انسکن صواحات يوسب منقق عليه من حديث عائشة 


تاد ا ا سم فن > مت فک کل ت SOTAND‏ ان نيونت جح و وي و رت BEETS HETO‏ خخ حو عوك نت و بع بن حت بك NCGS‏ 
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إن توب إلى الله دنت اوبتكا ) أى مالت وقالذلك فى خیرآزواجه عوقال 
عليه السلام ۳ « لا قلح قوم اکم امرأة » وقد ز تر تمر رضی‌اله عنه امرأنه لا 
راجمته» وقال مانت الا لمبة فى بانب اليدت » انكانت لنا الماك حاجة.والاجلستکاآنت. 
فاذن فيبن شر » وفيين ضعف » فالسياسة والحشونة علاح الشر » والطالبة والرحمة 
علا الضعف . فالطبیب الاذق هو الذى يقدر الملا بقدر الداءء فلينظر ارجل أوّلا 
إلى أخلاقها بالتجربة » ثم لیاملبا ما یصاحها کا يقتضيه الهأ 

امس : الاعتدال فى الثبرة . وهو أن لابتغافل عن ميادىء الامور التى خشىغو الها 
ولا يالغ فى إساءة لظن والتعنت ونجسس البواطن قد نبى رسول الله صلی الله عليه 
وسل ' دان تنيع عات لا ل لفان بشت الا » ولا تدم رسول 
الله صلی الله عليه وسا لم من سفره قال ' “ قبل دخول المدينة د لاط قرا الشساء لا » 
SE E‏ و 

ا 
كالشلع إن وت که ده 0 عل يوج » وهنا فى بذیب أخلاتها 


وال صل اله له وس ۳ د إن من ال عبر ۵ مخضبا الله كر فح“ وهی غيرة 
رل على هله من عير رة » لان ذلك من سوء الظن الذى نبيناعنهءفان , بعض الظن ام 


تمر والرأنان عائشة وحفصة 

)۳( «حديث لايفلح قوم تملكيم اميأ الخارى من حدت أل نكرة شوه 

(۳) حديث : نهی رسول الله صلی الله عليه وسل ان تتبع عورات النساء الطبرای فى الاوسط من حديث 
جابر نهی أن تتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهی أن يطرق الرجل أهله ليلا 
ممونهم أو يطلب عثراتهم واقنصر البخارى منه علي ذکر النهى عن الطروق ليلا 


0 فى بيته مایکره أحمد من حديث ابن مر بسند جید 
(ه) حديث: الرأة كالضلع ان أردت تقیمه کر ته الحديث متفق عليه من حديث آلى هر برة 


حديت جار بن عتيك 


ا ا ته 6 


(۱) حديث : زول قوله تعالی ان تتوبا الى انه قفد صفت قاو یکا فی خبر زواجه متفق عليه من حديث 


(4) حديث انه قال قبل دخول الديئة لانطرقوا أهلم ليلا غالفه رجلان فسعيا الى منازلما فر یکل واحد, 


(+) حديث : غيرة ييغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير رية أبو داود والنسائي و ابن حبان فن, 


_ ( احباء علوم الدين ۳ ارام 1 ۷۳۷ 


وقال على رضی الله عنه : لاتکثر النيرة على أهلك فترى بالسوء من أجلك 

وأما الثبرة فى محلها فلا بد منها » وهی ممودة ٠‏ وقال رسول الله صل اله عليه وس ۳ 
د ان الله تال ینار وین يَغار وغره الله تایان يَأَقَ البَجُل ما حرم علي » 
وقال عليه السلام " E o‏ 
ولاجل غيرة الله تعالی حرم الفواحش ماظهر وما بطنءولا أحد أحب اليه العذر من الله 
ولذاك بعث آلنذررن وآلبشرینءولا أحد آحب اليه الدح من الله :ولأجل ذلك وعد 
الجنة» وقال رسول الله صلى اله عليه وس ۴ « رت لب نرب فى اة تسا 


ص 


و يفنائه جار ية هلت لمن داقر فقيل سر ناردس ان انط اند كرت غر تك 


م 
رر 


مر فيك عم وقال أعليك أغار بارسول اله . وکان الحسن مول : أندعون تسا 
بزاجن الماو ج فى الاسو انا اثه ملیف وقال عليه لام" مایت نا 


زر 4 5س سس يم ۶ و ضوع 


ا اله »من 7 ال ماه اد و ما ماه ا لل فا لیرد 
0 نحا الله ال فَاليرة ار النيرة ة التي تش | انير فى عير ر ته ولا 
الى ممه اله یال ار بخ او الصدمة . والا تیال الى 
ا الاختبّالة فى البأطلٍ » وقال عليه السلام * وك وتا من اثریه لایر 


۷ مشكوين ۳ « 


(۱) حديث : اله يغار والژمن ینار وغيرة اله تمالی ان يأتى الرجل الومن ماحرم الله عليه منفق عليه من 
حديث ابی هربرة وم يقل البخارى وااؤمن يغار 

0( حديث ؛ أتعجون من غيرة سعد والله لأا أغير منهوالهاغيرمنى الحديتمتفقعليهمن حديث الغيرة نشعبة 

(م) حديث : ریت ليلة اسری بى فى الجنة قصرا وبفنائه جارية ققلت لمن هذا القصر فقيل لعمر الحديث 
متفق عليه من حدیت جار دون ذكر ليلة أسوسيك ہی و یذکر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حديث أبمهريرة بينا نام فى الجنة ریت الحديث 

)٤(‏ حديث : ان من الغيرة ماه الله تعالى ومنها ما یفضه اله تعالی الحديث ابو داود والنسائىوابن حبان 
من ححديث جار بن عتيك وهو الدى تقدم قبله بأربعة أحاديث 

(ه) هيت : انی لغيور وما من ٠‏ امري» لايثار الا منکوس القلب تقدم اوله وان آ خره فرواء بو تمن 
التوتانی فى کتاب معاشرة الاهلین من روایةعد اهن مدمررسااوالظاه رانه‌عبداه‌بن اطنفية 


رم هد او مت و رو موب اوه و بت سب سس ار تب بت 
لأست ات تس ده م تفي فده 


والطريق الغنى عن الغيرة أن لايدجل علیها الرجال ؛ وهی اف لاسرا .وقال 
رسول الله صلی الله عليه وس ف لا رنته 2 السلام , ای شیء سخا خي وتات آن 0 
لاثری رجلا ولابرأها رجل فضمرا اله وقال (دْركَة امن نش" ') فستصنتوشا 
١ & 8‏ 0 
وكان أصحاب رسول اه صلى الله عليه وسل بسدون الکوی والثقب فى الميطان ؛ لثلا ۱ 
قطلع النسوان الى الرجال . ورأى معاذ امه تطلع فى السكوة » فضربما . ورأى اعررانه ا 
قد دفمت الى غلامه تفابمة قدأ كلت منبا » فضرما . وقال عم رضی الله عنه . أعروا 
ألنساءبازمیاشحال .وائا قال دك لا بلا برغين ىا مر وج فالحيئةاأر” توقال عوّدوانساءكلا ۱ 
وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه ومسل © سای و انفده و انس ان 
الآن الع ءالا سا لل استصوب ذلك فى زمان الصحابة . حتى قالت عأئْشة رضى الله 
عمها او عل اي صلی اله عليه وسم Jl. E‏ 
ابن عمر قال رسول الله صلی اله عليه وسل دلا مو ١‏ إماء الله مساجد الله »قال عض 
ولده 3 بل وال تېن ؛فضر هو غضب عليه وقال تسمعی ول قلرسو لاله وس 
لاعنموا فتقول إلى : واعا استحرأ على الخالفة لامه بتغير الزمان » واغا غضب عليهلاطلاقه | 
| 
اللفظا بالخالفة ظاهر ا من غير اظبار العذر . وکذات کان رسول الله صلی لله عليه وس ۳" ۱ 
قد أن لمن فى الأعياد خاسة أن مخرجن » ولکن لامخرجن الا برضا آزواجین . اروج ۱ 
ان مباح للمرأة المفيفة برضا زوجباء ولکن القعود أسل . وینینی أن لامخرح الا لبم || 
فان اروج للنظارات والامور التى ليست مبمة» تقدح فى المروءة * ورعا تقضىالى الفساد || 
فاذاخرجت فینینی أن 'ننض بصرها عن الرجال »ولسنا تقول انوجه اارجل فی‌حتپاعورةء 1 
(۱) حديث : قال رسول الله صلی الله عليه وسم لابنته فاطمة أى شىء خبر لامرأة فقالت أن لا ثرى وجلا || 
الحديث البزار والدار قطنى فى الافراد من حديث على سند ضعيفه 
)+( حدیث : الاذن الناء فى حضور اساجد حتف عليه من حديث ابن تمر ائذنوا للنساء باللیل‌الیالساجد ۱ 
() حدیت : تالت عائشة لو عل الى سل الله عليه وسل ما أحدث النساء بعده لین من افروج متفق || 
عليه قال السخاری لاعن من الساجد ١‏ 1 
(؛) حديث ابن مر : لافنعوا اماء اله مساجد الله قفال بعض ولده بلى واثه الحديث متفق عليه ۱ 
(0) حديث : الاذن لمن فى الخروج ف الاعياد متفق عليه من حديث أم عطية 1 
آل عران : وم ۱ 


( احباء علوم الدين ب الحزء الرایع ). ۷۳۹ 


ست 2 رح وه بح و تن جح ب جب د كبو 


کوجه الرأة فى حقه بل ه و کوجه السی الامرد فى سدق الرجل » فيحرم انظر 
عند خوف الفتنة فقط فان لم تكن فتنةفلا »اذ بزل الرجال عىم رالزمان مكشوف الوجوه 
والنساء رجر: متتثقبات . ولوکان وجوه 0 عورة فى حق‌النساء لأمروا باتتقب 
أومنمن من اروج الا لضرورة 

السادس : الاعتسدال فى النفقة . فلا بز كف أن بقتر عليين فى الانفاق ؛ ولاينبنى أن 
| سرف . بل قتضد. قال تما( کلوا واش يرا ولا روا )رقا نمال( ولان 0 
| متلولة إلىَ نفك CEN‏ اوقدقال رسول اله صلى له عليه وسل 
۱ دک ود مله رال صل الله عليه وسل «ويترأنفقتة في سبیل اه ودیتا 
۱ تن رتم ودیارا شنت عل اهتدم )ای ]نت للم »رب لكان 
۱ لعلى رضی الله عنه أرنع سوة » فكان پشتری لكل واحدة فى کل آربمة أيام لما بدرم . 
0 وقال المسن رضی الله عنه :كانوا فى |( رجال مخاصيب » وف الاثاث واتیاب‌تجادیت. وتال 
۱ أبن سيرين : لستحب للرجل أن يعمل لأهله فى کل جمة الرذجة . وكأن الملاوة وان 
ْ تكن من لمات » ولكن ت وکسم بالكلية تقتبو فى المادة. 


وینینی أن اها بالتصدق ببقأياالطعامءوما يفسداو ترك .فبذا أقل درجاتالمير. والمرأة 
أن تمل ذلك حک الال من غير صرح اذن من ازوج . ولا بنینی‌ان بستأترعی أهلهعأ کول 
طیب» فلایطمهممنه. .فان ذلك مما وغ الصدو رو بعد عن المعاشرةبالمعر وف نان كانم مماعل ذلك 
فلا كله مخفية حیث لا یعرف أهله ولاش أن تم a‏ بويد لامي 
یاه . واذاآ کل فيقمد العيا لكلبم على مائدته . فقد قال سفیان رضی الله عنه : يلمنا ان الله 
وملالکته يصاون على هل يبت يأ كلون جاعة 

وأم مامحب عليه مراعانه في الانفاق أن بطعبها من اللال» ولابدخل مداخل السوه 


۱ 
0 (۱) حدیث : خرم خر کم لاهه الإزمذي من حديث اة وصعحه وقد تقدم 

۱ (۲) حديث : دينار أنفقنه فى سبیل الله ودینار أنفقته فى رقة ودینار تصدقت به علىمسكين ودينار أنفقته 
۱ على أهلك أعظمها الدينار الذي أننفته على آهللت مسل من حدیث أي هريرة 


سا ات و 
() الاعراف : ۳۸( الاسراء : ۲۵ 


لاجلهاءفان ذلك جناية علمها الا مراعاة لما . وقد آوردنا الاخبار الواردة ذلك عند 
ذکر آفات النکاح 

۱ السابع .نت التزوج من عم الميض وأحكامه مايحترز به الاحتراز الواجب . ويعلم 
زوجته أحكام الصلاة » وما یقضی مها فی ایض ومالا يقغى ء فانه اأص بان با النار بقو له 
تعالى ( وا شک ول نار" )فمليهان يقنها اعتقادأهل السنة موز يعن قلا كل 
دعة ان استمعت اليهاء و مخوفبا فى اله ان تساهات فى أمر ادن » ويعامها من أحكام الیش 
والاستحاضة ماتحتاج اليه 

ول الاستحاضة بطو ل فاماالنیلاندمی‌ارشادالنساء اليه فى أمر الحيض يان الساوات 
ألتى تقضيهاءفامها مهما اتقطع دمها قبيل الغرب بقدار ركمة فعلبها قضاء الظهر والعصر. واذا 
انقطع قبل الصبح عقدارركمة» فعليها قضاء الترب والعشاء» وهذا أقل مابراعيه النساء 

فان کان الرجل قائما بت ليها » فليس لما المر وج لسؤال العاماء »وان قصر علم الرجل » 
ولكن ناب عنها فى السؤال فاخبرها يحواب الفتى » فليس لما الحروج » فان لم.يكن ذلك فاها 
الحروج للسؤال» بل عليها ذلك » ويعصى الرجل عنمها* ومهما تعامت ماهو من الفرائُض 
عليهاء فليس لحا آن خر ج الى مجلس ذكر ولا الى تمل فضل الابرضاه ومهما أهملت الرأة 
سكا من أحكام الميض والاستحاضةءولم يمامها الرجل »خرج الر جل ممها وشا رکها فى الاثم 

الثامن : اذاکان له نسوة فینبنی أنيعدل ببنهن» ولايعيل الى بعضهن » فان خر ج الى سفر 
وأراد استصحاب واحدة» أقرع بدنهن .كذل ك کان يفعل رسول الله صلی الله عليه و 
فان ظلم امرأة بليلتها » قضى لهاء فان لقضاء واجب عليه » وعند ذلك حتاج الى معر فة أحكام 
القسم ‏ وذلك يطول ذ ه؛ وقد قال رسول اصلی الله عليه وسل" دم نکن له اثرآنان 
ال إل لخدام ون الأخرى:وفى لفظ ول یهد یاه بو القيامةٍ وأ عة شقيار 
ال وانما عليه العدل ف العطاء والببت عواماف الم والوقاع فذلكلايدخل تحت الاختيار 

(۲) حديث : من كان له امسأنان فال الى احداها دون الاخری وف لفط آخر لم يعسدل بینیما جاء يوم 


القيامة وأحد شقيه ماثل أحاب السان وان حبان من حديث ای هربرة قال أبوداود واين. 
حبان ثال مع احداها وقال الترمذى فی يعدل مل | 


لحا لوج م الدبی . الجزء الرایع 1 ۱7 ۷۳۱ 


قال الله تعالى ( ون تستطیُوا آن E‏ ولو ها ")ی لاتمداوافىشهوة 
القلب ومیل النفس » وُتبع ذلك التفاوت فى الوقاع 

وكان رسول الله صلی له عليه وسل ۳ يسدل ينبن فى المطاء والبيوتة نی الليالى » 
ویقول الهم عدا دی فيا الث لاماق لي فما كلك ولا نك" » يسنى ی المب. 
وقدكانت عائشة رضى الله عنما 9 أحب نسائه اليه » وسائر نسائه يعرفن ذلك 6 وك 
بطاف به مولا فى مرطه فى كل يوم وکل بل قییت عند کل واحدتمنينويقول أن 
أ دا » ففطنت لذلك امرأة منهن . قفالت انا بسال عن يومعائشة . فقلنا بارسول الله 
قد أذنا لك أن تكون فى پیت عائشة » فإنه ريشق عليك أن تحمل ف ىكل ليلة . فقال « وق 
مین يدك » فقان نم . قال « وونل يت تاه 

ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها » ورضی الزوج بذلك » ثبت الق شا كانرسول 
اله صلل الله عليه وسل "رقم يق ا قفد أن بطای شوه نت راا کرت 4 


عمدت 


(۱) حديث : كان يعدل ينين ويقول اللهم هذا جهدى فا أملك ولاطاقة لي فما تملك ولا أماك: أجحاب السأن 
وان حبان من حديث عائشة موه 

)02 حديث كانت عائنة أحب نسائه اليه :متفق عليه من جديث عمری بن العاص أنه قال أى الناس أحب 

2 5 5 ۰ ۳ ل ا 

(۳) حديث :كان بطاف A‏ ولا فى مرضه کل بوم ولیلة قبت عند کل واحسدة و ول أبن آنا غدا 
الحديث ابن سعد فى الطبقات من رواية مد بن على بن الحسين ان النی صلى انه عليدوسم 
كان حمل فى ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم ينين وف مسل آ خر له لاتقل 
قال أن أنا غدا تاوا عند فلانة قال قأين أنا بعد غد وا عند فلانة فعرف أزواجه أنه يريد 
عائعة الحديث وللخارى من حديث عائفة كان سأل فى مضه الذى مات فيه أبن أناغداً 


أين أنا غداً يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه ان يكون حيث شاء وف الصحيحين لما ثقل 
استأذن ازواجه ان عرض فى بیتی فأذن له 

(ع) حدیث : كان یقسم بان نساثه ققصد أن يطلق سودة بت زمعة لا کرت قوهبت ليلئها لعائغة الحديث: 
أبوداود من حديث عائشة قالت سودة حين اسنت وفرقت آن بفارقبارسول اه صلی ال علیه. 
وسم بارسول الله يومى لعائنة الحديث والطبرای فأراد ان بفارقها وهو عند البخاری بانظ 
لا كبرت سودة وهبت يومها لعائشة وکان يقسم شا بيوم سودة ولابهق مرسلا طاني سودة 
اقنالت ارید ان احشر في ازواجك اطدیت» 

ج 
۶ لنساء : ۱۲۹ 


مرج - ۴ 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 بقرها عل الزوجية سی صقر فى زمرة نسائه . فت رکا » 
وكان لایقسم للناء ويقسم لعائشة ليلنين » ولسائر آزواجه ليلة ليلة . هر 
وس لسن عدله وقوته » کان اذا ثاقت نفسه الى واحدة من النساء فى غير :و بتهاء خامهأ 
طاف فى يومه أو ليلته على سائر نساه . من ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عا :بت 
وسول الله صلى الله عليه وسل ۳" طاف على نسائه فى لبلة واحدة . وعن أنس » أنه عليه 
السلام “ طاف على تسع نسوة فى حوة مار 

التاسع : فى النشوز . ومهما وقع بينهما خصام »وم يلم أمرهما .فا کان من جانبهما 


چيا »أو من الرجل » فلا تلط الزوجة على زوحبا » ولا يقدر على اصلاحهأ » فلا د من 


حكن أحدها من أهله ؛ والآخر من أملباء لينظرا ينما . ويصلحا آص‌ها إن يريدا 
اصلاحا بوذق الله ینپما . وقد بعث مر رضی الله عنه 0 وا بصلح آمرهبا 
فعلاه,الدرة:وقالان اه نما یقول(ان بربداٍ سا رذق الله نما )فعا دالرجل وأحسن 
النية » وتلطف مما فاصلح ينهم 5 ۱ 
وأمااذاكانالنشوزمن ال رأةخاصة » فالر جال قوامون على النساء . فل ان يديا و حملبا 
على الطاعة قبرا . وكذا اذا كانت تا ركه للصلاة » فله جلبا على الصلاة قرا . ولكن تى 
ان يتدرج فى نادیم . وهو ان بقدم ولا اوعظ والتحذير والتخويف » فان ینبم ولاها 
ظبره فى الضجع ء أو انفرد عنها بالفراش » وهجرها وهو فى البيبت معباءمنليلة الى ثلاث 


ال . فان لجرشجع ذلك فماء ضرا ضربا غير مبرح ‏ يحيث يلها ولایکسر لما عظا » 


ولا يدمى لها جمما » ولایضرب وجھہا فذلك منبی عنه,وقدقیل لرسولاللهصلى اللهعليهدوسل 
(۱) حديث : عائشة طاف علي نسائه فى ليلة واحدة :متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسا فیطوف على نساله ثم يصبح رما ينضح طيا 
)۳ حدث : انس أنه طاف على تع نسوة فى ضحوة هار :ابن عدىفى الكامل وللبخاری كان يطوق عل 
تسائه فى ليلة واعدة وله سع تسوة 
سس سس تست 
( النساء : ۳۵ 


1 احا علو الكو ای الرابع ) ۱ ۱/۳۳۳ 


> کے GS‏ جع کوج چم رو بو بو و نت چم دب معدت رت رح وعد یی 
۱ 


EEO ۲ 1‏ طا إذا ما طم ٤‏ نکنوما إا كي » ولا قمع 
۱ اله ویب اضر دموا را یه 
وله أن يفضب عليها ویپجرها فى آمر من آمور الدبن»إلى عشر وإلىعشرين وال‌شبر 
" فمل ذلك رسول اله صلى الله عليه وسل » إذ أرسل الى زينس مهدية فردمهاعليه »ققالت 
له التي هو فى بها دنك اذ ردت عليك هديئك . أى أذلتك واستصنرنك. فقال 
صلى اه عليه وس « ان ا ن لاه أ ۳ ۲ مضب عل نكلو شور أإلىأنعادالمن 
الماشر :نی آداب الجاع ٠‏ ویستحب أنيبداً اس اه تعای» ا قل هوالله أحد أولاء 


0 
ویک ويهلل » وبقول بسع الله ال ) العظیم ؛ الم الب ذرية طيبة ان کنت قدرت أن ۱ 
۳ ۱ 

مرج ذلك من صلی . وقال عليه السلام ”د أن أن 1-8 إا ای اه قال ت لم ی 19 5 


سس 


۲۳92 


الشيطان ونب الشيطان مارزنت) فان کان سا ولا یر ره »لا 
من الانزال » فقل فى نفسك ولاتحر كشفتيك( اه لله الذي خلق من الما )الاي 
وکان بعض أصعاب الدیث یکبر حتى بسمع آهل الدار صو نه 
ثم بحر ف عن القبلة» و لا.يستقبل القبلةبالوقاع أكر اما للقبلة ولینط فسه وآهله,شوب. کان | 
رسول الصل الله عليه وسل "قور ا وقول لر ةغلك بالسكينة. 
۳ )2ن ف رار روص ۶ و ده تسایر وم 5 ۱ 
و فى الخير « اج احد کم اهله فلا تحردان تمد لمیر » أى اارن ۱ 


(۱) حديث : قيل له ماحق الرأة على الرجل قفال يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا | کسی ولایقیح الوجه 
ولا يشرب الا ضربا غير مرح ولأمبحرها إلافى البيت: :أبوداودو اثنسائى فى الكير ىوا بنماجه 
من رواية معاوية أبن حيدة بسند جيد وقال ولایضرب الوجه ولابفیح وف رواية لأىداود 
ولاتقیح الوجه ولاتشرب 
(۲) حدیث : هجره صلى اله عليه وسلم نساءه شهراً لا أرسل بهدية الى زینب فردتبا فقالت له الق فى بيتبا 
لقد أفأنك الحديث ذكره ابن الجوزى فى الوفاه ضر اسناد وف الصحیحان من حدیث عمر 
كان أفم ألا يدخل عليين شرا من شدة موجدته عليئن وق رواية من حديث جار ثم 
اعتز هن - 
۳ حديث : لو أن أحد دم اذا ای أهله قال اللبم نينا البيطان:الحدرث متفق عليه من حديث ابن عباس 
(١‏ حدیث كان يغطى رأسه وبغض صوتهو قول لمرأةعليكبالكينة: الخطيب من حدیث‌آمسامة بسند ضيف 
(ه) حديث : إذا جامع أحدكم ام رأتهفلايتجردان تجردالعيرين: ابن ماجه من حدبث عتبة أبن عد سندضعيف 


۱ 


كه ( کتاب الشعب ) 


يت شت بده جرج سب یج سیب 


جم م و بت ع ا 0 


لدم تاک وتیل سل اله مله و ولا اا 
دک ال و ولو رل روف تلم 
والکلام» وقال سل اه عليه وس 3 ثا نالعز یرل ت 
مر هرق بل أن تس نی آن که دز هکره 


نز 5 


ا قارب رل جا رکه أوا رجن في دا تبل آن عتما وَيوْانسَبا تاج 
یی جن ینا قبل أن تقض ی اجا مه 
۳ ه ابلاع فى ثلاث ليال من الشسپر : الأول » والآخر ؛ والنصف . يقال أن 
الشيطان حضر ابشاع فى هذه الليالى . و بقال أن الشياطين محامعون فبها . وروی كراهة 
ذلك عن على ومعاو بة وأنى هريرة رضی الله عم ۱ 
ای وی بوم الجمة وليلنه» محقيقاً لأحد التأوبلين من قوله صلل 
الله عليه وسا ^ «رحم م الله مر" عسل وََعْنْسّلَ » اطدیت 
ثم اذا قفی وطره ۵ تقضی‌هی أَبضاً ہمتہا. فان انرا ما رعا يتأخر 
فپیج شبوما » ثم القعود عنها ايذاء شا . والاختلاف فى طبع الازال وجب التنافر مهمأ 
کان الزوج سابقاً إلى الاثرال . والتوافق فى وقت الانزال لذعندها عليشنغل الرجل بنفسه 
عنها » فانها رعا تتستحي . وينبنى أن نیا فى كل أربع ليال مرة » فهو أعدل اذ عدد النساء 
أربعة » غاز التأخير الىهذا المد . “لم آن و ینقص بحس س حاجتها فى التحصين 
فان حصينباً واجب عليه » وان کان لایثبت المطالبة بالوطء » فذلك لعسر الطالبة والوفاء ما 
21 ولايأتيها فى الحيض» ولابمد اتقضائه وقبل النسل . فهو حرم بتص الکتاب . وقیل 
| انذلك يورث الجذام فى الولدءوله أن يستمتع يجميع بدن المائض » ولايآنيبا فى غيرالأنى» 


)١( ٠‏ حديث وا ايش انث ا ور آفردوس س‌من 
حديث أنر ی وهو 

(۲) حديث ثلاث من العجز فى الرجلی أن بلق من بحب معرفته فیفارقه قبل أن يعرفاسمه الحديث 
أبو منصور الدیابی من حديث أخصر منه وهو _الحديث الذى قله 

(۳) حدديث : رح اله من غسل واغتسل تقدم فى لباب الخامس من الصلاة 


Va ( اه عاوع 0-0 55 0 الرابع‎ ١ 


إذ حرم غشیان الحائض لأبجل الأذى » والأذى فى غير الأنىدائم » فهو أشد تحر ا من 

نان ا لالض . وقوله تال( حول ای سل شنم )أ أى وقت شم .ول أنيستمى 
یدیا » ون یستمتم عا نحت الازار عا يشتهى » سوى الوفاع » وبنبغى أن تتزرالمرأه بإزار 
من حقوها ال قوق ار که ی حال الیض , فهذا من الادب. وله آن یژا کل الاش 
ويخالطها فى الضاجمة وغیرها » وليس عليه اجتناما 

وان أراد أن يجامع ثانياً بعد أخرى » فإيفسل قرجه أولا .وات احتل فلايجامع 
حتی يمسل فرجه أو يبول 

ویکره الجاع فى أول اليل حتى لاينام على غير طهارة ء فان أراد النوم أو الا کل 
فلتوماً أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قل ابن حمر قلت لب صلى اله عليه وسل نام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال « نم 5 ۴ ll‏ » ول‌کن قد وردت فيه رخصة ؛ قالت عائشة 
رضى اه عنما كان النى صلى الله عليه وسل 7 ینام جنبً مهس ماء هومهما عأدالى فراشهفليمسح 
وجه فراشهء أو لينفضه » فانه لادری ماحدث عليه لعذه 


ولاك أن مق ؛ أويقل : و یستحده أو مخرج الدمء أو سن من تة ا وغو 
جنب ء أذ ا احزائه فى الا رة ردا ويقال إن كلشعرة تطالبه مجنا ها 
ومن ال داب آلیمزل » بل ن لقال عل ارت وهو رح فان نسمة 
قدر اللہ کو نها الا وه ىكائنة » هکذا قال رسول الله صلی الله عليه وسل . فان عزل » فقد 
اختلف المماء فى باحته وکراهته » على أربع مذاهب : فن مبیح مطلقاً بكل حال »ومن 
حرم بكل حال »ومن قائل حل برضاها ولاحل دون رضاها »وان هذا القائليحرمالايذاء 
سس سمس سم سس سس سس سس س 
)۱( حديث ابن مر قلت للنى صلی الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال تم إذا توضأ :متفق عله 
من حدیثه أن مر سأل لاأن عبداثه هو التائل 
(۲) حدیثه عائشة کان ينام جنا لم مس مام ٠:ابوداود‏ والترمذی وان ع ماجه وقال يزيد بن هارون أنه وم 


وشل البييق عن الحفاظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية 
)۳( حديث : مامن نستمة قدر انه کول إلا وکا منفق علي من حديث أن سعيك 


وس رو دور يهن 
۷ الِقرة :۲۲۳ 
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Roam 


حح 


ون العزل » ومن قائل ریا فى الما وک دون الرة 
والصحيح عندنا أن ذلك مباح . وأماالكراهية فانبا تطان لہی التحريم » ولهی 
التاز یه » ولترك المضلة؛ ۱ اثالت . ای كه ترك فضبلة .کا كال یکره 
لقاعد فى السجد أن يقعد فارغًلایشتدل بد کر أو صلا . ويكره الحاضرفمکامتیا بها 
الامج كل سنة : والراد هذه السكراهية ترك الاولى والفشيلة ققما . وهذا ثابت لما ببناه 
من الفشيلة فى الوا » ولا روی عن النى صلى الله عليه عليه وسل إن رین بای 1 
لکش أ ماعو ود کر اتل فى سمل الله شل » وانما قال ذلك لأنهلو ولدله‌ولد 


مثل هذا الواد» لكان له أجر النسبب اليه »مع أن اله على خالقه رعیه ويهعل با 


والذى ليه من النسبب فقد فعله » وهو الوقاع » وذلك عندالامناء فى الرحم 
واما قلنا لأكراهة تن التحر 6 0 بهء لأن اثبات الہی انا عکن بنص أوقاس 
عل منصوص . ولانص ء ولاأصل تا هيدا اسل قاف عليه اوهو ترلالنکاح 
ااذه او ترك اذا اع بعد التكاح » أو 0 . فكل ذلك ترك للافضل 
ولیس بارتکاب ہی . ولافرق اذ الواد_شکون بوقوع البطغة فى الرحرءوها أرلعةأسباب: 
النکاح م ر الى الانزال مد اجاع» م الوفوف ا الی فى الرحم . 
ولعض هذه الأسباب أقر ب من لعض ء فالانتناع عن 0 ابم کالامتتاع عن الثالث ۹ 
الثالث #الثالى 3 والثاق كالأول 4 .ولس‌هذا كالاجباض والوأد » لأنذلك جنا بةء على مو جود 
حاصل ء وله ی مرانب » وأول مراتب الرجودأنتقم النطفة فى ارح ؛ وختلط بماءالرأة 
ونستعد لقبول:الحيأة . وافساد ذلك جناية . فان سارت مضفة وعلقف» كانت الجنابة خم 
وان نفخ فيه الروح واستوت الحلقة » ازدادت الجنابة تفاحشاً .ومنتبى التفاح فى انا .2 
بعد الانفصال سا 
وما قلنا مبدأ بب الوجود من حيث وقوع ای فى رح لامن حيث الأروج من 
الاحلیل » » لأن الولد لامخلق من منى الرجل وحده» ا ۳۳ . اما من ماله 
ومالباء أو من ماله ودم الیش قال بعض آهل‌النشر بحا نالمضغة اق بتقدیر لمن دما يض 
9( چات ان الرجل ليجامع أهله قيكتب له من جاعه اجر ولد ذكر بقانل في سبيل الله :اچد له أصلا 


EASES E Ê ADET COTE UIT I CDS SOTE ومع کی‎ CHIH OTTO و و‎ OOD MOC SO BENA his عل‎ 
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وان لدم مها کاللین من الرائب » وان النطفة من الرجلشرط فى ثور دما لیض واننقاده؛ 
كالأتفحة للبن » إذ بها ينفقد الرائي  .‏ فا کان فاءالمرأة ركن فى الاهفادهفیجریالاان 
جرى الا جاب والقبول فى الوجود اکی ف العقود فن أوجب 9 رجع قبل القبول » 
لایکون جانيا على امد بالتقض والفسخ .ومبمااجتمع الايجاب والقبول» کال جوع لعده 
رفا وفستا وقطما . وکا أن النطفة فى الفقار لابتخاق منها الوا فكذا بعد اظروج من 
الاخلیل مالم ازج اء المرأة أو دمهاءفهذا مو القياس ال مى 
فان قلت :فانم يكن العزل مكروها من خیث انددفع لوجود الولدء فلانيعدأن يكرهلأجل 
النية الباعثة عليه » اذ لايبعث عليه إلانية فاسدة » فما شىء من شوائب الشر كالم »فاقول 
یات الباعثة عل العزل مس : 
الأولى:فى السراری» وهو حفظ الاك عن الحلاك باستحقاق المتاق » وقصد استبقاه 
الك بترك الاعتاق » ودفع أسيابه ليس جنبى عنه 
الثانية داستبقاء مال امرأة وسنها لدوام منم » واستقاء سیا پا شوفا من شطر الطلق 
وهذا يض لس مسا عنه 
الثالثة:االحوف من كثرة الحرج بسبس كثرة الأولاد » والاحتراز من لاجة ال الب 
فى السكسس ودخول مداخل السوء » وهذا آیضآغیرمنپی عنه . فان احرج ممينعلى 
ادن . ثم الكل والفض رف التوكل وان مایت قال ( ومن دا ةف لضي 
لا اور زا" ) ولاجرم فيه سقوط عن ذروة الکنال وثرك الأفضل »ولك ناليس 
الى المواق وحفظ الال وادخاره» مع کو نه مناقضا للت وکل .لا نتول انه مہی عنه 
الرائمة :ایلوفس الأولاد الاناث » لا يعتقد ف ترو جين من العرة كا کانت‌من‌تادة 
المرب فى قتلبم الاناث » فهذه ية فاسدة » لوترك بسببها أصل النسكاح أو أل الوقاع أم 
بهاء لابترك النتكاح والوطء : فكذا فى المزل. والفسادفي اعتقاد العر فآ سنقرسو لاله 
صلى الله عليه وسل أشد » و زل منزلة امرأة رکت النكاح اسنتكافا من أن يعاوها رجل ؛ 
فكانت تنشبه بالرجال . ولائرجع الكراهة الى عين ترك السكاح 


( هود: > 


الحامسة: أن عتم الرأة لثمززها ومبالنتها فى النظافة» والتحرز من الطلق والنفاس 
والرضاع . وكان ذلك عادة نساء الحوارج سم لمالفتين فى استمال المياهحى كن : قضین‌صاوات 
یام ایض ولا بدخلن الالء إلا عراة .فهذه بدع ةنالف السنة »فبى نية فاسدة ,واستأذنت 
واحدة منهن على عائّشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة» فل تاذن 5 ؛ فیکون القصد هو 
الفاسد دون منع الو لادة 
فان قلت:فقد قال البى صلی الله عليه وس ۳" دمن ترك الشكاح افة الميّال فليس 
متا ثلاثا* قلت فلعزل كترك النسكاح » وقوله ليس منا أى ليس موافقا لنا على سنتنا 
وطريقتنا » وسنتن فمل الافضل 
فان‌قات: وت اه عليه وسل ” " فى المزل « و الوأ ای ۳ (واذا 
موود وه مكلت ملت" )وهذانی الصحيمء قلنا وفى الصحيح ألا ا الاباحة 
وقوله و لاحر عا 
فان قلت:ققد قال ان عباس » المزل هو الوأدالاصشر ء فان المشوع وجوده به.هو 
الؤودة السغری » قلا هذا قياس منه لدع الوجود على قطعه » وهو قياس ضيف » ولذلك 
انت EOE‏ بعل 
الاشری سبعة ألو ار ء وتلا الا بة الواردة فى أطوار الحلقة » وهی قوله تعالى( ولقد خلت 
آلانتان من أو من طبن م اه 2 رار سکینو ")تون 20 
خسالقا اخر) أى : قينا فيه الروح . ۴ ثلا قوله تعالى فى الا بة (وَإِذا 0ك ۳ ( 
ولا نظرت ای ما قدمناه فى طريق القیاس والاعتبار » ظبر لك تفاوت منصب على وابن 
عباس رضى لله عنم فى الغوص على المعانى ودرك العاوم 
(۱) حديث ؛ من ثرا ترك الاج خافة العيال فليس منا: تقدم فى آول‌النکاح 
(۲) حديك :قال البی صل الله علج وس فى العزل ذلك الوأد امن :عسل من حديث جذامة بت وهب 
(م) أحاديث : اإئحة العزل صم من حديث ألى سعيد لنهم سألوه عن العزل ققال لا أن لاتفعاوه 
ورواء السا من حدیث آن صرة وللشيخين من حديث جابر كنا زل على عېد رسول 
لله صلی الله عليه وسل ؤاد مسلم فبلغ ذلك نی الله صلی الله عايه وسل ذ ينهنا وللنسائی من 
حديث أك هريرة سثل عن العزك فقيل ان الببود قوعم نها الوءودهالصغوى فقال كذ بت 
موود قال ابوت وولة الأباحة 7 وأحنظ 


(اتسکویی  :‏ للؤسون : ۱2-۱۳-۷۲ 


(احیاء علوم الدين ‏ الجزء الرابع ) ۷۳۹ 


كيف وف التفقعلی ی السحیحین عن بابر أنه '؟ قال کنا نمزل على عبد رسول الله 
صلى لله عليه وسل » والقرآن بل . وفى لفظ آخرككنا نمزل » فبا ذلك نی الله صلی الله 
عليه وسل » فل ينهنا.. وفيه أيضا عن جار أنه قال » إن رجلا أنى رسول اله ص اله عله 
وسل ". فقال ای جارية هی‌خادمتنا وساقيتنا فى النخل » وأنا أطوف عليها ا کوان 
تحمل . فقال عليه السلام د ال متها إن تفه یت ما در لا » فلبث الرجل ۱ 
ماشاءا نن ناقتالا نالجاريتقدملت.ققال «فد قلت سیا نار »كل ذلك المحيحين .| 

ألطادى عشر : فى آداب الولادة وهی نة :ب 

الأول أن لأمكثر فرحه بالذكر » وحز نه بالأنى . فانه لابدری الخيرة له فى أيهما. فک 
من صاحس ان يتمنى أن یکون بنا . بل السلامة مهن أ كثرء والثواب فيهن أجزل . 


e 


ال صلى الله عليه وس ۳ وم کان لابن فادما فَأَحْمَنَ تادا وفذاقا قأحمن 
غذایما و لیا من ال الى ی اله له كانت له ميمت وس من الثار 
۱ إل انة 6 وقال ان عباس رضى اله عنهما » قال رسول الله صلی الله عليه وسل * ما يمن 
| أحد مدرك این فسن ما مامتمگاه لاه ان » وفال آنی قال رسول 
| الل صل الله عليه وسل © « من كات له بان أو نتان فاخت إلا ماسجا | 


١ 

٠‏ (۱) حديث جاو لفق عليه فى الصحيحين كنا نمزل على عېد رسول اله صلی لله عليه وسام فلم يناهو 
۱ کا ذكر متفق عليه الا أن قوله فلم نا اشد مها عسل 

م حديث جار لان رجلا أل الني صل الله عليه وسل فقا لان لی جارية وهي خادمنا وسناقیتنا ق الدخل 
۱ وا طوف علہا وأ کره أن حمل تقال اعزل عا ان شت الحديث: ذكر الصف أندق 
۱ لأأصحيحان ولیس كذلك وانما !تفرد به مسلم 

م حدیت: من كانت له ابنة فادها وأحسن أدبا وغذاها فأحسن غذاءها_الحديثالطبراف قالکیه 
۱ والخررائطى فى مکارم الاخلاق من حديث أبن مسعود بعند ضیف 

۱ 06 حديث ابن عاس ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن الما ما صحتاه الا ادخلتاه نة این ماجة 
والحا 6 وقال صحیحم الاسناد ۱ 

۱ (ه) حدديث .انس من كانت له ابنتان أو أختان فاحسن الما ما صحناه كنت أناوهو فى 220 اتن 
۱ لخر ائطى فى مکار م الاخلاق سند ضعي ف ورو اه الثرمذي بلفظمن عال‌جاریتین يفال دس غر یپ 
۱ 

۱ 

۱ 


ی دج لت كا رت جهن حت نج 


) كات الشعب‎ ( Vf 


کن اتا وه فى اة کین » وقال آنس قال رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ «من 
خر سوق من وق این تری تيع حم لد َس , ۳ الاتات 
دون الد كور ر الله له »ومن کر اه[ ۳ دب » وعن آنس رل 
اله لاه عليدوسم ۳ من تم TE‏ إلى ال کاعا ل 
ها في ويا لاك لل اكور اسن قتع يا 
حَشية الله » ومن ] کی ین َيه حرم اله هل انار » وقال أبو, هر برة رو 

r‏ و اكاك أ رات فر عل ۷ وان وط ضرا ن 
اذخ انه اة بفضل ره | هر » فقال رجل وثنتن‌بارسولانهقال« و نتان»فقال 
رتعل أو واحدة ؟ فقال «3 واحدق» 

الأدب اى : أن يؤذن في أذن اوه * روى رافع عن أبيه قال » رأيت النى صلى الله 
عليه وس" قدأذنفى أذن الحسن حين وينه فاطمة رضى له عنها وروی عن لني‌س اه 
علي أنه قال( من ول 4 مو اود دنفي ان اليش ام فى أذئد ارق 

تیان »رسب أذ ينوه ول انطلاق لسانه لا إل إلا الله » ليكون 
ذلك أول حديثه .+ " والمتان فى اليوم السایع ورد به خبر 


(۱) حديث أنس من خرج الى سوق من أسواق السامین فاشسترى شب غمله الى بيته نفص به الاناث 
دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر اله اليه لم يعذبه : الخرائطى بسند ضعیف 

(؟) حديث آنس من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأنما حمل الهم صدقة: الخرائطى بسند ضعیفه 
جدا وابن عدی فى الکامل وقال ان اطوزی عدیت: موضوع 

(م) حديث أنى هريرة من كانت له ثلاث بنات أو اخوات فصبر على لأواين ع :الحديث الخرائطى واللفط 
له والطا کے وم يفل أو اخوات وقال صحيح الاسناد 

(؛) حديث أنى رافع رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم آذن فى أذن اسان حين ولدته فاطمه: : مد 
واللفظ له وأبو داود والترمذى وصححه الا أنهما الا لسن مكيرا وضعفه ابن القطاى 

(ه) حديث : من وله له مولود وأذن ف آذنه العنى وأقام فى آذنه الیسری رفعت عنه أم الصبيان :أو بعل 
الوصلى وابن السنى فى اليوم والليلة والبييق فشعب الابمانمن حدیث حسي ن بن عل بسندضیف 

(+) حدت.: : املتان فى الیو مالسایع: الطبراق فى العنغير من حديث جابر بسند ضیف ان رسول الله صلی 

له علي وسلم عق عن الق واطین وختنیما لسبعة یام واسناده ضعیف واختلف في اسنادم 

فقيل عبد اللك بن ابراه بن زهير عن أبيه عن جده 


حأحلل ا ب + 


(اجياء فلوم الوا ا ۷:۱ 


الادب الثالث: : آن تسمیه اسیا حسنا قذاك مر شق اوه وقال صلى الله عليه وسل ٠"‏ 
سیم ا وقال عليه الصلاة والسلام ۳ داح الْأشماء إل اله ا 
وعبدال رمن » وقال ”سوا باشب ولا کنو بکنیتی» قال العاماء »كانذلك فی عصره 
صلی انه عليه وسل اذكان 0 قاس . . والآن فلايأس . نم لاح ين اس رکید 
وقد قال صلى الله عليه و وس و مار ان وت یل هذاأيضا كان 
فی حیانه . وس رجل ١١‏ عيسى:فقال عليهالسلام ” ۳ «ان عبتی لا ابل * "یکره ذلك 

والسقط بنبنی أن يسمى , قال عبد الرحمن بن ينزيد بن معاوية» بت االسقطیصرخ 
يوم القبامة وراء أيه فقول أنت نمی وت کت لا اس لى . فقال تمر بن عبد العزير 
كيف وقد لابدری أنه غلا أو جارية؟ ادن الاساء ما ؛ كحمزة 
وعمارة ؛ وطلحةء وعشة. 

۱ تال صل الله ليه وس ۳ « نکم دمن يوم القيامة باشانك وأشاء نکم 
فاخستوا أسماء کہ ( ومن كان له اسم یکره بستحب نید بله. بدل رسو ل الله صل الله عليه 


وسل ”" اسم الماص يعبد الله . وكان اسم ینب برتتتال هسام( د تک سا 


(۱) حديث : اذا میم فمدوا :الطبراق من حديث عبد اللك بن أل زهير عن أبيه معاذ وصحح اسناده 
والبیق من حديث عائشة 

(؟) حدیث : آحب الامماء الى الله عبد اله وعید الرحمن : مسلم من حديث ابن شمر 

(م) حديث : سوا بای ولاتکنوا بكنيق : منفق عليه من حديث جار وف لفظ تسموا 

(:) حديث : لاجمعوا بین اسمى وكنيق :أحمد وان حبان من حديث أف هريرة ولأى داود والترمذى 
وحسنه وابن حبان من حديث جابر هن یبای فلیتکی بكنيتي وه ن نکن یکی فلايتسى بانعى 

(ه) حديث ؛ ان عیسی لا أب له:ابو عمر التوقانی فى كتاب معاشرة الأهلين من حسدیث ابن تمر سند 
ضعف ولاف داودأنعمرضرب اناله تک أبا عيسى وأنكر على الغبرة بنشمبة تكنيه ,أنى عبى 
ققال رسول الله دا لى اه عليه وس كنا واسناده صحیح 

() حديث : 3 تدعون يوم القيامة بسانم واساء ء انس فأحسنوا اسا :ابو داود من حدیث‌ای 
الدرداء قال النووی باسناد حید وقال البق انه مرسل. 

0 حديث : بدل رسول اله صل الله عليه وسل اسم الما بعد أله #رواه الببرق من جديشعبدالله ان 
الحرث بن جزء الزيدى ست صحيح 

(۸) حديث : قال صلی الله عليهوسل ازینب وکان‌اسپابرة زک نفسهافيماهازينب :متف ق عليهمن حدي ثأىهريرة 


O cE‏ وج دع نح دع كه و جع ره که جع حل يك DE OUD RRS‏ دک صر مد م جاه در بل لنت حون سب م ات 


مها ینب وكذلك وردالتهى فى تسمية"' آفلح و بسارونفع و برکالا نیقا لآ رکننیقال . 


ریم ؛ المقيقة عن الذكر بشائين ؛ وعن الانثى بشاة . ولا بأس بالشاة دكراكان أو 
أن . وروت عائشة رضى الله عنباء أن رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ أمر فى الغلام أن 
,عق بشاتين مكافئنين » وفى الجارية بشاة . وروی ا عق عن الحسن بشاة . وهذا 
وخصة فى الاقنصار على واحدة . وقالصلى عليه وسل ر الام عقب كأ 


o”‏ وم 


۶ ۶ رم Eo‏ 
عله دما وامیطرا عله الاذى » 


شا 
هر قوا 


ومن السنة أن بتصدق بوزن شعره ذهبا او فضة. فقدورد فيه خبرإنه عليه السلام * 
أ فاطمة رضى الله عنها بوم سابع حسين » أن حاق شعره » وتتصدق بزنة شعره فضة . 
قالت عائشة رضى اله عنها لأبكسر للعقيقة عظم 

المامس : أن محتکه بتمرة أو حلاوة . وروی عن آمماء بنت ألى بكر رضی الله عنما 
قالت » ۳" ولات عبد الله بن الزبير بقباء» م تیت به رسول لله صل الله عليه وسل > 
فوطعته فى حجره »تم دعا تسرة فضنها »تم تفل فى فيه . فنکان أول شیء دخل جوفه 
ريق رسول الله ملى الله عليه وسل . ثم حنحكه بتمرة »ثم دعا له ويرك عليه » 
وکان أول مواود واه فى الاسلام » ففرحوا به فرحا شديدا » لم قبل لم ن اليهود قد 
سحرتک فلا يواد لک . 


(۱) حديث : النبي فى تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة:مسلم منحديث سمرة بن جندب الاأنه جعلمكان 


(۲) حديث : عائشة أ فى الغلام بشاتين مكافتتين وفى الجاريةبشاة : الترمذى وصححه 

(۳) حديث : عق عن الحسن بشاة الترمذى من حدیث على وقال ليس اسناده عتصل ووصله الاک الا 
أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كيشا 

(ع)حدیث : مع الغلام عقيقته فأهر بقوا عنه.دماوأميطوا عنه‌الأذی:الخاریمن حدیثسلمان ن عامر الضي 

(ه) حدیث : أمر فاطمة يوم سابع حسین أن يحلق شعره وتصدق بزنة شعره فضة:اطا کم وصححه من 
حديث على وهو عند الترمذى منقطع بافظ حسن وقال لیس اسناده متصل ورواه احمد 
من حديث أى رافع 

( حەت اء وشت عبد الله بن از بو بقباء نم,آنث به وسول الله صللا عكيه وعم فوضه ق 
محجره ثم دعا تمرة لمضنهاءتم تفل فيفيف الحديث متقق عليه 


برك رباحا وله من حديث جار أرادالنى صلی التدعليهوسل أنينهىأنيسمى بيعلى ورک الحديثا 


GEC‏ مج ال 


الثالى عشر : فى الطلاق > ل م ۱ 
يكون مباسا اذا لم يكن فيه نإيذاءبالباطل . وم طلنبا فد آذاها ایح بنا نهد الا | 
يجنأية من جانا اشرو تا قال الله تعالى( کان تک فلا بنواعلیین | 

| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


سبیلاً أى لانطلبوا حيلة لفراق . وان کوهپا آوه فليطلتها قل أن مر وف ابا 
دكين نحتى امرأة أحبها » وكان ایی یکرھہا وای بطلاقها . فراجمت رسول العسلى 


۱ لله عليه وسل تقال « ابن تمر عن نت »فا يدل على أحق ود مقدم وکن 
| وال یکرهها لا لثرض فاسد مثل مر . ومهما آذ زوجها ویذت عل أهله فبى جانية . 
۱ وكذلك مهما كانت سيثة املق أو فاسدةالدين . قال ابن مسعودف قولهتعلی(ولا مرج 
ان تون بفاحشة شه مب ) مهما ذت على أهله واذت زوجبا فهو فاحشة وهذا أريد به 
0 
۱ 


E iG 


1 2 سس > 5 


وان کان الأذى من الزوج فلا أن تفتدى ببذل مال » ويكره لارجل نت بأخذ ما 


أ كثر ما أعطى ؛ فان ذلك إجحاف بها وتحامل عليه » تالضع . قال تعالى (فلا 


رمس ت 


جناح علا فيا افتدت ره ) فرد ما أخذته فا دونه لاق بالفداء .فان سألت الطلاق 


سلس اي فى و 


نی ما بس هیآ :قال صلی لله عليه وسم ماتا رسأل زوب ملاتا من 


غير ما باس له" 2 رالحة اة » وفی لفط آخر « له لها حرا ؛ وفى لفظ ا 
أنه عليه الالام قال « الحتتلمات هن الم فقات 7 


ثم لبراع الزوج فى الطلاق أربعة أمور 


[ 
۱ 
الاول : أن بطلقها فى طهر لم تجامها فيه ,فان الطلاق فى ایض أو لطبر النی‌جامع 
1 (۱) حديث : ابن مر كانت تی امرأة احبها وكان أنى يحكرهبا فأمرنی بطلاقهات الحديث أصحاب 


السان قال ت حن صحبح 

(۲) حديث : أا امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ل ترح رائحة الجنة وفلفظ فالجنةعلهاحرام 
أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان 

(م) حديث : الخنلعات هن النافقات :النسای من حديث الى هريرة وقال لم يسمع الحسن من الى هريرة 
قال ومع هذا ل أسمعه إلا من حديث أنى هريرة قلت رواه الطبرانى من حديث عقبة 
ابن عامر بسند ضعيف 


A‏ وی 


فيه بدء بی حرام ء وان ونو با فی من تطویل المدة هلها الل یی و 
" طق ابن مر زوبته ی الیش ء قال صلى الله عليه وسل مر فا عه ی 
تم تحیض © طبر 7 ان ابلق و إن شاء آستکبا» فلك المدة الى امال أن طاق 
0 ار و کون مشود اس مایا 

الثالى : أن يقنصر على طلقة واحدة » فلا يجمع بين الثلاث ء لأن الطلقة لو احدة بعد 
العدة تفيد التصود ء ويستفيد مها الرجعة أن ندم فى العدة . ولجديد التكاانأراد؛ بعدالعدة 
واذا طلق ثلاثا رعا ندم » فيحتاج الى أن يتزوجها محلل » والىالصبرمدة اوضق ون 

عنه . ويكون هو الساعى فيه . م يكون قلبه معلقا بزوجة النيرو نطليقه » أعنى زوجةالحال 
بعد أن زوج منه . . م يورث ذلك تنفيرا من الزوجة . . وكل ذلك كرة امع .وى الواحدة 

كفاية فى المقصود من غير محذور . ولست ت أقول ایلع حرام » ولكنه مكروه بهذه المنی 
وأعنى بالكراهة ترك النظر لنفسه 

الثالث : ان ,يتلطف فى التعلل تتطلیقبا من غير تیف واستخناف » وتطییب قلپا 
مبدية على سبيل الإمتاع واطِير لا مها به من ع أذ الفراق.قالتعالى ( وَمَشموجرة © )رذلك 
واجب مهم يسم شا مهر فى أصل النتكاح .كان اسن بن على رضی الله عنهما مطلافا 
ومتكاحا ووجه ذات يوم بعض یه لطلاق امرآتين من نسائه؛وقال قل لما اعتداء 
وأمره ان يدفع ا ىكل واحدة عشرة آلاف درم . ففعل . فاما رجع اليه * قال ماذا فعلتا ؟ 
قال آمااحداها فنکست رأسبا و تكست » وأماالأخرى فيكت واتتحبت » وسمعهاتقول 
متأع قلیل من حبیب مفارق . فأطرق ا مسن و رم ما ء وقال لوكنت مراجما امرأة بعد 
مافارقما أراجمتها . 

ودخل الحسن ذات يوم على عبد ا رحمن بن الحرث بن هشام فقيه الدينة ورئيسها .ول 
يكن له بالمددينة نظير . وبه ضربت المثل عائشة رضی الله عنها حيث قالت»لو ل أسرمسيرى 
ذلك » لكان أحب الح من أن يكون لى ستة عشر ذكراً من‌رسول الله صلى الله عليه وسل» 


(۱) حديث : طلق ابن مر زوجته فى الیش قفال رسول الله صلی اله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها 


الخديث حفن عليهعن عدت ابن عم 
( القرة :۲۳۸ 


0 مثل عبد الرمن بن اطرث بن هشام . فدخل عليه الحسن فى يبته ؛ فعظمه عبد الرحمن وآجلسه ۱ 
| ف جاسه»وقال. ألا أرسات الى فكنت أجيئك؟فقال الماجة لا :قال وماهى ؟ قال جنك 
۱ خاطبا ابنتتك . فأطر ق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال» اه ماع وجه الأ ضأحدهثىعلييا.. | 
[ نع منك » و کناك تمل أن ابنتى بضعة منى » بسوء‌ماساء‌هاء ويسر ىما ماوت | 
| مطلاقءفاخاف ان تطلقبا .وان فملت خشيت أن ,تير قلي فى بتك »وأ كره أن بتفیر ‏ 
۱ لى عليلة» فأنت بضمة من رسول الله سل لله عليه وسل فان شرت أن لانطلقها زوجتك 
ا فسكتالمسن وقام و خرج.وقال بعض أهل يبته “مته وهو شی ويقول»ما أرادعبدال رمن 
0 الا ان حمل ابنته طوقا فى عنق . وكان عل رضى الله عنه بضحر من كثرة 'نطايقه » فكان 
۱ 

۱ 

۱ 


۱ 

مدان فتال : والله باأمير الومن لنتكحنه ما شاءء فان أحس أمسكء وان شاءترك, | 
فسر دك عليا وقال : ١‏ ْ 
أو كنت بواباعی باب جنة ‏ * لقلت لهمدانادخلى بسلام ۱ 

وهذا تیه على أن من طمن فى حبیبه من أهل وولد بنوع حياء » فلا ينبغى أنوافقعليه ٠‏ ۱ 


١ 
یمتذر منه على النبر وقول فى خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تتكحوه حتی قام رجل من‎ 
فهذه الموافقة قببحة . بل الأدب الخالفة ما آمکن » فان ذلك أسر لقلبه » وأوفق لياطن دائه‎ 


۱ والقصد من هذا بیان ان الطلاق میاح . وقد وعد الله ای فى الفراق والنكاح جيعا 


۱ 9 9 مر 3 ۶ 2 0 پر زر ۳ ۳ 3 7 ۳1 7 
فقال ( وَأنكحوا یی مشک واشا لین من عباد وتاک إن کر 
لي می مق ۵ 


۱ ۱ 7 : 03 ور عر ته 
نيم الله من فضله ) وقال سبحانه وقعالى ( ون یره یفن الله گلا من سند ) 


الرابع : ان لايفشى سرها لا فى الطلاق ولا عند النكاح . ققد ورد "" فى افشاء سر 
النساء فى ابر السحیح وعيد عظم . ويروى عن بعض الصالین أنه آراد طلاق أمراة 6 ۱ 
۱ فقيل له ما الذى ريبك فيبا ؟ فقال العاقل لايبتك ستر امرأته . فاما طلفها قبل 4 طلقتها؟ 
فقال مالى ولامرأة غيرى ؟ فبذا بيان ما على الزوج 

۱ (1) حديث الوعيد فى افشاء سر الرأة :ممن حديث ألى سعيد قال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا إن أعظم الأماثة :عند الله يوم القيامة الرجل یففی الى امرأته وتففی اليه ثم يفشي مرها 

۱ 2 النور: ۳۲( النساء : ۱۳ 1 
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من هذا الباب النظر تى حقوق الزوج علا 
والقول الشافى فيه » ان النکاح نوع رق . فبى رقيقة له . فعلها طاعة الزوج مطلقاق 
كل ماطلب منها فى نفسهاء ما لا معصية فيه . وقد ورد فى تمظيم حق الزوج عام أخبار 
کثبرة . قال صلى الله عليه وس" اا اشا منت و رباعم راض دحت ال ۰ 
و وان وججل قد خرج الى سفر ء وعهد الى ام آنه أن لاتزل من الما الى السفل ٠‏ . وکان 
| آبوها فى الأسفل فرض » فأرسلت الرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسل ستأذت فى 
۱ الزول الى أبيها قال صل لله عله وسل « یی بل » فات . . فاستامرته» فقال 
۱ « أطبعى زتجك » فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسل اليها خبرها ان الله 
| قد غفر لأبيها بطاعتها ازوجبا . 
ئ ول مل لله عليه وسم د إا صت له شا وسامت برها وسفظت 
| رجا » واطاعت زوتجباء دخلت ج ري » وأضاف طاعة 0 الى مبأنى الاسام . 
e ۱‏ النساء فقال «حَاملات والدات مرضعات رّحهّات” 
یت تلا ایا زوین تا ام اه لا 
» « اطلنك فى انار کاڈا ا که اهب اسه » فقلن لم ارول ا الق رنه 
قشر > يعنى الزوج العاشر 


)۱( حدیث أاامر أةمانت وزو جبار اض عنباد خلت الجنة:الثرمذى وقال حسن غر یب وابن‌ماجه‌من حديثأم سامة 

(۲) حدیث : كان رجل خرج الى سفر وعهد الى امرأته آنلا تتزل من العاو الى السفل‌وکانابوهاق‌السفل 
فرض : الحديث الطرانی فى الأوسط من حدیث أنس بسند ضعيف الا أنه قال عفر لابا 

(۳) حديث : اذا صلت الرأة ما وصامت شبرها : الحديث ابن حان من حديث أ هر برة 

(5) حدیث : : کر النساء فقال حاملات والدات مرضعات : الحديث ابن ماجه والنا 1 وجه من حدیث 
ابي امامة دون قوله مرضعات وهی عند الطراني فى الصفر 

(هم حديث اطلعت ف النار فاذا أ کثر اهلها النساء : الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس 


۳۷ 
(0 E 570000 


OSETÎ‏ سس 
یچ ریسم 2 TEETER BESS‏ اح مج نون جع يج CHEETOS AMICI‏ > يديه نات بمرت وج جع رح ره زب جد ع8 
4 دتم مت یو 


( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع ) VEY‏ 


YOR‏ سنوت بو مسوك صو سوت و و دس وه ۳ دس gg o‏ ت 
مک :۱ فیح سکف مدب 8ه اج هت مه وا تانب( رما هب ان زات د ی بت ماي لي عت دح يو و KTS DE‏ 7 


ET‏ ۳ « اتف اة هل قل اهل السا قلت این لاد قال لین 
مانب وازتران > بمنی الملى ومصبغات الثياب 
وقالت عائشة رضی الله عا نت فتاة ای انسیا عليه وسل ”© فقالت یارسول الله» 
| افىقتاة اخطب فاكرهالتزويم ؛ فاحق‌الزو جعلى مر 2 دقال« و کانمن فرته مه 
مدب لسن ماوت سکره » قالت أفلا از وج اقاله بلى روج فا نه ی قال 
| این عبای‌انت نام أقمن شش ولا سل اه علیه وس(" تقالت بان ما2 م ود 
۱ 


ارا مت ام 


روج فا حق‌الزوج ؟ قال إن مق ازوج ۳ لىالدوجة ذا آرادما ترازدها عل تفس 
0 
۱ 


وهی ) لی ھر ی لا کته ون هن لش ی من یه إلا باذ نه فان فعلت 
ذلك گان ژر یا زا أجل ومن حقه آن لا توم وا نهفان لت 

ہے ار 
جات وقطشت و1" ل مها ه وان حر حك من یه بش اه تیا الاد ية 


تين جع إل يبن أو تسوب»وتال صل له وس و أو'أمرث أح دان سب لأحد 


(۱) حديت اطلعت فى ام نة فاذا أقل أهلهاالنساءقفلت أن النساهوالشغلین الأحمرانالذهب والز عفر انأ دعن 
حديث الىامامة بسندضعيف وقال الحرير بدل الزعف رانو سل منحديشعزة الاشجعية ويل 
للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف 

(۲۷) حديث عائشة أنث فتاة الى النى صلى الله عليه وسل فقالت بانى الله ی قناة أخطب واى أ كره التزويج 

0 ما حق الزوج على الرأة _الحديث الماک وصمح اسناده من حديث أنى هريرة دون قوله بل 

0 فروحی فانه خر ول آره من حديث عائثة 

۳ حدیث این عمر أت نيا آفراه من خم الى رسول الله صلی الله عليه وسام قالت الى امرأةأيم واريد 

۱ أن ازوج ماحق الزوج الحديث البق مقتصرا على شطر الحديث ورواه امه من 

١‏ حديث أبن تمر وفیه ضعب 

(ع) حدبث :لو أمرت احدا ان سحد لأحد لآمرث الرآةان تسجد لزوجبا والوله لأبيه من عفلم حقبما 
علہما الترمذى واین حبان من حديث الى هريرة دون قوله والوله لأيه فلم ارها وکنات 
رواه ابو داود من حديث قيس بنسعد واین مأجه من حديث عائشةوابنحان من حديث 
لين انی اوفی 


تسس سیب RAPER‏ 
لدعا تتح ENS SERIES BE‏ حت حم جم وح وس رت سس دج ونم جک OOOO‏ ماه ون حم رن SODRET‏ وج و و هت اد زج دنت( 


0 


ا ۳ ر 8 ا قم | 
من مانا ادوصلا فى تبأ فل من صلا ا ی صحن دار ها وسلاتا فى غذعبا 
فين 'صلائهاى ينبا و لشیم يتف یبت‌و ذلك للستر ولذلكقالعليه السلا“ واه 
و 5 فلا خرجت استش رف الشطان»» وقال أرما لرا عش عورات‌ف ذا رو جت" 
سار ازوج عَورّة واحة فاذا منت ستر اتف الیش عر ورات » 

فحتوق‌الزوح عل لزوجة کثبرة :راغا آمران» احدهاالصیانةوالستر . والاً خر 
ترك المطالبة ما وراء الحاجة » والتعفف عن کسبه اذا کان حراما . وهکذا کانت‌عادةالنساء 
فى السلف .كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امرأنه أو ابنته : اياك وكسب الرام» 
فانا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على النار . وم رجل منالسلف بالسفر » فكرهجيرانه 
a‏ ودين دربو بدع لك نفقة ؟ فقالت زو حى منذ عرفه عر فته 
أ کالا وماعرفته رزاقا ‏ ول رب رزاق » يذهب الاكال وبق الرزاق 

وخطبت رابعة بنت اسماعي ل أمد بن الى اطواری ؛ فكره ذلك لا كان فيه من العبادة 
| وال لها واه مالى هة فى النساء تنل بحالى » فقالت انى لأشغل محالى منك » ومای‌شهوض 
0 ولکن ورئت مالاجزيلا من زوجى » فاردت اث تنفقه على اخوانك » وأعرف بك 
الصاين » فيكون لى طريقا الى الله عز وجل . فقال حتی استأذن أستاذى » فرجم الى أى 


سلمان الدارائی » قال وكان يعهاتى عن ازوج » ويقول ما زوج أحد من أصابنا الاتغير. 
فلما سم ع كلامها قال تروج مها فامها ولية له » هذا کلام الصديقين , قال قتزوجتها » فكان 


(۱) حديث:اقرب ماتکون الرأة من رها اذا كانت فى قعر بيتها فان صلاها فى سحن دارها افضلمن صلاتها 
ف السحدالحديث ابن حبان من حديث ابن مسعود بأول الحديث دون آخره و آخره‌رواه 
ابو داود غتصرا من حديثه دون ذكر سحن الدار ورواه البييق من حديث عائشة بلفظ 
ب واسناده حسن ولابن حان من حديث 

م هید خوه 

(»)حديث ES‏ ل 

(م) حديث :لمرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة -الحديث الحافظ ابویکر شمد بن مر 
امعایی فى تار د بخ الطالبين من حديث على سند ضعيف وللطرای فى الصغير من حديث 
اين عباس لمر ستران قيل وماها قال الروح والتبر 


اه وخ ودين وتو رزخ و 


و مر نت نما الجرء الراع ) ۷4۹ 


یی و تین الا کل » فضتلا 
من غسل بالاشنان . قال وتروجت عليها ثلاث نسوة » فكانت تطمسی العطیبات » 
ونطيبنىوتقول اذهب بنشاطك وتوتك الى آزواجك . وکانت رابعة هذه تشبه في أهل 
الشام برابعة المدوية بالبصرة . 

وه ن اجات علي أن اقرط فم ؛ بل حفظه عليه . قال رسول الله صل یه 
وس " « لايل بطم من ينيد ال ان کک الى مان 
شاه نت عن رما کان لبا مل اج 

جر وعلیبا الوزر ۴ 

0 على الوالدين تعليمبأ حمن الماشرة و آداب العشرة مع الزوج . کا روی ان 
اء بنت خارجة الفزارىقالت لابنت عند التزويج :نك حرجت من العش الذى فيه درجت 
غصرت الى فراش ل تمر فيه وقرين لن تلفیه. فکون له ارضا یکن لك مماء؛ وك وى مہادا 
یکن لك ماد وكونى له أمة يكن لك عبدا .لا تلحني به فيقلاك » ولانباعدی عنه فينساك» 
آن دنا منك فاقر نی منه» وان أى فأبعدى عنه » واحفظي أنفه وسمعه وعينه » فلايشمن منك 
ألا طيبأء ولاإسمع ال حستا ولاینظر الا جیله 

وتال رجل لزوجته : 

خذی العفو منی نستدی مودق * ولانئطق فى سورتی حين آغضب 

ولا تنقرنى نترك الدفمرة + فانك لاندرن E‏ 

ولاتکثری‌الشکوی‌فتذهی‌باموی * وأباك قلی ولقاوب “تاب 

فاتىرأيتالحسف القلب والأذى ٭# آذا اجتمما 4 لبت الب بأهب 
فالقول الجامع فى آداب الرأة من غير تطويل : با ء لازسة 


)0 حديث لاعل لما أن س من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام_الحديث ابو داود الطيالمي‌والییق 
من حديث ابن مر فی حدیث فيه ولاتعطی من بده شیا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له 
الأجر وعلیا الوزر ولأبى داود من حديث سعد قلت امرأة يارسوك اله انا کل على آاثنة 
وابنائنا وازواجنا فا بحل لنامن اموالم قال الرطب تأ كلنه وتهدينه وصحح الدار قطن ال 
أن سعدا هذا رجل من الأنصار ليس أبن ابى وتاص واختاره ابن اقطان وشام من 
حديث عائشة اذا انققت الرأة من طعام سا غير مفيمادة كان لما أجرها عا اففت ولزوجا 


اجره عا عا کم 


7 وان امت" بير ' إذنه کان 0 


مه وج دوع رج Emi‏ رب دمن ملت لت راك سر دل 


52ج وح بت مر ونع ون ودع كانم ضع حو ويك وده يله هپت ل ع یفده 


سوت ولعو ی بلج لع دیا دی جک وک و لح کے 
BES 1‏ بت چم و 0 تم و و ات( نم کے as‏ ج چ در زجب( دس رز هت 


لزلا »لكر سسودهاواطلما قي ال یا لاندخل عليهم الاق حال وجب 
الدخول ‏ تحفظ بعلها فى غيبته » وتطلب سره فى جيم أمورهاء ولا تخونهفى نفسپاوماله 
ولا تخرج من بها إلا باه » فان خرجت باذنه فختفية فىهيئة رثة » نطلبالمواضع الخالية 
دون الشوارع والأسواق » حترزة من ان يسمع غريب صوتهاء أو يعرفها بشخصباء 
لاتتعرف الى صديق بعلبا في حاجانها » بل تتتکر على من نظن أنه يعرفها أو تعرفه » مما 
صلاح شأنها » وتدییر نپا » مقبلة على صلاتها وصيامها . وإذا استأذنصديق لبعلباعل الباب 
وليس البعل حاضرالم نستفتبم ؛ ول تماوده فى الكلام » غيرة على نفسها وبعلباء وتكون 
قائعة من زوجها عا رزق الله » وتقدم حقه على حق نفسبا » وحق سائر أقاربها » متنظفةى 
نقسهاء مستعدة فى الأحوالكلها للتمتع بها ان شاء ء مشفقة على أولادها » حافظة للستر 
عليهم » قصيرة اللسان عن سب الأولاد وم راجمة ازوج E‏ 
« وام اء ادن کین نیا ار و ا زوا وت قلس عل 
ارا اومائوا » وقل صل ان ا حرم اله عل كل 7 ای" ۹۹ 
دخلا بل اده یی ذا امرأة درل باب اة تافو 3 


6 تس وم 


تبأدذفى ؟ فیقال لى ہا د هذہ او كانت حستاء NS‏ فص 
لين حَتى ب مرش ای فشکر الله اد » 

ومن ادا أن لانتفاخرعی انوج يجالها » ولاتزدرى زوجها لقبحه . فقدروى ان 
الاصمعى قال » دخلت البادية فاذا أنا باصرأة من أحسن الناس وجها » تحت رجل من أقبح 
الناس وجها . فقلت لما باهذه » أثرضين لنفسك أن نكوق تحت مثله » فقالت با هذا 
اسکت» فقد أسأت فى قولك . لمله أحسن فما يبنه وبين خالقه لخمانىثوابه ءأولمل آسأت 
فما نی وبين خالق مله عقوبى . أفلا أرضى با رضى الله لی ! فاسكتتتى . وقال الاصمعى 
رابت فى البادية امرأة علا قيص أجر وهی مختضبة » ويدها سبحة. فقلت 
ما ید هذا من هذا ! فتالت : 


وت e e a‏ 
(۱) حدیث انا وامراة سعفاه الخدين کاتین- الحديث آنوداود من حدات ابى مالك الأشحعى سئد ضعيف 
(۲) حدیث حرم الله على کل آدبی الجنة ان يدخل قلى غير أنى | نظر عن چینی فاذا امرأة تبادرنی‌الی 

باب الجنة الخرائطى فى مکارم الأخلاق من حديث ابی هريرة سند ضيف 


والانساط وأسباب اللذة فى حضور زوجها نی أن 9 زوجها محال .روی غن 
معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی اه یه و وس" دلا 
لا لت زوجت من اور المين لا تیه نك اه إا هو دك ذخيل يرشك 
آن يفارقك ال 3 


آشهر وعشر » وتتجنب الطیب والزينة في هذه الدة . قالت زین بن تأبى سامة »دخات 
على أم حبيبة زوج انی صلی ال علوم حون نوف آبوها أبو سفیان بن‌حرب ‏ فدعت 
بطیب فيه صفرة خاوق أو غيره » فدهنت به جارية ثم مست بعارطيهاء ثم قالت : والله 
مال بلطيب من اج خير أي مت رسول اٹ سل له عله وس "ول « لاحل 
مرا لمي بالله ر وال الاخران ١‏ تح تی میت کار من لا لانة ما زورج 
3 بع a‏ وعشرا » ويازمها از وم 3 النکاح الى 1 اخر العدة ولیس ها الانتقال الى 
أهلها ولا اطروج الا لضرورة . 


الصدیق رضی الله عنهما أنها قالت : ۳ تزوجنی ازير » وماله فى الارض منمالولاتماوك 
ولائی» غير فرسه وناضحه » فکنت أعلف فرسه وأ كفيه مؤنته وأسوسه . وأدق النوی 
لناضحه وأعلفه » وأستق جع الماءء وأخرز غربه» وأين . وكنت أنقل النوى على رأمی من 


)۱( حديث معاذ لاتؤذي امرأة زو جا فی الدنيا إلا والت‌زوحته م,الحور العينلاتؤديه. الحديث الترمذى 


1 

1 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 

1 

یر ۰ 3 ۱5 1 

2 وس 0 ۳1 7 5 1 و ۸ 3 . ۸۹5 ۱ 
(۲) حدديث ام حيبة لاخل لامراة تؤمن بائه والیوم الآحر ان اعد علي میت أ كثر من ثلاة ايام الاعلى 1 
١‏ 

۱ 

| 

0 

1 

۱ 

0 

[ 


( احياء “عاو الدين - الجزء اع ۱۷۰۱ 


وله می 7 »+ وللهو منی والبطالة جانب 
فعامت اا أقرأة ا لما دوع ازن له 
ومن آداب رأة ملازمة الصلاح وال تباش فى فيبة زوجها ؛ والرجبوع ال الب 


وت 


یاو وج فى ان 


نَؤّذِى 
۶ 


وها می علپا من حقوق الکاحاذ مات عنهازوجیا :ندیه کر ا 


ومن ادامها أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر علها . ققد روی عن أسماء بنت آی‌بکر 


وال حسن عر بب وابن ماحه 


زوج اربعة أشهر وعشرا متفق عايه 


۳( حديث أسماء تزوجتی الزبير وماله فى الأرض من مال ولامماوك ولاثىء عير فرس وناضح فكنت 


اعلف فرساك خديث متفق عليه 


اك فرسخ»حتی ا . فكاعا آعتتی . 
ولثیت رسول الله صلی الله عليه وسل روما ومعه آصحابه ‏ والنوى على ر آسی . فتال صلى 
الله عليه وسل « اخ اخ لييح اة و على خَلقَهُ » فاستحیبت أن سیر مع الرجال » 
وڏ کرت الزبير وغيرته » وكان أغير الناس . فعرف رسول الله صلى اله عليه وسل اتی قد 
استحیبت . خلت الزيير » کیت له ما جرى » فقال وا للك النوى على رأسك 
أشدعل من ركوبك معه . ۱ 

تم کتاب آداب النشکاح بحمد الله ومنه وصلى الله على کل عبد مصطنی 


سب سس 
هت 


۲ کتاب الشعب‎ ( Ve f 


رح تمہ“ د ج تسج سم PL‏ ی س مسج س س یی چ چ پچ ےچ چ س دس 
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کشا بآراب اسب لعاشم 
وهو الکتاب الثالث من ريع العادات من کتاب إحياء علوم الدین .36 

سم نازيم 
تحمد الله جمد موحداععق فى توحیده ماسوی الواحد الحق وتلاثی » وعحده تمجيد 
من ,يصرح با نکل شیء ماسوى اله باطل ولایتحاشی» وان کل من السموات‌والاروض 
لن يذلقوا ذببا ولو اجتمعوا له ولا فراشا » ونشكره اذ رفع السماء لباده سقفا منیا و مهد 
الارض بسأطا لم وفراشا » وكور الليل على النهار جعل الليل لباسا وجعل النبار معاشا» 
ليننشروا فى اثناء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا . ونصلى علرسولهالذى 
نصدر المؤّمنون عن حوضه رواء بمد ورودم عليه عطاشا ‏ وعلى آله وأصابه الذين ل يدعوا 

فى نصرة دینه تشمرا وانکاشا . وسل تسلا كثيرا . 

ما یمد . فان رب الازيات ومسیب الأسپاب + جمل الا غرة دار الثواب والعقاب » 
والنا دار امز و الاضطراب الشف والا کنساب . ولیس التشمرف الدنیامقصورآعل 
الماد دون الماش » بل‌الماش ذربعةالىالمعاد» ومعین‌علیه» فالدنيارعةالآخرة»ومدرحةاليها 
والناس ثثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من اشالکین » ورحل شنله‌معاده‌عن 
معاشه فو من الفائزن » والاقرب الى الاعتدال هو الثالث الذى شنله‌معاشه لماده‌فمومن 
التتصدن . ولن ,ينال رتبة الاقتصاد مرن ل بلازم فى طلب المعيشة منهج السداد » ولن, 


نض من طلب الدنيا وسيلةالىالآخرةوذريمةمالم تأدب فىطلبهابادابالشريعة وهانحن . 


نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الأكتسابات وسنهاءونشر حهافىغسةأبواب 
( الباب الاول) : فى فضل الکسب والحث عليه 
( لباب الثاني ) : فى عل صمييح البيع والشراء والماملات 
( الباب الثالث ) : فى بيان العدل فى المعاملة 
( الباب الرابع ) : فى يان الاحسان فيا 
( اباب المامس ) : فى شفقة التاجر على نفسه ودينه 
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أما من الکتاب فقوله تعالى (وجعل الها اش" )فلك هفىمعرض الامتنان. وقال 
نمال (وبت کک فا اسيل ماكر ون””)جملباريك نس وطلب الشکر عليياء 
وقال نمال( غلك جاح أن اين" رک )تال تال (و رویط نون 
ف از ون من ل اه )تال تما( نا لأزض اوق افو *) 
1 وان الأخبار فقد قال 2 الله عليه وسل ل 5 ك ثلا هالا 2 
فى طلب ية » وعال الم دا السذوق مر رامع اش ديقين 


ص 8 ل ۹ هال س صم عت وک ی م 7 
والشبداء » وقال صلى ال عليه وسل ۳ «مَن طلب لیا لالا فان تس 
وتا ی عياله وتف عجارم لق الله وجه کار بل البذر » » وکان صلى الله 
عليه وسل 7 جالسا مع آصحابه ذات یوم م فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة وقد بکر 
بسمى . فقالوا وبح هذا » لوكان شبابه وجلده في سبیل الله . فقال صل الله عليه وس 


ار ا ق 5 مت مو لست مه 7 ر 0 2 و مرت 
لتقو لوا مدا اه إن كان بى على تشیه ليسكا عن المسالة يعم عن اناس فهو 
GEA E SRS | :‏ 
فى سیل او إن کان سی تسیل أو در ماف لین و بكفيهم ثبو 
اباب الأول ی فضل الكسب والحث عليه 
(۱) حديث من الذنوب ذنوب لامكفرها الا الى فى طلب العيشة : تقدم فى التكاح 
)2 حديث التاجر آلسدوق مشر يوم الفيامة مع الصديقين والشبداء :الترمذىو الا ؟ من حديث أفيسعيد 
تال الرمذىحسن وال الجا 1كانهمن ع اسيل امسن و لانماجهوالحا 1 موه من حديث ابن مر 
(م) حديث من طلب الدنیا حلالا تعففا عن السألة وسعيا في بالا نرت أبو الشیخ فى كتاب الثوابه 
وأبونعم فى الحلية والبييق فى شب الاجان من حديث ألى هريرة پسند ضعيف 
)4( حديث کان النى صلی أله عليه وسلم جالسا مع أتحابه ذات يوم فنظر الى شاب ذى جلدوقوة وقدیکر 
پسعی فقالوا ورج هذا لوکان جاده فى سبیل اله - الحديث الطبرای فى معاجه الثلائة من 
حديث کب ابن عجرة پسند شعيف 
۶ 5 5 
۵ إلا : ۱۱ © الحجر ۽ ۲۰ (۲ اليقرة ۹۸ (۲ الزمل : ۳۰ ( امع ٩۰‏ 


فى سيل إل ون گان ی تخر وکا هو فی سول لین » وقال صلى الله 
عليه و ۳ « إن الله حب اد ذالمیة 7 نی با عن الاس و مض الب 
اک »وى شور " إن اله تال مب ألْمُومِن النخترف » وقال 
مل اله له سم 0 کل بل ین گنرد َكل يع وه وف خب 
1 وال گل اد کب بد الما إذا تصح » وقال عليه السلام " 
هیک بالشجارة تن ها تیه 5 أغثار لزق » وروی أن عیسی‌علیهلسلام رًی‌رجلا 
قال ملس تال نید . قال من يمولك ؟ قال خی . قال أخوك أعبد منك . وقال نبينا 


صل اعيرس ر ار شين ر م نا ویک ن الار إلا 


3 ۽ نه .وان ا الامین قت فى ژوعی أن ۳3 ل نوت تی توف 
مس ۰ یس سح سس 


' (۱) حدیث ان الله حب المد بتخذ البنة يستغنى بها عن عن انس - الحديثلم أجده هكذا وروی آبومنصور 
الديائى فى مسند الفردوس من حديث على ان اله بحب أن برى عبده ثعبا فى طلب الجلال 
وفه تمد بن سبل العطار تال الدارقطنی بضع الحديث 

ل ا ا ٠‏ عدى وضعفه من حديث ابن حمر 

) ۳) حدیث أحل ما کل‌الرحل من کسه وکل یع مبرور؛ مد من حديث ر افع بن خد ع قیل پارسول ای 
الكت آطیب وال عمل الرجل بيده وکل عمل ميرور ورواه البزار والحام من رواية 
سعيد بن عمير عن مه قال الحاكم حیح الاسناد ال و ذکر يحي بن معين انعم سعيد البراء 
ابن عازب ورواه الیهق من روايةسعيدبن مير مرسلا ووال هذا هو الحفوظ وخطا قول 
من تال عن مه وحکاه عن اللخارى ورواه امد وا اکم من رواية جميع بن عبر عن 
خله أىبردة وجیع ضعيف وال أعلم 

)٤(‏ حديث أحل مأأكل الع د كسب الصانع اذا نصح: احمدمن حديث آی‌هريرة خير الكس بكسب العامل 
اذا نصح واسناده حسن 

(م) حديث علیک بالجارة فان فا تسعة آعشار الرزق: : إبراهم الحرى غريب الحديث من حديث نیم 
ابن عدالر حن نعة أعشار الرزق ف التحارة ورجاله ثتمات ونعيم هذا قال فيه ابن منده 
ذكر فى الصحابة ولايصح وقال أبوحاتم الرازى وابن حبان انه تابعى فالحديث مرسل 

0 حديث انی لاأعم شیا أ يعدن من الجنة وهر قرب من ۰ الثار الامبيتع عنه‌فان الر وح الأمين نفث فيروعى 
أن تفساً لن موت حتى تستوفی رزقها_الحديث :ابن أبى الدنيافى لفناعتواطا كم من حدیث 
أبن مسعود وذ كره شاهدا لحديث ابی حميد وجابر وصمحهما على شر طالشيخين وهاختصران 
ورواه البييق فى شب الامان وال انه متفطع 


( احماء علوم الدين ب الجرء 1ا رابع ) ۷۰۷ 


مت ۶ 


eT و وال‎ AES 
الطاب .نم قال فى آخره « ولا کا 5 ۾ استبطاهتيء من زق 16 ی ان" ا‎ 
1 ال مال فان الله ا یه » وقالصلى تس ۳ «الأسواق‎ 
۳ حه‎ EL سس ها 0 وقال عليه السلا لان‎ 
| س ا ظبره خیمن أن بان رجلا أغطاه ان ین توف اشتاه‎ 

و مه » وقال") و من فتح لی اوباب الال حال علی ینبم ره | 
وأما الاثار : فقد قال لقان المكيم لابنه : اتی استنن بالکسب الال عن الفقر > 
فإنهماافتقر أحد قط إلا آصابه ثلاث خصال : رقة فی‌دینه» وصمف فيعقله » وذهاسمروءنه 
وأعظ من هذه الثلاث استخفاق الناس به ۱ 
زقال نوكن اله عنه لإتقمد أحدم عن طلب ال رل ارق » دتم ۷ 

آن السماء لاعطر ذهباً ولافضة . وکان زد بن مسامة ینرس‌فی‌آرمه.فتالله *مررضی هه 
ای عن الان یکن آسون ال »وا کرم لك عليهم کل ساجک أيحة 
فلن أزال على الزوراء أثمرها * اذالكر م علىالاخواذذوالال | 

وقال بن مسعود رضی الله عنه از که أن آری الرجل فارفا لانى آمردنیاه ولا ۱ 
ا 4.وستل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب ام التفرغ بقل اس ظ 


السدوق أحب از هی شاد اا يق الکیال ال زان »ومن قبل الأخذ 
ولا اميف تاه اطسق نیقی هوالع رشن لله عنه ما من موطع ْ 
انی اموت فيه أحب الى من موطن آنسوق فيه لأهلى »أبيع واشتری»وتال امیثم رعا | 
یلتی عن اج بقع فادکر استغنائى عنه فیهون ذلك على وقال ابوب »كسب فبهثىء 
ات هو موان الا : 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 2 11 وو ا O‏ 
)۱( حديث الأسواقموائداثمن ٠‏ أتاها صاب مها : EEF‏ باەفیالطورباتمن قول ,لجسن الصری ول جده عرقوعا 
)۳( سحد بيت أن بأخذ حدم حله فيتحطب علي ظبره خير al‏ ن أن بأتی رجلا_الحديثمتفق عليه مر 

حدیث آی هر پرة 


۳ جک من تع کش e SS‏ 


وجات ربح عأصفة فى البحر فقل أهل السفيئة لأبراهيم بن أدم رها ونیم 
قهاء آما تری هذه الشدة ؟ فقال ما هذه الشدة » انما الشدة الماجة الى الناس وقال ابوت 
قال لى أبو قلابةالزم السوق » فان التى من المافية .نی الى عن الناس . وقيل لأجمد »ما 
30 تقول فيمن جلس فى بیته أو مسحده وقال لا أعمل شیا حتى یا تبنی رزق ؟ فقد أحمد» هذا 
رجل لالم ماع تول اي مل اه یه وس ا E‏ 
ری » وقوله عليه السلام حين ذکر الطير فقال ‏ « ندر خاساً وروح بسا » 
فد کر آنا تندو فى طلب الرزق : 
رن اب سول لل اله عله وسل يشجرون في ار و والبحرء ويعملون فى تخيلم 
والقدوة بهم . وقال و قلابة ارجل » لأن أراك تطلب معاشك أحب الى من أن أراك فى 
زاوية السجد . وروی ان الأوزاعى لق ابراهم بن أدهرحجم الله » وعی‌عنقه حزمة حطب» 
فقال له ایا اسحق » الى متى هذا ؟ اخوانك یکفو نك . فقال دعن‌عن‌هذا يا با مرو عفانه 
لیس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك قوت لك » ولسكن ابدأ برغيفيك فاحرزهبا 
تم تعید . وقال معاذ بن جبل رضى اله عنه رنادی مناد بوم القيامة أبن يغضاء اللّفىارضه؟ 
فيقوم سؤالالساجد فهذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الاغيار » ومن ليسله 
ا والتحارة 
فان‌تات: ی | ف د ماو من ال وک من ] یر س 
0 خا إل أن' سح ند ربك وف ین تابیدین» وا نی بل 
وز دا ا فقال من استطاع متم أن يمو تحاجا ار 
TT‏ تاجرا ولا خائنا 
شنب فته E ES‏ 
(۱) حدیث ان الله جعل رزتي نحت ظلرعى.احمد من حدیث ابن مر جل رز ق تحت ظل ری واسناده يح 
(۲) حديث ذ کر الطر قفال تغدى خماصا وتروح بطانا:الترمذى وابن ماجه من حديث تمر قال الترمذی 
خحن سي 
(م) حديث ماأوحي الى أن أجمع الال وكن من التاجرین ولسكن أوحى الى أن سبح مد ربك وکن من 
الساجدين: ابن مردويه فى التفسير من حديث أبن مسعود سند فيه لبن 
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E E‏ ا 


أفضل مطلقا م كل شىء ؛ ولسكن التجارة اما أن تطلى بها الكفاءة » أو الثروة » أو 
الزيادة على الكفاية . فان طلب منها الزيادة على الكفايةلاستكثار المالوادخاره؛لاليصرف 
| الى الميرات والصدقات ؛ فى مذمومة . لأله اقبال على الدنيا ی سما رأ سكل خطيئة . 
lb a‏ الور رجن . وهذا ما أراده سامان بقوله ؛ لاعت تاحرا 
۱ ولا حالنا . وأراد بالتاجر طالب الزيادة . فأما اذا طلب مها الكفاية لنفسه وأولاده » وکان 
| يدر على كف ايهم بالسؤال » فالتجارة تفا عن السؤال أفضل . وان كان لاحتاج الى 
١‏ السؤال» وكان يعطى من غير سوال » فالكسس أفضل lal.‏ يععلى لاس تیان 
١‏ حاله » ومناد بين الئاس بفقره . فالتعفف والتستر أولى من البطالة » بلمن الاشتغال العبادات 
| البدنية. وترك الكسي أفضل لأريمة : عابد بالعباداث البدئية » أو رجل له سير بالباطن 
0 تمل باقلب فى علوم الأحوال والکاغات أو عم مه مشتغل پتربية عل الظاهر ما تفع 
| الئاس س به فى ديهم > 5المفتى والفسر والحدث وأمثام» ۳ رجل مشتغل بصا السلمین 
۱ و ن او ر »كالسلطان والقاضى والشاهد . نهؤلاء اذا كانوا يكقون من الأموال 
| المرصدة للمسال أو الأوقاف السبلة على الفقراء أ و الملماء» الم على مام فيه أفض لمن 
اشتذالم بالکسب ذ أوح الى رسول انه صل انه عله ولآ سبح محمد ربك 
وکن من الساجدين » وم بوح اليه أن كن من التاجر .ن » لان هكان جامءالهذهامعانى الاربمة 
الى زيادات لاحيط بها الوصف . ولمذا أشار الصحابة على أنى بكر رضی الله عنهم نترك التعجارة 
لا ولى الخلافةء اذكان ذلك يشغله عن الصاح . وكان باخ ذکفایته من مال السام 0 
ذلك أولى .ممما توف أوصى برده الى ببت الال ؛ ولكنهرا هی الابتداء أولى 
ولهؤلاء الأربمة حالتان أخريان » احداها أن كون كفايتهم عند ترك الكسب من 


۱ فالمواب أنوجه اهم ن هذه الاخبار فصیل الاحوال . فنقول لتا تقول التجارة 


۱ 
۱ 
۱ 

أيدى الناس » وما يتصدق به عليهم من ز ة أو صدقة »من غير حاجة الى سؤال . فرك 
| الكسس والاشتنال بام فيه ول » اذ فيه إعانة اللاس على الميرات » وقبول مم 
| لماموحق عليهم وأفضل لمم . ۱ 
۱ الالة الثانية الحاجة الى السؤال . وهذا في بحل النظر . والتشديدات الي رويناهأ 


۷۰۹ ) احياء علوم الدين  الجزء الرابع‎ ١ 


الج ي دوع کب حمل حب وت وت وز رمح ع مح EI‏ عر لعج دج وت وح OSG‏ تيت TASER‏ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
١ 
1 
۱ 
١ 
مسال‎ 


ق‌السوال وذمهءتد ل ظاهرا على أن التسفف عن السؤال أولى . واطلان القول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والاشخاس عن بل هو موکول الى اجنهاد اليد ونظره لنفسه» 
أن يقايل ماباني فى السؤال من الذلة وهتاكالروءة؛ وا اجة الىالتثقيل والا ماج احصل 
من اشنتغاله العم والعمل من الفائدة له ولنیره . فرب شخص :تكثر فائدة الحا وفائدئه فى 
اشتغاله بعلم أو الممل ؛ ويبون عليه يأدنى تعريض فى الال حصیلالکفایة ورعایکون, 
بالمكس . ور تقایل الطلوب والحذور . فينبنى أن يستفتى الريد فيه قلبهوا نقتا الفتون 
فان النتاوى لأنحيط بتفاصيل الصور ودقائق الأحوال 

ولقدكان فىالسلف من 4 ثثمالة وستون صديقا » ,خزل ع لكل واحد مم يلا .وم 
من له ثلاثون . وكانوا يشتنارن بالعبادة » میم أن المتكلفين بهم تقلدون منة من قبوطم 
ابر امهم . فكان قبو بي انهم خيرا مضافا لم الى باتهم نی أن دق النظر فىهذه 
الأمور فان أجر الاخذ كار المعطى » مهما كان الأخذ يستمين به على الدن . والعطى 
عليه عن لیب تلب . ومن اطع على هذه العانى أمكنه أن تعرف حال فسه .ويستوضح 
من قلبه ماهو الأفضل له بالاضافة الى حاله ووقته 

فهذه قضيلة الكسس . ولیکن العقد الذى به الأكتساب جامعاً لأربمة أمور» الصحة 
والعدل ؛ والاحسان ‏ والشفقة عل ارين . وحن نمقد فى كل واحد يبا » ونبتدىء 
بذكر أسباب السحة فى الباب الثانى . 

الباب شاف 
فى علي الكسب بطريق ابيع والربا ولسلم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع فى صحة هذه التصرفات الى هی مدار المكاسب فى الشرع 

اعل أن تحصيل ۲ هذا لباب واجب على كل مس مكنسب . لأن طلب العم فرريضة على 
کل مسا :وانماهو طلب العل المحتاج اليه . والكنسب يمحتاج الى عل الكسب . ومهمأ حصل 
عل هذا الباب» وقف على مفسدات المعاملة فيثقيه| ‏ وم شذ عنه من الفروع الشكلة فبقع على 

ا اباب الثاني نى عم الکسب )4 


تجح 


1 - حا چ ور سے صنت ص ج ني هرس كج دج وك قت اب بت كم جنك و2 سا یی 2 
۱ 
۱ 


(احاء موم الدين ‏ الجره ا A‏ 


سبب اشكالحاء فيتوقف فبها الى أن يسأل . فانه اذالم | م أسباب الفساد بل جلى» .فلایدری 
متى يحب عليه النوقف والسبؤال . ولو قال لدم الم ولكنى اصبر ایآ تم لى الواقمة » 
فمندها نم واستفتى » فيقال لدوم تمل وقوع الواقعة مهمالم تم جل مفسدات المقود؟فأنه 
بستمرفی النصرفات و بظما تتصيحة مباحة » فلا بدله من هذا القدر من عل التجارة »پیز له 
الباح عن الحظور » وموضع الاشكال عن موم الوضوح. ولذلك روی عن تمر وضی 
الله عنه ء آنه كان يلوف السوق » وضرب بض التجار بادرة » ويقول لا يسع فى 
سوقنا إلامن يفقه » وإلا أ کل ایا شاء أم أبى 

وعل المقود كثير كثير » ولکن ن هذه العقود الستة لانتفك الکاس عا عبأء وهی البيع » 

والرباء والسل » والاجارق والش رکه » والفراض ' فلتشرح شروطبا 


و 
الت الول 
البيع 

وقد أحله اله تمالى » وله ثلاثة أركان : الماقد » والمقود عليه » , اللفظ . 

الركن الاول : العاقد . ینینی للتاجر أن لایمامل بالبيع أ ربعة :الصى .واللجنون :والعبد 
والاعی . لأن السی غير مكلف » وكذا المجدون . وييمبما باطل . فلا يصح بيع الى » 
وان آَذن له فيه الولح عند الشافبی . وما أخذه منهما مضمون‌علیه فما وما سامه فى العامة 
الما فضاع فى أبد.هما فبو المضيع له . وأما المبد الماقل » » فلا يصح یمه وشراؤه إلا باذن 
سیده . فمل البقال والمهاز والقصاب وغيرم » أن لايعاماوا ابيد »مام تأدن لهم السادة فى 
معاملتهم » وذلك أن ا 1 تشر فی ابلك أنه مأذون له ی مراء لسیده موی 
ابيع له» فيمول على الاتفانة »أو على قول عدل يحبر بذلك د فانعاملهبذیر اذن ال 
قاطا وما اه رن وا اس اناما كا وإدالح و 
برقبته » ولا .يضمنه سيده . بل ليس له الا الطالية اذا عتق . وآما الأعمى فانه ريم ويشترى 
ما لابری فلا یسح ذلك" فليأمر» بان وکل وكيلا بصيرا ليشترى 1 أو بیع ؛ فيصح 
ت وکیله» ویصح یم يع سم وكيله . فان عامله التاجر بنفسه فالعاملة فاسدة ؛ وما أخذه منه‌مشمون 


سس سس سسسسح E‏ مه ده جح مه ری رح ص مكح ص وح رك SHAOGO DOTS‏ 


تس کي جع بت دج یج ی هیکت که اه جح مت کت جح ی هه تت رت 


۹ ( كتاب الشعب ) 


عليه يقدمته » وما سامه اليه أيضاً مضمون له بقيمته . وأما الکافر فتجوز معاملته ؛ لكن ۱ 
ایا منه لصحف ء ولا اليد اس ولا یام منه لاح انکان من أمللرب .فان | 
فمل فبى معاملات صردودة » وهو عاص بأ ريه 
وأما الجندية من الاثراك » والتركانيسة » والعرب» والا كراد ؛ والسراق» والونة؛ 
وأ كلة الرباء والظامة» وكل م ن أ كثر ماله حرام » فلا ينبخى أن يتملك مما فى ایہم ش شیا 
لأجل أمهاحرامءالا اذاعرفشيثابمينهأنهحلال.وسي ا ىتفصيل ذلك فكتاب املال والهرام | 
ارکن الثانى فى المعقود عليه : وهو الال القصود نقله من أحد الماقدين الى الآخر ۰ 
نا کان أو مشمتا » فیعتبر فيه ستة شروط : 0 
الاول:أن لایکون نحسا فى عينه » فلا يصح يبع كاب وخازير » ولا بيع زبل وعذرة ؛ ۱ 
ولابيع المابج والأوانى امتخذة منه » فان العم ينجس بالوت » ولايطبر الفيل بلح »ولا | 
,يطبر عظمه بالتذكية . ولايجوز بيع الجر ۰ ولابيع لووك النجس الستخرج من اليوانات ا 
التي لاتؤكل » وان يصلح للاستصباح أ وطلاء السفن . . ولا بأس يديم الدهن الطاهر فعينه | 
نی نجس بوقرع اس أو موت فار فيه فائه يجوز الاتفاع ب ی غير الا کلل» وهو ف ۱ 
عينه لیس پنجس . وكذلك لا آری بأساببيع نزرالقز؛ فنه أصل حیوان ينتفع به » وتشیبه 0 
بالبيض وهو أصل حيوان: أوى من نشبيهه باروث . و يجوز بيع فارة السث ‏ و بقفی ۱ 
رظارتها اذا انفصلت من الظية فى الة المياة ۰ 
لثالى: أن یکون منتفما به فلا جوز بيع المشراتء ولا الفأرة » ولا المية. ولا لتفات ۱ 
الى انتفاع المشعبذ بالحية » وكذا لا لتفات الى انتفاع أصعاب الق باخراجبامنالسلةوعرضها | 
على اناس. ويحوز بيع المرة والنحل ء ویع الفبد والاسد» ومایصلح لسید أو ينتفع لده ۱ 
وحوز بيع الفيل لأجل امل . جوز بيع الطوطى وهی الببناء ؛ والطاوس والطیور الليحة ۱ 


۱ 
| 
السور ؛ وان كانت لانؤكل * فان التفرج بأصوانها والنظر الها غرض مقصودمباح ء واعا 
الكلي هوالنی لا جوز أن يقتتى اعجابا بصو ره »هی رسول الله صل اللعليه وس عنه ٩۳‏ 
حسمب سي سب هب 1[ 
)١(‏ حديث النبي عن اقتناء الكلب :متفق عليه من حديث ابن مر من اقنني كلأ لا کلب ماشية أو 


ضاريا قص من ماه کل يوم قيراطان 
HORST SOOO IDDIA!‏ كنا AS HIE‏ حك داد ع 2 000 


( احياء علوم الدین - الجزء را .00 ۷۲۲ 


ولا موز بيع العود والصنج والزامير واللاهي فا لامقمة لما شرها. وصكذا بيع الصور 


المصنوعة من الطي نكاليوانات التى تباع فى الأعياد امس الصبيان ) فان کسرها واجب 


شرعا . وصور الأشجار متسامح مها » وأما الثياب والاطباق وعلما صو الميوا نا تفيصح 
مہا .وكذا الستور. . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما نشة رضی الله عا 5 
« اذى مه تأرق » ولا يجوز استیاشا منصو بة » و جوز موضوعة . وأذا جاز الانتفاع 
عن وه »مص اع انلك الوجه ۱ 

الثالث أن يكون التصرف فيه ماوكا للعاقد ء أو مأذونا من جبة امالك . ولا جوز 
أن يشترى من غير امالك انتظارا للاذن من المالك . بل أورضى بعد ذلك وجب استثناف 
لد . ولاينبتى أن يشترى من الزوجة مال الزوجج » ولا من الزوج مال الزوجة » ولامن 
الوالد مال الولد » ولامن الولد مال الوالد » اعتادا على أنه لو عرف لرضی به ء فانه اذالم 


يكن الرضا متقدما ) يصح البیع . وأمثال ذلك مما مجر سيت فى الأسواق . فواجب على 


المبد المتدئ أن محترز منه . 

الرابع أن یکون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرت وحسا ء فا لابقدر على تساه 
حسا لأيصح يمه .كالا بق » والسمك فى الاء » والجنين فى البطن » وعسبالفحل. وكذلك 
بيع السوف على ظهر الحبوان » واللبن فى الضرع لامجوز فانه يتعذر نسلیمه » لاختلاطغير 
المبيع بیع . والسجوز عن تسلیمه شرعا » كالمرهون والوقوف والستولدة» فلالصحيممآ 
ضا .و ذا يع الام دون الولد » اذاكان الولد صخيرا . وكذا بيع الاد دون الأم » لأن 
تسلیمه تفريق ینهماً وهو حرام . فلا بسح التفریق نایم 

اماس ان یکون البيع معلوم من والقدر واوسف أما ال مین أن بير اه 
بعينه » فلو قال بمتك‌شاة من هذا القطيع أى شاة أردث »أو توب من هذه الثياب الى 
بين يديك؛ آوذراعا من هذا الكرياس وخذه من أى جا شنت »أو عشرة آذرع من 


(۱) حديث اذى منه ارق بقوله لعاشة : منفق عليه من حديثها 


هذه ا وخذه من أى طرف شنت ؛ فالييع باطل . وكل ذلك مما بعتادهالمتساهاونق 
الدن 4 إلا أن e‏ شا 4 مثل ان با لصف الثىء ۲ عشره 4 فان ذلك حال . وما الم 0 
بالقدر ‏ فما حصل بالكيل أو الوزن أو النظر اليه . فلو قال بعتاك هذا اللوب عا باع به ۸ 
فلان و + » وها لادریان ذلك فو باطل . ولو قال بمتنك نرءة هذه السنحة فهو باطل » إذا 
نكن الصنجة معومة . ولوقال بمتك هذه الصبرة من انطة فروباطل . أو قال بمتك 
هذه السيرة من الدرام» أو هذه القملمة عن الذهب 4 وهو براما 3 صمح اليم » وكان ميته 
بالنظر کافبا فى معرفة القدار . وأما لمل الوسف فيحصل بالرؤية فى الأعيان . ولا يصح 
بيع الغان إلا إذا سبقت رو ته منذ مدةلا يخلب التغير فيها »و الوصف لا قو ممقامالعيان . 
هذا أحد المذهيين . ولا يجوز بيع الثوب فى النسج اعتمادا على ارقوم» ولا بيع الحنطة فى 
ستبلبا . وشجوز بیع الارز فى قشرنه التى يدخرفيها .وكذا بيع ال جوزواللوز ف القشرةالسفل 
ولا يجوز فى القشرتين . ويجوز بیع الباقلاء الرطب فى قشريهللحاجة. ويتسامح ببيع الفقاع 
جربا زعادةالاولين.ه»ولكن نجل إباحةبموض» فاناشتراه لييمه.فالقياس بطلانهلأأنه یس 
مستتراسترخافة:ولاربعدأن یتسامح به» إذ فىإخراجهإفسادهكالرمازومايستربستر خلقمعه 

السادين أن تون لبیم مقبوضاء ان كان قد استفاد ملكه ععاوضة . وهذاشرطخاص 
وقد مبى رسول اله صلی الله عليه وس '" عن بيع ماإيقبص . ويستوى فيهالمقاروالتقول 
فكل ما اشتراه أوباعه قبل القبض فبيعه باطل . وقبض المنقولبالتقل » وقبض المقاربالتخلية 
وقبض ماابتاعه بشرط الكيل لام الابان يكال . وأما بيع المبراثوالوصيةوالوديعة» وما 
,يكن الاك حاصلا فيه بمعاوضة » فهو جائز قبل القبض 

الركن الثالث لفظ المقد . فلا بد من جريان انجاب وقبول متصل به » بلفظ دال على 
القصود مفب اما صریح أوكناية . فاوقال أعطيتك هذا داك » بدل قوله بعتك » فقال 
قبلته » جاز مبما قصدا به البيع . لأنه قد يحتمل الاعارة إذا كان فى وبين أودابتين . 
وانية تدفع الاحتمال ٠‏ والصر بح أقطع الخصومة . ولكن الكناية تفيد الاك وال 
ایضا فها ختاره . ولا ينبنى أن بقرن بالبیع شر طا على خلاف مقتفی العقد فلو شرط 
أن يزيد شيا آخرء أو أن محمل البيع إلى داره »كل ذلك فسد » إلا |ذا آفرد استشحاره 


۱ 
۱ (1) حديث النهی عنبيع مالم بقض : متفق عليه من حديت ابن عباس 


۱ 
1 1 
لح سوت ج مت هپس | سرت ی مرت 


متس م تب تسوت سرح 
2 تسوت نج 


مسي وح وسح سورع 


0 احباء ا علس الرابع ۳ 000 وكا‎ ١ 


على النقل » باجرة معاومة منفردة عن الشراء للمنقول . ومبمأ ل جر بينهمأإلاالعأطاةبالقمل 
دون التلفظ باللسان ؛ لم بنمقد بیع عند الشافى أصلا » والعقد عند ای حنيفة ان کان فى 
الحقرات . ثم منبط الحقرات عسیر . فان رد الا إلى العادات» فقد جاوز الناسالحقرات 
فى العاطاة . إذ بتقدم الدلال إلى البزازياخذمنه وبادیباجا قبمته عشرة دانير مثلا ويحمله 
إلى الشثرى » و يعو د اليه بانه ارتضاه » فيقول له خذ عشرة » فیاخذ من صاحبه العشرة » 
وحملباویسامبا إلى الزاز » فبأخذها ویتصرف فبا » ومشثری الثوب ,قعلمه؛ وم مجر 
ما اجاب وقبول أصلا ٠‏ وکذاك تس الجوزون على ساوت الا نمرض متام 
قيمته مأة دينار مثلا فیمن يزيد ٠‏ ينول أحدهم هذاعل شعن ؛ وقول الآخر هذا 
عل هوتسن رفون الا ع هذا مایق فيقال له زن » فيزن وم رجا 
من غير احاب وقبول ٠‏ فقد استمرت نه المادات 

وهذه من المضلات التى ليست قبل العلاج » إذالاحتالات ثلانة : 

إما فتحباب العاطاة مطلقا فى المقير والنفيس وهومحال» إذ فيه نقل الاك من غيرلفظ 
دال عليه » وقد أحل اله البيع » والبيع اسم للايجاب والقبول »وم بجر ول ينطلق اسم الييع على 
رد فمل بتسليم وس ٠‏ فماذا يحسكم بانتقال امن الم بين » لاسيا فى الجوارى والمبيد 
والعقارات والدواب النفيسة وما بكار التنازع فیه إذ للمسلم أن برجع ويقول قد ندمت وبا 
بمته »اد بصدرمتی إلا جرد تسلم » وذلك ليس بیع ۱ 

الا حمال الثانىأن نسدالیابلكلية. کاقالالشافمی رمه امن بطلانالمقد. وفه‌اشکال‌من | 
وجبين حدم ]أنه يشبه أن یکون ذلك ف الحقراتممتادافى زمن الصحابة» ولوكانوايتكافون | 
الا جاب والقبولمعالبقالوالحبازوالقصاب لثقلعليهم فعله » ولتقل ذلك نقلامنتشراءولكان 
06 وقت الاعراض بالكلية عن لك المادة . فان الاعصار فى مثل هذا تتفاوت والثاني 
أن الناس الآن قد انپسکوا فيه » فلايشترى الانسان‌شیاً من الأطعمة وغيرها إلا ويل أن 
البائم ند ملک بالماطاة ‏ فای فائدة فى لفظه بالمقد اذا کان الا اكذلك 

الاحال الثالث أن يفصل بن الحقرات وغيرها» کاقالهآبو حنيفة رحمه الله » وعندذلك | 
تعس الضبط فى الحقرات » وبشكل وجه نقل الاك من غير لفظ بدل عليه . وقد ذهب | 


4 ( کاب للد مسعت ) ۱ 


عدب م م 
چچچ رد بک Here‏ تد Egon‏ 


أن شرم ب إل خریج قول لشافبی رجه الله على وفقه . وهوأقر بالا ّالا تإلىالاعتدال 

فلاباس لوملنا اليه لممبيس الاجات ور رت م 
كان مستادا فى الأعصار الاول 

اما واب عن الاشکالین فو أن نقول : 

أما الضبط في الفصل بين المقرات وغيرها فلبس:علينا تکلفه بالتقدير » فان ذلك غير 
مكن . بل له طرفان وأضححانءإذ لايخ أن شراء البقل » وقليل من الفواكة » والميزواللحم 

من العدود من احقرات الى لا بمتاد فا الاالعاطاة » وطالب الامجاب والقبول فيه لعد 
مستقصياء ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل ؛ وینسب إلى أنه يقيم الوزن لأس حقير ؛ ولا 
وجه له . فبذا طرف القارة . والطرف الثانى الدواب والعبيد “والمقارات والثيابالنفيسة 
فذلك مما لايستبعد تكلف الاجاب والقبول فبها . و یبا أوساط متشاببةيشكفها» هی 
فى محل الشمة . غق ذى الدن أن عيل فما إلى الاحتیاط ٠‏ وجیع وید شرع نب 
بالعادة » كذلك ك ينقسم إلى أطراف واضة » وأوساط مشكلة . 

وأما الثانى وهو طالب سبب لنقل اللك . فهو أن يحمل الفعل باليد أخذا وتسلما 
سیب . إذ الفظ م .يكن سیب لمينه» بل ادلالته . وهذا الفمل قد دل على مقصود البيع دلالة 
مستمرة فى العادة وانفم اليه مسيس الاجة وعادة الاولين؛واطراد جميع العادات بقبول 
المدايا من غير إيجاب وتبول » مع التصرف فما ء وأى فرق بين أن یکون فيه عرض أو 
لأيكون ؟ إذالاشلابدمن تقلدفىالهبةأيضاء إلا أن المادة السالفة تفرق فى اهداب بين الحقير 
'والنفيس» بل كانطلىالابيجاب والقبو 5 بستقبح فيه + کی کان ءونی البيع م يستقبح ف غير 
الحترات. هذامانراهآعدل‌الاحمالات 

وحق الورع التدين أن لايدع الايجاب والقبول » للخروج عن شبهة الحلاف . فلا 

ينب أن تع من ذلك لأجل أن نع قد لک پر إيجاب وتبول . فان ذلك لابمرف 
5 را اشتراه بقبول وإبحاب . فان کان غات | مت از او أقر البائ بهء فليمتتع 
منه » وليشتر من غيره .فان كان الشیء محقرا * وهو اليه حتاج » فليتافظ بالاريجاب 
والقبول فانه إستفيد به قطع الحصومة فى المستقبل معه ‏ اذ الرجوع من اللفظ المرح 
ی مکن ؛ ومرن الفمل ممكن : , 
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e‏ به » فكيف يفمل إذا حضر قى میفة أو على مائدة» 
وهو مل أن ن أصمابها يكنفون بالمعاطاة فى فى البيع و والشراء» او و سم مهم ذلك أو راه» آیجب 
عليه الانتتاع مرن الا كل ؟ 

فاقول يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الثىء الذى اشتروه مقدارا قيا ء 

و يكن من الحقرات . وأما الا کل فلا يجب الامتناع منه . فالى أقول أن ترددنا فى جل 

الفمل دلالة على نقل الملك » فلا ينبتى آنلا نجمله دلالة على الاباحة .فان ص الاباحةأوسعء 
Ty‏ يم معاطاة » فتسلیم لاثم إذن فى الأ کل 
5 ذلك بقرينة لمال »كاذن المابى فى دخول اجام . والاذن فى الاطعام لمن يريده الشتری 
فينزل منزاة مالو قال أبحت لك آن كل هذا الطمام » أو تطم من أردت ء فاته يحل له . 
ولو صرح وقال کل هذا الطعام »ثم آغرم لى عوضهء لل الآ کل » ويازمه الضمان لمك 
الأ كل . هذا قباس الفقه عندی » ول‌کنه بعد الماطاة | كل ملك ومتلفل »فمليهالغمان 
وذلك فى ذمته . وان النی سامه إن كان مثل قيمته » ققد ظفر الستحق عثل حقه » فله 
أن ,تملك میا جز عن مطالبة من عليه . و ان کان قادرا على مطالبته » فانه لا بتملكث ماظن 
به من ملكه ؛ لأنه رعا لایرضی بتلك المين أن یصرفبا إلى دينه» فمليه المراجعة . وأما هنا 
فقد ع رف رضاه بقريئة ال عند النسليم» فلا مد أن يجمل الفعل دلال على الرنا» پا 
يستوف دينه ایسا اليه فيأخذه بحقه . . لكن ع ىكل الأحوال جانب البائع أنمض ؛ لآن 
ما خذه قد بريد المالك ليتصرف فيه » و لاعکنه الملك إلا إذا أتلف عبن طعامه فىيدامشرى 
ثم رعا يفتقر إلى استئناف قصد القلك , ثم يكون قد تملك مجر د رضااستفاده من الفعل دون 
القول . وأما جانى الشترى للطعام وهو لايريد إلا الا کل فبين » فان ذلك بباح بالاباحة 
الفبومة من قرينة ال مال » ولكن رعا ازم من مشاورته أن الضيف يضمن ماأتلفه ءواغا 
اسف الهمانعنهاذا علك الباثمماأخذهمن المشترىفيسقط.فبكونكالقاضىدينه والتحمل عنه 

فهذا مانراه فى قاعدة المعاطاة على ثموضضرا »وا عند اند هه اا وطترن 
رددناهاء ولاعکی بناء الفتوى إلاعلى هذه الظنون . وأما الورع انه نی أن يستفتي 
قابه » ویتتی مواضم الشبه . 
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وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمى فيه . ومجب‌الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على 
القدين » وعلى المتعاملين على الأطعمة . إذ لاربا إلا فى نقد أو فى طمام . وعلى الصير فى أن 
محترز من النسيئة والفضل . أما النسيئة فان لایبیم شيئا من جواهر النقدين ؛ بشیء من 
جواهر التقدین الا داً بيد . وهو أن حری التقايض ف‌الجلس . وهذا احتراز من النسيئة 
وتسلم الصيارفة الذهس الى دار الضرب ء وشراء الدنائير المضروبة حرام من حيث النساء 
ومن حيث أن الغالب أن يحرى فيه تفاصل » اذلابرد الضروب بثل وزنه 

وأما الفشل فيحترز منه فى ثلائة آمور : فى بيع الکسر بالسحیح » فلاتجوز المعاملة 
فيهمأ الا مع الماثلة .وگ بيع الجيد باردیء » فلا .بنبنى أن يشترى ردیثا يجيد دونه فى 
الوزن » أو ,بيع رديثا مجید فوقه فى الوزن » أعنى اذا باع الذهب بالذهب والفضةبالفضة . 
فان اختلف الجنسان فلا حرج فى الفضل . والثالث فى ال رکبات مرن الذهس والفضة » 
كالدنائير المخلوطة من الذهت والفضة » ان كان مقدار الذهب جهولا! نصح المعاملة علا 
أصلاء الا اذا كان ذلك نقدا جاريافى البلد » فانا رخص فى العاملة عليه » اذالم يقابل بالنقد. 
وكذا الدرامالمغشوشة بالنحاس » ان لم تكن رائجة فى البلد ل تصح المعاملة علها ء لأن 
القصود منها التقرة وهی ولة . وان‌کان نقدا رانجحا فى البلد رخصنا فى المعاملة لأجل 
الحاجة » وخروج التقرة عن أن بتنصد استخراجها . ولكن لابقابلبالنقرة أصلا. وكذلك 
كل حلى مركب من ذهب وفضة » فلا جوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة . بل ينبنى أن 
يشترى تام آخرانكان قدر الذهب منه معاوما » الا اذاكان موهابالذهب نو الا حصل 
منه ذهب مقصود عند المرض على النار » فيجوز بيعها بمثلها من النقرة » وما آربد من غير 
النقرة . وكذلك لامحوز للصير فى أن يشترى قلادة فأ خرز وذهب » بذهب > ولا أن 
يليح » بل بالفضة ,بدا بيد ان لم ,يكن فيها فضة . ولابجوز شراء وب منسوج بذهب » 
يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار» بذهب . ویجوز بالفضة وغيرها 
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وأما التعاماون على الأطسمة میم التقابش فى الجلس » اختلف جنس الطمام ابيع 
والشتری أو لم حتلف . فان امحد الجنس فمليهم التقابض ومراعاة الممائلة . والعتاد فى هذا 
معاملة القصاب » بان يسل لهاتم ويشترى بها اللحم » نقدا أو نسيئة » فهو حرام.ومعاملة 
اغباز » بان سل اليه المنطة ویشتری بها انز ؛ نستة آو نقدا ‏ فبوحرام. ومعاملة المصار 
بان سل اليه الزر والسمسم والزيتون » ليأخذ منه الأدهان » فبو حرام. وکن البان» 
یعطی اللان » ليؤخذ منه المبن والسمن والزبد وسائر آجزاء اللا » فهو أيضا حرام. ولا 
باع الطعام بغير جنسه من العلعام الا نقداً » و بحنسه الا تقدا ومتائلا . وکل ما تخذ من 
الثىء المطعوم فلا بحوز أن رباع به متائلا ولامتفاضلا» فلایباع بالنطةدقيق و خبزوسویق 
ولا بالعنب والمُربس وخل وعصير ؛ ولاباللين من وزبد ومخيض ومصل وجين. 
والماثلة لا تفید اذالم بن الطمام فى حال کال الادخار » فلا بباع الرطب بالرطب > 

فبذه جل مقنعة فى 'تعرريف ابيع ؛ والتنبيه على ما بشعر التاجر عثارات الفساد » حى 
يستفتى فیها اذا نشكك والتبس عليه ثىء مما . واذالم يعرف هذا لم,تفطنلواضعالسؤال 
واقتحم الربا واطرام وهو لابدری . 

العف الثالتثٌ 
السلم 

ولبراع التاجر فيه عشرة شروط : 

الاول أن یکون رأس الال ماو ماعلى مثله » حتى أوتمذرتسلم السل فيه أمكنالرجوع 
الى قيمة رأس ا لآل . فان أسل كفا من الدرام جزافا نی کر حنطة لم ريصح فى أحد القولين 

انى أن يسل رأس الال فى مجلس المقد قبل التفرق» فلو تفرةا قبل القبضانفسخ السلم 

الثالك أن يكو ن المسلم فيه ما يكن تمر يف أوصافه كالمبوب وا لیزانات المادن» 
والقطن والصوف والأبرسم ؛ والالبان واللحوم » ومتاع العطارین واشباهها . ولایجوز 
فى الممحونات والمركبات ومانختلف أجزاؤه »كالقسى المصنوعة ؛ والتبلالمعمول:واطفاف 
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والنعال الختلفة أجزاؤها وصنعتها » وجاود الميوانات . ویجوز السل فى الىز وماتطرق 
اليه من اختلاف قدر اللح والماء بكثرة الطبخ وله » يمن عنه و یسامح فيه 

الرابم ان يستقصى وصف هذه الامور القابلة لوصف » حتى لابق وصف تتفاوت 
به القيمة تفاوتا لإيتفان عثله الناس الاذكر ه . فاذذلك الوصف هوالقائممقاءالرويةف البيع 

الحامس أن يجمل الأجل معلوما ان كان مؤجلا » فلا يؤجل الىالحصاد؛ ولاالىادراك 
مار » بل الى الاشهر والأيام . فان الادراك قد يتقدم وقد بتأخر 

السادس أن يكون السل فيه مما يقدر على نسليمه وقت الل » ویژمن فيه وجوده غالا 
فلا.يفبنى أن بسا فى العنب الى أجل لامدرلك فيه » وكذا سائر الفواكه . فان كان الغالب 
وجوده» وجاء الل » وتز عن النسلم بسبب افة فله أن له ان شاء » أو يفسخ 
ويرجع فى رأس الال ان شاء 

السابع أن يذكر مکان النسليم فيا تلف الذرض به ءكي لا يثير ذلك ام 

الثامن أن لا ملق مین فيقول من حنطة هذا الزرع » أو ثمرة هذا البستان » فان ذلك 
بيط ل كونه دنا .نم لو ناف الى مرة بلد أو قرية كبيرة لم بضر ذلك 

اناسع أنلايسل فى شىء نفيس عزيز الوجودء مثل درة موصوفة يمز وجود مثلهاء 
اا ی ما رادها ار عراف اق هله مایا 

الماشر أن لایس فى طعام مهما كان رآس الال طعاما سواءكان من جنسه أوم یکن. 
ولابسل فى نقد اذا كان راس الال تقدا ء وقد رتا هذا فى الربا 


امت لالع ٠‏ 
الإجارة 
وله رکنان » الاجرة والتفعة . فآما الماقد واللفظ » فیت‌ر فيه ما ذکرناه فى البیم . 
والأجرة کمن »فننی أن یکون معاوما وموصوفا بکل ما شرطناه فى امبيع ان کان عينا 
فانكان دینا فينبنى أن بکون معاوم الصفةو القدر 
وليحترز فيه عن أمور جرت المادة ها وذلك مشل كراء الدار بعيارتها فذلك باطل. 


أذ قدرالم‌ارة مجبول»ولوقدر درام وشرط على الکتری‌آن بصرفیا الی‌المارة م یجز أن 
له ف السرف ال اا ول 

وما استئجار السلا عل أن یذ الك بعد السلخ . واستتجار سمال اليف ماه 
الجيفة » واستشجار الطحان بالنخالة أو ببعض الدقيق فهو باطل . وكذلك كل مارتوقف 
حصوله وانفصاله على عمل الأجير » فلاجوز أن يجعل أجرة 
۱ وما أن يقدر فى اجارة الدور وا وائیت مبلغ الأجرة . فاو قال بسکل شور دینار ؛ 
و بقدر آشبر الاجارة »كانت الدة وة وم ننمقد الاجارة 

الركن الثانى النفعة القصودة بالاجارة » وهی العمل وحده ان كان عمل مباح ممارم » 
يلحق المامل في هكلفة » ویتطوع به الغير عن الغير » فیجوز الاستئحار عليه . وجلة فروع 
الباب تندرج تحت هذه الرابطة . ولكنا لانطول بشرحباء فقد طولنا القول فا فى 
النقبيات. وأنما شیر الى منم به البلوى ؛ فلبراع فى العمل المستأجر عليه خمسة آمور 

الأول:أن يكون متقوماء بأن یکون فب هكلفة ون فاو استأجر طعاما ليزين به 
الدكان » أو آشجارا ليجفف عليها الاب » أو درام ليزين مها الدكان» لم جز فانهذهامنافع 
تجری تجرى حبة سم وحبة برمن الاعيان » وذلك لايجوز بيمه .وهی كالنظر فى مرآة 
النير » والشرب من پثره » والاستظلال بجداره » والافتباس من ناره . وشذا لو استاجر 
یاعا على أن تکل بكلمة يروج بها سلمته» ل یجز . ومابأخذه البباعون عوعنا عن حشممم 
وجاههم وقبول قرم فى كرو يم السلع » فهو حرام . أذ ليس مدر ممم إلأكلة لاتب 
فيب| » ولافيمة للها . واها محل لم ذلك اذا توا بكثرة التردد» أو بكثرة الكلام ىتأليف 
آم المماملة . ثم لایستحقو ن إلاأجرة امثلء ناما مانو طأعلهالباعةفهوظلم تس ةلق 
۱ ألثانى: أن لا تتضمی الاحارة استیفاء عين مقصودة » فلا بجو زاخارة الک م لارتفاقه » 
| ول اجارة الوامی للينها ؛ ولا اجارة الاين لثارها : ویجوز استشجار الرضة» ویکون 
لین تاب . لأن افراده غير تمكن . وكذا بتسامح بحبر الوراق وخيط المي اط . لأنهما 
لابقصدات عل حيالهما 
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الثالث:أن یکون العمل مقدوراً على تسلیمه حساً وشرعا » فلابصح استئجار الضعيف 
على مل لابقدر عليه » ولااستشجار الأخرس على التعليم ونحوه . وماحرم فعله فالشرع عنم 
من تسليمه »كالاستتجار على قلع سن سليمة » أو قطع عضو لابرخص الشرع فى قطعه » 
أواستنجار المانْض على كنس السجد» أوالعلم على تعليم السحر أو الفحشء أو استتیبار 
زوجة الغير على الارضاع دون اذن زوجبا ؛ أو استئجار الصور على تصوير اليوانات 
أو استتجار الصائم على صيئة الأوانى من الذهب والفضة ؛ فكل ذلك باطل 

ارابم :أن لا یک ناس واجباعل لاجر ایکون لا تجريىالنيابةفيه عن الستأجر 
فلايجوز أخذ الاجرة على المباد »:ولا على سائر المبادات التى لانيابة فیها ' اذ لابقع ذلك 
عن الستأجر . ويجوزعن المح » وغسل‌الیت ؛ وحفرالقبور» ودفنالوتى » وحمل الجنائز . 
وف أخذ الاجرةعلى امامة صلاةالتراویم » وعلى الاذان . وعلى النصدى للتدرپس » واقراء 
۱ القرءان خلاف.أماالاستشجارعلى تمل میا تملع سو ربعي هالشخصممين»فصحيح 
۱ الحامس؛أن یکون العمل والنفعة معلوما . فالمياط يعرف عمله بالثوب » والمعلم يعرف 
| مله بتبین السورة ومقدارها » وحمل الدواب يعرف عقدار الحمول وعقدار السافة . و کل 
مأيثير خصومة ی‌المادة‌فلابسوزاهماله.وتفصیل‌ذاك يطول » وانما ذکر نا هذا القدرلیمرف 
لیات الاحكام ؛ وبتفطن بهلمواقم الأشكال فبسأل عفان الاستقصاء شأنالفتىلاشآن الموام 
7 الع الس 


القراض 


ولیراع فيه ثلائة آرکان 

ارکی الاول: رأسالمال وشرطه أن يكون نقدا مملوما مساما إلى العامل . فلا ,يجوز 
القراض على الفلوس ولاعلی العروض » فان انتجارة تضيق فيه . ولایجوز على صرة من 
لدرام.لال‌تدرالر یم لا تین فیه.واوشرطا مالك الیدلنفسهم جز ءلانفيهتضيق طريق التجارة 

الركن اان. ارم وليك نمعاوما بالمزئية » بان يشرط له الثلث » أو النصف » أوماشاء 
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۱ 
6 
سيط . 


۱ 


ماه فلا يجوز تقديره عتدار معا 3 بل عقدار شالم 


الثالث:العمل الذى على المامل . وشرطه أن بكون تجارةغيرمضيقة عليهبتعيين وتيت 


قاو شرط أن يشترىبالمالماشيةلبعللبنسلها فتتقاسمان النسل » أو حنطة فيخبزها و نامان 
الربح »لم يصح » لأن القراض مأذون فيه فى النجارة » وهو البيع والشراء ومايقع مر 
ضرورمما فقط » وهذه حرف ,أعنىالميز ورعابةاللواشى.ولوضيقعليهوشرط آنلابشتری 
إلا من فلان » آولارتجر إلا فى از الاجر » أو شرط مايضيق باب النحارة » فسد العقد . 
ثم مهمأ انعقد » فالعامل وكيل . فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء 
ومبما آراد امالك الفسخ » فله ذلك . فاذا فسخ فى حالة واللال كله فما تقد» م مف 
وجه القسمة وان كان عروضا ولارمم فيه رد عليه » ول یکن امالك تكليفه أن رده الى 
النقدء لأن المقد قد افسخ » وهو لم بتزم شيئا . وانقال العمل أيه وى امالك »التبوع 
رأى امالك » إلا إذا وجد العامل زبونا بظبر بسببه ريح على رأس الال . ومهما كان ريح 
فعلى العامل بيع مقدار رأس الال تجنس رأس امال » لابتقد آخر » حتي يتميز الفاضل رمحا 
فیشترکان فيه » وليس عليهم بيع الفاضل على رأس الال .ومهما كان رأس السنة» فطلم 
آمرف فة لال لاحل الزكاة » فاذا كان قد ظبر من الربح شىء فالاقيس أن .زكاة نصیب 
العامل على العامل » وأنه غلك ار بح بالظبور” 
ولیس للعامل آن‌بسافرعال القراض دون اذن المالك.فان فمل صعت تصرفاته . ول‌کنه 
اذا فمل طمن الاعيان والأكان جي » لأن عدوانه بقل ,تعدى إلى من النقول.و انسافر 
بالاذن جاز . و نفقة النقل وحفظ الال على مال التراض »كا أن نفقة الوزن والكيل وال جل 
الذى لابستاد التاجر مثله على.رأس المال . فاما نشر الثوب وطيه » والعمل اليسير المعتأد » 
فلبس له أن يبدل عله أجرة 
وعل المامل نفقته وسكناه فى ال » ولبس عليه أجرة | لنوت . ومهما جرد فى السفر 
ال القراض » فتفقته فى السفر على مال القراض . فاذا ربجع » فعليه أن برد يقايا آلاتالسفر 
من الطهرة والسفرة وغیرها ۱ 


۷۷ ( کاب السص ) 


وهی أربعة أنواع : لانة مها باطلة 
الأول شركة المفاوضة » وهو أت يقولا تفاوضنا لنشترك فى کل مالنا وما علینا» 
ومالاها ممتازان » فهى باطله 

الثانى شركة الادان » وهو أن ينشارطا الاشتراك فى أجرة العمل» هى باطلة 

لت شرك الوجوه » وعو أن كون لادا حشمة وقول مقيول ؛ فكوق من 
جهته التنفيل » ومن جهة غيره العمل » فهذا أيضا باطل 

وانا المسحيج العقد رایع السمی شركة المنان » وهو أن مختلط مالاهما بحي ,تعذر 
لقي ينهما إلا بقسمه ‏ ویو نکل واحد مما لصاحبه فى التصرف . ثم كما توزیع 
الربح وانلسران على قدر الالين ٠‏ ولایجوز أن يخير ذلك بالشرط ثم بالمزل عتنمالتصرف 
عن العزول ٠وبالقسمة‏ ينفصل الملك عن الملك 

والصحيح أنه ,بدو زعقدالشركةعل المروض الشتراة: ولابشترطالنقد » مخلاف القراض 

فهذا القدر من عل الفقه ,يجب تمه ع ىكل مكتسبءوالا اقم المراممن حي ث لايدرى 

وأمامعاملة لقصاب والب از والبقال» فلابستتی عنها الكتسب وغير الکتس 
وال فما من ثلاثة وجوه : من أههال شروط البيع» أو اهال شروط الم » أو الاتتصار 
على المعأطأة ٠‏ أذ العادات جاربةبكتبه الحطوط على هؤلاء حاجات کل و م ثم احاسبت نی کل 
مدةء م التقويم حسب مایقع عليه التراضى . وذلك ماتری القضاء باباحتهالحاجة »وحمل 
قسليمهم على اباحة التنلول مع اننظار السوض » فیعل كله . ولكن يحب الضمان بأ كله 
وتازم قيمته وم الانلاف » فتجتمم فى الذمة تلك القع . فاذا وفع الترانی على مقدار ماء 
خینبنی أن يلتمس منهم الابراء الطاق » حتى لابق عليهعهدة انتطرقاليهتفاوت ف التقويم 
۱ فهذا مانجب القناعة به » فان تتكليف وزن ان لكل حاجة من الوائج فى كل بوم 
وکل ساعة تكليف شطط . وكذا تکلیف الایجاب والقبول ؛ وتقدير ثم کل قدريسير 
هننه» فيه عسر .وذ اکا ركل نوع سبل تقوعه » واه الوفق , 
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الباب االك 
فى بیان العدل واجتناب الظلم تى المعاملة 
اعم آن العاملة قد تجری على وجه تک ا نقيت واننقادها , ولکنا تفتمل عل 
ظل برض به المعامل لسخط الله تعالى . إذ لب کل نبى بقتضی فساد العقد وهنا الظم 
نی به مااستضر به الغير . وهو منقسم الى مایم ضرره » والى مايمخص المامل 
۱ “© 4ك 
۱ السمارزول 
فيا يعم ضرره وهو آنواع 
م E‏ ال رسول لله سل لله عليه وس ”01 من اک 
الطمام تین ما 7 مدق به JE‏ کن مد دت کفارة لاخشکاره» وروی ان جر 
| عنه صلى الله له عليهوسل "تال «منا حت کر الام ین ما بری: من نوزبری؛ 
| اله مه » وتیل « فاا قل الاس میا » وعن على رضى الله عنه : من احشکر الطعام 
أرلمين بوماً فا قلبه . وعنه ايتا انه أحرق طمام سکن بالنار 
u Ds‏ ا طعام باه دسر 
( اللاب النالك ف بیان العدل ) 
(۱) حديث من احثکر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به نكن صدقنه كعارة لاعتکاره : یو نموم 
'الديامى فى مس الفردوس من حديكد على والخطيب ف الناريجم من حديثأنس .دين ضعیفهن! 
(م)حديث ابن عمر من احتکر الطعام آربعین ققد برىء من الله وبری» انه منه احم وأا لسنك یا 
و وال ابن عدى ليس عحفوظ من حديث ابن مر 
() حديث من جلك طعاما قباعه بسعر يومه فكأنها تصصدق به وفى لفظ ]خر فكأنما أعتق رقبة :این 
۱ مردويه فى التقسير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف مامن جالب لب طعاما الى یلد من 
۱ بلدان السامين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند اله مئزلة الشبيد وللحاكم من حدیث 
الع ابن الثيرة أن الجالب الى سوقتا المجاهد فى سبيل اله وهو مرسل 
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۱ 


e ص‎ 


تمه کا مدق بهو » وفى لفظ آخر « کا اتی رہ » وقيل فى قول تال 
ومن ترذفیه اتلد قم عذاب ا )انالاحتکار من الظم .وداخل حتهفیالوعید 

وعن نمض السلف أندكان پواسط بز سفينة حنطة الى البصرة » وکتب الى وكيله » 
بع هذا الطعام يوم پدخل البصرة » ؛ ولانژخره الى غد . فوافق سعة فى السعر . فقال له 
اعجار » لوأخررنه جمة رمحت فيه أضعافه . فأخره جمعة » فرشم فيه أمثاله.وكت ب الى صاحبه 
بذلك . كى اليه صاحب الطعام » يأهذاء نا كنا قنعنابريح يسيرمع سلامة دينناءوا نلك 
قد خالفت وماتحب أن ترب أضمافه بذهاب شىء من الدبن * فقد جنبت علينا جناية . فاذا 
ال کنایی هذا فذ الال كله فتصدق به على فقراء البصرة » وليتى آنجو من اثم الاحتكار 
كفافاء لاعلى ولالى 

واعل ان النبى مطلق . ویتعلق النظر به فى الوقت والجنس 

أما ا لجس فبطرد النبى فى اجناس الأقوا تأماماليس بقوت»ولاهومعین‌عل القوت 
كالأدوية والمقاقير والإعفران وأمثاله » فلا يتعدى النبى اليه وإنكان مطعوماءوأمامايمين 
على القو تكاللحم والفواكة ؛ ومایسدمسدا نی عن القوتفى بعض الاحوال » وان كان 
لإمكن الداومة عليه ؛ فبذا فى محل النظر ۰ فن الماماء من طرد التحريم فىالسمنوالعسل 
والشيرج والمبن والزيت ومایجری مجرأه 

وأما الوقت » فيحتمل آیضا طرد النهى ف جيم الاوقات ٠‏ وعليهتدلالكايةالتىذكر اها 
فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة فى السعر ٠‏ ومحتمل ان مخصص ووقت قلة الاطعمة » 
وحاجة الناس اليه » حتى يكون فى نأخير بيعه ضرر ما فاماإذا انسعت الاطعمة وكثرت 
واستنى الناس عنها » ول برغبوا فيا الابقيمة قليلة ؛ فانتظر صاحب الطعامذلك »و ینتظر 
قحطاء فلس فى هذا اضرار . وإذاكان الزمان زمان قحط ءكانفى ادخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثاللها اضرار. فينبنى ان یقضی بتحرعه . وبمول فى ننی التحريم واثباته على 
الضرار » فانه مفبوم قطعا من خصيص الطعام . واذالريكنضرارءفلا ياوا حتكار الاقوات 
عن كراهية ؛ فانه پنتظر مبادىء الضرار » وهو ارتفاع الاسعار ٠‏ وانتظار مبادىء الضرار 
محذور » کانتظار عين الضرار » ولکنه دونه . وانتظار عين الضرار بضاهو دون الاضرار 
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فبقدر درجات را تتفاوت ورحات الکر اهية والتحریم 

وباجاة شبات فى الأفوات مما لایستحب » لأنه طلب وبح والاذوات آسول‌خافت 
قواماء ولریح من الزايا فينبنى أن يطلب ارم فبا خاق من جلة الزايا التى لاضرورة 
للخلق الما . ولذلك أوصى بمض تسین رجلا »وقاللاتسم ولاك فى یمین ولا صنمتينييع 


لمر الا کفان‌فا نه يتمنى الغلاء وموت الناس, والصنعتان أن يكون جزأ راءفاماصنعة 


نقی القلب » ؛ آوصواغاه فانه نرخرف الد يا بالذهس والفضة 
النوع الثاتى ترو الزيفمن الدراه فى أثثناء التقدء فبو ‏ . إذ #ستضربه المامل ان 
م يعرف » وان عرف ة فسیروجه على غيره » فسكذاك الثالث والرالع » ولا يزال إتردد فى 
الاندى » و, يمم الضرر » ویقسع الفساد م ویکون وؤر لكل ووباله راجما اليه . فانه هو 
النى فتح هذا الباب . قال رسول الله صلل الله عليه ەل 0 لاسا مد" فيليا 
من تسده کان عليه : وزرهاژمئل‌و زرم تمل الا سین آوزارم شیتا»وقالبمضیم 
انفاق درم زيف ؛ اشد من سرقة مائة درم . لا السرقةمعصيةواحدة » وقدغت‌وانقطعت 
وانفاق الز یف بدعة أظهرها فى لین » وسنة سيئةبعمل بها من بعده » فیکون عليه وزرها 
بعد موانه الى مائة سنة » أومائتى سنة » إلى آن‌فنیذاتالدرخ . ويكونعليمافسدمنأموال 
الناس بسنته . وطوبى أن إذا مات مانت معه ذنوبه . والوبلالطوبل‌لن‌عوت و تبق‌ذنوبه 
مائة سنة وماتی‌سنة أو أ كثر » يعذب هافىفبره » وبسال‌عما الى آخراتقراضماقالتعالى 
(ونکش مدموا ارم 0 ) أى کت ايضا ماأخروه من م كا نكتب 
ما قدموه .“وق مثلوقولةثمال ۳۹ لانتان مدعا 7 و ) وانما آخر اثاراله 
من سنة سبئة عمل مبا غبره 
وليعل أن فى الزيف خمسة أمور 
(۱) حديث منسنستفسيئة فعمل بها من بعده کات عليه وزرها ووزر من عمل ب لایتقص من أوزادمم 
ثىه : مسلم من حديث جرير بن عبدالله 


02 يس : ۱۳ ٠‏ القيامة : ۱۳ 


درس 


1 ا و الدين د 2 راع ( YY‏ 


الاول:انه اذارد عليه ثىء منه» فینبنی آن‌بطرحه فى بر » حي ثلا تد اليهاليد . وایاه 
أن بروجه فى بيع آخر . وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز 

الثانى :أنه يجب على التاجر تم التقدء لاليستقصى لنفسهء ولکن ثلا يسل إلى مس 
زيفا وهو لادری» فيكون أثما بتقصیره فى تمل ذلك العم . فلکل عمل عل به ريم لصح 
مین فیجب تحمیله . ولثلهذاكان السلفبتمامون علامات ند نظر! دهم انیم 

الثالث: انس وعرف الما لأ تعزيف»! مخ ربعن الاثم . له لیس با خذه الا لیر و جه 
عى غيره ولايخبره . ولول بمزم على ذلك لكان لابرغب فى أخذهأصلاء فعا بتخلص‌من 
ام الضر ر الذى حص معامله فقط 

الرابع :أن أخذ الزيف ليعمل بقوله صلى لله عليه وسل "0 رح الله ثرا سابع 
مهاسي لالقضاء سل الاقتضاء » فہو داخل في برک هذاالدعاءانعزم على طرحه فى 
بتر . وان کان مازماعل آن‌بروجه فى معاملة فهذا شر روجه الشيطان عليه فى معرض الخير» 
فلادخل تحت من تساهل فى الاقتضاء 

الخامس:أن الزيف لمنى به مالانقرة فيه أصلاء بل هو موه » أوما لاذهب قيه »أعنى 
فى الدنانیر . أمامافيه نقرة » فان كان خلوطا بالنحاس وهو نقد البلدء فقد اختلف الماماء 
فى العاملة عليه » وجل رأينا الرخصة فيه إذاكات ذلك نقد البإ سواء » عل مقدارالتقرة 
ول يمل .وان يكن مونقد البلد م بجز » الااذ عل قدر النقرة فان كان فىمالهقطعةنقرتها 
نا قصة عن تقد اه فمليه أن يذب به معامله » ون لايعامل به الا من لايستحل التروج 
فى جلة التقد بطر يق التلبيس . فأما من يستحل ذلك فتسلیمه اليه قسليطله على الفسادء فهو 
كبيع العنب من لعل أنه پتخذه را . وذلك محظور واعانة على الشر ومشا ركفيه.وساوك 
طريق الق عثال هذا فى التجارة *آشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلى لما . 
ولذلك قال بعضهم : الاجر الصدوق أفضل عند الله من التعبدوق دكا نالسلف حتاطون ف 
مثل ذلك » حتى روى عن بعض النزاة فى سبیل الله أنه قال : حملت على فرسى لأقتل علجا 


(۱) حديث رحم الله أمراً سبل البيع سبل الشسراء سبل القضاء سپل الاقتضاء : البخارى من حديث جابن 


| مب سح( تت ص ص و‎ OEE 
ا‎ 


سس سر 
سب سس مب 
ضح بح جا جح دمع جه و وت ساپس بت سید مرج 
EE TSI! ۱‏ ,ا بهد موز ج ج فج م چ هه مر المي ج ج ی که و هم مال یی چ 


۱ فقصر فربی + فرجمت . ثم ملت الثالثة » فنفر منى فرسی » و کنت لاأعتاد ذلك مئه : 

۱ فرجعت حزينا » وجلست متكس الرأس متكسرالقلن المافاتى من جاوما ور 

| ى من خلق الفرس . فوضعت رأمى على مود الفسطاط ؛ وفر سی قام » فرآیت فى النوم 

کان رن س بخاطبنیوبقول لى باه عليك أردت أن تأخذ لالج ثلاث مرا توت 

امن ا يكال قفا تیف یره زائفا ؟ لایکون هذا دا . قال فانتيت 
فزعا فذهبت إلى الملاف ‏ وأبدلت ذلك الدرم 
فهذا مثال مایم ضرره وليقس عليه أمثاله 


الشسم انئاك 
ما محص ضرره العامل 
فكل مایستضر به الاملفبو ظل . وا المدل أن ایضر بأخيه السل . والشابطا 
الکلی فيه أن لامح لأخيه إلا مامحب لنفسه . فكل مالو عومل به شق عليه » ول 
على قلبه » فيئيشى أن لايعامل غيره به ٠‏ بل بى أن لستوى عنده در مه ودرم فيره . قال 
بمضهم من باع أخاه شيئا بدرم ؛ وليس يصلح له أو اشتراه لنفسه إلا مخمسة دوانق ء فانه 
قد ترك النصح الأمور به فى العاملة ‏ و بحب لأخيه مايحب لض . هذه جلته 
فأما تفصيله فن أريمة أمور : أن لايئى على السلمة ما لبس فيهاء وأنالأيكم منعيوييا 
وخفايا صفانها شيئاأصلاء وأن لأيكتم فى وزنها ومقدارها شيئاء وأن اکن من سمرها 
SE‏ يه 
أما الأول:فبو ترك الثناء . فان وصفه للسلعة إن كان ما ليس فیها فبو كذب . فان قبل 


2 بجر 


5 2 س کے 


0 الشتری ذلك فب تلييس وظلم مع كونه کنبا .وان | يقبل فهو کلب واسقاط مروءة» | 
ا إذ الكذب الذى بروج قد لا,قدح فى ظامر الروءة . وان أثتى على السلمة با فيها فبو فى | 
| عاذ » وتکلم یکلا لاه . وهو عاسب على کل كلة تصدر منه أنه لم 0 تکلم مها .قال ۱ 


اله تمالی( مالظ من توال إلا یه ريب عَتيد” ) إلاأن ثي علي السلمة عا فما 


مت وو بر 


ف 


۳ 
1 


ای بذ کر القدر الوجودمنه؛ من غبر مبالغة واطتاب ؛ ولبکن قصده منه أن بسرفه آخوه 
سل فرغب فيه وتنقغى بسیبهحاجته 

ولا ينبثى أن حلف عليه ألبتة . فانه إ نكا نكاذيا فقد جاء بالمين النموس » وهىمن الکباش 
ال تی تدر الديار بلاقع . . ون کان صادقا فقد جمل الله تعالى عرصة لأعانه »وقدأساء فيه » إذالدنيا 
آخس من أن قصد ترو ہا بذ کر اسم له من غهر ضرورة .و ابر !۱ « ول رین 
ل واه ولا اوانه » و یل ان وه رها ۳ « اليبين الکاز ی 
منففة له مححقة البركة ى فور ون ار 
فا« او لا نظن اه ال وم یامه تلع تک بومتان لعطينه» ومثفق 
لته یه فا كان الثناء على السلمة مع الصدق مكروهاء من حيث أنه فضول لایزید 
فى الرزق »فلا مخفى التغليظ فى آم اليين 


وقد روی عن يونس بن عبید » وكان خزازا » انه طلب مشه خز للشراءء فأخرج 
امه سقط اغزونشره» ونظر اه وتا » الم ارزتا اجن .فقال لغلامه» رده ال‌موصمه 
وإربعه » وخاف أن یکون ذلك تمریضا بالثناء على السلمة .. فثل هؤلاء هم الذينايجروا فى 
دنا ول یشیموادیهم فى تجارائهم »بل علموا أن ري الآخرة أولىبالطلبمنريالدنيا 
الثاتى:أذيظهى جيم عيوب البيع » خفيهاوجليها ولایکم‌سها شياً.فذلك واجب . فان 
أخفا هكان ظالما غاشاء والنش حرام » وكان تازكا للنصح فى المعاملة » والتصح واجب . 


((1) حديث ويل لتاجر من بل واه ولاوالله وويل لاصانع من غدويعد غد لم:أقف له على أصل وذ کر 
صاحب مسئد الفردوس من حديث أنس يغين اسنادحوه 

(۲ ) حديث العين الكاذية منفقة للسلمة ممحفة البرك : متفق عليه من حديث أ هريرة بلفظ الحاف 
وهو عند السیق بلفظ الصنفب 

(۳) خديث أب هريرة ثلائة لا ينظر الله الم بوم القيامة عائل مستكير ومنان نعطيتة ومتفق سلعته بیمینه 
عسل من محدیثه الاانه | پذکر فا الاعائل مستكير وما ثلاثة لإيكلمي ولا ینظ الم وغل 
حلف على ساعة لقد أعطى فیا کر مما أعطي وه و کاذب وللم منحديثأبى ذرالنان 
والسك أزارة والئفق ساعته , لحف الكاذب 


( احياء علوم الدين - الجزء الرابع 1 ۷۸۱ 


ا وأخز فى الثابى »كان غاشا . وكذلك اذا عرض الثباب ف 


المواضع امظامة . وكذلك اذا عرض أحسن فردى اف أو النمل وأمثاله 

ویدل عل رم النین ماروى أنه ص عليه السلام ل انا فأغبه» 
فأدخل بده فيه » فرأى بللا , فتال « ماما كقال اصاته السماء . فقال ؟ فلا لته 0 
۱ الطتام حت باه انس ؟ !من فلس ماه 
ويدل على وجوب النصح باظمار الميوب ماروی أن انی صلى الله عليسه 0 “الى 
۱ یم جر را على الاسلام »ذهب لینصرف لا یت 
۱ فكان جرب اذا ۳ م ال السلمة يدمها ۰ نصر عيوبا ) لم خيره وقال » ان شنت شنت غذءوان 
ت قب نیرمت داي e‏ 
۱ 4 درم رو ۹و و ۳ 
۱ اشترینها للحم أو للظبر ؛ قال بل اظهر.فقلانمخها نقبا قدرأبته» وانها تاعاس 
| فاد فردها فنقصها البائع مائة درم » وقال ال رح اله آفسدت عل" یم . فقال 
۱ باينا رسول اله صلى الله عليه وسلم على نسح لكل سل. . وقال “معت رسول الله 
| صلانهعلیه‌وسل بقول« لاحل لاد ر یبن اه ولول تنیز ذلك 
إلا تین »فقد فیموا من النصح أن لارضى لأخيه إلا مایرمناه لنفسه » و يعتقدوا أن 
0 ذلك من الفضائل وزيادة القامات ؛ بل اعتقدوا أنه مرن شروط الاسلام الداخلة نحت 
۱ ینیم . وهذا مس يشق على أ كثر الق ء فلذلك يمختارون التخلی للعبادة والاعتزال عن 
| الناس » لان القيام محقوق الله مع الغالطة والعاملة» مجاهدة لایقوم مها إلا السدرقون 
| ولن تیسر ذلك على المبد إلا بان إمتقد أمرين 
0 أحدها:أن تلبيسه الميوب وترويحه السلع لابزيد فى رزقه » بل عحقه ویذهب ببركته. 
۱ 1[ ا اا 
(۱) حدیث مربرجل يديع طعامافاً عجبە فأدخ ل يدهفر أى بللاقفالماهذا._الحديث :مسل من حديث أبىهربرة 


( ۲ ) حديث جرير ين عمد الله بایعنا رسول الله صلى الله عليه وسا على النصح سكل ملم مفق عله 
(۳) حديث وائة لاعل لأحدييع يع إلابينمافيه ول انبم ذات الابينه: :الها کو قال سبح الأسنادو الببيق 


) كاب الشعت‎ ( VAY 


۱ 
0 وما جمعه من مفرقات ات ا دة شاه هس أن و ادا نه 
| بقرة محلها وضلط بلبنها الماء ویبیمه » خاء سيل فترق البقرة . فقال بعض اولاده »ان 
[ تلك الياه التفرقة التى صیبناها فى الان » اجتمست دفىة واحدة وأخذت البقرة . كيف 
| وقد قال صلى الله عليه وسل ۱۳ «المان الصا بور لما فى .ولد كنا 
| کت کنیا وى اریت ,"ب کل اتر نکی ما ناوا داور 
| ية نا » فذا لازد مال من خيانة ء ا لابنقص من صدقة : ومن لايرف الزيادة . 
۱ والتقصان إلا بالیزان» ۱ ا الدرهم الواحد قد يبارك 
| فيه حتی یکون سببا لسمادة الانسان فى الدنيا والدين » والالاف الؤلفة قدييزع الله البرك 
| مها حتى تکون سب ملاك مالكهاء محیت يتمنى الافلاس منها ويراه أصلح له فى بمض 
أحواله » فيعرف ممنى قولنا:ان الميانة لاتزيد فى امال » والصدقة لانتقص منه 
والس الثانی نی لابد من اعتقاده لت له النصح » ویتیسر عللهءأن بعلم آنر شم الا خر 7 
ومناها خير من ربح الدنيا . وان فوائد آموال الدنيا تنقضی پانتضاء المر ء وتبسقی مظالب 
| وأوزارها. فکیف يستجز العاقل أن يستبدل الذى هو آدنی بالذى هو خبر » واظیر کله 
۱ فى سلامة ادن . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 د رال لاله لاله تدقع من 
| الق شخط الہ ما ل وتر واصفقة دنام عل خر »وف لفظ آخر « ما ۲ جر 
٠‏ ما لقص مر دام بسلامة ديم فإذا فا لت وتا لا إله إلا اه ال الله تال 
۱ كذ لسم ما ارقن « ود ا دمن قال لا له إلا انه علصا دخل 


۱ (۲ ) حدیث يد الله على الشر يكين مالم يتخاو نافاذا تخاونا رفع يدمعنيما :أ بوداودو الما کمن حديث آفی‌هر رة 
۱ ووال مي الاسناد 

(۳) حديث لا تزال لا اله الا اله تدفع عن الخلق سخط الله مالم يؤثرواصقفة ديام عي‌اخراهم_الدیث 
| . أبو يعلى والبیق فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وفى رواية للترمذى الحكيم فى 
۱ النوادر حق اذا واوا بالتزل الذى لایاون ما قس من دينهم اذا سامت هم ديناهم_الحديث 

والطبرانى فى الاوسط وه من حدیث عائشة وهوضعيف أيضا 
) 4 ) حديث من قال لا اله الا اله خلا دخل الجنة قيل وما اخلاصها وال تحجزم مساحرم‌اه: الطبرانی 
من حديث زيدبن أرقم فى معجمه الكبير والأوسط باسئاد حسن 


۳۳ 
ال 


١ ( 1‏ ) حديث البيعان اذا صدقا ونصحا بورك ممسافی يعبما الحديث: متفق عليه من‌حدیث حکی بن حزام 


VAT ) احياء علوم الذن الجزء الرابع‎ ١ 


اة » قیل وما اخلاسه ؟ قال « أن مت ره تم" م الله ایض « ما من ربا 

مي استعل مارم » ومن عل أن هذه رن i‏ آس‌ماله نی حار ته 
ال خرة »بیع رس مه مد لسع لآ له » بسبب ری نف به ما مود 

وعن بعض التابمين أنه قال » لو دخلت الجامع وهوغاص بأهله»وقيل لى من خير 
هؤلاء ؟ لقلت من أنصحهم لم ؟ فاذا قالوا هذا ؛ قلت هو خيرم " وأو قيل ل من شرم ؟ 
قلت من أغشبم ل ؟ ذاذا قبل هذا » قلت هو شرم 

والنش حرام فى لببوع والصنائع جميعا . ولاینینی أن یتپاون الصائع بعمله على وجه 
أو عامله به غيره | ارتضاه لنفسه . بل ينبنى أن بحسن الصنعة ومحکہا ثم يبينعيماانكان 
فما عيب . قبذلك يتخلص . وسال رجل حذاء بن سال فقال »كيف ل أن أسم فى يسع 


النعال ؟ فقال اجعل الوجبين سواء » ولاتفضل الى على الأخرى » وجرد المشو؛وليكن. 


شيئاواحدا ناما » وقارب بين از » ولانطبق احدى النعلين علىالأخرى.. ومنهذا الفن 
ما سثل عنه امد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لايتبين» قال لاجو زلن ببيعهأنمخفيه» 
وان يحل الرفاء اذا عل أنه , ظبره ؛ أو أله لابریده للبيع ۱ 

فان قلت:فلا تم العاملة مهما وجب على الانسان أن ذکر ا 

1 قول: لي سكذلك.اذ شرطالناج ر أن لإيشترى للييم إلالسجيد الذي رنضيهلنفسهوأمسكة. 
يقنع فی يبعهبرب.بسير» فيباركاللهاتفيه؛ولايحتاج الى تلبيس .وان تمذرهذا لأ لابقنمون 
بارع اليسير » وليس ريسل السكثير إلا تلبس . فن تمود هذا لم يستر الیب» فان وقع 
فى يده معیب ادرا لی ذکره » وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شاة » ققال للمشترى ءأبرأ 
اليك مرن عيب فيا انها تقاب الملف برجلبا . وباع امسن بن صا جارية » فقال 
لامشتری » انها ننخمت مرة عندنا وما . 

فبكذاكانت سيرة أهل الدن » من لایشدر عليه فليترك الماملة » أو لبوطن 
تسه عل عذاب الاخرة. 

( الثالث ) أن لایکنم فى القدارشيئاء وذلك بتعديل اليزإن والاحتياط فبه.وفىالكيل 


یک وت تحت کح نت هر 
1 
۳ 
1 
1 


بن أن كيرا يكال . قال الله تعالى ( ول المطفقين ادن 8 | تالا لی التاس 
تخر ا 7 و وهم و ۳ ) و لامخاص‌می هذا الاانبرجح اذا أعطى 
وینقص اذا أخذ. اذ المدل المقيق قاما خصور . فلستظبر بظبور الإبادة والنقسان ء فان 
من استقصى حقه بكاله بوشك أن رتعداه . وان بعضهم ,قول » لاأشترى الو بل من الله حبة 
فكان اذا أخذ نقص نصف حبة» واذا أعطى زاد حبة . وكان يقول » وبل لمن باع بحبة جنةً 
عرضبا السموات والارض . وما أخسر من باع طوبى بويل . واغا الغوا فى الاحتراز من 
هذا وشببه » لأا مظام لاعکن التوبة منها . اذ لايعرف اب ب المبات حى سیم 
وبژدی حقوفیم . ولذلك لا اشتری رسول ا2 ال ا أ قال للوزان لا 
كان پزن منه د زد وارحم ٤‏ 
ونظر فضيل الى ابنه وهو يفسل دينارا يريد أن يصرفه ؛ ويزيل تسكحياه و بئقيه حتى 
لاد وزنه بسبس ذلك . فقال يابنى فملكهذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة. وثال بض 
السلف» عبت للتاجر واليائ كيف ينجو بزن وحلف بالهار » و ینام بالليل . وقال سلمان 
عليه السلام لابنه ياب ىا ندخل المبة بين الحجرين * كذلك تدخل الحطيئة بين التبایمین. 
وصلی بعض الصالمين على عننث ء فقيل له اندكانفاسقا » فسكت» فاعيد عليه » فقال كأ نك 
قلت لىكان صاحس ميزانين » يعطى با حدهبا ويأخذ بالآخر. أشار به الى أن فسقه مظامة 
يينه وبين الله تعالىء وهذا مه ن مظام العباد . والساحة والعفو فيه أبعد . والتشدي د فى مس 
لزان عام » واطلاس منه يحل عية ونصف حیة وف قرامة عبد اله ن مسعود رضی 
اله عنه ( لا نطو فى لزان وأقيموا الوزن اسان ولا روا لزان ) أى لسان 
الیزان ء فان النقصان والرجحان يظبر عيله 
وبأجفلة کل من پتتصف لنفسه من غبره ولو كلة » ولإبنصف عثل ما ینتصف » فبى 
داخ لتحت قول تعالى( وبل لین اد إدا أ كتآلرا عل التاس بستوفون" )الا یات. 


ی سس ات بش یت سس مر یی خی رارسا تیچ سوت دوع ج یت 
ل E‏ 


صحيح وتال الا کم صحيح صحيح على شرط مسل 
2 الطففين : ۱ س مس 


1 
۱ 
1 
۱ 
0 
0 
0 
۱ 
۱ 
1 
زا 
۱ 
1 
1 
1 


8 أحباء م E o‏ الجزء الرابع ( و۷۸ 


e ag‏ ترك المدل 
والنصفة فيه . فهو جار فى جميع الاعمال . فصاحب الميزان فى خطر الويل » وکل مكلف 
فبو صاحب موازين فى أفماله وأقواله وخطراته؛ فالويل لهان عدل عن المدل » ومال عن 
الاستقامة . ولو لا سذر هذا واستحالته لا ورد قول ال( مشک | الا واردها كان 
ل رَبك حا متنضیا )فلا ينفكعبدليس معصوما عن الیل عن الاستقامة . الا ات 
درجات الیل تفاوت نفاوتا عظما . فلذلك تتفاوت مدة مقامهم فى النار الى أوانالملاص» 
حتى لا بعضهم الا بقدر تحلة القسم » وی عضوم ألا وأأوف سنين . فنسأل اله تال 
أن يقر بنا من الاستقامة والمدل » فان الاشتداد على مقن الصراط للستقيم من غير ميلعنه 
غير مطموع فيه » فانه أدق من الشعرة وأحد من السيف واولاه كو للستقیم علي ۷ 
بقدر على جواز الصراط المدود على متن النار » الذى من صفته أنه أدق من الشمرة وأحد 
من السیف . وبقدر الاستقامة على هذا الصراط الستقیم مخف العبد يومالقيامةعلى الصراط . 
شكل من لط بالطما را أو وه تکاله فپومن لین فى الكيل . وکل قصاب 
وزن مع اللحم عظمالم تحر العادة عثلهفبو من المطففينف الوزن. وقس علىهذا سائرالتقديرات 
حتى فى الذرع الذى تماطاه البزازء فانه اذا اشتری آرسل الثوبفىوقت الذر ول عدهمدل 
واذا اه ماه ق الرع وضو تناو تانی‌القدر . فكل ذلكمن التطفيف العر E‏ بل 
الرابع أن يسدق فسعرالوقت رایمه شيأ .ققد نهی رسو ل امل الله عليه وسا 
عن نلق از کات ونهی "عن اللجش . 
أما تل الركبان فهو أن يستقبل الرفقه وتلق الساع ی اليلد . ققد 
قال صلى اللەعليەوسل› لالا “كن ومن تلتاهافصاحب السلمة بالممار بعد أن يقدم 
السوق . وهذا الشراء منمقد » ولكنه ان ظپر کذبه ات لام د . وانکان صادقا فی 
الميار خلاف ؛ لتعارض موم الخير مع زوال التلييس . ونمى كن أن 6 حاضر لباده 
(۱) حديث النهي عن تلق ألركبان متفق عليه من حديث ابن عباس وأبى هريرة 


( ۳ ) حديث النبى عن النحش متفق عليه من حديث ابن عمر وأبى هريرة 
(۳) حديث النهى عن بع الحاضر للبادى متفق عليه من حديث ابن عباس وأ هررة وآنس 


( سیم ۷۱ 


لبا ۱ كتاب الشعب ) 


وهو أنيقدم البدوى البإد ومعه قوت بريد أن يتسارع الى بيعه » فيقول له الحضری رکه 
عندى حتى أغالى فى ينه وأننظر ارتفاع سعره . وهذا فى القوت محرم , وف سائر السلع 
خلاف . والأظبر تحرعه موم الهى » ولانه تأخير لتضییق على الناس على ابذلة من 
غير فاندة لفضول الضيق 

وممىرسول اله صل اشّعليه وسل عن النجش » وهو آنیتقدم الى البائع بينيدى الرأغب 
الشتری ؛ و بطلب السلعة بزيادة ؛ وهو لابريدها » واغا بريد حر يك رغبةالمشترى فيها.فهذا 
ان )تمواقم البائع فبوفمل حرام من صاحبه » والبيع منعقد . وان جرى مواطأة فني 


* 


ثبوت اليا رخلاف وال ولبات یار لانهتغر بر بفعل يضاى التغر برف الم رات وتلق ار کبان 

فبذه الناهى تدل على أنه لايجوز أن لتس على البائع والشتری‌ف‌سمرالوقت » ویک 
منه آمرالوعمه لا آقدم على العقد . ففعل هذا من النش ارام الضاد للنصح الواجب . 
فقد حکی عن رجل من التابعين أن هکان بالبصرة » وله غلام بالسوس يجوز اليه السكر . فکتب 
اليه غلامه ان قصب السكر قد أصابته آفة فى هذه السنة» فاشتر السكر . قال فاشترى سكرا 
كثيراء فلماجاءوقته ريح فيه لائر ألفا. فأنصرف الى مئزله فافكر لیلنه» وقال ر حت 
ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من السامين. فلما أصبح غدا الى بائم السكر » فدفم اليه 
ثلائين ألفاء وقال بارك الله لك فما . فقال ومن أبن صارت لى ؟ فقال الى كتمتك حقيقة 
الحال؛ وكان السكر قد غلا فى ذلك الوقت » فقال رحمك الله قد أعامتتى الآن» وقد طین‌الكك 
قال فرجع بها الى منزله وتفکر وبات ساهراً؛ وقال مانصحته » فلمل استحيا من فتركها لى. 
فبكر اليه من الند» وقال عافاك اللهء خذ مالك اليك» فهو أطيس لقلى . فأخذ منه ثلاثين الها 

فهذه الاخبار فى امناهى وا سکایات تدل على أنه ليس له أن يشم فرصة» وینهز غفلة 
صاحب التاع »ون من البائم غلاءالسعر » أو من الشتری راجع الاسمار . فان فمل ذلك 
کان ظالماء تارک العدل والنصح لاسامین 

ومبماباع مرابحة: بان يقول بعت ا قام عل آوعا اشتر یله » فمليه أن يصدق . ثم حب 
عليه أن كبر عا حدث بمدالمقد می عيب أو ننصان» ولو اشترى الى أجل وجب ذكره. 
وأو اشتری مسامحة من صديقه أو واده جب ذکره . لأنالمعامل يمول على مادته فى ا لاستقصاء 
لايقرك النظر لته فاذا ت رکه بسبس من الأسباب فبج ب اخباره » اذالاعمادفه عل أماننه 


کناب ال 


اجیاءعاومالزن 


زب ایا برالص‌ال 


افررالناس 


فهرست الحزء الخامس 


OTO TETOETORES |‏ مرس ا ا حت و چ 


ی الاحسان فى المعاملة 
وقد أمر اله تمالى بالعدل والاحسان جيم . والمدل سبس النجاة قط » وهو جرى من 
التجارة جری رأس المال . والاحسان سيب الفوزو نيل السعادة " وهو حری من التحارة 
ری ارج .ولا بعد من المقلاء ء من قنع فى معاملات ت الدنا رأسماله فكذا معاملات 
الآخرة » فلا ينبنى للمشدين أن یقتصر على المدل واجتناب الظا م ؛ وید راب الاحسان 
وقد قالالله ما خسن كا خسن الله ال ٩۵‏ ) وقال عز وجل ِا ۳ * بالتذل 
والإنشان ) وقال سبحانه ( إن رب لله قريب من الخبنین * )ون پالاحسان 
کل ما تنم انال وهو غير واس له که تفضل منه . فان الوأجب یدخل 
فى باب المدل وترك الظل » وقد ذکر نا ۱ 
وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة آمور 
الأول .ف الغابنة تفش أن لایښن‌صاحبه عا لایتفاین به فى المادة lls.‏ أصل المغابنة 
فأذون فيهء لان البيع لار ' ولامسكن ذلك الابنينما ما. ول‌کن ر ای فيه التقريب 
فان ل الشتری زيادة على الریح المتاد » أمالشدة رغبته» أو لشدة حاجته فى الال اليه 
فينبنى أن عتنم من قبوله . فذلك من الاحسان . ومبما لم يكن تلییس م يكن أخذ الزيادة 
ظلنا : : وقد ذهب بعض العاماء الى أن لین عا بريد على الثلث بوجب الميار . ولسنا تری 
ذلك ولسكن مرن الاحسان أن مدا ذلك الغين 
بزوی اب هکان عند بو نس بن عبيد حال غتافة الأكان شرب قيمة کل ااا 
وضرب * كل حلة قیمتها ماثتان: فر الى الصلاة و خلف ابن أخيه ف الدكان : :اء أعرابى وطلب 
حلةبأربعماثة فمرض عليه من حال این «فاستحسنها ورضهها فاشتراها ؟ ففى با وه 
على يديه » فاستقبله يونس ذعرف حانه » فقال للإهرابى؛ بع اشتر ردت ؟ فقال‌بار بعمائة فتال 
( اباب الرابع فى الاحسان ف العاملة ¢ 
۷ القصص : ۷۷ 2" النحل : ٩۰‏ ( الأعراف :وه 
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لانساوى أ كثر من مائتين » فارجع حتى تردها . فقال هذه تساوى فى بإدنا حمسيائة واا 
أرتضيها , فقال له ونس آنصرف .فان النصح فى الدين خير من ال نيا عا فا ۰ رده الى 
الدکان » ورد عليه مانتى در رم » وخاصم ان أخيه فى ذلك وقائله» وقال ما استحبيت ؟ أما 
انقيت اله ؟ تريم مثل امن وتترك النصح لأمسامين ؟ فقال والله ما أخذها إلا وهو راض 

مهأ . قال فبلا رضنيت له عا ترضاه لنفسك ؟ وهذا ان كان فيه إخناء سعر وناييس » 


وف الحديث ۳ « عبن الستراسل حرام » 

وکان الزيير بن عدی بقول » أدركت ثمانية عشر من الصحابة ء مامنهم أحد حسن 
یشتری مما بدرم . فنين مثل هؤلاء المسترسلين ظلى . وان کان من غير تايس 0 
الإحسان . وقلما تم هذا إلا بنوع تليبس » واخفاء سعر الوقت . وإغا الاحسان المعض 
قل عن ای لس ری کون ور لسر زا و 
دنار رمه ون برح عل المشرة نصف دینار . فصار الاوز را 
الدلال وطلب اللوز » فقال خذه » قال دک فقال بثلاثة تن ان الذلال ‏ وکان من 
السالمين » ققد سار الاوز بتسمين ! فقال السرى » قد عقدت عقدا لاأسله ؛ لست مهالا 
بثلاثة وستين . فقال الدلال » وأنا عقدت يى وبين الله أزلا أغشمساها » لس تآخذمتك 
إلا بتسعين . قال فلا الدلال اشری منه » ولا السری باعه . فهذا عض اللإحسان هوك 
الجا نين .فان مع العم حفيقة الال 

وروی‌عن تمد ن الشکدر ‏ انه کان له شت شتق إلمصها مخمسة ‏ ولمضها شرع . فباع فى 
غیبته غلامه شقة من ا جسيات نمشرة . فاساعرف ‏ زل بطلب ذلك الا راي الشتری 
طول الهار » حتى وجده قال ان لام قد غلط فباعك ما يساوى سر , فقال 


3 باهذا و رضت‌فتال .و ال رضيثفا | الارضى لك إلاماترضاة لانفستا .فاشتر احدى ثلاث 


شصال » امن تأخذ شقة من المشريات بدراهك »من نرد عليك خسة ء وأما أن ترد 
شقتناو تا خذدرااكف .فقال اععلی خسة ؛فرد عليه مسة » والصرف الاعران شا وقول 


(۱) حدیث غين السترسل حرا یرای من حديث أبى أمامة بسند ضیف الق ن‌حدیت جاو ند 
جيد وقال ر بادل حرام 


) (لحناء علوم وت ا اش 1 YA‏ 


من َذا الشيخ ؟ فقيل لههذا شمد بن التكدر . فقال لا إل إلا الله :هذا الذى نسنسق به فى 
البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان نی‌آن۷ يربح على العشر ة الانصفا أو واحداء علماجرت 
به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك المكان 

ومن قنع بح قليل کثرت معاملانه ‏ واستفاد من ع تکررها رحا كثيرا ؛ وبه تظبر 
ال رک . كان على رضی الله عنه يدور فى سوق الكو فة بالدّرة ويقول» معاشرالتجارءخذوا 
الق تساموا لانردواقلیل الربح فتحرم وأ كثيره . قيل لعبد الرحمن بن عوف رضی الهعنه 
ماسبب بسارلك؟ةال ثلاث » ماردوة ر غاا ولا طلب‌متی حیوان فأخرت‌ییمه ؛ ولابست 
بنسيئة . ويقالإنه باع ألف ناقة شاریح إلاعقلها باع كل عقال بدرهم » فريح فيها ألفاء 
ورج من نفقته عليبأ ليومه الفا 

الثانی:نی احمال الغبن والشتری ان لشتري طماما من یف وشن قر » فلا 
باس أن يحتمل الغبن وينساهل » ویکون محسنا ء وداخلا فى قوله عليه السلام « رح اله 
8 ا الشراء » فأما إذا اشتری من غنى 'ناجر » بطلب ارم زيادة على حاجته 
فاحمال الغين منه ليس ودا لل هوةضييع مال من غير حول ٠فقدوردقحديث‏ 
من طریق أهل ابیت ٩۳‏ لبون ف الشراء لاود ولاما جو ر » وکان ایاس بن معاوية 
ان قرة قاضى البصرة » وکان من عقلاء التابمين بقول» لست مخ » والس لابنبني » 
ولا ان سیرین » ولکن فن لسن وینبن ای ٠‏ نی معاوية بن قرة 

والکنال فى أن لاضن ولاینین »كا وصف بعضهم مر رضی الله عنه فقال » كان 
أ .كرم من أن مخدع » وأعقل من أن مدع . وكان الممنوالمسين و غیرهامن‌خبارالسلف 
يستفصون فى الشراء ثم مهبون مع ذلك الجزيل من الال » فقيل لبعضهم نستقصى فى 
2 شرائك على الیسیر ثم تیب الكثير وا تا ؟ فقال ان الواهب يمطى فضله » »لبون 
ین عقله . وقال بعضهم انما آغبن عقلى وبصرى فلا أمحكن النابن منه . . ولذا وهبت 
أعطى لله ولاأستكثر منه شیا . 


]| ]| وس ی و 1 ]> ]1 1 1 1 | أ ااا 
(۱) حديث من طريق أهل البيت الغبون لا مود ولا مأجور.الترمذى الحكم فى النوادر من رواية 
عبيد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ورواه او ی من حديث المسين بن على بر ذعه قال 


۰ ۹ ( کتاب الشعب ) 


. الثالث : فى استيفاء امن وسار الديون . والاحسان فيه مرة بالساحة وحطط البعمر 
ومرة بالامهال والشأخير » ومرة بالمساهلة فى ملل جودة النقد . وكل ذلك مندوب اليه 
۰ 1 کر اف توف و یت دنو 
وخثوث عليه قال النى صلی الله عليه وس " « رح الله اما سهل البیم سهْل الشراء 
سل لقضاه سل الاقتشاه» فلينتم دعاء الرسول صلى الله عليه وس . وقال صلی الله عليه 
() رعشو موس ةمس ا 0 0 وى اال و 
وسل ' د اسح ینت للك هرس دمن انظر نیرا او زرك لحاسب 
لله تاا مير » وفى لفظ آخر « أظله الله نحت فلل عرشه یرم لاط إلا نله » 
وذكر رسول الله صلی الله عليه وسل ۳" رجلا کان مسسرقا على نفسه ؛ حوسب فلم يو جد 
له حسنة ؛ فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لاء إلا أنى كنت رجلا أداين الناس «فأتو لى 
لفتيانى ساعوا الوسر وأنظروا العسر . وق لففد آخر » وتجاوزوا عن السسر ء فقال الله 
م22 كي لمكم و ا ۲ 1 e‏ ت 
تعالى ( نحن احق بداك ملك فتحاوز الله عنه وغفی ) وقال صلى الله عليهوسل " ددع 


۵ 
هنو 


”9 لم > م 8 5 سياه ا ام 2 ما te‏ مكو ةن 
اقرض دينارا إلى اجل فلة بكل نوم صدقة إلىاجله » فلا حل الاجل فأ رة بنذ 
کو ره هه ر و رسمه ۳ 0 

له بکل وم مثل ذلك الدن صدقة 6 وقد كان من الساف من لاحب ان هی غر شه 


الدين لاجل هذا امير » حی 3 ن کالتصدق مجميعه فى كل بوم . وقال صلى عليه وسل 
0 وس 8 و سر e5 ” ٩‏ 33 ۹ 2 م يك ل 
رات كل باب ان سكتوب الستدفة بنشر استالبا راض يقمان عشررة » فقيل 


م 


(۱) حدیت رحم الله سبل الببع سهل الشراء :تقدم فى الباب قبله 

(؟) حديث امح سمح لك :الطيراى من حاديث ابن عباس وړ جاله ثفاث 

(۳) حدث من أنظر معيرا آو ترك له حأسيه اله حسابا برا وف لفل ار اضله الله اعت صلهيوملائئل 
إا ظله: مل بالافظ الثانى من حديث أنى اليسر كمي ن عمرو 

( ۹ ) حدیث دکر رحلا كان مبرفا على سه حوسب فلم بودد له حسنة فيل له هل مات خيرا فط فعال 
لا لا ای کت رجلا أداين الناس فأقول لمتیای ساعوا الوسر سالحدیث مسلر من حد يت أن 
مسعود الا نصارى وهو متفق عليه بنحوه من حدبث حذيفة 

( 6 ) حديث من أقرض دينا الى أجل فله بكل دوم صدفة الى أجله فادا حل الأجل تأنظره بسده فله يكل 
وم مثل 9 الدين مدان ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرا کان له ماله کل نوم 

5 صدقة ومن أنظره بعد أجله کان له مثله فى کل يوم صدقة وسنده ضعیتو رواءأجد والا کے 
وقال مح على شزط الشيخين 

| (1) جديث ریت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بمشر أمثالها والقرض بثانى عشرة :ابن ماجه من حدیث 


۲ احياء علوم الب E‏ ... . . ۱۷۹۲ 


جاه إن ا هع ف يد فكاع وعيد E‏ إلاعتاج 

ونظر النى صلی الله عليه وسل الى رجل بلازم رجلا بان ۳ فأوماً لصاحبالدن 
بيده ان ضع الشطر » ؛ ففعل . فقال للمديون د قم تأغطه » 

وکل من باع شيئا واترك عنه فى ال مال » ول يرهق الى طلبه » فبو فى ممنى القرض . 
وروی أن الحسن البصرى باع بثلة له بأريمائة درم » فاما استوجب الال قال له الشتری » 
امح يا أيا سعيد » قال قد اسقطت عنك مائة . قال له فأحسن با أبا سعيد » فقال قد وهبت 
لك مائة آخرسیه . فقبض من حقه مائتى درم . فقيل له با با سميد هذا نصف ان افقال 
هکذا یکون الاحمان والا فلا . وفى ابر ۳ « خذ حك كتاف وعناف واف أو 
ی واف میک اله جر ۱ 


الرابع: فى توفية الدبن . ومن الاحسان فيه حسن القضاء » وذلك بأن عثی الى ماحب 

۳ 2 إلى مس ٤‏ ور رن 

الق ولایکلفه أن عثی اليه تقامنا . فقد قال صلی الله عليه وسل ۳ « خیم اخس کم 
قضاء » ومبما قدر على قضاء ادبن فلیبادر اليه » ولو قبل وقنه وسل أجود ما شرطعليه 


وأْحسن . وان جز فلع قضاءه میما قدر : تسه عليه وس ٠“‏ من ادان یا وهی 
وی قشاءة وکل لله نه بع ملا نک محفطر له وغول ل حت يقضية e‏ 
السلف بستقرمنون من غير حاجة لهذا المير . ومبما كله صاحب الق بکلام خشن فلیحله» 
یقاب باللعلف » اقتداء پیسول الله صلی اه عليه وسل » اذ جاءه صاحب الدين ,عند حاول 
الأجل » وم يكن قد اثفق قضاؤه . مل الرجل يشدد ال کلام على رسول اله صل الله عليه 


(۱) حديث أوماً الى حاحب الدين يده مث بع الشطر -الحديث: منفق عليه من حديث کب بن مالك 

(؟ ) حديث خذ حتنك فى عفاف ا : أن ماجه من حدیث أبىهريرةباسنادحسن دونقولهمحاسك ‏ 
اه حسابا يسا وله ولابن حبان والحا م وصححه وه من حديث ابن مر وعائشة, 1 

٠‏ (۳) حديث خيركم حسم قضاء :متفق عليه من حديث ألى هريرة 

) + ) حديث من أدان دبنا وهو ینوی قضاءه وکل هلاک نون وبدعون ل حق تیه 
حديث عائشة مامن عبد كانت له نة فى آداء دينه الا كان معه من الله عون وحافطوفيرواية 
لم بزل معه من النه حارس وف رواية الطرانی فى الأوسط الاكان معه عون من الم عليه 
تی یفضیه عنهر 


۷۳ ا ا لسو 


ولتم به سا . فقال ۲۱ «وموه إن لصاح اس ماه 
مهما دار الكلام بين الستقرض وا مقرض» فالإحسانأن يكوناليل الا كثر للمتوسطين 
أن من عليه ادن . فان القرض یقرض عن غنى . والستقرض يستقرضع نحاجة . وكذلك 
نی أن سكون الاعانة للمشترسي أ كثر . فان لاثم راغب عن السلعة ينى ترويجها 
والشترى تاج الها . هذاهو الأحمنء الا أن ,دی من عليه الدن حده » فمند ذلك 
تصرته فى مئعه عن تمده واعانة صاحبه» اذقال صلی الله عليه وسل 0 دار ا مي 
أو موم قفي لكيف ننصره غالا ؟ فقل «َنشلت له من ۷ مرت 
الحامس:أن یقیل من بستقیله . فانه لابستفیل امن تم ی .ولایینی آن 
إيرضى لنفسه أن یکون سبب استضرار أخيه .قال صلی اه عليه وسل ۲۳ « عم ال 
ادما مه اه اله عرته يم القيبامَة » أرما تال 
السادس:أن يقصد فى امه جماعة من الفقراء بالنسيثة . وهو فى الل مأزم على أن 
لابطالهم ان ) نظبر لهم ميسرة . فقد كان فى صالى السلف من |هدقتران لاحسابء أحدهما 
ترججته مجبولة ؛ فيه أسماء من لايعرفه من الضعفاء والفقراء . وذلكان الفقيركان ير الطمام 
أوالفا كبة فيشتبيه » فيقول أحتاج الى خمسة أرطال مثلا من هذا ولیس معى نه فکان 
قو لخذهواقضمنهعندالميسرة. ولريكن بمدهذامن انلیا بلعدمناتميارمنم يكن شب تاسمه 
ف الدقتراصلاولاجملددينا: لكن يقول خذمائريدهفان يسرلكفافضءو إلافأ نت‌فی حلمنهوسعة 
فبذه طرق جارات السلف وقد اندرست » والقائم به حى لهذه السنة . وبابالةالنجارة 
محك الرجال ؛ وما تحن دين الرجل وورعه ؛ ولذلك قيل . 
لابشرنك من الر *ء فيص رقمه آوازارفوق کب السا مله رفمه 
اویش لاح فيه ار قد قلمه ولدىالدرعفالظر * غيه أوؤزغة: 
(۱ ) حديث دعوه فان لصاحب الق مقالا:متفق عليه من حدیث أف هريرة 
(؟) حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما الحديث منفق عليه من حديث | أنس 


۳( حديث من أوال نادما صفقته آټاله الله عرنه نوم القيامة :أو داید بو من حدیث آی هررة 


' وقال يح على شرط مسل 


( احياه علوم الین سر CVA E‏ 


ولذلك قيل اذا ی على الرجل جيرانه ف الحضرء وأصحابهفي السفرومعاماو دف الأسوا اق 
فلا تشكوا فى صلاحه . وشبد عند مر رضی اله عنه‌شاهد » فقال اتی يمن بمرفك فتاه 
برجل فاننی عليه خبرا . فقال له مر أنت جاره الأدنى الذى بمرف مدخله وخرجه ؟ قاللا. 
فقا ل كنت رفيقهفى السفر الذىيستدل بدعلى مكارم الأخلاق ؟ فقاللا. قال فماملتهبادينار 
| والدرعالنىرستينبه ورع الرجل ؟ قاللا.قالأظنكرأيتهقائافى السجديهمبمبالفر ان فض 
0 | راسه‌طوراو رفىه‌اخری؟تال نعم فقال اذهب فلست‌تعر فه و قالللر جل اذهسفانتىيمن اهر فك 
الباب 1 مسرم 


ی شفقة اداجر على دينه فبا خصه ویم آخرته 

'ولابنبئى للتاجر أن بشناه معاشه عن معاده . فیکون مره صا ما وصفقته لخأسرة ‏ 
وم فوته من الريح فى الآخرة لای به ال فی یا . فبكون من اشترى الحيأةالانيل. 
بالا خرة . بل العاقل ینیتی أن بشفق عل نفسه . وشفقته على لفسه محفظ را اوران ۱ 
ماله دينه ونحارته فيه . قال عض السلف » أولى الأشياء بالعاقل أحوجه له ال م 1 
وأحوج شىء اليه في الماجل أمده عافبة نی الأجل , وقال معلا نت جبل رش اله هف ا" 
وصيته ؛ :أنه لاد لك من نمييك ف انا وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج » فاب ١‏ 
بنصيبك مر الآخرة فغذه » فانك ستمر على نصيببك من الدنيا فتنظمه . قال الله قعالى, 
(ولا تنس تصیباك ر ب )ی لانیف انسیا با للآخرة» باق 
۱ لاخ وفيها تکنسب ال . اما تم شفقة التاجر على دينه عراعاة سبع مور ق 

الأول حمن ع النية والمقيدة فى ابا التحارة . قليئو بها الاستعفاف عن السؤال»وكف 
الطمع ' عن الناس استنشاء با خلال عم واستعانة ما يكسبه على الدين » وقياما بكفابة 
العيال» ليكوت من جلة الجاهدين به 

ولينو النصح السامين ء وأن نمب لسائر الق مامحب لنفسه 
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1 ]> ]> کی و رو هت Ê‏ ها - 
GEL‏ مه ه یج نت تا بمب م خم و صن و نب هه هت DEDI‏ كت داب اب لک ال تک کج دا سا ات 


هت دج 


ولينى اتبام طريق المدل والاحمان فى معاملته کا ذکر نا 

ولينو الس بالعروق والنهى عن اللکر ىكل مایراه فى السوق 

فاذا أُصّمر هذه المقائد والنياتكان عاملا فى طريق الآخرة . فان استفاد ءالا ذو 
مزید » ؤان خسر فى الدنيا ريح فى الآخرة 

الثانى أنيقصد القيام فى صنمته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات. فان الصناعات 
'والتحارات لو ترکت بطلت المعايش » وهلك أ كثر الق . فانتظام أ الكل بتعاون 
الكل » وتکف لكل فريق بعمل . ولو أقبل ,كلهم عل‌صنمة وأحدةلتعطلت ال واقوهلكوا 
وعلى هذا حمل بمض الناس قوله صلی الله عليه وسل ۹۳« «اختلاف امتی رن » أى ا خثلای ۱ 
ممم فى الصناءاث واطرف . ا 

ومن السنامات‌ما هی مبمة » ومنها مايستنى عنها لرجوعبا إلى طلب الم ورین نی | 
انیا . فليشتغل لصناعةمبمة » ليكو ذفىقيامسها کافیاعن الہ امين » میمانی‌الدن.ولیجتنب. ‏ | 
صاعة الفا رام E‏ نارهم مانز خرف به الدنيا . کل ذلك 
۳ لین فأما مل انلامی والآلات التى حرم استعمالها ؛ فاجتناب ذلك من قبیل 
برك ٠‏ الط . ومن جلة ذلك خياطة المياط القباء من الابريسم ارجال . وصياغة الصائم 
مرا کب الذمب أ أوخوائيم الذهب للرجال . فكل ذلك من المعاصى » والاجرةالأخوذة 

عليه حرام . ولذلك أوجينا لزكاة فا ون کنالانوجب الزكاة فىاطلى ؛ لامباإذا قسدت 
للرجال فہی 0 مسا للنساء لایلحقیا نی الباح مالم ,سد ذلك اء 
فيكتسس حکنها من 

وقد وکر نا أن ل . لأنه يوجب انتظا ر موت الاس 
وحاجتهم بنلاء السعر " ویکره أن یکون جزارا لا فيه من قساوة القل ٠‏ وأن یکون 
اک لأ فيه من خامرة الحاسة ۰ وكذا الدباغ ومافى معناه 3 كره این‌سهر بن 
الدلال ٠‏ وكره قتادة أجرة الدلال»ولعل السب فهاستنا لالعن الکذب؛ والافراط 
ظ فى الثناء على السلمه لترويجها » ولان الحمل فيه لاتقدر »ققد ءفقدقل وقد بكر ؛ولا ینظر فی»قدار 


ا ( أ ) حدیث اختلاف أمق رحمة تقدم ق العم 


۷۵ ۵ ) احياء علوم الدين ب الزء الحامس‎ ١ 


الاجرة إلى عملهءبل إلى قدرقيمة او ب»هذاهوالمادةء وهوظل ٠‏ بل‌بنبنی أن ذظ رال تدرالتضه 0 

وكرهوا شراء الميوان للتجارة » لان الشتری يكره قضاء الله فيه » وهو الوت اللى أ 
تصدده لاعالة وحلوله . ٠‏ وقيل بع الميوان واشتر الوتان , 

وکر هوا الصرف لان الاحتراز فيه عندقائق الربا عسير » ولانه طلب لدقائق الصفات 
فما لايقصد أعيانها » واا قصد رواجها ٠‏ وقاما نتم للصير فى ربح الاباعماد جمالة معامله 
بدقائق التقد» ققاما يسم الميرفى وان احتاط ٠‏ وبکره ه للصيد فى وغيره كسر الصحيح 
والدنائير 7 الاعند الا فى جودته أو عند شرورة ٠‏ قال أحمد بن حنبل رحمه الله» ورد 
ای رسول اه صبل لله عليه وس وعن أسعابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أ کره 
الكسر ٠‏ وقال بشری بالدنانیر درام » ثم يشترى بالدراذهبا ويصوغة 

واستحبواتجارة الز. قال سعيد بن المسيب » مامن تجارة أحب الىكمن اليز مالم يكن 
فپ أعان و روي 0 2 خا ایک ی ۰ ات اتلْرزُوفحديث اش 5 
در اجر اهل له اه لا کم رای الي ولو مر أهل ار 2 جروا في الصراف » 


وقدكان غالب أمال الأخيار من الساف عشر صنائع : ارز ء والتحارة » وال جل ع 
والجياطة » والحذو » والقصارة. وعمل انغاف » وعمل الحديد » وتمل النازل» وسا ةميد 
البر والبحر » والوراقة. قال عبدالوهاب الوراق» قاللى أحمد بن حئيل ماصنعتك ؟ قلت" 
الوراقة »قال كسب طيب ؛ ولو كنت صانما دی لصنمت صنيتك:م قال لى لانکتب 
الامواسظة واستيق الموائى وظبور الأجزاء 


(۱) حدیث النهى عن كر ال بنار والدرحم أبو داود والترمذی وابن ماجه والحا كم من رواية 
علفمة بن عبد اه عن أبيه قال نهی رسول اله صلی الله عليه وسل أن تكسر سك امین 
الجائزة ببنهم الامن بأس زاد امام أن يكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الدینار فيحمل 

ها وضعفه أبن حان 

(؟ ) حديث خر جارتکم الب وخير صنائعکم الخر لم أقف له على اسناد وذکره صاحب الفردوس من 
حديث على ابن أبى طالب " 

(۳) حديث لوانج رآهل ال جنة لانجروا فى ال ولو الجر أهل النار لانيجروا فى الصرف أبو منصورالدیلی 
فى مسند الفردوس من حديث أ سعيد بسند ضیف وروی أبو يعلى والقیل فى الضعفاء 
الشطر الاول من حديث أب بكر الصدیق, 
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رم ببس تس تم سم سم ره تك تج لس لزع دس دک سب بت ی 


وأربمةمن‌الصناع موسومون عند الناس‌بضف ال رآی :الا كة,والقطانونءوالنازليون 
والعلمون.وامل ذلك لان "كار مخالطهم مع النساء والصبيان» ومخالطة ضمفاء المقول 
تضعف المقل »کا ان خالطة المقلاء تريد فى المقل» وعن تجاهد أن ریم عليها السلام مرت 
فى طلبها لعيسى عليه السلام محا كه » فطلبت الطريق » فارشدوها غير الطر يق» ققالت 
جع ریک رم را ری . فاستجیب دعاژّها 

وک السلف أخذ الأجرة ع كل ماهو مر قبيل العيادات وفروض تقلت 
کنسل الونی ودفهم ء وكذا الأذان وسلاة ا الاستتحار علية 
وكذا تعليم القرءان» وتعليم على الشرع » فان هذه أعمالحقها أن مر فا لو خرة ود 
الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا يستحب ذلك 

اثالث أن لاعنمه سوق الدنيا عن سوق لا خرة . وأسواق الآخرة الساجد .قال الله 
تال زيل لیا وبح عن د كر الله وم الصلاة 5 لز کاد۳" ) وقال 
الله تعالى(في : یوت دن الله أن رقم و قما اسمه 0 ۳2 ) فينبنىأنصحمل أول النهار 
الى وقت دخول السو ق لآخره» فيلازم السجد ؛ ويواظب على الأوراد . كان مر رضى 
اله عنهقول للتجار ء اجماوا أول پر لاخر تک ومابسدهلدثيام .وکان‌صا نو السلف 
يحماونأول الهارو آخره للا" خرة » والوسط للتتجارة.وایکن بیع الحريسة و ار RET‏ 
الاالصبيان وأهل النمة ء لانم كانوا فى الساجد بعد وفى او إن اللائيكة إِذًا 
صعدت تصحيقة لد ما في اول ار وف آرم 4 الو عير کر ال عله 

میب ین قالغال موی اطبر ۳« ٠‏ تلق سک اليل واتار عند طاويع 
لس عند لا ار فقول الله تال گم ار 5 ت كيف ر کم عباٍی ؟ 


(۱) حديث ات الاك زد صعدت بصحيفة العبد وف أول البار وآخره ذکر وخير كفر الله مابينها 
من سيء الأعمال أو على من حديث أنس بسند ضیف عمناه 

( ؟ ) حديث يلتق ملائكة الليل وملائكة النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو 
أعل كيف تركتم عبادی الحديث متفق علبه من حد ی ألى هر برة يتعافيون فيج ملاک 
بالليل وملا بالار و شنممون فى صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث 


۱ ۳ لو زر :پم اللور :يس 


اا عو لالع الع ان N‏ 


مبمأسمع الاذان فى وسط الهار للاولی و العصر ء فنن أن لامج علشنل: وبزعج 
عن مکانه ومد ع كلما كان فيه. فا فوته من فضيلة التكبيرة الاو لمع الامامفىأو لالوقت 
لاتوازمها الدنيا عا فيها. ومهمالمحضر اجماعة عصى عند بعض الماماء . وقدكان السلف 
يبتدرون عند الاذان و مخاونالاسواقللصببان وأهل اللمة . وكانوا يستأجرون بالقراريمة 
لحفظ الحوانيت فى أوقات الصلوات » وكان ذلك مميشة لحم وقد جاء فى تفسير قوله ما 
«لیب تجارة لاب ین کر اله" )انهم كانوا حدادين وخر ازين؛فكان أحدماذا.رفم 
لار أو رز لا فسع نخس له رو 
وری با وقام الى الصلاة . 
يي رابمة أن لايقتصر على هذا بل رازم دکر الله سبحانه فى السوق » ویشتنل بلتهايل 
ا . فذکر الله فى السوق بين الغافلين أفضل ۰ ال سل ا یه وسل دذا کر اله 8 
فى الترفلين كلقا رتل لف امین وک ی" ين الأثوات» وى لفط آخر داش 
ال ين اشم » وقالصلى اله عليه وسل م ول الف فال را ۱ 
وده لآشربك له 4 الك وله الجد حى وعيت ومو سي لعو بيده ال وشو 
کی کل یه قدي کب اه ألف ألف حست» وكان ابن عمر » وسال بن عبد اله » 
وتمد بن واسع وغيرم » بدخاون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقال اس : 
ذا كر الله فى السوق 4 راي ایام من کشوه القمر ؛ وبرهان كبرهان الشمس . 
ومن استغفر الله فى السوق غفر الله له بعدد هلا 
وکان عن رضى الله عنه اذا دخل السوق قال * الله نی أعوذ بك من الكفر والفسوق 
ومن شر مأأحاطت به السوق . لیم الى أعوذ بك من ين فاجرة وصفقة خاسرة . 


١ (‏ ) حديث من دخل السوق ققال لاإله إلا الله وحده لاشريك له اللهديث تقدم في الأذكار 


نت سر سس ۳۳ 


وقال أ وجمفر الفرغانى» كنا وماعند الجنيده فریذ کر ناس ملسونفیالساجدو پنشهون 
بالصوفية ويقصرون تما يجب علهم من حق الجموس » ويعيبون من بدخل السوق . 
فقال الجنيدء كر ممن هو فى السوق حكه أن يدخل السجد ويأخذ باذن لعض من فيه 
فيخرجه و حالس مکانه! وات ىلأعر فرجلايدخل السوق ورده کل وم ثلمائة ركمة وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال فسبق الى وهی أنه يمنى فد 

فبكذا كانت نحارة من رتجر لطاب الكفاية لاللتنعم فى الدئيا . فان من يطلب الدنيا 
للاستعانة مبا على الا خر كيف بدع رم ال خرةه والسوق‌والسجد والبيته e‏ واحد 
ونا النجاةبلتقوى . قال سل لله یوسر" دی لله َي کت » فوظيفةلنقوى 
لاتقطع عن التجردين للدي ن كينها تقلبت بهم الأحوال . وبه تکون حياتهم وعيشهم . إذ 
فيه يرون جارتهم ورحيم. وقد قيل من أحب الآخرة عاش » ومن أحب الدنيا طاش » 
والأحق لدو وبروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 

امس :أن لإيكون شديد الحرص على السوق والتجارة » وذلك بأن کون ول 
داخل » وآخر خارج » وبأن يركب البعرفى التجارة »فا سکروهان . يقال أن من ركب 
بحر ققد استقصى في طلب الرزق . وفى امبر "هی کب ار لمآ مر 
E‏ الماص رضی له عنهها قول » لاتکن أول داخل ف 
السوق » ولا آخر خارج منهاء فان بها باض الشیطان وفرخ . روی عن معاذ بن جيل ء 
وعد اله بن مر أن ابلس بقول أولده زلنبور » سر بكتائيك فأت آصاب الأسواق 
زن فم الكذب والماف » والحديمة والمكر والميانة» وکن مع ول داخل وآخر خارج 
ما دق اب "عر القع اناوت خر وت بش شرب 


و عام هذا الاحتر از أن 57 اقب و قت كفاته 3 اذا حصل كقانةو 43 الصرف»و اشتمل 


(۱) حدیث تق الله حيئا كنت الثرمذى من حدرث أن ذر وس 

(؟) حديث لاتركي البحر إلا لحجة أو عمرة أو غزو أوداو د من‌حدیث عبدالله ن تمر ووقيلإنه منقطع 

۳۸ حديث شر البقاع الأسو اق وشر أهلبا أوهم دخولا وآخرم خروجا تقدم صدر الحديث فى اللاب 
السادس من العم وروي أبو نعيم فى كتاب حرمة الساجد من حديث ابن عباس أبغض لقاع 


إلى الله الأسواق وآپفش اهب إلى الله أولهم دخولا وا خرم خرو 


ج 


( احیاء علوم آلدين 


ب اجزء آماسن ۲ _ ۷۹۹ 


SSCS OHO TOOT TS هو کح‎ FOROS 


پتحارةالا خرة . هکذا كان صالو السلف . فق دكان مهم من إذا دح دانقاانمر قناعت 
مه:. وکال سماد بن سلمة ليع ار فى سنط بين يده؛فسكانإذار بے حبتین‌رفم سقطه أ زمر ي 
وقال ابراهيم بن بشار » قلت لابراهيم بن أدم رحمه الله » ص اليوم أعمل فى الطين؟ فتال 
ياابن بشار » إنك طالب ومطاوب » يطلبك من لاتقو ته » وتطلب ماد کفیته ,مایت 
حر لصا محروما ؟ وضميفا صرزوقا؟ فقلت إن لى داتقا عند البقال » ققال عن على بك تمك 
دانقا وتطلب العمل ! وقد كان فهم من یتصرف بعد الظبر . ومئهم بعدالعصر :ومنهممن 
لایسمل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين . وكانو یکتفون به 
السادس.أنلايقتصر على اجتناب ارام » بل بتق مواقع الشمات ومظانالريب. ولا 
بنظر إلى الفتأوى » بل يستفتى قلبه » فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه . وإذا مل اليه سلعةرا د 
آم‌ها سال عهاء حتى يعرف » ولا کل الشببة ٠‏ وقد سمل إلى رسول اله صلی الله 
۵ ت ۵ > رگ 
عليه وسل ۳" لبن فقال « من أن سکم نا » فقالا من الشاة. فقال: وم أبن له 
هذه الا ؟» فقيل مر موضم كذا فشرب مندثم قال « ناما الا يا أمرة] أن 
د من ام > سىس 2 3 2 وام ص م ا 
ل کل الا طيبا ولا شمل الا مالا » وقال”" « إن الله. تعالى ام الو منين عا ام 
ا ا rE‏ 5 ب سرع سر ° ی مه () ۱ 
به المرسلين فقال ( بایان امنوا كلوا من طيبأت مارزقا ثم ۲ )فسال الى 
صلى اه عليه وسلم عن أصل الثىء وأصل أصله ول زد لأن ماوراء ذلك شذر . وسين 
فى كتاب الملال واطرام موضّع وجوب هذا السؤال » فاته كان عليه السلام "۳" لابسأل 
عن كل مامحمل اليه . واعا الواجب أن ينظر التاجر إلى من يمامله : فكل منسوب إلى 
سا3 ی اس سا 11 
(۱) حديث سواله عن اللان والشاة وقوله انا معاشر الأنبياء آم‌نا أن لانأكل إلا طا ولا نعمل‌الاصاا 
الطبرای من حدیث أم عبد الله أخث شداد بن وس بسند شیف 
([؟) حديث ان الله أمر الؤمنين با أمر به الرسلین الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 
( ) حديث کان لايسأل عن كل ممحمل اليه أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليهو 
وأحاءه مروا بامرأة فذحت هم شاة الحديث فأخذ رسول اله صلى الله عليه وس لفمة فم 
ستطع أن بسینها قفال هذه شاة ذمحت بير اذن أهلبا الحديث وله من حديث أبى هر برة 
كان اذا أفى بطعام من غير هله سأل عنه الحديث وأسنادها جيد وف هذا أنه كان لاسأل 
تما أنى به من عند أهله وان أعل 


ظر أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . وكذا الأجناد والظلمة لايعامليم بتة ء ولا يعامل 
اب وأعوامبم لاه مميت ذلك على الظلم 
وحکی عن رجل أنه تولى عمارة سور لثثر من التغور > قال فوقع فى نفسى من ذلك شی- 
وإنكان ذلك العمل من البرات » بل من فرائض الاسلام » ولکن كان الامبرالنی‌ول 
ظ فى محانه من الظلمة . قال فسألت سفيان رضى اله عنه » فقال لأتكن عونا لحم على قليلولا 
1 کی .فلت هذاسور فى يل ال لسن . قال نم » ولسكن أل مايدخل عليك أن 
]| تحب بام ليوفوك آجرك فتکون‌قد أحيبت _ من لعصى اله 6 ١ Ce‏ 
من دعا لظا لم بالبقاء قتداحب أن ,سمي اله فى أرْضه»وفالحديث " د إن الله نشب 
ذا مد الفاسق » فى حدیت آخر "امن ا کرم تا ققد نک دم الاستلام » 
- ودخل سفيان على المبدى ويبده درج أبيض » فقال ياسفيانأعطنى الدواة حتی کتب 
فقال أخبرنى أى شیء تسکتب ‏ فان كان حقا أغطيتك . وطلب بعض الاعراء من بعض 
الملماء الحبوسين عنده أن يناوله طينا يتم به الكتاب» ققال اولی الكتاب أو لا حتي 
أنظر مافيه. فبكذاكانو بحترزون عن معاونة الظلمة :ومعاملهم أشد أنواع الاعانة . فينبنى 
ان يحتنها ذوو الدبن ماوجدوا اليه سبيلا 
وال فینبنی أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل ومن لایمامل » ولييكن من يعامله 
قل من لبم فى هذا الزمان . قال بمضهم أنى على الاس زمانكان الرجل يدخمل السوق 
ويقول ؛ من ترون لى أن أعامل من الناس ؟ فيقال له عامل من شنت . ثم أنى زمان آخر 
كانوا رقولون عامل من شنت إلا فلانا وفلانا. ثم نی زمان آخر فكان يقال لانعامل أحدا 
إلافلانا وفلانا . وأخثى ات انی زمان بذهس هذا أيضا . وکا ہہ قدكانالذىكان حذر 
أت يكون . ان وانا اليه راجموت ` 
۱2 ) حدیٹمن دعا لظام بالبقاءفقد أحب أن يعصى الله فى آرضه ل آجده مرفوعا واتمارواه ابن أنى البنيا 
ف کتاب الصمت من قول الحسن وقد ذ کره الصنف‌هکنا على الصواب فى آفات اللسان 
(۲) حديث إن الله لنضب اذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا فى الصمت وابن عدی فى الكامل وأبویمل 
والبيبى ف الشعب من حديث أنس بسند ضعيف 
(۴) حديث من أكرم فاسا فد أعان على هدم الاسلام غریب ذا اللفظوامعروفهن وقر صاحب 


8 الخليث رواه ابن عدى من حديث,عائشة والطيرانى فى الأوسط وأبو م ف اطخلية 
من حاديث عبد الله بن يسر بأسانيد ضعيفة قال ابن بلوزی كلها موضوعة 


( احیاء علوم الدین - الجزء الخامس ) ۹۱ 
الحم ج ی ی ر 2 سس 


السابع:ينبئى أن براقب ججيع مجارى معاملته مع كل واحد من معاملیه. فإنه مراتقب 
ومحاسب ء فليعد الجواب ليوم الحساب والمقاب ؛ ىكل فسلة وقولة انهم أقدم علا » 
ولاجل ماذا ءفإنه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيامةمع كل رجل كاذباعمشيئاوقفة وحاس 
عن كل واحد محاسبة » على عدد من عامله . قال بعضهم رأيت بعض التجار ف انوم قنات 
ماذا فمل الله بك ؟ فقال نشر على خخسين ألف صعيفة ‏ فقلت هذه كلبا وب ؟ فتال هذه 
معاملات الناس » بمدد كل انسان عاملته فى الدنياء لكل انسان صعيففة مفردة فما ينی 
ويبنه مرك أول معاملده الى آخرها 
فبذا ماعل المكتس فى تمله من العدل والإحسان والشفقة على الدنءفإن اقتصرع]لمدل | 
كان من السالمين . وإن ناف اليه الإحسان كان من القررين.وان رام له وظالف | 
الدین کا ذکر فى الباب امس »كان من الصديقين وال أعل باسواب 

تم کتاپ آداب السکسب والميشة حمد الله وميّه 


کناب اګلال ورام 


ا لدت صم 2 شدص سح 22 2 2 2 ۳۳ 


كناب الال واكام | 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


مسح ادرال الم 
الجد لل الذى خلق الانسان من طين لازب وصلصال.ثم رکب صو رە قاحس ن تقوم 
وأنم اعتدال» ثم غذاه فى أول نشوه بلإن استصفاه من بين فرث ودم سائنا كالماء الزلال 
ثم جاه عا اناه من طيبات الرزق عن دواعی الضعف والاحلال 6 م قيد شهو نه المعادية له 
عن السطوة والصيال ء وقبرها ما افترضنه عليه من طلب القوت الملال ء وهزم بكسرها 
جند الشيطان المتشسر للاضلال » ولقد كان جری من ان آدم مجرى الدم السيال » فضيق 
عليه عزة الحلال الجرى والجال» اذاكان لإسذرقه الى أعماق المروق الا الشبوة اللائلة الى 
الغلبة والاسترسال؛ فبق لا زمت زمام الحلال خائبا خاسراماله‌من ناصر ولاوال.والصلاة 
على تمد الحادى من الضلال » وعلى آله خير آل » وسل تسیا كثيرا . 
أمابمد :ققد قال صل الله علیه و س 5 سلب اللآل رید 1 رواه ان 
مسعود رضى اله عنه . وهذه الفريضة من بين سار الفرائض أعصاها عل المقول فبما» 
وأثقلهاعلى الجوارح فعلا. ولذلك ادر سبالكليةعاماوتملاءوصارتم وض عامسببالاندراس عمله 
إذظن الجبال أن الال مغقود » وأن السبيل دون الوصول اليه مسدود » ریق من 
الطيبات الاا لاء الفرات » والمثشيش النابت فىالموات: وماعداه ققد أخبثته دی المادية 
وأفسدنه العاملات الفاسدة. واذا تعذرت القناعة بالحشيش من النبات »لم ببق وجه سوى 
الاتساع فى الحرمات.فرفضوا هذاللقطب م‌الدین أصلا » وم شركوا بين الأموال فرقا 
وفصلا. وهيهات هیهات ء فالخلال بين والحرامبينوبينهما أمور مشتهات.ولا تال هذه 
الثلاثة مقترنات کیفما تقلبت الحالات.ولاكانت هذه بدعة عرفى الدين ضررهامواستطار 
( کتاب الحلال والحرام 4 


في الاوسط من حديث انس واجب على کل مسل وإسناده ضعيف 


0 الؤمنون :۵۱ © القرة : ۸۸ 9) النساء : ۱۰ ( اليقرة : ۲۷۸ 2 القرة : ۷۷۹ 


1 احیاء سیر الاین es‏ ا ۷۲۰۵ 


SSO 


فى الاق شررها » وجب كشف الفطاء عن فسادها » بالإرشادإلى درك الفرق بين الحلال 
ورام والشبهة على وجه التحقيق واليان ولامخرجه النضبيق عن حيز الامكان .وحن 
وصح ذلك ف سبعفة 3 أواب 

لباب الأول:فى فضيلة طا الالال ومذمة ارام : ودرجاتالملال وا رام 

الباب الثابى :فى انب ارات ومثاراتها » وتميزها ء ن المسلالوالحرام | 

الباب الثالث :فى البحث والسؤال واللحجوم والاهمال » ومظانها فى اطرام ۱ 

الباب الرابع :فى كيفية خروج الاب عن الظال المالية 

الباب االخامس : فى ادرارات السلاطين وصلائهم ومايحل منها وماحرم 

الباب السادس : فى الدخول على السلاطيين وعخالطتهم 

الباب السايع :فى مسائلمتفرقة 


الباب الزر ل 


فى فضيلة الحلال ومذمة ارام 
وبيان أصناف الخلال ودرجانه وأصناف ارام ودرجات‌لورع فيه 


فصن الال وز اکا 8 
قال الله تعالى ( كوا می ال ات وتا سا ) أمر بالأ کمن ع الطيبات قل 
السل »وقيل ان الراد يه الملال .و 200 ا کارا ایال پک ينبال ) 
وقال تمالی ( إن ان با کنا رش ور 
اموا انشا الله رد مایق ین اب ان کخم مو منین) نین )تال( فان لم نو تاو 
راب ورس وله 4( ) قال( ال ند ب فلك و نون 3 ) ثم قال ( ومن ماد 
بإ الباب الأول فى فضيلة طلب الال 4 


الف القر و : ۳۷/۹ 


عت وجيت تعد ون بت نه تلمك هت دج ورب رب نت هو صمحب حصت حيبت زد ينعن صمح د 


وفی آخره متعرضا للنار . والایات الواردة فى املال والحرام لاحمی ۳ ۳ 
زر أو Ae ê‏ ما أنه 4 
سر م ر مم الل 
ت ره سم 1 را 
فربطة عل کل سم » ول قال صلى الله عليه وسل " « طلب الیل فریضه عل کل 
میا » قال بعض الماماء » أر اد به طلب عل الال والحرام » وجملالرادبالحدرثينواحدا 
ا 00 سم سس عدا م و ۶ رن مارم ع ا 
ول صل انه عليه سل" همست یله من لو يو اجام فى سل اد 
ومن طلب انیا تعلالا فى عقاف کان فى درج الشبداء » وقال صلى الله عليه وسلم 
۳ 0 ر رهم موه e‏ ر ر ارہ ور سح ا 2 و ر 
«من| کل الخلال اربمین وما تور اله قله واجری نایم المحكمة من قلبه كل 
ند ونی رواي د زهدء اله فى انا » وروی ان سعدا سأل رسول اله صلی اله عليه 
وسل " أن بسال الله تمالى أن له جاب الدموة . ققال له« أ سفنت مس 
ما ی ی 1 1 8 نی 6 هر 
دنو تلك » ول كر صلى اله عليدوسل الحريص الد ناتال " » زب‌اشت أغبر مشرد 
۳ ۶ م ر بر ا او 9۶۶ م ؟ ص وتو رو مره سا اال ي 
یف الاستفار مطعمة حرام وَمَلسَة حرام وغذی بالرام ع بده فقوأ ل تارب يارب 
قان يتاب لِك ٠‏ ونی حديث ابن عباس عن النى صلی اله عليه وسا « ارت 
مرگ رح ره م 9 ل وا 200 > ی ەر م با 
ملكا عیببت‌النقیس نادی کل یتنا كل حراما ‏ يقب منهصرفاولاعدل » 
(۱ ) حديث طلب العم فريضة على كل مس :نهد فى الم 
الشهداء :الطبراىفى الأوسط من حديث أبى هريرة من سي على عياله ففى سبيل الله ولأبى 
منصور فى مسند الفردوس من طلب مكسية من باب حلال يكف بهاوجبه عن مسألة الناس 
وولده وعباله جاه شم القيامة مع النیین و الصديقين و استادها ضعيفه 
| (۳)حدیگ ن أ كل املال أربعين يوما نور الله لبه وأجرى ینایم الحسكة من قلهتل لانه: او ن 


سپس 5 


۳ 0 3 ع‎ 8 3 a 5 5 ١ 
على انه ولاين عدى نحوه من حديث أبى موسى وتال حديث منک‎ 0 


ا (4)حديثانسمنا سل انی صلی الله عليه ولم ان يسأل لده أن له اب الدعوة قال له أل 
ا ۰ طعمتك تستجبدعوتك: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرفه 
} 6حدث رب مشرد ف الاسفار مطعمه حرام وملسه حرام :الحدديث ملم من حديثالىعررة 
ا لظ ثم ذكر الرجل بطیل السفر أشث أغيرالحديث 
1 (5) حديث ابن عاس إن ت ملكا على بیت القدس ينادى کل ليلة من أ کل حراما | قبل منه صرف 
۱ ۱ ا اقف له على أصل ولأنى منصور الديامى فى مسندالفردوسمنحدیان مسعود 
١‏ دن اکل لفحة من حرام م تفيل منه صلاة أريمين لياه الحديث وهو بتک ©" 
۲ 


كوك آسحاب ار هع فيم ذاشون ۳ ) جمل 1 کل الربا أول الامر مؤذناعحار يقااقه » 


( احیاء علوم الدین تب ١‏ زء احامس ) ۷۷ 


0 
aE 5 2‏ ر وم جج وجي جج چ o‏ سي 
GOO‏ 2 جع OOOO OC‏ 


فقيل الصرف النافلة » والمدل الفريضة . وقال صلل الله ليه وسل ل ومن لشتوی 
وبا برط دراهم ونی “عند داعم حرام لم قبل الله صلاته مادام عليه من وله ». 
۳ 1 () ع ۰ a‏ ۳ 
وقال صلى الله عليه وسل ١‏ کل ن تن خر َو بو » وقال سل اف 
4 مه ره وج ل زان م e‏ 0 و و و م 
عليه وسل ٩‏ دمن لم یال من ابن اکس المال ل" ال الله من ابن افخ الاك » 
1 ا Tre Mh e‏ مم pl‏ 
وقال صلى الله عليه وسل " « العبادة عشرة اجزاء نسعة منهأ فى طلب الال 9 روی 
E‏ هت ۲ ۳ 1 / 
هذا صرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيضا . وقال صل الله عليه وسل یب 
وانیا من طلب الال بات مورا لأ ويح وال نه راض » وقال صلی الله عليه وسل 
E‏ قاع دم عاد وى ام كوه وي EE‏ 1 
دمن اصات مالا من ما ثم فوصل په رما أو تصدق به از ان فى سَبيل الله 
مهم ر 2 > بجر *8 وه ۳ 8 1 (۷) هو ر و 
جم الله ذلك جميعاً م قذفه فى النار » وقال عليه السلام دوک الورع » وقال. 
ھا 3 ۳ رو ع 
صلى الله عليه وسل « من لق لله قرع أغطاه اهراب لام 45 » وروی ان 
لله تعالى قال فى بیض كتبه ء وأما ورعون فأنا آمتحي أن آحلسبی تال صلى الله عليه 
(a)‏ و 5 مم و 0 مگ ۰ ی 5 .6 
وسل * «وزهم من ربا اشد عند اله من ثلا ثين ز تي نی الاسلام»وفی‌حدیث یھر رة 
١(‏ ) حديث من اشتری وبا بشرة درام فى ثمنه درم حرام | يقبل الله صلاته وعليه منه شىء: أحمد من 
حديث أبن مر بسند ضعيف 
( ۲ ) حدیت كل لم نبت من الحرام فالنار أولى به:الترمذي من حديث کب بن عجرة ونه وقد تقدم 
(۳) حديث من لم یال من أن | کنسب الال لم يبال الله عز وجل‌من أ نأدخادالنار:أبومنصورالديمى. 
فى مسند الفردوس من حديث ابن تمر قال ابن العربى فى عأرضة الأحوذى شرح الثرمنى 
أنه باطل لم يضح ولا ريصح : 
( ؛ ) حديث العادة عشرة آجزاء فتسعة مها فى طلب الخلال:أبو منصور الديامى من حديث أنس إلا أنه 
قال تسعة منها فى السمت والعاشرة كسب اليد من اللال وهو متکر 
(ه ) حدیث‌من أمسبي وانيامن طلب الحلالبات مغفورا له وأصح وله عنه راض:الطبرانی‌ف الأوسط من 
حديث ابن عباس من أمسىكلا من تمل يديه آسی منفورا له وفه ضف 
٩(‏ ) حديث من أصاب مالا من مأثم فوصل به را أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جعالذاك جا 
(v )‏ حديث خير دینک الورع :تقدم فى العم 
( ۸ ) حديث من لت الله ورعا أعطاء واب الاسلام كله:م أقف له على أصل 
)٩(‏ حديث درم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنة فى الاسلام: أحمد. والدارفطی من حسدیث 
عبد الله بن حنظلة وقال ستة وئلائین ورجاله ثقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن کمب. 
مرفوعا والطيرانى فى الصغير من حدت ابن عاس لا وثلاثين وسنده صيئت 


رمی اش ده (۱ 0 المَعدَةٌ ة حوض ۽ این واوق الا واردة اڏا صحت ت التمدة 


مَدرّت امروف ۵ باسح وَإدَا سقمت درت لير ومثل الطعمة من این مثل 
ین فاذا مت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع ولذا ضف 


الأسای مرن 
الأساس واعوح انہار البنيان ليك 
ی ی بیان عل وی من لیدبت 
مرن اکس مالا من حرام کان مدق به به لم قبل منه وان رس 


وراءه ع راد ه إلى التار » 
, وقد ذكر ناجله من ال با ی كتاب آداب الك تكشف عن فضيلةالكسب الملال 
(وأما لآار) قفد و أن السدیق رض ال عنه» ”© د حك هک عبده 6 
سل ال تکیت أعطونی. e‏ لقع ۰ . ی 
وق E‏ از ذلك » ققال أو تسدب ال 
جوف | يا وكذلك شرب مر رشن له عن من بل الصدقة لا دغل أصبعه 
وها قبأ. وقالت مائشة رضى اله عنبا» انک لتنفاون عن أفضل لب ادة هو ادن . وقال 
عبد الله بن مر رضى الله عنه» لوصليتم حتی کو نوا كالحدايا» وصمم حی كرا 
تالأوتار ءلم قبل م قبل ذلك منک إلا بورع حاجز : 
SE E‏ :الطبرانىف الأوسط والعقیلی 
(۲) حديث من | کتسب ملا من حرام ان تصدق به يقبل منه وان رکه وراءه كان زاده الى الار 
مد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ولابن حان حدث أ هربرة مالا 
من ا لد ینف یر ون موه له سيد 
ا[ ۳ ) حديث ان أبا بكر شرب لبنامن كسب عبده ثم سأله قفال تكبنت لفوم فأعطونی فأدخل آصعه فى 


فيه وجعل یقیء وق بض الأخبار أنه صلی ع ا 9 م أن 


ماهذا تال وا هو 4 ۱ فى | ماهلة 2 دون ن الرفوع مله فلم آجده 
١‏ الوب ۱۰۹ 


ل رت الدين ی ۷۰۹ 


.وقال ابراهيم بن أدم رحمه الله : ما درك من أدرك الا من كان يعقل ما يدخل جوفه ر 
وقال الفضيل:من عرف مايدخل جوفه كتبه الله صديا ؛ فانظر عند من تفطريأمسكين 
وقيل لابراهيم بن أدم رجه لله ل لاتشرب من ماء زمزم ؟ ققال لو كان لی دلو شربت 
منه . وقال سفیان الثور ری رضی الله عنه ؛ من اش( رام فى طاعة الله كان کن طهر 
الثوب التجس بالول . والثوب النجس لايطيره إلا الاء» والذنى لابکفره إلا املال . 
وقال حى بن معاذ» الطاعة خزانة من خزائن اله إلا نمتب ما وأسنانه لتم 
الحلال . وقال ان عباس رضی الله عنهما : لاقب الله صلاة امرىء فى جوفهحرام . وقال 
مسا ل النسترى » لاريلغ امد حقيقة الإعان 0 رلم خصال : أداء الفرائض 
بالسنة » وأ کل الملال برع » واجتتاب الذبى من شاه والباطن » والصير على ذلك 
ال الوت . وقال : من آحب أن یبکاشف باپات الصديقين فلا یا کل إلا حلالاء ولا 

سل و 

ويقال من أ كل الشببة أ رین یوما غل قلبه . وهو تأویلقوله ال گلا بن ان 
او ما وا بون ) وقال ابن البارك :رد درم من عب ةا حب الى من أن انمدق 

ئة ألف درم » ومائة ألف ألف » ومائة ألف حتی بلغ الى ستائة ألف.وقال بمض‌الساف 
1 العبد يا أ کل أ كلةفيتقلل قلبه » فينغ لكا ينث ل الأدم ولابعود إلى حاله أبداً . وقالسپل 
ا ل ا 
طعمته حلالا اطاعته جوارحه ؛.ووفقت للخيرات . وتال بعض السلف » ات اول لقمة 
با كلها العبد من حلال ؛ يثفر له ما سلف من ذنويه . .9۰ من أقام تسه متام ذل فى طلب 
الحلال » 'نساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشحر 

وروی فى ثار السلف أن الواعظ کان‌اذا جلس للناس:: قال الملماء تفقدوامنه ثلاثاء | 
فان کان معتقدا لبدعة فلا جالسوه عفإنه عن لسان الشيطان ينطق . وان كانسىء الطعمة | 
فمن الموى ينطق . فان يكن مكين العقل فان يفسدبكلامه أ كثرممايصلح»فلاتجالسوه 
وف الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره » أن الدنيا حلا ها حساب ؛ وحرامب 
سای ۰ 


تن بش السالمين دنم دام یش الأبدال قر أ كل » فسأله عن ذلك » 
تال نحن لا نا کل إلا حلالاء فلذلك تستقیم قاربنا ء ويدوم حالنا» وتكاشف اللکوت 
ونشاخد الآخرة .ولو كلنا ما تأ کلون ثلاثة یم » لما رجمنا الى شىء من عل اليقين 
واذع الو ف والشاهدة من قلوبنا. ققال له الرجل ء فإ أصوم الدهى وأختم القرءان فى 
کل شبر لين مرة . فقا له بدل» هذه اهر التى رأبتى شر تا من اليل » أحب ال 
من ثلاثين ختمة فى مذماثة ركمة من أعمالك . وكانت شربته من لبن ظبية وحشية . وقد كان 
ين أدبن تل وجح بن سین بو جره أمد إذ ممه يقول :الى لاأسأل أحدا 
شيئا ولو اعطانى الشيطان شيعا لأ كلته ؛ حتى اعتذر محی وقال كنت امزح . فقال زح 
ین ما علمت أن الأ کل من لین قدمه الله الى على العمل الالء فال کلوا من 
بات اشارا 6 ) 

وف اطي أنهمكتوب في التوراة» من | يبال من أبن مطممه »)یال الله منأىأبواب 
النيران أدخله .و عن عل رضي اله عنه يأ کل بمد قتل عمان وہب الدار طماما إلا 
و مأءحذ رامن الشببة.واجتمع الفضيل ن عیاض»و ابنعيينةءواءنالمبار كيعندو هيب بن الو رد 
کف کرو ارط . فتال وهیب :هو من آحب الطعام ال > إلاأنى لا | کله لاختلاط 
زطب مک يساتين زييدة وغيرها . فقال له ابن البارك »ان نظرت‌فیمثل‌هذا ناق عليك 
۱ الىز . قال وما سببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختلطت بالصوای . فنشی على وهيب 
| فقال سنیان قتلت الرجل . فقال ان المبارك » ما آردت الا أن أهون عليه . فاما أفاق قال 
له عل أن ل1 كل خبزًا أدا حتى ألقاه . قال فكان بشرب اللبن . قال فأتنه أمه بلبن 
فسألماء ققالت هو من شاة بی فلان . فسأل عن مها وأنه من أي ن کان لم » فذكرت 
فما أدناه من فيه قال » بق أنها من أب نكانت آرعی » فسكتت . لم یشرب لأنها كانت 
| ترح من مومنم فيه حق للمسلدين . فقالت أمه اشرب » فان اله ینف لك . فقال ما أحب 
آن پنفي لی وقد شربته » فأنال منفرته عمصیته. وکان بشر الحا رمه الله من الورعين » 


فقيل له من أن نأ كل ؟ فقال من حيث نأ كلوز 1 
١‏ من أبن تا كل ؟ فقال من حيث تا کلون» ولسكن ليس من با کل وهى یکی 


( احياء علوم الدين ا ۸۱۱ 


eT‏ . وقال بد أقصر من ید ؛ ولفمة أصمر من لقمة . وهکنا 
کا نوا حترزون مر * الشات . 


۳ 
اصنات اكلال وباخلم 
اعم أن تفصيل الملال والحرام انما يتولى يانه كتب الفقه . وینتتیالریدعن تطویله 
es UE‏ .اما من يتوسع فى 
الک ل من وجوه متفرقة » فيفتقر إلى عل الملال والحرام کله کا فصلناه فى كتى الفقه. 
وحن الان نشي إلى يل تقیم » وهو أت المال انما بحرم اما لممنى 
فى عينهء أو لخلل فى جبةا كتساءه 
القسم الأول : المرام لصفة فى عينه كالخر والمتزير وغيرها 
وتفصيله. ان الأعيان الا كولة على وجه الأرض لالمدو ثثلاثة أقسام »ةإهاإماآن تکون 
من المعادنكالملح والطين وغيرهاء أو من النبات» أو من الحيوانات 


أما المعادن:فبى أجزاء ٠‏ الأرض وچیم مایخ ج منهاء فلا مأ كله إلا من حيث انه 


يشر بالا کل » وفى بعضها ماجری جری الم از انشا رم له 'والطين 
الذى يمتادأ كله لا بحرم إلا من حيث الشرر . وفاندة قولنا اه لاحرم مع انه لايؤكل » 
أنه أو وقع ثىء مها فى مرقة أو طعام مالع لم صر به رما 

وأما البات :فلا حرم منهإلا مايزريل المقا ل »أو یل المياة آوالسحة. فزيل المقل لبج 
فا وسا السكرات ,وس ,| لالميأة السموم وعزیل الصحة الأدوية فىغير وقما: وكان 
يموع هذا برجم ال الضرر» إلاالجر والسکرات فان النی لایسکر منها أيضا حرام مع 
قلته لعينه ولسنته وهی الشدة المطربة» وأما السم : فاذا خرج عن كونه مضرا لله 
أو لعجنه بغيره فلا جرم 

وأما الميوانات:فتنقسم إلى ما يؤكلو إلى مالا کل .و تفصيلىكتاب الأطعمة .و النظر 
يطول فى تفصیله » لامها فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر . وماحل! كله منها 
فإ يحل إذاذع ذيحاة شرعياء روعی فيه روط نالا ل وامذيح. .وذلك مذکور نی کناب 
الصید و 21 موم بذج حا شرعيا أومات فبو حرام.ولايحل الامينتازالسمكوالجراد . 


1 
| بس جهر رس رس ۳ a‏ م EE mm e‏ ۳ 
مات ير ااي يي ج و نت ص 59000006222 


وف ناه مایستحیل من الأطعمة كدود اتفاح وال والمين »فان الاحتراز منهما غير 


يمكن .فآما إذا آفروت و کلت» كبا عع الذباب واللنفساء والعقرب » و کل مالس له 
نفس سال لامیب فى تحرعها إلا الاستقذار. ولو ) يكن لکانلابکره.فانوجدشغص 
لته ات ال خصوص مهف اس بات سوم الاستقذار» یکره 
أكله. مالو بجع امخاط وشربهکره ذلك . ولیست الکراهة اجاسا ان السحیح أا 
لاتجس يلوت ء إذ أ وسول الله صلى لله عله وس ""بأن بقل الاب فى الطمام إذا 
وقع فيه ورعا يكون سار » ويكون ذلك سبس موه . ولو هرت غلة او ذبابة فى قدر لم 
جب اراقما .إذ الستقذر هو جرمه إذا بق له جرم "ول نجس حتى يحرم بالنجاسة.وهذ! 
مدل عل أن تمر عه للإمتقذار . ناه تقول لو وقم جزء من آدی میت فى قدر» ولو وزن 
داق ه حرم الكل ء لا لتجاسته؛ فارب السحیم ان الادی لانحس بالوت » 
ولكن لان 1 كله حرم احتراما لااستقذارا 

وأما الميوانات المأ كولة إذا ذحت بشرط الشرع فلا محل بیع أجزائباء بل بحرم 
مها الدم والفرث ء وکل مایقضی بنجاسته منها. بل تناول النجاسة مطلقا حرم . ولكن 
ليس في الأعيان ىه حرم نجس إلا من ای وانات . وأما من لیات »فالسکراات ذزز 
دون مايزيل العقل ولايسكرءكالبنج » فان نجاسة السکر تفیظ للزبجر عنه لكو هقی ند 
لنشوف. ومهمأ وقمت قطرة من النسجاسة» أو جزء من نجاسة جامدة فى سرد أو عام آو 
دهن »حرم أ کل جبعه» ولايجرم الانتفاع نه لنير الا كل ؛ فیجوز الاستصباح بالدهر:, 
انجس » وكذا طلامالسفن والميوانات وغيرها 

فبذه امم مابجرم لصفة فى ذاه 

القسم الثانى : مأيحرم لال فى ججهة إثبات اليد عليه . وفيه ,نسم النظر فنتول 

أخذ لال إما أن یکون باختيار امالك » ویر اختباره . فالذى یکون بثير اختبارم 
کالارت.والني يكون این لایکون من مالك ٠‏ كنيل ادن أو یکون من 
مالك ٠‏ والنى أذ من مالك قابا أن يؤخذ قهراء أو يؤخذ منیا ٠‏ والأخوذ قير ما 
أن يكون لسقوط عصمة لل نم أولاستحقاق الأخذ كركاة المتمين والتفقات 
(1)حرثا 


لامر پان يعقل الراب في الام اذا وقم فيه:البخاري من حديث آبی ريرج 


کج ججح 5 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الحامس ) 15م 
وه ده نت حت ح هد حصص ی ه جح ج چ چ چ یی ی 


لواجبة علیم . والاخوذ ترانیا إما أن یوخذ ذ ببوض »کال والصداقوالأجرةء وإما 
آن يؤخذ بغير عوض » كالببة والوصية ٠‏ فبحصل من هذا السياق سثة أقسام 

الأول: مايؤخذمن غير مالك »کنیل المادن » وإحياء الوات»والاصطیاد والاحتطاب 
والاستقاء من الاهار » والاحتشاش > فہذا حلال » بشرط أن لايكون المأخوذغتصابذى 
لا دمت . فإذا انفلك من الاختصاصات ملكا آخذها وتفصیل ذلك 
فى كتاب إحياء الموات 

الثاتى : المأخوذ قبرا من لاحرمة له؛ وهو النىء والننيمة» وسائر أموال الكفار 
والحاربين . وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا منها اجس . وقسموهاینالستحقینبالمدل 
و ,أخذوها من کافر له حرمة وأمان وعد . وتفصيل هذه الشروط فى کتاب السير » 
من كتاب الفىء والعنيمة » وکتاب الجزءة 

الثالث:مايِؤخد قبرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيو خذ دونرمناه.وذلك 
حلال إذا تم سبب الاستحق لق ؛ وم وسف الستحق الذى به استحقاقه ؛ واتتصر على 
القدر الستحق » ولستوفاه من عاك الاستيفاء » من قاض أو سلطان أو مستحق . وتفصيل 
E‏ بق السدقات » وكتاب ألوقف » وکتاب الفقات إذ نيما النظر فى 
صفة الم“ ستحقین للزكاة والوقف والفقة وغيرها مرن القوق . فإذا استوفيت 
شرائطبا كارن الما خوذ حلالا 

اارا ابع :مارب ؤخذ تراضیا عماوصة . وذلك حلالءإذا روی‌شرطالموصین»وشرط العاقدین 
وشرط اللفظين » أعنى الا جاب والقبول ۰ مع مانعید الشرع بهمن اجتئاب الشروط المفسدة 
ویان ذلك فى کتاب الببع وال والإجارة» والحوالة والضمان والقراض؛والشركةوالساقاة 
والششفعة » والصلح واللم وال‌کناه . والصداق وسائر الماوضات 

الحامس :مایوخذعن رضا من غيرعوض . وهو حلال؛ إذا روگ فيه شرط العقود 
عليه » وشرط الماقدين » وشرط المقد » وم يؤد الى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذکور 
فى کتاب الحبات والوصابا والصدتات 
السادس؛ ماحصل بنير اختبارکالیراث . وهو حال اذا كان اللورث قد | تسب الال 


بعض ال مہات اجس على وجه حلال » ثم كان ذلك ك بعد قضاء الدن » وتتفیذ الوصایا» 


ره ازكاةء والج» والكفارة » إن كان واجبا . . وذلك 
مذ کر فى كتاب الوصايا والفرائض 

امعم مداخل اطلال واطرام »وما ا إلى جلها » اليم الريد أنه إن كانت طعمته 
را یی تن من هن رل که نج مهن 
الجهات ينبنى أن يستفتى فيه أهل المي » ولا بقدم عليه بالجهل . فإنه ما يقال العام خالفت 
عامك » يقال للجاهل 1 لازمت جهالكوم تتم بعد أن قبللك طلس العم فرريضة على كل مس 


درعات اكلال وكرام 

اعل أن الحرام كله خييث »لکن TT‏ 
a E‏ وان الطييب يحي ع لكل حلو بالرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الاول کالسکر »و مها 5 نية كالفانيذ: و بمضها 
حار فى الثالثةكالدبس » وبعضها حار فى الرابعة كالمسل » كذلك اطرام بعضه خييث فى 
الدرجة الأولى » وبمضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابمة . وكذا الحلال تتفاوت درجات‌صفانه 
وطببهءفلتقتد بأها ل الطب ف الاصطلاح على أربع درجات تقر ناه إن کان التحقيق لابو جب 
هذا الحصر » إذ بتطرق إلى كل درجة من الدرجات أبضا ارت ال ان 
ماهو آشد حرارة من سکر آخر موکذا غبره 

ذلك تقول الورع عن الحرام علي أربع درجات : 

ورع المدول. وهو الذى مجب‌الفسق بافتحامه ونسقط العدالةيه» ورشبت‌اسم العصیان 
والتعرض لئار بسيبه . وهو الورع ء عن کل مانحرمه فتاوی الفتهاء 

لثانية:ورع الصالمين»وهو الامتناع مما يتطرق اليه احتمال الحرم ولکن‌النی رخص 
ق التناول بناء عل الظاهى فهو من مواقع الشبهة على بلة » فلنسم التحرج عن ذلك ورع 
الصالين ء وهو فى الدرجة الثانية 


إلثالئة: مالا حرمه الفتوى ولاشهة فى حله ؛ ولكن مخاف منه أداؤه إلى عرم. 


حت دمحت مص م م م ا رام 
3 لست سس لاعت تح نين مروت حي بي جح معدم وهو ونه منت جعت بدو ممح مهو رسع 
HOLD TT‏ جات ات كم بع بح SCH HN‏ 


( احياء علوم الدين - الجرء الخامس ) مام 


ج 


وهو تر لمالا بأس بدمافةتما بدرأس . وهذا دیع المتقين تال صل اله 0 
ندرج المتقين حى يكح مالا ا به افة ماه 9 ۱ 

الرابعة:مالا ا به أصلاء ولا يخاف منه أن دی إل ماه باس ٠‏ ولكنه تناول 0 
لير الله » وعلى غير نية التقَى به عل عبادة اله 0 تتطرق إلى أسبابه امسبلة له كراهية ۱ 
أو معصید.و الامتتاع‌منه ورع الضديقين 

فبذه درجات الملال جلة إلى أن تفصلبا بالأمثلة والشواهد 

واا م الى ذكر ناه فى الدرجة الأولى » وهو انى يشترط التورع عنه فى المدالة 
وإطراح سمة الفسق » فبو أيضا على درجات فى الحسث . فالأخوذ لعقد فاسد » كالمعاطاة 
مثلا فمالايحوز فيهالعاطاة حرام » ولکن ليس فى درجة النصوب على سبيل القبر . بل 
الغصوب أغاظ ؛ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا کتساب .و إيذاءالغير .وليسف الماطاة 
إيذاء» واعا فيه ترك طريق التعبد فقط ثم ترك طريق التعبد بالماطاة آهون من ت رکه بای 
0 وهذا التفاوت يد رك بتسديد الشرع ووعيده وتا كيده ه فى بعض امناهى » على ماسيأى فى 
1 كتاب الثوبة » عند ذكر الفرق بن السكبيرة والصغيرة بل الأخوذ ظلما من ققبد أوسا 
وین نیم » أخبث وأعظم من الأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق . لأن درجات الإيذاء 
تلف باختلاف درجات إلؤذى 

فبذه دقائق فى تفاصيل المحيائث لاینبنی أزيذهلعنها. فاو لا اختلاف درجات العصأة 
لا اختلفت درکات النار . وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات 
أو أربعة.فإنذلك جار جر ی ان وال النشبى؛وهو طلب حصر فما لاحاصر له. ويدلك علی | 
اختلاف درجات اران الحبث ماسيأن ىف تعارض المذورات»و: ترجييحلعضباعل لعضء»حق | 
إذا اشطر إلى أ کل ميتة أو وی أو أ کل‌میداطرم ندش نیش ۱ 

أمرة 7 
الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ٠‏ 

أما الدرجة الأولى "وهی ورع المدول» فكل مااقتفی الفتوی حریه؛ مایدخل 

١(‏ ) حديث لايع البد درجة التفين حق يدع مالابأس به عنافة مابه بأس :ابن ماجه وقد تقدم 


ایپ 5 3 م 
مين سوسم يحم 2 ا سا ۳5 کت هک که نع رن رح بت سس دس رح OOOO HSCODE‏ 


اح جع دوت م ہہ جر مز کے ی 2 2 : له 


ف‌الداخل الستةالی ذكر ی ۳ رما طبر الطلق‌الذی 
ريفس مقتحمهلالفسق والعصية ,وهوالذی‌تر نده‌با رام المطاق .ولامحتاجإلى أمثلة وشواهد 

وأما الدرجة الثانية » فأمثتها كل شهة لاوجب ا يستحب اجتنابها 
کا سین فى باب الشمهات . إذ من الشبهات مامحب اجتنا. ا فتلحق بالحرام؛ ومنهامایکره 
اجتنابها » فالورع عنما ورم الوسوسین ؛ كن عتنع من الاصطياد » خوفا من أن یکون 
السید قد أفلت من إنسان أخذه وملکه . وهذا وسواس . ومنها مایستحب اجتنابها ولا 
جحي » وهو الذى زل عله توملا عليه وسل ٠١‏ « دع ما 3 بت إلى مالا ريبك » 
وتحمله عل هى التنزبه . وكذاكقولە مل اله عليه وسل" "© د کل مااصتیت ودع ما مت > 
والغاه أن جرح الصيد فيغيب عنه» ثم یدرک ميتا . إذ حتمل أنه مات بسقطة أوسبب 
آخر .والذى مختاره كاسيأنى أن هذا ليس محر ام .ولكن ركامن ورعالصالمين .وقوله 
دع مايريك أ از مه . اذ ورد فى مض الروابات كل منه وان غاب عنك ما جد فيه 
ثرا غير سپمك . ولذلك قال صلی اله عليه وس لعدىبنحاتمفىالكاب 0000 
ل اک » فإ أخاف أن یکون إلا أمسك على نفسه على سبیل التنزيه لأجل موف 
إذ قال لأنى ثملية االمشنى د كل من »فقالو ان أ کل‌منه ؟فتال « واگ ا 
حالة ألى ثعلبة وهو فقير مكنبسس» لاحتمل هذا | اورع . وحال عدى کان تحتمله 

بحک عن ابن سیر لش یل أرلعة 1 الانفد, ره لأنه حاك فىقلبهة عمع اتفاق 
العاماء على أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة لذ كرها فى التعرض لدرجات الشبهة . فكل 
مأهوشبة لايح اجتناءه فبو مثال هذه الدرحة 

أما ادرجة اش وهی ورع لقن * فبشيد لما قوله صلى اه وسل ۱۹٩‏ این 
حت ینعی تدع مالا باس به اف ما به بأمرث» وقال عمر رطی اله عند 


(۱) حديث دع ما يربك إلى مب يت اسای واترمنی وانّا وه من حديث الحسن ن على 

(؟)حديث کل ما أصممت ودع ماأعيت :الطيرائى فالاوسط من حديث ابن عباس والبيرق موقوفاءله 
وقال ان الرفوع ضيف 

(۳) حديث ال لأبى ثعلبة کل منه ققال وان 1 ک ل قال وان أ کل: أبوداود من رواية مرو نشعير» 
عن أبيهعن جده ومن حديث ألىثعلة أيضأ مغتصر] وإسنادها جيدواليبيق وقوفاعليه وزال 
إن الرفوع ضعيقه 

(4) یت لاله در لین مج ملا ره نا باس 2 ابن با جه وقد نقدم 


کاس نا امول اه فة أن نع فى ارام وتیل ان ذاعنان عباس رضى الله 
ما . وقال أبو الدرداء » إن من تام التقوى أن يتق العبد فىمثقال ذرة »حى يرك لم 
مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء ستی یکون حجابا يبنه وبين الثار . ولمذاكان | 
أبعضهم مأئة درم على إنسان » غملباإليه» فأخذ نسعة وتسعين ١‏ وتورع عن استیفاه الكل 


۳۳ ۳ 


۱ 


خيفة الزيادة . وكان مضهم يتحرز » فشكل مايستونيه ذه بان حبةء وما یهن ا 


اد حبة ؛ لیکون ذلك حاجزا من نار 


ومن هذه الدرحة الاحتراز عا سنج + الناس :فان ذلك حلال فى الفتوى » لکن 


يخاف من فنح باه أن يعجر إلى یره »وتف النفس الاسترسال وترك الورع .فا 


ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سا كنا فى يبت بكراء . فكتدت كتاياء وروت 
أن آغذ من تراب الخائط لأتربه وأجففه ثم قلت المائط ليس لى . فتالت لى نفسى؛ وما أ 
قدر تراب من حاط ؟ فا غذتمن التراب حاجتى . فما مت عفا ذأ ابشخص وأقفيقولة ١‏ 


باعل بن معبد » سيمل غدا الذى ٹول وما قدر تراب من حائط . ولعل ممق ذلك أنه يرق 1 


كيف مط من منزلته .فإ للتقوى درجة تفوت بفوات ورع التقين . لیس الراد ؛ أن | 


تحن عقوية عل ف له 
5 ومن ذلك ماروى أن مر وض ال عن وم سك من لحري .ال ودوت وأ 


اما أفسمه ين السامين . فقالت امه مانكةء أنا أجيد الوزن . فسکت 


عنها ‏ ثم أعاد القول » فأمادت الجواب . ففال لا بت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فبا 
أثر الثبار » فتمسحين مها عنقك » فأصيب ال فضلا على السامين . وكان يوزن ييف 
دى تمر بن عبد الم ز مسسك للمسامين » فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة. وقالوهلينتفم 
منه إلا بر حه ؟ لما استبعد ذلك منه . وأخذ امسن رضی الله نه" تمرة من مر الممدفة 
ع ا لعل لكك املف 

9 E E 


ومن ذلك ماروی بمضهم أنهكان عند حتضر » فات ليلا . فقال اطفئوا السراح؛ ققد 
حدث لأورثة حق فى الدهن . وروی سلمان الیمی عن نیمةالعطارةقالت » کان تمر رضى 
اله عنه يدفع إلى ام أنه ليبا من طيب السامین لتبيعه » فباعتی لیا » خلت تقوم وريد 
قفن وتک استاہا شان اما شیء منه » فقالت به مكذا اا ثم مسحت 
به خارها . فدخل تمر رضی الله عنه فتال »ماهذه الرائحة ؟ فأخبرته » فقال طيب السامین 
تأخذين؟ فاتزع اجار a‏ و ی 
فى الراب ثم بشه ‏ م يصب اماء» ثم يدلك في التراب ویشمه» حنى ل يق له ريح 
لت ثم أتيها مرة أخرى » فما وزنت علق من یآ . فأدخلت أصبعبا فى فما ثم 
مسحت هه التراب . فپذا من جر رضی الله عنه ورع التقوى » وف أداء ذلك ال ره 
وإلاففسل امار ماکان يميد الطيب إلى المسامين . ولسكن أتلفه علما زجرا وردعاء واتقاء 
من أت تعدى الأ إلى غير 

ومن ذلك ماسثل أحمد بن حنبل رحمه الله » عن رجل يكون في السجد محمل رة 
بض السلاطين “و يخر السجد بالمود » ققال يفبنى أن خرج من السجد» فإنه لا ينتفع 
من العود إلابرائحته . وهذا قد قارب اطر ام .فان القدر الذى يعبق بشو بهمن رائحةالطيب 
بقصد »ود یل 4 فلا بدری ا پتسامح به آم ۷ . وسئل دی نا ل من سقعلت 
ورقة فا أحاديث » فل ن وجدها أن يكت ما 5 بردها ؟ فتال لاء بل يستأذن ثم 
ad‏ . وهذا أيضافديشك أن صاحبما هل برضی مهم ۷ فا مو فى ل‌الشك‌والاصا, 
تجریه ؛ فهو حرام ٠‏ وا ركه من الدرجة الاولى 

ومن ذلك التورع عن الزبنة * لأنه خاف منها أن , دعو إلى غيرها ء وان كانت الزينة 
مباحة في نفسها وقد ستل أحد ١‏ إن حنبل عن النعال السبتية , فقال أما أا فلا أستعمابا 
ولكن إن كان لطين فأرجو ء وأما من أراد الرينة فلا 

دمن ذلك أن مر رض لله عنه لاو الملاقة كانت لهزوجة ها فطتا خيفة أن 
شیر عليه بشفاعة فى بل ۽ ؛ فيطيعهأ ويطلس رضاها ٠ ٠‏ وهذامن ترك مالا بأس به مخافة 
ماب البأس » أى افة من أن يفضي إليه" 


مود الدين ا الخامس ] ۸1۹ 


وأ كثر الباعات داعية إلى امحظورات ٠‏ حتى استکثار الأ کل » واستعمال اللي 
المتعزب » فإنه يحرك الشپوة » ثم الشبوة تدعو إلى الفكر » والفكر يدعو إلى النظر ۾ 
والنظر يدعو إلى غيره ۰ وكذلك النظر إلى دور الأغنياء ومجملیم مباح فى نفسه بولکن 
بمج المرص » ويدعو إلى طلب مثله » ویازم منه ارتكاب ما لا يحل فى تحصيله . وکنا 
الباحات كلما ء إذا ل نؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة ؛ مع التحرز من غوائلها بلمرفة 
أولاء ثم بالحذر ثانيا ء فقاما خاو عاقبئها عن خطر ٠‏ وكذا كل ماأخذ بالشبوة فقاخای 
عن خطر ٠‏ حتى كره أحمد بن حنبل حصیص الحيطان » وقال آما تخصيص الأرض فيمنع 
التراب » وأما حصیص الميطان فز بنةلافائدة فيه ٠‏ حتى آنکر حصیص الساجد وتزینها. 
واستدل چاروی عن الى صل الله لب وس أنه سل" يكحل السبد فقال رش 
کریش موت ىو[ غا هو وتیل الکخل بطل بد فل برخص: رسول اس ییوس 
وک السلف الوب الرقيق وقالوامن‌رق ثوبه رق دينه.وكل ذلك خوفامن‌سریان اثباع 
الشپوات ف المباحات الى غيرها فإن احظور والباح تشميم) الفس بشبوة واحدة . وإذا. 
تعودت الشهوة السامحة استرسلت ٠فاقتضى‏ خوف التقوى الورع عن هذا كله ٠‏ فكل 
حلال انفك عن مثل هذه الخالفة » فهو الحلال الطیب فى الدرجة الثالثة ٠‏ وهوكل. 
ما لامخاف أداؤه الى معصية ألبتة. ۰ 

أما الدرجة الرابمة » وهو ورع الصديقين» فالحلال عند مكل ما لاتقدم فى أسيايه 
معصية » ولايستعان به على معصية » ولايقصد منه فى الال والا ل قضاء وطر » بل یتناول 
له تال فقط » وللتقوى على عبادته » واستبقاء المياة لأجله وهؤلاء م لین يرون كل ما 
ليس لله حراما » امتثالا لقوله تال( ل اله قرش فى زوم لسن ")وهذه رنية 
الوحدن التجردین عن حظوظ أنقسهم » النفردين لله تعالى بالقصد .ولاشك فى 
أن یتورع عما بوصل إليه أو ۳ عمصية » ليتورع عم يقترن سبب ۱ 
| کتسابه معصية أو کراهية. 


تك ی ا ا مه ا ا 
(۱) حدیث أنه سثل أن یکحل السجد ففال لاعریش کمریش موسی:الدار قطنی فى الافراد من حدیث 
أبى الدرداء وقال غریب 


ریت تس سر و 
0U)‏ الا نعام a:‏ 


فن ذلك ماروی عن حی من كثير أنه شرب الدواء ء فقالت له امرأنه لو تمشيت فى 
ار ليلاحتي يعمل الدواء؟ فقال هذه مشية لا أعرفها ' وأنا أحاسب نقسى منذ ثلائین 
سنةء فكأنه لم تحضره نية فى هذه الشية تنماق بالدين »فا مج الإقدام عليها . وعن سري 
رحمه ال أنه قال : هيت إلى حشيش فى جبل ؛ وماء مخرح منه » قتناولت من اشيش » 
وشربت من الاء » وقلت فى نفسى » إن كنت قد أ كلت يوما حلالا طييا فبو هذا اليوم 
فهتف بى هانف * إن القوة الي أوصانك إلى هذا الوضع من أن هى ؟ فرجعت وندمت 

٠‏ ومن هذا ماروى عن ذی اللون المصرى أنهكان جائعا محبوسا قشت إلمهامرأةصالمة 
طعام على يد السجان قل بأ کل ثم اعتذر وقال ‏ جاءنی على طبق ظام . يمنى أنالقوةالتى 
أوصلت الطمام إل م تكن طيبة . وهذه اي القصوی فى الورم 

ومن ذلك أن بشرا رمه الله »کان لابشرب الاء من الأنبارالتى حفرها الأمراء . فان 
پر سب ریان الاء ووصوله إليه » وان كان الماء مباحا فى نفسه فیکون كالمتتفع ال 
الحفور ال الأجراءء وقد أعطوا الأجرة من الحرام . ولذلك منم بعضیم من الب 
الالء م كر م حلال ء وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى مجری ف النبرالذى 
حفرته الظامة . وهذا أبمدعن الظل من شرب نفس الاء» لأنه احتراز من استمداد المشب 
من ذلك الماء . وکان بمضهم ام فى طريق اج لم يشرب من السانم ای انما الذامة 
ع أن الاه باح » ولسكنه تی نوف بلس النى عمل به ال حرام كانه تفاع له . 

وامتتاع ذى النون من تناول الطمام من يد السجان أعطم من هذا كله > لأ بد 
السجان لاتوصف اما حرام » بخلاف الطبق النصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إله 
بقوة | كتسبت بالغذاء المرام . ولذلك تق الصديق رضي الله عنه من اللإن > ية من 
ايحدث ارام فيه و . مع أنه شربه عن جهل » وكان لا يحب إخراججه . و كن تا 
البطن عن انبیث من ورع الصدشن 
۱ دمن ذلك التورع من كسب حلال | کنسبه خاط یط فى السجد . فان أجد رجه 
له ره جارس الشباط فى للسجد , وسئل عن الذازى لس قب فى الب یوقت مزا 


A۲۲ 8 ۱ ۳ عاك‎ i be اراد الدين‎ ) 


من الطر » فقال إغاهى من أعس الا خرة ؛ وكره جأوسه فيهأ . وأطفاً بمضیم سرأجا أسرجه 
غلامه من قوم بکره ماهم . وأمتنع من تسجير تنور الخبز وقد بق فيه جر مرن حطب 
مكروة . وامتنع لعضهم من أن بسک شسع نمله فى مشمل السلطان . فهذه دقان 
الورع عند سالک طريق الآخرة 
والتحقيق فيه أن الورع له أولء وهو الامتناع مما حرمته الفتوى » وهو ورع المدول 
وله فاية » وهو ورع الصديقين ‏ وذلك هو الامتناع م نكل ما ليس لله مما أخذ بشهوة » 
أو توصل إليه عکروه؛ أو اتصل بسببه مكروه . ويبنهما درجات فى الاحتیاط . فكلا كان 
العبد أشد تشدیدا عل نفس هکان أخف ظهرا يوم القيامة » وأسرع جوازا على الصراطء وأبمد 
عن أن تترجح كفة سيثانه على كفة حسنانه . وتتفاوت النازل فى الا خرة محسب تفاوتهذه 
الدرجات فى الورع .ا تتفاوت دركات النارنى حق الظلمة حسب تفاوت درجات الحرام 
فى الحبث . و إذا عامت حقيقة الأعس فاليك الميار» فان شنت فاستكثر من الاحتباط » وان 
شنت فر خص » فلنفساك تحتاط » وعلى نفسك رخص والسلام 


الباب اثاف 


فى مراتب الشپات و مثار انا وتمييزها عن الحلال و اطرام 

قال رسول الله صل اله ییوس" «اللال ب ی وار 1 بر وی مومت 
لا ناته كبام من الناس ٠‏ فن ا ی لها ققد اسر ره وه وم وقم ف 
الشبهات واف اكرام م کارای حول" امن بوشاث أن" بقع فيد ء » فهذا الحمديث نص فى 
TT‏ ة. والشکل منها القسم المتوسط الذى لایعرفه كثير من الناس » وهو 
الشبهة » فلا بد من يبانها » وکشف الغطاءعنها ءفا نمالا بعر فهالكثير فقدرمر فهالقليل فنقول 

الحلال المطلق . هو الذى خلا عن ذانه الصفات الموجبة للتحريم فى عينه » وامحل عن 
آسبابه مانطر ق اليه تحرع أو كراهية . ومثاله الماء الذى يأخذه الإنسان من الطر تن 


( الباب الثانى فى مراتب الشات 4 
١‏ عدبت الال برق والخرام ببن'متفق عليه من حديث النعان بن بشير 


تع عل ملك آحد »و ن هو واتفا عند جعه » واخده م ۰ الهواء فى ملك 


شه؛ أو فى آرض میاحة . 

والحرام الحض هو ما فيه صفة محرمة لابشكك فيهاء كالشدة الطر بةفى الجر ؛ والنجاسة 
فى البول . أو حصل بسبس منهى عنه قطعا + كاغصل بالط والربا ونظائره . 
فهذان طرفان ظاهران . 

ويلتحق بالطرفين ماتحقق أمره ولکنه احتمل آنیره » وم يكن لذلك الاحعال سبب 
ندل عليه . فان صيد البر والبحر حلال .ومن آخذ ظبية فبحتمل أن يكونتدملكبا 
صيادء ثم نت منه ‏ وكذلك السك بحتل أن يكون قد زاق من الصياد » بعد وقوعه 
فى يده وخريطته فثل هذا الاحتال لابتطرق الى ماء الطر الختطف من اواء » ولكنه 
فى معنى ماء الطر » والاحتراز منه وسواس»؛ ولنسم هذا الفن ودع الموسوسين احق 
تلتحق به أمثاله . وذلك لأن هذا وم جرد لادلالة عليه » نم لودل عليه دليل »فإ كارف 
قاطا ا لو وجد حلقة فى أذن السك ؛ أوكانحتملا » ا لو وجد على الظبية جراحة 
يحتمل أن يكون كيالا يقدر عليه إلا بمد الشبط » ويحتمل أن يكون جرا »فبذا مومنع 
الورع . وإذا انتفت الدلالة من كل وجه ء فالاحتال المعدوم دلالته کالاحتال المدوم فى 
نفشه ؛ ومن هذا الجنس من يستعير دارا » فينيب عنه الممير » فبخرج » وقول لمله مات 
وصار الحق الوارث » فبذا وسواس » إذلم ندل على موه سبب قاط أو مشكلك .إذالشبهة 
الحذورة ماتندا من الشك . والشك عبارة عن اعتقادن متقابلين نشأ عن سببين . فا 
لاسبب له لابثبت عقده فى النفس ‏ حتى يساوى المقد القابل ل ء فيسير شي . و ذا 
تقول من شك أنه صلى ثلاث أو أر عا أخذ بالثلاث . إذ الأصل عدم الزيادة . ولو سكل 
إنسان أن صلاة الظبر التى أداها قبل هذا بمشر سني نكانت تن أو أربما ؟لم يتحت ق تلم 
رت وإذالميقطع جوز أن تكون ثلاثة ؛ وهذا التج وز لايكون شک إذ ا حضره 
سیب أوجب اعتقاد کم ثلانا. فتفهم حقيقة الشك » حتى لايشتبه الوم والتجويز بنير 
سبي . فبذا يلنحق باطلال الطلق 


عجر رو من وت راپسب تمس سح 1 أ 
ET cca ee‏ نت e‏ سوس ترجو دا 
لي ۳ مد La‏ سے امه دل 


لکن يدل علیه 
سبب كن فى يده طمام لورثه الذی لاوارث له سواه » فاب عنه » فقال حتمل أنه مات 
وقد انتقل الكالفا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام حض » لأنه احمال لامستند له . 
فلا ينبنى أن لمدهذا الغطمن آقسام الشپات ۰ واعا الشیمة لی مهأ مااشتبه علينا أمره 0 


ومثارات الشممة خمسة : 
ا مثار الأول 
الشك فى السبب الحلل واحرم 
وذلك لااو إما أن یکون متعادلا » أو غلب أحد الاحتمالان.فإن تعادل الاحتالان» 
كان الم لما عرف قبله فيستصحب ء ولا ترلك بالشك . وإن غلب أحد الاحتمالين عليه 
بان صدر عن دلالة معتبرة » كان المج للغالى . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد ۲ 
فنقسمه إلى آقسام ا 
القسم الأول أن یکون التحريم مماوما من قبل » ميقع الشك في الحال . فبذه شمبة 
يجب اجتنابهأ » وحرم الأقدام عليها 
مثاله أن برى الى صيد فیجر حه » ويقع فى الماء فيصادفه ميتاء ولا دری آنه مات 
بالغرق أو پاطرح ؛ فبذا حرام . لأن الأصل التحريم » إلا اذا مات بطریق معين » وقد 
وقع الشك فى الطریق » فلا .نترك اليقين بالشاك. ا فى الأحداث والتحاسات ؛ ورکنات 
الصلاة وغيرها . وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسل ”© لمدى بن حاتم هلاک 
له له د كلبك » فادلك کان صلی الله عليه وسل ”اذا أنى بشیء اشتبه عليه انه 
صدقة أوهدية » سألعنه ‏ حتى ییا هو . وروی أنه مل الله عليه وسل ”أرق لب تال ' 
له بعض نسانه أرقت يارسول اله فال أجل وجدت ترشیت آن تكو ذنالدقق | 
(۱) حديث لا كله فلمله قله کات وله لمدي بن حم متفق عليه من سم 1 ۱ 
( ؟ ) جدیث كان إذا أنى بشىء اشتبه عليه انه صدقة أوهبة يسأل عنه:البخاري من حديث أن هريرة 
( ۳ ) حديث أنه أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يارسول امه ققال أجل وجدت رة فا انديب 
أن تكون من الصدقة أحمد من رواية محر وین شیب عن أيه عن جده باسناد حمسن 


سے ص سار ۴ م 2 ۳ عن ای 

وف روابة« ا كلثها قعشیت أن کون من الصدقة « 
ومن ذلك ماروی عن بعضبم أنه قال “٤‏ كنا فى سفر مع رسول اللهصلى ان عليه وسل 
فأصابتاا لموع» قزلنا منزلا کنشیرا لضباب » فینا الق دور تلى مها . إذ قال رسول 
۱ ۰ ےہ و و , 6 وم e‏ ام مره aS‏ 
لله صلى الله عليه وسل « امة مسبحت من بی إشراليل أخثى أن کون هده » فا کنانا 
القدور. ثم مه الله بعد ذلك ء أنه "1 سخ الله خلقا مل له نسلا . وكان امتناعه أو لا 


لأب الأصل عدم المل ء وشك فى كون الذيم محللا 
شمان :أن يعرف ال مل » ويشك فى الحرم فالأصل الل وه المج »م إذا نکح 
أمرأتين رجلان وطار طائر . فقال أحدهاء انكان هذا مراب فامآتی طالق » وقال الآخر 
إن مركن ابا فا رأنى طالق » والتبس أمر الطائر فلا بقفی بالتحريم فى واحدة منهماءو لا 
أزمهما اجنیا . ولكن الورع جتنا ونطليقهماء حتى يحلا لسائر الأزوابج * وقد أمر 
مكحول بالاجتئاب فى هذه امسأ ٠‏ وأقتی الشعى بالاجتناب »فى رجلينكانا قد ننازعا :فتال 
أحدها للا خر »أنت حسود ٠‏ فقال ال خرء أحسدنا زوجته طالق لا . فقال الاخر نم 
وأشكل الأ . ؤهذا ان آراد به اجتناب الورع فصحيح ۰ وان آراد التحري المحةق فلا 
وجه له ٠‏ ذثبت فى الياه والنجاسات والاحداث والساوات » أن اليقين لامج ترك 
بالشك وهذا فى معناه 
فان قلت:وأى:مناسبة ين هذا وبين ذلك ؟ فاع أنه لاحتاج الى المناسبةفانه لازم من غير 
ذلك فى بعض الصور ٠‏ فانه هیقر طهارة الا ثم شك فى نجاسته » جازله أن تومناً 
به فكيف لا جوز له أن يشر به ! وإذا جوز الشرب » فقد سم أن یقن لابزال بالشك إلا أن 
ههئا دتيئة »وهو أن وزان الاء أنيشكق أنه طلق زو جته أم لاءفيقال الأصل أنه مانلا 
(۱) حدیث كنا فى +سفر مع رسول الله صلی الله عليه وسل سانا الجوع فترلنا مئزلاكثير الضاب فنا 
القدور تغلى بها اذ قال رسول الله صلی الله عليه وسل آمة من بنى اسرائيل مخت قاف 
أن تكون هذه فأ كفأناالقدو ر :ابن حبان والییق من‌حدیث عبدالر ن و حسنه‌وروی 


أبو ردان نلیتا زيدتجوممع اتف البخارى وحديثثابث مى 
(؟ ) حديث أنه م يس الله خلفا فل له ناس من حديث ابن مسمود .. ۱ 


( احیاء 9 سای ا Ao‏ 


مب سس سس مي 
مه رح جح ضح حت 


ووزان مسألة الطائر أن تحقق نجاسة أحد الانامن» وبشتبه عبنه؛ فلا موز أن بستسل 
أحدها بغير اجتهاد » لأنه قابل بقين النحاسة بيقين الطهارة فیطل الاستصحاب ۰ فكذلك 
ههنا قدوقم الطلاق على إحدى ازوجتين قطماء ایس عون المطلقة يفير الطلقة 

فنقول:ا ختاف أصعاب الشافمی الا امین علىثلاثة أوجه ‏ فقال قوم بستصحب ید 
اجهاد . وقال قوم ! لعد حصول شین النحاسة فى مقابلة يقين الطبارة يجي الاجتتاب؛ ولا 
نى الاجتهاد . وقال القتصدون تمد . وهو السحیح ولک زاندأنكوزله زوجتان 
فیقول إن كان غرابا فزینب طالق » وان لم .يكن فعمرة طالق . فلا جرم لامجوزله غشیاا 
بالإستصحابءولا مجوزالاجهاد » إذلاعلامة . و نحرمیا عليه:لأنه لووطنهیا »كان مقتحماً 
للحرام قطما » وإن وطیء |حداها وقال أقنصر على هذهكان متحکا بتميدم من غير ترجيح 
فی هذا اقترق > شخص واحد أو شخصن ,لأ نالتحر على شخص واحدمتحقق مخلاف 
الشخصين » إذكل واحد شك ف التحريم فى حق نفسه 

فان قیل: : فلو كان الا ناءان لشخصان فینبنی أن يستغنى عن الاجنهاد وتوا کل وأحد 
پا نائه » لأنه نيقن طبارنه ء وقد شك الآن فيه 

فنقول :هذاحتمل فى الفقه . والأرجح فى ظنی‌الم . وأن تعد الشخصين هبنا کناده» 
لأنصعةالومنوء لانستدعى ملكا .بل وطو «الاسانعأمغيره فى رفع الحدث کو و ثهعاءنفسه 
فلابتبين لاختلاف الملكو | ادها لاف الوطءازوجةالغيرفإ نه لإيححل.و لأنللعلاماتمدخله 
فى النجاسات:والاجترادفيهممكن » بخلاف الطلاق فوج بتقويةالاستصحا ب بعلامة,ليدفم 
بها قوة يقبن النحاسةاللقابلة ليقين الطبارة . وأبوا بالاستصحاب والترجيحاتمن غوامض 
النقهودقائقه . وقد اسنقصيناه فى كتب الفقهء ولسنا تقصد الآن إلالنبيه على قواعدما 

النسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ؛ ولكن طرأ ماأوجب تمه بظن غالب . 
فبو مشكوك فيه . والنالب حله . فبذا ,بنظر فيه » فان استند غلبة الظن إلى سبب ممعتبر 

قرع » فالذى تار فيه أنه حل ‏ واجتنابه من الورع 

مثاله:أن يرى ال صيد فيغيب » نم يدرك ميتاء ولیس عليه ژر سوی سه ولکن 
يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 1 اخر .فان ظبر عليه أثر صدمة أو جراحةأخرىء التحق 


یتست یت اش نار کف م س اک ب ] سس 
کا ج OTHE‏ ومو حت کت دک ی تس یحو حست دس حیحص سس 
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EERE 


بالقسم الأول . وقد اختاف قول الشافمى رحمه اله فى هذا اقسم . واختار أنه حلال. لان 
ri 8 1 : ۳‏ ۰ وه 4 
المرح سبب ظاهر وقد محقق . والاصل انه لم بطرا عیره عليه » فطر يانه مک ول فيه 6 
فلا يدقم اليقين بالشك 
فان‌قیل:فتدقال ابن عباس: کل مااصمیت ودع مااعيت » وروت عائشة رضی اللدعنباأ 
آن رجآ اتی صلی اله ليه وسل "" بأرنس ؛ ققال رمیتی عرفت فيه سيب » تال 
« أصميت أو یت؟ » فقال بل أعيت قال إن الیل خلت من خلق اله لابقدر قذرهالا 
۳7 م رگ قلس مرس ره سب ۰ 8 0 0 5 
اذى مه فلعله امن عل قتله كو » وكذلك قال قل ا عليه وسل ' لمدی إن حاتم 
3 8 مر رامق ر # گم 0 م 5 وم 3 ا 
فى کله الم « ون کل فاا نا کل فإى عاف أن یکوت نما اساك لى نفسه » 
والغالى أن اا 4 الم لایسی» خلقه » ولا عسك الا عل صاحبه ( ومع ذلك هی عله . 
وهذا التحقيق » وهو أن ال إنما بتحقق إذا نحقق تام السيب» وتام السبب بأن يفضى إلى 
الوت سلما من طریان غيره عليه ؛ وقد شك فيه »فهو شك ف عام السبس » حتى اشتبه ان هو که 
على امل أوعل الحرمة.فلابكو ذهذافى مىنىماحققمو تهعل ا لل فىساعته؛ ثم شاك فا بطر أعليه 
فالجواب:أن نهی ابن عباس » ومبى رسول الله صل الله عليه وسل مول على الورع 
5 ۶ ۰ ۳ 5 : 
والتثزيه . بدليل ماروى فى بمض الروايات أنه قال " « کل من ان تاب ملك مال 
9 وت م9 2 ۶ ۰ 0 
بحد فيه رأ غير سبك » وهذا تنبيه على العنی الذى ذکرناه » وهو أنه ان وجد أثرا 
اخر فقد تعارض السببان بتعارض الظن . وإن يحد سوى جرحه حصل غابة للظن » 
فیح به على الاستصحاب کا بجع على الاستصحاب حبر الواحد ۰ والقياس المظنون 
والعمومات الظنونة » وغيرها 
(۱ ) حديث عائشة ان رجلا أنى النى صلى الله عليه وسلم بأرنب قفال رميق عرفت فیاسپمی فقالأصیت 
أو آثیت قال بل أنميت قال أن اليل خلق من خلق الله لا يدر قدره الا الذى خلئهاملهأءان 
عل قتلدشى زلیس‌هذامن حدیث عائشة واهارواه موسىبنأبى عائشة عن أبرزين وال جاب رجل 
الي النى صلى الله عليه وسم بمید قال إفى رميته من‌الیل فأعپا ی وو جد ت سي فيهمن اند 
دعرفت سیمی قفال الیل خلق من خلق الله عظيم لعله أعاناك عليها شیء رواه أبو داود فى 
الراسيل والبييق وقال أبو رزنن امه مسعود والدث مرسل وله البخاری 
(۲ ) حديث وال لعدىفكلبهالعل وان كل فلات كل فالى أسناف أن یکو نإغاأمساك ا 


فى نفسهمتفق عليه من حدرثه 


(۳) حدي ث کل منه وان غاب عنك مالم ند فيه أثر سهم غيرك:متفق عليه من حديث دی بن حاتم 


[ احیاء اء علوم الدیی س الجرء اشامس ] ۷۳۷ 


وأما قول القائل إنه م .- Co‏ ارت ی 
كذلك . بل السبب قد تحقق » ؛ إذ ا جرح سبس الوت » فطريان النير شك فيه ول 
على عة هذا الاجماع على .أن من جرح وغاب » فوجد میت » فیجب القصاص على جارحه 
بل إن لم لغب يحتمل أن يكون موته بهیجان خلط فى باطنه » کا يموت الانسان خأة . 
فينبنى أن لیب القصاص إلا بحز الرقبة » والجرح الذفف . لأن العلل القائلة فى الباطن 
لانؤمن » ولأجلبا وت الصحيح جأة » ولا قائل بذلك » مع أن النصاص ميناءعل اشيم 
وكذلك جنين المذكاة حلال . ولمله مات قبل ذيح الأصلء لابسیب ذحه و نفخ فيه 
الوح وضة الجنين جب ء ولمل الروح م نفخ فيه ء أو كان قد مات قبل ا جناية ببب 
۳1 . ولكن نى على الأسباب الظاهرة .فان الاحعال الآخر اا 
له التحق بام والوسواسكا دك ناه . فكذلك هذا 

وأما قوله صل اه یه وسل « E‏ ایکون اىك تل نفسه ۰ » فالشافى رجه 
الله فى هذه الصورة قولان » والذى تاره الحم بالتحرم ؛ لأن السبب قد تعارض . ۳ 
الكاب الم كالآلة والوكيل »مك على صاحبه يحل . ولو استرسل ۳ فأخذ ۱ 
حل . لأنه تصور منهأن بصطاد لنفسه . ومهما انبعث باشارته› - م أ کل »دل انداء ۷ 
بال ع هل هآ يسى ف راد که رال 
أمسك لنفسه لالصاحبه . فقد تعارض السبب الدال» ؛ فيتعارض الاتمال» والأصل التحرم 
فیستصحب » ولا رال بالشك. وهو کا أو وکل رجلا بان يشترى له جارية » فاشتری 
جارية » ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه أو لمو كله » ليل للم وکل وطؤها. لأذالوكيل 
قدرة على الشراء لنفسه ول وکله جيما . ولا دليل مجح » والأصل التحريم » فبذا با 
بالقسم الأول لباقم الثالث 

القسمالزابع :أن .يكون ال معاوما ‏ ولكن يغلب على الظن طريان حرم » بسبب مد 
فى غلبة الظن شرع فيرف الاستصحاب :ويقضىبالتحريم. إذ بان لناأنالاستصحاب ضیف 
ولایق لح مع غالب الان 

ومثاله أن رژدي اجنهاده إلى نجاسة أحد امین » بالاعتمادعط علامة معينة نوج غلبة 


۳ 
AM‏ 
سس سس سس سس سس سپ و 


وج تمرم شرب :کت تاه کل کل زد را 
أو قتل زيد صیدا ء منفردا بقتله » ذا أنى طالق : فرجه وغاب عنه » فوجد میتاء حرمت 
روجته . لأن الظاهى أنه منفرد بقتله ا سبق . وقد نص الشافبی رجه الله » أن من وجد 
فى الندران ماء متغيراء احتمل أن يكون تغيره نطول السکث أو بالنجاسة » فيستعمله 
وأو رأى ظبية بالت فيهء م وجده متيراء واحتمل آن‌یکون بالبولأوبطول الكث 
م جز استعماله إذ صار البو المشاهد دلالة مغلية لاحمال النجاسة » وهو مثال ما کر ناء 
وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشیء 

فاما غلب ةالظن لامی جهةعلامةنتماق مين الشىء ء فقد اختلفقول الشافبىر ضىاللهعنه 
ق أن أصل المل هل يزال به إذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المشركن ؛ ومد من 
المر»والصلاة فى امقابر النبوشة . والصلاة مع طبن الشوارع» أمنى اللقسدار الزائد على 
ماتعذر الاحترازعنه » وعر الأصصاب عنه بأنه إذا تمارض الأصل والغالب فأيهيا لعتير . 
وهذا جار فى حل الشرب من آوانی مدمن ار والشركين ين » لأنالنجس لابحل شر به فلا 
مأخذ التجاسة والمل واحد” » فالتردد فى آحدها وجب التردد فى الآخر » والذى أختاره. 
أن الاصل هوالمتر ء وأن املامة إذا م تعلق بمين التناول لم توجب رفع الأصل وی 
يان ذلك وبرهانه فى الثار الثانى للشهة » وهی شمة اللعط 

ققد اتضح من هذا حم حلال شك فى طريان محر م عليه أوظن؛ وحک حرام فشك 
فى طریان عال عليه وزارت بين ظرن بستند إلى علامة فى عن الشىء دوبن 


ا مالايستندإليه » وكل ماحكننا فى هذه الاقسام الاربمة بحله فبو حلال فى الدرجة الاولى 


والاحتياط ركه فالمقد م عليه لایکون من زمرة القن والصالمين بل من زصرة العدول 
الين لاشضی فى فتوى الشرع بفسقوم وعصيانهم واستحقاقهم المقوبة | إلا ماألتناه بريه 
الوسواس » فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا 
امار اش الى مجر 
شت منشوه الاختلاط 


وان بلط ارام باطلال » ويشتبه ال ولاز والط لقع بعد 
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لاسرم الا ما1 »أو بمدد حصورفاناختاط عحصور فلايخاو إماأن یکون 
اختلاط امزاج » حیث لایتمیزبالاشارة » کاختلاط الائعات »أو يكون ن اختلاط استم آم 
مع الميز للاعبان» كاختلاط الأعبد والدور والأفراس یط بسا 
ا مایتصدعینه کالمروض عأولايقص دکالنقود. يخرجمنهمذالتقيم لا أقسام 
القسم الأو ل تست لین یددع صو ر. “الو اختاطت الیتة ی ذكاةأو لعشر مذکیات‌آو 
اختلطت رطيعة إعشر نسوة » أو بتزوج إحدى الأختين ثم تلبس » فسذه شهة يحب 
احتنامپا بالإجاع : لانه لاال للاجماد والعلامات فى هذا . وإذا اختلطت بعدد خصور 
صارت ال ةکالثىء ٠‏ الواحد» فتقابل فيه تین عم والتعلیل ولا فرق ىهنا ين 
أن ,بت حل فيطرأ اختلاط عحر م كا أو وتم الطلاق على إحدى زوجتين نىا الطاثر 
أو يمختلط قبل الاستحلال» کا او اختلطت.رضيعة بأجنبية » فأراد استحلال واحدة . وهذا 
قد بشكل فى طريان التحريم » كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب . 
وقد بنا عل وجه الجواب » وهو أن يقين التحرم ال يقن ال شمف الامتسساب 
وجانب الحطر آغلب فى نظر الشرع » فإذلك رجح . وهذا إذا اختلط حلال حصور . 
بحرام حصور .فان اختلط حلال ضور حرام غيرمحصورعفلا مم أنوجوب الاجتنابأولى ْ 
القسم الثانى :حرام حصور حلال غير حصور “كا لو اختاطت رضيمة أو عشر رضائم 
بنسوة با كير . فلا يلزم بهذا اجتناب تکاح نساء أهل الب » بل له أن بتكم من شاء 
منهن . وهذا لاوز أن يعال بكثرة الحلال ‏ إذ يلزم عليه أن جوز النتكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام م لاله 9 . بل الملة الغلبة والحاجة چیما . ٍذ كل من ضاع 
له رضيع أو قريب ء أو حرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب » فلا يمكن أن لسد عليه 
باب النسكاح . وكذلك من عل آن مال الدئيا خالطه حر رامقطماءلاياز مدتركالشراءوالاً كل 
فون ذلك تحرج وما فى الدين من حرج ٠ ٠‏ وم هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول اصل 
اله عليه وسل حون ” و " واحد ف الغنيمة عباءة ءلم يتنم أحدمنة شراءا لحان والعياء 


(1 ) حدريثسرقة اجن ف زمان رو لاله صلی اقەعلبە وسل :متف قعليهابن مرن رسول الله صلی الله عليه وسم 
قطع سارقا فى جن قيمته ثلالة درا 
(۲) حديث غل واحد من الغنائم عباءة:السخارىمن حديث عبد الله بن عمروا سم الغال كركرة 


فى الدنيا وکذال کل ماسرق . وكذلككان يعرف ۳ أن فى الاس من يربى فى الدرام 
وان وما ترك رسول اشم لال عيه وسل انس درم ادن بالكلية. وب إغا 
تنك الدنيا عن الحرام ذا عصم الاق كلهم عن المامی » وهو محال . وإذا ایشترط هذا 
فى الدنيا لم بشترط أيضاق بل ء إلا ذا وقع بين جاعة محصورين . بل اجتناب هذا من 
ورع الوسوسین . إذم ينل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل » و ی اعد 

من الصحاءة . ولا بتصور الوفاء ده فى ملة من الملل » ولا نی عصر مرت الاعصار 

فإن قلت:فكل عدد محصور فى عل الله فا حد الحصور ؟ ولوأراد الا نسان أن حصر 
أهل باد لقدوعليه أيضا إن تمكرڻ مشه فاعم أث تحديد أمثال هذه الأمور غير 
مکن » وإغا يضبط بالتقريب 

فقول: کل عدد أو اجتمع على صميد واحد لمسر على الناظر عددم عجر دالنظر ءكالألن 
والألفین » فہو غير محصور . وما سمل »كالمشرة والعشرن » فیو محصور.وبين الطرفين 
أوساط متشاببة » تلحق بأحد الطرفين بالظن . ٠‏ وماوع الشك فيه استفی 0 5 
نالم حزازالقاوب. وفیءملهذاقم قال رسو لا‌صلی عليه وسل أوابصة " داستفت 
لبك وان | فتواك واف 2 وتو » وكذا الأقسام الأربمة التى وک ناهاف انا رالأرل 
بقع فا أطراف متقابة “ واضحة فى لتق والإثبات » وأوساط منشايهة فلت يفتى بلظن 
وهل تفت أن يتف قله فإن اك في صدرهثى» هو انم يدنه وبين الله مل رشحيه فى 
الآخرة فتوي المفى » فإنه يفتى بالظاهر » والله يتولى السرائر 

القسم الثالث:أن يختلط حرام لاحصر بحلال لاحر 21 الأموال فى زماشا 
هذا .نی أخذ الأ كام من الصور قد يظن أن نسبة غير احصور إلى غير الحصور 


ْ كنسبة المحصور إلى الحصور » وقد حكن م بالتحريم ؛ قالح هنا به .والذى تارم لاف 


ذلك. لعل وا له 


م وسأق حديث ٠ e‏ دشن وهو يدل على ذلك 
(؟) حديث استفت قلك فك وإن أفنوك وأفتوك وأفنوك لهاو ایس 2 تقد 
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إلا أن يقترن بتلك امین علامة ندل على أنه من المرام 5 المين علامة تدل) 


عل أنهمن الام » رك وم وأخذه ال سب . ومن الملامات أت 


يأخذه من بد سلطان ظالم » إلى غير ذلك من الملامات التي سيأنى دکرها» وبدل 
عليه الأثر والقياس . 

فأما الأئر ر فا عل فى زمن رسول الله صلی هلوس واه الراشدين بعده.لؤكانت 
مان اجو ر ودرام الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال . وكذا غاولالأموال 0 
غلول النتيمة . . ومن اوقت النی هي صلى الله عليه وسل عنالربا إذقال ٩۰‏ « ول ره 
با اس » ماترك الناس ربا ,میم »كام يركوا شرب الجور وسائر المامى . حتى 
وی أن مض آصاب انی صل لله علي وس ع الخ :قال مر رشی لله عنه 0 
فلانا هو أو من سن بيع الج .إذ! يكن قد فهم أن تم اشر قعرم شب . وقالصلي 
لله عليه وسر ” د إن ملاتا مر فى الثار ر عا قد غلا 0 وقتل رجل ففتشوا متاعه, 
فوجدوا فيه خرزات من خرز الهودء لانساوی درهمین » قد غلبا . وكذلك أدرك صاب 
رسول اله صل اله عليه وس الأسراء الظامة » وم عت تنم أحدمنهم ع نالشر ا«والبيع ىالسوق 
بب مهس المدينة » وقد : پا اعاب يريد ثلاثة أيام . ٠‏ وکان من تنم من تلك الأموال 
مشارا له فى لورع .وال كثرون تسام الاختلاط وكثرة الأموال اللهوبة فى 
أيام الظامة و ویب ماه قساف سل و ع أنه تفطن من الشرع مالم 
بتفطنوا له » فو موسوس تل العقل ٠‏ وان ياد لیم ق الما رطا 
فى مسائل لا مستند فما سوى اتقاتهم “كولم إن الجدة كالأم فى التحر م وابن الان 
کالان » وشعر المنزير و شحم هكلم اللذكو ر تحرعه فى القرءان» والرياجارفماعدا الاشاء 
الستة . وذلك ال فاء نهم أولى ب بم الشرع من خيرم 

۰ AR MS oes 
حديث أول ربا أضعه ربا الماس: مسلم من حديث جار‎ )۱ ) 

(۲) حدیث ان فلانا فى التار جر عباءة قدغلها: البخارى من حدیث‌عدانین عر وتقدمقمله بثلاثةاحاديث 


(۳( حديث قنل رجل فقتشوا متاعه فوجدوافيه خرزا من خرز الیپود لا بساوی‌درهمان قدغلهآبوداود 
والئسائى و این ماجه من حديث زيد ابن خالك الحبنى 


/ احياء علوم الدين ب اء عا A‏ 


فلن هن یج دم عن EMI‏ كع یر UTE‏ را نت نت دح ل بن حتت ع ديو نت وت ع ب دج حت حم و جا و صو جم ص بص جع دح KIDDA‏ 


إذ الفسق. یناب على الناس » ویتساهاون بسيبه فى شروط الشرع فى المقود » ويؤدى ذلك 
الاعالة إلى الاختلاط ٠‏ فإن قيل : ققد تلم أنه صلى الله عليه وسل امتئع من الضب وقال 
أحْتَى أن کون تا مَسَمَهُ اه » وهو فى اخت لاط غير المحصور » قلنا بحمل ذلك على 
لزه والورع »أو تقول الضب شکل غريب » را يدل على أنه من المسخ » فبى دلالة 
فى عين للتناول ٠‏ فان قيل:هذا معاوم فى زمان رسو لاش صلی اللمعليهوسل » وزمانالصحاءة 
يسبب الربا والسرقة وال وغاول الغنيمة وغيرها * ولك ن كانت هى الأقل بالإضافة إلى 
الملال . فاذا تقول فى زمانناء و قد صار المرام أ كثر ما فى آیدی الناس» لفسادالماملات 
وإهال شروطباء وكثرة الربا وأموال السلاطن الظامة» فن أخذ مالا بشهد عليه علامة 
معيئة فى عينه للتحريم » فهل هو حرام أم لا؟ فأقول :ليس ذلك حراما ٠‏ واما الورع ت ركه» 
وهذا الورع أم من الورع إذاكان قليلا. ؤلكن اواب عن هذاء أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط محض . ومنشؤه النفلة عن الفرق بين الكثير وال كثر . 
فأ کار الناس » بل أ کار الفتهاء» بظنون أن ما ليس بنادرفهوالاً کنر » وتو هو ننا 
قسمانمتقابلان ليس ينما ثالث . وليس كذلك . بل الاقسام ملائة : قليل وهو النادر» 
وكثير »و كثر . ومثاله :ان المنثى فيا ين الاق ادر » وإذا أضيف اليه الربض وجد 
كثيرا . وكذا السفر » حتى يقال المرض والسفر من الأعذارالعامة ,والاستحاضةمن,الأعذار 
الادرة . ومعاوم أن امرض لیس بنادر ؛ وليس بالا كثر أيضا . بل هو كثير . والفتیه 
إذا تساهل وقال » الرض والسفر غالب » وهو عذر عام » آراد به أنه ليس بنادر . فان 
م برد هذا فبو غلط . والصحيح والقم هو الأكدر . والسافر والربض كير . 
والستحاضة والختى ناور . 

فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل المرام أ كثر باطل . لأن مستند هذا القائل [ماأ 
يكو نكثرة الظلمة والجندية »أ کثرة ابا والماملات.الفاسدة » أو كثرة الأيدى ای 
تکررت من أول الإسلام إلى زمائنا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم 
۱ اما امستند الاول فباطل . فان اطا كثير ‏ وليس هو بل كثر . فانم الجندية ء اذ له 
يلم رف بة وشو » وم إذا یو لکلا یلوا عش رعشيرم . فكل سلطان 
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e‏ ة ألف مثلا ء فيملك اقلا جمع آلف ألف وزيادة . ولمل بلدة 
واحدة من بلاد ملكته يزيد عددها على جیم عسکره . ولو کان عدد السٰلاطین أ كثر 
من عدد الرعايا هلك الكل » إذكان يحب على كل واحد من الرعية أن قوم بشرتمنهم 
مثلاء مع تنعمهم فى المبشة » ولایتصور ذلك . بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من 
الرعية وزيادة . وكذا القول فى السراق » فان البلدة الكبيرة ة تشتمل منهم على قدر ليل 
وأما الستند الثاتى » وهو كثرة الربا والماملات الفاسدة » فبى أيضا كثيرة»ولست 
يال كثر . إذا كثر السامین يتعاملون بشروط الشرع » فعدد هؤلاء أ كثر . والذى يعامل 
بالربا أو غيره » فاو عددت محاملاته وحده » لكان عدد الصحبح ما يزيد على الفاسد 
إلا أن يطلب الأنسان بوهمه فى لد خصوما بلجانة والمبث وقلة این » حتى يتم ور أن 
يقال معاملانه الفاسدة أ کنر . ومثل ذلك المخصوص نادر.و إن كان كثيراءفليسبالاً كار 
لوكا نكل معاملانه فاسدة » كيف ولايخلو هو أبضا عن معاملاتصضيحةنساوى الفاسدة 
أو تزيد عليهااوهذا مقطوع بهل نتأمله.و نا غلسهذاعلى انفوسءلاستکثارالفوس الفساد: 
واستبعادها ایاه » و استعظامها له ء وإ ن کان نادرا. حنی‌رعایظن آن‌اازنا وشرب ار قدشاع 
6 شاع الحرام؛ فیتخیل !نهم الأ كثرون وهوخطاً. نم الأقاون» وإن كانت فيهم كثرة . 
وآما الستند الثالث » وهو أخيلبا » أن بقال الأموال إغا حصل من العادن والنبات 
والميوان » والنبات والميوان حاصلان بالتوالد . فاذا نظرنا إلى شاة مثلاء وهی تلد فى كل. 
سنة» فیکون عدد آصو هما إلى زمان رسول اله صلى اله عليه وسل قريا من خسن .ولا 
خاو هذا أن تطرق إلى أصل من نلك الأول غصب أومعاملة فاسدة » فكيف يقدر 
أن تسم وا عن تصرف بلطل إل زا نا وکنا بو الوب اک » تحتاج 
إلى سمائة ة أصل » أو ألف أصل مثلاء إلى أول الشرع » ولایکون‌هذا حلالا مالم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا . وأما المادن» فبى الى يمكن تيلب 
على سبيل الابتداء . وهی أقل الأموال؛ وأ کثر ما يستعمل منبا الدرام والدنائير؛ 


م حامس إحياء: 


ولانخر 3 لا من دار الضرب » وهي فى أ.بدىالظلمة مثل المادننی أيديوم » عنمو له ناس 
مهأ » ويلزمون الفقراء استخراجبا بالأعمال الشاقة ثم أخذونهامنهم غصبا . فإذا نظن 
إلى هذا عل أن بقاء ینار واحد بحيث لإنتطرق إليه عقد فاسد »ولا غلم وقت اليل ء ولا 
وقت الضرب فى دار الضرب »ء ولا بعده فى معاملات الصرف والرباء يسيد" نادرء اوخال. 
نلا يبق إذا حاذل إلا السید » والحشيش فى الصحارى الوات والفاوز» والمطب المباح . 
م من يحصله لايقدر على أ کله ء فيفتقر إلى أن يشترى به المبوب والميوانات الى لاتحصل, 
إلا بالاستنبات والتوالد» فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام. فبذا هوأشدالطر ق یلا 

والجواب :أن هذه الغلبة | تنشأ من كثرة رام الخلوط بالملال »فرع الطالنی 
تحن فیه ‏ والتحق با ذكر ناه من قبل » وهو تعارض الأصل والنالب . إذ الأصل فى هذه 
الإموال قبوهها للنصرفات ؛ وجواز التراضى عليها . وقد عارضه سبب غالب يرجه عن 
الصلاح ل نیضاهی هذا عل القولين للشافى رضى الله عنه فى حي النجاسات .والصحيح 
عندناء أنه جوز الصلاة فى الشوارع ؛ إذالم جحد فما نجاسة . فان طن الشوارع طاعى .أ 
وأن الوضوء من أوانى الش ركن جائزءوأن الصلاة فى القابر النبوشة جائزة . فنثيت هذا 
ولا ثم قيس مان فيه عليه : ويدل على ذلك وم رسول اله صل الله عليه وس ف 
مزادة مش رك » و وضو مر رضى اله عنه مرن جرة نصرانية » مع أن مشربهم الجر 
ومطعميم زر ولاحترزون عا بحسه شرعنا . فکیف تسل آوانهم من أيهم ۰ بل 
تقول نم قطما أنهمكانوا لبون الفراء الدبوغة والثياب الصبوغة والقصورة. ومن تأمل 
أحوال الباغين والقصارين والصباغين ناناب عليهم النجاسة » والطبارةفى تلك الثياب 
محال ار تادر بل تقول: نعم أنمم كانوا پا کون خب البر والشسير ولا نساونه» مع أنه 
يدأس بالبقر.والميوانات ' وهی تبول عليه وتروث ء وقاما تخلص مہا . وكانوا يركبون 
الدواب وى تمرق» وبا كانوا يغساون ظهورها ؛ مع كثرة تمرغها في النجاسات. بل كل دابة 
مرج من بطن اما وعلیها رطوبات نحسة ءقد تریلها الامطار وقد لاه وماکان تا 
عا . وكانوا شون حفاة فی‌الطرق وبالنمال»ویساون معباءو محلسون عل التراب»و عشو 
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فى الطین من غير حاجفوکنالیجشونفالبول والعذرةءولا مجلسون علپرادوستزهون 
منه .ومتى تسل الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأوالحاءوكثرةالدوابوأروابها 
ولاینبنی أن نظن أن الا عصار او الامصارتتلففنى مثل هذاءحتى يظ نأنالشوارعكانت 
تسل فى عصرم » أو كانت تحرس من الدواب . هبات فذلك معاوم استحالته بالمسادة 
قطما . فدل على أنه لم يحترزوا إلا من تجاسة مشاهدة » أو علامةعلى النجاسةدالةعل المين 

فأما الظن النالب النی يستثار من رد الدرام إلى مجارى الأحو ال فل إمتبروه .وهنا 
عند الشافنى رمه الله . وهو بری أن الما الیل ينجس من غير تغير وافع إذ) زل 
الصحاءة مدخاون ا جامات » ويتوضأون من ال مياض » وفها المياه القليلة » والأيدى الختلفة 
تغمس فيهأ على الدوام . وهنذا قاطع فى هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوسومن جرة | 
نصرانية »بت جواز شريه . والتحق ح ال تم النجاسة 

فإنقيل:لامجوز قئاس ال محل على النجاسة » إذكانوا بتوسسون فى آمور الطبارات 
و حترزون من شبهات المرام فاه التحرز » فکیف يقاس علا ؟ 

قلنا إن أزيديه أنه صاوامع الننجاسةهوالم.لاقممبا معصية» وهی عمادالدين»فباس الظن . 
بل يح سأن نمتقدفيه م أمهماحترزواعن کل نحاسةوجب اجتنامها.وإعانساحواحيثإيحب. 
وكان فى حل تساحہم هذه الصورةالتى تعارض فما الأصل والنالب . فبان أن الغالب الذى 
لایستند إلى علامة تعلق بمين مافيه النظر مطرح . وأما تورعبم فى اللال فكان بطري 
التقوى ؛ وهو ترك مالا پأس 32 غافة مايه بأس الا ان أمرالأموال غوف » والنفس تيل 
اليها ان لم تضبط عنما . وأعى الطبارة ليس كذلك .فقد امتنع طائفة مهم عنا ملالا عض 
خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد منهم أنه احترز من الوضوه بماء البحر ؛ وهى, 
ألطبور الحض . فالافتراق فى ذلك لابقدح فى الغرض الذى أجمنا فيه . عل أنا نجری فى 
هذا الستند على ا لجواب الذى قدمناه فى الستندن السابقين . ولانسل ماذکروه من 
أن الا" کثرهو ارام الان اال وإن كثر مزا له؛ فليس بواجب أنيكون قأصوله 
حرام . بل الأموال الوجودة اليوم مما تطرق الظل إلى أصول بمضبا دون بعض . و5 أن 


۳ ` 2) كناب الشعب‎ ( A 
8 که ه رصم جو جح سح فت سح ال ی و اد مه‎ 
5ب دج ع ار تا‎ 


مسب حو و تا 


نی يشدأغصبه ايوم هو الأ بالإنافة إلى مالا يخصب ولا بسرف» فبکذا كل مالف 
كل عصرء و ىكل أصل » فصوب من مالالدنيا والتناول فيكل زمان بالفساد بالإضافة 
ا إلى غيره أقل . ولسنا ندری أن هذا الفرع لعينهمن أى القسمین» فلا : أن الغالي ره 
| فا زرد الفصوب بالتوالد» يزيد غير اللغصوب بالنواك » فيكون فرع الأ كار لاله 
یکل عصر وزمان كثر . بل الغالى أن المبوب الغصوبة تنصي للا كل لالأبذر. 
٠‏ وكذاالميوانات الغصوة أ كثرها بو کل ولايقتنى للتوالد. فكيف يقال إن فروع ارام 
| أكثرولتزل أصول الال أ كار من أصول المرام . وليتفهم السترشدمن هذا طريق 
ا معرفة الأكثرفانه مزلة قدم : وأ كثر العاماء شلطون. فيه فكي السوام بهذا 
4 ف التولدات من الیوانات والمبوب 

ما للعادن:فانها غلاة مسبلة » بأخذها فى بلاد الترك وغبرها من شاء. ول‌کن قد 
باخذ السلاطين يضما میم » أو بأخذون الأقل لاعالة لاال كثر. ومن حازمن السلاطين 
| مدنا قظامه عنم ناس منه . فأما مابأخذه لا مهف شنم السلطان بأجرة.والصحيح 
أنه جوز الاستناءة فى إثبات اليد على المباحات والاستئحار عليها . فالستاجر على الاستقاء 
إذاحاز الاء دخل فى ملك المستق له » واستحق الأجرة . كذلك النيل . فاذ فرعنا على 
هذا لم حرم عين الذهب إلا أن يقدر ظمه بتقصان أجرة العمل . وذلك قليل بالامنافة . 
ثم لابوجب محري عون الذهب ؛ بل يكون ظاما قاء الأجرة فى ذمته . وأما دار الضرب 
فليس اهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به الناس » بلالتجار | 

ارت ليم الذعب السبوك »أو الثقد الردىء» ويستأجرونهم على المبك والضرب | 
ويأخذونمثل وزن مأساموه ايهم ءالاشيثاقليلا يتركونه أجرة هم على السل.وذاك بائز.  !١‏ 
وان فرض دانير مضروية من دانير السلطان » فپو بالامنافة إلى مال التسار أقل لاعالة . 
نم الملطان يم أجراء دار الضرب» أن بأخذ منهم ضرية » له خصصبم بها من بين 
سار النأس ؛ حتى توفر عم مال محشمة السلطان »فا ,أخذه السلطان عوض م نحشمته ‏ | 
.ادك من لالظ وهر كلل بلإناة إل مارج م دار لغرب .قلي امد[ 
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هو الأ كثر ؟ فيذه فیط سبقت إلى القلوب باوم وتشر ذز ينما جاعةمنرق ديهم 
حتی قبحوأ الورع و.مدوابأنه:واستقبحواغييزمني م زبيزمالومال»وذلكعينالبدمةوالضلال 

فإذقيل :فاو قدر غلبة ارام » وقد اختلط غير محصور بغير محصور » فاذا تقولون فيه 
ا5ا .يكن ف لین امامت 

فتقول:الذى براه آن رکه ورع:وأنأخذه ه لبس حرام . لأن الأصل الل وولا يدفم 
إلا لعلامة معينة »ا طينالشوارع ونظائرهابل أزيد 

وأتول الوطبق ارام الدثيا » حتى عل یقن أنه ل ربق فى الدنيا » كنت أقول استأنف 
تبيد الشروط من وقتنا ؛ ونمفو ما سلف . و نقول‌ماجاوز حده انمکس إلى ضده . فبا 
بحرم الكل حل الكل . ورهانه أنه [ذا وقعت هذه الوافمة » فالاحیالات خسة : 

أحدها:أن قال بدع الثلى الأكل حتى وتوا من عند آخرم . 

الثانى نب بقتصروا مها على قدر الضرورة وسد الرمق » بزجون علیها أياما إلى الوت 

:التالك: : أنيقال يتناولون قدر الاج ةكيف شاءواء سرقة وغصبا وتراضيا من رياز ۱ 
بإنمال ومال وجبة وجبة 

الرابع :أنيتبمواشروط الشرع ويستنفوا قواعده من غير اقتصار عل قدر الا 

الخامس :أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الماجة 

أما الاول؛ فلا نی بطلانه 

وأما ثای:فباطل قطعا » لاه إذا اقتصر الناس على سد الرمق ؛ وزجوا أوقاتهم عل 
الضعف ء فشا فييم لاوتان»وبطات الأعمال والصناعات » وخربت الدئیا بالكلية ٠‏ وق 
خراب الدئيا خراب الدين ؛ لانها مزرعة الا خرة.وأعکا م الحلافة والقضاء والسياميات:بل 
أ كار أحكام افقه؛ مقصودهاحفظ مهال دیا .ینم بها مصالل الدین i‏ 

وأما الثاليث: :وهو الاقتصار على قدر الحاجة؛ من غير زيادةعليه مع النسويةبيزمالومال ۱ 
النصب والسرقة والتراضى وکا اتفق » فبو رفع لسد الشرع بين الفسدين وبين أواع ظ 
الفساد »فتمتد الأيدى بالغصب و السرقة وأنواع ال ولا يكن زجرم منه» إذ مروت 
لیس تيز صاحب اليد باستحقاق عناء فإنه حرام عليه وعليناء وذو اليد له قدر الحاجة فقط ۰ | 
فا ن کان هو عتاجا فاناأًيضا مجتاجون » وإذكانالذى أخذنه فحتو زائدا على الاج ققد سرقته | 


جرج 
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من هوزائد على حاجته بومه وإذام براع حاجة لیم والسئة فا ی نرای» ‏ کف يضبطع 
وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع . وإغراء أل الفساد بالفساد 000 
فلايق إلا الاحمال الرابع » وهو أن ,قا لکل ذى يدعلى مانی ید‌بوهوآول‌به» لاجوز 
أن يؤخذ منه سرقة وغصياء بل يذ برضاه . والتراضى هوطريق الشرع » و إذالم جز إلا 
بالغراضى فلتراضی أيضا ماج فى الشرع ء تتعلق به المصالم . فاتف لم يمتبر» فل يتعين أصل 
التراضی و تعطل تفصیله ۰ 

وأماالاحتال المامس» وهو الاقتصارعلی قدر الماجةء مع الاکتساب بطریق 
الشرع من أصعاب الأيدى » فهو النى نراه لاثقا بالورع آن‌بر بدساولطر يقالا خرة,ولکن 
لاوجه لإيحابه على الكافة »ولا لادخاله فى فتوى العامة . لان أ.يدى الظامة ند إلى الزيادة على 
قدر الماجة ني أبدى الناس . وكذا أبدى السراق»وكل من غلب سلب . وكل من وجد 
فرصةسرق . ویقو للاحق له إلا فى قدر الماجةء وأنا محتاج .ولا یق إلاأن يحب على 
السلطان أن خرج کل زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك» ويستوعب .ماأهل الماجة؛ 
وید عل الكل الأموال يوما فيوما ' أو سئة فسنة * وفيه تايف شططوتضييع أموال 

أا تكايف الشططنفهو أن السلطان لابق در على القيام بهذا مع حكثرة الاق . 
بل لاتصور ذلك أصلا . - 

وأما التضييع:فبو أن ما فضل عن الماجة من الفواکه واللحوم والمبوب ينبنى أن یلق 
فى البحر » أو يترك حتى یتفن فان النى خلقه الله من لوا که والب وب زائد عل قدر 
توسع الق وترفههم » فكيف على قدر حاجتهم 

تم بؤدى ذلك إلى سقوط المج والركاة والكفارات ال وكل عبادة نيطت بالتی 
عن الناس ذا أصيح انس لا کون إلا قدر حاجنهم ٠‏ وهو فی غاية القبح ۰ بل آتول 
أوورد نی فى مثل هذا الزمان اوجب عليه أن ,رستاً نتف الأم » وعبد تفصيل أسباب 
الاملاك پلتراضی وساثر الطرق » ويفمل مايفعله لووجد جیم الأموال حلالامن‌غیرفرق 
داع بول يجب عليه ء إذاكان ني من بث لصلحة اغاق فى ديهم ودام . إذ لام 
الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والماجة إليه .فان م يبعث للصلاح لم جب هنذا . 


ونحن جوز أن يقر الله سیا يباك به للق عن آخوع فیفوتدنيام» ویضاون دنهم 
نيل من بشاء ؛ ويهدى من بشاء » وعبت من يشاء؛ ويح من إثشأء .وکنا تقدر 
اي جاريا على ما ألف من سنة الله تمالى فى بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا 

ومالى أقدر هذا وقدكان ما أقدره » فلقد بعث الله نينا صلی الله عليه وسل على فترقمن: 
اأرسل ‏ وکان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقرسمنسمائقسنة»والناس منقسمون 
إلى مكذيين له من اليهود وعبدة الأوثان » وإلى مصدتين له قد شاع الفسق ف ما شاع 
فى زماننا الآن . والکفار خاطبون بفروع الشريمة » والاموال کانت في أبدى الكذين 
له والسدتین. أما الكذبون فكانوا نتعاملون بميرشرععيسى عل هالسلام .وأماا لصدقون 
فكانوا بتساهاون مع أصل التصديق » ا يتساهل الآن السامون + مع أن المبد بالنبؤة 
قرب . فکانت الأموا ل كلها أوأ كثرها أو كثير منهاحراما. وعفا صلی الل عليه وسل 
ما سلف » ول يتعرض له » وخصص تعاب الادی‌بالاموال ؛ ومپد الشرع . وما ثبت 
تحرعه فى شرع لابتقلب حلالا لبمثترسول.ولاينقلب حلالا بأن یسل الذى ف‌دها رام 
فنا لاناخذ فى المزية من أهل النمة ما نعرفه بعيئه أنه عن خر أو مالربا . فقد كانت 
امو الم فى ذلك الزمان كأموالنا الآن . وأ المرب كانأشد سوم اذهب والغارة فهم . 

بان آن الاحتمال الرابع متمين فى الفتوی . والاحتال الحامس هو طریق الورع . بل 
عام الورع الاقتصار في الباح على قدر الماجة » وترك التوسع فى الدنيا بالكلية . وذلك 
طريق الا خرة. ونحن الآن نتكل فى الفقه النوط مام الحلق . وفتوى الظاهى له 3 
ومنهاح على حسب مقتضى الصا . وطریق الدين لايقدر على ساوکه إلا الآحاذ » ولو 
اشتغل الق كلهم به لبطل النظام » وخرب العالم:فإن ذلك طلب ملك كبيز فى الا خرة. 
ولو اشتد لكل اماق بطلب ملك الدئياء وتركوا ارف الدنيثة.والصنامات الحسيسات» 
بطل النظام . ثم ,بطل یطلانه الاك أيضا . فالحترفون انما سخروا ینتم الماك لس او . 
وكذلك القباون على الدنيا سخروا لیس طريق الدين لذوى الدن » وهو ملك الآخرة . 
ولولاه اسل لذوی الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة الدين لم أن يعرض الا كثرون 
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عن طريقهم:ويشتغلوا بأمور الدئيا . وذلكقسمة سبقت مه االشيئة الأزلية . واليه الاشارةٍ 
ره تال ( نئن تسد ت مهم نطو انيا ورا بصم فوق بعش 
درا ید نم بنع شيأ ٩‏ ) 

فان قيل:لاحاجة إلى تقدبر موم التحریم حتى لابق حلال » فان ذلك غير واقع . وهو 
معاوم . ولاشك فى أن البعض حرام . وذلك البعض هو الاقل أو الا کر فيه نظر . وما 
ذكرتموه من أنه الافلبلاضافة إلى الكل جلى . ولكن لابد من دلبلحصل على تجويزه 
لیس من الصا الرسلة . وما ذحكرتموه من النقسهات كلا مصالم مرسلة ؛ فلا بد 
امن شاهد معين تقاس عليه » حتى کون الدليل مقبولا بالاتفاق » فان نمض 
العلماء لايقبل الصا الرسلة . 000 

فأقول:إن سان ارام هو الاقل » فبكفينا برهانا عصر رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
والسحابة» مع وجود الربا والسرقة والغاول والّپب . وان قدر زمان کون الا كثر هو 
ارام فيحل التناول أيضا » فبرهانه لا آمور 

الأو ل : التقسيم النی حصر ناه » وأبطلنا منه ربعة وتا الفسم اامس . فان ذلك 
[ذا جر ی فما إذاكان السكل حراما »كان أحرى فبا إذاكان المرام هو الأ کثر أو الأقل 
وقول الفائل هو مصلحة مرسلة هوس . فان ذلك إا تخل من تخيله فى أمور مظنونة » 
وهذا مقطوع به .انا لا نشك فى أن مصلحة این والدنيا مراد الشرع ؛ وهو مساوم 
بالضرورة » ولیس عظنون . ولا شك فى أن ردكافة الناس إلى قدر الضرورة أو اسلاحة ؛ 
أو الى اميش والصيد » غرب للدنيا أولاء وللدن بواسطة الدثيا ثانيا .فا لايشك فيه 
مناج إلى أصل بشید له » وإنما يستشهد على الميالات الظنونة التعلقة بأحاد الأشخاص 

البرهان الثانى : أن بعلل بقیاس حرر » صردود الى أصل يتفق الفقباءالا: نسو (بالأقسة 
اطِزئية عليه . . وإن كانت الزات مستحقرة عندالحصلين ؛بالاضافة إلى مثل ما ذ كر نأفمن 
الأمرالكلى:الذى هوضرورة النىأوبعثفوزمان م التحر E‏ جنیر مر بالمالم 
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والقیاس الحرر الجزلى : هو أنه قد تمارض أصل وغالب» فا انقطمت فيه الملامانتو 
المينة من الأمور التى ليست عمو رة» فيج بالأصل لا بالغالب ء قياساعلطين الشوارع 
وجرة النصرانية » وأواتى الشركين . وذلك قد لتنا من قبل بفم [الصحابة. وقولنا 
اتقطعت العلامات الميئة » احتراز عن الأواتى التى بتطرق الاجتهاد إليباء وقولنا لبسته 
محصورة » احتراز عن التباس الميتة والردنيمة بالذكيةوالأجنبية 

فان قیل :کونالاء طبورا مستيقن » وهو الأصل . . ومن یس أن الأصل فى الأموالم 
الحل ؟ بل الأضل فيها التحريم. 

فقول ل ل 
قبول العأملات بالتراضى » کا خاق الا مستمدا للوضوء وقد وت الشك فى بطلان هذا 
الاستعداد مهما » فلا فرق بين ان فالأ تخر ء عن قبول المعاملة بالتراضی بدخول 
الل عليها »كا خرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه . ولا فرق بين الأمررن 

والجواب:الثانى :أن اليد دلالة ظاهرة دالة على ال نازلتمئزلةا لاستصحاب وأقوىمنه 
بدليل أن الشرع أنه به » إذمن ادعى عليه دين فالقول قولهء لأن الأصل برامةذمتهموهذا 
استصحاب‌ومن ادعی عليه ملك فى ده فالقول أيضا قوله اقامة اليد مقام الاستصحاب .٠‏ 
فكل ماوجد فى ید نسان فالأصل أنة ملکه »ماژیدل على خلافه علامة معينة 

البرهان الثالث : : هو أن کل مادل على جنس لابحصر ولایدل على مین ءلم العتبر وان 
كان L5‏ . فبأن لابمتبر إذا دل بطريق الظن أولى ٠وبيانه:‏ :أن ماع أنه ملك زبد» خقه منع 

من التصرف فيه بغير إذنه. ٠ولوعل‏ أن له مالكاف العام » ولکن وقم اليس عن الوقوفعايه 
دی وارثه " فهومال م‌صد لصاح المسامين » يجوز التصرف فيه ع المصلحة ٠‏ ولودل 
لآ ماک GE E O‏ ا «فالذنى 
يشك فى أن له ما نکا سوی ضاحب اليد ألا لزید على الذی ,تين قطما أن له مالک 
ولکن لايعرف عينه ‏ فليجز تصرف فيه بالصلحة » والملحة ما ذكرنا فى تسام 
الجسة .فیکون هذا | لاصل شامدا له . وکیف لا:و کل مال ضائم فقد مالك یصرفه 
السلطان إلى الصا » ومن الما الفقراء وغيرم » فإو صرف إلى فقير ملکه » ونفذ فيه 


تصيرفه » فأو سرقه منه سارق قطمت ,بده .مكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير» لیس ذلك 
إلالمكنا بأن المصلحة تقتفی أن ينتقل الملك اليه » ويحل لهء فقضینا عوجب الصلحه 

فإنقيل:ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان » فتقول:والساطان ) جوز له التصرف ف 
ملك غيره بغير إذنه » لاسبس له إلاالصلحة »وهو أنه لوتركلضاع » فهو مسددبينتضييعه 
وصرفه إلى مهم . والصرف إلى مهم أصلح من التضبيع » فرجع عليه . والمصلحةفيا شا 
فيه ء وال تحرعه» أن مح فيه بدلالة اليد ء ويترك على أرباب الأيدى . إذ انتزاعها انشا 
وتكليفهم الاقتصار على الماجة » ,يؤدى إلى الضررالذى ذكر ناه . و جهات المصلحة ختلف» 
فان الساطان تارة برى أن الصلحة أن نى بذلك الال قنطرة » وتارة أن يصرفه ال جند 
الاملام » وتارة الى الفقراء ؛ ویدور مع الصلحة كيف دارت. وكذلك الفتوی فى مثل هذا 
ندور على الصلحة . وقد خرج من‌هذا أن الاق غير مأغوذن فى أعيان الأموال بظنون 
لانستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعيان »ك) ) يؤاخذ السلطان والفقراء ال خذون منه 
دم أن الال له مالك » حيث م يتعلق الم بمين مالك مشار إليه » ولافرق بين عيف 
المالك وبين عين الاملاك فى هذا الممنى 

فبذا يان شببة الاخيتلاط .و ببق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدرام والمروض 
فی ید مالك واحد. وسیانی يانه فى باب تفصیل طریق احروح من المظالم 

الما ر الال سم 
أن يتصل بالسبب احلل معصبة 

إما فى قرائنه » وإما فى لواحقه ‏ وإما فيسوابقه أو في عوضه » وكانت من الماصی الى 
لاوجب فساد المقد » وابطال السب العلل . 

مثالا معصيةفالقراان:الييع فى وقت داوم طعة وال بالسكين الفصو بةوالاحتطاب 
بالقدوم الغصوب ؛ والييع ع يع لیر » والسوم على سومه . فكل هي ورد فى العقود 
وغ دل على فساد العقد ‏ فان الامتناع مرن جیع ذلك ورع » وإنلم يكن المستفاد هذه 


۰ 


الأسباب مكو ما يتحرعه . وتسية هذا المط شببة فيه تسامح . لأن الشهةفى فال الأص 
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تطلق لإرادة الاشتباه والجل» ولا اشتباه هنا »بل العصيان بلح بسكين الذير معاوم » 
وحل الذبيحة أيضا معاوم ٠‏ ولكن قد نشتق الشهة من الشاپة» وتناول الماصلمن هذه 
الأمور مكروهء والكراهة نشبه التحريم . فان أريد بالشهة هذا » قنسمية هذا شبهة ل 
وجه . وإلا فينبعى أن يسمى هذا كراهة لاشهة ٠.وإذا‏ عرف المنی فلا مشاحةفىالأسالى 
فعادة الفقباء التسامح ف الإطلاقات. 

م اعم أن هذه الكراهة شا ثلاث درجات : الاو منها تقرب من ارا م »والورع 
عنه میم . ..والأخيزة تن تنهى إلى نوع من البالغة » نكاد تلتحق بورع الموسوسين .وما 
أوساط نازعة إلى الطرفین . فالکراهة فى صیدرکلس مغصوب أشد منبا ف‌الذیحةبسکین 
منصوب ‏ أو القتنص بسهم منصوب . إذ الكلى اي‌اختیار . وقد اختلف فى أن الماصل 
به مالك الکلب أو للصياد ٠‏ وليه شبهة ال ذر رالزروع فى الأرض الفصوة . فان الزرع 
لمالك الیذر » ولکن ذه شببة » ولو أثبتنا حنق الميس لمالك الارض فى الزرع لكان 
كالئن ارام ولکن الأتس أذلاشت حق حبس »كا لو طحن بطاحوة منصوبقواتتس 
بشبكة مفصوبة » إذ لانتعلق حق صاحب الشبکة فى منفعتها بالصيد » ويليه الاحتطاب 
بالقددوم النصوب » ثم ذمحه ملك نفسه بالسکین النصوب» إذلم يذهب أحد إلى تحريم 
ا و اليم فی وفت النداه »فا له سیف التناق عتمود العقد ؛ وان ذهب ؛ قوم 
إلى فساد المقدم إذ ليس فيه إلا أنه اشتدل بالبيع عن واجب آخ رکان عليه . ولو أفسد 
البيع عثله »الأفسد یم كل من عليه درم ز ة» أو صلاة فائتة تة وجوما عل الفور» أو فى 
ذمته مظامة دائق فان الاشتغال بالبيع منم له عن القيام بالواحبات فلیسالجسق لا لوجوب. | 
بعد النداء » و نحر ذلك إلى أن لإيصم تكاح أولاد الظامة » وکل من فى ذمته درم » لأنه ۱ 
اشتغل بقوله عن الفمل الواجمب عليه » إلا أنه من حيث وردفوروم نیم الصو 
رعا سبق إلى الأفبام خصوصية فيه فتکون الكراهة آشد » ولابأسبالحمذر منه ولكن 
قد ينجر إلى الوسواس » حتى ,تحرج عن نکاح بئات أر باب المظالم » وسار معاملاتهم 

وقنداحکی عن لعضهم أنه اشتری شيئامن رجل » فسمع أنه اشتراه بوم بلمة» فرده 
خيفة أن _بکون ذلك ما اشتراه وقت النداء. وهذا غاية المبالغة » لأنه ردبالشك. ومثل هذا 


E NESE. 
| ۰ بسن ولكن إلى حد سام ,ققدةالسل میدس« تون‎ 
| قلیحذر من أمثال هذه بلغا مفإنها وان کانت لاتضر صاحبهاء رجا آوم مارات‎ 
مثل ذلك ميم ء ثم يعجز صما هو أبسر منه فيترك أصل الورع » وهو مستند أكثر النأس‎ 
فى زمانا هذا » إذ ضیق عليهم الطریق ء فایسوا عن القبامبه,فاطرحوه.فکاآنالوسوس‎ 
فى الطهارة قد يعحجز عن الطبارة فيتركباء فکنا بض الموسوسين فى الحلال »سبق ال‎ 
۱ أوهامهم أن مال انیا كله حرام » فتوسمواء فتركوا النييزْ وهو م‎ 
وأما مثال اللواحق : ف وکل تصرف یففی فى سیانه إلى معصية . وأعلاه بيع الف‎ 
من اجار ¢ دیع الغلا من المعر و فبالنجر ر النلمان»و عع سیفن طام الطر د قداختلن‎ 
اأماماء ف صه ذلت»و حل امنا لاجو ذمنهو الاق سأذذلك میم والماخو 38 حلال.وا رجل‎ 
مان بعقده» ابعص بے بالسکین‌النصو ب والدییحة خلال ولكنهيمصى عصيان الإمانه‎ 
على المعصية إِذْ لایتعلق ذلك نمین العقد . فالأخوذ من هذا مكروه كراهية شدیدة؛و رکه‎ 
من الورع الهم ' ويس بحرام . ويليه فى الرتبة يع العنب من يشرب الجر ول يكن مرا‎ 
ويع السبف من ينزو وبظل أيضا . لأن الاحیال قد تعارض . وقد كره السلف بيع السيف‎ 
فى وقت الفتئة» خيفة أن پشتره ظا . فبذا ورع فوق الأول»والکراهية فيه أخن. ويليه‎ 
مهو مبالنة» ويكادلنحق بالوسواس » وهو قول جاعة أنه لانجوز معاملة الفلاحين,آ لات‎ 
الحرث: هم يستعينون يها على الرالةء و ييبمون الطعام من الظامة» ولابياع منهم البقر‎ 
والفدانوآلات المرث وهذا ورع الوسوسة؛ إذ جر إل أن ایا لام طمام :أنه‎ 
يتقوى به علي الحراثة. و لايسق من امه العام ذلك . و, بنتبى هذا إلى حد التنطع الننهى عنه‎ 
وکل متوجه إلى ثىء على قصد خي رلا بد وأن سرف ؛ إن ندمه الم الحقق . وربا دم على‎ 
"مأريكون بدعة فى الدين  لیستضر الناس بعده بها ؛ وهو يظن أنه مشذو لبالميد. ولهذا قال‎ 
سل عبر سم هل انام عل ماد مضل کل دی جل من مان وامتنطمون‎ 
(ا)حديث هلك للتطعون : مسل من حديث ابن مسود وتقدم في قواعد لاد‎ 
جديث فضل امل على اليد كفضلى على دک وجل من أمسحان :دم الع‎ )( 
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یت لیم رامق لذ یاوه ون ۱ ۱ 
۱ ات ه2 0۱ ۱ 
۱ ده نسانأن يشتغل بدقائق الورع الاحضر تعاإمتقن.فإنه إذا جازمارسم 
4 وتصرف بذهنه من غير سماع * کان مايفسده أ کار مما يصلحه, . وقد روی عن سعد ن 
أن وقاص رضی اله عنهء أنه أحرقكرمه خوفامن م آن باع الم من تخذه سرا 
وهذالاأعرف له وجباء » إن لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراقء إِذ ماأحرق كرمه 
وله من کان أرفم قدرا منه من الصحابة ٠‏ ولو حاز هذا لجاز قطع الذکر خيفة من الزنا 
وقطع اللسان خيفة من الکذب » إلى غير ذلك من الإتلافات 

و أما القدمات . فلتطرق العصية اليها ات درجات ع 

الد رجة المليا الى تشتد الكراهة فما “مايق أئره فى التناول كال کل من شاة علشت 
ملف متصوب ‏ آورعت فى مرعى حرام . فإن ذلك معصية » وقد کان سبيالبقائماء ورعا 
یکون الباق من دما وبا وأجزاما من ذلك العاف . وهنا الورح مهم وان | يكن واجبا 
ونقل ذلك عن جاعة من السلف . وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغندى شاة بحملباعل 
رقبته كل يوم إلى الصحراء » ویرعاها وهو يصلى » وكان يأ كل من لبها »فنفل عنها ساعة 
فتناولت من ور کرم على طرف بستان » فتركها فى7البستان ول يستحل أخذها . 

فان قیل:فقد روی عن عبد اله بن حمر » وعبيد الله »با اشترياإبلا ناه ای" 
فرعته هم حتى معنت » فقال مر رضى الله عنه» رما فى الجى ؟ تلان نشاطرها 
فبذا يدل على أنه رأى الحم الماصل من العاف لصاحب الملف » فليو جب هذا تحرعا ٤‏ 
قلنا:ليس كذلك . فإن العلف رفسد بال كل » واللحم خلق جديد » وليس عين لماف .فلا 
شركة لصاحب الملف شرعا ٠‏ ولکن تمر میا قيمة الكلاءورأى ذلك مثلشطرالابلى 
!1 فأخذ الشطر بالاجتهاد »کا شاطر سعد بن أبى وتاس ماله لما أن قدم مرن الكوفة 
| وكذلك شاطر أباهريرة رضى الله عنه » إذ رأى أن كل ذلك لابستحقه العامل » ورأی 
شطر ذلك كافيا على حق عملهم » وقدره بالششطر اجتهادا 


سوه برجم ۳ 2 2 ا 
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اارتية الومبطی : : ماتقل عن بشر بن اطارث» من امتناعه عن م الاءالساق‌فی‌ر احتفره 
الايد , لأن الثبر موصل اليه؛ وقد عصى الله حفره . وأمتنع آخر عن غنب کرم شق 
عأء ری فى بر حفر ظإماء وهو أرفع منه وأبلغ فى الورع . . وامتنع ۳1 ن الشرب من 
سان السلاطين فى الطرق . وأعى من ذلك امتناع ذى النو ن من طعام حلال أوصل اليه 
لي پد سجان» وقول أنه جانى هل يد عا) EL‏ ل 
ل ل لد 
الحاصلة من الشذاء ارام » والزنا والقذف لاوجب قوة يستعان بها علا مل. بل ابیت 

من أحذ حلال وصل على يدكافر وسواس ‏ بخلاف أ كل الحرام . إذ الكف رلانتملق 

حمل الطعام . وينجر هذا إلى أن لايؤخذ من ید من عصى الله ولو لغيبة أو كذبة ؛ وهو 
فا التنطع وال سراف فليضبط ماعرف من ورع ذى النون ولشرء بالعصية فى الببب 
الوصل »كالهر وقوة اليد المستفادة بالنذاء ارام . ولو امتتم عن الشرب بالکوزه لأن 
صان خر الذى عمل الکو كان قد عصى الليومابضرب إنسان أو شتمه, لمان هذا 
وسو اسا.واو امتتم من لم شاة ساتها 1 کل حر 1 ؛فهذاأبعدمن بدالسسوان»لأن الطمام 
إسوقهقوةالسجان » والشاة عشی بنفسعاء والسائق مها عن المدول فى الطريق فقط . 
فہذا قریب من الوسواس.فانظر كيف درجنا فى بیان ماتتداعى إليه هذه الأمور 

واعم أن كل هذا خارج عن فنوی غاماء الظاهر . فان فتوی الفقيه مص بالدرحة 
الأولى اکن تكليف عامة اناق ا بهاء ولو اجتمعوا عليه لم خرب العام » دون ماعداه 
مرت ورع این والمالمين ٠‏ وتو ماه على اه یه وس وا تال 
«اسَشت لك و إن فك وتو شرت وعر ف بل" « المع زالقرب» 
ول ماما فى صدر امريد من هذه الأسباب ع ذاو أقدم عليه مع حزازة القلي استضر به 
وأظ قلبه بقدرالمزازة انى مجدها. بل لو أقدم على حرام فى عل موهو ين أنه حلال» 
بر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوی علماء الظاهر » ولكنه جد 
حزازة فى قلبه فذلك يضره 


١ )‏ ) حديث الاثم حزازاللوب: تقدمفى ”7 


۱ 
| 1 ۱ 


واما النى ذكر ناه فى الي عن البالنة » ردنا به أن لقاب الصاق المتدل هو الق 
لاجد حزازة فى مثل نلك الأمور فان مال قلب موسوس عن الاعتدال » ووجدالكزازة | 
فأقدم مع ماحد فى قلبه » فذلك يضر . لأنه مأخوذ فى حق نفسه هون تال‌فتوی ا 
لبه . وكذلك يشدد على الوسوس ف الطهارة ونية الصلاة . فإنه إذا غاب على قلبه أن الاء 
م یصل إلى جیم أجز اله ثلاث صرات » لنلبة الوسوسة عليه : فيجس ليدأ نيستعملالر ابعة 
و صار ذلك كا فى حقه» ون کان معطا فى نفسه . لك قوم شددو! فشدد الله ملي 
!| ولذلك شدد على قوم موسی عليه السلام »لما استقصوا فى السؤال عن البقرة . ولو أخذوا 
ا أولا بسوم لفظ البقرة » وكل ما ينطق عليه الاسم ء لأجزأم ذلك .فا تفل عن هذه ۱ 
۱ الدقالق التي رددناهانفیا وإثباناء فإن من لایطلع على حكنه الكلام ولا محبط عجامعه, 1 
يوشك أن يزل فى درك مقاصده _ 

201 وأما للمصيةف العوض فل أيضا درجات :- 

۱ الدرجة المليا : الى تشتد الكراهة فا أن يشترى شيئا فى الئمة»ویقفی تنه من 
تفي وبال حرام . فينظر »فان سل[ ليه البائع الطعام قبل قبض ان بطیستلبه »کل 
قبل قضاء امن » فهو حلال » وت رکه ليس بواج با لماع » أعنى قبل قضاء ال . ولا 
هو أيضا من الورع الؤكد .فان تفی الن بعد الأ كل من الحرام » فكانه لم یقض ال 
١‏ وأولم يقضه أصلا + لكان متقلدا للمظامة بترك ذمته متهن ةبالدين » ولايتقلس ذلك حراما. 


| عليه إلا مظامة تصرفه فى الدرام الحرام بصرفها إلى البائع .وان أبرأه على ظن أن ان 
| حلال» فلا تحصل البراءة » لأنه ره مما أخذه ابراء استيفاء » ولايصلح ذلك للايفاء. هذا 
حم الشتری والأً کل منه وحم الذمة 

۱ وان م سلم اليه بطيب قاب » ولسكن أخذه » فا له حرام » سواءأ كله قبل نوفية 
| ادن من اطرام أو بمده . لأن النی توىء الفتدوی به ثبوت حق البس للبائع » حق 
ينمين ملک بإقباض النقد »كا تمين ملك الشتری . وإنا یطل حق حبسهء‌ام بالإبراء و 
الاستیفا» ول مجر ثىءمنهما. ولکنه أ کل ملك نفسه »وهو :فاص به عصيان ارام 


فإن قضى امن من اطرام» وأبرأه البائع مع | بانه حرام » فقد برئت ذمته . و یق 


RITTER 


( كناب الشعب ) 


1 الطعام إذا أ کله بثير إذن الرهن. ويدنه وبين أ کل طعام الغير فرق : ولكن ۳ 
٠‏ التحريم شامل هذا كله ء إذافبض قبل توفية النءإمابطيبة قلب البائع أو منغيرطيبة قابه . 
0 ما اذاو فى ان الجر ام أولا “م قبض ؛ فان کان البائع 2 امن حرام ؛ ومع هذا 
أفبض المع بطل حق حبسه » وی له الئن فى ذمته » اذ ما آخذه لیس بشن » ولایصیر 
أكل البيع حراما بسبب بقاء من . فأما إذا م ,سل أنه حرام»وكانحيث لو عل لمارضى بء 
ولا أقبض الببع .فق حبسه لاييطل ہنا التلييس .فا كلمحرام حر | كلهالرهونء إلى 
أن يدرئه.أو بوفی‌من‌حلال» أوبرضىهوبالمر ام ودبرى»فيصح إبراؤه؛ ولايصحرضاهبالحرام. 
فبذا مقتضی الفقه ویان الحم فى الدرجة الأولى من الل واطرمة » فأما الامتناع 
| عنه فن الورع البم» لأن المصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشیء 'نشتد 
| الكراهةفيهم] سبق . وأقوى الأسباب الوصلة ان , ولولا ان ارام لما رضى البائم. 
| بنسليمه اليه . فرضاه لامخرجه عن كونه مکروها كراهية شديدة . ولكن المدالةلانتخرم 
| په. وتزول به درجة التقوى والورع ٠‏ ولو اشتری ساطان مثلاثثوبا أو را فى الذمة 
| وقبضه برضا البائع قبل توفية ان » وسامه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلمة . وهو شاك فى 
أ أنه سيقضى ثمنه من الملال أو الحرام » فهذا أخلف . إذ وقع الثشك فى طرق المعصية إلى 
امن ءوتفاوت خفته بتفاوت كثرة ارام وقلته فى مال ذلك السلطان » ومایناب على الظن 
فيه : وبعضه أشد من بعض » والرجوع فيه إلى ماينقدح فىالقاب 
٠ |‏ تب لین لیکو الموض غسبا ولاحراما#ولكن تيا ممصية ميا لوسل 
هوض عن اأئن عنباء والآخذ شارب ار . أو سيفأ » وهو فاطم طريق . فهذا لابوجب 
حرجا في مبيع أشتراه فى الذمة » ولكن رقتضی في هكراهيةدونالكراهيةالى فى النصب. 
'ونفاوت درجات هذه الرتبة أيضا » بتفاوت غلبة العصية على قابض ان وندوره . 58 
ان العوض حراماء فبذله حرام .وان احتمل تحر عه ولسكن أبيح بظن » فبذله مكروه . 
نوطيه زل عضدی ”' اہی عن كن الحجام وكراهته . 
أب هريرة بأسنادين حیحین نبی رسول الله صلی الله عليه وس عن كسب الحجام والبخارى 
جر جدیث أبى جحيفة نی عن كن ام ومس من حديشرافعبنخدريم كسب ال جام خبيث 


[a 


إذنمبى عنهعليهالسلام "رات » ثم مبان یملف الناضح.وماسبق إلى الو من أن سپبهمہاشرة 
النجاسةوالقذرفاسد . إذ يح سطردهق الدباغ والكناس ءولاقائل به.وإن قيلبه» فلا عکن 
طردهف القصاب . إذ كيف یکون كسبهمكروها وهو بدلعن اللم واللح فى تفسەغیر 
مو ۰ و اهر القصاب التحاسة أ كثر منه للحجام والفصاد ٠‏ فان الحجام يأخذ الدم 
بالحجمة ؛ ويسحه بالقطنة ٠‏ ولكن السبب أن فى المجامة والفصد تخريب بنية الميوان 
وإخراجا لدمه وبه قوام حيانه ۰ والأصل فيه التحريم ۰ واعاحل لضرورة 6 ونم الحاجة 
والضرورة حدس واجحهاد ٠‏ ور عا يظن نافما وويكون ضارا » فيكون حراما عند الله تمالی 
ولكن بح بحله بالظن والحدس ۰ ولذلك لايحوز للفصاد فصد صی وعبد ومعتوه » الا 
پاذن و لبه وقول طبيب ٠‏ ولولا أنه حلال فى الظاهى لا أعطى عليه لسلام ۳ أجرة الحجام ٠‏ 
ولولا أنه محتمل التحريم لمأ نبي عنه ء فلا عكن امع بين إعطائهونميه إلاياستنباطهذاالمنى 
وهذا كان ينبنى أن ندکره فى القرائن القرونة دالسبب» فانه أقرب إليه 
الرئية السفلى:وهى درجة الموسوسين ٠‏ وذلك أن محلف إنسان على أن لابابس مغز ل 
آمه » فباع غزلها » واشتری به وبا ۰ فهذا لأكراهية فيه » والورع عنه وسوسة ٠‏ وروی 
عن النبرة أنه قال فى هذه الواقعة لايحوز ۰ واستشبد أن نی سل الله عليه وسلم 9 قال 
و ما یود حرست عم نشور فباغوها وأ کارا اما » ومذا علط لان 
يبع امور باطل ٠‏ إذم .ببق للخمر منفعة فى الشرع. وثينالبيع الباطل حرام. وليسهذامن ذلك 
١ (‏ ) حديث نهی عنه میات ثم أض بان يعلف الناضح: أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجهمن حديث 
عيسة أنه استأذن النى صلى الله عليه وسم فى إجارة الحجام فنباه عنها فلم يزليسألويستأذن 
حت تال أعلفه نانك واطعمه رقيقك وفى رواية لد أنه زجره عن کسه فقالآلااطمه 
آپتاما لی قال لا قال أفلا أتصدق به وال لا فرخص له أن يعلفه ناضحه 
(؟ ) حديث أعطى رسول اله صل الله عليه ونم جرة الحجام:متفق عليه من حديث ابن عباس 
( ۳ ) حديث ااغيرة أن النى صلى اله عليه وسل لعن اليهود إذ حرمت علييم الخور فباعوها لم أجد.هكذا 
والعروف أن ذلك فى الشحوم فني الصحيحينرون حديث جابر قاتل الله المرودإنٍ اما حرم 
هليم شحومها جاوه ثم باعوه فا كلوا ثمنه 


بل مثال هذا أن يلك الرجل جارية هى أخته من الرضاع » قتباع مارية أجنبية . 
فليس لأحد أن يتورع منه . . وتشبيه ذلك بیع ار غاية السرف فى هذا الطرف . . وقد 
عر فنا چیم الدرجات وكفية التدريج فهاء وإنكان تفاوت هذه‌الدرجات لا یتحصرف ثلاث 
أو رع ولافى عدد ء ولکن القمو من المديد نقرب والتيم 

إن لد قال سل اه عليه وس" ' «من اشتری وبا بعشرة دراهم فيب درم 
حرام ل بل اله 4 سلاة م) کان علي » لم أدخل ابن مر أصبعيه فى أذنيه » وقال 
صمتا إن( أ كن سممته منه ‏ قلناذلك تمول على ما لو اشتری بعشرة بعينها لافى الذمة . وإذا 
اشتری فى الذمة » ققد حكنا بالتحريم فى أ كر الصور فليحمل عليباء ثم کمن ملك 
يتوعد عليه نم قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه » وإنلم يدل ذلك على فساد المقد 
کالشتری فى وقت النداء وغيره . 


المثار الاج 


الاختلاف ى الأدلة 
فان ذلك كالاختلاف ى السبب ن السب سبب لل المل وارمة » والدايل 
سبب لمرفة ا لمل والمرمة . فهو سبب فى حق العرفة ٠‏ ومالم بشت فى معرفةالنیر «فل(فادة 
لثبوته في نفسه زان جری سببه فى عل الله 
وهو مرل أن یکون لتعارض أدلة الشرع » آواتمار الملامات الدالة.أولتعارض النشابه 
الأول : أن تتمارض أدلة الشرع » مشل تعارض عمومین من القرءان أو السنة 
۱ تعارض قياس وعموم . وکل ذلك بورث الشاث » ويرجع فيه إلى 
الاستصحاب » أو الأصل المعلوم قبله ان م یکن ترجيح . فان ظور ترجیح فی‌جا نب الظر 
وجب الا خذ به. وان ظبر فى جاني الل جاز الأخذ به.ولكن الورع بواتقه‌مواد: سم 
الحلافمهم و ف الورع فى حق الفی‌والقاد . وان كان المقلد جوزل أنيأخذ عاأقى له مقلده » 


(۱) حد یث من اشتری ثوبا بعشرة دراه :الحديث تقدم فى الباب قله 


( احیاء علوم لین - الزء مر لا Ao!‏ 


اى يطل أنه أف عساء باده » ومرف ذلك بالتسامع »کا يعرف َفضل أطباء لد ۰ | 
اه والقرائی» وان كان لا محسن الطب . واس للعستفی آن ينقدمن لذاه 
أوسعها عليه » بل عليه أن ببحث حتى يغاب على ظنه الأفضل . ثم تمه فلا يخالفه أصلا. 
نم :إن أفتي له إمامه شىء ولا,مامه فيه مخالف: فالفرار من الملاف إلى الاجاع من الورع 
ال كد . وكذا الجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة » ورجح جانب ال بحدس وتخمين وان 
فالورع لهالاجتناب فلقد کان المفتونيفتو نيحل أشياء لاقدمو زعلا قطء‌ورعامنپاوحذرا 
من الشبهة فيها . فنقسم هذا أيضاعل ثلاث مراتب ۱ 
الرتبة الأول : or‏ 
کل منها وإن أف لته حلال یه فاش تدارا 
وهو أقبس قولى الشافمی رحمه الله . ومههاوجد للشافنىقولجديدموائق لذه سأ ىحثيفة 
رحمه الله » أو غيره من الأئمة كان الورع فيه ما وإن أفى الفتى بالقول الآخس 
ومن ذلك الورع عن متروك النسمية ؛ وان ل مختلف فيه قول الشافمى رجه الله لأن 
الآية ظاهرة فى إيجامها » والأخبار متوائرة فيه . فانه صلىالله عليه وسا قال لكلمن سأله ۱ 
عن الصيد”" ف إدًا رست كلبك امم وذ كرت علی انم الله فكل » ونقل ذلك 
على التكرر . ود شیر الي "' بالبسملة ٠‏ وکل ذلك يقوى دليل الاشثراط ٠ولكن‏ 
لا صح قوله صلى اله عليه وسلم " © یذ انيم الله ل مانا سم » 
(۱ )حدديث إذا أرسلتكلبك و ذ کر تاس اف فکل :متفق عليهمن حدیث عدین حاو من‌حدیث ی ةا شی 
( ۲ ) حديث التسمية على الدع متفق عليه من حسدیث رافع بن خدج ماسر الدم وذکر اسم الله عليه 
فکلوا ليس السن والظفر 
(۳) حديث الؤمن يذب على اسم اله مې آو لم سم : وال الصنف إبدصح فلت لایسرف مذا اللفظ فلا 
ف ان نار لل ل N‏ مالي يدل ذكر اسم الله 
أو م يذكر وللطبرانى فى الأوسط والدارقطنی وابن عدى والببيق من حدیث أفى هريرة 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يذج وینسی أن يسمى اله ققال:اسم الله على کل مسل تال 
ان عدي منكر وللدارقطنى والببيق من حديث ابن عباس السلم يكفيه اسدفان نس ى أن سمى 
حين يذرب فليسم وليذكر اسم اله ثم لیا کل فيه جمد بن سنان ضعفه اوور 


ذلك ولاككر رقع الاحمال القابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الأولى 
لثانية : وهی عزاة لدرجة الوسواس » أن يتورع الانسان عن كل الجنينالذى 

بسأدف فى بطن الميوان الذبوح» وعن الضب . وقد صح فى السحاح من الأخبار 

حديث المنين ان " ذکانه ذكاة أنه » صعة لابتطرق احهال إلى متنه »ولا عنم ف إلىسنده 


01 وكذلك مح " أنه أ كل الضب عل مائدة رسو اله صلى الله عليه وسل * وقدنرؤلك 
1 ف الصحبحين . وش أن أبا حنيفةلم تبلنه هذه الأحاديث . ولو بلنته لقال مها إن 


ال وان | شصف منصف فيه كان خلافه غلطا لا عد به » ولایورثٍ شبهة کااو | 
الف . وعل الثىء يخبر الواحد 4 
الرتبة الثآلثة :أن لايشتهر ق المسألة خلاف أصلاءولكن مكو نالل معلوما خر الواحد 


. فقول القائل قداختاف الناس فى خبر الواحدء فنهم من لايقبله ‏ فأناأأنورع ٠‏ فانالنقلتوان 
۱ كانوا عدولاء فالنلط جائز عليهم ٠‏ والكذب لفرض خی جائز عليه ٠‏ لأن المدل ایشا قد 
. يكذب ٠‏ والوم جائز عليهم ٠‏ اه قد يسبق إلى میم خلاف مايقوله القائل : و کذا الى 
۱ م۰ فبذاورع قل مثلهعن الصحابة فم کانوا سمعونه من عدل تسكن نفوسیم 
اليه ٠‏ واماإذا تطرقت شبهة بسبب خاص » ودلالة معيئة فى حق الراوى » فللتوقف وجه 
٠‏ ظاهى وان كان عدلا . وخلاف من خالف فى أخبار الآحاد غير مستديه :وهو تكلاف 


( ۱ ) حدیث ذكاة الجناند كاةأمه: قال الصنف انه صح لایتط ر ق احّالإلىمتنهولاضعف الىسنده وأخذهذا 
من امام الحرمين فاه کذا قال فى الأساليب والحديث رواه أو داود والترمذدیو حسته دابن 
ماجه وان حان من حديث أب سعيد والحا کې من حدیث ألى هر رة وقال یح الاستاد 
ولیس كذيك والطيرانى فى الصغير من حديث این مر پسند جيد وال عبد الق 
لاحتج باسانیدها كلها 

(۲ ) حدیث أكل الضب على مائدة رسول الله عليه وسل :تال الصنف هوفى السحيحين وهو کا ذکر من 
حديث أبن تمر وابن عباس وخااء بن الوليد ان 


نمی 


(احيام غرم الدين ب الجزء ان N‏ 


ححص جه هدش ند ىن دن نت عع رح CIO‏ و ل سر د حجر ١‏ لج جر و 


النظام فى أصل الإجاع ‏ وقول إنه لیس ححة . واو جاز مثل هذا الورع - لكان عون 
الورع أن تنم الانسان من أن بأخذ ميراث الجد أ الاب » ويقول ليس فى كتاب اله 
ذكر إلا للبنين . وإلماق ابن الابن بالابن بإجاع الصحابة » وم غير معصومین » والنلط 
علييم جائز» إذ خالف النظام فيه . وهذا هوس ورتدائى إلى أن يتزكماءر بسوماتالقرءان ‏ | 
إذ من المتُكلمين من ذهب إلى أن العمومات لاصينة ما » وإغا محتج عا فبمه الصحابةمتها ‏ || . 
بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 
فاد لاطرف‌من آطراف الشمپات إلا وفما غلو و سراف فليفبم ذلك وس | 
أمى من هذه الأمور » فلیستفت فيه القلى » وليدع الور ع مابريه الى مالابريه وليترك ظ : 
حزاز القاوب»وحكا كات الصدور . وذلك مختلف بالأشخاص والوقائع . ولکن ينبىأن | 
حفظ تب عن دواعى الوسواس + حتی لامک إلا بای » فلا نطوی على حزازة فى مظان ۱ ۱ 
الوسواس ‏ ولا خلو عن المزازة فى مظان الکراهة . وماأعز مثل‌هذا القاب! ولذلكإيرة ۱ 
عليه السلام ٩۷‏ کل أحد الى قتوى القلب » ولا قال ذلك لوابصةلا كان قدمرفمن ۳اه || . 
القسم الثانى: تعارض العلاماتالدالة على الل والحرمة.فإنه قد تهب نوع سن | شام | 

فى وقت» و یندر وقوع مثله منغير غیر لب فيرى مثلافي بد رجل مرن أهل الصلاحفيدل ۱ 
صلاحه على أنه حلال » وبدل نوع التاع وندوره من غير الوب على أنه حرام ؛فيتمارض ا 
الأمران . وكذلك مخبر عدل أنه حرام » وآخر أنه حلال . أو نتمارض شبادة فاستين إا 
أو قول صى وبالغ . فان ظہر ترجبح خم به » والورع الاجتناب . وإن م يظبر ۲ ج | 
وجب التوقف سا تفصیله فى باب التعرف والبحت والسوال ۳ 
القسم الثالث : تمارض الأشباه فى السفات نی تاط بأ الأحكام . مثاله أن ومى | 
عال للفقباء » فيعم أن القامنل فى الفقه داخل فيه » وأن الذى ابتدأً للم من بوم أو شر 
لايدخل فيه.وينهما درجات لاتحصى بقع الشاث فيها.فالفتى يفتى بحسب الظن؛ والورع 
الاجتتاب . وهذا مش مثارات الشمة .فان فیها مورا بتحيرالمفتىفيها حيرا لازما لاحيلة 
(۱ ) حدیث لم برد کل أحد الى فتوی قلبه واعا قال ذاك لوابسة : وتقدم حدیث وابسة «روی الطبران 
من حديث وائلة أنه وال ذلك لوائلة أيضا وفيه العلام بن ثعلبة عجبول 


OES .‏ دج چم نم وح ی دس جحو بنذ كج وج ب و مکی ورج SOCIALE OOS‏ از رد و 1 ار ی 


4 فيه » إذ.يكون التصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرحتین المتقابلتين لا بظبر 
له ميله إلى دا . وكذلك الصدقات الصروفة إلى احتاجین » فان من لاشیء له مساوم 
أنه عتاج » ومن له ما ل كثير معاوم أنه غنى . و یتصدی ينا مسائل غامضة» كن لهدار 
وأثاث وثياب وکتب : فان قدر الماجة منه لا نم من الصرف إليه » والفاضل. عنع ۰ 
والحاجة ليست تحدودة» وإعا درك بالتقریب . ویتعدی منه النظر فى مقدار سعة الدار 
وأبنيما » ومقدار تيمها ء لکونها في وسط البك » ووقوع الا کتفاء دار دونها ‏ وکذاك 
فى نوع أثاث اليدت » إذاكان من الصقر لامن الحزف » وكذلك فق عددها ء وکذلك فى 
یبا » وكذلك فما حتاج إل هكل بوم * وما حتاج إليه كل سنة من آلات الشتاء » ومالا 
يحتاج له إلا فى سنين اله ورك اال ی سس لسار ان 
« عمك الاب سك » وكل ذلك فى عل الريب. وإ ون توقف الفتى فلاو جه 
إلا:التوقف وإن أقى اق بظن وتضین قورع اتف . . وهوأم مواقع الورع. وکذاك 
ماب ۳ الكفاءة من ثفقة الأقارب وكسوة الزو جات » وكفاءة لفقباء والماماءعل 
بت الال لذ یه طرفان : بم أن أحدما قاصرء وأن الآخر زوین مورمتشایة 
حتاف اختلاف الشخص والخال . والطلم على الحاجات هو اللهتمالى»وليس البشروقوف 
على حدودها . فا دون الرطل طل الک في اليوم قاصرا عن كفاية الرجل الضخم » وما فوق 
ثلاثة أرطال زائد على الكفايةءوما با لابتحتقله عد فلیدع الورعمابريبهإلىمالايريبه 
٠‏ وهذا جار یکل حم نيط سیب يعرف ذلك سب يلظ ادرب »امرپ وا 
أهل نات م بقدروا متضمنات لفات حدود حدودة » تنقطم أطرافها عن مقابلاتها 
کلفظ الستة“فإنه لايحتمل مادونا وما فوقها مر الأعداد » وسائر ألفاظ الساب 
والتقديرات . فليست الألفاظ اللغوية كذلك » فلا لفظ فىّ كتاى ب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل » ۰( و تطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياتها » دور بين أطراف 
متقابلة . . نمض الحاجة إلى هذا الفن فى الوصابا والأوقاف فالوقف عل. الصوفية مثلا مما 
لصح . ومن الداخل * نحت موجب هذا اللفظ ؟ هذا منالنوامض . فکذاك‌سارالالفاظ 
(١)حديث‏ دع مايريك إلى مالايرييك :تقدمفى الاب قل 


522 رس سب که حور سل تج 5552 55 ححح تحت تب کت 2 22 5 5 حجر جح مسج و جو م نت ىت 


( أحياء علوم 1 الدين الجرء الخامس ) LL‏ 


وسنشير إلى مقتفی لفظ الصوفية على اصوص» لیم به طربق التصرف فى الألفاظ ٠‏ 
ولا فلا مطمع فى استيفائها . فبذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة » بج ذب إلى 

طر فين متقابلين : وکل ذلك من الششبيات يحب اجتنابها » إذالم يترجح جاني الل بدلالة 
تنب على الظن أو باستصحاب » وجب قوله صلی الله عليهوسلد عم ری إلى ما ۱ 
ريك » وعوجب سائر الأدلة التى سبق ذکرها. 

فبذه مثارات الشبهات : وبمضها أشد من بمش ‏ ولو نظاهرت شبات شتىعلثى» 
واج د كان الأعس أغلظ . مثل آن یذ طعاما مختلفا فيه » عوضا عن عنب باعه من نمار بعد 
النداء يوم اللممة ء والبائع قد خالط ماله حرام » وليس هوأ كار ماه ولكنهسارمشتيها 
3 . ققد يؤدى ترادف الشببات إلى أن بشتد الأ فى اتتحامها 

فبذه صراتى عفنأ طرق الوقوف عليها » ویس فى قوة البشر حصرها .فاآنشجمن 
هذا الشرح أخذ به ء وما تمس فلیجتنب . فان الإم حزاز القلب . وحيث قضيناباستفتاء 
القاب أردنا به حيث أباح الفتى » أما حيث حرمه فيجب الامتناغ.. م لايمؤل ع ىكل 
قلب » فرب موسوس بنفر عن كل شیء ؛ ورب شره متساهل يطمئن ا کل ثىء . ولا 
اعتبار بهذن القلبين . وغا الاعتبار بقلب العالم الوفق » الراف لدقائق الاحوال . وهو ۳ 
لحك الذى تحن به خفايا الأمور , وما أعن هذا القلى فى القاوب . فن بق بقلب نفسه ٣‏ 
فليائمس النور من قلس مبذه الصفة » وليعرض عليه واتمتهء وجاء فى ازور » آنائتملی ا 
أوحى إلى داود عليه السلام ؛ » قل لبنى اسرائيل إى لاأنظر ال ملاتع ولاصيام.ولكن ۱ 
أنظر إلىمن شك فى ثىءقتر قتركدلاجلىفذاكالذ ىأ نظر الية؛و أو بده بنصرىاو أباهى به ملالكتى. 


الباب الاک ۱ 
فى ابحث والسال و 2 والاشمال ومظامما 


اعم آ کل من قدمليك طماما أو هدبة » أو أردت أن تشتری مئه أو ہب فلیس 
لك أنتفنص عنه وتسأل » وتقول هذا ما لاأنحقق حله فلا آخذه بل أفتش عله . ولس 
ل اباب الثالث فى البحث والسژال که 


لك أيضا أن تترك البحث ۾ فتأخذكل مالاتنيقن مر مه . پل السؤال واج عة وحرام 
ی ی 0 ومنشأ الرييةومثارهاإما مس 

والتول الشافی فيه ؛ هو أن مظنة السؤال مواقم ۳ ۳ 
يتعلق بالال » أو تن بصاحب الال . 

المثار الأول 
أحوال المالك 

وله بالإضافة إلى معرفنك ثلائة أحوال : إما آن يكون عببولاء أو مشكوكا فيه . أو 
معاوما بنوع ظن يستند إلى دلالة . 

المالة الأولى:أن یکون عجولا . والمبول هو الذى ليس ممه قرينة تدل على فساده 
وظامه كزي الأجناد . ولامادل على صلاحه > كثياب أهل التصوف والتحارة وال 
وغيرها من العلامات .فإذا دخات قرية لاثمرفبا » فرأيت رجلا لائعرف من حاله شيئاء 
ولا عليه علامة تنسبه إلى آمل صلاح أو أهل فساد » فبو مجپول . وإذا دخلت بلدةغسيباء 
ودخلت سوقاء ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيرد » ولا علامة تدل على كو نه مر ييا 
أو خائناء ولامايدل على نفيه » فبو مجبول ولا بدری حاله . ولا تقول إنه 0 
لأن الاك عبارة عن اعتقادين متقابين ؛ ما سببان متقا بلان » وأ کر الفقباء لابدرتون 
الفرق بين مالا بدری ؛ وبين مايشك فيه . وقد عرفت مما سبق أن الو رع تركمالایدری 

لش ب :من لايق سما شی إلا کت . وتكلم جماعة 

شق الأعمال ء ء فقالوا هو الورع» ققال لم حسان بن ابی سنان » ما شی ء عندى أسبل 

وي 

فبذشرط الورع » و اند كر | لان حي الظاهر فقول : 

حم هذه ال أن الجمول إن قدم اليك طماماء أو حمل إليك هدية ء أو أروت أن 
تشترى من دکاه شیثاه فلا يلزمك 0 ال . بل ده وکو بدمسامادلالتان كافيتانف اهدو 5 
على أخذه . وليس لك أن تقول الفساد والظل غالب على الناس؛ فبذه وسوس وو 


بهذا الل بعينه » وان بعض الظن إثم . وهذا المسل يستحق بإسلامه عليك أن لانسیء 
الظن به فان أسأت الظن به فی.عینه لا نك رأيث فسادامن غيره » فقد جثبت علبية. 
وأنمث به فى الال نقدا من غير شك . ولو أخذت الال لکا نکر زه حراما مشكوكا ذه 
ویدل عليه أنا نعل أن الصحابة رضى اله عنم فى غزوامم وأسفارم کانوا يتزلونق 
القرى » ولابردون القرى . ويدخاون البلاد» وا بترزون من الأسواق . وكان الرام 
آیضا موجودا فى زمانهم» وما تقل عنهم سؤال إلا عن رربة » إذكان صلى الله عليه و 
لایسال ع نكل مايحمل إليه » بل سأل فى أول قدومه إلى الدينة ”© مما تحمل إليه أصدقة 
أم هدية » لأن قرينة الال ندل » وهو دخول المباجرين المدينة وم فقراءء فلب عل الظن 
أن ما يحمل إلييم بطرريق الصدقة ؛ ثم إسلام المعطى وبده لابدلان على أنه ليس بصدقة . 
0 وکان يدعى إلى الضيافات فيجيب » ولايسأل أصدقة أم لاءإد المادة ماجرت بالتصدق 
بالضيافة . ولز ی 9 دعته أم سل ٩‏ ودعاه امیا ط کا فى دیت الذى روا انس بن مالك 
رض الله عنه » وقدم إليه طعاما فيه قرع . ”* ودعاء ارجل الفارسى » فقال عليه السلام أن 
وكَائشّة فتال لاء فتال فلاء ثم ابه بعد » فذهب هو وعائشة يتساوقان » فتر ب إلبما 
إهالة :وم بنقل السؤال فى شىء من ذلك 
وسال او بکر رشی اله عنه عبده ع نكسبه لما راب من أمره . وسأل صر رضی الله 
عنه الذى ستاه من لبن بل الصدقة إذ رابه» وکاب مه ولیک تما کانبأ هکل 2 
(۱) حدیث سؤاله فى أول قدومه الى المدينة عما حمل اليه أصدقة م هدية:أحمد والحاك وقال حب 
الاسناد من حديث سامان ان النى صلى الله عليه وسل لما قدم الديئة أتاه سلبان بطعام فسأله 
عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الاب قبله من حديث أنى هريرة 
(؟) حديث كان يدعى الى الضيافات فيجيبولا يسأل أصدقة أم لاهذا معروف مشهور من ذلك فى 
الصحيحين حديث یی مسعود الانصارى في صتيع ألى ششعيبٍ طعاما لرسول اله صل الله عليه 
وس ودعاه خامس حقسة 
(۳ ) حديث دعته آم سلم :متفق عليه من حدیث نس 
( 4 ) حديث أنس أن خباطا دما رسول الله صل الله عليه وس ققدم اليه طعاا فيه قرع مق عليه 
زه ) حدیث دماه الرجل الفارسي فقال أنا وعائشة دی مس عن أس 


سا هوه بعس عسل 


esasan 1۹ ۱ 


وه ه أسباب الرية . وكل من وجد طيافة عند رجل ۶ يول ۸ ؛ در ۰ اه میا با جاه 


من شیر تفیش ۔ بل لورأى فى داره تحملا ومالا كثيراء فلس أن اقول الالال 
عرز وه كير » فن أبن مجتمع هذا من الال . بل هذا الشخص بیه مس أذيكون 
ورث مالا أو ا کتسبه» فبوبمينه ستحق احسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس 
لدأن باه .یل ن كان شورع فلا يدخل جو فه إلا مایدری من أبن هو » ذبو دن 
قليتلطف فى الترك . وان کان لابدله من! أ كله فليأكل بغير سؤال . إذالسؤال |داموهتكگ 
ستر وإيحاش » وهو حرام بلا شك 

فان قلت لمله لايتأذى . فأقول لمله يتأذى . فأنت تسأل حذرا من لمل .فإن قنمت 
بلعل » فلمل ماله حلال . ولیس الم الحذور و ف إيذاء مسل بأقل من اف و ۳ لالشببة 
واطرام. والغالب على الناس الاستيحاش بالتفتیش . ولا يجوز زلهأن مر غیره »ر 
حيث دري هو به» لأن الإبذاء فى ذلك أ أ کثر . وان سأل من حيث لادرىهوءففيهإساءة 
طن وهتك سر یه سس وفيه تشبث بلقيبة » وإن | یکن ذلك صريحا .وكلذلك 
e‏ ا( جوا كيرا من الطن إن بفض الط وا 
تسوا ولا بت کہ )رک زاهد جاهل بو ای 
و تكلم بالكلام للقن الؤذى . وإها محسن الشيطان ذلك عنده طلباللشبر 12 کل الال 
واو كان باعثه محض الدبن لكان خوفه علي قلس مس أن بتاذی آشد من خوفه على اطنه 
أن بدخله مالا بدری » وهو غير مؤاخذ جا لایدری » إذ ل يكنم" لام جب الاجتناب 

فلي أنطريق الورع التركدونالتجسس. وا بکن بدمن الا کل فلورع عالأكل و احسان 
الظن . هذا هو الألوف من الصحابة رضى اله عنهم . . ومن زاد عليهم فالورع ع فو ضال 
مبتدع » ولیس یع الك سس خدعز مت ولو فن فا ادن ا 
كيف وقد أ كل رسول اله مل ل اله عليه وس" “' طعام بريرة ' فقيل إنه صدقةء فقال 
(هولباسدة ولا َدبٌة وسال ى التصدق عليباء فكان التصدق مجه ولا عنده وإتتنم 


(١)حديث‏ أكله طعام بريره ققيل إا صدقة فقال هو شا صدقة ولناهدیة:تفق عليه من حديث اس 


( احیاء مانا العا اس با الخاس ) 200 Ao‏ 9 


الجالةالثانية :آن‌بکونمشکوکا فیه‌بسبس‌دلاةآورثت رية نکر صورتار م سکیا 

أماصورة ازية نهو أن ندله عل حرم مافى يده دلالة إما من خلتته أو من زه وثيايه 
أو من فمله وقوله ‏ أما الحلتة فبأن یکون على خافة الراك والبوادى ء والمروفيين ,لظم 
وقطع الطريق وأن یکون طويل الشارب ؛ وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه لدأ ب همل 
الفساد: وأما الثياب فالقیاء والقانسوة وزى أهل الم والفساد من الأجناد وغيرم «٠ ٠‏ وأمالنمل 
والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالا يحل » فان ذلك يدل على أنه يتساهل أبضاق 
الالء ويأخذمالا محل فهذه مواضع الرية  ١‏ 

ل ل تریب 
مجهول عنده »لم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال اليد تدل على املك »وهذه 
الدلالات ضعيفة » فالإقدام جائز ؛ والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالةضتعيفة 
اه ربية؛ فالمحوم غير جائز . وهو الذى تختاره وثفتی به 
لقوله صل الله عليه وسل « دم دع منك لا ریات » فظاهيه آس؛ وانکان 
حتمل الاستحیاب لقوله‌صلالهعلیه وسل « 0 لوم م حزن راز القاوئب وهذالاوقعفىالقاب 
لا ینکر . ولان لي سل اه رس اا ا 
الله عنه غلامه » وسأل مر رضى الله عنه » وکل ذلككان فى موطع الريبة. ٠‏ وجلدعل الورع 
و إن كان مکنا » ولكن لا محمل عليه إلا قياس حكى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . 
فان دلالةاليدوا لإسلام ؛ وقد عارضما هذه الدلالات ءأورلترية .فإذا تقابلا فا لامتحلال 
لامستند له .وا لابترك عي اليد والاستصحاب بشك لابند إلى علامة'6إذا وجدنا 
الماء متغيرا » واحتمل آن‌یکون بطول الكث » فان رین لبية بالت فيهءلم احتمل النغيير 
به ركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه . ولکن ون هذه الدلالات تفاوث . فان‌طول 
الشوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد يدل على الظل بامال ‏ أماالقول والفمل الخالفانالشرع 
إن تملقابظل الال ء فبو أيضا دلیل ظاه ا أو ممه لنمو الظل» أو بمقد عقدازی 

(۱) حديث دع ما يريك :تقدم ف ابابين قبله 
(؟ ) حديث الاثم حزاز القلوب:تقدم فى العم 


مرت ه» فبذه الدلالة منميفة . 


0 إذا راه قد شم غيره فى غضبه أو أنبع لظره امرأة 
من إنسان ,تحرج فى طلب المال ؛ »ولا يكتسس إلا الحلال» ومع ذلك فلا تملك 

نفسه عند هیحان النضب والشبوة . فیتنبه لهذا التفاوت . ولا عكن أن بضبط هذا حد 
فليستفت العبد فى مثل ذلك قلبه 

وأقول:إن هذا ات راه من عهول له حم 
والصلاة وتراءة الثرء »له م آخر | إذا تمارضت الدلالتان بالإضافة إلى الال وتساقطتا 
وماد الرجلالجهول . إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب المال على احسوص ۳ ن 
متحرح في المال لا بتحرج فى غيره ؛ وک من حسن السلاة والومنوء والقراءة وی كل 
من حيث ¢ الحم فى هذه المواقم ماعيل إليه القاب ‏ فان هذا أمر بين المبدوبينالله 
فلا یمد أن بناط بسببخن لا يطلع عليه إلا هو ورب الأرباب» وهو حم حزلزة القاب 

م تبه اقيق أخرى » وهو أن هذه إلدلالة بنبنی أن تكون حبث‌ندل‌عی‌آن أ کثر 
ماله حرام » بان يكون جنديا أو عامل سلطان أو احة أو مننية . فان دل على أن فى ماله 
حراما یلام یکن السؤال واجباء بل کان السؤال من الورع 

المالة الثالثة:أن تکون المالة معلومة بنوع خبرة ة وممارسة » حيث يوجب ذلك ظنا فى 
حل الال أو تحرعه . مثل أن يعرف صلاح الرجل ودیانته وعدالته فى الظاهر : وجوز أن 
یکون الباطن مخلافه . فہنا لاحب السؤال» ولا مجوزکا فى الجبول . فالأولى الإقدام 
والإقدام هنا أإمد عن ع الشبهة من الإقدام على طعام امپول . فان ذلك نعيد عن‌الو رعو إن 
۱ یکناب .وم کل طا أمل اسلاح فدأب الأنياء والأولياء. ل‌س الله عليه وسل 


ر کل إلا طمام ی وا ا کل امك إلا تھی » فأما إذا عم او اه یدای 
أو مت أو مرب» واستننى عن الاستدلالعليه بالميثة والشكل والثياب » فبنا السؤال 


. وإن رآه من عرفه بالورع فى ااعلهارة 


واجب لاعالة ا فيموطع الريية » بل أولى 


Bagera tartare تج تس و پیترس سوبي سوب نجه‎ ١ 


(١)حدث‏ لاتأكل الا طعام تی ولا یکل طعامك الا تي :تدم ف الركاة 


ف هو ح ی ه حت HOTELS‏ جر 


zs 


n a‏ رح ر عمجت 


e‏ و۳۱۵6 


ما يستند الك فيه إلى سیب فى الال لا نی حال امالك 

وذلك بأن يمختاط املال برام .ذا طرح ف‌سوقجالمنمایفصواشتراها :| 
أهلالسوق ؛ فليس يحب على من يشترى فى تاك البلدة وذلكالسوق أن يسألمايشترىه ١‏ | 
إلا أن يظور أنت أ كثر مانی أيديهم حرام » فمند ذلك يحب السؤال . فان يكن هو | 
الأ كثر 'فالتفتيش من الورع » وليس بواجي . والسوق الکیبر حكه بل والدليل : | 
عل أنه لاحب السؤال والتفتيش إذا لم .يكن الأغال ارام » أن الصحاءة رضى الله عنهم 
م تنعوا من الشراء من الأسواق » وفبهأ درام الا وغلول الننيمةوغيرها. وكانوا لايسألون , || 
فی کل عقسد . وإعا السؤال نقل عن آحادم نادرا فى پیض الأحوال »وهى عال الرية | 
فى حق ذلك الشخص المین . وكذلك کاوا بأخذون الغنئم من الكفار این كاو اند | 
قاتلوا السامین ورا أخذوا آمواهم » واحتمل أن یکون فى تلك الغنائم شىء ما أخنوه . || 
من السامین . وذلك لاحل أخذه جانا بالاتفاق » بل برد على صاحبه عند الشافیی رجه 
اله » وصاحبه وی به بشن عند أبى حنيفة رح اله . وم ينقل قط التفتيش عن هذا 

وكتب مر رشى الله نه إل أذر یجان أي فى بل تفیل فان اک 
من ميته . أذن فى السؤال مب وم بأ بالسنؤال عن ارام ای یل 
اکر دراهیم ۱ تكن أعان الود »وان کات هي ۳ تباع بو رک ا لماو ركان كذلك 
وكذلك قال ان مسعود رشی لله عنه نم فى بلاد أ کثر قصابيها الجوس . فانظرو الذي 
من اليتة . تفص بالا کر الأعس بالسؤال. ولا ضح مقصود هذا الاب إلا بذ كرصورء 
وفرض مسائل کثر وقوعها فى المادات » فلفرمنب 

مسالة : 

شمو سين خالط ماله الحرام » مثل أت ,باع على دکان طمام مغصوب أومالمنهوب 
ومثل أن یکون القاضى أوالرئيس أوالمامل أوالفقيه: الذى لهإدرار على سلطان ام أيضا 
مالموروث ودهقنة أو مارة. أو رجل تاجر يعأمل بمعاملات صميحة ويربى أيضا. فان کان 
الا کثرمن ماله حرامالایجوزالا كلم نمنيافته ‏ ولاقبو ل هديته ولاصدقنةإلابسدالتفتيش 


فان ظبر أن الأخوذ من وحه خلال فذاك » ولا رك ٠‏ وان كان ارام آقل 
والأخوذ مشتبه » فبذا فى محل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا یلو اشتب ه 
ذكية بعشر میتات مثلا ؛ وجب اجتناب الكل . ومذا يشببه من وجه من حیت|نمال 
ارجل الواحدالحصور» لاما إذالم يكن ع كثير الال مثل الساطان . و مخالفه من وجه 
إذاليتة ملم وجودها فى الال ییا واطرام الذى خالط ماله محتمل أن يكون قد خرج 
من يده ولیس موجودا فى ا لمال وإنكان الال قليلاء وعم قطما أن الجرام موجود ی 
الالء فبو ومسألة اختلاط اليتة واحد . وإنكثر المال » واحتمل أن یکون المرام غير 
موجود فى الخال » فهذا أخف من ذلك » ويشبه من وجه الاختلاط بغير حصور کا فى 
الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحدء ولا بشك‌فی آن الحجوم 
عليه مد من الورع جدا 0 حيث النقل 
أبضاءغامض » لتحاذب الأشاهءومن حيث النقل أيضا غامضءلان ماينقلفيهعنالصحاءة 
موق هذا ركذا لابين یکن جل ع اورع» ولا بصادف فيه نص 
على التحريم . وما ينقل من إقدام على الأ كل ء کا كل ألى هريرة رضى الله عن سام 
معاوية مثلاء إن قدر فى جملةمانى بده حرام ؛ فذلك أيضا يحتمل أن يكون إقدامه بعد 
التفتيش واستبانه أن عين مايأ كله من وجه مباح 

فالأفمال فى هذا ضعيفة الدلالة» ومذاهب الماماء التأخرين مختلفة » حتى قال بعضهم 
أو أعطانى السلطان شيعا لأخذتهء وطرد الإباحة فيا إذاكان الأ كثر آیضا حراماء مهما 
م يعرف عين الأخوذ» واحتمل أن يكون حلالا . واستدل بأخذ بعض السلف جوائز 
السلاطين »كا سيأتى فى باب بیان أموال السلاطين 
١‏ فأما إذاكان المرام هو الأقل » واحتمل أن لا يكون موجودا فى الال لم اليك نالأكل 
٠5‏ حراما . وان تحقق وجوده فى ا ال »كا فى مسألة اشتباه ال کية باميتة » فنا ما لاأدرى 
| ما أقول فيه » وهو من اشامات التى ,تحير المفتى قبها .لا نها مترددة بین‌مشامةالحصور 
| وغير الحصور . والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فبها عشر نسوة وجبالاجتناب . وإن كان 
۱ ۱ يلدة فا عشرة آلاف اجب .وينم |أعداد »ولو ستلت‌عما لكنت لا أدرى ماأقولفما 


أحياء کار لذبن عدت الا 8 9 ۸۱۲ 


ولقد وتف العاماء فى مسائل هى أوضح من هذه » إذ سثل أحمد بن حنبل رمه الله 
عن رجل ری صیدا » فوقع فى ملك غيره » أيكون الصيد للراى أولالك الأرض ؟ فقال 
لاأدرى . فروجم فيه صرات » فقال لاأدرى ٠‏ وكثيرا منذلك حکیناه عررالساف فىكتاب 
العم . فليقطع الفتى طمعه عن درك الک و فى جيع السور . 

وقد سال أبن المبارك صاحبه من البصرة » عن معاملته قوما بماماون السلاطين ؛ فقال 
)الا موی السلطان فلا تالم » وإن او اسان وغيره فاليم . وهذا يدل 

على الساحة فى الأقل » وحتمل المسامحة فى الا كثر أيضا . وبال فل يقل عنالصحابة بم 
كانوا ممح رون بالكلية معأملة القصاب وا بازو التاجر ؛لتعاطيهعقد أ واحدافاسدا ‏ أولعاملة 
السلطان مرة . وتقدير ذلك فيه بعد . والسألتمشكلة في نفسبا 

فإنقيل:فقد روىعن على بن أبى طالب رضى الله عنه » أنه رخص فيه موقال خذمابمظيك 
السلطان »فا يسطياك من اطلال؛ وما بأخذ من الملال أ كثرمن الحرام . ٠‏ وسئل اين 
مسعود رضى الله عنه فى ذلك» فقاللهالسائل ؛إن لى جارا لاأعامه الا خيش یدنا أونحتاج 
فنستسافه ٠‏ فقال إذا دعاك فاجبه» وإذا احتحت فاستسانه ۰ فان لك الب وعليه 
الام ٠‏ وأفى سامانبثل ذلك . وقد علل عل بالكثرة » وعال ابن مسعود رضى الله عنه 
بطريق الأشارة ‏ بأن عليه الأثم لأنه يعرفه » ولك الها أى أنت لانمرفه . وروی أنه 
قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه : إن لی جارا.رأ کل الربافيدعونا إلى طمامه» أفنأتنه ؟ 1 
فقال نم . وروی فى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة مختافة.وأخذالعافى  ١١‏ 
ومالك رضي الله عنہما جوائز الفاء والسلاطين ؛ مع العم بأنه قد خالط مالم اطرام 1 

SMO. ES 
1 ا فإنه كان يمتنع من مال يبت الال حتى .بیع سيفه ه ولایکون إلا قيص واحد فى وفت‎ 
١ . الفسل لامحد غيره . ولمت أنكر أن رخصته صر فى الجواز زء وفعله محتمل للورع‎ ١ 
1 . ا ولکنه او صح فال السلطان له حسم آخر . فإنه بجع کار يكاد لتحق عا لاحضر‎ 
1 ا وسيأنى بان ذلك وک فل لا رمات رت لله يها تالالطا موسي‎ 
0 ا حكه . وإنا كلامنا فى آحاد الاق » وأموالم فرية من الحصر‎ 


) کتاب أ الشعب‎ ( Af 


وأما قول ابن مسعود رضى الله عنهء فقيل | هم قله خوات التيمى » وه ضميف ١‏ 
الفط » والشپورعنه مايدل على توق الشبهاتء إذ قال لايقولن أحكم آخاف وأرجو | 
فان الحلال بين » واطرام بين » وبيل ذلك أمور مشتهات ¢ فدع ما يريك إلى ما لابربيك 
وقال:إجتنبوا الک کات ففما الم ۱ 

یل ماکحا یاه بآ لو یس هد 
تدل على تحر مه على المصوص . والید علامة على الملك » حتی أن من سرق مال مثل هذا | 
الرجل قطمت بده والكثرة توجب ظنا صرسلا لايتعلق بالمين » » فلیک ن كغالب الظن | 
فى طين الشوارع ‏ وغالب الظن فى الاختلاط بير حصور إذاكان الأ كثر هو الحرام ۰ | 
ولايحوز أن ستدل عل هذا بسوم قوله صلی لله لاوس ددع مر یل الاب یله 
لأنه خصوص يعض الواضع بالاتفاق » وهو أن لار يە بسلامةىعيناللك عبدليلاختلاط  ١‏ 
ثيل ی المصوره فإن ذاه توجب ريةء ومع ذلك تلم بأنه عم ۱ 

فالجواب: آن‌الید دلالة ضعيفة کالاستصحاب » وإنا بور إذا سامت عن معارض‌قوی» ۱ 
فإذا تحتقنا الاختلاط ء وتحققنا آن المرام الغالط موجود فى الال ٠‏ والمال غير خال عنه | 
وتحققنا أن الأ كثر هو ارام » وذلك فى حق شخص مین يقرب ماله منالحصر» ظبر | 
وجوب الاعر اض عن مقتضى اليدءو إن حمل عليه قو لهعليه السلام «دع مار يك إلّمالاً | 
يرييك» لابيق له عمل . ذ لاعکن أن حمل على اختلاط قليل حلال غير حصور » |ذکان | 
ذلك موجودا فى زمانه » وكان لابدعه . وعلى أى موم جل هذاكان هذا فمعناه » وجملة ۱ 
على التنزءه صرف له عن ظاهسه پنیر قياس . فان حرم هذا غير بعيد عن قياس العلامات . | 
والاستصحاب » وللكارة تأئير فى تحقيق الظن » وكذا للحصر » وقد اجتمما » حتى قال ١‏ 
أبو حنيفة رضی اله عنه » لاعن د نی الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الا کنر . فاشترط أا 
اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالملامة وقوة الكثرة . ومن قال باخذ أى آنية آراد ۱ 
بلا اجتهاد » بناء على جرد الاستصحاب » فيجوز الشرب أيضا »فیازمه التجويز ههنا بمعجره | 
علامة اليد » ولايحرى ذلك فى ول اشتبه بماء » إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا فی ‏ | 
ميتة اشتبهت بذكية » إذ لا استصحاب فى اليشة » واليد لاندل على أنه غير ميتة 


۱ 


تج 


ی تفت 


عح‌صح ره سم مت 


ع 
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و تدل ف‌الطعام الباح على أنه مبلك . فههن أريع متعلقات » استصحاب » و قلة فى المخاوط أو 
کذرةه واحصارأو انساع فى الفاوط » وعلامة خاصة فى عين الشىء يتعلق بهالاجتهاد . فن 
يشفلعن جموع الأربمة رعا يغلط » فيشبه بعض المسائل ا لابشبه 

خصل مما كر ناه أن المختلط فى ملك شخص واحد »ما أن ييكون اطرام أ كثره أو 
أقله ؛ وکل واحد إما أن يعم بيقين أو بظن عن علامة أو وم ۰ فالسؤال يجب فيموضمين 
وهو أن يكون الرام أ كثر يقينا أو : ظنا :کا لورأى تركيا جهولا محتمل أن یکو نکل 
ماله من غنيمة . وإن كان الأقل مساوما باليقين » فهو محل التوقف . وتکاد تسیر سير 
أ کثر الساف وضرورة الأحوال إلى الیل إلى الرخصة . وأما الأقمام الفلاثة الباقية 
فالسؤالغير واجب فيها أصلا . 

مسالة : 

إذا حضر طعام إنسان » عل أنه دخل فى بده حرام من إدرا ركان قد أخذه » أو وجه 
آخر » ولابدرى أنه بق إلى الان أم لا فله الأ کل » ولايازمه اتفتیش . وإغا التفتيش فيه 
من الورع . واوعل أنه قد بق منه شىء » ولکن لم يدر أنه الأقلأوالاً كثر » فلمبأن يأ خذ 
بأنه الأقل » وقد سبق أن أمى الأقل مشكل » وهذا يقرب منه 

١ : مسألة‎ 

إذاكان فى بد ال ول للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان » يستحق هو احدها 
ولاستحق الثانى » لأنه غيرموصوف بتلك الصفة ؛ قبل لهأن با خذ ما بسامه‌الیه صاحی 
الوقف » نظر ءفإ ن كانت تلك الصفة ظاهية یمرفها ا متولى » وکان التولی ظاهس العدالة 
فله أن بأخذ بثير حث: لأن الظن بالتولى أنه لابصرف إليه ما بصرفه إلا من الال الذى 
يستحقه . وإنكانت الصفة خفية وان كان التولى من عرف حاله أنه بخلط ولا یا ىكيف 
بعل فعلیه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهووزان‌سوژال رسول 
اله صلى الله عليه وسل عن الصدفة والحدية عن تردده فما . لأن اليد لاتمخصص المدبةعن 
الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينحىمنه إلاالسؤ ال»فإنالسؤال حيث أسقطناهفى الجبول 


یرما :| ه سلانة اليد والاسلام» ی أو ۱ عل أنه مسا و 7 اد أن يأخذ من بده 
لما من ذیحته ‏ واحتمل أن یکون عبوسياء لم جز له مالم يعرف أنه سل . إزاليدلاتدل 
فى لليتة . ولا الصورة تدل عل الإسلام »إلا إذا كان أ كير أهل البلدةتمسامين » فیجوزآن 
يظن بای ليس عليه علامة الكفر أنه مس » وإن کان ان مكنا فيه .فلا يفبغى أن تائيس 
الواضع التى تشہد فما اليد والال بالى لانشيد 

مسألة 

له أن يشترى فى له داراء وإن عل أنها تشتمل على دور مغصوية . لأن ذلك اختلاظ بخير 
حصور . ولكن السؤال احتباط وورع . وإنكانفى سكة عشردورمثلا؛ | حداهامنصوب 
أو وقف لم مجز الشراء ما لم يتيز . وجب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفيها رباطات 
خصص بوققبا أرباب المذاهس » وهو على مذهب واحد من جلة تلك الذاهب ؛ فليس له 
أن يسكن أا شاء » ويا کل من وقفبا بني سؤال » لأت ذلك من باب اختلاط 
الحصورء فلا بد من النييزء ولايحوز اهجوم مع الإمبام ء لأن الرباطات والمدارس فى 
البإد لابد آن تکون محصورة . 

مسالة : 

حيث جعلنا السؤال من الورع » فليس لهآن يسأل صاحب الطعام وامال إِذا لم من 
فضبه . وإعا أوجبنا السؤال إذا حقق أن أ كثر ماله حرام » رعند ذلك لا يبالى خضب 
مثله » إذ يجب إبذاء الظلم بأ كثر من ذلك . والغالس أن مثل هذا لایفضب منالسؤال- 
مان كان أخذ من ,بد وکیل أو غلامه أو مین أو بمض أهله من هو تحت رمايته » ذله 
أن يسأل مهما استراب» لثم لايغضبون من سؤاله ؛ ولان عليه أن يسأل ليمامهم طریق 
الحلال . ولذلك سال أو :بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل مر من سقاه من ب لالصدقة 
وسأل أبا هريرة رضی الله عنه أيضا لا أن قدم عليه مال كثير » فقال ويحك ۱ کل هذا 
ليب امن حيث إن تعيب من کار ه وكان هو من رب لاسما وقد رق قن مین 
السؤ ال . وكذلك قال على رضى الله عنهء ليس شی أح ب إلى الله تعالل منعد ل إمام ورفقه 
ولاثئء أ بنضإليه من جوره وخرقه ٠‏ 


GS‏ رح ين ع ينعن کم ريني 


ANV ) احیاء موم ی 2 الخامس‎ ١ 


ع 7 جح هب جح وه جح هه و مج و وجنت كو 2 


#سالة: 

قال الحارث الحاسى رجه الله » لوكان له صديق أو أخ ؛ وهو یامن غشبه لو سآله 
فلاينبئى أن يسأله لأجل الورع . لأنه رعا يبدو له ما كان مستورا عنه فیکون قد له 
على هتك الستر . ثم يؤدى ذلك إلى البغضاء . وما ذکره حسن . لأن السؤالإذاكان من 
الورع لامن الوجوب» فالووع فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر» وإثارة 
البنضاء أم . وزاد على هذا فقال » وإن رابه منه شىء آیضا لم يسأله» ويظن أنه يطعمه 
من الطیب ويجنبه الحييث . فإن كان لايطمئن قلبه إليه فبحترز متلطفا » ولا يبتك ستره 
بالسؤال .قال لأنى لم أر أحدا من ٠‏ العاماء فمله . . فبذا منه مع مااشهر به من الزهد ٤‏ يدلعلى 
مساعة فما إذا خالط ال الحرام القليل . ولسكن ذلك عند التوم لاعند النحقق .لأن لفظ 
الربية يدل على التوه بدلالة تدل عليه » ولابوجب البقين . . فليراع هذه الدقائق بالسؤال 

مسالة: 

رعا يقول القائل أىنفائدة فى السؤال من بعض ماله حرام ؛ ومن يستحل المال 
الحرام را یکذب . فان وثق بأمانته » فليثق بديانته فى املال .فقول ماعل خالطة رام 
لال إنسان » وكات له غمرض فى حضو رك ضيافته » أو قبولك هديته » فلا حصل الثقة 
قول ء قلا فائدة للسؤال منه » فينبنى أن يسأل من غيره . وكذا إنكان بياعاءوهو برغب 

فى بیع لطاب الربح » فلا محصل الثقة بقوله إنه حلال » ولافاندة فى السؤال منه » وإ 
يسال من غيره وف سل من صاحب اليد إذا م يكن مهم کا يسأل التول على الال 
الذى يسامه أنه من أى جبة . وکا سأل رسو ل الله صلى الله عليه وسل عن الهدية والصدقة . 
ان لك لايؤذى » وم ان فيه . وكذلك إذا اتبمه بأنه ليس يدرى طريق كسس 
اللال » فلا .نهم فى قوله إذا أخبر عن طریق صيح . . وكذلك يسأل عبده ونادمه‌لیمرف 
طريق | كتسابه . فببنا يفيد السؤال. فإذاكان صاحب المال مهيا ' فلیسال من غيره م 
فاذا آخبره عدل واحد قبله . وإن أخبر ه فاسق یم من قرينةحالهأنهلايكذبحيث لاغرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أعس يبنه وبين الله تعالى . والمطلوب ثقة النفس . وقد حصل 


من الثقة بقول فلسق مالا حمل بقولعدلفى بمض الأحوال.وليس كلمن سق يكنب 


3 کتاب التب‎ ( AA 


1 ولا کل من ری العدالة فى ظاهره بصدق . وإغا نيطت الشپادة بالعدالة الظاهرةاضرورة 
1 للع فان البواطن لايطلع علا . . وقد قبل او حنيفة رحه اله شهادة الفاسق ,و من 
«شخص تعرفه » وتعرف أنه قد يقتحم المامی » ثم إذا.أخبرك بشىء وثقت به . وكذلك 
إذا أخبر به مې مدز من عر فته بالثئبت » فقد حصل الثقة بقوله » فيحل الاعتاد عليه 
فأما إذا آخبربه ول لايدرى من حاله شیء أصلاء فهذا من جو زا الا کل من ده . 
لأن يده دلالة ظاهرة على ملك . ورعا بقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه ؛ وهذا فيه 
نظر ۰ ٠‏ ولا خاو قوله عن آتر مافى النفس ٠‏ حتى أو اجتمع مم جاعة فيد ظناقوياء إلا 
أن أثر الواحد فيه فى غاءة العف . فلينظر إلى حد یره فى القلى فن الفتى هو القلب فى 
مثل هذا الموضع . ولاقاب التفاتات إلى قرائن خفية بضیق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه 

ويدل على وجوب الالتفات إليه ماروى عن عقبة بن الحارث » أنه جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه و وسل "' فال ٤‏ إلى تروّجت ماه خاءتأمةسوداءءفزحمت ألا قدأرمنءتنا 
وهی كاذءة قال«دغبافقال الما سوه تین تیا . فقال عليه السلام «فكثف 
وقد ز تمت انا قد اسسا لرل )مشاه ونی لفغ آغر كين وه 
تیل وما یم کنب الجرول» وم تظهر أمآرة غرض له فيه كان له وقع فى لاب لاعالة 
فلذلك يتأ كد الأمس با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلى »كان الاحتراز حیا واجبا 

مسا : 

حيث بحب السؤال» فاو تعارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقين IE‏ 
أن یترجح فى قلبه قول أحد العدلين أو أحد الفاسقين و ون أن رجح أحد الحانين 
بالكئرة أو بالاختصاص بالمبرة والمرفة ٠‏ وذلك ما بتشم تصويره 

مسالة : 

. أو هب متاع مخصوص » فصادف من ذلك النوع متاءا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه 
واحتمل أن لا یکون من الفصوب . فان كان ذلك الشخص من عرفه بالصلا»جاز الشراء 
وان رکه من الورع ون كان الرجل مجهولالامرف منه شیثا .فان کان یک نوع ذلك 


(۱) حديث عقية ای زوجت امرأة لؤاوتنا أمة سوداء فرعمت آنبا قدآرضعتنا وهی كاذية .اللخاری من 
حديث عقنة بن الحارث 


( احياء علوم ألدين - الجرء اغامس ) ه851 


م E‏ و تح و وى جح عن ص ک وت حصو ى دح 


التاع من غير المنصوب ؛ فله ان يشترى . و إن كان لابوجد ذلك المتاع فى تلك البقمة إلا 
نادرا » و إغا كثر سيب الغصس » فديس مدل على الل إلااليد » وقد عارسته علامة خاصة 
من شکل المتاع و نوعه ؛ فالامتناع عن شرائه من الورع الهم . ولكن الوجوب فيه نظر. 
فان العلامة متعارضة » ولست أقدر على أن 3 یی ان ارد إلىقلى السنفتى 
لينظر ماالأقوى ف نفسه . فان كان الأقوى أنه مغصوب آزمه ت رکه . وإلاحل” له شراژه. 
وأ كثر هذه الوقائع يلتبس الأعس فيهاء فبى.من لمتشا بات الى لابعرفبا كثير من الناس 
هن تو قاها فقد استبراً لعرضه ودنه » ومن اقتحمها فقد حام حول الى وخاطر بنفسه. 
سألد. 
لو قال قائل قد سال رسول الله صل الله علیهوسل ۳" عرلبنقدملیهت فذ کر أنه من شاة 
فسأل عر الشاة من أبن هی فد کر له فسکت عن السوال: آفبص السوال عن أصل 
المال أم لا؟وإن وجب قن اقل انآ تن أوثلاة ؟ وما الشبط فيه 
فأقول لاضبط فيه ولاتقدير.. بل بنظر إلى ااربة المقتضية للسؤال إما وجوباأو ورا 
ولاغابة للسؤال إلا حيث تنقطم الريية المقتضية له . وذلك مختلف باختلاف الأحوال ٠فإن‏ 
كانت الہمة من حيث لابدرى صاحب الي ديف طاريق الكس ب الملال» فان قال اشتربت 
انقطع بسئوال واحد. وان قال من شانى وقع الشك ف الشاةء فإذا قال اشتريت انقطع وان 
كانت الربية من الظل ءوذلك ما أيدىالمربءويتوالد ف أيدبهمالنصوب» فلانتقطعالررية 
بقولهإنهمن شان ولابقوله:إن الشاهولداشانی‌فان اسنده إلىالوراءة من ببه»وحالةا يه چو لة 
اتقطم السؤال ون کان يمل أن جیعمال أيه حر ام .فقدظیرالتعرعم. وان کان رانا كثره 
حرام فبكثرة التوالدوسوء الزمانوتطرق الارث إليه لا بنیر خكه . فلينظر فى هذه العانى 
مسألة : 
سئلت عن جاعة من سكان خانقاه الصوفية » وفى د خادمهم الذى يقدم إليهم الطعام 
وقف عل ذلك السکن » ووقف آخر على جبة أخرى غير هؤلاء؛ وهو يخلط الكل 


ر و ذخ ی م ا ا 
( ۱ ) حدیث سأل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه - الحديث : تقسدم فى الباب الخاس 
من آداب السکسب والعاش 


تک 5 


وينفقعلهؤ لاءوهؤلاءناً كا طمامهحلالوحراء أوشببة؟فقاتإنهذا باتفت إلى سبمةأصو ۱ 

الأصل الأول : أن اطا انی يقدم الم فى اغالب يشتر هه بالماطاة .والذى اخترناه 
عة المعاطاة ‏ لاسما فى الأطعمة والمستحقر ات » فلس فى هذا وب 

الأصل الثالى-: أن ينظر أن اادم هل يشترءه سين الالالحرام آونی النمة فإناشتراه 
بعين المال المرامفبو حرام . وإن يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة.و مجوزالا خذبالغالب 
ولا ینش من هذا حرم بل شببة احمال بعيد » وهو شراؤه بعين مال حر ام 

الأصلالثالث : أنهمن أبن پشتر» إن اشترى ممن أ كثرماله حرام يز .وإن كان 
أ ل ماله ففيه نظر قد سبق . و إذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه بشتر همن‌ماله حلال »ومن 
لابدری المشترى حالة يقبن كالول . وقد سبق جواز الشراء من الجبول » لأن ذلك 
هو الغالب . فلا ینش من هذا حرم بل شبهة احْمّال 

الأصل الرابع : أن بشتربه لفسه أو لقوم . فان التولی وانادم کالنالب . وله أن 
يشترى له ولفسه . ولكن کون ذلك بالنية أو صر اللفظ وإذا کانالشراء مجری 
بالمعاطاة فلاحری اللفظ . والئالى أنه لابنوى عند المعاطاة . والقصاب والمباز وم 
يماسله يمول عليه ء ويقصد ابيع منه» لامن لاتحضرون + فیقع عن جبته » ويدخل 
ملك .وهذا الأصل ليس فيه حرم ولا شيهة.ولكن ,ثبت أنهميأ كاوذمن ملك المادم 

الأصل الخامس : أن الحادم يقدم الظمام لیم ؛ فلا مكن أن حمل ضيافة وهدية بير 
عوض هه لابرضی بدلك . وإنغا يقدم اعتهادا على عوضه مرت الوقف . فو معاوطة . 
ولکن ليس بیع ولا إقراض لاه اتيش ات بن ال . وقرينةالمال 
لاندل عليه . فأشبه أصل بزل عليه هذه الخالة الحبة بشرط الثواب . أعنى هدية لالفظ 
فما من شخص تقتضی قرينة حاله أنه بطمع فى واب . وذلك صعيح . والثواب لازم 
وهنا ماطمع المادم في أن أخذ نوا فما قدمه إلاحقبم من الوقف » ليقضى بهدینه مر 
اباز والقصاب والبقال . فبذا ليس فيه شيبة. إذ لايشترط لفظ ف المدية ولا فى تقدیم 
الطمام وإن كان مع اتظار الثواب . ولا مبالاة بقول من لابصحح هدية فى انتظار واب 


( احياء علوم این برد اينع الام 


الاسل السادس: أن الثواب النیبازمفیه خلاف . ققيل | إنه أقل متدول. وتیل قدر 
القيمة . وقيلمايرضى به الواهب . حتی ا ار بأضماف القيمة . والصحيح أنه 
یتبع رضاه فَإذَام برض برد عليه . وهنا شام قد رضى : عا بأخذ منحق السکانعل|لوقف 
فن کان لحم من الق بقدرماا كلوه قتاتم الأعس وإنكان ناقصا ورضى به الحادوصمأيضا 
وإن نعم أن اتمادم لابرضى لو لا أن فى بده الوقف الآخر الذى , بأخذه 2 بقوة هؤلاء السکانه 
فك نةرضى ف الم و اب عقدار بعضهحلالو بعضه حرام؛ والحرام ل يدخلف أيدىالسكان فبذا 
ل ا | 
قتضی تحر با على مافصلناه .فلا تنقلى المدية حرامانتوصل الهدیبسبب الحدية إلى حرام 
الأمل الماح : : أنه شَمى دين اغباز والقصاب والبقال من ريع الواتفين . . فان وق 
ما أخذ من حقهم قيمة ما أطممهم فقد صح الأمى . . وان قصر عنه فرضی القصاب واغباز 
بأى تمر کان حراما أوحلالا فبذا خلل تطرق إلى تمن الطمام أيضا . فلياتفت إلىماقدمناه 
من الشراء فى الذمة . ثم قضاء الثن من الحرام . هذا إذا عل أنه قضاهمن‌حرام . فإناحتمل 
ذلك واحتمل غيره » فالشمة أبعد . 


وقد خرج من هذاء أن أ کل هذا ليس بحرام * ولكنهاً كل شمة» وهو بعيد من 
الورع » لأن هذه الأصول إذا كرت » وتطرق إلى کل واحد احمال » صاراحتالاطر ام 
يكثرته أقوى فى النفس .كا أن ابر إذا طال إسناده صار احمال الكذب والفلط فيه 
أقوى مما ذا قرب إسناده . فبذا عع هذه الاعة . وهی من الفتاوى . وا آوردناها 
ليعر ف كيفية تخ ري الوقائع اللتفة اللنبسة . وأنها كين ترد إلى الأصول . فان ذلك 
مما یمحز عنه كار المفتين . 


الباب الرا مع 
فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 
أن من تاب وفى بده مال مختلط » فمليه وظيفة فى يز ارام وإخراجه » ووظيفة 
آخری فى مصرف الفرج فلينظر فيهما 
لإ الباب الرابع فى كيغية خروج التائب عن الظام ‏ 


) کتات الشمعب‎ ۱ AVY 


فى كيفية القييز والإخراج 
اع کل من تاب وف يده ما هو حرام معلوم المين » من صب أو وديمة أوغيره 
مره سهل . یه ييز ارام , وا ان ملتبسا ختلطا ء فلا مخلو ما أن یسکون فى مال 
هو من ذوات الأمثال »کا بوب والنقود والأدهان» وإما أن يكون فى أعيان متايزة 
کالسید والدور والثياب . فا نکان فى الائلات » أو کان شائعا فى الال کله كن اکنسب 
امال بتجارة یم أنه ق دكذب فى بمضها في الراحة ؛وصدق فى لمضها . آومن غصب‌دهنا 
وخلطه يدهن نفسه» أو فمل ذلك تى اطبوب أو الدرام والدنانير » فلا خاو ذلك إما آن 
يكون معاوم القدر أو بول . فإنكان سوم القدر ء مثل أن يل أن قدر لصف من جل 
ماله حرام » فمليه ييز النصف . وإن أسّكل ‏ فله طر قان : أحدها الأخذباليقين ءوالا خر 
الأخذ بغالى الظن , وكلاها قد قال به الماماء فى اشتباه رکنات الصلاة . ونحن لا جوز , 
فى الصلاة إلا الأخذ باليقين .فان الأصل اشتفال النمة فيستصحب » ولايغير إلا بعلامة 
قوبة » ولیس ف أعداد الركمات علامات بوثق بها . وأما ههنا فلا يمكن أن يقال الأصل 
أن ما فى یده حرام .بل هو مشكل . فیجوز له الأخذ نالب الظن اجتهادا و 
الورع فى الأخذ باليقين .فان أراد الورع » فظريق التحرى والاجتهاد أن لا يمستبق إلا 
القدر الذى: يتين أنه حلال ٠‏ وإن أراد الأخذ بالظن» فطريقه مثلا أن يكون فى بده مال 
تجارة فسد بعضبا » فينيقن أن النتصف حلال » وأن الثلث مثلا حرام » ويبق سدس,شاث 
فيه » فیح فيه بغالب ال ٠‏ وهكذا طريق التحرى نی کل مال ٠‏ وهو أن يقتطع القدر 
الثيقن من الجانبين فى الل والحرمة » والقدر التردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه» 
وان غلب ال جازله الامساك » والورع إخراجه ٠‏ وإن شك فيه جاز الإهساك» والورع 
إخراجه ٠‏ وهذا الورع [ كد لأنهصار مشک وکا فيه : وجاز إمسا که اعتادا على أنه فى يده 
فيكون,المل أغلب عليه ٠‏ وقد صار ضميفا بعد رقي اختلاط ارام وحتمل أن يقال الأصل 
الحرم ء ولايأخذ إلاما يغلب على ظنه أنه حلال » وليس أحد إل انين بأولى من الآخر ٠‏ 
ولیس بتبین لی فى الال رجح » وهو من الشكلات 


۱ 


الحرام ما بقی فى بده » فکیف يقدم عليه ؟ ولو جاز هذا » لاز أن يقال إذا اختلطت ميتة || 
| بنسع مذكاة فى العشر » فله أن بطرح واحدة أى واحدةکانت » ويأخذ باق وستحه ‏ 
ْ ولكن يقال لمل اليتةفم|استبقآه . بلملوطرحالنسع واستبقىوا حدة عل لاحتمالأنها الرام | 
ظ فتقول:هذه الوازنة كانت تصح لولا أن الال يحل با خراج البدل لتطرق المعاوضة 
] إليه. وأما اميتة فلا تتطرق المعاوضة لپا . فليسكشف الغطاء عن هذا الاشکال بالفرض 
1 فی درم معيل اشتبه بدرم آخر » فيمن له درهان أحدها حرام قد اشتبه عينه . وقدسثل 
1 أجمد بن حنبل رضى الله عنه عن مثل هذا ء فقال یدع الكل حتى ينبين . وكان قد رهن 
| آنية» فما قضی الدین مل إایه امرتہن انيتينء وقال لا آدری آیتهما آنبتك » فتركبما 
فقال الرتهن هذا هو الذى لك » وا كنت أختيرك . ققضی دبنه وم يأخذالرهن .وهذا 
| ورع.ولكنا تقول إنه غير واجب ۱ 

ا فلنفرض المسالة فى درم له مالك معين حاضر » فنقول إذا رداحدالدرهميزعليه دورضی 
١‏ بد مع الع حيقة المال » حل له الدرم الآخر .له ایا إما أن کون الردود فى علم 
| الله هو الأخوذء فقد حصل القصود. وإنكان غير ذلك » ققد حصل لكل واحد درم 
| فى .بد صاحبه . فالاحتياط أن یتبایما بالفظ . فإن یلاوتم لتقاس والتبادل عجردالماطاة 
!| وإنكان المنصوب منه قد فات له درم فى يد الغاصب » وعسرالوصو ل إلىعينه » واستحقم 
ا ضمانه » فام أخذه وقم عن الفمان مجرد القبض . وهذا فى جانهوامنح. فإن الشمون له 
ا علك الفمان مجرد القبض من غير لفظه . والاشکال فى ال جاب الا خر آنل بدخل فى ملك 
1 فنقول: لاه أيضا ان کان قد 7 درم نفسهء فقدٍفات له أيضادرم فى يد الاخر » فليس 
ا يمكن الوصول إليه » فبوكالنائي» فبقع هذا بدلا عنه فى عل اله نکن الأ كذلك , 
ويقم هذا التبادل فى عل لله كا رقع التقاص لو نلف رجلان كل واحد منبما درهها على 
صاحبه . بل فى عن مسألتنا لو ألو کل واحد ما فى ,بده فى البحر أو أحرفه »کان قدأتلبه 
وليكن عليه عهدة للا خر بط رين التقاص فکذا إذا لم تلف فان لقول بهذا أولي منالصير 


۸۷ ۳۳ ۳9 ( کتاب الشعب ) 


إلى أن من يأخذ درها حراما » ویطرحه فى ألف ألف درم لرجل آخر » بصیر کل 
الال حجورا عليه لاجو ز النصرف فیه . وهذا الذهس يؤدى اليه . فانظرما فىهذامناليمد 
وليس فما ذكرناه إلا ترك اللفظ ٠‏ والماطاة بيع . ومن لامجملبا ما فیث بتطرق إلا 
احمال . إذ الفمل يضعف دلالته» وحيث مكن التافظ .وهبناهذا سل والتسل لامبادلةقطما 
والبيع غير مكن ؛ لأن البيع غير مشارإليه ولاملومفیعینه وقد یکونها لایقبل البيع 
لوط رل دق بألفرطلدقيق لنيره. وكذا دبس وا طب وكلمالايباع البعض منهبالبمض 

فإن قيل :فانم جوزتم تسلبم قدر حقه فى مثل هذه الصورة ؛ وجعلتموه ه عا 

قلنا:لانجعلهبيعأ. بل تقول هو بدلتمافاتفى يدهء فيملك6 علك التلف عليه من |لرط ب إذا 
أخذ مثله . هذا إذا سامدصاحب الال » نم ساعده وأضر” به » وقاللا اخذدرهااصلا 
إلاعين ملک , فا امتهم رکه ولا أهسه وأعطل عليك مالك 

فأتول :على القاضى أن پنوب عنه فى القيض » حتي بطی للرجل ماله :فان هذا عض 
التعنت والتضييق . والشر رع لم برد هه فان ن جز عن القاضی وم يحدهء فیح رجلا متدينا 
ليقض عنه . فان جز » فيتولى هو بنفسه » ویفرد على نية الصرف إليه درها » و شمينذلك 
له » وريطيب له الباق وهذا فى خلط المائمات آظیر وألزم 

فإن إن قبل:فينبغى أنيحل له الأخذ ء وينتقل الق إلى ذمشه » فأى حاجة إلى الإخر اج 
ولا تصرف فى الباق ؟ 

قلنا:قال قائلون نحل له أن يأخسذ مادام ی قدر ارام .ولا محوز أن أذ الكل . 
ولو أخذ م يجحزله ذلك ۰ وقال 1 آخرون ليس لدأ يأخذمالم بخرج قدر الحرام بالتوة وقصند 
الإبدال . وقال آخرون يجوز للا خذ في التصرف أن , اخدفته ؛وأما هو فلا عطي ؛ » فان 
أعطى عصى هو دون الخد منه . وما جوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك أوظبر 
قله آن يأخذ حقه من هذه 2 » إذ تقول لمل الصروف ال بقع عين حق . . وبالتمیین 
وإخراج حق الغير وعييزه يندفع هذا الاحمال . فبذا المال ترجح‌هذا الا حمالعل غيره 
وماهوأترب إلى الق مقدم 9 بقدم المثل على القيمة . والمين علا ثل فكذلك ماحتمل 
فيه رجوع الئل مقدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايحتمل فيه رجوع المين دم 


( احیاء علوم اوم این - الجرء ا AY‏ 


على ماحتمل فيه جوع الثل ولوجازلهذا أن يقول ذلك » لجاز لصاحب الدرم الا حرآنباحذ 
الدرهمين ويتصرف فيبماء ويقول 01 قضاء حقك من موضع آ اخر » |« لاختلاطبنی 
الجا نبين » وليس ملك أحدها أن در فائتا اول من الآخرء إلا أن ب بنظر إلى الأتل 
فيقدر أنه ات فيه . أو ينظر إلى ای خلط فيجمل اهاط غيره .وكلاها بعيدان 
جدا . وهذا وامنح فى ذوات الأمثال » فا تقع عوضا فى الإنلافات من غير عقد 

قأما إذا اشتبه دار دور » أوعبد نعبيد » فلا سبيل إلى الصالسة والتراضى . فان ألى 
أن أذ إلا عين حقه ول بقدر عليه » وأراد الآخر أن یموق عليه جيع ملکه» » فان کات 
ممائلة الق فالطر يق أن بيع القاضى جيم الدورء وبوزع عليهم لمن بقدر النسبة .و إن 
كانت متفاونة » أخذ من طلب ايع قيمة أفس الدور » وصرف إلى المتتع منه مق دار 
قيمة الأقل . و وقف قدرالتفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل .وان وجدالقافی 
فلز ی بريد انملاص وف يده الكل أن ول ذلك بنفسه»هنه‌هیالصلحة وماعداها 
من الاحمالات ضعيفة لامختارها . وفما سبق تنبیه على العلة ؛ وهذافى المنطة ظاهس ءوفى 


التقود دونه » وق السروض نمض » إذ لايقع البعض بدلا عن البمض »فك احتبح 
إلى البيع . ولترسم مسائل یم بها يان هذا الأصل 
مسألة: 


إذا ورب مع جماعة ؛ وكان السلطان قد غصب طيعة لمورتهم » فرد عليه قطعة معينة 
فبى بيع الورثة . ولو رد من الشيمة نصفا ء وهو قدر حقه ء ساهمه الورئة. فإنالنصف 
الذى هلا یتمبرحتی يقال هو الردود » والباق هو النصوب؛ ولا يصير مزا بنية السلطان 
وقصده 'حصر النصس فى سیب الآخرين 3 

مسألة : 

إذا إذا وقم فى يده مال اام سلطان ظا عم تاب ؛ والمال عقارء وكانقد.حصل منه 
ارتقاع ء فينينى أن يحسس أجر مثله اطول تلك الدة . وكذلك کل مغصوب له منفسة 
أو حصل منه زيادة »فلا تصح وه با حرج أجرة النصوبء وكذلك کل زياة حصلت 
منه ٠‏ وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواتى » وامتال ذلك مما لابعتاد إجارتها ما بسر 


2 مرت ان و مس مرت هن اعد دم ندا 


موعت حيو ت دک 5 


ولا يدرك ذلك إلاباجتهاد وتخمين ٠‏ وهكذا كل التقوعات تقع بالاجهاد ٠وطر.يقالورع‏ 
الأخذ بالأقصى ٠ ٠‏ ومارحه على ا مال الخصوب فى عقود عقدها على الذمةهوقفى ارت« 
عبه » فبو ملك له ٠‏ ولكن فيه شببة؛ إذكان ننه حراما ىا سبق ی حکنه .وإن کان پأغیان 
تلك الأموال نالعقودكانت فاسدة وقد یل إبارة النصوب منهالمصاحة فيكون 
النصوب منه أولى به ۰ والقياس آنتلك المقود تفمخ » و لسترد الئن» وترد الأعواض 
فان مز عنه لكثرنه » فى أموال حرام حصات فى يده » ار مته قدر رس ماله 
والفشل حرام يجب |خراجه ليتصدق به ۰ ولا حل الاصب ولا امنصوب منه بل 


حکه حم كل حرام بقع فى يده 
مسا لة : 


من ورت‌بالا ول يدر أن مورته من أن | کنسبه» أمنحلال أم من حرام و لیکن 
ملامة » فهو علال باتفاق العاماء ٠‏ وان على أن فيه حراما » وشك فى قدره » آخرج مقدار 
المرا م بالتحرى إن لمعل ذلك » ولکن عل آمورثهکنبتول أعمالا السلاطین واحتمل 
أنه لم يكن ,أخذ فى مله شيثا » أوكان قد أخذ وم ببق فى يدممنه ثى. لطول المدة ؛فهذه 
شمه يحسن التورع عبها ولايجب . 0 ان أن بعض ماله كان من الظل؛ »فازمه إخراجذلك 
القدر بالاجتهاد . ؤقال بعض اما له وان عل اللورث . ٠‏ واستدل عاروی أن رجا 
من وی تمل الساطان مات» ققال صمابی الآزطاب مالدأى لوارثه» وهذا ضیف . لأنهلم 
ید بذ كر أسم لسع . ٠‏ ولعلهصدر م نمتساهل » فقدكانفى الصحابة من يتساهل . ولكن 
لاد كره طزمة الصحبة ٠‏ وكيف یکون موت الرجل مبيعا للحرام التيقن المختلط؟ومن أبن 
يؤخذ هذا؟ نم إذا م تيقن »يجوز أن يقال هو غيرمأخوذ عا لايدرى:فيطيب اوارث 
لايدرى آرت فيه سراما , قينا 

الل لمشاق 
فى المرف 
فإنا شوج الحرام ة قله ات حول 
إما آن یکون لسالك سين ؛ فیس السرف إليه » أو إلى و رن هو نکان غائباةينتظر 


( احیاء ع علوم الدين ا AYY a‏ 


OCI CIN OTITIS CORTE اب ییات وج رح‎ 


حضوره أو الإيصال إليه . وإنكانت له زيادة ومنفمة فلنجمع فوائده إلى وفت حضوره 
وإما أن یکزن مالك غير مين وقم اليأس من الوقوف على عينه .ولا بدری أنه 
مات عن وارث أم لاء فبذا لمكن الرد فيه امالك »ويوقف حتی يتضح الأ فيه .ورا 
لاككن الرد لسكثرة اللاك »> کناول الغنيمة» فإنها بمدتفرق الغزاةكيف يقدر على جعبم 
و ان قدر فكيف فرق دینارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين ؟ فبذا بذ نبنی آن تصدق به 
وم من مال الىء والأموال الرصدة لصا این کف فیصرف ذلك إلى القناطر 
والساجد والرباطات » ومصانم طريق مكة , وأمثال هذه الأمور الى يشترك فى الانتفاع 
مها كل من عر مها من المسامين * لیکو ن عاما امین 
و اشم الاول لاشيبة فيه . آما النصدق وبناء القناطر » فینبنی أن یتولاه القاضى 
فيسل إليه امال إن وجد قاضيا متدبنا: و إن كان الفاضی مستحلا » فبو بالنسليم إليه امن 
لو ابتداً به فما لایضمنه » قكيف سقط عنه به ضمان قد استقر عليه ؟ بل يك من أهل 
لد عا لما متدبناء فإن التحكيم أولى من الانفراد ٠‏ فان تجز» فليتولى ذلك بنفسه ٠‏ فان 
اد السرف ٠‏ وأماعين الصارف فإما نطلبه لمصارف دقيقة فى المصالم ۰ فلا تراك 
أصل الصرف بسبب العجزعن صارف هو أولى عند القدرة عليه 
فان‌قیل:مادلیل جواز التصدق عاهو حر م ؟وكيف یتصدق‌الاعاك ؟ وقدذمی‌جاعة 
إلى أن ذلك غير جائز لاله حرام e‏ عن الفضيل أنه وقع في يده درم ان فلماعل مهما 
غير وجبهمارماهابين الحجارة » وقال لا تصد قإلابالطيب»و لا أرضى لنبری‌مالاآرضاه لتفسى 
فنقول: نعمذلك له وجه واحتمال» وما اختررثا خلافه للخبر والأثر والقياس 
أما ابر : فا رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ بالتصديق بالشاة المملبة التى قدمت اليه 
فحكلمته بأنها حرام » إذ ال صلى اله عليه وسل « موم سای »ولا رل قولاتسالى 
(۱) حديث أمر رسول صل اله عليه ولم بالتصدق بالشاة الصلية الق قدمت بين.يديه وكلمتهبائها حرام 
اذ تال طعموها الاساری مد من حديث رجل من الانسار قال خرجنا مع رسول الله 


۱۳ انه عليه وسل فى جنازة فاما رجعنا لفيناراعى امرأة من قر بش فقال ان فلانة تدعوك 


ومن معك الى طعام ت الحديث : وفيه فقال أجد لم شاة أخذت غير آذن آهلباوفه‌تقال . 
آطسوها الأساری و استاده جیا 


= 00 تب هت سس 5 حس ی ی هت ص جح هی هه ص ج هه ۳ 


تا وف أذ الْأرض نين پمدغیم سیغلیو ن کذبهالش رکون, وتا 
لمحا آلاترزنمایقول صاحبكم :يزعم آال ومستلب! ۳ فاطرم و یکر رنه 
باذنر ل الال عليه وسل » فاماحقق ال صدقه»و اء أو بكر رضى ال عنه عا ارم بهءقال 
عليه اسلا د مدا شش فتصكق به » وفرح المؤمنون بنصر الله . وکان‌قد زل حرم 
لقمار بمد إذن رسول اله صل الله عليه وسل له الخاطرة مم الكفار 

وأما الب : فان ان مسعود رضى اله عنه اشترى جارية » فل يظفر بعالسکبا لينقده 
لمن » فطلبهكثيرا فل بجده . قتصدق بان » وقال اللبم هذا عنه إن رضىء وإلا 
فالأجر لى . وسثل لسن رضى الل عنعن تو النال » وما يؤخذ منه بعد تفریق الیش 
فتال مدق به .وروی أن رجلا سولت لهنفسه» فنل مالة ديار من الننيمة ثم آنی 
أميره ليردها عليه » فا أن يقبضهاء وقال له تفرق الناس . فا معاوية » فا لى أن بقبض 
ی بعض النساك» ققال ادفم خسبا إلى معاوية » وتصدق عا بق .فلغ معاوية وله فتلبف 
إذ مخطرلهذلك.وقدذهب أحمدينحتيل مواطارسامحاسی» و جاعتمن الورعينإلى ذلك . 

وأما القباس : فو أن يقال إن هذا المالمردد بين أن يشيع وبين أن يصرف إلى 
خير » إذ قد وقم الاس من مالک . وبالضرورة يعم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى 
البحر »فان رميناه فى البحر فقد فوتناه على آنفسنا وعلى امالك » وم تحصل منه فائدة . 
وإذا رمیباه فى يد فقير يدعو لالکه » حسل للمالك رک دعائه »و حصل للفقيرسد حاحته 
وحصول الأجر للمالك بنیر اختياره فى التصدق لابننی أن یتکر . فان فى الم رالصحيح 
۰ إن تداع ولاس جرفي کل ا یمه لا ویر مر فاره وَرَرْعِه » 
وذلك بغير اختياره 


eee م‎ mmm! 
حديث عاطرة أبى بكر للشركين باذنه صلی اله عليه وسل لما نزل قوله تعالى أل غلب تالروم_وفيه‎ )۱( 


قفال صلی الله عليه وسل هذا سحت فتصدق به الببيق ف دلائل النبوة من حديث ابن عباس 

ولسفيه ان ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسلر - والحديث عند الترمذى وسنه واطا؟ 

(؟) حديث أجر الزارع والغارس فىكل ما يضيب الناس والطیور:البخاری من حدیث آنس مامن مسل 
شر غرسا أو يذرع زرا فا كل منه انسان أو طبر أو ببيمة إلا كان له صدقة, 


أبس سق م مس ا را 
( الروم :۳۰۲۶۱ 
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وأما قول القائل. لاتتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا نا الأب اشا 
الآن نطلب الحلاص من المظامة لاالأجر . وترددنا بين التضبيع وبين التصديق .ورجحنا 
جانب التصدق على جانب التضييع 

وقول القائل:لانرضى لغيرنا مالا ترا لأنفسنا فبو كذلك . ولكنه علينا حرام 
لاستغنائنا عنه . وللفقير حلال ذ أحله دليل الشرع . وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب 
التحليل . وإذا حل فقد رضينا له الحلال 

ونقول : إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيوا أما عياله وأهله فلا مت 
لا الفقر لانت عنهم بكوم من عياله وأهله . بل م أولى من بتصدق عليهم ٠‏ وأمامو 
فله آن یاخذ منه قدر حاجته الا نه أيضا فقير ٠‏ ولو تصدق به على فقير لماز . وكذا إذا ‏ | 
کان هو الفقير . ولترسم فى بیان هذا الأصل أيضا مسائل ١‏ 

مسالة : ا 

إذا وق ف يده مال مرن ید سلطان . قال قوم برد إلى السلطان» فبو أعل عا تلا :1 
فيقلده مانقلده . وهو خير من أن بتصدق به . واختار احاسی ذلك . وت کف تصدق لا 
به ؟فلعل له مالكا معینا . ولو جاز ذلك لاز أن سرق من السلطان وتصدق هه . وقال ۱ 
قوم تصدق به إذا عم أن السلطان لابرده إلى الاك » لأت ذلك إعاة لظام وتكثير | 
لاسیاب مه » فارد إليه تضييم لق امالك ا 

والختار :أنه إذا ع من عادة السلطان أنه لابرده إلى مالك » فتصدق ۵ عن مالک ا 
فهو خير للمالك » إنكان له مالك معین» من أن يرد على السلطان . لأنه رعا لابکون له || 
مالك ممين » ویسکون حق المسلمين ٠‏ فرده على السلطان تضبيع . فإ كال مالك سيين ا 
فارد على السلطان تضبيع وإعانة للسلطان الم وتفويت لبركة دعاء الفقير على امالك , 
وهذا ظاهر ٠فإذا‏ وقع فى بده من ميراث » و يتمد هو بالأخذ من السلطانء فإنه شیه | 
باللقطة ای أيس عن معرفة صاحيها » إذ لم يكن 4 أن تصرف فها بالتصدق عن الالك  ١‏ 
| ولكن له أن يتملكبا. وان كلذغنيا.من حيث إنها كتسبهمن وجامباح:وهوالالتقاط 
١‏ وهبنا صل الال من وجه مباح » فيؤئر فى منعه من ان «ولايؤرق الع منالتصدق ْ 


1 
د ع چ ن EE‏ ديك اا 
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مسالة : 

إذا حصل فى يده مال لامالك له » وجوزنا له أن بأخذ قدر حاجته لنقره» فى قذر, 
حاجته نظر 5کرناه فى كتاب أسرار الزكاة . فقد قال قوم يأخذكفاية سنة لنفسه وعياله . 
وان قدر على شراء ضيعة أو تحارة يكتسب بها للعائلة فمل . وهذا مااختاره الحاسبى ولكنه 
قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من تفسه قوة التوكل . ويننظر لطف الله تعالى 
فى الحلال . فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة » أو يتخذ رأس مال يتعيش بالعروف منه 
وکل بوم وجد فيه حلالا مسك ذلك الوم عنه فإذا فى عاد إليه فا وجد حلالا معينا 
تصدق عثل ماأنفقه من قبل » ويكون ذلك قرضا عنده . ثم إنه يأ کل انز ويترك 
اللحم إن قوى عليه . . وإلا أ کل اللحم من غير : ننم ووسع . وماذكره لامزيد عليه.ولكن 
جعل ماأنفقه قرضا عنده فيه نظر . ولا شك فى أن الورع أن مجمله قرضًا . فإذاوجدحلالا 
تصدق عثله . ولكن مهب م يحب ذلك على الفقير الذى بتصدق به عليه » فلا يبمد أن 
لاجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره » لاسيا إذا وقع فى يده من ميراث » وم سکن متعديا 
إغصبه وكسبه » حتى يلظ الا عليهفيه . 

مسألة : 

إذاكان فى بده حلال وحرام أو شبهة » وليس يفضل الكل عن حاجته . فاذا كان 
له عيال فليخص نفسه بالحلال » ان الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده 
الصغار . والكيارٌ من الأولاد رسیم من الخرام إن کان لايفضى مهم إل ماهو أشد 
مْنه. . فان أفضى فیطسی بقدرالحاجة . وبابلة کل ماحذره فى غيره فبو محذور فى نفسه 
وزیادة . وهو أنه يتناول مع ال » والميال رعا تعذر إذا لم تلم . إذ م تتو ل الأص بنفسباأ 
فلیبدا با لال بنقسه ثم عن يمول . وإذا ردد فى حى نفسه بین ماخص قو نه وكسويه 
ویب غره من ع الون »کأجرة الحجام والصباغ والقصار والجال » والإطلاء بالنورةوالدهن 
وعبارة التزل ؛ وتمپد دایة ؛ وتسجير التنور ؛ وثمن الحطب » ودهن السراج » فلیخص 
بالحلال توه ولباښه » فان ما تعلق يبدنه ولاغنى به عنه هو آول‌بن یکون طيبا .و إذا 
وار الأ بيك القوت والبای فیح آن یفالخ التوتب ال مازجبلصهودرة 


وکل لم بت من حرام فالنار أولى به . وأما الكسوة قفائدتها ستر عورنه ‏ ودقع 
ار والبرد والابصار عن بشرته ء وهذا هو الأظبر عندى . وقالالحارث الحاسى » يقدم 
اللباس لأنه ببق عليه مدة» والطعام لاتق عليه » لما روى أنه "" لايقبل الله صلاة من 
عليه ثوباشتراه بعشرة درام فا درغ حرام . وهذاعتمل :ولك نأمثال هذا قدو ردفيمن 
فى لطنه حرام » وت له من حرام ۷" فراعأة الحم والعظم أن يفبته من الحلال أولى . 
ولذلك تقبأ الصديق رضی الله عنه ماشر بهمع ال » حتى لاينبت منه للم يبت ويبق 
فان قبل :فإذاكان السكل منصرفا إلى آغرامنه » فای فرق بین نفسه وغيره» وبين 
جبة وجبة » وما مدرك هذا الفرق 
قلنا:عرفذلك عا روي آنر افع بن خدج رحمهاشمات و خلف ثانا وعبداحداما 
فثل رسو ل أت صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهی عن کسب الججام . فروجع رات 
فنع منه . ققيل إن له أيتاماققال ال نم »فبذا يدل على الفرق بین مایا كله هو 
أو دابته ٠‏ فاذا انفتح سبيل الفرق » فقس عليه التفصيل الذى ذ كرناه 
مسألة : 
الحرام الذى فى يده أوتصدق به على الفقراء فله آن وسع عليهم . وإذا أنفق على نفسه 
فلیضیق ماقدر ٠‏ وما أنفق على عباله فیتتصد ؛ وليكن ومبطا بين التوسيع واتضییسق 
| فیکون الأ عل ثلاث مراتب فان انفق على ضيف قدم عليه وهو ققير » فليوسع عليه 
| و نکان غنيا فلا يطممه إلا إذاكان فى برية أو قدم ليلا وم جد شيئا ٠‏ فإنه فى ذلك الوقت 
| فقير.وإنكانالفقير الذى حضر طيفا تقياء أو عل ذلك لتورععنهفليعرض الطمام وليخيره 
(۱ )حدیث لا شل‌صلاة‌من عليهثوب اشتراه بشرةدر مم وفما درم حر ام:أحمد من حديبابن مروقد تقدم 
(۲ ) حديث الجسد تبت من الحرام تقدم 
م ) حدیث ان رافع بن خدج مات و خلف‌ناضحا وعبدا حجاما ‏ الحديث:وفيهاعلفوه الناضح مد 
والطرای من رواية عاية بن رفاعة بن خد ع أن جده حین‌مات‌ترلدجاریةوناضحا وغلاما 
حجاما ‏ الحديث ولیی الراد مجده رافع بن خدي فانه بق الى سنة أربع وسبعينفيحتمل 
أن للراد جده الأعلى وهو خدع وا أرله ذكرا فى الصحابةوفى برواية الطبرای عن عبابة بن 
رفاعة عن أيه وال مات أبى وف رواية له عن عساية وال مات رفاعة على عبد الي , 
على اله عليه وسلي سای بزوهی مضطربه. 


جما بين حق الضيا 
يدول عل أله لايدرى فلایضره ۰ إن المرام إذا حصل فى المدة أو فى قساوة القاب 
وان ) بعرفه صاحبه . ولذلك تقياً أبو بكر وعجر رضى الہ عنهماء وكانا قد شريا على جبل 
وهذا وإن اه حلال الفتراء » أحلناء عک الحاجة یه فهو كاتزير واطر ء إذا 
احلناها بالضرورة . فلا للح بالطیبات 


مسالة : 
إذاكان ارام أو الشنهة فى بد آبویه» فليمتنع عن مؤا كلها . فإن کانا یسشطان فلا 
وأقنهما على ارام ا عض ٠‏ بل .ينباهها فلا طاعة للخلوق فى معصية الله تعالى :فان كان شبهة 
وكان امتناعه للورع » فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهاء بل هو واجب . فليتلطف 
فى الامتناع انم بقدره‌فی وف مولیقل الأ كل ء بأنيصر اللقمةويطيل الضغ*ولایتوسع 
فان ذلك عدوان . والأح والأخت قریبان من ذلك» لأن حقبا أيضا مؤكد وكذلك [ذا 
ألبسته أمه ثويامن شببة » وكانت تسخط رده : فليقيل ولس بین یدیما و لینزع فى غيدها 
وليجتهد أن لابصل فيه إلا غند حضورهاء فيصلى فيه صلاة الضطر ٠‏ وعند تمارض أُسباب 
الورع ینیتی أن تفقد هذه الدقائق 

وقد حكى عن بشر رحمه الله » أنه سامت إليه أمه رطبة » وقالت بحق علي ك أن تأ كلا 
وگن یکرمه فأ كل . ثم صمد غرفةء قصمدت أمه وراء ‏ رآ . واعا فملذلك 
لأنه أراد أن يحمم بين رضاها وبين صيانة المعدة . وقد قيل لأمد بن حنبل » سثل بشر 
هل لأوالدين طاعة فى الشبهة ؟ نقال لا ۰ فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سئل تمدبزمقاتل 
العبادانى عنها ءفتال برو اديك . فاذا تقول ؟ فقال للسائل » آحب أن تمفبنى»فئد ممست 
م۷ . ثم قال ! ماأحسن أن نداریها 

مسألة : ۱ 

من ف يله مال حرام حض ‏ فلا حج عليه »ولا بمزمة كفارة مالية لأ نسفلس.و لا تمس 
عليه اک سیک وجو ب إخراج ربع المشرمثلاء وهذا يجب عليه إخراج الكل 
إما ردا على مالك إن جمرقه . أو صرن إلى الفقراء إن م يمرف امالك :أ 77٠”‏ 
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وأما ذا كان مال شهة يحتمل أنه حلال» دا e‏ 
حلالا يكن . ولأيسقط الج | ار »وم تحت ره وقد قال الله تا وه الناس 
مج الت من تام[ سا *) وإذا وجب عليه التصدق ا يزيد على حاجته» حيث 
غلب على ظنه حر چه فا زکاة أولى بالوجوب- وإن ازمته کفارة ؛ فلیجمع بين الصوم‌والاعتاق 
اتشافی وین ٠‏ وقد ال قوم يازمهم الصوم دون الاو ۰ لیس له يسار معاوم . وقال 
الحاسى » يكفيه الإطعام . والذى مختاره أذكل شبة حکنا وجوب اجتنامها » وألزمناه 
اخرَاحيا من بده ۳ ن احمالالحرام أغلس على ماذكر ام فعليه مع ب نالصوم والإطعام 
أما الصوم » فلانه مفلس حك . وأا لام له مرج سات ا وم 
کون 4» نکن منکن 


متفه بتطوع بالحج » فإن کان ماشیا » فلا 
باس به . لأنه سيأ کل هذا مال فى غير عبادة » فأ كله فى عبادة أولى . و إن کانلابتدر 
على أن يعثى » ويحتاج إلى زيادة للمركوب ‏ فلا جوز الأخذ ثل هذه الحاجة فى الطرين 
کا لا جوز شراء ال رکوب فى البلد . وان کات توق القدرة على حلال اوأقام ؛ حیث 
ايستغنى به عن بقية ارام امن ارآ من الي ماشه بل رام 

مسالة : 

من خرح مج واجب بال فيه شبهة » فلیجنید أن کون قونه من الطیب . فان 
يقدر» فن وقت الإحرام إلى التحال ٠‏ فإن م بقدر» فلیجهد يوم عرفة أن لا يكون تیه 
ون بدی الله ودعاؤه ف وقت مطممه حرام ومليسه حرام ؛ ؛ فليجهد أن لاإيكو نف بطنه 
حرا م » ولاعلى ظبره حرام فا وان جوزنا هذا بالماجةء فو نوع ضرورة » وما نا 
بالطيبات . فان م بقدر فليلازم قلبه نموف وال لا هو مضطر له من تناول ما ليس 
إطيب ؛ فسباه ينظر إليه بمين الرمة » ویتجاوز عنه بسبس حزنه وخوفه وكراهته 

مسألة : 

سثل أمد بن حنبل رحمه اله , قال له قائل ء مات أبى وترك مالاء وکان يعامل من 


متس ی رس سب سس iyi‏ 


تسکره معاملته ؟ فقال تدع من ماله بقدر مارح . فقال له دين وعلیه دن ؟ فقال نقضی . || 
وتقنضی . فقال قاری ذلك ؟ قال أفندعه عتبسا بدینه ؟ ومادکره سمح . وهو یدل على 
أنه رأى التحرى يإخراج مقدار المرامء ذ قال يمخرج قدر الرمم » وأنه رای أن أعيان 
أمواله ملك له » بدلا ما بذله فى الماوضات الفاسدة » نطريق التقاص والتقابل » مهما كثر 
التصرف وعسر الرد » وعول فى قضاء دينه على أنه يقين , فلا ترك بسبب الشمهة . 


الباب ا امس 


فى إدرارات السلاطين وصلانهم وما جل هنبا وما حرم 
اع أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر فى ثلامة أمور : فى مدخل ذلك 
إلى يد السلطان من أبن هو » وفى صفته التى مها يستحق الأخذ » وى القدار الذى يأخذه 
هل رستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه فى الاستحقاق , 


۱ ر ۱ لأول 

فى جهات الدخل لاسلطان 

| وكل مايحل للسلطان سوی الأحياء » وما يشترك فيه الرعية قسمان + 

| مأخوذمن الكفار » وهو الغنيمة الأخوذة بالقبر » والىء وهو الذى حصل‌من مام 
| ی وا رای رول رس را و 

1 والقسم الثاى » الأخوذ من السامين » فلايحل منه إلا قسمان : المواريث وسائرالأمور 
| الضائعة الى لايتمين لما مالك » والأوقاف التى لامتولى لما . أما المسدقات » فليست 
۱ وجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك » من اراج الضروب عل السامين » والمصادرات 
۱ وانواع الرشوة »كلها حرام . 

1 فذاكتب لفقيه أو غيره إدراراً أو صلة أو خلمة على جهة »فلا يخاو من أحوال ثمانية 
| فإ اما أن يكب له ذلك عل الجزية» أو على الواریت + آوعل الأوقاف أو على ماك 


۱ ( اب اخاس فى ادرارات اللاطين £ 


وحمت مهف جم مد رد ات رح( ص حت TOES‏ تحت تسه سس 2 تبحم صرح 


لاح عاو الدين ابر عامس 


أحياه السلطان » أو على ملك اشتراه » أو على عامل خراج السلبين» أو على بیع من 
جلة التجار » أو على انز انة : 

فالاول : هو الجزية . وأربعة آخاسبا امصام ' وخمسها بات معينة . فا يكتب على 
اس من تلك الجهات » أو على الأخحاس الأربمة لما فيه مصلحة » وروعى فيه الاحتياط 
فى القدر » فهو حلال » بشرط أن لانکون المزءة إلا مضروبة على وجه شرعى » ليس فيها 
زيادة على دينار » أو على أربعة دنائير » فإنه أيضا فى عل الاجتهاد .وللسلطان أنيفمل ماهو 
فى محل الاجتهاد . وبشرط أن يكون الذي الذى تؤخذ المزية منه» مکتسبامن وجه لا 
محر عه فلا یکون عامل سلطان ظالماء ولابياع خر » ولاصبياء ولااصرأة »إذ لاجزيةعليهما 

فبذه آمور رای فى كيفية ضرب الجزءة ء ومقدارهاه وصفة من تصرف الیه؛ ومقدار 
مأإيبصرف ؛ فيجب النظر فى جیم ذلك 

الثانى: المواريث والأموال الضائعة . فبى اما . والنظر أن النی خلفه هل كان 
مالكله حراما أو أ كثره أو أقله » وقد سبق که . ان يكن حراما بق النظر فى سفة 
من يصرف إليه » بأن یکون فى الصرف اليه مصلحة ثم فى القدار المروف 

الثالث : الأوقاف . وكذا يحرىالنظر فهاكا يجري نی الیراث » مع زيادة أ وهو 
شرط الواقف » حتى بکون الأخوذ مواققا له فى جيع شراط 

الرابع : ماأحياه السلطان . وهذا لايعتبر فيه شرط ء إذ له أن بعطى من ملك ماشاء 
من شاء آی قدر شاء . وإغا النظر فى أن الغالى أنهأحياه پا كراه الأجراء :أو بأداءأجر er‏ 
من حرام » فان الإحياء محصل بحفر القناة والأبار + وبناء الجدران ء وتسو الأرض 
ولا بتولاهالسلطان بنفسه. فإن كنوا مكرهين على الفمل» م جلکالسلطان » وهوحرام 
وان کانوا مست‌آجرین م قضیت أجورم من ارام » فہذا بورث شبهة قدنهنا 
عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض 

الحامس : مااشتراه السلطان فى الذمة»من أرض أو ثياب خلمة أو فرس أو غيره . فهو 
ملك . وله أن یتصرف فيه . ولكنه سیقضی نه من حرام وذلك بوجب التجرم تارة 
والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله ۱ 


1 
۱ 
0 
ا السابع :ما يكتب على باع یمامل السلطان . فان كان لايعامل غبره .فأ کال خزانة 
| السلطان. وإنكان يعامل غير السلاطين أ كثر » ا يمطيه قرض على الساطان » وسي أذ 
0 بدله من الزانة فالحال بتطرق إلى الموض ٠‏ وقد سبق عون رام 


ایض دی 
وهو اطر ام السحت الذى لاشببة فيه . وهو اک الادرارات فى هذا الزمان . إلاماعلل ۱ 
أراضى العراق » فإنها وقف عند الشافى رجه الله على مما السابين 


الثامن : میک على المزانة» أو على عأمل يجتمع عنده من الملال وا سرام فان و 
يعرف للسلطان دخل إلامن ارام )فهو سحت عض ٠‏ وان عرف قينا أن اللحزانة 


ریا وت فی النفس » واحمل أن یکون من رام ؛ وهو لغب . لأن أغلب أموال 


۱ تشتمل على مال حلال ومال حرا ۲ حاکن اه ينه من الحلال» تالا 
ق هذا . . قال قوم .کل مالا ین أنهحرام فی أن 7 اخذه . وقال اخرون و و 
۱ تحتق ندال شا وله أف.و ۱ وهوا 1 


[ السلاطين حرام فى هذه الأعصار ؛ والملال فى أيديهم معدوم أو عزیز ؛ فقداختلفالناس 


ْ 


أن ين الأخوة حرام با روى عن چاعة من الصحابه أ نم أدركوا أيام الأنمة الظامة» 


۱ 
ْ ولد لت من جوز أذ أب ال السلاطين ان نیا حرام وحلال ع 33 

ا 
0 وأخذوا الأموال . yS‏ و آوب 
ا الأنصارى ؛ وجرير بن عبد ال وجار » وس بن مالك » وا سور بن خرمة. فأخذ 
ا أو سعيد وأو هربرة » من وان ويزيد بن عبد الاك . وأخذ ان مرو أبن عباس من 
المج وأخذ کمن ین کلشي ,ارم لطس ' وان أى ليل . 
| وأخذ الشافى من هرون الرشيد ألف دنار فى دفمة . . وأخذ مالك من اقا أموالا جبة 
۱ وق على رضى لله عنه» خذمايسطيك السلطان» نیت من الحلال »وم ا 
۱ الملال أ کشر ور من ترك العطاءمنهم تورعاء » مخافة على دنه أن تحمل على مالا 
| مل. لا تری قول أَبى ذر للا حنف بن قيس » خذ المطاء ماکان لت فإذا كان ان 


1 
1 
1 
۳۱ 
۲ 


اجه قلوع: ۲ الین ا ام ۱9۲ MM‏ 


دینک فدعوه ؟ وقال آبو هريرة رضى مها ما ال 
وعن سعيد بن السیب ‏ أن أب هر برة رضی اله عنه» كان إذا أعطاه ماه سكت » وان 
اى .وعن الشعى » عن مسروق » لازال العطاء بأل المطاء حتى يدخليم النار 
أي محمله ذلك على ارام لاأه فى نفسه حرام ٠‏ وروی نافع عن ابن مر رضى اله عنما أن 
الختا ركان يبعث إليه المال فيقبله» نم يقول لاأسأل أحدا ولا أرد مارزقن اللّه. وأهدى إليه 
ناقة فقبلباء وكان بقال لما نافة امختار ولکن هذا مره مرو ابن ررض اله نما 
| یرد هدية أحد إلاهدية الختار. والاسناد فى رده ابت . و ن نافع أنه قال » بعث ابن معمر 
إلى ابن حمر نستين ألفاء ؛ ققسمبا على الناس » جاءه سائل » فاستقرض له من بعش مر 
أعطاه » وأعطى السائل .ولاقد م الحمن بن على رضى الله نما على معاوية رضى اه 
فقا لأجيزك يجائزة ) أجزها أحدا قبلك من المرب » ولاأجيزها أحدا بمدك من المرب 
قالفأعطاه اربمائة ألف درم فأخذها ٠‏ وعن حبیب بن ألى نابت » قال لقد ریت جائرة 
الختا ر لابن مر وأبن عباس فقبلاهاً فقيل ماهى ؟ قال مال وكسوة . وعنالزير ین‌عدی 
أنه قال » قال سلمان » إذا کان‌اك صدديق عامل أو ناجر » يقارف الرياء فدعاك إلى طعام أو 
و »أو أعطاك شيئافاقبل فان ان لك » وعلیه الوزر .فان ثبت‌هذانی المربى ء فالظالم 
ف معناه وعن جمفر عن أبيه ‏ أن ا مسن وا سین عليهما السلام »کان قبلانجوالزمعاوية 
وقال حكيم بن جبير ؛ مر رتا على سعيد بن جبير ‏ وقد جمل عاملا على أسفل الفرات » 
فارسل إلى المشارين » أطعمونا ما عند . فأرساوا بطعام » فا کل وأ كلنا ممه . وقال 
ا زهير الأزدى » أنى إبراه أ لى وهو عامل على حاوان » فأجازه فقبل . وقال إبراهيم 
لابأس بحجائزة المال » إن لمال مؤنة ورزقا» ویدخل يبت ماله المييث واطیب: فا 
فو من طيب ماله . . ققد أخذ هوّلا کلم جوائز السلاطين الظلمة؛ وكليم طمنواعلى من 
أطاعهم فى معصية الله تمالى 

وزمت هذه الفرقة أن ما ينقل من ن امتناع جاعة من الساف لابدل على التحريم » بل 
على الورع » کالفاء لايرف وفع ماه لاملا 
زهناءء من الحلذل الذىيخاف افضاؤهإللبحذورورهاوثةو قوی. فافدام‌هژ لاء دل عل ال راز 


وامتناع آوثك لابدل على التحريم . وماتقل عن سميد بن السيب أنه ترك 
فى بيت للإل حتى اجتمع بضعة وثلائين ألفاء ومانتل عن المسن من قوله لا أوضا من 
ماء ميو ولو اق وقت الصلاة» لأنى لا أدرى أصل ماله »كل ذلك ورع لایشکر ‏ 
وانباعهم عليه أحسن من انباعيم على الانساع . ولكن لانحرم اتباعهم على الاتساع أيضا 

فهذه هي شببة من جوز أخذ مال السلطان الظالم 

والمواب آن ما نقل من أخذ هؤلاء حصور قليل؛ بالاضافة إلىما تقل منردم و انکارم 
وإنكان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع ؛ فتطرق إلى أخذ من أخذ ثلائة احمالات 
متفاوتة فى الدرجة بتفاوتهم فى الورع . فان لاورع فى حق السلاطين ربع درجات 

الدرجة الأولى : أن لابأخذ من أموالمم شيئا أصا دكا فمله الورعون مم . وکا كان 
يفمله الملفاء الراشدون » حتى أنأبا بكر رضى الله عنه » حسب جیع ماکان أخذه من يت 
الال فبلغ ست آلاف درم » فترمها لييت الال . وحتى أن مر رضي الله عنه ٠‏ كان یقسم 
مال يبت المال بوما » فدخلت ابئة له » وأخذت درها من لمال » فض عمر فى طلبها حتى 
سقطت اللحفة عن أخد منكبيه . ودخلت الصبية إلى يبت آهلبا تبکی » وجعلت الدرمم 
فى فيها ؛ فأدخل حمر أصبعه فأخرجه من فما » وطرحه على المراج ٠‏ وقال أيها اثاس 
لیس لمر ولالآل مر إلاما للسامين تریهم وبعيدم . وكسح أومومى الأشعرى يت 
الال ء فوجد درها فر بن لعمر رضى الله عنه ء فأعطاه إياه » فرأی تمر ذلك فى ید النلام 
فسأله عله ء'ققال أعطانيه أو مومى » فقال یا أباموسى ما كان فى أهل الدبنةیت أهون 
عليك من آل تمر ؟ أردت أن ليبق من أمة مد صل الله عليه وسل أحد إلاطلبنا عظلمة ! 
ورد الدرم إلى يبت المال . هذا مع أن ا مال كان حلالا . ولكن خاف أن لا يستحق هو 
اه اندر فكان يستبرىء لدبنه ويقتصر على الأقل » امتثالا لقوله صلی الله عليه وسل 
دع ما بك إل مالا برك » ولقوله ۳ «ومن رکا ققد اسر ماه 
وده »ولا ممه من رسول اله صل الهعليهوسل من التشديدات فى الأموال ال سلطا 


)0( حدیت‌دع ماريك الى بالاإزيك: تقدم ف الاب الاول من الخحلال واطرام 
(۲) حدیث من ترا ققد استرا آدینه وعرضه: متفق عليه من حديث اللمان بن بشير وقدتقدم وله أول 
اباب الثانى من الال وا رام 


حتي‌فال صلى الله عليدو سل" حين بعث عبادة بن الصام ت إلى الصدقة « اق ها ا ليد | 
لانجی: رم لا يعد حم ربك له رعاه أو برد ) واه راو ) ۵ توا 
فقال ل أمكذا یکون ؟ قال و م م وی بى پک لام َس له قال 
فوالنىٍ دعنك بالق لا عمل على ثىأبدا وقالصلىائەعليە وسر ۲ « إفى لالناف غيم 
آن تش ركوا كد عا ناف علي تارا » زا خاف النافى فى الال . واذلك 
قالحمررضى الله عنه» فى حديث طويل ب دکر فيه مال يبت امال» |نی) أجد نفسی فیه إلا | 
كالوا لی مال اليتيم » إن استننیت استمففت * وا افتقرت أ كلت بالمروف .وروی أن | 
ابنا لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى مر بن عبد العزيز ' فأعطاه ثمثماثة دينار » فباع طاو | 
یم له » وبعث من تال مر بثلمالة دينار. هذا مع أنالسلطان مثلتمرن عبدالعزيزا ۱ 
فهذه هى الدرجة اليا فى الورع ۱ 
الدرجة الثانية : هو أن بأخذمال النلطان ء ولكن | ها أخذ لا عم آن‌مایأخنسی: أ 
جبة حلال . فأشتمال يد السلطان على حرام آخر لایضره . وعلى هذا ينزل جيع ما نقلمن 


الأثار أو أ كثرها اقا نما ا كان الصحابة والورعين مم » »مشل أبن جر 
فإنه کان من البالنین فى الورع » فكيف ,توسم فى مال السلطان؟ وقدكان مرت أشد 
42 9 ۷ 


إتكاراً عم » وأشدم ذما لأموالم + وذك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص وهو فى مرضه 
وأشفق على نفسه من ولايته » وکو نه مأخوذا عند الله تعالى با » فتالوا له إنا لنرجو اك 
المير » حفرت ال بار؛ وسقیت الاب ؛ وصنست وصنمت ؛ وان مر سا کت . فتال ماذا 
تقول با ابن تمر ؟ فقال آقول ذلك إذا طاب الكسي » وزكت اللفقة؛ وسترد فرق . 
وق حدیث آخرء أنه قالإنالمييث الین ؛ وإنك مدولیت البصرة؛ولا أحسبك 


ا و وار 


0 حدیث از لااخاف عم أن تن کوا سدی آخای علبي أن تنافسوأ : منفن عليهمن حديث عفيةزعامر' 


كك اه حي حت 2 
2 ص 2 OSES‏ ایا RE SSE EE‏ 


الا قد أصبت مها شرا قال له إن عاضر الا تدول نكال ان ار “دعت سول الله 
صل اله عليه وسل ۲۳ 4 بقول و لا يبل اه ما صلاة پر ور ولا صدتة من بن ال »وقد 
وليت البصرة . فهذا قوله فيا صرفه إلى الميرات . وعن ابن مر رضى اله نما أنه قال 
أيام الحجاج » ماشيعت من الطعام مذ انتهبت الدار إلى بوبى هذا . وروی عن على رضی 
اله عنه» نان سويق فى إناء توم يشرب منه» فقيل أنفعل هذا بالمراق مع کار 
مامه ؟ فقال ما نی لاأختمه لاب ولكن أ كرم آن حمل فيه ما ليس منه » وأ كره 
أن بدخل بط فور یی . قينا هو لوف مم . وكان ابن عمړ لابعجبه شىء إلا خريج 
عله قطلب مه نع : بیان ألنا ء ققال نی أخاف أن تفتتی درام ابن عاص » وکان 

هو الطالب » اذهب فأنت حر .وقال أه سهيد الحدرى » ما منا أحد إلاوقد مالت 
په دیسا إلا ابن عمر . 

فبنا يتضح أنه لايظن به وی کان فى منصبه أنه أخذ ما لابدرى أنه حلال 

الدرجة الثالثة . أن أخذ ما آخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء» أو يفرقه على 
للستحقين» فان مالإتمين مالك ء هذا حك الشرع فيه . فإذا کان السلطان إن ل يأخذ منه 
غرقهء اسان به على غلم » ققد تقول أخذه منه وتفرقته أولى من ت رکه ريده . وهذا 
قد رآه نمض العاماء ٠‏ وسيالى وجهه . وعلى هذا بزل ما أخذه أ کارم . ولذلك قال ابن 
لمبارك » إن الد ن يأخذون الوا البوم وحتجون‌بان مر وعائشة » مايقتدون ہما ءلان 
این مر فرق ما أخذ ‏ حتى استقرض فى عجلسه» بعد تفرقته تين نا . وعائشة فعلت 
مثل ذلك ٠‏ وجابر بن زيد جاءه مال قتصدق به » وقال رأيت أن اخ مهم واتسدق ء 
آحب إل من أن أدعها فى أيديهم . وهكذا فمل الشافنى رحمه الله جا قبله من هرون الرشيد 
فإنه فرقه على قرب » حتی ساك لنفسبه حبة وأحيدة 

الدرجة الرابعة : أن لإإتحقق أنه حلال » ولایفرق » بلبستیتی «ولكن با خذمی‌ساطان 
أ كثر ماله حلال . وهكذا کان الملفاء فى زمان الصحابة رضى الله عهم والتابمين» بىد 
اللفاء ال اشدین,و یکن أ كثر مالم حرام .وبدل عليه تعليل عی‌رضی‌الله‌عنه »حیت قال 


(۱) حديث لايقبل الله صلاة بغير طبور ولاصدقة من غاول : مسا مسلم من حديث ابن عر 
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فان ما يأخذه من الملال أ كثر . فبذا ما قد جوزه جاعة من العاماء » تويلا على 
الأ كثر . وحن غا توقفتا فيه نی حق احاد الناس . ومال اسلمانآشاطروج عن‌اطصر 
فلا بعد أن بودی اجنهاد مجنهد إلى جو از زأخذ مالم بل أنه حرام » اعتاداعلی الأغب . 

۲ _ واءا منمنا إذاكان الأ كثر حراما 

۱ فإذا فبمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظلمة فى زمائنا لانحرى جرى ذلك 
| ونما تارته من وجین‌تاطین. 

1 أحدها:أن أموا ال السلاطين فى عصر نا حرا م كلها أوأ كثرها :وکین لاء وا لالهو 
| الصدقات والىء والغنيمة » ولا وجود لما . ٠‏ ولیس يدمخل مہا شیء فى بدال لطان . وی ۳ 
١‏ إلا الجزية ء وأنها ها تتؤخذبأنواع من الظل لابحل أخذها . به ¢ فإهم مجاوزون حدود الشرع 
فى الأخوذ والأخوذ منه » والوفا ل بالشرط »ثم إذا نسبت ذلك إلى ماینصب [ إلهم من 
امراج الضروب عل السامين:ومن المصادرات »والرشاءوصنوف الظلم» بیغ عشرممشارعشيره 
۱ والوجه الثابى :أن الظامة فى العصر الأول » ٠‏ لقرب عبدم بزمان فا اراشدن »كانوا 
معضر ی ومتشوفین إلى أسمالة قلوب الصحابة والتابعين » وحریصین على 
١‏ قبولحم عطايام وجوازم » وكانوا يعون إليهم من غير سؤال الال» » بل کانوایتقلدون 
ا 0 0 وبفرحون به . وكانوا باخذون مهم ويفرقون » ولا يطيعون السلاطان فى 

| إنساضهم * ولا يقشون مجالسهم »ولا ريكثرونجعبم » ولايحبون بقاءم» بل دعون 
pA ROE‏ . فا کان حذرآنیصیبوا 
٠‏ من ديهم بقدر ماأصابوا من دنيام »ول يكن بأخذم ا ما الآن» فلا تسح فوس 
| السلاطين بعطية إلا من طمعوا فى استخدامہم » والتكثر بپمبو والاستم اة عل أغر اهم 
| والتجمل بنشيان مالسیم » وتكليفهم الو ۷ على الدعاء وتا والزكية والإطراء فى | 
۳ حضورم ومنیمم . فلو لم يذل الأخذ O‏ .| 
| والدماء تال » وبالساعدة له على آغراضه عند الاستعانة رابماء ویتکثیر جمه فى جاه 
ومو كبه خامسأ » و اظبار الب والوالاة والتاصرة له على أعدائه سادسا ء وبالستر عل ظلمه 
1 ومتاحه ومساوى أعماله سأبعأ ؛ ینم عليهبدرمواحد» ولوكانفى فض ل الشافی رحهالل مثلا 


جوز أن يؤخذ منهم فى هذا مان مايمل أنه حلال ء لافضائه إلى هذه المانى . 
فکیف مایم أنه حرام أويشك فيه فن استجرأ على أموالحم » وشبه نفسه 
بالصحابة والتابميق » قند قاس اللات بالمدادين . نز أخذالأمو المنهمساجة إلى مایم 
ومراعاتهم » وخدمة مهم » واحمال الذل منهم ء والثناء عليهم » والتردد إلى أبوابيم 
وکل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب النى یل هذا . فإذاً قد تبين مما تقدم مسداخل 

ان الحم » وما يحل مها ومالايحل . فلو تصور أن با خذالانسانمنهاماحل بقدراستحقاقه 

وهو جالس فى يبته يساق إليه تاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته » ولا إلى الثناء علیبم 

و رتم نولا إلمساعدتهم.فلايحر م الأخذوككن بکره مان سننه هن لباب نی یل ذ | 

ال الر* ) 7 
من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ 

ولفرض المال من أمو الالصالم » كأربعة خاس الىء » والواریت » فان ما عداه 

ما قد تین مستحقه إن .کان من وقف أو صدقة » أو خمس فىء أو خمس غنيمة » وماکان 
من ملك الساطان ما أحيأه أو اشتراه » فله أن يمطى ماشاء لن شاء . وإعالنظر ق الأموال 

الضائمةومال الصا . فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحتعامة» أو هوعتاح إلیهعاجز 

عن الكسس . فأما الننى الذى لامصلحة فيه » فلا جوز صرف مال بيت المال إليه . هذا 

هز الصتحيح : وإن كان العاماء قداختلفوا فيه . وف کلام عمر رضى الله عنه ماندل على أن 

لکل مسل حقا فى يبت الال » لكو نه مساما مكثرا جع الاسلام ۱ ولكنه مع هذاما كان 

بقسم الال على المسلمين كافة » بل على مخصوصين بصفات فإذائبت هذا ء فسكلمن بتولی 

را شوم به > تتعدى مصلحته إلى السامين » ولو اشتفل بالكسس لتمطل عليه ماهو 
بء ف ف بيت الال حق الكفاية . ويدخل فيه العلماءكلمم » ی الملوم التى تتعلق 
مصاع دين + من عل الفقه واطدیت ‏ والتفسيروالقراءة حت يدخل في امامو وال ةنون 
وطلبة هذه الملوم ایضا بدخاون فيه » مین | كوا ) ,تسکنوا من الطلب ٠‏ ودخل 
فيه المال » وم الذين ترتبط مصاط الدنيا بأتمالحم » وم الأجناد الرتزقة » الذين حرسون 
الملكة بالسيوف عن أل المداوة وأهل نی وأعداء الإسلام . ويدخل فيه اللكتاب 
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۱ وا مساب والركلاء؛ وكل من تاج اه فى ترئيب دبوان المراج ء أو المالعل الأموال 
| الخلا للاعلى الحرام ؛ فان هذا المال للمصال » والمصلحة إما أن تتعلق بالدن أو بالدئيا . 
لا . وبالأجتاد حراسة الدنيا . والدن والاك توأمات » فلا یستننی 
أحدها عن لا خر . والطييب وإ نكان لار تبط بعامه أمى دينى » ولکن برتبط به صمة 
ا لجسد» والدن يتبعه » فيجوز أن کون له ولن جری عراه فى الاوم احتاج ایب فى 
مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد » إدرار من هذه الأموال » ليتفرغوا لمعالجة الساميرن 
أعنى من يما مهم لخير أجرة . ولس بشترط فى هؤلاء الحاجة » بل يجوز أن يعطوا مع 
الغنى . فان امكلفاء الراشدي نكانوا يمطون المباجرين والأنصار وم يعرفوا بالحاجة 3 
تقدر أيضا بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن بوسم وین » وله أن یقتصر على ۱ 
الكفاية على مايقتضيه الال وسعة امال . فقد أذ الحسن عليه السلام من معاوة قى | 
دفعة واحدة آربمائة ألف درم . وقدكان عمر رضی الله عه بعطی ماعة اثتى عشر ألف 
درم نقرة فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عنما فى هذه الجر دة »ولماعة عشرة الاف 
ولماعة ستة آ لاف » وهكذا . فبذا مال‌هوّلاء؛ فیوزع عليهم حتی لايق منه ثىء . . فان 
فیرظ میم عال كثير فلا بأس . وکذاك السلطان أن بخص من هذا الال ذوی 
ماس الم راز . فند کان يفعل ذلك فى السلف بلكو نض ان لفت فيه 
إلى الصلحةومبماخصعا| أوشجاع بصلة»كانفيه بعث للناض»و' محر يض عل الاشتنال‌والتشبه ١١‏ 
فبذه فائدة الحلم والصلات » وضروب التخصيصات .وكل ذلكمنوطياجمادالساطان 
وإعا النظر فى السلاطين الظامة فى شيئين 
أحدما:أن السلطان الظال عليه أن یکف عن ولابته . وهو إما معزولأوواجبالعزل 
ف کیف مجوز أن يأخذه من يده وهو على التحقيق ليس بساطان! ۱ 
واه ليس يسم باه جيع للستحقين . . فكيف يجوز للاحاد أن أخنواتأفيجوز | 
مم ال قدر حصصیم أم لا جوز أصلا ؟ أم جوز أن أخذکل واحدما أعطى؟ ١‏ | 
آما الأول » فالذى نراه أنه لا عنم أخذ المق . لأن السلطانالظامالجاهل » » مېماساعد ته | 
الش وک » وعسر خلمه » وكان فى الاستبدال به فثنة ثا ة لاتطاق .وجبتركة » ووجبت ۱ 


ج ی 2 جحت 


أ الطاعة له »كا تج طاعة الأمراء . إذ قد ورد فى الأعس بطاعة الأسراء» " والنع منسل ۱ 
ل اليد * عن مسأعدتهم » أواص وزواجر . فالذى نراه أن الملافة منعقدة للمتكفل مها من 
ى اباس ر نی لله عنه » وأ الولابة نافذة لمبلاطين فى أقطار البلاد » والمبابمينالخليفة 
۱ وقد ذكرنا فى كتاب الستظبری »الستتبط من کتاب کشف الأسرار وهتك الأستار 
| تأليف القاضى أبى الطيب» فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية » مايشير إلى وجه 
| الصلحة فيه. وقول الوجيز أنا نرات الصفات والشروط فى السلاطين ؛تشوفا إلى مزا 
الصا . ولوقضینا یطلان الولايات الآن ‏ لبطلت الصا رآسا . فكيف يفوت رأس 
۱ مأل فى طلب ای ! بل الولاية الآن لاتتبم إلا لش وک . فن بایمه ساحب لش وک فهو 
ْ الليفة . ومن استبد لش وك وهو مطيع للخيفة فى أل طبة وک فبوسلطان از 
۱ ال والقضاء فى أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام . وتحقيق هذا قد كر ناء فى کم 
الإمامة من كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ‏ فاسنا نطول الان به 
وم الإشكال الآخر » وهو أن السلطان إذا ل نسم بالمطاء كل مستتحق » قبل يجوز 
۱ للواحد أن بأخذ من نف ما اختلف الها فيه على أويع ممراتب . قلا نیم وقال , 
0 کل مليأخسذه فامسامو كلهم فيه شرکاه»ولایدری أن حصته منه دائق أو حبة ‏ فیتر له 
الكل . وقال قوم :أن يأخذه قدر قوت بومه فقط »فان هذا القدر بستحته لاه عل 
السامين . وقال قوم :لهقوت سنة» فإن أخذ الكفابة كل يوم عسير » وهو ذو حق فى 
هذا الال د فكيف يتركه؟ وقال قوم :إنه أخذ میس » والظلوم م اون . وهنا هو 
القباس . لان الال ليس مشتركا بين المسامين > کالمتيمة بین الناعين ؛ ولاكالميراث ينالو رة 
۱ ان له سار لکا م وهنا لوم تفق فسمه ولج نز رن 
أ (۱) حدیث الامر بطاعة الامراء: البخارى من حدیث أن اسمعوا واطيعوا ران استعبل عل هنا 
ا حشى كأن رأسه زبية:وللم من حديث أبى هريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومک هك 


1 الحديث زولامنحدیث أبىذر أوصاف الى صل اله عليهو سل أ نامعو أطيع واولسدمجدع الاطرای 
۱ (۲) حديث الع من‌سل اليد عن مساعدتهم ؛ الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة 
0 


ثبرایموت الامات ميتة جاهلية ولمسلم من حدیث أن هريرة من خرج من الطاغة وفارق 
ابماعة مات مات‌ميتة جاهليةوله من حدیث انعر من خلع يدامن طاعة ل ابو الفيامة ولاحجةله !أ 


/ 
1 


دعوت +260 تن صم رس و وم عسو زج سم رح 9 م 
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بحسي الیراث . بل هذا ابلق غير متعین . وعا ,شین بالقبش .پل هو كالصدقات 
ومهما أعطى الفتراه ء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لم ٠‏ ول عم بطل الك بقية 
الأصناف » نع حقیم هذا إذا صرف إليه كل الال » بل صرف إليه من الال مالوصرف 
یه بطريق الإيثار والتفضیل مع تسم لا خرین از له أن يأخذه » والفضیل جائز فى 
العطاء ٠‏ سوی أبو بكر رضى اله عنه » فراجعه تمر رضی اله عنه » فقال [ا فضلهم عند 
اله ونا الدنيأ بلاغ . وفضل تمر رضى الله عنه فى زمانه ء فأعطى عائشة ای عشر ألفا 
وزشب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفية . وأقطع مر لملي خاصة وضی 
اله عنما » وأقطع عثمان أيضا من السواد نخس جنات ! وآثر عثمان عليا رضی الله عنهما 
بها ء فقبل ذلك منه » و ینکر . وکل ذلك جائز في عل الاجتباد وهو من البتبدات الى 
أقول فیہا إن كل جتہد مصيب . وهی كل مسألة لانص على مینبا » ولاعلى مسال تقرب 
منباءفتكونق معناها بقياس جل » كبذه امسألة ومسألة حد الشرب فانم جلدوا اربمين 
وثمانين » والکل سنة وحق . وأ نکل واحد من ألى بكر ور رضي الله عنها مصيب 
پانفاق الصحابة رضى لله عنهم . إذ المفضول ما رد فى زمانمر شيا إلى الفاضل » مما قد 
كان ازم م فى زمان ایی بكر » ولا الفاصنل امتنع من قبول الفضل فى زمان عمس . زاشترك ١‏ 
ف ذلك کل الصحابة » واعتقدوا أن کل واحد من الرأين حق . فليؤخذ هذا الجنس | 
دستورا للاختلافات الى يصب فیہا کل عبتهد فأما كل مسألة شذعن نهد فیا نص | 
أو قياس جل » بغفلة أو سوء رأى » وكان فى الفوة بحيث ینقض به حم الجنبد »فلانقول 
فبها ان کل وابحد مصيب بل المیب من أصاب النص أو ما فى معنى النص 

وقد تحصل من جموع هذا أن من وجد من أهل الحصوص الموصوفين بصفة تتعاق 
مها مصال الدبن أو الدنياء وذ من السلطان خلمسة أو إدرارا على التركات أو الجزية 
م يصر فاسقا بمجرد أخذه » ولا يفسق تخدمته لحم ومعاوئته ام » ودخوله عليهم وثنائه 
وإطرائه لم » إلى غير ذلك من أوازم لايل الال فاليا إلا مها کا سنبينه . 


۵ مسا 


فيا محل من الطة السلاطن الظلمة و حرم 
وحكم غشيان مجالسهم والدخول علميم والإكرام فم 
أعل 9 لك م الأمراء و المال و الظامة ثلانة اج ال الحالة الأولى؛وهى شر ها أنند خل 
عل والثانية:نوهى دونه اأن بدخاواءليك والثالئتوهى الس أنتتزل عنبم فلا ثرا و لايرو نك 
أما الحالة الأولى : وهى الدخول علييم فهو مذموم جدا فى الشرع وفيه تنليظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فنتقلبا تمرف ذم الشرع له ثم نتمرض لما بحرم 
منه‌ومایباح» ومإبكرهه على ماتقتضيه الفتوى فى ظاهر لب 
ماه لوصف رسول الصا عليه وس الأمراءالظلمةقال'' د ندومن 
e‏ ا تك یراس ان کے ین . و 0 وو وم 5 5 5 35 
اعاز هسم او كاد أن سل ومن وفع ممم فد نيهم فبو r‏ 1 ذلك لان من‌اعتز هم سلم 
من وکن ام منعذاب بعمه معبمإذئز بیان ولاز عو لس عليه 
وسل ' «سيكون من بدی‌آمراوبکذبون و یاون فن صدفہم یکذ موا عا عل اريم 
ها اب oe Ae‏ ° 1 ل 1 
فلس می‌ولشت منه موم رد لی اتلوض »ورویب وهزي رةرضى الله عنها + قال‌صل‌الله‌علیه 
وس ۳ سرت 5 ی م یر 5 عو م شري کک ص 
١‏ وسل "د ابش القراء إلى الله تعالىالذين تزورون | لامرام» وف اطبره خن لأمراعالذين 
1 7 قمر ےو سير و ے ار رو 6 سر م و ٩‏ مرح 
۱ نون ارو العامأءالذبن اون »نامر ر العام وامياء اسل عل عباد الله مالم 
7 3 6 ع موعت نما 8 ۱ یت 1 
ملاسان ارات تاو ارس لاستوف وا لوم رواه اس رضی اه عنه 
وأما الآثار. فقد قال حذيفة :لا کومواقف الفتن قيل وماهی ؟ قال:أبواب الأصراء 
( الاب السادس فيا يحل من مالطة السلاطين ) 
(١)حديث‏ فن نابذهم مجاومن اعزهم سل أوكاد سبلم ومن وقع مهم فى دنياتم فهو منيم :الطبراتن من 
حديث أبن عباس سند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك 
( ۲ ) حديث سیکون بعدی إمراء یکذبون ویظمون فن صدقهم بکذ میم وأعانبم عل طامه فلیس‌منی و لست 
منه ول برد على الحوض :النسائی والترمذی و حه وألا 1 من حديث کب ن رة 
(") حديث أبى هريرة أبفغض الفراء الى امه عز وجل الذين یأنون الامراء :تقدمفى العلم 
(4) حديث أنس لعاداء أمناء الرسل على عباد اله مام خالطوا السلطان- الحديث: العقيل فالضعفاءوقى 
تة حفص الابري ووال حدیثه غير عفوظ تقدم فى العلم 


1 احیاء ؛ علوم 1 الدين ار الخامس ) ۸۷ 


يدخل أحدم على الأمير فیصدته کب نو یی مر ند نيدن | 
لاتنش أبواب السلاطين فك لاتصيب من دنام شب | إلا أصابوا من دينك أفضل منه ۱ 
وقال سفيان:فى جبنم واد لاإسكنه إلا القراءالوارون الماوكوقال الأوزاعى :مامن شى: 
بض عند الله من عام يزور عاملاءوقال سنون مب ج بلعم أن يؤتى إلى جسه فلایوجد 
فيسل عنه فيقال عند الأميرءوكنت أسمع أنه يقال إذا ین العالم يحب الدئيا فاتهموه على 
ین حتى جربت ذلك إذمادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت شی بمداطروح 
فا عليها الدرك مع ماو اجهیم به من النلظة و الخالفة لمو ام 

وقال عبادة بن الصامت : حب القار ىء الناسك الأمراء فاق ؛ وحبه الأغنياء راءء 
وقال أبوذر : من كثر سواد قوم فهو منم أى من کثر سواد الظلمة «وقال ان مسعود 
رضی الله عنه : : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دنه فيخرج ولادين له »قيل له وا ؟ 
قال لأنه بريه سغط الله : واستعمل تمر بن عبد العزيز رجلا فقيل كان مامالا اج ۱ 
فعزله.فقال الرجل إعا عملت دعل ثىوسيرءفقاللاعمر: حسبك بصحبتهيوما وب ضيومشؤم ۱ 
وشرا.وقال الفضیل ماازدادرجلم‌ذی‌سلطان‌ترباالااز دادم ا شمبعداءوكازسعيدن السب | 
تحر فى الزبت وويقول : إن فى هذا لق عن هؤلاء السلاطین وقال وهيب: #هؤلاء لین 
يدخاون على الملوك لحم آضر على الأمة من قاری وقال مد بن سلمة:الذبابعل المذرة 
أحسن من قاری على باب هؤ لاء 

ولماخالط الزعرى السلطان کتب أ له فى این إلبه.عافانا الله وإياك آبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت حال ینبنی لمن ع فلك أن دعو لك الهو رمك أصبحتشيخا كييرا 

قد تتاك ذم اله منك من که وعلمك من سنيد دم سل ویس 
كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى ( لین لئاس ولا نتو )ر واعلم 
أن أبسر ماارتكبت وأخف مااحتمات ؛ أك آنست وحشة الا میات سيل الب 
دتوك من لم ,ود حقا وم برك باطلاحين أدناك . او قطبا دور عليك ری ظامیم 


۷ آل عمران : AY‏ 


وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم ؛ وسلما بسعدون فيه إلى ضلالتهم . ویدخاون بك 
الاك على الملماء: ويقتادون بك توب المبلاء. فا أيسر ماعمروا للك فى جنب ماخ ربوأ 
مك وم كثرماأخذوا منك فا أفسدوا عليك من دینك . فا يؤمنك أن تکون من 
قال اله تما فيهم ( تلف من دم ندموا الصا )الا یة» وأنك‌نماملمن 
لامجب بو حفظ عليك من لابنفل» فداودينك قنددخاسقم:وهىءزادك ققد حضرسفی بمید 
تلف تن نب" )رادام 

فبذه الأخبار والآثار تدل على ماق غالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد ,ولکن 
تفصل ذلك تفصيلا ققبيا » نيز فيه الحظور عن اللكروه والباح » فنقول 

الداعل على الساطان متعرض لأن يسصى اله تمالى ء إما بفمله أو بسكوته » وإما بقوله 
وإما بأعتقاده . فلا تفگ عن أحد هذه الأمور 

ما امل فالدخول عليهم فى غالب الأحوال یکوت إلى دور مغصوبة ء وتخطبها 
والدخولتفبا بثير إذن اللاك حرام . ولا يغرنك قول القائل ء إن ذلك ما یسامح به 
لا سكتنرة أو قات خب »فان ذلكصميح ف غير المنصوب . أما النصوب فلا ؛ لأ.ه 
إن بل كل جلسة خفيفة لانتقص الاك فبى فى محل التسامح وكذلك الاحتياز » 
فيجْرى هذا ف ىكل واحد» فيجرى أيضا فى الجموع + والفصب ما تم بفعل ابيع . ولا 
يسامح به إذا انفرد . إذ لو عل مالك ه رعالمبكرهه. فأماإذاكان ذلك طريفاإلىالاستئراق 
بالاشتراك ٠‏ فك التحرم ,نسحب عل الكل . فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا ؛ 
مادا على أ نكل واحد من الارین ما مخطو خطوة لاننقص الماك لأن المجموع مفوت 
لماك . وه وكضربة خفيفة فى التعليم تباح ء ولكن بشرط الانفراد ء فار اجتمع جاعة 
پشربات توجب الفتل ء وجب القصاص على ابيع . مع کل واحدة من الضربات أو 
إتفردت لکانت لاوجب قصاصا .فإن فرض کون الظام فى موضعغيرمخصوبكالموات 
مثلاء فإن كان حت خيمة أو مظلة من ماله فبي حرام . والدخول إليه غير جائن . لأنه 
انتفاعبالحرام واستظلال به.فإن فر كل ذلك حلالا » فلايمصىبالدخول من حيث نه دخو ل 


محناء فى الحدمة فهو معصية إلاعند 

اوف أو لإمام عادل » أو لمال » أو لمن يستتحق ذلك بأ دى .قبل أو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه » ید ع لکرم الله وجبه لما أن لقيه بالشأم ؛ فل ينكر عليه.وقدبالغ بعض السلف 
حت أمتنع عن رد جوابهم فى السلام ‏ »وال عراض عنهم استحقاراطم.وعد ذلك من محاسن 
القربات . فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر ء لأنذلك واجسففلايفبتى أ نيسقطبالد 
فان برك الداخل جيع ذلك » واقتصر على السلام » فلا خاو من ال اوس على بساطهم . 
وإذا كان أغلب آموام حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ٠‏ هذا من حيث الفمل 

فأما السكوت : فبو أنه سيرى فى جالسهم من الفرش المرير وأوای الفضة ؛ واطری 
اللبوس عليهم وعلى غاسانهم ماهو حرام . وكل من رأى سيئة وسكت عليهافبوشريك 
في تلك السيئة .ببسمع من كلامهم ماهو فش وكذب وتم وایذاء» والسکوت على 
جیع ذلك حرام ٠‏ بل برام لابسين الثياب المرام ء وآ كلين الطعام المرام » وججيع ماى 
يديهم حرام » والسكوت على ذلك غير جائز. فيج عليه الأ بالعروف وانهى عرك 
التكر بلسانه إن لل قدر بفمله . فإذقلت:إنه يخاف على اسه » فهو معذور فى السکوت. 
فهذا حق ٠‏ ولكنه مستفن عن أن مرض نفسه لارتکاب مالا بباح إلا بذر . فإنه لولم 
دخل ول بشاهد ءلم بتوجه عليه االخطاب بالحسبة » حتى ,سقط عنه بالعذر . وعند هذا 
أقول من عل فسادا فى موضع » وعمآهلقدر على إزالت »فلا يجوز له أن يحضر ليجرى 
ذلك بين ديه وهو بشاهده ویسکت ۰ بل بنینی أن يحترز عن مشاهدته 

وأماالقول :فب وأ يدعو للظال أو شى عليهءأو بصدقه فيا قول من باطل بصريح قول | 
أو بتحريك رأسه » أو باستبشار فى وجه »أو يظهر له الب والوالاة والاشتياق إلىثقائه. 
وارص على طول مره وبقائه» فإنه فى الغالب لايقتصر على السلام » بل يتكلم 
ولا يعد وکلامه هذه الأسام 


أما الدعاء فلا يحل » إلا أن يقول أصلحك الله ء أو وفقك الله لخيرات ٠‏ أو طول الله 
تمرك في طاعته » أو مايحرى هذا الجری ٠‏ فأما الدعاء بالمراسة وطول ا 
مع الطاب بلول وما ى منا فا . ال صل الله عليه وسل ( امن دعا لظا لم با تا 
دعب آن سي الله في أَرْضِدِ » فان جاوز دما الى اسر ملیف فيكون 
ه کاذیا ومنافقا ومكرما لظالم . وهذه ثلاث معاص .وقد قال صل الله عليه وس" د إن الله 
یمد َالفأميق »وف خب رآخر” "من کر سفانقد نهد والإنتلام» 
فان جاوز ذلك إلى التمدیق له فما يقو NS‏ كان عاصيا بالتصديق 
وبالإعانة .فإنالتزكية والثناء إعانة على المعصية » و حر با لارغبة فيه ٠‏ ۰ 5 أن التكذي والذمة 
والتقبيح زجر عن ؛ وتضعيف لدواعيه. والإمانة على العصية معصية» ولو بشطر كلة . ولد 
سكل سفيان رضى الله عنه عن ظا أ شرف على الملا بريةعهل ۳39 << عه 
حتى عوت» فان ذلك إعانة له وقال غيره يسق إلى أن تشو ب إليه نفسه * ثم يعرض عنه 
فان جاوز ذلك إلى إظهار الب والشوق إلى لقائه نه وطول با له ان كان دا عمی 
معصية الکذب والنفاق . وان کان صادقا عصى حب قاء الظالمء وحقه أ ضع اوقت 
ابض ف اله اجب » وبحب المصية والراضى بباعاس ٠‏ ومن أحب ظالما فان أحبهلظامه 
فهو عاص هون أحبه لب ب آخر فهوعا ضبن حيث إنه لم ييفضه ؛ وكانالواجي 
عليه أن يغضه. .وان أجتمع فى شخص خير وشرء وجب أن بحب لأجل ذلك انیروببنش 
لأجل ذلك الشر . وسیاتی فى کتاب الأخوةوالتحابير:_فالله له وجه ایلع ب بن البغض و اب 
فانسلم منذلك کله وهیهات * فلايسلم من فساد طرق إلى قلبه فائهبنظر إلى توسعه فى 
الس ويزدرى لم لیم بکون‌مقتحمانهی رسو ل اللهصل علیهو سل حیث قال ديام 
بان لتاق أهل ]فا عة ررق »وهذامعمافيه من افتداءغيره به 
(۱) حدیث من دما لظام اقا ء ققد أحب أن بعصي الله فى أرضه: اتفدم 
(۲ ) حدیث ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق :تقدم 
(۳) حديث من أ کرم فاسقا ققد اءان على هدم الاسلام :تقدم أيشا 
٤ (‏ ) حديث بامشعر الباجرينلايدخاوا على آهل دنا فاا مسخطة للرزق: الحا كم من حديث عبداله 
. ابن الشخيرأقلوا الدخول صل الأغنياة فانه أجد رأنلاتزدروانمالعز وجلوقالصميحالاسنأد 


۰۰ احياء وم الدين ی El‏ ۹۹ 


فى الدخول » ومن تسکثیره سواد الطامة بنفسه » وتجميله إيام إن كان من یتجمل به.وكل 
ذلك إما مکروهات أو عظورات دی سميد بن السيب إل الم للوليد وسلیان انی 
عبد الملك بن صروان » فتال بیع اثنين مااختلف اللبل والنهارءفإنالني على اله عليفوسم 
| هی عن ببعتين . فقال ادخل من الباب واخرج من لباب الا خر . فتال لا وان‌لایقتدی 
ی أحد من الناس ٠‏ لد ماثة» وألبس السوح 

ولا يجوز الدخول علیهم إلا بعذرين : أحدها أن یکون من جبتهم أمر إزام لا آس 
إكرا م ٤‏ وعل أنه لو امه مع أو ذى أو فسد عم طاعة العية واضطرب عله مأمر السياسة 
مجح الت الامش » بل مراعأة لمصلحة الخلق حتى لانضطرب الولاية ' 

والثاى: أذيدخلعليهم فى دف ظل عن مسل سواه » أو عن نقسهء ما بطق السبة 
أو بطريق النظم . . فذلك رخصةء بشرط أن لایکنب ولا يثى » ولا يدع صيحة 
يتوقع لها قبولا" قبذا الدخول 

الالة الثانية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زار الجواب السلام لاد منه وأماالقيام 
والا کرام 4 فلا يحرم مقابلة له على | كرامه ٠‏ فإنه با كرام الملل والدبن مستحق للاصاد 
أنه بالظل مستحق للانعادء فالأكرام بالأكرام » والجواب بالسلام . ولكن الاو أن 
لابقوم إن كان معه فى خاوة ليظبر له بداك عن الدين وحقارة الظل » ويظبر به غضبه 
للدين ؛ وإعراضه عن أعرض عن الله فأعرض الله تمالى عنه . وان كان الداخل عليه فيا | 
جع + فراعاة. حشمة أرياب الولايات فبا ين ارعلا ميم * فلا بأس بلقيام على هذه البية | 
وان عل أن ذلك لاإورث فسادا فى الرعية ء ولا ناله أذىمن غضبه» ارك اكرام اقيام. 
أول .نم يحب عليه بعد أن وتع اقءآنرنصحه . فإنكان قارف مالإيعرف تحرغه وهو | ۱ 
ييتوقم أن يتركة إذا عرف ء فليعرفه . فذلك واجب . وأما ذکر حرم مايمم ره من 
المرفا والظم فلا قائدة نیه. . بل عليه أن مخوفه فما يرككبه من الماصی» مهيا ظن أن ۱ 
التخويف يؤثر فيه ٠‏ وعليه أن يرشدهإىط ريق الصلحةإنكاذريمرفطر بقاع وق السرم ۱ 

(۱ ) حديث دعى ابن للسيب إلي البيعة للوليد وسليان انى عبد لك قال لاأايع اثنين ما اخلف اليل ۱ | 


والنبار فان رسول الله.صلى اله عليه وسلم ېی عن بيعتين:أبو نعم في اللية باسناد تيح 
من رواية ی بن سعيد 


ا سس سا 


بالط .فإ جب علیهالتعر بف قعل جبله » والتخویف فما هومستجریءءعلیه»والارشاد 
ال ماهو فائل مه مما يغنيه عن الط . فبذه 'ثلاثة آمور تزمه إذا توقم للكلام فيه أثرا 
وذلك أيضالازم على كل من اتف له دخول على السلطان بعذر أو بثير عذر 
5 وعن مد بن صالم قال :كنت عند جماد بن سامة » وإذا ليس ف اليبت الأحمير؛وهو 
جالس عليه » ومصحف ,قرأ فيه » وجراب فيه عامه » ومطهرة يتوضاً مہا » فبينا أنأعنده 
دق داق اپا فلن هون ان له فدخل وجلس بين يدي »نم قال له 
مالى إذا رأيتك امتلات منك رعبا ؟ قال جاد» لأنه قال عليهالسلام " « ری دا اراد 
ملب وه اله ھاب کل تهمو إن دنک بو السكثوز ابن د الى »لم عرض 
عليه آرمین ألف درم “وقال : تأخذها وتستمين با ء قال ارددها عی‌من ظلمتهبها.قالوالله 
ملأعطيتك! لا مما ورثته . قال لاحاجة لی مها . قال فأ خذها فتقسمها .قال :لمان عدلت نی 
قستها أخاف أن يقول بض من لم يرزق ما إن ل يمد .فى تستا فم ازوهاعی 
الال الثالنة : : أن مزلم »فلا رام ولا پرونه » وهو الواجب . إذ لاسلامة إلا فيه 
فيه أن تقد نضهم على ظلهم » ولاح بقاهم » ولا شی عليهم ؛ ولا تخیر عن 
آحوالم * وا جرب إلى التصلين بهم » ولا تأسف على مايفوت يسبب مفارقنهم ءوذاك 
إذا خطر همم . . وإناغفل عنهم فهو الأحسن ' وإذا خطر یله تتعمیم » فلي کر 
ماقا اتم الأمم :ما بى وبين الاوك يوم واحد ء نما سر فلا يحدون لذته » وانی 
۱ وم فى غد لعلى وجل» وا هو اليوم » وماعی أن .يكو فى اليوم . وما قالهأبوالدرداء 
إذ قال : : أل الأموال يأ كلون ونأ كل » ویشریون ونشرب » وبلبسون و نیس » دمم 
فضول أموال نظروت إليبأ وننظر معبم إليها ؛ وعلييسم حسابها وحن متبابراء . 
(۲) حديث حماد بن سلمة مرفوعا أن العام إذا اراد باه وجه اله هابه كل شيء واذا آراد أن يكن به 
الكنوز هاب من کل شی. » :هذا معضل وروی أبو الشيخابن حبان ف كتاب الثوابمن 


حديث وائلة بن الأسقع من ناف الله خوف الله منه كل شیء ومن | مخف الله خوفه اله 
من کل شیء والعقيل فى الشعفاء نموه من حديث ای هريرة وكلاهها متکر 


بحيث محصل ماغرض الظا من غير معسية » ليصده بدلك عن الوصول ال غرضه 


ا 


ISTE رت مج جح رجه صرت د فت 5 2 يه ت حر‎ OSES ORG OG E; 


عليه ء لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتنته فى القلب لا عالة, والعصية ینبنی 
أن تكره » فإنه إما أن ینفل عنها » ویرضی بها أو یکره ؛ ولا غفلة مع ام .ولا وجا 
ارضًا » فلا مد من السكراهة . فليكن جناية كل أحد عل حق اللهء كنايته على حقك 

فان قات :الكراهة لاندخل نحت الاختيار » فكبف يجب ؟ 

لا يس كذلك. فان ا حب یکره بضرورةالطبع ماه و مک وه عندحبوبهوالف له . فإن 
منلا بکر دمعصيةالله لاحل الله . وإنما لايح الله منلابمرقه . والمرفة واجبة . واه 
واجبة وإذاأحب هكره ما کرهه » وأحب ما أحبه. وسيأ نى تحقيق ذلك كتابالحبة والرضا 

فان قلت :فق د كان عاماء السلف بد حاون على السلاطين » 


اقول ثم 5 ادخول منم ادخ .كحك أنهشام ندال تم امک ادا 
قال التو نى رحل‌من الصا بة .فقيل با مبرا لو مئين قد نفانوا . ققال من التابسين .نی بطاوس ۱ 


الاتى . فلما دخل عليه خلع نمليه حاشية بساطه ء ولم يسلعليه بإمرة الؤمنين؛ ولكن له 
اسلامليك یهام ویک موجلس بان وقال كيف أنت يأهشام؟فنض بهشامغضباشديد 
ملك على ما صنعت ؟ قال وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا وغيظا . قال خلمت تعليك حاشية 


بساطي . وم تقبل بدي . وا نسل مل بإمرة المؤمنين .و تيكنتى . وجلست بإزائى بغير اذى ۱ 
وقل تکیف أنت ياهشا اب دی ات ۱ 


بدی رب المزة كل يوم خس سات ولا يساقبني » و لایفضب عل وأماقولك )بل 

فإنى ممت آمیر الؤمنين عل . بن ألى طالب رضى الل عنه قول : لاحل أرجل أن 00 ید 
أحد إلا امرأنه من شبوة » أو واده من رة وأماقولك | نسل ع ل لامرة الؤمنين فليس 
كل الناس رانين باتك +فکرهت أن أ كذب وأما نولك م تكتى فإ لله مالل سی 
باه وأّولياءه » فقالبادود باحی ؛ اعيسى» وك هدام ققال تبت يدا أبى لب. 
وأما فولك جلست بازائي نان سممت أمير ینعی رض لعن قول : إذاأروت ن 
تنظر إلى رجل من أهل النار » فانظ إلى رجل جالس وحوله قوم قيام تال له معام نی | 


۰ (أحياء علوم الدين ‏ الجرء اعمس ۳ 


BEC E‏ 225252255959522 يي 


ج ج یاب ات ات اک بت ی دنت ی تب که ات را جاک و 7 1 
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فقال هست‌من أمير امن على رضی الله عنه يقول : إن في جهنم حياتكالقلال» وعقارب 
كالبنال» تلد کل أمير لايعدل فى رعيته .ثم قام وهریب ٠‏ 

وعن سفيان الثورى رضی الله عنه قال : أدخلت على انی جعفر النصور بنی » فقال لى 
ارفع إلينا حاجتك » فقلت له انق اله فقد ملات الأرض ظلما وجورا . قال فطأطاً وأسه 
ثم رفعه » فقال آرفع إلينا حاجتك ءفقلت|عءاتزلت هذهالمازلة یو ف الهاجرن والأنصار 
وأبناؤهم يموتون جوعا ؛فانق الهو أوصل إلهم حقوقهم فطأطأ رأسه م رضه » فقال ارفع 
إلينا حاجتك » فقات حج تمر بن اطاب رضى الله عنه » فقاللخازنه ک أتفقت؟قال بضمة 
عشر درها ؛ وأرى هبنا أموالا لانطیق امال جلبا . وخرج . فبكذا کانوا يدخاون على 
السلاطينإذا أأزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظامهم 

ودخل ان ألى ثعيلة على عبد الاك بن‌صروان؛ فتال ه تک . فقال لهإنالناسلابتحون 
فى القيامة من غصصها وصراراها » ومعاينة الردى فيا » الا من أرضى الله بسخط نفسه . 
فبكى عبد املك وقال : لاجملن" هذه الكلمة مثالا نصب عبی‌ماعشت 

ولا استعمل عثمان بن عفان رضی الله عنه عبد الله بن عام » آناه صاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وابطا عنه أو ذرء وکان له صديقا » فعائبه» فتال آبوذرهعمت‌رسول 
اله لى الله عليه وسل ۷" یقوله إن الكل إا ول ولا تمد اله عند » 

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة » ققال أمها الأمير » قرأت فى بعض الكتب 
أن اله الى قول : ما مق من سلطان » وما أجبل ممن عصانی» ومن أعن من اعتز ۳ 
يها الرامى السوء ؛ دفمت إلباك غما سانا اما » فأ كلت الحم » ولبست الصوف 
وتركنما عظاما تتقمقع . فقال له والى البصرة » أتدرى ما الذى بجر أك عليناويجنيناعنك؟ 
قال لاء قالقلة الطمع فينا ء وترك الإمساك لا فى أدينا 


ووضع صدره عل مقدمة ار جل.فقال له تمر »هذا صوت‌ر مته فكي إا“ ست صو تعذابه؟ 


(۱) حدیث ابى ذران الرجل اذا ولي ولاية تباعد لله عز وجل منه : | أقف له على أصل 


۹ ۰ اجباء علوم | ات وت امعد‎ ١ 


ثم نظى سلبان إلى الناس ء فقال ما أ كثر الناس ! فقال تمر : خصماوك ياأمرر الؤمنين + 
فتال له سلهان :ابتلاك الله مهم 

وحکی أن سلمان بن عبد اللك تدم الدينة وهو بريد مك ۽ فأرسل إلى ألى سازم‌فدعاه 

فما دخل عليه قال له سلمان : با ابا حازم » مالنا نکره الوت ؟ فقال: : خیم آرت 
وتمرم دنام فكرهتم أن نوا من العمران إلى امراب : فقال : ازم» کین 
القدوم على لله قال :يلأمير المؤمنين ؛ أما الحسن فكالغائ يقدم على أهله . وأما الممئء 
فكلابق یقدم على مولاه . فبك سلمان وقال : ليت شعرى ماك عند الله ؟ قال أو حازم 
اعرض سا عل كتاب اله الى حيث قال( إن برد في یج و إن د ني 
جيم » 6 قال سلبان : فان رحة الله؛قالقريب من الحسنين. ثم قال سلیان : يا أب حازم 
أى عباد لله أ کرم ؟ قال أهل البر والتقوى ا امل اسن ل هر اش | 
مع اچتتاب الحارم. قال: : فأى الكلام أسمع ؟ قال :قول الحق عند من تخاف وترجو . قال 
فأى الومنین أ كيس ؟ قال:رجل عمل بطاعةالله ودما الناس إليها.قال:فأى اللإمني نأخسيرة 
قال:رجل خطافی هوی أخيه وهو ظالمء فباع آخرته بدئيا غيره . قال سلبان :ما تقول فیا 
نحن فيه ؟ قال أو تعفينى ؟ قال لايد فإنها نصيحة تلقيها الى . قال يا أمير المؤمنين »ات 
آباءك قبروا الناس بالسيف ؛ وأخذوا هذا اللك عنوة » من غير مشورة من المساهين ولا 
را منهم » حتى توا میم مقتلة عظيمة » وقد ارو » فلوشعرت با وا ومائيل لمم ! 
فقال له رجل من حلسائه : شما فلت . قال أبو حازم : إن اله قد أخذ اليثاق على العاماه ۱ 
ليبينه للناس ولا یکتمو ه .قال: : وكيف لنا أن تصلح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه من حله ا 
فتضعه فى حقه . فقال سلمان : ومن بقدر على ذلك ؟ ققال:من بطلب الجنقويخاف من النار 
فقال سلمان:ادع لى » فنال آو حازم : : همان کاسلیانوليكفیسرء یرادن والآخرة 
وإذكان عدوّك نفذ بنامیته إلى مامحب وترضی . فقال مسلمان :أوصنی . فتال .أوصيك 
وأوجز » عط ربك »واه أن يراك حيث نب أو يفقدك حيث أمرك . .وال مر بن 
عبد العزيز لأبى حازم : عظنى » ققال : اططجع » ثم اجمل الوت عند رأسك »م انظ ۱ 
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إلى ما حى أن ون فيك تلك‌الساعة» تفذءه با ونیا 
قدعه الآن . فلمل تلك الساعة قرية . 

ودخل أعراى على سلبان بن عبد لللك » فقال تکام با أعرابى » فقال يا أمير اللؤمنين 
نی مكلمك يكلام فاحتمله وان کرهته » فان وراءه مانحب إن قبلته . فقال یا أعرابى ۰ نا 
لنحود بسعة الاحعال على من لاترجو نصحه ؛ ولانأمن غشه » فکیف عن بات غشه 
وترجو نصحه ؟ فقال الأعرابى:با أمير ا مؤمنين » إنه قد تسكنفك رجال أساءوا الاختيار 
لأنفسهم » وابتاعوا دنام بديتهم » ورضاك بسغط ریم . خافوك فى الله تمالی وم مخافوا 
الله فيك . عرب الآخرة سل ای فلا تنعل ما التمنك اله تما عليه فم یا 
فى الأمانة تضییما » وفى الأمة خسفا وعسفا .وأنتمسؤولتمااجترحوا ,ولیسواعسوّلین 
ما اجترحت . فلا تصلح دنام بفساد آخرتك » فإن أعظ الناس تابو آخرتهیدنا 
غيره ٠‏ فقال له سلمان: با اعرانی » أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك» قال؛ عل 
بأأمير الؤمنين » ولكن لك لاعليك 

وحكي أن أيا بكرة دخل على معاوية» فقال اتق الل با مماوية » واعلم أنك فى كل ؛ بوم 
مرج عنك + و ىكل لبلة تأنى عليك » لاتزداد من الدنيا إلا بمداء ومن الا خرة إلا قريا 
۱ وى أثرك طالب لاتفوته .وقد نصب لك علما لاحوزه. . فا أسرعماتبلغ الم وما أوشاك 
۱ ما یلحق بك الطاب . وإثاونا تحن ننه زائل .وف الذى نحن إليه صائر ورن باق 
1 إن خيرا عخير »وان شرا فشر : 
| فبكذى كاندخول أهل لبم على السلاطين » أعنى علماء الآخرة . ما علماء الدنيا 
| فيدخاون لیتقربوا ر ال تادهم > فيدأولهم على ال رخص » ويستنبطون لم بدقاثق الیل طرق 
| السعةفيا يوافق أغراضهم . .وان تكلموا كثلماذ کر ناه فى معرض الوعظ؛ لم يكن قصدم 
۱ الإصلاح » بل اكتساب اناه والقبول عند م . وفى هذا غروران یتر ہما ا می 
۰ أحدهانآن يبر أن قصدى فى الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ » وربا يلبسون على 
ا أنقسهم بذاك . .وا الباعث شم شهوة خفية للشهرة ة ومحصيل المعرفة عندم . وعلامة 
۳ ادق فى طلب الإصلاج أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره » ممن هو من أفرانه الع ؛ووقع 


( احياء علوم الدين ا ۹.۷ 


موف القبولٌ » وظبر أ" ار الصلاح ؛ فینبنی آن یفرح به » 509 تعالى ۳ 
هذا للبم كن وجب عليه أن يمالم مريضا ضائما + فقام عمالته غيره فا نه يعظم به فرحه 
فان كان بصادف فى قلبه رببيحأ لكلامه على كلام غيره فهو مغرور 

الا : آن بزعم أنى أفصد الشفاعة مسل فى دفم ظلامة . . وهذا أبضا مظنةالفرور 
ومعیاره مانقدم ذکره 

اذ ظبر طريق الدخول ءلم ؛ فارسم فى الأحوال المارضة فى مخالطة السلاطين 

ومباشرة أموالحم مسائل 

ا 

إذا نعث إليك السلطان مالا لتفر قه على الفقراء» فان كان له مالك معين فلا حل أخذه 
وان ل یکن بل کان حكه أنه يحب التصدق به على السا کی نکا سبق » فلك أن تأخذه 
وتتول اتفرقة ولا تمصى بأخذه . ولکن من امه من امتئع عنه . فمند هذانظر ق 
ول فتقول :الاو أن تأخذه ان أمنت ثلاث غوائل 

الغائلةالأولى: أن يظن الساطان پسبب أخذك أن ماله طيب . ولولا یب لا کنت 
عد يدك إليه» ولا تدخله فى ضمانك فان كا نكذلك فلا تأخه فان ذلك محذور. ولاق 
ار فى مباشرنك التفرقة عايحصل لك من الجراءة على كسب اطرام 

الغائلة الثانية:أن بنظر إليكغيرك من العاماء والجبال»فستقدو 5 فيقتدون بك 
فى الأخذ » ویستدلون به على جوازه » ثم لیفرتون . فبذا أعظم من الأول . فان جماعة 


يستدلون بأخذ الشافی رضى الله عنه على جواز الأخذ» وينفاونعن تفرقته وأخذة على 
نية التفرقة . فالمقتدى والثشبه به ينبنى أن يحترز عرن هذا فابه الاحتران» فإنه یکون 
فسله سبب ضلال خلق كثير 

وقد حکی وهب بن منبه » أن رجلا أنى به إلى ملك شہد من الناس ليكر معلا کل 
لحم التزير» قلي بأ کل . ققدم إليه لم عنم وأ کر السيف» فل يأ کل . فقيل له فى 
ذلك » فقال إن الناس قد اعتقد عتقدوا أنى طولبت با کل لحم المتزير » فإذا خرجت سالا 
وقد أ كلت » فلا يعامون ماذا أ كلت » فيضاون 


مح مجح وک تحت هم 


رح جرج هم جح تجح جح تج سا هه 


ودخل وهب بن منبه » وطاوس » على تمد بن بوسف أخى اجاج وكانعأملا. وکان 
فى غداة باردة فى مجلس بارز . فقال لغلامهء ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الرجن 
ی طاوس ‏ وكان قد قمد عل ترم أل عليه » قل بزل بحر ك كتفيه حتى أ الطيلسان 
عنه . فنش مد بن وسف . فقال وهب كنت غنيا عن أن تنضبهلو أخذت الطيلسان 
وتصدقت به .قال نم علولاأنيقولمن بعدىإنه أخذه ءطاوس‌ولایمنم بهم أصنع نم بهذن لفعلت 

ال ادن بتحرك قلبك إلىحبه»لتخصيصه إباك وإيثاره لك عا آنغذه إليك .فإن. 
كان كذلك فلا شل . فان ذلك هو السم القاتل » والداء الدفين » أعنى ماحبب الظامة 
إلك .فان من أحيينّه لاد آن محرص عليه» ونداهن فيه . قالت عالشة رض انا 
نز . وقال عليه السلا" « الهم لا نجل لاجر 

: بدا فيه 8 »سل اله ای وسل أن لقلب لاسكا تع من ذلك 

0 أرسل إلى مالك بن دينار بمشرة آلاف درم » فأخرجها كلما 
أناه تمد بن واسع » ققال ماسنعت ها أعطاك هذا او !قال سل اصعاني . فقالوا أخرجه 
كله . فقال أنشدك الله» أقلبك أشد حباله الآن أم قبل أن آرسل إلياك ؟ قال لابل الآن . قال 
إا كنت أخاف هذا . وقد صدق . فا نهإذاأحبه أحب بقاءء » وكره عزله ونکبته ومو ته 
وأحب انساع ولاته وكثرة ماله . . وکل ذلك حب لأسباب الطل » وهو مذموم . قال 
سلبان وان سوه رذن الله عتما ادن رشن امس ال ل : 
قال تعالى (ولا ر گنوال این وتیل لانرضوا ماش » فانكنت فىالقوة نحيث 
لاتزداد حبألهم ‏ دك ء فله اتن بالأخذ 

وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان أخذ أموالا ويفرقها » فقيل له ألا تخا ف أن. 
هم ؟ ؟ ققال لو أخذ رجل بیدی وأدخلى الجنة » ثم عصى ربه . ماأحبه قلى » لأن الذي 
سخره للأخذ بيدى » هو الذى أبغضه لأجله شكرا له على تسخيره إيأه 


١(‏ ) حديث اللپم لا جعل لفاجر عندى يدافيحبه قلی:ابن مردويه فى التفسير منرواية كثير بن عطيةعن 
رجل لم سم ورواه أبو منصور الدیدی فى مسند الفردوس من حديث معاد وأو «وسی 
الدينى فى کتاب تضیم العمر والأيا أهل ايت مرسلا وأسانيده 

ان ى ) من طريق E‏ المي 


۹.۹ _) احياء علوم الدین - الجزء ااسس‎ ١ 


مج 3 جع دب یس MICHIEL ORDO‏ کح ات ۳ ا 


وبهذا نبين أن أخذ البال الآن منهم ؛ وإن كان ذلك المال بمینه من وجه حلال 
محذوز ومذموم » لأنه لاينفك عن هذه النوائل 
۱ مسألة : 
۱ إن قال قائل إِذا جاز أخذ ماله وتفرفته " فبل موز أن بسرق ماله ؟ أو من وديعته 
1 وتتکر وتفرق على الناس ؟ فنقول ذلك غير جائز . لأنه رعايكون له مالك مين »وهو 
عل عنم آن ارده عليه .ولس هذاکا أو لعثه إليكءفإنالماقل لبط بآ یتصدق: عال ١‏ 
مالكدفيدل تسلیمە علا نلاسر ف مالک فإ کان من يشكل علیهم له ,فلا موز .قبل منهامال 
1 عر فذلك.م م كيف لسرقو حتمل‌آن 9 زمل کهقد حصل له بش اءفی‌ذمته فان اليددلالةعل 
الك . فپذا لاسبیل إليه . بل لو وجد لقطة ؛ وظبر أن صاحبها جندی مواحتملآنتکون 
له بشراء فى الذمة أو غيره » وجب الرد عليه . فإذاً لايحوز سرقة مالم » »لامنهم ولا من 
| آودع عنده .ولا موز إنكار وديعتهم . ويجب امد على سارق مایم » إلا إذا ادى 
السارق أنه ليس ملكا همم » فمند ذلك يسقط الحد بالدعوى 
ا 
۱ ما3 میم حرام » لأن أ كثر مهم حرام فا . فا .يؤخذ عوضا فهو حرام . فان آدی 
الثن من موضع بها لم حله » فبيق النظر فما سل إل ؛ فان عل أنهم یمصوت الله هکم 
ییاج مهم » وونل حرا كيع ال من المار.وإهاالملاف 
| فى الصحة . وان أمكن ذلك » وأمكن أن ليسا نساژه ۽ فبو شبهة مكروهة .هذافما 
0 يعصى فى عينه من الأموال . وف معنا يبع الفرس مهم ء سین وقت رکم تال 
السامين ؛ أو جبابة أموالهم . فان ذلك إعابة لهم بفرسه وهی تحظورة فا( الدر بيع الدرام 
والدبائیر منهم » وما يجرى مجراها مما لایمصی فى عينه» بل 0 
لما فيه من إعاتنهم على الظل » لأنهميستعينونعلى امهم بالأموالوالدوابوسائرالأسباب 
۱ وهذه الكراهة جارية فى الإهداء هم » وف العمل لحم مرن غير أجرة » حتي ف تلهم 
۱ وتعليم أولادم الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا یکره إلا من حيث. 
۱ أخذ الأجرة ؛ فان ذلك حرام إلا من وجه يعم حله . وأوائتصب وكيلا له بشتری هم 


فى الأسواق من غير جنل أو جرة » فبو مکروه من حيث الا عاة .وإذاشترى لوم 
مال م شصدون به العصية انلام و الدیپاج للفرش واللبس » والفرس لار ركوب 
إلى الل والقتل » فذلك حرام . فما ظبر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم . ومهمأ 
إ يظبر » واحتمل مک الال ودلالتها عليه » حصلت الكراهة 
مسال : 
الأسواق التى بنوها بالمال ارام حرم النجارة فما . ولاسكناها . فان سكنها'تاجر 
وا کتسپ بطريق شری» بحرم كدبهء وان مسا بسکناه ناس آن پشتروا مهم 
وككنلووجدوا سوق أخرى فالأولى الشراء منهاءفإن ذلك إعانة لسكنامء وتتكثيرلكراء 
حوانينهم . وكذلك معامله السوق الى لاخراج م علماء أحب من معاملة سوق لم عليهأ 
.خراج . وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاملة الفلاحين وأصماب الأراضى التى لم علا 
اظراج . فانهم رجا يصرفون مابأخذون إلى الحراج » » فیحصل به الإعاءة » وهذا غلو فى 
الدين » وحرج على السامين. فان اراج قد عم الأراضی»ولا غنى بالناسعنارتفاق الأرض 
| “ولا مم منم منه . ولو جاز هذا لمرم على امالك زراعة الارض حتی لایطلب خراجبا 
وذلك 9 يطول و تدای إلى حسم باب الساش 
مساله : 
| مام تضامم وسالهم وخدمیمحرام كم امهم بلأشد.أمالقضاة فلا هم ,أخذو ن 
| من أموالهم المرا بح ؛ ویکترون جم » وینرون‌اتللق زيهم» فإنهم عل زی 
| العاماء »ومختاطون . هم» ويأخذون من أموالهم . . والطباع جبولة على النشبه والافتداء 
۱ وی رفس . فهم سیب اتقياد اطلق | .وأما دم والحشم فا كثر آموام 
1 من النصب الص ريح . . ولايقع فى ديم مال مصلحة وميراث وجزية» ولاوجه حلال 
حتى نضعف الشببة باختلاط الملال الهم . قال طاوس : لاأشهد عندم وان نحققت لأتى 
لخاف تعديهم على مس شبدت عليه 
وبا إغا فسدت الرعية بفساد الاوك م وقساد الملوك باد العلماء . فاولا التضاة 


( احياء علوم الدين ابره ی كلو 


نبور اناه الو لول قدا تم ی وی نك فالس ل له وس ا 
| لازال هم لاسة تخت يداه و کته فو منم مال اها ام مها وإعاذكر القراء [) 
٠‏ ل بم کنا م الماساء ء وإغاكان عم بالقرءان وممايه الوم السنة . وما و اء ذلك من 

ر الملوم فبى محدثه بمدم . وقد قال‌سقیان , لاتخالط السلطان ولامن يخالطه. وقال؛صاحب 

0 ةل ؛ وصاحب .لدواة » وصاحب القرطاس وصاحب الليطة » بعضهم شركاء بعض. وقد 

١‏ مقس ۳ لمن فى الجر عشرة » حتى العاصر والمتصر 
۱ وقال ان مسعود رضى الله ١7‏ كل ارب وموكله وشاهداه وکانبه ملموتون‌عل‌لسان 

دما هس کارا ور مرو له ی . وتال 

۱ ابن سيرين لامحمل لس لطن كناب حتى تم مافيه . وامتنع سفیان رجه الله منمناولةافة 

1 فى زمانه دواة ن يديه » وقآل حتى عم مانكتب بها . کل من حواليهم من خدمهم 

1 وأنباعهم ظلمة مثلم ؛ يحب بغضهم فى الله جیما . روی عن عثمانبن زائدة » أنه سأله رجل 

| من الجندء.وقال أ بن الطريق ؟ فسکت وأظهر الصم » وخاف أن یکون متوجها إلى طلم 

| فیکون هو بارشاده إلى الطريق معينا و ی 
| التحار والماكه والحجامين وأهل الجامات والصاغة والصباغن وأرباب ارف مع 

| آلکذب والفسق علهم» بل مع الكفار من أهل الذمة . وغا هذافىالظابة من 
| لأموال اليتائى والمسا كين * والمواظبين على إبذاء المسلمين» این تعاونوا على طمس رسوم 
۱ 


(۱) حديث لاتزال هذه الأمة حت ید اله و کفه مالم عاليء قراژها أمراءها:أبو مرو ای فى کتاب 
الفتن من رواءة الحسن مرسلا ورواه الدیالی فى مسند الفردوس من حديث علي وان مر 
0 بلفظ مالم عظم أبرارها ذارها و یداهن خبارها شرارها واسنادها ضیف 
( ۲ ) حديث أن النې صلى الله عليه وسلم لعن فى الجر عشرة حت العاصر والعتصر : الترمذی وابن ماجه 
1 من حدیث أنى وال الترمذی حديث غریب 
۱ ( ۳ ) حديث ابن مسعود 1 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على اسان عمد صلى الله عليه وسل 
| رواه مس وأحاب السان و الفظللنسای دون قوله وشاهده ولأنى داود لعن رسول ات 
1 صلی اه عليه وسلم 7 كل ابا ومو كله وشاهده وكاتبهقال الترمذى وصححهوا بنماجه وشاهديه 
۲ ( ۽ ) حديث جابر لمن رسول اله صلى اله عليه وسلم ‏ كل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه قال هم سواء 
مسلم من حدیثه وأما حدیث مر فاشار اليه اترمنی هو له وق الاب ولا .ن‌ماجه‌من‌حدیثه 
۲ ان آخر ما أنزلت آية ربا ان رسول الله صلى اله عليه وسلمماتولم يفسرهافيعوا الرباوالرية 
۱ وهو رواية ابن اليب عنهوابلپور على أنه لم يسمع منه. 


الشريمة وشهائرها ء وهذا لأنالمصية تنقسم إلى لازمة ومتعددية وت لازم لا تعدی 
وكذا الكفر . وهو جناءة على حق الله تعالى » وحسابه عل الله وأما معصية الولاة بالطل 
وهو متعدء فاعا خلظ آمرهم لذلك ۰ وبقدر عموم الظلم وعموم التعدى يزدادون ده 
متنا . قيجب أذيزداد منهم اجتاياء ومن معامتهم تا زا ندال صل ای وس" 
َال للشرطى دع سو اذل ار موقا صلى اله عليه وس "دمن اشراط السَّاعَمَ 
رجال معب سیاط ای ابر 6 

فنا كب . ومن عرف بذلك منهم ققد عرف . . ومن لم يعرف فعلامتهالقباءوطول 
الشوارب » وسائر البيئات المشبورة . فن رؤى على تلك البيئة تعين اجتنابه .ولا بکونه 
ذلك من سوء الظن ‏ لأنه الذى جنى على نفسه إذ تزا برهم ۔ومساواةالزیتدل عل مساواة 
القاب .ولا بتحات إلا مجنون» ولا ينشبه بالفساق إلا فاسق ق . م الفاسققديلتبس فیتشیه 
أمل الصلاح . تم الماح فليس له أن يتشبه أمل الفساد» لأن ذلك تكثير لسوادم . 
ل توا سیم ") فى قوم منالمنلبين 

كانوايكثرون جاعة لمش ر کین بالخالطة . وقد روى أن اله تعالى آوحی ال بوشع بن نون 
أى ماك من قومك أرمين ألا من خیرم وستين امن شرارم » فقالماإلالأخيار 
قال إمم لالإنضبون لفضي » » فکاوا يؤا کلومم ويشاربوتهم . وڏا یت بتبین أن لغض, 
اظلمة والنضب قله علههم واجب . وروی ابن مسعود عن النى صل اله عليه وسل *" 
ال معا ی نرا يل عالطا الا لين فى ماهم » 


١(‏ ) حدیث يقال الشرطی دع سوطك وادخل النار:أبو على من حدیث انس بسند ضیف 

(۲) حديث من أشعراط الساعة رجال ممم أسياط كاذناب البقر: :أحمد واطا م ووال مخیح الاسناد من 
حديث أبى أمامة يكون فى آخر الزمان رجال مہم سياط كأتها أذئاب البقر_الحديثولمسلم 
من حديث أ هررة يوشك ان طالت بك مدة أنترى قوما فى آيدييممثل أذئاب البقروفق 
رواية له صنفان من أهل النار لم آرهما قوم مم سياط كأذئاب البقر ب الحديك 

(۳) جديث ابن مسهود لمن اقه عاماء بنى اسرائيل اذ خالطوافى معايشهم أبوداود والترمذى وابن ماجه 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لما وقعت ينواسر سرائیل فى العاصى نیم علماؤهم فلم توا 
ال سوهم فیمالسبم وواکلوم وشار بوم فضر ب الءقلوب بعضهم إبعض و لهم عليلسان‌داود 
وعبینمرملفظ الترمذى ووال حن غریب 


جعت 


۹ احياء علوم لل ا م۳‎ ١ 


الموا ضعالتى بنأهاالظامةكالقناطر وا رباطات» و السا جد و السقابات» بلینی آن حتاط فیپاو فظر 
3 القنطرة فيحوز العبور عليها للحاجة »و لورع الاحترازماأمكن ؛ وان وجدعنةمعدلا 
تأكد الورع . وإنما جوزنا العبور ‏ وان وجد معدلا » » لأنه إذالم يعرف لتلك الأعيان 
مالعا » كان حكمبا أن ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الأجرو محر ند 
تقل می‌دار معاومة » أومقبرة أومسجدمعين » فبذالايحل المبورعليهأصلاءإلالضرورة 
يحل مها مثل ذلك من مال الغير . م يحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه 
وأماالسجدءفإنبى ىأر ض مغصوبةأويخش_مغصوبمنمسجدآخرءأوماكسمينفلايجوز 
دخ وله أصلاء ولا للجمعة. بل لووقف الإمامفيهفليصله وخلف! لإمام؛ وليقف خارج المسحدفإن 
الصلاةفى الأرض المنصو بةنسةط الفر ض وتنعقدفىحق الاقتداءفإذلك جوز نا للمتتدی‌الاقنداء 
فن صلىف الأرض الغصو.بةءو إنعصى صاحبهبالوقوف ف النصب. وإ ن کان من ماللايمرف 
مالك ء فالورع المدول إلى مسجد آخر إن وجد . فإنلم جد غيره » فلايتركالجمةواماعة 


به » لأنه حتمل أن يكون من الملك الذى بناه ولو على بعد . وان ل يكن له مالك معي 
فهو لصاغ السامين . ومما كان فى السجد الكبي يناء لسلطان ام ؛ فلا عذر لمن یصل 
فيه مع انساع السجد » أعنى فى الورع قيل لأحد بن حنبل » ماححتك فى رك المروج 
إلى الصلاة فى جاعة وحن بالسکر ؟ فقال ججتى أن الحسن و إبراهيم التيمى خافا ان . 
يفتهما الحجاج » ؛ وأنا أخاف أن أفتن أيضا 

وأما لاوق والتجسیص فلايمنع من الدخول لاه غير متتفع به فى الصلاة» وا 
هو زبلة . والأولى أنه لا بنظر إليه 


وأما البوارى التى فرشوها » فان كان لما مالك معي قبحرم الجاوس علا » وال 
فبعد أن أرصدت لمصاحة عامةجازافتراشباءولكن الورع المدول عنما »فاحل شببة 

وأما السقاية كبا ماذكرناه » وليس من الورع الوضوء والشرب مها » والدخول 
إليها » إلا إذاكان مخاف فوات الصلاة فبتواً , وكذا مصائع طريق مک 


وأما الرياطات والمدارس ؛ فان کانت رقبة الأرض منصوبةأوالآجرمنقو لامنموضع 
| معیل يمكن الرد إلى مستحقه ؟ فلا رخصة لإدخول فيه ون التبس الاك » فقد أرصد 
لمبة من امير * واوورع اجتنابه . ولسكن لابلزم الفسق ددخوله 
وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأ فما أشد إذ ليس لحم صرف 
الأموال الشائمة إلى الصا » ولان الحرام أغلس عل أمو البمءإذ لیس لم أخذ مال الصا 
وإ يجوز ذلك لاولاة وأرباب الأعس ۱ 
مت : 
الأرض الفصوبة إذا جملت شارعالم يحز أن رتخطى فيه ألبتة . وان ) يكن له مالك 
معين جاز » والورع العدول إن أمكن . فان كان الشارع مباحا » وفوقه ساباط » جاز العبور 
15 وجاز ال اوس حت الساباط على وجه لاحتاج فيه إلى السقف » 5 يقف فى الشارع لشغل 
٠‏ فإذا افع بالسقف فى دفع حر الشمس أوالطر أو غيره فبو حرام . لأن السقف لایراد 
| إلالذلك. وهكذا من بدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو حرط بنسب فإنه 
عجرد التخطى لایکون منتفما بالميطان والسقف » إلا إذاكان له فائدةفى الميطان والسقف 
طرأو برد أو نستر عن نصر أوغيره ء فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم الجاوس 
على الس لمافيه مرن الماسة» بل للانتناع . والأرض تراد للاستقرار عليها » والسقف 
للاستظلال به ؛ فلافرق نما . 
الباب السا 
فى مسائل متفرقة يكار مسيس افاجة إلا وقد سئل عنبا فى الفتاوى 
ممألة: . 
سثل عن خادم اعرد رج إلى السوق » ویجمع طعاماء أو نقدا ويشترى بهطماما ‏ | 
فن الذى يحل له أن يأ كل منه؟ وهل مختص بالصوفية أم لا ١‏ 
قات مر ری تک فوم فيل شرلا كاوه | 
برضا المادم ؛ ولسكن لابخاو عن شمة . ما امل فلان مايعطى نادم الصوقية إغا يط | 
1 
ا0 


الباب السابع فى مسائل متفر قة 


( احياء علوم الدين سس سما نا DL‏ 


دس الوق كرا عر كان امن . فب وكالرجل العيل بعطی بسبب عياله 
لأنه متكفل بهم . وما أخذه بقع ملكا له لاللميال . . وله أن يطعم غير العيال» إذ سعد 
أن يقال لم مخرج عن ملك المعطى » ولا بتساط الادم على الشراء به والنصرف فيه » لأن 
ذلك مصير إلى أن المعاطاة لانسكنى » وهو ضميف . ثم لاصائر إليه فى الصدقات والبدايا 
وید آن يقال زالا لماك إلى الصوفية الحاضرين الذين موقتسو الهفى الانقاه . إذ لا حلاف 
أن له أن يطعم منه من قم بعدم . ولو مانوا كليم أو واد مم » لیب صرف 
تصببه إلى واره . ولامکن أن يقال إنه وقع لمبة لصوف ولا يتمين له مستحق . لأن 
إزالة املك إلى الجبة لا وجب تسليط الأحاد على التصرف . فان الداخلينفيه لاینحصرون 
بل مدخل فيه من بواد إلى بوم-القيامة . وعا تصرف فيه الولاة . والمادم لایجوز له أن 
ينتصب ابا عن الجبة . فلا وجه إلا أن .قال هو ملك . وإنها يطعم الصوفية بوفاشرط 
التصوف والروءة . فان منعهم عنه ؛ منعوه عن أن بظبر نفسه فى رض التكفل يهم 
حتى بنقطع رفقه کا بنقطم من مات عیاله 
مسألة : 


سكل عن مال أوصى به الصوفية » فن الذى يجوز أن بصرف إليه 3 

فقلت التصوف أمس باطن لابطلع عليه اکن منبط ا مسج بحقيقته ل اموت 
ظاهرة يسول عليها أهل المرف فى اطلاق اسم الصو . والضابط الكلى » أن كلمن هو 
بصفة إذا ازل فى اه السوفة یکن را بهم منکرا عندم ‏ فبو 
داخل فى مارم . والتفصيل أن پلاحظ فيه مس صفات ؛ الصلاح ءوالفقرء وزي‌الصوفية 
وأن لابکون مشتنلاحرفة » وأن يكون عالطا لهم بطريق الساكنةف الحاثقاه . ثم بض 
هذه الصفات مما بوجب زوالبا زوال الام ؛ وبعضها يحبر بالبعض . فالفسق عنم هذا 
الاستحقاق » لأن الصوفيباجلة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة خصوصة . فالنی 
بظهر فسقه » وان كان عل زم ؛ لايستحق ماأوصي به للصوفية. ولسنا نعتبرفيه الصفاثر 

وأما الحرفة والاشتنال بالكسب ينع هذا الاستحقاق » فالدهقان؛ والعامل:والتاجر 
والسانع فى حانونه أو داره » والأجير الذى يخدم بأجرة :كل هؤلاءلا.يستحقوزما أومى 


O o‏ »یا 


يليق بالصوفية تماطما » فإذا تعاطاها لا في حانوت » ولاعلى جبة | کنساب و حرفةء‌فذات 


لإجنع الاستحقاق » وکان ذلك بنجبر بسا کنته إبام مع بقية الصفات 

وأما القدرة على ارف من غير مباشرة : لانم . 

وأما الوعظ والندريس:فلا ينافى اسم النصوف » إذا وجدت بقية الحصال من الزي 
والساكنة والفقر . إذ لیتاقض أن يقال صوفي مقریء» وصوفي واعظ » وصوفي عالم 
أو مدرس . ويتناقض أن يقال صو في دهقان » وصوفي تاجر » وصوفي‌عامل 

وأما لفق :فان زال بننى مفرط ,نسب الرجل إلى الثروة الظاهية » فلا يجوز ممه 
أخذ وصية السوفية . وإنكان له مال ولابيق دخله مخرجهه لم ييطلحقه.وكذا اذا كانلهمال 
تأصر عن وجوب اک و إن یکن له خرج . وهذه آمور لادليل لباإلاالمادات 

وأما الخالطة لم ومساكيتهم :فلها أثر وکن من لا مخالطیم وهو فى داره » أوق 
مسجد على زيهم » ومتخاق أخلاقهم » فبو شريك فى سهمیم . وكان ترك الخالطة رما 
ملازمة الزي ٠‏ فان لم يكن على زيهم » ووجد فيه بقية الصفات » فلا یستحق إلا إذا كان 
مساكنا لم فى ارباط ؛ فینسص عليه سکیم بالتبعية .فالخالطةوالزي ينو يكل واحدمنبما 
عن الآخر . وافقيه النى ليس على زیم هذا عکه فإ ن کان ارجام يسدصوفيا'وإنكان 
سأكنا ممم » ووجدت بقية الصفات »یمد یسح اتبية عليه كه 

أما لبس الرقعة من بد شيخ من شام : فلايشترط ذلك فى الاستحقاق 
وعدمه لابضره مع وجود الشرائط الذكورة . وأما التأمل المتردذ بين الرباط والمسكن 

مسالة : 

مأ وقف على راط الصوفية وسكانه» فالأمس فيه أوسع ما أومى لم به لاممنىالوتتف 
ا تسا اند د الصوفي أن يأ کل ممعم برضام على مائدتهم مر أو مس نين 
| فإن أم الأطممة مبناه على التسامح ء » حتی جاز الانفر راد بها فى الغنائم الشترکة . وللقوال 
| لب لضم مه ات وه سس .وما آومی 
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به للصوفية لامجوز ان يصرف إلى قوال الصوفية ؛ مخلاف الوقف . وكذلك من أحضروه 
من المال والنجار والقضاة والفقباء » منم غرض في اسالة توییم» يحل لمر الا کل 
برضام . فان الواقف لا یقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية ءفينزل على المرف 
ولسكن ليس هذا على الدوام . فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن سکن میم على الدوام وبأ کل 
و إن رضوا به . إذ لیس لم نغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم 

وأما الفقيه: إذاكان على زيهم وأخلاقهم » فله التزول عليهم . وكونه فقيها لايناى كونه 
صوقيا . والجبل ليس بشرط فى التصوف عند من يعرف النصوف.ولابلتف ت إلى خرافات 
بعض الحق بقولم إن العلم حجاب » فان الجبل هو الحجاب . وقد ذکر ناتأويلهذهالكلمة 
فى كتاب العلل . وأن الحجابهوالعل الذمومدونالحمود:وذكرنالحمودوالذموم وشرحبيا 

وأما الفقيه إذا | يكن على زم وأخلاتهم» فلم منعه من الزول عليهم . فان روا 
بازوله » فيل له ال کل معهم بطريق التبمية . فكان عدم الزي تجبره السا کنة» ولكن 
برضا أهل الزي . وهذه أمور تشهد لحا المادات : وفيها أمور متقابلة لامخنى أطرافها فى 
النفي والاثبات» ومتشاءه آوساطبا » فن احترز فى مواضم الاشتباه » فقد استبرأ لدينه 
کا نبهنا عليه فى أبواب الشات 

مسألة : 

سل عن الفرق بين الرشوة والهدية » مع أ نكل واحد ممما يصدرعن الر ناه ولاذار 
هن غرض » وقد حرمت إحداها دون الاخری 

فقلت:باذل المال لاییذله قط إلا لغرض :ولکن الغرض [ما آجل كاك واب ٠‏ وإما 
عاجل . والماجل إما مال » و ما فمل وإعانة على مقصود معين» وإما تقرب إلى قل 
الهدي إليه بطلب عبته » إما امحبة فى عینبا ؛ وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراه‌ها 
فالأقسام الام رو 

الأول : ماغرضه یزاب فى ال خرة . وذلك إما أن بكون لكون المصروفإليه عتاما 
أو عالا أو منتسبا بنسب دیی » أو صاعا فى نفسه متدينا .ا عل الأخذ أنه يمطاه لاجته 


ادج هه و ور لح حك جح هت ك حم و بت ن وو تم وهر هت و جهنو جو دع نعل 
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فى دعوى النس i‏ ی لعامه » فلا محل له أن بأخذه إلا أن کون الم کا عتقده 
المعطى . ٠‏ فإنكان خيل یه کال فى العم » حتی بعئه بذلك على التقرب » و یکن كاملا » لم 
حل له , وما يُمطى ادینه وصلاحه؛ لاحل له أن أخنه إن كان فاسقا فى الباطن 0 
امعطى ما أعطاه . وقلما یکون الصا بحيث لو انکشف باطنه لبقيت القلوب ماللة اليه نا 
ستر الله اميل ؛ هو الذى بحس الق إل املق . وكان التورءون يوكاون فىالشراء من 
لایعرف أنه وکلبم ؛ حت لايتساحوا فى ال هدس از يكون ذلك أ کو بالدن 
فان ذلك مخطر »والتق خن ىلا کالم والنس ب والفقر ؛ فينبنى تنب الأخذبالد ن ماأمكن 

القسم اثانی : ما بقصد به فى العاجل غرض مین » كالفقير يبدى إلى الو نی طمعا فى 
خلمته ؛ فبذه هبة بشرط الثواب لامخق سسکا . وإعا نحل عند الوفاء بالثواب المطموع 
فيه ؛ وعند وجود شروط العقود' 

الثالث : أن يكو ن الماد إعانة بفمل معين ء کامتاج إلى الساطان دی او کل 
الساطان وخاصته ومن له مکانة عنده . فهذه هدءة بشرط واب يعرف بقر ین مال.فلینظر 
فى ذلك العمل الى هو الثواب » فان کان حراما كالسعى فى تنجيز إدرارحرام “أو وظل| انسان 
أو غيره ؛ حرم الأخذ . وإنكان واجبا کدفم ظ متعین على کل من يقدر عليه » أو شپادة 
متعينة ؛ فيحرم عليه ما بأخذه .وهی الرشوة الى لايشكفى تحر عها و إن کان مباحالاواجبا 
ولا حراماء وكان فيه نس أ محيث لو عرف لاز ز الاستتحار عليه »فا باخذه حلال مبما 
وفبالغرض . وهو جار جرى المالة : تول أوصل هذه القصة إلى بد فلان أو بد 
السلطان , ولك دنر »وکا ميث بحتاج | إل سب وم متقوم أ قال ترح على فلا 
أنعينتى فى غرض كذا , أوينم عل بكذا ء وافتقر فى" ننجيز غرضه إلىكلام طو يل؛فذلك 
جعل » »کا أخذه الوكيل بالمصومة بين بدي القاضى » فلس را م إذا كان لاريسعى فى حرام 
اکن مقصود محصل يكلم اتب نها ولكن تلك الم من ذو ال زد 
افعلة من ذى اجه تفيد کقوله للبواب لاتفلق دونه باب ال لطان , ؛ ار هه هن 
بدى اسان فقط» فهذا حرام أنه عرض من اه ول يبت فى ارم جواز ذلك 


لابجل له أخذة إن لم يكن محتاجا. وماعل أنه ُمطاهلشرف نسیه» لاحل له إن عل أنه کاذب 
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(احياء علوم الدين ‏ اجره اعاس | كلذ 
بل ثبت ماندل على الہی عنه » کا سيأتى فى هدابا الملوك . وإِذا كان لامحوز الموض عن 
اسقاط الشفمة » والرد بالميب ؛ ودخول الأغصان فى هواء املك ؛ وجلة من الأغراضمع 
کونها مقصودة » فکیف يؤخذ عن الاه ؟ ويقرب من هذا أخذ الطبیب الموض على 
كلة واحدة » ينبه بها على دواء ينفرد بمرقته » كواحد ينفره بل بنبت يقلع البواسير أو 
غيره »فلا ذکرء إلا بموض » فن مله بالتلفظ به غير متقوم »كبة من سسم » فلا يحوز 
أخذ الموص عليه » ولا على عمه » إذ لیس ينتقل علمه إلى غيره » وإنعا محصل لغيره مثلعامه 
وییق هو عالا به . ودون هذا الحاذق فى الصناعة كالصيقل مثلاء الذى بزیل اع وجا جالسيف 
أو المراة بدقة واحدة» لحسن معرفته يوضع امال » ولحذقه بإصابته » فقد يزيد بدقةواحدة 
مال كثير فى قيمة السيف والمراة » فبذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه 
الصناعات بتمص الرجل فى تمامها ليكتسب بها » وتخفف عن نفسه كثرة العمل 
الرابع : مایقصد به الحبة وجلا من قبل المبدى إليه » لالغرض معين » ولگن طلبا 
للاستثتاس » وتا كيدا للصحبة » وتوددا إلى القاوب . فذلك مقصود للمقلاء » ومندوب 
إليه فى الشرع . قال صلى الله عليه وسل ۱۳ بادا يوا »وعلى الملة فلا نقصد الإنسان 
فى الغالب أيضا عبة غيره لمين الحبة » بل لفائدة فى محبته . ولكن إذا لم تتمين نلك الفائدة 
وم يتمثل فى نفسه غرض ممين ربمثه فى الال أو الما ل» مى ذلك هدية وحل أخذها 
الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه زحصیل محبته » لالحبته ولا لا نس ه من‌حیث 
إنه أنس فقط » بل ليتوصل بحاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها » وان ل يتحصرعينها 
وکان لولا جاهه وحشمته لكان لابپدی إليه ۰ فان کان جاهه لأجل عل أو اسب ؛ فلس 
فيه أخف » وأخذه مکروه » فان فيه مشاممة الرشوة ؛ ولكنبا هدیةنی‌ظاهی‌ها . فانکان 
جاهه ولأ تولاها من تضاء آو عمل » أو ولاية صدقة اواك مال وار من الأعمان 
السلطانية » حتی ولاية الأوقاف مثلا »ركان لولاتلك الولابة لكان لاهدی إليه.فبذه رشوة 
عرضت فی ممرض اد اا بان ا ال طلب انشرب وا كاتا ر 
لأمر ينحصر قجنسه.ذماعکناوصل إليهإلولاياتلايمخق.وآيةأنه لابيقى الحبة أنه لوولى 


(۱) حديث تهادوا نحابوا: الببيق من حديث أي هريرة وضفه اين عدي 


مج دع صمح جيم د KB METMET‏ زمر وو CC HH‏ ریدم عو CH‏ تت عو د محا عد دير مر رمد مج عد ءار د اه جع عه CTH HOD‏ ندا 


ES‏ تج د عع جح وج عون وو وج لسع توح بع ردم وه وح 


۰ 8 یت حصح یر سس ۲۳ 


فى اال غيرهاسلالنال إلىذلك النيرء فهذا ما اثفقوا علىأن الكرامةفيهشديدةءواختافوافى 
' كوه حراماء والمنى فيه متعارمنا؛فاه دائ بين الهذية الحضة: وبين الرشوة المبذؤلة فى 
مقابلة جاه حض فى غرض معين. وإذا تعارضت الشامة القياسية ؛ وعضدت الا خبار والاثار 


سر یسح 


ت زمر و ی ٥ے‏ ۶ 
ال یفتل البريه توقظ پدالماسة » 00 
وسثل أبن مسعود رضن الله عنه عن السحت؛ فقال يقضى الرجل الحاجة ؛فتهدى له 
العدية ولمله را قضاء الحاجة یکمةلانس فيهاء أوتبرع بها لاعی قصد أجرة .فلا جوز 
أن يأخذ بسده شيشا سرض السوض 
شفع مسروق شفاعة ؛ فأهدى إليه الشفوع له جارية » فنضب وردهاء وقال أوعاست 
مان قلبك لما تکلمت فى حاجتك ولا أتكلم فبا بق مہا 
وسئل طاوس عن هدايا الساطان‌فقال سحت.وآخذعررضي الله عله دځ مال القراض 
نی أخذه واداه من يبت المال » وقال [غا أعطيئها لکانکامنی + ذ عل نپا أعطيا 
لأجل جاه الولاية . وأهدت امرأة ی عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم اوقا ؛ 
فكافأنها يجوهى » فأخذه مر رضي الله عن فباعه » وأعطاها تمن خلوقها » ورد باقيه إلى 
يدت مال السامین . وقال‌جابر وأو هر رة رضی الله عنما هدابا ملوك غاول. ولا رد عمر بن 
عبد العزيز المدية » قبل له كان رسول الله صل الله عليه وسل " یقبل الهدية ! فقال کان 
ذلك له هدیةموهو لنا رشوة.أى كان قرب إليه لنبونه لالولابنهمونحن ]نما نمی لاولاقر 
وأعظ من ذلك كله » ماروى أب وميد الساعدى أن رسول الله صل الله علیدو سل © 
نعث واليا غل صدقات الازد » فاا حاء إل رسول اه له وس أمسك بض ماممه 
(۱) حديث يأنى لى اناس زمان يستحل فيه السحت باللهدية والفتل بللوعظة يقتل البرىء ليوعظ ,» 
العامة :ل أقف له على أصل ۱ 
( ۲ ) حدبث کان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقبل المدية: البخاری من حديث عائشة 
(۳) حديث ابی حميد الساعدی أن رسول لله صلی الله عليه وسلم بمث والیایی صدقات الازد فلا جاو 
اهنا مان وهذا هدية لي الحديث متفق عليه 


کار رت کر کت ردیر دود م دی ۱ 


!یاه علوم لفوت ای ا ا 


وتال هذا لي ؛ وهذا لى هدیق فقال عليه ادم د لا جَلنت ین أيك 052 
ال حى ماني هشكن كنت سوام تال« متا ا فقول" 
عذال وعدا ل هدئة آلاجلی ینت امه تیه وى نيى ییو لب 


مکاح نی بير حقه إلا انی ایض ا حد کر بوم القيامة ی الرغاداو يقر 
ها خو از هم رع یه ی ریت یا طبهم قل داقن بل 
و ذائشت هذه التشدیدات» فالقاضی والوالى ہبی آن بقدر نفسه فى بت أمه واه 
فاکان یمطی بمد المزل وهو في یتمه يموز له أن ,أخذه فى ولاته. ٠‏ وما يمل أنه إغا 
بمطاه لولايته » كرام أخذه . وما أشكل عليه فى هدايا أصدقائه ‏ نم هل کانوا يمطو نه 
لو كان معزولاء فبوشبهة فليجتنبه 
تم کتاب الحلال وا رام مد ومنه وحسن توفيقه » والله أعل : 


كناب ارا ی الال ولاخ الم - 


والمعاسشرة مع آصنان الق 


2 ع ع مت د جیسب 


سس بي ج ب وچ 


تب ببس ری تیه a‏ 
هر منهج ين ع تب 


ای 


۲ 
رت جرج رح 


لساب آراب للم نوج راص 
والمعأمشرة مع أصناف اضق 


وهو الكتاب المامس من ربع العادات الثاى 


سس اسر نازيم 
الجد لله الذى ثمر صفوة عباده بلطائف التخصیص طولا وامتنانا؛ وألف بين قار م 
فأصبحوا بنعمتهإخواناء وتزع لفل من صدورم فظاوا فى الدنيا أصدقاء وأخدانا وفىالآخرة 
رفقاء وخلانا» والصلاة على مد السطنی»وعل اله وأصصاهدالذين انبموه واقتدوا به قو لا 
وفملا وعدلا 0 
أمابعد: فان النحاب فاللهنمالىوالأخوةف دینه من آفضل القربات»وألطف مادستفاد 
من الطاءات فى مجاری العادات . ولها شروط مها يلتحق التصاحبون بالمتحابين فى ال 
تعالى؛وفيها حقوق عراعاها تصفو الا خوة عن‌شو الب الكدورات ونزغات الشيطان 
فبالقيام محتوقها بتقرب إلى الله زاني » وبالحافظة عليها تنال الدرجات الم . ونحن نين 
مقاصد هذا الكتاب فى ثلائة أبواب: 
الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة فى الله تعالى ؛ وشروطبا ودرجانها وفوائدها 
لباب الثأنى : فى حقوق الصحبة وادامها وحقیقتها ولوازمپا 
الببالثالث:فىحق انسل والر حم والجوارواللكوكيفيةالعاشرة مع من قدبلي بهذ هالأسباب 
الباب الول 


ی فضيلة الآلفة والأخوة وى شروطها ودرجانبا وفوائدها 


۰ و 5 ور‎ ۹ e 
0 لصيل الال والاجو‎ 
اعم أن الألفة رة حسن الق ؛والتفرق غردسوءاخلق . خسن الق وجب‌التحاب‎ 
ومپما كان الشمر‎ ٠ والتآلف والتوافق » وسرء الحلق بشر التباغض والتحاسد والتدار‎ 


( کتاب آداب السجبة 4 
( اباب الم فى فضيلة لة والأخوة ) 


مدا كانت الرة ممودة وحسن الق لاخ ی ان فضینه» وه ی مدح أت 
بيدا هه له اسلا تلو لش ی خلن عط : يم وقال نبي‌سیاعایه 
وسل" » وا عر اروش وق أسامةبن 
E e‏ عطي الانسان ؟ فقال « و لق حسر» وقال صلى 
اله عليه وسل ۲ فنا لا ته عاسن لته رال مل اف عله رل 
رت ین نهر سل طبر ماس الله لق 
ائرىه خلت فطعم لتار » وقال صلى الله عليەوسل ‏ « N‏ رة علب ك تن 


- 


الق » قال أبو هريرة رضي الله عنه :وما حسن الخلق بارسول الله ؟ قال ا 
تست وتو عم ظلمك وی مات » 

ولامخنی أن ثمرة اللخلق الحسن الألفة م ري طاب الثبر طابت 
المرة كيف وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة »سما إذا كانت الرابطة هی التقوسيے 
والدین وحب الله ؛ من الابات والأخبار والآثار فأفه گناد ور 
قال الله له تعالى مظبراعظی منت عل املق بنعمةالألفة ( رت مف از یم 


مر کي 2 


00 بن ديهم ولک 3 ال ینبم ) وقال ( مب مم ره نشّه لو ) 
أى بالألفة م ذم التفرقة وزحر علبا » » فتال عز ۰ قائل ( وَاعتََصمُوا ابل وا 
ا ترا ) إل ( لمكم توت )وقال صل لله عله ول إن دن 


([۱ ) حدیث آول مایدخل الجنة تشوی الله وحسن الق :الرمذی واطا م من حدیث أي هر رة 
وقال حح الاسناد وقد نقدم ١‏ 
( ۲ ) حديث أسامة بن شريك يارسؤل الله ماخير ماأعطي الانسان قال خلق حسن :ابن مأ جهياسناد یج 
١‏ ) حديث بشت لاعم مكارم الاخلاق : أخد والبييق وال ما كم وصحه من . حديث ألى هريرة 
١‏ 1 ( حدیث أثتفل مایوضع ف البزان خلق حسن: أبوداودوالرمذىمن حديث ألى الدرداءوقالحسن بح 
( ه) حديث ما حسن اه خلق امرىء وخلقه فبطعمه الثار: ان عدى والطبرای فى مكارم الأخْلان وف 
الأوسط والببيق فى شب الايمان من حديث أبى هريرة قالابن عدى فاسناده پیش س النكرة 
٦ [‏ ) حديث ياأبى هريرة عليك مسر الخلق قال وما حسن الخلق قال تصل من قطمك وتعفو تمن 
ظمك وتمطى من حرمك : الق فى الشعب من رواية الحسن عن ألى هر يرةولوسمع منه 
۱ ۷) حدیث إن آقربع منى جلا آحاسنشک اخلاواالوطونا کافاننیلفون ویو لفون: :الطبراى ف مكارم 
"الاخلاق من حدیث جار سند ضعيف 


الق ۰ اليك الأنمال سه 00000 آل عمران e:‏ 


سا انك أخلانا امن 65 این ون نون » وفال صل الله عليه 


وسل "اومن ان مألوافة ولاخ فسن ال سل ال 
وسل "فى التاء على الأخوة فى الدين «مَن ربهر ره لیا مكيلا إن يي 
5 ره ان و كر مان » وقال لى اله عليه وسم« مان ات ماه 
ادن تفیل (خداشا الأخرى . وق مان قط إلا اه دش ین صاحبه 
راء وقالعليه السلام فى الترغيب فى الأخوةفى الله ٩‏ « من آخی آخا فى الثم رف 
درجة فى الجنة لايل به من عله » 

ول أبى دريس المولانى ما إلى أحبك فى الہ قال لأبشرثمأبشر » فى معت 
رسول الله صل الله عليه وسل " قول د سنس لطائفة من النأس كرابي حول" مرش 


(1 ) حديث الؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف:أحمد والطبراتى من حديث سهلبن 
سعد والا ج من حديث أب هريرة وسمحه 

(؟) حديث من أراد اله به‌خیرا رزقه أخاصالحا ان نی ذكره وان دکر أعانه:غريب مهذاالفظوالمروف 
ان ذلك فى الامير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل ل#وزير 
صدق ان نسی ذكره وان ذکر اعانه ‏ اديت ضعفه ابن عدي ولأ عبد الرحمن الى 
فى اداب الصحبة من حديث علي من سعادة الرء ان يكون اخوانه صالحين 

(۳) حديث مثل الاخوی اذا التغيا مثل اليدين تنسل احداهما الأخرى الحديث : السلمی فى داب 
السحبه وأبو منصور الدیامی‌فی مسند الفردوس من حديث أنس وفه أحمد بن مد بن 
عالب الباهلى کذاب وهو من قول سامان الفارسي فى الاول من الحزبيات 

٤ (‏ ) حدیث‌من‌آخی أخا لعز جل ر فعهلثهدرجةفالمنهلاينالحا بشىءمن تمه :اب أبى الدنيافيكتاب الا خوان 
من حدیث أس ما حدث عبد أ افى الل عزو جل الا حدث اه عز وجلل در جةفىا لجنةواسنادضعيف 

 (‏ )حديثقالأبوادريس لحولا ى لماذ إى أحبك فاش قفال دشر فسعت رسول‌ال‌صلی الله عليهوسلم 
یقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث : أحمدوالها 
ف حدیت‌طویل انب اد ریس تا قلت والهانىلاحبكف اللهقالفاتىسمعت ر سول اف سل الله عليدوسلم 
ول ان التحابين مجلال انه فى ظل عرشه بوم لاظل الاظله قال الحا م حيح على. شرط 
الشخين وهو عند الترمذىمن رواية أبى مل الخولاق عن معاذ بلفظ التحابون فى جلالی 
هم منابر من نور يشطهم النبیون والشهداء قال حديث حسن جح ولأحمد من حديث 
أبى مالك الاشعری ان لله و لسوا بأنبياء ولا شبداء شطهم الائیاء والشداء 

على مزلم وقربيم من اله الحديث .وفيه تحابوا فى الله وتصافوا نه لضع ۳ يوم 

القيامة منابر من نور فتجعل وجوههم نورا وثيابيم نورايفزعالناس يوم القيامةولايفزعون 
وماولیاء الله الذي لاخوف علہم ولام حزنون وفيه شر بن حوشب غتلف‌فیه , 


كيه علوم اين سا ل AY‏ 


0 2 ۳ 0 2 
7 م ات خرف کشت له اندر 23 ای و اون و اف التار وش 
پور 


۱ افون وم أ ولا ان احرف علو اجون قبل منهؤلامارسولله؟ 
1 قال دم تبون فى الم ال ورا أو هريرة رضىالل عنهوقال فيه" د إن حول 
ا ترش مار من ور يوم سیم ور وو وهم و بای ولاشہداء 
1 بطم وت والشهداه» فقالوا بارسول اله صفیم لنافتال « م تون یال 
| وَالعَحَالسُونَ فاه والشزارزون فى الله , » وقال صلى الله عليه و وسل «ا ماب اثنان 
فی ال إلا كان احا إلى اله أَشَدَمما خا لصاحبه > 
وبقال إن الأخون ف الله ذا كان أحدها عل مقامامنالآخر رقع لخر لاه 
إنه يلتتحق بها تلتحق الذريقبالا و رن :والأهلبمضهم يبعض, الال الإخرة إذا أكتسبت فى 
ا تكروووك إغوة ار دورو فو ويل ری ریم در و ام ین مغ ۱ 
من تیه" )ونال میاه لاوس" اقا ره 3 حقت عب للذين رد 
ی ٠‏ وحقت حي لذبن باون ین أجلى. 3 حقت حبكي زین وین ی 
| وحقت حب ی لذبن نا تسود ین أجلي » لس الله عله وس ٩‏ إن اه يول 
۱ وم م القيامة اون لال اليم ١1‏ لبم فى لبم لا خل 0 رال مل 
! اله عليه وسل * « ده يه ا له ف غل ر م لاطل از : ماممادل» وعاب نما 


١ ( 1‏ ) حديث أب هريرة ان حول العرش منابر من نور علبا قوم لاسبم نورووجوههمنور ليسوا بأنبياء 
1 ولاشبداء الحديث : النسائ فى سنته الكرى ورجاله ثنات 

15 ١؟)حديث‏ ما تعاب اثنان فى له الا کان أحيا الى اله أشدها حا لساحبه:ابن‌جبان والحا عم من حديث 
۱ أنس وال بح الاستاد 

| (۳) حدیث ان الله يمول حت بق لقن یتزادرون من أجلى وحقت عبتی للذين يتحابون من أجلى 
١‏ الحديث أحمد من حدیث مرو ن‌عبسه وحدیث عبادة بن السامت ورواه الاك وسمحه 
۱ 459 ) حديث إن الله بقول يوم الفيامة أن التحابون مجلالي اليوم أظلبى فى ظلى بوم لاظل الا ظلى :مسلم 
1 ( ه ) حدیث أبى هريرة سبعة يظلهم ته فى ظله يوم لاطل الا ظله امام عادل س الحديث متفق عليه من 
1 ۱ حديث ٠‏ ی هريرة وقد تقدم 


1 () العلور: :1 


SOS OOOH دی وحن جع صمو و م‎ TEE 


1 عمج جح 2 هت 2 6556 5655 5 کت ت جح هت 52 2 


) كتاب الشعب‎ ( ١ ٩۲۸ 


یعاد الله » و رجل قلبه متملق* ادا خرج مه حى یود له » ورجلان 
9 ی ا و ؛ ور جل د كر الله خالیا ففامنت عيناه موجه 
هلر 1 ستل اد له تال ورجل مدق بسدقة اناما 
نی لاه ثمالة “ما فق كين ۱ 
الل اعیرس ]رت رجلاً فى الم وق یه ورَغبة فى لايم الا 
مین خلنه طت وب ماك وم یتآ ان » وقال صلى الله عليه وسل 
2 


2 2 0 
۳ د إن رجلا زار احا له فى الم ارد ال ملكا فال أبن رید ؟ قال آرید أن 

ازور خی فلا ٠‏ ال اجَة لك عند ده يسك و به ؟ قال لا . 
له له عِندك ؟ 6ل لَا. م لل ام لله ر .ل فإن الله أَرسَلنى الب 
رك بان 4 تملك با رب 

وال صل الله عليه وسم ' "' داوق ی الایان الل ف الله والبتضن فى الم » 
با یپ أذ يكون لرجل أعداء نم ال ا إخوان بم 
فى اله ٠‏ ويروي أن الله تال أوحى إلى نبي من الأنبياء » أما زهدك فى الدنیا فقد محلت 
لالدو اساط راق مروت ی ؛ وکن هل عاديت في" عدوا أوهل واليت 
في" ولیا؟وقال صلى الله عليهوسل” سر د الهم نجل لاجر کل مله قترزقه ی حح » 

ویروی أن الله تعالى أوحى حى إلى عسى عليه السلام لو أنكعبدتى بعبادةأهل السموات 
والأرض ' وحب ف الله ليس » وبنض في الله ليس * ماأغنى عنك ذلك شيعا . 

(1) حدبث مازار رجل رجلا فى لله شوق هورق لقال الا ااه ماك من هرت وا 
الجنة ان عدي من حديث أنس دون ثوله وا اليه ورغبة فى لفائه وللترمذى وابن ماجه 
من حدت أف هريرة من عاد مريضا أو زار أخا فى الله ناداه مناد م. م السماء طت وطاب 
شاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غریب 

(؟ )حديث ان رجلا زار ر أخاله فى اله فأرصدائ !هملكا قفال أبنترير. - الحديث :هسل من حديث أبىهريرة 

(۳) حديث أوئق عرى اجان الحب فى الله والبعض فى اند من حديث البراء ن عازب وفيه لت 


إن أ سم تلف فيه والخرائطى ف مارم الاخلاق من حديث ان مود ند دبي 
( +آحدبث الهم لاجمل لفاجر علي منة - الحدديث : تقدم فى الكتاب الذى قله 


سح دس رح جح ب نح رس 


تج ۲ 
وقالعيسى عليه اليملام»مخبرو|إلى الله ینض أهل لعاصی»وقر بو اعد »ولسوا | 
رضًا اله بسخطبم . قالوا پاروح الله “فن مالس ؟ قال جالسوا من ند کرک الله رژته » 
ومن بريد ف مل کلامه .ومن برغب؟ فى الآخرة عمله . وزو ىق الأخبارالسالفتأن اله 
عن وجل أوحى إلى موسى عليه السلام » ابن مران » كن يقظاناء وارد لنفسك إخوانا 
وكل خدن وصاحي لابوازرك على مسرن فبو لك عدو . وأوحى الله تعالى إلى داودعله 
السلام » فقال ياداود ء مالى أراك منتبذا وحيدا ! قال إلحى قليت ال ملق من أجلك .تال 
باداود » كن يقظانا » وارتد لنفسك أخدانا , وکل خدن لايوافقك على مسر فى فلاتصاحبه 
فاه لك عدو يقسى قليك ويباعدك می وف آخنار دأود عليه السلام أنه قال » يار ب كيف 
لی ان يحبنى الناس كام واسل فا ينی ويبنك ؟ قال خالق الناس باخلاتهم.واحس‌فماینی 
ويبنك . وفي بعضهاء خالق أل الدنيا بأخلاق دنا وخالقأهل الآخرة بأخلاقالآخرة 

کر ا همو ے 8 
وقال البى صلی اله عليه وسل ”" د إن احبر إلى الله الد یا لفون ویو فون وان 
۳۹ 9 7 8 سي رس سے كاه ۲ 
یتشک اسان بالنييمة اون الرخوان» وقال سل لله عليه وسر و إن 
ملكا تمه من الذار وه من یج ون الهم ا تین الدج واذار 
۳۳ 2 مە اام © 2 5 007 م o ef‏ 
کات ان بن فلاب عباوك الاين » وال أيض) ۱۳ «ماخدت عبد انار | 
2 او رم مگ 7 1 م بو رل ره > سمس ۱ 
حدث 4و دق نو قالصلى ا شعليدو سل" «المتحا بو ل ف العو دمن ۳ كه [ 
مھ و 8 تس 2 ج.مه في مره گم a‏ ۱ 5 5056 ع 2 : 
| مراءفيرَاسالْمَمُودٍ سبعول الفوغر فق يشر فونعلأهل اب يضى خسم لاهابله ما | 
a 0 ۰‏ و PE‏ 9 ونا اث .سه وا > و 
يض الس خر ایا وله نطو با إلا تاين قال قيفى هم | 
3 م تلكوت 2 ر ع 5 ول 0 5 تر ٠‏ 
فلا کف یسمل باب شش حفر کو بالج باه :اتابن اه 
(۱ ) حديث ان احم إلى الله الذي ,ألفو نويؤلفون ‏ الحديث: الطبرآی فى الاوسط والصغير من حديث 
لى هريرة بسند ضيف ۱ 
(۲ ) حديثانللهملكانصفهمن النارو نصفه‌من الثلج يفول الهم 5 أ لفت بين اج رالا رکذ لك ألفبينقاوبعادك | 
الصالحين بو الشيخ ابن حبان‌فی كتاب العظمة من حديث معاذن جلو العر باض بنساربةيستدطعيف ا 
() حديثماأحدث عبد اخاء فاته تعالى الا أحدث الله له درجة ف اطنة ابن أى الدنياق كتابالاخوان ‏ أا 
من حدث اس وقد تقد 
٤ (‏ ) حديث التحابون فى اله على مود من باقوته حمراء فى رأس السمود سبعوز ألف غرفة ‏ الحديث 
الحكيم الثرمذي في الو ادر من حديث ابن مسعود يسند ضعيفيه 


مدي حر مع جح وى ون TO‏ جات و SOTTO‏ 


الاتار : : قال علي‌رضی الله عنه :ونم مق اداد eS‏ 
تسم ال تول أهل 7( من ینوی حیسم ) وقال عبدالله بن مر 
ری الله عا والله لوص نت اهار لا آفطره» وقت الیل لاأنامه» وأنفقتمالى غلقاغلقا 
فى سبيل الله ء آموت وم أموت ولیس فى قلی حب لأهل طاعة الله * وض لا هل معصية 
له مافمنى ذلك شيئا . وقال ابن السماك عند موته :الم انك تمل أني إذا كنت أعصيك 
كنت أحب من بطيمك ؛ فاجمل ذلك قربة لى إليك . وقال اطسن على ضده »یبن ادم 
لایر نك قول من بقول الرء مع من أحب » فانك لن تلحق الأبرار إلا بأعما حم ء فان 
الہود والنصارى يحبون أنبيا.م وليسوا میم . وهذه اشارة إلى أن جرد ذلك من غير 
موافقة فى مض الأعمال أوكلها لاينفع .وقال الفضیل فى نمض كلامه » هاه ترد أنتسكن 
الفردوس وتجاور د من فى داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالمين بأى عمل 
مق بی شهوة تركنه ؟ بأى غبظ كته ؟ بأى رحم قالع وصلتها ؟ بای زلة لأخيك 
غعر تیا ؟ بای قريس باعدته فى الله ؟ بای بعيد قاربته فى الله ؟ 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسی عليه السلام » ؛ هل حملت لى عملا قعط؟ فقال !مي 
إلى صليت لك » وصمت ؛ وتصدقت وز كيت . فقال إن الصلاةلك برهان ؛ والصوم جنة 
والصدفة ل »وکا تور» فأى عمل عملت لى ؟ قال موی إلى دى على عمل هو لك . 
قال پاموسی هل والبت لى ولیا قط ؟ وهل عاديتني” عدوا قط ؟ فمل ا أفضل 
الأعمال المى ف الله والبخض فى الله 

وال ان سود رضي اه لو أن رجلا تم بين اکن والقم يعد اله سبمون نة 
لبعثه الله وم القيامة مع من حب . وقال امسن رضي الله عنه ؛مصارمة الفاسق قر بان الله 
دقل رجل مدن واس ی لأحبك ن لله ققال أحبك ای أحينتى له.ثم حول وجه 
دقال» للم إلى أعوذ تن مب فيك وأنت ل نض . ودخل رجلعلداودالطائى فقال 
له ماحاجتك؟ فقال زيارتك . فقال ما أنت فقدعلت خيراحين زرت » ولكن انظر ماذا 
رل إلى إذاقيل لى من أنت قازار ؟أمن الزهادأنت و لوا أ من المباد أنت فلاوانٌ 


() الشمراء ۱۰۰ ۱۶۱۰ 


10 اغنام ال ات ی ا ۹۲۳۱ 


آمیالسالینً نت ؟ لا واه أقبل بو مخ نفسه ويقول كنت ف الشييبة فاسقاء فلماشخت صرت 
صائياواله لامرائى شم من الفاسق . وقال جمر رضى ل عنهء إذا أصاب ب أحدكوذًا مرن 
أخيه فليتمسك ه» فقاما يصيب ذلك وقال تجاهدء التحاون ف الله له إذا التقوا فكشر لعضهم 
إلى نعض ء تتحات عم المطايا کا بتحات ورق الشجر فى الثشتاء إذا ريس . وقال 0-0 
نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة 


سيان 


معى الأخوة ی الله وتميبزها من الآخرة فى الدنيا 

۱ أن المي ف الله والبنض ف الله غامض . وينكشف الغطاء عنه جا ند كره . وهو 
أن السحة : قم | إلى مایتع بالاتفاق » كالصحبة سب ب الجوار» أو بسبب الاجتماع فى 
الكتب »أو و فى المدرسة؛ أو فى السوق أو على باب السلطان » أو فى الأسفار » وإلى 
مإينشأ اختيارا ويقصد » وهو الذي ريد ييانه : إذ الأخوة فى الدبن واقعة فى هذا القسم 
لاحالة إذ لاثواب إلاعلىالأفعال الاختيارية »ولا ترغيب إلا فيها. والصحبة عبارة عن 
الجالسة والخالطة والجاورة » وهذه الأمور لابقصد الإنسان مها غيره إلا إذا أحبه » فإن 
غير ال هبو بيحتنس ويباعد ولا تقصد خالطتهوالنی بحب فإماأن يحب لذانهءلا ليتوصل به 
إلى محبوب ومقصود وراءه» وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود . وذلك القصود اما 
أن يكون مورا عل ایا وحاوظباءو إن مكون شتا بل خرة أن يكن 
متملقا باه تعالى .فپ ذه أربعة أقسام 

أما القسم الأول : : وهو حبك الانسان لذانه + فذلك ممكن . وهو أن يكون في ذانه 
عبوبا عندك » على ممنى أنك تلد برژته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه » لاستحنانك له 
ذإ نكل جيل لذمذ في حق من أدرك جاله» وكل لنيذ محبوب» والة یم الامتصان 
والاستحسان يبع الناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع . ثم ذلك الستحسن إماأن یکون 
هو الصوزة لظاهرة ؛ أعنى حسن اغلقة , بان يكون هو السورة ابأطنة» أعنى بل 
العقل وحسن الأخلاق . ويقبع حسن الا خلاق حسن الأضال لا وبتبعكالالمقل 
خزارة الم . اا تا 


سل به وعبوب : بل فى اثلاف القاوب أمى أغمض من هداء فإنه قد نستكم الودة 
ين شخصين من غير ملاحة فى صورة ؛ ولا حسن فى خاق وخلق » ولكن لناسبة باطنة 
توجب الألفة والوافقة ,فان شبه الثىه ينجذب إليه بالطبع » والأشباه الباطنة خفية. .وا 
أسباب دفيقة ليس فى قوة اشر الاطلاع علا 5 ۱ 

عبد رسو لاله صلی الله عليه وس "عن ذلك حيث قال « الاروا منود عمد قا 
قارف مہا ا تلف وم تنا کر منبا اختلف » فالتنا کر نت تيجة التباإن.والائتلاف نتيجة 


كلم سور 


التناسي الذى عبر عنه بالتعارف وى بعش الالناط ‏ « الوا اة تلق 
ختتشام في الهواه» وقد کی بعض العاماء عن هذا بأن قال ؛ إن الله تمالىخلق الأرواحففاق 
بمضبا اء واطاقها حول العرش فاى روحین من تن تمرف هناك تیا تواصلا فى 
نیال صل لله عليه وسم , D (e‏ روا امین البلتقيانعل م مسيرة د ومارای 
أحَدماماحه ۳ « 0 ؛أنامرأة عكة كانت تضحك النساء وكانت بالمديثةأخرى 
کیت ل عالشةرضي م اققات ین نزات؟ 
200 ته اديت 

با أن الشاه دة واتجربه تشرد للاتلاف عند اتناس ۰ والتناسب ف 

وأماالأسباب ۳ أوجبت تلك الناسبة ؛ فليس فى قوة البشر الاطلاع عليما . وغاءة 
هذیا النجم ان قول ۰ إذاكان طالعه عل تسدبس طالع غاره أو نثليثه »فبذانظر الموافقة 


(۱) حدیث الارواح جنود دة نا تعارفی منیا اتا وما تنا کر مها اختلف : مس من حدیث 
أف هر رة والبخارى تعليقا من حديث عائشة 

(۲) حدیث الارواح تلتق فتتشام فى المواء الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح 
فى المواء جند عندة تلتق فتشام الحديث 

"١‏ ) حدیت ان أرواح الؤمنين ليلقيان على مسيرة يوم وما ري اح ها صاحبه قعل : أحمد من حد بت 
عبد الله بن مرو بلفظ تلتی وقال حدم وفيه ان لهيعة عن دراج 

( > حديث إن امرأة عك كانت تضحك النساء وكانت بالدينة أخرى قلت الكية على للدنية فدخات على 
۰ عالشةفد دک ت‌حدیث‌الار واح‌جنو دمجندةالحسن بن سفيانفي صسندءبالقصة بسندحسین و حدیث‌عا زد 
عند البخارى تمليقا ختصرا دونها کا تقدم 


) أحياء علوم الین از اماك ۱ ۹4 


والودةء فتقتفی التناسب والتواد . وإذا كان عل مقابلته أو ترييعه؛ اقتفی التباغض 
والعداوة . فبذا وصدق بكونه كذلك فى عارى سنة الله فى خاق السموات والارض. 
لكان الاشکال فيه أ كثر من الاشکال فى أصل التناسب . فلا منى للخوض فراريكشف 
سره لبشر » فا تین من الع إلا ی .وکا فى التصديق بذك اب لاد 
ققد ورد الخبر به » قال صلى الله عليه وس "وم دعل لسن ما 
مخت وموم واحث لاء نی ملس | له ولو أن شخ خلس ( فيدماكة 

ممن وسافن واس ده ی لس[ » وهذا يدل على أن شبه الشىء منجذبإليه 
بلطبع » وإنكان هو لاشعر به . . وكان مالك من دینار بقول : لابتفق اثنان فى عشرة الا 
وق آحذها وضف من الا خر . وان أجناس نا س كأجناس الطبر » ولا يتفق نوعان من 
الطير فى الطيران إلا وينها مناسبة . قال فرأى يوما غرابمع مامسة» فسجب من ذلك 
ققال انفقا وليسا من شکل واحد ! ثم طاراء فإذاها آع‌جان » فقال من هنا اتفقا.ولذلك 
قال بعض الحكاء کل إنسان بانس إلى شكله »كا أن كل طير بطیر مع جاسه . وإذا 
اسطحب نان برهة من زمان » ولم ينشا كلا فى الال » فلا بد أن يفترقا . وهذامعنی خني 
تقطن له الشعراء حتى قال قائلوم 

وقائل كيف تفارقما * فقلت قولا فيه إنصاف 
يك من شكلى ففارقتهه والناس أشكال وألاف 

فقد ظبر من هذا أن الإنسان قد يحي لذائه , لالفائدة تال منه فى حال أو مال »بل 
امهرد الجانسة والناسبة فى الطباع لباطنة» والأخلاق المفية . ويدخل فى هذا القسم 
الب لاجيال » إذا يكن القصوذ قضاء الشبوة . فإن الصور اميلة مستاذة فى عینهابوان 
قدرفقك صل الشهوة » حتى بستلن النظر إلى الفوا كوالأنواروالأزهارءوالتفاحالشرب 
بالجرة » و إلى الماء الجارى واحضرة من غير غرض سوي عيما . وهذا اب لايدخل 
فيه الب لله بل هو حب بالطبع وشهوة النفس . ويتصور ذلك ممنلايؤمن لله .إلا أنه 

(۱) حديث او أن مؤمنا دخل إلى مجلس وفيه مائة منافق ومؤمن واحد باه حى مجلس اليه الحديث : 


البييق فى شعب الايمان موقوفا ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معان 
حل و رجه ولده فى السته 


۷ 
| قشاؤهاء وإن م یتصل بهغرض مذموم » فهو مباح لابوسف محمد ولاذم » إذ الب إما 
مود وإما مذموم » وم مباح لاحمد ولا يدم 

الفسم الثالى :أن بحبه لينال من ذانه غير ذانه » فيكو وسيلة إل حبوب خيرهء والوسيلة 
إلا حيوب محبوب ؛ وما يحب لنيرهكان ذلك الغير هو الحبوب بالمفيقة »ولكن الطربق 
إل رب عبرت :1و ی الناس الذهب والفضة » ولو غرض فيهمأ .إذلا.يطم 
ولا بلبس» ولکنهما وسيلة إلى الحبوبات » فن الناس من يحم نكا يحب الذهب والفضة 
من حيث إنه وسيل إلى القصود » إذ توصل به إلى نيل جاه أو مال أو علم» کا حب الرجل 
سلطانا لانتفاعه عاله أو جاهه » ويحب خواصه لتحسيئهم حاله عنده » وغهیدم أعسهف قلبه 
فامتوسل له إنكان متقصور الفائدة عل الدئيا لمكن حبه من جلة الب فى الله ٠و‏ إن 
يكن مقصور الفائد ة عل الدياء ولكنه ليس يقصد مه إلا اديا ؛ كس التلميذ لأستاذه 
فبو أيضا خارج عن المي لله . . ما حب ليحصل منه العم لنفسه ؟ حبو شحبو به العم . فإِذا 
كان لایقصد العم للتقرب إلى الله ؛ بل ليثال به الجاه والمال والقبول عند الاق ؛ فحبو به 
لما والبول »ام وسية اه والأستاذ وس إلى الم ؛ فلیس فى شیء من ذلك حب 
لله ؛ إذ بتصو رکل ذلك من لابو من باه تعالى أصالة 

ثم يضم هذا أأبضا إلى مذموم ومباح ان كان يقصد به التوصل إلى مقاصدمذمومة 
منقهر الأقرانوحيازةأموال اليتاى وظل الرعاة ولابة الفضاء أو غيره؛كان الب مذموما 
وان ان يخصد به تومل إلى ملع قبى مباح» نا تكتسي الوسيلة اک والصفة 

من المقصد المتوصل اليه » فإنها تابمة له غير قاعة بنفسها. 
ظ لقم الا بل له . وذلك الغير ليس راجما إلى حظوظه فىالدئيا 
1 بل يدجع السظوظ فا خرة .فذا أيضا ظاهي لانموض فيه ٠‏ وذاك كن يحب أستلذه 
| وشيخه» لاه يتوصل.بة إلى تحصیل الم وین العمل +ومتصوده الملل والعمل الفوز 
فى الآخرة . فبذا من جلة امین فى اله ٠‏ وكذلك من بحس تلميذه لابه تلقف منه | 
وینال واسطته رتبة التعليم » ويرق 4 إلى درجة التمظيم فى ماسکوت السماء . إذ قال 


( احیاه علوم الذين - اجره اغاسس ) ۹۳۵ 


عیسی صلی اللهعليه وس » من عل وحمل وَل فذلك بدعی عظيا فى ملکوت السماء.ولا 
ليم إلا مت . فبو ذا آله فى تحصيل هذا الكال.. فإن أحبه لأنه آل له؛ إذ جم 
صدره مرعة ره الذى هو سیب تيه إلى رتب التعظيم لکوت الما فبو حب 
فى الله . بل الى تصدق اموا اله اله و مجمع الضيقان ؛ و بسيء لم الأطسمة الا سة 

ربا إلى لله قأحبطباخا لحسن صشته فى الطبيخ » فيومن جلة الحبين ف اله , وكذا أو 
آحب من تولی له ایسال الصدقة الى الستحتين » ققد أحبه فى لله 

بل زد على هذا و نتول ؛إذا آحب من مندمه بنفسه فى غسل یاب » وکنس ينه 
وطبح طعامه » ويفرغه بذلك الم أو العمل » ومقصوده من استخدامه فى هذه الاععال 
الفراع للعبادة » فهو حب فى الله 

بل تزيدعليهو تقولءإذ ا أأحب من ينفق عليهمنماله:ويواسيه بكسوته و طعامهومسكنه 
وجیم أغراضه الى ,قصدهاً فى دنيأه »ومقصوده من جلة ذلك الفراغ للم والمبل القرب 
إلى اله » فبو محب فى اه . فقد كان جاعة من السلف تكفل بكفارتهم جاعة من أولى 
الثروة » وكان الواسی والوامی جیما من التحاین ف اله 

بل نزيدعليه وتقولمن نک امرأة صالمةء لیتحصن بباعن وسواس الشبطازويصون 
مها ديته ؛ أو ليولد ما له واد صا يدعو له وأحب زوجت لب 1 إلىهذه المقأصدالدرشة ١‏ 
فبو حب ف الله . ولذلكوردت الاخباد” " بوفور الأجر والتواب على الإنفاق عل الميال 1 
حتى اللقمة يضعبا الرجل فى فى اصرأنه 

بل تقو لكل من اشهر بحب الله وحب رضاه » وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا 
أحب غير هکان تحبا فى الله . لأنه لا تصورأن حب شيئا الالمناسبته لما هو محبوب عنده 
رهورضا الله عن وجل 

بل أزيث على هذا وآقول ترا ی ان عبات وبة الا ؛راجتع فى 
شخص واحد المنیان جا ؛ ؛ حتی صلح لأنيتوسل , ره إلى الله وإلى الدئياء فإذا أحبه لصلاحه 
للا مر ن » قبو من الحبين فى الله .کن تحب أستاذه الذى مه الدين و یکفیه مپیات الايا 


١ (‏ ) حديث الأجر فى الاق لى الميال حق القمة يضما الرجل فف أمرأنه تقدم 


بالواسأة فى المال » فأحبه من حيث إِنْ ف طبعه طلب الراحة فى الدنيا والسعادة ف الا خرة 
فهو وسيلة لب ؛ فبو حب ف الله ۱ ۳ 

ولس من شرط حب الل أن لاحب فى الماجل حظا ألبتة؛ إذ الدعاء أ به الاب 
صلوات اله علهم وسلامه فيه جع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك توطم ؛ رينا اننا ‌الدنیا 
حبنة وف الآأخرة حسنة . وقال عيسى علي هالسلامفى دعائهاللهم لاتشمت بى عدوى ولانسؤ 
فى صديق ولا حعل مصیبتی أدينى ولا تحمل‌الدنیا كبر هی .فدفع ما الإعدام نحطو ظٌ 
الدنیا. ميقل ولا جل الدنياًصلامنهمى بل قال تلا کبرهمی.وقالتبیناصی ا عله وسل 
فىدمائه ای إو اساك رثقة ألما قرف راسك فی الا الا خر » وقال 
ای" عأفى من بلاء الا وله الآخرة 

ء عل ابل فإذام يكن حب السعادة فى الا خرة مناقضا لحب الله الى » .كب السلامة 
والصحة واللكفاية واللكرامة فى الانيا ؛ كيف يكون مناقضا لب الله ! والدنيا والآخرة 
عبارة عن حالتين ؛ إحداها أقرب من الا خرن . فکیف پتصور أن بالإنساتف حظوظ 
تفسهغدا : ولا بحم لیوم وإغا مها غداء لأن الغد سيصير الا راهنة. فلا راهنة لاد 
أن ننكون مطاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ الماجلة منقسئة إلى مایضاه حظوظ الآخرة وينم 
مها ؛ وهی التى احترز عنما الأنبياء والأولياء ؛ وأمروا بالاحتراز عنما > وإلى مالايضاد» وهی 
الى لرعتنموامنهاء كالنكاحالصحبح»وأ كل الملال » وغيرذلك.فايضاوحظوظالآخرة غق 
مق آن بکرهه و لانحبه»أعنى أنييكر هدبمق له لابطبعه» كا بكر هالتناول من طمام ليذ اك من 
الاوك يمل أنه لوأقدم عليه لقطمت ده وحزت رقبته.لاجمنى أن الطعام ال ذیصیر حیث لامشتهيه 
بطبعه دول بستله و کله.فان ذلك حال.و سکن عل‌معی| نه بر جر «عقلاعر: الإقدام عليه . 
وحصل فیهکراهة الضرر المتعلق به 

والقصود منهذأنهلو أح سأستاذه لأنهيواسيه ويدامه أو تلميذه لأنه رش منه و تخدمه 
وأحدها حظ عاجل والآخر اجل »لكان فى زمرة المتحابيرن فى الله. ولكن شرط 

(۱) حديث الم أنى أسألك رحمة أنال بهاشر ف كرامتك فى الدنا والآخرة الترمذىمن حدیث این عباس 
فى الحسديث الطویل فى دعائه صل الله عليه وسلم بعد صلاة الیل وقد تقدم 
(۲ ) حديت الهم عاقنى.من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أحمد من حديث بعر ب نأبىأرطائ موه بسند جبه 


۹۳۷ اا‎ al أحياء علوم‎ ١ 


واحد وه وآن یکون یت مه الم مغلا ؛ »أو تعذر عليه تحصيله منه ؛لنتقص حبه لسدبه 
فالقدر الذى بنقص لسبب فقده هو اله تعالى . وله على ذلكالقدرئواب المب ف الله .ولس 
عمستنكر أن يشتد حبك لانسان بخلة أغراض برتبط لك به» فإن امتنع بعضها نقص حبك 
وإذزاد زاداب . فليس حبك للذ كبك لفضة إذا تساوی مقدازهاء لأنالذه سبوصل 
إلى اغراض هى أ كثر ما توصل له الفضة. فد بز د الى بزيادة الغرض » ولايستحيل 
اجتماع الاغراض الدنيوية والأخروية؛ فبوداخل فى جلة الب له . وحده هو أن كل حب 
ولا الاعان باه واليوم الا خر بتصور وجوده » فهو حب فی الله . وكذلك كل زيادة فى 
المي علولا الإيمان الله انکن تلك الزيادة ءفتلك الزيادةمن ا لحي فى الله .فذلكوإندقفبو 
عز بز .قال ا : تعامل الناس فى القرن الأول بالدين حتى رقالدرين وتعاماوافى القرن 
0 بالوفاءحتي ذهب الوفاء » وفى الشالت‌بالروءة حتی‌ذهبتالروءقو قواایقا ارهیةوارغية 
قسم الرابع : : أن بحس لله ونی هنال منه عم أو عملا »او بتوسل ه إلى أي 
وراء ذاته . وهذا أعلى الدرجات . وهو أدتها وأنمضها . وهذا شم أبضاممكن . فازمن 
آثار غلبة المي » أن يتعدى من الحبوب إلى كل من تعلق باحبوب ويناسبه وأو من بعد 
فن أحب إنسانا حبا شددا آحی بحب ذلك الإنسان ؛وأح سحبوءه ؛ وأحب‌من‌شخدمه 
وأحب من ی عليه بوبه » وأحب من يسارع إلى رضا عبو نه » حتى قال بقية بنالوليد: 
إن الؤمن إذا أحب المؤمن › أح ب كلبه به . وهوكا قال . ويشهدلهالتجرءةفىأحوالالمشاق 
ودل عليه أشعار الشمراء . ولذلك محفظ ثوب ا حبو ب ويخفيه ؛ هذ كرةمن جبته » وبحب 
مازله وعلته وحبرانه ؛ حتى قال مجنون بی عاص ۰ 
آم على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شنفن قلي » ولكنحيمن سكن الديارا 
فاداً الشاهدة والتجربة ندل على أن الب تمدی من ذات الحبوب إلى ما خبط به 
ورتعاق بأسيابه " وبناسبه ولو من بعد . ولكن ذلك من خاصية فرط الحبة . فأصل الحبة 
لایکنی فيه . ويكون انساع المب فى تمديه من الحبو ب إلىما يكتنفه »و حیطبه »وتلق 


أسبابهء بحسب افزاط الحبة وقونها . وکذاك حب "له سبحانه وتعالى » إذا قوی وغلب 
عل القات » واستول عليه » حتى انتهى إلى حد الاستمتار » فبتعدى إلى کل موجود سواه 
نكل سرع زيول ی ار كد لا ووم لمن انا مب مک و عله و 
٠‏ أفماله. ولاك كان صل اه عليه وسل ۳ إذا حمل إليه با كورة منالفواكه » مسح ماعينيه 
]| وأ كرمباء وقال إنه قريب المهد بربنا 
]|2 وحب الله تمالى تارة یکون لصدق الرجاء فى مواعيدهء و توح ف الاجر من 
| ميمه وتارة لا سلف من أياديه وصنوف نعمته » وتارة لذاته لا لأس آخر » وهو أدق 
ضروب الحبة وأعلاها . وسيأنى تحتیقبا ی کتاب الحبة من رم النجيات إنشاء اه تما 
| وکیا اتفق حب اله ء فإذا قوی تعدی إل یکل متعلق به ضربا من التماق » حتى يتعدى إلى 
ا ماهو فى نفسه موم مكروه » ولكن فرط الم ب يضمف الإحساس بالأم؛ والفزح بفسل 
الحبوب وقصد إياه بالإيلام شمر إدراك الأ » وذاك کالفر ح بضرية نن الحبوب . أو 
قرصة فما نوع معاتبة» فإن قوة الحبة تثير فرعا يمسر إدراك الأ فيه . وقد اتہت محبةاله 
بقوم إلى ان قالوا لاتفرق بين البلاء والنعمة » فان الكل من الله ؛ ولانفرح إلابمافيدرضاه 
حتى قال بعضهم : لاأريد أن ال مغفرة الله بممصية الله . وقال معنون : 
وليس لى فى سواك حظ * فكيفا شنت فاختيرق 
وسيأنى تحقیق ذلك فی کتاب الحية 

. والقصود أن حب الل إذا قوی » أثغر حب كل من يقوم بحق عبادة له فى عل ول 
وأعر حب كل من‌فیه‌صفة مرظية عند لله من خاق حسن أو تاوت باداب الشرع . 
مأ من مؤمن حب للا خرة » وحب لله » إلا إذا أخبر عن حال رجلين ‏ آحده| عالم عابد 
والاخر جاعل فلمق » إلا وجد فى نفسه ميلا إل العام الا .نم يضمن ذلك انيل ويقوى 
مسب ضمف إعانه وقوته . وحسب معف حبه لله وقوه . وهذا اليل حاصل وان كانا 

(1.) حديث کان إذا مل اليه با كورة من الفوا كه مسح بها عينيه وأ كرمها ون قريب عرد بر 


الطبراق ف الصغير من حديث أبن عباس وأ داود فالراسيل والبييق فالدعواتمن حديث 
الى هريرة دون قوله وا كرمها ألم ووال أنه غير حفوظ وحدیث أ شررړه فى الباكورة 


عند بقية أسححاب: السان دون مسح عينيه بها ومابعده وال الثزمذى حسن ميج 


( أحياء ع كا بش 
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عات ملت ی ۱ 


این عنه » حيث يهل أنه لایصیبه منهما ور ولاشر فى الد: تياولا فى الآخرة . فذلك اليل 
هو حب ف الله وله من غير حظ ٠‏ فإنه ما يحبه لأن الله حبه» ولأنه مرضي عند الله تىا 
ولأنهيحس الله تعالى ؛ ولأ نه مشنول بعبادة الله تعالى ؛ إلا أنه إذا ضف لم يظور ره ولا 
بظهر به ثواب ولاأجر . فإذا قوى حمل على الوالاة والنصرة والذب بالنفس والال واللسان 
وتتفاوت الناس فيه حسب ب تفاوتهم فى حب اله‌عزوجل 

ولو کاناب مقصوراً على حظ ينال من احبوب فى الال أو الال ۰اتصورحی 
الوتی من العاماء والمباد » ومن السحاه والتابمين » بل من الأنياء المتقرضين صاوات ال 
عيهم وسلامه ؛ وحب جميعهم مكنون فى قل کل مسل متدين ٠‏ ويتبين ذلك لغضبه عند 
طن أعدائهم فى واحد مهم » و بفرحه عند لته عليهم وذکر عاسم . وکل ذلك حب 
هراس لاف بسن یا هس رای ا 
وأا إلا أنه تحن الب بالفابلة يحظوظ النفس » وقد یناب بحيث لا ينق 
للنفس حظ إلا فيا هو حظ الحبوب . وعنه عبر قول من قال 

أريد وصاله ويريد هجری * فأترك ما أريد لما بريد 
وقول من قال : 
# وما لجرح إذا آرضاک ألم » 

دلج وس ار تیش کي مس[ 
یشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى ثلثه أو فى عشره . فقادبر الأموال موازين الحجة 1۳ 
لا تمرف درجة المحبوب إلا عحبوب ترك فى مقابلته . . فن استغرق الب جيع قلبه ۱۰ 
ببق له عبوب سواه » فلا ساث لنفسه شيثاء مثل ألى بكر الصديق رضی الله عنه» فإنه 
ترك لنفسه أهلا ولا مالا ء قل اناي م 0 ؛ قال ابن تمر 
'رضى الله عنهها » » ينما رسو ل الله صلىالله عليه وسل ” ۲ جالس وعنده أبوبكر » وعليه عباءة 


(۱) حديث ابن مر ین النى صلی اله عليه وسل جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خالبائط صدره 
محلال فازل جربل فأقرأه من رهالسلام_الحديث :أبن حبان والعقيلى فى الضعفاء.والالذهى 
فى الزان هو کذب 


قد خللبا على صدره خلال » إذتزل جبر یل علیه‌السلام » من للم ءوقال‌بارسول اله 
مالى أرى آبا بكر علیه‌عباءة قد خللباعل صدره‌خلال ؟ فقال هس ما بل الدييس» 
قال فاقره من الله السلام ؛ وقل هبقول لك ربك آراض أنت عى فيقتركهذاأمساخط 
قال لفت النى مل اله عليه وس ال أبى بكر وقال د با بابک هَذَا جربل يقر 
لام من افو ویقوله أراض أت ی فى تلم ساخط ؟» تال‌فیکآبویکروضی 


ر 6 -- 


اله عنه وقال آل رق اا اع ری راض اع رش راش 

خصل من هذا نکل من أحب عالا أو ادا أو أحب شخصا راغيا فى عل أوى 
عبادة أوفي خير ء فاا أحبه فى الله وله » وله فيه من الأجر والئواب بقدر قوة حبه . فپذا 
شرح اب ف الله ودرجانه ‏ وہنا ييتضح عم البنض ف الله أيضا» ولکن نزیده بان 

سيان 
البغض ق الله 

عم ا نکل من بحس فی اللہ لاب أن بض ف الله . فإنك إن أحببت إنسانالأنمطيع 
له » وعبوب عند الله :فان عصاه فلا بد أن لبغضه لا 'نه عاص لله » وممقوت عند الله . 
ومن أحب بسيس » فبالضرورة بض لضده . وهذان متلازمان لاينفصل أحدها عن 
ال خر ؛ وهو مطرد فى الب والبفض فى العادات » ولك نكل واحدمن الب والبفش 
داء دفين فى ألقاب » وإغا يترشح عند الغلية » وبترشح بظبور أفمال المحبين والبغضين فى 
المقاربة والمباعدة » وفى الخالفة والموافقة . فاذا ظهر فى الفعل سمى موالاة ومعاداة .ولذلك 
قال الله نمال ( هل وات ف ولا وهل یت ف عد )كا تقلناه 

وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاتهءتقدر على أن تحبه » أو لم يظبر لك الا 
فسقه و وره وأخلاقه السيئة » فتقدر على أن تبغضه . ونا الشکل إذا اختلطت الطاعات 
بالعاصى . فإنك تقول كيف آجع بين لبنض والحبة وها متناقضان . وكذلك تننافش 
ریا من الوافقة والغالفة » والموالاة والمماداة . فأقول ذلك غير متناقض فحن اله تعالى 
۴ لايتنافض ف الظوظ البشرية . فإنه ما اجتمع ف‌شخص واحد خصال بحس بمضیا 
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o 
ولد دی خدوم ولکنه فاسق » فانه حبه من وجهء و یعضه من وجه» ویکون معه عل‎ 
حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة آولاد أحدم دک بار» والآخر بليد عاق وال خر‎ 
بليد بار » أو ی عاق » فا نه يصادف نفسه: معبم على ثلاثة أحوالمتفاوته بحسب تفاوت‎ 
إلى من غلب عليه افجور ومن‎ hak خصالهم . فكذلك پنبنی أن تکون‎ 
غلبت عليه الطاعة * ومن اجتمع فيه کلاها » متفاونة على ثلاث مرانب . وذلك بآن تعطى‎ 
كل صفة حظبا من البنض والمس » والاعراض والاقبال » والصحبة والقطيعة » وسائر‎ 
نا الافمال الصادرة منه‎ 

فان قلت فكل مسل فإسلامه طاعة مئه ۾ فکیف أبخضه مع الاسلام ؟ فأقول تبه 
لاسلامه » وتبنضه لمعصيته . وتكون ممه على حالة وفستبا بحا ل كاف رأوفاج رأدركت هرقة | 
ينهما .ولك التفرقة حب للاسلام "وقضاء لقه.وقدرا تابتع حن الله »والطاعة لككالجناية 1 
على حققك والطاعة لكفن وافقك علىغرض و خالفاك نی آخرء فك ن معهعل حالتمتوسطةین 
الانقباض والاسترسالءوي نالاقبال والاعراض عوین‌التودد إليهوالتوحش عنه.ولانبالؤق 
١ /‏ کرمه باتك ی | کرام بقل بجيع اغرائتاك ولا تباغ فى لته اسك 
فى اهانة من خالفك فى جيع أغرامك . û.‏ ثم ذلك التوسط تارذیکونمرلهای‌طرفالاهنانة 
| عتدغلبة الحناية» وتارة إلى طرف الجاملة والا كرام عندغلبةالواتقة.فيكذاينىأذييكون 
فيمن يطيع الله تعالى ويمصيه » ورتعرض أرضاه مرة ولسخطه أخرى 

فانقلت فماذا عکن إظبار البنض ؟ فأقول أمافى القول ؛ فيكف اللسان عن مكالتة 
۱ وعادنتهمرة وبالاستخفاف واثتلیظ فى القول أخرى . وأمائى الفمل » »فبقطع السى 
١‏ فى إعانته مرة » وبالسعی فى إساءله وافساد ما ريه أخرى . وبعض هذا آشد من بش 
| وهی محسب درجات الفسق والعصية الصادرة منه . أما مايحرى رى الحفوة الى 
يمل أنه متندم عليها » ولا يصر عليها » فالأولى فيه الستر والإنماض . أما ماأصر عليه من 
صنيرة أ و كبيرة » فان كان من نأ كدت بينك وينه مودة وصبة وأخوة» فله حك آخر 
وسيأنى » وفيه خلاف بين العاماء , وأما إذالم تتأ كد أخوة وصمية » فلا بد من إظبار أثر 


یه ITT‏ 
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البخض » إما فى الإعراض والتباعد عنه » وقلة الالتفات إليهء وإما فىالاستخفاف و تفایظ 
الثول عليه » وهذا أشد من الاعراض » وهو حسب غلظ العصية وخفتها . وكذلك فى 
اف أبضا تن إحداها قطع الم رافق والنصرةعنه.وهوأفلالدرجات.والأخرى 
الى فى إفساد أغس امنه عليه كقءل الأعداء المبغضين » وهذا لابد منه؛و لكنفما يفسد 
عله طريق العصية . أما مالایور فيهفلا.مثاله: رجل عصی الله شرب ابر ء وقد خطب 
اغرأة لو ر له نيكاحبا لكان مغبوطا ناء بالال واجمال وا جاه » إلا أنذلك لایر فى 
منمه من شرب الجر » ولافى بست وتحريض عليه . فإذا قدرت على إعأنته ليم له غرضه 
ومقصوده؛ وقدرت على تشوبشه ليفوته غرطه » فليس لك السعى فى نشويشه.أماالإعانة 
فاو تركتها إظبارا للنضب عليه فى فسقه » فلا بأس . ولیس يحب تركب لإ رعا یکون 
لك نبة فى أنتتلطف باماته » وإظبار الشفقة عليه » تقد مودتك ويقبل نصحلث » فبذا 
حسن . وان لم يظبر لكء ولكن رأيت أن تمينه على غرضه قضاء لق إسلامه » فذلك 
ليس عمنوع» بل هو الأحسن ء إنكانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من تماق 
بك. وفيه رل قول تعالى (ولا بال أولوا اذل منک اة )إلىقولەتمالى "° (ألا 
تبون نف لله لک ) إذ تنكام مسطح بن أثاثة فى وافمة " الافك » خلف أو 
بكر أن يقطع عنه رفقه » وقسدكان يواسيهبامال » قزات لمع عظم معصية مسطح . 
وأبة معصية تزيد على النعرض رم زسول اله صلى الله عليه وسل ! وإطالة اللسان فى مثل 
عائشة رضى اله ا ! إلاأنالصديق رذى الله عنه » كا نكاللى عليه فى نفسه بتلك الواقعة 
والعفو تمن ظل والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . وإنما حسن اللإحسان إلى 
من ظلمك . فأما من ظل غيرك ؛ وعصى الله به ؛ فلا حسن الاحسان إليه .لأنفىالإحسان 
إل لظام إساءة إلى نام وحق الاو أول بارعا وتقوية لبه بالإعراض عن الام 
أحن إلى الله منتةويةقلس الظام.فأماإذا كن تأ نت المظاومء فالا حسن‌فی حقك العفو والصفح 


(۱) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أب بكر له حت ازات ولا يأتل أواو الفضلمت الآية.متفق 


۱ ر _ ابره ناس ) ۱ عه 


ETO 


وطرق السلف قد اختافت فى إظبار البنض مع أهل المامى لیم انفقوا عل إظبار 
البغض للظامة والمبتدعة » وكل من عصى الله عمصية متعدءة منه إلى غيره . فأمامن عصی ان 
فى نفسه »نهم من نظر بمین الرحمة إلى المصاة كلهم * وممهم من شدد الإنكار واختار 
المباحرة ققدكان أحمد بن حنبل بهجر الا کار فى أدنى كلة حتى هجر بحى بن مدن لقوله 
إنى لاأسأل أحدا شيئاء ولو حمل السلطان إلى شا لأخذنه . وهجر الكرث الحاسىقى 
تصنيفه فى اد عا ل اممتزلة ء وقال إنك لابد تورد أولاش شنم بل آناس التفسكر 
قيهاء ثم ترد عليهم « وج اود هت ملا عله وس" '" إن الل خَلَقَ آوم 
على صُورَته , »وهذاأس مختلف باختلاف النية .وتختلف النية باختلاف الال فإنكانالنالى 
على القاب النظر إلى اضطرار الحلق وزم ولمم مسخرونلاقدروا له أورث هذاتساهلا 
فى العاداة والبفش » وله وجه . ولکن قد "لتس «المداهنة.فاً كثر البواعث على الإغضاء 
عن العاصی الداهنة وصراعاة القلوب ‏ وانموف من وحشتها و نفارها.وقد یلاس الشيطان 
ذلك على النبي الاحمق بنهبنظر بمين الرحمة . وك ذلك أن ينظر اليه بمين الرحمة إنجنى, 
عل خاص حقه ؛ ويقول انه قد سخر له والقدر لابنفع منه المذر» وكيف لايفمله وقد 
كتب عليه فثل هذا قد تصح له نية في الاماض عن المناية على حق الله ٠‏ وإ ن کان يننتاظ 


عند الجناية على حقه » ويترحم عند الجنادة على حق ال فهذا مداهن منرور بمكيدة ' 


من مكاد الشيطانء فليتنيه له 

فإن قلت فأقل الدرجات فى إظبار البنض افسجر والاعراض » وقطع الرفق والاعانة 
فبل يحب ذلك حتی فى افد رک ؟فأقول لابدخل ذلك ف ظاه الم تحت التكايف 
والاحاب.فا نانع أنالنينشربواالجروتماطوا الفواحش فى زمانرسول هل هو 
والصحابة »ماكانوا يبحرون بالكلية بل كانوا منقسمين فيهم من يغاط الفول عليه » وبظېر 
البخض له ؛ وإلى من يعرض عنسه» ولا يتعرض له وإلى من ينظر إليه بسين الرجمة 
ولا يؤر القاطمة والتباعد ۱ ۱ 

فبذه دقائق دينية مختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة » ؤيكون عمل کل 


(۱) حديث ان الله خلنی آدم على صورته:مسلم مین حدیث آ‌هر يرة 


مج 2 


واحد عل مایقتضیه حالهووقته . ومقتفی الأحوالفهذه الأمور ما مكروهة أومندوبة 
فتكون فى رتبة الفضائل » ولا تشبی إلى التحر.مو الأماب ؛ فان الداخل نحت التكليف 
سل العرفةثهئمالى: وأصل الب » وذلك قد لا دی من الحبوب إلى غيره'وإغأ التمدى 
إفراط الى واستبلاژء» وذلك لايدخل فى النتوی وبحت ظاهى التكليف فى حق 
عوام الملق أصلا 


يان 
مراتب الذين یفضون ف الله وكيفية معاملتهم 
فإن قلت إظبار البنض والمداوةبالفمل » إن ] یکن واجبا؛ فلا شاك أنهمندوب إليه 
| والعصاةوالفساقعلمراتب ختلفة » فكيف ينال الفضل عماملهم ؟ وهل يسلك يجميعوم 
| مسلكا واحدا ام لفط أن المخالف لأ الله سبحانه لانخلوا ما أن يكون الفا فى 
| عقدهء أوفىسمله. والغالف فى المقد ما مبتدع أوكافر . والبتدع إما داع الى بدعته أو 
سااکت . والساکت إما بسحزه أو باختياره . فأقسام الفساد فی الا عتقاد ثلانة : 
0 الأول الكفر . فالكافر إنكان محاربا فپو بستسق القتل والارقاق . ولیس بعد هذين 


| إهانةوأماالذى . فإنه لا يجوز إيذاؤه الايالاعراض عنه»والتحقير له »بالاضطرار الىأمنيق 
| الطرق» ورگ الفاحةبالسلام» فاذا قال السلام عليك؛ قلت وعليك. والا ول الكف عن 
١‏ شالطته‌ومءاماته‌وموا کلته: واماالا نساط معه»والاسترسال إليه »کا يسترسل إلى الا”صدقاء 
فهو مکرو هکراهة شديد كاد ينتبى مايقوى منها الى حد التحریم . قال الله تعالى (لأتَحة 
مایمن باه ایو ال رادم حاد اه رش وولو كأثوا باهم اس 3 
الآية. وقال سل له عليه وسل الله وار لك ل ی ار اشماهوقال عز و جل(ی) 
لذن آمئو ۱ تتخذوا یوعد و" باه "لا 


(۱) حدیث الؤمن والشرله لارا أى ناراهما:أبو داود والترمذی من حديث جرير آنادی» من کل مسل 
۱ ا قم بين أظبر الشر کین قالوا يارسو لان ول قال لارا أى ناراهاورواه النسای مرسلا وقال 
1 البخارى السحيح أنه مرسل 


() الجارلة : ۲۲ (1) المتحنة :۱ 


ا لكر لانيو ۹ 


الثالى المبتدع الذى دعو إلى مدعته . فإن كانت البدعة حیث یکفر بها ء فأصه أشد 

من الذى » لأنه لابقر يجزية » ولا يسامح بمقد ذمة . وان کان من لايسكفر بهء فأمره 
يدنه وبين الله أخف من أمر الكافر لامحالة . ولكن الأمز فى الإنكار عليه أشد منه على 
الکافر » لأن ۾ شر الكافر غير متعد» فان امسامين اعتقدوا كفره » فلا يلتفتون إلى قوله 
إِذ لايدعي: لنفسه الاسلام واعتقاد الق Li.‏ البتدع الذى دعو إلى البدعة > وزعم.آن 
مابدعو إليه حق » فبو سبب لنواية انللق » فشره متعد . فالاستحباب فى إظبار لغضه 
ومعاداتهءو الاتقطاععنه و" محشقبره»وا النشنیع عليه پبدعته.و تنفیر الناس‌عنه آشد.و ازسل نی‌خاوة 
فلا بأس برد جوابه . وان عاست أن الإعراض عنه» والسكوت عن جوابه» يقبح فى نفسه 
دعته ؛ ویوثر فى زجره» فترك ال واب أولى لأنجواب اللاموانکان واجباءفيسقط 
أدنىغرض فيه مصلحةحت يسقط بكو الإنسان في الام أوفى قضاء حاحته وغرض اجه 
ام من هذهالأغر اض و إن كان ملا فتركالجو ا بأولىو: تنفير اللناسعنهو نقسحالبدعته فيأعيهم 
وكذلك الأو کف الإحسان إليه؛ والإانةلهملاسيا فمایظیر للخل ق قال عليهالسلام " «مَن 
انر ابعر ما هت تن مات ساحب مها افرع 
الآ 26 مانلا | رماوا له شر تقداسن» ال دصل عبهوسل» 
1 الثالث : المبتدع العاى » الذی لابقدر عل الدعوة » ولاخاف الأقتداءبه » فامرهآهون 
فالأولى أن لايقابح بالتغليظ والإمانة » بل يتلطف به فى النصح » فان قلوب العوام سريعة 
التقلب . فإن لم ینفع النصح ء وكان فالإعراضعنهتقييس لبدعتهنعينه.نأكدالاستحباب 


فى الاعراض . وان عم أث ذلك لاز ژر فيه » جود طبعه » ورسوخ عقلده فى قلبه » 
فالاعی‌اض أولى . . لأن البدعة ابا فى تقبيحها شاعت بين الاق ء وعم فسادها 
وأما الماصى بفعله وعمله لا باعتقاده » فلا خاو إما أن یسکون حیث يتأذئ به غيره؛ 
كالظل والنسب . وشهادة الزور والغيبة » والنضريب بين الناس » والثی بالغيمة وأمثالحا 
آو تعسو عليه ویوذی غبره . ك غير مه 


و الع اسن 


5 نکم ت ی | 
جب و و GT‏ 


لخور انى جع بين الرجال والنساء + وی« أسباب الشرب والفساد لأهل القساد . 
أو لابدعو غيره إلى فعله »كالذى يشرب وازن . وهذا الذى لابدعو غبره » إما أن يكون 
| عصيانه بكببرة أو بصئيرة . وكل واحد فإما أن يكون مصراعليه أوغير مصر. فبذه | 
التقسيات يتحصل مها لا أقسام » ولکل قم منها رتبة » وبعضها أشد مرن بعص 
ولا نسلك بالكل مسلكا واسدا 

سم الأول : وهو أشدهاء ما يتضرر به الناس كالظل والنصب » وشہادة لور 
والنيبة والفيمة . فبؤلاء الأولى الاعراض عنهم » وترك مخالطتهم » والا قباض عنمماملتهم 
لأن المصية شديدة فبا یرجم إلى إيذاء الق . ثم هؤلاء يتقسمون إلى من يظلل فى الدماء 
وال من بظل فى الأموال » وإلى من يظل فى الأعساض .و بمضم أشدم نبعض فالاستجباب 
فى إهائتهم والإعراض عنبم مؤكد جدا . ومہما كان يتوقع من الإهانه زجرا لم أو لنيدم 
کان الام فيه ١‏ كد وأشد 

الثانى : صاحب الماخور الذى يبىء أسباب الفساد » ويسبل طرقه على الق » فهذا 
لايؤذى الاق فى دنيام » ولكن يختلس بفعله دينهم . وإن کان على وفقرضام فبوقربب 
من الأول » ولكنه أخف منه . فان المعصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب 
ولکن من حي ث أنه متمد على املةإلىغيرهفبوشديد .وهذاأيضابقتضى الإهانةوالإعراض 
والقاطمة » وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الرجر له أو لثيره 

الثالث : الذى يفسق فى نفسه بشرب خر ء أو ترك واجب ‏ أومقارفة حظورشخصه 
فالأ فيه أخف . ول‌کنه فى وقت مباشرنه إن صودف يحب منم با جتنع نه وق ول 
لضرب والاستخفاف . فإن هی عن النکر واجب . وإذا فرغ منه ؛ وعل أن ذلك من 
عادته » وهو مصر عليه . فان تحقق أن نصحه نمه عن المود إليه » وجب النصح . وإن) 
یتحقق » ولكن هكان برجو » فالأفضل النصح والرجر » بالتاطف أو باتنلیظ إن كان هو 
الأنفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه » والكف عن مخالطته حيث یم أنديصروأن 
النصح ليس ينفمه » فهذا فيهنظر. وسير الماماءفيه ختلفة. والسحیح أن ذلك مختلف با ختلاف 
ية ارجل . فمند هذا يقال الا مال بالنبات » إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الاق نوع 


ز ام هه ان نت ۱۱۱ات 


من التواضع » وفى العنف والإعراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه لقلب". فا براه أميلى 
إلى هواه ومقتضی طبعه؛ فالا*ولى ضده . إذ قد بکون استخفافه وعنفه عن كبر وج 
والتذاذ پاظبار العاو والإدلال بالصلاح . وقد يكون رفقه عن مداهنة واستالة قب » 
للوصول به إلى غرض ء أو لوف من لأثير وحشته وثفرته فى جاه أو مال ؛ بظن فریب 
أو بميد . وكل ذلك صردد على إشارات الشيطان » وبعيد عن أعمال أهل الآخرة . فكل 
راغي فى أعمال الدين » جتبد مع نفسه فى التفتيش عن هذه الدقائق :وصراقبةهذهالأحواله 
والقلب هو المفتى فيه . وقد .يصيب الق فى اجهاده وقد يمخطيء ؛ وقد يقدم على اتباع 
او به » وقد دم وهو ممتي افرور ظان أنه عامل مالك ری الا خرة 
وساف بان هذه الدقائق فى کتاب الغرور 1 . ویدل على تخفیف الأاص 

في الفسق القاصر * الذی. هو بين العيد وبين الله » ماروی " أن شارب خرضرب‌بنبدی 
رسول اله صلی الله عليه وسل رات »وهو عود. . فقالواحدمن‌الصحابةء لعنه الما كش. 
مایشرب ! فقال صلى الله عليه وسل « نکن ع لشیعان على آخبات » أو فظا هذا 
معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرذق أولى من العنف والتخليظ 


بيان الصفات 

المشروطة فيمن تختار صحبته 
ام بات امب ال ات .قال صلى اله عليه وس "رهق دين 
خلیله فلینظر" اح ح و من مان » ولابد أن یتسیز خصال وصفات برغب بسیببا فى 
صصبته . وتشترط تلك الحصال محسب الفوائد ا مطاوبة من الصحبة » إذ معنى الشرطمالابد 
منه للوصول إلى القصود » فبالإضافة إلى القصود نظبر الشروط » وبطلب من الصحبة 
فوائد دينية ودنيوية . أما الدئيوية » فکالانتفاع بلمالأو الجاه »أو جردالاستشناسبالشاهدة 
(۱ ) حديث ان شارب حمر ضرب بين يدى الني صلى الله عليه وسل_الحديث :وفيه لاتكنعونالاشيطان 

على أخيك البخارى من حديث أبى هريرة 


(؟) حديث الرء على دين خللهالحديث :أبو داود والترمذي وحسنه والحا م من حديث أي هررة 
وقال صح أن شاء ۳ 


ولحت جح يو عمجت جو ومح مجح مرح 


والجاورة » ولیس ذلك من أغرامنتا . وأما الدينية » فيجتمع فا أيضا أغراض عتلفة . إذ 
ما الاستفادة من العلى والعمل . ومنبا الاستفادة من الاه تحصنا به عن إيذاء من شوش 
القلب ٠‏ ويصد عن المبادة . ومتها استفادة الال للأكتفاء به عن تضییع الأوقات فى طلب 
التوت . ومنها الاستعانة فى المبمات » فيكون عدة فى المصائب وقوة فى الاحوال .وما 
التبرك عجرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة فى الآخرة » فقد قال بعض الساف»استکثروا 
من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة » فلماك تدغل ق 2ا أخيك . 

وروی ف غریب التفسير فى قوله تعالي ( و ستتحيب هلت آمنُوا وتملوا الساطات 
۱ يم بن * مل له )قال يشفعيم فى إخوانهم افطل لازي" . ویقال إذا غفر 
٣‏ الله لد شفع فى إخوانه . ولذلك حث جاعة مرن الساف على الصحية والألفة 
١‏ والخالطة» وكرهوا المزلة والافراد . 
ا فهذه فوائد تستدى كل فائدة شروطا لانحصل إلا با » ونحن نفصلها . أما على اخلة 
| فينبنى أن یکون فبمن تؤثر حبته نخس خصال . أن يكون عافلا»حسن الالء غيرفاسق 
| ولامبتدع» ولاحريص على ادن 
أ أماالمقل فهو رأس امال ءوهوالأسل . فلا حبر فى صبةالأحق » فإلىالوحشةوالقطيعة 
| ترجع عافبتها وان طالت . قالعلي رضی الله عنه : 
| فلا تسص أغاال بل * و اياك و یاه فم من جاهل أردى * حلما حين اناه 
يقاس الرءبالرء * إذاماالرماشاه والشی»من الشیء * مقا يس واشباه 
1 وللقاب على القلب * دليل حين ,يلقآه 
كيف والأحمن قد يضرلكوهو يريد نفعك وإما نك من حیث لابدرى. ولذ لك قال الشاعى: 
1 إنى لأمن من عدو عاقل * وأخاف خلا .عتربه جنون 
۳ فالعقل فن واحد وطريقه »* أدرى فأرصد وا نو زفلون 
ا ولذلك قيل مقاطعة الأحق قربان إلى الله . وقال لثوری ؛ النظر إلىوجه الاعق خطيئة 
١‏ مكتوبة . وننى بالعأقل الذى يفهم الأمور على ما هی علبه إما تفه وإما إذا فهم 


لز سس سس مس o‏ 
( الشوري : .م 


(احياء وم الدين - الجره ايك 


وآما حسی اتطلق فلا بد منه . إذ رب عافل درك الأشياء عل مامی عليه؛ ولکن 
إذا غلبه غضب أو شبوة » أو بمخل أو جبنء أطاع هواه » وخالف ماهو الماوم عنده 
لمجزه عن قبر صفاته » وتتقويم أخلاقه . . فلا خير فى صعبته 
وأما الفاسق الصر على الفسق » فلا فائدة فى صبته » لأن من مخاف الله لابصر عل 
كييرة » ومن لامخاف الله لانؤمن غائلته »ولا يوئق بصداقته » بل تنیر بتغیر الأغراض 
وقال تما ( ولا نطع من لقع وکر انيع موه ا )وقالتمای( فل ید نلت 
نها من لیم بها وا تیم واه ۲۳ )رقا تما( فاعض صن نوك عن وکر ولم برذ إلا 
ی با > وقال (واِمْ سل سأب إل *) وفى مفبوم ذلك زجر عن الفاسق 
وأما البتدع » فق بته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه . فالبتدم مستحق 
لاجر والقاطعة » فكيف :نامر صصبته ! وقد قال تمر رضى الله عنه » فى الحث على طلب 
الندين في الصديق » فما رواه سعيد بن اليب قال:عليك با خوان‌الصدق‌تش فقا أكنافهم 
نم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلاء. ونع أمر أخيك عل أحسنه حتى جيك مايغلبك 
مئة. واعتزل عدوك » واحذر صديقك إلا الأمين من القوم » ولا أمين الامن خثي الله 
فلا تصحب الفاجر قتتعلم من خوره. ولانطلعهعلسرك»واستشر فىأمركالذين شونا تعالى 
وأماحسن الخلق» ف دجعهعلءةالمطاردى فى وصيته لابنه حين حضرنه الوفاة . قال 
بای " إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصم من إذا خدمته صانك »و إنصبتهزانك 
وان قعدت بك مو نة مانك . اب من إذا o‏ بدك يخير مدها ء ون رأى منك حسنة 
عدها »وان رأى سيئةسدها. اتصمن اذاسألته أعطاك؛ و إِنْسَّكَت ابتداك وإننزلتبك 
نازلة واساك . سب من إذا قلت دق قولك» وإنحاولة أمرا أمركوإنننازعتما انرك . 
کان چم نا جیع حقوق لس درکن نمیا .قل ابن کم 1 
الأمون فأين هذا ؟ فقيل له أتدرى لم آرساه بذلك ؟ قال لا ال هرا أنلايصص أسدا 


وقال إمض الأدباء : لانصحب من الناس إلا من یک سرك » ويستر عيبك . فیکون 


اذ ذا ا و ی 


مىك فى النوائب » ويؤثرك بارفالب » وینشر حسنتك » ويطوى سينك . فإن | تجده 
فلا تسح إلا نفسك . وقالعلي رضی الله عنه 
إن أخاك الق من كان مىك * ومن يضر نفسه لينفمك 
ومن إذا رب زمان صدعك * شتت فيه ثمله ليجمعك 

وقال بعض الاساء : لا تصحب إلا أحد رجلین » رجل تمل منه شيا فى أ دينك 
فينفعك » أو رجل تعمه شيثا فى آمر دينه فيقبل منك» والثالث فاهب منه.وقال بعضهم 
الناس أربعة : فواحد حل وکله فلا یشیم منه » وآخر م رکله فلا یوکل منه» وآخر فيه 
حموضة تفذ من هذا قبل أن باخذ منك » وآخر فيه ماوحة تفذ منه وق تالماجة فقط وقال 
جمفر الصادق رضى الله عنه : لانصحب خسة: الكذاب فإنك منهعلىغرور » وهو مثل 
السراب يقرب منك البعيد و ییعد منك القر يب . والاحمق فاٍ نك لست منه على شیء بريد 
أن ينفمك فبضرك . والبخيل فإنه يقطع بك أحوج مأتكون اليه . والجبان فان بساماك 
ويفر عند الشدة ٠‏ والفاسقفإنه ريك بأ كلة أو أقل من . فقيل وما أقل منهاة قال 
الطمع فام لایناضا 

وقال اتید لأن يصحبنى فاسق حسن الق أحی‌الیمن‌آنبصحبی فاریءسيء الحلق 
وقال ابن أنى الحوارى : قال لی آستاذیوسلمان “يامد » لاتصحب لا أحد رجلين رجلا 
ترتفق به فى أمس دنياك » أو رجلا تزيد معه وتنتقع به فى أمر آخرتك » والاشتغال بغير 
هذين مق كبير . وقال سبل بن عبد الله : اجتنب صعبة ثلاثة من أصناف الناس »ا بابرة 
الغافلین ‏ والقراء الداهنين » والتصوفة الماهلين 

واعلم ان هذه الكلمات أ كثرها غير حیط ميم أغراض الصحبة .والعيط ماكر نام 
من ملاحظة المقأصد » ومراعاة الشروط بالإضافة إليها. فليس ما يشترط للصحبة فى مقاصد 
نا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوة .ما قاله دشر : الاخوان ثلانة :أ لأخرنك 
واخ لدنياك واخ لتاس به . وشا جشم هذه القاصد فى واحد » بل تتفرق على جسم . 
فتفرقالشروط فيهم لاعاله . وقد قال الأمون : الأخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الفذاء 
لارستننی عنه »والا خر مثله مثل الدواء حتاج اليه فی‌وقت دون وقت : والثالت مثله مثل 


( احیاء علوم الدين . - ابزء مساك ۹۰۱ 


الداء لاحتاج اليه قط ء ولكن المبد قد يبتلى به » وهو الذىلا أن فيه ولا تم وقد 
قيل مثل جلة الناس: كثل الشجر والتبات »فنا ماله ظل وليس له مر » وهو مثل الذى 
ينتفع به فى الدنيا دون الا خرة » فان : تفع الدنياكالظل السريع الزوال . ومثبا ماله تمس 
ولیس له ظل »وهو مثل الذى يصلح للا خرةدون الدنيا. ومتبا ماله غر وظل جیما وم 
ماليسله واحد منهیاه کام غيلان» مت ی اب ومثله مين الميوانات 
الفارة والنقرب کا قال تعالى( يدعو لن ره فرب يرت قيه ۾ لش الول 
ولش اليد“ وقالالشاعر 
الاس شتی إذا ماأنت ذقہم * لایستوو نک لایستوی الشجر 
هذا له ثمر حاو منا قنهه وذاك ليس له طم ولاغسر ۱ 

فإذالم جد رفيقا ببؤاخيه وستفد به أحد هذه القاصد » فالوحدة أولى به . قال أبوذر 1 
رضي اله عنه : الوحدة خير من ليس السوء» وال ليس الصا خر مرن الوخدة 
وروي رفوا 

وأمالديانة وعدملفست,نقدتال الهتماى(واتيع سبل من | اب إل )ولأنشاهدة 
اقسق والفساق تهون أمر العصية على التلب» وتبطل نفرة القلب عنها . قال سعيد بن 
السیب : لاتنظروا إلى الظلمة فتحبظ مالک الصالمة . ٠‏ بل موه "لتق لوج 
وما السلامة فىالانقطاع عم .قال اللهقعالى (وَإِذًا ا ا اهلو ن قار سلاا ای 
سلامة ؛ والالف يذل من المهاء . ومعناه إاسامنا من ا ! وم سلتم من شرنا 

فبذا ماأردنا أن نذكره من معان الأخوة وشروطبا وفوادها . فلترجع فى ذ كر 

حقوقبا وأوازمها » وطرق القيام بحتها 
١‏ وأما ربص على الدنيا فصحبته سم قانل . لأن الطباع عببولة على النشبه والاقتداء 
بل الطبع پسرق من الطبع من حيث لایدری صاحبه . . فحالسة الحريص على الدنيا ترك 
الحرص . ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا . فلدلك 'نكره صعبة طلاب الدئيا ؛ ویستعص 
أ مه الراغيين فى الا خرة . قال علي عليه السلام . أحيوا الطاعات عجالسة من يستحيا 
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مته . وقال امد بن حلبل رحمه الله :ماأوقنى فى بلية إلا صعبة من لا أحنشمه .وقال لقمان 
بای جالس الماماءوزا حم بركبتنياك»فإن القاوب لنحيابا لمكمة ىأ حي الأرض اميتةبوا بل القطر 


الاب الثا"ف 
فى حقوق الاخوة والصحبة 
أعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين +کمقد النكاح بين الزوجين . وكا يقنضى 
الشکاح حقوقا يجب الوفاء بها یام بحق السكاح » کا سبق ذکره فى كتاب | آداپ التكاح 
فكذا عقد الأخوة ٠‏ فلا خيك عليك حق ف المال والفس» وفي أللسانوالقلب بالعفو 
والدعاء:وبالاخلاص والوفاءء وبالتخفيف وتركالتكلف والشكليف:وذلك ممه ماني ةحقو ق 


اک الأول 

فى الال : :قال رسول اله صل الله عليه وسل ٩۳‏ « مت الا خرن مثل الیدین سل 
إِحَدَاهما الى واعا شبههما بالیدن لابالید والرجل iY‏ یتاونان على غرض واحد 
فکذاالاخو اذإعاتم |خومذاترافقانی مقصد واحدء فبما می‌وجه‌کالشخص الواحدوهذا 
يقتغى المساهمةفىالسراءوالضراءءوالمشاركةفى ال لو الخال:وارتفاع الاختصاص والاستشثار 

والواساة امال مع الإخوة على ثلاث مراتب : 

هن تاه مزال أو خادمك » وم بحاجته من ف مالك . فإذا سنحت 
له حاجة » وكانت عندك فضلة عن حاجتك » آعطیتهابتدای وم حوجه إلى السؤال . فان 
أحوجته إلى السؤال فو فابة التقصير فى حق الإخوة 

از مزا فسك » وترضى مشاركته إيك فى مالك مرول زا حت 
قسمح بمشاطرته فى المال . قال المسن :کان أحدم يشق إزاره بینه وبين أخي 

الثالثة وهی العلياء » أت نؤثره على تفسك ؛ وتقد م حاجته على حابجتك .وهذه رئبة 
الصديتين › ومنهي درجات التجاین . ومن نار هذه ارتبة الایثار بالنفس أيضاء 


( الباب الثانى فى حقوق الإجوة 5والصحة ) 
(۱) حديثُ مثل الاخوين مثل اليدين ‏ الحديث : : تقدم فيالباب قبله 


: 0 


كارو نسي مراعة من الصوفية إلى بعض اغفاء» فأمر بشرب‌رتاهم دوقه ول سين 
النوری » فبادر إلى السیاف لیکون هو أول مقتول» فقيل له فى ذلك» فقال حيبت أن 
أوثر إخوان با ياة فى هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجأة جميمهم فى حكاية طويلة 

فان / تصادف نفسك فى رنبة من هذه الرتبمع أخيك » فاعل أن عقد الأخوة لم ينعقد 
بعد فى الباطن . وإما الجارى يبتكا تخالطة رمعية» لاوقع شا فى العقل والدين . . فقد قال میمون 
أبن مبران . من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور. 

وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا صرضية عند ذوى الدين . روي أن عتبة انلام ؛ ام 
| إلى مزل رج لكان قد آخاهء فقال أحتاج ه من مالك إلى أربعة آلاف » فتال خذ ألفين 
فأعرض عنه وقال : : آثرت الدنيا على لله » أما استحیبت أن تدعى الأخوة فى الله وتقول 
هذا ! ومن كان فى الدرجة الدنیا من الأخوة ينبغى نز أن لاتعامله فى الدئیا . قال أو حازم : 
إذا كن لك أخ فى لله فلا تممه ف أمور و . وإنا أراد به من كان فى هذه الرنبة 
۱ وأما الرتبة المليا فهی التى وصف الله تعالى الؤمنین نی قول( وم شورى ینبم 
| وتا اش ون( يكانوا لطی الأموال »یی بمضهمرحلاعن بعض. وكان 
منهم من لإبصحب من قال نمی » لأنه أضافه إلى نفسه . وجاءة فتح الوصلىإلى منزل لأ 
له » وكان غائيا » فأص أهله فأخرجت صندوقه » ففتحه وأخذ حاجته . فأخبرت الارية 
مولاهاء ققال إن صدقت فأنت حرة أوجه الله » سرورا با فل . وجاعرجل إلى أ بىهريرة 
رضي الله عنه » وقال إنى أريد أن أواخيك ف الل » فقا لأتدرىماحق الأخاء قال عرف . 
قال:أن لانکون أحق بدينارك ودرهك منى . قال:م أباغ هذه النزلة بعد .قال : فاذهب 
عیی . . وقال علي بن المسين رضى الله عنما أرجل » هل يدخل أحك يده یه 
فيأخذ منه مابريد يغير إذنه ؟ قال:لا . قال :لتم بإخوان . . ودخل قوم على الحسن رضالله ۱ 
عنه ‏ قالا بآ سعيد» أصليت تقال نم الوا ان أهل السوق لم يصاوا مد . قال ومن | 
يأخذ دينه من أهل السوق ؟ بلننى أن أحدم نع أخاه الدرم ! قالهكالمتعجب منه 
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وجاء رجل إل ابراهيم بن ادم رجه الله» وهنو يريد بدت القدس » فقال :نی أريد أن 
أراقنك » قال له برام على أن أ كون مت لشيئك منك قال لا . قال أيجبنى صدقك 
قال فکان ابراهيم بن أدم رحمه الله إذا رافقه رجل لم له . وكانلايصح ب إلامن يوافقه 
وصبه رجل شراك » فأهدى رجل إلى ارام فى بمض التازل قصعة من ريد » قفتح 
جراب رفيقه ء وأخذ حزمة من شراك » وجعله! في القصعة ؛ وردها إلى صاحب الحدية . 
فاما جاء رفبقه ءقال: : أن الشر اك ؟ قال ذلك الثريد الذى أ كلته إيش کانءتال+ كنت تعطيه 
شر اکن أو ثلاثة . قال امح يسمح لك .٠وأعطى‏ مرة جماراکان ارفيقه بثير إذنه رجلا رآ 
راجلا. فما جاء رفیقه سكت 3 بكره ذلك 
قال ان مر رضي اله عنما ؛ أهدي رجل من اصاب رسول الله صل اله عليه وس 
رأس شأة» ققال أغى فلان أحوج منى إله» فبعث به له فثه ذلك الإنسان اا 
فلم بزل بعث هه واحد إلى آخر » حتی رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن 
مسروقا ادان دينا ثقيلا » وكان عل أخيه خيثمة دن ء قال فذهب مسروق فتفی دين 
خيثمة وهو ا مسروق وهو لال .ولا آنی‌رسول الله 
صلی الله عليه وسل ” "ین عبد رمن بن عوف وسمد بن الريع » آثرهبالالوالنفس ذقال 
عبدالرجن › ارك الله لك فيهما 10 ٥‏ جا أثره په وكأنه قبلهثم آثره به . وذلك مساواة 
والبداية إيثار » والإيثار أفضل من المساواة . وقال آو و سلمان الدارایی :لوآن‌الدنیا كلبا لي 
جملتها نی ف أح من إخوانىء لأستقلتها له . وقال أيضا | إلى لالم اللقمة أخا من اخواق 
فأجد طعمیا فى حلق . ولاكان الإفاقعل الإخو انأفضلء من الصدقات على الفقراء «قال علي 
رنه لمشرون‌درها أعطيها خی فی انح إل“ مین نی 9 على المسا کن 
وقال أيضا : : لأن أصنع صاءامنطماموأجع عليه اخوائى الب أ اح بإلى' من أن أعتق رقبة 
.واقتداء الكل في الایثار برسول الله صلی الله عليه وسل ( »فانهدخل‌فیضمم مش 


(۱) حدیث لاا خی رسول الله صل لله عليه وسل بين عبد رن بنعوف وسعد بن الربيع آثره 
بالال والنفس فقال عبد الرحمن بارك الله لك فیا: رواه‌البخاري من حديث أنس 

( ۲ ) حدیث انه دخل غيضة مع بعض أصعابه فاجتنى منها سبوا كين أحدهما معوج والآخر مستقيم فدفع 
الستقیم إلى صاحيه ‏ الحديث :لم أقف له علي أصل 
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أصمابه ء قاجتنى منها سوأ كين *آحدها ؤج » وال خرمستقم . قدفم الستقيم إلى صاحبه 
قال له يارس ول إثه :كنت واه أحق بالستقيم منى قال دما ين ماح صب 
ماحبا ول ساعَة من التهار إلا سل عه سیم AEE‏ 
فأشاربذ إلى أن الأبثار هو القيام محق اله فى الصحبة . وخرج رسول اب صلی اله عليه 
وسل إلى بثر يتتسل عندها » فأمسنك حذيفة بن الان لشوب »وتام يستر نول اله سل 
اله عليه وسل © حتى اغتسل . . ثم جلس حذيفة لينتسل » فتاول رسول الله صلی اله عليه 
وسلم لوب ؛ وقام يستر حذيفة عن اس س . فألى جذیفة وقال : :أب أنت وأى يلرسول 
الله لاتفمل . فأبى عليه السلام إلا أن ستره بالثوب حتى اغتسل . وقال صلی الله و وسل" 
دما اصْطَحَب ائتآن قم الا کان احا إلى الله رس بصا حبه » وروي أن مالكن 
دينار ود بن واسع دخلا مزل بسن »وکا أخرج يمد بن واسع سل فياطام 
من تحت سرير الحسن » مل بأ کل . فقالله مالك :كف بدك حتى مجیءصاحب‌الییت 

فل يلتفت حمد إلى قوله » وأقبل على الأ کل وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقا .فدخل 
المسن » وقال يامويلك » هكذا كناء لاحتشم من ممضاء حتى ظبرت أنت وأصمابك 
وأشار بهذا إلى أن الاننساط فى یو ت الاخوان من الصفاء ق الأخوة : كيف وقذ قال 
اله تما( مد )وفال(| وماملکم مقا )اذ کان الأ يدفعمفاتيح يينه إلى 
أخيه » ويفوض التصر ف کا يريد وكان آخوه بتحرج عن الأ کل بم التقوي ؛ حی 
1۳۳ تعالى هذه الآية ‏ وأذن ل فى الانبساط فى طعام الاخوان والأصدقاء 


اکن المشاز 
فى الاعانة بالنفس في فضاء الحاجات والقيام بها 50 » وتقدیپا على الحاجات 
الخاصة . وهذه أيضا شا درجاتکا للمواساة بإلمال. فأد ناه القيام,الحاجةعندالسؤالوالقدرة 
ولكن مع البشاشة والاستبشار » وإظبار الفرح وقبول النة قال بمضهم : إذا استقضیت 
0١‏ ()) حديث سترحذيفة النى سل اله عليه وسل بثوب حق اختسل ثم ستره صلى الله عليه وسل لحذيفة 


حتى اغتسل!لم أجده أيطا 
رت ۳ ( حد بت ما صطحب ان نمی الآ ییاه :تقدم فى البابقياه بان آشد مماحالصاحه 
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آخاك حاجة فلم يقضهاء فذكره es o‏ بقضہا فكبر عليه » واقراً 
هذه الاية (والْمُوافى ان ۱ 
فال ماهذا ؟ قال لا آسدته 8 . فتأل خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك حاجةفل يجهد 
تفسه فى قضالها فتوما الصلاة » وکر عليه أربع کیرات وعده فى الوتى . قال جعفر 
این شد ی لأتسارع إلى قضاء حوانج أعدافى » عخافة أن أردم فيستغنوا عنى . هذافى 
الأعداء؛ فنكيف ف الأصداء ؟ وكان فى السلف من تفقد عيال أخيه وأولاده بعد موه 
آردین سئة » يقو م اجتيم » ویردد كل يم إليهم » وعونهم من ماله قكانوا لايفقدون 
من أيهم إلاعينه بل کانوا يرون منه مام يروا من أ أيهم فى حیاه . . وكان اواحد ممم 
تردد إلى باب دار أخيه » ويسأل و بقول :هل لک زیت وهل لکملح ملح ؟ هلل حاحة؟ 
دكان قوم بها من حيث لایرف أ آخوه .وبين نظهر الشفقة والاخوة 

فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق عل أخیهکا شفق عل نفسه عفلاخير فيبا . قالميمون 
ان مبران : :مم تع بسدات تفرك اوقل مل ل يه وس إل 
و 1 وان فى رنه + وهی اا ح الأواتى إل اله AI‏ داش 
وار » أصفاها من الذنوب» اقا وأرتها على الاخوان 

بل فنبنى أن تكو نحاجة أخيك مثل حاجتك » أو أم من حاجتك» وأن تکون 
متفقدا لأوقات الماجة ء غير غافل عن أحواله» ‏ لاتنفل عن أحوال نفسك . ولغنيه عن 
السؤال » وإظبار الحاجة إلى الاستعانة . بل 27 تقوم حاجته كأنك لاندری أنك قت بها 
ولتم مو ال ؛ بل نفد مئة بقبولاسعيك فىحقه:وقيامك يأمره 

ولا ینبنی أن تقتصر على قضاء الحاجة » بل حتهدفیالیدا: قبا کر از بأدةءوالإبثار 
والتقديم على الأقارب واو لد .كان الحسن يقول : |ٍخواننا آحب إلينا من أهلنا وأولادنا 
لأن أهلنا بذ كرو ننا نا وإخواننا نذکر وتا بالآخرة . وقال امین : : من شيع أخاه فى 


( 4) حدث ان لله أواف فى أرضه وهی القاوب فأحب الأوانی إليالله أصفاهاو صليها :الطبرای‌من‌حدیت 
أبى عتبة الخولاى الا أنه قال الينها وأرقها واسناده جيد 
( ؟ ) حدث ما زار رجل أخاف اله الحديث : تقدم فى الباب قبله 


٩۰۷ الحا هوم البق ی سا‎ ١ 


لله » بست الله ملالكة من حت عرزشه يزمالقيامة يشيغو ته إلى الجنة وال “تازا 
جل نان اله شو إل لاه إلا ١‏ داه ملك من خَلفه طبت وطا بت لت الجئة » وقال 
عطاء : تفقدوا إخوانج بعد لاث »نان كوا مرفی فمودوم'» أو مشاغيل فأعينوم 
أوكانوا نسوافذ كروم. وروى أن ابن حمر كان ,لتفت عينا وشمالا يبن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ۳ فسآله عن ذلك ؛ فقال أحيئت رجلافاًنا أطلبه ولا أراه . فقال « إا 
حيبت ۳ أحذا فسله عن اسیه وا أيه ون مله تِن کآن مَريضاعة “مو ان کان 


مشولا أعَت» وفى روا هو ان جَده وعد 4i‏ ۰ » وقال الشميفي الرجل حالس 
1 فتول رف وجبه ا اجه ا النوي ويل لابن مب 
1 ا ناس :سب ثلاث : إذا دنأ 
رحبت دهء وإذا حدثأقبات عليه » وإذا جلس أوسع تاه .وقدقال تعالى( 09 
إشارة إلى الشفقة وال كرام . ومن تام الشفقة أن لاينفردبطمام لذيذ أو حضورفمسرة 
دونه . بل بتنفص لفرأقه » ويستوحش بإنفراده عن أخيه 
ان الال : 
ف اللسان بالسکوت مرة وبالنطق أخرى 
آما السکوت . فبو أن سكت عن ذکر عبوبه فى غیته وحضرهه . بل یتحاهل عنه 
ويسكت عن الرد عليه فما يتكلم به . ولا باربه ولا ناقشه . وأن سكت عن التجسس 
والسوال عن أحواله . وإذا رآ فى طریق و حاجة» ) : اجه د کر غرعنه من مصدره 
ومورده »ولا بسأله مه فرعا بل عليه زکرم نأو حتاج إلى أنيكذب فبهبولبسکت 
عن أسراره التى بنهالیه ؛ ولا يها إلى غيره البتةءولا إلى أخص أصدقائه » ولا يكشت 
(۱) حديث ابن مر اذا أحببت أحدا فاسأله عن اه واسم أيه وسزله وعشيرتة - الحديث: الخرائطي 
فى مكارم الأخلاق والببيق فى شعب الامان بسند ضعيف ورواه الترمذی من حديث يزيدبن 
,نعامة وقال غريب ولا يعرف لیزیدین نعامة سماع من النى صلى اله عليه وس 


شيئا مها ولو بمد القطيعة والوحشة . فان ذلك من لوم الطبم » وخبث الباطن . وأرف 
إسكت عن القدح فى أحبابه وأهله وواده . وأن يسكت عن حكاية که غيره فيه » فان 
الذى سبك من بنك .وقال أنى :كان صل الله عليه وسل" ۷ ,واجه أحدا بشىء بکرهذ 
والتأذى يحصل أولا من البلغ ثم من القائل . ذم لاينبنى أن مخ مایسمع من الثناءعليه 
فان السرور به أولا محصل من البلغ للمدح »نم من القائل» و إخفاء ذلك من ا مدوب 
فليسكت ع نكل کلام يكرهه جا وتفصیلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمس ععروف 
أو نمي عن منکر. وا جدرخمة فى السبكوت.فإذ ذاكلابيالى بكراهته فان ذلك إحسان 

یه فى التحقيق » و إن كان يظن أمها إساءة ق الظاهس 

آما ذکر مساويه وعیویه ومساوى أهله ؛ فبومن الغيبة.وذلك حرام فى حق کل 
وت هه ادان ها أن تطالم أحوال نفسك » فان وحدت فا شيئا واحدا 
مذموما؛ فبوذعل نفساك ماتراهم نأخيك ‏ وقدر نه ماجز عن قبر تقسه فى تلك الحصلة 
الواحدة »كا أنك عاجز عما أنت میتی ولا نستثقله مخصلة واحدة مذمومة اي الرجال 
البذب ؟وكل مالاتصادفه من نفسك فى حق الله » فلا تنتظره من أخنيك فى حق نفسك 
فليس حتك عليه بأ كثر من حقالله عليك والأمرالثاى أنك تمل أنك لو طلبت: منزها 
عن كل عيب اعازلت عن الملق كافة » ولن تجد من تصاحبه أصلا. فا من أحد من 
الناس إلا وله محاسن ومساوء فاذا غلبت المعاسن الساوی فو الغابة والنهی . فالؤمن 
الكريم أبدا يحضرفى نفسه اسن خی .نیت من قلبه التوقير والود والاحترام وأما 
امنافق اللثم * فإنه|بدا بلاحظ امسأوى والمیوب . قال ابن المبارك :اللؤمن يطلب العاذير 
والتافق يطلب المثرات . وفال الفضيل : الفتو ة العفو عن زلات. الاخوان . ولذلك قال 
"عليه السا تیذا اون الوه الى إن رأى حبر سرو إن" رای تاه 
0 | (١)حديث‏ انس کان لا يواجه أحدا بشیء يكرهه :أبو داود والترمنى في الثبائل والنسائى فى اليوم 
۱ الليلة سند ضعيف 

( ۲ ) حدیث باه ف جار السوء الذي ان رأى خير ستره وان ری شرا أظهره:الخارى فى 


التاريخ من حديث أبى هريرة بسند سیف والنساق من جديث ألى هريرة وآن‌سمیدیسند 
يح تعوذوابالله ص جار السوء ف دار القام 


( احياء علوم الدین - الجرء الخامس آ 5 ۹۹ 


وما من شخص إلا ويمكن تسين حاله مخصال فيه» وعكن تقبيحه أبضا.روي "۰ أن رجلا 
ی على رجل عند رسو الله صلی الله عليه وسل ؛ فا کان من الندذمه؛فقالعليهالسلام 
om © ۳ ۹‏ کے 0 
دأنت بالاهستتی‌علبه وَاليَوْمَ تَذمه!» فقال واه قد صدقت عليه بالأمسءوما کذبت 
عليهاليوم ٠‏ إنه رصاق بالأمس فقلت أحسنماءامت فيه وأغضبنى اليوم فقلت أقبج ماعاست 
فيه ققال عليهالسلام «إن من این سره وک هکره ذلك فشيبه بالسحر .ولذلك قال فی خد 
آخر 14 البذاه والبيان شمان من الثقاق » وق الحديت الآخره إن اله یکره لكم 
البیان کل البیان » وكإذ لقال الشافمى رجه الله :ما أحد من السامين يطيع الله ولا لخصيه 
ولاأحد لعصى الله ولا نطيعه؛ ف نكانت طاعته أغلب من معاصیه‌فیو عدل . وإذا جعل مثل 
هذا عدلا فىحق الله فبأنتراه عدلافىحق نفسك ومقتفى أخوتك أولى'م ‏ - 22 || 
رک مب عليك السكوت بلسانك عن مساويه »جب عليك السكوت بقلبك وذلك :| 
ترك اساءة الظن. قسوء الظن غيبة بالقلب » وهو مهي عته أيضا.وجداه أن لاتحمل فعله 
عل وجه فاسد ما آمکن أن تحمله على وجه حسن . فأما ماآتكشف يقين ومشاهدة »فلا ۱ 
بمكنك أن لا تملمه » وعليك أن تحمل مانشاهد على سهو ونسيان إن آمکن . وهذا الظن ا 
ينقسم إلى مایسمی تفرسا » وهو الذى يستند إلى علامةء فان ذلك بحرك الظن حریکا || 
ضروريا لا نقدر على دفعه » والی مامنشؤه سوء اعتقادك فيه » حتى يصدر منهفمللهوجهان 
فبحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تمزله على الوجه الاردأ » من غير علامة خصه به .وذلك 
جناية عليه بالباطن . وذلك حرام فى ح كل مؤمن . إذ قال صلى اله عليه وسلر "د إن 
مس سس سا 
(۱ )حد يث ان رجلا نی على رجل عند رسول الله صلی الله عليه وسل فما کال من الغدذمه_الحديث: 
وفيه قفال صلى ال عليه وسلم ان من البيان لسحرا:الطبرانى فى الأوسط والحام فالستدرك 
من حديث أبى مكرة الا أنه ذكر الدح والدم فى مجلس واحد لاپومین ورواه الحا من 
حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا 
(۲) حدیث البذاء والبيان شعبتان من النفاق:الترمذى وقال حسن غريب والحام وقال مبح على شرط 
الشخين من حديث أب أمامة بسند ضعيف 
(۳) حديث ان الله حرم من الؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء ؛ الاک فى التاريخ من 
حدث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله مات الا ان أبا على النيسابورى أل ليس هذا 
عندى من كلام النى صلى الله عليه وسل اما هو عندى من كلام ابن عىاس‌ولان‌ماجه موه 
تن حديث ابن مر ولسلم من حديث أنى هريرة كل السلم عليالسل حر اعدمهومالهوعرضه 


هق تل ی ی الوم دم وَمَالهُ وعراضّة وأن ين به ظَنّ اوه » 
ونال لاش عبد وسم دک ون تا کب ب اديت » وسوء الظن 
يدعو إلى التحسس والتحسس وقد قال صل الل عليه وس" « اموا و لا نخس نوا 
ولا قاطا ولا داروا وکو نوا ا د الله ر إخوَان) » والتجس سف تطلع الأخبارءوالتحسس 
يا راقبة بالعين . فمتر الميوب » والنجاهل.والتنافل عنها شيمة أهل الدن . ويكفيك نها 
على كال الرتبة فى ستر القبیح وإظبار اجخيل » أن الله تمالى وصف به فى الدعاء » فقيل یامن 
آظبر الیل وستر القبيح . والرضى عند الله من تخل بأخلاقه . فإنه ستار العيوب:وغفار 
'الذنوب » ومتحاوز عن العبيد . فكيف لاتتجاوز أنت من هو مثلك أوفوقك ؛ وماهو. 
بكل حال عبدك ولا مخاوقك ! وقد قال عيسى عليه السلام للحواريين » کیف تصنمونإذا 
رأيتم أخا کناب وقد كش ف الر شم و بهعنه؟قالوانستره و ننطیه.قال بل تکشفون‌عورتهقالوا 
0 اله ! من يفمل هذا؟ تال أحدكيسمعبالكلمة أخيهء فيزيدعليهاو شیمببعظ مه 
واعم أنه لاتم ان الرء ما يحب لأخيه مامحب لنفسه TS‏ 
أخاه بماحس أن يعامله به . ولاشك أنه بنتظر منه ستر المورة » والسکوت عل الساویء 
والعيؤب » ولوظبر ل منه تقيض مايننظره » اشتد عليهغيظه وخضبه .فا أبمدهإذا کانینتظه 
مه مالايضمره 4 لیزم عليه لأجله ‏ وويل له نص كتاب اله الى حيث قال ( ول 
ین ان إذا 5 الوا س اناس ب سوفن و لذا كاو وون نوهم م سرون )وکل 
ی باتفآ کر مالس + تداع مت e‏ 
ومنشأ التقصير فسترالمو رةء أوالسعى فى کشفبا » الداءالدفين فی‌الباطن »وهو المقدوا مسد 
فان المقودا سود علا" باطنه بالحبث:ولكن حبسه‌فیاطنه » و فیه ولا بدیه مهما ل جدله 
مالا . . وإذا وجد فرصة احلت الرابطة » وارتفع یاه ويترشح الباطن مخبئه الدفين . 
(۱) حديث با والظن فان الظن أ كذب الحديث : متفق عليه من حديث آی‌هربرة 


(؟) حديث لا تحسسوا ولاتحسسواولاتقاطعواولا تدروا وكونوا عباد اله اخوانا:متفق عليه من حديث 
أبى ظر, برةوهو بعض الحديث الذى قله 


١‏ ا ل ی د 
()الطففين :أ مجعم 


ای پم سا بيني ۳1 


ومهما نطوى الباطن علحقدو خسد؛ فا قطاع ول .قال بعض الحكاء :ظاهس المتاب خيرمن 
مكنون القد . ولابزید لطف المقود إلاوحشةمنه . .ومن فى قلبه سخيمة على مسلم 6 فا عابه 
صعيف » وأصره مخطر ء وقلبه خبیث لايصاح للقاء الله . وقد روى عبدال رجن بن جبير بن تقد 
عن أبیه انه قال : كنت بالمن :ولى جار هودی مخبدى عن النوراة . ققدم علي الم ودی من 
شفرء فقلت إن الله قد لمث فينا نيا فدعانا إلىالإسلام فأسامنا .وقد أنز لعلينا كتابامصدقا 
للتوراة ة .فقال الهودى صدقت . ولكتم لانستطيمون أن تقوموا با جاک به إن تجدئنته 
ونمت أمته فى النوراة» أنه لابجل لامرىء أن مخرج من عتبق,|بدوفىقلبمسخيمةعأأخيهالسلم 

ومن ذلك آن يسكت عن إفشاء سره الذى استودعه ء وله أن يشكرهوإنكانكاذبافليس 
الصدق واجبا نی کل مقام . فإنه 6 جوز ارجل أن يني عيوب تفسه وأسراره واف» 
احتاج إلى الكذب ء فله أن يفعل ذلك فى حق أخيه » ذإ نأخاء نازلمئزلته دوه کشخص 
واحد لامختلفان إلا بالبدن:. هذه حقيقة الأخوة . وكذلك لایکون بالعمل بين بده‌مائا 
وخارجا عن أعمال السر إلى آعمال ا بنفسهمن غير فرق 
وقد قال عليه السلام ا أخيه س رم ا الله تال فى الدنيا والاخرة » وی 
حبر آخر ”" « فمكا ع أن موه والعليه للم « لد الج حلت 
تفت فبو ر امان » وقال ‏ « الال ” بالأمانة ۱۷ ثلانة لس : خلس 3 
یف دم حرام» ولس ال فيو رج حرام لس نتم فب مال من قح 


(۱) حديث من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة :ابن‌ماجه من حديث ابن عباس وقاليوم 
القيامة ول يقل فى الدنيا ولسلم من حديث أبى هريرة من ستر مساماستره الهف الدزياوالآخرة 
وللشیخن من حديث أن عمر من ستر مساما ستره الله يوم القيامة 

؟ ) حديث فكأنها أحيا موؤدة من قبرها:أبو داود والسای واا كم من حديث عقب ةبنءامرمن رأى 
عورة فسترها کا نكن أحيا موؤدة زاد الحا ک من قبرها وفال محیح الاسناد 

(۳) حديث آذا حدث الرجل محديث ثم الفت فبي أمانة: أبو داود والترمذي منحديث جاروالحسن 

( ۽ ) حديث الجالس بالامانةالاثلاثةمجالس_الحديث: أ بوداودمن حديثجابرمن رواية بن أخيمغيرنسمىعنه 


Goi Gama a 


"مت زا ول عم ات[ 
يمدي َل صا خبة مَايَكرَهُ » قبل لبعض الأدباء :كيف حفظك لاسر ؟ قال أن قبره .وقد 
قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار ٠‏ وقيل : إن قلب الق فى فيه» ولسان العافلف‌قلبه 
أى لايستطيع الأحمق إخفاء هافى نفسه فيبديه من حيث لايدرئ به . فنهذا بحب مقاطمة 
الق » والتوق عن بتبم » بل عن مشاهدتهم . وقد قيل لاخ ر كيف محفظ السر؟ قال 
أجحدالخير ۳ أحلف للمستخير .و قال آخر ء آستر ۳ آستر أ ىأستر ه ٠وعبرعنها‏ ب نالمسزفقال 

ومستودی سرا تب أت کته فأودعته صدری فصار له قرا 
وقال آخر » وأراد الزيادة عليه 
وماالسر فى صدرى كثاو بقبره * لأنى أرى القبؤر ينتظر النشرا 
ولكنى أنساه حي كأتى * ها كان منه لم أحط ساعة خيرا 
ولوجاز کم السر بى ويله * عن السر و الاحشاء لم تمل السرا 
وأفثى بعضهم سرا إلى أخيه »ثم قال له حفظت ؟ فقال بل نسيت . وكان أأبوسميد 
الثورى يقول : إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه » ثم دس عليه من يسأله عنك وع 
أسزارك » فان قال خيراً وكتم سرك فاصمبه . وقيل لألى يزيد : من تصحب من الناس ؟ 
قال من رمل منك مایم الله » ثم يستر علي ك کا يستره الله . وقال ذوالنون : لاخير فى صصبة 
من لايح أن يراك إلا معصوما. ومن أفشى السر عند الفضب فهو الم » لأن إخنفاءه 
عند الرضا تتتضیه الطباع السليمة كلها . وقد قال بع ضالحكاء . لا تصحب من ,تنيرعليك 
عند أريع »عند غضبه ووضاه ؛ وعند طمعه وهواه . بل ينبغى أن يكو نصد قالأخوةثابتا 
على اختلاف هذه الأحوال » ولذلك قيل 
وترى الکرم إذا تصرم وصله * مخف القبييح ويظبر الإحسانا 
و ری الم إذا تقفى وصله * بخن اطیسسل ويظبر الببتانا 
وقال العباس لابنه عبد الله »نی أرى هذا الرجل » يمنى تمر رضي الله عنه » بقدمك 
(۱) حديث انما يتجالس التجالسان بالامانة لاحل لأحدهما ان يفشى على صاحبه مايكره:أبوبكربنلالفى 


مكارم الأخلاق من حديث أبن مسعود باسناد صعيف ورواه أبن البارلك فى الزهدمنرواية 
أبى بكر إنحزم مرسلا والحام وححه من حديث ابن عباس انكم تجالسون پیش بالامانة 


على الأشياخ » فاحفظ عنى مسا : لانفشین له سر ¢ ولا تناین عنده أحداًء ولا تجررن 
عليه کنیا ء ولا تمصين له أمأ » ولا يطلمن منك على خيانة . فقال الشمی . كل كلة 
من هذه اس خير من ألف . 

ومن ذلك السكوت عن الماراة والمدافمة ىكل ما يتكلم به أخوك . قأل ابن عباس : 
لاعار سفيها فيؤذيك » ولاحلمافيقليك . وقد قال صل اله عليه وسل "© « من 2 را 


4 


المق أشد على الس من السکوت على الباطل .و الأجر على قدر الب : وأشه 
الأسباب لإثارة نار المقد بين الإخوان الماراة والناقصة » فإنها عين التدار و التقاطم ,فان 
لتقاطم بقع أولا بالآراء : 3 بلاق الع ثم الأبدان . وقال یه السلام 0 5 لاوا 
ولائباعضواولا سرا ونوا وک عباد اه وا آخو ام لاطي 
ولا ترم ولا بحسب الما 2 الد“ 9 حر 48 ۷ ر» وأشد الاحتقار الماراة 


فٍن من رد على غير هکلامه فقد نسبه إلى الجبل وا أو إلى النفلة والسهوعن فبمالثیه 
على ماهو عليه.. وکل ذلك استحقار وإينار الصدر وإيحاش . وفى حديث ألىأمامةالباهل 
قال خرج علینا رسول الله صلی الله عليه و سل "و حن نماری »فنضب وقال « دروا را 
ل خیرم وَدَرُوا المراه فان تفه قليل وان مج المداوة بن الإخوان » وقال بض 
السلف : من لاجی ال خوان ومارام قلت وء نه »وذهبت كرامته . وقالعبداللنالحسن 
إياك ومماراة الرجال » نك لن تمدم مکر حليم » أو مفاجأة لئم . وقال بعض الاك : 
(۱) حديث من ترك الراء وهو مبطل بنی له بيت فى ريض الحنة ‏ الحديث : تقدم فى | 
( ۲ ) حديث لاندابر واولا تباغصوا ولا تحاسدوا وكونوا عاد اله اخوانا السلم أخو السلم- الحديث 
مسام من حديث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أن وقد شدم 
بعضه قل هذا بسعة أحاديث . 
(۳۳) حديث ابی أمامة خرج علينا رسول اله صلی اټه عليه وسل وحن تاری فنضب وقال ذروا الره 
لقله خيره فان نفعه قليل فانه بيج العداوة بين الاخوان:الطبرانى فى الكير من حديث أبى 
أمامة وأبى الدرداء ووائلة وأنی دون ما بعد قوله لفلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث: 
رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من جدیث أى أمامة فقط واسنادها مت 


أتجز انس من قصر فى طلب الإخوان » وأتج منه من منيع من ظفربه منهم ۰ وكثرة 
اهارا توجب النضييع والقطيعة » وتورث المداوة . وقد قال اس 7 
وجل عودة ألف رجل . 

وعلى اب » فلاباعث على الماراة إلا إظبار القبيز عزيدالعقلوالفضل »واحتقارامردود 
عليه بإظبار جبله » وهذا يشتمل على النسكبر والاحتقار ‏ والايذاء والشتم باحق والجبل » 
ولا ممى للمعاداة الا هذا . فكيف تضامه الأخوة والصااة . فقد روی ابن عباس عن 
وسول الل صل الله عليه وسل أنه تال « لامر ال وا“ 0 ولات معدا 
قة » وقد قال عليه السلام ۳ نک لا عون الاس 0 کن لسعو 
منک بط ونر وشن خلق » » والاراة مضادة لحسن الق ھک 
ار عن راولش على الساعدةء إلى حد ل يروا السؤال سا . وقالوا (ذا قلت 
لأخيك قي » فقال إل أبن ؟ قلا تصحبه . بل قالوا 2 بنبغى أرقو ولايسأل. وقال أوسليان 
الدارای :کان لى أن المراق » فكنت أجيئه فى النوائى » فأقول اعطلى من مالك شيشا . 
فکان يلق إلى كيسه فا خذ مته ما آرید . جنه ذات يوم » فقات أحتاج إلى شىء ۰ فقال 
كم تريد ؟ تفرجت حلاوة إخائه من قلى . وفال آخر : إذا طلبت من أغيك مالاء ققال 
١‏ مأذا تصنع به ؟ فقد ترك حق الأاء . . واعل أن قوام الأخوة بالوافقة فى الکلام والفعل 

والشفقة . قال أو عمان الميرى : : موافقة الإخوان خير من الشفقة عيبم . وهوكا قال 


ای الرالع 
عل السان بالنطق نان الأخو م تقتضى السكوت من الکاره» تقتضى أیضا النطق 
پالغاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنع بااسکوت صب أهل القبور .وإغا تراد 
(۱) حديث ابن عباس لاثمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فختلفه: الترسذی وقال غریب لا نعرفه 
الا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه أخبور 
(؟) حديث انكم لا تسون اناس بأموالكم ولكن ليسم منكم بسطالوجه وحسن الخلق:أبويمل 


الوصلى والطبرای فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه‌واطاکم وسمحدوالبييق 
فى الشعب من حديث أبى هر ۲ رة 


الأخوان ليستفاد مهم ۷ یتغاس عن أذاع . والسکوت معنا هكف الأذى 8 
يتودد إليه بلسانه » ويتفقده فى أحواله التى حب أن يتفقد فا ء » كالسؤال عن عارض ان 
عرض » وإظبار شغل اقب بسبيهء متبط" العافية عنه» وكذا جلة أحوالهالتىيكرهبا 
نی أن بظهر بلسانه وأفمالهكراهتها . وجلة أحواله التى يسرمما »نی أنيظب ربلسانه 
5 مشأركته لف لسر وربا . فعنى الأخوة المساهةفالسراءوالضراء . وقدقالعليهالسلام 
لد 2 ڪي ام ام یره » و انما آصربالاخبارلان ذلك وج زيادة حب .فان 
عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لاعالة . فإذا عرفت أنه أيضا بخبك زاد حبك لاغالة .فلا 
رال الب اند من الانبین و تضاعت . والتحاب بين للؤءنين مطاوب ف الشرع 
وعبوب فى الدين.ولذلك عل فيهالطريق فتال" دتهادوا تم وا»ومی ذلك أن ندعو بأحب 
أسمائه إليه فى غیسته وحضوره . قال مر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخيك أن 
تسل علي إذا لقبته وله وتوسع لف الجلس » وتدعوه بأحب أمماه إليه 
ومن ذلك أن تثى عليه بما تمرف من حاسن أحواله ؛ عند من يؤر هو الثناء عنده 
فإن ذلك من أعظ الأسباب فى جاب الحبة . و . وكذلك الثناء عل أولاده وأهله وصنشه 
وش »<تى عل عقله وخلقه وهیلنه وخعله وشعره وتصئيفه» وجيع یفرح به وذلك من 
غي ركذب وإفراط » ولكن تحسين مایقبل التحسين لابد من . وآ كد من ذلك أن تبلنه 
ثناه من انى عليه »مع إظبار افرح »فان إخفاء ذلك مض اد 
ومن ذلك أن تشکره على صنيعهفى حقك» بلعل نیته وإن لم يم ذلك . . قال علي رضي 
الله عنه : من لم محمد أخاه ه على حسن النية لمنيحمده على حسن الصنيعة . وأعظم من ذلك 
تأثيرا فى جلى الحبة الذب عنه فى غينته :مهما قصد بسوء » أو تعض لعرضه كلام مرج 
أو تعريض . غق الأخوة التشمير فى الجاية والنصرة » ونبكيت المتعنت ء وقغليظ القول 
عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدرء ومنفر للقلب » وتقصيو فى حق الاخوة 


۶ هو 
١)‏ ) حديث | إذ أحب آحدک أخاء فليخبره : ی داود والترمذی‌وتال حسن صحبح والماكم من حديث 
للقدام ابن معد ي كرب 
62 حديث تبادوامابوا :البييق من حديث أبى هريرة وقد نفدم غير مرة ] 


وإكاشبه رسول الله صل الله عليه وسل "*لأخون ین تفسل |حداهلاخری»لینصر 
حدم الا خر ونو بعنه.وقدقالرسول اه س اللهعليهوسل” "اس حو 3 وال - 
له وا ثم وهذامن الانثلام والمذلان. فإ إهالهلتزيق عرض هكا امز يق له 
فأخس باخ براك والكلاب تفترسك» وغزق لحومكوهو سا کت لاح ركه الشفقة 
وانية تدم عنك وعزیق الأعراض آشد على النفوس من نز بق اللحوم .ولذلك شببه 
الثدتمالى بأ کل وم تال( محر اند 3 آن با با کت أخيه میت )رالات الذی عثل 
فى انام ماتطالمهالروح من اللوح الفوظ بلق الحسوسة » يشل النيبة بأكل لموم اليتة 

حتى أن من بری أنه ا کل لم ميتة فإندينتاب الناس » لأن ذلك الملك فى عثيله براعی 
المشاركة والناسبة بين الشىء وبين ماله » فى الممنى الذى محرى ف الثال مجرى الروحلافى 
ظاهی الصور . فإذن حماية الأخوة بدفم ذمالأعداء وتعنت التعتتين واجب فى عقد الأخوة 
وقد قال مجاهد : لاندکر أخاك فى غيبته إلا کاتحب أن یذ كرك فى غيبتك . فإذن لك فيه 
معياران » أحدها أن 27 تقدر أن الذى قيل فيه؛ لو قيل فيك » وكان أخوك حاضراء ماالذى كنت 
حب أن يقوله أخوك فيك ؟ فینبنی أن تعامل المتعرض لعرضه به . والعانی أن تدرا اا 
من وراء جدار یسیع قواك» ويظن أ نك لانعرف حضوره؛ شا کان ,تح رك فى قلبك من 
النصرة له عسمع منه ومرأى ؟ فينبتى أن يكونى مغيبه كذلك ۰ فقد قال بعضیم: ماد کر 
أخ لى بنیب الاتصورته السا فقلت فيه مامحب أن يسمعه لو حضر تبوقال اج ما كر 
أخلى | إلا تصورت نفسى فى صورئه * فقلت فيه مثل ماأحب أن يقال في" وهذام:, صدق 
الأسلام »وهو أن لابرى لأخيه إلا مابراد لنفسه 

وقد نظرأبوالدرداء الىثورين يحرثان فى فدان » فوقف أحدهمايحك جسمه» فوقف الآخر 
فبکی وقال . هكذا الإخوانف الله » يعملا ن له ؛ فاذاوق ف أحدها وافقهالآخر. .وبالوافقةيتم 
الإخلاص.ومن لم 0 مخلصافى إخائهفرومنافق yT‏ 
| والقاب:والسروالملانية»واجماعةوالماوة.والاختلاف والتفاوتنفىثىءمن ذلك ماذقةفىالودة 
١ ( ۱‏ ) حديث تشبيه الاخوين باليدين:تقدم فى الباب قله 
(۲ ) حدیث السل آخو السم:نقدم فى أثناء حديث قله بسبعة آحادیث 


وهو دخل ى ادبن » ووليحة فى طريق المؤمنين . ومن لایقدر من نفسه على هذا 
الاتقطاع والمزلة أولى به من المؤاخاة والصاحبة فان حق الصحبة قل لا بطیقه 
إلا محقق . فلا جرم أجره جزيل لایناله إلاموفق . ولذلك قال عليه السلام 50 
مه آخین اور من جاور تكن )وین ماب من حبك كن 
موم »فانظ كين جمل الاعان جزاء الصحبة » والإسلام جزاء الجوار. فلفرق ین فضل 
الا عان وفض ل الإسلام » على حد الفرق بين الشقة فى الفيامحق الجوار والقبام بحق الصحبة 
فان الصحبة تقتفی + كثيرة:فىأحوال متقاربة مترادفة على الدوام:والجوار لايقتفى, 
إلا حقوقا قزيبة» فى اوقات متباعدة لادوم 

ومن ذلك التعليم والنصيحة : فليس حاجة أخيك الى العم أقل من حاجته إلى الال" 
فإ كنت غنيا بالملى فمليك مواسانه من فضلك » وإرشاده إلى كلماينفعه ف الدين وال 
فان علمته وأرشدته »ویس بقتفی المل »فك النصيحة وذلك بأن تذكر نات ذلك 
الفمل » وفوائد رکه » وتخوفه با يكرهه فى اديا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على 
عيوءه .وبح القببح فى عينه » وتحسن الحسن : ولكن ينبنى أن يكون ذلك فى سر 
لا بطلم عليه أحد . فاکان على اللا فو توييح وفضيحة» وما كان فى السر فبو شفقة 
ونصيحة إذ قال صلى یموس "ال من مر اة امن »أى بری منه مالایری‌من نفسه 
قيستفيد الرء بأخيه معرفة عيوب نفسه وأو انفرد)بستفد.کابستفید بالرا ة الوقوف على 
عيوب صورته الظاهية.وقال الشافي رضى الله عنه . من وعظاخاه‌سرا فقد نصحهوزاته 


| . نصحنى فيا نی ويدنه فنع » وان قر عنى بين الملاأفلاوقد صدق فان التصح عل اللا فضيحة . | 
والله تمالى يعاتب المؤمن يوم القيامة نحت كفه فى ظل ستره » فيوقفه على ذنوه سرا . 
(؟ ) حديث أحسن تجاورة من جاورك تكن ماما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا:الترمذى 
وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريره بالشطر الاول قفط وقال الترمذى مؤمنا قال 
وأحب للناس ما حب لنفسك تكن مسانا وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدار قطنى وال مدي ; 
ابت ورواه القضاعى فى مسند الشهاب بلفظ الصنف 
(؟) حدیث الؤمن مراة الومن:آبو داود من حدیت أبى هريرة باسناد حسن 


وقديدفع كتا ب علخت وما إلى الا کال نف ن إلى المنة ‏ فإذا قاربوا باب النةآعطوه 
الكتاب مختوما ليقرأه . وأما هل القت‌فینادون على رؤس الاشهادءوتستنطق جوارحهم 
بفضانحيم » فيزدادون بذلك خزيا واقنضاحا ؛ ونموذ لله من الحزى يوم 'العرض الا كير 
فالفرق بينالتوبيخ والنصيحة بالإسرار والاعلان»کا ان الفرق بين المدارةوالمداهنةبالغرض 
الباعث على الأغضاء فإ أغضيت لسلامة بنك » ولا ترى من اصلاح أخيك بالإغضاء 
فأنت مدار . وان أغضيت لظ نفسك » واجتلاب شبواتك » وسلامة جاهك » فأنت 
مداهن . وقال ذوالنون . لانصحب مع الله إلا بالوافقة » ولا مع الاق إلا بالاعصة ءولا 
مع النفس إلا بالخالفة + ولا مع الشیطان إلا بالعداوة 

فازتات فإذاكان فی‌لنسح ذ كر الميوب ففیه |محاش تب ؛فكيف ربكو ذذلك من 
١‏ حق الأخوة ؟ فاعم آ الا عاش اعا جل عت امه أخوك من نفسه فآما تنببه 

على مالا يمام فبو عين الشفقة » وهواستالة القاوب » أعنى قاوب العقلاء : وأما الق فلا 
تفت إلمهم . فان من ,نك على فمل مذموم تماطیته» أو صفة مذمومة اتصفت بها 
زک نفسك عنهاء كان .كن راك على حية أو عقرب تحت ذيلك :وقد همت ياهلا كك 
فان كنت تكره ذلك فا آشد متك .والصفات الذميمة عقارب وحیات»وهی فى الآخرة 
مبلتكات فإنها تل القاوب والأرواح وألباأشدمما بلدغ الظواهى والأجساد »وهی 
غاقة من نار الله الوقدق . ولذلك کان مر رضي الله عنه يستهدى ذلكمنأخوانه وبقول 
رح الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه الاك فا مر لسامان وقد قدم عل . ماالذى بلنك 
عن ماتکره ه فستنی ‏ فأ عليه»فقال بل نلك حلتين نلاس احداها بالمهار والأخرى 
الیل » وبلننى أنك تجمع بينإدامين على مائدة واحدة » فقال مر رضي الله عنه :أماهذان 
فقد كفيتها » فبل بلنك غیرهاققال لا . وكتب حذيفة المرعثى؛إلى يوسفه بن أسباط 
لت أنك بعت دينك بحبتين » وقفت على صاحب لبن » فقات بک هذا ؟ فقال بسدس 
فقلت له لا بشمن . فقال هو لك وكان يمرفك . [ . كف عن رأسك قناع النافلين وانتبه 
عن رقدة الو » واعلم أن من قرأ القرءان وم بستفن » وآثر انیا ۰ آمن أن يكون 
پاات الل من الستهزئين . وقد وصف الله تمای الکاذون تضم لاعن 


۹ ااه ا الدين و بت‎ ١ 


إذقال دو تكنلا تحبر e‏ هذا عیب هو غافلعنه.فأماماءامت انديع ممن نفسه 
فاغاهو مقبورعلیه من طبعه» فلا ينينى أن یکشنفی‌سترهان کانفیه‌ونکانبظیره 
فد و ی ن + بألتعر يض رة وبالتصريح أخرى ؛ ؛ إلى حد لایودی إن 
الأحاش فان عامت أن النصحغير مؤثر فه» وأنه مضطر من طبه إلى الاصرار عليه 
فالسكوت عنه أولى . وهذاكله فيا تعلق عصام آخيك فى دینه أودنياه 

أماما تعلق تقصيره فى حقك » فالواخب فيه الاحمال والعفو والصفح » والتعانى 

عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح فى شىء .نعم إن كان ببحيث ,بؤدى استمر تمراره عليه 
إلى القطيعة » فالعتاب فى السر خير من القطيعة . والتعرريض به خيرمن‌التصريح ٠‏ والکاتبة 
خير من المشافبة ٠‏ والاحتال خير من الكل ٠‏ ذ بنبنی أن يكون قصدك من أخيك 
الاح نفسك عراعانك إياه » وقيامكبحقه»وا مالك تفصيره » لاالإستعانةبهمو الاسترفاق 
من قال أبو بكر اکن :ی رجسل وكا حل قلى تقب لا فوهبت با یل 
أن زول ما قل ء فلم بزل ٠ ٠‏ فأخذت بيده وما ال بيت » وقلت لمنع رجلك عل 
خدی » فا نی فقلت لامد » ففعل . فزال ذلك من قلى ٠‏ وقال أبو علي الرياطى : یت 
عبد الله الرازى » وكان بدخل البادية» فقالعل ي أن کون أنت الأمير أو أناء فقلت بل 
أنت . ققال وعليك الطاعة ؟ فقلت نعم فأخذ غلاة ووضع فيا الزاد» وجلبا على ظیره 
فاذا قلت له أعطنى » قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فمليك الطاعة . فأخذناالطرليلة.فوقف 
على رأسى إلى الصباح وعلیه کساء» وأنا جالس عنع عنى الطر . فکنت أقول مع نفسى 4 
ليتتى مت ول أقل أنت الامير . 

العفو عن الزلات والهفوات . وهفوة الصديق لاتخاو لا أن تکون ف‌دیه‌بارتکاب 
خعصية » أوفى حقك بتقصيره فى الأخوة أماما يكون فى الدين من ارتكاب معصية . 
والإصرار عليها » فعليك التلطف فى نصحه عا يقوم أوده؛ ويجمع شمله » ويسيدإلىالصلاح 


۷٩ : الاعراف‎ ( 


والورع حاله فان لم تقدر » وبق مصرا .» فقد اختافت طرق الصحابة والتابمينفىإدامةحق 


مودته » أو مقاطمته . فنعب أبوذر رضي الله عنه إلى الإنقطاع » وقال : إذااتقلب خوك 
ماکان عليه ؛ فا شضه من حيث آحببته . ورأى ذلك من مقتضى المي فالله » والبفض 
فى أله وأما أبو الذرداء وجاعة من الصحابة » فذهبوا إلى خلافه . فقال أو الدرداء : إِذا 
تنبو أخوك » وسال مماكان غليه » فلا ندعه لأجل ذلك. فان آخاك يسوج مرة » ويستقم 
آخری . وقال إبراهيم النخعي لاتقطم أخاك » ولاتمجره عند الذنببذنبه » فأندي ر تكبه 
اليوم و یتنکه غدا 5308 :د و تاس رز الم فإن العام پزل الزلة مکی 
وق الخبر 07« اتقوا اي ولا تنوه وانتظ روا فته كمد »وق حدیت‌عره وقد سأل 

عن أ كان آنخاه تفر ج إلى الشام » فسألعنهبعض من قدم عليه » وقال: :مافمل أحى ؟ قال 
ذلك أحو الشيطأق . قال.مه قال أنه قارف الکباثرحتی‌و افیا : قالإذاإردت اروج 
فا ای فكتب عندخروجهایه : سا جنار حم( زيل الکتاب میالع 
ملم تافر الب ول انوب شدرد اقاب )الاب ثم عأتبه نحت ذلك وعذله. فلا 
قرأ الکتاب بک » وقال صدق اه و نصح ل مر i‏ 

وحك أن أخو بن ابتلی احد ھا مبوى » فأظبر عليه أخاه »و قال إنىقد اعتلات .فان 
ست أن لا تمقد على صحبتی له فافمل ۰ فقال ما کنت لاحلعقدأخوتكلأجل خطيئتك 
أبدا ٠‏ ثم عقد أخوةيتهريناثمأزلا ا کل ولا شرب حتى يعافى انا اه من هواهفطوى 
مین یوم ىكبا سألاعنهواءفكانيقول «القلب مقيم على حاله ومازالهو تحال من الثم 
ول وی من لب أن دی قا رم بذلك » فا کل وشرب 
بعد أن کاد تلف هزالاوضرا 

وكذلك حكي عن أخون من السلف » انقلب أحدماعن الاستقامة» فقيل لأخيه 
ألا تنطعه وتبجره؟ ققالأحوجماكان إلى فى هذا اوقت لما وقع ى عثرنه أن آخذ بیده » 
وأثلطاف له فى المعاتبة» وادعو له بالمود إلى ما كان عليه 


٩ (‏ ) حديث اتفوا زلة العالم ولا تفطعوه وانتظروا فيكته:البغوى فى العجم وابن عدىف الكاملمن حديث, 
مرو ابن عوف الزی وضعفاه 


( احياء علوم دی ا الغامس) ۹۷۱ 


وروی فى الا سرائيليات »أن أخوين عأبدين كانا فى جبل » نزل أحدها ليشترى.من 
الصر مما بدرم» فرأى نا عند اللحام » فرمقبا وعشقها » واجتذبها إلى خاوة وواقصبا 
ثم أقام عندها لاا » و استحیا أن ج إلى أخيه حياء من جنايته. قال فافتقده أخومواهتم 
بشأنه » قازل إلى المدرنة فلم بزل رسأل عنه حتى دل عليه . فدخل ]له وهو جالس معبا 
فاعتئقه.وجعل بقبله وبلتزمه . وأنكر الآأخرأنه بعرفاقط لفرطاستحيائهمنهققالقه يخي 
فقد عامت شأ نك وقصتك » وما كنتقط أحب إلي ولا أعز من ساعتك هذه . فا رای 
أنذلك إيسقطه من عينه » قام فانصرف ممه » فبذه طريقة قوم » وهی ألطف وأفقه من 
طريقة ألى ذررضي الله عنه » وطريقته أحسن وأ 

فإن قلت ء وم قات هذا ألطف وأققه ؟ ومقارف هذه العصية لأنجوز مؤاخاته ابتداء 
قتجب مقاطمته اتهاءء لأن المي إذا ثبت بعلة » » فالقياس أن پزول بزواها . وعلة عقد 
الاخوة التعاون فى الدن » ولا 0 
فاما فيه من الرفق والاستاله والتعطف الفضی إلى ا(جوع والتوبةء لاستمرار میاه ند 
دوام الصحبة . ومهما قوطع والقطع طمعه عن الصحبة » أصر واستمر .وأما كونه أفقه فن 
حي ت أنالأخوة عقد زل مئزلة القرامةءفإذا انمقدت نأ كد ا لمق»ووجب الوفاءوعوجب 
المقد » ومن الوفاء ه أن لایهمل یام حاحته وفقره . وققر الدن أشد من فقر المال .وقد 
أصابته جانحة ؛ لت به آئة افتقر بسبها فى دينه» نی يراقب یران ولا میم بل 
لازال يتلطف به ليعان عل احلاص من تلك الوقبة الى ألت به . فالأخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان ء وهذا من آشد النوالب . والفاجر |ذاصص قيا وهو ینظر إلى خوفه 
ومداومته » فسیرجع عل قرب » ويستحي من الاصرار ٠‏ بل الکسلان بصحب الريص 
في العمل » فیحرص حیاء مئه . قال جعفر بن سلبان . مهما فترت فى العمل»نظرت إلى تمد 
ابن واسع وإقباله عل الطاعة» فيرجع اليئ نشاطى فى العبادة ء وفارتی الكسل » وعملت عليه 
أسبومأ . وهذا نی وهو أن الصدافة لم كاحمة النسب » والقريب لوز أن يجن 
بالمصية . ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلىأهعليه سل فو فى عشي ره( فان موه رد 
ما اون م )دقل انی برىء مت مراءاة لمق القراية وله النسب ‏ وی هذاأشار 


(0)الشمراء : داج 


ES ۳۳‏ 0 
أو الدرداء لما قيل له :ألا تبنض أخاك وقد فم ل كذا ؟ فقال [عا أبغض عله »وإلافهو أخى 
وأخوة ادن أوكده ن أخوةالقراءة والك تيل سكم أب أحب اليك» أخوك أوصديقك 
فقال إغاأحب أن إذاكان ضديقا لى . وكانالحسن يقول؟ من أخم تلده أمك . ولذلك 
قيل : القرابة حتاج إلى مو دة» والمودة لامحتاج الى قرابة . . وقالجمفر الصادق ر ذي الله عنه 
نودقهوم صلةء ومودة شبر قرابةء ومودة سنة رح مائية من قطعها قطمه الله. 0 
بعقد الأخوة إذا سبق انمقادها واجب . وهذا جوابنا عن ابتداء الؤاخاة مع الفاسق . فإ 
: تقدم له حق فان ندمت راب فلا جرم لاينبشى أن قاطع » بل جامل دی 
أن ترك ال اخاة والصحية ابتداء ليس مذموماولا مكروها . بل قال قائلون الا نفراد أولى 
فأما قطع الأخوة عن دوامها هی عنه» ومذمومفقی نفسه ونسبته الى رک E‏ بت 
الطلاق الى ترك البح ؛والطلاقأ بش ال امن ك التكاح.قالصل اله عليه و س 
«شرارع ر عباد الله 0 وبا لميسة د ون ين الأحكة »وقال دمض السلف فی‌ستر زلات 
الإخوان : ود الشیطان أن باذ ی لآ مثل هذا حتی مجروه وتقطموه . فاذا اتقيم 
من محبة عدو؟ ؟ ؟ وهذا لان التفريق بين الأحبابمن عاب الشیطان» کا أن مقارفة العصيان 
ا من ماه . فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه ء فلا ينبنى أن يضاف اليه الثاتى وإلى هذا أشار 
یلا انم الرجل الذى أن فاحشقاذ قال موز رەءوقال هلک وا عر 
E‏ #فبهذاكلهيتبين الفرق بين الدوام والابداءلان‌خالطة الفساقعذورة 
۳ ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا محذورة» ولیس مسل عن معارضةغيره کالذی لم 
| سل .وف الابتداء قد سل :فرآیناآن الباجرة والتباعد هو الأولى . وفى الدوام تسارضا 
| فکان الوفاءحق الاخوة أولىء»هذاكلهفى زلته فى دينه 
1 أمازلته فى حقه با وجب |محاشه » فلاخلاف فى أن الأولى العفو والاحیال ٠‏ بل كل 
١‏ مافشل تنه على وجه حسن » ویتصور تمبيد عذر فيه قرس أولعيد » فبو واجب عق 
الأخوة 0 اله سر اه كاد تس یی يقب له » قليك فرد 
٠‏ (؟) حدیث لاتکونوا أعوانا الشبطانط أخبكم :البخارى من حديث أبى هريرة وتقدمفى البإبتيله 


۴ ما 


ند عد IHS‏ جح رصح یور تبحم رد عبت نایماح رجه حت وت حون جر جر دعر 


( احیاء وم اب ت ( ۹4۲۳ 


اللوم على نفسك » فقول لقلبك ماأقساك ! يمتذر إليكأخو كسبعيزعذرا فلاتقبله افأنت 
الي لاأخوك فان طبر بحیث م قبل التحسين »ین ألا نغض بإنقدرت .ولكن 
ذلك لیکن . وقد قال الشافني رجه الله : : من استیضب فل فضب فبو جار » وم 
استرزضي فل برض فبو شيطان . فلانسكن حمارا ولاشيطانا » واسترضتابك بنفسك نياية 
عن أخيك » واحترز أن نسكون شيطانا إن تقبل .قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل 
منه ثلاما : : ظلم النضب ء وظل ال وظلم اللهفوة . وقال آخر : ماشتمت أحدا قط .لاه 
إن شتمنى کر فا أحق مره هويم فلا أجل عرضى خر .نمثل وقال : 
وأغفر عوراء الكريم ذخا * وأعرض عن شم الثم تکرما 
وقد قيل : 
لخ ذمن خليلك ماصفا * ودع الذى فيه الكدر 
الف اقفر م فنا © ثبة الیل عل اشبر 
ومهماأ اعتفر إيك أخوك کاذبا کان أو صادقا فاقبل عذره . قال عليه السلام "دمن 
اعتَذْرَ اه جوم 0 ا در فا يفلم ماسب لكي وق عي لام 
© الم ين ريع اب ريع الما » فل بسنه باه اینضب . وكذلك قال الله 
تعالى (3 الکاطین ا ) ول يقل والفاقدين النيظ . وهنا لأن المادة لانتبی إلى أن 
يحرح الانسان فلا 5 »بل تنتهی إلى أن يصبر عليه وحتمل . وما أنالتألم با جرح مقنفى 
طبع البدن .فالتا بأسباب النضب طبع القاب . ولاعکن قلمه » ولكن کن ضبطه 
وكظمه » والعمل خلاف مقتضاه ه. فإنه يقتضى التشنی والاتقام والكافأة » وترك العمل 
عقتضاه مکن . وقد قال الشاعى 
و لست عستبق آغا لاتمه + على شعث أى الرجال الهذب 
من حدیث جودان واختلف فى حبته وجبله آبو حاتم وباق رحاله تقات وروت الطبراک فی 
الأوسط من حدبث جابر بسند یف 
( ۲ ) حديث للؤمن سريع الغضب سريع الرضالم اجده هكذا وللترمذى وحمنه من حديث أبى سعيد 
الخدرى الا ان ین آدمختفواعمطتهاتشق_الحديث :وفيهومنهم سريع الغضب سرب الى «فدلك باك 
20 لعمران: ۱۳۵ 


قال أبو سلبان الداراتى لأحمد بن أنى الجر اري : إذا واخیت أحدا فى هذا الزمان فلا 
من على ماكر هه قإنك لانأمن من أن تری فى جوابك ماهوشرمن الأول قال فربته 
فوجدنه كذلك . وقال بعضهم : الصير على مضض الأخ خير من معاتبته » والمعانية خر 
E‏ . ویینی أن لايالغ فالبنضةعندالوقيمة ا 
عم الان تحمل یم وبين الین مادم ینم مود" )وقال يالام" احیب 
00 هناما عی أن مرت بنيضك رما ما تشن نیا وا ما ی أن 
و برام وفال عر رضي لله عنه: لایکن سکف ولابنضك تلفأ . 
وهو أن تحب تلف ضَاحبك مع هاراكك 


بحن الساؤمس 
اعا للاخ ق حاه رد مه » يكل مايحبه نسه ولأهله وکل مايتاق به .فتدعو 
له م ندعو لفسك *ولاتقرق ن تفسك ينه . فان دعاءك له دماء لنقسك لنفسك على التحقيق . 
فند قال صلى الله عليه وس ۳ د دادعا ازجا لحيو ف ی ایب 06 حكن وان 
مش ذلك » وفى لفظ آخر ( « قول الله “تال بك بدا با عبدی » وی الحديث * 
o‏ کب رل فى أيه اماب ف وء وى الحديث 9 « وة اَل 
اوق راب ا وکان أ بو الدرداء يقول : إلى لأدعو لسبعين من |خوانی 


ق سجودی »ابام امام : وكان تمد بن بوسف الاصفهانی قول : وأبن مثل الأخ 
الصا وم قت sS‏ عا خلفت ؛ وهو منفرد تحز نك ميم جا 


(۱) خدیث أحبب حبيك هوناماعی أن یکون بغيضكيوماما الحديث : الترمذى من حدیث‌آی‌هر رة 
.وتال غریب قلت وجاله ثفات رجال مسلم لکن الراوي تردد فى رفعه 

( ۲ ) حدیث |ذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب تال لللك ولك عثل ذلك :مسل من حديث أبى الدرداء 

(۳) حدیث الدحاء لاخ بظهر الغيب وفیه ول الله بك ابدایاعدی :م آجد هنا الفظ 

( 4 ) حدیث بستحاب ار جل فى أخيه مالا بستحاب4ف‌نفسه :لاجد مپذااللفطو لأبىداو دوالترمذي و ضعته 
من حدیث عبد الله وعمر وان آسرع العاء اجابة دعوة غائب لغاش 

٥ (‏ 0( حدیث دعوة الأعلآأخيه فى الغيب لائرد :الدار قطن فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو رن 
الا انه قال مستجانة مبكان لایر 


عه ء علوم ال - الجر اخاس) Vo‏ 


قدمت وما صرت إليه : يدعو لك فى ظامة الليل » وأنت تحت أطباق الثرى . وكأن الأخ 
سا يتقتدى باللاشکة إذجاء فى المبر ۳ إا مات له ال الاس ما خلف »وال 
لتلا مق »فر حون له با قم »ويسأأوذعنه» ويشفقون عله اال من 
له موت أخيه قترحم عليه » واستنفر له ؛ »کنب لهكأنه شېد جنازته وصلى عليه 
وروی عن رسول تسل یه سر" أنه قال د دمل ميت في تبیومتل لفق 
لن بسكل ته بش عة من ولوأ ولأ أخ أذ قريب وه ليدخل لبور 
الاموات مر ذُعَاء الا حيأه من الا نوارمثل ل الجبآل» وقال بعض السلف: الدعاءللا موات 
علة المدايا للأحياء » فیدخل املك على اليت وممه تق من : نور » عليه مندیل من نور 
فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان » من عند قريبك فلان » قال فيفرح بذاك 


ا يفرح المي بالمسدرية 
البق اتان 

,الوفاء والإخلاص . ومعنى الوفاء الثبات:على المي وإدامته إلى الوت معه موبندالوت 
مع أولاده وأصدقائه . . فإن الحب نا يراد للا خرة . ذاعم بل ارت مج ۳9 
اي . ولذلك قال عليه السلا م فى السبمة الذين يظلبع الله فى ظله « وَرَجُلان 
تحابافى الله اس ذلك وتفرقا عليه ٠‏ » وقال بعضهم : قليل الوقاء بعد الوفاة خير من 
كغيره فى حال الاة ولذلك روى أنه صل الله عليه وس" أ کرم جوز أدخلت عليه 
فقيل له فى ذلك » ققال د إن كانت ا أيام. خديحة و إن گرم ادن ادبن » 


(۱) حديث إذا مات السد قال الناس ماخلف وتالت اللائسكة ما قدم :البق فى الشعب من حديث 
أي هريرة سند ضيف 

(؟ ) حديث مثل اميت فى قبره مثل الغريق يتعلقبكل شیء يننظردعوةولدأووالد. الحديث : آبومنمون 
الدیامی في مسند الفردوس من حديث أنى هريرةقالالدهيفاليزانانهخبي میکر جدا 

( ۳ ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ الحديث : تقدم غير مرة 

٤ (‏ ) حديث| کرامه صل الله عليه وسل لسجوز دخات عليهوقوله أنبا كانت نت تاتيا ام دة واناحدن 
المد من الايمان : اما کمن حدیث عالشة وقال صميح على شرط العيخين وليي له علة 


فن الوا لاخ مراماة جیم أصسدقائه وأقاريه والتعلقين به » وصراعامهم أوقع فى قاب 
الصديق من راما الأ فى نفسه »فان فرحه بتفقد من يتعلق به أ كثر ء إذ لايدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من الحبوب إلى كل من ,تعلق بهء جتى الكلب الذى على 
باب داره ينبنى أن هيز فى القلب عن سائر الكلاب 
ومیا انقطع الوفاء دوم الحبةء ثعت به الشيطان» فإنه لابحسد متعأو نين على بر »ما 
ند متواخيين فى الله ومتحايوض فيه . فإنه يحبد نفس هلإفساد ماییپا .. قال الله تعالى 


و ر ر (Oe‏ 


(وتل يادي موی هی ا حن إن الشيطان ينذخ تیم ۱۳ ) وقالخبراعن وسف 
(من بد أن : 2 الشئطان ين وبين اش نوی" ) ویقال : ماتواخی‌اثنان اه » فتفرق 
پا ٠‏ إلابذني يرتكبه أحدها . وكان بشر يقول , إذا قصر العبد فى طاعة الله » سلبه 
الله من يؤنسه . وذلك لأن الاخوان مسلاة للبموم » وعون على الدين . ولذلك قال ابن 
البرك , ألذ الأشياء جالسة الإخوان والاتقلاب إلى كفاية . والودة الدائة هى التى کون 
فى الله . وما یکون لنرض زول بزوال ذلك الفرض . ومن ترات الودة فى الله اف 
لأتكوذمع حسد فى دين ودنا . وكين يحسده وکل ماهو یرجم فان به 
وصف ایا تمالى قال( ولا يحدون فى صد صدور بوره تاج معا او واو بۇ 72 ون 
عل سیم () ووجوه اطاجة هو الس 

ومن الوفا أن لايتنير حاله فى التواضع مع أخيه : وإن ارتفع شأنه » واتممت ولابته 
وعظم جاهه . فالترفم على الإخوان ما تجدد من الأحوال لم . قال الشاعر 

إن السكرام إذا مأأيسروا ذكروا « م كان ألفم فى المنزل الحشن 

وأوصى بعض السلف ابنه فقال : ياي » لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقت إليه 
قرب منك ‏ وإن استنتيت عنه م بطع فيك وان عات ممرثبته براقع عليك .وقالبعض 
المكاء إذا ول أخوك ولا فثبت على نصف مؤدته لك فب وكثير 


0" الاسراء : ۳و © :۰ الث ؛ ۵ 
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له مما كان عليه . فكتب إليه الشافي هذه الا یات 
إذهب فوك من فؤادى طالق * آدا ولس طلاق ذات البين 
نات ت * ويدوومودك لعل نين 
وإنث امتعنت شفعها عثاشا ۶ فسکون تطليتين فىحيضين 
وإذا اللات أتتك منی بتة * لم یفن عنك ولاة السيبين 
واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فما حالف الق فى آمر تعلق بهین» بل من 
الوفاء له الخالفة . فق د كان الشافمي رضي الله عنه آخی تمد بن عبد الك » وكان يقر به 
ويقبل عليه » ویقول : مایقیمنی صر غيره . فاعتل تمد : فماده الشافني رجه الله فقال : 
مرض اليبس فعدته * فرضت من حذرى عليه 
وای المبيب يمودتى « فبرئت من نظرى إليه 
وظن الناس لصدق مودمها أنه يفوض أ حاتته اليه بعد وفانه . فقيل الشافي فى 
ی ی ا 
وهو عند رأسه ليوىء اليه » فقال الشافي : سبحان الل ! أيشك نی هذا؟ة | 
روف ومال أصحابه إلى البويطى “مع أن ماکان قدجل . | 
عنه مذهي هکله .لك نانبل وأقرب الى ارهد وري . فتصح الشافمى لله 
ولامسامين ء وترك الداهنة » ول يؤر رضا الق على رضا اه تمالى . اما وى اتقلب مد 


ابن عبدا دک عن مذهبه؛ ورجع إلى مذعب أیه» ودر سکنب مالك رجه لله ؛ وهو 
من كيار اصصاب مالك رحمه الله وا البويطى الزهد واځول » وم يسمه الع والجاوس 
فى الملقة » واشتغل بالعبادة » وصنف كستاب ب الأم الذى نسب الأنالى ریم بن سلمان 
ويعرف به ؛ وعا صنفه البويطى ولكن ]یذ کر قسه فه و ينسبه إلى قسه ءقراد 
آریع فيه وتصرف وأظبره. . والقصود أن الوفاء بالحبة من اها النصح لله.قال الاحنقه 
الإخاء جوهية رقيقة » إن حرسبا كانت معرضة للا فات.فاحرسها لكف حت تعتذر 


ا سس ES‏ 5 عبتت ت ۳ 
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إلى من ظامك » وبارمنا حتى لانستکثر من نفسك الفضل » ولا من أخيك التقصير . 
ومن آثار السدق والاخلاص ونام الوفاء » أن تکون شدید الجزعمن الفارقة » تور 
الطبع عن أسبامهاءك قیل : 
وجدت مصيبات الزمان ججيعها * سوى فرقة الأحباب هينة المطب 
وأنشد ان عيبنة هذا البيت وقال: لقد عبدت أقو اما فارقم م منذثلائين سنة ماخیل 


إلى أن حسرتهم ذهبت من قلى 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه » لاسها من بظبر أوّلاآنه حب 
لصديقه كيلايهم »ثم بلق الكلام عرضاء وینقل عن الصديق ماوغر القلب» فذلك من 
دقائق الیل فى النضريب . ومن لم حترز منه لم ندم موده أصلا . قال واحد سکیم :قد 
حت خاطبا لمودنك . قال ان جعلت مبرها ثلاثا فملت . قال وما هی ؟ قال لانسمع على 
بلاغة ‏ ولا مخالفنى فى مس » ولا وطثنى عشوة 

ومن الوفاء أن لايصادق .عدو صديقه . قال الشافمى رمه الله . إذا أطاع صديقك 


مدرك ققد اشتركا فى عداونك 


امن امشاس 
التخفيف وترك الشکلف والتکلیف . وذاك بأن لایکلف أخاه مایشق عليه » بل 
روح سره من مپانه وحاجاته » وبرفبه عن أن حمله شیثا من أعبائه له » فلا تمد منه من 
جاه ومال » ولا يكافه شون له * وان لأحواله ؛ والقيامبجقوقه ٠‏ بل لايقصد عحبته 
إلا الله تعالى » تبركا بدعائه مواستئناسا بلقائه ‏ واستمانة به على دينه » وتقربا إلى الله تعالى 
لیام حقو قه,وتحمل مر نته قال بعضهم : : من أقنضى منإخواءه مالا يقتضونه فقدظامهم 
ومن اقنضى منهم مثل مایقتضونه ققد مهم . . ومن م يقتض فهو التفضل عام ٠‏ وقال 
مض المحم : : من جمل تفسه عند الإخوان فوق قدره أنم وأنموا .ومن جسل نفسه في 

قدره تعب وآنبهم . ومن جعلها دون قدره سل وساموا 
ال نی نت فا ایستحی من نقسه 


وقال الجنيد : ماتواحى اثنان فى الله فاستوحش أحدها مرك صاحبه أواحتشم » إلا لملة 
فى أحدها . وقال‌علی عليه السلام : شر الأصدقاء مر لكلف لك » ومن أحوجك إلى 
مداراة ‏ وألأك إلى اعتذار . وقال افضيل : إن تقاطع الناس بتكيف ؛ يزور أحدم أخاه 
فیتکلف له » فيقطعه ذلك عنه . وقالت عالشة رضى اله عنها : المؤمن أخو الؤمن؛لابنتئمه 
ولا حتشمه . وقال الجنيد : بت آرم طبقاتمن هذهالطائفة؛ كل طبقةثلاثون رجلاحارثا 


احاسي‌و طبقته: وحسناالسوحی و طبقته,وسر یا السقط ی و طبقتهبوان الکر بی‌وطبقنه.فاتواخی | 


نان یه واحتشم آحدهامن صاحبهأواستوحشءإلالملة فى أحدها . وقيل لبعضهم : من 
نصحب؟قأل من رفع عنك ثقل التکلف:و تسقط بنكو ینم نةالتحفظ.وكان جعفر بن همد 
الصادقرضي اللمعنهمايقول: أثقلإخوانى علي من تكل ف وأنحفظ منهموأخفبمعلىقلى من 
أ کون ممه كا أ کون وحدی.وقالبمض الصوفية:لانعاشرمن الناس إلا من لزید عنده 
ببرء و لاننقص عندهبائم» .يكو ذلك لك وعليك وأنتعندهسواء. وإعاقالهذا لأن هبتخلصس 
عن التكلف والتحفظ . و إلا فالطبع حمله على أن تحفظ مئه إذا عل أن ذلك ینقصه عنده 
وقال بعضیم :کن مع أبناء الدنيا بالأدب »ومع أبناء لا خرة بالل ؛ ومع امارفین کف 
إذا أذنبت » ويعتذر إليك إذا أسأت 

وحمل عنك مؤنة نفسك ؛ ويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة 
على الناس » وليس الأم سكذلك . بل ینبنیآآن يواخ ىكل متدين عاقل » وبمزم على أن 
قوم مهذه الشرائط » ولا يكلف غيره هذه الشروط » حتى تکثر إخوانه . إذ به یبکون 
مواخيا فى الله » وإلا كانت مواخاته لحظوظ نفسه فقط . ولذلك قال رجل للحنید:قدعن 
الإخوان فى هذا الزمان.أين أخ لی فى الله ؟ فأعرض ال نید حتى أعاده ثلانا . فلما أ کثر 
قال له جنيد : إن أردت آخا يكفيك مؤ تنك » ويتحمل أذاك.فبذا لسری قليل . وا 
أردت أخافىالله حملأ نتم ننه.وتصبر على أذاه » فمندى جاع ةأعرفهم لك.فسكت الرجل 
واعلم أن الناس ثثلامة : رجل تنتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولاتتضرر به 
ولكن لاتنتفع 0 » ورجل لاتقدر أيضا علي آن للفعه و تتضرر به ؛ وهو الأمقأوالنيء 
للق . فبذا الثالث ينبخى أن تتجنبه . فأما الثانى فلا تجتنبه » لأنك تنتفم فى الآخرة 
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بشفاعته وبدعائه » وبثوايك على القيام به . وقد أوحى الله تال إلى موسی عليه السلام إن 
أطمتنى فا أ کار اخوانك . أى إن واسيتهم واحتملت منم و حسدم .وقد قال بعضهم: 
عبت الناس خسین سنة » فا وقع بنی ويدنهم خلاف . فان یکنت ممیم على نفسى.ومن 
كانت هذه شیمته كثر اخوانه 

ومن التخفيف وترك التكلف أن لابعترض فى نوافل العبادات . كازطائفةمن الصوفية 
إسطحبون عل شرط الساواة ين أربع معان . نآ کل أحدم الباركله لم يقل له صاحبه 
صم . وان صام الده كله لم يقل له أفطر وان نام ال کله لم بقل لتم ٠‏ . ولن صلى الليل» 
كله لم يقل لهنم . وتستوى حالانه عنده بلا مید ولا نقصان . لأن ذلك إن تفاوت حرك 
الطبع إلى الرياء والتحفظ لا عالة . وقد قبل + من سقط تكلفته » دام تألفته .ومن خفنت 
مؤنته » دامت مودته زولك بيش ا : إن الله لمن المتكلفين . وقال صلى الله عليه 
وسل ”© د أ ولا ثيه من امن بر من الكل » وقال بعضهم © : إذا عما, الرجل 
فى يبت أخيه أربع خصالء فقدش أنسه به . إذا أ كل عنده » ودخل اإلاء؛ وصلى »ونام 
قذكر ذلك لبعض الشاعخ » فقال بقيت خامسة » وهو أن بحضر مع الأهل فى بدت أخيه 
ومجامعها . لأن البيت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور اجس . وإلافالمساجدار وحلقاوب 
التعبدين . فاذا فمل هذه اجس فقد تلا ء وارتقمت المشمة » ونأ كد الانبساط .وقول 
المرب فى تسليمبم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحدم لصاحبه :رحبا وأهلا وسبله . أى 
لك عندنا مرحب وهو السمة فى لاب والمكان » ولك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة 
لك مناء ولك عندنا سبولة فى ذل ككله » أى لايشتد علينا ثىء مما ترید. 


ولایم التخقيف وترك التكاف إلا بأن ری نفسه دون إخوانه » و حسن الظن م 
ویسی, الظن بنفسه فإذا رام خيرا من نفسهء فعند ذلك يكون هو خبرا مضم . وقال 
أو معاوية الأسود : : إخوا كلهم خير منى . قبل وكيف ذلك؟قا ل کلہم ر یل ی الفضلعايه 
سس سخ سس سس ِل ل لل 


من لديا -وصاطّو أمق واسناده ضعیفب 
(۴) حديث إذا صنع الرجل فى بيت أخيه أربع خصال ققد تم آنسه به الحديث : لم أجدله أصلا 


۹۸۱ أحياء علوم 00 9 الجزء جنا‎ ١ 


ومن فضلی على نفسه فبو خير منى . وقد قال صل الله عليه سم« 
دن خَليلِهِوَلَاخَيْرَ فى صُحْبَة ر من لا ريرى لك مغل ما ری له » فبذه أقل الدرجات 
وهو النظر بمين المساواة والكل فى رؤية الفضل للاخ ولذلك قال سفيان , إذا قيل لك 
باشر الناس فغضبت » فأنت شر الناس . أى ينبثى أن نكون ممتقدا ذلك فى نفسك أيدا 
وسيأنى ا م والعجب . وقد قيل فى معنى النواضع ورؤية 
الفضل للأخوان أيات 
تذلل لت إن تذللت له * بری ذاك للفضل لاللبله 
وجانب صداقة من لايزال * على الأصدتاء يرى الفضل له 
وقال آخر : 
؟ صدیق عرفته بصديق * صار أحظى منالصديقالمتيق 
ورفیق رأشته فى طریق * صارعندی‌هوالصدین المقيق 
ومبما رأى الفضل لنفسه » ققد احتقر أخاه تاق می لبن شم لول 
اله عليه وسل ”© « مسب الس من من الشر آن قر اه ۲ 
ومن ثثمة الانبساط ورك التكلف أن يشاور إخو م يقب إشاراتهم 
فتدقالتمالى(وَسَاوِرْهُم فى الم ") ويفبنى أن لاخ عنهم شیتامن أسراره .ا روي 
أن يعقوب ابن خی معروف قال : جاء أسود بن سال إلى می معروف » وكان مواخيا ل 
فقال إن بشر بن المارث حب مؤاخانك ؛ وهو يستحى أن يشافبك دلك؛ وقد أرسلى 
لك يسألك أن تمد له فما ينك ويبنه أخوة حتسیها وبتذها» إلا أنه يشترط فبا 
شروطاء لاحب أن يشتهر بذلك »ولا یکون ينك ويبنه مزاورقولا ملاقاة» فإنوبكره 
كثرة الإلتقاء. فقال ممروف : أما أنا لو آخيت أحدالم أحي مفارقته ليلا ولا پارا 
(1 ) حديث الرء على دين خليله ولا خير فى مبة من لابرى لك مثل ماترى له:تقدم الشبطر الاول مه فى 
اللاب قله واما الشطر الثاتى فرواه ابن عدى فى السکامل من حدیث أنس سند ضعيفه. 


(۲) حديث حسب امرىء من ار أن محسقر أخاه السل :مس من حديث أب هريرة_وتقدم فى أثناء 
حديث لاتدابروا فى هذاالباب ١‏ 


2 آل ران : ۱6٩‏ 
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واه ىكل وقت» وآئرته على نفسى ىكل حال . ثم كر من فضل الأخوة والحب 
فى الله دی كثيرة ‏ ثم قال فيها : وقد خی رسول الله صلی الله عليه وسلعليا فشا رکه 
فى الم ۳۰ وقاسعه فى البدن» ۳" وأنتكحه آفضل بثاته " وآحبین إليه » وخصه بلك 
لؤاخاته . وأا أشبدك آی قد عقدت له أخوة ينى ويبنه » وعقدت أخاءه فى الله ارسالتك 
ولسألته على أن لا بزورنی إن كره ذلك » ولكنى أزوره متی أحببت . ومره أن پلقاق 
فى مسواضع تلتق بها . وصره أن ای على شيئا منشانه » وأن يطلمنى على جیم أحواله 
فأخبر ابن سال بشرا بذلك » فرضي وسر به 
فبذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجاناه ممرة » وفصلناه أخرى . ولا تم ذلك إلابان 
0 
تكون على نفسك للإخوان» ولا تکون لنفسك علهم . وان تنزل نفسك مزلةانمادم 
لهم ء فتقيد حقوقبم جميع جوارحك 
أما البصرء فبأن تنظر إلهم نظر مودة پمرفونها منك › وثنظر' إلى عاسم » 
(۱) حديث آخى رسول اله صلی الله عليه وسل عليا وشاركه فى المل:النسائی فى الخصائصمن سنن هالكبرى 
من حديث على قال مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بنىعبدالطلب ‏ الحديث :وفيه فیک 
يباين على أن يسكون أخى وصاحي ووارى فلم يقم اليه أحد قفمت اليه وفيه حت إذا كان 
فى الثالثة ضرب بیده علییدی وله ولاحا 5 من حديث ابن عباس‌آن عليا كان قول فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وس وانه آن لأخوه ووليه ووارث عامه ‏ الحديث:وكل ما ورد 
فى اخوته فشعيف لا بسح منه ثي» ولترمذی من حديث ابن عمر وأنت آخی فى الدنيا 
والآخرةوللحا کم من حديث ابن عباس أنا مديئة العم وعلى بابها وقال حیح الاسناد وقال 
ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر انه سوضوع وللترمذی من حديث عل أنادار 
الحكمة و على بامها وقال غريب 
٣ (‏ ) حديث مقامتهعليا للبدن:مسل في حديث جابر الطويل ثم أعطى عليا فنحر ماعبر وأشركه فى هديه 
(۳) حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهن اليه: هذا معاوم مشهور فنی الصحيحين من حديث على 
لأأرد تا نأ بتنى بفاطمة بنت النى صل لله عليهو سل واعدترجلاصواغا الحديث:و للحا کمن حديث 
أمأيمن زوج النى:صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليا _الحسديث : وقال حیح الاسناد وفى 
الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمةيافطمة أما ترضين أن تكولىسيدة نساءالؤمنينالحديث 


روي أنه صلی الله عليه وسل ”کان یمطی كل من جلس إليه نصيبامن وجبه. وماستصناه 
أحداإلاظن أنه أ کرم الناس عليه . حتي كازجلسهوسعمه وحديثه»ولطيفمسالته: وتوجبه 
للجالس إليه 000 مجلس حياء وتونم وأمانة . وکان عليه السلام أ كير الناس 
تبسما وضکا فى وجوه اه » وتمجبا ما محدثونه , نه. وکان ضعك أصابه عنده تسم 
را بفعله » وتوقيرا له عليه السلام 

وأما السمع ؛ فبأن تس ع کاس مومس به ؛ومظبرا للاستيشار به 
ولا تقطع حدم عم عرادة ولامنازعةومداخلةواعتراضءفإ نأ رهقك عأرض اعتذرت 
الم » وتحرس سمعمك عن جاع مایکرهون 

وأما اللسان ء فقد دکرنا حقوقه فان القول فيه يطول ' ومن ذلك أن 1۳ صو ته 
عام ولايخاطبهم | إلا ما فقہون 

وأما اليدان» فأن لابتبضبا عن معاو ہم فی کل مایتماطی باليد 

وأما الحلان .فان عشي مهما وراء ۰ مشي الأتباع لامشي التبوعن» ولا یتقدمم إلا 
بقدر مایقدمونه» ولا يقرب منهم إلا بقدرمایقربونه. ویقوم لحم إذا أقبلوا » ولا بقمد إلا 
بقعودم ؛ و بقعدمتواضما حيث بقعد. ومپا ثم الاحاد خف له من هذه ا مقوق.مثل القيام 
والاعتذار والثناء» فإنها من حقوق الصحبة» وفى ضمما نوع من الأجنبية والشكلف . فإذا 
تم الا ماد » انطوى بساط التكلف بالكلية فلا يساك به إلا مسلك نفسهء لأنهذءالآداب 
الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب : ومهها صفت القاوب استفني عن کلف إظبار 
مافيها . ومن كان نظره إلى صعبة الاق » فتارة بموج وتارة يستقم . وم نكاننظرهإلى الخالق 
ازم الإستقامة ظاهرا وباطنا » وزين باطنه با مب لله وللقه » وزين ظاهرهبالمبادة لله والحدمة 
لعباده ء فإنها أعلى أنواع انحدمة له » إذ لاوصول إليها إلا بحسن الاق . ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة الم الصائم وزيادة 


(۱ ) حديث كان يعطى كل من جلس اليه نصيبه من وجبه ‏ الحديث : الترمذی فى الثائلمن جدیث‌علی 
فى أثناء حدیث فيه عط ىكل جلسائه نصيبهلا حب جلي :أن أحدا أ كر معليهمن جالسه ومن سأله 
حاجةلم يردهالابها أوبميسور من القول ثم قال جالسه لس حلموحياء وصبروأمانةوفيهيضحك 
ما يضحكون ويتعجبمايتعحبون منه وللترمذى من حديث عبد اله الحارث بن جزهء مارأيت 
أحدا ا كثر تبسیا من‌رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال.غريب. 


تذکر فهاجاتمن ادا بالمشرة والجالسة مع آصتأف الخاق ءملتقطةم ن كلام نمض الىك 

إن أردت حسن المشرة » فالق صديقك وعدوّك بو جه الرضامن غيرذلة فم » ولاهيبة 
منم وتوقير من غير كبر » وتواضع فى غير مذلة . وکن فى جيع أمورك فى أوسطبا. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولاتنظر فى عطفيك » ولاتكار الإلتقات » ولاتقفعل 
الاعات . وإذا جلست قلا تستوفز . وتحفظ من تشبيك أصابمك » والمبث بلحيتك 
وخاتمك » وتخليل أسنانك » وإدغال أصبمك فى أنفك » وكثرة بصاقك وتنخمك » وطرد 
الذياب من وجبك ء وكثرة القطی والتثاؤب فى وجوه الناس وف الصلاةوغيرها . وليكن 
لسك هادياء وحدیثك منظوما صيتبا . واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك » مرن 
غير إظبار تعجی مقرط . ولانساًلإعادنه .واسكت ع نالمضاحك والحكايات..ولاتحدث 
عن |مجايكث ولد ولاجاررتك » ولاشمرك ولا تصنيفك وسائر مامخصك . ولا تتضنع 
تصنم المرأة فى التزين » ولا تتبذل تبذل المبد وتوق كثرة السكحل:والإسراففالدحن 
ولاتلح ا ماجات ء ولا تشجع أحدا على الظل » ولاتلم أهاك وولدك * فضلاعن غيرمم 
مقدار مالك ء فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندم » وإنكان كثيرا تبلغ قطرضام .و ووم 
من غير عنف "وان لم من غير ضعف . ولا تبازل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك. 

وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جبلك » وتجنب تباتك » وتفسكر فى حجتك .ولا 
تکثر الإشارة يديك , ولا تسكثر الإلتفات إلى من وراءك ؛ ولا نحث على رحكبتيك 
وإذا مدأ غيظك فتبكل . 

وان ترباك‌ساطان فکن منه عل مثل حد السنان » إن استرسل إليك فلا تأمن اتقلابه 
عليك » وارفق به رقنك بالصي؛ وكله با يشتهيه مالم سكن معصية » ولايحملنك لطفه 
بك أن تدخل ينه ورین أهله وولده وحشمه »وإ نكئت لك مستحقا عنده » فإنسقطة 
انلعل بين الاک وبين أهله سقطة لانتعش » وزلة لاتقال 

وزاك وصديق المافية» فإنه أعدى الأعداء : ولا تجمل مالك كرم من عرمك 


وإذا دخلت ملسا فالادب فيه البداية بالنسليم » ورك التخطى لن سبق » وال اوس 
سیث اتسع ؛ وحيث یکون أقرب إلى التواضع ۰ وأن حي بالسلام من قرب منك عند 
الملوس.. ولانجلس على الطريق » فإن جلست فأدبه غض البصرء ونصرة الظاوم وا 
۱ اللبوف» وعون الضعيفءوإرشاد الضال :ورد السلام:و اعطاء السائل » والأمريالمروف 
والبي عن النكرء والارتیاد وضع البصاق . ولا تبصق ف جبة القبلة » ولاعن يمينك 
ولكن عن يسارك » وحت قدمك اليسرى 
ولا حالس الاوك » فإن فملت فأدبه ترك الغيبة » وعجانبة السكذب » وصيانةالسرءوقلة 
الوا وتهذيس الألفاظ » والاعراب فى الطاب » والذاکرة بأخلاق الاوك » وقلة 
المداعبة » وكثرة المذر مهم وان ظبرت لك الودة . وأن لاتتجشأ حضرتبم ولا تخال 
بعد الا کل عنده.وعلالملك أن متم لكل ثىمإلاإفشاءالسر »والقدفى الاك والتعرض الحرم 
ولا تجالس المامتفان فعلت‌فادبه ترك االموض فى دنهم » وقلة الاصناء لآ اجيفوم 
والتغافل ما جری من سوء ألفاظهم » وتلة اللقاء لحم مع الماجة إليهم 
وإياك أن تمازح ليبا أو غير ليب » فإن البييب يحقد عليك ؛ والسفيه يجترىء عليك 
لأن الزاح بخرق الميبة ء ويسقط ماء الوجه » ويعقب الحقد ؛ودهب محلاوة الود ويشين 
فته الفقيه » ویجریء السفيه » ويسقط الازلة عند الحسكيم »و عقشه التقون . وهو عيت 
القلب + ویباعد عن الرب تعالى»ويكسب النفلة»وورث الذلة ٠‏ وبه تقل السراتروعوت 
| لمواطر . وبه تكثر الميوب» وتبین الذنوب . وقد قبل : لأيكون الزاح إلامن سخف 
أو بطر.ومن بلي مجلس عزاح آوافط فلیذکی الله عند قيامه .قال انى س اهوم 
وعد عبد لال ر نت تشرط رترب ]یر )سره 


(۱) حدیث من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه قفال قبل أن يقوم منجلسه ذلك سبحانك الهم و حمدله 
الحديث: الترمذي من حديث آی‌هر برة وجه 
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الباب اللالت 
۱ فى حق المسلم والرحم والجوار والال وكيفية المعاثيرة مع من يدلى مبله اباب 

اعم أن الانسان إاأن يكون وحده .أو مع غيره.وإذا تعذر عيش الإنسان إلاعغالاة 

من هو من جنسه »لم یکن له بد من تمل آداب الغالطة ٠‏ وکل عخالط ففى مخالطته أدب 
والادب على فدر حقه » وحقه على قدر رأبطته التىسباوقعتالخالطة . والرا بطة إما القرابة 
وهي أخصها ء أو أخوة الإسلام دوهی أمبا.وينطوى فى مى الأخوة الصدانةوالصحبة 

وإما الجوار ء وإما صبة السفر والکتب والارس ‏ وإما الصدانة أو الأخوة 
۰ ولکل واحد من هذه الروابط درجات» فالقرابة لما حق ء ولکن حق لح ارم 
كد . ولامحرم حق . ولكن حق الوالدبن 1 كد . وكذلك حق انار ء ولکن يختاب 
بحسب قر به من الدار وبعده؛ ويظبر التفاوت عند النسبة ؛ حتى أن البلدىفى بلادالفرءة 
ترك جرى القربب فى الوطن » لاختصاصه حق الجوار فى الب . وكذلك حق الل 
يتأ كد بت كد المرفة وللممارف درجات ‏ فليس حق الذى عرف بالشاهدة كن الذى. 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بمدوفوعبا تتأ كد بالاختلاط . وکذلات الصحبة 
تتفاوت درجانها » لق السحبة فى الدرس والمكتب 1 كد من حق صعبة السفر وكذلك 
الصدافة تتفاوت » فإنها إذا قویت‌صارتُخوة فان ازدادت سارت عبة :فان ازدادت 
صارت خلة » والمليل أقرب من الحبيس » فالحبة مانتمكنمنحبة القلى » والملة تال 
سر القلب »فسكل خليل حبيب؛ولي سكل حبيب خليلا.وتفاوت درجات الصدافة لا 
محر المشاهدة والتجربة . فأما كونالملة فوق الأخوة » فعناه أن لفظ الم عيارة عر 
حالة هي ألم من الأخوة . وتعرفه من قوله صلى الله عليهوسل "هآ گنت مذ یا 
لا تفت أي بكر علبلا ولیک ما خلب الو » إذ اليل هوالنى تا لب 
جيع أجزاء قلبه ظاهي! وباطنا » ويستوعبه . ولم يستوعب قلبهلیه‌السلام سوى حب الله 
( الاب الثالك فى حقوق اس واارحم والجوار ) 
(۱) حدیث لو کنت متخذ اخايلا لاتخذت أبو يك رخليلا الحديث: متفق عليهمن حدیثآی‌سمدا دري 


وقد منعته ال عن الاشتراك فيه » مع أنه اتمخذ عليا رضي الله عنه أخا فقال ۳ « عل مثى 
عة هرون من مُوبَى الا الب »فمدل بعلي عن النبوة »كاعدل بألى بكر عن الملة 
فشارك أب بكر عليا رضي اله عنهها فى الأخوة ‏ وزاد عليه عقارية الملة » واهلیته لما لو 
کان الشركة فى الملة عجال » فإنه نبه عليه بقوله « لاحخذت ابا بکر خلیلاً »وکان صلی الله 
عليه وسل حبيب الله وخليله وقد روي أنه صمد النير یوما مستبشرا فرحاء فقال « إن 
e 5‏ س سم مرت ور با ای ر و گے ی ۶ 
الله قد اتحَدَبي خليلا کا اد إثرَاهم خليلا قن حییب الله وا خلیل انم تعالى» 
فاذ ليس قبل المعرفة رابطة ولا بعد الخلة درجة . وما سواها من الدرجات بيا . وقد 
ذکرنا حق الصحبة والأخوة » وبدخل فيا «أوراءهها من الحبة والة . و عانتفاوت ار نب 
فى تلك القوق ا سبق بحسب تفاوت الحبة والاخوة » حتی يهى أقصاها إلى آنتوجب 
خر بالنفس ولال »کا | ٹر أبو بكر رضي الله عنه نبيناصل اله عليه وسل » وکا ثره 
طلحة يدنه إذ جمل نفسه وقابة لشخصه المزیز صلى الله عليه وس 
قنحن الآن نريد أن ن ذکر حق أخوة الإسلام » وحق الرحم » وحن الوالدين » وحق 
0 1 ۳ سم 
الجواروحق للك أعنى ملك المينفإنملك النكاح قد كر ناحقوقهفى كتاب | داب النكاح 
حموں | 
"هی أن نسل عليه إذالقيته » ونجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا عطس ؛ وتعوده إذا ميض 
وتشهد جنازته إذا مات ء وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح لا استنصحك وتحفظه بظهر 
ی ی ما E DE‏ 
(۱) حدیث على »نی بمنزلة هارون من موسی الا البوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص 
(؟) حديث ان الله الخدت خايلا کا[غذابراهيم خلیلا - الحديث : الطبرای من حديث أبى أمامة بسند 
ضیف دون قوله فأنا حبيب الله وانا خلیل الله (الاخار الواردةفى حقوق المسلمعلى السلم) 
(۳) هو أن يسلم عايه اذا افيه فذکر عشر خصال الشيخان »ین حديث أبى هريرة حق اسم على السلم 
حمس.رد السلام وعيادة ااریش واتبلع الجنائز واجابة الدعوة ونشميث العاطس وف رواية 
سم حق السلم على السلم ست إذا لفيته نسلم عليه وزاد وإذا استنصحكفانصح لهوللترمنى 
وابن ماجه من حديث على للمسلم على السلم ست فذکر منها وبحب لهمايحب لنفسهوقال و ينصح 
لداذا غاب أو شد ولأحمد من حديث معاذ وأن تحب ااناس ماتحب لنفسك وتكره ما 
فذكر منها وابرار القسم ونصر الظلوم 


۱ ( اخیاء علوم ١‏ بن الجرء السادس ) ۹۸۹ 


النيب إذاغاب عنك » ونح له مامحب لنفسك » وتکره له ما تکره لفسك» ورد جميع 
ذلك فى آخبارو نار .وقد روى أنس رضي الله عنه» من رسول نسل ان عليه وا۹ 
فال دوين ن امین یل آن شین ستيه ون نت ذنم وان دی 
درجم 
قال يدعو صالهم لطا ليم » وطالحهم لصا لبم فإذا نظر الا إلى الصا من أمة تمد صق 
الله عليه وسلم قال : الب يارك لدفما قسمت له من امير وثبرته عليه وانفمنا به وإذا نظر الصا 
الي الطالح قال : اللهم اهدبه ونب عليه » واغفر له عثرته 

ومنها أن يحب للمؤمنين مامحب لنفسه » ویکره لحم مایکره لنفسه . قال النمان‌ان 
يشير : معت رسول الله صلى الله عليه وس *" يقول « مكل امین فى واويه 
رايم کس اد ا اشکی عضو" مله َدَاعَى سا بای والس > وروی 
آبوموسی‌عنه صلى الله عليه وسل آنه قال دالت من لم کیان ید یه بشده 

ومنهاأ نلا يؤذى أحدا من المسامين بفعل ولا قول . قال صلى اله عیه‌وسل اسنام 
مس انون من لسآنه ویو » وقال سل الله عليه وس فى حدیت طويل بام 
فيه بالفضائل "٩‏ « فان ]* تند نع الس ماش ناما سدق تمدقت ال تنساب» 
وقالآیضا هس امین من امن لاه ويد وقال صلى الیهس 


وأن نب انبم »و قال |بنعيأسر في‌انه انی می قو 7 تعالى ) رام م 


0 
ص 


١(‏ ) حديث أن سأريع من حقوق السامين عليك أن تعين مسنیم وان تستغفر لمذنهم وان تدعو لديم 
وأن تحب نائهم:ذ کره صاحب الفردوس ولم أجدله اسنادا 

(؟ ) حديث النعان بن يشير مثل الؤمنين فى تواددم وتراحمهم کثل الجسد ‏ الحديث : متفق عليه 

( ۳ ) حديث اى موسى الؤهن المؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا:متفق عليه 

(4) حديث الام من سام السامون‌من لسانه ويده: «تفق عليه من حديث عبد الله بن مرو 

(ه ) حديث فان لم تقدر فدع الناس من الشر فلنها صدقة تمدقت بها نفسك :متفقعليهمن حديث أن ذر 

٩ (‏ ) حديث أفضل السلمين من سلم السامون من لسانه ويده:متفق عليه من حدیت أ موسی 


0( الفتح 0 بقع 


1 
۱ 
۱ 


ع ار 


اون من لسن ویو » قالوا فن الومن ‏ قال 9 الحو منون عل ان 


تالم تاوا فن الاجر ؟ قال «من الوا جتنبة » وفال رجحل بارسول ای ۱ 


ماالإسلام ؟ قال أن سم قلبك لله و ول تون من لسانك ود » وقال‌جاهد: 
يساط على أفل النار ارب : فیحتکون حتى ,بدو عظم أحدم من جاده . فينادى يافلان 
e‏ . فيقول هذا عا كنت تؤْذى المؤمئين . وقال صلى الله عليه 
و ات بط رجا بقلب ی ای عجر لعا عن طبر لطرین کانت 
ی تین » وقال أبو هريرة رضي الله عنه بارسول اله" " عامنى شيئا تفع به.قال 
اغزل الى عر" ی این » وقال صل ادوس من تن طرق 
الممثلمين شب + یم كب ال أ بح ون کتب ان له حَسة او 5 
ان وقال صلى اله عليه وس" “اتل سل آن بشه دإ اي , بنظرة مذي » 
ول « ال شنم أن روع منم » وقال صلى الله عليه وس © « إن الله يكرة 
ادى از مین » وقال الربيع بن خثم : اللاس رجلان » موّمی‌فلنوذه,و جاهل فلاتجاهله 


ل س 
(۱ حدیت أتدرون من السل تا ۳ ورسوله أعلم تال السلم من من سام السامون من لسانهو ده :الطرای 


وام وححه من حديث فضالة بن عبيد ألا آخبرک بالژمن من أمئه الناس على أمزو الهم 
وأنفسهم والسلم من سل السامون من اسانه ويده والمجاهد من ع جاهد تسه فى طاعة الله 
والباجر من هجر الخطايا والذنوب ورواه ابره ن ماجة مقتصرا على للؤمن رالاس وللِحا م 
من حديث أنس وقال على شر طمسم والباجر من هجر السو ولأحمدباسناد يمن حديث 
تمر ن‌عسةقالر جل رسو لا ماالاسلامتال أن تسام قلبكقهو؛ 1 ام السلمون» 2 لسانك و بده 

۲۱ ) حدث لفدر رأيت رجلا فى ان لب فى شجرة قطما عن هر الطريق كانت تؤذى السامن: 
ا أي هررة 

(۳) حديث أي هريرة يارسول الله علنی شيئا أ تفع به قال اعزل الأذى عن طر ين السليين: :مسلم من 
حديث أبى برزة قال قات ياني الله فذكره 

( 4 ) حديث من زحزح ء عن طریق السامان شيئا ؤذہ کتب ب الله له مها حسنة نک پا سنه 
أوجب لها الحنة: :أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ضیف 

(ه 0( حدیثلاحل لمسلم ان ينظر الى أخيه بنظر یذ به: :ابن المبار كف الزهدمن رواية حمزة.ن عبیدمرسلا سند 
ضیف وق الر والدلة له منزيادات الحسين ال روزىحمزةبنعبدالهب نأبىسمى وهو السواب 

(5) حديث ان الله تعالى یکره آذی الؤمنين :أبن الباركفالزعدمنرواية عكرمةن خا :مر ضلاباسنادجيد 


"د اون مره ا الل او ل ۳ ۲ 


اا علوم 2 و ا e‏ ا 


ومها أن تون لکل مسل » ولا تتكبر عليه. ۳ ال غور 
۱ قال رسو الله صل الله عليه وسل ۰۳| ان له ال یلآ ترا خی لاش 
ا قال الله ال تیه مل ل ویم 
(خذ ی وم اعرف و عرض عن ا وعن ابن ألى أوفى »کان‌رسول‌انه 
ضلى الله عليه وسل " " يتوامع لكل مس ولا أنف ولا تكد أت يشى مع الأرملة 
والسکین فقفی حاجته . 
۱ ومنها أن لایسمم بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا ,بلغ بعطهم مأيسمع من لعض. 
قال صلى الله عليه وسل ۳" « لايل اب تسه وال الیل بن أحد: مغ لك نم 
عليك » ومن أخبرك مخبر غيرك أخبر غيرك مخبرك 
۱ .ومنها أن لایزد فى الجر لمن يعرفه على ثلان أيأم کک ..قال أبو أبوب 
ال تصاری »قال صل اله عليه وسم «٩‏ د لاحل یم انش رق مان 
رض مدا برض هذا و تیرما ای ندا امه اد وسر“ 
وم آل لیا عات اال ا له بوم القيامة » قال عكرمة : : قال الله تعالى ليوسف ان 
عقوب : :فوك عن |خوتك رفنت كرك فی ان . قالت عانشةرذ الما نما نتقم ا 
رسول الله صل الله عليه وس *' لنفسه قط» أن ترك سم تق . وتلا ۱ 
ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفا رجل عن مظلمة الا زاده الله علا ۱ 


(۱) حدیث ان اك آوحی ال ان تواشعوا حتى لایفخر أحد على أحد:أيو داود وابن ماجه والفظ له عن 
حديث عیاض بن ماز ورجله رجال السحیح 

(؟) حديث ابن آی أوفى كان لايأنف ولا یستکیر أن يمنى مع الارملة والسکین فیقفی حاجته: ۽ السا 
عا ی وان اک وتال على شرط التيخين 

(۳) حديث بث لا بدخل الحنة قتاث :متفق عليه من حديث حذيفة 

(4) حدیث اى أبوب لاعل لا أن بیجر أخاه فوق ثلاث املدیث :متفق عليه 

(ه ه ) حدیث من أقال مساما عثرته أواله اه يوم الفبامة :أبوداود وال ما کر وقد تقدم 

(4) حديث عانشة ماقم رسول أقه صلی الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة اله ینتم : 
متفق عليه بافظ الا أن تنتمك 


۱۸٩ : الاعراف‎ 2 


۹۹۲ ا ل یت 


وقال صلى ال عليه وسل ”< ما تقص مال ین تقوم ژد اله رجلا ينو (لاعزا | 
تن یر رم ان 20 ١‏ 
ما من احد واسم لله إلا رفن الله » 
روى علي بن الحسين » عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » قال : قال رسول الله صلى الله 
o‏ د 3 » 2 . 5-39 59 مه مر gre‏ مور ؟ ول 7 
علية و ۳ «استع العروف فى اهله وف غير هله فان اصبت اهله فو اهله ون 
مل وه 3 9 ۱ م 1 
' مب أله ات من أله »وعنه باسنادقال:قالرسول اه اه عليه وسل را 
گر نر 2 ر م۳ وام 5 اص ورو ام 0 
لمقل بعد این التو ذد إل النأس وامطتام امروف إلى كل بر وقاجر »قال أبوهر رة 
کان رسو ل الله صلی الله عليه وسل " لايأخذ أحد بيده فبتزع يده حتی یکون الرجل هو 
انی يرسله . وم تکن ری ركبته عن ركبة جلیسه . ول يكن آحد یکمه إلا أقبل عليه 
وجبه ثم | لصرفه عنه حتي فرغ م نكلامه . ۱ 
ومنبا أن لايدخل على أحد مهم إلا بإذنه » بل يستأذن ملاثاء فان! يؤذن لها نصرف 
قال أب همريرة رضى الله عنه : قال رسول اله صلى الله عليه وسل ۳ < ليان آنه 
یا موه رم اك مر نز مرن ا ف سم ع م2 1 
قلاول ,تشون والثانية مسلون والثالثة أذ نون أو .رون » ۱ 
(۱ )حدیث مانقس مال منصدقة وما زاد الله رجلابفو الاعزا وما تواضع أحد له الا رفعه اله:مسلم 
من حدث أى هريرة 
(۲ )حدیث علي‌نا سین عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلهفان آصب آهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواهالتضاعىق مسندالشباب.ن رواب ةجعفر بن مد عن 
أبيه عن جده م‌سلا بسند ضیف 
(۳) حدیث علي بن اسان عن أيه عن جده رأس العقل بعد الاعان التوددالىالناس واصطناعالعروف 
لى کل بر وفاجر:الطبرانى فى الارسط واخطابی فى تاريع الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية 
دون قوله واصطناع الى آخره وقال الطبراق التحب 
( 4 ) حديث أبى هريرة كان لابأخذ أحد بيده فیفزع يده حتى یکون اارجل هو ای پرسلبا - الحديك: 
الطرای فى الاوسط پاسنساد حسن ولا ی داود والترمذى وان ماجه موه من حداث 
أنس إسئك ضعيف 
( ه) حديثأىعررة الاستئذان ثلاث فالأولى يسئنستون والثانية يستصلحون والثالثة يأذلون أويردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند شعيف وفى الصحيحين من حديث أبى موسي الاستشدان 
ثلاث فان أذن لك والافارجع 


( احياء علوم الدين - الجزء السادس ) ۹۹۴ 


ومْها:أن مخالق ابيع بخاق حسن + ويعأملوم بحسب طربقته .فا إن أراد ثقاء ا لماعل ١‏ 
ام والأمي بالفقه» والمى بایان ء آذی وتأذى . 

ومنها:أن بوقر الشامخ + ويرحم الصبيان . قال جابر رضي اللعنه:قالبرسول امل الله 
عليه وسل ۲ « لیس منامن ل 4 کی او رح نید وقال صل الله عليه و 
"دين إجلال الله [ كرام ذى البق اللي » ومن مام توقير الشاي أن لايتكلم بين 
أيهم إلابالإذن . وقال جاب" دم وف جبينة على اني صلی له عليه وس » فقام غلام 
لیتکلم » ققال صل الله عليه وسل « مه فان الكيير ؟» وف الیر ما وترشاره هه 
لا فيض الله لَه فی سند من 22 » وهذه بشارة بدوام الميأة »اليتنبه لما »فلاروفق لتوقير 
اي إلامن قضى اله له بطول العمر . وقال صلى لله عليه وسل "" دلاوم اع ى 
کون انوا عبطا وا وا ویلبد وض یکرت یتر 
لمر عل الكبير اليم عل الکرے» ‏ والتلطف يالصبيات من عادة رسول اله 
صلی اله عليه وسل .کان صلى اله عليه وسل "© قدم من السفر ؛فتلقاهالمبيان» فبقف مایم 


(۱ ) حديث جار ليس منا من | بوقر كيرنا ویرحم صغيرنا:الطبرانى ف الاوسط پسند ضعیف وهو عند 
أنى داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله بنجمرو بسند حسن 

(؟ ) حديث من اجلال الله | كرام ذى الشيية السل:أوداودمن حدبث أبى مومی الأشعرىباسنايحسن 

(۳) حديث جابر قدم وفد جهينة على النى صلی أله عليه وسل ققام غلام ليتكلم قفال صلی المعليهوسلم 
مه فأین الک :الحا م وصفحه 

٤ (‏ ) حديث ماوقر شاب شیخا لسنه الا قيض الله له فى سنه من يوقره :الترمنىعن حديث أنس بلفل 
ما کرم ومن يكرمه وتال حديث غریب‌وقبض النسخ حمن وفه‌آبوارحال‌وموضیف 

( ) حديث لا تقوم الساعة حق‌یکون الولد غيظا والطر قينا الحديث : الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
من خديث عائشة والطبراني من حديث ابن معو واسنادها شیف 

3 ) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس كان من آفکه اناس مع صي وقدئقم فى ناح 
وق الصحيحين یبا عير مافعل اللغير وغير ذلك ١‏ 

(/1) حديث كان يقدم من السقر فتاه الصبيان فیقف عليهم ثم يأم بهم فيرفعون آليه ‏ الجدريث: 
من حديث عبد له نجعفر کان اذا قدم من‌سفر تلق با هال فبلق پې وبالحسن وتال قبل 

أحدنا بين بديه والآخر خلفه وفى رواية تلق بسبيان أهل بيته وأنه قدممن سفر فمي بی 

اليه خمانى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وف السحیحین أن عبد الله بن 

جعفر قال لابن الزيير أنذ کر اذ تلقينا رسول اله صلی اله عليه و أنا وأنت وان عباس 

قال نعم -فملنا وتركك لفظ مسلم وال البخارى أن ابن الزير قاللابن جفر فان أعلم 


یم فيدفمون إليه» فيرفع منهم بين يديه ومن خله» ویأم یه أن حملوا ١‏ 
فرج ای الصبيان بعد ذلك » فيقول بعضهم لبض : لی رسول الله صلی تسیب 
ديه »,وجملك أنت وراءه. ٠‏ وقول لعضهم : , آم أصا به أن حماوك وراءم . وكان ”© وى 
المي لمخد دمو بابر ریق سر اي قمع 
4 لعض من براه فيقول « لات را لم بو له » فيد مه حتى يقضي بوله؛ ثم ,فرغ من 
دعاله له وتسمته . و بلغ سرورأهلهفيهولئلا, رواأهتاذی بو ی و 
وین يكون مع کا اطلق مستبشرا طاق وجه فا تال صل الل عليه وب 
وم حرست الث » قاو له ويسواهأعم J‏ کی ای سل 
قرب » وقال أو هريرة رضي الله نه: : قال رسول الله صلى اه عليه وس دن 21 
حب الب الط لوجر ١‏ » وال بعضهم بارسول اه دلي على عم يد خا الجنة. قال 
0 إن من مُوجبات اس 0 + ی وقال عبد الله بن مر 


e‏ 0۳9 ا تی بالصبيان يبرل 
عليهم و وحتکم فأتى بصي فال علبه فدعا جاء فأتبعه بوله وم يفسله وأصله متفق عليه وفى 
وا اعد تعر قم وی میا عي قه سا فا ر قطن بال أبن الزبيرعل الن صل الله 
عليه وسلم فأخذ به أخذا عنيفا الحديث : : وفيه الحجاج ابن ارطأة. ضعیف ولا مد ابن 
مليع من حدیث حن بن علي عن أمرأة منهم بينا رسول اله صلی امه عليه و مستلقیاعی 
ظبره بلاعی صبيا إذ إل قات لتأخذه وتضربه قفال دعيه ائنونى بكوزمنما. الحديث : 
واسناده ی 
۲ ) حديث آدرون على من حرمت ألنار قالوا الله ورسوله أعلم قال المين لین السب لالفريب: الترمدى 
من حديث ابن مسعود وم يقل اللين وذكرها الخرائطى من رواية خمد , بن أبى معيقب 
عن أمه قال الترمذى حسن غریب ٠‏ 
(۳۳) حدیث أى هريرة أن اله حب السبل الطلق قف شب الإمان بسن بیف وراه منرواية 


دورق 0 
و ال مر 3 که 0 بنبذیدباسناد جید 


كه الدين ا ۹۹ 


إن البى شىء هين » وجه طليق ولام لین وقال صلى اله عليه وسل ( « انوا 
ار ولد شق 57 زنل یذ کم یه قال صف لله دس" إن اد 
رف بري طب زعا من" وا و لوكين يورم فتال آعرایی لمن هى يارسو لاله ؟ 
قال « لرن ناب ب اكلام 3 0 ول اليل والناد* نام » وقال ات 
قال لى رشول الله صلی اله عليه سم " " «أوصيك تقوی اشر سدق ليث 

لد روا امن ز تررك الميانة وخفظ dı‏ ر وم تم وین الکلام ۳۹ 


(0 


الكلام وَحَفْض يي وقال نس رضی لمعنه ا سل عه و أمرأة 


وتات ل سك ساج وکن سه نرم سابد قال الب فأ را الشكك 
ولس ی يي وال وهب إن مه 
SS‏ 


| خطيئق وذنی يبنى وبين ری لكان خيرا لى من‌هذا الأرالنی‌طلبته.فأرسل ال إلید لکا 
۱ فقال له:إنابلهأرسلىإليك»وهو قول لكإنكلامكهذاالذى تكلمت بدأ ح ب إلى" مامفی 
من عبادتك وقد فتح الله دصر كفانظر. فنظر فإذاجنو دإ بليسقدأحاطتبالأرضءوإذا لس 
أحد من‌الناس [لاوالشیاطین حوله کالداب.فقالآی رب من ينجومن هذابقال الورع الليّن 

ومنهاءآن لایمد ماما وعد إلا وى به . قال صلى الله عليه وسل « المد مد ية 


(۱ ) حديث اتفوالنار ولو بشق ترة - الحديث : متفق عليه من حديث عدي بن‌حاتم وتقدم ف‌الزكاة 
. ( ۲) حديث ان فى ال جنة غرفا بری‌ظهورهامن بطو ہاو بطونهامنظهورهاالحديث: الترمذی‌من‌حدیث 
على وقال حدیث غریب ٭ قات وهو ضعيفه ` 
) ۳ حديث معاذ أوصيك بتقوى اته وصدق الحديث : الخرائطى فى مكار مالأخلاقدالبييقفى کناب 
الزهد وأبو میم فى الحلية وم يقل اليبق وخفض الجناح واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث أنس عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسل امرأة وتات لىمعك حاجة ثفال اجلی فىأي 
| نواحى السكك شئت أجلس اليك الحديث : رواه مس 
( ۵) حديث العدة عطیة:الطیرای في الاوسط من حديث قباث بن أشي بسند ضیف 


EE 1‏ لافج لديا ۱ 


وقال امه ده " وقال © د لاز ف اسان لّاحدت کذب»ولدا وعدأخلف 
ولا امن نان » وقال ° و کمک فيه فهو مان" َإِنْصامٌ سل وذکرذاك 
وسا أن ينيف اناس من نفسهء ولا ای ام الا ءا عب أن يوق البه . قال 
صلی الل عليه و دس تیانع ین فيه ثلاث ا 
من الق ولو افا ين 0 وقال عليه السلام ر يدان 
تا ول اة قلأتم مه 4 وهو شيد آن لاله از 3 


مه 


سول الله نوت ت إل الم ماح أن يق إل »وال سل الله عليه و أم | 
ره أخين ورتم جاور تن مؤمناءوأحب لاس ماه لتك تكن | 
مس » قال المسن.: آوحی الله تعالى إلى آدم صل لله عليه وس رم خصال»وقالفون 
جاع الأم لك ولولدك . وأحدة لى » وواحدة لك ؛ وواحدة يى ويبنك » وواحدة 
ينك وین الاق . فأما الى لى : تمبدنى ولانشركبى شتا , وأما انى لك فسات أجز يك 
» أقتر مأتكون إليه . وأما الى ينى ويبنك » فمليك الدماء وعلي الإجابة . وآما ی ينك 
وین اس فتصحبهم بانی حب أن صحبوك به . وسأل موسی عليه السلام الله تعالى 
فقال : ؛ أى رب . أي" عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . 


١ (‏ ) حديث العدة دین:الطبرای فى معجميه الأوسط والأصغر من حديث على وابن مسعود بسنسد فيه 
جبالة ورواه أبو داود فى الراسيل 

( ۲ ) حدیث ثلاث ف النافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن خان متفق عليه من حدیث 
أبى هريرة حوه 

(۳) حدیث ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وسل :البخارى من حديث أبى هريرة وأصله متفق 

عليه ولفظ مس وان صام وصلى وزعم انه مس وهذا لس ق‌الیتاری 

ل( ) حديث لإيستكمل العبد الايمان حى یکون فيه ثلاث خسال الانفاق من الافتار والانصاف من نقسه 
وبذل السلام:الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ووقفه السخارى عليه 

( ه) حديث من سره أن يزحزح ء عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسو لال 
ولأت الى الناس مامحب أن وى اليه :مسلمن حديث عبد أقه بن عمر وبن العاص حوه 
والخرائطى فى مسکارم الأخلاق بلفظه 

(+ ) حديث یاب اشرداه أحمن عاورة نن جاورك سکن مؤمنا وآحب ناینب نفك تسكن مدا 
الخرائطى فى مکارم الأخلاق يببند ضعيف والعروف انه واه لأبى هر رة وقد دم 


OE LET RE ا وي كييك لا نو تر لول لك دسو يد كرك مر و لراش لان حر‎ TE RIDER العو‎ ER RSE 


ویضعبا حت الفی مجلس إليه . فإن أبى عنم عليه حتی ,فعل 


aa‏ یی E‏ وو 


) أحياء علوم الدین الجزء السادس ) ۹۹4۷ 


Toga 


ومنهاءأن زد فى توقير من دل هيئته وثي به على عاو مازلته » فينزل الناس منازمم 
روي أن عائشة رضى الله عنهاكانت فى سفر » فنزلت منزلا» فوضمت طمامها خا سائل 
ققالت عائشة . ناولوا هذا السکین قرصا »م م وجل على دابة ققالت آدمودال الطام 
فقيل لحا : تعطين المسكين وتدعين هذا النی !فقا لت : : إن الله تعالى أنزل الناس منازل 
لابد لنامنأن تز مم تلك المنازل وهنا اسن بقرص ؛ وقبيح بنا أن نمطي هذا 
الننيعل هذه الحيئة قرصا . ٠‏ وروي أنه صلی له وسل دخل بیش بونه »فدخل عليه 
أسحابه حتى غص الجلس وامتلا اء جرير بن عبد الله البجل » »فل جحد مكاناء فقعد عل 
الباب . فلف رسو ل الله صلى لله عليه وسل رداءه » فألقاه ليه » وقال له داج لس لاه 


a Eb‏ قبله وسكي * م لفه وری به إلى الني صل الله 

عليه وسل وقال : :ما كنت لأجلس على توبك هاش أ كرمتنى . فنظر اللي 
صل الله عليه وسل عينا وثمالا* ثم قال هلک کم وم فا كْرِمُوءُ » ركذا 
کل من له عليه حق قديم فليسكرمه . روي أن ظثر وسول اله صلی اله عليه وسل "ای 
آرضته جاعت إليه فبسط نا ردامه» تالا و دما يأ » * نم أجلسها على الرداء 


ثم قال لما «إشفيى شی وسل نط" فقالت قو فقال اا 
هأثيى كب لك » فقام الناس م نكل ناحيتوقالوا: وحقنايارسو لالم وسلرابعده وأخدمها 
و فا باه یل من عمان بن عفان رضي اله عنه بمائة ألف درم © 
ولرعا آنه من يأتيه وهو على وسادة جالس » ولا کون فما سعة مجلس معه ‏ فیبزعیا 


(۱) حدیث إذا اتام کر قوم فأ كرموه ونی أوله قصة فى قدوم جريرين عبد اه: الحا م من حدیث 
جابر وتال حبيح الاسناد وتقدم فى الزكاة ختصرا ۱ 
( ۲ ) حديث ان ظثر رسول اقه صلی الله عليه وسلم الت ار رضعته جاءت أليه فسط لحا رداءه - الحديث : 
ابو داود والحا کے وسمحه من حديث ألى الطفيل ختصرا فى سط ردائه لما دون ما بعده 
(۳) حديث نزعه صلی الله عليه وسل وسادته ووضما تحت الذى مجلس الیه:احمد من حديث أبن مرو 
أنه دخل عليه صلى اله عليه وسل فألق اليه وسادة من أدم حشوهاليف - الحديث:واسناده 
صحبح والطبرانی من حدیث سامان دخات على رسول اه صلی اه عليه وسل وهو مسکیه 
على وسادة فألقام آي ادیث وسنده ضیف وال صاحب الزان هذا خر ساقط 


EL‏ كات الم 


ونان بص ات لین بي لین با رده سید ل سل مر 
رالا خر افطل مر رة اسلو واسیام ولد ؟» 7 لسع 
ات وڈان ینو یط وقال صل اليه وس 7 « سل ال 
صلاخ ذّات ال » وعن عن الني صلى اله عليه وس ؛ فما رواه أنس رضي الله عنه قال : 
مأ رسول لله مل لله عليه وس * جالسإذ فعلت حتى بدت ت ثنایاه . فقال مر رضي الله 
و و وی ی 
دي رب المز ة فال أ ده يارب خذل مظامء ى من عدا لاه یر ان 


و 


مه فال ارب زب[ بق إلى من حساني یب فال ان ل تال إلطالب کش 7 وت 
يك و وم بق له من" جات ر می + ؟فقال يارب یل عنى من" واو ارى »ثم 
لنت بارس الملا عله ره قال وم ع 
الناس فيه إلى أن" محل عن نآ زار قال فقو اه تال آی تلم ازع بر صر 
نش فى المنان ليلب ری مدان ینف وشتورگین ذه کل اللو لوث لاني 


ی 


وء صديق 1 لأ شید ةل ا۵ تال مین ی ۳۳ زب 


2 


ات ده 1 قال انت 3 2 2 راذا یارب ؟ قال بعذوك عر ن أخبلت 6ل 3 
را رل دعل ات ثم قال صل اثهعلیه وسل 
بت 
اتقو الله رامل طلا دات ی ان لله الق صلم بن ين اللامنين مين وم القيامة > 


(۱) حدیث ألا أخرم بأفضل‌من در > جة ألصيام والصلاة والصدقة قالوابلىقال إصلاح ذات البین‌و فسادذات 
این او داود والزمنى وصححه من سدیت أب الدرداء 

(؟ ) حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين :الطيرانى فى الكيير وار ائطی فى مكارم الأخلاق مرن 
حديث عبد الله بن مرو وفيه عبد امن بن زياد الافريق ضعفء ایور 

(۳) حديث أنى ینا رسول انه سل ال عليه وسل جالس ادق بدت‌ثایاه فقال تمر یازسول 
اله بأبى وأمى ماالذی أضحكك ث قال رجلان من آمتی جثيا بين يدى الله عز وجل قال 
أحدها يارب خذلی مظابتىمن هذا ا-الحديث: الخرائطى فى مكار مالأخلاقو الحا كوقال سبح 
الأسناد وكذا أ بو يعلى الوصلى خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حان 


۱ عن الدين واا ا ۹۹۹ 


وتدتال‌سل الله رز لس بکذاب‌تن اس ین انين فال بر » وهذا يدل 
على وجوب الاصلاح بين الناس » لأف ترك الکذب واجب » ولا يسقط الواجب 
لا بواجب آ كد منه ٠‏ قال صلى اله عليه وسل دگل لک ا 
یکذب یبن فى ارب ال ارت مد ا بن این فيلح یه 
أ :کب RN‏ 

:أن تستر عو رات المسلمين كلهم . قال صلى الله عليه وسل ۴۳ من شرك 
تلم سره الله سل فى انا وال خرة » وقال ۰ د لاسن عة عَبدا الاستره اله 
دم ۴ وقال أي سید اشدري رن نه الم لله مه رل دلاری 
شۇم ین أخياد عو رة فيسارها عليه لل ان » وقال صل الله عليه وسل“ 
لاح لا أخبره دل سر بتوبك کان د حرا لك > » فإاً على السلأن يسترعورة نفسه 
فق أسلامه اجب عليه كق اسلام غيره قال أب نيا مه : اووجدت شارا 
لأحببت أن پستره الله » وأو وجدت سارقا لأحييت أن يستره الله . وروي أن مر رضئ 
لله عنه كان يمس بالدينة ذات ليلة . فرأى رجلا وامرأة على فاحشة . فلا أصبح تال 
الناس : ریم أو أن إماما رأى رجلا واعرأة على فاحشة فأفام علب الحدء مأکتم 
فاعلین ؟ قالوا ما نت إمام . فقال على رضي اله عنه : ليس ذلك لك إذا يقام علكالمد. 


١ (‏ ) حديث ليس بکذامن ع أصلح بين اثنين قفال خيراأومى خيرا:متفق عليهمن حديث أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط 

( ۲ ) حدي ثكل الكذب مكتوب الا أن يكذب الرجل فى الحرب ‏ الحديث : لخر ائطىفى مکارم‌الاخلاق 
من حديث النوامرجين معان وفيه القطاع وضعف ونم نحوهمن‌حدیث أم كلثوم نت عقبة 

() حدیث‌من ستر على مسل ستره الل الدنيا والآخرة :سم من حديث ألى هريرة والشیخین منحديئه 
ابن مر من ستر سا ستره اله يوم القيامة. 

٤ (‏ ) حديث لاسر عبد عدا الا ستره الله یوم الشامة :مسالل من حدیث أبى هريرة أيضا 

) ۵ ) حديث أبىسعيد الخدرى لابری امرومی آخبه‌عورة فسترها عايه | إلا دخلالنة: الطیرای‌ف‌الاوسط 
والمغير والخرانطى فى مكارم الاخلاق والفظ له بسند ضعيف 

(1) حديث لو سر ترته بشو بك كان خيرا لك :أبوداود والنسائى من حديث نعم بن هزال وال ماع من 
حديث هزال نفسه وقال يح الاسناد ونيم ختلف فى کته 


إن انم یمن على ذا الم أقل من أربمة شهود . نم تركهم ماشاء لله أن ريق ركهم 
ثم سأفم ءفقال القو م مثل متام الأو لی.فتال علير ضي‌الهعنه مثل مقالته الأو لى .وهنا 
يشيد إل أن تمر رضي الله عنه »کان مترددا فى أن الوای هل له أن یقفی لعامه فى حدود 
الله فلذلك راجعهم فى معرض التقدير لاف معرض الإخبار ؛ خيفة من أن لا یکون له 
ذلك » فیکون قاذفا بإخباره . ومال رآي‌علي إلى أنه ليس له ذلك 

وها من أعتم الأدة على طلب الشرع لستر الفواحش 5 فان ا نيط 
بأربعة من العدول»يشاهدون ذلك ,منهفى ذلك منها کالرود فى المكسلةوهذا قطالابتفق 
ون علّهالقانی تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى اشکتق‌سم 5 
بايحاب الرج هو أعظ المقوبات “ثم انظر إلى كثيف ستر اه كيف ود 
من خلقه * بتضییق الطريق فى كشفه جو لاحم هذا نكيم ب تلسار 
فیا ديت إن الله إا سار لى عر وول فى ال 0 راک ان نان 
الاخرو وان کنتهای دی ی ا کرم ف أن ١‏ که م خرى» ومد ار 


ان عوف رضي الله عنه قال : : خرجت مع مر دن لعن لل ادن فیح فی 
إذ ظبر لتا سراج . فانطلقنا نومه . . فما نوا منهء إذا باب مغاق على قوم شم أصوات 
ولغط . فأخذ مر بيدىء وقال آندری يبت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا بيت ريعةان 
۱ أمية بن خلف » وم الآن شرب فا ترى؟ قات أرى أ تقد نينا مانهانا الله عنهءقال اله تعالى 
/ ولو زجع مرره نو کم «وهذايا لعل وجو ب السترو باقع وقدقال 
صلى اله‌علیه وسللماوية "إن إن تنبت عرراتالتاس أف 2 م أو كدت دم 


(۱) حدیث ان الله اذا ستر على عبده عورة فى الدنا مر : الحديث الترمذی 
وین ماج والح کم من حديث على من أذنب ذنا فى الدنیا فستره الله عليه وعفاعنه الله کرم 
من أن يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنا ادا موب عليه فل أعدل من أن يل 
النقوبة على عبده لفظ الما كم وقال صحیح على شرط الشيخين و لسا منحديث أبى هريرة 
لاستر الله على عبد ق الدئيا الا سره يوم الفيامة 

(؟) حديث انك اث اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو کدت تدم : له معاويةأأبو داود باسناد صحيح 
من حديث ماه 2 


للح ||| ببس يبيبح كم 
( الجرات : ۱۲. 


( أحياء علوم الدین ب الجزء السادس ) ۱۰۰ 


دقال سل علو ا من من رم م 
السنلیین ول نبوا وران ا بع تر أخيد اسلو تبج الع 3 
ومن سم الهو ی 
وقال أبو بکرالصدیق رضي اله عنه :او ري تأحداعل حدم ن حدود الله تعالى ما آخذته 
ولا دعوت له أحدا حت بکو نىع غبدى.وقال بمضيم :كنت قاعداع عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه » ذ جاءه رجل بآخر ؛ فقال:هذا نشوان قال متسود : استنکیوه 
فاستتكبوه ه فوجده أشواناء خبسه حتي ذهب سکره نم دما سوط قكسر ره ثم قال 
للجلادإجاد ٠‏ وارفع يدك؛ وأعط كل عضو حقه . +لده وعليه قباء أو رط.فمافرغقال الذي 
جاء به » ماأنت منه ؟ قال عمه . قال عبد الله ماأدبت فاحسنت الأدب. » ولاسترت ال إرمة 
إه ينبني للامام إذا هى إليه حد أن يقيمه » وإن اله عفو بحب العف مرا ویر 
لیوا ) ثم قال. ی لأذكر ول رل تطمه اني مل الله عليه وس " أنى بسارق 
تقطعه» كأ مف وجوه »قاو سول لكأ ككرهت فلم ال« 2 
لا ونوا عو للشياطين ام »تقالو ألاعنوت عنه؟ فقال نی 


مر م 


اة وآ کان فى جوف یه » 


یا اطا 


عمو حب العفو»وقراً ( "ونوا ول بنرا لامحبونه 

آن یف الله ك وال فور رم ) وف روا فكأماسق ني وجه رول اله 
صلى اه عليه وسل وماد لشدة تنیره 

وروي أن مر رضي اللهعنه كان بعس بالدينة من اليل فسمع صوت رجل فى بت 

یتغنی . فتسور عليه ؛ فوجد عنده اصرأة وعنده خر . فقال ياعدو الله أظننت أن اله يسترك 

وأنت على معصيته ؟ فقال وأنت يأأمير الؤمئين فلا تمجل :فان كنت قدعصيت الله واحدة 


ذا الى | ۷ ردیر 


EET OE OTE ONION OORT OTE 

( ۱) حدیث يامعشر من آمن بلسانه وم يدخل الامان قلبه لاتنتابوا الامين ولاتبعوا عورآمم ساطديع. 
أبو داود من حدیث أبى برزة باسناد جيد وللرمذی موه من حديث ابن مر وحمته 

(؟)حديث أبن مسءود انی لأذ کر أول رجل قطعه اي سى الله عليه وسل أتى سارق فقطمه ف2 

ارت وج ة رسول الله صلی الله عليه وسلى - ادیث : رواه الحا كم وقال میج الامتاد 

والحرائطی فى مکارم الأخلاق فسکا"ماسن فىوجه رسول‌انه صلى الهعليه لبه وسم رمادساطدیث 


و النور : ۲۲ 


فتد عصیت اف لام مرف ار لمكا یآ .وقال الله تمای 
( ولس الب بان أن اما توت من وه ) وقد قسورت على ء وقد قال الله تما 
(لا دشر یریس 9 ) الآية وقد دخلت يتى سيد إذن ولا تسلام ‏ ققال 


حمر رضي الله عنه . .هل دنفرت عنك ؟ ال فم و ميد لؤمنين ان 
عفوت عنى لاأعود إلى مثلبا أبدا . قفا عنه وخرج و رکه . وقال رجل لعبد هن تمر 
أ عبد الرحن مكيف معدت رسول لق سل الله عله وسل يقول فى التجوى یوقم 
قال ممه ول ۵ « إن ينيم ال ین كبح عليه كن یسرم الاي 
یو ترد زب گنز دنب لب كذا ؟ يول نم ياد َب حت ذاه ويد 
ریق فسه اه قد هل کال دی نی اسا َك ف ابا إلا وأ ری 
أنا فيه لك ليزم فط كناب عستانهواما الكافر نوات ون ول لاد 
ورد تفر لین »رل سل اه وس" 

د کل ام شا 5 شا لاو مان نجل شور سم 
به »وال سل الله عليه وس و من لتم حيو ور کرفون شب ف ود 
الاك یرم القيامةٌ » 

ون ماع نم »صياأنة لقاوب ناس عن سوء الظن » ولألستتهم عن 
العسة ما عصوا الله بنکره و ه وکان هو السبب فيه » کان شریکا . قال اله تمای 
روا رن ون من دون اه یا لله عدوا بر ول "٩‏ ) وقال صل الله 

عليه وسل " 2 رو موه افو وهل من أحد یسب أبويه ؟ ققال 


)٩(‏ ی ان را مز وج دی ان فطع له همم من النای فیقول أتعرف 
مه الحديث : متفق عليه 
(+ ) حديشكل أمق ماق إلا هرن - اديت : متفق عليه من حديث آب هريرة 
(۳) حديث من استمع من قوم ثم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة:البخارى من حديث 
ان عاس مرفوعا وموقوفا عليه وعلى أ هريرة يشا 
( 4 ) حدي ث كيف ترون من سب أبويه قفاوا وهل من أحد یسب أبويه میت :متف ق عليه من حديث 
عبد الله بن مر ونحوه 


f 
۱۰۸ : الطجرات : +9 ( البقرة : ۱۸ ( النور : ۷ 49 الانام‎ ۷ 


( احیاء علوم الدین - سارت ا o‏ 


يشب أي" 57 يبون ۳ »وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسو 
EE‏ " »کلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه 


کے 


وسل ول « « یافلان هذه وج صفية” » فقال پارسول الله ؛ من کشت آظن فيه | 
اکن أشن نك قال د زاین ری مین ابن ری ارم > وزاد فى روا" 

ی خيس أن ذف فى قابا سينا » وكانا رجلين » فقال « ی ریسا 

صنكة»المديث * وكانت قد زارتهفى المشر الأواخر من رمضان . وقال تمر رضى الله غنه 

من ام نفسهمقام الهم فلایاو من من أساء به الظن . .وص برجل يكلم امرأة على غلبي 

الطر يق »فعلاه بالدرة»فقال بأأمير الؤمنين إنها امرأنى. فقال‌ملا حیث لايراكأحدمالنا مي 


وما: آن يشفع لكل من له حاجة من السامين إل من عنده مازلة ءوست قٍ 
قشاءسابته جایقدر عليه . قال صلى اله‌لیه دس « ۳ اس وط إل الماجة 


و عندی اشقا لتواجروا و قیال ۷3 ی 75 وما »لس قال 
رسول ات صلی الله یوس دقن ما 5 أريثالا: شس وار ؟ فا 
لي جوا وقال صل یه وسم ر E‏ ین زان قلوکتب 


دقل انا ي) الم )تن تروق کرش اخ 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضى الله نها ال 
کی أنظر إليه خلفها وهو ببکی ودموعه تسيل على یت . ققال صل لقمعليه وسل العباس: 


e gg‏ طش سا وی رس سر ور ی و رو اه 

"(۱) حدیث آنس أن رسول الله صلی الله عليه وسل کلم [حدی نسائه فر به رجل فدعاه فقال بافلان 
هذه زوجتی فلانة الحديث وفيه إن الشیطان يجري من ابن آدم عبرى الدم : رواه مس 

(۲) حديث ای حشيت أن يقذف فى قاویکا شرا ووال على رسكا امهاصفية :متف ق عليهمن حديث صفية 

(۳) حديث الى وی وأسأل وتطلب الى الحاجة تم عندى فاشفعوا لتؤجروا_الحديث: :متفق عليه من 
حديث ان موسى نحوه 

( ؛ ) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أن داود والنسابی وابن عسا كر من طريق هام 
أبن منبه عن معاوية کا ف الشارح اه مصححه 

) » ) حدیت مامن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخر انطى فى مكار الأخلاقوالنفظاهوالطير ای 
' فى الكبير من حديث ممرة بن جندب بسند ضیف 

٩ (‏ ) حدیث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره کان عدأ يقال له مغيث كأنى أنظراليه خلفهابي 
الحديث : رواه الستاری 


إلا تسب من شدة حب مغيث لبربرة وشدة بشضهاله؟فقال النبي‌صی الله عليدوسل و 
راجیه 9 .فقالت ارسول ال من فأ » قال یس 
5 ر 5 ام یه پم 

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسم ا سس الني صلى ۳ 
عليه وسل د ققل السلام مل وغل » وروی جار رضي الّهعنهقال»ةالرسول 
لله سل الله عليه وس 7 “دإذا لا عم و وک لوا عل هلبا فان الشیطان سر 
اح 0 دحل به » وقال أنس رضي اله عن ؛ خدمت النبي صل الله عليه دب 09 
وت ی ان اشع اش ردیر وس من" کا ين أ 
کا سات تادا دخلت ماد تلع هل ينك 72 لت #وقال اس 
فال رسول الله صلى اله عليه وسل « إا ا ى الومان فتصافا فیعت ينمأ سیون 
E‏ یز يوا ان 


او اؤ ردو ) وقال‌علیهالسلام ( 2 وی نی بيده ادارا اطق ئۇ منوا 


0001 يجي 


والليلة واللفظ له من حدیث ابن عمر بسند فيه لبن 

(۲) حديث دخات على رسول لله صلی الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن ققال صل تاه و سام ار ع 
قف ل السلام علیکاآدخل وداودوالترمذيو حسنهمن حدي ثكلدة ‏ زالحشلوهوصاحب القصة 

(۳) حديث جار اذا دخلم بوت فامواعلى أهلبا فان الفیطان اذا سل حت لم يدخل بينه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وفیه ضف 

٤ (‏ ) حدبيث أنى خدمت النى سل الله عليه وسلم نی حجج فقال لى باأنس آسبغ الوضوءيزدق مرك 
وسلم على من لفیته من أمتى تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خر 
بتك : الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيق فى الشعب و مناده‌ضیف والترمذى 
وصحه اذا ذخات علی أهلك فلم يكون برك عليك وطى أهل بينك ‏ 

٥ [(‏ ) حديث والذى نفسى بيده لاندذلوا الجنة' حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى أنحابوا - الحديث : مسلم 
من حديث ابی هر 22 


و سح حص ر 
0 النبساه: ۸7 


ا عت ی تج تج تست جع دع 


راتس بت سس 2 


احیاء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) م٠١‏ 


ت كو 


4 3 رت دسو 5 
ولا تۇ منوا حتى تحابوا اقلا أذ 


ت عع 


اه قال« أفشوا السام ی 


منم اش ولا عليه وقال عليه السلام د الك كل المأثى 
وا من الوم واحد جرا عم + وتال قتادة كانت نحية م نکان قلي السجود 
فأعطى الله تمالى هذه الأمة السلام» وهی‌حية أهل الجنة.وكان أبو مسل اطولای برع 
قوم قلا يسل علیهم ؛ ويقول ماعننی إلا أنى آخشی أن لايردوا تلهم لللانكة 
والصاخة أيضاسئة مع السلام . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل © فتال 


جر جی ے 


السلام علي فقال‌عله السلام «عشرة حسنات» فا آخر قال ؛لسلم لو رجة اه فتال 
عشرُون خسن »خاء! خر قفال . السلام علي وربجمة الله وبركاته «فقال« للوق » 
وکان انس رضي اه عنه * عر على الصبیان فيسل عليهم » ویراوی عن رسول اله صل الله 
عليهو سم انه نحم ل ذلك 

وروی عيذ ا يدن راان صلی الله عليه وسلم 9 مر فى السجديوماء وعصيةينالناى 


٠‏ (9)حديث اذا سلم السام على للسلم فرد عليه صلت عايه لللائسكة سبعينمرة :ذكره صاحب الفردوس 

من حديث أبى هريرة ول يسنده وأده فى السند 

( *) حدیث اللاشسکة تعجب من السلم ير على اللي فلا بسلم عليه :لم أقف له علی‌أسال 

(۳) حدیث یسلم ارا كب على الاشی واذا سلم من الفوم أحد أجزأ عنم ومالك فى الوطأ عن زيدابن 
أسلم مرسلا ولأ داود من حديث على زى عن اباعة اذا مروا أن يلم آحدم‌ومجزی 
عن الجاوس أن يرد حدم وف السحيحين من حديث أبى هريرة يلم الرا کب ع للاثى 
الحديث وسيأنى فى بقية الاب 

(ع) حديث جاء وجل الى نی صلی اله عليه وسلم ففال سلام عليك فنال صلی الله عليه نم عشی 
حسنات الحديث : أبو داود والترمذى من حديث تمران بن حصين وال النرمذي حسن 
غریب وقال البق فى الشعب إمناده حسن 

( ه ) حدیث أنس کان عر على الصيبان فيسل علهم ورفعه متفق عليه ۱ 

(>) حديث عبد الجيد بن مهرام أنه صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من النماء قمود فألوى 
بيده بالتسليم وأشار عبد اميد بيده الترمذى من رواية عبد ا ليد بن رام عن‌شبرین‌حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شبر ورواه‌آبوداود 
وقال أحمد لابأي به 


۰1 


تمود فأوماً يله بالسلام » وأشار عبد اليد بيده إلى الجكاية . فقال عليه السلام 9 
د اا لیرد رلا لتساری بلس ملد یعدم ف ليق نَاطْطروة امد 
وعن ألى هر برةرضي اله عنه قال» قال رسول اله صل الله عليه وسل«لا تمافشوا اهل 
لکد ولا بدؤم الوم لا یمو مار ق روم إلى یلاق قالت 
مائشة رضي الله عا إن رهطا من الود دخاوا ل سول الله ملي الله عليدوسم * فقو 
السام عليك » قال الني صلىلله عليه وسل « عي » قالت مائشة رض اله عنها ء فقات 
یک السام والسنة . فقال عليه السلام « با عانشة اه مس ارف فى کل تیاه » 
قالت مانشة ألم تسعمااو اال قدت میک وقالعلیهالسلام دیس الا کب 
ع المأثى والماثى عل التاعد والقلیل 11 الكثر والصفین 1 الكبير » وقال عليه 
ام ٩‏ : او اد وی ام ماه لام وتنم 
لنماری بالإشارة بالا کف » قال أ وعيسى إسناده ضیف . وقال عليه لام ۵ 
ایا ی تملس فلز ان" باه أن ملس فلس نم إذا ام فلیسلم 
فلیست الأول بح من الأخيرة وقال أنس رضی لله عنه » قال رسول الله صلى الله 


f‏ ص 


خر من مر ص از ما الى مل و2 ۰ 


عليه وسل « إا یامن تماقا شسمت ينما بو مر نشقة وستون 


« إذا 


(۱) حديث لانبدؤا البود والنصارى بالسلام ‏ الحديث مسل من حديث ألى هريرة 

(۲) حديث عالشة أ رهطا من الیبود دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسل ققالوا السام عليك 
اديت متفق عله 

(۳) حديث سل الرا کب على الاشى والاشی علي القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير : متفق عليه 
من حديث أفى هريرة ول يقل مسلم والصغير على الكيير 

( 4 ) حديث لانشيهوا بالہود والإصارى فانتسليم اليبود الاشارة بالاصابع و تسلیالتصاری‌الاشارة بالا کف 
الآرمذى من رواءة مرو إن شعيب عن أبيه عن جده وقال إمناده ضعيف 

(ه) اذا اتبي آحدع إلى جلى فليسلم فان بدا لدأن مجلس فليجلس ثم إذا تام فلیسلم فلستالأولي احق 
عن الاخبرة ابو داود والترمذی وحسنه من حدیث ألى هر رة 

( + ) حدیث نس إذاالئق السامان‌فتصا غا قم ت بینم اس عون رحمة_الحديث :ال راقطی بسندضعیف قالط ب رال 
فى الاوبط من حدیث أبىهريرة مائة رحمة نسعةونسهو نلا بشیماواطلقپاوآرها وأحسنیما 
مسالة لاخيه وفيه الین بن كثير بن شي بن أب کشر ېول 


اه علوم الدين الجزء السادس ) Ne‏ 


7۳ ص لع جح جع و حص 2 مص‎ OOT Emeg 
هموح رح رح جه کک ونكت 5 کے مج مج جات حيبي تک‎ 


خسن شرا وقال مر اله عنه » ممت البى سل لله ليه ول “© د إذًا لتو 


اران و کل واد ما عل ماحبووتماق) ولت ينم ماله رة لبادینشنون 
ولا فج عشرة» وقال الحمن ؛ للصالخة 7 تزيد فى الود : وقال أبو ینت نت 


7 


قال رسول ا‌صلی یوس ۱و ام م منک یک المصافحة 


لوال سے سے م 


وقال عليه السلام © « له اللي ناء اللصافحة » ولا اأ س بقبسلة يد المظم فى 
لين تبدكا به » وتوقيرا له وروي عن ان مر رضي اله عا قال . قبلنا يد الى یک 

عليه وسلم " وعن کلب بن مالك قال » ۰ا نزات توب » اي سل الله وم" 
فقبلت بده؛وروى ان أعرابيا قال يارسول الله الذن لى فأقبل رأسك ويدك . قال ون 
له ففعل . ولتي ابو عبيدة مر بن" الحطاب رضي الله عنهيا' فصاغه وقبل بده وتتحیاییکیان 
وعن البراء بن عازب رضي له عه أنه سل على رسول الله لاوس وهو يتوم 
ل برد عليه حتى فرغ من وضوئه؛ فرد له ومد يد له فافع كال پارسول الله 
ما كنت أرى هذا إلامن أخلاق الأعاجم . ققال رسول الله صلی عليه وس دإن شین 


1١)‏ ) حديث شمر بن الخطاب اذا التق السامان فلم كل واحد على صاحبه وتماغا تزلت سنيماماثةرحمة 
الحديث البزار فى مسندهوالخرائطى فى مکارمالاخلاق و لامظلهوالبيقي فى الشعبوىأسناده نظر 

(؟) حديث أبى هريرة ام عياتم بيني الماقة :افرائطی فى مکارم الاخلاق وهو عند الترمذى 

1 من حديث ألى أمامة وضعفه 

() حديث قبلة السلم أخاه اسافة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير حفوظ 

٤ (‏ ) حديث عمر قبلنايد رسول الله صلی الله عليه وسلم :أبو داود بسند حسن 

٥ 5١‏ ) حديث کب بن مالك لما نزات توبتى أتيت النى صلی الله عليه وس قتبلتيده :أبو نكر بن القرى 
فى کتاب الرخصة فى شيل اليد بسند ضیف 

() حديث ان اعابيا قال پارسول الله اذن لي فأقبل رأسك ویدك فأذن له ففمل:الحا م من حسدیثِ 
بريدة الا أنه تال رجليك موضع يدك وقال محیح الاسناد 

( ۷) حديث اليراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوشآ فلم يرد عليه حتي 
فرغ من وضوئه ومد ميه بده فصافه الحديث : رواه الخرائطي إسند ضعيف وهو عند 
أبى داود والترمذى وار بن ماجه مختصرا مامن مسامين يلتقيان فلنصاخان الا غفر لما قبل 
أن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبى اسحق عن البراه 


عجعج نت 6ج 2227 ت قح ىق طح جح جح بح حصيو بح جح دء 2 نت 2 رت و مع بج رت سوم نم ييحي BO‏ 


nl سس‎ AN 


SAQO OTO 


ا اکتا تات حانت دنو » وعن نيصل اله عليه وسلم قال« مر رل 
بوم فقس یمق لكان له عَم َل ةلأ 4 رم تلم وله 
رثا ليره عه ماحد ینبم وامطیبه أو قال «وَافْضل » 

والامخناء عند السلام مهي عئه . قال أنس رضي نه عنه » قلنا بأرسول اه ”© آیشحتی 
بعشتا لبعض قاللا. قال فيقبل دمضنا بمضاءقال لا .قال فیصافح بعضنا بمضا ؟ قال نم 
الا وال قد ورد ب امير عند التدوم من السفر . وقال أبوذررضي اه لته 
صلی اه علیهوسل "الا صافحنی . وطلبنی یو ۳ كن فى البيت .فلما أخيرت جت وهو 
عل سریر »فالتزمنى . فکانت آجود وأجود 

والأخذباركابفىتوقيرالعلماء ورديهالأثر . فمل ابن عباس ذلك "۳" برکاب زيدبنثابت 
وأخذ عمر بفرز زد حتى رفعه » وقال هكذا فافعلوا نزيد وأصعاب زيد. 

والقيام مكروه على سبيل الاعظاملاعل‌سبیل الاکرام.قال أنس :ما کان‌شخص أحب 
ينام رسول اسل عليه وسل ۴٩‏ »کنو لا رأومإيقومواء م طونم ن كراهيته 


۳ رگ ول و اشاس معلل سقس 
لذلك. وروی أنه عليه السلام قال مرت ه إا را موق فلا تقوموا کا تصتع الاماجم » 


١)‏ ) حديث اذا هس الرجل بالفوم فسلم علييم فردوا عليه كان له علييم فضل درجة لأنه ذكره السلاموان 
لم بردوا عليه ر د عليه ملا" خير منهم وآطیب :ار ائطى والبيق ف الشعبمنحديث|بنمسعود 
مرفوعا وضعف البق الرفوع ورواه موقوفا عليه بسند حح 1 

(۲) حديث انس قلنا بأرسول الله نح بعضنا لعن ال لا الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه 
وضعفه أحمد والببق 

(۳) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من السفر : الترمذي من حديث عائشة هالت قدمزيد بن حارثة 
الحديث وفيه فاعتتقه وقبله وقال حسن غریب 

٤ (‏ ) حديث ابی ذر مالفيته صلى الله عليه وس الا صافدنى ‏ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة لم 
سم وساه الببيق فى الشعب عبد أل 

(ه) حديث أخناين عباس بركاب زيد بن ثابت تقدمف | 

(؟) حدیث آنس ماکان شخ صأحب اليهم من رسول اقه صلی اله علیه‌وسلم‌وکانوازذارآومل يقوموا 

۱ ٺا باون من کراهیته داك الترمذي وقال حسن حح 

( ۷) حدیث اذا رأيتمونى فلا نقوه‌وا کایسنع الأعاجم :آبو داود وابن ماجه‌من حسدیث ابی أمامة 

ووال کا قوم الاعاجم وفيه أبو العديس عببول 


ل ادن ا ٩‏ ۰ +۱ 


وقال عله الا دس أ آن ل له اس توش 
وقال عليه السلام دلاق اج نجل من اسه 2 خلس فيه ولكن توو 


ص ع کی سن 


و و سح وا»وكا نواحترزونعن‌ذاك لهذا النبي وتال سل هبهوم "امم 7 
ان دا دیا ارت ياي فا عا كرامة| | کرم يا خو إل وس خر ل 


و 


لير إل وس كان 003 فیجلس" فيه » 


وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 047 وهو بول ؛ فلم يحب 
فيكره السلام تل من بقضی حاجته 
وكرة آن ول بدا نياك السلا »إن اه رل سول مل اق طايه وبل قال 
عليه السلا إن عل تام نميه تمن نی » قالها ملاثاء نم قال « « إ5 [ 2 


5 تج مم 


5 ليل سم ملک و و رجة E‏ 
ويستحب للداخل إذا سم وم وإ يجد سا أن لاینصرف ‏ بليقمد وراء اسف .كان 
رمول الله صلى الله عليه ومم ۳" جالسا فى السجد؛ إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اسان إلى 


(۱) حديث من‌سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتنوا مقعده من النار : أو داود والترمنى من 
حديث معاوية وقال حسن 

( ۲ ) حديث لاقم الرجل الرجلمن اسه مجلس فيه و لکن توسعوا و تفسحوا:متفقعليهمن حديثابن مر 

(۳) حديث إذا أخذ النوم جالسهم فان دعا رجل آخاه فأوسع يعنى له فليجلس فانهكرامةمن ادع زوجل 
الحديث الغوی فى معجم الصحابة من حديث ابن شية ورجاله ثفات وان‌شیههذا ذكره 
أبو موسى الدینی فى ذيله في الصحاءة وقد رواه الطرای فى الكبير من رواية مصعب‌ان 
شيبة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسل أخصر منه وشیةن‌جییروالدمنصورایسته حبة 

٤ (‏ ) حديث أن رجلا سل علي رسول اه صلی اله عليه وسلم وهو يبول فلم يجب : ملم من حديث ابن 
مر بلفظ فلم يرد عليه 

( ه ) حديث قال رجل ارسول اله صلى اله عليه وسل عليك السلام قفال إن عليك السلام نحية ايت 
الحديث : أبو داود والترمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن جرى امجیمی 
وهو صاحب القصة قال الأرمذى حسن يح 

(+) حدیث كات صل الله عليه وم جا فى السجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول انه 
صلى اه عليه و سل فم أحدهانو جدفر جة مس قبا لحي ثمنفق عليهمن حديثأجدى اقداللبيي 


رسول اله سل اله عليه وسل » اما أحدهافو جدفرجة فاس فيها . وأمالثائى لس و 
ی و حي یی ورب وا 1 لت 


ا 2 


ی ا ال 


بان فتصافحان ٠‏ لاعف ا قبل ان 00 ما عل نبي 
صل ى لله عليهدوسلءفقال: من :هذه و »؟فقيل لهأم هالىء فقال‌عله ادو هانی: » 
ومما: أنيصونعرضأخيهالسم و نفسه ومالهعنظلم غيره مهما قدرءو برد عنهويناطل 
دوله» ولتصره فإ ذلك يحب عليه جقتضى أخوة الإسلام ا الدرداء أن رجلا 
من رل عند ردول ال مل ال له وس »ند عنه رجل . فقال الي سل عليه 
وسل « من دعن عاض أخي د كآن ٠‏ له حجابا من الا وال صل الله له دس 7 
دما ين ىه مل ب رض أخيد إلا کان حقا عل اله أن رد عن م 


و » وعن سور وی ابي صلى الله عليه وس “قال و 


عنده أخوه وهو بستطیم؛ صر ف ل تراه اور که | له بها فى الد ليا والا خر 
دی 5 ره مر ال ان ره ونال عله 
السلاه © a‏ عرض أخي هاشمم فى ال نیبم الله تمل له ملكا ميه 
ذ تا ت ا س 
(۱) حدیث مامن مسامين يلتفيان فیتصافان إلاغفر هما قبل أن یتفرقا: آبو داود والترمذى وابن ماجسه 
من حدیث الراء بن عارب 
(؟) حديث سامت ام هانی» عليه قفال می‌حبا بام هافیء : مسل من حديث أم هاقء 
(۳) حدیث أبى ادرداء من رد عن عرض أخه كان له ححابا من النار :الترمذی و جسته 


( 4 ) حديث مامن امرىء مسلم برد عن عرض آخبه إلا کان حقا على اله أن برد عنه نارام يوم القيامة 
أحمد من حديث أسماء بنت يزيد پنحوه والخرائطى فى مکارم الأخلاق وهو عند الطیرانی 


مبذا الافظ من حديث أبى الدرداء وفہما شهر نحو شي 
( ه) حديث أنس من ذکر عنده أخوه لیم « وهو يستطيع نصره فلم پنصره ولو بكلمة أذله اه عن 
وحل ما فالدنياوالخرة_الحديث تابنا أبى الد نیا الصمت مقتصراعلىماذكرمنهو إسناده ضعيف 
٩ (‏ ) حديث من حمى عرض أخبه للسلم فى ادنيا بت الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار:أبوداود 
من حديث معأذ بن نی عوه دینك ضقي 


وم ما۹ »وقال جابروأ بوطلحة,سممنارسول الله صلى الله عليه و سل ' يفول 
« مين اطرى» سل نر سلاف فيم و ضيع يبك فيه راطا و سل را لأنْصَرَوَالنه 
في مون حب فياو نصرهمامن ام رى ەخ لمي انى مو طن بنك فيه خر ملا ذل 
از فى موطع تحب فب د نمر صر 

وما : تشمیت‌الماطس :قال عليه السلا یی رون 
ويقول الذی پشته رم الله . . ورد عليه الماطس فيقول دی اقم بصلح الم هو 
این مسعود رضي الله عنه » قال کان رسول له عليه وسل" يمنا ی 


أ یل اه وب ان 5 قال ی فلل من ود ده فا اله فإذا 
و لت َيل یف اه دول » وشت رسول تمص الله عليه یت و 
يشمت آخر . فسأله عن ذلك » ققال « ده مد اه نت کته وفال ملق عليه 
وسل « ۰ يشمت الما م ذا عطيس تلا فان راد فيز 5 زکام» وروی أنه شت 
عاطسا ثثلانا ٠‏ فط یأر تال کر وقال و هريرة» كان رسول الله 
صلى الله عليه وس " إذاعطس غض صوته » واستتر شوه أو يده؛وروىخروجبه؛وقال 


أبو موسی الأشعرى ؛ كان الیهود تعاطسون عند رسول الله صل الله عليه وس رجاء 


(١)حديث‏ جابر وأبى طلحة مامن امرىء ينصر مسلتا فى موضع يذسهك فيه من عر ضهو سحل حر مته 
الحدث : آبو داود مع تقديم وتأخير واختلف فى أسناده 

( ۲ ) حدیث يقول العاءاس الد ت کل مال ويقول ای ی رك ان ویول هو ېدرګ الله 
ويصلح بالكر : البخارى وأبو داود من حديث أبى هريرة وم يقل البخاری على كل حال 

(۳ ) حدیث ابن مسعود اذا عطس آحدک فليقل الجد قه وبالعالان اعلدیث : النسائىفى الوم واليلة 
ووال حدیث منکر ورواه أيضا آبوداودوالترمذی‌من حدیث‌ساارن عدائه واختلف‌ق‌سناده 

٤ (‏ ) حديث ثمت رسول الہ صلی الہ لهس عاطا وم يشمت آخر فاه عن ذلك ققال انه ند 
الله وأنت سكت متفق عليه من حديث أنس 

( ه) حديث ثمتوا السل ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : أبو داود من ع حديث أبى هريرة ثعت أخاك 

ثلانا الحديث واسناده جيد 

٩ (‏ ) حديث أنه ثمت عاطسا فعطس أخرى فقال انك مزكوم : مسلم من حديث سلمة بن الا كوع 

(۷) حديث أبى هريرة كان اذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو بده ل 
ا وف رواية لأبى نعم فى اليوم والليلة حمر وجبه وفاه 

(۸) حديث أبى موسي كان الييود يتعاطون عند رسول الله صلى اله عليه وسل رجا «أنيقول ير حم 
الله فکان وقول دیک الله أبو داود والترمذى وال حسن صحيح 


أن قول رڳ ال فکانرتول«یدییکر اله». ورویعبد الله بنعام بن ریمة عن أيه 
أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسل ( فى الصلاة » فقال امد لله حمدا كثيرا 
طیا مباركا فی هک برضی ربنا وبعد مإيرضى » وا جد لله على كل حال . فاما لم النې صلی الله 
عليه وسل قله من ماح اکلمات؟ »قال آنا ارسول ا اروت بهن إلا خيرا .فقال 


9 
ا ۳ 


رات عمل کم يدروم أ كمه وقال صلی الله وس "من عطس 
ده تسب[ اند لك رت وقال علیه‌لسلام "ینوا به 
من ایطان ذا تایب اده یسم هلف دا تال هاما قان‌الشیان بشحات 
من بجوف #وقال ابراهيم النخمى : إذا عطس فى قضاء الحاجة فلا يأس أن بذ كر الله . 
وقال المسن : محمد الله فى نفسه . وقا ل كمس : قال موسى عليه السلام » يأرب أقررنب 
أنت فأناجيك ؟ أم بميد فأناديك ؟ فقال أنا جليس من ذکرتی فقال فإنا نکون على حال 
نلك أن ند كرك عليها »کال منابة والغائط . ققال اد كرنى على كل حال 

ومنها:أنه إذا بی ذی شر فينبغى أن رتحمله ورتقيه .قال بعضهم:خالص الؤمن مخالصة 
وخالق الفاجر مخالقة» فان الفاجر يرضى بالماق الحسن فى الظاهی ‏ وقال أبو الدرداء : 
إنا لبش فى وجوه أقوام » وان قاوبنا لتلمنهم . وهذا معن المداراة وهی مع من شخاف‌شره 
قال الله تعالى( اذم تیه سیک ال ابن عباس معنى قوله(ويدرَو با ىة 
لته )ای الفحشو الأذىبالسلاموالداراة . وقال فى قول قمالى(ولولا دم اه لاس 


(۱) حديث عبد الله بن عامس بن رييعة أن رجلا عطس خلف النى صلى له عليه وسلم فى الصلاة فقال 
ابید لله حمداكثرا طیا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن 


ريعة عن ايه و أسناده جيد 

(؟) حديث من عطس عنده فسبق إلى اد لم يشتك خاصرته : الطبرانى فى الأوسط وق الدعاء من 
حصديث على سند ضیف 

(۳) حدرث العطاس من اله والتثاؤب من الشیطان - الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 
دون قوله العطاس من الله فرواه الترمنی وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وقال البخارى 
إن آنه حب العطاس ويكره التثاؤب . الحديث 

10 اللؤمنون : ٩‏ (۳) الرعد : ۲۲ 


با تما ۱ ات لص ون ۲۵ .ا 


مشیم ب مس بض ) قألبالرغيةوالرهبة»والياء والمداراة.و قالتعائشةرضياللعنها :استأذن 
رجل على رسولا‌ص اللهعليه وس فقال ۳« تالیش »فمادخل 
ألان له القول ء حتی ظننت أن له عنده منزلة .فا رج قلت له: لم دخل قلت النوقات 
0 لقول افقال» راع ئشّة إن شر ناس مره عند الله يم القيامة من ره 
مره اد فحشه» وفي 3 "ماوق لرجل به عرص فو لهصدقة »وق‌الار :خالطوا 
0 مان وزاياوهم بالقاوب . . وقال عمد بن المنفية رضي اله عه» یس بحكيم من 
ل يعاشر با معروف من لاجد من معاشرنه بدا » حتى تحمل الله له منه فرجا . 
ومنها:أنيحتنب مخالطة الأغنياء 3 تلط لس کن * وس إلى الأيتام . ڪان 
للبي‌صبی الله علیه‌وسلم و ا ۹ مستکینا وأمش م مستکینا واخشرفی فى ز زشة 
۹ كين » وقال كمس الأحبار »كان سلما عليه السلام فى لك إذا دحل السحد فرأی 
جلس إليه » وقال مسکین‌جالس مسكينا . وقيلماكان كلة تقال لميسىعليه السلام 
أحب اليه من أن يقال لهيامسكين . وقال كس الأحبار : ما فى القرءاذمن ,أمها الذين أمنوا 


فهو فى التوراة يأأيها امسا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن انار سبعةأبواب؛ثلاثة 
للاغنياء » وثلامة للنساء » وواحدلافقراء والسا كين . وقال الفضيل : بلغي أن تبيامن الأ نبياء 
قال ارت ا عنى ؟ فقال انظ ر كيف رضنا السأكين عنك.وقال عليهالسلام 
« زب روتانس اویل ومن اوی بارسول ال ؟ ال »ول مومى : 


(۱) حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى اله عليه وسل ففالائذنوا له فلس رجل الشيرة 
الحديث : متفق عله ' 

( ۲ ) حديث ماوق الرء به عرضه فبو له صدقة:أبو على وان عدی من حديث جار وضنه 

(۳) حديث اللهم أحينى مسکینا وأمتنی مسکینا واحشرنی فى زمرةالسا کین :ابن مإجهوا هام وجه من 
حديث أبي سعيد والترمذى من حديث عائثة وقال غریب 

(؛ ) حديث إيا ك وعالسة الوتى قيل وما الوتی قال الأغنياء : الترمذي وضعفه واا کرو حح أسناده 
من حديثعائشة اياك وعجالسة الأغنياء 


(1) القرة : ۲۵۱ 


ءا ۱ ا 


إلى أبن أبنيك ؟ قال عند التكسرة ام . وةالصل الله عليه وسل ٩‏ « لبط 
بنش ت نك لآتذرى إلى مایم ا کان مئ وراه طلا ییاه 


وم تم قل سل اه یه وس (0) له وشن حي 
قوتي لان يبال ملي السلا رف بل مد 
بشيد بأسبميهوةالصل ا علبه وس" دمن وت مي عل وأ قر رخا كانت لد 
بکل شر عر ة عر ليا يده حَسنة سن » وقال صلی الله عليه وس “د وه نت من امین 
فيه یم من إلياد ودر یت ین لین نت نهیم اه 

ومها :اللضیحة لكل 5 8 الممدى إدخال ألسر ورعل قابه ال سل له علیهو 0 
د الین زي کب قب » وقال سل اله عليه وسل < لان ام 

عق بحب لأخيه ما ما لقلد» وقالصلىالله عليه وسل "هلت نک ا 


کل رای فيه یه وقال صل اللهعليه يه وسل دمن قضى حاجة لأخيه تا 


(۱) حديث لاتتبطن فاجرا بنعمة ‏ الحديث : البخارى ف التاريع والطرانی فى الأوسط والییق فى 
الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضیف 

(؟) حديث من ضم يتها من أبوين مسان حق ستغنى ققد وجبت له الجنة ألتة : أحمد والطرانی 
من حديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه 

6 حديت أنا وكافل البتيم كباتين فى المنة : البخاری‌من حدي سبل بن سعد وم لمن حدي ثأبى هريرة 

( + ) حديث من وضع يده على رأس يتم ترحماكانت له بكل شعرة تمر عليها يده حمنة:أحمد والطبرانی 
باسناد ضعيف من حديث أبى أمامة دون قوله ترا ولابن حباذف الضعفاء من حدنك ابن 
أبى أوفى من ممح يده على رس يتم رحمة له الحديث: 

(ه ) حديث خير بيت من السادين بيت فيه يتم محسن اليه وشر بيت من السامين بيتفيهيتيم بماء اليه 
أبن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه ضعف. 

(1) حديث للؤمن عب المؤمن مامحب لنفسه تقدم بافظ لايؤمن أحدم حق عب لأخيه ماب 
لنفسه ول اره بهذا الافظ 

( ۷ ) حديث إن أحدك م‌آ: أخيه ‏ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم 

(۸ ) حديث من قفى لأخي هحاجة فسکاما خدم الله مره : البخارى ف التاريم والطبرائى والخرائطى 
کلاها فى مکارم الأخلاق من حديث أنس اند ضعيف مرسلا 


8 اا ا Lea‏ و۱۰۱ 


وقال صل الله عليه وسلي « هت سا أخيد و لآ ار ام 


اوم نا كان ذال من ایکا ری »ول عيام" مرن 


مین موم أن مان تا ترا 0 690 ومع > وقال سل الله له 
وسل ۳ « انمز أَخَاكَ ال أو مَظاوما »فقي ل كيف ینصره ظالا ال > 
وقال عليه لام" اه إن" من اح تال وإ اذل الشرور على قلب ان 


ون بیج نت اوه بیع و بت 1 ی ون وع »وتال مان یوم 
من ی میا من متاق ته بت لله َه ملک م القيامة حم للم من نار 
و وی ی من ال" لت با 
والضر لمبا ار . وخصلتان لیس فوفیم يم من الب اجان باه له ولتم لاد الله » 
وقال صل اليه وسل د من مت شين نس من » وتال عروف 
الكرخي : : من قال كل یلم ارم أمة مد »که اله من الأبدال و‌روابة أخرى 
لیم أصلح أمة مد الم فرج عن أمة تمد كل يوم ثلاث صرات هکتبه اللّم نالأبدال 


(۱) حديث من مثى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أولم يقضباكان خيرا له من اعتکاف 
شبرين : الماع و حه من حديث ابن عباى لأن عشی أحدم مع آخیه ف‌قضامجاجته‌واشار 
بأصعه أفضل' من أن يمتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبراق فى الأوسط من مشی فى 
حاجة أخيه کان خيرا له من اعتكافه عشر سنين وکلاها ضیف 

(۲ ) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر اله له ثلائا وسعين مغفرة : الخرائطى ف‌مکارم 
الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء وأبن عدی من حدیث آنی بلفظ من أغاث ملبوفا 

() حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم 

( 4 ) حديث ان من أحب الأعمال إلي اله إدخال السرور على للؤمن ‏ الحديث : الطبرانى فى الصغير 
والأوسط من حدیث ابن تمر سند ضيف 1 

( ۵ ) حديث خصلتان لیس فوقبا شيء من الشر ارك باله والضر بعاد الله -الحديث”: ذكره صاحب | 
الفردوس من حديث على ول پسنده واده فى مسنده ۲ 

(5) حدیث من م ميتم لمسامین فليس منم الحا کم من حدیث حذيفة والطبرانى فى الأوسطمن حدیث ۱ 
آبی ذر وکلاها ضعيف ۱ ۱ 


امك نت تحت ده على مر ظامنی إذا وقف 
دا ين سی اذ ذال رر من مه »وا حکن 4 ا ۱ 

ونيا أن يعو د مهم فالمرفقالسلام كافيانفى إثبات هذا ا مء و یل‌فضله.وادب 
لعائد خفة الجلسة » وقلة السؤال » وإظبار الرقة » والدعاء بالعافية»وغض البصرعن عورات 
0 . وعند الاستئذان لايقابل الاب » ويدق برفق » ولا يقول أن إذا قبل له مهولا 
يقول ياغلام » ولکن يحمد وبسح .وال سل الل عليه وس ۳ 
شم أحد بت لو ونکت وت نيتم الممائعة» 
وتال صل اه یه وس «من عاد مر یضا قمَدنى ظارف ال ڪت اقام و کل بع 
ون أف ملك يصاون عليه > و" »وال رسول الله صلى الله عليه وسل ذا 
2 ار بض اضق ان رت وه رل اهر 
ETE‏ اة واه ل اه نی طبنت وب مشا وتوت مزلا یلته 
وقالعليهالسلام « إذامر 53 ) عبد بست الله تبارل وتمای[ لي مکن تال انظ اماذا 
كول" یفن و او جمد الله واي عَليْه رفا ذلك إلى الله وم وغل قبقول": 


(۱) حديث من عاد مریضا قعد فى الجنة ‏ الحديث : آمحاب السان والحا کم من حدیث على من اتی 
أخاه السل عائدا مشی فى خرافة الجنة حت مجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة 
صلى عليه سبعون ألف ملك حت عسی وان کان مساء - الحديث : لفظ ابن ماجه و حه 
الحا كم وحن الترمذي ولملم من حديث ثوبان من عاد مريضالم بزل فى خرفة الجنة 

(۲ ) حدیث اذا عاد الرجل الریش خاض ف الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الحا كم والببيق من حديث 
جابر وقال اتسس فيهاقال الحا کی صحبح على شرط منم وکا ححه ابن عبد البر وذكره ملك 
فى الوطاً بلاغا بلفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استفر فما وللطيراني فى الصغير من‌حدیث 
آنس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة وله ف الاوسط من حسديث کیب بن مالك وعمرى 
ابن حزماستتقع فیا 

[ ۳) حدیث إذاءاد الل أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب مشاك وابوأت مارلا فيالجنة:الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة الا أنه ال ناداه مناد قال الترمذى غرپي قلت فيه عیبی 
إن نان لقم شعفه ور 


( احیاء علوم الدين سنا 1 ۱.۰۷ 


ك4 لمبدى عَلی إن تفه أن اذل اة وان أ6 عفد أن دل 4 ما ر 
ون علد و من كيه وک عن سيئاتد »ول رسول الله صل الله عليه 
وسل" ؟ دمن دل به میب مه ول ان رضي لله نه منت فاق 
رسولالله صلی هلوس " فتال م اللو ال جن من ارم بل لس 
الى لم ا بوذ 3م يكن له كفوا أحَذمن شر ماد » قالمامرارا 
ودخل‌سلافعیهو وسل 0 على على بن ی طالب يني اللعندوهو مررض »ال 
دقل الم إلى أسألك جيل نيك از برا عل بلك أ خر وجا م نالدنيا إلى رمك" 


ر 


نك ی [حداه»ويستحم لمیل أبضا أنبقول : أعوذ بعزة اللهوقدرته » من شر 
ما أجد وأحاذرء وقال على بن ألى طالب رضي الله عنه : KA]‏ آحد بطنه فیسأل 
أنه شیا من صداقبا "وبشتری ا جاه سماد فيجتمع له المىء ولأرىء 
والشفاء والمبارك . وقال سل اله عليه وسل واا هر لا اه 5 ايد 


مَن" ف 1 بوق ول مضه من مره تما ام التار قلت بى يارسول اله : 
(۱) حديث اذا مرض العبد بعت اله تعالى ملكين قفال انظرا مايقوله لمواده ‏ الحديث : مالك فى 
الوطاً مرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر فى القهيد من روایته عن 
أبى سعيد الخدرى وفه عاد إن کشر لقن ضعيف ‏ الحديث : ؛ والببيق من حدیت انی 
هريرة قال الله تعالی اذا ابتليت عبدى الؤمن فلم بشکنی الى عواده أطلفته من أسارى ثم 
أبدله جا تخيرا من جه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد 
( ۲ ) حديث من يرد الله به خيرا يصب مه : البخاری من حديث ی هريرة 
(۳) حديث عثّان مرضت فعادنى رسول اقه صلی الله عليه وسل قفال بم اله الرحمن الرحم أعيذك 
1 باه الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن السني فى اليوم والليلة والطبراق والبييق فى الاادعية 
من حديث عمّان بن عفان باسناد حسن 
٤ (‏ ) حديث دخل على علي وهو مريض قفال قل الهم انى أسألك تعجيل عافيتك ب الحديث : ابن أبى 
الدنيا فى کتاب الرض من حدیث أنس بسند ضعيف أن رسول اه صلی الله علیه‌وسل‌دخل 
على رجل وهو شتک وم یسم عليا وروی ليبق فى الدعوات من حديث عائشة آن‌جریل 
عامبا لني صلى الله عليه وسلم وقال ان اله يأمرك أن تدعو مبؤلاء الکلمات 


٥ )‏ ) حديث أبى هريرة ألا آخبرك بأمر هو حق من تكلم به فى ول مضجعه من مرضه جاه أله من 
النار : ابن أبي الدنیا في الدعاء وق الرض والكفارات 


قال « قول 49 إلا ال ی ولیت وو ی لا عونت مان اللو رَبك الاد | 
o >."‏ ده سم صاش م در ۳۲ او اصع روص اصن اس 
وال امد و مدا كيرا یا ار كأفيدعل کال . اله | كبن كيرا إن كريد | 
س 1 وی 7 6 8 124 e‏ ۳ مل 5 .صصص من 
دابا ولال ودره پکل کان ال إن أت أم رضت لتيض روحی ق‌مرنی هَذا 


ء٤‎ 


جل روح فى ازج من سبق لم منك اللشى وباعذنی من الذار ك1 باقدات 
و ادبن" سَبقَت َم منك الى ¢ وروي أنه قالعليه السلام 5 2 اه رش 
بد لا اقا » وقال طاوس : أفضل الميادة أخفها . وقال ان عباس رضي الله 
عنهما : عيادة الر یش عة سنة » فا ازدادت فنافلة . وقال بعضهم : عيادةالمريض بعدثلاث 
وجلة أدب الريض حسنالصبر » وقلةالشكوى والضجر ‏ والفزع إلى الدعاء » والتوكل 

بعد الدواء عل خالق الدواء . 

ومنها أن يشيع جنائزم . قال صلى الله عليه وسل » من شي ا که يراط من 
الاجر فان قف حت تذفن له قیراطان » وفى الخير * «القيراط ل امد »وما روى 
أبو هريرة هذا ا لديف ؛ وسممه ان تمر ء ال قد فرطنا إلى ان فى قراربط مكثيرة 
والقصدم‌التشبيم قضاءحق السامين والاعتبار . وکان‌مکحول الدمشق إذا رأی‌جنازة» قال 
اغدوا فا رانحون ؛ موعظة بلينة » وغفلة سريمة » يذهب الأول,والا خرلاعقل له . وخرج 
مالك بن دینار خلف جنازة أخيه وهو ,یکی ويقول: وان لاتقر عینی تی عل إلىماصرت 
ولا داللهلا أعم مادمت حيا . وقال الأتمش کنا نشہد الجنائز فلا ندرى لمن نمزى لزن 
القوم كلهم ونظر إبراهم یات إلى قوم تر حون على ميت » فقال لو تر مون أف 
لكان أولى » إنه نحا من أهوال ثلاث : وجه ملك الوت قد رأى “وصرارة الموت قدذاق 

١ (‏ ) حديث عيادة للريض فواق ناقة : ابن أبى الدنيا فى كتاب الرض من حديث أنس باسناد فيهمجهالة 

(؟) حديث أغبوا في العيادة وأربعوا : ابن أبي الدنيا وفيه أبو يمى من حديث جابر وزاد الا أن کون 

مغاويا وإسناده ضیف 
69 حديث من تبع جنازةفله قبراط من الأجر فان وق حق تدفن فلدقيرطان:السيخان من حديث أبى هريرة 
( 6 ) حديت القيراط مثل جبل أحد : مسل من حديث ثوبان وأ هريرة وأصله متف عليه 


اجه مار یم ا ٩۰۱٩‏ 
وخوف اند أمن وقال صل الله عليه وس "یلع ات تلات ليزي ناوت 
واحد" تسه آهل وماله و دجم أهلة ماه و بق مله > 

وها أن زور تور قود من لك ال وی للب :ال سل 
ال یه وسل e‏ بت مقر ارب من » وقال مر رطن الله عنة:خرجنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وس * فان انشا فلس إل قبر» وکنت أدى الوم منه 
بک د :بكينا لبکالك.قال‌دها كز آم ة نت ومب اساد 
ی فى زارا اون ی » وا ادن ف أن اتف اقا يك بذرك الو 
من ال وکن مر رضي اه ارف ل یواست 
رسول اقل له سل "يولد إن ار رل ازلو الا خر ةقان 2 EAS‏ 
نهر ورن نج مه ها بنده اد » وقال مجساهد أو ماک ن آم فرت 
فتقول أنا يدت الدود » و بدت الوحدة » ویبت الغربة » ویبت الظلمة» فبذا ماأعددت. لك 
أبوالدرداء بقمدال‌القبور» فقيللهفى ذلك » فتال أجلس إلى قوم بذ کروتی معادی » وٍن 
شت عنهم ل یفتابوی . وقال تم الأصم من ماتا ا نکر لف وو a‏ لم 
E‏ ار . وقال سل اله عليه وس ESE‏ يكو متاو ال 
۱ افو رمن طون ؟ قَالوًا بط اهل المساحد e‏ يدو مون ولا لصوم و سوت 
۱ ولا صل وی کر ونال ولا نڌ کر » وفال سفيان : من أ کثر ذكر القبر وجده 
(۱) حديث يتمع الیت ثلائة فيرجعاثنان وسقي واحد: مسلم من حديث أنس 
( ۲ ) حدیث مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه : الترمذی وان ماجه وال محا م من حديث عمان وقال 
تيح الاسناد وقال الرمذي حسن غریب 
(۳) حدیث گر خرجنا مع رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ فأنى القابر فلس الى قبر_الحديثُ:فزيارته 
قير أمه. مس من حديث أبى هرررة غتصرا وأحمد من ¿ حدیث بريدة وفیه ققام اليه مر 
ففداه بالا'ب والأم يقول يارسول مالك الحديث 
(4)حديث عمان بن عفان ان القبر أول منازل الآخرة ‏ الحديث : الترمتى وحسنه وابن ماجه 


واا وجح اسناده 
ا ل ون فيقولون نط أهل الساجد ہہ الحديث 


روضة من رياض ايْنة » ومن غفل عن ذکره وجده حفرة من حفر النار وکان الرييعأبن 
خم قد عفر فى داره قب » کان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه فامنطجع فيه ومکنشه 
اع »م قال( رب ازجشون آم نمل مارلا ما تدس ٠)‏ قول نریم قدأرجمت 
فائمل الان قبل أن لاترجع . وقال ميمون بن مهران : خرجت مع عس بن عبد العزيز إلى 
القبرۃ لا نظر إلى القبور بسك » وقال یا میمون» هذه قبور نی بنى أمية کم 
بشارکو! أهل الدنيا فى لناتهم . أما ترام صرعى قد خلت بهم الثلات ؟ وأصاب لوان 
ینیم م یکی » وقال : والله ماع أحداأتم من صارإلىهذهالقبورء وقدأمن‌من عذاب الله 

واداب المزی خفض ال مناح» وإظبار الزن » وقلة الحديث » وترك التبسم . 

واداب تشیم الجنازة لزوم المشوع » وترك الحديث » وملاحظة اميت » والتفکر فى 
الوت » والاستعدادله » وأن عثى أمام الجنازة بقربها والاسراع بالجنازة سنة 

فبذه جل ! داب تنيهعل | داب العاشر قمع موم الاق » و إاممةفيه؛ آنلانستصش 
مهم أحداحيا كان أوميتافباك لأنك لاندرى مه خر منك»فإنه وإ كان فاسقا فلمله يتم لك 
بل الهو تم لبالصلاح. ولاتنظر إليهمنمين التعظيم للحم حال دنيام» فإنالدنياصخيرة عند 
لله » صغير ما فما » ومہما عظم أهل الدنيا » فىتفسك فقد عظمت الدنيا » قنسقط منعين 
الله . ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنيام » قتصغر فى أعينهم ء ثم تحرم دنيام » فإن لم تحرم 
كنت قداستبدلت الذى هو ادلی يالذى هو خير . ولا تعادم بحيث تظهرالعداوة » فيطول 


الأمر عليك فى المعاداة » ویذهی دينك و دنياك فييم ۳ يذهب درم فيك » إلا إذار یت ١‏ 
متكرا فى الدين ؛ فتمادى أفمالحم القبيحةء وتظر یم بعين الرحمة لحم » لتعرضهم للقت 

لله وعقوبته لعصيائهم . غسیهم جهنم يصلوما » فالك نحقد عليهم ! ولا تسكن إلييم فى | 
مودتهم لك » وثنائهم عليك فى وجبك »وحسن بشرم لك » فإنك إن طلبت حقيقة ذلك | 
جد فى المائة إلا واحدا ء ورعا لا تحده . ولا تشك إلييم أحوالك » فيكلك الله إلييم - 
ولا تطمع أن يكو نوالك فى النيب والس را فى العلائية »فذلك طم عكاذبءوأقٌ تطفريه. | 


(۱) حديث الاسراع بالجنازة.:متفق عليه من حديث ألى هريرة اسرعوا بالمنازة الحديث : 


عه ء علوم الدين - الجرء السادس) ۱۰۳۱ 


ولا تطمع فيا فى یدیم » فتستمسحل الذلء ولاننال الفرض ٠‏ ولاتمل عليهم تكبا 
لاستفنائك عنهم » فإن لله بلجئك لیم » عقو بة على التكبر بإظبار الاستغناء . وإذاسألت' 
أخا فنیم حاجة فقضاها » فبوأخ مستفاد .وات ( بقض فلاتمائبه» فيصير عدواتطول 
عليك مقاساته . ولا تشتفل بوعظ من لا تری فيه مخايل القبول » فلا یسمع منك یمادبلشه 
ولیکن وعظك عرضا واسترسالا» من غير تنصيص على الشخص . ومهمارآيت‌منيم کرامة 
وخيرا فاشكر الله نی سخرهم لك » تاه أن کات لبم . وإذا بنك عنهم غببة 
أو ریت منهم شر 5 ء أو أصابك میم مايسوءك؛ فيكل E‏ 
شرهم » ولا تشغل نفسك بالمكافأة » فيزيد الضرر » ويضيع الدمر بشغله .ولا تقل لحم م 
۱ تعرفوا موضعى » واعتقد أنك لواستحقيت ذلك لمل الله لك موضما فى قلوبهم » فا 
٠‏ الس والمبنض إلى القاو ب وکن فيب میم قم “أصم عنباطلهم» نطوفاحقهم»صموتاعن باطلوم 
اترا الان فإنهم لا بقياون عثرة » ولا يغفرون زلة » ولا يسترون 
عورة » ومحاسبون على الق قير والقطمير * وحسدون على القليل والكثير ؛ يتتصفون ولا 
ینصفود » و ؛ و خذون على الط والنسيان ولا بعفون » يغرون الإخوان على الا خوان ب أنيمة 
والیپتان » فصحبة أ كثرم خسران:وقطيعتهم رجحان . إنرضوافظاهر#الاق) وإنسخطوا 
فباطتهم التق » لا ؤمنون فى حنقهم » ولا برجون فى ملقهم . ظاهرم اب » وباط م 
ذئاب . يقطعون بالظنون » ويتغامزون وراءك بالعيون » ويتريصون بصديقهم من الحسد 
ریب النون . حصون عليك العثرات تیم ؛ ليواجبوك بها ‌غضبیم ووحشتهم و 


تمول على مودة من لم خبره حق المبرة»بأن تصحيهمدةفى دا رو مومع واحد» قتجريه 
فى عزله وولابته» وغناه وفقره » أو تساف ممه أو تمه نی ایا والدرم » أوتقع ف 
شدة فتحتاجج إليه » فان رضيته فى هذه الأحوال » ذائخذه أبا لك إنكان كبيرا »أوابنالك 
إنكان صغيرا ء أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جلة داب المعأشرة م مع أصناف الحاق 


حموق ابجوار 


اعم أن الجوار يقتضى حقا وراء مانقتضیه أخوة الإسلام ؛ فبستحق الجار السام 


ستح هکل موز إذقال ایی صلی اله عليه وسح ”.ب ' « الجير ان 2 چا له 

۳ ود ۰ 
ودب وا له قان وحار لك لان 2 حقوق » قاطا ی له کل * وق ار 

ا م ذو اجيم 1 فل حو وا وت الإشلام وحن ارحم وأمًا ی له حقان 
مارا لح الجوار وح الاتلاموما الى لح واحك جار اش فنظر 
کیت اندر حتا بره لوار وق ال سل اه له وس 32 ین جاور 
من جاور رل دنکن ۳ » وقال النبى صل میب " ازال برل رن بار 
د سی طن ا سر والصل هو ر “تم کان“ ر با ر وایوه. الاخ 


رر م Py‏ 


لکرم اه » وقال می اليه وسل لآب وم ید ود حئ ام عن ارد وا 

وقال صلى لله عليهوسل اول خَصمين وم E‏ عليدالسلام ۳« 
أت رت لب ار قآ ويروى أذرجلاجا إل ان سود وني له نه 
فقال له : : إن لی جار .بؤذينى ويشتمنى ويضيق على ؛ فقال اذهب » فان هو عصى الله فيك 
فطع الله فيه . وقیل لرسول الله سل عليه ور۹2 إن فلانة تصو م النهارءوتقوم الليل 
وتؤذى جیرانما . فقال صلى اليه وسل « هی ره وجا رج اله یه سمل 
.شك جاره » فقال له النى صل ال عليه وسل «اصيرٌ م ثم قالله فى الثالئةأو الرابعة« اط 


(۱) حديث الجيران ثلانة جار له حق وجار له حقان وجار له 20 حقوق - الحديث : الحسنبن سفیان 
والیزار فى ند ما وأبو الشيخ فى کتاب الثواب وابو نعم فى الحلية من حديث جابروابن 
عدى من حدیث عبد الله بن عمر وکلاها ضعيف 

(؟) حديث احسن مجاورة من جاورك تكن مسلا: : تقدم ٍ 

(۳) حديث مازال جريل یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه: متفق عليه من حديث عائشةوأبن مر 

)٤(‏ حدث من کان یمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره: متقق عليه منحديث أن شرع 

(ه ٥‏ ) حديث لايؤمن عبد حتى ين جاره بوائقه:البخارى من حدیث أبى شرع أيضا 

٩(‏ ) حدیث أول خصمین يوم القيامة حاران: :أحمد والطبرای من حديث عقبة بن عامر بسند ضیف 

(۷) حديث اذا أنت رمي ت کلب جارل قفد آذبته:م أجدله أسلا 

(۸) حدیث ان فلانة تسوم النبار وتقوم الليل وتؤذى جیرانها قفالهى ف النار :أحمد واطاکم من حديث 
أي هررة وا يح الاسكاد 

)٩(‏ حديث جاء رجل الى رسول الله صلی اله عليه وسل يشكو جاره قفال اصبر ثم قال له فى الثالثة أى 
الرابعة اطرحمتاعك على الطريق ‏ الحسديث : أبو داود وا بن حجان والحآكم من حديث 
ألى هريرة وال صرح على شرط مس ۲ 


0 احبله عم اليه - الجره اا انق‎ ١ 


متاعك" في الطرريق » قال مل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ فيقال آذاه ساره.قا ۰ 
كُماوا يوون ننه ان . اء مجاره قتآل له رد متاعك » فواثه لا آعود. 


وروی الزهزى أت رجلا أنى النبى عليه السلام »مل يشكو جاره. قأمره النبى 
صل الله عليه وس أن بادسیه عل باب السعد ٩‏ ألا إن أربعين دارا جار . تال اآزهری 


ار لعو نهكناء وار بعون هكذاء و ار ون هكذا ؛وأرلعو ن‌مکنا رای جات 
وةال عليه السلام ۳ دالیم اشزمف لت أةوالشسگن والفرس فين فش امد خفة 

مرها ويسر تکاحبا وحسن خلة )وال تروشم کیبور 
وین الکن مهو حش جوا اهلو و شوم شوه جوار وشن ارس 


و اه هر ر 
هه ته و مه سوه وشوه لته » 


واعل أنه ليس حق الجوار كن الأذى ققطاء بل احمال الأذى . فان الجار أيضا قد 
کف أذاه » فليس فى ذلك قضاء حق . ولا يكنى احتال الأذى » بل لابدمنالرفق:وإسداء 
المي وللعروف ء إذ يقال إن الجار الفقير تعلق يحاره الغني بوم القيامة» فيقول يارب سل 
هذا یمرن وهی وبع إن للع أن لاله بع داه فى دن رکه 
وکان جلس فى ظل داره » ققال ماقت إذاً حرمة ظل داره إن باعبا معدما.» فدفع إليه شن 
AES EE‏ لاي الا سح 


(۱ )حدیت الزهرى الا ان أربعين داراجار: أبو داودق الراسيل ووصله الطبراف من رواية الزهرى 
عن ابن کب بن مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أب هريرة وال أربعون 
ذراعا وکل(ها ضعيف 


(؟) حديث اليمن والشؤم فى الرأة والسكن والفرس فيمن الرآة خفة مبرها الحديث : مسلمن حديث 
أبن عمر الشؤم فى الدار وللرأة والفرس وق رواية لهإن يك من الهؤم شىء حاو لمن حديث 
سبل بن سعدانکان فق الفرس والرأة والسكن وللترمذى من حديث حكيم بزمعاوية لاشم 
ون امن ف امار ولوأ ورس ورواء ابن اج باه دنس ور 
من حديث أسماء بنت میس قالت بارسول الله ماسوء الدار قال ضيق ساحتها وخث جيرانها 
قل فاسوء الدابة قال منما ظبرها وسوء خلنها قبل فا سوء ال أة قال عقم رحمبا وسوه خافبا 
وكلاها ضیف وروینا فى کتاب الخيل للدمیاطی من رواية سال بن عبد الله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروبا فهو مشوم وإذاكانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زو جا خت الى ازوج الاول 
. ھی مشؤمة واذاكانت ا بعيدة من اسحد لایسمع فا الأذان والاؤامةفبيمشؤمة واسنادم 
ضف ووصله صاحب مسئد الفردوس بذکرابن مر فيه 


الدارء وقال لانبمها . وسكا بعضبم كثرة لأر فى داره » فقيل له و افتنيت هراء فتال 
شی يسع لفأرصوت ا لمر فرب إلى دورالجيرانءفاً كونقدأحيبت لمم مالا أحب لنفسى 

وجلة حق الجارأن ببدأه بالسلام ء ولا طيل ممه الكلام ۰ ولا یکثرعن حالهالسؤال 
ولعوده فى الرض» ویمزیه فى الصيبة» ویقوم معهفى المزاء ؛ ويهتئه فى الفرح » ويظور 
لت کف السرور معه » ويصفح عن زلانه ولا بتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
في ومع المذع على جداره » ولا فی مصب الاء فى ميزابه »ولا فى مطررح التراب فى فنائه 
ولاييضيق طريقه إلى الدار » ولا يتبعه النظر فما حمله إلى داره . و لستر مانکشف له من 
غورانة؛ وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیته »ولا 
سم علي هکلاما » وينض پصره عن حرمته؛ ولايديم النظر إلى خادمته» وبتلطف يولده 
فى كلتهمو رشده ]لمأي ,لهم أمردينهودنياه.هذا إلى جلة الحقوقالى ذكرناها لمامة المسامين 

ا 


5 3 ر ص ~e f‏ 
وقد قال صل الله عليه وسل © رون مَاحق' الار ؟ إن استعان يك اعنتهوان 


ص 


امرك مره وان استقرمنكة تسه وإت افق عدت عَليْد وان مرض“ 
ھون عات تبعت جازنه وان آسا هیر هنا ته و إن اما نه ميصيجة وه ولا 
تنل مب باه تیب عذة ار لاب نو اذه و إا اتسبت 6ا کب نفد 
کا انز فل اذخ سرا ولا خی ول لبنیظ ول ولا نژذم بقتار قذرل 
Ek‏ شرف له مما م قال« آنثرون ماس انار ؟ وای تفیی بيده ابيع 
تحق اجا إلاً من رجه لَه مكنا رواه عرو بن شیب عن أيه » عن جده » عن 
لبي صلى الله عليه وسل .۳" قالجاهد :كنت عند عبد اله بن مر » وغلام له بساخ شاة 
فال ياغلام » ذا سلخت فد جار نا الهودى » حتى قال ذلك مرارافقال له ک تقول هذا 
فقال إن رسول لله صلى الله عليه ونم زل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سیوره . 
(1)عديث "مروین شیب عن أبي عن جده أتدرون ما حق الجاران استعان يك أعنته وان استقرضك 
أقرضته ‏ الحديث : الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ضعيف 
( ۲) حديث مجاهد كنت عند عبد الله بن مروغلام له بسلخ شاة قفال ياغلام اذاسلخت‌فاید جار ناالييودى 
الحديث : اپو داود والترمنى وؤال حسن غریب 


۱ احياء علوم آلدین الا 19 


وقال هشام :كان ابلسن لابرى بأسأ أن تطم ار الهودى والنصراىءنأضەينك . . وال 
أوذر رضي الله عنه أوسا خايلى سلى لله له و ۲ وقال « إا طبخت قذ قذراقا كب 
ایهم رة بض أَهْل بت في جيرا نك قاغرف یبا وقالت عائشة رمي الله 
فا ات بارسول اله 0 إلى جارن » أحدها مقبل على ببابه: والآخر ناء يبابه عنى 
ورماكان نی عندی لایسہما » فأمهما أعظم حقا ؟ فقال « امقبل عليك پا » 

ورأی الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصى جاراله» فقال لاتناص جارك »فان هذا 
يبق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد ان المبارك فقات 
الرجل الجاور يأتينى فیشکو غلاى أنه ی إليه آمرا ء والغلام ينكرهء فا كره أن آشره 
ولمله برىء؛ وا کره أن أدعه » فيجد على جارى » قکیف أصنع ؟ قال إن غلامك لمل ان 
يحدث حداثا یستوجب فيه الأدب » فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث 
فتکون قد أرضيت جارك ؛ وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف ف المع بين القن 
وقالت عائشة رضي اله عنها: خلال الکارم عشر » تكون فى الرجل ولا تکون‌فی أيه 
وتکون فى العبد ولا مكون فى سيده يقسما الله تعالى لمن أحب. صدق الحديث» ومدق 
الناس؛ واعطاء السائل » والكافأة الصنائم » وملة رح » وخظ مت ونم لجار 
والنذم الماحب ؛ ؛ وقرى الضيف » ورأسپن الياء : وقال أبو هر برة رضی الله عنه : قال 
رسول اله ماه یه وسل " «یامششر رالات مرن جارة ارجا ولو فرسن شاه 
ل عل ای« من لذو له شک الوا سم والحارَ الماح 


(۱) حدیث ابی ذر اوصای خلیل صلی اله عليه وسل اذا طبخت فا کثر الرق ثم انظر بمض اهل بيت من 
جيرانك فاغرف هم‌منبا: رواه ملم 

( ۲ ) حديث عائشة قلت يارسول الله أن لى جارین - احدیث : رواه البخاری 

(۳) حديث أبىهريرة بانساء السامین لاخفرن جارة ارپا ولو فرسن شاة :رواه‌البخاری 

( ؛ ) حديث ان من سعادة الرء السام السكن الواسع والجار الصالح وال رکب امن :أحمد من حديث نافع 
أبن عبد بد امار ثو سعدبن أبى وقاص وحديث نافع آخرحه الا ووال يح الاسناد 


21 1 اطي » وقالعبد الله , قال ر جل ارسول اله 2" كت لأن أعم إذا احسنت 
> هو 


أو أسأت ! قال: اس ۳ سمت جو انك قولون قد أَحْمنت انا لات ول سام 
ولون قه اسات فد اساب وتال جابر وضى الله عنه . قال الني صلى الله عليه وسل" 


وى منج صني 


تمن کان له اث فاط أو ركفلا ييه یتسه له وقال أبو هربرة وض 
لله عته : قفی رسول الله صل اله عليه وس ب نارمع جذعه فى سائط جار شانأم 


آق قال أبن عباس رضي ال عتا :قال رسول اله صل الله عليهوسل د « لین اد 
جاره أن ی خش حَشَبَةُ فد اره» وکا وهريرة رضي الله عه قول مالى اراک عنبا 
معرطين ؟ واه لأرميها ین أ كناف a‏ 
صل اله عليه وسل e E‏ مي رو 


ال رسول اله صلی اله عليه وسل 9۳ : 1 ول اه 4 رن ی یز 
ا انب من اي قن وسا وت وتن قا رامل اد وس 


١)‏ ) حديث عبد الله قال رجل يارسول الله كيف لی أن أعلم اذا آحسنت أوأسأت تال اذا ممعت جر انك 
ولون قد أحسنت قفد أحسنت: أحمد والطرای وعيد اله هوابن مسعود واسناده چید 

(؟ ) حديث جابر من کان له جار فى حائط أوشريك فلا بعه حق يعرضه علیه؛ ابن ما جه واطاک‌دون 
ذڪر الار وقال حيح الاسناد وهو عند الخرأئطى فى مكارم الأخلاق باقظ السنف 
ولابن ماجه من حديث این عاس ۽ من كانت له آرش فاراد معا ذليعرضها على خاره 
ورجاله رجال السحیح 

(۳) حديث أبى هريرة قفی رسول اله صلی اله عليه وس أن الجار يضع جذعه فى حائظ جارم شاء آم 
أبى:الخرائطى فى مکارم الأخلاق هکذا وهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحذكم جار «أنيغرز 
خشبه ف‌حائطه: رواه ابن ماجه باسناد ضیف واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث من أراد الله به خيرا عسله: أحمد من‌حدیث أب عنيسة الخولانى ورواه الخرائطى ق‌مکارم 
الأخلاق والببيق فى الزهد من حديث عمروين اعطق زاد الخرائطى قیل‌وماعسله ل 
الى جبرانه ؤقال الببيق يفتح لملا صالحا قبل هوته حق برضی عنه من حوله: وأستاده جيه 

(ه ) حديث يقول اله أنا الرحمن وهذه اارحم - الحديث : متفق عليه من حديث عائشة 


جوت 


حمر مس رس سس گنج خر مح ححص صمح بص SS‏ ص نع رح رت 


صا 
f 5‏ 


( احياء علوم الدین - الجزء السادس ] ۱۰۳۷ 


"ماسر أن يمأل ف اتویوت عليه و رزقه صل ره وقرواية أخرىهمن 
نه أن عد ل نی ره ووس له فى رزقه قلي اله وميل موقيل سول 
مَل الله عليه وسر“ أى ادا أفضل ؟ قال « نمام له وأ ولمع ره وامم اروف 
ام عن الک » وقال أبو ذر رضى اله عنه : أوصانى خليلى عليه السلام ۳" بصلة 


رح وإن أدبرت » ومرن أن أفول الحق و نکان مرا . وقال صل اله عة سل 
ون الركحم لق ترش وس او اصل اشکانی: کر الوَاصل اذى إا ات 
مه وسَلَهَ » وقال عليه السلام ۴۳ إن أل الطأعة فا مرجم حت أن اهل 
ليت يڪو لون فا تو أ وال" وكا دم لد ور رح » وقال زيد 
ابن اسل :لما خرج رسول الله صل الله عليه وسل إلى مسكة » عرض له رججل » فتال إن 
كنت ترید النساء البيض والنوق الأدم » فيك ينى مر فقال عليه السلام: إَِاله ف 
کي من عن مذ بار پاکیم » وقالت أمياء بنت ایی بكر رضي لله منیا : 


۳ 
35 
رح ۳ 


قدمت علي ی ققلت يارسول الله » إن أ قدمت علي" وهی مشركة » أفأصلبا ؟ قالثم. 


۱(۰) حديث من سره أن ينأ له في أثره وبوسع له فى رزقه فليتق اه وليصل رحمه : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوله فليتق اه وهو بهذهالزيادةعندأحمدوالحا من حدیث‌علیباسنادجید 
(:+ ) حديث أى الناس أفضل قفال أتفاهم لله وأوصلهم لارحم : أحمد والطرای من حديث درة بنت 
. أى لهب باسناد حسن ۱ 
(۳) حديث أبى.-ذر آوصای خلیل صلی الله عليه وسل بصلة الرحم وان أدبرت وأم‌نی أن أقول الحق 
0 وان كان را : أحمد وان حان وسمحه 
(ع) حديث ان الرحم معلفة بالعرش وليس الواصل الکافی» ولكن الواصل الدى إذا قطعت رحمهوصلها 
الطيرانى والبيق من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معافة 
بالعرش فرواها ملم من حديث عالشة 
( ه ) حديث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم ‏ الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
٠‏ فى مکارم الأخلاق والییق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضیف 
[4) حديث زيد بن سل لا خرج رسول الله صلی اه عليه وسلم إلى مک عرض له رجل ققال إن 
كنت ترید النساء البيض والنوق الأدم فعليك يبنى مدب فقال إن لله منعنى من بنى ديح 
بصلتهم الرحم : الخرائظلى فى مكارءالأخلاقوزا وطعنهمفلبات الا بلوهومرس لصب حلاسناد 
6 دت آساء بنت أبى بكر قدمت عل أى تفت یارسول اه قدمت‌علي أمى وه مشركة أفأصابا 
وال نمم صلا : متفق عليه 


OS:‏ 2 ماس روحم محه 2 وب مت 


سے لھ 


وقرواة نما ؟ قال نم سیب اال عي الاو دق کک 1 
ول ذى ارم تن « ولا اراد أبو طلحة أن .تمدق حائط كان له يمحبه » عملا بقوله 
تمال ( آن تاو ری توا ما ون ")فا یارسو لاله »هو فى سبيل الله وللفقراء 
والسا كين . ققال عليه السلام « وجب جرا عل الله فافسه فى ریت » وقال عليه 

السلام” د أَفْصَل الصّدّقة عَلّذِى اج آلکانیج» « وهونىمەنىقولە ` “دأفضل الفضائل 
أن تصل من من قطمَكٌ عك وال من رمك وم نظام » وروي أنصمررنياشّعنه 
کنب لاله موا الأقارب أنيزاوروا ولايتجاوروا ٠‏ وإما قالذلِك لأن‌التحاور بورث 
التزاحم على الحقوق » ورا بورث الوحشة وقطيعة الرحم 


هم مر 
عور الوالرين والولر 
لاخ أنه إذا نأ كد حق القرابة والرحم ؛ فأخص الأرحام وأمسماالولادة» فیتضاعف 
تا کد الق قیبا . وقد قال سل الله عله وسل ۰ أن ري وآ واد حى , ده 
تمارک یشار به نيق » وقد قال صل لفعليه وس ۲ د ين رال مَل من الملا 
والصمدةة د الوم وال والمترة وا ماد فى سَبيل الله 4 وقد قال صل اه عليه وسل 
(9) حديث السدقة على السكين صدقة وعی ذى الرحم صدقة وصلة :الترمذى وحسنه‌والنسائي‌وان‌ماجه 
من حديث سامان بن عامر الضى 
(؟) حدیث لما أراد أو طلحة أن يتصدق مخائط له كان بمحه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا ما حبون 
الحديث آخرجه السخارى وقد تقد 
(۳) حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطيرانى من حديث أبى أيوب وف اجاج 
ان أرطاة ورواه البييق من حديث أم كلثوم بنت عقبة 
(؛ ) حديث أفضل الفضائل أن تصل من قطعك الحديث : احمد من حديث معاذ بن انس بسند ضعیف 
والطبرانی نحوه من حديث ابی امامة وقد تقدم 
(ه ) حديث لن مجزى ولد والده حتى مجده ماوكا فيشتريه فيعتقه : مسل من حدیث ابی هريرة 
٩(‏ ) حديث بر الوالدين أفضل من الملاة والسوم ولج والعمرة والجباد :إأجده هکنا وروي بول 
0 من حدیث آنس أى رجل رسول آنه .صلی الله عليه و 
قفال إنى أث شتهى الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بق من والديك أحد وال أمى قال قابل الله 
فى برها فاذا فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر وعاهد واسناده حسن 
آل عمران: ٩‏ 


وتن أي مر رآ ان مرن یط ومن أشي ی تم 
+ لمن اصبح ری ی با إل مف ۳ جنار ومن اسي ثثل دل 


۳ ر كم رلء Tie ® 8 e‏ 71 ؟ هر 6‘ بل 
ون کان واحد فواحدا ون ظاما وت ظما وان ظما ومن اصبح خط لا برد 


سح له بان مفشوحان إلى النأر ون ی مثل ذلك" وان کان واحد فاحد إن 
نطو » وتال سل الله عليه وسل ۳ « إن اج ريحه) من" مَسِيرَةٍ 
یم ام ولا 3 ر عاق ولا اطع رحم» و قال‌سل الله عليه وسل 1 بائ 
ال وخ ول نأك اذل » ويروى أن الله تمالى قال لوسی عليه السلام 
ياموسى » إنه من بر" والدیه وعقنى کتبته بارا » ومن برتی وعق والديه كتبته مانا . وقيل 
لا دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام »لم بتر له » فأوحی الله له أتتباظم أن تقوم 
لأيك ؟ وعنتی وجلالى لا أخرجت منصلبك نبياء وةالصلىللهعليه وسل :"د ما كل 
آحد إا أراد أن سدق رس أن تملا (والدیه وا کا6 ملين يڪو ن لر الد 
زا و کون لذ مل أجورها من عر أذ يق من أجورها تیاده 
وقال‌مالك‌ن رة : ينا نحن عند رسول اله سل الله عليه وسل إذجاءه رجل من 


نی سامة » فقال يارسول الله » هل بق علي" من بر أبوي شیء أبرها به يمد وفائهما ؟ قال 
روص و و و ر م سير سم مر مق ر8 
ت الاه ليها والاشتشفاز هنا و إناذ عبدها وإ كرام ضدقبم وصلة ارجم الى 


ص 


(۱) حديث من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بان مفتوحان إلى الجنة ‏ الحديث : الببيق فى الشعب 
مرن حدیث ابن عباس ولا بسح 

(۲) حدیث ان الجنة بوجد رها من مسيرة مسمالة عام ولا مجد ربا عاق ولا قاطع رحم : الطیرانی 
فى الصعر من حدیث أبى هربرة دون ذکر القاطع وهي فى الاوسط من حديث جار الا 
أنه قال من مسيرة ألف عام واسنادها ضعیفت 

(۳) حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : النائي من حديث طارق الحاربى ومد 
واا ع من حديث أبى رمئة ولأبى داود نحوه من حدي ثكليب إن منفعة عن حده وله 
وللترمذى والحا 5 و حه من حديث بهز بن حكم عن أيه عن جسده من أبر قال أمك 
ثم أمك ثم أمك ثم بل ثم الأقرب فالأقرب وفی الصحيحين من حديث اہی هريرةقالرجل 
من أحق الناس محسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثمأبوك لفظ مس 

٤ (‏ ) حديث ماعلى أحد.ٍذا آراد أن يتصدق بصدقة أن مجعلها لوالديه إذا كانا مسامین - الحديث:الطيرانى 
فى الأوسط من حديث مرو بن شعيب عن ابيهعن جده بسندضعيفدونقواهإذا کاناسلین 

١ (‏ ) حديث مالك بن ربيعة بينا حن عند رسول اله صلی اه عليه وسل اذ جاءء رجل من بنی‌سلمتقال ‏ | 
هل بق طمن برابويشى._الحديث:ابوداودوابن ماجهوابنحبان وا لما کوتال‌خیح الاسناد ‏ 


7 اتب وقال صل الله عليه وسل ۱۹۳ دات یأر : ان یل ار اه 
أيه أن رال » وقال مل اله عليه وسل ۱۳ بر الوالدة عل الو آد ضفان» 
ول صلى اه وس ۳ « دور الوالدة 2 اقا يارسو لله و ذاك ؟ قال 
« هى َوه من الأب َدعوة الحم اسقط » وسأله رجل ققال بأرسول الله من أبر ؟ 
ل( هك » ققال ليس لى واللكن » فتال د ین 9 اليك 

لبك سنا کذله اولك عليِك حو حت » وقال سل الله عليه وس " « رح الله * الدا 
أن و + وهی | يلدع المقوق بسوء مله . وقال صلى الهعليه وسل «ساو وا 
لادم فى المطية » وقد قيل SE‏ ۲۰96 مر 
عدوك أو شربکك . وتال س رن الله عنه لا سل لله عليه وس ۹ و 


چر2 ۶ و 


تمق عنه وم السأيع ویس و عاط عه لین بلغ ست سنين اب فد بلغ تسم 
نين غزل فرا د ق فإذًا مر 
سنه رواو و خد بيده وفال قد اوبتك و متك وأ كتك مود ب الله م من فتك 
فى الذي وارك فا خر وقال سل لله عليه ول " من م2 وه ردق رالد 
ل غریب بنا الفظ وقد ۳4 ات 
مبز بن حكيم وحديث أبى هريرة وهو معنى هذا الحديث 
(۳)حدث الوالدة آسرع احاة ‏ الحديث : لم اقف له على اصل 
( ؛ ) حدیث قال رجل يارسول اله من أبر قال بر والديك فقال ليس لی والدان فقال ولدك فکاات 
لوالديك عليك حا كذلك لولدله عليك حق:أبو عمر النوقانی فى کتاب معاشرة الأهلان 
من حديث عبان بن عفان دون قوله فکا أن لوالديك الخ وهذه القطعة رواها الطبراف 
ی ی ی ا یا ای 
(۵) حدیث رم الله والدا نان ولده على بره: آبوالشیخ ابن حبان فى کتاب الثواب من‌حدیث علىابن 
أفدطالب وابن مر بسند ضعيف ورواه النوقائى من رواية الشبى مرسلا 
( 1 حديث آنس الام عق عنه یوم السایع. ويسمي وعاط عنه الأذى اذا باغ ست ت ستينآدب فادا بلغ 
سبع سنين عزل‌فراشه فاد بلغ ثلاثة عشر ضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زوجه 
اوم أخذ بيده وتال‌قدأدتك وعامتك واتكحتك أعوذ بالله من فتنتك فى الدنيا وعذايك فى 
الآخرة ة ابو الك خ ابن حبان فى كتاب الضحايا والعقيقة إلا أنه تالوادبو ه لسع وزوجوه لسبع 
عشرة ول يذ كر الصوم وف اسناده من لم د 
( ۷ ) حديث من حق الولد على الوالد ان حسن اديه وبحسن اسمه : البییقی فى الشعب من حديث این 


عاس وحدث عائشة وذعفها 


( احیاء علوم الدين ی سید ۱۰۳۱ 


ارو 


أن تین دوخن اسه ۱ مهو غليه السلا مه كل غلا هين" و رعيئة نیش 
اذبح عل م اس و ملق راسة»وقالقنادة : إذااذيحت العقيقة,أخذت صوفتمئ1 
فاستقبات بها أوداجبا » » ثم توضع على یافوخ الصبی » حتی يسيل عنه مثل اليط .م یفسل 
رأسه » ولاق بعد . وجاء رجل إلى عبد الله بن البارك » فشكا إليه بعض ولده . ققال مل 
دعوت علیه» قال نم . قال أنت أفسدته ۱ 


ويستحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابس التي صل الله عليه وسل "" وهو يقبل 
وأده امسن . فقال | إن ل عشرة من اراد ما بات واا منوم . فقالعليهالسلام « انم 


ل 


رح ۷ رح >وقالتعالشقرضي اله نبا :قال لی رسول الله صل اله عليه وسل ”و م 
دا تسه رات فضرب بدي » ثم أخذه فنسل وجبه ۰ م 

قله »2 قال« قد اسن با اذ نکن جارية »وتر لسن والتى صلىاقعايه وه 
علرمتيره:» فتزل مله » وقرا قوله تعالى (إعااموالک" ولاه که فة )وقالعبداله 
ان شداد ٠‏ يننا رسول الله صل لله عليه وسلم "۴ یم بانس إذ جاده المسین فر کب 
عنقه وهو ساحد» فأطال السحود بالتاس حتی ظنوا أنه قد حدث اس فاما قفی صلانه 


( ۱ )حديث کل غلام رهين أو رهينة بعقيقته نیع عنه بوم السابع ولق رأسه :أحابالسانمن حديث 
سمرة قال الترمذى حسن حح 

(؟) حديث رأى الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسم وهو قبل ولده الحسن قفال إن لی عشرة 

من الولد ماقلت واحدا منهم فقال من لار حم لايرحم : البخارى من حديث ابی هريرة 

( ۳ ) حديث عائشة قال لى رسول الله صلی اقه عليه وس يوما اغسلی وجه أسامة فحملت أغسله وأنا أنفة 
فضرب پیدی ثم أخذه ففسل وجبه ثم قبله ثم قال قسد أحسن با اذ م يكن جارية :ل أجده 
هکذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة عر بعتبة اباب فدمى فجمل النى صلى اقهعليهوسلم 
يمصه و يفول لو كان أسامة جارية یبا ولكسوتها حق أنفقها: واسناده حیح 

( 5 ) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلی الله عليه وس رل فملهوقرأقوله تال اماآموالک وأولادم 
فتنة : حاب السئن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي 
حصن عرب 

( ۵) حديث عبد اه بن شداد بينا رسول اله صلی اله عليه وسلم يصلى بالنای اذ جاء الحسن ف رکب عنقه 
النسائى من رواية عبد الله بن شداد عن ابيه وقال فيه ا مسن او الحسين على الشكك ورواه 
الحا کم وقال تيح على شرط الشيخين 


( التنان : ۱6 


قالوا ند أطلت السمود با رسول اله ؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! فقال «إن انى قد 
ای فکرهت أن أغجلة یی تفی اج » وفىذلكفوائد : إحداها القرب من 
الله تعالى . فان المبد آترب ماییکون من الله تعالى إذا كان ساجدا ؛ وفیه الرفق بالواد»والبر 
وتمليم لأمته. وقال سل عليه وسل "دریح! ود من ریح ال وقال يزيد بن معاوية 
أرسل ألى إلى الأحنف بن قيس » فاما وصل اليه قال له يأأبا محر » ماتقول فى الولد ؟ قال 
ياأمير الومنین » ار قلوبنا » وماد ظهورنا ونحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وم 
فصول ع ىكل جايلة »فان طلبوا فأعطيم ء وإن غضبوا فأرضهم ؛ عنحولك ودم ؛ ويحبوك 
بجبدع » ولا نكن علهم ثقلا ثقيلاء فیماوا حيانك » و ودوا وفانك ؛ وريكرهوا قربك . 
ققال له معاوية . له أنت را أحنف ! لقد دخات عل ونا ملوء غضبا وغيظا على بريد . فلما 
خرج الأحنف من عذده رضي عن نید » ولعث إليهعائتى ألف درم ومائتى ثوب . 
فأرسل يزيد إلى الأحنف عائة ألف درم » ومائة ثوب » فقاسمه إياها على الشطر . 
فبذه هى الأخبار الدالةعلى نأ كد حق الوالدين»وكيفية القيام حقبما! مرف مماذکر نام 
فى حق الأخوة . فان هذه الرابطة 1 كد من الأخوة؛ بل يزيد هبنا أمران : أحدها أن 
أ كثر العلماء على أن طاعة الأبون واجبة فى الشات » وان| نجب فى ارام الحض حتى 
إذاكانا يتنغصان بانفرادك عنما بالطعام ؛ فمليك أن تأ کل معبيا ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورضا الوالدين حتم ٠‏ وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا باذنهما .والمبادرة إلى 
احج الذى هو فرض الإسلام نفل » لأنه على التأخير . والحروج لطلب الم ل إلا إذا 
كنت نطلب عل الفرض من الصلاة والصوم » وم .يكن فى بلدك من بممك . وذلك كن 
يسل ابتداءق بلد لیس فيهأ من يعامه شرع الإسلام * فعليه الحجرة ؛ ولا تقيد حق الوالدن 
٠‏ قال أبو سعيد الحدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من الين 
وأراد هد ققال عليه السلام « هَل این باك ؟» قال نم قال مَل أذ ل و 
أبن عباس وفيه مندل بن على ضعيف 


( ؟) حديث ابی سعيد الخدرى هاجر رجل الى رسول الله صلی اله عليه وسل من اليمن واراد الجهاد تقال 
صلی الله عليه وسل باليمن أبواك قال نعم الحديث امد وابن حبان دون قوله ما استطعت الج 


( احیاء علوم آلدین - سای > سول ۰۳۳ ۱ ۱ 


قال : لا. فقال یه السلام « فریجم ل ارت مسارم فان فلا امد وا 
ما اسطت فان لك ير م تلق اله داجیا » وجاء 1 اخر إليه صلى الله عليه 

وسا ٩٩‏ ليستشيره فى الغزوء فتال « ال َال » قال نم ال نی 
ربهر يطلب یل ؛ وقال ماجئتك حتى ۳ أبكيتوالدي» فقال 
د ازجع ی مکی کته » وقال صل اله عليه وس ۳ «حّق کیو 
الإخوة ل سر م کی اد على ولد » وقال عليه السلام 0 د إذا متا 
كل حه 50 ساوخلق وج أو أحلرين أَهْل یه لین فى اذه 6 


حمو كك 
اعم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب النتكاح » فأما ملك این فهو یا 
مَتضی حقوقا فى ET‏ قدکان من 7 آخر ما آوسی به رسول ۱ الله 
صلى الله عليهوسل ‏ أن قال د د انوا الله فما ملكت أعاثم رم 5 ا کون 
وا نوش ما لبون و ] الم ما لبون فا 5 3 حينم قانسکوا 
)۱ سل ار الى التي صلی‌ه اعليه وس يستشيره فى الفزی س نعم وال 
فالز ميا فان الجنة : نحت قدما: النسائىوا ينماجه واا من حدیث معاوية بن‌جاهمةان جاهمة 
ی الني صلى الله عليه وسلم قال الماكم محیح الاسناد 
(؟) حديث جاء آ خر قفال ما جثتك حتى أبكيت والدى قفال ارجع الہہا فأسمكبا كا أبكيتها: أبوداود 
والنسائى وابن ماجه واطاکم من حديث عبد الله بن 2۳1 وال حیح الاسناد 
(۳) حديث ح قكبير الاخ وة عل صغيرهم كحق الو الد لوا لده: : بو الشیخ ابن حان ف كتا ب الثواب من حديث 
أ هريرةورواءاً بوداو دق ا لمر اسيل من روايةسعيد ين مرو بن العا صم رسلا ووصلهصاحب مسنك 
الفردی س قال عن سعيد بن مرو و بن سعید رن العاص عن أبيهعن جده‌سعید الماص وا اسناذه‌ضیف 
( 5 ) حديث اذا استصعب على أحد داته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل يته فليؤذن فأذنه 
أبومنصورالديالى ق‌سند الفردوسمن حديث الحسن ن‌علی: بن نابی طالب بسندضعیف وه 
( ه ) حديث كان من 7 آخر ما أوصى به رسول اله صلی الله عليه وسل أن قال اتقوا الدفياملكت مان 
أطعموهم مما نا أ كلون الحديث ال وهو مفرقؤعدة أحاديث فروىا بوداودمن حديشعل 
كان خر خر کلام رسو ل اته‌صل اه عليه و حلم البلاة الصلذة اندو ۱ لديا ملكت أیاتکم و فىالصحيحان 
من حدبت انس‌کان 7 اخر وصية ة رسولالله صل الله عليهوس! حين حشره الوت‌الصلاة الصلاة 
وما ملكت أماتكم ولا من حديث أذ رأطعموم ماتا کلون و سوم تس ون ولا کافوهم 
مایب فانکافتمو مق عينوهم لفظروايةمسل وف روايةلأجداودمن لامک من ماد كيكم فأطعمو م 
مات کلون وا کسوهمهانلسو نومن لابلایمک من فببعو «ولامذ زا خاقانه تعاليواسناده یج 


وما" #9 ایام 
99 « رال سل اله عي وس 0 ولا کف 

من ال مالا یت » وقالعليه السلام ولا یدل ال ع ولام كبو لاان 
ولا 2 » وقال عبد الله بن مر رضي الله عنبما : جاء رجل إلى رسول ا‌صلی 
الله عليه وسل * ' ال بارسول الله أمفوعن الخدم ؟ فصمت عنه رسول له سل اليه 
وسل ثم قال « اغف عله *ق کل وم سيوين مد » وكان مر رضي الله عنه ريذهب إلى 
الموالی فى کل بوم سبت » فإذا وجد عبدا فى عمل لا بطیقه وضع عنه منه 

ویروی عن‌آن‌هر برة رضى اللهعنه ء أنهرأى رجلاعلدابته » وغلامهیسمی خلفه فقالله 
باداش اجله خلفك فاغا هوأخوك : روه مثلروحك. غملهثقال: لايزالالمبديزداد 
مناه بمدا مامشى خلفه . وقالتجاريةلأبىالدرداء : إفىسممتكمنذسنة ‏ فاعل‌فيك‌شیثا ‏ 
فتال) فماتذلك ؟ فقالت روت الراحةمنك . فقال‌اذهی‌فا نت حر ةلوجهالله .وقالالزهرى: 


متىقلت للمماوك أخ زاك اللهفبوحر .وقيل لل حنف تیش من تست قا لمن قيس بنعاصم. 


قيل فا بلغ من حامه ؟ قال يدماهوجالس فداره» إذأأنتهخادمة لهبسفودعلیه شواءء فسقط 
السفود من دها على بنله " فمقره فات » فدهشت الجاره فقال لیس يسكور وغ هذءالخارءة 
إلاالتقءفقاللها أنت حرة لا بأسعليك. وكانعونينعبد اللهإذاعصاهغلامهقال:ماأشببك 
عولاك مولاكيىمىمولاه › وأنتتمصىمولاك . فأغضبهيوماء ققال إا رید أ نأضربك 
اذهب فأنت حر . وكان عند میمون ن مهران منیف » فاستعجل على جارته بالعشاء 
بفامت مسرعة ومعباقصعة ماوءة » فشرت وأراقنها على رأس سيدها ميمون » فقال ياجارية 


SEE EES‏ زا الا ل بلي ا 


)۲ حد حدث لا يدخل الجنة خب ولا کر ولاخائنولاسيء اللكد: هد 0۹ والترمذومفرقاوابن 
ماجه مقتصوا على سيء الک من حديث ابي بكر ولیس عند احدمنيم متکبر وزاداحمد والترمذی 
!الخيل والنان وهو ضعيف وحسن الترمذى احد طر یقیه" 

(۳) حدیت این مر جاء رجل الى. رسول, .اله صلی الله عله وسلمٍ ققال بآرسول اه هم فو عن آفادم 
فصمت ثم قال اعف عن هکل يوم سعنن مرة أب داود والترمذى وقال حسن یح غریب 


مرحو ددعتت زا عع حت 3 تسج ما 3 ۳ 8 
رس دعوت DTA‏ عو جهو هت كد ۳ و 7 Es‏ وعد ومو عه 
عد در د TIED EET‏ مس ممص سرت ص حص رمعم CRO UCL‏ ام( مت 23 


حت وت تة « 


۱۰۳۵ ) احياء ء علوم الدين الجرر السادس‎ ١ 


آحرقتتیءقالت با لیر موم دب الناس»ارجم| إلمماقال از تما ال رال لتعالى: قال“ 
قال(والكا ظمین الط )قال ق د كظمت غيظى .قال ت(والاً فن عنالتاس 7 )قال‌قدعفوت 
عنك قالت زد فان الله ما » قول اتب نی قال أنتحرة اوه تال 
وقال ابن المنكدر : إن رجلا من أصاب رسول اله ص ال عليه وسل * ضرب عبدا له 
فحمل العبد بقولأسألك بال » أسألك بوجهالله ۰ له . فسمع رسول الهس امعليدوسم 
میاج العبد» فا نطلق | اليد ؛ لمارأ رسو ل :الى للمعليه وسل أمسك يده ققالرسول الله 
« سا ود 2 00 كلا ری أشْسكت , دك » قال فإنه حر لوجه الله پارسول 
الله . فتال « أو و تل لسفست و ول ار » وقال صل الله عليه و © د المبد إا 
تس ۳ و اسن عبادة الله E‏ أعتق اہی دعب وقال :کان 
ى أجران فذحب أحدها ٠‏ وقال صل اله عليه وس " رض اوّل تا 2 
ان رل لت ت اون الثاد اما ال لاد 3 يداون اه هید و 


ما 


لخاد روا ليو وت رو و 
یار أميث اط" » ذو رو ق لاایعطی ح حق الله » وق کور وعره انی مسعود 
الأنصارى قال "" ييا أنا أضرب اما ىء إذ معت صونا من خلق » اسآ مسعود 
عررتين » فالتفت فإذا رسول اله صلی الله عليه وسلم » فألقيت السوط من يدى »فال دال 
مس صلل اس سس ببح 
١ (‏ ) حدیث ابن التكدر أن رجلا من أسماب رسول اله صلی الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل المد 
قول أسألك بالله أسألك بوجه الله فسمع زسول اله صلی الله عليه وسلوصياحالعبسالحديث 
ابن البارك فى الزهد مرسلا وق رواية لمم فى حديث أبى مسعود ال ذكره فجعل پقول 
أعوذ باثه قال فحمل يشريه ققال أعوذ رسول اله فترکه وفى رواية له قفات هو حر اوجه 
اله تال أما نك لو لم تفعل افحك انار أو ستك النار 
(۲) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة اه فله أجره مرن : متفق عليه من حدیث ابن مر 
6 حديث عرض على أول ثلاثة یدخاون الجنة وأول ثلائة بدخاون النار فأول ثلائة يدخلون النة 
الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده - الحديث : الترمذى وقال خسوا 
حان من حديث ألى هريرة 
(؛ ) حديث أنى مهود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما لى معت صونا من خلق م امريد 
الحسديث : رواه مسل 
(0061, () آل عمرآن : 4۳۱ 


لد ی منك َل هَذَاء وفال سل الله عليه وسر ۴۳ إ5 اجاح أحذ وم 

و ۳۹ ۳ © 2 رودم رز تا قم 0 ۰ ۹ 

فك 3 اول شىء بطعمة الحلو فائة اطیتب لنفسه » رواه مساد . وقال آو هھ رة 
اه له مل الله عله وس ۳ ۰ لوق دک ادمه بطنامة 

رضي اله عنه: قال رسول الله صلی الله عليه وسل ۰*۳[ أل أحَد کر خاومه بطعامد 

yS‏ و و موم ا كور مس و e‏ ۵ 8 5 9ج س ٤‏ ا 

یبای ولا كل مه کان ل ممل فليناوله لقمة »وق‌رواية« إذا کی اد 


۰ هت اه رو ای 7 موی 9 رو ي مر رر 6س 

علو که من شمه فک حرة ومو که وقر با له یدنه ولا کل مه كنل" 

5 .5 ب © 3 6 e‏ م ۰ ہے ۰ ۲1 

قعل لياو لمأ يا خن له قليروئياه واشاریده<و ليضعبا فی‌نده ول کل مه » 
ودخل على سامان رجل رهو يمجن » فقال ییاعد الله ماهذا ؟ فقال بمثنا اادم فى 


3 3 ر هرت و و و 
شنل ؛ فسكرهنا أن مجمع عليه عملين . وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده 
7 س لس مگ م هی گم کے ی و وگ ون 4 1 
ار یه فصاما وا حمن إ لما م اغتقبا روج فذلك له اجران » وقد قال صل الله 

رب ص ل وا ی 
عليه وسل و راع وکلک مسول عن رعیته » 
لخجملة حق الماوك أن بش رکه فى طعمته وکس وه »ولا کلفه فوق طاقته » ولا .ينظر 
إلبه لمي نالكيروالازدراء » وآنیمفوعن‌زاته » ويتفكر عند غضبه عليه مبفوته أو مجنانته فى 
مماصیه وجناته على سق اله تما » وتقصیره فى طاعته » مع أن قدرة الله عليه فوق قدرنه 
وروی فضالة بن عبيد أن النى صلى الله عليه وسر" قال د لا تة لا بسال عم رج قاری 
۴ یت مدوم م لا ر و مر هام 4 
اة ءوجل عمی(مامه قات عاصياء فلا یسال عبتا وار اد عاب ہا زوجها وده 
eae A E E‏ ّ مض ا .° 
"كفاها موئة الا فر جت بنده فلا بسال عم وله لا بسال کر جل ناز عد 
7 ۸ ع عله ۳ ۳ ۰ ۵ ۶ 4 یل 
الله ردا ورداژها ليربا وَإِزَارْهُ المز» وزج ىشك من الى و قنوطمر رحة اللّه» 
ص 2 1 م ر ت ى ۳ 2 
۷ کتاب اداب الصحبة والعاشرة مع‌اصناف الق 
(۱) حدیث معاذ إذا بتاع أحدك الخادم فلیکن أول ثىء يطعمه الحاو فانه آطیب لنفسه : الطرای فى 
الأوسط والخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف 
(۲ ) حديث أبى هريرة وليأ كل معه فان ابی فليناوله وف رواية إذا کی حدم مماؤكه صنعة طعامه 
الحديث متفق عليه مع اختلاق لفظ وهو فى مسکارم الأخلاق للخرائعلى بالفظن اللذين 
ذكرها الصنف غير أنه لم يذّكر علاجه وهذه اللفظة عند البخارى 
(8)حديث منكا نتعندمجاريةقعا ما و أحمن إلا ثم أعتغباوتزو جهافذاكلهأجران :متف ق عليه من حديث ألى مو سی 
٤ (‏ ) حدی كلم راع وکلک مسثول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن مروقد تقدم 
( 6 ) حديث فضيلة بن عبيد ثلاثة لايسأل عنم رجل فارق الماعة وعمى إمامه ومات ماضيا ‏ الحديث 
الطبرانى واطا كم وجه 


اب او 


اع 


وهو الکتاب السادس من ربع العادات من کتاب إحياء علوم الدين 


الم 

ا جد له الذى عم النعمة على خيرة خلقه وسفوته بأن صرف میم إلى مؤانسته 
وأجزل حظیم من الثلنذ عشاهدة آلاله وعظمته : وروح أ سرارم عناجانه وملاطفته 
وحقر فقاوم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها ٠‏ حتى اغتبط بعزلته کل‌من‌طویت اجب 
عن مجاری فکرته » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تعالى فى خاوته » واستوحش بذلك 
عن الأنس بالأنس وإنكان م نأخص خاصته . والصلاة عی‌سیدنا تمد سيد أنبيائه وخيرته 
وعل آله وصابته سادة الق وأته 

أما بمد : فان للناس اختلاقا کثیر فى المزلة والمخالطة » وتفضیل إحداها علىالأخرى 

مع آ نکل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها » وفوائد تدعو إليبا ليباء ومیل كثر 
E‏ زلة ؛ وتفضيلبا على المذالطة . وما و کرناه فى كتاب الصسحية 
من فضياة الخالطة والمؤاخاة والوالفة » .كاد بنافض ما مال إليه الأ کترون» من اختيار 
الاستيحاش والوة ؛ فکشف) الغطاء عن ن الق فى ذلك مهم » وتحصل ذلك برسم بايين 

الباب الأول : فى ثقل الذاهب والحجج فيها ۱ 

الباب الثاتى : فى كشف الغطاء عن الق محصر الفواند والنوائل 


الباب الأرل 
فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفریقن فى ذلك 


أما الذاهب : ققد اختلف الناس فيباء وظبر هذا الاختلاف بين التابنين . فذهب 
إلى اختيار المزلة وتفضيلبا على الخالطة ‏ » سفيان الثوری » وإبراهيم بن أدم » وداود الطاق 
وفضيل بن عياض » وسلیان الحواص؛ وبوسفن أسباط : وحذيفة الرعتي» وشرالانی ۱ ۱ 


2000 ی احیاء ياء علوم الدين alle‏ اتنا Î‏ 


وقالأ كثر التابمين,استحباب الخالطةء واستكثارالمعارف وال خوان » والتألف والتحب إلى 
الو منين ؟ والاستعانةبهم فى الدين » تاو على البروالتقوى . ومال إلى هذا سعيد بنالسيب 
والشعى » وان یل » وشام بن عروة »وابن شبرمة » وشري » وشريك بن عبد اله 
وابن عيينة » وان البارك » والشافى » وأجمد بن حنبل ؛ و جاعة 

والأثور عن الملماء من الكلات ؛ نم إلىكلات قة ندل على اليل إلى أحدارأين 
وإلى کلات مقرونة با يشير إلى علة اليل . فننقل الآن مطلقات ترك الکلات » لب 
اذاهب فيبا » وما هو مقرون ب دكر الملة ورده عند اتمرض للنوائل والفوائد فتنول: 

قد روي عن مر رضي الله عنه أنه قال : خذوامحظک من المزلة . وقال ابن سيرين : 
المزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله حبا » وبالقرءان مؤنسا » ويالوت واعظا . وقیل : 
أمخذالله صاحبا » ودع الناس جانا . وقال أبو ارم ازاهد» اود الطائى: عظنى. تالم 
| عن الدنياء واجملفطرك الآخرة » وفر منالناس فرارك منالأسد . وقالالحسن رجه الله 
| كلاتآ أحفظهن من التوراة» قنع إبن | آدمفاستننى » اعتزل ناس فسل؛ ترك الشبوات فصار 
۱ حر ترك المد فطورت مروءنه » صبر ليلا تع لوبلا . وقال وهیب بن الورد : 
بلننا أن اكنة عشرة أجزاء » تسمة منها ف‌الصمت » والماشرنیءزلة الناس. وقال‌وسف 

لى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ؟ وقد کان آزم الیبت ؛ فقال : كنت وأنا 
شاپ أصبر على أ كثر من هذا ء كنت أجالس لناس ولا كلهم . وقال سفيان الثورى : 
هذا وقت السكوت » وملازمة الببوث . وقال فم : كنت فى سفينة » وممنا شاب 
۱ من العارية » کٹ معنا سبما لا نسمع له کلام ؛ فقلنا له هذا قد جمنا الله لك منذ سبع 
| ۰ ولا تراك تخالطنا ولا تسکلمنا ؟ فانشا يقول : 
0 قليل الحم لا واد عوت 3 ولا أمر تحاذره يفوت 
قضی و ط رالصباوآفاد علما * فناتهالثفردوالسكوت 

وقال إبراهم النخمى ارجل : تفقه ثم اعتزل . وكذا قال الریع بن خثيم . وقبل کان 

مین نس بشپدا نائز» ويمودالرضى ويمطى ال خوان‌حقوقبم. قترك ذلكواحدأواحداً 


تكبا با وکان يقول : لا هیا للمرء أن بخبر بکل عذر له . وقیل لعمر 
ان‌عبدالمزیز: لو تفرغت لنا ؟ فقال‌ذهب الفراع» فلا قراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضيل 
إفى لأجد لارجل عندى يدا إذا لقينى أن لا يسل عل وإذا مرضت أن لا يمودنى . وقال 
أو سلمان الداراتى : ينما الربيع بن خثم جالس على باب داره ؛ إذ جاءه حجرفصكجبهته 
فشجه» فجمل يسح الم ويقول : لقند وعظت ریم . فقام ودخل داره . فا جلس بعد 
ذلك على باب داره حتى اخرجت جنازنه ' 

وكان سعد بن ابی وقاص ؛ وسعيد بن ز ید أزما بيومهما بالمقيق » ؛ فل يكونا یات 
المدينة للجمة ولاغيرها ؛ حتى ماتا بالمقيق . وقال بوسف ب نأسباط : ممت سفيانالثورى 
قول : : وله الذى لا إله إلاهو » لقد حلت الم لة . وقال‌شر يزعبدالله :أقلمن معرفة الناس 
فإنك لاتدری ما يكون يوم القيامة فإن تكن فضيح ةكان من بمرفك قلیلا . ودخلبمعض 
الأمراء على حاتم الأمم » تال له ألك حاجة ؟ قال نمم . قالماھى ؟ قالأنلاترانىولاأراك 
ولانعرفی . وقالرجل لسپل . آرید أن أصبك» فقال إذامات أحدنا فن يصح الآخر؟ 
قال الله » قال فليصحبه الآن . وقبل للفضيل : إن عليا ابنك يقول » اوددت انی فى مكان 
أرى الئاس ولا يروت . فبك الفضیل وقال :يويح علی» أفلاأئمبا تال لارام ولا يروف 
وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي اللمعنهها 
أفضل الجالس مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا ری . . فبذه آقاویل الماثلين إلى المزلة 

المائلبن إلى الخالطة ووجه ضعفها 
احتج مؤلاء بقولاتعالي (ولات‌کووا كان توا واختلفوا"' ) الابة وبقوله 


تعالى( الف ین بن ادیک ) أمتنعلىالناس بالسبب الژلف . وهذا ضيف » لأنا مراد 
به تفرق الأراء» واختلاف الذامب فسا ىكتاباڭ» عو أو 0 بعة. و 0 ادبالألقة 


ریسم آل عمران : ۱۰۳ 


[ احياه ماوع الديخ عق ور ۱۰۸ 


واحتجوا بقولهص لاله عيەوسل "دالو مز الف ما ارف يد فيس لیاسو ل 
وهنا أيضاضيف » »له إشار إلى منمة سوء اغاق » ان تنع بسي اقلا 
دخل حته الحسن الاق » الذى إن خالط ألف وا الف»ولكنه ترك الخالطة اشتغالا بنفسه 
وطلبا لسلامة مرن غيره 

واحتجوا إقواه صل لله طبه وس دمن رق انا شرا حلم رس الإمئلام من 
عنقه » قال "دمن فار ق اجاعة فات فته * هلي" ۽ وقو قوله لل قوس من ۳ 


a‏ ا َء مج 
س شَن عم مین وأ لون فى لام دايي فد خلع ريقة 3 الاسلام‌منعنه وهذا 
یف اذ اداو ابا ی نت رل بل 0 بغي 
ا ار ری ی نت 
فى هذ تعرض للعزلة ۱ 
٠ 0‏ م ۵ مق 7 
a‏ عن المحر فوق ثلاث » إذقال د“ مس 
0 الات » وقال عليه السلام ”© ولا یل لای یل أ 
1 له وتال« ممم اتا و س که 
( کناب العزلة 4 
( اللاب الأول فى تفل الذاهب والحجج فیا) 
(۱ ) حديث الؤمن إلف مألوف ‏ الحديث تقدم فى الباب الأول من آداب السحبة 
(؟ ) حديث من ترك الجاعة فات فيتنه جاهلية: مس من حديث أبى هريرة وقد دم ف الاب الجااس 
من كتاب املال والحرام 
(۳) حديث من شق عصا امین والامون فى إسلام دامج ققد خلع ربقة الاسلام ری والخطاني 
فى العزلة من حديث أن عاس بسند جيد 
(؛ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فات دخل النار : أبو داود من حديث أبى هريرة باسناد حیح 
(ه) حديث لاحل لامرىء أن جر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوا قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراى والذى يبدأ بالصلح يق الال نة 
(4) حديث من هجر أخاه سنة فهو كفك دمه: : أبوداودمن حديث أ خراشش السلى واه جیدره 
ين ای حدرد واسنایه حح 


قاوا ولمزلة مجره بالكلية . وهذا ضعيف » لأن الراد به الغضب على الناس » واللجاج فيه 
قمع الكلام والسلام والخالطة المعتادة ٠‏ + فلا یل ليرا الطه أصلا منغيرغضب | 
مع أن امجر فوق ثلاث جار فى موضعين : أحدها أن يرى فيه صلاما للمبجورف الزيادة . 
واا أن يرى لنفسه سلامة فيه والنبي ونان عاما فبو ممول على ماوراء الوضعین | 
الخصوصين؛ بدليل ماروى عن مالشة رضي لله عبا » أن البی صلى الهعليهوسل "هجر ها 
ذا المجة والحرم وبعض صفر .. وروي عن تمر أنه صلى الله عليه وسل اعتزل ناه 
وآل مهن شبرا : وصمد ال غرفةله» وهی خزائته » فلبث تسا ومشران يوما » فلما 
رل » فيل لهإنك كنت فما تنما وعشرن » فتال « الشهر فد ييكون تس ورين » 
وروت ماه فلا نی سل وال زد ليل أن نر ا سییر اغا 
وق دیما أن يدون بن امن بواثقة فذا رم فالتخميس» وعل 
هذا ينل قول المسن وجه الله حيث قال : هجر أن الأحمق قربة إلى الله . فإن ذلك يدوم 
إل الوت » إِذ اماقة لايننظر علاجبا . وذکر عند مد بن عمر الواقدى رحل هجر رجلا 
حتىماتء قنال : هذا شیء قد تندم.فيه قوم '» سعد ین‌آن وقاص كان مہاجرا لممار ن‌یاسر 
حتى ماتء وعهانبن عفا نکان مباجرأ لعبد الر هنن عوف» وعانشه كانت مباجرة طقصة 
وکان طاوس‌مپاجرا ومب بل منيه حتى مانا .وکل ذلك يجب لعلرؤ يهمسلاسهم ف الباجرة : 
واحتحوا عاروي "* أن رجلا نیال ليتعبد یه ی به إلى رسول اله صل اله 
عله ول قال لل أنت ولأ حد منک لصير TIE‏ بض مواطن السام 
شیر همین عبادة واک وَحْدَهُ ار یمین عاماء والظاهرآن‌هذا اكان لا فيه من ركا باد 
(۱ )حدیث انه صلى اله عليه وسل هجر عائثة ذا الحجة واحرم وبعض صفر قلت انما هجر زینپ هذه 
للدة كأ.رواء أبو داود من حديث عائدة وسكت عليه فهو عنده صا 
(۲) حدیت مر أنه صل اله عليه وسل اعتزل نساءه وآلی منون شبرا الحديث : متفق عليه 


(۳)حدیث عائشة لاحل لمم أن بجر أخاء فوق ثلاث الا أن یکوت من لايأمن توالئقه : ان عدى 
وقال غريب الان والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستئاه باستاد ييح 


( ‡ ) حديث ان رجلا اتی ال لیتمد فيه فجىء به الى رسول الله صلی الله عليه وسم ققال لاتسل 
الدین : : الببيقي من حديث عسعس بن سلامة هال ابن عبد البر يقولون ان موديثه م سل 
وکنا ذکره اين حبان فى عات التايمين 


8 e ر‎ Es هر‎ xece كد عد‎ 
عزنا‎ LCE HERM ICDS CLICHE دیسر سب ام‎ IE MH HH تج‎ TO CMO E ED نوج موم‎ OCHIAI EY N 


( احیاء موم الدين ا ا ا € ۱ 


مغ شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام » بدليل ماروي عن أبى هربرة رضي اله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول اله صل الله عليه وسل» "" فررنا بشعب فيه عبينة طيبة لاه 
فقال واحد من القوم : لواعتزلت الناس فى هذا الشمب » ولن أفمل. ذلك حتى أذكره 
مزل ال ل ا تال مل ایوس هل فا سک یسل 
الله تخر مود سل نه ف له ستین عاماء ألا حون أن يض اله کر وتات اة ۽ 
اغ واف سبیل الل انه 7 من قال ف سَبيل الله فاق اة ادحل اله اة 

واحتجوا عا روى معاذ بن جبل ؛ آمل ال عله وسل قال « إن الشیطان زئ 
الإنان ا باخ القأمية والتأحية والشأردة ولا گر الشاب و وک 
بالمامة وَابَْاعَةٍ وا لساجد» وهنا إغا آراد به من اعازل قبل تام العم > وسي فى ببان ذلك 


وأن ذلك مى عنه الا لضرورة 


امائلان إلى تفضيل العزلة 


اتا تقوله تعالى كا عن | رأهیم عله لام( وما ند عون من" 
دون الله و و و ۱ )الا بة م قال تعالى (فلاً عرشم ومان دون ین دون الوم 
له إسحق ویشوب و کل جا تيا" ) إشارة الآ ذلك بركة المزلة. وهذا شيف 
لأنخالطة الكفارلافئدة فيه إلادعوتهم لین »وعندالیأس‌من|جابته فلاوجدإلاهجرم 

(۱) حديث أبى هريرة غزونا على عبد رسول اه صلى الله عليه وسل فمررنا بشعب فيه عيينة طية الاه 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزات الناس فى هذا الشعس_الحديث:الترمذىو قال حسن 
حیح والا ک وتال صصحطل شرط مل الا أن الترمذى قال سبعين عاما 

(؟) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذثب الانسان كذئب الثثم يأخذ الفاصية : أحمد والطبرانی ورجله 
مات الا أن فيه انقطاعا ۱ 


| ۷ مرع :۸ ۲۱ حرم : ٩٤‏ 


ay‏ »لا روي أنه قيل يا رسول الله 
الومنوء مرن جر خر أحب اليك أومن هذه الطاهر الى يتطبر مب اناس ؟ ققال 
« بل من هذه الطامر اس رک یی" مین » وروي أنه ص ی فعلسه وس 
لا طاف پیت » عدل إلى زمزم ليشرب من ار التقع فى حياض الم وقدمنئه 
النأس بابد مجم »وم يتناولون منه ور ون امس مت ء وقال استونى . فقال العياس 
إن هذا الندذ شرا اب قد منث وخيض بالأبدىءأفلا آنيك شراب أنظف من هذا منج 
مرف البيت؟ فقال«استونی مرن هذا نیش رب مته الا ا که أندىالمْليين» 
فشريمنه.فإذأ :ا کیف بستدلباعتز ال الكفار و الأصنام از سید کار بانیم 
واحتجوا أيضا بقول موسی عليهالسلام( ون 0 منوا لى لو ")وه فزع 


مس و 


إلى العزلة عند اليس متهم . ٠‏ وقال تال فى أصماب الكيف (3! إذ اوق شون 
إلا الله اروا ال کف بش سکم ره من ره ۳ ) أمسهيالمز (2. وقد اعزل 
تبینا صلی الله عليه وسل ©" ریا لا آذره وجفوه » وغل الشمب اوأمرأصمابهياءيزاحم 
والمجرة إلى أرض البشة» ثم تلاحقوا به إلى المدينة » بعد أن أعل الله كلنه . وهذا أبضا 


ا ا ا 
١(‏ ) حديث قيل له صل اله عليه وسلم الوضوء من جر عفر أحب اليك أو من هذه الطاهر الق يطبر 
منبا النأس فقال‌بل‌می‌هنه‌الطاهر-اسلدیث:الطیی انی‌ف‌الای سطمن حدديث ابن مر وقاضعف 
( ؟ ) حديث لا طاف بالبيت عدل الى زمزم شرب مہا فاذا التمر منقع فى حیاض الأدم ول مه اللای 
بأيديهم ‏ الحديث :وفيه فقال اسقو تی من هذا الذى شرب منه الناس رواه الأزرق ق‌تاریخ 
مک من حدیث أبن عباس بسند ضعیف ومن رواية طاوس سلا شوه 
() حديث اعتراله صلى الله عليه وسلم قريشا لما أ ذوه وجفوهودخ ل الشعب وأم رأسصحابهباعتزالم و اشحرة 
الى الحبشة الحديث : رواه موسى بن عقة فى الغازی ومن طريقه البييق ف الدلائل عن اين 
شاب مرسلا ورواه ابن سعد فى الطبقات من رواية ابن شهاب على بن أبى بكر ین عدار ہن 
ابن الخارث : ن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبى سامة الحضرءى عن ابن عباس الا أن 
این سعد وکر ناش رن حصروا یی هاشم ف الب وکر موسى بن عقبة أناباطالب جع 
بنى عبد الطاب وأمرثم أن يدخاوا رسول الہ صلی الله عليه وسل شعبیم ومغازى مودى بن 
عقبة أصحالغاز وذ کر موسىينعقبةأيضا أنه آمر خایه حيندخل الشعب پاش وج | ابر ص 
الحبشة ولأ داود منحدي ثأنى موسى أمرنا الى صلی الم عليه وسل أن تتطلق إلى أرض 
ی ال يق وإسناده حح ولأحمد.من حديث ابن مسعود يعثنا رسول الله صلی الله 
عليەوسل إلىالنجاثىورویان إسحی‌باسناد جيد ومن طريقه الق ف الدلائل من حديث 
أم ىة أن بأرض‌اليشة ملبکا لبم أحد هده فاقوا سلاده 5-5 الحديث 


( دخان ۲۱1 (۲ الكيف : ۱4 


مرتحم ری جع ع جع کر عوج هه د حت جح حو حيو بج وحم زم جح هتخت شت يد عه بت د عضت م سح مه دمح OM‏ مو ما 


ات ا ال ا ۱۰۶ 


اعتزال عن السكفار بعد اليأس مهم صل الله عليه ول يعتزل اسان »ولا من 
توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكيف ل يمتزل بعضهم بعضا وهم مّمنون» وا 
اعتزلوا الكفار ون انظرق مزلم السلین 

واحتعجوايقوله له وسل ۱ لبد لله بن عام ین الارسو لاء الات 
قال « لیسنك یخلت وأنيسك یت سك ابل تنل » وروي أنه قيل له 
صل الله عليه وس" ی الا أفشل تال« و ماه بتفسه وَمَالوفى بل الله 


2 - 


تال » قيل ثم من ؟ قال « رل مدا زلف سئب من الشاب بشید ر به * ودع * الناس 
نر » وقال سل لله عليه وسل دإ إن الله + مس مب ات لین » 

وی الاحتجاج. مهذه الأحاديث نظر . فأما قوله لبد الله بن عاص » فلا یکن نازيله 
الا عل ما عرفه صلى الله عليه وسل بنور النبوة من حاله ‏ وأن زوم ایب ت کات أليق به 
وأسل له من المخالطة » فإنه لم بأمى جیع إلصحابة بذلك » ورب شخص تكون سلانته فى 


امزلة لاف الغالطة »کا قد تکون سلامته فى القمود فى یت وأن لابخرج إلى الجبأد. 
وذلت لايدل عل أن ترك الماد أفضل . وفى مخالطة الناس محاهدة ومقاساة » ولذلك قال 


سر ص 


عل اه یه وس ٠‏ فى الط ی ولآ ین اى لايا 
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(۱ ) حدیث سأله عقبة بن عامر يارسول الله مالنجاة ققال ليسعك بيتك - الإدرث : الترمذي من‌حدیث 
عقبة وال حسن ۱ 
( ۲) حديث أى الناس أفضل فقال مؤمن نجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قبل من قال رجل معتزل 
الحديث : متفق عليه من حديث ألى سعيد الخدرى 
(۳ ) حديث ان الله بحب العبد التق النق الخ مسل: من حديث سعدين أبى وقاص» 
)+( حديث الذي مالعط الناس ولا يصير على أداه : الترمذی وابن ماجه من حدیث ان تمر وم م 
لترمذي الصحالى قال شيخ من أحاب النى صلى اف عليه وس والطريق واحد 


فک من راهب ممتزل تمرفه كافة الناس . وك من خالط خامل لا ذکر له ولا شهرة 
فبنا تعرض لام لا يتعلق بالمزلة. . واحتجوا بما روي أنه صل اله عله وسم قال 
لصا به لاائ مي الاس ؟» تاوا بی بارسول اله . فاشار بيده عو الغرب 
وقاله رح “آخذ بتان فرسه فى سیل الله بطر أن و ارب تک 
بل نت » وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فى عت" قم اللاة بوني 
اک وی حق او فى ماله ال شور الاس » 

فإذا طبر أن هذه ال لاشفاء یا من این » فلا بدمن كشف النطاء بالتص رمح 
بفوائد المزلة وغوائلها » » ومقايسة بعضها بالبعض ء ليتبين الحق فیها . 

الباب لاف 
ی فرائد العزلة وغوائلها وكشف الق فى فضلها 

اعل أن اختلاف الناس فى هذا نضاهى اختلافم فى فضيلة النتكاح والمزو نة . وقد 
كرا أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ‏ بحسب ما فصلناه من افاتالتكاح 
وفوائد ده . فمكذلك القول فيا نحن فيه . فلنذكر أولا فاد المزلة» وهيتتقسم إىفوائد 
وينية ودئيوية ؛ والدينية تقسم إلى ما عکن من تحصيل الطاعات فى الاوة » وللواظبة على 
المبادة ؛ والفكر وثربيةالعم؛ و إلى تخلص من ار کاب المناهى الى يتعرض الإنسان فمابالخالطة 
كالر ياءوالغيبة. والسكوتعن الأمريالممروف والنبي عن المنكرء ومسارقةالطبع منالأخلاق 
الرديئة والأعمال المبيثة » من‌جلساء السوء. وأما انیب فتنقسم إلىمايمكنمن التحصيل 
بالملوة » کتمکن الحترف فى خلوته إلى ماخلص من محذورات يتمرض لما بلفالطة» کالنظر 
إلى زهرة الدنیا واقبالامحلق‌علیبا » وطمعهف الناس» و وطمعاناس فی» وانکشاف‌سترص‌وءثه 
بالخالطة ء والتأذى بسوء خاق الجليس فى مرائه أوسوء ظنه » أو ميمته أومحاسدته 
أوالتأذى بثقله ونشويه خلقته " وال هذا ترجع جامع فوائدالمزلة فلنحصرهافىستفوائد 
ما سس 


١ (‏ ) ألاأنبسم غير اناس تاوا بل وال فأثار بيده نحو الغرب وقال رجل أخذ بنانفرسه فيسييلالله 
بنتظر أن يغير أو يغار عليه - الحديث : الطیرای من حديث آم مشر الا أنه تال حو 
الشزق بدل الغرب وفیه ابن اسحق رواه بالعنعنة ولاترمذى والنسائ نحوه ختم رامن حديث 
أبن عباس وال الترمذي حديث حسن 
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التفرغ للعبادة والفكر » والاستتتاس عناجاة ال تعالى عن مناجاة الملق » والاتنال 
باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملکوت السموات والأرض »فان 
ذلك یستدعی فراغاء ولا فراغ مع الخالطة . فالمزلة وسيلة إليه . ولمذا قال بعش الحكاء 
لايتمكن أحد من الاوة إلا بالمسك بكتاب الله تمالى» والتسکون یکناب الله تمل ۾ 
الذين استراحوا من الدنيا بذ کر الله » الا کرون الله لله » عاشوا بذّكراللّه ومانوا بذكرالله 
ولقوا الله بذكر اله لواحتو و والذكر ء فالمزلة 
آول بهم . . ولذلك كان صلى الله عليه وس ” "ل كنا مزه كل سل عر ل ركز 
إليه » حتى قو يت فيه ور النبوة ' كان اطا لايحجهونه من اه فان یدنه مع اق 
وبقلبه مقبلا على الله تعالى » حت ی کان الاس يظنون أن با بكر خليله » » فأخبر النبي صلى الله 
: عليه وسم عن استغراق هه بلله ققال د ل کت مدا خيلا لا مدت ابا بكر 
خلیلا ولیک ماک خَِيل لله » وان يسع آبلعبین خالطة الناسظاهرا » والإقبال 
على الله سرا ؛إلاقوة النبوة : فلا ينبثى أن يت کل حت عدوت ويد 
ولاسدان هى درجة 3 بعضالأولياء ! إلبه . فقد تقل عن الجنيد أنه قال : :أن كم لله من 
این سنة » والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا إما يتيسر للمستغرق بحس الله استفراف 
لابق لغيره فيه متمع . وذلك قر متکر فى هرن بحب اغاق ء من بالط الدان 
بیدنه » وهو لایدری مابقول ‏ ولامایقال له » لفرط عشقه حبوبه » بل الذى دهاه 
يشوش عليه أمرأ من آمور دثياه » فقد يستغرقه لمم بحيث مخلط اناس ولامجس بهم 
( الاب الثانى فى فوائد العزلة وغوائلها ) 
(۱) حديث كان صلی الله عليه وسلم فى ول أمره يتبتل فى جبل حراء وينعزلاليهامتفق عليعمن حدین 
مائشة موه فكان خاو بغار حراء بتختث فيه الحديث : 


(۲ ) حسدیث لوکنت متخذا خايلا لاغذت أبا بكر خليلا ولکن صاحبع خلبل الله ا و ت 
أبن مسعود وقد تقدم . 


ولا یسم أصواتهم ٤‏ لشدة استغراقه وآمر الا خرة أعظم عند المقلاء ؛ فلا بستحیل ذلك 
فيه . ولسکن الأولى بالأحكثرين الاستعانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض المسكاء : ماالذى 
أرادوا بالملوة واختيار المزلة ؟ فقال : بستدعون بذلك دوام الفكرة » وتثبت الملوم فى 
قأويهم ء ليحيوا حياة طيبة ؛ ويذوقوا حلاوة العرفة . وتیل لبعض ارهبان : ماأصبرك على 
الوحدة ! فتال :ما أنا وحدی ء أنا جليس اللہ تعالى ء إذا شئت أن یناجینی قرأت کتامه 
وإذا شنت أن ناجیه صليث . وقيل لبعض المكء : إلى أي ثىء أفضى بع الرهدواطلوة؟ 
فقال إلى الأنس بالل ۰ وقال سفیان بن عبينة : يت إبراهيم بن دم رحمه الله فى بلادالشام 
فقلت له یا اراهيمء تركت خراسان »فقال ما هنأت بالميش إلا هبن ء افر بلیی‌من 
شاه إلى شاهق » فن برانی ,ول موسوس أو مال أو ملاح . وقيل لنزوان الرقائى.: 
هبك لانضحك » فا عنمك من مجالسة إخوانك ؟ قال إلى أصيب راحة قى فى مجالسقمن 
عنده حاجتی . وقول الحسن : يا أي سعيد » هنا رجل لم ره قط جالسا|لاوحدهخلف سارية 
فقال امسن : إذا رأيتموه فأخبرونی به» فنظروا إليه ذات ,بوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
النى أخبرناك به » وأشاروا إليه ' فضى إليه المسن وقال له : ياعبد الله» أراك قد حيبت 
لك العزلة » فاينمك من مجائسة الناس ؟ فقال أمر شنایی عن الناس . قال فا يمنماك أن 
تألى هذا الرجل الذى يقال له امسن فتجلس إليه ؟ قفال أمر شغلى عن النا سوعنا لجسن 
فتال له الحسن : وما ذاك الشغل برجمك الله؟ فقال ی أصبح اه بين نسمة وذاب 
فرأيت أن آشنل تقسی بشکر اله تعالى على النعمة » والاستنفارمنالذب . ققال!هالحسن: 
نت اند اله أققه ندی من الحمن ء فازم مانت عليه . 

وقبل ینا اوس القرتی‌جالسء إذ ههرم ین حیان» فقال[آویس:ماجاء بك !قال جشث 
لا نس بك.ققالأويس:ما كن تأر ىأنأحدأر ف ر به فأ نس بنیره. وقال الفضيل:إذارأمت 
الیل مقبلا فرحت به ء وفلت أخلو برش . وإذا رأيت الصبحأدر رکنی» استرحم تکراهية 
ثقاء الناس » وأن جیٹی من‌یشنانی عن رن . وقال عبد الله بن زيد . طو بی لنماش فى الدنيا 
55 ف الا خرة . تيل له وكيف ذلك ؟قال يناجبي اله فى الدنياء ويجاوره فى الآخرة . 


دا علوم یوت الجر دس ۹ 


وقال ذو النون الصری: سرو ر الومی‌ولذه فى الحاوة ناجاة رمه . وتال مالك بن دنار 
من ل يأنس بمحادثة له عز وجل عن عادة وین »فد قل عله » وي له وطيع 
مره . وقال ان المبارك . ماأحسن حال من اتقطم | إلى الله تما 

دووف غ شش انالك أن وال : ينما نا أسير فى بیش يلاد الشام» إذا نا بابد 
خارج من بمض تلك المبال . اما نظر إل » تتحی إلى أصل شجرة » ونستر مها .فقلت" 
سبحان الله » تبخل علي بالنظر إليك ! فقال يا هذاء إنى أقت فى هذا بل دهرا طویل 
ما قلى فى الصبر ع نالدنيا وأعلبا ء فطالفى ذلك تبي» وى فيه حمرى.ف أل تالهتمالى 
أن لاجمل حظى من آیای فى مجاهدة قلي . فسکنه الله عن الامنطراب » وألفه الوحدة 
والانفراد . ما نظرت إليك » خفت أن أقع في الأمر الأول ء فإليك عنى » فإنى أعوذمن 
شرك برب المارفین » وحبیب القانتن . ثم ماح اتمه من طول الکت فى ثم 
حول وجبه ی ثم نفض يديه وقال : إليك عنى یادن » لثیری فز نی » وأهلك فنرى . 
ثم قال : : سبحان من أذاق قاوب العارفين من لذة احدمة» وحلاوة الاتقطاع إليه ماآفی 
قاو چم عن ذكر الجنان ؛ وعن اور المسان » وجم همهم فى ذکره» فلا ثىء أن عندم من 
مناجاته . . م مفی وهو قول : قدوس قدوس 

فإ فى اوه أن بذدكر اٹ واستكثار من معرفة لوف ل ذلك ثيل 

وی لاس ستفشی ومانی غشوة لمل خيالامنك يلق خياليا 
وأخرج من بين ال اوس لملى 2 أحدثعنك النفس بالسر خاليا. 

وأذلك قال بءض الحسكاء :نما یست و حش‌الانسان من نفسهلماوذانه عن الفضيلةفيكثرحينئذ أ 
ملاقاة التاس » ويطرد الو حشة عن نفسه بألكون معوم معهم . فإذاكانت ذانهفاضلةطلى الوحدة أ 
لیستمیناع ی الفكرة»وبتخرج الم والمكة و 0 :الاستئنا سيالناسمنعلامات الإفلاس ۱ 

ذا هذه فائدة جز له ولكنف حق نمض الحواص.ومنيتيسرله بدوام الد کرالأس باه | 
او بدوامالفكر النحقق فى ممر فة اله الجر د اا لاد غايةالعيادات 
| وثمرة العاملات ‏ أن يموت الا نسان‌با له عارفبالله» ولامحبة إلابالانسالحاصل بدو امالذكر 
أ ولا معرفة إلابدوامالفكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهراء لافراغ مع الخاللة 


ئة الان 


انخاس بالمزلة عن 4 التى تمرض الإنسانلها غالبا بالخالطة + ويسلمها فى الخحاوج 
وهى أربمة : النيبة» والقيمة » والرياء والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن المتكر 
ومسارقة الطيع من الأخلاق الرديئة والأمال الخبية ‏ انى يجبا ا رص على ادا 

أما النيبة » فإذا عرفت من کتاب ١‏ افات اللسان من ربع البلکات وجوهپا» عرفت 
أن التحرز ۲ عيبأ مع انخالطة عظم ۾ لاشجو مما إلاالصديقود ن . فان‌عادةالتاس كافةالمُضمض 
بأعراض الناس » والتفکه مها ء والتنقل بحلاو اء وهی طعمتهم ولنتهم» وإليهأ يستروحون 
من وحشهع فى الخاوة فإن خالطتهم ووافقمم غت وتعرصّت لسخط الله 'تعالى » وان 
سكت كنت شریکا » والستمم أحد النتبين» وان أنكرت أبنضوك » وترکوا ذلك 
النتاب واغتابوك؛ فازدادوا غيبةإلىغيبة » ورعازادواعی‌النیبقوا تهو اللالاستشفافو شم 

وأما الأمى بالعروف والنبي عن الشکر “ فبو من‌آصول الدين ؛ وهو واجب‌کاسیأق 
يأ ىآخر هذا زیم ومن حاط انل الات من ماد کات سک 
عصى الله به» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر . ذ ریا جره طلب الخلاص مها 
إلى معاص هی أ كير مما نهی عنه ابتداء . وف المزلة خلاص منهذا . فإنالأمر فىإهاله 
شدید ء والقيام به شاق e‏ :ہا الاس "انم 
تقرمون هذءالاية ( یا ما لت آمتوا عي اشک اش و .من صل إا 
اهندم" و دانم ون بال هر نوما وا 3 وس صلى الله علية 
وس يقول « إا رأى الث اک ل يتيوه اوك آن یشیم الله ساب » وقد ۱ 
قال سل لَه یه وسم » « إن الله تال العید حى ون ِ 


وص کرو 


فى الدانيا أن 4" کر ؟ ادا لقن الله لبد دٍ حه فال یارب رجو لك وخفت لاس > 
(١)حديث‏ 8 هرژن هذه الأية با این امس شک موسلا ايع 


() حيث انا بال دس ول ات انا ريت ا ا : ابن 
ي 0 


یا وم لدوب اشر ان ۱۰۱ 


وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لایطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفیه عطر « وق 
المزلة خلاص » وف الأمر بالمروف والنبي عن النكر إثارة الخصومات ؛ و ريك 
لغوائل الضدور کا قيل : 
وسقت فى | ارك من نصيحة وقد يمتفيد البئشة العصح 
ومن جرب الأمر بالفروف ندم عليه غالباء فإنه دار مالل يريد الإنسان أن يقيمه 
فوشك أن بسقط عليه . فإذا سقط عليه »ول باليتتى تركته مائلا . نم لو وجد أعوانا 
أمسكوا الحا ْطاحتى حك بدعامة لاستقام. وأنتاليوم لاتجد الأعوان»فدعبم وان نك 
وأما الرياء » فبو الداء العضال » الذى يمسر على الأندال والأوتاد الاحتراز عنه » وکل 
من خالط الناس دارام » ومن داراغ را امءومن را آم وف فيا وتمو انهه وهل كکاملکو! 
وأقل مایازم فيه النفاق » فا نك إن خالطت متعاديين »ول تا کل واحد مهما بوجهيوافقه 
صرت بنیضا الها جیما . وان جامهماء كنت منثرار الاس , ۱ 
تید وننش را رالناس ذا و جهن ی مز لابوجو موه وجا وقالعليهالسلام'"' 
د إن من قمر لاس ذا الو جہن یز بو جه وولا ہو جه» وأقل میب فى 
مخالطة الناس إظبار الشوق والبالنة فيه » ولا يخاو ذلك عن كب » إمافى الأسل ء وإما 
فى الزيادة . وإظبار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » بقولك كيف أنت ؛ وكيف أهلك ؟ 
وأنت فى الباطن فارغ القلب من مومه وهذا فاق عض . قال سر أودخل على" أخلى 
فسويت لیتی یدی لدخوله : لمشيت أن أ كتب فى جريدة لمناققين.وكان الفضيلجالسا 
وحده فى السجد الحرام > اء إليه أخ لهء » فقال‌ماجاء بك؟ قال المؤانسة يا أباعلل 'فقال 
هی والله بالواحشة أشبه . هل “ريد إلا أن تتزنلى وأترن لك؟وتكذب لى وأ كذبلك 


إما أن 2 شوم عی 3 أو أقوم عنك ث . وقال بعص العامأء: :ماح ۳ عبداإلاأحب ألا نشعر 
به . ودخل طاوس عل المليفة هشام ققال کیف أنت باهشا ماففضب عليه وقال i‏ 
تخاطبنى بأمير اللؤمئين ن ؟فقال :لأنجيع السامن‌مانفقوا e‏ غمت أنأ كونكذيا 


(۱) حدیث نحدون من * شرار الناس ذا الوجبين: متفق عليه من حديث أب هريرة 
( ۲ ) حدیث ان من شر الاس ذا الوجبين: ضام منحديث ألى هريرة وهو الذى قبله 


فن آمکنه أن ترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس . وإلا فليرض با ثيات اسمه فى 
جريدة النافقين » فق دکان الساف يتلاقون ومترزون فى قولهم كيف أصبحت ؟ ويف 
آمسیت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك؟ وفى الجواب عنه » فكان سوام عن أحوال 
اين لاعن أحوال الدنيا : قال حاتم الأصم ء امد اللفاف :كيف أنت فى تفسك ؟ قال 
سال مان . فکره حاتم جوابه » وقال ياحامد ‏ السلامة من وراء الصراط والمافية فى الجنة 

وكان إذا قبل لميسى صلى الله عليه وس كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقديم 
ماآرجو »ولا أستطيع دم ماأحاذر . وأصبحت ص نا يعمل » والمير كله فى دغيرى 
ولا فقیر آثثر منى . وکا الرييع بن خثيم إذا قبل له كيف أصبحت؟ قالآصیحت مرح صعفاء 
مذنبین » نستوف آرزاقتا » وتتتظر اجالنا. وكان أبو الدرداء إذاقيل له كيف أصبحت ؟ 
قال أصبحت بخير إن بجوت من النار .ركان سفيان الثورى إذا قبل ل كيف أصبحت؟يقول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذاء وأذم ذا إلى ذا » وأفر من ذا إلى ذا.وقيل لأويس القر ىكيف 
أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لابدرى أنه 
عسی ؟ وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت ؟ قال أصبحت فى عر ینقص » وذنوب تزید 
وقيل ابض المكاء كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأرضى حیاتی لمات ء ولا نقسى لري 
وتیل لمکم كيف آمبحت ؟ قال آمبحت [ كل رزق ری وأطيع عدوه أبليس.وقيل 
مد بن واس مکیف أصبحت ؟ قال ماظنك برجل برتحل كل بوم إلى الا خرة عرحلة ؟ 
وتیل لامد الفاف كيف أصبحت :قال أصبحت أشتهى عافية بوم إلى الیل . فقيل له 
لست فى عافية فى كل الأيام ؟ فقال العافية يوم لاأعصى الله تما فيه 

وقيل لرجل وهو جود بنفسه ماحالك ؟ فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ؟ 
ویدخلتبراموحشابلامژنس» وينطاق إلىملكعدل بلاحجة.وقيل-لسان بن أ ىسنان ماحالك 
قال ما حال من يموت ثم يبعث ثم حاسب ؛وقال ابن سیر نرج ل كيف حالك فقال وما حال 
من عليه خسماثة درهم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين مازله فًخرج لهألف درم فدفمبا 
اليه؛ وقال خسمالة اقض بها دینك » وخسمائة عد بها على نفسك وعيالك. وم .يكن عندهغيرها 
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ثمقال ,وه لاأسأل أحدا حاله أبدا .وا فمل ذلك لأنه خشی أن يكونسؤاله منغيراهتمام 
بأمره ‏ فيكون بذللكمرائيا مناققاء قف دكازسؤ الهم عن أمور الدين»وأحوال القلبفىمعاملة 
اله . وان‌سأآوا عن آمو رادا فمن هتم ؛ وعزم على اقيم م يظير لهم من الماجبة 

وقال لعضهم و ی تا اح یی 
مالک عنعه ٤‏ وأرى الآن أقواما بتلافون ويتساءلون, ؛ حتی عن الدجاجة فى الیبت 
ولو انبسط أحدم لبة من مال‌صاحبه لنعه . فبل هذا إلا عرد اریاء والفاق ؟ وآیقذات 
أنكترى هذا ,قول كيف أنت؟ و قول الاخ ركفأ نت؛ فالسا ل لاينتظرالجواب:والسؤل 
يشتغل بال ۋالولامجیب. وذلكلەرقېمبأنذلكعن ريام و کلف . ولمل القاو بلا خاو عن 
مان وأحقاد » والألسنة ننطق بالسؤال . قال الحسن: إغاكانوا يقولون السلام ليع ٠‏ إذا 
سامت والهالقاوب . وأما الآن: فكيف أصبحت عافاك الله كيف أنت أصاحك الله ؟ 
فإن أخذنا بقولهم كانت بدعة لا كرامة » فان شاژا غضبوا عليناء وإن شاژا لا . ونا قال 
ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحت بدعة . وقال رجل لأ ی بك ربنعيا كيف أصبحت ؟ 
فا اجایه » وقال دعونا من هذه البدعة . وقال | نما حدث هذا ف زمان الطاعون ؛ الذىكان 
بدعی طاعون عمواس بالشأ م ؛ من اموت ای كان ارجل یلقاه أخوه غدوة فیقو لکیف 
ا ن الطاعون؟ ويلقاه عشية فبقول كيف أمسيت ؟ 

والقصود أن الالتقاء فى غالب المادات ٤‏ ليس بخاوعنأواع منالنصنع والرياء والنفاق 
وكل ذلك مذموم » بعضه عظورء وبمضه مكروه . وف المزلة الملاص من ذلك فان 
من من لقي الاق و يخالتهم باخلاقبم مقتوه واستثقاوه » واغتابوهوتشمروالادائه‌فیذهی 
دیجم فيه» يدهب دینه ودئیاه فى الا نتقام مم 

وأما مسارقة الطبع ما بشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم » فبو داء دفين » قاما تنبه 
له المقلاء فضلا عن النافلین. فلا يحالس الانسان فاسقا مدة؛ مع كونه منکرا عليه قی 
باطنه ء إلا ولوقاس نفسه إلى ماقبل مجالسته » لأدرك ينها تفرقة فى النفرة عن الفساد 
واستثقاله “ إذيصير الفساد يكثرة المشاهدة هیا على الطبع ء قبسقط وقعه واستعظامه له 


وإنا الوازع عنه شدة وقعه فى القلب » فإذا صار مستصفرا بطول الشاهدة » أو شك أن 
سل القوة الوازعة » ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه.ومهما طالتمشاهدته للكبائر 
من غيره » استحقر الصغائر من نفسه . ولذلك بزدری الناظر إلى الأغنياء أسمة الله عليه 
فنؤثر السنمم فى أن يستصغر ماعنده »وتؤر مجالسة الفقراء فى استعظام ما اتیح له من 
اننم . وكذلك النظر إلى المطيعين والمصاة؛ هذاتأثيرهف الطبع » فن بقصر نظرهعل ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدنياء فلا بزال ينظر إلى نفسه بعين. 
الاستصنار » و إلى عبادته ببين الاستحقار . ومادام بری نفسه مقصرا » فلا خاو عن داعية 
الاجنماد؛ رغبة فى الاستكال » واستماما للاقتداء . ومن نظر إلى الأحوال الغالبةعلى أهل 
الزمان » وإعراضهم عن الله» و انبم على الدنيا ءواعتیادم المعاصى » استعظ مأ نفسهبأدنى 
رغبة فى ابر يصادفها فى قلبه» وذلك هو الحلاك . وريكنى فى تيير الطبع جرد سماع امير 
والشر فضلا عن مشاهدنه. ومهذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسل« عند در 
الما یلار جة » و إنها الرحمة دخول الجنة ولقاء الله . وليس بزل عند اللّكر عينذلك 
ولکن‌سبه, وهو انبعاث الرغبة من القلب » وح ركذ الحرص على الاقتداءمهم؛والاستتىاف 
تما هو ملاس له من القصور والتقصير . ومب دا الرحمة فعل امير ؛ ومبداً فءل المير الرغبة 
ومبدأ الرغبة ذكر أحوإل الصا لین » فبذاممنى نزول الرحمة 
والفبوم من فوی هذا الكلام عند الفطن » کالفپوم من عكسه » وهو أن عند کی 
الفاسقين تنزل العنة » لأن كثرة ذكرم تهون على الطبع أمر المعاصى » واللمئة هی البمد 
ومد البعد من الله هو المماصى والإعراض عن الله » بالإقبال عل الحظوظالعاجلة »والشبوات 
الماضرة » لا على الوجه الشروع . ومبداً المعامى سقوط ثقلها وتفاحشها عن‌القلب»ومیدا 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة الماع . وإذاكان هذا حال ذكر الصالمينوالفاسقين 
فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 9۳ مکل 
ليس او هگنل نکن يفت بسر علق بل ین رصه» فك أن اليج 
١(‏ ) حديث عند ذكر الصالين تنزل الرحمة: ليس له أصل فى الحديث الرفوع وانما هو قول سفیات 
ابنعيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة 
(؟) حديث مثل الجليس السوء کل الكثر ‏ الحديث: متفق عليه من حديث آی‌نوسی 
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ماق بالثوب ولا یشم به» فکذاك سبل الفساد عل القلب وهو لاش به .وقال «مثل, 
لیس الصا مث صا حب اناك إن بآ من جذ ريح » وشناأئول:من 
عرف من عام زلة » حرم عليه ایا لین ی ل 
أن حكايتها تهون على المستممين أمر تلك الزلة» ويسقط من قوبیم استعظاميم الإقدام 
علا ؛ فیکون ذلك سيبا لتبوين تلك المعصية : : فإنه مهما وقع فيها فاستشبكر 2 
SS‏ ولو 

عتقد أن مثل ذلك لابقد م عليه عام » ولا یتماطاه موفق معتبر ؛ لشق عليه الاقدام f.‏ 
يدا كا لج ومالك على حب الرياشة وزیا 
ويهون على نفسه قبحها » وزع أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا أتقسهم عن حب 
الرياسة » ورعا يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » وتخن فى نفسه أن ذلك .يكن لطاب 
الق » بل اطلب الر ياسة * فبنا الاعتقاد خطأ هون عليه آمر الرياسة ولوازمپامن العاصی 
واطی انم جل إل نام امفوات » والراض من اطسنات ‏ بل إلى تقدير امفوة 
فیا لا متوة فيه باز ل عل 5 مقتفی الشبو» یال به . وهو من دقائق مکایدلشیطان 
ولذلكوصف الله المرائمينللشيطانفيها بقوله ان ب .2 پنتینون الول تون اخ ا 
وضرب صلی الله عليه وسل ذلك مثلا "" وقال دم ای مجلس يستيع ر اک 2 
لامشل إلا بر مشیم کل وجل أل داعبا قال 4 بارایی اجر لی شا من 
نمك فتال اذهب فَحْدٍ خر شأة 59 فذهب اد أذ تل الم »وكل منينقل 
هفوات الأة فبذا مثاله ابضا. 

وما يد لعل سقوط وقع الثىه ء عن القلب بسبب تکرره ومشاهده أن كثرالناس 
إذا رأوا مسا أفطر فى مهار رمضان » استبعدوا ذلك منه استبعادا یکاد شضى إلىاعتقادم 
كفره . وقد يشاهدون من مخرج الصلوات عن أوقامباء ولا تنفر عنه طباعیم كنفرهم 
ع نتأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة » يقتضى ت ركباالكفرعند قوم» وحز الرقبةعندقوم 


و سس ع يتم 
'(١)حديث‏ مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا حمل منها إلاشر مایسمع کثل رجل اتی راعيا ققال باراعى 

٠‏ اجررلی شاة من غنمث ۔ الحديث : ابن ما جه من حديث أبى هريرة بسند ضعيف 
الا 
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وترك صوم رمضان كله لابتتضیه . ولا سبب له إلا أن المسلاة یکر والتسامل 
فبا تا يكر ه فسقط وقعبا بالشاهدة عن ع القلب . وذاك أو لبس الفقيه وبا من حریر 


١‏ و خاما من ذهب » أو شرب من إناء ذ فضة ؛ استبمدته النفوس » واشتد |نسکارها » وقد 


پشاهد فى علس طويل » » لایتکلم إلا هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك » والغيبة 
أشه من الزن » فكيف لأتكون أشد من لبس المرير ! ولك ن كثرةساع النيبة ومشاهدة 
اللغتأبين » أسقط وقعبأ عن القاوب » وهون على النفس أمرها 

فتفطن ل#ذه الدقائق » وفر من الناس فرارك من الأسد» لأنك لاتشاهد ملم إلا 
مایژید فى حرصك على الدنيا ؛ وغفلنك عن الا خرة “ومبوذعليك المصية؛ ويضعف رغبتك 
فى الطاعة . فان وجدت جلیسا بذ كرك الله رؤيته وسيرنهء فالزمه ولا تفارقه » واغتنمه 
ولا تستحقره » فانپاغتيمة العاقل؛ وضالة الومن . وحقق أنا ليس الصا خيرمنالوحدة 
وأنالوحدةخيرمنالمليس السوء . ومپیا فیمت هذه المانی؛ ولاحظت طيعك » والتفت" 
إلى حال من أردت خالطته »| جخف عليك أن الأولى النباعد عنه بالمزلة » أو التقربإليه 
بالخلطة .وإياكأ مح مطلقا على العز له » أوعل الخلطة . بأن إحداها أولى . ذ کل مفصل 
فاطلاق القول‌فیه اا 


لغائرة الت‌ال 
۱۲۲۲9 لأخطارها 
ماخ البلاد عن تعصبات » وفتن وخصومات » فالمتزل عنهم فيسلامة نها .قال عبد الله 
ابن ترو بن الما : ك الفتن ووصفبا » وقال « إا 
ر یتناس مر" جت هو دم و م امن و نواهَكذَا» وشبك بي نأصابعه»قاتهكذا 
فاتامرن۲قتال دام ب يمك راماك ليك لس تلف وخذما ترف ودع ما تنكروعكيك” 
۳ اللامّة و * ودع عك أ العامة 3 


ل ل ل ل سس سس 
(۱) حدیث عد الله بن مرو بن العاص اذا رأيت الناس مرجت ودم وخفت أمانتهم ‏ الحديت 5 
أبو داود والنسائي فى اليوم والليلة پاسناد حسن 


( احياء علوم الدين - ا السادس ) ۱۰۰۷ 
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شام وا ال یریم دار 
مان لذی دن دينة امن في بدبنه من قرب إلى قري رين شامق إلى 
شاهق ین حجر إل حبكل الى رغه بل ومتى ذلك بارسول لله ؟ قال 
در تل ای إل می الله یل کان لت مان حلت الب فلا 
كيف ذلك يارسول لله وقد أمرتا ازوج ٤ال‏ م د إا کان دك + الان كن ها 
لجل کل أنه کان ل يكن ل أبوان ي وجنه وواه TEZ‏ 
و » قالوا وكيف ذلك‌بارسولان:؟ ۳ د یه بضیق اليد فيشكلف 
7 0000 بورده ده ذلك موارة الک 6 وهذا الحديث وان كان ف المزوية 
فالعز 4 مفبومة منه ۰ إذ لا يستغنى التأهل عن الميشة والخاللة ۰ ملا ينآل امميشةإلاععصية 
الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان ء فلق دكان هذا بأعصار قبل هذا العصر . 
ولأجله قال سفيان : والله لقد حلت المزلة . وقال ان مسعود رضي الله عنه :وکر رسول 
الله صل الله عليه وسل ۳" أيام الفتنة وأيا م مرج قلت وما المرج ‏ قال « حون لايم 
ار جل جَلِيسة » قلت: : في تن آذرکت ذلك الزمان ؟ قال « كن تشك و و بل 
َأدحل دار له » قال قات يارسول الله أرأيت إن دخل علي داری ؟ قال « تادخل ينك ۾ 
(۱) حدیث أبى سعید الخدرى يوشك أن یکون خر مال السلم غا بتع بها شعاف ال بال ومواق القطر 
یفر بديئه من الفان : رواه البخارى 
( ۲ ) حديث ابن مسعود سيأنى على الناس زمان لالم دی دين دینه الا من فربدینه من قرية إلىقرية 
ومن شاهق الى شاهق: تقدم ق‌اشکاح 
( ۳) حديث ابن مسعود ذكر رسول اله صلی لله عليه وسلم الفتنة وأيام امرج قلت وما الحرجقالحين 
لابأمن الرجل جليسه ‏ الحديث : أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة بتامه وفی اسناده 
عند الخطابى اتقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل أسمه سالم محتاج الى معرفته 


للع یی قل د لپت وه ین ان 
ثل ری له توت » وقال ند لا دعی ي إلى روج أيام معاوية : لا . إلا أت 
'تمطوق سنیفا له عينان ns ١‏ ۱5 
وقال مثلنا ومتلک * كثل قوم كانوا عل منجة ييضاءء فبنها م كذلك يسيرون » إذ هاجت 
رم أجة » فضاوا الطر يق + فالتبس عليهم . فال بمضیم الطريق ذات الهين» فأخذوا 
قیبا فتاهؤا ومضاوا . وقال بعضهم ذات الشمال » فأخذوا فيبا » فتاهوا ومناوا . وأناخ 
آخرون» وتوقفوا حتى ذهبت الم وتبینت الطريق » فساة فروأ . فاعزل سعد وجاعة 

هه » فارقوا الفتن .وم خالطو! إلا بمد زوال الفتن 
وعن أن عر رضى الله عنبيا ؛ أنه لا انه "" أن سین رضي الهعنه توجه إلى المراق 
اليندفلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال لهأين ترد ؟ فقا ل المراق فاذا ممه طوامير وكتب 
فتال هذه کنمم ويم م ققال لانتطر إلى کتهم »ولا تم . فقال إنى آحدئك 
حد فا لجرل أل انی صل له عليه ول ده بين الدنيا والأخرة ء فاختار الأخرة 
جل اإدياء وإنك بضعة من رسول اله سل الله عليه وسل » وال ایآ متع أبدا وما 
صرفہا عتم إلا لأذى هو خير لم . فی أن يرجعءفاعتنقهابنمر ویک » وقالأستودعك 
الله من قتيل أو أسير . ركان فى الصحابة عشرة آلاف » فا خف أيام الفتدة أ كثر مرن 
أربعين رجلا : وجلس طاوس فى ببته . فقيل له فى ذلك » فقال فساد الزمان» وحيف الأعة 
ولا بى عروة قصره بالعقيق وازمه ‏ قيل له لزمت القصر » وترکت مسجد رسول الله 
صل االعليدو ۳ ؟ ققالرات مساجد؟ لاهية و سوافکلاغية والفاحشةفى اج عالية 
وفيا هناك عا نم فيه مافية . قاذ المذرمنالحصومات ومثارات الفانإحدى فوائدالمزلة 
(۱) حديث أبن مسر انه لما بلنه أن الحسين توجه الى العراق لقه على مسيرة ثلاثة أيام ‏ الحديث : 
وفيه أنه صلی اټه عليه وس خير بان الدنياوالآخرةفاختارالآخر الطيرانىمقتصراطل الرفوع 


رواه في الأوسط بذكر قصة اطبسين مختصيرة وا يقل على مسيرة مرا البزار 
پتحړه واسنادها حسن 


رح > خنستاس قت هو تج ىج حبق حى حح نة حت > EST ODO Gro‏ يي و مه يدعت 


الملاص من شر الناس » فإسهم بؤذو نك صرة بالغيبة » وصرة بسو ءالظن والثبمة وصية 
بالاقتراحات والأطاع الكاذبة » التى يمسر الوفاء مها ء وتارة بلقيمة أو الكذبء فربايرون 
منك من الأمال أو الأقوال مالا تبلفعق وم كنبه » فيتخذون ذلك ذخيرةعتدم,يدعرونما 
لوقت نظبر فبه فرصة للشرء فإذا اعتزللهم استغنيت من التحفظ عن جبع ذلك . ول 
قال بعض المكاء لنيره : أعامك يبتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماما ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت باتبتار قبل المقال 
لبس للقول رجعة حين يدو یسح ,کول أو يمال 
ولا شك أن من اختلط بالناس » وشا ركبم فى أعمالم » لا ينفك من حأسد وعدويسىء 
الظن به » وتوم أنه يستعد لمعاداته» ونصي المكيدة عليه » وتدسيس غائلة ورأءه . 
فالناس مبما اشتد حرصبم على أمر ؛ حسبو نكل صيحة عليهم » م المدو فاحذرم . وقد 
اشتد حرصم على الدنيا ء فلا يظنون بغيرم إلا الحرص عليها . قال التنی 
إذا ساء فمل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من وم 
وعادى محبيه بقول عدانه تأصبح فى ليل من الثنك مطل 
وقد قيل : معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار . وأنواع الشرالذى يلقاهالإنسان 
من معارفه » ومن يختلط به كثيرة . ولستا نطول بتفصيلا . قفا كر ناه إشارة مب 
وف المزلة خلاص من جیمها .وال هذا أشار الأ كثر ممن اختار المزلة ؛ ققال أ بوالدرداء 
أخبر تله يروى مرفوما . وقال الشاعر 
من جمد الناس ول يليم ثم بلام ذم من مد 
وصار بالوحدة مستانسا بوحشه الاقرب والالعد 
وقال مر رضي الله عنه : فى العزلة راحة من القرن السوء . وقيل لعبد الله نالزيير 
ألا تأنى الدینة فقال ما بق فبا إلا حاسد نصمة؛ أو فرح بنقمة . وقال ابن الماك 


۱ کیملبها : آمایمد » فإنالنا س‌کانوا دواءبتداوی‌به؛ فصازوا داء لادواءءففر‌منهم 
فرارك من الأسد . وکان بعض الأعراب لازم شجرا ویقول :هو ددع فيه ثلاث خصال 
إن مع منى م علي » وان تفات فى وجه احتمل‌منی» وٍن عردت عليه ) يغضب فت 
الرشيد ذلك فتال : زهدق فى الندماء رکذ تدان ولق ی 
فتال: :دسل من وحدة» ولا أوعظ من قبرء ولا ليسا أمتع من دفار .وقال اس 
رضى: الله عنة :أردت المج » » فسمع ثابت البنائى بذلك»وكان أيضا من أولياء الله فقال :بلنی 
أنك تريد المع فأحدبت أن راك . فقال له المسن : ويحك » دعنا تتماشر بستر الله علينا 
ی أخاف أن تصطص فيرى بمضنا من لعض ما نتماقت‌علیه.وهذه|شارة إلىفائدةأخرى 
فى العزلة ء وهو بقاء الستر على الددن » وللروءة والأخلاق » والفقر وسائر المورات و 
مدح لله سبحانه النسترن فنال( مسبم الجاهل أغنياء من اتعفف ۳" )وقال الشاعر 
ولا ار ان زالت عن ار نممة ولکن مارا آن زول التجمل 

ولا مار الإنسان فى دينه ودنياه » وأخلاقه وأفماله عن غورات 6 الاول فى الدن 
والدنياسترها ء ولا تيق السلامة مع انكشافها . وقال أبو الدرداء :كان الناس ورقالاشوك 
فيه ؛ فالناس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا زمانه » وهو أواخرالترذالأول 
فلا ينبنى أن يشك نی أن الأخير شر . وقال سفیان بن عببنة : قال لى سفيان الثورى فى 
اليقظة فى حيانه وف لام بعد وفاته : أقال من معرفة الناس » فإن النخلص منهم شديدٍ.ولا 
آحسب فى رأيت ما کره إلا من عرفت . وقال بعضهم : جشت إلى لك بن دينار وهو 
قأعذ وحده؛ وإذا كلب قدنوضع حنکه على ركبته ؛ فذهبت أطرده» فقال دعه يا هذاء هذا 
لايضر ولا .يؤذى ؛ وهو خير من ا ليس السوء. وقبل لبعضهم : ماجملك على أن تميزل الناس؟ 
قال: خشيت أن ساب دى ولا أشعر. وهذه إشارة | ة إلىمسارقةالطيع من أخلاق القر, ن‌السوء 
وقال أو الدرداء: تقوا اله واحذروا الناس »فلم ما رکہوا ظہں لمیر إلا أدروه #ولاظير 
جواد لا متروه لالب مومن لا e‏ . وقال بعضهم : أقلل المارف » قله أسل 
١‏ اتاتارات رايت انكر لزان ميك . لأنه كلا كثرت المار ف كثرت القوق 
1 م . وقال ١‏ لعضهم : نکر من تمرفت » ولا تن رف إلى من لاتعرفم 


( احیاء اا ارم اا ۸۸ ۱۲ 


الؤائرة اة 
آن بنقطع طمع الناس عنك » وينقطع طممك من الناس اما اتقطاع طمع ااناس 
عنك ففيه فوائد فان رطضا الناس غانة لاتدرك . فاشتغال المرء بإصلاح نفسه ول ,.ومن 
أهون ابلقوق. وأيسرها حضور الجنازة ؛ وعيادة الريض » وحضور الثم والإملااكات 
وفم فا تضبيع الأوقات » و تعرض للافات ثم قد موق عن لعضباالعوائق » وتستقبل 
فا المعاذير ؛ ولا عکن إظبار کل الأعذار ء فيقولون له قت ين فلان ؛ وقصرت فى 
حقنا . وبصير ذلك سبب عداوة » فقد قل : من ل يعد مريضا فى وقت الميادة » اشهى 
موته خيفة من مخجيله إذا صح على تقصيره ٠‏ ومن مم الناس كليم بالمرمان رضوآغنهکلیم 
وأو خصص استوحشوا. . ولعميمهم جميع الحقوق لايق در عليه التجرد له طول الليل 
والپار » فکیف من له مهم ! يشئله فى دن أو ديا ! قال مرو بن العاص : كثرة الأصدتاء 
كثرة الغرماء وقال ابن الروى 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكارن من الصحاب 
فان الداء كثر ماتراه کون من‌الطمام‌آوالشراب 
وقال الشافعی: رجه الله : أصل كل عداوة اصطناع العروف إلى اللثام 
وأما.اتقطاع طمعك عنهم فمو أيضا فائدة جزيلة > ؛ فإن من نظرلل‌زهرة الدنياوزيتها 
تحرك حرصه » وانبعث بقو"ة افرص طمعه: و لا يبرى إلا اتف كثر الأحوال فيتأذئ 
بداك . ومبما اعتزل ) يشاهد . وإذالم يشاهدلم يشته وم يطمع. .وناك قال لله تال ولا 
رن َيْنئِكَ إلى ام بد وج رفل ملق علوي" 3 وا لسن 


و اه ان 


4 ی تشر مسج ا ۷ زرا یک 

من موف ود هم e‏ اء فاسترحت ۳ آن اتی رجه الله 

الم یت مت و سا مت سس بطاخم 

١(‏ ) جديث انظروا الى من هودوتک ولا تنظروا إلى من هو فوفک فانه آجدر أن لا تزدروا أعمةاله 
یک : مسلم من حدیث أبجهريرة 


ع جع اقسطاطء ود أل ان بدا کف م که ووه ای من 
خسن حاله وحسن هينه » فتلا قوله تعالى ( بعلا تضكر" بش تة اثر رون ۳ 
م قال ؛ بلى أصبر وأرضی . وکان فقيرا مقلا . انى هو فى يته لا یتل عثل هذه الفتن 
ها من شا هد زيئة الانيا » » ما أن يقوى دينهويقينه فيصبرءفيحتاج إلى أن جرع صرارة 
ألصر » وهو أمر من الصير ٠‏ أو تنبعث رغبته ‏ فیحتال فى طلب الدئيا » فيبلك هلا کا 
مود ما انیا الط الذى یب فى أ کار الأوقات' فل سكل من بطلاب الدنيا 
تشر له ء وأما فى الا خرة فإيشاره متاع الدنيا على ذكر اله تمالى والتقرب | إليه . ولذلك 
قال ان الاعسرای : 
إذاكان باب الذل من جات الننى, سوت إلى العلياء مره ن جان الفقر 
شار إلى أن الطمع يوجب فى الال ذلا 


القايزة السادمح 


الحلاص من مشاهدة الثقلاء وا » ومتاساة حمقهم وأخلاقهم . فارن رؤية الثقيل 
هى العمى الأصثر . قبل الا عمش : :مم تمشت عيناك ؟ قال.من النظر إلى الثقلاء 

ويح أنه دخل عليه أو حنيفة فقال : فى الخير أن ۳" من ساب الله كرعتيه عوضداللّه 
عنهما ماهو خير منهما »فا النى عوضك ؟ فقال فى معرض الطایة : عومنی الله منهما أنه 
کنات رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ابن سيوين : عنمت رجلا یقول: نظرت إلى قيل 
رة فنشی عل . وقال جالینوس : لكل شیء ہی ہی » وی الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
ا ۱۳| بليه من بدنی ء كأنه أثقل 


ا مر :الال باه شيف من حديت جرير 
والخارى من حدث آنل غول ال ار وتا لت دنم سیر منت 
ا عشه 9 0 


Es و‎ 


5 ( أحياء علوم الدين. دز الاين ۳۳۹ aS‏ ۱ 


وهذه الفوائد مابزی الأوليين » متعلقة بالفاصد البيوية الحاضرة . ولكما أيضا 
ملق بالدين فان اسان مب اذى مدقية یل ٤‏ ان أذ يتاب وی رماهو 
تم الله . فإذا نأ 
م چم هه 


5 
آفات_العزلم 

إعل أن من القاصه الدينية والدئيوبة مايشتفاد بالاستمانة او » ولا حصل ذلك إلا 
بالخالطة . فكل مایستفاد من الخالطة يفوت بالعزلة » وذواته من آفات المزلة . فانظر إلى 
فواند الغالطة »والدوااى إلهاماهى »وه الم وال دافم والانتفاعء واتأدیی والتأدب 
والاستثناس والإيناس » وئیل الثواب وإنالته فى القيام بلقو ق:واعتهادالتواضع واستفادة 
التجاربمن مشاهدةالأحو ال والاعتبار بها. فلتفصلذلكهفإنهامنفوائد الخالطة وهی سبع 

الفايرة الأول 

تیم وال 1 ا فضلی فى كتاب الم . وها أمفلم العبادات فى ادا »ولا ا 
یتصور ذلك إلا بالغالطة . إلا أن إلعلوم كثيرة » وعن بعضبا مندوحة بورمضپا ضروری ‏ | 
فى الدئيا . . فانحتاج إلى التعلم لاهو فرض عليه عاص بالمزلة . وإن نع الفر ضءوكان لايتأني 
منه الحوض فى العاوم » ورأى الاشتفال بالمبادة فلیمتزل . وإنكان يقدر على التبرز فى 
علوم الشرع والعقل » فالمز له فى حقه و فابة الجسم مرأن . وشذا قال النخعي وغيره . 
تفقه ثم متزل ومن ال قبل اب هو فى الأ کار میآقاه نوم أو فكر هوس 
وغاته آن ستنرق ق الأوقات أوراة لستوعبهأء ولا بنفك‌فیاعماله بالبدن والقلب عر ن‌آواع 

من الفرور مخیب سعيه ؛ و بطل عله بحيث لایدری . ولا بنفك اعتقاده فى الله وصفاته 
عن أوهام یتوهبا؛ ويأنس بهاء وعن‌خواطر فاسدة تعتريه فهاء فيكون ىأ کثر أحواله 
ضكر الشيطان » وهو بری نفسه من المبّاد . فالملم هو أصل الدين ‏ فلا خيرفىعزلة العوام 
والجبال أغى مرن لا بحسن المبادة فى الملوة ؛ ولا يعرف جيم ما ازمه فا 


فثال النفس مثال مریض محتاج إلى طبیب متلطف يعالجه. فالریض الجاهلإذاخلا بنفسه 
عن الطبیب‌قبل أن شم الطب» تضاعف لا عالة مرضه . فلا تليق المزلة إلا بالعالم 
وم الم نيه واب عظيم ؛ مهما صمت نية المعلم والتعلم . . ومبمأكان القصد إقامةالجاه 
والاست‌کثار لاب والأتباع * فبو هلاك ادن . وقد ذكرنا وجه ذلك فى کتاب الم 
وحک العام فى هذا الزمان أن يعتزلإن راد سلامة دنه فا د لا بری مستفیدا بطلب 
ابیت بل لاطا إلا لكلام مزخرف» يستميل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لجدلمعقد يتوصل به إلى إخام الأقرانء وبتقرب به إلى السلطان » ویستسل فى معرض 
النافسة والمباهاة . وأقر ب عل مرغوب فيه الذهبءولايطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم 
على الأمثال » وتولى الولايات » واجتلاب الأموال . فبؤ لا ء كلهم يقتضى الدين والزم 
الاعتزال عنهم . فان صودف طالب لله » ومتقرب بالعل إلى اللهءفاً كبر الكبائر الاعتزال 
عنه ‏ وكتان العم من .وهنا لاسا بلدة کش ةأ كثرمنواحد أوائنينإنصودف 
ولا نی أن یر الإنسان بقول سفيان :تنا الغ لغبر الله ی المٍأنيكون إلالله 
فان الفقها, تمامون لغير الله » ثم برجمون إلى الله ؛وانظرإك أواخر أعمار الأ کثرن‌منهم 
واعتبرم أ pe‏ ماتوا وم هلكى على طلب الدنيا » ومتکالبون عليهاءأوراغبون عماوزاهدون 
فهاء وليس ار كالمعاينة 
واعل أن الب الق اهار له قان هره اد وا الان ومعراقة بر 
الأنبياء والصحابة . فان فيما التخو بف والتحذير » وهو سبب لاثارة االموف من الله »فان 
م .يؤثر فى ال مال أثر فى الآ ل . وأما الکلام والفقه الجرد » الذى يتعلق بفتاوی الماملات 
وفصل الحصومات الذهب منه والملاف » لابرد الراغب فيه للدنيا إلى الله . بل لايزال 
ماديا فى حرصه إلى آخر مره . ولمل ما أودعناه هذا الكتاب » إن تمامه المتعل رغبة فى 
دیا فيجوز أن يرخص فيه» إذ بخ آنرمزجر یدق آخرمره » فإنه مشحون بالتخويف 
باه ؛ والترغيب فى الا خرة ۰ واا الانيا . وذلك مما ,يصادف فى الأحاديث وتفسير 
القرءان» ولایصادف فی کلام ؛ ولانی خلاف » ولافى مذهب . فلاینین‌آن مخادع الا نسان . 
نفسه » فان لقصر الما بتتقصيره أسمد حالا من الجاهل المغرور » أو التحاهل النبون . 


لحاس اروت cle‏ موا مك١ ١‏ ۱ 


وكل عام اشتد حرصه على التعليم » روشك أن يسكون غرضه القبول وال اه » وحظه تلن 
ابنفس فى الا » باستشعار الادلال على الجبال والتكبر لیم . 7 فان الم الميلاء » کا 
قال صلى الله عليه وسل . ولذلك حك عن بثبر. أنه دفن سبعة عشر قطرا من کتب 
الأحاديث الى سمعها » وكان لامحدث . ویقول : إلى آشنپی أن أحدث.» فلذلك لالأحدع 
ولو اشتهيت ,أن لا أحدث لحدثت . ؤأذلك قال :محدثنا باب من أواب الدنيا . ولا قالع 
الرجل : حدثنا » فاما يفول آوسموأ لى. وقالترابعة العدو یةلسفیان‌التوریه مارجلت 
ولا رغبتك فى الدنيا . قال وفما ذا رغبت؟ قالت فى الحديث . ولذلك قال أو سلبان 
الدا رای : من تزوج أو طلب الحديث » أواشتغل بالسفر » فقد ركن إلى الب ۱ 

فبذه آفات قد ہنا عليها فى كتاب الل » از الاحتراةبالمزلة » وترك ااستکار 
من الأصعاب ما أمكن . بل الذى يطل الدنيا بتدرسه وتعليمه » فالصوابلهإنكاتحائله 
فى مثل هذا الزمان أن رک :فد سدق أب سلبان یی حيث قال :دع رین فى 
صعبتك والتعلم منك ؛ فیس لك منهم مال ولا جال » » إخوان العلانية أعداء ام 5 
ول تملقوك » وإذا غبت عنهم سلقوك » من أناك منهمكانعليك رقي وإذا خرج کات 
عليك خطیبا » ء أهل نفاق وغيمة » وغل وخدديعة » فلا رباعم عليك فا رم 
امم بل اه الال وأن نو سلا إل مارم ورام ؛ وجارا فى حاجاتهمء إن 
قصرت فى غرض من أغراضهم » كانوا أشد أعدائك »ثم يعدون ترددم إليك دالة عليلكه 
ویو #حقاواجبا لديك ؛ ويفرضون عليك أن تبذل عرمنك وجاهك ودينك فم » فتمادی 
عدوم » وتنصر قربهم وخلامهم ليم وتتش للم فا وقد كنتققيهاء کون 
لم تابعا خسيسا ء بعد أن كنت متبوعا رئيسا »الاك قبل اعتزال العامة » مرودة نامة : 
فپذا معن ىكلامه ؛ وان خالف بعض ألفاظه. وهوحق وصدق . فإنك تری‌آلدرسینف‌رق 
دام » وتحت حق لازم » ومنة ثقيلة من يقردد هم » كانه هدى فا ایہم » وير خقة 


)۱ حدیث] فة الع الخيلاء العروف ما رواه مطين فى مسنده من حديث على بن أبى طالب يسند شيفم 
آنة الم النسیان وافة الخال اللا 


۱۹ ۱ ( کتاب الشعب ) 


واجبا عليهم . ورا لايختاف إليه ما م تكفل برزق له على الإدرار» ثم إنالدرسالمسكين 
قد يعجز عن القيام بذلك من ماله» فلا بزال مترده] إلى أبواب السلاطين » ویقاسی الذل 
والشدائد مقاساة الذليل الهین » حتى یکت له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم 
لابزال العامل يسترقه ویستخدمه» وجتبنه ويستذله » إلى أت سل إليه ما فقو نید 
مستا نفة من عنده عليه »مم ريق في مقاساة القسمة على آصابه » إنسوى ينهم مقهالمزون 
ونسبوم ال المق وق الكبيز » والقصور عن درك مصارفاتالفضل » والقيام فى مقادير. 
الحقوقبالعدل. وإن فاوت ینیم سلقه السفباء بألسئة حدود » وثاروا عليه ثوران الأسأود 
والأساد . فلا زال فى مقاساتهم فى الدنیا ء ونی مطالبة ما يأخذه ویفرقه عليهم فى النثى 
والسجب أنه مع هذا البلاءكله » نى نفسه بالأباطيل » ويدليها يحبل الفرور . ویقول شا : 
لاتقترى عن صنيمك » فا أنت با تفمینهمریدة وجه الله تعالى » ومفيعة شرع‌رسول الله 
صلى الله عليه وسم » وناشرة عل دين الله » وقائة بكفاية طلاب! منغباد الله » وأموال 
اللاطين لا مالك لحا ء وهی مرصدة مسا * وأى مصلحة أ كبر من تكثير أل الل ؟ 
یم بظبر الدین وینقوی أهله .وا يكن مک للشيطان لمل بأد تأمل » أن فسادالزمان 
لا سبب له إلا كثرة أمثال آولك الفقباء ‏ الذين ی کلون ما دون » ولاعيزون بين 
الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال » ويستجرؤن على المامی باستجرائهم » اقتداء 
بهم » واقتفاء لاثارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد اللوك » وما فسدت الوك 
إلا يفساد الماماء . فنموذ الله من الفرور والسى » فإنه الداء الذى ليس له دواء . 
الفائرة اشا 

لتقم والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالکسب والمماملة . وذلك لابتأنى إلا بالمخالطة 
واحتاج إليه مضطر إل ترك المزلة. فيقع فى جهاد من المخالطةإنطل موافقة الشرع فيه 
کا ذكر ناه فى كتاب السكسب » فإ ن كان ممه مال لو كت بدقانما لأقنمه » فالمزلة أفضل 
4 إذا أنسدت طرق الكاسب فى الأ كثر إلامن المعاصى. إلا أن يكون فراكس 
السدفة » فإذا | كتسب من وجبه وتصدق به ء فبؤ أفضل من المزلة » للاشتغال بالنافلة 


خياد وم الدين - الجر السادس ) ۷ ۱ 


ولیس بأفضل غن المزلة للاشتنال بالتحقق فى مغرفة الله » ومعرفة علوم الشرع » ولا من 
الإقبال بکنه الحمة على الله تمالى » والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
لله عن کف وبصيرة لاعن أوهام وخيالات فاسدة 

وأما الع » فهو أن بفع لاس ما بال أو يدنه . یوم حاجاء چم على سبیل الحسية 

نی انهوض يقضاء حوائم السامين واب ؛ وذلك لابنال الا بالخالطة 119 
لبم محدود الشرع فبى أفضل لهمی العزلة » إن کان لابشتغلفىعز لتهإلا بنوافل الصاوات 
والأممال البدئية . وإن كان من انفتح له طريق العمل بالقلب ببدوام ذکر أو فکر فذلك 
لایمدل به غيره أسنة 


العائرة اشا 

اتأدیب والتادب . . ولمنى به الارتیاض : عقاساة الناس » والحاهدة فى تحمل ذا کسرا 
للنفس » وقبرا للشبوات . وهی من الفوائد الى تستفاد بالخالطة » وهی أفضل من العزلة 
فى حق من لم اتتهذب آخلانه‌و تلعن دود الشرع شبواته .ولهنا انتدب خدامالصوفية 
فى الرباطات » فیخالطو نالاس بخدمتهم وأهل السوق السوّال مهم »كسرا لرعونةالفس 
واستمدادا من بركة دعاء الصوفية » النصرفین بهممهم إل الله سبحانه . وكان هذا هوالبداً 
ف الأعصار المالية . و الاآن قد خالطته الأغراض الفاسدة»ومال ذلك عن لو ن کامالت 
سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواضع بادمة ااشکثیر بالاستتباع » والنذرع إلى 
جع امال » والاستظبار بكثرة الأتباع . فان كانت النية هذه فالعزلة خير من ذلك » ولو 
إلى القبر . وان كانت النية رياضة النفس » فبی خر من المزلة فى حق اج إلى الرياضة 


وذلك ما حتاح إليه فى د بدابة الإرادة . بعد خصول الارئياض وش أن یفیم أن الداية 
لايطاب من رياضهاعين رياضتهاء يل المراد منهاأن تتخذ مسكبا » ؛ يقطع , ه المراحل ویطوی 
على ظبره الطريق .والبدن مطية للقلبءيركبها ليسلك بها طريق_الآخرة 00 

إن ل يكسرها جحت به فى الظريق . فن اشتغل طول العمر بارياضة .كان كن اشتفل 

طول تمر الدابة برياضتها 7 يركها . فلا يستفيد منها إلا المالاص ف الحال منعضهاورفسبا 


وربا ؛ وهی لعمرى فائدة مقصودة » ولکن مثلبا حاصل من المهيمة اليتة » وإغا تراد 
الدابة لفائدة تحصل من نبا ۰ فكذلك احلاص من ألم الشهوات فى الخال بحصل بالنوم 
وللوت » ولا ينبنى أن ,قنع به . کاراهب ای قيل له پاراهب » فقال ماأنا راهب » إغا 
أنا کلب عقور » حبست نفمى حتیلاآعقر الناس.وهذا حسن بالاضافة إلى من يعقر الناس 
ولكن لانبنی أن يقتصر عليه ء فإنمنقتل نفسه أيضالإيمقر الناس» بل ينبى أن یتشوف 
إلى الغاية القصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على الساوك » استبان 
له أن العزلة أعون له من الخالطة.فالأفضل لعل هذا الشخص المخالطة أوّلاوالمزلة آخرا 

وأما الأديب فإها نی به أن بروض غيره .وهو حال * شيخ الصوفية معبمفإبهلابقدر 
على تہذیمم إلا مناليم : وحاله ال العم ؛ وحکنه كله . ویتطرق إليه من دقائق 
الآنات ت وارياء»مايتطرق إلى نشر العم . . إلا أن غايل طلب الانيا من المريدين الطالبين 
للارتياض »مد مها من طلبة ام . ولذلك برى فيهم قلة » وفى طلبة المل كثرة . فينبغي 
آن بیس مائیسر له من الخلوة » عا تبسر له من الخالطة وتمذیب القوم » ولیقابل آحدها 
بالآخر ؛ وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدتیق الاجنهاد » ومختلف بالأحوال والأشخاص 
فلايمكن المي عليه مطلقا بن ولا بات 


الشابرة الال 


الاسئئناس والوبناس. وهو غرض من يحضر الولام والدعوات > اد الماشرة 
والأنس . وهذا دی إلى حظ النفس نی الال . وقد یکون ذلك عل وجهحرام › عؤانسة 
من لانحوز مؤانسته . أوعل وجه مباح . . وقد يستخب ذلك لام الدين » وذلك فيمن 1 
يستألس عشاهدة أحواله وأقواله فى الدن »كالأس بالشاخ اللازمين لسمت التقوى 
وقد ,تعلق حظ النفس » وستحی ب إذا كان الغرض منه تروشم القلب» لتبيبج دوا النشاط 
ف المبادة . فإن القاوب إذا أ كرهت میت ٠‏ ومبما كان فى الوحدة وحشة » وف المالسة 
أس يروح القلب » فبي أولى . إذ الرفق فى المبادة من حزم العبادة . 


ولذلكقالسلىاللعليهوسل”" إن اهلام ل حتى وا ناملا یستنیعته.فاالفس 
لاتألف الم قعل الذو ام وح. وفيتكليفباالمللازمةداعية للفترة . وهذاعى بقولاعليه/إسلام 
« إن هذا الدين مین فاوغل فيه ير فق » والإيئال فيه برفق دأب الستبصرين.ولذلك 
قال ابن عباس :ولا مخافة الوسواس! أجالس الناس . وقال مررة : لدخلت بلادا لا نیس 
ما . وهل رفسد الناس إلا الناس ؟ فلا پستنتی المازل دا عن رفيق » يستأنس بشاهدنه 
ونحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجهد فى طلب من لا رفسد عليه فى ساعته تلك ساثر 
ساعاته . قند قال لاله عليه وسل "ارت دن خليله فلينظن اه من له 
ولیحرص أنيكون حديثه عند اللقاء فى آمور الدن » وحكاية أحوال القلب » وشكواه 
وقصوره عن الثبات علا لمق » والاهتداء إلى الرشد . فق ذلك متنفس ومتروح للنفس . 
وفيه جال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه . فإنه لاتقطم شكواهواوتم رأتماراطويلة 
والراضى عن نفسه مغرور قطعا . فهذا النوع من الاستئئاس فى بمض أوقات الهار »ریا 
یکون أفضل من المزلة فى حق بمض الأشخآص . فليتفقد فيه أحوال القلب » وأحوال 
الجليس أولاء ثم لیجالس 
الزائرة اسح 
فى نيل النواب وإنالته 

أما النيل » فبحضور الجنائز » وعيادة الرضى » وحضور العيدين. وأما حضوو الم 
فلا بد منه . وحضور الجاعة فى سائر الصاوات أيضا لارخصة فى ركه » إلا وف شرو 
ظاهر » يقاوم مايفوت من فطيلة ابماعة ويزيد عليه . وذلك لايتفق إلا نادرا .وكذلكق 
حضور الاملاکات والدعوات واب » من حيث إنه ٍدخال سرور على قاس ممت 

وأما إنالته » فهو أن يفت لباب لتعوده الناس ؛ أو ليمزوه نی الصالب ‏ آویپنودعل 
ألم . فإنهم ينالون بذاك ابا . وک ذلك إذاكان من العلماء » وأذن لحم فى الزيارة ‏ الوا 
ثواب الزيارة » وكان هو بالقكين سببا فيه 


(۱) حديث ان اث لا عل حت تاوا : تدم 
( ۲ ) حدیث الرء على دين خليله : تدم فى آداب الصحية 


فینبنی أن زن ثواب هذه امخالطات بافنها التى دک ناها * وعند ذلك قد ترجح العزلة 
وقد ترجح المخالطة» فقد حكى عن‌جاعة من السلف » مثل مالك وغيرهءثركإجاءةالدعوات 
|| وعسادة الرضی » وحضور الجنائز . بل كانوا أحلاس بيوتهم » لا مخرجون إلا إلى اة 
أوزيارة القبور .و بمضهم نارق الأمصارءواتحازإلىقال الجبال» تفرغاللعبادة»وفرارامنالشواغل 
الغايدة السادمح 

من الغالطة التواضم . فإنه من أفضل المقامات » ولا قدر عليه فىالوحدة .وقدیکون 
الكبر سہہا فى اختيار المزلة . فقد رو سيت فى الاسرائبلیات » أن.حكمامن ا حکاء صنف 
غثماثة وستين مصحفا فى المكة » حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى نبيه 
قل لفلان إنك قد ملات الأرض ناقا » وإلى لاأقبل من نقاقك شيئاً. قال فتخلى وانفرد 
فى سرب نحت الأرض » وقال الآن قد بلفت رضا وى . فأوحى الله إلى نبيه » قل له إنك 
لن تبلغ رماي حتى تى مخالط الناس وتصبر عل أذام رج فدخل الأسو اق » وخالط النأس 
وجالسهم وواكليم » وأ کل الطعام ينهم » ومثى فى الأسواق میم . . فأوحى الله تعالى 
إلى بيه » الآن قد بلغ اي .ف من معازل فی ته وياعثه الكبر » ومائعه عن احافل 
أن لابوقر أو یتدم أو . برى الترفع عن الط م أرفع حلهء وا بق لطراوقذکرهبین‌الناس 

وقد مزل خيفة من أن نظبر مقايحه أو خالط » فلاتمتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة 
فبتخذ البيت سترا على مقاحه » إيقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده * من غيراستغراق 
وقت ف الاو بذكر أو فکر . وعلاءة هؤلاء أنهم بحبون أن بزارواو لبون أن پزوروا 
ویفرحون بتقرب الموام والسلاطين الم » واجتماعبم على باهم وطرقهم؛ وتقبیلبم ديهم 
على سيل التبرك . ولوکان الاشتغال بنفسه هوالذى,بغض إليه الخالطة وزیارةالناس لینضش 
إليه زياراتهم له کا ا الفضيل حيث قال : وهل جثتی إلا لأتزين لك وتلزین لى 
وعن حاتم ام أنه قال للأمير الذى زاره : حاجتی أن لاأراك ولاتراى.فن ليس مشندو لا 
مع نفسه بذ کر الله » فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس “لأنقلبه متحردللالتفات 
إلى نظرم إليه بمين الوقار والاحترام 


8 اخ علد ا علدت > السادس ) ۰۷ ۱ ۲ 


والمزلة بهذا السبس جبل من وجوه : أحدها: أن التواضم والخالطة لانقص‌من 

م فر و بعامه أو دينه اا 7 

وه ویده وقول : 
لاینقص الكامل من اله ماجر مرن تفع إلى عياله 

وکان آبو هس برة وحذرفة ة وى وان مسعود رضي لله عنهم» * تحماون حزم الطب 
وجرب الدقيق على أ كتافهم ٠‏ وكان أبو هريرة رضي لله عنه يقول للدینه 
والحمطب على رأسه » طرقوا لأميرم . وكان سيد المرسلين صل الله عليه وسل "ا ' يشترى 
الثىء ٠‏ فيحمله إلى بيته بنفسه » فيقول له صاحبه أعطنى أمله » فيقول « صاحب الثيه 
ای محل » وكان امسن بن على رضي الله عنهما يربالسؤال » وين دم كسرءفيقولون 
هل إلى النذاء ء بان رسول الله » فكان يل ويجلس على الطر یق » ويا کل معهم وبركب 

ویقول : إن اله لاحب المستكبرين . 

۱ الوجه الثانى:أن النی شنل نفسه بطلب رما ااناس عنة » ونحسين اعتقادم فيه مغرور 
لأنه لو عرف اله حق ا معرفة » عل نا لایننزن عنه من الله شيئاء وأن ضرأره وه 
يد الله ؛ ولانافم ولا ضار سواه . وأن من طلب رضنا الناس وعبتهم بسشط الله » سخط 
الله عليه » وأسخط عليه الناس . بل رضا الناس غابة لاتنال » فرضا الأ ولىبالطلب .ولذلك 
قال الشافبي ليونس بن عبد الأعلى : واثه ما أقول لك إلا نصحاء إنه ليس إلى السلامة 
من الناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافمله . ولذلك قيل : 

من راب الناس مات ضما وفاز باللذة المسور 
ونظر سہل إلى رجل من أصعابه فتال له : امل كنا وكذا » لثىء أمره ه٠‏ فتال 
با أستاذ »ا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصمابه وقال : : لابنال عبد حقيقة من هذا 
| الأ حتى یکون باحد وصفين : عبد تسقط الناس ,من عینه » فلا يرى فى الدنيا إلا خالقه 


(۱ ) حديث كان يشترى الشی» وحمله الى بيته بنفسه فيقول له صاحبه اعطنی أمله فيفول صاحب للع 
أحق محمله : أبو ملی من حديث أ هريرة بسند ضعيف فى حمله السراويل الدىاشتراها 


وأن أحدا لايقدر على أن بضره ولاینفعه » وعبد سقطت نفسه عن قلبه» فلا یبای بأي 
حال يرونه . وقال الشافمي رمه الله : لبس من أحد إلا وله عب ومبنض » فإذا كازهكذا 
فكن مم أهل طاعة الله . وقيل للحسن با .سید إن قوما حضرون لسك » ليس 
نيتم إلا تتیم سقطات كلامك › وتمنيتك بالسؤال٠‏ فتيسم وقال للقائل :هون‌عل نفسك 
فان حدثت نفسى بسکنی الجنان ومجاورة الرجمن فطمعت : وماحدثت نفسى بالسلامةمن 
الناس » لأنى قد عامت أن خالقیم ورازقبم وم ویب م يسل مهم . وقال موسى 
صلى الله عليه وسل : يارب احبس عنى ألسنة الناس . فقالباموسی‌هذا شىء لماصطفهلنقمى 
فكيف أفمله بك ! وأوحى الله سبحانه وتعالی إلى عزربر : إن لم طب نفسا باق أجملك 
ملکا فى أفواه المأضنين »لمأ كتبك عندى من التواضین . فلا من حبس نفسهفالبيت 
ليحن اعتقادات الناس وأفوالم یه فبو فعناء حاض رق الدنيا ( ولمداب الآخرة | کب 
ل کان اياون" فاد لانستحسالمزلة إلا مستدر ق الأوقات برذ كرا وفکرا ؛ وعبادة 
وعاما » محيث أو خالطه الناس لضاعت أوثانه » وكثرت آفاته » ولتشوشت عليه عباداته . 
فبذه غوائل خفية ی اختيار المزلة »ینبنی أن تق » فإنها مبلكات فى صور منجيات 
الفائرة اسابصم 


| التجارب .فإنها نستفاد من الخالطة الا وعجارى أحوالحم . والعقل الزن راق لیس 
كافيا فى تفهم مصام الدين والدنيا . وإعا تفيدها التجربة وللمارسة . ولا خير فى عزلة من 
| ا حتك التجارب . فالصبى إذا اعتزل بق مرا جاعلا . بل نين أن يشتغل بالتعل: ويحصل 
له فى مدة ال مایحتاج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك » وحصل بقية التجارب بسماع 
الأحوال ء ولاحتاج إلى الغالطة . 
ومن أم التجارب أن جرب تقسه وأخلاته وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهفى الماوة 


| فإنكلجربفاللاميسر' وکل غضوب أوحقود أوحسود إذاخلا بنفسه لم ,ترشح منهخيثه 


1 احیاء فوم ات الجر السادس ) 


وهذه الصفات مبلكات فى أنفسبا ؛ يجب إماطتها وقبرها ؛ ولإبحكنى تسكينها 
بالتباعد مما بح ركبا . فثال القلب الشحون هذه المبائث » مثال‌دملمتل»بالصدیدو الدة 
وقد لا حس صاحبه بألله مالم مرك ار وو فان كي لبحب رمن تمر 
صورته » وم .يكن معه من بح ركه » رجا ظن بنفسه السلامة » وم يشعر بالدمل فى نفسه 
واعتقد فقده . ولكن لو ح رکه محرك ؛ أو أصابه لاح جوري امد 
وفارفوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك القلى الشحون بالحقد 
والبغل» والحسدء والغضي» وسائر الأخلاق لميمة إا تتفجر منه خبائثه إذا خرك: 
وعن هذا كان سا کون لطر يق الآخرة ‏ الطالبون لزكية لوب بجر بون أنقسهم . 
فن كان بستشم فى نفسه کی سعى فى إماطنه » حتى كان بمضيم بحمل قرب مه لى ظبره 
بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه وةردد فى الأسواق » ليجرب نفسه بذلك . فان 
غوائل النفس ومكايد الشبطان خفية » قل من يتفطن لحا . لك حكي عن لمضهم أندقال 
أعدت صلاة ثلاثين سنةء مع أن ى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما 
ره قاوجدت موشا ف الت الأول ؛ ترقت ف اس الثالى » فوجدت نفسى 
آستشمر خملة من نظرالناس إل ؛ وقد سقد؛ سبقت إلى الصف الأول» فعامتأنجيع صاواتى 
ی E E‏ إل ورئبتهم إياي فى 
زصرة السابقين یی فالغالطة نما فائدة ظاهرة عظيمة فى استخراج المبالث وإظهارها 
ولذلك قيل السفر يسفر عن الأخلاق » فانه نوع من الخالطة الداعة . وستاتی غوائل هذه 
العانى ودقائقها فى ربع المبلكات » فان بالجهل بها بحبط السمل الكثير ؛ وبالعم بها ركو 
العمل القلیل. . وأولا ذلك مافضل ال العمل .إذيستحيل أن بكون لمم بالصلاة ولابراد 
تساه أفضل من ٠‏ الصلاة .فنا نم ایرد رم مك آشرف منه .وقد 

قفی الشرع بتفضيل العام على الما حتی قال صلی الله عليه وسر ۳" فطل الم 
ید گفسل عل أذلى جل من اسان » فنی تفضيل الم رج إلى تلا أوجه . 
TT E TNE FR TTT‏ ميم 
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آحدها ما ذکرناه. والثانى موم الفع لتعدي فائدته والعمل لا تتعدی فاد . والثالت‌آن 
يرا دبال با وسفانه وأفماله * فذلك أفضل م نكل عمل. بل مقصود الأعمال صرف القاوب | 
عن الاق إلى الحالق ‏ لتنبعث بعد الانصراف إليه لمرفته ومحبته. .فالعمل وعل العمل . 
مرادان لهذا اء وهذا العم فاية المريدن » والعمل كالشرط له ء وإليه الإشارة بقولهتمالى ‏ | 
( الیه : سعد الكل الطب والسل الصت لح )فلکم لطیب هو هذا العل؛ والعمل 
کا مال الرافع له إلى مقصده فيكون الزفوع أفضل من الرافع . وهذا کلام معترض 
لايليق بهذا الکلام فلارجع إلى القصود فنقول 

إذا عرفت فوائد المزلة وغواثلها ء حققت أن الك عليها مطلقا بالتفضيل نفياو بات 
خطأً . بل ینینی أن ينظر إلى الشخص وحاله »ول المليطوؤحاله.و إلى الباعث على مخالطتة 
و إلى الفائت بسبس خالطته من هذه الفوائد المذكورة . ویقاس الفائت بالماصل . فمند 
ذلك يتبين الق ؛ ويتضح الأفضل . وكلام الشافني رحمه الله هو فصل المحظاب » إذ قال. 
ياونس » الاتقباض عن النا س مكسبة للمداوة ,وال بساط إليعم عبة لقرناء السوء افکن 
بين النقبض والنبسط . فإدلك مجب الاعتدال فى الخالطة والمزلة .و مختلف ذلك بالأحو ال 
وعلاحظة الفوائد والآفات ينبين الأفضل . هذا هو الق الصراح . وکل ماذکر سوى 
هذا فب قاصر . وا هو إخبار کل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا جوز أن ى 
مها على غيره الخالف له فى الال . والفرق بين العام و والصوفى فى ظاهر الم يرجع إلى هذا 
أ وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن حاله .فلا جرم مختلف أجوينهم فى المسائل » والعالم هو 
النى يدرك الق على ماهو عليه » ولا بنظر إلى حال نفسهء فيكشف الق فيه.. وذلك 
ما لا يختلف فيه . فإن الق واحد ادا . والقاصر عن ال ق كثير لاحصی . ولذلك سثل 
الصوفية عن الفقر » فا من واحد إلا وأجاب يحواب غير :جواب الآخر . وكل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » ولیس نحق فى نفسه . إذ الق لا يكون إلا ولحدا . ولذلك قال 
أبوعبد الله لام وقد سثل عن الفقر فقال : اضرب بكيك الحائط ‏ وقل رن الله » فبو 
الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذى لايسأل أحدا ولا يعارض ؛ وان عورض سكت . 
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وقال سبل بن عبد اله : الفقير الذى لايسأل ولادخر . وقال آخر : هو أن لایکون لك 
فإ ن کان لك فلا یکون لك من حيث لم يكن لك ال راهم راس:موترالشکوی 
و اطبار ار اللاو والقضود د أنه أو سثل مهم مائة » لمم مائة جواب 2 مختلفة .اما فى 
ما انان . وذلككله حق من وجه فإنه خب ركل واحد عن حاله وما غلب علىقلبه. ولذلك 
لاترى اثنين منبم شت آحدها لصاحبه قدما فى التصوف » أو ی عليه » بل کل واحد 
مهم بدعی أنه الواصل إلى لمق » والواقف علیه لأن أ كثر ترددم على مقنضى الأحوال 
التى تعرض لتقأوبهم » فلا يشتغاون إلا بأنقسبمء ولا يلتفتون إلى غيرم .ونوراللإذاأشرق 
أحاط بالكل » وكشف الغطاء » ورفع الاختلاف . ومثال نظر هو لاءمارمتمن نظرقوم 
ف أدلة الزوال بالنظر فى الظل » فقال بمضیم هو فى الصيف قدمان ‏ وحكي عن آخر أنه 
نصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام ؛ وحكي عن آخر أنه خسة أقدام 
وخر يزد عليه » فبذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم .فا کل واحد من هؤلاء أخير 

عن الظل الذى راه بيد نفسه » فصدق فى توله ؛ وأخطأ فى تخطنته صاحبه ؛ إذ ظن أن 
العا كله بلده » أوهو مثل بلده .كا أن الصوفى لاح على العام م إلابما هوحال نفسه والعام 
بالزوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصره » وعلة اختلافه بالبلاد » فبخبر ام 
جنر كد رارك و اد وت هي كرك ی 
فبذا ماأردنا أن بذ كره من فضيلة المزلة واخلطة ۱ 

فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلم» »ا ادابه فى المزلة ؟ فتقول |عا يطول ا 
النظر فى اداب المغالطة » وقد ذکرناها فى كتاب اداب الصحبة 

وأما آداب المزلة فلا تطول,فنبنی لستزلآن‌بنوي بمزلته کف شر نفسه عن الناس 
أولاء ثم طلب السلامة من 2 شر الأشرار ثانا ثم اللاص من آفة القصورعن التبم حقوق 1 
لسلین ثانا ء ثم التجرد بكنه الحمة لمبادة اله رابماء فبذه آداب ثيه . م لیکن ف‌خاوته .۱ 
مواظبا على المل والعمل» وال کر والفكر »لیجتی شرة العزلة »و نع ۳ عنأنيكثروا | 
غشيانه وزيارته » فبشوش أ کثر وقته » وليكف عن السؤال عن أخبارم » وعن الاصفاء 
إلى أراجيف البلد » وما الناس مشغولون به» فإ نكل ذلك ينغرس فى القلب » حتى ينبعث .| 
فى أثناء الصلاة أو رب 0 کوتوع البذر 


فى الأرض ء فلا بد أن ينبت واتتفرع عروقه وأغصانه » ویتدعی بمضبا ال‌مش. وأحد 
مپیات السزل قطع الوساوس الصارفة عن ذکر له . والأخبار ینایم الوساوس وأصوفا 
وليقنع باليسير من المشة» وإلا اضطره اتوسع إلى الناس » واحتاج إلى مخالطتهم 
ولیک صبوراطل ماه من أذى الميران . وليسد سمعه عن الإصناء إلى مايقال فيدمن 
ناء عليه بالعزلة » أو قدح فيه بترك الط » فإ نكل ذلك ؤر فى القلب ولو مدة يسيرة 
وحال اشتغال اقب به لابد أن ييكون واققاً عن سيره إلى طریق الا خرة فإن السير » إما 
الواظبة على ورد وذحكر مع حضور قلب » وإما بالقكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله 
ومل‌کوت واه وأرضه » وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسدات‌القاوب» وطلب طرق 
التحصن مما . وكل ذلك يستدعي الفراغ » والإصتاء ء إلى جيع ذلك مما يشوش القاسق 
الخال . وقد ,تحدد ذكرهفى دوام الذكر من حيث لابنتظر ٠‏ وليكن له هل صالمة أو 
جليس صا لتست ريم نفسه إليهف‌اليوم ساعة من كد المواظيةءففيه عون على بقبةالساعات 
ولا يهم ل الصبر فى ام إلا بقطع الطمع عن الدئيا وما الناس مپمکون فيه. ولا 
بعلم طمعه إل بقصر الأمل » بأن لابقدر لنفسه را طو بلاء » بل يصبح على أنه لا عسی 
وعسى على أنه لايصرح » فیسپل عليه صبر يوم » ولا يسبل عليه العزمعل‌الصبرعشرن‌سنة 
أوقدر راخی الأجل . وليك نكثرال ذكر للموت ووحدة القبرء مها مناق قلبه من الوحدة 
وليتحققأنمن | محصل تلهم ذكراللّمومعر فتهما ,نس به» فلا بطيق وحشةالوحدةبمدالوت 
| وأن می‌آنس بذكرالله ومعرقه » فلا بزیل‌الوت أنسه. إذلاهدم الو تم لالأنسو المرفة 
بلق حیاعمر فته‌و أنسهءفر ابفضل اله عليهو ر تە کال ان تشد (و سین ان 
واف یل الله شون بل أحيلاعند ر بهم ون فَرِحِينَ شم لله من ع لی 0 
و کل متجرد لله فجباد تفسهفبوشبيد » مها أدركةالموتمقبلا غیرمدیر فال جاهد من‌باهد 
نقسه وهواه »کاصرخه رسو ل الله صل عليه وسل . والجباد الا كبر جهاد النفس »کاقال 
بعض الصحاءةرضي اله عنهم: رجمنا م نالجباد الأصتر إلى الجهاد الأ کبر»بمنون‌جهاد النفس 
تم كتاب المزلة » ويتلوه کتاب اداب السفر » وال جد له وحده 
e )‏ نمه وهواء 7 فضالة بن عبيد وحه‌دون‌فوله‌وهواه 


0 چ ا 
۱ 0 اران ]104 ۱۷۰۰ 


تا آراباسفر 


وهو الکتاب السابع من ربع العادات من کتاب إحياء علوم الدين 


سم اسر نازيم 


الجد لله الذی تج نصائر أولنائه ا مك والمبر » واستخلص همم لشاهدة جاثب صنعه 

فى الحضر والسفر » فأصبحوا ران عحاری القدر » منزهن قلوبهم عن التلفت إلى منز هات 

البصر » إلا على سبيل الاعتبار بما يسح فى مسارح النظر » وجاری الفكر » فاستوی عندم 

البر والبحر » والسپل والوعر ء والبدووالحضر » والصلاة على مد سيد البشر ؛ وعلى آله 
وه القتفين لآثاره فى الأخلاق والسير » وس كثيراً. 

أما بمد : فان السفر وسيلة إلى الحلاص عن مبروب عنه ‏ أو الوصول إلى مطلوب 


وصغوب فيه ؛ والسفر سفزان : سفر بظاهر البدن عن‌الستقر والوطن إلى الصحارى 
وافاوات » وسفر بسیراقلب عن أسفل السافلينإلىملكوت السموات » وأشرف السفرين 
السفر الباطن » فإن الواقف على ال نی نشا عليها عقيس الولادة امد على ما تلقفه 
یدمن الاب والأجداه ,لازم درجة القصور » نع عرانبة النقص *ومستبدل بكنسع 
قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظلمة السجن » وضیق اس ولقد صدق القائل 
وا أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرین غلى الما 

إلا أن جنا السفر لا كان مقتحمه فى خطب خطير» لم یستفن فيه عن دلبل وخفير 
فاقتضى نم وض‌السییل» وفقد اظفبر والدليل » وقناعة السالكين عنالحظ الیل بالنصيب 
النازل القلیل » اندرس مسالكه. «فاتقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين » منتزهات الأنفس 
| له: : سرهم تالاق وف شب 


۱ اه هسنا الدع د ا ۹ 


وبقوله تمالى ( وف الْأَرْضٍ 55 رین ون فيكم ما تیصرون ۲ ) وعلىالقعود 
e‏ :وتک تشن منز تمیین وا 

فلا تفقارن ) وبقوله سبحانه : :ون ین ايةف السموات ررض عُرُونَ ليا 
e‏ ۴ ) قن سر له هتا غر رل فق سيره ماق جت مرها 
السموات والأرض » وهو سا كن بالبدن » مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لانضيق 
فيه الناهل والوارد » ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة السافرين غنائمه 
وتتضاعف عرانه وفوائده » فمتائمه دائمة غير منوعة » ومرانه معزايدة غير مقطوعة» إلا إذا 
بدا للمسافر قترة فسفره » ووقفة فح رکه » فإذاله لاينير مابقوم حتى إنيروا ما سوم 
وإذا زاغوا أزاغ الله قوم وما اله بظلام ليد ولکنيم بظاموت أنقسهم 
بز عل و هذ لان OE‏ يدا ی را اير 
بظاهر ندنه » فى مدة مددة فرا سخ معدودة » منتما ها تحارة للدنيا اوا للا خرة 


فان كان مطلبه العم والدين ء أو الكفاية للاستمانة على الدین كان منسال؟ سبي لالآخرة ة 
وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملبا كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان » وإن واظب 
عليها | مخل سفره عن فوائد تلحقه بمال الآخرة » وحن ن ذکر آداءه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله مال 


وقاندنه 0 ی ۲ ۰ 
اباب الثالى : فا لابد مسافر من تبله من رخص الفر ول والارقات 


ار اا هت تست جح مات تس 
2 الذاريات : ٠م‏ ء >١‏ الصافات : ۱۳۷ ۱۳۸۰ وسف. : ۱۰0 


الباب اد ل. 


فى داب من أول انبوض إلى آخر الرجوع 
وق نية السفر وفائدته وفیه فصلان 


المصل الول 


اع أن السفر وع ح رکه وخالطة » وقبه فوائد وله آفات کا ذکرناه فى كتاب 
الصحبة والمزلة » والفوائد الباعشة على السفر لا ماو من هرب أو طلب ؛ فان السافر 

بآ یکون مزعج عن مقامه » ولولاء لا كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 

3 قي وا وا انش ا نكاية فى الامور الدنيوية » کالطاعون والویام 

إذا ظبر بك » أو خوف سببه فثنة » أو خصومة » أو غلاء سعرء وهو ما عام کا ذحكرناه 

أو خاص كن يقصد بأذبة فى بلدة قيرب مها » وإما آم له تکاية فى الدن * كن ابل 

ق بلده ياه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الفربة جول » ويجتني 

السمة والجاه» أو كن یدی إلى دعة قبراً ء أو إلى ولاية عمل لا محل مباشرته » فيطلب 

٠‏ افر ار مته ء وأما الطاؤب فو إما دنیویکالال والجاه » أو یی » والدبنى ما عل وإ ماعل 
وب من من الملوم اتب ة »وم عل بأحلاق نفسه وصفاته على سبیل التجر بة 

ومع بآيات الأرض وتالا » کسفرذی القرنین وطوافه فى نواحی الأرض » والسل 

| إماعبادة » وا زيارة » والعبادة هو المج والعمرة وال مهاد والزيارة أيضا من القربات » وقد 

يتقصد یماکان كك وللدينة وییت القدس وائنور فان الربايط با قربة ‏ وقد قصد بها 


الأولياء ولعلا :دهم إما مونى فزار قبورهم؛ وإما أحياء فيتبركعشاهدهم؛ ویستفادمن" 
النظر || إلأحو راتو دار غپةالاقندابېمەقېەمى| أقسام الأسفار 96" خر من هذه القسمةأقسام 


( احیاء م »وم لدبم - انبر ا f‏ ۱۰۸۱ 


القسم الأول : السفر فى طلب الم » وهو إما اجب وإما قل «وذلك بحسب کون 
لمل واج أو نفلا 0 0 امول شيف أو بأخلاته فى قبن أو بآنات الله فى 
آرضه ‏ وقد قال عليه السلام" ۲ من خرج من توفي طلب افیف سيل لله 
حتی برجم وف خب ر آخر من سك طر يق تمس فيه علاسب لال لاطعا إل نة» 
وكان سعيد بن السیپ يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد » وقال الشمي :لو سافر وجل 
من آلشام ال آقمی اهن فى كلة ندله على هدی ؛ ازور عن ردی»ما کان‌سفره‌سام 0 
ورحل حابر بدا منالدينة امسر مع عشرة من الصحابة » فساروا * شبرای‌حدت 
بلغبمعنعبد الله بن أنيس الأنصارى ؛ حدث به عن رسو ل الله صلى انيوس لحت موه 
وكلمذكو رف الع محصللهمن زمان الصحابةإلى زمانناهذا لم يحص لالم إلابالسفر وساف لأجله 
وأماعامه بنفسه وأخلاقه فك أيضا میم » فإن طريق الا خرة لاعکن ساوکا إلا 
تسین املق وتهذريه » ومن لابطلع على أسرار باطنه ‏ وخبالث ث صفانه .لابقدرعلتطبير 
القلب منها » وإعا السفر هو الذى يسفر عون أخلاق الرجال * وه بخرج الله الحبء فى 
السموات والأرضض» وإغا مى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق » ولذلكةالمررضي 
الله عنه للذى زک عنده بعض الشبود هل صبته فى السفر الذى يستدل هل مكارم أخلاقه 
فقال : لاء فتال : ماأراك تعرفه » وکان شر يقول : يامعشر القراء سيحوا تطیبوا فان الماء 
إذاساح طاب : وإذا طال مقامه فى موضع تنبر 
( کتاب آداب السفر ) 
( الباب الأول فى الآداب من أول النهوض الى اخر الرجوع ) 
(۱ ) حدیث من خرج من بیته فى طلب العم فهو فى سبيل الله حي برجع : الترمذى من حسدیث انی 
(۲) حدیث من سلك طریقا پلتمس فيه علا الحديث : رواه مسلم وتقدم فى العلم 
(۳) حديث رحل جار بن عمد الله من الدبنة إلى مسيرة شبر فى حديث بلغه عن عبداله بن أ انس 
الخطيب فك تاب الرحلة جو نا ا وقال البخاری فى صميحه رحل جار 
ابن عبد لله سيرة شهر إلى عبد لله نیس ق حديث واحد ورواء دا أنه ال الالام 


واسنادهحسن ولأحمد ان أبا أيوب ركب إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة عفية 
این عامر أنى سامةاین عد وهو أمير مصر ىحديث أ خر وكلأها متقطع 


وب إن النفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لانظبر خبائت آخلاقبا لاستثناسبا 
ارات مهما من نات a‏ ليت السفر » وصرفت عن مألوفاتها 
العتادة ؛ وامتحنت ت عشاق الغريةء١:‏ شفت غوائلها ووقع الوقوف على یورب فيمكن 
۱ المزلة فوائد الخالطة » والسفر” مخالطة” »مع زيادة 
اشتغال واحمال مشاق 
وأماآیات الله.فى أرضه » فنی مشاهدنها فوائد سستبصر » ففیما قطع متجاورات وفيها 
یال والبرارى » والبحار » وأواع ا يوان » والنبات » وما من شىء منها إلا وهوشاهد 
لله بالو حدائية ‏ ومسبح له بلسان ذلق لایدرکه إلامنألق السمعو هوشبيد:وأما الجاحدون 
والنافلون والنترون لامع السراب من زهرة انا : فإنهم لا بيصرونء ولا يسمعون 
ری مه E‏ عن ات ربهم محجويون ( وذ هر م اليا ادن 
وَهُمْ مم عن الا خرة م فاون" “)وها أريد بالسمع السمع الظاهرء فانالذین آریدوا بسا كانوا 
معزولين عنه » وإعا أريد المع ابطر ولا در بالسمع الظاهر إلا إلا الأصوات 
ويشارك الانسان فيه سار الیو انات ‏ فأما السمع الباطن فيدرك + لسان الال الذى هو 
نطق وراء نطق القال » يشبه قول القائل حكابة لکلام الوتد وا لاط ء قال الجدارللوتد: 
لم تشقنی ؟ فقال:سل‌من‌بدتی » ول بتر کی‌ورا ئا رورا أى» ومامنذرة فىالسموات 
والأرض إلاو لما أنواع شاهدات ثه تمالى بالوحدائية هى توحیدها » وأنواع شاهدات 
لصانبا بالتقدس » هی تسبیحہا , ولكن لایفقبون تسبیحبا لأنهم لم بسافروامن مضيق 
سم الظاهر إلى فضاء سم الباطن »ومن ركا ل لسانٍ لقال ء إلى فصاحة لسانالال» ولو 
قدر كل عأجز على مثل هذا السير » لما كان سلمان غليه السلام ختصا یم منطق الطيرء ولا 
كان موسى عليه السلام مختصا بسما كلام لله تعالى الذى جى تقدیسه‌عن‌مشامپة اروف 
والأصوات » ومن يسافر ليستقرىء هذه الشهادات من الأسطرالكتو بةبالحطوطالإلمية 
على صفحات ابشادات »لم يطل سفره بالبدن » بل يستقر فى موضع + ویفرخ قلبه لد 


بسماع نغمات التسبيحات من آعاد الفرات » فاله وللتردد فى الفاوات:ولهغنيةفي ملتکوت 
السموات » فالشس والقمر والنجوم بأصره مسخرات » وهي إلى بسار ذوی البصاثر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هي دائبة فال رکعل توا ال وقاتفن الفراب 
أن يدأب فى الطواف با حاد الساجد » من آمرت الكمبة أن نطوف به » ومن الفراب 
أن يطوف فى أ كناف الأرض ء من تطوف به أقطار الساء؛ ثم مادام السافر مفتقرا 
إلى أن يبصرعالم الماك والشبادةبالبصر الظاهر » فو يعدف ازل الأول من منازل‌السارين 
إلى الله وللسافرين إلى حضرته » وكأ نه متمكف عل بابالوطن ] يفض يهالسير e‏ 
الفضاء » ولا سیب لطول القام فى هذا المنزل » إلا الجن والقصورء ولذلك قال إعض 
أرباب القاوب :إن الناس ليقولون افتحوا آحتی تبصروا ء وأنا أقول : نمضوا مین 
حتى تبصروا » وكل واحد من القولين حق : إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القریب 
من الوطن » والثانى خبر ما بعده من المنازل البعيدة عن الوطن التى لايطؤها إلا خاطر 
بنفسه والمجاوز إليها رعا بيه فيها سنين » وربا اخذ التوفيق يده فيرشده ٍل‌سواء السبيل 
والمالکون فاته ۾ الأ كثرون من ركاب هذهالطريق»ولكن الساحون بنورالتوفیق 
فازوا بالنعيم والملك المقيم ‏ وم لذین سبقت شم من الله الحسنى؛ واعتبر هذا الملك علك الانيا 
فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الحلق طلاه » وميا عظم المطلوب قل المساعدء م الذى يبلك 
أ كثر من الذى علك؛ ولابتصدی لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الحطر وطول التمب 
و ذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وما أودع اله المز ولللك فى این والدنيا إلا فى حيز الحطر » وقد يسمى ان اب 

والقصور » باسم ا لمزم والحذر ‏ 6 قيل 
تری الجبناء أن الجين حزم وانلك خديمة الطبع اب 
السفر الظاهر إذا نه السفر الباطن عطالمة یات الله فى الأرض ظارجع 

إلى ۷ اي تقصده ولنبين 

الم الثانى : وهو أن ا لأجل العبادة إما لج أو 5 وقد ذكرنا فضل ذلك 


و ادایه وأعماله الظاهرة والباطنة فى کتاب أسرار ۳ »و ندخل فى جلته زيارة قبورالا نبیاء 
عليهم السلام ءوزيارة قبور الصحابة : والتابمين ؛ وسائرالعاماء» والأولياء * وکل‌من تيرك 
بمشاهدته فى حيانه ترك بريار رنه بمدوفانه » ويجوز شد الرحال لهذا الغرض + ولا ينم من 
هذاقو سا “انمد ارعال ال" اة مساجد مسجدی‌هذا,والسجداظرام ۱ 
والتلجد ای » لأن ذلك فى الساجد فإ: I aL‏ 
زارة قبور ۷ نبياء » والأولياء » والعاماء » فى أصل الفضل » وإنكان تفاوت فى الدرجات 
تفاوتا عظما » بحسي اختلاف درجاتهم عند الله 

واه زيارة الأأحياء ول من زيارة الأموات » والفائدة مرن زيارة الأحياء طلب 
بركة الدماء »وب رک النظر هم » فان النظر إلى وجوه الماماء والصلحاء عبادة» وفيه أيضا 
عر ارغبة فى الاقتداء بهم »والتخلق بأخلاتهم وادابهم » هذا سوىماينتظرمن الفوائد 
العامية المستفادة من أتقاسهم وأفمالهم »كيف وجرد زيارة الاخوان ف الله فيه فض ل کا 
ذكرناه فى كتاب الصحبة ‏ وف التورأة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وأما البقاع فلا 
معنى ازيارتها سوى الساجد الثلاثة » وسوى الثغور للرباط بها » فالحديث خلاهي ء فى أنه 
لا نشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة. وقد ذكرنا فضائل المرمين فى 
کتاب المج . ویبت القدس أيضا له فض كير . خرج ابن رمن الدينة قاصداً يبت 
القدس » حتى صلى فيه الصاوات امس ء ثم كر راجت من الغد إلى الدينة» وقدسأل‌سلمان 
عليه السلام ره عن وحل أن من قصد هذا السجد لايمنيه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 
نظرك عنه 0 مقما فيه حتى خوج منه *وأت تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته مه 
ا الله ذلك ۱ 

القسم الثالث : أن یکون السفر للهرب من سبب مشوش للدين ء وذاك أيضاحسن || 
فالفرار ما لايطاق من سنن الأ نبياء والمرسلين » ومما يحي المرب منه ء الولاية » والجاء | 
وكثرة العلائق والأسباب » فان کل ذلك يشوش فراغ القلب؛ والدين لاما إلا ابا 

(۱ ) حديث لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - المد قدم فى الج 


( أحياء 1 الدين - الجزء رم السادس ] ۱۰/۸ 


عن غير لله » فإن ل يلم فراغه فبقدر فراغه بتصور أن يشتغل بالدين » ولایتصور فراغ 
الفلس فى الدنيا عن میمات الدنيأ والحاجات الضرؤرية » ولكن یتصور تقيفها وتقیلها 
وقد نا لفون » وهلك البقارن والمد لله نی )باق النجاة بالفراغ الطلق عن ججيع 
الأوزا ر والأعباءء بل قبل اغف بفضله » وثمله بسعة رجتهء والغف هو الذى ليست 
الانيا أ كبر همه ء وذلك لایتیسر فى الوطن » أن انسع جاه » وكثرت علائقه »فلا .تم 
مقصوده إلا بالغرية » وا مول * وقطع العلأئق ای لابد عنهاء حى يروض نفسه مدة 
مديدة »ثم ريا عده الله عمو ننه » فينم عليه با يقوى به يقبنه » وبطمان به قلبه » فیننتوی 
عنده الحضر والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمهأ » فلا بصله‌شیه 
متها ما هو بصدده من ذکر الله . وذلك نما يمز وجوده:جداً» بل الثالب على القاوب 
الضعف » والقصور عنالاتساع للخلق وال » و نا بسد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها بال کسب‌شدیده وإنكان للاجتهاد والكسب فما مدخ ل أيضا »ومثال 
| “نفاؤت القوة الباطنة فيه کتفاوت الفوة الظاهية فى الأعضاء» فرب رجل قوي ذىصرة 
| سوى شد الأعصاب ؛ 2ع البنية ‏ يستقليحملماوزنه ألف رل تلا ؛ فاوأرادالضعيف 
الأريض أن ينال رتبته بمارسة امل » والتدریج فيه : قليلا قلبلاء ؛ م يقار عليه ولسکن 
المارسة هدرز يد فى قوته زيادة ماء وا نکان ذلك لاريلفه درجته ء فلا يفبنى أن ترك 
الجهد عند اليأس عن الرتبة لیا فان ذلك غاية المهل » ونباية الضلال 

وقدكان من عادة السلف رمي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من لفتنوقال سفياتف 
الثورى : هذا زمان سوء لاتژمن فيه على الحامل ء فكيف عل المشتهرين » هذا زمانرجل 
,تقل من بلد إلى لد ء كلا غرف فى موضع حول إلغيره» وقال أبو ليم : : رأيت سنیان 
اثثورى وقد علق قلته يده » وومع جرابه على طبر ظبره » ققلت إلى أين باب عبد اله قال بلننى 
عن قربة فيها رخص أريد أن یم با فقلت له ول هذا ؟قال: ثم . . إذا بلنك أن 
قرية فيها رخص فآ با أل فريك : وأقل لمك » وهذاهربمنغلاءالعرء وكان 
سرى السقطی يقول الصوفة إذا خرج الشتاء فقد خر جأذارء وأورقت الأشجار» زطاب 


الاننشار فاتنشرواء وق کانانواص لايقيم یلد أ كثر من أربعينيوما.وكانمن امت وكلين 
وبرى الإقامة اعتمادا على الأسباب فادها فى التوكل » وسيأقى أسرار الاعتاد على الأسباب 
فى كتاب الت وکل إن شاء اله تعالى 

القسم الرابع : السفر هربا ما یدح فى البدن «كالطاعونه أو فىالمالء كثلاءالسعر 
و مایجری راه ولا حرج فى ذلك ؛ بل رعا جب الفرار فى بمض المواضعءور عايستحب 
فى بعض : محسب وجوپ ما يترتب عليه من الفواند واستحبابه . ولكن يستثنى منه 
ا بر منه أورود الي فيه . قال أس أمة بن زيد : : قال رسول الله 
عل اه یه وس ۷ نتا رخ و تم رجن عڌب بد نض ام تلم 
#2 5 مدق لاش دمارد ویانی‌الاخری‌فن میم ب به ف أرض فلا دم 
ع د وت ۳ وم ل ألفر از مه » وقالت عائشة رضي الله عنما : قال 
رسول ال صل الله عليه وس ٩9‏ « إن ف أ گنی بلطن ورن » فقلت : هذا الطعن 
قد ماه قا اطامون ؟ قال : :د غد گنه ۳ اخم سراي ا "یت مه 


شید ولتم عليه اتیب ۳3 ابط فى سبيل الله و وألا منة ین و « 
وعن مكدو ل عن من قالت أومى رسول اله صل لله عليه وس بض ااه 


« لانشرك نوشن و وإ عدبت از رفت وی لت ون ان رح من 
ea E 1‏ ولا نرك بت تمد انم رك المكلاة عد 


وود برت مد الله مه » وبا واه 5 مفتاح د ع 4 و2 تاد 


2 ورو 


معط اله ولا ر من ارخف ون اماب تس مان رات یم نت 


ماقام e‏ عماك ءَ بای دب 
٠‏ عليه والافظ لام 
( ۲ ) حدث عائدة أن قناء «أمق بالطعن والطاعون - الحديث : رواهآمدواین عردالير ف التمبيد پاستادجید 
( ۳) حديث أم أن وصی رسول اله صلى اله عليه وسلم بعض أهله لاتشرك بال شيئا وان‌حرقت بالنار. 
اتی وقال فيه ارسال 


( أحياء علوم الدين الج ا ‘AY‏ ۱ ۳ 


فبذه الأحاديث ندل على أن الفرار من الطاعون مهي عنهء وكذلك القدوم عليه 
وسیاتی شرح ذلك فى كتاب التوكل 

فته أقسام الأسفار » وقد خر ج منه‌آن السفر يلقم إلى مذموم » وال مود 
وال مباح » والمذموم ینقسم إلى حرام كإباق العبد » وسفرالماق » وٍل مکرو هكامروج 
من بلك الطاعون » واحمود یقسم إلى واجب كالجيج وطلب العلل الذى هو فريضة ع کل 
مسل » ول مندوب إليه كزيارة الملماء وزيارة مشاهدم 

ومن هذه الأسباب تتبین النية فى السفر فان معی الثية والانبمات للبت الباعث: 
والاننهاض لاجابة الداعية » ولتکن نته الا خرة ة فى جميع أسفاره وذلك ظاهر فى الواجب 
والندوب » وعال فى الکروه » والحظورء وأما الباح فرجعهإلىالنية فب كانقصدهبطاب 
الال مثلا الت.فف عن السؤال » ورعاة ستر المروءة على الأهل والميال والتسدق عا 
يفضل عن مبلغ الحاجة سار هذا لمباح بهذه النية من أغمال الآخرة » واوخرج إلى المج 
وباعثه الزياء والسمعة ظرج عن كونه من أعمال الآخرة » لقوله صل الله عليه ول ۳" 
« إن لا ما انیت »فقولءسل نله وسل :الأمالبانياتعامفالواحبات والندويات 
والیاحات » دون المحظورات » فان النية لاور فى ٍخراجبا عن کومها من المظورات وقد 
قال بعض السلف : إن الله تعالى قد وکل بالمسافرين ملک ينظرون إلى مقاصده.فيعطي 
كل واحد على قدر نیته » فنكانت نيته الدنيا أعطى مها موتقص من آخرثه أضعافهوفرق 
عليه همه » وكثر با رص واارغبةشنل»وم نكانت نت الا خرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والفطنة » وقتح لهمن التذكرة والعبرة بقدر ليته. و جم لهه ودعت لها لاک واستنفرت له 

وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الاقامة فذلك بضاهی النظر أن ال فضل هو 
المزلة أو الخالطة . وقد کر نا منهاجه فی کتاب امز يفي هذاه نالف نوع طاللة 
مع زيادة تمس ومشقة ‏ تفرق الهم » وتشقت القلب فى حق الا ' کارن» والأفشل هذا 
ماهو الأعون على الدين * ونهاية ثمرة الدن في الدنيا حصیل معرفة الله ای » وتحصیل 


(۱ ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حدیث مر وفه تقدم 


الأنس بذ كراللّه تعالى » والأنس يحصل يدوام ال کر والمرفة حصل بدوام الفکر ومن 
تم طريق کر وک يتمكن من والسقر هو اليل الق الاجداءء الم 
هى المينة على العمل بالعل'فى الانتهاء » وأما السياجة فى الأرش عل دوم فن الشوشات 
لاب إلا فى حق الأقويامء فان المسافرومالهلملى ةلق إلاماوّق لله » فلا يزال السافرمشنول 
القلب » تارة با موف على نفسه وماله ء وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده فى إقامته » وان يكن 
ممه مال خاف عليه فلا يخاو عن الطمع والاستشراف إلى الان بذ تارة بضف قلبه سب 
الفقر » وتارة بقوی باستحكام أسباب الطمع “مالشفلبالحظ » و الترحالمشو. شیم الأحوال 
فلا يفبنى أن يسافر امريد إلا فى طلب عل ء أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سير بهوتستفاد 
الرغبة فى امير من مشاهدنه » فان اشتغل بنفسه واستبصر وانة فتح لطر يق القكر أوالممل 
فالسكون أولى به »إلا أنأ کثر متصوفة هذه الأعصارء لما خلت بواطهم عن لطائف 
الأفكار ء ودقائق الأعمال » ول حصل لم أنس بالل تعالىءوب كر فى الاوة وكانوابطالين 
غير محترفين ولا مشغولين ؛ قد ألفوا البطالة.واستثقلوا العمل؛واستوعروا طریق‌الکسب 
واستلانوا جانب السؤال والكدية ؛ واستطابوا الرباطات المبنية لم فىالبلاد» واستسخروا 
اد م التتصبين للقيام مخدمة انوم ؛ واستخفوا عقوم وأديانهم “من حيثلم يکن قصدم 
من الخدمة إلا الرياء والسمعة » وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطر, بق السؤال تعللا 
e‏ ة الأتباع» فم يكن لم فى الخانقاهات عع نافذ» ولا أدب للمريدين نافم؛ ولا 0 
عم قاهر؛ فلسواالرقعات» و ی | نان نقاهات‌منتزهات» ورعاتلقفی | آلفاظاص خر فة 
من أهل الطامات » فينظرون إل أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقهم ۰ وفسياحتهم 
وق لفظوم وعبار م ؛ وى آداب ظأهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا »وحسبون 
أنهم محسنون صنما » ويعتقدون أن كلسوداء رة » و بتو مون أن.الشاركة فى الظواهر 
وجب الساعمة فى المقائق » وهات » فا أغز رحافة م نلاعيز بين الشحم والورم » فبؤلاء 
لغضاء الله > فان تال ببغض الشاب الفارغ ۱ و بحملهم عل السياحة إلاالشباب والفراغ 
إلامنسافر لمج أوجمرة فيغيررياء ولاسمعة » أوساف رلشاهدة شيخ بقتدي به فيعامه وسير به 


۱ ١.5 DEY ج ء علوم الدين . علس اا‎ ١ 


وقد خلت اليلاد عنه الآن » والأأمور اللدينية كلها قد فسدت وضعفت » إلا التصوفؤإنه 
قد امحق بالكلية و بطل » لان الملوم م تندرس بعد ء والمام وإنكان عام سسومنإغافساده 
فى سيره لافى علمه » فيبق عالما غير عامل إعامه » والعمل غير الم 

وآما لنصوف فبو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى » واستحقار ماسوى الله » وحاصله 
برجم إلى عمل القلب والجوارح ؛ ومبها فسد السل قات الأصل» وى أسفار هؤلاء نظر 
لفتباء » من ححيث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة » وقد يقال إن ذلك متوع؛ولكنالصواب 
عندنا أن حك الإباحة فإن حظوظیم اتفرج ع نكرب البطالةعشاهدة البلاد الختلفة.وهذه 
الحظوظ وإ كانت خسيسة فنفوس امتح ركن هذه الحظوظ أيضا خسيسة» ولا بأس 
اماب حيوان خسيس لحظ خسيس لبق نه ویمود إليه » فهو التأذي والتإذذ » والفتوى 
تقتضی تشتييت العوام فى المباحات التى لاقع فيها ولا ضر » فالسا حون فى غير میم ف 
الدن والانيا » » بل حض التفرج فى البلاد »هام المتر ددة فىالصحارىءفلاياً س ياح م 
ما فوا عن الاس شرم » وم إبسوا على الملق 1 ؛ وا عصيانهمفىالالبيس والسؤال 
على | سم التصوف ‏ والاً کل من الأوقاف الى وقفت على الصوقبة؛ لأنالصوفي عبارة 
O TT‏ 00 
هولاء کلم أموال السلاطین » وا كل الحراممن السكبائر»فلاتبقمعهالمدالتوالصلاح 
وأو تصور صوف فاسق » لتصور صو كافر » وفقیه مبودی + وکا أن الفقيه عبارة عن 
مس خصوص» فالصوفي عبارة عن عدل عخصوص لا يقتصر فى ديه على القدر نی 
يحصل + العدلة »کنات من نظر إلى ظواهرم »وم يعرف بواطهم وأعطام من ماله 
عل سبيل التقرب إل اله قعل » حرم عم الأخذ وكان ما أ كاوه ه سحتا » وأعنى به إذا 
ی وت وت باظبار اتصوف من 
غير اتساف محقیقته أخذه بإظبار نسب رسول اله صلی اله عليه وسلم على سبي الدعوى 
ومن زم أنه عاوى وه و كاذب » وأعطاه مسل مالا لبه أهل الييت ؛ ولو عل آهکاذب 


إيمطه شيئا فأجخذه علذلك حرام» وكذلك الصوفي » وشذا احترز الحتاطون عن الا کل 
بالدين » فان امبالم فى الاحتیاط لدینه لاينفك فى باطنه عن عورات أو انکشفت للراغب 
ف مواساه لفترت رغبته عن الواساة ؛ فلا جرم كانوا لایشترون شیثا سیم غافة أن 


پساعوا لاجل دنهم » فیکووا قد أ كلوا بالدين » وكانوا بكاوت من پشتری لحم 
ويشترطون على الوکیل أن لاظهر أنه ان يشترى » نم : إفاحل أخذ مايمطى لأجل 
الدين إذا كان الأخذ حیت لو عل العطی من باطنه مانمامه الله تما يقتض ذلك قتورا فى 
رأنه فيه » والماقل النصف لعل من تفسه أن ذلك ممتنع أو عززيز » والئرور الجاهل بنفسه 
أحرى بان يكون جاهلا بام دينه فان أقرب الأ شياء إلى قالبه قلبه » فإذا التبس عليه أعس 
لبه فكيف ينكشف له غيره » ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لاعالة آن لابا کل إلا من 
كسبه ليأمن من هذه النائلة » أو لايأ کل إلامن مال من يمل تما هلو نکش ف له عورات 
باطنه لم منعه ذلك عن مواساته » فان اضطر طالب الخلال وصريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره » فليصرح له وليقل إنك کنت تمطينى لا ده فی من الدينفلست مستحقا 
لذلك » ولو کشف اله ال سترى | تر بعين التوقر » بل اعتقدت انی شر الاق أو 
من شرارم فان أعطاه مع ذلك فليأخذ فإنه رعا برضی منه هذه الحصلة وهو اعترافه عل 
نفسه بركا كه الدين ؛ وعدم استحقاقه لما بأخذه » ولكن هنامکیدةللنفس بینة»و اد عة 
فليتفطن لما ء وهو أنه قد قول ذلك مظبرا أله متشبه بالمالمين ف ذمهم نفوسهم 
واستحقارم هما » ونظرم لها بين القت والازدراه؛ فتکو ن صورة الكلام صورةالقدخ 
والازدراه؛ باه وروحه مین الدح والإطراء؛ شک من ذام شهوهوشامادح لمان 
ذمه ‏ فنم النفس فى الماوة مع النفس هو الحمود » وأما الم ناملا فبوعينالرياء» إلا إذا 
آورده [برادا دل اسع 77 بأنه و د ومعترف ما وذّلك ما عکن 
تفبيمه بقرائن الأحوال » ویعکن تلييسه بقرائن الا حوال » والصادق بینه وبين الله تمال 
يمل أن مخادعته لله عن وجل ؛ أو مخادعته لشسه مال » » فلا يتعذرعليهالاحترازعن | أمعال 


نی آداب السافر من أول بوضه إلى آخر رجوغه» وهی أحد عشر أدباً 


الأول : أن يبدأ رد اللظالم» وقضاء الدبون» وإعداد الفقة من تلزمه نفقته » ورد 
الودائع إنكانت عنده > ولا أخذ اراده إلا السلال الطيب » لیذ قدرا يوسم ه على 
رققائه » قال ابن مر رضي الله عنهما : من كرم الرجل طیب زادهسفرهء ولابدفىالسقر 
من طيب الكلام ؛ وإطعام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفرء فإ نه رج خبايا 
لباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضرء وقد يصلح فى الأضر من لایصلج 
فى السفر. ولذلك قيل : إذا ی على الرنجل معاماوه فى ا مضر ء ورققاؤه فى السفرء فلا 
تشکوا فى صلاحه » والسفر من أسباب الضجر » ومن أحسن خلقه فالشجرفبوا لسن 
الاق ؛ وإلا فند مساعدة الامور على وفق الغرض قلما يظبر سوء ال ماق » وقد قيل : 
ثلانة لابلامون على الضحر » الصائم » والريض » والسافر » وغام حسن خلق السافر 
الإحسان إلى الكارى » ومعاونة الرفقة بكل مکن » والرفق بكل منقطع أن لامحاوزه 
إلا بالإعانة ع ركوب أو زاد أو توقف لأجله وتام ذلك مع الرققاء مزاح » ومطايبة ف بض 
الأوقات من غير خش ولامعصية » ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه 
الثاتى : أن مختار رفيقا » فلا مخرح وحده » فالرفيق 5 الطريق ؛ ولی‌کون رفيقه من 
يعينه على الدين » فبذکره إذا نسي » ويمينه ويساعده إذا كر » فإن اللرء على دين خايله 
ولابعرف الرجل إلا برفيقه . وقد نهی صل الله عليه وسل ”" « عن أن ]ف ال 
وده » وقال ۳« امن > وقالٌبضا ه لذ کی سر سر 
بلفظ لو يعل الناس ما فى الوحدة ماسار را کب بأيل وحده ' 
( ۲ ) حدیث الثلائة نفر؛رویناه من‌حدیث على فى وصيته الشبورة وهو حدیث موضوع و المروفی الثلائة 
رکب رواه آبو داود والترمذی وحسنه النسائي من رواية مرو بن‌شعیب عن أبيهعنجده 
(۳) حديث اذأ کنتم ثلاثة فآمروا أحدك: الطبرای من حدیث این‌مسعود باسنادحسن 


(''وكانوا شارن ذلك » ويقولون : هذا أميرنا أمره رسول اله صل الله عليه وسل 
ولیژم‌وا أحسنهم أخلاقاء وأرفقهم بالأصماب » وأسرعهم إلى الإيثار» وطلب الوافقة 
واغا يحناج إلى الأمير لأن الآراء تلف فى تميين النازل » والطرق ؛ ومصال السفر 
ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد إلا فى الكثرة ؛ وا اتتظ أمى العام لأن مدبر الكل 
واحد و( لو كان فييما اة إلا له سدم ) ومهما كان الدبر واحدا اننظ أص التدييو 
وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لا تلو عن 
أمير عام كأمير ال ء وأمير اض كرت الدارء وأما السفر : فلا بتعين له أمير إلا بالتامير 
فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراءء ثم على الأمير أن لاينظر إلا لمصلحةالقوم »وأن 
يجح نفسه وقابة لحم »کا تقل عن عبد الله المروز ى :أنه صبه أبو على الرباطى ؛ فقال على أن 
تسکون أنت الامير أوأناء فقال بل أنت » فم زل حمل الزاد لنفسه ولا بى علي عل ظلبره 
فأمطرت السماء ذات ليلة » فقام عبد اله طول الليل على رأس رفیقه »وى يده كساء عنم 
عنه الط »کل قال له عبد الله لاتفمل » قول أل تقل إن الإمارة مسامة فا تتح علي 
ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أتى مت ول أقل له أنت الاميرء فب‌کنا 
3 8 1 ۳۲ اس 1 ٤‏ 8 ۶ سسوم 
ينبى آن یکورت الأمير » وقد قال مل الله عليه وسل ° « خير الاصحاب أربعة” » 
وتخصيص الاربعة من بان سار الأ عداد لاد أن يكون له فائدة ؛ والذى ينقدح فيه آن 
السافر لايخلو عن رجل محتاج إلى حفظه ؛ وعن حاجة شحتاج إلى التردد فيها » ولو كانوا 
ثلاثة لكان المتردد فى الاجة واحدا ءفیتردد فى السفر بلارفیق » فلا خلو عن خطر وعن 
نيق قلى » لفقد أنس الرفيق » وأو تردد فى الماجة ائنان لكان الحافظ تلرجل واحداً 
(۱) حديث كانوا غُعاون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول له صلی الله عليه وسل : البزار واطاعن 
تمر أنه قال إذاكتتم ثلاثة فسفر فأمر واعلی أحدم ذاأمي رأمرهرسولاه صلى عليه وسل 
قال الماک صميح على شرط الشيخين 
(؟) حديث خرالأحاب أربعة: أبو داود والترمنی والجا م من حديث أبن عباس قال الترمذى حسن 
غريب وقال.الماكم صح على شرط الشيخين 
( الأنياء : ۲۷ 


ا علوم الدين الج ا ۹٩‏ ۱ 


فلا يخاو أيضا عن الحطر وعن نيق الصدر »فد مادون الا ربة لاي بللقصود ؛ ومافوق 
الاريمة برد ° فلا جم رانطة واحدة »فلا يقد پینیم الترافق » لان انمامس‌زيادة بعد 
الاح ومن يستغنى عنه لاتنصرف الحمة إليه فلا تم المراقَة معه » نم فى کارة ة ال فقاء 
فائدةللا“من من الخاوف »ولسكن الأربمة خير للرفاقة الماصة لاللرفاقة العامة “وك من رفيق 
فى الطریق عند كثرة الرفاق لا .يكلم » ولا يخالط إلى آخر الطرنيق للاستغناء عنه 
الثالث : أن يودع رفقاء ۳۷ والأهل والأصدقاى وليدع عند الوداع بدعامرسولالله 
صلى الله عليه وسل » قال بعضهم بت عبد اله بن مر رضي اله نا من مك إل لین 
حرس الله » فما أردت أن أفارقه شيمنى»وقال سممت رسول اله صلی له وسل ا الول 
E 8 0 0 »‏ لت له وت راماك 


مرو ن شیپ عن أيه عن جد أن رو سل لل ی a‏ 
قال د رَودَكَ ا ا ت إلى ار ر توت » فبذاداء الم 
و وب پوت وود ات[ ی ي الله عنه آودعه لسفر آردته » فقال 
ألا آعامك يابن أخ ی شيا علهنيه رسول الله صل اله عليه وسل عند الوداع .فقلت إلى قال 
قل ۵ « ارفا ات وه 0 وعن انس بن مالك رضي الله عنه : انرجا 
ئی انی صل لله علیہ وس * فقال ی أريد سفرا فأوصنى فقال له « فی حفظ الله یگتفه 


زود الله قوی وغفر نكو وجهك لخر کت أو 1 يا کشت» شك فار أوى: 

(۱) حدیث ابن عمر قال لقمان ان اتداذا ابتودع شب حفظه وان ىأستودع الله دينك وأماتنك وخواتم 
عہلك : النسائى فى اليوم واليلة ورفاه آبوداود غمترا واسئاده جيد 

( ۲ ) حدیث زید بن أرقم اذا آراد آحدک سفرا فلبودع اخوانه فان الله جاعل له فى دعاسم الركة : 
اخرائطی فى مکارم الأخلاق بسند ضیف 

() حدیت مرو بن شعيب عن ابه عن جده کان إذا ودع رجلا قال زودك أنه التفوى : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق والحامى فى الدعاء وفيه ان أب يعة 

٤ (‏ ) حدیث أنىهربرة أستودعك نی لاتضيع ودائعه : ان‌ماجه والسای ف أليوم والليلة باسناد حسن 

( 0 ) حديث أنس فى حفظ اله وفىكنفه زود الله التقوى ‏ الحديث : همم فى الحج فى الاب الثاى 


ى إذا استودع الث یمه أن يستووع المع ولا مخصص ء فقد روي أن 
عر رضي اله عنه »کان يعطى النأس عطایام إذنجاءه رجل ممه ابنأ فقال له مر : مارت 
أحدا أشبه بأحد من هذا بك » فقال له اإرجلءأحدثك عنه باأمير الومنن 3 :إن ىأردت 
أن آخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت :ترج وتدعنى على هذه الخالة » فتات «أستودع 
لله مافى بطنك ‏ نفرجت ثم قدمت » فإذا هی قد مانت غلسنا تتحدث عفإذا نار علىقبرهأ 
ققلت للقوم: ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة نراها كل ليلة » فقلت : 
وان إا كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المول حتی انتبينا إلى القبر فر نا ذإذا سراج 

وإذا هذ الغلا يدب » فقيل لى إن هذه وديمتك » وأو كنت | ستودعت مه لوجدها.فتال 
تمر رضي الله عنه ‏ مو أشبه بك من الثراب بالذراب 
الرابع . أن يصل قبل سفره صلاة الاستخارة » ا وصفناها فى کتاب الصلاة ءووقت 
اظروج يصلى لأجل السفر فقد-روى أنس تن مالك رضي الله عنه نرجلا أفىالنىصلى الله 
عليه وس" ققال إنى نذرت سفرا وقد كتبت وصيتى فإكى أي 0 أدفمباء | ال آبیء 2 
أخى 1 م ی » فقال انی صل الله عليه وسل دما اتشان عبد بد فى اهله من خليفة اح 
اه ين زیم را و يصون فى يه اذاشد عليه اب سره 39 فين باكر 
الکآب رآ اح 2 رل المع ای ای و ون يات ای 3 ف 
أل مكل كوي حلي ن أنه وا وخر ل رد حسّی بنج إلى لب » 
الخامس : اذا خصل عا ل باب ار ليقل» پم الله توكلت على لله ولا ول ولا 
قوة إلا باه » رب أعوذ يك أن أضل أو أضل » أو اه ۳ أو أظل أو أظل »أو أجبل 
و بل علی فاذامشى قال :اللبم بك نتشرتءوعلي كن و كلت »و بكاعتصمت:وإليك:وجهت 
ال نت قی؛ وأنت رجای» کنیا أنى وملا أهتم به » وما أنت أعربه معن جارك 
وجل او » ولا إله غيرك ؛ اللہم زود التقوىواغفر لىذنى » ووجبى للخيرأينما نوجبت 
(۱) یت أن أن رجلاقل إن هرت سر وقد کیت ومیل وه نلآ 


للب ام عر إل لل م نأريع رکنات - الحديث : الخرائطى 


( احياء علوم الدين - اجره الان ۱۰۹ 


ولیدع مهذا الدعاء فى كل مزل برحل عنسه» فإذا ركب الدابة فليقل . سم الله وبلله والله 
ا کر توکات على | اله“ ولام ل وق 1 ابش ال ا یکن 
(سبتانالنی س 
الدابة تحته فلیقا و لَه الى هدن ا وم 12 ي 0E‏ ۳ ا 2 
الهم أنت الحامل على الظبر ء وأنت الستمان على الأمور 
السادس : أن برحل عن الول بکرة رك جار أذ لي ل ل هی رل 
يوم اليبس وهو يريد تبوك وبكرإوقال « الهم ار لای فى يكورم »وبستحب أن 
بتدیءباطروح بوم خيس ققد روی عبد الل بن كب بن ماك عن أيه قل تاکان 
رسول الله صلی الله عليه وسل برج إل سفر | لا يوم اليبس وروی اس أنه صل ان 
عليه وسل قال « ال م بأرك لام فى بوره یم السبت » وكان ضلى اله عليه وسل ° 


إذا بست سرية بعثبا أول انار وروی أبو هريرة رشي اڈ نه أنه لله يوسي "كال 
الهم ارك لای فى كرما رم خی » وقال عبد الله بن عباس إذا كان لك إلى رجل 


حاجة فاطلا منه تهاراء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكزة فإنى معت رسول الله صلل الله 
عليه وسل يقول « 1 ارك لای فى بكورماء 
ولا بی أن لسأفر لعد طلوع الفجر من يوم ابمعة فرک ون عاصیا بتر اة 


( ۱ ) حديث جابر انه صلى اله عليه وسل رحل يوم یی يريد تبوك وقال اللبم بارك لأمق فی بکورها 
رواه الخرائطى وفى السئن الأربعة من حديث صخر العامرى الم بارك لأمق فى بکوزها 
قال الترمذی حديث حست 
( ۲ ) حديث كعب بن مالك قلماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رج إلى سفر إلايوما ميس والسيت 
البزار مقتصرا على يوم یسپا والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضیف 
( م ) حدیث كان اذا بمث سربة با أول النهار: الأربعة نحديث صخر العامرى وحسنه الترمذى 
( 5 ) حديث أبى هريرة الم بارك لأمتی فى بكورها يوم خميسها: أبن ما جه والخرائطىف مكارم الأخلاق 
واللفظ له وقال ابن ماجه يوم اليس وکلا الاسنادين ضعيف 
( ه ) خديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطليبا إليه نپارا - الحديث : البزار والطبرای فى 
الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق والفظ له وإسناده ضعيف 
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١ ۲ ۹4‏ ) کتاب الشعب 1 


والبوم بنسوب ا فکان اول م نأسبابوجوبهاء زان الرداع ستحب‌وهوسنة » قال ا 
على اب وسل , 5 لت امد ف سبیل الله اک کل رحله غ َو أ" روه ۱ 
أ لبن لني وتا فما » 

السابع: آن له رل حتى : حمی النبار فبي السنة ويكون أ كثر سيره بالليل » قالصلى 
آله عليه وسا ”© ادلی اس » فإنالأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالتبار ؛ وما 
أشرف 3 الرل یل :الم رب السموات السبع وما أظلان » ورب الأرنينالسيع وما 
أقللن » ورب الشيآطين وما أضللن »ورب الریاح وما ذرن»ورب البحار وماجرينءأسألك 
خير هذا النزل وخر أعله؛ وأعوذ بك من شر هذا الازل وشر مافیه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا نز المنزل فليصل فيه ركمتين » ثم ليقل : لبم إنى أعوذ بكلات الله التامات 
نی لايحاوزفن بر ولا فاجر من شرماخاقء فإذا جن عليه الیل فليقل :يأأرض ربى وربك 
انه» أعوذ بالله م نشرك » ومن شر مافيك » وشر مادب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومن‌شر سا کنی الباه ووالد وماولد ( ول ما سکن ال ور 
وهو السفیم بع آل )وما علا شر فامن الأرض یوقت السیر فنینیآن يقول : الم 
لك الشرف عل كل شرف ء ولك امد على کل حال ؛ ومبيا هبط سبحهومب| خاف ال وحشة 
فى سفره قال:سبحان الماك القدوس»رب اللا والروح:جللت السموات بالمز ةوالجير ت 

الثامن :أن يحتاط بالمهار “ فلا عشی منفردا خارج القافلة » لانه ریا تال أو ینقطع 
ویکون بالیل متحفظا عند النوم » كان صل الله عليه وسل ۳ ٍذا نام فى ابتداء الیل فی 
السفرافترش ذراعه » و ان نأم فى 1 اخر اليل نصب ذراعه تصبا » وحعل و فى كفه 
والفرض مرن ذلك » أن لایستتقل فى انوم قتطلع الشمس وهو ام لابدرى. فر ن 
مايفوته من ع الصلاة أفضل مما بظلبه دسفره ' 

(۱) حديثلأنأشيع جاهدا فى سبل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى م من الد نياومافيها 

أبن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن اس 

(؟) حديث علي بلدلجة ‏ الحديث : تقدم فى الاب الثای من المج 
۱ . (۳) حدیثکان اذا نام فى اتداء اللیل ف السفر افترش ذراعیه - الحديث : تقدم ف الج 
| ۲۷ الانعام :۱۳ 


oa‏ تج تن مسب تجح 2 جح جح 
مسج صحه تحت سک 


والستحب بالليل " أن یتناوب الرققاء فى المر اسة ء فإِذا نام واحد حرس آخر فبذه Fr‏ 


السنة ؛ وميا قصده عدو أو سبع فى ليل أونهار » فليق رأ آبة السكرمى »وشمداله»وسورة 
الإخلاص » والموذتین » وليقل بسم الله ماشاء اله لاقوة إلا يال» حسي الله » توکلت 
على الله ماشاء الله » لا يأنى بالميرات إلا الله » ماشاء الله لایصرف السوء إلا اله » حسی 
له وکن سم اش ان ون لیس وراه هی «ولادوناللهملجا.( کتّب اله لأغلين 
أ ورس اله قوي عَِبك ۲) حصنت لله المظیم » واشتعنت بالحي القيوم الذى 
لايموت ‏ الهم احرسنا بعينك الى لاتنام وا كتفنا كنك الذى ليرام » الم ارجتنا 
بقد رتك علينا فلا نهلك » وأنت ثقتنا ورساؤناء الم اعطف عليئا تارب عبادك وإمائك 
برأفة ورحمة إنك آنت أرحم الراجين 
اناسع : أن برفق بالدابة إن كان را كبا فلا محملها مألا نطيق » ولا یضر مها فى وجببا 
فإنه مهي عنه » ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم » وتتأذى به الداءة كان أهسل الورع 
لابنامون على الدواب إلا غفوة؛ وقل‌سل الله عليه وسل ۳ 9 لا توا ظهور اي 
كراسي » ویستحب أن ينزل عن الداءة ‏ '"' غدوة وعشية بروحها بذلك فهو سنته.وفیه 
آثار عن الساف ء وكان لعض السلف بکتری شرط أن لاينزل ؛ ويوق الأجرة» ثم كان 
زل لیکون ذلك محسنا إلى الدابة » فيوضع فى مازان حسنانه لفی مي زا حسنات الكارى. 
ومن آذی مهيمة بضرب أو حمل مالاتطيق طولب به بم القيامة ‏ إذ ىكل كبد حراء 
آحر ء قال أو الدرداء رضي الله عنه لبعير له عند الموتء با البمير لاتخاصمنى إلى بكفإتى 
م أك أجماك فوق طاقنك » وف النزول ساعة صدقتان » إحداها »تروم الدابة » والثانبة 


إدخال السرور على قا المكارى » وفیه فائدة أخرى وهى.رياضةالبدنءو محر يكالرجلين ' 


١(‏ ) حديث تناوب الرفقاء فى الحراسة : تقدم فى الهج فى الباب الثای 
(؟) حديث لا تتخنوا ظبور دوابککراسی » تقدم فى الباب الثالث من المج 
( م ) حديث الترئول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه 

۹1 المحادلة : ۲۱ 


والحذر من خدر الأعضاء بطول اكوب » وینبنی أن ,قرو مع المكارى مايحمله عليها 
شیا شیا ويعرطه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صعيح » لثلا ,شور يدسبما تراع ,يؤذىالقاب 
و حمل على الزيادة فى الكلام » فا بلفظ العبد من قول إلا لديه رقیب عتيد ‏ فلیحترز عن 
كثرة الكلام واللجاج مع الكارى » فلاینبنی أن تحمل فوق الشروط شيئا وان فان 
القليل تحر السکثیر » ومن حام حول الى بوشك أن رقع فيه » قال رجل لابن الباركوهو 
على داءة أمل لى هذه الرقمة إلى فلان فقال : حتى أستأذن الکاری » ذإنى لم أشارطه على 
هذه الرقمة فانظر كيف ل يلتفت إلى قو ل الفقباءإنهذا ما يتسامحفيه ولكنسلكطريق الورع 
العاشر : ينيخى أن پستصحب ستة آشیاه» قالتعالشة رضي الله عنها * كان رسول الله 
صلی اله عليه وسل “'' إذا سافر حمل معه خسة أشياء» لمر اة » والکحلة ؛ واللقراض. 
والسواك والشط ٠‏ وف رواية أخرى عنما ستة أشياء الر اة » والقارورة » والقراض 
والسواك » والسكحلة ء والشط » وقالت أم سعد الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۳ لایفارته فى السفر الراة والكحلة » وقال صبيس: قال رسول الله صلى الله 
وروي أنه كان یکتحل ثلاث ثلاث : وفى رواية أنه اتل للیمنی ثلاثا .و البسرى نتن 
وقد زاد الصوفية الركوة والمبل » وقال بمض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل 
دل عل نقصان دنه » واعا زادوا هذا لما رأوه من الاحتياط فى طبارة الاء وغسل الثياب 
فار كوة لظ الاء الطاهى » والمبل لتجفيف الثوب النسول » ولتزع الاء من الآبار 


(۱) حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خسة أشياء الرآة والكحلة والدرى والواكوالشطوق 
رواية ستة أشياء : الطبرائى فى الأوسط والببيق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
واللفظ له وطرةء كلها ضعيفة 

(؟)حدث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى السفر الرا ة والكحلة : رواه الحرائطى وإسناده شعيف 

( م) حديث صبيب عليسم ند عند مضجعكم فانه يزيد فى البصر وينبت الشعر : الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى و ححه ابن خزيمة وان حجان من حديث ابن عاس 
وسححه ابن عبد الر وقال الخطابي جيم الاستادا 

) 4 ) حديث كان يكنحل لايمنى ۷2 والیسری ثنتين : الطبراتی فى الأوسط من حديث ابن تمر بسند لين 


اجام +29 بت الجرء السادس ) 68 ۱ 


وكانالأولون یکتفون بالتيعم » ویفنونفسیم عن تقل الاء » ولايبالون بالوضوء منالندران 
ومن الیاه كلبا مام پت بتیقنوا تحاسما » حتى توطأ مر رضي الله عنه منماء فى جرة نصرائية 
وکانوا یکتفون بالأرض والجبال عن المبل » فيفرشون الثياب الغسولة عليها ء فبذه بدعة 
إلا أنها بدعة حسئة » وإغا البدعة المذمومة ما تضاد الستن الثابتة وا مايمينعلى الاحتباط 
فى الدين فستحسن » وقد ذكرنا أحكام المبالئة فى الطهارات فى كتاب الطبارة :وأنالتجرد 
لأعس الدين لاینینی أت يؤر طريق .الرخصة » بل حاط فى الطبارة مالم ينمه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان الحواص من المتوكلين » وكان لایفارقه أربعة أشياء 

فى السفر والضر » الركوة » والحبل » والإبرة بخبوطها » والقراض » وكان و 

هذه لیست من الدنا . 

المادیعشر: فى آداب الرجوع من السف ركان النى صل اله عليه وسل إذا قل من 
غزو أو حج أو عر ة أو غيره مكبر عل ی کل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » وبقول: 
لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله اد » وهو ع کل شیء قدير ؛ لیوف 


تبون عایدون ساجدون انا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » وإذا آشرف على مدينته » فليقل : :الم اجمل لنا يها قرارا ورزقا حسناء ثم ییسل 
إلى أهله من بشرم بقدومهء كيلا بقدم عليهم بثتة فيرى مایکرهه» ولا ينبني له ”" أن 
بطرقهم ليلا ققد ورد هی عنه ؛ وكان صل اله عليه وس" إذا قدم دخل السيد أولا 
وصلى ركمتين تمدخل ابييتءو إذادخل قال "هتوب تب ار بنا با اوبا وي لأبناد رعا حوبا 

وشعی أن يحمل لأهل ی وأقاربه نحفة من مطعوم أو غيره على قدر |مکانه فهو سنة 


(۱) حدیث کان إذا قفل من حج أو غزو أوغيره یکبر - الحديث : تقدم نی الحج 

( ۲ ) حديث النبی عن طروق الأهل ليلا : تقدم 

(۳) حدیت کان إذا قدم من سفر دخل السحد أولا وصلى زکنتان : تقدم 

٤(‏ ) حديث كان إذا دخل قال توبا توبالرينا وبا لابغادر حوبا : ابن السنى فى اليوم والليلة واا ومن 
حديث ابن عباس وقال حیح على شرط الشيخين 


فقد روي أنه إن يجد شيئا فليضم فى غلانه ”© حجرا وكأن هذا مبالفة فى الاستحثاث 
على هذه الكرمة » لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر » والقاوب تفرح به فیتاً كد 
الاستحباب فى نأ کید فرحیم» وإظهار التفات القاب فى السفر إلى ذكرم ما يستصحبه 
فى الطريق لهم » فبذه جلة من الآداب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة فى الفصل الأول بيان جلة منها » وجلته أن لايسافر إلا إذاكان 
زيادة دنه في السفر + وما وجدقليهمتغيرا إلى تتصانفليقف ولينصرف » ولاینینی أن يجاوز 
همه مزل بل يعزل حيث زل قلبه » وینوی فى دخو لكل بلدة أن بری شيوخبا »و تېد 
أن يستفيد مع كل واحد منهم أدبا أو كلة لينتقع بهالاليحكي ذلك» ويظهر أنه نی الشایخ 
ولا يتم یلدة كثر من آسبوع أو عشرة یام » إلا أن رہ الشيخ القصود ذلك ولا 
مالس فى مدة ! لإقامة إلا النقراء الصادقين » و إن كان قصده زيارة أخ فلا يزيد عل ثلانة | 
یام خبو حد الضيافة »الا إذا شق على أخيه مفارقته » وإذا قصد زيارة شبخ فلا رقم عنده | 
أ كثر من يومولية» ولا يشغل نفسه بالعشرة » فإنذلك يقطع برک سفره » وکا دخل 
بدا لا شتنل بثىء سوی زيارة الشيخ بزيارة مه فان کان فى ببته فلا دق عليه یاه ولا 
يستأذن عليه إلى ان يمخرج : فإذا خرج تدم إليه بادب فسلم عليه » ولا يتكلم بين يديه إلا 
أن ريسأله فإ سل آجاببقدرالسوال » ولا يسأله عن مسأل مالم يستأذن أولاء وإذاكان فى 
السقر فلا يكار ذ کر أطعمة البلدان وأسخيائها ‏ ولا ذكر أصدقائه فيهاء ولي كر مشايخبا 
وفقراءها ولامل فى سقره زيارة قبور الصالين» بل تفقدها فى كلقريةو بلدة»ولا.يظور 
حاجته إلا يقدر الضرورة » ومع من ,يقدر على إزالتها » ويلازم فى الطزيق الكر وقراءة 
القرءان محیت لایسمع غيره » و إذا كله إفسان فليترك ال کر ولیجبه مادام يحدثهيم ليرجع 
ما كان عليه » »فان تبرمت نفسه بالسفی أو بالإقامة فليخالفيا » فال رک فى الف ة النفس 
وإذا تبسرت له خدمة قوم صالين فلا ينبنى له أن بسافر تبرما بالحدمة.فذلك كف ران نة 
وهبيا وحد تسه فى نقصان ماکان عليه فى الحضر فليملم أن سفره معلول وليرجع 
إذ لو كان لق لظبر أثره . قال رجل لأنى عمان الغرنى خرج فلات مسافرا : فقال 

(۱) حديث إطراق أهله عند القدوم واو.محجر : الدار قطن من حديث عائشة اسناد ضیضم 


( احباء علوم الدين - الجزء السادس ) ۱۱۰۱ 
کم سس لاس با تست 


السقرغربة » والفربة ذلة » ولي سللمؤمنأن يذل تفسه » وأشار به إلىأن من ليسله فىالسفر 
زيادة دين فقد ذل نفسه » وإلا فعز الدين لايتال الا بذلة الفر ية » فلیکن سفر امريد من 
وطن هواه ومراده وطبعه » حتى مز فى هذه الغربة ولا يذل ؛ فإنْمن اتبع هواه ف‌سفره 
ذل لا محالة إما عاجلا وإما اجلا 
الباب الثاف 
فيا لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

اعل أن المسافر بحتاج فى أو ل سفره إلى أن تزودادنياه ولا خرته » أمازادالدنيافالطعام 
والشراب » ومايحتاج إليه من نفقة ء فان خرج متوكلا من غير زد فلا بأس به إذا کان 
سفره فى قافلة » أو بين قرى متصلة » وان رکب البادية وحده أو مع قوم لاام مہم 
ولاشراب» فان کان من يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرامشلا أو قذر على أن یکت 
بالحشيش فله ذلك » وان لم يكن له قوة الصبر على الموع ولا القدرة على الاجتزاء با شیش 
نفروجه من غير زاد معصية * فإنه لتق نفسه يده إلى الک » ولهذا سر سيأنى ف ىكناب 
التوكل» ولي سمعنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولوكان كذلك لبطل ات وکل 
يطلب الدلوء والمبل » وترع الماء من البئر » ولوجب أن ييصير حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الداو والمبل لايقدح فى التوكل وهو 
الوصول إلى الشروب مل عين الطموم والشروب حيث لاينتظر له وجود أولى بأن 
لايقدح فيه » وستأ نى حقيقة التو كل فىموضعباء فإنه متيس إلا على الحتقينمنعاماءالدين 
وأما زاد الآخرة فب العم الذى حتاح إلبه فى طبارته وصومه وصلاته وعباداته فلا بد 
وأن زود منه إذ السفر نارة مخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى مخففهالسفر 
كالقصر » وایلم » والفطر » وتارة يشدد عليه أمورا کان مستغنيا عنها فى المضر » كالمل 
بالقبلة » وأوقات الساوات » فانه فى لبلد یکت بغيره من محاريس الساجد ءوأذانا مؤذنين 
وق السفر قد حتاج إلى أن تمرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى تعامه ينقسم إلى قسمين : 
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والسفر فيد فى الطبارة رخصتين » مسح الحفين والتييم » وفی‌صلاةالفر ضر خصتین 
القصر » وام “ وف النفل رخصتين ؛ أداؤ» على الرا حلة ؛ وأداؤهماشيا » وفىالصومرخصة 
واحدة وهي الفطر » فبذه سبع رخص 

الرخصة الأولى : السح على المفين . قال صفوان بن عسال أمرنا رسول اه صلى الله 
عليه وسر '' إذا كنا مسافرين أو سفرا» أن لانتزع خفافتا ثلاثة أيام وليالهن. » فكل 
من لبس الف على طبارة مبيحة للصلاة ثم أحدث » فله أن یسح على خفه من‌وقت حدثه 
ثلاثة أيام ولياليين إن كان مسافرا ء أو بوما وليلة إن كان مقا » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن يكون اللبس بعدكال الطبارة » فاو غسل الرجل المنى وأدخلبا فى الحف 
ثم غسل الیسری فأدخلبا فى الحف ءلم يحز له السح عند الشافي رجه الله حتى يتزع 
ای ويد ليسة  .‏ , 

نی : أن یکون اف قويا يمكن التي فيه » و جوز السح على اف وإن لم يكن 
مشعلا إذ العأدة جارية بالترددفيه فى النازل لأن فيه قوة علا ء حلاف جورب الصوفية 
فإنه لايجوز السح عليه وكذا الجرموق الضعيف 

اثالت : أن لايكون فى موم فرض النسل خرق »فان تخرق حیت آنکشف محل 
الفرض( مجز السح عليه » والشافي قول قديم أنه يجوز مادام يستمسك على الرجل»وهو 
مذهب مالك رضي الله عنه »ولا بأس به لمسيس الاجة إليه » وتعذر الرز فى السفر ىكل 
وقت » والداس النسوج يجوز السح عليه مبما كان سائرا لانبدو بشرة القدم من خلاله 

۱ ) حذيث صفوان بن عسال أمرنا رسول اقه صلی الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين آوسفراآن لانتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولباليين:الترمذى وسجحهوابنماجهوالنسائىفىالكبرىواين خزيمةوابن حبان 


ل + علوم الدين كلاس السادس) ۱۱۰۳ 


وكذا امشقوق الذى يرد على محل الشق بشرج » لأن الماجة مس إلى جيع ذلك» فلایتر 
إلا أن یکون‌ساترا إلى مافوق الكعبين كيني كان » فأما إذا ستر بمض ظهر القدم وستر 
الباق باللفافة لم جز السح عليه 

الرابع : أن لابنزع الحف بعد السح عليه ؛ فا تزع فالأولى له استئناف الوضوء فإن 
اتتصر على غسل القدمين جاز 

الخامس: أن يسح على الوضع نم الحاذى لحل فرض الفسل لاعلى السناق » وأثلهمايسمى 
مسحا على ظبر القدم م من اف » وإذا مسح بثلاث أصابع أ جزأه » والأولى أن مرج من 
دترا لوي ی وأسفله دفعة واحدة من غير تکرار ء كذلك فمل 
رسول اله صلی الله عليه وسل ”" ووصفه أن يبل اليدن » ويضع رؤس أصابع المنى من 
يد على رؤس أصابع ای من رجله ومسحه» بأن بجر أصابعه إلى جبة نفسه وضع رؤؤس 
أصابع بده لیسری على عقبه من ع أسفل الحف» وعرها إلى را س القدم؛ ومهما مسحمقما م 
سافر “أو مسافرا ثم أقام غلب حم الإقامة فیتتصر عل بو موليلة:وعددالأيام الثلانة عسوب 
من وقت حده بعد السح على اتف »فاو لبس اللف فى الحضر وسح فى الحضر ؛ 0 
خرح وأحذث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام ولیالہن من وقت الزوال 
إلى الزوال من اليوم الرالع » فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع يكن أن بصلى إلا 
يلعد غسل الرجلين فیفسل رجلیه » وبعيد اس المح وبراعى وقت الحدث ويستأنف 
المساب من وقت الحدث» ولوأحدث بعد لبس الف فى الحضر ؛ ثم خرج بمد الحدث 
ذله أن سح الال أيام » لأن العادة قد تقتفی اللبس قبل ار وج »ثم لإمكن الاحتراز 
من الحدث » فأما إذا مسح فى الضر ثم سافر اقتصر على مدة ا مقيمين » ويستحب لكل 
من يريد لبس اتف فى حضر أو سفرء أن ينكس الف وينفض مافيه حذرا من حية 
أو عقرب » أو شوك » فقد روي عن أنى أمامة أنه قال : : دعا رسول الله صلی الله عليه سل 
انه یی نسم ای لد ل ع اه ی 


للغرة 2 ضفه البخارى ۹ 
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صلىالله عليه وسل ۳ من کان ۇم باه الوم لاخرفلا لس یه ی ها » 

الرخصة الثانية التيسم بالتراب بدلا عن الماء عند العذزوإها يتعذر اللاء» بأن یکون 
بيدا عن المأزل بمدا لومشى إليه لم بلحقه غوث القافلة » إن صاح أو استغاث » وهو البعد 
النى لابمتاد أهل النزل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه ء وكذا إن تزل على الماء عدو 
أو سبع فیجوز التيمم ؛ وان کان الماء قریا » وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد 
يومه لفقد الماء بين يديه فله التيمم » وكذا إن احتاج إليه لمطش أحدرفقائهفلايحوز الوضوء 
ويازمه بذله ما بشن أو بغير تمن » ولو كان يحتاجج إليه لطبخ صرقة أولحم أو لبلفتيت ممه 
به جز له التيمم » بل عليه أن يجتزى بالفتيت اليابس و ترا تناول المرقة » ومهما وهب له 
الماء وجب قبوله؛ وان وهب له نه يجب تبوله ما فيه من النة وان بيع بثمن المثل لزمه 
الشراء؛ وان بيع بغبن لم يازمه ' فإذالم يكن معه ماء وأراد أن تیم فأول ما يلزمه طلب الماء 
مهما جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد خوالى ا زل » وتفتيش الرحل » وطاس البقايا 
من الأواتى والطاهی» فإن نس الماءفى رحله ؛ أو نسى بثرا بالقرب منه آزمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلب ارد الع ادر الوقت فالأولى أن ,صلي بالتيم فى 
أول الوقت فان الممر لايوئق به» وأول الوقت رضوان الله 

تیم أبن مر رضى اله عنما فقيل له أ نیم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقالأوأ بق إلىآن 
أدخلبا » ومبمأ وجد الاء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلانه ' ول يلزمه الوضوء وإذا 
ومیل اتروع فالاو ا يحد فليقصد صعيدا طيياعليه 
تراب شور منه غبار » وليضرب عليه كفيه بعد < شم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجبه 
ويضرب ضرة أخري بعد نزع ام » وفرج الأصابع وعسح بها يديه إلى عرفقیه فان 
| يستوعب بضربة وأحدة جيع يايد ضرب < زه أخرى : وكيفية التلطف فيه مادک نام 
فى كتاب الطبارة فلا میده > 3 ثم إذا صلى به فربضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم 
وإنأراد الم بين فريضتين فمليه آن‌بمید التيمم للضلاةالثانية فلا بصلى فر يضتين إلا بتيممين 


) ۱ ) حدیث أبى أمامقمن كان يؤ من با وال وم الا خر فلایلبس خفیه حق ینفضیما: رو اهالطبر ایو فیه‌من لا سرف 


( احیاء علوم الدين الم اس ۳ ۱۱۰ 


ولا شان تيمم لصلاة قبل قبل دخول وقها " ات فعل زجب عليه إعادة اتيم 
ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة » وأو وجد من الماءمايكفيه لبعض طبار هفليستعمله 
ثم ليتيمم بسده نيما تما 

الرخصة الثالثة : فىالصلاة الفرومة القصر ؛ وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظبر 
والعصر والعشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن يؤديها فى رقاب فاو صارت قضاء فالأظهر زوم الإنام 

الثاتى : أن ينوي القصر فاو نوی الإعام لزمه الإنمام ؛ ولو شك فى أنه نوی القصر 
أو الاشام ازمه الإتمام 

الثالت : أن لا يقتدى عقم ولا مسافر منم / إن فمل آزمه نام »بل إن شك فى أن 
إمامه مقيم أو مسافر ازمه لاه وإن ت یقن بعدهأنه مسافر: لأنشعار المساف رلامخق»فليكن 
متحققا عند النية » وإن شك فى أن إمامه هل نوی القصرأم لا بعد أن عرف أنه مسافر 
م بضره ذلك » لأن النيات لا يطلع علا ؛ وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وحسد 
السفر من جهة البداءة واهاة فيه | شكال »فلا بد من معرفته» والسفر هو الانتقال من 

موضع الإقامة مع ربط القصد جقصد معلوم »فالهائم وراكب التماسيف ليس له الترخص 
وهو الذى لايقصد موضعا معينا ؛ ولا بصير مسافرامام يفارق تمران البلد» ولا يشترط أن 
جاوز خراب البلدة و بساتينها الى حرج أهل البلدةإليها للتئزه؛ وأما القريةفالسافر منباینبنی 
أن يجاوز البسانين الحوطة دون التى ليست بمحوطة » ولو رجع السافر إلى ال اد لأخذ 
شيء نسيه لم يترخص ان كان ذلك وطنهمام جاوز العمران » وإنلم يكن ذلك هو الوطن 
فله الثرخص » إذ صار مسافرا بالائزعاح والحروج منه 
وأما نهاية السفر فبأحد آمور ثلاثة 
الاول : الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على الإقامة به 
الثاني : العزم على الإقامة اة یام فصاعدا » إما فى بر أو فى صراء 
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الثالث : صورة الإقامة وان لم يمز ما إذا أقام على موصعم واحد ثلانة أيام سوی یوم 
الدخول لم .يكن له الترخص بعده وان لم يمزم على الاقامة وكان له شذل وهو ,توق كل 
بوم إنجازه » ولکنه_تموق عليه ورتا جر فلهأنيترخص وإنطالت المدةع ل أقيسالقولين 
لأنه منزعيج بقلبه ومسافر عن الوطن بصورنه ‏ ولا مبالاة بصورة الثبوت على مومضع 
واحد مع اتزعاج القلب » ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره » ولا بين أن 
تطول الدة أو تقصر ء ولا بين أن يتأخر المروج لطر لا یل بقاؤه ثلاثة أيامأولنيره ء إذ 
ترخص رسول الله صل اله عليهوسل " فققصرى يعض الغزوات ثمانية عشريوماعل موضع 
واحد » وظاهر الأمر أنه لو عادی القتال ادى ترخصه. إذلامعنى للتقدير بشانیعشریوما 
والظاهرآن قصره کان لكونه مسافرا لا لکوه غازیا مقائلا هذا معنى القصر 
وأمامعنى التطويل فب وأنيكو زمر حلنين»كلمرحلةهانيةفراسخ»وكل فرسخ ثلانةأمیال» وکل 
ميل أربعة آلاف خطوةء وكل خطوة ثلاثة أقدام . وممنى المباح أن لايكون عافا لوالديه 
هاربا منيياء ولا هاربا من مالک » ولا تكون الرأة هاربة من زوجها » ولا أن یکون‌من: 
عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار » ولا يكون متوجها فى قطع طر تق أوقتلإنسان 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المساميين 

ويابملة فلا يسافر الإنسان إلا فى غرض » والغرض هو الحرك فإنكان حصیل ذلك 
الفرض حراما ولول ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفرهفسفرهمعصية؛ ولايحوزفيهالترخص 

وأما لفسق فى السفر بشرب الجر وغيره فلا ينم الرخصة » ب لكل سفر ینهی 
الشرع عنه فلا يمينعليهبالرخصة: ولوكانلهباعثان أ حدهماماح.والآخ رمحظورء وكانحيث و 
یکن‌الباعثله المظور لکانالباح مستقلایتحریکه, واکان لاعالة دساف رلا جلو فلات رخص 


١ (‏ ) حديث قصره صلى اقه عليه وسلم في بعض الفزوات شانية عشير بوما على موضوع واحد : أبوداود 
من حدیث عمران بن حصین فى قصة الفتح فأقام بك نمانية عشر لبلةلايصل إلا ركمتين وللبخارى 
من حدیث أبن عباس أقام بمكة تسعة عشر یوما يقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقديم 
السين وفی رواية له حمسة عشر 


( احياء علوم الدين - ا ۱۰۷ 


والتصوفء الطوافون فى آلبلاد من غير ررض بح سوی فرح لشاهدة البقاع الختلفة 
فى رخصهم خلاف ‏ والفتار أن مم الترخس 

الرخصة الرابعة : المع بين الظبر والعصر في وقتيهما وبين الغرب والعشاء فىوقتيهما. 
ناك أيضا باز ف ىكل سفر طويل مباح » وفی جوازه فى السفر القصير قولان » ثم إن 

قدم العصر إلى الظبر فلينو امع بين الظبر والعصرفى وقتهما قبل الفراغ من الظبر 
وليؤذن الظبر وليتم » وعند الفراغ يقيم للعصر » ويحدد تیم أولا إذكان فرضه النيم, 
ولايشرق يينهما بأ کثر من تيم وإقامة» فإن قدم المصر لم يحز » وان نوى امع ندرم 
بصلاة العصر جاز عند المزتى » وله وجه فى القياس › اد لامستند لإيجاب تقدي النية بل 
الشرع جوز اب » وهذا جع »و|غا الرخصة فى المصر ء فتكنى النية باه وأما الظہر 
جار على القانون » 5 إذا فرغ من الصلانين » فينبغي أن مجمع بن‌سانالصلاتین» أما العصر 
فلا سنة بعدهاء ولكنالسنة التى بعد انظبر بصلیما بعد الفراغ من المصرء إما راكيا أو 
مقماء لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لانقطمت الوالاة وهی واجبة عليوجه» واوأراد 
أن يقب الأريع المسنونة قبل الظبر والأربع السنونة قبل المصرفليجمع ينن نبل الف ربضتين 
فيصلى سنة الظهر أولاء ثم سنة العصر » لم فريضة الظبر ء ثم فريضة المصر ‏ م سنة 
الظهر الركمتان اللتان ها بعد الفرض » ولاینبنی أن يهمل النوافل فى السفر » 5أ فو ەمن 
ثوابها أ كثر مما نله من ام لاسما وقد خفف الشرع عليه ء وجوزله أدامماعل الراحلة 
كي لايتموتق عن الرفقة بسببهاء وان أخر الظبر إلى العصر فيجرى على هذا الترتيب 
ولا ,يالى بوقوع رانبة الظبر بعد العصر فى الوقت المكروه » لأن ماله سبب لايكره فى 
هذا الوقت » وكذلك فمل فى ا مغرب والشاء والوتر » وإذا قدم أوأخر فبعد الفراغ من 
الفرض یشتفل مجميع الروانب ويخنم ابميع باوتر » وإن خطر له ذ یلیر قبل خروح 
وقته فليعزم على أدائه مع المصر جماء فهو ية ایلع » ؛ لأنه إعا مخاو عن هذه الثبة إما بنية 
الترك » أو بنية التأخير عن وفت العصر وذاك حرام؛ والعزم عليه حرامءو انم : بتذکرالظبر 
حتى خر ج وقته إما لنوم أو لشخل فله أن يؤدي الظبر مع العصر ولا يكون عاصيا 


نالسفر 6 بشغل‌عن فملالصلاة فقد يشغل عذکرها ؛ وحتمل أنيقال إن الظهر إا 
تقع أداء إذا عزم على فعلبا قبل خروج وقتباء ولكن الأظبر أن وقت الظهر والصر 
صار مشترکا فى السفر بين الصلانين » ولذلك بحس على الائض قضاء الظبر إذا طبرت 
قبل الغروب » ولذلك ینقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الترتيس بين الظبر والعصر عند 
تأخير الظبر » » أما إذا قدم العصر على الظبر لم مجزء لأن مابعد الفراغ نم من الظبر هو الذى 
جمل وقتا لعصر إذ ,بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره 
وعذر الطر جوز للجمع ؛ كمذر السفر » وترك الجعة أيضا من رخص السفر » وهى 
متملقة أيضا بفرائض الصاوات » ولو وی الاقامة بعد أن صل المصر فادرك وقت 
المصر فى الحضر فعليه أداء المصر » وما مضى |عا كان عجزثا بشرط أن بق المذر 
إلى خرو ج ؤقت المصر. 

الرخصة الخامسة : التنفل رأكيا كان وسول الله صلی اشعلیه وسل ۱۳ بصلىعل راحلته 
ا وجبت به دابته » وأوثر رسول الله صلى الله عليه وس على الراحلة » ويس عل المتنفل 
لرا كب فى الركوع والسجود إلا الإعاء» وینبنی أن جمل سجوده أخفض من ركوعه 
ولا بلزمه الاحناء إلى حد شعرض به طر سيب الداية ۰ فان کان فى مر قد فلیم 
الركوع والسجود فانه قادر عليه 

وأما استقبال القبلة فلا يجس لافى ابتداء السلاة ولاف‌دوامبا » ولکن‌صوب‌الطر بق 
بدل عن القبلة » فليكن فى جيع صلانه إما مستقبلا لاقبلة أو متوجبا فى صوب الطريق 
لتكون له جبة ثبت فيباء فاو حرف دابته عن الطر يق قصدا بطلتصلاته » إلا إذاحرفبا 
إلى القبلة ؛ ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان م تبطل صلانه » وان طال ففيه خلاف » وان 
جحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلانه» لأن ذلك ما يكثر وقوعه ؛ولبس عليه سجود 
سهوء إذاجماح غير منسوب إليهء مخلاف مالوحرف ناسيا » فإنه يسجد للسهوبالإعاء . ' 

الرخصة السادسة : : التنفل لامأثى جائرٍ فى السفر . وبوىء بازکوع والسجودء ولا 
يقعد للتشبدء لأن ذلك ملل فائد لدة ارخصة ؛ وحکه حك ازا كي ؛ لکن ينبغى انتح رم 


(۱) حدیث کان يصلى على راحلته أينما توجبت به دابته وأوتر علي الراحلة:متفقعليهمن حديث ابن عمر 


( احياء علوم الدين . < الجزء السادس ) ۱۱۰۹ 


بالصلاة مستقبلا للقباة » لأنالاحراف فى لمظة لاعسر عليه فيه » بخلاف الرا کب فان 
فى محر یف الدابة وإ ن كان المنان يده نوع عسر ‏ ورعا تنكثر الصلاة فيطول عليه ذلك 
ولا بنبنی أن عشى فى نحاسة رطبة مدا » فان فمل بطلت صلانه » مخلاف مالووطئتدابة 
الرا كب نحاسة » وليس عليه أن يشوش الشی على تفه بالاحتراز من النجاسات الى لااو 
الطريق عنها غالباء وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة را كيا 
أو ماشیا کا کر ناه فى التنفل 

الرخصة السائمة: : الفطر وهو فىالصوم.فالمسافرأن يفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر 
فمليه [عام ذلك يوم » وان أصبح مسافرا صائيائم قم ذمليه الإغام وان أقام مفطرا فیس 
عليه الإمساك بقية اهار »وان أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
آراد ؛ والصوم أفضل من الفطر * والقصر أفضل من الإغام » للخرويج عن شبهة اللهلاف 
ولأنه ليس فى عبدة القضاء » مخلاف الفطر فإنه فى عبدة القضاء » ورعا بتعذر عليه ذلك 

ق فيبق فى ذمته إلا إذاكان الصوم يضر فالإفطار أفضل 

فبذه سبع رخص ۰ تتعلق ثلاث مما بالسفر الطويل » وهی القصر » والفطر » والسح 
انیم وتتعاق اثنتانمنهابالسفرطو يلاكا نأوقصير اوهماسقوطالمعة؛ وسقوط القضاء عند 
أذاء الصلاة بالتيمم وأما صلاة النافلة ماشيا ورا كبا فقیه خلاف وا الأصح جو ازهفىالتصير 
» واجمع بين الصلاتين فيه خلاف » والأظهر اختصاصة بالطويل ؛ وأماصلاةالفرضرا كا 
وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفرء وكذا أ كل الميتة ء وكذا أداء الصلاة فى الال بالتيمم 
عند فقد الماء » پل يشترك فا الحضر والسفر مما وجدت أسبابها 

فإن قلت : فا مهذه الرخصهل بحب على المسافر امه قبل السفر أم يستحب لهذلك 

فاعل: د و ی ۱ 

م .يلزمه عل شروط الترخص ف ذلك » لأن الترخص ليس بواجي عليه » وأما عل ر 
تیم فازمه ء لأن قفد الماء ليس إليه إلا أن بسافر على شاطىء نهر روق 1 ماد 
أويكون ممه ف‌الطریق عام بقدرعل استفتائه عند الحاجة » فله أن يؤخر إلى وقت الماجة 
أما إذاكان يظن عدم الماء وم يكن مه عام فيلرمه سل لا عالة 


فإن قلت : لیم محتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتبا + فكيف مجب: عل الطب ارة 
لصلاة بعد لم تجب ورا لانجب 

فأقول : من يبنه وبين السكعبة مسافة لاتقطم إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر اج بتداء 
السفر » ویلزمه تمل الناسك لا الة » إذاكان يظن أنه لا بجد فى الطر يق من یتعل منة 
لأن الأصل الحياة واستمرارها » وما لایتوصل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وكل 
مأ یتوقم وجوه نوفعا ظاعس! غالبا على الظن * وله شرط لا,توصل إليه الا بتقديم ذلك 
الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تمل الشرط لا محالة كل الناسّك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا حل إذا امسافر أن ينشىء السفر مالم تم هذا القدر مر عل 
التيمم » وإنكان عازما على سائر الرخص فمليه أن تم أيضا القدر الذى ذكر ناه من 
لتيمم وسائر الرخص » فإنه إذالم بل القدر الجائز ز ار خصة السفر لم عكنه الاقتصار عليه 

فان قلت : إنه إن لم تمل كيفية التنفل راک وماشياً ماذا بضره وغایته اس أن تكون 
صلانه فاسدة وهی غير واجبة فکیف یکون عامبا واجبا 

اقول من الواجب أن لايصلى النفل على نمت الفساد» فالتتفل مع الحدث والتجاسة 
و إلى غير القبلة ومن غير إنام شروط الصلاة وأركانها حرام : فمليه أن تع ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن اللوقوع فى الحظور ؛ فبذا بيان ع ماخفف عن المسافر فسفره 


ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهو عل القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب فى الحضر »ولكن فى الضرمی يكفيه 
من حراب متفق عليه › نيه عن طلب القبلة » ومؤذن پراعی الوقت فيغنيه ا 
علم الوقت » والسافر قدتشتبه عليه القبلة * وقد بابس عليه اوقت » فلابدله من الم بأدلة 
القبلة والوانیت 
ما أدلة القبلة فى ثلائه أقسام» أرضية »کالاستدلالب طبالء والقرى:والأنهارءوهوائية 


سپ سس سس سس سب 9 سس مس س 


9 یو مت HOL‏ مج حي صو و و ص وح حم وت حيجن جح جما | 


( احياء علوم الدين - الجرء A e‏ 


کالاستدلال بالرياح شما ما وجنوبها » وصباها ودپورها » وسماوية . وهی النجوم 
فأما الأرضيةوالحوائية فنغتاف باختلاف البلاد »فرب طرق فيه جبل مر تفع يلم أنه 
على بين المستقبل » أو ثماله أو ورائه» أو قدامه * فليعل ذلك وليفبمه » وكذلك الرياح قد 
تدل فى بمض البلاد لیف ذلك ولستا قدر على استقصاء ذلك إذ کلب ومع آخر 
وأما السماو بة » فادنا سم إلى مهاریةو ی ليلية. أماالنبارية فالشمسءفلا دأنيراعي 
قبل الحروج من الب أن الشمس عند الزوال أبن تقع منه؛ أهي بين الماجبيين ' أو على 
المين الينى » أو اليسرى » أو تيل إلى ا بين ميلا أ كثر من ذلك ؛ فان الشمسلاتمدوق 
البلاد الشمالية هذه المواقم» فإذا حفظ ذلك فبا عرف الزوال دليله الذى سند كره عرف 
القبلة به » وكذلك براعی مواقم الشمس منه وقت المصر * فإنه فى هذين الوقتين يحتاج 
إلى القبلة يالضرورة » وهذا أيضا ماکان مختاف بالبلاد فليس عکن استقصاؤه»وأماالقيلة 
وقت المغرب فا تدرك عوضم الغروب وذلك بآ يحفظ أن الشمس 7 لغرب عن کف 
الستقبل »وهی مائلة ال وحبه » أو ققاه؟ وبالشفق أيضا تمرف القيلة للمشاء الأخيرة 
وعشرق الشمس تمرف القبلة لصلاة الصبح ٠‏ فکان الشمس تدل على القبلة فى الصاوات 
اجس ولكن مختاف ذلك بالشتاء والسيف »إن ا مشارقوا لغار بكثيرةءوإن كانت محصورة 
فى جبتين فلا يد من تم أيضا » ولكن قد بصل ا مغرب والمشاء بعد غيبوية الشفق 
فلا عکنه أن يستدل على القبة ‏ » فمليه أن براعي موم القطب وهو الک وکب الذى 
قال له الجدي » فإنه کوکس كالثابت لا تظبر حركته عن موضعه » وذلك إما أن يكون 
على قفا الممتقبل » أو على منکبه الأعن من ظبره » أو متكبه الأبسر فى البلاد الثمالية من 
مك » وفى البلاد الجنو بي ةكاين وما زالاها فيقع فى مقابلة المستقبل * فيتعل ذلك » وما 
عرفه فى بلده فليمول عليه ىالطريق كله إلا إذاطال السفر » فان المسافة إذا بمدتاختافت 


موقم الشمس » وموقع القطب » » وموقع الشارق والفارب» إلا أن ينتبى فى أثناء 
سفره إلى بلاد فينيئى أن يسأل أهل البصيرة » أو براقب هذه الک وا كى'وهومستقبل 
عراب جامع البلك ؛ حتی بتضح له ذلك فبا تم هذه الأدلة فله أن يمول عليها » » فان بان له 


أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة آخری من الجبات الأربع فينبتى أن يقضى؛ وٍن انحرف 
عن حقيقة محاذاة القبلة ولکن لم مخرج عن جيتها لم يازمه القضاء 

وقد أورد الفقباء خلافا فى أن الطاوب جبة الكمبة أو عينها » وأشكل ممنى ذلك على 
قوم ؛ إذ قالوا إن قلنا أن المطلوب المين » فتى بتصور هذا مع بعدالديارءوإنقلناأنالمطاوب 
الجبة » فالواقف فى السجد إن استقبل جهة الكمبة وهو خارج يبدنه عن موازاة الكمبة 
لاخلاف فى أنه لاتصح صلانه » وقد طولوا فى تأویل معنى الحلاف فى الجبة والمين ‏ ولا 
بد أولا من فم ممنى مقابلة المين ومقابلة الجبة » فتی مقابلة المين . أن يقف موقفا لو 
خرج خط مستقم من بين عينيه إلى جدار الكمبة لا تصل به وحصل من جاني الط 
زاویتان منساویتان » وهذه صورئه » والمارج من موقف الصلى يقدر أنه خارج من بين 


عينيه فبذه صورة مقابلة العين 


وأما قاب ا جبة فيجوز فما أن يتصل طرف الط المارجى من بين المينين إلى الكمبة 
من غير أن ينساوى ازاویتان عن جبتى الحط» بل لايتساوى الزاويتان إلا إذاانتبى الط 
إلى نقطة معينة هى واحدة ؛ فاو مد هذا الحط على الاستقامة إلى سائر النقط من عینبا 
أو ثمالماكانت إحدى الزاويتين أضيق » فیخرج عن مقابلة المين ولكن لا خرج عن 
مقابلة الجهة ء كالحط الذى كتبنا عليه مقابلة الجبة فإنه لو قدر الكعية على طرف ذلكالحط 
لكان الواقف مستقبلا لجبة الكعبة لالمينها ء وحد تلك الجبة مايقع بين خطينيتوهمبنا 
الواقف مستةبلالجبةخارجينمن المينين فيلتقظرفاهها فيداخل الرأس بين المينين على زاويةقامة 


0 (احیاء علو الد ا ۰ اش سس ۱۳۱۳ 


فا بقع بين الحطين انمارجین من المینین فبوداخل فى الجبة» وسعة ما بين الحطين تازاد 
بطول اثلطین » وبالبعد عن الكعبة » وهذه صورتا 


۱ فإذا فهم معنى المين والجبة فأقول الذى بصح عندنا فى الفتوى أن الطاوب السین إن 
|| كانت الكمبة مما يمكن رؤيتهاء وان كان يحتاج إلى الاستدلال علها لتعذر رؤيتها 


فیکنی استفبال الجسبة 

فأما طلب المين عند الشاهدة فجمع عليه ء وأما الا كتفاء بالجبة عندتمذر الماينة فيدل 
عليه الكتاب والسنة وفعل الصحاءة رضی با والقياس 

آما الکتاب : فقولهتمای( وحیت») كن فرلا وجوهك شط ) أي نحوه 
ومن قابل جهة الكعبة بقال قد ول وجهه شطرها ' 

وأما السنة» » فا روي عن رسول الله سل لله عليه وسل 7" أنه اللأهل الدينةمائين 
مغرب وا شرق ٠‏ قبل » والغرب بقع على مين أهل الدينة » والشرق على يسارم »سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جيع ما يقع يها قبلةء ومساحة الكمبة لا تى ی .عا بین 
الشرق وا مغرب » وإغا نی بذلك جهتها » وروي هذا اللفظ أيضا عن عر وابنهرضى نها 


رس او ا هس 
0 ۱ ا حديث مابين اشرق والغرب قبلة: الترمذىو ححموالنسائى وقالمنكروابن ملجومن حدیثآن‌هر پر 


ود الصحابة رضی الله عنم : : فا وی" آن‌آهل مسجد قباء کنو | فصلاةالصبح 
مستقيلين لبيت القدس » مستدبرين الكعبة » لأن المديئة ينبا » ؛ ققيل لهم الآن 
قد حولت القبلة إلى السکية فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلبدلاةمو | ینکر علیهم 
وسمي مسجده ذا القباتين +ومقابلة المين من المدينةإلىمكة لانمرف إلا بأدلة هندسيةيطول 
النظر فا »مكيف أدركوا ذلك على البدسبة فى أثناء الصلاة وى ظمة الیل » ويدل أيضا 
من فعلوم أنهم بنوا الساجد حوالى مكة وفی سائر بلاد الإسلا م» ولم يحضروا قط مهندسا. 
عند تسو بة الحاريس » ومقابلة عي إلادقيق النظر امندسی 
وأما القياس:.فبو أن الماجة تمس إلى الاستقبال وبناء الساجد فى جيم أقطار الأرض 
ولا عکن مقابلة المين إلا بماوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء بل رعا بزجر عنالتعمق 
فى عامباء فكيف ينبنى مس الشرع علا فیجب الا كتفاء بالجبةالغمرورة 
وأما دلیل صعة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات امام ف یی جبات » فقوله 
ليه السلام فى آداب قضاء الماجة جة د لاتتفباوا ب القبلة وَل َسْتَدْيرُوما ولکن 
سوا او نوا » وقال هذا بالدينة لكر كار المستقيل بهاء والمغرب على 
عينه » فپی عن جبتين ورخص فى جبتین » وتموع ذلك آرم جهات» ولم مخطر ببالأحد 
أن جهات العام يكن أن تفرض فى ست » أو سبع » أو عشرء وكيا كان فا حك الباق 
بل بات تعبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان ؛ وليس له | إلا أريع : جبات ء قدام 
وخلف وعين وشمال » فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظرآر بماءوالشرع 
لاین إلا عل مثل هذه الاعتقادات * فظبر أن الطاوب الجهة» وذلك يسبل أص 
الاجتهاد فيها وت مه أدلة القبلة 
فأما مقابلة لین : فإمها تعرف ععرفة مقدار عرض مك عن خط الاستواء » ومقدار 
درجات طوشا ؛ وهو بعدها عن ول عمارة فى الشرق» ثم بعر فذلكأيضا فىموتف الصل 
ی یر تج 


إلى 0 الكعة 00 _ الحديث : ساون حديثأنس مي م 


حه بت تج کی حت جد بح اجه خی نت نع 2222 سب 0 


اج ای سس ا 1110 


ثم يقابل أحدها بالآخر ء وحتاج فيه إلى آلات وأسباب ملويلة ؛ والشر ع غير 
مبنى عليها قطما » فا القد ر الى لابد من تمامه من أدلة التبلة موقم اشرق والفرب فى 
الزوال » وموقع الشمس وقت العصر »فبهذا يسقط الوجوب 

فان قلت : : فاو خرج السافر من غير تمل ذلك هل مص 

فاقول : إن كان طريقه على قری متصلة فيها ریب أو کان معه فى الطريق لضير 
دة القبلة موثوق بمدالته وبصبرته » ويقدر على ده فلا ی » وإن يكن ممه ثيء 
من ذلك عصى » له سیتمرض أوجوب الاستقبال وم .يكن قد حصل عامه فصار ذلك 
كع اتيم وغيره ‏ فإن تلم هذه الأدلة واستهم عليه لبم أو تم و 
يحد فى الطريق من يقلده » فلي أن يصلى فى اوقت على حسب حال »ثم عليه القن اءسواء 
أصاب أم أخطاً » والأعمى ليس له إلا التقليد » فيقلد من وق بدينه وبصيرته إن کان 
مقلده مدا فى القبلة » و إن كانت القبلة ظاهرة فله اتاد قو لكل عدل مخبره بذلك فى 

حضر أوسفر » وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر فى قاف ليس فيا من يعرف أدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال ‏ ا ليس للماي أن قي بيلدة ليس فبا ققيهءالمبتفصيل 
الشرع بل بازمه الحجرة إلى حيث جد من مامه دينه » وكذا إنلم يكن فى البلد إلا فقيه 
فاسق » فعليه امحرة أيضا إذ لامحوز له اععاد فتوى الفاسق » بل العدالة شرط لجوازقبول 
الفتوى »ما فى الرواية » وإ ن كان معروفا بالفقه مستور ال مال فى المدالة والفسق فلهالقبول 
مهما لم جد من له عدالة ظاهرة » لأن السافر فى البلاد لابقدر أن بحث عن عدالة الفتين 
ی ای ات 
ظبر فسقه وامتنع عليه قبول قول ؛ » فلیطاب غيره » وكذلك إذا راهب کل على مائدة 


سلطان أغلبٍ ماله حرام » أو أذ منه إدرارا » أو صلة من غير أن يمل أن اذى 
بأخذه من وجه حلال » فكل ذلك فسق بقدح فى العدالة و عنم من قبول 
الفتوى والرواية والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصاوات الس فلا بد مها 


۱۱۱۹ ( کتاب الشعب ] 


فوقت الظهر بدخل بازوال » فان کل شخص لابد أن يقع له فى ابتداء النبار ظل 
مستطيل فى جانب للغرب » ثم لايزال ينقص إلى وقت الزوال » ثم يأخذ ف الزيادة جبة 
الشرق » ولابزال بزد إلى النروب » فليتم السافر فى موطع أو لينصب عودا مستقها 
وليعل على رأس الظل » ثم لينظر بعد ساعة فان رآه فى التتصان فل يدخل بعد وقت‌الظبر 
وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى اليك وقت أذان المؤذن العتمد ظل قامته » فإنكان 
مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما سار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فان زادعليهستة 
أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت العصر » إذ ظ لكل شخص بقدمهستةأقدامو يت 
ثم ظل الزوال نز دکل دم آن کان سفره من أول الصيف » وإنكان اول الشتاء فينقس 
كل يوم » وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان » فلیستصحبه المسافرء و لیتعل اختلاف 
الظل به فى كل وقت * وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان نی 
المفر فى موضع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر » فیمکنه أن يمرف الوقت‌بالشمس بأنتصير 
بین عينيه مثلا إن كانت كذلك فى البلد 
وأماتوقة اللري ٠‏ فان باون رن قد حجب الجبال الغرب عنه 
فینبنی أن ينظر إلى جانب الشرق فبما ظهر سواد فى الأفق مس نفع من الأرض قدررمح 
فقد دخل وقت ألغرب . 
وأما المشاء: فیعرف بنيبوبة الشفق وهو امُرة فان كانت محجوبة عنه تحبال فيعرفه 
بظهور الكو اكب الصغار وكثرتها »فان ذلك یکون بعد غيبوبة الجرة 
وأما الصبح : فيبدو فى الأول مستطیلا کذنی السرحان فلا يح به إلى أن ینقضی 
زما »ثم شیر يا معترض اسر إدرا كه بالمين لظبوره » فبذا أول الوقت » قال 
صل الله عليه وسل "د لس الصبح ممکذا » وجم‌بن کفیه «و]] الم بم هکذا » 
(1) حديث ليس الصبح هكذا وججع كفه إنما الصبح هکذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وف 
وأشاربه إلى أنه معترض: أبن ماجه من حديث ابن مسعود باسناد حیح مختصر دون الاشارة 


بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطيل في الأفسق لكنه 
العترض الأحمر واسناده حسن 


( احیاء علوم یه علدنا اا ۱۱۷ 


ووضع إحدى سبأبتيه على الأخرى وفتحبما » وأشار به إلى أنه ممترض ؛ وقد يستدل 
عليه بالمنازل» وذاك تقریب لاتحقيق فيه بل الاعماد على مشاهدة انتشار البیاض عيضا 
لأن قوما ظنوا آن الصبح بطم قبل الشمس أرم منازل » وهذا خطأ لأن ذلك هوالفجر 
الکاذب»والفی ذكرهالحققو نأنه تقدم على الشمس عأزلتين» وهذاتقريب ولك لااعتمادعاب 
فإن بعض المنازل تطلم معترضة منحرفة فيقضر زمان طأوعها »وبعضبامنتصبةفيطولزمان 
طاوعبا » ويختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ ملم : : تصلح النازل لأن يعلم بها 
قرب وقت الصبح وبمده »ما حقيقة أ ول البح فلا عكن ضبطه عازلتين أسلا 
وعلى الملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الشمس عقدار منزلة یقن أنه الصبح 
الکلذب » وإذا بق قريب من مزلنان » ت بتحقق طاوع الصبح المادق ؛ وبق بين 
الصبحين قدرئثى منزلة باتقریب يشك فيه أنه من وقت الصبخ الصادقأوالكاذب»وهو 
مبداً ظبور البياض وانتشاره قبل انساع عرضه » فن وقت الشك بنبنی أن ترك الصائم 
السحور ويقد م القائم الور عليه » ولا بصلى صلاة الضیح حتی نقفی مدة الشك » فاذا 
حقق صل » ولوأراد مرد أن یر على التحقيق وقتا معينا یشرب فيه منسعرأ » ويقوم 
عقيبه ويصلى الصبح متصلا به ؛ لم يقدر على ذلك » فليس معرفة ذلك فى قوة البشر أصلا 
بل لاد من مبلة للتوقف والشك » ولا اعماد إلا على العيان ولا اععاد فى العيان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى تبدو مبادى الصفرة 

وقد غلط فى هذا جع مين الناس كثير » يصاون قبل اوقت ودل عليهماروى أبوعيسى 
الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسو ل الله صل لله عليه وس قال م كارا 
واشر بو سای اس کارا واشرَيوا حیرض ال لام »وهذا 
صرح ففرعاية الجرة » قال أو عبسی وفى الباب عن عدي ن حالم » وأ ذرء ورد 
أبنجندب » وهو حدبث حسن غریب ؛ والعمل على هذا عند أهل الملل 


قال الصنف رواء أبو عیسی الترمذى فى جامعه وتال حسن غریب وهو کا ذكر ورواه 
أبو داود أضا 


وقال ابن عباس‌رضي الله عبیا مكلوا واشربوا مادام الضوه‌ساطما ء قال صاحب الغريبين: 
أيمستطيلا.فإذ لابفبنى أن يمول الاعلى ظبورالصفرة »وکا نها مبادى الجر ةه وإفايجتاج 
السافر إلى معرفة الأوقات لأنه قد سادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا بشق عليه النزول 


أو قبل النوم حتی يستريح » فان وطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن قيقن فتسمح نفسه 
فوات فضيلةأول اوقت » ويتجشمكلفة الزول» وكلفة تأخير النوم إلى یقن » استنى 
عن تم عل الأوقات » فإن الشکل أوائل الأوقات لا أوساطها 


نم كتاب آداب السفر » وبلیه حكتاب آداب الماع والوجد 


اوح ح وج کح ج جک تج جح 2 5 226 57 5 کح کت ت ححکخ ت حح هه سح 2 2 صر 


وهو الكتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الاين 


مس داس ارتیم 
الجد له النى آحرق قاوب أوليائه نار بته » واسترق همهم وأرواحهم بالشوق إلى 
| لقائه ومشاهدته » ووقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة جال حضرته » حتى أصبحوا 
"من شم روح الوصال سكرى ؛ وأصبحت قاو هم من ملاحظةسبحات ا لال والهة خيرى 
فلم يروا فى الكونين شيئا سواه » وم یذ کرو فى الدارين إلا ابا » إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » ون قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوبسرا ترم 
ون ورد عليهم صوت مزع أو مقلق أو مطرب‌آو حزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج م 
يكن انزماجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به“ ولا قلقهم |لاعليه » و لاحزنهم إلافيه, ولاش و نهم 
إلا إلى مالديه ء ولا انیم إلا له ولا ترددم إلا حواليه » فنه سماعهم » وإليه استماعهم 
فقد أففل عن غيره أبصارم وأسماعهم > أولئك الذين اصطفام او لاه ؛ واستخلصهممن 
بين أصفيائه وخاصته » والملاة على تمد المبعوث برسالته وعلى آله وصبه أئمة الق 
وقادته ؛ وسل كثيراً . 

أما بعد : فان القلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فما 
جواهرها ا طويت النار فى المديد والحجر ء وأخفيت كا أخني الماء نحت التراب والدر 
| ولاسبيل إلى استثارة شفاياها إلا بقوادح الماع »ولامنفذإلىالقاوب إلامندهليز الأسماع 
فالنغمات الموزونة المستللة رج مافیها ؛ وتظہر عاسنا أو مساو نپا » فلا بظهرمن القلب 
| عند التحريك إلا مايحويهء كا لايرشج الاناء إلابما فيه » فالسماع للقلس مك صادق:ومعبار 
ناطق ء فلا يصل نفس السماع إليه »لا وقد حر ك فيه ماهوالغالس عليه وإذاكانتالقاوب 
بالطباع مطيعة لا سعامحتیآبدت بوارداهامکامنها» وكشفت بهاعنمساويهاوأظهرتحاسنها 


( احیاء الدی - عدت ا لا ا۱۲ 1 


وجب شرح القول فى السماع والوجد ویان ما فپما من الفوائد ند والافات » وما 
يستحب فيهما من الا داب والحيئات » وما يتطرق الما من خلاف العاماء فى اپا 
احظورات أو الباعات » وحن نوضع ذلك نی بابين 


لباب الأو ل : فى إباحة الماع 
الباب الثاتى : فى آداب السماع وا ثاره فى القاب بالوجد وفي الجوارح بالرقص والزعق 
وعزيق الثباب . 
الباپ ار ل 
فى ذکر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وکشف الق فيه. 
بيان أقاويل العلماء والتصوفة فى ليله وتجرعه. 


اعم أن السماع هو ول الأس » و ويثمر اأسماع حالة فى القلى تسمی الوجد ؛ ويثمر 
وید مرك ار اف ء أما ح رک غير موزونة فتسمى الامنطراب» وأما موزونة 
فتسمى التصفيق والرقص » فلنبداً ك السماع وهو الأول وننقل فيه الأقاويل العربة عن 
الذاهی فيه » نم ند کر الدليل على إباحته » ثم نردفه بالجواب عما عسك + القائلوت 
شحر عه » اما تقل المذامس 
فقد حكى القاضى آبو الطیب الطبری عن الشافعي :ومالك » وأبى حنيفة » وسفیان 
وجاعة من العاماء ألفاظل ستدل بها على أنهم رأوا حربه » وقال الشافي ر هال ی كتاب 
آداب القضاء » إن الشناء و مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فبو سفیهترد شهادته 
وقالةالقاضى.أبو الطیب : اسماعهمن المرأة الى ليست حرم للا يحو زعنداسماب الشافمي 
رجه الله حال » سواءكانت مكشوفة أو من وراء حجاب » وسواءكانت حرة أو مرک 
وقال قال الشافي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جع الناس لسماعهافهوسفيه ترد شهادنه 
وقال وحكي عن الشافمي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقول ' وضعته الزنادقة 


OOOO CE 8 الح وما - حت‎ 
OOOOH OHS GOTO TO هت‎ HOOD 


لیشتناوا ه عن القرءان » وقال الشافي رحهل‌ویکره من جهة ابر اللمب بالنرد أ كثر 
مایکره الب شىء من اللاهی ء ولا أحب اللمب بالشطرنج » وأ کره کل مایل 
به التاس» لأ اللعس ليس من صنمة أهل الدين ولا المروءة » وأمامالك رحمه الله فقد هى 
عن الفناء» وقال إذا اشتری جارية فوجدها مغنيةكان له ردها؛ وهو ذهب سار أهل المدينة 
راهم بن سعد وحده» وأما أبوحنيفة رضي الله عنه فإندكان يكره ذلك و يمل ماع 
الغناء منالذنوبء و كذلك سائر أهل الکو فت.سنیانالشوریوجاد» وإبراهيم»والشمى »وغيرم 


فبذا كله قله القاضى أبو الطيب الطبری » ونقل أبو طالب الک بباحة البماع عن 


جاعة فقال : “مع من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » والمثيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرم » وقال قد فمل ذلك كثير من السلف الصا صحابى.وتناببى بإحسان:وقال 
م بزل الحجازيون عندنا بمكة يسممون السماع فى أفضل أيام السنة » وهي الأيام المدودات 
اتی آم اللہ عباده ها بذّكره *كايام التشريق وم بزل أهل المدينة مواظبين کأهل مک 
على السماع إلى زماننا هذا » فأدركنا با وان القاضی وله جوار يسمعن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية ‏ قال وكان لمنطاء جارتان يلحنان فكان |خوانه یستممون إليهماء قال 
وقيل لأى امسن بن سام كيف تتکر السماع وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون 
يستمعون» فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » قتدكانعيداله 
ان جعفر الطيار يسمع » و إما أنكر هوالعب فى السماع ‏ وروسيه عن يح بن مما 
أنه قال فتدنا ثلانة أشياء فا راها ولا أراها نداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة»وحسن 
القول مع الديانة » وحسن الأخاء مع الوناء » ورأيت فى بعض السکتب هذا حکیا بعينة 
عن الحارث الحاسبى وفيه مابدل على مجويزه السماع مع زهده ؛ وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره؛ قال وكان ابن جاهد لامجیب دعوة إلا أن يكون فيه سماع » وحكى غير واحد 
أنه قال اجتممنا فى دعوة ومعنا و القاسم ابن بنت منيع » وأو بكر بن داود » وان ماهد 
فى نظرانهم لحضر ماع مل ابن مجامد حرض ان نت منيع على ابن داود فى أنه یسیع 
فقال ابن داود حدثنى أبى عن أجمد بن حنبل أنه کره ه السماع ؛ وکان ألى بخ هه 


1 


باك تن ترجه ديب م ديب دج بيعت يحت نح و ته وك ىن حم ب بعص نع وح مرس و حت وعد عر ذا 


وأنا علمذهب 1 یه فقالأ.والقاسم ابن بنتمنيع أماجدى آجد شت شرا 


ان أجدء أن ۲ كان إسمع قول ابن ال مبازة » فقال ان اهدلان‌داود فعا نتمنأييكِ 
وقال لابن بنت منیع دعنى أنت من جدك أى شیء تقول يأباابكر فيمن أنشد يدت شس 
أهوحرام » فتال ابن داود لا“قال : فإنكان حسن الصوت حرم عليه إنشاده » قاللا »قال 
فإن أنشده وطوله وقصر منه المدود ومد منه القصور حرم عليه؟ قال أن مأقو لشيطان 
واحد فکیف أقوى لشيطانين تال وكان أبو لسن المسقلانى الأسود من الأولياء 
يسسمع ويوله عند السراع» وصنف فيه کت ورد فيه على منكريه » وكذلك جاع موم 
صنفوا فى الرد على منگر به 

وحكي عن بمض‌الشیوخ أنه قال: ریت أالعباس الحضرعليهالسلام فتلت له ماتقول | 
فيهذا الماع نی اختلف نيه ابا قل‌موالسفو الزلالالنى لا شت عليهإلاأقدام لماه" | 

وحي عن مشاد الدینوری أنه تال ریت الني ص الله علیه وسلم ف النومفقلتيارسول 
اله هل تتکر من هذا السماع شیاه فقال ما بکر منه شيئاء ولكن قل لحم يفتتحون قيله 
بالقرءان و ختمون بعده بالقرءان 

وحکي عن طاهر بن بلال المدانی الوراق وكان من أهل الم أنه قال : كنت ممتكفا 
فى جامع جدة على البحر » فوأ يت بوما طائقة يقواونف جاْ_منهن ولاويستمعونءفأ نكرت 
ذلك بقلى » وقلت فى يبت من يبوت اله » نولو الشعر اف رأيتالنوصل لدعي وس 
نلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية » وإلى جنبه أو بكر الصديق رضي الله عنه » واذا 
أبو بكر قول شیشا من القول والنى صلى الله عليه وس يستمع إليه ويضع يده على صدره 
كالواجد مداك .فقلت فى نفسى .ماکان ينبئى لى أن أنكر على أولنك الذي ن کاو نستسون 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل بست وأو بكر يقول » فالتفت إلي رسول اله 
صل الله عليه وسل » وقال : هذا حق نحق أو أو قال حق من حق أنا آشك فيه » وقالالمئيد: 
ننزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلانة مواضع » عند الأ کل ؛ لبم لاب كلون إلا عن 
فافة» وعند الذاكرة ؛ لبم لا بتحاورون إلا فى مقامات المصديقين ؛ وعند السماع 


لانهم سمو نوجد ويشهدونحقا » وعنابن جرب أنه كان يرخص فالسماع فقيل: نی 
يوم ألقيأمة فى جلة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات ولا فى السیثات لأنه شبيه 
اللنو » وقال هل( لا بوَاخذ كم اه باغو فى أََ یک )هذاماتقلمنالأقاو بل 
ومن طلب ال فیالنقلید فا استقصى تعارضت عنده هذه الأقاويل » فببق متحيرا 
أو مانلا إلى بعض الأقاویلبلتشهی » وکل ذلك قصور بل ینبنی أن بطلب الق بطريقه 
وذلك باپبخک عن مدارك الحظر والإباحة کا ستذكره 


ميان اللي لكل ابا اماع 


اعم أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاق س عليه :وهذا آلایسرف 
جرد العقل بل بالسمع » ومعرفة الشرعيات #صورة فى النص » أو القياس على النصوص 
وأعنى بالنص ما أظهره صلى الله عليه وسل بقوله » أو فمله » وبالقي اس » المعنى المفبوم من 
ألفاظه وأفماله » فإن لم .يكن فيه نص وم يستم فيه قياس على منصوص بطل التو ل بتحرعه 
وق فملا لاحرج فيه كسائر امباحات » ولايدل على حرم السماع نص ولاقياس 
ونتضح .ذلك فى جوابنا عن أدلة الاين إلى التجريم » ومپما عم الجواب عن أدلتهم 
کان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الثرض » لكن نستفتح ونقول قد دل النص 
والقباس جیما على إباحته . 

أما القياس : فهو أن النناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن بحث عن أفرادها »ثم عن 
جموعيا » فان فيه سماع صوت طیب موزون مفهوم انى » محرك القل » فالوصف الع 
١‏ نه موت طيب »ثم الطيب يتقسم إلى لوزون وغیره » والوزون ,ينقسم إلى الفهوم 
كالأشعار وإلى غير الفهوم کاصوات ال ادات وسائر الحيوانات 


أما القياس. فهو أنه برجم إلى ترذ حاسة السمع ؛ بإدراك ماهو مخصوص بهو للا نسان 
عقل و مس حواس» ولكل حاسة إدراك » وفى مدركات نلك اماسة ماي تان فلن ةالنظر 


ا فى للبصرات اجميلة كالمضرة والماء الجارى والوجه الجن 
۱ | ۲ الفرة ۲۷۵ 


( احياء علوم الدين ع ا ۱ ۱۳ 


وبابثخلة سائر الألوان الميلة وهى ف مقا بلة مایکره من الألوان الكدرة القبيحة:وللثم 
ار ونم الطيبة وهی نی مقابلة الأنتان المستكرهة»و لإذوق الطمومالإزيذة كالدسومةوالحلاوة 
والحوضة » وهي فى مقابلة الرارة السنبشمة» ولمس لذة البن والنعومة واللاسة ؛ وهی 
فى مقابلة انشونة والضراسة » وللعقل لذة المل والعرفة » وهی فى مقابلة الجبل والبلادة 
قکذاك الأصوات المدركة بالسمع تتقسم إلىمستانة كوت العنادل والمزاميرءومستكرهة 
کنپیق المير وغيرها » فا أظهر قباس هذه الماسة ولذنها على سائر المواس ولذاتها 

وأما التص : فيدل على إباحة ماع الموت المسن امتنان الله تعالى على عباده به» إِذْ 
قال (ب ید نیاق بای مود بویا دما نت ان 
یازا سس سوت » وقال سل قوس "۱ زنل مت 
الران من" صاحِب ال یت » وف الخديث فى معرض الدح اداود عليه السلام ۳" 
ألاكان عسن لنوت و النياحة على نفسه » وقي تلاوة الزبور حتى كان مجتسع الانی 
والجن والوحوش والطير لسماع صوله ؛ وكان تحمل فی‌لسه أريمائة جنازة وما يقرب 
کک eee‏ 9 0 


يدل عفبومه e‏ لسوت امن ؛ 0 أن يقال اعا أبيم ذلك آن بکون 
ف القرءان لازمه أن بحرم سماع صوت المندليب » له ليس من القرءان » وإذا جاز سماع 
(۱ ) حديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت : الترمنى فى الثمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نی حسن 
الوجه حسن الصوت ورویناه متصلا فى الغيلانيات من روابة قيادة عن أنس والصواب 
الأول اله الدار قطنى ورواه ان عردويه فى الغسير من حديث على ن أبى طالب 
وطرقه كلها ضعيفة . 
(؟ ) حديث ته أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرءان من صاجب القيئة إلى قيتته : تقدم فى كتاب 
تلاوة الثرءان ٠‏ 
(۳) حديت كان داود حسن المؤت ف النياحة على نفسه وف تلاوة ة الزور - الحديث : لم أجد له أصلا 
(؛ ) حديث لند أو مزمارا من مزامير آل داود : واه فى مد أنى موسى تقدم فى تلاوة القرءان 
62 فاطر : ۱ 9 لنيان : ۱5 


صوت غفل لاممنى له فلم لا جوز سماع صوت یفیم منه المكمة » والمانی الصحيحة؛وإن 

من الشمر لحسكنة » فبذا نطر فى الصوت من حيث إنه طيب حسن 
الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيس الموزون» فان الوزن وراء الحسن ؛ فک من 
صوت حسن خارج عن الوزن » و5 م ؟ صوت موزون غير مستطاب 3 والاصوات 
الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها إما أن تخرج من جاد کصوت الزامیر والأوتار 
وضرب الفضيب والطبل وغيره » وإماأن مخرج منحنجرةحيوانوذلكالحيوان إماإنسان 
أو غبره کصنوت المتادل والقاری وذات السجع من الطيور 04 فهى مع طیم‌آموزو نةمتناسبة 
المطالع والقاطع » فلت ستل نسماعباء والأصلف الأصوات حتاجرالميوانات:و إغاوضمت 
المزامير على أصوات المناجر » وهو تشبيه الصنمة بالملقة » ومامن ثى«توص ل أهل الصناعات 
بصناعتهم إلى تصوبره إلا وله مثال فى الخلقة التى اس تأثر الله تعالى باختراعها » فنه تل 
الصناع وه قصدوا الاقتداء » وشرح ذلك يطول » فسماع هذه الأصواتيستحيل أن حرم 
لسكونها طيبة أو موزونة فلا ذاه إلى تحريم صوت المندليب وسائر الطيورءولافرق 
بين حنجرة وحنحرة » ولا بين جاد وحیوان » فينبئى أن يقاس عل صوت العندليب 
الأصوات نمارجة من سائر الأجسام باختيارالادمي ؛ كالذى خر ج من حلقهأو من القضيب 
والطبل والدف وغيره » ولایستتتی من ذه ۳" إلا اللاهی والأوتار والزامير التى ورد 
الشرع بالمنع منهاء لا للذنهاء إذ لوكان للذة لقيس علیبا كل ما بلتذه الانسان؛ ولكن | 
حرمت اور واقنضت ضراوة الناس بها المبالفة فى الفطامعنباحتىاتهى الأمرف‌الابتداء || 
١(‏ ) حديث النع من اللاهى والأوتار والزامير : البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى 
ليكونن فى آمی أقوام یستحاون الخز والحرير والعارف صورته عند البخارى صورة التعليق 
ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله او داود والاعاعیلی والعازف‌اللاهی. اله الجوهري ولأحد 
من حدیث الى أمامة ان الله أمرلى أن أعق الزامير والکبارات يعنى البرابط والعازف وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم فى الخر والسكوبة والفنين ولهفى حديث 
لأنى أمامة باستحلإلم امور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأ الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاسماع الي اللاهی معصية ‏ الحديث 0 ولاب داود من حديث اين مر سمع مزمارا 

فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو منكر ا 


4 ۱۱۳۷ ۱ احياء ء علوم الد تا ی ري‎ ١ 


إلى كسر الدنان » غرم معبا ما هو شعار أهل الشرب وهی الأوتار والزامير فقط » وكان 
تحر يما من قبل الاتباع »كا حزمت الملوة بالأجنبية لأنها مقدمة الماع » زحرمالنظر إلى 
الفخذ لاتصاله بالسوأتين » وحرم قليل الجر وإن كان لایسکر لأنه يدعو إلى السكر » وما 
من حرام إلا وله حرم یف به وعم المرمة يفسحب على حرعه» ليكون هی الحرام 
ووقاية له » وحظارا مائعا حوله» ؛ 5 قال صلی الله عليه وسل " د إن لکل می ی ون 
ی الله حارم » فبى حرمة تبما لتحرم الجر لثلاث علل 

إحداها : أا تدعو إلى شرب ره فان اللذة الحاصلة مها فا تم بجر ؛ ولحل 
هذه العلة حرم قليل الى . 

الثائية : أنها فى حق قريب المد بشرب الجر تذکر مالس الس بالشرب » فبى 
سبب الذكر » والذكر سیب انبعاث الشوق» وانبعاث الشوق إذا قوي فهوسب ب الإقدام 
ولمذه الملة نمبى عن الانتباذ "ف الزفت ٠‏ والحتم » والنقير ؛ وهی الوا الى كانت 
مخصوصة عباء » فمی هذا أن مشاهدة صورتها تذکرها » وهذه الملة تفارق الأول » » إذ 
ليس فيها اعتبار لذة فى الذكر إذ لا لذة فى رؤية القنينة وأوانى الشرب » لكن من حيث 
اندر مها » فإن كان السماع يذكر الشرب تذکیرا بشوق إلى الجر عند من ألف ذلك مع 
قرب ادرو مهن من انساع ی ۱ 

الثالثة : الاجماع علا لا أن صار من عادة آهل الفسق » فیمنم من لنشبه بل ذمن 
تشبه بقوم فبو منیم * ومهذه الملة تقول بترك السنة مهما صارت شمارالأهل البدعة:خوفا 
من التشبه بهم » وم ذه الملة بحرم ضرب السكوبة » وهو طبل مستطيل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضربها عادة شین » واولا ما فيه من النشبه لكان مثلÙ‏ طبل الحجيج 
والفزو ؛ ومپذه الملة تقول أو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصیوا ۳ السکنحین ‏ ونصبوا ساقيا يدور عیهم ويسقبهم ؛ فيأخذون من 
الساق ویشربون» وبحي بمضهم بمضا بكلائهم التادة ینبم حرم ذلك عليهم 
( ؟ ) حديث النهبي عنالحنتم والزفت والثفير : متفق عليه من حديت ابن عباس 
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۱۱۳۸ 5250 ( کاب الي ) 


وانکانالشروب باحافی نفسهلأنفىهذا نشبا بأهل لفساد » بل مذاینهی‌عنابس القباءوعن 

ترك الشمر على الرأس تزع فى بلاد سار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا نى عن 

ذلك غا وراء ابر ؛ لاعتياد هل 2 ذلك فهم 

فپذه العانی حرم المزمارالمراق والو نار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها 
وماعداذلك فليسق معناها کشاهین‌الر عاة ) و اطجیج وشاهین‌الطبالین» وكالطبلو القضیب 

وكل آلة يستخرج منهاصوت مستطاب موزون سوىمايعتاده أهل الشرب» لأن کل ذلك 
لابتماق بالجرء ولای نکر مها ولایشوق إليها ولا یو جب النشبه بأربابها ظ یکن فى ممناها 

فق على أصل الإباحة » قیاسا علىأصوات‌الطيور وغيرهاء بل أقول ماع الاوتار من‌بضریها 
علی‌غیروزنمتناسی مستلن حرام أبضاء ومبذايتبين أنه لست الملا عر عها جرد اللذةالطيبة 

بل القياس تحليل الطیبات كلها » إلامافى تحليله فساد قال الله تمالی( كر من حرم زء ية الله 
یأر مادم ییات من ارقو" ) فهذه الأصواتلاتحرم منحيث إنهأأصوات 
موزوة » وإغا حرم لغارض آخر كاسيأتى فى الموارض الحرمة 

'الدرجة الثالثة : الوزون والفپوم وهو الشعر ؛ وذلك لاخر ج الامن حنجرة الا نسان 

فيقطع إباحة ذلك لا نه مازادإلاً كو نه مفبوما والكلام المفهوم غير حرام؛والصوت الطيب 
الوزون غر حرام » فإذال يحرم الا حاد فن أبن بحرم الجموع » ثم 1 نظر فیا رغم منه.فإن 
كان فيه أمس محظور حرم تثره ونظمه وحرم النطق به ؛ سواء كان ان أوم يكن 

والحق فيه ماقالهالشافمي رحمهالله » إذ قال: : الشمركلام؛ خسنهحسن؛ وقبيحه قببح » وما جاز 
إنشاد الشعر بغير صوت وألان جاز إنشاده مع الألان .فان أفراد الباحات |ذا اجتمعت 
کان ذلك ایجموع مباحا وما انفم مباح ل بحرم الا إذا 7 تضمن امجموع محظور الا تتضمنه ۱ 
الا حادو لاحظورهبنا» و کف نکر |نشادالشعر وقداً نشد بن‌بدي رسو لانن صل اه عليه وس ۱ 


( ۱ ) حدیث انشاد الشعر بين يدى رسول الله صلى اه عليه وس متفق عليه من حديث أبى هريرة ان 
مر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى السجد فلحظ اليه قفال قد كنت أنشد وفیه‌من هو خير 
منك - الحديث : ولم من حديث عائشة انشاد حسن 
هجوت بدا فأجت عنه وعد الله فى ذاك الزاء 
)1( الأعراف :۳۳ 


8 م 
۰ 


وقال عليه السلام ٣‏ إن من الشركة وأنشدت عائشةرضي العنها 


ذهب الذين يماش فى أ كنافهم ‏ وبقیت فى خلف كلد الأجرب 
وروی ف الصحيحينعنعائشة رضي الله عنما نفلت نلاندمرسول یه وسر" 
المدينة » وعك ۳ بكر وبلال رضي هنیا ؛ وكان بها وباء» فقلت یات كيف تجدك ؟ 
ويابلال كيف تحدك ؟ فكان أو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الى يقول 
كل امرىء مصبح فى أمله ‏ والوت أدنى منشراك لمل 
وكان بلال إذا أقلمت عنه اي يرفم عقيرته ويقول 
ألاليتشمرى هلأبيتن ليلة : بواد وحولى أذخر ؤجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة ومل‌ییدون‌ل‌شامة وطفيل 
قالت عائشة رضي الله عنها فأخبرت بذلك رسول اله صلا عليه وسل فقال امم حبب 
إلينا المدينة كبنا مكة أو أشد 


٠‏ القصيدة وانشاد حسان أيضا 
ون سنام الجد من آل هلشم بنوبنث زوم ووالدك الد 
وللخاری إنشاد ابن رواحة 
وفینا رسول اه تاو .کتابه إا انشقمعروف من لفجرساطع 
الأبيات . 
(١)حديث‏ أن من الشعرلحكمة: البخارى من حديث أبى بن کب وتقدم فى العم 
(؟ ) حديث عائثة فى المحبحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس للديئة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفيه انشاد أبو بكر 
كل امريء مصبح فى هله والوت آدی من شراك نله 
وانشاد بلال ألا ليت شعريهل أبيانايلة بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه نة وهل يدون لىشلمةوطفيل 
قلتهوف السحیحینکادکرالصنف لسك نأصل الحديث والشعرعند البخاري قفط ایس عند مسلم 


هذا ا لجال لا مال خير هذاأبرر با وأطبر 
وقال أيضا صل الله علیه وسل مرة أخرى 500 
۷ إن آلتیش عبش الآخرة ترح الانسار وألماجرة 
وهذه فی الصحيحين وکان النى صلى الله عليه وسل "بضع سان منيرا فى السجد 
يقوم عليه تما يفاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم و ینافح » ويقول رسول الله 


0 اه قي كو لا ل الى 00 ل ا۵ 
صلی اه عليه وسل ‏ إن اه بژید حسان بروج القدس مانافح او فاخر عن رسول الله 


صل الله عله وس » ولا أنشده النابنة شعره قال لاص اللمعليه وسل « ایض الاه 


١(‏ ) جديث كان صلى الله عليه وس ينقل اللبن مع القوم فى بناء السجد وهو یقول 
هذا اشال لاحمال خر هذا أبرر نا وأطبر 
وقال صلى الله عليه وسل مرة أخرى 
اللبم ان اليش عيش الآخرة فارحم الأنصار واپاجسرة 
قال الصنف والبيتان فى الصحيحين قلت البيت الأول انفردیه البخارىفىقصةالمجرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش تمثل بشعررجلمنالامين 
م سم لى قال ابن شهاب وم اننا فی الأحاديث ان رسول اقه صلی الله عليه وسل تمثل سيت 
شعر تام غير هذا البيت والبيت نی فى الصحيحين من حديث أنس يرنجزون ورسول الله 
صلی الله عليه وسل معهم ولون 
الهم لاخير إلاخير الاخره فانصر الأنصار والاجره 

وليس البيت الثای موزونا وف الصحيحين أيضا أنه قال فيحفرالخندق بلفظ فباركف الأنصال 
وللپاجرة وف رواية فاغفر وف رواية للم فا کرم وشما من حديث سبل بن سعد فاغفر 
لمیاجر رن والأنمار 

( ۴ )'حدیث کان يضع سان مثبرا فى السجد يفوم عليه ائمسا يفاخر عن ترسول اله صل اله عليه وس 
أو ينافم ‏ الحديث : البخارى تعليقا وأبو داود والترمذى والخام متصلا من حديث عائشة 
ووال التر مذىحسن يح وتالا لما ک حیح الاسناد وفى الصححينانها قالتانه كانينافح عن 
رسول الله صلی أله عايه و ۱ 

( ۳ ) حديث انه قال للنابنة لا أنشده شمرا لايفضض الله فاك: البغوى فى ممجم الصحابة وابن عبد الر فى 
الاستيعاب باسنادضعیف من حديث النابغة واسهقيس بن عبدالله قال أنشدتالنى صلىالله عليموسلم 

۱ بلغنا اسیاء مدنا وجدودنا وان لترجو فوق ذلك مظبرا 

لا یات ورواء البزار بافظ عاونا الماد عفة وتشکرما 


( اج علوم الدین - الجزء وین ( ۱۱۸ 


OT OTS‏ حص حت 


وقالت مائشة رضي الله عنها : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وسل "ینناشدون 
عنده الاشمار وهو , يتسم ۽ وعن مرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدترسول اله‌صل الله 

عليه وس 9" ماثة قافية من قول أمية , ن أبى الصلت “كل ذلك يقول هيه هيه ,نم قال إن 
كاد فى شعره لیس » وعن أ أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله ا 
وأن أنحشة كان حدو بالنساءء والبراء بن مالك كان حدو بار جال ۰ فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسل اة رونك سوقت بالقوارير» و يزلا لمداء وراء امال منعادة المرب 
دمن وسول لله مل اٹ عله رس وزماالصحابة رضي ك 
تؤدى بأصوات طيبة ' وألمان موزونة » ول ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره » بل ربا 
كا نوا بلتمسون ذلك تارة لتحريك امال » وتارة للاستلذاذ » فلا جوز أن حرم من‌حیث 
إنه کلام مفبوم مستاق مؤدى بأصوات طيبة » وألحان موزونة 
> الدرجة الرابمة : النظر فيه من حيث إنه محرك القلب ؛ ومبيج لا هو النالب عليه 
فأفول لل تمالی سر فى مناسبة لفات للوزوئة للارواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عيبا 


فى الأصوات ما يفرح » ومنبا مايحزن ومنها ما ينوم » وما مابضحاث و بطرب ؛ ومئبأ 
مايستخرج من الأعضاء حرکات على وزنا باليد والرجل والرأس » ولاینبنی أن بظن أن 
ذلك لفبم معان الشعر» بل هذا جار فى الأوتار» حتى قيلمنلم يح ركذالل بيعو د 
و a‏ » ليس له علاج ء وكيف ييكون ذلك لفہم المنى وتأثیرهمشا 
الأبيات وفيه قفال أحسنت ياأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاک من حديث حزم بن أوس ممعت المبای 
يقول يارسول اله ای أريد أن أمتدحك فقال قل لایفضض انه فاك قفال العباس 
من قبلها طبت فى الظلال وف مستودع حيث مخصف الورق 


الأبيات 

١ (‏ ) حديث عائشة کان أصحاب رسول اله صلى اله عليه وسلم بتناشدون الأشعار وهو يتسم الترمنى من 
حديث جار بن رة وسصمحه ول أقف عليه من حديث عائثة 

( ۲ ) حديث الشريد أنشدت الني صل اله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن الى الصلت كل ذلك 
قول هيه هيه ب الحديث : زواة معلم : 

(۳) حديث انس کان محدى له فى السفروأن أتجعة كان محدو بالنساء وكان البراء بن مالك توب جال 
الحدنث : أبو داود الطيالسى واتفق الشيخان منه على قصة أنجشة دون ذكر البراء بن مالك 


ي فى مہده » ذإنه يسكته الصوت الطیب عن بكائه ؛ وتتصرف تسه ما یبکیه إلى 
الاصناء له بل مع بلادة طبعه رأث ربا حداء تأترا وتف ممهالأحمال الثقيلة»ويستقصر 
لقوة تشاطه فى سماعه السافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمایسکر هو بوشه افتراها 
إذا طالت عليها البوادى » واعتراها الأعياء والکلال » تحت الحامل والأجمال » إذا معت 
منادى اطداء تمد أعثاقها » وتصنی إلى امادسیه » ناصبة آذانها » و تسرح فى سيرها حتى 
تتزعنع عليها اما ومحاملها » ورا تتلف أنفسها من شدة السير » وثقل ا جل » وهی 
لاتشعر به لنشاطبا ء فقد حکی أو بكر عد بن داود الدینوری المروف بالرق رضي الله 
عنه ءال :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل المرب » قأطافی رجل منوم وأدخلى 
شباءه » فرأيت فى اثباء عبد آسود مقیدا بقید » ورأبت جالا قد ماتت بين بدی الییت 
وقد بق منیا جل وهو ناحل ذابل » كأنه يتزع روحه » فقال لى النلام أنت ضيف ولك 
حق فنشفع في إلى مولاى » فإنه مکرم لضيفه فلا برد شفاعتك فى هذا القدر » فساه 
يحل القيد عنى » قال ذاما أحضروا الطمام امتنمت » وقلت لا 1 كل مالم آشفم فىهذا المبد 
فقال إن هذا المد قد أفقرنى وأهلك جيع مالى » فقلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صو" اطبا 
وإ یکنت أعيش من ظہور هذه ال جال غملپا أمالا ثقالاء وكان يحدو يها حتى قطمت 
مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة » من طيب ننمته » فلما حطت أ ماما مات ت كلها إلا هذا 
ابل الواحد ء ولكن أنت ضيق فلك رامتك قد وهبته لك » ؛ قال فأحي تن أسمعصوته 
لما أضبحنا أمره أن محدو على جل يستقلماء من بثرهناك » e‏ ال 
وقطع حباله ؛ ووقمت أنا على وجهى » »فا آظن ألى ممت قط صوتا یب 

قإذاً تأثير السماع فى القلب محسوس ومن ل حرکه السماع فهو نأقص اال عن الاغتدال 
ید عن الروحانية» زائد فى غلظ الملبع ء وكثافته عل ابمال والطيور بل على ججيع ها 
فان جيمها تأر النمات الوزونة ,وال كانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستاع صويه » ومهماكان النظر فى السماع باعتبار تأ ثيره فى القلب لم يجز أن بسک فيه 
مطلقا بإباحة ولا حر ¢ ؛ بل تلف ذلك بالأحوال والأشخاص » واختلافطر قالتغيات 


اا لبون ا ۱۳۳ 


۱ 

که ع ماق اتب »قال أبو سلمان RS‏ 1 
مر ماهو فيه ار بالکلات اللسجمة الوزونة متا ف ماع لاش خصومة 
ترتہط بها آثارفى القلب » وهی سبعة ماع ا 


الأول :غناء جیج :فإ نهم ولا بدورون فى البلاد بالطبل » والشاهين » والغناء» وذلك ۱ 
مباح »لا أشمار نظت فى ومف الكمبةء والقامء وا طلم وززم وسال را شاع 


ووصف البأدءة وغيرهاء وأثر ذلك ميج الشوق إلى حج بيت الله تالی » واشتعال نیرانه 
از إن كان م شوق حاصل ء أو استثارة الشوق واجتلاه إن يكن حاصلاء وإذاكان المج | 
| قرية والشوق إلبه ممموداكان النشويق إليه بكل مايشوق ممودا» وكا مجوز لاواعظ أن | 
1 ينظم کلامه فى الوعظ * ويزينه بالسجم ؛ وبشوق الئاس إلى الحجء.وصفالبيتوالشاعس | 
ووصف الثواب عليه » جاز لنيره ذلك على نظم الشعر » فإن الوزن إذا انضاف إلىالسجع 
صار الكلام أوقع فى القلب ء فإذا أضيف إلبه صوت طيب وثفاث موزونة زادوقعه‌فإن | 
یف إليه لطبل والشاهین وحرکات لقع زاد التأثير هو کل ذلك جائز مام دخل فيه | 
للزامير وال وتار الى هى من شعار الأشرار نم :[نفصد ه تشو یق‌منلاموز لها روج ۱ 
إلى الب كالذى آسقط الفرض عن نقسه و یأذن له أبواه نیا روج فهذا حرمی‌اظروج 
فبحر م تشويقهإل اليج بالسماع وبكلكلام يشو ق إلى اروج: فإن النشويق إلىالحرام حرام 
وكذلكإنكانت لطر يق غير آمنةوكان اللاك غالبالريجحزحربكالقاوب وما ج ابالنشو يق 
الفانى: مايمتاده الغزاة لتحر بض الناس على النزو » وذلكأيضامباح»كاللحاجولكن 
ينبئى أن تخالف شمارم وطرق الام أشعار الماج وطرق انم , لأن استارة داعية | 
انزو بالتشجيع وحريك الثیظ ر فيه على الكفار » ونحسين الشجاعة؛واستحقار 

النفس والمالبالإافة إليه بالأشمار الشجمة مثل قول التني 

فان لانت حت‌السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غير مكرم 
وقوله أيضا 
برى المبناء أن امین حزم وتاك خديمة الطبع الثم 


2 مخت هت حب تحت 


سح جح 


وأمثال ذلك » وطرق الأوزان الشجمة تخالف الطرق الشوقة » وهذا أيضا مباح فى 
وقت ,باح فيه الفزو» ومندوب إلبه فى وقت يستحب فيه الغزو » ول‌کن فى حق من 
يجوز له اروج إلى الفزو 

الثالث : الرجزيات التى يستعملبا الشجمان فى وقت اللقاء» والغرض منهاالتشجيع للنشس 
وللانصار » وحريك النشاط فيهم للقتال » وفيه القدح بالشجاعة والنجدة» وذلك إذا كان 
بلفظ رشیق » وصوت طیب » کان وتم فى النفس » وذلكمباحفى كل قتالمباح؛ومندوب 
نی کل قتال مندوب ؛ وحظور فى قتال المسامين » وأهل الذمة » وكل قتال محظور » لأن 
تحر يكث الدواعى إلى الغظور محظور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عمجم 
| کدی ي الله عا ؛ وغيرها ولذلك تقول بنبنی أن عنع من الضرب بالشاهين 


| فى سسکر النزاة» ان سوه مرت عزن محال عقدة الشجاعة ء ويضمف ضرا النفس 


ويشوق إلى الأعل والوطن ؛ ويورث الفتور فى القتال » وکذا سا ر الاسوات والألحان 
المرققة القلى » فلا مان الرققة الحزنة تبان الألحان اله ركه الشجمة ء فن فمل ذلك على 
قصد تنيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فبو ماص * ومن فمله على قصدالتفتير 
عن القتال احظور فبو بذاك مطیع ۱ 5 
الرابع أصوات النياحة ونهانها ٠‏ وتأثيرها فى بيج ا مزن والبكاء » وملازمة الکا بة 
وازن قراف :مود »وس نموم » فأما الذموم فتكالحزن على مافات » قال الل تعالى : 
( کیت سوا ل ماک والحزن عل الأموات من هذا القبیل » فإنه تبخط 
لقضاء انملی» وتأسف على مالاتدارك له » فهذا الحزن لما کانمذموما كان حر یکلا حة 
مذموما ‏ فإذلك ورد ای الصريم ۳" عن النياحة ء وأماالحزنالحمود:فبوحزن الانسان 
على تقصیره فى مس دینه » وبكاؤه على خطایاه » والبكاء والتباکی واطزن والتحازن علىذلك 
مود » وعلیه بکا:آدم عليه السلام » وتحريك هذا الزن وتقویته مود » لأنه يبعث على 


a PO.‏ ل ا ل ةلس ی 
(۱) حديث النبى عن ای عله من ع عطية أخذ علينا النى صلى الله عليه وسلم فى 


0 الحديد : ۲۳ 


التشمير للتددرك ؛ ولذلك كانت ياحة داود عليه لسلام مودة» إذ كان ذلك مع دوام المزن 
وطول البکاء يسبب الحطايا والذنوبء فقد کانعلهالسلام‌یک وبک؛ ويحزذومحزن حتى 
كانت الجنائز ترفع من الس نياحته » وكان رمل ذلك بألفاظه وأطانه ‏ وذلك مجود» لأن 
الففی إلى الحمود مود وعل هذا لايحرم على الراعظ الطيب الصوت أن ينشدعل ابر 
ألا الا شمارا عر المرققةللقلبءولا أن ریک وینبا ک.لیتوصل إلى تبكيةغيره وإثارة حزمه 
الحامس: الماع فىأوقات السرور تا كيدا للسرور ومبییجا له : وهو ماح إن كانذلك 
السرور مياحا كالغناء فى أيام الميدء وف العرس » وفی وقت قدوم الغا » وفی وقت 
الومة » والمقيقة ؛ وعند ولادة الواود » وعند ختنه » وعند حفظه القرءان المزز ؛ وکل 
ذلك مباح» لأجل إظهار السرور به ء ووجه جوازه أن من الألمان ماثير القرح والسرور. 
والطرب » فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه » ويدل عل هذا من النقلإنشاذ 
۳ النساء على السطوح بالف والأمان عند دوم سول له صل الله عليه وسل 
طلع ادر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه صلی اله عليه وسل وهو سرور مود » فاظهاژه بالشعر 
رار ل ا لو را 
نهم ۳" حجلوا فى سرور أصابہ ہکا سيأ فى اک ارقص » وهو جائز فى قدوم كل 
1 جوز الفرح ده ؛ و كل سبب میاح من أسباب السرور» ويدل عل هذا ماروي ف 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت : : لقد ريت اي ل لله عليه سل ۳ يسترق 
.بردائه » وأنا أنظر إلى المبشة لبون فى السجد حت أكون أن نی أُسأمه» فاندرواقدر 


(۱) حدیث ت آنشاد الناء عند قدوم رسول اله صلی الله عليه و 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
البق فى دلائل النبوة ة من حديث عائشة معضلا ویس فيه ذکر للدف والالان 
( ۲ ) حديث حجل جاعة من الصحابة فى سرور أصلبيم: أبو داود من حديث هی وسیای فى اليلب الاق 
(۳ ) حديث عائشة رأيت رسول. اله صلى اله عله وسلم سترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلمون ف 
الجد ‏ الحدريث :هو کاذ كره الستف أيضا في الصحيحين لكن قوله انه فیمامن رواية 


OETA ۳‏ سمخب حت هچ 2 که ه کت كج حب حو مع رح( ( حتت 


الجارية المديثة السن طريصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفبا ٠‏ وروی البغارى 
ومسل أيضافى صعيحيبمأ حدیث عقيل عن الزهرى » عن عروة عن عالشة رضی الله عنها 
أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها * وعندها جاریتان فى أيام منى تدففان ونضربان »والني 
صلی الله عليه وسل متئش بثو به » فاتتهرهها أبو بكر رضى الله عنه » فكشف الني صل الله 
سو 2 بش عم ی 0 
عليه وسل عن وجبه توقال ‏ مهم )أ٤‏ بكر فم ابام عد » وقالتعالشةرضي اللهعنها 
رأيت النى صلى الله عليه وسل ۳ یسترنی بردائه وأنا أنظر إلىالميشة وميلمبوذفالسجد 
1 5 ۳ كو ام 
فزجرم مر رضى أله عنه » فقال النى صلى الله عليه وسل 0 ما بى ارفدة » ی من 
الأمن 3 ومن حدیث مرو بنالحارث عن ابن شباب نحوه » وفيه تغنیان وتضربان »وى 
حدي ثألى طاعى عن ابن وهب » واه لقد رأیت رسول الله صلى الله عليه وسل 7" قوم 
على باب حجرت والمبشة لبون بحرابهم فى مسجد رس ول الله صلى الله عليه وسل 
وهو یسترتی بثوبه أو ,ردائه ؛ لكي أنظر إل لعبهم ثم ,قوم مرن اجى » حتى 
أكون أنا النی أنصرف . 
عليه وسل "* قالت وکان نی صواحب لى » فكن تقنمن من رسول افص علیه وس 
e —_‏ 
عقير عن الزهرى لیس كا ذکر بل هو عند الب‌خاری كاذكر وعند مسلم من رواية 
مرو بن الخارث عنه 
(۱) حديث عائثة ریت انی صلى الله عليه وسلم یسترئی بئوبه وأناأنظر إلى الحبشةومم يلعبونف السجد 
فزجرم "مر ققفال النى صلى الله عليه وسلم أمنا يابنى أرفدة : تقدم قبله حدیث دون زجر 
مرم الى آخره فرواه مسلم من حدیث أبى هريرة دون قوله أمنايابنى أرفدة بل قال دعم 
ياعمر زادالنسائى فائماهم بن و أرفدةولهمامن حديثعائشةدو 3 بنى أرفدة وقدذكره الصنف بعدهذا 
(؟ ) حديث مرو بن الحارث عن ابن شهاب نموه وفى يغنيان ويضربان : رواه‌سلم‌وهو عند البخارى 
من رواية الأوزاعى عن ابن شباب 
(۳) حديث أبى طلهر عن ابن وهب واه لفد رأيت رسول الله صلی الله علیه‌وسام مومت باب حجری 
والحبشة يلعبون بحرابيم ‏ الحديث : رواه مسلم أيضا 
( 4 ) حديث عائتئة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى اتةعليهوسلم ‏ الحديث : وهوفى المحيحن 
كاذكر الصنف لكن عختصرالى قولها فيلعين معي وأما الرواية اللطولة الى دَكرها الصنف 
وه وف رواية فلیست من السحيحين انا رواها آبو داود باسناد بح 


ا } چ ضرال ادبن ست ا ۱۳۷ ۱ 


وکان رسول الله سل له وس ينين إلى" » فلمبن معى » وفی رواية أن اللي 
صلى اه عليه وسل قالش يومادما َذاهقالت بنائی قال د فا َا ی أَرَى فى وسن 
قالت فرس ‏ قال «مأهَذا نی عليه عقالت جناحان قال « فرمرد 4 نحن » قالت آوما 
معت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجتحةءقالت فضحكرسو ال ان 
عليه وسلم حتى بدت نواجذه » والحديث مول عندنا على عادن الصبيان فى امخاذ الصورة 

من ال مزف والرقاع من غير لکیل صورته * بدليل ماروی فى بعض ارواياتأذالفرسكان 
له جناحان من رقاع» وقالت عائشة رضي اه عنها دخل عل" رسول ال ناهوس ”57 
وعندی جاریتان » نننيان بغناء لعاث » فاضطجم على الفراش وحول‌وجبه: فدخل أبوبكر 
رضى الله عنه فانته رنى ».وقال مزمار التتيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل 
عليه رسول الله صل اه عليه وسل وقال « دب » فلما غفل ثمزمهيا » نفرجتا » وکان بوم 
عيد ,يلعب فيه السودان بالدر رق وا راب » فما سألت رسول الله صلی اله عليه وسل وإما 
قال تشتين تنظرين » فقلت فم نی رام وخدوعل خده » ويقول: و تي 
أَرْفْدَة » حت إذا مللت قال د عب » قلت ثم قال « فَأذمّى » وف صصيح مل فوضمت 
رأسی عى متكبه » فلت أنظر | لیم حت كنت أ لنى الصرفت ۾ 

فبذه الأحاديث كلبا فى الصحيحين » وهو نص ریم فأ نالغناء وال ليس تحرام 
وفيها دلالة على أواع من الرخص 

الأول : اللعس ولا يمن مادة الميشة فى الرقص واللمب 

والثانى : فعل ذلك فی السحد ۱ 

والثالث : قوله صلى اله عليه وسل د وتڪ بای أفتة» وهذا أمرباللمب والقاس 
لهء فحكيف بقدر كونه حراما 


: حديث عائشة دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم وعندی جاريتان تغنيان بغتاء بماث - المديث‎ ) ١( 
هو فى السحبحين کاذکر المصئف والرواية الق عزاها بها مسلم کا ذكر‎ 


بیس نص 4 


واثرایع : منمه لأبى بكر ور رضی الله عپیا عن الإنكار والتغيير » وتعليله يأنه وم 
مید ی هو وقت سرور » وهذا من أسباب. السرور 

والامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وبماعه لموافقة عائشة رضى الله عنهأ » وفيه 
دليل كل أن حسن املق فى تطبيب قاوب النساء والصبيان بمشاهدة اللمب أحسن من 
خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والنع منه 

والسادس : قوله صلى الله عليه وسل ابتداء لمائشة « تن أن تنظرى ول يكن 
ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أووحشة»فإن الالقاس إذا سبق 


رعاکان الرد سبب وحشة وهو ذور» فبقدم محذورعلىبحذورءفأماابتداءالسؤالفلاحاجةفيه 


والسابع : الرخصة ف الغناء والضرب بالدف من الجاررتين مع أنه شبه ذلك عزمار 


الشيطان وفيه يان أن امزمار المحرم غير ذلك 

والثامن : أنرسول الله صل الله عليه وسل كان يقرع سممهصوت ال جار بترن وهومضطجع 
ولوكان يضرب بالأوتار فى موضع لا جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار ممه فيدل 
هذا على ان صوت النساء غير حرم حرم صوت المزامير » بل إغايجرم عند خوف الفتنة 
فبذه القاییس والتصوص‌دل على |باحةالنناء والرقص » والضرب بالدف » واللس بالدرق 
والمراب والنظر إلى رقص البشة والژنوج فى أوقات السرو ركلها تباسا على يوم الميد 
فإنهوقت سرورء وف معناه يوم المرس» وااولمة ؛ والعقيقة » واتان* ووم القدوم من‌السقر 
وسا رأسباب الفرح؛وهو دكل مايجوز به الفرحشرعا » ومجحوزالفرح بزيارة الإخوانولقائهم 
واجتماعهم فموض‌واحد على طعام أ وكلام »فهو أيضا مظنة السماع ۱ 

السادس : سماع المشاق نحرربكا للشوق ؛ وبيج للمشق » وتسلية للنفس » فإن كان 
فى مشاهدة المشوق فالفرض ”أ كيد اللذة » وإنكان مع المفارقة فالنرض تهییج الشوق 
والشوق وإنكان ألما ففیه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصالءذإنالرجاء لیذ »و اليأس 
موم وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق » وا لب للشىء الر جو ۰ فنی هذا الماع ييج 
المشق » ويحريك الشوق ؛ و محصیل لذة الرجاء القدر ف الوصال مع الإطناب فى وصف 


( احیاء علوم آلدین - - اب السادس ) ۱۳۳۹ 


حسن احبوب » وهذا حلال إن کان الشتاق إليه من باح وساله ء كن یمشق زوجته أو 
سریته فیصنی إلى غنامها لتضاعف لته فى لقائها » فیحظی بالمشاهدةالبصرءوبالسماع الأذن 
ويغهم لطائف معانى الوصال والفراق القاب » فتترادف:أسباب اللذة » فبذه أأواع تع من 
جلة مباحات الدنیا ومتاعبا ء وما الياة الدنيا إلا هو ولس » وهذا منه» وكذلكإنغضيت 
مئة جارنة » أو حيل بين وينما بسبب من الأسباب فله أن محرك بالسماع شوقه » ون 
يستثير به لذة رجاء الوصال * فان باعها أو طلقبا حرم عليه ذلك بعده إذ لا جوز تحريك 
الشوق حيث لامجو ز حتبقه بالوصال واللقاء» وأمامن يتمثل فى نفسه صورة صي أو 
امرة لا بحل له النظر إليآ»ء وكان يغزل مليسمع على ماخثل فى نفسه » فهسذا حرام لأنه 
عرك للفكر فى الأفمال الحظورة ومهيج. للداعية ملاح لوصول له وأ كثرالمشاق 
والسفباء من الشباب فى وقت هيجان الشبوة لاینفکون عن إضمار ثىء ننذلك؛ وذلك 
منوع فى حقهم » لما فيه من الداء الدفين ‏ لالأعى برجم إلى نفس السماع » ولذلك سثل 
حكيم عن العشق ء فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان » نزيله الماع ومبيجه الماع 
السابع : سماع م نأحب اله وعشقه » واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا رآه 
فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه قارع إلا ممه منه أو فيهءفالسماع فىحقه مبيج لشوقه وموکد 
لمشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج منهأحوالامنالكاشفات واللاطفات لاحیط 
الوصف بها ء يعرفها من ذاقبا» وینکرها م کل حسه عن ذوقب ‏ وتسمى تلك الأحوال 
بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود : وللصادفة أى صادف من نفسه أحوالالويكن 
یصادفبا قبل السماع »ثم کون تلك الأحوال أسبابا روادف ووابعلحاتحرق لقاب بنيرامها 
وئنقیه من الكدرات » کا ننق النار الجواهر العروضة عليها من الحبث » 9 ليع الصفاء 
الحاصل به مشاهدات ومكاشفات » وهی غاة مطالب الحبين لهتعالىء ونهاة مرة القریات | 
كلها »فا مفضى إلا منج القربات » لامی‌جلةالماصی والباعات » وحصول مذءالأحوال ۱ 
لقلب ب بالسماع سببه سر الله تعالى فى مناسبة النغات الموزونة للارواح ؛ وتسخيرالأرواج 
لما وتاراما شوقاء وفرحا وحزنا ؛وانبساطا وانقباضامومعرفة السب ب ف تأ رالأرواج 


€ 1 \ 5 اف كسد 


بالأصوات من دقائق علوم الكاشفاث » والبليد ال جامد القاسی القلب » احروم عن لذة 
السماع » يتعجب من التذاذ الستمم‌ووجده ءواضطراب حاله » وتنیر أونه » تعجب البهيمة 
من لذة لاوز بنج » وتمجب المنین من لذة الباشرة ؛وتمجب المي من لذة الرياسة وانساع 
آسیاپ الجاه » وتمجب الجاهل من لذة معرفة الله تمالى ومعرفة جلاله وعظمته » وتجاب 
صنعه : وللکل ذلك سبب واحد» وهو أن الإذة نوع إدراك» والإدراك یستدعی مدركا 
ونستدعى قوة مدرک فن لم کل قوة إدراكه لم يتصور منه التلذذ » فكيف يدرك لذة 
الطعوم من فقد لوق » وكيف يدرك لذة الأ مان من فقد السمع » ولذة المقولات مرن 
فقد العقل » وكذلك ذو السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة باطنة 
فى القلب فن فقدها عدم لا عالة لذنه » ولملك تقول كيف تصور العشقفىحق انه‌تمال 
حتى يكون السماع حر کا ل ا أن من عرف الله أحبه لا مالة» ومن تأ كدت معرفته 
أ كدت محبته بقدر تا كد معرفته » والحبة إذا تا كدت معيت عشتا > فلا ممنى للعشق إلا 
حب ةم ؤكدةمفرطة: و لذلكقالت العرب:إنتمداقدعشق ره لمارا اوه تخل للعبادة فى جبل حراء 
وا أن كل جال محبوب عند مدرك ذلك اال » وال تعالى جیل بحسا مال ولكن 
الال ان کان پتنا سب الخلقة » وصفاء اللون » أدرك نحاسة البصر» و ان كان اال بالجلال 
والعظمة ء وعاوالرتبة » وحسن الصفات والأخلاق و رادة اليرات لكافةالحلق ؛ وإفامنتها 
علهم على الدوام ٠‏ إلى غير ذلك من إلصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب » ولفظ الجال قد 
يستمار أيضا ها فبقال إن فلانا حسن وجیل » ولا تراد صورته » تا يعنى به أنه جيل 
الأخلاق ود الصفات » حسن السيرة ؛ حتى قد حب الرجل بهذه الصفات الباطنة 
متا لاه ؟! کب الصورة الظاعرة ه وقد تاک هذه الحبة قنسی شتا »و من 
الغلاة فى حت ارباب الذامب ب » کالشافی »ومالك و1 لىحنيفة » رضى ني اللعنهم حتى,بذاوا 
مالم وأرواحم فى نتم مان ؛ ويزيدوا على كل عاشق ف الناو والبالنة » ومن 
الب أن يمقل عشق شق شخص شخص | تشاد قط صورته » جیل هوأم ييح وهوالآن ميت 
ولكن يخال صوره الباطنة " وسيرنه المرضية » وایرات الخاصاة من .عله لأهل ادن 
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وغير ذلك من الحصال » تم لايعقل عشق من تری الميرات منه ؛ بل على التحقيق من 
لاخر ولا جمال ولا حبوب ف العام إلا وهو حسنة من حسنانه » وأأرمن اثاركرمهوغرفة 
من حر جوده » بلكل حسن وجال فى الما أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر 
المواس من میتد! العالم إلى منقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثری » فهو ذرة من 
خزائن قدرته » ولمعة من آوار حضرته 

ذليت شعری كيف لا یمقل حب من‌هذا وصفه » وکر ف لا تا کدعندالمارفینبأوصائه 
حبهء حتى يجاوز حف کون ملق اس المشق عليه غاا فى حقه ‏ اقصورم عن الأنباء 
عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره » واستتر عن الأبصار 
بإشراق نوره » ولولا احتجاءه بسبعين حجابامن نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار 
الملاحظين جال حضره واولا أن ظبوره سبب خفائه لبهتت العقول » ودهشت القاوب 
ومخاذلت القوى » وتتافرت الأعضاء ؛ ولو ركيت القاوب من الحجارة وا ددلأمبحت 
تحت مبادى أنوار 2 تجليه دکا دكا » فأتى تطيق كنه نور الشمس أبصار افافیش » وسين 
نحقيق هذه الإشارة فى كتاب الحبة ٠‏ وتضح أن محبة غير الله تمالى قصور وجبل ٠‏ بل 
التحقق بالمعرفة لایمرف غير اله قعالى » إذ ليس فى الوجود محقيقا إلا اله وأفماله : ومن 
عرف الأفمال من حيث إنها أفمال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره ‏ فن عرف الشافمي 
مثلا رحمه الله وعامه وتصنيفه من حيث إنه تصنیفه » لامن حيث نه ياض وجاد وحبر 
وورق وكلام منظوم ولغة عر ية » فاقد عرفهو يجاو زمعرفة.الشافعي إلىغيره »ولاجاوزت 
خبته لی غیره » فسكل مو جود سوی الله ای فهو تصنيف اله تعالى وله وبديع أفاله 
فن عرفها من حيث هی صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصان كا ری من حسن 
التصنيف فضل الصنف » وجلالة قدره »كانت معرفته ومحبته مقصورة على الله تعالى؛غير 
مجاوزة إلى سواه » ومن حد هذا المشق أنه لايقبل الشركة » وکل ماسوىهذا المشقفهو 
قابل لش رک » إذكل محبوب سواه يتصور له نظير إمافى الوجود وإما فى الإمكان: فأما 
هذا امال فلا یتصورله ان , لافى الإمكان ولا فى الوجود » فكاناسم المشق لل حب غيره 
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عجارأ حضا لا حقيقة ‏ نم الناقص القریب فى نقصانه من البهيمةء قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال » الذى هو عبارةعن تاس ظواهرالأجسام » وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا مار ينبنى أن لايستعمل معه لفظة العشق » والشوق » والوصال » والأنسءبل 


جنب هذه الألفاظ والمانی م تجن البهيمة النرجس والريحان » وخصص بالقت 


والحشيش وأوراق القضبان ء فإن الألفاظ إنما مجوز إطلاقها فى حق اله تعالى » إذا تكن 
موممة منى يجب تقديس اله الى عنه » والأوهام تلف باختلاف الأفهام لیب ذه 
الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ ء بل لاييمد أن ينشأ من عجره السماع لصفات الله تمالى وجد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلب » ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صل الہ عليه وسل اہ کر غلاما كان فى بنى اسرائيل على جبل » فقال لأمه . من خاتی 
السماء ؟ قالت الله عن وجل » قال : من خلق الأرض ؟ قالت الله عن وجلء قال : فن خلق 
الجبال ؟ قالت الله عن وجل »قال : : فن خلق لیم ؟ قالت الله عن وجل ۰ قال : : إى لأسع 
له شأنا ثم ری بنفسه من الجبل فتقطم ؛ وهذاكأنه سمع مادل على جلال الله تعالى وتمام 
قدرته فطرب لذلك ووجد » فرى بنفسه من الوجد . وما أئزات الكتب إلا ليطربوا 
بد کر الله تمالی . قال بعضهم رأيت مسکتوبا فى الإنجيل غنينا لج فم تطر بوا » وزرا 
لم نم ترقصواء أي شوقن بذكر الله تمالى فل تشتاقوا » فهذا ماأردنا أن ن ذكره من 
یت ی .یت نم موالندب 
إليه فى بعض المواضع 

فإن قلت : اف ا 

فاقول : إنه يحرم مخمسة عوارض عارض ف السمع »وعارض فى آل الإسماع»وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى نفس الستمع أو فى مواظبته ؛ وعارض فى كون الشخص 
من عوام املق » لأن أر ركان الماع هى السمع » والمستمع » والة الإسماع 

(۱) حسدیث أب هريرة أن غلاماكان فى بنى اسرائيل على جبل ققال لأمه من خلسق السماء ققالت اله 
الحديث : وقبه ثم رمى نفسه من الججبل فتقطع رواه أبن حبان 
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العارض الأول : أن یکون السع اسرأة لاحل النظر إلا » وشخشی الفتنة من ماعها 
وق معناها الس الأمرد النى نخشی فنننه ؛ وهذا حرام افيه من خوف الفتنه 
وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت الرأة محیث یفان بصو ا فى الحاورة مرن 
غير الان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها » ولا ماع صو تما فى القرءان أيضا » وكذاك 
الصى التى نخاف فتنته . 

فإن قلت : فبل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما لباب » أو لا حرم|لاحیث تاف 
الفتنة فى حق من يمخاف العنت 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه تجاذبا أصلان : 

أحدها : أن الماوة ة بالأجئبية والنظر إلى وجهپا حرام “ سواء خيفت الفتنة أو م مخف 
لأنما مظن الفتنة یال قنفئ شرع بحسم اباب من غير اقات إلى الصور . 

والثانتى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا .باحق الصبيان بالنساء 
فى موم الجسم » بل تبع فيه ال وصوت الرأة دائر بين هذين الأصلين » فان قسناه 
على النظر لیا وجب حسم اب » وهو تیاس قريب » لکن ينما فرق » إذالشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هیجانها » ولا تدعو إلى سماع الصوت» وليس تحريك النظر 
لشهوة الماسة» کتحر يك الماع بل هو آشد» وصوت الرأة فى غير الغناء لیس بعورة 
فل تزل الننساء فى زمن.الصحابة رضي العم يكلمنالرجالفى السلام والاستفتاء والسؤال 
والشاورة » وغير ذلك ؛ ولكن للغناء ميد أثر فى حر يك الشهوة » فقياسهذاعل النظر 
إلى الصبيان أولى » لأنهم لم یژمروا بالاحتجاب » 6ل توس النساءبسترالأصو ات نی 
أن قبع مثار الفتن ویر ار غل ما فر لانن عندى بویت دسحديث الجاريتين 
امثیتین فى يبت عائشة رضى الله عنها إذ يم أنه صلی الله عليه وسلم کان یسیع راتا 
و حترز منه » ولكن لم نكن الفتنة مخوفة عليه » فإذلك يحخترزء فإذيخلفهذابأحوال 
الرأة ‏ وأحوال الرجل فى کون شاا وثیغاء ولا یمد أن مختلف الم فی‌مثل هذا 
بالأحوال » فإنا تقول للشيخ أن ,قبل زوجته وهو صائم » ولیس لشاب ذلك لأن القبلة 
ندعو إلى الوقاع فى الصوم > وهو محظورء.والسماع يدعو إلى النظر والقاربة وهو حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص 


المارض التانى: فى الآلة بأ نتكون من شمار أهل الشرب ‏ أو الخنثين » وهی المزامير 
والأونار وطبل الكوية ء فبذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبق على أصل الإباحة 
كالدف ؛ و إن كان فيه الجلاجل » وكالطبل والشاهين والضرب بالقضیب وسائرالالات 
العارضالثالث: فى نظ الصوت وهو الشعر »فان كان فيه یمن نا والفحش والحجو 
أو ماه وكذب على الله تعاللى وعلى رسوله صل الل عليه وس أو على الصحابة رضي اهعم 
ك رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغیرم»فسماعذلك حرام » بان وغبر ألمان والستمع 
شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف اصرأة بعينهاء فانه لاوز وصف المرأة بين بدي 
الرجال » وأما مجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز ‏ فقد كان حسان بن ابت رمي الله 
عنه ینافح عن رسول اله صلى الله عليه وسل ویهاجی الکفار وآمرصلی هليهور © 
بذلك ‏ فأما النسيب: وهو النشییب بوصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء فهذا فيه نظر » والصحيح أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لمكن 
وعلى الستمع أن لاينزله على امرأة معينة »فان نله فلیازله علرمن يحل له من‌زوجته و جارته 
فان تاه على أجنبية فهو الماصى بالتتزيل » وإجالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه فینبنی أن 
مجتنب السماع رأسا فانمن غلب عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان الافظ مناسبا 
له أو لم يكن إذاما من لفظ إلا وعکن تنزیله على معان بطریق الا ستعارة » فالذى یفاب 
على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبنضارة المد نور الاجان 
وبذ كر الوصال لقاء الله تعالى » وب كر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين 
وید کر الرقيب الشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها الشوشة لدوام الأنس با 
تعالى » ولا حتاج فى تتزیل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة »بل تسبق المعاتى الغالبة 
على القلب إلى فهمه مع اللفظ » ا روى عن بعض إلشيوخ أنه مر فى السوق فسمع‌واحدا 
يقول : الميار عشرة بحبة » فنلبه الوجد . فسئل عن ذلك » فقال : إذاكان انیا عشرةشحبة 
فاقيمة الأشرار واجتاز يمضهم فى السوق فسمع قائلا يقول : ياسعتر برى » فغلبه الو جد 
(۱) حدیث أمره صلی الله عليه وسلم حسان بن ثابت ببجاه المشركسين: متف قعليه من حديث البراء انه 
صن الله عليه وسل قال سان اهجم أوهاجهم وجریل معك 


فقيل له على ماذا کان وجدك ؟ فقال مسته کنهبقول پاستر بری » حتى أنالعجمى قدبثلب 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بانة المرب » فان بعض حروفبا پوازن الحروف المجمية 
فيفهم منبأ معان أخر. آنشد بعضهم : 
وما زارنی فى اليل إلا خياله 

فتواجدعلیه رجلأحمي. فسثل عن سبب وجده» فقال إنه يقول مازارم ؛ وهوکا 
يقول» فان لفظ زار يدل فى المجمية عل المشرف عل الحلاك » فتوم أنهيقو لکلنامشرفون 
على الملاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة ء والحترق فى حي الله تعالى وجاه 
بحسي فهمه وفهمه بحسب مياه +ولیس من شرط مخيله أن يوافق مراد الشاعر ولتنه 
فهذا الوجد حق وصدق ؛ ومن استشع رخطرهلاك الآخرة دير بآن يتشوش عليه عقله 
وتضطرب عايه أعضاوه » ذا ليس فىتغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة» بل الذى غاب عليه 
عشق اوق ينبغى آن‌حترزمیالسماع بأي لفظ کات والنى غلب عليه حب الله تال 
فلا نضره الألفاظ » ولا تنم عن فهم المانى اللطيفة التعلقة بمجارى هه الشريفة 

المارض الرایم فى المستمع » وهو أن تکون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غرةالشباب 
وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص مین أو( يناب:فإنه كينياكانفلاسمع وصف الصدغء انمد والفراقوالوصال 
إلا ومحرك ذلك شبوثه » ورينزلهعلى صورة معينة » ,نفخ الشيطان بها فى قلبه » فتشتمل 
فيه نار الشبوة » و حتد واعث الشر؛ وذلك هوالنصرة لزب الشيطان » والتغذیلللمقل 
المائع منه نی هوحزبال تعالی» والقتال ف القلب داثم بو نجنود الشيطان وهيالشبوات 
وبين حزب الله تمالى وهو تور المقل » إلا فى قلب قد فتحه أحد الجندين » واستولى 
عليه بالكلية » وفالب القلوب الآن قد فتحبا جند الشيطان » وغلب علا » فتحتاجحينئن 
إلى أن تستأ تف أسباب القتال لإزعاجهاء فکیف يجوز تكثير أسلحتها وتشحیذ سیوفبا 
وآستماه والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فلیخر ج مثل 
هذا عن تم الماع فاد یستضر به 


١ ۱‏ کتاب الشعب ) 


المارض الخامس : أن کون الشخص من عوام املق » وم يناب علیه حب اله تعالى 
کون السماع له حبوباء ولاغلبت عليه شبوة فیکون فى حقه محظورا » ولكنه أبيح فى 
حقه كسار أنواع الزات المباحة » إلا أنه إذا اتخذه دمدنه وهجيراهوقصرعليه أ کترآوقانه 
فهذا هو السفيه الذى ترد شبادته » فإن امو اظبة عی‌اللبو جتانة » وكأ نالصغيرة بالإصرار 
والداومة تصي ركبيرة فکذاك بعض الباحاتبالداومة يصير صنيرة :وهو كال واظبةعل 
متابعة ازوج والحبشة والنظر إلى لیم على الدوامء فإنه منوع وان ) يكن أصله منوعا 
إذفمله رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللمب بالشطر تج » فإنه مباح ولکن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ؛ ومبماكان الغرض اللعب والتلنذ باللبو فذلك إغا 
باح لما فيه من تروب القلب » إذ راحة القلب معال+ةلهفىبمض الأوقات »تست دواعيه 
قتشتنل فى سائر الأوقات بالجد فى الدنيا کالکسی والتجارةءأوف الدن كالصلاة وإلقراءة . 
واستحسان ذلك فما بينتضاعيف الجدكاستحان الال كَل ده ولو استوعبت الميلان 
الوجه لشوهته » فا أقبحذلك.فيعو دامس نقبحابسبس الكثرةءفا کل حسن بحس ن كثيره 
ولا كلمباح بباح كثيرهءبل اليزمباح والاستكثارمنه حرام» فبذا ابا كسائر الباحات 

فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض 
قل أطلقت التو ل أولا بالإياحة ءإذ اطلاق القول فى الفصل بلا أو بنعم خلف وخطاً 

فاع أن هذا غلط » لأن الإطلاق ]تنم لتفصيل ينشأ من عين مافيه النظر ء فأما 
ماینشً من الأحوال المارضة المتصلة به من خارج فلا عنم الإطلاق » ألا ترى أنا إذاسئلنا 
عن المسل أهو حلال أم لا ء قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
يستضر به » وإذا سنا عن الجر قلنا :نبا حرام مع أا حل لمن غص بلقمة أن یشرا 
مهما لم جد غيرهاء ولسكن هی من حيث إنها خر »حرام ؛ وإما أبيحت لعارضالماجة 
والسل من حيث اه عسل حلال » وإعا حرم لمارض الضرر » وما يكون لعارش فر 
رلتفت إليه » فان بیع حلال و حرم بمارض الوقوع فى وقت النداء يوم ابلمة» ونحوه 
من العوارض » والسماع من جملة الباحات من حيث إنه “ماع صوت طیب موزونمفهوم 


یچ سس 00000 ی ی ب سس یی رو وحم محر سپ 
رح وت سح جح جح جح COTS TOO OO‏ يج حت كم رت تا کت جح ی O TI‏ 


۳ احیاء علوم آلاین - از السادس ‏ ۱۱۷ 


چچ ی چ ی ج رم و a‏ 


وإغا حر عه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا انکشف النطاء عن دليل الااحقفلانبال 
عن مخالف بعد ظبور الدلیل 

وأما الشافبى رضي الله عنه فليس تحریم النناء من مذهبهأصلا » وقدئص الشافمي وقال 
فى الرحل بتخذه‌صناعة: لا موز شهادته » ولك لأنه من اللبو الکروه الذى يشبهالباطل ؛ 
ومن اتخذهصنعة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط امروءة » وان م يكن ع رماي التحر.م» 
فإنكان لاینس نفسه إلى الغناء» ولا یوت لذلك » ولا يأتى لأجله »وا يعرف بأنه قد 
بطرب فى الخال فیترع يها ادسقط هذاهرروءته» وا يبط لشبادنه؛ واستدل حديث الجاريتين 
تین كانتا تغنيان فى بدت عائشة رضي اله عنها .وقال يونس بنعبد الاعی: سالت الشافبي 
رحمه اله عن إباحة أهل المديئة للسماع» قفال الشافمى : لا أعل أحدا من عاماء الحجاز كره 
السماع اما كانمنه فى الأوصاف » تما لداء * وذّكر الأطلال والرابع »و محسین السوت 
الان الأشعار فباح » وحيث قال إنه مومکروه بشبهلباطل * فقو له هوء صمبح »ولکن 
اللبومن حيث إنه و لیس بحرام؛ فلمب المبشة ورقصهم لهو » وقدكان صلى ال عليهوسم 
بنظر إلنه و لابکرهه » بل اللهو واللغو لایژاخذ الله تمالى به إن عنى به أنه فعل مالافائدة 
۱ فيه » فان الإنسان لو ولف على نفسه أن يضم يده على رأسه فى لیم ما مر ینب 
. لافالدة له ولاحرم» قال اه تعالى ( بايذ کر اه او )فان دکر 
۱ اسم الله تعالى على الثىء على طریق القسم من غير عقد عليه ولا 7 تصميم ‏ والمخالفة فيه مع أنه 
لافائدة فيه لاب اخذ به » فكيف بو اخذ بالشعر والرقص ؟ وأما قوله يشبه الباطل » فبذا 
لدل عل اعتقاد محر عه » بل لو قال هو باطل صر بحا لا دل على التحريم .واعا يدل على 
خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه » ققول الرجل لامرأنه مثلا بعت نفسى منك 
وقوشا اشترءت » عقد باطل مما كان القصد اللس والطاربة » وليس رام الا إذا قصد 
ه القليك المحقق الذى منم الشرع منه » وأما قوله مسكر وه فیتزل على بعض الواضم التى 
ی ای م۱ کره 


برس یوم توس من ون وتات تجح جح جح 
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كل لعب :وتمايله ندل عليه » فإنه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدبن والروءة » فهذا يدل 
على التنزيه » ورده الشبأدة بالمواظبة عليه لايدل على تحر يه أيضاء بلقد ثردالشهادةبالاً كل 
فى السوق » ومايخرم الروءة » بل المي اک مباحة » وليست من صنائم ذوى الروءة » وقد 
ترد شبادة احترف با1 رفة الحسيسة » فتعليله يدل على أنه آراد باکر اهة التتزيه » وهذا 
هو الظن أيضا بنيره من كار الامة ؛ وإن آرادوا لتحرم فا ذكر ناه حجة علییم 


مان الت ائلين 


بتحرم السماع والجواب عما 


احتجوا بقوله تعالى ( ورن لاس من يشر یل اديت" ')قالابنمسعود والحسن 
البصرى » والتخمى » رضى الله عنهم e‏ 
أن النيصل الله عليه عليه وسل" قال: « « إَالله لعا حرم لقن یه وم ما و عباوتملیب)» فنقول 


ما القينة : : فالراد بها الجارية التى تننى لار جال oT‏ . وقد ذّكرنا أت غناء 
الأجندية للفساق ومن مخاف لهم الفتنة حرام وم لا يقصدون بالفتنة !لا ماهو 
محظور ء فأما غناء الجاريةلمالكها فلا يفهم تحرعه منهذا الحديث ء بللنير مالكبا سماعبا 
عند عدم الفتنة » بدليل ماروسیه فى الصحيحين منغناءالجاريتينفى ييستعالشةرضى ال ها 

وأما شراء فهو الحديث بالدين استبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم 
ولیس النزاع فيه » ولي سكل غناء دلا عن الدين مشترى به » ومضلا عن سبيل اله‌تمالی» 
وهو الراد فى الآبة » ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 

حكي عن لعض المنافقين أنهكان ؤم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيبامن المتاب 
مع زسول الله صل الله عليه وس ؛ قهم مر بقتله» ورأی فعله حراءا لما فيه من الإضلالء 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم 


بي يي ا ا او م و 
( ۱ ) حدیث عانشة ان اقهحرملقینةو بيعباوتمنباوتعليمباالطبرانىفى الا وسطباسنادضعیف وال لسر ليس بمحفوظ 


( احياء علوم الدين س الجر السادس ) ۱۱:۹ 


سپس سس 025 سوت هه ص تحص اهر بسچ مت و ید 
ات 2 > CIC‏ و IIIA TEDE TS EME E THEO aa Ê‏ دج چم رم و تبرت و چم بت( pec:‏ 


ا واحتحوا يقوله تعالى ان هَذَا اللويث 3 ن وَتَضْحَكُونَ ولا کون و وا 3 
| سامون ”)قال ابن بل رضي لعا مات نو السد فقوي ١‏ 
| أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه 


فإنقيل : إن ذلك مخصوص ال سین لا فيضا خصو أشسارم 
وغنائهم فى مغرض الاستپزاء بالسامین » کاقال‌تمالی( والشعی نيمهم نا ون )وا اده 
شمراءالسکفار وم دل ذلك على تزيم لعل اشعرفی فسه 
واحتحوا عا روى ابر رضي الله عن أنه صل اله عليه وسل ۳ قال « كان بلس 
اول من اح اول من نت » فقد جع بين النياحة والغناء » قلنا لا جرم کاستشی منه نياحة 
داود عليهالسلام»و نياحةالمذنبينعلى خطابامءفكذاك يستتى الغناء اذى يراد نحريك السروو 
والمزن والشوق »حيث ,باح تحریکه» بلك ااستثنىغناءالجاريتينيومالعيدفى يبت رسو لاله 
صلی اله عليه وسل وغناؤهن عند فدومه عليه السلام بقوشن : 
طلم البدر علينا من نيات الوداع 
1 واحتجوا ءا روی أبن أمامة مه ل اه علو ۳ آه ال ا 
۱ ناه إلا بست الله * له شیطا تن کی منکییه بضر بان با بوا ی صذره ی يك j‏ 
| قلنا؛ هو منزل على نمض أنواع ات ای قدمتاء وه نی محرك من لقلب ماهو/ ۱ 
مراد الشيطان من الشبوة » وعشق الغاوقين » قأما ما حر الشوق إلى اه والسرور بلمبد. || 
أو حدوث الواد ‏ أو قدوم الغائئب “ فہذاكله نُضاد مراد الذيطان» بدليلقصة الجارتيين. | 
والمبشة » والأخبار التى تقلناها من الصحاح * فالتجويز فى موضع واحد نص ف الاحنة ١|‏ 


(١)حديث‏ جاو کان ابليس أول من ناح وأول من تفنی لم أجد له أصلا من حديث جابر وذكره صاحب 
الفردوس من حديث على بن أبى طالب وم مخرجه ولده فى مسنده ٠‏ 

(۲) حدیث أي آمامة مارفع أحد عقرته بغناء الا بعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابها على 

۱ متكبية يضربان بأعقابهها على صدره حق يمسك ابن بی الدنيا فى ذم لللاهی والطبرانی فی 

الكبير وهو ضیف 1 

نج :وم , ۰ إن الشعراء : ۲۲؟ 


و النع فى ألف موضع تمل للتأويل وختمل للتنزيل * آما الفعل فلاتأويلله إذ ما حرم فده 
إنما يحل بمارض الا کراه فقطء وما أبيح فله حرم بعوارض كثيرة حتى النيات والقصود 
واحتجوا با روی عقبة بن عاص أن النى ضلی الله عليه وسل" قال د كل شیء یلو به 
۳ 2 ر 2 5 ی ےر 9 نج 5 
لجل فطل لا تادب فرسه ورمیه بتوسه ملاعب لاشرآنو > 
قلنا: ققوله باعل لايد لعل التحريم بل يدل على عدم الفائدةء وقد یس ذلك على أن التلپی 
| التظر إلى المبشة خارج عنهذه الثلاثة وليس حرام» بل بلح قبالمحصور غيرالحصورقياسا 
۱ توص ال وس(« لاحل دم آمری: مسيم یاختی ثلاث » فانه يلحق به رایع 
وخامس» قكذلكملاعبة اصرآنه لافائدة له إلا اتلذذ » وفى هذا دلیل على أن التفرج فى 
البساتین » وسماع أصوات الطيور ء وأنواع الداعبات » ما يلبو مه الرجل لايحرمعليهثىء 
منها وإن جاز وصفه بأنه باطل 
واحتجوا بقول عمان رضي الله عنه : ما تننیت ¢ ولا غیت » .ولا مسست ذكرئ 
بیمینی مذبأيمت ببا رسول لله صل الله عليه وسل 
فنا : فليكن ای » ومس الذكر بالينى حراماء ان کان هذا دليل رم النناء» شن 
أبن ثبت أن نان رضي الله عن کان لايقرك إلا الحرام 
واحتجو! بقول ابن مسعود رضی اله عنه ۳" الغناء .ينبت فى القلى النفاق » وزاد 
بعضهم کا ينبت الماء البقل » ورقعه بعضهم إلى رسول الله صل له وسل » وهو غير صصیح 
قالوا ومس على بنمر رضى الله عقوم عر مون وفيهمرجل يتننى» فقال: ألالا أسمع اشن 
ألا لاع الله لج 
(۱ ) حديث عقبسة بن عامر كل شىء بلپوبه الرجل فهو باطل الا تأده فرسة ورمية بقوسه وملاعته 
زوجته آحاب السان الاربعة وفیه اضطراب 
(۲) حديث لا حل دم امری» آلاباحدی ثلاث متفق عليه من حدیث ابن مسعود 
0 حدیث أبن مسعود الغناء يذبت. التفاق فى القلب كاينبت للاء ابقل قال للصنفو الر فوع غير ببح 
لان فى إسناده من یسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روايهاللؤاؤى 
وراوه الق مرفوعا وموقوفا 


( احياء علوم الدين - + یره ا ۱۱۲ 


وعن نافع أنه قال كنت مع أبن مر رشی الہ هلا ** فى طريق ه مسوع زاره [ 
راع * فوضع أصبعيه فى أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فم بزل يقول بان أنسعؤلك حى 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا ریت رسول الله صلى یه وسم صنعءوةالالفضيل ` | 
ابن عياض رمدال: الغناء رقية ان وقال بعضهم النناء رائد من رواد الفجور » وقال يزيد | | 
بن الوليد : إيا ك والغناء» فإنه ينقص الياءء ويزيد الشهوة ٠‏ ويهدم للروءة »وإنهلينوب ‏ | 
عن الجر » ويفعل مایفمله السكر ‏ فإ ن کم لام فاعلين نبو النساء عفإ نالغنامداعيةالزناء 
فنقول قول ان مسعود رضی له عنه شت .الفاق أراد به فى حق اغى » فإنه فى حقه 
ینبت التفاق إذ ره كله أن يعرض نفسه على غيره » ویروح صوته عليه ولا زال ینافق 
ويتؤدد إلى الاس ليرغيو! فى غتائه » وذلك أيضا لابوجب تحرعاء فإن لبس الثياب اجه 
وركوب الميل الهملجة » وسائر أنواع اازينة والتفاخر بالحرث والأثعام والزرع »وشيم 
ذلك ينبت فى القلب النفاق والریاء » ولا يطاق القول بتحرم ذلك كله ء فليس السب 
فى ظبور النفاق فى القلب العاصی فقط . بل الباحات التي هى مواقع نظر الاق أ كار 
1 رها نول مر رضی انه عله عن فرس هاج متهم وقطع زنب له استشعر 

نفسه الخيلاء لحسن مشبته » فهذا النفاق من الباحات » وأماقول ابن مر رضی الله عنهما 
ی ٠‏ فلا يدل عل التحريم من حيث إنهغناء بلكانوا عرمین » ولا بليق i.‏ 

بهم الرفث » وظبر له من الم أن سماعهم م یکن لوجد وشوق إلى زبارة بیت الله تعالى 

بل جرد اللو فانک ذلك علیهم لکونه‌منکرا بالإنافةإلى لو حالالإحر وکات 
الأحوال تکثر فيها وجوه الاحتال » وأما وضعه أصبعيه فى أذنيه فيعارضه أ ن4 يأ نافما 
بذلك ولا أنكر عليه سماعه » وتا ل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه ممه فى الال وقبه عن 
صوت رعاحر كاللهو » ويعنعه عن‌فکر كان فيه أوذكر ه وأو لىمنه » وكذلك فم ل رسولالله 
صل لله عليه وسل مع أنه ل نع انعمس » لايد لأيضا علىالتحريم » يبدل عأ نالأولىتركه 
ما اس ا حاسمت 


(۱) حدیت نافع كنت وابن مر فى طريق فسمع زمارة وع فوضع أسبعه أذنيه الحديث » ورضه 
۳ داود وال هذا حدث مشکر 


] کاب الشعب‎ [ OS o 


وحن ثرى أن الأو ترك فى | کثر الأحوال: بل أ كثر مباحات اد الأولى تركبا 
۱ إذا عل أن ذلك ؤثر فى القلب » ند خلع رسول الله صلى لله عليه وس" " بعد الفراغ 
من الصلاة وب ألى جرم » إذ كانت عليه أعلام شنلت قلبه * آفتری أن ذلك يدل 
على تحريم الأعلام على الثوب » فلمله صلی الله عليه وس کان فى حال کان موت زمارةالراى 
بشغله على تلك المالة » ا شغله العلى عن الصلاة » بل الحاجة | إلى استثارة الأحوالالشريفة 
من القلب بحيلة السماع قصور بالإمنافة إلى من هو دانم الشبود الحق » وا كان كالا 
بالإضافة إلى غسيره »وتات قال المصرى ما مل سماع ينقطع إذا مات من لسمع منه 
إشارة إلى أن الماع مر الله تعالى هو دام + الأنبياء عليهم السلام على الدوام فى لذة 
السمع والثشبود » فلا محتاجون إلى التحريك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فهو مزل على سماع الفساق والغتامين من الشبان 
ولو كان ذلك عاما لما مع من الجاربتين فى بدت رسول الله صلی الله عليه وسل 
وأما القياس : فناية مابذكر فيه أن یقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق » أو بقال‌هو 
هو ول وه وكذلك ؛ ول‌کن انیا كلها لهو ولمس » قالعمررضى الله عنه آزوجته : [غا 
أنت لعبة فى زاوية ابببت » وجيع الملاعبة مع ال ساء لحمو إلا الحراثة الى هی سبب وجود 
اد » وكذلك الزح yy‏ » تقل ذلك عن‌رسول الله سل الله عليدوسا 9 
وعن الصحابة » کا سیأنی تفصيله فى کاب فات الأسان إن شاء الله » وأى ههو ,يزيد 
على و المبشة والزنوج فى لمم » وقد ثبت بالنص إباحته ؟ على أنى أقول : الهو روح 
للقلب » ومخفف عنه أعباء الفسكر ء والقاوب إذا أ كرهت عميت » وترو يحبا إعانة ماعلی 
الجد ؛ فا مواظلب على التفقه مثلاء ینبنی أن یتعطل , وم ابخمة » لأن مطل یوم تبست على 
النشاط فى سائر الأيام » والواظ على نو افل الصاوات فى سائ رالأوقات » نن أن مطل 
فى بعض الأوقات ولأجله کرهت الصلاة فى بعض الا (وقات ‏ فالعطلة معونة على العمل 
واللهو ممين على الجد ؛ و ایس على الجد سس ؛والحقالر الانفو e‏ 


سفت قلبه ققدم و فى الملا 
( ۲ ) حدیت مزاحه صلی انه عليه وسلم اتی فى آفات اللسان کا تال الصتف 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ١١61‏ . 


فالهو دواء القلب من داء الأعياء واللال » فينبئى أن يكون مباحاء ولسكن لا بنبنی أن 
يستكثر منه 6] لايستكثر من الدواء » فإذا اللو على هذه النية بصنيو قربة ء هذا فى حقمن 
لاحرك السماع من قلبه صفة مودة يطلب حر یکها » بل ليس لهإلااللذة والاستراحةالحضة 


۱ ینبنی أن بستحب له ذلك ليتوصل به إلى اللقصودالنىككرناه» ننم :هذا يدل عل تمان | 
ا عن ذروة الکال » فان الككامل هو الذى لامحتاج بر وح نفسه بر الق »ولکن‌حسنات 1 
| الأرار سیثات المقربين » ومن أحاط سس علاج القاوب » ووجوه التلطف بها لسياقها إلى | 


المق» على قطما أن ترويحبا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عن 


ف آثار الماع وآدابه : 


۱ اعم أن أول درجة السماع فهم السموع وتنزيله على معنى بقع للمستمع » 9 شمر الفیم لا 

۱ الوجد » ويثمر الوجد المركة ابوارح » فلینظر فى هذه القامات الثلاثة 
اتقام الأول قلطم 

1 وهو بحختلف باختلاف أحوال الستمع » وللسستمع أربعة أحوال 

| إحداها: أن يكونساع بمجرد الطبعء أي لاحظلهقالسماعإلااستلزاذالألمازواتنزات ‏ || 

| وهنا مباحء وهو آخس رتب السماع » إذ الإبل شريكة له فيه وكذا سائر الب انم بل || 

ا لايستدعى هذا الذوق إلا الياةء فل کل حیوان وع تلذذ بالاصوات الطيبة 

ا الحالة الثانية : أن يسمع بفهم ولكن ینز على صورة مخاوق إما معيناء و اما غير معين 

وهو سماع الشباب وأربابالشبوات:ويكون تئز يلبم للمسموع على حسب شهوامم ومقتفی 

ا آحواطم ؛ وهذه المالة أخس من أن تکل فما إلا بان حسما والمهي عنها 


ا «اطاله العالئة ٠‏ أن برل ماه على أ- وال تفه ی محاءاته لله سال وتقل. أ- و اله 


فى المسکن مر والتعذر أعرى ٠‏ وهدا مماع المريدين لاسما المبتدئين ۰ فإن للد ريد لا ال 
مرادا هو مقممده » وشصده معرفة الله سبحانه " ولفاژه والودمولإليه بطریق الشاهدة 


بألسر و کشف النطاء » وله فى مقصده طریق هو سالکه» ومعاملات هو مثابر علا 
وحالات نستقيله فى معملانه فإذا سمع ذکر عتاب و خطاب » آو تبول آو رد آووصل ۱ 
أو هجر أو قرب أو بمدء أوتليف على فت أو تعطش إلى منتظر » أو شوق إلى وارد ۱ 
أو طع أو يأسء أو وحشة أو استئناس » ووفاء اوعد » أو تقض للبد » أو ضوف ۱ 
فراق؛ آوفرح وصالء أو ذکر ملاحظة ابیت » ومدافعة اقب » أو مول السرات | 
از أوترادف الحسرات »و طول‌الفراق, أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه ۱ 
۱ الأشعار » فلا بد أن يوافق بعضها حال امريد فى طلبه » فيجرى ذلك مجرى القدح النى ‏ | 
| بوری زناد قليه » فتشتمل به نیرانه » ویقوی به انبعاث الشوق و »وريجم علیه ۱ 
۱ بسببه أحوال الفة لعادته » ویکون له ال رحب فى تنزیل الألفاظ علأحوال و ليس 
ا على المستمع منراعاة مراد الشاعی م نكلامه ؛ بل لكل كلام وجوه ء ولكل ذى فيم فى ۱ 
از اقتباس ال نی منه حظوظ » ولنضرب شمذه التنزيلات والفبوم أمثلة كي لايظن الج اهل أن 
١‏ للستمع لأبيات فما ذکر نم ود والصدغ إا يفم منها ظواهرها ؛ ولاحاجة بنا إلى || 
دک كينية فم المعاتى من الأبيات» فى 3 أهل السماع مایکشف عن ذلك 
فقدحك أن بمضهم سمع قائلا قدو ۱ 
1 قال ارسول غداترو رقتات تعقل ماتقول ا 
۶ قاستعزه اللحن والقول؛ وتواجد وجعل يكرر ذلك ويحمل مکان التاء نونا » فيقول قال أ٠‏ 
اسول غدا تزورء حى غتي عليه من شدة الفرح والذة والسرور » ظا أفاق سئل عن 
۱ وجده مم کان, فقالذ کرت قول الرسول صلی اله عليه وسل إذأهل الجنة زوروت 
۱ دمم فى كل وم جمعة مره 
٠‏ وحک الرق عن ابن الدراج أنه قال كنت آنا وابن الفوطى مارين على دجلة بيلالبصرة 
والابلت. الا ل ی ی ی ۱ 
کل وم تتاون غیرهذا بكأحسن 


ا (۱) حديث ان أهل الجنة يزوروت ریم فى كل جعة : : الترمذى وابن ماجه من حديث أفى هريرة وفيه 1 
۱ عبد اید ل حيبت ی أبى العشرين ختلف فيه وقال الترمذى لانعرقه إلامن هذا الوجه وال 
وقد روى سويد بن مرو عن الأوزاعي شیا من هذا 


0 ۱ احیاء و الدين ب ل الجزم السادس 4 37 "ون ۱ ۹ 


فاذا شاب حسن نحت المنظرة » ويبده ركوة » وعليه مرقمة يستممء فقال باجار اه 
وا مولاك ألا أعدت علي‌هذا الببت . فأعادت فكان الشاب یقول هذا والله تارق 
مع الحق فى حال» فشبق شهقة ومات » قال فقلنا قد استقبانا فرض فوقفنا » قفال صاحت 
القصر للجارية أنت حرة لوجه الله تيالى » قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فساوا عليه 
فلما فرقوا من دفنه قال صاحب القصر: أشبدك أ نکل ثىء لى سبي لاله» وکل‌جواري 
آحرار »وهذا القصر للسبيلء ء قال م رى بئیابه » واتزر پازار » وارندی با خر > وص عل 
وجهه والناس بنظرونلیه» حتى غاب عن ایہم وم کون فم يمع لبعد خر 
والتصودآنمذااشخس‌کنستفرق اوقت لاتم ومعرفة تجزهعن الثبوت عل 
حسن الأدب فى الماملة » وتأسفه على تقاب قلبه » وميله عن سان الق ؛ فلما قرع ید 
مأيوافق حاله سمه من الله تیک نه مخاطبه » ويقول له : 
كل يوم تاوف غير هذا بك أحسن 
ومن کان سماعه من الله تمالی وعلى الله وفيه » فینبنی أن بکون قد أحم قانون ال ۲ 
معرفة الله تمالى » ومعرفة صفالهء والاخطر له من السماع فى حق الله تمالى ما يستحيلعليه 
كر به قنی ماع الريد البتدى خمار ؛ إلا إذالم ينزل مايسمع إلاعلى حاله من حيث 
لابتملق وصف الله تمالی » ومثال الحطأ فيه هذا الیبت بعيئه» 1 فى نفسهوهو بمخاطب 
به ربه عزو جل» فيضيف التلون إلى الله نمال فیکفر ؛ وهذا قد بقع عن جبل عض مطلق 
غير ممزوج بتحقیق » وقد بکون عن جبل ساقه یه وع من التحقيق » وهو آن‌بری‌تقلب 
أحوال قلبهء بل تقلب أحوال سائر الما من الله وهو حق ء فانه تارة يسط قلبه » وتارة 
یقبضه » وتارة ینوره » وتارة بظامه » وتارة يقسيه » وتارة بلینه » وتارة ..يثبته على طاعته 
ويقويه عليبا » وتارة بسلط الشیطان عليه ليصرفه عن سان الق » وهذا کله من الله ملی 
ومن بصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد بقال له فى المادة إنه ذو بداوات 
وأنه متلون » ولسل الشاعى لم برد به إلانسبة محبوبه إلى التاون فى قبوله ورده » وتقريبه 
وإبعاده » وهذا هو الممنى فسماع هذا كذلك فى حق اله تعالى کفر عض » بل ینبتی أن 


ہا لے ی سم a‏ حي ۳۲ 


يعل آنهسبسانه وتمالى يلون ولا تون » وبنير ولابتنير » مخلاف عباده وذلك الم مال 
لمرد باعتقاد تقليدي إيعانى * وحصل للعارف البصير بيقين كشن حقيق » وذلك من 
آماجیب أوصاف الوية وهو امثير من غير تبر » ولایتصور ذلك إلا فى حق الله تمالی 
بل کل متیر سواه فلا بذیره مالم بتفير ء ومن أرياب الوجد من يغلي عليه حال مثل السكر 
الدمشء فيطاق لسانه بالمتاب مع اله تعالى » ویستنکر اقتهاره للقأوب وقسمته لا حوال 
الشريفة على تفاوت » فإنه الستصتی لقاو بالصديقين » والبمدلقاوبال+احدين والذرورن 
فلا ماخ لا أعلى ولاس لامع ؛ و بقلم التوفیق عنالكفا EE‏ 
نا عيبم السلام بتوفيقه ونور هداته أوسيلة سابقة : ولكنه قال (ولقد سقده 
گت یاو سین ) وتال عن وجل :ویک ع وی 
من الجنة 2 والتاس مي ين ۳ ) وقال تعالى ( إن ان م مقت لیم ينا مالتی أوائيك 5 
۳ شون )ان خطر لآ اختلفت السابقة» وم فى ربقة العبودة مشتر کون 
ثوديت من سرادقات الجلال لاتجاوز حد الادب » فانه لا يسأل مما يفعل وم بسآلون 

ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما بقدرعلیه الا كثرون » فاما تأدب السر عن إذمار 
الاستبعاد » مهذا الاختلاف الظاهر فى التقربب والإبعاد » والإشقاء والإسعاد مع بقأء 
السعادة والشقاوة أبد الأباده فلا يقوى عليه إلا الملماء الراسخون فى الل» ولحذاقالالحضر 
عليه السلام لما سكل عن السماع فى النام أنه الصفو الزلال الذى ليشت عليه إلا أقدام 
العاماءء لأنه محرك لأسرار القاوب ومكامتها » ومشوش لما تشویش السكر الدهش الذنى 
كاد يحل عقدة الأدب عن السرء إلا من عصمه الله تال بنور هدایته» ولطیف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا يجونا من هذا السماع رأسا برأس » فى هذا الفن من السماع خطر 
برد ع لى خطرالسماع الور ك لل للشروة ؛ فان غابة ذلك معصية وفاية الحطاً هاهنا كفر 

واعل أن اليم قد تاف باحوال الستمع' فینلب الوجد علىمستمعين لیبت واحد 
و أحده امصيب ف الفيي؛ و الآخر خطی كار ا قدفبى| معنيين شتافین‌متضاد ین 


('؟ الصقات : ۱۷۱ ۳۱ السجدة : ۱۳ © الأتبياء : ٠١١‏ 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السادس؟ 0 ۱۱۵۷ 
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٠‏ ولكنه بالإضافة إلى أنتلاف أحوا ما لإبتناقض» كاحكي منعتبة لدلامأسمع رجلايقول ا 
سبحان جبار السا إن لمحب لنى عنا ظ 
٠‏ ققال: صدقت» وسمهرجل آخر فقال :كذبت » ققال بعش قوی البسائر آلا | 
| یاو الق »ناتسد کان عيب فيد من من راد بل مصدود متب بالصد | 
| والحجرء والتکذیب کلام مستأنس باب مستلق لما يقاسيه بسبب قرط حبه غير مر | 
| أوكلام حب غير مصدود عن مراده ف الال » ولامستشمر مخطر الصدفى الال | 
| وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه » فباختلاف هذه الأحوال يختلف النهم أ 
ا وحک عن ابی القاسم بن صروان وكان قد احص با سعيد المراز رحمهاللهوتركحضور 
السماع سنين كثيرة » غضر دعوة وفيها إنسان يقول 
١‏ واقف فى الاءعطشا ن ولكن ليس ق 
| ققام القوم وتواجدواء فما سكنوا سم عن مى موقم لمم مسن الييت»فأشار واال 
ا النمطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان ممامع حضور أسبابها فل يقنمه ذلك » فقالوا له 
| فاذا عندك فيه؟ ققال أن يكون فى وسط الأحوال » ويكرم بالكرامات ءولايمطى سما 
| ذرةء وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الأحوال والكرامات ؛ والأحوال سوابقبا 
|| والتكرامات تسنح فى مباد.هاء والقيقة بمدلم بقع الوصول إليها “ولا فرق بين العنى 
الذى فهمه وبين ماّكروه » إلا فى تفاوت رتبة التعطش إليه» فإن الحروم عن الأحوال || 
| الشريفة أولا.تعطش إلهاء فان مكن مها تعطش إلى ماورامهاء فلي سين المنييناختلاف | 
ف القبمء بل الاختلاف بين الرتبتين | 
| وكان الشبل رجه ام كثيرامارتواجد على هذاالبيت: 
وداد هجر وحبع تل ووصلع صرم وساب؟ حرب 

وهذًا الببت چکن مماعه على وجوه ختلفة ء بعضها حق وبمضبا باطل " وآظیرها 
نیم هذا فى الاق » بل فى الدنيا بأسرارهاء بل فى كل ماسوى اله الى» فان الد نبا مكارة 


صصح بت رح و لب( و بت بت نت و تست هچ 7 رت نت ص رك سس 


خداعة » قتالة لأربابيا ء معادية همف الباطن » ومظبرة صورةالود "فا امتلات منها دار 
حبرة إلا امتلانت عبرة» کا ورد فى ابر » وكا قال الثعلى في وصف الدنيا 
تنح عن الدنیا فلا مخطبنها ولا مخطين قتالة من تنا كح 
فایس نی مرجوها بمخوفبا ومكروهها إما تأملت راجح 
لقدقالفيها الواصفوزفاًکثروا ‏ وعندىلحاوصف لعمري‌صال 
سلافقصاراهازمافو سکب شبي إذا استذللته فهو جامح 
وشبخصجيليؤثرالناسحسنه ولكن له أسرار سوء باج 
والعنى الثانى : أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى » فاه إذا تفکر فعرفته جبل » لذ 
ماقدروا الله حق قدره » وطاعته رياء» إذ لايتق الله حق تقانه » وحبه معلول إذ لابدع 
شبوة من شبواته فى حبه ؛ ومن أراد الله به خيرا نصره لعيوب نفسه » فيرى مصداق 
هذاالبيت فى نفسهءو إن کال ارت نبة بالإضافة إلى الغافلين » و ذلك ةالصل اللهعليهو 1" 9 


الا اص تاه عك ا ےا ا بت عل فنك » وقال عليه الصلاه والسلام 5 می 2 


لستغي اف لیم ۳ سبعين مره » و ما كان استنفاره عن أحوال هی درجات. 
بمد بالإضافة إل مابعدها ء وان کانت قربا بالإضافة إلى ماقبلپا » فلا قرب إلا وبق وراءه 
قرب لانهايةله إذسبيل الاوك تا غيرمتناه و الوصو ل إلى أقصى درجات‌القرب محال 

والمنى لثاات:آنبنظرق‌مبادی أحواله فیرتضم| » ثم بنظر فىعواقبهافيزدريها.لاطلاعه 
على نايا النزور فماء فيرى ذلك من الله تعالى » فيستمع البيت فى حق الله تعالى شكاية 
من القضاء والقدرء وهذا كفر » ا سبق باه ؛ ومامن يدت إلا وعکن زيل على معان 
ذلك بقدر غزارة عم المستمع وصفاء قليه 

الالة الرابمة : ماخ من جاوز الأحوال والمقامات » فمزب عن فبم ماسوى الله تعالى 
حتى عزب عن نفسه وأحوالما ومعاملائها » وكانكالمدهوش الخائص فى بحر عين الشنود 


الل ع ا ع يس مي جح نسي حي ع ب ا ی 
١ )‏ ( حدت مامتلا ت دار منپاحبرة الا امتلا ت‌عرة :این‌البار لعن عکر مین مار عن حي بن أبى كثير م رسلا 


(؟) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك :رواه مسل وقد تقد 
( ۳) حديث إن لأستغفرالله فى الوم واللیلة سبعينمرة : تقدم فى الباب الثاني من الأذكار 


جرک ی وك ح ی کب یی ح و 0 کج و ير ی رح تب 


( احياء علوم الدين ‏ ا ۹ 
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الذى بضاهی حاله حال النسوة اللات قطمن أبدبين فى مشاهدة جال بوسف عليه السلام 
حت دهشن وسقط احساسین ن » وعن مثل هذه الال تمر الصوفية بأنه قد فى عن نقسه 
ومبنا فنى عن نفسه فبو عن غيره أفنى » فکاه فنى ع نكل ىءإلاعن الواحد المشرودءوقى 
أيضا عن الشبود .فان القلب أيضا إذا التفت إلى الششبود وإلىنفسهبأه مشاهده فد غفل 
عن الشهود » فالمسهتر بال رى لاالتفات له فى حال استغرافه إلى رؤيته » ولا إلى عينه الى 
ها رؤيته » ولا إلى قلبه الذى به لذته » فالسكران لا خبر له من سکرهه وال إل ذلاخير له 
من التذاذه » واعا خبره من ان به فقط ‏ ومثاله العم بالشىء فنه مغاير بل بذاك 
الثىء» فالعا بالشیء مهما ورد عليه العلى بالعل بالشیء كان معرضا عن الثىء ؛ ومثل هذه 
لاله قد تطراً فى حق الخاوق ؛ وتطرأ أيضا فى حق الالق » ولكنها فى الغالب کون 
كالبرق انخاطف الذى لا ثبت ولا دوم : وإن دام لم تطقه القوةالبشرءة » فرعا انطرب 
بط بات نفس هكارويع نأو الس نالنورى أنه حض عمل افسمع هذالییت 
مازلت أنز لمن ودادك مزلا تتحير الاب عند زوله 
فقام وتواجد وهام على وجبه ءفوقع اجه قصب قد قطع »وبقیت أصوله مثل‌السیوف 
فصار يعدو فيهاء ويعيدالبيت إلىالنداة ء والدم خرج من‌رجلیه حتی‌ورمت‌قدماه وساقاه» 
وماش بعد ذلك أناما ومات رجه الله 
فبذهدرجة الصديقينف الفبم والوجدء فبى أعلى الدرجات, لأ نالسماع علىالأحوال نازلمن 
درجات الكال» وهى بمتزجة بصفات البشربةوهونوع قصورء وإغاالكالأنيفنىبالكلية عن | 
نفسه وأو اله.أعنى أنه ينساهافلا بق لهالتفات إليها یکی للنسوةالتفات إلى الأيدىوالكاكين أ 
فيسمع وبا فا وم أل»وهذهر تبقمنخاض اقا وعبرسا حل الأ حوال والأمال 
واحدیسفاء التوحيد » و حقق عحض ال خلاص» فل یق‌فیه‌منه فیءصلابل خمدتبالكلية 
بشربته » وفنى التفانه إلي صفات البشرمة رأساء ولست أعنى بفنائه فناء حسده بل فتاه 
قليه » ولست أعنى بالقاب ب لحم والدم بل سر اطی فل إلىالقاب الظاهر لسبة خفية ورأءها 
صر ارو ح الذى هو من أمر الله عز وجل » عرفبا من عرفهاء وجبلا مك جبابا 


ولذلكالسر وجود » وصورة ذل كالوجود ماحضر فيه » فإذاحضر فيه غيره فكأنه لاوجود 
إلا للحاضر » ومثاله المرّآة الجاوة إذ ليس لما لون فى نفسباء يل أونها لونال+إضرفيها وكذلك 
الزنبائجة » فإنها نی لون قرارهاء ولونها لون الحاضر فيباء وليس لما فى نفبسها صورةبل 
صورما قبول الصور » ولونها هو هيئة الاستمداد لقبول الألوانءويمر بعن هذه الحقيقة 
لأعنى سر القلب بالإضافة إلى ما حضر فيه » قول الشاگر : ۱ 
۱ رق الزجابج ورقت الجر فتشاما فتشا کل الس 
فكأعاخرولاقدم وكانما قدح ولا خر 
وهفا مقام من مقامات علوم الكاشفة » منه نشا خيال من ادعیاماولو لاد وقال 
نا الق وحوله يدند نکلام النصارى فى دعوی احاد اللاهوت بالناسوت » أو درعها ما 
أو حاولا فيباء على ما اختلفت فیهم عبارانہم » وهو غلط حض ؛ بضاهی غلط من : 
على المرآة بصورة المرة ‏ إذ ظهر فا لون الرة من مقابلها » وإذا كان هذا غير لا بعلم 
المعاملة فلئرجع إلى الغرض فقد كر نا تفاوت الدرجات فى فبم السموعات 
العا 1 الثاق 
بعد الفهم والتنزيل ... الوجد 
ونا سكلام طورل فى حقيقة الوبجد» أعنى الصوفية » وا سکاء الناظرين فى وجه مناسبة 
السماع داح ء فتتقل من أقوالهم ألفاظا ‏ ثم لتكشف عن المقيقة فيه 
أما الصوفية : فقد قال ذو النون السری رمه الله : فى السماع أنه وارد حق جاء لعج 
القارب إلى الق » فن أصنى إلبه حق ةق » ومن أصني إليه بنفس تزندق » فکانه عبر 
عن الوجد بارعا القلوب إلى الق » وهو الذى : يجده عند ورود وارد السماع» لد سى 
السماع وارد حق » وقال أبو الحسين الدراج غير ما وجده فى ماع : الوجد عبارة هما 


بوحد عند لماع ء وقال حال بی السماع فى ميادين الباء» فا وحدق وجود الحق عندالعطاء 
فسقانی بكأس المنفاء » فاد ركت به منازل اازمناء» وأخرجنى إلى رياض التنزه والفضاء 


EHD جد حا جح نیم و ع جمد تم کعمس رخ نا نمی ذه م داجن داح نت رع ن نح و وى بح و‎ E 


(احیاء علوم لین الزء السادس ۲ ۱۱۹۱ 


7 وقال الشبل رحمه الله : السماع ظاهسه قتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الاشارة حللهاسماع 
العبارة » وإلافقد استدتى الفتنة » وتعرض للبلية » وقال بعضهم : السماع غذاء الأرواحج ۱ 
| لأهل المعرفة» لأنه وصف دق عن سائر الأعمال » ويدرك برقةالطبعأرقته ؛ وبصفاءالسر 
ا لصفائه ولطفه عند أهله ء وقال مرو بن عن الك : : لابقع على كيفية الوجد عبارة »له ٤‏ 
۱ سر الله عند عباده للؤمنين الوقین » وقال بعضیم : الوجد مکاشنات من المن ۱ 
| وقالآوسیدنالاعرای: الوجد رفم الحمجاب:ومشاهدةالرقيبء وحضورالقيم؛ وملاحظة 
| الغيب» ومحادثة السر » وإيناس الفقود؛ وهو فناؤك من حبت أنت » وقال أيضا : الوجد 
| أول درجات الحصوص ؛ وهو ميراث التصديق بالغيب » فامأ ذاقوه وسطم فى قأويهمنوره 
زال عه مكل شك وريب ء وقال أيضا : الذى حجب عن الوجد ربة أثارالنفسوالتعلق ‏ || 
بالعلائق والأسباب » لأن النفس محجوبة بأسبامها » فإذا انقطمت الأسجاب و خلص الذكر 
۱ وکا القلب * ورق وصفاء ويجمت الوعظة فيه » وحل مرن الثاجاة في محل قريب ١‏ 
وخوطب وم الحطاب بأذن واعية » وقلى شاهد » وسر ظاهى » فشاهد ما کان منه‌خالا 
فذاك هو الوجد ‏ لأنه قد وجد ما كان معتدوما عنده » وقال أيضا : الوجد مایکون عند 
۱ ذکر مزعج » أو خوف مقاق » أو توبيخ على زلة أو محادثة بلطيفة » أو إشارة إلى اند || 
أو شوق إلى فاي » أو أسف على فانت » أو ندم على ماض » أو استجلاب إلى حال » أو 
| داع إلى واجب » أو مناجاة بسرء وهو مقابلةالظاهی بالظاهس :والباطن بالباطن» والنيب 
| بالغيب » والسر بالسر ء واستخراح مالك با عليك ,ما سبق لك السعي فيه کب ذلك 
ا لك بسد حكونه مناك » فيثبت لك قدم بلا قدم + وكر بلا ذکر؛ إذكان هو ند 
بالتم والتولى وإليه یرجم الأ ,كله » فبذا ظاهى عل الوجد » وأقوال الصوفية من هذا 
الجنس فى الوجد كثيرة . 

| مالم قال بمشیم : فى القلب فضيلة شريفة لم تقدر فوة النطق على إخراجبا 
بالفظ فأخرجما النفس بالألان ؛ فاما ظبرت سرت وطر بت إلا فاستمعوا من النفس 
واجوها ودعوا مناجاة الظواهر ؛ وقال لعضهم نتائج السماع استنهاض الماجز من الرأى 


و سید یو e‏ کچ بجعت تج صنق ه جات ها ات سح BETO‏ 
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7 استجلاب المازب هن الأفسكار » وحدة الكال من الانمام والار او تی ,قوب ماعزب | 
وض ماضن ویصفو ما کدر E‏ ء ویأق 
ولا یطن»؛ وقال آخر .کا أن الفکر بطرق العم إلى الوم فاسماع بطرق القلب إلى ۱ 
العام الروحائى » وقال بعضهم : وقد ثل عن سب حركة الأطراف بالطبع على وزت | 
ال مان والإيقاءات » فقال: ذلك عشق‌عقلی» والعاشق العقلى لاحتايج إلىأذيناغىمعشوقه ١‏ 
بالنطق اطلری ».بل يناغيه وينانجيه بالتبسم ء والاحظ » والمركة الاطيفة با اجب والمفن | 
والإشارة » وهذه تواطق أجع إلا أنها روحانية » وأما الماشق اليم » فانهیستسل‌التطق ‏ | 
الجرى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف » وعشقه الزائف»وقال آخرمن حزن فليسمع 
الألان» فان النفس إذا دخاها لزن خمد نورهاء و إذا فرحت اشتعل نورها» وظبر فر حا 
قبظبر الحنين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه و تقائه من النش والدنس ۱ 

والأقاويل اللقررة فى السماع والوجد كثيرة » ولا معنى للاستكثارمن إبرادهاءفلنشتغل ۱ 
تفم المعتى الذى الوجد عبارة عنه فنقول : اه عبارة عن حالة يثمرها السماع » وهو وارد | 
حق جديد عقیب السماع بده المستمع من نفسه » ولك المالة لامخلو عن قسمین» فاما ‏ || 
إما أن ترجع إلى مکاشفات ومشاهدات » هى من قبیل العلوم والتنبيهات » وإما أن ترجع 
إلى تنیرات وأحوال ليست من العاوم » بل هی‌کالشوق‌واوف»واخزنو القاق»و السرور 
والأسف » واندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال مبيجها السماع ویقوها ؛ فإنضمف 
بحيث ل يؤثر فى محريك الظاهر » أو نسکینه » أو تنیبر حاله حتى رتحرك على خلاف 
عادته ء أو يطرق أو يسكن عن النظرء والنطق والمركة على خلاف عادته لم يسم وجدا 
و ان ظبر على الظاهر مى وجداء إما ضعيفا» و ما قوياء حسب ظهوره وتغييرهللظاهر 
و ریک بحسب قوة وروده » وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدره على | 
ضبط جوارحه ء فقد بقوی الوجد فى الباطن » ولا یتفیر الظاهر لقوة‌صاحبه؛وقدلابظیر 
لضمف الواردوقصوره عن التحريكث » وحل عقد الّاسك » وإلى معنى الأول آشار 
أو سعيد بن الأعرابى حيث قال فى الوجد : إنه مشاه دة اارتبب * وحضور الفیم 


( احناء 9 الدين ۳ ء ا ۱۳۹۳ 


متحي یج هم تج تالمج بو ین 


وملاحظة الغيس » ولا يعد أن ڪون السماع سیبا لکشف مالم يكن مکشوفا قبل 
فان الكشف يحصل بأسباب 
منها التنبه و السماع مه 
ومنها نم رالأحوال ومذاهدم] وإدرا أكيا .فان اد را کبا وع عل فيد ایشاح 
م تكن معلومة قبل الورود 
ومنها صفاء القلب ء والسماع يؤر فى نصفية القلى » والصفاء يبب الكشف 
۱ ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع » فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عندقبل 
| ذلك قوته »کا يقوى البعير على مل ما كان لابقوی عليه قبله » وحمل القلب الاس 
|| وملاحظة آسرار اللکوت »كا أن عمل البمير حمل الأثقال ۱ 
فبواسطة هذه الأسباب یکون سببا للكشف بل القلب إذا صفا ء ربا تثل له الق 
| فى صورةمشاهدة ‏ أو فى لفظ منظوم يقرع عه »يعبر عنه بسوت الماتف » إذاكان فى 
| اليقظةء وبالرؤيا إذاكان فى المنام » وذلك جزء من ا وا رون عقا مخ الدوة 
۱ و ' حقیق ذلك خارج عن عل العاملة » وذل ك کا روى عن ن تمد بن مسرو قالبغدادى 
۱ أنه قال : خرجت ليلة فى أيام جبالتي وأنا نشوان» وکنت آغنی هذا البيث : 
بطور سینا هکرم ماسرت به ألا نسجبت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا قول : ۱ 
وفى جم ماء ما تجرعه خاق فأبق له ف الجوف ساء 
قال ف کان ذلك سبب توبتی » واشتغالى بالعم والعبادة » فانظر كيف ان رالنناء فتصفية 
لبه » حتی تمثل له حقيقة الحق فى صفة جهنم فى لفظ مفبؤم موزون وقرع ذلكسمهالطاهن .| 
وروی عن مس البادانی أنه قال : قدم علينا مرة صالم الری » وعتبة الغلام 
۱ وعيد الواحد ن زيد » ومسل الأسوارى » زاوا على الساحل قال فیأت لمم ذات ليلقطماما 
۱ فدعوتهم إليه جاءوا* فاما وضعت الطعام ین اید هم إذابقائل بقول رافا صونفهذاالييت: 
وتلهيك عن دار الارد مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع . 
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قال: : فصاحعتبة ة الغلام صيحة » وخر" مغشيا علیه» و :ت الةو م فرفعت الطعام» وما ذاقوا 
والنه‌منه لقّمة ؛ وکایسع صوت الماتف عند صفاء القلب فيشاهد ا يضابالبصر صورةاناضر 
عليه السلام ء فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور منتلفة » وفى مثل هذه اللالة تنمثل الملامكة 
للأنبياء عليهم السلام » > إما على حقيقة صورتبها . وأما على مثال حا ىصو رتم ا 
وقد رأى رسؤل الله صل الله عله وسل 9 جبریل عليه السلام میں ف صورته »و آخبر 
عنه نهد الق وهو ار اد بقوله تعای ( رد شدي اى ڏو مرق و فاستوی وهو 
بلق الا 1" ) إلى آخر هذه الایات . 

وف مكل هذه الأحوال من الصفاء يقم الاطلاع علىضمائر القلوب» وقد يعبر عن ذلك 
الاطلاعبالتفرسء ولذاك قال مل هلو سل "وان فر من ره شور الله » 

وقد حکی أن رجلا منالجوس كان يدو رعل‌السامین ویقول :ماسنی‌قولالبي‌ص ال 
عليه وسل « اتقوا فراسة من » فكان ی ذکر له تفسيرثه فلا يقنمه ذلك » حنیانتبی 
إلى بعض الشايغ من الصوفية » فسأله فال له معنا : أن تقطع انار الذى على وسعلك 
حت و بك » فقال‌صدقت هذامعناهو أسم » وقال الآن عرفت أنك مومن»وآن إعانكحق 

حك عن را اشوس قل كنت بغداد فى جاعة من الفقراء ا 
شاب طيس الرائحة حسن الوجه » ققلت فقلت لأحابى بقع لى أنه يهودي » فکلیم کرهوا 
ذلك » تفرجت وخرج الشاب م رجع إلبهم » وقال آی ثىء قال الشیخ في 5 ۷ 
ال عليهم ء فقالوا له : قال إنك بودي » قال خاءتى وا کبعل‌يدي ؛ وقبل رأسى وأسم 
وقال نيحد فى كتبنا أن الصتّيق لا مخطیء فراسته » فقلت أمتحن المسامين تأملبم: فقلت 
إن کان فهم‌صدین‌فنی هذءالطائفة » لام واو ن د سبحانه ؛ ویقرژ نکلامه فاست 
e e‏ قامأ اطلم عی‌الشیخ و تفر س‌في عاستآهصدیق»قال وصار الشاب من كرا رالصوفية 


(۱) حديث رأى جبریل عليه السلام مر تین فى صورته فأخر أنه سد الأفق: متفق عليه منحديثعاشة 
( ۲ ) حدیث انوا فراسة الؤمن فانه پنظر بنور الله تعالى: الترمذى من حدی ثا یسید و قال حدیٹ غریب 
( النجم : ۰۰۵ ۷ 


وال مثل هذا الكشف الإشارة يقوله عليه السلا ٩۳‏ ۲ [ 9 أن الشياطين حومون 
رب تی توا لکوت ایا وها تحوم الب ینعی قوب إذا كانت 
مشحونة بالصفات المذمومة ؛فإنهامر عى الشيطان وجنده» و من خاعصقلبهمن تلك الصفاث 
وصقّاهء]يطف الشيطان حول قلبه و إلبهالإشارةبقو ل تمالى( إلاعادك ممم أ لصن © 
وبقوله تعالى ( إن اوی لس لك عم ان ) والسماع سبب لصفاء اقلپدوهو 
شبك للحق بواسطة السفاء» وعلى هذا يدل ماروي أن ذا النون الصری رسمه الله دخل 
بنداد » فاجتمع إليه قوم من الصوفية وممیم قوال » فاستأذنوه فى أن يفول لهم شيئا 
فأذن لهم فى ذلك فأنماً و 
سنبر هواك عذیی فکیف به |ذااحتنکا 
وأنتجعتق قلی هوی قدکان مشترکا 
أما ترثى لمكتئب إذا أضحكاللي بى 
فتام ذو النون وسقط على وجبه ‏ ثم قام رجل آخر » فقال ذو النون الذى براك حين 
تقوم » خلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متکلف متواجد 
فمر”فه أن الذى يراه حين يقوم هو اللصم فى قبامه لمير الله تمالی » ول وكان.الرجل,صادقا لمأ 
جلس فاذا قد ارجم حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
و اعلم أن کل واحد مهما بتقسم ال ماعكن التعبير عنه عند الإفافةمنه.و ldj‏ حكن 
السارة عنه أصلاء ولملك تستبعد حالة أو عم لاتحم حقيقته » ولا يكن التعبير عن 
حقيقته » فلا نستبعد ذلك » فانك مد فى أحوالك القريبة لذلك شواهدٍ 
ما السل : ف من فقبه نعرض عليه مسلتا متشا تان فى الصورة » ودرگ الفقيه 
بذوقه أن ینپیا فرقا فى الحم ٠و‏ إذا کلف کر وجه الفرق ل يساعده اللسان على التعبير 
ون كان من آفصح الئاس فيدرك بذوقه الفرق ولا عکنه لیر عنه » وإدراء كه الفرق 
(۱ ) حديث اولا ان الشياطين حومون على بنى آدم لنظروا إلي ملسكوت السماء: تقدم فى الصوم 
۷ اجر : 5525٠‏ | 


00 1 عاوم ا چا وه السادسش ' ۱۱۹۰ 


OT ۱ ۹‏ اسب 


ی ولابثك فى أن لوقوعه فى قلبه سيأ » وله عند الله تسای 
حقيقة » ولا عکنه الإخبار عنه لالقصور قى لسانهء بل لدقة العنى فى نفسه عن أن تناله 
العبارة » وهذا ما قد تفطن له المواظيون على النظر فى ااشكلات 

ْ وأمالمال فک من إنسان درك فى قلبه فىالوقت الد دی لصيسم قباق ۱ سا و إعلم 
1 عه ولد متك انسان فى غ و نه را مسي ذلك انیب » ریق الاری 
نقسه‌وهو 2۸ حس هه » وقد تكون اطالة ای يحسها سرورا ثبت فى نفسه بتفکره‌ی‌سبب 
۰ موجب لاسرور » او أو حزنا ینسی التفکر فيه » وحس بالأثر عقیبه » وقدتکون تلك الال 
٠‏ حالة فرية لابعرب عنها لفظ السرور والمزن : ولا يصادف لما عبارة معطابقة مفصحةعن 
القصود ؛ بل‌ذو ق‌الشعرالوزون؛ والفرق ببنه وبين غير الوزود ختص به بعض الناس 
1 دون عض » وهی حالة درک صاحب الذوق » حیث لايشك فها» أعنى التفرقة بف 
| الوزود والأزحف » فلا عکنه التعبير عم ا تت تتضح مقصوده به أنلاذوق له » وی‌اللفس 
ا اح ا ار من ا نموف والزن والسرور » إا حصل 
٠‏ فى السماع عن غناء مفهوم » وأما الأوثار وسائر النغات الى ليست مفبومة » فاماتوش 
| ف النفس تأثيرا ياء ولا كن التعبير عن مانب تاك الآثارء وقد يعبر عنها بالشوق 
| ولكن شوق لايرف صاحبه الشتاق إليه فهو جیب » والذى انطرب قلبه بسماع الأوتار 
| أو الشاهين وما أشبه» ليس بدری إلى ماذا يشتاق ويحد فى نفسه سالة کامپانتقاضیآمرا 
| ليس يدرى ماهو » حت رقع ذاك لاموام * ومن لا يغلي على قلبه لا حب ادمي ولا حب 
ا aT‏ 

أحدها : صفة الشتاق وهو وع مناسبة مع الشتاق إليه 

۱ والثانی : معرفة المشتاق إليهء ومعرفةصورة الوصول إليه » فان وجدت الصفة التى با 
| الشوق» ووجد الم بصورة الشتاق إليه »كان الأمر ظاهراء وإن ‏ بوجد المل بالشتاق 
١‏ ووجدت الصفة الشوقة وح ركت قلبكالصفة واشتعلت نارها » أورث ذلك دهشةوحيرة 
لاعالةء ولونشاً آدي وحذدبحيثإيرصؤرة النساء» ولاعرف‌صورة الوقاع» م رامق الحم 


ERE 2‏ > سیر OHO‏ پڪ 
مب جات ضح تحت تست دس ۰ ( EER‏ جم مان ۵ کت 


وغلبت عليه الشبوة » لكان بحس من تفسه بنار الشهوة » ولكن لا درق أنه يعاق 
إلى الوقاع > لأنه ليس يدرى صورة الوقاع » ولا يعرف صورة النساء » فکذاك فى نفس 
دی مناسبة مع الما الأعلى ‏ واللذات الى وعد بها فى سدرة هی ؛ والفراديس العلا 
إلا أنه لم یتخیل من هذه الأمور إلا الصفات والأمياء »الى مع ففظ الوقاع واسم النساء 
ول يشاهد صورة امرأة قط » ولا صورة رجل » ولا صورة نفسه فىالرآة ليعرف بالقايسة 
فالسماع بحرك منه الشوق . والجبل الفرط ؛ والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه.وأنبساه رنه 
وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطب » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس بدرسیت ماهو 
فيدهش ويتحير ویضطرب ‏ وريكونكالختنق الذى لا يعرف طريق الملاص 

فبذا وأمثاله من الأحوال التى لايدرك تام حقائقها . ولاعکن التصف بها أن يعبر 
عنها » ققد ظهر اتقسام الوجد إلى مايعكن إظباره » وإلى مالايجكن إظباره 

واعل أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاج » وإلى متکلف ويسمى التواجد وهنا التواجد 
التكلف » فنه مذموم » وهو الذى يقصد به الرياء » وإظهار الأحوال الشريفة معالإفلاس 
منباء ومنه ما هو مود » وهو التوصل إلى استدماءالأحوالالشريفةو أ كتسابهاواجتلابها 
بالميلة » فان الكسب مدخلا فى جاب الأحوال الشريفة 

ولذلك أ رسول الله صلى اله عليه وسل "من لم يحضره البسكاء فى قراءة القرءاذةن 
یقبا ی ويتحازن» فإن هذه الأحوال قد تنكلف مباديهاء نم تتحقق أواخرها » وكيف 
لایکون التكلف سببا فى أن بسیراتکاف فى الا خر طبماء وکل من یت الترءات 
أولايحفظه تکفا » ويقرؤه تكلقا مع تام التأمل » وإحضار الذهن » ثم يصير ذلكديدنا 
للسان مطرداً » حتى جری به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو فافل » فيقراً عام السورة 
وتوب نفسه إليه بعد اننهائه إلى آخرها » ويم أنه قرأها فى حال غفلنه» وكذاكالکاتب 
ييكتب فى لادم يجهدشديد » ثم تنمرن على الكتابة يده » فيصيرالكتب لها يكب 


أوراقا كثيرة ؛ وهو مستغرق القلب بفكر آخر » يم ما تحتمله النفس والجوارح 
له اورقا بق نل ال دل E‏ 


)00 حديث البسكاء عند قراءة البرءان فان تکوا فتباكوا: تدم فى تلاوةالفرهان فالياب الثاتى ؛ 


من الصفات ٠‏ لا سبيل إلى | كتسابه إلا بااتکلف واي ولا ء ثم يصير بالعادة طبعا 
وهو الراد بقول بعضيم . . المادة طبيعة خامسة فكذلك الأحوال الشريفة لاينبئى أن 
رقم ال منها عند فقدهاء بل یننی أن رتكاف اجتلابه بالسماع وغيره » فلقد شوهد فى 
العادات من اشمهى أن يمشق شخصا و يكن بمشقه * فل بزل بردد ذحكره على نفسه 
ویدم النظر إليه ء ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حتى عشقه 
ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره فاشتهی بعد ذلك احلاص منه فل 
تلص » فكذاك حب الله تمالی والشوق إلى لقائه » وانوف من سخطه » وغير ذلك 
من‌الأحوالالشريفة ذا فقدها الإنسان فينبنى أن یتکلف اجتلابهابمجالسةاالوصوفينبها 
ومشاهدة أحوالحم؛ وتحسينصفا موق النفسء وبا اوس معهم فى السماع »وبالدعاءوالتضرع 
إلى الله تعالى » فى أن برزته نلك الحالة بأن ,يبس ر له أسبابها » ومن أسبابها الماع » وعوالسة 
الصالمين » وامخائفين » والمحسنين » والمشتاقينءوالخاشمين.فن جالس شخصاسرتإليهصفا به 
من حیت ری »یل لسکا صیل المي وغيره من الأحو ال بالأساب » قول 
رسول اسل الله عليه وسل ۳" فى دعائه « 2 ارژتي حبك وب احتف ركه 
من يقرب إلى بّث» فقد فزع عليه السلام إلى الدعاءف طلب ال حب 

نا يان اتقسام الوجد إلى مكاشفات »ول أحوال » واتقسامه مايمكنالإفصاح 
عنه » و إلى ءالا عکن » وانقسامه إلى التکلف » وإلى الطبوع 

فان قلت :فا بال هؤلاء لابظهر وجدم عند ماع القرءان ؛ وه کلام الله :و يظه ر عند 
النناءء وهوكلام الشمراء» فاو كإن ذلك حقا من لطف الله تمالى » ولم یکن‌باطلامن‌غرور 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء 

فقول :الوجدالحقهوماينشأمن فرط حب الله تعالى:وصدقإرادثه .والشو ق إلىلقاله 
وذلك میج لسماع القرءان أيضا وإغا الذی لاہ میج لسماع القرءان حس‌ال ملق وعشن المذاوق: 


(۱ ) بدیت الهم ارزقی حبك وحب من أحبك الحديث: تقدم في الدعوات 


حت دح وى و جعي وو ب جم جح ب حجر وحن ODO‏ وت 22 وى رمو جم ودع رج و وري يت > كد عد كا 


( احیاء علوم أل آلدین . س الجزء السادس ) ۱۱۳۹۹ 


جح 2 ص حدت. TOO‏ تنس ره هه ححه رت بت 5 2 5 صو 


0 ميوت ب وا ب200) وقوله تیال || 
1 (متاني تقش منه اوه الي خشون رتم ي تلین ده و لد را ) 
۱ کل ماوجد تیب الداع يبب اماع فى نی فو ود را ۱ 
والمنية ولين القلب »کل ذلك وجد وقد قال الله تال( لین ین كر 

اله وجات ريم “وةالنالى:( امن ادن کج رامات | 
من خشبّة الله " وج داش وبسدمن یل الال وان سكن موقيل ۳ 
کنات کی دی سببا امکاشفات والتنیهات » وشذا قال صلى الله یو وس" ۱ 
| « زیتواآلقرءان آشوانکر » وقال لأنى مومی الأشيرى ۱۳ « له اوق مزمارا ‏ | 
| من مزاميرال اود د علي ام » ۱ 
2 وأما ا لیات الدالة أن اپ لقاوب ظبر عليهم الوجد عند سماع القرءان فكثيرة 
۱ فقوله صلى الله عليه وسل 9 « یود روان خبر عن ن الوجد عفإنالشي ب يحصل 
من الزن والوف » وذاك وجد » وروی أنان معدو رضي اله عنه » قرأ على رسولالله ۱ 
ا ورف " سورة ناه اتہی ال قول تما( سكيف إذا جتاین کل 
1 ائ شیید وجنا بك کل هَولاء شییدا ) قال: د بل وكانت عنام رف المیع ۲ 
| وفرى ا أهذهالآ بق أوقرى معنده” ( لا نل أوحماوطكَ] مادا عمس ا 
| وعَذ رم “') فصمق» وفيروايةأتهصل اشعليهوس! ۹۵ قرأ( إن المد فإ یکی 1 


1 (؟ ) حدیت زينوا القرآن بأصواتم: ندم فى تلاوة القر .ان . ۳ 
ا (۳) حديث ليد أوق مزمارا من مزامبر -آل‌داود : واه لاد موسی تقدم فيه 1 
۱ ( ؛ ) حدیث شیبتی هود وأخواتها : الترمذى من حديث أب جحيفة وله وللحام من‌حدیث ابن عبای 1 
١‏ حوه قال الترمذى حسن وال الا صمبح بح عل شرط اللخاری 


) حدیت اون عر ترا عل ها اص ل نر رین اذا جا م کلم قي وبا ١‏ 
مل‌هولاه شبیدا ) وال حسبك - الحديث : متفق عليه من حديثه 

(+ ) حديث أنه قرىه عنده ( إن دیا أنكالا وحجها وطماماذا غمنة وعنابا ألا ) فسمق :ان عدی ‏ | 
ْ في الكامل والبييق فى الشعب من طر يقه من حديك أنى حرب بن أب الاسود مرساق 
)ت ت( سس یی ار عد سای اس ف 1 

0 لا زرا 


/ 0 
8 یی رس سا 


نت كع كه و عق توحص جه حم موسر عن مت مريت رت a‏ دیس ص ص حم 


لحو ص2 277 


اآ یی ۳۹ 9 
| تن یتوص جح سس رس ی 


وكانعليه السلام. ذا با با رجمةدما و استشر و الاستبشاروجد» وقد أئى تی اللہ تعالى 
كل أهل الوجد بالقرء ان قال تال ( وا توا اسول ری خیم يض 
ِنَ المع َو ا ) وروی أن رسول ال الله عليه وسل ** كان يصلى 
ولصدره ENE‏ 

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضي الله عنهم » والتابيين فكثير » فنهم 
من صق ‏ ومهم من بکی » ومنهم من غشی عليه » ومنهم بت فش را 
زرارة 3 أبى آونی 0 وکانمی‌التابمینءکان یژّم‌الناس باارقةءفقراً ) 1 نقر ف الناقور ‏ ( 
فصمق ومات فى حراه رمه الله 

وسمم تمر رضى العنهرجلایفرا إن عَذَابَ ر یلك" لواقم له ین داقع ۲ ) فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه » خمل إلى یه فل بزل مریضا فى بیته‌شهراءوأوجر برمن‌التادمین 
قرأ عليه مالم لری فشبق ومات وس لشافي رحهاف یرم اينطو 
وان لبم فيشذر ود *) فنشی عليه » وسمع عل نالفضي ل قار يقرأ( يام قوم الاس 
ارب ألم لين ") فسقط مغشيا عليه » فقال الفضيل : شكر الله لك » ماقد عليه منك 
وكذاك نقل عن جاع نهم وكذلك الصوفة: فقدكان بل فی مسجده لله من‌رمان 
وهو بصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( وتیل یی وف “) فزعق 
الشبلى زعقة ظن النا ی آه قد طارت روحه وآخر وجبه ؛ وارتعدتفرائصه.وكان قوم 
ثل هنا بخاطب الأحباب بردد ذلك مارا . وقال الجنيد : دخات على سري السقطی » 
فرأيت بين يديه رجلا قد شى عليه » ققال لى هذا رجل قد تم آبة من القرءان فنشی عليه 
ققات اقرژا عليه تلك الآية بمينها » فقرلت فافاق » فتال : من أن قلت هذا ؟ فقلت : 
بت يعقوب عليه السلامكان ماه من أجل خاوق » فبمخاوق أبصر » ولو کان ماه من 
أجل الق ما أبضر بمخاوق » فاستحسن ذلك و شیر إلى ماقاله المنيد قول الشاعى : 

وكأس شربت عل لذة ‏ وأخرى تداويت مہا بها 


(۱) حدیت کان إذا مر با ية رحمة دما واستشر : تقا م فنلاوة القرءان دون قوله واستشر 
( ۲ ) حدیث انه کان يصلى ولصدره أزيز كأزيز الرجل : آبو داود والنسائى والترمذی ف الشائل من 
خحدیث عبداله بن الشخر وقد تدم 


۸١: الاسراء‎ ۷ ٩ : الرسلات : وم ؟ جم ° التطفیفی‎ Dy: الطور‎ ٩۳۱ ل الاد ۾ :۳ للدثر :م‎ ١ 


2 وال بعض الصوفية :كنت أقرا ليلة منهالة( کل نفس ذَائقة الوت ”)جلت | 
۱ أرددها ؛ فإذا هاتف متف بی › 21 تردد هذه الآبةء فقد قتلت أربمة من الجن مارضوا 1 
| رهءوسیم إلى السماء منذ خاقوا 

| وقال أب على المنازلى للشبلى »رما نطرق سعمی آبة م كتاب الله تمالى »فنجذیی‎ ٠ 
إلى الإعرراض عن الدنيا ء ثم أرجع إلى أحوالى » إلى الناس فلا ی على ذلك«فقالماطرق‎ 
ىمك من القرءان فاجتذبك ه إليه » فذلك عطف منه عليك » ولطف منه بك؛وإذاردك ار‎ | 


سیگ ك4 
11 راطية مراصية 


| إلى نفسكء فبو شفقة منه لك لالح ریسا لول والتوة فى النوجهإليه ١‏ 
| وسمع رجل من أهل النصوف قارا بر انلس اه ازيى إل رك | 


) فاستعادها من القارىء » وقا لک آقول لما ارجی اول : دجم | 
| . و#واجدء وزعق زعقة رجت روحه وسمع بكر بن معاذ قارا يقرأ ا( اشر 11 
۱ لا" )الایة ناضطرب »م صاح ارحم من أنشرته » الاك بعد الإنذاريطامتك 
ا ثم شي عليه » وکان إبراهم : بن أدم رجه الله ء إذاسمعأحدا يقرأ( دا امه اش مت ) 
۱ اضطر ب تأوصاله حتىكان برتعده وعن تمدن مییح * الا رل فقس فى الفرات فرب 
| دجلط الشاطىء اریز لْجرِمُونَ *) یلار جلبضطربستیفرقومات 

ووکر أن سامان الفارسی أنصر شابا يقرأ » فأتى على آيةفاقشعر جدهءفأحبهساءانوفقدم 
فسأل عنه » فقيل له إنه مس يض » فأناه بموده » فإذا هو فى الوت » فقال ياعبذ اله ریت 
۱ تلك القشعر بر ةال یکانت »فان أتتى فى أحسنصورة.فأخبرتتىأنالله قدغفرلى بها کل ذنب 
ا وباجلة لامخاو صاحب القلب عن وجد عند سماع القره‌ان » فإنكان القرءان لا ترفیه 
۲ أصلاء فثله کل الذى ینس با لایسمع إلا دعاء ونداءء صم بك مي فهم لايعقلون » بل 
صاحب القلب و بر فيه الكلمة من المكنة يسمعباء قال جعفر الحلدى : دخل رجلمن 
ا أهل خراسان عل ال نيد وعنده جاعة ‏ فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذاله 
| ققال بعض الشيوخ : إذا دخل البمارستانوقيد بقيدين ؛ ققال الجنيد : ليسهذا مئشأنك 
ا| ثم أقبل على الرجل » وقال إذا نحقق أنه لوق فشرق الرجل شبقة ومات 


(آل‌عمران : مہ الجر : ۰۲۷ ۲۸ #اغافر : 0۱۸ الانشقاق : 2 يس : 


الال 8 


فان قلت : فإنكان سماع القرءان مفید! للوجد » فا بام يحتممون على ماع الغناء من 
القوالين دون لقارئین» فکان ينبنى أن يكون اجتاعہم وتواجدم فى حلق القراء لاحلق 
الغنين» وكان ينبنى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دعوة قارىء لافوال » فإن کلام 
الله تعالى أفضل من النناء لاعالة . 

فاعل أن الغناء أشد نهییجا لاوجد من القرءان من سبعة أوجه 

الوجه الأول : أن جيع آيات القرءان لاتناسب حال الستیع ولاتصلح لفېمه وتنزيله 
على ما هو ملاس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم » فن أبن يناسي حاله قوله 
تعالى : ( میک اه فى وله لذ کر مث حا انين ۳ ) و قوله تمالى بان 
رون الختا ) وكذلك جيع الآبات التى فيبا يبان أحكام ابراث » والطلاق 
وادود » وغبرها ء وإغا الحرك لما فى القاب ما یناسبه » والایات إا يضعها الشمراء 
عراب بها عن آحوال القلب » فلا حتاج فى فهم الال منها إلى تکلض» نم من يستولى 
عليه حالة فالبة قاهسة تبق فيه سما لغيرها » ومعه تيقظ وذكاء ثافب يتفطن به اسای 
البعيدة من الألفاظ » فقد بخرج وجده على كل مسموع »كن مخطر له عند ذصكر قوله 
تمالى ( مخ ان ولا ) حالة الوت احوج إلى الوصية » وأن كل إنسان لابدأن 
يخلف ماله وولده » وها حبوباه من الدنيا فيترك أحد ابو نالثاتىو.بجرهماجيما 'فينلي 
عليه الحوف والجزع » أو سمع ذكرالله فى قول ( میک اله فى لاو ) فيدهش جرد 
الاسن جما قبله ویمبه »أو يخطر له رجن الله على عباده وف ؛ بأن ول قم مواريثهم 
بنفسه نظ رطم فى جيأمهم وموتهم » فیقول : إذا نظر لاولادنا بعد موتنا فلا نشك يانه 


| ینظر لناء فيهيج مته حال الرجاء وبورثه ذلك » استبشاراً نوسرورا ‏ أو مخطر له من قوله 


تحالى :گرم حط ألا نان ) تفضيل الک بکونه رجلا على الأنتى » وأنالفضل 
فی الآخر ة أرجال لاتلبيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله » وأن من اللمامغير الله تالی عن الله 
تما فهو من الإناث لامن الرجال تحقيقا » فيخثى أن يحجب أو يؤخر فى نیم الآخرة 
6 أخرت الأتى فى أموال الدنيا ء فأمثال هذا قد راك الوجد ولکن لن فيه وصفان : 


| تیاه :10 7 الور :ع 


حم تن نت م ص ص HOOD‏ جک رح وك بت لج جح حت بت رم كي ومو نس سر جح بمو مرحيو كلا 


۱۱۷ ( هد اه الدین - الجر زء سور‎ O 
تقطن بیغ وتيقظبا عامل لتنيابالأمور‎ : E آحدها‎ 
القريية عل المعاتى البعيدة » وذلك مما من فلاجل ذلك فزع إلى النناءالذىهو ألفاظ مناسية‎ 
للاحوال حو يتسارع هیجانما ؛ وروی أن أباالحسين النور ی كان مع جاءة نی دعوی‎ 
: بذری يينهم مسألة فى الم » وأبو سین سا كت ثم رفع رأسه.وآنشدم‎ 
رب ورقاء هتوف فى الضحی ذات شحو صدحت فى فان‎ 
ذکرت إلفا ودهراً صالما وبکت حزنا فباجت حزق‎ 
فبکای رما ارفا وبکاها رعا ارف نی‎ 
ولقدأشف كو فاأفيها وقد تشكر فا تین‎ 
تمير أنى بالجويك أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرقي‎ 
ال فا بق أحد من القوم إلاقام وتواجد ء ول يحصل لحم هذا اوجدمن الل ای‎ 
خاضوا فيه » وان كان العل حذ! وحقا‎ 
الوه الثاتى : أن القرءان محفوظ للا كثرين ؛ ومتکرر على الأسماع والقاوب * وكلا‎ 
ممع أولا عظم أثره فى القاوب وفى الكرة الثانية بضعف أثره» وف الثالثة يكاد بسقط‎ 
أئره » ول وكلف صاحب الوجدالفالب أنيمضر وجده على يبت واحدطلىالدوام؛فىمرات‎ 
متقاربة فى الزمان » فى يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك » وأو أبدل بيت آخر لتجدد لهأثر فى‎ 
قلبه » ون کن معربا عن عين ذلك المنى » ولكن کون النظم والفظ غريا بان إلى‎ 
الأول مراد النفس » ون کان للمنى واحدأ ولیس قدر القارىء ع لأنيقرأ قرءانا ريا‎ 
فى كل وقت ؛ ودعوةء فان القرءاذ محصور لا يكن الزيادة عليه » وكله محفوظ متكرر‎ 
وال ماذ کر ناه أشار الصديق رضي الله عنه ؛ حيث رأىالأعراب يقدمون قبسمعول‎ 
القر ءآن ویکون » فقال :كنا کا کنم » ولكن ع قست قاوبنا» ولاتظان‌آن قلس الص ديق‎ 
رضي الله عن هکان أقسى من قارب الأجلاف من المرب » واه كان أخل إلى عن حس اه تمالی‎ 
وح بكلامه من تأويهم » ولکن التكرار على قلبه اقتضى رون علي » وتلة الأثر به لا‎ 
حصل له من الأنس بكثرة استماعه » إذعغال فى المادات أن يسع السنامع آي م یسب‎ 
قبل فییکی » ثم يدوم على باه عليها عشرين سنة م برددها ویکی ولا يفارق الأولالآخر‎ 


الا یکونه غریبا جديدا » ولکل جدید لذة » ولکل طاری» صدمة» ومع کل مالوف 
أنى تفش الصدمة » لام مر رضي الله عنه. أن : نم الناس من كثرة الطواف » وقال 
قد خشيت أن سهاو ن الناس مهذا ألبيت ».ی 00 به ؛ ومن‌قدم حاجا فرأى البيتأوّلا 
بى وزءق ور زعاغثی عليه إِذ إذ ونع علیه لصره وقد ؛ قم 35 شبراء ولا حس من ذلك 
نفسه بار“ ذال فى قدر عل الأبيات الفر یوقت و یدرف نت نت 

الوجة الثالث : آن‌لوزن الكلام نذوق الشعر تأثيرا ی‌الفس » فليس الصوتالوزون 
الطیت كالصوت الطیب الذى ليس عوزون » وإنما يوجد الوزن فى الشمر دون الا یات 
ولو زحف النتی الببت الذى بنشده » أو لمن فيه ؛ أو مال عن حد تلك الطريقةفىاللحن 
سارب قلت الع بوعل وجدة وجا او هر طبعه لعدم الناسبةء وإذانفر الطبع 
اذطرب القلب وتشوش » فالوزن إذأ مؤثر » فلذلك طاب الشعر 

الوجه الرابع : أن الشعر الوزون حتاف تأثيره و فى النفس بالأطان التىي تسمی العارق 
والدستانات . واعا اختلاف تلك الطرق عد القصور وقصر المدود » والوقف فى أثناء 
الكلمات » والقطم والوصل ف يمضها » وهذا التصرف جائئزف الشعرءولا يجوز فىالقرءان 
إلا التلا رة 5ا زلءفقصرهومدهوالوقف و الو سل والقطع فيدعل خلافماتقتضيهالتلاوة حرام 
آومکروه ‏ و لذارتل‌القرءان کانزل‌سقط عتهلا أثر الذىسببهوزنالألحانوهو سب س_مستقل 
بات" نير » ول ۱ يكن مفیوما 11 الأوتار والزمار و الشاهین‌وسا رالاصوات ای لا: شیم 

الوجه اامس: أن الألان الموزونة تعضد ونؤكد باربقاعات وأصوات أخر موزونة 
خارج ال ماق کالضرب بالقضیب والدف وغيره» لأن الوجد الضعيف لا بستثار الا دسبب 


قوي وإنا يقوى عجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ فى التأثبي » وواجب 
أن بضان القرءانعن مثل هذه القرائن » لأن صورنبا عندعامة املق صورة الهو واللس 
0 والقرءان جدكله عندكافة الاق » فلايحوز أن ,عزج بالق الحض ماهو لمو عند العامة 
وصور هه صورة امو عند انماصة» وان کانوا لا بنظرون لها من حيث إنها موه بل بنبنی. 
أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق » بل فى مجلس سا كن » ولا فى حال الجنابة 
و لاعلى غير طبارة» ولايقدر على الوفاء مح حرمة القرءان ىكل حال » إلاالمراقبو ذلأ حوالهم. 


( احیاء علوم ین سل تاش ۱۷۵ 


فیسدل إلى الفناء الذى لا یستحق هذه المراقبة وا راعاة » ولذلك لا جوز الضرب 
بالدف مع قراءة القرءان ليلة العرس » وقد مس رسول اله صلی اله عليه وسل" بضرب 
0 ۷ اضرب الال e‏ 
i‏ تال » فسمع |حداهن تقول فا با 
وچه النناء » فقال صلى اله عليه وسل « دی مدا ریم نت و لین » وهذه شهادة 
بالنبواة » فزجرها عها وردها إلى الغناء الذى هوهو » لأن‌مذاجدعض » فلایقرن:صورة 
الهو » فإذا يتعذر بسببه تقويةالأسباب النىمهايصير السماع عر کالقلب فو اجس فیالاحترام 
0 إلى الغناء عه عن القر ءآن کا و 0 7 به العدول اباد وة إلىالغناء 
ولستدعى غيره » ۳ و 0 حال » فلو اجتمعو افى الدعو ات القارى, 
قرعا , هر 1 3 لاتوافق حالم » إذ القرءان شفاء لثاس كلحم على اختلاف الأحو ال ؛ فایات 
رح فا لفات المناب شفاء ال وان + وتفصيل ذلك يطول » فإذا 
لاإيؤمن أن لايوافق اللقروء ال وتکرعه النفس » فيتعرض به ططرکرامت کل 
تما من حيث لاجد سبيلا إلى دفعه » فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم وأجس 
إذ لايحد احلاص عنه إلا بتنزیله على وفق خاله » ولامجوز تز یل كلام اللهتعالى إلاعلماأراد 
الله تعالى » وأما قول الشاعر فیحوز تتزيله على غير صراده » ففيه خطر الكراهة .أوخطر 
التأويل الط موافقة الال فیجب توق كلام الله وصيانته عن ذلك » هذا ما ينقدح لىف 
علل انصراف الشيوخ إلى ماع النناء عن سماع القرءان 

وههنا وجه سابع دك ها نصر السراج الطومى ف الاعتقارعن ذلك » ققال:القرءان 
كلام الله وصفة من 0 هو حق لا تطيقه البشرءة علأنه غیرخاوق.فلا تطيقهالصفات 
الخاوقة » ولو کشف للقاوب ذرة من معناه وهيبته تتصدعت ودهشت وتحيرت:والالمان 

(۱) حديث الأمر بضرب الدف ف العرس : تدم فى النكاح 
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الطيبة مناسبة للطباع » ونسبتها نسبةا مظوظ لا نسبة المقوق ‏ والشعر نسبته نسبةا لظو ظط 
فإذا علقت الألمان والأسوات با فى الأبيات من الاشارات واللطائف شا کل بعضبا 
بلضا ء كان أقرب إلى المظوظ وأخف على القاوب » مشا .كلة المخلوق الخاوق » فا دامت 
البشرية يافية ؛ وحن بصفاننا وحظوظنا نتم لمات الشجيةء والأصوات الطيبة »فا نبساطنا 
لشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله الى ؛ الذى هو 
صفته وکلامه » الذى منه بدأ وإليه يمود ؛ هذا حاصل المقصود م نكلامه واعتذاره 

و قد حي عن أبى المسن الدرّاج أنه قال : قصدت بوسف بن الحسينالرازىمن بنداد 
للزيارة والسلام عليه » فاما دخات الرعء كنت أسأل عنه » فكل ۾ ن سألته عنه قال ابش 
تعمل دلك » الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى عزمت على الانصراف » ثم قلت فى نفسى قد 
جبت هذا الطري کله فلا أقل من من أذأراهء فم آزل أسأل عنه حتى دخات عليه فى مسبحد 
وهو قاعد فى الى راب » وین يديه رجل ویده مصحف وهو يقرا » فاذاهو شيخ ہی“ 

حسن الوجه واللحية » فسامت عليه » فأقبل علي" وقال : من أن أقبلت ؟فقلت :من بغداد 
فقال : وما الذى حاء بك ؟ فقلت : و عايك» فقال : لوأنف بعضهذهالبلدان 
قال لك إنسان أ عندنا حتى نشتری لك‌دارا أو جارية أ كان .قعدك ذلك عن الجیء؟فقات: 
ما امتحتى الله بشیء منذلك » ولو امتحننى ما کنت أدرى كيف أ کون ,ثم قال ىأحسن 
أن تقول شيئا ؟ فقلت نم . فقال : هات فانشات أقول 
رآينك تبنى دا فى قطیتی ‏ ول و كنت ذاحزملحدمتماتبنى 
کانی‌بکوالیت أفضل قوت ألا ليتناكنا إذ یت لاینی 

قال : فاطبق الصحف » ول بزل پبکی حتى ابتلت يته وابتل ثوبه حتی‌رجته‌م نكثرة 
بكانه ‏ ثم قال ینی تلو أهل الري يقولون : بوسف زندیق» هذا أنا من صلاة الفداة 
أقرأ فى السحف م تقطر من عينى قطرة ‏ وقد قامت القيامة على لمذين البيتينءفإذا القاوب 
وان کانت خترقة فى دی اه تمالی » فان الییت ال ترس ,پیج دم مامالا يج تلاو ءالقر مان 
وذلك لوزن الشعر ومشا كانه لطباع » ولكونه مشا كلا لطبع ادر البشر على نظ 
الشعر » وأما القرءان فنظمه خارج عن اشالس ب الکلام وما جه .و هو لذاك‌معحز ۷ 
ف قوة البشرء لدم مشا كلته لطبعه 


1 


( احياه علوم الدين ‏ الجزء اوآ ۱۱۷۷ 


وروي آن إسرافيل أستاذ ذى النون الصری ؛ دخل عليه رجل فرآه وهو رنكت 
فى الأرض بأصبعه ویترنم يديت * فقال : هل محسن أن ترثم بشىء ؟ فقال:لادقال: فت 
بلاقلب » إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباعه » عل أنه رکه الأيات والننيات 
ریا لايصادف فى غيرها ء فيتكلف طريق التحر يك إما لصوت نفسه أو بذيرة, 

وقدذکر نا حي امقام الأول فى و فهم السموع وتزيله » وسک القام یف الوج د 
النی يصادف فى القاب » فلنذکر الان أثر الوجد أعنى مایترشح منهل‌انظاهر من صعقة 
وبکاء » وحر 3 ءوغزیق ثوبوغيره فنقول : 


التا ثالث ماع 
ند کر فيه آداب الماع ظاه راوباطناءومايحمدمن آثارالوجدو ینم ماداب تی نخس جبل 
الأول : صراعاة الزمان والکان والاخوان 6 قال انيد السماع يحتاج إل لاله أشيام 
وه 3 اآزمان 3 والكان» والاخوان»ومعناهآن الاشتنال به قوفت حصور م 
أوخصام ل أو صلاة؛ اوا ی أصّطراب القاس لافائدة شه يه ېنا مى 
مراعاة الزمان » فيراعى حالة فراغ القلب له وأما اسان : ققد یکون شا رم روا 
۹ بهالصورة 3 آوفیه‌سبب یشنل القلى نيجتنب ذلك ۰ وأما الإخوان: : سياه إذا 


حضرغيرالجنس مر متك ر السماع متزهدالظ هرمفلسمنلطا ثفالقارپکانمستتقاف الجلس 


واشتذلالقلب به » وكذلك إذا حضرمتكبر من أهلالدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلىمراعانه 
أو مكلف متواجد من أهل التصوف برائى بالوجد والرقص وتمزي ‌الثياب » فك ل ذلك 
مشوتشات » قترك السماع عند فد هذه الشروط أولى »فق هذه الشروط نظر لإمستمع 

الأدبالثاى: هو نظر ارال اضر ین أذالشیخإذاکان حو مر يدون يضرم اسماع فلانبنى أن 
لسميع ف حضورم ؛ فاك ممم فليشخلمم بشهل آخرءوالريدالقى يستضر بالمما ع أحدثلاثة 

لبم درجة هو الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمالالظاهر وم يكن ع لمذوق السماع 
فاشتنالهباسماع اشتنال ما لا يمنيه » فإنه ليس من أهل الهو فیلبوء ولا من أهل الذوق 
فيتنم بدوق السماع » فلیشتدل بذكر أو خدمة وإلا فهو تضييع ماه 


۱ 
۱ 
| 


ثانی : هو الذى له ذوق السماع » ولكن فيه بقيقمن | لظو ظوالالتفات!ل الشپوات 
والسفات البشرية » ول ینکسر بعد انکسارا تومن غوائله » فرعا . بيج السماع منه داعية 
الو والشبوة » فيقطع عليه طریقه » ويصده عن الاستكال 

الثالث : أن يكون قد انکسرت شهونه » وأمنت غاللته»وا نفتحت بصيرته؛ واستولى 
على قلبه حب اه تعالى » ولكنه لم سک ظاهر العم و يعرف أسماء الله تعالى وصفاته 
وما جوز عليه وما يستحيل » فإذا فت فتح له باب السماع نزّل المسموع فى حق الله تعالى عل 
مايجحوز وما لامجوز » فيكون ضرره من تلك الحواطر الى هی ,کنر أعظم من نه ع السماع 

قال‌سپل رمه الله : کل وجد لا بشهد له الكتاب والسنة فهو اطل.فلایسلح السماع 
لال هذا ء ولا لمن قلبه بعد ماوت بحب الدنيا ء وحب الحمدة والثناء» ولا من يسمع لأجل 
التلنذ والاستطاءة بالطبع » فيصير ذلك عادة له » و بشغله ذلك عن عبادانه:وص اعاةقلبه "و بنقطع 
عليه طريقه ؛ فالسماع عة قدم بحس حفظ الضعفاء عنه 

قال اتید : یت إبليس ف النوم » قلت له هل تظفر من أسعابنا بشىء ؟ قال :لم 
فى وقتين » وقت السماع » ووقت النظر »فإنى أدخل علیهم به » فقال بمض‌الشیوخ لو رأيته 
اقلت لدسأ مقاث»منمعع من اع »و نر إليهإذانظر» كيف تظفر به؟فقا ل الجنيد: صدقت 

الأدب الثالث : أن يكو ن مصغيا إلى مايقول القائل » حاضر القلب » قليل الالتفات 
إلى الجوانب » متتحرزا عن النظر إلى وجوه الستممين وما يظهر عليهم من أحوال الوجد 
سكليه ومز امه قلیه ‏ وض نها يفتح الله او 

ح رک ح رکه تشوش عل آصابه قاو م » » بل یکون ساکن الظاهس هادىء الأطراف » متحنظا 

عن التنحنح والتثاؤب » ويحلس مطرفا رأسه ؛ کاوسه فى فكر مستنرق لقلبه » معاسکا 

عن التصفيق والرقص » وسائر المركات على وجه التصنع والتكلف وا مرا آة سا كتاعن 
النطق فى أتاء القول بکل ماعنه بد » فان غليه الوجد وحرکه بثير اختيار فهو فيه معذور 
غير مادم ؛ ومیما رجع إليه الاختيار د ال هوه کرد ند يميا 

من أن يقال انتطع وجده على القرب , ولا آن يتواجد خوفا من ٠‏ أن يقال هو قا 
القلب عدي الصفاء والرقة 5 
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حك ي نضا كان رصحب نید فان سم شین شیتام الك ريزعق :قال نید بو مات 
ذلك مدآ خر یا 7 تصحبنى :فكان بعد ذلك لضبط نفسه حتى قطرمن کل شم رة منه قطر قماء | 
ولامزعق» کی أنه اختاق وم لشدة ضبطه لنفسه » فشرق‌شهقة فانشق قله و تلفت نفسه 

وروي أن مومى عليه السلام قص فى بى | سرائيل فزق واحد منهم , وبه أو قیصه 
فأوحى الله تعالن إلى موسى عليه السلام* قل لدم قلىقلبك ولا غزق‌ويك » قال أوالقاسم 
ا إذا اجتمع القوم فیکون ممم قوال ول ا 
لهم من أن ينتابوا» فقال أبو مرو الرياء فى السماع » وهو أن ترى من نفسك حالالیست 
فيك شر من أن تنتاب ثلاثين سنة» أو نحو ذلك 

فان قلت : : الأفضل هو الذى لاح رکه السماع ولابؤير فى ظاعسه » أو ائ يظهرعلية 

اعم : أن عدم الظپور تارة یکون لضف لوارد من الوجد فبو تقصان » وتارتیکون 
مع قوة الوجد فى الباطن » ولكن لايظور لكال القوة على ضبطالجوارح عفهوكال »وتازة 
بیکون لكلون حال الوجد ملازما ومصاحيا فى الأحوا لكلبا » فلا ينبين للسماع مزريد 
تأير وهو غابة الكال » فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لايدوم وجده » فن موق 
وجد دائم فبو المرابط الحق واللازم لمين الشبود؛ فهذا لاتنيرهطوارق الأحوالءولابيعد 
أن تکون الاشارة بقول الصديق رضي الله عنه » کنا کا كنتم ثم قست قأويناء معناه 
قوبت قاوبنا واشتدت فصارت تطیق ملازمة الوجد ىكل الأحوال » فتحن‌ف‌سماعمعانی 
القرءان على الدوام ء فلا بكون القرءان جديدا فى حقنا را علينا حتى نار بء فقو 
الوجد تحرك » وقوة العقل والقاسك نصّبط الظاهی » وقد یناب أحدها الا خر ما لشدة 
قوته » وإما لضعف مايقابله » و یکون التقصان والکال بحسب ذلك ء فلا نظان أنالذى 
يضطرب ينفسه على الأرض أنم وجدا من الاکن باضطرابه » بل رب سا كن أتموجدا 

من اللضطرب » فقدكان اتید بتحراك فى :السماع فى دابته ثم صار لابتحرك » فقيل لهف 
ذلك تال (وتری بل ايدوهي كرا مالتساب نع ایی عن كلت و”) 
إشارة ١‏ أن قاس تا رن جائل فى الذكو ت والجوارح متأدبة فى الظاهي ساكنة 


وقال أبو ا لسن تمد بن أحمد وكا بالبصرة » صعبت سپل بن عبد الله ستين سنة » فا 
رأيته تنیو عند شي ءكان يسمعه من الذكر أو القرءان ء فلا کان فى آخرعمره قرأرجل بين 
يده ( له لیخد منك فة )الاب فر أبته قد ارتعد وكاد بستط ‏ فاما عاد 
إلى حاله سألته ء عن ذلك » ققال نم باحيبي قد مطعفناء وكذلك ممع مرتفولتال( الا 
ی ان" فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من یه » فقالقد ضعفت فقيل 
له » فإنكان هذا من الشف فاقوة الال ؛فقال : أن لا برد عليه وارد إلاوهويلثقيهبقوة 
حاله ء فلا تغيره الواردات ون كانت قوية » وسبب القدرة على بط الظاهر مع وحود 
الوجد استواء الأحوال علازمة الشهود » ا کي عن سبل رجه الله تعالى أنه قال : حالتى 
قبل الصلاة وبعدها واحدة » لأنهكان صراعيا للقلى حاضر ال کر مع الله تعالى ف ىكل حال 
فكذلك یکون قبل السماع وبعدهء إذ کرد هده واا موه ما ومر مرا 
محيث لایؤثر السماع فى زیادته » کا روى أن مشاد الدينورى أشر ف على جاعة فم قوال 
فسكتواءفقالارجمواإلىما إلى ما كنم یه فا جعت ملاهى الد نا أذىماشغلمى ولاشني بعضرما بو 

وقالا نید رحمهاللهتمالى لا يضر تقصان الو جدمع فضل الم وفضل العم آمن‌فضل الوجد 

فان قلت : : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعل: آمن هؤلاء من ترك السماع فى کبره » وکان لا عضر إلا نادرا لساعدة أخمن 
الإخوان » وإدخالا للسرور علىقليهورعا حضر ليعرف القوم كال قوانه » فيعامون أنهليس 
الکال بالوجد الظاهر * فيتعامونمنهضبط الظاهر عن التکلف » و إن ل يقدروا عل الاقتداء 
به فى صيرورته طبما لحم ' وان اتفق حضورم مع غیرآ باه جنسهم» ة یکونون دنم 

ثاثين عهم بقاویم وبواطهم: ۲ ا ون من ماع مع قيد جفمهم» بأسباب عارمنة 

تقتضى ال اوس معبم » وبعضهم نقل عنه ترك السماعء ویظن آنه کان سبب ت رکه استغناءه 

عن اما عا کرناه» ويعضهم كان من الزهاد و یکن له حظ روما فى السماع »ولا 
کان من أهل او فتركه ثلا یکون مشفولا ما لا نی وبعضهم ترك لفقد الإخوان 
قبل : لبعضهم م لا تسم ؟ ققال : من ومع. من ؟ 


دید : و الفرقان :جم 
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ب 2020 ح حت حص وك و ونع ل كك جوج بم رك رك رت د 


۱ الأدب ارال أن لايقوم ولا رفم صوه بالبكاء وهو يقدر على سبط نفسه» ولكن 
۱ إذرة صأو ا فيو مباح إذالم بقصد هل راة» لأن التبا با کی استتجلاب الحزذ ن؛والرقس 
سیب فى جر بك السرور والنشاط » فكل سرور مباح فیجوز محر ریک و رانك حرا اما 
لا نظرت من رضي اله عنها إل الميشة مع رسول الله صل لله عليه وس 2 بزفنون 
هذا لفظ عالشة رضي اله عنما فيعض الروايات » وقد روي عن جماعةمن الصحابقرضىالله 
عم » أنهم حجاوا لما ورد عیهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة ابنة مه دا 
اختصم فيه عل بن أبى طالب » وأخوه جمفر » وذ بن حارئة رضي ی الله هم فنشاحوا 
فى ریا » فقال صلی الله عليه زسل اسلي « أت مي ونا مك .فجل عليء وقال فر 
د شت حَلِقٍ وق » فجل وراء حجل عليموقال ازيد « أَنْت أَخُو ولا »فجل 
زد وراه حجل عفر “ثم قال علي السلام دم م ىعر » لأن اب تحت » واغالةوالدة 
وف‌روایة اه قاللمالشترضی اه عنها دامن أن تنظری إلى زفن اة موازفن را مجل 
00 ؛ وذلك یکون فرح آوشوق که عمبیجه إن کان فرحهتمودا والرقص 
پزده ويؤكد ه فهو مود ؛ و إن كان مباحا فبومباح » وإن كان مذموما فبو مذموم 
نم لايليق اعتياد ذلك بمناصب الأ كابر وأهل القدوة» لأنه فى الأ كثر يكون عن 
| شوولب * وماله صورة اللمس واللپو فى أعين الناس فینینی أن يجتنيه القندی ه» ثلا 
یسنر فى أعين الناس فيترك الافتداء به » وأما تزیق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
0 الم عن الاختيار » ولا بعد أن يذلى الوجد بحيث عزق ثوبه » وه ولايدرى لغلبة سکر 
| الوجدعليه» أو یدری ول‌کن یکون کالضطر الذى لابقد: ری تب وتکون 
۱ صوره صورة الكره ٍذ یکون له فى رکه أ والمزيق متنفس » فیضطر إليه اضطرار 
الریض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه 08 اختباری فليس کل 
فعل حصوله بالارادة بقدر الإنسان على ركه » فالتنفس فمل يحصل بالإرادة » ولو کلف. 
الانسان ا من باطنه إدأذ متارالتقس » فکذاك ك ات فزین 
0 ارط ردت حارثه فى أبنة حمزة قال E‏ 


لجعفر آشبت خلق و خلق فحل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا حجل - اطدیث : آبوداود 
من حديث على باسناد حسن وهو عند البخارى دون جل 


3 1 
الثياب » قدیکون کذاك فبذا لاوصف بالتحر م » فقدذکر عند السرىحديث الو جد الماد 
الغالب فقل نم بضر ب وجهبالسيف وهو لایدریءفروجع فهواستبمدآن هی إلىهذااحد ۱ 


فأصرعليه ول برجم وممناءأنه ريمض الأحوال قد ينتهى إلىهدًا الحد بعض الأشخاص 
فان قلت : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من 
السماع » اعم يمزقومها قطما صنارا و یفرقومپا على القوم » ويسمونها اطرقة 
١‏ فاع أن ذلك مباح إذا قطع قطما مم بمةتصلح لترقيع باب والسجادات » فإنالکر باس 
ا يمزق حتى حاط منه القميص » ولايكون ذلك تضیما لأنه تمزيق لغرض » وكذلكترقيع 
۱ الثياب لاعکن إلا بالقطع السفار » وذلك مقصود » والتفرقةعلىاأيع لیم ذلك الميرمقصود 
٠١‏ مباح ولكل مالك أن يقط ع كرباسه مائة قطمة » ويعطيها لالة مسكين * ولکن يفبغى 
1 أن تكون القطع محیت يمكن أن ينتفع بها فى الرقاع » وإغا منمنا فى السماع القزيق الفسد 
| للثوب الذى يبلك بمضه » حيث لابق منتفعا به فبو تضييع حض لاحو زبالاختيار 
ْ الأدبالحامس :مواققةالقومفىالقيام إذقام واحدمنهم فى وجدصادق من غيورياء وتكلف أوقام 
| باختيارمنغير إظباروجدوقامتهالججاعة.فلابدمنالوافقة فذلكمن آدا بالصحبة؛وكذلك إن 
| جرت عادة ط ثفة بتنحيهالعيامةعلىموافقةصاح ب الوجدإذاسقطت صامتهء أوخلم الثيابإذا 
| ستطعنهئوبهبالئزيق» فالموافقةفىهذهالأورمن حسن الصحبة والعشرة: إذ ال لفةموحشة 
ولکل قوم رسم» ولاید من" خالفةالناس بأخلاقيم» کاوردفیانیر» لاسیا|ذا کا نت‌آخلاقا ۱ 
فیپاحست العشر قوالماملتو تطیب الف بالساعدة,وقولالقاثل |نذا دعقاریکن ف الصحاءة "١‏ 
فلي کل ما يإباحتهمنة و لاعن الصحابقرض ياه عنهم» وإنما المذورار تکاب‌بدعقت را سنة 
| مأثورة ؛ ول ينقل النبي عن شىء منهذاء والقيامعندالدخول للداخل ميك نمنعاد ةالمرب 
ب لکانالصحابة رضي اله عن ملا بقو موت ار سول اله‌ص الله عليه و سل ف بنش الأحوال 
| کاروا نس رضي اتمعنه» ولکن|ذا رشبت فب بى عامفلاترى بهبأساالبلاداتى جر تالمادة 
۱ فيها بأ کرام الداخل بالقيام » فان القصود مته الاحترام وال کرام » وتطبیب القلب به 
1 صحيح علي شرط الشيخين 
( ؟ ) حديث كانوا لایقومون ارسول هل اه عليه وساف بض الا حوال:کارواءنس قد م فى آداب السحة 
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وكذلكسائراً أنواع المساعدات إذافصدبها تعيب القلب واضطلح عليهاجاعةفلاب س عسأعدتهم 
عليباء بل الأحسن الساعدة إلا فيا ورد فيههى لا لإبقيل التأويل » ومن الأدب أن لا قوم 
للرقص مع القومإن كان بستثقل‌رقصه » ولايشوش عليهم أحوالم ؛ إذ الرقصمنغير إظبار 
التواجدمباح»والتواجدهوالنی الع ا ۱ أثر التكلف ومن يقومعنصدقلانستثقله 
الطباع فقلوب الحاضر / إذا کاوا من أرباب القاوب عاك للصدق والتكاف» سثل لعضوم 
عن الوجد الصحیح» فقال » صعتهقبول قلوب الماضرين له إذاكانوا أشكالا غير أضداد 
فإن قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنهباطل ولمووعخالف 
3 ء فلا براه ذو جد فى الدبن إلا ويشكره 
: أن الجدلايزيدعلى جدرسو ل اله‌صل اللهعليهو سل وقدرأى الميشة يزفنون ف السحد 
وماأ ۰ ه» لما کاننی وقت لااقبهوهوالمیدومن‌شخصلالق بوم | طجشته‌نم: تفر الطباع 
عن هلان ثرى ف البامقر و ناباللدوواللسء واللبوو اللمسمياحء ولكن للعو اممنالزنوجو الميشة 
ت شیم وهو مسكروه لنوى الناسب لأنه لابق بهم » وما کر لکول ا 
ق منص سذى المنصب 0 بجو زأن و صف بالتحر € عالق اشنا فأعطامر غينا 
كا ذلك طاعةمستحستةهو لو سال مل كان عطاهرغيفا أو رغيفين لكان ذلكمتكراعندالناسركافة 
ومکتوبانی وار الأخبارمن جلةمساويه ويعيرمهأعقا + وأشياعهومم هذافلايجوزأنيقالما 
فعله حرام » لأنه من‌حیت|نهآعطی خبز الفقیرحسن»ومن حي ث إنه بالاضافةلیمنصبهکلنم 
بالإضافة إلى الفقير مستقبح ۰ فكذاكال رقص وما رى راء من الباحات» ومباحات‌الموام 
سيثات الأبرار » وحسنات الأبرارسيئات امقر بو لکن‌هذامن حبث الا لتفات إل الناصب 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب الم بأنههو فى نفسه لا حرم فيه والله أ 
فقد خرح من جلة التفصيل السابق : أن الماع قد يكون حراما محضا ء وقد يكون 
مباحاءوقدييكون مكر وهاءوقديكو مستحباءأماالحرام. فبولاً كثرالناسمن الشبان» ومن 
ان اللو الك نيأ .هار تعر تركالسیاع سپ|لاماهو المالی‌ط رقأو ee‏ اوداك لخم مه 
وا ۳ فهو ن لا ینزلهعل‌صور ۳ ذبن:ولكنه يتخذمعادة لدفى أ كثرالأوقات 
على سبيلاللبو ملاح فبو 1 ن لاحغ ا لهمنه لا لت ذبالسو تالحسن'وأماالستحب فبولنغاب ۱ 
ليه حب ان نمی وا حرالمماع مئهإلاالصفات الحموده وا مده و حده‌وصل على حدوآلمی؟ ۱ 


کناب الشعب 


إحياوجلوم لین 


ام أ ی حابر ال فال 


اهز السام ٠‏ 


دالشعب 
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کناب الاما لووف ونر 


كاب الأمرإلعوف رورا 


وهو الكتاب التاسع من ريع العادات الثانی من کتاب إحياء علوم الدين 


مسرت اليم 


المد له انى لانستفتح الكتب إلا حمده »ولانستمنحالنمم إلا بواسطة كرمهورفده 
والصلاة على سيد الأنبياء تمد رسوله وعبده » وعل اله الطیبین وأصابه اه مد نمده 
أمابعد:فإنالأمريالمعر وف والهيعنالتكرهو القعلب الأعم ف الدين» وهوالبیالنیابتمت 
الله له النبيين أججعين » ولو طوى بساطه وأحمل عامه وعله » لتعطلت الثبوة » واضمحات 
الديانة ؛ وتمت الفترة ؛ وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة ؛ واستسرى الفساد » وانسع 
ارق وخربت البلاد» وهلك الماد » وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد ؛ وقدكان الذنى 
خفتا أن یکون » فإنا له وإنا له راجمون» 3 قد اندرس من هذا القطب تمله وعلمه 
وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت على القاوب مداهنة الق ؛ وانمحتعنهاصراقبة 
ان » واسترسل الناس فى ابا المموى والشهوات استرسال البهائم » وعن على بساط 
الارش دومن صادق لاتأخذه فى الله لومة لاثم » فن سعى فى 'نلافىهذهالفترة » وسدهذه 
الثلمة . ما متکفلا بعملباء أو متقلد) لتنفيذها » جدداً مذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائبا 
ومتشمرأ فى إحيائها كان مستأئرا من بالق بإحياء سنة أفضى الزمانإلىإماتتهاءومستيد 
بقرية تتضاءل درجات القرب دون ذرونها ؛ وها نحن نشرح عامه فى أربعة أبواب : 

لباب الأول : فى وجوب الأمس بالمروف والهي عن المنكر وفضیاته 

الباب الشانی : فى أركانه وشروطه 

الباب الثالث : فى مجاريه وييان المنكرات الألوفة فى المادات 

پاپ الرابع : فى أمس الأمراء والسلاطين بالمروف ونبيهم عن المتكر 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) ۱۸۷ 


الیاب ابر 


فى وجوب الم بالعروف والنهى عن النکر وفضیاته واللمة فى إ#اله وإضاعتة 


0 ويد لعل ذلك بمدإجاع الأمةعليه.وإشارات نت لالسليمةإليهلآياتةوالأخبان والآثار 
| ما الابات: فقو اتال (وشگن يتم امه عون ار 202 اروف 


2 وا مس 


ون عر نا لكر وا ولثلت " حون )فی الا بیان الإيجاب » فان قوله تال 
۱ اکن ) أمر وظاهر الأمر اليجاب » ونیا يان أن فلا منوط به؛ حم وال 
ا ) ووك میرن وفما بان أنه رض كفايةلافرض عين » وأنه إذا ام هأمتسقط ‏ 
الفرض عن الأخرين؛ إذلرقل اقل کو نوا کا آمرینبالعروف؛بل قال :( وکن ینک أ ا( 
ذا مها قم به واحد أو ججاعة سقط اطرج عن الآخرين » واختص الفلإح بلقائمين به : 
الباشرن ء وان تقعدعنه الق جمون را ی و و ایب ۳ 
( لوا هو امد ن أه ل ألكتاب ام ۳ اون تاف ايوم پسخدون.: ون 
الله وب الآخر یاون ؛ روف ون عن ]1 وسارشون ن في لمات 
اه ”)بيد طم سا مجر الاب رايم عر حو 
| أضاف ليه الأمر بالعروفوالمي عن انكر بول تال رو سود لیات نتم 
له تعض مرن بالمعروف ونون عن | "کرو بقیمون السلا )قد نمت الؤمنين 
۱ بام ارون بالعروف وینهون عن ن انكر فالذى : هجر الأمربالمروفوالميعن انکر 
خارج عن هؤلاء الؤمنين الوتینی هسذه الاب وقال تال : :( لین این قروا ن 
۳ ى الیل َل لسان داو ووی ان مم ذلك ؛ عا عصوا وکا تون ۳ 
1 هون جن مشک اوه بلس ما کا نوا 0 ") ومناغاية النشديد إذ علل 
ا بتر ركيم النهى عن النکر عوفال عن وجل ( کلم خر وا خرجتالناس 
امرون لوف درک )یسابل یه یرد 


سس | 


باکر 1 ن کانوا +خبر أمة أخرجت لئاس » وال تعالى( فلا سوا 
م الشوء وَآحَذْ لین اشا بداب یس 38 توا 
ر يدام لاا بي ماسر دت ارپا 
وقا ل تعالى :(الذين” إن مق الازض اموا الصا توا الك کاواس واا لمر وف 
وببواعن 1 کر( ) فقر نزاك السلاة و الزكاة فی‌نست الصالمين والمؤمنين » وقال, تمالی 
( اوتا عل الب َافوی ولا تاوتوا عل الثم والمذوان )وضو امل جزم * ومعتى 
التعاون ات عليه» وتسپیل طرق امير ؛ وسد سبل الشر ‏ والعسدو وان حسب الإمكان 
وقال تعالى 2 مین وج عن ولیم وم م وا لم الت لبس 
ما کانوا | بمتمون ۳ ) فبين آم آموا ترك لنى » وقال مان ین نو 
ی هون عن لاد فى الأذض )اة فين أنهأملكججيمممإلانليلا 
مه سکاو هون عن القساد » وقال تما ع لت اوا کونوا قوامين ! بالط 
شهدا له اله وا عل | اشک أو رن و لین 9 ولگ هو الأمر اروف الوالدين 
والأفرين » ول تال( فى کشر ر من تام لأسن َس يسدق 2 مرو 
7 اسلا" بن الناس وسن سن قعل ذلك یه مرو لله قوف : ونه أجرا عم ”ا ) 
وقال ای( ؛ طأثفتآن من أ لؤمنون الوا ان ) الا : والاصلاح 
ظ عن اليني » وإعادة إلى الطاعة » ان يفمل ققد أمر لل تعالى بقتاله » فقال ( فقاتلوا 
ا 038 و إل أمثر الله ) وذلك هو ألهى عن النکر 
|| وأمالأخبار: فتهاماروي عن أنى بكر الصديق رضي الله عنه أنهقالفىخطبة خطم © 
یا الاس ان تقرعون هذه الاية وتوو لوا عل حلاف تأویلبا ( يا اين اموا 
ای اک که م لتا امد كم 


3 ۰ ۶ 01 ا - 2 
(۱ ) حديث ألىبكر ااناس انج‌تفر «ون‌هدهالا.2 وتژولونبا على خلاف تاو یلہا باأهاالذين! مثو عاق 
الدیث : : حاب السان وتقدم ق العزلة 
( الأعراف : مدا 23 اليج : و ۽ (۳) للائدة : م © الائدة : سید 200 مود : ۱۱5 20 الناء و ۱۳۵ 
3 النساء : ۱۱6 49 اطححرات : ۾ 219 للائدة : ۱۰۵ 


ا كس ل ۱۱۸۹ 


TL 1‏ وسل قول :مأ من قزم يلا نمی وم 
با من یزان ن ینکن عَليوم کل يفعل إلابوشك | آن : م هب لعذاب امن عنده > 
١‏ ورويعن أنى لعلبة الحشنى أنه سال رسو لاله صل اله ارم 1 ن تفسير قوله تعالى 
| ا( لشرد من صر ادا اد م )تقال ل :0 يا لهس پالمروف أنه عن أ لكر | 
فلا رابت شما معا دك ور وی کل کرای راب کد 
نفيك ودع منك ۳ م إن نودام ينا گت لع اير ع لسك فيا . ل | 
۱ ی مه ی ی یشک » قل مسا منهم بارسول اله ؟ قال : N:‏ 
۱ لاك تشون ل راما ولادون یه اعرا » 
١‏ وسل أبن مسعود رضي اله عنه عن تفسير هذه لب فقال : : إن هذا ليس زمامهاءإنها 
1 م مقبولة » ولکن قد أوشك أ أن يأف ماه تأمرون بالعروف فيصن بع كناوكنا | 
| وتتولو نت فلایقبل من ید هب اع لابضرع من ضل لا هدیم 0 
دالولاو شي من بام وف ولتبون عن اک أذ 
۱ ۴ " شرا E‏ " فلا بستیا 2 » مشاه تسقط بانیم 1 
08 الأشرار فلا عم 


2 ا 


ول صل لله عليه وسم * ديأ لس إن الله يقول لتامرن بالترثوف ولبن .| 
۳ > , قبل أن تذعوا فلا تجا که 1 


۳ e 
حدديث أبن ت أنه سل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ( لابضر من ضل‎ ) 1 


إذا اهتديتم ) - الحديث : أبوداود والترمذى وحمنه وابن ملبه ۱ 
۱ 
(۲) حدیث لتأمرن بالعروف واتبون عن م اك کر أوساط ن الله عليم شرار یدعوخیار ]فلا پستجاب 1 


لهم :الزارمن حديث عمر بن الخطاب والطبراق فى الأوسط من حديث أي هريرة وکلاها 
ضعيف والترمذى من حديث حذيفة محوه الاأنه وال أوليو شکن الله بعث عليكم عقايا منه 
م جعراه رسيت لبن قل مدا علي سين 

42 حديث اما الناس ان الله سبحانه شول لتأمرن بالعروف ولتہون عن النكرقل أن تدعو فلاستجاب 
لک : أحمد والییق من حدث عائثة بلفظ مروا وانپواوهو عند ازنماجه دون‌عزوه‌ال 
کلام ۳ تعالى وفى اسناده لن 


٩ ۰ ۰ : ده‎ 


ا 


وقالاصلى لله عليه وسل "۹ هم لآ نة الجأ ف سيل الله اکن ف تحر 
و یم نلاب وا ی سل اه عة الا لوف وال عر من انکر 
کنر at‏ مد إن الله مَل ينأل انباتك 
ارت کیان ان كر رب شه 0 وف رفت ملاس 
وال سل بو ی | 0 و عل الطر کات قالوا ما لتا بد 13 
هی ا ی 01 َل فا يم لاد 5 لطر بق تا فالوا وما +252 
كين تن وک ی راولش ر با تروف لي عن ۳ 
وال اله عليدوسم 3 د کلام ان اد مک عليه لا أمرا عبرو و at E‏ 
وا ال » وقال سل له عله وسل د إن بقع بذ اة 
تی ر ری انکر ن ابرم وم درو كل أن E‏ ۲ 
وروی أبو أمامةالباهلي عن لنبى صلى اله یه وس" أنه قال : : کلف انم إذاطنى 
وی وک جاک » قالوا 0 
وی یوت اد ی 
2 إ5 ۷۹ و توف و1 تن نبوا عن منکر » الوا وكائن ذلك با رسول الله ؟ قال: 


(۱) حدیث ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله ال کنفثة فى محر ی : ورواه أبو منصور الديامى فى 
مسند الفردوس مقتصرا علي الشطر الاول من حديث جابر باسناد ضیف وأما الشطرالاخير 
فرواه علي بن معيذ فى كتاب الطاعة والعصية من رواية محى,نعطاءم رسلاأومعضلاولاادرى 
من جي بن عطاء 

(؟) حديث ان اله تعالي ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث الشکر أن : تتکره - الحديث : ابن ماجهوفدتقدم 

(۳) حديث با ع والجاوس على الطر قات - احدیث : : متفق عليه من حديث أبى سعيد 

( ؛ ) حدیت کل کلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ‏ ب الدیث : دم فى العم 

(ه ه ) حديث إن اله لا يعذب الخاصة يذنوب العامة حقق يرواالتكر ‏ الحديث : أحمد من حديث عدى 
ابن مبرة وفيه من لم سم والطبرای من حديث أخيه العرس بنعميرة وفيه من لم أعرفه 

(4) حديث أبى أمامة كيف بكم إذا طفی نساؤكم وفسق شبابکم وتركتم جبادکم ولو وان ذلك کالن 
پارسول الله قال نمم والذى نفسى بيده وآشد منه سيكون قلوا وما أشد منه ؟ قال كيف ثم 
إذا لم تأمروا بالعروف ول تنہوا عن التكى ‏ الحديث : ابن ألى الدنيا باسناد ضعيف دون 


50508 هر مه الدين - الجزم ست ss‏ 


نتم ول تفسی بيده وی منه + سوه » قالوا وما أشدمئة ؟ قال « دیف ا تم 
ریم ند ف 12 أ وک مروا » فالوا وکائن ذلك بارسو e‏ ۱ 
وی" نشی يده و منه 4 سكو » الوا وما اشد منه ؟ قال وکیا رامع 
اکرو یم نا رف » قال راوکائن ذلك بارسول اله؟! قال« م یی" ی يده 
وت + مهسي کون ٠‏ قول الله عا ی حافت | ین 3 لهم فة یمن 


فسه لصير 


RET‏ فی اله عماقال قال رشو 199 لاف 
0 شل مَظلوما فان؟ ان تز محر و ولا يل 
۳ افو طا فان" لت ول كلمن حفر روا یذ من ی و 
شا دس شم نو | الا تک به کان ل 
دم أجل ون مه رئا مو ۱ 
SS‏ 
الى بشاهد المنكر فباء ولا بقدر على تغيبره » فإنه قال اللعنة تنزل عل من حضر ولا حوز 


له مشاهدة النکر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز » لهذا اختار جاعة من السلف العزلة 
لشاهد” تم الدكرات فالأسواقء مدع » ونم عن التغيير » وهذا قتفی, 
ازوم اهمحر ناخلق » ولمذا قال مر بن عبد العزبز رحمه الله : :ماساح السواح وخاوا دورم 
وأولادم ء الیل الب حينرأوا الشرقد ظبرهواغر اندری ء ورأوا أنه بل 
۱ من تكلم » ورأواالفان و ارامنو |أنثمتر pe‏ وا ل العذاب بأو انك الثو مفلاساموزمنه 


قوله كيف بكم إذا أمرتم بالنكر ونيم عن العروف ورواه أبو على من حدي ث أي هر رة 
مقتصرا على الاسئلة الثلاثة الأول وأجویتا دون الأخبرين وإسناده ضیف 

(۱) حدیث عکرمة عن ابن عباس لانقفن ع عند رحل شتل مظاوما فان‌الامنة ت تترل على هن حضره حسين 
لم يدفعوا عنه : الطبراتى بسند ضعيف والبییق فى شب الاعان بسند حسن 

( ؟ ) حدیث لأينبنى لامری» شېد مقاما فيه حق إلا تكلم به فأنه لن يقدم أجله وان :رمه رزقا هو له 
الببيق فى الشعب من حديث ای عباس بسند اطسدیث الذى قله وروی الترمذى وحسنه 
وابن ماجه من حديث أب سعيد لاجنعن رجلا هيبة الناس أن يفول الق إذا ءاه 


رو أن عاورة السياع وأ كل البقول خيو مت جاورة هؤلاء فى موم ثم قرا 
( قرو لاله نی لک منا كرت مین ) قال قفر" قوم فلولا ما جمل الله جل تساه | 
۱ ف ابو من السرء نا مام بأفضل منهؤلا» فيا بلا الاک عليهمالسلام تلقام 
ونساخم #والسحاب والسباع مربأ حدم ند فتچیه و سآهاأ نأمرت فته و لیس بي 
وید یراوید رودا لا من حضر معصية 
فَكَرِم) فان عاب عناوم ذا مج ره ارسق مرت أرب 
يحض طاجة ٠‏ أويتفق جريان ذلك بين يديه » فأماالحضورقصدا فمنوع يدليلالحديث الأول 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ال رسول الله صل الله عليه E‏ 
عن وجل يا إلا وله حواري سكن اي نارهم مآ شا اله تال يمل فم 
یاب شون حتى إا بض ای مكلت آلو ارون بود کاب اوور مرو 
سل نع | فا این كيم قوم ر کون زهوس] لا ریتولونن) رفون 
و یشکرون لذا ریم ذلك حفن کل زین لاف بيده فان" 1 
تم انه فان" مشیم له لش وراه ذلك لام > 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : كان أهل قرءة يمماون بالعاصى » وكان فهم أ أرئمة شش 
ینکرون مابعملون»ء فقا قام حدم فقال إنم تعملون کذا وكذا ؛ ۰ خمل یام و يبرهم بقبیح 
مایصنمون لاوا بردون عليه » ولا برعوون عن مالم » ؛ فسهم فسبوهه وقاتليم فتلبوه 
فاعتزل » ثم قال : : الم إنى قد مبيهم فلم بطیمونی » وسبییم فسبو نی » وقاتتهم فتلبو نی 
ثم ذهب » ثم قام الا خر فنهاهم فل يطيموه فسبیم فسبوه فاعتزل ثم قال الم نی قد 
بيجم فم یعون وسينتهم فسبونى » ولو قاتلمم وی ثم ذهب ء ثم قام الثالث 
فنباهم فلم يطيعوه فاعتزل » * ثم قال الم إنى قد بيهم فل بطیمونی » ولو سيلاهم لسبونی 
(1) حديث أ هريرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنما ومن غابعتهافأحها فكأ نه‌حضی‌ها 


رواه ابن عدي وفيه يحى بن أب سليان قال البخاري منکر الحديث 
( ۲) حدیث ان مسعود مابعث الله عز وجل نیا إلا وله حواري الحديث : روى سل حوه 


ار بات: 1-0 


۱ دوه ج الود العو ۱۹۳ 


ولا لبون ی م ذهب» املع فقال الهم انی لوميتهم لبصوثى» ولوسيتهم لسبونى 
ولوقاتللهم لخلبونى» مذهب» قال أبن مسعو درضي انی کازار یم أدنام منزلة ۳ لیل سل 
وقال ابن عباس رضي الله عنها قبل يا رسول ۱۱ آنهاك القرية وفيها الصالمون قال: 
سس » قبل بم سول قال مارم ونگوتم سای ال ال وقل جا 
این عبداقال رسو ل الله سل الله عليه و ليه وسل" وا اله تبارك وتعالى لمات من ملامكة 
أن اقلت مَدیتةکذا وَگذا عل هلها » فقال یارب إن فبهمعبدك فلانا لم همصكث طرفة عبن 
قال لبها عليه وعليهم ان وس شم فى ساعة قط ء وقالت عالشة رضو ضى الله عنها قال 


روع 6 


رسول هس یانعله‌وس * و E‏ فیا اني + عقر ام مل الانيا 
قالوا بارسولاله کیف؟ قال « ونوا عون و ولام دون روف ولا تون 


و ۸و 


ن نکر 4 وعن عروة عن أبيه قال قال موسی صلل الله عليه وسل » يارب آی عبادك 
أحب إليك تال الذى یتسرع ال هوا ي کا بقسرعلنسر إلى هواه » والذى يكلف بحبادى 
السالینک: يكلف المي بالندى» والذى يض سإذا أت تمحارى کایفضب الفر لنفسه؛ ذإنالى 
إذا غضب لنفسه لم 55 فل ایام أ م كثرواء وهذا بدل على فضيلة 4 ری 
وقال أو در النفارى قال 2 ۳۹ الصدیق رض ال عنه رسول اه " هلمن جباد 
غير ال اشر رک فقال رسو لاشصل شوم ما با بكر « إن لله هدن 
ف الْأرْضِ اسر" من الشهداء اا زوق شون رض هی الله + م ملالكة 


١ (‏ ) حديث ابن عباس قيل يارسول الله آبلك القرية وفها المال حون ؟ قال نعم قيل بم اسول الله قال 
بتباوءهم وسکوتهم عن معاصى اله : البزار والطبرای بسند ضعيف 

(؟ ) حديث جار أو حى الله إلى ملك من اللا أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلبا قالققاليار بإنفيهم عبد ك 
فلانا ‏ الحديث : الطر اىفالأوسط و لقي فى الشعب و ضعفه و قال المحفوظ من قول مالك ن‌دینار 

(۳) حديث عائشة عذب آها ل قربة فا ائة عشر ألنا عملم عمل الأننياء ل أقف عليه مرفوعا وروی 
ابن أب الدنيا وأبو الشيخ عن ابراهم بن تمر الصنعائى أوحى اقه الى بوشع بن نوت أى 
مهلك من قومك آربمین ألفا من خيارمم وستين ألفا من شراره قالياربهؤلاءالاششرار 
فا بال الأخار قال انيم | e‏ لغضى فکانوا یڑا کلو مم ويشاربونهم 

( ؛ ) حديث ا ذر قال أبو بكر يارسول الله هل من جہاد غير قتال الشركين قال نعم يا با بكر ان لله . 
تعالى مجاهدين فى الأرض افضل من الشهداه فنحكر الحديث : وفيه قال م الآمرون 
بالمعروف والناهون عن التکر - الحديث بطوله | أقف له على أصل وهو منكر 


اي لها رت سل حول اله مل الله عليهوسم . قالآبویکر 


رضي اه عن بارسول لل ومن هم قال 2 ألآمئونة اروف والأمون عن hi.‏ 
امون في الل لبون فى الله »ثم قال وی نمی ید « إن نبد نم يكوت 


فى العرفة قوق لمر “نات فرق عرف التهداء إلثراقة مه شالف باب مت یوت 
۳ و 9 رم مت 


ال د ألاخضر کل اپ نون و | ن ار جل منم لیر وج م بان ألف حوراءتاصرات 
و ایو إل احدة مب فقر له تقو ل ان کر بر هگذا وگذا 
مرت وف وت ی الک کن) رل واحدخ من 5 کرت له مقم أ 


۹ 7 1 
فيه روف وی فبه عن" / ۹ 


تال « 1 ۳۹ ار 21 باو وف واه ار له فان 1" ا 
فان E‏ ل ری عليه هو ن ما ماش » وقال الح نالبصرى رجه الله قال 


۽ اس 


ہم 
وشو الا وسل °« افر شیاه ی و 9 قم ی مام جار فام میالم وف 
وق ال ات ا متزلنه E‏ رة قح ۹ 
ول دش ده 
وم شوش مت ۳ 7 ن ون ار راگ 
قا ملكو ااا 6 لام e‏ 
“وهاه عن للتكر ققتله ب الحديث : زار منتمرا هذا دون قول فان لقتل إلا خرموهذه 
00 منكرة وه أبو امسن غير مشبور كرت 
ا Sa‏ وحعفر: 0 
وللحاكفى الستدرك ومح اسناده من حديث جابر سيد الشيداء هزة بن عبد الطلب ورحل 
قامالى امام جائر فأمره وهاه ذمتله 
O‏ الفوم قوملابأمرؤن بالعروف ولا یتبونءن 
النكر: رواه أبو الشیح ابن ع حبان من حدیث جابر بسند ضعيف وأما حديث مر فأشار أليه 
ع منصور ايلي 3 ۰ وق الاب ورواه عليين معد فى كتاب الطاعة والسية من 


( احیاء علوم الدين جل ا ٥‏ 
کی و تج و واه که جح ا اه 2-2532 222 تج SGT OOOO‏ 


أما الأثارفقد قال آبو الدرداء رضي اله عنه :لتم نبا لمرو ف ولتہن عن النکر لیس آطن 
الله عل سلطانا ظاماء لايجل كبيرم ولایرح صفيرع » ویدعوعلهخارعفلایسشجاب‌لم 
وتنتصرون فلا تتصرون » ولستنفرون فلا یتفر لک 

وسئل حذيفة رضی الله عنه عن ميت الأحياء فقال : الذى لا ينكر السکر يده 
ولا اسان » ولا يقلبه » وقال مالك بن دنار :کان جبر من أحبارنى اسراب یبال 
والنساء منزله . لعظهم ویذکرم أ م اله عز وجل » فرأى بمض بنيه يونا وقد مر بعض 
انساء؛ ققال مہلایا نی مهلا ؛ وسقط من سريره فطع 'مخاعه » وأسقط امرأته ؛ وقتل 
نوه فى اليش » فأوحى الله تعالى إلى نی زمانه : أن عبر فلا اب أل لاأخرج من 
صلبك صديقا أبدا » أماكان من غضبك لی إلا أن قلت مپلایانی مبلا 

وقال حذيفة :.يأنى على الناس زمان لأن نكو: نيهم جيف ةحار أحب إلهممنمؤمن 
مرم وينهام ؛وأوحى الله تعالي إلى بوشع بننون عليه السلام إفى ملك من قوم كأربعين 
ألا من خبارم » وستين ألفامن شرارم , قال يارب هؤلاء الأشرار » فابال الأخيارء قال 


هم م يشضبوا لغضى » ووا كلوهم » وشار بوهم ء وقال يلال بن سعد : إن الممصية إذا 
آخفیت م تضر إلا صاحبهاء فإذا أعلنت وا تغیر أضرت بالعامة 

وقال كمس الأحبار» لأ ومسل الحو لان ىكيف مازلتك من قو مك؟ قال حسنة قال كمس 
إذالتوراة لتقول غیرذلت» قال وما تقول ؟ قال تقول إن الرجل إذا أمر با معروف » وهی 

عن المنكر » ساءت منزلته عند قومه ء فقال صدقت التوارة وکذب أبومسيء وكان عبدالله | 
ان رضي ییالال قد عنم فقيل له نهم فلمليمتجدونفىأتفسوم «ققالأرهس ١‏ 
أن تكلمت أن بروا أنالذى نی غیرالدییی » وإنسکت رهبت‌آن ١‏ ام" وهذا يدل عا فى آنس | 


مجزعن الأمر بالعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الوضع؛ ویستتر عنه حت لأيحرى بشید منه 
وقال على بن أنى طالب رضي اله عنه أول ماتنلبون عليه منالجهاد »اد دی ثم 
اد بالج »ثم با قوب » فإذالإيمرف القلب العروف» وم يشكرالمنكر » نكس 


جمل أعلاه أسفله ؛ وقال سبل بن عبد اله رمه الله : اعا عبد تمل فى شیءمی‌دینهعآمربه 


۳۳ 0 جات القتسه ) 


و ہی عنه » وتلق به عند فساد الأمور وتتكرها , وتشوش الزمان » فبوممن قد قام لل 
فى زمانه بالأمر بالعروف والنبي عن انكر ؛ معناه أنه إذا | بقدر الا على نفسه فقام بها 
وأتكر أحوال الغير بقلبه “ فقد جاء عا هو الناية فى حقه » وتیل للفضيل ألا تأمروتنبى 
فقال إن قوما أمروا ونوا ء قكفروا ٠‏ وذلك أنهم لم بصبروا على ماأصيبوا » وقيل للثوری 
آلاتأمر بالمروف وهی عن المتكرء فقال إذا ادق الجن فن قدرآن یسکره 

ققد ظبر بهذه الأدلة أن الأمربالمعروف والنبى عن النکر واجب» وأن فرضهلا بسقط 
مع القدرة إلا بقيام ثم به فلنذّكر الآن شروطه وشروط وجوبه 

الباب الا 
فى أركان الأمر بالعروف وشروطه 

اعم أن الأركان فى المسية الى هى عبارة شاملة للا مر بالمروف والنبی عن المنكر 

أربعة ؛ الحدس ؛ والحتسس عليه ؛ والحتسب فيه ؛ و نفس الاحتساب» فبذه أريعة أركان 


ولكل واحد منها شروط 


ان الأول | كشب 


وله شروط ؛ وهو أن يكون مكلفاء مساما . قادرا ؛ فيخرج منه الجنون : والمى 
والكافر » والعاجز ؛ ویدخل فيه آحاد الرعابا “ وإن م یسکویوا مأذونين» ودخل فيه 
الفاسق » والرقيق » والمرأة» 

فلتذکر وجه اشتراط ما اشترطناه » ووجه إطراح ما أعارحناه 

أما الشرطالأول : وهوالتکلیف ؛ فلا نى وجه اشتراطه » فان غير الكلف لابازمه 
أعس » وماذکر ناه أردنا ه شرط الوجوب » فأما إمكان الفمل وجوازه فلا بستدعی!لالمقق 
حتى أن الصي الراهق للبلوغ المميز » وان | يكن مكلفا فله إنكار التكر » وله أن يريق 
الجر ء ويكسر الملاهى » وإذا فمل ذلك نال به ثوابا » ول يكن لأحد منعه من حيث ]نا 
ليس عکاف * فان هذه قربة وهو من آهلبا كالصلاة » والإمامة » وسائر القريات 


| آ ‏ آ 1[ ز2ز2ز2ز 0 ز1ز1ز1ز1 121 ااا یس 
OG‏ هت سره هت 6 كعوت 0 


۰ ( احیاء علوم الدين - الجزء السابع ) ۱۱۹۷ 


ولیس‌حکنه حم الولايات » تى بشترط فيه اكليف ء واذلك أأبتاه المبد وآحاد الرعية 

تم : فى الثم بالفمل » وإيطال النكر نوع ولاية وساطنةء ول‌کنبا تستفاد مجرد 
الإعان » کقتل المشرك وإبطال أسبابه » وسلب أسلحته ء فإذللصىأن يفمل ذلك حيث 
لایستضر بهء فلع من افدق کالم a‏ ۱ 

وأما الشرط الثانى : وهو الاعان ء فلامتق وجهاشتراطه * لأن هذا نصرالدین.فکیف 
یکون من أهله من هو جاحد لأصل الدین‌وعدو له 

وأما الشرط الثالث : وهو المدالة » فقد اعتيرها قوم . ه وقالوا ليس لافاسق قآزعتسب 
2 بالنسكير الوارد على من يأ عا لايفمله مثل ل قوله تعالى : ( امون 

س ال ونم نزن سک ")رقو مالک مق عنذ وان : ولا ما عون 50) 
ویادوي عن رسول الله صلى اه عليه وس 7 أنه قال « مرت ليل اس ی قوع 
راهم عقاریش م من رقت من اتم اراک ده بر لا نان 

ونتبتی ء ن عن الث ونا اليه » وعا روي أزَالله تمالی ١‏ وحی إلى عیبی صلى الله عايه وسل 
عظ نفسك » فان اتمظت فمظ الناس » وا فاستحی منی 

ورعا استدلوا من طريق القياس بأن هداية النير فرع للامتداء» وكذلك توم انو 
| فرع للامنتقامة . والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح» فن ليس بصا فى تقسه »فكي 
يصح غيره » ومتی سنت ال وارد أعوج کل مره لت 
| واا مق أن لفاس قأنحتسسء وبرهانههرأنقول : هل يشترطف الا<تساب أن يكون 
متعاطیهمعصوما عن العام ىكلباء فإذشرطذاك فہو خر ق للاجاع ٠‏ ثم حسم لباب الاحتساب 
إذ لا عصمة إلصحابة فصلا من دوهم » والأنباءعلييم السلام قداختلف فى عصمنهم عن 
الحطايا * والقرءان الم ندال على نسبةادمعليه السلام إلى المصية » وكذا جاعة منالأنبياء 
ولمذا قال سعيد بن جبير : إن لم بأمربالمروف ول ينه عن التكر إلامن لا .يكون فبه ثىء 

)١(‏ حديث مررت لة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمقاريض من نار - الحديث : تقدم فى العم 


0 القرة : 6غ 59 الصف : م 


ت 
1 

سح وحنب OO‏ موسج یهن معن حصن دعق صصح حصو هه حت DOE‏ لحب 

oS: ع دح د نمت‎ CIO CEHD حو وى سس خی جه عير رع بعر بض هرت‎ HH C0 


غ أمر أحد بتىء» اجب مالک ذلك من سبید بن جبير » وان زوا أن ذلك لا بشترط 
مرن الصنائر » حتی جوز للابس الحرير أن عنم من الزنا وشرب ار » فنقول : 

وهل‌لشارب اجر أ أن ينزو الکفار » و حتسب عليهم بالنع من | الکفر فان قالوا: لاء خرقوا 
الإجاع » إذ جنود السامین ) تزل مشتملة على البر والفاجر » وشارب اجر ۰ وظام الأيتام 
وم عنعوا من افزو لا فى عصر رسول الله صلی الله عليه وسل ولا بمدهن قالوائم فنقول؛ 
شارب ار هل له النع من القتل أملافین قالوا: : لاءقلنا . فا الفرق بینه‌و نلاس الربر؟ 
إذ جاز له النع من الجر » والقتل كبيرة ة بالنسبة ای‌الشرب ‏ کالشرب بالنسبةإلى لب سالحر بر 
فلا فرق » وإن قلوا نم وفصاوا الأمر فی » بأن كل مقدم على شیء فلا نع عن مثله ولا 
ممادونه » وإغا نع ما فوته فبذا نحم نهک لاد أنيمنع الشارب من الزنا و والقتل 
فن أن يمد أن ينع الزانى من الشرب » بل من ن أن يبعد أن ,شرب وعنع غمنه وخدمه 
من‌الشراب» وبقول يجب على الاتهاء » والهى » فن أن يلزمنى من المصيان بأحدها أن 
أعصى اله تعالى بالثاتى ء و إذا كان النبي واجبا عل ف ن أبن يسقطوجوهه باقدامی»|ذیستحیل 
أن قال يحب النبى عن شرب ار عليه مالم شرب »فا شرب سقط عنه النبى 

فان قیل : فيازم على هذا أن يقول القائل الواجب على" الوضوء » والصلاة » فأنا أتوضاً 
وان) أصل وأتسحر وان | أصم » لأن الستحص لى السحور والصوم جميما» ولکن 
ال أحدها مرت فل الآخر » کنات تقو الغير مر لب على تقو عه و 
بنفسه ثم عن يعول 

والجواب أن التسحر يراد لصوم » ولولا الصوم لما كان التسحر مستحباً ؛ وما يراد 
لغيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفسن » ولا صلاح النفس 
لإصلاح النير » فالقول ترتب أحدها على الآخر تج ؛ وأما الوضوء والصلاة فپو لازم 
فلا جرم أن من توضأ وم يصل » كان مؤديا أمر الوضوءء وكان عقابه أقل من عقاب من 
ترك الوضوء والصلاة جیما . فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقابا من نهي ومینته 
كيف» والوضوء شرط لابراد لنفسه »بل للصلاة فلا أهدون الصلاة» وأماالحسبة فلييسث 
شرطا فى الاتہاء والاتمار فلا مشامبة ييا 


18 ( احیاء علوم آلدین ‏ عالات فاص ابا 4 


0 : فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بأمرأة وهی مكرهة مستورة الوجه ٠‏ 
مکشفت وجببا باختيارهاء فأخذ ارجل يحتسي فى أثناء الزناء ويقول أنت مكرهة فى | 

و او وجبك ؛ هذا ۱ 
احتساب شنیم ب تنکره قلب كل عأقل » ويستشنم هکل طبع سليم 

قالواب : أن الق قد یکون شليعا : أن لباطل قد بكرن مهبم ام [ 
الدليل دون نفرة ة الأوهام والميالات: فإنا تقول : وله لما فى تلك المالة لانكشووجبك 2 | 
واجب ء أو مباح » أو حرام » »فان قم له واجب فو الثرض » لأن الكشف معصية 0 
والهي عن المصية حق » وإن قلم إنه مباح؛ فإ ل أنيقولما هو مباح » فا مى قوم ۱ 
لیس الفاسق المسبة ء وإن قلم إنه حرام » فقول کان هذا واجبا فن أبن حرم بای | 
الزئا » ومن الغريب آن يصير الواجب حراما ببب ارتكاب حرام [ آخر 

وأما نفرة الطباع عنه واستنکارها له فبو لسبين 

آحدها: أنه ترك الأم واشتئل جا هومهم » وكا أن الطباع تفر عن ترك الهم ما 
ينى * فتنفرعن ترك الأم » والاشتغال بالبم »نتفر من تحرج عن‌تاول طماممنصوب 
وهو مو اظ عل الربا »وما تنفر من یتصاون عن الغيبة ويشبد بالزور . لأنالشہادةباازور 
ألحشء وأشد من الغيبة التىهى إخبارعنكان يصدق فيه الغبر » وهذا الاستبماد ف النفوس 
لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب » وأنه أو اغتاب أو أ كل لقمة من حرام ترد بذاك 
عقؤبته » فکذاك ضرره ل الان ةا كثر منضررهمنمعصية غيرهءفاشتغاله 
عن الأقل لا كثر مستتکر فى الطبع » من حيث إنه ترك الأ کر لامن حيث إنه ی 
بالأقل » فن غصب فرسه» ولام فرسه » فاشتنل بطلب اللجام » وثرك الفرس» فرت 
عنه الطباع ؛ ويرى مسيئا ؛ ؛ إذ قد صدر منه طلب اللجام ؛ وهو غير منکر ؛ ولكن المذكر 
رکه لطاب الفرس بطلب اللجام » فاشتد الإنكار عليه لتركه الأ عادو » قكذاك حسبة ا 
الفاسق تستبعد من هذا ره ركذا یل عل ناحيف مو تا ع | 

الالى: نا سبة تارة تمكو نبالنبي بالوعظ ءوتارة بالقبرء ولإينجع وعظمن لاش طاولا 


73 قوله لابقبل فا سبة لمل الاس بفسقه » فليس عليه الحسبة بالوعظ 
إذ لافائدة فيوعظه ء فالفسق ور ف لسقاطقائد کلام [ذاسقط فائدة کلامهقط و جوب 
الكلام» فأما إذاكانتالمسبة بل » فالراد منه الفبر» ومامالقبر: أن يكو بالفمل والحجةجيما 
وإذاكان فاسقا فان قبر بالفعل فقد قپر با ححة » إذ يتوجه عليه أن ,يقال له فأ نت تقدمعليه 
فتفر الطباع عن قبره باعل مع كو نه مقبورا بالحجة ء وذلك لاخر ج افمل‌عن کو نه حقا 
کا أن من دب الظالم عن آحاد المسامين ؛ ومهمل آباه وهو مظاوم معبم ؛ تنفر الطباع عنه 
ولا مخرج دفمه عن السام عن كو نه حقا » فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه المسبة 
بالوعظ على من يعرف فسقه » لأ نه لا يتعظ » وإذالم يکن عليه ذلك وعل أنه یفضی إلى 
تطويل اللسانفى عرمه بالانکار ؛ فنقول ليس له ذلك أيضا » فرجع الكلام إلىأن أحد 
نوعى الاحتساب وهو الوعظ قدبطل بالفسق » وصارت العدالة مشروطةفيه 

وأما المسبة القبرية فلا يشترط فها ذلك » فلا حرج على الفاسق فى إراقة اور وکسر 
اللاهى وغيرها إذا قدر » وهذا غابة الإنصاف والكشف ف السألة 

وأما الآيات التى استدلوا بها فبو انکار عليهم » من حيث تر كبم المعروف لا مرن 
حيث أمرم؛ ولكن أمر م دل على قوة عامبم » وعقاب العالم آشد ‏ لا نه لا عذر له مع قوة عامه 
وقوله تمالى ( 1 تون مالا مون ")اراد به الوعد الکاذب »وقوله عز وجل 
(وتنتون اشک ") انکارمن حيث 1م نسوا أنفسهم » لامنحيث إنهمأمواغيرم 
ولکن ذ کر آمر الغير استدلالا به على لیم وت کید لح ة علييم » وقول :ان مریم 
عظ نفسك الحديث » هو فى السبة بالوعظ » وقد سامنا أن وعظ الناسق ساقط المدوى 
عند من مرف فسقه ثم قوله فاستحى منى لا يدل على تحريم وعظ الفير » بل معنا استجى 
منى فلا تترك الأع وتشتغل بالهم »كا يقال احفظ أبإك ثم جارك وإلا فاستحى 

فان قيل یز كار في آن متسب عل ال را فى » لأن قوله لا ترن 
حق فى نفسه » فحال أن يكون حراما علیه » بل بنبنی أن یکون مباحا أو واجبا 

( القرة : غع ٠‏ الصف : ۳ 


بح رح وحص جح GOTO O CHI‏ 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) ۱۳۰ 


قلنا: الكافر إن منع‌السل بفعله فهو تسلط عليه » فينم من حيث إنه تسلط ( (وما جَل 
ال للكفرين على آلو ينين سبيلاً) وأما جرد قوله. لا رن فيس عحرم عليه من‌حیث 
إنه هى عن الزنا . ولكن من حيث إنه إظبار دالة الاحتكام على الس » وفيه إذلال لمحتم 
عليه » والفاسق يستحق الاذلال» ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالذل منه» 
فهذاوجه منعنا إياه من الحسبة » وإلا فلسنا تقول إنالكافر يعافب بسبب قولهلا تزن‌من 
حيث إنه هى » بل تقول إنه إذالم يقل لاتزن يعاق عليه » إن رن خطاب الکافربفروع 
الدن » وفيه نظر استوفيناه في الفقبیات ولا بلیق بغرضنا الان 

١‏ الشرط الرابع :کون مأذونا من جبة امام وال » فقد شرط قوم هنا لشرط وم 

يثبتوا للاحاد من الرعية الحسبة ؛ وهذا الاشتراط فاسذ » فإنالآيات والأخبارالتى أوردناها 
ندل على أ نكل من رأى منکرا فسكت عليه عصى » إذيجب نهيه ما راه » وکیفا ره 
على السوم » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام ج لا أصل له 

والسجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا : لايحوز الأمر بالعروف ما رح الإمام 
العصوم وهو الامام الق عندم » وهؤلاء أخس رتبة من أن یکلموا »بل جوایهم أذيقال 
لم » ذا جاؤا إلى القضاء طالبين قوقیم فی دمائهم وأموالم إن نصرتم آم بالعروف 
واستخراج حقوقک من أيدى من ظمع هی عن المنكر » وط لفك من جلة المروف 
وما هذا زمان انهی عن ال ؛ وطلب ال مقوق » لأن الامام المق بعد لم مخرج 

فان قيل فى الم بالمعروف إثبات سلطنة » وولابة » واحتکام على امحسکوم عليه 
ولذلك ۱ شت للكائر على السل مع کونه حقاً: فينبشى ألا يعبت لا حادالرعية إلا بتفويض 
من الولى وصاحب الأ : 

فنقول : أماالكافر فمنوع لافيه من السلطنة وعنز الاحتكام » والكافرذليل؛ فلایستحق 
أن .ينال عن الت على السلم » وأما أحاد السامين فيستحقون هذا المز بالدينوالعرفة »وما 
فيه من‌ع السلطنة »و الاحتکام لاوح إلى تفویض »كەز التعليم والتعريف ؛ إذ لاخلاف 
فى أن تعر يف التحر يم والاجاب من هو جاملو مقدم کل النكر يجبله لا حتاج إلى إذن الوالى 
وفيه عن الإرشاد وعلى المعرف ذل التجبيل » وذلك يكنى فيه تجرد الدين وكذلك الى . 


وشرح القول فى هذا أن الحسبة لحا خمس سات کا سيأتى » ألا التعريف » والثانى 
الؤعظ بالكلام اللطيف » والثالت : السب والتعتیف » ولست أعنى بالسب الفحش » بل 
أن .يقول يا جاهبل يا نمق ألا تناف لله » وما يحرى هذا ا جرى » والرابع :انم باهر 
بطريق الباشرة » ککسر اللاهی » وإراقة الجر واختطاف الوب المرير من لابسه 
وأستلاب الثوب النصوب.منه ورده على صاحبه » والحامس : التخويف والتهدد بالضرب 
ومبأشرة الضرب له » حتى عنم ممأ هو عليه :: كالمواظب على الغيبة والقذف » فإن سلب 
لسانه غيد مكن : ولسكن محمل على اختبرالسکوتبالضرب ؛ وهذا قدبحوج إلىاستعانة 
وچم أعوان من الجأنبين » و جر ذلك إلى قتال » وسائر الرانب لا يمن وجه استغنائهاعن 
إذن الامام آلا المرتية اامسة» فان فا نظرا سیف 

أما التعريف وااوعظ فكين حتاج إلى [ذن الامام » وأماالتجبيل» والتحمیق»والنسبة 
إلى الفسق » وقلة وف من الله » وما حری مراه فپ و کلام صدق » والصدق مستحق 
بل أفضل الدرجا تكلة حق عند إمام چا ۶ کا ورد فى انیت ۳ فإذا از لحت على 
الإمام على مراتمته فكيف يحتاج إلىإذنة ء وکذلتکسراللاهی : ارف خورء فإ تعاط 
۱ مابعرف كونه حقا من غير اجتهاد » فل يفتقر إلى الما ؛ وأماجمع الأعوان ء وشرالأسلحة 
فذلك ندر ل فتنة عأمة » فقیه نظ رسيا فى: واستمراراداتالساف عل المسبةعل الولاةقاطع 
بإجماعبم على الاستغناء عن النقويض » بل كلمن أمر عم روف » فإ نكانالوالى رام به فذاك 
وإن کانساخطا له فسخطه له نکر ب الإنكارعليه: كي يحتاج إلى إذنه فى الإنكارعليه 

ویدل على ذلك مادة السلف فى الإنكار على الأعة » کاروی " آن‌مروان ن 22۱ 
خطب قبل صلاة البيد ء فقال له رجل ما المطبة بعد الصلاة » فقال وان “رلك نا 
با فلان > فال أو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عله » قال نا رسول الله صلى الله علية و 
مینک فشگر اليك پر بیع وتو مت ند 

)۱ حديث أفضل ال لاد كلع ةحق عندامام جائر: ابو داودو الترمذیو حسنه‌و این‌ماجه‌من حدیث أ وسعيدالخدرى 
(؟) حديث ان مروان خطب قبل الصلاة فى الید ۔ البدیث : وفيه حديث أب سعيد مرفوعا من‌رای 


منسكر ‏ الدیث :راه سم 


وذلك امه الایان » فلقد کنو فمو من ذه السمومات دخول السلاطین تحهپاء 
فکیف يحتاج إلى إذنهم . 

وروی أن المبدى لما قدم مک لبث بها ما شاء الله » فلما أخذ فى الطواف نحی الناسعن 
الييت » فوشب عبد الله ن مرزوق فلببه بردائه ثم هه وقالله انظر ماتصنع من جه لاك 
بهذا البيت أحق من أناه من المد حتى إذا صار عنده حلت ينه وييئه ‏ وقد قال اللهتعالى 
( سواه المآ كف فيه وَالْبآدٍ"' ) من جمل لك هذا » فنظر فى وجبه وكان يعرفه لأنه من 
موالهم » فقال أعبد الله بن مرزوق »قال : نم » فأخحذ فیء ه إلى بنداد» فكره أن 
يعاقبه عقوبة یشنم بها عليه فى العامة ؛ مله فى اصطبل الدواب ليسوس,الدواب » وضموا 
إليه فرسا عضوضا سيء الق » ليعقره الفرسء فلين الله تعالى له الفرس » قال ثم صيروه 
إلى بت وأغلق عليه » وأخذ المبدى تج عنده » فإذا هو قد خرج عدثلاث إل البستان 
یا کل البقل فأوذن به البدی » فقال له من أخرجك ؟ فقال الذى حسنی حبستی » فضج البدی 
وصاح » وقال مامخاف أن أقتلك » فرفم عبد الله إليه د يقول : و کنت 
تملكحياة أوموتاء فازال‌عبوسا حتىماتالمبدىء ثم خلواعنه فرجعإلى مكة ء قالوكان قد 
جع لعل نفسه ندرا » إن خلصه الله م نأيدممأنينحرماثة بدنة » فكان يعمل ذلك حتى حرها 

وروی عن -بان بن عبد الله قال : زه هرون الرشيد بالدوين ؛ ومعه رجل من بی 
هام » وهو سلمان بن أب جمفرء فال له هرون : : قدكانت لك جارية تفنى فتحسن 
تا مها ء قال جاءت فننت ‏ فل محمد غناءها» فقال لما ما شأنك ؟ فقالت ليس هذاعودى 
فقال للخادم جثنا بمودها » قال اء بالمود فوافق شيخا باقط النوى ؛ فقال الطريقياشيخ 
فرقم الشيخ رأسه ‏ فرأی المود فا خذه من الادم فضرب به الأرضءفأخذءالحأدم وذهسب 
مه ه إلى صاحی ب الربع » فقال احتفظ هذا فإنه طلبة اما الملؤمنين » فقال له صاحب ب الريع 
لیس يداد أعبد من هذاء كيف یکون طلبة أمير الؤمنين » فقال له اسمع ماأفول لك 

ثم دخل على هرون فقال إلى مررت على شيخ ؛ قط النوى فقات له الطريق » فرفع رأسه 
را العود فأخذه فضرب به الأرض فکسره » فاستشاط هرون وغشب واجرت عيناه 


الم go‏ المج : ۲۵ 


فتال له سلمان بن ی جعفر : ماهتا النضي ياأمير الؤمنين ؟ ابست إلى صاحب ارم 
يضرب عنقه » ويرم به فى الدجلة » فقال : لاء ولکن نبعث إليه ونناظره أولاء اء 
الرسول فتال أجب أمير للؤمنين » فقال : نم ء قال اركب قال : لاء فجاء يش حتى و قف 
على باب الفصرء فقيل رون فد جاء الشيخ فتالللندماء : أى شیء ترون نرفع ماقدامنا 

من اکر حتى يدخل هذا الششيخ » أو تقوم إلى لس آخر لیس فيه منكر » فقوا قوم 
إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ۰ فقاموا إلى مجلس ليس فيه منكر ؛ ثم أمر بالشيخ 
فأدخل ونی که الكيس الذى فيه النوى » فقال له انلادم أخرج هذا م0 
على أمير للؤمنين » قثالمن هذا عشاش الليلة » قال نحن نمشيك» قال لاحاجة Led‏ 
فقال‌ هر ون للخادم أى شىء ترد منه ‏ قال فى که نوی » قلت له اطرحه وادخل على أمير 
المؤمنين » فقال دعه لابطرحه قال فهخل وسل وجلس » فقال له هرون باشیخ ما ملك عل 
ماسنصت ؛ قال وأى ثىء صنعت ؟ وجمل هرون يستحى أن یقول کسرت عودی » فلما 
ل الي رم الب ( إن الله 
45 امد والاحسان وتا ذی افر و نی عن الفحشاه ه وا کر وال( 
وأنا بت ضكرا قرت قال سيره فا مال إلا اء ؛ فما خرج أعطى 0 
وجلا بدرة » وقال نع الشيخ فإن رأيشه يقول » » قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تمطه 
شيئاء وإن رأبته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » ذلما خرج من القصر إذا هو شواة فىالأرض 
قد غأصت فحمل بعال پا ول | يكلم آحدا» فقال له يقول لك أمير الؤمنين خذ هذه البدرة 
فقال قل لأمير المؤمنين بردها من حيث آخذها » وبروی أنه أقبل بمد فراغه من کلامه 
عل النواة اتی یم قلعبا من الأرض » وهو يقول 

أرى انا ان هی فى يديه هموما كلا مكارت یه 
بين السكرمين لها بصغر وکرم کل‌من‌هانت علیه 


إذلاستغنيت عن ثی‌مفدعه. وخذ ماأنت ممتاج إليه 


_ ( احیاء علوم الدين - الجرء السای 1 ۵ +۱۳ 


وعن ع سفیان الثورى رمه اللّهء قال محج الهدی فى ستة سنت وستين ومائة » فرآرته بری 
جرة المقيةء والناس ميطون عیتا وشعالا بالسیاط » فوقفت فقلت بحسن اجه ىدا 
ينعن وائلءعن قدامة زعبدالله الكلابى »ال رت رسول الله صلی الله عليه وس" 
يرى ار ة يوم النحر »على جمل» لاضرب » ولاطردء ولا جاد» ولاإليك إليك ٠‏ وهاأنت 
خبط الناس بين يدرك عينا وثعالاء ققال لرجل من هذا ؟ قال سفیان الثو ری » فقالياسفيان 
أوكانالمنصورمااحتم لك عل هذاء فقالا أخبرك المنصو رعالق» لقصرتعمأنتفيه قالفقيل 
له إنه قال لك يا حسن الوجه » وم يقل لك يا مرا لؤمنین» ققال البو فطلب سفيان فاختنى 

وقد روي عن الأمون أنه بلنه آن رجلا محتسبا عشی فى الناس مرم بالمروفو نام 
عن نکر هو يكن مأمورا من عنده بل » فأ بأن دخل له فما صار بين مديه 
قال هن بت أنك ریت نفسك لا لام بالعروف » وای عن الشکر من غيرأن 
تأمرك » وکان الأمون بالا على كرب ينظر فى کناب » أو صةفأغفه» قوقع مته فصار 
حت كدله من بعلت | شير به » فقال له الحتسى | ب أرفم قدمك عن آستاء الله تسام 
ور اده » فقال ماذا تقول حتى أعاده لاف خیم ققال أما 
رفت أو أذنت لى حى تی آرفع : : فنظر اون نحت قدمه » فرأی الکتاب فأخذه وقله 
وخجل ثم عاد » وقال متأم بالعروف ؟ وقد جعل الله ذلك با أهل الييت » وشن ان 
قال الله تعالى فیبم ( لین إن سکم فى الأدض وا المكلاة انوا اة امزوا 
بال ا أ ر" فقالصدقت ,اأمير الل منين » أنت کا وصفت نفسك من 
السلطان »اکن غير أناأعوانك » وأولياز وك فيه ولا ينكر ذلك إلا من جہل کناب 
اله تعألى وسنة رسول لله مها » قال الله تعالى ( قالۇ منون ولو تا بهم 
یا تعض رون وف" لاب وقال رس ولال لله عليه وسل *" الوم 
لین كان بش و ی وخ وی 


(۱) حديث قدامة ین عبد الله رأبترسول الله صل الله عليه وسام برهي اجردیوم النحرط‌جنللاضوب ۲ 
ولاطرد ولا جاد ولا اليك ولا اليك: الترمذی وقال حسن‌یح والسائی وان ما جه وأما 
قو له فىأولها نالثورى قال حج المبدىسنة ست وستبن فليس بصحيح فانالثو ری‌توف‌سنةاسدی‌وستان 
(۲) حدیث الؤمن لامؤمن كالبنيان بشد بضه يمأ : متفق عليه من حديث ألى موسى وقد تقدم فى 
الباب اثثالت من ! داب الصحة 
الج ی ۷ 


فان انقدت لا شکرت لن أعانك طرمتهما » وان استکبرت عنبما وم تنقد لمأ ازمك‌منهما 
فان الذى إليه أصرك » ویده عزلك وذاك » قد شرط أنه لایضیع أجر من أحسن عملاءفقل 
الآن ما شنت » فاحی الأمون يكلامه » وسر به » وقال مثلك يجوز له أن یاس بالعروف 
فامض على ما کنت عليه بأمرناء وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك 

فنى سياق هذه الحكايات بیان الدليل على الاستغناء عن الإذن 

فان قيل : أفتثبت ولاية الحسبة واه على الوالد » والمبد على المولى :والزوجةعلى الزوج 
والتلميذ على الأستاذ» والرعية على الوالى مطلقا »كا ثبت لاوالد على الولد؛ والسيد على العبد 
والزوج على الزوجة» والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعية »و ينها فرق 

ذاعم أن الذى نراه أنه ثبت أصل الولاية » ولسكن يينبما فرق ف التفصيل » ولفرش 
ذلك فى الوا مع الوالد » فتقول قد رتبنا للحسبة جس مرانب » واوله المسبة بالرتيتين 
الأوليين ؛وها التعرريف» ثم الوعظ والنصح باللطف » وليسلهالحسبة بالسب والثعئيف 
والهديد؛ ولا عباشرة الضرب » وهاالرتبتان الأخر يان » وهل له الحسبة بالرتبة الثالئةحيث 
تؤدى إلى أذى الوالد وسشطه؛ هذا فيه نظرء وهو بأن يكسر مثلا عوده » وبريق خره 
ول اليوط عن ثثيابه الفسوجة من الحريرء ويرد إلى الملاك ما يجده فى ينه من المال 
ارام اذى غصبه أو سرفه .أو أخذه إدرار رزق من ضريبة المسامين ذاکان‌صاحبهمعینا 
ویطل الور النقوشة على حیطانه ء والنقورة في خشب بيه ؛ ویسکسر آوانی ان 
والفضة » فان فمله فى هذه الأمور ليس يتماق بذاتالأب خلاف الضرب والسب »ولكن 
الوالد تأّذى به ويسخغط بسببه » إلا أن فمل الوادحق » وسخط الأب منشژه حبه للباطل 
وللحرام » والأظبر فى القياس أنه ثبت للولد ذلك بل یازمه أن يفعل ذلك »ولا بعدآنینظر 
| فيه إلى قبح السکر وال مقدار الأذى والسخط فان ان التکر فاحشا وسخطه عليه فر ريا 
| كإراقة جر من لا يشتد غضبه ء فذلك ظاهر وإنكان المنكر ثريباء والسخط شدیدا م لو 
| کانتله آنية من بأور أو زماج على صورة حيوان؛ وفى كسرها خسران مال كثير ‏ فہذا ما 
| يشتد فيه لغش وليس مجرئ هذه العصية ری الخ وغيره » فبذا گله ال النظس 


فان قيل : ومن أبن قلم ليس« المسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباظل ء 
والأمر بالمعروف فى الکتاب والسنة ورد عاما منغير مخصیص ء وأما النبى عن التأفیف 
والایداه فقد ورد وهو خاص فبا لا تعلق بارمكاب التكرات 

فنقول :قدوردفحق الأبعلى الحو صما وج بالاستثناه م نالعموم ‏ إذلاخلاف”6 
فى أنث الجلاد ليس له أن يقتل أباه فى الزنا حمدا ء ولا له أن يباشر إتامة المدعليه 
بل لا باش قتلأيبهالكافر؛ بل لوقطع يده یازمه قصاص » وم یکن له أن يؤذيهفى مقابلته 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت بمضها بالإجاع » فإذالم يجزله إيذلؤه بمقوبة هن حق 
على جناية سابقة » فلا جوزل إبذاؤه بعقؤبة هی منم عن جناية مستقيلة متوقعة » بل ول 

وهذا الترئيس أيضا ينبت ىأن يحرى ف العبد والزوجة » معالسيد والزوج » فا قريبان 
من الولد فى ازوم الق وإنكان ملك الهين 1 كد من ملك التكاح » ولسكن فی المير ° 
أنه لوجاز السجود لخاوقلأمرتالرأة أن نسحد لزوجباء وهذا يدل على تا كيد الق أيضيا 

وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس شا ممه إلا التعريف والنصح 

فأماالرتبةالثالثة: ففيهانظر من حيثإنالحجومعأخذالأموا لمن خزا تنه وردهاإلى اللاك 
| وع تحال اليوط من اهار بر وکر اني ةالو رف ينتهككاد بفضیل‌خرق‌هیبته» وإسقاط 
| حشمته. وذلكمحظورءوردالنبيعنه” کاورد النبي عن السكوت عل المتكرءفقدتمارضفيه أيضا ۱ 
۲ محذوران:والأمرفيهموكول] ل اجنهاد منشهالنظر ف تفاحش‌النکرءومقدارمادسقطمن‌حشمته | 
| تسب بالهجومعليه:وذلكمالاجمكنمتنطه وأماالتلميذوالأستاذفالأمر فما ينم أخف لأنالحترم هو ١‏ 
| لأستاذ المفيد للم من حيث الدين »ولا حر ماما يعم ل بمامه»فلهأنيعاملهبجوجب علمهالذىتعلمهمنه | 

39089309 :1 لاجمو انان ازا ال كن راطا الا ابا a‏ 
)1 ) الأخار الواردة فى أن الجلاد ليس له أن لدأباء فى الزنا ولاأن ياشر اقامة اد عليه ولا یاشی || 

قتل أبيه الكافر وأنه لوقطع يده لم يلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها الا جاع , قلت لأجد ‏ ||| 
(۳ ) حدیث اوجاز السجود لاوق لأمرت الرأة ان تسجد ازوجما: تقدمفى الکاح ۱ 
۳ حديث التهی عن الانسکار على السلطان جهرة ممیت يؤدى الیخرق‌هیبته :الما قالسندرلامن‌حدیث | 
عیاش بن غنم الاشعری من كانت عنده نصيحة لدی سلطان فلا يكلمه بها علائية ولأخده | 
ده فلخل به فان قلا قابا و الا كان قد أدى اللدى عليه والذی 4: قال‌جیح‌الاسناد ولترمنی 

وحينه من حديث أبى بكرة من أهان سلطان الله في الأرض أهانه اله في الآرضي 


وروي أنه سثل اللسن عن الولد كيف محنسب على والده ؟ فقال یمظه ما م يغضب | 

الشرط اتلامس : کون قادرا : ولا خن أن الماجز ليس عليه حسبة |لابقلبه إذ کل 

ی لله یک معاصیه و ينكرها » وقالأبن مسمود رضى الله عنه . جاهدوا الكفار 
یدیع فإن ل تستطيمو إلا أن تكقبروا فى وجوهبم فافماوا 

واعل أنه لايقف سقوط الوجو بطل العجز ای ؛ بل ,بلتحق بهماخاف عليه مكر وها 
ناله » فذلك فى مس السحزء وكذلك إذا لم مخف مكروهاً ولكن عل أن إنتكاره لا نفع 
فليلتفتإلممنيين» أحدها: عدمإفادة الانکار امتناءا ء والآخر: خوف مكروه؛ ومحصل 
من اعتبار اميل أربمة أحوال 
۱ . آحدها : أن يتمع امعنيان ء بأن يمل أنه لا .ينف مكلامه ویضرب إن تكلم فلا تجب عليه 
| . الحسبةء بل رما حرم فى بعض الواضع» نم يازمه أن لا حضر مواطع النسکر ويمتزل 
| ف يبتهحتى لا يشاهد ولا خرج إلالحاجة مهمة »أو واجس ؛ ولا يازمه مفارقة تلك البلدة 
واشجرة إلا إذا كان برهق إلى الفساد؛ أو حمل على مساعدة السلاطين فى الظلم والتكرات 
فتلزمه المجرةإنقدرعليها.فإنالر كراهلا يكون عذرا فى حق من يقدرعل لمرب من الا كراه 

المالة الثانية : أن نتن المعنيان. جیما » بأن بعلم أن النكر بزول بقوله وفله ولا بقدرله 
على مکروه » فيجب عليه الإنكار وهذه هى القدرة الطلقة 

الالة الثالئة : : نی أندلايفيد إنكاره لكنه لاخافسکروها افلا تجب علئهالمسب ةلعدم 
فادہا » ولكن تستحى لإظبار شمانر الإسلام » ون د كير النا س بأ الدرن 

الال الرابعة: عکس هذه » وهو أن يمل أنه يصاب عکروه ولكن بطل النکر بفعله 
كا قدر على أن بری زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ؛ وبریق الجر أو يضر بالمودالذى 
فى ده رية ع یکره ل الخال »ورسطل عليه هن لذكر بولکن أن رج 
إليه فيضرب راسه؛ فہذا ليسبواجب وليس بمحرام » بل هو مستحب » ودل عليه الخبر 
الذى أوردناه فى فض لكلة حق عند إمام جاثر » ولا شك فى أن ذلك مظئة موف 

وبدلعليه أريضا مارُويع نأ بسلمان الداراتى رحمه له ماه قال:سممت من بمض الخلفاء 


كلاما فاردت أن أنكر عليه ؛ وعامت ی اتل ول يمنمنى القتل » ولکی كان فى ملا" من 
الناس تفشيت أن یمتریی التزرين للخلق » فأقنل من غير إخلاص ف الفعل . 

قن قيل فا ممنی قولهتعالى( ولَائلقوا بيك إل بكو ) 

قنا: لاخلاف ف أن اس الواحد» له جم على صف الكفار ويقاتل »واه 
یقتل » وهذا رعا يظن أنه مخالف لوجب الاية » وليس كذلك ء فقد قال ابن عباس رضي 
اله عنهما » : ليس الک ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى » أى من لم يفمل ذلك 
فقد أهلك نفسه » وقال البراء بن عازب : الک هو أن يذنب الذنب » ثم يقوللايتاب 
على" » وقال أبو عبيدة : هوأن دنب ثم لايعمل بعده خيرا حتى مبلك ؛وإذا جاز أنيقائل 
الكفار حتى يقتل » جاز أيضا له ذلك فى المسبة » ولكن لو عل أنه لانكاي ةلمجو مدعل 
الكفار “كالأعى يطرح نفسه على الصف » أو الاج » فذلك حرام ؛ وداخل تحت موم 
آآية الک و ما جاز له الإقدام إذا عر أنه رقاتل إلى أن يقتل » أو عل أنه یکسر قارب 
الكفار مشاهدتهم جراءته » واعتقادم فى سائر المسامين قلةامبالاة.وحبهم للشهادة سبيل 
لله » فتتکسر بذلك شوكتهم » فكذلك جوز لمحتس » بل يستحب له أن يعركض 
نفسه للضرب والقتل » إذا كان سبته تأئير فى رفع التكر » أوفى کسر جاه الناسق 
أوفىتقوية قوب أهل الدين » وأماإنرأىفاسةا متغلبا » وعنده سيف » ویده قاح ؛ وع 
أنه لو نکر عليه لشرب القدح » وضرب رقبته» فبذا مما لاأرى للحسبة فيه وجباء وهو 
عين الحلاك » فان المطلوب أن ورف الدين أثرا ؛ ويفدمه بنفسه » فأما تعريض النفس ملاك 
من غير أثر فلا وجه له بل ينبئى أن يكون حراماء وا يستحب له الإنكار إذا قدز 
على إنطال المنكر » أو ظبر لفمله فائدة » وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن عم 
أنه يضرب ممه غيرهمن یه أو تاره أورفقائه » فلا تجوز له الحسبة بل حرم لأنه يجن 
عندف التكرء إلا بأن يفضى ذلك إلى منکر آخر » ولیس ذلك من القدرة فی شیءء بل 
لوعل أنه لو احتسب لبطل ذلك التكر ؛ ولك نكان ذلك سببا انکر .اجر بتعاطاه غیں 
اليتس عليه »فلا يحل له الإنكار على الأظبر ؛ لأن القصود عدم منا كير الشیع مطلقا 
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لامن زيد أو صرو.» وذلك بأن يكون مثلامع الإنسان شراب حلال » نجس سیب 
وقوع نحاسة فيه » وعم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الجر » أو تشرب آولادها ره ؛ لإعوازم 
الشراب الملال » فلا سمنى لإرانة ذلك » ويحتمل أن يقال إنه بریق ذلك فيكو نهو مبطلا 
نکر وأما شرب ار فهو الوم فيه » والحتسب غير قادر على منمه فن ذلك النکی 

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون » وليس بيد » فان هذه مسائل فقهية لإيمكن فيا الح 
إلا بظن » ولابسد أن يفرق.بين درجات المنكر النیر » والمنكر الذى تقضی إليه الحسبة 
والتغنبر » » فإنه إذا كان بذعم شاة ليره لیا كلها 5 وعل أنه لو منعه من ذلك ليح bli‏ 
وأ کله فلا معتی ذه الحسبة . نم لوكان منعه عن ذبح إنسان » أو قطع طرفه يحمله على 
اخذ ماله فذلك له وجه . 

فهذه دقائق وافمة فى محل الاجتهاد » وعلى الحتسب انباع اجتهاده فى ذلك كله ءوشذه 
الدقائق تقول : : العانى ينبنى له أن لايحتسب إلا فى الجليات المعاومة »كشرب الخرءوالزنا 
وترك الصلاة » فأما مالم كونه ممصية بالإنافة إلى مايطيف به من الأضال ء ويفتقر فيه 
إلى اجتهاد » فالعااى إن خاض فيه كان مايفسده أ كثر مما يصلحه ء وعن هذا تأكد فلن 
من لارشت ولاية المسبة إلا بتميين الوالى » إذ رعا ينتدب شا مر ليس أهلا 
لماء لقصور معرفته » أو تصوردیاته » فيؤدى ذلك إلى وجوه من الملل » وسيأقى 
کشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . 

إن قيل : وحيث أطلقتم العم أن يصيبه مكروه » أو أنه لاتفيد حسيته * فاو كان 
بدل الم ظن » فاحشه؟. ۱ 

قلنا : الظن الغالب فى هذه الا واب فى معنى لب و يظبر الفرقعندتعارض‌الظن 
ول » إذ برجح الم اليقينى على الطن ویفرق بين ألعلى والظن فى مواضع نع آخر » وهو 
أنه سقط وجوب السبة عنه حيث قطما أنه لايفيد » فان کان غالس ظنه أنه لا بشید 
ولكن بحت أن فد وهومع ذلك وت محكروها » ند اختافوا قى وجوبه 
| والأظهر وجوبه» إذ لاضرر فيه » وجدواه متوقمة ٤‏ وعمومات الأ بالعروف والنپیعن 
ل لي 7 


( احیاء علوم الدين - ا ۱۳۱ 


أنه لافائدة فيه » أما بالإجاع » أو بقیاس ظظاهى » وهو أن الأ لیس براد لمينه بل للمأمور 
فإذا عل لیس عنه فلافائدة فيه » فأما إذا لم يكن بأس فينبئى أن لا بسقط الوجوب 

فان قيل : فالمكروه الى تتوقم إصابته إن ) يكن متيقئا ولا مارم بغالب الظن 
ولكن کان مشكوكا فيه » أو كان غالب ظنه أنه لايصاب عکروه » ولکن احتمل أن 
يصاب عکروه فهذا الاحتال هل يسقط الوجوب حتى لايحب إلا عند اليقي نبأ هلايصيبه 
مكروهء أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب عکروه 

قانا + : إن غلب على الظن أنه يصاب لم يحب ؛ و إن غلب أنه لا بصاب وجب ؛وتجرد 
التجويز لإسقط الوجوب ‏ فإن ذلك مکن فى كل حسبة» وان شك فيه من غير رجحان 
فهذا محل النظر فيحتمل أن ,يقال : الأصل الوجوب بحم الممومات » وا سقط عكروه 
والكروه هوالدق طن أو يرح ييكون متوقما» وهذا هو الأظير » وحتمل أن يقال 
إنه (عا يحب عليه إذا عل أنه لاضرر فيه عليه » » أوظن أنه لاضرر عليه » والأول أصح نظراً 
إلى قضية العمومات الوجبة للام بالعروف 

فان قيل : فالتوقم للمكر وهيختلف بالمبنوالجراءة » بان الضعيف القاب نرىالبعيد 
فر اء حتی کا نه بشاهده وبرناع منه » والذهور الشجاع يبعد وقوع‌الکروه همع ماجبل 
عليه من حسن الأمل » حتى إنه لا بصدق » إلا بعد وقوعه » فعلى ماذاالسویل؟ 

قلنا : التعوريل على اعتدال الطبع * وسلامة اقل والزاج» فإن ابن مرض» وهو Ù‏ 
دنعف فى القلب »ستبه قصور فى القوة وتفریط ‏ والپور إفراط فى القوة وخروج عن 
الاعتدال بالزيادة » وکلاها نقصان» وإغا الكل فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشحاعة 
وكل واحد من البن والتهور ,يصدر تارة عن نقصان العقل ؛ وتارة عن خلل فى الزاج 
بتفربط أو إفراط ‏ فان من اعتدل مزاجهفى صفة الجين والجراءة فقدلايتفطن لمداركالشر 
فیکون سبب جراء نه جهله ؛ وقد لا تفطن لدا رك دفع الشر فيكون سبب جينه جېله 
وقد يكون عالا 8 التجرية والمارسة عداخل الشر ودوافعه » ولكن يعمل الشر البعيد 
فى تخذيله وحلیل قو ته فى الا قدام (سبس ضعف قلیه مأيفعله الشر القریب فی‌حق الشجاع 


المتدل الطبع ؛ »فلا التفات إلى الطرفين » وعل الجبان أن تکلف إزالةالجين از زالة علته"وعلته 
جبل أو ضف » ويزول الجبل بالتجربة ؛ ويزول الضعف عمارسة الفعل امخوف منه تكفا 
حي يصير معتادا . إذامبتدىءفالمناظرة والوعظ مثلا قد جن عنه طبمه لضعفه ‏ فإذامارس 
واعتاد فارقه لضف فان صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال » ۾ بحم استيلاء ء الضعف على 
التلب » »ل ذلك الضعيف یلبم حاله فمذرکا سمذر الریض ف التقاعد عن بعض الواجیات 
ولذلك قد تقول على رأى لايحس ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يناب عليه 
ان فى ركوب البحر » ويحب على من لا يعظل خوفهمنهاقكذاك الأمرىوجوبالمسبة 

فان قيل : : لکروه للتوقع ماحده؟ فإن الإنسان قد یکره كلة؛ وقد , ه ضرية 
وقد يكره طول لسان الحنسي عليه في حقه بالنيبة +ومامن شخص يؤمر بالمروف إلا 
ویتوقع منه نوع من الأذى » وقد بکون منه أن یسی به إلى ساطان» أو بقدح فيه فى 
جلس تضرر بقدحه فيهء فا حد اللكروه الذى بسقط الوجوب به 

قلنا: هذا أيضا فيهنظر غأمض» وصورتهمنتشرة» وځار به کثبرةء ولكنا جم د ىضم نشره 
وحصرأقسامه» فنقول الکروه تقيض الطاوب» ومطالب الاق فى الدنيا ترجعإلىأربعةأمور 

9 فی النفس: فالعم 

وأما فى البدن : فالصحة والسلامة 

وأما نی الال : فالثروة 

وأما فى قاوب الناس : ققيام الجاه 

فإ الطاوب الم ء والصحة » والثروة » اه وم الاه ملك تارب الاس ء ا 
أن من الثروة ملك ارام ؛ لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض »كا أن ملك الدرام 
وسيلة ال باوغ الأغراض ؛وسياً: فىتحقيق معنىالجاه » وسبببمي ل الطيع إليهفيريع الب کات 
وکل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه » ولأقارمه والفتصین به » ویکره فى 
هذه الأربمة آمران أحدها . زوال ماهو حاصل موجود ء والآخر : امتناع ماهو منتظر 
مفقود » أعنى إندفاع یوقم وجوده » فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله » أوتمويق 
منتظر » فان النتظر عبارة عن المکن حصوله » والمکن حصوله که عامسل 


وقو ا تإمكانه که فوأت حصوله » فر جم المكروهإلىقسمين» حدما : خو ف‌امتناع النتظر 
وهذا لا بنبنیأن يکو نمر خصانىترك الأمريالممرو ف أصلاولن ذکرمثاله فىالطال سالأربمة 

أماالمل: فثاله ركدالحسبة على من مختص بأستازه خو فام نأن يقبي حالةعندهفيمتنعم نتعليمه 

وأما الصحة : فت رکه الإتكار على الطبیب انیب خل عليه مثلاء وهولابسحر برادخوفا 
من أن تاخر عنه فتمتئع لسيبه صعته النتظرة 

وأما الال . قتركه المسبة على السلطان وأتصعابه » وعلى من بواسيه من ماله »خيفة 
من أن يقطع إدراره فى المستقبل ؛ وبترك مواسانه 

وأما ماه : فتركه المسبة على من نتوقع منه نصرة وجاها فى المستقبل > خيفة من أن 
لامحصل له الاه » أوخيفة من أن يقبح حاله عند الملطان الذى يتوقع منه ولاية 

وهذا كله لایسقط وجوب السبة» لأن هذه زيادات امتنمت:وتسميةامتناع حصول 
الزيادات ضررا مجاز » وإعا الضرر الحقيق فوات حاصل » ولایستتی‌من‌هذاشیء إلاماندعو 
إليه الماجة » ویکون فى فوانه محذور يزيد على حذور السكوت على التكر ءکا إذا کان 
محتاجا إلى الطبيب أرض ناجز ؛ والصحة مننظرة من معالجة الطييب » ويل أذفىتأخره 
شدة الضنا به وطول الرض ؛ وقد يفضى إلى الوت وأعنى بالعل الظن الذى يجوز عثلة 
7 ك استمال الماء » والمدو ل إلىالتيم » فإذا انتهى إلى هذا ادا بعدآن يرخص ف ترك الحسبة 

وأما فى الملل : ثل أن یکون جاهلا عبمات دینه وم جد إلا معاما واحدا »ولا قدرة 
له على الرحلة إلى غيره » وعل أن الهنسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه 
لكون العالم مطیما له » أو مستمعا لقوله » فإذاً الصبر على الجبل بمبمات الدين محذور 
والسکوت على التكر حذور » ولا ,بعد أن يرجح أحدها » ويختلف ذلك بتفاحش النكر 
ودشدة الحاجة إلى الع لتعلقه عبمات الدين 

وأمافى الال : فكن یسجز عن الکسب والسؤال ولیس‌مو قوی النفس ف التوكل 
ولامنفق علیه‌سوی شخص واح د » ولو احتسبعليهقطع رزقه »وافتقرق محصيله الطاب 
إدرار حرام أو مات جوما "نا أيضاإذا اشتدالأس فيه يبعدأن يرخص لهفى السکوت 


وأما ال جاه : فبوأن بوذیه شر بر“ ولا جد سبيلا إلىدفم شره إلا يجا يكنسبه منسلطان 
ولا يقدر على النوضل إليه إلا بواسطة شخص یس المرب » آویشرب ار ولواحتسب 
عليه يكن واسطة ؛ ووسيلة له » فيمتنع عليه حصول لا * ويدوم بسببه أذى الشرير 

فبذه الأمو رکلبا إذا ظبرت وقوبت 1 ,بعد استثناؤجا » ولکن الأ فيها منوط 
باجهاد الحنسب » حتی يستفتى فبا قلبه » ویزن أحد الحذورين بالاخر » وبرجیح بنظر 
الدين لاوجب الموى والطبع » فإن رجح وجب الدن سمي سكوته مداراة ؛وإن رجح 
بوجي الموی مهى سکوته مداهنة » وهذا أس باطن لايطلع عليه الابنظردقيق»ولسكن 
انأقد بصير » غق ع یکل متدين فيه أن يرافب قلبه» و يلم أن اله مطلع علرباعثه وصارفه 
إنه این أو الهوى » وستجد کل نفس ماجملت من سوء أو خير محضرا عند الله ولو فى 
فانة خاطر » أو فى فلنة ناظر من غير ظل وجور » فا الله بظلام للعبيد 

وأما القسم الائی : ونهو.فوات الحاصل فبو مكروه ومعتبر فى جواز السكوت فی 
الأمور الأربمة إلا ال » فإن فواته غير خوف إلا بتقصير منه » وإلا فلا يقدر أحد على 
سلب ال من غيره و إن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والال * وهنا أحد 
أسياب شرف المل » فإنه يدوم فى الدنيا » ويدوم ثوابه فى الا خرة » فلا انقطاع لهابدالاباد 

وأما البحة والسلامة : ففواتهما بالضرب ؛ فكل مرن عل أنه يضرب ضربا مؤلما 
يتأذى به فى المسبة لم تازمه المسبة » وإن كان یستحب له ذلك ا سبق » وإذا فهم هذا 
فى الإيلام بالضرب » فو فى الجرح والقطع والقتل آظبر 

وأما الثروة : فبو أن بعلم أنه تہب داره ؛ ويخرب بیته » وتسلب ثيابدء فبذا آیضا 
إسقط:عنهالوجوب وبق الاستحباب إذ لابأس بأن يفدي دینه بدنیاه » ولکل واحد 
من الضرب والپب حد فن القلة لايكترث به كالمبة فى المال » واللطمة اثلفیت آلبا فى 
الضرب ء وحد فى الکسرة يتعين اعتباره » ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجم اد » وعلى 
المندين أن يجتهد فى ذلك » ویرجح جانب الدين ما آمکن 

وأما لاه : فقواته بأن يضرب ضربا غير مؤ) » آويسب على ملا م نالناس» أو يطرح 


الفسما للد سس 


ا رت ی اف یس 
مم لابدن : وهو قادح فى الاه ء ومو للقلب » وهذا له درجات فالصواب أن يقسم ال 
مأ يعبر عنه بسقبوط الروءة كالطواف به فى بلح حاسرا حافيا فېذا يرخص له فىالسكوت 
لآن امروءة مأمور بحفظبا فى الشرع » وهذا و لاقلب ألا يزيد عل ألم ضربات متعددة 
وعل فوات در مات قليلة ءفیذه درجة 

الثانية ما يعبر عنه با جاه ا عض وعاو الرتبة .فان لمرو جف ياب فاخرة تجمل» وكذلك 
ا ركوب للخيول» »فلو عل أنه لو احتسب لكلف الشي فى السوق فی یاب یماد هو مثلبا 
و کلف المشى راجلا وعادته ا ركوب » فبذا من جلة الزايا وليستالواظبةعل حفظباودةء ١١‏ 
وخا ومة ود ییآ سقطو جوب اسب جل هذا قدر »وس هذا مالو 
خاف أن بتعرض له باللسان» أما فی‌حضره بالتجبیل والتصیق » والنسبة إلى اریاموالمتان لا 
وأمافى غيبته بأنواع النيبة فبذا لایسقط الوجوب » إذ ليس فيه إلا زوال فضلات ال جاه الى ۱ 
ليس ال کی ای و تركت المسبة لوم لثم »أو یتیب فلسق ق “أوشتمه وتمنيفه ا 
أو سقوط النزلة عن قلبه وقلب أمثاله »۸ يكن الحسبة وجوب أصلاء إذلانتفك المسبة ١١‏ 
عئةإلا إذا کان‌النکرهو الغيبة » وعل أنه لوأ نكر یسکت عن النتاب » ولكن آمنافه إليه 
وأدخلمعهقى الغيبة » فتحرم‌هذه المسبة لأنها سب زيادةالمعصيةءو إذعل هيقر تلك الغبية 
ویقتصر على غيبته فلا نجس عليه الحسبة » لأن غييته أيضا معصيةفىحق النتاب »ولكن | 
يمتح له ذلك ليفدى عرض الذكور بعرض نفسه عی‌سبیل الإيثار »وقد داتالسمومات || 
عل م كد وجوب اة وعظع اطر نی رت نا ؛ فلا يقابله إلا ماعظم فى ارين ۱ 
خطره» والمال و النفس والروءة قد ظبر فى الشرع خطرهاء فأما ای الجاه والمحشمة 
ودرجات التجمل » وطلب ثناء الملق » فكل ذلك لاخطر له 0 

وأما امتناعه لوف شیء مرن هذه للكاره فى حق أولاده وأقاره ؛ فبوفى حته 
دونه » لأن اذه يأص نفسه آشد من اذه بأص غيره » ومن وجه ادن هو فوقه » لأن له 
أذيمامح فى حقوق نفسه» ویس الساعة فى حق غيره» لد ينبني أن تع » » فإنه إن 


کان مایفوت من حقوقبم يفوت على طریق العصية ؛ کالضرب والب ؛ فليس له هذه 
للسية. لأنه دفم منسكر یفضی إلى منکر » وا نکان يفوت لابطريق العصية فبو إبذاء 
أيضاء وليس له ذلك إلا برضام ‏ فإذاكان يؤدىذلك إلىأذى قومهفليتركه »وذلك 

كالزاهد الذى له أقارب أغنياء » فإنه لامخاف على ماله إن احتسب على السلطان » ولكنه 
يقصد أقاربه اتقاما منه بواسطتهم * فإذاكان يتمدى الأذى من حسبته إلى أقاربهوجيرانه 
فليتركبا »نان إيذاء السامين محذور »)ا أنالسكوتعل النکر حذور » نم إن كانلاينا لهم 
أذى فى مال أو تقس » ولکن ينالحم الأذى بالشتم والسب فبذا فيه نظرء ومختلف الأمس 
فیدر جات النكرات فی تفاحشہاء ودر جات الكلام ا حذو رف تکایته ی القاب»وقدحهنی المرض 

فإن قيل : فاو قصد الإنسان قطع طرف من تفسه »وکا ليتنع عنه إلا بقتال » رجا 
ودی إلى قتله » فبل يقاتل عليه ؟ فإن قلتم قاتل فبو محال » + إهلاك نفس خوفا من 
إهلاك طرف » وف إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا 

قلنا :مه عنه » ويقاتله إذ ليس نا حفظ نفسه وطرفه » بل الفرض حسم سبيل 
التكر والعصية ؛ وقتله فى الحسبة ليس بعصية؛ وقطم طرف نفسه معصية » وذلك كدفم 
الصائل على مال مسل جا أنى على قتله» فإنه جائز لاعلى من أنا تفدى در جا من مال مسلم 
بروح مسل » فإن ذلك محال » ولکن قصده لأخذ مال المسامين معصية » وقتله فى الدفع 
عن المصية ليس بمعصية ؛ وإنا القصود دفع العامى 
حسما لباب الممصية 

قلنا:ذلك لايم يقيناء ولا يجوز سفك دمه بتوم معصية ؛ ولكنا إذا رأيناه فى حال 
مباشرة القطع دقمناهء فإقائلناقاتلناه موم نبال عا يأف على روحه فذ لمصيالماثلاثةأحوال 

إحداها .أن تکون متصرمة » فالمقوية على مانصرم منها حد أو تعزير ء وهو إلى 
الولاة لا ای الا حاد ۱ 

الثانية : أن تكون العصية راهنة رصاحبها مباشر لما » کلیسه اطربر ء وإمسا کهالمود 


( احیاء علوم الدين ١‏ 


2 7 THI OOOH 


ی يهم 2 Go‏ 


وار » فابطال وی ۱ واجب بکل ماعکن »ما) تؤد إلى معصية أخش ما أو 
مثلبا ؛ وذلك _ثبت للا حاد والرعية 

الثالثة أن يكون انكر متوقما *كالذى يستعد بكنس الجلس وترينتة » وجم ألريأحين 
لشرب ار » وبمدلم محضر الجر » فبذا مشكوك فيه ء إذ رعا يموق عنه عائق فلا ثبت 
للا حاد ساطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح .فآ باتنیف والضرب 
فلا حوز للا حاد » ولا للسلطان إلا إذاكانت تلك الممصيةعامت منهبالغادة الستمرة وقد ' 
أقدم على السبب المؤدى إلمها و ربق لحصول المعصية إلاماليس له فلا الانتظارءؤذلك 
كوقوف الأحداث على أبو اب جامات النساء للنظر إليين عند الدخول والحروج فام 
و إن لم بضیقوا الطريق لسعته » فتجوز الحسبة علمم يإقامتهم من اوضع ومنعيم عن 
الوقوف بالتمثيف والضرب ؛ وكان حقیق هذا إذا حث عنه يرجم إلى أن هذا الوقوف 
فى نفسه معصية ‏ و إنكان مقصد العاصى وراءه 6م أن الملوة بالاجنبية فى نفسها معصية 
لأنها مظنة وقوع العصية » ومحصیل مظنة الممصية معصية ءولمىبالظلة مايتعرض الإنسآن 
به لوقوع الممصية فالباء حیت لايقدر على الأتكفاف عنها » فاذا هو على التحقيق حبببة 
على معصية راهنة لاعلى معصية منتظرق 


الل الا مسب 
ما فيه اطسية 

وهو کل منکر موجود ف الحال » ظاهر للمحتسب بنیر جسس»معارم کونه منکرا 
شیر اجتهاد » فبذه أربعة شروط فلتبحث عنما 

الأول : كونه متكرا: | 

ولمنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع » وعدلنا عن لفظ المصية إلى هذاء لا 
انكر أعم من العصية » إذ من رأى صبيا أو جنونا يشرب الجر ضلبه أن يريق خره ويمنمه 
وكذا إن رأى مجنونا یزتی مجنوة أو مهيمة » فعليه أن نمه منه» وليس ذلك لتفاحش 
ضورة الفعل ؛ وظبوره بين الناس ‏ بل أو صادف هذا انكر فى خاوة لوجب النع منه 


تراسا ۱۳۱۷ 


يي الكت اكع 


وهذا لا سمى معصية قى حق المنون» إذ معصية لا ماصى بها محال » فلفظ النكر 
ول عليه وأعم من لفظ للعصية » وقد أدرجنا فى موم هذا الصنيرة والكبيرة » ذلاتختص 
المسبة بالكبائر » بل كشف العورة فى الجام » واطاوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة 
الأجنبيات »كل ذلك من الصنائر » ويحب اللهى عنها ‏ وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
نظر سبأتى فى کاب التو بة 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى الال 

وهو احتراز أيضا عن المسبة على من فرغ من شرب الجر » فان ذلك ليس إلى الآحاد 
وقد انقرض التكر» واحتراز جما سيوجد فىثانى الال كن يع يقريئة حاله أنه عازم على 
الشرب فى یلته » فلا حسبة عليه إلا بالوعظ » وإن نکر عزمه عليه لم مجز وعظه أيضأ 
فان فيه إساءة ظن بامسل » ورعا صدق فى قوله » ورعا لا قدم على ماعنزم عليه ماق وليتنيه 
للدقيقة الى ذكرناها» وهو أن الاوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب 
مام النساء ؛ وما جری مجراه 

الشرط اثالث : أن يكون النكر ظاهرا لمحتسي بغير سس 

فکل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لاحوز أن,تحسس عليهوقد:بى ال تمالی‌غنه 

وقصة عمر وعبد ار حن ن عوف فيه مشبورة وقد أوردناها فى كتاب | ادا بالصحية 
وكذلك ماروی آن مر رهی الدعنةء تساندارربجل قر غل حلة كر وعة فانک هليه 
فقال يإأمير للؤمنين : إن كنت أناقد عصيت الهم ن وجه واحد » فأنت قد عصیته مرمثلانة 
أوجه ء فقال E‏ 
( وا وت من ااب" ") وقد تسورت من السطح » وقال ( ا E E E‏ 

و سی تساو سر مه پوما سامت فتركة ممر » وشرط عليه و 
و 0 الصحابةرضى لمعنه هو هوعلالمتيرهو سأمم عن الأمام إذاشاه د ينفسهمتكر ۱ 
فل له إقامة المد فيه » فلشار عرض الله عنه أن ذلك منوط بمدلین » فلايكنى فيهوآحد 


ل“الحجرات : ۱۲( : الور :۲۷ 


حا وم الود الجزه السایم [ ۱۳۹ 


وقد آوردنا هذه الأخبارفى يان حق السامین م نكتاب آداب الصحبة فلا يدها 

فان قلت : فا حد الظبور والاستتار 

فاعل أن من أغلق باب داره » وتستر بحيطانه » فلا موز الدخول عليه یه رف 
المصية »الا أن بظبر فى الدار ظبورا يعر فهمن هو خارج الدار؛كأصواتالزاميروالأوتار 
إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار» فن سمم ذلك فله دخول الدار وكسرالملاهى 

وکذا إذا ارتفمت أصوات السکاری بالكلمات المألوفة ينهم » حیث نيا اهل 
الشوارع ؛ فبذا ٍظبار مو جب للحسية » فإذا اما ندرك مع تخلل الميطان صوت أو رائحة 
فإذا فاحت روا الجر » » فان احتمل أن يكون ذلك من e‏ فلا حوز قصدها 
بر اقةو ان عل بقر؛ تا ال م‌افاحت تعاط بهمالشر ب.فپذا حتمل ؛ والظاهر جواز از الحسية 
وقد تستر قارورة اجر فى الوحت ی » وکذاك اللامی » فإذا رژی فاسق » وحت 
ذبله شىء ل يحز أن يكشف عنه مالم بظهر بملامة خاصة ؛ فإن فسقه لادل على أن النی 
معه خر » إذ الفاسق محتاج أيضا إلى المل وغيرهء فلا جوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو 
كان حلالا ما أخفاه » لأن الأغراض فى الإخفاء ما تكثر » وإنكانت الراحة فاحة 
فهذا محل النظر » والظاهر أن له الاحتساب » لأن هذه علامة تفيد الظن » والظن كالمل 
فى آمثال هذه الأمور » وكذلك المود رعا يعرف بشکله » إذا كان الثوب.الساتر له رقيقا 
فدلالةالشک لكدلالة الرا محة والصوت» وماظبرت دلالتهفبو غیرمستور»بل هومكشوف 
وقد أمرنا بأن نستر ماستر الله » وننكر على من أدى لنا صفحته »والامداءله درجاتءقتارة 
يبدو لنا حاسة السمع ء وتارة بحاسة الثم + وثارة بحاسة البصر » وثارة عاسة اللمس: ولا 
يكن أن خصص ذلك بحاسة البصرء بل الراد العلل » وهذه المواس یضاق دا 
فاذاإفايجو زأن .يكسرماتحت الثوب إذ عل نهر » ولیسلهآن يقولأرتى لأعلمافيه. فإن 
هذا تسس ومعنی التجسس» طلب الأمارات المعرفة»فالأمارة المعرفةإن حصلت‌وأورشت 
المرفة جاز العمل عقتضاها » فأما طلب ال رة العرفة فلارخصة فيه أصلا 

الشرط الرابع : أن یکو ن کو نه منکر] معاوما بثير اجناد 

SS‏ 0 يتكرعل الشافبيأ كله 


الضب ‏ والضبع » ومتروك النسمية ‏ ولاللشافمي أن يتكر على المنني شرب النبيذ النى 
ليس عسکر » وتناوله ميراث ذوى الأرحام » وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار» إلى 
غير ذلك من عاری الاجماد . 

ثم : لو رأى الشافني شافميا يشرب النبيذ » وينسكح بلاولى ويطأ زوجته » فبذا فى 
ل النظر »والأظبر أن له الحسبة والإنكاز » إذلم يذهب أحد من احصلین » إلى أن 
الج د يجوز له أن يعمل عوجب اجنهاد غيره » ولا أن الذى دی اجتهاده فى التقليد إلى 
شخص رآه أفضل العاماء» أن له أن ی غذ عذهب غيره » فينتقد من الذاهب أطيبهاعنده 
بل على كل مقلد انباع مقلده ىكل تفصیل » فاذا خالفته لامقإد م و كر اين 
المحصلين » وهو عاص بالخالفة » إلا أنه يزم من هذا أعى نمض منه » وهو أنه يجو زلاحنقي 
أن يعترض على الشافى إذا تكح بير ول ء بأن يقول له الفمل فى نفسه حق » ولكن 
لافى حقك » قأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعی» ومخالفة 
ماهو صواب عندك معصية فى حقك » و ان کانت صواباعندالله » وكذاك الشافى محتسب 
على ان إذا شا رکه فى أ كل الضب » ومتروك النسمية وغيره » ویقول لهإما أن نمتقدأن 
الشافمى أولى بالانباع » ثم تقدم عليه ء أولا نمتقد ذلك » فلا تقدم عليه » لأنه على خلاف 


معتقدك » ثم ينجر هذا إلى أمى آخر من الحسوسات » وهو أن يجامع الأصم مثلا اصرأة 


على قصد از نا » وعل از سب أن هذه أصرأنه زوجه أبوه إنأها فى صغره» و لکنه لبس 
I‏ * لته » فو ی مه 
اعتقاده أمها جنيية عاص » ومعاقس عليه فى الدار الا خرة » ف فینبنی أن يعنمها عنه مع آم ۱۲ 
زوجته» وهو بيد من حيث إنه حلا ف عل اله ريب من حيث له حرام عليه مح 
غلطه وجهله » ولا شك فى أنه لو علق طلاق زوجته على صفة فى قلى. احنسب مثلا * من 
مشيئة أو غضب أو غيره » وقد وجدت الصفة فى قلبه » وتجز عن تعريف الزوجين ذلك 
ولكن عا ل وقوع الطلاق فى الباطن» » فإذا راه مجامعبا فعليه للم » أعنى باللسان لأن ذلك 
نالا أن از یر الب والمتنسب عام أنها قت مه راکنا غير عاصيين 
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5000 الفمل عن كونه منکراه ولا يتقاعد ذلك عن زنا انون 
وقد ينا أنه منم منه ء فإذا كان عنم مما هو متكر عند اله وإن لم يكن منکراً عند الفاعل 
ولا هو عاص به لعذر الجبل » فيلزم من عكس هذا أن يقال : ماليس عنكر عند الله 
وما هو منکر عند الفاعل له * لانم منه » وهذا هو الأظیر ولمم عند الله 

فتحصل من هذا أن المنني لایمترض على الشافمي فى النكاح بلاولى ‏ وأن الشافي 
يعترض على الشافمي فيه » لكون الممترض عليه منكرا ء باتقاق الحتسب وال نسي عليه 

وهذه مسائل فقبية دقيقة ٠‏ والاحمالات فيها متعارضة »و [ناأفتینافا سس ما رجح 
عندنا فى ال » ولسنا تقطع ما ترجيح الغالف فيب » إن رأى أنه لا جری الاحتساب 
إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون » وقالوا لاحسبة إلا فىمثل الجر والمتزير 
وما يقطع یکونه حراماء ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر فى حق الجتهد » [ذیسد 
اه البعد » أن يحتهد فى القبلة ویمترف بظبور القبلة عنده فى جمة بالدلالات الظنية م 
يستد برها » ولاعنع منه لأجل ظن غيره » لان الاستديار هو الممواب 

ورأى من ری أنه جوز لكل مقلد أن ختار من‌الذاهت ما أراد غيرمعتد به ؛ ولعله 
لابصح ذهاب ذاهب إليه أصلاء فہذا مذهب لارثبت » وإن ثبت فلا یمد به 

فإن قلت : إذا كان لايمترض على الحنى فى النسكاح بلاولى » لأنه بری أنه حق فينبى 
أن لايسترض عل الستزل فى قوله : إن الله لاثری » وفوله : وان المي من الله »والشرليس 
من الله ؛ وقوله :کلام الله تخلوق » ولا على الحشدوى فى قول : إن لله تمالى جسم وله صورة 
وأنه مستقر على العرش » بل لاینبتی أن يعترض على العلسق فى قوله : الأحساد لاتبعث 
واغا بعت النفو س ء لأن هو لاء أبضًا أدى اجتهادم إلى ماقالوه ومبظنو نأنذلك هوا ن 

فان قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهى ؛ فبطلان مذهب من حالف نص الحديث 
الصحيح أيضا لاه » وکا ثبت بنلواهی النصوص أن الله تعالى ری » والمتزل بنکرها 
بالتأويل » فكذلك ثبت بظواهی النصوص مسائل خالف فا الحنق» كسأةالتكاح بلاوی 
ومسألة شفعة الجوار ونظائرها 


فاعل أن السائل تشمم إلى مأ شصور ار نیمهن 
ی الل واطرمة» وذلك هو الذى لا يمترض عل الجتهدین فيه . إذم م بعلم خطؤم قطما 
ل ظنا ه وإلى مالا يتصور آن یکون المیب فيه الاواحدا هکس الرؤية » والقدرءوقدم 
الكلام » وننى الصورة .والجسمية » والاستقرأر عن الله تعلی» » فپذا ما يمل خطأ الخطیء 
فيه قطعاء ولا ین لته الذنى هو جبل بحض وجهء فا البدع كلها ينبنى أت تحسم 
١‏ و وتکر عل البتدعين بدعهم» وان اعتقدو! أنه الق » كابردعلى ایهود والنسارى 
| كفرع »وان كانوا يستقدون أن ذلك حق » لأن خطأم معاوم على القطع »مخلاف المطأ فى 
في مظان الاجهاد 

فان قلت : فهما اعترضت على القدری » فى قوله : الشر ليس من اله : إعترض عليك 
القدری أيضاء فى قولك : الشر من اله ء وكذلك قولك . إن الله رى » وفى سائر المسائل 
إذ امبتدع تحق عند نفسه » والح مبتدع عند المبتدع » وکل بدعى أنه حق » وینکر کو نه 
مبتدما فكيف ینم الاحتساب 

قاعم أا لأجل هذا التعارض تقول » ينظر إلى البلدة النى فيها أظبرت تلك البذعة»فإن 
كانت البدعة غربية » انا كليم عل السنةء فلم الحسبة عليه بثير إذن السلطان » ون 
سم ماب أملالبدعة وم ات وان فى الاعتراض حريك فتنة بات 
فليس للا حاد المسبة فى الذامب | ۷ پنصب السلطان » فإذا وأى السلطان الرأى الق 
وصره ‏ وأذن اواحد أنيزجر التبدعة عن إظبار البدعة » كان له ذلك وليس لغيره؛ فان 
| مایکون پاذن السلطان لایتقابل» وما يكون من جبة الأحاد فيتقا لى الأ فيه 
وع اب فالسبة فى البدعة م من المسبة ىكل المتكرات » ولكن ينبغى أن يراعى 
١‏ فيه هذا لتفصيل نی ذكر ناه كلا تتاب الأ فيا ء ولا بجر تحر بك الفتنة بل 
۱ و أذن الساطان مطلنا فى من كل من ,صرح ,أن القرءان خاوق ۽ أوأن اله ل ری أو نه 
| مستقر على العرش ماس له» أو غير ذلك من البدع لنسلط الآحاد على المع منه ولیتقابل 
| الأمى فبه وإما تقایل عند عدم إِذْنْ السلطان ققط . 


ارس نالرت 
اختسب عليه 
وشرطه أن يكو نبصفة يصيرالفمل المنوع منه فى حقەمنكرا › وأقل‌مایکی ق‌ذاكآن | 
| يكو نإنساناء و لايشترطكو نه مكلف ,دیآ لسي‌لوشرب ارم منهواحنسب‌علیهوانکان | 

قبل البلوخ ؛ و لايشترط كو نهمميزا»إيين أن الجنون وكانيز فى ججنونقأويأفىبريمة لوج مه من | 

نم من الأفمال مالایبکوت منکرا فى حق الجنون » كتركالمملاة والسوموغيره 
ولكنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل » إن ذلك أيضا ما مختلف فيه اليم والساثر 
والریش والمحبح » وغم مننا الإشارة إلى الصفة التى بها ها توجه أصل الإنكار عليه 
لاما بها هيا للتفاصيل. 

فا قلت فا كتف بکونه حيوانا ‏ ولا تشترط كونه إنسانا » فإنالبهيمة وكانت 
تفسد زرعالإنسان» لسكنا مها منه ما غنم الجنون من الزنا وین البهيمة 

فاعل : أن تسمية ذلك حسبة لاوجه هما ء إذ المسبة عبارة عن المنع عن متکر للق اله 
صيانة للممنوععنمقارفة المتكر و المجنون عن الزنا وإتيان الهيمة لق اه وكنامنع 
الصي عن شرب ار » والانسان إذا أثلف زرع غيره منم منه لمقينء أحدها : : حق الله 
تمالی » فان فعلهمعصية › والثائى : حق‌المتلف عليه » فا علتان‌تتفصل [حداها عن‌الأخری 
فلو قطم طرف غيره بإذنه فقد وجدت العصية وسقط حق الْجنى عليه بإذنه»فتثبت الحسبة 
والنع بإحدى العلتين:والهيمة إذا أتلفت فقد عدمت العصية » ولكن , ثبت النع يإحدى 
الملتين » ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسناتقصد باخراج الرهيمة منع الببيمة » » بل حفظ مال 
للسل إذ البييمة و أ كلت ميتة؛ أوشربتمن إناء فيه ر » أو ماه مشوب بمخمر» لم منعمأ 
منه » بل جوز إطعام كلاب الصيد الجيف واليتات ؛ ولکن مال السلم إذا تعرض للضياع 
وقدر نا على حفظه بغير تعس » وجب ذلك علینا حفظا لمال * بل آووقعت جرة لإنسان 
من عاو » وتا قارورة لنيره » فتدف المرة لحفظ القارورة » لالنع الجرة من البمتوط 


۱۳۳۳ أحياء علوم الدين ا‎ ١ 


فإنا لاتقصد منم الجر وحراستها من أن تصي ركاسرة للقارورة  »‏ منم المجنون من الزنا 
وإنيان الببيمة ؛ وشرب الجر ؛ وكذا الصى لاصيانة للببيمة الأتية » أو ار الشروب .بل 
صيانة للمجنون عن شرب ار » وتتزيها له من حيث إنه إنسان عترم , 
فبذه لطائف دقيقة لایتفطن لما إلا الحتقون فلا ينبنى آن‌ینفل عنهاء ثم فما يحب 
زيه الصي والجنون‌عنه نظرء إذفد يترددفى منعپیامن لبسالحربر وغيرذلك »وسنتعرض 
لا نشير إليه فى الباب الثالث 
فإن قلت : فکل من رأى بهائم قد استرسلت فى زرع إنساذفبل يحس عليه إخراجبا 
وکل من رأی مالا لسل آشرف على الضياع » هل يحب عليه حفظه ء فان قلعم إن ذلك 
واجبء فبذا تکلیف شطط » يؤدى إلى أن يصير الانسان مسخرا لغيره طول‌مره »وان 
قلم لامج فل يجب الاحتساب على من يفص مال غير هو ليس مسب بسو ی‌صراعاةمال الیو 
فنقول : هذا بحث دقيق غامض » والقول الوجيز فيه أن نقول : مب قدر على حفظه 
من الضياع » من غير أن یناله تمس فى بدنه» أو خسران فىماله »أو نقصازنی جأهه؛وجب 
عليه ذلك » فذلك القدر واجب فى حقوق ال ء بل هو أقل درجات المتوق » والادلة 
الموجبة لقوق السامین كثيرة » وهذا أقل درجاتها » وهو أولى بالإيجاب من رد السلام 
فان الأذى فى هذا أ كثر من الأذي فى ترك رد السلام ء بل لاخلاف ف أن مال الإنسان 
إذا کان يضيع بطل ظا » وکان عنده شپادة و تکام بها رجع المق إليه ؛ وجب عليه ذلا 
وعصى کمن الشبادة » فنى معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضرر على الدافع فيه » فأماإن 
ا کان عليه تعب أو ضرر فى مال أو جاه لم..يازمه ذلك » لأن حقه مرعى فى منفعة دنه » وى 
| ماله وجاهه» كق غيره» فلا ازمه أن يفدى غيره بنفسهء ثم الإيثار مستحب » ونجشم 
السای لأجل المسامين قر ة » فأما إيحامها فلاء فِا إنكان بتمب بإخراج البهائم عن 
الزرع م بازسه السعى فى ذلك » ولکن إذاكان لانتعب بننبيه صاحب الزرع من تومه 
أو بإعلامه بارزم ه ذلك » فإهمال لمر ريه و تنييهه كا هاله تعريف القاضى بالشبادة »ولك 
لارخصة فيه » ولا يمكن أن براعی فيه الأقل وال کثر »تی يقال نکن بیع من منفسته 
فىمدةاشتذاله بإ خر اج لام لاف دردرهمثلا وصا حب الزرع يف وتهمالكثير.فيتر جح جانبه 


۳ تج جه بصي حي حت جه ی ري تح رك وت ركم و رح‎ ESO 
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لأن الدرم الذى له هو يستحق حفظه »كا بستحق صاحب الألف حفظ الألنء ولاسبيل 
للمصير إلى ذلك ٠‏ فأما إذا كان فوات المالبطريق هومعمية کالغصب» أوقتل عبدمماوك 
للغير » فبذا يحب المنع منه » و إن كان فيه تسسماء لأذالتسودحق ق الشرع؛ والغرض دفع 
العصية وعی‌الانسان‌آن تعب نفسه فدفم امام یکا عليه 5 تفسدق ترك المعاصى 
والمامیکلبا فى ت ركبا تعبء و إنا لطاعة كلباترجع إلى خالفة النفس دوهي غايةالنعس» ثم 
لابازمه احتمال كل ضررء بل التفصیل فيهكاذكر نادمن درجات الحذورات الى بخافماا عنس 

وقد اختلف الفقباء في مسئلتين » نقربان من غرصنا ٠‏ 

إحداهها : أن الالتقاط هل هو واج ء واللقطة ضائمة ء واللتقط مانم من الضياغ 
وساع فى المفظ ؛ والمق فيه عندنا أن يفصل ویقال » إنكانت اللقطةفى مواضع لو تر كا 
فيه لم تضم » بل يلتقطها من يعرفها » أو ترگ کا ل و کان فى مسجد ‏ أو رباط + يتمين من 
يدخله وکلہم أمناء » فلا ازمه الالتقاط »وان كانت فى مضيعة نظر » فإن كان عليه تعب 
فی حفظها : 6] اوكانت مهيمة وحتاج إلى علف واصطبل » فلا يازمه ذلك » لامج 
الالتقاط لمق الألك ‏ وحقه سب كونه إنسانا محترماء والتقط أيضا إنسان » وله حن 
فی أن لا بتس لأجل غیره» ا لابتمس غيره لأجله» فإ كانت ذهبا أو ثوب أو شيئا لاضرر 
عليه فيه إلا جرد تمس الثمريف ء فہذا ہنی أن يكون فى محل الوجبين » فقائل قول : 
التعريف والقيام بشرطه فيه نمب » فلا سبيل إلى إلزامه ذلك »إلا أن يتبرع فيلتزم طليا 
لاثواب » وقائل قول : ان‌هذا القدر من التمب مستصفر بالاصافة إلى مراعاة حقوق 
السلمین » فينزل هذا معزلة نس الشاهد فى حضور مجلس الک فإنه لايازءه السفر إلى 
بلدة أخرى » إلا أن تبر به» فإذاكان مجلس القاضى فى جواره مه الحضور » وكات 
التب بهذه 0 تعبا فى غرض إقامة الشپادة » وأداء الأمانة» وإذكاث فى 
الطرف الآ خر من البلد ءوأحوج إلى الحضور فى الماجرة وشدة الحر عفبذا قديقع فى حل 
| الاجتهاد والنظر» فان الضرر الذى يشال الساعی فى حفظ حق الغيرله طرف ف القلة 
| لابشكفى أ ندلابيالى به ومر فف الكثرة,لايشك فأ ندل لمحتال ووسطيتجاذيهالطرفان 


۳ محل الشبهة والنظر » وهي‌من الشبهات الزمنةالی لیس ف‌مقدورالشر 
إزالتهاء إذلاعلة تفرق بين أجزائها اقا ریت رلك التق بنظر فیپالنفسه‌ودع مایرییه إلى 
مالابريبه » فیذا مهایة الكشف. عن هذا الاصل ,© 


الرلن الرا بع 


نفس الاحتساب 
و له درجات وآداب » أمالدرجات كار لما ارف + ثم التمريف »نی » "م الوعظط 
والنسح » ثم السب والتعنيف ثم النثيير ید .ثم التهديد بالشرب» ثم بقاع الضرب 
ومحقيقه ثم شهر السلاح » ثم الاستظبار فيه بالأعوان وجمع الجنود 


أما الررعم الأو 


وهی التعرف ؛ ولمنى به طلب العرفة مجریان المتكر ؛ وذلك منهی عنهوهو التجسس 

الا السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » 2 
تنشق ليدرك رائحة الجر ولا أن يمس مانی وه ليعرف شکل الزمار» ولاأنيستخير 

ی ف داره 

لمم : «لوأخبره عدلان ابتداء من غير استخبار أن قلانا شرب الجر فى داره» وا 
قى داره را أعده للشرب » فله إذ ذاك . أن يدخل داره » ولا يلزمه الاستئذان ؛ويكون 
تخلی ملك بالدخول للتوصل إلى دفع نکر » > ککسر رأسه بالضرب للمنع مهيا احتاج 
إليهء وان أخبره عدلان أو عدل واحد 

وبکل من تقبل روايته لابدنه * فى جواز اممجوم على داره بقوطم فيه نظر 
واحمال » والأولى أن ننم ء لأن له حقا فى أن لايتخطى داره بغير إذنه » ولا سقط حق 
اسل عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدن » فبذا أولى مايجمل عمرادا فيه » وقد قبل إنه كان 
لقص خاتم لقان » الستر لبا عاينت أحسن من إذاعة ماظنئت 


ار 
التعريف 
فان النکر قد يقدمعليهالقدم يجبله» وإذاعرف آهمنکر رکه هكالسوادى”"" 
يصلى ولا يحسن الركوع والسجود » فيع أنذلك لجبله» بأنهذا ليست بصلاة » ولورضى 
أن لا يكون مصليا لتر ك أصل الصلاة » قبجب تعريفه بالطف من غير عنف » وذلك 
لأن فى ضمن التعريف سبة إلى الجبل وال مق » والتجبيل إبذاءء وقلما يرضى الانسان بأن 
یسب إلى الجبل بالأمور »لاسما بالشرع » ولذلك تری الذى بفلب عليه الغضب »كيف 
يغضب إذا نبه على الحطأ والجبل » وكيف يحتبد فى مجاحدة الحق بعد معرفته» خيفة من 
آن تتكشف عورةجبله » والطباع آحرص على ستر عورة الجبل منها علممسترالعورةالحقيقية 
لأن الجهل قبح فى صورة النفس » وسواد فى وجه » وصاحبه ملوم عليه» وقبح السوأتين 
يرجع إل صورة البدن ؛ والنفس أشرف من البدن » وقبحبا آشد من قبح البدن ' م هو 
غيرماوم عليه ء لانه خلقة لم بدخل نحت اختياره حصوله » ولا فى إختياره إزالته و حسینه 
والجبل قبح عکن إزالته وتتبديله بحسن الم »فا يمظر تا مالإنسان بظور جلو بطم 
بّتهاجه فى نفسه بعامه » ثم لذنه عند ظبور جمالعامهلغيره » وإذاكان التعري فكشفاللعورة 
مؤذيا للقلب » فلا بد وأن يما دفع أذاه بلطف الرفق 
فتقول له:إن الإنسان لابولد عالا * ولقد كناأيضا جاهاب بأمورالسلاة ‏ فعامنا العلماء 
ولمل قريتك خالية عن أهل امه ء أو علب مقصر فى شرح الصلاة » وإبضاحما نا شرط 
الصلاة الطما نينة فى الركوع والسجود » وعکذا يتلطف + ليحصل التعريفمنغير إبذاء 
فان إيذاء السل حرام حذور »أن تقريره عل النكر محذور » وليس من العقلاء من يغسل 
الدم بالدم أو بالل ؛ ومن اجتنى حذورالسكوت على النكر ؛ وسال عندمحذورالإيداء 
مع الاستنناء عن“ ققد غسل ام بالبول على التحفيق » وأما إذا وتفت على خطا فى 
غير أ الدين » فلا ينبني أن ترده عليه فانه يستفيد منك عامأء ويصير لك عدوا ء إلا إذا 
عامت أنه يتم الم » وذلك عزير جدا 
(۱) السوادي : الجاهل من أهل الریف , 


الررص الست‌الیم 
النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى 

. و دایمن يقدمعل الأمروهوءا يكو نە منكراء وق نم آنعر ف کو نه 
مشکر! »نی يواظبعل الشرب أوعلى الظل.أوعلى اغثياب السامین »أو مايجحرى عبراه 
فيثبئى أن يوعظ و موف باللّتعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك » وتحكى 
له ميرة الستلف ؛ وعبادة القن وكل ذلك دشفقة ولطف من غرعنف وغضس» بل 
عنظر إليه نظر الترحم عليه » ویری (قدامه كل العصية مصيبة جل نفسه ‏ إذ المسامون 
كنس واحدة :وهاهنا ١‏ افة عظيمة شن أن يتوقاها » فإنها مهلكة ؛ وهى أن العام 
رى عند التعريف عزنفسه بالعلم وذل غيره با لجل » فرعا ,تقصه بالتعريف الاذلال 
وإظبار یز بشرف المل » وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجبل » فان كان الباعث 
هذا قبذاالنسكر قبح تفسهمنالنسكر الذى يمترض عليه » ومثال هذا العتسب مثال 
من بخلمنغيره من النار يإحراق نقسه» وهو غا ةا لجلءوهذه مذلةعظيمةءوغائلةهائلة»وغرور 
لاشیطان‌تدلی يله »کل |نسان» إلامنع”فه اعيو ب نفسهء وفتحبصیرته بنورهدایته فان 
فى الاحتکامع ی الغيرلذة آلنفس عظيمة من وجبين؛ أحداهما: من جبةدالة العلم: وال خر 
من‌جبة دالة الاحتکام والسلطنة ءوذلكيرجع إلىالرياء» وطلب الجاهء وهو الشهوة المفية 
الداعية إلى الشرك انز موله عك ومعيار ينبني أنيتحن الحدسس به نفسهوهو آن‌یکون 
أمتناع ذلك الانسان عن النكر بنفسهء أو باحتساب غير 59 أحب إليه من امتناعه 
يأحتسابه.فإ ن كانت المسبة شاقة عليهثقيلة على نفسهء وهو ودأن یکنی بنيره» فليحتسب 
فإن باعثه هو الدين » وان كان انعاظ ذلك العاصي بوعظه » واتزجا ره يزجره » أحب إليه 
من اثمائله بوعظ غیره ‏ فاهو إلامتبع هوى ههور سل ان إظرارعاة فة 
بواسطة حسيته » فليتق الله تمالى » ولیحتسب أولاعل نفسهء وعند هذا يقال مافیل 
لعيسى عليه السلا م این مم : عظ نفسلك فان اتعظت فمظ الناس » وإلا فاستحی منى 
توقیل لداود الطائی رجه اه ی ارت رجلد دخل على هؤ لاء الأمراءء فأحرع بالمروف 


( احیاء علوم الدين . الجر _ ۱۳۲٩‏ 


ام کر » فقال : أخاف عليه السوط » قال إنه يقوى عليه » قال أخاف عليه اليف 
قال : إنه يقوى عليه »قال : أغاف عليه الداء ادفین وهو الج 


الررصم الاجم 
السب والتعنيف بالقول الغليظ الحشن 

وذلك يمدل یه عند السجز عن الم بالطفو تلمورمبادىالإصراروالاسترزا ملوعظ 
والنصح »ذلك مثل‌قول ابراه عليهالسلام( رف رتد ول شون من ون ن اه أ 
سارن ۲ )ولسناننی بالسالفحش بمافيه نسبةال الز نا ومقدمانه »ولا الكذب »بل 
أن خاطبه با فيه» ما لایمد من جملة الفحش كقوله يافاسق اأ حمق ياجاهل ‏ ألا تخاف الله 
وکقوله‌یاسوادیاغې ».وما يحرىهذا الجرى فان کل فاسق فبو أجمق وجاهل » واولا حمقه 
لا عمی الله تما » ب لکل لیس بکیس فبو أجمق » والکیش من شهد له رسول اله 
صلی ماو ۳ بالكياسة» حيث قال« لکیس مره دان شه ويل )بد لت 
وت من ان بم لته هَوَاها وى عل الله» » ولهذه ارب أدبات 

أحدها : أن لا قدم عليهاإلاعند الضرورة » والعجزعن الاطف ‏ والثانى : أن لابنطق 
إلا بالصدق ولا پسترسل فيه ! فيطاق لسأنه الطويل عا لامحتاج إليه »بل يقنصر على ندر 
الحاجة * فإن عل أن خطابه بهذه التكلمات الزاجرة ليست آزجره» فلا ينبني نبني أن يطلقه 
بل یقتصر على [ظبار النضب والاستحقار له ولازدراء : هل سمیته وان 
أنه لو تكلم ضرب » ولو 57 وأظبر الكراهة بوجهه لم ,يضرب زمه ول یکفه الإنكار 
بالقاب » » بل بازمه آن يقطب وجهه » و بظهر الا نکار له 


۱ لررحم اقاسۃ 
اتغییر باليد 
وذلك كحكسر اللاهی » وإراقة ار ؛ وخلم الحزير من رأسه وعن دنهومشه 
RRs‏ بن ار النصوبة 
ND‏ :۷ 9 حديث شداد بن أو ۷ 


با جر" برجله » و اخراجه‌من‌السجد إذاكان جالساء وهوجنب » وماجری مجرأه ؛ ویتصور 
ذلك ف مض العامی دون لعض 0 فأما معاصی اللسان والقلبفلايقدرعلىمباشرةتغييرها 
و قتصر على نفس الماصی وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة آدبان 
آحدها : أن لايباشر بيدهالتغيير» مالم يسجزعن تكليف الحتسب عليه ذلك ؛ فاذا أمكنه 
أن بکافه التي فى الحروج عن الأرض المنصوية والسجد » فلا یننی أن يدفعه أو جره 
وإذافدر على أن يكلفه إراقة الجر وكسرالملاهى ءوحل دروز”" ثوب المریر » فلا بنینی أن | 
ا يباشر ذلك بنفسه ءفان فى الوقوف على حد الكسر نوع عسر؛ فاذا لم تعاط بنفسه ذلك | 
| كق الاجتهاد فيه » وتولاه من لاحجر عليه فى له 
| الثانى :أن يقتصرفى طريق التغيير على القدر الحتاج له وهو أن لايأخذ بلحيته ف 
الا خراج اج ولا برجله إِذا قدر على جره بيده » فان زيادة الأذى فيه مستننیعنه »وأن لابمزق 
ثوب المربر بل يحل دروزه فقط » ولا حرق اللاهی والصليب الذی أظبره التصاره 
بل یل صلاحيتها لافساد بالسکسر » وحد الکسر آن يصير إلى حالة حتاج فى استشناف 
إصلاحه إلى تمس يساوى تعب الاستثناف من احشب ابتداء » وفى إراقة اور ,توق 
| کسر الأوانى ان وجد إليه سبيلا ء فان لم يقدر عليه إلا بأنيرى ظروفبا حجر فله ذلك 
| وسقطت قيمة الظرف » وتقومه بسبب الجر » إذ صار حائلا يبنه وبين الوصول الى إراقة 
الجر ء ولوستر الجر يبدنه لكنا تتفصديدنه بالجرح والضرب.لنتو صل إلى إراقة اللثرءفاذا 
لائزید حرمتمل که فى الظروف على حرمة نفسه . ولوكات ار فی‌قواریر ضیقةاارژس 
ولو اشتفل بارافتها طال الزمان وأدرکه الفساق ومنعوه؛ فله کسرها فهذا عذر » ون کان 
لاحذر ظفر الفساق بهومشعهم » ولک ن کان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله » فله أن 
| إيحكسرها فليس عليه أنيضيع منفعة بدنه وغرضه من آشناله لأجل ظروف ار 
| وحیث كانت الاراقة متيسرة بلآكسر فکسره لزمه الضمان 
| فإذقلت : فبلا جاز الكسر لأجل الزجرءوهلا جاز الجربالر جلف الإخراجعن‌الارض 
| الفصوبة لیکون ذلك أبلغ فى الزجر 
| قط :أنالزجرإهايكونعنالستقبل*والعقوبةتكونطل الماضى:والدف علا لاضرالراهن 


(آدروز جع درز وهو الارتفاع الذى حصل فى الثوب إذا جمعطرفاه في الخياطه وهوفارس معرب 


ولس إلى آحاد الرعية إلا الدفع » وهو إعدام النكر ء فا زاد على قدر الاعدام فب إما 
عقوف على جرجة سابقة » أوزجر عن لاسق » وذلك إلى الولاة لاإ عنم : الوالى له 
أن فمل ذلك إذا رأى المصلحةايه 

وأقول : له أن باص بكسر الظروف: ألتى فيها ا جور زجرا » ۳" وقد فمل ذلكفىزمن 
وول لله صلی الله عليه وسل تأ كيدا لازجر » و يغبت نسخه » ولك نكانت الماجة إلى 
الزجر والفطام شديدة » فإذا رأى الوالى باجتباده مثل "نلك الماجة جاز له مثل ذلك » وإذا 
كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقیق» ۸ يكن ذلك لاح الرعية 

فإن قلت : فلیجز لل مطان زجر الناس عن امعاصى » بإنلاف أموالحم :وتخريبدورم 
الى فما يشربون ويمصون » وإحراق أموالحم الي بها بتوصاون إلى الفاصی 

فاعل » أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سان المصال » ولكنا لانبتدع 
الصا بل نتبع فما وكسر ظروف الجر قد ثبت عند شدة الحاجة » وتركدبمدذلكلمدم 
شدة الحاجة لا يكون نسخاء بل الک برول بزوال العلة» ويعود بمودهاء وإماجوزنا 
ذلك للامام e‏ الانباع » ومنعنا أحاد الرعية منهء فاء وجه الاجتباد فيه» بل تقول 
أو أريقتالجورأولاء فلا جو زکسر الأوانى بعدهاء وإنما جا زكسرها تما للخمر» فإذا 
خلت عنها فبو إنلاف مال » إلا أن تکون ضارية بالجر لاتساح إلالحاء فكان الفعل 
المنقول عن العصر الأو لكان مقرونا ععنيين 

أحدهما : شدة الماجة إلى الزجر ‏ والا خر : تبعية الظروف لاخمرالنىهى مشنولةبهاوها 
معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما » وممنى ثالث . وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر 
مامه بشدة الماجة إلى الزجر * وهو أيضامؤثر» فلا سبيل إلى [لغئه فبذه تصرفات دقيقة 
فقبية » حتاح المحنسب لامحالةإلى معرقنها 

قال يان الله ی اشتريت مرا لايتام فى حجرى قال اهرق اروا کسر ادنان وفيه ليث این. | 
أ سلح والاصع‌رواية السدى عن ےی بن عباد عن أنس ان أباطلحةكانعندى وله الترمنی | ۱ 


الرزص الرادمح 

هدید والتغويف كقوله دع عنك هذاء »أولا كسرنرأسك ؛ أولاً ضرين رقبتك 
أولآمرن بك وما آشببه » وهذا شبئى نی أن بقدم على تحقيق الضرب إذ أمكن نقدعه 
والأدب فى هذه الرتبة أن لا يبدده بوعيد لامجوز له حقيقه .کقوله لاب دارك 
أولأضرن ولدكءأولأسبيززوجتك »وما جری جراد » بل ذلك إن قاله عن عزم فبوحرام 
وان قله من غير عزم فبو كذب » نعم : إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله , 
العزم عليه إلى حد معاوم ,قتضیه المال ؛ وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو فى عزمهالباطن 
إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه » وليس ذلك من الكذب الحذور » بل البالنة فى مشلذلك 
معتادة ؛ وهو معنى مبالئة الرجل فى إصلاحه بين شخصين » وتاليفه بین‌الضر تین ء وذلك 
ماقد رخص فيه للحاجة » وهذا فى معناه ؛ فان القصدبه إصلاح ذلك الشخص » وال 
هذا العنى آشار بمض الئاس » أنه لا قبح من الله أن يتوعد بعالا يفمل » لأن الخلف فى 
الوعيدكرم , وا يقبح أن يمدالا فمل » وهذاغيرمرضىعندنا ء فإن .الکلاملقدعم 
لايتطرق له املف ؛ وعدا كان أووعيدا » وإنما بتصور هذا فىحق العباد ‏ وه وكذلك 

إذ الحلف ف الوعيد ليس حرام 


الررض اللالعم 
مباشرة الضرب باليد والرجل ؛ وغيرذاك ما ليسفيهشهر سلاح » وذلك جائ ز للا حاد 
بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة فى الدفم » فإذا اندفع المنكر فینبنی أن يكف» 
والقاضی قد رهق من ثبت عليه الق إلى الأداء با مس » فان أصر ابوس “وعل القاشى 
قدرته على أداء الق » وکو نه معاندا فله أن يازمهالأداء بالضرب على التدر يم کا يحتاج له 
وكذلك الحتسب براعى التدريح » فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان بقدر على دفع النكر 
نشهر السلاح وبالجرح فله آن يتعاطى ذلك مالم تثرفتنة » ا وقبض فاسق مثلا على امرأة 


( احیه علوم الدين ‏ الجرم الساع ) ۱۳۳۳ 


ویقول له خل عنها أو لأرمينك » فإن ل ينل عنما فله أن برى ء ويفبهئ أن لابقصد القتل 
بل الساق والفخذ وما أشبهه » وبراتى فيه التدريم » وكذلك يسل سيفه » ويقول اتركهذا 
النكر أو لأضربنك » فكل ذلك دفع لمنكر » ودفمه واجب بکل مکن ' ولافرق فى 
ذلك بين مابتعاق بخاص حق اله وما يتعلق بل دمیین » وقالتالمئزلة : مالاتاقل دميين 
فلا حسبة فيه الا بالكلام أو بالضرب» ولكن للامام لالا حاد. 


الررصٌ المشاسة 

أن لا ,قدر عليه بنفسه وحتاج فيهإل آعوان بشهرون السلاح » وربما يستمد الفاسق 
أيضا بأعوانه ء ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلاء فبذا قد ظبر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذت الإمام 

فقال قاثلون : لايستقل آحاد الرعية بذاك » لأنه.يؤدى إلى عر يك الفتن وهيجأ نالفساد 
وخراب الب لاد 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس » نذا جازللا حاد الأ بالعروف 
وأوائلدرجانة مر إلىثوان » والثوانىإلىنوالث » وقد ينتهى لامحالة إلىالتضارب والتضارب 
يدعو إلى التعاون » فلا ينبنى أن یبال باوازم الأمى بالعروف » ومتب‌اه نید الجنود فى 
رضا اله ودفع مماصيه »وحن تجوز للا حاد من المزة أن متا ويقائلوا من أرادوا من 
فرق الكفار ء قما لأهل الكفر , فکذاك قع أهل الفساد جارٌ ‏ لأن الیکافر لا بأس 
بقتله » والسلم إن قتل فبو شبيد » ككذلك الفاسق الناضل عن فسقهلا باس يقتلهوالجنسب 
الحق إن قتل مظاوما فبو شبيد 

وعل اللملة فانتهاء الأمس إلى هذا من النوادر فى الحسبة .فلا يفير به نون قباس »بل 
۱ يق لكل من قدرعل دنع منکر » فإبأنيدفع ذلك بیده وبسلاحه وبنفسة وبأعوانه ؛فالمسألة 
!| دا محتملةكا کر نام فبذه جرجات المسبة فلنذکر آدابها وله الوفق 


قد کر نا تقاصیل الاداب فى آحاد الدرجات » ونذکر الان جلبا ومصادرها .فتقول : 
جيع آداب نس مصدرها ثلاث صفات فى النسب ‏ العم » والورع » وحسن الاق 
أما الل » یم مو اقم الحسبة وحدودهاء ومجاريها وموانمپا» ار فيه 
والورع O EAE‏ عل أنهمسرف 
فى المسبة وزاك عل المد ال أذونفيه شرا » ولکن يحمله عليه ررض من الأغراض وليكن 
كلامه ووعظه مقبولاء فان الفاسق مهزأ به إذا احفسب ‏ ويورث ذلك جراءة عليه 
وأما حسن الق : فلیتمکن به من اللطف والرفق » وهو أسل الباب» وأسبابه؛ وال 
والورع لا يكفيان فيه »فان الغضب إذا هاج لم يكف جرد الل والورع فى شمه ء ما یکن 
فى الطيع قبوله بحسن الق » وعلى التحقيق فلا يتم الورع الامع حسن لاق * والقدرةعل 
بط الشپوة » والغضب ؛ و« 4بصبر الحتسب عل‌ماآصا نی دن اله »و إلاذإذ ميب عی‌سنه 
أوماله أو قسه بشتم » أو ضرب » نسی المسبة » وغفل عن دين الله » واشتغل بنفسه » بل 
رعا قوم عليه ابتداء ء لطاب الجاه وال 
فبذه الصفات الثلاث ما تصير الحسبةمن القربات » وبهاتندفم النكرات » وإنفقدت 
م يندفع النکر “ بل وعاکانت الحسبة أيضا منكرة لجاورة حدالشيع فيبأء ودل عل هذه 
لیب توملا یه وس" 7 شب رور و بمی عن و لكر ریت 
فيا 2 مر به رفیق فما ن هی کنا حلم فیا 25 ره بوخل فيا نی غنه فيه“ فيا ا 
به فيه فما هی عن عن » وهذا يدل عل أنه لا يشار ط أن يكون فقیپا مطلتاء » بلقا اس 
به وينبى | مه وکنا الحم ۲ 
قال المسن البصرى رحمه اله قعالى : إذا كنت من ام بالمعروف» فكن من آخذ 
الاس به ء وإلا هلكت : وقد قل 
هكذاوالبيبق فى الب من رواية مرو ن‌شیب ع نآ يعن جدءم نأ عع رف فليكنأسءبعروف | 


( احياء علوم الدين. - الجر ادها ۱۳۳۵ 


لات الرء على فمله وأنت منسوب إلىمثله 
من ذم شيئا وی مثله فإنما بزری على عقله 

ولسنا نی بهذا أن الأص بالعروف يمير ممنوعا بالفسق » ولكن يسقط ره عن 
القاوب بظپور فسقه ناس » فقد روى عن أنس رضى الله عنه ‏ قال قلنا پارسول اه ° 
لاتا بالعروف حتی تعمل بهكله» ولا تھی عن لكر حت له ؛ ققال صلى اله 
0 اام روف ورن آم تاو به که ونوا ن ع انکر ون لم 

e‏ بنيه فقال . از ن أراد آحدع نبا بالعمروف فليوطن نفسه عل 
الصبر » وليثق بالثواب من الله » فن وثق بالثواب من لهم يد مس الأقی من 
اداپ الحسبة توطين النفس على الصبر » ولذلك قرن الله نعالىالصبر بالأمبالممروف .فقال 
0 1 اه لوف وأ عن ع المنکر ااا 
ا ومن ل ا لت ؛ وقطع الطمع عن الملائق حن 
تزول عن الداهنة: ققد روى عن بش ای که سور مركن أخذمن قاب 
فى جواره كل بوم شیثا من الندد لسنوره “ فرأى على القصاب متكرا » فدخل الدار ولا 
وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على القصاب » فقال له القصاب لاأعطينك بعد هذا 0 
شيئا لسنورك » فقال مااحنسبت عليك إلابمد إخراج السنور وقطع للع منك » وهو 
| كا ال فن لم يقطم الطمع م من الملق لم يقدر على الحسبة ؛ رمن طمع فى أن نکون قاوب 
الناس عليه طيبة ء وألسة” نهم بالثناء علره مطلقة »لم تتيسر له الحسبة 

قال كمس باس اولاق کیت منزلتك بين قومك ؟ قال حسنة » قال 
إن التوراة: تقول إن الرجل إذا مس بالعروف ونهى عن انكر ساءت منزلته عند قومه 
فقال أبو مسل : صدقت التوراة وكذب أبو مس 


مس لت لت سس 
١ (‏ ) حديث آنس قان يارسول الله لاس بالعروف حق سل به كله ولاثبی عن انكر حتى تبه كله 
فقال صل اله عليه وسلم لمرو بالعروف وأن اساوابه كلهوانبواعنللنسكروان ميجتنبوه 

كله: الطبرانی فى العجمالصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبیب أججعواعل ت رکه 


۱ بان : ۱۷ 


ودل على وجوب الرفق.مالستدل هه الأمون إذ وعظه واعظ ؛ وعنف له فى القول 
فقال يأرجل أرفق: فقد نعث الله من هو خير منك إلى من هو شرمنى ؛ وه بالرفق 
فقالتمالی ( فقولا لول ينا لمله یذ کر أو يتَى ) فلیکن‌انتداءالمتسب ف الرفق 
یه مارات لله عليهم » فقد روى أبو و أمامة أن غلاما شاب أنى النى صلى الله عليه وسل 
*" قال باني الله تنل فى انا فصاح انس بهء فقال ال نې صلى الله عليه وسل قربوه 
أدن دنا حتى جلس بين يديه » فقال النى عليه الصلاة والسلام « مه لمك » ققال : 
لا ؛جمانىاشفداك قال « کذلت الثامرث الأ او أنه لابنتك ؟ »قال : لا 
جما ى الله فداك قال کات لت س لا بو نل اه لا لك » وزاد ابنعوف 
حتى ذكر الممة واغخالة ؛ وهو ag N E‏ 
يقول كذلك الناس لاحبونه» وقالا جیما فى حدديهها أعنى ابن عوف والراوی لاخ 
فوش رسول الله ملل اله عليه وسل ده على مد ره وقال د الهم طهر لبه و EET‏ 
حصن فرج 0 يكن یه ابض ]یه من » يس من الزنا 

وقبل للفضيل ابن عياض رمه الله إنسفيان بنعيينة قبل جوائز الشلطان» فقا لالفضيل 
ماأخذسْهم إلا دون حقه ء ثم خلا به وعذله ووه ء فقال سفيان : : با علي إن لم نكن من 
الصالمين فإبأ لنحى الصالين » وقال جاد بن سامة : : إن صلة بن أشيم » مس عليه وجل قد 
سل زاره هن نو بقل دع أن أ كنيع » فال بای إن 
ل إليك حاجبة قال وما حاجتك ياعم ؟ قال أحب أن : رفع من إزارك » فقال : نم و كرامة 
فرقع إزاره فقال لصا به : آوأخذنوه بشداثقال لاولا كراسةوشتمعدرقال د بن‌زکر با 
النلایی : شبدت عبد اله بن تمد ین عأئشة ليله وقد خرج مرن السجد بمد الفرب 
بريد ممزله . وإذا فی طريققه غلاممن قریش‌سکران» وقدقبض علىاهرأة غذ مها فاستغائت 
فاجتمع الناس يضر وله » فنظر إليه ابن مائشة فعرفه » فقال للناس : تنحوأ عن ان أخى 


(9١)حديث‏ أبى آن‌شابا قال پارسول الله ادن ی ف‌الز نافصاح الناس. به الحديث ارواءأحمد | باسناد : 
جيد رجالة رجال الصحيح 
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ثم قال . إلى" ياابن أخى : فاستحی الفلام لخجاء إليه فضمه إلى نفسه : ثم قال له : امش معی 
فُفى ممه‌حتی صار إلى منزله فأدخله الدار » وقال لبعض غامانه : ببته عندكء فإذا ۳ 
من سکره فأعامه بماكان منه » ولا تدعه یتصرف حتی تابن بهء فلما أفاق د کرله مأجرى 
فاستحيامنهوبكى؛و م بانصراف باق دم آن:ا هناد خلهعایه,فقال 4 آمااستحیت 
لنفسات #أمااستحييت لشرفك؟أماترىمن ولدك؟فائ قله و ازع منت فه » فبكي الفلام 
متکسا راسه * م رفم رأسه وقال :عاهدت نمی عبداسألى عنديوم القيامة» یلعو د 
لشرب النبيذ » ولا لشیء ۱۶ كنت فيه وأنا تاب » فقال اد می فقبل رأسه » وقال: 
أحسنت يابنى » فشکان الغلام بعد ذلك یازمه ویکتب عنه الحديث بو کان ذلك بيرك رققه 
9 قال : إن الناس یأمرونبالمروف ويموذعن انكر بریکون معروفهممتكراء فليم 
بالرفق فى جیع امور » تنالون به ماتطلبون » وعرن الفتح بن شخرف قال :تماق رجل, 
بامرأة وتعرض لها » وبيده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره » وكان الرجل شديد البدن 
فبينا الناس كذلك » والرأة تصيح فى بده » إذمر بشر بن الحارث فدنا منه »وجك كتفه 
بکتف الرجل » فوقع الرجل على الأرض » ومشى بشر ؛ فدنوا من الرجل وهو يترشح 
عر قا كثيرا » ومضت المرأة لاطبا فسألوه ماحالك ؟فقال ماآدری» ولكنىحا كنى شيخ 
وقال لى إن الله عن وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » فضعفت لقوله قدماى » وهبته هيبة 
شدیدة ‏ ولا آدری من ذلك الرجل “ فةالوا ه هو شر ن الجارث » فقالواس أناه کف 
بنظر إلى بعد اليوم » وحم الرجل من ومه » ومات وم سابع 

فهکذا كانت عادة أهل الدن فى الحسيةء وقد نقلنا فما ارا وأخبارا فی باب الینش 
فى الله وال فى اه » من كتاب اداب الصحبة » فلا نطول بالاعادة» فبذا نام النظر فى 
درجات المسبة و آداا » والله اموق بکرمه » وام جد لله على چیم مه 


ف المنكرات الألوفة نى العادات 
فنشر إلى جمل مرا لیستدل ما على امالا إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها فن ذلك 


میا _لساجد 
اعل أن النكرات تنقسم إلى مكروهة و إلى محظورة» فإذا قلا . هذا متکر مكروه» 
فا أن للع منه مستحب والسکوت عله مکروه » وليس رام إلا )ذم يعلم الفاعل أنه 
مکروه» فيج ذكره له» لأن الکراهة حكم فى الشرع يحب تبلينه إلى من لایمرفه» 
وإذا قانا : منکر ععظور » أوقلنا : متكر مطلتا فنريديه المحظور » ویکون السکوتعلیه 
تمع الضدرة محظور ۲ 
فبا شاه كثيرا فى الساجه » إساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى الركوع والسجود » 
وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث » فيجب النهى عنه » إلا عند المت الذى ستقد 
أن ذلك لا عنم صمة الصلاة » إذ لا ينفع النبى ممه » ومن رأى مسيئا فى صلاته فسكت 
عليه فہو شرك » هکذا ورد نه ال وف الخبرمايدل عليه » إذوردفالغيبة”» أنالمستمع 
شريك الفائل » وكذل ككل ما بقدح فىصعةالصلاتمن نحاسة علىثو بهلايراها ‏ أوانحراف 
عن اب بسبب ظلام أو ی » فشكل ذلك تجب الحسبة فيه 
ومها قرأءة القرءانباللحن » يحب النبىعنه » وجب ”لقي نالصحيح :فان‌کان التکف 
ف آلسجد یضیم أ كثر أوقانه فى أمثال ذلك » ويشتغل به عنالنطوع والذكر » فلیشتفل 
مه فان هذا أفضل له من ذكره وتطوعهء لأن هذا فرض * وهی قرة دی فائدتها » 
قهی أفضل من ناذلة تقتصر عليه فائدتها » وإنكان ذلك عنمه عن الورافة مثلاء أو عن 
الكسس الذى هو طممته » فإنكانممه مقدار كفايته لزمه الانتتغال مداك » ول يجزله 
| ترك الحسبة لطلب زيادة انیا ون احتاخ إلى الكسس لفوت ومه فروعذر له ؛ فبسقط 
۱ الوجوب عنه لمجزه والذى سكثراللحن ف الفرءان » إن کان‌قادر على التعل فليمتنع من القرأءة 
(۱) حديث الغتاب ولاستمع شریکان فى الاثم : تدم في السوم 


( احیاء علوم الدین - الجزء السابع ) ۱۳۳۹ 


قبل التسل » فإنه عاص به» وٍن كان لا بطارعه السات » فان کان أ كثر ما بفرژه 
ناء فليتركه ولیجتهد فى تمم الفاتحة وتصحیحبا وإن كان الأ کار صیحاولیسبقدرعل 
النسوية » فلا بأس له أن يقرأ » ولسكن ينبنى أن يخفض به الوت » حق لا يسمعغيره 
ولتعه سرا مندأيضا وجه؛ و لکن إذا كان ذلكمتتهى در » وكان لهأ نس ,القراءةوحرص 
علیها.» فلست أرى به بأساء والله اعم 

ومنّها: تراسل الؤذنين فى الأذان » وتطويلهم عد كلماته » واتحرافهم و 
میم الصدر فى الميملنين» أو انفراد کل‌واحد مهم باذان » ولحكن من غير توت ف إلى 
اتقطاع آذانالا خر »حیث بضطرب على الماضرينجواب الأذانءلتداخلالأصواتءفكل 
ذلك متكرات مکر وهة يجب تبر نبا :فان صدرت‌عن معرفةفیستحب الم منهاوالمسبة 
فا ء وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد» وهو رودن قبل الصبح » فیبنی أن ينع من 
الأذان بعد الصبح » فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس ءإلاإذا عرف أنهيؤذن قبل 
الصبح » حتى لا يسول على أذانه فى صلاة » وترك سحورء أو کازمعه مؤذن آخر 


معروف الصوت بوذ مم المسبح 

ومن الکروهات أيضا تنكثير الأذان مرة بعد آخری لعد طاوع الفجر فى مسجد 
واحد فى أوقات متماقبة متقاربة»إمامن واحد أو جاعة فإنه لافائدة فيه » إذلم بق فى 
السجد نام » وا يكن الصوت مما مخرج عن المسجد حتى ينبه غيره » فكل ذلك من 
المكروهات الخالفة لستة الصحابة والسلف 

ومنها:أن یکون الحطيس لابسالثوب أسود ؛ يغلب عليه الا برسم » أوممسكالسيف 
مذهس ؛ فهوفاسق والإنكار عليه وأجب » وأماتجرد السواد فیس عکروه 6 لکنه 
لیس بمحبوب ء إذأحب الثيابإل اله الى ایض »ومن قال إن مكروه وبدعة برد 
أنه لم يكن معهودا فى المصر الأول؛ ولکن إذالم برد فيه بىءفلابنبنى أنيسمى بدعة 
رمکروها ولکنه ترك للأحب 


ومنها: کلام القصاص والوعاظ الذين عزجون بكلام البدعة » فالقاص إنكان یکذب فى 
أخياره فو فاسق » والإنكار عليه واجب . وكذا الواعظ ال بتدع يجب منعه : ولا جوز 
حضور عله . الاعی قصد إظبار الرد عليه . إما للكافة إن قدر ع عليه » أو لبعض الحاضرين 
حواليهنإن!. در فلا جوز سماع البدعة » قال الله تعالى لنبيه (كَأعر ضْ عنم حي ومنو 
ف حلریث. غیره e‏ مبي | كا نكلامهمائلا إلى الأرجاء؛وتحرثة ة الناس على الماصی » وكان 
الناس بزدادون ن کلامه جراءة » ولعفو الله و رجته ووفا يزيد بسببه رجاو م على خوفهمفبو 
منگر : وج منمه عنه » لأن فاد ذلك عظ 4 بم » بل لورجح خوفهم علي رجاهم : فذلك 
أليق وأتزب ام الما ق فإنهم إلى الموف 7 ء وا العدل تعدیل اموف والرجاء 
3 قال مر رضى الله عنه » لو نادى منأديومالقيامة » لیدخل الناركل الناس الا رجلا واحدا 
ارجوت أن أ کون أنا ذلك الرجل » ولو نادی مناد لیدخل المنة كل الناس إلارجلا واحدا 
لفت أن أكون أنا ذلك الرجل » وما كان ن الواعظ شابا متزینا للنساء فى ثيابه ع وهی 
كثير الأشعار والإشارات واطرکات : وقد حضر مجلسه النساء : فهذا التكر يحب ب امع ميه 
فإن الفسادقيه أ كثر من الصلاح » ويتبين ذلك مه يقرائن أحواله » بل لا بنبنی أت 
يلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع ‏ وهيئته السكينة والوقار » وزيه زى السالین » و إلا 
فلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال 

وجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل ي يكنم من النظر » فان ذلك أيضا مظننة 
الفساد ء و العادات تشهد هذه المتكر ات ؛ وجب منم النساءمن حضور المساجد للصاوات 
وال س‌الذکر | اح يفت الفتنة مهن" ؛ فقد منعتهن عالشةر ذى اللعنها . فقيل شا ان رسو لاله 
صلی اه عليه وسل مامنمپ ن م من ااعات ‏ فقالت . لو عل رسول اله صل الله عليه وس 6٩‏ 
ماأحدن بمده تن 

وأما اجتياز المرأة ة فى السجد مستترة فلاتمنع منه ‏ إلا أن الأولى أن لا تتخذ السجد 
ازا أصلا » وقراءة القرتاءبين يدى الوعاظ مع القديد والأطان‌عل وجه يغير نظم القرءان 


(1) حسديث ماه لو علم رسول الله صلی اه عليه وسلم ماأحسدثش أى النساء من بعده لمعن الساجد 


( احياء علوم الدين اد ۱۳:۱ 


ويجاوز حد التازیل 1111 الان 

ومنبا: الاق بو القلیع الأدويةوالأطممة : والتمويذات » ركتبا م السؤال » وقراءتهم 
القرءان وإنشادم الأشعار وما ریا جر اه فیذه الأشياء منبا ما هو حرم » لکونه ۳ 
وكذبا ءكالكذابين من طرقية الأطباء وکا هل الشعبذة والتلييسات » وكذاأرباب اتمویذات 
فى الأغلب » رت وصاون إلى یا بتلييسات على الصبيان والسوادية» فبذا حرام فى السجد 
وخارج السجد “ويحبالمنم منه بلكل بيع فيه كذب و نلییسو إخفاءعيب على المشترى فبوحرام 

ومنها :ماهو میاح‌خارج المسجذ »كالمياطة وبيع الأدوية والکنب والأطعمة » فبذا 

ق السجد أيضا لا حرم إلا بعارض » وهو أن يضيق الحل على الصلين » ويشوش عليهم 
صلائهم :فان )یکن شىء من ذلك فیس بحرام » والأولى رکه » ولكن شرط إباحته 
أن مجری فى أوقات بأدرة وأيام معدودة » فإن انخذ السحد دکانا على الدوام حرمذلك ومنع 
منه » فن.الباحات ما باح بشرط القلة فان كثر صار صخيرة غ5 آنمنالذنوبمايكون 
صغيرة بشرط عدم الإصرار » فان کان القليل من هذالوفتح بابه ين منه نينج ر إلى الكثير 
فليمنع منه ؛ وليكن هذا النع إل الوالى أ وال القم عمال السجد من قبل الوالى » لأنه 
لايدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للا حاد المنع ماهو مباح فى نفسه لموفه أنذلك یکش 

ومنها:دخول الجانين والصبيان السكارى فى السجد » ولا بأس بدخول الصى السجد 
إذالم لب ولا جرم عليه الم فى المسجد ‏ ولا السكوتعلى لمه إلا إذا تخد السچد 
ماميا » وصار ذلك معتادا » فيجب النع منه » فبذا ماحل قليله دون كثيره 

ودلیل حل قلیله » ما روی فى الصحيحين أن رسول اله صلی الله عليه وسل وقف 
لأ جل عائشة رذى الله عنها » حتى نظرت إلى المبشة بزفنون؛ ویامبون بالدرق وال مراب 
و« لبوق سبد ی ای يل لسرا وإيرذلك 
على الندرة والقلة منکرا» حتى نظر إليه بل أمرم به رسول الله صل الله عليه وسل يمرم 
عائشةتطييبالقلها ‏ اذ قال « ذُرتكم بتي ی فده »كا نقناه فى کتاب السماع 

وأماالجانين : فلاياً س بدخولم السجد: إلاأن مخشی تلوشهم له أوشتمهم أوتطتهم 
عاهو خش ؛ أوتماطيهم لامو منكر فى صورته +ککشف العو رةوغيره ؛ وأماالجنون 


اشادیء السا كن الذى قد عل بالعادة سکوله وسكوانه ء فلا يجب إخراجه من السجد 
والسكرانف ممنى الجنون » فان خيف منه القذف : أعنى القء أو الإيذاء باللسان» وجب 
إخراجه » وكذا لوكان مضطرب العقل » فإنه ناف ذلكمنه » وإنكانقدشربو يسكر 
والرائحةمنه تفوح » فهو منكر مكروه شديد الكراهة ؛ و كيف لاء ومن أ کل الثوم 
والبصل فقد ناه رسول الله صل الله علية وسل عن حضورالمساجد ") ولكنيحبل 
ذلك على الكراهة » والأمر فى الجر أشد 
فان قال قائل . ینبنی آن یضرب السکران وير بج من المسحد زجرا 
قلنا: لايل بنبنی أن يازم القعود فى السجد ويدعى إليه » ویژمر بترك الشرب مبما 
كاذف الخال عأفلا فأماضربه لازجر فليس ذلك إلى الأحاد » بل هو إلى الولاة وذلك عند 
إقرارهآوشسہادة شاهدين : فأمالجرد الرائحة فلا : ثم : إذاكان يعشى بين الئاس متایلا 
بحيث هرف سكره.فيجوزضريهف المسجد وغيرالمسجدمنعالهعن إظبارأر السكرءفا نإظبار 
أثر الفاحشة فاحشة » والمعاصى یجب تركهاء و بعد الفم مج سترهاوسترآنارهاءفنكان 
مستراعفل فا يجوز أن تجسس عله رالرالحةندتفوح من فير شرب »اللاو سق م وضع 
اخروتوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا بنبنى أنيسول عليه 
لات اس 3 
من للتكرات الممتادة فى الأسو اق السكذب في المرايحة » وإخفاء اليب ؛ فزی قال 
اشتریت‌هذه السلنة مثلا بمشرقو آرم فیبا كذاء وکا نكاذباء فبو فاسق » وعل من: عرف 
ذلك أن مخير الشتری بكذيه فٍن سكت صراعاة لقلب البائع كان شريكاله فى احلا نتوعمى 
إيسكوتهء وکنا إذا عل بهعيبا فيلزمه أن رنه الشتری عليه » وإلاكان راضيا ضياع مال 
أخيه اسل وهو حرام » وكذا التفاوت ف الذراع والمكيال والیزان » يجب ع كل من عرفه 
شوه بنفسه أو رفعه إلى الولی حتى بذیره 
ومتهأ: برك الإيجاب والشول » والا کتفاء بالمعاطاة 6 ولكن ذلك فى محل الاحتهاد 
فل يتك رإلا عل من اعتقد وجوبهء وكذا فى الشروط الفاسدة اممتادة بين نان » يجب 
(۱) هذا الفديث؛ ل مخرجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسلم وغيرها 7 


١ _‏ احباه علوم الدين. - الجر السايع | ۱۳:۳ 


الإنكارفيباء فإسه|مفسدة للعقود: وكذافىالر بويا تكلباوهى غالبةوكذاسائرالنصرفات الفاسدة 

ومنبا : بيع الملامى » ویع آشکال الميوانات الصورة فى یم امید » لأجل الصبيان 
فتلك ها ء والمنع من بيعهاكا ملاهى » وكذلك بیع الأواتى المتخذة من اهب 
والفضة وكذلك يع یاب ال بر وقلانس الذعي وار بر ؛ أعنى لني لا تصلح إلا للرجال 
أو یم لعادة یلد أنه لا بلبسه إلا الرجال » فكل ذلك منكر حظور » وكذلكمن يعتاد 
يع الثياب المبتذلة اللقصورة » انى يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويرعم أا جديدة 
فبذا الفمل حرام وا منع منه واجب » وكذلك تلبیس انخراق الثياب بالر فو » وما يؤدى 
إلى الالتباس » وكذلك جيم أنواع المقود الودة إلى اتلپیسات » وذلك يطول إحضاؤه 
فليقس يماذكر ناه مالم ند كره 

مات الشرارع 

فن اللکرات المعتادة فما وضع الاسطوانات » وبناء الدكات متصلة بالأبنية ا ملوك » 
وغرس الأشجار 1 و إخراجالرواشنوالأجنحة 6 ووضع نشب وأجمالالحبوب والأطعمة 
على الطرق ؛ فكل ذلك منكر إنكان ,يؤدى إلى تضييق الطرق واستضرارالمارة؛و إن 
ود( إلى ضرر أصلاء اس نت وا 

أعم: جوز وضع المطب وأجال الأطلممة فى الطريق » فى القدر ای بنقل إلىالييوت. 
فان ذلك يشترك فى الحاجة إليه الکافة» ولا يمكن المنع منه » وكذلك ربط الدواب على 
الطربق »محیث یضیق الطريق وینجس الجتازين منكر يحب النع منه» إلا بقدر حاجة 
الولف الکو ب » وهذالآن الشو بارع مشتركة المنفعة » ولیس لأحد أن مختص ا إلابقدر 
الحاجة » والمرعى هو الحاجة التى , براد الشوارع لأجلبا فى العادة دون سائر الحاجات 

ومنها :سوق الدواب وعلا الشوك » حیث يمزقثيابالناس » فذلكمتكرإنأمكن 
شدها وضمبأ حي ثلاعزق أوأمكن العدول مها إلى موضع واسع » وإلافلا منم إذ حاجة 
أجل اد مس إلذلك العم .لاتترك ملقاة على الشوارع إلا قدر مدةالنقل » و كذلك بل 
الدواب من الأحمال مالا تطيقة منکر يحب منع اللاك منه ء وكذلك ذم القصا ب إذاكان 


يذيح ف‌الطریق حذاء ياب ا لمان وتو باوث الطریق بالدم » فإنه منكر نع منه بل حآنه أن 
تخد ف‌دکانه مذسا »فان فى ذلك تضيبقا بالطریق » و اضرارا بالناس» لسلس رشیش 
نجاسة .وديس استقذار الطباع لقاذورات » وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق 
وتبديد قشو ر البطيخ ¢ آورش لاء بحيث خی منه التزلق والتعثر » کل ذلك من التكرات 
وكذلك إرسال.الماء من الميازيس المذرجة من المائط فى الطريق الضيقة » فإنذلكينجس 
الاب »أو يضيق الطريق»فلامنع مندفى الطرق الواسمة إذا المدول عنه مکی » فأماترك 
اه امطر والأوحال والثاوج فى الطرق هن غير كسح فذلك منكر ء ولكن ليس يختص 

شخص من إلا الج الذى يختص بطرحه على الطر يق واحد » والماء اذى بيجتمع على 
5 من ميزاب مين » فملى صاحبه على الحصوص كسح الطريق + ون كان من الطر 
فذاك حسبة عامة » فى الولاة کلیف الناسالقيام بها ء وليس للا حادفيها !إلا الوعظفقط 
وكذلك ذاکان له کلب عقورعلی باب داره یوذی‌الناس فیجب مئعه منه بو ان کان لإيؤذى 
الا بتنجيس الطريق ءوکان عکن الاحترازعن مجاسته! نم منه» وان كانيضيق الطر بق 


ببسطه ذراعيه فیمنع من بل عنع صاحیه من أن + نام على الطریق أو یقعد قمودا يضيق 


الطريق »کاپ أولى بانع 


مات الات 

متها:الصور التى تسکون على باب الام أوداخل المام يجب إزالتها ع كل من يدخلبا 
[آن‌قدر » فان کان آلو ضع می‌تفعا لاتصل إليه يده .فلا مجو زله الدخول إلالضرورة فلیعدل 
ی ام آخره فإن مشاهدة المنسكر غير جائزة » ویکفیه أن بشوه وجهها » و بطل به 
صورما ولا عنع من صور الأشجار وسائر التقوش سوی صورة الیوان 

ومتما : کشف المورات والنظر لها » ومن جلتها كشف الدلاك عن الفخذ موماحت 
السرة » لتنحية لوسخ؛ بل من جلما إدخال اليدتحت الإزار » فان مس عورة الغير حرام 
كلظ إلہا 

وماءالابطاح على الوجه بين يدئ الدلاك » لتغميز الأنفاد والأعماز » قهذا بکروه 


( احياء علوم الدين ا و 


1 إن كان ۳ لل » ولكن لايكون محظورا إذ مض من رك شه رکذ کین 
۰ المورة الحجام الذىمن الفواحش»فان الرأة اجوز لما أن تکشف بدنها للذمية ف الام 
| فكيفيحوزنها کف السورات لارجال 

١‏ ومنها مس اليد والأواتى النجسة فى الياه القليلة ؛ وغسل الازار والطاس التجس فى 


الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه منجس لاماء | إلا على مذهب مالكء فلا جوز الإنكار فيه على 
| المالكية »و مجوزعلى الحنفية والشافعية؛ ون اج جتمع مالكى وشافىىفى اجام فليس للشافی 
ا منع المالكى من ذلك ل قول لهإناسحتاج أن نسل 
ا 0 أولا » ثم نغمسها فى الماء » وأما نت فستنن عن إبذاى» وتفويت الطبارةعل” ؛ وما 
| تحرى تجرى هذا » فان مظان الاجتهاد لايمكن المسبة فما بالثهر 

)2 ومنباءأن ييكون فى مداخل ییوت الام وعيارىمياهها حجارةملنماء مزلقةبزاق علما 
۱ الغافاون ؛ فپذا منکر و مج قلعهو إزالته بو ينك ر على الى إهماله ءفانه يفغى إلى السقطة 
!| وقد تودی السقطة إلى انکسار عضو أو اخلاعه » وكذلك ترك السدر والصاوت الزلق 
على أرض اجام منکر » ومن فمل ذلك وخرج وترکه فزل‌به [نسان‌وانکسر عضو من 
!| أعضائه ؛ وكان ذلك فى موضع لابظبر فيه محبث ,تعذر الاحتراز عنه » فالفمان متردد بين 
٠١‏ الذى تركه» ويين الخائى » إذ حقه تنظيف انم » والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى الوم 
| الأول ء وعلى الجانى فى اليوم الثانى » إذ عادة تنظیف الام كل يوم مستاذة والرجوع فى 
مواقيت إعادة التنظيف إلى المادات فليعتير بها وف امام أمور أخر مكروهة ذکرناهانی 


كتاب الطبارة فلتنظر هناك 
مات لیاف 
فنها : فرش اطریر للرجال فهو حرام ؛ وکذاك تبخير البخور فى مرة فضة آوذهب» 
أو الشراب أو استمال‌ماء الورد فى أوانى الفضة » أو مارءوسبامن فضة 
ومنها: إسدال الستوروعليها الصور 
ومئما:سماع الأوتار أوسماع القينات 


ومنها اجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مہماکان فى الرجال شباب شاف 
الفنتنةمنهم » فكل ذلك محظور منکر يحب تغیبره » ومن عجز عن نغبيره ازمه المروج و 
مجزله الجلوس ‏ فلارخصة له فى الوس فى مشاهدة المتكرات ؛ وأما الصور التى على 
انار ق» والزرالى المفروشة » فليس منکرا » وكذا على الا طباقوالقصاع لالا وان المتخذة 
على شکل الصور » فقد نکون رس بعض الجامر على شكل طير ولم يجب کسر 
مقذار الصورة منه ؛ وف المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف» وقد خرج أحمد بن حنبل 
عن‌الضيافة بسبها » ومیما کان الطمام حراما أوكان الومنع مغصوباءأوكا نت الثیابالفر وشة 

حراما فبو من آشد المنكرات : فان كان فیها من ,تعاطى شرب ار وحده‌فلاحوزالضور 
إذ لاحل حضور مالس الشرب » وإن كان مع رك الشرب ‏ ولا مجوز مجالسة الفاسق فى 
حالة مباشرته للفسق ؛ و ما النظر فى مجالسته بعدذلك» وأندهل بج ب بنضه‌ نی اله‌ومقاطته 
كاذكرناه باب الب والبفض ف الله » وكذلك إن كان فہم من بابس اطربر أو خاتم 
الذعس » فبو فاسق لا .بجوز الجلوس معه من غير ضرورة » فان كان الثوب على صى غير 
گم » والصحيح أن ذلك منکر وجب بر عه‌عنه إن كانمميزا لعموم قوله 
عليه السلام” "همان حرام یز کور 5 » وکا بجبمنع الصبی من شرب الخمر ۰ 
لالكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شبوة التزين 
بار بر تفاب عل هإذااعتاده ؛ فيكون ذلك درا للفساد يبذرفى صدره » فتنیت منه شحرة 

من الشبوة راسخة يمسر قلعا مد البلوغ » آمالمي الذى لاعيز فيضمف ممنى الحرم فی 
حته » ولاخلو عن ٠‏ احمال » والمل علد الله یف والمجدون فى معنی ميات لاعيز 
م يحل المزينبالذهب وا مر برللنساء منغي رإسراف ء ولاأرىرخصة فى تثقیب أذن الصبية 
لأجل تعليق حلق اللمب فما فإن هذا جرح مز ومثله موجب قاس » فلایجوز 
إلالحاجة مهمة »كالفصدوالححامة والمتان :والتزين بالق غيرمبم » بل فى التقر.بط بتعليقه 
على الأذن ؛ وفى الخائق والاسورة كفاية عنه » فبذا وان كان معتادا فبو حرام » والنع 
مله واجب » والاستلجار عليه غير يح ؛ والأجرة الأخسوذة عليه حرام ؛ ألا أن شت 


(۱) حديث هذان حرامان على ذكور أمق: أبوداود والنسائى وی ماجه من حديث على وقد تقدمفى. 
الاب ب ار ا من آداب الأ كل 


من جبة النقل فيه رخصة ول بلغنا ل الان فيه رخصة 

ومنها : أذريكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فى بدعته فيجوز الحضور لن بقدر على اد 
عليه ع عم الرد ۽ فان كاذلا,يقدرعليه جز فان کان‌البتدع لا بتکم بيدعته فیجوز الحضور 
مع إظبار الكراهة عليه والإعمراض عنهءکا کر ناه فى ياب البنض فان وإنكان فا 
مضحك با سکایات وأنواع النوادرء فإ ن كان بضحك بالفحش والکذب | يح الحشور 
وعند الحضور يجب الإنكار عليه ؛ و إنكان ذلك بزح لا كذب فيه ولا فش فبو مباح 
أعنى مايقل منه» فآما اخاذه صنعة وعادة فليس عباح » وک ل كذب لاخ أنه كذ ب ولايقصد 
به التلييس فليس من جلّة النکرات » كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوممائة مرة» وأعدت» 
عليك الكلام ألف مرة » ومايجرى عجرا مما يل أنه ليس يقصد + التحقيق » فذلك. 
لايقدح فى المدالة » ولاترد الشبادة نه وسيأتى حد لمزاحالباح؛ والکذب الباحفىكتاب 
افات اللسان من رلع البلکات 

ومنها : الإسراف فى الطعام والبناءء فبومنکر بل فى المالمتكران ,أحدها:الإضاعة 
والاخر : الإسراف » فالاضاعة تفویت مال بلا فائدة يمتد بها »كا حراق الثوب ومزيقه 
وهدم البناء من غير غرض » وإلقاء المال فى البحر » وفى ممناه صرف المال إلى النائحة 
والطرب » وق أنواع لفساد » لأنهافوائد حرمة شرعاءفصارتكالمدومة » وأماا لإسراف 
فقد,يطلق لارادة صرف الال إلى النائحة والطرب والمنكرات ؛ وقد يطلق علىالمرف 
إلى الباحات فى جنسها ولكن مع امبالنة ء والمبالغة مختلفبالإضافة إلىالأحوال بفنقول: 
من لم يلك إلا مائة دنار مثلاء ومعه عياله وأولاده » ولا معيش ةلحم سواه فأنفق یم 
فى وأمة فبو مسرف يحب منم منه » قال تعالى : ( ول تنس كل لبط قم ماو 
مورا ”'' ) تزل هذا فى رجل بالدينة » قسثم جیع ماله وم ,يب قشيثالمياله » فطو لب بالنفقة 
فل بقدرعل‌می» وقالتمالى: ( ولا در ير إن أ لبذر ن كانوا إخوان الشیایان۳) 
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ل نر (e)‏ 4 001 ۰ 
بقتروا )فن (سرف هذا 
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الاسراف نكر عليه » وجب على القاضى أن يحجر عليه إلا إذاكان الرجل وحده وکان 
له قوة فى التوكل صادقة : فله أن ينفق جيم ماله فى اواب ألبر » ومن له عیالوکان‌عاجزا 
عن التوكل » فیس له أت يتصدق مجميع ماله » وكذلك لو صرف جیع ماله إلى نقوش 
حيطاءه » وتزيين نيأنه » فهو أيضا إسراف حرم » وفعل ذلك من له مال كثير ليس حرام 
لأن از بين من الأغراض الصحيحة : ول تزل الساجدترین موتنقش أبوامهاوسقوفها «مع 
أن تقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا جرد الزبنة » فكذا الدور * وكذلك القول في 
التجمل بالثياب ؛ والأطعمة » فذلك مباح فی‌جنسه عويصير إسرافاباعتبار حال ال جل و رو نه 

وأمثال هذه التکرات کثبرة لمكن حصرها »فقس هذه النکرات‌الجامم ءوجالس 
القضاة » ودواوين السلاطين ؛ ومدارس الفقهاء» ورباطات الصوفية ء وخانات‌الاسواق 
فلا تخاو بقعة عن متکر مكروه أو حذور » واستقصاء جيم المنكرات پستدعی استیماب 
جيع تفاصيل الشبرع ‏ أصولما وفروعيا » فانقتصر على هذا القدر منها 


الئل العام 

اعم آن کل قاعد فى يبته أرنيا كان م فلئس خالیا نی‌هذا الرمان عن منگرمن‌حبت التقاعد 
عن إرشاد الناس وتمليمهم » وملبمعلامعروف » فا كثر الناس جاهاون بالشرع فشروط 
الصلاة فى البلاد مكيف فى القرى والیوادیء ومنهم الأعراب والأ كراد » والتركانية 
وسائر أصناف الاق » وواجب أن یکون ف ىكل مسجد وعلة من اليلد فقيه ء عل الناس 
دنهم » وكذا فى كل قرية » وواجب عل كل فقيه فرغ من فرض عینه ؛ وتفرغ لفرض 
لتاق أن يخرج إلى من جاور بلده من أهل السواد » ومن المرب وال كراد وغیرم 
وهم دنهم » وفر انْض شر عبم » ودستصحب مع نفسه زادا يأكلهولاياً كلمن أطعمتيم 
فإن أ كثرها منصوب » فإتقام بهذا الأ واحد سقط المرج عن الآخرين .و الم 
ا مرج الكافة أججمين » أما العالم» فلتقصيره فى اظروج » وأما الجاهل » فلتقصيره فى ترك 
التعم » و کل عا عرف شروط الصلاة فنلیه أن يعرف غيره و ولا فبو شريك فى لام 


( احياء علوم الدين - الجرء السابع 1 O‏ 
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دسل أ انس ید ما شيع ایب بآ ؛ فكل من لعل 
مسالة واحدة فبو مرت أمل الع بها 

ولعمرى الأنم عانتما أشد لأن قدرتهم فيه أظبر » وهو بصناع م أبقء لأن ا حترقين 

لو تركوا حر قم بطلت المابشى » فم قد لوا آم لبد مته ف یت اماق ».وشأن 
الفقيه وحرفه بیغ مابلنه عن سول اله صلی اله یه وس فان الاماء م ورثة ابا 
ولیس للا تسان أن مد فى بیته ولا خرج إل السحد؛ لأنه بری الناس ۷ محسنون الصلاة 
بل إذا عل ذلك وجب عليه انلروج للتعليم والنبى » وكذا کل من یقن نف السو قمنکرا 
يحرى على الدوام » أو فى وقت بمينه » وهو قادر على تغييره » فلا يجوز له أن سقط ذلك 
عن نفسه بالقه‌ود فى البيت ء بل بازمه اروج » فان كان لایقدرع ینف ابع وهو خارز 
عن مشاهدته » ويقدر على البمض ازمه الحروج» لأن خروجه إذا كان لأجلتنير ما 5 
ا نع الحضور لشامدة النكر من 
غير نض صبح 

نم كل سید به سلما لول را اد ارات 
لم ذلك آمل یم يتعدى بمد افراع منم لل یرنه م إلى ملع »هل 
بلده » ثم إلىأهل السو اد الكتنف بلده » نمالل آمل البوادى منالاً کر اد والعربوغيرم 
وهكذا إلى أقصى الما » ان قم به الأدنى سفط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه 
قریبا کان أو بعيدا » ولا بسقط الحرج مادام بق على وجه الأرض جاهل بفرض منفروض 


دينه » وهو تادر على أن يسعى إلبه بنفسه » أو بيده » فیعامه فرضه > وهذا شغل شاغل أن 
مهمه أعس دينه » يله عن تجزئة الأوقات فى لفر يعات النادرة » والتسق فى دقالق العلوم ۱ 
يو الكفايات » ولا پتقدم على هذا إلا فرش عين » آوفرض کناه 


الیاب الرا ع 
فى آمر الأمراء والسلاطن بالمعروف ونیم عن النکر 

قد ذکرنا درجات الأمربالعروف ء وأ نأو لهالتعريف » وثائيه الوعظ » وثالئهالتتخشين 
فى القول » ورابعه النع بالقبر فى امل على الق بالضرب والمقوبة > والجائز من جلة ذلك 
مع السلاطين الرتبتان الأوليان» وها التعريض » والوعظ ء وأمالمنع بالقبر. فليس ذلك لا حاد 
الرعية مع السلطان » فان ذلك يحرك الفتنة » ويبييج الشرء و بکون مایتولد منه منالحذور 
أ كثر ء وأما التخشين فى القول كقوله ياظالم یامن لضاف الله وما يحرى عجراه ء فذلك 
إن كان حر فتن يتعدى ششرها إلى غيره لم يجز » و إن كان لایخاف إلا على نفسه فبو جائز 
بل مندوب إليه » فلندكان من عادة السلف التمرض للا خطار والتصریخ بالإنكار من غير 
مبالاة لاك یج ا لو اع العذاب: ؛ لمهم أن‌ذاك شهادة » قال رسو لاه 
عهوسل: « خير الشهداه رة بن عبد الب اطلب» م" رل 1 إل امام له وبا 
فی دات اله تال فقتل َل ذلك » وتال سل له وسل ا لاد كلمة حى 
عن نار » ووصف انی صلی اله عليه وسل ۳ مر بن الطابرنی انّعنهفقال: 
ورین يبد ای اڈ رت لآم , و رکه قوله ات ماله من صديق 

ولاع اتصلبون فى الذين ء أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر » وأنصاجب 


( الباب الرابع فى آمر الأمراء والسلاطین بالمروف ونهييم عن التكر ) 
١ (‏ ) حديث خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل تام إلى رجل فأمره ونیاه في ذات الله ققتله 
على ذلك: الماع من حديث جابر وقال يح الاسناد وتقدم فى الاب قبله 
(؟) حدیث أفضل المباد كلة حق عند سلطان جاثر تقدم 
(۳) حديث وصفه صل الله عليه وسل مر بن الطاب بانه قرن من حديد لاتأخذه فى اشهلومة لام رکه 
الحقماله من صديق :الترمذى بسند ضعف مقتصرا على آخر - الحديث : من حديث علرحم 
الله مر يتقول الحق وان کان مرا ترك لتق وماله من صدیق وأما أول الحديث : فرواه 
الطبراق أن مر قال لكعب الاحبا ر كيف نجد نعتى قال أجد نعتك قرنا'من حديد قال وما 
___ قرن من حديد وال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لام 


* القرن رن ان 8 
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ذلك إذا قتل فهو شبید کا وردت به الأخبار » قدموا على ذلك موطيين أنفسبم على الاك 
وعتملين] نواع العذابءوصابرينعليهىذاتا نمی » وحتسبين لاييذلون#منمبجبم عنداله 

وطريق وعظ السلاطين وأصرم بالمروف ومهييم عن نکر مانقل عن عاماء السلف 

وقد أوردنا جسلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الملل والرام 
و نتتصر الآن على حكايات تمرف وجه الوعظ » وكيفية الا نکر عم 

فنها : ماروي من إنكار ألى بكر الصديق رضي الله عنةثل أكابر قرش» حين. 
دوا رول لله صلی الله عليه وسل بالسوء » وذلك ماروى عن غروة رضي لله عنه ؛قال؛ 
قلت لمبد الله بن عرو :ما کثر مایت قريشا نالت من‌رسول اله صل الله عليه وس" 
فا كانت تظېر من عداوته ) فقال : حضرنهم وقداجتمع أشرافهمبوما فى الحجرء فذکروا 
رسول اله صلى الله عليه وسم تلو مارأينا مثلماصيرنا عليهمن هذا الرجل #سفه ا حلامنا 
وشتم ناه وعاب ديئنا» وفرق ججاعتنا» وسب آلمتنا » ولفد صبرنا منه علىأص عظيم 
أ وكاقالوا » فينمامفى ذلك إذ طلع عليهم رسو ل ال صلی الله عليه وسل > فأقبل جشی حتى أستلم 
ا رکن ‏ ثم م مهم طائفا بالبدت » فما م بهم نمزوه يعض القول) قال فمرفت ذلك 
فى وجه رسول الله صلی اله عليه وسل »ثم مضی » فلما م بهو الثاية تمزوه بل فعرفت 
ذلك فى وجبه عليه السلام » ثم مفی » فر بهم الثالثة فنمزوه مثلبا حتى وقف » ثم قال : 
د شون ؟ مقر فرش اما وای تفس بيده دیشک با » قل فأطرق 
القوم حتى مامنهم رجل إلا كما على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدم فيه وطأة قبل ذلك 
ليرفؤه بأحسن ما مجد من‌القول » حتی|ه ليقولانصرف با اقاس راشدا واه ما كت 
جپولا » قال فانصرف رسول الله صلی اله عليه وس ؛ حتى [ذاکان می‌الند اجتمعوافىالحجر 
وأنامب » فقال بمضیم لبعض : ذكرتم مابلغ مع » وما بلک عنه حتى إذا بادأ كم يما 
تكرهون تركتموه » فیا م فى ذلك إذ طلم رسول الله صلی اله عليه وسل ذوثبوا إليه 

فبا حكانت تنظبر من عداوته ‏ الحديث: بطوله البخارى مقتصرا وان حبان يتمامه 


وثثبة وجل واحد ؛ فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقو لکذا ء أنت الذى 7 
کان قد يلغم لغهم من عيب الهم ونم قال فقول رسول اله صل اله عليه وسل « م أ 
الى اقول ذل »تال فلقدراً يت مهم رجلا أخذمجامع ردائه تال 1 م و بكر الصديق 
رضي الله عنه دونه یقول وهو یی « ونلک اتنتلون رجلا آن مول رق اله » قال 
ثم انصرفولعنه » و إن ذلك لأشد مارأيت قريشا بلنت منه 
وف روآية أخرى.عن.عبد الله بن مرو رضی الله عنما ء قال بینا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 20 فتاه السكميّة ‏ إذ أقبل عقبة بن أنى معیط » فأخذ عنکب رسول ال صل الله 
ی بو بكر فأخذ که دودفه‌عن 
رسول لله صلی ال عليه وسل » وقال « لون وجل ان تول رل الله نوت ی 
الیبنات م بن ربكم » 
وروم انا ركاف امس المطاءء فتام إليه أبو مسل المولانى » فقال له 
يامعاوية إنه ليس من كدك »ولا من كد أبيك ء ولا من كد أمك ؛ قال ففضب معاوية 
وثرل عن النبر » وقال هم :کان وغاب عن أ انيع ساعة» م خرجعليهم وقداغتسل 
قال إن سم كلى بكلام أغضنى »و إنى سمت رسول اله صلی الله عليه سل "بقل 
لنش م من الشيطان والشیطان خلق من انار و تفا الا باناء فا غضب 
کر یل ء وإلى دخات ففضات ؛ وصدق یسم | اه یس م یکدی »ولا 
م نکد ای فباموا إلى Çe‏ 
وروي عن ضبة بن حصن العبزی قال : كان علينا أو مؤمى الأشعرى أميرابالبصرة 
فكان إذا خطبنا جمد الله وأثنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وأنشاً يدعو لعس 
معيط فأخذ بمتكب رسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ الحديث : رواه البخاری 
( ۳ ) حديث معاوية الغضب من‌الشیطان - الحديث : وف أوله قصة أبو نم فى الحلية وفيه من لا أعرقه 
(۳) حديث ضبة بن حصن كان علینا أبو موسى الأشعرى آمیرا بالبصرة وفيه عن عمر أنه قال وافه لليلة 
من أبى بكر وبوم خير من مر وآل عمر فبل لك أن أحدثك بيومه وليلته فلّكرليلةالمجرة 
ووم الردة بطوله رواه البييق فى دلائل النبوة باسناد ضعيف هكذا وقصة المجرة رواها 


ا علوم ١‏ الدين - الجر السایع ) of‏ ۱ 


رضی الله عنه » قال فغاظى ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : أبن أنت من صاحبه » تفضله 
عليه : فصتع ذلك جما ٤‏ ثم كتب | إلى مر بشکوتی » يقول إن ضبة بن عيصن مین العزییه 
يتعرض لى فى خطبى » فسکتب إليه حمر أن أشخصه إل ء قال فأشخصى إليه ؛ فتدمت 
فضربت عليه الباب نفرج إلى * فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضية » فقاللى لامرحباولاأهلا 
قلت أما الرحت فن الله » وأما الأهل فلا أهل لى ولامال * فماذا استحالتياكمر إشخاصى 
من مصرى بلا ذنب أذنبته ولا شیء أنبته » فقال ماالذى شجر يبنك وبينعامل » قالقات 
الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا مد الله » وأثى عليه » وصلى عل اللي صلى الله عليه وسلم 
ثم أنه يدعو لك + فناظتى ذلك منه فقمت إليه » فقلت له أبن أنتمن‌صاحبه تفضادعليه 
قصنع ذلك اجمً ثم كتب إليك يشكوفى ‏ قال فاندفع تمر رضىاللهعنهبا کیارهوبقول: 
أنت والله أوفق مته وأرشد» فبل أنت غافر لى ذنى ينفر الله لك » قال قلت : غفرالله لك 
ا أميد للؤمنين » قال ثم اندفع با کیا وهو يقولء وال للیلة من أَبى بكر وبوم خيرمنممن 
وآل مر » فبل لك أن أحدثك بليلته وومه » قلت : : لمم » قال + 

مالیل :فان رسول الله صل الله عليه وسل م أراد ارو من مک هاربامن للشركين: ۱ 
خرج ليلا » قتبعه أو بكر » مل عشى هرة أمامه * وصرة خلفه » وصمرة عن ین » وصرة ١‏ 
عن يساره » فقال رسول اله صلی الله عليه وإ ما هذا یا أبا بكر ما أعرف هذا مرق. 
فلت » فال يا رسول الله أذكر ارصد. فا کون أمامك » وأذكر الطلب» فأ کون 
خلفك » وصرة عن مينك » وعرة عن يسارك » لا آمن عليك » قال فشی رسول الله 
صلی الہ عليه وسل ليلثه عل أطراف أصايمه حتی حفیت ‏ فلم رأى أبو بكر أنها قد حفیت: 
له ملی عاتقه » وجمل يشتد به حتىأى ف الغار ال ثم قال والنی بثك بالق لا نله 

حى آدخله » ٠‏ فان کان فيه شيء نزل نی قبلك » قال فدخل فل ير فيه شب له فأدخله 


البخاری من حديث عائشة بغير هذا السياق واتفق عليها الشیخان من حديث ألى كر بلفتل 
آخر ولهما من حديثه وال قلت بارسول الله لو أن أحدم نظر إلى قدميه أبسرنا تحتقدميه 
ققال با بكر ماشاثبانین هناثم وأما قاله لأهل الردة فق السحیحان من حدبث آن 
هريرة لا توق رسول انه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وکفر شن کفر من المرب 
وال تمر لأنى بكر كيف تقاتل الناس - الحديث 


وکان فى النار خرق فيه حيات وأفاع » فالقمه آبو بكر قدمه افة أن يخرج منه ثىء إلى 
وسول لل سل له عليه وسل فنؤذيه » وجمان يضرين أب بكر فى قدمه وجطت دموعه 
تتحدر على خديه من ماد » ورسول اه سلیالهعلیه‌وسلریقول له« ١‏ کر من 
إن اه معا ل * سکیتت عليه ء والطماًنينة لى بكر » فپذه ليلته 

وأما بومه : فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وس ارتدت المرب » فقا بعضهم نصلی 
ولانزی فانته لا آوه نصحا ء فقلت ياخليفة رسول الله صل الیهس » تألف الناس 
وأفق بهم تال لى أجبار فى الاملية خوار فى الاسلام »فا آیم؟تیض رسول اله 
صلی اله عليه وسم وارتفع الوحى » فوا لو منموفى عقالاكانوا من رسو ل ان 
عليه وسل لقاتتهم عليه » قال ققائنا عليه » فکان وال رشيدا لام » فهذا يومه 

نم کتب إلى أنى موسی ,يلومه 

وعن الأصمعى » قال : دخل عطاء بن أبى رباح على عبد املك بن مروان ؛ وهو جالس 
على سریره » وحواليه الأشراف من كل بطن » وذلك بک فى قت حجه فى خلافته » فاما 
بصر به قام إليه وأجلسه معه على السربر » وقعد بين يديه » وقال له ياأيا مد ما حاجتك ؟ 
فقال يا أمير اللؤمنين : انق الله فى حرم الله » وحرم رسوله » شاهده بالمارة » وائقاللّه فى 
أولاد الباجرين والأنصارء فش بهم لست هذا الجلس ء واتق لله فى آمل انور غم 

حصن المسامين » وتفقد آمور السامين » فإنك وحدك السثول عنهم » واتق الله يمن على 

بابك فلا تنفل عنهم » ولاتغلق بابك دونهم » فقال له أجل أفمل » م ميض وقام فقبض 
عليه عبد الاك » فقال با آبا حمد ما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضیناها » فا حاجتك أنت ؟ 
فقال . مالى إلى مخلوق حاجة »ثم خرج فقال عبد الاك هذا وأبيك الشرف 

وقد روى أن الوليد بن عبد الملك قال لاجبه بوما قف على الباب ؛ فإذاعس بك رجل 
فأدخله على > ليحدثثى » فوقف الأجب على اباب مدة » فر بمعطاءبن أفى رباح وهو لایر فه 
فقال له با شيخ ادخل إلى أمير الؤمنين » فإنه أمى بذاك » فدخل عطاء على الوليد * وعنده 
مر بن عبد الزیز » فلما دنا عطاء من الوليد ه قال السلام عليك ياوليد » قال فنض ب الوليد 


مت جح جع جع 


( احیاء + هلح ال الدين - - الجزء السابع 1_ ۱۳۵۵ 


على حاجبه » وقال له ويلك آمرتك أن ندخل إل" رجلا بمحدثنى ویبمامرنی فأدخلت إلى 
رجلا ‏ برض أن پسمیی بالامم الذى اختاره الله لی » قال له حاجبه ما مرن أحدغيره ثم 
قال لعطاء اجلس > ثم أقبل عليه خدثه» فكان فا حدثه به عطاء أن قال له : بلثنا أن فى | 
جبنم واديا يقال له هببب ‏ أعده الله لکل إمام جائر فى که فسبق الوليد من قولة 
وكان جالسا بين يدى عتبة باب الجلس » فوقم على قفاه إلى جوف الجلس مغشيا عليهء تال 
عمر لعطاء قتلت أمير الؤمنين » فقبض عطاء على ذراع مر بن عبد المزيز فنمزه ثمزة 
شديدة » وقال له يا عمر إنالأمرجد يقد » ثم قامعطاء وانصرف.فبلنیا مر بن عيدالمزيز 
رمه الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم تمزته فى ذراعی: 

وكان ابن ثميلة بوصف بالمقل والأدب » فدخل على عبدا لاك بن مر وان » فقاللعبدالاك 
تک » قال جم کم ؟ وقد علمت أنكل كلام تكلم به الک عليه وبال إلا ما كان هنیک 
عبد لمك م نال برحمك الله » لم بزل الناس يتواعظون ويتواصوث ۰ ققال الرجل 
يأأميرالممنين إن الناس فى القيامةلا ينجونمنغصصمرارتها » ومعايئة الردىفيهاء إلامن 
آرضی الله سخط نفسهء فبك عبد الاك ؛ ثم قال لا جرم لأجمان هذه الكلات مثالا 
آمب عینی ما عشت 

ویروی عن ان عائشة أن الحجاجدعا بفقباء البصرةوققهاء الكوفة » فدخلنا عليه ودخل 
الحسن البصرى رجه الله آخر من دخل ؛ فقال الحجاج مرحبا بألى سعيد إلى إل ثم دا 
بكرمى » فوطع إلى جنب سريره » فقمد عليه » مل الحجاجج يذا کر نا ويسألناء إذذ كن 
على بن ایی طالب رضى الله عنه ؛ فنال منه » و نلنا منه مقاربة له » وفرقا من‌شره » والمحسن 
سا کت عاض على إمهامه ؛ فقال با سعيد مالى أراك سا كتا ء قال ماعسيت أنأقول»قال 
أخبرنى برآيك فى ایی تراب ؛ قال معت اتجلذ كره قول (ونا بل أب بي كنت 
ع | ل من بو ل من یتیب لى عقیبه وان كانت لَكَبيرة لام لین 

هَدَى انه وما كن اه( لیم باتک | إن ا بالتاس ١‏ دوف رجحم )فلل از 

٩5۳ : القرة‎ 9 


هدی الله من آهل الاعان» فأقول : لعي وات سم تسش 
له ؛ وصاحب سوابق میارکات » سبق تمن الله » لن تسطیم أنت ولا أحد من الناس 
أن يحظرها عليه ؛ ولا حول يبنه ويينها ء وأقولإنكانت لملىهناة الله حسبه ‏ واشّماأجد 
فيه قولا أعدل من هذا » فبسر وجه احجاح وتغير »ون م عن السرير مغضبا » فدخل يتا 
خلفه وشرجناء قال عامر الشمى فأخذت يد ا مسن » فقلت یبا سعيد . أغضيت الأمير 
وأوغرت صدره» فقال إليك عنى ياعأمر » قول الناس‌عامر الشمي عالم أهل الكو فة أتيت 
شيطانا من شياطين الأنس تكلمه بهواء » وتقاربه في رأنه» ويحك ياعأمر ٤‏ هلا ات نقيت إن 
سئلت فصدقت ء أو سكت فسامت » قال عامر ياأبا سيد » قد قلتها وأنا أعل مافيها » »قال 
المسن فناك آعظ فى المبة عليك »ود فى التبسة » قال وبعث المج اح إلى المسن فلا 
دحل عليه قال أنت الذى 7 تقول :قم ا » توا عباد الله على الدیشار والدرم » قال : E‏ 
قال : ما ملك على هذا ؟ قال ماأخذ الله على الملماء من الموائيق لیبیننهللناس ولا _مکتمو نه 
قال ياحسن أمسك عليك لسانك ء وإياك آن‌بباتیعنكساا کره فأفرق بينرأسك وجسدك 

وی أن حطيطا الزيات جىء به إلى الحجاج » فاما دخل عليه » قال أنت حطيط؟ قال 
نم ء سل ما بدالك » فإنى عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال » إن سثلت لأصدقن 
و إن ابتلیت لأصبرن» وان عوفيت لأشكرن » قال فا تقول فى ؟ قال أقول إنكم نأعداء 
ی الأرض » تبك الحارم » وتقتل بالظنة » قال فا تقول فى أمير اللإمنين عبد الماك 
ابن مروان» قال أفول إنه أعظم جرما ما وما أنت خطيئة من خطاياه » قال فقال 
الحجاج ضوا عليه المذاب » قال فاتبي به المذاب إلى أن شقق له القصب » ا 
على له » وشدوه بالمبال ‏ ثم جعاوا عدون قصبة قصبة : حتى انتحاوا جه فا موه يقول 
شيئا » قال فقيل للحجابج إنه فى آخر رمق » فقالأخرجوه فارمواءه فالسوق .قال جعفر 
فأتييته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة ؟ قال شربة ماء فأتوه بشربة » ثم مات 
وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله عليه 


وروي أن مر بن هييرة دما بققباء أهل البعنرة ؛وأهل السكوفة, وأهلالمدينة»وأهل 


( احياء علوم الدين . ا السا | oY‏ 


الشام » وقرائها جمل یسام وجمل یکلم ماما لشب مل لاه عن شىء إلا وجد 
عنده منه عاماء ثم أقبل على المسن ن البصبرى فسأله ثم قال ها هذان » هذا رجل أهل 
الكوفة يمنى الشمى » وهذا رجل أهل البصرة يمنى الحسن؛ فأص الاج ی فا خر ج النأس 
وخ بالشمى والحسن » فأفبل على الشمي » فقال باأبا عر وإنى أمين أمير اللؤمنين على 
المراق وعامله علپا ؛ ورجل مأمور عل الطاعة؛ تلبت بالرعية وازمنى حقهم فان أحب 

عنظم » وتمید ما یسلحیم مع النصيحة لمم » وقد بلتی عن عن المصابة من أهل الديار ال 
أجد علهم فيه ؛ فأئبض طائفة من عطائهم فأْضمه فى يبت الال » ومن نتى أن أرده عم 
فببلغ أمير الؤمنين أنى قد قبضته على ذلك الحو » فيكتب إل أن لاثرده فلا أستطيع 
رد أمره » ولا إنفاذ كتابه » و إنما أنا رجل مأمور على الطاعة » فهل على فى هذا بعة ؟ 
وق أشباهه من الأمور » والنية فما على ما كرت » قال الشمى فقلت : أصلح الله الأمير 
إنما السلطان والد بخطىء ویصیب » قال فسر بقولى وأجب به » ورأيت البشر فى وجهه 
وقال فله الجد »ثم أقبل على المسن فقال ما تقول با أن سید؟ قال قد ممت قول الأميد 
قول إنه أمين أمير المؤمنين على المراق وعامله عليها » ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بلرعية » وزنی حقهم والنصيحة لهم ؛ والتعبد لما يصلبم » وحق الرعية لازم لك ؛ وحق 

ليك أن تحوطهم بالنصيحة »و إلى معت عبد ان ین قري صاحب رسول اله 
صلی الله عليه وسل يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم" من استاعِي رع فل 
لب بالنميحَة حرم اله َل ألنة » ويقول إلى رجا فبضت منعطا پم إرادة صلاحهم 
واستصلاحهم ؛ وأن يرجعوا إلى طاعمهم فيبلغ أمير اللؤمنين أنى قبضنها على ذلك النحو 
فیک إل أن لاترده » فلا أستطيع رد أمره » ولا أستطيع إنفاد كتابه » وحق ق الله ألزم 
فر تق حق أمير المؤمنين » والله أحق آنبطام ‏ ولا طاعة لوق فى معصيةالخالق » تأعرض 
کتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عن وجل » فان وجده موافقا لكتاب الله نغذ به 


ا ا 
وواه الصو اس وقد ان عليه نان بو من رواب امس 


سس 559 ( کتاب آلشمب ) 


ل 
من رب الماأين » زراك عن سريرك » وذرجك من سعة قصرك إلى يق قبرك » فتدع 
سلطانك ودنياك خلف ظبرك ه وتقدم على ربك » وتتزل على ملك »بان هبپرة :إن 
الله یات من يزيد ء وإن ينزيد لاجنمك من اله و إن أمر الله فوقكل أمر » وإنه لاطاعة 
فى معصية الله» وإنى أحذرك بأسه الذى لابرد عن القوم الجرمين » فقال ابن هبيرة أرلع 
على ظلمك أيها لیخ :وأعرض عن كر أمير اللؤمنين » فان أمير الؤمنين صاحب | 
وصاحب المج وصاحب الفضل > وإعا ولاه الله تعالى ماولاه ون هذهالأمة ۳ 
به : وما يعامه من فضله ونيته » فقال امسن يابن هبيرةالحساب من ورائك »سوط سوط 
وغضب بغضبء والهبالرصاد يان هبيرة :إنك إنتلق من بنصح لكف دينك .و حملك 
على أمر آشرتكك » خير من أن تلقى رجلا ينرك وعنيك فقام أبن هبيرة وقد بسر وحبه 
وتغير لونه » قال الشمي: فقات با سمید أغضبت الأمير ؛ وأوغرت صدره» و حرمشنا 
معروفه وصلنه » فقال إليك عنى ياعأمر قال فخرجت إلى الس التحف والطرف » وكانت 
له النزلة واستخف بنا وجفينا» فكان أهلا لما دی إليه » وكنا أهلا أن يفمل ذلك بنا 
فارأيت مثل الحمسن فيمن رأيت من الماماء إلا مثل الفرس العربى بين القارف » وما 
شیدنا مشبدا الارژ ز لیا وقالله عز وجل » وقلنا مقاربة لحم قال عاص الشمبي وأنأأعاهد 
الله أن لا أشبد سلطائا بعد هذا امجلس فاحایید 

ودخل مد بن واسع على بلال بن ابی بردة » فقال له ما تقول فى القدر ؟ فقالجيرانك 
أهل لبور فتقكر فهم فإن فم شغلا عن ع القدر 

وعن الشافي رضى الله عنه ء ٤‏ قال حدتی می مد بن على » قال إنى اضر بلس ۳ 
للؤمنين أبى جعفر النصور ء وفيه ان أبى ذؤبب » وكان وال الدينة امسن بن زيدء قال 
فأ النفاريون فكوا إلى ی جفر شيئا من أمى المسن بن زيد » فقال اس 
بأأميرالمئين سل عم ابن أبى ذرّب ء قال فسأله فتال : ما تقول فم 1 با ان‌آوذژب؟ 
فقال أشبد أ: نهم أل تحط فى أعراض الناس كثير والأذي لم » فقال أبوجمفر قد سمعتم 


اج علوم الدين. ا E is‏ ۹ 


تال النفاريون يا أمير الم منينسله عنالمسن بن زيد » فقال ياب نأ رذؤيسماتقول قالحسن 
ان ژید » فقال أشيد عليه أثه ععپن الح ریغ دو أه» فقال قد سمعث با حسن ماقال 
فيك ابن أبى ذژیب وهو الشيخ الما ؛ ء فقال يا أمير الؤمنين اسأله عن نفسك » فنا 
ماتقول‌نی ؟ قال تمفینی يأأمير المؤمنين قال سالك بال إلا أخبرتى » قالتسأليياك كأنك 
لانمرف نفسك » قال والله اتخبرنی ؛ قال أشبد أنك أحذت هذا الال من غيرحقه. عله 
فى غير أله » وأشهد أن الظل ييأبك فاش » قال اء و جعفر من موضعه حتى وضع يده 
فى قفا ابن یی ذؤيبٍ فتبض عليه » ثم قال له أما وال لولاا جالس.ههنا لأخذت فارس 
والروم ‏ والدیل ‏ والترك» بهذا الکان منك قال : فقال ابن ألى ذؤبس يأأميرالؤمنين » قد 
ول آبو بكر وعمرء فأخذا الحق » وقسما بالسوية » وأخذا ياققاء فارس والروم * وأصئرا 
مأنافهم » قال فى آبی جعفر تفه وخلى سبيله » وقال واه و لا أنى عل أنك صادق لقتلنك 
فقال ابن أبى ذؤيب واللهاأمير الؤمنين!نىلأنصم لك من ابنك المبدى » قالفلغناانان 
أبى ذوّیب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثورى » فقال له ياأبا الحارث لند 
سرت ما خاطبت به هذا الجبار » ولکن ساءنى قولك له ابنك الهدی » فتال ینقر الك 
ا أ عبد الله » كلنا مهد ى كلناكان فى الد 

وعن الأوزاعى عبد امن بن مرو " قال بعث إل أبوجمفر المنصور أمير الؤمنين 
وأنا بالساحل » فأتيته » فما وصات إليه وساست عليه بالملافة رد عل واستجلسنى ثم قال لى 
ماالذى أبطأ يك عنا يأأوزاعى ؟ قال قلت وما الذى رید بأأمير امین ؟ قال أريد الأخذ 
من ء والاقتبأس مكع » قال فقلت فانظر بأأمير الومدن آن لا حل شيعا ما أقول لك.قال 
وکیت أجبله وأنا أسألك عنه » وفيه وجبت إليك وأقدمتك له قال قلت أخاف أرف 


(۱) حديث الأوزاعى مع لانور وموعظته 4 وذكر فيا عشرة أحاديتمرفوعةوالفصةمجملهارواهاابن 
أبى لدنيا في کتابمواعظ الخلقاء ورويناها فيمشيخة بوسف أبن كامل الخفاف ومشيخة أبن 
طيرزد وف اسنادها مد بن عبيد بن ناصح وال ابن عدى حدث نا كبر وهو عندىمن 
هل السدق وقد ریت سرد الاحاديث الذكورة فى الوعظة لنذكر هل لعضها طريق غير 
هذا الطريق وليعرف تفاب کل حدیث أو كونهمرسلا فأولما 


تسمعه ثم لا تعمل بء قال‌فصاح بی الربيع واهوی بده!ٍل‌السیت » فانتهره المنصور وقال 
هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة» فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام» فقلت 
مر الؤمنين حدثثى مكحو لعن عطية بن بشرءقال "قال رسو ل الله صلى یه وسل داع 
د زيطا بن لله فى دين فم نشة من ال سيقت له م کان قبلبابشكروَإلاً 
كانت حكة الله عليه را إا وا اطا عله » 
ی لقن م ن اال قال رسول اله صلی الله عليهدوسل 
« أا وال مات‌عاشاعیه حرم الله عليه ان 6 

ياأمير الژمنین من كره الا الله » إن الله هو الق البین » إن الذى بتارب 
أمتع لک حين ولا كم أمورم ل راب من رسول الله صل الله عليه وسل » وقد کم 
رؤا رحهاء مواسيا لحم بنفسه فى ذات يده مدا عند اله وعد النلس » یت بك أن 
تقوم له فيهم بالج » وأن تکون بالقسطله فيهم تأعاولمورامهم ساتراء لاتنلق عليكدونهم 
الأواب »ولا هم دومم المجاب وت بالنعمة عندم » وبتس ما أصابهم من سوء 

يأأمير الومنین قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفك عزعامة الناس الذ ن أصبحت 
قلکهم » أمرم وأسودم » مسامهم وكافرم » وكل له عليك نیب من المدل» كيف 
بك إذا انبعث منهم فثام وراء فقام ؛ وليس منبم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلنها عليه 
| ا أو ظلامة ستتبا له 


ياأمير المؤمنين حدثی مكحول عن عروة بن ددم »قال كانت بيد رسول ص الله 
عليه وسل ۳" جريدة ستاك بها ويروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلام » فتال له 


١ (‏ ) حديث عطية بن بشرآعا عبد جاوته موعظة من الله فى دينه فانها نعمة من الله الحديث : ابن أ 
دنا فى مواعظ الخلفاء 

( ۲) حديث عطية , بن باسر أيما وال بات غشالرعیته حرم الله عليه الجلة : ;ا بن أىالدنيا فيه وان عدى 
فى الكامل فى ترجة أحمد بن عبيد 

(( م ) حدیث عروة بن روي كانت پيد رسول اه صلی الله عليه وسلم جريذة ستاك بها ويروع بباللناقين 
الحديث : ابن أب اهنیا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين 
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پادء ماهذه الجريدة انی كسرتبهافارب أمتك » وملات ارم رعباء فکیف ون ١‏ 
شقق أ ستارم ؛ وسفك دماءم ؛ وخرب درم » وأجلام عن بلادم ء وغييهم الموف منه 
يأأمير المؤمنين حدثی مكخول عن زياد » عن حارة عن حبيببن مسامة أن رسو لاله 
صلى الله عليه وسل ۳ دعا إلى التصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم تمده فتاه 
جبريل عليه السلام » فقال: يتمد إن الله م بعك جبارا ولا متكيرا ء فدعا النى صل اله | 
عليه وسل الأعرابىفقال ‏ اتن مني» فقال الأعر انىقد أ حللنك ؛ بأنىأنتوأىوما كنت 
لأفمل ذلك أبداء ولو نیت على نفسي فدعا له یر ۱ 
بأأمير المؤمئين رض عاك تفا » وختطالامن من ربك ‏ وارغبوجتع ونیا ۱ 
السموات الارن الى بقول فيها رسو لاله صل اللهعليه وسل وید قوس حو من 
ند خر له من ) الدني] وما فما » 
یر المؤمنين » إن الملك لو بق 3 ل ن قبلك يمل إليك ء ٠‏ وكذا لا بق لك كال بق لغيرك ۱ 
او امؤمنين أندرى ماجاء فى تأويل هذه اليه عن جدك (م لهذا ال کتاب یناه ۱ 
سيره ولا كبيرة الا ماه ) قالالصئيرة التبسم» والكيرة الضحك » كيف با | 
فاته الأبدى و حصد به لاس 
يا أمير اللأمنين بلمنى أن تمر بن الحطاب رضى الله عنه » قال لومانت سخلة عل‌شاملیء ١‏ 
الفرات ضيعة » لمشت أن أسأل عبا » فكيف » عن حرم عدلك وهو على بسا ۱ 
ام امین آندریماجاءنی تأویل‌هذه الأ ةعنجدك ( اداو دنله خَليفة 
ف الارْض اش بن الاس بلق ولاتتيع الموی فيضراك ۶ عن سبیل اله ) 
(۱) حديث حیب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اس SE‏ 1 
خدشه أعرايا لم يتعمده ‏ الحديث : : ابن أب ادن فيه وروی أبو داود والنائيمن | 
حديث مر قال رأیت رسول اله صلی الله عليه وسلم أقص من نفسه وللا م 0 
غبد الرحمن بن أب ليسلى عن أيبه طمن رسول الله صلى اله عليه وسلم فى خاصرة أسيدبن 
حضیر فقال أو جعتنی قال اقتص - الحديث : قال بح الاسناد ۱ 
( ۲ ) حدیث لفيد فوس أحدك من الجئة خير من الدنيا وما فیا: ابن أبى الدنيا من‌رواية الأوزاعى معضلا 
ور ری من حديث أني يلفظ لقاب 
1 السکیف : ۹ع () ص : ۲" 


قال‌ال‌نمای ف‌ازور: باداود إذا قعداممان ینید لش مكانلكفىأحدهاهوىء فلانتمنون 
فى تفسك أن یکون ات له فيفلح على صأحبه فأمحوك عن نوق » ثم لانسكون خلیفتی 
ولا کرامة » ياداود إا جعلت رسلی إلى عبادی رعاء کرعاء الا بل ۳ »ورفقيم 
بالسياسة » ليجبروا الكسير ویدلوا امز بل على الكلا وللاء 
ا آمبرالمنین إنك قد بيت بأ . لو عرض على السموات والأرض وا بال لأبين 
أن محملنه وأشفقن منه. 
يا أمير امؤمنين حدثتی يزيد بن جابرعن عبد الرجن بن عمرة الا لار ىنع ربن الطاب 
وضى الله عنه "© استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة » فرآه بعد أيام مقا » فقال له 
ما منک من اروج إلى ملك » أما عامت أن لك مثل أجر الجاهد فى سبیل الله ء قال :لا 
قال : وكيف ذلك ؟ قال اند e‏ وال لي 
0٠‏ د س ر 
َي أثور اقل إل أو وس 8< ی رس 
مو مه ی ل ل 0 ا تا ly,‏ به لل 
يدر نوی يه فى ار سین خرف » فقال له تمر رضی الله عنه من سممتهذا “قال 
3 وسامان فأرسل إليهما عر فسألا فقالا نم 3 سممناه من رسول الله صبل الله 
» فقال مر وامراه من بتولاها با فهاء فقال أو ذر رضی الله عنه : من سلت 
۱ اي لي 
حتىأبكاق » ثم قلت يأأير الؤمنين قد سأل جدك العباس النىصلى الله عليه وسلءإمارةمكة 
(۱) حدبث عبد اارحمن بن مر أن مر استعمل رجلا من الا نار عی‌السدقة.- الحديث : وفيه مرفوعا 
مامن وال بل شيامن آمورالناس الاأقىالّميومالفيامة مقاولة يدهإليعنقه ‏ الحديث : ابن أبى 
ادنيا فيه م هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية سويد بن عبد العزيز عن بار أبى الحم 
عن ابی وائل أن عمر استعمل بشرین عاصم فذكر أخصر منه وان شرا سمعه من النى 
صل اله عليه وسلم وم یذکر فيه سلبان 
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أو الطائف » أو اليرت ۰ فقال له النى عليه السلام ۳  «‏ عب 
یما ار کر :١‏ ره ٩‏ کشا یت لت SS I‏ 
مناه شین وخ اه یه اندز یر الأ ١‏ ین ")فال " «) عباس ا 
تمي اي و تأطئة بت بشت ند | إن لس أفنى عنکم من اه مي إره ۳ 
7 ملك ۳ 
وقد قال تمر بن ال حطاب رذ ضي الله عنه لايقيم أمى الناس إلا حمیف المقل » »أرب 
المقد » لايطلع منه على عورة » ولا يناف منه على حرة » ولاتأخذه فى للملا 
وقال : الأمراء أربعة » فأمير قوى » ظلف نفسه وعاله » فذلك كالجاهد فى سبيل اله 
يد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضف » ظلف نفسه وأرتم عماله لشمفه» فهو على 
شقا هلاك إلا أن يرجه الله ء وأمير ظلف ماله وأرقع نفسه » فذلك الحطمة الذى قال فيه 
وغول اله صل الله عليه وسل ۱۳۱« دشر الرعاة اتلطمة فهو القالك وَحْدَهُ » وأمير أرتع 


نفسه وعماله فهل‌کوا جيما . 


وقد نی بم لسن ال عي اسآ اني مل له مله رس ”)قال 
أتيدك حين أمر الله نافخ انار فوضت عل انار قسمر لیم لقيامة» فقال ل یل 
ميغ ل از » فقال إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى ارت »ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ؛ فبي سوداء مظامة 


( 1 ) حديث باعباس ياعم انی نفس تتجیها خی من امارة لا نمحصيها: ابن أبى الدنيا هكبذا معضلا بغير 
اسناد ورواءالييق من حدیث جابرمتصلاومنروايةابنالتكدرمرسلاوقالهذاهوالحفوظمرسلا 
( ۲ ) حديث 'ياعباس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عن من الله شيثالى عملى ولي عملک : ابن أبىالدنياهكذا 
معضلادون‌اسناد ورواه البخاري من حدیت‌آی‌هر برةمتصلادون‌توله يعمل و لم عملم 
( ۳) حدیث شم الرعاة الحطمة:رواه مسلم من حدیث عائذ بن عمروللزنی متصلا وهو عنداین‌ای‌الدنیا 
عن الأوزاعي معضلا کاذکره الصنف 
(4) حديث ل 
ی ل الاسم ليم اانا - الحديث, ؛ بلول ابن ألى انیا فيه هكا ممضلا بير سناد , 


لابغىء جرها » ولا يطفاً هما ؛ والنی بمثكبالمق لو أن وبا من ثياب أهل انار أظهر 
لأهل الأرض لاوا جیما » ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياه الأرض جيعا لقتل من 
اه * ولو أن ذراءا من لس ی ڏڪر ها الله ونع على جبال الأرض جيعا لذابت 
ومااستقلت *ولوآنرجلاآدخل النار ” ۴ أخرجمنهالات أهلالأرض من نتن رحه “و تشو به 
خلقه وعظمه ؛ فک النى صلی نله سل وبکل جيري عليه السلام سک له فقال نب 
E‏ ارس ات تأخر » فقال : « اق ١‏ کون عدا شكوراً 
و کیت ) ججريل وأنت اراوح امین أميث الل ل وخیه ‏ قال أخاف أن أبتل 
نما ابتلى به هاروت وماروت » فبو الذى منعنى من اتكالى على مهزلتی عند رلى ‏ فا کون 
قد أمنت مکره »فل الا يبكيان حتى نوديامن السماء یاجبریل ویاشمد » إن الله قد آمتکا 
أن تعصياه فيعذيكا . وفضل مد على سائر الأنبياء » کفضل جبريل على سائر اللاك 
وقد بلننى يأأمير الؤمنين أن عمر بن انفطاب رضى اللهعنه : قال الم إن کنت تمرآی 
ای إذا قعد الحصمان بين يدى على من مال المق من قريب أو بعيد فلا مهلنى طرفة عين 
يأمير الؤمنين إن آشدالشدة القيام لله بحقه » وإن أ كرم السكرم عند الله التقوى 
وإنه من طلب المز بطاعة الله رفمه اله وأعزه » رمرن طلبه عمصية الله أذله الله ووضعه. 
فبذه نصيحتى إليك والسلامعليك» نم مبضت ففال لى إلى أبن فقلت إلى الولد والوطن بارذن 
مير امؤمنين إن شاء لل ء فقا قد أذنت لكوشكرت لك نصيحتك وقبلتها ء ونه الموقق 
اير واللمين عليه » وه أستمين وعليه أتوكل ؛ وهو حبى ولم ال وکیل ؛ ؛ فلا مخلنى من 
مطالمتك إياى عثل هذاء فا نك المقبول القول غير ا 
قال گد بن مصعب فاس له بال يستمين على خروجه فم .يقبله ‏ وقال أنا فى ننى 
وما كنت لأيع نصيحتى بمرض من الدنيا مس مدرم 
وعن ان الباجر قال قدم أمير الژمنین النصور مک شرفبا اللهء حاجا فكان يخ رج من 
دار الندوة إلى الطواف فى اخر اللبل ؛ يطوف ويصلى ولا يمل به » فإذا طلع الفجر رججع 
إلى دار الندوة وجاء اللؤذنون فساسوا عليه » وأقيمت الصلاة فيصلل بالناس » فخرج ذات 
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لل حين أسعر » فبينا هو بطوف إذسمع رجلا عند ازم وهو قول لبم ان أشكو 
إليك ظپور البنی والفساد فى الأرض؛ وما حول بين الق وأهله من‌الظل والطمع»فأسرع 
النصورف مشيه حتى ملا مسامعه من قول م خرج فلس ناحية من السجد وأرسل إليه 
فدعاه » فتاه ارسول وقال له آجب أمير الؤمنين » فصلى ركمتين . واستل الركن ء وأقبل 
مع الرسول فسل عليه » فقال له التصور ماهذا الذى سممتك نقولهمنظبور البنی والفساد 
فى الأرض » وما حول بين المق وأهله من الطمع والظل » فوالله لقد حشوت مسامى 
ماأمرضى وأذلقنى ‏ فقال يمير المؤمنين » إن أمنتى على نفسى أنبأنك بالأمور م نأصولها 
وإلا اقنصرت على نفسى ففیبا لى شغل شاغل » فقال له أنت آمن على نفسك ؛ فقال الذى 
دخله الطمع حتى حال يبنه وبين الحق وإصلاح ماظبر من البنى والفساد فى الأرض أت 
فقال ويحك وصكيف بدخلى الطمع » والصفراء والبيضاء فى يدى ؛ والماو والحامض 
فى قبضتى » قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك باآمبر المؤمنين » إناللهتعالى استرعالك 
أمورالسامينوأموالهم » فأغفلت آمورم ۱ واهتمم تتم أمؤالحم؛ وجعلت ينك دیجم 
حجابا من المص والاجر وأبوابا من الحديد؛ وحجبة ممم السلاح » ثم سجنت نفساشفيها 
منهم ؛ وبشت مالك فى جع الأموال وجبايتها » واخذت وزراء وأعوانا ظلمة "شمیت 
| يذ كروك » وان ذکرت م يسبنوك ؛ وقوبتهم على ظ اناس بالأموال والكراع الاح 
وأمرت أن لادخل عليك من الناسإلافلان وفلان تقرسميتهم اد تأ بإيصال الظاوم 
ولا البوف ولا + اع ولا المارى »ولا لضیف ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الملل حق» فاما راك هؤلاء اتف ان استخلصتهم لتفسك »رتم على ريتك وأمرت 
أن لا ححبوا عنك » تحى الأموال ولا تقسمها » » قالوا هذا قد خان اله » فالتا لاخونه وقد 
سخر لنا فائتمروا على أن لا يمل إليك من عل أخبار الناس ثثىءإلامااً رادواء وأنلامخرج 
لك عامل فيخالف لحم أمرا إلا أفصوه حتى تسقط منزلته ؛ ويصغر قدره» فلا اتنشرذلك 
عنك وعنم أعظمهم الناس وهابوم » ركان رل من صائعهم ممالكبالهدابا والأموال ليثقووا 
بهم على ظل رعيتك » ثم فل ذلك ذووالندزة والثروة من رعيتك.لینالوا ظل من دوم 
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منالرعية » فامتلا'ت بلاد الله بالطمع نیا وفسادا » وصارهؤلاء القوم شركاءك فى سلطا نك 
وأنت غافل » فان جاء منظل حيل يبنه وبين الدخول إليك » وان أراد رفع صوته أو قصته 
إليك عند ظپورك وجدك قد يت عن ذلك» ووقفت الناس رجلا بنظر فى مظالبم فان 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتكسألوا صاحب المظام أن لابرفع مظامته » وإنكانت للمتظل به 
حرمة وإجاءة لم يمكنه ما يريد خوفا منهم » فلا يزال المظلوم بختلف له رد #وشكق 
ويستغيث » وهو يدفمه ویمتل عليه ؛ فإذا جبدوا خرج وظبرت صرخ بيزيديك »فيضرب 
ضربا مبرحاء ليسكون نكالا لنيره » وأنت تنظر ولا تنکر ولا تنير »فا بقاء الإسلام 
وأهله على هذا » ولقدكانت بنو أمية وكانت العر بلاينتهى إلبهوالمظاوم إلا رفت ظلامته 
یم فینصف » ولقد كان الرجل اف من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطأ نهم » فینادے 
ال ام رت ارت لاس کت 
ياأمير اللؤمنين أسافر إلى أرض الصين وها ملك » فقدمتها رة وقد ذهب سمع ملسکیم 
جعل ربك : فقال لهو زراه مالك تبك لابكت عيناك » فقال : آماژنی لست أبكى عل المصيبة 
الى ترلت ی » ولکن یی لظاوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته ثم قال : : أما إن كان 
قد ذهب می فان بصرى لم ذهب » نادوا فى الناس ألا لا بلبس وبا آجر إلا مظاوم 
فكان يركب الفيل ويطوف طرني النهار هل بری مظاوما فینصفه » هذا يأمير المؤمنين 
مشرك بلله قد غلبت رأفته بالش ركيرن » ورقته على شح نفسه فى ملك » وأنت مؤمنبالله 
وابنع نى ان لاننلبك رأفنك بللسلين ورقتك على شح نفسك » فك لاتجمع الأموال 
إلا واد من ثلانة 
إن قلت أجعبالولدى فتدأراك الله عبرا فى الطفل الضغير » بسقط من بطن آمه » وما له 
على الأرض مالء وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحو به » فا بزال الله تعالى بلطف بذاك 
الطفل » حتى تعظ رغبة الناس إليه ‏ ولست الذى تمطى » بل الله يعطى مرت يشاء 


وإذقات أجع الال لأشيد ساطایی » فقد أر اك الله عبرأ فيمن کان‌قباك » ماأغنى عهمماجمو 8 


من الذهى.والفضة » وما أعدوا من الرجال والسلاح وألکراع وما ضرك وو أبيك 
ا ب ماأراد 
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وإن قلت : أجع الال لطلب غاية هى أجسم من النابة ات أنت فيم ا ذوالله ما فوق 
ما أنت فيه إلا معزلة لاندرك الا بالعمل الصا 

يا أمير الؤمنين هل تماق من عصاك من رعيتك بأد من القتل ؟ قال : لاء قال : 
فكيف تصنع باكلكالذى خولك اله وماأنت عليه من ملك الدئيا ؛ وهو تعالى لابماق 
من عصاه بالقتل ؛ ولسكن بعاقب من عصاه بالحاود فى المذاب الأليم ؛ وهو اذى بری 
منك ما عقد عليه قلبك » وأَضمرنه جوارحك فاذا تقول إذا ازع الاك الق المبين ملك 
الدنیا من بدك » ودعاك إلى الحساب » هل شى عنك عنده شىء ما كنت فيه » ماشححت 
عليه من ملك الدثيا » فبكى النصور بکاء شدید حتى حب وارتفع صوته »ثم قال : يا ليتتى 
م أخلق ول أك شيثاء ثم قال كيف احتيالى فبا خولت فيه ء وم أر من الناس إلا خائنا » 
قال ياأمير الؤمنين عيك بالأمة الأعلام الرشدين » قال ومن م ؟ قال : العلماء قال:قدفروأ 
منى ؛ قال هروا منك خافة أن تحملم على ماظهر من طريقتك من قبل مالك » ولكن 
اتح الأبواب » وسبل الحجاب » واتتصر المظارم من الظام » وامنع لظام » » وخذ الثىء 
ما حل وطاب ‏ واقسمه بالق والعدل ‏ وأنا ضامن على أن من هرب منك أت ,أتياك ظ 
فيساونك على صلاح أمرك ورعيتك » فقال النصور الم ونتی أن أعمل عاقالهذا ارجل ا 
وجاء الؤذنون فساموا عليه ؛ وأقیمت السبلاة» رج فصلى جم م قال لحرسی » عيك 
بالرجل إن لم تأتتى به لأضربن عنقك , واغتاظ علبه غيظا شدیداً » نفرج الحرسى يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف » فإذا هو بارجل يصلى فى بعض الشماب » فقعدحتی‌صلی » تال 
ياذا لرجل أما تی الله » قال : بى » قال : أما تمرفه » قال : بلى » قال : فانطلق ممى إلى 
الأمير » فقد الى أن يقتلنى إن ل آنه بك » قال لیس لى إلى ذلك من سبيل » قال : یقتلنی 
قال : لا قال :كيف » قال : تحسن تقر أ:؟ قال : لاء فأخرج من مزودکان‌معه رقامكتوبا 
فيهشيء » فقال : خذه فاجعله فى جيبك » فان فيه دعاء لفرج » قال : ومادعاء الفرج ؟قال: 
لابرزقه إلا الشهداء » قلت : رجك الله قد أحسنت إلى » فان رأيت أن تخيرقى ماهذاالدعاء 
ونا فضله ء قال من دعا به مساءاً وصباعا هدمت ذوبه » ودام سروره ؛ ومحيت خطاياه 
واستجيس.دعاؤه موبسط له فى رزقه » وأعطی أمله .وأعين على عدوه » وكتب مند الله 
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صدیقاء ولا يموت إلا شهيدا ‏ تقول : الم كا لطفت فى عظمتك دون اللطفاء » وعلرت 
نمظمتك على .المظاء » وعامت ما حت آرمك كىلمىك عا فوق عرشك » وكانت وساوس 
الصدور كالعلائية عندك ؛ وعلانية القول کالسر فى عامك ء وانقاد کل شىء 
لمظمتك» وخضع کل ذى سلطان لسلطانك» وصار م الدنيا والآخرةكلهببدك » اجعل 
لی من کل ۾ آسییت فيه فرجا وخرجا » الهم إن عضو عن ذنوبى » ونجاوزك 
عن خطيتى » وسترك عل قبيح عملى؛ آطمعت أنأسألك مالاأستوجبه ماقصرت فيه,أدعوك 
آمناء وأسألك مستأفساء وإنك الحسن إل وأنا السىء إلى تسى فما بين ويينك نتودد 
ال بنسك » وأتبئض إليك بالمعاصى » ولكن الثقة بك جلتی على الجراءة عليك » فد 
بفضلك وإحسانك عل إنك أنت التواب الرحيم ء قال فاخذنه فصيرته فی جبى ثم ل 
يكن ل م غير أمير امین فدخات فساست عليه فرفع وأسه فنظر إل" یسم » ثم قال 
ويلك ومحسن السحر ء فتلت لاوالله ياأسير الؤمنين »ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ 
فقال هاتالرق النی أعطاك ؛ ثم جمل ییکی » وقال قد بجوت وأمر بنسخهء وا مظان 
عشرة آلاف درم * لم قال أتمرفه ؟ قلت : لاء قال ذلك اضر عليه السلام 
وی أن جمران الجوتى » قال لما ولى هرون الرشيد الملافة » زاره العاماء فبنوه 
بأ صار له من أ الملافة » ففتح بيوت الأموال » وأقبل جيزم بالجوائز السنية » وكان 
قبل ذلك يجالس الللماء والزهاد » وكان يظبر النسك والتقشف » ركان مؤاخيا نسفيان 
ابن سميد بن النذر الثورى قدعاء فبجره سفیان ول بزره ؛ فاشتاقهرونإلىزيارتهليخاومه 
وحده بل بزه ویب عوضعه» ولا عاصا له قاشتدذلك على هرونء فكت سإليهكتابيقولفيه 
بسم الله آرهن الرحم » من عبد الله هرون اارشید آمیر الؤمنين ال أخيه 
سقیاات بن سميد بن المسذر ء آما مد : خی قد عامت أن الله تبارك وتعالى واخى 
| بن الؤمنين» وجمل ذلك فيه وله » واعل أنى قد واخيتك مواخاة م أصرم بها حبلك »و 
| أقطع منها ودك وإنىمنطو لك على أفضل الحبة والإرادة واولا هذءالقلادة الى قلد نيما 
٠‏ الله دك ولو حبوا لا أجد لك فى قل مرت: المبة ؛ واعل با عبدالقه أنه مایق 
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منإخوانىوإخوانكأحدإلاوقد زارنی وهنانی عا صرت إليه» وقد فتحت‌یوت الأموال 
وأعطيتهم من ابا السنية مافرحت به نفسى » وقرت به عبنى » وإنى ستبطانك فم 
تأتى ؛ وقد کتبت إليك کتابا شوقا منى إليك شديدا » وقد عاست بأأبا عبد اللهماجاء فی‌فضل 
اومن وزیار * ومواصلته » فإذا ورد عليك کتانی فالمحل المجل . 

فما كتب السكتاب التفت من عنده» فإذا كلهم يعرفون سفيانالثورى وخشو ته 
فقال علي رج لمن الباب» فادخل عليه رجل قال له عباد الطالقانى ء فقال باعباد خذّكتابى 
هذا فانطلق » ال الکو : فة » فإذادخلمهافسلعنقبيلة نی نور ء مسل عن سفيانالثورى فلا 
رأبتهفألقكتاىهذا! یه » وع بسك وقلبك جيم مایقول » فاحص عليه دقيق أمره و جلیله 
لتخيرنى به » فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفةء فسأل عن القيلة فآرشد 
لها ثم سأل عن سفيان» فقيل له هو فى السجد » قال عباد فأقبلت إلى السجد »فا 
سس 3 4 ١‏ 0 
را نی قام قاعاء وقال : اعوذ بالله السميع العم من الشيطان الرجيم ؛ وأعوذ بك" الهم من 
طارق يطرق إلا بخير » قال عباد : فوقمت الكلمة فىقلى فخرجت »ناما رآنی نزلت یاب 
السجد تام يصلى + وم يكن وقت صلاة ؛ فربطت ی یو 0 
جاساؤه قعود قد نكسوا رؤسهم » كأنهم لصوص ؛ قد ورد علمهم السلطأن فبم خائفو 
ل MET‏ 
واقفا ها منم أحد يعرض عل الجارس وقد علانى من هییهم الرعدة » ومددت عينى إليهم 
فقلت : إن المصلى هو سفيان » فرميت بالكتاب إليه » فما رأى الكتاب ارتعد وتباعد 
من »کاله حية رطنت له فى رب فرجع وسجد وسل وأدخل يده یکه ولق باه 
ران ی ی جل اراك بأخذه لمعم یقرژه» فإلى متفر 


الله أن أمس شیناسه ظام يده قال عباد فأخذه بعضهم -خلهكانذخائف منفم حية تنهشه 
ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان رتسم تبسم المتعجب ٠‏ فاما فرغ من قراءه قال اقلبوه 
وا کتبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه ء فقيل له بأبا عبد الله إن خليفة فا کتبت إليهفى قر طاس 
نق » فقالا كتبوا إلى الظالم فى ظبر کته ٠‏ فإنكان١‏ کنسبه من حلال فسوف بيجزى به 


وإ کان | کنسبه من حرام فسوف بصلل به » ولا ببق شیء مسه ظالم عندنا فیفسد 
علينا ديننا *فقیل له مانکنب ؟ققال | کتبوا 
بسم الله رن الرحيم » من المبد ا مذنب سفيانين سعيد بن النذر الثورى » إلى 
المبد المغرور بالأمال ؛ هرون الرشید * الذى سلب حلاوة الا عان آما بعد : فإتىقد 
کتبت إليكأعرفك أنى قد صرمت حباك » وقطست ودك » وقلیت موضمكث » فإنك قد 
جملتی شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك » جا هجمت به على يدث مال ااسامین 
فأنفقته فى غير حقه » وأنفذته فى غير حکنه ثم لم ترض عا فملته وأنت ناء عنى حتی کتبت 
إل تشهدنی على نفسكء آما إنى قد شبدت عليك أناو|خوانى الذين شبدوا قراءة كتابك 
وسنؤدى الشهادة عليك غدا بين مدی الله تعالى » ياهرون هجمت على يدت مال السامین 
شر رام .هل رضى فعلك الولفة قوم :و الماماون علماىأرض الهتمالى ءوالجاهدون 
ی سبيل الله وابن السبيل » أم رضى بذلك حلة القرءان . وأهل الل » والأرامل والأيتام 
أم هل رضی بدلك خلق من زعيتك » فشد ياهرون زرك » وأعد لامسألة جواباء ولبلاء 
جلباباء واعل أنكستقف قف بين دی المحم المدل » فقد رزئت فى نفسكء إذ سلبت حلاوة 
المل ازمد ونيد القرهان ومحالسة الأخيارء ورضيث لنفس ك أن نکون ظلما » وللظا ين 
إماما » اهرون قعدت على السرير » ولدست ار بر » وأسپلت‌سترا دون بابكث» وتشبهت 
باللحبة رب المالين» ثم أقسدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك » يظامورثى الناس 
ولاینصفون شربول ن البورء ویضرون‌من يشربها ويزنون ومحدون الزانى » ویسرفونه 
وبتقطمون السارق» أفلاكانتهذه الأحكام ليث وعيم قبل أنحسعبباعى الناس » فكيف 
بك ياهرون غدا إذا نادى النادى من قبل الله تمالى » احشروا لأذن ن ظلموا وأزواجيم : .ان 
الظامة وأعوان الظلمةءفقدىك بين دی اه تملی»ویدالك ىناو تا ی عنقات» اینکیا إلا 
|| عدلكوإنصافكءوالظالونحولكواً م۳ بق وإمام إلى النار كأنى بكياهرونوقداً خنت 
نضيق اغناق » ووردت الساق: وأنكترىحسناتك فى ميزان غيرك » وسيئات غيرك 
۱ ی عن سيشا نكث؛ بلاء على بلاءء و ظامةفوقظامة »فاحتفظ بو ميتي »و ألمظ 


واعل أنى قد نصحتك ؛ وما أبقيت لك فى التصح غابة » انق اله پاهرون فى رعيتك 
0 ۶ 

واعل ان هذا الم لو یی لنيرك لم يصل اليك» وهو صائر إلى غيرك »ركذا الدئيا 
تنتقل باهلبا وأحدا بعد واحد » فنهم من ترود زادأتفعه ؛ منم من خسر دنیاه وآخرته 
و أحسبكياهيون من خسر دنياه وآخرته ء فإياك إياك أنتكتى ل یکتابا بعد هذا فلا 
أجيبك عنه » والسسلام 

قال عباد:فألق إل الكتاب منشورا غير مطوىولاغتوم » فأخذته وآقبات إلسوق 
الكوفة » وقد وقمت الوعظة منتلى * فناديتيأملالكونة فأجابونى » ققلت لهم :یوم 
من يشترى رجلا هرب من الله إلى الله ء فأقناوا إل بالدنائير والدرام » فتلت لاحاجة لى 
فى المال ؛ ولكن جبة صوف خشنة » وعباءة قطوانية ء قال فأنيت بذلك» وتزعت ماکان 
عل من اللباسالذى كنت ألسه مع أمير المؤمنين » وأقبات آقودالرذون(0) :وعليه السلاح 
الذى كنت أجمله » حتى أتيت باب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا ء فہزا بى من كان على 
باب الخليفه » ثم استؤذن لى ء فاما دخلت عليه ولصر بى على تلك الخالة قام وقعد » ثم قام 
قأئمأ » وجمل يلطم راسه ووجبه » ويدعو اويل والحزن » وقول : انتفم الرسول وخاب 
الرسل » مال وللدنیا ‏ مالى والللك زول عنى سريما ء نم ألقيت الكتاب له منشورا 
کادفع إل فأقبل هرون يقرؤه » ودموعه تتحدر من عينيه » ويقرأ ويشبق » فقال عض 
جلسائه ياأمير اللؤمنين لقد اجتراًعليك سفيان » فاو وجبت إليه فأثقلته بالمديد » وضیفت 
عليه السجن » كنت حمله عبرة لغيره » فتال هرون : اتركونا باعي د دنا » الغرور من 
غر روه » والشتق من أ هلكنموه » وان سفيان أمة وحده » فاتركوا سفيان وشأنه ء ثم لم 
بزل کتاب سفیان إلى جنب هرون یقره ن د کل صلاة » حتی توفى رجه »فرح الله 
عبدأ نظر لنفسه » واتق اله فا يقدم عليه غدا من عله فإنه عليه يحاسب » وه مجازی 
والله ول التوفیسق 

وعن عبد الله بن مبران»قال حج الرشيد فواى:الكوفةفأقاميهاأياماء نم ضرببالرحيل 

(۱) الإرذون : : الدابة ای کان ریا 


١ مجح‎ 
۱ 


فرح النأس وخرج هاول المنون فیمن خرج بالکناسة » والسبیان يؤذو * وبولمون ره 
إذأقبات هوادج هرونء فحكف الصبيان عن الولوع به فلما جاء هرون ثادى باعل صو ته 
أأميرالؤمنين فکشف هر وذالسجاف بيددعنوجبه.تقال لبيك يامباول .فقال :يأميرالؤمنين 
حدثنا ان ن نال ء عن قدامة بن عبد له الماسی » قال را ت النى صل الله عليه وسل" 
منهمرفامن عرفةعی اقة لدصهياء » لاضرب ولاطرد » ولا إليك إليك » وتواضمك فى سفرك 
هذا ابر امین خير لك من كبرك وتجبراك»قال فبكى هرون حتى سقطت دموعه 
على الأرض » ثم قال يامباول زدنارجاث الله قال: نمم اأمير الومنین رجل آناه الله مالا 
وجالا فأنفق من ماله وعف فى جاله » کب فى خالص ديوان اللمتعالىيمع الأبرار » قال 
أحسنت يامباول ودفعله جائزة » فقال ارددالجائزة إلى من أخذتها مندفلا حاجةلىفيها.قال 
الول فإنكان عليك دن قضيناه » قال يلأميرالمؤمنين : هؤلاءأهل المربالكوفةمتوافرون 
قد اجتمعت آراژم أن قضاء الدين بالدين لا جوز ء قال يابباول فنجری عليك ما يقوتك 
أويقيمك » قال فرفع مباول رأسه إلى السماءء ثم قال إأمير الومنین أنا وأنت منعيالالله 
فحال نید كرك وينسانى ء قال فأسبل هرون السجاف ومضی 

وعن ألى العياس اشاتمی عن صالح بن الأمو ن » قال دخات علا لار ثالعاسیر مهاه 
فتلت له يأ عبد اله » هل حاسبت نفسك ؟ فقا لكان هذا مرة قلت له فاليوم قال أ كانم 
حالى »نی لأف رأ ة م ن کتاب الله تعالى فان بها أن تسمعها نفسى » واولا أن يخلبنى فیا 
فرح ما أعانت بها » ولقد كنت ليلة قاعدا قق حرانی » فإذا أنابفتى حسن الوجه‌طیب الرائحة 
فل عل م قىد بين بدي ء فقلت له من أنت ؟ فقال أنا واحد من‌السیاحینأقصدالتعبدین 
فى محاريهي » ولا أرى لك اجتهادا أي شی مات » قالقلتله:كتبانالسائب واستجلاب 
الفوائد» قال فصاح وقال : ماعامت أن أحدا بين جنى الشرق والغرب هذه صفته » 
قال اى مارت فأرد تأ نأ زيدعليه ققلتله : أما عام تأ نأهل القاوب مخفو ذأ حو الهم؛ويكت.ون 

(۱) حدیث قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النى صلى الله عليه وس منصرفا من عرفة على نافةلهصهباء 

لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك :الترمذى وعصحه والنسائی وابن ماجه دون قوله منصرفا 
من عرقة وافا تالوايرى الجرة وهو العواب وقد تقدم فى الباب الثافه. : 


آسرارم + ويسألون کیان ذلك عليهم » فن أبن تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة شی عليه 
مها" کث عندى ومین لا يقل لم أفاق وقد أحدث فى ثيابه » فعاست إزالة عقله 
فأخرجت له وبا جديدا » وقلت لهذ كفنيقد آثرنك دهء فاغتسل وأعدصلاتك ءففال 
ت الاء » فاغتسل وصلى » العف بالثوب وخر » فقلت له این ترید؟فقال لی قممنى 
فل يزليعشى > حتى دخل على الأمون فسلم عليه ) وقال ياظال» أنا ظا إن | أقل لك باظام » 
استغفر اله من تقصیری فيك » آما نت الله تمالى فا قد ملكك » و شكلم بكلام كثير 
مأقبل بريد اروج وأا جالس باب فأ عليه الأمون » وقال : من أنت ؟ قال:أنارجل 
من السياحين فكرت فيا عمل الصديقوذةبى » ذل أجدلنفمى فيدحظا » فتلقت موعظتك 
لعلى اقيم » قال فأمى بضرب عنقه فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا فى ذلك الثوب » 
ومنادینادی‌من لهذا ؟ فلأخذه » قال الحارث: فاختبأتعنه » فأخذأنوام غرباءفدفنوه 
وكنت ممم لا أعلمهم بحاله » فقمت فى مسجد بالقابر عزونا على الفتی» فتلبتی عینای 
ذا هو بين وصائف أ رأحسن منهن» وهو يقول ياحارث أنت والله من الكاعين این 
مخفون أحوالمم » ويطيعون ربهم » قلت وما لو قال الساعة بلقو نك » فنظرت إلىجاعة 
ركبان » فقلتمن أتتم إقالوا الكاتمون أحوالم » حر”ك هذا الفتىكلامكله فلم يكنفقبه 
ما وصفت شىء فغرج فلا والنعى » وإن له تمل أله سا وغضب مه 
وعن أحمد بن ابراهيم التری قال كان أبو الحسينالنورى رجلاقليل الفضول» لابسال 
ما لابمنيه » ولا يفنش هما لامحتاج إليه » وكان إذا رأی منکرا یره ولو كان فيه تلف 
فزل ذات يوم إلى مشرعة تمرف بشرعة الفحاسين » يتطبر للصلاة » إذ رأى زورقا فيه 
تبون وا(" سکوب عليها با لطف» فقرأه وأنكره »9 يعرف فى النجارات 
ولا فی الببوع شيئا يعبر عنه باطف » فقال ملاح آیش فى هذه الدنان » قالوأيش عليك 
امش فى شغلك ء فلما ممم النورى من اللاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته» فقال 


مس أن مخبرنی أبس فى هذه الدنان » قال وأيش عليك » أنت واه صو فضول »هذا 
جر لممنتضد بريد أن يتمم به مجاسه ء فقال النورى وهذا خر قال : آم » فقال : أحب 
١(‏ ) الدن ::الوعاء 


ن تیدا دی اط للح مه رل مه له مر بصنع 
صارت الدری فى بده صعد إلى الزورق و بزل يكسرها دنا دنا حتى أنى على آخرها إلا 
دا واحداء واللاح یستنیت | ا وا بومثذ ابن بشر أفلح 
فقبض على النوری وأشخصه إلى حضرة المتضد » وکان المتضد سيفه قبلكلامه » ول 
يشك الناس فى أنه سيقتله » قال أو الحسين فادخلت عليه » وهو جالس على کرسی حدید 
ویده مود له ء فللا رآ قال من أنت ؟ قلت عتسب » قال ومن ولاكالحسبةء قلت 
الذى ولاك الإمامة ولانى الحسبة يأأمير الومنین » قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع 
رأسه ال وقال : ما الذى ملك عى ماصنمت ؟ فتلت شفقة منى عليك » إذ بسعطت يدى 
إل صرف مکروه عنك فقصرت عنه » قال فاطرق مفكرا فى کلای م رفم رأسه إلى" 
وقال :كيف مخلص هذا الدن الواحد من جلة الدئات ؟ فقلت فى مخلسه علة آخبر بها 
أميرالممنين إن أذن » قنال هات خبرنی » فقلت: يأأمير ال منينإنىأقدمت على الدنانمطالية 
الحمق.سبحانه لى بداك » ور قلى شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة » فنابت هيبة 
!]| الاق عنى » فأقدمت عليها بهذه الال إلى أن صرت إلى هذا الدن » فاستشعرت نفسی 
| كرا عل أنى أقدمت عل مثلك فنمت» ولو أقدمت عليه بالمال الأول وکانت ملء الدئيا 
| دنان لكسرتها وم أبال » فقال التضد : إذمب فقد أطلقنا يدك يرما أحيبت أن تثيره 
من لكر : قال أبو الحسين فقلت : ياأمير الؤمنين بنض إل التغييرلاًتى كنت أغبر عن 
الله تعالى وأنا الآ نأغيّر عن شرطى » فقال المتضد ماحاجتك ؟ فقلت ياأمير الؤمنين تأص 
بإخراجى سالا» فاص له بذلك وخرج إلى البصرة» فکان أ كثر أيامه بها خوفا من أن 
يسأله أحد حاجة بسا التضد » فأقام بالبصرة إلى أن توف الممتضد ء ثم رجع إلى بغداد 
فبذمكاننتسيرة العاماء وعادتهم فى الأعى بالمعر وف والنهى عن التكر » وقلة مبالانهم 
بسطوة السلاطين » لكنهم اتکلوا على فضل الله تمالی أن حرسیم هورضوا مات تعالل 
0 أن برزتهم الشبادة » فاما أخلصوا له النية أث ركلامهم فى القاوب القاسية ذلينها » وأزال 
ا ی ی وی و یی 


( احیام علوم الدين - الجرء سای ی Vo‏ 


سب سدح HITS‏ سس تج ه ‏ ت. 
0 ی بت کج کرت 


تام أحوالهم فل بنجحوا ولو صدفوا وتصدوا حق العلم لأفلحواء ففسادارعاا فاد 0 
الاوك ؛ وفساد الاوك بفساد الملماء » وفساد العلماء باستيلاء حب الال وا جاه“ ومن‌استوی 1 


| عليه حب الانيا بقدر ی الحسبة على الأراذل فكيف على الاوك رالا كابر ء والءالستمان 
| ع یکل حال 
| 


۲ ثم کتاب الأمر بالمروف وال ى عن انكر محمد اله وعونه وحسن وفیقه لا 


01 م ۰ »م ef‏ 
كنا رادا راعش اغلا قانوق 


۳ 


فص 5 جات مخ رمع تمس و یتح 


کاردا رید وأخلاقالنبوة 
وهو الکتاب العاشر هن ربع العادات من کتاب احیاء علو 1 الدين 


مارا 

اعد لله الذى حل کل ثىء فأحسن خلقه وترتیبه »وب نبيه مدا ضلا علیهو سل 
فأحسن تأدیبه > وزك أوصافه وأخلافه أم اخذه صفیه وحبيبه » ووفق للافتداء به من 
أراد ری » وحرم عن التخاق بأخلافه من أراد تخيبيه » وصلى الله على سیدنا مد سيد 
الرسلین وعلى اله الطيبين الطاهسين وسل كثيراء أما بعد 

إن ادا بالظواهى عنوان آدابالبواطن » وحركات الجوارح ثمراتاللمواطر:والأعمال 
تنيحة الأخلاق » والآداب رشح المعارف ؛ وسرائر القاوب هي مفارس الأفمال ومنابعبا 
وأنوارالسرائرهى الى تشر قعل الظواهى فتزینها وتليها » وتبدل,الحاسنمكارهباومساويها ۰ | 
ومن لم يمخشع قلبه لم تخشع جوارحه » ومن | يكن صدره مشكاةالأنوار الألمية لم يفضعل ۱ 
ظاهره جال الآداب النبوءة»ولقد دكنت عزم عل ىأ نأختم ربع العادات من هذا الكتاب 
بکتاب‌بامع لا داب الميشة للایشق عل طالبها| استخ رأجهامنجميع هذه الکتب ریت 
كل کتاب من ربع السادات قد أنى على جلة من الاداب » فاستثقلت نكر برها و(عادن ا 
فان طلس الإعادة ثقيل » والتفوس محبولة على معاداة المادات , فرایت أن أقتصر فى هذا 
الکتاب على كر آداب رسول اله صى الله عليه وسل » وأخلاقه الأثورة عنه بالإسناد 
فاسردها مجموعة فصلا فصلا ء محذوفة الأسانيد » ليجتمع فيه مع جيم لا داب تحديدالإعان 
وتا كيده عشاهدة أخلاقه الكر مة اتی شهد آحادها على القطع بأنه أ کرم خاق ال تمالى 
وأعلام رتبة ‏ لیم قدرا فکیف مجموعبا ثم أنيف إلى دکر أخلاقه كر خاقته ۴ 
ذكر مسجزانه التي صت بها الأخبار ليكون ذلك معرباعنمكارم الأخلاق راشم ءومنتزعا 
عن آذان الجاحدين لنبوته میم الصمم » والله تال ول التوفيق » للاقتداء بيد المرسلين 
في الا خلاق ؛ والأحوال وسار معالم ادن ء فإنه دليل المتحيرين » وجيب دعوة المضطربن 


ولنذکر فيه أولا ان تأديب تیلقا »ثم ان جوامع من عاس أخلانه » 
ظ ثم يان جلة من آدابه وأخلاقه »ثم ان امه وک »ثم يان أخلاقه وآدابه فى الطسام ۰ 
ثم يان أخلاقه وآدابه في اللباس ءثم يان عنوه مع القدرة »عم بیان إغضائه ماکان یکره > 
نه يانسغاوه وجوده »ثم يان شجاعنه وبأسه» ثم يان امه يان صورته وه 
ثم بیان جوامع ممحزاته وایانه صلى الله عليه وسل 
یادها لیب صفی 
1 محمداً صل الله عليه وسلم بالقرآن 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل كثير الضراعة والابتهال دام السژال من تدای 
أن بزینه عحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق » فكان يقول فى دعانه ا ماو 
خَلقٍوَخلَقٍ » ويقول ه” الهم ی مذكرات ات تب الب 
و اسب لک 6 ترل عليهاقسرءان وأدبه به 
فكان خلقه الفرءارت 
اال بع بن هدام XK‏ دخات على عائشة رضى اله عنبا وعن أبيباء فسألتها عن أخلاق 
رسول اله صلی اله عليه وسل » ققالت :أما تقراً القرءان ؟ قلت . بلى » قالت :كان خلق 
رسول الله صلی الله عليه وسل ار بان هنت تاذ لتقو و 
بار ف وأغر رض ؟عَن مالين ) وقوله : ( إن اله با سمل ر والا شان وت 


میس د 


( کتاب 1 اداب المعشة وأخلاق البو ( 
(۱ )حديث کاذیقول فى دعائه الهم حسن خلق وخلق :أحمد من حدیث این مسعود ومن حديثءائشة 
ولفظهما اللبم أحسنت خلق فأحسن خلق واسنادها جيذ وحديث ابن مسعود رواه حب 
(۲ ) حديثاللهم جنبی منکرات الأخلاق :ت وحسنه وك وسححه واللفظ له من حديث قطبةین‌مالك‌ووال 
ت الب أنى أعوذ بك ۱ 
(۳ ) حديث سعد بن هشام دخات على عائئة فسألا عن أخلاق رسول اته صلی اله عليه وسلم اعالت ١‏ 
كان خلقه القرءان رواء مسلم ووم الحا کر فى قوله اما م رجاه ۱ 


( غافر: .9 الاعزاف ۱۷۹۹۸ , 


(احياء علوم الدين - الجرء السايع 1 ۱۳۷ 


١‏ مات مرت عر نومه جه وس 


یلق ق یی عن التخشاء والمشكر واي" )رفول( واو کل مسب إن 
ذلكمن 2 عد لمر *) وقوله: (ولن سب عفن لت آن عزء| لا مور ')رقوه: 
رفائت عم وس | E‏ تحب اللْحْسيين” “)وقول :( وَلْيمْهُوا ولیصفحوا 1 ون 
آن يفت ان کم )وقول :اذم ۳ ھی أحسن قذا الى نك وه عداو 
33 ول تھ وقوله (وأسكا یبن لفون انس واه امین" ) 


وقوله :( نبوا كثيراً م من اظن ات سض الظن 28 و توا ولا مت 
و ام مو ) 

3 ولا كسرت رباعيته وشج بوم أحدء ل اليم بسیل على وجبه» وهو سح الم 
ویتول د کف قلح قوم ما وجه ندیم | بل وش درم اف دبیم » فأنزل 
الله تعالى ( لس كم لاس ي 0 ) تأديا له علمرذلك.وأمثالهذءاتأديباتفالقر ءان 
لالعصر ء وهو علي السام القسود الأول بثأديب والنبذيب » تم مله يشرق اد 
كافة املق ء فإنه أدب بالقرءان أدب الق به ولذلك قال صل اله عليه وسل د" بت 8 
ر ج مکارم الأخلآق » تمر غب املق محاسن م الاخلاق عا أو دق كناب با 
النفس وتهذیب. .الأخلاق فلا نمیده » ثم ثم لما أ کل اله تما خلقه اتی عليهفقال تمال:(و نا 
ل لقي مع ") فسبحانهماأعظ شأنه وأتم امتنانه نظ إل ع لطفهء وعظيم فضله 
كيف.أعطلى ثم اہ ی » فهو الذى زینه بالق الكريم ؛ ثم ضاف إليه ذلك فال ( و انك" 
١‏ لعل خلق عم ات تفت للخلق 6 أنالله يحب مکارم الأخلاق 
ویتض سفسافبا 


E‏ ور و و و رب 
1١)‏ ]ديت كرت رايت مل ال عله دس يوم أحد ‏ الحديث : فى نزول ليس لك من‌الأمرشىء 
(؟ ) حديث بشت لاقم مكارم الأخلاق 57 ك هق من حديث ا هريرة قال الحام يح على شرط 

۱ م وقد تقدم فى آداب الصحة 
إ( ۳ ) حدیث ان الله حب.معالی الاخلاق.وینض سفسافها: هق من حديث سبل بن سعدمتصلاومن زواية 
0 3-0020 طلحةبن عبید الله بن كيز مرسلا ورجا مما ثفات 
1 ( التحل : ۰ 09 لنان: ۱۷ 29 الشوره : ۳ 40 اللائدة :۱۳ (* النور: ۲۲ ۲۲ فصلت :ؤم 
١‏ رل عير ان : وس ۸ رایلیجراټ ن پو ۲ بل عمران ۱۲۸ ( ۱١,١ ۱١‏ ) الفلم : ع 


( أحياء علوم ات فد اجره ede oli‏ 58 ۱۳۸۱ 


قال على رضی الله عنه © با لجل سم !یه أخوه لس وساجة فلا ری مه 
للخير هلا ء ؛ فلو كان لا يرجو نوابا ولا خشی عقابا لتدكان نی أن يسارع إلى كام 
الأخلاق » فإنها ما تدل عى سبيل النحاة » فقاللهرجل آسعمته‌من رسو [الله لاله وس 
0 : م » وما هو خير منه لما أنى بسباياطى» وقفت جارية فى البي » فقالت یامد إن 
ریت أن خی عنى ولا تشمت ن أحياء ادرب » فإنى بنت سيد قوى « وان أ کاڈ یحی 
نمار ء ويفك امن + ويشيع الجاع »وبطم لطمم »و2 یش اسلام» وم بردطالب طاجة 
قط » نابات لطانی. تال صلى الله لاوس« جرب هذه م انح و کان 
1 بوك ماما لر متا علئو» خلا عا إن آبام) كآنه مب الحلاو وان اله 
20 مارم خلاق » فقام أو بردقین تارفقال :ارو لاحب مكارم الأخلاق 
قالہ ری تمي بيولا باعل بل 21 خسن الاق ) وعن معاذ بن حبلعنالن 
صلى الله عليه وسل " " قال «إن اله حن الاسلام يكار الأخلاق وتان الأتمال» 

ومن ذلك حسن العاشرة » وكرم الصنيعة » ولين ا لجان ؛ وبذل المعروف » وإطعام 


الطمام » وإفشاء السلام ‏ وعيادة المريض السل ؛ برا كان أو فاجرا » وتشييع جنازة الس 
وحسن الجوار لمن جاورت » مساما كان وکافرا» وتوقير ذى الشيبة اسل » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه ؛ والعفو » والإصلاح بين الناس » والمود ؛ والكرم ؛ والسماحة » والاتداء 
بالسلام * وكظم الفیظ » والعفو عن التاس» واجتناب ماحرمه الاسلام» م ناللبو والباطل 
وَالمناء والعازف كلبا » وكل ذى وئرء وكل ذى دخل » والنيبة » والكذب» والبخل 
والشح » واطفاء» وال‌کر ؛ والمديعة؛ واليمة» وسوء ذات البين » وقطيعة الأرحام 
وسوء الق » والتكر » والفخر »والاختیال والاستطالة: والبذخ» والفحشء والتفحش 


(! ) حديث على قوله واعجيا لرجل مسلم يئه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفهالخير أهلا - الحديث: 
وفیه مرفوعا لا آی بسایاطی» وقفت جارية فى السی فقالت ياعمدان رأيت أ نلعن الحديث: 
ت الحمكيم فى نوادر الاصول باسناد فيه ضعف 

( ۲ ) حديث معاذ حف الاسلام بعکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ‏ الحديث : بطوله ل أقف له على أصل 
«ويغنى عنه حديث معاذ الآتي بعده بمحديث 


والحقد » والحسد ؛ والطيرة » والبنی » والعدوان» وألظز 

قال انس رضی اه م يدع نصيحة جيلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها 5 
يدع غشاء أو قال یا أوقال شينا »إلاحذرنامونها ناعنه» ویک من ذا ك كله هذه الا 
١ن‏ 2 بالعدل والاحسان ۳ ) الآية 

وتال معاذ وصانی رسول الله صلى الله عليه وسل » ۳" فقال: ,اساد أوصيك باتقآء 
لد وصذقآعدیت الوه بان وداه الأماتة رنه وحفظ الجارو رمق اليتيم 
ون السكلا مويك ل الکلام وحن العمل قر الأمَل ولزو 7 لا عان وله فى 
لمان و الآخةٍ 006 اسب روعش انا وال أن 
۱ کلب مادقا أو س ET‏ تست ام د او شبد زا و وَأُوصِيك” باتقكم 

و عند کل حجر شجر ومدر وان حدث ا دب تَوبة الشر اسر ام 

وَالمَلانيَة بالعلانيتر « ۱ 

ركذا أ أدب عباد الله ؛ ودعام إلى مکارم الأخلاق و امن الآداب 


یلم مر اسر[ لا 


الى جمعها بعض العلماء والتقطها من الا خبار 


فقال کات صلى الله علیه وسل أحل النا س "” وآشجم الناس 6 ول 


(1) حديث انس يدع صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة الا وقد دعانا اليها وأمرنا از | أقف له على 
اسناد وهو يح من حيث الوأة 

( ۲ ) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء ال وصدقالدیث: بو نعم فى الحليةوهقف الزهدوقد تقدم فى آدابالصحية 

(۳) حديث كان صلی الله عليه وسلم أحلم الناس أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسو لال صلی لل عليموسام 
من رواية عبد اارحمن من أبزى کان رسول لله صلی اه عليه وسلممن أحامالناس الحدريث 
وهو مرسل وروی بو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام فى قصة أسلام زيدين 
شعثة من أحبار الود وقول زيد لعمر بن الخطاب ياعم ركل علامات النبوةقدعرقتهاقوجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين ۸ أخبرها منه يسيق حامه ېله 
ولاتزیده‌شدة الجبل عليه الاحاما فقد اختيرتهما ‏ اسلدث : 

( ؛ ) الحديث : انه کان أشجع الناس متفق عليه من حديث آنس 

"٩۰ : التحل‎ )1( 


( احياء علوم الدین - الجزء السابع ] ۱۳۸۳ 


الناس "١‏ وأعف الناس » ۳ نمس يده قط يداصرأة لالك رتبا » أو عصسة نكاحهاء 
أوتكون ذات رم منه 
وكان آسنی الناس  »‏ لابیت عنده دنر ولا درم ء وإن فضل‌شیءو )یدمن 
يمطيه » واه الیل م يأو إلى منزله حتى يتبرً منه إلى من محتاج إليهء * لاش ناه 
لله إلا قوت عامه فقط » من أيسر مايحدمن التروالشمير » ويضعسائر ذلك فى سبي لله » 


(۱ ) حديث کان أعدل الناس : ت فى الشمائل من حديث على بن أبى طالب الحسديث الطویلی‌صفته 
صل له عليه وسل لا يقصر عن الق ولا محاوزه وفيه قد وسع الناى بسطه وخلنه فصار 
لحم أباوصاروا عنده فى الق سواء - الحديث : وفیه من يسم 

( ۳ ) حدیث كان أعف الناسلم تمس يده قط يدامرأة لاعلت را أو عصمة نسکاحبا أو تکون ذاتعرمله 
الشيخان من حديث عالشة ما مست يدرسول الله صلی الله عليهوسا يدام رأةالا أمرأة يملكيا 

(۳) حديث كان صلی الله عليه وسلم أسخى الناس: الطبرائى قالأوسط من حديث أنى فضلت عی‌الناس 
ریم :بالسخاء والشجاعة.'الحديث : ورجله ثفات وقال‌صاحب‌الیزان انه متكروفى الصحيحين 
من حديثه كان رسول انه صلی الله عليه وسام أجود الناس واتفقا عله من حسديث 
ابن‌عباس وتقدم فى الزكاة 

( ۽ )حديثكان لابييت عنده دنار ولا درم قط وان فضل ولد من يعطيه وه الیل م يأواليعازله 
حقيرأ منه إلى من محتاج اليه: د من حديث بلال فى حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك 
لرسول الله صلی الله عليه وسل أرم ركائب عليبن كسوة وطعام ویع بلال لذلك ووفاءدينه. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعد فى السجد وحده وفيه قال فضل ثىءقنات نم ديناران 
قال انظر أن تريحنى منهما فلست بداخل على أحد من أهلى حتی ترشنی منبما فلم یت أحد 
فبات فى السجه حق اصح وظل فى للسجد اليوم الثاتى حت إذا كان فى آخر النبار چاه 
را كان فانطلقت مهما فكسوتيما وأطعمتبما حتى اذا صلی العتمة دعانی فقال مافعللدىقيلك 
قلت قد أراحك الله منه فكير وحمد الله شفقا من أن يدركه الوت وعندمذلك تمائبعته حق 
جاء آزواجه - الحديث :وللبخاری من‌حدیث عقبةى اطارث ذكرتوأنا فالسلاة فکرهت 


أن يمسى وییت عندنا فأحرت بقسته ولأبى عبيد فغريه من‌حدیث الحبن بن مد سلا 
كان لاقل مالا عنده ولا يته 

2 حديث كان لايأخذ ما آناه اه إلا قوت عامه قفط من أيسر مابجد من ار والشعير ورضع سائرذلك 
في سبیل اه : متفق عليه پنحوه من حديث مر بن امطاب وقد تقدم فى الركاة 


و322 


۱ 


لايسأل شيئا إلا آعطاه ”ثم یمود على قوت عامه ۳ منه 6 حتى إنه رعا احتاج قبل 
انتضاء العام إن )یه شىء" 


0 4 
وكان خسف التعل: ويرقم الثوب » وتخدم فى مبنة له ”و يقطم الاحممعينء " 
وكان أشد الناس حيأء Ye‏ شت لصره ف نود نز 8 ويحيسدعوةالعبدوالحر»"؟ 


)١(‏ حديث كان لايسأل شیا إلا آءطاه. اللیالسی والدارمىمن حديث سبل بنسعد وللساری‌من حدیته 
فى الرجل الدى سأله الشملة فقيل له سألته إباها وقد علت أنه لابردسائلا -الحديث :ولسلم 
من حدیت آنس ما سكل على الاسلام تالا أعطاه وفی الصحيحين من حدیث جار ما سثل 
شا قط فتال لا 

(۲) حدیث الدكان يؤثر ما ادخر لعياله حتی ربما احتاج قبل القضاء العام :هذامعلوم ويد ل عليه مار واه 
ت ن ه من حديث ابن عباس أنه صلی اله عليه وسلم توق‌ودرعه مرهونة بشر ین صاع من 
طعام هذه لأهله وال ه ثلاثين صاعا من شير وإسناده جيد وخ من حديث عائثة توف 
ودرعه هرهونة عند بهودی يثلاثين وفى رواية هق بثلاثين صاعا من شعير ۱ 

(مع حديث وكان مل اله عليه وسلم خسف العل رقع الثوب وهم فعيئة آهل : أخدمن یت 
نان خسف لله و فیط ثوبه ویسل فى بیت ہکا يعمل أحدى فى بيته ورجله رجال 

المح ورواه أبو الشیخ بلفظويرقع التوبوللبخارى من‌حدیث عائشة كانيكون فيمبنةأهله 
)<( حديث إنهكان يقطع اللحم : أحمد منحديث عائعة أرسل انا آ لأبى بكر بقامةشاة ليلا نأسکت 
وقطم رسول اله سل اله عليه ولم أوتالت فأمساك رسول اله صلى اه علیه وسلم وقطعث 
وق السححان من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى أثناء حديث وم الله مامن الثلائين 
وماثة إلا حزله رسول اله صلى اله عليه وسلم من سواد بطنا 

(ه 14 حديث کان من أشد الناس حیاء لاشت سره في وجه أحد : الشيخان من حديث أ سعد الخدرى 
وال كان رسول الله صلی لله عليه وسلم أشد حيا من العذراء فى خدرها 

( ۹( حدیث كان جيب دعوة اليد واللر: ت ه ل من حديث أن سكان يجيب دعوة الماولاقال ك یج 

الاستاد قلت بل ضعیفب و للدار قطني فى غرائب مالك وضعمه والخطيب فى اء من روي 
عن مالك من حديث فى هربرة کان يجيب دعوة اليد إلى أى طعام ل 
إلى كراع لأت وهذا بسومه دال على إجابة دعوة الحر وهذه القطعة الأخيرة عند من 
حدیت ای هر رةوقد تدم وروق‌ان سعد مزرواية حَرة عبد ان عشة كان لاب عو 8 


أجمر ولا آسود من الناس إلا أجابه الحديث وعو مرسلم 


سس 


e O‏ "وکا یل 
الضدقةء ‏ ولا يستكير عن إجابة الأمة والسكين ء ”يضر ره ولایخشض لف 
وينغة الق وان عاد ذلك عليه بالضرر» أو عل أصمايه 

عرض عليه الانتصار بالشر ركين عل اش كين » وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد 
ُيده فى عدد من ممه فأبی» وقال د آلا اش ر مشر » " ووجد من فضلاء أصابه 
وخیارم » تتبلاین الود » فل محف یم ولا زاد ۳۳ ع الق بل وداه عالة ناقة 


١ (‏ ) حدیث كان يقبل المدية ولو أنها جرعة لان أو ند أرنب ویکافی» علیهاء خ من‌حدیث عائقة قالت 
کان سول اله هل اله عليه وسلم شل الحدية ویثیب عليها وأما ذکر جرعة اللان وفخذ 
الأرنب فن الصحيحين من حديث أم الفضل أا آرسلت بقدحلین إل البى صلى اله عليه وسلم 
وهو واقف بعرفةفكريه ولأخدمن حديثعائثة أهدت أم سامتلرسول اسلا علیهو سام 

الحديث : وفى السححان من حديث أنس أن أيا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها 

إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ققيله 

(؟ ) حديث كان يأ كل المدية ولا يا كل الصدتة : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تدم 

( ۳ ) حديث كان لايستكبر أن شی مع السكين :ن ك من حديث عبد الله بن اب أوفى بسند یح وقد 
تقدم فى الاب الثاتى من آداب الصحة ورواه ك أيضا من حديث أي سعيد الخدرى وال 
يح على شرط الشيحين 

( ۽ ) حدیث کان يغضب اریه. ولا يغضب لنفسه : ت ف الثمائل من حديث هندن أب هالة وفيه وكان 
لاتعضبه الدنيا وما كان منبا فاذا تعدی اسلتی لم قم لغضيه شىء حتی ينتصر له ولايغضي لنفسه 
ولا ينتصر شا وفيه من لم يسم 

( ه ) حديث وينفذ الق وان عاد ذلك بالضرر عليه وعلىأحابه عرض علي هالانتصاربا مث کین على الشركين 
وهو فى قلة وحانجة إلى انان واحد يزيد فى عدد من معه فان وقال أنا لا أستتصر بمشرك 
م من حديث عائشةخرج رسول اله صلی اله عليه وس فلداكان حرة الوبرة أدركه رجل 
قد کان يذركر منه جرآة ونجدة ففرح أبحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم حين رأوه قدا 
د رکه قال جئت لأنعك وأصيب معك ققال له أتؤمن باه ورسوله وال لا وال فار جع فان 
.آستمین عش ركه اطدیت 


وان بأحابه طاجة إلى بعر واحد یتتوون به © 

و "رعسب الحجر على بطنه مرة من الموع وصية "با کل ما حضر ولایردماوجد 
ولا متووع عن مطعم حلال ؛ وإن وجد ترا دون خبز أ كله » ون وجد شواء أ كله 
«نوجدخز برأوشميراً كله » و نو جد حاوا أو عسللاً کله ون وجدلبنادون‌خبزا کت به 
و إنوجدبطيخاأو رط كله " لايأكل متکنا ء ”© ولاعل خوان» (* منديله باطن 


(1)حديشوجد من فضلاه أحابه وخارم قنيلاييناليرود فل محف علمم نوداءمالةناقة: الحمديث متفقق 
عليه من حديث سبل بن آي حثمة ورافع بن خدبي والرجل الدى وجد مقتولاهو عبد الله 
أبن سبل الا صارست 
( ۴ ) حديث كان يعسب الجر على بطنه من الجوج :متفق عليه من حديث جار فى قصةحفر الندق‌وفیه 
ذا رسول اله صلی الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب قفال فى حیحه اما هو 
الحجز بطم لاء وآ خره زای جع حجزة ولیس بمتابع على ذلك ويرد عل ذلك ما رواه ت 
من حديث أب طلحة شکون إلى وسول الله صل الله عليه وس الجوع ورفعنا عن بطرنا 
عن حجر حجر فرفع رسول اله صلی الله عليه وسلم عن حجر ین ورجال ه كلهم ثقات 
في حدي ث کان يأ کل ماحشر ولا برد ماوجد ولا يتورع من مطعم حلال ان وجد مرا دون خر أكله 
و إن وجد خيز برأ وشعير أكله وان وجد حاوا أو عسلا أ کله و إن وجد لبنادون خر ! کتن 
إن وجد پیا أو رطيا .كله :انتهى هذا كلهمع روف من أخلاقدفق تمن حدي ثم هانى, 
دخل علي النې صلی اله عليه وسلم فقال أعندك شیء قلت لا إلا یز بابس وخل قفال هات 
س الحديث : وقال حسن غریب و یکناب الثمائل لأنى الحسن بن الضحاك بن الفریمن رواية 
الأوزاعي وال وال سول اله صلى ال عليه وسلم مأباى مارددت به الجوع وهذا معضل وللسلم 
من حديث جابر أن النى صلى لله عليه وسلم سأل أهله الأدم قفالوا ماعندنا إلا يل فدعا به 
- اديت : وله من حديث أنس رأیته مقعيا یا کل تمرات وت و ەمن حصديث أم سلة 
أن قربت له جنبا مشو فأكل منه الحديث : والشيخين من حديث دراد رسول‌ات 
صلی لله عليه وسلم ثلاث آم باع بح مغى لس اف مرول ما من خب 
شیر يومين متابین وات وححه و دمن حديث ابن عباس كان أ کثرشوم وللشيخين 
من حدیث عائشة كان يبحب الحاواء والعسل ولام ن حديث!بنعباسانالنى صلى ال عليه وسلم 
شرب ناندمابامفضمش و نا من حديث مائثة كان يأ كل الرطب بالبطيع واسناده بیج 
(4 ) حدیث اه کان لاا كل متسککا: تفدم فى آ داب الا کل فى اباب الأول 
(ه) حديث آنه کان لاا کل على خوان : تفدم فى الباپ ال کور 


( احیاء لو !۱ الدين ‏ الجزء السابع 1 1۲۸۷ 


2 OOOO ص جو جح‎ SOE 


لسع خو من خز راد ا خراية على ال لله تعالى إيثارا على نفسهء 
لا فقرا ولامخلاء " يجيب الوليةء ” > ویمود الرضی ؛ ویشندا جنال » وعشى وحذه 
بين أعدبائه بلامارس» " أشدالناستو|طماءوأسكنهم فش رکب( وق یر تلو بل ۱۳ 

)۱ ) حدیث كان مندیله باطن قدمه : لاأعرفه من فعله وما العروف فيه مارواه ه من حسدیث جاي 


کنا زمان رسول ال اهب وس قليلا ماجد الظمام فاذا وجدناه لم يكن لنا منادیل 
إلا أ كفنا وسواعدنا : وقد تقدم فى الطپارة 


( ۲ ) حديث لم شح مرن حر ر ثلاثة أيام متوالية حت لق الله : تقدم فى جملة الأحاديث الني قیله 
ثلائة أحاديث 


( ۳ ) حديث كان جيب اللية : هذا معروف و تقدم. قوله لودعیت إلى كراعلأجبت وفالأوسط الطبرای 
۱ من حديث ابن عباس أنه کان الرجل من أهل العوالی ليدعو رسول اه صلى اقه عليه وس 
بنصف الليل على خن الشعير فيجيب وإسناده ضعیف 
( ۽ ) حديث كان يعود الريض ويشهد الجنازة : ت وضعفه وه ك وسمحه من حدیث انس ورواء ك 
من حديث سپل بن حنيف وقالحبح الاسنادوفى الصحيحينعدة أحاديث من‌عیادته‌للرضی. ' 
وشهوده للجنائز 
. (ه ) حديث كان شی وحده بين أعدائه بلا حارس : ت ل من حديث عالق ةكان رسول اله صل اله | 
عليه وسلم حرس حتى نزات هذه الآية والله يعصمك م من الناى فأخرجرأسه من القبة ال ۳ 
أنصرفو' ققد عصمنى اه قال ت غريب وقال ك صحبح الاسناد 
(1) حديثكن اشد النای تواضعا وأسكيم من غير كير : آبو اسن بن الضحاك فى الثمائل من حديث 
أب سعيد الخدرى فى صفته صلى اله عليه وسلم هين للت ذبن الخلق کرم الطبيعةجميلالمعاشرة 
طليق الوجه إل أن قال متواضع فى غير ذلة وفيه داب إلاطراق وإسناده ضیف وف الأحاديث 
الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند ن من حسديث ابن آی أوفىكان لابأف 
ولا يستكبر أن يشي مع الأرملة وللسکین سم الحديث : : وقد تقدم وعند أنى داود من حدیث 
البراء فلس وجلسنا كأن على رءوسنا الطير ‏ الحديث : ولأسحاب السان من حسدیث أسامة 
ابن شريك أنيت النى صلی الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير 
(۷ ) حدي ث كان أبلغ الناس من غير تطويل :خ م من حديث عائشةكان حدث حديثا لوعده امد لأحماء 
" وما من حديثها لم يكن یسرد الحديث کسردع: علفه خ ووصلهم زادت ولسکنهکان يتكلم 
یکلم يبينه فصل محفظه من جلس إليه وله فى النجائلمن حدیثابی أبى هاة يتكلم جوامع الكلم 
فصل لا فضول ولا تقصير 


شرا ء *" لايبوله شىء مر مور الدئیا» وس ماوجد 


فرة '“ثملةعوصية برد حسيرة عانيا ء وصرة جبة صوف ‏ ماوجد من المباح لیس » * 


وخائمه فضة *" رلبسه فى خئصره الأعن " والأيسرء " يردف خلفه عبده أو غيره 

(۱ ) حديثكان أحسهم بشرا : ت ف الثمائل من حديث على ب نأبى طالب کان‌رسول الله صلی انه عليه وسام 
. دائم البشر سبل الخلق ‏ الحديث : وله فى الجامع من حديث عبد اله بن الحارث بن جزء 
مارایت أحداكان أ كثر تبسما من رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال عریب قلت وفيه 
ابن ليعة 

( ۷ ) حديث كان لايهوله ثىءمن أمور انیا : أحمدمن حديث عائشة ماأعجب رسول‌اقه‌ص یاه عليه وسلم 
شىء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذوتق وفى لفظ له ماأعجب النى صلى الله عليه وسلم 
ثىء من الدنيا إلا أن يكون فيا ذوتق وفيه ابن لهيعة 

(۳ ) حديث كان یلیس ماوجد فرة ثملة ومرة حيرة ومرة جبة صوفماوجد من الباجليس: خمن حديث 
سبل بن سعد جاءت امرأة بردة قال سبل هل تدرون ما لبردة هی الشملة منسوج فيحاشيتها 
وفيه فخرج إلينا وإنهالازاره ‏ الحديث : ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن 
رسول اله صلی الله عليه وسلم صلى فى ثملة قد عفد عليها فيه الأحوص بن حكم ختلف فيه 
وللشيخين من حديت أن سكان أحب الثباب إلى رسول اه صلى اله عليهوسلم أنيليسها الميرة 
وطیامن حديث الغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف 

( ۽ ) حديث خائمه فضة : متفق عليه من حديث أنس اند خاما من فضة 

(ه ) حديث لبسه انم فى خنصره الأعن : م من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل لبس 
خاتم فضة فى يمينه وللبخارى من حديثه فان لأرى بريقه فى خنصره 

( ) حديث تختمه فى الأيسر : م من حديث أنى کان خانم النى صلی الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى 

( ۷ ) حديث إردافه خلفه عبده أو يره أردف صلى الله عليه وس أسامة بن زيد من عرفة کا ثبت فى 
الصحيحين من حدیث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على مار وهو فى 
الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه وأردف الفضل بن عباس مرن 
للزدلفة وهو فى الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابنعباس والفضل نن عباس 
وآردف معاذ بن جبل وابن تمر وغيرم من الصحابة ۱ 


يبوكس ماامکنه‌مرقفرسا 6 ومرة سرا 3 ومرة ده شهباء» ومرة حماراء و سرة عثى 
راجلاحافيا بلارداعولاعمامة ولافلنسوة » یمود الرضی فى أقصى المديئة "حب الطيب» 
ويكرءالرالحة الردرشة »> و يجالس الفقسسسراء» ‏ و يوا كل السا كين 


(۱) حديث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بثلة شياء ومرة حمارا ومرة راجلا ومرة 
حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة یعود الرضی فى أقمى الدينة فى الصحيحين من حديث' 
آنس ركوبه صلی الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة ولسلم من حديث جار بن معرة رڪويه 
الفرس عريا حين انصرف من جنازة بن الدحداح ولمسلم من حديث سبل بن سعد كان لاني 
صل الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ولما من حديث ابن عباس طاف النى صلى اله 
عليه وسلم فى حجة الوداع على بير ولا من حديث البراء رأيت البي ضلى الله عليه وسلم 
على بغلته البيضاء يوم حنين ولما من حديث أسامة أنه صلی الله عليه وسلم ركب على مار 
على أكاف ‏ الحديث : ولمامن حديث ابن مر کان يأنى قبا راکب وماشیا ول لم من حديثه 
فى عيادته صلى الله عليه وسلم لعد بن عبادة قفام ونا معه وحن بضعة عشر مأسعليئا مال 
ولا خفاف ولا قلانیس ولاقص نمثى فى الساع : الحديث 

(؟) حديث كان بحب الطیب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديثة : ن من حديث أنس حبب إلي 
النساء والطيب ودك من حديث عائشة ألما صنعت ارسول اله صلى الله عليه وسلم جبة من 
صوف فلسپا فاما عرق وجد ريح السوف فخلما وكات يعجبه الريع الطيبة لفظ لك 
وقال صحبح على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث عائشة كان بکره أن يوجد منه 
إلا ريح طيبة 

(۳) حديث كان مجالس الفقراء : د من حديث أبى سعيد جلست فى عصابة من ضفاء امباجرين وأتف 
بعضهم ليستر بعضا من العری - الحديث : وفيه فجلس رسول اله صلى الله عليه وسام وسطنا 
ليعدل تفه فينا ‏ الحديث : و هرمن حديث خاب وكان رسول الله صلی الله 
علیه‌ی‌سلم مجلس معنا الحديث : فى نزول قول تعالى ولا تطرد لین یدعوت دمم 
اسنادها حسن 

(:) حديث مؤا كلته للمساكين : خ من حدیث ألى هر برة قال و أهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى 
أهل ولامال ولاعلی أحد إذا أتته صدقة بعث بها إلييم وم يتناول منبا وإذا أتنه هدية أرسل. 

الهم وأصاب نبا وأشرحكم فيل 7 


أهل الفضل فى ا ۰ یصل ذوی 
يمن تن رمع بيهر الع رت افو آحد» "انار ار 


إليه ؛ يزولا قول الاحقاءبضحك'<ا من غيرقبقبة 1 ری اللعسالمباح فلا يتكرم 


(1 ) حدي ثكان يكرم أهل الفضل فى أخلاتهم ويتألف أهل الشرف بالبر لحم :ت ف الثمائل من حديث على 
الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلم وكان من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر 
فضلهم فى الدین وفيه ويؤلفهم ولا ینفرم ويكرم کرم کل قوم ويوليه عليهم ‏ الحديث : 
والطبرای من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلي کساه ٠ه‏ ثم أقبل على أصمابه ثم قال إذا جاءم 
کرم قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواه من حديث معد بن خالد الانصارے عن أنه 
شوه وقال حيح الاسناد 

)+( حدیث کان يصل ذوى ره من غير أن دترم على من هو أفضل منهم:ك من حديث أبن عباس كان مل 
الباس اجلال الوالد والوالدة وله من حدیث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج مه العباس وغبره 
من السجد قال له الباس خر جنا وحن عسبتك وعمومتك وتسکن عليا ققالماأنا آخرجع 
وأسكنه ولكن الله أخرجم وأسكنه قال فى الأول تبح الأسناد وسكت عن الثای وفه 
مسل اللاثى ضعيف فا ر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا والله أعلم وق الصحيسين 
من حديث أب سعيد لاسقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر 

( ۳ ) حد, بث کان لا حفو على أحد : د ت فى اللمائل و ن فى اليوم والللة من حديث أنسكان قبا بواجه 
رجلا بئیء بکرهه وفه شحف وللشیخان من حديث ای هريرة أن اسنأذن عليه 
صل اله عليه وسل فقال بس أخو العشيرة فلا دخل ألان له الفول - الحد 

( 4 ) حديث يقبل معذرة العتذر إليه :حن من حيث كب بان شه ات ان شق 
وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه ققبل منم علانیتهم - اد 

(ه ) حديث مزح ولا بقول إلا حفا : أحمد من حديث أبى عريرة وهو 2200 
قال ای ولا أقول إلا حقا وقال حسن 

٩ (‏ ) حديث كه من غير قبقبة : الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى اه عليه وسلم 
مستجمعا ضاخکا حتی أرى وات إتماكان یتسم وات من حديث عبد اه بن الحارث 
ان جزء ماکان مك رسول اه صلى الله عليه وسا م انبم قال صمي غريب وله فى الشبائل 
فى حديث هند بن أب هالة جل ضحکه التبم 

EL‏ ا : الشيخان من حديث عالشة فى لعب الحبشة بيزيديه فى السجد 
وقال هم دون ابی ا رفدة وقد تقد کتاب الماع 


( احیاء علوم الدین - الجزء السابع ) 


كت 


سایق أهله 29 وترفم الاصو ات عليهفيصيرء " وکان له لقاحو غم بتقو تهووأمله 
من ألبامهاءوكانله” بيد و اماء لاب تفع لم ف کل ولا ا ولاعفى له ونت 


(۱) حديث مسايقته صلى الله عليه وسل أهله : د ن فى الكير ی و ه من حديث عائشة فى ساشته لما 
وتقدم فى الباب الثالك من التكاح 


( ؟) حديث ترفع الأصوات عنده فيمبر ؛.خ من حديث عبد الله بن الزير قدم ركب من بنی تمع على 
النى صلی الله عليه وسلم فقال أبو بكر أم رالقتماع بن معدوقال عمر بلأمر الأقرع بن حابس 
فقال أبو بكر ماأردت إلا خلاق وقال مر مأأردت خلافك قتاريا حت ا رتفت أصواتهمافزات 
پا الدین آمنوا لاتقدموا بين يدى اله ورسوله 
كان عيشنا مع رسول اه صلی الله عليه وسلم اللإن أو تالت أ كثر عيشناكانت لرسول انه 
صلى الله عليه وسلم لفاح بالغابة ‏ الحسديث : وفى رواية کات لنا أعاز سبع فكان الرائى 
يلغ مبن مرة ای ومرة أحدا وروح بهن عليناوكانت لفاح بذى الیل فيؤب إلينا نها 
بالليل ‏ الحديث : وفي إسنادها مد بن مر اواقدی ضعيف فى الحسديث وف الصحيحين 
من حديث سلة بن الأ كوع كانت قاح رسول الله صلی اله عليه وسلم رعی بذى قرد 
الحديث : ولأبى داود من حديث لقیط بن صبره انا غ‌مائة لارید أن تزيد فاذا ولدالراعى 
مهمة ذشنا مكائها شأة ہہ الحديث 
( ؛ ) حديث کان له عبيد وم فلا يرتفع علييم فى ما كل ولاملس :عمد بن سعد فى الطيقاتمن حديث 
سامی قالت کات خدم النى صلی اه عليه وسل أنا وخضرة ورضوى وميمونة شت سعد 
أعتفين كلبن وإسناده ضیف وروی أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمربن عبدالعزيز 
باه خدم رسول له صلی امه عليه وسلم فذکر ل ام أعن وزيدءن حارثة وأا كشةوأنسة 
وشقران وسفينة وثوبان ورباحا وسارا وأبا رافم وأبا مومبة ورافما اعم كليم وفضالة 
ومدحما وكركرة وروی أنو بكر بن الضحاك فى الثمائل من حديث ألى سعيدالخدرىباستاد 
ضعيف كان صل الله عليه وسلم بأ كل مع خادمه و م هن حديث أب اليسر أطعمو ما 
تأ كلون وألبسومم ما تلبسون ‏ الحديث 
(ه ) حديث لايمفى له وقت فى غير عمل لله تعالی أو فا لابد مئه من صلاح نفسه : ت فى الثمائل من 
> حديث علي بن أبى طالب کان ادا أوى إلى منزله جزاً دخوله ثلاثة أجزاء جرا للهوجزأ لأهله 


وجرأ لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين ماس فرد ذلك بالخاصة.على العامة الحديث 


تسمه SOLS‏ حت تعض ت بع ص 


ETO ۱۳۹۳‏ ا 


فى غير عمل e‏ ۳ 
لاحتقر مسكي نا لفقرهوزمانتهءولابهانم لكالل » يدعو هذا وهذا إلى اله دعاء مسنتويا 
" قد جع اله تسا له السيرة الفاضلة » والسياسة التامة » وهو أى لابق رأ ولایکتب » 


(۱ ) حديث حرج إلى بسانین أمابه :تقدم فى الاب الثالك من "داب الأ كل خروجه صلى اله عليه وسام 
الى بستان أب الميثم بن التبيان وب أيوب الأنصارى وغيرهما 

(+) حديث لامحتقر مسكينا لفقره وزمانته ولامباب ملكا للکه يدعو هذا وهذا إلى انهدءامواحدا: خخ 
منحديث يسبل بن سعد حر رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم قفال ما تقولون‌ق‌هنا 
قالواحرىأنخطب أن یتکح سالدیت: وفيه فر رجل من فقراء السامين ققال ما تقولون 
فى هذا واوا حری‌ان خط ب آن‌لایتکح -اطدیث: وفيه هذا خير من ملء الارض مثل هذا 
وم من حديث أنس أن النى صلی الله عليه وسلم کتب إلى کسری وقيصر والنجاثى والى 
كل جبار يدعوثم الى الله عز وجل 

( ۳ ) حديث قد جع اقه له السيرة الفاضلة والياسة التامة وهو أمى لارا ولایکب نشا فى بلاد الجبل 
والسحاری وق فقر وف رعاية الم نم لا آب له ولا أم فعمه اله جمع محاسن الأخلاقوالطرق 
الجيدة وأخار الأولين والآخرين ومافیه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
انیا وازوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معلوم فروى ت ف الثمائل من جدرث 
علي بن أبى طالب فى حديثه الطو یل فى صفته وکان من سيرته فى جزء الأمة ایثار أهل الفضل 
باذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلسائه فقا لكان داثم البشر سبل الق لين 
الجانب ‏ المبريث :وفيه كا ن حزن لسانه الافما يعنيه وفيه قد ترك نفسه مرن ثلاث من الراء 
والأكثار ومالايعنيه _الحديث :وقد تقدم بعضه وروی ابن می‌دویسن حديث ابنعباس فى 
قوله وما كنت تاو من:قبله من كتاب ولانغطه بيمينك قال کان النى صلی اله عليه وسلم 
ی لایقراً ولآيكتب وقد تقدم فى العم وللبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك آنتعم 
جبل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنمام قد لسر النرين قنلوا أولادهمسفها 
بير علم وحم وحب من حديث أم سابة فى قصة هجرة الحبشة أن جفرا وال لنجاثى أبها 
الاك كنا قوما آهل جاهلية نعد الأصنام وتأكل اليتة _ الحديث : ولأجمد من حديث أي 
أبن کب انی لنی محراء ابن عشر سنين واشهر فاا کلام فوق راسی - الحديث :وخ من 
حدیث إبى هريرة كنت ارعاها ای الفتم على قراریط لأهل مكة ولأبى يعلى و حب من حديث 
حليمة ها رجو كرانة الرضاعة من والد الولود وكان يتما س الحديث : ونقدم حديث يشت 
بكارم الأخلاق, 


شای بلادالجهلو الصحارى »فى فتروق‌رماةلنم» ینیلاب ولا أم » فامه تمی‌جیع 
محاسن الأخلاق » والطرق الجيدة »وأخبار الأولين والآخرين » وما فيه الجاة والفسوز 
فی الآخرة » والنبطة والحلاص فى الدنيا » وأزوم اواج ونركالفضول » ونان لطاعته 
فى أيه » والتأسی به في فعله » آمين يارب المالین ۱ 


يان جل أغرى م نآرابر وضلا 
ممارواه أبى البستری » فا "ما شتم رسول اله صل الله عليه وس أحدامنالؤمنين 
پشتيمة إلا جمل لما كفارة ورحمة» " وما لمن اسرأة قط ولا خادمابلمنة » وقيل له وهو 
ف القتال لولمتهم بارس ول الله » فال ۳ « إا بیش رنه وا نت ان » ركان إذا 
سثل أذيدعوعل أحدمسا أ وكافر » عام وخاص » عدا عن الدعاءعليه إلى الدماء له" وماضرب 
پیده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سيل الله تعالى » وما أتتقم من شىء صنع اليه قط » 
إلا أن تتهك حرمة الله » وما خير بين آحرن قط الااختار أيسرهماء إلا أن يكون فيه م 


١ (‏ ) حديث ما شتم أحدا من الؤمنين الاجعلها الله كفارة ورحمة :منفق عليه من حديث أنى هريرة فى 
أثناء حديث فيه فأى الؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعاها له صلاة وزكاة وقرية وفى رواية 
قاجعلها زكاة و رحمة وفى رواية فاجعليا له فارة و رواية فاجعل ذلك حكفارة له 
یوم القامة 

(؟ ) حدیث مالعن امرأة ولا خادما قط العروف ما ضرب مکان لعن كا هو مشق علية من تحديكعائشة 
والبخاری من حديث انس لم يكن فحاشا ولا لمانا وسيأتي الحديث الدی بعده فيه هذا للمنى 

(") حدیث اما بشت رحمة ول أبعث لعانا : م من حديث أبى هريرة 

( ۽ ) حدیث كان اذا سثل أن يدعو على أخد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن 'الدغاء عليه ودغاله 
آلشیخان من حديث أب هربرة قالوا یارسول اله إندوسا قد كفرت وأبت فادع عليه فقيل 
هلسکت دوس فقال البم اهد دوسا وائت ميم 

٩ (‏ ) حديث ما ضرب پیده أحدا قط الا أن یفرب فى سبیل الله وما.انتفم فى شىء صنع آليه الا أنتتبك 
اسمرمة الله الحديث و متفق عليهرون حدیٹ عائشة مع ااختلااف.وقد دی فى الناب الا 
من آداب الصحبة 


او قطيعة دم » فيكون بعد الناس من ذلك ؛ وماکان أيه أحد حرأوعيد أو أمةإلاقام 
معه فى ساجته » وقال أنس رضی الله عنه""والی بمثه بالق ما قال لی فى شىء قط كرهه 
۸ فعلته .ولالامنی نساؤه إلاوقال دعوه ماکان هذا بکتاب وقدر» قالوا وما عاب 
رسول ال صلی اللهعليهوسل " مضجما إنفرشوالهانطجع وان یفرش له انطجعیالأرش 

وقد وصفه الله تعالى فى الشوراة قبل ان یه فى السطر الأول » فقال 
مدرسول الله ؛ عبدی الختار ء لافظ ولا غليظ » ولاصخاب ف الأسواقءولايجزىبالسيئة 
السيئة » ولكن لعفو ویصفح » مولده يمكة ؛ وهجرنه بطاية ؛ وملک بالشام »یأتزر على 
وسطه هو ومن ممه ء دعاه للقرءات وال ؛ بتوضاعلأطرافه » وكذلك لنتدفى الأنجيل» 


(۱) حدیث ماکان ا عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته :خ تعليقا من حديث اس ان 
كانت الأمة من اماء أهل الدينة لتأخذ بيد رسول اله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءعت 
ووصله ه وال فا ينع يده من يدها حق تذهب به حيث شاءت من المدينة فى حاجتها وقد 
تقدم ونقدم أيضا من حديث ابن أبى أوفولا يأنف ولا یستکیرآن چیم الأرملة والسكين 
حق یقفی هیا حاجتهیا 

(۲) حديث أنس والذی به بالق ماقال فى شىء قط ثرهه لم فعلته ولا لأمنى أحد من أهله إلا قال 
دعوه إناكان هذا بكتاب وقدر :الشيخان من حديث أنس ماقال لئيء صنعته لم صنعته ولا 
لبیه ترکته ل ترکته وروی أبو الشیخ فى کتاب آخلاق رسول اه صلی ۳1 عليه وسلم من 
حديث له قال فيه ولا ی بأمر فتوانیت فيه فعاتبنى عليه فان عاتبنی أحد من أهله قال 

دعوه فاو قدر شیء كان وفى روايةله كذا قفی 

(( ۳ ) حدیث‌ماعاب مضجعا آن‌فر شوا لااضطجع وان ميفرشوا لهاضطحم ل الارض: أجده بهذااللفظ والعروق. 

ماعاب‌طماماو ی خذمن موم حديث على ب نأبىطالب ليس بفظ إلى آن‌قال ولاعيابرواءت فى 
الثمائل والطيرانىوا بو نم ق‌دلائل‌السوةوروی‌اینا بی‌عاصم فى کتاب السنةمن حديث انس مااعلمه 
عاب شيثا قط وفی الصحيحين من حديث عمر اضطجاعه على حصير و ث وححه من حديث 
لابن مبسعود نام ل حصير ام وقد ابر فى جنبه ادیش 


( احیاءعلومالدین با اس ل فده 


جمجمح E‏ روت حجنت تع و هک 2 جح جح جح 2 


نگ من خلقهأن يبدا من لقيه بالسلام . ۲۳ ومن‌فاومه اجه صاره حى بكرن هو 
النصرف » " وما أخذأحد يده فیرسل يده ستی برسلبا الأخذ : 

”وكا إذا لق أحدا من أصابه دمالساخت ثم أخذيده فشابکرشدتبشته مان 

وکان لا قوم ولا مجلس إلاعل ذكر الله ۱ 
وكإن لا مجلس إليه أحد وهو يصلى إلا نف صلاته ول عليه» قال لك حاجة 
ذإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلانه 

"وکا كثر جلوسه أن ينصب سایه جيم »ويساك يدي يهم »به المبوة 


زلف 


(۱) حدیث کان من خلقه ان يبدأ من ثقیه بالسلام : ت فى الثمائل من حدّيث هند بن ابى هالة 
(؟) حديث ومن واومه ملاجة صابره حتى يكون هو التصرف : الطبرای ومنزطریقه ايونعم في دلائل 
٠‏ النبؤة.من حدیث على من ابى طالب و ه من حديثانس كان اذا لفاارجل يكلمهم يعرف 
وجبه حق يكون هو النسرف ورواه ت موه وقل غریب 
ز(۳) حدیث وما اخذ أحد بيده فرسل يده حت يرسابا الآجر :تھ من حديث انس الذي قبله كان اذا 
استقيل الرجل قصالخه لزع يده من مده حت يكون الرجل تزع لظ ت وقال غريب 
٤ (‏ ) حديث كان إذا لقي أحدا من اسعابه دأه بالصاخة ثم أخذ بیده فشأيكه ثم شد قفته: د منحديث 
الى ذر وسأله رجل من عازة هل كان رسول اله صلی اله عليه وسلم يصاع اذا لفيتموه 
وال مالقيته قط الا صافنی - الحديث : وفيه اارجل الذى من عارة ول یسم وساه البق 
فى الأدب عبد الله وروينا فى عاوم الحديث للحا من حديث أفى هريرة قال شبك بيدسك 
ایو سم صلى الله عليه وسا لم وهو عند م پافظ اخذ رسول الله صلی الله عليه وسل پدی 
(ه) حديث كان لايقوم ولا يملس الا ع ذكر الله من وجل : ت فی النمائل من حديث على فى حدیثه 
الطویل في صفته وقال علي ذكر بالثوين 
[ + )حديتكان لانجلساليه احدوهو صلی إلاخففصلاتهراقبلعليه قفال أك حاجة فاذا فرغمن حاجته 
عاد الى صلاته ل اجد له أصلا ' 
(۷) حديث كان أ کثر جاو سه أن بصب ساقه جا وعسك يديدعليها شه اطموة: و تف الثبائل 
من حديث یی سید دري كان رسول اه ملی ال عليه وسل اذا . جلس ق‌البلس 
احتي بده واسناده ضعيف وللبخار یس حديث این مر را رسو ل‌انه‌صلی عله و سل مناه 


الكمة عتیا يديه 


"وا کی یرف مله من لی اعاب له "1 کان سيف اتن به الس جلس ۰ 
"ون رؤى قط مادا رجليه بين أصابه ؛ حتی لا بضیق مهما على أحد » إلا أن یکون 
الکان و اسا لا ميق فيه » وكان أ كثر ما ملس مستقبل القبلة 

' وكان ,بکرم من يدخل عليه » حتی ربما بسط نویه لمن ليست يبنه ويبنه قرابة 
ولا رضاع بحاسه عليه 

* وكان يؤر الداخل عليه بالوسادة ای تحته » فان ألى أن يقبلبا عزم عليه حتى یفعل 
"وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أ کرم الناس عليدحتى يعطى كل من جاس إليه أصيبهين 
وجبه » حتی کان مجلسه وسممه » وحديثه» ولطيف محاسته » و وجبه للجالس إليه »و جلسه 
مع ذاك مجلس حياء» وتواضعء وأمانة » شتا( من لوت ]5 لوک 
قا غَليظ ات لأنْفضُوا من حوالك ۳ ) 


(۱) حديث انه م يكن يعرف علسه من عالس اتحابه : د ن من حدیث ابى هريرة والى ذر قلا كان 
رسول اله صلی اله عليه وسم مجلس بين ظهرانی اسصابه فيجىء ٠‏ الغریب فلا پدری أيهم 
هو حتى یسأل ہے الحديث 

(؟) حدیث انه حیئا انتبی به الجلس جلس : ت فى الشمائل فى حدیث على الطویل 

(۳) حدیث ما رؤى قط مادا رجلیه بین اصابه حق یضیق با على احد الا ان یکون الکا واسعا 
لافی‌فیه: الدار قطنى فى غرائب مالك‌من‌حدیث انس وال باطل وت وه اررمقدمارکبتیه 
بين يدى جلیس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضیف 

( ؛ ) حديث کان يكرم من بدخل عليه حقی ربا بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولارضاع مجلسه 
عليه: ك ومح اسناده من حديث انس دخل جرير بن عبد اله على النى صلی الله عليه وسلم 
وفيه فأخذ بردته فألقاها.عليه فقال اجلس علبها ياجرير ‏ الحديث : وفيه فاذا اتا کرم 
قوم فأ کرموه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبراف فى الكبيرمن حديث 
جرير فألق الى كساء ولاب نعم فى الحلية فبسط الى رداءه 

( ه ) حديث كان يؤر الداخل بالوسادة الق‌تکون ححته ‏ الحديث : تقد مفيالبابالثالثمن آداب الصحبة 

( ) حديث ما استصفاه احد الاظن انه اکرم الناس عليه حت يعطى كل من جلس اليه نصیه من و جبه 
حتی كان يجلسه وسعه وحدیثه وتوجبه للجالس اليه ويجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع 
واءانة :ت فى الثمائل من حديث على الطويل وفيه ويعطى كل جلسائه نصيبه لا محسب جليسه 
إن أحدا آكرم عليه منه وفيه جلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانة 


0 1 آل‌تمر‌ان ۱:۹ 


”مح جح 22 2 25 2 TT oO‏ 52 5 525 5 522-5 2 حصيو 
o SDI TOTO TD TO THT TOTP THO‏ 


OTO‏ 22222 تجح مه جر 


۲ وا‎ ٩( 
واتدکازیدمو ینام أكراما هم واستا ریم " ویکی من م ككنله‎ 0 
یذ فكان بدعی جا كناه به ويكنى أيضا النساء اللانىلن الأولاد »» واللاتى لین‎ 
ببتدیء لمن الكنى » ”' ويكني الصبيان فيستلين به قلويهم » ”* وكا بسد الناس غضبا‎ 


وأسرعبم رطا , 


(۱ ) حدیث كان يدعو أسحابه بكناهم إكراما لمم واسالة لفلوبهم : فى الصحيحينفى قصة الغار من حديث 

آی بكر يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالئهها والحا ع من حديث ابن عباس أنه تال لعمر 

ا أباحف بمرت وجه عم رسول الله صلى اله عليه وسل قال عمر أنه لأول يوم كنانى فيه 

بأبى حفص وقال صحيح على شرط م وفی الصحيحين أنه قال لعلى قم ابا تراب وللحاكم من 

حديث رفاعة ن مالك ان ابا حسن وجد مغصا فى بطنه فتخلفت عليه يريد عليا ولأبى على 

الوصلى من حديث سعد ابن ابی وقاض فقال من هذا ابو إسحق ففلت نعم وللحا م من 

حديث ابن مسعود أن الني صلی الله عليه وس کناه با عبد الرحمن ول يواد له 

| (۲ ) حديث كن یکی من لم يسكن لهكنية وکان يدم با کناه به : تمن حديث انس قال كنانى الي 

۱ صلي الله عليه وسلم بقلة كنت اختليها يعنى ابا حمزة قال حديث غریب و هان عمرقال لصهیب 

۱ ابن مالك تكتننى و لیس لك ولد قال کنانی ر سول اه صلی الله عليه وسلم بابی څې وللطرانی 

من حديث ابی بكرة ندلیت يكرة من الطائف فقال لى النى صلى الله عليه وس فأنت ابوبکرة 

( )حدیثکان یکنی النساء اللای من الأولاد واللانى لم يلدن يبتدىء لمن الكنى: ك من حديثام امن 

۱ فى قصة شربها بول البي صلى الله عليه وسل فقال یام این قومى الىتلكالفخارة - الحديث 

| وهمن‌حدیث عائشة انما قالت للنى صلی الله عليه وسل کل ازواجك کنیتهغیری قال فأنت 

آم عبد اله وخ من حديث ام خاد ان لني صلی اه عليه وسلم قال لها يام خاه هذا سنا 

۱ وکانت صغيرة وفیه مولى لاز بر یس ولا بی داو دباسناد حال اقالت یار سو ل اله کل‌صواحی 
۱ نکن قال فا كستى بابنك عبد اللہ بن یر 

)٤(‏ حدي کان يكنى الصبيان: ف المحيحين من حديث أنس أن البى صلی الل عليه وسل قال لاخ له 

صغير ياأبا مير مافعل النغير 

( ه ) حديث كان أبعد الناس غضا واسرعهم رضاهذا من العلوم ويدلعليه اخناره صلی عليه وسلم أن 

بقّآدم خیرم بطیء الغضب سرع الفيء: رواه ت منحديث أبسعيد الخدرىوقال حديث 

۱ حسن وهو صل انه عليه وس حبر بنی آدم وسيدهم وکان صل الہ یوس رضي لنفسه» 

| ولا بنتصر لما رواه ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة 
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"وکان أرأف الناس بالناس » و خیر الناس للناس » وأنفع الناس الناس وتكن ترفع 
ف اسه الأصوات . 

ون ل سحانك و ود أنه 
اواثوب إِلَيِكَ »م يقول و 


میرم 
“كن صل الله عليه وسل آفسح اناس منطقاً و آحلام کلاماءو بقول * و اش 
المرب »”' وان أهل الجنة يتكلمون فبا بلنة جد صبى الله عليه وسل . 


١(‏ ) حسديث کان أرأف الناس باس وخير الناس للناس وآنفع النان اناس هذا من العاوم وروينا 
فى الجزء الأول من فوائد أب الدحداح من حديث على فى صفة النى صلى الهم عليه وس لكان 


۲3 حديث ل تكن ترفع فى عزلسه الأسوات : ت ف القتائل:.ن حديث على الطويله 
([))حديث كان إذا تام من اسه قال سيحانك الهرو حمدلك - الحديث :أخرجه النسائىفى اليوم والليلة 
1 1 ) حدیث کان أ أفصح الناس منطقا و آحارم كلاما: :أو 1 الشحاك کتاب تلو ان الجوز زع 


فى الوفاء بإسناد ضعيف .عن حصديث ر دة كان رسول اله سلي اله عليه وسم ھ ن فمح 
العرب وکان يتكلم بالسکلام لادرون ماهو حق غرم 


( ۵ ) حدیت أن افصح الدرب : الطبرای فى الكثير من حدیث یی سعید الخدرىأنا آغربالعرب وآسناده 
ضیف وك من حديث مر قال قلت بارسول اه مابالك أفصحنا ول مرج من بين آظهررنا 
- الحديث : وف كتاب الرعد والطر لابن أبى الدنيا فى حديث مرسل أن أعرابيا قال للتى 
صل الله عليه وسل مارأيت أفصح منك ۱ 

(+) حتبث أن آمل اج یمین ا جمد می ل حلي وح اک جح حديث إن عباس وح هكلام 
آمل أللنة عر 


( احیاء مر دب ا مت ۱۳۹ 


" وکان تر الکلام» مح ال ذا نطق ليس عبذار : وکا نکلامه کرزات‌نظمن 
ات عائشة رضى الله عنها “كان لا : یسرد الكلام كسردك هذا :کا نكلامه نزرا » وأثتم 
تنثرون الکلام ثرا قالوا " وكان أوجز السا سكلاما » ويذاك اء جب ريل » وكان مع 
ازجم مكل مراد ° وكان يتكلم مجوامع الكل ء لا فضول ولا تقصير »كا ندرتبع 
لعضه لعضا بين كلامه توقف » حفظه سأمعه-وبعيه . 


( ۱) حديث کان نزر الكلام سمح القالة إذا نطق ليس عهذار وكان كلامه خرزات النظم : : الطرافه 
من حدیث أم معبد وكان منطقه خر حرزات زات نظم ينحدرن حاو اللطق‌لانزر ولاهذر وقدنقدم 
وسيأى فى حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم نزرأ وفى الصحيحينمن حديث عائشة کان 
محدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه:٠‏ 


( ۲ ) حديثءائشة كان لاسرد کسر دک هذا كان کلامه نؤرا وأثم تتثرونه ثثرا: افق الشيخان على أول 
الحديث وأما اللجلتان الأخيرتان فرواء الخلعى فى فوائده باسناد متقطع 


(۳ )حدیث كان آوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الامماز مجم ع کل ماأراد: عبد بنحميد 
من حدیث "مر بسنده‌تقطع ولدارقطنىمن حديث ابن عباسباسناد جيدأعطيت جوامع الكل 
واختصر لى الحديث اختصارا وشطره الأول متفق عليه کا سيأتى قالخ بلغنى فى جوامع 
الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذاكوالحا ع من حديث 
عمر التقدمكانت لغة إسماعيل قد درست اء مها جر یل ففظنيها 


٤ (‏ ) حديثكان يتكلم مجوامع الکلم لا فضول ولا تقصير کلام بتع بعضه بعضا بين كلامه توقفت حفظه 
سامعه ويعيه:ت ف الثبائل من حديث هند بن أبى هالة وف الصحيحين من حديث أبىهريرة 
بشت نجوامع السكلم ولأبى داود من حديث جاب ركان فى کلام النی صلی له وسلترتيل 
أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللترمذى من حديث عائشة کان کلام النى صلی الله عليه وسل 
کلابا فصلا ینبم هکل من عه وقال ت.محفظه.من جلس إلبدوقال ب فى اليوم والليلة ممفظى. 


" وکان طویل السکوت لا یتک فى غير حاجة ۳" ولا يقول النکرءولایقول‌فیالرضا 
والفضب إلاالحق “ویم رضن من تكلم بنیرجیل ”*وريكنىعمااضطرهالتكلام إليه مايره 
وکانإذا سكت کل جلساؤه و لایننازع عنده یاد بت و لعظ با لد و النصیحه 


(۱) حدیث کان جبير الصوت أحسن الناس نغمة :ت ن فى الكبرى من حديث صفوان بن عسال‌تال کنا 
مع النى.صلى الله عليه وسل فى سفر بينا حن عنده إذ ناداه اعرابى بصوت له جهوری باند. 
فأجايمرسول الله صلىاله عليه وسلم على حو من صوته هاؤم ‏ الحديث : وقال امدق ستد». 
وأجابه حوا ما تكلم به الحديث : وقد يؤخذ من هذا أنه صلی الله عليه وسل کان جبورى 
الصوت ول يكن يرفعه دابا وقد بقال لم يكن جهوري الصوت وإغارفع صوته رففابالاعرابی 
حتي لا یکون صوئه أرفع من صوته وهو الظاهر وللشيخين من حديث البراء ماسمعت أحدا 
أحسن موت منه 

(؟ ) حديث كان طويل السكوت لا يتكلم فى غیر حاجة :ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة 

() حديتٌ لايقول التكر ولا یقول فى الرضى والفضب إلا اف : دمن حديث عبد الله بن عمرى 
قال كنت 3 کتب کل شىء مه من رسول الله صل الله عليهوسل أريدحفظهفنبتى قريش 
وقالوا تکنب كل شىء ورسول الله صلى الله عليه وسل بشر يتكلم فالغ والرضافاًمسكت 
عن السکتاب فذكرت ذلك ارسول اله صلى الله عليه وسل فأوما بأصبعهإلى فيهوقال اکتب 
قوالذى تفسى بيده مارج منه الا حق : رواه ك وححه 

( 4 ) حديث يعرض من تكلم بثر جميل: ت فالثمائل من حديثطل الطويل یتفافلمالابشتهی الحديث 


(ه ) حديث يكنى عما اضطره الكلام ما یکره فن ذلك قوله صلى اله عليه وسل لامىأة رفاعة حق ذوق 
عسيلته ويذوقعسيلتك رواه خ من حديث عائشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثهافالرأة 
التى سألنه عن الاغتسال من ایض خذی فرصة سک فتطهرى بها الحديث 2 
( > ) حديث كان إذا سكت تكلم جلساژه ولايتنازع عنده فى الحسديث : ت ف الثمائل فى حسدیث 
على الطويل 


() حديثه يظ الجدو النصيحة هم من حدیت جابر ان وسول الله صلل الله عليه وسلم [ذاخطباحرت 
عیناه وعلا صو واشتد غضه حق كأنه منذر جيش يقول صبحع وسا کے اطدث ۳ 


11 ) احیاء علوم الدين - الجرء السابع‎ ١ 


وبقول دل تظر وا القریان : e‏ بنضّة ئش 3 ازل کور رن کی 

الا س تسا ومحكا ی وجوه اه نا ما تحدنو به » وخلطالتفسه بهم .ولا 
00 لدو ولحذه + وکن مش اه ده اليم اکا تا 

لوا “ ولقد جاءه أعرابى يوماء وهو عليه السلام متنير اللون يتكره أصمانه »ناراد 

أن یله فقالوا لاتفمل بأأعرابى ء ذإناتتكرلوته »ققال دعو: ىنوالئى بعثه باق تبيالاأدعة 

حتى زتبسم + فقال بارسول الله بلمنا أن المسيسيمنى الدجاليأتى الناس باريد وقد هلسكوا 


(۱ )حديث لا تقر بوا الفرهان بعضه بعض وان أنزل على وجوه :الطبران من حديث عبد اله بن مرو 
باسناد حسن أن الفرءان تصدق إعضه بعتا با فلا تکذیوا بعضه بعض وق رواية للبروى فى.ذم 
الكلام أن القرءان لم یرل لتضربوا بعضه سعض وف رواية له أمبنا مرت أن تفت بوآكتابي 
الله ,بعضه بعض وق السحيحين من حديث تمر بن الخطاب ان هذا القرءان‌آنز لعلىسعةأجرف' 


(؟ )حديث كان 1 كثر الناس تسیا وشحکا فى وجوه ابه وتمحا ما حدئوا به وخلطا أنمسه مهم نت فن 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزه مارأیت أحدا أ کنر تبسمامن رسول اله صل یم ع لیوس 


وف السححن م من حديث جرير ولا را الا تسم وت ف الثمائل من حديث على يضحك 
: ها تضحكون منه ويتعجب مأ تعجبون منه وم من حدیث جار ن سرةءکانوا تحدثون ق 
آمر الجاهلية فيضجكون ويتسم 
( ۳ ) حديث وارعا ضحك حق تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد اه بن هسعود فى قصة ا خر من 
جخرج من الثار وفى قصة اطبر الدى هال إن اله يضع السموات علي أصبع ومن ححديث أن 
هريرة فى قصة الجاع في ومضان وعير ذلك ۱ 
( :) حدیت كان ضحك اعاب عنده الثسم اقنداء به وتوقبراله.ت فى الثمائل من حديث هند ب نأبىهالة 
فى أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التيسم 
( م ) حديجاءه اعرا بوما وهو متغبر يتكره أصابه فأراد آن يسأله ققالوا لا تنعل باأعرام‌فاناتکرلونه 
ققال دعو نی والذی بعثه باق تیا لا آدعه حق یتسم ققال يارسول له بلغناان الميخ سبال 
5 تى الناس بالتربد وقد هل‌کوا جوعا الحدث : : وهو حديث متکر | آقف لی أصل 
ويردء قوله صلى الله عليه وسل فى حديث الغيرة بن شعبة التفق عليه حين سأله انهم يقولون 
أن معه جبل خپز ونهرماء قال هو أهون على اله من ذلك وفى رواية اسل انهم یقولون ان 
جنه جالا من خي ولم - الخحديث : نعي فى حديث حسذيفة وأبى سسحود للتفق لرا 
أن مجه ماء ونار! ‏ فشدیث : 


و رس رتم بسب مر باب رز اللو مع دا چم وج بصع دی تن ذا جا و كوو دنا کی OID THOS‏ رهد 


جوماء آقتری لی بای أنت وأى أن | کف عن ثريده » تمففا وتتزها » حتی أهلك هزالا 
أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلمت شبعا امنت باللهوكفر تبه » قالوا فضحك رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه ‏ ثم قال لا بل ينتيك الله مما يننى به المؤمئين 
قالوا ‏ وكان من أ كثر الناس تبسما »وأطيبهم نفسا مالم ازل عليه قرءان » أو یدکر 
الساعة » أو يخطي بخطبة عظة » 
۳ و يلد .1 ۰1۰ : ۱ ۹ 
وکانإذاسر ورضی‌فپوأحسن الناس رضا » فان وعظوعظ بجد» وإنغضب و ليس. 
يغضب إلا له لم بقم لغضبه شیء » وكذلك کان فى آمو ر هکلبا 
وكان إذا نزل به الامر فوض الامر إلىالله » وتبرامن الحو لوالقوة :واستازل الهدى 
٠ 8 3‏ ر ۰ ی مار و6 ماج ویر وى $5 ° 
فقول الهم ۳ أرفى ا لی حقا فا نبعه وارتی | لمشكر منک وارز قی اج به‌واعذنی 
٩ (‏ ) حدیث کان من أ کثر الناس تبسما وأطيبهم تفساما لم يتزل عليه القرءان أو پذکر الساعة أو مخطب 
مخطبة عظة تدم حدیت عبد اقه بن الحارث ما رأيت أحدا أ كثر تبما منه وللطبرانی فى 
مکارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا تزل عليه الوحى قلت نزير قوم فاذا سرى عه 
فأ كثر اناس ضحكا ‏ الحديث : ولأحمد من حديث على أُوالزير كان مخطب فيذكر بأيام 
الله حتى يعرف ذلك فى وحبه وكأنه دير قوم ,لصبحوم الاس غدوة وکان,ذا كان جديث عبد 
مجيريل لم یتسم ضاحكا حتى برتقع عنه ورواه ایو بعل من حديث الزيير من غيرشك والحام 
من حديث جار كان إذاذكر الاعة احمرت وجنتاه واشتدغضئه وهو عند مل بلفظكانإذاخطب 
(۲) حدیث كان إذا سرورضی فهو أحسن الناس رضا وان وعظ وعظ مجد وال غضب ولا بنضب الااته 
لم يقم لغضبه شىء وکناك کان فى آموره كلها آبو الشبخ ابن حبان فى کتاب أخلاق الى 
صلى الله عليه وسل من حدیث ابن عم ركان رسول اه صلی اله عله‌وسل يعرف غضبه‌ورضاه 
بوجبهكان إذا رضى فكاأنما ملاحك الجدر وجبه واسناده ضعيف والر ادبه الرآة توضع 
فى الشمس فيرى ضوءها على الجدار والشیخین من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق 
وجبه من السرور وفيه وکان ذا سواستنار وجبه حتى كأنه قطعة قروکنا نعرف ذلكمنه 
الحديث : ومكان إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضنه ‏ الحديث : وقد تقد 
وت فی الثمائل فى حببیث هند بن أبى هالة لانغضبه الدنيا وماکان منها فاذىتعدى اق ام 
لفضبه ٿيءَ حتی ينتصوله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما وقد تقدم 
( ۳ ) حديث كان يفول اللهم آرنی الق حقا فائبعه وأوى النكى منسكر! وارزقی اجتنابهوأعذنى منأن 
يشتبه على فاع هواى بغير هدى منك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخذ رضا نفك من 
نی فى عافية واهدنی لا اختلف فيه من الق باذنك انك مهدی من تشاءإلى صراط مستقيم 
م آقف لأوله عل أصل وروی الشتنفرى فى الدعوات من حديث أبى. هريرة كان النى 
صل العلية وسل يدعو فیقول اللهم إنك سألنامن أنفسنا مالا ملك إلابك فأ عطنامايرضيك 
عناوم من حديث عائشةفيا كانيفتح به صلاته من الیل اهدنى ا اختلف فيهإلى آخرالحديث 


۷ 


مج سم 


جعل هوا 


0 سم 0 


لمن 


وكا اح الطعام اليه ماكان على منفف » والضفف‌ما کثرت عليه الأبدى 


are 


وکان إذاوضمت الائدةقال: بشم زا اجسلم) شة مشكورة تصل ما لسة 
0 
نت" وکا ن كثيرا إذا جلس ,أ كل » مجمع بين ركبنيه وبين قدميه »کا يجلس اللصلی 


1 بیان أخلاقه وآدايه فى الطعام 4 
(۱) حديث كان یا کل ماوجد :نقدم 
( ؟) حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضف فأى كثرت عليهالأيدى: أبو يعلى والطراى قالأوسط 
وأبن عدى فى الكامل من حديث جابر بسندحسنأحب الطعام الى الله ما کثرت عليهالأيدى 
ولأبى على من حسدیث أنس لم مجتمع له غداء وعشساء خبز وطم الاعلى ضنف 
واسناده ضیف 
(۳) حديثكان اذاو ضعت المائدةقال يسم هم اجملها نعمة مشكورة تصل جانعمة ال ئة ب أما التسميةفرواها 
ن من رواية من خدم النې صلی الله عليه وسل ثمانسنين انم رسول اڅ صل اقمعليه وسلم 
اذا قرب اليه طعا ما يقول بسم الله الحديث : واسناده حيح وأما بقية الحديث فل أجده 
٤(‏ ) حديث كان كثيرا إذا جلس يأ كل جمع بين ركبتيه وقدميهكأ يفعل السل الا أن ال رکة كو نذوق 
الركية والقدم فوق القدم ويقول انما أنا عبد آ كل كايا کل المد وأجل سكا لس الد ۾ 
عبد الرزاق فى الصنف من رواية أيوب معضلا أن النى صلی اله عليه وسل کان اذا أ كل آحفز 
وقال] کل کا يأ كل العبد ‏ الحديث : وروی ابن الضحاك ف الثمائل من حديث أنس بسند 
ضعي ف كان اذا قعد على الطعام استفوز على ركته اليسرى و أقام الي ثم قال مانا عبد كلم 
يأ کل العبذ وأفمل كا يفل لد وروي أبو الشيع فى أخلاق النى صل ال له وسل بسند 
حسن من حديث أتى بن کب أن الني صل الله عليه وسل کان مجثوا على ركبتيه وكان لا بتکم 
أورده فى صفة أ کل رسول اله صلی اټه عليه وسل وللبزار من حديث ابن مر انما أنا عد 


٦‏ کل کا يأ كل المہد ولأبىيعلى من‌حدیثتانشه] كلكا يأ كل الد وأجلي کال اليم 


EERE 2‏ ودع وم توح لسك امن وي ذا الل أ 
ب تم بو کات بلقو ب که دنه مت یداه رحن بت تب مت نت ک رک مج اجه رو حو کات ات 
تاجن جع ی هي ی بت هت جه حت و ی هت 2 د 2 مد عت لته 


07 ۷ مم ۰ 5 كردق سرت 

یا کل مب واجلس کا لس امه ٠”‏ وكان لاب کل المارويقول « إنه عَإِرُذى رکه 
۶ 2 ؟ مس مت بر 5 3 ۰ 0 

ون الله ۸ يطممنا تارا رده » ۳ وکان با کل ما يليه ۰" ويا کل بأصابعه الثلاث 


ص 


» (هم e‏ 6 رم ر وعم | کي ام 
"" ورعا استعان بالرابعة » ”* ولی کل بأصبعين ویقول « إن دك | كلة الشيطآن » 


(۱) حديث کان لابا کل الحار ويقول إنه غير ذى رک وان الله لم بطعمنا نارا : اليبق من حديث 
أبىهريرة باسنادصحيح أنىالنى صلی الله عليه وسام یوما بطعام سخن فقال مادخل بطی طعام 
سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبرانى والبييئي فى الشعب من حديث 
خولة بنت قبس وقدمت له حريرة فوضع يده فا فوجدحرها قفيضها لفظالطبرافى والييق 
وتال أحمد فأحرقت أصابعه ققال حسن والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ابردوا 
الطعام فان الطعام مار غير ذى برك وله فيه وف الصغير من حديثه أتى بصحفة تفور فرفعٍ 
يده منها وقال إن الله لم بطعمنا تارا وکلاشا ضیف 


( ؟ ) حديث كان يأكل مما يليه : أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائشة وفى اسناده رجل لم يسم وسماء 
فى رواية له وكذلك البيينى فى روايته فى التعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان اللورى وقال 
البييق تفرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معبن بالكذب ولأبى الشبخ من حسدیث عبد الله 


( م) حديب کله بأصابمه الثلاث : م من حديث کب بن مالك 


( 4 ) حديث استعانته بالرابعة: رویلاه ف الغيلانيات من حديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله 
السری هالك وف مصنف ابن أ شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان الني صلى اله عليه وسل 


يكل باس 


( م ) حديث لم يأكل یأسبعین ويول إن ذلك أكلةالشيطان ؛ الدارقطنىفى الأفراد من حديث اي عباس 
زاسناد ضعيف لاتا كل بأصمع فاته أ كل الاوك ولا بأ كل بأصبعين فانه کل الشياطيناللتديث 


( احیاء علوم الدین - الجزء السابع ) ۵ ۱۳۰ 


وجاءه عمان بن عفان رضی اله عنه فالوذج » فأ كل منه » وقال ماهذا ياعد الله؟ 
قال : : بأ أنت وی » نجمل تجمل السمن والعسل فى البرمة » ونضعها عن التارء ثم نثليه» 
ثم تأخذ مخ المنطة إذا طحنت : : فنقليه على السمن » والسبل ف البرمة » م نسوطه حتی 
ینضح فبأنىم ری » فقال رسو الله صلی الله عليه وسل « إن هَذَا لام یه 
۳ وكان يأ كل خبن الشعير غير منخول 
" وان بأ كل ات بالرطب " وباللم 
'* وكان أ حب الوا که الرطبة یه البطيخ والمن 


(۱) حديث جاءء غمان بن عفان بفالوذج ‏ الحدبث : قلت العروف ان الذى صنعه عمان امیس رواه 
الببيق فى الشعب من حديث ليث بن أبى سليم قال إن ول من خبس الخسيص عبان بنعفان 
قدمت عليه عبر تحمل النق والسل - الحديث : وقال هذا منقطع وروی الطبراقوالبيق 
فى الشعب من حديث عبد الله ن سلام أقبل عثان ومعه راحلة علها غرارتان وفيه فاذا 
دقيق ومن وعسل وفيه ثم واللأحابهكلواهذا الذى تسمیه فارسالخبيص وأما خيرالفالوذج 


فرواه ه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال اول ماعنا بالفالوذج أن جبريل أنى النى 
صلى الله عليه وسلم قفال إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض علهم من لدا حق أنهم 
ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى اله عليه وسم وما الفناوذج قال مخلطون السمن والسل 
جميعا قال ابن الجوزى فى الوضوعات هذا حديث باطل لاأصل له 


( ۲ ) حديث كان يأكل خبز الشعير غير منخول : البخارى من حديث سهل بن سعد 

(") حديث کان یا کل الفثاء بالرطب : متفق عليه من حدیث عبد الله بن جضر 

( ۽ ) حديث كان بأكل الفثاء بلح : أو الشيخ من حديث عائشة وفيه حي بن هائم كذبه ابن معين 
وغيره ورواه ابن عدى وفیه عباد بن کثب متروك 

( ه ) حديثكان أحب الفاكبة الرطبة إله لیخ والعنب :آبونيم فى الطب النبوى من رواية أمية ينزيد 
العسى أن النى صلی اه عليه وس كان حب من الفاكبة امنب والبطيخ وروی أبو الشيخ 
وابن عدى فى الكامل والطرانى فى الأوسط واليبق فى الشعب من حديث انس كان يأخذ 
الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأ كل الرطب بالبطيخوكان أحب الفا كهة إليدفيه وسف 
ابن عطية الصفار مع على ضعفه وروى أبن عدى من حديث عائشة كان أحب الفا کید 
لرسول الله صلی الله عليه وسل الرطب والبطيخوله من حدیث آخر لها فانخیرالفا کالب 
وكلاثما ضيف 


'' وكانياً كل البطیخ ایز وبالسكر » "" ورما أ كله بلطب '" ويستعين باليدين 
جيماء وا کل روما رطب فى ینه وكان يحفظ النوى فى يساره * فرت شاة فأشار یا 
باتوی » ملت تا كل م كه اليسرى » وهو يأكل ييمينه حى فرغ وانصرفت الشاة 
* وكان ربا أ كل ال خرطا ‏ یریزژانهع ی لیته کر ز اللؤلؤ» " وكان أ کثرطعامه 
الاء والثر » " وکان يجمع اللبن باشر ويسميها الأطيبين 


) ()حدیکان بطم بال والسکر:أماً كلالطيخ بالرفلأرەوإغا وتا کل العنب بابز فا 
رواه ابن عدى من حسديث عائشة می‌فوعا > بالمرازمة قيل بارسول أله وما للرازمة قال 
؟ کلام العنب قان خيرالغا كبة المنبوخير الطعام الخيز وإستادءضعيف وم كل البطیخ 
بالسکر فان أويد بالسكر نوع من القر والرطبمشهور فبو الحديث الآنىبعده وإنأريد يهالسكر 
لنی‌هوالطبرزد فلم أر له أسلاإلا ىحديث متکرمعضل رواءأبو مر النوقاففى كتا ب البطيخ 
من رواية مب بن على بن الین أن الني صلی اله عليه وس كل بطیخا بسکو وفيه موسى 
أبن ابراهيم الروزی كذبه يحي بن مین 

(۲) حدیث کل البطيخ بالرطب : تن من حديث عائشة وحسنه ت و همن حديث سبل بن سعد كان 
' يأحكل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارمی بلفظ البطيخ بالرطب 

ل( ۳) حديث استعاتته باليدين جیما فا كل وما الرطب فى يمبنه وكان _محفظ النوى فى إساره شرت شاة 
فأشار الها بالنوى -ؤملت تأ كل من كفه الیسری وهو يأ كل ومينه حق فرغ وانضرفت 
الشاة آما استعانته بیده جیما فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر ما رأيت 
من رسول اله صلی اله عليه وسل فى احدى يديه رطبات وف الأخرى قثاء يأ کل منهذه 
ويعض من هذه وتقدم حديث أنس فى کله ببديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع 
الشاة:فرويناها فى فوائد أبى بكر الشافعی من حديث أنس باسناد ضعيف 

٤ (‏ ) حديثربا أ کل العنبخرطا_الحديث: ابن عدى ق السکامل من حديث العاس والعقيلى قالضعفاء 
"من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف 

الإ( ه)حديث كان 1 کار طعامه الاء والقر: خ من حديث مائشة توق رسول اللهصلى اله عليه وسل وقد 
شعنا من الأسودين التمر ولا ۲ 

(+) حدیتکان مجمع اللبن بالتمر ويسمهما الأطبين :مد من رواية اسماعيل بن أبى خافه عن أبيه 
قال دخلت على رجل وهو مجمع لبنا جمر وقال اذن فان رسول اله صلی انه عليه وس اها 
(الأطيبين ورجاله ثقات.وابهامه لايضي. 


حو حی رت تج تن ىج مس رت مح جح سس 
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( احیاء علوم ا - الجرء ا ۱۳۷ 


۳ وكان أحب الطمام | م لالح ویقول د هو ., ار الع وو سي يامام یالب 
قلاخ ولو سات یآ یی کل ی ' وكانياً کل الثر داح قرع 
۴ وکان بحب القرعویقول « إنها شر ۳ نس عليه السام »قالت‌عانشترضی اله 
عنها وكان بقول« یاءارة لا بخ قذر كأ کاروافای ی الذباه اه شد قلس 


ار ين 4 * وکانیا كلل لیر بابلا یمد " وح سأن يصادله 
وين + فأ كله 


سيتيب س 
١(‏ ) حديث كان أحب الطمام إليه للحم ويقول هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى انیا والآخرة 
ولو سألت ری أن يطعمنيه كل يوم فعل : أبو الشيخ من رواية ابن سمعان قل سست‌من 
عامائنا يتقولون كان أحي الطما م إلى رسول الله صل الله عليه وسم | : الحديث و تف 
بات من حديث جاب نان الى مل ال عليه وسم فى منرلا فحنا لمشاةقفال كلهم علموا 
أنا تحب الحم وإسناده يح و ه من حديث أفى الدر داه پاسناد ضیف سید طعام أهل 
الدنیا وأهل النة الحم 
(۲ ) حدیث كان کل الثريد الحم والفرع : م من حدیت أنس 
( ۳ ) حدیث كان يحب الفرع وقول أنها شجرة أخى يونس : ن ه من حدیث أن سكان اللی صل اه 
عليه وسلم بحب الفرع وقال ن الدبا وهو عند م بلفظ تعجه وروی أبن مردويه فی تفسيره 
من حديث أب هريرة فى قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهی الدباء 
( 4 ) حديث ياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيا من لدباء فانها تشد قلب الحزين . رویناه فىفوائد 
ألى بكر الشافعى . 


) ه ) حديث كان یا کل م الطير الذى يصاد :ات من حديث أنس ال کان عندالني صلى اانه عليه وسل 
طير ققال ام ائتنى بأحب الخلق إليك يأ كل معی‌هذا الطبر خاءعلي فأ كل معدقال حديث 
غریب قلت وله طرق كلها طعيفة وروی د ت واستغر به من حديث سفينة قال أكلت مع 
النى صلی الله عليه وسلم لحم خبارى 


5 ) حديث کان لايتعه ولا يصيده و مب أن يصادله فیژنی به فيا كله :قلت هذا هو الظاهر من أحواله 
قفد قال من تبع المید غفل رواه د ن ت من حديث ان عباس وقال حسن غريب وأا 
Es‏ تت الصيد 


رس وکا إا أكل الم لم يطأطىء رآسه إليه ويرفعه إلى فيه رفع 5 ربننيشه 


انشا" وكان يأ كل الميز والسمن ‏ وكان بحب من الشاة الفراع والكتف » ومن 
الندر له ومن الصباغ الل » ومن الق السبوة ““ ودما فى المجوة بال رکه » وقال هی 
من الجنة ؛ وشفاء من السم والسص 


٩ (‏ ) حديث كان إذا أ کل الم لم يطاطىء رأسه إله ورفعه إلى فيه رفما ثم هشه د من حديث صفوان 
ابن أغية والکنت 7 كل مع النى صل اله عليه وسيل فآ خد اللحم من العثلم فقال ادركت 
اللحممن فيكفانه أهنى واس و ت من حدیثه آمهش اللحم شا فانه أهنى وأمرا و قومتقطع 
والذى قبله منقطع أيضا والشيخين من حدي ثألىهريرةفتناول الذراع قنبشمنهانهشة ‏ الحديثم 
( ۲) حديتٌ کان يأ كال یز والسمن: متفقعليه من حديث أنس ف قصة طويلة فیا فانت بذلك از 
فأمر به رسول الله صل اله عليه وسل ففت وعصرت ام سل عکة فآدمته -الحدديث :وفيه 
ثم أ كل الني صلی الله عليه وسل و رواية ه فصنمت فيها شیا من من ولا یسح و د ه 
من حديث ابن عمر وددت أن عندى غيزة بيضاء من بر سمراء ملبقة بسمن ‏ الحمديث : 

قال د منصڪر 
() حديث کان شب من الشاذ الذراع والکتفب ومن القسدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن التس 
العجوة :وروی الشيخان من حديث آی‌هريرة قال وضعتبين يدىالنى صلى الّهعليه وسم 
قصعة من ثريد وم فتتاول الذراع وکانت أحب الشاة إليه ‏ الحديث : وروی أبو الشيخ 
من جدیث أبن عاس کان أحب الحم إلى رسول الله صلى انه عليه ول الكتف وإسناده 
ضعيف ومن حديث ألى هريرة ول يكن يعجه من الشاة إلا السکتف وتقدم حديث أنس 
كان عب الدباء قبل هذا بسنة أحاديث ولأبى الشيخ من حديث أنس كان أحب الطعام إليه 
ادباء وله من حسدیت ابن عباس باسناد ضعيف كان أحب السباغ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل امكل وله بالأستاد الذكور كان أحب التمر إلىرسول انه صلى الله عليه وسل المجوة 
( ع ).حديث دعا فى العجوة بالبركة وقال هى من الجنة وشفاء من السم والسحر:البزاروالطبرائىفىالكبير 
من حديث عبد الله بن الاسود قال كنا عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فى وفد سدوس 
فاهدينا له تمر وفيه حق ذ کرنا تمر أهلنا هذا الجذامى قفال بارك الله فى الجذامى وى حديقه 
خرح هنا ميا الحديث :قال بو موسی الدیتی قيل هو تمر مر وت ن ه من حديث 
آي هريرة العجوة من الجنة وهی شفاء من الم و قالصحيحينمنحديث سعد إن أن وقاص 
هن كصبح سع رات من عجوة لم یضره ذلك اليوم سم ولا سحر, 


IE 99 او دنت 2 - الجزم اسح‎ ) EE 
وكان يحب من البقول المندياء » ولیذاروجو ات3 ا اتی قال شا الرجلة‎ "'' 
وکان یکره السکلیتین كايا من البول‎ '”“ 
ویکره ذلك‎ ٤ والدم‎ 


وکان ل٩‏ بأأكل التوم ولا البصلء ولا اسکرات " وماؤمطءاما قط لكنات 
أعجبه أ كله ء ون کرهة ت رکه »وان عافه )بینضه إلىغيره 


)1 ) حديث حب من البقول المندباء والباذروج والبقلة الجفاء الى یال لما الرجلة : أبو نیم فى الطب 
البوى من حديث أبن عبابن علي بالمندباء فانه ما يوم الا ويفطر علیه‌قطرة من قطرالِنة 
وله من حديث املسن بن علي وأنس بن مالك تحوه وكلبا ضعيفة وأما البافروج فل أجد فيه 
حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعم من رواية ثوبر قال مر النى صلى الله عليه وسل بالرجلة 
وف رجله قر. حة فداواها مها فبرئت فقال رسو ل الله صلی اه عليه وسل بارك الله فيكأنيق 
حیث شت فانت أنت شفاء من سبعين داء دنام للصداع وهنا مرسل ضعيف 

( ۲ ) حديث کان یکره السكليتين سكا نها من البول: روبناه فى جزء من حديث اب بكر بن شمه من 

| عیدانه‌ین الشخير من حديث ابن عباس بأسناد ضيف فيه أبو سعد انين بن‌عي‌العدوی 
أحد السكدذابييرن 


(۳) حدیث كان لا يا کل من الشاة الد كر والائثبين وللثانه والرارة والشدة والحية والدم : أبن عدي 
ومن طريقه البق من حديث أبن عباس پاسناد ضعي ف ورواءالبيبق من روا ةع !هدم رسلا 


( 5 ) حديث کان لا يأ كل الوم ولا ابعل ولا الكراث :مالك ف الوطاً عن الوهری عن سلبان بن 
يسار مرسلا ووصله الدار قطنى فى غرائب مالك عن الزهری عن أنس وق الصحيحين من 
حديث جابر أنى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لحا رها - الحديث:وفيعوال فأ ىأناجى 
من لا تناجى ولمسلم من حديث ابی أبوب فى قصة يعثه له بطم فشومفم با کل مندوقال 
إى أ كرهه من أجل رغه 


( ه) حديث مأذم طعاما قط لسکن ان أعجبه أ کله وان کرهه رکه وأنعافه لم شه إلى غيره : تدم 
أول الحديث : وف السحیحان.من حديث ابن عمر في قصمة الضب فال کارا فان ليس 
رام ولا بأ به ولكنه لیس من طعا قومني 


وکن إماف الضب » والطحالولا بحر م 
وکان لمق بأصائمه الصحفة ویقول « ار اا کک 


۳ وكان 2 أصابعه من الطعام س حمر 
* ركان لا عسح يده بالنديل حتى يلمق أصابمه واحدة واحدة » ويقول اه لابدری 


فى أى الطعام البركة وإذافرغ قال دز ل يم لك ره أَطمنت له وسقیت 
ارو فت لت | عبر م فور وَلأَمُوَ دع ولا e‏ « ۳" وکان إذا أ کل المز 
والحم خاصة غسل يديه فسلاً جيدا» ثم سح بفضل الماء على وجه 


(۰۱) حدیث کان يعاف الضب والطحال ولا بحزمما :أما الضب فق الصحيحين عن‌ابن عاس لم يكن بارش 
قومى فاجدی ا A‏ ادمان فالىكىد 
والطحال وللسپنی موقوفا على زيد بن ابت الى لا لآ کل الطحال وما بى إليه حاجة الا ليعلم أهلى . 
انهلا باس به, 
( ۲ ) حدي ثكان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة :البيهقى فى شعب الاعان من حديث حابر فى 
جديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتی تلعقها أو تلعقها فان آحر الطعام فيه البركة و م.منحديث 
أنس آمرنا أن نسلت الصحفة وقال ان أحدك لايدرنى أى طعامه سارك له فيه 
(۳) حديثكان يلعق أصابعه من الطعام حتى حمر م من حديث حكعب بن مالك دون قولهحق حمر 
فل أقف 4 على أصل 
(: ) حديث كان لا يمسح بده بالتدیل حق يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول انه لايدرى فی سیت 
أصابعه البركة: م من حديث کب بن مالاثه أن النى صلىاله عليه وسلم كان لاعسح يددحق 
يلعقبا وله من حديث حابر فاذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لايدري فى أى طعامه کون الركة 
والبييقى فى الشعب من حديثه لا يمسح أحدك يده بالندیل حتی يلعق يده فان الرجل لا دري 
فى أى طعامه بارك له فيه 
ره ه )حديث و إذافرغقال اللبولك الجسد أطعحث وشت وسقيت وأرويت لك الجد غير مكفور ولا مودع 
ولا مستغنى عنه :الطرای من حدیث الحرث بن الحارث بستد ضعيف وللبخاری‌من‌حدیت 
أبى آمامة كان إذا فرغ من طعامه قال اند تہ الذى کفانا وآوانا غير مكف ولا مکفور وتال 
مرة المد لہ ربنا غير مکی ولا مودع ولامستغنى عنه ربا 
(5) حسدیث كان إذا أ كل الخْبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح مضل الاء على وجه 
أبو يعلى من حديث ابن مر باسناد ات ل اللحوم شيا فليغسل يده. 
من ربح وضره لايؤذى من حذاءمی 


هامید ادر اميه A‏ 


حم بعر 


۲ وکان یشرب ف ثلاث دفعات » وله فبباثلاث تسمیات»وفیواخر ا 
(YP‏ 


وکان عص الاء مصاء ولایس عبا 

وکان بدفع فضل سؤره إلى من على عينه * فا كان من على بساره أجل زب 
قال للذى على عينه » السنة أن تمطى فان أحييت آرم " وریا كان يشرب بنفس‌واحد 
حى فرغ وكان لا يتنفس فى الإناء بل ينحر ف عنه ٩0‏ وأنى باه فيه عسل ولبنفأنى 
أن بشربه » وقال شربتان فى شمربة ؛ و|دامان فى ناه ار ی سل اله عليه وس 
ولا ولکنی! ره لش وانساب سول الا عدا و جب توا امن 


> س 1 2 


او اصع شه رف اه » 


١(‏ ) حديث كان شرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث نسميات وق آخرها ثلاث محميدات : الطبرانی 
فی الأوسط من حديث أبى هريرة ورجاله تغات‌وم من حديث أنسكان |ذاشرب تفس ثلاثا 

( ۲ ) حدیث کان يمص الا» مصا ولا یسه عبا:البغوى والطيراق وابن عدى وابن قانع وابن مندهوأيونهم 
فى الصحابة من حديث پیز كان يستاك عر ضا و یشرب مصا والطبرانى من حديث أم سللة 
كان لابعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة لايعب ولا یلپث وكلها ضعيفة 

(۳) حديثكان يدفع فضل سؤر: إلى من عن ينه : متفق عليه من حديث أنس 

٤ [‏ ) حديث استتذانه من على يمنه إذاكان على يساره أجل رتبة : متفق عليه من حديث سبل بن سعد 


ی :أبو الشيخ من e‏ یت 


التنفى فى ناه وا عر 


(5) حديثكن لا تفس ف الاناء حق يتحرف عنه :ك من حديث أبى هريره ولا يتنفس أحدى فى الاناء 
۱ إذا شرب منه ولكن اذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتتفسوقال حديث حیح الاسناد 


۱ ۷ ( حديث ۳ باناه فيه عسل وماه فأی آن شیر به وقال شر تان فى شر بةوادامانؤاناء واحد الخحديث: 


البزار من حديث طلحة بن عبد الله دون قوله شر بان فى شربة إلى آخره وسنده ضعیفه 


ی اا و ا 
علیہم » إن أطمموه أ کل » وما أعطوه.قبل » ومااسقوه شرب » "" وکان رعا قام فأخذ 
مارأ کل بنفسه أو يشرب 

أ ۾ م ۰ 
يان أداب وأخلاق, ی الباس 


7 کاس لله عليه وسل يلبس من الثياب ماوجد من إزار ء او رداء» أو قيص أوجبة 


(۱) حديثكان فى بينه أشد حياء من العائق لا امم طعاما ولا یتشهاه علهم إن أطعمئوه أ كل 
وماأطعموه قبل وما سقوه شرب :الشیخان من حديث ألى سعيد كان أشد حياء من العذراء 
ف‌خدرها- الحديث: وقد تقدم وم كو نه كان لا يسام طعاما فانه أراد أى طعام بعينهمن. 
حديث عائشة أنه قال ذات بوم ياعائشةهل عند کم شىء والت قفلت ماعندنا ثثىه_الحديث : 
وفيهفامارجم قلت أهديت 'ناهدية وال ماهو قلت حيس قال هانيه رى رو ايةقر بيةو فر وايةالنساف 
سح عند شیء تطعمينيه ولابی داود هل عند طعام و ت آعندك غداء وق‌السحیحین دن 
حديث عائشةفد عا بطعام فا ی زو أدم سأدمالبيت ققال أم آر برمة على النار فیها انلدي 
وق رواية ل لو صعتم لنا من هذا اللحم - الحمديث : فليس فى قصة بريرة الا الاستفبام 
والرضا والمكة فيه يان کم لا التشبي واثه امل والشيخين من حديث ام الفضل الها 
ارسلت اليه بفدح لبن وهو واقف على يعيره فشربه ولأنى داود من حديث ام هانیءفجادت 
الوليدة باناء فيه شراب فتاوه فشرب منه واسناده حسن 

( ؟) حديث وكان رجا تام فأخذ مايأ کل .أو يشرب بنفسه : د من حديث أم النذر بثت قيس دخل على 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فشرب وسه على وعلی ناقه ولنا دوال معلفة فقام رسول الله 
صلی الله عليه وس فا کل مها - الحديث : وإسناده حسن والترمذىوححه وابنماجه من 
حديث كبشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب‌من فى قر قمعلقة واما_احدیث 

ظإ بيان أخلاقه وآدابه فى الباس 4 

(۳) حديث کان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قيص أو جة أو غير ذلك : الشيخان 
من حديث عائشة انها اخرجت ازارا ما يصنع بالین وكساء من هذه البلدة قالت فى هذا 
قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وف روانه إزارا غليظا ونا من حديث انس كنت 
أمثى مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه رداء جرانی غليظ الماشية _ الْصديث : 
لفظ ملم وقال خ برد مجرآنی و ه بمند ضیف من حديث ابن عباس كان رسول اله 
صلی لله عليه وسل پلبس قیما قصير اليدين والطول و د ت‌وحسنهو ن منحديث ام سائة 
كان احب الاب إلى رسول اله صلی اه عليه وسل القميص ولأبى داود من حدیث أسماء 
بنث يزيد كانت يد قيص رسول اقه صلی الله عليه وسل إلى الرسغ وفيه شېر بن حوشب 
تلت فية. وتقدم قبل هذا حديث الحبة والشملة واطبرة 


الفاف ا 


أو غير ذلك »وكان بسجبه الثياب الحضر ۳۳ کنرلباسه لبباش» و یقول< سوه 
اه وفوا فيا موک ۳ وكأن لبس التباء الحشو الحرب وغير المرب 

"" وكان له تاه سندس فبلسه ؛ فتحسن خضرنه عیاض فونه ' وكانت ٹیا هکلم 
مشنرة فوق الکمبین مویکون الإزار فرق ذلك إلى نصف الساق 


( ۱ )حديث کان ١‏ كثر لباسه البياض ويقول البسوها احياءموكفنوا فیاموتاک: هك من حديث انعماسم 
خير ثیابع البياض فالبسوها احياءم وكفنوا فيها موتا كم وإل ك سميح الاسناد وله ولأسماب 
اسان من حديث سمرة علي بهذءالثياب البياض فايليسها اخياوكم و کفنوا یا موتا كم لفظ 

الحا کم وقال يح على شرط الشيخين وقال ت حسن بح 


( ۲ ) حديث كان يلبس الفباء- الحو للحرب وغير الحشو : الشيخان من حديث للسور بن غرمة أن 
النى صلى الله غليه وسم قدمت عليه اقبية من ديباج مزرر بالأذهب ‏ الحديث : ولیس فى 
طرق الحسديث لبسها إلا فى طريق علقها خ قال فرج وعليه قباء من دیباج مزرر بالذهب 
- الحديث : وم من حديك جابر لبس ألني صلی الله عليه وسل بوما تاه من دیاج اهدي 4 ثم 
'زعه ‏ الحديث 


() حدپ كان 4 قباء سس فيلسه ‏ الحديث : احمد من حديث انس ان أ كيدردومة أهدى إلي الى 
صلی اه علیه وسلم جبة سندس أو دیباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسپا والحديث فالصحيحين 
ولیس فيه انه لبسها وقال فيه وكان ينبي عن الحرير وعند توصححه نانهلسهاولكنهقاليبة 
دیاج منسوجةفهالذهي ۱ ۱ 


( ۽ ) حديث كان ياب ه كلها مشمرة فوق الکمبین ویکون الأزار فوق ذلك إلى نمف الساق :ابو الفضل 
مد بن طاهر فی کتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بی بسر كانت ثياب رسول اله 
صلی الله عليه وسم آزارة قوق السكعبين وقیصه فوق ذلك ورداژه فوق ذلك واسناده ضیف 
و ك و حه من حديث ابن عباس کان يلس قیصا فوق‌السکسان - اطدیث : وهوعنده بلفظ 
قیصا قصير البدين والطول وعندهاو ت فى التائل من رواية الأشعث وال معت عمق محدث 
عن مها فد کر النې صلی الله عليه وسلم وفيهفاذا ازاره الى نمف ساقه ورواه نوس ىالصحاي 
عبيد بن خاد واسم عه الأشعث شم وم بيت الاسود ولا يعرف 


۳ وکان قیصه مشدودالأزرار »ورعا حل الازرار فى الصلاة وغیزها 
لت له» لحفةمصبو غة بالزعفران » ورعا صل بالناس فا وحدها " ورعا لبس 
السکساء وحده ما عليه غيره 
" وکان له كساء ملبد ببسهویقول |66 عبد لیس کا بس اه 
وکانله ثوبان مته خاصة » سوى ثيابه فى غير اة 


)١(‏ حديث كان قرصهمشدود الازرار وربماحل الازرار فى الصلاة وغيرها:د هت فالهمائل من رواية 
معاوية بن قرة بن اياس عن ابيه قال انيت النی صلی اثه عليه وسل رهط من مزينة وبايعناه 

وان يمه لطلق الأزرار وللبييقى من رواية زيد دن اسل قال رابت ابن مر یصلی مماولة 

ازراره فسالته عن ذلك فنال رايت رسول ال صلىالله عليه وسل يفعله وفى العلل الترمذى 

انعسال خ عن هذا الحديث فال انا القى هذا الشيخ کان‌حدیثه‌موضوع‌ینی زهير بن مد 

راويهعن زيد بن اسل قلت تایه علیه او لیداین‌مسلعن زيدرواه اين خزعةفىصصميحهوللطبر انی‌من 

حدی این عباس باسنادضعيفدخلتهلى رسو ل اله صلی اله عليه وسل وهو يصلىعتبياعالالازرار 


( ۲) حديث كان له ملحفة ممسوغة بالزعفران ورعا صلی بالناس فيها : د ت من حديث قيلة بنت مخرمة 
قالت ریت النى صلى الله عليه وسل وعلیه امال ملا تين كاننا بزعفران قال ت لاتعرفه إلا 
من عد الله بن حسان قلت ورواته موثفون و د من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله 
٠‏ أفى سفن ملحفة مصوغة بزعفران أو ورس فاشتمل مها الحديث ورجاله لفات 

( ۳) حديث رعا لبس الكساء وحده لیس عليه غيره زه وابن خزعة من حصدیث ثابت بن السامت‌آن 
ألنى صل الله عليه وسلم صلی فى بنى عبد الأشبل وعليه كساء متلفف به الحديث وف رواية 
الزار في کاء 

٤ (‏ ) حديث كان له كساء ملبد يلبسه ويقول آنا عبد ألبس كا يلس العبد:الشيخان من رواية ألى بردة 
قال أخرجت الينا ءائش ةكاء ملدا وإزار! غليظا فقالت فى هذين قيض رسول اه صلىالله 
عليه وسلم والبخاری من حديث عمر انا أنا عبد ولعبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب 
السختیای مرفوعا معضلا اما أنا عبد كل کا یا کل الحبد وأجلس كا ملس المدوتقدممن 
حديث أنس وان تمر وعائشة متملا 


( م ) حديث کاله ثوبان معتهخاصة_الحديث :الطبرا ىف المخير والأؤسطمرى حصسديث عائشة سند ضعيف 


زادفاذاانصرفی طو بناغا إلى مثلهو رده حديث عائشةعندا بن ماحدمار أيتءيس ب أحداولايطو ولدثوب 


* وربا لبس الازار الراحد ليس عليه غيره ‏ وتمقد طرفیه بين كتفيه » " وربا 
آم الناس على الجنائز ۳ » ورعاصی فى يننه ف الإزار الواحد ملتحفا به » عذالفا بين طرفیه 
ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ» "" وكان رعا صلی الیل فى الازار » وبرندی 
يبعض الثوب مما یی هدبه ء وی البقية على بمض نسائه» فيصلي كذلك 

ولق دکان لهكساء آسود فوهبه » ققالت له أم سامة بأ أنت وأبى » ماف ذلك 
الیکساء الأسود ؟ فقا ل كسوئه ؟ مارأبت شيا قط كان أحسن من يامنك على سواده 


(۱ ) حديث رجا لبس الازار الواحد ليس عليه غيره فعقد طرفيه بين كتفيه: الشيذان من حديث حمر 
حديث اعتزاله أهله فاذا عليه ازاره ولیس عليه غبره وللبخاري من رواية مد بن للتكدر 
صلی بنا جابر فى ازار قد عفده من قل قناه وثبابه موضوعة على الشجب وق‌رواية لهوهو 
يصلى فى ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع وفيه ریت النى صلی الله عليه وس بصلی کنا 

(؟) حديث رعاأم به الناس علي الجنائز: ]أف عليه 

(۳) حديث رعا صلى فى ببته فى الازار الواحد ملنحنا به الفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار ای 
جامع فيه يومئذ : أبو يعلى باسناد .حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبية دج 
النى صلى الله عليه وسل فرأيت النى صل الله عليه وسل فى ثوب واحد فلت یام جية 
أيصلى النى صلی الله عليه وسل فى آلثوب الواحد ال نمي وهو الذي كان فيه ماکان تعني 
الجاع ورواه الطيرآى فى الأوسط 

٤ (‏ ) حديث ربماكان يصلى بالليل ويرتدى يعض الئوب ما بلی هده ويلق ألغية على بعش نسائه : د 
من حديث عائشة أن النى صل الله عليه وس صلی فى ثوب بعضه على ولسام كان يسلى من 
الیل وأا إلى جنبه وأنا حائش وعلى مرط بعضه على رسول المصل اله عليه وسل و لطر آنه 
ق الأوسط من حديث ی عبد الرحمن حاضن عائشة رأيت النى صلاه عليه وسل وعائعة 
يصليان فى وب واحد نصفه عی اللي شل اله عليه وسل ونصفه على عائشة وسنده ضیف 

( ه) حديث كان له کساء أسود فوهبه فالت اه أم سلمة بأبى أنت وأمىمافعل ذلك السكساء _الحديث : 
م أقف عليه من حديث أم سمة ولل من حديث عائشة خرج الى صلى الله عليه وسل 
وعلیه مرط مرجل أسود ولاب داود و ن صنعت للنى صلی انه عليه وسل بردة سوداء 
من صوف فليسها ‏ الحديث : وزاد فيه إن سعد فى الطبقات فذكرت بياش النى صلى اله 
عليه وس وسوادها ورواه ك بلقظ جبةوؤال بح عل شرط الشيخين 


بت مه ه صت 2 2 یه توت هه ده کت جک 5 سدع 


وقال أنس ۳ ورعا رأيته يصلى بنا الظبر فى شملة عاقدا بين طرفیه » " وکان يتختم 

7 وریا خرج وق خافهاليط ار بوط يتذكر به الد شی وكان متم به على الکتب 
ويقول « الام عل الكتاب من مق » نوی یوب و 
وبغير ممامة» ورا تزع قانسوته من رأسه مها سترة بين يدربه » ےبمل إليهأء 0 
تکن المامة فبشد المصابة على رأسه وعلى جببته 


(۱) حديث أنى ربا رأيته يصلى با الظير فى شلة عاقسدا بين طرفیا : البزار وأبو يعلى بلفظ صلى 
يثوب واحد وقد خالف بين ظرفيه وللبزار خرج فى مرضه الذىمات فيعم رتد شوب قطن 
فسلی بالناس و إسناده حیح و ه من حديث عبادة بن الصامت صلی فى شملة قد عمد علنيا 
وق كامل بن عدى قد عقد علا هکنا وأشار سفيان إلى قفاه وقي جزء الغطريف فنقدها 
فى عنقه ماعليه غيرها وإسناده ضیف 

(١؟)‏ حديث كان يتختم : الشیخان من حديث ابن تمر وأنى 

(۳) حديث رعا خرج وق نائمه خيط مردوط یتذکر به الشی» :عد منحديث وائلة بسند شعيف کان 


إذا أراد الحاجة أوئق فى نامه خبط وزاد الحارث بن أبى أسامة فى" مسنده من حدیث 
ابن عمر ليذكره به وسنده ضیف 

( 4 ) حديث كان تع ه على الكتب وقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة : الشيخان من حديث 
أنس ا أراد الى صلی الله عليه وس أن يكحتب إلى الروم قالوا إنهم لايقرءو نإلا كتايا 
مختوما فاد اعا من فضة - الحديث : و ن ت ف الثمائل من حديث ابن عمر ا مخذخاتا 
من فضة کان عتم به ولا پلسه وسنده صحیح وآما قوله تم على الکناب خير من الهمة 
فل أقف له على أصل 

( ه ) حدیث کان يلس الفلانى نحث:العائم وبغير عمامة وربما تزع قلتسوته من رأسه فجعاباسترة بین 
يديه م يصلى إلها : الطبراف وأبو الشیخ والبيق فى شب الاعان من حديث جم کارت 
رسول "اه صلی الله عليه وسل يلبى قلنسوة بيضاء ولاب الشبيخ منحديث ابن غباس كان 
لرسول انه صلى الله عليه وسل ثلاث قلانس‌قلنسوة بيضاءمشربة وقلنسوةبرد حبرةوقلنسوة 
ذات آذان يلسها فى السفر فر پا و ضعا بو يديه إذا صلی وإسنادها ضعيف ولاب داود 
و ت من حديث ركانة فرق مابيننا وبين الشركين العاثم على الفلانى قال ت غریب ولیس 
إسناده بالقائم 

([) حديث ریما م تكن العامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبته: ان ارسي 
رسول أله صلی له عليه وس انبر وقد عصب رأسيه بعصاية دسياءالحديث ١‏ 


رد موی سس ببس 2 NS f‏ 
ا يا وى OOOO‏ جع TITTIES‏ جع نت متسین حه ان کت خسعت یی نت بت کت تیاب بات 2 بت وح ورد تدم ماب 
3 


و 7 J‏ الحعياء م علو الدين د اجره اا 1 ۱۳۷ 


" وكانت ل تماسة تسبي السعاب فوهبها من على » فبا طلع غلى فيا » فيقول 
صل اللہ عليه وسل کر علق الاب » 
5 و کان إذا لس و مه من قبل ماه ويقول 2 له الى كان 


ری : به عورق و جل به فى الاس » * وإذا تزع وبه خرجە من میاسره 
* وكا إا بن جدبدا لیخ سکیا ول دماین شل زک 
عنما من سل يأ به لايك إل ۷ کان قر نان الله وحرزه یره 
111 وکا له فراش هن »شوه ليف ء وه رما أو نحوه 


١(‏ ) حديث كانت له عمامة تسمى السحاب فوهپا من على قربما طلع على فیا فيقول صلی اهوم 
آنا كم على فى السحاب أبن عدى وأبو الشيخ من حديث جعفر بن مد عن أبيه عن جده 
' وهو مرسل ضیف جدا ولابن تمم فى دلائل النبوة من حديث عمر في أثناءحديث عمامته 
السجاب ب اطدیث 
( ؟) حدیت كان.اذا لبس وبا يلبسه من قل میاینه: ت من حديث أب هريرة ورجا رجال الصحيح 
وقد اخلف ق رفسمه 
( ۳ ) حديث امد له الذى کسان ماآواری به عورى وأتجمل يدق الناس :ت وقال غریب و ه و حه 
من حديث مر بن الطاب 
( 4 ) حديث كان اذانزع ثوبه خرج من میاسره یو الشيغ من حديث این مر كان اذالبس شيئا من 
الثياب دا بالأن واذا تزع ۱ دا بالأسر وله من حدت انس كاناذاارتدىأوترج لأواتعل 
۳ بیمینه واذا خلع دا ساره وسندها ضيف وهو ف الاتعال فى السحیحن من‌حدیت 
أب هررة قول لا من فعله حبديث كان له ثوب لته خاصة - الحديث تقدم قریا 
بلفظ "وبين 
ل[ ه )حديث كان اذا لببی جديدا أعطى خلق ٹیابہ مسكينا ثم بقول ما من مسلم يكسو مسلا الحدث: 
لكف الستدرك واليقي ق الب من حديث عمر قال ریت رسول اله صلی القه عليه وسل 
دعا شیامه فلسپا فاا بلغ تراقيه قال الم .دی کانی ما ا انحمل به فى حیای وأواری به 
شورف ثم قال ما من سل یلیس ثوبا جديدا:الحديث دون ذحكر تصدقه صلى الله عليه وسل 
بشابه وهو عند ت هدون ذکر النى لبس صل اله عليه وسل لثيابه وهو آصع وقد قدم 
قال ,الاج وهو غير قوی 
٩ [(‏ )جديث کان له فراش من آدم حشوه لیف الحديث.مثفق علیه.من حديث عائشة مقتصراعل هذا 
دون ذ کر عرضه وطوله ولاب الشبخ من حديث أم سامة كان فراش النبى صل اله عليه وسل 
حو ما يوضع الآنيان فى قبره وفه من لم م 


بسچ سیم 


وعرطة فراع وشبر ه و وء ۱ “ وكانت له عباءة تفرش له »حيمأ تقل تی ی طاقين مه 
“وان ینام ل الحصير لس : مته شىء غيره 7 وكانمن خلقه تسميةدوأبةوسلاحة' 
وساعه » وکان‌امم راته المقاب » وام مييفه الذى شبد به المروب فولفتار» 


5 حديث گانت 4ع تفرش له حيها تتقل تفرش طاقين ته :ابن سعد فى الطبعات وأبو الشیخ‌من 
نی 'مائشة دخيلت عل امه من الأنصار فرأت فراش رسول الله صل الله عليه وسم , 
عاهة مثذية ب اطدیت : ولاف سعید عنا انپا كانت تفر فرش للني صلی الله علیه‌وسلعباءةبائنن 
لدت : :.وكلاها لا بصع و ت فى الثمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشهقال تمسح 
تثنيه ثنتبن فينام عليه الحديث : : وهو منقطع 

( ؟ ) حديث كان ينام عل امیر لس حته شيء غيره : ملفق عليه من حديث مر ی قصة أعتزال الي 
صلی اله عليه وسل نسا.ه 

( ۴) حدیث كان عن خلفه نسمية دوآنه وسلاحه ومتاعه وكان امم رایته العقاب واسم مسيفهالذى شېد 
" به اروب ذو الفقار ون ل حال لقم وخر هل 1 ات و۳ قيض سينه 
لات بالفضة #الطيراق من حدیث ابن عباس کان لرسول أله صلی الله عليه و سل سیف قائحته 
من فضة وقیعته من فضه وکان سمی ذا الفقار وکانت له قوس تسمی السداد وكانتلهكنانة 

تسمئ الم وکانت له درع موشحة بنحاس تسى ذات.الفضول وکانت له حرية نسحى النبعة 
وکانت له جسن تسمی الدفن وکان له ترس أبيض يسمى موجزا وکان له فرس دم یسمی 
السکب و کان له سرج يسمي الداج الوخرو كان له بغلة شپاء يقال لما الدلدل وكانت له 
ل سی موا رن ارس ضور وكا ل باط سمی الكر وکانت ت له 
عة نسمى الغر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكانت له ميآة تسمى المرآةوكانهمقراش 
يسمى الجامع وكان له قصب شوحط يسني المشوق وفیه على بن غررة الدمشتق نسب إلى 
وضع الحديث ورواه أن عدى من حدیث أبى هر رة بسند ضعي ف كانت رايقرسو لال 
صلى الله عليه وم سوداء تسمی العقاب ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن مرسلا ولعمن 
حدیث على بن أبى طالب کان اسم سيف رسول اله صلی الله عليه وسل ذا الفقأر ت « من 
حدیث ابن عباس انه صلی الله عليه وسم تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وك من حدیث على ف 
أثناء حديث وسفيه ذو الفقار وهو ضیف ولابن سعد فى الطبقات من رواية مروان بن . 
أب سعيد بن للعلى هرسلا قال أصاب رسول الله صلي الله عليهوسل من سلاح بی قیاع ثلاثه : 
أسياف سيف قلعى و سیف يدع بتار أوسيف دعیا نف وكا نعنده يعدذلكالخذمرور سو ب‌اصابیما 
من القلسوفى سندهالواقدىوذكراين بن أب خيئمة فى تاره انه يقال أنه صلى اله عليه وسلم قدم 
الدنة ومعه سيقان يقال لأحدهما العضب شپدبه بدرا ولد داود وت وتال حسنونوقاله, 
منسكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلی اله عليه وسل فنة | 


وکان له سیف يقال له الخذم » وآخر يقال له ارسوب » وآخر يقال له القضیب ءیکافت 
قبضة سفيه محلاة بالفضة ء "“ وكان يلس النطقة من الأدم » فیبا ثلاث حى منفضة » 
وکان ام قوسه الكتوم ؛ وجعبته الكافور 5 وكان اسم ناقته القصواءء وهی‌الی 
يقال لمأ المضبأء » وأسم بذلته الدلدل » وکان اسم حماره یمور ء واسم شان التى اشرب 
نها عيئة » * وکان له مطبرة من فخار يتوضأفيباء ويشرب منباء فیرسل‌الناس أولادم 
الصغار الذین قد عقوا » فيدخاون على رسول الله صلى الله عليه وسل فلايدقمون عنه> ذإذا 
وجدوانی الطبرة ماء شريرا منه ومسحواعل وجوهم ؛ وأجسادم » ویتنون 
بذاك البرحكة . 


)1 ) حديثكان يبس النطقة من الأدم فما ثلاث حلق من فضة: إأقف له على أصل ولابسعدفالطيقات 
وأبى الشيخ من رواية جد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النى صلی الله عليه وسلم 
حلفتان من فضة .٠‏ 


أخذ رسول اله صل الله عليه وسل يوم خد من سلاح بی قیاع ثلاثة قسى قوس ابا 
الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء ندعی الصفراء من سبع 

( ۳ ) حديث كان اسم ناقتهالقصواء وهی الق يقال لماالعضباء وام بفلته الدادلواسم حماره بمفوی ولم 

0 شاته الق يشر ب نها عينة: تقدم بعضه مس حديث أبن عباس عند الطبرای والبخارى مرن 

حديث انس كان للنى صلی أنه عليه وسل ناقة يقال شا العضباء وسل من حديث جابر فى 
حجة الوداع ثم ركب القصواء و ك من حدیت على نافنه القصواء وبنلته دلدل و اره عفر 
ب الحديث : ورؤيناه ف فوائد ابن الدحداح فقال حماره بشور وفه شانه رک وخ من 
حديث معاذ كنت ردف النبی صلی الله عليه وسل على حماريقال له عفيرولان سعد ف‌الطبقات 
من رواية ابراهيم من عبد اله من وان عتبة بن غزوان كانت منائح رسول أنه صلی انه 
عليه وس من الغنم سعا عجوة وزمزم وسقيا وركة ورشة وهاال وأطراف وق سنده 
الواقدى وله من رواية مكجول عرسلاكانت له شاة تسی قمر 

ل( 6 ) حديث کات له مطبزة من فشار يتوضأ مها وإشرب فبا - الحديث :لم أت ل على أسل 


ES :‏ ون حص اجن حصي بت تفه مه و صصح حلت جح 
مد مر مج OLS‏ موعن OCICS‏ وی خه OOO‏ نع ی جم وم ی بع و ۰ بف تفت وج ل 


افرص لی رکم محر 

" كان صل الله عليه وسل أحلم حل الناس وأرغبهم فیالمفومالقدرة حتى آنی بقلائد 
من ذعب وفضة فتسباین اه » فقام رجلمن أهل لباد.ة ‏ فقال یامد واه ن‌آمر لد 
الله أن تعدل فا أراك تمدل » فقال دونك ۲ ف دل عَلیك بمدى » فاما ولى » قال: 
د رهز روا ۱ 

وروی جابر أنه صلی الله عليه وسال "" كان یقبضالناس يوم خيبرمن فضة » فى توب 
بلال ك اعدل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « نحل 

غدل ينل ال أغدل فد فد +" بت يرا إن كنس لا آغدل عفان 
TT‏ ؛ قال داد له آن O‏ الاس اوه ار اصایی 

وكا رسول الله لاه عليه وس " فى حربء فرأوا من المسامیں غرة ؛ جاءعرجل' 
حتي ام على رأس رسول اله صلی الله عليه وس بالسيف : فقال‌من عنمك منى؟فقال: تداس > 
قال فسقط سیفن ده فا رسول اسلا رعس لیف وال قم ۰ تما 
منی» فقال: كن خیرآخذ » تال « دق اشد أن لاله إلا وی سول الله » فقال : لا 
غير أنى لا أفاتلك » ولا ا کون مىك »ولا کون مع قوم یقانو نك فخی‌سبیله.فجاء أا به 
فقال :ج من عند خير الئاس 


مز بیان عفوه مع القدرة + 
( ۱ ) حديث كان حل الئاس : تقدم 
(۲) حديث أفى بقلائد من ذهب وفضة ققسمه بين أصحابه _ الحديث : أبو الشيخ من حديث ابن تمر 
پاسناد حید 
(۳۱) حصديث جار أنه كان پقیش للئاس يوم حنين من فضة فى ثوب بلال ققال له رجل ياني الله أعدل 


الحديث : رواه م 
٤ (‏ ) حديث كان فى حرب فرژی فى السامين غرة اء رجل حت قام على رسولالله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف . الحديث : متفق عليه من حديث جابر بنحوه وهو فى مسند أحمد أقر بإلى لفظ 
المصنف وسي الرجل غورث إن الخحارث. 


اع ن الديم د اوو ا ۱۳۳۱ 


DOOD TORO TOTO HESS 


وروی أش ۳" أن يهودية أنت النى صل اله عليه وسل بشاة مسمومة» لیا كل منبا 
فجىء بها إلى الني صلي الله عليه وسل فسالماعن ذلك » فقا تأردتتتلك » فقال » ما کان 
اه يلمك لد » قالوا أفلا تقتلا فقال «لآه 

وسحره رجل من الهود » فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حى 
استخر جه وحل المقد » فوجد لذلك خفة » وما کر ذلك لليبودئ ولا أ ظبره علی‌قط 

وقال علي رضى الله عنه ۳ بمنتى رسول الله صلی الله عليه وسلأناوالزير والقداد فقال 
نواعت تأ تور وس حاخ فان اه مھا کاب فحذوه منباوفانطلقناحتى یا 
روضةخاخ فقلناأخر جی‌الکتاب؛ فقالت ماممى م كتاب فقلنالتخر جنا کناب و لتنزعن 
یاب فا خر چته من عتقاصبا.فاتینایه انيصلی هه وسل»فذفیه‌من حاط بب نألى متعة»إلى 
أناس من الش سكين بعكة حبرم أمرا من أمر رسول اله صلی الله عليه وسل » فقا لياحاطب 
«ماهْدً! » ؟ قال بارسول الله لا تعجل عل نی كنت امرأ ملصقا قوی » وکان‌من‌معاث 
من المهاجر بن هم قرابات عك حمون أملم » فأحبيت إذ فاتتى ذلك من اسب منهمء أن 
اتخذ فيهم يدا حمون بها فرابتى ول أفمل ذل ك كفرا ؛ ولا رضا بالسكفر بعد الإسلام 


2 0 ۱ 0 ر ۹ 
ولاارتدادأ عن دیی»فقال رسو ل انهل اللهعليه وسل «انه صَدفک »فقال مر رض ی الله عنه: 
دعنى أضرب هذا لاف قاس علیهوسل ههد بر یلاع وجل 


۶ 
e 


صرت كم مه ميلس و ع ف 
قد اطلم على اهل بدر فقال اعماو ماشنی فقدغفر'ت لكم 4 
5 وم رسول الله صلی الله عليه وسلم قسمة ‏ فقال رجل من الأنصار هذةقسمة ماأريد 


١ (‏ ) حديث أنس أن يهودية أنت النی صلى اله عليه وسلم بشاة مسمومة - الحديث : رواه م وهو 
عند خ من حديث أب هريرة 

( ؟) حديث سحره رجل من الپود فأحره جبريل بذاك حق استحرجه ‏ الحديث : ن باسناد حیح 
من حديث زيد بن أدقم وقصة سحره فى الصحيحين من حديث عائشة لفظ آخر 

۳( حديث على بعثى رسول اله صلی الله عليه وسلم أنا والزیر والقداد وتال انطلقوا حت تانوأ روضة 
خا الحديث متفق عليه ۱ 

٤ (‏ ) حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسم قسمة قفال رجل من الانصار هذه قبسمة ما أريد با 
وجه الله : الحديث ‏ سفق عليه من حديث أبن مسعود 


١ 


ار ی ین يي خی 
موی ہی قن ود با کر ین هذا ر 

وکان سي ان لهس قول رلا تلتی أحد . 
یئا ان سے انآ بج یک وا سم اد 6 


مین إغضائص ل )دقل روط اکا کہ 

کان رسول اله صل الله عليه وس رقيق البشرة » لطیف الظاهن والباطن » يمرف 
فى وجبه غضبة ورضاه » وكانإذا اشتد وده 1 كثر من مس ليتهالكرعة " موکان 
لايشاف مدا عا يكرهه » دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ‏ فل بقل له شيثاحتى خرج 
فقال لبمض القوم لوقلم لهذا آن‌دع هذه » يمنى الصفرة » " وبال أعرانى فى السجد 
حضرته ؛ فم +الصحابة » قال صل الله عليه سل الآ ار سُوة»أ ىلا تقطموا عليهالبول ء 
تم الد ين هذه المسأجيد ل تسا لح لثیء من القذرء َالَو » واتللای» وى روا ة 
قر بوا ولا روا .> 


١ (‏ ) حديث لایلتی أحدمتم عن أحد من أحالى شیٹا فان أحب أن أخرج الیک وأنا سلیمالصدر: دت 
1 بیان اغصائه صلى الله عليه وسل ما يكرهه 4 

( ۲ حديث كان رئیق ق الشرة لطیف الظاهر والباطن يعرف فى وجه غضبه : أبو الشيع هن حدیث 
ابنعمر كان رسو لاله صلى الله عليه وسل يعرف رضاه وغضبه بوجبه: الحديث وقد تقدم 

(۳) حدیث کان إذا اشتد وجده أ كثر من مس -ليته الكريمة : الحديث - وقد تقدم أبو الشيخ من 
حديث عائشة باسناد حسن 

إ( 4 ) حدیت كان لايشائه أحدا ما يكرهه دخل عليه وجل وعليه صفرة فسكرهه فم يقل شیا حق خرج 
ققال لبعض القوم لو قلتم دا أن يدع هذء يعىالصفرة :د ت ف الثمائل و ذف اليوم والليلة 
من حديث أنس واستاده ضعيف 


( ©) حدیث بال أعواب فى السجد يحشوته نال صل الله هليه وسم لا تزرموه - اطديث :متف طليه 


REE ES a E‏ ل 


وجاده آعرانی يومأيطلبمنمشيئافأعطا دصل الیو سل تاه خا خسنت اب 
قال الأعر ىلا ولااجات ء قال » فنضب السامونوفاموا إليهء فأشار لیم« أن وا» 
م قأم ودخل مبزله » وأرسل إلىالأعرانى وزادشيئامقال: :9 ات || إليك؟» ا:5 العم 
زاك الله من أهل وعشيرة را فقال اي صلی اله عليه سل د زنك فلت مأقلت 
َف تفس در شي من دلت فا ابت قل نایم مانت ين دی حت" 
يدق من ا ورغ مان مات » قال : نم اند امش ال انسل لله 
عليه وس « إن هذا ال 1 قال ماتال ‏ فز وم فرعم ریا أ »للع ان 
نم جز الام نم وعشيرة خيرا ؛ فقال صلى الله عليه وس إن میوش هذا لاشر ان 
کل رجركانت اة رت عليه )لس 2 شوه إلا ثرا مادام 
صاحب التاق لوا بی و افی فإ رف و ترجه ما صاحب الثاقة بين 


ا خذلهاً من مسجت ات وه ماه 


حا ىا م AES‏ 


زح [ز[ وزج رل تشرط ار 


بيا سخا وت هلا کلم 


۳ کان صلى لله عليه وما أجودالناس وأسخام » وکانیشہر رمضا نکاار ی الر 1 


(۱) حدیث جاء اعرا یوما يطلب منه شیا فأمطاه رسول اله صلق اه عليه وسل ثم قال حسنت اليك 
قال الاعرای لا ولاأجات : الحديث بطوله البزار وأبو الخ * من حديث ألى هروة 
سند ضعیف 

3 يأن سناوته وجوده صلی اله عليه وسل 

(۲) حدر ث کان أجود الاس وأسنام وكان فى شهر ومضان کار مح الرسلة دالشینان من حديث آنی 
کان وسول الله صلی .الله عليه وسل أحسن حس آلناس وأجود الاس ونا من حديث أبن عباس 
كان أجود اناس ای وکان آچود ایکون فى شبر رمضان ونی فلا ليه یریل أجود 
لكر من اربع الرسة ' 


لا عسات شیٹا وكأن على.رضى الله عنه إذا وصف الني تفا وسل قال 7 5 
الناس كفا ء وأومع الناس صدراء ؛ وأصدق الناس شجة » وأوفام ذمة » وألينهم ريك 
وأحكرهبم عشيرة » من رآه يديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » بقول ناعته ار قبله 
ولابعددمثله " وما سثل‌عن شىء قط على 'الإسلام إلا أعطاه » و إنرجلا أناه فسأله فأعطاه 
مووي ی ی ذان مدا يعطى عطاء من لا مخشی 
لفاقة 5 " وم سثل شتا قط تال ا وجل اليه تسون ألف درم فوضپا على حصير 
5 ود و 3 وا رجل فسأله قال ما 0 
يه رب ملا عله و » فقال لآ ولا نخش من ذى المرش 
إفادلاء قبسم الني صلی الله عليه وسل وعرف آلسرور فى وجبه » 
0 ولاقفلمر: حنانجاءت الاعر اب‌سا و نه‌حی‌اضطر وه‌ای‌شحر 26 فعملشتب 2 داءه 
(1) حديث”ان عل إذا وصف البيتملى ال عليه وسل قال كان أجود الناس كفا وجرا الناس صدرا 
الحديث رواه ت وقال لس اسناده يمتصل 
( ۲ ) حديث ما سثل شيئا قط على الاسلام إلا أعطاء : الحديث - متفق عليه من حديث آنس 
( ۳ ) حديث ماسئل شا قط قفال لا:متفق عليه من حديث جار 
ل( ٤‏ ) حديث حمل اليه تسعون ألف درم فوضعبا على حصير ثم قام أليها تقسمبا فا رد سائلا حق فرغ منپا 
أبو الحسن بن الضحاك فى القمائل من حديث الحسن هرسلا أن رسول ال صلی الله عليه وسل 
قدم عليه مال من البحرين ثمانون آلفا لم يقدم عليه مال أ كثر منه لم يسأله بومئد أحد إلا 
اعطاه ول يمنع سائلا وم بعط سا تا قفال له العباس ‏ امدیث :وللبناری‌تملیقا من حديث 
آنس أنى الني صلی اللہ عليه وسل بال من البحرين وکان] کثر مال أتى بهرسول نله صلی الله 
عليه وسل ‏ الحديث : وفيه ماکان يرى أحدا إلا أعطاء إذ جاءه العباس ‏ الحديث : ووصام 
جمز بن مد البحرى فى حیحه 
(6) حدیث جاهه رجل فسأله قال ماعندى شی «ولکن اتم على فاذا جاءنا شی «قشياه فقال حمر بارسول 
الہ ما کلفك الله الحديث : ت فى الثمائل من حديث مر وفیه موسی بن علقمةالقروسیت 
م روه غير ابنه هرون 
( > ).حدیث! قفل من حنين جامت"لاعراب يتألونه حی اضطروه إلى شجرةفخطنشرواءه اطحديث: 
اش من حديث جير بن مطعم 


ف عاو اف 03 3 e” e‏ ا ررق دس 
قو قفر سول الەم الله عليه وس وقال «أعطو نی .ردائى لو کان عد هثرو المضاژ 
۹ و س کے ی ےر او ار و ۴ e‏ ع صر 
عا قشنا ينك أم “لا جد نى یلا ولا کذاب) ولا جانا * 


هھ هد ۰ 
بیان جاع سلسم 
0 ۰ 2 د 0 ۳ 3 52-8 
کان مل اه علیه‌وسل أمجدالناس وأشجعهم » قال على رضى الله عن“ لقد رأيتىيوم 
بدر وحن تلو بای صل الله عليه وسلم وهو أفربنا إلى المدوء وكان من أشد النأسيومئذ 
بأسا » وقال أيضا ۳ كنا إذااجمر البأس» ولق القوءالقوماتقينا برسولالهصلىالعليدوسم 
ع 3 
فا یکون احد أقرب إلى العدو منه 
۹1 ا ۶ 1 
" قيل : وكان صلی الله عليه وسا قليل الكلام » قليلالحديث » فإذا آص الناسبلقتال 
تشمرءوكانم نأشدالناس باسا " وکان الشج اع هوالذى يقرب »نه فیا رب لقر لمن العدو 
وقال عمرنا بنحصین ۰" مالق رسو ل اسل الله عليدو سل كتين ةإلاكانأو لمن يشرب 
ربو 20 
ل بان شجاعته صلی الله عليه وس 
(۱ ) حديثكان أنجد الاس وأشجعهم : الدارمى من حديث ابن مر بسند صميح مارأيتأتجدولا أجود 
ولا آشجع ولا أرمى من رسول انه صلی اله عليه وسلم وللشيخين من حدي ثأنسكان اشع 
لاس وأحسن الناس:. الحديث 
(؟ ) حديث عل لفد رأيتى يوم بدر وحن نلوذ بای صلی الله عليه وسل - الحديث : أبو الشيخ فى 
أخلاق النبى صلى اله عليه وسل باسناد چید. , 
(۳) حدیٹ على أيضا كنا إذا جی البأس ولق الوم القوماتفينا برسولاله صلی الله علیە وسل ۔ الحديث 
ل باسناد حي ولسل نموه من حدك البراء ۱ 
( ؛ ) حدیث كان قليل السکلام قليل الحديث فاذا أمى بالنتال تشمر - الحديث : آبو الشیخ من حدیث 
سعد بن عياض الى حمسلا 
( ه ) حدیث کان الشجاع هو الدى يقرب منه فى الحرب ‏ الحديث : م من حديث البراء وله إذا ھی 
الوطيس ننق به وان الشجاع منا الدى اذی به 
(5) سین عمران بن حصن ال کتية إلاكان آول من يضرب : أبو الشيع أبضا وفيه منم أعرفه 


ما دی عد عر ون جع مد هریج و مهوت رت GOTOH‏ مه ها 


الي 57 ۳ 7" ولا غشيه الشرکون زل عن بنلته » غمل 
يقول هل لا گرب ان عبد الطلب » فا رؤى يومئذ أحدكان أشد منه 


بیان تاضعم اکیلم 
”كان صلی اله علي وس أشد الناس تواضا فى علو منصبه ء قال أبن ما رأيته 
برمی المرة على ناقة شهباء * لا ضرب ولا طرد » ولا إليك إليك "۳ وكان برکب الجار 
وكفا عليه قطيفة » وكان معذلكيستردف "" وکانیمو دالریض » ويقيع الجنازة ويجبب 
دعوة الماوك در + ورقع الثوب ء وكان یصنع فى پیته معأهله ف تیم 
4 وکان آعایه لا قومون له :ما عرفوا می کراهته لذلك ۱ 


(9) حديثكن قوی البطش:أبو الشبخ أيضا من روابة أبى جعفر معضلا وطرای فى الأوسط من 
حديث عبد الله بن عمر وأعطيت قوة أريعين فى البطش وابخاع وسنده ضيف 

( «) حديث إلا غشيه الشركون نزل فجمل قول انا النى لا کذب - الحديث : متفق عليه من حديث 
البراء دون قوله فما رژی أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأب الشيخ ولهمن حديث علي 
فى قصة بدر وكان من أشد الناس يومئد بأسا 

لإ بیان تواضعه صلی اله عليه وسل 4 

(۳) حصديث كان أشد الناس تواضعا فى عاو منصه : أبو الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حديث 
ای سعید الخدرى فى حديث طویل فى صفنه وال فيه متواضع فى غير مذلة واسناده ضیف 

٤ (‏ ) حديث قال ان عامر رأيته يرى اجخرة على نافة سهاء لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك : تن 
ه من خديث قدامة بن عبد الله بن ار ال ت حسن صحيح و كتاب أبالشيع قدامة 
أبن عبد الله بن عامر کا ذكره الصنف 

3 ) حديث كان ينك امار موکفا عليه قطيعة وكان مع دلك يستردف ؛ متفق عليه من حسديث 
أسامة بن زيد . 

(1) حسدیث کان مود الریض ويتبع الجنازة ویب دعوة الماوك : ت وضعفه وك وصحح إسناده 
من حديث أنس وتقدم منقطعا 

( ۷ ) حديث کان مخصف العل ویرقع الثوب ویسنع فى بيتهمع آهله فیحاجته :هوف السندمن حدیت 
عائشة وقد تدم فى أو اثل آداب العيشة , 


(4) حدیث‌کان أصحابه لايقومون له لا يلون من كراهة للك نهو عندت منحبيث انس وصححه 
وتقدم فى داب الصحبة 


فكان مجلس عليه 

وقالتلدعائشة رضى الله عنها"'» کل جملى الله فداك مكنا ء فإنه آهون عليكءقال 
فاصنی رأسه ح ی كاد انیب جمته الأرض » ثم قال دبل که 163 الم 
اس کا ملس المید >** وکان لا كل عل #خوان ؛ولافى» سكرحَة حتى لق 
الله تعالى ۳" وكان لا بدعوه أحد من أصابه وغيرهم إلا قال لبيك ۳" وكان إذا جل 


(۱) حديث كان يمر على الصبيان فیس عليهم : متفق عليه من حسديث أنس وتقدم فى آداب المحبة 

( ۲ ) حديث أفى رجل فأرعد من هيبته قفال هون اله عليك فلست بلك إا أنا ابن امرأة من قرش 
تأكل القديد : ك من حديث جرير وقال صحیح على شرط الشيخين 

(۳) حديث كان جلس مع أصحابه تلطا بهم كأنه أحدم فيآنى الغريب فلا يدرى أيهم هو اطدیث 
دن من حديث أنى هريرة وی ذر وقد تقدم 

( 6 ) حديث قالت عائشة كل جمانى الله فداك متكنا فانه أهون عليك: الحديث : أبو الشبخ من رواية 
عبد الله بن عید بن عر عنها بسند ضعيف 

( ه) حديثكان صلی اله عليه وسل لايأ كل على خوان ولا فى سكرجة حق لق الہ : خ من‌حدیت‌آنی 

وتقدم فى آداب الأ كل 

(4 ) حديث وكان صلى اله عليه وسل لایدعوه أحد من اه ولا من غيرهم إلا قال ليك: أبو نيم 
فى دلائل النبوة من حديث عانشة وفيه حسين بنعاوانتهم بانکنب وللطبراى.فى الكيير 
پاسناد جيد من حدديث مد بن حاطب فى أثنام حديث أن أمه قالت يأرسول اله قال لبيك 
وسعديك س الحديث : 

( ۷) حديثكان سل اله عليه وسلم إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى معنى أمر الآخرة أخذ ممم وإن 
تعدئوا فى طعام أو شراب يحدث معیم- الحديث : ت فى الثمائل من حدیث زيد بن ثابته 
دون ذكر.الشراب وفيه سلبان بن خارچة تفرد عنه الوايد بن أبى الوليدوذحكره ين حا 
فى القات 

"تون يرشع عل الام عند لا کل 
(8)سكرجه بهم السين والمكاق والراء والتشديد نه نيد ترکل فيه الدىء یل من لدم 


مع النأس إن تكلموا فى معنی ال خرة أخذ مهم » وان تحدثوا فى طمام أو شراب تحدث 
معهم ء وان تكلموا فى الدنيا حدث معهم » رققا بهم وتواضما للم » "' وكانوا بتناشدون 
الشعر بين يديه أحياناء وي ذكرون أشياء من آس الجاهلية » ويضحكون فیتبسم هو إذا 
فكوا ولا يزجرم إلاعن حرام 


بباان‌صورت وغام دص | لركلي روم 
۳ كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وس أنه لم .يكن بالطو يل البائن »و لابالقصير 
لمتزدد * بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشی وحده » ومع ذلك فل يكن عاشي هأحد مرن 
ناس پنسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسل » وارما! كتنفه الرجلان 
الطويلان » فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلىالطول » ونسب هو عليهالسلامإلىالربعةويقول 
صلى الله عليه وس« جيل ار لابق 


(! ) حديث كانوا يتناشدون الشعربين يديه أحيانا ویذکرون أشياء من أمر الجاهلية ‏ الحديث :م من 
حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرثم الا عن حرام 
# بان صورته صلى الله عليه وسل 6 

( ؟) حديث كان من صفة رسول اقه صلی اله عليه وسل انه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد 

الحديث : بطوله أبو نعم في دلائل النبوة من حديث عائشه بزيادة ونقصان دون شعر 

أبى طالب الآئی ودون قوله ورعا جعل شعره على أذئيسه فسدو سولافه تلالاً ودون قوله 

ورعا کان واسع الجببة الى قوله وکان سبل الخدين وفیه صبيسح بن عبد الله الفرغانی متکر, 

الحديث واه الخطيب وف الصحيحين من حدیث البراء لهشعر يلغ شحمة أذنيه و د ت‌وحسنه 

و ه من حديث أم هالىء قدم إلى مكة وله أربع غدائر و تمن حدیث طرف صفته صل الله 

عليه وسل أدعج العينين آهدب الأشفار ‏ الحديث : وقال ليس اسناده متصل وله الشمائل 

من حديث ابن أنى هالة أزهر اللون واسع ال جين زج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما 

عرق دره الغضب أقىالعرنين له نور يعلوه بحسبه من لم يتأمله أشمكث اللحيةسبل الخدين 


ضليع الم مفلج الاسنان - الحديث فى 


وأما لونه : فقدكان آزهی اللون » وا يكن بالآدم »ولا بالشديد لياش » والأزهرهو 
الابيض الناصع الذى لا نشو به صفرة ولا سمرة » ولاثىه من الألوان 
ونمته عه أبو طالب ققال 
وأيض يستسق الم بوجبه فال اليتبى عصمة للارامل 
ونمته بمضبم » بأنه مشرب محمرة ‏ فقاوا هأ كان الشرب منه بلجرة ماظیرالشس 
والرياح ء كالوجه والرقبة؛ والأزهى الصانی عن الجرة ماحت الثياب منه 
وكان عرته صل الله عليه وسل فى وجبه کاللژ؛ أطيب من السك الأذفز 
وأما شمره : ققدكان رجل الشعر حسته ليس بالسبط »ولا الجمد القطط ء وكان إذا 
مشطه بامشط بأ كأنه حبك الرمل » وتي لكان شعره يضرب منکییه وأ كثر الرواية 
أنه كان إلى شحمة أذنيه » ورعا جعله دار ریما تخر جح کل أذزمن ينغديرتين» ورعا 
جعل شعره على آذیه فتبدو مسوالفه تلا » وكان شیبه فى الرأس واللحية سبع عشرة 
شعرة » مازاد على ذلك 
وان سل الله عليه وسل أحسن اناس وجهاء وأنورم م يصفه واصف لاشم 
ليلة البدر » وكان بری رضأه وغضبه فى وجبه لسفاء بشرته » وکانوا بقواون هوم وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق رضى لله عنه حيث يقول : 
أمين مصطف الغير يدعو كضوء البدر زايلهالظلام 
وكان صلى اله عليه وسلم اسع الجيةء أزج ال اجبين سابنبما » وكان أ لج مأ بين 
اطاجبين کان ماينهما الفضة المخلصمة » وكانت عيناه مجلاوين أدعجبماء وکا فى عينيه 


(۱) حديث ثعته عمه أبو طالب فقال 
وأبيض بسن افام بوجه مال الیتانی عصمةللارامل 

ذكره امن اسحاق فى السيرة وق للستد عن عائشة أنهاممثلتبهذا البيت وأبو بكر قفي قال 

أبو بكر ذاك رسول الله صلی له عليه وسل وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه وح 

تعليقا من حديث بن تمر ربا كرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسول اله صلی اه 

هليه وسل ليستقى فا زلحت یش كل ميزاب فانشده وقد وصله استاد مجح 


عو ر رح بت جح خخ مج 2 


خوج من رة »وکان أهدبالأشفار ۾ حتی لكا تلئس من يكثرتها “.وكا نأتنىالعر ن 
أي مستوی الأنف؛ وکا مفلح الأسنان أى متفرقباء وكان إذا فارطا حا افر عن مثل 
سنا البرق إذائلالاً»-وكان من أحسن عبادالله شفتين » وألطفهم تم قم » وكان مسبل 
اللدينصليها» ليس بالطويل الوجه »ولا ا مكلثم » كث اللحية » وكان يمى يته ويأخذ 
من شاريه » وكان أحسن عباد الله عنقا » لا نسب إلى الطول ولا إلى القصر » ماظبر من 
عنقهللشمسروالرياح .فكأنه أبريق فض ةمشربٌ ذهبا تلا نی یاض الفضةوقسمرةالذهي» 
بوکان على اله عليه وسل عريض الصدر ؛ لايعدو لحم بعض يدنه بمضا » كالمرآة 
فى استوائها » وكالتمر فى یامه » موصول ما بين لبته وسرتهبشمرمنقادکالقضیب يكن 
فى صدره ولا بطنه شعر غيره » وکانت له عسكن ثلاث ینطی الأزار منبا واحدة ویظبر 
ائنتان » وكان عظم النكبين أشعرها ؛ خم الکرادیس ‏ أى روس المظام‌من‌التکبین 
والرفقين والورکین» وکان واسع الظبرء ما بين کتفیه شاتم النبوة » وهو بمایلی‌منکبه 
الاعن » فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة ؛ حوضا شسرات متواليات كأبها 
من رف فرس » 
وکان عبل العضدين والذراعین» طویل الزدین ء رحب الراحتین ء سائل الاطراف 
كأن أصابعه ضبان افص »کف ین من الخ كأ ن كف هكف عطار طیبا» مسب بطيب 
و يسباء يصالخه الصاحف فیطل يومه مد ریباء ويضع يده على رأس السي فيمرف 
من ین الصبيان برمحبا عل .رأسه > 
| وكانعبل مات الإزئر من الفخذين والساق» وكان ممتد الاق فى السمن٠‏ دنق 
| آخر زمانه».وكان لمهم سكاء یکاد یکون على الاق الاول| يضره السمن 
| وأمامشيهص لاله عليه وسل “فكان یش ی كأنها يتقلم من صخر © وینحدر من صيسه 
| مخطو تکنیا» وعشی آشویی » بثير تبختر » والموبنى تقارب اللظا » وكان عليه الصلاة 
| دهع کي اي سل هوس 
انب اس ی ا رخ « ۱ 


جح داز ندز بت جرج ت و جح ح دح جع جح جع و رت تحت 2 وح تحت جح کت د خم نا 


۱۳۳۱ Rl اجام لوم الدبو ای‎ ١ 


کر 95ے 


"وکانیتول :إن يعلد ر رش ان 3 وا امد وان 
له ى اسف اقب ای یه عقوا تب لک کل ی 
و ار ورسول الو نة ورول له و بت لاس خیماو 5 ع 
قال أبي البحتري اقم الكامل الام 1 هآ 


رات ریات الا لصتم 
اعل من شاهدأحو الفصل انهعلیه وسل »وأصنی إلى ماع أخباره امشتملة على أخلاقه 
وأفماله وأحواله » وعادانه وسجاياه » وسیاسته لأصناف الان » وهدابته إلى طبطهم » 
وتألفه أصناف الاق + وقوده | یام إلى طاعته » مع ما محکی من عجائي أجوبته فمضايق 
'الأسلة ودام يُدبيرأته فى مصاع الق » ومحاسن |شارانه فبتفصي ل ظاهر الشرع الذى 
بعجن الفقپاء والمقسلاء عن إدراك آوائل دقانقبا ‏ فى طويل آمارهم ميق له رب 
ولاك ف أن ذلك | يكن مكتسبايجيلة : تقوم بها لقوة البشرمة » بل لا يتصور ذلك إلا 
بالاستمداد من تأید سماوی وقوة المية » وأن ذا ككله لا یتصور لکذاب »ولا ملس. 
پل کانت ثمائله وأحواله شواهد قاطمة بصدقه » جتی إن العربى الق کان بره‌فیقول :وال 
ماهذا وج ه کذاب» فکان يشبد له بالسدق عرد شاه » فكيف من شاهد أخلاته» 
ومارس أحواله فى جیع مصادره وموارده؛ وإكا آوردنا بعش آخلاقه تمرف حاسن 
الأخلاق » وليتنبه لصدته عليه الصلاة و ا عند الله > 


عي ات مر dS‏ أبن عدى من حديث على وجار وأسامة بن زيد 
واین عباس وعائتة باسناد ضعيف وله ولا نعم فى الدلائل من حدیث أن الطفیل لى عند 
ری عشرد أساء وال أبوالطفيل حفظت منها مانية فسذكرها بزيادة وشس وذكر سيف 
أبن وهب أن أبا جعفر ثال إن الا مین طه ويس واستاده ضعيفبوق لحرن لت 
بر بن مطعي لی أسماء ء أنا أحد وأنا مد وأنا الماشر وأنا للاحی وان العاقب ولل من 
احدديث ابی موسى والقى وني التوبة بة وني الرحمة ولاعد من حادب حديفة يفة وني للاي 


انماث جيم ذلك: »وعو رجل أمي ] جارس المل » و بطم لکنب ‏ ویسافرقط فطلب 
مل »ول بزل بت أظر ابال من الأعراب يتماضعيفا مستضعفا » فنأين حص لله محاسن 
الأخلاق.والآداب »ومعرفة مصا النقسثلا قنط » دون شیهسالماوم » فضلا عنمعرفة 
لله ال وملا کته وكتبه موغيو ذلك من خواص النبوة » لولاصر م الوسی » ومن أين 
لقوة البشر الاستفلال ذلك »فاو يكن له إلا هذه الأمور الظاهسة لكان فيه كفاءة» 

وقد خر سن ايأ ومسيز اته مالا بستریب فيه حصل » فلنذکر من جلتهاما استفاضت 
بهالأخبار مواتتملت. عليه الکتب المصديحة » إشأرة إلى اميا من غير نطو يل كان 
التفصيل »قفد خرق الله العادة عل يده غير عرة ”'' إذ شق له القمر كد لا سألته قريش 
لية »” وأطمم افر الكثير ق‌متزل جاب »"" وف مازل أن طلحة ‏ ويوم المتدق:ومرة 
لمم ینن أربعة آمداد شعير وعتأق » وهو من أو لادالعز ء فوق المتود» ومرة 
**1 كثر من تمانيزهرجلا مر أقراص شیر ملا أنس فى يده » ومرة " أهلالجيش 


عن گی سیر سافتة بقت ہشیر فى يدهاء فآ کلوا کلہم حتى شبعواا من ذلك وفشل لحم 


5 ¥ يانه مميزاته » 

( 9 ) ديت اناق القير 2 متفق عليه من حدیث أبن مسعود وان عباس وأنی 

( ۲ ) حدیت إطعام النفر الكثير فيعتزل جار : متف عليه من حديئه 

( ب ).حديث إطعامه النفر الكثير فى مزل أس:طلحة :متفق عليه من حدیت أنس, 

( 5 ) «دريث إطعمه غاي من أربعة أصداد شعير وعناق :الاساعيل فى صحيحه ومن طريقه اليبق 
ق دلائل النبوة من حدیت جار وفيه أنه مكانوا ثماهالةأوثلاثماثةوهو عند ج دون ذكرالعدم 
وق رواية أبى نعم ق‌دلائل البوة وم آلشه 

إ( ه #حديثهاطعامهةٌ کتر من بانین رجلا من أقراص شعير با أنس فى يده :ممن حدیت‌آنس‌وفیه 

حتی قلمذلك نی رجا أ كل النى, صل لله عليه وس بعد خاش وأه لالبيتو كوا 

سورا وق.ووايةلأى, نیمق ادلائل جی 3 كل منه بضع وثمانون رجلا وهو نتق عليه 
بلفظ والقوم سعون أوثمانون.رجلا 

(0) حوت اطا أهل حيتي حون کے چیے ناته بت يتبيرق يدك الحديث :ابیرقت دلائلالزيوة 
من فرت این اسن حدتنا ضیه بن میاه دن ایا بتي بن معد و ؤسناده جد 


0 3 1 . ۶ ۰ ۳ ۳ 
و نله منين أصأبمه علي السلام » تشرب آمل المسکرکاب همعطا بو تمتا ن 
قد صعير ضاق عن أن ,سط عليه السلام ده ۹۳ و أهراق.عليه-السلاووضوءه ق عبن 
e ۰ 5 9 a .‏ هو ۰ 7 
تبؤك » ولا ماه فا وصرة آخری فى بار الجدرية خاشتا بالماء» فشرب‌من عينتبوك اهل 
1 ۳ 0 
الیش وهم ألوف حتى رووا ءوشرب من بار الحديبيةألف وخسمائة و یکن فما قبل ذلك ما 
0 1 2 ۶ 
وأص عليه السلام عمر بن امطاب رضى الله عنه » " أن ,زود أربياثة را کی من قر 
07 فى اجماعه کربضة البعير وهو تج بر وکه فزودهم كليم منه »وبق مه خسة 
٤‏ 1 “مح لكر 1 : 
- ورى الجيش بقبضة من تراب فحبیت عیومم »وترل بداك الثرءابت ف قوله نمال 
oN‏ سى صمي ي ا ۵ ۶ ۳ ° 
(وما رمت ذ رمَیْت و لکن الله ری ۳ )"و بط لاه تما الکهاة مل التمعليه وسل 
( ۱ )حدیث نيع للاء من بين أصابعه نشرب أهل المسكر وم عطاش.وتوضوًا ‏ الحديث : مشن عليه 
من حديث انس فى ذکر الوضوه قفط ولأبى نیم من حديثه خرج إلى قبا فأتىحن يعض 
بدوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هل إلى الشرب قال أفس بصر عینی نبع للم من بان أصابعه 
ول يرد القسدح حتق. رووا منه واسناده جید وللبزار واللفظ له والطرانی في الک هن 
حدیث أبن عباسکان فى سفر فشکا أضبابه العطش فقال اتو نىعاء فأتوه بناهفیه‌ماه‌فوینع 
. يده ف الاء فجمل الاه يتبع من بين أصابعه ‏ اديت 
١ )‏ ) حدديث اهراقه وضوءه فى عين توك ولا ماء فيها ومرة أخرىف يثرالحديبيةفجاشتا بالاه ب اجدیث 
م‌ من حدیث معاذ بقصة عان تبوك ومن حدیث‌سامة بن الا کوع يقصة عبناطديية وفيه 
فاما دما وأما يصق فا فجاشا ‏ الحديث : والبخاری‌من حديث البراء انه توضاً وصبه فييا 
. وق الحديثين معا انهم کانوا أزبعة عشر ماثة وكذا عند خ من حديث الراه وكذلك عندها | 
من حديث جار وتال ارق أله الاصح و رامن حديثهأيضا أف و ساثة وشن من حديث ا 
ان أب أو فى ألف وثلثائة 0 
(؟)حديث أمر تمر أن بزود أربعاثة را كب هن تر كان كريضة البو الحديث : آجند من حديث 
التعمان بن مقرن وحديث دكن بن سعيد باسنادیی حیحین وأصل حديت دکان‌عندی‌داود 
مختصرأ من غير يان لعددمم 
(۳) حديث رميه اليش بقبضة من تراب فعميت عيونهم - الحديث : م من حدیت‌سمة بن الا كوع 
دون ذ كر نزول الآيةفرواه أبن.مردويه فى تفسيره من حدیث جای وا عباس 
)€( حديث إبطال الكبانة مه :الخرائطى من حديث مرداس إن قبس الدوسيةالحضربةالنيجقاك 
عليه وسل وذ کرت عنده الكبانة وما كان من آثبيرها عند خرجه الحديث. ولانى نعم فی 
الدلائل من حديث ابن عباس فى استراق لین السمع فيلنونهعل یو لیام فما پیت کید ص لله 
عليه وسل دحروا بالنجوم وأصله عند خ بغير هذا لسیان ۱ 
O‏ الافال : ۷ ۰ 


فعدمت ٤‏ وکانت ظاهیة موحودة » 0 وحن الجذع الذي كان خط إليه لاجمل له الثیر 
۰ : ۳ 5 5 1 2( ۳ ۳ 
حی جع منه جنيع اصعابه مثل صوت.لا بل‌فضمه إليهفسكن» ودعا الہودإل تى الوت 
وأخبرم هم لايتمنونه غيل ينهم وبين النطق بذلك » وعبزوا عنه » وهذا مذ کور فى 
سورة يقرأ مها فى جیع جوامع الاسلام ؛ من شرق الأرض إلى غر با يوم اة جيرا 
تعظيا للا ية ای فا 
وأخبر عليه السلام بالنيوب » ۳" وأذر عا بأن قصيبه بلوى بمدها ۶" وبأن .| 
عمارا 'تقتله ألفئة البأغية » “ وأن الحمسن بملح الله به بين فتتین من السامين عظیمتونه ` 
"© وأخبر عليه السلام عن رجل قائل فى سبيل الله أنه من أل انار ء فظهر ذلك بأن 
ذلك الرجل فتل نفسه » وهذ ه كله ایا إلمية لاتعرف البتة بشىء من وجوه تقدمت المعرفة 
با لابنجومولا بکشف ء ولا مخط ولا بزجر » لکن بإعلام نی له ووحيه إليه 
۳ واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه فى الأرض » واتبعهدخان حثى استغائه 
٩ (‏ ) حديشعحتين الجذع:خ من حديث جابر وسل بن سعد 
( ؟) حديث دعا الييود الى تی آلوت واخبرهم باهم لا یتمنونه-الدیث :.خ من حديث این عباى لوان 
البپود تنوا الوت لما توا ما لديث : وللبييق ف الدلاثل من حدیث ابن عباس لا توما 
رجل متم الا غس بريقه مات مکانه فأبوا أن بفعاوا سالدیث واستاده ضعيقع: : 
(م) اشاره بآن عتان تسیه بلوى بعدها الكنة : مننقطيه من حديث ای حوسی الاشعرى. 


( + ) حدیث أخاره بأن عمارا تقتله الفثة الباغية :م من حديث أبى قتادة وأم سامت وخ من حدیث أن مید 1 


|. حديث اخباره أن الحمن ملع اله به بون فتورن. من لين عظيعتين: من حديثأى بكرة‎ )٥( 

9) عديت اخناره عن وجل اتل فى سيل اله آنه من أهل النار : متفق عليه من حيث أبعريية | 
ول بن سعد 

( 49 عديث اتباع سرانة بن مالك أب قمة المجرة قحاخث قددا فرسه ف الأرض - ادي : متف ق عليه 
من حديث أبى بكر السمرق 


55 ا ۱ ۱۳۳۵ 


وأخير بمقئل الأسود المننى السکذاب ليلة له » وهو بصناءالين وأخي من كله 
0 وخرج على مائة من قريش تنظرونه فوضع الترابعلمرءوسهم و بروه وشکا یه 
البمير حضرة أصعابه وتدلل له" وقال لنفر من یه تسین آحد فى انار ضرنهمثل 
احدء توا كلهم على استقامة وارتدمنهم واحد فقتل مرا "وال لا خرین منهم آمع 
و اخرهم مون نار فاحترق فيها ات 
*' ودعاشجرتین فا واجتممتائم أرما رت فترقتا 
وكان عليه السلام يحو الربعةفإذا مشى مع الطوال طالهم 


(۱ ) حديث اخباره بمتقتل الاسود العنسی ليلة قثل وهو بسنعاء الهن ومن قتله وهو مذ كور فى الیروالنی 
قتله فيروز الديلمى وف الصحيحين من حديث ا هريرة بينا أنا نام رأيت فى يدى سوارين 
من ذهب فأهنى شأنهيا فأوحى إلى ف النام أناتفنهيا.قتفخته) فطارا فنأولنهیا كذابين غرجانه 
يعدى فكان أحدها البنبى صاحب صثماء ‏ الحديث 

( ۲ ) حديث خرحعل ماثة من قريش يننظرونه فوضع الثراب علي رءوسهم و روه أبن مردويه ند 
ضعيف من حديث ابن عباس ولس فيه نيه امم کانوا ماثة وكذلك رواه ان اسحاق من‌حدث 
عمد بن کپ الفرظی مرسلا 

(۳) حدیث شک اليه البعير وتذلل له: د من حديث عبسد الله بن جعفر فى ناه حديث وفيه فل شا إلى 
انك یمه ویدئه وأول الحدرث عند م دون ذكر قصة انعبر 

( ؛ ) حدیث قال لنفر من أسابه أحدم ضرسه ف النار مثل أحد ‏ الحذيث : ذكرءادارقطنى ف للؤتلف 
والختلف من حدیث ی هربرة بغير استاد فى ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذىارتدوهو 
بالجبم و ذکره عبد الغى بالهملة وسبقه إلى ذلك الواقدى وللدائني والأول اسح وأ كثركا 
ذكره اادار قطنى وابن ما كولاووصهالطبرائىمن حديث رافع بن خدځ بلبظ أحد هژلاه 
النغر فى النار وفيه الواقدي عن عبد الله بن نوح متروك 

٥ (‏ ) حدیث قال لآجرين منهم أ ا خرم موتا فى النار فسقط آخرم موتا فی نار فاحترق فيبافات:الطراق 
والبق ق الدلائل من حديث ابن حذورة وق روابة البق أن آخرم موتاعرةونچندب 
1 پذکر انه احترق.ورواء البق من حدیث أ هرید حوور وان سات وال این عبد البى 
انه سقط ق‌قدر بماوءة ماء حارا فات وروسيك ذلك پاسناد متصل الا أن فيه داود نابر 
وقد ضعفه اور 

(5) جدیث دما شجرتين فتاه فاچس ثم أمره) ارقا دمن ددد بش بن مب لذ فيح 


3“ ودواءلهالسلام النصارى إلى امياهلةفامتنموا فعرفهم صلى الله عليه و سلمأ نهم إنفماوا 

ذلك ا اموا 
”“ وأتامعاص بن الطفیل بن مالك » وأربد بن قيس » وهافارسا العرب » وفانكاهم 
ارم علي قله عليه السلام» ميل پم وبين ذلك » ودماعايهما »فهلك عاص بغدة» وهلك 
رد بصاعقة أحرقته ۳ وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خلف ابلحی » تفدشه .بوم 
حه خدشا لطيفا فكانت منيته ف 8) وأطم ل الم فات الذى 
وی ور بعده أربع سنين » وكله الذراع السموم 
8 راخبو عليه السلام بوم بدر صنادید قرش ' ووقفیم عل مصارعهم رجلارجلا 
شدوآحد سیم ذك للوضع ۰ وأنذر عليه السلام أن طوائف من أمته عزون 
ی اليحي فشكا كذلك » ”" وزد يت لهالأرض فأرى مشارقب ومنار پا ؛ وأخبر بأن ملك 
یه میخمازدی 4 مها نان كلك ندب مک ما اول الشرق . من بلاد 


9١‏ )حديثُ دعا التصارى إلي للباهلة وأخبر أن فماوا ذلك هلكوا فاتتعوا :خڅ من حدیث ان عباس فى 

تاه حديث ولو خرج الذين پاهاون رسول الله صلی انه عليه وسل لرجموا لا دون مالا ولا هلا 

(؟) حديث أتاه عامر بن الطفيل بن مالك وآربد بن قيس وها فارسا العرب واكام عازمين علىقتله 
یل بينهما وبين ذلك الحديث : طب ف الأوسط وال كبر من حدیث ابن عباس بطوله 

( ۳ ) حدیث اخباره أنه يقتل أبى بن خلف الجحى فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فکانث منيته : البييق 
فدلا نل النبوةمنرواية سعيد بن السیب ومن رواية عروة بن الزبر هرسلا 

[ 5 ) خن ت أنه آطعم الم فات الى أ كله معه وعاش هو بعده أريع سنين وكله الذراع امسوم د 
من‌حدین جارف رواية له مرسلة ان الذى مات بشرین ألبراء وف السحیحین‌من‌حدیت أنس 
أن مبودية أنت انى صلى اله عليه وسل بشاة مسمومة فأ كل منها ‏ الحديث : وفه فا 
زات أعرفها فى لبوات رسول الله صلی الله عليه وسل 

و ) جدث اخاره صلی اله عليه وسل يوم در عصارع صناديد قريش - الليديث م من حديث 
ھر ن. الخطاب 

)٩(‏ حديث أخاره بأن طوائفب من آمته رون فى الحر فكان كدلك :متفق عليهمن حدیت‌آم حرام 

(0) حدیث زویت 4 الأرض مشارقها ومغاريبا وأخر أن ملك أمته سبيلغ مازوى له منها به الحديث : 
م من جديث جالثة وفاط ة أيضا. 


۱۳۳۷ احياء موم لبم - - اوه ا‎ ١ 


الترك إلى اخر الغرب » مرن بحر الأندلس وبلاد البربر ‏ وا يتسموا فى الوب 
ولان الثمال ما أخبر صلی الله عليه وسلم سواء بسواء 
ا فاطمة ابنته رضى الله عنباانها اول أهله لماقايه » فكان كذلك » وأخبر 
نسأءه بان أطولحن بدا آسرعپن اقاب » فکانت زيلب بنت جحش الأسدة أطوهنيدا 
بالصدقة أولحن وقابه رضى الله عنها ‏ ۳ ومسح ضرع شاة حائل لالبنلمافدرت » وكان 
ذلك سبب إسلام أبن مسعود رضى الله عنه » وفمل ذلكمرةأخرى فى خيمةأممسبدالمزاعية 
"" وندرت عين بعض أصعابه فسقطت » فردها عليه السلام بيده ؛ فکانت أصععينيه 
وأحستها » " وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر ؛ فصح من وقنهوبعئه 
رای ۲۳ وكانوا يسمعون نسبيح الطمام بين يديه صلى الله م '" وأصيبترجل 
بض أصعابه صلى اله عليه وسل فسحبا بيده فبرأت من حينها › 0 ' وقل زادجیش کان‌ممه 
عليه السلام فدعا مجميع ما بق ؛ اجتمع شىء سير جدا فدعا فيه بل رک أمرهم فأخذوا 
فلم ببق وماء فى المسكر إلا مللء من ذلك » 
١ (‏ ) حديث اخباره فاطمة آمپا أول أهله اقا به: متفق عليه من حديث عائشة وفاطمةأيضا 
(۲ ) حديث أخبر نساءه ان أطو من دا أسرعبن اقا ه فكانت زینب - الحديث : م من حديثعائشة 
رف الصحيحين أن سودة كانت أولمن وتا به فال ابن الجوزى وهذا غلط من بعش 


الرواة بلا شك 1 
(۳ ) حديث مسح ضرع شاة حائل لالین لہا فدرت فكان ذلك سبب اسلام ان سعود:أحمد س حديث ‏ |[ 
(؛4) حدث ندرت عين بعض أصابه فسفطت فردها فکانت أصح عينيه وأحستها :أبونعم والبييق ۱ 
كلاها فى دلائل الشوة من حديث قتادة بن النعان وهو الذى سقطت عينه فنى رواية الق ۱ 
أنه کان مدر وق رواية أبى نعم انه كان باحد وی استاده اضطراب وكذا رواه البييقفيه ۱ 
من حدیث أفى سعيد الخدرى ۱ 


٥ )‏ ) حدیث تفل فى عين على وهو أرمد يوم خير فصع من وقنه ويعثه بالرایة #متفق عليه من‌حدیث 
على ومن حديث سبل بن سعد أيضا 

٩ (‏ ) حديشكانوا سمعون سيبح الطعام بين مده :رح من حديث أبن مسعود 

( ۷) حديث آصیت رجل بش أصمابه فسا بده فرأت مس حينها خ فى قصة قتل راقع 

(۸) حديث قل زاد جیش کان معه فدعا با بق فاجتمع شیویسیر فدعافيهبالبركة - الحدنث : متفق‌عله 


م 


* وحک اکن الما صن وائل مشیته عليه السلا مستبزاقل لاله وس 
۱ ا »قم بزل رتش حنی.مات» 

أو " وخطب عليهالسلامامرأةفقال له أبو ها إن بها رصا امتناعامن خطبته واعتذار اهوم 
ييكن ,ما برص ء فقال عليه السلام تكن كذلك ذبرست» وهی أم شييب بن البرصاه 
الشاعس» إلى غير ذلك من اياته ومعجزاته صل الله عليه وس 

و[غااقتصر نا على الستفيض ومن یستریب فى |خراق العادة على يده » زبزعم آن آحاد 
هذه الوقائع م تقل واترا یل التواتر هو القرءان فقط ء كن يستريب فى شجاعة على 
رضي الله عنه » وسخاوة حاتم الطاكى » ومعلوم أن احاد وقامهم غيرمتوائرة » ولكن قوع 
الوقائم بورث عاما ضرورياء ثم لا .تمارى فى تواتر القرءان» وهی المعجزة الكبرىالباقية ين 
الق » ولوس لنیمعجزة باقیة‌سواه‌صل انه‌علدو سل » [ذحدیبهارسو ل آله‌صل اه علیه و سل 
بلناء الق > وفصحاء المرب » وجزيرة المرب حينئذ ملوءة با لاف مجم » والفصاحة 
منتهم » وبا منافسهم ومباهاهم » وكان ينادى ين أظبرهم 0 بأنواعثله »أوبمشرسور 

مث » سور من مث إن شكوا فيه وال لمق كن أجكممت الإنس وان 9 
أن" ۳5 جتلَذاثر بان" ون لهو لوان نه بض میاو قالذلك تعجيزا 
هم فمجزوا عن ذلك › وا عنه حتی عرطوا ألقسبم للقتل » وام 7 
٠‏ اللسئيدوما استطاءو! أن يعارضوا »ولا أن. بقدحواق لاو لان اديه 


(۱) حدیت حي الحم aT‏ به فقال ا الببيق ف قا 
حديث هندين خد سصحة باسنادجيدو للحا اف للستدرك من حدیث عبدالرحمن ب نأبى بکر شوه 
وإسم المع وقال يح الاستاد 

( ۲)حدیت خطب امراة قال ابوها ان .يا رصا ماعا من خطبته واعتذاراوميكن ارس فقال‌فنتکن 
كناك ث فرصت لارأة: ذكرها ابن الإوزيك ف النلفبح ومماها جرة بنت الحرث بن عوف 

۱ اللزنى وتعمعلي ذاك الدمياطى فى جزءءاني نساء اې صل أله عليه يه دس و 1 مج ذلاثه 
EN‏ 
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8 ( احیاء ا لعن كدي حنم ۱۳۳۹ 


بمده فى أقطار العالم شرقا وغرباء قرنا بعد قرن » وعصرا بمد عصر » وقد انقرض اليوم 
قريب من خسمائة سنة ‏ فل يقدر أحد على سارمته» قأعظم بغباوة من بنظر فى أحواله 
ثم فى أقواله» نم فى له »ثم فى أخلافه » ”م فى مسجزانه »ثم فى | : ستمرار شرعهإلىالآن 
ثم فى انتشاره فى أقطار الما »ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره وبعد عصره ؛ مع 
ضمفه ويتمه » ينمارى بعد ذلك فى صدقه » وما أعظم توفيق من آمن به » وصدقه » واتبعه 
فى كل ما ورد ؤصدر, 

فنسأل الله تعالى أن يو فقنا للاقتداءءه نی خلاق » والأفمال » والأحوال » والأقوال 
عنه_وسمه جوده : 

تم کتاب آداب للميشة » وأخلاق الثبوة + محمد الله وعونه ؛ ومنه‌وکرمه وبتاوه 
کاب‌شرح اب القلب » من ربع الپلکات ؛ ان شاء الله تعالى 3 


بجاو مالین 


تام أ ى حابر الفزال 


امررالتاس 


دار الشعب 


ايى القامزت ,۲۱۸۱ 


کاب جاب الفلب 


کا بش باب الطلب 
وهو الأول من ريع الهلکات 
سارت نازيم 

ا لحد لله الذى تتحیر دون إدراك جلاله القاوب وال جواطر » وندهش فى مبادى آشراق 
أو اره الأحداق والئواظر .الطلع على خفيات السراثر » العام عکنونات الضمائر “اللستغنى 
فى ندبير #لسکته عن الشاور والوازر . مقلب القاوب ؛ وغفار الذنوب » وستار المیوب 
ومفرج السکروب . والصلاة على سيد آلرسلین» وجامع شمل الدین » وفاطع‌دایر اللحدین 
وعل اله الطيبين الطاعى.ن ءوسل كثيرا 

أما بعد» فشرف الإنسان وفشيلته التى فاق بها جلة من أصناف الاق » باستمداده 
لمحرفة الله سبحانه التى هي فى انا جاله وكاله ونفره ‏ وفی الآخرة عدته وذخره . نا 
استمد للمعرفة بقلبه » لا مجارحة من جوارحه القلب هو الم با وهو التقرب الق 
وهو المامل له ؛ وهو السای إلى الله » وهو الكاشى : ما عند الله . ولدية. و اعا الجوارح 
أتباع وخدم» وآلات يستخدمها القاب» ویستعملبااستمال امالك للعبد :واستخدام الراعى 
لرعية » والسالع للا . القلب هو القبول ند إذا سل مرا . وهوالحجوب 
عن الله » إذا صار مستغرقا بغير الله . وهو المطالب ؛ وهو الخاطب » وهو امعان » وهو 
الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زکاه » وهو الذى ميب ويشق إِذا داسه‌ودساه .وهو 
المطيع بالمقيقة لله تعالى » وإنا الذى يننشر على الجوارح من المبادات آنواره . وهو العاصى 
المتمرد على الله تعالى » وإغا السارى إلى الأعضاء می‌الفواحش آناره . و بإظلامه واستنارته 
تظبر محاسن الظاهى ومساوبه » لد کل إناء ينضح عا فيه . وهو النی إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه * وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه . وهو الذى إذا جبلهالإنسان قتدجبل 
نفسه » وإذا جل نفسه فقد جل ره . ومن جبل قلبه فهو بنیره أجبل » إذ أ كثر الللق 
جاهاون بتارم وأتفسهم » وقد حيل ينهم وبين أنفسهم » فان الله حول بن المرء وقلبه 
واه حي امد ماه ور ماه وک هی طم 


HITE OGIO OOO 2‏ مم بت حا دح ص دع ره يب میس مجح CE E‏ در 


( احياء اد موم الدين . ا الثامن ) i:‏ 


من أصابع ارهن» وأنه كين یهوی مرة إلى أسقل السافلین » وبنخفض ست | 
وکین برتفع آخری إلى ی عليين » ویرتق إلى عالم اللانكة اللقريين ۱ 

ومن / غرف قلبه ليراقبه وراه ويترصدلما يلوح من خزان اللسکوتلیه وفية 
فهو من قال اله الى فيه ( تسوا اله اش سم أولثك هم اون ۱ ) فمرفة 
القلب وحقيقة يقة أوصافة أصل این ء وأساس طريق السالكينة 

وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكناب من النظر فما يحرى على الجوارح من 
العبادات والعادات » وهو الم الظاهی » ووعدنا أن شرح فى الشطر الثانى مایجری على 
القلب من الصفات الپلکات والنجیات ؛ وهو ال الباطن » فلا بد أن نقدم عليه كتاين 
کتاا ی شرح الب صفات القلب وأخلاقه » وكتابا فىكيفية رياضة القلب وجذيب 
أخلافه . م نندفع بعد ذلك فى تفصیل البلکات والتحیات. فندکرالان من شرح جالب 
القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفبام » فان التصر ب بسجائبه وأسرارهالداخلة 
فى جلة عام اللكوت مما یکل عن دركه أ كثر الأفهام . 

مان 


معنى النفس والروح والقلب والعفل وما هو الراد مبذة الاسای 

اعل أن هذه الأسماء الأربمةنستعمل فى هذهالأبواب » ويقلفى غول العلماءمن حبط 
بهذه الاسای » واختلاف معائيها وحدودها ومسمياتها . وأ کثر الأغاليط منشوها الجبل 
نی هذه الأساى » واشتر! كبا بهن مسميات مختلفة . وحن نشرح فى ممنى هذه الأساى, 
ماتعلق بغرضنا 

اللفظ الأول : لفظ القلب ؛ وهو یطاق امنيين . أحدها لحم السنوبری الشكل 
الودع فى الجان الأيسر من الصدر ؛ وهو م مخصوص ؛ وف باطنه جو رف »وف ذلك 
التجويف دم آسود ۳ الروح ومعدنه . ولسنا تقصد الان شرح شكله وكيفيته »إذ 
تعلق به غرض الأطباء » ولا تعلق ه الأغراض الدينية . وهذا لقاب‌موجود لام 
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پل هو موجود للمیت . ونحن [ذا أطلقنا لفظ القلى فی‌هذاالکتابانمن به ذلك » فإنه 
قطعة لخم لاقدر لهءوهومن ءاملاك « والشبادة: إذتدركهالبها؟ محاسةالبصر فضلاعن الأدميين 

ال اد هو لطيفة ربانية و ما بهذا القلب 03 تعلق . ولك اللطيفة 
هی حقيقة الإنسان» وهو ألدرك العا المارف من الإنسان »وشو الخاطب والعاف 
والعانب والطالب » ونما علاقة مع القلب الجسمانى ؛ وقد حيرت عقول آکثر الق 
فى إدراكوجهعلاقته »فان تملقه د "۳ الأعرراض بالأجسام و الأو صاف‌بالوصوفات 
1 و تماق لستعمل للا لة لا » أو تعلق التمکن بالمكان وشرح ذلك مما نتوفا‌لنییت 
أحدها :أنه مشعاق بداوم الكاشفة » ولس غ ضنا من هذا الكتاب إلا و 
والثانى:أن حقیقه ستدى إفشاء سر ال روح» وذلك مما”" لم يتكلم فيه رسول الله صلی اله 
علیه وسل » فليس لغيره أن تكلم فيه 

وللقصود أنا إذا أطلفنا لفظ القلب فى هذا الكتاب » أردنا به هذهاللطيفة .ونمرضنا 
دکر أوصافها وأحوالهاء لاذكر حقيقتها فى ذاتها . وعل المعاملة رفتقر إلى معرفة صفام| 
وأحوانها :ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها 

الفظ الثانى : الروح » وهو أيضا يطاق فما شاق جنس غرضنالمنین .أحدها: جسم 
لطيف » منبمه تحويف القلب الجسمانى » فینشربواسطة المروق‌الضوارب إلمسائر أجزاء 
البدن. وجریانه فى اليدن » وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على 
أعضائها » بضاهی فيضان النور من السراج الذى دار فى زوايا البيث ء فإنه لایتتهی إلى 
جزء من البيت إلا ويستئير به » والياة مثالا النور الحاصل فى الميطان » والروح مثالهأ 
السراج ء ودرین الروح وحركته فىالباطن مثال حركة السراج فی جوا نب الييت تحر يك 
ركه . والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المنى ؛ وهو يار لطيف آنشحته 
حرارة القلس » وليس شرحه من غرضناء إذ التعلق به غرض الأطباء الذن يعالموث): 
الأبدان . فأما غرض أطباء الدن » اما جيل للقلب حتى ينساق إلى جوار رب المالمين 


ی 7 
(۱ )حدیث انهص الهعليهدوسع ایتکلم فى الروح:متفق عليه من حديثابنمسعودفسؤٌالاليودعنالروحوفيه 
فأمسك النى صلی اله عليه فل برد علیهم فامت أنه يوحى أيه الحبيث : وقد تقدم 


6 ودع بيع بت وجي C‏ دحم حو EKIR‏ بیترت ومو د در مر 


فليس تماق بشرح هذه الروح نلا 

الممنى الثاني :هو اللطيفة المالة الد دمن الإنسأن» وهو الذي ترحناه فى آحدسای 
القاب » وهو الذى آراده اه تعالى بقوله( كل الوم ین ۳ ری ) وهو سیب 
رباتى » تمجز أ كثر المقول والأفبام عن درك حقيقته 

اللفظ الثالث : : اللفس ‏ وهو أَبِضا مشترك ۳ وشعلق لارا منهمعتيآن 
آحدها : أنه براد به العنى ام ل قوة 2 النضب والشبوة فى الرنسان» عل ماسیاتی شم دوه 
وهذا الاستمال هو الغالب‌عل آهلالتمبوف لام بريدوذيالتفس الأصلالجامع المیفات 
ی ا » فیقولون ؛ لالد من تجاهدة النفس وكسرها » وإليه الإشارة پقوله 
عليه السلام ٠"‏ 5 0 عوك فك الى بين یت 6 

المعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكر ناها التى هى الإنسان بالمقيقة » وهی نفس الا سان 
وذانه ؛ ولكنها توصف بأوصاف متلفة بحسي اختلاف أحوالما . فإذاسكنت تحت 
الأص »ورا م الط راب ا معار صُدالشبو آت » ”ميت النفس المطمئنة .قال | تال 
فى مثلها ( با مالس نة ای ۷ رَبك امه مَريّة ۳ ) والنفس بالمنى 
الأول لايتصور رجوعبا إلى الله تمل ة فإنها مبعدة عن الله » وهی من ا 
وإذا يم سکوب ولسکها سارت يناده للنفس الشووانية » ومعترضة عليها » سمت 
النفس لوامة » لأنها تلم صاحبها عند تقصيره نیعبادة مولاه . قل الما رو 
ربالتفس اللوامّة ام ) وان ترکت الاعتراض ع وأذعنت وأطاءت لفتقى الشبوات ودواعی 
الشيطان » سميت ت الفس الأمارةبالسو ٠‏ . قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام 
أو امرأة دام وی ری تفسى إن الفس لاتارة بالسشوء”'') وقد جوز أت يقال 
الراد بالأمارة بالسوء هى النفس بال ي الأو ل .فا الفس بالمی الأو ل مذمومة فاية الام 
وبالعنی الثانى ممودةء لأمها نفس الا نسان» أى ذانه وحقيقته المالمتباثتمالى وسائر الماومات 


ا و مك 
(۱) حدیث أعدى عدوا نفسك الق بين جنبيك :الببيق فى كتاب اازهد من حديث ابن عباس وفية 
عمد بن عد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين ۱ 

( الاسراء : ملم ۲۲۱ الفجر : ۲۷ 29 القيامة : ۲ 49 يوسف : ۵۲ 


الفظ الزابع : المقل ‏ وهو أيضا مشترك لمان مختلفة ذكرناهافى کتاب المل. والمتعلق 
ر صتا من جلها معنيان : أحدها أنه قد يطلق و براد بل بحقائق الأمورء فيكون 
عبارة عن صفة الحم لنی عله لقلب» والثنى أنه قد يطاق ويزاديه للدركالعلوم » » فيكون 

هو التلب » أعنى تلك اللطيفة . وحن نع أ نكل عام فله فى نفسه وجود هو أصل تام 
بنفسه » ولمم صفة حالة فيه » والصفة غير الوصوف . . والمقل قد بطلق ويراد به صفة 
ام وقد يطلق ويراد به عل الإدراك أعنى الدرك . وهو الراد بقوله صلى اللهعليه وسم 
۳ «اول ماخلق اله الق »إن الل عرض لايتصور أن يكون اول غاوق »بل لابد 
وان یکون امحل غارة قله أو ممه والأنه لامک امطاب ممه . وفى یر أنه ال له تمالى 
أقبل » فأقبل .ثم قال له أدير» فأدر الحديث 

لد قد اتكششف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة » وهی القلب الجبمانى » والروح 
الجسمانى ؛ والنفس الشپوانية » والعلوم . فبذه أربعة معا يطلق عليها الألفاظ الأربعة 
وممنى خامس وهي اللطيفة العامة المدركة من الاإنسان ء والألفاظ الأربمة يجملما تتوارد 
عليها . فالمعانى خمسة ء والألفاظ أربعة . وکل لفظ أطلق لممنيين . وأ كثر العاماء قدالتيس 
عليبم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها ء قترام تکلمون فى الخواطر ؛ ويقوأون هذا خاطر 
العقل » وهذا شاطر الروح » وهذا خاطر القلب ؛ ؛ وهذا خاطر النفس .ولیس دری‌الناظر 
اختلاف معانى هذه الاسماء ولأجل كشف الغطاء عن ذلك » قدمنا شرح هذه الأساى 
وحيث وردف القرءان والسنة لفظ القلب » فالمراديه الممنى الذى يفقه من الإنسان ویمرف 
حقيقة الأشياء وقديكنى عنه بالقاب الذى فى الصدر » لأن بين "نلك اللطيفة وبين جسم 
القلى علاقة خاصه »فا وإ نكانت متملقة بسائر البدن » ومستعملةله» ول‌کنها تتعلق به 
بواسطة القلى . فتملقها الأول بالقلب » وكأنه لها ومل‌کنها » وعالها ومطيتها ء ولذلك 
شبه سهل النستری القلب ار ارا ربن »فقال القلب هوالعرش »والصدر 

هو الکرسی . ولایظی به أنه بری أنه عرش الله وكرسيه > » فان ذلك ال» بل آرادبنه 
ملكته :والجرى الأول لتد يره و تصرفهءفهما بالنسبةلایه کالعرش وال کر مي‌بالنسبة ایال 
تعالى. ولاستقيم هذاالنشبیه أيضاإلامن بمض ال وجوه وشر ذلك أيضالابليق بىر ضنافلتجاو: زه 


اجب علوم ین - الجزء الثامن ) ۱۳:۷ 


قال الله تعالى (وب ۳۷ جُنود راك ۳۹ )له سباك ف قرب ور 
وغيرها من العوالم جنود مجندة مرف حقيقتها وتفصیل‌عددها إلأهو .وحن الآن نشير 
إلى بعض جنود القلب ء فهو الذى يتعلق بغرضنا . وامجندان :جند برى بالأبصارءوجند 
لابرى إلابالبصائر . . وهوف سه الاك » والجنودى عع دم والأعوان : : فهذا ممنى اند 

فأما جنده الشاهد بالمين > فهو اليد والرجل * والمينوالأذذاللسان» وسائ رالا عضاء 
الظاهية والباطنة » فان جيم باخادمة للقلى » ومسخرة له » فهو التصرف فيهاء والرددنما 
وقد خلقت حبولة على طاعته » لا تستطيع له خلافا» ولاعليه مروا إذ أ رالمينبالانفتاح 
انفتحت » وإذا أصى الرجل بالحركة حرکت » و إذا أمر اللسان بالكلام وجزم الک به 
تكلم . وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجتسخير 
الملاانكة له تعالى تم ون على الطاعةء لا يستطيمون له خلافا بل لا يمصون ال 
ما أمرم » ويفعاون ما يؤمرون . وا يفترقان فى شیء» وهو أن للانكة عليهم السلام 
مال بطاعتها وامتثاما * والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبيل النسخير 
ولاخبر ها من نفسها ومن طاعما لاقاب 

وا افتقر القلى إلى هذه الجنود ء من حيث أفتقارهإلى الركي والزاد لسفر لسفرء‌الذی 
لأجله خاق » وهو السفر إلى الله سبحانه » وقطع النازل إلى لقائه . فلا جله خلقت القاوب 
قال الله تعالى ( وما خلت ای الإنس إلا دون ۳" ) عنام رکبهلبدن ؛ وزاده ال 
و الأسباب التى توصله إل لزئد» وتمسكته من زود منهء هو السل الما .ویس 
عکن العبد أن يصل إلى اله‌سبحانه 15 يسكن البدن ؛ و 31 حاو زالدئيا» فإنالتزل الادی 
لابد من تطمه للوصول إلى الل الأقمى فلدنيا مزرعة الآخرة » وهی منزل من منازل ١‏ 
اشدی ‏ وإعاسميت دنيا لأنها آدی المزلتين فاضطی إلى أن يتزود من هذا الما » ادن ا 
مركبه الذى یصل ه إلى هذا الم . فافتقر إلى تعبد البدن وحفظه . وإنما محفظ البدن | 


07 المدثر :۱۳( الذاريات :٠ه‏ 


بأن محلب إلبه ما بوافقه من النذاء وغيرهء وأن يدفم عنه ما بنافبه من أسباب الهلاك.فافتقر 
لأجل جاب الغذاء إلى جندين : باطن وهو الشبوة » وظاهی وهو اليد والأعضاء الجالبة 
للغذاء . تفلق فى القلب من الشبواتمااحتاإليه ؛وخلقت الأعضاء التىهى الات الشبوات 
فافتقر لأجل دفع الپلکات إلى جندين : باطن وهو الفٍض ب الذى به يدفع الباكات؛و بفتقم 
من الأعداء » وظاهى وهو اليد والرجل الذى مبابعمل مقت ى النضب . وکل ذلك بأءور 
خارحة . فاطوارح من البدن كالأسلحة وغيرها م ثم المحتاج إلى الغذاء : : مالم يعرف المذاء 
ل تنفعه شهوة الغذاء والفه . فافتتر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك السمع والبصر 
وام واللمس والذوق » وظاهر وهو المين والأذن والأنف وغيرها . ونفصيل وجه الحاجة 
إليها ووجه المسكة فيها يطول ء ولا تحوبه مجلدات كثيرة » وقد أشرنا إلى طرف يسير 
منها فى كتاب الشکر » فليقتنع به . 

اة جنود القاب تحصرها ثلائة أصناف : : صنف باعث ومستحث » إماإلىجل ب النافم 
الوافق کالشهوة » وإما إلى دنع الضار النانى كالنضس . وقد يعبر عن‌هذاالباعث بالإرادة 
والتانی هو الحرك للاعضاء إلى حصيل هذه المقاصد » ويعبر عن‌هذا الثانی‌بالقدرة "وهی 
جود مبثولة ة ئی سائرالأعضاء» لاسما المضلاتمنماو الا وتار .والثالث هوالدرك اعرف 
للاياءكالمواسيس » وهی قوة البصر والسمع » والثم والذوق واللمس . وهی مبثوثة 
فى أعضاء معينة » ويعبر عن هذا بالملم والإدراك. ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة 
جنود ظاهرة ؛ وهی الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب » والدم والمظم » التى 
أعدت آلات شذه المنود . فان قوة البطش اما هی بالأصابع » » وقوة البصر إنما هىبالمين 
وکذا ساثر القوی وسات گم فى الجنود الظاهية » أعنى الأعضاء » فإنها من عام الميك 
والشهادة . وإفا تكلم الآن فا آیدت له من جنودلم تروها 

ا ال 0 یشم | إلى ما قد أسكن المنازل 
الظاهية ء وهى امو اس الس ءأء: لسع 20 لشم والذوقواللمس» و سکن 
منازل باطنة » وهی تجاو یف الدماغ ۽ وهی أبضا خخسة . فإزالإنسان بعدرؤيةالثنىءيشمض 


عينية ؛ فيدركصورنه فى نفسه وهو ایال » ثم ” بق نبق نك الصورة معه سس شىء حنظه 


8 ليام علوم الديني ا ۱ ii‏ 


وهو الجند الحافظ » م یتفکر فبا حفظه ف رکب ۱ ۳۷ 
یه ويمود إليه ثم بیع ل N‏ 
فق الباطن حس مشترك » ويل وتفكر » وتدکر وحفظ . ولولا خلق لله فوة لفظ 
والفکر » والذكر والتخیل » لكان الدماغ يخاو عنه » کا تخاو اليدوالرجلعنه ٠‏ فتلكالقوى 
أيضا چنود باطنة » وأما كما أبضا باطنة 

فبذه هى أقسام جنود القلب . وثترح ذلك بحيث يد رکه فهم الضعقاء بضرب الأمثة 
يطول . ومقصود مثل:هذا الكتاب أن ينتفع به الأفوياء» والفجول من امه ولكنا 
نید ف تفييم الضعفاء بضرب الأمثلة ‏ ليقرب ذلك من نام 


سيان 


أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


ام أن جندى الغضب والشبوة قد ينقادان لقلب انقیادا نما »فيمينه ذلك على طریثه 


النى بسلك ؛ وتحسن صرافتتها فى السفر الذى هو بصدده : وقد يستمصيازعليه استعصاء 
بغي ورد حتي يملكاه أويستعبداه ٤‏ وفيه هلاک وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله 
إلى سعادة الأبد . وللقاب جند آخر » وهو الل اکن والتفك رکا سيأ وش رحههوحقه 
أن يستمين هذا ا جند» فإنه حزب الله تعالى على الجندين الا خر ين » فإنهما قدیلحقان‌حزب 
الشیطان . فان رل الاستعانة » وساط على نفسه‌جندالنضو الشبو 5 » هلك يقيئأ «وخسر 
خسر انأ مبينا . وذلك حالة أ كثر الق » فإنعق ولو صارتمسغرةلشپوانهم ف‌استفباط 
الیل لقضاء الشبسوة » وكان نی أن کون الشهوة مسخرة انتوم ؛ »فما يفتقر المقل 
إليه . ون تقرب ذلك إلى فمك بثلانه أمثلة 
الال الأول : أن تقول » مثل نفس الأنسان فى يدنه » أعنى بالنفس اللطيفة الذكورة 
"كل ملك فی مدینته و مل کنه. إن البدن ملك النفس وداب ومستفر هاومدينتهاءوجوارحها 
۱ وقواها ازا الصناع والمسلة» والقوة المي الفكرة ة هكا مشير لناسح » والوزيرالعاقل . 
والشبوة له کالمید السو ماح مول ان یت 


سس سیب چچ للسسبب سس سس 5 
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الثبرطة ‏ والعبد ا لالب للميرة كذاب مكار » خداع خبيث ) رشثل بعسورةالناصح 0 
وتحت نصحه الشرالحائل ء والسم القاتل » ودیده وعادنه مناز زعة الوزير اثاصح فى اراد 
وتدبيرانه» حتى أنه لااو من ار وممارمنته ساعة . كا أن الوالى فى مملسكتة إذا كان 
مميستغنيأ فى تدیرانه وزيره » ومسة مستشیراله» ر عن اشارة هذا العبدالحبيث 6 مستدلا 
باشارته فى أن الصواب فى تقيض رأبه ¢ * صاحب شرطته » وسأسه لوزيره ؛ وجعله 
مورا له »سلطا من جبته على هذا المبد ابیت وأتباعه وأنصاره » حتى يكون العبد 
مسوسالاسائسا » ومأمورا مديًا لا أميرا مدبرا ‏ استقام آص‌بلده » وانتظ المدل‌بسیبه 
فكذاالنفس » می‌استمانتبالمقل » وأدبت حیةالنشب » وسلطتهاً ع‌الشبوقواستعانت 
باحداها على الأخرى » تارة بأن تقلل مرتبة النضس وغاوائه عخالفة الشپوقواستدارجها 
وتارة بقمع الشبوة وقبرها تايط النضب وا لیبق متام ۱ ء اعتدلتقواها 
وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تما فيه ( رت من 
1 اسلا َل 2 ۳ ) وقال تمال( وا هواه له کثل الکلب إن 
کل مت أ کل" )لعز وجل فسن ی الفس عن موی و 
من خاف مقام رب ee‏ اشوى فان المنة هی وى ) وسی ان كيفية 
عام هله اتود » وا مشباعل مش ف کاب ريانة الفس إن شأه الله تسالى 
ال الثانى : اعل أن البدن كالمددينة » والمقل أعنى المدرك من الا,نسانَكلك مدر لبا 
وقواه المد رك موز المواس الظاهرة والباطن ةكنودهوأعوانه » وأعضاؤهكرعيته » والنفس 
الأمّارة باللموء الى هى الشبوة والفش بکندو ينازعه فى مملكته » وبسمی فى إهلالشرعيته 
فصبار ندنه كرباط وش ونفس کتیم فيه صرابط . فان هو جاهد عدوه وهزمه »وقبره 
لباب دا 7 دای المضرة کا قال تعالی ( وا ھون فى سبیل الله ا الهم 
وأ سر َل ال ل ناهد ین أو الي أيه 4 ا 1 تون 
تفره » وأهل رعیتهء ذم أثره » فاتتقم متدعند الله الى ” " فيقاللهبومالقيامة » باراع‌السوء 


(۱) حدیث يقال يوم القيامةيلراعنى السوء کلت اللحم وشربت اللین وارد الضالة :ابرم آجسدله صلا 
1 الحائية : م 250 الاعراف : ۱۷۹ ۹۳۵ النازعات : ۰ » وي (4) الساء : م 


أ كلت اللحم ؛ وشربت اللبن »وا او الضالة » و تجبر الكسير ء اليوم أنتقم منك 7 
ورد فى ابر . وإلى هذه الجاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل ۳ رامن 
اباد الامتر لا لاد الاک 6 

امثال الثالث : مثل المقل مثال فارس متصيد » وشم وت هكفرسه ءوغضب هک کلبه . فى 
کان الفارس حاذقاء وفرسه مروضا » وكلبه مؤدبا مملما »كان جدیرا بالن جاح . ومتی کان 
هو فى نفسه أخرق » وكان الفرس جوحاء وال كاب غةورا » فلافرسه يفبعث محته‌نقادا 
ولا کلبه یسترسل بإشارته مطیما ء فہو خليق بأن يعطب » فضلاعن أن ينال ما طلب ٠‏ 
وإعا خرق الفارس مثلجبل الا نسان : وقلة حکمته » وكلال بصيرته وجاح الفرس مثل 
قالش وة » خصوصا شبوة البطن والفرج . وعقر الكاب مثل غلبة النشي واستيلائه 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه 

بسا 
خاضية قلب الانسان 

ام أن جلة ما كرناء قد أنم الله به على سأثر نات سوی الآدى . إذ للحيوان 
الشبوة والمّضب والواس الظاهمة والباطنة أيضا ء حتى أن الشاة ترى الذلب بعينها» 
قىل عداوته بقلبها » فتبرب منه . فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما ختص به قلي 
الإنسان ؛ ولأجله عظم شر فه » واستأهل فرب من الله بای . وهو راجع إلى وإرادة 

ما الم »قیالع بالأمور الدنيو بة وال خروة ‏ والمقائق المقلية . إن هذه أمورذراء 
المحسنبوسات » ولا يشاركهفيها ابوانات . بل العلوم الكلية الضرورية من خواص المةل 
ازع الانسان ,أن الشخمن الواحد لا بتصور آن‌یکون فى مکانینفیحلة واحدة .وهذا 
کې منه على :کل شخص . ومعلوم آنه | درك بالمس إلا دمض الأشخاص ؛ كه على 
جميع الأشخاص زاد على ما أدركه اس . وإذا فبمت هذا فالنل الظاهر الضروری فرو 
فى سائر النظريات أظهر 


سس لاا ااا 
(۱) حديث. رجنا من اهلد الأصفر إلى الجهاد الأ كبر :البييق فى الزهد من حديث جابر وتال هذا 


أسئان ُه ضف 
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۲ نت » فإنه إذا أدرك بالمقل عاقبة الأ » وطريق الصلاح فيه » ا ۳ 
شوق ]لجبة المصلحة » وإلى تعاطی‌آسبابها» والارادةها.وذاك غير إرادةالشبوة » وإرادة 
الي وآنأت : بل يكون على ضد الشبوة» فان الشبوة تنفز عن الفصد والححامة » والعقل 
بريدها ويطلبها ويبذل الال فما والشبوة تيل إلى لذائذ الأطعمة فى حين الرض » والماقل 
جد فى نفسمه زأجرا عنما . وليس ذلك زاجر الشپوة ‏ ولو لق الله المقل العرف بسوافب 
الأسور : وم مخلق هذا لباعث المحصرك للأأعضاء على مقتفى حي العقل » لكان حم 
المقل ضائعا عل التحقيق . 

8 قلب الإنسان اختص بعل وإرآدة » ينفك عنما سائر الميوان » بل ينفك عنما المى. 
فى أول الفطرة . و[غا محدث ذلك فيه بعد الباوغ . وأما الشبوة والنضب »والواس 
الظاهرة والباطنة ءفإما موجودة فى حق الصی . ثم الصى قى حصول هذه الساوم فيه 
له درجتان ٠‏ إحداها أن يشتمل قلبه على سائر الماوم الضرورية الأولية “كالمل باستحالة 
الستعیلات » وجواز الجائزات الظاهرة» فتکون العلوم النظرية فیها غير حاصلة إلا مها 
صارت تمكنة قريبة الإمكان والمصول» ويكون حاله بالإضافة إلى الملوم »كال الكاتب 
الذي لابسرف من الكتابة إلا الدواة وال والحر وف الفردة دون المركبة » فانه قد قارب 
التكتابة ول یلنبابد 

الثانية أن تحصل له الملوم الك باسبارب والفکر » فتكون كالذزونة عنده » 

فإذا شاه رجم إليبا. وحاله حال الماذق بالكتابة » إذ يقال له کاب * ون ) يكن مباشرا 
للكتابة» بقدرته عليبا . وهذة هى فاية درجة الإنمانية . ولكن فى هذه الدرجة مراتب 
لاتحمى ' يتفاوت املق فا بكثرةامماومات وقلا » وبشرف العاومات وخسماموبطریق 
تحصيلباء إذ تحصل لبعض القاوب باجام إلى على سبيل البادأة وللكاشفة ؛ ولبعضهم 
تل وا کتساب ٠‏ وقد یکون سرع المصول » وقد یکون ؛ بطيء احصول ٠‏ وفى هذا 
امقام تتباين منازل العلماء والحبكماء » والأنبياء والأولياء » فدرجات الترق فيه غير حصورة 
إذ معلومات اه‌سبحانهلنهاية ها وأفمى اارتب رنبة النى » الاي تتكشف ل هکل قائ 


أوأ كثرها » من غير | کتساب وتكلف » » بل بکشف!می ناسرع وقت . وبپذه اسعادة 
يقرب المبد من الله تعالى قربا بالتی وا قيقة والمفة » لابا لكان والمسافة . وصراق هذه 
الدرجات هی منازل السار بن إلى الله تعالى » ولاحصرلتلك المنازل ؛ و اعایمرف كلسالك 
منزله الذی بلنه قی سا وکه » فبعرفه ویمرف ما خلفه من النازل . فأما مابين بدیه فلاحیط 
بحقيقته عاماء لکن قد بصدق به إمانا لیب » 6 أنانؤمن بالنبوة والني » ونصدق 
بوجوده ؛ ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النى ٠‏ وک لابمرف الجنين حال الطفل ؛ ولا 
الطفل حال المميز وما يفتح له من العلرم الضرورية ؛ ولاالميز حال العاقل وما كتسبه من 
ام التطربة فكذلك لابمرف المأ منت اله على أل نه وأئبيائه من مزايا لطفه 
ور مته . مایفتح الله للناس من رحمةفلائمسك شا . وهذه الرحمةمبذولة ب الجودوالكرم 

من الله سبحانه وتعالى ؛ غير مضنون مها على أحد » ولكن إنما نظبر فى القاوب المنءعرضة 
لففحات رحة اله تال » جا قال صل الله عليه وسل ۳« کی یل در 
ات لاف وا لها» والتمرض لها بتطبير القلب وتزكيتهم نامث والكدورة الحاملة 
من الأخلاق الذمومة 6 سيأ يانه 

وای‌هذا بو دالاشارة بقوله‌صی وس ۰ ر که ۷ ات دا و 
سکع تاتون له ٩‏ بقو لهعليهالصلاة والسلام؛ حكايةعن ربه " عز وجل « لد 
طال و ق را رل نان وأ إل انيم شد شوت تلا" هم فرب إل 
شرا تقبس | ذراع) ككل ذلك إشارة إلى أن آنوار مارم ا القاوب لبخل 
ومنع من جبة المنعم تمالى عن البخل والنع عاو اکپیرا ولکن حجبت تبث وکدورة 
وشغل من جبة القاوب فان القارب كالأوانى » فادامت ممتلئة بالماء لايدخلها المواء فالقاوب 
المشغولة بغير الله لاندخاپا ا عر فة محلال اله تعالى . الیل شارة بقوله صلی الله عليه وس 


( ۱ )حديث انل ربوفايام دهریکم نفحات_الحديث: متفق عليه منحديث أبىهريرة وألى سعيد وقدتقدم 

(؟ ) حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار الى لفالی الحديث :أجدله أصلا الاآن‌صاحب 
الفردوس خرجه من حديث أبى الدرداء وای کرلة ولده فى مسند الفردوس اسنادا 

( ۳) حديث يمول اه من قرب الى شرا تفربث اليه ذراءا :متفق عليه من حدیث أن هريرة 


وك ع و وتم يي رك وب هو كد نت وب 
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مع كو سس سو سركي 
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د رل آنالشياطين ومون عل تلوب بي آَم روا إلى لڪوت التّماء » 
ومن هذه بل يتبين أن خاصية الإنسان الم والحسكة ٠‏ وأشرف آواع لعل هو ام 
باه وصفاته وأفمأله ٠‏ خبهكال الا نسان » وفى كاله سعادته وصلاحه لوار حضرة الجلال 
والكال ٠‏ فالبدن م كى للنفس * والنفس عل لمم » والعل هو مقصودالا نسان و خاصیته 
النى لأجله خاق ء وکا أن الفرس يشارك اجار فى قوة الجل ء وختص عنه بخاصية السكر 
والفروحسن الميثة » فیکون الفرس ماوقا لأجل تلك الخاصية . فإن تعطلت منه تزل إلى 
حضیض رابة الجار . و كذلكالإنسان . يشاركالجار والفرس فى آمور » ويفارتهها فى أمور 
هي خاصبته . نلك الخاصية من صفات املامكة المقر بين من ربالعالمين » والإنسان على رتبه 
بين لام واللائكة» فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات' » ومن حيث يحس 
ورتحرك بالاختيار خيوان ؛ ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الاثط . 
ولا خاصيتة معرفة حقائق الأشياء . فن استعمل جيع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة 
مها على الم والعمل » فقد'نشبه بللاشکة » فقیق بأن يلحق بهم » وجدير بأن يسمى ملكا 
وربانياءكا أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ( ما هذا بشر) إن" ها الا 
كر ) ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ يأكل كا تأ کل الأنمام » فقد 
| انحط إلى حضيض أفق الهائم » فيصير ما نما كثور » وإما شرها تكنزير » وإماضريا 
ککلب آوسنور “أو حقودا کمل آو متکبرأً کنمر ء أوذاروغان ان أو جمع 
| ذلك كله کشیطان عرد ٠‏ وما من عضو من الاعضاء ولا حاسة من الحواس» إلا و عکن 
الاستعانة به على طریق الوصول إلى الله تعالى ء کاسیانی بیان طرف منه فى کتاب الشکر 
هن استعمله فيه فقد فاز .ومن عدل عنه فقد خسر وخاب 
وجلة السعادة فى ذلك أن محمل لقاء الله تعالى مقصده » والدار الا خر ةمستقرمه والدئيا 
ممزله » والبدن مركبهء والأعضاء خدمه » فيستقرهوءأعنى المدرك من الانسان » ف‌القلب 
الذعهو و سط مملكتهكالملك» ويحرى القوةالخيالية الودعة فىمقدمالدمائم جری صاحب 
بریده » إذمجتمع ان احسوسات عنده»و ری القوةالحافظةالتى مسكنها موّخرالدماغ 
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عبری‌خازنه »و جرى اللسان جر یتر جاه و حری‌الاعضاء امتح رکجریکتابه مو ری 
احواس | جس جری جوأسیسه » یو رک لكل واحد مہا بأخبار صقع من الأصقاع نوكل 
المين بمالم الألوان » والسمع بعالم الأسوات ؛ والشم بعال ار وان » وکذاك سارها ء فالا 
اب أخبار لتقطونهامن هذهالمواإ:ويؤدونها إلى الفوة نی كماحب البريد 
ويسامها صاحب البريد إلى المازن وهی المافظة ‏ ویمرمنها الحازن على الملك.فيقتبس الماع 
مها مايحتاج إليه فى ندییر مملكته هو إفام سفره الذى هو بصدده» وقع عدوه النىهو 
مبتلى به » ودفم قواطم الطريق عليه . فارذا فمل ذل ك كان موفقاسمبدا » شا كرالممة الله . 
وإذا عطل هذه اجملة. آواستسلبا لكن فى صر اعأة أعدائه: وهی الششووة والغضب وسار 
الحظوظ العاجلة » أوفى عمارة طريقه دون مازله ءإذ انیا طريقه التى علمأ عبوره » ووطنه 
ومستقرهالآخرة »كان ذولا شقيا »كافرا بنعمة الَّمنمالى » مضيما منود اللهنمالىه ناصرا 
لأعداء الله ذلا لحز ب اله .فيستحق القت وال یمان النقلب والماد » نموذبالّمن ذلك 

وإلى المثال الذى ضريناه أشا ركس الأحبارحيث قال : دخلتعلى عائشة رضى العم 
فقلت ”" الإنسان عیناه هاد » وأذناه قم ؛ ولسانه ترجمان . يداه جناحان » ورجلاه بريد 
والقلب منه ملك » فإذاطاب املك طابت جنوده . ففالت هکذا سممت رسول اله 
صلى الله عليه وسل قول . وقال علي رضی اله عنه فى تمثيل القاوب : إن هتعلیی آرمنه 
آنية وهی القلوب » فأحما إليه تمالى أرتها وأصفاها وآصلبا . ثم فر فقال : آصلهانی | 
الدين»وأصفاها ف اليقين»وأرتهاعل الاخوانوموشارل تلا (آش ال كئارا | 
ين ) وقوه تال (مت وه کشکاز فيا ماع ”)قل أى بن كمب رض | 
لله عنه : ممناه مثل نور الؤمن وقلبه . وقوله تعالى ( أو اتف لی" ) مثل 
فلب امنافق . وتال زيد بن أسل فى قوله تالى(في ويح فوط ")وهو قلب الؤمن. وتال 
سهل : مثل القلب والصدر مثل المرش والكرمى . فهذه أمثلة القاب 


8 3 
)۱ حديث عائثة الانسان عيناه هاد واذنام فع و لسانهترجبان_الحديث: أبونعيم فى الطب‌النبوی والطبرای 
فى مسند الشاميين والبييق فى الشعب من حدیث ألى هر رة شوه وله ولاحمد من حديث 
۱ أبى ذراما الأذن قنمع وأما العين فقرة لمايوعى القلب ولايصح ما شىء 
۵ النتح : ۷ 9 النور: ۳۵ (۳) النور :4۰ ( البروج :۲۱ 
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مجامع أوصاف القلب وأمثلته 


اعل أن الإنسأن قد اسطحب فى خلته و رکیه ریم شوائب » فلذلك اجتمع عليه أريمة 
أنواع من الأوصاف » وهى الصفات السبعية » والبهيمية » والشيطانية ء والربانية فهو من 
حيث سلط عليه الفضب يتعاطى أفمال السباع :من العداوة والبغضاء ؛رالتهجم على الناس 
بالضرب و الشم . ومن حيث ساطت عليه الشهوةیتماطی أفمال البهاتم؛من الشره‌واطرص 
والشبق وغيره. ومن حيث إنهفى تفہ امہ ربائیکاقال ا تمالی( قل الوح ن اشر ری"( ) 
فإنه يدعى لنفسه الربويية » و حب الاستيلاء والاستعلاء : والتخصص والاستبداد بالأمور 
كلها » والتفرد بالرياسة » والانسلال عن ربقة البودة والتواضع ؛ ويشمى الاطلاع على 
العلومكلبا » بل بدعى لنفسه الم والمرفة والإحاطة محقائق الأمور ء ویفرح إذا سب 
إل المي » ويحزن إذا نسب إلى البل . والإحاطة مجميع الحقائق » والاستيلاء بالفبر على 
جنيع الحلائق من أوصاف الربوبية . وف الانسان حرص على ذلك . ومن حيث بختص 
من الما بالقييز » مع مشاركته لما فى الفضب والشبوة » حصلت فيه شيطانية » فصار 
شريرا » يستعمل النيبز فى استنباط وجوه الشرء ويتوصل إلى الأغراض بالكر والحياة 
والمداع » ويظبر الشر فى معرض ابر » وهذه أخلاق الشیاطین. ‏ وکل|نسان فيه شوب 
من هذه الأصول الأردمة ؛ أعنى الربائية والشيطانية والسبعية والبهيمية . وكل ذلك وع 
فى القلب » فكأن الجموع فى إهاب الانسان خنزير. وكلب وشيطان وحكيم . فاطنزبر هو 
الشهوة » فإنه لم يكن الحنزير مذموما لاونه وشکله وصوره » بل شمه وكليه وحرصة . 
والکلب هوالفضب:فنالسیع الضارى والكلب المقور لیس کلبا وسیما باعتبارالصورة 
واللون والشکل» بل روح ممنى السبعية الضراوة والمدوان والعقر » وفی باطن الانسان 
ضراوة السبع وغضبه» وحرص اللزير وشبقه .فالحتزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والتکی 
والسبع يدعو بالنض ب إلى الظل والإبذاءء والشیطانلابزال بهیج‌شهوة انمتزبر وغیظالسیع 


}0 الاسراء : ۸۵ 


OHRID HOO DOC HOOT‏ 2 حورت نع حعى AHHH‏ حي ست تعد 


( احیاء علو 


م الدیی ب الجزء الثامن 1 ۱۳۵۷ 


ویفری أحدها بالآخر »ويحسن هما ماه عييولان عليه . والحكيم النی هومثال المقل 
مأمور بأن يدفم كيد الشيطان ومكره» بأن يكشت عن تلبيسه بيصيرته النافذة . ونوره 
الشرق الواضح » وأن یکسر شره هذا زیر بتسليط الكلي عليه إذ بالغضب یکسر 
سورة الشهوة » ويدفم ضراوة الكل بتسليط ازير عليه ؛ ويجعل الكلب مقبورا 
حت سياسته . فان فبل ذلك وقدر عليه . اعتدل الأ » وظبر المدل فى ملك ادن 
وجرى الكل على الصراط المستقيم . وان جز عن قبرها , قبروه واستخدموه » فلانزال 
فى استنباط الیل وندقيق الفكر ليشبع الزيرء وبرضى الکلب؛ فيكون دائيا فى عبادة 
كلب وخازير ءوهذا حال أ کثر الناسمہ) کان أ كثر همهم البطنو لفرجو منافسةالأعداء 

والعجىمنه أنه نكر على عبدة الاصنام عبادهم للححارة ؛ ول وكشف الغطاء عنه» 
وكوشف محقيقة حاله» ومثل له حقيقة حاله » | عثل للمكاشفين إما فى النومأوف اليقظة» 
أرأى نفسه مأثلا بين بدی ختزير » ساجداله مر » ورا كسما أخرى » ومنتظرا لإشارثه 
وأمره : فهیا هاج المازير لطلب شىء من شبواته » انبعث على الفورخدمته » وإحضار 
شبوه. أو رأى نفسه مائلا بین ید یکلب عقورءعابداله » مطيعاساممالأيقتضيهوبلنمسهه 
مدققا بالفكر فى حيل الوصول إلى طاعته . وهو بذاك ساع فى مسرة شیطانه » فإنه ای 
يج الحزير ورشير الكلب ؛ ویمپا على استخدامه ۽ فبو من هذا الوجه اعد 
الشیطان بعبادتهما 

فليرا ف کل عبد حرکانه وسکنانه : وسکوته ونطقه » وقيامه وفسوده ؛ ولينظر 
مين البصيرة فلا رى إن أنصف نفسه إلا ساعياطول الهار فى عبادة هؤلاء ؛ وهذا فا 
الط ؛ إذ جمل المالك ماوكا والرب مربوبا ؛ والسيد عبدا ؛ والقاهر مقبورا . إذ المقل 
هو الستحق للسيادة والقبر والاسئیلاء» وقد سخره دمة هؤلاء الثلاثة ء فلاحرم‌بنتشر 
إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تراک عليه » حتى يصير طابماء ورنامهلکا 
للقلب ومميتا له 

أماطاعة خنزبر الشبوة » فبصدر مها صفة الوقاحة والحبث » والتبذير والتقتير » واارياء 
وا لمت » والجابة والمبث » والحرص والجشع » واللق والحسد والمقد والثمانة وغيرها 


OSTEO شروت رم مم‎ OD OCTETS 
و‎ O ان شک > ی( و الح اح ی ری‎ 


وأماطاعة "كلب النضرح ‏ فتنتشر منها إلى القلى صفة الهور » والبذالة والبذخ » 
والصلف والاستشاظة » والتكبر والعجب » و الاسهزاءوالاستخفاف وتحقير ال ملق “و إرادة 
الشر؛ وشبوة الظم وغيرها 

وأما طاعة الشيطان بطاعة الشبوة والنضس » فيحصل منهاصفة الکروانلداع ؛والملة 
وال‌هاه والجراءة ؛ والتليس والنضريبو النش » وان والخنا وأمثالها 

وو فک الأص ٤‏ وقبر ابيع حتسياسةالصفة الربانية £ ستقر فى القلسمن الصفات 
بانية المي والحكمة و واليقين » والإحاطة حقائق الأشياء » ومعرفة الأمور على ماهی عليه 
والاستبا على الكل بقوة المل والبصيرة » واستحقاق اتتقدم على الاق لکال الم وجلاله 
ولا ستنی عن عبادة الشپوة والنضب » ولا نتشر إليه من بط خزير الشبوة ورده إلى 
حد الاعتدال صفات شريفة » مثل العفة » والقناعة واشدو » والزهد والورع والتقوی » 
والانساط وحسن الميئة » والمياء والظرف » والساعدة وأمتاا . ومحصل فيه من ضبظ 
قوة الغض ب وفبرها ؛ وردها إلى حد الواعب » صفة الشجاعة و الکرم‌والنجدة » وضبط 
الننفس والصبر »وال والاحعال والمفو ؛ والثبات والنبل'؛ والشبامة والوقار وغيرها 

فالقاب فى حي عرآة قد | كتنفته هذه الأمورامؤئرة فيه » وهذهالآثار على التواصل 
واصلة إلى القلى . أما الآثار الحمودة التى ذكر ناها » فإنها تزید مرآة القلب جلاء وإثشراقا 
ونورا وضياء »حتى _تلالا فیه جلية الم :و نشف فيه حقيقة الأ الطلوب ف بان 


وال مثل هذا القلب ال(شارة بقوله صلی الله عليهو ۳ 6 رد ال بد عبرا جمن له 
واعظامن ليه >وبقولهصلىاللعليهوسل” "ومن كان ل بين ۶ هواک ان من 
لياف وهذا القلب ‌هو الذى بستقر فيهال کر ED‏ الله مارا تارب ) 


(1) حديث اذا أراد ال بده خيرا جعلله واعظا من قلبه: آبومنصور RT TEE‏ 
حدیث أم سلمة واسناده جيد 
(؟ ) حدیث من کان له من قلسه و اعظ كان عليه من اه حافظ : ل آجدله. أصلا 


۷ الرعد :۲۸ 


( احياء علوم الین - الجره الا ینمی | ۲( 


وأما الآثار النمومة» فإنها مثل دخان مم بتتصاعد إلى سرا" ة القلى . ولايزال یتراک عليه 
مد خر إلى أن يسود ول »یی بلنكلية عجوب عن له تال رماع 
وهو ارن ال الله تال كلا پل ران عل : تیم ما کنو کن ن )رقالءزوجل 
أن ل تا اسنام" نوی ون بم عل اویه | هم لاون ")فيط عدم الماع 
بالطبع بالأنوب» کا ربط السماع بالتقوى ۳۹ ا US‏ 
(واقوا الله یشک الله ) 

ومپا تراکت الذنوب عو على القاوب ‏ وعند ذلك يعمى القلب عن إدزاك الق 
وصلاح الدين » ويستبين بآ الآخرة “ويستعظم أمرالدنياويصير مقصور الحم عليه إذا 
قرع میدس الآخرة ةو مافهامن . الا خطار » دخل‌من آذنوخرج من آذن و يتقرو ف القاب 
وایحر ركه إلى التو.ةوالندارك: أوائكالذرين سوامنالاً خرة ابلس الكفار من اب الفبور 

وهذا هوممنى اسوداد القاب بالذنوب :نطق «دالقرءان والسنة. قال‌میمون‌ن‌مپران 
إذا أذنب العبد ذنبانكت ف قلبه نكتة سوداء» فإذا هو تزع وتاب » صقل :وإذعاد 
زيد يها حتى يماو قلبه » فبو الران . وقد قال النى سل اله عليه وسل د کلب امن 
اجرد فيه سرا هر ء وقلب الكافر سود منسکوس » فطاعة الله سبحانه مخالفة 
الشبوات مصقلة للقلب » ومعاصيه مسودات له . فن أقبل على العامی اسوةٌ قلبه » ومن 
أتبع السيئة المسنة وعا أثرها م يظل قلبه » ولكن ينقص نوره »كالراةالى بتتفس فيها 
EET‏ 

وقدقال اقمعليه وسل اب بان َة U‏ هسراح رديت لب 
امن EET‏ كر فلت قلب الا فر وقلس أغلف مر عل غلافه 
ذلك قل لفن كلب ممتفح" فيه إعان ورنقاق ٠‏ تارمن فی ككل البقلة 


لات كاشااك سس ت 

(۱) حديث قلب الؤمن أجرد فيه سراج يزهر الحديث :أحمد والطبرافف الصغير من حديث ابی سعيد 
وهو بعش الحديث الذى يليه 

(۲ ) حديث القاوب أربمة قلب أجرد فيه سراج زهر اللحديث: أحمد والطبرانى فى الصفر من حديث 
ألى سعيد الخبرى وقد تقدم 


( للطففين 9 الطففين : ۱6 9 الاعراف : ۱۰۰ © للائدة : ۱۰۸ © البقرة : ۲۸۷ 


ان وم نات ان فيه كمئل القرحة مد دما الق وَالصديد 3 rg‏ 
غلبت عليه 0 » وفى رواة « بت به ب قال لل ال ( إن رن 2 
زاس مطاف ان من اسان و اه مه ون ۲ )فا خبرآن‌جلاءالقلبو انصاره 
حصل باکر » وأنه لايتمكن منه إلا الذين 0 . فالتقوى بابالذكر » والذكر باب 
الكشفء الكشف بابالفوز الا أ کبر » وهو الفوز بلقاء الله تعالى 


0 
۱ ميان | 


۱ مثل القلب بالاضافة إلى العلوم حاصة 1 
2 اعم أن بيك ان تما ی المطاعة 1 


سس سب 5 9 9 یت ۳ 


۱ 

۱ كا أن لون مورة ومثال لك الصورة نیع ف للرآة وعصل ا e‏ | 
ا معلوم حقيقة » ولتلك القيقة صورة تنطبع فى مرآة القلب وتنضح فبا . وكا أن الراة 
یر وصور الأشخاص غير » وحصول ما فى الرآة نز » فبىثلاثةأمور » فكذلك ا 
هيا اة آمور ع( القاب » وحقالق الأشياء » وحصول نفس القالق ف القلب وحضورها 
| فيه . فالمالم عبارة عن القلب الذى فيه محل مثال حقائق الأشياء » والماوم عبارة عن حقائق 
الأشياء » والمل عبارةعن حصول الثال فى الراة 


وکاآنالقبض مثلایستدعی قابضاكاليد»ومقبوضا کالسیف» ووصولابينالسيف واليد | 
| محصول السيف ف اليد ويسمى قبضاء فكذلك وصول مثال العاوم إلى القلب يسمى | 
علما . وق د كانت |لقيقة موحودة کی و وخ ات 
1 عن وصول المقيقةإلى القلب.کاآن‌السیف موجود » والیدموجودة » و يكن اسم | 
والأخذ حاصلا .لعدم‌وقوع السیف ف‌الید 

1 نعم القبض عبارةعن وصول السیف بعينه فى اليد ء والعلوم بمینهلاحصل‌ف‌القلب: 
| فن عل النارلم حصل عينالنارفى قلبه » ولكن الحاصل حدها وحقیقها الطابقة لصورتهاء 
فتمثيله با رآ أولى ء لأن عبن الا نسان لا تحصل فى المرأة؛ و عا محصل مثال مطابق له. 


۲۰۱ : الاعراف‎ 0 ١ 


لاس رقاو ااا 


ر اشر ا ای ن ن ال یا ا ون | 
فیپا الصورة سة آمور . 

أحدها :نقصان صورتها » وهر الحديد قبل أن يدو رو بشكل ویمبقل 

والثاتى : لحبثه وصدئه وكدور ته ؛ و إن كان تامالشکل 

والثالث . لكو نهمعدولابهعنجبة الصورة إلىغيرهاء کا إذا كانت الصورة وراه الرآة 

والرابع . لمجاب مسل بينالمر آة والصورة 

وال مامس : للجبل بالجهة التى فیهاالسوردالطاوبة ء حتى يتمذر ذر بسیهآنانی | شهار 
الصورة وجهتها 

فكذلك القلب صرآة مستعدة لأن ينجل فيها حقيقةالحق في الأمو ر كلها . و ما خلت 
تارب عن الداوم ی خلت عنما هذه الأسباب الجسة 

کت و دة 

والثانى :لكدورة العاصى والمبث الذى تراک على وجه القلب من كثرة الثببوات ؛ 
فان ذلك ينع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظبور الق فيه لظلمته وتراكه . وإليه الإشارة 
بقوله صل الله عليه وسل ”د من ارف وني رنه فللا یشوه ده أى حصل 
فى قلبه كدورة لايزول أثرها . إذ فابته أن تمه محسنة عحوه بها ؛ فاوجاء بالجسبة ول 
تتقدم السيثة » لازدادلامحالة إشراق القلب . فاما تقدمت السيئة » سقطت فائدة الحمنة » 
لکن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيثة » ول نردديهالورا . فبذا خمران مبين» وثقصان 
لاحيلة له . فليست الرا ة التى نتدنس ثم تمسح بالمصقلة »کی تمسح بالصقلة لزيادة جلانه 
من غير دنس سایق . فالإقبال على طاعة الله » والإعراضعن مقتضى الشبوات : هوالذى 
بجاو القلب ويصفيه . ولذلك قال الله تمالى ( وان وا فيا لجسم سبل ) 
وقال صلى الله عليه وسل ۲۳« من عیل با عل ورته اه عل ما ر 
١ (‏ ) حديث من قارف ذنا فارقه عقل لابعود اليه أبدا :۸ أر له أصلا 
۱ لحان وین : أبو نمم فى الحلية من حديث أنس وقدتقدم فى الم 


١ ۱۱۳۹۲‏ کتاب الشعت ۲ 


تج هم رم کم مج مج نم نب تهب و 22222۰۱ 


1 


فلایکشف له إلاماهومتفكر فيه مندقائق آنات الأعمال » وخفاياعيوب النفس» إنكان | 
متفکرا فا ء أو ممالا مميشة ان كانمتفكرا فيها. وإذاكانتقييدا هم بالأمال وتفميل أ 
الطاعات مانما عن انکشاف جلية الق » فا ظنك فيمن صرف المم إلى الشموات الد نيو بة 
ولناتها وعلائقها ؟ فکیف لامنع عن الكشف اقيق ! 
الرابع:الحسجاب . فان المطيع القاهی لشبوانه » امتحرد الفكر فى حقيقة من المقائق 
قد لاينكشف له ذلك » لکونه حجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذالصبا » على سبیل التفلید 
والقبول محسن الظن »فان ذلك حول يبنه وبين حقيقة الق » وبمنع من أرف ينكشف 
فى قلبه خلاف مانلقفه من ظاهی التقليد . وهنا أيضا حجاب عظم » به حجب أ كثر 
التكلمين والتعصبین للمذاهس » بل كثر الصالمين التفکرین نی مل‌کوت السموات 
والأرض 6 لأنهم ححوون باعتقادات تقليدية » جدت فى فوم » ورسخت فی قاد م 
وصارت ححابا يدهم وبين درك القالق ۱ 
المامس الجبل بالجبة التى بقع منها المثور على العلاوب . فإن طالب الم ليس عكنه ۲ 
أن يحصل ال بالجبول » إلا بالنذكر للملوم ای تناسب مطاو به » حتى إذا ذکرها مور تب 
ی نفسه رتبا مخصوصا يعرفه العاماء بطرق الاعتبار » فمند ذلك يكون قد عثر على جبة 
الطلوب » فتنجلى حقيقة الطلوب لقلبه . فإن الماوم المطاوبة التى ليست فطر بة » لانقتتص 
إلا بشبكة اللوم الماصلة . بلكل عل لامحصل إلا عن عامين سابقين » بأتلفان ويزدوجان 
فلى وجه خصوص ؛ فيحصل من أزدواجها عل ثالث ععلى مثال مابححصلالنتاج من‌ازدواج 
الفحل والاأش : م6 أن من آراد أن بستنتح رمكة 0 يمكنه ذلك من مار وبعير وإنسان 
بم نأصل صو ص من اليل الذكر وال نی موذلك|ذاوقعبی‌ازدواج خسوص‌فکذل کل | 
هلان خصو مانو ین ریق الازدواج.بحصلنازدراجهامطالستفادلطاوپ ۱ 


HOD OOOO OHSS‏ هت یت مي ات ان باب مات ننه وم مح حمر عر عد نل د لل 


1 بر ی سل مک ا 


کمک مس مه رم 4 جهن که حت هت رت مت دعس ی مرجم 


الجهل بتاك الأصول »و بكيفية الازدواج»هو مالس .ومثالاماذكر ناه من الجهل بالمهة 
التى الصورةفها .بلمثالهأنير بدالانسان‌آنر ی‌تفاهمعلابالر اة اه إذارفم للرأة بإزاه وحبه 
1 .يكن قدحاذىبهاشطر القفاء فلا يظهرفيها التفأ. و ان رفعهاوراء القفاوحاذاه»کان‌تدعدل الا" أ 
عنعينه»فلايرىالمر آقولاصورةالقفافا»فیحتاج الى ةأخرىينصبها وراء التفاءوهذه فى 
مقا بلّها نحيث بص رهاءو يرعىمناسبةبينو وضع الر أنين» حت تنطيع صورة الققانیالر آة ال حاذية 
للقفاء م ننطبع صو رةهذهالمراةفىالمراةالآخر ى الى فىمقابلةالمين'م ندر لك العين صورة القفا 
عکذاكفیاتتناس الماومطارة قحببة » فیهاازورارات‌و حریقات آتجی ما کر نی المراة» 
يمز على لسيط الارض من يبتدى إلى كيفية الميلة فى تلك الازورارات 
فبذه هى الاسیاب المائعة للقاوب من معرفة حقائق الأمور . وإلا فكل قلب فبو 
بالفطرة صا لمرفة الخقا: تی » لأنه م بان شريف » فارق سار جواهرالم با امية 
والشرف . ۳۳ یه الاشارة قولعز وجل( عرسا امن ى المُوات والازض 
۳ والبال قاس أن لا 1 شفقن مما ول الانتان ۳ اشارة الى آنله خاصيةميز ها 
عن السموات والارض وال بال » بها صار مطيقا جل أمانة الله تعالى رتك الأمانةهى المعرفة 
والتوحيد » وقل ب كل 1" ادى مستعد جل الأمانة ومطيق لما فى الاصل » ولكن شطه 
عن النبو ض بآ هأ والوصول الى تحقيقها » الأسباب الى ذكر ناما ولذلكقالصلىالله عليةو سل 
دک مو أود دعل یر و بر نراد و مجاه » وقول 
رسول الله صلی الله عليهوسم " ۳ لزلا أن شیاین ومون على توب یم آتظروا 
إلىتلكوت اما |شارة إلى عض هذه الاسباب الى هي الا ین القلب وبين 
اللكوت . وإليه الاشارة عا روىعن|بنمررضى الع پاقال : قي لإرسو لاله ولا 
۳ ان اله ؟ فى الارض أو السماء؟ قال دفي كلو عبده ار منين» ونیا برقال ان تمالی 
(۱ ) حديث كل مولود يود على الفطرة ‏ الحديث TET‏ ألى هريرة 
( ۲ ) حديث اولاآن الشياطين محومون على قالوب بی دم الحديث : : تقدم 
(۳) خدیث ابن عمر أين الله قالفى قاوب عباده الومنین : | أجده هذا الافظ والطبرآن من حصدث 


أبىعتةالحولانىيرفعه الىالني صلى الله عليه وسل قال ان ف آنية من اهل الارضش وآنيةريم 
قاوب عاده الصالحين اليديث فيه شية EL‏ ل E‏ 


0( الاحزاب ۷۲ 


[ 0 تی اغى ولا سم ف رولب یی ال رمق اه 

"قي يارسلا » من خيرالناس؟ققال 2 و من خو ع القلبر »فقيلوما توم القاب؟ 
فقا « هو التق النق ای لاغش ( فيه ولا ني و در ولا غل ولا حسد »ولذلك‌تال 
حمر وضی اله عنه : : رأى قلی ربى.إذكان قد رفم الحجاب بالتقوى ؛ ومن ارتفع الحجاب 
يبنه وبين الله جلى صورة الملك واللكوت ف قلبه ؛ فيرى جنة عرض بعضها السموات 
والارض » أماجملها ذأ كثر سعة من السموات والأرض » لأن السموات والأرض عبارة 
عن عالم الك والشپادة »وهو ون کان وأسع الأطراف » متباعد الأ كناف فبو متنأه 
506 اللکوت ؛ وهی a‏ عن مشاهدة الأرصارء الخصوصة 
بإدراك البصائرء فلامها بةله . .لم الذى يلوح اب مدا متناه؛ولكنهفى نفسه وبالإضافة 
| لدع لله » لانباية له . وجلة عام الاك والللكوت إذا أخذت دفمةواحدة» تسبیا لضرة 
الربوبية » لأن الحضرة الربوبية مميطة بکل الوجودات »إذ ليس ف الوجود شىء سوى 
| الله تما وأفماله ؛ وتملكته وعبيده من أفماله . فا بتجل من ذلك للقلب هی الجنة بعينها 
عنه قوم : وهو سبس استحقاق الجنةعندأهل المق؛ ويكون سعةملكه فى الجن بحسب سعة 
معرفتهءو عقدارما تج للم الله وصفاته وأفعاله. و إمام را دالطاءات الا لو احكلباتصفية 
ابو وکیته وحلاژ دمن زكاهاءو مرادئر کیت حصو لأنو رال عنفیه ۰ عیاش اق 
نو المرفة» وهوارادبقوله تمالى( ف برد الله أن 06 بش سفره | للاسلام ۲( 
وبقوله ( أف رح اله سره یتلام كبو عل ورین ره ”) 

5 م هذا التجل وهذا الا عان له ثلات مانب : 

ری الأو : مان العوام » وهو إعان التقلید افش 

و ألثانية: إعانا ل كلين» وهو زو ح‌بنوع استدلال"ودرجته‌فر يبةمندرجةإمانالموام 


۱1۱ ( حديث قال الله ماومبعنی آرشی ولاسمائى ووستی قلب عبدی الؤمن اللين الوادع : !ارلهاصلا 
وق حدیث أ عتبة قله عند الطبرانى بعد قوژه وأ نة ية دیع قالوب عباده الصاین و آحپاالیه 
آلیها وآرنها 

) و ( حديب قلسن جيرالنا سوال کل مۇمن و ٤‏ اقل -الحديث: : ه من حديث عبدالله بن گر باسناد حح 

۵ الا تام : ۱۲۵ 7 الرس : باج 


والثالثة : |مان العارفین » وهو الشاهد بنور القن 

ونبین لك هذه الرانب بثال » وهو أن نصديقك بكون زيد مثلافی الدار له 
ثلاث درجات : 

الأولى : أن يخبرك من جربته بالصدق »و تعرفه بالكذب » ولا مته فى القول » 
ل العا ویو ی و وه يد ا یی 
وهى مثل بان الموام . فإنهم ما بلدوا سن المييز» سمموأ من انهم وأمباتهم وجود 
تال وطه اه رد رس ماه بت ارس رسد وما وب م 
سمعوا به قبلوه ' وتوا عليه“ واطمأنوا یه ؛ وم بخطر الم خلاف ما ناه لحم » » سن 
نهم الم دآمبامم ومام . . وهذا الإعان سبي النجاة فى الآخرة » وأهله منأوائل 
رنب أصعاب البين ‏ ولیسوا من امقر ين . لأنه ليس فيه کشف وبصيرة وانشراح صدر 
نور نذا مکنفیا معع من الآحا ‏ بل من الاعداد » فب يتلق بالاعتقاات 
قارب اليهود والنصارى أيضا مطمشة با بسمونه من أبائهم وأمباتهم ۳ مهو أعتقدوأ 
ما اعتقدوه خطأ » لأنهم أل إلييم اما . والسامون اعتقدوا الق › نايم 
ولسكن ألق له كلة ان . 

الرية الثانية : أن تسم مكلام زيد وصوته من داخل الدار » ولكن من وراء جدار ؛ 
فنستدل به ع ی کونه فى الدار . فيكون |مانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 
من تصديقك عجرد السماع . فإنك إذا قبل لك إنه فى الدار م “معت صو » ازددت ه 
بقینا ‏ لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من بسمع الصوت فى حالمشاهدة 
الصورة ‏ فيك قلبه بأن هذا صوت ذلكالشخص . . وهذا إعانمزوجبدليل . والمطأأيضا 
مکن أن تطرق إليه » إذ السوت قد يشبه الصوت » وقد يمكن التكلف بطرت الحاكاة, 
إلا أن ذلك قد لا مخطر یال السامع » لأنه ليس جمل للتهمة موضما ء ولا يقدر فى هذا 
التلبيس والحا كاة غرضأ ۱ 

الرتيةالثالئة: أن ندخل الدار فتنظر إليه لعينك وتشاهده . وهذه هى العرفة الحقيقية ‏ 
والشاهدة البقينية:وهى تشبه معرفة المقر ين والصديقين» لانهم يؤمنون عن مشاهدة » 


۳۵ اديه الجرم تایآ‎ ٠ 


عدت TEE‏ و وج رت و هه هه ETT OOD‏ لوت و ره هلب و ول نت أ م م 
/ 
1/1 
۱ 


فثاله أن یسرزیدا فى 'لدار عن قرب » وفی سمن الدار » فى وقت إشراق الشمس ؛ فیکمل 

له إدراكه . والآخر ید رکه فى بدث ء أو من بمدء وق وقت عشية » فيتمثل له فى صورته 

ما نستيقن معه أنه هو ؛ ولكن لات‌ثل فى نفسه الدقائق والمفايا من صورته . ومثل هذا 

متضور فى تفاوت الشاهدة مور الالحية . وأما مقادير الملوم» فبو بأن بری فى الدار 

زایداوعمرا وبكراوغيرذلك:وا خرلايرى الازيداء فمرفةذلكتزيدبكثرة الملوماتلا ال 
فبذا حال القلى بالإضافة إلى الملوم واه تمالى أعل بالصواب 


ميان 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنروية والأخروية 


اعلم أن القلب بنريزته مستعد لقبول حقائق العلومات كا سبق » ولسكن الملوم الى 


نحلفيه ننقسم إلى عقلية » وإلىشرعية » والمقلية تنقسم [لىضرورية ؛ ومكنسبة » والمكتسبة 
ال‌دنيوية» وأخروية » أما المقلية ‏ فتعنى بها ما تقفی .مباغريزة العقل » ولا توجدبالتقليد 
والمماع . وهی تنقسم إلى ضرورية » لايدرى من ابن حصلت ؛ وکین حصلت "کل 
الانسان بأن الشخص الواحد لا بکون فى مكانين , والشیء الواحد لا یکون حادثا قدعا > 
موجودا معدوما مماء فان هذه علوم جد الإنسان نفس همئذالصبا مفطورآعلیها » ولادری 
متى حصل له هذا الم » ولأمنابن حصل له . أعنى أنه لایدری له سيب قر يبا . وإلافليس 
مخوعليهأناللّههوالدى خلقهو هداه . وإلىعلوم مكتسبة موهی المستفادة با والاستدلال. 
وكلاالقسمين قد يسمى مقلا .قال عل رضی الله عنه ۱ 

ریت المقل عقلين ‏ فطبوع ومسموع 

ولا ينفع مسموع إذا يك مطبوع 

6 لاتفع الشمس ونوء العينمنوع 


COULTER‏ ومو رسيو حي سم رسهر 


ما وا ار ا 


والأول :هو الراد 200101 ما خن الله خلا | رم عليه 

اقل » والثانى: هو الراد بقوله سل علیه ەو لملى رضی‌انه‌عنه ۳" « إوًا ا : 
إل الو تال بأ با اع ال و 50 فلك » إذ لاعکن الثقرببالفر رةالفطر ولا 
بالملوم الضرورية » بل بالكتسبة . ولكن مثل علي رضى الله عنه » هو الذى بقدر على 
التقرب باستعمال المقل فى اقتناص العاوم الى مها ينال القرب من رب المالمين . فالقاب 
جار جرى العين » و بزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر فى:العين . وقوة الابصار 
لطيفة تفقد فى العمى » وتوجد فى البصر وإ ن كان فد نمض عينيه أو جن عليه الیل وال 
الحاصل منه فى القاب جار عجرىقوتة إدراكالبصر فى المين » ور يتهلأعيان الأشياء. وتأخر 
لاو عن عين المقل فى مدة الصبا إلى أوان یز ز أو الباوغ ء یضاهی تأخر الرؤية عن 
البصر إلى أوان إشراق الشمس وفیضان نورما على البصرات . . والقم ای سطرٍ الله به 
العلوم على صفحات القلوب » يحرى مجری‌فرص الشمس. وإغالم حصل العلرق قلىالصى 
قبل العييز» لأن لوح قلبهلم يتبياً بعد لقبول نفس ال . والقلم عبارة عن خاق من خلق 
الله تمالی»جمله‌سیبا لحصول نقش الوم فى قلوب البشر . قال الله تعالى ( ی عل بالقزر 
َل الإنبتان ن ) وق الله ما لاه قم خلقه» کا لابشبه وصفه وصف خلقه 
فليس قمه من قصب ولا خشب + کا أنه تعالى ليس من جوهى ولا عرض .فالوازة ین 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صعيحة من‌هذه الوجوه »لاه لامناسبة ينهما فى الشرف 
فان البعسيرة الباطنة هی عين النفس التي هى اللطيفة المد رك » وهی کالفارس» والبدن 
کالفرس » وعمی‌الفارس أضرع ی الفارسمنمى الفرس ۰ ب اسلا حدالضررینال الا خر 

ولوازة البصيرة اباطنة لابصر الظاهر » سما الله تمال باسمه ققال ( م ذب اد 
۶ عي .وكذلكقولەتمالى( لك ری 1 رهم تلكوت 
2 اث ل 9 ينه و ما آر اد هار و بةالظاهرة .فان لك غير خصو سار اهم عليهالسلام 


سس« 
)01( حدیث‌ماخاق اه خلفا أ کرم عليهمن العقل:ت ا لمكي فى نوادرالاصول باسنادضیف وقدتقدمفى ال 
' (؟ ) حديث إذاتة تفر بالناس إلى الله أنواع الب فتقرب نت تف ل د 
2 العلق : 9 النجم 11 ( الانمام Ye:‏ 


جروج نهر سم رت رتم ۱ 


بت GOODE‏ میس ی عمجم ص مر مون 


حضفت سس و مرجم 


o GOK‏ رس 


CDCI OLS 4 


نحت ونو TOUTES AG GEE‏ ا 


سی فى معرض الامتات . ولذلك می مد إدراكه عمى » ققال تمالی ( إا 
نمی الابصار د ولیکی تا ی لوب التي فی‌الصدور"؟) وقال تعالى ( ومن , کان فى هذه 

اقا َع وَأَضَّل سَبيلا )ېنا يان الم المقل 

ما الملوم الدينية » فبى الأخوذة بطريق التقليد من ن الأنبياء صاواتاللهعليهم وسلامه 
ؤذاك يحصل بالتلم لكتاب الله قمالی وسنة رسوله صلی الله عليه وس »وف معائيرابعد 
السماع . وه کال صفة القلب ء وسلامته عن الادواء والاصراض ‏ فالعلوم المقليةغي ركافية 
فى سلامة القلب » وإنكان محتاجا اليما کا أن المقل غي ركاف ف استدامةصمةأسباب البدن» 
بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدو ية والمقاقير بطريق ام من الأطباء . إذْ جرد العقل 
لا مبتدى إليه ‏ ولسکن لا عکن فیمه بعد سماعه إلا بالعقل » فلا غنى بالسقل عن السماع» 
ولاغنى بالسماع عن المقل . فالداعی إلى عض التقليد مع عزل العقلبالكلية جاهل» والمكتنى 
عجرد المقل عن أنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أن نسكوزم نأحدالفرقين :كن 
اا بين الأصلين ء فان الساوم المقلية كالأغية » والعلوم الشرعية کالادو بة ا 
اللريض يستضر بالغذاء متى فانه الدواء ٠‏ فكذلك أمراض القاوب لا عکن علاجبا إلابالأدو بة 
اللستفادة من الشريمة» وهی وظائف المبادات والأعمال التى ركبها الأندياء صلوات الله 
علهم لإصلاح القاوب . فن ل يداوى قلبه المريض بعال جات العبادة الثرعية » وا كتق 
الوم ال استضر اک بستضر الریض بالشذاء 

وظن من يظن أن العلوم المقلية مناقضة للملوم الشرعية » وأن ابم ینپاغیر مکنهو 
ظن صادر عن مى فى عين البصيرة » نموذ بالله منه . بل هذا القائل ر عا يناقض عنده 
بمض موم الشرعية لبعض » فيسجز عن امع ییا ء فيظن أنه تاقض‌فی الدين » فيتحير ره 
فيسل من الدين لنسلال الشمرة من السبین ٠‏ وانما ذلك لأن مزه فى نفسه خيل إليهتنضأ 
فى لين » وهيبات . وإنها مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم » فتعثر فها بأوانیالداز ۰ 


فقال لحم ما بال هذه الأوانى رکت الط ريق إلاترد إلى مو ضمها ؟ فتاه ناك الأوانن 


۷ مج :جع ۲۱ الاسراء : بايا 


فى مواطعبا ‏ وإما أنت لست مهتدى للطريق لماك » فالمجب منك eT‏ 
على عماك > واعانحيلما على تقصير 
فبذه نسبة العأوم الدينية إلى العلوم المقلية 
والملوم المقلية تنقسم الى دنيويةوأخروية . فالدنيوية الطب » وا ساپ والمندسة 
والنجوم ؛ وسائر الحرف والصنامات . والأخروية كم أحوال القلب + وآفات الأعمال 
وا بالله تعالى وبصفاته وأفماله » کا فصلناه فى کتاب المم . . وها عامان متنافيان ٠‏ أعنى 
أن من صرف عنایته إلى أحدها حتى تم فيه .تصرت لصيرته عن الا خر على الأ کار , 
ولذلك ضرب علي رضی الله عنه للدنيا ولا خرة ثلانة أمثلة فقال : هيأ ککفی اليزان » 
وکالشرق والفرب» وکالضر تین » إذا آرضبت إحداها آسخطت الأخرى . ولذلك تري 
الآ کیاس فى أمور الدئيا وفى عل الطب والحساب والمندسة والفلسفة » جوالا فى آمور 
الآخرة . وال كياس فى دقائق عأوم الآخرة» جبالا فى أ كثر علوم الدئيا . لأن قوة 
المقل لات بالأمرين جیما الب فيكون أحدها مانا من اکال فى الثانى . ولذلك 
قال صلى الله عليه وسل" ' هن کر أل الجن اه » أى البله فى أمور الدنيا . وقال 
المسن فى بعض مواعظه : لفد أدركنا أقواما لورأيتموم لقثم این ء ولو أدركوك لقالوا 
شياطين . فهما معت أمرا غريبا من أمور الدن حجده أهل الكياسة فى سائر العلوم » 
فلا یفر نك حجودم عن قبوله » ء إذمن الحال أن يظفر سالك طريق الشرق با وجد فى 
الثرب . فذلك جر ی نالا خر ه . ولك قال تمالى ( إن الذي لآ پرجون لقن 
وَرَسُوا یا الا واطما نوا با ) الآية ول ان نون رین نیز الا 
وش ن لو ۳ شم اون" ) وقال‌عن‌وجل( عرض تن تن ۲ ولْعَنْ و ثرا ول 
ر برد إلا ای ان يا ذلك مبلمهم م من العم “)اليا االامتبسار قى ما اد 
والدن» لایکاد بتبسر إلا ن رسخه الله لتديير عباده فى معاشهم ومعادم » وم تیاه 
( ۱) حديث 1 -كثر أعل ان الله :زار من حديث آنی وضفه وصح | لقرطی فى التذکرة وليس 
کناك قفد وال این عدی أنه نکر 


سح تحت عم 
پونس : ۷ 99) ااروم : ۷ 9 النجم :۱۹ وه۳ 


الژیدون بروح القدس ء الستمدون من الدوه ة الالمية التى تنسع ليم الأدور ولاتضية 
عا . فأما قلوب سائر | لاه ق فنها إذا استقلت بأمرالدنيا انصرفتعن الآخرة » وقصرت 


عن الإستكال فما 
سب 2 
الفرق بن الإسبام والتعلم والفرق بين طریق الصوفية فى استکشاف الق وطريق النظار 


: آعم أن العلوم النى ليست ضرورية » وإنا حصلف القل سف نمض الالحوال » حتاف 
الال ف حصو ما : فتارتتبجم على القلس كأنهألقى فيه من حيث لایدری بوتارة تکنسب 
بطر يق الاستدلال وال ٠‏ فالذى حصل لابطريق الا کتساب وحيلة الدلیل يسمى.إلهاما 
والنى محصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وت 
واجهاد من العبد » ينقسم إلى مالابدری ۳ ومن أن حل وإ 


مابطلم ممه على السبب الذى منه استفاد ذلك الم »وهو مشاهدة الاك اللق فى القاب 
والأول يسمى لاما وتفثا فى الروع » والثاتى یسمی وحيا وتختص به الأ نیا والأول 
يمختص بهالأولياءوالأمفياء والنىقبله.وهو الکتسب بطري قالاستدلالء مختص به العلماء 
حقيقة النول فيه أن القلى مستمد لان تتجل فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلا .واغا 

زات ونا سب اف سب ذكرها. فبي کا لمجاب السدل المائل يرف 
صآة القلب وبين الاوح الحفوظ ؛ الذى هو منقوش میم ماقضی الله به إلى يوم القيامة 
ول حقائق العلوم من سرآة الاوح فى صرآة القلب » يضاهى انطباع صورة مر مرآة 
فى مراة تقابلباء والحجاب بين المرآنين تارة یزال باليد » وأخری زول بپیوب الریاح 
حركه . وكذلك قد تهب رياح الألطاف » وتتکشف الحجب عن أعين القاوب » فينجل 
یا بض ماهو مسعلور فی الاوح الحفوظ . ويكون ذلك نارة عند المنا م فيعم به مایکون 
فى الستقبل » وعام ارتفاع الحجاب بالوت» فيه يتكش ف الغطاء . ويتكشف أيضافى اليتظة 


HHT‏ مح حص جحت جح نص ححص سنت حمست حيتت حو نار 


مدهت 


حتى برتفع الحجاب بلطف خني من الله تمالى » فيلمم فى القلوب من وراء ستر نیب شىء 
من ناب الملم » نارة کالبرق الحاطف » وأخرى على التوالى إلى حد ماء ودوامه فىغاية 
الندور . قم يفارق الإلحام الا كتساب فى نفس الم » ولاق عله » ولا سییه ولكن 
يفارقه من جبة زوال الحجاب . فان ذلك ليس باختيار المبد . وم يفارق الوحى الإلحام فى 
شىء من ذلك » بل فى مشاصدة اللك القيد لم * فان الما محصل فى قاوبنا بواسطة 
الملانكة ‏ وإليه الإشارة بقوله تمالى (وماکان لشر أن مُكَلْمهُ الله لاو من" 
وراه حجآب أو اسل رولا وح ند مأبعاء ) 

فإذا عرفت هذا » فاعم أن ميل أهل النصو ف إلى الملوم الإلمامية دونالتعليمية ‏ فاذلك 
م حرصوا على دراسة الما » وتحصيل ما صنفه الصنفون » والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة ؛ بل قالوا الطر ريق تقدیم المجاهدة » وعوالسفات المذمومة » وقطم الملا قكلباء 
والإقبال بكنه الحمةعلى نمی . ومبما حصل ذلك»كان الهو الت وى لقلى عبده ءراتکفلل 
پتبویره بأنوار الم . وإذا تولى الله أم القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور فى القلي؛ 
وانشرح الصدرء وانكشف له سرالل‌کوت ؛ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة » ونلا لأت فيه حقائق الأمور الإلمية . فليس على البدالاالاست‌مدادبلتصفية أ 
لجردة وإحضار الممة » مع الإرادة الصادقة » والتبطش الام ء والترصد بدوام الاننظار / 
لما فتحه الله تعالى من الرحمة . فالأ نبياء والأو لاه انکشف لهم الأمرء وفاض على صدورم ۲ 
النور » لا با( والدراسةوالكتابة للكنب ‏ بل بالزهد فى الدنياوالتبرىمن علائقها » وتفریغ 
القلى من شواغابا» والاقبال بکنه الحمة على الله تعالی . ف كان لله کان الله له . 

وزموا أنالطريقفى ذلك أولابانقطاع علائقالدنابالكلية وتفريغ القلبمنها وبقطع 
الحمة من الأهل وامالوالولدوالوطن:وعنالمل والولاية والجاه » بل بصير له إلى حالةيستوى 
فيها وجود كل شیء وعدمه » 3 خاو بنفسه‌بی‌زاو یه یج الافتصارعی‌الفرانض‌والروا ب / 
ومجلس فارغ القلب » وع الحم » ولا یفرق فکره بقراءة قران »لاتم فيتفسير» 


ولا بكنب حديث ولاغيره » بل جتهد أن لا مخطر باله شی سوى الله تعالى . فلا پزال 
بعد جاوميه فی الحاوة قائلا بلسانه الله الله على الدوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتبى إلى 
حالة ترك جر یك اللسان » ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه إلىأنيمحى 
أثره عن اللسان » ویصادف قلبه مواظبا على الک . ثميواظب عليه إلى آنعحی عن القاب 
صورة اللفظ و حروفه وهيئة الكلمة » وبق ممنى الكلمة جردا فىقلبه » حاضرا فيه “كأنه 
لازم له لايفارقه . وله اختيأر إلى أن ینتبی إلى هذا اد » واختيار فى استدامة هذه اللالة 
بدفم الوسواس » ولیس له اختيار فى استجلاب رحمة اه تعلی ٠‏ بل هو عا فعله‌صارمتمرضا 
لنفحات رها فلایق إلا الا نتظار ما بفتح لله من الرجمة » ا فتحبا على الأنبياء والأولياء 
مهذهالطريق . وعندذلك إذا صدقت إرادنه » وصفت ته » وحسنت مواظبته ؛ فلم .مجاز به 
شبواته ‏ ولم بشفله حديث النفس بعلائق الدئيا » تلمع أوامع ا لقف قلبه » وريكون فابتدائه 
كالبرق ال ماطف لا ثبت ثم یمود » وقد يتأخر » وان عاد فقد شت ‏ وقد یکون ختطفا 
وان ثبت قد يطول ثبانه : وقد لا يطول ء وقد بتظاهر أمثاله على التلاحق ؛ وقد يقتصر 
على دفن واحد ٠‏ ومنازل أولياء الله تعالى فيه لاحصر » کا لابحصىتفاوت خلقهم‌و آخلافیم. 
وقد وجع هذا الطریق إلى تطبير عض مرت جانبك » ونصفية وجلاء » ثم 
استمداد واتظار فقط 
وأما النظار وذووالاعتبار 01 ينكروا وجود هذا الطر یقو |مکانه » وإفضاءهإلىهذا 
المقصد على الندور » فإنه أ كثر أحو ال الأنبياء . والأولياء . ولکن استوعروا هذا الطرريق 
واستبطؤا ثمرته ؛ واستبعدوا استجماع شروطه » وزعموا أن حو العلائق إلى ذلك امد 
كالمتعذر » وان حصل فى حال فثباته أبمد منه » إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وس ۳« قلب اومن آشد قبا من القذر فى غلاا » 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام "9 ق 


° مر 0 
« قلب ال ممن بين أصبعين من اصاریم ان » 


)۱( حديث قلب الؤمن آشد تقلبا من الفدر فى غلیانها: أحمد و ك وححه من حديث الفداد بن الأسود 
(۲) حدیث‌قلب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ام من حدیث عبدالله بن ی 


SS‏ وم جع جم ک حت بدن زب سح رح سار راد 


وف أثناء هذه الجاهدة قد يفسد الزاج» ويختلطالمقل » وعرض الیدن» وإذالإتتقدمرياضة ‏ || 
النفسن ومهذيبها يحقائق العاوم » نشبت بالقلب خيالات فابمدة ) تمن النفس لها مدة 
طويلة » إلى أن يرول وینقضی الممر قبل النجاح فا 

فک من صو سلك هذا الطريق » ثم بت فى خيال واحد عشمرين سنة » واو كان قد 
أتفن الم من قبل ء لانفتح له وجه التباس ذلك اليا فى ا مال . فالاشتغال بطريق اب 
أوثق وأقرب إلىالغرض 

وزعموا أن ذلك بضاهی مالو ترك الإنسان نم الفقه » وزهم أن النى صلى اله عليه وسل 
رل ذلك : وصار فقہا بالوحى والإلهام »من غير تكر بر وتمليق ؛ فانأأيضارا اثپتبی 
لريانة والمواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظل نفسهء ونیم مره » بل هو كن ترك 
طریق, الکسب والمرائة » رجاء المثور على كز من الکنوز » فان ذلك ممكن » ولکنه 
يميد جدا + ف_کذاك هذا وقالوا لا بد ولا من تحصيل ما حصله الملماء > وفهم ما قالره » 
ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لالم ينبكشف لساثر الماء ؛ فاه ,نشف 
بمد ذلك بالجاهدة ۱ 


ميان . 
هرق بين للقايت e‏ رس . 
اط أن اب القاب خارجة عن مدرکات اواس ؛ لأن اقل أيضاخارج عن إدراك 
| الحس.وما ليس مدركا بالمواس تضعف الأفبام من درک إلاعثال محسوس , وحن نفرپ 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة جثالين : 

.٠‏ أحدها: أنهاوفرضنا حومنا عفورا فى الأرض » آحتمل أن بساق إليهالاءمنفوقه با بهار 
نتم فيه » ويحتمل أن حفر أسفل الموض » ويرفع من الوا إل أن يقرب من مستقر 
لء الصافى » فينفجر الاء من أسفل الموض » ویکون ذلك الاه أصنى وأدوم ؛ وقد يكون ظ 
أغزر وأ كثر . فذلك القلب مثل الحوض ‏ ولمم مثل للاءء وتكون اراس الب | 


عت جم حن HEST‏ حص هت جات جع HOH‏ كحي SDSS‏ 


ی TOGO‏ خخخ حت هت 


مثال الانبار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الغواس» والاعتبار 
| بالمشاهدات ءحتى يمتلىء عاماء ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخاوة والمزلة وغض البصر 


ويعمد إلىمق القلب بنطبيره ‏ ورفع طبقات اجب عنه » حتى تتفجر ينابيع المل من‌داخله 

فإن قلت : فكيف تفج ر العم من ذات القلب » وهو خال عنه ؟ 

فاعل أن هذا من بان أسرار القلب » ولا يسح بذكره فى عل المعاملة» بل القسدر 
الذى عکن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة فى اللوح احفوظ» بل فى قلوب اللاك 
امقر بين » فک أن المبندس يصو رأبنية الدار فى بياض » ثم خرجماللی الوجود على وف ق نلك 
النسخة » فكذلك فاطر السموات والأرض »كتب نسخة العالممن أوله إلى آخره فى اللوح 
الحفوظ »م أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة . والعالم النى خرج إلى الوجود 
لضو ر نه “تتأدى منه ضورة آخری إلى الحس واليال ؛ فان من ينظر إلى السماء والأرض 
ثم بض لصره » بری صورة السماء والأرض فى خياله » حتى کا نهينظر إليها »ولو العدمت 
یه والأرض » وبق هو فى نفسه “لوجد صورة السماءوالأرض فى نفسه كأنه بشاهدها 
وینظر إلهماء ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب » فیحصل فيه حقائق الأشياء التى دخلت 
فى المس والخيال ؛ والحاصل فى القلسمو افق للءالمالحاصل ف الخيالو الحاصلفى الحيال موافق 
للعالمالموجودف نفسه‌خارجامن خیال‌الا نسان وقلبه,والمام الوجودموافقلانسخة |أوجودةى 
اللوحالحفوظ . فکان العام آریمدرجات‌فی الرجود. وجود ی الاوح احفوظ » وهو سابق 
على وجوده الجسماني » ويتبعه وجوده الحقيق » ویقیع وجوده الحقيق وجودهالميالى » أعنى 
وجود صورته فى الميال "ینیع وجوده الحيالى وجوده العقلى » أعنى وجود صورته فى 
لقلب . وبمض هذه الموجودات روحانية وبمضها جممانية بوالر وحائیةبمضیا آشدروحانية 
من البعض . وهذا الاطف من الحكة الإللمية » إذ جءل حدقتك على صفر حجمها. حیث 
تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على انساع أ كنافها فيبا ء ثم يسرى می‌وجودها 
فى الحس وجود إلى الحيال » ثم منه وجود فى القلب » فإنك أبدا لاندرك إلا ماهو واصل 
لك » فار ل جبل لاما کله مثالا فى نك لما كان للك خبر مما يبان ات . 


00 (احیاء علوم الدين - الجزء الثامن ) Vo‏ 


. فسبحان من دبر هذه العجائب ف القلوب والأبصار» ثم نمی عن دركها لقلوپ 

والأبصار » حتی‌صارت تلوب أ کثر الملق جاهلة بأنفسها وبسئب 

ولنرجع إلىالغرض القصود فنقول 

القلب قد یتصور أن بحصل فيه حقيقة العا وصورثه : تارة من ابواس» وتارة من 
اللوح الحفوظ . کا أن المين بتصور أن حصل فيها صورة الشمس» تارة من النظر إليها 
وتارة من النظر إلىالماء الذى يقابل الشمس ومحكى صورا . فما ارتفع الحجاب يينه 
وبين اللوح الحفوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر إليه العم منه » فاستغنى عن الاقتباس من 
داخل الحواس » فی‌کون ذلك كتفحر الاء من عمق الأرض . ومبما أقبل على الميالات 
المناصلة من المعسوسات »كان ذلك حجابا له عن مطالمة اللوح الحفوظ کا أن الماء إذا 
اجتمع فى الأنهار منم ذلك من التفجر فى الأرض ء وکا أن من نظر إلالماء الذى حکی 
صورة الشمس لایکون ناظرا إلى تقس الشمس 

ذا للقلب بان » باب مفتوح إلى عام لکوت » وهو اللوح الحفوظ ومام اللائكة » 


وباب مفتوح إلى المواس اس » التمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشبادة الاك 
أيضايحاى عالم لکوت وعا من الحا كاة . فأما اتفتاح باب القلس إلى الاقتباس من | لحو اسن 
فلا يخ عليك . وأمااتفتاح بابه الداخل إلىعالم الملكوت » ومطالعة اللو حالمحفوظ فتعامه 
عاما يقينيا بالتأمل فى تباب الرؤيا » واطلاع القلب فى انوم على ما سیکون فىالستقبل» 
أوكان فى الاضی » من غير اقتباس من جبة المواس . و إن ينفتح ذلك الباب لمن انفرد 
بذ كر الله تعالی وقال صل الله عليه وسل و اللا دون » قيل ومن م الفردون 
بارسول الله ؟ قال «ا هون بر الله تال سم ال کر عه آوزارشم فورڈوا 


(۱) حديث سبق الفردون قبل ومن هم قال الستبترون بذکر اه - الحديث : م من حديث أب هريرة 
مقتصرا على أول الحديث : وال فيه «ماللفردون قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات 
ورواءك بلفظ قال الذين یس‌ترون بذکر الله وتال صمبح على شرط الشيخينوزاد فيه الق 
فى الشعب بضع کر عنم أتفالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواءهكذا الطبرآی فى للعجم 
الكير من حديث أنى الدرداء دون الزيادة .الى ذكرها الصنف في آخره وكلاهما ضعيف 


۱۳۷۳ ( کتاب الشمب ) 


er‏ جح جع هت ت وج ی ت کح کت کت هت تحت GEE 3 IG: I HONDO‏ تدم رح و 


القيامّة من سمل ی یی لیما ری من 
اجه و جبی ‏ ۹ ای تیء ارب أن مه ثم ال تال « أو مایب 
اد أقذف الور فى اويم يرون ع گا أ خر عثبم » وسدخل هذه 
الأخبار هو اللاب الباطن ' 

فاذا الفر ق بين عاومالأولیاء ولا یا ۲ بين عاومالمماءوا سکاه‌هذا» وهوا ان عاو م 
تأنى من داخل القلب + من لباب النفتح لام اللكوت » وعل الحكة ی من أو اب 
اواس » الفتوحة إلىعالم الك . وعبائي عالم القلب ‏ و تردده بين عالی الشبادة ولثیب» 
لمكن أن يستقسى فى عل الماملة ‏ فبذا مثال یمامك الفرق بين مدخل المامين 

الثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى مل العلماء ‏ وعمل الأولياء : فان العاناء 
بساون فيا کتساب نفس الماوم ؛ واجتلامها إلى القلب » وأولياء الصوفية يعماون فى 
جلاء القلوب ‏ وتطبيرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط 

ققدي أن ملاس وأمل اروم تبهو ین دی بش الوا بسن صناعة 
لقش والصور» فاستقر رأى الاك على أن يسلم لیم صفة » لينقش أهل الصين منبا انا 
وأهل الروم جانبا» وبرخى نما حجاب يمنع اطلا مکل فر بق على ال خر . فمل ذلك . 
مع أهل الروم من الأصباغ الغرربة مالا بنحصر ؛ ودخل أهل الصينمنغيرصيغ ؛وأقبلوا 
يحاون جانبیم ويصقاو نه اا غ أهل الروم ء ادعی أهل الصين أنهم قد فرغوا أبضنا» 
فسجپ الاك من تولم :و ا ٠‏ فقيلوكيف فرغام 
من غير صبغ ؟ ققالوا ماعیسک » ارضوا الحجاب » فرقموا » وإذا انیم يتلالا منه الب 
الصنائم الرومية ؛ مع زيادة إشراق و, بریق » إذكان قد صا ركالمر آة الحلوة لكثرة التمقيل 
فازداد حسن جانيهم مزيد التصقيل . فكذلك عنابةالأولياء بتطبيرالقابو جلائه موت زكيته. 
وصفاله » حتى رتلا لأ فيه جلية الق بنباية لاه شراق »كفمل أهل المين . وعتاية اطسکاء 
والاماء بالا کتساب » واقش الماوم ‏ وحصي تقشبا فى القلب » کفمل أهل الروم 

فكينها کان الأمى قلب الؤمن لاوت » وعامه عند الوت لايمخى » وصفناژه 
لابتكدر . وإليهأشارالحسنرخة الله عليه بقوله : : التراب لا ريأ کل نحل الابمان ٠‏ بل.يكون 
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وسيلة وقربة إلى اللّه تعاللى . وأما ماحصله من نفس المل » وما حصلهمی الصفاء والاستمداد 
لقبول نفس الم ؛ فلا غني به عنه » ولاسمادة لأحد إلا بل والعرفة ؛ وبمش السعادات 
أشرف من بعض » کا أنه لاغنى إلا الال » » فصاحم الدرم غنى » وصاحب المزائن المترعة 
غنی » وتفاوت درجات السمداء حسب تفاوت المعرفة والإعان» 6انتفاو تدرجات الأغنياء 
بحسب قلةالمال وكثرته . فالعار فآ وار ء ولا یسی المؤمنون إلى لقاء الله تال إلا بو ارم 
قال الله تعالى ( يسك ورم بين | | بدي ی 

وقد روی ف ابر ٩۳‏ « ات يدي سم على ثور يفل ابل و 0 نش تر ی 
کون آخرة” رجلا ی رن نت فيط مر و ا لذا 
اما قفي ی و إا طؤ َم رورم" عل الصراط عل تدر ورم » نهم من 

مقر کطرّف امین ۽ ينم من کار وس من كن کالسّداب ١‏ ونم من گر 3 
كاتقضاض الکوا کب ينهم من عت كا رس ادن ای یل 
ور عل ایام قذیه و بوا عل وه ود و ور جليه جر دول آغری 
وبصي جوا لبه ار فلا رال کات حى خأ » الحديث . 

فہذا يظهر تفاوت‌لناس ف الإعان ولووزن إلى بكر بإعان العالمين سوى النبيين 
والرسلنجح. .فا يضا يضاهىقولالقائل : لووزن نور الشمس بنورالسرج کلباارجح ل 
مان آحادالموام نوردث لور السراج؛و لعضهمنوره «كنو رالشمع:و إعاذالصديقينئوره کنور 
القمر والنجوم » وإعان الأثبياءكالشمس . وها يتكشف فى نور الشمس صورة الأفاقمع 
انساع أقطارها »ولا ینکشف فى : نور السراج إلازاوية ضيقة من البيت 

فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف 7 انکشاف سمةاللكو تلقلوبالمارفين. 
ولذلك جاء نامر" « انه بعال یوم القيامَة ارجام م انار ان كلب مت 

N‏ م حي سود لسع شط ل 


ات انعفد ان فيه قوله ريع مال 


َدْ من مان ونسننمشفال ونم قال َة ور كل ذلك تنبيه على تفاوت 
درجات ال عان » ون هذه المقادبر من الارعان لا آعنع دخول النار . وف مفبومه من 
إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ؛ إذ لودخل لأس بإخراجه أولا وأن من ف قابه 
ذرة لا يستتحق اطلود فی انا وان دخلما . وكذلكقوله صا ل افعليعوسل ٠”‏ لیس تي 9 
خيرا من ألفي مثله إلا * الانسان ۱ "وهی » إشارة إلى تفضیل قلس العارف بالله تمالی 
الوقن فإنه خير من ف قلب من اما 
وقد قالتمالى ( وَأ 2 الأغلوان” ان کنم مم و وی 
والمراد به لمن اسارف دون امقلد . وقال عز وجل ( برقع الله اله الدن آمئوا منك" 
این انیم رجات ' " ) فأراد هبنا بالذين 1 امنوا الذين صدقوا من غيرعل » وميزم 
عن الذين أوتوا المم . . ودل ذلك على أن | سم ألؤمن بقع على القلد » وإن | يكن تصدرقه 
یود چیه .وفسر ابن عباس ا تعالی ( وا لذ ن آزتا العلل 
۳ ) فقال يدفم الله الما فوق المؤمن بسبعائة درجة » بين کل درجتین کا 
9 والأرض 
ول مل لله عليه وسل دأ کار أل اب ال وعلیون ری الاب » 
فلس علیه وسل ٣‏ فش الک لی الما بد بد گنل 1 فى وجل من ١ا‏ ی 
دور َه ادر سائر الکو 1 « 
فهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درحات أهل الجنة بحسب تاوت قلو بهم ومعار فهم. 
ولمذا كان يوم القيامة يوم التنابن » إذا حروم من رحمة الله عظيم الغبن والحسران » وال حروم 
بری فوق درجته درجات غظيمة » فيكون نظره لها كنظر الننىالذى علكعشرةدرام» 
١ (‏ ) حدث ليس شىء خيرامن ألف مثله إلا الانسان الؤمن : الطبرای من حديث سامان بلفظ الانسان 
ولأحمد من حديث ابن عمر لا على شيا خيرا من مائة مثله إلاالرجل الؤمن وإسنادها حسن 
(؟) حديث أ كثر أهل الجنة البله وعلیونانوی‌الالاب :تقدموون هذه الزيادةولأجد ده الزيادة صلا 
(۳) حديث فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من اسحا :تمن حديث أبىأمامة وصمحه وقد 
تقدم فى العم وكذلك الرواية الثانية 
۷ آل عمران : ۱۳۸ J‏ ( الجادلة : ۱۱ 
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سح 2 2 
| إلى الغنى الذى علك الأرض منالمشرق u‏ 
الفرق يدنهها ! وما أعظم النبن على من يمخسر حظه من ذلك ! وللا خرة كبر درجات 


وأ كبر تفضيلا . 
سيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب العرفة 
لا من التعلم ولا من الطريق العناد 


اعلم آن من م انکشف له شیء : ولو الثىء السير » ؛ بطريق الإلمام والؤفوع فى لقلب 
من حيث لابدرى » فقد صار عارفا بصحة الطریق . ومن 1 يدرك نفسه قطء فینبنی أن 
,دومن به» فإندرجةالمعرفة فيەءزىزةجدا .و شید لذلك .* شواهدالشرع والتعارب وا کایات 
آما الشواهد فقوله تعلی (والذین جوا فيا هد مه م سا ) فكل حكة 
تطبر من لقلب ارا عل اد من خر تم ومين الكدف ما وال 
صل الله عليه وسل دمن عمل با عم وراه ولم با شل ووفقه فا سل 
ی ویب الج ومن |" يعمل عا بعل اه فا با ول يوفق فبا شل حتى 
ستو جب و اناري 
وقال الله ثعالى ( وَمَنْ تق الله تمل لَه رجا“ ) منالاشکالات والشبه ( ورز 
یی )مه عدا منغير عل ء وفطنه من غير جر . وقال له تعالى 
1 لین اموا إن تقو لله يمل ل ف66 )تیل نورا يفرق به بين الق 
والباطل » ورج نه من الشببات .ولذاك كان صلی الله عليه وسلم یکثرفی دعائهمنسؤال 
کی اه 2 ۳ وم و و 
النور . فقال عليهالصلاة والسلام " « الل أغطن ور وزذن ور ملیف فلي نورا 
(١)حديث‏ من عمل باعل - الحديث : تقدم فى الملم دون قوله ووققه فيا يعمل فل آرها 
(؟ ) حديث اللهم أعطى نورا وزد نورا - الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس 
() التکیوت : ٩‏ ) و ©) الطلاق : ۲ 9 الاتقال : ۲۹ 
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وف قاری ور وف سَميى ثوراً وق ' تصری ورا » حتی قال« فر شغرى وفو بشری 
َف ی ودی ای » وسثل صل اله عليه وسل عن قول اله تال اق قر ت 
لله صَدره لام فهو عل تور من ده" ۳ ) ماهذا الشرح ؟ فقال « هو التواسمَة 5 
ور لد قذف يوف القلب انم اسر وانشرس 

وقال صلى الله عليه وسل '"" لان عباس « الل بدي ان عأ دول »وقال 
علي رضي الله عنه '"' ماعندنا ثىء أسره النى صلى الله عليه وس لیا إلا أن تیاه تعالى 
عبدافهها فى کتاد . ویس هذا بالتم . . وقيل فى تفسير قوله تعالى ( فى المكمة مَنْ 
شا ۳ )انهالفبم ىكتاب ال تملی.وقال تعالى ( ففهمناها سان )خض ماانکشف 

ياسع الفهم . وكان أو الدرداء بقول اشرو جل بو سور اسار ريق . والله 
إنه للحق يقذفه الله فى 5 یم ويجريه عل ألسنتهم . وقال بعض السلف : طن الؤسن 
کال . وقال صلىاللعليهوسل ۳« او وا اه لین اه نو اف کال 
وه بشي قول تا ( إن تلبت ره و ال( 119 یأت 
لقو م نون" “ ) وروی الحسن عن‌رسول الله صلی الله عليه وسار أنه تال "و الیل علان 
فار بأطن ف القلب ذلك هو اليم النافمٌ » وسثل بعض العلماء عن الم الباطن ماهو 
فقال : هو سرمن آسرار الله تمالی يقذفه اله تمالی فى قلوب أحبابه لم يطلع عليهملكا ولابشرا 


(۲ ) حديث سثل عن قوله تعالى أن شرح الله صدره للاسلام ‏ الحديث : وف الستدرك من حدیت 
ابن مسعود وقد تقدم ف العلل 

( ؟ ) حديث الم ققهه فالدين وعلمه التأويل: والهلابنعباس متفق عليه منحديث ابنعباس دون قوله 
وعامه التأويل فاخرجه ذه الزيادة أحمد وحب وك وسمحه وقد تقدم فى ال 

( ۳ ) حديث علي ماعندنا ثثىء أسره الینا رسول اله صلی اله عليه وسل الان یناه عبدا فهما فى كتابه 
تقدم فى آداب تلاوة القرءان 

(؛ ) حديث انقوا فراسة للؤمن ‏ الحديث : ت من حديث أبى سعيد وقد تقدم 

( ه) حديث العم علسان - الحديث : تقدم فى العم 


9 از : ۲۲ تا وعم (۲) الانساء : وب () | محر ye:‏ (0) القرة : ٩۱۸‏ 
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وقد قال صلل الله عليه وسل ' « إن من ای خد ین ومعامين ومکلیین ون ی 


م » وقرأ أبن عباس رضى الله عنهما : وما أرسلنا من للك من رسول ولا ولا حدث 
يعنى الصدشین ؛ والممدث هو للبم * واللبم هو نی انکشف له فى باطن قلبه من جبة 
الداخل » لامن جبة المسوسات المارجة . والقرءان مصرح بأن التقوى مفتاح المداية 
العف ون ذلك عل من غير تلم 

وقال الله تعلی ( وم خن الهف التنوات والاذض لا ات تقوم یتقون ** ) 


میا یم . وقال تمالى ( هَذًا تیان ناس وَهُدَى ومع للمتقين ۳ ) وكات 


أبو يزيد وغيره يقول : ليس الما ادى حفظ م نكتاب ٠‏ فإذا نسى ماحفظه سار جاهلا 
إغا العام الذى أحذ عامهُ من ربه أى وقت شاءء بلا حفظ ولادرس. ومذا هوال الرباى 
وإليه الإشارة بقوله تمالى (وعَاه من تا عل ) مع أن كل عم من لدنه ؛ولکن 
لعضهأ بوسائط. تعليم الماق » فلا يسمى ذلك علا دنه بل ای ای نفتح فى سر القاب 
من غير سب مألوف من خارج . فبذه شواهد النقل ٠‏ ولوجم كل ماورد فيه من الايات 
والأخبار والآثار مرج عن الحمصر 

وأمامشاهدة ذلك بالتحارب » فذلك أيضاخارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصحاة 
والتأبمين ومن بمدهم . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند 
موه » إنماهما أخواك وأختاك » وكانت زوجته حاملا »فولدت بنتا . فكان قد عرف قبل 
الولادة أنها بات . وقال مر رضی اله عنه ىأثناء خطبتهعياساريةالجيل ا جبل. إذ انکشف 
لهأن المدوّفد اشر ف عایه» خذره لمر فتەذلك » م باوغ صوثةإليه من جلة الكراماتالمظيعة 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :دخلت عل عثهان رضى اله عنهءوكنت قدلقيت 
امرأةفى طر بق »فنظرت إليهاشزرا ءوتأملت محاسنهاء فقال مما رضى الله عنه ‏ ادخلت 
يدخل على آحدک وأثرالر ناظاهر عل عينيه ! أماءام تأنز نالمينين النظر؟لتنوب نأو لأعزير نك 
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(۱ ) حديثإشمن أمق عدثین ومکلمین وان عر منهم: خ منحدیث ایھر رة لقدكان فيا منم 


سس ۰ 
١‏ يونس ٩:‏ آل‌عمران : ۳۸| ( الکف e:‏ 


قات أوحى بعد النى ؟ فقال لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . 

وعن أنى سعید اراز قال : دخلت المسجد المرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان ؛ فقلت 
فى فسی هذا وأشباهه کل" على الناس . فنادانی وقال» والله ی مافى أأقسع فاحذروه. 
فاستغفرت الله فى سری ء فنادانی وقال » وهو الذى يقبل التوية عن عباده . ثم غاب عنی 
ولمأره . وقال زكريابن داود » دخل أو المباس بن مسروق على أبى الفضل الهاشمى وهو 
عليل » وكان ذا عيال ؛ ولم بمرف سیب يعيش به » قال فلما قت قلت فى نفسى » من أين 
يا كلهذا الرجل ؟ قالفصاح فى » ياأياالعباس » ردهذهالحنة الانية » فإن لله ما لطافاخفية 

وقال أحمد النقيب ؛ دخلت على الشبلى » فقال مفتو نی هد . فقات‌ما اطبر ؟ قالكنت 
جالسا ری بمخاطرى أنك بمخيل . فقلت ما أنا مخیل . فماد منى خاطرى وقال ب لأنت غيل 
فقلت ما فتح اليوم غلي بشیء إلا دفمته إل ول فقير پلتانی . قال فا استتم الخاطر حتى 
دخل علي صاحب امو نسانادم » ومع ه مسون دنار » فقالاجملهافىمصالحك . قال وقت 
خن وخرجت . وإذا بفقير مكفوف بین.دی مزين بحاق رأسه » فتقدمت إليه » وناولته 
الدنائير » فقال آعطبا المزين ء فقلت إن جلها كذا وكذا ‏ قال أوليس قد قلنالكإنك مخيل؟ 
قالفناو تما الزينءفقالالزين » قد عقدنالما جلس هذا الفقير بي نأيديناأنلا:أخذ عليه أجرا 
قال فرميت مها فى دجلة ‏ وقلت ما أعزك أحد إلاأذله الله عز وجل 

وقال حمزة بن عبد الله الملوى » دخلت على اہی المير التبنانى » واعتقدت‌فی نی أن 
سم عليه ولا آ کل فى داره طعاما » فاما خرجت من عنده » إذا به قدلمقنى وقد حمل طبقأ 
فيه طعام وقال »بافتی كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وکان أو المير التيناتى هذا 
مشهورا بالسکرامات » وقال ابراهيم ارق » تصدنه مساما عليه » ضرت صلاة الثرب » 
فر .يكد يقرأ الفانحة مستوياء فقلت فى نفسى ضاعتسفرى » فاماسلم خر جت إلى الطبارة 
فقصدنى سبع » فعدت إلى أبى الخير » وقلت قصدتى سبع » نفرج وصاح به وقال » ألم أقل 
لك لا تتعرض لضیفنی! فتنحي الأسد فتطهرت ‏ فما رجمت » قال لی آشتنام تقوم 
الظاهر نفنم الأسد ء واشتغلنا بتفو البواطن نفافنا الأسد 


_ ( احياء علوم الدين - الجزء الثامن ) AY‏ 


وماحی من نفرس الشایخ و |خبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم رح عن 
ا حصر . بل ماحكي عنهم من مشاهدة اضر عليه السلام والسؤالمنسماعصوت افاتف 
ومن فتون ن الكرامات خارج عن الحصر . والكاية لاتتفع الجاحد مالم بشاهد ذلك من 
نفسه » ومن أنكر الأصل أنكر اتفصیل 
والدليل القاطع الذی لايقدر أحد على جحده أمران : 
أحدهما : تجائي الرؤيا الصادقة » فإنه بسكشف بهاالنيب . ولذا جاز ذلك فى النوم 
فلا يستحيل أيضاف البقظة . فم يفارق انوم اليقظة إلافيركود الحواس » وعدماشتنا لما 
بالمسو سات»فيمن مستيقظ فائص لايسمع ولاابصر لاشتغاله بنفسه . 
الثانى : إخبار رسول الله صلى الله لَه عليه وس عن الغيب وأمور فى للستقبل یل 
عليه القرءان . وإذا جاز ذلك للنىصلى اله عليه وس جاز لغيره إذ النى عبارة عن شخص 
كوشف بحقائق الأمور » وشغل بإصلاح الق فلايستحيل أذيكون فى الوجودشخص 
مكاشف بالمقائق »رلابشتغل بإصلاح ال ملق . وهذا لاإبسى نبا »بل یسمی ولا » فن‌آمن 
بالا نبياء » وصدق بالرویا الصحیحةءاز مه لاعالة آنشر أن القاب بان باب إلى خارج‌وهو 
المواس» وباب إلى اللسکوت من‌داخل القلب»وهو اب امام والنفثق فى الروع‌والوحی 
فإذا رما جيا.ليمكنه أن محصر العلوم فى ام ومباشرة الأسباب الألوفة » بل يجوزأن 
کون الجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماينبه على حقيقة ماذکرناه» من جیب نردد القلب بين 
مالم الشهادة وعالم اللكوت وأمالبيب فىانتكشاف الأ فى المنام بالثال اعوج إلى 
التعبير » وكذلك تفل الملائكة زرد نبياء والأولياء بصور غتلفة» فذلك أيضا من أسرار 
يما ئى القلب »ولا بلیق ذلك إلابعل الكاشفة .فلنقتصر على ماذکرناه فانه كاف للاستحفاث 
عل الجاهدة وطلب الکشف من »ند قال بمض الكاشفين » ظبرلى الملك؛ فسألنى أن 
آمل عليه شيثا من 5کری الم عن مشاهدیمن التوحيد +وقال مانكتب لك ملابوحن 
نحس أن تصعداك يعمل تقر بءه إلى اله عز وجل «فقلت ألتما تكتبان الفرائض ؟ قالالى 
قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أنالسكرام ان لايطلمون ل سرارالقلبءو إا 
يطلمون على الأعمال الظاهرة . وقال مش المارفين ؛ سألت بعض الأبدال عن مسألة 


من مان یل نالا قورع ات بت 
ما تقول رجك اله ؟ ثم أطرق إلى صدره وقال *ما تقول رحك الله ثم أجاب باغرب 
جواب مته ؛ فسألته عن التفاته فقال ۸.۰ يكن عندى فى السألة جواب عتبد » فسألت 
صاحب الثمال فقال لا أدرى » فسألت صاحب اليين وهوأعمنه فقال لإأدرى » نظرت 
إل قلى وسألته غدثی با أجبتك ؛ ء فإذا هو أعلم مهب ملا . وكأن هذاهومسنقولهعليهالسلام 
« إن فى أمت دزی . ول مر ملم » وفى الأثرأن الله تعالى تقول »أا عبد اطلمث 
على قلبه فرأيت الغالب عليه القسك بذ کری » تولیت سیاسته وکنت جلیسه » ومحادثه 
وأنيسه . وقال أو سلبان الداراتى رحمة اله عليه » القلى نز لةالقبةالضروبة » حوطماأواب 
مغلفة » فأى باب فتح لدعمل فيه . فقد لبر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جبة اللکوت 
واللا الأعلى . ينفح ذلك الباب بالجاهدة والورع » والإعمراض عن‌شپواتالدنی . ولذلك 
كب مر رضى اله عن إل أمراء الأجناد» احفظوا ما سسوم الطيمين » » فان بنجل 
لحم أمور صادقة . وقال بعض-العاماء » بد الله على أفواه المكاء » لا بنطقون إلا بماهيا الله 
ومن المق . وقال آخر » لو شالت لقلت إن الله تعالى يطلع الاشعين على لعض سره . 


ميان 


تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غابتها 


ال أن ال لقثب كاذك ناه مثال قبة نضروبة للها أبواب » صب إليه الأحوال ل من كل 
باب . ٠‏ ومثله أيضا مثال هدف »تنصب إليه السهاممنالجوانب . أوهومثالصس]ةمنصوية 
تجتاز عليها أصناف الصور الختلفة » فتاراءى فيها صورة بعد صورةولا تخاو عنها . أومثال 
حوض » تنصب فيه مياه مختلفة » من أنهار مفتوحة إليه . واغا مدا لهذهالا ثارالتجددة 
فى القلى فى کل حال » آما من الظاهر فالمواس ا جس » وأما من الباطن فال ميال والشبوة 
والنضب ‏ والأخلاق الركبة من مزاج الإنسان ء فإنه إذا أدرك بالمواس شيئا حصل 
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منه أثر فى القلب » وكذلك إذا هاجت الشبوة مثلا بسبب كثرة الأ کل » وإسبب وة 
فى المزاج » حصل مها فى القلب أثرء وان کف عن الاحسای . فا بالات الحاصلة فى 
النفس تنبق » وينتقل الميال من ثىء إلى ثىء ؛ وبحسب انتال ایال ينتقل القلب من 
حال حال آخر . والقصود أن لقاب فى التغير والتأثر دا نما من هذه الأسباب 

وأخص الآثار الحاصلة فى القاب هو المواطر » وأعنى بالمواطر مأ يحصل فیس الأذكار 
والأذكار » وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبیل التجدد » وإما على سبيل التذكر» فلا 
سمی خواطر » من حيث إنها تخطر بمد أنكان القلب فافلا عنما . واالحواطرهىا حركات 
الا رادات . فإن النية والعزم والارادة» شا تسکون بعد خطور المنوى بالبال لامحالة » 
فبدا الأفمال الحواطر ء ؛ ثم الحاطر يحرك الرغبة » والرغبة تحرك المزم » والعزم يحرك 
ألنية » والتية تحرك الأعضاء 

والمواطر الحركة لارغبة ننقسم إلى ما يدعو إلى الشر » أعنى إلىمايضرف العاقبة »وی 
ما يدعو إلى امير » أعنى إلى ما ينفع فى الدار الآخرة . فا خاطران مختلفان ء فافتقرا إلى 
اسمين مختلفين . فالحطر الحمود يسمى الماما» وال حطر الذموم » أعنى الداعى إلى الشر » 
(سمی وسواسا .م إنك تمل أن هذه المواطر حادثة ثم أن كل حادث فلا دمن حدث 
وميا اختلفت الو ادث دل ذلك على اختلاف الأسباب 

هذا ماعرف من سنة اله تمالى فى رتيب السیبات على الأسباب . مہا استنارت 
حيطان البيت' نور النار» وأظلم سقفه واسود بادخان» عت أن سیب السواد غير سیب 
الاستنارة . وكذلك لأنو ار القلب وظلمته سببان ختلفان » فسبب الحاطر الداعى إلى امير 
سی ملتكاء وسيب الاطر ای إلى الشر يسمي فیط . واللطف الذى تما نه القاب 
لقبول |ام اير يسمى نوفيقا» والذى به تما شول وسواس الشيطان يسمى أغواء 
وخذلانا . فان المعاتى الختلفة نا فتفر إلى أسأى مختلفة فة . والملك عبارة عن خلق خاقه اه نمال 
شأنه إفاضة المير ء وإفادة العم » وکشف ا مى » والوعد بالمير والأص بالمعروف » وقد 
خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارةعن خلق شأنهضد ذلك »وهو الوعدبالشر » والأص 
بالفحشاء » والتخوريف عند الحم بالخير بالفقر . فلوسوسة فى مقابلة الإلمام » والشیطانه 
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فی‌مقا الاك »والتوفيق فىمقابلةالحذلان . والیهالاشارةبقوله‌تمای ( ومن کل ی ء < 

رهام دج( ما رد ال بل 
هو الواحد الق ا اج کلب . فالقلى متحاذب بين الشیطان واللك . وقد 
قال صلی اله عليه وس «ف القلب تن كنة من لیا بر وتصدیق "باق" 
ن وَجَدَ ذلك كيدل امن لل . سبحانه ولیحمّد الله وم ناه | سا بالشر 
وتکذیب" بالق وق ی عن ار کن وج لت فلت ' بلله من الشیطان و الاجم » 
مت قوله تعالى (الطان ده اش وباد اس بالفطشاء ( ) الا ة وقال الحسن 
إعا ها همان يحولان فى القلب » م عر CC‏ وقف 
عند همه » فاكان من الله تعالى أمضاه ء وماكان من‌عدوه‌جاهده . ولتجاذبالقلب بينهذين 
للسلطينقال رسو الله صلی الله عليه وس قلب 1لوين ن أمسان من أصابيع 


رمن » قله ال من أن کون له أصيع مرک من لحم وعظم » ودم وعصب +متقسمة 
بالأنامل . ولكن روح الأصبع سرعة التقلى ؛ والقدرة على التحريك والتنییر » فإنك 


لاتريد أصبمك لشخصه » > بل لفعله فى التقايس والترديد » کا أن تتعأطى الأفعال بأصا بك 
والله تعالى فمل مايفمل باستسخار املك والشيطان »وها مسیغرانبقدرته فىتقليب القلوب 
| كا أن أصابمك مسخرة لك فى تقلیب الأجسام مثلا ۱ 

| والقلب بأسلى الفطر ة صانم لقبول آثار لك ؛ وتقبول آثار المبطان» صلاحا متساويا 
ليس يترجح أحدها على الا خر »وتا يترجح أحد لابين بیع الموى ؛ والا كياب 
على الشبوات ؛ أو الاعراض عنها وضالفتها . فإن انبع الانسان مقتضی الغضب والشهوة 

۱ ل o‏ ا هوى 
۱ ویو e‏ اس شسه وتشبه بأخلاق 


كذ ان مسعود 
(؟ )"حديث قلب الؤمن بين أصبعين ‏ الحديث : تقدم 


( الذاريات : 4٩‏ 9 البقرة : ۲5۵ 


( احياء علوم ع لخر ء الثامن) _ AY‏ 


الاک عليهم السلام » صار قلبه مستقر اللائئكة ومپبطیم . ولا کان لامخاو قلب عن 
شبوة وغضب » وحرص وطمع وطول أمل » إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة 

عن الحو ء لاججرم | مخل قلس عن أن يكون للشيطازفيه جولانبلوسوسة ‏ ولذلك قال 
صل الله as‏ اتک من أَحَد وتان توا وأنتپارسول الله ! قال 
« واا إلاان الله اعا تى علیه فاسل قلا باه إلا مد » وإعاكان هذا لأن الشيطان 
نج إلا بو امه ل الشہوةء فن ما ل على شوو اق سارت ايها إلاحيث 

بنغى و إلى الحدالذى بنبنی»فشپو ته لاد عو إل الشر:نالشيطانالتدر ال آملابنیر وپ وبا 

لب علالتات ذکر ادن عقتشیات ااموی»وجدالشیط زج الاف وسو س»ومم) انصرف القلب 
إلى كر الله تعالى » ارصحل الشيطان وعناق تماله » وأقيل الك وأهم . . والتطارد بن‌حندی 
املاسكة والشياطينفى معركةالفلي دائم؛ إلىأن بنفتح الب لأحدمافيستوطنويستمكن 
ويكون اجتياز الثاتى اختلاسا 

وأ کترالقاوب‌قد فتحتها جنود الشياطين وتملكنها » فامتلات بالوساوس الداعية إلى 


إيثار الماجلة » وإطراح الآخرة . ومبداً استیلاها انباع الشبوات والموى ؛ ولا يمكن 
فتحبأ بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشیطان ؛ وهو الهوى والشبوات » وعمارنه 
بذ كر الله تعالى » الذى هو مطرح نشکا . وقال جار بن عبيدة العدوى : شكوت 
إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة » فقال إنها مثل ذلك متل البيت الذى 
£ ر به اللصوص ؛ فان كان فيه شىء عا موه » وإلامضوا وترکوه . نى أن اتل الخاليعن 
العوى لا يدخله الشيطان . ولذلك قال الهتمالى ( إِنْ عبادی لس لك علي سلطا لمان ) 
فكل من اتبع الهو فبو عبد العوى لاعبد اله . و دیهان وقال تما 


(أكرا ابت من اد له هُواه ۳ ) وهو إشارة إلى أن من الهرى| لهه ومعبوده ؛ فهو 


عبد الهوى لا عبد انه . وأذلك قال مرو بن الماص انى صل اله عليه وسل بارسول ال 
۳ حال الشیطان .با ينى وبيب صللانی وقراءی ۽ فقال « ذلك شيْطان قال جرت + فاد 


(۱) حدیث مامنج ۰ من آحد الاوله شیطان - الحديث : م من حدیث ابن مسعود 
( ۲ ) حديث ابن أب العاس ان‌الشیطان حال بیی‌وببن صلا - الحديث :م من حديث أ ن أبى العاص 


)1( الاسرا 1o:‏ © اللحاثية ۳۳ 


] کب الشمت‎ ١ YA 
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تاو كذ اله وال عل يسارك گلا » قال ففملت ذلك فأذهبه الله عنی . 
ویار إن ا وه مان ال لَه الولهان داستمیذوا ب بالله من ؛ولاعحووسوسة 
الشيطان من الق إلا ذكر ماسوی ما وسوس يد لها خطر فی القلب کر شی» 
نم مه ماکان فيه من قبل » ولك نكل شی« سوى الله تمالی » وسوىما شلق نهءفيجوز 
ایشا أن بكون ممالا للشيطان . وذکر الله هو الذى بومن جانبه » وبمل أنه ليس الشيطان 
فيه ال . ولا یمام التىء إلا بضده : ود جيع وساوش الشيطان ذکر الله بالاستعاذة » 
والتبرىعزالمولوالقوة»وهوممىقو لكأعو ذباالهمن الشیطان‌الر جيم »ولا حول‌ولاقو رنه 
الى ای . وذلك لا رقدر عليه إلا التتون ء النالب عليم كر اله تال » وأغالشيطان 
بطوف عليهم فى أوقات الفلنات على سبيل الملسة . . وقال الله تعالى ( إن الذين اتقو زذا 
سم اف من اشتطان ید کرو فد م مبصرون ) وقال مجاهد فى مععسنى 
فول اقتال( مر ارسواس امتاس 7 
تمالی نس وانقیض » وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان »كالتطارد ين اور والظلام ٠‏ وبين اللل والنبار . ولتضادهما قال الله الى 
ار عم الشطان تام دك الله ”)وقال نس قال رسول‌انه‌ص یا نعلیه‌وس 
“د لاو خر طو مکی قلب ابن آَم كن هر د كر اله تمال عنس وان 
سی الله تمل الم قله » وقال ابن وضاح '" فى حديث دکرهذا بغ الرجل ربیل 
سنة ول نب » مسح الشیطان وجبه هده : وتال ی وجه من لايفلح . وكا أن الشبو ات 
مازجة بلحم ابن آدم ودمه » فسلطنة. الشيطان ایس سارية ى .جه ودمه» ومحميطة بالقاب 


(۱) حديث انالوضوء شيطانا يقال الو لدان ب اللنيقة هقان ديك لباک وول دفي 
ولیس اسناه » بالذوى عند اسل اسک س 
( ؟) حديث أنس انالشیطان واضع .نرطوعه هي قلب أبن أدم -اطدیت :أبن أفى الدنيا فى کتاب مكايد 
الشیطان وأو يعلى الموصلى وأبن عدى ق الكامل و :دنه 
( ۳ ) حدث أبن وضاح إذابلغ الرجل أربعان سنة وا اتب مسح الشيطان يده وجهه وقال بای وجه 
لابفلح لأجدله أصلا 


( الاعراف : ۷۸۱ 7 الناس : ع ( الجادله : ٩۵‏ 


۱۳/۸۹ احیاء علوم ا ا ا لعا‎ ١ 


من جوانبه » ولذلك تال صل اله ليه وس د إن لطن یری من ابن آدع ری 
ا فسيقوا عجار به “بالجوع» وذاك لأن الجوع يكس رالشبوة ور الشيطانالشبوات. 
ولأجل | کتناف لشهوات اقب من واه قال اٹ تا خر میسن 
رات الستقیم م۷ این بان یم بم ومن ١‏ لنم وشن ینم ) ون 
2 للم له د إن بان ده لان [ اد برق نتنآ 
طرق لئام فقال أب وتز نو ودن ) بات ! فصا وم عد لد 
بط ف هد فتال 25 مر َك واب ! تساه وماج نم ققد بطريق 
اد فقال جاه و هو تلف الفس وال قفا قل تشک اواك وش 7 
مالك ! فصا و واد »ول رسول اله ل الله عليه وس 0 فن فتل ذلك اه 
سحا عل الله أذ خلة ال ۹ 

ود اک رسول فلع وس ممنى الوسوسة » وهی هذه الحو ار لت ناهد 
أنه يقتل وتتكح نساؤه » وغبر ذلك مما يصرفه عن ال مهاد . وهذه الحواطر مماومة » فإِذا 
الوسواس معلوم بالشاهدة » وکل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى آسم بمرفه ‏ فاسم سیبه 
الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه آدی » وا يختلفون نعصيانه ومتابسته . ولذلك قال 
عليه السلام ۳" « ما من اح لاله ان » فقد اتضح بهذا النوع منالاستبصارمنى 
الوسوسة والإلعام » واللك والشيطان ء والتوفيق واذلان. 

قبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان » أنه جسم لطيف » أو ليس جسم ٠‏ وإذكان 
جسما كيف يدخل بدن الإنسان ماهو جسم . فبذا الآن غير عتاج إليه فى عل لمعاملة » 
بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فىثيابه حية » وهو تاج إلى إزالهاودفع ضررها 
فاشتغل بالبحث عن لو مها وشكلبا » وطولهاوعرضيا ء ء وذلكعين اطبل.فصادمةالحواطر 
الاوك لل اعدو ال ار ا ل اواو ی 


١ (‏ ) حديث ان‌الشیطان جری من أبن آ دم ری الدم :دم 
( ۷ ) حدیث انالشيطان قعد لابن! آ دم بطرقه م الحديث : ن من‌حدیث مبرة بن أنى فا هپاسناد ترح 
(۳) حدبت مامن أحه الا شیطان - الحديث:قدم ۱ 


O‏ لاعراف : ۱٩‏ و۱۷ 


الباعثة عل الشر قد عاست » ودل ذلك على أنه عن سبب لاعالة » وعسلم أن الداعی إلى الشر 
الحذورفى الستقبل عدو › فقد عرف المدولاعالة » فینبنی آن‌بشتفل عحاهد نه . وقدعی ف 
انیت ۰۱۸ زوا که من کته یمن به و حترز عنه » فقال تمالی( إن 
الشيطآن نج دو د اندو عون دعو حز به 1 
وقلتما(1] دی ای آدم أن انوا ES‏ 
فننی للمبد أن بشتثل بدفع لمدوعن نفسه ء لابالسؤال عن أصله ونسبه 3 

لمم بذبغى أنيسألعن سلاحه لیدفعه‌عن نفسه»و ی ی‌والشهوات» وذلك 
كاف للعالمين . فأما معرفة ذانه وصفانه وحقیقته » نموذ بالله منه ‏ وحقيقة حقيقةالملائك ؛ فذلك 
ميدان العارفين التغلغلين فى علوم الكاشفات » فلا حتاج فى عل المعاملة إلىمعر فته 

نعم نی أن يلم أن الحواطر ننقسم لیم یم قطما أنه داع إلى الشر » فلا مخ كونه 
وسوسة » وإلى ما يمل أنه داع إلى المير » فلا يشك فى كونه اماما . وإلى ما يتردد فيه 
فلا يدرى أنه مىل الاك » أو من لمة الشیطان » فان من مكايد الشیطان أن يعرض الشر 
ىمع رض امير » والیز فى ذلك فامض » وأ كثرالعبادبه.هلكون » فإنالشيطان لا بقدر عل 
دعائبم إلىالش رالصريح :فيصو رالشربصورةالمير »كا يقول للعام بطربق الوعظ ‏ أما تنظر 
إلى الق وم موتى من الجبل ‏ هلک من النفلة » قد آشرفوا على النار » أمالك رحمة على 
عباد الله » تنقذم من الساطب بنصحك ووعظك » وقد أنعم الله عليك بقلب بصير » ولسان 
ذلق » ولهجة مقبولة » فکیف نسكفر لعمة الله تعالى » وتتعرض لسخطه ؛ ولسکت عن 
إشاعة المل » ودعوة املق إلىالصراط الستقيم ولا ال شير ذلك فى سف زاستسد 
باطيف الميل » إلى أن بشتفل بوعظ الناس . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن بتزین لهم ويتصنع 
بتحسين اللفظ » و اظپار الخير » ویقول له إن لم نفمل ذلك سقط وقع كلامك من قاو م؛ 
وم م‌تدوا إلى الق » ولا زال يقرر ذلك عنده » وهو فى أئنائه بو کد فيه شوائب الرياء» 
وقبول الق » ولذة الجاه » والتعزز بكثرةالاً تباع والم » والنظر إلى املق بمينالاحتقار 
فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك ؛ ؛ فیتکلم وهو يظن أن قصده المير » وإنما قصده 


()فاطر :4 22 بى : 0 


( احياء علوم ! بر العره ا ۱ ۱۳۹۱ 


الاه والقبول . فلك سیب وهو يظن أنه عند الله عکان » وهو من الذين قل قوم 
رسول الله صلی اله عليه وسل " “د إن از و د هدا الدان" قوم لأخَلاقَ 2 
۳ د وان الله وه ما ادن بالرَجُل القاجر » ولذلك روى أن إبلیس لمنه اله ء ثل 
لييسى ابن مریم صلى اله عليه وس »تال تلا قال كلة حق لت 
بقولك . لأن له أيضا تحت المير تليسات » ونلييسات الشيطان من هذا نس لا تنناهى 
وبها مهلك العاماء » والعباد والزهاد» والفقراء والأغنياء » وأصناف الخاق من يكرهون, 
ظاهر الشر »ولا يرضون لأنفسبم الغوض فى العامی الكشوفة . وسنذکر جلة من 
مسكايد الشيطان فى كتاب الفرور » فى آخر هذا الربع . ولملنا إن أمبل الزمان صنفنا فيه 
كتابا على الخصوص » نسمیه تلبيس إبليس . فإنه قد انتشر الآن تلبيسه فى البلاد والعياد 
لاسیا فى الذاهب والاعتقادات » حتى لم ببق من الخيرات إلا رسپا »كل ذلك إذعانا 
لتلبيسات الشيطان ومكاءده 
غق على العبد أن ريقف عند كل م مخطر له »لیم أنه من لمة اللك آولة الشیطان.وآن 
عن النظر فيه مین البصيرة » ۷ هوى من الطبع » ولابطلع عليه | إلا بنورالتقوى والبصيرة 

وغزارة الم . قال تما( إن رن اانا مس ما ائ افا بين الشیطان د روا( 
أى رجموا إلى نور الم ( فا هُم یرون ") أى کف لم ال . نما من م 
برض نفسه بالتقوى » فيميل طبعه إلى الاذعان بتلبيسه عتابمة الهوى » فيكثر فيه غلطه » 
یله هلك رواشم وف مهم ل یمان وتاك ( وي لاك 
يكو نوا تسب ون" ) قيل هي أمال ظنوها حسنات » ذإذا هي سيئاءت 

و أغمضأ: واع عاو م المساملة الو قو ف على خدع النفس:ومكاءدالشيطان»وذلكفرض عون علی )كل 
عبدءوقدا هم املق واشتغاو|بملوم نستجر لیم الوسواس و اط الشبطان ؛وللسيوم 
عداوته » وطریق الاحتراز عنه . ولا ینمی من كثرة الوسواس إلا سد أواب الحواطر » 

(۱) حديث إن الله يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لمم ؛ ن من حدیث أنس باسناد جيد 

( ۲ ) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : متفق عليه من حدرث أب هريرة وقد تدم فال 
00012 لاعراف : ۷۰1 19 اازس: 4۷ 


= 


وآو ابم المواس اجس » وأبوامها من داخل الشبوات وعلائق الدنيا . والخارة فى يبت 
3 تسد باب المواس » والتجرد عن الأهل والمال بقلل مداخل الوسواس من الباطن »ویسقی 
مع ذلك مداخل باطنه فى التخیلات الجارية فى القلب » وذلك لایدفع إلا بشغل القلى بذكر 
لله تعالى . ثم إنه لابزال يجاذب القلب وینازعه » ويلبيه عن ذكراللهتعالى» فلابدمن مجاهدته 
وهذه مماهدة لا آخر لها إلا الوت ؛ إذ لابتخلص أحد من الشيطان مادام حبا 

امم قد بقوی یت لاينقاد له ويدفع عن نفسه شره یبد » ولسكن لایستنیقط 
عن آ ماد والمدافمة مادا م لدم جری نی بدنه» فإنه مادام حيأ ۳۳ ب الشيطان مفتوحة إلى 
قلبه لاننغاق ‏ وهی الشبوة والغضب » والحسد والطمع ؛ والشره وغيرها »کاسیای‌شرحرا 
ومبماكان الباب مفتوحا ء والمدوّ غير غافل » لم يدافم إلا بالحراسة والجاهدة . قال رجل 
للحسن :یا ی سعيد . ینام الفیطات ؟ تسم وقال لو نام لاسترحنا . فا لا خلاص 
للمؤمن منه . E‏ . قال صلى الله عليه وسل 0 «إن امن 
يلض شیطا نک ی دک بمب رَد ی سفرم » وقال ان‌مسمود شیطان الوم 
مپزول» وقال فیس بن الححاج ؛ قال ل‌شیطانی + دخلت فيك وأا مثل الجزور » وأنا الآن 
مثل المصفور . قلت وم ذاك؟ قال تذرينى بذكر اله تعالى. 

فأهل التقوى لابتعذر عليهم سد أبواب الشیطان » وحفظها بالمراسة » أعنى الأبواب 
الظاهرة » والطرق ال ية التى تفضی إل المعاصى الظاهية . وإعا بتعثرون فی‌طرقه الغامضة 
فم لامتدون الما فبحرسونها »كا أشرنا إليه فى غرور المساء والوعاظ . والشکل أن 
الأبواب الفتوحة إلى القلى للشيطان كثيرة » وباب الملائكة باب واحد . وقد التبس ذلك 


الاب الؤاحد مذ الأبواب السكثيرة . فالعبدفیها کالسافر الذى ببق فى بادية کثیرةالطرق 


غامضة السالك » فىليلة مظامة . . فلا يكاد يمل الطريق إلا مين بصيرة ؛وطلوع تمس مشرقة 
والين البصيرة هبنا هى القلب المصئ بالتقوى » والشمس الشرقةهو الم الغزير ءللستفاد 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ضلى الله عليه وس » ما مبدى إلى غوامض طرقه » وإلا 
فطرقه كثيرة وغامضة 


(۱ ) حديث إن الؤمن بنشی شیطانه- الحديث : أحمد من حديث أب هريرة وفبه أبن لهيعة 


( احياء علوم الدين ا الان ) | ۱۳۹۳ 


OCI O 3 2 که جح تخت جح جم‎ 5 el 


رش ادها و ۰ 
سبل عل کل سيل مب یمان غولب ثم تلا( وأ متا سرام قبا اوه | 
ولا نسو تن ال )دا الخطوط فين سل ليه وس كارة ط رقه ۱ 

وقد ذكر نامثالا للطربق النامض منطرقه وهو الذى بخدع بداللماء .والمبادالالكينأ.. | 
لشهوانهم » الكافين عن المعاصى الظاهية . فلنذكر مثالالطر بقه الوا نحالنى لا[ E‏ 


يضطر الادي إلى ساوكه . وذلك ماروى عن اي مل اق له وس ال ۲ ا 
رصاق بی|شرائیل دنل جر عستا ون أ 1 
عنة ار اهب اوا اه EEG‏ تقافر بر و به حتی قبلبا ا کانت عند 
اا 26 یمان ما وا 17 ریو على اقا فلت یه فوسو 
| إل ول الان نیح بات هلا با نان سالك فمل منت تا وَدَفها وا 
ان ری ون راجاق واه مر ۱ 
اوه عم تال مامت تاعذوه ار فا 4 الشتطان تال أن الى ا 1۳ 

یی أرب افیا أي ل ج السك هلال أنه سجُذل‌سند تین | 
)| قسعه له سد تين تال لَه الان ی و u‏ | 


۳ سے ا 


۱ ( کل مان لم تان کش نا کم له إلى بر منت ۳ ) 

۱ فانظر الان إلى حيله واضطراوه اراهت إلى هذه الكبائر 0 
قبول الجأربة للمعالجة » وهو أ هين » ورا بظن صاحبه أنه خير وحسئة » فيحسن ذلك 
فى قلبه بخن موی » فيقدم علي هكالراغب فى یر » فبخرح الأ بعد ذلك عن اختیاره: 


1 
۱ د م ا ا ا 2 21212 12 2 12 1 0 س ت 
۱ (۱ ) حدیث ابن مسعود خط لنارسول اف صل اله عليه وس خطا قفال هذا سبيل اه - الحديث :ن فى 

۱ الکری وك وقال حیح الاستاد 

( ۲ ) حدیث کان راهب ف نی اس رائل فأخذ الشيطان جارية عكتقها والة فى قلوب أهلباال دواءها عند i‏ 
0 الراهب - الحديث : بطوله فى تأويل فوله تعالى كثل الشيطان | إذ قال للانان اكفر . ابن | 
۱ ی الدنيا فى مکاید الشيطان وابن مردويه فى تفسيره فى حديث عبيد بن أبى رفاعة مرسلا ‏ | 
والحا نحوه موقو فاعل علي بنا بی طالب وال سحیح ال سنادو و صله رطن فیمسنده‌من حديث علي 


( الانعام : ۱۰۳ ۷ خش : ۱۹ 


۱ ر ام ال ادش یت دم بلس تشيع أوئل الأمور. 
۱ وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل" « 1 حام حول الى وش أن - قم فيد » 


ميان 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

اع أن مثال القاب مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن دخل الحصن » فیمل که 
ويستولى عليه . ولا بقدر على حفظ الحصن من العدو إلا حراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضع ثلمه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا بدری أبوابه . مایةالقاب‌من‌وسواس 
الشیطان واجبة» وهو فرض عين على كل عبد مكلف . وما لا ,توصل إلى الواجب الابه 
فبو ضا واجب .ولا .توصل إلى دفع الشیطان الا عمرفةمداخله . فصارت معر فةمدا خله 
وأحبة . ومداخل الشيطان وأبوابه صفات المبد» وهی کثيرة » ولكنا نشير إلىالأبواب 
النظيمة الجارءة جرى الدروب » التى لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان 

فن أبوابه العظيمة النضب والشبوة . فان الغضب هو غول العقل » وإذا ضعف جند 
الكل لدم و . وما غضب الإنسان لعب الشیطان به ء ا يلعب الصی 
بالكرة . فقد روی أن موسی علي هالسلام » لقيه ابلس » فقاللهياموسىا نتالذىاصطفاك 
اله برسالته وكلك كلها ء وأنا خلق من خاق الله آذبت » وأريد أن أتوب » فاشفع لى 
إلى رن أن توب » فقال مومى نم ۰ فما صعد موسى الجبل » وكلم ربه عز وجل» 
وأراد لول » قال له ربه اد الأمانة ٠‏ ۰ فقال موسى يارب » عبدك أبليس بريد أن تلوب 
عليه ۽ فأوحى الله تعالى إلى مومى » ياموسى قد قضيت حاجتك » مره أن يسجد لقبر آدم 
حتى يتاب عليه . فق موسی أبليس » فقال له قدقضيت حاجتك » مرت أنتسجدلقبرادم 
حتى يتاب عليك . ففضب واستكبر » وقال لم أسجد له حيا أأأسجد له ميتا ! ثم قالياموسى 
إن لك على حقا عا شفعت لی إلى ربك ٠‏ فاذکرنی عند ثلاث لا أهلكك فہن » أذكرنى 
حين 'ننضي فإِنْ روحى فى قلبك » وعينى فى عينك » وأجرى منك جرى لدم أذكرى 


ا ا 
(۱) حديث من حام حول ای يوشك أن یقع فيه : متفقی عليه من حديث النمان بن بشير من يرع 
حول الى يوشك أن. .يواقعه لفظاخ ' 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن 1 ۱۳۹۵ 
ج 


إذا غضبت » فإنه إذا نمضي الإنسان تفخت فى أنه » فا بدری مإيصنع ادر ىن 
تق الزحف » فإى آثی ابن 7 ا 
وإياك أن ملس نجاس إلى امرأة ليست بدات حرم » فإنى رسو لما لك ورسولك إلہاء 
فلا أزال حت أخنناك يها وأفتنها بك 

فقد أشار بهذا إلى الشبوة والنضب والحرض» فان لفرار من ازحف حرص على 
الدنيا » وامتناعه من السجود لادم ميتا هو المسد » وهو أعظم مداخله 

وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لابلیس » آرنی كيف تغلب این أدم » فنالآخذهعند 
النضب وعند ال هوى . فقد حكى أن ابلیس ظبر راهب » فتال له اراهب أى أخلاق 

بی آدم أعون لك ؟ قال اد . فان العيد إِذا كان حديدا قلیناه کا يقالب الصبيان الكرة . 
وقيل إن الشیطان قول كيف يشلبنى ابن 7 ادم وإذا رضي جئت حتى کون فى قلبه » وإذا 
غصب طرت حق کون ئی رأسه ! 

ومن أبوابه العظيمة المسد وا ارص . ها كان الببد حر يماع یکلثیء» آمه‌حرصه 
وأصمه . إذ قال صل الله عليه وسل "د حبك ی يح میم » ونور البصيرة هو 
الذى يعرف مداخل الشيطان . فإذا غطاه الحسد والحرص لم «مصر . فينئذ شجد الشیطان 
فرصة »فیحسن عند الر ی كل ما بوصله إلى شبوته » وإنكان منکرا وفاحشا 

فقد روى أن نوحا عليه السلام لما رکب السفينة »حمل فما م نكل زوجين اثنين )ا 
أمره الله تعالى . فرأى فى السفينة شبخا لم يعرفه » فقال له نوح» ما أدخلك ؟ قتال دخلت 
لأسيب تلوب أصمابك » فنكون قادبهم معى وأبدائهم مك فقال له نوح أخرج ما 
ياعدوالله فا نك لمين . فقال لهابليس » تس أهلك بهن الناس * وسأحدنك مهن بثلاث 
ولا أحد حدانك باثنتين .فأوحی الله تعالى إلى نوحأنه لا حاجةلكبالثلاث » فليحدثك بالاثنتين 
فتالله نوح ما الاثنتان ؟ فقال ها اللتان لا نسكذبانى » ها اللتازلا نخلفاتى » بي |أهلك الاس ١‏ 
الحرص والحسد . فبا مسد لمنت » وجعلت شیطانا رجما . وأما الحرص » فإه أبيح لادم ۱ 
الجنة كلم إلا الشجرة فأصبت حاجتی منه با رس 


- 1) حدیث حبك الثيء پسمی وبعم:أبوداود من حديث أبى الدرداء پاسناد ضعي 


ومن آبوابه المظيمة الشبع من الطعام ,وا کان حلالا صافیا . فان الشبع یقوی 
الشموات» والشهوات أسلحة الشيطان . فقد روى أن إبليس ظهر ليحى بن زکریا عليهما 
السلام » فرأى عليه معاليق م نكل شیء» فقال له بابلیس » ماهذه المعاليق ؟ قال هذه 
الشہوات التى أصدت بها ابن آدم . فقالفبل لی فيهامن ثىء ؟ قال رعا شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الک . قال فبل غير ذلك ؟ قال لا . قال لله على أن لاأملا بطنی من الطعام 
أبدا » فقال له إبليس » ونه عل أن لاأنصح مساما أبدا 

ويقال فى کثرة الا کل ست خصال مذمومة 

أولها :أنيذهمب خوف الهمرقلبه ‏ الثانى: أن يذهب رحة الخاق من قلبه » لأنه 
یظن أمهم كلهم شباع ۱ والثالث : أنه پثقل عن الطاعة والرالع : أنه إذا مم كلام 
الحكة لايجد له رقة والخامس :أنه إذا تكلم بالو عظة والحمكمة لیقمفقاوب الناس 
والسادس : أن بیج فيه الأمراض 

ومن أبوابه حب التزين من الأثاث والثباب والدار . ذإن الشيطان إذا رأى ذلك فاليا 
على قلب الانسان » باض فيه وفرخ » فلا يزال بدعوه إلى مارة الدار » و تربین سقوفها 
وحيطامها ؛ و وسيع أبنيتها ء وبدعوه إلى التي بالثياب والدواب » ويستسخره فما طول 
مره » وإذا أوقمه فى ذلك فقد اسثفتى أن یمود إليه ثثانية » فان بعض ذلك يجره إلى البمض 
فلا زال يديه من شىء إلى شىء إلى أن يساق إليه أجله فيموت »وهو فى سبيل الشيطان 
| واتباع الموى» ويخشى من ذلك سوه الماقبة بالكفر . موذ بالله من 

ومن أبوابه المظيمة الطمع فى الاس ٠‏ لأنه إذا غلب الطمع علىالقلب » لزل الشيطان 
بحيب إلي التصنع زین لمن طم في » بأنواع اه ایس » حتى يصير الطموع فيه 
کا نه معبوده . فلا نزال يتفكر فى حيلة التوددو التحب ب إليه » وخ لكل مدخل للوصول 
إلى ذلك:وأق ل أحوالهالثناءعليهعاليس فيه والمداهنةلهبتركالأمس بالعروف والنهى عنالمنكر 

ققد روى صفوان بن سليم ‏ أن إبليس مثل لعبد اله بن حنظلة » فقال لهيااين حنظلة 
[حفظ عنى شيئا أعامك به . فقال لاحاجة لى ده ء قال انظر فإ نکان خيرا أخدّتء ون كان 


CRT TRISTE 


۱۳۹۷ CET ا‎ E 


شرا رددت . ياابن حنظلة ؛ لانسال أحدا غير الله سوال رغبة » وانظ ر كيف تكون إذا 
غضبت : فإتى أملكك إذا غضبت 

ومن أبوابه المظيمة العجلة تلبت فى الأمور. وقلسلاعل وس" الب 
من من الشيطان ؛ 2 من اه تعالى» وقالعن‌وجل ( خلق الانمان من عَجِلٍ ۳ ) وقال 
ای ( وان الانسان ء عجولا" )رل لبه سل ابرم ون 
کل أن ل " ) وهذا لأن الأعمال بنینی أن تکون بمد التبصرة‌والمرفة ‏ 
والتبصرة ة حتاج إلى تامل ونل » والسجلة نع من ذلك وعند الاستعجال يروج الشیطان | 
شره على الا نسان من حيث لایدری ۱ 

فقد روی انما ولد عيسى ینعم عليهالسلام؛ ا نت الشپاطین| لیس » فقالوا أصبحت 
الأصنام قد نکسترءوسہا * فتال هذا حادث قد حدث » مکانک » فطار حتی ی خائق 
الأرض » فل يجد شيئا» تم وجد عیسی عليه السلام قد ولد » وإذالللاائكة حافينيه » فرجع 
هم فنال إن نبيا قد ولد البارحة » ماجلت أتى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا 
فأيسوا من أن تمد الأصنام بمد هذه اليل » ولکن ائنواببى آدم من قبل المجلة وانة 

ومن أبوابه السظيمة الدرام والدنازير » وسائر أصناف الأموال من المروض‌والدواب 
والمقار » فان کل‌مابزید عل‌قدر القوت والماجة فبو مستقر الشيطان . فان من ممه قو فمو 
فارغ القلب . فاو و جد مائة دینار مثلا على طریق » انبعث من قلبه عشر شبوات » حتاج 
کل شہوة منها إلى مائة دینار آخری » فلا يكفيه ماوجد ۽ بل حتاج إلى تسعمائة أخرى, 
وقدكان قبل وجود المائة مستغنیا . فالآن لا وجد مائة » ظن أنه صار مها غنيا ء وقد صار 
محتاجا إلى تسعماثة » ليشترىدارايعمرهاء وليشترى جارية » وليشترىأثاث اليبتمويشترى 
الثيا ب الفاخرة » وكل شىء من ذلك دستدعی 32 بأيق به » وذلك ۷ آ خر .تم 
فى هاوية آخرها مق جبنم » فلا آغرشا سوا 


ت ترسح توس ی ج یس مت مست رت کے سس سپس سح سل 


(۱) حديث العجلة من الشيطان والنأق من اله تمن حديك مرك بن بعد اا 10 E‏ 


ا یسم FY Sy‏ مت ی 
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قال ثبت البناتى ”لما پست رسول الله صلى الله عليه وسل » قال ابلیس لشیاطینه» 
لقد حدث أ » فانظروا ما هو . فانطلنوا حتى أعيوا ء ثم جاؤا وقالوا ما ندرى » قال أنا 
تبت یر . فذهب ثم جاء وقال » قد بست الله مدا صلى الله عليه وسل » قال غمل‌برسل 
شياطينه إلى اعاب الني صلى الله عليه وسل » فينصرفون خائبين » ويقولون ما صعبنا قوما 
قط مثل هو لاء » نميب مهم » ثم ريقوهون إلى صلانمم فيمحى ذلك . فقال ا بليسءرويدا 
بهم + عسى اله أن فتح لمم الدئيا ء فنصيب منهم حاجتنا 

وروی ان عیسی عليه السلام توسد بوما ححراء فر به ابلیس » فقال ياعسى رغبيت 
فى الدنيا ! فأخذه عيسى صلی الله عليه وس » فربی به من تحت رأسه : وقال هذا لك مع 
الدنيا . وعلى الحقيقة من يلك حجرا يتوسد 4 عند النوم ء فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن 
یکون عدة لشیطان عليه . فإن القائم إلليل مثلا للصلاة ‏ مباكان بالقرب منه حجر يمكن 
أن بتوسده » فلا يرال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده؛ وأو يكن ذلك لكان لا تخطر 
له ذلك ببال » ولا تحر رغيته إلى النوم . هذا فى حجر . فکیف عن يلك الخاد لليثرة » 
والفرش الوطيئة » والتزهات الطيبة » فتی ينشط لعبادة الله تعالى 

وم آبو ابه المظيمة البخل و خوف الفقر » فإزذلكهوالذى ين من الإنفاق و التصدق 
ويدمو إلى الادخار والسكاز والمذاب الأليم » وهو الموعودللمكائرينكا نطق به القرءان 
العزيز» قال خيشمة بن عبد الرحمن » إن الشيطان يقول » ما غلبنى ابن آدم غلبة فلن یفلنی 
عل كلاث:: أن امه أن با خد الال من غير حقه : و انفاقه نی غير حقه ؛ ومنعه من حقه . 
وقال سفیان » ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر : فإذاقبل ذلك منه أخذ فى الباطبل 
|[ ومنم من الق ؛ وتكلم بالهوى » وظن ربه ظن السوء 


ا ومن ات البخل الخرس عل ملازمة الأسواق مع الالی والأسواق هی معشش 


/ (۱ ) حديث ثابت لمابعث صلی الہ عليه وسل وال ابليس اشياطينه لفد حدث أعي ‏ الحديث : ابن ألىالدنيا 
| فى مكايد الشيطان هکذا مرسلا 


كو چ رج ع جات 


. والاشتفال بذكر نقصیم » صفة مجبولة فى الطبع من الصفات السبعية . فإذا خيل | 


OEE‏ ی 
69 حديث أب أمامة انا بلیس لمائزل إلى الارض قال يارب آتزاتی الی‌الارض وجعلتى رجا فاجمللى 
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الشياطين .وقال: تایه إن رسول الله صل ل اه یه وس و دي 95 ابلس U‏ 


إلى الأزض قال ارب نی إل لاوض وجتلتی ربا فاجعل ) لك بت قال الام ول 
نی تلا ال لتاق وام ارق قال أجل لى ممما قال مناك ا" 
کر انم او عله قال اجعل لی شراب کال کل )مسر قال :أجل لى مدا ال 
امه د قال آجعل لی فان تال ات 6 لا لى کل الزنم ثم تال أجل ل 
305311 قال َجمل لي مضا ید ال التساد» 

ومن وا المظيمة اسب للمذاهس والأهواء» والحقد عل الحصوم» والنظر إليم 
بعيل الازدراء والاستحقار . وذلك مما يباك العباد والفساق جيما . فإن الطمن فى الناس ؟ 


الشيطان أن ذلكهو الق » وكان موافقا لطبعه » غلبت حلاوته على قلبه » فاشتغل به بکل 
هته » هو بذاك فرحان مسرور » يظن أنه يسعى فى الدين » وهو ساع فىاتباع الشياطين 
قترى الواحد مهم تعصب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه؛ وهو آ كل الحرام . » ومطلق 
اللسان بالفضول والکذب ومتعاط لأنواع الفساد » ولو راه أو بكر لان اول عدو 
له » إذ موالى یی بكر من أخذ سبيله » وسار بسيرته » وحفظ مابين يبه . وكانمن یه 
رضي اله عن » أث يضع حصاة فى فه يكف لسانه عن اكلام فيا لاهن نا 
الفضولى أن دعی ولاءه وحبه : ولا سیر لسيرته 

وثری فضوليا آخر تمصب لملي رضي الله عنه » وكان من زهد علي وسيرته؛ أنه لبس 
فى خلافته وبا اشتراه يثلاثة درام » وقطع رأس الکین إلى الرسغ » ونرى الفاسق لابسا 
لثياب الحرير » ومتجملا 0 وهو يتماطى حب علي رضى اللدعنه 
ويدعيه » وهو أول خصیائه يوم القيا 


متا كال الجام 5 الحديث : الطرای ف السكبير وأسناده ضعي ف جدآورواه نجوه من حديث 
ابن عباس باسئان عیقب أيضا 1 


ولیت شعرى من أذ ولدا عزیزالانسان هو فرة عینه» وحياةقلبه ‏ فأخذ بضر ید 
وعزقه » وینتف شمره و رقطه باأثراض » وهو مم ذلك دی حب أبيهوو لاءه » فکیف 
جسکرن عاله عنده ه؟ وسارم أن الدين والشرع 111 50 ئی کر ور وال وغل 
وسأئر الصعاية رشي الله عه ؛ من الأهل واه 507 a‏ 
الشرع ۸ الأين عزقون الشرع » ويقطمونه عقاریض الشپوات » ويتوددوذبه إلى عدو الله 
بیس وعد أوليائه . فترى كيف يكون الهم بوم القيامة عند الصحابة » وعند أولياء 
الله تعالى ! لابل رکف الئملاءء وعرف هو لاء مانحبه الصحابة فى أمةرسول اللمصل الله 
عليه وس » لاستحيوا أن جروا على اللسان ذكرم مع قبح أفعالهم » ثم إن الشيطآن يخيل 
يهم أن من مات عما ی بكر وعم ء فلار لاحم حوله » وميل E‏ إذا 
مات محبا لي :يكن عليه خوف » وهذا رسول اله صلی اله علية وسل ول نال 
وطى الله عنه| ) وهی (شمة مه 0 دز لی یی عَنك من اللو ما » وهذا مثال 
أوردناه من جلة الأهواء 
ومکنا ج التعصبين للشافى وأبى حنيفة ومالك وأمد » وغيرم من الأعة . فكل 
من اذى مذهب إمام » وهو ليس سير بسیرته ء فذلك الامام هو خصبه بوم القيامة ‏ اد 
قول له :كان مذهى الممل دون الج ديت باللسان » وكان الحسديث باللسان لأجل العمل 
لالأجل المذيان» فا بالك خالفتنى ف العمل والسيرة» الی‌هی مذهی‌و سک النىسلكته 
وذهبت فيه إلى ائه تعالى » ثم ادعیت مذعى كاذب » وهذامدخل عظم من مداخل الشیطان 
قد أهلك به أ كثر الام » وقد سامت المدارس لأقوام قل من الله خو فم » وضعفت ف 
ادبن بصيرتهم » وقویت ف الدنيا رغبنهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » ول نتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة الاه الا بالتعصبء يسوا ذلك فى صدورم » ول يوم على مكايد 
الشيطان فيه » بل نابوا عن الشيطان فى ننفيذمكيدته »فاستمر الناس عليه ؛ونسوا أمبات 


١ (‏ ) حديث فاطمة پذعة منی:.متفق عليه منحديث السور بن مخرمة 
( ۲ ) حديث إفلاأغنى عنك من اله شیا. له لفاطمة متف ق عليه من حدیث ألى هريرة 


0 ی علوم الدين موس ۲۰ ۱:۰ 


0 وقل یا ری عفر الله وس المامى؛ ققصموا ‏ 7 
ظبرى بالاستنفار لسوت دو لاإستنفرون لله تعالى منبا » وهی الأهواء ٠.وقد‏ | 
صدق اللموت ۰ فا: نهم لايمامون أن ذلك مرن الأسباب الى جر إلى الماصی » 
۱ 
ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الأنسان عن نفسه الا ختلافات الواقمةین‌الناس 
فى الذاهب والحصومات . قال عبد الله بن مسعود : جلس قوم یذ كرون تال فأنام 
الشيطان ليقيمهم عن لسم » ويفرق ينهم ؛ فل إستطع . . فأنى رفقة أخرى بتحدلون 
یت الانيا » فأفسد ينهم » ققاموا يقتتلون ؛ ولبسن یام برد فقام الذين يذ كرون 
انهتمای » فاشتغاوا بهم يفصاون يدهم » فتفرقوا عن سیم » وذلك مرادلیطان متهم 
ومن أبوابه حمل الموام لین م يمارسوا ال و وم تجروا فيه » على التفكر فى ذاثالله 
ان وساته» وق آمور لا تا مد ترام ن شککي أمل فين أل 
الهم ف اك تمالی خیالات تما الله عپا » يصير مهأ کافرا آومبتدعا » وهو بهفرحمسرور 
میج عا وقع فى صدره » بظن ذلك هو العرفة والبصيرة » ونه انكشف لمذلك بذک 
5 . فأشد النا س حماقة أقوام اعتقادا فى عقل نفسهء وأثبت اناس لا أشدم 
ا سؤالامن العلماء لت عائشة رضى الله عنما قال رسول الله 
صل اه یوس * « إن تن با هر وله من خلقك ۲ فقول اه بار 
وتمال فیقول من خلق الله ؟ فا وحد امد ويك فلي منت منت بل ورسو له ان 
لت مب من » والنې سل اه عليه وسل م بأ بالبحث فی علايج ها لوسو سواس »ان 
هذا وسواس يحده عوام الناس دونالعاماء .نما حق العوامأن يؤمنواويساموا مویشتناوا 
ادابم رساشم ترا تالایا یدق ان ره من ام 
فى الم . . فإنه من تكلم فى الله وفى دینه من غير إتقان الم + وقع فى الكفر من حيث 
لاددرى . كن رکب لجة البحروهو لابعرف السباحة . ومكايدالشيطان فما يتعاق بالعقائد 


١( 0‏ ) حديث عائثة إن المیطان يأى حدم فيتولمن خلقك فيقول الله اد بث : أحمد والبزار 
١ 1‏ ار ع مم ال ۳ 


دس هن اکن :2 


| نت مس رجا مسحي سب موسرم 
ر 0 5 بعت DS‏ بت بت عن ص مس سس و سح اس 


والذاهب لاعصر »وتا آردنا ما أوردناه للثال 
| ومن آبواه سوء الطن‌بالسامن .قال اله تمالى ( یا لین آموااجنیوا کتیداین | 
للك ان نض ننه" )من بشر على غيره بلطن » بث الشيطان عل أن لول ١‏ 
فيه اللسان بالغيبة فلك » أو یقصر فى القيام محقوقه » و یتوانی فى [ كرامه » وبنظر إليه 0 
دمن الاحتقار » وبری نفسه خبرا منه بر برس ولأجلذلكمنع الشرع ١‏ 
من التعرض للم . . فقال صل الله عليه وسلم “د اشوا مَوَاضِمْ السم» حتی احترز هو 
صلى الله عليه وس من ذلك . ۱ 
ی( 
صلى الله له عليدوسل کازستکنا فیالسحد » تالت‌فا" نبته فتحدث تعنده: فلماأمسيت انصرفت 
ام شی مع » فر به رجلان من الا »سم ثم اش فادها وقال « لا صفيّة ۱ 
شي خی » فقالا بارسول الله مانظن بك إلا خیرا . فقال «إن الیطان ری من ات ۱ 
آم رى ام من الَو وَل ميت أن ييل عاي كا » فانظر كيف أشفق صلىالله 
عليه وسل یدنا غرسہا ء وكيف آشفق على أمته فعامبم طريق الاحتراز من النهمة 
حتى لیتساهل الما الورع المروف بالدين فى أحواله. فیتول مثلى لايظن به إلا امير 
امجابا منه بنفسه . فان آورع الناس وأتقام وأعامهم لابنظر الئاس كلوم إليه بعين واحدة 
بل بعين الرعنا بعضهم » ومين السخط بعضمم ۰ ولذلك قال الشاع : ‌ 
وعین الرضًا ع كل عيب كيلة ولكن عين السغط تبدی الساور 
فيج الاحتراز عن ظن السوء» وعنتهمةالأشرار» فإنالأشرارلايظنوذبالنا سكلوم 
إلا الشر فا رأيث إنسانا مبيء الظن بالناس طالا اعيوب قاع أنه خبیت فى البأطن 
وأن ذلك خبثه يترشح منه» وعا رأى غيره من حيث هو . فان المؤمن يطلب المعأذر ء 
والنافق ا 


9 صفية کک الي صل ا عله وسلم كان تکفا فأنيته فتحدثت عنده ب الحديث ۳ 


وفه ا نالشيطان يرى من ابن e‏ الدم متفق عليه 


۱ ۱۲: الحرات‎ CG» 


دس تست 


( احياء علوم الدين - الجزء الآ 16۰۳ 


فبذه بعض مداخل الشیطان إلى القلب . ولو أردت استقصاء جیببام أقدرعليه . وى 
هذا القدر ماينبه على غيره » فليس ف الآدى صفة مذمومة إلا وهی سلاح الثنيطاف 
ومدخل من مداخله 
فإنقلت:فا العلاج فى دفم الشیطان؟ وهل یکنی فى ذلك ذكر الله تعالى. وقول الإنسان 
لاحول ولا قوة إلا باه ؟ 
فاعل أن علاج القلب فى ذلك سد هذه الداخل » بتطبير القلب من هذه الصفأت 
الذمومة » وذلك ما يطول ذکره .وغرضنا فىهذا ایم ۳ الكناب یانعلاج الصفات 
للبلكات » وتحتاح کل صفة إلى کتاب منفرد على ماسياً ‌شرحه . فم إذاقطمتمنالقلب 
آصول هذه الصفات »كان الشیطان بالقلب اجتیازات وخطرات؛ ول يكن له انتقرار » 
و عنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى » لأن حقيقة الذكر لانتمکن من لقلب إلا بد مارة 
الاب بالتقوی؛ و تطییره‌من السفات الذمومة ءو إلا فیکون ال کر حدیث نفسلاساطان 
44 الق “فلا يدفم ساطان الشيطان . ولذلكقال اللهتعالى (إن لین وا إا مسبم 
من الشيِطان ند کراوا فَإِذَاهم مُبِصرُونَ”" ) خصص بذلك ای :لل الشيظان 
كلب بال يقرب منك » فإنلم يكن بين يديك بخيز أو لمم » )فا تحن نال 
لخا .فحرد الصوت يدفعه . فان كان بین يديك عم ومو جالع ء فإنه مجم على للحم 
ولا یندفع عجرد الكلام . فالقلب ال مالى عن‌قوت‌الشیطان ينزجر عنه عجرد الذكر . فأما 
الشبوة إذا غلبت على القلى » دفمت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب » فل بتكن من 
سو ىداه فيستقر الشيطان فى سو داء القاب. وأما قاوب التقينالماليقمن موی والصفات 
الذمومةه فإنه بطر قهاالشیطانلا الشبوات › بل غار هابالنفلة عن الذكر » فإذا عاد إلى الک 
خنس الشيطان.ودليلذلك وله تعالى ( یذ اله من شمان عم ")سا رال خبار 
والآبات الواردة فى الذكر 
قال أو هريرة ء التق شيطان الؤمن وشيطان الکافر . فاذا شيطان الکافر وهين 
سم ن كارن ء وشبطان الؤمن مهزول أشعث أغبرعار . فقال شیطان کار اشيطانالؤمن 
7 الاعراف : ۲۰۱ 9 التحل : ٩۸‏ 


۱ 
۱ 
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مالك -مبزول ؟ قال آنا مع رجل إذا أ كل می الله » فأظل جائما . وإذاشربسمى اء فأظل 
عطشانا + وإذا لہس می الله فأظل عريانا . وإذا ادهن می الله » فأظل شا . فقال لكنى 
مع رجل لا يفعل شيا من ذلك »فا أشاركة فى طعامه وشرابه ولباسه 

وكان مد بن واسم قو لکل يوم بعد صلاة الصبح » اللبم إنك سلطت عليئا عدوا 
بصيرأ بعيوبناء رانا هو وقبيله من حيث لاثرام. الم فا يسه منا كا آيسته من رحمتك 
وقنطه منا کا قنطته من عفوك ء وباعد بيننا ويينه ما باعدت يبنه وبين رحمتك ۶ إنك على 
كل شىء قدير . قال فتمثل له ابلیس یوما فى طرق السجد » فقا لديا أإنواسم»ه ل تمرقى؟ 
فال ومن أنت ؟ قال أنا |بليس . فقال ونا تريد ؟ قال أريد ألا تلم أحدا هذهالاستعاذة » 
ولا أنعرض لك قال والله لا أمنمها من أرادها » فاصنم ما شت 

وعن عبد الرحمن بن أبى لیلی قال ۳" : كان شیطان يأتى النى صلى الله عليه و 
بيده شل مرن نار فيقدوم بين يديه وهو يصلى » قیقر و نمو فلا يذهب . فأناء 
جبرائيل عليه السلام ثقال لوق" أعوة بکلمات لله مات 1 ی لوزن 47 
لین » ین رابج ف الرض وا بج ما و بزل من اا ء وما ع 
فها ؛ »وین خن اليل وبا لين" طوارق الیل ار إلا طارقا يطرق نار 
پارمن » فقال ذلك فطفشت شعلته وخر على وجبه ش 

وقال لسن ۳ بشت أن جبرائيل عليه السلام »أ اي صلى لله عليه وسلم ققال : 
إن عفر تا من الجن بكيدك » فإذاأو يت إلىفراشكفاقرأ آةالكر سی.وقال صل اللهعليدوسل 


(١)حديث‏ عبدالر من بنأفىليلى كان الشيطان يأتىالني على الله عليه وس ايده شلة من نار رالمدیث: 
أبن آی الد نيا ف مکاید الشیعلان شك ناسللا ولمالك ۶ فى الوا ودع حي دن سعیلم هی‌ساا 
ووصله ابن عبد البر فى العهيد من رواية حي بن مد بن عبد الر خمن بن سعد بن زرارة 
عن عياش الشامى عن ابن مسعود ورواء أحمد والبزار من حديث عبد ال رحمن بن حبيش 
وقا لله كيف صنع رسول الله صلی لله عليه وسل ليلة كادته الشياطين فذکر وه 

(۷) حديك امن نكت أنجبريل أنى اي سل ال عایهوسل انعفرينا من الجن يكيدك الحديث: 
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان هکذا ميسلا 
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۰ ( أحياء علوم الاين كلم ا PEO‏ 


« لد نی الشئْطان نازع تم رع ات لته فو نی ی بالق 
00 نی حَدت رد ماء لس رنه عل دی ولا دم أخى شلئآنة عليه د رم 
بح طرم) فى 1 مسجد » وقال صل اه عليه وسل دما سل سل مر فا مت 
۳ 18 شيا مر » وهذا لأن لقاوب كانت مطبرة عن صرعى 
الشیطان وقوته » وهی الشبوات 
فہما طممت فی أيتدفع الشيطان عنك ہجرد کرک نف عن مر رطی الله عنه 
كان محالاء وكنت كن يطمع أن بشرب دواء.قبل الاحتاء » والمعدةمشئولة هلي ظ الأطعمة 
ويطمع أن شفع کا نفع الذى شربه بعد الاحتياء وخلیةالمدة . والذکرالدواء» والتقوى 
احتماء » وهی خی القلس عن الشبوات . رل الذكر قب ارفا عن غير الذكر » اندفم 
الشيطان كا تندفع الملة بنزول الدواء فى المدة الماليةع نالأطعمة . قال له تمالی( إن في َلك 
ل كرى رن کان له کلب ۳ ) وقال تعالى ( کنس عله أله من تولاة كانه بل 
هدید إلى عَذّاب السعير 3 ) ومن ساعد الشيطان بعمله فهوموالیه» و إن د كرا بلسانه 
وإ نكنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر بطرد الشیطان »ول تفهم أن 
أ كثرحمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلبا علماء الدبن » فانظر إلى تفسك » فليس انير 
کالمیان » وتأمل أن منتبی ذكرك وعبادتك الصلاةءفرافب قلبك إذاكنت فى صلاتك » 
كيف جاذبه الشيطان إلى الأسواق » وحساب المالین » وجواب المعاندين » وكيف عر 
يكفى 0 الدنيا ومبالكبا سك کر ضح سر لالدنيا (لای‌صلدنك» 
با ا 5 
نحوها لیقطع على صلانی دأمکننی اله مئه - الحديث و ن ف‌الکبری من حديث عائشة كان 


صلی فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفنقه وال <تی وجدت برد لسانه على بدی - الث : 
واسناده جد 

( ۷ ) حديث ماسلك عمر فا إلاسلك الشيطان عا غير ه:متفق عليه من حايث سعدب نأبىوفاص يلفظ ياابن 
الخطاب مالفيك الشيطان سالک غا 

( ۳ ) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يطرد الشيطان :تدم 


ولا زدحم الشبطان عل قلبك إلا إذا صليت . فالصلاة حك القاوب » فا 
يظهر محاسها ومساویپا . فالصلاة لا تقیل من القارب الشحو نة بشبواتالدنيا » فلاجرم 
إلا ,نطرد عنك الشیطان » بل رغا بزد عليك الوسواس ‏ كا أن الدواء قبل الاحماء رعا 
يزيد عليك الضرر ۰ فإن أردت الملاص من الشيطان » فقدم الاحماء بالتقوى» ثم أردفه 
دواء الذكر » يقر الششيطان منك » کا فر من عمر رضی الله عنه . ولذلك قال وهس ن‌منبه 
اتن الله ولا تسب الشيطان فى الملانية » وأنت صديقه فى السر . أى أنتمطيع له . وقال 
لعضيم يأعجبا لمن د هی اسن تايرق یت و ممر فته دطنیانه . 
وک آنا تما قال ( ادمونی سب ن لک )ونت دعوه ولا بستجیب لك»فكذلك 
9 ند کر لله ولا يميرب الشيطان منك نقد شروط الذكر والدعاء 
1 قيل لإبراهيم نأده: مابالناندعو فلا بستجاب لنا ؟ وقد قال تمالى( ادجو تی ات 
لک )فال لان ادي ميعة . قبل وما الذى أماتها ؟ قال مان خصال : عم حق ال 
ول تقوموا حقه » وقرأتم القرءان و نساوا حدوده وم تحب رسول ال سم 
ا تعالى ( إن" الشيطآن نک 
َو اذو معدو )نواطأتموه على العاصى: وق خاف النار وأرهقتم il‏ فيباء 
وقلم حب المنة و تعماوا لما » وإذا قم من فرشم رمدم حم بوم وراء ظهو رک رم وافترشم ! 
عيوب الناس آمانک ٠‏ فأسخطم ربع فکیف پستجیب لک 
فإذقلت: فالداعى إلى المعاصى الختلفة شيطان واحد أو شياطين عختلفون ؟ 
قاعل أنهلاحاجةلك إلى معرفةذلكفى العاملة . فاشتغل بدفم العدو ولا تسألعنصفته. 
كل البقل من حيث بنى » ولا تسأل عن البقلة. ولكن الذى ,تضح بنور الاستيصاو 
ف‌شواهدال ینود ندة » وأ لكل وع من المعاصى شيطانا مخصه ودعو إليه . 
فأماطری‌الاستبصارفذکره‌بطول » ویکنياك القدرالنی کر ناهءوهو آناختلاف‌السببات 
بدل على اختلاف الأسباب » کا کر ناء فى نور انار وسواد الدخان 


( و 7( غافر: ود 0 فاطر : » 


يارب زدتی ۰ قال مجری ممم جری الدم ؛ وتنخذون صدورم ونا . قال رب زدنی » قال, 
أجلب علهم مخيلك ورجلك » إلى قوله غرورا . 


ا ا الجره الان E. a.‏ 


وأما الأخبار فقد قال ماهد : ی اسر دج کرادت[ 
ثىء من أصره » سير » والأعور » ومبسوط » ودامم + وزلتبور ماش » فبو صاحب 
السائب » الذى يأص بالثبور »وشق ابو و لطوالحدود ؛ودعوى الجاهلية. وأماالأعور 
فإنه صاحب الز نا » أ به وین . وأما مبسوطء فبو صاحب‌الکنپ ؛ وأمادامم »فإنه 
يدخل مع الرجل إلى أهلهء برميهمبالعيب عنده» ويغضبهعلمم . . وأمارلنبور بو صاحی 
السوق ؛فبسیبه لايزالون متظامين ء ‏ وشيطان الصلاة يسمى خازب» ۳" وشيطاكف 
الوضوء یسمی الوشان . وقد ورد فى ذلك أخبار كثيرة 

وما أن الشياطين فم كثرة » فكذلكف اللاك كثرة. وقد دک نان ی كتاب الشكر 
السر فى كثرة الاک » واختصا صكل واحد منم سل منفره به . وقد قال أو أمامة 
الباملىء قال رسول اس ءوسل 5 كل زین مأل مون ملحا يدو تون 
نة ما یقدر ر عليه مر بن لت لبر سبعة لا و کا ا 
ا ف لي اما )ل اك أو عل ل سال سل ول کل" 


باط ده + ره وا و کل اتب إل كيه رف ان لاخ طف ین 

ول یوبن یونس‌ن يزيد أنه ولد مع أبناءالإنس من أيناء ان ¿ م ینشاون 
معرم . ٠‏ وروی جابر بن عبد الله » آن آدم عليه السلام لما أهبط إل الأرض قال يارب » هذا 
الذى جعلت بنی وينه عداوة؛ إن ن ل تنی عليه لاأفوى عليه . قال لايولد لك ولد إلا 
وکل به ملك . قال يارب زدى . قال أحزى بالسيئة سيئة » وبالمسنة عشرا إلى ماأريد “قال 
رب زد . قال باب التوبة مفتوح »مادام فى الجسد الروح . قال إبليس » يارب هذا العبد 
ال ىكرمته علي » أن لاننی عليه لاأقوى عليه . قال لابوله له ولد إلا ولد لك ولد . قال 


١)‏ ) حديث ان شيطان الصلاة سمى خرب :م من حديث عمان بنأبى العاص وقد تقدم أول الحديث 

( ۲ ) حديث ا نشيطان الوضوء يسمى الولمان :لدم وهو عند ٿ من‌حدیث أبى 

(۳) حديث أف أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملسكايذ بون عنه ب اطدیث :ان آی الدنيا في مكايد 
الشيطان وطب فى المحم الكير باسناد ضعبف 


۱:۰۸ ۱ کتاب الشعب ) 


ا ات د امد 


ت سسسسسیه ی 
بسچ 2 OSTEO‏ جم سجن جهن جح چچ ج سوک مت سح ی سب کت وت سح سح ۱ 
مج جرج دس جتي ی کے م يب 1 

۳ 
0 


وعن أ الدرداء شي اله عنه »قال قال رسول لله ص لله له وس «خلى اتا لا 
0 ا تاف سنن ات ورت وخشاش ۳ وف کار" بج فى واه 
م علوم اشوا وتاب ولق اله اله ایانس ثلا تافسف کا لهانم 
كا تال ارم تلوب لا تبون )ول نا لصون او آذان لايَسسَمُون 
با وت کالانا مس )وم سلف اجام أجسام بي اد واوا بم أرقا 
الشیاطین و * فى ظل اله 50 اوم 7 القيّامَة ة وم لاظل إلاظلة » 

وقالوهيب بنالو ردبلغنا أن إبليس تمثل ليحي بن زکریا عليهما السلام؛و قالإىأره دان 
أنصحك تاللاحاحة لى فى نصحك » ولكن آخبرنی عن بنى ادم . قال م عندنا ثلانة 
أصناف: آماصنف‌منپم»و م أشد الأسناف علينا » نقبلعلی أحدم حتى نفتنه و نتمکن منه » 
فیفزغ إللالاستنفاروالتوة » فيفسدعلينا كلشىء أدركتامئه و فلا حن 
لياس منه » ولا حن ندرك منه حاجتنا . فنحن منه فى عناء . وأما الصف الآخرء فيم فى 
آیدینا عنزلة الكرةفى أيدىصبيانك » تقلبهمكيف شئنا .ق دفو نا آنفسیم االات 
الثالث » فبم مثلك معصومون » لا نقدر منهم على شىء 

فان قلت : فكي ف تمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رآی 6 
صورته الحقيقية آومومتال لله به ؟ فإ نكانعل صورته ا أقيقية َكيف بری لصورةغختافة 
وکیف بری فى وقت واحد فى مكانين وعلصورتيل ؟حتى يراه شخصان لصو تین ختلفتن 

خاعل أن املك والشيطان نهنا صورنان » هی حقيقة صورتها . ولا درك حقيقة صورتها 
بالشاهدة إلا بأنوار النبوة . 29 فا رأى انى صلى الله عليه وس جبرائيلعليهأفض ل الصلاة 
والسلام فى صورته إلا مرتين ؛ وذلك أنه سأله أن بريه نفسه على صورته » فواعده بالبقيع 


0 
(۱) حديث أبى الدرداء خاق الل الجن ثلاثة أصناف صنف حیات وعقارب - الحديث : ابنأبى الدنيا 
فى مكايد الشيطان وحب ف التعفاء فر جة زید بن سنان وضععه و ك مموممختصرا فى الجن 
قط ثلاثة أصناف من حديث أبى ئة الحشنى وقال فیح الاسناد 
(۲) حديث انه صلى الله عليه وسل مارأى جبريل فى صورته إلامرتين :الشیخان من حديث عائشةوستلت 
هل رأى حد رېه وفيه ولكنه ری جريل فی‌صورته مرتين 
2 الاعراف ۰ ۱۷۹ 


7 7 اه علوم ندیم التو ۱:۰۹ 


عي agg‏ و رم کا یسم 


وظمر له محراه » فسد الأفق من الشرق إلى الفرب وم أخرى عى مورتەللة | 
الم 0( . وإعا كان براه فى صورة الادمی غالبا * فکان براه ی 1 
ص رة دحبة کل 4" وکان ري.لاحسن الوجه .وال کارآه ركاش أل الكاشفة من 1 
رواب "ارب مئال صور قتشا الشیطانل فى اليقظة ‏ فيراء بمينه : ويسمم كلامه اذه ١‏ 
فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته . کا يسكشف فى المنام 5 رالصالين ely.‏ الكاشت ا 
فى اليقظة؛ هوالذىانتهى إلى رتبة لا ينمه اشتفال اراس بالدنيا عن الکاشفة الى تکون 0 
ف النام » فیری فى اليتقظة ما يراه غيره فى الام » کا روى عن حمر بن عبد المزيز رجه اله 1 
أن رجلا سأل رب بريه موم الشيطان من قلب ان[ ادم » فرأى فى النوم جسد رجل | 
شبه الباور » ,ری داخله من خارجه » ورأى الثشيطان فى صورة منفدع قاعد علي منكبه ١‏ 
الأبسر » بين منكبه وأذنه ؛ 4 خروم ديق قد أوضله من مسكيه ایس إليقبه | 
وسوس إليه . فإذا ذکر الله تمالی خنس ١‏ 

ومثل هذا قد بشاهد بمينه فى اليقظة . فقد ر آه بعض المكاشفين فى صورة کلب جائم ۱ 
على جيفة يدعو الناس إليها » وكانت الجيفة مثال الدنيا . وهذا بجری مجرى مشاهدة ٤‏ 
صورته المقيقية ؛ فان القاب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابلعا(اللكوت ۱ 
وعند ذاك يشرق أثره على وجه الذى يقابل عام املك والشبادة ؛ لأنأحدهمامتصلبالآخر ۱ 
وقد يبنا أن القلب له وجبان » وجه إلى عام الثیب » وهو مدخل الإلحام واأوحى ء ووجه ا 
إلى عام الشبادة . فالذى يظبر منه فى الوجه الذى بى جانبعامالشبادة »ايكون إلاصورة | 
متخيلة » لأن عم الشپادة كله متخیلات ‏ إلا أن الميال تارة حصل من النظر إلى ظاهي |' 
ما الشهادة بالمس » فیجوز أن لاتکون الصورة على وفق العنى » حتی بری شخصا جيل ۱ 
الصورة وهو خبيث الباطن »قبیح السرء لأن عام الشبادة عام کثیر تپیس . آمالسورة | 

فندیی قالت ذاك جربل كان يأتيه ف‌صورة الرجل - الحديث 
( ۲ ) حديث انه کان بری جبريل فى صورة دحبة الكلى : الشيخانمن حديث اسامة بى زیدان جريل 


۱ 
۱ 

أنى البی صلی الله عليه وسل وعنده أم سلب فجعل يحدث ثم قام قال النى ملی اق عليه وسم 
لأمسلمة من هذا وال دج ہے الحديث > ۱ 


اتی تحصل فى الميال من إشراق عام لکوت على باطن‌سرالقلوب » فلاتکون|لا۱ كية 
للصفة وموافتة فما ءلأن الصورة فى عم اللکوت تابعة|اصفةوموافقة لها . فلاجرملايرى 
المنى القبيح إلا بصورة تبيحة . فيرى الشیطان فى سورة کلب ومنفدع وخازبر وغيرهاء 
و برى ال فى صورة جيلة » فتكون تلك الصورة عنوانالمعانى»وتحا كية لما بالصدق . 
ولذلك دل القرد انز بر فى انوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسازسام الصدر 


وهكذا جيم أبواب راولب وهذه أسرار يية ‏ وهى من أسرار تجائب القلب 


ولا لش ذكرها بعل العامة »و إا التصود أن تصدق بان الشيطان کف لأريات 
القاوب » وکذات الاك » تارة بط یت اتمئیل والما كاة ايكون ذاك‌النوم ء وتارة 
بط ربق القيقة وال كثر هو الیل بصورة حا كية للممنى » هو مثال ا لمعنىءلاعين الى 
إلا أنه يشأهد بالميل مشاهدة نت 1 و نفرد عشاهد هه الكاشف دون من حولهکالنام 


بان 


ما يواخل به العباء من وساوس الغلوب وما و خواطرها وقصودها 
وما يعفى عنه ولا پواخذ به 
اعز أن هذا أس فامض . وقد وردت فيه ابات وأخبار متعارضة ؛ بابس طريق المع 
ينها » الا على سماسرة العلماء بالشرع . فقد روىعن النىصلى اله عليه وسلأنه قال "م نی 
ن اتی ماحد ت 4 وھا ما" کل ر 3 تعمل به » وثال آبو ھی رة قال 
رسول الله صلى ان عله وس “ل إن لله تال قول إلحفظة إا هم عبدی ية فلا 
كبوا تن لہا 6 وھا س ولا هه تة "ملافا كنبو ها نة تن 
تملا فا كْيُوهًا عشرا » وقد خر جه البخارى وسل فى الصحيحين . وهو دليل عل العفو 
عن عمل القلب و همه السيئة.وف لفظ آخر »«مَن هم 9 تة هل مها تبت 4 حسنة € 


ص 


1 و زوس 


سس عي ع ۰ ---- 2 ليه 
(۱) حديث عنى لامق هما حدثت يدنفوسها :متفق عليه من حديث ألى عر برة ان الله اوز لأءقى تما 
حدثث به أنفسبا ‏ الحدرث 
۲۱ ( عديث أبى هر ر: يول ۳ إذا م عدی سئة فلا تک وها عله - الحديث : ال المنف خر جه 
مخ فى الصحيحين قلت هو نا وال والافط نسم ونیا رالله عم قدمه فى الد کے 


"۷ احاه هلیم این الجزء الثامن ) 01 


م ص 


ومن عَم بحس فمل كت لا لب مش وتن هم بق م لیا 
a‏ عليه ء وان عملهاً متا »وف لفط آخر » و ولا حدت 1 تعمل سيه 
أ افر ها له ما" يلاء وکل ذلك يدل على المفو 

فأماما.دل على المؤاخذة »تقول سبحانه (وَإِن يدوا مان | شیک أذ و او ليم 
اله یف لن يشاء یدب من ياء ) وتوله تم ( و لا فتن مالس لك" به. 
۳ ن المع سر وود کل أولئك کان عنة مولا ۳ ) دل على آمل زا 
"كل السیع والبصرفلا ی منه . وقول تمالی ( ولا کنو الشبادة ومن سکم إن 
7 ش 
24 0 * بالغ في نم و ولکن اد ۱ 
كنتت فوفك ) 0 

+ والمن دای هذه الأ لابوقف مليه» مل تع الإالة نفميل أمال القاوب‎ ٠ 
0 من مبدأ ظپورها » إلى أن بظبر العمل على الموارح فنقول.‎ 
| أول ما برد على القلب الماطر . كا لو خطر له مثلا صورة امرأة ء وأنها وراء‌ظبرة‎ 
فى الطريق » لو تفت إلا لرآما ا‎ 
ا‎ 


والثانى : هیحان الرغبة إلى النظر . وهو حركة الشبوة اتی فى الطبع . وهذا يتولدمن 
الخاطر الأول . ونسمیه ميل الطبع ؛ ويسى الأول حديث النفس 

والثالث : حک القلب بأن هذا نبنى أن يفمل . . أى ينبنى أن ينظر لها نان الطبع ١‏ 
إذا مال لم تنبعث الهمة والنية مالم تندفم الصوارف ٠‏ فانه قد علعه بحیاء أو خوف من ۳ 
الاتفات . وعدم هذه الصوارف رعا يكون بتأمل ٠‏ وهو على کل حال حبک من جبة ' 
المقل . ويسمى هذا اعتقادا» وهو يقبع الحاطر والیل ۱ 

الرابع : : تصميم العزم على الالتفات + وجزم النة فيه .ومذا نسمیه ها بالفمل : نيه 
وفصدا . وهذا الهم قد بكون له مبدأ ضیف .ولسكن إذا أصنى القلب إلى الماطر الأول 
حتى طالت عباذبته للنفس »تأ كد هذا الحم » وصار إرادة جزومة ٠‏ فإذا ايجزمت الإرادة 


ا نت 
() البقرة : ۲۸٤‏ 07 الأسراء : س 22 البقرة : ۷۸۳ ٩۶۳‏ للائدة : ۸٩‏ 


فرعا يندم بعد لزم » فيترك العمل . وربما ینفل بمارض فلا يعمل به ولا تفت إلية . 
ورا عو ته عالق » فيتمذر عليه العمل 
یا أربع أحوال لقلب قبل العمل بالجازجة . نا ء وهو حددبت تفس . رل 
ثم الامتقاد ء ثم الهم ء فنقول 

أما الخاطر فلا يؤاخذءه » له لا يدخل نحت الاختيار . وكذلك الإروهيجانالشبوة 3 
نا يدخلان أبضا تحت الاختيار ء وه المرادان بقوله صلل الله عليه رس 1 عن 
مت ما حلت به سا » خدیت النفس عبارة عن الطواطر الى تس فى النفس ۾ 
ولا بقعا هزم ع ال .فأمالم والزم فلا سی حديت النفس . بل حديث نفس 
کا ړوی عن عمان بن مظمون » حيث قال اي سل الله عليه وس سول ا ی 
مدئی أن أطلق خولة ل مهلا إن من سنت اتاج » قال نی تحدثى أن آچب 
تفسی قال د E‏ 0 1 


و ۶و ما فا 


رهيانية امي اباد واج ۾ وقال ی تحدئی أن أترك اللحم . . قال « 


(۱) حدیث ان عن بن مظعون وال بارسول الله فى حدئی أن أطلق خولة قال مهلا أنمن سنق 
الكل للدت : ت المسكيرف نواد رالأصول من روابة عل ن‌زید عن سعد 267 
موسلا موه وثيه القاسم بن‌عبید الله العمرى كذيه أحمد بن حنل‌وی بن معان و للدارمى 
من حديث سعدین أ وؤاص لماكان من آمر عمان بن مظعون الذی كان من ترك النسا» 
نم إليه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال یاعتان نیز آومر بالرهانية ب الْمديب : وه 
من رغب عن سنق فلیښ مني وهو عند مبلفظ رد رسول اه صلى الله عليه وسل عل عیان 
ابن‌مظعون‌التبتل ولوأذن لهلاختصينا وللغوى والطبرانی‌فی معحمى الصحابة باسناذ حين من 
جبریث عثان بن مظعون أنه وال یارسول ان انی رجل تشق على هذه العزوبة فيالنازي 
فتأذن لىيارسول اه فا ماء فأعتمى وال لا ولكن عليك ياابن مظعون بالصیام فانه عجفرة 
ولأحمد والطبرانی باسنادجید من حديث عبد اله بن مرو خصاد أمق الصيام والقيام ومن 
حديث سعیدین العامی باستام فیه‌ضعف أنعمان بن مظعرنقاليارسول الله ائذن لق الاخماء» 
قیال سول اله صلى الله عليه وسل أنالله قدأبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتسكيير علي 

کل شيرف به یت : وھ يسندضعيفف من حديث ماثقة الشکاح من سنق ولأحتد ولأ يطل 
من حديث انس لسكل تې وال آبوملی لسك لأمة رهبانيةورهبانيةهذه الأمةالمياد سيل 
الثموفيه زد العمى وهو ضعبف ولأنى داود من حديث أبى أمامة انسیا أمق الهاد قي 
جل اله واستاده جید 


یط 


تست ف تح صصص وه Tana‏ بر 
GEG STG GOS MOSTE O OOD OE >‏ و رورت وک و 
11 بح هت جک ک سح وی 


ره رو ي ص رر 


ول امه ۷ كلته ولو سا اله لته » فہذہ الور التى لاس معبا عزم على 
الشعل » مى حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله صلل الله عليه وسل »إذيكن 
معه عزم وهم بالفعل . 

وأما اثالث وهو الاعتقاد » وحک القلب بأنه ينبن أن شم » فبذاتردديثأنيكون 
اضطرارا أواختيارا . والأحوال تلف فه . فالاختيارى منه يؤاخذ به» 
والاضطراری لايؤاخذيه 

وأما الرابع » وهو الحم بالفمل » فإنه مؤاخذ به . إلا أنه إن لم بغدل نظ » فإن كان قد 
ترکه خوفا من الله تعالى » وندما على همه » كتدت له حسنة . لأن همه سيئة » وامتناعه 
ومجاهدته نفسه حسنة. والهمعلى وفق الطبع مایدل على تام الغفلةعن الله تعالى»والامتناع 
الجاهدة على خلاف الطبع » يحتاج إلى قوة عظيمة .ده ف‌الفة الطبع هوالعمل تال 
والممل لله تءلى أشد من جده فى موافقة لشیطان عوافقة الطبع . فكتب له حسنة لآنه 
رجح جده فى الامتناع وه يه» على هه بالفمل . وان تموق الفمل بعائق » أو تركه بر 
لاخو فا من اه تمالى كتدت عليه سبئة . فإن مه فمل من القلب اختيارى . والدليل على 
هذا اتفصیل » ماروی ف‌السحیحمفصلا ق‌لفظ الحديث. قال رسو لاسل الله عليه وسل 
" د قلت که عم السام ربخ اك بدك بريد أن لوط بصر 


بد تال وه تن شو عملا كبوا له وان راا توما ل حسنة 
إا ر گیا من جائى » وحيث قال فإن لم يعملهاء أراد به تكبأ له . أما إذا عنم على 
فاحشة » فتعذرت عليه بسبب أوغفلة » فکیف تکتب له حسنة | وقد قالسلى اللهعليه وسل 
« م مر ناس عل ياي » ونحن نل أن من عزم ليلا على أن يصب عليقتل مسلا 
أو بزنی باسرأة؛ فات "نلك الليلة » مات مصرا » ومحشر على نیند» وقد ثم بسيئة ول بسلبا 


( ۱ ) حديث تالت اللائ رب ذاك عبد بريد آنیعمل سيئة وهو آبصر س الحديث قال الصتفف أنه فه 
الصحبح وه وک قال فى تح صلم من حديث أبى هريرة ۱ 

( ؟ ) حديث اماعشر الناس على نيانهم نهمن حديث جابر دون قوله إماولهمن حديث أبى هريرةإعايعث 
تس على نياتهم واسنادهاحمنو ممن حديث عائشةيعهم افع نيأنهم ولامن حديث أمسامة 
يعثون عي يام 


وإلدليل القاطع فيه » مازوی عن الني‌صلی هه وسل أندقال ۳« إِذًا ألتق اسان ا 
9سیفییتا لقا تر وا لقتو لف النار »فقيل بارسول الله » هذا القاتل.» فابال القتول ؟ قال ١‏ 
« لد کل ساحبه » وها نس فى أنه مار جرد الارادة من أهل انار » مع أنه ۱ 
قثل مظاوما . قکیف بظن أن الله لايؤاخذ بالنية والهم ! بلكل م دخل‌حت اختبارالمبد | 
فبو مواخذ به إلا أن یکفره حسنة . ونقض العزم بالندم حسنة . فلذاك کتیمتلهحسنة | 
فأما فوت الراد بمائق » فليس محسنة ۱ 

وأما انلواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة » فكل ذلك لامدخل بحت اختيار ا 
#الؤاخذة به تكليف مالابطاق .ولذلك لا زل توله تال ( ون دوا ما في أ شیک 1 
أذ وم ما بداو (0) جاء ناس‌من الصحابة إلى رسول الله صل الله عليه وسل ۱ 
وتا مكلفنامالانطيق ؛إن أحدنا لبحدث نفسه با لايح سأن يثبت فى قلبه » ثم محاسب | 
لك . فقال م عليه وسل « لک تقولون کا قالت ود سينا وعمینا فووا | 
موش وتا » فقالوا معنا وأطمنا . فأتزل الله الفريج مد سنة بقوله( لكلف الله ۱ 
نفس لا رها ۳ ) فظبر به أن كل مالايدخل تحت الوسع من أعمالالقلب + هو النی | 
لابؤاخذ به . فبذا ه و کشت النطاء عن هذا الالتباس. وکل من بظن أن كل ماجری | 
عل القلب یسمی حديث الفس ول يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة » فلا د ون یثلط  .‏ | 
وكيف لايؤ خذ أعمال القلب‌ش الکیروالسجب ءوالرياء . التفاقوالمسد عوجلة ابالث 
من أتصال القلب !بل السمع والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسؤلا أى مادخل | 
تحت الاختيار . فاو وقع البصر يتير اختيار على شیر ذى حرم ءلم يؤاخذ به .فان أتيسها ‏ | 
فظرة ثانية كان مؤاخذا به . لأنه مختار .فکذا خواطرالتاب تجرىهذا الجری:بل القلب | 


(۱) حديث إذا التى السلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول فالنار الحديث : متفقعليه من حدي ثألى بكر 
6۷ حدديث ا نرل قوله تعالىوإن تبدوا ماى أنفسكم أو نخفوه محاسبکم به الله جاء ناس من الصجابة إلى 
۳ وسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق ‏ الحدديث : م.س حديث ألى هريرة أ 
ا وین عتبة ۱ ۱ 
لاا البقرة + ۲۸۵ )١‏ البقرة : ۲۸۱ * . .., TT‏ ۱ 


5 ( احياء علوم الدين اف ملعل 


أولى بمؤاخذته لأنه الأصل . ال رسو اسل رز« '" « التقوى هبتا» وأشا 
إلىالقاب قاتا( نال الله وا ول منک له یی مشک : 
وقالصلى هه وسل " « لام واز الوب » وتال ”" « اب مان هلب 
وان اوك وَأَفْتوكَ » حت انا تقول » إذا حم القلب الى بإ جاب شیء» وكان ا 
فيه » صار مثابا عليه . بل من قد ظن أنه تظبر » فمليه أن يصلى »فان صلى ثم تذ کر أنه 
بتوضاً كان له ثواب مله اناك ار ركان معا یه ٠‏ ومن وجدعل فراش 
اسرأة » فظن ما زوجته ۰ لم بعص بوطئها » ون كانت أجنبية . فإن ظن أمها أجنبية . ثم 
وطئها ؛ عصى بوطئها » وإنكانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القاب دون الجوارح 


ميان 
أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا 
اعل أن العلماء تین للقلوب » الناظرين فى صفاتها وعجائيا » اختلفوا فى هذه السألة 
عل خس فرق 0 
فقالت فرقة : الوسوسة E‏ وا د فاد 
دك ا س » والنس ‌هو السکوت » فكأنه يسكت 
وقالت فرقة : لبهم أسه» ولكن ری فى لب ولا كون ل ر لأن اقاب 
إذا صار مستو عبا باكر »كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة »كالشغول بهمه» فإنه قد يكلم 
ولام »و إن كان الصوت عر على “عه . 
رگ ا ا 
١(‏ ) حديث التقوى ههنا وشار الى القلب: م من حديث أب هريرة وال الی‌مدره 
( ۲ ) حديث الاثم حواز القلوب : نقدم فى أله 
(۳) حديث الب ما لمأن اله الب وان أقتوك وتو : : الطبرانى من حديث أبى ثعلة ولأحمد حوه 
من حديث وابسة وفیه وان أفتاك الناس وأفتوك وقد تقدما 
( ؛ ) حديث وإذاذكر المخنس: اب نألى الدنيا واينعدى من حديث أنسفأثناءحديت ازالشبطانواضع 
خطمه عي‌قلب ابن آدم ‏ الحديث ۽ وقدتقدم قریا 


وقالت فرفة: لانسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا * ولكن تسقطغلبتها للقلى »فكأ نه 
وسوس من بعد وعلی ضعف ٠.‏ 

وقالت فرقة:ينمدم عند ال کر فى لظف ویشدم الذكر فى لمظة » ويتماقبان فى أزمنة 
متقاربة » نظن لتقاريها أنها متساوقة . وهی كالكرة الى عليها نقط متفرقة» فا نك إذا 
أدرتها سرعة » ریت اللقط دوائر » بسرعة و الها بال ركه . واستدلهؤ لاء بأنالحنس 
قد ورد » وحن نشاهد الوسوسة مع الذكر » ولا وجه له إلا هذا 

وقالت فر قة: الوسوسة 9 یتساوقان فى الدوام على القلب تساو لا.يتقطع وم 
أن اسان قد ری یه شین فى ال واحدة کات ال قد يكوذتجرى لشيئين 
ندال صلى الله عليه وس دمام مرن عبد 9 ول اند EES‏ را صر مهمأ 
مر ده وتان ف لب مر ما أذ دجاه وإل هذا ذعب اي 

والصحيح عندنا أن كل هذه الذاهب صحيحة ؛ ولك نکیا عن الاحاطة 
بأصناف الوسواس . ونا نظر کل واحد ممم . إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر 
عنه ‏ والوسواس أصناف 
۰ الاول:أن یکونمن جبة بیش بالحق . فان الشیطان قد بلس بالمق فيقو للا نسآن 
تارك التنمم باللسذات » فان العمر طریل : والصير عن الشهوات طول العمر أله عظیم . 
فند هذا ذا ذكر المبد عظيم حق اله تمالىء وعظيم ثوابه وعقابه » وقال لنفسه الصبر عن 
الشهوات شدید » ول‌کن الصبر على النار أشد منه » ولا د من أحدها . فاذا ذکر المبد 


وعد اله تمالى ووعيده » وجدد إيمانه ويقينه » خنس الشيطان وهرب . إذ لايستطيع أن 
يقول له الثار أيسر من الصبر على المعاصى . ولا ككنه أن يقول الممصية لا تقضی إلى النار 
فان |عانه بسکتاب الله عز وجل دفمه عن ا وسواسه . وكذلك وسوس 
اليه بإلعجب بسله» فقول أى عبد .يعرف ال هکا تعرفه ؟ ولعبده کا تعبده ؟ فا أعظم 
مكانك عند الله له قعالى ! فيتذكر العبد حینثذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التى مها عله وعامه » 


,}1 ) حديث مامن عد إلاوله أر بمة أعين عيتان قر امه یصرمپاآمر دتا ەو عينان ف قلبە صر ما مرد نه 
بو مور الديامى فى مسند الفردوس من حديث معاذ بلففل الآخرة مكان ديئهوقيه الحسين 
أبن أحمد بن تمد المروى السياخي الاد فظ کذبه ك و الافة منه 


( أحياء علوم الدين ب الجرء لس ۱:۱۷ 


ججح ییحی وت 21986 0 
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كل ذلك من خاق الله تعالى . فن أين يمج ب ! ذخ فيخنس الشيطان . إذ لا عکنه أنيقول || 
رازم برد رس هرز ١‏ 
عن العارفين الستیصرین بنور الإعان والمعرفة ۱ 

المنف الثاق: أن يكون وسواسه شحو بك اله شهوة وهيجانها . وهذانقسم إلى میم 
المد قينا أنهممصية » و إلى مايظنه بغالب الظن . فان عام قينا » خنس الشیطان عن 1 
تسج يؤر فى حريك الشبوة + ولم يخنس عن المییج. وإنكان مظنو نا فريما ق 1 
مورا » حیث يحتاج إلى مجاهدة فى دفمه » فتحكون الوسوسة »وجودة» ۸ 
ولكانها مدفوعة غيرغالبة 1 

الصنف الثالث: أن تکون وسوسةمحردالمواطر » وتذ کر الأحوالالنالبة» ولتفکر لا 
فى غير الصلاة مثلا ٠‏ فإذا أقبل على الد کر » تصور أن يندفع ساعة ویمود» ويندفم یمود 
یماقم الد كر واوسوسة؛ ويتصورأن بتساوقا جميعأ » حتى کون الهم مشتملا عل 
فهم معنی القراءة ؛ وعلى تلك المواطر »كأنهها فى موضینمنالقلب .وبعید جدا أنيندفم 
هذا الحنس بالكلية بحيث لا مخطر ٠‏ ولكنه ليس محالا ٠‏ إذقال عليه السلام "" « من 
مرن محا في تنه بشوه م من أثر لني عفر له ما تم من دنه فلولا ۱ 
ای لاد كه إلا نها بتصور ذلك إلافى قلى استولى عليه اس » حى مار 1 
کالستت فنا قد نری‌الستوعباللببمد وی به » قد بتفکر بقداز رکمتین وركات | 
فى مجادلة عدوه » ححيث لا مخطر اله غير حدیت عدوه ۰ كذلك الستفرق فى الب » 
قد يتفكر فى محادثة محبوبه بقلبه » وننوص فی فكره : محبث لا خطر بہاله غير حدیث 
محبو به ٠‏ وأو كله غیره | بسمع ' ولواجتاز بين بده أحد لكان كأنه لا راه ٠‏ وإؤاتصور 
هذا فى خوف من عدو » وعند الحرص على مال وجاه » فكيف لا يتصور من خوف ار 
والحرص على الجنة ! ولكن ذلك عزيز لضف اللإعان بلله تعالى واليوم الا خر 

و إذا تأملت جلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس » عام ت أن نكل مذهب من الذاهي 
وجباء ولكن فى محل خصوص 

١ (‏ ) حديث من صلی ركمتين ل حدث فيهما نفسه بشيء من الد نيا: تدم فى السلاة 


5 05000 ات 3 ۳ 


وتا و مه نم ۳ 1 2۱ص ام ۱ ودع رجن حوره ان باع ما و حل مد 
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۸ 7 ای 


وبال فالحلاصٍ من الشيطان فى لظة آو ساعة غير بعيد 5 الحلاص منه | 
طويلا يعيد جدأ ء وال ی الوجود ا هن ونم ونا رين انشیطان بان واطر ۱ 
ويج الرخبة ء لتخاص رسول الله صل الله عليه وسل . . فشد روی 00 أيه نظر إلى عل توب 
E e‏ د شل عر عن الصّلاة » وقال د أَذْهبُوا , بد 
إل ألى ج وتو : اانه ¢ ۳ وان ده نام من ذهب » نظ إل وهو 
عل امبر » دی به ول ده ل وه وكان ذلك لوسوسة الشيطان» 
بتحريك لذة النظر إلى حاتم الذهب وعل الثوب . وكان ذلك قبل حرم الذهب . فلذلك 
لبسه تم رى به .فلا تثقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالري والفارقة . فا دام 
عاك شيثا وراء حاجته » ولو ديناراً واحد] » لا بدعه الشیطان فى صلانه من الوسوسة فى 
الفكر فى دبناره » وأ هکیف يحفظه » وفباذا ينفقه » وكيف مخفيه حتى لايل به أحد > 
أو كيف يظهره حتى يتباهى به ء إلى غير ذلك من الوساوس . فن أنشب مخالبه فى الدنيا 
وطمع فى أن يتخلص من الشيطان * كان كن اننمس فى السسل » وت أن لباب 
لابقع عليه فهو حال . فالدئيا باب عظيم اوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد > 
پل أواب كثيرة ۰ 
۱ قال حكيم من المكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى » فإن امتنع أتاه من 
|| وجه النصيحة» حتى يلقيه فى بدعة . ذإن أبى أمره بالتحرج والشدة » حتى يحرم مالیس 
کرام م . فإن أبى شیک فی وطوئه وصلاته » ستیبخرجعه عن العلم . فان آی خفف عليه 
۱ آمال ایر » حت براه اناس صابرعفيفاءفتميل تیم إله » فيسجب بنفسه» وه که 
وعند لك تشتد الحاجةء فإنها آخر درجة ء ويعل أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجن . 


( ۱ ) حديث انه صلی اه عليه وسل نظر إلى عل فى ثوبه فى الملاة ‏ الحديث : تقدم فيه 
( ؟ ) حديث كان فده خائم من ذهب فنظر إليه على لأنبر فرماه فقالنظرة إليه ونظرة الیسک: لمن حديث 
این عبان وشام فى الملا ۱ 


اعد إن ابیت > الجزء الم 1 ۱:۱ 


ا 
مرعة تقلب القلب وانقسام القاوب فى التغير والثبات ٠‏ 
اعم أن اقب 6ا دراه تكتفهالسنات الى كرناماء ونصب ال وال [ 
من الأبواب الى وصفناهاء که هدف يساب على الدوام مكل جانب ء فإذ آساه | 
شیء یأر ه أصابه من جانب آخر ما بضاده ء فتفیر صفته .فان إن زل به الشيطان فدعاء 
إلى الموى » نزل به الماك وصرفه عنه . وإن جذبه شيطان إلى شرء جذیه شیطان آشر ‏ | 
إلى غيره . وإن جذه ملك إلى خير » جذبه آخر إلى غيره . فتارة یکون متناژعاینملکین 
وتارة بين شيطانين » وتارة بين ملك وشيطان . لا بکون قط مهملا . وإليه الإشارة بقوله 
تعالى ( 3 والب یت ور )املع رسول لثمل عله وس عل يب 
صنم الله تعالى » فى جانب القاب وتقلبه »كان حلف به فيقول ۲و لا ومقلب راب ۱ 
وكان كثيرا ما یقول ۳« يَامقلي القلوب نت كلى عل دياك » وتو أوتخاف 
يأرسو ل الله!فال دز 1 الب 1 این بع امن امن : له كيف يشان 
وق اظ رمعا ن يمه یه امَو إن شا آن يأ “وضرب نسل ايوس ۱ 
ثلاثة مث فقال « مَل لب لاور لب فى کل ساق »وقال عليه السلام : 


(۱) حدیث لاومقلب القاوب : خ من حديث ابن مر 

( ۲ ) حدیث یاعثبت‌القاوب ثبت فلى علىدينك ‏ الحديث:تمنحديث أنس وحسنه وك من‌حدیث جار 
وقال ابنأبى نیا حح على شرط م وس من‌حدیث عبد این *مرواللهم مصرف الماوب ۱ ۱ 
صرف قلوينا على طاعتك ون ف‌الکری ه له وصمحه على شرط خ م من حدیث النوای ۱ 
ابن سمعانمامن قلب إلادي نأ صيعين من سابع الرحمن انشاء أقامهوانثاء أز اغهونف السكر ئ | 
باستاد جيد شوه من حديث عالشة ۱ 
:(م) حديث مثل القلب مثل العسفور بتقلب ف كل سأعة:ك قالستدرك وقال یح عل شرط م والبيق 
فالشعب منحديث أبعبيدة بنا جراح . قلت رواه الیفوی ف‌سجمه منحديث أبى عبید ۳ 
غير منسوب وقال لاآدریله صمبة لا 0 


0 الا لعام : ۱۱۰ 


Eel ۱۶ ۲ ء‎ 


9 همقل اقل ف یه کانیدر لا استجست علا » وقال ۳ «متل اقلت ككل | 
وة فى آرض فلاو یبا ار باح ظهرأ ليطن » وهذه التقليات » والب صن له تال ۳ 
۱ 


| فىتتقليهامنحيثلاتهتدىإليهالممرفة» لايعرفها لا لراقبون‌والراعوذلاحواهممن‌تمال ‏ ا 
| والقاوب فى الثباتهلى المیر والشر والتردد یی لا ۱ 
| تب مر بلتقوى» وزک بات وطبر عن خبائث الأخلاق» تتقدح فیهخواطر | 
۱ المير من خزائن النيب ومداخل الملكوت » فينصرف المقل إل التف کر فما خطر له » ۱ 
0 لیمرف دقائق المير فيه » وبطلم على أ سرار فوائده » فينتكشف له بنور البصيرة وجبه» 


في بأنه لا بد من فله » فیستحتهعله ويدعوه إلى السل به ‏ وینظر اللاك إلى القلب | 
١‏ قیجده طيبا فى جوهره » طاهرا يتقواه » مستنيرا بضياء المقل » معمورا بأنوار امعرفة » 
ْ فيراه مالا لأن کون له مستقرا ومببطا ء فعند ذلك يعده منود لاتری » ويبديه ال | 
| خيرات آخری » حتى ينجر امير إلى المير » وكذلك على الدوام . ولا يتناهى إمداده ١‏ 
٠‏ بالترغيب بای و تم الأم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( قاتا من أغطى وان ١‏ 
سدق ْسنی فسنیسر سره ری ) وفی مثل هذا القلب يشرق نورالمصباح من مشكاة 
الربوية » حتى لا من فيه الشرك الم » الذى هوا أخؤ م دييسالفلة السوداءفىالايلة الظاماء 
فلا خن على هذا النور خافية » ولا يروج عليه ثىء من مكايد الشيطان . . بل ريقف الشيطات 
ويوحى زخرف القول غروراء فلا يلتفت إلبه . وهذا القلب بعد طبارته من البلكات » 
سیر ارب سمورا بالنجيات التى سنذكرها ء م نالشكر » والصير : والحوفءوالرجاء: 
ا والفقر » والزهد» والحبة » والرضا » والشوق » والتوكل » والتف‌کر » والحاسبة » وغير 
ذلك . وهو الاب الى أقبل الله عز وجل بوجبه عليه ؛ وهو القلب الطمتن » الراد 
بقولەتمالی لاب كرام طن تن الاب )و بقوله عزو بل( افا لملم ) 
(۱) حدیث مثل القلبفىتفلبهكالقدراذا استجممت غليانا: أحمد وك وقال صمح عل شرط خ من حديث 
لاقداد بن الأسور 


( ۲ ) حديث مثلالقلب كثلريشة بأرض‌فلاة - الحذيث : الطبراى ف‌الکیروالییق فالشعب من حديث 
'أبىموسى الأشهرى باسناد حسن وللرار حوه من حدیث آنس پاسناد ضعیفه 


۸ الیل : و 9؟ الرعد : رب 59 الفجر: ۲۷ 
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۳ موز اين - الجر الان آ_ ۱:۳۱ 


القلبالثاتى : القلبالخذولالشحونالهوى »الدنسبالاخلاقالنمومة واطبائث 
التتوح فيه أبواب الشياطين » السدود عنه آبواب اللاك . ومبدأ الشرفية » أن بنقدح 
یه خاطر من الحوى و ,جس فیه ءفینظر القلب إلى حا كالمقل لیستفی‌نه » ویستکشف 
وجه الصواب فيه ؛ فيكون المقل قد ألف خدمة الحوى وأنس ه» واستمر عل استنباط 
اميل + وى مساعدة امو » فتسترل انفش وتساعد عليه شرح در وی 
وتتبسط فيه ظامانه » لاحباس جند المقل عن مدافته» فبقوى ساطان الشيطان لام 
مكانه سس التشار ال هوى » فيقبل عليه بالنزين والفرور والامانی » ویوحی بدا زخرقا 
من القول غرورا . فيضعف ساطان اجان بالوعد والوعيد » ومخبو نور ار نوف 
الآخرة' إذ تصاعد عن ری دنان مطل إل الب اجره ,میتی آنواره 
فيصير المقل کالمین التى ملا الدخان أجفانها » فلا بقدر على أن بنظر , وهكذا تفمل غلية 
الشهوة بالقاب » حتى لايق للقلب إمكان التوقف والاستبصار » ولو بصره‌واعظ وأسميه 
ماهو الق فيه ء عى عن الفهم ؛ وصم عن السمع ؛ وهاجت الشبوة فیه وسطالشیطان, 
و ركت الجوارح ۴ لى وفق الموى » فظبرت العصية إلى عام الشبادة من عام اليب > 
بقَضباء من اله تمالى وقدره » وإل مثل هنا الب الإعارةبقول ال أربت من اعد 
1 مرا نت کون عم وكا أن مشب انا کر بتر و عون 
لاملا لهم أل سيلو" )وبقوله عزوجل ( قق ئ لو دی کرم 
م اموت 00 ) وبقوله فداصت ی م 
لام 4 O‏ 
ورب قلب هذا حالهبالإنافة إلى بعض الشپوات . كالذى تور عن بعض الأشباء 
ولمكنه إذا رای وجها حسنا علك عينه وه » وطاش عتله قله دوسقط مساكقلبه. أوكالذى 
لاعلك نفسه فيا فيه الجاه والرياسة والكبر »لا ی ممه مسك التثبت عند ظوور أسبايه 
أو کالنی لاعلك نفسه عند النضي » مهما استحقر وذكر عيب من عيوبه . آوکالسبه 
لاعلك نفسه عند القدرة على أخذ درم أو دنر ء بل تهالك عليه مالك الواله الست 


() الفرقان :“مع و عع 0) يس : ب( البقره : ٠‏ 


ھک والتقوی . فتكل ذلك. لتصاعد دخان موی إلى القاب» حتي بطل 
نطغ ء منه آنواره » فينطنيء نور الیاء.والروءقوالاعان »وبسعی فى حصیل عر ادالشیطان 

القلىالثالث : قلس بدو نيهخواطر ام وی فندعوهلی الشر » فبلحقه خاطرالاعان 
فيدعوه إل ابر » فتنبعث النفس بشپوما إلى نصرة خاطر الشرء فتفوی الشهوة وتحسّن 
التمتع والتنم : ينبمث المقل إلى خاطر امير ويدفع فى و جه الشهوة » ويقبح فليا ۽ 
ویتسما إلى اليل : ويش | بالبهيمة والسبع فى تهجمهاع الشر »وةل | كترامها بالعواقتب 
فتمیل النفس إلى نصح المقل .يحمل الشيطان حملةعلى المقل :فیقوی داعی‌اموی »و بقول 
ماهذا التحرج البارد ؟ و تع عنهواك فتؤذى نفسك ؟ومل ترىأحدا من ع أهلعصرك 
مخالف هواه ء أو يترك غرضه 4 آشترك للحم ملاذ الدنيا يتمتعون بها ؟ وحجر على نفسك 
ستی بق روما شقيا متموباء نك عيك أهل الزمان ؟ أفتريد أن ينزيد منمباك على 
فلان وفلان ؟ وقد فماوا مثل مااشتبيت ء ول كتنعوا ؟ أماترى العام الفلانی ليس يحترز 
من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنم منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان ؛ و وتنقلب إليه 
فيحمل الاك حملةعلى الشیطان » وقول : هل هلك إلا من اتيم لذة الال : ونسی العاقبة؟ 
أفتقنع اة يسيرة ؟ ؟ وتترك لئة الجنة ونمیمبا آد الاباد ؟ أم س ألم السبر عن شپو ناث؟ 
ولا تستتقلأم النار ؟ أتغتر بئفلة النأسعن ن أنفسوم ؟ واتتاعيم هو ام ؟ومساعدتهمالشيطان؟ 
مع أن عذاب النار لايخففه عنك معصية غيرك . . أرأيت لو کنت فی‌بوم صا؛ مس 
ووقف النا سكلبم فى الشمس» وكان لك يدت بارد» أ كنت نساعد الناس ؟ أو تطلب 
لنفسك احلاص ؟ فكيف تخالف الناس خنوفا من حر الشمس» ولا مخالفهم خوفا من 
حر التار ؟ فءئد ذاك كتثل النفس إلى قول الاك . فلا بزال يتردد بين المندن » متجاذبا 
بين المزبين . إلى أن يغلي على القلب ماهو أولى به 

فإ ن كانت الصفات التى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية ای كر ناهاء غلب 
الشيطان : ومال القلب إلى جنسهمن آحزاب‌الشیطان »معرضاعن حزب الله تمالى وأوليائه 


ومساعدا زب الشيطان وأعدائه ؛ وجری على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده 


( احیاء ل الدين . ات اشامن ) _ ۱:۳۳ 


عن الله تعالى . وإن كان الأغلى على القلب السفات اللحكية لم يصغ القلب إل إغواء 
الشيطان وتحريضه إياه على الماجاة »ونورنه أص الا خرة بل مال إلى حزب الله تمال 
وظبرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ؛ نقلب المؤمن بين إصبعين من - | 
ظ أصابع الرحمن » أى بين جاذب هذين الجندين » وهو انالب» أعن التقلس» والاثنقال من 
حزب إلى حزب ء أما الثبات على الدوام مع حزب اللانکة أو مع حزب‌الشیطان ؛ فنادر 
من الجانبين » وهذه الطاعات والمعاصى » نظهر من خزائنالنیب عم الشهادة بواسطة 
خزانة القلب » فإنه من خزائن اللکوت ‏ وهی أيضا إذا نلبرت كانت علامات تمرف 
أرباب القاوب » سابق القضاء » فن خلق الجنة يسرت له أسباب الطاعات » ومن خلق 
۱ لار پسرت له أسبات ب للمامى » وسلط عليه أقراالسوء وأا فى قلبه حي الشيطان» فإنه 
ماع الحم نر ات » يقوله إن الله رحيم » فلاتبال » وإن اناس كلهم ماخافون له فلا 
مخالفيم » وإن العمر علويل فاصبر حتى ۰ تتوب غداء يعدم وعنيهم وما يعدم الثشيطان,إلاغرورا 
يعدم التوبة * وعنیه النفرة» فيبلكم زنل تعالى مهذهالميل :ومايجر ىعر اهاءفيوسع 
| قلبه لقبول الغرور » ويضيقه عن قبوث الح ء وکل ذلك بقضاءمن اله وقدر ( فن یردان 
0 آن د - شرح مدر لاوسلا م ومن ذآن بل سره م يش ا کا 
۱ رصم الما 0 صر کم الله فلا غالب ون ين لك کن یی 
| ا 0 ین بلقو" )فبو الحادى والضلیفل مایشاء »و مار بدا راد لمكه:ولامعقب 
لقضا 0 »وخلق شا أهلا» فاستعملی لماع بو - خاق النارء ۲ ویر 
بالماصی عرف املق علامةأهل ا نةواً أهلالنارءتقال( ! ان الاو زار نیم وا وان اجار 
یم "م قال تمالی» فما روی عن نبي لى له عليه وسل» 3 مولا ال وا یل 
وم ء فى الثار ولا ال » نمال الله املك ات لايسأل عا فمل وم يسألون 


ا دی ت 
(۱ ) حديث قال لله عزوجل هؤلاء إلى الجنة ولاال وهؤلاء إلى الار ولاأإلى : أحمد وابن جبان من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى وقال ان عبد لير فى الاستيعاب إنه مضطرب الاستاه 


را 
9 الالمام : ۱۲۵ (7 آل عمران : ۱۹۸۰ (0 لا تفطار : ۱۳ 


وإغاذكر نامنه مامحتاج إليه ء لمرفة آغوار علوم المعاملة» وأسرارهاء لينتفع مها من لایقنع 
ان اهی» ولا يجتزى بالفشر عن اللباب» بل تشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب» 
وفما کر ناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تمالی » واه ولى التوفيق 

تم کتاب تباب القلب وله اد والمنة» ویتاوه کتاب رياضة النفسوتهذيس الأخلاق 
وال جد له وحده ؛ وصلى الله على كل عبد مصيطق یک ۱ 


کاب یلاق 


وال أماض اقلبت 


باون 


مامت أ اض القلب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 


0 ۰ ١ 
» امد لله الى صرف الأمور بتدبيره  وعدّل تركيب الخلق فاحسن فى تصو بره‎ 


وز ن صورة ة لنسان حسن نقو هو تقد بره » وحرسهمن الزيادة والتقصانىشكله ومقادبره 
وف وض نحسين الأخلاق إلى احتباد العبد وتشميره ء واستحثه عل نہذ بها بتخويفهو حذیره 
وسبل على خواص عباده تهذیب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره » وامان علیهم بنسپیل صعبه 
وعسيره ؛ والصلاة والسلام على مد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره “الذى 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أسار بره ؛ ويستشرف حقيقة الق من یله وتباشيره » 
وعلى آله وأتعابه الذين ملإروا وجه الإسلام من ظلمة السكفر ودیاجبره » وحسموا مادة 
اباطل فم تد نسوا بقليله ولا بكثيره » 

أمابعد : فالماق الحسن صفة سيد الرسلین ؛ وآفشل أتمال السدیقین » وهو على 
التحقيق شطر الدين » وغرةجاهدةالتنین » ورياضةالمتعبدين » والأخلاقالسيئةهىالسموم 
القائلة » والبلکات » الدامغةء والخازى الفاضعة » والرذائل الواضحة ء والبائت‌البعدةعن 
جوار رب العالين » الننغرطة بصاحيها فى سلك لشياطین ء وهی الأبواب الفتوحة إلى نار 
الله الوقدة » التى تطلع على الأفئدة » 6 أن الأخلاق اجميلة ء هي الأبوا ب المفتوحقمنالقاب 
إلى نمم الجنان » وجوار ارهن » والأخلاق البيعة أمراض القاوب » وأسقام النفوس > 
إلا أنه مرض فوت حاة الأد » وأين منه امرض:الذى لا يفوت إلاحياة ابسد 

ومها اشتدت عناية الأطباء » بضبط قوانين الملاج للا بدات . وليس فى مرضها 
إلافوت المياة الفانية فلمناية بضبط قوانين الملاج لأمراض القاوب » وف مرضیا فوت 
حياة بافية أولى . وهذا النوع من الطب » واجب تعامه عل ی کل ذى لب » إلا يخاو قلب 


( احياء علوم الدین ‏ چا الثامن ) ۱:۷ 


من القاوب عن أسقا م لو هلت تراکت وترادفت العلل » ونظاهرت ‏ فيحتاج اليد 
إلى أنق فى معرفة علها وأسبايهاء* م إلى تشميرى علاجباوإمصلاحبا» فءالجهاهوالراد 
شش تولاتمالل( قد افلح منز ا إا ما هو الراد بقول( وتاب من سام ۳ ) 

وحن نشير فى هذا الكتاب: إلى جل من أمراض القاوب » وكيفية القول 
فى معا لبا على اخلة . ٠‏ من غير تفصیل لملاج خصوص الأمراض » فإن ذلك بأنى فى بقية 
السکتب‌من هذا الربع » وغرصنا الآن النظر الكلن فى تهذیب الأخلاق » وقبیدمنپ ام 
ونحن ندحكر ذلك » ونجمل علاج البدن مثالاله ء ليقرب من الأفبام دركهء ويتضع 
ذلك پبیان فضيلة حسن اغاق »ثم بان حقيقة حسن الاق » ثم بيان قبول الأخلاقللتني 
بالرياضة » ثم بان السبب الذى به نال حسن املق * ثم بيان الطرق التى مها يعرف تفصيل 
الطرق إلى تپذیب الأخلاق » ورياضة النفوس ‏ م يان العلامات الى مأ عرف مرض 
القلب »م يان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسهءثم يان شواهد اقل عل 
أن طريق الما لجة للقاوب بترك الشپوات لا غير .ثم بیان علامات حسن ال ملق . .م بیان 
الطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشو .ثم بیان شروط الإرادة ومقدمات الجاهدة . 
فبى أحد عشر فصلا . مجمع مقاصدها هذا اکتا . إن شاء الله تعالى 


مان 


فضيلة حسن الخلق ومنمة سوء الحلة. 


قال الله تعالى لنبهو حبیبه تیه شرت اه وه ۹ وتم 
ی EG‏ ا 0 
erring rimane‏ 1 
کتاب رياضة الفس * 
(۱ ) حدیث عائشة كان خلقه‌الفرءان : تقدم وهو عند م 


SEES CTE FFT ie 
۱ و الشمس :يه 2 م : ۾‎ )1( 


باشرفووآنرض عن 0 e‏ م قال صل اله عليه وس 590 وران تصل مَنْ 
فا و یلیم حر رش ن »رل امه سر 
ل مارم الأخلاق » وقال سلى لله عليه وس »ا ل مرس اران بوم 1 
القيامة 7 نقوى الله و2 و« ربل إل رول سل عو مدي 
. يدديه » فقأل بارسول الله» ماالدن ؟ قال < - حش الق اا e‏ 
الله ء ماالدين ؟ قال « حُسم الل » لس م 4 
الق 6 ثم آنادمن ورائه » فقال يأرسو ۷ الله ماالدن ؟ فالتفت الیه‌وقال « اما تفه 
أذ »ول ول از اتال.« سو اق » 
وفال رجل يسول لله سل اله عله وسر ری فقال « التق اله س ی کت » 
ال زضى “قال د أنيع اس المسنة ”محا ۾ قال زدنى » قال « عالق انس علق 
حسنِ » وسئل راسم ۽ أىالأجمالأفضل ؟ قال ها سر »وقال سل ال عليه و س 
ر ماج اله + خلق عبد وشلقه یمه ار » وقال الفضيل قیل ارسول الله 
على الله عليه وس » » إن فلانة قصوم انار وتو اليل » وهی سيئة الق » تؤذي جهانم 
بلسانبا. قال د لا حب نبامی ین هل ار » وقال و الدرداء » معت رسول الله 


لاسا ليلل سم 
١ (‏ )حدیت تأویل قوله تعالى خذالعةوالآية هوآن تصلمن قطمك . الحديث : أبن دوه من حدیثه 
جابر وقيس بن سعد بن عادة وأنس بأسائيد حسان 
( ۲ ).حدیث پشت لأتمم مکلر م الأخلاق :أحمد وك والسبق من حديث أبن هريرة :وتقدم فى أدب الصحة 
(۳) حديث اقل مأ بوصع فى الران حل حسن: : دت وححه من حدیث أبى الدرداء 
٩ (‏ ) حدیث‌جاه » رجل إلى النى صلى الله عليه وسا سل من بين يديه قفال این قال حسن الخلق الحديثه 
محمد بن م نمر الروزی ف ی کتاب تلم قدر الصلاة من رواية أبى العلاءين الشخير مرسلا 
( 6 ) حديث ما الشؤم قال سوء الخلق :أحمدمن حديث عائشة الشژم سوء الق ولا ی داودمن حديث 
رافع ین مكيث سوه الخلق شم وکلاها لا پسح 
حدیث تال ر جل أوصنى.قال.اتق الله حا كنت الحديث: تمن حديث أبى كر وقالحس نيح 
بحدیث ما حسئ اله خلق اميرىه وخلفهفتطعمه الذار: تقدم فی٠‏ داب الصحية 


۰ الأعراف :۱۹9 


_ و احياء علوم دی - الجر الثاس 1 ۱:۳۹ 


صلی الله عليه و وسل يقول. 9 در وس فى أ ان س سر تن والستا» والاخاق 
الله الإعان » قال الهم قونى » فقواه بحسن املق والسخاء. ولا خلق اله الكفر »قال 
امم قونی » فقواه بالبخل 5 الق 

١‏ ولالصل|شعيدوسل ۲ د إن إن الله ساعن هذا لین مه ,ولا بلي 
0 اسحا رن الق ألا مادم رام ۳ 1 خن الق 
خن الله وا وقیل بأرسو لاله أىال؟,: مني أفشل [عانا؟ تال داح خا > 
وقال صلی لل ليد و ل نک آل تسوا ال کسر بسط 


و - 


اورجه وحن الاق 0 و وء العلق فد السل 
ا مدا ی ال رم جرب دا ال رسول دسل لله طبه وس 
د إت اشر و قد جسن اله خلقك فحسئ خلت » وعن البراء ن مازب قال * » 

كن سول ملع وس حسن الناس وحبا ؟ وأحسمم خلقا . وع نألى مسعود 


(1) حدبث أبى الدرداء أول ما يوضع في الیزان حسن الخلق - الحديث:1 أ لف صل هكتا ولأ 
داود وت من حديث أبى الدرداء ما من شیء فى لليزان أثقل من حسن الق وال غریب 
وهال فى بعض طرقه حسن يح 

(؟) حديث ان اله استخلس هذا امین نفسه ‏ الحديث : الدارقطی فی کناب الستجاد والخرائتلى 
فى مکار م الأخلاق من حديث ابی سعد الحدرى باسناد فيه لین 

)۳( حديث حسنالخلق خلق الله الاعظم :الطبرانى ق الاوسط من حدیث مار ين باس بسند ضعي 

( ع ) حديث یل پارسول الله أى الژمنین أفضلهم ابمانا قال أحستهم خلا :دت ذلامن حدیثابی‌هررة 
وتقدم فى التكاح بلفظ أ كل الؤمنان وللطر اني من حديث أب ینتم خلنا 

(ه) حدث انگ لن تسعوا آلا اس بأموالم فموم بسط الوجه وحسن الق :اليزار وأبو يعلى 
والطرانی فى صکارم الأخلاق من حدینه یی هريرة إعض طرق البزار رجاله ثقات 

(1) حدیث سوء الخلق يفسد العمل كا پفسد الخل العسل: ابن حبان فى الشعفاء من حديث أبى هریده 
وال في امب من حديك أبن عاس وأبى هزيرة أيضا وضعفها أبن جرير 

(۷) حدیث إنك امژ قد حسن اله خاقك فأحسن خلفك a‏ 
کات الآداب وفه‌مف 

)4( حديث البراه کان رسول اله صلى الله عليه وسل أحسن الاس‌,وجپسابو أحمنهم تنا بای 
بي مارم الأخلاق بسند حمسن ۱ 


البدرى قال »كان رسول الله صلی اله عليه وسل يقول فى دعائه "« الُم حسنت خلق 
حا بت و و 4 
فحسن خلق ؛ 
وعن عبد الله بن مرو رضی الله عنهه| ۳" قال کان رسول الله صلىالله عليه وسل ريكثر 
NG‏ 3 ۳ ی سے ۰ 0 
الدعاء فيقول « الم إن أسسالك اة والنة وسن الخُلق » وعن أنى هیبرةرضی 
ا 


اله عنه » عن الني صل اله عليه وسل ۳" قال د کرم اومن دينة وحسبه حسن خلقه 


ور وه عَقْلةُ » وعن أسامة بن شريك قال » ۳ شهدت الأعاريب يسألون الني صلى الله 
عليه وسل قولون » مأخير مأأعطى العبد ؟ قال « حدق" حَسَن” » وقال صلى الله عليه وسل 
اا إا م که إل رک می لس 11 القيامَة آاشک خلا » 

و عن‌ان عباسر ضىالەعنې " قالءقالر سو ل ال الله عليه و سل و رده 5 02 افيه 


ص 


لہ 9ی م مو 5-5 ان ۲ 


1 اب e”‏ ی e‏ َه ع چم 3 2 ۰ سے 2 
اؤواحدةقهن فلا 7 وا انشىء من له » قوی ححزه عَنْ معاصى الله.او جل نكف 
م س E:‏ و م ۳ 1 0 ۰ 
به السفيه أو خلق ليش به بین الناس » وكان من دعائه صلى الله عايه وسل فى افتناح 
)١‏ حديث أنى مسعود الندرى اللهم کا حسنت خلق فسن خلق : الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا 
من وواية عبد الله ی أبى المذيل عن أبى مسعود البدرى و إا هو ان مسعود أى عبد الله 
هکذا رواه ای حبان فى ميحه ورواه مد من حديث عائشة 
( ۴ ) حدیث عبد اله بن مرو اللهم إنى أسألك السحة والعافية وحن الخلق:الخرايطى فى مكارم الا خلاق 
باسناد فيه لين 
(۳) حديث أى هربرة کرم للرء دینه ومروءته وعقله وحسن خلفه:حب وك وصححه على شزط موالیوقي 
قلت فيه مل بن خاد الزنجی وقد تكلم فه وال اليبق وروی من وجبين آخرين ضعيفان تم 
رواه موقوفا على مر و وال اسناد حح 
)٤ (‏ حدیث أسامة بن شريك شهدت الاعاریب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسل ماخير ماأعطى العبد 
قال خلق حسن باد وتقدم فى آداب الصحة 
( ه) حدیث إن أحكم إلى الله وأقربکم منى عجبلا يوم القيامة آحاستک آخلاق : ملس طس من حديث 
أبى هريرة ان أحسكم إلى الله أحاستكم أخلاتا وللطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جابن 
أن آقر یی می جلسا آحاستي احلا وقد نقدم الحديثان فى آداب الصحبة . 
)٩(‏ حديث ان عباس ثلاث من لم يكن فيه واحدة منبن فلا عتد بلی. من هله الحديث : افرایطی 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطيرائي فى الكيير وق مكارم الأخلان 


الصلاة 59 2 مب اهد ‏ رف لخن الاخلاق یی ار ل أت واصرف 


سلما شرف سيا إلا نت وقال اس" "> يما نحن مع رسول الله صلل اله 


و 


عليه وسل يوما إذقال: إن عسن العلق لذي الخطيئة کا مذ ا 
ی ۶ دن سدق ره خن الق » وقالى صلى الله عليه وس *" 
وال خن الق » 


وقال عليه السلا ا ا در لاعل کاشذیر ول عل نا 


عن أنس ”قال » قالت أم حبهةلرسول لله سل لله عليه ول ایکون لما 
ديك دا شوت یور الجنة ؛ لپا هی تكون ؟ قال « لخن 
خلت کان عند ها فى الذي ب سی ذب خن ال ری الد نيا وا لاخ » 

1 قالصلى نله وسر هن اسيم السك هيدر درج السام اقام بحسن 
خلقه گم مرت » وفى رواية د درجة امن فى او » وتال بان سرد 
كات رودل اقل ی بت البارحة مج رت رجا 
کی جَيا عل ر نه وه و بن الم حجاب فجاء منم خلت له عل الله ا 


(۱) حديث اللبع اهدق لأحسن الأخلاق ‏ الحديث: م من حديث هلي 

؟ ) حديث أنس ان حسن الق لبذي الحطيئة ما يذزيب الشمس اد : الخرايطى فى مكارم الاخلاق 
بسند ضعي ورواه طب ب وطس والبيق فى الشعي من حديث أبن عباس وضعفه وكذا ر واه 
من حديث ألى هر برة وضفه أيضا 

( م ) حديث من سعادة الرء حسن الخلق : الخرايطى فى مکارم الاخلاق والبييق فى الب من 
حدت جار لسدك ضع 

٤(‏ ) حديث الین حسن الخلق :الخراطی فى مكار م الأخلاق من حديث على باسناد ضيف 

)٥(‏ حديث أا لاعقل کار ولا حسب كنب الاق :ھ حب من حدیث ألى ذر 

(4) حديث أنس قالت أم حبية یارسول الله أرأيت للرأة يكون لما زوجان : البزار والطبرائى ف التگیم 
والخرایطی فى مكارم الأخلاق باسناد شیف 

۷ ) حديث أن الس السدد ليدرك درجة الصاتم الفاتم سین خلقه الحديث : أحمد من عديث عد اله 
ابى عمر وبالراوية الأولى ومن حديث أن هريرة بالروایة الثانية وفيا أبن ميعة 

(۸) حديث عبد الرحمن بن سمرة اتن رأيت البارحة تا ب الحديث : الخراييأن فى مكارم الاخلاق 
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اک مرت تن( تچ رح( ع و و هي اک TOO‏ ول رع و وم و زوس سر یو 


وقال أنس » قال النى صل الله عليه وسل "إن ابه ليلم جن خلقه عظیم در جات 
الآخرة وشرف النازل وه ضیف ف المبادة » 

وروی أن جر ف الله عنه » ''' استاذن على النى صل الله عليه وس » وعنده نساء 
من نساء قريش یکلمنه ويستتكثرنه » عالية آصوامهن عل‌صوته. فماستأذن حمر رضى الله عنه 
تبادرن الحجاب . فدخل تمر ورسول الله صلل اله عليه وسل يضحك » فقالعمررضى اللهعنه 
م تضحك بأ أنت وأى يارسول له ؟ فقال< عجبت مولا اللاني أن عثدى ا تشن 
و ادن ا لجاب » فقال مر » أن ت كنت أحق أن بهبنك يارسول الله . ثم أقبل 
علیبن مر فقال » پاعدوات آنفتسین » آنهینتی ولامبين رسول الله صلى الله عليه وسل ! قلن 


ی ۲ 26 7ه و وى اس ی شام 
لفك » وقال صل الله عليه وسل " « شوه للق ذب لاب وسوه الظنّ خطِبئة 


توح وقال عليه السلام "إن المد ليم من وه خلقه سق درك جي 
الائار ‏ قال ابن لقان کم لأيه : يا أبت أى اصال من الإنسان خير ؟ قال 
الد ن . قال : فاذا كانت ائنتین ؟ قال : الان والال . قال : ذإذا كانت ثلا ؟ قال :الدبن 
والال واطیاء . قال : فإذا كانت آریما ؟ قال : الدين والمال والمياء وحسن ال . قال : فإذا 
كانت خسا؟ قال : الدين والمال والمياء وحسن الق والسخاء . قال : فاذا كانت ستا؟ 


توس سا تس سک ی ا ا 
(۱) حديث ان المد لیلغ بحسن خلقه عظيم درجات ال خرة - الحديث : طب والخرایطی فى مسکارم 
الأخلاق وأبو الشيع فى كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشیخ فى کتاب طبقات الاصپانیین 
من حديث أنس باسناد جيد 
( ۲ ) حديث ان "مر استأذنعلى رسول اقه صلی الله عليه وسل وعنده نساء من قریشیکلشهو یستکارنه 
الحديث : متفق عليه ٍْ 
(۳) حديث سوء الخلق ذنب لا يغفر ‏ الحديث : طص من حديث عائثة ما من ثىءالالهتوبةالاصاحب 
. سوه الخلق فانه لا توب من ذنب الا عاد فى شر منه واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث ان المد ليلغ من سوء خافه أسفل من درك حم الطبرای : والخرایطی فى مكارم الأخلاق 
وأبو الشبخ فى طبقات الاصهانيين من حديث أنس بأسناد جيد وهو بعض - الحسديث : 
ای قله حدیثن 
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١ بای إذا اج 111ص‎ ٠ قال‎ ١ 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك » إن المبد ليبلغ بحسن خلقه‎ 
أعلى درجة فى الجن » وهو غير مأب » يلغ سوء خلقه أسفل درك ف جهنم » وهو مابد.‎ 1 

وقال حبی بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه » مثل المبىء 
| اللق كثلالفخارةاللكسورة » لاترقع ولا تماد طينا. وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر 
حسن الاق »أحب إلى من أن يصحبنى عابد سىء الق 

وب ابن المبارك رجلا سیء الملق فى سفر » فسكان حتمل منه ويداربه فاسا فارقه 
۱ 9 . فقيل له فى ذلك » ققال بسكيته رج له فارقته وخلقه معه م يفارقه ٠‏ وقال المنيدء 
ا أربع ترفم العبد إلى أعلى الدرجات » وإن قل له وعمه ‏ اللي ؛ والتواضع » والسخاه ء 

۱ وحسن ال ملق » وهو كال الاعان 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


وقال الكنانى » التصوف خلق ء فن زاد عليك فى الملق زاد عليك فى التصوف. ‏ 
وقال عمر“رضى الله عنه » خالطوا الناس بالأخلاق ؛وزايلوم بالأتمال . وقال يحى بن‌معا از 
سوء الق سيئة لا تفع معبها كثرة الحسنات . وحسن الاق حسنة لا تضرمعبا کثرة || 
السيئات . وسثل أبن عباس » ما الكرم؟ فقال هو ما بين الله فى کتابه المزيز + 
| (إنَ ا رمک عمد لله أا کم )تیل فا الحسب قل أحسكم خلتا أقضلتم حا 
| وقال لكل بنیان‌آساس: وأساس الإسلام حسن انلق . وقال عطاءء ملارتقع من ارتع 
ا إلابالحاق المممن» ولإينل أ حدكاله إلا السطنی صلى الله عليه وسل . فأقرب الق إلى الله عن 
| وجل السالكون آثاره بحسن الق . 


> بسي ان 


حقيقة حمسن الق وسوء الحلق 


و 3 وتو و وأنه ماعو 000000 
١‏ وماكان اضرا ذم ل سان سه كانه 
)00 الححرات : ۱۳ 


۱۳ ا 


یحو 


عل التفصیل والاستیماب : وذاك كقول المسن ء حسن الاق بسط الوجه ء وبذل‌النندی 
وكف الأذى : وقال الواسطلى » هو أن لاشناصم ولا خاصم “من شدة معرفته باه تعالى 
وقال شاه الکرمانی » ه و کف الأذى » واحتال الون . وتال إمضهم » هو أن کون 
من الناس قریبا ء وفیا ينهم غر با . وال الواسطی مرة ء هو إرضاء الاق فى السراء 
والفسراء. وقال أبو عهان »هو ارما عن الله مال . وسئل سبل التستریعن حسن الخلق 
فتال أدناه الاحتمال » ورك الکافاة » والرحمة للظالم » والاستنفار له »والشفقةعليه .وقال 
رة » أن هلف ارزق» وق به » وبسكن إلى واه ب منمن » فبطيعه ولایسیه 
فى جيع الأمور فا يبنه ويينه » وفما یدنه وبين الناس . وقال عل‌رضی لله‌عنه #حسن اخلق 
فى ثلاث خصال: اجتناب الحارم » وطلب الال » والتوسعة عل الميال . وقال اسب 
ابنمنصورء هو أن لايؤثر فيكجفاء الاق ؛ بمد مطالمتك للحق . وقال آبوسمیدانر از » 
هو أن لايكون لك م غير الله تما 

فهذا وأمثاله كثير » وهو تعرض لثرات حسن الحلق لالنفسه . ثم ليس هو مميطا 

میم الثرات آیضا . وكشف الغطاء عن القيقة أولى » من تقل الأقاويل امختافة 

فنقول الق واطلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان‌حسن الق وا لق ء آی‌حسن 
الباطن وانظاهی . فيراد بالق الصورة الظاهمة » وبراد باق الصورة الباطنة . وذلك 
لان الا نسآن ص وک من جسد مدرك بالبصرء ومن روح و فس مدرك بالبصيرة. و لکل 
وأحد مها هيئة وصورة» إما قبيحة » وإما جيلة . فالنفس الد رک بالبصيرة» أعظم قدرا 
من الجسد الدرك بالبصر. و یی اله أمره پامنافته إليه ۰ قال تمالى ZE)‏ 
بش رأين' إن لا سو يته وش فيه من" زوحي توا له ساجدن 9 ) فنبه عل أن 
ات شرت إلى الطيزة والروح إلىرب العالمين. والرادباروح والنفسفىهذاالقامواحد 

فالخلق عبأوة عن هيئة فى النفس راسخة » عنها تصدر الأفمال بسهولة ويسر » من غير 
حاجة إلى فسكر وروية . فإنكانت المبئة بحيث تصدر عنها الأفمال اميل » الحمودة عقلا 
وتمرعا ء يت تلك الحيئة خلقا حسنا . وإ ن كان الصادر مني الأفمالالقريحة ميت الميعة 


للا :۷۱ و۷۲ 
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التى هى الصدر خلقا سيت . وإ قلنا إنها هيئة راسخة : لأن من إصدر منه ذل الال عل 
الندور اجة مارة ‏ لأبقال خلقه السخاءء مالم ثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسو ۳ مغ | 
اشترطنا أن تصدر منه الأفمال بسپولة من غيرروءة » لأنم كلف بذل امال»آوالسکوت ۰ ! 
عند النضب. مد وروية » لايقال خلقه السخاء وال 1 
قهبنا أرئعة أمور ٠‏ 
أحدها : فمل اليل والقبيح ٠‏ والثاتى:القدرةعليهما. واثالث:المرفةبما ‏ 
والرابع : هيئة للفس* بها غيل إلى أحد الجانبين» ويتيسرعلها أحد امین ' 
إما الحسن ولما القییح . 1 
وليس الخلق عبارة عن الفعل » فرب شخص خلقه السخاء ولا ببذل » آما لفقد الال 
أولمانم. . ورعا .يكون خلقه البخل » وهو بذل» ما لباعث » أو ارياء ٠‏ 
ولاس هو عبارة عن القوة » لأن نسبة القوة إلى الإمساك والاعطاء » بل إلى الضدین إا 
واحد . وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والإمساك . وذاك لاوجب خاق / 
البخل » ولا خلق السخاء . ا 
وليس هو عبارة عن الممرفة » فإن العرفة تتعلق باجميل والقبيح جميما على وجه واحد ١١‏ 
بل هو عبارة عنالمنى الرابع »وهو الحيئةالتى بها تستعد الفسلأن یصدرمنبا الإمساك ‏ | 
أو البذل. فالخلق إِذاً عبارة عن هيثة النفس وصورنها الباطنة 
وکا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاء لا يم محسن‌الینین دون الأنف » والفم مود [ 


بل لاد من حسن ای لیم حنمن الظاهى » ؛ فكذلك فى الباطن أربعة أركان» لا .دمن | 
الحسن فى جيعها حتى يدم حسن ال ملق . فإذا استوت الآ ركان الأربعة »واعتدلتوتناسيت | ظ 
حصل حسن الخلق . وهو قوة الل » وقوة النضب » وقوة الشبوة » وقوة المدل بين | 
هذه القوی الثلاث 

أما قوة الل ء » فسنبا وصلاحبا فى أن تصير حيث يسهل مها درك الفرق بين الصدق 
والکذب فى الأقوال » وين الق والباطل فى الاعتقادات » یبیل لیف الأفمال 


فإذا ملحت هذه ألقوة » خصل منبا رة المكة Kl.‏ رأ رأس الأخلاق الحسنة. 

وهى الى قال اله فيا ون نت سکن تقذ وق خراً كيرا ") 

او تپ یاقآ يمي لقا داد ات الك 

وكذلك الشهوة حسما وصلاحبا فى أن کون تحت إشارة المكمة . أعنى 
إشارة المقل والشرع ۱ 

وأماقوة المدلفبو ضبط الشبوة والنضس تحت إشارة العقل والشرع . فالمقل مثاله 
مثال الناصح اشير . وقوة المدل هى القدرة » ومثالما مثال المنفذ الممغى لإشارة العقل . 
والنضب هو الذى تنفذ فيه الاشارة » ومثاله مثال کلب الصید ‏ فا نه حتاج ال أنررؤدب 
مق 1 ن استرساله وتوقفه حسب الاشارة لأبحسب هيجان شبوة النفس . والشبوة 
مثالا مثال الفرس الذى برکب فى طلب الضيد » فانه تارة یکون مروضا مؤدبا ؛ 
ؤثازة مكون وها : 

من استوت فيه هذه الخصال واعتدلت » فو حسن الخلق مطلقا . ومن اعتدل فيه 
لعضبا دون البعض ء فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك انى خاسة . كالذى بحسن لعش 
أجزاء وجه دون نمض . وحسن القوة الغضبية واعتدالهها يعبرعنهبالشحاعة . وحسن قوة 
الشبوة واعتداللها يعبر عنه بالعفة . فان مألت قوة ؛ الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
تسمى ورا ٠‏ وان مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناوخورا . وإزمالتقوةالشبوة 
إلى طرف:الزيادة تسمى شرها . وان مالت إلى النقصان تسى ودا . والممودهو الوسط 
وهو الفضيلة . والطرفان رذيلتان مذمومتان , والمدلإذافات فليس ل#طرفا زيادةو نقصان 
بل له ند واحد ومقابل : وهو الجور . وأما المكنة » فيسمى إفراطبا عند الاستمال 
فى الغ اض الفاسدة خبثاوجر بزة ويسمى تفر يظها بلبا. والوسعاه و الذى ختص بان الحكلة 

فا أمبات الأخلاق وأو لها أربعة » الحكمة » والشجاعة : والمفة » والعدل . ولم 
بالحسكة : حالة لانفس با ندرك السواب »رم انلطاً فى جیم الأفعال الاختبا بت . وف 
الىل : حالة لانفس وقوة مها نسوس الفصب والشپوة ؛ ومام على منتصی الما 
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وتضبطبا فى الاسترسال والاتقباض على حسب مقتضاها . وننى بالشحاعة : کون قوة 
القضب منقادة للمقل فى إقدامها وإحجامما ٠‏ ونننى بالمفة : تأدب قوة الشبوة بتأدیب 
العقل والشرع. 

فن اعتدال هذه الأصول الأريعة نصدرالاً خلاق اميل ة کلبا ‏ إذ م ناعتدالةوة اقل 
حصل حسن التدبير » وجودة الذهن » وثقابة الرأى » وإصابة الظن » والتفطن الق 
الأعمال » وخفآيا آفات النفوس . ومن |فراطباتصدر الجريزة موالکر والجداع:والدهاء 
ومن تفریطبا يصدر البله ‏ والنهارة» والجق ء والجنون» وأعىبالنمارة قله انعجر بت الأمور 
مم سلامة النخيل . فقد یکون‌الانسان مرا فى ثىءدون شىء .والفرقبين ا مق والمنون 
أن الأحق مقصوده ييح » ولكن ساوکه الطریق فاسدء فلا کون له روية صميحة 
فى ساوك الطريق الموصل إلى الغرض . وأماالجنون فإنه ختارمالا ينبن أن شتا فيكون 
أصل اختياره وإيثاره فاسد] 

وأما خلق الشجاعة ؛ فيصدر منه الكرم » والنجدة ؛ والشبامة» وکسر النفس » 
والاحتال » وا » والثبات » وكظم النيظ » والوقار » والتودد ؛ وأمثالبا . وهی أخلاق 
تمودة . وأما إفراطبا وهو ره فبصدر منه الملف بابذعمرالستالة کی 
والعجب . وأما تفر رطا ء فيصدر منه البانة » والذلة » والجزع . والحساسة. وصئر النفس 
والانقباض عن تناول الق الواجب 

وأما خلق المفة » فیصدر منه السخاء » والياء » والصبر . و الساحة .والقناعة,والورع 
والاعلاقة » والساعدة » والظرف »وتلة الطمع . وأما میلها إلىالإفراط او التفر یط فیحصل 
منه المرص » والشره ء والوقاحة » والخبت »والتبذیر » والتقصير» والرياء الک موالمانة 
والمبث » وا ماق » والمسد ‏ والثبمانة » والتذلل للاغنياء » واستحقار الفقراء ؛ وغير ذلك 

فامبات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة , وهی المكة : والشجاعة ؛ والمفة 

والمدل . والباق فروعبا . و با كال الاعتدال‌فی هذه الأربع | لارسول ال على ا 

عليه وسل . . والناس بعده متفاوتون فى القرب والبعد منه . فكل من قرب منه فى هذه 

الأخلاق فهو قریب من الله تعالى » بقدر قربه من رسول الله صل اله عليه وس » 


مزج كال هذه الأخلاق » استحق أن يكون بين الخلق اطا ونع الخلق 
كلهم إليه » وبقتدون به فى جيع الأفمال . ومن انفك عن هذه الأخلا ق كلما » وانصف 
بأضدادهاء ا“ ستحق أن مفرح من بين البلاد والمباد» فإنه قد قرب من الشيطان اللمين 
البمدء فینبنی أن ,بعد »ا أن الأول قريس من اللك القرب » فینبنی أن یقتدی به » 
ويتقرب إليه : فان رسول الله صل الله مهو ”ريمت لاتم ام لأخلاقكقال. 
وقد أشار القر ان إلى هذه الأخلاق فى أوصاف الؤمنين » فقالتمالى( !£ الژینون 
ان منوا بالوورَسُو لو 0 |' نبوا وجآهَدُوا اموا همم وا سیم فى سبيل الاك 
م لاون ۰ ) الا عان الله وبرسوله من غير ارتیاب » هوقوة اليقين » وهو غرةالمقل 
ومتتبی المكة. والجاهدة بالمال » هو السخاءء الذى يرجم إلى رطقو ةالشموة . والجاهدة 
بالنفس ؛ هی الشجاعة » التى ترجم | إلماستمال قوةالنضي على شرطالعقل » وحد الاعتدال 
فقد وصف الله تال الصحابة فقال ( أَسْنَاءٌ عَلّ الکفار مام یب ۳ ) إشارة إلى 
أن للشدة موضعا » ولارحمة موضما . فليس الكل فى الشدة بكل حال »ولا فى الرحمة بكل 
حال . فبذا بیان ممنى الخلق » وحسنه وقبحه » وبيان أركانه وراه وفروعه 
سيان 


قبول الأخلاق لتر بطريق الرياضة 


اعم أن نمض من عابت البطالة عليه ؛ استثقل الجاهدة والرياضة » والاشتغال بتزكية 
النفس وتيب الأخلاق ال تسمح نفسه بأن بكون ذلك » لقصوره ونقصه وخبث 
دخلته» فزع أن الأخلاق لايتصور. تغييرها » فإن الطباع لانتغیر . واستدل فيه بأمءن 

أحدها : أنالخلقهو صورة الباطن» کا أن الخلق هو صورةالظاهی . فالحلقة الظاهسة 
لابقدر على تنييرها'“ فالقصير لابقدر أن حمل نفسه طويلاء ولا الطويل يقدر أن يجمل 
نفسه قصيرا » ولا القبيح يقدر على حسین‌صوره . فكذلك القیح‌لباطن بحر ىهذاا لجرى 


(۱) حدیث بشت لام مكارم الأخلاق :تقدمفى آداب الصحبة 
( الحجرات : و1 ۲۱ الفتح : ۲٩‏ 


5 اكحاض قلست بط ده ۱ Ak!‏ ۱ 


والثانى: أ: نهم قالوا حسن الق بقمع الشپوة والغضب » وقد جر بناذلك بطول الجاهدة 
وعرفنا أن ذلك" من مقتضى امزاج والطبع + فإنه قط لاينقطع عن الادی . فاشتناله به 
تضييع زمان بغير فائدة . فان المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة » 
وذاك حال وجوده 

فنقول لو كانت الأخلاق لاتقبل التغيير » لبطلت الوصا والواعظ والتأديبات ءولا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ”© د د حَمُْوا أخلا فک » وكيف ینکر هذافى حق 
الادی ور خلق الببيمة ممكن . إذ تقل البازى می‌الاستیحاش إلىالأنس » وال کلب 
من شره الا کل 3 التأدب والإمساك والتخلية؛ والفرس‌من اجاح إلى السلاسة والانقیاد 
و کل ذلك تغيير للا خلاق 

والقول الكاشف النطاء عن ذلك أن تقول 

الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للا دمی واختياره فى أصله وتفصيله » كالسماء 
والكرا كن » بل أعضاء البدن داخلا وخارجاء وسائر أجزاء الميوانات » وبابلة كل 
ماهو حاص ل كامل » وقع الفراغ من وجوده وک . ول ماوجد وجودا ناقسأ » وجملفيه 
قوة لقيول الکال لعد آن وجد شرطه . وشرطه قد برانبط باختيار العبدء بأن النواة ليست 
بتفاح ولامخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن نصير اة إذا انضاف الترييةإليها .ولاتصير 
تفاحا أصلاء ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار » حتى تقبل بعض الأحوال 
دونبعض » قكذلك النضب والشهوة » لوأردنا قمعا وقبرهابالكلية حتى لابيقللما أثر» 
م تندر عايه أصلا . ولو أردنا سلاستعا وقودها با اة وامجاهدة » قدرنا عليه . وقد مرن 
بذلك . وصار ذلك سبس جات ووصولنا إلى اللهقعالى . نم ا جبلات مختلفة » بعضهاسريمة 
القبول » ولعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان _ 

أحدها: قوةالفريزة فى أصل ال مبلة » وامتداده مدة الوجود + فإنقوةالشبوة:والنضب 
واتتکبر » موجودة فى الإنسان . ولكن أصمبها أمرأ ؛ وأعصاها عل التغيير »فوةالشبوة 


۰ ب ا اپ 
١ [‏ ) حدیث حسنوا أخلانكم : أبو بكر ابن لال فى مكار الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلقك 
لنای منقطع ورجال مات ١‏ 


لنش رده و لیر ۱ 

والسبب اثانی: : آناطلق قديتً كد بكثرة العمل عتتضاه » والطاعتله » وباعتقاد كوه | 
احسنأوصرضيا » والناس فيه على آرنم مراتب ظ 

الأولى : وه والأنسان النفل » الذى لاعيز بينالحق والباطل » والميل والقبيح » بل تى. 
كافطر عليه » خالياعن جيم الاعتقادات » ول تستم وة أيضاباتباع اللذات . فبذاسريم 
القبول للعلاج جداء فلا يمحتاج إلا إلى معلم ورشد ؛ وإلى باعث من نفسه » حمله على 
الجاهدة » فبحسن خلقه فى أقرب زمان 

والثانية : أن يكون قد غرف قبح القبيح : ولكنه لم یتسود اللى الصا » بل زین 
له سوء عله فتعاطاه » انقیادا لشپوانه » وإعراضا عن صوابرأيه » لاستیلاءالشهوة عليه . 
ولكن عل تقصيره فى عله . فأسره أصعب من الأول » إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه » 
إذ عليه قلع ما رسخ فى نفسه أولا » من كثرة الاعتياد الفساد » والاخر أن يغرس ف نفسه 
صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه باججخلة محل قابل للرياضة » انا تمض لها جد وتشمير وحزم 

والثالثة : أن يمتقد فى الأخلاق القبيحة أنها الواجبة الستحسنة» وأنها حق وجیل ء 
ورن عب . فذا یکاد فتنم معاطته ؛ ولا يرجى صلاحه إلا على الندور » وذلك 
لتضاعف اسیاب الضلال 

والرابمة : أن يكون مع نشئه على الرأى الفاسد » وتریته على العمل به » بری الفضيلة 
فی کار قالشرء واستپلاكالنفوس ویباهی به؛ وبظن أن ذلكيرفم قدره . وهذاهو صب 
الرانب . وف مثله قيل : ومن العناء رياضة افرم ؛ ومن ع التعذيس تهذیت اليب 

والأول من هؤلاء جاهل فقط : والثاني جاهل وال والثالث جاهل وضال وفاسق 
والرابع جامل وضال وفاسق وشرير 

وأما الخيال الآخر » الذى استداوابه » وهو قولحم إن الادی مادام حيا فلا ینقطع 
عنه الشبوة والفضب » وحب الدنيا » وسائر هذه الأخلاق » فبذا غلطوقم لطائفة .ظنو! 
آن المقصود من الجاهدةقم هذهالصفات,الكليةوممو هأ.وهبات .فإ نالشهوةخلقت لفائدة» 


> وت TOT‏ کت ونان tr‏ بد EITC‏ يروت تيدع بت نت حت حت عي تدم عت تعن نم 


وهی ضرورية فى الب . فلو قطمت شروة الطعام لهلك الإنسان » ولو انقطمت 
شهوة الوقاع لانقطع النسل ؟ ولو انمدم النضب بالكلية | يدقع الإنسان عن نفس ابلك 
ولهلك . ومها بق أصل الشوة » فيبق لامحالة حى المال الذى بوصله إلى الشهوة ؛ ستی 
محمله ذلك على إمساك الال . وليس الطلوب إماطة ذلك بالكلية . بل المطاوب ردها 
إلى الاعتدال .النی‌هو وسط بین‌الافراط والتفريط . والطاوب فى صفة النضي حسنالجية 
وذلك بأن يخاو عن الور وعن الجإن جميعأ . وباج أن يكون فى نفسه قويأء ومع قونه 
منقادا للمقل ٠‏ ولذلك قال الله تمالى ( آشداه عل الكفار راد ینیم 5 ) وصفهم بالشدة 
وإنما تصدر الشدةعن الغضب : وأو بطل الغشب لبطل الماد . وکیف يقصدقلعالشبوة 
والغضب بالكلية » والأنبياء عم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وس 


کم کم 9۶ ۳ اه ی مر آذ 
۳ 9 ها نا بش أغضب کا بنشب البق » " وكان إذا تکام بين بده عا بسکرمه 
لخصب 6 حی 0 وحنتاه ۰ ولكن لا قول إلاحقا. فكان عليه السلام لا رجه 
غضبه عن الق . وقال تعالى ( والکاظین ای والمافيل عن الناس ۳ ) وا يقل 
والفاقدن النيظ 5 
فرد الفضب والشبوة إلى حد الاعتدال » حيث لا قهر واحد مها العقل ؛ ولا يغلبه 
بل يكون المقل هو الضابط لما : والنالب علها ء ممكن . وهو الراد يتغيير الق . فإنه 
ربعا نستولى الشپوة على الانسان » بحيث لا يقوىعقلهعلىدفعباعن الا نبساطا ی الفواحش 
وبالرياضة تمود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك تمكن . والتجربة والشاهدة ندل علرذلك 
دل لاشك فمأ 
)1 ) حديث إنما أنا شر أغضب کا يغضب البشر : م من حديث أنس وله من حديث أبى هربرة اما 
( ۲) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما یکره فيغشب حت مر وجنتاه ولكن لایقول إلا جا فكان 
الغضب لاخرجه عن الق : الشيخان من حديث عبد الله بن ازير فى قصة شراج الحرة قفال 
لان كان ای عمتك فتاون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هن حديث أ سید 
الحدری وکان إذا كره شیا عرفناه فى وجبه وما من حسدیث عائشة وما اتقم رسول الله 
صلى اله عليه ولم لنفسهإلاأنتتېك حر مة اه و لسا ماینالمنه شیءقط فینقم من صاحمه_الحديث 
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مود شرعاء وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تمالى عليه تقال (وَالْذنَ 
اموا 1 ۳ 1 1 یقتروا وکا بين ذلك راما ۳ ) وقالتعالی ( ولا تحمل له 
نله إل متك ولا تشلب كل الط ”)وكذاكالمطاو بشو الطمام الاعتد ال 
دون الشرهواججود.قال الهتمالى ( وكاو وَامْربُوا ولا كدر فوا إت لاح االشر فين ین ) 
وقال فى النضي ( أشنداء كل كار واه ينم م ")وق صل لله عليه وس © 
لاور أوسا » وهذا له سر وحقیق ماه القاب عن 
عوارض هذا العام .قال تال ( لا من ی الله بقل شم “ )والبخل من‌عوارض 
نا . والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالقلب آن یکون‌سلبا منهما ءأی لایکون 
ملتفتا إلى الال » ولا یکون حریصا على إنفاته ولاعلى !مسا که .فان المريص على الانفاق 
مصروف القلب إلى الإنفاق » ما أن الحر بص على الإمساك مصروف القلب إلىالإمساك 
فکان کال القلب أن بصفو عن الوصفين جیما . وإذالم يسكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو 
الأشبه لعدم الوصفين » وأبعد عن الطرفين ؛ وهو الوسط . فان الفاتر لاحار ولا بارد ؛ بل 
هو وسط بها » فکا + خال عن الوصفين : فكذلك السخاء بر التبذير والتقتير . 
والشحاعة بين الجبن والپور ٠‏ والمفة بين الشره واممود . وكذلك سائر الأخلاق. فكله 
طرف الأمور ذمیم . هذا هو الطاوب . وهو مکن . لم بحب على ا 
أن قبح عنده النضب رأسا ء ويذم إمساك الال رأساء ولا يرخص له فى ثىء منه » لأنه 
أو رخص له فى أدنى شىء اتخذ ذلك عذرا فى استبقاء له وغضبه؛ وظنأنه القدرالر خص 
فيه إذا صد قطع الأصل » وبلغ فيه وإ تبسر له إلا کسر سورنه » حیث مود 
إلىالاعتدال ,فالسوابلهآن بقصد قلع الأصل ء حتى ,تيسرله القدر القصود .فلا یکشف 


هذا السر للمريدءفإنهموضمغورالجق » إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق » وأنإمسا کحق. 


١١‏ ) حديث خير الأمور أوساطها : التق فى شعب الاعان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا 


ا ایو سس مس ع و ا متس 
0 الفرقان : بإ 9" الاسراء : ۲۵ 20 الأعراف : ۱ 9 الفتح : جب © الشعراء : ۸٩‏ 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ] ۳۳۹ 3۳1 ۳ 


السبب الذى به ينال حسن الباق على الجملة 


قد عدت أن حسن ای برجم إلى اعتدال قوة المقل »کال كنة» وإلى اعتدال 
قوة الفضى والشهوة كو نمأ للمقل مطبعة: وللشرعأيضا.وهذاالإعتدالحص لعل وجبين 

أحدها جود ای ء وكال فطرىء حیث مخلق الإنسان ويولد كامل المقل ؛ حسن 
الحلق » قد كنى سلطان الشبوة والنضب » بل خلفتا ممتدلتين منقادنين للمقل والشرع 
فيصير عالما بغير تعليم » ومؤدبا بنير تأديب » كميسى بن رم » وجي بن زکریا عليهها 
السلام » وكذا سائر الأنبياء صاواتاللّه عليه أجمين .ولا يعد آیکون ف الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا کنساب . فرب صى خلق صادق اللفجة » سخيا جریا » ورا يمخاق بحلاف 
فيحصل ذلك فيه بالاعتياد وخالطة التخلقين بهذه الأخلاق :ورا يحصل با 

والوجه الثاى | کنساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة » وأعنى + حمل الفس على 
الأمالالتى يقتتضها الق الطلوب . هن أراد مثلا أن حصل لنفسه خاقالجود » فطريقه 
أن يتكلف تنعاطى فعل الجواد » وهو بذل الال . فلا بزال بطالب نفسه » ويواظي عليه 
تكلفا » مجاهدا نفسه فيه » حتى يصير ذلك طبعا له » وتبسر عليه » فيصير به جوادا. وكذا 
من أراد أن حصل لنفسه خلق التواضع » وقد غلى عليه البكير » فطريقه أن يواظب 
5 بل أفمال اللتواضمين مدة مديدة » وهو فا جاهد نفسه ومتكلف ؛ إلى أن يصير ذلك 
خلقا له وطبعا » فبتيسر عليه . وججيع الأخلاق الحمودة 2 شرعا حصل بهذا الطريق . وغايته 
أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا . فالسخى هو الذى يستلن نشل امال الذىيبذله» دوت 
الذى ,يبذله عن كراهة . والتواضم هو الذى يستإن التواضع . ولن 7 رسع م الأخلاقالدينية 
فى النفس ء مام تسود الفس جيم المادات المسنة » ومالمتترك جيع الأفمال سب .وم 
تواظب عليها مواظبة من يشتاق إل الأضال ابل » نتم ءا مباء ويكره الأفعال القبيحة 
وتال بها ٠‏ کا قال صل الله عليه وسل '" « ملت فرة ی ارو سما كانت 


١ (‏ ) حديث وجعلت قرة عيى فيالصلاة : ن من حديث أنس وقد تقدم 


المیادات »ورك احظورات »مع كراهة واستفقال » فهو النقصان. ولا بنال کال السمادة 

به . نم الواظية عليها بالجاهدة خير» ولكن بالإضافة إلى تركها » لابالاصافةای فملها عن 
طوع . ولذلك قال اشتمالی( وا لكبيرة إلا إلا حل الخاشمين ”" )وقالصلى العليهوسل 
۳ « مب ای امتا ان 1" شنطم فن اس کل ماس خی 0 

ثم لا يكن فى نيل السعادة الموعودة على حسن الاق ء استاذاذ الطاعة ء واستکراه 
المصية » فى زمان دون زمان ؛ بل نی کون ذلك على الدوام ؛ وفى چا اني 
وكذا كان العمر أطو ل كانت الفضيلة رسخ وأكل. واذلك لا ستل‌صلی اله علیه وس 

ا رل الع فى طاعة الله تما ی » ولذلك كرهالانبياءوالأولياءاللوت 
فان الدنيا مزرعة الآخرة . وكلاكانت المبادات أ کثر بطول العمر »كان الثوا بأ جزل 
والنفسنأزى وأطبر » والأخلا قأقوى وأرسخ.وإغامقصود العباداتتأثيرهاف القلب ولا 
يت كدتأثيرها يكثرةالمواظبةعل العبادات.و غايتهذمالأخلاقأنينقطع عن النفس حب الدنياء 
ور سخ فاح ب اللەتالى . فلايكو نثى«أح ب إليهمن لقاءاشتعالىعز وجل. فلایستممل‌جیع 
ماله إلاعلی‌الوجه‌الدی يوصلهإليه . وغضبه وشې و تمن السخراتله »فلابستممابا|لاع ی الوجه 
نی بوسله إلى الله تمالى ۰ وذلك بأن کون موزونا ميزان الشرع والمقل ثم يسكون 
لعد ذلك فرحابه ؛ مستلذاله . 


2١1‏ ولاینبتی أن يستبمد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي فرة المين ؛ ومسیرالمبادات لذيذة 
فان العادة تقتضی فى الفس الب آغرب مرن ذلك . فإنا قد تری الاوك والنمين 
۱ فى آحزان داعة » وئرى القام الفلس قد پذلب عليه من الفرح واللذة بقاره وما هو فيه » 
| مايستثقلمعهفرح الناس بغير قار . مع أن القيار رعا سلبه ماله » وخرب يبته » وتركامفلساء 


(۱) حديث اعبد الله فىالرضا فان تستطع فنالصبر على ماتكره خبر کثیر: طب 

(؟ ) حديث سئل عن العادة فقال طول العمرفعيادة الله: رواه ه القطاعى فيمسئد الشهاب و ابو منصور 
الديامىفىمند الفردوس من حديث ابن تمر باسناد ضعيف وللترمذى می‌حدیث أبى بکرة 
وصمحه أى الناس خير قال من طال مره وحسن همل 


ی سس | 
۵ اللقره :40 


و ۱۳۳ 
ومع ذلك فبو يحبه » ويلنذبه . وذلك لظول ألفة له وصرف نفسه إليه مدة 
۱ وكذلك اللاعی باجام * قد رقف طول النبار فى حر الشس ‏ ثائما رجليه . وهو 
لاحس بألمها ؛ لفرحه بالظيور وحركانها » وطيرائها وتحليقها فى جو السماء 
بل نری الفاجر العیارء يفتخر با بلقا من الضرب والقظلم ؛ والسبر على السيظ » 
وعلى أن يتقدم به الضلب» وهو مع ذلك متبجح بنفسه » وبقونه فى الصبر على ذلك» حى 
يرىذلك را لنفسه . ويقطع الواحد مهم إربا إرباء على أن يقر جانماطاه أو تماطاه غيره 
فيصر على الإنكار » ولا يبالى بالعقوباث » فرحا ها يمتقده لا وشعاعة ورجولية , فقد 
صارت أحواله مع نمافيها من التكال » قرة عينه » وسبس افتخاره 
بل لا عالة أخس وأقبعم من حال الفنث فى تشینه بالإناث » فى نتف الشعر ؛ ووشم 
لوجه » وخالطة النساء . فتری الخنث فى فرح حاله » وافتخار ببکاله فى تخنثه » يقباهى به ١‏ 
مینست ری ين لاناک ناخ لاه ری ینورد | 
فكل ذلك نتيخة المادة والواظبةعلى عطواحدعیالموام » مدةهديدةومشاهدةذلكى 
الخالطين والمارف . فإذاكانت الفسالمادة تست الباطل ءوقیل إليهوإلالقبائج فكيف ‏ | 
لانستلذ المق لورت إليه مدة » والنزمت الواظبة عليه ! بل ميل النفس إلى هذه الأمور | 
الشنيعةخارج عن الطبع » يشاهى اليل إلىأ كل الطين . فقد يذلس على بعض تناس ذلك 
ماد . فا ميله إلى المكمة » وحب الله تم الى + ومعرفته » وعبادته » فب وكاميل ل الطعام | 
والشراب » فإنه منتتفى طبع الب .هآ رن وميه إل مقتضيات الشبوةغريب .| 
من ذاته » وعارض على طبعه . وا غذاء القلب ا ىة والعرفة » وحب اله عز وجل ۰ | 
ولكن انصرف عن مقتضى طبعهلرضقد حل بهمكاقديحلالرضالمدةءفلاتشتبى الام | 
والشراب» وها سببان للياتها. کل قلب مال إلى حب شىء سوىاقتالى ؛ فلانفك | 
من مرض بقدر ميله ؛ إلا إذاكان أحب ذلك الشی علكونه معينا له على حب الله تال ۰ 
وعل دنه ء فمند ذاك لايدل ذلك على المرش ا 
فذا قد عرفت بهذا تینما أن هذه الأخلاق أي عكن أكتسابمابالريامة وم 
تيلف الأفمال الصادرة عہا ابتداء لتصير طبعا اننبا . وهذا من جیب العلاقة بين 


بت میت ف نت ات ارت و تست سا تس سرب رح 


القلى والجوارح » أعنى النفس والبدن . فان کل صفة تظبر فى القلب » يفيض أثرها على 
الجوارح ‏ حتى لانتحرك إلا على وفقبا لا عالة . وكل فمل يجرى على الجوارح فإنه قد 
برتفم مله أثر إلى الق . والأمر فيه دور » ویمرف ذلك عثال »وهو أن من اراد ان 
يصيرالحذق فى الكتابة له صفة نفسية »حتی يصي ركانبا بالطبع » فلا طریق لهإلاأن يتماطى 
يجارحة اليد ء مايتعاطاه الكانى ال ماذق » وبواظب عليه مدة طويلة » يحا كى الط امسن 
ان فمل ا هو اعط اکن فیتشبه اک ی تکفا ثم لابزال پرا ع 
حتى بصير صفة راسخة فى نفسه » فیصدر منه فى الا خر الط الحسن طبعا »کا کان‌بصدر 
منه فى الابتداء تكلا . فكان الط الحسن » هو الذى جمل خطه حسنا . ولكن الأول 
بتكلف » إلا آنه ارتقع منه أثر إلى القلبء ثم الخفض من القلى إلى الجارحة» فصار 
يكتب الخ الحسن بالطبع . 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس » فلا طريق له إلا أن یتماطی أفعال الفقباء 
وهو التكرار للفقه » حتى تنمطف منه على قلبه صفة الفقه » فيصير فقيه النفس ٠‏ 

وكذلك من أراد أن يصير سخياعفيف النفس ؛حلما متواضماء فيازمهأن يتعاطى آفمال 
هؤلاء تكلفا » حتى يصير ذلك طبعا له فلا علاج له إلاذلك . وکا أن طالب فقه النفس» 
لایس من نيل هذه الرتبة بتمطيل ليلة » ولا يناما بتتكرار ليلة » فتكذلك طالى ركرة 
نفس وتكيلبا؛ وتحليتها بالأعمال المسنة : لاينالها بعبادة يوم » ولا يحرم عنها بعصيان 
بوم . وهو معنى قولناء إن الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاء الؤبدء ولكن المطلة 
فى ہوم واحد تدعو إلى مثلہا ثم تتداعی قليلا قليلاء حتى .تأنس النفسبالكسل وتر 
التحصيل رأسا » فيفوتها فضيلة الفقه . وكذّلك صنائر العاصى » مجر بمضها إلى بعض > 
يع قوت را السعادة » هدم أصل الإعان عند الحانمة . وما أن تکرار ليلة لاحس 
لأثيره فى فته النفس» بل يظهر فقه التفس شيئ فشي علوالتدري »مثل مم البدن »وار تفاع 
القامة » فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرهافى تزكية النفس وتطبيرها فى المال 
ولسكن لاننبنى أن يستهان بقليل الطاعة » فإن اجملة السكثيرة منها مؤئرة » وإنها اجتمست 
اجملة من الأحاد » فلكل واحد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولما أثر وان خن » فله ثواب 


سب سس سس 


ا 


لاعالة » فإن الثواب بأزاء الأثر » وكذلك العصية 

وك من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة» وهكذا على التوال» إسوف نفسه بومافیوما 
إلى أن خر ج طبعه عن قبول الفقه . فكذا من بسهين صغائر العاصی » ویسوف نفسه 
بالتوبة على التوالى » إلى أن ختطفه اموت بنتة » أو تترا كم ظامة الذنوب على قلبه وتتعذر 
عليه التوبة ؛ إذ القليل يدعو إلى الكثير » فبصير القلب مقيدا بسلاسل شبوات لايمكن 
تخليصه من مخالبها . وهو الم بانسداد باب التوية . وهو المراد بقوله تمالى( وجنا ِن 
بن آیدییم سَدا ومن خلفهم سد ”2 )الآبة. ولذلك قال عل رضي المعنهءإنالإمانلريدو 
فى القلى نكتة بيضاء ء كلا ازداد الإعان ازداد ذلك البباض » فاذا استکنل البد الإعان 
ایض لت كله - وان النفاق ليبدو 1 اقاب نكتة سوداء» كلا ازدادالتفاق ازداد ذلك 
السواد فإذا استکنل النفاق اسوة القل کله 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تکون بالطبع والفطرة » وثارة کون باعتياد 
الأفمال الميلة » وتارة عشاهدة أرباب الفمال الجيلة ومصاحبتهم موم قر ناءالير »و إخوان 
الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والمميرجميعا . فن تظاھہت فى حقهالمهات الثلاث 
حتى صبار ذا فضيلة طبما واعتيادا وتعاما » فبو فىغاية الفضيلة .ومن کان رذلابالطبع مواتفق 
له قر ناء السوء» قتع منهم * وتیسرت له أسباب الشر حي اعتادها ؛ فبو فى فاية البعد 
من الله عن وجل . وبين الرتبتين من اختافت فيه هذه الجبات » ولکل درجة فى القرب 
ومد سب ماتقتضيدصفتهوحالته( رل متقال رم عبر ره » ومن يشل مقا 
E‏ 22 ”)رونا ظا ال وکن كانها شب نون ۳ ) 

سبال " 
تفصيل الطريق إلى بيب الاخلاق , 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الآخلاق هو ضحة إلنفس ؛ واليل عن الاعتدال 
سقم وض فہا کا أن ا لاعتدال فى مزاج البدن هو صعة له » والميل عن الاعتدال مص‌ض) 
فيه . فلتتخذ البدن مثالا فتقول . 


( بس :4 ازارال : ب و ۸ 7 لحل : ۳۳ 


مثال النفس فى علاجباء عدوالرذائل وال خلاقااردةعنما و جا الفضائل والأخلاق 
ایا تن الد جاك »هدو العف رپس ام ا لبقام رها 
أن الثالل عل أصل الزاج الاعتدال :وإئا تمتری‌المدة اللهرةامو أرض الأغذيةو الأهو 35 
والأحوال » فكذاإ ككل مواود يولد معتدلا جیح الفطرة »وإ أواه يهودانهأوبتصرانه 
أو يمجسانه » أى بالاعتياد والتمليم تكتسب الرذائل . وما أن البدن فى الابتداء لحان 
كاملا » وإغا يكل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء » قكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة 
للكال » وإعا کل بالترية وتبذزيب الأخلاق » والتغذية با 

وكاأن البدن إنكان صميحا » فشن الطبیب تهيد القانون الافظ للصحة» وان كان 
صربضا فشأنه جلب الصحة إليه.وكذلك النفسمنكإنكانت ركية بلاهرةمهذبة » فينبتى أن 
تسى لفظها » وجلب عزید قوة إليها وا تباب زيادة صفامها وإنكانت عدعة الكل 
والصفاء » فينيئى أنتسعى للب ذلك إلا 

وکا أن العلة الغيرة لاعتدال البدن » الموجبة لامرض ‏ لاتعالج إلابضدهاء فإنكانت 
من حرارة فبالبرودة » وإنكانت من رودة فبالرارة»فكذلكالرذيلة اا ھی عرض الق 
علاجها بضدها » فيعالج مرض المل با » ومرض البخل بالنسخى » ومرض الكير 
بالتواضع » وصرض الشره بالكف عن المشتهى تکفا 

وكأنه لاددمن الاحتال مرازةالدواءءوشدةالصيرعن المشتهيأتءلملابج الأبدانا مر بضة 
فكذلك لابدمن احتال مرارة الجاهدة والصبرء لداواة مرض القلبءبلأولى. فإن عرض 
البدن مخلص منه بالوت»وصرض القلى والعياذ باللءتمالى»مرض يدوم بعد الوت أبدالاباد 

وعاآن کلمبردلا بصلح لملةسببما الحرارة إلاإذا كان على حدخصوصء و حتاف ذلك 
بالشدة والضعف » والدوام وعدمه » وبالكثرة والقلة : ولابدله می‌معیار يعرف به مقداز 
النافم منه » فإنه إنم حقظ معياره زادالفساد » فسکذلاث النقائض الى تعالج بهاالأخلاق 
لايد لما مر معيار 

وكا أنمعيار الدواء مأخوذ منعيار ال حت أنالطييب لا يمال مالم يعرف أن الملة 


ا كت و صصع هه حت فضت جح ب 0040 22025 2 00 نج لعج و كج 2 حت كج ريع أي لقع 3ج جم اس سر ِ 


تحت رح 


۱ لو أشار على المرمدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم » وأمات تاو ٠‏ بل ,نبت ین 


١ _‏ احیاء علوم الدين ‏ الجزء الثامن 1 ۱:1۹ 


بحسا : فكذلك الشيخ التبوع الذى يطبب نفوس المريدين » ویمالج‌تاوب المسترشدين 
پنیفی اٹ لاجم علیهم بالرياضة والنكاليف فى فن خصوص » وفى طريق خصوص 


مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 
وكا أن الطبيب أو عام جيم الرضی بلاج واحد : قتل أ کثرم ؛ فكذاك الشيخ 


عرض الر ند » وفى حاله . وسنه » ومزاجه » وما حتمله بنيته من الزیانة » وینی علرذلك 
رياضته . فان كان امريد مبتدثا » جاهلا حدود الشرع ؛ فيمامه ولا الطبارة » والسلاة » 
ونلواهس المبادات . وإنكان مشنولا عال حرام » أو مقارفا ممصية ء فيأمرءأولا بتركبا 
فإذا رین ملاهسه بالعبادات » وطبر عن العاصی الظاهرة جوارحه ؛ نظر بقرائن‌الاحوال 
إلى باطته ‏ ليتفطن لأخلاقه » وأعراض قلبه . فإن رأى ممه مالا فاضلا عن قدر ضرورته 
أخذه منه» وصرفه إل الميرات وفرع قلبه منه » حتى لا يلتفت یه .وان رأى الرعونة 
والسكبر وعزة النفس غالبة عليه » فبأمره أن مخرج إلى الأسواق للسكتية والسؤال فان 
عزة النفس والرياسة لا تتکسر إلا بالذل ء ولاذلأعظم‌من ذل السؤال . فيكلفه الواظبة 
على ذلك مدة » حتي يتكس ركبره وعز نفسه . فان الكبر من الأمراض ابلك وكذلك 
الرعونة . ون رأى التالب عليه النظافة فى البدن والثباب » ورأى قلبه ماثلا إلى ذلك » 
فرحا به » ملتفتا إليه استخدمه فى تعمد يبت الام وتنظيفه » وكنس الواضعالقذرة بوملازمة 
العلبخ وموامنم الدخان » حتى تنشوش عليه رعونته فى النظافة ٠‏ (إن لین رنطفون ثيا م 
وا توس » ويطليون المرقمات النظيفة » والسجادات الأونة » لافرق ينهم وبين العروس 
الى رين نفسبا طول النهار . فلا فرق بن أن یبد الإنسانتقسهء أو يدا .فاد 
غير الله تما . ققد حجب عن الہ . ومن راعى فى ثو به شيكا سوی كونه حلالا اهر 
مراعاة بفت إليها قلبه » فهو مشنول بنفسه 
ومن لطائف الريشة إذاكان امريد لا يسو بتر الرعونةرأساء أو بترك صفةأخرى 
وأ بسمح بضدها فة » فنبئى أن ینقله من الما المذموم إلى خاقمذموم اخ رأخفمنه » 
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۱۶:۰ اي 


كالذى ینسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء» لكا لام , € برغب 
المى فى الکنب »باس بالكرة والصو بان وما آشبهه ء ثم ينقل مر اللمب 
إلى الزبنة وفاخر الثياب» ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرراسة وطلب ال جاه ء ثم ينقسل 

من الجاه بالترغيب فى الآخرة . فحكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفمة ؛ 
فینقل إلى جاه أخف منه . وكذلك سائر الصفات . وكذلك إذا رأى شره الطعام 
ابا عليه. ألزمه الصوم وتقليل الطعام ء م يسكلفه أن يبىء الأطعمة الاذيذة » ويقدمها 
إلى غيره » وهو لا ,أكل منها » حتى يقوى بذلك نفسهء فيتمود الصبر ویشکسر 
شرهه . وكذلك |ذا رآه شابا متشوقا إلى انكام ؛ وهو عاجز عن الطول » فيأمره 
بالصوم . ور لا تسكن شبوته بذلك » فيأمره أن بفطر ليلة على الماء دون انز 
وليلة على اغبز دون الماءء وينم اللحم والأدم رأساء حتى تذل نفسه ء وتتكسر شيو . 
فلا علاج فى مبد| الاإرادة آفع من الجوع . وإن رأى النضب غالبا علیه » امه الم 
والسسكوت ؛ وسلط عليه من يصحبه من فيه سوء خلق » ویلزمه خدمة من ساء خلقه » 
حتى رن نفسه على الاحتهال معه . کا حکی عن بمضهم آنه کان یمود نفسه الملل » ويزيل 
نتسه شدة الغضب » كان سأر من يشتمه على ما ناس » ويكاف نفسهالصبد 
ویکظم غيظه » حتى صار الل عادة له حي ثكانيضرب به الثل . وبعضهم كان يستشعر 
فى نفسه این وضعل القلب » فاراد أن حصل لنفسه خلق الشجاعة » فکان يركب البحر 
فى الشتاء عند اضْطراب الأمواج . وعباد امند يما مون الکسل عن العبادة بالقيام طول 
الیل على نصبة واحدة . وبعض الشيو خف ابتداء إرادتهكان يكسلعن ع القيام » فألزم نفسه 
القيام على رأسه طول الليل لیسمح بالقيام على الرجل عن طوع ۰ وعالمم بعضهم حب الال 
أن باع جميع ماله ورى به فى البحر » ذ خاف من تفر قته عل الناس رعونةالجود:واارياءبالبذل 

فبذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب . وليس غرعننا كر دواء کل‌مرض » فان 
ذلك سيأ فى بقية الكتب . ونا غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه ساوك 
مسلك الضادة لکل مانهواه النفس » وتميل إليه. وقد جع الله ذلك كله فىكتابه العزيز 
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فى كلة واحدة. » فقال تعالى ( وَأما مراف مام ده وی لس تن ا وى 11 


۱ والأسل الهم فى الجامدة الوفاءبالمزم” لا عزم على رك شبؤة ققد يرت أسبابها 
ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا ‏ فينبئى أن يصير ویستمر . فإنهإن عود نفسه 
ترك المزم لفت ذلك » ففسدت . وإذا اتفق منه تقض عزم» نی أن يلزم تفسه عقوبة 
عليه »ا كر ناه فى معاقبة النفس » فى كتاب الحاسبةوالمرافبة ٠‏ وإذام مخوف النفس بمقوبة 
غلبتة :وحسنت عنده تناول الشهوة » فتفسد بها الرياضة با لك 


چا 0 
علامات أمر اض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 


عم أ نكل عضو من أعضاء البدن خاق لفمل خاص به .وا مضه أن تعذر عليه 
فلهالنی خن له » حتى لايصدر مئه أصلاء و بصدر منه مع وع من الامنطراب. فرض | 
اليد أن يتعذر علما البطش . وصرض المين أن بتعذر علما الإبصار . وكذلك عرض القاب .| 
أن يتمذر عليه فمله الماس + ء الذى خلق لأجله ء وهو الم وان رال ت انه ۱ 
تمالى وعبادته ؛ والتإنذ بذكره ؛ وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه ء والاستمانة يجبيع 
الشبوات والأعضاء عليه . قال الله تعالى ( وم خلت لمن وآلاس إلا اند دون( 
ف كل عضو فائدة . وفائدة اثقاب المكنة والمعرفة » وخاصية النفس الى | للادى ماتميز 
بها عن الماع » فان يتميز عنها بالقوة على الأ کل والوقاع والارنصار أو فبرهاء بل 
ععرفة الأشياء على ماهى عليه 

وأصل الأشياء وموجدها وطرعبا هو اله عز وجل » الذى جعلها أشياء. فاو عرف 
کل ثىء :ول يعرف الله عل وجل » فکاه | يمرفشيئا ,و علامة المعرفة الحبة. عرف 
الله تال أحبه . وعلامة الحية أن لايؤثر عله الدنياولاغيرها من احبوباتدک قال افتمال 


( نكن بو کوب وا وإخوا نک واژاجک ) إى لب[ 


مجح رح حت جع د 


CU 


من رورش له وښاوفی سل SE‏ ا ) فن عنده شي 1 
له من الله فقلبه مريض ادك ۱ ۱ رالطين أح ب الما نايز واه ا 
شبوتها عن از والاء » فى مريضة فبذه علامات امرض 

وهذا يعرف أن القاوب كلها مر بضة ‏ إلاماشاء الله . إلا أنمن الأمراضمالا يعرفبا 
صاحهها . ومرض القلب مما لاايعرفه صاحبه . فإذلك يشفل عنه .وان عرفه صعب عليه 
الصير على مرارة دوائه . فإن.دواءه عخالفة الشبوات . وهو برع‌اروح . فان‌و حد من نفسه 
قوة الصبر عليه » يمد طبيبا حاذقا , بعالمه . فان الأطباء م العاماء » وقد استولىعلييعالمرض 
فالطبیب المريض قلما يلتفت إلى علاجه .فلپذا صار الداءعضالا »وا مض مزمناء »و 0 
هذا ال وأنكر بانكلية لب القاوب ؛ وأنكر مرضهاء وأقبل املق على حب الد 
وعل امال ظاهرها عبادات » وباطها عادات ومرآت . فہذه علامات أصول الأعراض 

وأما علامات عودها إلى الصحة مد المعالجة » فبو أن بنظر ف الملة الى يما جا فان 
کان ما داء الیل » فيو الاك اد عن الله عز وجل » وا علاجه يذل الالو |نفاقه 
ولكنه قد سذل امال إلى حد يصير به مبذرا » فیکون‌التبذیر أيضاداء .فكان كن ما 
البرودة بالحرارة » حتى تغلب اطرارة ؛ فو أيضا داء . بل الطلوب الاعتدال بين الحرارة 
والبرودة . وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير » حتى یکون عل‌الوسط » وق 
قابة البعد عن الطرفيرنف 

فان أردت أن تمرف الو سط » فانظر إلى الفعل الذى وجبه الق الحذور ۰ فان كان 
آسپل عليك وألذ من الذى باده ء فالعالى ايك ذلك الق الوجب‌له» مثل أن یکون 
إمساك الال وججمه ٠‏ ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقة . فاعلم أنالغالى عليك خاق 
ال » فزد فى المواظبة على البذل . مإن صار البذل على غير امستحق ألذعندك وأخف عليك 
یات اق ققد غلب عليك النبذير * فارجع إلى المواظبة على الإمساك . فلاتزال 
تراقب نفسك تسد ملق بتي الال وتسيرها» حت تما تك 
عن الالتفات إلى المال :فلا تميل إلى بذله » ولا إلى إمسا كه ؛ بل بصبر عندك كالماء» 


فلاتطلب فيه الا !مسا که اجة محتاج أو بذله لماجة محتاح » ولا بترجح عندك البذل على 
الإمساك . فكل قلى صا ركذلك » فقدأنى السلا عن هذا المقام خاسة وی ب أنيكون 
سلما عنسائر الأخلاق » حتى لا يكون له علاقة بشىء ما يتعلق بالدنيا ءحتى ترنحل النفس 
عن الدنيا متقطعة العلائق منها ء غير ملتفتة لیا »ولامتشوقة إلىأسبابها . فمند ذلكترجع 
إلى ریما رجوع النفس الطمئنة » امنيقمرضنية » داخلة فى زمرة عبادالهاللقربين » منانبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفي 
ولاکان الوسط الحقيق بن الطرفين فى غابة النموض» بل هو أدق منالشعر:وأحد 
من السیف » فلا جرم من استوی على هذا الصراط الستقم فى الدنياء . جاز على مثلهذا 
المراط فى الا خرة ٠‏ وقلما ينفك العبد من ميل عن الصراط الستقيم . أعنى وس 
حتى لاعيل إلىأحد الجانبين » فيكون قلبه متعلقا با انب الذى مال إليه ٠‏ ولذلكلابنفك عن 
عذاب مل,واجتباز على النار » وإ نکان مثل البرق ٠‏ قال الله تمالی( و إن منکم إلا واردها 
كان ل ربك با میم ی الذي اا '"')أى الذي نکانتر هم السراطالستفم 
أكثر من لعدم عنه ٠‏ ولأجل عسر الاستقامة » وجب على كل عبد أن بدعو اله قمالی 
ىكل يوم سبع عشرةهرة » فىقولهإهدنا الصر اط الستقم ؛ إذوجسقر امتح كل رة 
ققد روى أن بمضهم رأى رسول سل اللعليهوسل ق النام » فققالقدقلتيارسول اله 


ع سس ص 
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شببتنی هود »فل قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالی ( كت م 


سيان 
الطريق الذی يعرف به الإنسان عيوب نفسه 
اع أن لله عز وجل إا أراد عبد خيراء بصرهلسيوب نفسه . ف ن كانت بصي انها 


( مرم : 9ب هود :۱۱۲ 


] تخف عليه عیوه . EE‏ . ولسکن أ كثر الق جاهاون 
میرب أنقسهم »بری أحدم القذی نی عين أخيه » ولا برى الجذع فى عون تفسه ٠‏ . فی آر اد 
أن يعرف عيوب نفسه فله أردمة طرق 

الأول: آنمجلس بين يدى شيخ بصير بمیوب النفس » » مطل على خفازالآنات و حکنه 
فى نفسه ء ويتبع إشارته فى حاهدته . وهذا شأن الرید مع شيخه » والتاميذ مع أستاذه 
شعرفه ستاذه وشيخه عيوب نفسهويعرفه طریق‌علاجه NE‏ 

الثانى : أن يطلف صدا صدوقا ء بصيرا متدینا ‏ فينصبه رقيبا على نفسه » ليلاحظط 
أحواله وأفماله . فأكره م نأخلاقه وأفماله » وعيو «هالباطنةوالظاهرة » یمه لیه.فبکذا 
كان يفعل الأكياس وال كابرمن أكة لین .كان مر رضى الله عنه قول » رحماللهاصراً 
أهدى إلى عیو نی . وكان يسأل سامان عن عیوبه فما قدم عليه » قالله م/النى بلنك عنى 
ما ت‌کرهه ؟ فاستعنی فأ عليه » فقال يلننى أنك جعت بين أداميين على مائدة » 
ون لك حلتن حلة بالمار وحلة بالليل . قال وهل بلك غير هذا ؟ قال لا . فقال آما هذان 
فق دکفیتها وکن سال حذقة و غرل 44 نت صاحب سررسو لاله صلى اله عليه وسل 
فى النافتن » فبل ری علي " شیثا من انار النفاق ؟ فو على حلالة قدره » وعلو منصبه › 
هكذا كانت مته لنفسه رضى الله عنه . فكل من كان أوفر عقلاء وأعلى منصبا » کان, 
أقل إعجايا » وأعظم ابهاما لنفسه 

إلا أن هذا أيضا قد عز » فقل فى الأصدقاء من ترك المداهنة » فيخبربالعيب أويترك 
الحسد » فلا زد على قدر الواجي . فلا تخاوفی أصدقالك. عن حسود أو اق 
يرى ماليس بميب عيبا . أو عن مداهن » يق عنك بعض عيوبك . ولهذا كان داود 
الطائي قد اعتزل الناس » فقيل له لم لاتخالط الناس ؟ فقال وماذا أصنع أقوام خفون عنى 
عيونى . فكانت شپوة ذوى الدبن أن يتنبهوالعيوبهم بتنبيهغيرم. وقد آل الأمرف أمثالنا 
إلى أن أبنض الق إلينا من بنصحنا ويعرفتا عيو بنا . ویکاد هذا أن يكون مفصحا عن 
بف الإعان . فان الأخلاق السيئة حبات وعقارب ادا ٠‏ فاو نهنا منبه على أن حت 
وبا عقربا لتقلدنا من مئة » وفرحنا به » واشتغلنا بإزالة المقرب » وإبعادها وقتلبا .وا 


۱ ۱ تكايتما على البدن . ویدومآلبا ومافا دونه. وتكايةالأخلاق ردیل سم القلي» أختی 1 
ا أن ندوم بمد الوت أبداء أو آلافا من السنين ثم أنا لانفرح ین نا عليهاء ولا نشتدل 
0 بإزالتهاء بل تشتغل عقابلة الناصسح عثل مقالته» فنقول له وأنت آیضا تصن میت وکبت 
١‏ وتشغلنا المداوة معه عن الانتفاع بنصحه . ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب » الى 
| آفرتها كثرة الذنوب : وأصل كل ذلك ضف الإعان . فنسأل اله عد وجل ؛ أن يمنا 
1 رشدنا » وییصرنا بيو بنا » ويشغلنا هداواها » ویوفقنا لاقيام شک مرن يطلعنا على 
مساو نا عنه وفضله 


۱ الطريق الثالث : أن بستفید معرفة عيوب نفسه من ألسنة آعدائه . فان عيل السخط 
| تبدى البساويا. ولمل اتتفاع الإنسان بعدو مشاحن . يذكره عيويه . أ كار من تفع 
۱ نصديق مداهن »ی عليه و عدحه » ويخ عنه عیویه . إلا أن الطبع بول على تكذيب 
أ المدوء وحمل مايقوله على الحسد. ولكن البصير لايخلو عن الانتفاع بقول أعدائه»فإن 
۱ مساو به لاد وأن نتشر على ألستهم 

ا الطريق الرابع : أن مخالط الناس . فكل ماراه سذموما فما بين الق » فلیطالب 
[١‏ هسه ه» وينما إليه . فان امن مراةاأؤمن . فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. 
۱ وبعلم أن الطباع متقاربة فى اتباع الموی . فا یتصف به واحد من الأقران» لابنفك القرن 
ا الآخر عن أصله » أو عن أعظم منه» أو عن شىء منه . فيتفقد نفسه . ويطبرها من کل 
۱ مأندمة من غيره. ونأهيك بهذاتاديبا فاو رالنان كله مايمكر هومن غير م لاستغنو ۱ 
ملوپ قبل لیس عله سم تن أدك ال ماد« أت جل 
| الجاهل شينا فاجتنبته . 

۱ ۽ وهذا کله حيل من فقد شيا مارفا زک ۽ لصيراً لحيو ب اللقس»مشنقا ناا ادن 
| فارغامی پذیب نقسه ء مشتنلا بهذب ماد اه تلی ء تاعا لحم ٠‏ من وجد ذلك ققد 
وید لیب »فیلات ای مخلصه من مرمنه وينجيه من مر ان هد ۰۳-۷ 


شواهد اقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معابلة آمراض 
القلوب ترك الشپوات وإن مادة آمراضما هي اتباع الشبوات 


اعز أن ماک ناه إن تأملته يمين الاعتبار » إنفتحت بصيرتك » وانكشفت لك علل 
القلوب وا مراضها وأدوينها نور الع واليقين . . فان جزت عن ذلك» فلاينبنى أن يفتك 
التصديق والإعان على سبيل التلق والتقليد لمن ستحق تحق التقايد . فإن للارمان درجةء کا أن 
درحة .وا يحصل بعد الإعان . . وهو وراءه .قال لش تال ( بر الله لذن 


م 


آمئوایتک وين ن ون هرجات 9 ) فن صدق بأن خالفة الشبوات هى الطريق 
لا إل الله عز وجل ول يطلع على سيبه وسره :فهو من الذین آمنوا . . وإذااطلع على ما کر ناه 
من أعوان الشپوات » فبومن الذي أونوا العم . وكلاوعدالله الحسنى .والذی يقتضىالإعان 
بهذا الأمر فى القرءان والسنة وأقاويل العلماء »أ كثر من أن بحصر 
| قال الله تمالی ( وی الفس عن اشوَى إن الم هی الأوى " ) وقال تعالى 
|| (اولك این اش اله ار لوی )تیل تزع متا عب رات 
۱ ال مل لله عليه وسل د ان + بين جس شَدَائد موا من ده ومنافق 
یه وكافر ا وشا قطان وی شاه » فين أن النفس عدۇ ازغ 
عليه جاهد ما .وروی أنالله تعالى ؛ أوحى إلى داود عليه السلام »یاداود ء حذروأنذ رها يك 
أ كل الشپوات » فان القاوب المتعلقة بشهوات الد نيا عقو لها عنى حجو بة ۰ وقال عیسی عليه 
السلام » طوبى ن ترك شوة حاضرة لوعود غائب ل بره . 
وقال نبینا صل الله عليه وس لقوم قدموأمن ماد" سماد بک قد ین الاو 


(۱) حديث الؤمن بين مس شدائد مؤمن حسده ومتافق يبغضه ب الحديث : أو بكربنبلال فى مكارم 
الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف 


( ۲ ) حدیت مرحبا بم قدمتم من الاد الأصغر إلى الجهاد الأ كير : البييق فى الزهد وقد تقدم فى شرح 
عجائب القلب 
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رسب تست یت تحت تحت 


سس پچ 
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CHO FEET 


ات و اس » قبل پرسول الله ؛ وما نماد الا کر وقال « جقاد اس » 
وقال صلى الله و « 1 لجاهد من جَامَدَ مهف طاعة اله مر وجل » وقال 
صلی اله عليه وسل " « كف اذل ر فسات ولا 8 هَوَاهاً فى مر الو تال 
ذا اممك بو .م ألقيامة | يلمر بساك يمنا زان فر الله قاو سء 

٠ شيئا أشد عل من نفسى » عة لى » ومرة عل‎ eT 
» وکان أبو العباس الوسل يقول لنفسهء يانفس» لافى الدنيا مع أبناء اللوك تتتمین‎ 
ولافی طلب الآخرة مع العباد ېدن . كأنى بك بين الجنة والنار سين .بانفس»‎ 
ألا تستحین ! وقال امسن : ما الدابة للموح باحوج إلى اللجام الشديد من نفسك.‎ 

وقال بسا از »تساه EN‏ 
القوت من الطمام ؛ والغض من النام» والماجة مرن الکلام » وحمل الأذي من جیع 
الأنام . فیتواد من قلة الطعام موت الشبوات » ومن قلة النام صفو الإرادات» ومن قلة 
السکلام السلامة من الا نات . ومن احعال الاذي الباوغ إلى الغايات . وليس عل العبدثي» 
أشد من الل مد الجا ؛ والهبير على الأذي » وإذا تج ركت من النفس إرادة الشبوات 
والآثام » وهاجت منها حلاوة فضول الكلام » جردت عليما سيوف قلة الطعام »من نماد 
التبسجد وقلة النام » وضريتها یدیا ول وقلة کلام » حتى تنقطع عن الف ونم 
فتأمن من بوائقها من بين اثر الأنام » وتصفبها من ظامة شهوابا ؛ فتتجو من غوائل 
آفاتها » قتصير عند ذلك نظيفة و نورية » خفيفة روحانية) تجول في میدان اخيرات ؛ 
وتسير فى مسالك الطامات »كالفرس الفاره فى اليداب > وکالات التئزه فى البستان 
وقالأيضا أعداء الإنسان ثلاثة » دنياه » وشيطانه ونفسه . فاحتر س من الدنيا بالزهد فيها » 
ومن الشيطان مخالفته ؛ ومن النفس بتر كالشبوات . وقال بیضا مک من استولت عليه 
النفس صار أسيرا فى ج_شبواتها » حصورانی‌سجن‌هواها ؛ مقبورا مناولازماءهفيدها. 


م 0 


)۱ ) حدیث الجاهد من جاهد نفسه : ت فی أثناء حديث و حه و ه من حدیت فضالة بن عید 


(؟) حديث کف أداك عن نفسك ولا تابع هواها فى معصية اله المديث : لم أجده بهذا الباق 


ی دمعو ورج و جح HOT OTTO‏ مک یج 5 بع 2 
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یج سمه 


یسح یج سس سس تج 


IOC 


فو الله ما آمنعك إلا من كرامتك عل" 


جره حيث شاءت » فتمنع قلبه مر الفوائد : وقال جمفر بن ميد » أججعت العلماء 
واليكاء ٠‏ على آن اشم لايدرك إلا بترك النعيم .وقال أو حى الوراق. من أرضى الجوارح 
بالشبوات » فقد غرس فى قلبه شحر الندامات . وقال وهیب بن الورد ؛ مازاد على الميز 
فهو شبوة . وقال أبضاء .من آحب شهوات الدنيا فیتبیاً للذل 

ويروى أن امرأة المزيز » قالت لیوسف عليه ااسلام » بعد أن ملك خزائن الأرض » 
وقعدت له على رابية الطرريق فى يوم موكبه » وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفامنعظاء 
مملكته » سبحان من جمل الوك عبيدا بالعصية ؛ وجمل العبيد ماركا بطاعتم له . إن 
افرص والشپوة صيرا اللوك عبیدا » وذلك جزاء الفسدین وان السب ولتقوی صم يرا 
العبيد ماركا . فقال یوس » كا رال عنه (إ ن من یتق ومر فان الله لضي" 

اج الشستین ۲۳) 

وقال الجنيد أرقت ليل فقمت إلى وردی فم أجد الملاوة اتی كنت أجدما . 
فاردت أن أنام فل أقدر . . للست » فل أطق ال لوس . غرجت . فإذا رجل متف فى 
عياءة » مطروح على الطر يق . فاما أحس بى قال » ؛ يأبالقاسم ؛ ال الساعة . فقل تيأسيدى 
من غير موعد ! فال بل » سألت الله عن وجل نب محر ك لى قلبك . فقلت قد فمل » 
فا حاجتك ؟ قال فتى بصير داء النفس دواءها ؟ فقات إذا خالفت الفس‌هواها . فأقبلعل 
نفسة ا ا ای را قبت أن تسمميه إلا من النید . 
هأ قد سممتیه ‏ ثم انصرف وما عرفته 

وقال نيد اارقاه ثى » »ليم عنى الاء البارد فى الدنيا» ل لاأحرمهفالآخرة.وقالرجل 
لعمر بن عبد المزيز رحمه الله تمالى » متى أ تكلم ؟ قال إذا اشنهیت‌الصمت . قالمتى أصمت 
قال إذا اشتبيت الكلام .وقالعلىر ااا خا ملام ار اتفىالدنيا 
وکان مالك بن دینار بطوف ف السوق ‏ فإذا رأى الشیء شنهیه ؛ قال لنفسه اصبری » 


ك ج ڪڪ يڪ و چ Sa‏ 


1 فإذاقد انفق العاماء واکاء » على أن لاطريق إلى سعادة الاخر ۰ الا بپی‌الفس 
٠‏ عرالهوى ؛ وخالفةالشبوات . فالاعان بهذا واجب . وأماعل تفسیل‌مایترمن‌الشبوات 
1 ومالايترك علا يدرك إلا بماقدمناه ١‏ 
وحاصل الرياضة وسرهاء أن لاتمتع الس بعىء ممالا يوجد فى القبرء إلا بقار | 
الضرورة . کون مقتصرا من الأ کل » والنكاح » واللباس ؛ والسکن» وكل ما هو ۱ 
مضطر إليه » على قدر الحاجة والضرورة . فإنه او تع بشیء منه» آنس بهوألفه . فإذامات 
تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه . ولایتنی الرجوع إلى الدنيا إلامن لا حظ له فى الآخرة 
| ال .ولا خلاص منه إلا بأن بکون القلب مشنولا معرفة اله وحبهء والتفكر فيه 
۱ والانقطاع لیف » ولا قوة على ذلك إلا باه . ويقتصر من الدنيا على ما يدفم عوائق الذكر 
۱ والشکر فقط ٠‏ فن لم بقدر على حقيقة ذلك » فلیقرب منه والناس فيه أربعة 
| . رجل مستفرق قلبه بذ کراله فلا ,تلفت إلى الدئيا إلا فى ضرورات الميشة فبومن 
| الصديقين . ولایشهی إلى هذه الرنبة إلا بالرياضةالطويلة ء والمبرعن‌الشواتءدةمددة 
| الثانى: رجل استفرقت ادن تیه وم ریق له تم کر ف تلب إلامن حيث حديث 
النفس » حيث بذ کره باللسان لا بالقلى » فپذا من المالكين 
والثالث : رجل.اشتغل بالدنيا والدین» ولكن الفالب على قلبه هوالدين» فبذالا بدله 
من ورود النارء إلا أنه ينجومنها سريماء بقدر غلبة ذکر الله تمالى على قلبه 
والرابع : رجل اشتغل مهيا ججيما » لكن انا أغلبعلىقلبه » فبذايطولمقامهىالنار 
| لكن مرج منها لاعالة ‏ لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه » وتمكنه من صمیم فؤاده » وان 
۱ كان كر الدئيا غاب على قلبه . الله إنا نموذ بك من خزيك » فإنك أنت الما 
ا 


وربما ول القائل »إن التنعم بباح مباح » فکیف:یکون التئعم سبب البحد من الله 
| عز وجل ؟وهذا خيال ضیف ٠‏ بل حب دنا رأس كل خطيئة ؛ وسيسإحباط کل حسنة 
أ و«المباح اارج عن قدر الحاجةأيضامن الدنياءرهو سب البمد وسيأفيذلك ف كتابذم الدنيا 


95 
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جح مس جر . 


وقد قال راهم اواس كنت ممرة فى جبل النكام » فرأيت رما فشتهته ‏ 
فأخذت منه واحدة » فشقفتبا » فوجدماحامضة . فضيتوالركتهاء فرابترحلامطروحا 
وقد اجتمعتث عليهالزنابير . فقلت السلام عليك : فقال وعليك السلام بأبراهم ٠‏ فقلت 
مكيف عرفتی ؟ فقال من عرف الله ع وجل لم مخف عليه شیء . فقلت أري لك خالامع 
الله عز وجل » » فلوسألته أن حميك من هذه ال تابر ؟ فقال وأري لك حالا مع الله تعالى 
فلو سألته أن حميك من شهوة الرمان ؟ فإن لدغ الرمان مد الإنسان أله فىالآخرة » ولدغ 
الزناير حد أله فى الدئيا ٠‏ فتركته ومضيت 
وقال السرى » أنا منذأربمينسنة » تطالبى تقسىأأمسخبزة فويس »> فا أطممتها 
فا لا عكن إصلاح القلب لساوك طريق الآخرة » مام عنع نفسه عن التنعم بالمباح 
فإن النفس إذا تمنع نع بعض الباحات » طمعت فى احظورات TT‏ 
اك ق الله وإلاعن الپمات فى الدن » 
حتى موت منه شبوة الکلام . فلا يتكلم الا حق . فیکون سكونهعبادة » وکلامه‌عبادة 
ومبما اعتادت المين رمي البصر إل کل شىء جيل » لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل 
وكذلك سائر الشپوات . لأن الذی يشتبى هه الحلال؛ هو بمینه الذى يشتبى ارام . 
فالشبوة واحدة . وقد وجب على العبد منعها من ارام فإن م یمودها الاقتصار ر عل‌قدر 
الضرورة من الشپوات غلبته . . فبذه إحدى آفات الباحات » ووراءها! فات عظيمة أعظم 
من هذه ؛ وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وترکن إليها ء وتطمان إليها أ شرا و طرا 
حتي تصير 4 » كالسك ران الذى لايفيق من سکره » وذلك الفرحالدنيا سم قائل بیسری 
فی العروق فبترج من القلب الحوف والطزن » وذکرالوت » و مد » وهذا 
هو موت القلب » قال الله تمال : (وَرَضُوا؛ ای ال وال با ۳ ) وقال تعالى : 
وا اة ال فى الآخرة لام مناغ" )و وقال تمالی : ری یه لاني لس 
و ود وزیا ناش شك وتنق الأموال والأولاد”" )الا 2 وكل ذلك ذم لما 
نس اه السلامة »فأولوا الحزم من أر ع أرات الثارت و ہوا قاو ہی حال‌الفرح بعؤاتاة 


a |‏ م eg‏ 
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و الدیں :عل القر وصل النحل 


الدنيا فرجدوه قاسية نفرة »بميدة التأثر عن ذكر الله واليوم ال خر » وجربوها فى فى حالة 
لحن » فوجدوها لينة رقيقة صافية » قابلة لأثر ال کر » فعاموا آن النحاة فى الزن الداع 
والتباعد من أسباب الفرح والبطر » ففطموها عن ملاذها » وعودوها الصبر عن * 0 
خلالما وحرامپا » وعاموا أن حلالما حساب » وحرامها عقاب » ومتشابهها عتاب » وهو 
نوع عذاب » هن نوقش الحساب فى عرصات القيامة فقدعذب » خلصوا أنفسهممنعذابها 
وتوصلوا | إلى الحرية ولاك الدام فى انیا والآخرة »بالخلاص من أسر الشبوات ورقبا 
والأس مذ کر الله عز وجل » والاشتنال بطاعته » وفماوا مها ما بفعل بالبازى إذا تصد 
تأدربه »و نله من التوئب والاستيحاش » إلى الاتقياد والتأديب » فإنديجيس أولافى يبت 
مظل » ومخاط يناه » حتى يحصل به الفطام عن الطيران فى جوالمواء وی ما نان 
من طبع الاسترسال . ثم يرفق به لحم » حتى ,انس بصاحبه ويألفه إلفا إذا دعأه أجابه 
وما مع صوته رجم | اله 

فكذلك النفس لاتألف رما ولا تأنس ب هکره »الا إذا فطمت عن مادتها بال اوخ 
والمزلة أولاء » ليحفظ السمع والبصر عن الألوفات ء ثم عودت الثناء وال کر والدعاء انب 
فى الخلوة » حتى يغلب علما الأنس بذكر الله عز وجل » عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر 
الشبوات . وذلك رشقل على امريد فى البداية »عم يتنم به فى النهاية » كالصى يفطم عن 
الثدي وهو شديد عليه » ٍذ كان لاإيصبر عنه ساعة ؛ فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام 
ويشتد نفوره عن الطمام الذى يقدم إليه بدلا عن اللبن . ولكنه إذا منم اللبن رأسا وما 
فيومأ » وعظم تمبه فى الصبر عليه » وغلبه الجوع » تناول الطعام تكلنا e‏ .فلو 
رد بعد ذلك إلى الشدی لم يرجع إليه . لعن ريات نوف للم 

وكذلك الدابة » فى الابتداء تتنفر عن السرج والاجام والركوب » فتحمل‌علی ذاك‌قهرا 
وتمنع عن السرج الذى ألفته بالسلاسل والفيود أولاء نم تس بهء بحيث تارك فى موضا 

فتکذلك تودب النفس كا يؤدب الطيروالدواب .وتادييرابآن غنممن‌لنظر » والآنس. 
والفرح بنمیم انا . بل بکل مانزايلها بالموت : إذ قبل له أحببٌ ماأحببت فإنك مفارقه 


۱ ۸ 9 احباء علوم الدين الجزء كا‎ ١ 


۱ الشعب‎ ٠ کاب‎ ( 1Y 


فإذا عل آنه من أحس شیا بلزمه فراقه » و يشق لاعالة لفرافه «شغل قلبه حب مالا ,فارقه 
وهو د کر الله ما » فان ذلك بصحبه فى القبر ولا يفارقه . وکل ذلك نل بالصبر ولا أياما 
قلائل »فان العمر قليل بالإصافة إلى مدة حياة الآ خرة . وما منعافل إلاوهو راض‌باحتال 
لشقة فى سفر وتملم صناعة وغيرها شر اء تنم به سنة أو دهرا . وكل العمر بالإمنافة 
إلى الأد أتل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنیا . فلا د من الصير والجاهدة؛ فمند الصباح 
يحمد القوم السرى » وتذهب عنهم عمايات الكرى + کا قاله على رضى الله عنه 

وطر بق المجاهدة واارباضة لكل انسان مختلف حسب اختلاف أحواله . والأصل فيه 
أن تر ككل واحد مابه فرحه من أسباب الدنیا . فالذسیه یفرح بالمال ۰ أو بالجاه » 
أو بالقبولف الوعظ » أو بالمز فى القضاء والولاية » أو بكثرة الأنباع فى التدريس والافادة 
فينبئى أن بترك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شىء من ذلك »وقیل له ثوابكف الا خرة 
لم ینقص بالمنع » فسكره ذلك » ونأل به » فهو من فرح بالحياة الدئيا واطمأن با . وذلك 
مبلك فى حقه . .ثم إذا رلفاسات الفرح » فليعتزل الناس » ولينفرد بنفسه » وليراقب 
قلبه » حتی لايشتغل إلاید كر الله تعالى » والفكر فيه . وليترصد لما بدو فى نفسه من 
شهوة ووسواس » حتى ,قمع ماده مهما ظبر » فيك لكل وسوسة سببا ؛ ولا زول 
الا بقطم ذلك السبب والعلاقة » وليلازم ذلك بقية المس » » فليس الحپاد آخر إلا الوت " 


بسب أن 


علامات حسن الق 


أعلم نکل |نسان جاهل بعيوب نفسه . فاذا حاهد نفسه أدتى مجاهدة » حتى ترك 
فواحش المعاصى » رعا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه » وحسن خلقهءرا ستغنى عن العاهدة 
فلا بد من إبضاح علامة حسن اماق . فان سسن الق هو الإعان : وسوءاملق‌هو النفاق 
وقد ذكر الله تعالى صفات اا ؤمنين والنافتیننی كتابه. وهی ملنهاغرة حسن الق وسوء 
الاق فلنورد جلة من ذلك »لت آبة جسن اماق 


( احیاء علوم لد ب الجزء الثامن ) 1 ۱:۳ 


۱ قال الهتمالی: ( ۲ ۳ "فلم لينو لقن 8 صانم خاشمون ون نمم عن 
الغو مشر سول ) إلىقول( وت الوا نون" )وقالعن وجل :نیون ألمایدون 
الامدُون ^ )١‏ الدقوله (وبشر لین * ) وقال عز وجل : )الود ان 
إا د کی الله وحلت ی )إل قول ( ات هم یت دح ) رقالتىال 
(وعباد ان رت شون عل رض مر و اطم اناماون ترا سم ) 
إل آخر السورة, 

فن أشكل عليه حاله » فلیمرض نفسه على هذه الآيات . فوجود جميع هذه الصفات 
علامة حسن الق ؛ وفقد جيمبا علامة سوء الاق » ووجود بعضها دون بعض ندل على 
البعض دون البعض . فليشتغل بتحصيل مافقده " وحفظ ماوحده 

0 عله وسل الؤمن بصفات كثيرة» وأشار میم[ 

سن الأخلاق ققال ۳ « امن" 2 حب لأخيه فیه مآ تس لنفسه » وقال عیهالسلام ۱۳ 

و یوم خر لکرم مه » وقال صلى الله عليه وسل "ا 


دمن کان ین بار ولیم الا خر لیکرم جره » وقال " « من کان ین 
بال يوي آلآ خر كلل )و يمه 3 

وذكراً ان نات لون می حسن الق فقال سیف یه و سل دا یف لو مزينة 
تقل 1 خسم لاه » وقال سل الله عليه وسر © د لد رم الوم صموتا وقورا 


(۱) حديث الؤمن يحب لأخيه مامحب لنفسه : الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدم حتی حى 
لأخه مامحب لنفسه 

( ۲ ) حديث منكان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم ضيفه : متفق عليه من حديث آبى شرع الخزاعى 
ومن حدت البىهريرة 

( ۳ )حديثمنكانيق مب وایو مالا خرفليكر م جاره: منفق عليهمنحدثهما وهوبعض الحديث الذئقبله 

)٤ (‏ حدیث م نکان يؤمن بالل واليوم الآخرذليقلخيرا أ وليصمت:متفقعليهأيضامن خد ماوهو بض الذى قله 

١‏ ه) حديث أ كل الؤمنين انا أحستهم خلقا : تقدم غيرمرة 

)٩.(‏ حديث إذار أب يتم الؤمن صموناوقورافادنوامنه فاه‌باش المكة ه من حديث ی خلا بلفظ إذارأيتم 
الرجل قدأعطى زهدا فالد نيا وقلة منطق فاقر بوا منه فانه يلقن الحمكة 


1٠١‏ المؤمنون : ۱و۲و۳ للؤمنون : 71 و()إلتوبة:؟ | © الانفال:7©الاتفال: 7 الفرتان يسك 


0 نه اه لش سکن » وال "مرت سره حستله وا که فبو 
من" » وقال " « لاحل امو من ۽ أن يشير إل أخيد بترم مذي » وقال علي هالسلام 
۳ ۳ ذ روح شيا »لس هرس ۳ « ۶ تجا کس اما سان 
من الله وج فلا بحل لدب أن يفتى عل أخيه یکره 
وجع بعضهم علامات حسن الحلق فقال » هو أن يكون كثير المياء » قليل الأذى » 
كثير الصلاح » صدوق اللسان » قليل الکلام » كثير العمل » قليل الزلل » قليل الفضول » 
براء وصولا؛ وقورا» صبورا » شکورا »رصیاء حلما » رفيقا » عفیفا ء شفیقا ء لالعاناء 
ولاسباباء ولا نغاما» ولامنتاباء ولاجولا» ولاحقودا »ولا خیلا» ولاحسودا شاشا» 
مشاشاء يحب الهو ,بض ف‌الله» وبرضى الله »ويغضب فالله» فبذاهو حسن الق . 
ول رسول اله على لل یوس عن علامةالمؤمن والمنافق »فقال« إن امن 
مسق المصلاة والسيام اد ولاف مس فى العام والشرا بك یت 6 
ول حنم الأمم ٠‏ اللؤمن مشنول باکر والمبرء والنافقمشغول بالحرص والأمل 
والؤمن ایس من كل أحد إلا من الله » والمنافق راج کل أحد | إلا الله. والمؤمن امن من 
کل أحد إلا من الله والمنافق خائف من کل أحد إلا من الله . والژمن يقدم ماله دون دنه 
والنافق يقدم دنه دون ماله . والژمن يحسن ویک ؛ والنافق يسىء ويضحك .والؤْ من 
يحب اناوة والوحدة » والنافق بحس الخاطة واللا .والومن بذرعوخشی الفساد؛والمنافق 
بقلم ويرجوالحصاد .ولو من مرو نمی لسیاسةفیصلح»والنافن مره ہی لاریاسةفیفسد 
وأولى ماجتجن به حسن الاق الصبر على الأذى » واحتال المفاء . ومن سكا من سوء 
)۱( حدیث هن سره حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن :أحمدوالطرانی وك و ححه علش ر طهمامن حدیث 
آی‌موسی ورواه طب ك و حه على شرط الشيخين من‌حدیث أن آمامة 


(۲ حديث لايح ل سل أنيشير إلى أخيه بنظر يؤذيه:ابنالباركفى الزهدواارقائق و ال والصلةم رسلاو قدتقدم 
(۳) حديث لاحل لس أنيدوع مسابا : طب طس من حديث النعمانبن بشير والبزار من حديث ابن تمر 


واساده ضمفب 
(ع) حديث ]ما یتجالس التجالسان بأمانة الله الحديث : تدم ف آداب الصحبة 
( ه ) حديث سثل عن علامة الؤمن والنافق تفال إنللؤمن همه ق الصلاةوالصيام ‏ الحديث : أجدلهأصلا 


ال ین ب الجزء الثامن ) ۱:1 
EEE 2 5‏ رت ۱۳۵/۳۷ FEE‏ 


. خاق غيره ‏ دل ذلك على سوء خلقه . فان حسن ال ملق احتال الأذى . فقدروى آزرسول ١‏ 
٠١‏ اله ملی اللہ علیہ وسل کان وما عشی وسه أن . تأدرکہ آعرای » ذب جنباشدیدا "| 
| وکان عليه برد مجرانی غليظ الماشية . قال أنس رضی الله عنه » حتى نظر تإلى عنق رسول لا 
١‏ له صل الله عليه وسل قد أثرت فيه ماشية ابره من شدة جذبه . فقال پاد » هب لى من ا 
| مال الله الذى عندك . فالتفت إليه رسول الله صل الله عليه وسل وناك ثم أمر بإعطائه 
۱ ولا أ كثرت قريش إبذاءه وضربه » قال ۳۲ امأف فر لق َم لا نون قبل 
إن هذا يوم أحد . فلذلك أتزل الله "تعالى فيه ( 0 

رمک أن ابراهيم بن أدم » ؛ خرج بوما إلى عض البرارى » فاستقبلهرجلجندى » فقال ‏ ' 
أنت عبد ؟ قال نمم . فقال له أين العمران ؟ فأشار إلى القبرة . فقال الجندى » إنما آردت 1 
0 العبران » فقال هو القبرة . فناظه ذلك » فضرب رأسه بالسوط فشحه » ورده إلى البلىء | 
0 فاستقبله یه » فقالوا ما ابر ؟ فأخبرم ابندی ما قال له . فقالوا هذ ابراهيم بن أدم . 
أ فزل الجندى عن فرسه ؛ وقبل يديه ورجليه ء وجمل يعتذر إليه ٠‏ فقيل بعد ذلك لهل 


قلت له آنا عبد ؟ فقال اه سیدنت ؟ بل قال أنت عبداققات نم لا 

فاما ضرب رأسى سألت الله له الجنة . قبل كيف وقد ظامك ؟فقال عامت أنتى أوجر على 
1 ماثالثى منه» فل أرد أن يكون نصيبى منه نید » ونصيبه منى لشر 
ا ودعي أبو عماناطبری إلى دعوة » وكان الداعى قد أراد تحر بته . فلما بلغ مئزله» قال 
!| له ليس لى وجه. فرجع أو عمان . فما ذهب غير بعيد» دعاه انیا فقال له يا أستاذ ۱ 
| ارجع » فرجم أو عاف » ثم دعاه الثالئة » وقال ارجع على ما يوجب اوفت» | 
/ فرجم . فاما بلغ لباب » قال له مثل مقالته الأولى ۰ فرجم أبو ان ثمجاءه  ١‏ 
| الرابعة ‏ فرده : حتى عاماه بذلك صرات ؛ ویو عمان لاإشنير من ذلك . فا كب عل 


(۱) حدیث کان عشی فادركه أعرابى جُذبه جنباشدیدا وكان عليه برد جرانی غلیظ الحاشية ‏ الحديث: 
1 متفق عليه من حدیث أنس 

ا ( ۲ ) حديث الم اغفرلفومى فائهم لایعمون : حب والبيق فدلائل النبوة منحديث سبل بن سعدوق 
۱ الصحيحين من حديث :بن مسعود أنهحكاء صلى اله عليه وسل عن نى من الأنبياه ضربه قومه 
0 سس توت و سرب وم شورس 


EONS 
۱ منى هو للق الکلب . إن الکلب إذا دعي أجاب » وإذا زجر انزجر‎ 

وروي عنه أيضا أنه اجتاز بوما فى سك فطرحث عليه إِمّانة # رماد ۰ فزل عن دابته 
فسجد سحدة الشكر ثم جمل ينفض الرماد عن یاه » ول يقل شيئا . فقيل ألازيرتهم؟ 
فقال إن من استحق ق النار فصول على الرماد م جز له آن پنشب: 

٠‏ وروي أَنْعل بن موسی الرمنا رجة الله عليه »كان لو نه عیل إلى السواد » إذ كانت أمه 

داء . وکان ينيسابور مام على باب داره . وكان إذا أراد دخول الام » فر ”غه له احمای 
فدخل ذات بم فلي الى الاب » ومفى فی دض حواتجە a‏ 
إلى باب الجمام » ففتحه » ودخل » فزع یابه ودخل * فرأی على بن موی الرضا . . فظن 
أنه بض خدام ا مام قال له تم وال إلى الاء . فقام على بنموسى ءوامتثل چیم ماکان 
مره به . فرجم الما ہی » فرأى یاب الرستاق :ومع كلامه مع على بن‌موسی الرضا .تقاف 
وهرب ؛ وخلاها ما خرج على بن موسی »سل عن الى .فقيل له إنهخاف نما جرى 
فیرب . قال لاينبئى له أن يهرب . إا الذني لمن وضع ماءه عند آمة سوداء . 

وروي أن آبا عبد الله الحياط »كان بجلس على دكانه . وکان له حر يف حوسى ؛لستعمله 
فى اشاطة . فكان إذا خاط له شا » »حمل إليه درام زائفة . فكان أبو عبد الله : بأُخذهامنه 
ولا بره بدلك ؛ ولا بردها عليه . فاتفق يوماأن أيا عبدالل قام لبعض حاجته. .فأ المجوسى 
فل ده . . فدفع إلى تلميذه الأجرة » واسترجع ماقد خاطه . فكان درها زاغا . فاما نظر 
إليه التامیذ ء عرف أنه زائف » فرده عليه . فلا عاد أبوعبد اله ء أخيرهبذلك . كال شه 
ماعملت . هذا الجوسى إعامانى هذه المعاملة منذ سنة ؛ وأنا أصير عليه » واخذ الدراثم 
منه» وألئيها فى بر لا یربا مسلما 

وقال بوسف بن آسباط » علامة حسن الملق عشر خضال: قلة الملاف : وحسن 
الانصاف ‏ وترك طلب العثراتء و محسین ما ,بدومن السيئات ءوالمّاس العذرة عواحمال 
الأذى ء وارجوع باللامة على النفس » والتفرد ععرفة عيوب نفسه‌دون عيوب غیده » 
وطلاقة الوجه للصغير والکیبر » ولطف الکلام لمن دونه ومن فوقه 

عد الاجانة بالنشديد : الوعاه الدى يغسل فيه الثياب ‏ الرستاق : إلساكن طرف الاقليم 


(احياء علوم الدين - الجزء الثامن] ۱:۷ 


۱ وسئل سبل عن حسن الق فقال » أدناه احیال‌الاذی » ورك اللكافأة » وارة ۲ 
1 لا والاستتفار ل والشفقة له ۱ 
۱ وقيل لا حنف بن تین من تمت الم ؟ فقال من قيس بن عاصم ٠‏ قيل وما بام 
من حلمه؟ قال نما هو جالس فى داره » إذأتته جارية له بسفود عليه شواء. فسقط من | 

| يدهاء فوقم على ابن له صغير » فات . فدهشت الجارية . فقال لما لاروع عليك » أنت ‏ | 
| حرة لوچه الله تسال ۱ 
۱ وقبل إن أوبسا القر ى »كان إذا رآه السبيان » يرمونه بالحجارة . فكان یقول للم | 
اخوناه ۽ إن كان ولا بد فارموني بالسنار » حتی لاندمواساق» فتمنعولى عن الصلاة ‏ | 

وشم رجل الأحنف بن قيس » وهو لايجيبه . وكان يتبمه ٠‏ فاساقرب من الى وقف 

وقال » إن کان قد بق فى نفسك ثىء فقله ء ی لايسمعك بعض سفباء الى فيؤذرك 


وروی أن علیا کرم الله وجهه » دعا غلاما فل يحبه ٠‏ دعا ثانيا وثالتا ل به. فقنام 
۱ یه » فر امم ا فقال أما تسم باغلا ؟ قال _لى . قال فا جلك على ترك إجابق قال [ 
۱ 
ا 


أمنت عقو بتك فتكاسات . فقال امض فأنت حر لوجه الله تمالى 

وقالت امرأة لمالك ن ديتار رجه الله » باصرانی ع فتال يأهذه » وجدت اسمى اه ۱ 
أضله أهل البصرة 

| وكان يحب بن زياد امار غلام سوء. قفيل لهل سک ؟ فقال نما عليه 
ظ 


مت 


فبذه تفوس قد ذالت بالرياضة » فاعتدلت أخلافها » وثقيت من الغش والفل والحقسد 
| «واطهاء فرت الرضا بكل ماندره الله تال » وهو متہی حسن الق . فإمن یسکره 
| فل الله تعالى ولا يرضى به » فهو غاية سوء خلقه . فهؤلاء لهرت العلامات على ظواهرم 
0 كا ذکر ناه . فن م بسادف من نفسه هذه الملامات خلا تن أن یر بنفسه» فيظن با 
|| حسن الق . بل نبنی أن يشتفل بالرياضة والجامدة» إلى أن .یلم درجة حسن الاق » 
|[ فإنها درجة رفسة. لاينالها إلا القرون والصديقون . 


HATS‏ جرخ 


فد لي 0 


: 9 بعتت ا کی مدن ےا 
1 یک 
0 سنج بیس ل ساسم که حص ده مس SEAS‏ 

مه كات حي بسانت بت هس GES‏ 2222 و نت دص ح 


aw 


الطریق فى رياضة الصییان فى أول نشوم ووجه تأدیبم ونحسن آغلاقهم 


اعل أن الطرريق فى رياضة الصبيان من أمم الأمور وأوكدها . والسی أمانة عند والديه 
وتلبه الطاهى جوهمة نفيسة ساذجة» خاليةعن کل نقش وصورة. وهو قابل لکل‌مانقش 
ومائل إل ی کل ماعال به إليه . فان عود الير وعامه » نشأ عليه » وسمد فى البنیا والآخرة 
وشا رکه فى ثوابه أبواه وکل معلل له ومؤدب .ون عود الشر وأمل إهمال لاثم شق 
هلاك » وكان الوزر فى رقبة لیم عليه » والوالى له . وقد قال اله عز وجل 3 3 
اس و شک میک را ) ومبياكان الأدب يصو نه عن نار الدنياء فبأن يصو نه 
عن نار الآخرة أولى . وصاننه بأن ببؤده ویپذبه » ويعامه محاسن ع الأخلاق ء ؛ و حفظه من 


القرناء السوء » ولا يموده التنم » ولا حبب إليه الزينة وأسباب ارفاهة 4 فیضیع عره 003 


فى طلبها إذا كبر » بلك هلاك الأبد . بل ,ينبنى أن براقبه من أول آهره » فلا يستعمل 
فى حضاته وإرضاعه إلا امرأة صالة متدينة تأ کل الخلال » فان اللبن الحاصل مرن 
اطرام لابركة فيه » فإذا وقع عليه نشو الصى المجنت طینته مرن اثبث » فيميل طبعه 
إلى ماناس الخيانث . 

وما رأی فيه مخايل ایز » فیتبنی أن بحسن مرافبته . وأول ذلك ظهور أوائل الیاء 
فإنه إذاكان يحنشم ویستحی » ويتوك بعض الأفمال » فليس ذلك إلا لإ شراق نور المقل عليه 
حتى برى لعض الأشياء قر قبيحأ و خالفا للبعض . فصار یستحی من شىء دونثىء. و هذه‌هد بة 

من الله تعالى إليه » وبشارة ندل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلى » وهو مبشر يكال المقل 
عند الباوغ . فالصي الستحى لاينبنى آن مهمل ٠‏ بل يستعان عل تأدیبه بحيائه أو تمييزه 

وأول مایناب عليه من الصفات شره الطعام . فینبنی أن يؤدب فيه » مثل أن لايأخذ 
الطمام إلا يمينه ء وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه ‏ وأن يأ كل ما يليه » وأن لابادر 


إلى الطعام قبل غيره ء وأن لايحدق النظر إليه ولا إلى من يأ کل ء وأ زلا بسرعف الأكل 


أن ید الغ »وأ لوال ين ام ولا طخ بده لاه وأن مود از القفار 
ف بعض الأوقات » حتى لارصبر N a‏ الأكل » بأن 
شبه کل من ین الأك لام ونم ين پد السى النى يكار الأكلء وعدم 
عنده الصى المتادب القليل الأكل » وان بحيب إليه الإيثار بالطمام» وقلةاليالاة به موالقناعق 
الطمام الحثئن أى طا كان 

وأن حبس ب إليه من الثياب ايض دون اون والابر يسم ؛ ويقرر عنده أن ذا‌شان 
النساء والمختثين ء وأن الرجال يستنكفون منه» ويكرر ذلك عليه . ونما رأى على صي 
توبا من من ابریسم أو اون » فینبنی أن بستتکره ويذمه . وحفظ الصى عن الصبيان الذين 
عودوا التنم والرفاهية » ولبس الثياب الفاخرة » وعن مخالطة كل من ,سمعه مابرغبه فيه 
فإن الصبى مهب هل فى ابتداء نشوه » خرج في الأغلب ردىء الأخلاق > كذاباء حسودا 
سروقاء هاما لموحاءذافضول وضحك:وكيادوعانة. ا بحفظ عن جيع ذلك بحسن لتب 

ثم يشغل فى الکتب» ء فيتعل القرمان »وأحاديث الأخبارء وحكاياتالأبراروأحوالهم 
لرن ف EE‏ وحفظمن الاشمارالی فيهاذكر المشق وأهلهء و حفظ 
من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع » فإن ذلك یفرس فقاوب 
الصبيان پذر الفساد ۱ 

ثم میا ظبر من الصى خاق چیل » وفمل تمود » فینبنی أن بکرم عليه » ويجازى عليه 
يمنا يفرح به ولح بين أظبر الناس . فإن خالف ذلك فى بعض الأحوال مرة واحدة» 
فینبتی أن تغافل عنه » ولا يبتك ستره » ولا بکاشفه » ولا يظبر لهأ نهيتصورأن بتجاسر 
أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصی ‏ واجتهد فى إخفائه ٠‏ فان إظبار ذلك عليه رعا 
يفده جسارة » حتى لأ بای بالكاثيفة . فمند ذلك إن عاد ثانيا ؛ فینبنی أن بانب سرا» 
وبعظم الأ فيه » ويقال له إياك أن 7 تعود نعد ذلك لمثل هذا ء وأن يطلم عليك فى مثل 
هذا فتفتضح بين الناس . ولا نكثر القول عليه بالمتاب فى کل حون » فاب ہو ن عليه ماع 
الملامة» ور کوب تبنم » ویسقط وقم الكلام من تابه 

وليكن الأب -افظا هيبة الکلام ممه ء فلا بويخه إلا أجيانا » والأم تخرف 
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لو محر 


بت 


دوس میج سمو وحم هو وس 


HNN‏ اس وس جح ها بح رح و ري حمر و ور وس رح رم و - لوت بار 


AD‏ رس که وس و سم سم وس رم بسک هر 


الاب وترجره عن عن القباتج 

ونی أن جنع عن نوم با ».فإنه ورث الکسل . ولأعنع منه ليلا . ولکن عنم 
الفرش الوطيئة » حتى تتصلب أعضاؤه » ولا يسمن بده » فلايصير عن التنعم . ٠‏ بل یمود 
الحشونة فى الفرش واللبس والمطعم 

وینینی أن منم م كل ما رفعله فى خفية : : فان لا مخفيه الا وهو يعتقد أنه قبيح . 
٠‏ فإذا تعود ترك فعل القبيح 

ویمود فی بعض انار الشی والمركة واارياضة حى لا يشلب عليه الكسل . ولعود 
أن لا كشف أطرافه » ولا يسرع الشی » ولا برخی بده » بل يضما إلى صدره 

وعنع من أن یفتغر على آقرانه بشیء ما يلك والداه » أو بشىء من مطامهوملايسه 
آولوحه ودوانه بل بمود التواضع وال كرام لکل منعاشره » 0 

ونع من من أن أخذ من الصبيان شيثايداله حشمة إن كان من أولا لاد المعتشمين ٠‏ بل يعلم 
أن الرفعة فى الإعطاء لافى الأخذ» وأن الأخذلؤم وخسة ودناءة » وان كان من أولاد 
لي الكل فانه ,یمیس 
فى اتنظار لقمة والطمع فما 

وبمل يقب إلى الصبيان حب الذهب والفضة » والطمع فيهما وو کا 
مما حذر من الميات والعقارب » فإن افة حب الذهب والفضة ء والطمع فییما اوق 
افة السموم على الصبيان . بل على الأ كابر أيضأ 

وینبتی أن یمود أن لا بصق فى لسه » ولا ,تمخعاء ولا ينثاءب محضرة غيره» 
ولا يستدبر غيره »ولا يضع رجلا على رجل » ولا يضم كفه نحت ذقنه » ولا يعمدرأسه 
بساعده » فإن ذلك دليل الکسل . و یم كيفية الجلوس + وينم كثرة اكلام » وین له 
أن ذلك يدل على الوقاحة ء وأنه فمل أبناء الثام ٠‏ وينم الهين رأساء صادقا كان أوكاذباء 
حى لا بعتاد ذلك فى الصغر . وعنع أن ييتشدىء بالکلام» ويمود أن لا ,تکام | إلاجوابا 
وبقدر السؤال . وأن محسن الاسماع مهما تكلم غيره» من هوا كبر تفا :وان تقوم 
أن فوقه » ويوسع له الکان ء ويجلس بين بدیه: 


ونع من لنو الكلام وفشه ؛ ومن اللعن والسس » ومن خالطة من حریعللسانه 
شىء من ذلك . فان ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوء؛ وأصل تأدب الصیبان 
الفط من ترناء السوء ۱ 

ینبنی إذا ضربه المعم أن لا يكار الصراخ والشنب » ولا يستشفع بأحد؛ بل 
يصبر » وید كر له أن ذلك :أب الشحمانوالرجال » وأن كثر ةالصراخدأب الماليك والنسوان 

ا أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب ء أن بلس لمبا يلاء بستر یم إليه 
من تب السکنب » محيث لا تعب فى اللسب . فإن منم الصبی من اللسب » وأرهاقهإلى 
التعم داعا » يميت قلبه * ويبطل ذ كاءه » ویتفص عليه المیش » حتی :بط المي إة 
فى املاص منه راسا 

وینبنی أن بعل طاعة والدیه ومعامه ومؤدبه » وکل من هو أ کپرمنه‌ستا » من قريب 
وأجنى : وأن ينظر إلهم بين الجلالة والتظيم * وأن يترك المب بين أبديهم 

وما باغ سن القييز ء فينبنى أن لا يسامح فى ترك اللبارةوالصلاة » ويؤميالصوم 
فى لعض أيام رمضان » وحنب ليس الدریاج والحرير والذهس » ویس کل ما حتاج 
إليه من حدود الشرع ؛ و مخوف من السرقة وأ کل ارام » وم نالليانةوالكذب والفحش 
و کل ما غلب على السبیان 

فإذا وقم نشوه كذلك فى الصباء فبما قارب الباوغ » أمكن أن يعرف أسرار هذه 
الأمو ر . فيذكر له أن الأطعمة أدوية » وا القصود منها أن قوى الإنسان مها علىطاءة 
الله عز وجل ؛ وأن الدنيا کلبا لا أصل لماء إذ لا بقاء لها » وأن الوت يقطع نميمباء 
وأمهادارممر »لادارمقر ٠‏ ون الا خرة دار مقر لادار مر وأن الوت منتظر فى کل ساعة. 
وأن الكيس الماقل من ترود من الدنیا للا خر حتى تمظع درجمه عند اله تعالى ؛ 
ویتسم نیمه فى انان 

. فإذاكان النشو صا طاءكانهذا اكلام عند الباوغ واقعامؤثرا ناجعاء شتف قلبه ا شت 

تقض ف الجر و إذوقع لنش و خلاف ذلك حت ألف الصى اللعب»والفحش والوقاحة.وشره 
الطعام » واللباس *والزین؛ والتفاخرء تبافلبدعن قبول اء نبو ة الا ئطعن التراب اليأبس 


0 فأوائل الأمور هى الى ينبني أن تراعى » فاٍن الصبی E‏ وار 
١‏ چا ٠‏ وإعا أبواه عيلان به إلى أجد الانبین .قال صل الله عليه وسل و ماود ۱ 
00 مولعل أنفظرة واه رده أن مرا نه أو متشا نه » 0 
۱ قال سهل بن عبد الله التستری كنت وأنا بن ثلاث ث ستين أقوم الیل تأنظر إل | 
۱ سلاة خالی تمد ن سوار . فقال لی يوماء ألا تذکر الله اذى علقك ؟ فقل تكيف أذكره ‏ | 
١‏ ال قل با عند تقك فى ثيابك ثلاث رات » من غير أن تحرك به لسانك» ای ۱ 
8 الهناظر إلى : الله شاهد . فقلت ذلك ليالى > »ثم أعلمته » فقال قل فى کل ليلة سبع رات | 
۳ فقلت ذلك ء ثم أعلمته . . فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر عمة » فقلته . فوقع فى قلی | 
حلاونه . فلما کان بعد سنةء قال لى خالى » احفظ ماعامتك ء ودم عليه إلى أن تدخل القبر 
اه ينفعك فى الدنیا والآخرة . ل أزل على ذلك سنين + فوجدت لذلك حلاوة فى مبرى ۱ 
م قل لى خال يوماء بل من کان اه سه وناطر اه وشامده » أيمسيه ؟ | إباك إا 
والعصية كنت أخاو بنفسى . فبعثوا فى إلى الكتب » فقات إلى لأخشی أن تفر 0 
هی ل ۱ مد . فضيت إلى 


قاس سر هراس سل ون بن ثلاث عشرة 
١‏ سنةء فسألت أملى أن ینوی إلى,أهل التقرة لأسال عنها » فأتتيت البصرة ء فسالت 
1 اف يشف أحد عى شيعا . فرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف یی حبيب جزة 
ل بن انی عبد الله الباداتى فسألته عنها »فا بای . فقت عنده مدة تفع بکلامه» وأتأدب 
۱ بادابه . . ثم رجعت | إلى تست »مات قوی اقتصاداعلأن پشتری لی بدرهمم من الشعير الفرق 
۱ فیطحن و نبز لى : فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة » » حتأ نم رملح ولا آدم» کات" 
ا 000 رم سنة نم عزمت على أن أطوی ثلاث ليال ثم أفطر ر یلم خساء مسبم 
ا . فكنت على ذلك عشرن سنة . م عرججت أسيح فى الأرض سنين » 
شمرجمت جمت إلى نستر» وکنت أقوم اللي لكله ماشا ء انعالى . قال جد ءفا رأيته كل 


[ 
| اللع حتى فان تمان 0 
( ۱) حدیت کل مواود بوه فى الفطرة ‏ غدیت : متعتي عليه من حييث أبى هريرة ۱ 


بسان 


شروط الإرادة ومقدمات احاهدة وتدريج الرید فى سلوك سبيل الرياضة 
واعلم أن من شاهد الآخر 5 بقلبه مشاهدة قن » أصبح بالفمرورة ص دا حرث الا خرة 
مشتاقا الما » سالكا سبلب 'مسمینا بشم ل نيأ ولذامها . فان من كانت عنده خرزةفرآی 
جوهرة نفیسة» | ببق له رغبة فى المرزة » وقویت إرادته فى یبا لوهرة ومن لبس 
مریدا حرث الا خرة » ولا طالبا للقاء اله تعالى ؛ فبو لعدم إيمانه بان واليومالآخر.ولست 
أعنى بالإعان حديث النفس ء وح رک اللسان بكلمتى الشبادة ؛ من غير صدق وإخلاص » 
فان ذلك یضاهی قول من صدق بأن الجوهرة خير من انز »لاه لابدریمر الجوهرة 
إلا لفظها ء وأما حقيقتهأ فلا . ومثل هذا الصدق» إذا آلف المرزة قد لا بترحكباء 
ولايعظم اشتياقه إلىالجوهرة . فلا الع من الوصول عدم الاوك والانم منالساوكعدم 
الإرادة ء وال مائع من الإرادة عدم الإيمان » وسبب عدم الاعان عدم المداة والذكرين 
والعاماء بالل تعالى » اد إلى طريقه » والنيهين على حقارة دنا واتقراضها » وعظم 
آمر الآخرة وداومبا ٠‏ فالخلق نافلون, قد انهمكوا فى شهواتهم » وغاصوا فى رقلتهم . 
وليس ف عاساء الدين منيفههم . فان تنبه منهم متنبه » عجز عن ساولك الطریق لجبله. 
فإن طلب الطريق من الملماء؛ وجدم مائلين إلى المموى » عادلين عن نبج الطريق . 
فسار ضف الإرادة ؛ والجهل بالطریق » ونطق العاماء با هوى * سببا لاو طريق الله تعالى 
عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا. والدليلمفقودا » وا لموىغالباءوالطالب 
غافلاء امتنع الوصول » وتمطلت الطرق لا حالة . فان تنب متذبه من نفسه » أو من بيه 
غيره » وانبعث له إرادة فى حرث الآخرة ومجارتها » فینبنی أن ی أن له شروطا لابد 
من تقدییها فى بدایة الار أدة » وله معتصم لابد من المسك به ؛ وله حصنلا بد من التحصن 
بفاء يأمن مر الأعنذاء القطاع لطررقه » وعليه وظائف لاید من ملازيتها في 
وقت ساو الطريق 


۱:۷ 7 ) کتاب الشعب ) 
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أما الشروط التى لابد من ” تقدعبا فى الارادة» فبى رفع السد والحجاب الذى یینهوبین 
84 الى . فان حرمان املق عن الق » سببه ترا كم الحجب » ووقوع السد عل الطريق . .قال 
اللدتعالى( وجلا من" ندیم سا ون حلفم سا تنام" فب لابصر رون ۳ 
۱ وألسد بين المريد وبين الحق أربعة » المال » وال جاه » والتقليد * وللعصية. 

0 وإغا برفع حجاب امال مخروجه عن ملك * حتى لابق له إلا قدر الضرورة . فا دام 
| ببق له درم يلتفت إليه قلبه » فبو مقید به » حجوب عن الله عز وجل 

1 إغا يرتفع حجاب امه بالبعد عن موضع الجاه » بالتواضع وإثار الول » واطرب 
1 من أسباب الذكر » وتمامطى آمال تنفر قلوب الاق عنه 

وإغا برقع حجاب التقليد أن ترك اتب للمذاهب » وأث یمدق بش قوله 
ا الق مد رسول لله » تصدیق بان بورص فى تحقيق مدتهب بر کل مود 
١‏ له سوی الله تعالى . . وأعظم ميود له الموى » حتى إذا فمل ل ذلك ء انکشف له حقیقةالاص 
فى مەی اعتقاده الذى تلقفه نقليدا . فینبنی أن بطلب «کثف ذلك من الجاهدة » لامرن 
با .نان غلب عاي التعصب ده وم ببق فى نفسه متسم لفيره » صار ذلك قدا 
| له وححابا. إذ ليس من شرط الريد الاتاء إلى مذهب مین أصلا 

وأما المصية فبى حجاب »ولا يرفمها إلا التوبة والمروج من المظا) » وتصميم المزم 
۱ عل ترك المود » و حقیق سدم على مامفی» ورد الم ؛ وإرضاء الخصوم . فان من م 
| بسحح التوية ولم مجر العاصى الظاهرة» وأراد أن بقف على آسرار الدن بالمكاشفة 
کان کن برید أن يقف على آسرار القرءان و تفسیره » وهو بعد يشل لغة العرب . فان 
ترجة عرية القرءان لابد من تقدعبا أولاء ثم الترق مها إلىأسرار معانيه . فكذلك لاند 
من تصحیح ظاهر الششرلعة أولا واخرا ثم الترق إلى آغوارها وأسرارها 

فإذا قدم هذه الشروط الأربعة » ونجرد الال وال ماه » كانكن تطبر وتوطأ ورفع 


اد وصار صاطا للصلاة . فیحتاج إلى إمام بقتدی به . فكذلك المريد » حتاج إلى 
شيع وأستاذ يقتدى به لامحالة ؛ لمهدبه إن سواء السبیل . فان سبیل ادن غامض 6 


جخ حح مودت 


( احياء علوم الدين - - الجزر د ۱:۷۵ 


وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ف يكن شی ده له ليا إل مره ام 
فُنسلك سيل البوادی المبلكة بغير خفير» فد غاا ر بنفسه وأهلكها -ویکون الستقل 
بنفسه كالشجرة انى تنبت بنفسهاء فإنها يحف على القرب . وان بقيت مدة وأورقت م 
شمر ؛ فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المكورة شيخه » فليتمسك به تمك الأعمى على 
شاطىء الهر بالقائد ؛ حيث يفوض ره إليه با کل » ؛ ولا يخالفه فى ورده ولا صدره 
ولا بق فى متأمته شيئا ولا در . ٠‏ وابعل أن مه فى خطاً شيخه لو أخطا »أ “کار من 
شعه فى صواب نفسه أو أصاب 


فاذا وجد مثل هذا الم 6 وجب على معتصمه أن حميه ويمصنه حصن حصين ؛ 
يدق م م الو . الملوة»والصمت بوا جوع » والسبر .وهذا 
حصن من القواطم . فٍن مقصود المريد إصلاح قلبه ء ليشاهد به ربه * ويصامم لقربه 
ا ینقص دم القلب ویبیشه » وفى بياصه وره ٠‏ ویدیب شحم الفواد » 
وف ذوبانه رقته » ورقته مفتاح اللكاشفة »ا أن قساوته سب الحجاب . ٠‏ ومپیا نقص دم 
القلب » ضاق مسلك العدو فان اريه المروق المتلثةبالشبوات .وقال عيسىعليهالسلام 
بامعشر الآ واریین جوعوا نعطو سي » لمل قارب ترى ديم وقال سبل بن عبد الله النستری 
ماصار الأبدال أبدالا إلا بارع حصال ۰ پا ماس البطو رن » والسهر » والصمت » 
والاعتزال عن الناس 
ففائدة الجوع فى تنو بر القلى أعس ظاهر » بشهد له التجر 1 2 .وسياق يار وجه ارج 
فيه نی كتاب كسر الشوو تین 
وأما السبر »فإنه بجاو القلى ؛ وبصفیه وینوره » فيضاف ذلك إلى الصفاء الذی‌حصل 
من‌الموع » فيصير القاب کالکو كب الدرى ء والرآة الجاوة » فيلوح فيه جال الق » 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الا خرة؛ وحقارة الدنیا و افا فم بذلك رغبته عن الدنيا 
وإقباله على الا خرة. 
والسهر أيضا ننيجة الجوع » فإن السهر مع الشبع غير ممكن. والنوم يقسى الب ويه 


الا ذاکان بق در الشرورة» فیکون سبب المكاشفة لأسرار الثیب . فقد قيل فى صفة 
الأبدال؛ إن أ كلهم فقة » نومیم غلبة » وكلامهم ضرورة . وقالابراهيم آنلو اص مها 
أجع رأى سین سدق ع أن كارة ة النوم من كثرة شرب الماء 
وأما الصمت ‏ فإنه تسبله المزلة ؛ ولکن المتزل لايخاو عن مشاهدة من قوم 
له رطعامه وشرابه واندبير a‏ بتکم | الا بقدر الضرورة . فان الكلام 
يشغل القلب ؛ وشره القاوب إلى الكلام عظم » »فإنه يستروح إليه » ویستثقل التجرد 
للذكر والفکر » فیستریج إليه ٠‏ فالصمت يلقح المقل » و جلب الورع » و بعلالتقوی 
وغل انا دنم الشواغل»وطبط الم وم فا حمل قلي 
والقل فى > حوض تنصب إليهمياه كريهة كدرة قذرة » من آنهارا مواس . ومقصود 
الرياضة تفریغ الحوض من تلك الياه » ومن الطين الماصل منها ء ليتفجر أصل الموض» 
فیخرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف رصح له أن ينزح الاء من الحوض » والأمهار 
مفتوحة إليه » فیتجدد ف ىكل حال أ كثر ما ينقص . فلابد منضبط الواس إلاعن قدر 
الشرورة » ولیس بم لش إلا با ماوة فى يدت مظل" . وان ا يكن له مکان مظل ء فلیلف 
واه خد او ندز نکسا دار إزار » فق مثل هذه الخالة سر مع ندا الحق ‏ ويشاهد 
جلال الضرة الروية . آما ری أن نداءرسول ا بلنه وهو عل مثل 
هذه الصفة» "فقيل 0( راغ لد 
فهذه الأرلعة جنة وحصی » مهأ دفع عله القواطم ؛ وتملع الموارض القاطعة للطريق 
فاذا قعل ذلك » اشتغل نمده بساوك الطريق . وزعا سا که بقطم المقبات ؛ ولاعقبة 
على طریق الله تعالى إلا صفات القلس » التى سبپاالالتفات إلى الدنيا. وبعض تلالمتبات 
أعظم من لعض . والترئيب فى قطمبا » أن بشتغل بالأسهل فالأسبل » وهی تلك الصفات 
1١)‏ )حديث بدى»رسول انه صل اه عليه وس وهومدثرقفيلادياأًييالزملياأي,اللدثر :متفق عليهمن حديث جار 
جاورت بحراء فما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن كينى-'الهديث : وفيهفأتيت 
خديحة قفلت دترونی وصبوا على الاء باردافدثروثى وصبواطماءباردا قال ةئزلتياأيهاالدئروق 
روايةقلتز زماو نی زماویو امن حدیث ماش ققال زماوى زم اوت فزماوهحق ذهيعنهالروع 
۳ از تفل :1 الدثر : ٩‏ 


أعنى أسرار العلائق » التى قطمبا فى أول الإرادة وآثارها » أعنى امال » والجاه » وحب الانيا 
والالتفات إلى الحلق » والتشوف إلى الماصی . فلا د أن خی الباطن عن آثارها »کا أخلى 
الظاهر عن اا الظاهرة . وفيه نطول الجاهدة . ومختاف ذلك باختلاف الأحو ال 
فرب شخص قد کنی أ کنرالصفات .فلا نطول عله‌امماهدة . وقدةكر نا أنطر بق الجاهدة 
مضادة الشبوات ؛ وخالفة الموى » نی کل صفة غالبة على نفس الرید ا سبق ذکره 

فإذا کنی ذلك » أو ضمف بالجاهدة » وم يبق فى قلبه علاقة » شئله بعد ذلك بذ كن 
لزم قلبه على الدوام و عنمه من تكثيرالأوراد الظاهرة » بلبقتصر على الفراأض والرواتب 
ویکون ورده ورد واسداً » وهو لباب الأوراد ور نما #أعنى ملازمةالقلى لذكر نمی 
لعل امأو من ذكر غيره : ولا يشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه . قال الشبلى للحصری 
إن كان مخطر بقلبك من اللجمة ای تأتينى فما ء إلى ابلعة الأخرى » شىء غير الله لمال 
خرام عليك أن اتی 

وهنا التجرد لاحصل إلا مع صدق الإرادة » واسئيلاء حب الله تمالى على القاب » 
حتى یکون فى صورة العاشق الستهتر » الذى ليس له إلام واحد . فإذاكاتكذلك وألزمه 
0 پنفرد مها » و وکل به من يدوم له بقدر يسير من القوت اللال . فان أصل 

طريق الدين القوت الملال . وعند ذلك بلقنه‌ذکرا من الأذكار» حت بشغل , به لساندوقليه 

فيحلس و قول مثلاء الله الله » أ و سبحان اله سبحان او مره شيخ من الکلات 
فلا بزال بواظ عليه ؛ حتی تسقط حرَةالاسان » وتكو نالكامة كأنباجارية علىالاسان 
ا رك .م لايزال يواظب عليه »حتى بسقط الأثر عن اللسان » وتبق‌صورةاللفظ 
فى القاب ثم لا كذلك » حتی يمحى عن القلب حروفاللفظ وصورنه یقت 
معناه لازمة للقاب » حاضرة ممه » غالبة علبه » قد فرغ عن كل ماسواه . لان القلب إذا 
EE‏ ره ی را کان . فاذا اشتفل بذ كر الله تعالى ؛ وهو القصود » 
خلا لاعالة عن غيره 

وعند ذلك يازمه أن براقت وساوس القلب ؛ والمواطر الى تتماق بالدئياء ومايتذكر 
ذه ما قد مغى من أحواله وأحوال غيره . فإنه ما اشتفل بشىء منه ولو فى ملظ » 


( احياء علوم اللدين . ا وء الثاين آ ۱۷۷ 


۱۶۷۸ 1 کتاب الشعب ) 


Me Cs 
وما دفم الوسباوس کلب ورد النفس إلىهذه الكلمة » جاء به الوساوس من هذه‎ 
الكلمة . وأنها ماهی » وما معنى قولنا الله » ولأى معنی کان لما وکان معبودا . و یمتر به‎ 
عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر . ورا يرد عليه من وساوس الشیطان‌ماه و کفر‎ 
وبدعة . ومبما كان کارها لذلك » ومتشمرالاماطته‌عن القلب لم بضره ذلك. وهي منقسمة‎ 
إلى مايعل قطعا أن الله تای‌منزه عنه * ولحكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه » وحربه على‎ 
خاطره » فشرطه آن لایبا به » ويفزع إلى د کر الله تعالى؛ و نهل إليه لیدفعه عنه » کا قال‎ 


م 


'تعالى e CDE‏ زغ نم اتید باه سیم عم ) وقال تعالى 


( إن ان اتقو سم طف مر یمان وا لام مرو 5) رال 
ناك م ل ادر ا اه . بل كل مايحد فى قلبه من الأحوال »من 
قترة أو نشاط » أو التفات إلى علقة » أو صدق فى إرادة » فينينى أن بظبر ذلك لشيخه ء 
وأن يستره عنغيره » فلا بطلم عليه أحدا 

م ن يخ ينظرفى حال وبتأمل فى اه وكياسته ء فوع أن و ترك وأ انکر 
تنبه من نفسه على حقيقة الق » فینبتی أن حیله على الفكر »وراه علازمته» حتی بقذف 
فى قلبه من النور مايسكشف له حقيقته . و إن عل أن ذلك ما لإيقوى عليه مثله » رده إلى 
الاعتقاد القاطم ءا حتمله قلبه من وعظ وذ کر ودليل قريب من فېمه ٠‏ وینینی أن تا نق 
الشيخ ويتلطف به »فان هذه مہالك الطرريق ومواضع آخطارها . .فک من صريد اشتغل 
بالرياضة » فغلس عليه خيال فاسد لم يقو على كشفه . . فانقطع عليه طريقه» فاشتفل بالبطالةء 
1 وسلاث طريق الرباحةء وذلك هو ا ملاك المظیم .ومن جرد للذ لكر ؛ ودقع العلائق الشاغلة 
| . عن قلبه»م لعن ن أمثال هذه الأفكار . فإنه قد رکب سفينة الحطر . .فت س کان من 
از ملوك الدين » وان أخطأ کات من اهالکین . ولذاك قال صلى الله عليه وسل 


1 لاعرای : 9 الاعراني : ۷۰٩‏ 


واه 


بك دن الجا ثز » وهو تلق أسل الإعان وظاه الاعتقاد بطر بق التقليد والاشتنال 
الا رطف المدول عن ذلك كثير ٠‏ ولذلك یل مس عل الشين أن يتغرس فى الريد 
این | یکن ذكيا فظناء متمكنامن اعتقادالظاهر عم يشئله بالذكروالفكر »پل يردهإل«الأعمال 
الظاهرة » والأوراد التواترة .أو بشنله مخدمةالتجردن للفكر ,لنشمله بر کنهم .فان العأجز 
عن الجباد فى صف القتال ينبن أن بست القوم » ويتعهد دواءهم «ليحشر بوم القيامقف رصم 
ولعمه ركهم »و إن کان لایبلغ درجهم 

ثم الريد التجرد کر والفسكر ء قد يقطمه قواطم كثبرة» منالمجب والرياءوالفرح 
عا يتكشف له من الأحوال » وما يبدو من آوائل الكرامات . ومپا الفت إلى ثىء 
من ذلك ؛ وشنلت به نفسه »کان ذالك فتورا فى طريقه ووقوفا . بل ینبنی أن يلازمحاله 
جلة عمره » ملازمة المطشان الذى لاتروبه البحار ولو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك » 
ورأس ماله الاتقطاع عن الماق إلى المقواملوة .قال بعض السياحين :قلت لبمض الأبدال 
النقطعين عن الق » كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تكون فى الدنيا كأنك عابر 
طریق . وقال مرة بقلت له دلنى على مل أجد قلی فیه مع اله تمال على الدوام . فقال لى 
لاننظر إلى الملق ء فإن النظر إليهم ظلمة . قلت لاد لى من ذلك » قال فلا تسمع كلامم 
فان كلاموم قسوة . قلت لابدلى من ذلك . قال فلا تعاملهم » فان امم م وحشة » فلت 
أنا بين ارم لابدلى من معاملتهم . قال فلا تسكن پم » فا السكون إليهم هلكة . 
قلت هذا لملة . قال اهذا ء أتنظر إلى الغافلين » وتسمع كلام الجأهلين ء وتعامل البطالين 
وتريد أنتجد قلبك مم الله تمالى عى الدوام ! هذا مالا یکون أبدا ۱ 
٠ |‏ فإذا متهي الرياضة أن يمد قلبه مع اله تم على الدوام . ولا عكن ذلك إلا بأنيخاى 
عن غيره . ولا تخلو عن غيره إلا بطول الجاهدة فإذا حصل قلبه مع التمالى » انکشف 
م كا لس ستيه 


(۱) حديث عاتینکم بدين العجاثر : فال ابن طاهرفكتاب التذ کر ةهذااللفظ تدار العامة و لاقف لمعلى 
أصليرجع لدمنر راية صحيحة ولاسقيمة حی رأيت حدي ثمحمدبن عبدالرهن بن‌السلمای 
عن بن عر عن النی صلى الله عليه وس إذا كان فى آخخر از مان واختلفت الأهواء فعليكم 
بدين أهل البادية والأساء وابن السلمای له عن أبيه عن ابن مر نسخة كان ينهم بوضعها 
انبی وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه حب ق الضعفاء فى تر ة بن السلمائى والله أعلم 


جل لخر ية وت ل لق :وين من ات لل قل الا و آن 
پوصف للاميط ۵ الوصف أصلا . وإذا الكشف للمرید * شىء من ذلك؟فأعظم القواطم 
هليه آن ن تكلم به ه وعظ أ ونصحا » ويتصدى للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة 
فتدعوه "نلك اللذة إلى أن تفكر ف ىكيفية |براد تلك المعانى » وحسین الألفاظ المعبرة 
عنهأ » وتر یب ذ کرها » وتزينها بالمكايات وشواهد القرءان والاخبار » وتحسينصتعة 
السکلام ء ليل إليه القاوب و 9 . فر عا يخي ل إليهالشيطان أن هذا إحياءمنك لقاوب 
الوت النافلين عن الله تمالی » و إا أنت واسطة بينالله تعالى وبين اعلاق » تدعو عباده 
إليهء ومالك فيه نصیب ء ولا لنفسك فيه لذة . ويتضم كيد الشيطان بأن يظبرق أقرانه 
من ,ڪون أنحس نكلامامنه » وأحزل لفظا » وأقدر على استحلاب قاوب العوام ٠‏ فإنه 
تحر ك فى باطنه عقرب ا سد لا عالة » از ن کان ع رکه کیدالقبول .و إن كرا لى 
حرصاً على دعوة عبادالله تعالى إلى صراطه الستقیم افیعظم به فرحه » و قول ا جد ه‌الذی 
عضدلى وأ دای يمن وازرنی على إصلاح عباده “كالذى وجب عليه مثلا أنيحملميتاليدقنه 
أذ وه ناما وصين عبه ذلك شرع بفه من آمانه عليه »فا يفرح به ؛ ولانحسد 
من يعيله . والنافاون مونی و نبهون والبون شم فق كارتهم 
استرواح وتناصر» فینبنی أن يعظم الفرح يذلك, وهذا عزیز الوجود جدا . نی 
أن مك اردع ماري نا م حبائل الشيطان فى قطع الطريق على من 
انقتعت له وال الطريق .فان إثار الياة داب غاب على الإا » ولذلك قال 
لله تعالى( بل نو ثرون اا ال ")نان الشر قدم ف لاع ون لم كور 
فى السكتب السالفة ققال (إنَّ هدا لفق الصف الاو شق بر اهم ومو سى 7" 
فبذا منباج رياضة گرد وتريدته فى الندر إل لاا تعالى 
. فاا تقصيل الرياضة ىكل صفة » ضيأق . فان أغىالصفاتعلى الا سان(طنه‌وفربیه 
ولسأنه د أعنى به الشبوات التعلقة م م النضب الذی هو کالند طایذالشهو ان ٠‏ م مهيا 
أحب الإنسان شبوة البطن والفرج . وألس بهماء لحب الدنياء و یتمکن منباالاالال 
۵ الا :۱۰ 2 الیل :۱۸ 
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ا ور ماس E‏ ۱:۸۱ 


ك تحت ع أ 


0 والجاه . وإذا طلب المال وا جاهء حدث فيه الكبر والسیس والرياسة . وإذا ظبر ذلك 
0 | تسمح نفسه رگ الدنيا رآسا ‏ وتمسك من الدين با فيه الرياسة » وغلب عليه الفرور 

۱ فلبذا وجب علینا بعد تقديم هذين الكتابين » أن نستکنل رلع اللات بثمانية 
كتب إن شاء الله تعالى . كتاب فىكسر شبوة البطن والفرج ؛ وكتاب فى آفات اللسان 
١‏ وكتاب فى کسر الغضي والحقد والحسد» وكتابفىذمالدنياوتفصيل خدعبا وکتاب 1 
۱ فی کسر حب الال وذم البخل ؛ وكتاب فى ذم الرياء وحب الاه » وکتاب فى ذم الكبر ۱ 
ا والعجب ٠‏ وکتاب فى مواقم الفرور . وبد کر هذه البلكات » وتملیم طرق المللة ال 
ا فبيا “ يتم غرضنا من ربع المبلكات إن شاء الله تعالى ءفإن مادكرناه فى الکتاب الأول 
هو شرح لصفات القلب » الذى هو معدن البلكات والنجيات . وماذكرنامف‌الكناب' | 
اثانى » هو إشار ةكلبة إلى طريق نهذيب الأخلاق » وممالجة أمراض القلوب.أم تفصيلية. . | 
[ 

۱ 

۱ 


فانه انی فى هذه الكتب إن شاء الله تالى : 
تم کتاب رباصة النفس ومذيب الأخلاق » محمد أله وعو نه وحسن توفقه 1 
يتأوه إن شاء الله تما كتا ب کسر الشبونين » والجد لله وحده وصلی الله على سيدنا ۱ 

مد وعلى آله وصمبه » وعلى كل عبد مصطنی من أهل الأرض والسیاء» وما توفي قإلابلله 

عليه تو کلت وإليه آنیب © ۱ 


1 

۱ 

1 

۱ 5 و سم رم HESE 2 DD ET‏ 5 ح ججح صصح ص رم وح تست - 
GHG‏ جرع جح دح - رح جح هت ع تحت کی و وت و جک سا دی سا اک حدق امه تم میج مسجت 


کنا ب کرات ہیں 


لت لبي | 


وهو الکتاب الثالث من ربع المهلكات 
مسق الیم 


الجد ثا لمنفرد بالجلال ىكبريائهوتعاليه» ااستحق التحمیدو التقدیس و النسبیح والتتزيل 
لام بالعدل فيا پرمه ویقضیه ‏ التطول بالفضل فيا ينعم به وبسدیه » الشتكفل حفظط 
عبده فى جيع موارده وجاربه » النم عليه : عا بزيد على مبيات مقاصده بل غا ی بأماليه 
فهو الذى برشده ويهديه »وهو الذى عيته ويحبيه » وإذا مرض فبو يشفيه » وإذا ضف 
فبو يقويه» وهو الذى بوفقه للطاعة ويرتضيه » وهو الذى إطعمه ويسقيه » وحفظه من 
الملاك وبحميه » ويحرسه بالطمام والشراب ما يبلك و ردیه» وعکنه من القناعة 
يقليل القوت ويقر به حتى نضيق بدمجارى الشيطانالذى یناوبه » ويكسر به شهوة النفس 
اتی تماديه » فدفع شرها ثم مد ربه ويتقيه »هذا بعد أن يوسم عليه ما به ويشتييه » 
ویکار عليه ما يبيج بواعثه وي ؤكددواعيه »کل ذلك يمنحنه بهو لیف كيف یره 
على ما ہواه وينتحيه » وكيف حفظ واه وينتبى عن نواهيه » وبواظب على طاعته 
و محر عن معاصیه . والصلاة على مد عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاة ترلفه و حظیه 
ور منزلته وتعليه » وعل الأبرار من عترته وأقر بيه » والأخيار من صعابته وتالمبه 

أمابعد : : فأعظم اللکات لابن آدم شهوة البطن + فبا أخرج ادم عليه السلام وحواء 
من دارالقرار » إلىدار الل والافتقار إذ مهيا عن‌الشجرةء فغلبّهما شهواتهما حتى أكلامنها 
فبدت ماس و یا . والبطن على التحقيق بنبوع الشهوات » ومنبت الأدواء والآفات 
إذ تيمها شود العر ج > رشدة الشبق إلى اللوحات ١‏ ثم سبع .وء الطعام والتكااح شدة 
الرغية فى الاه والمال اللذين ها وسيلة إلى التوسع فى المنكوحات والطعوماث . ثم يفيع 
استکثارالال وال جاه أنواع الرعونات » وضروب النافسات والحاسدات م تود ينها 


مج د جع رس 


( احيام علوم الذي الدين » - الجزء ا ١ {Ao‏ 


آفة الرياء » وغالة التفاخر والتكائر والكبرياء . م بتداعى ذلك إلى المقدوا مسد موالمداوة 
والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى افتحام البني والمنكر والفحشاء. و کل ذلك ثمرة 
إههال العدة » وما : نود مها من بطر اشبع والأمتلاء . وأو ذلل المبدفسه با جوع» وضیق 
مجارى الشیطان » لاذعنت لطاعة الله عز وجل » ول تسلك سبیل البطر و الطغیان ۳ 
ينجر به ذلك إلى الماك فى الدنيا » وإيثار الماجلة على العقى » ول بتکال كل هذا 
التكالب على الانيا 

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد ء وجب شرح غوائلبا وآثانها » عذراً 
منبأ » ووجب إيضاح طريق الجاهدة لما » والتنييه على فضلها » ترغيبا فيها . وكذلك شرح 
شپوة الفرج » قانها تأبمة لها 

و نحن نوضح ذلك إمون الله تمالى فى فصول يجممبا بيان فضيلة الجوع » لم فوائده » 
نم حلربق الرياضة فى كسر شبوة البطن » بالتقليل من الطعام والتأخير ثم بان اختلاف 
حك الجوع وفضيلته ؛ باختلاف أحوال ناس ثم يان الرياضة فى نرك الثشبوة »ثم القول 
فى شهوة الفرج » ثم بيان ما على امريد فى ترك المزویج وفمله + ثم بيان فضيلة من خالف 
شبوة البطن والفرح والمين 

مان ۱ 
فضيلة الجوع وذم الشبع 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ ۱ جایثرا شک وم تاش کان 
اشر فى تلبت كابر لجاهد فى سيل اله وه لس ن تمل وخب ینیع 
وع » وقال ابن عباس ۰ قال النى صلى الله عليه وسل ۳ « لاحل مکوت 
ف( كتاب كير الشبوتین 4 


(١)حديث‏ جاهدوا أنفس؟ بال جوع والعطش :ل أجد له أصلا 
( ۲ ) حدیث ان عباس لایدخل ملكوت السموات من ملا" بطنه :ل أجده أا 


تحص عحت حو نه تحت تح 25 5 2 تج و 2 2 22 مم2 دح تس ج 1 


مت ملا ,لت » وقيل يأرسول اله (* أى الناس أفضل قال د قل مطعمة 
وشیکه ور ا يسك بد ور » وقال النې صلی الله عليه وسلم ۳ سد ال 
يلوح ول النفس اس ري یی 
ليه ومسل "ابر وكا ونان ناف شون هم رکف 

وقال امسن *قال النى صلى الله عليه وسيم ۳ «الفکر e‏ وي م 
هی العبادة 2 » وقال لسن یام * ال رسول اسلا وس« :* عند 
اه رل و مرک وت و رای اه باه رتش عند الله 
عن وجل رم لیامت کل تا ولو شوب » 

وفى ابر أن الي سل الله عليه وس کان جوع من غير عورء ای تارا لذالك 
وفال سل یه وسل ۳ د إن الله + تال یباهی ا للامكة عن قل مطعمة ومشر به فى 
ال نيا بشو ل ان انش وال یی لته الط مال راب فى اليا 200 28 
يدوا منک ساسا کیب إلا ابد ات ان » وقال صلی الله 
عليه وسل 7 دلا ینا او ا الم والشراب إن ألما الغ وت إا 


اه | ر ألا » وقال صلى الله عليه وسل * د ماما ان آدم وعاه شرا ِن ۰ ) اطنه حسف 


ص 


(۱) حدیث i RN‏ وضحکه ورذى عا تر عورته :باق الكلام عليه وعلى 
ما لعده من الأحاديث 

( ۲ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النقس لاس السوف 

٣ (‏ ) حدیث أبى سعید الخدری السوا واشريوا وكلوا فى أساف النطوں 

( ۽ ) حديث الفکر نصف العبادة وقلة الطعام هى المادة 

( ه) حديث المسن أفضاءي عند انه أطواج جوعاوتفکرا- الحديث : إأجدلمده الأحاديث التقدمةأصلا 

٦ (‏ ) حديثكان مجوع من غير عوز أى مخنارا لذلك : الق فى شب الاعان من حديث عائثة والت 
لوشئنا أن نشبع لشبعنا ولكن بممدا صلى الله عليه وسل كان يؤثر على نفسه وأسناده معضل 

( ۷ ) حديث إن الله ما اللائكة من قل‌طعمهفی الد نیا الحديث :ا.نعدى فى الكامل وقدتقدم فيالصيام 

(۸) حديث لاتميتوا القلب بكثرة ة الطعام والششراب ‏ املدیث : ل أقف له على أصل 

٩ (‏ ) حديث ماملا" ابن آدم وعاء شرا من بطنه ہے الحديث ; ت هن حديث التقدام وقد تقیم , 


( احياء علوم دیس لجرء لاس 1 AV‏ 1 
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اد لقا ل س وت 2 ۱ 

ان ت قن صلبه وان کال فاعلاً فلت" لطايد وللت تراه | 
ع ۳ 1 

وف حديث أسامة بن زيدء وحقیت أبى هريرة " الطويل » كر فضي للع إن ) 
قال فيه « إن عرب اس من ال َر وجل یوم تامقمن طال جوعة وعطشة وة | 


۶ وس و جرم 


فى ال الأخفيا لت اين إن شبد وا )بعر فوا ونغایوا )درا لش شرهم ۱ 
۱ و و لاء اناس لا ونوا بسن ال عر وجل فرش ۲ 
۱ 
۱ 


سر الفزش لو بر وافترشوا و ابا وال کب صي م انا س فمل ال وم 1 
1 7 هه تنب ال فد و بسد 5008 لیس فام 
د عم انيار كلاب كل ليأ كوا لمق ولسوا حرق 
١‏ کر ار و گر 


1 ناس * فيظنو نان . ماه وم دلا ولد لوا هبت غ وم ١‏ 
| بولک روم لد نمكت لد ياتاش | 
نا شون لا 2 ول ون مت ماس كم شرف ال خر اسا | 


۱ اف ترآ را تلك للع ول يعدب اله كوم هم يفوم ۳ 


ا الأدض يم فرحة وم وس ی یه بسن وا 1 


0 اط ت آذ ار وتو بطناتج تم کید بان ال تفت ندرك لك شرف 1 
و 
۱ رل وتر تع اب وف ؛ شوم رُوحك املالكة لت اطبار ۱ 
روی الحسن نیرب أن لني سل لله عليه وسل قل“ « یا المئوفب 
روا کلوانی أ نصاف آلبطونو وان مکوت امه » وقالعيسى عليهالسلام 
١‏ ا آجسادی لمل قاو تزی ابعل وجل . 
(۱ ) حديث أسامة بن زيد وأ هريرة قرب الناسمنالله يوم القيامة من طال جوع دس - الحديث 
بطوله الخطيب فى الزهد من حديث سعيد بن زيد قال ممت رسول اله صلى اقه عليه سل 
وأقل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه : رواه ان الجوزے فى 
الوموعات وفيه حباب بن عبد ال بن جبلة أحد الکناین وفيه من لا يعرف وهومتقطع 

أيضا ورواه الحارث بن أنى أسامة من هذا الوجه 


6 حديث الحسن عن ألى هربرة ة السوا السوف وشروا وكاوا فى آمنف اللطون# خلوانی‌نلکوت 
"الماء : أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس ! دعت 


سم ونم ب وح یر HESE SES TSE ESE‏ حت جه جح و 5 25 5 ام وت بت OTO 5 TORII‏ 2 2 2 2 


وروي ذلك أيضا عن نا صل عليه وسل »رواه طاوس 
۳" وقيل مكتوب ف التوراة » إن الله لبيئض الب رالسمين بلأن السمن دل على النفلة 
وكثرة الأكل » وذلك قببيح . خصوصا بالمير . ولأجل ذلك قال ابن مسمود رضي الله عنه 
إن اله تعالى بض التاری السمين . وفى خبر مرسل » ۳" « إن الشيْطان لَبَجْرِى من 
ان آدم ری الم نیوا اه بال وع وَالمطّش » وى المبر ۳« إن الا کل عل 
لیم ورت الرس » وقال صل اله عليه وسل ر امن با کل فى معى وَاحد 
وا افق با كلف سَبمَة أمناء » أى بأ كل سبعة أمنعاف مايأ كل المؤمن » أو تککون 
شوه سبمة أضاف شبوته . وذكر الم م كناية عن الشبوة ء لأن الشبوة هى الى تقبل 
الطعام وتأخذه ا أخذه العى . وليس المنى زيادة عدد معی النافق على معى امن 7 
وروی الحسن عن عالشة رضى الله عنها نها قالت » ”* معت رسول الله صلى' اله 
عليه وسل یفول « ادوا قرع باب اة تم نک » فقلت كيف ندیم قرع باب الجنة؟ 
قال « ۳ » . وروي ٠‏ أن أبا جحيفة يحشأ فى مجلس رسول صل الله عليه و 
۲ فقال له « أقصر من شا نك فاناطول الاس جوعايو مألقيامةا شمان لاه 
وكانت عائشة رضى الله عنها » تقول ۳ إن رسول اله صل الله عليه وسار | كتلىء قطشبعا 
ورعا بکیت رحمة ما أرى به من الجوع 1 فأمسح بطنه ييدى » وأقول نفسى لك الفداء 


١ (‏ ) حديث طاوس مرسلا آجیعوا 1 كادم ‏ انحدیث :لم أجده أيضا 

) ۲) حديث ان الشيطان ليجرى من أبن آدم عرى الدم 5 الحديث : تقدم ف اامیام دون الزيادةالى 

1 فى آخره وذكر الصنف هنا انه مسل والرسل رواه ابن أبى الدتیا فى مكايد الشيطان س 
حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 

( 4) حدیث الؤمن يأ كل فى معى واخد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء : متفق عليه من حدیث مر 
وحديث ألى هر ارھ 

( ه ) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة _. الحديث : لم أجده أيضا 

( ) حديث ان جحيفة يجشأ فى بلس رسول الله صلى اله عليه وسل فقال أقصر من جشائك فانأطول 

۱ الناس جوعا يوم القيامة أ كثرم شبعا فى الدنيا:البييق فى الشعب من حديث أي جحيفة وأصله 
علد ت وحسته واه من حديث أبن مر مشأ رجل ‏ انیت :لم يذكر أبا جحيفة 

)۳( حديث عائشة انه صلى الله عليه و سل لإعتلى «شبعافط ور جابکړت رحمةلهااأرى بهم نالبوع._ااديث :ل أجدءأيشا 


عل اموت ا ۱:۸۹ 


و باشت من انا بقدر مايقويك رتك من ابو ول ات خوّای من 
ألو ازم نالل هذ كا ل او اعد ین اقا قحلم موا 
2 رھ كا | اجه تین رتاف يبط أن بغار قر 
ی عا ڈوم فالصير ایام - ا ا 1 ن شقن سَلَى ندا فى الآخرة 
ومام ىء أحَّب إل من الوق ق بأسمان وإ إخوانى» قالت مالةب فو اا 
E‏ 

وعن أنس قال » ٠‏ جاءت فاطمة رضوان الله لیما بکسرةخز إل سول ال 

عليه وسل ء فقال « ماه ألكبئرة ؟» قآلت قرص خبزنه » ول تطب نفسی حت بنك 
منه هذه الكسرة ققال رسول اله صل لله عليه سا « إن أو ؛ مام دخل قم 
أبيك مُنْذُ لان یام » وقال أبو هريرة ۳ ما شيع ای صل لل یه وسل أل لا 
1 م تباعا من خبز المنطة حتى فارق الدنيا و مل وا إن هل ليع 
فلن هم أل اليف لخد وإ ابض لاس إل اله اون اللا وما 
ترك عدا كلد بيبا الأ كانت ل رب فى ان 

وأما الآثار» فقد قال مر رضى الله عنه » إيا 6 والبطنة» فإنها قل فى المياة » نان 
فى المات . وقال شقيق البلخى ‏ المبادة حرفة » حانوتها الماوة » و النهاالجاعة ٠‏ وقاللقهان 
لا بنه » ابی » إذا متلات السدة» امت لفکرة وغرست المكة وقمدت 
الاعضاء عن العبادة 

وکن الب بش يول هتم ینآ تیا 
ذلك ؟ أنت أهون على اله من ذلك» إنا مجوع تمد صل لله عليه. وسل وأصابه . 


ج ا بول اند مل پر للدت : اطارة و ات 
١ )‏ ) حديث أنس جاءت فاطمة بکسرة خير لرسول الله صلى اله عليه وسم _ الحديث : الحارث ین ابی اشام 


فی مسنده سند ضیف 

( ۷ ) حمديث أي هرية ماشبع النني صل اله عليه وسل ثلاثة أيام تب من خبز الحنطة حق فارق انیا 
اخرجه م وقد تفدم 

(۳) حديث إن أهل الجوع فى ادنيا م دابع فى الآخرة : طب وأبو نعم فى الحلية من حدیث ابن 
عباس باستاد ضیف 


وکا نکیس يقولءالحى أجمتنى وأعريتنى » ونی ظل الیل بلامصباح ا جاستی ؛ فبأى وسيلة 
بلغتى ما بلنتنی ! وكان فتح الوصلی إذا اشتد مضه وحوعه قول إل ابتلیتی بالرض 
والجوع » وكذلك تفمل بأوليائك » فبأى عمل أؤدى شکر ما آنست به عي ؟ وقال مالك 
ابندينار» قلت مد بن واسع » يأ عبد اله » طوبى ان ٠‏ كانت له غليلة نقوانه و تغنیه عن 
الناس . فقال لی » یا حبی ؛ طوبی لن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض 

وكان الفشيل بن عياض قول › إلى أجعتنى وأجمت عیالی » وتركتتى فى ظل الليالى 
بلا مصباح » وا تفمل ذلك بأوليالك » فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال بحي بن معاذ 
بعوع الراغبين منپة» وجوع النائبين تجرءة موجوع الجتهدين كرامة » وجوع الصابرين 
سياسة» وجوع الزاهدين حكة 

وق التوراة » انق الله » وإذا ذه شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سلمان» لأن أترك لقمة 
من عشانی ؛ أحب إلي من قيام ل إلى اسیح . وقال أيضا » الجوع عند اله نی خزائنه» 
لا يمطيه إلا من أحبه 

وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى فا وعشرين یوما لا .بأ کل . وكان يسكفيه 
لطعامه فى السنة درم . وکان يمظم الجوع ویبالغ فيه » حتی قال لايواف القيامة تمل بر 
أفصل من ترك فضول الطعام » إقتداء نی صلی اه عليه وسل فى أ كله . وقال لم بر 
الأ کا س شيئا أنفع من ع الجوع للدين والدئيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الا خرة 
من الا کل ٠‏ وقال وضعت المسكة والمم فى الجوع ووضّعت المعصية والجهل فى الشبع . 
وقال ما عبد الله نشىء أفضل من الة الموى فى ترك الحملال . وقد جاء فى الحديث 
۲ ثلث للطعام » فن زاد عليه فا بأ کل من حسناته ٠‏ وسثل عن الزيادة فقال » لا جد 
الزيادة حتى یسکون الترك أحب إليه من الأ كل » ویکون إذا جاع ليلةسأل اث أن مما 
ليلتين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأءدال أبدالا لا بانماصاابطون والسپر 
والسمت والخاوة . وقال : رأس کل برتزل من السماء إلى الأرض اجوع . وراس کل 
جور یبا الشبع . وقال:من جوع نفسة إتقطمتعنه الؤساوس . وقال : إقبالالهعزوجل 
(۱) حديث ولك لاطعا اقام 


۱۱ E a میم هت‎ ۲ 


على العبد بالجوع والسقم والبلاء الا من شاء اله . وقال : اعلمسوا أن هذا زمان لا ينال 
آحد فيه النجاة إلا بذعم نفسه وقتلها ببلوع والسپر وا مسد ٠‏ وقال : مام على وجه 
الأرض أحد شرب من هذا الاءحی روسیه فسل من العصية وان شحكر اله ای 
فكيف الشبع من الطعام 

وسئل حکم » بأى قید أقيد تفسى ؟ قال قيدها بالجوع والمطش » وذللها مال الک 
وترك المز » وصثرها بوصْمها نحت آرجل أبناء الآخرة » وا کسرها برك زي القراءعن 
ظاهر هاء واج من آفاها بدوام سوء الظن بها » وأصبها مخلاف هواها. وکا عبد الواحد 
ابن زيد يقس باه الى » أن الله تال ماصافی أحدا إلا لو + ولا مشوا على الما إلا به 
ولاطويت لهم الأرض إلا با جوع ء ولا ولام الله تعالى إلا بالجوع 

وقال أبو طالب الک مثل البطن مثل الزهی » وهو المود الجوف ذوالأوتار با 
حسن صوله فته ورقته » ولأنه أجوف غير متلىء . وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب 
لتلإوة » وأدوم للقيام » وأقل منم . وقال أبى بكر بن عبد الله الزنی: ثلاثة تال 
رجل قليل النوم » قليل الأ كل » قليل الراحة . 

وروی أن عیسی عليه السلام ؛ مكث يناج ريه ستين صباحا ,أ كل » تفطر يباه 
نیز » فاتقطم عن امناجاة » فإذا رغیف موصوع بين يديه :بلس سک على فند الناجاة 
وإذا شيخ قد أظله ؛ فقال له عيسى بارك اله فيك ياولى لله » ادع لله تال لی » فإنى كنت 
ى حالة . تفطر ببالى الميز » فاتقطعت عن . فقال الشيخ » العم إنكنت تم نابز خطر 
الى منذ عرفت فلا تنفر لی ٠‏ ب ل کان إذا حضر لی یء کلت من غير فسکر وشاطر 
وروی أن مومى عليه السلام » لما قرب الله عن وجل نميا »كان قد ترك الكل أريمين 
يوناء این ثم عشرا »على ماورد به القرءان» لأ مسك بور تبييت بو فزید 
عشرة لأجل ذلك. 


۱ 
یی مامت 


۱ کر ال کل بطل حفظه وفسد ذمنه» وصار بی و . وقال أبو سلمان ' 


١ 7۲‏ كاب شیتآ 


۳ ك 


فوائد الجوع وآفات الشبع 

- قال رسو لاس اللهعليه وس د جاهدوا | شک باللوع لش کان اه 

فى ذلك »> ولعلك تقول » هذا الفضل المظيم للجوع من أن هو ؟ وما سببه ؟ ولاس فيه 
إلا إبلام العدة » ومقاساةالأذى . فان كان ٠كذلك‏ فينينى أن بمظم الأجر نی کل مايتأذى 
به الانسان » من ضره لنفسه » وقطعه للحمه » وتتاوله الأشياء الكروهة ؛ وما يجري 
مجراه ٠‏ فاعل أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به » وظن أن منفعته لكراهة 
الدواء وصرارته » فأخذ يتناول كل مايكرهه من المذاق » وهو غلط . بل نفعه فى خاصية 
فى الدواء » وليس لکونه مرا . و نما يقف على تلك الخاصية الأطباء . فكذلك لایقف على 
علة نفع الجوع إلا سماسرة العاماء . ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء فى الشرع من مسدح 
الجوع ؛ واتتفم به » وإن لم يعرف عل المنفعة . 6 أن من شرب الدواء اتقع به» وان | 
بل وجه کونه ناا . ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترت من درجة الإعاف ۲ 

إلى درجتال تال تما( برع اله ان منوا م ملک وان ارو رجات ) 


فنقول فى الجوع عشر فوائد 

الفائدة الاولى : صفاء القلى » وإيقاد القريحة » وإنفاذ البصيرة . فان الشبع ورث 
البلادة ولعمى القلب » وکر البخار نی الدماغ ‏ شبه السكر » حتى يحتوى على معادن 
الفکر » فيثقل القلب بسيبه عن الجريان قى الأفكار » وعن سرعة الإدراك . بل الصى إذا 


سے 
به 5 3 


TE‏ : لخر جه المراق 
( ۲ ) حدیث أحيوا قاو بقلة الضحك وطیروها تک 
2 الحادلة : ۱۱ 


کالطر . وقال انی لى اهوم "۱۹ من أجاع بطته عظمت فک ره وطن فلب 


وقال ابن عباس » قال نی صلی الله عليه وس ۳ دمن شیم وام قا لب » ثم قال 
» لکل تیوز کا ور کاة ادن الیو » وقال الشبل » ماجمت لله يوما إلا رأيتق 
قلي باب مقتوحا من اک والبرة مارا قط 

ولیس ين أن غاية القصود من المبادات الفکر الوصل إلى المرفة » والاستبصار 
محقائق الق » والشبع يمنع منه» والجوع يفتح بابه . والعرفة بابم نأبواب المنة. قبا حرى 
أن کون ملازمة الجوع قرعا لباب ال نة ٠‏ ولمذا قال لقمائلابنه» يابنىءإذا امتلاتالممدة 
نامت الفكرة » وخرست ا کته وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقالأبو زدالدسطای 
الجوع سحاب ء فإذا جاع المبد آمطر القلى المكة وال انی صل انه سل ور 
المكمة : الجوع والتباغ مرن اهر ول ال واقرة إلى الله عر وجل حب 
ل کین وا من تا ی ويلك ةين فیک و من بات فى خفة 

من الطمام بات ؛ الور حول حى ببح » 

0 الثائية : رقة القلى وصفاژه الذى + یا لإدراك لنة الثابر ت واتار بادکی 
في من ذکر بحرى على اللسان مع حضور القلب » ولسكن القلب لا يتذبه ولا تأر » 
حتى كأن بدئه ویینه حجابا من قسوة القلب , وقدبرق فی تسن الاأحوال ء » فيعظم تاره 
بالذكر » و تلذذه بالناجاة . وشاو المدة هو السبب الأظير فيه . وقال أبو سلمان الداراق 
أحلى ما کون بادة لمق طبری يبط . . وقال الجنيد » يجمل أحدم بناوین 
صدره تخلاة من الطعام » و ريد أن محد حلاوة المناجاة . وقال آبو سليان» إذاجاع قلب 
وعطش با فإذا تأثر القلى بلذة المناجأة » أمروراءتيسير 
الفكر » واقثناص المعرفة » فبى فائدة تایه 


( ۱ ) حديث من أجاع بطنه عظست فكرته وفلن قلبه >کناك/ أجدله آلا 
} ۳۲ ( چان قساقله تمقال الكل شی:زکاة وانزكاة الحسدالجوع: اض لأسي پت‌آی‌هر پرة 
لكل ی زكاة وزكاة الحسد آلسوم واسناده ضعرف 


(۳) حديثنور الحسكة الجوع والباعد من اله عزوجل لجع - - اطدیث : ذکره أبومتصور ادیامی 
ف مسند الفردوس من‌حدث ابى هر رة و کتب علية انه‌مسند وهی علامة ماروآه باسناده 


ا ) أحياء علوم ال الجرء الثامن ) ۱:۹۳ 
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الفائدة الثالثة : الانكسار والذل » وزوال البطر والفرح والاشر » الذى هو مبداً ‏ | 
الطغيان والنفلة عن الله تعالى . فلا تتكسر النفس ولاتذل بشىء كا تذل بالجوع . فمنده | 
تسكن لرا ومخشع له وتقف على بز ها وذلها ء » از ضعفت منتها » وطاقت حیلتها »2 || 
بلقيمة طعام فاننها » وأظامت علم| الدنيا لشر بة ماء تا خرت عنا . ومالم بشاهد الإنسان 
ذل نفسه وعزه لابری عزة مولاه ولاقبره . وإنغا سمادته فى أن يكون داعا مشاهداً 
نفسه لعي الذل والسحز » ومولاه بعين العز والقدرة والقبر . فلیکن دائما جائما » مضطرا 
إلى مولاه » مشاهداً للامنطرار بالذوق . ولأجل ذلك لا عرضت ادنا وخزائما ل ني 


2 نب 


ظ 
صلی الله عليه وسل" قال « لابل جوع يما وشيم اك لسر ۱۰ 
وا شعت كر »أو ما قال 

فالبطن والفرج ابن اواب الا تراسا الشبع وال وال تکار اتف وات | 
المنة » وأصله الجوع . وم أغلق بابامنأواب النار ,فقد فتح ابن أبواب الجنة بالضرورة 
لأنهما متقابلان » کالشرق والمغرب » فالقرب من آحدها بمد من الآخر 

لفائدة الرابعة : أنلاينسى بلاء الله وعذابه » ولایضی أهل البلاء . فان الشبعان یی 
الجائع؛وينسى الجوع والمبد الفطن لايشاهدبلاء من غيره الإويتذّكر بلاء الآخرة:فيذكر 
من عطشهعطش الحاق فى ءرصات القيامة»ومن جوعه‌جو ع أهل لثار » حى er‏ لیجو عون 
فيطعمون الضريع والزقوم ؛ ويسقون الغساق والهل . فلاا بثبغی أنيغيب عن العبد عذاب ا 
الآخرة والاءها » فإنه هوالذى يبيج االحوف ۰ فن يكن فى ذلة »ولاعلة ءولافلة ولابلاء 
سی عذاب الا خرة 5 »ولمتمثل فی نفسه .و يفلس على قابه .فینبنی آن‌یکوز ن العيدىمةاسأة 
بلاء » أو مشاهدة بلاء . وأولى مايقاسيه منالبلاء الجوع ٠‏ فان فيه فوائدجة :سوىتذكر 
عذاب الآخر ة. وهذا أحد الأسباب الذى اقتفی اختساص البلاء بالأئوياء والأواياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك تيل ايوسف عايه السلام . 1 عوع وفى يديك خزائی‌الارض ؟ 


فقال أخاف أن أشبع فأنسی الجائم فذکی الحالمين والختاجين إحدى فوائد الجوع 


(۱) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ‏ الحديث : تقدم وهوعند ت 


. ETE RHO حورت‎ CHT CFOS جح سح رح وح‎ DOO 


قإن ذلك يدعو إلى الرحمة والاطعام » والشفقة على خاق اله عز وجل . والشيعارف 
فى غفلة عن ألم الجائع . 

الفائدة االحامسة : وهی من أ كبر الفوائد » کسر شبوات الماصی لبا » والاستيلاه 
على النفس الأمارة بالسوء . فان منشأًالمام ى كلما الشبوات والقوى . ومادة القوى 
والشبوات لاعالة الأطممة . فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . وا السعادة كلها فى أن 
لك الرجل نفسه ؛ والشقاوة فى أن تملك نفسه . وکا أنك لاتملك الدابةاججونح الابضف 
الجوع » فإذا شبمت قویت وشردت وجحت » فکذاك‌النفس . € قبل لبعضهم ء مابالك 
مع كبرك لا مېد دنك وقدامهد ؟ فقال لأنه سریع الرح ؛ فاحش الأشر» فأخاف أن 
يجمح بى فيورطى » فلا أحله على الشدا ند أحب إلى من أن يحملى على الفواحش وقال 
ذو النون » ما شبعت قط إلا عصيت أوهممت بمعصية . وقالت عائشة رضی الله عنها ول 
بدعة حدئت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل الشبع . إن القوم لما شيعت يطونهم ؛ 
جحت بهم نقوسهم إلى هذه انا 

رهذه ليست فائدة واحدة ء بل هی خزائن الفوائد . ولذلك قيل؛ الجوع خزانة 
من خزائن الله تعالى . وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام . فإن الجائع 
لاتحر ك عليه شبوة فضول الكلام فيتخاص بهمن آفت‌اللسان «كالنييةوالفحش:والكذب 
والغيمة وغيرها » فيمنمه الجوع م نكل ذلك ..وإذا شبع » افتقر إلى فا كبة فيتفكه لاخالة 
بأعراض الئاس ولا يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم 

وأماشهوة فرج ؛ فلامخق غائلتها . وال جوع یکی شرها . اناشع ارجل م يماك 
فرجه ٠‏ وان منمته التقوی فلا علك عينه ٠‏ فالمين تتزلى ء کا أن الفرج بزتى . فان ملك عینه 
بش الطر ف ء فلا علاك فكره . فبخطرله منالأفكار رده وحديثالنفس بأسباب 
الشبوة » وما بتشوش به مناجانه . ورا عرض له ذلكفى أثناء العملاة 

واعا ذكر با آفة اللسان والفرح مثالا . وإلا يع معاصى الأعضاء التبعة سبها الثوة 
الحاصلة بالشبع قال حكيم »کل صريد صبر على السياسة ؛ فصبر على الخيز البحت سنة » 
لامخلط به شيعا من الشپوات وأ كل في نصف بطنه » رفع الله عنه مؤي النساء 
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الفائدة السبادسة ددفع الوم » ودوامالسپر .فان من نشبع شرب كثيرا » ومن کار 
ره کار ومةه ولأجلذلك کان نمض الشیوخ قول عند حضو رالطمام ؛معاشر الر دن 
لانأ كلو كثيرا ءفتشر بوا كثيراء فترقدوا ثرا" فتخسروا که | . وأجم رأىسبمين 
مصديقا » على أن كثرة النوم م نكثرة الشرب . وفی كثرة النوم ضياع العمر » وفوت . 
اهجد ء وبلادة الطبع » وقساوة اقلب » والعمر تفس ال جواهي » وهو رأس مال البسد 
فيه یشجر . والنوم موت » فتكثيره بنقص‌العمر . م فضيلة الهجدلا حن . و‌النوم‌فوانها 
ومهما غلب النوم » فان تهجد يحد حلاوة المبادة ٠‏ ثم التعزب إذا نام على الشبع احتل . 
و عنعه ذلك أيضا من الهجد » وحوجه إلى الفسل » إما بلماء البارد فيتأذى به » أو حتاج 
إلى المام ورجا لابقدر عليه بالليل » فبفوثه الور إنكان قد أخره إلى اتهجد . ثم محناج 
إلى مؤنة امام » ورجا تفع عينه على عورة فى دخول امام » فان فيه أخطارا ذکر ناها ف 
كتاب الطبارة . وكل ذلك أئر الشبع . وقد قال أبو سلمان الداراتى : الاحتلام عقوبة . 
وإعا قال ذلك لأنه عنم من عبادات كثيرة » لنعذر الفسل فى كل حال فالنوم منبع الا نات 
والشبع مجلبة له » وال جوع مقطمة له 

لفائدة السابمة : نيسير المواظبة على المبادة . فإن الأكل عنع من كثرة العبادات بل 
يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل . ورعا يحتاج إلى زمان فىشراء الطمام وطبخه » ثم حتاج 
إلى غسل اليد والحلال ؛ ثم يكثر ترداده إلى يدث الاء لكثرة شر به. والأوقاتالصروفة 
إلى هنالو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات » لكثر ريحه . قال السری : ریت 
مع على الجرجانى سويقا ستف منه » فقلت مالك على هذا ؟ قالإنى حسبت مابين المضغ 
إلى الاستفاف سبعين تسبيحة » فا مضفت ال مز منذ أربعين سنة . فانظ رکیف أشفق عل 
وقته وم بضیمهی المضغ ! و کل نفس منالعمر جوهية نفيسةلاقبمة لحا :فينبغي أنيستوى 
منه خزانة بافية فى الآخرة لاخر شا وذلك بصرفه إلى ذكر ای وطاعته 

ومن جلة ما رتعذر بكثرة الا کل الدوام على الطبارة وملازمة السجد ٠‏ فإنه حتاج 
إلى احروح لکارة شرب الماءوإرافته 


DEO‏ بصو رح مس نو HOODOO‏ وم مهد من رحس رد 


ومن جائه السوم * فإنه بتيسر لمن”.ودالجوع . فالصوم ء وداوم الاعتكاف ؛ ودوام 
الطبارة » وصرف أوقات شئله بالا کل وأسيابه إلن العبادة أرباح كثيرة . وعایستحقرها 
فان الذين م يمرفوا قدر مین ء لکن رضوا بايا ادنيا اطوا یا نون 
قاهرا من لا ال من مان ) 
وقد أشار أبو سلبان الدارانى إلى س ت آفات من الشيع فقال : من شبع دخلعلياست 
آذات » ققد حلاوة المناحاة » وتعذر حفظ المكة » وحرمات الشفقة على الملق * لأنه 
إذا شب فلن أن ال كلهم شباع » وثقل المبادة » وزيادة الشبوات » وأن سائر مین 
پدورون حول الساجد والشباع دورون حول المزابل 
۱ الفائدة الثامنة ٠‏ يستفيد من قلة الا کل صمة الیدن ؛ ودفم الأمراض . فإنسببم أ كثرة 
الأ كل » وحصول فضلة الاخلاط ف المعدة والمروق .ثم الرض عنم من العبادات» 
ویشوش القلب » ونم من الذكر والفكر » وينفص اليش » وحوج إل الفصدوالحجامة 
والدواء والطييس . و کل ذلك يحتاج إلى من ونفقات » لايخلو الانسان منبا بعد التب 
عن أنواع من المامى واقتحام الشہوات .وف الجوع ماع ككله 
سك أن الرشيد جمع أرئعة أطباء 6 هندى » وروى » وعراق موسوأدی»وقال .ليصف 
کل واحد مک الدواء الذى لاداء فيه . فقال المستدى + الدواء الى لاداء فيه عندی »هو 
ال میل الأسوده . وقال العراق؛ موحب الرشاد الأيض . وقال الروى » هوعندى لاء 
المار . وقال السوادی ؛ وكان اعم #الأمليلج عفص المدة » وهذا داء. وحب الرشاد 
خلق للمدة » وهذاداء . والاء المار برخى المدة ء وهذا داء . قالوا ها عندك ؟ ققال الدواء 
الذى لاداء معه عندى »أن لاتا کل الطعام حی تشتهيه » وأت رفم يدك عنه وأنت 
'نششثبية . فقالو | صدقت ۰ 
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ورک لبعض .الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول انې صلل الله عليهوسل " اثلث 

لطمام ول اشراب ول لنش » قثعحب مه وقال 4 ما سمت كلاما فى قلة الطمام 
57 ج ا 


1 حدیث ثلت للطعام ؛ تقدم أيضا‎ ) ۱ ١ 
۱ 00 ل سه ات‎ 0 
اروم :۷ > الأهليلج عرمنه ُصفر ومنه اسود وهو البالغ اشيج ا‎ 2 


سس 33 سس ا دس سر سس رح جح دج( 
pag‏ 7 مسرت ذل رص جم TE‏ کر سس جر ڪڪ 
فحت OTS)‏ بت نی و ص ۲2 مه 6 ا 


١‏ امن مذا وان یکلا سکم وتالسل عليه وسلره”" أليطنة ار الراء وال 
ا امل الوا ویو جنم م معاد وأظن نسجب الطییب جری‌من‌هذا طبر لامن ذال 
وقال ابن سا » من كل خبز المنطة يمت بادب 1 بل إلا علة الوت قبل وماالأدب 
قال تأ كل بعد الموع »وت غ قبل اش وقال بعض أفاضل الأطباء »فى ذم الاستكثار » 
إن أنفع ماأدخل الرجل بطنهالرمان »وأضرماأدخل معدته 3 ولأن ريقلل من الما خيرله من 
آنیستکثرمی الرمان . .وف الحدديث " « صومُوا توا » فنى الصوم والجوع وتقليل 
الطعام ص ةالأجسام ن الاستام وصعة القاوب من سقم الطنيان والبطروغيرها 
الفائد ة التأسعة :خفةالمؤنة . فان من تمودقلة الا کل كفاءمن المال قدر يسير . والذى 
لمود الششبع صار بطنه نبا ملازما له | اخذا بمخنقه فى كل يوم » فقو ماذاا كل البوم؟ 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » » فیکنسب من الحرام فيعصى » أو من الملال فيذل . ورعا 
ممت اج إلى أن هد أعين الطمع إلى ناس » وهو غاية الذل والقياءة . والژمن خفيف الؤنة 
وقال بمض ال مجاه »إلى لأقضى ام حوائجى بالترك ؛ فیکون ذلك أروح لقلى . وقال 
آخر ‏ إذا آردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أوزيادة ء استقر منت من نی ؛ فترکت 
الشهوة » فهى خير غريم لى . 
وكان إبراهيم بن أدم رجه الله » پال أصمابه عن سمر الأ کولات ؛ فيقال إنها غالية 
فیقول أرخصوها بالترك ٠‏ وتال سبل رجه اله » الأ کول مذموم فى ثلائة أحوال » إن 
کانمن أجل العبادة فيكسل . وإذكان مکنسپا فلا یس من الآفات . و ان كان من دخل 
عليه شیء فلا بنصف الله تعالى من نفسه 
وال سبب هلاك الناس حرصهم عل الدنيا. ٠‏ وسيب حرصهم على اد یبط والفرج 
| وسبب شپوة الفرج شبوة البطن . وفى قبل الا کل میم هذه الأحو ال کلبا ؛ وهی 
أبواب الثار ' وفی حسمها فتح أبواب الجنة» ال صلی الله عليه وس « ویوا قرام باب 
لب بالجوع » ثن قنع برغيف فى كل يوم » قنع فى سائر.الشووات أينا ء وصار حرا 


(۱) حديث البطنة أصل الداء ٠‏ وجي سل واه وعودواصل بدن بمااعتاد 


أجدله أصلا 
(۲) حدیث صوموا تصحوا:الطبرا ی قالاوسطوا 1 


ہو نعي فى الطب النبوى من حدیث هرم رة سندضشعیف 
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واستغنى عن الناس ‏ واسواح من التمس » وتخل لعبادة الله عز وجل » وتحارة ال 
- فيكو ن من الذین لانیهم مارة ة ولابيع عنذكر الله ءوإعا لاتلبهم لاستغنائهمعلهابالقناعة 
ند ة الماشرة : أن يتمكن من الإيثار » والتصدق عا فضل من الآطعمة على الیتای 
8 ؛ فیکون بوم القيامة فى ظل صدقته » ۳ کا وردب‌الیر . ایا کله‌کان خر اه 
کف ؛ وما يتصدق په کان خزانته فضل اله تعالى . فليس للمبد من مالهإلاماتصدق 
فأبيق» أوأكل فأقى » أو لبس فأيل . تسیل ناوتان ول من ا ر 
وکان حسن رحمة القدعليه إذاتلانولهتمالى ( إن عرسا ما الامانة 3 لاسا توا لاض 
وال فان مها واشفقن من وما الانتان اه کان وم یب ) 
قال عرمنها على السسوات السبع الطباق » والطرائق الى زينها بالنجوم » وجملة العرش 
ام ء فال ا ؛ هل حملين الأمانة عا فبها ؟ قالت وما فما ؟ قال إن 
أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . فقالت لا . ثم عرضه ا كذلكع ل الأرض » فأبت 
ثم عرضها على الجبال الثم الشوامخ الصلاب السعاب » فقال لما هل حملي الأمانة عا 
فيهأ ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والمقوبة» فقالت لا ثم مرا على الإنان لخملبا 
إنه كان ظلوما لنفسه » جپولا باس ريه . فقد رأيناهوالهاشتروا مان بأموالمم تأصابوا 
الفا ۰ اذا صنعوا فيها؟ وسعوأ مهأ دورم ٤‏ وضيقواما قبورم؛ وأسمنوا برأذنهم ؛ 
وأهزلوا دينهم » واتبوا أنقسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان » بتعرضون للبلاء وم 
من اللهفىعانية شو لأحدم ار ض کذا وكذاوأز يد ككذا وکذایتکی على ماله وبا أكل 
من غيرماله » حديثهسخرة»ومالهحرام؛ حتى إذا أخذتهالكظة ؛ و تلت بهالبطئة » قال ياغلام 
اتی بشىء أهفم به طعلى الكم » أطمامك تهقم ؟ ]نا دنك تضم . أبن الفقير ؟ 
أبن الأرملة ؟ أبن المسكين ؟ أبن تیم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ : 
فبذه إشارة إلى هذه الفائدة » وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخربه الأجر . 


(۱) حديث کل امیء فیظن صدقته :ك من‌حدیث عقبة بنعاص وقدهام 


2 الاحزاب : ۷۲ 


فذلك خيرله من أن يأ كله حتی ,تضاعف الوزر عليه . " ونظر رسول ال صلاعلهوسل 
إل رجل سمين البطن » فأوماً إلى بطنه بأصبمه وقال دلو كان هَذًا فى تير هَذَا لكان حيرا 
لك »ی لو قدمته لآخرننك » واثرت به غيرك؛وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواما 
کان الرجل منهم سی وعنده من الطمام ما يكفيه » ولو شاء لأ کل فيقول واله لاأجعل 
هذا كله لبطنى ء حتى أجعل لعضه لله 

فبذه عشرة فوائد لاجوع » بتشعب م نكل فائدة فوائد لا بتحصرعددها » ولاتتنامی 
فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف و 
مفتاح الا خرة ‏ وباب الزهد . والشبع مفتاحالدنيا » وبابالرغبة "بل ذلك صر فلا با 
۳ رويناها . وبالوقوف على تفصیل هذه الفوائد تدرك معاتى تلك الأخبار إدراك 
عل وبصيرة . فإذا ل تمرف هذا وصدقت بفضل الجوع ء كانت لك رتبة القادين. 
فى الإعان» واه أعل بالصواب 

بسيان 
طريق الرياضة ى كسر شبوات البطن 

اعل أن على الريد فى بطنه وبأ کوله ریم وظائف : 

الأو لى:أن لا يأ کل إلاحلالاء فإن الحبادة مع أكل اطرام كالبناء على أمواج البحار . 
وقد ذكرنا مات مر‌اعانه من درجات الورع فى كتاب الحلال والحرام ۰ ونبق ثلاث 
| وظائف خاصة بالا کل » وهو تقدبر قدر الطمام فى القلةوالكثرة » وتقديروقتهفى الإبطاء 
| والسرعة » وتميين الجنس الما کول فى تناول الشتهیات وت ركبا 
أما الوظيفة الأولى فى تقلیل الطمام . فسبيل الرياضة فیهالتدریج . فن اعتاد الا کل 
۲ الحكثير » وانتقل دفمة واحدة إلى القليل ؛ لميحتمله مزاجه وطعف ؛ وعظمت مشقته . 


(۱) حديث نظرالى رجل سمين البطن فأوماً الى بطنه بأصبعه وةل لوکان هذا فى غيرهذا لكان خير! 
لك : أحمدو ك فىالستدركوالبييق فالشعب من‌حدیث جعدة الجشمی واسناده جید 


نی أن تدج إليه قلا ليلا . وذلك بأن نقص اقلا من طمامه اد ذإن كان 
بأ کل رغیفین مثلا» وأراد أن رد شه إلى رغيف وأحد ؛ فتقص كل يبوم ريع سبع 
رغيف ٠‏ وهوأن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ » أوجزأ من تلائین جزأ . فاجع 
إلى رغيف فى شهر » ولا يستضربه » ولا يظبر أثره : فان شاء فمل فى ذلك بالوزن» وان 
١‏ شاء بالشاهدة . فيترك کل يوم مقدار لقمة » وينقصه مما أ كله بالأمس 

ثم هذا فيه آرم درجات » أقصاها أن برد نفسه إلى قدر القوام الذي لايق دونه وهو 
غادة الصديقين » وهو اختبار سهل التسترى رحمة اله عليه » إذ قال : إن الله استعبد الاق 
بثلاث : بالمياة » والمقل » والقوة. فإن خاف العبد على اثنين ما » وهي الحيأة والمقل » 
أ کل » وأفط فطر إن كان صائيا» وتسكلف الطلب إن كان فقيرا . وان ل خف عليهما بل على 
القوة ؛ قال فينبنى فببنى أن ای واوضف حت صل قاعدا » ورأى أن صلانةتاعدا مع ضف 
الجوع » آفضل من صلانه قال مع کثرة الأ كل . 

وسئل سهل عن بدایته وماکان یقتات به » فقال كان قوتى فی کل سنة ثلائة درا » 


كنت آخذ ندرم دوساء وبدرم دقيق الأرزء وبدرم سنا وأخاط المي » وأسوى منه 
ثلمائة وستين أ كرة » اذ ىكل ليلة أ کرة أفطر علها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ 
قال بغير حد ولا وقیت .وحی عن‌ارهابنآم قدیردون أنفسهم إلى مقداردر#من الطعام 


الدرجة الثانية :أن برد نفسه بالريامنة فى اليوم والليلةإل نصف مد » وهورغيف “وشىء 
مما يكون الأربمة منه منا . ويشبه أن یکون هذا مقدارثلث البطن فى حق الأ كثرن 
کا ذكره لیس الله عليه وسل . وهو فوق اللقييات » لأن هذه المينة فى المع لقلة. 
فبولمادو نالعشرة:٠‏ وفدکان‌ذلك عادة مرر شی اللعنه “إذ كان ا كلسيع لفم؛ أو تسم لقم 

الدرجة الثالثة : أن بردها إلى مقدار الد ؛ وهو رغیفان ونصف . وهذا زید عل ثلث 
ألبطن فى حق الا كثرين » وبکاد یی إلى ی البطن » وق ثلث الشراس » ولا ببق 
شیء للذكر . وفى بعض الألفاظ » لت لل کر بدل قوله للنفس 


,الدرجة الرابعة : أن بزید على الد إلى الن . ويشبه أن یکون ماوراء الن إسرافل مالفا ۰ أ 


لخاد عاو ریت - الجرء الئان 16*١‏ . 
سس ِ رح تسس ا 


نوماني (ولا ‏ 0 ) أعنى قیال رین . فإمقدار الماجة إلى الطدامبختاف 
پالیسن ٤‏ والشخص » والعمل الذى يشتغل به 

وهبنا طريق خامس لاتقدير فيه » ولگنه موضع غلط . وهو أن .أكل إذا صدق 
جوعه » ويقبض بده وهو على شپوة صادقة بعد . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه 
وغيفا أو رغيفين » فلا يقبين له حد الجوع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشبوة الكاذية 
وقد ذكر للجوع السادق علامات . 

|حداما :أن لاطا النفس لادم بل تأكل المبز وحده بشهوة » آى خب زکان .فا 
اطلیت نفسه خبزا بعينه » أو طلبت أدما » فليس ذلك با جوع الصادق 

وقد قيل من علامته أن بصق فلا بقع الذباب عليه . أى لم يق فيه دهنية ولادسومة 
قیدل ذلك على خاو العدة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب امريد أن يقدرمع نفسهالقدر 
الذى لايضعفه عن العيادة التي هو بصددها : فإذا انمي إلبه وقف وان بقيت شو هد 

وعل اب فتقدیر الطمام لایعکن» » لانه مختلف بالا حوال والاأشخاص . نم قد كان 
١‏ قوت جاعة من السحابتصاما من حنطة ىكل جمة فا كلوا ار اقناتوامنه صاعا و نصفا 
'وصاع المنطة أربمة أمداد فيكو نکل يوم قر امن نصف مد : ۰ وهو ماذكر "ناه أنه قد ر لت 
االبططن . واحتیج فى افر إلى زيادة لسقوط اللوی منه . وقد كان أو ذر رضي الله عنه قول : 
شای فى كل چم صاع من شیر على ههد رسول الله صل الله عليه وسلء اله لاأزيد عليه 
شيئا حتى ألقاه “فان سممته قو ل ربک مى يلسا وم ألقيامة 2 وا من 
م رات عل ماهو علیه أليوم تل ارم بش لابق يم بل 
تک اشير وإ یکن یل . وخيزتم الرققء وجمتم بين إدامين » وأختاف عليسيم بألوان 
الطعامءو غداأحدم فثو بو راح‌فیآخر .واتکونواهکذاءی عبدرسو لا صلی اه علیه وس 

< وكان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين فى کل بوم . والمد رطل وثلث . 


(1 ) حديث ریم بدا يومالقيامة وح الى من مات على ماهو عليه اليوم:أحمدفى کتاب الزهد 
بومن طريقه أبونيم والحلية دون قوله وأحبم الىوهو منقطع 
كه أهل الصفة مدامن ؟ تمر بان وم :ك كوج أسنادهمن حدیث‌طلحالبصر ی 


الحشف » والقبضة من السویق» والجرعة من الاء. والنانق مثل السبع الضاری » يلعأ با 
وسرطأ سرطاء لایطوی إطنه ره ولا بر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفشول أمانم 
وقال سهل : أو كانت الدنيا دما عبيطا » لكان قوت المؤمن منهاحلالا ٠‏ لأن أ كل الؤمن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

الوظيفة الثانية : فى وقت ال کل ومقدار تأخيره . وفيه أيضا ریم درجات 

الدرجة الميا:أن يطوى ثلاة ام فا فوقها ٠‏ وف ريدن من رد الريانة إلى الطي: 
لاإلى المقدار » حتى اذهى بعضهم إلى ثلاثين پوما ء وأريمين يوما . وانتبى إليه جاعة من 
العاماء يكثر عددم سم مدن مرو القرنى ؛وعبد ا رحمن بن ابرآهیم» ورحم» وأبراهيم 


ويسقطمنه النوی . وكان امسن رمة الل عليه قول »امن مثل العنيزة » بكفيه الكفمن 


القيمى » وحجاج بن فرافصة ء وجفص المابد الميصى» والسلبن سید بوزهير » وسلیان ‏ | 


وقدکان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطوى ستة أيام ٠‏ وكان عبد الله بن الزبير. 


بطوی سبعة یام . وکان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروي أن الثورى 
وإبراهيم بن أد م كانايطو يان ثلاثاثلانا . كل ذلك کانوایستمینونبابلوع‌عل طریق الا خرة 
قال نعض العاماء : من طوى له أربعينيوماء ظبرتله قدرة مناللكوت . أى كوشف 
پعض الأسرار الإلمية . 


وقد حكي أن بعض أهل هذه الطائفة مى براهب » فذا كره بحاله ؛ وطمع فى إسلامه 


| وترك ماهو عليه من الغرور . فکلمه فى ذل ككلاما كثيرا » إلى أن قال له الراهب »یت 
المسي كان یطری أربنين يوماء وإن ذلك معجزة لانکون إلا لني أو صديق . فقال ل 
الصوف » فان طویت سین يوما ترك ماأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتعل أنه 
حق وأنك على باطل؟ قال نم . فلس لا پرح إلا حيث براه ؛ حتى طوى سین يوماء 
ثم قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تام الستين قتسج اراهب منه؛ وقالما كنت أظن 
أن أحدا جاوز السبح . فان ذلك سبب إسلامه 

وهذهدرجةعظيمة » قل من بلغها|لامواشن مول» شغل مشاهدةماقطمدعن طیمه وعادنه 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء الثامن ) o‏ 


۱ واستوفی نفسه فى آذه » وألساه جوعته وحاجته 

| الدرجقالثانية أزبطوى يومين إلى 39+ ولبس ذلك خارجا عنالمادةء بل هو قر 
عکن الوصول له لد والجاهدة 
! الدرجة الثالثة : وهی أدناها » أن قمر فى البوم والليلة على أ کلة واحدة . وهذا هو 
لأ . وما جاوز ذلك سراف ومداومة الشبمء حتى لايكون له حالة جوع وذلك فمل 
رین وهو بميد من السئة. ”© ققد روی أبو سيد المدرى رضي اله عنه أن لني 
ظ ملى الله عليه وسل عكان إذا تنذى لم تعش ء وإذا تمثى ) یت . وكان السلف يا کلوزاش 
| كل يوم اکل قال یسلا عليه وسل لمائشة « لا ورف إن ا کل 
فى رم نارق تین رو 3 ی کل ع وام ن | 
لت وهو امود كتاب اله روج » ۱ 

ومن تصرف البوم على أسكلة واحدة تعب ل آنا کب سحرا بل طلوعالفجر 
کون له بمد الد وقبل المببع » فبحصل له جوع پر للصيام » وجو ع اليل لقيام 
وخاو القلى فراع المدة » ورقة لكر » واجتاع هم وسكون النفس إل مادم 


تنازعه قبل وقنه. ۳" وى حدريث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن ابی هريرة قال »ماقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم قباس مذاقط ء وان کان ليقومحتى نورم قدماه . وما واصل 
وصا مذاقط: غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر . وفى حديث عائشة رضي اله عنها قالت 
»كان النبيصلى الله عليه وس بواصل إلى السحر 

إكان ينغت تلب الصا مد انرب إلى اللمام » وكان ذلك له عن حضو ر القلب 
سک سس سس سس سس سسیسه 


۰ 


(۱ ) حديث ألسعيد الخدرى کان اذاتغدى لميتعش واذانشى لم بتغد :لمأحدلهأصلا 

[۳ ) حديث قال لعائعة لك والاسراف فان أكلتين ف‌بوم منالسرف :الق ف الشعب من حدبث عائشة 
وال فى استاده ضف ˆ 

( ۳ ) حديث عاصم بن كلب عن أيه عن آن‌هریرة ماقام رسول اله صلی اله عليه وسلم قیامم هذا قط 
وان کان لیشوم حتی‌تزلم قدماه :روادن ختصراکان يعلى حتی‌تزلم قدماه واسناده جيك 

( 4 ) حدیث عائشة كان يواصل الى السحى :لم أجده من فعله واعاهومن قوله فأیکم رادان واصل فلیواصل 
حت‌السحر رواه خ منحديث آیسعید وأماهوفكان يواصل وهومن خصائسه 


فى اتهجد : فالأولى أن يقسم طمامه نصفین, ذإ کان رغيفينمثلا أ کل رغيفا عند الفطر 
ورغیفا عند السحر »لتسکن فسه» وخف‌ید نه عند المحد .ولا بشتد بالهار جوعه لأجل 
التسحر ؛ فیستمون بالرغيف الأول على الهجد » وبالثانى على الصوم . ومن كان یصوم رومأ 


و یفطر یوما ؛ فلا باس أن ی كل كل وم فطره وقت الظیر » وبوم صومه وقت اأسحر 
فبذهالطرق فى مواقيت الا كل ونباعده وتقار به 


الوظيفة الثالئة فى نوع الطمام » وترك الأدام . وآعلى الطعام مخ الير . فان تخل فبو 
غابة الترفه . وأوسطه شعير منغول . ٠‏ وأدنله شیر يتغل وأعل الأدم ام والحلارة ٠‏ 
وأدناه املح وال . وأوسطه الزورات بالادهان من غر دم 

وعادةسالتكى طريق الآخرة ة الامتناع من الأدام على الدوام » بل الامتناع عن الشبوات 
فان کل ليذ يشتببه الإنسان فأ كله » اقتضى ذلك بطرا فى نفسه ؛ وقسوة فى قلبهء 
وأنسا لهبلذات الدنيا » حتى ها ويكره اللوت ولقاء له تمالى . وتصيرالدنيا جئة فحقه 
ويكون الوت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها » وضيق عليباء وحرمها لناتها > 
صارت الدنیا سجنا عليه ؛ ومضيقا له » فاشتهت نفسه الإفلااتمنها » فيكون المو ت إطلافبا 
وإليه الإشارة بقول بحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين » جواعوا شنک لوية 
الفردوس ۰ فإن شبوة الطعام على قدر نجویم النفس 

فكل ماذكر ناه من آفات الشبع فإنه يجرى فى کل الشهوات » وتناول اللذات . 
فلا نطول بإعادنه الوا ع الراك لخر سوم 1ت روي امار 
فى اننأ ولا » حتى قال صلى الله عليه وس " ۳ « شراز ات الین تا کلون مخ م اة 6 
وهذا ليس بتحرم بل هو مباح على ممن أن من كله مى أو رین هی ومن 
داوم عليه أيضا فلا يمصى بتناوله » ولحكن تتربى قسه بالنيم »تنس بالانيا » وتألف 
اللذات » وتسعى فى طلبها » فيجرها ذلك إلى العاصی . .فهم شرار الأمة» لأن مخ النطة 
ببقوده إلى اقتحام آمور » تلك الأمور معاص : 

(۱) حديث شرار أمتى الذين يا كلون معالخنطة : ل,أجدله أسلا 


اس اس فيو ۱9۰۵ 


ع وی تست سس و 


جحصت و 
مح ح TSH‏ تفج 


ول صلى الله عليه وس , د رار ایی انوج دوا بانیم وت عله تائم 
وإ عا همتهم ألوان الطماع وا لاس و نشد فون فى اكلام » وأوحى الله تسای 
إلى مومى عليه السلام » اذكر أنك سأكن القبر » إن ذلك نمك منكثير الشہوات 

وقد اشتد خوف السلف من تناول لذيذ الاطعمة » ورن النفسعليبا » ورأوا آزذاك 
علامة الشقاوة » ورأوا منع الله تعالى منه غابة السعادة » حتى روي أن وهب بن منبه قال 
1 التق ملكان فى السماء الرابمة » فقال أحدها للا خر »من أبن ؟ قال أسرت بسوق حوت 
۱ من البحر إشتهاه فلان الیہودی لمنه اله . وقال الا خر ء أمرت بإهراق زیت إشتباهفلان 
٠‏ العايد. فهذا تنبيه على آن تيسير أسباب الثشبوات لیس من علامات المير. وذا امتنع 
۱ تمر رضى الله عنه عن شربة ماء بارد بعسل » وقال ‏ اعزلوا عنى حساسها . فلا عبادة لله تعالى 
١‏ أعظم من الفة النفس فى الشپوات وترك اللذات» کا أورد ناه فى کتاب رياضة النفس . 
د وى نافع » این مر رضي الله عها كان هس يضا » فاشتهی مک طر بةءفالقست 
ا له بالديئة فلي وجد. ثم وجدت بعد كذا وكذاء فاشتريت له مدرم ونصف » فشویت 
۱ وعلت اه على رشيف » فقا سائل عل الاب » قتال لام با ریا اداه . تال 
۱ 
۱ 


له الغلام » أصلسك الله » قد ا شنهیما منذ كذا وكذا فل تجدها ما وجدتب اشتریا درم 


0 و لصف » فنحن لعطلية غنها فقال لفپاوادفعپا إليه. 6 ثم قال النلام للسائل » هل لكأن تأخذ 
۱ درھا وت کی قال نم . فاعطاه درها » وأخذها وأتى ها » فوضعبا بين يديه وقال » قد 

اعطتد درهیاو آخزتانه ٠‏ فقال لفپاو ادفعپاالبه » ولا تأخذمنةالدرهم»فإى ممت ر سو لال 
صل الهعلیه‌وسل بقول«أیش)امریه اشهی شوه فدشه که وا ربا کل تسه عفرا 


(۱ ) حديث شرار أمق الذين غذوا باللحيم الحديث ؛ان‌عدیقی الكامل ومن‌طر مه البق ف شعب الاعان 

۱ من حديث فاطمة بنت رسول الله صلی لقه عليه وسلم وروی من‌حدیث فاطمة بنت الین 

۱ عرسالا وال الدار قط ف العلل انه‌اشه بالصواب ورواه أبو نعم فی‌اطلية من حديث عائمعة 

! پاسناد لابأس به 

ظ ( ۲ ) حدیث نافع اذابن عمر کان مضا فاشتهی مک الديث : وفیه معت رسول‌الله صلى الله عليه وسم 
بقول یه اشتهى شهوة فردشبوته وآثربهاعل نفسهغفر اله :ا بوالشيخ ان حبان قكثاب 
الثواب باستادتفیف جدا ورواه أبنالجوزى فالوضوعات 


۱۰۷ کب لیم مقس‎ La gl 


وقال صل اله عليه وم ٩"‏ د إا سددت کلب الطووع برغیفن وگوزمن الما ار ایح 
لا واهلبا اسر » آشار إلى أن القصود رذ أ بلوع والعلش‌ودفغ ضررها “دون 
لتنم بلدات الانيا 

وبلغ مس رضت الله عنه أن يزيد : بن یی سقيان با کل أنواع الطمامققال مر لول 4 
إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعامنی . قأعامه فدخل عليه : فقرب E‏ 
م » فأ کل معه تمر .شم قرب الشواء ؛ وبسط يزيد ده » وكف عمر بده وقال اله الله 
يدي نألى سفيان » أطمام بمد طمام ! والنى نفس مر بيده ال عنستهم ليخالقن 
بم عن طريقوم . وعن يسار بن عمير قال » ماشخلت لعمر دقبقا قط إلا وأنا له عاص 

وروي أن عتبة الغلام كان عجن دقيقه » و حففه فى الشمس : ثم ا كله وقول »كسرة 
ونام ؛ حب نا فى الآ رة الشواء والطعام الطيب . وكان بأخذ الكوز فيغر ف امن 
حب کان فى الشمس نهاره » فتقول مولاةله ياعتبة » وأعطیتی دق قكنفيزتهاك » وبردت 
لك الماء ؟ فيقول ایام فلان » قد شردت عنى كاب الجوع 

قال شقيق بن ابراهیم ؛ لقيت أبراهيم بن أدهم بمكة فى سوق الليل ۽ عندمواد النى 
صلى الله عليه وسل » يبك وهو جالس بناحية من الطريق . فمدات إليه » وقعدت عنده 
وقلت إيش هذا البكاء با آبا أسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرح واثنتين وثلاثا ء فقال 
باشقیق أستر علي فقلت با ی قل ماشئّت . فقال لی ؛ اشپت نفسى منذ ثلاثير: .. سنة 
سکیاجا : فنمتها ج دی » حتی إذاكان البارحة »كنت جالسا وقد غلنى النعاس » إذأنا 
فت شاب بيده قدح حفن نار منه خار » ورائحة سكباج . قال فاجتمعت مهمتى عله » 
فقربه . وقال با راهيم کل ء فقلت ماا کل » قد ترکته لله عن وجل . فقال لی قد أطعمك 
الله کل . فاكان لی حواب إلا أنى بکیت . فقال ل یکل رجك الله . فتلت قد امتا أن 
لانطرح فى وعائنا إلا من حيث نمل . فقال کل عافاك الله فنغا أعطيته » فقيل لى باخضر 


اتسور ی و aaa‏ 
۱ حديث اداسددت کلب ا جوع رغیف وکوز من الماء اراح قعل الد نياو اهلها الد مار :ہو منص و رالدیلی 


مسد الفردوس من‌حدیث أي هريرة باسناد ضیف 


إذهب بهذا وأطسه نفس إبراهيم بن أدم ؛ فتدرجها الله من طول صبرها على مايحملبامن 
شا إعل بارهم ی سمت للانسكيتولون» م نأعطلى فل أخذ ء طلب فل بمط »فقات. 
۱ إن كان كذلك فر أنا بين يديك لأجلى المقد مع الله تال . ثم الفت فإذا نا بفتى آخرء 
اوله شیا وقال » ياخضر لقمه أنت . فلم زل يلقمنى حتى نمست. فانتبهت وحلاونهنی‌فی 
قال شقيق فقلت آرتی كفك » فأخذت بكفه فقبلها . وقلت یامن يطعم لیام الشبوات 
إذا تصمحوأ الع » بامن قدح فى الضمير اليقين ‏ يامن يشنى قلوبهم‌من عبته »أترى لشقيق 
عندك الا ؟ ثم رفست بد | براهيم إلى السیاء وقلت ؛ بقدر هذا الكف عندك» و بقدر 
صاحبه » وبالجود الذى وجد منك » جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورجتك 
وان یستحقذاك . قالفقام إبراهيم ومشی حتى أدركنا ابیت 

وروي عن مالك بن دار » أنه بق أربعين سنة شى لبناء ذل بأ كله وأهدى إليه 
بوما رطب فقال لأصحابهكلوا »فا ذقته منذ أربمين سنة . وقال أجمد بن ی الموار يم 
اناو سلمان اه‌نیا حار »لت به یه فعض منه عضة ثم طرحه» وأقبل 
یکی وقال ؛ تجلت إلى شہوتی بعد إطالة جہدی واشقوق . قد عزمت على التو بة فأقلی 
قال أجمد فا رأيته أ کل الل حتى لق الله الى . وقال مالك بن منيثم + مرت بالبصرة 
فى السوق » فنظرت إلى البقل » فقالت لى نفسى لو أطممتنى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن 
| لاأطعمها إياه أريسين ليلة . 
| ومكث مالك بن ديار بالبصرة سین سنة» ملأ كل رطبةلأهل البصرة ولا بسرة قط 
ا ول هل البصرة ‏ عشت فم خسین سنة مأ كلت ليم رطبة ولا بسرة ‏ فا زد نک 
١‏ مانقص من ؛ ولا نقص می مازاد ف ؛وقال.: طلقت الدنيامنذخسين سنة » اشنهت نفسى 
۱ نا منذ أربمين سنة ‏ فو الله ل أطممها حتى أن باه تعالى 
وقال ماد بن ألى حنيفة ء أنيت داود الطائى.» والباب منلق عليه ؛ فسعته بتول » 


”- فسى اشتپیت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت مرا آليت.أن لاتأكليه أبدا . فر‎ ١ 
وص ۳۱ حازم وما فى السوق ع فرأى الفا كهةذاشتهاها .فقال‎ ٠ ودخلت » فاذا هو وحده‎ ۱ 
لاه ء اشتر لنامن هذءالفا كهة المقطو عةالممنوعة » لعلنا نذه ب إلى الفا كبةالتى لامتتطوعة‎ 


(احياء علوم الدين - الجزء الثامن ) ۱۰۰۹ 


ولا ممنوعة ٠‏ فلما اشتراها وأتن نها إليه » قال لنفسه قد خدعتينى حتي نظرت واشتهيت » 
وغلبتينى حتى اشتر بت ٠‏ واه لاذقنيه . فبمث بها إلى یتای من الفتراء 

وعن مومى الأشيج أنه قال » نفسى تشنپی ملحا جريشا منذ عشرين سنة . وعن‌هد 
ابن خليفة قال » نفسى لشن منذ عشرن سنة » ما طلبت منى إلا ال ماء حتى تروی ؛ فا 


آرو تا . وروی أن عتبة اغلام | شی جا سال . فاماكان عد ذلك قال » استحيدت 


من تفسى أن أدافمما منذ سبع سنين سنة بعد سنة » فأشتريت قطمةلم علخي » وشو نها 
وتركتبا على رغيف . فلقيت صييا قلت ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى 
فنأ ولتهإياها . قالوا وأقبل يك قرو بطمون الطّام کی حبه مسیکینا ینموم س 
ثم ل يذقه بمدذلك . ومکت يشتبي مرا سنين ؛ فاماكان ذات يوم اشترى را بقيراط 
ورفمه إلى الیل ليفطر عليه قال فیبت ربح شديدة » حتى أظامت الدنيا . . ففزع الناس. 
فأقبل عتبة على نفسه يقول ‏ هذا لجراءق عليك وشرائی المر بالقبراط . ثم قال لنفسه ؛ 
ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك »عل أن لا تذوقیه 

واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلاء وبفلس خلا . وأقبل ليلتهكلها قول لنفسه 
ويلك باداود » ما أطول حسابك يوم القيامة ثم م بأ كل بدا فا . وقال عتبةالنلام 
یوم مد الواحد بن زین فلانا سف من نفسه منزلة م أعرفها من نى ٠‏ ققال لأنك 
تا کل مع خيزك تمراء وهو لا يزيد على المبز شيئا . قال فان أنا تركت أ كل القر عرفت 
لك الا ؟ تال موه . فأخذ یکی . فقال له دمض أصعابه لا أك اللهعينك » أعلى 
المر یکی ؟ فقال عبد الواحد دعه » فان نفسه قد عرفت صدق عزمه فى الترك » وهو إذا 
ر ۸ بماوده ٠‏ وقال جعفر بن نصرء انی الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى 1 
لما اشتررته » أخذ واحدة عند الفطور فونبا فى فه مم ألقاها وجمل یکی م قالءاجله 
فقلت له فى ذلك . فتال هتف ہی هاتف آما تستحی » تركنه من أجلى ثم تمود إليه 

ول سل ری کت اد سل کف هخا » فلا ترد على کرامتی. 
فقال افمل ما ترید ۰ قال فبشت إليه مع ابني شربة من سويق » قد لتنه بسمن وعسل 


(1) الدهر : ۸ 


۳ 
ت ج چ هت رس اه ج سے رم دح بیج 
GLEE‏ هه رصع خحعه ون یت ت۲۰ ۲۰ 52 2 تب ه رح اک SETS‏ بح هه حت جع کا 


فقلت لاتبرح‌حتی بشربهأ امأ كام ن إلند » جملت له حوها: فردهاومبشر مما . فماقته و لته 
على ذلك » وقلت سبحان الله رد دت على" کرامتیء فاما رأى وجدىلذلك ؛ قال لابسو ولد 
هذا إلى قد شرت أول مرة ؛ وقد رودت نفسى فى الرة ة لثانية على شرما في آقدر على 
ذلك ء كلا أردت ذلك ذكرت قول تعالى ( غه ولا باه * یله الاب . قال 
صا eT‏ اناوه ا وار 

وقال السری السقطی » نفسی منذ لان سنة تطالبنی أن مس جزرة فى دس » 
فاأطممها . وقال أبو بكر الجلاءء أعرف رجلا تقول له نفسه » آنا أصبر لك على طی 
عشرة أيام » واطعمنى بعد ذلك شهوة آشتهیبا » فیقول ها ؛ لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن ار هذه الشهوة .وروی أن عادا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا . غفعل 
أخوه یقاب الأرغفة لیشتار آجودها . فقال له العايد » مه أى شىء تصنم ؟ أما عل ت أن 
فى الرغيف الذى رغبت عنه كنا وکذا حكة ؟ وعمل نی کذا وکذا سالعا حتى استدار . 

من السحاب الذى بحمل اماء » والماء الذى يسق الأرض» وال ۵ الا ہام » 
وی آدم » حتى صار إليك ‏ ثم أنت بمد هذا تقلبه ولا ترضى 

وف الخير” ۹ لاستديراارغيفو e‏ تما ند ومتول‌صانما. ارم 
ميكائيلعليهالسلام » انی يكيل الماءمن خزائر‌اار مةب ثم املال ك التى تزجى السحاب» 
د اشم والقمر »والأفلاك» وملائكةالمراء دراب الارض»وآخرم الباز ( وان دوا 

نحمة الله لا موه ) 

وقال بعضهم آثیت قأسما الجرعى »ع فاته عن الزهدأى ثىء هو ؟ فقال أى د 
“معت فيه ؟ فعددت أقوالا» فسكت . فقلت وأى شىء تقول أنت ؟ فقال اعل أن البعلن 
دنيأ العبد . فبقدر ماعاك من بطنديماك من الرهد ٠‏ وبقدر ما علکه بطنه؛ تملك الدنيا 


1 وكان بشر بن آطارث قد اعتل مسرة » فأنى عبد الرمنن الطبيب يسأله عن شیءبرافته 
" من الأ کولات . فقال تسألنی فإذا وصفت لك لم تقبل منى ؟ قال صف لى حتى آسم . 


(۱) حديث لاستدير الرغيف و يوضع بين يديك حق يعمل فيه ثلهاثة وستون صانعا آوشم ميكائيل 
الحديث :لم أجد له أصلا 


ا 
0 اراهم ۰ اراهم : چم والنحل ۱۳ 


۲۱ ) احياء علوم الدين  الجزء الثامن‎ ١ 


قا لتشرب سكتجيينا »وتحص سف رجلاء وتا کل بعد ذلك اسفيذياجا . فقالله بشر؛ مل تمل 
شيا أقل من السكنحبين بقوم مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال ندب 
نفل . ثم قال » تمرف شيئا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف . 
قال ماهو ؟ قال لحر نوب الشاى . قال فتعرف شيا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه؟ 
قال لا . قال أنا عرف . ماء الحص بسمن البقر فى معناه . فقال له عبد الرحمن » أنت أعل 
من بالطب ؛ فل تسألی؟ 0 

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء متتموا من الشبوات » ؤنن الشبع من الأقوات . وکا 
امتناعهم للفوائد التى ذكر ناها .وق بعض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لحم الملال» فم 
برخصوا لأنفسبم إلافى قدر الضرورة . والشبوات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسلمان: املح شهوة » لأنه زيادة على المبز » وما وراء الميز شبوة. وهذا هوالمابة .فن 
م يقدر على ذلك فینبنی أن لاينفل عن نفسه دولا ينهمك فالشهوات . فنك بالرء إسرانا 
أن يأكل كل مایشمهیه» ويفمل كل مامبواه . فینبنی أن لايواظي على أكل اللحم ٠‏ قال, 
غلى كرم الله وجبه » من ترك اللحم أربمين يوما ساء خلقه » ومن داوم عليه یمین ,يوم 
قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوة کضراوة اجر 

ومبياكان جائما » وتافت نفسه إلى الماع » فلا نبنی أن ,أ کل ويجامع» فيعطى نفسه 
'شهوتين » فتقوي عليه . ورعا طلبت النفس الأكل لينشط فى اماع 

ویستحب أن لاينام على الشبع » فبجمع بين غفلنين » فيمتاد الفتور » ويقسو قلبه للك 
ول كن ليصل » أو ليحلس فبذكر اف تما »فان أقرب إلى الشکر . وف الحديث ۱۷ 


در 
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د وا ماک بل" کر والمكلاة ولا تناما عليه تفس فلو بك » وأقل ذلك أن ' 


يصلى أربع ركمات » أو يسبح مالة تسبيحة » أو يقرأ جزأ من القرءان عقیب أكله . فقد 
كان شفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان 
قول » أشبع الزنجى وکدء» ومرة یقول » أشبع امار وکده 


ا يي اال ا ا ل 
١(‏ ) حديث أذييواط امم بالسلاةو کر ولانتاموا عليه فتفسو قاويم :طس وابنالسنىفىاليوم واليلة من 


ومییا اشهی شیثا من الطعام وطیبات الفوا که » فینبئی أن يترك الميزويأ كلها بدلا 
منه » لتكون قوتاء ولا تکون تفکپاء ا عي الس بين عادة وشپوة ءنظر سبل 
إل ابن سال وفى بده خبز وتر » فقالله ابدأ باقر ء » فان قامت كفاتك به » وإلا أخذت 
من اعليز بعده بقدر حاحتك 
ومییا وجد طعأما لطيفا وغليظا » فليقدم اللطيف عفإنه لایشتهیالنایظ بعده .وأو قدم 
النليظ لأ كل اللطيف أبضا للطافته وكان بعضهم يقول لأتعابه » ان كلوا الشبوات + 
فان أكلتموها فلا تطلبوها ؛ فان طلبتموها فلا نحبوها .وطلب" بعض أنواع الممز شبوة . 
قالعبد الله بن مر رحمة الله علیهما ماتأتينا من العراق فا كبة أحب إلينامن از . فرأى 
ذلك اش فا كبة 
وعل ابل »لاسبیل إلى.إههال النفس ف الشبوات الباحات » واتباعها بكل حال . فبقدر 
الوه ا ونر و لديا 
۳ ستمتعم بها. وبقدر ما ماهد نفسهء » ويترك شپونه» رح فى الدازالا خرة بشپواه.قال 
ل نفسی خبز أرز وسكا فنعپاه فقو بت مطالبهاءواشتدت اهدق 
لامرن مامت قال بمضیم رأبته فى انام » فقلت ماذافمل ال بك ؟ قال لاأحسن 
أن أصف ماتقی به ری من الم والکرامات . وكان أول ثىء استقبانی هخز أرزوسمكا 
وقال کل الوم شبوتك هنیا پر حساب. وقدقال تمالى ( گلوا واشرتوا وا ها 6 أشنم" 
ابام اّة ") وكانواقد أسلفوا ترك الشبوات > وال آوسلمان تشپ 
من الشبوات أنقع للقلب من صيام سنة ونم . وفقنا الله لا رصیه 


سيان 


اختلاف حكم الجوع وفضيلته وأختلاف آحوال الناس فيه . 


اعل أن المطلوب الأقصى فى جيع الأمور والأخلاق الوسط . إذ خير الأموراًوساطها. 


وکا طرف قصد الأمور ذميم . وما أوردناه فى فضائل ا جوع رجا يوىء إلى أن الإفراط 
7 اة : و۳ 


سدم 


موس الدين ‏ الجزء الان ) AD‏ 


فيه مطاوب o oT e‏ 
الطرف الأقصى » » وكان فيه فساد ء جاء الشرع بالمبالغة فى الثم منه » عى وجه يوئىء عند 
الجاهل إلى أن الطاوب مضادة مايقتضيه الطبع بغاة الإمكان» والعالم درك أن القصود 
الوسط » لأن الطبع إذا طلب غابة الشبع » فالشرع ينبئى أن عدحغاية الموع؛ حتىريكون 
الطبع باعثا » والشرع مانماء فيتقاومان ‏ وحصل الاعتدال . فإن من قدر على قم الطبع 
بالسكلية بمید » فبعل أنه لاشهی إلى النابة » فإنهإن أسرف مسرف ف‌مضادء الطبع » كان 
فى الشمرع أيضا مایدل على إساءته .أن الشرع بالغ فى اشاء على تام الیل » وصيام النهار ؛ 
تم لماعل الني صلى اله عليه وسل من حال بعضهم أنه يصوم الدهی کله » ويقوم 
الليل کله ہی عر“ 

فاذا عی‌فت هذا ء فاع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع التدل» أن أ كل یت 
لاحس بثقل المدة » ولايحس بأل الجوع . بل يفسى بطنه » فلایژتر فيه الجوع أصلا .فان 
مقصود الأ کل بقاء الياة » وقوة العبادة وثقل المدة نع من المبادة . وأم الجوع أيضا 
يشغل القاب 53 . فالقصود أن بأ کل أ كلا لیب لمأ کول فيه ره لیکون 
متشبه ايا ملامكة فإمهم مقدسون عن ثقل الطعام وأم ابلوع»وغا الانسان الافتداء بهم ٠‏ 
وإذا لم يڪن للانسان خلاص من الشبع والموع » فأبمد الأحوال عن الطرفين 
الوسط ؛ وهو الاعتدال . 

ومثال طلب الآدى البمد عن هذه الأطراف التقابلة » بالرجوع إلى الوسط » مثالغلة 
ألقيت فى وسط حلقة ية على النار » مطر وحة على الأرض . فان ال هرب من حرارة 
الحلقة » وهی محيطة مها لاتقدر على الخروج منها ء » فلا رال هرب حتى تستقر على ال رکز 
الذى هو الوسط . فاو مانت مانت على الوسط . لأن الوسط هو أبمد للواضععن المرارة 
انى فى الملقة الحيطة . فکذلك الشبوات محيطة بالإنسان إساطة تناك اللقةبالملة »واملائكة 
خارجون عن نلك اطلقة » ولا مطمع الا نسان فى اظروج» وهو يريد أن ينشبه باللالكة 


(۱) حديث اللهى عن صوم الذه ر كله وام الیل کله تقدم 


فى انملاص . فاشبه أحو له بهم البعد * ود المواضع ع نالأطر اف الوسط . فصارالوسط 
مطلدبا فى جيع هذه الأحوال الاب . وعنه عبر لاوس * E‏ 
أو ساط » وإليه الإشارة بقوله تعالى( وکا واشربوا ولا نسرفوا ) 

ومهمالم يحس الإنسان جوع ولا شبع » تيسرت له العبادةوالفكر » وخفف نفسه 
وقوى على العمل مع خفته . ولكن هذا بمد اعتدال الطبع . أما فىبدايةالأمى » إذاكانت 
النفس ججموحاء متشوقة إلى الشبوات » مائلة إلى الافراط ‏ فالاعتدال لا ينفعبا بل لايد 
من الالعة فى إيلامها بالجوع »ما ,بالغ فى إبلام الدابة التى ليست مروضة الولو اشر 
وغيره » إلى أن تمشدل . فإذا ارتاضت واستوت ورجمت إلى الاعتدال » ترك تعذیها 
وإبلامها . ولأجل هذا السر » يأمر الشيخ مريده بالایتعاطاه هوف نفسه فبأمره بالجوع 
وهو لا جوع ومنعه الفوا که والشبوات وقد لا تن هو منها . لأنه قدفرغ من تأدیب 
نفسه » فاستننی عن التعذيب . ولا كان أغلب أحوال النفس الشره والشبوة والجاح» 
والامتناع عن العبادة كان الأصلح لها ابلوع » الذى نحس با له ىأ أ كثر الأحوال لتنکسر 
نفسه . والقصود أن تنسكسر حتى تعتدل » فترد بعد ذلك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال 
وإعا يتنع من ملازمة الجوع من سالكى طريق الآخرة » إماصديق » وإمامغرور أحق 

أما الصدیق » فلا مستقامة نفسه ۾ على الصراط الستقم ؛ وامستننائه عن أن ساف 
عاط اعم إلى الحقّ 

وأما الخرورء فلظنه بنفسه آنه الصديق الستننی عن تأديس نفسه» الظان بها خيرا و" 
وهذا غرور عظيم » وهو الأغلب . فان الفس قاما تتأدب تأدبا کاملا» وكثيرا ما تنتر 
فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فى ذلك ؛ فيسامح نفسه ٠‏ کالریض بنظر إلى من قد. 
صح من مره ء فیتناول مایتناوله ؛ ويظن بنفسه الصحة فم‌اك 

والذىيدلعل أن تقد تقدير الطمام مقدار سير لراك وت خصو ص ؛ 
ليس مقصودا فى نفسه » وا هو مجاهدة نفس متنائئة عن احق » غير بالنة رتبة الكال » 
. (1) حديث خر الامور أوساطها : الببيق فى الشعب مرسلا وقد تقدم 


( احیاء علوم الدين سا ای ۱۱ 


أن رسول لله صل لله عليه وس يكن له تقدير وتوقیت لطمامه . فالت مالشة رضی الله 
ما" "كان رسو لاله صل اله عليه وس يصوم حتى نقول لايفطر »ويفطر حتى تقول 
لایصوم . ”دكن يدخل عل آمل فقول د نک ن ني » فإن انم کله 
وان قارا لا قال « اه" وکن مه لشی, فيقول « إن قد كنت 
رت اوه )مب کل .”ورج صل لله عليه وسل يوما تال « سم فقالت 
له عائشة رضى الله پا »قدأهدى إليناحيسءفقال « کت ا رذت الصو م ول کنر قرّیه » 

وأذلك حکی عن سبل أنه قي لله كب ف كنت فى بات ؟ تأخبربضروبمنالريانات 
عا ركان بقتاٽ ورق النبق مدة . ومنها أنه أ كل.دقاقالتين مدة ثلاث سین .کر 
أنه اقتات بثلاثة درام فى ثلاث سنين ESE‏ ع رقن هط قال لز 
بلا حد ولانوقيت . ولیس المراد بقوله بلا حد ولا ٹوقیت انی 1 كل كثيرا» بل نی 
لاأقدر عقدار واحد ما آ كله 

وقدكان معروف الكرخى مهدى إليه طیبات الطمام فا کل . فقيلله إن أخاكبشرا 
iY‏ ل مثل هذا . فقال إن آخی بشرا قبشه الورع ؛ وأنا إسطتنى العرفة .م قال ء « | 
آنا ضیف فى دار مو لای ؛ فإذا أطممنى أ كلت » وإذا جوعنی صبرت . مالى والاعتراض 
والفييز. . ودفم إبراهيم ن أدم ال بعض إخوانه درام وقال » مذ لنا ذه ارام زیدا 
وعسلا وخيزا حواريا ٠‏ فقيل باب إسحق » بهذا كله ؟ قالو نحك »إذا وجدثا أ كلنا أ كل 
الرجال . وإذا عدفئا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيراء ودعا له نفرأ 


(۱ )حديث عائشة کان یسوم حى شوّل لايفطر ویفطر حى شرل لايسوم: متمق عليه 

( ۲ ) حدیث کان‌یدخل على أهله فیفول هل‌عندع من شىء فان والو ان نم أكل وان والوا لاقال امام :دت 
۵ رد ۳ ۱۳ 

( م ) حيث كان يقدم اله الشی» فيقول اما ای کنت آرید الصوم :التق من حديت عاتشة بلفظ وان‌کنت 
قدفرضت الموم ول اناده ميح وعند م قدکنت أصبحت صانما 

٤ (‏ ) حدیت خرج وتال آی‌سائم فقالت عائشة يارسول الله قداهدى الینا حيس قال ,كنت أردت الوم 
ولکن قریه م بلفظ قد كنت أصبحت صایٌا وق رواة له آدنه فلقدأسحت‌ساما نا کل 1 
وف لمظد لبق الى كنت آرید السوم ولكن قربه 


إسيرا » فيهم الأوزای ؛ والثورى . فقال له الثوری »یبا إسحق » أماتخاف أن یکون هذا | 
لإسرافاء فقال ليس فى الطمام إسراف» نا الإسراف فى اللباس.والأثات 
فانی أخذ ال من الستاع والنقل تقليداء ری هذا من |راهم ن ادم 6 وس 
قن مالك من دينار أنه قال مادخل ا يتى لح منذ عش رينسنة » وعنسرى السقطى أنه منذ 
أربمينسنةيشتهى أ نيشمسحزرة ىديس فافمل» فيراهمة:أقضاء فيتحير» و يقطم يأنأحدهها 
مخطىء. والبصيرباً سرارالقول »یم أن کل ذلك حق :و لكر بالإضافةإلىاختلا ف الأحوال . 
م هذه الأحوال النتلفة يسممها ان م حتاط » أو نی مغرور . فيقول احتاط ء ماأنا 
من جلة المارفينستى أسامح نفسي . فليس نفسى أطوعمن نفس سرى السقطى » ومالك 
ابن.دينارء وهؤلاء من المتنمين عن الثنهوات » فیفتدی بهم : : والغرور .قول» مانفضی 
بأعصى على" من نفس معروف الکرخی » و إبراهيم بن أدم " فافتدی بهم » و رن تقد بر 
فى مأ کول . فاا أيشا ميف ف دار مولاى فالى وللاعتراض .ثم إنه أو قصرأحدق حه 
وتوقيده » وف ماله وجاهه بطريقة واحدة ء قامت القيامة عليه » واشتغل بالاعتراض . وهذا 
جال برحب الشیطات مع ات . بل رفم اتقدیر فى الطعام » والصيام » وأ کل الشبوات » 
إلالمن_ينظر من مشکاة الولاية والنبوة ٠‏ فيكون بينه وبين الله علامة فى استرساله 
وانقبامنه .ولا کون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة ا هوى والعادة بالكلية» حتى, 
پکون ا کله إذا أ كل عل نية ما يكون إمسا که بنية ء فيكون عامل الله فى أ كله وإفطاره 
فينبىأنيتعل الجزم من تمر رضى اه عنه 5 نهکان‌بری رسو لاله صل اه عیه وس" 
المسل و با كله “ثم )يقس نفسه عليه » بل لا عرضت عليه شربة باردة ممزوجة سل » جعل 
يدير الإناء فى يده ويقول»أشريهاوتذهس حلاوتهاوتيقتبمتهاءاعزلوا عنى حسابهاوتركيا 
وهذه الأسرار لا جوز لشيخ أن يكاشف 5 م بده . بل قتصر على مدح الجوع 
فقط » ولا یدعوه إلى الاعتدال » فإنه يقصر لامحالة سا بدعوه إليه . فينبنى أن يدعوه 
(9) حديث كان مب العسل.ویاًکله: منفق عليه من حديث عائشة كان ب الهاوا. والمسل ‏ اطدیت و 
وفيه قصة شريه الل عند بعض نسائه ` 


022 ىت 1 
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إلى غابة الجوع » حتى ,تیسر له الاعتدال . ولايذ كر له أن المارف الكامل يستنى عن | 
الرياضة . فان الشيطان يحد متعلقا من قلبه » يلق إليه کل‌ساعة انك‌عارفکامل » ومااانی ‏ 
فاتاث من المر فة والسكال ؟.بلكان من عادة ابزاهم اطو اص ٠‏ أن بخوض مع الريدفكل ‏ | 
رياضة كان یامه م اء كيلا مخطر یله أن الفيخ لم يأصره عا( فمل » فينفره ذلك من 
رياضته . والقوى إذا اشتدل بالرياة وإصلاح النير » ازمهالتزولإل حدالضفاءء تشبهاهم | 
وتلطفا فى سياقتهم إلى السعادة . وهنا ابتلاء عظيم للانبياء والأولياء . وإذاكان حد 1 
الاعتدال خفيا فى حق كل شخص » فالزم والاحتياط ينبثى أنلا .ترك فى كلحال 
ولذلك أدب مر رضی اله عنه ولده عبد الله » إذدخل عليه فوجده أ كلا مأدوما 
لسمن »فعلاه بالدّرة وقال الاأم لك 3 وما خبزا ولا» ويوما خبزا ولبناء ويوما | 
خبزا وسمنا » ویوما خبزا وزيتاء ويوما خبزا وملحا » ويوما خبزا قفارا . وهذا هو | 
الاعتدال فأما لواظبة على اللحم والشپوات فإفراط و إسراف . ومهاجرة اللحم بالكلية 0 
إفتار . وهذا قوام بين ذلك ٠‏ ولله تایآ 


میب نا 0 
آفة الرياء التطرق إلى من ترك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعل أنه ید ل على تارك الشهو ات آفتان عظيمتان » ها عم من أ کل الشبوات 
إحداها : أن لاتقفدر النفس على ترك بعض الشپوات فنشتهها » ولکن لابريد أن 
يرف بأنه يشتهما » فيخنى الشهوة » وبأ كل فى الخلوة مالالا كل مع الماعة . وهذا هو 
الشرك الح - سثل بعض العلماء عن بعض الزهاد » فسكت عنه .فقيل اهل تمل با | 
قال یا کل فى الحاو مالا أكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حق العبد إذا ابتتل ١‏ 
بالشپوات وحبها أن بظبرها . فان هذا صدق ال مال » وهو دل عن فوات الجاهدات ۰ 
بالأعمال . فان إخفاء التقص » وإظبارضدهمن الکال » هو تفصانانمتضاعفان . والكذب 
مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقا لمقتين » ولا يريضى منه إلا بتوبتين صادقتين واذلك ١‏ 


1 مر فتن هن تزع دحو مج CEERI‏ 
ی تن بعد عد عدم ال عيبر ع دعوت وزعت دم رت راح ردب رنه قن بعد يع حا و نرت تنعت ICD‏ عل داه زا 
جع تعد هدع ( ات زیمت رع تح عت + حد تست سل حاسمت 


3 رس 


شدد أمر الناقشين » فتال تمالى ( إن النأفقين فى الد زك الاسقل من م الثار ۳ ) لأن 
الکافر كفر و أظبر ٠‏ وهذا كفر وستر ٠ ٠‏ ذكان ستره لكفره كفر أآخر . لأنه استخف 
نظر اه سبخانه وتمای إلىقلبه » وعظم نظر الخاوقين ٠ ٠‏ فحاالكفرعنظاهره . والعارفون 
يتلوذيالشبوات بل بالمامى؛ ولاینونبزیء والنش والإخفاء . بل کال المارف أت 
ترك الشبوات لله تمالى » ويظبر من نفسه الشبوة » إسقاطا لمنزلتهمن قلوبالحاق . وكان 
لعضهم يشترى الشہوات ويعلقبا فى البيت » وهو فيها من الزاهدين » وإعا يقصدبهتلييس 
حاله » ليصرف عن نفسه قاوب الخافلين » حتى لا يشوشون عليه حاله 
قنبايةالزهد » الزهدنی الزهدیاظهارضده.و مذاعلالسدیقین.فنهجم بينصدقين . کاآن 
الأول جع بين کذبین ۰ وهذا قد حمل على النفس ثقلين » وجرعبا كأس الصبرمرتین.مرة 
بشر به وحرة برميه . فلا جرم أوائنك ينون أجرم مرتين عا صبروا . وهذا یضاهی 
طریق من عمطی جرا فا خذ » ویر سراء ليكسر نفسه بالذلجبرا ؛ وبالفقر سرا . فن 
فاته هذا فلا ینبنی أن فونه إظبار شېو ته و نشصانه » والصدق فيه : ولاینبنی‌آن‌یذره‌قول 
الشیظان » ۳ إذا أظبرت اقتدی بك غيرك » فاستره اصلاحا لذيرك . إنه لوقصدإصلاح 
غيره لكان إصلاح نفسه أم عليه من غيره . فهذا إا يقصد الریاء الجرد » و بروجه‌الشیطان 
عليه فى معرض إصلاح غيره . فا لت تقل عليه ظبور ذلك منه )و وان عل أن من اطلم عليه 
لیس یتتدی بدفىالفمل » أولا بز جرباعتقادهأ نه تارك للشهوات 
الا الثانية:أن بقدر على ترك الشهوات »لكنه یفرح لر ف هه : فيشكه ربالتمفف 
"عن الثهوات . فقد خالف شبوة ضعيفة » وهی شبوة الأكل ٠‏ وأطاع شہوة هی شر منها 
وهی شبوة ااه . وتلك هي الشپوة انلفية . فبما أحس بذلك من فسه » فكسر هذه 
الشبوة 1 كد من كر شبوة الطمام. ا كل فيو اون له 
. قال أبوسلمان» إذا قدمت إليك شهوة؛ وقد كنت تناركا لما » فاصب منباشيئا يسيرا 
ولا تمط نفسك مناها ؛ فشكون قد أسقطت ء ن نفسك الشبوة » وتكون قد نفصت 
علبها إذ) تعطبا شېو مها شم وقال جمفر بن. مد الصادق ۰ إذا قدمت!ل شبوة؛ نظرت 


إلىنفسى ؛ فإنهى أظبرتشبوتجا » : أطعسها متها , ركان ذلك أفضل من‌منمپا . وإاخفت 
شموتهاء وأظبرت العزوب عنبا ؛ اقا رک » وا أنلبا منيا شيئا . وهفا طريق 
فى عدو بة النفس على هذه الشبوة الخفية . 

وبابلملة من ترك شبوة لام ون فى شبوة ایا كان كن هرب من عقرب » 
وفزع إلى حية . لأن شموة الرياء أض ركثيرا من شپوة الطعام ‏ وا ولى التوفيق 


القول فى سشمروة الفرت 

۱ علم أن شبوة الوقاع سلطت عل الا نسان لفاندتن . إحداها : أن درك أيه ”6 
فيقيس به لذات الا خرة فإن لذة ام لو دامت لكان تأنوىانات تالأجسادء كأثالتار 
۲ ألامأأعظم لام سد: و والترغيس والترهيب وق الناس إلى سعادتهم . ولیس ذلك 
إلا بالمبحسوس» ولذة عسوسة د , فان مالادرك بالنوق لاسظم إليه الشوق 

الفائدة الثانية : بقاء النسل » ودوام الوجود . فهذه فائدتما . ولكن فا من الات 
مالك الدن والدئیا؛ » إن لم تضبط و تفبر .ول نرد إلى حد الاعتدال . وقد فيل فىتأويل 

قو له نمی ( رب با ولا حا مالا طاق لب ) ممناه شدة النامة . ۱ 
فى قوله تعالى ( ربن ' شر غاسق وت ۲ ۳ ) قال هو قبامالذكر .وقد أسنده بمضالرواة 
إلى رسول الله صلى ل عليه وس إلا أن قال فى تقسيره کر دشل : .وقد يل ام 
وکر الرجل ذهب ۶ ادا عقاه , 29 وکان صلی الله عليه وسلم رل فى ماه« وب ين 


شر قر سی وَبِصَرى قلي وم ومني » وقال علي هالسلام و العو حا ئلم شمان : 


ولو ۷ هذه الشبوة ماکان للنساء سلطتة على الرجال نید بیط 


۱ حديث این عباس موقونا ومسندا ف‌فوه تعالى ومن‌شر فاسق اذاوقب قال هوقبام کر وقالالدى 
آسنده الذكر اذادخل هذا حدیت ن لاأصل له 

35 ) حدیت الهم انأعوذبك من‌شر ی ویرک وقل‌ودبینقدم فى الدعوات 

۳( د : الاصفهاق فلت غيب والترهيب من حدبث خاد نز بدا ی سناد فيهجهالة 


<< مجح ره مسجت جات دا 


روی أن موسی عليه السلام * كان جالسا فى بعض مجالسه » إذ أقبل إليه إبليس وعلیه 
برئس ,تلون فيه ألوانا . فما دنا منة » خلع البرنس فوضمه » ثم اه » فقال السلام عليك 
ياموسى . فقال له موسى من أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ قال 
نت لأسا عليك لنزانك من الله ؛ ومكانتك مه . قال فا نی رأيت عليك؟ قال 5 
أختطف به تلوب بی آدم . قال فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذتعليه ؟ قال إذا أعببته 
نفسه » واستكثر مله ونسی ذنوله . وأحذرك ثلاثا ‏ ؛لامخلبامأة لاحل لك فإنهماخلا 
مجل باممرأة لأتحل له إلا کنت صاحبه‌دون أصمانى »حتي أفتنه مها ء وأفتنها به . ولاتماهد 
لله عبدا إلا وفيت به .ولا مخرجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه ماأخرج رج ل صدقة فل يضما 
الا كنت صاحبه دون صمایی ءحتی أحول يبنهوبين الوفاء بها . ثمولى وهو يقول .یاو بلتم 
علم موسی ماحذر به نی آدم 

وعن سعی د بن السیب قال : ما پسث لله نبا فیا خلا إلالم یاس إبليس أن ہلک 
بالنساء . ولا شىء أخوف عندى مهن . ومابالمديئة بدت أدخله إلا يتىويدتابنتى, أغتسل 


یه یوم اة » ثم أروح . وقال بعضهم » إن الشيطان قول للمرأة أنت نصف جندی » 


وأنت سپمی الذى أرى 4 فلا أخطىء » وأنت و وی سرى » وأنت رسولى فى حاجتی ‏ 
فنصف جنده الشبوة . ونصف جنده الغضب. وأعظم الشهوات شهوة النساء ' 
وهذه الشبوة أيضا لما إفراظ وتفر بط واعتدال . فالافراط ما يقب رالعقلحتى لصرف. 
هة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى » فيحرمعن ساوك طريق الآخرة » أو يقبر 
الدین حتى جر إلى اقتحام الفواحش . وقد یننهی فراطبا بطائفة إلى أمر بن شنيعين ۱ 
أحدها:أن ينناولوا ما یقوی شبواتهم على الاستكثار من الوقاع » 5 قدیتناول ببض 
الناسأدوية تفوی المدة ؛ اتعظم شهوة الطمام . وما مثال ذلك إلا كن ابتى يسباعضارية » 
وحيأة عادية ؛ شنام عنه نى بعض الأوقات ؛ فیجنال لا تار ہا ومیبیجها » ثم يشتغل باصلاحبا 
| وعلاجبا . فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام بريد الإنسان الحلاص متها ء 
۱ فيدرك لذة لسبب الاس 


عض ی د و اا 


إلى جيرائيل ضف الؤقاع.» فأمرنى با کل المريسة 
اع :أنه صلی الله له وس کان : محته نسم لسوة » ووجب عليه محصینهن بالإمتاع » 
وحرم عل غیره نکاخین و إن طلقون . فكان طلبه القوة ة لهذا لاللتمتع 1 
والأس الثانى : أه قد تنتبى هذه الشبوة يعض الضلال إل المشق » وهوغاية ا ميل ' 
نما وضع ل الوقاع » وهو عباوزة فى ف البييية للد الام . لأن التمشق ليس يقنع بإراقة ١‏ 
شهوة الوقاع » وهی أقبح الشبوات » وأجدرها أن يستحيا منه » حتى اعتقد أن الشبوة 


۱ 
فان قلت:فقد روی فى غريب الحديث » آنرسول انش اشعليهو سل کر 9 


لا تنقضى إلا من محل واحد . والبييمة تقضى الشبوةأين أتفق » تكثقيه » وهذالا يكتق ‏ | 
إلا بشخص واحد معين 'حتى زداده ذلا إلى ذل » وعبودية إلىعبودية . وحتی (سنسخر ١‏ 
المقل لخدمة الشموة . وقد خلق ليكون مطاعا لا ينكون خادماللشبوة » وعتالالأجابا | 
وما العشق إلاسعة إفراط الشهوة . وهو مرض قلب فارغ لاهله . وإفايحجب الاحتراز | 
من أوائله » بترك معاودة النظر والفكر » و الا ذإذا اس عسر دفعه . فكذلك عشق ۱ 
امال » والجاه » والمقار » والأولاد » حتی حب اللعب بالطیور + والارد» والشطر نج » فان ۱ 
هذه الأمور قد نستولى عل طائفة حیت تنص عم لیا ولابسبروذعهاألتة 1 

وال عن کر س العشق فى أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدانة عه 
توجبها إلى باب لتدخله ٠‏ وما أهون منعبا بصرف عناما . ومثال من ما نها بمداستحكاما 
مثال من ترك الدابة حي تسخل وتجاوز اب ثم أذ بدنيها وجرها إلى ورائها . 
۲ ما أعظم التفاوت بين الأمرين فی‌السر والمسر . فليكن الاحتياط فى داياتالأمو ر فأما 
فىأواخرها » فلاتقبل الملاج|لاجبد جبيد » بکاد يؤدى إلى نزعالروح . فإنإفراطالشبوة 
أن يل المقل إلى هذا المد » وهو مذموم جدا 

وتفر لطبا بالمنة ؛ أو بالضمف عن إمتاع النكوحة : وهو أيضا مذموم * ولا احمود 
١ 1‏ ) حديث شکوت الىجبريل.ضعف الوقاع فأفى' با کل الحررسة : عقيل فى الضعفاء طس من حدی 0 ۱ 


. حذيفة وقد تقدم وهو موصوع. 


ا ومطيعةللمقل والشرع فى اتقباماوائبساطها , .مهما فرطت فکس‌ها 
1 « ماه رالشاب عل" بالباءة ‏ فن يستيطم' 


سيان 


ما على المريد نى ترك التزويج وفعله 

اعا أن المريد فى بتداء آهره > يأبغى أن لابشنل نفسيمالز وج . قإنذلك شغ لشاغل 
بنع من الساوك » ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن أنس بيد ال تعالى شغل عن 
الله . ولا يغرنه كثرة ة تكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم > ۳ فإنه كان لايشغل قلبه جميع 
مأفى الدنيا عن الله تعالى » فلا تقاس الملاسكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سلبان الدارانی 
من روج ققد رکن إل الدنيا + وتال ء مارأبت عر‌یدا تزوج فثبت على حالهالأول »وتیل 
له فر2 » ماأحو جنك إلى اما أن ينا » فقال لا انستی الله سي »أى أن الانس 5 عنع 
الأنس باه تعالى ء وقال أيضا »كل ماشغلك عن امن أهل » ومال» وواده فبوعليكمشوْم 
فکیف يقاس غير رسول الله صلی الله عليه وسال به وقدكان استغراقه بحب الله تعالى » بحيث 
کان جحد احترانه فيه إلى حد كان مخشی منه فى بمض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه 
0 فپدمه »ذلذلك كان يضرب بيده على تفذعائشة أحيانا وقول « کلمینی اعا نش » لتشغله 
یکلا عن عظیم ماهو فيه » لقصور طاة تاه عه ققد كان طبمه الأ الله عز وجل + 
وكان مارم رفقا یدنه | أنه كان لا بطيق الصبر ٤‏ ملق إذا جالسهم.فإذاضاق 
صدرهقال ` "د أر ابيا بلآله »حتی بمودإلىماهوقرةعينه' " فالشسیف ذا لاحفلاً حوالهنی 
مثل هذه الم رفبومنرور» لأن الأفبام تقصر. عنالوقوف على سرار أ فماله صل الله عليدوسم 


(۱) حديث معاشر الشباب مناستطاع منك الشکاح فیتزوج - الحديث : تقدم فى النكاح 
(۲) حديث كان لایشغل قلبه عن الله تعالی جیع ما فى الدنيا : : تقدم 
E REE‏ بارخو ی نا :لم أجدبله أصلا 

٤ (‏ ) حديث أرحنا بها بابلال : تقدم فى الصلاة 

) © ) حديث أن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا 


ام ای لین حا الثامن ) ۱:۳۳ 


فشرط المريد المزة فى الابتداء إلى أن يقوى فى المرفة. هذا إذالم تغلبه الثشبوة . فان 
غلبته الشهوة فليكسرها باجو ع الطويل ءوالصوم ام فإن م تنقمع لشهوة بذاك موکان 
بحيث لا بقدر على حفظ المين مثلاء وان قدر على حفظ الفرج »فلتکاح له أولى» لنسکن 
الشهوة . ولا فهمالم يحفظ عينه »لم يحفظ عليه فكره ؛ ويتفرق عليه همه » ورا وقم فى 
بلية لايطيقها ء وزنا المين من كبار الصغائر » وهو بژدی على القر بإلى الكبيرةالفاحشة 
وهی زنا الفرج . ومن لم بقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه 

قال عيسى عليه السلام » إيا 6 والنظرة » فإنها تزرع فى القاب شبوة » وكنى مها فتنة 
وقال سعيد بن جبير » إعا جاءت الفتنة لدإود عليه السلام من قبل النظرة ء ولذلك قاللابنه 
عليه السلام » انى » امش خلف الأسد والأسود » ولا عش خلف الرأة .وقيل ليحىعليه 
السلام.» مابدء الزنا ؟ قال النظر والمنى . وقال الفضيل » يقول إبليس هو قوسی القدية 
وسیمی الذى لاأخطىء به . يمى النظر 

ا رسول الله صلى الله دوس ره سم سوم بن سهام ليس 8 

خو فا من اه نای اغا ا تال 6 تيد حلاوتة ف قلبه ۰ >وقالصلى الله 

رر اک دی فتنة مق رال من النسآء تال سل هس 
۳« انقوا فة انیا وه ناه إن اول فة تی اسر الیل کا نما من قبل اسای 
وقال تعالى ( فل _للممنين وا نایم ")231 ول مادم "وگل 
ان 1 ؛ ادم حظمن از "تاقا لسن تیان ززناها ال« وتان تر نيان او . اباش 
َال تلان نيان وزتاما اش الم نی وزتاه بل الب یم | و تي 
سدق ' ذلا الشرج أو کڈ 6 


( ۱ ) حدیث النظرة سهم مسموم منسهام ابلیس - الحديث :تقدمايضا 

( ۲) حديث ماترکت بعدى فتنة أصرعلى اار جال من النساء : متفق عليه من‌حدبث أسامة بززيد 

( ۳) حدیث انقو افتنةالدنباو فس ةالناء فا نأو لفتنةبنىاسر ائيل كانت ف النساء :من حدي ثأيسعيد ا در ی 

J)‏ 6 حديث لكل ابن آدم حظه من‌ااز نا فالعنان تزنیان_ الحديث : :م هو ,واللفتاءله من‌حدیث أىهررة 
واتفق عليه الشیخان من<دیث ابن عباس وه 


NRE‏ ل تحت 


© وقالت أم سامة » استأذن ابن أم أم مكنوم الأعى على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأنا ومیمونة جالستان . قال عليه شام ابا ۾ فقانا آولس بأعمى لا ببصرنا ؟ فقال 
دوأ 8 ل تبصرارنه وها يدل عل أنه لا رز للنساء محالسة العمیان » کا جرت به 
ماد نیم الا بحرم عل الأعى غود ة بالنساء » ويحرم عل المرأة مجالسةالأمى 
وتحديق النظر إليهلغيرحاجة.و إعاجو زللنساء اد ةالرجالوالنظر [لیهم» لاجل عموم اماجة 

وان قدر على حفظ عينه عن النساء» ول بقدر على حفظها عن الصبيان ءفالنكاح أولى 
نه .فان الشر فى الصبيان أ كثر . فإنه لو مال قلبه إلىامرأة ء آمکنه‌الوصول إلىاستباحتها 
بالشکاح . والنظر إلى وجه الصى بالشبوة حرام. بل كلمن يتأثرقلبه پمال صو رة الأممد 
محیت درك التفرفة بینه وبين المتتحى » ] محل له النظر إليه 

فإنقلت :كل ذى حس ندر التفرقةبين اميل والقبیع لا لو تز لوحوهالصبيانمكشوفة 

فأقول: لستأعنى تفرقة المين فقط . بل ینبتی أن یکون إدرا كه التفرقة کدرا که 
التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة » وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليهأ 
أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها . فإنه ميل إلى إحداها بعينهوطبمه.» ولكن 
ميلا خالياعن الشبوة . ولأجل ذلك لایشتهی ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلبا ء ولا 
تقبيل الماء الصافى . وكذلك الشيبة المسنة قد غيل المين لها ؛ وندرك التفرفة يدها وبين 
الوجه القييح > ولكبها تفرقة لاشپوة فیپا. وبعرف ذلك عیل‌اللفس إلى القربوالملامسة 
مما وجد ذاكاليل فى قلبه» وأدركتفرقة بين الوجهاطيل :وبين النباتالمسن » والأثواب 
اانقشة » والسقوف الذهبة فنظره نظر شبوة ؛ فبو حرام . وهذا ما باون به الناس 
وتجرم ذلك إلى العاظب ب وم لابشعرون 

قال مض التامين ٠‏ ملأنا بأخوذ ف من السبع الضارى 3 الشاب الناسك ء من غلام 
أصرد يخاس إليه . وقال سفيان ء لو آن رجلا عبث بغلام بن أصبعين من أصابع رجله بريد 
الشبوة ة » لكان اواطا , وعن بعض السلف قال :سيكون فى هذه الأمؤثلاثة أصنا ف لوطیون 


SOE EE OE ا‎ IT OIE EEO 
: )سدیت أم سلة استأذن ا آم مکتوم الاعمى وانا وميمونة جالستان فقال احتجا - الحديث‎ ۱ ( 


صنف ینظرون ؛ وصنف بصافون.؛ وصنف لعماون 

اف النظر إلى الأحداث عليمة فبما تيز امريد عن غض بره » وضبط فکره 
فإلصواب له أن يسكسر شهوته بالتكاح » فرب نفس لا بسکن توقامابالموع 

وقال بعضهم : غلبت عل" شه وت فى بد إرادتی عام أطق : فا كثرت الضحيح إلى الله 
تعالى . فرأیت شخصا فى النام » فقال مالك ؟ فشكوت إليه » فقال تقدم إلى » فقدمت 
إليه ' فوطع بده على صدری » فوجدت بردها فى فوادی وجیم جسدی . فأصبحت وقد 
زال مأبى . فبقیت مما فى سنة . ثمعاودى ذلك فأ كثرت الاستماثة »نان شش ف النام 
فقال لى أنحمي أن بذهب ما جده وأضرب عنقك ؟ قلت نم . فقال مد رقبتك » فددتها 
فجرد سیفا من نور» فضرب به عثق » فأصبحت وقد ژال مان ؛ فبقيت ماق سنة. م 
ماودتی ذلك أوأشد منه, فرأیت کان شخما فا ون جنی وصدرى خاطينى ويقول:ويحك 
ک تشأل اہ تمالی رفع مالا يحب رفمه ! قال قتزوجت » فانقطم ذلك عنى »وولدلى 

ومهما احتاج الر يد إلى النسكاح ؛ فلا يبغ أن ترك شرط الإرادة فى ابتداء التكاح 
ودوامه . أما فى اتدائه » فبالنية المسنة . وفى دوامه يحسنالماق » وسدادالسيرة ‏ والقيام | 
بالحقو ق الواجبة » کا فصلنا جيم ذلك فى كتاب آداب السكاح » فلانطول بإعادتموعلامة ‏ | 
صدق إرادته » أن نكم ققيرة متديئة » ولأ يطلب الفنية . ۱ 

قال بعضهم . من تزوح غنية کان له مما مس خصال » منالاة السداق » ولوين 
الزفاف » وفوت الحدمة » وكثرة النفقة » وإذا آرادطلانبا م يقدر خوفا علرذهاب مالحا 
والفقيرة تخلاف ذلك . وقال بعضهم » يلبئى أن تکون الرأة دون ارجل ازرم٤‏ 
وإلااسحقرته» بالسن» والطول» والال والحسب» وأن نسكون فوقه رم »بالجمال» 
و الأدب. » واو 2 » والخلق . وعلامة صدق الإر ادة فى دو ام النکاح الق 

تروج لعض الر دين بامرأة » فل بزل مخدمپاً <تى استحيت ألرأة؛ وشكت ذلك 
إلى أبماء وقالت قد حيرت فى هذا الرجل . أنا فى مزل منذ سنین » ما ذهب ت إلى الل 
قظاء إلا وحصل الماء قبل إليه ۱ 

وتزوج بمضهم أمرأة ذات سمال . فلما قرب زفافباء أسابها الجدرى . فاشتد حزن 


0 . فأرام الرجل أنه قد أصابه رمد » ثم آرام أن بصرءقد 
ذهب » حتی زفت إليه » فزال عنیم الزن . فبقیت عنده عشرین سنة ثم توفيت . ففتح 
عينيه حون ذلك . فقيل له فى ذلك » فتال تعمدته لاجل أهلبا حتى لا محز نوا . فقيل له 
قد سبقت إخوانك .هذا انللق 

وزو بمض الصوفة امأو سينة الما . فكان يصير عليها . فقيل له ل لانطلقها ؟ 
فقال أخقى أن زوجبامن لا يصير علا ؛ ؛ فيتأذى مها 

فإن زوج الرید فيكذا ینب نبئى أن کون . و ان قدر على الترك فهو أولىلهءإذاليمكنه 
المع ين فل السكاح وسلوك الطريق * وعل ند يشن عن حاله 

كاروى أن تدا بن سليان ااشمی »كان يلك من غلة انیا انين ألف درم ىكل 
يوم ٠‏ فكت ب إلى أهل البصرة وعامائها فى أصرأة زوجم . . فأجموا كلهم علىرابمةالعدوية 
رجها الله تبالى . فكتب إليهاء بسم الله ارجن الرحيم ٠‏ أما بعد . ذإناللَهنمالى قدملكنى 
من غل الدنيا مانين ألف درم ىكل .يوم » ولیس تضی الأيام والليالىحتى أتما مائةأألف 
وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبينى . فكتبت إليه » بسم الله الرجمن الرحيم » أما بد : 
فان الزهد فى الدنياراحة القلس والبدن » والرغبة فما تورث الهم والحز ن . فاذا أن ككتابى 
ما وضنم مادك » وکن ومی نفسك. ولا حمل الرجال أوصياءك » 
فيقتسموا تراك ٠‏ فصع الدهر ؛ وليكن فطرك الوت . وأما أناء فاو أن الله تعالى خوانى 
أمثال النی خولك وأضْعافه » ما سرلى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل ما يشغل عن الله تعالى فبو نقصان 

فلينظر امريد إلى حاله وقلبه . فإن وجده فى العزوبة » فبو. الأقرب ٠‏ ون جز عنذلك 
فالنتكاح أولى به . ودواء هذه الملة ثلاث أمور» الجوع ‏ وغض البصر » والاشتغال بشغل 
يستولى على القلب . فإن لم تفع هذه الثلائةء فالنكاح هو النی يستأصل ما دبا فقط . 
و لهذا كان السلف بادرون إلى الشکاح » وال تزوم. «البنات. ٠‏ قال سعيد ناسيب ماأيس 
إبليس من آحد إلا وأناه من قبل النساء » وقال سعيد أيضاء وهو ابن أربع انين سنة 
وقد ذهبت |حدی‌عینیه » وهو إعشى بالآخر ی ؛ ماثىء آخو ف عندى من النساء. 


وعن عبد الله ن أبى وداعة ‏ قا لكنت أجالس سميد بن السیب » فتفقدتی أياما؛ 
فما آتبته » قال » أبن كنت ؟ قلت ثوفيت أهلل فاشتنلت 0 قال ما تن فشبدناها 
قال ثم أردت أن أقوم ؛ فقال هل استحدثت امرأة فقت بر كالتمال » ومن زوجنى 
وما أملك إلا درهین أو ثلاثة ؟ فقال أناء فقلت وتفمل ؟ قال نم . . خمد الله تمالى » وصلى 
على البی صلى الله عليه وس » وزوجنی عل درهمين أوقال ثلائة .قال فقمت وما أدرى 
ما أصنع من الفرح . فصرت إلى مازل ؛ وجعات أفصكر من اخذء ومن أستدين » 
فصلیت الفرب » وانصرفت ال‌منزل » فأسرجت ؛ وکنت‌ساشا » فقدمتعشاق لأفطر 
وکان‌خبزا وزیتا » وإذا بای يقرع . فقلت . من هذا؟ قال سعيد . قال فأفكرت فى كل 
إنسان امه سمید * إلا سعيد بن المسبب ٠‏ وذلك أنه لم برأريمين سنة إلابيندارهوا مسجد 
قال فخر حت إليه » فإذا به سعيد بن السیب " ۰ فظننت أنه قد بداله . فقلت . با مد 
لو أرسلت إل لأنيتك . فقال ٠لا‏ » أنت أحق أن نوت . قلت فا تام ؟ قال إن ك كنت 
رجلا زب فتزوجت » فسكرهت أن أيتك ال ود رها وإذا هى 
قائمة خلفه فى طوله ٠‏ م أخذ بدها » فدفعها فى الباب ورده . فسقطتالرأةمنالمياء . 
الستوتقت من بإب »م تنمت ای نز والزيت » فوضنتها فرظل 
السراج لكيلاتراه .م صدت لسطح » فرمیت الجيران » فجاژی . . وقالوا ما شا نك ؟ 
قلت وک ! زوجنى سعيد بن السيب ابنته یوم » وقد جاء بها اللبلة على غفلة . فقالوا 
او ةوك قلت لم . قالوا وهی فى الدار ؟ قلت لم . . فزلوا إلا . وبلغ ذلكأى ى. 
غات وقالت » وجبی من وجبك حرام إن مسب قبل أن ملع إلى ثلاثة أيام .قال 
فقت ت ثلانا؟ ثم دخلت بها ۾ فاذا هی من أجل النساء . وأحفظ الناس لكتاب الله تما 
یم بسنة رسول لله ل ال عليه وس مرف مق ايج ۰ قال فكنت شرا 
لا نی سعيد ولا ائيه . فاماكان بعد الشهر أنيته وهو فى حلقته ؛ فسامتعليه افردعی 
السلام » وم يكلنى حتی تفرق اس من من الجلس - ققال : ما حال ذلك الإنسان . قفا ؛ 
مر يأأبا مد , على مايحب الصديق ويكره المدوء وقال إن رابك منه أمر فدونك 
والعصا , فانصرفت إلى منزلى ؛ فوجه إ ال بشرین ألفدرم 


أعا 


( احياء علوم ن ا التامن ۷ :۱ 


قال عبد الله بن سلمان » وكانت بنت سعيد بن السیب هذه قد خطما منه عبد املك 


ابن هوان ء لابنه الوليد » حين ولاه العبد . فأبى سعيد أن بزوجه . فيز لعبداللك يحتال 


| على سعيد » حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد » وصب عليه جرة ماء » وألبسه جبة صوف 
فاستمجال‌سمید فى ازفا ف تلك الليلة » بعرفك غائلة الشبوة » ووجوب البادرة فالدين 


ميان 
فضيلة من خالف شبوة الفرج والعين 

اعل أن هذه الشبوة هى أغلب الشهوات على الإنسان؛ وأعصاها عند الميجان على 
المقل إلا أن مقتضاها قبيح يستحيا منه » ويخثى من اقتحامه. وامتناع أ كثرالناس عن 
مقتضاها إما لسجز ؛ أو موف » أو مياء » أو حافظة على جسمه » ولیس فى شىء من ذلك 
وا »اه خر حظ من حظوظ الفس على حظ آخر .نم من المصمة أن لايقدر “فق 
هذه العوائق فائدة » وهی دفع الوم ؛ فان من ترك الزنا اندفم عنه إغه بای سبب کان 
ركه . وإنما الفضل والثوابالجزيل بل » فتركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وار تفاع الآ 
وتيسر الأسباب » لاسما عند صدق الشهوة . وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال 
ا ا من" شق قف" کم قات فهو شيك » وقال عليه لام © 
مس سبعة يليم اه يتقف رس که م اوعد منم رج دخته 

امرأة ذات جال وحسب إلى نفسها ء فقال إنى آخاف الله رب المالین . 
وقصة پوسفعلیه للم وامتناعهمن ز لیاسم القدرة "ومع رغبنها:معروفة. .وقدأً نی الله 
تعالىعليهبذ لك فى کتابهالمز بز وهو إمام لكل من وفقلجاهدةالشيطانفىهذهالشهوةالمظيمة 
)١(‏ حديث منعشق فعف فكم لمات فهوشهيد:كالتاريم منحديث ا: نعباس وقال نکر ع سويد 
اپن‌سعید تقال يقال نحي لاذکر له هذا الحسديث قال لوكانىفرس ورمح غزوت‌سویدا 


رداه الخرائطى منغير طريق سويد بسند فيه نظر 
(؟ ) حديث سبعة يظلهم الف طله - - الحديث : متقق عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم 


اسح ان لور مورا ۱۳۹ 


وروی أن سلمان بن يسار »كان من أحسن الناس وجها . فدخلت عليه أمرأة» فسألته 
نفسه» فامتنع عليها » وخرج هاربا من مزل و رکبا فيه » قال سلمان » فرأيت تلك الليلة 
فى انم بوسف عليه السلام » وكأنى أقول له أنت بوسف قال نم أن یوسف ی 
sS‏ . آشار إلىقولهتعالى( وَلْقَدْ همت به + وم با ألا أن 
رای برهان ريه “) وعنه أيضا ماهو أتجب من هذا ءوذلك أنه خرج من الدين حاجاء 


ومعه رفيق له *حتی لا بالابواء» فقام رفيقه وأخذ السفرة » وانطلق إلى السوق ليبتاع 
شيئا . وجلس سلمان فى الخيمة؛ وكانمن أجل الناس وجبا ء وأورعهم .فبصرت ب#أعرابية 
نو رار مور إليه » حتى ونفت بين يديه » وعلیها برقع والقفازان . فأسفرت 
عن وجه شا كأنه فلقة قر . وقالت أهنثتى . فظن أنها ريد طماما . فقالت لست أريدهذا 
إغا أريد مایکون من الرجل إلى أهله . فقال جبزك إل بلیس. ثم وضع رأسه بين ركبنيه 
وأخذ فى النحيب ٠‏ فل بزل رنبكى. فلمارأت مندذلك ء سدلت البرقع على وجهباء والصرفت 
راجمة حتی بلغت أهلها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء ‏ واتقطع حلقه . 
فقال ماببكيك ؟ قال خبر » كرت صبیتی قال لاواللّه » إلاأن لك قصة . إغاعبدكبصبيتك 
منذ ثلاث أو محوها . فل بزل به حتى أخبره خبر الأعرابية 000 
يسك بکاء شددا. فقال مسلمان » وأنت ماييكيك قال آناأحقبابکاه‌منك »لأ آخشی 
أن لو كنت مكانك لا صبرت عنهاء فم نزالا یبکیان» فما اننبى سلمان إلى مک فسعى 
وطاف تم أت ال مجر . فاحتى شو به » فأخذنه عینه تام ولا رجل وسم ج طوال‌له إشارة 
حسبنة » ورائحةطببة » فقال له سلمان رحمك الله ؛تنأنت ؟ قال لهأ ناو سف‌الصديق :تال 
نم #قالانىشاً نك وشأدامر اتال ز بر لمحباءفقال له بوسف‌شا أ نك وشأنصاحيةالإبو اءأعجب 
وروی عرب عبد الله ن تمر قال : معت رسول اله صل له یه وسل قزل 
« أتطلق دنر ہے يكن کان بل ی وام یت إل غار اوا رت 
د من بل مد ت علییم الثار و فتا لوا انا لیگ هذه المخرة زان 
١(‏ ) حديث ابن مر انطلق ثلائة تفر کن كان قل حت آواهم البيتالىغارفتكر اسدیث 77 


E DE‏ و و چ ی ےی د ت سس با 


۱0۳۰ ۱ کاب الشعب ) 


تدغواانه تال بسالج ع ما ده ام :ال | نت تم ان کان لى ابرا 
با يران وك لااو كا اه و تین لب شیر 1 
أن لهم حتی نا فل لها عب كبكو دعا نين کر مت أن أغيقَ یا 
HEN‏ فلت واقدح فى دی 1 حر اشد ساب حتى طلم الق والصرية 
ا قدی فاستیقطا فشرب وتا ال إن كنت لت ذلك أ "تناه 
وجهك ففرج ماه نعو الد“ د فانفر جح هلاسم و زاوج منه 

وقال الا خر : الهم | 59 کنل نله عم نح اس إل فر ادها عن 
)تست نی تی ال سین این رتیت اه ویضرب یر 
ل أن ليق وف یاس ین ا الله ولا فض“ 

م 1 7 اك 2 

ورک ا ی ات ال “كنت ته نت 1 م 
ما جر 6 فيه افرجَت الصثرة عم غير قمع امیش ن ار وج ما 

وتال“ الثالث: 20 ی ت ارا وام اورم ع :جل وا حد فان 
راع لز الى واب بت أجزة تی کارت 5 اموا فَجَاةلى عك 
جنر فتال حاعید الله أغطى أجر ری فلت کل ری مين جلك من الاير ل البق 
الم وا ا قال ید الله اه 2 را فى ؟ فلت لا اس ۹4 35 ا م فاسشتان 


و ده نا گنت دلت یت امنا ون . ٠‏ سنا 
و ومع مه ماو 


تام فيه قاف جت الستخرة در دوا کون » 

فبذا فضل من مكن م ن قضاء هذه الشبوات فمف . وقریب منه من ككن ه ن قضاء 
شروة المين . فان المين مدا از نا . لحفظها مهم : : وهو عسر؛ من حيث اه قد بان به 
ولا يمظم انحوف منه . والآفا تكلا 00 . والنظرة ة الأولى ام تقمد نقصد لا واخذ 
بهأءو المعاودةيؤاخذ ا.قال مل المعليدوسل د ]لول وعللت الا » أى النظرة . 


(۱) حديث اكالاوی ولیستاك‌النانية: أىالنظرة ة د ت منحديث بريدة وله اعلى قال ت حديث غریب 


ك ب الور ی ۱ ۱ ۳39 ۱ 


وقال العلاء بن زياد : لا تتبع بصرك رداء الرأة فإن النظر بزرع فى القلب شهوة. 
وقلسا بخ الإنسان فى برداده عن وقوع البصر على النماء والمبيان . فهما تخاب لاله“ 
الحسن تقاضى الطبع العاودة ' وعنده ينبغى أن ررر فى نفسه أن هذهالماودةعينالجبل. 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن » ثارت الشبوة» وتجزعنالوصول » فلايحصل | التحسر 
وإذاستقبح » ء) بلنذ وت لأنه قصد الالتذاذ» ققد فمل ماله . . فلا تخاو فى كلتا حالتیه‌عن 
معصية ؛ وعن تأ » وعن تخسر . ومپا حفظ العين نا الطريق » اندفع عن قلبه كثيرمن 
الآفات “فإ نأ خطأتعينه؛و حفظ الفرج مع الفكنءفذلك يستدىغاية القوة» ونهاية التوفيق 
فقدیروی عن ألى بكر بن عبد اله الزن »أن قسابا أولع بجارية بمض جيرانه » 
فارسلپا هلبا فى حاجة شم إلى قربه 4 أخرى » فتبعبا » وراودهاعن نفسبا ,ققالتله:لاتقعل 
ا ل قال فأنت تخافينه وأا لا أخافه ! فرجع 
تائيا - فأصابه العطش ست ی كاد يبلك . فإذا هو برسول لبعض أنبياء نی ی اسرائيل فسأله» 
فقال مالك ؟ قال المطش . قال تمال حتی لدعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القربة . 
قال مالى من مسل صا فأدعو ءفادع أنت . . قال أنا أدعو وامن أنت على دعائى . قدا 
الس لراك قو » فأظلهما سحابة حتى انتهیا إلى القررية . . تأخذ القصاب إلى سکانه : 
فالت السحابة معه . قال له اسول » زعت أن ليس لك عمل سا وأا نی دعوت 
وأنت النى أمنت » فطل سحابة ثم تبتك ٠‏ رى بأمرك . فأخبره_ققال ارسول 
إن اتال عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه " 
وعن اد بن سمید الماندء عن أبيه» ال ركان عندنا بالكوفة شاب متعبد» لازم 
السعد الجامع » لايكاد يفارقه . . وکا حسن الوجه »حسن القامة » حس‌السمت.فنظرت 
إليه امرأةذات جال وعقل ۾ فشمفت به » وطال علجا ذلك . فا کان ذات بوم » وقفت 
له على الطريق » وهو يريد السد. ققالتله يافني » امع منی كلات کلك بهاء ثم امل 
ماهنت . فضی ول یکلم نم وقفت له بعد ذلك على طريقه » وهو ریما . ققالتله 
يافتى »اسهم منی م یکلات كلك با فأطرق ما وال لماء هذا موف تهمة» وأنا سکره 


أن أ کون لمة موضما. فقالت له: والله ماوقفت موقن هذا جبالة منى بأمرك ؛ ولکون 
معاذ الله أن ينشوف العباد إلى مثل هذا منى . والذى حملنى عل أن لفيتكفى مثلهذا .الأ 
بسی » لعرقى أن القليل من هذا عند الناس كثير » وأنتم معاشر المباد على مثال القوادير ۱ 
أدنى شىء يعيها . وجلة ماأقول لك : أن جوارحى كلها مشنولة بك . فلله الله فى آمری لا 
وأمرك ٠‏ قال ففىالشاب إلىمئزله » وأرادأن يسلى؛ فلم بعقلكيف يسلى . تأخذ قرطاسا | 
وكتب كتاباءثم خرج من منزله » وإذا باللرأة واقفة فى موضعها . فألفى الكتاب إلا | 
ورجع إلى مازله » وكا فيه » بسم الله امن الرحيم » إعامى نها الرأق أن الله غن وجل | 
إذا عصاه العيد حل ء فإدا عاد إلى المصية مرة آغری ستره » فإِذا لبس لما ملابسپاغضب ۱ 
الله تمالىلتفسه غضبة تضیق منیا السموات والأرض وال مبال والشجر والدواب . فن‌ذا | 
جطبق نيضببه ؟ فان كان ماذ کرت باطلا ء فإتى أذْكرك وما کون السماء فيه كا ہل » وتصير 
یبال كالعين » وتو الأمم لصولة الجبار المظيم .ون واثه قد ضفت‌عن اصلاح نفسى 
فكيف بإصلاح غيرى . وان کان ماذکرت حقا ء فإنى أدلك على طییب هدی .یداوی 
الكلوم الممرضة » والأوجاع الرمضة. ذلك اله رب المالين . فاقصديه بصدق المسألة » 
فان مشغول عتك بقوله تعالى ( و يمالا زف إذ الوب ی التاجر کین 
مالظ ینب جيم ولا شفع لطاع 0 خَائنة الأعين مان الممدو ر" )فأن الهر ب ۱۰ 
من هسذه الآية » ثم جاءت بعد ذلك يأيام » فوقفت له على الطريق » فلما رآها من لعي 6 
آراد ارجوع إلى مازله كيلا براها . فقالت ياقتى لاترجع » فلا کات اللتق بمد هذا ۱ 
اليوم أبدا إلاغدا بین دی الله تمالی . م سكت بكاء شدیدا » وقالت أسأل ۱ 
الله الذى بيده مفاتيح قلبك » أن يسبل ما قد عسر من أمرك ثم إنها تبمته ء وقالت امان 
على" موعظة أسملها عنك » وأوصنى بوصية أعمل عليها . فقال لما أوصيك محنظ نفسك ء 
من تفسسكء وأذكركقولهتمالى ( وهی لد ی کم اليل ول ماج حت بر ) ْ 

۱ 


قال فأطرقت و بکت يكاشديداأشد من بكائم|الأولءثمأهاأفاقت:وارمت بیپامو أخذت 


۱ ۱ 
(غافر : ۱۸ 9؟ الاتمام : ,وم 


( احیاء دمم الدین - الحزء الثامن ] ۱9۳۳ 


ال رل لسن ماک ٠‏ فكان الفتىيذ yy‏ 
فيقال لمم بكاؤك وأنت قدأياسها من نفسك ؟ فيقول» إنى قد ذنحت طمعبا فى أول 
آم‌ها » وجعلت قطیمتپا ذخبرة لی عند الله تمالی ؛ فأنا.أستحى منه أن أستره 
ذخیرةادخر مها عنده تعای . 

تم كتاب كسر الشبوتين مد الله تال وکرمه 

اوه إن شاء الله تما ى كتا ب آفات السان »ود شأولا وآخرا ء وظاهرا وباطناء 


وصلاته على سیدنا عمد خير خلقه » وعلى كل عبد مصطني من أهل الأرشض 
والسماء» وسل تسلها كثيرا ,© 
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كن آنات_السان 


كثابآفاءت_اللسا 


وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


سرام 

اذك اى ا e‏ نور الا مان فزینه به‌وجله » وعلمه 
البيان ققدمه به وفضله » وأفاض على قلبه خزائن | لعلوم فا کله » م آرسل عليه سترا من 
رجته وأسبله» ثم أمده بلسان ترجم به عما حواه القلى وعقله » ویکشف عنه ستره الذى 
أرسله » وأطاق بالق مقوله » وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله :مرش عل حصله» » ونطق 
سبله » وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له » وأن مدا عبده ورسوله الذى أ كرمه 
ومحله» وثبيه الذى أرسله بکتاب آنزله » وأسمى فضله » و بین سبله » صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه ومن قبله» ما كبر اله عبد وهاله 
أما بسد: فان اسان من نم اله المظيمة ء ولطائف صنمه الغرببة . فإنه صغير جرمهء 
عظم طاعته وجرمه . ٍذ لايستبين السکفر والاعان إلا بشبادة اللسان » وها غاية الطاعة 
والعصيان .نم إنه مامن موجود أو مدوم » خالق أو اوق » متيل أو معدم » » مظئون 
أو موهوم إلاواللسان ينناوله و يتعرضله باتوی . ذإن كل مايقناوله الم يمرب 
عنه اللسان» إما بح أو باطل . ولا شیء إلا وال متناول له . وهذه خاصيةلاتوجدفىساش 
الأعضاء » فان المين لاتصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لاتسل إلى غير الأصوات 
والبد لانصل إلى غير الأجسام » وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب اليدان؛ ليس له 
مرد » ولا لجاله مشهی وحد ء له فى امير جال رحس » وله فى الشر ذیل سحب .فن أطلق 
عت الان راا مرحي ان اكه الان فى كل مدان وسافة إل ارت 
هارء إلى أن يضطره إلى البوار ٠‏ ولا ريكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد السنهم 
ولا .ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع ؛ فلايطلقه إلا فما ينفعه فى الدنياو الا خر 


9 200000000 و رات - الجزء الثامن ) ۱9۳۷ 


ویکفه ع نكل مابخشی خانته فى ماجله وآجله أ 

وعل مأيحمد فيه إطلاق اللسأن أويذم ءغامض عزيز »والعمل بمقتضاء على من عرف تفيل || 
عسير . وأعمى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنه لاس فى إطلاقه» ولامؤنة فى جرک || 
وقد تساهل ال ملق فى الاحتراز عن افانه وغوائله » والحثر من مصائد وا وأنأعظم 
الة الشیطان فى استئو تغواء الإنسان . وحن بتوفيق اله وحسن تدييره» تفصل جالع آنات 
اللسان» ونذكرها واحدة واحدة » بحدودهاوأسبابها وغوائلها » ونمرف طريق الاحتراز 
عنها » ونورد ما ورد من الأخبار والآثار فى ذمهاء فتذکر أولا فضل الصمت ٠‏ ونردثه 
]| بد بذ کر آف ةكلام فهالابنى »ع افقفضو الكلامم آفةالموض ف اباطلثمآفةالر اموا مدال 
۱ ثم آفة الصو مفم آفةالتقعر فى الكلامبالتشدق و ولف السجع والفصاحة والنصنع فيه؛وغير 
ذاك مماحر تبه عاد ةالتفاصين الدعين الخطابءة» غم ف ةالفحشو السب ود بداءة انم أقة 
اللمن » اما لميوان أو جماد أو إنسان »ثم آفة لاه الشعر » وقد ذکر نا فى کتاب اوه 
مايجرم من الغناء وما بعل فلا لعيده» ثم آفة المزاح لم آفة السخرية والاستهز زأء سهزاه لم 1 
إفشاء السر 9 آقة الوعد الكاؤب »ثم آفة الکذب ف القول والهين6ثم بيان التماريض 
ف الكذب ۰ 9 فة يم [فة ی م آفة ذى اللسانين» الذى تردد بين التعاديين 
فيكلم کل واحد بکلام ب أفقه » ˆ 9 1 اللخ 2 ثم آفة النفلة عن دقائق الحطأفى فوی‌انکلم 
لاسما فيا تماق باه وصفاته و یرتبط بأصول الدبن و لم آفة سؤال الموام عن صفات الله 
عز وجل ؛ وع كلامه » وعن روف آهی قدعة أو محدثة» وهی آخرالافات »وماتعلق 
بذلك » و لتا عشرون آفة » ونسأل الله حسن التوفيق عنه وکرمه 


عظم خطر اسان وفضيلة الصمت 


أن خط ر اللسان عظيم ولا نجاة من مخطره ه إلا بالصست . فلدلك ماح الشرع 
و فقال صل اله عليه وا " و ت : نما » وقال عليه السلام 


وه جح دي 2 777 57 5 22 و ACH‏ 


(۱) حديثمنصمت نما :تمن حديث عد ان مرو بندفيهضمفووالغريب وهو عند الطيرانى بسندجد 


۷ د 1 َكل یله » أى حكة وحزم . "وروی عبد الله بن سفیان » عن 
هل قلت بارسول اله ا عن الرسلام لاله أحدا بعدكقالد قل امت 
باه نتم » تال لت قا انرما ينه | إلى لسانه: ” ۳" وقال عقبة بن ع عأمر ء قلت 
يارسول امالجاة ؟ قال « مایت لسن وليك یلك وابك عل وليك 


* وقال سل بن سعد الساعدی» قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من تک ی ) 
بان یه ر و رجلیه ای / 4 با : 
زالصل اللعليهوسل نت « مغ وق شم تیه وه وله ند وق الشر كلمع 
القبقب هو البطن » والذيدب الفرج ؟ واللقاق اللسان . فهذه الشبوات الثلاث بها ملك 
کار اماق » ولذلك اشتغلنا بذ کر آفات‌اللسان.لافرغنامی ذكر اف ةالشبو تي نالبطن و الف ر ج 
` اوتدستلرسولافصلی الله عليه وسل ء عن أ کر مایدخل الناس الجنة وب 
الل وس ال » وسثل عن أ کر مابدخل الثار فتال « وان و الم والفریج 


فحتمل أن کون ادبم افات اللسان لأنه عله » ويحتمل أن یکون الراد به البطن 
لاه منغذه ء فقد قال ۳" معاذ بنجبل :قلت بارسول ال» أنؤاخذها تقول؟فقال: کت 


اك أن بل ول ع لناس" فى الثار 1 مناخرهم إا حصا الي 6 
ر ۱ ( حل بث الصمت حكلةوقيلفاعله: :أبو منصور الديامى فی سند الفر دو سمن حديث ابن تمر إسنلك ضعيف 
والبييق فالشعب من‌حدیث آنس بلمظ حم بدل حكة وقالغلط فيه عان‌بن سعد والسحیح 
رواة ثابت قال والصحيح عن أنس انلفمان قال ورواه کدلك هووابن‌حان ف‌کتاب‌روضة 
العقلاء بسند حیح الى أنى 
(۲) حدیث سفيان الثقنی اخبری عن الاسلام بامر لاأسأل عنه أحدابعدك - الدیث؛ت و حه و ن ھ 
وهوعند م دون آخر الحديث الذى فیه‌ذکر الاسان 
(۳ ) حدیث عقبة بن‌عامر قلت یارسول الله مالنجا:تال أملك عليك لسانك - الحديث : ت وقال حسن 
٤ (‏ ) حديث سهل بن‌سعد منت وکل لىبمابين يبه ورجلیه أتوكل لهبالجنيةرواه خ 
( ه) حدیث من‌وق‌شرققبه وذبذبه ولقلقه ‏ الحديث: أبومنصور الديائى من‌حدیث انس بسند ضیف 
(4) حديث سثل عن أ كثر مايدخل الجنة _ اليديث ٠‏ : ت وسححه واه من حديث هر برة 
( ۷) حديث معاذ قلت يارسول الله انؤخذ مائفول تقال تكلتك أمك وه ليكب الناس على مناخرم الاحصائذ 
ألستتهم :وجه و هك وقالصميح عی‌شرط الشيخين 


سس (احياء علوم الدين ‏ الجزه الان __ ۰ ۱۵۲٩‏ 


47 ۳ 5 ا ۰ 8 1 ع 8 5 

١‏ وقال عبد الله ای ۾ قلأت بارسول الله » حدئی ا أعتصم بء فقال « قل رن 
o „0 UT‏ 13 ۶ ی 0 ا 
ألله استقم » قلت يارسول الله » ماأخوف مامخاف عل؟ فأخذ بلسانه و قال « هذا » 
١ 5 50 (f)‏ ماع ع6 لاع 0 

وروی آن مماذا قال «بأرسول الله ءای‌الاعمال افضل "فا خرج رسول الله صل الله 

عليه وسل لسانه » ثم وضع عليه أصبعه  .‏ وقال آنس بن مالك » قال صلى اله عليه وسل 


5 هآ 2 re‏ رة ص ور م2 سوم س عا مس وم قرو و مه 
د لا بستقم (عان العبدحتی یستقم قلبه ولایستقیم قلبه حتی بِستفم لسانه ولا بدخل 
2 ۳ 5 022 ت 

بل لا باه 7 


۳ «لذا سبح ان ادم أصبحت الاعضاه ةلبا ند کر اسان ائ تقول ان الله فا 
ات إن استقدت استقنا وان اغرجیت اموب ۱ 
"وروی أن مر بن الحطاب رضی الله عنه ء رأى آبا بكر المتديق رضی اه عنه وهو 
عد لسانه بيده » ققال له مانصن ياخليفة رسول اله ؟ قال هذا أوردا‌الوارد . إوسولالله 
صلى الله عليه وسل قال « لس تیه ین المد إلا بكو [ل ار السآن عل حدانه » 


هی 
١ (‏ ) حدیث عبد الله الثتفق قلت يارسول الله حدئی بامر اعتصمبه ‏ اطدیث : رواه ن قال اين عساکر 
وهو خطأو الصو ابسفيان,نعبداللهالتق کار و اهت‌و حه ه و قدتقدم‌قل‌هذا مس ةأحاديث 
) ۲ ) حديث أن معاذا قال بارسول الله أى الا عمال افضل‌فاخرج لسانه تم وضع يده علیه: الطبرای واین 
یی انا فى السمت وقال أصبعه مكان بده 
( ) حديث أنس لا ستقيم إيمان عبد حتى يسيقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتي بستقیم لسانه ‏ الحديث : 
أبن أبى انیا فى السمت والخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند فيه ضعف 
) 3 ( حدیث من سره أن بسا فليلزم الصمت : اب نأبى الدنيا فى الست وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال 
والبيبق فى الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف 
)2 حديث إذا أصبيح اب نآدم أصبحت الاعضاء كلا لكر اللسان ‏ الحديث : ت من حديث أب سعيد 
الخدرى رفعه ووقع فى الاحياء عن سعيد بن جير مرفوعا وانمأ هو عن سعيد بن جير 
عن أبى سعيد رفعه ورواه ت موقوفا على عمار بن زيد وتال هذا أصح 
إإ > ) حدیت ان مر اطلع على أبى بكر وهو بمد لسانه قفال ما تصنع باخليفة رسول انه تال انهذاأوردنئ 
الوارد أن رسول الله صلى انه عليه وسل قال ليس شىء من الجسد الايشكوإلىاشعزوجل أا 
االلسان عل دته ابن أبى الدنيا فى المت وابو عل ف مسنده والدارقطنى فى العلل والبييق 
في الشعب من رواية اسل مولى مر وال الدارقطنى ان الرفوع وم على الدار وردی قال 
وروی هذا الحديث عن قبس بن أبي جازم عن أبي بكر ولا علة ل 


''" وعن ان سسود أ کان على الصفا يلي ویقول » یلسان قل خيرا تنم »واسکت 
عن شر تسم » من قبل أن ندم فقيل له يأب عبد الرحين » أهذا شىء تقول أوذ. ثىء #عمته؟ 


فقال لا بل معت رسول اله صل الله عله وسل يقول « إل کارا ادم فى 


لس اد وقال ابن حمر » فال رسول اله صلى الله عليه وس EFS‏ ات مر 


م 


ر انه ومن مَك مضه و الله مدای وم اعد لاله قبل اله در 0 


"وروی أن مان جبل قال ارسول اف نی ى. قال« اعد اله کا نك راوه 
سك فى اللو تی ون د شنت نباك هر أملك لك مخ هذا كله » وأشار بيده إلى 


م من وسر 
لرا ^ ون منوا بن سم ال : قال رسول اله سل اله عليه وس ها ۳ 
يأر اد هو لى بدن المت و ۳ جنر الق ۶ تال اه ه رة ؛ قال 
رسول افص هلوس دمن کان با 0 من بال وا ليو مالا خر قل اكه 


1 
وقال الم »كر لا أن الي ملل اله عليه وسل قال« ر جم ال عدا انكل تنم 
ا فر a‏ 
وقیل لميسى عليه السلام » دلنا على مل ندخل هه الجنة . قال لاز تنطقوا أبدا ٠‏ قالوا 
لانستطيع ذلك » فقال فلا تنطقوا إلا مخیر . وقال سامان بن داود علا السلام » إن كان 
السكلام من فضة » فالسکوت من ذهب 
مع شار ب و 2 E‏ 1 ان 
TT‏ سا اله شور ته اليديث 0 ااست لحا حسن 
( ۳ ) حديث ان معاذا قال أوصنى قال اعبدائه كانك تراه ہے الحديث ابن ابى الدناق السمت وطب 
ورجاله تقات وفيه انقطاع 
( + ) حدیث صفوان بن سلب مرفوعا آلا خيرم بیس العبادة وآهو ا على الدن السعت و حن الخلق 
ابن أبى الدنا هكذا مرساد ورجا ثفات ورواء أبو الشیخ فى طيقات اخدئن من حا بث 
أبى ذر وأبى الدرداء أيضا مرقوعا 
( ۵ ) حديث أبى هریره من کان يؤمن باه واليوم الآخرة فليقل خيرا أو ایسکت مق نليه 
٩ (‏ ) حدیث الحسن ذكر لنارسول اله صلی اله عليه و قال رحم الله عبدا کلم قفتم آوسکٹ فل :ان 


أبى الدنیا فى الصحث والببيق في الشعب من حديث انس بسند فيه معف فانه من روابة 
اسماعيل بن عياش عن الحجازيان 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ۱:۱ 


10> 
“ وعن البراء بن عازب قال » 'جاء الى إل رسو الله ا ماله عليه وس فقال > 


دلنى على عمل بدخلى الجنة تال «آط نع و مسق الان ره ی 
"نکر فان ن نطق کف لساك ل خير » وقالصل الل عليهوس' “ازن 
اتك الا من خير بر فا نك ذلك تلم الشیطان » وقال صلى الل عليه وس وا 
عند كنكل تنل قلق اه ا و عل ماقو » وقال عليه السلام ٠"‏ رن 
امن صمو وا وا منه 11 ند > وقالابن مسعودةالرسول 
میاه ع سم ای 398 نام وا وشاجب م یبد که تدای 
اك السا کت وَالتتّاحب الى وض فى البأطل #وقالعليهالسلام ۴ « إن لسن 
لمن وراه تلبه وا اراد أن تک یه ره لبد م ناه بلسانه ون 
لسان ا لتافق ام له ۳3 هم سید تاه لان و 1 دير بقلبه : 

۳ » المبادة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت » وجزء فى 
الفرار مرن 

وقال تب "من کر کلام کر سقط و من ر سقطا کارت 
وه و کرت ده کات انار اول به 

الآثثار :كان أو بكر الصديق رضى الشعنه » بضع حصاةى فيه تنم فسهع ناکلام 


١ )‏ ) حديث البراء جاء اعرابى قال دلني على عمل يدخلنى المنة قال أطعم ال جائم _ الحديث : 


اين ایی الدنيا باسناد جید 

( ۲ ) حديث اخزن لسانك الامن خبر - الحديث : طص من حديث أبى سعيد وله فى للعجم الكيير ولابن 
محان فى حیحه نحوه من حديث أبى ذر 

(۳) حدیث ۳ يتم الومن صموثا وقورا فاد نوا منه فانه يلق الحمكة: هم ن حديث أبى خلاد بلفظ إا 
رات تم ارجل قد أعلى زهدا ف لديا وقة نطق فار باه قاپاق المكة وقد هدم 

١(‏ ؛ ) حديث أبن مسعود الناس ثلاثة غاتم وسالم وشاحب ‏ الحديث : الطبرانى وأبو یمل من حديث أبى 
سعيد ادری بلفظ الجالس وضعفه ابن عدى و أجده لا من حديث أبن مسعود 

(۵) حديت ان لسان الژمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بش« تدبره بقليه ‏ الحديث : لمأجده م فوعاوائها 
رواءالخرائطى فى مارم الاخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانوا يقولون 

() حديث من کثر کلامه كثر سقطه - الحديث : أبو نيم فى الحلية من جديث أبن عمر بسندطعيف وقد 

برواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلا. ٠‏ ولبق فى الشعب موقوفاعل مر بن الخطاب 


85 س رس میت سس ع سس سس 
3 کج کی ممصت IOAN‏ دحت سح << 


وکات يشير إلى لسانه وقول » هذا الذى أوردتى الوارد . وقال عبد الله بن مسمود 
والله الذى لا إله إلا هو ماثئىء آحوج إلى طول سجن من لسان . وفالطاوس» سان 
سبع » ن أرسلته أ کی . وقال وهب بن منبه فى حكنة آل داود » حق على العاقل آن 
یکونءعارفا زمانه» حافظاللسانه,مقبلاعی‌شانه. وقال الحسن:ما عقل‌دینه‌من! حفظ لسانه 

وقال الأوزاعى » كتب إلينا مر بن عبد العزير رحمه الله أما بمد ؛ فان من أ کثر 
كر للوت » رضى من الدنیا بلليسير » ومن عد كلامه من عله » قل كلامه إلا فا يعنيه . 
وقال بعضهم » الصمت مجمع للرجل فضيلتين ‏ السلامة ف‌دینه ‏ والفبمعنصاحبه . وفال 
تمد بن واسم مالك بن دينار» ياأبا حي » حفظاللسان أشد على الناس من حفظ الدبنار 
والدرغ . وقال يونس إن عبيد ؛ ما من الناس أحد ییکون منه لسانه على بال » إلا رأيت 
صلاح ذلك فى سائر عمله 

وتال الحسن : تكلم قوم عند معاوية رمه الله والأحنف بن قيس ساکت . فقال له 
مالك يا أيا بحرلا تکام ؟ فقال له » أخشى الله إن کذبت وأخشاك إن صدقت 

وقال أبو بكر بن عياش » اجتمع أ ريمة ملوك » ملك الهند؛ وملك الصين » وكسرى» 
وقیصر . فتال أحدم » أنا أندم على ما قلت » ولا آندم على مام أقل . وقال الأخر » إلى 
أذا تکلمت بكلمة ملکتتی وم أملكها ‏ وإذالم کل مها ملكتها وم تملسكنى . وقال 
ا ل . وقال الرابع ء 
نا على ردمالم أقل أقدر منى على رد ما قلت 

وقيل أقام النصور بن المعتز م يتكلم بكلمة بعد المشاء الا خرة أربمين سنة . وقيل 
مانکلم الريع بن خيثم بکلام الدنيا عشرين سنة. وکان إِذا میم وضع دواة وقرطاسا 
وقاما . فكل ما نكلم به کتبه» ثم حاسب نفسه عند المساء 

فان قلت :فپذا الفضل الكبير للمسمت مأسيبه ؟ 

فاعم أن سببه كثرة آفات اللسان ؛ من الط » والسکذب ‏ والغيبة ‏ والميمة » والرياء 
والنفاق » والفحش » والراء » و ركية النفس » والحوض ف الباطل؛والخصومة » والفضول 
والتحريف » والزبادة » والنقصان » وإيذاء الحلق » وهتك العوراته 


١ 


فبذه | فات كثيرة » وهی سياقة إلى اللسان » لا تثقل عليه » ولما حلاوة فى القلس ؛ 
وعليها واعث مرت الطبع ومن الشيطان » والخائض فيها تسا يقدر أن يمسك اللسان 
فيطلقه ءا حب ویسکنه مما لاحب نذا من غوامش السل كا تداق تقض 
فی انظوض خطر » وف السمت سلامة . فإذلك عظمت فضيلته . هذا مع مافيه من 
جع اهم ؛ ودوام الوقار »والفراغ لافكر والذكر والمبادة » والسلامة من تبعات القول 
فى الدنيا » ومن حسابه‌نی‌الا خرة؛فتدتال نمال یط من قوال رقف عتیذ © 

وبدلك على فضل أزوم السمت أ » وهو أن الکلام أربعة آضام» قم هو ضرر 
خض ؛وقسم هو تفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة 

أما اذى هوضررمحض » فلابدمنالسکوت‌عنهء وكذلكمافيهضررومتفعةلاننى بالضرر 

وأما مالامنفعة فيه ولاضرر فبرفضول » والاشتنال .هتضبيم زمانءوهوعينالحسران 

فلا ببق إلا القسم الرايع . فقد سقط ثلاثة آراع الكلام » وبق ريع . وهذا اربم فيه 
خطر ۰ ذ عزج عا فيه ام مندقائق الرياء » والتصنع » والغيبة » وتزكية النفس » وفضول 
السكلام » امتزاجا ی درکه » فيكون الانسان به مخاطرا ۱ 

وعن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره »عل قطنا أذما ذكره 
صلى الله عليه وسلم هو فصل الطاب » حيث قال '" «مَن صمت تما » ۳ فلقد وی 
والله جواهر الک قطماء وجوامع الکلم » ولا يعرفما نحت آحادكلائه منيجارالماق 
إلا خواص الماماء » وفيا سنذکره من الآفات » وعسر الاحتراز عنها » مأيمرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى . ومن الآن نمد آفات اللسان » وننتدی» بأخفباء وتترق إلى 


الأغلظ قليلا وناخر الکلام فى الغيبة والقيمة والكذب . فان النظر فما أطول » وهی. 


عشرون آفة» فاعلم ذلك ترشد بمون الله تعالى 


(۱) حدیث من صمت جا : تقدم 


( ۲ ) حديث انه صلى الله عليه وس أوتى جوامع الكلم : م من حدبث أبى هريرة وقدتفدم 


ا ق : ۱۸ 


نت سر ., 


9 ادت ی مد تیان re E‏ سس 
1 3 5 مج ی محص كت تم معو وجوت ج بج تهج Gea a E Oa‏ دید يو يمت دع ب مج > 


الکلام فيا لا يعنيك 

اعم أنأحسن أحوالك آن‌حفظ ألفاظك من یم الانات الى ذكر ناها » من الغيبة 
والقيمة » والسكذب » والراء»وابلدال » وغیرها وتتکلمفیاهومباح لاضرر عليك فيه 
ولاعی مسلم أصلاء إلاأنك تتکلم نت مستفن عنه »ولا حاجة بك إليه » فإنك مضيع 
به زمانك » وحاسب على تمل لسانك » وتستيدل الذى هو أدلى بالذي هوخير . لأنك أو 
م فت زمان الكلام إلى الفکر؛ رعاكان ینفتح لك من نفحاتر متاه عندالفكر مابعظم 
جدواه ؛ ولوهلات الله سبحانه » وذكرته » وسبحنه » لكان خيرا لك . فک م نکلة یی 
:5 ۵ من‌الکنوز.فا خذ مكانه مدر ةلاينتفم بها »كان 
سرانا ميبا . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى » واشتفل باح لایمنیه فإنه وان 

۱ یی النظيم بذک 50 لایکون صمته 


إلافكرا ؛ ونظره الاعبرة » ونطقه إلاذكرا . هكذا قال النى صلل ل عليه وسل 

س مال المد أوقاته . ومهما صرفها إلىمالايمنيه» و خر ماو ابا فالا خرةء‌فقد 
طيع را س ماله . وطذا قال انی صلى الله عليه وسل ”* « ینس لا و که 
ما لاشنبه » بلوردماهؤ أشد منهذا . قال | كن ا غلام منايوم أحد » فو حدنا 
عل لطنه حجرأ م بو طامنا وع . مسحت امه من وجهه التراب»وقالت ١‏ : هنيثا لك الجنةيابني 


ل[ الآفة الأولى الكلام فبا لا.يسنيك ) 

(۱) حديث الؤمن لا یکون صمته إلا فکرا ونظره الا عبرة ة ونطقه إلا دكرا :ل أجد له اسلا وروی ممدين 
ر کر پا العلای أحد الضعفاء دعن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله صلی اه عليه وسل 
فقال ان اته آمر نی أن یکون نطق ذکرا وصمتى فسکرا و نظری عرة 

(؟) حديث من حسن أسلام المرء تر که مالا بعنيه : ت وقال غریب وه من حديث أب هريرة 

(۳) حديث استشهد منا غلام يوم أحد فوجد على بطله صخرة مر بوطة من‌الوع- الحديث : وفيداعلةكان 
يتسكلم بمالا يعنيه ويمنع مالا يضره :ت من حديث أنس ختصرا وقال غریب ورواه ابن أبى 
الديا فى السمت بلفظ السنف بسند ضیف 


۱ عیسو رای ۱9۵ 
ات ج يح وت وححه 2 نب 2 حح ح کح ج جح حج اج 


فقال صل له عليه وسل » ونمابذریك لعل كان یکلم فيا لاه وملا 
ره وفى حديث آخر» أن النئ م لله ليه وم قد كباء فال ها 
ص بض فرج شی حتى أناه» فلسا دخل عليه قال « شرب » فقالت أمه میا 
لك الجنة يا كب . فقال صلى الله عليه وسلم دمن هذه 0 "عل الله ؟» قال هیآ 
بأرسو لاله . قال د ومارك ام کب نت كبا ل مآلة یه رمع مالا لمنيه» 
ومتاه أنه إا 0 الجبة لن لا بحاس » ومن کلم فيما لا یه حوسب عليه » وإن 
کا نکلامه فى مياح »قلا ۳ المنة. عع المناقشة فى المساب )فان نوع من المذاب 
وعن تمد بن کمب قال قال زسول اله ما لی اله عليه وسل د إن 2 امن بدخل 
من هذا الاب بو رج من أهل اة » فدخل عبد الله بن سلامء ققام | إليهنأسمن اعاب 
رسو ل الله صل الله عله وسلم خرو ذلك “رقاو پر اراق مل ف نك ترجو 
به »تقال إن لضميف وان وان ماأرجو به لله سلامة الصدر» وترك مالا یی . وقال 
أو ذر» ("قاللىرسول اله صل اله عليهوسلود ألا لك سل خنین كل ادن يلو 
ف ۱ لي انيقلت بل‌بارسول 9 قال د هو المت ون ان و رلك مالا بش» 
وقال جاهد » “معت ابن عباس قول جس لمن أح ب مهم »ا لوقوفة کلم 
فا لاناك » فانه فضل ولأآمنعليك الوزر . ولانتكلم فبايمنيك حتى مجددله موضما ء 
فإنه رب متکام فى أمى يمنيه » قد وضمه فى غير موضعه » فنت »ولا مر حلي ولاسفيما 
فان الل يقليك » والسفيه يژذيك . واذكر أخاك ذا غاب عنك باحس أن يذ كرك 4 
ااا سس سا ی اا ا 0 
(۱) حديث إن النى صلى اله عليه وسل قفد کبا فسأل عنه ققالوا مريض ‏ الحديث : :وفيه لعل كما 
قال مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه سق بن عجرة باسناد جيد إلا أن 
الاق EN e‏ 
الحديث : وفیه ان توف ما آرجوه سلامة ۳ ام E‏ 
مرسلا وفيه أبو حیح اختلف فيه 
۳( حدیث أبى ذر آلاأعلبك پیل خقیف عل البدن ‏ الحديث : وفيه هو السمت وحن الق ور 
مالا بعئيك : ابن آن الدنیا بسند منقطع 


و لدم : العدد الكثيرمن الابل أوالخيل * ` 


واعفە ماح أن يمفيك منه» و عامل أخاك باح أنيعاملك »و امل عمل رجل بعل أنه جازى 
بالإحسان مأخوذ بالاجترام . وقيل للقمان المكم :ماحكنتك ؟ قال لاأسأل عما کقیت» 
ولا کلف مالایمنیی .وقال‌مورق‌المجل » نان طلبه منذعشربن‌سنة ت لأقدر علىه» و لست 
تا راك طلبه . قارا وما هو ؟ قال السکوت عا لابمنينى . وقال مر رضی‌الله عنه لانتعرض 
لا لابمنيك » واعتزل عدوك » واحذر صديقك من القوم إلا الأمين » ولاأمین إلا من 
حش الله تعالى . ولا تصحب الفاجر فتملم من بموره» ولا تطلمه على سرك واستشر فی 
مرك الد ین يخشون الله نال 

وحد الکلام فبا لايمنيك » أن تكلم بكلام لو سكت عنه ل تألم » و تستضر به فى 
حال » ولامال مال أن تجلس مع قوم » قن ذكر لحم أسفارك .وماریت فيبا من جبال 
وأمهار » وما وقع لك من الوقائع »وما استحسنته من الأطمة والثياب » وما : تححبت منه 
من مشایخ البلاد ووقالعيم . . فبذه آمور أو سکت عنها لم تألم ول تستضر . وإذا بالشت فى 
الجهاد حتى ل بارج كبتك زيادة ولانقصان » ولاتزحكية نفس » من حيث التفاخ 
عشاهدة الأحوال العظيمة » ولا اغتياب لشخص » ولامذمةلشىء ماخلقه اللهتعالى »فا نت» 
مع ذلك كله مضیم زمانك . .وا تسل من من الافات الى ذکر ناما ! ۱ 

ومن جلما أن تسأل غيرك مما لأيمنيك . فأنت بالسؤال مضيع وقتك » وقد بأت 
صاحبك أيضا بالجواب إلى التضییع . هذا إذا كان الشىء ممالا بتطرق إلى السؤال عنها فة 
وأ كثر الأسئلة فا آفات ؛ فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له » هل أنتصاتم؟ 
فإنقال نعم » كان مظهرا لعبادته » فيدخل عليه الرياء » ونم يدخلسقطت عباد.همنديوان 
اسر » وعبادة اسر تفضل عبادة الجر درجات . و ان قال لاء كان کاذبا. وإنسكت »كان 
مستحقرا لك » وتأذیت‌به . وان اجتال لداضة الجواب » افتقر إلى جهد » ولس فيه . 
فقد عرنته بالسؤال إما للرياء » أو الكذب » أو للاستحقار » أو للنمس فى حيلة 3 
وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلك سالك عن المعاصى » وعن كل ما يمخفيه 


ویستحی مله » وسوالك ما حداثبه غيرك . . فتقو لله مأذاتقول ؟ وفم ات 
ترى إنسانا فى الطرريق » فتقول‌منآ: ن؟ فرعا يكنعهمافع من ذكرهء فإنذكرهتأذى بهواستحئ 


امس ات - الجرء ۱۷ 


وات ل يصدق وت فى الكذب » وکنت النبب فيه . وكذلك تسأل عن سأ ۱ 
لاحاجة بك الما" والسئول رعا ] تسمحنفسه بأنيقول لاأدرى » فيجيب عن غير بصيرة |) 

ولست أعنى باشکلم فيا لا نی هذه الأجناس » فان هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر .| 
و ما مثال مالا ینی ماروى أن لان الحكيم » دخل على داود عليه السلام ؛ وهو يرد | 
درما ».وم يكن رآما قبل ذلك ايوم . . فجمل یتمجب ما رأى . فأرادأن يسأله عن ذلك » 
فُنعثه حکته ‏ فأمسك فنه ول لسأله SS‏ 
العرب . فقال لقیان » الصست f>‏ وقلیل فاعله . أى حصل الم بهمنغيرسؤال » فاستفنی 

عن السؤال . وقيل هک ترد یه سنة » وهو يريد أن يلم ذلك من غير سؤال 

فبذا وأمثاله من الأسئلة > إذال يكن فيه ضرر ء وهتتك ستر » وتو ريطف رياء وكذب 
وهو مما لا يعنى » و رکه من حسن الإسلام » فبذاحده 

وأما سببه الباعث عليه » فالحرص على معرفة مالا حاجة به إليه “ أوالمباسطة بالكلام 
عل سبيل التودد؛ أوتزجية الأوقات بحكابات أحو ال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله 
أن م نالوت بين يديه » وأنه مسثول عن کل كلة ,ون أنفاسه رأ س ماله ۽ و آن‌لسانه 
شبك بقدر على أن بقتتص مها الحور العين » فإهاله ذلك وتضيبعهخسرازمبين . هذاعلاجه 
من حيث ث السام » وأما من حيث حيث العمل » فالعزلة ۳ »أو أن يضع حصاة فى فيه » وأن يزم 
اوت SUE‏ اللسان ترك مالا يعنيه :وضبط اللسان 
فى هذا على غير السزل شدد جدا 

الآفة الشات 
فضول الكلام 

وهو أيضا مذموم . وهذا يثناول االحوض فبالايمثي » والزيادة فمائمنى على قدر الحاجة 
فان من يعنيه اس » يمكنهأن يذ كره یلا شتصر »وکا یمه وبقرره» ويكرره 
ومبيا تأدى مقصوده بكلمة واحدة » فذكر كلنين » فالثانية فشول . أى فضل عن الحاجة 


وهو أيضامذموم اسيق . ون | يكن فيه ام ولا ضرر . قال عطاء بن أب رباح :إذمن 
کان ن قبل کانوا یکرهون فضول الكلام »وکا تون فضول الكلام ماعدا كثاب 
اله تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسل » أوأمس! ععروف ء ونیا عن منكر ءأوآن 
تنطق حاجتك فى معيشتك الى لا لك مها كرون أن علي حافظین > كراما 
کاتبین » عن اأمين وعن م الشمال قميد » ما بافظ من‌تول إلالديهرقيس عتيد! أمايستحى أ حدم 
إدا شرت صميفته الت أملاها صدرنهاره» كان أ كثر مأفيها ا ولا دنياه 
٠‏ وعن مش الصحابة قال إن الرجل لیبکلمنی بال‌کلام واب أشبى إل من الاء 
کب ریما ا 0 
فى توب لا كروه عند مثل قول أحدكلنكلب وا ار المآخزه: : وماأشبه‌ذاك 
۱ واعم أن فضول الكلام لا ينحصر . .بل الهم حصور فى كتاب ال تمال . قال الله 
۳ 9 من مرا إلا منم بصدتة ة توف سای بن 
ناس ) وقال صلی أ عليه وسلم ”* « نوی لن سنا ال من لسأنه وق 

۳ » فانظ رکف قلب الناس الأمر فى ذلك » فأمسكوا فض لالال وق 
قضل اللسان ! وعن مطرف بن عبد الله » عن أبيه » قال " " قدمت على رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم فى ره من ن عامر »فتالوا أنت والدنا »وأ نتسيدنا؟ وأنت أفضلنا علينا فضلا 
وأنت أطولنا علينا طولا ءوأنت المغنة النراءء وأنت وأنتء فقال « قوأوا تولکم 
و بوتکم المیطان » إشارة إلى آن اللسان إذا اطلق بالثناء ءولوبالصدق » فيخشى 
انرو به لتسيطاف إلى الزيادةامستغنىعنها وقالابن‌مسعود مأ نذرم فضو للاسک. 


( الآفة الثانية فضول الكلام 4 

(۱) حدیٹ طوب لن أسك النضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله: البغوی وار قانع قمعجمى الصحابة 
والبيق من حذيت , رکب المرى وقال ابن عبد الرانه حدیث حسن وقال البغوؤلا أدرى 
مع من النى ص الله عليه دس آم لا وقال ان منده عبول لانعرف له سبة وزواه الزار 
من حدیث أنس بسند ضعفب 

۲) حديث مطرف إن عمد الله عن أبيه قدمت على رسو ل اله صلی الله عليه وسل في رهط من نت عام فقالوا 
آنت‌و الدثاو أ نتسيدنا: الحديث: دنق الیو موالليلة بلفظ اخر ورواهاين أب المنيا بلفطالصنف 

2 النساه : ۱۱2 


اسر لدین ا ۱:۹ 


حس ب آمر: مسوالكه الخ بەحاجته.وقالتجاهد: :إنالكلام تک وان آن‌ارجل لیمکت 
ابنه فبقول ء بتاع لکنا وكذا» فيكتب كذلا . وقال المسن: ان آدم ء بسطت لك 
صحيفةوو کل بها ملكانكر يان يكتبان امالك » فاعمل ماشئت ؛ وأ كثرأو أف . 

وروی أن سلیان عليه السلام » بعث بمض عفاريته » ولعث فرا ينظرون ما يقول 
ومخبرونه . فأخبروه بأنه مر فى فى السوق » فرفع رأسه إلى السماء »ثم نظر إلى الناس وه 
رأسه . فسأله سلمان عن ذلك . قال تبت من اللائسكة على رموس الناس » ما أسرع 
مایکتیون ومن لین أسفل منهم »ما أسرع ما علون 

وقال إبراهيم التيمى : إذا أراد الوم أن يتكلم نظر ٠‏ فإن كانلەتىكلم » وإلاأمسك 
والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كث ركلامه كبر كذبه » ومن كثرماله 
کرت ذلوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه 

وقال تمر وین دينار "" تکام رجل عند الب صلی الله عليه وسلم »فا کر فقال له 
صلی اله عليه ول « کم دون سآ نك من حجاب ؟» فقال شفتای وأسنانى »قال د اقا 
کان لك ف دك ما علامك ؟» وق رواية؛ أنه قال ذلك فى رجل أثتى عليه » 
فاستبتر فى الكلام » »ثم قال هم و بل شا من فل فى لانو 

وقال مر بن عبد العزبز رحمة الله عليه » إنه أمنمنى من كثير من الكلام شورف الباهاة 
وقال يعض المكاء ‏ إذا كان الرجل فى مجلس؛ فأعبه الحديث . فليسكت . ون كان 
سا كتا ؛ فأيجبه السكوت ؛ فليتكلم . وقال يزيد بن ألى حبيس : من فتنة العالمأنيكون 
الكلام ای ب إليه من الاسماع فان وجد من يكفيه » فان فى الاسماع سلامة » وف الكلام 
رین » وزيادة ونفصان . وقال ابن تمر : إن أحق ما طهر الرجل لسانه . ورأىأبوالدرداء 
امرأة سليطة ؛ فقال وکانت هذه خرساء كان خبرا لما . وقال إبراهيم يبلك الناس 
خلتان » فضول المال ؛ وفضول الكلام 
فبذهمذمة فضول الكلام وكثرتهوسببهالباعث عليه وعلاجهماسبق فى الكلام فما ل منیی؟ 


ات ی سح وی ا 
(۱) حديث عمرو بن دینار تكلم رجل عند النى صلی الله عليه وسل دأ كثر قفال ک دون لمانك منباب 


- الحديث : ابن أبى الدنیا هكذ مرسلا ورجاه تمات 


|جیاء لو لین 


للامام اا ررالتال 


إلروالتاحح 


۱ الجر ی ۱ ۱و م‎ 2 SAE 


او الت_الشه 


وهو الكلام فى الماصی » ککاة أحوال النساءء والس الجر » ومقامات الفساق 
وتنم الأغنياء » و جبر الاوك » وم‌اسعی الذمومة » وأحوالحم المكروهة . فان کل ذلك 
مالكل رش ويه وهو حرام یر ون أكثر ماي عفبو ترك 
الأولى » ولا ۳ بم فيه . لمم من ؛ بکثر الكلام فما لابنى » لایژمن عليه الحوض ف الباطل 
3 کنر التاس بتجالسون للتفرج بالحدريث > ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناسء 
أوالحوض فى الباطل . 
وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفنما . فلذلك لامخلص ما إلا بالاقتصار 
عل مليمنى من مہات الدین والدنيا ٠‏ وف هذا الجنس تم كلات يهلك بها صاحبهاء وهو 
نستحقرها ۰ فقد قال بلال بن الارث .”2 قال رسو ل الله صل الله عليه وس« ان اركحل, 
یکلم بال کلعة من رضوان اله مازظن أن کب لغ بد ما بلنت فيكتي 5 بر وا 
ال يوم ألقيّامَة ون ار جل لیتکلم اک رن تبلغ بد ی 
فیک ا لبم القيامة : علقمة ,ول 1 من کلام منمنیه 
عدت لال نا طارث .وقال الي میاه وس « ان ارحل لكل ۽ بالكل 
بشحِك جا جلساءة وی اب مار وقال أو عريرة : إن 5 بتكل 
بالكلمةع » ما يلق لما بالاء مهوى بها فى جپم » و ان ارجل ليتكلم بالكلمة ء مابلق لما بالا 
مرفعه الله بها فى أعلى الجنة 
( 0 ال الخوض فى الباطل ) 
(۱ ) حدیث لال‌نالارث أنال ارحل لیتکلمالسکلسة من‌رضوان الله الحديث: هات وقال حسن میج 
( ۲ ) حدیث آنالر حل ليكلم النکلمة يضحك ہاچلساءہ مهوی ماأبمد می‌الثریا: اب نأب الدنيا من حدیت 


آدهریر: بسند حسن وللتيخينوت أن الرجل ايتكلمبالسكلمة لابری,ابأسا يهوى بهاسبعين, 
خر فا فى البار لم ت ووال سن غو سه 


سے راص 


وتال ما ى الله عليه وسل "" « شم الس E‏ 
)0( 
اس » واه الإشار 5 بقوله تعالى ( وكا وضع ین 1 ویو موی 
ی حت خو وای حدریشو بره نک ا ليان 51 


- 


الاس ذوبا يوم القبأمة ۳ کنر كلاما فى ممصية الله : وقال ان سيرين : كان رجل من 
الأنما: رعر مجلس طم فيقول هم » توا » فإن بمض ماتقواون شر من الحدث 

فبذا هو امو فى الباطل » وهو وراء ماسيآتى من النيبة والعيمة والفحش وغبرها 
بل هو الحوض فى ذكر محظورات سبق وجودها » أو تدبر للثوصل إليها » من غير حاجة 
دينية إلى ذکرها . ويدخل فيه أيضا انموض فى حكاية البدع والذاهی الفاسدة » و حكاية 
مأجرى من قتا كل السحابة تل وجه روم الطمن فی بمضیم »کل‌اكباطل مواموض يه 
خوض فى الباطل » نبال الله حسن | لعون بلطلفه و کرمه 


الآ الالصد 


الراء والجدال 


وذلك منبى عنه . قال صلی اه عليه وسل ' ار خا وَل از ولا نيذه 
موعد له لیس" «ذروا ارام نان 2 که ولا 0 ۱ 
ری دس ور َو د 


ورجله ثقات ورواه هو والطبراى موفوفا على أبن مسفود بسد حح 
( الا الرابعة الراء والحادلة ) 
(۲) حديث لامار أخاكولاتمازحه ولاتعده مو عدافخلمه:ت من حد بث ابنعباس وقد هدم 
(۳) حديث ذروا الراء فانه لاتفهم حکنه ولاتؤمن ننته: طب من حديث أب الدرداء وأبى أمامةوأنس 
ابنمالك ووائله نالأسمع باسناد صعیفی‌دون فو له لانمهم حکتهو رواه بيده الزيادةاب نأف الدنيا 
موقوفا على ان مسعود 
)4 ) حديث من تلا للراء وهو حن بيه بدت فيأعلي اللنة الحديث : تقدم فى العم 
8 الدثر ووو 9 انا : مه 


وجي ريم 
بلي یرجم ییک مت 


۲ بل الحزء ۳ ۱۵9۳ 


۳ * قال رسول الله صلی اله عليه وس دنل معد إل رف وهای عله بد عبادة 
1 زان شرب ۳ ملاحاژ« ار جال » وقالأيضا ۳ سم" َم ند عام 41 
إلا وال 4 وقال أيضا ) د لایستکمل عبذ حَتِينَة الامان ح ی دع ارام و ازه 
کان عقا أ هوقا لأيضا و ست من که یه بلغ حقيقة الإمآن ٠‏ الصيام ف اميف وضرب 
أعْدَاء الله ِالسَيف لعجيل الساا و ف البو 5 اجنو الصكرٌ كَل الصیاتوو سا و 
1 اتلکاره وراه ره وهو صادق” 6 
وقال الزبير لا ير لابنه : لا تجادل الناس بالقرءان » فإنك لانستطيمهم » ولكن تیش 

وقال مر بن الع بز رحمة الله عليه : من جعل دينه عرطة للخصومات » أ كثر التتقل . 
وقال مسل بن‌یسار : إا 1 وامراء » فإنه ساعة جل الما » وعندها ييتغى الشیطان زلته . 
وقبل ما ضل قوم بعد إذ هدام اله إلا بالجدال . وقال مالك بن أنس رحمةالعليه لیس هذاه 
الجدال من الدين فى شىء.وقالأيضاءالر اء يقسى القاوب » ويورث الضغاأن. وقال لقان لاد 
يان لا تحادل العاساء فيمقتوك . وقال بلان بن مشعدإذارأيت الرجل جو جاء ماریامعجا 
برآیه ؛ فقد تمت خسارته . وقال سفيان . لوخالفت آخی فى رمانة » ققال حاوة ء وقلت 
حامضة . لسعى بى إلى الساطان . وقال أيضاء صاف منشئت » ثم أغضبه بالمراء؛فليرمينك 
داهية تمنمك اليش . وقال ابن أنى بلى ‏ لا أمارى صاحى ؛ فإما أن أ کذیه ؛ وأما أن 
أغضبه . وقال أبو الدرداء» کنی بك لا أن لا ترال مساريا ٠‏ 


(١)حديث‏ أم سامة ان أول ماعهد الى ری ونهالى عه بعد عادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال 


ابن أ الدنيا ف‌السمت والطبراف والبريق بسند ضیف وقد رواه ابن أفىالدنيا ف الراسيل 
. من حدیت عروة بن دوع 

( ۲ ) حدث ماضل قوم الاآوتوا الحدل :ت من حديث أبى ی‌آمامة و حه وزاد بعدهدى كانوا عله و تقدم 
فى العم وهوعند این‌آی‌الدنیا دون هذه الزيادة کادکره الصنف 

) ۳ ( حديتث لاستکل عد حيقة 4 الاعان حي 1 الراء وانكان عا :أبن ی الدنيامن حدیث آی‌هر رد 
سند ضعيف وهوعند مد لفظ لاب من الد حت بتر ال کذی فیالز احقوالر اموان‌کان‌صاد تا 

١‏ 3 ( تخد نس سس كن شه ولغ حقیقة الاعان - الحديث : وفه‌ترله ااراء وهوصادی أومنصوژ الدای 
من حديث أبى مالك الاشمرى بند ضعيف لفط ست خصال من اتير 5 الحديث : 


۵9 9 تم س ي 


» وسل 9 000 لاء ر ان » وتال مر رضی‌الهعنه‎ yy 
لاتم الم الث : اترک لثلاث . لاتتعلمه لنارى بهء ولا لتباهى بهء ولالترائى به‎ 
حباء من طلبه » ولازهادة فيه » ولارضا با ېل منه .وقالعيسى عليهالسلام؛من کار‎ 0 
كذيهءذمب چاه . ومن لاحى الرجال » سقطت صروءنه . ومن كار همه » سقم‎ 
جسمه. ومرن ساء خلقه » عذب نفسه‎ 
وئيل ليمون بن مبران » مالك لا ترلك أخاك عن قى ؟ قال لأتى لا أشاريه ولا مارب‎ 
وما ورد فى ذم الراء والجدال أ كر من أن حصی‎ 
وحد الراء ه كل اعتراش على كلام الغير » ولو سس‎ 
العنى » وإمافى قصد الشکلم . ويرك المراء بترك الإنكار والاعتراض . فك ل کلام معته‎ 
فان کان حقا فصدق به؛ وإنكان باطلا وک نبا ولم يكن متملقا بأمور الدین»فاسکت‌عنه‎ 
والطمن فى كلام انب ارة یکون فى لفظه ء بإظهار خال فيه من جبة النحو » أومن‎ 
جبة اللغة ء أو من جبة المربية » أو من جبة النظم والترئيب بسوء تقديم او ار‎ ٠ 
یکون تارة من قصور العرفة » ونارة یکون‌رطنیاناللسان . وکین کان فلاو جه لإظ ار خاله‎ 
وأماق الى دان بقول لیس کا تقول : وقد أخطأت فیه من وجه کذا وکنا‎ / 
لیس تصدلمنهاطتیءو(عا‎ E و فى قصده » فثل أن بقول هذا الكلام‎ ۱ 
أنت فيه ماحب غرض . وما مجرى مره . وهذا انس إن جری فى مسألةعاية برعا‎ 
۳ خص باس الجدل » و وهوأيضا مذموم . بل الواجب السکوت أو السؤال فى‎ 
الاستفادة » لا على وجه العناد والنكارة أو الللطف ف التعريف لافى معرض الطعن‎ 
وأما الجادلة » فعبارة عن قصد |ٍغام الغير ؛ وتعحيزه واننقصيه بالقدح فى كلانهو لسيتة‎ 
تس وله رز کون تئیه الحق من جبة آخریسکر وهاعند‎ 
الجادل» حب أن کون هو الظیرله خطأه » لین «فضل نفسه :و نقص صاحبه. ولا ما2‎ 
. من هذا إلا بالسكوت ع نكل مالايأئم به لو سكت عنه‎ 


(۱ ) حديث تکفیر کل اء ر کتان:الطبرانی من حديث أب ىأمامة سند فم 


بسیسیسبسیسب یس پسس یس سس یس یس سس سب یپ سس سپ ب هپس 


( احباء علوم تس سای التاسع ) 1000 


وآما الباعث على هذا فبو الترفع باظبار لس والفضل » والتبجم على الغبر باظهار نقصه 
وھا شہو تان باطنتان للنفس » قو تان ها 

أما إظهار الفضل » فهو من قبیل ت ركية النفس » وهی من مقتفی‌ما ف العبدمنطنيان 
دعوى العاو والكبرياء : وهی من صفات الربوبية 

وأما تقیص الآخر » فهو من مقتضى طبع السبمية » ؛ فإنه يقتفى أن عزق 
غيرة » و قصمه و لصدمة و بوذ به 

وهانان‌سفتان مذمومتان مهلكتان . وا تومه ال اموالحدال . فالواظ عل الراء 
وال لته انا از رمن هارع ال ره با موسي عمل 
فيه إبذاء الغیرء ولا ننفك المماراة عن الإبذاء وتهییج الفضب + وحمل المعترض عليه علىأن 
بعودفينص ركلامهها عکنه من حق أوباطل » ویقدح فىقائلهبكل مابتصورله ؛ فيثور الشجار 
بين التماريين » کا شور امراش بين الكلبين » يقصد كل واحد منیا أن يعض صاحبه 
ماهوأء ال ل 

وأما علاجه فو بأن يكس رالكر الباعث له على اظپار فضله » والسبعية الباعثةلدعل 
تتقیص غيره » کا سيأ ذلك فى کتاب ذم الكير والعحب وكتاب ذم الفضب ٠‏ فان 
علا ج کل علة بإماطة سببها » وسبب الراء والجدال ما ذكر ناه » ثم الواظة عليه عله عادة 
وا ممق مكو نين القن و ال عل 

روى أن أا حنيفة رمة الله عليه » قال لداود الطائى .ل اثر ت الانزواء ؟ قال لأجاهد 
نفسى بترك ام دال . فقالاحضر لجال واستمم مایقال » ولا تکام . قال ففعلت ذلك 
فا رأبت ماهدة آشد عل مها . وهو كا قال » لأن من ممع الحطأ من يره وهو قادر على 
كشفه ا ا . ولذلك قالصلى الله عليدوسم دمن قار 
وَهُو حو ب اه 4 ی أل نة » لشدة ذلك على النفس ٠‏ 

وا کت ماینف ذلك فى المذاهب والمقائد ء فٍن المراء طبع » » فاذا ظن أن له عليه ثوايا 
اشتد عليه حرصه + وتماون الطیع و والشرع عليه وذلك خطأ عض . بل ینینی للا نسان 
أن یکت لسانه عن أهل القبلة . وإذا رأی متدعا تلطف فی نصحه فى خاوة ؛ لابطریق 


252 جح ا ی ا 5 وت 5 7 2225 تک و کاک اا ااا ا بل کح ی یی 


وكات الشعب ) 


المدال . فان الجدال مخیل له أا حيلة منه فى التلييس » وأن ذلك صنعة بقدر الجادلون 
أهل منعبه عل أمثالما لو أرادوا . فنستمر البدعة فى قلبه با يدل وتتا كد . فلذ عرف 


سن 

: 1 و عرد بن اوه وس بن 

أن التمه لا شم اشتغل بنفسه و . وقال صل الله عليه وسل «رحم الله من کت 
ا ١"‏ 7 


لسانه 8 ال اب ۷ 3 مایقدر یه » وقال هشام بن عرود. کان‌علیه السلام 


2 


پردد قوله هذا سبع مرات . وکل من اعتاد الجادلة مدة » واثنى الناس عليه » ووجدلنفسه 
اليه عن وقبولا 1 قوت فيه هذه البلکات ¢ ولا یستطیع عا زوع إذا اجتمع عليه 
ساطان لفت 5 را 8 وار اء 6 وحب الاه ۰ والنعزز بالفضل : واحاد هذهالعيفات 
پشق اھدنا » فکیف مجموعا ! 
مه فو يف 
الاد سم 
الخصومة 
و آیضا مذمومة . وهی وراء الجدال والمراء ٠‏ فالراء طمن فىكلام الي » باظبار 
خال فيه ؛ من غير أن برتبيط به غرض‌سوی محقير الغبرء و الهارمن بقل کياسة . والجدال 
عبارة عن أمربتعاق بإظبار الذاهب وتقريرها . والحصومة اج فى الكلام » لیستوفی 
نه مال أو حق مقصود . وذلك تارة يكون ابتداء » وتارة يكون اعتراصًا. والمراءلايكون 
إلا باعتراض عىكلام سبق . فقد قالت عالشة رضى الله عنها » ۳" قال رسول الله صل الله 
e ur r 6‏ نیت 7 0 
عليه وسل » « إن ابْعْض لجال لا الا ا وال أو غريزة 2" فالبرسول 
اله مل یه وله من ادلی حُصُومَة ير عل |" يفي سط اله یز ع » 
(۱) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة الابأحسن مايقدر عليه :اب نألى اللدئيا باستاد ضعيف 
م جد بس هشام بیع رو:عن انى صلى اه عليه وسل من سالا وروا أ ومتصور الد اى في سند 
الشردوس من‌روابة هشام عن عائشة بلفظ رم از امیا کف لسانه عن أعراض اسان 
وهو منقطع و صعيرف حدا ۱ 1 
: (الآفة الحامة الخصوءة ) 
(؟ ) حديشءائشة انس الرجال الى انه الألد الخمم زج وقد تقدم 


(۳) حدیث رو منجادل فيخصومة برعل لزل ق‌سخط الله حتى بارع :أبن ابی الد نياو الأصيفهانى 
فالغب والتزهيب وفيه رجاء أبويحي ضعفه اپور 


000 (اجباء كاك لعن الحزء ا ١‏ ۷ ۵ ۹ 


وقال بعضهم ٠‏ إياك والحصومة » فإنها تعحق الدين . يقال ماخاصم ورع قط فى الدبن 
وقالان قتدبة » ع" لى اشر ن عبد الله ن ألى بكرة »فتال ماجلسكهبنا ؟ قلت خصومة 
بن وبين ابن عم . فقالإن لأبيك عندى بداء وأتى أريد أن أجزيك بها . وإ 2 
مارات شيئا أذهب للدین ء ولا آنتس لمروءة » ولا أمنيع للذة » ولاأشنل للقاب من 
انلسومة . قالفقمت لأنصرف . فقال لى خصمی » مالك ؟ قلت لاأخاصمك . قال 0 
ع فت أن اق لى.قلتلا 0 ولكنأ کرم لشی عن‌هذا ۰ قال‌فای لاأطلى منك شيثاهولك 

فان قلت : فإذا كان للا نسان حق فلا بد له من الحصومة طبه » أو فى حفظه ؛ میا 
ظامه ظالم » فکیف یکون حكه ؟ و کف تلم خصومته 

اعم أن ادم شناول الذی شتا صم بالباطل » والذى خاصم شور عم » مثل وکل 
القاضى » فإنه قبل أن تعرف أرب 0 جانب »هو بت وکل فى الخصومة من أى 
جان ب کان» فبخاصم بذیر علم ٠‏ ويتناول الذى يطلب حقه » ولكنه لابقتصر على قسدر 
الحاجة » پل يظهر اللدد فى الحصومة ء على قصد التساط ؛ أو على قصد الایذاء 

وينناول الذى يزيم بالحصومة کلات مؤذية » ليس متاح إلمهافى نصرةالحجة هو إظبار 
الق . ويتناول الذى مله على الصو ية محض العناد» لقهر الحم وکسره » مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من الال . وفى الناس من صرح ۵ و قول» إا قصدى عناده و كسر 
عرضة ؛ و إلى إن أخذت منه هذا الال رعا رمييت هه فى بثر ولا أيالى . وهذا مقصوده الإدد' 
وانحصومة واللجاج » وهو مذموم جدا . 


فأما اللو 5 الذي نصر ححته لطريق الشرع ؛ من غير لدد وإسراف وزيادة اج 4 
علقدر الماحة » ومن غير قصد عناد وإبداء ؛ ففعله لس £ رام ؛ ولك ن الأو لت رکه ماوجد 
إليه سبيلا. فان صبع اللسان فى الموءة على حدالاعتدال‌متعذر .والحصومة توغر الصدر 
وجب النشس . وإذا هاح الغضب سى التنازع فيه : وبق الحقد بن التغاسن . حتى 
شرح "كل واحد هساءة صاحمة و تحزن عسرنه و بطاق اللسانىعرسه. ندا بالحصومة 
قار تاش لير قوير الشف وأو ماف ديفي سا موقي اتوت تكو یاعد 


میاه 6 وله س الأ عل مويك لو اسب 8 


سجاه دم عور جيجه 
ا ا و تا( 


e 


EEE DHE HE 


یھی تاھ د سے و هد می 


م ی ا هاه فام حم 


4 کاب ااشمب‎ ١ 


فالخصومة مبدأ کل شر ركذا ااراء والجدال . فنبنی أن لایفتح باه إلا لضرورة » 
وعند الضرورة نى أن حمل اللسان والقلب عن تبعات اصومة » وذلك عدر جدا 
فن اقتصر على الواجب فى خصومته سام من الإثم »ولا تشم خصومته » إلا أنه إن كان 
مستتا عن انلسومة فا عام یه لأن عنددمايكفيه »فيكون تارکا لاول» ولايكون 
ھا .نم أقل مایفونه ۲ الحصومة والراء والجدال طيب الكلام »رما وردفیه من الثواب 
اذل درجات طب السكلام إظبار لموائقة » ولا خشونة فى الکلام أعظم من الطعن 
الى حامله اما تمبيل » واما تکذیب فانمن سادل غبره ارمازاه 


والاعتراض » 
أوخاصمه » ققد جاه أ وکذبه » فیفوت بهلي الکلام 

وقال سل اله عليه وسل دمن من له ی الام وَطْمَام اطمام »وقد 
ال الله تمالی ( وولو ناس حا ۳ ) وقال ابن عباس رذ الله عنهیا» من سل عليك 
من خنق الله » فاررد عليه السلام و ان كان مجوسیا ء إن الله تعالى ,قول ( وَإِذَا يتم حي 
یر حن ا وروما ) وقال ابن عباس آیضا لو قال لى فرعون خيرالرددت 
عليه .وقال نس "تال رسو لاله صلى الله عليه وس « إن فى ئة لَمْرَها رى ظاهرما 
من نبا وب من اهرها دعا ذه تكن أن" ام وان اكا 


وروی أن عيسى عابه السلام مس ده خازير ؛ فقال مر لسلام . فقيل باروج اله تقول 
هذا زر ؟ فقال أكره أن أعود سای الشر . وقال نبينا عليه السلام ۲۳ « الكلمة 
لس موفال ۷ ماو تور ريشق نت تن توا فبكَلمة لته وال 
مر رفخی لله عنه ‏ البرشی- هين » وجه طليق وكلام لين . وقاللعض ال ۰ الكلام 
اللين يفسل الضفان اللمشكنة فى الجوارح . وقال بعض المكاء ؛ کل کلاملابستطريك 


من‌حدیت Ê‏ 0 اشر باستاو ومک لوحب الحنة إطعام الطعام وحن الكلام 


( ۲ ) حدیث أنس ان‌فی ان لعفا بری ظاهرها من‌باطنها - الحديث : ت وقدنقدم 

(۳) حدیث الكللة الطينة صدفة :م من حدیث ی هر برة 

3 ) حديث اشوا النار ولو شی فرة ‏ الدیث : متفق عليه من حديك عدی ابنحاتم وقد تقدم 
00 القرة :س( النساء : “م 


( احماء علوم الدين ب الجرء الناسم ) ١68‏ 


سح( رد م و ا و EF TE‏ جر gas ag RE EFT FY‏ تس لا ۳ IIE‏ اع 
ججج عمجي مد ی و جهن مس میم جع مه وه ها ۳ ی ALS‏ هه FE‏ هت تم هد 


إلا أنك ترضى به جلك » فلا تكن بد عليه لاء فانه لمله ور ملك منه ثو اب انين 
وهذا كله فى فضل السكلام الطیّب ؛ ونضادهالصومة ولأراء» واأدال ء راللحاج 
فإنه الكلام الستکره امو حص » المؤذى لاقل » منص الیش : المي الاب » الوغر 
للصدر ؛ نسأل لله حسن التوفيق عنه وکرمه 
اف اوس 
النقعر ل الکلام 
بالتشدق» و کلف السجع والفصاحة » والتصنم فةنالتشبيبات والقدمات؛وماحرت 
به عادة المتفاسمين » الدعین لاخطابة . وکل ذلك من التصنع الذموم » ومن الشكلف 
العقوت ‏ الذی قال فيه رسو ل الهم اللهعليهو سل ۳ وتا ۳۹ بر أن من اتکلف 6 
ةالصل یه وسل " «د بتک إل ود کم من سا ال نارون لقن 
ادف نف الکلام » وقالت فاطمة 000 عنهاء'' قال رسو لان لاه وسل 
د شرا اتی اين مُذوا الیم با کلون الوَان الام و شون الران اباب 
واشدقون ق لکلا م » وقال سل الله عليه دس ۱ 1 هلت اتطفون" » ثلاث 
عسات . و التنطم هو العمق والاستقصاء . 
وقال مر رضی الله عنه ؛ إن شقاشق الکلام من شقاشق ااشیطان . وجاء رو بن 
سعد ن ای وقاص الان اله حاجة . فتكلم بين بدی حأحته بكلام . فقال له سید 
ما كنت من حاجتاك بأبعد منك اليوم » إلى “معت رسول الله صلى الله عايه وسلم سول 
“جا قعل الئاس زمان تعلو اكلم ینتم كا تحال البثرة اسکلا بل 
مي ۷ 
(1)حديث إن أ بتضم یاه وأبعدم متى عباسا الزنارون التفم‌قون النشدقون مد من حديث الىثعلة 


وهوعند ت من‌حدیث جابر وحسته بلفط انات الى 
( ۲ ) حديث فاطمةشرارأمت الدین‌غذوا بالنعيم ‏ الحديث : وفيهيتشدقون این آ‌الدنیا والبييق فا لشب 


(۳) حدیت ألاهلك النتعلعون م ٠‏ نحديث أبن مسعود 
٤ (‏ ) حديث سد يأنىعلى الناس زمان يتخلاون اكلام بستنم كاتتخال القرة الكلذ بلسائيا روا امد 


وكأنه 3 عابه مأقدمه عا إلى الكلام ام التشبب ؛ والقسدمة المصنوعة 
اة ۾ ذا اشنا ازائ الا وغل فه كل سجع متکلف + وكذلك ي التفاصيح 
ا r‏ رو المادة» وكذلك اا وه ا 2 فى الحاوراتء إذ قضي ره ا لاه صلى ا 
١‏ عاك وا كلق ین« پیش قوم الى ,”© کف ندى من لاشرب لا کل 
1 ولاماح ولا استهل » ومثل ذلك بطل ! فتال « ناکت الاعراب » وأنسكر 
| ذلك لأن أثر التكاف والتصنع ين عليه . بل ینینی أن یقتصر فى كل شیء على ,متتصوده 
ل ومقصود السكلام اتف الفرض » وما وراء ذلك تصنم مذموم 
ولا .دغل فى هذه محسین ألفاظ الحطاءة » والتذكير من غير إفراط وإغراب » فإف 
تسود مره قوب وتشر اء ريغا ولسطبا » فا شاقة اللفظ ار فيه ٤کو‏ 
ہی بة Ll.‏ الخاور أت ۳ #رق لقَضْاء اطاجات ؛ وله ایی با السجع والتشدق 6 
والاشتغال به من التكلف المذموم » ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة » والكيز 
بالبراعة ؛ وكل ذلك مذموم یکرهه الشرع » ویزجر عنه 


اد اس ابعم 


الفحش وااسب وبداءة اللساث 1 


۰ 00 2 
وهر مدوم ومپی عنة ۱ ومصدره‌ایت والوم . قالصللى الله عليه وسم 0 حم اک 
قالش ان الله تال اب الق“ وَل الدفْحش قور تح سول لاوس 


عن أن سب قتی بدر م الشركين » فقال « لیوا هو لآء فان 1۳9 وم تیه 


نب 


(۱ )حدین کف‌ندی‌منلاشرب‌ولا کل الحديث:ممن حديث الغيرة بن شعبةوأبىهريرةوأسلهماعندأيضا 
( الآفة السابعة الفحش والسب و يذاءةالاسان ) 
(؟) حديث ایک والفحش - الحديث : ن فى الكبرى فى التفسير والحا5 وصححه من حديث عبد الله “ 
. ابن مرو ورواه ابنحبان من‌حدیث أبيهريرة 


۳ 8 س ہیس وعد سے با عد جس سود ھی ریت ل چ رس بت 
ra‏ مسیسب و 3 ب ب وت 2 سهدي سے - 


(۳) حديث اہی عن سب قآلى بدر من الم ی كانت الحديث : : ابن أب الدنيا من حدیٹ شد بنعل الاقر 
ع سا ورساله مات وللنسائي من حديث انع ماس باسناد يع ا نرجلا وقم ۴ أت ب للعياس 
كان ف الجاهلية فلطمه ‏ الحديث": وفيه لانسوا أمواتنا قتؤذوا أحيانا 


HIST‏ 22 جح صو جع حم حخخ جح جح جح ح جم نمق 


1 مار NC‏ وم »وقال‌سا توس "مالسا من 
۱ بالطّعّانِ ولا لاتب ولا یش ولا البذىء 4 وقال صل الل عليه 00 د اة 
حرام کل حش آن يحلا » وقال مإ م "اه دون ن امل لثار 
ف ال رت مام الق اعون ای و۳ لحي يعون الیل او 
تسيل و ديكا ودعافمال له مابال الايد دی بتانالآذى ل انالا 
کن ال کر كامة قذعة خبيقة قستلذه) 1 زاره فت »وقال سل اللهعليه و سا 
مائشة ‏ « بأعَا ئْمَة لوکان مش رجلا کان رب سره 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ** « البّذاء وا لبان شنبئآن من شب الثفآق 6 

فيحتمل أن برادبالبيان كشف مالايحو زكشفه ويحتم لأيضا البالنةنالإيضاح» حت ينتبى 
إلى حدالتكلف » ويحتمل أيضا البيان فى أمور الدن ء وفى صفات الله تعالى » فان القاءذلك ١‏ 
ما أسماع الموامولی من المبالنة فى يانه ءإذقد يثورمنغايةالييازفيه شکولشووساوس | 
فإذا أجلت بادرت القاوب إلى القبول ول تضطرب . ولكن ذكره مقرونا بالبذاء ويشبه ١|‏ 
أت بكو ناللراد هه الجاهرة عا يستحى الإنسان من يانه » فان الأولى فى مشله 
الاقماض والتغافل » دوت الكشف والبيان 


وقالصلٍ اه علیه‌و سل« إن الله لأب الفاحش انفش المياح فى الأو اق» 


۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
0 
ها ی e‏ 
) ۱ ( حدت لس الوّمن بالملعان ولااللمان و لاالفاحش و لاالدی: ت اساد يتح من‌حدت این‌سعود ۱ 
وقال حسن عریب والخا ] وعحه وروی مودوها تال الدار فطى ق‌العلل والوفوف اصح 

) ۲ ( حديث امن حر ام على کل‌فاحش أن يدحلها: اين ایالد نیاواہو نعم فى الحليةمن حدیت عند الله بن مرو ۱ 
(۳) حديث ف أر عة ود ون أهل النار على میم من‌الادی الحديث : وفه الالابعد کان سظر الى کل ۱ 
كلنة حه > فسنلدها كا سناد الر فث ابن ایا 5 من حدر سي دن ما لہ واختلس فى ته 
۱ 

1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 


فدکره أبو سیم ف الصحاءة ودکره خ حب فق الابعين 

٤ (‏ ) حديباعائشة لوكان الفحش رجلا لسکان رجل سوء: این ىالدنيا منرواية اىطيعةعن أب النسر 
عن ای سلمه عتا 

(ه) حديث المذاء و اللیان شهتان‌من الفاق:ت وحسنه و ك وسححه علرشرطهمامن حدیث أ امامةوقداشدم 

(+ ) حديث اناه لاحب الفاحش‌ولاللفحن الصياحف الاسواق :اب نأف الدنيا من حديث جابر سندضعيف 
وله وللطبراف من حدیث أسامة.بن زيد انال لابب الفاحش التفحشس واستاده جيد 


11 


7 هه تست سب تج 35۲۲۲۲۱۱۲۲ f‏ 
¬ جات حال هيحت ده هت تس ال و 1 


ی 


١ 
11 
4 
٠ 
2 
1 
۰ 
1 
: 
4 
4 
1 
۹ 
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ل 0 

ملل اله عليه وسل د إن اليم والتقاحشى ليسا مرن الإسلام فرنی* ود 
حن اناس إمئلآما حاسم أخلاةاء 

وقال براهيم بن ميسرة : قال بو بالفاحش التفحش 2 فى صورة كلب 
أوفى جوف كلسب . وقال الأحنف بن قيس »ألا أخيرم بادو الداء » الان 
 :‏ الیذی» وا لق الدتی ٠‏ فبذه مذمة الفحش 

ما حده وحقيقته» فبو التعبيو عن الأمور الستقبحة بالعبارات الصريحة . وأ كثر 
ذلك ری فى ألفاظ الوقاع وما تماق به . فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعماونها فبه ؛ وأهل الصلاح يتحاشون عنها .بل يكنون عنهاه ويدلون علبها بالرموز 
فيذّكرون ما ارما ويتعاق ما . وال ابن عباس » إن الله حبی كريم » يعفى ویکنو . 
کی باللمس عن اماع .السيسءواللمس» والدخول » والصحبة » كنايات عن الوقاع . 
وليست يفاحشة وهناك عبارات فاحشة ء يستقبح ذ كرها » ويستعمل أكثرهاف الشتم 
زاو . وهذه المبارات متفاونة نی ی وا فش من مض اورا اخنان 
ذلك بعادة ابلاد» وأوائلها مسکروهة ‏ وأواخرها عظورة » وینهما درجات ,ترددفها . 

وليس مختص هذا بالوقاع پل بالکناية قضاء اطاجة عی البول » والفانط اول من 
لفظ التنوط والمراء وغيرها ٠‏ وان هذا أيضا مما يخ » وكل ما يخنى يستحيا منه » فلا 
نب آن بد 3 أافاظه الصر حة ؛ فا به ون 

وكذلك یستحسن فى المادة الكناية عن النساءء فلا يقال قالت زوجت ك كذا »بل قال 
يل فى الحجرة :أو من وراء استر ء أوقالت أم الأولاد ء فالتلطف فى هذه الألفاظ 
مود ء والتصري فیایففی إلى الفحش 

وكذاك من به عيوب يستحيا مها فلا ينبثى أن يعبر عنما بصر م لفظهاء كالبرص» 
والقرع ؛ والبواسير »بل بقال العارض الذى يشكو هءوما يجرىججراه . فالتصريم بذلك 
| داخل فى الفحش . وجیم ذلك من افات الاسان ”قال العلاءن هرون كان تمر ين عبد المزیز 


SH lus 
حديث جاب رين سمرة ا نالفحشس والتفحشس لبسامن الاسلام شى مسا حديث : أ حمدوا ب نأب الك نياباسناد صميح‎ ) | 


E E"‏ جر ELL KHL‏ چچ ETRE ۳ EEE‏ سود 9 TE‏ ع 
اللي ا كي يط 2 ۳ ER‏ هو ات قمع دی 2403 6 HEMTI A FHS‏ بطرت RI EHRE a‏ ددحت HRD‏ بش CME HIER MEMEDO‏ 


AIS‏ ترسپسی ا هس .سم سروس TLE‏ حصحصح ح حح سح 2 و 2 اج ح سم اج تن 


ا 2 سد ولاك گر ۳۳ 91 


,تحفظ فى منطقه » فحرح نحت إبطه خراج » یناه أسأله لثری ما قول ء فقلنا 


من أن خرج ؟ فقال من باطن اليد . 

والباعث على الفحش إما قصد الإبذاء ء وإما الاعتياد ا لماصل من تخالطةالفساق:وأمل 
انیت واللؤ مء ومن عأدتهم ا سب وال أعراق ليسول تمل هه سلم ارف 
فقال ليك قوی الله ون ارو ره شيع عا فيك فلا یره ی له 
فيه یکی و باه عله واه آل و eR‏ 

وقال عياض بن مار " قلت يارسول الله »ان الرجل من قومى يسبنى وهو دون 
هل على من باس أن أنتصر منه؟ تال ان وین و رجانه وقال 
مب الله عليه وسل "« سیب + الم 9 وق وله کنر *» وقال صلی الله عليه وسل 5 
«المْتبّان مامالا قعل البادىء من ی" بتدی 1 اظلوم ی الله 0 
ونم وله »وفی رواية د مرت ؛ :اکر آلکباثر | أن 25 شب لجل 
وال به قالوا پارسول ال کف یسب ال ود تلو و بش الا باه 


اتح الثاستم 
اللعن 
Ul‏ وان أو جاد أو إنسان . وکل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وس 


٩ (‏ ) حديث قال اعرابی أوصى ففال عليك جفوی الله وان امرژ عبرك بثىء تعامه فيك فلا تعره بشیه 
تعامه فيه اديت : حدوالطراتی باستاد جید من حديث أبى جرى افحیمی‌قیل امه جار 
ابنسلم وقيل سليم بن جار 

( ۲ ) حدیث عیاض بن‌ مار قلت بارسول انه اارجل من‌قومی یسبن‌وهودونی‌هل‌عل من بأس انأ: تەر 
مته‌فتال الستان شطابان تكاذيان وساتران: د الطیالی واصله عند أجد 

(۳) حدیث ساب الل فسوق وقاله کفر : متفق عليه من حديث ابن مسعود 

( ۽ ) حدیت الستبان ماقالا فعلى البادىء حت یمتدی الظاوم : ع من حدیث أبى هر برة وال مالم ند 

( ه ) حديث ملعون من سب والدیه وف رواية من أ كبر الكبائر أن يب الرجل والدیه - الحديث : 
امد وأبو على والطبرانی من حديث ابن عباس باللفظ الأول پاسناد جيد واتفق الشيخان 
علي الافظ الثاني من حديث عبد له بن گر 


۷ 3 ۇم 6 با مان 0 رقالصل اه یه وس" » ۱ لتوا بن الله ولا لْعْضِيهِ | 


زا نم وقل حذيفة» ما امن ن قوم قط إلا دق علج القول وقالمران بن حصان ۱ 
1 له لاه یه وس AS‏ من الأنصار على ناقة ما ا 
فضحرت ما » فلمنتها . فة تال هلوس « شذوا ماعلا زامروها او ۰ 
قل فكأنى آنظر إلى تناك الناقة غشی بن الناس » لا یتعرض لما احد ۱ 
1 وتالأم و البرداء الم آحد الأرش لا فالت » لمن لله أعصانا ث . وقالت‌مائشة ‏ [ 
رضى الله و ع رسول الله ما لی الله عليه وسلم " أبابكر وهو لمن بمض رقيقه ؛فالتفت ۱ 
إليه وقال « , 2 ا وك نين ! اور اوا فأعتق | 
ی بکر مت ریت تون نی سل اانه للك وس + ؛ وقال لا آعود 0 
۱ وتال رسول اه سل ی إن الا نين لیکو ون شاه ولاشهداء 
۱ وم ألقيائة » وقال أل ن 7 کان رجل سير مع رسول الله صلی الله عله عليه وسام على لعير 
قلعن نصيره ء فقا ل صل الله عل عليه وسلم « یاعد اله لا ل معنا عل بير 
ون » وقال ذلك إنكارا عليه 


۱ واللعن عبارة عن الطرد والإنعاد من الله تمالى » وذلك غير جنر إلا على من اتف ۱ 
ET ۱ ١ 0 ۹‏ ۳ ۱ 
۱ لسفه تبعددمناللدعزوجل:وهوالسكفر و الظلم» انقو ل لعن ةاشعل الظالن‌وعلی الكافر بن ۱ 
1 ( الآهة النامئة اللعرن ) ۱ 
(۱ ) حدیث الؤمن ليس بامان : شدم حدیت ابن مسعود ليس الوّمن بالطعان ولا المان - الحديث ۱ 
۱ قل هنا باحك عشي حدنا وللترمذی وحدانه دن حديث أبن مر لابکون الو من لمانا ۱ 
4 1 

1 


1 (؟ ) حديث لاتلاعنوا بلعنة الله ب اديث ت دمن حدیث سرة بن حندب وال ت جسن بح 
۱ (*) حدث 0 بن حسین بنا رسول الله صلی الله عليه وس فى بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار 
۱ بل اه ۳ فصر ت منها اننا ادیش + رواه م ۱ 


إليه فغال باأبا بكر لعانين وصديفين ‏ الحديث : ابن أب الدنیا في السمت وشیحه بشار 
ا ابن موسی اطقای ضعفه اور وكان أحمد حسن الرأى فیه 

١‏ ( ه) حدث إن اللعانين لاسکونون شفما- ٠‏ ولا شهداء يوم القيامة : م من حديث أبى الدرداء 

۱ )5 حديث أنس كان رجل مع رسول اله صلى اله علية وسل عل بعبر فلعن بعيره فقال یاعد الل لام 
| معنا على بعير ملعون ابن أبىالد نیا پاسناد سید 


۱ 
۱ ) ع ) حد TS‏ الله عنه وهو لعن بعش ر ققه‌فالفت 
۱ 
١‏ 


( احاء علوم الدين ب الحزء الناسع ) 9 1oo‏ 


۳ رہ يي چ م ہے مت چم ور رس سا و سوت‎ e 


چ جح رس رح رک رح LS E TIT TSE‏ لود مات وا ماوت و وک 


وينبشى أن ينبم فيه لفط الشرع»فإن فى انار لآ عک عل الله عر وجل دا دون 
وذلك غيب لا بطلع عليه غبراه‌تمالی» و بطلع عله‌رسو لهس ان علیه وسل هه عليه ۱ 
والصفات القتضیةللسن ثلانت الكفر والبدعة“والفسق'وللعنفى كل واحدةثلاثةمرانب || 
الأول : اللمن بالوصف الأعم » كتقولك لمنة الله عل‌الکافرن والمبتدعين» والفسقة ۱ 
الثانية : اللعن E‏ مضه » كقو لك لمنة الله على المودء واللصاری » ظ 
وابجوس»رعلالقدرية وا حوارج»واروافش؛ أوعل الزناة»والظامةءوا كلى الرباء و ۳ 0 
جائز»ولسكن فى لعن أوصاف المبتدعة شر لأ نمحرقة البدعةغامضةو یروف ظا ور » 
فبنينى أن كنع منه العوام؛لآأن ذلك بستدعی العارصنة عثله .وشیر زاعا بين الناس وفسادا 
الثالثة . اللمن الشخص المین , وهذا فيه خطر . کقولك زد لمنه الله » وهو كافرء 
أوفاسق » أو مبتدع والتفصيل فيه أنكل شخص ثبشت لمنته شرعاء فتجوز لمنته . 
كقولك فرعون لمنه اله » وأبو جل لمنه اله » لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الکفر ۱ 
وعرف ذلك شرعا ۳ لعينه فى زماننا » کقو لت زد لمنه الله " وهو ببودی مثلا 
فبذا فيه خطر . فإنه رعا يسلم ؛ فيموت مقربا عند اله » فکیف بحسم بکونهملمو نا 
فان قات . یلمی لسکونه کافرا فى الال » کا يقال لامسلم رجه اله لکونه ماما فی 
الخال ء وان كان بتصسور أن برند 
فاعل أن معنی قوانا رمه الله ء أى ينه اه على الاسلام » الذى هوسبب الرمة . وعلى 
الطاعة . ولا يمكن أن يقال ّت الله الكافر على ما هو سب اللمئة . فان هذا سوال 
للکثر وهو فى نفسه كفر . بل الجا أن بقالء لمنه الله إن مات عل الكفر ولا لمنه اله إن مات على 
الإسلام. وذاك غيب لايدرى.والمطلقمترددبين الجبتينءففيه خطر:وليس فى ترك اللعن خلر 
وإذا عرفت هذا فى الكافر » فبو فى زيد الفاسق » أو زيد المبتدع أولى . فلم نالأعيان 
فيه خطر ء لأن الأعيان تنقلب ف الأحوال إلا مر نعل به رسول الله صلی الله عليه وسل 
فإنه جوز أن يعل م من يموت غل الكفر » ولذلك مين قوما باللعن » فسکان قول ی‌دعائه 
على فریش » ۳ « الم ليك بای جيل إن هشام عة بن د یمد » وذثر جاعة 


(۱) حديث الابم عليك بأبي جهل بن‌هشام وعتبة بن ر بيعةوذكر جمامة. متمق علی‌من‌حدیثاپن‌مسعود. 


[ كناب الم ) 


اد روی أنه كان 


0 r 
ووا تل الک بارحتی ال من بل واقرته کان لمعنه فبی عنه‎ 


۱ 
پلمن "لین قتأوا آصا رس ره سا لنوت( ی 
+ ارس رما يرم 
9 رت + علیهم أ يمد بهم نهم ظ ا می أنهمرعا يسامون» تن 
وكذلك من بان لنامو ته على الكفر » جاز لمنه » وجازذمه ؛ إن لم يكن فيه أذى على 
مسا فإن کان م نز Ke‏ وف 3 أن ل ل" 


ار 


ای عن قیرح به » وهو بريد العلائف . فقال هذا قبر رج لكان عانيا على الله ورسو له 
وهو سعید بن الماص » فضي ابنه رو بن ا قر ر رجل 
كان أطعم للطمام > وأضرب لبم من أل ہی قحافة . فقال أبو بكر » يكلمنى هذا يارسو لالہ 

عثل هذا الكلام ! فقال صل الله عليه وس « اریز ی 
لا كراد د ار زد گرم کار نش تاک إِذَا خمتملم 27 
له للا اء » فکف الناس عن ذلك 

وشرب نممنا جر غد عرات ی مجلس رسول' الله صلى الله عليه وسل . . فقال مش 
الصحابة " لمندالله.ما أ كثر ما ین نه . فقال صل اه عليه وسل د لا a‏ عونا لسن 


1 ۱ ۲ عديك انان ان 9۳٩‏ اعاب رمه وة فقنو ته شير افترل قوله تعالى ليس لاتم الامرشیه 
الشيحان من‌حدیث أس دعارسول اله صل ال عليه وسل عل ادن قتاوا أصحاب درمعو نة 
ین صاحا - الحديث : وف رواية مماقنت شبرا يدعو على رعل وذكوان الحديث : 0 
ونا من حاديث أبىهريرة وكان شول حينيفوغ من ضلاةالفحر من‌القراءة ویکر ويدفم 
رأسه ‏ الحديث : وفيه الابمالعن ليان ورعلا - الحديث : وفيه ثم بلغنا أهترك ذلك لاله 
الله ليس لك من‌الأمر شىء لفظ م 
(؟) حديث انرسول اله صلی الله عليه وس سأل أبابكر عن قبرمر هوهو ر يدالطائف تقال هذا قبررجل 
کان عاد عازن وعليرسولهةوهوسع دان الناص فغضسانه ‏ الحديث : د فالراسيلمنروابة 
على بن ر عة قال لا اقتتح رسول اه صلى الله عليه وس مک توجه من‌فوره ذلكایی الطائف 
ومعهأبو بکرومعهاماسعید بن الءاص‌فتالآنو بكرن هذاالقبر قالواقرسعیدین العاص فالأ بو بكر 
لعن اند ساحب هذا الفيردانه کان ماهد ان ور سول لبدیت: ووفیه‌فاداسیی اشر رکان فسو جیا 
[ ۳ ) حديث شرب تعمان ار دہ رات فى تبلس رسول اله صلى الله عليه وس فقال بعض الصحابة لعنه 
اما كثر هاي ی قال رسول الله صلى اه عليه وسا لانتکن عو اللشیطان على آخيك 
وفرواية لاشل هذا بان حب ب الله ور سولهابن عمد البرق الاستيعاب من‌طریق الز بر إن بكار 


2 احباء a E‏ ات العام 1 ۳9 5000000 ۷ ۱ 1 


نک وق راهم و قد می ذاه وا 
بدل على أربي لمن فاسق بعينه غير جائز 

وعلى اللمسلة » فى لعن الأشخاص, خطر » فليحتنى . ولا خطر فى لسوت عن 
لمن إبليس مثلا . فضلا عرك. غيره 

فإن قبل : هل يجوز لعن يزيد » لأنه قائل الحسين أو آصربه » 

انا : هذالم يثبت أصلاء فلا يجوز أن يقال إنه له أو أمربه مال ينبت » فضلا عن 
العنة » لأنه لابجرز نسبة مسا إلى كبر تمن غي رتحقيق نم يجوز أنيقالقتلابن ملجمعاياء 
وقتل أبو لول عمر رضی الله عم نوات لمارا . فلا جوز أن ی 
میم بفسق أو و کفر من غير حقیق . قال صلى الله عليه وسل" ول ری وبل" رجلا 
باکر ولا برميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن مالسا 
علیەوس « شید دجت دل بالكثر إلا a‏ ان کان کف َو 
۳1 نکن كال ا شد گنر کنیره با موهذا معتاءأنيكفره وهو يمام 
آنه مسلم . فإن ظن أن هكافر ببدعة أو غيرها كان ما لا كافرا . وتال سا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يك أن تشم سم أو تمم إماما عادلاً » 

والتعرض للامو ت آشد ۰ قال مسروق » دخلت على عائشة رضی الله عنها ؛ ففالت 
هأ فعل فلان لعنه الله ؟ قلت توف . قالت رحمه اله » قلت وكيف هذا #قالتةالرسو لاله 


منروابة مدن مرو بن حرم مرسلا و هد هذاولدق حیانه صلى الله عليه وسا وساه دا 
و کناه عد اللك والمحاری من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل 
کان اسه عند اه وكان شاب مارا وکان يضحك رسول اص اه عليه وسل وكان قد جاده 
فى الشرب فأتى به وما فأمر به ماه فقال رجل من التو م اللہ العنه ما کثر مایژتیبه ففال الني 
صلی اله عليه وسلم لاتلعنوه فو انه ماعامت الا نه حب الهو رسولمن‌حدیث آبی‌هريرة ف‌رجل 
شيرب ولسم وفيه لالمینوا عليه الشيطان ور واه لأتكونوا عون الشيطان على أخيم 

١(‏ ) عديث لابرمی رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إلاارتدتعليه ان يكن صاحبهكذاك :متف ق عليه 
والساق للستاری من‌حدیث آبی‌ذرمع تقدم ذ EE‏ الفسق 

( ؟ ) حديث ماشبه رجل على و جل‌بالسکفر الاأتى آحدهماان‌کان کافر اف وکا قال وان يكن کافرا قفد كفر 
تتکفبره إباه آنومنصور الد شی ق‌مسند الفردوس مین‌حدیث أبى سعيك سند صعب 

( م ) حديث معاذأنهاك آن‌نشتم ماما أوتعمي اماما عادلا: أبو نعي فى الية یاه حدیث لطویل 


ق لا و الأموات ام فد و ال ما قَشموا » وقال عليه 
د ام ۳ 1 توا نوات درابو أيه » وال یلام" "ای 
وی في أصحابى وخ وان وأمهاری ولا ؟ تسبرهم أا الناس إذا بات الت 
+07 و گرا مله را 
: فان قبل : فبل جوز ز أن قال قائل الحسين لمنه الله ؟ أو الامر بقتله لمنه الله 
۱ قلنا السواب أن قال : قاتل الین إن مات قبل التو به لمنهالله . لأنه حتمل أن عوت 
مد التوبة . فإن وحشيا قال جزة عم رسول اله صلى الله عليه وسلم » قتله وهو کافر > 
5 ثم تاب عن الكفر والقتل جیما .ولا حو ز أن يلمن . والقتل كبيرة » ولا تننهى إلى رتبة 
الكفر .ذا | قيد بالتو بة ۳1 »کان فيه خطر . ولیس اکر تغط رفو اول 

وإ أوردناهذالتهاونالئاس باللعنةءر إطلاق اللسانما .والمؤمن ليس يمان .فلا شبغى أن 
بطلقالسا للع من مات علىالكفر ءأوعل الأ جناس المروفین بأوصافبم دو الأشغاص 
للعينين. فالاشتغال بذ کر الله أولى » فإن یکن فق السکوت‌سلامة.قال مکی بن إبراهمء 
كنا عندابنعون:فذکروابلال ن ألى برده » فحاوايلعنو هو قموزفیه.وان‌عونسا کت 
فقالوا ابن عونلا نذ کر لاا رتك منلثءفقال | ماه كلتانتخر جان‌من‌صرفتی بوم القيامة 
لاإله إلا اه ول اه فلانا. فلان خر چىز صبفی إلالثه أحب من شون 
اشفلان e‏ ا ن لما ۾ 


ابنالبارك ف الزهد والرقائق معالقصة 

(۲۱ )إحديث لابوا الام وات فتؤذو | الآحياء :الترءمى من حديث المغيرة بنشعة ورجاله هات إلا أن بعضهم 
أدخل بن الغيرة وبينزياد بن علاقة رجلا ليسم 

( " ) حديث أبهاالناس احفظونی فى أتابىواخوانى وأصهاری‌ولانسوم آم‌االتاس|ذامات اليت فاذكر و 
مله خر ا :و متصور الديامى فى «سندالفردوس من حديث عباض‌الا نصاری احفظو نی فىأحبابى 
وأصهارىواسناده ضعقف وللشیحان من حديث یسید "وأبی‌هر برة لانسوا أصحابى 
ولأىداود والتزعذى و قال غریب من حديث اب "مر اذكروا اسن مو تاک وكفو ا عن مساوم 
والنسائى منحديث عالشة لانذکرواموتاک الاخير واسناده جيد 

( ؛ ) حدیث یال رج ل أوصنىقال وصیات‌آنلاتکونلمانا:آجه والطرانی وان أى عم فى الأحاد والثانى 
من حلیث چرموز المجيمى وفیه رجل یسم سقط ذکره ابن آبی‌عاصم ۱ 


وه ی بیس ۳ بر رس صم رج 222652 سس رحسرم 


صصح 


| حادن‌زیدبمدآن‌روی‌هذاءلوفات|نه مرفوعال أبال . وعن أنى قتادة » قال " کانبقالمن [ 
لعن مو منافبومثل|نيقتله. وفدنقل ذلك حدما سرفوعا إلى رسول الله صل لله عليه وسل ٠‏ 

و یقرب من اللمن الدعاءعلى الا نساز بالشر »حت الدعاء على الظام . كقول الانسان مثلا لاصمح 

الله هه واولا اة الله * وماحریمراه . فإنذلك مذموم . وار د إن الظادم 


يدعو تالم حتی بکافته م ببق للظا م عنده فطل بوم القآمة » 
۱ ۳ 0 
۱ 2 الست‌اسعم ۱ 
| الخناء والشعر 
وقد ذکرنا فى کتاب السماع ما حرم من الغناء وما بحل » فلا تعيده 


وقالابنغمر «إن بض الناس إلى الكل طمان لمان »وقال بمشهمء لمن من بعد لته .وقال 


لوق ر ر 


آماالشعر » فكلام حسنه حسّن" و قبيحه قبيح.إلاأنالتجردلهمذموم . قال رسو ل الله 
صلى الله عليه یسلم ۳« لان تل جو فا أحدكم فیا حتى بر یه ار له من أن يقل : 
۳ » وعن مسروق أنه سئل عن بدت من الشعر » فكرههء فقيل له فى ذلك » فقال 
أنا أ كره أن بوجد فى صیفتی شعر . وسئل لعضهم عن شىء من الشعر » فقال‌اجمٍ,مکان 
هذا ذكرا » فان ذکر اللهخير من الشعر . 

وعلى امل : فإنشاد الشعر ونظمه ليس حرام » إذا لم يكن في هكلام مستكره . فال 
صلى الله عليه و واف لمر المسكمة » نم مقصود الشعر السدح» والذم» 
والتشبيس » وقد بدخله الكذب . وقد اس رسول اله صل اللهعليه وسلم *“حسان بنثابت 


١ (‏ ) حديث لعن الؤمن کقله: منفق عليه من حديث ثابت ,نالصحاك. 
( ؟) حديث انالظلوم ليدعو على الطالم حتى يكافئه ثم يق للطام عنده فضلة يوم الفيامة:لم أفف لعل أصل, 
وللترمذى مئحديت عائشه سند صعب من دعا عل من ظلمه مد انتسر 
( الآعة التاسعة الغناء والشعر 4 
(۳) حدیث لآنعتلى ”جو ف احدك قيحا حق ر هخر من آن بت ی *شعرا :مسا من حدیث‌سعد ینآ و قا ص واتفق عليه 
الشيخان من حديث أبىهريرة عوه‌والبخازی من‌حدبث ابن مر ومسل من حديث اف سید 
٤ (‏ ) حديث انمن الشعر لمكمة : نقدم ف العم وفىآداب الماع 
( ه) حديث ارہ حانا أن ہجو امشركين : متمق عليهمن حديث البراءانه صلی الله عليه وس قال بان 


ا 


SO IHD DEO‏ خح 
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۷ ۱ ( کاب اشع ) 
فو 
| * ممم اج مجع TY‏ وه و وس لا ا گت 
2 5 


5 5 0 مر ۰ 1۰ 8 8 ۰ ۰1 3 ۱ 
NOE‏ والنوسع ۳ الدح » فا نه وان كان كاذيا ۰ فإنه لا احق ۱ 
J E 2+‏ 
: 0 0 ۰ ص ۰ ۳ 
ف التعرم بالگذب. تثرل الشاعر ١‏ 
۱ و یف E TEU EE‏ ا 
٠ ۳ 4 1‏ 5 ؟ إلى :0 ال ۲ ۳ را هد یاه 9 | 

: فن هذا عبارة عن وم باب السخاء . فان ۱ بکن أحبه سیا » كان كاذيا . وان 


3٠‏ كان سخيا . المبالنة من صمئعة الشعر » فلا ,قصد منه أن یمتقدصورته . وقدانشدت‌ایات 
| بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ لو تتبمت » لوجد فیها مثل ذلك » فلم عنع منه 
E ١‏ رق نا ا لان رسول ا صلى الله عليهوسلم ليخصف عله وكنت 
۱ جالسة أغزل فنظرت إلبه» فجمل جبينه يعرق * وجعل عرقه يتولد نورا »-قالت فهت : 
فنظر إل فقال « مآآك بت ؟» فقات يارسول الله » نظرت إليك » فجعل جبينك بمرق 
١‏ وجعل عرقاك واه نوراء واوراك أو كبير الهذلى » لعلم آنك أحق بشعره , قال د وم 
سر و 52 و ماس ° 
قول جائشة ابو كير امذل ؟ » قلت ,قول هذن‌الییتین 
ومبرا من کل غير حيضة وفساد صصرضعة وداء مغيل 
و (ذانظرت ی اسرة وجهة برق كبر ق العارضالمتهال 
قال فو م صلى الله علية وسلم ماکان ده ¢ وقام ل ¢ وقبلمابينعيق »قال مراك" 
أله يرأ انش ما سرت منى سرو رى متك »و لافس رسو ل الهصلی اللهعلیه‌وسام 
ألننام يوم حنین » آمر للعباس بن مر داس باردم قلائص > فاندفم يشكو فی‌شعرلهونی آخره 
(۱ ) حديث عائشة كان رسول انه صلی الله علیه‌و سل خصف نعله وكنت أغزلةالت فنظرت. اليه هل جبينه 
بعرق.وجعل عرقه يتولد نورا - الحديث : وفيه انشاد عائشة لشعر أب ىكير الحذل 
وعبراًه نكل غبر حبضة وفاد هی‌ضعةوداه مغيل 
فادا نظرت الى أسر قوجهه يرقت کرق العارضالتبلل 
ایا خر ادت : وواه الببيق ؤدلائل السوة 
( ۲ ) حدیثاقم الغنائم آم لاماس بنعسادس اربع قلائص وف آخرم شعره 
وماکان بدر ولاعابس سودان صداس فى ع 
وما اکت دون اس ی منهما ومن نضع اليوم لایرفع 
قال سل الله عليه وسل اقطعوا عنى لسانه _ الحديث : مسل من‌حدیت رافع ب نخدي أعطى 
وسول الله صلى الله عليه وس أباسفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعبينة بن‌حصن والأقرع 
اإنحاس کل اسان مم مانتمن‌الابل و أعطى عباس رن مر داس دو نذاك فقالعباس بن داس 


لس 


علوم الدين ب الجزء الاسع ) oV!‏ 


۳۳۳ اس و‎ CS 


ونأ كان در ولا حالس : ودا مر دای ف ٣‏ 
وما کت دون أمرىء مها و مع اليوم لآ يرمع 
فقال صلی الله عليه وسلم « اقطموا عنى لاه » فذهس بهأ بو بكر الصدیق رضى الددعنه 
محتى اختار مائة من الإيل » ثم رجم وهسو من أرضى الناس . فقال له صلى الله عليه وسلم 
٤‏ قا # رس ¢ ۰ . 0 
« اقول فى الشنر ؟ » فجمل يعتذر إليه وبقول » بأبى أنت وأ » إنى لأجد للشعر دیب 
على لسانی کد يبس الفل »ثم يقرصنى کا بقرص الفل * فلا أجديدا من قول الشعر . قتبسم 
صلى الله عليه وم وقال «۷ تدع رب الشغر حتى تدع الابل انين ٠‏ 
سم ےھ هو 
|21 الصا سرة 
انراج 
وأصله مذموم منبى عنه »لا قدرا بسیرا بستتی منه . قال صلی اله عليه وسلم 
0 لأمار أحاك ولا ماز 
فإن قلت : المماراة فبها إبذاء » لأنفيبا تکذییا للاخ والصديق؛ أوتجهيلاله وأماللزاح 
شطاببة » وفيه البساط وطیب قلب * فلم ينبىعنه؟ 
فاعلم . أن المنهى عنه الافراط فيه » أو المداومة علبه 
أماللدو امةءفلا نهاشتغالياللمس والهزلفيه » واللمسمباح»و اکن المواظبةعليه مذمومة 
وأما الافراط فيه , فإنه يورث كثرة الضحك » و کترة الضحك غيت القلب » وتورث 
آلضفينة فى بعض الأحوال » وتسقط البابة والوقار . فا تخاو عن هذه الأمور فلاءدم ؛ 


نجسل نى ویب العبسيد بين عيبسة والأرع 
وما کان بدر ولاحابس فووان مرداس فی جع 
وماكنت دون‌امری‌منیما . ومن تضع اليوم لايرفع 
قال فأتم #رسول ۳ صلی الله عليه وسلمالةوزادفيروايةوأعطى علقدة بن علانة مایت و آمازيادة 
اقطعو | عنىلسانه فليست ف‌ثی* من الكتب الشهورة 
( الآفة العاشرة الزاح ) 
١)‏ ( حدیث لاغار,أخاك ولاعازحه: الترمذی وقد تقدم 


aT Tg‏ و بح یت 


کم مهوت مرج جوه ۶ 


بح سم 


متس مت مسج 
و مج ججج 


ج روی عن البي سلی الله عليه وسلم أنه ال" « إن لامح ولا آفول الا تا »إلاأن 
مشاه در على أن مزح ولا قول الا حقا .وما یره إذا تح باب الزاح » كان غرمنه 
أن يضحك اناس كنا كان . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لكو إن ارول 
کلم بال‌کلمة يلحك ب لاه وی اف ال من ار 

ل ورد ی و استخف به » ومن 
۱ کار من شىء عرف به ؛ ومن کنر کلامه ۵ ک‌رسقطه » ومن کنر سقطه قل‌حباژه»ومن 
قل حباژه قل ورعه ء ومن قل ورعه مات قله» ولأن الضحاةیدل على النفلة عن الا خرة 

قال صلی الله عله وسلم ۳ مون ما ألم بكيم كثيرا ولشحكثُم قلیلا» 

وقالرجللأخيه,أحى + هل أناك أ نك واردالنار؟ قال :نم » قال . فهل ناكأ نك خارج 
ما ؟ قال : لاقال ی ی مات » وقال:وسف بنأسياط 
أقام امسن ثلائین سنة لم يضحك . وقيل : أقام عطاء السامی أربمينسنة | يضحك ٠‏ ونظر 
وهيب بن الورد إلى e‏ ؛ فقال : إن کان هؤلاء قد غفر لهم فا 
هذا فمل الشا کر ین » وإنكان یتفر هم فا هذا فمل ال مالین . وكان عبد الله ن یبط 

قول » أتضحك ولمل أ كفانك قد خرجت من عندالقصار ! وقال ابن عباس » م نأذنب: 
ذنبأوهو يضحك:دخ ل الناروهويبكى.وقال مدبن واسع:إذارأيت ف الجنةرجلايبكى» آلست 

تعجبمن بكائه؛قي ل بلى؛ قال. فالنى يضحك فی الدنيا ولا يدرى إلىماذا يصيرهو أتجسمنه 

فبذه آنة الشحك . والذموم منه أن پستفرق سسکا ٠‏ والحمود منه التبم الذى 
ینکشف فيه السن » ولا نمع له صوت . وكذل ك كان حك رسول لاله وس 
"الاقام مولى معا ية " أقبل 0 لني صلى الله عليه وسل » على قأوص لە صمب 

N‏ بضحك مماحلساءه ,وی بهاآیعد من الثريا :نقدم 


( ۳ ) حديث لوتعلدون ماعل اضحکنم قلیلا ولكيتم كثيرا: : متفق‌علیه من حدیث أنس وعائشة 
( 4) حديثكان كه التبسم : دم 


) ومو اعرا إلى انی صل اله عليه وسل على قاوص اسب فلم سمل 
كلا دنا الالنى صلی الله عليه و سل ليسألهيفر به جع ل أصحاب الت صلى الله عليه وس بضحکون منه 
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oV | احناء علوم الدن - الجزء التاسع‎ ١ 


دس( و ESS‏ هت yT T‏ ا م ليع 


فسلم » فیمل. کلادنا مرن البى مر لی اله عا و 5 لاله » بقربهء شیسل ادبم 
سول لله سل ال عله وسم بسک . نعل ذلك مرا ثم وت أ فيل 
بارسول ال : إنالأعر الى قدص عدوا سه »ر قادهلات.فناله 3 00 رافك مایمن ده 3 
و الزاح إلى سقوط الوقار » فقد تال عمر e‏ ن مزح آستنیف به 
وقال مد , رت و ی » انی لا لا عازح السییان فتهون عندم . وقال. سويد 
أبن العأص لا بنه » با ی لانازح اشر یف فيحقد عليك » ولا"الدتىء فيجترىء عك . وال 
عفر بن عبد العز بز رسمه الله تمالى » انقو الله و إا > وراه وان ور ۳ 
إل بیج . دیا با ان وم خااسوا به» فان ثقل ميسج ديت حسن من مدش[ 
الرجال وق عنس رض الله عن . آتدرون 1 سمي الزا زمواعا ؟ قالوا ا ۰ قال 
لاه أزاح صاحبه عن الق . وقیل لكل ثيء بذور » وبذور السداوة الزاح ٠‏ ويال 
الزاح مسلية للنبى » مقطمة الادقاء ٠‏ 
فإن قلت . قد تقل الزاح عن رسول الله صلی لله عليه وسلم وأحعابه فكيف ينو عنه 
فأتول . إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صل ی اله عليه وس وأصابه ؛ وهر أن ١‏ 
عزح ولا تقول (لاحقا » ولاانؤذى قابا » ولا تفرط فيه ء وتقتصر عليه أحيانا على الندور 
فلا حرج عليك فيه . ولكن من النلط النظيم :أن بتاعذ الإنسان المزاح حرفة يواظب 
عليه ؛ ویفرط فيه » ثم بتماك بفمل الرسول صلى لله عليه وسل ل .وهو کن دور نباره 
مع نوج نم وال رقصهمء ويساك بأ رسول ادس له عله وس أن 
'*' لمائثشة فى النظر إلى رقص الرنوج فى يوم عید . وهو خطأ . إذ من الصبثائر مأيصين 
5-1 ة بالإصرار » ومن المباحات مایصیر صغيرة بالاصرار . فلا ينبنى أن ينفل عن هذا 


3 ود لين وهومرسل 


"عل ذلك ثلاث هرات مموقصه فقنلهفقیل پا سول اله ان الاعرابى قد صرعه قاوسه هلاب ۱ 
۱ 


صنت بصت سح کی نك حك رت موو na‏ کح نی که کت رت دون ص كع و وو رك رونك سا E‏ تس ۳ 


اا 
و ی ی ی ا ااال ي 


3 وا ی قبسا ء إنكتداعينا خقال ٠‏ فان ام 
لأأفول لاحن » وتال عطاءء ' إن وجلا سل ابن عباس » أكان رسول الله صلى ال 

عليه وسل بزح ؟خقال ذم . قالغا كان مزاحه؟ قال كان مزاحه : إنه صلی الله عليه وس 
"كساذات يوم امرأة من نسائه وبا واسعا «فقال نما « آلنسیه وانمدی » وجری منه ذل 
کل وس > وقال أنى ء إن انی سل الله عليه وس کان مرن آفکه نامع 
فيائه. . وروی “ اه كان كثير تسم . .و عن امن ل انی صلی الله 

هليه وس ء تال لما صل اف سل لاله جوز فيكت ققال « إنك ليست 
جوز بت تلا تال( من اه ملام اا 3 

وال زد ینآ ١‏ إن امراً ة يقال لما أ م أيمن »جات إلى لني صل ال عليه وس 
فقالت » ای ر وی يدعوك . قال « ومن هو" ۳۹ ی عند یار ؟ » قالت و الله 
مایت پاش . قال « بل ان بمینه پم » فقالت لا واه قال صل اه عیه وس« مام 
۹ ل وین اش وار اديه البياض الحيط بالحدقة وا اغا 0-00 

سول اله ء أحلى عل یر .فتال « بل يلك عل أن لبعد E‏ 


08 یی . فقال صل الله ۱9 امن بر إلا وفو" ان بعير » فكان عزح به 


8 )حر آی‌هر ية الا أنك تداعنا قال ىوان داعم فلاأقول الاسفاء الثرمذیو حسنه 

( ؟ ) حهیث‌عطاءان رجلاسأل!بنعبا سأ کان رسو لاه صلی الله علیه وس عرح‌فقال ابنعباس بم ۳ 
ذ کر منهقوله لامرأة من‌نساثه البسیه وامدی وجری منهذيلا كذيل العروس ۸ أقفف عليه 

۳ حك ی کان من‌آفکه الناس: :دم 

( 5 ) حديث آنه كان كثير النسم 

0 ) حديث اصن لايدخل النة تجوز.:الترمذى ق‌اللمائل هكذا مرسلا وآستده ابن جوزى قالوفاء 
هن حديث أنس سند ضعيفت 

11 )حدیث يدبن أسدفىةولهلامر أةيقال لهام اكنتالتاذزو ېدعو ك آهو الذى بعينهيياش_الحديث از ی 
أبن بكار فى كتاب‌الفكاهةو لزاح‌ورواه ابنأ أبى الد نيامن حديث عبدة بن سهم الفهر ومع اختلاف 

(9) حدیت قول لامرأة استحملته تحملك علىاين البعير - اطدیث : ابوداودوالترمذي وصمحهمنحديث 
انس بلفظ اناحاولك على ولد الناقة 


لت و تب سس سس سس سس 
۵ لوائنة و وم 


۱ 


2 سس سے 


حح جج ے ج جحد 


SSG‏ جح رح سح 


مسي ل کک مت مسر 


> ج ج 27 رح رح رس وس رصم بم سيت 
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( احناء علوم الد ى الجرء الاسم ) \oVo‏ 


ا وو چیہ د ی سیب پر ETT Tes‏ جو وبر ویر EER‏ 
pT EE TERT CTT TFT‏ ييا سوه و EIT TTIET A TIT‏ سس و 


POPCORN ICTS 


وال آنس » كان لأبى طلحة ابن يقال له ونر ۲ وکان رسول اله دلى اله عليه وسل 
باهم وقول« يا با مير ماقمل له » لب ركان لب به وهو فرخ المصفور » 

وقالت عائشة رضی الله عنم" "» خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فغزوة 
در تال « ال حى أسأبقك » قشددت دری عل بطنى » لاطا اه 
واستبقنا » فسبقنى . وتال o‏ ذى انجآز» وذلك أنه جاء وما ونحن بدی 
لاذه وأثا جارية قد بش أى بشىء» فقال أطينيه ‏ ريت وسميت » وسعى فی ری 
فلم يدركنى . وقالت أيضا” "+ سابتی رسول الله صلی اله عليه وسلم فسبقته» فلا جات 
لحم سابقنى فسبقنی وقال « هذه لك » وقالت أيضا رضی الله عنها ''' كان عند 
رسول الله صل الله له وسلم + وسودة بفت زمعة» فصنمت حربرة وجشتبه م قلت 
لسودة كلى ' فقالت لا أحبه » فقلت وال لتأ كلن أولاً لطخن ده وجبك » فقالت ما أنا 
بدائقئة EA EEE‏ . فلطخت به وجهها » ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم جالس يبى وینما .قفش لما رسول الله ركبتيه لنستقيد منى . فتناوات من 
الصحفة شيئا » مسحت + وجهى وجل رسول اله صلى اله عليه وسل يضحك 

وروى أن الضحاك بن سفيان الكلاىء 90 کان رجلا دما قبيحأ ؛ قاما بأذية التى 
صلی الله عليه وسل » قال إن عندى ام رتيل أحسن من هذه الجيراء » وذلك قبل أن تنزل 


(۱) حديث أذس أباسمير مافمل الثغير : متفق عليه وعدم فأخلاق النبوة 

(.* ) حديث عائدشة فيمساشتوصل الله عليه وسلم فيغزوة بدر فسبقهاوقال هذممكانذىالجاز :(ْأجدلهأصلا 
ول نكن عائدة معه فى عزوة بدر 

() نعدیث عائعة سای فسبقته : لنسای وابن ماجه وقد تقدم فى النسكاح 

) 6) حديث عائشة فى لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عانشة فجمل صلى ال وسل إضحك 
الزن بن بكار فى كناب الفسكاهة وأو يعلى باسناد حيد 

( ه) حديث أن الضحاك بن سفيان الکلای تال عندى امرأتان أحسن من هذه الجراء أفلا زل لك 
عن إحداها فتتزو وجا وعائشة جالمة قبل أن يضرب الحجاب ظالت أهى أحسن أم أنثققال 
بل أا آحسن منها وأ كرم فضحاك النى صلى الله عليه وسل له كاندميا: : زیر بن بکار فى 
الفكاهة من رواية عبد اه بن حسن مرسلا أو معضلا وللدارقطى نحو هذهالقصة ' هععبينة 
ابن حصن القراری بعد نزول الحجاب من حديث أل هربرة 


0 وج 3 وه > هر تک‎ E 


سید ےر یی وچ وب یام مه و مس بجع و کج و مق کت ونه 0 
5 ا ا وسوس م وه و و و ها CEY‏ و و TT‏ تا م مارو هتم م كه مت مت متهت سيم 
ل سيد ما سم اع وم و ۳4 ۰ 
RE‏ یهد هس 


ره شوب ها دزل أك عن إحدا د 
حسن أم أم أنت ؟ قال بل أنا أحمين منبا وأ كرم . فضحاك رسول الله سلى اللهعليةوسلم 
من سالا إيأه » لانه رت دبا 

وروی علقمة عن أبى سامة ۲۷ أندكان صلی الله عليه وسل يدلم لسانه الحسن بن على 
علها السلام . فيرىالسىلسائه ء فيش له تال این بدر النزارىء و له کر 
الا بن‌قد بزوح؛ :و بقل و جبه:وماقلنه قط. فقالصلى له وس نَم ن لا رولا ۶ رح 

کر هذه یات موی انا والصبيان . وکان ذلك منه صلى لله عليهوسلم 
اة لشف ای من غير ميل إل مزل : وال صلى الله عليه وس " ره لصبيب 
وب رمدء وهويا كل راہ آنا کل ام وانت رَمث؟ » فقال:ها ! كلبالشق الا خر 
بارسول الله یم سل مه رد لايق لو حتى نظرت إلى.واجذه. 

وروی" أنخواتبنجبير الأنسارئكانجالساإلىنسوةمنبى ی کم لطر يق مک ,فطلم 
عليه رسول اله صلى لله ليه وس »ال د ايد له المع لسع ؟ »فقاليفتلن 


یا ل وه قال تمه لآ صلی الله عليه وس لاجته » عم عاد 


5 بت درو یا ؛ وعانشه د ؛أهى 


ل سه نوت بو 
mares ¥‏ 


usm‏ کی ف عت 
+ بج بے سید يه * گر #م و . # 


“سس سه وی 


> 


ره 


دسج سیگ 


بح 
HO‏ مت کح مت مد 


gpg gay r‏ وب بت 
ا سک 


سب ر وب 
تن 


(۱) حدیث أبى سلمة عن أنى هربرة انه صلى اتتهعليه وسلم كان يدلع لسابه للحسن بن على فیری السی لسامه 
فيش اليه ففال عبينة بن در الفزارى والته ليكونن لی الان رجلا فد خرج وجيه ومافلنه 
قط فقال ان من لا برحم لا يرحم :أبو يعلى من هذا الوجه دون ما ى آخره من فول عبيية 
ابن بدر وهو عییه بن حصن بن بدر ونسب إلى حده وحكى الخطيب فى الات قو لبن 
فى قائل ذلك أحدها انه عييئة بن حصن والثانی ا 7 
الزهرى عن أب سامة عن أب هريرة ان الأفرع بن حابس آبسر النى صلى اله عليه وسلم 
قبل الحسن ال ان لی عشرة 110 ال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مرك لا ررحم لا يرجم 

(؟) حديث قال لصبيب وبه رمد أنأ كل القر وأنت رمد فتال انما! کل على الشق الآخر فتسم النى 
صلی اه عليه وسل :اين ماجه واا کمن حديث صپیب ورجله ثمات ۱ 

(۳) حنديث ان خوات‌بن جبير كان جالسا إلى نسوة من بنى کعب بطريق مسكة فطلع عليه النى صلی اللہ 
عليه وسل قفال یا عبد اله مالك مع النسوة فقال يفتلن ضْغيرا مل لى شرود س.الدیث : 

۱ نوك ل الك ور رآ ما بش ی ره شات 

1 دأدخل بمضيم بين زيد وبين خولت ريعة بن ری 


تس يه تلع سس و ببس 
وج چا بت مامح یت مه مت مه مج ها 


CD THRE 


جاح کی جع سح ی چ ج 


ag rT TTT 


دج دی دمح دج 


۳ احباء علوم الد بن تب ا د ال .2 ۷ ۱ 


ذلك ا ۳" بط تا جاه مه جرم تمي الك مه م وتم aS‏ .قال 1 
9 لبه بح 000 0 4 ۱ 6 فطلو ۳۳ 0 ال 8 5 ۲ لول با E‏ 3 0 


قال د باب عد اله 3 12 1۳ ذات 5 1 ال اد 78 ۹4 فال کی واستحيثت 3 فنام 4 


وكنت بمد ذلك تفر مه حت لق وما وهو عل ار ءوقد حمل رحلیه ی‌ش‌واحد ۱ 


فتال د ابا عبد ۳ رك ذلك ال الشراد 4 مد ؟ » فقات والذى سك بان ماشرد 
منذأساست فال« ا ۱1 که الله 202 ال هداد له »قال .5 سر إسلامهوهداه الله 


وكانئىمانالانماري ` رجلا مزاحا» شکان بشرب نی الدینه» فیتی بل النی ۳ 


صل الله عليه وس » فيضربه E‏ أصمابه فيض ر بو نه بنع اهم . فلا کار ذلك من 
قال له رجل من الصحاءة : : لمنك الله. فقال له ال ې صلی اله عليه وسا » iiy‏ انا ی ۱ 
اله سوه » وكات لاندخل الدينة رسل ولا طرفة إلا ری من ی بای | 
صی انه‌علیه وسل » فیقول پارسول اه هذا قداشتر بته لك ء وأمدتهلك . فاذاجاء‌صاسا | 
يتقاضاه باه ن » جاء به إلى اي صل اه عبه وسل » وقال بارسول الله : أعطه من متاعه . ۱ 
فیتول له صلى الله عليه وسل دأو ا" مهاده نا ؟» فيقول يارسول اله هلم یکن عندی ۱ 
نه ؛ وأحبدت أن تأكل منه . فیضحاث التي صلى اله عليه وسلم » ويأص لصاحبه بثمنه 

فبذه مطاببات بباح مثلبا على الندور » لاعلى الدوام . والمواظبة عليها هل مذموم » 


وسبب لاضحك اميت للقاب 
ابعر ۵ جر e‏ مه 
السخر رة والاسیزاه ۱ 
۱ 
۱ 


۱ تباصا از OMAN‏ 
وهذا حرم ما كان مؤذياء کا قال تعالى ( ایا این آمنوالاتسش وم مین قوم 


(۱ ) حديث كان نعيان رجلا مزاحا وكان يشرب فيؤتى به إلى النبى صلی الله عليه وسل فيغر به بالحديث 
وفيه اه کان يشتري النىء ومهديه الى النى صلی الله عليه وسل ثم جی» «بصاحية فقو لاعطه 

من متاعه ب اطدیت : الزسر بن کار فى الفسكاهة ومن طریقه بن عبد البر من رواية همه ۱ 

أبن مرق بن حزم هرسلا وقد نفدم أوله ْ 

عل الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاه که ظ 

۱ 


1 و ل 00 يي 
۱ ۱ 
1 فقال « , 5 عد الله 1 مرك ذلك ا ال راد ولد فس کٹ و اد ع3 e‏ لعل | 
1 
1 


جحتا 


۱ 00Û 7 ?ر‎ Pg 


خرأ من اامتی ۷ 


رک 
L1‏ 


عی ان یکو وا خیرا منوا ناء من نساء عسى آذا سكن 
السخرءة الاستانة والتحقء ؛ والتنبيه على العيوب والنقائص »على وجه يضحك منه . 
وقد یکون ذلك بالحا كاة فى الفعل والقول ؛ وقد يكون بالإشارةوالإعاء .و إذا كان حضرة 
للستهزأ به » | سم ذلك غيبة ؛ ويه ممنى الغيبة قالت عالشة رضىلله عنها » "ما کیت 
إنسانا قال لی انی على ان عليهوسل: واه اننا کت نسانا ول كذا وكذا» 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى ۰( یاو بت ماهتا لكاب لبتاده سنيرة ولا کي 
إلا أحْمّامًا ) إن السخيرة التسم بالاستهزاء بالؤمن » والسكبيرة القبقبة بذلك . وهذا ۱ 
إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله ن زمعة ۲ أنه ۱ 
ف رو ی که وی : ف‌طحگیم م ن‌الضرطه لا 
فقال عَلام : نفك هک ۳ یفتل! » وتال‌سا 0 إن هنن ۱ 
ناس 2 ن لاریم باب من" ای تال ها 2 فیجی: ۾ بكر به و نا ١‏ 


میم من محر 


لت ونم يفقم ل اب 0 فال مل م یجید E‏ فلا ند نمی ۱ 
دون ها رال کذلت ّى ان" رل ليتع له لاب يقال له همه فلا تایه ۱ 
ول ساذن جبل ؛ 0 انی صلى الله عليه وسل « لاه بد نس 6 32 


مها ا يعمله » وکل هذا جع إل استسقار الغبر » و الضحك عله اسپانه به ۱ 


اج لماع اد ویس سوت 


ا 


2 9 
س طت غ هر ات يي ق سر سا اس رما مر سنن 


ت سدور پت 


وروی ب سحب جات بو یوس وب تسپ سي . 


اجه 


۱ 


وه (۳) 


ا ركد نز تال مس از و زر ) أي لاتستحقره 


1 

1 

۱ 

۱ 

١ ا ل‎ 
۱ 8 EN أو‎ : e 

)۳( حديث ان للستهزئين بالناس 5 e‏ ا ا أ 
0 

۱ 

١ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


1 
1 
1 
۱ 
1 
۲ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 1 
1 


GHC 


دونه الخحدرث بث : أبن أبىالدنيا ق‌الصمت من حديث اخسن مرسلا ورویناه ق‌عانیات النجيب 
مر واية أبىهدية أحدالمالكين نان 
٤ (‏ ) حدث معاذین جبل من عير أخاه يذب قدتات منه لمعت حتى لعمله : : الترمذى دون قول قدتابمهوقال 
حسن عر يب ولیس استاده عتصل قال الترمذى وال امد بن‌منع قالوا من دنب قدتاب منه 
iE OST‏ 


۳ 


وامامن حمل نفسه مسخرة » ورجا فرح من آن لخر به * کانت اسر ية فى لته 
شا فیه من التحتير والباون » وذلك تارة بان يضحك على كلامه إذا تخبط فيه وم ينتظم 
أو على أفماله إذاكانت مشوسةء کالضعاث عل خعله » وعل صنمته »أو عل صورهو خلقته 
إذا كان قضيواء أو ناقصالميب مس المیوب.فالضحكث من جيع ذاك داخل ق السخر ای عنبا 
عر ۳ : 
چ جا © بي ۳ و 
(فشاء الس 
وهو ل عل 1 فه من الإبداء 3 والباويت 0 العارفب والأصدتاء قال ۳ 
صل الله علية وسا 4 د إذًا ل ایهم لتقت فبئ أمانة Je‏ "تما 


۳ ص 7 6 مر م ص ع 
« الحديث بنك امانة » وقال امسن ٠‏ إن من الليانة أن تعدث بسر أخيك 


ويروى أن معاوية رضى الله عنه » أسرّإلى الوليد بن عتبة حدثا . فقال لأيه »بت 
إذ آمیر للقت كان إل حدیناء ونا آراه طارى عاك مابسطه إن ل ال تداق 
به » فإنمن کنم سرهكان انيار إليه ؛ ومن آفشاهکان انيار عليه . قال . فقلت يأأبت » وإن 
هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال: لا والله پانی » ول‌کن آحب أن لا تذلل لسانك 
بأحاديث السر . قال : فأتيت معاوية فأخبرته » فقال . يأوليد » أمتقك أبوك من رق العا 

فافشاء السر خيانة » وهو حرام إذاكان فيه إضرار » ولوّم إن لم يكن فيه إضرار ٠‏ وقد 
ذكر نا مايتعاق بان السر فى كتاب اداب الصحبة » فأغنى عن الاعادة 


UT)‏ = = ہے هه 
الآ اتلد ترو 
الوعد الكاذب 
فان اللسان سباق إلى الوعد » م النفس رعا لانسمح بالوفاء ؛ فيصير الو عد خلفا ء وذلك 


لإ الآنة الثابية عسرة اقشاء السر 4 
١ (‏ ) حديث اداحدت الرجل عحديث تفت فهى أمانة: أو داود والترمذى وحسنه من حديث جار 
(؟) حدیت اشمدیت بیج أماءة : ابن ایالد نیا منحديث ابن‌شهاب می‌سلا 
( الآفة الثالنة عشرة الوعد السکاذب ) 


۰ 


١ 


ا 1 
أن رات الاق قال الالى ما ان آمنوا آوقوا بالتقود ) وال على الله 
عليه وس د المدة 4 عطیة » وقال‌صا اه له وس د الَأ مل اد ن أو افضل» 
3 والوأى الوعد اق اله تعالى على نيه اميل عليه السلام ,نی کتابه المزيز ؛ فقال 
1 
1 ( اکن ماوق اعد ۳ ) قبل إنه وعد إنسانا فى موعنع > فل برجع إليه ذلك ال نسان 
ولا حضرت عبد الله ن تمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتى رجل من قریش 
وقدكان منى إليه شبه الوعدء فو اله لا أل الله يثلث النفاق » شید أنى قد زوجتهابتق 
5 وعن ع عيك الله 3 أى امساعقال: بلیمت‌النی صل اه عله وسل قبلآن دعت 3 و تله 
شد فواعدته آن آنيه مها فى مکانه ذلك » فنسیت ری ولند فان الیوم الثالت وهو 
فى مکانه » فقأل « َفق لد HEE‏ مد ز ات ۱ نظ » وقيل لإبراهيم 
الرجل واعد الرجل یماد فلا حیء ٠‏ قال . يننظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التى نجىء 
وکان رسول الله صل اه عليه وس 00 إذا وعد وعدأ قال«عسی»وکان ابن مسعود لا لعل 
وعدا إلا وقول إن شاء الله » وهو الأولى ثم إذا فم مع ذلك المزم فى الوعد » فلابد من 
الوفاء» الا أن يتعذر . فان كان عند الوعد عازما ی ی 
وتال‌آو خر 7 ة قالالنى صلى التمعاء هوسلم" i‏ لات من کن " فیه‌فهی منافق و انا 
مام 0 وزعم u‏ مس اعد کڏ وَإِذَا وعد E‏ واذا الو € 
) ۱ ) حدیث العدة عطية زالطرای ف‌الاوسط هن‌حدت قات بن أشم لستد ضعيقت و لولم ق اة من 
حسدث أبن مسمود ورواه ارت ابى الدنيا في السعت والخرائطى فى مسکارم الأخلان 
من حدیت ان مرسلا 
١؟)حدث‏ الوأي مئل ألد, ن أو أفضل :اب نأف الدنيا ف الصمت من رواية أبن م عة مر ساد وقال لو ای 
من اوعد وراه آبو منسور آل يلبى ی مسند الفردوس من دس عل سئد ضعبف 
(۳) حديث : عد الله , ن أف اا + امت | ا صلى ان عابه وسلم فوعدته أن اه ا ف کان ذلك 
انت نب الیرم الثالث وهو فى مکانه ققال یاب قد شعقت على أنا هنا مد 
1 تلات اننظ رل زروآه 9 اود واختلفب في اناده وال ابن موق ما انان ار اهیم 
ابن طا 1 اخطاً یه 
( + ) حمیت ک قن ادا ود ودا وال عسیي : ۸ أحد له أصلا 0 
(ه ) حدیث‌ای هريرة ثلاث من كن فيه فبو سافق ‏ الهديث : وفیه [ذا وعد الخاف متفق عليه وقدتقدم 


۷ للاندة : ۱ 9 مريم: ؤم 0 


ال م یه که رده مرا معت و EEE‏ سس 
3-3 اا ۳ ISE TEE II TOT EES‏ جا 


0۸ / اخباء عا عم الك ۳ به الجر الناسع‎ ١ 


عدا ور یج 


وقالعبدالله بن مرو رضی اللهعنههاء قال رسو ل الهصل الله دوسا" ۲ ٠‏ آزنم من لن 
فيوكان شا فا وسن کانت فيد خلة من کان فيه خلة ين لتقاق حت ی دعبا إذا حدث 
بت واذا وَعَدَ اخلت ورد عاهد غدر واذّا خاّم فح » ومذا بزل على من وعد 
وهو على عنم الحاف » أو ترك الوفاء عن غبر عذر ‏ فأما من عم على الوقاءء فمن له عذر 
منعه من الوفاء » لم يكن منافقا » وان جرى عليه ماهو صورة التفاق . 
ولك أن شر ون عور الشاف رسام ع العتو ارم د لقان 
حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة » فقد روی أن رسول الله صل الله عليه وسل 
'" »كان وعد أبا انم بن التبهان خادماء فألى بثلانة . ن السي » فاعطى اثنين وق واحد 
فأتت فاطمة رضى الله عنمأ تطلى منه خادما وتقول ألاترى أ: ٹر اارحى يدى؟ فذكر 
موعده لألى اليثم ل ل يه عوعدی لای اهنم » فار به على ذاطمة » 
كن قد سین من موعدده: مع أنها كانت تدير الرحى بيدها الضميفة . 
2 لل عرسم لايق م مو ينه فو مله رل 
من الناس » فقال إن ی عندكمو عدابارسول الله » فال « صدفت د م ماش » فقال 
تې تمانين صائية وراعها . قال دمی »ول« اكت بیدا لا نوی 
لي اللا رم بو او ی ال کم يتك حن 
می علیه السلام قا لت حا أن تردن شاد وغل مك ال » 


سم سس 


)1 ) حد.يث عد الله بن مرق ارنع من كن ق کان منافقا _ ادیث متفق عليه 

( ۲ ) حدیث كان وعد اباللميثم بن النیهان خادما فأنى بثلانة مس السبى فأعطى اثنين و بق وأحد فجاءت فاطمة 
تطلب منه ‏ الحديث : وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الميثم قآئرهبه على فاطمة تقدم 
ذکر قصة ألى اميم فى آداب الا کل وهی عند الترمذست من حديث ألى هررة 
وليس فما ذحكر لفاطة 

(۳) حديث انه کان ن جالما يفسم غنانم هوازن محنين فوقف عليه رجل ففال ان لی عندك موعدا قال 
صدقت قاحت؟ ما شش 0 : وفيه لصاحية موسي التق دلته على عظام بوس کانت 
أحزم منك ب الخحديث : أبن حبان والحا دق الستدرك من حديث أف موسی مع اختادف 
قال الماكم حیح الاستاد وفه نظر 


۱9۸۲ ركاب الشعب ) 


' 


چس سی سود 
ا و ا 


وقدقا! 


۳ ۱۳ ته أن E‏ 


ال الاب سره 


الکذب فى القول والمين 


اس ی 


000 


۱ 
0 
/ 
: 
1 
3 
۴ 
0 


5 من قبائح ال وب :وفواحش العيوب . قال اسماعيل بن و اسعط قيرف آبا بکر 
AO‏ 
الله عنه تما فوا رسول اله صلی الله عليه وسل » فقال . ' »قام فینا 


السدیق رضى 
وسو ال لهي سه یناد ميك رل تكب 3 
َم ور وان ار » وقال أبو أما 5 (» قال رسول الله صلی اه عليه وسل « إن 


کب امن "واب الفاق » وقال الممن . كان قال إن من النفاق اختلاف السر 
والملانية ‏ والقولوالعملء و لذن ۲ اشع »وان الأصل الذى بى عليه النفاق الكذب 


ع لدي لم ۶ رو 


وقالعليهالسلام ر ا خی 7 دن ا حد : ۳ هو لك ب مدای 3 نك 


5-2 


ا ا ال ی 


(1)حديث له س الخاف ان بعد الرجل الرحل ومن نيته أن بف وق لفظ 1 خراذا وعد الرجل أخاه وی 
ثدته أن بق و ۸ ود فلا 9 عليه :ابو داود والتره‌ذی وضعفه من حديث زید بن ن أدثم بالل ظط 
الثاتی الا ما فلا ريف 

( الافة الرابعة عشرة الكذب فى الفول والعين ) 

(؟) حديث اہی بكر الصديق تام فینا رسول الله صلی اه عليه وسل مقامى هذا عام أول ثم یی وقال 
اام والكذب = الحديث :اين ٭ ماحه والنسا ی فى اليوم و الا له وحعله الصنفب منز و ابة 
08 1 او سط عن أبى كر واعا هو أوسط بن ٠‏ اساعیل ن أوسط ۳ ناده حسن 

)۳( حدیث آبی أمامة انالكذببابيهن ايوا ب الثفاق :ابن 8 ره مر بن‌موسی 
الوحیپی‌ضعیف حداو ی عنهقولاصلی اعا اوم ثلاث کر 3 نفيهفهومنافق وحديثآأر بع هن كن 
ف4 :کانمن قتا ال ف کل مما وإذا 500 وها ف الصحیحین وقد تقدماق الافةالتى قابا 

٤ (‏ ) حديث كبرت خيانة ان حدث أخاك حدینا هولك به مصدق وأنت له کاذب:البخاری فى کتاب الأدب 
الفرد واو داود من حديث سقيان دن اسید وضعفه این-عدی ورواه امد و الطراني من 


حدیث التواس بل مدا باستاد دیل 


پو ڪڪ 3 ج 2222 وه كت بت جر وه جک رح صو صرح جح هت هک حتت 


والله لا نقصاك من کنا وكذاء ويقول الا خر . واه لاأزيدك عل کذا و كذا. فر يالشاة 
وقد اشتراها أخدها . فال « اوا باجم والكفارة : » وقال عليه السلام 0 
«الکذت بيسن رتسول سل يوسم د إن ن شكارم ماه € 
فقيل بارسول یا بل الى الام « ذم" ولیکنپم حلفون فیا عون و محد نون 
فيڪ بون » وال ی ان عليه وس * 1 و 7 اکل الل وم ناد 


ص 


ولا 


ګر رص 


نكثةفي قلیه إلى يام القیمة ۹ وقال أو ذر" ` الرسولالتدصل اللعليهوسل 0 


دوع طم + رن 


(۱) حديث ابن مسعود لازال الد يكذب حت يكت عند الله كذابا: متفق عليه 
( ۲ ) حديث مر برجلين يتبا یمان شاه ویحالمان - الحديث : ويه ققال اوجب احدها بالا والكفارج 


[۳) حديث السکذب یتقص الرزق : أو النيخ فى طبقات الاصيبانيين. من حديث أب هويرة وررویناه 


٦ (‏ ) حديث ما حلف حالف باه فأدخل فيها مثل جناح بعوضة الا كانت نسكتة فى قله إلى يوم القيائة 


(( ۷ ) حديث أبىذرثلاثةم الله - الحديث وميه وئلائة یشنم الله التاجر أو النا؛ ثم لاف أمدواللفظ 4 


كي لا سیر دای مش ۳ رال اميد بات 


2 ( عدبت ان النجار م الفجار 5 الث : وفيه و حدئون مكذبون اد واا م وال حح الاسننانه 


٤( 


( © ) حديث ثلاثة تفرلا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم النان بعطیته والتققق سام الاش ال55 


( احناء 0 الدین ب الجزه ۳ 7 الفا 


ی اب E‏ علد الله كذَاب) » 
"وم سل سل اه سب يتبايمان شاة ويتحالفان »قآ حدها 


) 


م مه تام و ص کرس ت م 2 


بر ال الا وی ملت تلف القاجر والس لإا ره 
وقال‌صا یدرس" «ما حلف خا لف" باه ۾ ال فيامئ لجا بثو 200 


لله رجل كان فى | فيد فکصب مره حتى ابقل آو يتح الله عليه ول سابع 


ابو الفتح الازدى في كتاب الاعاء الفردة من حديث ناسغ الضرعق وهکنا رویناه‌لتال 
بن عون ومع کدی نایرج ول برع عدا بع اسع 


كدلك فى مشيحة القاضى أى بكر واسناده یف 

والببيق من حديث عبد الرحمن بن شبل 

والسل ازاره : مس من حديث أب ذر 

الترمذى واا "5 وح اسناده من حديث عبد الله بن نیس 


وفيه ابن الا حمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بافظ آخر باسناد جيد والنسافهمن. 
حديث أنى هر رة أربعة يعضوم ألله البياع الحلاف ‏ الحديث:واستاده جيد 


اله د مد چیه ما 


ی 


کا ل لح ج عن 


الات سس ات چ ہے اي دب 


ی تست نی مت پا 1 
بت ت ت س 


۳ 


qs 1‏ رگ وی ا رحل كاز 
وجل کان 4 جارسوء : ره فسبر۶! ل ذا ئی شرف وتا وظعن3 ل 


ر مت 


س ی 


۹ 


۱۳ 9 ۳ 03 : فاطالو السری حتی مان وا الازش فز لو ی 
۲ 


رم ۱ 
تل حتی! يوق اا ارحیل > وان سس اه تاج أو یام اللاف 


وا اه ول لان 0 » ادوس 3 3 ل ی دت + فیکذب 


مضنت به اقام ول وبل 
وقال صا ی له عليه وسل او زات 2 ٠‏ کان رت جا جاء فى الل م ف م 4 فاذا 
1 تام و لاخ جالس ی الب من حدد بلق شداتر 


۳ 


عم ری ۳ سے میم 
ر لد ت 


9 . / 0 مد ۵ 
ماس یه خی 0 ا و 000 


ر کک 


yT‏ و ذلك » قال باني الله هل يكذبالؤمن 


ور و 
تال لا . ناما ایوس بقول الله تمال ( إا فی الکذت لین امون 
يات اه 3 و سعيك مدای :یت بت ام صلی ا عا عليه 0 یدعو 
سیب ا 

(۱) حدت ويل للذی محدث فکنب ق و یل له ويل له :أو داودو الرمذیو حسنه‌والشسای 
ا دی عن أيه عن حادم 
0 ديك همه ف شدق الالس الا i‏ من ید ده مسر 6 
أبن جندب في حديث طويل 

(۳) حديث عبد ال م بن جراد أنه سأل الى صلى له عليه ول هل يذنى الؤمن قال قد يكون من ذلك 
قال هل يكذب ال لا - الخديث : ابن عبد الير فى القبيد بسند ضُعيف ورواه أبن أل الدنيا 
3 الصمت مقتصرا عل الكذب وحعل السائل آنا با الدر داه 

(؛ )حدیث أبى سعيد اللهم طبر قلي من التفاق وفرجی منالزنا ولسانى من الكذب هکذا و وق 3 
سخ الاحياء عن أبن سعيد وامباهو عن آم معد كذا رواه ه الخطيب فى التاريع دون قوله 
دثرجی من ان 1 وغل ا الرياء ه وعیی عن | الخيارة 5 و اسناده اسناده شیب 

0ك التعل: ومع 1 


( احماء علوم الدين _ الحزء الناسع ) ۱۰۸ 


ول e‏ "تاه لا یکلم اذه ولا بت إل و 2 
اب ألم سخ زان مات کذاب وتا س ۱ ام 
و إلى نيتنا وان مت ف ذمبت لالب فقالت أئ» 
ياعبد الله ء تمال حتی أعطيك فقال ل صلی الله عليه وس « وم رت أن ۳ 
فتال «أما نك و 3 5 کیت علیل رکذ » وقال‌صل ال عليه وسل "" 2 أو اوه 
Ea‏ تک متشون تخيلا تخيلا ولا بلاج 
ونال صا بسا ؛وكانمتكناء ! ا گر انار لاش اك 
با > وَعُقُوق ؛ رال ك2 ل ألا ول الور « وال أبن مر تال رسول 
5 صل ا عليه وسا" د إن المد مكرك الکذبة اعد( الل عله مسيرة ميل 
0 ؟ تن ماجاء به » وقالأنس 3 قال الى صلی الله عليه وسلم ١‏ ل بد اتير 


ات متا 


6 6 « الوا وماهن :فال« إذا حدك ای حدم فاد کب ذا وعد د فلا كلف 


ر 7 ۰۶ 
3 اش فا خن E‏ رک شفطلا قل " وکنوا ایک > 


١١‏ ) حدیت لالهلا یکلم الله ولا شط ينطو الييم- -الحديث : وهيهوالامام!! مکذاب مسمن حدیت‌آیی هر برة 
(؟ ) حديث عبد الله عاص حاء رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى سينا واناصی صغير وذهت لألعب 
فعالت أمى ياعبد الله نعال أعطيك عفال وما آردت ان تعطيه تالت تمرا فقال ان ل تفعلى 
كم غل مک و رواد أو داود وفه من لم بسم وقال الا كم ان عد الله بن عاص‌وله 


فى حياته صلی الله عليه وس ول سمع منه فلت وله شاهد من حدیث آپی‌هر يرةواين مسعود 


و رجالمما ثفات الا أن الرهرى لم سدع من أبى هررة 
( ۳ ) حدبث اوأداء الله على نعما عدد هذا الم لفسه‌نها بينم ثم لاعدوی یلا ولأكتاباولاجانا:رواه 
مدل راقم أخلاق السوة 
٤ (‏ ) حدیث ألا ایلع أ كبر الکاثر الحديث : وفنه آلا وقول الرورمتفق علیه‌من‌حدیث‌آبی بكرة 
(0) حدیث این شر ان السد لیکنب الك فینباهد اللك عنه مسيرة ميل من ن ماحاء به 
الترمذی وقال حسن عرب 
(۰) حديث أنس تقبلوا الى بست أشل لم بالحنة إذا حدث أحد فلا يكذب. الدیت : الماک فى ِ 
الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد.والتسائى ووتقداين 
معين ورواء الماكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال سبح الاسناد 


( کاب الشعب ) 


وقال صل لله عليه وس(" د إن إشبطان کت موق ونشو أما وه فا لکذب 
37 قرلا الس و ۳ دارم 

وخطب عر رضي الله عنه يوما فقال » " 3 م فينا رسولالله صلی الله 0 
هذا فیک ا إى مین او مم فشو الکذب 
كلف ارجل کاوین وا تدا کنو مت »وال لبي مل ال لي عایه 


وس" 59 a‏ حدر وهو " ریا ذب فيو اس الكاذ بين » 


وقال صا لاوس ی کین بان ليقتيطم. با مال أنزىء یلم به ۳۳ 
حن أق اله عرو وش َيِه ان » وروی عن الني صلى الله عليه وس أنه 
رد شبادة رحل ی كذية کذبا . وقال صلى او د كل خصاق يطبم أو طو 
)ال إلا اه والكذب » 

وقالت عائشة رنی الله عها ۳ ما كان من خلق أشد على اب رسول الله صق الله 

عليه وس من التكذب . ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلم على الرج لمن أصصايه 
على الكذب » فا ينجلى من صدره حتى يحل أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منبا ٠‏ 

(۱) حديث أن للشيطان کلاولعوقا - الحديث: الطراتى وأو عم من حديث أنس سند ضیف وقد تفدم 
۲۱ ) حديث خطب تمر بال اة _ الحديث : وفيه ثم بمشو الكذب الترمذيوصحه والنائى والكيرى 
من رواية أبن مر عن عبر 
(۳) حديث من حدث عدیث وهو ری انه کنب فهو أحد الكذابين مم فى مقدمة كرجه 
من عد جره بن حندت 
( 4 ) حديث من‌حلف علىعين مأثم ليقتطع بها مال امرىءمسل_الحديث : منفق‌علیه‌من حدیث‌این مسعود 
( ه ) حدیث انه رد شبادة رجل فى كذية كذمها :ابنأ بى الدنيا فى الصمت من رواية هو سى دن شسة هس سالا 
وموسی ر ا 
سا صر ين 000 
حمر أبضا وأبى أمامة أيضا ورواء ابن أبى الدنيا فى السمت منحديث سعدمزفوعاوموقوفا 
والوقوف آشبه بالصواب اله ال ار قطن فى العلل 
(] حديث.ماكانه من خلق لله ثى «أشد عند اب رسول الله صلى الهعليه ومن السكد ب و اند 
كان بطلع لي الرجل من أحابه على الكذب شا ينحل من صدرء حت بعلم أنه قد أحدث 


له ما توبةأمدمن حدث عائشة ورحاله ثقات الا آنه‌قال عن ابن أبى لکد و عبرء وقد رراه 
يو الشبخ ف الملبقات فال ابن أ ملک د شك وهو ممع 


۱ ۸۳۷ ( أحياء علوم الددن ما البزء التاسسع‎ ١ 


ججج ت وا وس وم( کی ا ی ی تر و ی کے 
مت ی بف ج رحج جو رس متس مج کم فم حجم رتیت و محر CCT‏ 


وقال موسى عليه السلام : يارب » أي عبادك خير لك عملا ؟ قال من لابکذب لسأنه» 
ولایفجر قلبهء ولايزتى فرجه . وقال لقان لابنه انی » إباك والكذب » فإنه شع ى كلحم 
العم قور ء ما قليل یقلاه صاحبه . 

وال عليه السلام فى مدح السدق ٩۳‏ « رم إا ك فيك فلا شرك ما فان من 
لديا ميدق الد بث و فظ الم وختن لق وَعفَة سم »وقالأبو بكر رضى 
أ عة ف خطة ف وف ورل تشن عليه وسل » قأم قينا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مثل مقامی هذا عام ول ؛ ثم بكرقال « علسکم باشذق انه مم الوا 
ق ايده وقال معاذ . قاللى رسول اله صل الله عليه وسام ۳« أوميك نوی الله 
وصلاق اديت ادا 52 و راء امد ول السام وحفص اجاح 6 

وأما الأثار فقد قال عل رضى الله عنه أعظم اطابا عند ال اللسان الکذوب ؛ وشر 
الندامة ندامة يوم القيامة . وقالجمر بن عبد المزيز رحمة الله عليه . ما کذبت كذبة منذ 
شددت عل إزارى . وقال سر رضى الله عنه Î:‏ یناما 5 لسن اسما ناذا 
رأينا م f‏ لاحت خاقا وإذااختيرنا كم قاح إلينا أ حديثا » و أمانة 

وعن ميمون بن ابی شبیب فال » جلست أ كتب كتايا ۰ ذأتيت على حرف إن أنا 
كتبته زينت السكتاب وكنت قد كذيت » فمزمت على ا رکه فنوديت من جانب البيت 
یت اه الان "مرا الول امامت فى اللْياة الذي وی الآخرة ۳ ) وتال‌الشمي 
ما آدری اا أ غورافى التار ۾ الكذاب أو البخيل . وقال أن الاك lec‏ أرا نار سي 
عل ترك الکنب ‏ لا نی إغاأدعه أنفة 


(۱) حدیث أريع ذا كن فيك فلا بشرك مافانك من ادنیا صدق الحديث -. الحديث : الام 
واطرائطی ف مكارم الاخلاق من حدبث عرد الله من “تمر وفيه أبن شيعة 

(؟) حديث أبى بكر عليم بالصدق فانه مع البروهما فى املتة ابن ماحه والنسائي فى أليوم والليلة وقد 
دم بعضه فى أول هنا الوم 


زم ( حدابيك معان آرست نوی ال و صدن اجا 5 ۳ اعم ی الخلية وقد امدم 


( اراهم : ۲۷ 


د لد لود ع د حم اب مج وس ار و دی او 
خ اك د حت جد > ی ووس ييف ووس مامه لله مهم جد ات ور 


ل 


اسيك ليسي 


۲ ئاس السو‎ ١ 


ا لالد :ار ال ا اذا يكذ ة واحدة ؟ قال نم . وقال مالك بن دینار ء 
0 ۳ 0 لہ یس خطبته ۳ فان کان صادفا 
صدق وإنكان ذبا قرضت شفتاه تقاريض مرت نار » كلا قرضتا نبتتا . وقال مالك 
ان دينار» السدق والکذب رن فى القلب ٠‏ حتى حرج آحدها صاحبه .وکلم تمر 
ابن عبد المزيز اولیدنعبدالات فی‌شیء» فقال لکذبت . فقال مر » وما کذبت منقٍ 
عابت أن الكذب يشين صاحبة 


سيان 


: ۱ ما رخص فيه من الكذب 

اع الک ب ليس حرامالعينه بل مافيعمن الضر ر على الخاطي أوعل غيره . فان أقل 
رف أنيتقد اخ لتى. عل خلاف ماهو عليه عا ار غيره . 
.ورب جبل فيه منفعة ومصاحة .فالكذب محصل لذلك الجهل «یکون مأذونا فيه » ورعا 
کان واجباء قال میمون ن‌مهران » ان فعض المواطن خير منالصدق »آرایتلوآن 


3 رجلاسي خلف إنسان بالسيف ليقتله»فدخل داراءفانتهى إليكفقال أرأيت فلانا "ما کت 
۱ قائلا ‏ آلست تقول إأره »وماتصدق 4 ¢ وهذا الكذب وأحب 


فتقول : الکلام وسيلة إلىاللقاصد .فكل مقصود نمود؛عکن التوصل إليه بالصدق 
وال کذب جیماءفال کذب فبه‌حرام.و انم کن‌التوصل|لیه با کذب دون الصدق.فالکذب 
فيهمباح » إنكان تحصیل ذلك القصد.میاح» وواجب إنكان القصود واجبا .ان عصمة 
دم الس واجبة» فهما ان فی‌الصذق سفك دم اصری» مسل قداختق منظالم ‏ فالکذب 
فیه واچب , ومهما كازلا.يم مقصود ارب » أوإصلاح ذات البين » أواسمالة قلى الجتى 
مليه إلايكذب » فالكذب مباح »لاه ينبنى آن‌حترز منه ماأمكن » لأنه |ذافتح باب 
الكذب عل نفسه »فيخشى أنيتداى إلى مایستننی عنه »و إلىمالابقتصر على حدالضرورة 


, فيكون الكذب حراماف الأصل إلالضرورة‎ ١ 


والذى دل على الاستثناء » ماروی عن 80 تالت ماسممت رسول الله صل الله 
عليه وسل بر خص فیشیء من| الع للش “الاق تلاثارحل ,ول القول يريد بهالإصلاح 
و اارجل 1 القول یا طرب “دادج لان تحدث امرأته ۾ والرأة تحدث زوجها . وقالت 
أيضاء قال رسول الله صلى الله عايه به وس « لد س یکدآب من اصلح بن انی فتال 
قال رسول الله صل الله عایه وسل 1 
الكذب یکت عل ان ادم الارجل كدب بان امن ليصلح نا » 


وروک عن أ ىكاها, 5 قال وتم بن انان من تیان ب النی صلل الله عليه ی 


تصارما ۾ فاق 7 ولت 0ن 5 2 کس م علك الثناء ء. لیت الا خر 


سے ع r‏ ۳ 


خثرا أو کی کا 1 وثالت أسماء ات ريل 


ققات لدمثل ذلك * حل الحا ۰ - فلت اماک ضی وأصلحت باهذ IIE‏ فأخرت 


الت صل اله ۳ ارد ال ۲ کایل اصلم نالا »أى وأويالكذب وقالعطاءءن بسار 
“الي J.‏ خبى ص عليه وس | 5 على أهل الد لاخر الكذب قال آعدها 
وأكول ما4 تال« لاجنام علاك 6 


وروی آناین ای‌عذرة الدؤلى مه کان فى خلافةتمر رضی‌ال.عنه.کان ملع النساء اللات 


3 


ی ببن . فطارت كف الئاس می‌ذلات أحدوثة بکر هیا ماعل ذلك » أذ يدعيدالله 


بنالأدق, 0 و تی | یال شب ۳۳ “قال ل را 3 ۾ ا رده امهل مضل 0 قالت لاننشدق 


۱ ( حا أم كلذو 5 ی رخص ف سی من اكيب ٩۷‏ ۳ لات مسل و فقدنقدم 


1 


(۲) حدیث آم کلتوم أيشا لیس ببکذاب»من أصلح بين الناس - الحديث : مشق عليه وقد تقدم 


والذی قله عتا مسل دض هذأ 

() حديك اساء نت زد کل الكنب > يكال أن ن آ«م الارجل ۽ كذب بان رجلین يصلح 1 آجد 
بزبادة فيه وهو عند الترمذى ترا وحسنه 

م 3 ( حدرت أى اهل وتم بان رحلن E "e‏ ۳۹ عليه وسم کلام الحديث : واه باآنا 
کاهل اصلح بين الناس رواه الطيرا: نی و لسعم 

(ه ) حديث عطاء بن يسار قال رجل لانى صلی الله عليه وسا أ كدب على أهلى قال لا خر فی المكذب 
ذال أعدنها وأقو للها قال لا جناح عليك:ابن عبد البر فى القبيد من رواية صفوان بن سام 
عن عطاء بن سار مسالاو هوف الو طا عن صفو ان ان سايم معضالا من غير EF‏ عطاء بن سار 


تال ذإ أنشدكات قالت ثم + فقال لان الارق أ تس ۳ حي أنياعمر رضى اعنه 
قال إن دون أل أء النساء وأخلمهن فاسآل ابن الا ٠‏ فسأله فأخبره . فارسل 
إل اراد انا عذرة ؛ فحأت‌هی وما . فالا نت الى دون ازو جاك أنك تبنضينه ) 
فتالت إى أولمن تاب وراجع أمراقّتمالى » إنه ناشدقفتحرجت أنأ كذبءأفا کذب 
ا مير للؤمنين ؟ قال نم فا كذبى » فإنكانت إحدا كن لامي أحدنا فلا دنه ذلك 
فا إن أقل اليوت ای بينى على المي ؛ ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب 

''' وعن النواس بن معان الكلابى » قال قال رسول الله صلی اه عليه وسلم «مال 
ی ذف آلکذب ات راشف ار کل آلکنب كني فل ان 

دم اعالة إلا أن ذب ای ار رب کے ارب خن 9 کون سه 
۳ کل او مت ره ضما » وفال بان . الكذب كله 
أ ب+سلاه أو دفم عنه ضررا . وقال على رضى اله عنه : إذا حداتک عن 
النى صلى الله عليه وسل » فلان آخر” من السماء أحب إل من أن أ كذب عليه وإذاحدتتم 
فما ينى ويس ء فاطرب خدعة 

یه ات وردفيها صرح الاستنا »وی معناها ماع داها » إذا ارتبط به مقصود 
حح ل أو لشيره, 

أمأماله : فثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ؛ فله أن ينكره . أو يأخذه سلطا 
فيسأله عن فاحشة يبنه و بین‌الله تعالى ارتكبباء له ان ینکر نكر ذلك »قول ماز نبتوماسرقت 
وقال سل اله لاوس دمن لكب بت من هذه أ لفاذورات ا سثراكِ» 
وذاك أن اظا ر الفاحشة فاحشة أخرى » فلار جل أن حفظ دمه ؛ وماله الذى بو خذ ظاما 
وعرطه بلسانه » وان کان کاب 


(۱) حديث الواس بن سمعان مالى آرا ‏ تتهافتون فى السکذب تیافت الفراش فى التاركل الكذب 


مكدوب ‏ الحديث : أبو بكر بن لال فى سكارم الاخلاق بلفظ تتبا يمون إلى قوله فى التار 
دون مأ بعده فرواه الطبراتى وفيها شمر بن حوشب 

(؟) حديث من ارتکب شیامن هذه القاذورات فلستتر ستر الله :الجا كممن حدیت ابن مر بتفظ 
اجتنوا هده القاذورات الق ہی انه‌عنها فن ألم شی۰ ما فلب‌نتر پستر الله واسناده حسن 


۱ احباء ای الدين ‏ الجزء الناسع ) ١6515‏ 


EAU‏ ان 5 ذلدأن بنکره. وأنيصل بناننون وآن بسلح 
بن‌الضرات‌من نسائه » بان يظبر لكل واحدةأنها أح سإليه . وإنكانتامرأنهلاتطاوعه 
الابوعدلاعدر عليه فيعدها فى الحال تطييبا لذلها . أو يمتذر إلى إنسان وكان لابطيب 
قلبه إلا بإتكار ذنب وزيادة تودد» فلا بأس به . 

ولکن اد فيه » أن الكذب محذور . ولو صدق فى هذه الواضع نواد منه حذور . 
فینبنی أن يقابل آحدها بالآخر » ويزن با لزان القسط . فإذا عل آن الحذور الذى بحصل 
بالصدق » أشد وقما فى الشرع من الكذب » فله الكذب . وإنكان ذلك القصود آمون 
من مقصود الصدق » فیجب الصدق . وقد تقابل الأمران »محيث ,ترددفيبم| » وعندذاك 
الیل إلى الصدق أولى » لأن الکذب بلضره ورة او اة . فان شاق كرناطاعة 
ممه فالأسل الحرم » فيرجع إليه . . ولأجل غموض إدراك مراتب القاصد » ينبغى أن 
حترز الانسان من الکذب ماأمكنه . وكذلك ما كانت الماجة له » فيستحب له أنيترك 
آغراضه و پجر الکذب .فأماإذا تداق خوط ورد فا وا لمق الغير ءوالاضرار به . 

وأ كث ركذب الناس إعا هو لظو آنفسیم م هو ازیادات الال والجاه» ولأمور 
لیس فوانها محذورا ؛ حتى أن الرأة لنحكى عن زوجبا ماتفخر به » وتكذب لأجل مرانمة 
الضرات» وذاك حرام . وقالت أسماء” © ممت امرأة سالت‌رسول اله ص یله وس 
قالت ء إن لى ضرة » وإنى تکار من زوجى با بفعل » مار هملك .فبل عل شىء فیه؟ 
کک « الع عا ۸ إش کلابس توا زور »وقالصلى یه وس 
7 ا ار مب ال وَس أو اغلیت ول شط فی کل لس تون 


ارم أل » وبدخل فى هذا فنوى اما لايتحققهء ریت الى یه 
ايف ال م ی ف أن يقول لاأدرى ٠‏ وهذا حرام 


١ (‏ ) حديث اسماء قالت امرأة ان لى ضرة والى أتكثر من زوجى بمالم يفعل ‏ الحديث : متمق عليه 
وهى أسماء بنت أبى بكر الصديق 

(؟) حديث من تلم بمالا يطعم وقال لى ولیس ل وأعطيت ول بعط كان كلاس توبي زود 
يوم القيامة ؛ لم أجدء بهذا االفط 


۱9۹۲ ۱ کتاب الشعب ) ۲ 
7 مس تسس وه مس مس سس 
ا وما ,نحق بالنساء الصبيان . فان السي إذا كان لابرغب فى الکتب إلا 
اروت اد درق ان هاش تاه . نعم روينا فى الأخبار ك كن كذيا 
ولک تن الكذب الباح أيشا قد کف زد دامس ووز ل تح ده شه ؛ 
“م لعن عنه ء لأنه إغاأبيح بقصد الإصلاح ؛ ويتطرق إليه غرور كبير »فإنه قدیکون الباعث 
له حظه وغرضه الذى هو مستنن عنه » و ]نا يتعلل ظاهرا بالاصلاح » فلهذا یکتب 
وکل من ی بكذية ء فقد وقع فى خطر الاجتهاد» ليم أن القصود الذ ى كذ ب لأجله 
هل هو أم فى الشرع من الصدق أم لا . وذاك‌غامض‌جدا . والهزم ت ركإلا أنيصيرواجبا 
میت لايجوز رکه » کا لو أدى إلى سفك دم » أو اركاب معصية كيف كان 
وقد ظن ظاون أنه تجوز وضع الأحاديث فى فضائل الأعمال و الا 
وزتموا أن القصد منه سيج . وهو خطأ حض » إذ ذ قال صل الله عليه وسل ت 
کل متعندا sS‏ نار وهذا لابرتکی إلا لضرورة » ولا ضرورة . 
إذ السدق مندوحة عن السكذب . ففماورد منالآياتوالأخباركفاية عنغيرها . 
وقول القائ لإذذلك قدتکر رعل الأسماع وسقطوقمهوماهو جدددفوقمهأعظعفبذا هوس 
إذل بس هذا من الأغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه په وس 
وعل الله تمالى ۱ ویژدی فتح بابه إلى آمور نشو ش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره 
املا ٠‏ واللكذب على رسول الله صل لله عليه وسل من الكبائر التى لا يقاومها ثىء » 
ال اله الةو عنا وعن جنيع السامبن 


سان 


الخذر من الكذب بالمعاريض 


ات کے 


قد قل عن السلف : أن فى العاريض مندوحة من السکذب . قال تمر رضي الله عنه: 


أما فى العاريض ما رصن ار جل عن الكذب ! وروی ذلك عن ابن عباس وغيره . 
هید يم 


ہر چ ج ده ج ج كص ری كص كد و وح و 


وا آرادوا بذلك إذا اضطر الانسان إلى الکذب . فأما إذا | تكن حاجة وضرورة » 
فلاحوزالتعریض ولا التصريح ججيما ء ولكن التعريض بض أهون 
ومثال التعريض ماروى أت مطرفا دخل على زياد » فاستبطأه . فتعلل عرض وقال : ۱ 
مارفست جتى مذ فارقت الأمير إلا مارفمنی الله . وقال ابراهيم» إذا بلغ الرجلعنك ثىء ۱ 
فكرهت أن تسكذب » فقل إن اه تعاللى ليع ماقلت من ذلك من شیء . فيكون وله ۱ 
ماحرف: فى عند الستمع » وعنده للاي ام 
وکان معاذ ن جبل املا لممر رضي الله عنه . اما رجم » قالت له اه حلت به 
ما انی مه المال إلى أهلبي ؟ وماکان قد آناما بشیء » فقال :كان عندى صاغط . قالت : 
کنت أمينا عند رسول الله صل الله عليه وسا وعند أنى بكر رضى الله عنه » فبعث مر 
مك مناغطا ! وقامت بذلك بين نسائها » واشتكت تمر . فلا بلغ ذلك » دعا معاذا وقال 
ىشت معك صاغطا؟ قال لم أجد ماأعتذر به الا الا ذلك . فضحك تمر رضى الله عنه » 
واعطاه شيعا ء فقال أرضا به . ومعنى قوله ضاغطا يعنى رقیبا » واراد به الله تعای 
وكان النغى لابقول لابنته أشترى لك سكراء بل قول أرأيت لو اشتریت لك 
سكرا ؟ فإنه رعالاتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من یسکره أن مخرج إليه وهو 
فى الدار » قال للجاربه » قولى له أطلبه فى السجد » ولاتقولى ليس هبنا » كيلا يكون 
"کذبا . وکان الشمی |ذاطلب‌فی لمنزل وهوبکر مه خط دائرة»وقال الجارة ی الأصبع 
یبا وقولى ليس ههنا ۱ 


وهذاكله فى موضع الاجة فا فى غير موضع الماجة فلاء » لأن هذا تفیج للسکنب 
وان يكن لفط كذباء فبو مكروه على اجثلة “م روى عبد الله بن عتبة قال » دخل تمع 
ألى على مر بن عبد المزيز رحمة الله عليه » تفرجت وعلى ثوب » فجمل الناس يقواورت» 
هذا كسا که امیر الؤمنين ؟ قكنت أقول جزى الْهأمير الؤمنين خيرا . فقال ىأب انی 
انق الكذب وما أشبهه ٠‏ فنهاه عن ذلك » لأذفيه تقري راحم علىظن كاذب» لأجل غرض ١‏ 
الفاخرة » وهذا غرض باطل لافائدة فيه ٠‏ نم:الماریش تباح لفرض خفيف » کتطپیب 


۱9۹ ۱ کناب الشعم ) 


۱ قلب الغير بالزاح » كقوله صلى اله عليهو سل ٠“‏ « ليد حل اة جوز » وقولبلا خری 
الى فى عين زوجات بباش ‏ ولا خری نحملك على ولد البعير ؛ وما أشبهه 


وأماالكذب الصر شم »کا فعله مان الأنصارى مع عران »فى قصة الضرير » إذ قال 
له إنه لعمان » وم ماده الناس من ملاعة اق شغر رم اا قدرغيت نزو حك 


چ توت و ای و 7 
ک7 جگ اك ها 


اا 
goers‏ 


فان كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلي » فهو حرام . وإن لم يكن لا لطاییته » فلاو صف 
صاحبها بلفسق » ولکن رنقص ذلك من‌درجة إعانه. قال لى اله عليه وس «لایکمل 

وأماقوله عليه لسلام" ان لجل یکلم بأل كلة ليحك با ناس وى 
بای انار ند من ا به مافيه غيية مس ا ایذاء قلب و ام 

ومن التكذب النی لا يوجب الفسق » ما جرت ب العادة فى البالنة > کتوله طلبتك 
كذا و کذا عة ء وقلت لك كذا مائة مرة فإنه لا يريديه تقييم الرات بمددها بل تیم 
البالنة . فان ۸ يكن طبه لا مرة واحدة كان كاذيا . وان کان طلبه مرات لا بمتاد 
مثلبا فى الكثرة» ,ثم » وت لم تبلغ مالة . وينما درجات ؛ يتعرض مطاق 
اللسان بالبالنة فا لحطر الحكذب 

وما يعتاد الكذب فيه » ویتساهل به » أن قا لكل الطعام » فيقو للا أشتهيه. وذلك 
می عنه » وهو حرام و إن لم یکن فيه غرض ميم . قال مجاهد : " قالت أسماء بنت 
میس + کنت صاحبة عائعة فى اليلة انى تاودا على رسول الله صل عليه وس 


يستس حاتي ری توت هت 
ات مد یود مت 


سوت مسبت بت سبو 


رتسم مس توب تب لح 2 


رن 


سح 


(۱) حدیث لایدخل الجنة عحوز وحدیث فى عين زوجك بیاض وحدیت محملك علي واه السر:نقدمت 
الملائة فى الافة العاشرة 

(۲ ) حدیث لا يستكمل الومن ايمانه عدي حب لآأخه ما يحب لنفسه وحق محتنب السکذب فى مز اجه 
ذكره أبن عبد البر فى الاستيعاب من حديث أبى لیک الذمارى وقال فيه نطر وللشيخين 
من حدیث آسلا یمن آحد د حن مح لأخيهماي لنفسهو للدارقطنى فالؤتلف والختاف من 
حديث ای هريرة لا يؤمن عبد الايمإن كله حق يتك الكذب قمزاحدقالأحمدين حتيل منکر ‏ 

۳۱ ) حديث ان الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك مم الناس هوى بها أبعد منالاريانتقدم فى القة الثالئة | 

( ؛ ) حديث عباهد عن أسماء بنت تمي سكنت صاحة عائشة الى هيأنها وأدخلها ط‌رسول انه صل اله أ 
عليه وسل ہ الحديث : وفيه قال لا تجممن جوعا وكدّبا ابن أبى الدنيا فى الصمت والطرانی ‏ 


100 ) احباء علوم الدين  الجزء الناسع‎ ١ 


ومعی نوت قالت فو اه ما وحدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن » فشرب ؛ ثم ناوله 
عائمة » قالت فاستحصت الاریت فقلت رو رسول انسل الله عليه و خدی 
منه . قالت فاخذت منه على حباء فشر بت منهثم فال ناولی سواحباك » فتان لانشتهيه . 


فقال « لا من جُوعاو وکذبا ‏ قالت فقلت بارسول اه ؛ ان تالت |حدانا لشیء تشتبية 
اه اف و الوا اس تست ای 
مکش الکذيبة کي 

وقد كان أهل الورع مترزون عن التسامح عثل هذا الكذب » قال الليث بن سعد 
كانت عينا سميد بن السبب ترمص» حتى ,بلغ الرمص خارج عينيه » فيقال له لو مسحت 
عينيك» قيقول وأبن قول الطبیب لا نمس عينيك ٠‏ فاقول لا أفمل ؟ وهذه مراقبة أهل 
الورع ٠‏ ومن ترکه انسل EEN‏ زا لالش 

رصن اس تال ات۱ خت الر يبع ن خثم عائدة لابن له » »فانكبت عليه » فقالت 
كيف أنتيابنى ؟ فجلس الربيع وقالأرضعتيه!فالت لا۰ قال‌ماعلكلوقلت‌باابن خی فصدفت 

ومن المادة أن يقول يمل الله فا لا مه . قال عيسى عليه السلام : إن من اعظم 
الذنوب عند الله » أن يقول العبد إن الله يمل لا لا يلم 


ورعا ا و لوقا نس “0 إن من 


مر ان ی ارجل إلى عار أيه از ری توق الا ما ل 
لا قل » وقال عليه السلام , ا کذبافی حلم کلف م القيامَة آن ينقد بل 


شر ال ولس إيعاقد ۳9 358 


فى الکبر وله حوه من روابة شبرئ حوش عن أمماء بنت يزيد وهو السواب فان أسماء 

شت عميى كانت إذ داك بالحيشة لکن فى طقات الاصپابن لأبى الشیح من روايةعطاه 
ابن أبى رباح عن أسماء بنت میس ز ففنا ال النى صل الله عليه وسل بعض سائه _ الحديث : فاذا 
كانت غير عائشه نمن تروحبا بعد خيبر فلا مانع من ذلك 

)١(‏ حديث ان من أعطم الفرى أن يدعى الرحل إلى عير أبيه أو ری عينيه فى الا م مام تريا أو يفول 
على مالم أقل : البخاری من حديث واثلة بن الاسقم وله من حديث ابن مر مرن أفرى 
الفری أن برى عينيه ما | ربا 

( ۲ ) حديث من كدب فى حامه کلف يوم القيامة أن بعقد بين شعبر نبنالبخارى منحديثابن عباس 


1 و كنا طويل Sa‏ "7 ولا مذمة ال وما ورد فهامن سُوأهد الشرع 
: وفد لص الله سبحانه علي ذمبا فى کاب سم كل ل لا تعالى 


رولب بش نت مب أذ اناما کل وتا عکر شوه ۳ ) 

ا كل اسل اب حرام دنه وتا ور »وان اول 

ل 1 ل الله انه و الوا ولآ ااام و 
مه بسک“ شنا و کو نوا عدار خو اتا» 


09 وی سید 0 ال رسول ل الله 0 الله عقومل 5 از وال 


ن 


فان N‏ ا و نا له 3 E E,‏ اتات 
TT‏ افيه + وقال انس قال سول اللہ صلی 0 


و ا ل ل انا ون زا م ا فرهم قلت 
هه تال مه لا ان تون الناسو ون یاء راضم وفالسلم ن‌جابر "یات 
الب عله‌العسالاة: والسلامءفتات عامی خیاتت» فلا رن من غوف شا 1 


و ناس فلا اشا ۰ 


آنه تشب ین دون نیز وان نله J‏ تلق اغا بشر حسّن وإ 


7 د اه 
(۱) عت کل لس ل لل حرا دمه ومالوعرضه :سل من ديت ألى هرز , 
) م ) حديث أبىهر برقلانحاسدوا ولاتباغضو او ولا بغتب بعش بعضا وکو واعباد اللداخو نازیششقعلبه‌تی‌هدیث 
اهر رة وأنى دون قول ولا يتب بضع بضا وقد تقدم فى آداب المعية 
(۳) حديث جار وای سید ايأكم والنية فان الغية آشد من الز نا ي..الجديث ؛ ابن ای الدئيا ‌الصمت 
5 وابن حان فى الضعفاء وابڻ مردويه فى التفسير 
(٤7‏ حذيث أنس عررث لباة أسرى ب على قوم . خستبون زجوهيم باظبارش - الحديث و ابو دآوم 
مدا ورسلا والسئد أصع : 
(ه) ) حديث سلم بن حار أتيت رسول الله صلى اه عليه وسار فقلت ,عه و ی خيرا تفمی اه - الحديث: 
امد ق الد وال ای ادبا في الصمت والنمط له وم مل فيه أحمد وإدا أدير فلا 
شاه وف اسادها ضيف 


a |‏ ا 


۱۷ ) احناء علوم الدين ى الحزم الام‎ ١ 


جع حصب ب جم جم دس وسوس EESTI LY FF‏ را 
E‏ خطنا رسول الله صل الله س عليه وسل حتى “مم العو انو ىف بو r‏ ° 


ققال * ار امن با 3 له لابوا تین ولا تنم واو رانیم 
قإنه من e‏ نیمه ع0 یت وس رت 
يته 6 وقبل او اله ال وس عليه السلام » من مات تا با من الغيبة » فيو 0 من 
دخل الجنة . ومن مات مصراعاما » فبو أول من دخل النار 

وقال نس ؛ ۳ أمر رسول الله سا عليهوسللنلس بسوم بوم تال لین ۱ 
حَد حتى ادن له » فصام الناس » حتی إذا آمسوا » جمل الرجليجىء فقول يارسول اله 
لات ماما ادن لى لأفطر ا .والرحل » والرجل » حتى جاءرجل قال ارس ولا 
نان من أهلك ظلتا سین » وإنهما يستحيان أن نك » الذن ان فطرا. رش 
عنه سل اه له سل معاوده» قأعرض عنه شم عاوده »فقال«! ا ا بمنوما وک يصو 
تاه بطم قاس ال تسا نا ریب 


سیسوس سب تب تست یج 


یتست 


ا ای اد 


له وس فا شوه قفا وی تون يده او قينا 1 يأ انا 37 
وفى رواية» أنه لما أعرض عه . جاء بعد ذلك وقال ان وا إا قد ماتا 
أوكادنا أن موتا . فقال صلی اله عليه وسل ؛ و اوی سا فا . فدما رسول اله 
صل الله ور بقدح » فقال لأحداها قبىء . فقأمت من قبح ودم وصدیدء حتى ملات 

القدح . وقال للا خرى قبىء فقاءت کذاك :قال ان هان صامنا عما أحل أل ماه 


ana: 


١ (‏ ) حديث الراء بامشر من آمن بلسانه ولم يؤمن لبه لا تغنابوا السامین - الحديث : ابن ابى الدنيا 


هکذا ورواه أبو داود من حدیت أبى بررة باسناد جید 

( ۲) حدیث آنس امر رسول اله صلی 1 عليه وسل الاس بصوم وقال لا يفطرن أسد حى آدن له فصام 
با :فى دکر اار أتين اللنان اعتاتا فى صامهما هفاءت كل واحدة مما علمة 
دم :ان ای الا 3 ف السس‌دای عر دو بهي الي ٠‏ من واه و دار امم هدو , از با نی 


(*) خد رت الرأدن الد كور س وقال ف ا اتير ۾ عتا سا أسل اي لیا رافطرتنا علي دا خرن 


لیما - أدبت : ۳ هد من خد سید موی زسول ألله صلی الله عليه وہل وتي ر<ل: 
۱ لم پم ورواه أبو يعلى فى مسده فاسفط مته ذكر الرجل الب 


۸ ۵ زعا 3 دكات ا وس ) 


ديك وت ی ی و مرجع 00 عر و هس 357 
du FTES‏ ۱ ی د مج و2 95 بت 
مه و رم و تن کچ و متسه مت وت هح تس تس جرب تب 
کو ی 


ا 
وأفطرتا ص ما 4 انده له علا e‏ حا مت اعداشا !! ل الآخر 525 ¢ ع نا کنر الناس ٠‏ 
وقال أن ١‏ رسول نفل ۳ عليه وس فذکر ۱ ليا رعطم سان ال ۱ 


0 إن الدر م سبه ار ۳ ل من از ربا أعذلم ع ائه 2 الخطتة سن سيت و تلا در زه ۱ 


اع مسب تمي مهم وک 


1 3 را 1 رحل : أرق الربا 3 رص الم 


۳ ۳ 

وقال جابر »کنا مع رسول اله صلی اه عايه وسلم فى مسير » فافى على قور ین يذب 
19 ار 

صاحاه.فتال « اا بمذبان ومایمذبان فى کر 0 فكان يتاب" ا وام 


1 ار فان سره مر اة فدعانجر ید دطبةأوجريدتين : تکسر عام آم یکل 
| كسرةفغرستعلقر .وقالم ,0 سین عذاپا ما کا تا رطبتین او ما" يسام 
ولا رجم رسول ل اه صا ی الله عليه وس ما عرانی ال نا قالرجل لصاحيهء هذا 
1 أقمص کا قعص السكلب . فر صل الله علب بدوسم 0 ا امامتها » 

فقالا بارسول الله » تش حيفة ! فقال« ا من" اخیکیا ١‏ نان من ی هژه » | 

وكات الحا ةر الله عهم » یتلاقون بالبشر » ولايغتابون عند الغيبة . وبرون ذلك | 
أفضل الأعمال ء وبرون خلافه عادة المنافتين . وقال آوهربرة " منأ كل لم أخيه فى 
دنا » قرب إليه ممه فى الآخرة: وقیل لدكله میتا اأ كلته حيا » فا كله » فينضج 


جچب 


چچ ی 


EOS 


ج 


ويكاح. وروی‌رفوعا كذلك . روی‌آنر جلین کانا قاعدن عندباب من أ بوا بالسحدء 


ہچ 


تم مات 


(۱) حديث أنى خطنا قذکر الربا وعظم شأنه - الحديث : وفیه واربی الربا عرض الرجل الل 
ايك أي الدنا بد ضعيف 

١‏ (؟) حديث .ا بوكلا 2 رول الله صلی انه عليه وس في مسر فأنى على قبرين : بعذب صاحاها فقا ل أماامها 

۳ با يعدبان فى كبير أما أحدشما فسكان يغئاب الناس_الحديث : اب نأ الد نيافىالصحت 


تسه سح ی ح: 


چپ 


وأبو العباس الدغولى فى كناب الآداب باستاد حد وهوق الصحيحين من حدیث ابن. عبای 
الا أنه ذكر فيه العيمة بدل الغية والطیالسی فيه أما أحدهما فسكانياً كل كوم الناس ولأحمد 
وااعاء ای هن هدت إلى 5285 وه تاستاد اه 

)۳( حدیث وله الر حل الى وال اصاحه فى حي الررجوم عدا آفعس تا بععص الكلب فر ميفة قال 
انرشاءنها ‏ اطدیت : ایو داود والسانی من حدیت أبى هريرة موه نابناد جيد 

( ۽ ) حدیث أبى هريرة من أ کل عم أخيه فى اهنیا عرب اليه جه فى الا خرة فیتال ل هکله متا کا ] که 


ديا الحديث : ابن مردويه فى السيرءرفونا وموغزفاونيه ممدين أسحاق رواه اة 


9۵« 9 الدين مب الجزء موحد ۱۵۹۹ 


فر بهما رج لكان نا فترك ذلك .فقال ند فبەمنەشىءوأقيىت الصلاة» فدخلا +فصلیا |) 
مع الناس» غا ك ف نفسهماماقالافاتياعطاء فسألا عفر ها أنيسيداالوضوء والصلاة وأمرهها 
أنيقضياالصيام إنكاناصائين . وعن امد أندقال فى ( وبل" لکل هرد رد ) 
الهمزة الطمان ف التاس » واللمزة الذى يأ کل لوم الناس . وقال قتادة » ذكرلنا آن‌عذاب 
القبر ثلاثة آنلاث . ثلث من الغيبة ء وثلث من الميمة » وثلث من البول . وقال ا مسن » 
واه للنيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأ كلة فالجسد . وقال بعضبع آدرکنا 
لاف وهملابرون العبادة فى الصوم ولا الصلاةء ولکن فى الكف عن أعراض 
الناس . وقال ايبن عباس » اذا آردت أن بد كر عيوب صاحبك » فاذكر عيويك . وفال 
آبوهر برةءبصر آحدک القذى فىعين أخيه »ولابيصر الجذع فى عين نفسه . وكان المسن 
يقول » ابن آدم ‏ إنك لن نصيس حقيقة الأعان حتى لأنعيس التاس ليب هو فك » 
وحی تیدا ا اليب » فتصلحه من فك » فاذا فلت ذلك کات شغلك 
ی‌خاصة نفسك » وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دینار؛ م عیسی 
عليه السلام ؛ومعه الحواريون . يحيفة كلس . فقال المواربون » ماأنن ريع هذا الکلب! 
فقال عليه الصلاةرالسلام ماأشد یا ض أسنانه . کاه‌صل یه وس امس سکاب 
نیم على أنهلايذكر من شىء من خلق الله | إلا احسنه : وسمععلى بن این رضیاله 
عنیمار جلاینتاب آخرء فقال له إياك والنيبة » فإنها إدام كلاب الناس وقالعمررضى اله‌عنه: 
ملب پذکر الله عفن شفاء .ویک وذكرالناس فإنهداءنسالاللّمحسن التوفيق لطاعته 


سيان 
معي الغيبة وحدودها 
اعل آن‌حد الغيبة أنثذ كر أخاك عايكرهه له سواء ذكرته بنقص بده أونسبهه 
آوف اه أوفى فمله ) أو قوله أو دنه أوفى دثياء » حتی ف‌تونه» ودره مودابته 
, .اليد يكذ راك لس م والمول» والقرع ام + والطولء والسوادء 
( رة 1 


1 


7 ااا 1 
THO ll :‏ ص حوب نح د حتت وو جع حت كم جيم رت من رن لي كور جوج وي چاه و عت دب DOGS‏ هت کت که سب کات کت هت ح نت که هت ASSES‏ 


ESER EG تا‎ SIRES SPD و سا‎ (۳ ۳۶ > 2 TT E تیزم‎ E ER EEE AE ز‎ 


(o) 1 


والصفرة : وجميع مأيتصور أنيوصفبهمما پکرهه كيقماكان. . واأمالنسب؛ فبأن تقول 
ابوه بلی : أومندىء أ اوفاسق , أوخسيس » أوإسكاف » آوزبال , آوشی. ما یک هه 
کضاکان . وأبااطق أن تقول :مب ال + مككير مراء . شید 
الغضب »جبان؛عاجز » ضميف القلى » مّبورء وماجری‌جراه . وأمافى أقماله التملقة 
يالدين .قكقولك هوسارق » أوكذاب» أوشارب خر » أوخائن.أوظالم «أومتهاونبالصلاة» 
أو الزكاة لا بحسن الركوع بأوالسحود ؛ ولا حترزمن التحاساتءاو لبس‌بارابوالدید؛ 
أولايضع ازكاة مها ولا جسن قستها » أولا تحرس صومه عل روا 
والتعرض لأعراض‌الناس . وأمافمله المتعلق بالدنيا » فكقولكإنهقليل الأدب ؛ممهاون 
بالناسء أو لابرى لأحدعى نفسه حقا » أويرى لفسه‌الق على الناس عأ وأنهكثير الكلام ؛ 
كثير ال کل » نؤم » ينام فى غير وقت النوم سد . وأمافى نويه 
فكقولك إندواسع الك طويل اليل ء وسخ الثيار 
وقال قوم لاية ابن لاعن ان فد رة با اصن ودنه بها وز 
دلیل ماروی آن‌رسو 1 اتعصلى اله عليهوسل ۲ ذکرت 2 وکثرة صلاحها وصومهاء 
ولكنها لوذی جيرانها بلسانها ۰ فقال « هی فى الثار » ود ثرت عنده اما ة آخری 
با مخيلة فقال د فا خبرها ادا » فهذا فاسد » لأنهم کانوا و ذلك طاجتهم ال 
لعرف الأحكام بالسوال ‏ ول يكن غرضهم التنقیص ولاحتاج إليه فى غير مجلس الرسول 
صلی اله عليه وسل . . والدليل عليه ء إجماع الامة على آن‌من ذکر غيره عا بكرهه فپومنتاب 
لأنه داخل فما ذكرهرسول الله صل الله عليه سم فى حد الغيبة . وكل هذا » وان کان‌صادقا 
فيه فب + منتاب ‏ ماص له رآ کل للم أخيها دلیل مارو یأن انیس له وسل 
“كال وهل و له » قالوا ورسولع. قال « كرك ااك 3 ra‏ 


E)‏ ري واد ادن بوني . جيرانها فقال هی فى النار : ابن حبان 
واطا م وسمحه من حدیث أبن طر رة: ۲ 
(؟) حديث در امرأم آخری ہما یله قال مماخيرها اذا :الخر الجلى ف مكار م الاخلاق, من .حسدیث 
أبى جعفر دين على مرسلا وروياء فى أعالى ابن ثمعون هکذا... 
(۴)خدیت هل تمرورت ما الغيةقالوا اله ورسوله أعل قال کرک لهك ا بكره ‏ اد لحديث 
مسل من حدیث أبى هريرة ۱ 


سس سس سس سس سس 


۱۹ ۰ ۱ ۱ 0 اصاء عاه وم الدين الحرء‎ ١ 


ت“ رت توس یت توس ی هسوسو تس تب مس توح 2 
اام كلدم 2 الاھ ت ت یک TET,‏ 2 


قيلأرأ وك از إن کاننی| خی ماقو له ۽ قال« | ن کان فيه ما تقول فد انه وان )یک | 
فيه فد ده « وال سل بل( کر وجل عند رسول ال ملی لله عليه وس ۱ 
فعالوا ماأعیزه » فقال سل لاله وم ام ا کر » قاوا پارسول الله ء قلنا مافيه . ۱ 
قال« إن ل ا فيه فقد بپتموه ه #وعن حذيفة»عنعائشةرضى اله عنما "باذ كاوق ۱ 
عند رسول الله صل الله علي وسل امأتفقالت|نهاقصیرد.فقال صل علیهوسل « اش ٠‏ | 

وقال المسن » ذكر الغير ثلانة » الغيبةع والببتان» والإفك. وکل فی كتاب الله عز وجل 
فالغيبة أن تقول مافيه . والبهتان أن تقول ماليس فيه . والإفك أن تقول مابانك . وذكر || 
ان سيرين رجلا فقال » ذاك الرجل الأسود »تم قال » آستنفر اه إلى أرانى قد اغتبته ا 
وذكر ابن سيرين » إبراهيم النخعى » فوضع بده على عينه » وم يقل الأعور . وقالت عائشة 0 
لابنتابن أحدك أحدا ٠‏ فإلى قلت لامرأة مرة وأنا عند النى صل الله عليه وسل .ات | 
هذة لطوبة اليل » فقال لى « اف ای » فافظت مضنة لم ۱ 


سيان 


أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 
اعل أن الذکر باللسان » إعا حرم لأن فيه تفه النير نقصانأخيك ء وتم ريفدعا ببکرهه 
فالتعرریض به كالتصر بح؛ والفعلفيه كالقول *والاشارقوالاعاء »والغمز »والهمزءوالكتاية 
وال رک » وکل مایفهم المقصو ده فپوداخل الغيبة» وهو حرام فن ذلكءقولعالشةرضى 
الله عنها " »دخلت عليناامرأة ؛فاماولت »أومأت بیدیآمهاقصورةءفقال عليه السام« ابا » 


(۱) حدیث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسام ففالوا ما اعجزه - الحديث : 
الطبرانى بسند ضیف 
(؟) جديث عائشة انهاذكرتامرأة ففالت آنها قصيرة قفال اغتيتيها: رواءاحمدواصلهعندابىداود والثرمذى 
و حه بلمظ ار ووقع عند الصنف عن حتيفة عن عائشة وكذا هو فى الصمت لابن ابى 
التبا والصواب عن أبى حذيفة ما عندا حمدوابىداودوالترمئىو اس اہی جذ يف ةسلمة بن صب 
( ۳ ).حديث عائشة قلت لامرأة إن هذه طويلة الديل قفال صلى الله عليه ونم لذ لفت بان لحم 
"ان أبى' الا وان مردويه في التفسير وفی اسناده راما ¥ عرفا 
)5( جديث عا ,دخات علينا مر فأومات يدع دأى ب قهيرة تالم سل ان عليه وسل قد اعتتبا 
0 اا ۳ وان مدید بد مر وأيفخسا بلاوق با حمانو تفاب حبان وباقييم مات 


E OE e‏ وا الوح ل E‏ چ ۳ ع و 
۳ 1 یی و 

٠ ۱‏ فاا ااا 2 و ار 8 أو 5 تشى .ذبو عيبة ) بل هو اسك س 

3 

1 


18 الْغسة لأنه أعظم فى اا لتسو بر وال" تفم و لاراى سل الله عليه وسا عائشةحا کت امرأة 
ا تال ۲۲« 1 ها مت إنا اول كذا 
0 وكذلك الفية بالكنابة ء فارن القز أحد اللسانين . وذكر السنف شخصا مميئاء 
وهجو نكلامه فى السكتاب عيبة؛ إلاأن يقترن هشیمن الأعذارالحوجةإلىذكره » کاسیأنی 
هع منه شتصا معينا ء لأن الحذور نفیمه "دون 0 0 إذالم میم عینه جاز 
کان سول لله سل ال ۳ ف إذا گر ه مر إنسان شيعا »قال « مابال” ارام 
فعلرن ار لاسن . وقولك لعض من قدم من السفر e‏ 
0 : إن ن کان معه قر ئة تمبم عين الش لشخص » فپی غيبة 
واخيث 58 1 زواع E‏ 0 ۳ امرتاتمرة وت 1 
| بت فاحشتین: الغيبة والرياء . وذلك مثل أن بد BE‏ ۱ 
۱ إسلنا بالدخول على السلطان ؛ والتبذل فى طلب المحطام . و او مول ودا فلة اطياء 
الات أن ا ناس فم یب اتر یا 
قذ شدم مدح من برد غيلته SS:‏ حوال فلان ؛ ما کان قصر فى المبادات 
lS SS‏ 
ا أن ذم غيره فى ضمن ذلك ٠‏ ودح نفسه بالنشبه بالصال مين : بأن يذم نفسه . فیکون‌منتاا 
/ ومرائيا ‏ ومزكيا نفسه . فيجمع بين نلاث فواحش؛ وهو میله » بظن أنه من الصاطين 
٠١‏ التعففين عن النيبة . ولذلك يلمب الشیطان بأهل ال ميل : إذا اشتفاوا بالمبادة من غير على | 
فإنه يتبعهم ؛ و بط عکایده جملهم : وبضحث عليهم ؛ وبسخر مهم 


)۱ ) حديث ما سر ای حكبت ول کدا و کدا: :نخدم فى الافة الحادية عشرة 
( ۲ ) حدیث كان ادا کره ٥‏ من اسان شيئا قال مابال آفوام يمعاون کذا وکذا - الحديث : أبو داود من 
حدیث عالشة دون فوله وکان لا مره ورحاله رجال الصحیح 


50 


( احاء عام الدنن ‏ الجر النا. م ) 1 
TIFT‏ هو شا و ل a SAT 1 0 + Ta TTT TIE‏ مع ERR‏ 


ومن ذلك أن يذكر عيب انسان» فلا يتتبه له دض الحاضرين » فیتول سبحان اله 
ماأجحب هذاء حتی بصنی إليه » ويل مایقول . فرذکر الله تعالى » ويستعمل إسمه ال له ۱ 
: 3 


ف ع حيثة » وهو ن ع بل انه‌عز فحل دک مجه اماو راو ۱ ۳ وكذلك قولء 3 
اد و مأحری ۶ لى صد تنا من آلا مره ف 4 3 قال ۳ آن 3 لك . ل بكو نك ۳ 1 
فى دعوى الاغعام ؛ وف إظبار الدعاء له. بل لوقصد الدعاء لأخفاه فى خاوته عقيب صازته 1١  .‏ 
ولوكان ینتم به لاغتم أبضاءإنلبارمابكرهه . وكذلك قولء ذلك السكيزقد بل بافة ا 
عظبية 3 تاب لل علينا وعايه ۰ کو ۳ كل ذلك طبر الدعاء 7 واللهمطلعع! 32 سم مار ۵) 1 
وخق فسده . وهو میاه لدف 59 فدلعر ضس ہا لى رض له المال إذا جاهروا / 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سيبل التعجس . فإنه إا يظبر التعجي لزيد تشاط || 
ماعامت أنه كذلك ؛ ماع فنه إلى الان إلا 00 1 e,‏ لوقي مذاء 0 ال "5 
E.‏ ليبة غيبة » بل السا کت‌شر بات 
امغتاب قال صلى الله عليه وسل" « الشستيم” أحد انتا بين » وقد روى عن أبى بكر 
ومر رضی الله عنہما ۲ أن أحدهها قا اا » إن فلانا وم » ثم نیما طلبا أدما من 


١ 
۱ 


رسول افصل الله عاره و ء یا کل 4 انمز . تال صلی اه عليه و سل دا 
فقالا مانمامه . قال « بل نكا ١‏ لاء بن كلم اخبکا فا خر اه وكانالقائل 
احدها و الآخر مستمعا. وقال ل رجلین تال لحدها, افش لزعل کاشمعی‌ال کلس 
« انشا ن هه الميقة » فجمع ینم . فالستمع لامخرج من | الغيبة » إلا آذینکر 
سان او كله ان خاف » وان قسدرعلی اقا آر تلم الکلام بكلام 1 اغر كل فسل 
ال و و ا ا ا و 
(1) حديث الستمع أحدا الغتابين:الطبرانى من حديث ابن تمر نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن || 
الفسة وعن الاستاع إلى الغيبة وهو طعيف / 
( ۲ ) حديث ان آبا بكر و عمر قال أحدها لصاحبه ان فلانا لنؤم ثم طلبا آدما من رسو لاملا علهوسم || 
ققال قد ائندمعا قفالا ما نعلم ففال إلى ما أ كلتما من بم صاحبسكما: أبو العباس الدغولل فى ۱ 
الا داب من زواية عبد الرحمن ب نألى لبلی‌مر سلا وه 1 
(۳) حديث انبشا من هذه اليتة واله الرجاسین اللذرين تال آحدها اس کا قعص الاب : : تقسدم 
قبل هذا بای عشر حديئا 


جص 
سح دب هه 


جم 


کے کے جج کی ی 


ت کچ 


) کتاب الشعب‎ ( 11٤ 


ل و یت تج تیب چات هوجو سح 2 
سے چ تھ اچ ی جک SHOES‏ رح 6 رس بت و بج يت ا م تساه ح سس 


لزمه . و ان قال بلسانه اسکت وهو مشته لذلك ,قله » غذلك تفای »> ولا خر جددن الام 
میک هه قابه . ولا یکی فى ذلك أن يشر بالید أى اسکت ‏ أو يشير حاجبه وجبينه 


5 مو 
0 ۳ » مم ناو 2# 


عليه وس دتا م زا ردو ه اذله الله یوم 
لته ف وس انا ثق » وال و "قال رسلا ا اهر دمن 
رد عن عراض أخيد الي کان حَقا لا آن دعن عم و نم لقيامة »وقال أيضا 
٠ 9‏ من ي عن عراش أيه اليب ,کان حقا لی اله أن یستقه * من الثار » وقد ورد 


5 لصسرة المسلم ف اة وف ذلك أخار و 6 آورد:اما فى کات اداب الصحية 
وحتوق المسامين » فلا نطول باعاه.۱ 
الأسباب الباعتة على الغيبة 
عل أن البواعث على ایب کثيرة ؛ ول‌کن حممها احد عشر سيا مانية متها تطرد 
ین العامه» وثلانة تختص بامل الان و الخاصة : أماالمانية 
فالأول : أنيشق لفیظ » وذلك إذا جری سبب غضب به عليه .فاه إذا هاج غضبه ء 
پشتتی بذ كر مساويه » فيسبق اللسان إليه بالطبع ٠‏ إن هيكن دين وازع . وقدیتنم شى 


. الفيظ عند لضب » فيحتقن النضب ف الباطن عفيصير حقدا ات کون سیبا داعا لذكر 


الساوی . فالحقد والفضس من البواعت المظيمة على الغيبة 


(۱) حديث من أدل عنده مؤمن وهو قادر على أن پنصره فم صر و أذله انه يوم القيامة على رۇس 
الخلائق :الطبرای من دبث سل بن حنيف وفيه ابن لميعة 

( ۲ ) حديث ألى الدرداء من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أنْ برد عن عرضه يوم القيامة 
ابن أبى الدنیا فى السمت وهه + شبد بن حوشب وهو عند اللبرانى من وجه آ خر بافظ 

N‏ عرص أخبه لیب کان جا ١‏ على آل ان ا wr:‏ ا 
رواية شر بن حوشب عن - اسیاء بنك يزيد 


a 


التاق : موافتة الأقران » و يحاملة رقا ساسم لاک هم إذاکاوا | 
يتفكهون بذ كر الأعراض » فبری أهاوأ نکر عم »أوقطع ملس ا وشوا 1 
عنه » فيساعدهم »وبرى ذلك من‌حسن الماشرة» ويظن أنه جاملة فالصحبة . وقدیفشب | 
رفقاژه “ فيحتاج إلى أنبغضب لغضهم » إظهارا اساهة ‌لسراء والضراء؛ فبخوض | 
مهم فى ذکر العيوب والساوی 
الثالث : أنيستشعر من |نسان أنه سیقصده»و يطول لسانهعلیه یاو بقیح‌حالعندختتم | 
أو يشهد عليه بشهادة » فيبادرهقبل أن يقب هو حال » ويطمنفيهليسقطأئرشبادته.أوبتدىء | 
بذ کر مافيه صادقا » لیکذب عليه بعده » فيروج كذبه بالسدق الأول ویستشهد ويقول» 0 
ما من عادتى الكذب » فإنى خیرت بکذا وکذا من أحواله» فکان کا قلت ۱ 
۱ 


الرابع : أن ينسب إلى شیء» فيريد أن يتبرأ منهء فیذ کر الذى فعله » وکان من حقه 
أن يبرىء نفسه » ولاب کر الذى فمل » فلابنسبغيره إليه » أو ربذكرغيره بأ نکن مشا رکا 
له فى الفمل » مهد بذاك عذر نفسه فى فعله 
الحامس : إرادة التصنع والباهاة » وهو أن برفع نفسه بتنقيص غبره ؛ فیتول فلان | 
جاهل » وفیمه ركيك » وكلامه ضعيف » وغرمنه أن يثبت فى طمن ذلك فضل نفسه ؛. 
ويريهم أنه أعل منه» أويحذر أن ES‏ 
السادس : المسد ؛ وهو أنه رعا محسد من شش الا قله و ور کر 
فيريد زوال نلك النعمة عنه » فلا مجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه » فيريد أن سقط ماء وجبه 
عند الناس » حتی یکفوا عن كرامته » والثناء عليه » لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس 
وثناءم علنه » وإ کرامیم له ؛ وهذا هو عين المسد » وهو غير الفضب والقد » فان ذلك 
يستدتى جنابة من الفضوب ولب »وال مسد قدریکیون مع الصدیق امحسن,والرفقالوان, 
,السام اللمب» واطمزل ؛والطابية؛ وترجية الوقت بالضحك ؛ فيذكر عيوب غيره, 
نات اناس عل ييل الجا كاة ب منشژء التكير المج 


(۳ 1 


سح دح 


۱ 
۱ 
۱ 
0 
[ 
۱ 
۱ 1 
ا ا و ا 4 EY‏ 8 تیچ چپ تا 
1 لح بحت معو حمر حرو حي خم كج کم HE EER‏ وك SOLOS SSIS EDED THAD GET‏ 


ده مه دود 


دس بت چ ہی 
ف سوه 


هیوست حیبست ب. 
هت مد م2 مه تحت کته کت 


سمي سس مسج 
ا ف مرو روط و ما حلص 


BE‏ تحت جح 


E RF BP 
کت تتت‎ 


ید کد ی وی تج کی 


سس o r r‏ م سود و س مر تت 
ج بوت ہے 


TT‏ سه يس ب ل ع لماو كيو 3 چ ی ی و ا 2-5 2 یی ی تست و سا 


ا ادر غوالا سر اه . استسقاراله فان ذلك فد ریق اطضورو تجرتی یضا 
نی النية . ومنشوه E‏ وامتصفار الستمزأ ه 

وأما الأسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة ؛ فبى أتمضباوأدقهاءلأنواشر ورخبأها الشيطان 
فى معرض ارات ؛وفيها خير » ولكن شاب الشیطان بها الشر 

الاول : أن تنيعت من الدين داعية تسج فى إنكار التکر واطاً فى الدبن » فيقول 
ما أب مارأيت من فلان » فإنه قد یکون به صادقا فاون تخد انعر ولغ 
كان 5 1 تحت ولا يدكر اسمه » فيسبل الشیطان عليه وکر امه فى انار تعحبه » 
فصار به منتابا وأئما ۳ حيث لا بدرى . ومن ذلك قول الرجل » تمحبت من فلان كيف 
کب جار ته وهی قبيحة » وكيف تحلس بين بدی فلان وهو جاهل 

الثاتى : الرحمة ‏ وهو أن يشم سبب مانت به » فيقول مسکن فلان قد تمنى امه 
وما ابتلى به فیکون صادقا فى دعوی الا غجام» وی الثم ار هو و 
فيصير به منتابا » فیکون تمه ورحمته خيرا » وکذا تمحبه » ولکن ساقه الشيعلان إلىشر من 
حيث لأندرى ؛ والترحم والاغمام مکن دون ذكر اسعه ؛ فيهيحه الشيطان على ذكر اسمه 
ليبطل به واب اغدامه و بر مه 

لفات : الغضب له تعالى » فإنه قد يفضي على منكر قارفد اسان اذا راه أو ممه 
فيظبر غضبه . و اسمه . وكان الو اجب أن يظبر غشبه‌علیه :بالأمر بالمروف »والپی 
عن المنكر » ولا ,يظبره على غيره . أو يستر اسمهء ولا پذکره پالسوء 

فبذه الثلاثة مما ينمض دركبا على العاماء فضلا عن الموام . فإميم بظنون أن التعجب 
والرحمة » والفضب إذاكان لله تعالى »كان عذرا فى ذکر الاسم تشر ها تا ال ی 
فى النبية حاجات مخصوصة ء لامندوحة فيها عن ذكر الاسم » کا سباق ذكره 

روى عن عأمر بن واثلة» ۲ أن رجلا مرعلى قوم فىحياة رسو ل الله صلى اللمعليه وسم 
فس علييم ‏ فردوا عليه السلام . فلما جاوزم » قال رجل متهم » إن ىلأبخض هذاف الله تال 


0 


(؟ ) حديث عامر بن وائلة أن رجلا هر على قوم فى حياة رسول الله صلی أله عليه وسلم فسلم علبهمفردوا 
علیه السلام فاما حاوزهم قال رجل متهم الا پفض هذا اه - الحديث : بطوله وفيه فقال 
قم فلعله خير منك: امد باسناد صجيتح 1 


ےچ س سے سپ د بو یم وج نج سوسم ترس سود زوا سواسو رسای سید چس رسيم لاود جل وچ ترچ وس وس يدت ہہ لمي سوت سوت ليسم بيب | سور 
و لے تن نو ی سوه 2 3 3 وج سا aay‏ 


E 


ال سای 0 ۰ رب تهج دج د ات هه حت مت 5 
PRE‏ مت SEE‏ هه SADI‏ اس 6 2 TAOS EE‏ که َس 
وی سس ا ا 5 2 


هک ها تجار ا تع وام 


12۳۳ 


فقال أهل الجلس » لبس ماقلت , واه لنش .ثم قالوا إفلان» لرجل منهم » نم فد رک 
وأخبره عا قال . فادر رک رسوشم ا ار الى ال جل وسو ل اه صل الله عليه وسل » 
وحك له ماقال » وسأله أن بدعوه له * قدعاه وسأله . فتال قد قلت ذلك . فقال صلى الله 
عليه وس « غ مضه » فقال أنا جاره » وأنا به خابر . واه مارأتهيصل صلاذقط إلاهذه 
المكتوبة . قال فاسأله بارسو لاه » هل رآ أخرتها عن وقتبا ؟ أو أسأت الوضوء لها؛ أو 
رکوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال لا قال واه بصوم شبرا فلا مذلشیر 
الى بصو مه البر والفاجر . قال فاسأله بارسول الله» هل رآ قط أفطرتفيه ؟ أو نقصت 
من حقه شيئا ؟ فسأله عنه . ققال والله مارأيته يععلى سائلا ولا مسسكينا قط ولا رأيته 
ینفق شيا من ماله فى سبيل الله » إلا هذه الإكاة التى يؤديها البر والفاجر . قال فاساله هل؛ 
را ت ا ور ا 


مر الس سر مك 


عليه وسل للرجل * م دلعله خير من 
اه 
العلاج الذى به بنع اللسان عن الغيبة 

غم أن مساوى الأخلا قكلباء إا تمالم عمجون الل والعمل . فا علاج كل غلة 
عضادة سبپا » فلنفحص عر سببها 

وعلاح کف اللسان عن الغيبة على وجبين : آحدها على ا1 . والآخر على التفصيل 

ما على اجملة » فهو أن یس تمرمنه لسخط اله تعالى بثيبته > بهذه الأخبار الى رويناها 
وأن يمل أمها حبطة لحسئاته يوم القيامة » فإنها تنقل حسنانة يوم القيامة إلى من اغتابه » 
بدلاعما استباحه من عرصه . فان لم تمكن له حسنات » نقل إليه من سبئاتخصمه ؛ وهو 
مع ذلك متعرض لقت اله عز وجل » ومشبه عنده با کل اليتة . بل العبد يدخل الاربان 


۱ ریم كفة سيئاته على كفة حسناته وربا تنل إليه ميئة واحدة من اغتابه » فبحصل 
۱ ها زان ؤياخل با لنار.. ونا أل الدزجات أن تقض من لواب آماله » وذلك 


سس ل يي دحت حي 


۱ احياء علوم الدين ب الجرء التاسع ) 1-۷ 


1۸ ز کات الع 
r‏ و و 2 


ee e‏ عه هد وس ومس و وم موسوم پا مج سک چ چ ی چ ی وا يجيو ل | لبود وت ويه ره چ وود و بر تچ ےپ ميت عير ر 
TF 3‏ وي عم« جوج و و IAT FEET‏ دود ی د ور ود کج ویر ۳ 


e 9‏ 
له ی لق 


إمد المخاصمة والطالبة » والسسؤال واطواب والحساب . قال مإ الله عليه ول "" «مالتاه 

فا بأشرع من اله حتت لدم ۱ 

21 وروى آذرجلاقالالحس : انتی أنكتنتانى مقالمابلغ من قدركعندى أىأحكك | 

فى حسناقى . فب | آمن المبد عا ورد من الأخبار فى الغيبة » م يطلق لسانه بهاخوفا من ذلك 0 

ویتفعه أيضا أن ,تدر فى نفسه » فان وجد فیا عيبا اشتفل لعيب نفسه . وذکر قوله ۱ 

صلى الله علدو ۳ « موی لوغ قال مقاطو یوب انا »ومییا وجدعيباء | 

فینبنی أن بستحی من أن ترك ذم تفسه » ويذم غيره . بل رنبنی أن تحقق أن عبز غبره ۱ 

عن قسه ‏ فى التزه عن ذلك الیب › كسجزه. وهذا إنكاذ ذلك عبارشاق بفملهواختياره. ۰ | 

وان كان أصرا خلقيا ء فالذم له ذم للخالق » فان من ذم صنعة فقد ذم صانمبا. قالرجل لمكم ١١‏ 

ابي الوجه » قال ماکان خاق وجبى إلى فأحسنه .وإذا )جد العبد عييافى نفسه؛ فلیشکی | 

اه تعالى » ولا يلوئن نفسه باعظم العيوب» فإن ثلب الناس وأ كلم اليتة مرن أعظم ١‏ 

۱ الميوب . بل اوأنصف لل أن جه أنه برىء من كل عيب » جبل بنفسه» وهو | 

| عن أعظم الوت ونه أن بعل آن تام غيره بنینته » کتأله بغيبة غيره له . فاذا کات | 

لايرضى لنفسه أن ينتاب » نینینی أن لأيرضى لغيره مالا يرضناه لنفسه فبذه معالجاتجلية 

20 أماالتفصيل قب و ات بنظر فى السبب الباعث له على الغيبة »فان علاج العلة بقطع 
سيأ وقد قدمنا الأسياب 

۱ أماالنض قا لله ٠ E‏ كتاب آفات الفضب؛وهو انقو لای اذا أمضيت غضى 


ا 

۱ ظ 
۱ 5 1 ۱ 
| عليهء فلعل الله تعالی عى غضبه عل سيب الغيبة ءإذ أت عنهافاجترات عل نيه »و استخففت ۱ 

(e) 9 5‏ 5 گس هرن اي 3 2 لخم مه ی ۱ 
۱ رجره . وقدتال صلى الله عاية و سیم 3 ا جم باب د خل منه إلا من شؤعيظه TT‏ 1 
۳ ا ن }4 5-5 ۳ مش بوصم 0 1 9 a‏ ر ۱ 
/ 5 الله عليه وسا «من أن ربك كل لسانه و۸" شف فيظه ۱ 
۱ الم تعالى» وقال‌صل لله علبه و م 3 ق را 70 نه و لس 7 « ۱ 
ی ۱ 
١١ !‏ ) حديث ماالنار فياليس بأسرع مرم النسة في حستات الع :لاجد د | ۱ 
۲۱ ) حديث طوش لن شغله عيه عن عيوب الناس:البزار من‌حدیث انس سند ضعيف ا 

( ۳ ) حدیث ان هنم بابالا مد خلهالامن شی فیظه ععصية اه :الزاروایأی‌الدنا وان‌عدی والسق والنسائي 


( + ) حديث مراتق ربه کل لسانه وإيشف غیظه :أبومتصور الدیلی فی‌سند الفردوس من‌حدیث سهل 
ا سعد إسند شعیفی ورويناه ق‌الار بعين البلدانية للساني' ‏ 


ل 


حصنو جح نيت 


e:‏ امم یز 
کوک حك كت بت رت د 2 
ال د EEA‏ ڪڪ ت‌صحه هت هه ره ده دس هک که جهن 2 2 2 
TE‏ 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء التاسع ) ۹ ۱۹۰ 


وال سل موس دمن کف عیظا وَهُوَ درل آن مضه دما 21 تمال یوم 
ألقيامة عى روس انا : ق ی ری یفرشا وفيض الكتى النزلةعل 

لعض النديين » با ن آدم کر ‌حین تفض أك ك حين أغضب » فلا أعقك فيمن أغق 

وأما الوافقة» فبأن تمل أن الله تعالى بفضب عليك » » |ذاطلیت سخطه فىرضا الخاوقين 
فكيف ترضی لنفسك أن توقر غيرك » وتحقر مولاك * فتترك را ارام »إلا أن یکون 
عضباث لله تعالى . وذلك لاوجب أن تد كر الغضوب ب عليه لسوء » بل يذبغى أن لضب اله 
أيضا على رفقائك إذا ذکروه بااسوء » فإنهم عصوا ربك با خش الذنوب » وهی الغيبة 

وأما تازه النفس بنسبة الغير إلى الميانة » حيث یستنی عن ذكر الغيرء فتماله بأن 
تمرف أن التعرض لاقت الالق » أشد من التعرض لقت المخاوقين . وأنت بالغيبة متعرض 
لسخط الله يقيناء ولاتدرى أنك نتخاص من سخط الناس أم لاء فتخلص نفسلكفالدئيا 
بالنوم » وتهلك فى ال خرة ومخسر حسنانك بالقيقة As‏ 
وتننظر دفع ذم الاق نسيئة » وهذا غابة الجبل واغذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أ كلت المرام ففلان با كله + وان قبات مال السلطانُ ففلان 
يقبله » فبذا جبل . لأنك تعتذر بالاقتداء عن لا جوز الاقتداء به . فان من شالف آم الله 
تمالی لايقتدى به »كائنا من كان . ولو دخل غيرك النار» وأنت تقدر على أن لاندخلبا» 
لم وافته . وأو وافقته لسفه عقلك . فما وکرته غيبة »وزيادة معصية أطفتم إلى مااعتذرت 
عنه » وسجلت مم ال ين المسيتينعل جهلكوغباوتك »وکن ت كالشاة تنظر إلىالعمزى 
تردی نفسها من قلةالجبل »فبیآیضا تردی نفسها :وأ و کان نما لسان‌ناطق‌بالمذر »وصرحت 
التراروات ارا سر و تایه 
تا . وحالك مثل حالما . ثم لانعجب ولا تضحك من نفسك 

وأماقصدك الباهاة وتزكية النفس » نزب اد الفضل بأن تقدج ف غيزك » فينبغى انتمل 
30 ب عاذ كرنه بدأبطلت فضلت عند الله » وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ه 


ا 11خ س 
E E e‏ ب الحديث : أبوداود والرمذي و جببنه وابن ماجه 


معت ا عدن 


حعص خی صرح روت ديت HMI‏ ار و وت وك ومو و وعد مع 


ورعاتقص اعتقادم فيك » إذاعرفوك بلب الناس » فتکون قدیست ماعنداطالق قينا 
1 عاعندالخارقينوجماءولوحصللكمن الخاوقيناعتقادالفضل لكاو الايغنونعنكمناششيئا 

وأما اة لال امد قرو جم من اون الأنك داه عل نة انبا »وكنت 
فى الدنيا معذبا با لحد » فا قدمت بذلك » حتى أمنفت إليه عذاب الآخرة » فکنت خاسرا 
نفسك ف الدنيا » فصرت أيضا خاسراً فى الآخرة »> لتجمع بين النتكالين . فقد قصدت 
تحسودك » فأصبت نفسك » وأهديت إليه حسناتك » فاذا أنت صديقه وعدو فك ؛ 
إذ لاتضره غيبتك وتضرك » وتنفعه إذ تنقل |لیه حسناتاك. أوتنقل اليك‌سیا ته ولاتنقىك 
وقد جعت إلى خبث المسد جبل الماقة . ورعا یکون حسدك وقد حك » سيب انتشار 
فضل محسودك 6 قيل : 

وإذا أراد الله تشر فضيلة طويت أتاح شا لسان حسود 

وأما الاسمزاء فقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس» بإخزاء نفساث عند الله تعالى» 
وعند اللامكة والنبيين علبهم الصلاة والسلام . فاوتفكرت فى حسرتك » وجنايتك » 
وخجلتك » وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيا ت مناسهزأت به وتساق إلى النارء 
لأدهشك ذلك عناخزاء صاحبك . ولوعرفت حالك » لكنت أولى أنتضحك منك » 
فانك سخرت به عند نفر قليل » وعرضت نفسك لأن,أخذ يوم القيامة بيدك على «لامن 
الاس » ويسوقك تحت سيا نه »ايساق المار إلى لناره مستهزثابك » وقرحا بخ زيك ؛ 
ومسرورا بنصرة الله تعالى یه عليك » وتسلطه على الانتقام منك 

؛ وأمالرمة لهعلى إمه :فهو حسنءولسكن حسدك ابليس »فأضلك :واستنطقك عاینقل 
من حسنانك إلبه ماهو أ كثر من متك » فيكون جبرا لاثم الرحوم » فبخرج عن كونه 
عرحوما» وتثق ل أنتمستحقالأنتكو نص حوما » إذحبطأجرك » و قصت من حسنانك 

وكذاك الغضب لله تعالى ل.يوجب الغيبة » وإغا الشیطان حيب إليك الغيبة » ليحبط 
آچر غضبك » وتصيو ممرضا لقت اه عز وجل بالغيبة 

وأنالتسيب إن أخرجك إل اي فسجپ من شىك أت »نكيف هکیت 


۱۳ اجام عاو الدين عست‎ I 


رن یت يه 
۱۲۳۹۹ لی هی من أ اون ب الا عان . 
فن قوی إيانه محمیم ذلك » انكف لسانه عن النية لامحالة 


0 

تحرم الغيبة بالقلب 
أعلم آن سوه الظن حرام ؛ مثل سوء القول . فکاحرم عليكأن محدث غيرك بلسانك 
القاى وحکنه على غيره بالسوء . فأما المواطر وحديث النفس » فهو معفو عنه “بل الك 
أيضا معقو عنه . ولکن الببى عنه أن بن والظن عبارة جما تركن إليه اللفس » وعيل 
إلبه القلى . ققد قال الله تعالى :ا ان آمنوا بنتیبوا كثيراً م هن الى إن مض 
لظن إن 0 ۰ وسبب تحريه أن أسرار القاوب لابمامها إلا علام الغيوب » فليس 
لك أن تعتقد فى غيرك سوأ إلا إذا انکشف لك »سان لا يقي ل التأويلء فمندذلك لامكنك 
إلا أن نمسقد ماعامته و شأهد ه ٠‏ وما تشاه ده لعينك » وم تسه بت دقع ق 
قليك ؛ فاغا الشيطان يلقيه إليك » فینبنی أن تكذبه » فإنه أفسق الفساق . وقد قال الله 
ا الذن منوا إن جاک قاس ۳3 | شتا ان تصییوا وم اد لم 
فلا يحوز تصديق |بلیس : وإن كان ثم خیلة ندل على فساد » واحتمل خسلافه» | جز أن 
تصدق به 6 لان الفاسق تصور أن سدق فى “خيره ) لمكن لايحوز لك أن تصدق 4 . 
| حتي أن من استتكه فوجد منه رائحةبالجر » لاجو أن بحد » إذ يقال عکن أن ييكورن, 
١‏ قد تمضمض بالج وعيها ».وما شربها » أو مل عليه قهزا . کل .ذلك لاحالة دلالة محتملة 


م4 ار انم عون با میج رات . 


۱ سیسیپسپ بسح 
یج« دج ی 
1 مومع سجن تس جح 9ج جات تب ات ۳ 
aE‏ و 3 


چات چرس و و وت سس 


ره < 


تم را و وس رسي تم 
HDH EEE‏ 


RES‏ چ چ لعب 
EEL HERT‏ 


۴١ 1311۲‏ ان الشعنا) 


به الال » وهو نفس مشامدنه » أو يبنة عادلة . فإذا ‏ يكن كذلك » وخطر لك وسواس 
سوء الظن » فبنبني أن ادفعه عن نفسك » وتقرر علیپا أن حاله عندكمستو رکا كان ؛وأن 
مارارته منه حتمل اطبروالشر 

فان قلت ٠‏ فماذا يعرف عقد الظن » والشكوك تختلج» والنفس تحدث 

فتقول : امارة عقّد سوء الظن » أن بتغیر القلب معه ما كان » فينفر عنه نقورأما ۾ 
a,‏ غود نادو اهدورو E Eas E NS‏ 
اظن وتحقيقه . وقد قال صل انه عليه وسا« تلا ف الوم وه من رج فرب 
من سُوء ال أن لا مه » أى لايحتقه فى تفسه بمقد ولا فمل » لا فى القلب ولا فى 
الجوارح . أما فى القلب » فبتنيره إلى النفرة والكراهة ۰ وأما فى الجوارح » فبالسل 
عوجبه » والشيطان قد بقرر على القاب بأدتى مخيلة مساءة الناس » ويلق إليه أن هذا من, 
فطنتك » وسرعة فبماك » وذکائك » وأن المؤمن بنظر بنور الله تعالى » وهو على التحقيق 
ناظر بغرور الشيطان وظمته . وأما إذ آخبرك به عدل » فال ظنث إلى تصديقه »كنت 
معذورا . لأنك ل وكذبته لسكنت جانيا على هذا العدل . إذ ظننت 57 » وذلك 
أيضام نسو ءالظن#فلايفيخى أنتحسن الظن بواحد. و نسى+بالآخر .نم يفبخى أنتبحث هل ينها 
عداوة ومحاسدة وتعنت +فتتطرق التبمة بسببه ''' ۰ فقدردالشرعشبادة الأبالعدل للواد 
لتهمة- وردشهادة العدو. فلكعندذلك أن 'نتوقف:وإنكانعدلا » فلاتصدقه ولا تکذبه . 


١ )‏ ) حدیت. ان اه حرم من‌السا دمه وماله وآن‌بنلن بدظن السوء:البييق فالشعب منحديث ابن عباس 
بسند ضعیفف ولاين ماجه موه من حديث ابن تمر 

(؟ ) حديث ثلاث فالؤمن ولامنبن خرج :الطبرانی منحديث حارلة بنالنعان سند طعيف 

(۳).حدیث,ردالشرع شهادة اوالد العدل وشهادة العدو:الترمذى منحديث عائشة وضعفه لانحوز شهادة 
خائن ولاخائنة ولاتجاوه حدا ولاذى عمر لأخيه وفيه ولاظان فولاء ولاقرابة ولأبىداود 
وابن ماجه باسنا جيد من رواية مرو بن شعبب عنأبيه عنجده آن‌رسول اله صلی الله 
عليه وسل ردشهادة.الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه 


م یں وس سپس و وس تست م 
تست و CI‏ سک بم 


بر 5 د EE FLT FF rT TET TTF‏ مک ره ما SEIS‏ ۲ 
۱ 1 هی ا ۱ لا ۱ 
1 فك تحور نصديءة ا بألثلب 3 واساءة لظن اا 7 ٩‏ قال‌مل الله ا 0 ل الله 1 
e E E 2 2 9‏ ! 
١‏ نی 7 ۰ و رل ات ۱ نی ال “ ۳۹ Yl.‏ تا ۱ 
وحن اخ ذه ماله وان ین" به ظن” السوء » فلايستباح طنالسوء| اسع | 


عد م الدين مور التاسع ) ۱۹۳ 
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| ولك ن تقول فى نفسك » الذکورحاله كان عندى ف ستر الله تعالى » وكان امره عححوبا عنى؛ 
١‏ وقد بق کا كان » لم شكشف لی شیء من آصره 
وقد يكون الرجل ظ هرء العدالة » ولا محاسدة ينه وبين الذكور » ولكن قدیکون 
من عادته التعرض للناس » وذکر مساویهم . فهذ افد يظن انه عدل » ولیس بمدل . فإن 
النتاب فاسق . وٍن کات ذلك من عادته ردت شهادته . إلا أن الناس لكرة الاعتياد 
تساهاوا فى آس الغيبة ‏ ول یکثرئوا بتناول أعراض الق 
ومهما خطرلك خاطر بسوء على مسل » فینبنی أنتزيد فی‌صراعانه »وتدعولهباليرءفإن 
ذلك يغيظ الشيطانءو ددفمه عناث» فلا بلق إليك ال حاط السوءءخيفةمن اشتغالك بالدعاء والمراعأة 
۱ ومبما عرفت هفوة مسا محجة » فانصحة فى السر » ولا خد عنك الشيطان فيدعوك 
| إلى اغتيابه . وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ‏ لینظر إليك بمین 
التعظيم » وتظر | إليه بين الاستحقار» وتترفع عليه بأبداء ارو مرك اك 
مخليصه من الإثم وأنت حزن » کا تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان فى دينك . 
وينبنى أن یکون ترك ذلك من غير سح أحب إليك من ركه بالنصيحة . فإذ| أنت 
ای كلك كدق قوعت ون خر ار وا أجر انم عصيبته » وأجر الاعانة دنه 
ومن عرات سوء الظن التجسس ء فإب القلب لابه قنع بالظن ویطلب التحقيق فيشتفل 
بالتجسس » وهو آیضا منهى عنه 000 * ) فالنيبة وسوء الظن 
والتصس مثهی عنه فى آبة واحدة . ومتی التحسی : آن لاله عاد لل حت ستر الله 
| فیتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر» حتى ینکشف له ما لو کانمستوراً عنه كان اسا لقلبه 
۱ تا الي بسن | 
ی 
اعلم أن الرخص ف ذکر مساوی النبو هو ررض صميع فى الشرع لايمكن اتوصل ۱ 
اليه | إلا به فيدفع ذلك | الغيية » وهی ستة أمور.: ا 


0 اطحرات:,۱۲ : 


سس سس سس سح ع ISOS‏ ۱ 
۱ سم 7 SIDO:‏ 
ال ور حستكت 6 


۱ " ۱ ۱ کتاب الي 4 ا ا ۱[ 
6 حمس I ET ggg‏ چچ ج جر دح سر ۳ 


0 الاول : انط فان من ذكر قاضيا بالطل » والميانة » وأخذالرشوةكانمئتابا عاصيا إن 

مكو سارها ا ل الظل . 
إذ لا مكنه استیفاء حقه الا به قال صلى الله عليه وس" 7 ان لماح اق" تقلا ‏ 
وقالعليهالسلا م مطل ار »وقال علهالسلام « لى الراجد نحل عقو" وع رط 

الثاتى : الاستمانة على تغيير النکر ور رد العاعی إلى منهج الصلاح کا روی‌آن مر ری 
آله عنه مس على عمان وقيل على طلحة رضی نف عليهءقم يردالسلام. فذهس إلى ألى 
یکر رضی الله عنهءف كر هك فجا أب بكر إله بسح اکن نی عندم 
و کذاك لما بلم مر وضی اله‌عنه, أن آبا جندل‌قدعاقر الخ ربالشا م.كتب له بسم نا جن 
ارحم (حم یل کناب من افر یز لیم تعفر الب قا بل التو'ب سَدِيدٍ 
الاب لات .وم بر ذلك تمر من أبلنه غيبة » إذكانقصده أن كر عليه ذلات» 
قيتقعه لصحه مالابنشعه نصح غيره . وإعا إباحة هذا بالقصد السحیح . فان لمكن ذلك هو 
القصود كان حراما 

الثالث : الاستفتاء » ا تقول لامفتی » ظامنى ألى » أو زوجتی» أو أخی» فکیف طرربق 
فى الخلا . والأسل النعريض» بأن قول » ماقولك فى رجل ظامه أبوه » أو أخوه» أو 
ژوجته . ولسكن التعيين مباح بهذا القدر » لما روى عن هند بنت عتبة ء آنباقالت *للنی 
صل الله عليه وسل » إن أباسفيان رجل شحیح » لايعطيى مايكفينى آنا وولدى » أمآخة 
مین غير عامه ؟ فقال « حُذي ما يَكُفِيك و وش با مروف » فذكرت الشح ء والظل لما 
ولولدهاء وم بزجرها صل الله عليه وسل إذكان قصدها الاستفتاء 

۳ ابع . محذير السلم من الشر ء فاذا ا يتردد إلى مبتدع أو فا سق » وخفت 
لمر یت 


((۱ )حدیث لصاحب الح مقال متفق عليه من حدبت أبى هريرة 

ا( ۲) حديث مطل الف طلم متفق عليه من حدیت آبی‌هر رة 

( ۳ ) حديث لی الواجد محل عرضه وعقوته أبوداود والسای و أبن ماجه من عدث الْريدباستاد صحيح 
J‏ ع ) حدیث ان‌هندا والت ان‌آپاسنیان رجل شحیح منفق عليه من‌حدیث عائشة 


لق غافر : ۱ ووس 


واوو مسد و وام 


1 8 م ۱ سوج ا ۱ 
احرف ale‏ سس ۳ | ا 0 2 ا ۹ وا “م مرو 3 ارو 3 اول جرد ۲ 
۱ عا 1 كاالكن ,. اعد ۳ 
هو الباعث : و باس ال2 امع يزان ذ ب إناهار الشفقة ی "حلی . ولدت من اسری 1 
8 تد 4 ی 5۱ 
2 ۰ 0 ۰ ۹ 5 5 ۰1 ۱ ۷ 
ملوکا ؛ وقد ضرفت 0 بسر فة 0 ناش » او لشب اخ فاك ال در 1 
5 5 


ذلك : فان فى سكوانك ضرر المتسرى » وى ذكرك شرر البدء والقترىاولن | 


ر 


1 

۱ 

عراعاة جاه 7 وکذلك الى ۳ سال عن اا ماود ۾ وه اأماعن هرد أ علم راخ 
وكذلك الستشار رف ازو و وإبداع الأمانة > أله أن د کر ماامی ذه عل فبك النصيح 

ب 1 

لأمستشاير ۰ عل قسا الو قوف . فان عل أنه پر لا روڪ جر د قوله لانسلح لك » فهو ١‏ 
سيا 1 ١‏ 

الواحب ؛ وفيه السكفاية - 07 ” إلا بالتصمر لے ره فله أن دهع اه : 


6 ۳ سام 


و ۳ عله وس 0 «ألاعون عن در افر حتی يرف 
ا E‏ 8 فد 00 الاس » وکا نوا قواوت ٠‏ اة لاغيبة لمم ء الاإمام 
بر ؛ والبتدع ظ والجاعس بفستنه 
الخامس آن يكون الانسان معره فا باب إعرب عن عينه كالأع رح : والأمش ۱ 
لم على من يول » روی أو اناد عن الأعرج » وسلمان عن الأمش ء وما يجرت 
01 . فقد فعل العاماء ذلك لضرورة التعر ف : ولأن ذلك قد صار حبث لابکر ههصاحبه 


ا وی یضار تین 4 . لم إن وجد عنه معدلاء وأمكنة النعريف سارة 


۳ ا أولى . ولذلك يقال للاعمى ابص » عدولا عن | 0 النقتس 
السادس . أن یکون اعرا پالشسق » کالفنت » وصاحب الماخور » والجاهر بشرب 
لا ال ر » وهصادرة الناس » وكان يمن تظاهر به » بت لا پستنکف من أن يد کر له 6 
/ ولا أن . فاذا E‏ فه ماتظاهر + فلا | ام عليك ال رسول تمل اه 
1 عليه وسل ۳" الو جلباب الياء عن وجبه eT‏ 
امور اا ا ا ا E‏ 
(۱ ) حديث أترغون عندكر فاجراهکوه مت مرف الناس اذكروه اقب حدر رهالتاسالطيرابىوا. بن حجان ا 
4 ف الضعقاءء واین‌عدی‌منر 1۳ هز بن‌حکم عن أبيه عن‌جده دول قوله حق عر هه الناسور واه 
هذه الزیاده ابن أب الد نيا فى السمت 
( ۲ ) حديث من ألق جلباب الحباء فلا غيبه له ابن عدی وأبو الشيخ فى کتاب ثواب الاعمال من‌حدیث 


ج عع 


TET gag ل‎ 
7 


چ و 


9 


۳ 


کے - 


5 
32 


روا ۱ ٣‏ اب الب ) ع 5 


لجر و ماده یرو وب وا ود مو و چم 2 CE‏ 
ال ی و DKF‏ و وه e E‏ هه و ۳ 


یس لفاجر حرمه * وارادبه امجافر بفسقه دون السنتر . إذ الستتر . لابد من م‌اعاه ‏ 
حرمته .وقال السلت من طر یف » هلت الحسن ؛ اارجل الفاسق المان بفجوره ء ذکری‌له 
بها فيه غيبة له ؟قال لاو لا کرامة . وقال ا لسن . ثلانه لاغيبة لموصا حب الموى:والفاسق 
المعلن نفسقه ؛ وادمام الخائر پولا الغلا رد مدیم أنهم بتظاهر ون به 1 ورعاتفاخر ون به 
فکیف یکرهون ذلك» وم بقصدون إظباره . لمم أوذكره بغير ما يتظاهر 2 م 

وقال عوف ء دخلت على ان سبرن ؛ فنناولت عنده الحجاج . فقا إن الله حي عدل, 
کان أصغر ذنس اصبته »اشد عليك من اعظم ذنب اصأ به الحجاج 


كفارة الغية 


اعم أن الواجب على الغتاب أن يندم ویتوب » ويتأسف على ما فمله » ليرج به من 
سق الله سبحانه , تم يستحل النتاب » ليحله » فی رج من مظاته . وینینی أن يستحله 
وهو حزن » متأسف » نادم على مله إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع »وفی 
لباطن لا یکون نادما ء فیکون قد قارف معصية آخری . وفال املسن » یکفیه الاستنفار 
دون الاستحلال . ورعا استدل فى ذلك عاروى نس بن مالفال » قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل ۳ « کقارة من اف آن تشر 4 » وال شاه زارد أكنك عم 
آخيك أن تثنى عليه » وتدعوله لير 

وسئل عطاءین ناتوب من الغيبة » قال أن تمثى إلىصاحبك فقولل »كذبت 
فماقلت ؛وظامتك » واسات.فان شنت اخذتبحتقك؛و إن شئت عفوت .وهذا هو الاصح 

وقول القائل » البرض لاعوض لغ فلا بحس الاستحلال منه مخلاف الال » کلام 
ملعيف » إذ قد وجب فى العرض حد القذف ء و تثبت الطالبة به 


(۱) حديث کفارةمن اغتبتهأنتستغفر لهاب نأب الد نیا ی السمت والارت ین ی آسامة ف‌مسنده من حدیث 


a ۹ £ 


0 252:25 20 20 0 ممح م د فح فيد جوج ج22 رج فك EERE TE EER‏ دارو ريو ۳3۲ ۲4 )3ل وت اع ETE‏ 


بل فى الحديث الصحيح » ماروی أنه صلل الله عليه وسل قال ' «من كانت لاه 
عنده ام في عراش أو 9 ۽ فلینتخلي) مه بن قبل ان یم لیس فتل یا 
زلاد ره هم ۳1۳ يؤخ من فاد ا حساك اد من سَاتِ صاحبة 
فز يدعت عل سيا نه » وقالت عانشة ری الله عا لامرأة قالت لأخرسے إا 
طو یسلة اليل ؛ قد اغتبتیها فاستحليها 
فاذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه ؛ فان كان غائيا أو میت » فینبنی أن يسكثرله 
الاستنفار والدعاء » وبکتر من المسنات 
فان قلت * فالتحايلهليحس؟فأقو للا-لأنهتبرعء والتبرع فضل ولس‌بواجب:ولکنه 
مستحسن. وسبي ل المعتذرء انيبالغ فالثناءعليه » والنودد إليه » و بلازم ذلك حتى رطيس قابه 
فان لم يطب قلبه » كان اعتذاره ونودده حسنة محسوبة له » يقابل مها سيئة الغيبة فى القيامة 
وكان بمض السلف لا محلل . قال سعيد بن المسيب » لاأحلل من ظامنى . وقال ابن سيرين 
إى ا آحرمبا عليه فأحلها إن الحرم اي یه وما كنت لأخال ماحرم الله أبدا 

فان قلت . فا ممنى قول الني صلى اله عليه وس « تسن أن يستحلها» ومحلیل 
ما حرمه الله تال غير کر 

فقول : المرادبه المفو عن الظلمة لا أن بنقلب الحرام حلالا . وما قاله ابن سبرین؛ 
حمن فی تست ة قن لا موز اذ ال لود لي 

فإن قلت : فا ممنى قول النى صلی اله عليه وس كك اه کم انز کون 
کا ء صمْسَم کان دا خر من نه قال ی كَدْ تمدقت بمرنی تی اس 6 

ای ات رس e‏ به فېل اح ثناوله ؟ إن كان 

لا تتفذ صدفته » شاممتى الحث عليه 


. (1) حدیث من‌کانت لاعندأخيه مظلءةمن عرض أومالفليتجلله ‏ الحديث : متفق علی‌من‌حدیث هر رة 
| (؟ ).حذيث أبعجز أحدم أنيكون كأبى ضمغم كاناذخرج من بيته قال اللهم ا ىتصدقت بعرضی عی‌الناس 
البزار وابن الستی فاليوم والليلة والبقيل فالضعفاء من حديث أنى بسند ضعيف وذكرهاين 

عبد البرمن حديث ابث مرسلا عند ذكر ضمغم فى الصحابة فلت واماهو رجل من كان 

۽ قتا کاعیر لزان والبقيلي. 


( احباء علوم الدين ‏ الجزء التاسع ) 111۷ 


۱۹۱۸ [ کاب الشعب ) 


فتقول معناه أنى لا أطاس مذالمة فى النيامة منه »ولا أخاى.ه . والا فلا قصير النيبة 
أ سلالا ولا تسقط الطامة عنهء لأنه عفو قبل الوجحوب . الا آنه وعد "وله العزم على | 
الوفاء بان امم و فإن رجع وناصم »كان ن القماس كساء ر القوق زد ذلك . بل‌صرح | 
النقباء أن من باح القذف ؛ ۳5 لسع حته من ٠‏ حد التاذف AEs.‏ مثل مظامةالدنيا ۱ 

وعل الطلة فامفو أفضل . قال الحسن » إذا جثت الأمم بين دی الله عز وجل ,بوم ظ 
ا تیم نودوا ليقم من كان له أجر على آله فلا يقوم إلا ال انون عن الناس فى الانيا ٠‏ | 
٠‏ وقدقال اله تال (حذ اسر ام بالف واعرض عن الجاملين ") فقال النى ی 
صلی الله عليه وسل د ياجبريل “ما هل و ققال » إن الله تعالى يأمرك أن فون | 
اك وتصل من فلك دوت من حرمك Ie‏ ۱ 
إن فلانا قد اغتابك . فبعث إليه رطبا على طبق » وقال قد بلنی أنك أهديت ال من 
حسنانك » فاردت أن أ كافتك علیبا . فاعذرنی » فانی لا أقدر أن أ کافتك على الام 


و السام تعشة 


الفيمة 


قال اله تعالى ( هماز مشاء ب تیم ”)غ قال ( تن يدوك ذنم ۳ )قال عبد الله 
ابن البارك . الزنم ولد 3 الذی ل المديث . وأشار به أن كل منم يكنم اديت 
ومثی بالقيمة » دل عل أنه ولد زنا ء استنباطا مى قوله عن وجل ( عتل بعد ذلك زرنیم ( 
وازنم هو الدعى. . وقالتعالى ( ول لكل هلر ۳ ) قيل الممزة الم وقالتمالى 
رال الطب ) قيل لا كانت هامة »ال للحدديث . وقال تعالى ( فا نها كل 
متا عنْهُمَا من ن الله سا ) قیل کا نت ام أةاوط خبربالضیفان»و امةن وح حبر أنهحنون 


(۱) حدیث نزول خذ العفو الآبة ققال ياخيريل ماهذا فقال انالله يأمرك آن‌تفو عمن ظائك وتصل 


(' اعراف : ۱۹۹ 7 و؟ ام : ۱۱ و۱۳ 7 البمزة : ١‏ السد : 9 التحريم : ٠١‏ 


۱ ۱5 ( أحساء عا. الذ دی نب انم اسم‎ ١ 


اق مدعب مع و مه ماع ح شوت هر هت خی ع م دنچ نهر کت هرس تع حم سل ا هر ا FL‏ مک و اج و و م واه و ره 


وقد قال صلل الله عايه وسل لأ » لايد ل اة عام ردت اش لاد اة 
نات € دلقت ام . وقال أبو هريرة قال رسول اصلی سا" یک 
سے تة 
إا ۰ اف تن ین او بر شون وإن آل 
لا و “وال £ ل قله ول بالنويمة 
ا دون ایند لير تالف »وقال‌آو در ۰6 ال( له 
عليه وسل دمن ال شش كله لیشینه با بر حق شانة اله ها فى الثار 2 
لقمة » وقال أو الدرداء ۳ اله صا ال عه وسل هآ رل لماع 11 
رکه هو نپا ری یاف امک نحتاقق اوآ یک ده ام البامة 
ف الثار » وقال أبو هريرة» " قال رسول الله صل الله عليه وس دمن یدق شل 
شهدم لس 21 ا بأل مه من الثار » ويقال إن ثلث عذاب القبر من الديمة 
وعن ان تمر » عرا نيع نله وسل ۳ « إن اله لا خن اطْنة تال اتگل 
الت سيد من دخاي فال ربج له وی وجلل لامتکن فد ان 
تر من الاس لامڪ سدم تر ولا مصباعل انا ولا قتات وو القام 


١ (‏ ) حدیث لابدخل اة عام وفى حدیث 1 خر قنات متفق عليهمئ حدیث‌حذيفة وقد نقدم 

(۲) حدیث أبىهريرة وح الى الله أحستم أخادقا الوطتون أ کنافا العلبرای في الأوسل والصفیر 
وتقدم ق آداب المحة 

(۳( حديث الاخ یکم بشرار لوا بل وال للشاؤزبالغيمةالحديث أحمدمن حديث أب ىمالك الاشعرى وقدتقدم 

(٤)‏ حديث أبى ذر من أشاع على ملم أكلة ليشينه مها خرحق شانه الله مها فى النار بو مالقيامة ان‌ایی‌الدنا 
فى الممت‌والطر نی‌ف‌مکار م الا خلاقو فیه عمدالنه بن ميمو ذفان يكن الفداح‌فهوم متروك الحديث 

(ه ) حديثأبي الدرداء آما ر ج ل أشاءء! لر جل کلفهو منبابری» ليشيه ہاف‌اله نیا كان حقا عیاش أنیذیه 
بها يومالقيامة فى النار ابن أبى الدنيا موقوقا على أبى الدرداء ورواه الطبرانى بلفظ آخر 
مرفوعا می‌حدثه وقدنقدم 

(1) حديث أىهريرة من‌شهد عسل شبادة لیس طابأهل فلتبواً مقعده مو‌النار أحمد واین‌آبی‌الدنا 
وف رواية أحمد رجل ليسم أسقطه اين ایی‌الدنا من‌الاسناد 

( ۷ ) حديث ابن عمران الله لاخلق اطِنة قال لهاتكلمى قالت سعد من دخلنى قال الجبار وعزتى وجلال 
لابسکن فيك غانية فذكر منبا ولاقناتوهو الام أجده هكذا امه ولأحمد لايدخل اطنة 


١ ۱۹۲۰,‏ کات الشعب ) 


لا یوت و لا 00 ولتت ولا تالم ریم ولا الذى یولع عبد الله إن ۸ 
اف گذا وَكَذا e‏ یف ۷ 

رزوی کی الأخازة اذاي اال ابا هم قط » فاستسق مو سی عليه السلام مات 
فاسقوا . تأوحى الله تال یه ی لا ستيب لك ومن مك وفيت عام » قد أصر عل 
الفيمة . فقال موسى + يارب من هو ؟ دلنی عليه حتى آخرجه‌من ييننا . قالیاموسی »مها 
عن القيمة وأ کون ناما ! فتانوا جیما » فسقوا . ويقال انبع رجل حكما سبهائةفرسع 
فى سبع کلات . اما قدم عليه ء قال نی جثنك للذى اناك الله تعالى من الم » آخبرنی عن 
السماء وما أثقل منها ؟ وعن الأرض وما آوسم مئها ؟ وعن المخر وماآفسی‌سنه ؟ وعن النار 
وما أحر منها ‏ وعن الزمپر بر وما أبرد منه ؟ وعن البجر وما أغنىمنه ؟ وعن اليتم ومااذل 
منه ؟ فقال له ا سکیم » البهتان على البرىء أثقل من السموات » والمق أوسعمن الارض؟ 
والقلب القانع أغنى من البحرء وارص والمحسد أحر من النار ء والماجة إلى القريب إذالم 
جع أبرد من الزمبرير » وقلب الكافر أقسى من الححر » والقامإذا انامه اذل من اليم 


مان 


حد الفيمة وما مجب فى ردها 
اعلم أن اسم الفيمة نا بطلق فى الأ كثر على من ينم قول الغير إلى امقول فبه» ما تقول 
فلان کان يتكلم فيك بكذا وكذا. ولیست الفيمةختصة به .بل‌حدها کشف‌مایکره کشفه 
سواء كرهه التقول عنه » أو المتقول إليه » أو كرهه ثالث . وسواء كان الکشف بالقول 
أو بالسكتابة » أو بالرمن » أو بالأجاء . وسواء كان التقول من 0 : “أ من الأقوال 


وسواه کان میا ونقصا نی التتول عنه او وإيكن سيق 7 


نان لوالمنه و دنور ولسانی من حدیت ی الله بنج سس ول جل اس تسا ولا سای 
ولامدمن “قر والشيسين من حديث حذديفة ذیدخل اة قتات‌وشامن درد حر اام 
لاد حل اؤنةقاطم ود کر صاحب العردوس س حدیث ابنعاس لاخلق انه الجةؤال ها تكلس 


بي فترينت ثقاات بطو ۳ أن دجلى ورضى عنهالمى قال الله عزو جل لاسكنناك مخنت و لا با ية 


۱ :ا۔م ااد 


نامز ۱ ما ۱ 


5 تست د مس موی “zy‏ و ۳ ی زا جات د ع ١‏ 1 


وه ا gs Fa Tm TT TTT ETE ST ETRE‏ م قد ع ف رو عقوم 


وفك ال ها بكرم از مارا الانسان من آحه وال انان ما ف 
ان سکت عله » إلا مانی عکا: ته قائئدة لسا .و دفم امسية م اذا رأی من یتناول مال 
ووه ن عي ا ل و ٠‏ فأما إذار راه نی مالا لنفسهء فذكره 
فپو يمة » وإفشاء للسر فان کان‌مايم + 2صاو عیبای ا عنه,کانة قد جع بين الغسبةواغيمة 
فالباعث على القيمة آما إرادة السوء المحكى عنه .أو إظاهارالب امحکیله ۰ أو التفرج 
بالحديث والحوض ف الفضول والباطل 
وكل من حملت إليه الميمة » وقيل له إن فلانا قال فيك كذاء أوفمل فى حقك كذا 
أوهويد یرف افسا درك أونی‌مالاهعدو ك أو تقبيح حالك,أومايجر ىبر اه. فمليه ستةآمو ۲ 
الأول. أن لا بصدقه لان الام فاسق »وهو م‌دودالشهادة قال‌اهتمالی ( با بان 
توا آن هه فاسق” ۳ ور تمیبوا تما ال م 
الثاتى 0 با 7 + ويقبح عليه فسله . قال الله تعالى 
روم المشر وف أنه عن انكر ”"" 
الثالث. أن منضدق اشتمالی؛ تخب بنضش 9 
0 . أن لانظن بأخيك الفائن السوء لقول الله تعالى (اتنبوا كثيرا من 
إن" مض الظّنة 2 (١‏ 
هی اب لابحملك ما حك لك على التجسس والبحث لتتحقق انباعا لقوله 
تعالى ( ولا تسوا 0 
السادس . أن لاترضى لنفسك مانبیت القام عنه » ولا تحكى هيمته » فتقول فلا 
قد حي إلى كذا وكذاء فتكوزبه هاما ومغتابا » وقد نكون قد تبت ماعنه یت 
وقد روى عن مر بن عبد المزیز رضى الله عنه ء أنه دخل عليه رجل ؛ فذکر له عن 
رجل شيطا . فقال له مر ؛ إن شئت نظر نا فى آمرك » فان كنت كاذيا فأنتمن أهل هذه 
الآية ان ایک فاسق ينبا 50 فو 9 ۲ ) وان کنت صادقا فأنت من أمل هذه الا 
(هماز مشاه بنیم " )وان شنت شت عفو نا عنك ٠‏ فقال العفو يمير الؤمنين لاأعودإليأيدا 
3 الحجرات : + ان : پو کی( لجات )7 الحجرات : 5 ال : ٩۱‏ 


سے سيك 
po sg‏ 


تس سیب سیب بمب مسب و 
سم تست هت یس کی هت 


ل يي م 
سوت 


ات هه ا بت ما 


به هت هی مت رس تة 


تت» 0 


0 
1 
۳ 


۱۳۲ ۱ كات اشعفت ) 


وذكر أن حكما من لكان و تمض نا ر تخبر عن لعض أصدقائه . 
| فقال له کم قد أبطأت فى الزيارة » وأتيت شلات جنايات . بنضت أخى إلى » 
وشغلت قلی الفارغ »وانیمت نفسك الأمينة . وروی آن سلبان بن عبد الملك» کان‌جالسا 
وعنده الزهری» خاءه رجل » فقالله‌سلمان بلننى إ نك وقعت نی وقلتکذا وکذاءفقال ال رجل 
| مافملت ولا قلت ۰ فتال سلیان» إن الذى آخبرنی صادق . فقال له ازهری» لا بسکون 
القام صادقا. فقال سلمان صدقت . ثم قال للرجل إذهس بسالام 

وقال المسن .من ثم اليك ء نم عليك . وهذا إشارة إلى أن الغام بن أن عن 
ولا بوثق بقوله ولا بسدانته . وكيف لا بنض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة» 
والغدر والليانة » والغل والحسد و اللفاق » والافساد بين الناس والحديعة . وهو من‌بسعی 


فى قطع ما أمى اله به أن بوصل ورفسدون فى الارض 
وقال تعالى(إاً یلع الذن ن الاس ونونف الأرض تئر اق ) 
والقام منهم . وقال سل لله عله وسل ” نا من شرّار ناس من اس لش 
00 . وقال ۳ «لا يدل ال َاطمث» قيل وما القاطع .قال « قاطم” بین 
س » وهو الا م » وقيل قاطع الرحم 
SE‏ اناعد اد وبال مو عرق E‏ 
قلت » فان كنت صادفا مقتناك » وان كن تكاذبا مافبناك » ون شئت أن تقيلك أقلناك . 
فقال أقلنى يإأمير الژمنین ٠‏ وقيل مد ب ن کم القرظى » أى خصال الؤمن أوضع لهاتقال 
کارة ة الکلام ؛ و افشاء « السر ء وقبول قول کل أحد. وقالرجل لعبد ال بزعامرء وكانأميرا 
لنى أن فلانا أعل الأمير أى ذكرته بسوء . قال قد کان ذلك ٠‏ قل فأخبرتی عاتال لك . 
حى أظبر کذبه عن دك قال ما اخ ب أن شنم ی بلسالى » وحسى نی أصدقه 
فما قال ولا أقطع عنك الوصال 
( ۱ ) حديث ان من‌شر النای مناتفاه الناس لشره:متفق عليه من‌حدیث عائشة حوره 
( ۴ ) حدیث لايدخل الجن قاطع :متفن عليه من حدیث جبير بن‌مطمم 


۲ : الشوری‎ ٩ 


۱ ۱ اء عمج الدس E8‏ اأحرء الاسم 1 


۳ 


ا TL FILE TTT FFT KRE O E‏ و دی رتيوت جر 
۱ کرت السايةعند بیش السالین ققال» ما لک بقوم عند E‏ 
0 ودارب اله عند يعسن الصاخین كمال ٠6‏ نک بقوم يحمد مدي من ا 


طائقة من الناس إلا منهم ؟ وتال معب بن ازير » حن نری أن قبول السعاية شر:من ۱ 
السعاية » لأن السعاية دلالة » والقبول إجازة » وليس من دل على شىء فأخبره »كن قبله  ٠١‏ 
وأجازه » فاتقوا الماعى » فاو كان سادقا فى قوله لکا ن لثما فى صدقه حيث لم 
حفط المرمةء ول سكتر العورة 
والسعاية هی القيمة » إلا أنها إذا كانت إلى من ماف جانبه سميت سعاية . وقد قال 
صل الله عليه وسل ۳ « الساعى بالثاس إل الاس آذیرارشد » يمنى ليس ولد حلال 
ودخل رج لعل سامانين عبداللاك » فاستأؤندنى اكلام وقال إتىمكلمك أميرالؤْمنين 
بكلام » فاحتمله وان كرهته ‏ فان وراءه ماتحس إذقبلته . فتال قل . فقال بأأميرالؤمنين» 
إنه قداکتنفك رجال ابتاعوا دياك دهم »> ورضاك بسخط ديم > خافوك فى 
اله »وم خافوا لله فياك » فلا تأمنهم على ماالتمناك الله عليه » ولا قصخ إليهم فيااستحفظك 
اليه إياه » فإنهم لن یلوا فى الأمة خسفا ه وفى الأمانة نييما » والاعراض قطما واتہا كا 
أعلى قربهم البنى والنميمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيمة » وأنت مسؤل عماأجرموا؛ 
وليسوا السؤليين ما آجرمت ‏ فلا تصلح ديام بفساد آخرتك» فان أعظم 
الناس غبنا مرن باع ۳ ته بد تيأغيره 
" وسی رجل زیاد لبم إلى سلبان بن عبد الاك » مع ينها للمرافقة. 
فاقبل زيادعلى الرجل وقال 
فأنت اعمرؤما الشننك خالیا ‏ عفنت واما قلت قولا بلا على 
نت م نالأمرالذىكاييننا ‏ عنزلة بين اليانة والإثم 


١(‏ ) حديث ألا بالناس الىالناس لغیررشدة: الما ج منحديث آدموسی منسى بالناس فهولغير رشدة 
١‏ أوفيه شىء منیا وتال لهأسانيدهذا أمثلها قلت فيه سهل بنعطية قال فيه ابنطاهر فالتذكرة 
مر الرواية فال والحديث : لاأصل له وقد ذكر ابن ان ق‌التقات سهلةبعطية ورواه 
«الطبرانى بلفظ لای على الناس الا ولدبنى والامن فيه عرق منه وزادبين سهل وبن بلال, 
این أبى بردة أياالو لیدالقرشی 


۱۹ ( كناب المشعفت ) 


IEEE 


و SE eg‏ وو م ا نت بلس م و یه جوم و تراد مت ها مر مج 
la‏ 9 س 


: وفال رجل لعمروين عبید » أن الأسواری ما بزال يد كرك فى قصصه بشر . فتال له 
:مرو باهذا ما رعيت حق مجالسة الرجل » حيث تقلت إلبنا حديثه . ولا أديت حت » 
حين اعامتتى عن أخى ما أ کره . ولسكن آعامه أن الوت ی والقبر بشمنا والقيامية 
٤‏ معنا “و دایص ينناو خير الجا اکن 

ورفع پیش السعاة إلى الصاحب بن عبادرقمة » نبه فيها على مال یم مجمله على أخذه 


ون 


5 پیت 


حو ا هبح و ما 


9 EEE E ES 
وه واه ۵ ها‎ 


اسكثرته فوقع على ظبرها . السعاية قبيحة » وإنكانت صصيحة . فان کنت أجر ينها جری 
النصحء فخسرانكفيما آفشل من ارم . ومعاذالله أن تقبل میت وکانی‌مستور . واولا أنك 
فى خفارة شیبتك » لقابلناك عا يقتشيه فعلك فى مثلاك . قوق ياملمون المیب » فان الله 
عل بالغيب . الیت رحمه الله » والیتم جبره الله » والمال گره له ء والساعى لمته الله 

وقال لقیان لابنه » بانی ؛ أوصيك خلال» إن تمسكت من ل ترلسيدا . اسط خلقاك 
لقربب والبعيدء وأمسك جبلك عن الكريم واللئيم ؛ واحفظظ إخوانك » وصل‌آتاريك 
وآمنهم من قبول قول ساع أو ماع باغ بريد فسادك ؛ وروم خداعك ولیکن إخوانك 
من إذا فارقمم وفارتوك لم تعبهم و يعيبوك . 

وقال لعضهم: القيمة مبنيةعل الكذبوالحمسد والتفاق »وهی ای الذل. وقال‌مشیم 
لو صح مانقله الام إليك » لكان هو امجترىء الشتم عليك , والتقول عنه أولى بحامك + 
لأنه م.قابلك بشتمك . وعلى الجسلةء فشر الام عظم + ينبغى أن توق ٠‏ قال حماد 
ابن سامة : باع رجل عبدا » وقاللامشتری : مافبه عيس إلا الغيمة . قال قدرضيت . فاشترآه 
فكت الغلام أياماء ثم قال لروجة مولاء» إن سيدى لاصباك » وهو بريد أن یقسری عليك 
فخذى الوسى واحلق من شمر قفاه عند نومه شعرات » حتى أسحره عليها » فبحبك . ثم 
قال لازوج » إن امرأنك الحخذت خليلاء وتريد أن تقتلك » فتناوم ما حتى تعرف ذلك . 
فتناوم للها » فجاءت الرأة بالوسى » فظن أنها تريد قتله » فقام إليها فقتلبا » فجاء أهل الرأة 
فقتلوا الزوج » ووقع التال ين لین , فنسأل الله حیمن التوفبق 


خن ج م چگ مم 
ابش 
کلام ذى السانن الذی پنردد بن التعادین ویکلم کل واحد منبما بکلام يوافقه 
وقلما مخاو عنه من بشاهد متمادین . وذاك عین التقأق . تال عمار بن بامر + ۲ ما 
رسول الله صلی اه عليه وسلم دمن کان ' له وجمان ال ثياكان 3 لسانان من م 
لام ۰ ۶ ی ار لله عليه و 0 دون من ب 


۹ 


لذ 


0 


ی ولا 00001 بوبه » 

ال وھا ا کو ا اکا : 
قرآت ف التوراة» بطلت الما نة وال جل مع صاحبه بشفتیل ۶ تلفتو عتفتن يبلك اله تعالى يوم 
كم : وقال صلى الله عليه وسل ت د بت لقة لل ال الله 

بو القيامة الكذابونوا لک 1 وین 5301 لاخوا يف دور م 
٠‏ لذا تقوم" افوا واين و إل الهو رسو له كا را ماو وا لسن 

ا ا اع » . وقال ابن مسعود » لایکونن أحدك إمعة . قالوا وماالامعة ؟ 
قال الذى مجری مع كل 2 .واتفقوا عی‌آن ملافاةالائنیل و جبين نفاق "ولللفاق علامات 
کو ف جنا وقد روى اا من اضان زسول ا ا اله عليهوسم مات 
فل بصل عليه حذيفة . فقالله مر : موت رجل من أصعاب رسو ل الله صلى عليه ول 
وم تصل عليه فقال يأأمير الژمنیرن » إنه منهم . فقال نشدتك الله أنا منیم أم ۷ ؟ قال 
امم لاء ولا أؤمر: منها أحدا بدك 

( الآفة السابعة عشرة کلام دى اللسابين ) 
( ۱ ) حديث مار بنياسر مو کان لهو جهانق الد نیا كان لالساءان من ناربو ءالقيامة :النخارى فى كناب الادب 


الممرد وأبوداود سند حسن 

(؟) حديث أبىهريرة تحدون منشر عباد .یوم الفيامة ذا الوجهين ‏ الحديث: متفق عليه بلفظ,نجد 
من‌شر الناس لمط البخاری وهو عند اننأب الد نيا بلفط المنف 

(۳( حديث أبغض خليقة الله ای اه يوم القيامة الكدابون والنکرون والشن يكثرون الغضاء ب لاخواتمم 
ف صدور م فادا موم تملقوا شم - الحديث : اقب له على أصل 
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و 


E ERIE دی مج‎ 


فزن فلت : :اذا يسير الرجل ذا لسائين ؛ وما حد ذلك؟. 

1 قول . إذا دخل على متعاديين » وجامل کل واحد منبا ؛ وكان صادقا فيه » لم يكن 
مناففا ء ولا ذا لسانين . فان الواحد قد بسادق‌متمادین .ولكن صدافة ضعيفة ؛ لاتنتبی 
إلى حد الأخوة . إذ لو حققت الصداقة » لاشنت مماداة الأعداء + 6 وکرنا فى کناب 
داب الصحبة والأخو . نم او نق ل کلام كل واحد منبما إلىالآخر » فبو ذو لسانين 
وهو ثم من النميمة ء إذ يصير ناما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذاتقل م نالمانبين 
فهو شر من الم . وان لم ينقل كلاماء ولسکن حسن کل واحد منهبا ماهو عليه من 
المعاداة مع صاحبه : فهذا ذو اسانين . وكذاك إذا وعدكل واحدمنهم) بأآن بنصرهء وکذلاك 
إذا 5 على كل واحد منهما فى معادانه . وكذلك إذا ی على أحدها , وكان إذا خرج‌من 
عنده نلمه » فهو ذو لسانين . بل نی أن يسكت :أو تى على احق می‌التمادبین ءو رى 
عليه فى غيبته » وى حضوره .و بين بدی‌عدوه. قبل لابن مر رذىالله عنبها ء "' إنا تدخل 
على أمرائنا فتقول القول ؛ فاذا خر جنا قلنا غيره . فقا ل كنا تعد هذا نفاقا على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل . وهذا نفاق مهما کان مستغنيا عن الدخول على الأمير » وعن الثناء 
عليه . فاو استننى عن الدخول » ولسكن إذا دخل يخاف إن لم يئن » فبو نفاق» لأنه الذى 
أحوج نفسه إلى ذلك . فان كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل ‏ وترك المال ابا 
فدخل لضرورة الاه والننى » وأثتى » فبو منافق . وهذا ممنى قوله صلى الله عليه وس" 
مر لال واه ینیتان التاق ف لقب كا ثبت | لاء ابقل »لعو جإلىالأمراء 
ای مبراعاتهم وا م . فأما إذا ايتلى به لضرورة » وخاف ان يأن » فهو معذور 
فان انقاء الشی جائن قال أبو الدرداء رضي الله عنه» إنا لسكشر فى وجوه أقوام ؛ 


١‏ ) حديث قيل لابنعمرانا ندل على آمراثنا فنقول القول فاذاخرجنا قلا غيره قال کنا نعد ذلك نا 
على عهد وسول الله صلی الله عليه وس الطبراق عن‌طرق 

ع ) حدیث حصب ااه والال ينبتانالنفاق ف القلب كايئبت الاءالبقل: أو منصور الدیمی سند الفردوس 
هن‌حدیث ألى هرء برة بسند ضعيف الاأنه قال حب الغناء وقال الشعب مكان البقل 
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وحم تاج 
د ی کح وا 


وتو نايم وقالتعالشةرضى اه‌عنا *' ' استأذن رجل على رسول الله سل الله عليه 
وسل فة فال « اند نوا له فقن دز لكر ودر 0 3 لا دخل ألان له القول ۳3 0 
قلت با رسولالله ء قاتفيه ماقلت» ثم ألنت نله القول افقال « باما نشة إن شر الثاس | 
بکرم انم ره » ولسكنهذا وردف الإتبالءوفى الكشر ولئسم . فما اه وک لذب 
صراح» ولا يجوز إلا لضرورة أو | کراه‌پاح الكذب :تاه »کر ناه فى آفة الكذب 
بل لايجوز الثناء » ولا التصديق » ولا تحر يأك الرآس فى معرض التق بر ىكل كلامباطل 
فان فمل ذلك فهو منافق . بل ینبنی أن ینکر عفإن لم يقدرفبسكت بلسانه»و ینکر بقلبه 
م ۳4 ی هه ی © 
الاج 

وهو منهى عنه فى بعض الواضع . أما الذم » فبو الغيبة والوقيمة » وقد زک نا حکبا . 
ا بدخله ست آفات 4 آریم ف الادح > 4 وانتتان ف المدوح . قاما الادح : 

فالأولى . أنه قد يفرط » فته هه إلى الکذب ٠ ٠‏ قال خالد بن معد إن من مدح ماما 
أو أحدا عا ليس فيه على رؤس الأشهاد ء بمئه الله بوم القيامة يتعثر لاه 

الثانية : أنه قد يدخله الرياء » فإنه بالمدح مظلهر للحي » وقد لأإيكون مضمرا له ولا 
معتقدا لیم ماقو له :فیصیر ده صرائيا منافقا . 

الثالثة:إنه قد قول مالاتحققه » ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه . روى ' آن رجا 
مدح رجلاعند الى مإ الذعليدوسل » » قال له السلام « وك عت عنق صاحبكت 
لو مسا ناقلح û‏ لم قال « إن" 90000 3 و لد ماد حا] 18 وا" اي مُث وَل 
از کی تل اه قم له “ إن" کان ین * کذللت » 


(۱) حديث عائثة استأدن رجل على رسول اله صلى الله عليه وه | يا 
0 اديت : وقبه انث نای ال یکرم أشاء نم دح ما نه و تدتقدم ف الآفة اد لى قلها 
( الآفة الثامنة عشرة الدج ) 
( ۲ ) حديث ان‌رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلل اله عليه سل نال وعماك قطعت عن صاحباك 
عتفق عليه من حديث ألىبكرة بنحوه وهو ق‌الصمت لا ىأب الدنیا بقل الصنف 


e 111۸‏ ی ی 


و وی ۳ 2 مج وج مرو هم و ری TET‏ بسح هت وت ماسوب و SS‏ | 
لوكو - عه کم مر له هة و E‏ ی 
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وهذه الأفة تتطرق إلى ادج بالأوصاف المطلقة » ال ندرف بالأدلة » توله اه متق 
وورع » وزاهد » وخر » وما ری عبر اه . فأما إذا قال رأيته يصلى بالليل» ويتصدق » 
٤‏ وبحج » فبذه أمور مستيقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل » رضاء فان ذلك خن » فلا ینبفی 
أن جزم القول فيه . الا بعد خبرة باطنة . لع مر رطو یاه عندرجلا شی على رجل » فقال 
)0 أسافر ت ممه ؟ قال لا ٠‏ قال. آخالعطته فىالميايمة والمعاملة ؟قال لا یا ناجه 
7 ومساءه ؟ قال لا ٠فقال‏ : وال الذى لاإله إلا هو لاأراك تعرفه 
1 الرابعة أنه قد يفرح المدوح وهو نو فاسق » وذلك غير جائز . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل " “و إن الله تا عضب له الفاسق » وقالالحسن .من دعا 
لظام بطول البقاء نقد أحب أن يمصى الله تعالى فى أرضه . . والظام الفاسق ینینی أن يذم 


رچ ج و ے ج چ حي اس رس 


ا تم ولاجدح ليفرح . وأما المدوح فيضره من وجهين : 

آحدها . أنه يحدث فيه کرا و اماب » وها مبلکان . قال الحسن رضي الله عنه .کان 
مر رضي الله عنه جالسا ومعهالدرة»والناس حول » إذ أقبل الجارودين المنذرء فقال ر جل 
هذا سيدرسة لماعو له و اتود فنا ونا يقد حفق ةلد رق 
فقال مالى ولك با أمير للؤمنين ؟ قال مالى ولك أما لقد سممتها ؟ فالسممتهافه . قالخشیت 
أن مخالط قلبك منها شىء ؛ فا حيبت أن أطأطىء منك . 

الثانى : هو أنه إذاأتى عله بال فرح به وفتر » ورفي عن نقسه و یت بنفسه 
قل تشمره .وا يتشمر للعمل من بری نفسه مقصرا . فاما إذا انطقت الألسن بل 
عليه ء ظن أنه قدأدرك لاسام نت عق مارك أ سم أل » 


م“ 


وقال صل الله عليه وس" E‏ ف وجه قاع امررت كل حلقه 


سس 


موی ومیضاً »وقال أيضا لمن مدح رجلا "هقرت ال له اه ۱ 


اذ ی آذ تذخ ا سس سا ا ممم ااا 
| (۱ ) حدیث اتالله ينضب اذا مدح الفاسق:ابنأبى الدنيا قالصمت والببيقفالشعب منحديث آس وفیه 


أبوخلف خادم أنس ضعيف ورواه أو يعلى الوصلىواينعدى بلفط اذامدح الفاسق غضب ١‏ | 
ارب واهتز العرش قال الذهی ف‌البزان متكر وقدتقدم فىآداب البکس ۱ 
)۲( حديث اذا مدحت أخاك فىوجهه فكأها أمررت على حلفه موسی ومیضا:ابن الباركف الزهد والرقائق 1 
منرواية خی بن جابر مرسلا 
( م) حديث عقرت الرجل عقرك الله :قاله لن مدح رجلا م أجد لهأصلا 


۲۹ اه اء اء م الد م ب د الاد(‎ ١ 


عاج و نز عرس و و ا ۹ = 
7 و شه لي Shama‏ ت 3 5 4 ا 
۳۹ رم 2 لاس هف ١م‏ دررههامء . ام ع اسع م TTI‏ ادف هه هد ویو 


1 
ا وقالمطرف»ما معت قط ناء ولاأمدحةإلانصاعر ت إلى نفسى - وتال: زياد ين أ مس٤‏ 
ليس أحد یسیع ثناء عليه أومدحة » إلا تراءى له الشیعلان . ولکن از ومن ,رازم . 


۰ 3 
7 قال ان‌البارگ قدصدق نلاما .أماماد کره ي . وأماماذ كر طرف» 
فذلك قلس اغواس . وقال صلى أ عايه وسم 0 » ی کی دل !! 1 ل رجل سکن 


مهفي کان خر له من آن تی عليه فى وجه » وقال تمر رض أنه عنه كك ۳ ۱ 


الذيح . وذاكلآن اللذوح هو الذى يفار عن العمل . والدح بوجب الفتور ٠‏ أو أن 


الدح ١‏ ورت المجب والکبر ؛ وها مپلکان کالذیح » فلذاك‌شببه به ۱ 

فان ملم الدح من e‏ الآفات ف حي الاي 8 بح والمدوحء “ربكن ببس بل رمما: نا 1 
مندوبا إليه ولذلك اى وول د ل فال " 2 وزن 0 
إعان 1 في بكر بیان العام لحم » وقال فى شر فق د لو ١‏ امَتلبشت ا )| 


ر 


و أى ناء EL‏ اه عليه وس 0 عن صدق ولسيرة وثاترارني 
الله عام بم أجل رتبة من أن بور نهم ذلك كبرا وبا وفتورا . بل بل مج ارجل شه بیج | 
U‏ الكبر والتفاخر . إذقال صلل 208 و واد آذمولا فثر > 
أى لست أقول هذا تفاخرا : کا يقصده انناس بالثناء على أتفسم . وذلك لأن افتخاره  ٠١‏ 
صلی له عليه وسل کان باه » وبالقرب من اله » لا بولد ادم وتقدمه علييم . کان 
القبول عند الماك قبولا عظيا إعا بفتخر بقبوله إياه » ويه بغر حلا بتقدمهتی نمض رتایاه 

وتفسیل هذه الآنات تقدر على ابع بين ذم الدح وبين ات E‏ صلى الله 
عليه وس ۳ «وجبت » لا نوا على بعض الوتی . وقال مامد إن لى ادم جلساء 


(۱) حدیث لومئی رجل بسکن مرحف کان‌خراله من أنيثى عليه ق‌وجهه:( آجده ینا 

(؟ ) حديث اووزن ايان أبىيكر إحان العالين رضم :عدم ی ف العم 

(۳ ) حدیث لول آبعث لبشتبامر :اوور ادلی فد العردوس من‌حدیت ار وهومتگر 
والعروف حدیٹ عة بن تامس لوكان عدی نىلكان ېر ی‌اطخطاب رواه الرمنی و سنه 

( ؛) حدبث أناسيد ولدا دم ولانقر :الترمذى وان‌ماجه من‌حدیت آسیید الخدرى والاع س‌حدیث 
جابر وقال حیح الاسناد وله من حدیث عادة بن‌الصامت أناسيد ناس بوم القيامة ولانش 


7ص وس و 


ولسم من‌حدیث أب هرررة ناسید ولدادم يوم القيامة 
٥ ) ۱‏ ) حديث وجبت قاله ماأثتوا على ۽ بعش الوی :متفق عليه من حديث أنس 


EOE 
ج ج مس‎ 


ا 


ججج . 


من اللانكة » فاذا ذكر الرجلالسل أخاهالسل ی الت لللامكة ولك عثله . وإذا ذكره 
بسوء » قالبت الاک ياابن | دم المستور عورتك أربع على نفساث . وامد الله اذى ستر 
عورتك , فبذه | فات الدح. 
سيان 
ما عل المدوح 
اعل أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن | فة الکیروالیجت » و افة الفتور 
ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه » ويتأمل ما فى خطر ااعة» ودقائق الریاء ؛ وافات 
الأعمال » فإنه يعرف من نفسه مالا پمرفه المادح . ولو انکشف له چیع أسراره » 
وماجری على خواطره ؛ لكف للادح عن مدحه | 
وعليه أن يبظ ركراهة الدح بإذلال المادح . قال صلى الله عليه و سل وا ارات 
فى و جوه ا لاد حين » وقال سفيان بن عبينة » لا يضر الماح من عرف نفسه . وأ على 


رجل من الصالحين : فقال اللبم إن هؤلاء لا بسر فوت » وأنت تعرفنی . وقال اخرلا نی 
عليه ء اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى“ عقتك » وانا اشبدك على مقته . وقال على ضى اللهعنه 
شا ان عليه » اللهم اغفرلی ما لایعامون ولا تاخذنی ما بقولون » واجعلنى خيرا مما 
بظنون . وأثنى رجل على تمر رصي الله عنه » فقال أمملكنى وتهلك نفسلك ؟ وأثنى رجل 
على علي کر ماهو جهه نیو جېه»وکان‌قد بلغهأنه بقع فیهءفقالاً نادون ءاقلت »وفوف مأف فساث 


الآ الا سيسق 


الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوی الکلام 
لاسما فما سل باه وصفاته » ويراتبط بأمور الدين . فلا بقدر على تقوم اللفظ فى 
آمور الدين إلا الماماء الفصحاء . فن قصر فى علم أو فصاحة » | مخ ل کلامه عن الزلل ٠‏ 
لکن الله تعالى ينفو عنه له ٠‏ مثاله ما قال حذيفة قال النى صلى الله عليه وسل 


9 لخدي اجنوا یه حوه الداحين الراب :مسل من حد ت المداد‎ ( ۱ ١ 


پپپ 


00 اخمو موم الدن ‏ الجرء التايع | كا 


ر لآ بلح کم مأشاء اله وشت ولکن ِل ماما اله نم شت 54 شنت » وذلك لأن 
فى المطف المطلق تشریکا وتسوية » وهو على خلاف الاحترام وقال ابن ارين الله 
عهما » ۳ جاء رجل إل رسول الله عل اه عليه و سا ؛ یکلمه نمض الأمى» فقالماشاه 
الله وشعت . فقال صلى الله لي ول ی بل ماشاء ء اله وَحْدَهُ » وخطب 
رجل عند رسول الله صلی الله عليهدوسل” اسن ظح ای 
بمصهما فقد نموى . فقال د قل ومن یی الله ورسولة فد غو ی » فكره رسول الله 

صلى الله عليه وس قوله ومن بعصبما » لأنه تسوبة وجع 
وكان راهم یکره أن يقول الرجل أعوذبلله وبك » ويجوز أن يقول مواقم 
وأن يقول وله ثم فلان» ولا قول لولاالله وفلان . وكر هيعض أنيقال اللبمأعتقنا 
من النارء وکان يقو لالمتق یکون‌بمدالورود .وكانوايستجيرون منالنار »و یتسوذونم الناز 
وقال رجل :الم اجعلنى من تصيبه شفاعة مد صلى الله عليه وسل » فقال حذيفة » 


إن الله يغنى المؤمنين عن شفاعة مد » وتکون شفاعته لمذنبین‌من السامين 


وقال راهم إذا قال الرجل للرجل باجمار » باخنز بر » قبل هيوم القيامة » حمارارأ بق 
خلقته | خنزبرارآیتنی خلقته؟ . رای EN‏ 
برك بکابه؛ فيقول وله لسر قناالليلة 
ساف “ قال رسول الله صل الله عليه وسل «لنا هی با کم 
أن تفا با کمن " کان حالف میلست » قال مر رضي الله عنه * 
فو الله ما حلفت بها منذ سمتها . ا وقالصل الله علهوسا ۷3۳ تسوا المت گرم 


سو (الآفة التاسعة عشرة فهالغفله عن دقائق"الحطأ ) 
(١)حديث‏ حذيفة لاشل أحدك ماشاء »الله وشت - الخحديث : أبوداود والنسائى فالكبرى بسندیج 
( ۲ ) حدیث ابنعباس جاء رجل إلى النى صلىاله عليه وسلم فکلمه فيبعش الامر قال ماشاء الدوشئتم 
فمال‌حعلتی تهعدلاقل ماشاء أنه وحده النسائی ق‌السکری باسئاد حسن واین‌ماجه 
(۳) حدیث خطب رجل عند الى صلى اله عليه وسا ققال م ن‌بطع الله ورسوله ققد رشد ومن بمصهما 
ققد غوی - اطدیت: مل من حديث عدی بن‌حام 
٤ (‏ ) حدیت عمران الله ہاج آن‌عفوا بابائم :متفق‌عله 
(6) حديث لانسموا العنب ب السکرم اغااکرم الرجل السلم:متفق عليه من‌حدیث أبىهريرة 


eggs ببس ب سم سم سس نتم ب‎ ESED 
EET ت ح و‎ 1 [ 


ا مه سم مت TOSSES‏ 5 2 7 که حت زج د رتت کت 2 2 تجح تج تج هت جح مه كن 
ج 2 جح و ات تم 27 2 5 ات ای 


1 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
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۲ 111 ۱ کاب التیعب ) 


اش ار 

ول هی تال و للم ل لذلاو ليث وآ ای ولا امی 

بيد اش وکل E‏ اء اله وی ای وجار یو ایو فان ولا ۸ 

الاوك ری ولا ري ولیقل سب ودی کلک EE‏ 
نمالل» وقال صلى یه وس ا 00 قانه ان کسید 
ی 
فقد اسخطم ربك که وقال صلی الله عليه وسل "ف كال 3 رید من الاسلا دم فان 
کان حا و ورن و جع إل الإسلام 58 ۰ 

فبذا وأمثاله ما دخل و فى الكلام »ولا عکن حصر Ss‏ 
آنات اسان عل أنه إذا أطلق لسانه لم يسم وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليدوسم 
1" ومن صت نحا » لآن هذه الأفا تكلبا مبالك ومعاطي » وهی على طریق التكلم » 
فان سكت سا من من الكل . ون نطق وتكلم خاطر بنفسه + إلا أن بواعته لسان فصيح » 
و ل بقلل من الكلام » فعسأه 0 
وهو مع جيع ذلك لا ينفك عن المطر . فان ۲ كنت لانقدر على أن تکون من تكلم فننم 
فكن من سكت فسل ء فالسلامة إحدى الغنيمتين 

اف المشرون 

سوال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قدعة أو محدلة 

ومن حقهم الاشتنال بالسل با فى القرءان . إلا أن ذلك اقیل على النفوس» الول 
خفيف على القلب . والماعى يفرح باموض فى الم . إذ الشيطان مخيل إليه نات من العلماء 
وأهل الفضل » ولا بزال يحبب إليه ذلك : حتى يتكلم فى الم عا هو کفر » وهو لاندرى 


(۱) حدیثلاقولوا لمنافق سيدنا ‏ الحديث : آبوداود من‌حدیث بريدة بسند ببح 
(۲) حدیث‌می‌قال أنابرىء من‌الاسلام فان کان‌صادقا فهوکا قال - امحدیث : النسائی واین‌ماجه‌من حديث 
۶ اة باستاد بح 
)۳( جدات‌من‌صمت عا :الترمذى وقد تقدم قأول آفات اللمان 
0 الآفة الشرون سوال الموام عن صفات اله تعالى 


gg 3‏ جڪ و چ ج 557 
OO‏ وج جوم يا و ايا ا ا ۵4۷4 :6( 2 عفنت + EET‏ 


REE‏ وه 


ہے جد ےچ تسج 
HOTT‏ سس 0 


جح 5 سس موس وس یسب سب سب 
3 ج RE‏ 


و۳2 


س 2 س مس یه یپ چیپ یس 
تت د اك ی م میک 2 


عي درب حر د ۰7 اتيت ل 
ل ا نتن و 3ن م هم دم تعد میت ۱4 33 


وك ل كبيرة برتکیب! المای » فیس له منأن يتكلم فىالمل : لأسيافيا ی بلموصفاته 
واعاشان العوامالاشتغال بالعبادات :والاعان ما وردبه القرءان »والنسلم لما جاء به الرسل 
من غبر لحث . وسؤالهم عن غير ماتماق بالعبادات سوء أدب مهم ؛ إستحقون 4 القت 
ل مور اک وه كذ لمان تدابع ی انراز 
الاوك ؛ وهو موجب للمقو بة ر من سال ع2 عل غامض 4 0 
فبو مذموم . فإنهبالإضافة إليهعامى ولذلك قالدل لىاالمعليهوسل ۷ ٠.‏ در وى ما 5-5 
تا هلت منکن بل بکارة راهيم اتلام عل ایام مشک لا عله 
وه وم منک به او مه تنم » 
وال ی : سل ريسل سل ال ول يوماء فا كثروا عابه وآغضیوه 
قصعد المنر تال « نو فى ولا تین ىه إا امه »ام له جل ؛ 
فقال بارسول الله م نأنى ؟ فقال « أَبُوك ا » فتام إلبه شابان أخوان » فقالابارسول 
الله ؛ من آبونا ؟ فقال ل د اکا الى دان إ له » ثم قام | لبه رجل آخر » فتال پارسول 
لله » أفى الجنة أنا آم فى النار ؟ٍ فقال « لا بل النار » فما رأى اناس غضب رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمسكوا . فقام إليه مر رضى ال عنه» فقال رضين باثهرياء وبالاسلام 
دیا » وعحمد صلى الله عليه وسلم نب . فقال « اجلس باعغتر رتمك اله نات ما عاشته 
ومن » وف الحديث » ۳ نبى رسول الله مه عله رسال عن القيل ,وال مت 
الال : وکترةانسژال. وقال‌صا لى ایوس وشات الاس اه ون ی ولو 


ثم 


قد لق ان الق ف خلق اله لا قالوا ذلك ولوا (فل ۸ هو الله ۳ 


(۱) حدیث ذروتی مات رککم فماهلات‌من‌کان قبلكم سوام - الحديث :متفق عليه من حديث أبىهريرة 
( ۲ ) حدیث سال ناس رسول ال صل اله علي وسل وم حق كثروا عليه وأغضوه فمعد لیر قال 
0-0 فلا تسألونى عنم ی +١‏ وی نه _الخديث : متفق وی او یرت 


َه ۰ 4ه 9 


( ۹ ( عند بت ان ناس بتساءاون پیم سق شو لوا 0 الق - الحديك بویت ا 
ألىهريرة وقد عام 


0123260 ج405 دا لا لت‎ SST حك كا وكا حت حم و حو‎ 2 ICS رح ته‎ CFEC 


1E‏ ۳ ۳ وكات المي 


ا ال )عی يوا المورة* م یل اح کر عَن' بساره ااا و لیذ بال من 
1 الشيِطآن یم » » وقال جا " » مانزلت آبة المتلاعنين إلا لكثرة السؤال 

2 وف قصه موسی داعم ۳ ل منالسؤال قبل أ وان استحقاقه 
إذ تال ( ان ات فلا تسا لی عن 2 یه حت أحرت لك منهذ را ) فماسال عن 
السفيئة أنكر عليه حتی اعتذره وقال ( ناخد نى ۶ یت ولا وت ین آتری 
0 سرا ۳ فامالم يصبر حتى سال لاا قال ( هَذَا فراقه يتى وسرينك ( ) وفارقه 

ا فسژال الموام عن غوامض ی 
ا دفميم ونم من لك ٠‏ وخوطهم فى حروف القرءان» بضاهی حال م نكتب الاك إليه 
کت ورسم له فيه مورا فلم بشتل بشىء نا » ومنيع زمانه فی أن قرطاس الكتاب 
١‏ عق عتيق أم حديث » فاستحق بذلك العقوبة لامحالة . فكذلك تضییع العامي مي حدودالقرءان 
| واشتفاله بحر وفه أهى قدعة أم حدثةء وکذلك‌ساثر صفات الله سبحا نهوتعالى:و لله تعالى أعم 


۱ 

۱ 

1 

5 5 i= f لاه‎ a 1 

(۱) حدیث حار مازلت آية التلاعن الالكثرة السژال رواه البزار اسناد جيد 
1 2 ۰ 
1 ' الصمد : ۲۰۱( ۳۰۲ ) الكيف :۰۷۳۰۷۰ ۷۸ 
1 

1 


کنا بز دالخ یوار 
وهو الکتاب اللحامس من ريع الهلکات 


من کتاب إحياء علوم الدين 
سماد ارم الیم 


ا جد لله الذى لاعکل على عنوه ورحمته إلا الراجون ؛ ولا حذر سوء ضيه وسطونة 
إلا الخائفون . الذى استدرج عباده من حيث لايعامون » وساط علهم الشهوات وأمزم 
بترك مایشتهون » وابنلام بالغضب و ,کم الثیظ فما يغضبون .م حفهم بالكاره 
والاذات وأمى مج لینظر كيف يعماون :وامتحن ده نه حمل صدقيم فعاندعون »وعی‌فیم 
E‏ سرون وما نون »وحذرمآن بأخذم نتة وملابشعرون ءققال 
)م بنظرثون إلا صيحة واحدة تاخدمه 2 ميِصمون فلا إستطيمون تواصية 3 ولا إلى 
الب اجون "). اراو مد رسوه ی يدير تحت لزان نیون 
وعلى آله وأصعابه الأعة الميديين ء والسادة المرضيين » صلاة بوازی عددها عدد ما کان من 
خاق الله وما سیکون » و مظی ب رکا الأواونوالا خرون ۰ وسل تسلما کثیرا 

أما بعد .فان النضب شعلة نار تست من نار الله الموقدة » التى تطلم على الأفئدة » 
وا لمستكنة فى طی الفؤاد » استكنان الجر تحت ارماد . وبستخرجها الكبر الدفين فى 
قلب کل جبار عنيد » کادمتتراج المحر الثار من الحديد . وقد انکشت للناظرین بنور 
اليقين » أن الانسان نزع منه عرق إلى الشيطان اللعين » فن استفزته نار الغضب » فقد 
قويت فيه قرابة التبيطان ' حيث قال( خلقتی من نار وَخَلقَندُ من طبن ۳) فإنشأنالطين 
السكون والوقار» وشان النار التلغلی والاستعار » را وان موم نت 
النض المتد والحسد ؛ ومهما هلك من هلك؛ وفسدمی‌فسد :ومفيضهمامضغةإذاصلحت 
از المسد ۰ وإذاكانالطقدوالحسدوالنضب ممايسوق العبد إلى مو اطنالعطب > 


ہی بويع و( الاعرای :۱۳۲ 


( احباء 0 الاين ار ۳ ۱ ۱۳۰۹۳۷ 


سس چ دس تاو هسوسو م يد جوت ع امي حي عي ا و ع حصب سي ب ع TY‏ رمرم حجن 
TETER‏ + و ا لقنم توت ع مته ماه يت در كم - 529 


لت تم و نين 7 م د hi‏ 


فاأحرجهإلىمعر فقمعاطبه و مساو نهء ابعر ذال و یه و ملعن القاس إن کان: بنفيه» 
ويعالجه إن رسخ فى قلبه وداويه » فإن من لا يعرف الشر بقع فيه » ومن عرفه فالمرفه 
لا تکنیه » مالم يعرف الطر يق الذىبه يدفم الشر ویقصیه 

وحن ند كرذمالغضسءوافاتالمقدوالحسدىهذاالكتاب: وجسعپایانمالنشب ۰ 
م ثم يان حقيقةالغضبءثم ينان أنالغضبهليمكن| إزالتأصله بالرياضة أم لاء ثم بيان الأسباب 
البيجةللغضس » ثم بيان علاج النضب بعد هيجانهء ثم ا ت صل و - 
سان فضيلة الحم »ثم بیان القدر الذى بوذ الانتصار واليشنى نه من الکلام م اقولفه 

معنى الحقدونتايحه * وفضيلة العفو والرفق » نم القول ف ذم الحسد » وفىحقيقته وأسبابه 
ومعالجته:وغابةالواجب فى إزائته 3 يان السبب فىكثرةالمسد بن‌الأمثال » والأقران» 
والأخرة »وبنى العرء والأقارب . ونأ كده وقلنهفى غيرم وضمفه »ثم بیان الدواء الذى به 
نی مر ضالحسد عن ن القلب » كم يانالقدرالواجب ف نی المسدع- ن القلى » وبال التوفيق 


مان 


ذم الفضبه 


و عي م 


قال‌انهتمالی:( جعل‌الذن Eg‏ وافر 1 2 ليه حّةالماهلية 15 رل الله کته 
کی رسوله له ول المو'منين ۱۳ ) الآية ذم الكفار با تظاهروا به من الجية الصادرة عن 
النضب بالباطل» ومدح الؤمنين با أتزل الله علي عليبع من السكينة ۱ وروی أو هر برة 
7 أن رجلا قال یارسول مرن بعمل وأقلل . قال < ۲۷ سب » م أعاد عليه ققال 
« لا تَفْضَبْ» وقال ابن مر" " قلت لرسول الله صلی الله عليه وس د قل لی قولاوأقاه 
لى أعقله . فقال « لا نَنْضَبْ » فأعدت عليه مرتين »كل ذلك برجم إلى لا تغضب . 
(كتاب الغضب والحقد والحد ) 


١ (‏ ) حديث أبىهريرة انرجلا قال يارسول الله ‌فی بسمل وأقلل قال لالغضب ثم أعاد عليه ققال 
لاتفضب :رواه الحارى 


( ۲ ) حدیثاین عمرقلتارسول لهل الله عله‌ وم قللىقولاوأقال الحديث : وه آپو يعلي باسناد جسن 


وه اف ری هشال وقول اله صل الله عليدوسل » ماذابنقذای‌من غضب 
لله ؟ قال « ۷ تنب » وقال ابن مسعود ۳ * قال النى سا رع 
0 يك » قلا نی لا تصرعه بل . قال م لیس ذا لك ولكن الذى 2 
سه عند مسب »و قال أو قرع قال التي صلى هه وس « لس الشدید بالصر عة 
و شدای لك > تسه علد الس >وقال ابن عم ر" E‏ دمن 
کف ضيه تراه ورن > . وقال‌سلمانن داودعلءهما السلام:يانى إياك وکثرةالنشب 
فإ نكر ةالنض ب تستخف ادا رل اطلم بوعنع؟ تاد ري 
قال السيد الذى لا له النضب . وقال أبو الدرداى ' " قلت پارسول الله » دلنى عل تمل 
يدخلى الجنة . قال « لا تنس » وقال حى لميسى عليهما السلام » لا تنضيء قال : 
ی ام قال لا مان مالا ‏ قال هذا عت 
و العلا الله عليه وسل" « * « الطب ی الامان کا مسد الصيرٌ الْعَسّل 0 تال 
صلى ایوس دا عض تشن تل َب » وقال له رل E‏ اشد 


قال « عضت الل 4 قال فا بعدق عن عضي اله ؟ قال « لآ تس و 


)۱( حديث عبد الله بنعمرو سأل رجل رسولاله صلی الله عليه وسلمايعدتى منغضب الد قال لاتقضب 
العرای ق‌مکارم الا حلاق وان علد الرق اعهد پاسناد حن وهوعند اد وان‌عد اه 
انعر وهو السائل 

(؟) حديث ابن هود ادون الع عة _ الحديث : رواه ملم 

(۳) حدیث ألرهربرة ولس الشدید بالصرعة ‏ الحديث : متفق عله 

٤ (‏ ) حدءث ابن جم ر عن کف غصبه ستر الله عورته:ابنأ: ىالدنيا ىكاب العفو وذم الغضب وق‌السمت 
وتعدم ف !وان الاسان 

(ه) حديث أب الدرداء دلى على عمل يدخلى المنة قال لانفضب:ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكير 
والاوسط باسناد حسی 

٩(‏ ) حديث الغضب بهد الامان كايفسد الصبر الل :الطیرای فيالكبير والب فالتعب من رواية 
بز بن‌حکیم عن أبيه عنجده بسند ضعيف 

( ۷ ) حديث ماغضب آحدالا ان علی‌جهنمالبزارواینعدیمن حديث أبن عباس للتارباب لايد خله الامن شق 
غبظه بمعصية الله واسناده ضعيفب وتقدم فیآفات اللببان 

(۸ ) حديث قال رجل أى شی» أشد على وال غضب الله قال اعدا من غضب الله قال لانفضب :أحمد 
من حديث عبد اله بن مرو بالشطر الاخير منه وقدتقدم یله بست أحاديث 


۷ التمران :يوم 


سر و و و بت بت رح 3 و 


= اسيم جع ب OT‏ ا رگ ی مت 5 ا ۳ 
و ءتیتست. e gg‏ 2 
تع مله ی الب سح 3 الب Scares‏ 


GA‏ هت هجوت 
HE OB‏ 


فى النار . وعن ذى القر نين أله لق ملكا مرن اللاك ء فقال عانى عام أزدادبه 
إعانا ويقيناء قال لا تنضب » فان الشیطان أقدر ما یکون على ابن | دم حين يغضب»فرد 
لنش بالکظ » وسکنه بالتؤدة . وإباك والسحلة » فإنك اذا عحات أخطأت حظك . 
وکن سهلا لينا لقریب والبعيد » ولا سکن جبارا عنيدا 

وعن وهب بن متبه » أن راھبا کان فى صومعته » فارا اراد الشيطان آن يضله» » فلميستطع 
قحاءء حتى ناداه» بت سک .فا إنذهيت,دمت 39 لتقت اله .فقالإنىأنا 
السیح‌قال الا اهب » وان كنت السیح .فا صنع بك؟ أليسقدأمر تنابالعيادة والاجتهاد ؟ 
ووعدتنا القيامة ؟ فاوجكتنا ابو یب ك . فقال إلى الشيطان » وقد أردت أن 
آمناك قل آستطع » » فستنك لتسألتى ما شكت فأخبرك . فقال م أريد أن أسألك عن ثىء 
تال :فولىمديرا . فقال ارام ألا تسمع ؟ قال 0 . قال أخرى أى أخلاقبى أدمأعون 

لك عليهم ؟ قال الحدة . إن الرجل إذاكان حدیدا: قلبنامم بقلب الصبيان الكرة 

وقال خثمة »الشیطان‌یقول اه 1 ادم وإذا رضي جثتحتی ج أ کون ف قلبه» 
ی . وقال جعفر بن مد » الغضب مفتاح كل شر ۰ 
وقال بعض الأنصار» ر آس | مق ا لم دة » وقائده الغضب . ومن رضي بالجبل استنتی‌عن 
ال رام زن ومنفعة » والجبل شين ومضرة » و رالسکوت عن جواب الأحق جواءه 
وقال محاهد ‏ قال ابليس »ما آعجزی بنو آدم فان بسحزولی فى ثلاث . إذاسكر حدم 
أخذنائخزامته فقدناه حيث * شكنا ء وعمل لناعاأحيينا ٠‏ وإذ اغضب قال عالا یما بو عمل مایم 
ونبخلهعاىيديه. و عنیه بالا بقدر علیه.و یل لمکم :ما ملك قلا نالنفسهقال إذالاتذلهالشبوة. 
ولابصرعه الموى ءولايغليهالنضب “وقال بمضهم ی والغضب فا بصيرك إلىذلةالا عتذار. 
وقیل اتقو االفضب فإنه,فسدالإعانكا بفسدالصیر العسل. ول یداب مسعود؛ انظروال 
حلآلر جل‌عندغضیه. .وأماتته عند لمعه وماعايكبحامهإذ ال يض موماعامك ما ته إذال بطم 

وکت عمر بن عبد العزيز ز إلمعاملهءأن لاتعاقب عندغطيبكعلى رجل فاحبسه'فإؤاسكن 
فضبك فا خر جه فعاقبهعل‌قدر ذنبه . ولاحاوزبهخسةعشرةسوطا. وقالعل بن زيد » أغلفل 
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الاثار . قال اسمن : بان آدم » كلا غضبت وت » و بوشك أن تلب وابة تم 


5 ححح جح ح 2 6 ۳2 


رجل من قريش لممر بن عبد العزيز القول » فأطرف عمر زمانا طو بلا: 3 قالأردت أن 
يستفزى الشيطان بعز السلطان» فأ نال منك الیو ما تناله منى غدا . وقال بعضهم لابنهء 
بای » لا شت العقل عند الغضب ك5 لا شت روح الى فى التنا نير السجورة . 

فأقل الناس غضبا أعقلهم .فان کان للدنا کان دهاء ومكرا » وإن كان للا خرة كان 
حاما وعاما . فقد قيل الغضب عدو العقل » والغضب غول المقل ٠‏ وكان مر رضى الله عنه 
اذا خطب قال فى خطبته» أفلح منک من حفظ من الطمع ؛ والموى ؛ والنضب . وقال 
لعضهم » م نأطاع شو نه وغضبه قاداه إلى النار . وقالالحسن : من‌علامات السل قوة 
فى دين » وحزم فى لین » وإعان فى يقين » وعلق حل ' وكيس فىرفق » وإعطاء فحق ۽ 
وقصد ف غنى » وبجمل فى فاقة » وإحسان فىقدرة » وحمل فى رفاقة » وصبر فى شدة » 
لاینلبه القضت ‏ ولا جح به الجية » ولا تنلبه شپوة » ولا تفضحه بطنه » ولا يستخفه 
حرصه ؛ ولاتقصر به نيته » فينصر المظاوم ؛وبرحم الضعيف » ولا ,بخل » ولا بذر » 
ولا سرف » ولااقتر و شفر إذا ظلءو يمفوعنالجاهل) نفسه‌منه‌فیعناء» والناسمنه فى رخاء 

وقيل لمبد الله بن المبارك » أجل لنا حسن الق فى كلة . فقال ترك الغضب وقال نى 
من الأنبياء لمن تبعه » من تکفل لى أن لایغضب » فيكون معى فى درجتى بو یکون بمدی 
خليفتى . فقال شاب من الوم » أنا. ثم أعاد عليه » فقال الشاب أنا وق به فلما مات كان 
فى منزلته لعده » وهو ذو الكفل . سمى به لأنه تکفل بالغضب » وو فی به . وفال وهب 
ابن منبه ؛ للسكفر أربعة أركان » النضب » والشهوة » والحرق ؛ والطمع 


سيان 


حقيقة الفغب 


اعل أن الله تعالى لما خاق الميوان ممرضا لافساد والوتان ‏ بأسباب فى داخل بدنه » 
وأسباب خارجة عنه » أنم عليه عا مه عن الفساد » ويدفع عنه الماك » إلى أجل معأوم 
اناق اه و ای ی انكر ENES‏ اول بين 


الحرارة والرطوبة عدارة ومضادة » فلا ترال اطرارة تحال الرطو بة . وتجففها » وتبخرها» 


( احماء علوم الدین ‏ الحرء التاسع ) i3‏ 


وج و وه هه هه n TT E‏ تات چ ر 
2 - ا ق طف یهت ع نه ھی رک 


ع يو 


يس 
2 


1 وابخرمن!<زائها ء لفسد الحيوان . فغلقانه‌النذا «الوافق ليدن لنوت فان 
ES -‏ تاول دای کالب بيعو اناا كس روج IS‏ ذلك 


تمر ارام ها تا ا “ساعد . تا ل و 1 يتصل برطو بهمدد د من امد 0 مااعل, 
ا 


اطا له من امار مپذا الب 
+2001 وأما الأسباب انارجقالی تعر ض فا الانسان» فکالسیفه والسنان. وساثرالبلکات 


التى ,قصد بها ء فافنقر إلى قوة وحمية نشور من باطنه » فندفم المهلكات عنه : فخاق الله 
طبيعة الغضب من التار » وغرزها فى الانسان » وتينها بطينته » فهما صد عن غرض من 
١‏ أغراضه » ومقصود من مقاصده »اشتملت نارالنضب » وثارت به ثورانا یل به دم القلب 
| وينتشرف العروق ‏ ويرتفم إلى أعالى البدن كا ترتفم النار»وکا برتفم الماء الى ین فى 
أ التدر . فلت ينص إلى الوجه » فيحمر الوجه والمين » والبشرة لصفائبا + تمکی ورن 
| ماوراءهامن حجر ةالدم »کا تح الزجاجةلوزمافيها. وإغا نبسطالدم إذاغض بعل من دون 
ظ واستشعر القدرة عليه . فإن صدرالمضب على من فوقه » ركان ممه يأس من الانتقام » تول 
منهاتقباض الدم من ظاهر الاك إلى جو ف القلى » وصار حز نا . ولذلك بصفر اللون . وإنكان 
الغضى_على نظير يشلك فيه ؛ ترددالدم من انقياض واتبساط » فيحمر ل 
وا ققوة النضب غلبا القلب » ومعناها غليان دم القلب بطلب الاتتقام . و إا 
| تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفم الژذبات قبل و قوعما ء وإلى النشنى والانتقام بعد 
وهوعبا . والانتقام قوت هذه القوة وشو تما » وفبه لدتهاء ولا تسكن إلا به 
ثم إن الناس فى هذه القوة على درجات ثلاثفى أولالفطر ة» میتفر بط » والإخراط 
والاتدال ۱ أماالتفر بط “ننه هدالق ة أو ضعفها» وذلك مذموم , وهو اليه 
يقال فيه إنه لاحمية له ولذلكقال الشافني رجه الله » من استنضب فم ينض فبو جار 


موي - و يي نت 


فن فقد قوة النضب والبة أصلا » فهو ناقص جدا. وقد وصف الله سبحانه أصماب النى 
صلى الله عليه وسل بالشدة والحية ؛ ٠‏ فقال( دا عل انار رما 5 E‏ وقال لنبيه 
(e o‏ 


صلی اه علهوسم (حَاهد الکناه ۳ لا فقين راغلظ عم ) الا بة.و اغاالناطةوالشدة 
0 الفتح : ۲۸ ۲٩‏ اللحرع : ٩‏ 


سس سم بر مرس -جر موی جر 
ا که 


ت 2 


حاون تنم رامو حت a‏ حب بح جات حا د نا كه بات ون تیه عد دع د 


۱ EER 


هن آثار قوة الجية » وهو النشب. .. وأما الافراط فهو أن تغلب هذه الصفة» حتى 
مخربج عن سيأسة العقل والدين وطاعته » ولا یی لمره مها بصيرة ولظر وفحكرة » 
ولااختيار» بلإصير ى صورة الضطر . وسبب غلبته أمورغريزية » وأموراعتيادية. فرب 
لان مرا ةا ا رو اا سود عضیان . 
ونين عل ذلك حرئة مزاج لقب »نشب من رل سل اف عليه وس 
د وإ عا وة امراج E‏ 

وأما الأسباب الاعتيادية » فبو أن الط قومایتبجحون و النيظ » وطاعة انضب 
ویسون ذلك شجاعة ورجولية » فيقول الواحد مهم أنا نی لاأصير على السكر والال 
ولا أحتمل من أحدأصر!» ومعناه لاعقل في" ولا حل . ثم بذکره فى معرض الفخر له 
ا و ل ا 
اشتدت نار الغشب وقوى اضطرامها » أعمت صاحبما ء وأصمته عن کل مو عظة ء فإذا 
وعظ لم يسمع » بل زاده ذلك غضبا . وإذا استضاء بنور عقله» وراجع نفسه »ل يقدر . إذ 
ینطفیء نور العقل » ويشمحى فى الال دخان النضب . فإنمعدنالفكر الدماغ . ويتصاعد 
عند شدة النضب من غليان دم القلب دخان مظل إلى الدماغ » يستولى على معاون الفكر . 
وریا يتعدى إلى معادن اس ؛ فنظل عينه » حتى لايرى ببنه ونسود عليه یا دسر سرهأ 
ویکون دماغه على مثا ل کیف انطرمت فيه نار » فاسودجوهء وهی مستقره » وامتلا 
الدخان جوانبه » وکان فيه سر اج ضعيف فاعحی » أو انطفاً نوره » فلا تثبت فيه قدم » 
ولایسمع فی هكلام » ولا ری فيه صورة »ولابقدریل إطفائه لامن‌داخل ولا من خارج » بل 
شي آن بصير إلى أن يحترق جمیم مایقبل الاحتراق . فكذلك ,قعل النشب بالقاب 
والدماغ . ورعا تقوى نار الفضب ؛ فتفی الرطو بة التى بها حياة القلب » فيموت صاحبه 
غیظا »کا تقوى النار فى الکهف فینشق موتهد أعاليه على أسفله وذلكلإبطال النار ماق 
جوانبه من القوة السك » الجإمعة لأجزائه . فبكذا حال القلب عند الفضب . وبالقيقة 


) ۱ ( حديث الغصب من النار التر مذدي من حدیث أل سعيد بسندضعيف الغضي جر:ق‌قلب‌ای] دم‌ولای‌داود 
من حديث عطية السعدى انالنضب من الشیطا وأ نالشيطان خلقمنالثار 


| ERE 
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TTR‏ :یس 
۳ 1 مرت 22 7 CF‏ وم و FTF‏ 


فالسفينة فى ملاعلم الأمواج » عند امضطراب الرياح فى ة البحر » آحسن حالا ‏ وأرجی 
سلامة ء من النفس الططر بة غيطا . إذ فى السفينة من محتال انسکینها وندپر ها بوینظار 
لها ویسوسیا بوآما القلب» فبو صا حم السفينة بوقد سقطت حيلته إذأماءالنضس وأصمه 

لاز هذا النضس ف الظاهى » تذبر الأون »وشدة الرعدةفى الأطر أراف اوخروج 
الأفمال عن النرتيب والنظام » واضطراب ال رکه والكلام محتی طابر لزيد على الأشداق 
وتحمر الأحداق » وتثقافب ب المناخر » وتستحيل اللحلقة . ولو رأى الدضبان فى حالة غضية 
قبح صورته » اسکن غضبه حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته .وقبح اطنهأعظلم من 
قبح ظاهره » فان الظاهر غنوان الباطن . وإكا قبحت صورة الباطن أولاء ثم النشرقبحبا 
إلى الظاهر انیا » فتغير” الظاهر ثمرة تغير الباطن » فقس الرة بالثمرة . فبذااثره فىال+سد 

و فى اللسان » فانتللاقه بلشتم والفحش من الكلام » الذى يستحى منه 
ذوالعقل» و یستحی‌منهفا له “عند فتور النمنب . وذلك مع تخبط النظم » واضطر آب‌اللفظ 

وأما أثره على الأعضاء ؛ فالضرب » والبجم : والقزیق » والقتل ‏ واطرحعند امکن 

e ae‏ اه سب + وز عن النشق : رجم 
النصنب على صاحبه » فزق ثوب نفسه » ویلطم ةسمه » وقد یشرب يده على الأرض ؛ 
ویمدو عدو الواله السكران» والمدهوش التحبر » ورعا بسقط سربعاء لابطيق السدو 
والم‌وض بسس‌شدة الغضب » و یمتریه مثل الدشية » ور: ما يضرب اجمادات وا میوانات 
فیضرب القصعة مثلا على الأرض » وقد يكسر الائدة إذا غشب علا » ويتعاطى أفال 
امجانين » فيشتم البهيمة وابقادات ویخاطها موبقول إلى مي‌مناث‌هذا يا کیت و کیت كانه 
يخاطب عاملا » حتى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة » ويقابابا ذلك 

وأما أثره فى القاب مع النضوب علیه» فاطقد » واطسد» وإضمار السوء» والثمانة 
بالسا ات » والحزن 0 ؛ والمزم على إفشاء السرء وهتك الستر » والاس‌زاء » وغير 
ذلك من القبائح . فیذه ثمرة النصضب الفرط . وأما رة ال ية المنعيفة» فقلة الأفة ما 
یاف منه » من التعرض الحرم » والزوجة» والأمة؛ واحمال الذل من الأخساء» وصفر 
النفس ء والتياءة » وهو. أيضا مذموم . إذ من غرانه عدم الغيرة على ارم » وهو خنوثة 
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۱ واه ان پن مد زان ال ی 
مخت الغبورة أ من ا E‏ لفك النأس بداك لاختاطت الا نساب . ولذلك قبل 
3 ل أمةٌ وضت ث الغيرة ی رحألماً» وضست الصیانةی نسائها . 

ومن‌شف النشب الور » والسکوت عند مشاهدة التكرات وقد ال سل ات 
عليه وس 5 "رتیت 1۳ یی فى الدين ٠‏ وقال تمالی ( ولا اعد کر 1۳ 0 
في دين اه " “)بل من فقسد النضب تيز عن رياضة نفسه ء إذ لانم الرياضة 03 با 


a 
قالی صل الله عليه وسا‎ 


۱ لفضب عل الشهوة 5 حى مضب عل تسه عند الیل إلى الشبوات الخسيسة . 


قفقد النضب مذموم موعا الحمود غضب بنتظر إشارة المقل والدين » فينبعث حيث 
تخب الجية », وینطفی حيث سین الل .و حفظه على حدالاعتدال هو الاستقامة ال کلف 
اله بها عباده . وهو وس ای وه رسول لله صل له ليه وس حيت تال ۹ و 
لو سا . هن مال غضبه إلى الفتور » حى أشي یه شآ > 
وة انفس ف احتال الال ران نی غير له فی أرق عمط به حتی بقوی 


۲ قضبه . ومن مال غضبه إلى الافراط » حتى جره إلى الهور واقتحام الفواحش» فینبفی أن 


الم نفسه لینقص من سورة النضي بو رقف على الو سط الق بين الطرفين .فهو الصراط 


۱ للستقيم » ومو أرق من الشمرة» وأحد من اليف . فإن مجز عنه » فیطلب القرب منه 

ا قالتمالى( ون نموا أن تندلوا بن النسّاء وح رمم" اد كبوا کل ان فتذووها 

| کاللملقة ۳" ) فليس كل من عجز عن الإنيان بای ركله » ينبنى أن يأنى بالش كله ولكن 
پیش الشر هون من لعضص ؛وبعض اير أ رفع من لعض 


فبذه حقيقةالنضب ودرجانه » نسأل الله حسن التوفیق لما برضيهء إنه عل‌مایشاء‌قدبر 


(۱) حديث ادسعد الغيور ‏ الحديث : مسل من حديث أبى هر رة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 
۳ پنخوه وتقدم فى السكاح 
( ۲ ) حدیث خيراً مق احداژها:الط رای فيالأوسط والہق فالشعب من‌حدیث على بسند ضعیف وزاد 
الذين اذاغضوا رحعوا 
(۳) حديث خبرالامور أوساطها: التق فى الشعب می‌سلا وقدتقدم 


۷ النور : ۽ النساء : ۱۲۹ 


( اداع مارم الدن ارہ ۳ .م 6 :۱۹ 


الغضب هل عکن إزالة أصله بالرياضة أم لا 
اعم أنه ظن وشلا تون اه فصو عر ي الك وو مرا أن ارات ان جرع 


وإناه تقصد دوفن ارون امامل لا یتبل الملاج » وهذا رأى من يذل نأنالحلقكالملق 
وكلاهها لا قبل التغيبر . وكلا الرأبين ضعیف . بل الح فيه ما نذكره وهو آله ما بق 
الانسان بحس شيئا ويكره شيئاء فلا تخاو من النيظ والنضس . وما دام يوافقه شیء؛ 
وخالفه آخر » فلا بد من أن بحس ما بوافقه » ویکره ماتخالفه : والغشب یتبع ذلك . 
فإنه هيما اكز توغيوية غضب لا محالة » وإذا فا وه غضب لا الة . إلا أن 
ما حبه الإنسان ينقسم إلى 'ثلاثة أقسام 

الأول : ما هو ضرورة فى حقالكافة ٠‏ كالقوت ؛ والسکن » والس ١‏ وصفالبدن 
من قصد با نه بالضرب والجرح ؛ فلايد وأن ينطب . وكذلك إذا أخذ منه و به الذى 
يستر عورته » وكذلك إذا أخرج من دار ه ای هی مسکنه ٠‏ أوأريق ماژه الذى لعطشه . 
فبذه ضرورات لا خاو الإنسان من كراهة زوالها > ومن فيط عل من خرن ها 

القسم التائ : ما لبس ضروريا لأحد من الق . كالماه » و الال الكثير , والنامان 
والدواب . فان هذه الامور صارت حي ت بالعادةء والجبل تقاصد الامور ؛ حى صار 
الذهب والفضة بو بن فى آنفسپما فیکنزان » ويغضب على من بسرقهماءو إنكانمستفنيا 
منیا فى القوت . فبذا الجنس ما بتصور أن ينفك الانسان عن أصل النيظ عليه . فإذا 
كانت له دار زائدة على مسکنه » فبدّمها ظا » فبجوز أن لا ينضب . إذ يحو ز أن كون 
بصيوا بأمس الدنياء فيزهد فى الزيادة على الحاجة » فلاينضب بأخذما ء فإنهلايح ب وجودها 
ولو أحب وجودها لنضب على الضرورة بأخذماء وأ كثر غضب الناس على ما هو غير 
ضرورى » كالجاه » والصيت ؛ و التصدر فى الجالس » وامباهاة فى فى العلم . . من غلل هذا 
امب عليه »فلا حالة يغضس إذا زاحمه مزاحم على التصدر فى احافل . ومن لا بحس ذلك 


يح جا سير سب مس سام پلیہ يال 
”جت ت خم تراج ج 


مسا م بعس طلخ ل له ٠‏ ف اص د ل هر 
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نت چ سس مس SH‏ 


1 ولا بال وأو حلس فى صف الال » فلا بصب اذا شون عبر ۵ فوته . وهذه العادات 3 


الردركة هی التى أكثرت عاب الإنسانومكارهه »فا كثرت غضبه . و کا کانت‌الارادات 

والشهوات أ كثر »كان صاحيها أحط رتبة وأنقص تن اجامنة ن یا کارت 
كثر النتقص . والجاهل آدا جبده فى آن يزيد فى حاحانه وى او يدوق اله 
بسكن امات الم والمحزن» حتي بنتبی بعض الجبال بالعادات الرديئه » ومخالطة 
قرناء السوء » إلى أن ينض لو قيل له إنك لا تحسن اللمب بالطيور » واللعب بالشطر ي 
ولا تقدر على شرب الجر اللكثير ء وتناول الطمامالسكثير :وما يحرى راه من الرذائل - 
فالفشی عل هذا ا جنس لیس بضروری » لأن حبه ليس بضروری 

القسم الثالث : ما يكون ضروريا فى حق بمض الناس دون الببض . الكتاب مثلا 
فىحق الما » لأندمضطر إليهفيحبه:قيغض بعل من بحرقهو ی رقه. وكذل كأدواتالصناعاته 
فى حق المكتسس : الذى لا يمكنهالتوص ل إلى القو تإلابها . فان‌ماهو وسيلةإلى الضروری 
ارت شیر قروو ووا لولاا اير وتاب الضروریا أشار 
يه رسول لله لى ال عليه وسل بتو 9 أصبح امنا في سر به شاق فى بده 
وه قوت وه ا نت لَه لني ذا فيرها » ومن , كان بصيرا يحقائق الأمور » 
وسل له هذه الثلاثة »يتصور »أن لا بنضب فى فبرما 

فبذه تلائة أقسام » فلنذكر غاية الرياضة فى كل واحد مهأ 

أما القسم الأول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيغل القلب » ولكن لك قدر على 
أن لا ,طیع الفضب » ولا يستعمسله فى الظاهر هر إلا على حد ستحبه الشرع » و بستحسنه 
المقل ۰ وذلك يمكن بالجاهدة » وتکلف ال والاحتال مدة » حتی یصیر الل والاحمال 


.خلتاراسًا ما قم أصل النبظ من القلب » فذلك لیس مقتفی الطبع » وهو غير مکن 


نم عکن کسر سورته وتضميفه » حتى لابشتد هيجان الفيظ فى الباطن ٠‏ وينتهى صعفه. 
۱۳ . ولكن ذلك شديد جدا . وهذا حك القسم الثالث أيضا 


وس ب جج د ی و 
(۱ ) حديث من اصح آمنا یسر به معاي فىبدله عنده‌قوت تومه فكاأيا حيرت لادد نبأ حذافر ها :التریدی. 


وابنماجه من حديث عبید اله بن حصن دون توله بحذا فيرها قال الترمذى حسن غرپب 
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ا بيد 


و ی د و و ی 


SEE 


کس 


ا ا سي هم مرح مرج 


بت سا تست بج اا 


۳ 


( احاء علوم الدين ب الحزء الاسم ) ۱۹:۷ 
پیت هر و FT‏ اه دقرم TORRE E‏ م EES‏ 


لأن ما صار ضروریا فى حق شخص ء فلا منعه من الغيظ استغناء غيره عنه . فا ياعنة فيه 
عنم العمل به » وتضعف هیجانه فى الباطن » حتی لا بشتد الأ بالصير عليه 

وأما القسم الثانى : فیمکن التوصل بالرياضة إلى الانقكاك عن النضب عليه إذ عکن 
إخراج حبه من القلب . وذلك بان يمل الإنسان أن وطنه القبر » ومستفره الآخرة » ون 
انیا معير يعبر عليها »و بز ود منها قدرالضرورة :وما وراءذلك عليه وبالفى وطنه ومستقره 
فيزهد فى الدنيا » و عجو حبها عن قلبه . ولو كان للا سان كلب لاحبه .لايفضس إذاضرية 
یره . قالنضب تيع للحب . فاريامنة فى هذا تنتهى إلى قع أصل النضب »وهو نادرجدا 
وقد تنتبى إلى النع من استمال الغضب » والسل عوجبه » وهو آهون 

فان قلت:الضروری من القسم الأول التألم بفوات الجتاج إليه دون النضب . فن له 
شاة مثلا وهی قوته * فانت » لابفضب على أحد » وإن كان حصبل فيه کراهة .ولیس من 
ضرورة كل كراهة غضس » فإن الانسان تألم بالفصد والحدامة » ولا يغضب على الفصاد 
والحجام . فن غلب عليه التوحيد » حتى يرى الأشيا كلها بيد الله ومنه . فلا بغضب على 
أحدمن ن إذ يراع مسشرین فى قبضة قدرته »كاقل فى يد الكانب » ومن وقع ملك 
بضرب رقبته لم يغضب على الم .فلا مضل من‌بدیع 2ا التىههى قو نه »كا لایخضب 
على مو ما ؛ إذ بری الح واللوت منالله عن وجل » فیندفم الغضب يغلبةالتوحيد هويندقم 
أيضا حسن الظن باه » وهو أن بری أن الكل من الله وأن الّلايقدر لهإلامافيهالميرة 


ورعا کون الخيرة ف ص‌حنه » وجوعف وحرحه وقتله » فلا عضب » کا لا يغضب 


على الفصاد والحجام ء لأنه بری أن الميرة فيه . فتقول هذا على هذا الوجه فير محال 
ولسكن غلبة التوحيد إلى هذا اد » إنما تكو نكالبرق الماطن » تغلب فىأحوال ختطفة 
ولا ندوم » ویرجع القاب إلى الالتنات إلى الوسائط » رجوعا طبيعيا لایشدفع عنه . ولو 


تصور ذلك على الدوام لشر > لنصور لرسول الله صلى الله عليه وس "3 فانه كان يغضب 
تس م و وس و وی ای يس سس جا 


عیناه وعلا صوته واشتد غطبه والحاك كان اذاذکر الماعة اجرت وجتتاه واشتد غضه 
وقد تقدم فىأخلاق النبوة 


یی زا 
نسح صصح ون جح ۶ 


HHL AL‏ كك جات وه مج وت کته ے کے که کح که ےی بے اید ت ی ج 


حتى مر وجتتاه ء حتى قال ۳" « هم انا بش آغضب کا تب ال ناا منم 
١‏ سَيه أ له او ره فاجعلا م صلاة عله وزکاة وف لكين 
١‏ مت وقال عبد الله بن مرو بن العاص » 5 پارسول اا کتب عنك كل ماقلت 
: فى الفضب والرضا ؟ فقال ا كنس فَوَالَدَى نی باق اه 
وأشار إلى لسانه. فلم يقل إنى لاأغضب . نكن قال إزالفضب لامخرجنى عن الق ؛ 
| أىلاأتمل موجب النضب . وغضبت عائشة رضى الله عنها مرة » فقال لمارسول الله 
ا صل اله عليه وس " « ملع اد ميان » فقالت ومالك شيطان ؟ قال« یو کی 
1 دَعَو'ت الله فا یه قاس "فلا 1 نالا »وی لامیطانل وأرادشيطان 
النضب لمكن قال حمل على ألشر. وقال على رضى اللعنه»'' ' کانرسول ان‌صی اه عایهوسا 
لابنشب للدنيا . فإذا أغضبه ای »لم يمرفه أحد ‏ ول يقم لغضبه ثىء ؛ حتى ينتتصر له 
فكان يغضس على الق » وإنكان غضبهلله» فبو التفات إلى الوسائط على اجلة 

بلكل من بغضس على من ,أخذ ضرورة قوته وحاجتهء التى لابد له فى دينه منها » فا 
غضب له » فلا کن الاك عنه .نم قد يفقد أصل الغشب فيا هو ضروری » إذا 
كان القلب مشنولا بضروری أم منه » فلا بكون ف القلب متسع للنضب » لاشتغاله 
مره فان امراق اقا بش لیات > عنم الاعسابي عا عداه » وهذا کا أن سامان 
لاشم قال » إن خفت موازیی فأنا شر ما تقول ؛ و إن قلت موازیی لم بضرنی ماتقول 
دكا هه مصرون إل لآخرة »قر ار يه بش . رکنات شت اریم بن خیم قال 


كلك 0 5 ا وفرواية ۳ اعاجد gE‏ 
متفق عليه و تقدم.و!! لم من حديت بث أنساماأناشر أرضى کار فی الشر وأغضي کا شض الشر 
ولافیعل من‌حدیث ا أوضربته 
(۲ ) حديث عبد الله مرو يارسول ال أ کتب عنك كل ماقلت فالنضب والرستا قال | کتب فوالدى 
| بوث بالق مارج منه الاحن وأشار الىلسانه: آبوداود شوه 
| (۳) حدیت مضبتعائشةققالالنى ماله عليه ىسل مالك خاءكشيطانك - الحديث : مدل من حديث اة 
5( حديث فل كان لايغضب لإدنتا ‏ الحديث : اللرمذی فالثمائل وقدتقدم 


باهذا ك دون الجنة عقبة » إن a‏ ما تقول » 


عصمخص حت دمت حي فم جع دك گ و تج نت باب 22 22222222222 


FT المي‎ 


الا اس اج ای ۱۹:۹ 


ع ی وس م بس وس 
2 


ف و باس و 7 ج a GT‏ 


م و سر میور 
4 ۳ ت 


وان آقطمیا فا نا شر ماتقول دوس رجل با بكر رض اللهعنه ء فقالماستر نك كثر . 
فكأنه كان مشذولا بالنظر فى تقصیر نفسه عن أن تق اله حن تقاته ویم ر فه حق‌مرفته 
فل يغضبه نسبة غيره إنأه إلى نقصان » إذ كان ينظر إلى نفسه بعين التقصان . وذلك لطلالة 
قدره . وقالت امرأة لمالك بن دینار "پا عر الى . فقال ماع فى غبرلا .فکاه كانمشة لا 
أن نی عن نفسه آفة الرياء ء ومنكرا على نفسه مايلقيه الشيطان له » فل يفضي لانسس 
إليه . وسب رجل الشعى فقال » إن كنت صادقا فنفر الله لى » وإ نکنت كاذبافنفر الك 
فبذه الأقاويل دالة فى الظاهر عا یم لم ينضبواء > لاشتغال قلومهم عات دينهم . 
ويحتمل أن يكون ذلك قد أ فى قاويهم » ولسكنهم م بشتناوا به » واشتنوا عا كان هو 
الأغلف على قاو هم . فإذااشتفال القلب يحض الهمات ‏ لابيسد أن منع هيجان النضب 
ند فوات یشاب . فإذا بتصور فقد الغيظط : إما اشتفال لقاب بهم : أو بغلبة نظر 
التوحيد» أو بسب ثالث ؛ وهو أن بعل أن الله حب منه أن لاينتاظ » فيطقء شدة حبه 
له غيظه » وذلك غير محال فى أحوال نادرة ۰ وقد عرفت ببذا أن الطريق للخلاص 
من نار النضب خو حب الدنيا عن القلب » وذلك عمرفة افات الدنيا وغوائلما »كا سيأ 
فى کتاب ذم الدنيا . ومن أخرج حب المزابا عن القلب تخلص من أ كثر آسبابالفضب 
وما لايمكن وه ؛ يمكن کسره وتشميفه فيضعف القشب بسيبه » ومهون دفمه . نسأل 
الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه » إنه على کل شیء قدبر والجد لله وحده . 
سيان 


الأسباب المهيجة للغضب 


فد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها» وإز اله أسيابها . فلاید من معرفة 3 أسباب 
افيس ب.وقدقال حی لعسى علمهمالسلام أىثيء أشد؟قال عض اله .قال فايق ربمن غضت 
اللّه؟ قال أن تنضب.قال فاییدی اللضب وماینته ۷ العسى ا سکره والفخرء والتمززءواخية 
والأسباب الهيجة للخفس :هى الزهو : والعجب » والزاح ؛ وافمزل :والهزءوالتعبير 
والماراة . وللضادة » والندر ؛ وشدة الحرص على فشول الال وال اء .وهن بأجمها أخلاق 


TENE‏ سس 


لل مد ميت ند ينمفت ور ير عه د 3ع GEGE‏ مدت وهو مرحم مزجا وعد 


1 لومي ۳۳| نی 
2 مداد مت هه مج ل مل و ۳ او 0 


1 


دع رو وج 
- = وج 


م 


e o r 
تست و‎ 


سس وس پوس چپ 


وس و یس یسوم چم مس پوت 
ره مهوت وحم لمم رم حم 


مسي مم 


۱۹9۰ اکتات الشعب ) 


لدعا سا پم وه چ 
و م وه 


ردئة ا شرعا؛ ولا جاص من الغضب مع ا الأسباب » قلايد من إزالة 
527 الاسیاب دادما ٠‏ فیلشی آن ميت الزهو بالتو ام 4و عت العجب ععر فنك 
ينفسك » ۴ سیأتی يانه فى كناب الكبر والعحب » وتریل الفخر بأنك من جنس عبدك 
اذ الناس سم 2 الا تساب آب وأحدد 4 واءا اختلفوا ف الفضل آشتانا 4 فبنو آدم جنس 
واحد» وإعا الفخر بالفضائل » والفخر والعجب والكير أ کیراارذائلمومیآصلهاورآسبا 
فلا تخل عنها فلا نشل لك على غيرك . قل فتخر وأنت من جنس عبدك + من حيث 
البنية والنسب 6 والاعضاء الظاهرة والياطنة 

وأما مزاح قتز یله بالتشاغل بالیمات الدينية انى تستوعب السمر وتفضل عنهإذاعرفت ۱ 
۱ ذلك ٠‏ وأما الحزل فتزيله بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق المسنة » والعاوم الدينية » التى ۱ 
| تبلنك إلى سعادة الا خرة . وأما المزء فتزيله باتس‌کرم عن إيذاء الناس » وبصيانة النفس 
عن أن يستهز بك . وأما التعيير فبالحذر عن القول القبيح » وصيائة النفس عن مر ال واب 
وأماشذة الحرص على مزايا المیش فتزال بالقناعةقدرالضرورة » طلبالمزالاستغناء و ترفعا 
عن ذل الماجة ۰ وكل خاق من هذه الأخلاق » وصفة من هذه الصفات » يفتقر 1 
۱ عہا » وتنفر عن قبحبا . تم المواظبة على مباشرة اضدادها مدة مديدة » حتى تصير بالعادة | 
مالوفة هينة على النفس . فاذا لمحت عن النفس » فقد زکت وتطبرت عن هذه الرذائل » 
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رح سح حی هه یتح یسیو تسج بسح سس سس 
> جح 


تحص 


وتخلصت أيضا عن النضب الذى يتولد منها . ومن أشد البواعث على النضب عند 
كار الجبال » تسميمهم النضب شحاعة » ورجولية » وعزة نفس * و کرهة » وتلقيبه 
بالألقاب الحمودة » غباوة وجلا » حتى تيل النفس إليه وتستحسنه . وقديتأ كدذلك حكاية 
شدة النضب عن الأ كابر » فى معرض الدح بالشجاعة . والنفوس مائلة إلى التشبهبالا كابر 
فیهیج النضب إلى القلب بسببه . وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جبل» بل هو عرض | 
قلب ء ونقصان عقل ؛ وهو لضعف النفس ونقصانها . وآية أنه لضمف النفس أنالريض ‏ | 
أسرع ضبامن الصحبح عوائرأةأسرع غضبامن‌الر جل ءوالسیآسرع غضبامن الراجلالكبير ‏ | 
والشيخ الضمیف أسرعغضبا من السكبل ».وذو الاق السىء والرذائل القبيحة أسرع غضبا | 


ج م مج وحم مسج مد مب 


سک جک ص يس کے 


میحر ره سر مس وى جوج جب رت 


| 
کل 


۱ 
0 
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( أحماء علوم الدن _ أاهرء ا ۱۱۱ 


وح جد LTTE FET TT MEF r‏ و وچ مرت ت بج تج یج عر موی مره و بو 
ود 2 TRT 1 E FIT TT AST LET ETT‏ 21 مس مه ع و TIT TEI‏ تدای 22-5 و 


سسب 
2۹ 


۳ 
ینش على أهله ووادم رس 4 بلاقوی منك هشب +کافال رس ول اه 
صل لعل وس" و الشدید باللمرعة إا لتدیذ نی لافس نه دالت »بل 
رن مال‌هذا الجاهلبأنتتلى عليه كايات أهل الم افو » وملاستحسنمنهم مئكفلم 

اليظ ء فان ذلك منقول عن الأنبياء والأو لباء » واالمكاء والماماء » وأکابراللول الفضلاء 
وطد ذلك منقولء نالا كرادوالاتراك ؟ والجبلةوالأغياء ؛ الذي ن لا عقو ل لمم در لافضل‌فییم 


ان ۱ 


علاج الفضب بعد هیجانه 


من‌صاحب الفضائل . فالرذل بغشب لشهوته إذا فاه لاقيف وابخله اذاعایهالیت ‏ 


و تعیب سس سر 


حي يح سين 


ييح سس مس مب 


ج و وس مس مسب 


ماذكر ناه هو حسم لواد النضي ؛ وقلع لأسبابه حتی لا بپیج . فإذاج ری سس هيحه 
فمنده جي التثبت ؛ حتى لایضطر ساحبه إلى العبل به على ا . وإ يماج 
مضب عند هیجنه سجرن ال والممل . أما الم فبو ستة أمور 

الأول :أن يتفكر نی الأخبار ای سنوردهاء فی فض ل كظم النيظ . والمفو ؛ وال ۰ 
والاحمال » فیرغب فى ثوابه : فتمنمه شدة الحرص عل‌تواب الكظم اند رالاتقام 
وينطؤء عنه غيظه . قال مالك بن اوس بن المدثان » غضب مر عل رجحل زا بضر به 
فقلت يلأمير ان ( جُذ التفو واس با رف وَاعْرض” عن الماهلينة " ) فكان عر 
ول رعذ لهو وا E‏ ۲) کان امل ی الابة ,وکان 
وقانا عند كتاب الله مهما ی عليه »کشر التدر فيه ؛ فتدیر فيه » وخلى الرجل . وأمس عمر 1 
ابن عبد الم بز بضرب رجل ۰ قر أقولهتمالى(وألكاظيين الفا )فقا لنلامهخل عنه ۱ 

البایی:آن ځوف نفسه مات الله ؛ وهو ال قدرة الله على أعظم‌من فدر ی‌عل‌هذا 0 
الونسان فاو أمینیت نمضي عليه ءلم امن أبن ضی اله غضبه عل يوم القيامة أحوج 
ما کون إلى المفو » فقد قال تما في بمض الکنب القدرعة » يان آدم» لذکران حين 

(۱) حديث لیس الشدید بالصرعة تدم نله ۱ 


و الاعراف : ۱۹۵( أل عمران : ۱۳۵ 


SEES HEE ۳ 1‏ برع تسس سس دع وح و 2 در وس وحمو وح جح بح اج جح 
مه هم ا e a‏ شخ E O‏ اه همع TA‏ هه مت سکم OSE TA‏ چم داح بسح قح جع RE AIA DHA‏ وی مد ولول سايم چ کے 


تنضي . أدكرك حين ا دنل اعت كفم أحق. و مث رسو ل اله‌صلی اله‌علیهو سل 
وصيعا إلى ساجة» فايطأ عليه » فاما جاءفال "د لوكلا القياص” لوحت »أ ىالتصاص 
فى القيامة . وقيل ما کان فى بى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم ؛ إذا غضب أعطاه صعيفة 
فبها ارحم السکین ء واخش الوت »ژاذکر الا خرة » فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه 

الثالث:أن محذر نفسه عاتبة العداوة والانتقام » وتشمر المدو لقابلته» والسبی فى هدم 
أغراضه » والثمانة عصائبه » وهو لامخاو عن الصائى » فيخوف نفسه بمواقب النضب 
هو و و بارس غضي » ولیس 

امن أتمال الا خرة » ولا لواب عليه »لا نه متردد على حظوظه الماجلة ء بقدم بمضپاعل 

3 یکن حذوره أن : قوس اا جع و العیل» وما يعينه على 
ل 5 » فيحكون مثابا عليه 

الرابع :أن يتفكر فى قبح صورته عند النضب » بأن يتذكر صورة غيره فىحالة مب 
وتنکر فى قبح الغضب فى نفسه » ومشابهة صاحبه للكلب الضارىء والسیع العادى » 
ومشابهة العام اسادی التارك للغضب؛ للا نبياءوالأولياء » والعاماء والحکاء » و مخبر نفسه 
بت أن ينشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس » وبين أن ينشبهبالعاساءو الأ نبياءفىعادتهم 
یل تفسه إلى حب الاقتداء مبؤلاء » إن کان قد بق معه مسك من عقل 

انلامس:أن بتفکر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام » وعنعه م نكظم الفیظ ولابد 
وأذيكونله سبب . مثل قول الشيطان له : إن هذايحمل منك على العجز ءوصنر النفس 
والذلة » ولليانة » وتصير حقسيرا فى أعين النامى . فيقول لنفسه » ما أعببك ! تأ تشين من 
الاحمال الان » ولا ان خزى بوم عابو و اسع » إذا أخذ هذا مد واتة تم 
منه ! وحذرین من أن تصفری فى أعين النأس» ولا حذرن من أن تصفری عند الله 
واللائكةوالنسينافها ١‏ کم الفيظ.فينبعى أنييك يكظمهلله»وذلك سظمه‌عندانه‌فاله و الناسءوذل 
منظلمهيومالقبامةأشدمن ذلهلوانتق الآن .أفلاحسأنيكوذهوالقائم إذانودىيوم القيامة 
لبقم من أجر معل الله.فلايقوم لام نعفا فبذاوأمثالهمن معار ف الإعأ يني ى أن يقر ره علقلبه ‏ 


١ (‏ ) حديث اولاالقصاص لاوجعتك 4 أبوبعك محديث آمننة پسند ضيف 


۳ السادس: 5 آن غضبه من تسحبه من جربان آلیء عل ولق ركان الال 3 فق‎ ١ 
|  هيطقنممظعأ ارام فكت كر ل ازع و لمن مر داهو يوش كأنيكونغضاتدعليه‎ 
١ وآما العمل » فان تقول بلسانك أعوذباله من الشیطان الرجيم مكذا موس ولا‎ 

صل الله عليه وس أن يقال عند النيظ . وکان رسول الله صلى الله ی وسل » ]5 ۱ 
عضبت عالشة» أخذ بانبا وقال د يأو يش تول الم رب ب ال د د اغفرل نی | 
ود غبظ 1 قلي وآجری من مُسلات ألفآن » فیستح أن تقول ذلك / 

فان | بزلدلت ءفاجلسن كنت قانا ؛ واضطجمان كنت جالسا ء واقرب م نالأرض 

التى منم خلقت » لتمرف ذلك ذل نفسك . واطلب بالجاوس والاضطلماع السکون؛فان ‏ ( 
شبن شیب الفضب الحرارة » وسيب الحرارة ا مرک . فد قال رسول الله صلی الله عليدوسل |( 

0 هن الب جر ُوقد نی ألقلب أ" روا إلا تفاخ اجه عم يبه ؟ فا ۱ 
وجد أذ" من د إن ان )فلس و إن کان السا لیم » ۱ 
فان بزل ذلك فیت لا الباردأو پنتسل فإن النار لا يطفتها إلا الاء فقدةال ١‏ 

صلی اله عليه وسل * ا ف ا یت الله ت تب من انار ه ۱ 

وف رواية « مسب من الشیطان وان اه هر م الثار واع] فا الاه ۱ 


(۱ حدديث الا هی بالتعو ذ باه ۳ الشظ: ا 0 
جالسا مع التو ی على الله عليه و سل ورجلان ستان فأحدها احمر وجهه وانشخت أرداحه | 

- الحديث : وقيه لوقال أعوذ بال من الشيطان الرجم اذهب عنه ماد فقالو! ل انالبي أ٠‏ 

سل اله عليه وسل قال تعوة بلله من الشيطان الرجم - الحدديث 0 

( ؟ ) حديث كان اذاغضبت عائشة أخذبأنفها وقال ياعويش قولى اللهم ربالنى هد اغفرق ذنى وأذهب ‏ أ 
غيظ قلى ‏ الحديث : ابن السنى فى اليوم والايلة من حدیها وتقدم فالأذكار والدعوات 
0 ا نالغضب جمرة توقد فى القاب - الحديث : الترمذی من حديث أن سعيه دون قو توقه | 
وقدسدم ورواء هذه الافظة البق فالشعب ١‏ 

) 6 ) حديثادا 0F‏ فلیتوضاً بالماء الارد - اطدیث : آبوداو دمن‌حدیت عمل المعدی دونو ۱ 
لاه البارد وهو بلفظ الرواية الثانية التى ذکرها للصنف وقهتقدم 0 

۱ 


۳ | کنات الشعب ) 


aE 
۹ 


إبالماء فا ملب اد ۳۷ فقوتا تال این TT‏ اه عليه وسل 
د ذا فضت E‏ » وقال أبو هر برة " »کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا 
فض وهو قائم جاس > وإذا غشب وهو بای وت و و تفا و 
انگدری ‏ قال الى م! ی اه عليه وس ا ۰ إن ١‏ نشب جرة ة ف قلب انآ الآ 
تون إلى حر ة حلیهواتفاح او داجه رفن وَجَدمندَلك ع شيا لیاسق ده بالازض» 
كان هنا إقارة ان E‏ أعز الأعضاء من أذل الواضع 
لتستشعر به النفس الذل » وتزایله المزة والزهو الذى هو سي سالغضب 

وروی أن مر غشب بوما: فدعا عاء فاستنشق وفال : إن النضممن الشیطان؛وهذا 
يذهب النشب ٠‏ وتال عروة بن مد » لما استعملت على امن * قال لى أبى » ولیت ؟ قلت 
لم ال فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك » وإلى الارض تحتاث »ثم عظم خالقهما 

وروی أن أباذر قال لرجل پا ن احراء E‏ رسول الله 
صل الله صل الله عليه وسل فقال " 72 ET‏ رت" لقال ا 6 
فقال نم . . فانطلق آبو ذر ا : فسبقه الرجل فسل عليه +فذکر ذاكارسول اله 


(۱) حديث ابن عباس اذاغضبت فاسکت: امد وابن ابىالدنيا والطرانی واللفط مما والبييق فی‌شعب 
الاعان وفيه ليث بى أب سليم 

(؟ ) حديث أبى هريرة کال اذا غصب وهو ام جلس وادا غضب وهو جالس اضطحع فيذهب غضبه 
ای ایی الدنيا وفه من سم ولأحمد باسناد حيد فاثتاء حديث فيه وكان أنوذرقاتما فلس 
ع ضطحع فيل له جلست تماضطحت فقال انر سولا ه‌صلی الله عليه وسلم وال لنااذاغضب 
أحدم وهوقام ملاس فان ذهب عنه الغضب و الا فليضطحع والرفوع عند أبىداود وفيه 
E‏ سقط منه أبوالاسود 

)۳( دبای ألاانالئضي حرة ىقاب ب ان آدم - الحديث : الترمذی وقال حسن 

( ؛ ) حدیث أبىذر أب قال ارجل يابا راء ىخصومة ينهما بلغ دلكالنى صلىاش عليه وسال - 
وفيه قفاليا أبادر ارفع رأسكهانطر. - الحديث : وفيه ثمقال اذاغضبت الا خره ابن أب الد نا 
العفو وذم الغضب باسناد حع وف الصحيحين من حديثه وال کان بيىو بينرجل من إخواق 
كلام وکات أمه أعحمية قعيرته بأمه فشكاق إلى الى صلى الله عليه وسلم قال باأباذر إنك 
| ‌ژفرك جاهليةولأحمد آه‌صلی الله عليه وس قالله انطر فاك لست بر م نأحمر ولاأسو 
الا آن فضله تقوی ورجاله تقات 


چ هت جت وم اد ی ی رت ۲ 
i EE pa‏ ا 
0 


صل الله عليه و سل فتال « 1 ارف راسك فا له ا اك ل بافتل 2 
مر فا ولا استود إلا ان" تفضلة يعمل » ثم قال « دا سیت فان كنت اا فاق 
وإ كنت اعدا قانکی و إن كنت مكنا نلج » 

وقال العتمر بن سلیان : کان رج ل بم نكان قبل ویفضب فيشتد غضبه. فکتس ثلاث 
صائف » وأعط ىكل صعيفة رجلا . وقال للاول . إذا غضبت فأعطنى هذه . وقال ای 
إذا سكن بعض غضى فاعطی هذه . وقال للثالث . إذا ذمب غشى فأعطى هذه . فاشتد 
غضبه يوماء فأعطى الصحيفة الأولى » فإذا فما » مأأنت وهذا انش » إنك لست با" 
نا أنت بشر يوشك أن يأ کل بمضك بعضا . فسكن بعض غضبه » فأعدلي الثانية» فإذا 
فما ء ارحم من فى الأرض بر حك من فى السماء . فأعطى الثالثة فلا فبا ءخذ الناس عق 
۳ ؛ فانه لايصلحهم إلا ذلك . ای لانطل الحدود ۰ وغضي الهدی على رجل » فتال 
شيس لاتغضب لله باشد من غضبه لنفسه » فقال خلوا سبیله 

ی |“ 
كفم الاب 

قال الله تعالى ( و کانمن ألمي" ) وذكر ذلك معرض الماح برقال رول الله 
سل الله عليه وسل ۳ همین كن عضب كنم اله عله عذابه ومن اعتذر إلى رهد قبل 
اه غذره ون رن السات ستر له ور » وقال صلى الله عليه وسم ”" 0 أذ 


مدير 0ر 


مي ین اف وی ا ی وا وم : 
من غلب نفسه عند الفضب وَاخلفكم' من تفا عد القذرة » وقال صلى الله عليه وسل 
لب 001110510051000 


ل( فضيلة کنم لفیظ 4 

(۱ )حديثم نكف ضبه کف له عنه‌عذایه الحديث : الطبرائى ف الآوسطوالبيق ف شعبالامانواللفظ له 
من‌حدیث أنس ياسناد ضعيف ولاب نأب الدنيا منحديث أبنعمر من ملك غضبه وقاءالمعذابه 
- الحديث : وقد تقدم فى آفات اللسان 

۲7 1 حديث آشدع من ملك نفسه عند الغضي وأحادم من عفا علد القدرة :ابن آبىالدنيا من حديث عل 
پسند ضیف والیرق ف الشعب بالشطر الأو لمن روايةعيد الرحمن‌بن عجلان می‌سلا باسناد 
جيد وللبزار والطبر ای فى مکارم الأخلاق واللفظ له من حديث آشدع أملکک لضفه قد 
الغضب وفیه عمران القطان تاف فيه 

ل ‌عمران : ومو 


1 


سیب At‏ نسوس وس سپس سس 
ا OO SOOT 52 2 5 25:5 TTS‏ رز و جک از ره وك ميو ی تن مد کاخ کح( 


ج ت ج جع ج ت اج ج ج ج ت ج ا ت مج چ ا ا ا ا چپ ت 


١ ۱ ۱ ۱191‏ یات اأسعب ا ۱ 


)0 وم مم 2 ef‏ كام 0 - ا 2 ۰ 2 
له ۳ فنظا ولو شاء ان شمه ناه ما ان لبه يم اليم رسا » وق 


مر ا ر م كد (۲ 
رواية د ملا الله قلبه امنا و اعانا » وقال ان عم قال رسول الله صل الله عليه سل 
« ماجرع عب خر 2 ةاشم اج امن جرخ يل كط با ء وجه الله تم »وقالابن 


8 مرح 


۳۱ 


عباس رضى اله عنهما ۰ ۳ قال صلى الله عليه وسل « إن م لا كن 
یط مات »تال اف علیا و . "دماین رة حب لاله ثعالى من جر عة 
ی كظمبا عبد وما تباید لاما قن سار من کظم 
ِا ومو قاور لی آن ددع2 اله عل رووس الق و يره ین آی انطورشاءه 

الا ثار:قال حمر رضى الله عنه . من اق الله م بشف غيظه : ومن خاف الله یفمل‌مایشاء 
وأولا .بوم القيامة لكان غير ما برون . وقال لقمان لابنه . بای » لانده ماء وجاك 
بالسألة» ولا تشف غيظك بفضيحتك » واعرف قدرك تنفعاك مميشتك . وقال أيوب : 
حلم ساعة يدفع شراكثير » وأجتمع سفيان الثورى ؛ وأبو خرعة البربوعى »والفضیل 
أبن عياض » فتذا كروا الزهد ؛ فأجموا على أن أفضل الأعمال الم عند النضب » والصبر 
عند الجزع . وقال رجل لعمر رضي اله عنه » والله ما تقضى بالعدل » ولا تعطى الجزل ء 
فنضس تمر حتى عرف ذلك فى وجبه » فقال له رجل يلأميراللؤمنين » ألاتسمع أ ناش ّتعالى 


(۱ ) حديث منكظم غيظا ولوشاء أنعضيه أمضاه ملا" اله قلبه يوم القيامة رضا وف‌رواية أمنا وإيمانا 
ابن ایالد تیا بالرواية الأولى منحديث اسعمر وفيه سكين بنأبىسراج تكلم فيه ابنحبان 
وأبوداود بالرواية الثانية من حديث رجل منابناء أحاب انى صلى الله عليه وسل عن أيه 
ورواها این م آی‌الدنا من حديث أبىهر برة وفيه من لوم 

( ۲ ) حديث این مر ماحر ع رجل جرعة أعظم جرا من جرعة غیظ کظمیا انغاء وجه اه :این عاجة 

(۳) حديث أبن .عای إن ليم بای لأيدخل منه الا من شن غيظه معصية الله: تقدم فى آفات اللان 

( ؛ ) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كطمها عبد وما كطمها عبد الا ملا الله قلبه 


.ايماناءاين ا؛ ہی الد نا من حديث ابن ) عباس وفيه ضعف ويتلفق من حديث ابن مروحدیث : 


السحابی اللٍی لم يسم وقد تقدما 
( ه) هديك من كظم غيظا وهو قادر فلى أن ينفده دعاه الله على روس الخلائق حتى عبر مرت أى 
الجورشاء: تقدم فى آفات اللسان. 


جح دس مدع ححا كن كت كج جه جه کت 227 ودع 62 جع جح حرو وح أ مج جر دم رصم جع رت وح حم جع وم كح SID‏ دج ی و جحت نت نع جع سک ک نت ک 2 ۱ 


ا عاه وم E‏ ج الناسع ) ۱۹۰۷ 


یقول .( خذ العفو و امن العف وا عرض عن اتاهلین ”") فپذا من الجاملين قال 
مر مدفت . ف کم اکانت ران للق .۰ وفال مد ین کس . ثلات من کن فیه 
استکنل | لإعان بالله » إذا رضى لم بدخله رضاه فى الباطل » وإذا ه.ا غضب ‏ خر جه غطبهعن 
الم » وإذا قدر لم يتناول مالیسله. وجاء رجل إلى سامان » ققال باعبد الله أوصنى . قال: 
لا تنضس » قال لا أقدر . قال: فإن غضبت فأمسك لسانك وبدك ٠‏ 
بسيان 
فضيلة الم 
اع أن أن الحم أفضل من كظم اليظ » لأن كظم الفيظ عبارةعن لح ؛أی کلف 

الم »و 1 يحتاج إلى كظم الیظ لا من هام‌فیظه » و تاج فیه|ٍلجاهدةشدیدة .و ۳ 
a‏ ذلك اعتيادا فلا يبيج النيظ . وإن هاج فلا يكون فی کطمه تب 
وهو الحم الطبيمى * وهو دلالة کال المقل واستيلاله » وانكسار قوة النضبوخضوعبا 


لمقل ء ولسكن بنداژه لت و كفاع الغيظ تکفا قل صل الله عليه وسل "1۰۳ ی 
بار وال بش ومن یر ار بغطة ومر" توق الثم بوقه»وأشاربپذالل‌آن 
اسان ب الل طريقه التحل أولا اه ك 

وقال أو هريرة ال زسول ال صل لله عليه وس ی وا مع 
للم کیت واطلم را تلن" کون وه عون مته ولا را ا 
الم قیفلت چم ا » آشار سپذا إلى أن الشكبر والتجير » هو الذى یج 


( فضيلة الحم ) 
(۱) حدیت اغا الل بالل و الحم بالتحلي _ الحديث : الطبراني والدار قطنى.فى العلل من حسديت 
آبی الارداء سند ضعیف 


(۲ )حديث أبىهربرةاطلبوا العلوواطليو امع الط السكينة احم الحديث :ابن لتق رامین يسندضعيفي 


0 الاعراف : 115 


سوبس موی 9 م مر تس تس ی روم و و یونم وم 
افده لت لني حا وحع الت را و ارم تا 


1 
۱ 
1 


یت ار جر 2 E‏ 
ETR‏ د 


۱۹۰۸ ۱کتاب الشعب ) 


و سید 
ده شب ساب وی 


النضب ویع من الملم وان . وكا من دعائه صل له ليه وسلم' "م الهم تیلم 
م وی ب الما 0 وقال أبو هر برةء قال النى صلى الله 
0 سوا ارف لد او > توا وما هی بارسول الله 4 قال « تصل مه 
لك یی من رتك ع ن جل لك » 

وقال صل اله عليه وسر " 3 سم" سان لر لان اه وا وَالَْامَة 
السو اك واتماه » وقال على کرم الله وجه ء (* قال البی صلىاللهعليه و سام إن ارج 
اه یدرد با لملم رجة لام ونه کب جباراً عنيداً ولا عل إلأأهل 
ره له هربرة » " إن رجلا قال بارسول الله » إن لى قر بةأميلهم وتطمونی 
وأحسنإليهم ویسیشون إل » ويجباون عل وأحل عنهم . قال« ان كان کا تقول فكأ 
9 رال مك من ) اله یر ا مت عل ذلك » الل اہ به الرمل . 

0 


وقال رجل من السانين » اللبم ليس عندی صدقة أتصدق بها فعا رجل آصاب من 
غِرمى شيئا فبو .عليه صدقة . فأو حى الله تعالى إلى النبى صب یله وسل + أن ىقدغفر تله 


(۱ ) حديث كان من دعائه اللهم أغتىبالعلم وزین بحل وأ كرمنى بالقوی و جلت بالعافية :لم أجد له أصلا 


( ۲ ) حدیث ابتغوا الرقعة عند الله والواوما هی وال تصل‌من قطمك ‏ الحديث : الا ع والبييق وقد نقدم 

( ۳ ) حدیت حمس من سان الرسلین الياء وال م والحجامة والسواك والنعطر:أبو بكر ین" اہی عاصم فى 
' الثانیو الا حادو التر مذیا کین نوا ار الأو لمن رو 6 بن عبداللهالخطمىعن أبيهعن 
جده‌وللترمذی وحسته من حديث أبى أيوب آرح فأسقط والحجامة وزاد النكاح 

( ع ) حديث على ان الرجل الس ليدرك با لحل درجةالصائمالقائمالحديث : با ضیف 

( ه ) حديث أبى هريرة ان رجلا قال بارسول الوانلى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إلبهم وسیتون 
الى و اون على وأحم عنهم - الحديث رواه عم 

ا[ ٩‏ ) یٹ یٹ قال رجل من الساین الهم لیس عندى,صدقة أتصدق بها فاا ر جل آصاب منعرضىثيئا 
فو صدقة عليه ب الحديث : آیو نعم فى الصحابة والبييق فى الشعب من رواية عند الحد 
لابن آبی عبس بن جم عن آییه عن جده :باسنادلينزادالببهق عن علية بن زيد وعلية هو 
دی قال ذلك كا ف أثناه الحديث» وذكر ابن عبد الر فى الاستیعاب انه رواه ابن عبينة 
أعن عبرو بن دنار عن أ, بی سا عن أبى هريرة أن رجلا من السلدين ولإبسمهوقال أظلنه 
ابا ضمضم قلت ولبين بابی اضمقم اما هو علية بن ز يدوأ بو ضمضي لبس هة ماهو مقدم 


ف سیم الل : يعنى نجع وچوههم كلون الرماه 


ب حت 


= ع مج و مج بك 522 سب كص ی تک سح هه کته ص كوت 2 5 52 2 تك : مرح خر مرح مشک 
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۳۹ ول وت مح ا ل م ا کے ےی ی کے 


( احباء عاوم الدين ‏ الجزء الناسم ) ۱۹۰۹ 


جمس یی سوم هي مام و و ی چ عر مج تفر کے 


وتال سا مه سل انیز ا ذا ن کون ك1 متا وماأبومنمهم ؟ 
قال « رجل مس" کان یلک كان إِذا انتم یقول الب إلى سدقت ايوم 
ببرانی کل میتی » . قول E E‏ 
وعن الحسنفقرله الى( و إ5 امم اون تسام )قال سلماءإن جيل عم 
ییا . وقال یلا نأ رباح ( شون قل لاش هون ۳ ) أى حاما . وقال ان 
لخبي فی‌تولهعز وجل ( کل *) قال الكهل منتبى الم ٠‏ رقال هد( مرو 
لو مروا کرام ) أى إذا آرذرا صفحوا ۳ وروی أن ان مسعود ص بلغو 
ر قال وسو ل ا ى اله عليه وس« ا 2 ري 5 N‏ اہ 
أبن ميسرة » وهو 0 »قول تال 3 َإِذا مرو ۳ مروا کرام ۲ ) وقال ۱۱ 
صل الله عليه وسلم " ا ماري ول اور زمار ار فيه 1 
تیب ین O‏ ات السة مرب »لس 
یه وس ٠١‏ ینیم لت وی ادن رم ونر 
شيف ُو بكر" و ولاك وشات الا اق» ۱ وروى أنهو فدعل ان صل نله سا 
الأشج » فأناخ راحلته ثمعقليا» وطرح ویک عله وأخرجمن يتنس 
فلسهما » وذلك بسن رسول الله صل 0 0 بل عشی ال رسولاق 
٠ EE‏ إن" فبك باس لقن خفن ما ان ورسوله » 

(۱) حدث أبعجز أحدكم أن یکون کا ضمفم - الحديث : تقدم فى آفات الاسان . 

( ۲ ) حدیث انان مسعود مر بلغو مفرضا فقال ابی صلی الله عليه وسم أصبح ابن‌مسهود وأس یکر ا 


([۳ ( حديث أللوم لا ند ركى ولا أدركه زمان لا عون ثيه الع ولا استحورل فيهمن الحليم 5 اد یت 


أحمد من حديث سپل بن سعد ضیف 
): )حدیث ليد ا أولوا الاحلا ۳ والپی لدث مسل من یت أبن مسعوزدد ورل ق وله ولا 3 yd:‏ 
فتختاس وک فهى عند أبى داود 0 مذ سسن‌و ده ی عند مسار في حديث أ خ رلا بن مسعويد 
٥ )‏ ) حدیت باآشج ان فياك دصلتن مهما الله ام والأناة ‏ اطمدیث : متفقی عله 
حا SEEGER‏ 


۳ تمران ,هن (۰٩‏ الفروان ؛ ۳+ ۳ آل‌عمران : ہے ۰ 9 الفيؤان :۷۷. 


۱۹۹۰ [ کاب ااشعب ) 


5 ور نم سسوم و جر ود سر رما 
ی RT‏ حر كج 


۴ | 


قال ماها الى أنت وأى بارسول الله ؟ قال « لحل الا » فقال خلتان مخلقتهما آ و خلقان 
جبلت عليهما ال د بل لان جلك ال یاه فقال ادلی ی على خاقين 
مما اله ورسوله . وقال صل اله عليه وس ۳ د ان الله مس املح الي ألفي 
فرظ صقي مع سر 5 
المتعقف ابا الميال اق و بت نض ألفاحش آلبذي الكاكل العف لی 6 
و ا 
وان ی قل لني سل اه وس ثلاث ص تكن فيه وَاحدة 
ساك ورد 
من قلا نوا شی من مه تقو ی وه عن ماصی اله و عد وجل ۳ يكف بر 
سي وشن یشم فى اس » وقال رسول الله سل اللهعليه وسر " 3 دا جع الله 
این يوام العامة آتی موأ أل لل »یوم 0 سوم سید طشر 
را ان تکام الا يفولون كم إنا اک یر 51 إل اة قيقولون 


نأض لعل قيفو لون ؛ ع م نفل يعو لون كنا إا انا صبر6 وإذا. 
می» الا فو 5 إذا جمل علب) حل يقال مم الا اه قتعم اج ر ألماملين » 
الآثار: قال تمر ری الله عنه . . قعلموا الملء وتعاموالاعم السكينة وال .وال على رضي 

له عنه ایی داك مالك ونك ولك الهأ يكار عات وم لان 


وأن لاناهی الناس لعبادة ار ء و ۳ اس عدت الله تعالی»و اذا أسأت استغفرت ال 


تمالى ء وقال الحسن اطلبوا للم ء وزينوه بالوقار والحمم 'وقالأ کم ن صبق :دعامة العقل 
الملم» وجاع الأس الصير . وقال ابو الدرداء : أدركت الناس ورقا لاشوك فيه * فأصبحوا 
شوكالاورق فيهءإن عرقتهم نقدوك » وان ركهم | يتركوك . قالوا كيف لصنع ؟ قال 
تقرضنهم عن عرضك لیوم فقرك . وقال ی أول ما عوض الحلیم 
منحامه أن النا س كلب أعوا ندعلى الجاهل. وقالمماو يق رمهالهتعالى » لا بلغ المبد مبلغ الرأى» 
(۱) ححديث ان الله بحب المي الم الغنى التعفف ‏ الحديث : الطبرانى من حديث سعد أن الله 
يحب العبد التق الغنى الى 
( ۲ ) حديث ابنعباس ثلاث من تكن فيه واحدة منبن هلاتعتدن شی» من عله أبو نمي ىكتاب الايماز 
باستاد ضعيف والطبرانى منحديث أمسامة.باسنادلين وقدشدم فىآداب الصحة 
(۳) حديك اذاجمع الخلائق نادی‌مناد أبن أهل العضل فیقوم. ناس ہ الحديث : وفه اذاحهل علا حلا 
ا التي شب الاعاذمنرواية مرو بن شعي ب عن أبيه- كول جاده. .قال السبقي. ف‌اسیاده ,ضعهير 1 


چ سس سپس رچ سی یچ پد 
ا ت وس تج 


6 عسي هن 
36 بح رس و مدا د 


E ی‎ 


proc 


GRINS 


TIRES DR RST SS موس جح‎ RES TOTS متخ ص جح و 6 2 جح و‎ garg: 


۱ AE ات۱‎ ١ ام‎ 


5 ی موب تس وس تسوبی مج 


حتى غلب حامه جبله » وصبره شېو ته . ولا يلغ ذلك إلا بقوة العام ,و ال معاو بهلمرو 
ابن الأهتم » أى الرجال بیع ؟ قالمن ردجولدبحامه . قال ی الرجال أسنى قال من بذل 
دنياه لصلاح دينه . وقال نس بن مالك ء فى قولهتعالى ( فاد الذى ينك و یه عَداوة 
کا ولمم" )إلى قوله ( عَظيم ۳ )هو الرجل پشنمه أخوه » فیقولان كنتكاذبا 
oT‏ 
وقال بسشهم شتمت فلانا من أهل البصرة خم علي" » ء فاستعيدق بها زمانا . وقال 
SS‏ الؤمنين »كنت حل عن 
جأهليم » وأعطى سائلهم » وأ سعى فى حوا نجهم ٠,‏ شن فعل فه! بی*بومتل e‏ بو 
E‏ رجل ابن عباس رذى اله عنههاء فاما 
فرغ » قال ياعكرمة »هل لارجل حاجة فنقضيما ؟ فتكس الرجل رأسه واستحی ؛ وقال 
رجل لعمر بن عبد العزيز ء أشبد أنك من الفاسقين ٠‏ فقال ليس تقبل شپادتك ٠‏ 
وعنع ناسین ین على رضى اللهعنهم » أنه سبهرجل» فرمى إِليه خميصة كانت عليه 
وأ له بألف درم . فقال بعضهم » جع له جس خصال تمودةء الل » وٍسقاط الأذى 
وتخلیص الرجل ما ,بعد من الله عز وجل : وجنه على الندم والثوبة » ورجوعه إلى مدح 
بعد الذم ٠‏ اشتری جميع ذلك بشیء من الدنيا سير . وقال رجل عفر بن عمد امه قد 
وقع :یی وبين قوم منازعة فى مس وإنى أريد أن أتركد » فا خئی أن يقال فى إن ترككله 
ذل . فقال جعفر : إا الذليل الظلم . وقال الخليل بن أحمد »كان يقال من أساء فأحسن 
إليه ؛ فقد جمل له حاجز من قلبه يردعه عرن مثل إساءته . وقال الأحنف بن قيس » 
لست محلم » ولكتى أتحل : وقال وهس بن منبه .من برحم برحم ومن صمت 
يسلم » ومن يجب ل یغلب» ومن یمجل حخظی۰» ومن خرص على الشر لا يسلم » ومن لا 
پراش ومن لا یکره الث ريأ نم . ومن یکره الشر صم ومن ما حفن 


مه وی دوقن ۷ بدا لواف هتفر ؛ومن اميك اله 
SEEN‏ ۱ 


ذل فن استمن با بذثر . وقأل رحل لمالك بن دبار » بای آنكذکر تی‌دسوء 
قال أنت إذا أ كرم تل من نفس . إلىإذا فلت ذلك أهديت لك حسناتی ٠‏ وقال بعض 
الم لام ا ار ¢ 0 أن الله تعالى تسمی به . وفال رجللبمعصض المكاءء وال 
لأسنك ا لد ءفتال مماث‌یدخللاممی.وم رالسیح بن مر م عليه العلا 
والسادم,قوممن یمو د.فقالوا لاشراءفقال لمم خيرا فقيل هم ةو لون‌شرام و نت تقول خيرا 
فتال کل نی ما عنده . وقال لمان »لاه لا یمرفون الا عند ثثلائة» لا يعرف اطلم 
إلا عند النضب » ولا الشجاع إلا عند اطرب » ولا الأخ إلا عند الماجة إليه 
ودخل ل على لعض اء صديق له » فقدم الیه‌طعاما » فخر حت‌امر | أا لمكم ووكانت 
ان ؛ فرنست السات ۾ وا راك عل تم کی . فخرج الصدق مغضيا . فتسه 
۳ وتان اه ند ۳1 يوم كنا فى منز لك نطعم » فسقعات دجاجدعل المائدة ؛فأفسدت 
هک ت ی ید متا . قال ل نم . قال فاحست أن هذه مثل للك لدعا *قسراق 
نان شب واتمرف » وقال سق الحسكيم »الام نام نكل أل وضرب را 
قدم حك وحم ذإ | انس .“فقيل ذلك .فقا( ل أقتهمةام حجر عفر ث‌به.فذنحت النضب 
۲ ا "شود الو الوراق 
سا نی المفج ع نكل »نب ."واه ثرت منه على ارام 
۰ یمیت . لاه شريف ومشروف ومثل مقاوم 
0 ی قارف فاه وأتبع فيه الق والمحق لازم 
واا اشن دون 1 تال صنت عن إجابته عی‌ضی وان لام لام 
ولافوية وك زل آوعفا نات إن الفضل با 31 


ا 9 


القدر الذى جرز الانتصار والتشفی به من الكلام 
ا 1 1 شام 3 در من شحضی ذأ : م ر 4 يله عثله ۰ واه 1 مقابلة الغبية بالغيية 
ise 4 2‏ اا تالتب سر 5 و الس ا تالس 3 ۳ , ذلك سا ر الءاهی ول اما اشامن 


رادر امه 5 ادر ا زرد 1 4 » رقد فصلناه فى Al‏ . وأما السب ملا يقابل عثلهء 


00 
ي 

5 
ما 


حو rE‏ دوم وی تس تک ده ویدیو SRF‏ 
E e‏ هبو ع ا رھ جا مھ ی ت ات کو ر يو سح سس سح 


یسیو میسوی ی سس یسیی. 


سس سیب مب ی سوب 


2 


نټ 


( آسی اء عام ااددن 55 ااحزء الاسم ( ةا 


اذ قال رسول انج ال عليه وسل د إن امو بل ما فيك فلا مه فه» 
وقال « المثتبان ما۷6 هو لى ألبادىء مال" ند الوم » وقال « التبا 
شیعا نان أ 0 وشم رحل 80 3 ۳ الصدق رصی ۳ ع )وهو ا 0 فليا 
ادا بنتصر منه ؛ فام رسول الله صل الله عليه وسا ٠‏ فتال أو بكر » إنك كنث سا کتا 
۳ هم ٩‏ م رل د سا1 مدعا مهاه 
)ا شتمنى فا امت قت بال 0 لان ۱ مالك كان ا 0 فاا تروش ذهب ۱ ارت 
وجار اسان فا ان لالس ف اس فيه الیّطلان » 
وقال فوم جوز امقابلة عا لا کذب فيه : وإعا هى رسول اله صلى الله عله وسل عن 
مقابلة التعيبر عثله نمي تن به » والافشل رکه » ولكنه لایمسی ه . والذى برخص فیه ؛ 
آن تقول من أنت قوم نت الا من نی فلان ؟ 6 قال سعد لان مسعود : وهل أنت 
الا من بى مذیل ؟ رقال ان مسمود وهل أنت الا مر بى أمية ؛ ومثل قول بأأمق . 
قال مطرف » کل الناس أحمق فما ببنه وبين ربه » إلا أن بض الناس أقل حماقة من بعض 
وقال ان مر “فی حدديث طو بل » حتی تری النا کلہم حبق فى ذات الله تعالى 
وكذلك قوله ياجأهل » إذ امن أحد إلاوقيه جبل » ففد اذاه با لیس بكذب 
وكذلك قوله ياسيء الق » ياصفيق الوجه » بائلابا للاعراض » وکان ذلك فيه . 
وكذلك قوله لو كان فيك حياء لا تکلست؛ وما أحقرك فى عينى عا فملت ؛ وأخزاك 
الله وانتقم منك . فام الديمة؛ والنيبة » والكذب » وسب الوالدين » رام بالاثفاق 
ا روا أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد کلام » فد کر رجل خالدا عند سعد» فقال سعد 
۳ ۰ ۳ ۳ 0 3 0 ا ۳ 5 
مكو عاضا ود يه . لمنى أن بام بمضنا فى پم . فلم يسمع السوء» فکیف 
يحوز له آن يقوله ۰ . والدليل على جواز ماليس بکذب ولا حرام »كالنسبة إلى انا 


(۱ ) حديث إناصؤعيرك عايك فلائعيره عافه : آهمدمن‌حدث جابر بن‌سل‌وقدنقدم 

(۲ ) حديث الستبان شیطاان يتبائران : شدم 

(۳) حديث شم وجل أبايكر رضي الل عنه وهوسا كن فابا ابدآ يننصر منه قام صلی الله عليه وسل 
ب أطحديث : أبوداود هن حدس آی‌هر رة مصلا ومرسلا قال النخاری الرسل أصح 

( 4 ) حديث ابن مر فيحديث طوبل من تری النإس كانم حمقى فدات اله‌عزو جل : نقدم فال 


0 ات ايت‎ ٤ 


ی TT‏ ۳ زواج الننى صلی الله عليه وس 
آرسان إليه فاطمة » فجاءت فقالت يارسول اله ؛ آرسانی إايك أزواجك سأانك المسدل 
فى ابنة ی قحافة » وال ي صل ال عليه وس ناء فقال « ی اين ماب ۱ " ؟»قالك 
نم Jl.‏ د فأحيّ هذه » فر جعت إليبن » و ع بدلك» فقان ا جام 
فارسان زبنس بنت جحش ‏ قالت وهی التى كانت تسامينى فى الب » فحاءت فقالت » 
كان بك ' وبنت ألى بكر ء فا زالت ند كرق وأنا سا كتة »أننظ رن اذل رسول 
لله صا ل أله عليه وسل فى المواب» أن لى . فما عق جف لساق . فتالالنى صل اه 
عليه وسل « کل إا اه ی بكر » يمنى أنك لانقاومینهافی الكل قا .وقواسبا 
ليس الراد الفحش SE aoa‏ وراه زا 
وقال النى صا ل اه وسل د اسان ما َه لىألبادىء مما حتى بتدی 
اوق بت انوم اتسار إلى أن بمتدی “فبذا القدرهو الذى أباحههؤ لاء »وهو 
رخصةف الایداء جزاءعلى إيذائهالسابق ولا نبعدار خصةنی‌هذا القدرء ولکن الأفضلت ركه 
فإنفيجرهإلىماوراءه » ولايمكنهالا نصا رع قد راق فيه + والسكوت عن أصل ا واب » لله 
آیسر ۱ 9 .ولك نمن الناس من لا بقدرعی ضبط 
تسق فو رة الف بولکن لعو دسر بعاء وم مم من يكف نفسهف الا بتداءوكك نيحقدعل الدوام 
اتس ف اب رب مضه كالما سرع اوقود سرع الود ٠‏ ولعضهم 
کالنضاً » بعلیء الوقود بطىء اد ؛ وهذا هو بطىء الوقود سریم | لخودء وهو الأجمدء 
ميته إلى وراي والغيرة توا ی وهذا هو 00 
وی الخبر ۳ و ال من مریم رت ب برع الما +فبذه بتلك . وقال الشافمیرجه الله 
من استفضب فل پفضب فهو سار 'ومن استرضی فل برض فهو شیطات . 


(1١)حديث‏ عالت انأزواج النى صا لى الله عليه وسلم ارسله ن فاطمة فقالت پارسول الله آرسانی آرو واجاث 
ااك العدل فابنة أفىفحافة لنت : رواه سل 


([ ۲( تحديث الستنان مايالا وها لى الادی: - الحديث : رواه مسل وقدتقدم 
( ۳ ) حديث الژمن سريع الغصب سریع الرضی ,عدم 


۱ احاء علوم الدين ب الجرء الاسم ) ۱۹۹ 


- اتا وحوح بس ع ممه نجع وج سي بجا جع TTT‏ يجيد EEC‏ بر سر سیر سوت ] 
ا 
| وقدقال أ وسميدالحدرى” 3 قال‌رسول انسل الله عار ۹ إن ی ادم خُلقوا ع 
ات ی نم بلى: لغب سرع اله ویم ريع الب سرب کت 
تلك و سريم لضب بطى: اا" إلا وان خر الط ی نشب السرم ال 
شمر اريم مب البطی: الوا » 

ولاکان العضبت Ca‏ وور ری كل إنسان » وجب على السلطان أنلا عاقب أحدا 
فى حال غضبه » لأنه ريما یشعدی الواجب » ولأنه رعا یکون متنیظا عليه » فیکون‌متشقیا 
لغيظه » ومر حا نفسه من ألم الفبظ »فيكون صاحب حظ . فينبئى أن ييكون التقامه. 
واتتصاره لله تمالى لا لنفسه : ورأى مر رضی الله عنه سكران : فأراد أن بأخذه وبمزره» 
فشتمه السکر آن ۰ فرج مر . فقيل له ياأمير اللؤمنين » لا شتمكت رکنه ؟ قاللأنه آغشبی 
ولو عزر له لسكان ذلك لغضى للفسی 4 5 ا أن اشرت مسأمأ حميةلتفسى ۰ وقالعمر 
ابن عبد المز بر رحمه الهلرجل أغضبهء اولا أنك أغضبتنى لماقتك 

اقول 


فى معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق 


اعلم أن لنشب إذا لزم كظمه لسجز عن النشن فى الال » رجم إلى البامان واحتقن 
فيه » فصارحدا.وممنى المق أن يلزمقلبهاستتقاله والبنضقله والتفارعنه,وأن يدوم ذلكويبق. 
وقدقالصل ال عليهوسلم د امن لیس حقو د »فا طقدگر قالفضسوالحقد بشر E‏ 

الأول : المسسدء وهو أن يحملك المقد على أن نتمنى زوال النعمة عنه » قتعم شمة إن 
أصامها » وتسر بمصيبة إن نزلت به . وهذا من فعل المنافقين » وسيأقى ذمهإن شاء الله تعالى 

الثانى : أن ترد على إضمار الحسد فى الباطن » فتشمت عا أصابه من البلاء 

الثالث . أن تبجره وتصارمه وتنقطم عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك 


١(‏ ) حديث أبيسعيد الخدرى ألاان بی‌ادم خلقوا على طبقات ‏ الحديث : فا 
( ؟ ) حديث الؤمن ليس مختود:تقدم العم 


عع حت یت یر 
ج يا و 


۱۱۹۹ ۱ کاب ااشعت ) 


راب : وهو دونه »أن ررض عنه استصيناراله 
الحامس : أن تكلم فيهعالا يحل » م نكذب ؛ وغيبة ؛ وإفشاءسرءرهتك ستر؛ وغيره . |) 
السادس : أن حا كيه استهزاءبه » وسخرية منه ْ 
السابع ١‏ إنداؤه بالضرب ومايؤم بدنه : 0 

الثامن : أن تمنمه حقه من قضاء دين » أوصلة رحم » آورد مظامة» وكلذلك حرام ۱ 

وأقل درجات الحقد أن محترز من الآفات الثانية لذکورة ‏ ولا خرج بسبب الحقد ‏ | 
إلى ماتعصى اللءبه » ولکن تستثقل فى الباطن » ولا تنبى قلبك عن بفضه ‏ حتى تنم | 
عم کنت تطوع به من البشاشة » والرفق » والعناية » والقيام حاجاتی والمالسة ممه على || 
کی الله تعاللى » والعاو نة على ان له . أو بتر كالدعاءله » والثناءعليه » أوالتحريض عل‌بره ٠‏ | 
ومواساته. فبذا كله ما بنقص درجتك ف الدين » و حول يبنك و بينفضل عظيمءوثواب ۱ 
جزيل . وإنكان لا يعرضك لعقاب الله ٩۳‏ . ولا حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لاینفق ١‏ | 
على مسطح + وكان فريه» لتكونه تکام فى واقمة الك » تزل قوله تال ( وال | 
أواوًا الل منک ")ال قول ( ألا تبون آن یر الله تكم ) فقال أبو بكر | 
نم نمب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . والأولى أنبيق علىماكان عليه » فٍن آمکنه ۱ 


أن زد فى الإحسا ناهد قاللفس بوارغاما للشيطان » فذلك مقام الصديقين »وهو من | 
فضائل أحمال المقربين ٠‏ فالمحقودثلانة أحوال عند القدرة ١‏ 
آحدها, آن إستوفى حقهالذنى لستحقه » من غير زبادة و تقصان‌وهو العدل ۱ 


چم گم مح بت 


الثالى : أن محسسن إايه بالمفو والصلة » وذلك هوالفضل . 
هواختیار الضديقين: والأولهومنةهى درجا تالصالمينء و لنذکر الآ نفضيلةالمفو والإحسان 


سج سم بت سس و سس سس سس س ا 
ڪه OGD TF GME GMOS‏ 


(۱) حدبث لاحل أبوبكر أنلايشق على مسطح رل قوله تعالى ولابأتل آواوا الفضل سكم الآبة:سمق 


عليه هن حدايث عائشة 


(1) و 50 الور : ۲۷ 


تساف هه ال بو ا ء التاسم 1 ۱۱۹۷ 


اع أن معنی العفو أن يستحق حقا » فيسقطه ویبری» عنه » منفصاص أوغرامةءوهو 
یرال وم لنب فلك أفردناء» قال اله تماى ( خر مقو وا مر" امراف واغرض؛ 

(١ e ۱0۵ ی‎ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل '' 3 لدت والنی ” و يده زک 8 
فت عنم نقص مال ين صذقة تمد نوا ولا عفار جل عن ممم نی اوجه ۱ 
اله إلا رده اه بها عذا یوم القيآمة : ولا رل قل ه اب متا لا قح ۱ 
الله عَليْه اب تر موقا صلی وس ا واوا ظ 
شک ان ۹ ل ريد ادا 7 اعرا 4 وله از الال 
إلا كارة و که »۰ وقالت‌ماشترض انار "مایت رسول ۱ 
الله صلى اله عليه وسلم منتصر می‌مظلمة طلمهاقط » ملم يدبك من مارم لله . قفا نبا 
من محارمالثثىء » کان أشدم فى ذلك غضبا رما خیر ينأسين إلا اختار آبسرها ما | 
یکی اما ود له «فأبتدرتنأخذت يده 0 
أو بدرى فأخذيدى. فقال * ه يأعقبة الا | خبراك بافضل أخلاق أمل الا والا خرة 
تتصل مد قطعلت 12000 ومو ر" عمك » وقال سا عفد 


) ۱ ) حدیث الات و الدی سی ده أنكنت حاليا لانت عليين مارقست صدقة من‌مال - | 


الار مذی من جديث ث أ كيثة الاعاری دم وأفداوه وه من‌حدیث ایھر رڈ 
(۲) حدر التواضع لاز بدالعدالار فمةفنو اصعوا رفسمه :الأصفهانىف الترغيب والترهيبواً بو منصور 
البیسی فى مسد الفر دوس مئ حديك أس سويد ضوف 
(۳) حدیث عائشة ما رات رسول اله صلى لله عليه وسلم منتصرا مر مظلفة ظا قط الحديث : 
| . موی فى المائل وهو عند يسم بلفظ أ خروقد تقدم 
1 4( د سان جامر باعقية ألا أخرك بأسيل أخلاق أل الدنيا والاخرةتصل‌من قطفك_ الحديث 
ابن ایی الدنيا والطیرای فى مکارم الا حلاقو البپقی فى الم باساد ضعي وقد تعدم 
93 الاغراف : ۱۱۹ (القرة : ۲ 


5 0 7 
حصي 00 جج 2 سپس یبجر 
سیم هتسه كيح نح 10 مه وج SEE‏ هه وه که ی مر تب مت 2 2-2-0-3 رح بت نتب اس تس سس 


7 


۱1۹۸ الما د 


- سح لي حم وس و سس تسج سس متس حر سس 0 
و و وه دعر دی وت رجات ی يج يرجي وج سیرک تم اس 2۳ سرت 
ا E‏ - پوت نب وه ا و جم مه ۱ 


دم اه ۳ ی هت ماه م 1 
ام 9 ۳ 

3 3 
1 ۰ 

1 


را ر ۲ 1 
ار رب ای‌عباد لداع علتك ؟ قال الذى إِذَاممَدَرَعَفا» وكذلك ا 


1 سل ۱ لد رداء عن آعز الا ي ۰ قال الذى ہت بعفو إذا قدر : ر مزع الله ۱ 
7 

1 وداء رجل إلى النى على الله عليه وسلم اله ره ان صلی اله عليهوسل ۱ 
sS‏ 
“امقس ؛وأرا أن هه او وين مم 0 
٣ 1‏ 0 
٤‏ رسلا د مر" دعا 08 فد | :- مر موش | نس‌قال :قال‌رسول 1 


۱ سل العله وسل «لذا من اه الاق و مأ لقيامة نادی مناد بن حت عرش 
/ لائة و رشب ل مدعف تلك" اه ره 
ا وعن الى هر برة  E‏ اه عاية وبا إلا > ا ف بالیت » 
ا وصلى e‏ ات او ان فقال « مَاتَقولوان وما تون » 
فقالوا تقول أن واب اليم ع ۰ قالوا ذلك لاتا فقال صلى اه له وس ال 
كال E‏ تیب ل ال یتفر له لک هو وحم امین ) 


)۱( حدیث تال مومی بارب أى عادلك أعز علاك وال الذى إدا قدر عفا :الجر الى فیمکارم الاخلاق 


ها 


7 


ستیس یی ببسي 
سس مت سم عد هد 


۱ من حدیت أ ی هر رة ولیه ابن عة 

1 (۲ ) حديث ان الطلومين ثم العلحون يوم م القيامة وفی آوله قسة ابن أبى الدتياق كاب العفو من‌رواية 
ا أن صالح الحنفى مرسلا 

أ (۳) حديث اس إا بعث الله عر وحل الخلائق يوم العيامة نادى ساد من تحت العرش ثلاثة أصوات 
۱ بامعشر او حدین ان اه قد ععاعتسکم فلعف مشک عن بعش :ایو سعيد مد بن ايراهم 


۱ العرى قى كاب الشصرة والتذكرة بامظ ینادی مناد من بطنان العرش يوم القيامة ياأمةخمد 

ان انه تعالى بقول ماکان لی قبلكم ققد وهبته سکم و میت التعات فواهوها وادخاواالنة 

ر حمق واستاده‌ضقیف ورواهالطبرائی فى الاوسط بلفظ نادى مناد يأأهل ابجع تناركوا الظالم 

سكم 00 على وله من حديث أم هانىء يثادى مناد باهل النوحيد لیف إعضكم 
عن بعض وعلى الدواب 

oT ):(‏ ان رسول اله صلی الله عليه وسا لما تتح مكذ طاق بالبيت وصلى ركعتين ثم آنى 

السكمية ماخ بسادنی الاب ممال ما نقولون - الحديث": رواه ابن الجوزىفىالوفا. من طر يق 


ابن ابی الدنيا ويه ضعف 


مات مت هد > 


مها 


تحت سس یت 
ووح محرم دمم 2 مت مک مت مح 


تست بسح 
مه محر لد ججج مه 


اس وس 


م پچ ,رسد 


( احاء ا ا و سم ) 1558 


بد معدم و سوت وی چ بو م 3-7 5 
الح ساود ديم تسیا مر تچ ۳-9 


و و سوت هنم ۱ 
س لك مت شك 3 #سرسه ع سرع الى عام 2 5 
۵ سه فو یگ ه ۳ 4 ا 4ج مره دكب مه ود aoa r‏ 


قال فهر جوا کاعا نشروا من القبور ءفدخاوا فى الاسلام . وعن سيل بن مرو تال 
ل قدم رسول اله صلی لحر عه رتم بل ابا کر ناب له 
تتال « ۱۷ إل الله وَحْدَهُ لآشريك له مدق وغدد ولك عبده وهزم لاحاب 
وه لت فاو تن »فلات وال 
را ونظلن خيرا أ کرم ك ی نی 
ل 0 اليو م يعفر الله ل٠‏ 
نس قال ۰۳ قال رسول الله صلی اشّعليه وسل « وتف با ی شناد 
۳ اجره عَلَ الله لبد ل 0 6 قبل ومن ذا نی له أجر ؟ قال « ون 
اناس وکا كد ألما ند لوا بر حاب » وقال ان‌مسموده قال رسول 


رم ود ثرا 


الما بسا نیزا أثر أن م . الا اقامة و وت الفو» 
م قرأ( ولیفوا وی نوا ) الا بة وال جاب قال رسول الله صلی الله عليهوسم 
د ثلاث" مه بون مم إعان قحلم 5 راوزو ر ألين 


سرو 2 


ا أذّى 5 2 نأ فیا وق آنی ذثر کل صلا ( ل هو اناد ا 
وعفا عن قال » قال أبو بكر 00 إِحْدَاهَنْ » 


(١)حدث‏ سيل هه رو لاقدم رسول اله صل الله عليه وسل کا که وسم با ۳ ي يأب الكعة 
الحديث 7 شحو و 0 آحده ۱ ۱ 

) ۲ ( دت أنس إذا و قف العسادنادی مناد ليقمهن اجره ع اند فلدخلی الحنة قل دن ۳ الذى اجره على الله 
وال العافون غن الاس . الحديث : الطرانی فى مستارم الاخلای وفه الفضل بن سار 
ولا تاع عل ده 

(۳)حدیث ابن مسعود لا شعی لوالى أمر أن بونی مد الا آوامه واه عفو حب العفو الحديث : ٠‏ امد 
والحام وده وتفدم فى اداب الصحة 

٤ (‏ ) حدیث جابر ثلاث من‌جاء مع اعان دخل النة منأى أبواب امه شاه 28 امد ت ۽ لرا 


قالأوسعل وفالدعاء السلك شفيقت: 


۲ وس : ۲۹۲ اللور : بب (۲ السمد : | 


دوس تمه يعسي 


لب تست سير و و جح ره 


يت وسو دس دس سه 


الآثار : قال ابراهیم التيمى : إن الرجل لیظامنی فارخه . وهذا إحسانوراء المقو »لأنه 
يشل قله مره أمصية اله ایب » وأنه ,طالب بوم القيامنة فلا يكو ن له سو ات 
وقال بعضهم » إذا أراد الله أن بتعف عبداء قيض له من بظامه ٠‏ ودخل رجل على تمر 
أبن عبد المزيز ره الله » دمل يشسكو إليه رجلا ظامه او فيه . فقال له مر إناث 
إن لق الله ومطامتك كا هی ٠‏ خيرلك من أن تلقاه وقد اقتصصما . وقال بويد بن ميدسرة 
إن ظللت تدعو على من ظلمات » فان الله تدای رقو ل » إن آخى دعو ياك بأنك لته ع 
فان شت استسبنا للك وأجبعا علياث » ون شنت أخر نكا إلى يوم القيامة فإستكاعفوى 
وقال مس بيسارةلرجل دماعل ظالمه :كل الظال إلى مه » فإنه أسرع إليه منجعاثك 
عليه ,لا آن تدا رکه بعمل » وتن أن لا يفعل . وعن ابن عمر عن ألى بكر أنه قال .بت 
أن الله تعالى يأمر مناديا وم القيامة » فينادى من كان له عند الله شىء فليقم ء فيقوم هل 
المفو ء فيتكافئهم الله ا كان من عفوم عن الناس . وعن هشام بن عمد قال »أ 
النسان بر النفر برجفين »قد أذ آعدها ذنبا عظما . قمفا عنه » والاخر 
نی نا خفیفا ‏ فماقبه وقال 
تمفو الملوك عن‌المنيم من الذنوب مفصلا 
ولتد تافسف السير واس ذاك هلب 
الالیبرف اا . ومخاف شدة ددرا 
وعن مبارك بن فضالة قال » وفد سوار بنعبدائفيوفدمن أهل البصرة إلى آبىجمفر . 
قال فكنت عنده إذ أي برجل فاص بقتله . فقلت یفتل رجل مرت السامین وأنا 
عاضر . فقلت ياأمير المؤمتين »ألا أحدثنك حديثا سممته من الجن » تال وما هو ؛ قلت 
سمعته بقول » إذا کان يوم القيامة »جم الله عن وجل النا في صعبهواحد »حيث ممم 
الدای ‏ و تفم البصر . فقوم مناد فيناوى » سن له عند هد نیام , فلا قوم إلا من 
عنا . فقال وال لقد سمته من المسن ؟ فتلت وال لسمعته منه . شال خاینا عنه , 
وقال معاوية : اب با والاحتال خی مكنع الفز م هإذًا امک قبتي السنح 


والافضال ۰ وروی أذراهبادخل على هشام ب عبد الك فقال لار اهب »أربت ذاالقر نين» 


الل ای E‏ ۱۹۷۱ 


مسو موس ۳ 
اس 0-0 = ميت 2 محم 2 کت ورن یج 
مهو هد هب هه ع ل اة ل جا mT ETT TITS‏ چم هی بام 


ی 


کات نیا ؟ فقال لا . ولكنه إا أعطى ماأعطى لی بأربع خصال كن فيه . كان إذا قدر 
عفاء وإذا وعد وقء وإذا حدث صدق »ولا جيم شذل الوم لند. وقال ل میم 

لبس الليم من طلم غل » حتى إذا قدر ان تتقم » ولکن ا لملم من ظالم څل ؛ حت إذا قدر عفأ 

وقال زياد القدرة نذهس الفيظة » يمنى الحقد والغضب وا هشام برجل ابائه 
عه أه ونا یم ین دی بل م محجته وس ۰ e‏ 
ارجل ياأمير المؤمئين » قال الله عز وجل ( بوم سر نفس ادل عن تسیا ۳ ) 
أفتجادل اللہ تمالى ولا تکلم بين يديك كلاما ؟ قال ل هشام» بل ويحك تكلم 

ورو ىأنسارقا دخل خاءعمار بن بأسر لصفن» فقال له اقطعه فإنهمن أعدائنا ۰ فقال بل 
أستر عليه » لمل الله پستر على" بوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق يتاع طعاماء 
فابتاع » ثم طلب الدرام » وكانت فى عمامته » فو حدها قد حلت : فقال اقد حلست وإلما 
می ٠‏ فجعاوا بدعون على من أخذها ويقولون» هم انطع بد السارق الذى أخذها الوم 
افمل به كذا فقال عبد الله ء الم ان كان سمله على أخذها حاجة فبارك له فما . وان كان 
حملته حراءة على الذ: ب فاجمله آخر ذنوبه . وقال را ت ارهدهن عل ف 
أهل جر اسان 4 ۳ ال" ۳ السجد اطرام ۰ عرقام لبطوف 3 فسرقتدناني ركانت ممة ع 

6 9 ١ 1 ۳1 

مل یکی فقل تأعلى الدنانيرتبكى؟ فقاللا.ولکن مثلتیو إياهيين بدی‌انه‌عز وجل» فاشرف 
عقلى على إدحاض حجته فبكائى رحمةله .وقالمالك بندينارءأتبنامتزل لحك ب نيو ب ليلا.وهى 
عل الع ا مرو اء امسن وتو خاش 5 مدخلا ممةعليه 5 كتامم الحسن إلاجتزلةالفراريج 
فذكر الحسن قصة پوسف عليه السلام ء وما صنع‌به إخوته من بيعهم إيأه »> وطرحهم له 
فى الب . فقال باعوا E‏ ام . وذكر ما لق من ليد النساء ومن ا لبس » 
ثم قال» أيها الأمير » ماذا صنع الله به أداله متهم ٤‏ و ودقع دکره ؛ وأعل كلنه : وجمله عل 
خزائن الأرض . قاذا صنع سين أ كل له أمره ؟ وجعاه آمل :قال ( لا“ 0 ب عاب 
یوم انه تک وف أ حم رامین )م رط الک مفو عن أصابه . قال 


الحكم أ أنول (اتریت ی بوم رم ")لول اجد الا ئوبی هذا وا بتکم حته. 


۳ النحل : ۱۱۱( ۳۶۲) يوسف : ٩۲‏ 


رع ا ج 2ے أ 


0 
0 
1 
7 
1 
۴ 


۱ 
0 
1 


و س سے ج و ی دی دج بر _ ۲ 
gt pa mG E Ce ht TT‏ 


وب مومس 
فيوجت 


ملو کی يي لمي ما و 
ا ا ا ا لت 


دده 


ج ا 


حي سي و 
د سد 


Ez 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسل " ۳-9 21 اهر" يلت ادا ل علم افق « 


( الىجم :۰۳۱ ۰۳۷ ۳۸ ۱ 


وكتب ابن القفع إلى صديقله يسألهالمفوعنبمض إخوان»فلائهاربمن زاتالعفوك ¦ 

لالذمن كك . و 5 لن يزداد الذنس عظما . إلا ازداد المفوفضلا توا | 

عبد الملك بن مروان اسار بن الاشت ء فقال لرحاء بن حيو ة »ماتری؟ قال ان اه تہ الى 

قد أعطاك مانحب من الظفر اا مات مه ن العفو . فاعم e‏ 
جلا من اوارح » فافلت منهء فأ خن ال ؛ فقال له إن - جشت بأخياك و إلأأضر بتعنقك 

تال ار بت إن جثنك بكتاب من أمير الژمنین تخلى سهيلى ؟ قال نے . قال فان اتيك 


کاب من امزیز المكم واوادم عله شاهدين ابراهم وموس . لم ا سا 
عافى صحف مُوسَی»۲13 راهم اذى وف »أن لا تز وازرة ور اغری" ) فقال زياد 
E‏ هذا رول ند ادر مه 3 رز كد رك فى ال دمن الشف 
ار ظلمه فقد هرم اله 2 لشرطان 
اعلم أن الرفق مود ؛ ويضاده المنف والحدة . والعنف تتيحة الب والفظاظة 6 
والرفق واللين ننيجة حسن الق والسلامة . وقد يكون سب المدة النضي » وقدیکون 
سبم| شدة الأرص واستيلاءه ؛ حيث بدهش عن التفکر و من التئيت , فالرفق فى 
لارو كرة لاشيرها إلا چیه ن اغاق . ولا من ن الق الا بضبط قوة النضب وقوة 
الشبوة : وحفظیماً على حد الاعتدال . ولأجل هذا أثنى رسول اله صلى الله عليه وم 
عل ارفق یله تال "هب ئّة ال یه من افق دای حظه / 
من خر ال باوالا خر وت حرم خظه بن الاق ناجرم طمن خير 7 یوالاخرة» | 
۱ 
۱ 
/ 


ل فضيلة الردق + 1 

(۱) حديث باعائثة انس نأعطى حظه من‌الرفق شدأعطىحظه من خير الدنيا والآخرة_الحديث : أسمد ل 
والتغيلى فى العمماء وترحمة عبد الرحمن إن أبىيكر الک وضععه عن القاسم عن عائثة ١‏ 
وفىالصححين من حديئبا باعانشة انال يحب الرفق فالا كله 

(۲7)حدیث اذا أحب الله آهل بيت أدخل علب الر فق : أحمد سند جيد و الق الشعب بسند صف من حديثعائثة ‏ | 


AOE EE‏ دع إل حكن و دس كلاد د مهد وح وه جع دنع 05 223 نا لش تسس دح دای CF A‏ نج ات نت ADESSO‏ وحمت و ده( 


ييل سپ یچ 


غ تب بت ۰۳۸ د 


چ ,- 
حت بو 


تج 


سب خن 


هس توح تج 2 22 .۲2:2 
۳ مس مسبت اس تسم 


( احياء علوم الدین - الجزء التاسع ) ۱۷۳ 


وقال لی الله عليه وس" « إن الله الى على ارف ق ملا ی َل 
ا ترم 1 


رق و إا أب اله عدا أغطاه التق وما ناهل بت ا فق إلأَحْرمُوا 
تة الله تال . وقالت عانشةرضی الله عنها »قال ان شرس با 


س از ۵ 


رفق ا نز يطل اي لسن »الم وس" 1 يَاعائشة 
1 فق ان له 15 راد ۳ ب تبکرامة دم باب الر ار فق »رقال‌سای له وسام 


مسن برع الاق رم الكل »تال لى له عليه سم ا 
فر فق ولأن" رفن الله تما به بوم م القيامة : » وقال صلى الله عليه وسل "تشن 


رم عا 


رمع انار دم اند کل هل لین سل ربب » وقال على لله عليه وس 7 

« ارف ر انرق 2 شوم 0 2 وقال سا عليه وس" « امن ۳ وه من 
ا . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل آناهرجل فقال»” ا 
إن لله قد ارك جميع الامين فيك » » فاخصصتی منك بخير : فقال « امد لله » تین 


سس 


( ۱ ) حديث اناه لیسلی على الرفق مالایسلی على الخرق ‏ الحديث : الطبرائى فى الكبير من حديث 


جر ر پاستاد ضعيف 


۲ حديث اناه رفيق عب الرفق ‏ الدث : مسلم من حديث "عائشة 

(۳ ( حديث باعائشة ارفق آن‌ازها: ذاأراد اهل فک ام دمم عل اب 3 برثق دمن حدیث عائكةرفيه: 
انقطاع ولأفداود باعانشة آرفق 

٤(‏ ) حديت من. غرم الرفق رم الخير كله :سل منحدديث جرير دون ن قوله كله فهى عند آی‌داود 

(ه حدیث آماوال ولى فلان ورفق رفق اه بوم القيامة :مس من حدبث عائشة وفىحديث فيهومنولى 

من امراق شیتافرفق ہم فارفق به 
( + ) حديث تدرون على من‌حرم النارع ىكل هينلين سهل قريب: الترمذىمنحديث ابن«سعود وتقدم 
فی‌آداب اج 

(/9) حديث الرفقينوالخرة قشم :الطبراق فالاوسطءن حديثابنسعود والبريق فالشعب»ن حديث 
عائشة وکلاها ضعيف 

(۸) حديث اتا من الله والعحلةمن الشيطان: أ بو علىمن حديث آنس ورواه الترمذى وحسنه منحديث 
سهل سعد بلفظ الأناة من الله وهام 

3 ) حديث أ أناه رجل فقال پارسول الله انا قدبارك يع السابين فيك الحديث وفيه فاذا أردت 
أمى! فتدير عاقينهفان كان رشدا فأمضه ‏ الحديث ؛ ان المارك فى الزهد واارتائل من‌حدیث 
أليجعفر هوالسمى عبد انسور الحاشمى ضعيف جدا ولا ینمی كناب ال مجاز منرواية 


امماعيل الاتصاري عن أيه عن‌جده اذاممت بأعي فأجلس فندیر ماقبته واسناده شعيف 


مت سس ت ا بت 
میت کک تک 


مت عي مت 
وج هم ا ا شا ده 


ونم تمس عسی کیت مچ نم - 
متسه 


۱۹۷ ۱ بت ااعب ) 


جرب وت سب و ت 9 اص یت ت وچ جر ج چ مب توه توت و مرو STITT‏ سس وه جو و ی تمه = rE‏ 


و لاثم أقبل علي فقال د هَل انت تتوص » تین أو لا .قال نم . قال « لذا 
7 ردت و عا قرت فان کان د اة وان كان سوی ذلك 2 » وعن 
عائشة وفك انه عمأ 1 »مها كانت مع : رول الملل الله 0 ق‌سفر “على يعبر صمب 
فحملت تم فه عينا وثهالا .فقال, کک ملاعلو 0 د بآعا نشة 2 علاك ار" فق 
انه لایخ لف تیه إلا زان ولا تزع من شيء لا شان 
الاثار : بلغ مر ا رضي الله له عنه » أن جاعة من رعيته اشتکم امن عماله 6 
فأمرم أن يوافوه . فلا أنوه » قام مد الله وی عليه » ثم قال » أمها الناسء آیتما الرعية 
إن لنا عليكم حقا ء النصسيدة بالغيب » والماونة على ابر - آیتم! الرعاة » إن لارعيةعليكم 
حقا » ناعاموا أنه لا شیء أحب إلى الله ولا أعر ؛ من حل إمام ورفقه . وايس جبل‌اشش 
إلى الله ولاأغم * من بجپل إمام وخرقه . واعاموا أنه من أخذ بالمأفية فيمن بين ظهربه ‏ 
برزق المافة من‌هودونه . وتال وهب بن مه » الرفق آنی 0 .و قأغير موقوفا 
وبرفوعا ۳" « الیل خلیل این ال وير م وال ۳ والسل تیه ور فق 
الم وا لابن آخو 700 اس رجنوده »و 0 بمماأحسنالا: دان يزينهالملم نوما مد 
ام بز ته العمل وما حمن العمل بز ينهالرفق.و ا للع وقال مرو 
ان‌الماسلابنهعبداف‌ماالرفق ؟ قال . أن نکون ذا أناةفتلاينالولاة . قال فا الحرق؟ قال. 
معاداةإمامك ومناوأةمن يقدرعل ضر رك.وقالسفيانلأصعابة »ندرونماالرفق؟قالواقل امد 
قال : أن تضم المور مواضمبا » الشدة ‌موضمباء واللنفقموسنه » والسیف‌ف‌موعنمه 
والسوط فى موضعه .وهذه!شارة إلى انه لابدمن‌مز جالماظه‌بلاین , والفظاظه‌بارفق كاقيل. 


ووضع الندی فى موضم السيف باعلا مضر کوضع السیف فى موم الندی 


١ )‏ ) حديث عائعة ة علك باارفق اه لايدخل فىثى» الا رانه ب الحديث :روا مسلم 

(؟ ) جد ث العلل خايل ال وا وز ره والععل دلاه والعمل قائده وال غق والده أبوالشيخ فیک ثاب 
اللو اب وفضائل الا عمال من‌حدیث أنس لستاه شع ورواه الفصاعى ی ده ذلك ألنشهاء ب من 
حديث ی الدرداء وأبى هريرة وکلاهیاضعیف 


و سوت وود وم و وت 
هاده ها غم 


مچ مت 


بیس حيبي 
بحر وت 


سی IIT Sagar‏ .مرو 2 TITTLE‏ مچ ت ی تب 
دم متسیس 2 وح م ا هت میم توا شد يد ور ۰ ۳ 
مجعم عورد سرد وتو و و له OR TE TTT FETA‏ مه مه کر Te a ETT‏ مرو 
+ 2 1 ۳ 


( أحياء علو وم الدين أآاجر مزع العا م 4 a‏ 


فالعمود وسط بين المنف واللين » کا فى سائر الأخلاق : ولكن لما كانث الطباع 
إلى اتف والحدة أميل »كانت الماجة إلى ترغیمم فى جانب الرفق أ کر . فاذلك كار 
ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف » وإن کان المنف فى عله حسنا هک أن اارفن‌نی 
عله حسن . فإذا كان الواجس هو المتف » فقد وافق الق هوى » وهو من الزيد 
بالشبد » وهكذا ٠‏ وقال مر بن عبد المزيز رمه الله رو يأن عرو ن الماص » تنب 
إلى معاوية يماتبه فى ای » فكت إليه سوب ۱ 

أما بعد . فإن تیم فى نیرز رشد » وإن الرشيد من رشدعنالسجلةء وإناطائبي 
من خاب عن الأناة » وان التثدت مصیب » أو كاد أن يكون مصیبا . وإنالعجل فطیء» 
وکاد أن کون طا . وأن من لاشمه الرفق بضره اظرق . ومن لاینمه التحارب 
لأندرك المعالى . وعن أنى عون الأنصارى » قالماتكلم الناس بكلمة صعبة إلا و إلى حاتم 
كلة ألين مها حری جراها . . وقال أو حمزة الكوق . لاتنخذ من الخدم إلاما لابد 
منه » فان مع كل إنسأن شیطانا واعل هم لا يطو نك بالشدة شا إلا عاو كيكفت 
ماهو 0 . وقال امسن E‏ متأن» ولیس کاطت ليل . 

. فبذا ثنا مهن العم علىالرفق » وذلك لأنه خود مومفیدنیا كثرالأحوالوأغلىالأمور‎ ٠ 
واطاحة إلى المنف قد تقع » ولكنعلى الندور . وإنما الكامل من يبز مواقم الرذق عن‎ 
مواقم المنف 0 أص حقه» فان كان قاصر البصيرة » أوأشكل عليه 2 اقمتمن‎ 
الوقائم » » فليكن میله إلى آلرفق » فان التجح ممه فى الأ کار‎ 

انتول 


ى ذم الحسد وى حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته 


اع أن المسد أيضامن الح القده والحقد من ثتائج اللشب ‏ فهو فرع فرعه : 
والغضت أصل اصله ثم إن للحمد من الفروع الذميمة مالایبکاد بحصى . وقد ورد فى ذم 


سب 


مت تست 


بیس هه سوت 


سس وس 
سوت 


نسم 


يشبح 
CREME‏ 


مسجت ی تم جچ 
مت مت مکی تسکت ود ها مت له 


مسر سم 


تم ببس سس م بح ست 
و سم مت مگ مد فد فد 


۱۹۷/۹ ( ٣ای‏ وس ۲ 


امد خاصة آخبار كثيرة ء قال رسو لاله صلى وس ات ۱ تست 
کا ا كل لار الطب > وقال صلى الله عليه وس فى النهي عن الحسد وأسیابه وراه 
۳ ولا ماستنوا ولا ا ولا اواو داروا وو توا عیاه الله اخوانا» 
و 5 3 1 5 # 
وفال انس ¢ ۱ 57 بویا حاوسا عند رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال « يطلع 
ست راک Port‏ رص ٩‏ سن ص 5 ۹ ET‏ 3 
علیْک الان من هذا الف رجل من اهل اعأنة » قال فطلع رجل من الانصار ,تفش 
ميته من وضو له ؛ قد علق أمليه فى يده الشمال »فس . فاماكان امد : قال صلى اللهعليدوسلم 
مثل ذلك . فطلم ذلك الرجل . وقاله قن اليوم الشالت » فطلع ذلك الرجل ۰ لما قام النى 
مل الله عليه وسل » تبعه عبد الله بن تمر وين الماص : فقال له إتى لاحيت أب »فاقسمت 
أن لاأدخل عليه ثاثا . فان رأيت أن تژونی |ليك حتى تمفى الثلاث فملت . فقال نم . 
فبات عنده ثلاث ليال » فلي بره يشوم من الليل شا 3 غير أنه إذا انقای على فراشه ذكر 
الله تعالى » ول يقم حتى يقوم لصلاة الفجر . قالغير أنى ماسممته يقولإلا خيرا. فامامضت 
الثلاث » و کرش أن ا عمله ء٤‏ قلت بأعسد ا یکن یی وبين والدی عضب ولا 
هحره 5 ولكنى “معت زولا صل أ عليه وس قول کذا وكذا 1 تأردت آن اعرف 
لت 3 فلم ار تعمل عملا کشبرا 5 ۳ الذى بلع بثك ذلك؟ فقال ماعو الامارایت. فاما و لیت 
دعاق قال ۳ ماهو الامارأيت 0 غير أنىلا أجدعل أحدمن السامينف نفسیتشاولاحسدا 


على خير أعطاه الله إياه. قال عيدات ء فقات لههى الت بلغت بك نوهي الت لا نطيق 


سس 


( القول فدم السد) 
١‏ ) حدیت اد اکل المسنات كاتا كل النار الحطب:أبوداود من‌حدیث آبی‌هر بروانماحهمن حدیث 
آنی وقد نقدم 
69 حديث لانقاطعوا ولا تدابروا ولا ناغضوا ‏ الدیث : منفق عليه وقد تقدم 
( ۳ ) حدبث أنس كنا پوما جاوسا عند رسول الله صلی اله عليه وسل ققال طم علیک الآن من «ذا المج 
رجل من أهل الجئة ‏ الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قال لاأجد على أحد من السمین 
في سی غا ولا حسداعل شير أعطاه اللهارواه احمد باسناد ييح على شرط الشيحويت 


ورواه الرار وی اأرجل ق رواد 7 سسا و ست با 


و هه 


دم س 


سرد 


TSE IETS اسيم‎ 
7 77 


چ سو روي TE‏ لل ا 


جح وه 7 5و هوه مدص ص عه ع ع عه ا FE‏ 1 


VY ) لحاء عاو م الد ااجزه أا اعم‎ ١ 


ل 


2 


لر رکا 5 3 0 و ا 


قلا تین » i‏ ی نو وق من تن ین هن 


الرواية إمكان النجاة . وال صلى اله عليه وسل" ا دت Ik‏ هلان نک الس 
شاه وَأَلبِنْصَة ھی لاله لا افول اة ال تر ولك نحا لق الدئن وی فن 


ا ع س ا ہس ھم اه ویر 
ها ال ما 


اي جسم مس ب مي و وی r‏ رس مسب وه - 
چم 7 هت ا سک مت مب م 


یت مسبت 


رو 


ید يد لاون م حي لواو نوا حا أل كك . 35 ينبت 
ذلك تم افش الثلام یتک 0 وقال صل الهعليهوسم ال 3 نگ 

وكا تا حت ا لكر عونلل اس | و می دا؛ 
لاتم قالوا وماد داء لام تال م الا وال واكکا ر والتتآشر فى انیا واه 


والتحاشة ده حت کون آلبنی نے ات » وقال صلى الله عليه وسل " ۳ لانظير امات 


لأخيك : فا فيه الله و ليك » ٠‏ وروی ناموس علیه‌السلام» لا تعجل ال ر به 
تما » رأی فى ظل المرش رجلا ؛ فنبطه عكانه . ققال إن هذا لکرم على ربه ال 


8 که 


ات بات 


1 (۱) حدیث ثلاث لایتجو منین أحد الظن والطعن والحسد ‏ الحديث : وف رواية وقل من بنجومنون 

۱ ابن ابی الدنيا فى کناب ذم الحسد من حدیث ألى هريرة ويه بعقوب ن مدالزهری‌وموسی 

۱ ان يعقوب الزمی ضعفهما الور والرواية الثانية رواها ان أبى الدنا أيضا من رواية 

ا عد ال رحمن بن معاوية وهو می‌سل صعيف والطبرای من حسديث حارلة بن المان وه 

۳ وتقدم فى آفات اللسارل 

ا (؟)حديث دب إل داء الأمم الحسد و والغضاء ‏ الحديث : الترمدی من حدبث مولی الزير عن‌ار يي 

( ۳ ) حديث كاد الفقر أن بكو ن کفر] وكاد الحسد أن لى القدر : أب ل ولب 
من رواية زد الرقاشى عن أس ويزيد ضعيف ررواه الطرانی ف الأوسط من وجه آخر 
,لفط كادت الحاجة أن تكون کفرا وه صعف أيضا 

( ؛ ) حديث انه سيصيب أمق دا. الأمى قل قالوا وماداء الأمم قال الاشر والبطر - الحديث : ابن أبى 
ادنيا ی دم اد و الطرای فى الأوسط من حدیث أب هريرة باساد جد 


۱ ( ه ) حديث لاتظهر الثماتة بأخيك فيعافيه ويبتليك : الترمنی من حذيث وائلة بن الأسقع وقال حسن 
شیب وف رواية ابن أل ابدنیا در حمه الله 


ربه تعالى أن حخبره بأسمه فلم مخبره » وقال أحدئك من مله بثلاث . كان لامحسد النأس‌عل 
ما انا .الله من فضله » وكان لایمن والديه » ولا جشی بالفيمة ٠‏ وقال زكريا عليه السلام . 
قال اله تعالى , اطاسدعدو ل ۲ اض بقسمتى الى قسمت بي نعبادى 
وقال مل اه عله كك ف مااعاف عل ۳ آن م م امال 
قتُحاسدون 28 نعو e‏ سم 2 عل اه الوا بيج 1 يج باليكمان 
ان کل ذی ا حنود *» وقال صل الله عليه 08 5 ٠‏ إن ليوا دا و »فقيل ومن 
م ؟ فتال « ین . دون التاس كل ما انام 2 من فطلو » وقال صلی الله عليه وس 
3 "میت دلو نالتا 45 ساب بستتیلبار نو رامن هتاه ۱ باورا كرب 
حصن لعَصبيّة والها فين باکر اجار ب و با يانة واه 2 ستاق ال ت وا لله اد 
د الا :ال دض ال اف »ول ای کات هی المسد حسد إبليسآدم ميد البلام 
هل رتبته فألى أن بسجد له » فحمله الحسد عل الممصية وک أن عون بن عبد الله » 
«خل عل الفضل بن البلب » وکان يومئذ على واسط . فتال إنى أريد أن أعظك بثیء۰ 
تال وما هو ؟ قال إاك والسكير» فإن أول ذنبعصى الدب » نم قرأ( وَإِدْ لا لأملائكة 


( ) حعيث شون ما فآ أن ی الال فيتحاسدون ويفتتلوت :ا ن بی الدنيا فى کتاب 
ذم الحيد من حديث أ عامر الا ی وفيه تات رسن 
من حديث أبى سعيد أن ما أخاف علیع من بعد مایفتح علي من زهرة الدنا وزینتها 
وما من حديث مرو بن عوف الإدرى واه ما الفقر أخنى عليكم, ولك أخثىأنتسط 
عليسكم ادا الحديث ول من حديث عبد الله بن مرو إذا فتحت عليكم فارس والروم 
اديت وقه او E‏ تدايرورن الحديث ولأحمد واليزار من‌حدیث عبر 

لاتفتح إل نا على أحد إلا ألق الله نهم العداوة والبنضاء إلى نوم القيامة 

(۲ ) حبت استونوا على قضاه الموائج بم بالکنان فان کل ذى نعمة سود :ابن أبى الدنياوالطبرانى من 
' حديث معاد سلدضعيفب " 

([©) حميث إن العم الله آعداه قل ومن آولك‌وال الین سد ون الناس على مان اله من فضله الط 5 
فى الأمسط من حديث ابن عبانى ان لأهل النعم حسادا فاحذروثم 

از ۾ ) حتیث بة بهخاون النار قبل الحساب صدة قي يارسول انومن م قال الامراء تلور . الحديث: 

وفيه والعاتاء باحص أبو منصور الدیلی من حديث ابن عمر وأنس بسندین ضعيفين 


r, ۱‏ 0 آل ات ء ؟]!] و ) ۱۰۹۷۹ 


- یت یه a‏ ی 2 جج س رس 


اسحدوا لادم ا 3 اس ۱ حك واباد وا گرص ‏ ذانه أخرج أدممنالنة 
أمكنه اللمسبحانه من دة عرض,ا اللو ات والأرض: بأ کل مها إلا شجرة واحدة باه 
الله عنبأ» نا کل ۳ اة اه سال متا هم 1 ) اظيا مدا للد ) !فى ۳ الاي : 
وإياك والحسدء فا دنل اي آدم اخاه حين حسادوء "م فر أ ( وال ليم بان 
الق ۳ ) الآبات . وإذا وکر آتعاب رسول الله صلل اله عليه وسلم فأمسك . و اذا د کر 
القدر فاسكت . وإذا ذ كرت النجوم ناسلت 

وقال بكر ن غا نشي بمض الاوك ء فقوم تمذاء اللك : فقول 
أحسن إلى الحسن بإحسانه » فان السیء سبكقي كه إساءنه . خُسده رجل على ذلك المقام 
والكلام » فمعى ده إلى اللك » فقال إن هذا الذى نوم عذائك ويقول مايقول » زعم أن 
للك آعخر . فتال له الاک :كيف بسح ذلك عندى ؟ قال ندعوهإليك» فإنه إذادنا منك 
وضع يده على أنقه لثلابم د رے البخر قال اسك حتی أنظرة ترج من عند اللك » 
فدعا ار حل إلى منزله له » تأطعمة طماها فيه وم .خر ج الرجل‌من‌عنده : وقام تعذاء الاك‌عل 
عادته . فقال أحسن إلى امسن باحسانه .فان ال 2 إساءه. فتال لهالملكادزمنى. 
قدا منه » فوضم بده على قيه غافة نیتم الاك منهرانحة ارم . فقال اللك فى ننسه»ماأرى 
قلاناإلاً قد سدق . قالوكان الماك لابکنب بخطه إلايجائزة أوصلة . فکب له كتابا تخطه 
ل عامل مر تماله » إذا أناك حامل كتابى هذا فلذنحه « اسلخهء واحش جلده بناء وابمث 
به إل ءفأخذ الکتاب وخر ج » فلقیه الرجلالذى س به » فقال ماهذاال‌کتاب ؟ قال خط 
الاك لى نصلة . فقال هبه لى . فتال هو لك هه ه إل المامل ‏ فتال العامل » 
یکنا بك أن حكر أسلخك.قال إن الكتاب لبسهولى؛ فاثمااله قا صق حت ر راجح اللك. 
فقال لبس لكتابالملكمراجعة فذعه » وسلخه » وحشاجلده تنا »ولعت ه .تم عاد الرجل 
الا کمادنه »وقال مثل قو لهفمجب الللت» وقال مافملالسکتاب؟فقال لقينىفلانناستوهبه 
منى فو هبتهله.قالالملك نهد كرلىأ ناش عأ أبخر .قالماقلت ذلك .قالفر وضعت يد عل فيك 
قال لأنهأطعمنى ملمأمافيهثوم فکرهت انل مه. قال سدقت ارجم إلىمكا نك»ققدكن السی:ساءند 
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کد ت ا ےک چ کے م 


١ ۱۹ ۸ 5‏ كعاب الشعب ) 
2 2 ل ا تج 


دا تس ڪن 


EET FETE REET EN‏ ل چچ وچو ا 
| - عد ين كد ف دنه بت مت وه و خم كه حك ولت مودت ني كه جه كله هچ ی ا 0 لت ناح له جم دح جع حم مع نت ه دح ص جع بح جع كيش | 


وقال ابن سيرين رجه اله . ماحسدت آحد) على ثبىء من امس الدئيا ء لأنه از ن کان من 
آهل اللنة » فكيف آحسده على الدنيا وهى حتبرة فى المنة ؟ وان کان م نأهل النار » فكيف 
أحسده عل امس الدنا وهو يصير إلى النار ! وقال رجل الحسن “هل حسد المؤمن ؟ قال 
ما أنساك بنى يعقوب ءلم دول‌کن‌مهفی‌صدرك. فن لايضر كمال تىد بهيداولالساناء وقال 
و ادا کار دلوت | إلا قل فرحهء وقل حسده » وقال مساوية كل 
لتاس أقدر عل ر ضأه » إلا حاسد نعمة ء > فإنه لا برطیه إلا زواشا » ولذاك قيل 

کل المداوات قد ترحی إمانها * إلا عداوة من عاداك من حجسد 

وق بمض انکاء : المسد جر ح لا يرأ » وحسد المسود ما يلق . وقال .أعرأنى: 
مارأيت ظالا اع شبه عُظلوم من حاسد » ا.ه رى الاعمة علك نقمة عليه . وقال امسن 
ابن آدم» م حسد أخاك ؟ فإنكان النی أعطاه لكرامته عليه » فلم حسد من أ كرمه 
لله ؟ ون کان غير ذلك » فل نحسد من مصيره إلى التار ؟ وقال بعضهم ء الماسد لا شال 
من الجالس إلا مذمة وؤلا . ولا ينال من اللاك إلا لعنة وبغضا . ولا ينال من الق 
إلا جزعا ونما . ولا ينال عند النز عالاشدة وهولا . ولاينال عندالموقف إلافضيحة و تكولا 

سان 


حقيقة اليد وحکه وأقسامه ومر انبه. 


امل أنه لاحسد إلا على نممة . فإذا آنس اله على أخيك بنممة » فلك كما حالتان 

إحداها : أن سکره نلك النممة ؛ وحن زوالما » وهذه المالة تسى حسدا . فالمسد 
ده کراهة النعمة » وحب زوالها عن النمم علبه 

الالة الثائية:أن لا محب زوالا ء ولا تكره وجودها ودوامها » ولكن نشتهي لنفسك 
مثلها . وهذه‌لسمی غبطة . وقد مختص باسم امنافسة . وقد تسمي المنافسة حسدا؛ والمند 
منافسة » ووضع آحه اللفظين موم ال خر ء ولا حجر فى الأساى بعد فهم ا معاي .وقد 
قال مبل الله له وس ۲۳ « إن الو من بش شط ولاف ده 


۱ 


اتح نموم كتايد ار ۱۸۱( 


فأماالا ول:فهو حرام بکل حال » ۸ نعمة أصاءبا فاجر أو تافر » وهو يستمين مواعلى 
ليييح لقتنة» وإفساد ذات البين » وایداء املق فلا یضرا کر اتات شا » وسمبتاث: وام 
فإنك لا تحص زوالا من حيث هی تعمة » بل مرن حيث هى آلة الفساد .ولو آمنت 
فساده »ل يغمك بنعمته . ويدل على محر الحسد الا خبار الي تناها » وأن هالک راهة 
خط لتضاءاثفى تفضیل بعض عباده على بعض » وذلك لأعذر فيه ولا رخصة » وأى 
ما ردول 5 اهتك امس من غير أن يكون اك منه مشرة » وال هذا أشار 
القرءانبقوله( ( إن سک حمسن سمشو وان تسیک سیه روا ا" )وهذا 
ی والشماءة تلازمان . 

قال تمالى ( 3د سكي“ من" امل کاب او نکر مرن دنک هکنازاحتها 

رن دش 3( فأخبر تعالى نب حم زوال نعمة الإعانحسد . وقال عز وجل 
( وذوا لو نَكفرُون کا اكَفَرنوا فتکولونسوه ۳ ) وذكر الہ تعالى حسد إخوة 
وسف عليه السلام » وعبر عا فى تارم بقولةتسالى (إذ الوا نوا وه اي 
إل یب مثا ید إن ان لن‌ساالر مبين اقثلوا * ا N‏ 
كل لك وه 0 ) تلمأكرهوا حب أبهم له؛ وسامع ذلك وأحبوازواه عنه» 
فغیبوه عنه 0 ( ولا جذونفی صُدُورم' حَاجَة ما آوتوا YE‏ 
صدورم به ولا پنتمون لالع ماد 

وقال 'تعالى فىمعر ض الإتكار ( ۷ تحسدون الثاس عل ما 1 
وال مالل (كان الاسر اه واحدة 00 “من ند اجام 
یات نایم "© ) قبل فى التفسير حسدا ٠‏ وقال تتعالى ( وم تقو لا من دما 
ا E‏ تأنزل اله الم لبجمعهم » و یاف ينعنم على طاعته » وم 
(1)حديث الؤمن يغبط والنافق حسد :| أجد له آصلا مرفوعا وا من قول الفضيل بن عیاش 

۱ صعداك رواب ابن یی اي ذم اطسد ۱ 


۲ 0( ) العمران 5-31 9 القره :۱4 () لاء COA:‏ وسف ۽ اشر : 004 النساء . :0{ 
1 1 0 و00 النفرره : سوم ١‏ القورى : ۱6 


۳۳ 


ناه اله من" له ۳۳ ) 


ی 


أن يتألفوا الل ء فتحاسدواواختافوا » إذ أراد كل واحد منبم أن ینفرد بالرياسةء وتبول 
القول » فرد بعضهم على بض . قال ان عباس ۳ كانت اليهود قبل أن يبعث الني صلى 
اله عليه وسار » إذا قاتلوا قوماء قالوا نسألك بالنى الذى و عدتنا أن ترسله» و بالكتاب الذى 
تنزله » إلا مانصرتنا . فسكانوا ينصرون ٠‏ فاما اء النى صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل 
ue 5 : ۰‏ ی 72 
ین عرفوه » وكفروا نه بعد معرفتهم إياءفقالتعالى ( وکانوا من قیل بستفتستون 
على الین کفروا اما جام ما عرفا قروا به ۳ ) ال قوله ( أن یکفی‌وا عا انزل 
) أىحسدا . وقالت صفية بنت حی للنى صلى الله عه‌وسل»" جاء أبى 
ومى من عندك بوماء فقال ایی لعمى ماتقول فيه ؟ قال أقول إنة النى الذى بشر به»وسى 
قال فا ترى ؟ قال آزی معادانه یام الحياة . فپذا حي الحسد ف التحريم 
واما النافسة » فلیست حرام . بل هی اما واحبة» واما مندوبة» ل 3 
یستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة : والمنافسة بدل الحسد . قال قم بن المباس » ۳ لما آراد 
هو والفضل أن نا النى صلى الله عليه وسل » فیسالاء أن مرها على الصدقة » قالا لمي 
( بيان حقيقة الحسد وحكه ) 

(۱) حديث ابن عباس قولهكانت الہود قبل أن عث النى صلى اله عليه وسل إذاات و اقوماوالوانسآلك 
بالتى الدی وعدتنا أن ترسله - الحديث : فى نزول قوله تعالي وكانوا من قل‌ستعتحور 
این كفروا: ابن اسحاق ف السيرة فيا بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ان الیپود کانوا بستفتحون على الأوس واخزرج برسول الله صلی الله عليه وسم 
فذک ره ,خوه وهو منقطع 

(۲) حدیث قالت صفية بنت حي للنى صلی ال عليه وسل جاء أبى وعمى مس عندك یوما فقال أبى لعمی 
ما تقول فيه قال أقول انه النى الدى بش به موسى ‏ الحديث : ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثنى أبو بكر بن نمد بن مرو بن حزم قال حديث عن صفية فذكره محوهوهومتقطع أيضا 

(۳) حديث قال قثم بن الاس لما أراد هو والفضل أن يأتيا الني صلى الله عليهوسل فيسألانهآن يو مهما 
على الصدقة الا لعلى ‏ الحديث : هكذا وقع المصنف اله قثم والفضل وانما هو الفضل 
والطلب بن ريعة کا رواه مسلم من حديث الطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع رببعة 
ابن الحارث والعبای بن عبد الطلب قفالا واه لو بعثنا هذ ن الغلامین قال لى و الفضل من عباس 
اثتیا الى رسول اه صلل الله عليه وس فكلماه فدکر - الحديث : 


9 
الله تم 


ت 
U)‏ القر ۸٩:‏ ل السفرة 9۰ 


۱ احباء علوم ل التاسع] AY‏ 


ین قال با لا نذهیاالیه» فانه لا یوم ی کا علهاء فتالا له ماه ذا منك إلا نفاسة . واه 
لقد زوحك أبنته فأ فسنا ذلك" غليك » أى هذا منك حسه » وما خسدناك على زويحه 
إباك فاطمة : والمنافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة .والذتق بدلعلى إباحة النافسة »قول تعالى 
(وق وَل یتنس التافشون '" ) وقال آمالى ( ساروا متفرع من ربك ۳ ) 
وإكا المابقة عند غوف النوت ؛ وهو كالمبدن ,تسابقان إلى خدمة مولاها » إذ مدع 
کل واحد أن يسبقه صاحبه » فيحظى عند م ولاه عنزلة لاحظی هو مہا فكي وقد صرح 
رسول اه صلی الله عليه وسل , ذلك فقال « لاحم إلآفى اتن رَجْل تمه ا ملا 
م له كل کته في اه را نام اه باق و بسل و الثاني » 
مات ت فى حدديث أ كبشة الأعارى فقال ۱۳« مل هذ لاک مر ارس نحل 5 
الله الا لایر مل سیون مالو ورجل انه اله علا و ينه مألا ول رب 
REE‏ مكل مال فلان لکشت ال افيه عثل عمل نی اج سره وهذا 
مئه عم لأن کون مثل مه فيسل مثل مايل » من غير حب زوال العم عنه قال 
ET‏ ا الله مالا و “يق نه علما فهو ره ف ساصى اله ورج 1 أو تخل 
ۋا و a‏ قول او انی مثل مال لان لکت ا قهن مثل ما لفقه فيه من 
المنأصى ماف الو زار سوا رو ل و تيه لامعصية 
لام ره مره أن بكرن انم ا ال 

فٍذآلاحر عل من فبط غيره فى نعمة » ویشتهی لنفسه مثلباء مها م يحب زوالا 
فنه ه ولم سکره دوامها له . نم ن كانت تلك النعمة نعمة ديفية واجبة » كالإإعاتف 
والعسلاة ء والرکاة ه فهذه النافسة واجبة . وهو أن بحس أن یکون مثلهء لأنه إذا م يكن 
| . يحس ذلك فيكون راصنا بالعمنية » وذلك حرام . وإن كانت النعمة من الفضائل » كا تفاق 


ا (١)حديث‏ لا دالا ی الت ل ادیک : متفقٌ عليه من حديش أبن عم وق ثقهم فى العم 

١٠‏ (۲) رٹ أ .كمدة دل سنہ الا مدل ارہ رجل آثاه الله ما لا الحديث ؛ رواه ابن ماجه 
والترستی ووال سسن بح 

19 للطفين.: م ۳( اید‎ ) 7 1 ١ 


مت لصوت لتك جا كك لوو SH‏ مه وح وج دع > ات د 


۳ س چ کے 
جح 2ج مت جح رح بت 2 جح جح جح ح تحت و بح ترچ بت ح HET‏ و رح 


الأموالق الکارم والصدقات » فالنافسة فما مندوب إلا . وان كانت نممة يتنعم بها 
على وجه مناح » فالنافسة فیپا مباحة ٠‏ وکل ذلك رجع إلى رادة مساو انه » واللجوق به 
فى النعمة » ولیس فیپا كراهة النعمة » وکان نحت هذه النعمة آمران ء أحدهما براحة الم 
عليه» والآخر ظهور نقصان غيره وتخلفه عنه . وهو يكره أحد الوجهين » وهو خلف 
نفسه ؛ وحس مسأواته له . ولاحر ج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها فى الباعات 
لم ذلك ينقص من الفضائل » و بناقض الزهد » والتوكل » والرضا » و حجب عن القامات 
الرفيعة » ولكنه لابوجب المصيان 

٠‏ مه فأمضة» وهو أن إذا أبس مرن أن ال مثل تلت ام »وهو يكره 

مخلفه ونقصانه » فلا حالة يحي زوال التقصان وإنما زول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك 
أو بان تزول نعمة المعسود فاذا انسد أحد الطربقين » فيكاد القلى لاينفك عن شهوة 
الطريق الآخر » حى إذا زالت النعمة عن الممسود ءکان ذلك أشن عنده من دوامها ! 
ود بحسم و هوم اس 
الأمر ليه » ورد إلى اختياره » لسعى فى إزالة النعمه عله ؛ فهو حسود حسدا مذموما . 
وإذكان ندمه التقویعن إزالةذلك »فيع عمأ محده فى طبعه من الار تیاح إلى زوالالنعمةعن 
E RS E‏ : ولعله العی بقولهصلى لله عليه وسل 
۳ « ثلاث لا یقلت الوم عه الحسد والظن وَالطيرَة » قال وله من عر إذا 
حَسَدْت فلا تبیغ » أى إن وجدت فى قلبك شبن فلا تعمل به E as‏ 
مرید اللحاق بأخيه فى النعمة » فیعحز عتيا » » عم ینف عن ميل إلى زوال النعمة . إذ تد 
١‏ لامحالة ترحبحاله»على دوامها . فهذا الحد من المناقسة بزاح الحسد الحرام؛ ؛ فینبنیآن حتاط 
ا" سو اخ . ومامن إنسان إلا وهو بری فوق نفسه جاعة منمعارفهوأقرانه ظ 
۱ بحب مسأواتهم »وياد ينجرذلك إى المد المظور إن يكن قوی الإعان » رزن‌التقوی ‏ 
ومهما کان تحر رک خوف التفاوت ود ر تقصأنه عن غيره»بجرء ذلك إلىالحسدالمذموم 0 


1 (۱) حديث ثلاث ليفك الؤمن عنين طسد واللن وال - الحديث : قدم ره مرة. 


۰ 9 ۳۰ ۳ ال اا ل سس ا تحت 
مدت حصت EKSE‏ 5 
7 بحم نحم ا ره ی > : جح رس نت دما سم سج ججح SD‏ 
۳ 7 
5 


ال ا ء التاسع ) 11A‏ 


| وال ميل الطبسع إلى زوال الشمة عن أخيه » حتی بزل هو إلى مساواته » إذ ل بقدر 

| هو أن ر تقی إلى مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلك لارخصة فيه أصلاء بل هو حرام » سواء 

كان فى مقاصد الدين » أو مقاصد الدنيا » ولكن يمنى عنەىذلك مال يعمل به إن شاءالتمالی 

| ونسكون كراهته امن نفس هكفارة له. فبذحقيقةالحسدوأحمكامههوأما ماه فأربع 
۱ الأولى : أن يحب زوال النعمة عنه : ون كان ذلك لا ينتقل إليه . وهذا غاية الث 
الثانية : أن حب زوال النعمة إليه لرغبته فى تلك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة» 
أوامرأة جيلة ووا نافدة : اوسا غبره » وهو بحي أن تكوزله وتان 

تاك النمة لا زوا عنه» ومكروهه فلس لام یره يها 
۱ 

۱ 


الثالثة : أن یشتهی عينها لنفسه » بل يشتهى مثلبا ٠‏ فان بز عن مثلها أحب زواضا 
كيلايظبر التفاوت ییا 

الرابعة . أن يشتهى لنفسه مثلبا "فان محصل فلا حب زوالما عنه . وهذا الأخير 
هو العفوعنه إن كان فى الدنيا . والندوب إليه إن كات فى الدين . والثالثة فا مذموم 


وغير مذموم . والثانية أخف من الثالثة والأولى مذموممحض . وتسمية الرئبة الثانية 
E 1‏ دورو ون » ول‌کنه مذموم لقوله تعالى ( ولا منوا ما فضل اله به 
۱ شک ت مض ۳ ) فتمنيه لثل ذلك غير مذموم » وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم 


۱ 
١ 

١ ۱‏ 
۱ سيان 
۳ أسباب الحسد والمنافسة | 
با .ما اة فسیها حب مايه الافسة. فانکان ذلآمراد؛ اتان 1 
١‏ اوح طاعته .وان کان دنیوبا » فسییه حب مباحات الدثيا والتنمم نیا . وإسانظرنا الآن 
1 فى الحسد الذموم.ومداخله كثيرة جدا ؛ ولكن محصر جلتها سبمة أبواب » المداوة» ‏ | 
والتعزز» والكبر » والتعجب » واللكوف من فوت القاصد الحبوبة ».وحب الرياسة, ‏ | 
وخبث النفس وبا . | نه إا يكره النعمة على غيره » إمالأنه عدوه فلايريدله المير 

۱ 


سس« 
۳ 2 النساء ۳ 5 


| ی اس 3 
.اع یی ی ی سم بت - دک سس تج سل با 


١ ۱۹۸‏ کتات الشهب ) 


وهذا لاختص بالأمثال » بل محسد انسیس اللك » نى أنه مي زوال نممته ء لكو نه 
مبمضاله سيب إساءته إليه ول من حبه . وإما أن یکون من حيث عم آدیستکیر 
بالنسمة عليه ؛ وهو لابطیق احوال کبره وتفاغره لمزة نفسه ‏ وهو المراد بالتمزز 
واما أن يكون فى طبعهأن ,تكب ر على الحسود » ويتنع ذلك عليهلتعمته. وهوالمرادبالتكبر 
و إما أن تكلون النممة عظيمة » والنصب عظما » فيتمجب من فو زمثله جف لتلكالسمة » 
وهو الراد إاتعجهب . وإما أنيخاف من فوات مقاصده بسبب نمسته» بأن بتوصل 
با إلى مزاحته فى آغرانه . وإما أن يكون يحب الرياسة الى تفبنى على الاختصاص 
بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لايكون سيب من هذه الأسباب » بل تبث النفس 
وشيحبا بالمبر لعباد الله تمالى ‏ ولابد من شرح هذه الأسباب 
السب الأول : المداوة والبنضاء . وهذا أشد أسباب الحسد ؛ فإن من اذاه شخص 


NEESER TERRASSE 


TTS 


سيب من الأسباب » وخالفه في غرض بوجه من الوجوء ‏ آبفضه قلبه؛ وغضي عليه » 
ورسخ في نفسه الحقد . والحقد يقتضي التشنى والانتقام , فإن جز البئض عن أن يقش 
بنفبيه » أحب أن تشن منه الزمان , ورعا یل ذلك على كرامة تفه عند الله تمالي : رما 
أسابت مدوم بلية فرح بها ء وظنها مكافأة له من جبة الله على بفضه » وأنها لأجله . وما 
أصابته نسة» ساءه ذلك ؛ لأله ضد مراده . ورعا يمخطر له أنه لامتزلة له عند الله حييثه 
م ينتقم له من عدوه الذى آذاه » بل أنم عليه ٠‏ وبالجلة فالحسد يازم البنض والمداوة 
ولا بغارتها . وم غانة التق أن لایبتی » وأن يكره ذلك من تفه . فأما أن بینض إنسانا 
ثم يستوى عنده مسرته ومساءنه» فهذ! غير ممكن . وهذا ما وصف الله تمالى السکفار به 
أعبى الحسد بالمداوة ٠‏ إذ قال تعالى ( وا لقو توا امنا زا خلو" عضوا میک 
یل من یظفل مووا تیک اد اه عل دات امور إن سنك تة 
تنوم" ) الآية. وكذلك تالم ( وَذوا معنم فد بدت آلیشتاه من آفرامیم 
مق مدوره ا كبر ۳) . وامسدسبب البيضوعا .فضى إل العنازع والإقائل » 
واستغر اف العمر في از لة النعمة الیل , والسماية : وميك اليدتر » وما بجر ی ممرأه 


( آل ۶ رات : ۱۲۰۰۱۱۹( .ل»ران : ۱۱۸ 


(احباء علوم ادن E‏ التاسع ) AY‏ 


السب ان : التمزز . وهو أن يثقل عليه رن يترفم عليه غيره ٠‏ نذا أصاب بعض 
أمثاله ولاية » أو عاما» أو مالا » خاف أن كر عليه » وهو لابطيق تکیره؛ ولا قسمح 
نفسه بأحمال صلفه وتفاخره عليه * ولیس من غرضه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع کیره 
له قد رضى بمساراته مثلاء ولسكن لابرضی بالترفع عليه 

السبب الثالث : الكبر . وهو أن یکون فى طبمه أن کیر عليه » واستصفره 
وستخدمه » ويتوقع منه الیل والتابمة فى أغراضه . . فإذا نال نعية خاف أن لاحتمل 
تكبره > 'ويترقم عن متابمته > أو رما يتشوف إلى مساواته » أو إلى أن يرتفع عليه » فيعود 
متكيرا مد أن كان مشكيرا عليه . ومن التكيروا التمز ز كان حسد أ كثرالكفارارسول 
ابر عله وس + وکین یتدم عا یم ! و کف تطاطىء رءوسنا ٩۳‏ 
قتالوا ( لولا نكل هذا ار" دان عل جل ملق تن تن عَظيم ل وه 
ا .وال تعال يمف قول قريش ( ول ما 
لیم من ندا )کالاستحقار لحم والأنفة منبم 

لح : التعجب انا تال عن الأم السافة» تاو ( مامإ 

را رتاو رن مذلا )( وکین آم رامق 1 
ذا امرون ) فتسجيوا من أن یز برتة الرسالة » والوحى» والقرب من الله تعالى » 
لشرمثايم . . خسدوم » وأحبوا زوال النبوة عنهم ۽ جزعا أن يفضل عليهم من هو متام 
فى الخلقة» بتک رل اوقم دار ریب آخرمن سا رالأسباب 
وقالوا متعجبين ( بست اه ترا رو لا ) وقالوا ( لو رل IEE‏ مک ۳ ) 
لاساو ير لصاوو 6 ا ار یی 5 06 ۱۳۳۹ 


) بان أساب المد والتافة 0 
(1) حديث سبب نزول قول تمالی لولا زل هذا القرمان على رجل مر ینعم .ذكرءاإناسحاقه ٠‏ 
فى السيرة وان فائل.ذلك الوليد :بن الغيرة ت قال یرل فل مد وأتركوأنا کیربت وسيدها : 
۳ ۳ فود کرو قير الثقق سيد * یف فنجن عظاء الر جين فائزل افا بلاق 
هذه الآية ورواه أبو مد بن ای حاتم وابن عردويه فى تفسيرمهما من حديث ابن عباسي 
الا أنهما قالا مسعود بن عمرى وف.روابة لابن مودويه جیب بن عير ان وهنو ضعیفه 


۱ [ اکت می نے 
2 ۳ خرف (r) orl YF)‏ س۵ ر متو ۷( الؤسون: لاسرا عو افر ا:۷ 


) (كناب الشعم‎ AA 


ETHER IR 


وقال تعالی ( أو حنم" آن اہک وکر من ربکم عل رجل مک ٠‏ ) الاية 

السبب اغامس : انموف من فوت القاصد . وذلك يختص عنزامين على مقصود 
واحد . فٍن کل واحد بحبد صاحبه فى كل نممة تكون عونا لهف الا نفرآدعقصوده . 
ومن هذا الجنس تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة فى 
لاحم على نيل المنزلة فى قلس الأبوين » للتوصل .إلى مقاصدالكرامة والمال: وكذلك 
تحاسد التلميذين لأستاذ واجد على نيل المرتبة من قلى الأستاذ » وتحاسد ندماء املك 
وخواصه فى نيل المازلة من قابه : للتوصل » إلى امال وال جاه . وكذلك تحاسد الواعظين 
التزا مين على أهل بلدة واحدة ' إذا كان غر ضما نيلالمال بالقبولعندم . وكذلك تحاسد 
العالمين المنزاحمين على طائفة من المتفقهة عصورن » إذ يطلب كل واحد منزلة فى قاد م 
للتوصل بهم إلى أغراض له 

السب السادس : حب الرياسة » وطلت الاه لنفسه » من غير توصل به إلى مقصود 
وذاكکارجل الذى يريد أن یکون عدم لنظير فى فن من الفنون » إذا غلب عليه حب 
الثناء » واستفزه الفرح عا عدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر فى فنه » وأنه لا نظير 
له فإنه لو سم بنظير له فى أقصى الم لساءه ذلك وأحب موته » أو زوال النحمة عنةع 
الى بها يشا ركه فى الازلة » من شجاعة » أو عل أو غاد او اغ او جال » أوثروة 
أو غير ذلك ما تفرد هو به ؛ ورشرح لساب تفرده . وليس السبب فى هذا عداوة » 
ولاتمززا » ولاتكبرا على ا حسود » ولاخوفامنفواتمقصود.سوى عض الرياسةبدعورى 
الانفراد . وهذا وراء مابين احاد العاماء من طلب الاه والمنزلة فى قاوب الناس » للتوصل 


۱ إلى مقاضد سوى الرياسة .وقدكانعلماء البهوديتكرون معرفةرسول الله صلى الله عليه وسل . | 


ولا بومنوق به » خيفة من أن تبطل ریاستهم واستتباعهم » مهما نسخ عابم 
السيب السایم : خبث النفس وشحها بامير لمباد الله تعالى . فإنك مجد من لايشتفل 


وربأسة ‏ وتكير » ولا طلب مال» إذا وف عندم حمسن حال عبد من عباد اله تال نما | 


" 9 لاغراف :۳ 
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ألم اله به عليه » يشق ذلك عليه . وإذا وصف له اضطراب آمورالناس ءوإدبارم » وفوات 
مقاصدم ‏ وتتفص عيشبم » فرح به . فهو أبدا بحب الإدبار لنيره » ويبخل بنعمة الله على 
عباده ا بأخذون ذلك من ملك وخزاته . ويقال البغیل من ربخل بمال نفسه » 
والشحيح هبو الذى يبخل بمال غيره . فهذا ببخل بنعمة الله تمالى » على عباده الذين ليس 
يبنه ينهم عداوة ولا رارطة . وهذا ليس اه سیب ظاهر إلا خبث فى النفس » ورذالة 
فى الطبع » عليه وقعت الجبلة »ومع ته شديدة . أن الد الثايت بسائر الأسباب » 
أسبابه عارضة يتصور زوالا » فيطمع فى إزالتها. وهذاأخبث ف الجلة » لاعن سبب عارض 
فلس از الته؛ از يستحيل فى المادة إزالته . فهذههى أسبابالحسد» وقد يجتمع ببض 
هذه الأسباب » أوأ کترها ء أو جیمبا فى شخص واحد ءفيمظم فيه المسديدلك» ویقوی 
قوة لايقدر ممپا على الاخفاء والجاملة » بل هتك ححاب الجاملة» وتظمر المداوة بالكاشفة 
وأ كثر امحاسدات مجتمع فيه|جملة من هذه الأسباب . وقاما يتجرد سبي واحدمنبا . 
سین 
السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والأخوة وبی الم والأقارب 
وتأكده وقلته فى غبرهم وضعفه 

اعم أن الحسد إنما بكار بين قوم نكثر ينهم الأسباب التى ذكر ناهأ »ونا يقوى 
ین قوم جتمع جلة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر » إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد 
لأنه قد عتنع عن قبولالتكير ؛ ولأنه تکار .و أنه عدو » ولنیرذاك‌می الأسباب . وهذه 
الأسباب سا تنكثر بين أقوام تجممبم روابط ‏ بجتم مون بسببها فى مالس الخاطبات » 
و تواردون على الأغراض : فإذا خالف واحد منهم صاحبه فى غرض من الاغراض » تفر 
طبعة عنه 6 وه » وات الأقد فى قابه » فمند ذلك بريد آن (ستجشره وب کر عليه » 
ويكافئه عل خالفته ره » ويكره تمكنه من النعمة التى توصله إلى أغرامنه ؛ وتترادف 
جلة من هذه الأسباب . إذ لارابطة بين شخصين ف بلدتين متنائيتين »فلا يسكون يينهما 


UTED 


.۱۹۹۰ ( کتاب الشعب ) 


محاسدة . وكذلك فى محاتين . نم إذا جاورا فى مسكن ء أوسوق » أو مدرسة» أومسجد 
تواردا على مقاصدتتناقض فيها آغراصهیا » فيثور من التنافض التنافر و التباغض » ومنه نشور 
بقية أسباب المد . ولذلك ترى العالم حسد العالم دون العابد ءوالمابديحسد العابد 
دوت الما » والتاجر محسدالتاجر » بل الإسكاف تحسد الإسكاف ولا حسد البزاز » 
ا لسبب ب آخر سوی الاجماع فى الحرفة ۱ 

ويحسدالرجل أخامواان عمهء أ كثر مما محسد یانب بال اء يق خر اميه 
زوجهاء أ كثر ما تحسد أم ازوج وابنته : لأن مقصد الزاز غير مقصد الإسكاف » فلا 
ينزاجمون عل القاصد » إذ مقصد البزاز التروة » ولا حصلبا إلا بكثرة الزبون» واعا 
ينازعه فيه راز آخر . إذ حریف الزاز لا يطلبه الإسكاف بل البزاز . عم مزاحة البزاز 
الما رله كر من مزاحة البميد عنه إلى طرف السوق.فلاجرم كز نه عار كان 

وكذلك الشجاع محسد الشجاع ولا بحسد الما لأن مقصده أن بذکر بالشجاعة 
ویشهر ما وینفرد هذه سل ر۷ براجه العالم على هذا الغرض . وکذلات يحسدالعام 
0 ولا بحسد الشحاع . ثم حسد الواعظا للواعتل أ كثرم من حسده للفقيه والطبيب 
لان التزاحم سما عل مقصود راحم خی 

فأصل هذه الحاسدات العداوة » وأصل العداوة التزاحم ین اعل‌غرض واحدءوالغرض 
الواحد لامجمع متباعدين بل متناسبين » فإذلك بكر الحسد بنهما . نم من اشتد حرصه 
على الجا » وأحب حب الصیت فى جميع أطراف العام عا هو فيه » فإنه تسد كل من هو 
ا فى الحصلة الى تفاخر بها ء 

ومنشا جيم ذلك حب الد نا فان الد نای الى تضق عل المتزامين.أماالا خر ةفلاضبق فيها. 
لالخ سل تاجن بحب معرفة ة الله تمالى » ومعرفة صفانه موملانکته 6 
وأنبيائه #وملكوت تعواتهرأره؛ یعرف ایا ؛ لأن‌العر فةلاتضیق‌عن 
العارفين » بل المعلوم الواحد یمه ألف ألف عالم» ويفرح ععرفته » ويلتذبه» ولا تتقصس 
له | واحد سپ غيره » بل حصل بكثرة العارفين زيادة الأنس » وثمرةالاستفادة والإفادة 
لك لا یکون جل عاماء ادن ماسدة ؛ لأن مقصده معرفة ت الله تعالى. »وهو بحر واسع 


۱۹۱ ) الدين مب الحزء التاسع‎ a 


لامنيق فيه وغرضیم ال لة عند الله تعای‌و لا ضيق أيضافيماعند ان تمالى » لأنأ جلما عند 
لله سبحانه من النعيم لذة لقائه» وليس فما مانمة ومراجمة » ولايضيق بمض الناظرين 
على بض » بل پزید الأنس بكارتهم 

نم | إذا قصد الماساء الم الال ءو ال جاه » محاسدولان الال أعيانو أجسام » إذاونمت 
یبد واحد خلت عنبا ید الآخر . وممنى الجاه ملك القازب. ومپیا امتلاقلى شخص 
فم عام انصرف عن تمظيم الآخر ۽ أو تقص عنهلاحالة » فيُكون ذلكسبباللمحاسدة 
وإذا امتلا قل بالفرح ععرفة الله تعالى ؛لم عنم ذلك أن عتلىء ء قلب غيره ہا » وأن یفرح 
بذلك . والفرق بين الملل وامال »أن امال لا حل فىيدمالم برحل عن اليد الأخرى . وال 
ف قلب الما مستقر و بحل ف قلب غيره بتعليمه» من‌غیران بر نحل من فلیه .والال اجسام‌واعیان» 
ولما نهاية : فاوملك الإنسان جيع ماق الأرض »بق بعده ماليتملكاغيره. وال 0 
ولا بتصور استيعابه . شن عود نفسه الفكر فی‌جلال لله وعظمته بوملکوت أ رصه 
وسماله » صار ذلك ألذ عنده من كل نسم » وم یکن منوعا منهء ولا مزاجمافيه »فلا يكون 
فى قلبه حسد لأحد من املق » لأن غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من لته » بل 
زادت لذته بمؤانسته » فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة عبائى اللسكوت على الدوام » أعظم 
من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالمين الظاهرة ٠‏ فٍن فم المارف وجنته 
معرفته » التى هی صفة ذاته » امن زوالا » وهو أبدا يحنى غارها . فهو بروحه وقلبه مفتذ 
فا كبة له وهى فا كبة غير مقطوعة ولا منوعة » بل قطوفبا دانية . فهو وال تمض 
المین الظاهرة» فروحه أبدا : رتم فى جنة عالباً » ورياض زاهرة . فان فرض كثرة ف 
المارفین عل یکو نو امتحاسدن ء انوا | قالفيهم رب المالین ( عتا ماق ورم 
من غل وان عل شرر مقا بلي ۱۷ ) فبذا حالحم وم يمد في الدنيا . فاذا بظن بم عند 
انكشاف الغطاء» ومشاهدة الحبوب : فى المقي ! فإذاً لايتصور أن یکون فى الجنةعاسدة 
ولا أن كر بين أهل اة فى الہ نا اسدة .لأ اة لامضابقة فيبا ولا مزاحمة ؛ 
ولاتهال إلا عبرفة الله ته لى ء التى لامي اجنیا نیالنا أيضا . فأهل یذ بالفعرورة براء 


۱۳۹۹ ( کنات الشعت ) 


۱ من الحسد فى الدنيا والآخرة جيما . بل الحمد من صفات البعدين عن سعة عليين » إلى 
| مضيق سحين . ولذلك وسم به الشيطان اللمين ءرذكر من‌صفانه آنهحسد ادم عیه‌لسلام | 
۱ عل ماخص به من الاحتباء » ولا دعى إلى السجود استکبر وألى » وغردوعصی / 
فقد عرفت أنه لاحسد إلا لتوارد على مقصود يضيق عت الوفاء بالكل » وشذا | 
لاثری الناس یتحاسدون على النظر إلى زينة السماء » ویتحاسدون على رؤية البسانین »نی ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


| هی جزء يسير من جلة الأرض » وکل الأرض لاوزن لما بالإضافة إلى السماء» ولکن 
| السماء لسمة الأقطار وافية يجميع الأبصار “فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسدأصلا 

فمليك إن كنت نصيراء وعلى نفسك مشفقا » أنتطلينعمة لازحمةفيها » ولذة لا كدر ا 
لماء ولا يوجد ذلك فى الدنيا إلا فى معرفة الله عز وجلء ومعرفةصفاته وأفماله» ويجاب | 
ملكوت السموات والأرض. ولا ينال ذلك فى الآخرة إلا -بذه المعرفة أيضا . فان كنت 
لانشتاق إلى معرفة اله تعالى ء وم جد لذتها » وفتر عنك رأيك » وضعفت فيها رغبتك 
فأنت فى ذلك معذور ‏ إذ العنين لايشتاق إلى لذة الوقاع » والصي لا بشتاق إلى لذة الاك 
فان هذه لذات يختص بإدرا كبا الرجال دون الصبيان والمخنتين . فكذلك لذة المرفة ٠‏ |) 
بخص بإدراكها الرجال ( وجاله لا تیم مار ولا بیع غن ذ کر اله" )رلایشتات | 


[ل‌هذه اللذةغيره» لأ زالشوق بمدالذوق “رمن يدق بعر ف ومن لم يعرف مرشتق »ومن) ۱ 
يشتق لم يطلب » ومن لم يطلب ل يدرك “ومن لم يدرك تق مع الحرومینفی أسفل السافلين 
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الدواء الذى ینقی مرض الحسد عن القلب 


۱ 5 0 £ ۱ 
۲ . اع أن المد من الأمواض المظيمة للقلوب » ولا تداوى آمراض القارب ال ۱ 
والسل . وال النافع ار ض الحشد » هوان تمر ف تنجقيقاأنالحسدضررعليك ف الدنياوالدين » 


e‏ سس سس سس 
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۵ ر | : ۱ 

ا 0 نوم و بع ۵ الرخرف ۳۹۰ 
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۱ 

1 1 1 

0 5 سای 7 7 ان / ۳9 ۲ بدا 

سين 1 اا ب و ا سس و ت ی ی ی یکی Tr EE‏ 

TOO CODA OOO TOES)‏ 227 ها سک SET TO TID DEMS HOS‏ مت و حم EIEIO‏ بت 
CDOS 5‏ يت اک مت تج الا مسر( داب از ما و ل و دش دس نز 


CHIT ی مسر بسحت حصحصح هو‎ OO 
بضعت یتح هش ل وت ساب سم بحت‎ SOTO وت‎ 


۱۱۹۳ _ ) احياء علوم الس ون التاسع‎ ١ 


وأنه لاضررفيه على الحسودف الدنياوالدين بل ينتفع بةفيهما؛ ومبمأ عرفت هذا عن لصيرة ؛ 
1 تكن عدو نفسك وصديق عدوكءفارقتالحسدلاحالة . 

أماكو نه ضررا عليك فى الدن. فهوأنك با جد سخطت قضاء الله تمالئ » وکرهت 
نسته الى قسمها بين عباده » وعدله الذى أقامه ف ملک خن حکنته» فاستتکرت‌ذلك 
وأستبشعته . وهذه جنایةعی حدقة التوحید » وفذىفى عبل الاعان » وناهيك میا جناية 
على الدن . وقد انطاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من الومنین : وتركت نصيحته » 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حبهم امير لمباده تعالى »وشا ركت إبليس وسائر الكفار 
ف ینیم للمؤمنين البلایا وزوال الم . وهذه خبائث ف القلب؛ تأكل حسنات القايب 
كا تأكل النار ا لحطب » وتحوها کا يمحر الليل المهار 

وأماكو نه ضررا عليك فى الدنياء فهو أنك تألم بحسدك ف الانيا »أوتتعذب يدولا رال 
فى کد وغم #إذ أعناة وك لا مخليهم الله تعالى عن نم يفيضها علیہم » فلا تزالتعذب بكل 
EEE‏ تصرف عم TT‏ 
الصدر » قد نزل يك ما بشتبيه الأعداءلك موتشتبیه لاعدائك » فقد کنت ريد الحنةلمدول 
فتتجزت فى الال محنتنك ونمك نقدا» ومع هذا فلا تزول النعمة عن احسود بحسدك 
واومتكن” نؤمنبالبعث وا ساب لكان مقتضى الفطنة .إن كننتعاقلاءأن تحذرمن النسد 
لافيه من ألم القلب ومساءته » مع عدم النفع . فکیف وأنت ت عام بها فى الحسد من العذاب 
الشدد فى الا خرة ! فا أب من العاقل كيف طف تعالى من غير نفع ناله » 
بل مع ضرر يحتمله » وألميقاسيه » فيبلك دينه ودنياه من غير جدوى ولافائدة 

وأما أنه لاضرر على امحسود فى دینه وداه فواضح . لأن العمة لاتزول عنه بحسدك 
بل ما قدره الله تمای من إقبال ونعمة » فلابد أن يدوم إلى أجل معاوم؛قدره نله سبحانه : 
فلا حيلة فى دفمه . بلكل شیء عنده بقدار » ولکل أجل كتاب ٠‏ ولذلك شکاني من 
الأنبياء » من أمرأة طالة مستولية على الحلق ‏ فأوحی الله إليه فر من قداما » حتی تنقهى. 
ابا . أي ما قدرناء فى الأزل لاسبيل إلى قنور فاصبي حتی تقف‌الدةاليسبق القضاء 


نت 6 


پدوام [تبا لما فيها . وميا لم تزل النعمةبالحسد ءلم يكن علا محسودضررق الانيا ولایکون 
عليه | فى الآخرة ٠‏ ولملك تقول ليت النعمةكانت تزول عن احسود حسدی . 
وهذاغاية الجهل » فإنه بلاء تشیه أولا لنفسك » فإنك أيضا لامخاو عن عدو بحسدكء 
قاو كانت النعمة رول بسند ».ل ربق الثمالى عليك نعمة » ولاعىأحدمن الاق ؛ ولا لعمة 
الابان أيضا » لأن الكفار محسدون امؤمنين على الإعان . قال الله نعالى ( ود که 


(js A جح م‎ 


من أهل الكتاب + روتک من بعد إعانكم کارا حسدا من عند شیم ( 
و لا و نم هو يضل بإرادته الضلال لفيره » فان إرادةالكفر کفر 
فن اہی و ل إساب نعمة الإممان 
بجسدالكفار » وكذا ساثرالم ۱ 

وال اشتهيت أن تزول النعمة عن الللق محسدك ولا تزول عنك تحسد فيرك › 
فنا غاية الجهل والنباوة . فان کل واحد من هق الحساد أيضا» بشتهی‌آن بخص بهذه 
اا ولست ول می ميرك » فنسة له تملی عليك نی آن 1 ترل النعمة باطسد » 
ممايحسعليكشكرها :و نت جہلك تک رهبا 

وأما أن احسود : تفع به فى الدين والدنیا» فواضح . آما متفعته‌ ی الدیننیوانه مظاوم 
من جهتك » ؛لاسما إذا آخرجاك الحسد إلى القول والفعل » بالغيبة » والقدح فيه ؛ وهتك 
ستره » وذكر مساو يه » فبذه هدابا مهرما إليه : أعنى أنك بذلك تهدی إليهحسنانك»حتى 
تلقاه يوم القيامة مفلساء روما عن النعمة »كا حرمت ف الدنيا عن النممة . فكأنك 
أر دت زوال النغمة عنه فل تزل . نمم كان لله عليه نعمة » إذ وفقك للحسنات فنقاتما له 


إِذ 
قاضفت إليه نممة إلى نممة» وأضفت إلى نقسك شقاوة إلى 
3 


وأما منفعته فى الدنيا » فبو أن أم آغراض اماق مساءة الاعداءء :وتمهم » وشقاو. “pe‏ 
كوم معذين » موم ل » ولاعذاب آشد ما أنت فيه من ألم المسد . وغابة آمانی 
أمدانك > » أن ييكونوا فى نعمة» وأن کون فى .ثم وحسرة إسببهم .. وقد فعلت لفاك 


8 اا علوم الدين ب الحزء التاسع 1 ۱ 5 o‏ 


ماهو رادم . ولذلك لایشمهی عدوك موتك » بل یشهی آن نطول حیاتك » «لگن 
فى عذاب الحسد » لتنظر إلى لممة الله علي » فيتقطم قلبك حسدا .لك قبل 
لامات أعداؤك بل خلدرا حتى يروافيك الذى یکمد 
لازات محسودا على نممة فإغا الكامل مزن مسد 
ففرح عدوك شبك وحسدك» » مر من قر حه بنعمته .ولو ٥‏ عل خلاصكمن لامسد 
وعذابه.لكازذلكآ عظره صيبةو بليةعنده. فاأنت فهاتلازمهمننم اطسند.الا کایشتیه عدواه 


9 
فاذ ذا ۳ أت هذا عىفت ت أنك عد e EL‏ 


به فى ادا والآخرة + وا تفم :4 عدوك فى الدنبا والا خرة 1 وصرت مذموماً عند الخالق 


وال لاق ء شترا فى الى والآ ل : ونعمة سود دائمة » شنت أم أبيت بافية . . 

مغ فصر عل یول مراد عدوك » حتى وصلت إلى إدخال أعتلم سرور على ابلیس 
لنی هو أعدى أعدائك » لأنه لا راك عروما من فسة العم » والورع ؛والماه» والال » 
الذى اختص به عدوك عناث» خاف أن تحب ذلك له 0 اب يسبب الحبةء 
لان من أحب امير مسامین کان قر فى اطیر » ومن قالتاق بدرجةال كابر یادن 
م يفته واب الب شم مهما أحب ذلك . فخاف ابليس أن تحب ما أنه الله به على عبده 
ف كان ولخو لزاب لحري للد يات الى لالم بيات تن 
تلحقه بسملك . وقد قال أعرانى اني صلی الله عليه وسلم ارسول اله لله ۲ الرجل محب 
القوم ولا یلحق مهم » فقال النى صلى الله طاول رن نب »وم أعران 
إل رسو اله صلی اه عليه وسلم وهو يمخطب + فقال "۳ پارسول الله »مت الساعة ؟ فقال 
دعا اعددت لح ؟ »قال ما آعدوت لما من كثيرصلاةولاصيام »لا حص الله ورسوله 
فقال صلی الله عليه وسل « أت مم من ینت » قال أبس » فافرحاللبوذ يعد إسلاميم 
كفرحهم يومئذ . إشارة إى آن كبر بغيته م كانت حب الله ورسوله . قال أنس » فحن 
سات وبا بكر »ور » ولا تسمل مثل تملهم »» ونرجو أن نکوفلمم 


> (1) حديث الرجل عب الوم ولا يلحق بهم قال هو مع من أحب: منفق عليه من حد زود 
( ۲) حديث سؤال الاعرای مق الباعة فقال ماأعددت لما الحديث : .متفق عليه يه من جدیت نس 


۱ رن ۱ کتاب الشعب ) 


چت: نه ا ت منت ت ر ەت ی ره ره هک رورت 


- ا 


عت ني 


وقال أبو موسى ؛ ۷ قلت بارسول الله » الرجل يحب الصلين ولا يصلى » وبحب 
الصوام ولا يصوم حتى عد أشياء , . فتال الثى صلى الله عليه وسل « هو تم من اح 
وقال رجل لعمر بن عبد المزیز + إنه#ان يقال إن استطست أن تكون عالا فكن عالا 
إن لم تستطم أن تكون ال سکن متعاماء »إن لم تستطم أن تسکون متعاما فأحبيم 
فان لم تستطم فلا تبنضهم . فقال سبحان الله » لقد جعل الله لنا محر ما 

فانظر الآن كيف حسدك إبليس : ففوت عليك 'ثواب انب » ثم لم يقنع به حى 
شض إليك أخاك ء وحملك على السكراهة » حتى أتمت . وكيف لا ء وعسا كتحاسد رجلا 

من أهل الم ؛ وتحب أن يخطىء ء فى دين ع الله تعالى » و ینکشف خطوّهلیفتضح » و لحب 
أن خرس لسانه معنی لا يكام »أو عرض حتى لا یل ولا از » وأى م يزيد على 
هك خن مانب شم تست بسییه» سلعت من ادج الا جرخ 
۱ وقد جاء فى الحديث” “د أهل ال لاش ویس ولاف عه »أى من 


حصهححص جات هت تحت 2 فك 


ج جرج 2 کے 


يكف عنه الأذى » والحسد » والبنض » والکراهة . فانظ مكيف أبعدك ]بیس عن‌جیم 
ا الداخل الثلاثة » حتى لاتکون من أهل واحد مها ألبتة» فقد نقذ فيك حسد ]بيس 
۱ وما نفذ حسدك فى عدوك» بل على نفسك : 

بل اوکوشفت بحالك فى يقظة أو منام بت نفسث أيها الماسد فى صورة من‌بر ی 
ا ها إلى عدوه لیمیب مقتله» فلا یمیه بل برع إلى حدقته ی » فيقلمها » فزيد 
شا شود مان افر اشر ن الأولى »فيرجع إلى عينه الأخرى» فيعسسها » 
فزداد فیظه » فیمود ثالثة » فیمود على رأسه فبشجه » وعدوه سالم فى کل حال ؛ وهو إليه 
| رام صرة بعد أخرى » وأعداؤه حوله یفرحورت بهء ویشمکون عليه . وهذا حال 
۱ عد ننه سس 


متفق علیه‌من حدیث با خر تا جعت 5 ل 
(۲) حديث أهل ان ثلالة لسن والحت له والسكاف هله :م آجه له آسلا. 


۱۹۹۷ ا‎ Es احياء عم الدين‎ ١ 


بل حالك فى الحسد قح من هذا ء لأن الرمية المائه ندة لم تفوت إلا امن ولوبقيتا 
اتتا بالوت لا محالة > واد یمود بالوثم الم لا ل 
الله و إلى التار فلا دهن عر هق الد نياء خير لهمر: اناق لدعين يد خل بهاالنار؛فيقلعباشيب 
فانظر كيف انم من الماسد» إذأ ع م 
9 ثم أزالها عن اماسد » إذ السلامة مب ن الم سةء والسلامة من الم ولکد نسةء وقد 
زالتا عنه » تصدیقا لقوله تعالى (ولا عرق 1 ا اف ) وربا تل مرن 
مايشتهيه لمدوه ‏ وقاما يشمت شامت بساءة إلا وييتل غلبا » حتی قالت عائشة رضی الله 
عنها ؛ مامنيت لعمان شيئا إلا نزل بى » حتى لو عنيت له القتل لقتلت 
فهذا تسد نفسه » فکیف مايجر إليه الحسدمن الاختلاف» وجحودالق :وإطلاق 
اللسان واليد بالفواحش ف التشنی من الأعداء » وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة 
فبذه هى الأدوية الملبية » فهماتفكر الإنسانفها بذهنصاف » وقلى ماضر بانطفأت 
نار الحسد من قلبه ؛ وعل أنه مهلك تفه » ومفرح عدوه » ومسخط ربه » ومنفص عيشه 
وأما الممل النافع فيه » فهو أن بحم المسد » فكل مابتقاضاه المسد من قول وفعل 
فينبني أن مكلف نفسه تقيضه . فإن بمثه ال مسد على القدح فى حسوده » كلف لسانه الاح 
اا . وان له عل الشكير عليه » ألزم نفسه التوأصم له » والاعتذار إليه . وان 
بمثه عل کف الا نمام عليه » ألزم نفسه الزيادة في الانمام عليه . قهما فمل ذلك عن تُكلف » 
وعرفه الحسود ؛ طاب قلبه وأحبه . ومپیا لبر حبه » ماد الماسد فاحبه » وتولد من ذلك 
للوافقة التى تقطع مادة المسد» لأن التواضع » والثناء » والدح » وإظهار السرور بالئعمة 
يستجلب قلب امنعم عليه وح » ومحمله على مقابلة ذلك بالا حسان ٠‏ 
ذلك الإحسان يعود إلى الأول ؛ قبطیب قلبه » و یصیر ماكلفه أولاطبعا 1 اخرا. ولأبصدنه 
عن ذلك قو ل الشيظان له لو تواضمت وأثئنيت عليه » جلاالندو سجن بو على الفاق 
أو حرف » وأن ذلك مذلة وسهاثة . وذلك من خدم الشيطان ومكايده . بل مالفا 
: كاننته أو ملبعا»»تكسر سورة السداوة مرن ال جانبون ؛ وتقل صرفوبها » وود القارب 


۷ فار ۽ ع 


ا 


التالب والتحاب » وبذاك تستريح القاوب من أ الحسد »وغم التباغض 
فيذه هى أدوية المسد » وهی نافمة جداء إلا باقع القلوب جدا. ولك نالنفم 
فى الدواء الر » فن لم بصبر على صرارة الدواء » لر ينل حصلاوة الثشفاء . وإغا تهون صرارة 
هذا الدواء » أعنى التواضع للا“عداء » والتقرب إليهم بالدح والثناء » بقوة الملل نی الى 
کر اها »وقوة الرغبة فى وابارضا يقضاءالله تعالى »وحب ماأحبه» وعزةالنفسوترفمها 
عن أن يسكون فى العالم ثىء على خلاف مرادها جهل . وعند ذلك بريد مالایسکون » لد 
لامطمغ فى أن یکون مايريد . وفوات المراد ذل وخسة» ولا طريق إلى الحلاص من هذا 
الذل إلا بأحد أمرين » مان يكون ماتريد ء أو بأن تريد ایکون . والأول ليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه . وأما الثاتى فللمخاهدة فيه مدخل » و حصیله بالرياضة 

ممكن » فيجب محصيله ع ىكل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 
فأما الدواء الفصل فهو تتبع أسباب الحسد » من الكبر وغيره » وعزة النفس » وشدة 
المرص عل مالایننی . وسيأق تفصیل مداواة هذه الأسياب فى مواضعها إن شاء اله تعالى 
فاما مواد هذا المرض ء ولا ينقمع المرض إلا بقع المادة . فان لم تقمع للادة لم محصل عا 
ذكر ناه إلا تسكين ونطفئة » ولا بزال یمود صرة يمد آخري » وبطول الد فى تسكينه 
مع قاء مواده . فإنه مادام محبا للجاه » فلا بد وأن حسد من استأثر بالجاه والزلة فى قارب 
الناس دونه » وینمه ذلك لاال . و (عا غایته أن يبون انم على نفسة » ولا بظهر بلسانه 

ويده فأما ال ماو عنه رأسا فلا عکته » واه الوفق 
سان 
القدر الواجب فى نفى الحسد عن القلب 

اعل آن المؤدْى توت بالطبع 5 ومن آذاك فلا عکنكآن لاثبغضه فاليا . فاذ! سرت | 
له نعمة » فلا هكن ك أن لانکرهها له » حتی بستوی عندك.جسن جال: عدوك وسوء حاله ۰ | 
"بل لازال تدرك فى النفس يينهما:تفرقة » ولا بزال الشيطان ينازععك إلى المتندله . ولكن ٠‏ 
إن قوى ذلك فيك حتى بمثك على إظبار الميسد يقول أو فمل » حیت يعرف ذلك 1١‏ 


( احياء علوم اا ا د ۱۹۹۹ 


من ظاه رك بأفمالك الاخثيارية » فأنت حسود عاص بحسدك . وإ نكففت ظاهركبالكلية 
إلا أنك باطنك تحب زوال النعمة » وليس فى نفسك كراهة شنه الالء فأنت أيضا 
دعاص : ٠‏ لأن المسد صفةالقلب لاصفة الفمل. قال الله ما( ولا ون ف تورم" 
اد مارا 7 ) وقل‌عزوجل( وَدُوا له نا ۱ فوا فكو نون ا 
وقال ( إن سكم سس تلهم ۳) ٠‏ أما الفمل» فهو غيبة وکذب » وهو مل 
مم هد الم اي ور 
الحسد ليس مظامة يحب الاستحلال منها » بل هو معصبةييناك و ینا نمال وإ غا يحب 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح . 

ام إذا كففت ظاهرك» وألزمستمع ذلك ةلب ككراهة مايترشعمنهبالطبع »دن حب زوال 
النعمة » حى كأنك ٤ة‏ عقت نفساث على مافى طبعبا ؛فشکون نلك الكراهة من جبةالمثل » 
فى مقابلة اليل من جبة الطبم» فقد أديت الواجب عليك » ولا دخل نحت اختيارك ى 
أغلمى الأحوال أ كثر من هذا 

قاما تنيب الطبع لیستوی عنده الژذی والحس ؛ وبکون فرحه أو تسه با س 
مما من نعمة » آوتنصب عليهما من بلية ة سواء » فبذا مما لابطاوع الطبع عليه »مادام ملتفتا 
إلى حظوظ الدنیا إلا أن بصيو مستفرقا بحس الله تعالى » مثل السك ران الواله.فقد هى 
أيه إلى أن لا بلتفت قابه إلى تفاصيل أحوال العباد » بل بنظر إلى الكل بعين واحدة » 
وهی عى الرحمة . و ری الكل اد نا وأفمالحم أفمالا لله » ويرام مسخرين . وذلك 
إن کان » فب و کالبرق انحاطف لاندوم » ثم برجم القلب بعد ذلك إلى طبعه » ویمود العدو 
إلى منازعته » أعنى الشيطان » فإنه بنازع بالوسوسة . فهما قابل ذلك بکراهته » وألزم قابه 
هذه ا ال فتد آدی ما کلنه :. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا .نم إذا لم بر الحسد على بجوارحه » لمأ روى عن 
الحسن » أنه سثل عن الحسد فقال » نمه إنه لا يضرك مالم تبده . وروی عنه موقوفا 


كم : ۹ 1 النساء ۸( آل‌عران {e‏ 


۰ .۱۷۰ ( کتاب الشعب ا 
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وصرقوهإلى نسل اله عليه وسل أندقال د 8 لو من وین وله مهن عنري» 
فخرجه من الحسد أن رش ٠‏ 

والأولى أن حمل هذاعی‌ماذکر ناه » من أن يكون فيه أراهة من جهة الدين والعقل » 
فىمقابلةحب الطيع زوا‘ نعمة إلعدو . ولك الكراهة تمنمه من البنی والإيذاء» فان جيم 
ماورد من الأخبارق ذم الحسد ‏ يدل ظاهره على أن كل حاسد آم . لم الحسدعبارةعنصفة 
القلب لاعن الأفمال فكل من بحب إساءة مسل فهو حاسد . فإذا كونه آ نما عجرد 
حسد القلى من غير فمل‌هو فى مل الاجتهاد . وإلاظهر ماذكر نادمن حي ثظواهرالآيات 
والأخبار » ومن حيث المنى . إذ ,يمد أن يم عن المبد فى إرادته إساءة مسل » واششخاله 
بالقلب عل ذلك من غيركراهة . وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائك ثملائة أحوال 

آحدها ن حسام ربت » وتکره حبك لذلك » ومیل قلبك إابه بعقلك » 
وعقت نفسك عليه " وتودلوكانت لك نحيلة فى إزالة ذلك الیل منك » وهذا معفو عله 
قطعاء لأنه لا يدخل فت الاختيار أ كثر منه 

الثانى : أن حب ذلك * وتظهر الفرح عساءته » إما بلسانك أو مجوارحك » فهذ اهو 
المد المح ظ ور قطعا 

الثالث : وهو بين الطرفین » أن حسد بالقلى » من غير مقت لنفسك على حسدك » 
ومن غير إنكار منك على قلبك » ولسکن حفظ جوارحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » 
وهذا فى محل الملاف . والظاهر أنه لا يخاو عن إثم » بقدر قوة ذلك الحب وضمفه ». 
وائه تما ألم 
واد لله رب المالمين » وجسينا الله ونمم ا وکیل 
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تابد مالا 
وهو الکتاب السادس من ربع الهلکات من كناب إحياء علوم الاين 


سم اسان الم 


اد ل الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا واقاتها » وكشف لحم عنعيوم| وعورانها» 
تی نظروا فى شواهدها وأنانهاء ووزنوا يحسناتها سيا نها » فعاموا أنه يزيد منکرها على 
معروفباء ولا ی صرجوها عخوفا » ولا بسل طلوعها من كسوفها . ولسكنها فى صورة 
أمرأة مليحة » تستمیل الناس ماما » وها أسرار سوء قبائح تملك الراغبين فى وما لما . ثم 
هي فرارة عن طلابها » شحيحة بإقبا ما ء وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها . إن أحسنت 
سماعة » أساءت سنة ٠‏ وان سامت مرة » حدلنها سنة . فدوائر إتبالها على التقارب دائرة 
ومحارة بنيه| خاسرة بائرة » وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة » ومجارى | حوالها دل 
طالییها ناطفة فكل رور بها إلى الذل مصيره ء وکل متكبر ما إلى التحسر مسيره . 
ام اهرب من طالبها » والطلب ارما . ومن خدمبا فانته » ومن آعیض عنبا وانته 
لامخاو صفوها عن شوائس الكدورات » ولا ينفك سرورها عن المنفصات سلامم‌انمقب 
السقم » وشباما يسوق إلى الحرم » ونيا لايثمر الا الحسرة والندم . فبى خداعةمكارة 
طيارة فرارة» لاتزالتدزين لطلابها » حتى إذا صاروا من أحبابها »شرت هم عن أنيابها 
وشوشت عليهم مناظم أسبابها » و کشفت هم عن مکنون عحابها » فأذاتهم قواتلسمامها 
ورشقتهم بصوائب سهامها ينما أصحامهامنها ف‌سرور نام »إذ ولت عنهم كأنها أضنات 
حلام » ثم عكرت عليهم بدواهيم! فطحنتهم طحن الحصيد » ووارتهم فى أكفائهم بحت 
ألصعيد. إملكتواحدا منبم جيم ماطلمت عليه الشمس »جعلته حصیدا كأنم يذ نبالأمس, 
نی صصایاسرورا + تسدمغمزورا+حتیبأماون کثیرا »و انون فصو را قتصیح‌قصورم‌قبوراه | ۱ 


ایا اا ا 1 


ت جج بسچ ی نوزم ۳ بو ا مر بح جع 
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ظ وجمعهم بورا » وسعيهم هباء منثورا * ودعائهم ثبوراء هذه‌صننها وکام رنه قدرا مقدورا 
| والصلاة على تمد عبده ورسوله » المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا ؛وسراجامنیراءوعل 
۱ م نكان من أهله وا به له فى الدرن ظهير! . وعلى الظالمين نصيراء وسل سلما كثيرا 
۱ اما : فان الدنيا عدوة لله » وعدوة لأولياء الله » وعدوة لأعداء لله 
۱ ما عداوتهالله» فإنها قطعت الطر بق على عباد اله . ولذلك م بنظر الل إليها منذ خاقبا 
0 وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل > ؛ فإنها رينت لحم بزیفتها» وجمتهم بزهرتها ونضارتها 
حى حرعوا مرارة الصير فى مقاطعتها 

وأما عداوتها لأعداء الله فإنھا استدرجتهم عکرها وكيدها ؛ فافتنصتهم بشبكتبا.» 
تی تا عرو لبا غم أحوج ما إلبهاء فاجتنوا منها حسرة تتقطم 
دو نبا الا كياد ثم حرمنیم السمادة اند الاباد قم على فرانبا بتحسرون» ومن مکایدها 
يستنيثون ولا یفائون » بل يقال هم اخسوًا فيها ولا 0 وتات این اشتروا 
iw a ۱‏ بالاخرة ء فلآ نمف عم یداب ٠‏ ولاهم + 6 
0 وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها ۰ فلاید أولا من معرفة حقيقة الدنياء وما هى ء 
0 وم التكة فى خلتها مع عداوتبا ما مدخل غرورها وشرورها »فان من اببرف الشر 
۱ لا تیه وبوشك أن بقع فيه ' وحن ن كر ذم الدنيا ء وأمثلتها وحقيقتباءوتفصيل معا 
۱ وأصناف الا شنال المتعلقة بباءووجه الحاجة إلى أصولما ؛ وسبب انصراف ال عن الله 
أ سبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالی » وهو المین علىما بر نضیه 


فم الدنيا 


| الآيات الواردة ذم الدئيا وأمثلتها كثيرة وأ كثر القرءان مشتم لعل ذمالدنيا » وصرف 
الق عنباءردعو تبمالالا خرة .یل‌هومقتصودالا تیا علي الصدلاة زالسلاواب‌شوا از( 
فلاحاجة إلى الاستشهاد بایأت لقرءان لظپورها: 43 وإغا لورد لعص الا خبار الواردة فا 
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.۱۷ ( کتاب الشهب ) 
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فقد روى أن رسول الل صل الله عليه وسل 5 مس على شة ميتة » فقال 


« ارون هذه الا مه عل اهلا ؟ » قالوا من هوانبا ألقوها : قال « وال 
ل ده لديا أخول عل اله من ذه الشة على ها Tey‏ 
هند الله + جنا م اس كارف متا شر 2 ماه » وقال صا ادن 
سجن الوم وجنه ألكا فر » وقال رسول الله صلى اله عليه وسل" il»‏ و 
ملمون اون تما » وقالآبو موسي الأشرى' " قال زل اش صل اله 
علیه وسل « من ا با خر ته ومن احبت اخرته اف اه 15 تف 
الو ی سل رم ON‏ اسرد کل عطق > 
وقال زيدين أ رقم کنامع ی بکرالسدیق رشى اٹ عن دعا بشراب » فأ عأء 
وعسل” : فاما آدناه من فيه یک حتی آبک أصمابه ؛ وسکتوا وما سكت ماد ویک 
حتی ظنوا أنه لا يقدرون على مسألته . قال ثم مسح عينيه » فقالوا بأخليفة رسول اله 
مأأبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قرأ ته بدة من نفسه شيئا وم أرمعه 


آحدا .فقت بارسول الله »ما الذى تدم عن ٠‏ نفسك ؟ فال « هذه اليا مل ی تا 


و ی ی یت 
ع کتاب ذم الدنيا )+ 

4١‏ ) حديث سرع شاة مينة فقال رون هذه الشاة هينة على صاحبها -الحديث : [ن‌ماجه واطا ع وج 

اسناده من حديث سهل 31 سعك وآخره ف الترمذدی و وال حسن سح ورواه الترمدی 


وابنماجه من‌حد, بث الستورد ن‌شداد دون هذه القطمة الأخيرة ولل نحوه من حديث جابر 
(۲ حديث الدنیا سحن الومن وحنة السکافر : : مسلم من حدیث اف هر رة 
( ۳ ) حدیث الدنیا ملعونة ملعون مافيها :الترمذي وسته واین‌ماجه من‌حدیث أوهررة وزاد الاذكر الله 
وماوالاه وعالم ومتعلم 
) 7 ) حسدیت ألىموسى الأشعرى من أحب دئاه أضير 1 خر ته - اطندث © امد والبزار والطرای 


واين جان والاک وحه 

(۵ ) خدیب حب الدنيا رأس کل خطيية :اب نأبى الدنیا فى ذم الدنیا والبييق فى شعب الاغان من طزيقه 
من‌روایة اسن مسا 

: حديث زيدبن أرقم كنا مع ای یکر فدعا شراب فأني عاء وعیل لیا آدناه منفيه یک ب اطدیث‎ )٩( 
الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شیثا- الحديث : البرار‎ ۱ 
ند شیف بعوه و الا واس استاد وان أب الد تیا والبييق من‌طر هه بلفطه‎ 
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ما ليك مرج عالت | نك إن» فلت م فلت من دلا » 
وقال سل الله عليه وس ٠"‏ داعا کل مس مق بار لوط ستی 
زا ر المرور #وروی" " أن وغول امل الله عليه وسل رقف على مزبلة» فقا « هلمرا 
إل »وأخذ خرقا قد بلیت عل "تلك الم بلة ؛ وعظاما قد فرت» فتال د مذو ای » 
وهذه إشارة إلى أن زيدة الدنیا ستخاق مثل تناك ارق ؛وان الأجسام نی ترى ببا 
ستصير عظاما بالية . ول صلى الله عليه وس" ' ه از ال نا خاوة حَضرة وان الله 
م فا فتاظر كنف تَسْمَلُونَ إن" 5 شرا ئيل لا برطت هم ایا وت 
اهو انی الحلية واه و والطیب 5 والثیاب 6 
وقال عیسی عليه السلام ؛ لا تتخذوا انا ربأفتتخدک عبيدا . آکنزوا کنزک عند من 
لا يضيعه » فان اح سب كنز الد نيا مخاف عليه الآفة » وصاحب كنز الله لا يخاف مليهالاًة 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام » يأمعشر المواريين » إنى قد كببت لک الدنياعل وجهها 
فلا تتمشوها بعدى . فانمیخبت الد نيا أن ع می اله قبباو انم خبثالد نیال خرةلاندرك 
إلابتركهاء أ لاذاعبرو الدنیاولاتسروها » واعاموا أن أصل کل خطيئةح ب الدنيا.وربشهوة 
ماع ةأورئت أهلها<ز ناطوبلا.وقالأيضاء بطحت کال ناو جلسم على تلم ر مأء فلاينازعدم 
فيها الوك والنساء . فأماالاواء فلا تنازعوم الانيا > فإنهم لن لمرضو نوالکمار کتمومودتیام. 
آماالنساءفاتقو هن بالصومو الصلاة . وقال أبضاء الدنيا طالبة ومطاوية ؛ فطالب الآخرة 
تطلبهالدنياء حتی يستكمل فیهارزقه.و طالب الد نيا تطليهالآخرة»حتى حى ءا ؤت فا خذ بمنقه 


(۱) جدیث ياعجيا كل العجب امصتدق بدار اغلور وهو سی لدار المرور :ابن. ا انیا من حدیث 
أبى جریر سسالا 

1 ۲ ) حديث انهوقفب علي مزبلة فمال هاموا ا يالدتيا ب الحديث : این آم‌النیا فيذم انیا والبييق فشعب 
الاعان من‌طر بقه منرواية ابنپمون لخبي هي‌سبا و فيه هب: بن الولیدو قبعنعنه‌وهومدلس 

69 حديت ا نالدنياجاوة خض53۳ وان اللهمستخافسم فيرافناظر رکف تعماون ‏ اليديث : الترمذی‌وایماجه 
من حن ث نب دين قولةاجوى اسبرائيل: ايج والشطر الأول متفقعليدورواه اب نأبىالدنيا 
من‌جدیث .ان عرسلا بالزيادة التق f‏ جر 


چ ¬ ج خه دح نا 
نت وج ی رها نم TERT‏ وی جد وا هه مت وی عد عن يد ف 2 د قدمت 5ك 55 2222 دی و 22 حرو کی ۳ 


( احياء با علو ان سب الجزه انعا ۱۷۰۵ 


۰ (كتاب الشعب ) 


۳ ی 3 و 
ول مومى بن يسار" ال النې صلی اله عليه سل إن ال عر وج ل" تن 


لا ابض له من الا وان نه ملد حا 1 "ينظ" إلا » وروی أن 0 
بن داد ی السلا مرق مرکه وال ون انس عن عينه وشماله » 
قال فر بمابد من بنی اسرائيل ؛ فال واه بان داود لقد اناك الله ملكا عظماء 
وت سلمان وقال » لتسبيحة فى فة مؤمن خير ما آععلی ابن داود فان 
ل ا : وقال صلى الله عليه وسل 
هام اکا و لان دم مآلى مآلى وهل E‏ 
ینت فا بلیت او تسده ات تب رتل مل اھ و " «الد يا دار من 

لاذار له 4 ومال مَنْ لامال له وا مجم مر لاعقل وع ی له و 
مد من لا فقه له وها شى من یقن > وقال صلى اه موس مت 


ر 


وال | هه ر فلس ین ارف یورم اله لبه از خمال ما م۷ 
۳ 
هه و لیخ ين ی وت یلع عه أب وأملا لا ملع مج اه أ« 


ع هك 


وقال أبو هربرة» *" الال رسول اه ل انه عله ول + اا : الا اريك انب 
تعبا عا با ؟ » فقات إلى یارسول الله , فا خذ بدی » وأنى فى واديا من أودية الدينة 
فاد امزبلة فبوارءوس أناس » وعذرات » وخرق » وعظام » ثم قال « ابا هر هذه 


(۱) حدیث موسی بن‌بسار اناه جل ثناؤه ملق خلقا أبفض اليه من‌الدنیا وانه منذ خلقها م بنظرألیما 
ابن ی الد نا منهذا الوجه بلاغا والبيبق فىالشعب من‌طر بقه وهو مسلا 

( ؟ ) حدیث ألحام الکاثر يقول ابن‌آدم مالی مالی - الحديث : مسب من‌حدیت عبد الله بن‌الشخو 

( ۳ ) حدیت الدنیا دارمن‌لادارله - الحديث : أحمد من حديث عائثة مقتصرا عل‌هذاوعی قوله ولهاجمع, 
من لاعقل لهد ون بقیتهوزاد أبن أن الد تیا و الق فى الشعب من طر هو مال من لا مالله واسناده‌جید 

( : ) حدیث من‌أصح والدنا ‏ كبرهمه فليس موالله فى شي» وألزم الله قلبه أزبع خصال - الحديث : 
الطبرانى فالاو سط ن حديث آی‌ذردون قوله وألزم الله قابه الخ وكذلك رواه اب نأبىالدنيا 
من حديث أن باسناد ضيف وال ما من حديث حذيفة وروی هذه‌الزيادة منفردة صاحب 
الفردوس من حدیث این مر وكلاها ضيف ٠‏ 

( ه ) حديث أبىهريرة أ ١2‏ أريك.الدنيا جیما بمافنيا قلت بلي پارشول الله فأخذ.يدى و أتى بىواديامن أودية 
الديئة فاذامزيلة ‏ الحديث : لم أجداه أصلق»” 


ات نا 


۳ احباء ۱ الف س الجزء ب 4 م 0 ۱۷۰۷ 


سار بجع و و و رس رس و - تاد ویو تفت هو درمز و و مجاهو ویو ما رو وم ووو حانج 


ابر سكا تار ص کمراسی؟ وتا کاک م فى ] الوم مرج ی ۱ 
ار ما وم لعتراتامی لان یی ١‏ سومان حي مسبو مانم ْ 


۵ س هم 


تذفومای طونم امتح وان ۶ يحَامُوماً مه نرق بات وا 
ولمم فصعت وا[ * اج تُصفق) ومذه لام عظام دقام لتى کارا تون 
علاط اف البلاد فی‌کان با کیا عل الدنيا له ث » قال فا برحنا حتى اشتد بكاؤنا 

ویروی أن الله عزوجل » لما أهبط | دم إلى الأرض » تال له ابنالخراب ء ولد للفناء 
وقال داود بن هلال » مكتوب فى صف إبراهيم علية السلام » يأدنياماأهو نك على الأبرار 


الذن ات ورت لم > إلى قذفت فى قلو. م نضك والصدود عنك» وما خشت 
ا آمو نعل منك » كل شأنك صغ وال الفناء يصيو » قضبت عليك بوم خانتك أن 
لاتدوى لأحدع ولا بدوم لك اأ حد » وان ل بك صاحيك وشح عليك. عون للا رار 
لین أطلمو نى من قاوبهم على ارم » ومن ميرم على الصدق والاستقامة . طوبى لحم ء 
ماهم ءندی من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبووم إلا النور یسی مامیمدو اللا كافون 
بهم » حتى أبلغهم ما يرجون من ر تی ۱ 0 ll‏ 
MS‏ ءوالارض من خَلت اله تال ۰۸ ينظر* إ لما ول بو ألقيامة 
ارب نی لاو ات انیم نس ول اشکی ای نی ]* 1 نك ١‏ 
ف الا ار ساك مم الم ما ادم عليه السلام » أنه لما أكلمن 
الشجرة » ا السفل » و( يكن ذلك مولا فى شىء من أطممة الجنة 
إلا فى هذه الشجرة . فلذاك هى عن أ كلها . قال فحمل يدور فى المنة » فأمر الله تما 
ملكا مخاطبه ء فقال له قل له أى شیء تريد ؟ قال ادم «أريد أن أ منم ما فى بطنىمنالأذى 
فقيل للملك قل له فى أى مكان ترید أن تضمه ؟ على الفرش ؟ م على السرر ؟ أم عی‌الأنبار 
أم حت ظلال الأشجار ؟ هل ترى هه مكانا بصلح لذلك ؟ اهبط إلى ان 


( ۱ ) حدیث الدنیا موقوفة بين المماء والارش متها اللدلاينظراليها م الحديث : تقدم بعضهمن ررواية 
موسی بن‌بسان مسلا ول أجد باقيه 


۶۹ دجم داد‎ IETS ایند میتی دام دنو توس هی دا یز رت بسا کرد زد یسک تیا اليم وم دح وم وم وا تیم وج مرس‎ gahi 
قدا عدن وه( و جع و حك وتوت هت ی جح دح مدع دج وه اد دس‎ E 


ع8 


وتال صل اله عليه وس ۳ « ل نه رام" بو ألقيآمة وا کیال با 
کم ار قاو سول لل مسان له تم انوا صلون و (صومُون 
و یادن هه من الیل فا عرض شم تین ایو وا علیه » 

وقال صلی الله عليه وسلم فو لعض خطبه 5 د الو وين اكب ق کی 
۷ا بذری مه صانم فيه و بان أجل قذ بق لا نداری اا اض فيه اتود لب 
من تیه اتفه وین ده لا خر نو رن ع يانه ء واه مسن شباد هريه فان" ادن 


مم 


خلقت خلت لک و ا تم اة لاد رت واد فی + بيده _ ما بعد الأوات من مس 
ول ی دار | 7 9 أو الاج . 

وقالعيسى عليه السلا لايستقم حب الداياوالآًخرة فى قلب مؤمنء 5لا يستقيم 
اماء والار فى إناء واحد . وروی آجبر یل عليه السلام » قال لنو ح عليه السلام » يأأطو ل 
الأنبياء مرا كيف وجدت الدنيا ؟ فقا لکدارلها بان » دخلت‌من أحدها وخرجت من 
الآخر . وتیل لميسى عليه السلام» و أنخذت یت يكنك ؛ قال يكفينا خلقان م ی كان قبلنا 


م سح 


وقال نینس له یه وس ۳ اذا الد نیا را اش ماوت وماروت: « 
وعن لسن قال " خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم على أصمايه فقال « هَل 


1 ص رید ۳ يهب اذ نای و له يرا أل إن من" رب فى ادن 
ول أمله فا أعمى ا 5 قلبه ع قدر دك من مدق نیا وة مرف ناه 
ا * علما بير تلم وتی بر هداية ألا إن مس 1 7 2 ۳ قوم لا بستنم ی م4 


(۱) حدیث لیجیئن أقوام بوم القيامة وأعمالحم کیال تهامة فبؤمربهم الىالنار - الحديث : آبونعيم فيالحاية 
من حدیث‌ساارمو یاب حذیفة بسند ذعيف وأبوهنصور الدیمی‌من‌حدیث أنسوهوضعيف أيضا 

( ۲ ) حديث الؤمن بین‌خافنین بين أجل قده‌ضی - الحديث: اليهتي فالشعب من‌حدیث الحسن عن‌رجل 
من شاب النى صلى الله عليه وسل وفیه اقطعٍ 

(۳) حدیت احذر واالدنافاناسحرهن‌هاروت و ماروت زاین أبى الدنيا'والبيرق قالش ب من طر بقه‌من رواية 
آبی‌الدرداه الرهاوى مرسلا وقال المي ھی أن لعضهم ال عن أبىالدرداء عن‌رحل من الصحابة 
قال الذخى لایدری من أبوالدرداء قال وهذا منکر لاأصل 

( 4) حديث الحسن هل من من ردان ذهب ال عه الى د الحديث : اب نأينالدنيا والییقی ف‌الشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهيم بن الأشفث تكلم فيه يو حاتم ۽ 


( احیاء علوم الدين سار سد ۱۷۰۹ 


الاك إلا لفل وَالتَجَير ولا ی إلا قر والبذل ولا لح لاع البو 
1 كن اذل لا من رل الفقر وه . بقدر “كل النى وص عل نام 
وھو يقد علا لح وص على الال“ وهو در ل ألمر لأر يد بل إلا وجه ا تماق 
أعطاة اه یاب سین سديقاً » . وروی آنعیسی عليه السلام »اد عليه الطر 
والرعد والبرق يوماء فجمل يطلب شيئا يلجأ إلبه » فوقمت عینه على خيمةمن يميد فأتاها 
فإذا فا أمرأة » فحاد عا ء ذإذا هو يكيف فى جبل * فأتاه » فإذا فيه أسد , فوع بده 
عليه وقال ؛ إلهى جملت لكل شىء مأوی .وا تحمل لی مأوی فأوحی الله تعالى إليه » 
مأواك فى مستقر رجتی » لأزوجنك روم القيامة مائة حوراء خاقتها یدی ولأطممن فى 
عرساث أربمة آلاف عام ».يوم منها كعمر الدنياء ولآمرن مناديا ينادى أبن الزهاد فى الدئيا 
زوروا عرس الزاهد فى الدنیا عيسى بن مرم . وقال عسی بن مر عليه السلام ؛ یل 
لصاحب الدنياء كيف عوت ويتركبا وما فيها » وتغره ويأمنها » ويثق بها وتخذله.وويل 
لمنترین »كيف ادم ما يكرهون ء وفارتهم ما محبون ‏ وجاءم ما بوعدون. وویل لمن 
الد یامه » والحطايا مله کیف یفتضحغدا دنه . وقبلأوحى الله تعالى إلىموسى علي هالسلام» 
یاموسی ؛ مالك ولدارالظالمين ؛ إنهاليست لك دار » أخرجمنهاهمك :وفارقبابعقاك» فبشست 
الدار ھی إلا لعامل بعمل فا ءفنعمت الدار هی. بو و نیس صدالظا حى اخذ منه اامظاوم 
وروی أن رسول الله صل الله عليه سل" ادق أيا عبيدة بن الجراح ء قاءه عال 

من البحرین » فسمست الأنصار قدوم أى عبيدة » فوأفوا صلاة الفجر مع رسول الله 
صلىالله علیهوسل لماصلى رسول الله صلى الله عليه وسل الصرف رودو له » تم 
رسو ل اله‌صل اللهعليهو. حينرام؛ e‏ انا قلدة 0 بشيء! ؟« 


قالوا أجل يارسول الل . قال « کا یروا وأملوا ماش که قو الما اه یت 


2 2 ۰ َه 


ول کی آخقیعلیکرآن تسد اف 1 ست فتاننوها 


) ۱ ) حدیث دت أباعيدة بنالجراح خاء ی 4 ن الحر بن فسمعت الا تصار يقدوم ! ألىعبيدة 6:متفق علي 
من‌حدیث مرو رن‌عوف الدرکی 


كما تاشسوها کک کا الكشم » وقال أبو سميد المدرى قال رسول امل اله 
عليه وسلم ولاک ا عل مارح 2 َم من e‏ الارض » 
فثيل مابركات الأرض ؟ قال « زهر اليا » وقال صلى اله عليه وس " "والأنشارا 
فو بكم بذ كر ای » شهی عن كرها , فضلا عن إصابة عيما 

وقال مار بن سعد : مر عیبی عليه السلام بقرية » فإذاأهلا موتىف الأفنيةوالطرق 
شال راسشر الموارسين » إن هو لاء مانوا عن سخطة » ولو مانا عن غير ذلك لتدافنوا . 
ققالوا ياروح الله » وددنا أن و عامنا خبرم . فسأل الله تعالى ء فأوی إليه » ب|ذااکان الليل 
فنادم يبوك ٠‏ فما كان الليل » أشرفعل تشز » ثم نادى يأأهل القرية ء فأجابه جيب لبيك 
يارو اله . فقال ماحالسکم وها قست> ؟ قال بتنا فى عافبة » وأصبحنا فى الهاوية. فال و کف 
ذاك ؟قال محبنا الدنيا » وطاعتنا أهل الساصی . قال وکین کان حبس للد نیا » قال حب 
للصبى لامه إذا بات فرجنا بها .واذا آدبرت حزنا وبكينا علیها ٠‏ قال فا بال أصعايك 
ییون تال الال ماجمون بلجم من نا نار » بأبدى ملاک غلاظ شداد 7 
أجبتتى نت من يينهم ؟ قال لأ كنت فيهم ول أ كن منهم » فاا ترل بهم المذ ناسا 

مم“ ء فا ناسا عل شفير جبنم » لاأدرى أجو منهاأم 1 أ کیک تھا ۹ ريين» 
لا خب الشمي للح الجر بش»و لد س‌السوح؛ بوالنو م على اما بل »کن يرمع عافية الدنيا وا الأخرة 

و 5 ناقة رسو ل الله صلى سسا . فا عرانى 

بتأقةله فس مالك اق ی فقال صلى الله عليه وسل دإ | نه باحق بعل الله أن" 
3 اف فم شتا م من الا إلا وس » وقالعيسى عليه السلام » من الذي ین على مو ج البحر 
دارا تج الدنيا قل تاخ ذوها ترار!. وقيل لمسی عليه السلام عامنا عاماواحدا محینا الله 
عليه , قال الغو ۱ ا ا 


۱ ۳ حديث آق‌سعید ان کی مااخاف" ge:‏ ماشر حم ج اقلم من رات الارض ادر رث : متفق عله 
۳۲۸( كحت لانت غلوا قاو مي كن الك ی :الق ف الشعب من طربق بن ۳ الہ یا با من رواة مي 
ای لنش از یلا" 
م ) حدرث اس كانت ناقة رسول الله صلی له علیه ودل المشباء لاتسؤيت اطذیث : وفيه حق ملا 
أذلاير فع شتا من الدنيا الاوضعه البخارىر, 


ا الدين تلد ا A‏ 


وقال أ" بو الدردا ۰ قالرسول اش صل ال عليه و E‏ ۳ * کم 
ليو کیش كثيرا و مانت ع الانيا ولانرم الاخرة فد 
0 سم تعلمون ماعل رجم إلى الصعدات ت بج ارون وتبکون على آنفسکی» 
کن أموالتم لاحارس لاء ولار یم إليها إلا مالید نع من »سکن یب عن 
7 ذکرالاخرت وحضرهاالأمل ۱ أمال» وسرت کین لايعلمون 
قبمضم شر من اهامای لاتدع هواها خافة ما فى عافبته مالک لا مابون ولا تناون 
وأنم إخوان على دين الله » مافرق ين أهوانج | إلا خبث سر ارک ولو تسم على البر 
لتحايدم مالک تناصون فى أمر الدنيا ولا تناصون ق أمر الآخرة » ولا علك أحدم 
النصيحة لمن مه ويمينه على أمر آخرنه. ماهذا إلامن قلةالإعانفىقاو بكم .لو كنم توقنون 
تخیر الا خر ة وشرها كا نوقنونبالدنياء لآثرتم طلب الآخرة» لا أملكلأمورك .فان 
قلم حب العاجلة غالب » فإنا 1 تدعون العاجلة من الدنيا للا جل منبا تکدونًتفک 
اا ی طلب آمر لمك لاد رکونه فلس الوم آنم فيا عتم جنک 
عایمرف ه الإعان لالم فيكم . فان كنم فى شك مما جاء به تمد صلى له وس ۳ 
لبین‌لکم »و لاو يكم من النورماتطمان إليه دع . واللدماأ: نم بالتقوصه عتولع فعذرگ 
نع تستیینون صوأب ری دنا که وتأخزون بالمزمفى 1 مالع فرعو الج 
من الدنيا تصیبو نه » و حزنون على اليسير منها يفوتم * حتی يقبين ذلك فى وجومکم 
وش عل سکره سوب اسان »وتو م وعامتكمفد ركو کنیا 
من دنهم لم لاينبين ذلك فى وجوهكم »ولا تنیو حالكم . ی لأرى الله قدثيراً منكم 
يلق بمضکم لعضا بالسرور » وكلكم یکره أن يستقبل صاحبه بها یکره .اف أزيستقبله 
صاحبه عثله . فاصطحبتم على الغل » و نبشت مراعيكم. امن مایم زفضالأجل ش 
7 لزع شم ید کی وا ت عليسك الدنيا ولآثرثم الآخرة 
الطر انی‌دون قولدوطان نت از اد و رتم ثم ال ىالصعدات. الحديث : وزاد الترمذی‌وای‌عاجه 


من حدرث ألىذر وماتلذةتم بالنساء على الفرش وأول الحديث متفق عليه منحديث أن 
وق أفراد البخارى منحديث عائشة 


IDS EOS 


ولوددت أن اله تعالى أراحنى منكم » وألقى عن ¿ آحب رژیته ‏ ولو کان حیا | la‏ 7 
فٍن کان فيكم شیر فقد أسممتكم » وإن تطليوا ماعند الله محدوه 6 على 
نفسى وعليكم . وتال عيسى عليه السلام ؛ بامعشر الحوارريين » ارضوا | دقىء الدنيا مم 
سلامة الدن » كا رضى أهل الدنيا بدنىء الدين مع سلامة الدئيا . وى معناه قيل 
أرى رجالا بأدتی الذن قدقنءوا وماأرامم رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدنعن دالللولعاس نیال لوك بدئيام عل الدن 
ا السلام » ياطالب الدنيا لتبر؛ تركاك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله 
د لأ بتکم بشدى دنا تا لمات کا ودره المطب» وآوی 
ال ۹1 إلى موسی عليه السلام » او لات ركان إلى حب الدنيا ء 2 ان ”ایی بكيرة 
۵ بي أشد منبا . ومر موسی عليه السلام برجل وهو یکی » ورجع وهو یکی . فقال موسی » 
اب کی من غافتك . فقال يااان عمران » لو ال دماغه مع دموع عینیه ¢ ورفع 
يديه حتى بسقطا ب أغفر له وهو يحب لد 
الآثار : تال عل رضی الله عنهء من جم جع فيدست خصال > » يدع للجنةمطلبا .و لاعن‌النار 
مهرب اا رف الله فأطاعه» و عرف الشيطان فعصاه : وعرف اطق فاتيعه» وعرف 
الباطلفاتقاه » وعرف‌الدنیا فرفضیا » وعرف الا خرة فطلبها . وقالالحسن رحم ام أقو اما 
كانت الدنيا عندم وديسة عفأدوهاً إلى من انیم عليها ثم راحوا خفافا . وقال أيضا 
رحمه اله » من نافسك فى دینك فنافسه » ومن نافسك فى دياك فاقوا ره 
وقال لقمان عليهالسلام لابنه» نی » » ان‌الدنبا حرعمین » وقد غرق‌فبه نا سكثيرءفلتكن 
سفيتتاك فیها تقوى الله عز وجل * وحشوها الاعان باه تعالي » وشمراعهاالتو كل على الله 
عز وجل لملك تنجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل طالت فکری ف هذه الا 2 
الما مآ عل الأرض ينه لها بارهم ای آحتن تما وان اعازنماعلیها 
صعيدا جرا ٩‏ *) وقال مش که نك ان تصیح فی شی« من من انیا إلا وقد كان 
١ 2‏ ) حديث لتأتيتمع يعدى دتا تأكل e!‏ تا كل النار اعلب ل أجد لوأصاق . 
کی ۷ 


دج ار 2 مرح 
E 7 : ۰‏ 


هت بت تج مود قت ESE‏ 00 لع( ل معد جد و قد بو ENFAL‏ 


له أهل قبلك » وسيكون له أهل بمدك وليس لك من الدنیا إلا عشاء ليلة وغداء يوم ؛ 
فلا تلك فى أ كله » وصم عن الدئيا » وأفطر على الآخرة وٍن رأس مال الانيا لبوی ؛ 
وربا النار . وقيل لبعض الرهبان » كيف ترى الدهر ؟ قال مخلق الأبدان.ويجددالآمال 
و یشرب المنية»و, بالا .قيل شاحال أھله؟قال من د ظفر به نس»: ومن فانهنصب.و فىذلكقيل 

ومن مد الانيا لعيش سره فسوف لعمرى عن قلیل يلومها 

إذا أدبر تكانت على الرء حسرة ‏ وان أقبل تكانتكثيراً هموما 
وقال بعض المسكاء : كانت الدنيا وم أ كن فيها » وتذهب الدئيا ولا أ کون فهاء» 
فلا سکن إليواء فان عيشها تكد » وصقوها كدر ء وأهلبا مما على وجل »ما بنعمة زائلة 
أو بلية نازلة » أو منية قاضية ٠‏ ؤقال لعضهم : : من عیب الدئيا أنها لانمطى أحدا ما بستحن 
لسكنها اما أن ترد وإما أن تتقص . وقال سفيان : آما ثرى الب كأنا سود هيا ؛ 
لاوط نك عو ا . وقال أو سلمان الدارانی : من طلب یافیا ٤ط‏ 
منهاشتا الا أراد أ كثر . ومن طلب الآخرة على الحنة لها » ل بمط منها شيئا إلا أراد 
أ کثر . ولیس لهذا غاية ٠‏ وقال رجل لا نی حازم : كو إليك حب الدنیا » ولاست 
لی بدار . فقال انظر ما آنا که الله عن وجل متها ء فلا تأخذه إلا من حله ؛ ولانضه الافی 
حقه » ولابشرك حب الدنا . واعا قال هذاء لا ند و اخذ نفسه بذلك لأتعيهء حتى تارم 
بالدنيا» ويطلب 5 منها . وقال حي بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان ؛ فلا تسرق 
من حاثونه شیا » فيجىء في طلبه فرأخذك . وقال الفضيل . لوكانت الدنيا من ذهب يفني 
و که خزف سق » لكان ینینی دا أن تار خزفا ببق » على ذهب فی , فکیف 
وقد اختر نا خزفا يانى » على ذهب ,بق ! وقال أبو حازم »ی کوالد نی لته بوقف 
المبديو القيامة » إذا كان معطا للدنياء فيقالهذاعظم ماحقرهالله. وقال ان‌مسعود “ما أصبح 
أحدمن الناس الا وه و منیف »ومالهعارية. فالضیف عر تعل» والعارية مردودة:وفىذلكقيل: 

وما امال والأهاون: إلا ودائع ولايد يؤما أت رد لودانع 
وزار رابمة أعائهاء فد ک روا لدبا فأقباوا هل خمبا » فقالت اسکتوا عن ذکرها» 
فلولا موقعها من قوب ما کانمن ذ کر ها ألا من أحب شيا أ كار من ذكره . 


تسایس د چم رح کن حت ا کر فده ناج چ ت 
تم له مساك ملل و E‏ رسع سا یسم لق مح كد المي E‏ باه زد ETS‏ وم دح دب دب که بان رب OOM‏ که E‏ بت تخر DCS‏ اک 2.3 27 22 E‏ و 
E 7‏ شي حم يه حو وح عد ال ب لاج وت كد دم الدع ديات تلاك دن 


[ احباء ع ب الجزء التاسع ) ۱۷۳ 


وقيل لإ براه بن أدم كيف أنت ؟ فقال : 
برقع دثيانا بتمزيق دیفنا . فلا ديننا بق ولا ما نرقم 
فطوبى لعبد آثر اله ربه ‏ وجاد بدیاه لما يتوقم 
وقيل أيضا فىذلك 
أرى طالب الدنياوإن طال‌عمره ‏ ونال من الانيا سرورا وأنما 
تا بی باه فأقامه فاما استوى ماقد ناه دما 
وتیل أيضا فى ذلك 
هن الدنيا تساق إليك عقوا الس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنا لاشلنی. أظلك ات بالزوال 
وقال مان لابنه »ای » بع دنياك بآخرتك رحا جیا و ۷" نیع اأخرتك دياك 
برها جميعأ . وقال مطرف ن الشخير ؛ لاتنظر إلى خفض عيش اللوك ولين دشیم 
ولسكنانظر إلى سر عةظمنهم وسو مق وقال ان عباس» نا تمال جمل الد ثيائلاثة أجزاء 
خزء للمؤمن»وجزءلامنائق»وجزءللكافر. فالوّمن زود والنافق بتزین» والکافر یتمتغ . 
وقالبسضهم.الدنیا جيفة » فن آراد منها شيئا فلیصبر على معاشرة الكلاب .وف ذلك قيل 
یاخاطب الدنيا إلى فسا تنح عن خطيتما تسم 
إن النى مخطب قدارة قريبة المرس من الام 
وقال أو الدرداء ؛من هوان الدنیا على الله أنه لاسصى إلا فبا ».ولا ينال ماعنده 
إلا بتركها . وق ذلك قيل 
إذا امتحن الدنيا ليب تکشفت له عن عدو فى تیاب صديق 
وقیل ايشا 
بارافد الليل مسرورا. بأوله إن الحوادث ند جارقی آسحازا 
آفی القرون التى كافت-منعهة كر الجديدين ابالا وإديارا 


۱ قدأبادت صروف الدهرم نملك قد کان فى الدهر نفاعا وضرارا 
این زمانق, ونيا لابقاء.لحا يمى ويصبح ف دجاه سضارا 


هسب دس ج ع 7 سب ا عد 
تس یسم ا 5755 

بد و و ا ی خد ا به 

۸ چ چ ادي ج‎ E 
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8 7 0 3 مه و بت رو هو مور وروی 
ف EEA SERE IA‏ العا خا عدار لد لام 
١‏ > دب ده دوسی‌ج یو ی وج جعت e n O OEE I‏ 


س ا ‏ خ ج س ا تتسد 


هلا ثرکت من الدنیا معانقة ‏ س تعانق فى الفردوس آبکارا 
ان كنت تبنی‌جنانانلدنسکنبا . فینبنی لك أن لاتأمرت النارا 

وقال أبو آمامة الباهل رضى اله عنه »لما بسث تمد على الله عليه وسل » أنت |بليس 
ججئوده فثالوا » قد بست ني وأخرجت أمسة . قال حبون الدنيا ؟ قالوا نم . قال لآ كانوا 
بو ن الدنياماأبالىأن لایسبدوا الأوثان : وا آغدو ملم وذ وح بثلاث » أخذالالمن 
غير حه » وإنفاقه فى غير حقه » وإمسا که عن حقه . والشرکله من هذا نبع . وقال‌رجل 
لعل كرم الله وجبه ء ياأمير الؤمنين » صفت نا الدئيا . قال وما أصف لك من داز من 
ضح فما سقم » ومن آمن فيها ندم “ومن افتقر فيها حسزن» ومن استفنى فيها افنآن » 
فى حلالها المساب : وفی حرامپا العقاب » ومتشابهها المتاب . وقيل له ذلك عرة آخری 
فتال » طول أم أقصر ؟ فقيل قصرء فقال حلالبا حساب ؛ و حرامهاعذاب 

وفال مالك ن دبنار » انقوا السحارة » فإنها تسحر قارب العاماه » یی الدنيا ٠‏ وقال 
أبو سلمان الداراتى ؛ اذا كانت الا خرة فى القلب » جامت الدئيا تراحجرا. فإذاكانت الدنيا 
في القاب ؛ 5 راجا ال خرة» لأن الا خرة كرعة » والدثيالئيمة ,وهذا تشديدعظم 

و ماک ا المج أ صم» إذقال »الدنیاوالا خر ة يحتممانفىالقاس» 
فأمبراغ لكان الا. خر تبعاله'وقالمالك ندينار بقدر ما حزن الك یار ج م خرة ة من‌تلبلت, 
و بقدرما تز نللا < خرة خر جع الد یامن قلباث. وهذا اقتماسمماقالهعل كر مالو جهه» حي ث قال » 
الدنباو الا خر ةضرتان فبقدر مار ضی إحداههاتسخط الأخر ى.وقالالحسنءواللهلقدأدركت 
أقراما كانت الد نا آهو ا من الترا سالذقى شون علیهمایبالون‌آشر رقت الدنياأم فر ت 
ذمبت إلىذا أوذهبت إلى ذا . وقال رجل للحسن :ما تقول فى رجل اناه الله مالا » فقوي 
تصدق منه » ویصل منه اب له آن تعيش فيه » يعنى يتنعم . فتال لالو کا نت له الدلیا 
كلا ماکان له منبا إلا الكفاف ‏ ودم ذلك ليوم ففره . 
. وقال الفضيل » لو أن الدنیا يحذافييها عرس علي جلالا» لا اسب علیا الا خرة 
لكنت أتقذرها: کا بشفذر آندگم اليف إذا مسا أن نصیس "و به . وقیل » لاقام 

مر رضي اله عنه الشام : فاستقبله أو عبيدةٌ بن ارا اح على 5 غطومة ' 0 بل »فسا وسأله 


( احیاء علوم الدين ب الجزع التافيخ ( 5 0 ۱۷۱ 


و 0 حت مهوت کح یت فت و که ون کت كه نع بت توح من ف كنع ۵ تنا كن قن قا هنم لت نغ 3 EES‏ هه وج 
ی ا جر و و يي 


کح 5 


نم ألى متزله ذل بريه الاسيفه وعرسه ورحل » » فقال له مر رضى الله عنه » لو اخذت‌متاعا 
شال باأمير آل منين » إن هذا يمنا القیل . وقال سفیان » خذ من الدئیا لبدنك »وخذمی 
الا خرةلقاباك»وقالاطسن:و ان لقدعبدت بنو إسرا ثيل الأصنام بمدعيادتهمالر من حبهم للدنيا 

وقال وهب . قرت فى بمض الكتب » الدنبا غنيمة الأ کیاس ء وغفلة الجبالءلم 
عرفو ها حتى خرجوا منبا فسأأوا الرجمة فلم يزجموأ . وقال لقيان لابته ء يأبى » |ناث 
لستدرت الدنيا من يوم نزلتها» ؤاستقبات الآخرة فأنت إلى دار تقرب منیا » أقرب 
من دار تباعد عنها . وقال سعيد بن مسعود » إذا رأبت المد تزداد دنیاه » وتقص آخرنه 
وهو به راض » فذلك الننون » الذى لس بوجبه وهو لا.بشعر 

وفال مرو بن العاص عل النبر » " وله مایت قوما قط أرغب فياكان رسول الله 
صلي اله عليه وسل بزهد فيه متم وله مام برسول الل الب و ثلاث لا والذی 
عليه أ كثرمن الذى له. وقالالحسن بمدأن تلا قوله تعالى ( فلا تفر نکم Gi sC‏ 
من قال ذا ؟ قاله من خلقها » ومن هو أعل م ها .اک وما شغلمن الدنياءفإنالدنيا كثيرة 
الأشتال » لايفتح رجل على نفسه باب شل » إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 
أبواب . وقال أيضا ٠‏ مسكين ابن آدم » رضی بدار حلالها حساب » وحرامها عذاب؛ ان 
أخذه من حله حوسب په » ون أخذه من حرام عذب به .ابن ادميستقل ماله ولايستقل 
عله . يفرح عصیبته فى دينه » وبجزع من مصيبته في دنیاه . 

وت ان إلى تمر بن عبدالمز بز سلام عليك» أمابعد . فكأ نك بآخر من کتس 
عليه الوت قد مات . فأجابه مر » سلام عليك عليك * كأنك بالدنیا ول نكن » وكأنك بالا خرة 
مزل وال ایا ی ماس :نو فى الدنیا هين » ولکن ال روج منبا شدید : 
۱ وقال بفضیم با من يعرف أن الوت حق ؛. يف یفرح ! وبا لن يعرف آالنار حق 3 
۱ كيف يضحك ! وعحبا.لن رأى تقلب الدنيا بأعلها كيف یمان یا ! وعجبا لمن يلم 


(1 ) حديث عمرى بن امن وا ری قوما قط رب فا کان رسؤل لله سل لله عليه وس هده 
یه م ادت : : الخ م وحم وروا ماحم وإإن جبان حو 


0 انب ۳۳ 


ميد تک صم خضت کے كاك كك کوت > نک( و مج( وت ES IS‏ جک HEDD‏ بت کت 5 2 د 2C‏ 
0 2 


EE شه یی ہہک ا کی‎ apr 
۱ تس نس‎ EE 12 مرح‎ SST 


ا الدين سم ا ۱۷۳۷ 


أن القدر حق » كيف ینصب! وقدم على معأوية رضی الله عه رجل من نحران » جمره 
ماثتاسنة . فسألهعن الدنياً کیف‌وجدها؟ فقالسنيات بلاء بوسنیات ر خاء. وم فو موف 
يولد ولد » ویهلت هالك . فلولا الولود ادلی » ولولاالمالكضاقتالدنياعنفما . فقال 
سل ماششت .قال :عم ر مضی قتريده أ أجل عضر فتدفعه.قال لماك ذلك .قال لاعاجةلى إليك 

وقال داود الطائى رخمه الله * یاب ادم » فرحت يباو آماك ‏ وإنا لنته بانتضاه 
أحاك .نم سوفت بسك »كأن منفعته لنيرك وقال بشر من سأل لله ال 
طول الوقوف بين يديه . وقال أ و حازم » ما فى الدنيا شو يسرك » إلا وقد ألسق ان اله 
شيئا يسوءك . وقال امسن : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث » أنه لم 
یسیم ما جم » ولم يدرك ما مل » ول بحسن الزاد لما يقدم عليه عليه . وقيل لبعض المباد وقه 
نلت الننی ا إعا نال النی من عنمن رق ان . 

وقال أبو سلمان : لا بصبر عن شهوات الدنياء إلا من کان ف قله ما يشئله بالا خرة 
وقال مالك بن دنار » اصطلحنا على حب الدنيا ء فلا بأمس بمضنا بمضا ہ ولا ينبي تنا 
بعضا ؛ ولا مدعنا الله على هذا » فلیت شعرى أى عذاب الله زل علينا. وتال أبى حازم ه 
يسير الدئيا يشئل عن كثير الآخرة . وقال الحسن » أهينو! الديا ' فوالل ماهی لأحد 
هنا ما من أهانها . وقال أيضاء إذا أراد الله بعبد خيرا » أعطاه من الدنياعطيةءمعسك 
فإذا تقدآعاد عليه . وإذا هان عليه عبد » بسط له الدنيا بسطا . وکان بمضیم بقول فىدمائه 
بامسث المماء أن تقع عل الأرض إلا يإذنك ه أمسك الدنيا عنى ٠‏ وقال مد بن للتكدر ه 
أرأيت لوأن رجلا صأم الدهر لا يفطر ٠‏ وقام اليل لا ينام » وتصدق بماله » وجأصدق 
سبيل الله » واجتنب مارم الله » غير أنه یژتی به يوم القيامة » فيقال إن هذا عظم فى هينه 
| ما صترء الله ؛ وصنر فى عینه ما عظمه الله ه كيف تری بکورن حاله 6 فن متا لبس 
١ ۱‏ 0 

. وقالاً و حازم » اشتدت مونة الدنيا والآخرة نامام نة ال خرة فإنك لاجد لما 
لاو امام نقالدنیاهفانك لا تضرب يدك إلى ثى نها :إلار جدت فاج ر اندسبقكث إليه» 


وقالأبوهريرة»الدنياموقوفةبينالسماءوالأرض ؛کالشنالبالی * تنادی‌رمامنذخلقهای بوم 
یفنیها » يارب » یارب » | نبغضنى ؟ فیقول لبا اسكتى بالائیء . وقال عبد الله بن البارك 
.حب الدنياء والذنوب فى القلب قد احتوشته ؟ فتی بصل المير إليه ؟ وقال وهب بن منبه 
من فرح قلبه بشىء من الدنياء فقد أخطأ المكمة . ومن جمل شهوته نحت قدميه » فرق 
الشيطان من غله . ومن غلب مامه هواه » فهو الغالب . وقيل لبشر مات فلان . فتال 
e‏ إلى الآخرة منيع نفسيه . قبل له إنهكان يفمل ویفعل » وذکروا أبوابا 
مرن الب » فقال وما يضم هذا وهو مجمع الدنیا ؟ 

وتال تیم دنا ينض إلينا فسها» وحن حبها . فکیف لو محببت إليتا . وقيل 
سكيم ؛ الدئيالين هی ؟ قال ان ترکبا . فقيسل الا خرة لمن ھی ؟ قال لمن طلبها . وقال 
حک » الدئیا دار خراب ؛ وأخرب متها قلب من پعمرها . والنةدارمران »وا عمر متهأ 
قلب من يطلبها. وقال ا نید .کانالشافمی + رجه الله »من ار يدين الناطقين بلسانالأق فى الدنيا » 
وعظ أخاله ف الله وخوفه باه قال باأخى »إن الدنيادحض مزلةءوداز مذلةء راما إلى 
الراب صائر »وسا كنبا إلى القبور زائر. شملا عل الفرقةموقوف:وغناهاإلىالفقر مصروف 
الإ كثار فيا إعسار »والإعسارقيها سار ناف الى الله وارض برزق الله لا تساف من دار 
فنائك إلى دار بقانك » فإنعيشكفى" زائل؛وجدار مائل.أ كثرم نملك ؛وأقصرمن أملك 

وقال أبراهيم ن أدم ارجل : أدرم فى النام جي إليك أم دینارنی اليقظة ؟ فقالديئار 
ی اليقظة . متال كذبت » لأن الذى نحبه فى الدنيا كأنك : نحبه فى المنام . والذى لابه 
فى الآخرة هک نك لانحبه فى اليقظة . وعن اسماعيل بن عياش قال : كان أصنابنا یستمون 
الدنيا خنزيرة » فيقولون إليك عنا ياخنزيرة . فلو وجدوا لها إسما أقبح من هذا لسموهابه. 
وقال کب » لتحبين إليكم ای حتى تعبدوها وأهلها . وقال بحي بن مماذالرازى » رها ۱ 
المقلام ثلاثة » من ترك الدنيا قبل أن تا رکه » ونی قبره قبل أن يدخله > وأرضي خالقه قبل ۳ 
آن اه . وقال أيضل منیا هن شؤميا أنتمنبسك لا يلبيك عن طاعة لله » قکیف: ‏ 
اوفوع با وفال بكر بن عبه الله » من اراد أن پستننی چن نا بالدنيا مکان ینار 1 
يالنبن . وقال بندار ء إذا ریت أبناء ار زرا تكامون فى الرهد فا هم ف‌سفرةالشیطا ۱ ۱ 
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؛ وقال أبضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيرائها » يمى المرص » حتى يصير رمادا . ومنأفيل 
على الآخرة صفته بنيرانها » فصار مسبيكة ذهب ينتفع به ٠‏ ومن أقبل على الله عز وجل ؛ 
أحرقته نيران التوحيد » فصار جوهرا لأحد لقيمته 
وقال على كرم الله وجبه » إغا الدنيا ستة أشياء » مطعوم » ومشروب » وملبوس » 
و سكوب ومتكوح “ومشموم . فأشرف المطعومات العسل » وهو مذقة ذباب .وأشرف 
الشروبات الاء» ویستوی فيه البر والفاجر . وأشرف اللبوسات الربر » وهو لسج‌دودة 
وأشرف ال ركوباتالفرس » وعليهيقتلالرجال.وأشرف المتكوحاتالرأةءوهىمبالىمبال. 
وإذالرأةلتزين أ حسن شى ءمنها »و يراد قیح‌شی‌سنها . وأشرف الشموماتالسك؛ وهودم 


مان 


المواعظ فى ذم الدنيا وصفبا 


قال بعضهم » ياآيهاالناس املوا على مهل » وكونوا منالله على وجل » ولانتروا بالأمل 


ونسيان الأجل ء ولا رکنوا إلى الدنيا فإنها حدارة خداعة » قد ارخرفت لک بنرورها 

بأمانيها » وتزیفت لخطابها» فأصبح ت كالم روس الجلية » الميو ت إليها ناظرة » 
والقاوپ علیها عا كفة » والنفوس لما عاشقة .فک من عاشق لها قتلت » ومطمان إلبها 
خذلت . فانظروا إلبها بمين القيقة » فإ دار كثير ,واثقبا» وذمها خالقبا » جديدها يلى؛ 
وملكبا يفنى » وعزیزها بذل , وكثيرها بقل » ودها يموت ؛ وخيرها يفوت. فاستيقظوا 
رمع الله من غفا » »وانتیبوا من رقدنکی» قبلأن يقالفلان علیل» أو مدنف ث'قيل »فمل 
على الدواء من دليل ؟ أو هل إلى الطیب من سبيل ؟ فتدعى لك الأطباء » ولا برجی لك 
الثشفاء . ثم يقال فلان أوصى » ولماله أحصى .ثم يقال قد قل لمانه »خا يكلم إخوانه » 
ولا يعرف جيراءه . وعرق غند ذلك جبينك» وتثابم نا »وثبت تينك » طخت 
جفو نك » وصدقت نو نك » وتلجلج لا ».و يکي إخوا نم نوقيل لكشهذا ابناك‌فلان 
وغذا أخولك فلان» ومنسته من البتكلاة:فلدتنطاق./ وخ بهل الان فلا ينطاق . م حل 
باك الظاء.»'والتزعث نفساغ من الأعضاءء ثم مرج بها إلى المماءء فاجتمع عند ذلك 
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سس 
وانصرف هلت إلى مالك » وبقیت مر نہناباعمالك 

وقال بمضیم لبمش الاوك ؛ إن أحق ناس بذم لدنیاوتلاها من بسط لهفيها » وأعطى 
و يتوقع آفة لدو عل ”ماله فتحتاحه » أو على جه فم أن بای ااانه 
آفیدمه رن القواعدء أوتدب إلى جسمه فلسقمه » أو تفجمه بثىء هو نین بهبين 
أحبأبه فالدئيا أحق بالذم »هی الا خذة مالعطی . الراجعة فما - نهب . يبنا هی تضحك 
صاحبها » إذ أضحكت منه غیره . ویبنا هی نبكى لهء إذ أبكت عليه . ويينا هی تبسط 
كفها بالإعطاء » إذ بسطتها بالاسترداد . فتعقدالتأبجعلى رأ سصاحبها اليوم» وتمفرهبالتراب 
غدا . سواء عليها ذهاب ماذهب » وبقاء مايق » جد فى الباق من الذاهس خلفاء وترضى 
يكل م نكل بدلا ؟ وكتب المسن البصري» إلى عمر بن عبد المزيز ؛ أما بمدء فإن 
الدنيا دار ظمن ليست بدار إقامةء وإغا تز لآدم عليهالسلام منالجنة إليباعقوءة فاحذرها 
يأأمير المؤمئين » فان الزاد منھا تركها » والفنى منها فقرها . لها فى كل حين قتبل » تذل من 
أعزها » وتفتر من جعبا . هی کالسم رأ كله من لابمرفه وفيه حتفه .فكن فیا کالداوی 
جراحه ‏ حتمى قليلاء غافة مایکره طويلا . وبصبر على شدة الدواء » مخافة طول الداء. 
فاحذر هذه الدار الغدارة » المحتالة الحداعة » الى قد تزینت مخدعها» وفتنت نرورها» 
وحلت بآمالها »وسوفت بخطابهاء فأصبحتكالمر وس الاية »العيون إليهاناظرة »والقاوب 
عليها والهة » والنفوس لما عاشقة . وهی لأزواجها کلم قالية ٠‏ فلا الباق بالاضى معتير ء 
ولا الآخر بالأول مزدجر » ولا العارف يالله عز وجل حون أخيره عنبا مدکر . فماشق 
لها قد ظفر منها حاجته فاغتر وطنى ه وسی العاد » فشغل فيبا لبه » حتى زلت له قدمه » 
فعظمت ندامته » وكثرت حسرته » واجتمعت عليه سكرات الموت وتأله؛ وحسرات 
الفوت بغصته . وراغب فيا لم درك منپا ماطلمي » ول بروج نفسه من التعب ؛ فخرج 
بغي زادء وقدم عل غير مهاج ء فاسذرهأ يأأمير المؤمنين ء وكن أسر ماتكون فما ء أحذر . 
ماتكون لما . فان ضاحب الدنيا. كلا اطمأن‌منها إلى سبرور أشخصته إلى. مبكروم ه السار. 
نی هلا نار , والناف فيها غدارضار . وقدوصل الرناممنياإلبلاد) وجمل البقاه فا ,نامب 


١‏ احباء علوم لدي Eo‏ ا 


00 مشوب بالأحزا ن» لابرجم منبا ماول وأدبر » ولا درى 5 : 
۱ . أمائيها كاذية 59 ۱[ 
ا 0 ؛ إن عقل ونظر . فبو من النماء عى خطر » ومن البلاء على حذر . فا و كان اطالق لم 
۱ مر عنها خبرا » وم يضرب لعا مثلاء لكانت الدنيا فد أيقظت النائم » ولبهت الفافل 
|| فکیف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيبا واعظ » فالها عند الله جل ثناره قدر 
وما نظر إليبا منذ خاتما 0۱ . ولقد عرضتعل ليك صل لله عليدوسم غفائيحها وخزائنبا 
لاينقصه ذلك عند الله بناج بموضة » فان ی أن , قبلبا ء إذكره أن مخالف عل الله أصره » 
أويحس ماآپنشه‌خالقه» أو برفم ماو مم‌مای که . فرواها عن الصالمين اختبارا ء وسطها 
لأعدائه اغتراراء فظره ن الغرور مها ء القتدر عليها » أنه أ ا کرم مها » ولسی ماصشم لله 
عزوجل عحمد صا ل له عليه وس 6 7 حين شد الحجر على بطنه » ولقد جاءت ارواءة دنه 
عن ره عز وجل » أنه قال لود عليه السلام » إذا رأيث التی مقبلاء ثقل ذب جات 
عقو بته. وإذارا., بت الفقرمقبلا» فقل رحبا بشعار الصا لین" وإنشئت اقتديت بصاحب 
الروح والكلمة » عيسى بن مر 7 عله السلام ء فإنه كان يتقو ل» إداى الجوع »وشعارق 
الموف » ولبامى الصوف » وصلائی فى الشتاء مشارق الشمس » وسراجی القمرء وداب 
رجلاى ؛ وطمایی وفا كهتى ماأنبتت.الأرض » آرت ولیس لى شىء» وأصبح وليس ل 
ثىء . وليس على الأرض أحد أغتى منى . وقالوهب بن منبه» لما بعث اللدعز وجل 
موسى وهرون عليبما السلام إلى فرعون » قال لابرو عتما لباسهالذى لبس من الدنياء فا 
۱ امیت دی ليس ينطق » ولا جارف » ولا تفس إلا بای ولا يتك ماع بسن 
فإغا هی زهرة الياة الد بأءوزنة الترفن ' فلو شيت أن أز آزینکا رة من الدئياء يحرقه 


TEE TE TS TT SOT 
حديث الحمنو كتب به الى ,نید العزين هرضت أى الدنيا على نبيك صل الله عليه وسل‎ )٩( 
عفاتیحها وخزاثنها  الحديث : أبن أب الدنيا هكذا مرسلا ورواه أحمد والطبرای متصلا‎ 

م حديث أبىمويببة فىأثناءسحديث فيه الى قدأعطيت خرائن الا وا ثم الجنة ‏ الحديث: 

۱ و سنده یج وار مدیم حندديث ای امامة عر یکل وی ليجمل:لن نطحاء مک ذها مدید 
...۰ (۲) جدیث ابسن مسالا فی‌شده‌اجو على بطنه دلیآیالدنا آیضا هکذا والبخاری من‌حدیث أنسرفضا 
١‏ : * نطب دنا عن حجن حجر فرفغ رسول لله صلی اله عليهوسم عن حجرإن وال حديث غربته 


فرعون حين براها أن قدرنه تعجر ما أوتيتها » لفعلت . ولكنى أرغس بکا عن ذلك » 
تفأزوى ذلك عتكماء وكذلك أفمل بأولبائي » إفىلأذودم عننميمها » كاءذود الراىالشفيق 
غيمه عون مرانع اللکة» وإنى لأجنبهم ملاذها » > مجنب الراعى الشفيق إبله 
عن, منازل الثرة . وماذاك لحوانهم على" » ولكن لیستکاوا نصيهم من کرامتی سالا 
أموفرا . إا زين لى أو ليائى بالذل » واللموف » واللحضوع » والتقوى تنبت فى قأوبهم » 
وتظهر على أجسادم » فبي تبنم التى بلبسون » ودثارم الذى يظهرون » وضميرم السے 
إستشورون » ونجاتهم التى بها يفوزون »ورجاهم الذى إياه يأماون» ومجدهالذى بهيفخرون 
وسمام التى با يعرقون ٠‏ فإذا لقيتهم فاخفض هم جناحك » وذلل شم قليك ولسانك . 
وام أنه من أخاف لى وليا فقدبرزنی با حارية »ثم أنا الثائر له يوم القيامة 

وخطب على کرم الله وجبه يوما خطبة » فقال فيها اعلموا نک میتون » ومبعوون 
من مدلوت » وموقوفون ل ملک و ون با فلا نفر تك ال مياة الدنيا » » فإنها 
لاه فوفة * وبالفناء معروفة وبالندر موصوفة ٠‏ وکل‌مافما إلىزوال » ومی بين أهلها 
درل وسجال لاندوم أحوالماء ولا سل من شرها نزاما .بينا أهليامنها فی‌رخاء وسرو ر 
إذا هم مها فى بلاء وغرور . أحوال مختافة » وتارات منصرفة ءالبش فيبأمذموم »والرخاه 
فیا لادوم »وتا أهلها فما أغراض مستهدفة . ترميهم بسهامها » وتقصيهم بحامهاءوكل 
حتفه فيا مقدوزء وحظه فما موفور . واعاموا عباد اله آنک , وما انم فيه من هذه الدنيا 
ني سل من قد مضى من کان طول متكم أعما ا ود مر فاو وأنعد 
آثارا. فأصبحت أصوانهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها » وأجساده بالية »وديارهم على 
'عروشها خاویة وآتارم عافية » واستبداوا بالقصور الشيدة والسرر والغارق للمپدة » 
الصخور والأحجار السندة » فى القبور اللاطثة الملحدة : لاقترب » وسا کنپامنترب 
ين أهل تمارة موحشين » وأهل بحلة متشاغلين ‏ لایستأنسون بالممران:؛ ولا يتواصلون 
0 ايل الجهران والإخوان عل مايدمجم من قرب المكان . وأطواز:؛:ودنى .الدار . وکف 
۱ یگوزن ینیم تواصل » وقد طحنهم بل ابلا وا کت الجنادل” رالرى وأمنبخوا 


( احباء علوم الدین الجزء التاسع ) ۳ 
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اا راا وا نضارة الیش e‏ 
وشنوا فليس فم إياب » هبات هيهات( گلا[ با که هو فام ومن ورا م رزخ 
إل تون ۳ ) فكأن قد صرتم إلى ماصاروا إليه » من البلا والوحدة دار الثوی 
وارتنتم فى ذلك الضجع نع سای مس لوعابنتم ااا 
القور » وحصل مافى السدور » و اوقفتم للتحصيل » بن‌یدی تس .فطارت القلو ب 
لاشفانها من سالف الذنوب » وعتکت منک ۳ ب والأستار » وظطبرت منک الييوب 
والأمرار هناك زی کل تنس با کب . إن الله عز وجل يقول ( لیجزی ان 
575 6 قلا ق ومع ون ا بای" ) وقالتمالى(وَوْضم لكاب فى 
الْجْرِيين مشفقين مأ 5 ) الاب جملنا الله وإيا ک عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه 
حتى محلنا وب لا دار القامة من فضله ء إنه حميد يد . وقال بعض المكاء ».الأيامسهام 
ا برميك کل بوم سپامه » و خترمك بلياليه.وأيامة »حت يستغرق 
جيم جزائك . نكيف بقاء سلامتك » مع وقوع الأبام بك » وسرعة نی دنك 
ل و کف لك عا أحدثت الأيام فيك من النقص » لاستوحشت.من كل بوم يأ عليك 
واستتقات مرالساعاتبك. ولكنندير اله فوق ندبیرالاعتبار» وبالساوعن غوائلالدنيا 
وجد طم تا » وإنها لام من العلقم إذا عنما المكيم . وقد أعيت الواصف لعيويها 
بظهرأفمالها »ومانا فى بدمن المجائس » أ كثر مما بحيطبه الواعظء الهم أرشدناإلى الصو اب 
وقال بعض ال اء » وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال » الدنيا وقتك الذى يرجع 
إليك فيه طرفك » لأن ما مضى عنك فقد فانك |دراکه » ومالم پأت فلاعل لك ه . والأهر 
وم مقبل تنعاه ليلته ؛ وتطوبه ساعانه » واحداثه تتوالى على الا نسان بالتنی بر والنقصان 
والدهر مسوكل بتشتبت ا ماعات » وانخرام الشمل » وتتقل الدول,. والأمل طریل » 
والمتر قصير » وإ الله تصير الأمور : وخطب مر بن عبد المزيز رحمةالله عليهتقال 
ناس » نکم خلقتم لأمر إن كنم تصدقون بتکم جقی + نکم تكذبوفيه 
نکم ملكي :. إا خلفتم للا بد ؛ ول‌کنکم من دار إلى دار تنقاون عباد اه پانکم 


سپس نیس سپس 
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له کته لصيو ۳ چپ 
ی یی يت د مهد يمك جم کت منت CTO TY E‏ د رو ع ODD‏ امتح 030 تحت دع رح رح بت كت بت Ga‏ د نا د جا ا د جح 


| دا رلكم فیپامن طعامكمغصص » ومن‌شرا بكم شرق » ۳۳3۳ تسرونہا 
لا بفراق أخرى تكرهوزقراقبافماواللاً تم صائر ون إليه وخالدوزفيه:ثم غلب هالبكاءو ترل 
وقال على کرم الله وجبه فى خطبته» أوصيكم تقوی الله » والئرك للدنيا التاركالكم 
وان کنتم لا وان ا :اة أجسامكم ءوأتم تردون دیدما . فإنما متلكم 
ومثلها كثل قوم فى سفر » سلسکوا طریقا وكأنهم قد قطموه » وأفضوا إلى عل فكأنهم 
بلغوه .وك عسی أن يحرى الجرى حتى ينتهى إلى الغاية » وم عسى أن بق من له يوم ف 
الدنياوطالب حثيث يطلبه حت بقارقها. فلا جز عو البؤسباوضرائهافإنهإلىانقطاع»ولاتفرحوا 
عتاعها وتعمائهافإنه إلى زوال . عجبت لطا الد نیا والوت بطلبه»وغافل ولیس عنفول عنه 
وقال مد بن الحسين » لماعل أهل الفضل وال وا معرفةوالأدبأن الله عز وجلقد أهان 
الدنياء وأنه لم يرضها لأوليائه » وأا عنده حقيرة قليلة » وأنرسول هس الله عليه وسل 
زهدفيبا » و حذراصابه من فتنتها أكلو امنهاقصد!ءوقدموافضلا وأخذوا منها مايكن » 
وتركواما يلهى . لبسوا من الثياب ماستر العورة »وأ كلوا منالطعاء أد ناه ماسدال و عة 
و نظروا إلى الدنیا بعين أنها دانية » و إلىالآخرة أنهاباقية » فزودوا من الدنيا كراد الراك » 
فخربوا الدنياء ومروابهاالآخرة.ونظرواإك الآخرة بقادبهم فمامواأنهم سينظر ون ليها 
بأعينهم : فار تمجاوا أليه بقاد يهم ؛ ماعامواأنهم سير حاون إليها بأبدانهم + براقلا نتسوا 
طویلا . كل ذلك بتوفيق مولاهم الکریم » أحبوا ما أحب لحم وکرهوا مأ که 2 


ميان 


صفة الدنيا بالأمئلة 


اعم آن الدثيا سريعة الفثاءء قرعبة الانقضاء ء عد بالبقاءء ثم تخلف فى الوفاء . تنظر 
لپا فتراها سا كنة مستقرة » وهی سائرة سيرا عنيفا » ومر محلة ارحالاسريما . ولكن 
الناظر إليها قد لا بحس بحر کتبا »فیطمان إليها . وا بمحس عند انقضاها 

. ومثالها الظل » فإنهمتحر لئسا كت فى الحقيقة مبأكن في الظاهر ٬لاندرك‏ حر كته 
الم الظاهر بل بالبصيرةا. قالباطنة ء ولا د در تالدنيا مدا مسن البعدوكوز حمدابلهأنشدو قال: 


OOOO‏ وی سس سح ی وت هت کت سح و OOD‏ 2 6 کت کت خح THOS DEHA‏ رت وت و و ی 


لظ ی ۱۷۲۵ 


احلام نوم أوكظل زائل ‏ إن اليب مثلها لابخذع 
وكان المسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجه » يتمثلكثيرا ویقول 
يلأهللذات دنا لابقاء لما إن اغترارا بظل زائل حمق 
وقبل إن هذا من قوله 
ال ان اع اننا نزل بقوم » فقدموا إليه طماماء فأ کل ثم قام إلى ظلل خيمة لهم 
فنام هناك » فاقتلموا الميمة » فاصابتهالشمس ‏ فائتبه فقام وهو يقول 
ألا ها الدنیا کظل ثنية ولا بد بوما أن ظلكزاثل 
وكذلك قيل 
وإنامرأ دنياه أ كبر همه لستمسك متها حبلغرور 
مثال آخر للدنیا من حيث التغر ير یلاها ء ثم الإفلاس منها بعد ان 
تشبه خيالات النام » وأضفاث الأحلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسل "© د ال 
حلم وهل علیما اون وساتبون » وقال يونسبن عبيد » ماشبهت نفسى فى الدئيا 
إلا كرجل نام » فرأی فى منامه ما یکره وما حب . فيا مركذلكإذ اتن .فكذلك 
اناس نيام » فإذا مانوا انتببوا » فإذا ليس باندییم شىء مماركنوا إليه » وفرحوا به . 
قاطن TR‏ أشيهبالدنيا » قال أحلام نام 
مثال آخر للدئياء فى عداوتما لأهلباء وإهلاكها لبنيها 
اعم أن طبع الدنيا التاطف فى الاستدراج أولاء والتوصل إلى الإهلاك اخرا . وهي 
كامرأة ین شپت نا نكحتهم ذ دحتم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنبا» فراها فى صورة ة تجوز هماء» عليها من كل زبنة» ققال لا 6 روجتٍ 
قالت لا أ حصيهم قال فكلبم مات عنك أم كليم طلقك ؟ قالت ب ل كلهم قتلت.. فقال 
عيسى عليه السلام » بؤسالاً زواجك الباقين »كيف لا يمتبرون بأزواجك الاضين ! 
كيف نكيم واحدا مد وأحد» ولیک نو متك عل نسقر 


۔ ((۱) حديث الدنيا حم وأهلها علا ازون ومماقبون :جد ل أسلا 


۳ سس 
ی ی تحت هی نت بل نج نج نص سدح وت خوج م صا رم ونع و مع زک بج وه ITS SEES‏ نت ات و جح نح نج وح رح رح نت البح OID‏ 


0 


7 وقفواعل,اطنباء وکشفواالقناع عن وجههاء تمثللحمقبانحبا » فندموا علىاتياعباء وخجاوا من 
ضف عقوم قالاغتراربظاهرها.قالالملاءن‌زیهه ریت ف النام عجو زا كبيرة » متعصبة 
امد عليهام نكل زبنة الدئيا » والناس عكو ف عليه معحبون: بنظر و نإليها. فجثت و نظرت 
وتعجبت من لظرم إليبأ ء وإقبالهم عليبا . فقلت لما ويلك من أنت ؟ قالت أوما تمرفى؟ 
قلت لا أدرى من أنت » قالت أنا الد نيا . قلت أعوذ بالله من شرك . قالت إن أحبيت أن 
تماذ من شرى فابغض الدرم ٠‏ وقال أو بكر بن عياش »ء رأيت الدنیا فى النومعجوزا 
مشوهة شمطاء » تصفق بيديها » وخافبا خاق يتبعونها بسفتون ويرقصون . فما كانت 
حذابی » أقبات على" فقالت » لوظفرت بك لصنست بك مثل ما صنعت مولاء م بک 
أبو بكر وقال » ریت هذا قبل أن أقدم إلى بنداد . وقال الفضيل بن عياض » قال 
ابن‌عباس ‏ یو تی بالدنیابومالقيامة ىصو رة عجو زشمطاء زرقاء » أنيابها بادية » مشوه خلقبا 
فتشرف على اللالق » فيقال لبم أنعرفون هذه ؟ فیقولون لموذ الله من معرفةهذه:فيقال 
هذه الدنیا ای تناحرتم عليها » بها تقاطتم الأرحام » وبا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. 
3 یقذف با فى جہے » فتنادی أى رب » این انباعی واشیاعی ؟ فيقول الله عز وجل » 
ألقوا بها باعبا وأشياعبا ٠‏ وقال الفضیل » بلننى أن رجلا عرج بروحه » فإذا امرأة 
على قارعة الطريق » علمام نكل زينة من الى والثياب » وإذا لا عر ما أحدا الا جرحته 
فإذا هی أدرت كانت أحسن ثىء راه الناس » وإذاهى أقبلت كانت أقبمثىءر آهالناس 
عجو زا شمطاء » زرقاء مشاء .قال فقلت أعوذ باه منك . قالت لا والله » لا بمب ذله الله 

نی حتی تبنض انر تال ققات من أنت ؟ قالت أنا الدنيا 
مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها 
اعل أن الأحوال ثلاثة » حالة لم تسكن فيها شيئاء وهی ماقبل وجودك إلى الازل . 

وله لاتکون فیها مشاهدا للدنياء وهي مابمد موتك إلى الأبد . وحالةمتوسطةبین الأبذ 
والأزل : وهی أيام حيانك فى الدنيا . فانظر إلى مقدار طولماء وانسبه إلى طرفى الأزل 


جح تم حاکن و رس بش دمم سم وس وا رس وچ یت 


حفن ا سس سب 
مج 4 جمد مات ما مه مد 2 


والأبد» حت تعل أنه أقل من مزل تسیر ی سفر ید و ال سل اه یه وس 
0 «مالى ولد نا و عا مق سل انیا كمثل را كبر سارف بو وصائف درفت له 
سر قال کت 7 سآعة * 7 راح 9 »ومن رأی‌الدنا بهذهالمين م يكن إلبيا 
و الک انقشت له قرو او فى سعة ورفاهية . بل لايش لبئة لب 
توفى رسول الله ضلى الله عليه وس" "وا ومتع لبنة على لبنة 6 ولا قصبة على قصبة ا 
ورأى عض الصحابة یی تا می حص ؛ فال أرى ال أعجل من هذا » واتکر الك 
وال هذا أشارعيسى عليهالسلام حيث تال “ الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها. وهو 
مثال واضحءفإنالمياة الد نيأممير إلى الا خر ةوا مدهو ابل الأول على رأس القنطر ةواللحدهو 
اليلالآخر.و يدنه | مسافه محدودة. فن الناس من قطع نصف القنطرة؛ومنهم من قطم لب ومنیم 
من قطع 'نثيهاء ومنهم من ليبق له إلا خطوة واحدة وهوغافلعنها . وكيف كان فلا بد له 
مس العبور.والبناء على القنطر ةء وز ينها بأصناف الرينة» وأ نت ابر لیا “غابةا مرل وا نلذلان 
مثال آخر للدنیا فى لين موردها ؛ وخشونة مصدرها ۱ 
اعل آنآوائل‌الدنیا تبدوهينة لينة ءبظن اطالض‌فیپا أن حلاوةخفضها كلاوة الحوض: 
فيها ء وهيبات . فان الحوض ف الدنيا سبل ء والحروج.منبامع السلامةشديد . وق دكتب 
على رضی الله عنه» إلى سامان الفارسی عثالمافقال»مثل الدنيامئل الية» لينمسهاء ويقتل مہا . 
ابعر ضمايمجباكمنها.لقلةماابصحبك منها.وضم عنلكهمومباءعاأيقنتمن فراقها وكنأسر” 
ماتكونفيهاء أ حذرما تكو نلها. فانصاحبها کلااطمآن‌منهاال‌سر ورأشخصهعنهمكروهوالسلام 


1 (۱ ) حدیث مالی وللدنيا انما مثلى ومثل انیا کتل را کب - الحديث ؛ الثرمذى وان ماجه والحام من 
حدیث ابن مسغود نجوه ورواه أحمد والحام وجه من حديث ابن عاس 
5 ( ۲ ))-جدیث ما وضع لبة على المنة ب الحديت :ین حان فى القات: ولاطر ال فى الأوسط من دت 
عائشة بسند ضيف من سأل عنى. أوسره أن ينظر إلى فلينظو إل لظام سيو 
ات 9 
۰( ) جنریت ژآی, بض آمحابه یی بيت من جص فقال آری الأ أجل من هذا :أبو داود والزمذی 
من حدیث عه ام بل مرو وال حسن بح 


:2 سرع 


کو مد 


1 
وحم 
5 3 


TET EES‏ سس هی ای بجیسسیسسس سس سیبپسپسسسم 


paar م 2 سس‎ EEE 
5 ۳ دح ص م كم رت كن 5 52 2 ه هد كت صرح كح كم نك كه هس نم نت نحا ددح‎ OOD DODO 2: مرکا‎ OUTED GE اجه لس ج‎ Er م2 و 0-34 یس 2.04.2 شم نید ک ن ا‎ a ج‎ 
2 وی مس سورد شاوی شتا ا الس مدن اجه با نح +ح9‎ 
۳ 7 3 3 


۱۷۳۸ ( کباب الشعب ) 


SUNE, ar‏ مور وا و وت وت لوحك تك حاون ODO COCOONS IED POD‏ دع ت وت 227 2 تخت همرت صحج رن و OHO‏ دپ 


مثال آخر لإدئيا » فى تمذر الخلاص من تبمتها بعد الموض فيها 

تال رسول الله صلى الله عليه وسل ”" « عا من صاجب الب کا افیف الماء هل 
یم ای یی ناو آن لت مه ووهذايمر فك جهالةقومظنواأنهم مخوضون 
فى نیم الدئیا ام » وقأومهم منبا مطبرة »وعلائقها عن بواطنوم منقطعة» وذلكمكيدة 
من الشیطان ٠‏ بل لو اخرجوا ما م فيه ء لکانوا من اعظم التفجمین بفراقبا . ف أن 
الشی على الماء بقتضی بللا لاعالة ,لتصق بالقدم » فكذلك ملابسة ادنيا تقتضی علاقة 
وظامة فى القلب . بل علاقة الدنيا مع القلب تنم حلاوة العبادة ۰ قال عیسی عليه السلام : 
بحق أقول ل »كا ينظر الریض إلى الطعام فلا بلتذ به من شدة الوجعءكذلك صاحب 
آلدنیا » لايلتذ بالعيادة؛ ولا حد حلاوما مع ماحد من حب الدنیا و 
إن الدابة إذالم تركب ون تصب ویتنیر عا ناقری إذا] ترفق بذکی 
لوت ؛ونصب العبادة » تقسو وتناظ ۰ وحن أقول لكم » إن الزق مالم ينخر ق أو يقحل 
ببوشك أن یکون وعاء للسسل .كذلك القاوب مالم خرقها تس الم 


أو يقسيها اليم » فسوف تکون أوعية الحكة .وقال لني صل الهعله وس" عاق 
من الا لا وة ولعم مل حدم" کل الوعاء إِذَاطَاب لام طا تاسمل 
ور بت فلا يك اس 


قال رسول الله لی الله عليه وس ۱۳7 عل رترب شی مر" اوه ال 
آخره يق مها حط آخره فوشك ذلك لبط ان 1 


1 ۱ ) حدیث انما مثل صاحب الدنیا كتل الاشى فى الساء - الحديث : ابن أنى الدتیا والبييق فى الشعب 
من رواية الحسن وقال بلفی أن رسول اله صلى الله عليه وس قال فذكره ووصله .الببيق 
فى الشعب وف الزهد من رواية الحسن عن أنس 

(؟ ) حديث ]نها بق منالدنيابلاءوقتنة_الحديث:ابنماجهمن حديث معاوويةفرقهفى مو ضعين وررجاله ثقات 

(م) حديث مثلي :هه الدنياكثل ثوب ديق من أوله الى آخزه أبو الشبخ ابن حبان فالثواب وأبو نیم 
فى الحلية والببيقى فى شب الايمان من حديث أن بسند ضعيف . 


TEODOR‏ جعت 3 رج O‏ تج اجه جوع تب مهوي د 2ت ص نج د د 


( احياء علو ادن للم ما اس 1۹ 


مثال آخر لتأدية علائق الدئيا بعضها إلى بعض حتى الحلاك 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر » كا ازداد شربا» 
ازداد عطشا حتى له 

مثال آخر لخالفة آخر الدنيا أولماء ولنضارة أوائليا » وخبثعواقبها . 

اعم أن شبوات الدنيا فى القلى لذيذة » کشهوات الأطعمة فى العدة. وسيحد البه 
عند الوت . لشهوات الدنیا فى قلبه من الكراهة والنتنوالقبح؛ مامجده للاطعمة اللزيدة 
إذا بلغت فى العدة فایتا + وكا آن الطعام کلا كان ألذ طعا ء وأ كثر دسما ء وأظبر حلاوة 
کان رجبعه أقذر وأشد نتناء فكذلك كل شهوة فى القلى هی أشبى وألذ وأقوی» فنتاها 
وكراهتها والأذی بها عند الوت أشد . بل هى فى الدنیا مشاهدة . فان من نهبت داره 
وأخذ أهله وماله وولده » فتکون مصيبته وألمه وتفجعه فى كل مافقد » بقدر لذته بهه وحبه 
له . وحرصه عليه . فسکل ماکان عند الوجود أشهى عنده واألذ» فبو عندالفقد أدهى وأص 
ولامعی لاموت إلا قتد ماف الدنیا . وقد روى أن ,التي صلى الله عليموسل "قال للضحاك 


ان‌سنیان‌الکلای هت ۳1 وی مایت ود ملم ققح م تدر ب علیهالاتن واكام 
قال بلى. قال « كم 1 لصيو $« قال إلى ماقدعامت بارسول الله . قال د فان ؛ الله عن وج 
صرب مقل ال ).ما یرهطم اق 50 ۱ وقال ی نک قال رسول 
ال ابو إن اهر بت لا لا نم اف الما مرب من ابن ادم 

ون قذحه + ول الم لصي مر » وقال صل الله عليەوسل ۲ د إن الله صرب الذي عنم 
ان ۽ آدم ما وضرب مظلم ان ام للملا و إن قر حه ومع » وقال اسن » قد 


(۱) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان السکلاف ألست تؤى بطعامك وقد ملم وقزح - الحديث : وقه 
فان اله ضرب.مثل الدنيا لما يصير اليه طعام ابن آدم أحمد والطبرای من حديثه بتجوهوقيه 
على بن زيد بن جدعان. ممتلف فيه 

(۲) حديث أبى بن كعب أن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم الحديث : الطبراف وابن حبان بلفظ أن 
' ابن آدم قد ضرب للدنیا مثلا ورواه عبد اله بن أحمد فى زيادانه بلقظ جعل 
۱ ([) حديث أن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم أبن آدم للدنتا مثلا _الحديث :الشطرر 
الأول منه غريب والشطر الأخر هو ای تقدم مى حديث«الضحاله.من سنیان‌ان‌ا‌ضوب 
ما ہج من بی آدم مثلا للدت 


3 ۵ 2 تاد تع كات حك 552 52 سح او له ص صم نح حت دع طحن‎ E اج ا اعت نك ر‎ PTR 
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عه ثم پزمون به حيث ریم ۰ وقد قال الله عز وجل» 
( فیط الإنمان ًامه ) قال ابن عباس » إلى رجيعه . وقال رجل لان عمر » إلى 
رید أن سالك وأستحي . قال فلا لستحی واسال : قال إذا تیا حدنا حاحته» فقام ينظر 
إل ذلك منه . .قال > » إن الاك بقول له انظر إلى ماشخلت به » انظر إلى ماذا صار . وکان 
شر بن كىب يقول » انطلقوا حتى آریع الدنياء فيذهب بهم إلى مزب » فيقول انظروا 
إل تارم » ودجاجيم » وعسليم » وم 
مثال اخر فى نسبة الدنیا إلى تس 
۱ 0 اسلا عليه وسل برع الا كمئل مايل اعد که 
ح مةن ألم تیش دم 
0 للدنياوأها بأءفىاشتغاطهم بنءيم الدنياءو غفلته معن الأخرة و سير اہم الظم لسبيها 
اعل أن أهل الد يا مثليم فى غفلتهم » مثل قوم رکبوا سفينة » فالتهبت مم إلى جزيرة 
ذأمرم لللاح باحروج إلى قضاء الماجة »وحدّرم المقام» و خوفهم‌هرور السفينة واستمحالم | 
فتفرقوا فى واجی المزيرة » فقضی لعضهم حاجته وبادر إلى السفينة »فصادف المكان خاليا 
فأخذ أوسم الأما كن » وآلينهاء وأوفقما لمراده . وبعضبمتوقف فى الجزيرة ‏ ينظر 
إل آنوارهاء وأزهارها العحببة » وغياضها املف ولغاتطيورهاأ الطيبةء وا انها الموزونة 
الثريبة» وصار بلجظمن ر اعارا »وجوأهرها.؛ومعادها المختلفة الألوان و الأ شكال 
المسنة النظر » المحيبة التقوش» السالبةأعين الناظر بن حسن زبرجدفاء وعجاب‌صورها 
حم تبه لحطر فوات السفينة » فرجم إليها ؛ فلم يصادف إلا مکانا ضيقا حرجا هفاستقر فيه 
وبعضيم أ كب على تلك الأصداف والأححار ؛ وأعحبه حسنهاء »ول تسمح نفسه 
بإعالهاء مس يحد فى السفيئة إلا مكانا ضيقآ . وزادة ماملومن المجارة ٠‏ ا 


(۱) حديث یاف ره اکن مامح أمبنه فى الي نظن م برج اله : مس من 
يندا | ١‏ 


موي 
فحمله فى السفيئة على عنقه » وهو متأسف على أخذه » وليس ينفعه التاسفٍ.. 

وبسشیم نول الغياض »وی ركب » وبمد فى متخرجه ومتازهه مه سم ی ان 
نداء املاح ء لاشتناله بأ کل :نلك انار واستشام نلك ال نوار + والفر- بين. نلك 
الأشجار » وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع ‏ وغير خال من e‏ 
ولا منفك عن شوك ينشب بثيابه » وغصن جرح دنه »و شوك ندخل فؤرجله.وسوت» 
هائل ,فزع مله » وعوسح رق ثبابه ؛ وتك عورته » وعنمة عن الانصراف أوأرآده 
فما بلنه نداء أهل السفينة » انصرف متتلاهامعه وم يحدق الر کب موضيا» فق فا 
الثشط حتى مات جوعاء وبعشهم ل له دم وصارت السقيئة » فنهم من اقتسثةالسبأع 
ومهم من تا هام على وجپه تی هلك » ومهم من مات فى الأوحال » منم من تشه 
الميات » فتفرةوا كالجيف النتتة وأما من وصل إلى الركب بقل ما أخذه من اما 
والاححار » فقد استرقته » وشنله المزن حفط ؛ والوف من فوا وقد عیشت ی عله 
كاه قر بت بت تك الأرمار ركت تك الأوات ای 
راحتبا » فصارت ع كوبا مب یمه تراد( 
ألقاها فى البحر هربا منبا. وقد أثر فيه ما أ کل منباء »ذل ينته إلى الوطن الا مدآن یرت 
عليه الأسقام بتاك الرواتح » فبلغ سقيا مدبر! : ومن رجع قرب »ما فانه الا مممة الل 
فتأذی بضيق اكان مدة ؛.ولسكن لما وصل إلى الوطن استراح ب ومن رجع أولا 
وجد الكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالا 

فبذا مثال أمل الدنيا فى اشتفالهم مخظوظهم الماجلة » ونسیانهم موردم ومعدرم 


وغقلتهم عن عاقبة آمورم . وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن نثره أحجار الأرض ٠‏ 
وه ى الذعب والفضة ؛ وهشيم اب وم هی زينة الدنيا ؛ وفیه من ذلك لا لصحيه عت 
الوت ٤‏ با صر تل وويالا عليه ۾ وهو ۱ ییالال شاغل له بازن وانأوف عليه ۰ وهه 
حال اثلا ق کلہم » إلا مر ی عصبه الله ع وجل 


) کنات الشعب‎ ( AS 


مثال اخر لاغترار الق بالدنيا وضف إعا ہم 

تال لسن رجه اله | 0 د 

مومت مل اب کل قوم سَلَكُوا ماه نا - و 1 O‏ 
با وم مق و يدوا الاد ويروا الظبر وبوا ین ظهرانن اة ولا راد 


2 وعم امن 


3 2 توا باملکة تراد یو 


2 


سے 
۰ 


ا شترا یال ۳ إن 


للم هم وتو باه لا بصتو RJ E‏ 


3 0 


کے مس سم 


ا کت هل هو لا قالوا ياتا تال الر حیل قلواٍل ان ؟ تال 
ماکان وا راض نت کرک قال کم ' وله ماجنا هذا 


5 


حت تا ان ن ده وما نستع بیس خی من هَذا؟ وقالت ۳ 2 


سام سے 


وال رد وت یتک باه Î‏ نشي 2 اوقد مد تک نی 
حديئه فو الله سکن آخره هو ی درم عدو 


فاصوا بین أسير وتتیل » 


مثال آخر تشم ناس بالد نی ثم تفجمهم على فرافر 
اعل أن مثل الناس س فما أعطوا من الدنيا a‏ إل 
داره على الترتيب قومأ واحدا لعد واحد . فدخل واحد ۳ إليه طبق ذهب 
عليه خور وریاحین » ليشمه و یقن رکه لر ۰ بلحقه » لا لیتملک و یأغذه فحبل رسه . 
سس س 
( ۱ ) حديث الحسن بلغنى أن رسول اه صلی لی الله عليه وس قال لابه اها مثلی ومثلكم ومثل الدنيا 
کل فى سلکوا منازة غرا - الوت : ان الى بى الدنیا هکذا بطوله لامد والبزار 
والطرای من حدت ١؛‏ این عباس أن رسول اله صلی اله عليه وسل أتاه فیا ری التائمملكان 
الحديث :وذ قال أ أحد لكين نمثل هذا ول أنه کل قرف تتبوا إلى جفارة 
فذكر حوه آخصر منه واسناده جسن 


SS EEE!‏ ت SRE IEE‏ د 
موجه حيبت تجح رون RSG‏ و جع HES‏ و نم بت لح وت ل22 2 2 را بير A CA‏ لك A‏ 


1 احماء ا ل ات اه 


تن أنه قدوهب‌ذااث‌منه» » فتعلق هقلبه ۸ اكه . فلا استرجم منه صحر و تفم ون 
1 رغ ان هو تسا بت 

وكذلك من عرف سنة الله فى انب عل أجادار ضيافة سبلت على المتازن لاعل 
القیمی » لبتزودوا منها » وينتفموا جا فما کا ينتفع السافرون بالمواری » ولا يصرفوت 
لها کل قاوبهم ؛ حتى تمظم مصيبهم عند فراقها . 

فبذءأمثلة الدنياو | اقا تهاوغوائلما ع سال اله تما اللطيف المي رحن المون یکر مهو حه 


بسا 


فة حقة الدنیا وماهیا ۹1 حق العيك 


كن »مالم تحرف الانيا الذمومة ماه » وما الذى يبخى 
أن يحتنب منها.* وما الذى لايحتنب . فلادد وأن نبين الدنيا الذمومة » الأمور ياجتنامها 
لکو نا عدوة قاطمة لطریق امه ماهى فتقول : دياك واخرنك عبارة عن حالتين من 
أحوال قلبك » فالقریب TT‏ اراس 
بسبیآخرة» وهو ما بعد اموت . فكل مالك فيه حظ * و نصیب ؛ وغرض » وشهوة ؛ 
ولذة » عاجل المال قبل الوفاة . فهى الدنيا فى حقك إلا أنجيم مالك إليدميل » وفيه نصیب 
وحظ » فلاس عذموم > » بل هو ثثلاثة اقسام . 

القسم الأول ما مححلتق الا E‏ بق معك كرانه بعد الوت » وهو شیثان » 
ی فهك . وأ ی با وات وا مک ؛ وكتيةعورسله 
كرف أرضه وسمائه »وال بشربمة نيه . وأعنى بالسل » العبادة الخالصة لوجه الله 
تعالى . وقد انس الما باب حتى بصير ذلك أذ الأشياء عنده » فیچر فيبحر النوم » والطم . 
واللکح فى لذته »۵۷ أشبى عنده من جبع ذلك وو ECE.‏ 
'إذا كر نا الدنيا المذمومة ءلم نعد هذا من ۰ الدنبا أصلاء بل قلنا إنه من الآخرة 

لاواطسيه اوصا نم لكات ذلك آعم 


سب وی رو 


بت د r‏ 
كدان ان 


مسبت 


عت وجي رتب 


العقوبات عليه » حتى قال بعضيم » ما أخاف من اموت إلامن حيث يبول بينى وبين تام 
الیل * وكان آخر يقول : الم ارزقى قوة الصلاة » وا ركوع » والسجود ف القير . فبذا قد 
صارت الصلاة عنده من حظو ظدالماجلة » وکل حظعاجل قاسم الدنيا ينطلق عليه » من حيث 
الاشتقاق من الدئوه ولسكنا لسنا نمی بالدنيا المذمومة ذلك 

وقد قال صل الله عليه وسل ۱ 2 ال من دی ملا الما والطیب ورك 


عبني فى الملا ة » مل الصلاةمن جلة ملاذ الدئيا . وكذلككلمابدخل ف المن والمشاهدة 


فهو من عم الشهادة » وهو من الدنیا والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع » والسحودء ما 
یکون فى الدنیا » » فلذلك أضافها إلى الدنياءإلا أنا لستا فى هذا السکتا نتعرض إلاللدنيا 
الذمومة » فنقول هذه ليست مرت الدثيا. 

القسم الثاني ؛ وهو القابل له على الطرف الأقصى »كل ما فيه حظ عاجل » ولا ثمرة له 
فى الآخرة أصلاء كالتلد ذبا معام كلا » والتنمبالمياحات الزائدةعلىقدرالماجات» والضرورات 
الداخلة فى جلة الرفامية والرعو نات ءكالتنم بالقناطير المقنطرة م‌الذعب و اافضة » والميل 
المسيومة » والأنعام » والحرث ء والنامان » والجوارى » والحبول ء والمواثى » والقصور ؛ 
والدور:ورقيع الثياب » ولذائذالأطعمة . فظ العبد من هذاكله هی الدنيا الذمومة . وفا 
تمد فضولا ء أوفى محل الماجة » نظر طويل » إذ روى عن عمر رضی الله عنه » أنه استعمل 
أبا الدرداء على مص » فاتخذ کنیفا أنفق عليه در مين افكت ]دمم فر یا نطاب 
امیر الومنین إلى عو عر » قد كان لك فى بناء فارس والروم ۰ ما نكتق به عن عمران الدنيا 
حين أراد الله خرابها » فاذا آنا ك کتانی هذاء فقد سيرتك إلى دمشق أنت وأهاك 5 


لجا ما تا افش لا فتاه اما كه 
الم اثالث » وهو متوسط بن الطرفین ‏ کل حظ ی الا عل ممبن عل آعمال :1" 
الآخرة . كقدر القوت من الطمام » والقییص الواحد لنلشن ‏ وکل مالابد منه نی : 
للا نسان البقاء والصحة » التى بها بتوصل إلى العم والسمل . وهذا لیس من الدنیا کالقمتم ۳ 
١(‏ ) حديت حبب إلى من دنيام ثلاث الطیب والنساء وقرة عرنی في الصلاة : النسائی وا لحا ع من‌حدیت [. 


١ 


5 
يدت 


أن دون قوله ثلاث ونقدم فى النسکاح 


بو وه و حجاج 5 5 5 25 حو و و حو خوج 0 02 


مسج 5 اا 2 ااا سس چم 
ححيت چو جح مب حيبص نتن STIS SOT‏ نك وت صصخ ح حت 


هر 
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( احياء علوم الذين ب الجزء ایآ ۱۷۳۵ 


الأول ؛ لأنه سین على القسم الأول ء ووسيلة یه فا تاره أله على تسف الاستمانة به 
عل الم( وال » ام يكن ه متناولا للدئياء وم یم من أبناء لديا . وا کان شه 
اظ الماحل » دون الاستعانة على التقوی » التحق انم الثاتى ؛ وصار من جلة 0 

ولاببق مع المبد عند الوت إلا ثلاث صفات » صفاء القلب ء أعنى طبارتهعن الأدناس 
وأنسه بد کی الله تعالى » وحيه للدعز وجل ٠‏ وصفاء القلب وطبارهلا محسادن[ابالکف 
عن شپوات الدنیا . والأنس لايحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى » والواظبة عليهءوالمب 
لا محصل إلا بالمعرفة . ولا تحصل معرفة الله إلا يدوام الفسكر ٠‏ وهذه الأسفات الثلاثهى 
النجيات السعدات بعد الوت . أماطبازة التاب عن شبوات الدنياء فبىمنالمنجياته 
از کون من بت العبد وبين عذاب اله »کا وردف الأخبار ۳" « أن اعمال المد سل 
فر مم مودعم روز 


عم حي اس | 
0 


يديه جامت المكدقة دم عة »الحديث 

وأما الأنى والحي فها من السمدات » رها موصلان المبد إلى.لذة لقاء والشاهدة» 
وهذه السعادة تتعجل عقيب الوت »إلى أن دغل أو ان الرؤية فى النة» فيصر القير 
روضة من‌ریاش الجنة . وكيف لایسکون القبر عليه روضة من رياض الجنسة » وم يسكن 
له إلا حبوب واحد » وكانت العوائق تعوقه عن دوام انس دوام ذ کره» ومطالمةجاله 
كازتفعت العوائق » وأذلتِ من السحن » وخل بده وس بوه 6 فقدم عايه مسروراسلما 
من الو انم î‏ من الموالق 3 وف لا يکو ل مب الانيا عند اللو ت.معذيا !و ۲ يكن 
له محبوب إلا انا وقد غصب منه ‏ وحیل يبنه ويدنه» وسدت عليه طرق اليل ی 
ارحوع إليه . ولالك قبل 
۱ ما حال من کات له واحد ۳۳ غيب عله ذلك الواحسده 


[1١)حديث‏ مناضلة أعمال العمد.عته فاذاجاه العذاب من قبل رجلیه جاهقیاماللبل‌فدفع عنه. ادیش : 
الط رای من حديث عبدال رجن بپ ر ة نطوله وفیه‌خاله بقعب الر جن انلفزى ضمةهالبنذاربى 
وأبوحاتم ولامدمن حديث أسماء بنت أبىبكر اذا دخل الانمان قبیه فان کان مزمنالخری 
ع الصلاة والعيام_ااطدريثك: واسناده يتريح 


E SiS 


۱ تا تفع تحت اه تمالی . فإذاً سالك 
| طریق الآ شرةهو لإوائات على سباب‌مذه السفات الثلاث » وهی الذکر » والفكر » 
والعمل الذى یفطمه عن شمهوات الدنيا » وسِنض إليه ملاذها * و قطعه عنها . وکل ذلك 
لا عكن إلا بصحة البدن ٠‏ وصة البدن لا تتال إلا بقوت » وملاس » ومسحكن >¿ 
وحتاج > کل واحد إلى أسباب . فالقدر الذى لاد كنه منهذه الثلانة » إذا أخذه المبدمن 
الانيا للا خرة » | یکن‌من أبئاء الدنياء و نت الانيا حقه مزرعة لاه" رو وان خر 
ذلك لظ النفس » » وعلى قصد التنعم » ء صار من أبناء الد تا » والراغبی فى حظوظبا. الا أن 
الرغبة فى حظوظ الدنيا تقسم إلى ما يعرض صاحه لمذاب الا خرة » ويسى ذلك 
حراما وإلى ما حول ببنه وبينءالدرحات الملا » ويعرضه لطول الحساب » و یسمی‌ذااث 
| سللا. وایسیربمآن لول الوتف فی عرصات اقيامة ل ا ا ي 
۱ ۳ فن وقش الحساب عذب » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل وا ما 
| وخرامها عذاب"» وقد قال أيضا « د حلا ما عذاب» إلا أنه عذابأخف‌من عذاب‌اطرام. 
٠‏ بل لو يكن الحساب » لكان مایفوت من الدرجات الى فى ال جنة » وما يرد على القاب 
من التحسر على تقو یا لحظوظ حقبرة خسيسة لابقاء ها » هو أيضا عذاب ..وقس.به 
حالك فى الدنيا» إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعاداتدنيوية »كيف يتقظم قلبك 
عليها حسرات ؛ مع ابا نا سعاذات مت مه لا فاد لما :وشتفضة بكدورات لا سفاه 

لما . فا حالك فى فوات سعادة لاحبط الوصف يمظمتها » وتتقطع الدهور دون فایتبا 
فكل من تنم فى الدنيا ولو بسماع صوت من طاثر » أو بالنظر إلى خضرة » أوشرية 
ظ ماء بارد » فإنه پنقص من حظه ف الآخرة | أضمافه . وهو المنى بقوله نی الله عليه وس 
۱ لعمر رضی اه عنه «هذا من النهم الق ال عه » أشار دای الماءالبارد»والتعرض 
E ۱‏ ول دامن عم اد 


۱ (۱) حديث من‌نوقش ساب عذب: متفق عليه من‌سدیث عالشة 
( ۲ ) حدیٹ جااماحساب وحرامهاعذاب إ نأب الد ایاو الق ق الم من‌طر نقه موقو لعل بن نطاب 
- باسناه متقطع. بلفظ, وح رامنا لار :ول جد هحم فوج . 


ل علوم او ۳۷ 


المظ . ولذلك قال مر رضى لله عنهء اعزلواعنى حسای حين كن به عطش » فرش 
عله ماه برد بمسل » قآداره فى کفه» ثم أمتئع عن شرب . 

فالدئيا قليلبا وكثيرها ء حرامبا وحلا ما » ملمونة إلا ماأعان على تقوى اله ء فان ذلك 
القدر ليس من الدنيا ٠‏ وکل من كانت معرفته أقوى وأتقن »كان حذوه‌من نعم الدليا 
آشد . حتى أن عيسى عليه السلام » وضع رأسه على حجر ا نام »تم رماه » إذكثل لبلیس 
وقال» رغبت فی الدئيا . وحتى أن سلمان علية السلام ق ملکه »كان يطعم الناس لاد 
الأطشة وهو با كل + خبز الشعير ‏ فجمل الملك على نفسه مهذا الطريق امانا وشدة 
فان الصبر عر ن لذائذ الألممة ء مع القدرة علیپا ووحودها أشد : وشذا ووىأن الهتمال 
39 زوى انیا عن نبينا صلى الله عليه وسل » » فکان يطوى أياما :۳" وكان بشد الحجرعل 
بطنه من الجوع . ومذ ساط الله البلاء وامحن على الأأبياء والأولياء »ثم الأمثل فالأمئل » 
كل ذلك نظرا لمم » وامتنانا عليهم » ليتوفر من الآخرة حط b>‏ بم .كا عنع الوالد الثشفيق 
رده افوا ك ويا انمد والمباسة ‏ نة يه و لاملا عليه . وقد 
عرفت بهذا أن كل مالس ه فهو من الدنيا ؛ وما هو له فذلك ليس من الدنيا 

فان قلت فا الذى هو له ؟. 

فأقول الأشياء لاة أقسام »منها مالابتصور آییکون لله موهو الذى يمير عنهالمامى 


والحعظورات: وأ نواعالتنمات ف الباحات»وهى الدنيالحضةالمذمومة فبی الدنياصورة وممنى 

ومنها ماصورنه » وعکن أن حمل لیر الله » وهی ثثلاثة » الفكر » والذّكره والكف 
صن الشبوات . فان هذه الثلاثة إذا جرت سرا » ولميكن عليراباعث سو ىأ الله واليوم 
الآخر » فهی لله ؛ ولدست من الدنيا . وان کان الذرض من الفكر » طلب الم للنشرف 
به » وطلب القبول بين الاق بإظبار المعرفة » أو كان الغرض من ترك الشبوة جفظ الال 


)١(‏ حديث زوى الله الد تیا عن تدينا صلى لمعليه وسم کان بطوى أيام :مدن خفیف فى شرق الفةراء 
من حديث تمر بنالخطاب قال قلت پار سول الله عجان سط الله هم الدنيا وزواها عنك 
الدث : وهو من‌طر بق إبناسحاقمسنءا ولاترمذی و انماجهمن حديث ابنعا سانالتى 
صلی الله عليه وس کان‌ست الال التتابعه طاو یار امل - اطدیت: اا حن فیح 
(۲) جدیث کان بدد طبر ل بت وازن ۱ 


أو الجية لصحة اليدن أوالاشتهار بلزهد »ققد صار عسذا من الدئيابالننى» إن ن کان ريظن 
بسورته آنه ف قماى . + ومتباماصوره لظ النفس دويمكن أن يكون معناءلله . وذلك 
کال کل » والتكاح » وكل مایرتبط به يقاؤه و بقاء ولده . فان كان التصد حظ النفس كفو 

من الما e‏ على الثقوى » فبو له عمناه ‏ و نکانت صورته 
صورة الا .قال صلى اللّهعليدوسل ” « من طب ال یا لالا کا را شناجر! لی 
وش عليه قان وس نی اد وة ELI‏ 
وجب لس ليله لبر » فان کف اختلف ذلك بالقصد 

إذاً لدنیا حظ نفسك العاجل » الذى لاحاحة إليه لس الا خرة» ويعير عنه وی » 
وله الإشارة بقوله تعالى ( وى لتس عن ا موی كن ان مى المأوى ‏ ")امم 
e‏ قول( إا اه الد ليا مب وهو وزينة 
فر یت وتكاثرافى الاو ال واولاو ”) والأعيان التى تحصل منبا هذه اة 
e‏ تال ( رن لس شب لیوات من النْسَاء وَأَلْبَنِينَ لاد 


١ 
مو . حم عرصم‎ ۱ 


| التنطرة من اهب وألفضة ال سم وا و ت ذلك متام لیام 


-0 2 


۱ اڈ ) ١‏ ققد عرفت أ نکل ماهو لله فلیس من الدنيا ۰ وقدر ضرورة القوت : 
۱ ومالانه منه من مسکن وماس» هو لله ن قصد به وجه الله ٠‏ والاستکتار منه‌ننم » وهی 
| لير الله . وين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة ؛ وشا طرفان وواسطة , طرف 


يقرب من حد الضرورة فلا يضرء فان الافتسار عل خد الضرورة غیر ممكن , وطرف 
۳ حم جافب الثم ورب مئه دوینینی أن يحذر منه . . وسْهما وسائط متشايبة » ومن 
عام حول ای بوشاك أن بقع فيه. اف المذروالتقوى موالتقرب من حد الضرورة 
ماأمكن ۾ اقتداء بالأنبياء والأولياء عليهم السلام » إذكانوا يردوأ نفسهم إلىحدالضرورة 

حتى أن أ ويسا لرن »کان ظن أهله أنه نون ». لشسدة تضيبقه على نفسه » فبنوا له بينا . ۱ 


' (" ) حدیث من طلب الد نیا حلالا مکاارا مفاخ ال الله وهو عليه غضبان - الحديث' + أبونيم ف الحلية 
وال فق‌الشعب من‌حدیث أ هر رخ ند ضیف 


ای مس ۲ ۳ 0 
" الازعات : 4۱ () الحديد : ٠ع‏ 29 ل‌عران : 114 
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۳ سس سس محپ سس tra‏ یم 2 سپ ا 
یمسج 2542 كد ج06 و و كد حك ل کا ETE E EEE‏ ا ا ا EIS ODT DIED‏ وج و نج ON‏ لمح E‏ 
رت 


3 احباء ۳ ا ا ا 0300 ۱/۳۳۹ 


1 عل باب دار م فكان با فى علیم السنة » واسنتان» والثلاث » لایرون له وجبا .وکن 
۱ جرج U‏ منزله بعد المشاء الآخرة . وكان طمامه أن يلتقط النوى ؛ 

۱ وكا اساب حفقة خبأها لإفطاره ؛ وان | يصب مايقوتهمن الحشفباع النوى؛ واشتری 

۱ بشمنه مايقوته . وكان لباسه ما لتقط من الزابل من قطم الأ كسية ء فينساها فى الفرات 
از ويلفق بعضها إلى بعض ثم بسا . فكان ذلك لباسه , وكان رعا مر لسیبان» فيرمو 
۱ ویظنون أنه نون » فبقول لهم ؛ - خو تا »ان کم ولا بدأن تر موئ بقارمو بأحجار 
ا صنار » فإنى أخاف أن تدموا عقي » فيحضر وقت الصلاة ولا آمیب الا .فبكذا كانت 
ا سيرانه . وقد عظم رسول اله صلا عليه وس أمره » ققال” ٠“‏ إلى لاج نفس امن 
| من مانب أليمن » إشارة له رجه الله . 

| ولا ول اتلافة مر بن الطاب رضي الله عنه ‏ قال : ناس + م ن‌کان سکم المزاق 
| فليتم . قال فقاموا ٠‏ فقال اجلسوا إلا م ن كان من أهل الكوفة . سوا . ففال اجلسوا 
| إلا من کان من مراد ٠‏ خلسوا. فقال اجاسوا إلا من كان من قرن . لجلسوا كلهم إلارجلا 
أ واحدا . فقال له مر »أرق أنت؟فقال نمم . فقال أتعرف أويس بن عام القرلى ؟ 
0 فوصفه له تال نم »رم تسأل هب اللؤمئين ! والله مافينا أحمق منه » ولاأجن 
0 ملاو رع ان امو ف کی حمر رضی لمعنه قال ؛ ماقلت اقات إلى 
0 معت رسول الله صلی الله عليه وس قول » بدخل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر .فقال 
E 0‏ ا مساح ولا كرد ف یکن لدم 
إلا أن أطلى أ ویسا القت » وأسال عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شاطىء الفرات 
نصف الہار » بتوماً ويفسل ثوبه . قال فعر فته باللست‌الذی‌لمت لى » ؛ فإذارجل لحم شديد 
یام اد جدا »کر هالو جه » میں المنظر . قال فسامت 
عليه ؛ فرد على السلام ونظر ال" . فقات یال اه می رجل . ومددت بدی لأصاخه ع 


۱ ( ۱ ) حدیث ای لاجد نفس ار من من جانب الع نأشاربهالى أو يس الفر نى تقدم ف‌فواعد العقائد لأحدلهأصلا 

1 / ؟ ) حديث عمر يدخل اة فىشفاعته مثل ر عة ة ومضريريدأوبسا ورویناه فيجزء ابنالسماك من‌حدیت 

ظ أنىأمامة بدخل الحنة بشفاعة رجل منأمق أ كثر مر بعة ومضرواساده حسن و ليس فيه 
ذكر لاوس بل فى آخره فبكان الشيخة يرون ان‌ذلك الرجل عمان بن‌عفان 


7 ۱۷ ا 


| فأنآن إصاخى. قات راتا بأأويسوغفر لاك »كيف انت رك الله . لم ختقتتىالميرة 
MEET Ca‏ تس ارات ۱ 
ياك الله اهر بن حبان كيف أنت يأخى #ومن‌دلك عل ؟ قالقلتالله . تقاللاإله إلا الله '١‏ 
سبحان الہ » إن کان وعد رين لمفمولا . قال فمحبت حين عرفى » ولاواله ماراته ا 

قبل ذلك ولا رآ نی . فقلت من أ بن عرفت اسمی واسم أنى » ومارأيتك قبل اليوم ؟قال |( 

نی اليم بر وعرفت روج ی روحك ء حي نكلت نفسى نفسك » إن الأرواح لما 1 

| سكا نفس الأجساد » وإن الژسین ليعرف إمضهم بعضاء ويتحابون بروح الله ون ١‏ 
توت ارفون و تکلمون ون نات بهم الدا, ر وتفرقت بهم النازل . قال قلت حداتى 0 
رفا رسول اف سل هر دیتسه . قال نی ) أدرك, ره ...1 

اله صل الله عليه وسل »وم تكن لى ممه صعبة. یی وی رسول الله . ولسکن‌رایت رجالا 
O EAs‏ تحت حب أن أفتع على نی هذا الباب » أن ۱ 

1 ا کون محدثا »و مفتبا ؛ آو قاضيا . فى نفسى شغل عن الناس باهر م بن حيان ۰ فقلت‌باآخی ١‏ 
1 آبة من القرءان سب منك » وادع لى بدعوات ؛ وأوصنى «وصية أحفظبا عنك » ۱ 

فإ أحبك ف الله حبا شدیدا . قال‌فقام وأخذ بيدى على شاطىء الفرات » ثم قال» أعوذ ١‏ 
بال لس یم تن الشیطانار جيم یکی م قال ءقال ربى »احق قول: ربى » وأصدق ۱ 
الحديث حديثه » وأصدق ا قرا ا وات وال“ ۱ 
وما تا لاعبین ماخلقناها لا بالق ولک | كرتم لاتنلتو ن ۲ )عر اتهمی 

إل وه( و زيم 7 ۰ کی قبن ة یت وی عليه .ثم قال » 
بان حيبان»مات أبوك حيبان ؛ و بوشك أن بموت » فإما إلى جنة وإما إلى نار ومات أبوك 


آدمء ومانت أمك حواء » ومات توح » ومات ابراهيم خليل امن یداش و a‏ 
ا تمد ضلى الله عليه وسل وعلییم » وهو رسول | 
رب المالین ؛ ومات أبو بكر خليفة السامينء ومات‌مر بن الحطاب أخى وصفى . ثم قال 
مره پامراه ..قال فتلت ر خلت ال إن مر عت .قال‌فتدنهل" رن » ونمی|ل قسى [ 

0 (۳) اسنان : من ۳۸ لي پې ۱ 


ا ححا 
OOOO‏ جه ا ا ا ١‏ امعم ODE‏ ميوت وش Kae 1 SESE‏ 
هدع( سامت اع 1-2 Sen‏ 2د جع ده نمی جح خ زج بت كع حو دس وم 2۲ سا 


صر 


ثم دعا دعو ا تخفيات» ثمقال هذموصيتى إيالاياهرم نحيبان» كتاب اله و مج المالمين 
الؤمنين »ققد نيت إلى تفسى و نفك عليك بد كرالوت .لا یفارق‌قلبك طرفةعيزما بقيت 
وأنذر قومك إذا رجمت إليهم » والصح للامة جيما . وإباك أن تفارق اب جماعة قبد شير ؛ 
فتفارق وو لا نعل » فتدخل ا . ادع لى ولنفساك . 3 قال ء الهم 
إن هذا يزعم انه تحبنى فيك » وزارنی من أجلك » فعرقى وجبه فى الجئة » وأدخله على فى 
دارك دار السلام» واحفظه مادام فى الدئیا حيما كان »ونم عليه ضیمته » وأرضه من الدنا 
اسر واا الا ف اهداهن ایهم ا 
الشا كرين » وأجزه عنى خيرالجزاء . ثم قال استودعك الله ياهرم بن حيبات » والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » لا أراك دالبو م رمك ان تطلبى »فانی أ كر هالشبرة»والوحدة 
أحب إلى » إنى كثيرالهم » شديد انم مع هؤلاء الناس مادمت حيا ء فلا تتسأل عنى 
ولاتطانی» واعآنك‌منی علبال وان لم أرك ولم ترتى ذلا كرنى ؛ وادع لی » فإنى سأذكرك 
وأدعولك إن شاء الله ٠‏ انطلق أنت هبنا؛ حى أنطلق أنا ههنا . فرصت أن أمشئ ممه 
ساعة» فانی على * وفارقته » فبكى وأبكانى » وجملت أنظر فى قفاه» حتى دخل مض 
السكك ثم سألت عنه بعد ذلك » فا وجدت أحدا بخبرنی عنه بشىء » رمه الله وغفرله 
فبكذاكانت سيرة آبناء الآخرة المعرضين عن الدنا . وقد عرفت مما سبق فى يان 
الدنيا » ومن سيرة الأنبياء والأولياء» أن حد الدنيا كل ما أظلته الحضراء ؛ وأقلته الغبراء» 
إلا ما کان لله عز وجل من ذلك . وصد الدنیا الاخرة » وهو کل ما أرئدية اله قال ا 
يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا » لأجل قوة طاعة اله » وذلك ليس من الدنيا . ويتبين 
هذا بثال . وهو أن الاج إذا حلف أنه فى طريق اج » لا بشتفل بغيرالحج » بل تجردله 
ثم اشتغل بحفظ الزاد » وعلف امل و خرز الراوية » وكل مالا بدللحج منه ) محنث فى ينه 
وازیکن مشئولا بثير اج . فكذلك البدن ىكب الفس ء تقطم به مسافة العمر »فتميد ۲ 
البدث ما تب به قوته على ساوك الطريق بالل والممل » هو من الاخرةلامن الدیا ء | 


مجع و عت أ oat 52 ISTH‏ 


) کتاب الشعب‎ ۱ VEY 


نم إذا قصد نإذذ البدن» وتنعمهبشى »من هذه الأسباب , كان منحر فأعن الا خر ةو خش عل 
قلبه القسوة . قال الطنانسی » كنت على باب پنی شيبة فی السجد اطرام سبعة ايام طاو با 
فسمعت فى الليلة الثامنة مناد وأنا بين اليقظة واللوم» ألا TT‏ 

محتام إلبه آمی 1 عين قله ٠‏ فبذا بان حقيقةالدنيا ى حقاك فاعل ذلك ترشد إنشاءاللهتمالى 


ميا 2 
حقيقة الدنيا فى فسا وأشغاها الى استغرقت همم | للق حى أنستهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرهم وهوردهم 

اعم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة » للاإنسان فما حظ » وله فى إصلاحها شنل. 
فده ثلائة أمور قد بظن أن الدنا عبارة عن احادها ؛ ولیس صکذاكت 

أما الأعيارن الوجودة التى الدنیا عبارة عا “فى لاش علیپا . قال اننه تمالی 
( جملا ما عل الأرض زيه لها لومم ام اخ ۳ ) فالارش فراش 
للا دميين ؛ ومهاد ؛ ومسكن ؛ ومستقر ؛ وما عليها ملس ؛ E!‏ 
وحم ما على الأرض لال ةأقسام: المعادن » والنبات » والميوان . أماالنبات » فيطلبهالادى 
للاقتيات والتداوی . وأما المادن » فیطلها للا لات والأواتى » كالنحاس والرصاص » 
را دکاتپ والفضة » ولغير ذلك من القاصد . وأما الميوان » فينقسم إلى الانسان» 
و ما اببائم ؛ فیطلب متهالحومباللما کل»وظهورهاللعرا کب والزينة»وأماالإنسان 
فتد بلب الادی أن علك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم کالناسان » أو ليتمتع 
مب مكالجوارى والنسوان ' و بطلب قلوب النأس ملک بأنيفر سفن التمظیم وال كرام 
وهو الذى يعبر عنه بالجاه » اذ ممنى الاه ملك قلوب تن . فبذه هی الأعيان الى لعير 
عنها انیا » وقد جمبا التعالى وله ( زاناس حب الشات من لاه وَالْبِين'"') 
و هذا من الانی (واَ یرال من مب واسة ۳ ) وهذامن ابو مر والمادن 
وفيدتئبيه عل غيزها من الا لعو البو راقيت وغبرها اميل السومة و رالانا م )رهی 


0" الكيف : ( ۲و ۳و ؛)آلتمران : ۱6 


۱ ) ا موم الدين تایه التاسع ( ۱۷۶۰۳ 
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الببائم والحيوانات (وارت ۳ ) وهو النبات واژرع 
فهذه هى أعيان الدنيا »إلا أن لبا مع المبد علافتین » علاقة مع القلب » وهو حبه لبآ 
وحظه منها » وانصراف همه إليها حتى إصير قلبهكالعبد »أو ا حب المسهتر بالدنيا:ويدخل 
فى هذه الملافة جيم صفات القلى المعلقة بالدنيا ءكالكير»والفلء والحسد والرياءء والسمعة 
وسوء الظن » والداهنة ؛ وحب الثناء » وحب الکاتر والتفاخر » وهذدهى الدنياالباطنة 
وأما لظاهرة فبى الأعيان النى ذكر ناهاءاللاقة الثانيةمم البدن » وهو اشتثالهبإصلاحهذه 
الأعيان » لتصلح لحظوظه وحظوظ : غيره » وهی جلةالسناعات وا رف التى الما قمشغاون 
مها . والخلق إنما نسوا أتقسهم ؛ وما : بهم » ومنقلبهم بالدئياء تین العلافتين » علاقة 
لقلب بات ؛ وعلاقة البدن بالشنل . ولو عرف نفسه » وعرف ربهء وعرف حكمة الانيا 
وتا ع أن هذه الأعيان التى سميناها دنيا» لم تخلق إلا للف الدابة التى يسيد با إلى 
اله تعالى . وأعنى بالدابة البدن . فإنه لا یب إلا عطعم » ومشرب» وملبس » ومسکن. 6 

لا ببق ال فى طریق المج لابا وماء » وجلال 
ومثال العيد فى الدنيا فى نسيانه نفسه ومقصده ء مثال الحاج الذى قف فى منازل, 
الطرريق » ولا نزال يملف الناقة » ويتعبدهاء وينظفها » ويكسوها ألوان الثياب » ويحمل 
إلا أنواع الحشيش »یبرد لما لاء بلج » حتى تفوته القافلة » وهو غافل عن المج وعن, 
مرور القافلة » وعن بقاله فى البادية فربسة للسباع هو وناقته . والاج البصير لايهمة من 
مر ابقل إلا القدر الذى يقوى به على المثي » فیتعبده وقلبه إلى السكمبة والحج . وإغا. 
يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة . فكذلك البصير فى السفر الا خرةء لابشتنل تمد البدن 
إلا بالضرورة » ا لاپدخل بدت الاء إلا لضرورة . ولا فرق بين إدخال الطمام في البطن 
وبين إخراجه من البطن ؛ فى أ نکل واحد منبيا ضرورة البدن» ومن همته مایدخل بطنه 
0 . وأ کثر ماشفل الناس عنالله نمی هوالبعطن . فإذالقوت ضرورى 
۱ ۱ وا بر السکن واللبس أمون , ولو عرفوا سیب الحاجة إلى هذه الأمور » واقتصروا عليه 
0 تستغرقبع أشغال الدنيا و استغرقتيملجبلهم بالدنيا وحکها بوحوظهی نب ولکمم 
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بجهاوا وغفاواء وتتابست أشغال الدنيا علهم » واتصل بمضهابيمض ۰ ونداعت إلى غيرنهاية 
ممدودة » فتاهوا ىكثرة الأشنال ‏ ونسوامقاصدها . وحن نذکر تفاصیل آشنال 
الانيا » وكيفية حىدوث الحاجة الما » وكيفية غاط الناس فى مقاصدها » حتى تتضح لك 
أهنال الدنياكيف صرفت الق عن اله تعالى » وکیف آنستهم عاقبة أمورم فنقول : 

الأشفال الدئيوية هي ارف والصناعات» والأعمال التى تری الاق منکبین عليها 
وسبس كثرة الأشئال » هو أن الإنسان مضطر إلى ثلاث » القوت» والمسكن » والملبس 
فالقوت للنذاء والبقاء ؛ واللاس لدقم الحر والبرد :والمسكن لدفماطر والبرد ءولدفع أسباب 
الملاك عن الأهل والمال .ول ملق الله القوتء والمسكن » والس »مصلحاحیث يستغنى 
عن صنعة الإنسال فيه . نم خلق ذلك البهائم »فان النبات يغذى الیوان من غير طبخ » 
والمر والبرد لایور فى بدنه » فیستننی عن البناء » ويقنع بالسحراء » ولباسبا شمورها 
وجاودها ؛ فتستننی عن اللباس . والانسان لي سكذلك» خدثت الحاجة لذلك إلى خس 
صناعات» هى أصول الصناعات » وأوائل الأشغالالدنيوية : وهی الفلاحة » والرعايةء 
والاتتناص » وا لميا كه والبناء . أما البناء فللمسکن . والیا که وما یکتنفها من آمر 
الترل والياطة » فللملاس. . والفلاحة المطعم . والرعاية للموائى . واليل أيضا المعطم 
وال رکب . والاقتناص نمنی به تحصيلماخلقه امن صيد »أو معدن » أوحشيش» أو حطب 
فالفلاح حصل النبانات » والراعى محفظ المبوانات ويستنتحباء والتتنص محصل ما نبت 
ونتتح بنفسه من غير صنع آدمی. وكذلك يأخذ من فناون ال ها خلت قا من عر 
(صنمة آدمی . و نمی بالافتناس ذلك وددخل محته صناعات وأشغال عدة 

7 هذه السناعات تفتقر إلى آدوات واآلات» كالمياكة .والفلاحة» والبتاء» والاقتناص 
والآلات ]نما تو خذإها من النبات وهو الأخشاب ,أو من المعادنكالحديد والرصاص وغيرهما 
أو من جاود اطیو انات فد نت الحاجة إلى ثلاثة أنو اع خر من الصناعات التجار ة » وا لدادة 
واثرز : وعؤلاء م مال الآلات ٠‏ ونمنى بالنتجاركل عامل فى"الحشس کنیا كان . وبالداد لا 
۱ کنیل سس المعادن یلاس ری وغيرهها . بوغرضنا کر ۷ جناس | ۱ 
فأما اعد ارف فكثيرة . وأما المراز ؛ قنعنی به کل عامل فى چلود الیوانات وأجزائها . 


E ا‎ e a a 


مع غيره من جنسه كاد اا لاسن الإنسان ولایگرن 
ذلك إلاباجماع الذكر والانتى وعشيرتها . والثانى :التعاوزعلى تريئة أسباب المطعم و اس 
ولتربية الولد. فان الاجتماع یفضی إلى الولد لامحالة . والواحد ال ار 
أسباب الفوت ت.م ليس يكفيه اجتماع مع الأهل والولدنی الْزل » بل لاعكته أن اميش 
كذلك مالم تجتمم طائفة كثيرة »ليتكف لكل واحد بصناعة » فانالشخص الواحد u‏ ل 
1 نها وحتاح الآلة إلى حداد ونجار » ويحتاج لام 
إلى طحانوخباز .ركذل ككف نفردبتحصیل الس » وهويفتقر إلىيحراسةالفطن»وآلات 
ایا ك والمياطة وآلات كثيرة . ذلذلك امتنع عيش الإنسان وحده » وحدثت الحاجة 
إلىالاجتاع . لر اجتمعوافی صراءسكشوفة لتأذوا بالحر والرد والمطر وللصوص 
فافتقر E‏ د كل أهل بدت به و عامعه من الالات» والأثاث ءوالمنازل 
تدفم ا مر والبردوالطرءوتدفع أذى الجير انم اللصوصيةوغيرها . لكن النازل قد تقصدها 
جماعة من اللصوص ارج النازل * فاقتقر أهل النازل إلى التناصر والتماون» والتحصن 
(سور حيط مجميع المنازل . فحدئت البلاد للهذه الضرورة 
ثم مهمأ اجتمع الناس في المنازل والبلاد ونعاماوا » نولدت ينهم خصومات: اذ حدث 
رياسة» وولاية للزوج على الزوجة » وولاية للا بوين على الولدلاًنه ضعیف يحتاج إلىنوام به 
ومہما حصلت الولايةعلى عاقل أففى إلى المصومة ء خلاف الولاية على اليبائم ؛ إذ ليس 
لماقوة المخاصمة و ان ظامت . فأما امرأة ة فتخامم الزوج»والو لد انز 
وأما أهل البل أيضا ء فتعاماون فى الحاجات » ویتنازعون فا وأو ترکوا كذلكلتقانلوا 
وهلكوا . وكذلك الرماةوأر اب الفلاحة » بتواردون على المراعى » والأزاضى » والياة ؛ 
وهی لانق انیم« فيتازعون لا . ثم قاد لعجل (مضپم عن الفلاحة والصناعف 
بى » أو سرض » أو هرم *وتعرض,عوارض عختلفة» وا برك اما لماك » ولو وكل 
تلقده إك:اجميع ادوا . وأو خص واحد من غير سیب بخصه اکان لايلدعن له, بفدث 
بالهتزورة من هذه المؤارش الحاصلة بالاجماع صناعات ,أخرى » قبا صناعة.المساحة ۾ 
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الى بها تمرف مقادير الأرض ء لمكن القسمةيدهمبالعدل . ومنبا صناعة الجندية » لراسة 
لد بالسيف » ودفع اللصوص عنهم . وما صناعة » والتوصل لفصل المحصومة . 
وبا الماجة لاله ؛ وهو معرفة القانون نی ا لضبط به الحاق " و یازموا 
الوقوف على حدوده » حتى لایکثر الراع » وهو معرفة حدود الله تمالی فى العاملات 
وشروطبا . قذه أمور سياسية لاد منهاء ولایشتفل بها (لاخصوصون بصفات خصوصة 
من الم والفييز » والمداية . وإذا اشتغاوا بهالم يتفرغوا لصناعة أخرى »وحتاجون إلى 
الماش » ويحتاج أهل البلك ایهم ؛ إذ لو اشتنل أهل البلك بالحرب معالأعداء مثلا؛ تمطلت 
الصناءات . ولو اشتغل أهل المرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت » تعطلت البلاد 
عن اراس » واستضر الناس .فست الحاجةإلى أنيصرف إلى معايشبعو أر زاقبمالأموال 
الضائمة الى لاماك لما إنكانت . أو تصرف الغنائم إلمهم إذكانت المداوة مع الكفار 
فإ ناوا أهل ديانة وورع » قنموا للیل‌من آموال 1۳ . وان أ 3 » تمس 


الحاجة لاعلة إلى أن عدم آمل البلد بأءوا لمم » ليدوم بالحراسة» فتحدث الحاجة إلى 


المراج . ثم يتولد بسبب الحاجة إلى اراج الحاجةلصناعات آخر »إذحتاح إلى من يوظلف 
اج بالمدل على الفلاحین وأرباب الأموال » وم المال .وال من يستوف مهم بالرفق 
بوم الجباة والتخرجون . وال من ممم عنده لیحفظه إلى وقت التفرقة وم الزات ˆ 
و إلى من فرق علبهم بالعدل ؛ وهو الفارض للعسا کر . وهذه الأجمال لو تولاها 
عدو لاجسیم رابطة» اتخر م النظام » قتحدث منه الحاجة إلى ملك بدبرم » وأمير مطاع 
مین لكل عمل شخصاء ومختار لكل واحد مايليق به ویراعی النصفة فى أخذ اراج 
وإعطائه » واستمال الجند فى الحرب » وتوزيع أسلحتهم ولعيين جها تالحرب ؛ و لصب. 
وی موی إلى غبر ذاك وس فحزت من ذاك 


ل و ا 
له مشق ولا يعكنبم الاشتفال بالحرف » فتحدث الحاججة إلى مال نافرع مع مال الأصل 


وهو السؤه فرع الراج . . وعند هسذا يكو الثامن فىالصنامات ثلاث طوائف ه 


تست سح 


ا ؛ والرعاة » واحترفون . والثانية الجندءة الجاة بالسيوف . و الثالثة النرددون بين 
الطاهتنش فى الأخذ والعطاء » وم المال » والجياة ۳ أمثالهم . فانظ رکف‌ایندا الأ 
ا القتوت» والاس » والسکن »وال ماذا اثبی . وهكذا آمور الدنبا» لاح 
منبا باب » إلا و ينفتتح بسببه أبواب خر وهکذا تتنامی إلى غير حدعصور »وکا 
هاو ية لاباية لمقپا» من ا ال أخرى » وهكذا على التوال 
فهذه هی المرف والصناعاتء الا لها لاثم ت إلا بالأموالوالآلات» والال‌عبارة عن 
أعيان الأرض وما علمها مما ينتقع به » وأعلاها 3 ه: م الأمكنة اتی ,أوى الانسان» 
إلبہاوهیالدور » ثم E‏ الى يسعى ذ فماللتعيشكالحو انيت » والأسو اقء والزارعم 
الكمو قا نات البيث و الانه. م ثم آلاتالالات, تد بک ون ف اللات ماهو حيو ان کالکلس 
آلةالصيدوالبقر آل الؤراثة »والفرس آلةالركوب نىا لمرب ,”ميحد ث من ذلك حاجةالبيع»فإن 
الفلاح رعا بسكن قرربة ليس فا آله القللاحة » والمحداد والنجار بسکنان قرية لا كن 
فا الزراعة » فبالفرورة ج الفلاح إلبي] ‏ و يحتاجان إلى الفلاح . . فیحتاح أحدها أن 
ذل سا عنوه لله خر » مني بأخذ مله غرضه » وذلك ١‏ دطر رق المعاوصّة : إلا أن التارمئلا 
إذا طلب من الفلاح | الغذاء بآلنه ‏ رعا لا حتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى آله فلا یمه 
والفلاح إذا طلى الا لة من النجار بالطعام » ريما كان عنده طعام فى ذلك الوفت»فلامحتاج 
اه . فتتعوق الأغراض . فاضطر وا إلى حانوت بجمع الة کل صناعة » ليترصدبها صاحیها 
أررات الاجات ات جم لها ما حمله الفلاحون » فیشتر پم صاحس الأ مات 
لإترصدبه أرباب الحاجات . فظهرت لذلك الأسواق والخازن » فیحل الفلاح الحبوب» 
لذا | بسادف عنتايا مباعبا هس رخیص من الباعة ‏ فيخز نونهافى اننظا رآرباب الحاجات 
طساق لار .و . وكذلك فى جيع الأمتمة والأموال ٠‏ ثم محدث لا عالة بين البلاد 
والقرىتردم » فیترده الناس » پشترون من القرى الط » ومن اليلد الالات و نقاون 
ذلك ورشيشوت 4 ٠‏ لتنتطم امور الناس في البلاد جم » » إذ کل بله رما لا نوجه فيه 


کل ال »وک قررية للا وجه فا كل طلدام ٠‏ فالیحضی ماج إلى البمضء فيحوج إلى النقل ٠‏ 


فتك اجار التکلناون بالنتق ه وباعثهم عليه حرس جع امال لاغالة ) فیتعبون طول 


) کناب الشعب‎ ۱ EA 


الليل والنهار فى الأسفار لثرض غبر م » و نصیبیم منها جع امال النى باکله لاعالة غبرم 
ما قاطع طرق et‏ . ولکن جمل الله نثالى فى غفاتهم وجبلهم نظاما للبلاد 
ومصاحةللعباد .بل جيم آمو رالد نیا تتظمتك,الغغلةوخسةالهمة.ولوعةلالتاسوا نفعت ممم ۱ 
زهدوا الدنيا. وأوضماواذلك » لبطات المایش واوبطلتلملكواءولملت الزهاد أيضا ٠‏ 
ثم هذه الأموال التي تنقل لابقدر الانسان على حملبا » فتحتاج إلى دواب تحملها . ۱ 
وصاحب الال فد لاتکوت له دابة » فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمي ‏ | 
الإجارة .وبصير الكراء نوعام نالا كتساب آیضا . ممحدث سب البیاعاتالحاجة | 
إلى النقدن ‏ فان من بريد أن يشترى طماما بثوب » فن أبن يدرى المقدار الذى يساوربه 
من الطمام ک هو . والعاملة يحرى فى أجتاس مفتلفة كا بباع ثوب بطعام ء وخا 
قوب . وهذه أمور لانتناسب » فلا بد من حا م عدل يتوسط بن المتبايمين » يسدل 
أحدهابالآخر » فیطلب ذلك المدل من آعيان الأموال ء ثم حتاج إلى مال يطول بقاؤه 
لأن الحاجة إليه ندوم . وأبق الأموال المعادن » فاضفت النقود من الذهب » والفضةء ١‏ 
واللحاس . 9 مست الحاجة إلى الضمربءوالنقشء والتقدير »فست الحاجة إلى دارالضرب | 
والصيارفة : وهكذا تنداعی الاشنال والأعمال بعضبا إلى بمض > حتي انتبت إلى ماثراه ‏ | 
فهذه آشدال الملق » وهی مداشهم . وثیء من هذه ارف لا عکن‌مباشر ت>إلابنو م | 

تم وتس فى الا بتداء . وفى الناس من ینفل عن ذلك فى الصبا فلا پشتنل بهء أو عنمه | 
عنه مان » فيبق ماجزا ء عن الا كتساب » لسجزه عن الجرف . فيحتاج إلى أن أكل ما 
شع قبه غبره» فیعدت منه حرفتان خسبستان » اللصوصية ؛ والكدانة . ا ا ا 
ی کلان من سمي غيرهما . نم الناس يحترزون من اللصوص والكدين + وحفظون عنیم |( 
أموالحم » فافتقر وارإلى صرف عقوم قى استنباط الحيل والتدابير أما اللصوص» فنهم | 
| من يطلب آموانا+وینکون فى يديه شو وک وقوة» فیجتم‌ون ورتكائرون» ویقطمون ١‏ 
۱ الطريق كالأعراب وال كراد . وأما الضعفاء منهم » فیفز عون إلى الحيبل » ما بالتقتب |( 
/ أي انلق عتد نتباز فرصة النفلة ء وإما بأن یکون‌طرارا أوسلالا » إلىغيرذلكم نأ نواع  ١‏ 


| لتلصصء الحادئة بحسي ما تنتجه الأشكار المصروفة إلى استتباطها . 


الس 1 پا 
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وأما الكدى » فانه إذا طلب‌مأسی فيه غيره » وقيل له اتعس واعمل ا عمل غيرك | 
فالك والبطالة " فلا یمطی شيئا . فافتفروا إلى حيلة فى استخرا ج الأموال ‏ وعبید المذر " 
٠١‏ الأنفسهم فى البطالة* فاحتالوا للتعلل بالمجز » إمابالحقيقة TT‏ وأنفسیم | 
بالحيلة » ليعذروا بالعمی فيعطون . و ما بالتامی؛ و تفا » والتحانن » والتمارض » وإظبار ۱ ۱ 
ذلك بأنواع من الميلءمم بيان أن تلك نةصابت مغر استحقاق لیکو نذلاك‌سبب اج | 

وجاعة ,بلتمسون أقوالا وأفعالا؛ تتمجب الئاس منهاء حت توت ون ۱ 
فلسدو | برفع اليد عن قليل من المال فى حال التعجب » »الم قد يندم بعد زوال التمجب ۰ 
ولا بنفع الندم ٠‏ وذلك قد بكون بالفسخر » والحا كاة » والشعبذةء والافال الح وقد | 
يكون بالأشعار الغريبة» والكلام النثور السجعم »مم حسن الصوت . والشر الوز 7 
أشد تأثيرا a‏ لاسما إذاكان فيه تمصب تعلق بالذاهب بکاشما رمناقب الصحاية 
۱ وفضائ ل أهل النیت . أو الذى بحر لئداعية المشق من أهل الجانةَ كمنمةالطبالينىالأسواق 
و ا تمس الم مرو ی هن ٠‏ کییم التمويذات والحشیش ‏ الذی خیل بائمهآها 
| أدوبة فیعدع بذلك الصبیان والجبال » وكأصعاب القرعة والفأل من المنجمين . ویدخل 


فى هذاا لجنس الوعاظ »والمكدون على رموس النابر؛ إذا لم يكن وراءهم طائل علمى؛ وكان 
فرصنم استمالة قلوب الموام » وأخذ أموالحم بأنواع الكدية » وأنواعبا تزيد على ألف 
نوع وألفين ¢ وكل ذلك استنيط سقیق ال 0 7 ة لأحل المميشة 

فبذه هی آشنال الق وأعمالهم الى أ كبوا عليباء وجرم إلى ذلك كله الماجة إلى 
القوت والكسوة » ولكنهم نسوا فى أثناء ذلكأ: نفسهم » ومقصودم» ومنقلبوم » ومابيم 
فتاهوا وضاوا » وسبق إلى عقوم الضعيفةبمد أن کدرنهازجة الاشتنالاتبالدنا خلت 
فاسدة » فانقسمت تامهم ۰ 1 آراژم عل ا و یز الجبل 
والغفلة “ف 5 أعينهم تانظر إلى عاقبة آمورم ء » فتالوا القصود أن نمي أياما یالدنیا 
فتجتبد حتى : تکسب القوت » ثم تأ کل حتى نقوىعل الكسبء ثم نکسب‌حتی نا كل 
فا کلون ليكسبواء ثم يكسبون لأ كلوا . وهذامذهس الفلاخينوالحترفين » ومن ليس 


4 نم فى الدئيا ء ولا قدمقالین . فإنه تمس تهارا لبأ كل ليلا ويا کل ليلاليتعس تارا 
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وذلك کسیر السوانی» فبو سفر لاینقطع إلا بالوت . وطائفة آخری زجموا 
أنهم تفطنوا لأمر » وأنه ليس القصود أن يشق الانسان بالعمل ولابتنم فى الدنیا ۰ بل 
السعادة فى أن يقضي وطره من شهوة الدنیا + وهی شپوة البطن والفرج » فهؤلاء نوا 
نفسیم» وصرفوا میم إلى اتباع النسوان» وجع لنائذ لأطسة . ڪون 6 تأ کل 
الأ نام » ويظنون أ نهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غابة السعادة . فشغلهم ذلك عن تال 
وعن اليوم الآخر . وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرةالمال » والاستغناء بكثرة الكنوز 
فأسپروا للم » وأنعبوا نارم نى ایلع فم رتعبوت ف الأسفار طول اللیل والبار» 
و ترددوننیالعمال‌الشاقة: ویکنسبون و حممون ؛ ولا با کلون الا قدر الشرورةء شعا 
ولا عليها أن تنقص» وهذه م وف ذلك داهم وحركتهم » إلى أن يدركهم الوت بی 
تحت الأرض أويظفر به من با كله فى الشبوات وا الذات » فيكون للجامم تبه ووباله » 
وللا کل لذنه .م الذین مجمعون بنظر ون إلى أمثال ذلك ولایت‌رون . وطائفة ظنوا 
أن السعادة فى حسن الاسم » وانطلاق لا لسنة بالثناء » والدح بالتجمل والمروءة » فيؤلاء 
يتعبون فى كسب الماش » ويضيقون على أنفسهم فى الطمم والشرب » ویصرفون چیع 
الم إلى اللاس اعسنة» والدواب النفيسة . و زخرفون آواب الدورء ومایقم عليها 
أبصار ناس » حتى يقال إله ى » وإنه ذو ثروة » ويظنون أن ذلك هى السمادة فهسم 
فى مارم وتلم ؛ فى نمهد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة ف ال اه 
والسكرامة بين الناس » وانقباد الق بالتواضع والتوقير »فصر فواممهم إلىاستجرارالناس 
إلى الطاعة بطلب الولايات » وت الأمال السلطانية ء ليتفذ أمرهم بها على طفن 
اناس » و رون نم إذا انسعت ولابتهم » وانقادت لهم رمايام » ققد سسدواسهادة عظيمة 

وأن ذلك فابة الطاب وهذا فلب التهوات عل ربنم انس للم 
حت توا نع لاس لمعن التواضع له دوعن عبادته وعن التفسكر فى آخرتهم وسنادم 

۱ ووراء هژلاء طوائف يطول حصرهاء ید عل نیف وسجدین فر قة » کلپم قد ناوا 
وأمناوا عن سواء السبيل . و وإسا جرم إلى جيع ذلك حاجة الطم واللبس والسکرت ء 
ونسواما ترادله هذه الا مور اثلائة» والقدر الذی یکی منہا ء وانجرت ہم آواآسبا با 
إلى أواخرهاء وئداعی بهم ذلك إلى مهاو 0 


3 EE EET aE RHE RHODA O CENI TAHA 5 يعد مرت ويح جع‎ 0 


| الدبن - الجزء التاسع ) فكي 


فن عرف وجه الاجة إلى هذه الأسباب والأشنال » وعرف غاية القصود منیا » 
فلا خوض ق شغل وحرفة وعل » إلا وهو عام جقصوده وعالم حظه ونصیبه مته 
وأن غابة مقصوده تعبد دنه بالقوت والکسوة حتى لامبلك . وذاك إن سلك فيه سبیل ۱ 
التقليل اندفست الأشغال عنه » وفرغ القلب» وغلب عليه ذکر الا خرة» وانصرفتالممة 
إلى الاستعداد له . وإن تمدی به قدرالضرورة كثرتالأشثال بوتدامی‌البمض|ل البحض: 
ونسلسل إلى غير نهاية . فتتشس به الحموم . ومن تشبت به آشموم فى أودية-الدنيا ١‏ 
فلا ی الله فى أى واد هلک میا . فبذا شأن النيمكين فى أشفال انیا 
وتنبه لذلك طائفة»فأعر ضواعنالد يا خسدمالشيطان» ول ۲ کم ۳ آمنام فى الإعراض. 
ایشا حتى اتسوا( طوائف » فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء وعنة » والآخرة در 
سعادة لكل من وصل لپا » سواء تعبد فى الدنيا أو ) بتعبد » فرأوا أن السواب فى آن 
يقتلوا أنفسهم » الخلاص من عنة الدنياء وله ذهب طوائف من العباد من أهل العند». 
فهم شبحمون علالنار:و قتلون أً نفسهم بل حراق»و بظنو نأنذلك خلا صلم من مم الدنياء 
وظلنت طائفة أخرى أن القتل لا مخلص » بل لابد أولا مر إمانة الصفاتالبشرية: 
وقطمها عن النفس بالكلية » وأن اسه‌ادة فى قطم الشهوة والغضب ثم أقباواعى الحاهدة 
وشددوا على أنفسبم ؛ حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة » و بعضهم فسدعقلهوجن عو يعضوم 
عرض وانسد عليه الطریق ف العبادة » وبعضهم عبز عن قع الصفات بالكاية ‏ »فظن أن 
ماكلفه الشرع عال » وأن الشرع تلییس لا أصل له » فوقع فى الإلحاد . وظبر لبعضوم 
أن هذا التمس كله لله » وأن الله تعالى مستذن عن عبادة العباد * لا بتقصة عصيان فاص ه 
ولا تزيده عبادة متعيد ٠‏ فعادوا إلى الشبوات » وسل‌کوا مساك الاباحة » وطووا بساط 
الشرع و الأحكام »وز عمو اأذذلك من صفاءتو حيدم؛حيث اعتقدواأنلممستننعنعبادةالمبادم: 
وظن طائفة فة أن القصود من المبادات الجاهدة » حتى یصل العبد مها إلى معرفة الله 
تعالى » فاذا حصلت المعرفة فقد وصل » وبعد الوصول ستننی عن الوسيلةوالميلة >قتركوا 
السمی والمبادة وزعموا أنه ارتفغ علهم فى معز معرفة الله سنحانه عن أن عتبنوا بالتكاليف ه: 
وإعا التکلیف عل عوام اشلق. ووراه‌هذا مذاهبباطلة موضلالات‌ها4 بطول!حمباوها 
۱ إل ما يبلغ يفا وین فرقة . وإنها الناجی منها فرقة واحدة E‏ 


۱۷۰۲ ( کتاب الشعب 1 


ات 2 یج ده رد هرن حور E TE‏ 267 ج زیم 


رسول اله صلی الله عليه وس وأصابه » وهو أن لاترك الدنيا بالكلية .ولایقمع الشبوات 
بالكلية . أما الدنيا » فبأخذ منها قدر الزاد . وآما الشپوات » فيقمع نبا ماخر ج عن طاعة 
الشرع والعقل » ولابتب عم كل شهوة » ولایقرك کل‌شبوة . بلبتبم العدل » ولانترك كلثىء 
ولا يطلب كل ثىء من الدنيا .بل مل مقصو د کل ماخلق .من الد نیا “ويحفظهعل حدمقصوده 
فبأخذ من القوت مایقوی به البدن على العبادة » ومن السکن ماحفظ عن اللصوص والحر 
والبرد » ومن الکسو ةكذلك » حتی إذا فرغ القلب من شغل البدن » أقبل على الله تعالى 
بكنه مته » واشتغل بالذکروالفکر طول العمر » وبق ملازما لسياسةالشبوات؛ومراقيا 
5 » حتى لا جاوز حدوک الورع والقوی . ولا بعل تفصیل نشصیل ذلك إلا/الاقتداءيالفرقةالناجية 
وم الصحابة فإنه عليه السلام ۳ لماقال « الناجي متا واحدة" » قالوا بارسول الله . ومن 
م قال « هل السةوا لا عة »قیل ومن أهل الستقواباعة اقا ل «ما أا عله راهان 
و على النبج القصد ء وعلى السبیل‌الواضح الذی فصلناه می قبل . نم ما کنو 
يبأخذون الدنيا للدنيا بل للدين . وماكانوا یترهبون ویهجرون الدنيا بالكلية . وما كان 


شم فى الأمور تفر بط ولاإفراط: . ب لكان أمرم بين ذلك قواما . وذلك هوالعدل والوسط 
بن الطرفين » وهو أحب الأمور إلى الله تما ی کا سبق ذكره فى مواضع » واه عم 
کتاب ذم انیا » وال جد له أولاواخرا » وصلى اللعلسيدنا مد وال وصبه وسل 


( ۱) حدیت افراق‌الأمة وفبه الناجى میم واحدة قالوا ومن‌ه قال‌أهل السنةوالاعة - الحديث :الترمنی 
من حديث عبدالله بن مرو وحسنه تفترق مق عل ثلاث وسبعين ملة كلهمق النار الاملةواحدة 
فقالوا می بارسول اه قال ماأنا عله وأحای ولای داود من حدیث معاوية وامن ماچه 
من حديث أنى وعوف بن مالك وهال ماعة. وأسانيدها جياد 
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سم اسار الیم 


امد لله مسئوجس اند برزقه البسوط » وكاشف الضر بعد القنوط » الذىخاق الان 
ووسع الرزق » وأفاض على المامیین أصناف الأموال» وابتلام فا تقلب الأحوال » 
ورددهم فيا بين العسر والیسر » والننى والفقر ؛ والطمع واليأس » والئروة والافلاس ع 
والیجز والاستطاعة ؛ والحرص والقناعة »والبخل والجود » والفرح بالوجود » والأسف 
على المفقود » والا بثار والإنفاق » واو والإملاق » والتبذير والتقتير » واارضا بالقليل 
واستحقار الكثير “كل ذلك ليباوم أ pt‏ أحسنجملاء وینظر أيهم[ 7 ر ادا خرة 
ندلا ء وابتغى عن الآخرة فول وسولاً وامخذ الدنیا ذخبرة وخولا 

والصلاة على مد الذى لسخ : علته ما » وطوی بشريمته دی ناو حلا » وعلى آله واه 
الذرن سلكوا سبيل ریم ذللاء وسل تسلما كثيرا 

أما بسد.. فان فتن الدنيا كثيرة لش والأظ‌اف » واسعة ااال كناف 
ولکن الأموال أعظم فتنهاء وأطم عنما . وأعظم فتنة فيه أنه لاغنى لأحد عنهاء ثم 
إذا وجدت فلا سلامة منها ٠‏ فان فقد الال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفرا 
وان وجد حصل منه الطنيان الذى لاتكون عافبة أسرء إلا خسراء وبابطلة فبى لامخاومن 
الفوائد والآفات . وفوائدها من المنجيات» و آفاتها من الهلکات ؛وتمبيز شيرهاعن شرها 
من الموصات التى لابقوی عليها إلا ذوو البصائر فى الدين » من العاماء الراسخينذوت 
المترسمين المنترئ . وشرح ذلك میم على الانفر اد فان ماذکر ناه فى كتاب.ذمإلدنيا یکن 
نظرا فى المال خاصة » بل فى الدنيا عامة . إذ الدئیاتتناول كل حظ عاأجخل ء والمال يعض 
زاء الدنياء واه بمضهاء وانباع شیرنالبطن شرج مهيا ٠‏ وفتن لظ 3 


N.‏ علوم ۰ يه الجزة الما بين 


ا اما 111ص . وجمعبا کل 
ا ما كان للانسان فيه حظ عاجل : ونظرنا الان فى هذا الکتاب فى الال‌وسده» إذ 
| فه آفات وغوائل» وتلا نسان می نقده سفة الفقر ؛ ومن‌وجوده وسف‌الش »وماناتان 
حصل مهما الاختبار والامتحان . . ثم للفاقد حالتان » القناعة »والحرص ؛ وإحداها مذمومة 
والأخرى تمودة .والح ريص -التان » طمعفما فى أبدى الئاس» وتشمر للحرف والصنامات 
مع اليأس عن عالخلق.و الطمع د شرا الین .وللواحد حالتان مساك البخل والشحءوإنفاق 
ا والأخرى مخودة ٠‏ ولأمنفق حالتان » تبذر » واتتصاد . والحمود هو 
الاقتصاد ۰ وهذه أمور متشابهة » و کشف النطاء عن الشموض قبها مهم 
وحن لشرح ذلك فى أرئعة عشر فصلا إنشاء الل تعالى. وهو ان ذم الال ؛ مدحه 
9 م تقسیل فواندالال ناه ثم خم الحرص والطمع م علج الحرص والطيع »ثم فضيلة 
۱ السخاء » 9 حكانات الأسخماء 9 ثم ذمالبخل » ثم حكايات البخلاء م ثم ال بثار وفضله ˆ عم حد 
۱ السخاءو البخلءثم علاج البخل» کو عاو ظائف قا لالم ذم الیو مدحالفقر إن شاء ا نمی 


سین 


ذم الال وکراهة حبه 


۱ 

۱ 

۱ 

قال الله تمالى ( أ ان 1 موا ایک أنوالك, ور گر 
ا يفل دك اولك م" ناسون ”" )وقال تعالى( | عا مالک وال که 
۱ 

| 

| 

۱ 

۱ 

۱ 


ی (۲) 


وان عند ۳ جر عظيم ل 
عماء تال ز وجل( من کان بريد ای الد یا وز زیتم) ۳ )الابةوقالتمالى( إن اسان 
ا سر )فلا سول لولائر ةإلابلله الى لمطم موقا تماق أن و 
وقال رسو ل الله صل اللهعليدو سل« و حب الال واه ف و بیان لتاق فى اقب 1 


( كتاب ذم بل رحب الال ) ١‏ 
١‏ ) حديث حب الال والشرف ينبتان النفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل :| أجل هذا لفظودگره 
لفك هنا بلفظ الحاه دل شرف 
۲7 النائفون :۲۳۵ آلتناین : ۱۵ () هود : ۱۵ 7 العلق :د ۷ © ار : 9 


3 
ا 


ITE‏ تیک موی مسج نت تج و 7 دس 2 کت 27 29 220 0 سا ل > 20 7و( رن »دعر 


ا 


بت الام أن بل وقال سب نله وسر" ماذنیان سار بالات ز ره تب کار 
إا نبان حب الشرف وا ال وااو ون ال اا فال‌س له وس 
“د هك اكرون إلا من تال پو عباد الہ مکذا ومکذا وتیل" 
ول بأرسول ام ی مك شر ؛ لاله وال سل لله عله وس E‏ 
بنذ قوب کون اطا انا واوا و ول قر اليل ورام وتکضون 


01 


ال النساء Cs‏ ا ياب وألوانه) هم طون" من ألقليل ای 
وش کل تا کنرن عل الاي : رن یرون[ در من 
و ووم 


دون لعي وب موف ریم إل أمر ها نو و وام ون ٠.‏ رة مر ادن 


0 


عبد الله 4 لكين عقب تلق أن ا سل علمم 


ورتم و ولا ينيع طم لي تون از 
5 :الترمذى والنسائی فى الکبری من حدیث كعب بن مالك وولا جاشان مکان ضاریان 
و بقولا فى زريبة وقالا الشرف يدل الحاه وال الترمذى حسن صحیح وللطبرای ق‌الاوسط 
من حدیث ای سعيد ما ذثبان ضاریان فى زر ية غنم _الحديث : وللیزارمن حدیث أبىهريرة 
ضاریان جائعان واناد الطرای فما ضعيفت 
[ ۲ ) حديث هلك الأ كثرون الامن قال به فى عباد الله هكذا وهکذا - الحديث.: الطبرای من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى بلفظ الكثرون ول يقل فى عاد الله ورواه مد من حديث ألسعيد 
بلمظ المسكثرون وهو متفق عليه من حديث أبى ذر بلفظم الأخسرون فقال أبو ذر من ثم 
ققال م الا كثرون أموالا إلا من قال هكذا ‏ الحديث : 
( ۳ ) حديثقيل بارسول الله أى أمتك شر قال الاغنياء: ؛ غریب ل أجده مهذا اللفظ وللطبراتى ف الأوسط 
والیهق فى الشعب من حديث عبد الله بن جعفر شرار أمق الذين وأدوا فى النعم وغذوابه 
پا كلون من الطعام ألوانا وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السری فى الزهد 
له من روابة عروة دد مرسلا وللبزار من حديث أي هريرة بسند ضعيف انمن ثرار 
أمق الذین غذوا بالنعيم وتنبت عليه أجساههم 
٤ (‏ ) حديث سيأ بعد قوم بأ كلون أطايب الدنيا وألوائها ويتكضون أجل الناء وألوانها ‏ الحديث 
بطوله الطبرانى فى السكير والأوسط من حديث أبى أمامة سيكون رجال من أمق يأ كلون 
الوارس ت الطعام ويشربون ألوان الشراب ویلبسون ألوان الثهاب تشد قو نن الكلام أولنك 
شرار آمتی وسنده ضعبف ول أجد لياقبه أصلا 3 


( احیاء علوم الدین - الجزء العاشر ) ۱۷۳۰۷ 


HERTS SESE‏ 2 ۲3 2 2 و۳ لب 227 یسرد سس سس مسب وج 33د مون عون ی 


e‏ وفال صلى الله عليه وسل " تزا با 1 شلها مر اعد مت الا 
رق مآيمكفيه أحَد َه وهو لاير » وقال صلى اله عليه وسل" قول انم 
ماما ول ات ن مت ا يت أو پمشته فا بلست او تصدنت | 
ی 8 و لاله »الیل حي اللو ت ؟ فقال« هل معك يِن Jb;‏ 
قال لم يارسول الله. .قال دقدم مات" إن قلب الب تم مأله إن قدمه ده 
لح و انا خان ا ان تلف معا وج “ داعا ان 


2ر2 1 


eT‏ ا ره ا ب ره ی 
وقال الحواريون لميسى عليه السلام » مالك تمتى على الماء ولا نقدر عل ذلك ؟ فتال 
هم :ماسزلة الدينار والدرم عندك ؟ قالوا خن ال ا وار عدن راء 
وکتب سامان الفارسی إلى أنى الدرداء رضی الله عنهما » يأخى » إياك أن جمع من | 
الدئيا مالا نؤدى شكره » فإنى معت رسول لله صل اله عليه وس يقول د يجأ اجر ا 
ات الى ماع 1 فیا وماله دمم کل تكفا به اشراط تال لا مألا اتف ۱ 


r2 ahs. 


EY‏ له ری م جام ه يساحب الدثياً النرى "٤‏ بطم اله یما مال ن که 


(1) عدت دعوا لدب لأعليا من تفن الددا قرف ها باب هوجو شعر زالزارمن‌حدیث 
(؟ ) حديث يقول المد مالى مالى ‏ الحديث : مسلم من حديث عبدالله بن الشخير وأبى هريرةوقد تعدم ۱ 
(۳) حديث قال رجل يارسول الله مالى لا أحب الوت - الحديث : ۸ أقف عليه 
۱ 

٤ (‏ ) حدیث آخلاء ان آدم ثلاثة وأحد بتعه إلى قيض روحه والثان إل كيه ماخدت :مد والطرای ۱ 
فى الكير والأوسط من حدیث التعمان بن لشير باستاد جحد وه ورواه آبوداودالطالنی 1 

1 

8 أو الشيخ فى کتاب الئواب‌والطبرای فيالأوسط من‌حدیث أنس بندجيد أ بضاوفالكير 1 

من حديث سرة بن جندب والشيخين من حديث أنس بشع اليت ثلاثة فيرجع ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

١ 


لاثنان وبق واحد الحديث : 
([ ۵) حدیث کتب سامان إلى نى الدرداء وقيه معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول ماء إصاحب 
الد نيا الذى أطاع اله فيها وماله بان بدبه الحديث : قلت ليس هو من حدث سامانم 
اغا هو من حدیث أبى ادرداء أنه کتب إلى سامان كذارواه البييق فی الشعب وقال بد 
انا امال يجو «ونقطم 


کا نكما بد الط ال ما وت ألا لشت حن الله فی فا تال کذلكه حی 
يدعو بل ور » 1 وکل ماأوردناه فى کتاب‌الزهد والفقر » فىذم الغنىومدح 
لفق »برجم جيمه إلى ذم الما ؛ فلا نطول بتک ر بره . وكذا کل ماذکرناه فى ذم الدنيا 
تول ذم الال ع سوم لأن الال أعظم أركان ادن و وإ نذكر الان ماورد فى 
00 . قال صلی الله عليه وسلم "لمات الت الا كه منم ؟ وقال 

اس مالف ؟ » وفال صلى الله عليه وسلم ۳ د لآنتَحَذوا الضيمة فتحبوا لیا » 

الا ار : روى أن رجلا نال من أ الدرداء » وأراه سوا ء فتال الهم من قعل لى ا 
مج جسمه » وأطل مره » وأ کار ماله اظ کرای اه ة الال غاية البلاء ء مع 
ص ة الجسم وطول الس» لأنه اد وأن يفضى إلى الطنيان . . ووضع على كرم اله وجهه 
درهاعل یکنه ثم قالء أما نك مالم خرج عنی لانتفعنى . وروي أن بر رضي الله عنه » 
أرسل إلى زينى بنت جحش بعطائها . فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك عمر بن اللخطاب 
قالت غفر اللهله ثم سات ستراكان لها ء ققطمته وجعلته صررا ‏ وقسمته فى أهل ۳ 
وربا وأبتامها . ثم رفست بدا وقالت » الم لاید رکی عطاء مر بعد عابی‌هذا . فکانت 
أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسل موقا به 

وقال الحسن » والله ماأعز الدرم أحد إلاأذله الله . وقبل إن آول‌ماضرب‌الدیناروالدرم 
رقعبما ابلبس ثم وضعهها على جببته نم قبلبما وقال » من أحبكا فبو عبدى حا .وقال 
سميط بنتبلان» إن الدرام والدنانير أزمة النافقین » يقادون بها إلى النار . وقال بحيبن 
۱ معاذءالدرم عقرب » فإن لم حسن رقيته فلا تأخذه »فإنه إن لدغكقتلك سمه.قيل ومارقيته؟ 
| قال أخذه من حله » ووضمه فى حقه . وقال العلاء بن زياد » عثلت لى الدئیا وعليهامن 
کل زبئة» فقلت أعوذ باه من شرك . فقالت إن سرك أن بميذك الله منى » فأبشض الدرم 
والديثار . وذلك لأن الدرموالدینار ها الدنيا کلب إذ توصل ما إلى جميع أصنافها. فن 
صير عنهما صبر عن ألدنيا وفى ذلك قيل 


ی 

(۱) حدیث |ذا مات العبد 0 ا و 
یا به وقد تقدم فى آداب الصحية ٠‏ 

) ۲ ( .حدیثلا بنخذوا الضبعةفتحوا الدنيا: :لترمذى والح وصحع اسنادمم حديث|إن مود رترب 


إلى رجدت فلانظنواغیره أن التورع عند هذا الدرم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فال بأن تقاكتقوى الس 
وفى ذلك قيل ایضا 
لايغرنك من ار ء قيص رئسه 
أوإزارفوقعظي ال ساق منه رفمه 
أوجبين لاح فيه أثر قد خلمه 


آره الدرم تمرف جيه أو وزعه 

ويروى عن مسامة بن عبد الملك » أنه دخل على حمر بن عبد المزيز رمه اله عند موه 
فقال بأأمير الومنین » صنعت صنيعا لم یصننه أحد قبلك . تركت ولاك ليس لحم درم 
ولادينار » وكان له ثلائة عشر من الولد » فقال عر » أقمدوثى » فأقعدوه . ققال»أماقولك 
| آدع هم دينارا ولا درها * فإنى لم أمنعهم حالم ء وم أعطهم حقا ثیرهم . وغا ولدى 
أحد رجلين » 00 ناه انیت ولىالصالمين. و إماءاص له فلا یی على ما وفع 

وروی أن تمد ن کمب القرظی آصاب مالا كثيرا » فقي لله لو ادخرته لولدلئمن بمدك 
قاللاء ولكى أدخرهلنفسى ندرن» و أدخر ربل ولدى ٠‏ وروی أن رجلافاللأ نی عبدربه 
يأأخى » لا تذعب بشر وتترگ أولادك خير ؛فأخرج اوق ربه مر ماله مائة 
ألف درهم . وقال بجی ن معا » مصيبتان ل يسمع الأولوذوالآخرون تشم دما 
عند موته . قيل وماها ؟ قال بو خذ من هکله » ويسأل عنه كله 


ميان 
مدح الال والجمع بينه وبن للم 
اعم أن الله تال قد سمى الال خيرا فى مواضع من كتابه المزيز » فقال جل وعز 
| (ان رك برا ) الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ۳« نمم الال الا 


ا ل سي 
۰ ) حديث نع الالالمالح لر جل‌المالح :أحمدوالطيراني. ف السكيير والأوسمط من حديث جمر وين الماس 
هتم تبح لفط نمما. وتالا ایی 
0 رد مدا 


ID 20 SCI‏ ات حتت اک ریخ ےھچ و و ہے وک اس ےپ ت ج د DOSS‏ ا 


یسح 


كه 11 كتات الشعب ) 


رجا الصالح » وكل ماجاء فى ثواب الصدفة والح » فهو ثثناء على الال »لاک 
الوصول إلمهما إلابه .وتال ای( وَيَسْتَكْرِ جا كن هما رة من راك ) وقالتمالى 
متنا علىعباده(و” یذ م یرال ین ول ول جات ول له ۳ ( 
وقال صلل الله عليه وسل ” ۲ واه ال ان بکون كفا »وهو ثناءعل الال ` 
ولاتقف على وجه الم | مد الذموالدح » إلابأنتعرفحكة امال » ومقصوده » وآفانه ی 
وغوائله ؛حتى ینکش ف لكأنهخيرمنوجه » وشر من وجه » وأ نه مود من حيث هو جر 
ومذموم منحيث هوشر . فإنه ليس خير عض .و لاهوشرمحض بل هو سبب للاعربن 
جیما . وماهذا وصفه فيمدح لاعالة تارة » ويذم أخرى . ولکن البصير المميز» بدرك 
أن الحمود منه غير الذموم . ویینه پالاستمداد مها ذکر ناه نی کات الشسکر » من بیان 
الميرات » وتفصيل درجات 0 القدرالقنع ف هو تالا کنو ]| 
سعادة الاخرة» التي هی اا نعم الدام » واللك 0 » والقصد إلى هذا أت الكرام 
الا کیاس » إذ قيل ارسول اله صلی الل علیه ويل "من ١‏ کرم الناس وکسم 
فتال دا کر لسوت ذثرا واش م “له استنداداً » » وهذه السعادة لا تنال 
إلا ثلاث وس ال فى الدنياء ومی الفضائل النفسية »كالمل » وحسن الملق » والفضائل 
البدنية »كالصحة » والسلامة » والفضائل المارجة عن البدن » کالال » وسار الأسباب . 
وآعلدها النفسية » ثم البدنية » ثم انمارجة» فالحارجة آخسپا . والال من اغا ات 
وادناها الدرام والدنانير؛ فامماً خادمان » ولا خادم ما 4ومر ادن لغبرها » ولا برادان 
لذامهما . إذالنفسهى الجوهر النفيس الطلوب سماد تما » وأنها تخد م ال والمعرفة ومکارم 
الأخلاق لتحصلبا صفة فى ذاما . وألبدن مندم النفس بواسظة اران ۋالا عتا 
والطاعم واللابس تخدم البدن »وقد سبق أن القصود من الطاعم إبقاءالبدنءومن‌المن ا کج 
١(‏ ) حديث كاد الفقرأن يكون كفرا: أبومسل اليف سننه والببيق فى شب الايمان من حديث أن 
وقد تقدم ق‌کتاب ذم النضب 


(؟) حديث أ کرم الاس وأ كيسهم ول کنر للموت دکرا۔ الحديث : ابنماجه من جديث ابن عمر 
بلفظ ی للؤمنين أ كيس ورواء ابنأ الانيا فالوت بلفظ الصضفب واسناده جيد 


( الكيف : ۸۲ 9 نوح : ۱۲ 


۱ إبقاء النسلء ومن البدنتکییل النفس وتزكيتها » وثريبنها بالل والخلق.ومن عرف هذا 
۱ الترتيب » فقد عرف قدر الال » ووجهشرفه » وأنهمن حیث‌هوضرور:الطاعم واللااس 
التى هى ضرورة بقاءالبدن الذى هو ضرورة کال النفس ‏ الذى هو خير . ومن عرف 
فائدة الئیء وغایته ومقصده » واستعمله لتلك الغابة » ملتفتا إليها » غير ناس شا فقد 
أحسن والتفم » وكان ما حصل له لثرض مدا فى حقه . فإذا الال آلة ووسيلةإل,مقصود 
صبح , و بصلح أن رتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة ء ومی المقاصد الضادة عن سعادة 
الآخرة ؛ وتسد سبيل الم والعمل ‏ فهو إِذا تنود مذموم . مود بالإمنافة إلى القصه 
الحمود » ومذموم بالإضافة إلى القصد الذموم ۳ . فن أخذ من الدنيا أ كر ما .يكفيه». 
فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر كا وردبهبر ۰ ولأكانتالطباعمائلةإلىاتباعالشبوات 
القاطعة لسبيل الله » وکان امال مسهلاللماءو آله لها » عظم الحطر فيا يزيدعلىقدرالكفاية 
فاستعاذ الأنبياء من شره » حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام ۳ ٠‏ ال اجمل قوت آل 
رکا » فل يطلب من الدئيا إلا ما يتبحض خيره وقال « اليه ۳ أحيني مسكيناً 


ہے ^ 


وأمش‌مشکی) وأحشرلیی زمر الا کین » واستعذابراهم صلی اله علیه وسل »فقال 


(واجتتى وب أن ند الاستام ۳ ) وعنى بها هذين الحجرين الذهب والفضة» إذ رتية 


١ 3 ١ 0 0‏ 
انبوة أجل من أن يخثى عليها أن تمتقد الإلمية فى شىء من هذه الججازة » إذ قد كني قبل 
النبوة عبادتها مع الصخر . وإِغا معنى عيأد مهما جيهما » والاغسترار بهما ؛ والركون الما 
قال نبينا صلی الله عليه وسل“ « تمس عبد الدبتار ومس عبد الدزمم تمس ولا انش 
ولد شيك» فلا اسَقّش » ینان ہما عبد لفيا . ومن عبد حجر افير مادم : بلكل ' 
ب gg‏ 
١(‏ ) حديث منأخذ من ادنا أ كار مايكفيه ققد أذ حتفه وهولایشعر :دم قبله پلسعة أحاديث 
وهومة احذروا الدنيا 
[ ۲ ) حدیت اللهم اجعل قوت آل حم دكفافا:متفق عليه من‌حدیث آن‌هر رة ۱ 
( ۳ )حدیث اللهم أحينى مسكينا: الترمذی من حديث أنس وابن ماجه والجاكم ومح اسیاده من حديث 
السعيد وقد 
٤ (‏ ) حديث تعس عبدالدينار تمس عبدالدر۸ - الحديت : البشارى من‌حدیت أدهريرة وإيفلوائقش 
واعاعلق آخره يلف سی واتيكس ويوصل ذلك ابن ماجه رالا“ 


) ابراهم : و۳ 
ع أى إذاشا كته شوك فلا مدر على اتتقاشبا وهو | خراجها بالنقاش 


موم و وخ ووه تن ابش نا نان 


۳ و دحت بي 5 نت وك دن وت نت جتخعصن خی ج تك كيت‎ 25 5 5575 5۰ 22 5 2 5 5552 TOROS 


بيس و ام ل »لهو 
:كماد صنم .وهو شرك » إلا أن الشرك شركان » شرك خن لابوجب انلود فى.النار »وقلما 
يتفكعنهالؤمنو نءفإنهأخنى من د بيب القل»وة شرك جلىء بو جب اماو دف النار نمو ذبا من ابيع 


تفصیل آفات الماك وفوائده 


اعم أن الال مثل حية فبا سم وریاق ٠‏ ففوائده تریاقه » وغوائله سعومه . فن عرف 
غوائله وفوائده » آمکنه أن يحترززمن شره ؛ ولستدر من خيره 

أما الفوائد : فبى تتم إلى دنيوية وديئية . ما الدنيوية ء فلا حاجة إلى ذكرهاء ذإن 
معرفنها مشبورة ؛ مشتركة بين أصناف الاق . واولا ذلك لم ,نتهالكوا على طلبها 

وأما الدينيه » فتتحصر جیمها فى ثثلاثة أنواع 

النوع الأول : أن ينفقه على نفسه » إما فى عبادة » أو فى الاستمانة على عبادة دأما ی 


المبادة » فبو كالاستعانة به على المج واجباد ء فإنه لابتوصل إليهما إلا بالال » وها ممن 
أمبات القربات . والفقير محروم من فضلهما . وأما فما يقويه على المبادة » فذلك هو مضم 
والاس لبس » والمسكن » والنکح ؛ وضرورات الميشة . فان هذه الحاجات إذا ل تتيسر » كان 
القلی مصروفا إلى تدیپرها » فلا يتفرغ للدين . وما لایتوصل إلى المبادة إلا به فو عبادة 
فأخذ السكفاية من الدنيا لأجل الاستمانة على الدین » من الفوائد الدينية . ولا يدخل فى 
هذا التنم والزيادة على الحاجة » فان ذلك من حظوظ الدئيا فقط 
النوع الثاني : مایصرفه إلى الناس » وهو أربعة أقسام ؛ الصدتة » والمروءة» ووقاية 
المرض » وأجرة الاستخدام أما الصدقة » فلا مخنى ثوا بها » و إنهالتطقء نغضب الرب 
تعالى » وقد وکر نا قضلها فا تقدم . وأما المروءة» فنمنى بها صرف امال إلى الأغنياء | 
1 والأشراف » فى عثنافة ومدية واعانف وما حری راها .فان هذه لاتسمی صدقة ۲ 
1 بل الصدقة مايسل إلى افحتاج . إلا آن‌هذا من الفوائدالدينية » إذ بهیکنسب المبد الإخوان 
والأصدقاء » وبه يكنسب صفة الستاء ؛ وحن رة الأسخياء ‏ فلا يوصفه بالجوه 


ES 
3 صرح ركذب رحد كسح حت هه‎ 
رت ده 25 جح شوح وت وي 0( رن‎ TOSS: سس رس را‎ 


۱ 1 
/ بس سس 5 201 رون روت 3 


( احاء علوم الد لب م ا ۱ ۳ 


الامن بصطنم العروف » وبسلك سبیل المروءة والفتوة . وهذا أيضا مایم الثواب فيه 
فقد وردت أخبار كثيرة فى الهداياء والضیافات » وإطعام الطعام »من غير اشتراط الفقر 
والفاقة فل شارا واا ما وقاية العرض » فنعنى به بذل المال لدفم هجو الشيعراء.وثلب 
السقباء ء و تم آستمم» ودفع شرم ومو أبضاع تنجزفائدته ف الماجلة مین الحظوظ 
الدينية ء قالرسولالله صلی الله عليه وسل" 0 "« ماوق ب 1 در ؛ عر كنب له بر صَدئة »> 
وكيف لاوفيه منم لمغتاب ن معصية الثيبة ؛ واحتراز اش من كلامة من المداوة : 
الى حمل فیا اة والانتقام على محاوزة حدود الشرلعة 

وأما الاستخدام . فو أن الأعمال التى حتاج إلما الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة .ولو 
تولاها نفسه ضاعت أوقاته » وتمذر عليه ساوكسبيل الآخرة باكر والكى ءالنىهو 
أعى مقامات السالکین . ومن لا مال له فيفتقر إلى أن بتولى بتفسه خدمةنفسه منشراء 
الام » وطحنه » وکنس ابیت . حت سخ السكتاب النى بحتاج إإيه . وكل ما تصور 
أن يقوم به غيرك » ويحصل.ه غرمنك » »فأنت متموب إذا اشتغلت به. إذ عليك من العم 
والعمل ٠‏ والذكر والفكر » مالا بتصور أن قوم به غيرك ».قتضييع الوقت فىغيرهخسراله 

النوع الثالث : مالا بصرفه إلى نسان معين»و لسكن بحصل به خيرعام ككبناءالساجد 
والقناطر » والرباطات » ودور الرضی » ونصب اخباب فى الطريق»وغيرذلكمنالأوتافه 
الرصدة للخيرات . وهی من اطبرات المؤددة ‏ الدارة بعد الوت » الستجلبة برك أدعية 
السا لمن إلى أوقات ممادية . وناهيك مما خيرا . 

فبذه جلة فوائد المال فى الدين»سوىمما تعلق با ظوظ الماجلة من الملاص من ذل 
السوال» وحقارة الفقر » والوصول إلى المز والجدین الاق » وكثرة الإخوان.والأعوان 
والأصدقاء» والوقار والکرامةنی القاؤب . فسکل ذلك ممايقتضيه المالمنالحظوظالدئيوية 

وأما الآفات قديثة » ودئيوية . أما الدينية فثلاث 

الأولى:أن تحر إلى العاصی » فان الشبوات متفاضلة »والعجزقدحو لينالرءوالممية | 

ومن العصمة أن لاجد . وماکان الانسان ايسأ عن نوع من الا تتحرك داعيته. 


١(‏ ) حديث ماوق للرء عوضه دفهوصدقة 5 :أب على من‌حدین جار وقدقد م 


) کتاب الشعب‎ [ AH 


ب سس ب وح و و ےج ج س سس 
8 جح و چ یو بح ی چ تا ESS‏ ا مت هه ل رض وت اجه مرج مج ات ی وج رح 


| فإذا استشمر القدرة عليها ‏ انبعشت داعيته . والال نوع من القدرة » يحرك داعية المامی 
| وارشکات الفحور . فا اقنحم ما اشتهاء هلك . وإن صبر وقع فى شدة ؛ إذ الصبرمع 
۱ القدرة أشد . وفئنة ت السراء أعظم من فتنة الضراء 
| الثانية:أنه جر إلى تنم فى الباحات » وهذا أول الدرجات ٠‏ فتى بقدر صاحب الال 
| على أن ول خبز الم ويلبس الثوب المشن » ویر لنائذ الأملعمة كان بقدر 
!| عليه سلمان بن ذاود علهیا الصلاة والسلام فى ملك » فأحسن أ أحواله أن يتنم بالدنيا » 
| وعرن علا نفسه » فيصير الم مألوذا عندهء وعبوبا لا يصبر عنه ٠‏ و جره البعض منه 
إل ىالبمض» فاذا اشتدأنسه هه رجالا يقد رعلى التو صل إليه بالكس ب الهلال»فيقتتحم الشبهات: 
وخوض ف الراآة » والداهنة» والکذب والنفاق» وسائ رال خلاق الرديثة ور 
دئیاه » ويسر له تنعمه . فإن من كثرمالهكئرت حاجتهإى الناس ومن احتاج لاس فلاد 
وأن يتافتهم » ويعصى الله فى طلب رطام . فإن سل الإنسان من الآفةالأولى:وهى مباشرة 
الظوظ ء فلا يسم عن هذه أصلا . ومن الحاجة إلى الاق + كور العداوة والصداقة ء ويها 
عنه امسد » والقد » والرياء» والسكبر » واللكذب » والقيمة » والغيبة » وسائر العاعی 
التى. تخص القلب واللسان » ولا يخاو عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح » وکل ذلك 
ارم من شوم الالء والاجة إلى حفظه وإصلاحة* 

الثالثة : وهی التى لا ينفلك عنها أحد » وهو أنه يلهيه إسلإح ماله عن دکر الله تعالى . 
کل ماشفل العبد عن الله قبو خسران » ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام » فى الال 
ثلاث | فات . أن یاخنه می قت بزل ل إن آخذه من خلة ؟ قال یضمه فی غبر حقه . 
فقيل إن وضعه فى حقه ؟ فقال بشنله اصلاحه عن الله تمالى . وهذا هو الداء المضال . فان 
أصل العبادات وبا وسرها ذکر الله ؛ والتفکی فى جلاله , وذلك يستدمى قلبا فارغا . 
وصاحب ألضيعة سى ويصبح متفكن! فى خصومة الفلاح و حاسیته » وفيخصومةالشركاء 
ومنازعتهم فى المماء والحدود » وخمبومة مرن اسان فى انراج » ومخصومة الأجراء 
على التقصيم فى المارة » رخصومة الفلاحیل فى خيا نهم وسرقهم,وصاحب التجارة يكون 
رانا اراد ریق ال ید وك 


یپ یس سپ سپ سپ ی سب 


ا ) الجباء علوم الدنن تت الحژء العاشر ) 000 8 ۷۹ ٩‏ 


7 عق مهدج ون و سيد مردمري رما بدح ود مك TOTES‏ متعم > 


ماص المواشى ؛ وهكذا سائر أصناف الأموال . وأيمدها عنكثرة الشغل؛ النقد الكتوز 
نحت الأرض » ولا بزال الفسكر مترددا فما بصرف إليه » وفى كيفية حفظه ءو قاو فت 
تما متر عليه » وق دقم أطماع الناس عنه . وأدوية أفكار الدنا لا ابة لحا . والذی منه 


قوت یمه فى سلامة مرن جيع ذلك ۱ 
فبذه جلة الآفات الدنيوية » سوى مايقاسيه أرباب الأموال فى الدثيا من الموف » 
وان »والنم ؛ والهم » والتمس فى دفم الحساد » ونجثم الضصاعب فى حفظ الال وكسبه : 
فإذاترياق اال أخذ القوت منه ء وصرف‌الباق إلى المبرات . وماعدا ذلك جوم و افات » 
نسأل الله تعالى السلامة وحسن المون بلطفه وصكرمه ‏ إنه على ذلك قدير 
سان 
ذم الحرصن والطمع ومدح القناعة واليأس ما فى آیدی الناس 
اعل أن الفقر مود کا أؤردناه فى كتاب الفقر . ولکن يتبتى أن يكون الفقير قانما 
منقطع الطمع عن الاق » غير ملتفت إلى مافى أبديهم » ولا حريصا عى | کتساب امال 
كيف كان . ولا عنکنه ذلك إلا بان يقنع بقدر الضرورة من الطم » والللس ‏ والسكن : 
ويقتصر على أقله قدرا » وأخسه نوما . ويرد أمله إلى بومه» أو إلى شهره » ولا یشفل 
قلبه عا بعد شبر . فان تشوق إلى الكثير » أو طول آمله ء فانه ءز القناعةءوندنسلاحالة 
بالطمع وذل الحرص . وجره الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاق»وارتكاب اكرات 
الحارقة للمروآت . وقد جبل الأدمى على المر ص والطمع» وقلةالقناعة ٠.‏ قال‌رسو ان 
صلى الله عليه وسل " « و كان لان ادم واو ان من دب لاتنی شا ]۵ ولا ملا 
جوف ابن دم إلا ثرا و موب اله ل من تاب » ۳" وعن أنى وافذالليق قال كان 
وجول الله صلی الله عليهوسل إذا أوحى یه أتيناه منم وحی هزات بوم فقال 
« اه ره وب ول وف ال لإ سلاو واه كاذ لكان لابن لدم 


١(‏ ) حديث او کان لابن آدم ذادیان من ذهب لا اتی مانالا ب امحدیت : متف عليهمن حديثإبن عباس واس 
(؟ )+ حدیث أن واقدالليى ازالله عزوجل و ل انز نا للاي لاقام الصلاة و إبتاء الزكاة. - الحديث :أحمد 
والییق فالجب بسند جع 


again 2200006 ۳‏ سم ی< / 89 ود 
الس م حو 0 Ec:‏ 
| اد دمج بترم صمو ين وو HO‏ وت SEE GOSS‏ ل لي ع ب ب ور ETT‏ ف E‏ دا 
ی 3 نت rti‏ ۱۳۳۲ هی 7 ده 
وت دسجي 7ت ۹ 


وود زب هو وه وحم وس تدك تست تبرت ون هعسوت رت ی بت د 


E 1 ۷/۳۹‏ ۳ اب الشعب 


ول غلاجوافآن 9 إلا الراب وتوب الله لی من تاب »” رتال بوموسی‌الأشمری › 
ولور عورا رفت. پوت میا ان يؤيد هذا الدن أقوام لاخلاق لهم ٠‏ 
وأو آنلان ادم واديينمن نمال یواد وادياثالتا.و لاعلا جو فان آدم إلاالتر ار بالله عل 
من‌تاب وال لاله 2 كان شمان مهبو لملم وموم م لال »وقال 
صلانهعهوسل " » رم م ان دم وات م اتان ام وب" تلال »أ وکا قال . 
ولا کانت‌هذه‌جبلةللا دى مضلةء وغر بزة مکی اللهتءالى و رسوله عیالقناعة»فقال 
صل ان ا لن دی لاوسلا ر e‏ به»وقال صلی الله 


م 
اس عد وم 


عليدوسل' "مین وق ول لا وت اکن ارت رگن زا 
وقال صل الله عليه وسل و الى عر كار آلس ض إا الى غتى النفس > 
ونپی عن شدة الحرص والبالنة فى الطلب تایه 1 الأ واي الب 
فا ت لیس لد لا ما کب له ون ذهب عدن ال ال ع ا ماب من 
لیا وهی رَائمة » وروی أ موس عليه السلام سألر به تعالى فقال » أىعبادك أغنى؟ قال 
أقنعبم ما أعطيته. قال فأمهم أعدل ؟ قال م نأنصف من نفسه.وقالابنمسمود.قال رسو لاله 


مس و 
(۱ ) حديث أىموسى نزلت سورة محوبراءة ثمرفمت وحفظ منبا اناه يؤيد هذا الدين بأفوام لاخلاق 


هم اوأن لابنآدم واديين من‌مال - الحديث : مسا معاختلاف دون قوله ناه يؤيدالدين 
ورواه ہده الزيادة الطبرای وديه على بنزيد متكلم فيه 

٣ (‏ ) حديث منهومان لابشعان - الحديث : الطبرانى من حديث ابن مسعود بسند ضیف 

(۳) حديث رم ابن ادم و یشب معه اثنتان ہے الحديث : متفق عليه من حديث أنى 

(؛ ) حديث طوبى لن هدى للاسلام وكان عبثة كفافا وقنع به :الترمدى و حه والنسائى فى الكرى 
من حديث فضالة بنعبيد ولل من حدیث عبد الله بن بر وقد أفلح منأسم ورزق كفافا 
وقعه الله عا آتاه 

) ۵ ) حديث مامن آحدغنی ولافقر الاود يوم القيامة أنمكان أوتى فى الدنيا قوثا :ابن ماجه من رواية تفع 
ابن الحارث عن أنس ونفيع ضعیف 

( «) حديث ليس الثنى عنكثرة العرض االنى غىالنفس:متفق عليه من جديث أبىهريرة . 

( ۷ ).حديث ألاأيها الناس اجماواق الطلبقانهليس لد الاما کتب :اھا من حديث جابر بنحوه وصحح 

اسناده وقدتقدم فى آداب السکسب والعاش 


این َم لأ ان" کون نکن لا ان كود لكا لته 


1 ی ات 
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11۷ 1 احياء علوم الدين - الجز ء العاشر‎ ١ 


صلى الله عليه وس" "« وح ال ناف زب تنما وت كيل 
رقنا فا روان جار ا الب » وقال أبو هر برة . . قال لی‌رسول الل صلى الدعليه دسم 
أا رة إا اعد بك ال وع كيك يريف وكوز من ما وعلَ انیا امار » 
وقال ابو هر برترضي الله عنه» قال رسول لله صلی للدعلية وسل "هک ورعانکن اعد ۱ 
SS‏ نکن مر متا » 0 

ومی رسول اله صل الله عليه وسل عن الطمع فيا رواءأ بو ربوب ابانصاری أذ 
أعرايا أثى انى سل الله هو فقالبارسولاقه على وأدجز, . ققال © « إِذَا صلیت 
فل اة مو دیع ول 9۳ محدیت سر مه دا وس یی لناس» 
وقال عوف بن مالك الأشجعى » كنا عند رسول اله صل الله عليه وس" ' نسعة أو كانية 
ات . فقال « ألا تابون رَسُول الله ۰ فلنا أو ليس قد بايمناكیارسو لاله ؟ ثم قال 
د ألا ایمون سول الله » فبسطنا أيدينا یمام فقال قائل منا قد بإمناك» فى 
ماذا نياسك ؟ تال « أن توا الله ولا تشرکوا شا وتساوا انلس وان تسوا 
ویو » وأسركلة خفية هو نگ لاس قال فلقد کان مض أولئك النفر 
بسقط سوطه ؛ فلا بسأل أحدا أن یتاوله إياه 

الآثار: قال مر رضی الله عنهء إن الطمع فقر . وال الاس غنى ٠‏ وإنه من بياس ممأ 
فى آیدی الناس استننی عنهم . وقيل لبعض اکاء » ما الننى ؟ قال قلة عنيك » 
ورضاك عا كفيك . وف ذلك قيل 


(١)حديث‏ ابنسعود اذروح القدس نفث فی‌روعی اننفسالن تموت حتى نسككل رزقها ‏ الحديث : 
اب نأب الدنيا فىالقناعة واحا مع‌اخلاف‌فیه وقدتقدم 

(؟ ) حدیث أيه تسكن و يكن مد لد . الحديث : این‌ماجه وقدتقدم 

( ۳) حديث أبىأبوب |ذاصلیت فصل صلاة مودع ولانحدئن محديث تعتذر منهواجمع البأس مای‌آیدی 
الناس :ابن اجه مالسالا كم محوه من حديث سعد بن أبى و قاص: «وقالصحيحالاسناد 

[4)حديث عوف بن مالك كنا عند رسول الله صلی الله عليه وسل سبعة أومانية أونسعة تفال آلاتامون 

ا الحديث : وفيه ولاتسألوالناس مسا من حدیثه ويل فقالقائل ولافال تسمعواوال‌سوط 

أحذم وهی‌عند أبئداو دروا بن ماجه كأذكرها الصنف ١‏ 


میت تباید دی اش اا 


3 ل سس 595 8 ف ع at‏ کل 
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5 ذهب وبانوت ودر 
وكان مد ن واسع ؛ بل ایز اليابس بالاء وبا كله » ویقول:من قنع بهذا | يحتج إلى 
أحد . وقال سفیان : خير دیا 6 مالم تبتاوابه » وخير ماا يليم به ما خرج‌منآیدی.وتال 
ان مسمود : ما من يوم إلا وملك نادی ياابن ادم » قليل كفيك » خير م نكثيريطفيك 
وتال سميط بن‌عجادن ‏ نما بطنك يان آدم شبر فى شبر » فل" بدخلك انار ؟وقيل سكم 
ما مالك؟ قال التجمل في الظاهر » والقصد فى الباطن » والیأس مما فى أبدى الناس 
ويروى أن الله عز وجل قال ء بان آدم : لوکانت الدنيا كاها لك » ۾ يكن لك منباالا 
الفوت . وإذا أنا أعطيتك منها القوت ء وجملت حسابها علي فيرك ء فانا إليك خسن 
وقال ان مسعودء إذا طلب آحدک الماجة » فليطليها طلبا ببسيرا » ولا نی الرجل فيقول» 
إنك وإنك فبقطم ظهره » فإما يأنيه ما قسم له من الرزق أوما رزق ` وکتب مت ی 
أمية إلى أنى حازم » يعزم عليه إلارفع إليه حوانجه . فکتب إليه قد رفمت حوانی إلى 
مولا > » فا أعطاتى منها قات ؛ وما مسك عنى قنست 
وقبل لبعض المكاء » أى شى؛ آسرللمافل ؟ وأعا شىء أعون علي دفم الحزن ؟ فقال 
آسرها إليه ما قدم من صایم السل » وأعونما له على وفع ازن الرضا بمحتوم القضاء.وقال 
بنش المكماء ؛ وجدت أطولالناس ما سود » وأهبأم میشالقنوع ؛ وأصبرمعلالأذي 
الحر يعني |ذاطمع.و أخفضهم عيشاأر فضوم للدنا » وأعظمبم ئدامةالعالماللفرط وف ذلك قبل 
أرفه یال فتى أمسى على ثلة إن الذى قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرضمنهمصوزلايدئييه والوجه منه جدبدليس لته 
إن القناعة من بحلل بساحتهاا ل باق فی دهره شيئا بؤرقه 
وقد ثيل أيضا 
حتى متى أنا فى حل وترحال وطول مسي وإدبار وانبال 
وناز الدارلا نفك منتربا عن الأحبة لا يدرون ماحالى 


۹ ۷۹ ak e  نیدلا احیاء وم‎ [ 


شرق ا طوراع مثربها لابخطرالوتمن حرصي طيال 

وأو قلعت أتانى الرزق فى دعة إن القنوم الننى لا كثرة الال 
وقال عمر رضى اله عنه » ألا آخبرک با أستحل من مال الہ تمالی؟ اتان لشتائى و قيظى 
وما بسن من الظرر لحجى ورن وقوق بعد ذلك كقوت رجل من قريش » لست 
آرنبم و برضي . فو الله ما آدری آحل ذلك أملا ؟كأنه شك في أن هذا القدر 
ه لهو زيادةعل الكفاية الى تحب القداعة بها ۰ وعانب أعرابى أخاة على ا حرص فقا 
إأغى » نت طالب ومطاوب » يطلبك من لانفوته » وتللب أنت ما قد كفيته» وكأن 
ماغاب عنك ق دكشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه . كأ نك با خي )تر حر يما 

شروما ؛ وزاهدا مرزوقا . وى ذلك قيل 

أراك .زمدك“الإثراء حرما ٠‏ على الدنيا كأنك لا غوت 

قبل لك قاية إن صرت يوما إليباقات حسي قد رضيتٍ 
وقال الشعى + حك أن رحلا صاد قنبرة ء فقالت ماترد أن تسنع ی ؟ قال أذيمك 
وا کلك قالت واه ما أشنى من قرم » ولا نیع من جوع ؛ ولبكن أعابك ثلاث 
شمبال » هی خير لك من أ کلی . آما واحدة » فاعلماك وأنا فى بدك » وأما الثانية» فإذا 
صرت عل الشحرة » وأما الثالثة؛ ناذا صرت على الب . قال‌مات الأولى ۰ قالت:لاتلیفن 
عل مافانك . فخلاها » فاماصارت على الشجرة »قالهاتالثانية » قالت لانصدتن با لایکون 
أنه یکون . ثم طارت فصارت على الجبل ء فقالت . يلق » لو ذيحتى لأخرجت 
من حوصاتىدرتين زنة كل درة عشرون مثقالا . قال فعض على شفته وتلبف وقال » غات 
الثالثة . قالت أنت قد نسیت اثنتين » كيف أخبرك بالثالثة » ألم أقل لك لا تلبفن على 
ما فاتك ؟ ولاتصدتی ا لا .يكون ؟ أنا لی » ودمى » وريشى »لا بکون عشرين مثقالا 
فكيف يكون في حوصلی دړتان كل واحدة عشرون مثقالا ثم طارت فذهبت وهذا 
مثال لفرط طمم الادبی ‏ فانه بعمبه عن درك الق » حى در ما لابکون أنه يكون, 
وقال ابن سالك إن الرجاء جبل في قلباك » وقبد في جلك , فأخرج الرجاء ء من قلبكِ 
يرج اليد من رجلك وقال | بي أبي كد اليزيدي » وخلت عل الرشيد:فوجد ندينظ رفي ورقه 


۱ 
۱ مکتوب فما بالذعب . فابا رآ تسم . . فقلت فائد ة أصلح الله أمير الؤمنين ؟ قال نم . 
| وجدت هذن الیتینقبمض‌خزائن نىأمية .فامتحستتهما موقد أضنفتإلهاثالئا. وآنشدنی 
۱ إذا سد بابعنكمن دونعاجة ٠‏ فدعه لأخری ینفتح لكباما 
فان قراب البطن يكفيك ماؤه ويكفياكسوآت الأموراجتنابها 
ولانكمبذالالعرضكواجتنسى2 ركوب الماصی محتنبك عقابهأ 
۱ وقال عبد الله بن سلام لکمب »ما يذهب الماوم من قأوب الماماء يمد إذ وعوها 
| وعقلوها؟ قال الطمع ء وشره النفس ‏ وطلب اواج وقال رجل للفضيل »فسرلى قول 
۱ کب ل شع الرجل ق نی بطب »يذهب عله یه : وأما الشره » فشره‌التفس 
فى هذا وفى هذاء حتى لا تحب أن یفونها شیء . ویکون لك إلى هذا حاجة ء وإلى هذا 
حاجة ‏ فاذا قضاها لك حزم أنفك ؛ وقادك حيث شاء » واستمکن منك » وخضعت له . 
فن حبك للدنيا سامت عليه إذا مرت به وعدته إذا مرض »لم تسل عليه لله عز وجل غ 
وم تعده لله » فلوم فاو يكن لك إليه حاجة كان خيرا لك من مائة حديث عن فلان عن فلان 
قال بحض السکناء» من عجيس أ الإنسان أنه ونودی بدوام البقاء فى أيام الدنيا 
یکن فى قوی خاقته من المرص على الع » أ كثر ما قد استعمله مع قصر مدة, التتع » 
وتوم الزوال . وقال عبد الواحد بن زید» مررت براهب » فقلت له من أبن تا کل ؟ 
قال م يدر اللطيف البير » الذى خلق الرحا آتها بالطحيرن ا ا 
إلى رحا أضراسه ١‏ قسبحاات القدير الميير 


سيان 
علاج احرص والطمع والدواء الذى يكنسب به صفة القناعة 
اعم أنهذاالدواء مکی من ثلاثة رکان.السبر» وال » العمل وجموع ذلك خمسة أمود 
الأول:وهوالعمل ؛ الاقتصاد فى المييشة ‏ والرفق فى الاففاق...فن آراد عن القناعة» 
'فينبغى آن سد عن نفشه أ" واب اروج ما آمکنه » ويرد نفسه إلى مالابدله منه . فن 
توت نوی القتاعة + بل إن كان وده » فيغبنى, أن يقنع يوب 


ا 8 بت تست 2 
امد قح لع تع د د 0 چ و ی ISTE as‏ حك حك حو بج LIND‏ کے مه ےک د کی چن ا 


(أعماء و الدين ale‏ عدا ۳ ۱۳۷۹ ۲ 


سس رس سم وو و سح رحدو تب و حت و بجح وجب وج وسح تك 


۱ واحد خشن » ویقنم بأی طعا م كان » و یقال م ن الأدا م ما أمكنه بو وطن نفسه عليه "وان 
۱ كان لهعيالءفيرد کل واحدإلىهذا القدر فان‌مذا القدريتيسر بأدنی‌جهد »و عکن‌معه الاجال‌نی 
| الطلب»والانتصادف الحيشة.وهو الأضلف القناعة.وننى بهالرفق ف ال تاق,و ترآ رقف 
0 قال رسول امس الله عليه وسر ۱ ی وه وس 
۱ عليه وس" ١‏ ؟ « ماعال من اد » وال صلى الله عليه وس" ر اور عاك 
۱ اله فى اسر الا ية وألقصد فى ی والقثر لدل فى اما نت 
0 برجلا أبصر أب مرا يلتقط حبا من الأرض » وهو يقول نس باق تاه 
وقال‌ان‌عباس ر ی انیا ال يملع 7 7 الافتصَاد ود شبن السمت 
نی الما لح جر من بضع وعشرین ؛ جا من اة » وق الخبر ”.د الث بر 
نَمف اللميشة > وقالصلى الله عليه وسل "وه 21 من بر ارم اه ۱ 
50 و > وقال سل ال یه وس * د لا اردت ام ١‏ 
لك َو سى محل اله لك رجا و رجا » والتؤدة فى الإنفاق من أم الأمور ۱ 
الثانى : : أنه إذا تسرله فى الال ما يكفيه » فلا يبئى أن يكون شديد الاشطراب ١‏ 


الأجل الستقبلءو يعينهعل ذلك قصر الأمل » والتحقق أن الرزق الذى قدرله لامدوآنا: ليه ۱ 


ل جڪ سح مس 


7 ص222 رح بسحيو مج 


(1) حديث اناه يب الرفق فىالأمسكاه :متف ق عليه من حديث عائشة و نقدم 

( ؟ ) حدیث.ماعال من‌اقتصد: :مد والطبراق دحا Esa‏ بافظ مقتصاه 

6 حديث ثلاث منحیات خشية الله اأسرو العلائية والقصد فالغ والفقر والعدلفالرضا والعضب:البزار 
والطبرای وأبونعيم والبييق فالشعب من‌حدیث أنس بسند ضعيف 

( 4 ) حديث ابنعباس الاقتماد وحسن السمت والحدى الصالح جزء من بضع وعشرين ۳۹ من‌الشوة 
أبوداودمن حديث ابن عباس مع: 3 تأخير وقالالسمت‌الصالح ووالمن ةو مشر ن‌ورواه 
الترمذى و حسنه‌من‌حدیت عبد له ن‌سر جس ووال‌النوّدة بدل اشدی الالح وال مأر! عة 

(ه) حديث التدير نصف المشة زرواه آبومتصور انديامى فيسند الفردوس من‌حدیث آنس وفیه خلاد . | 

امن‌عسی‌جهله المقیلی ووه ابن معان ظ 

)20 حديث من اقنصد أغتاءالل اطديث : البزار من حديث طلحة بن عبيد ادون قولاومنذكر الأحه 
الله وشیخه فيه عمران بن‌هارون البصرى تالالد هې شيخ ثم لاعرف حاله أتى بر متكر أى هنل 

۳ الحيث ولأحمد وآ على فيحديث لأبىسعيد ومنأ کار من ذكر الله أحبه الله 

۷3 )حديت اذاأردت أميافمليك بالزد:حیمل اف فرجاو هر جا:ڕواءابنالبارك قالبروالصتوق تفع 


yaye‏ س ا ل ا الل ا 


واب | يشحه رمه . فان شدة الحرص ليست هی السبب لوصول الارزاق ٠‏ پل 
نبخى أن کون وائقا بوعد الله تما إذقال عز وجل (و) ين داوف الأذض إلا لى 


لذ رز ٠"‏ ) وذلك لأن النيطاق بعده لفق ویر بالفحشاء» ویقول إت تحرص 
على المع والادخار » فرعا عرض » وربا تسجز » وحتاج إلى احتهال الذل فى السؤال . قلا 
بزال طول العمر يتعبه فى الط » خوفا من التعمس ء و.يضحك عليه فىاأحمالهالتعب قدا 
مع التقلة عن الله »نوم تعب فىث الى الحال » ورن ایکون رن .وق مثله قيل 


ومن ينف قالساعات ج جما م خافة فتر فالذى فعل الفقر 
وقه دخل ابناخاد على رسو لاله صلل الله عليه وسلمء Ai‏ ول این ا 5 
E‏ روسك فان الانسان تنا E‏ قشر رز تفه الله ما 
وی وسوا اٹ مل ال عله وس این مسود وهو زنل (r‏ 201 
a 3‏ 


ا کا رن ۰ باتك » وقال صلى اله عليه وس د الا )انلس كت 
فى الب مه لیس لد إلا ما کشت له ون يدهب عبد“ من 2 7 الل يمحي 
ما کی من الد نيا وهی رَاعْمَة . ولا نفك اسان ارس إلا مسين 
فته بتدببر الله تعالى فى تقدير أرزاق المیاد 3 وأن ذلك e‏ الإجال ن الطب 
ل یآ بآ رز عبد ميث لاقب آ كثر . قال تما( ومن : ۳1 
أله مل له 75 عر خاو رر عن رت ۹ © منیب ۳ ) فا اد مه ياب كان كلام 
ززق مته فلا ينبن أن يضطرب نله ال سل له عليه وسل د ایال > ان 
زق 7 بده امن إلا من ال خی لا ی 4 ه وقال سفيانء اق اله فا رأث 
و ا 
(۱) حديكلاتيأسامنالرزق ماتهزهزت رسکا ب الحديث: :اين ماجهمن حد بث حب ةوسواءاببىينااد و قمتقم 
( ۲) حديث لاتکترهمات ماقدر يكن وماترزق يأتك. قله لابن سود أبونيم من‌حدیث خاله ج ران | 
وقداختلف ق صته‌ورواه الأصفهانى ف الترغيب والترهیب من رو ایتمالك‌بن عمرو الغاثري صلا | 
(۳ ) حدیث آلاأبهاالناس جوا فيالطلب ‏ الحديث : تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثا 
٤ (‏ ) حديث أبىالله انر زق عبده الؤمن الامنحيث لاعتسب ,ابن احبان فالضعفاء من حديث طلیباسناه 
0 واه ورواه ابنالجوزى فالموشوعاث 
با هو ۳9 لطلاق ۲ ء۳ 


مهار 
ا 


)مرجم هس32 


سس 
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احباء دم دی - در ۶ سا ا( ۱۷۷۲ 


سنوی فاقدا لضرورتة » بل يلق الله فى لوب المسامين أن بوصاوا 
إلبه. رزقه . وقال الفضل الضى » قلت لأعرای »من أبن معاشك ؟ قال نذر الماج قات 
فإذا صدروا ؟ فبک وقال » »لول نمش إلا من حيث نار ) لعش . وقال أبو حازم رضى 
اله عنه : وجدت الدنيا شيئين . شیثا منهما هولى » فلن أعحله قبل وقته » ولو طلبته بقوة 
السموات والأرض ؛ وشیتا منبما هو لنيرى » فذلك ل أنله فيا مفى » فلا أرجوه فها قى 
ثم الذى لنيرى منى »كا عنع الذى لی من غيرى . فنی أى هذين أففى عمری» فہذا دواء 
من جيه ال ا لن عون الفا و إلداره امن 

الثالث : أن يعرف ماف القناعة مر عز الاستغناء ء وما فى الحرص والطمع من الذل 
فإذا حقق عنده ذلك > انبشت رغبته إلى القناعة » لأنه فى الحرص لا يخاو من تبس »وف 
الطمع لا يخاو من ذل . وليس فى القناعة الا ألم الصبر عن الشبوات والفضول . وهذا 
ألم لا طلم عليه أحد إلا الله ء وفيهئواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه نظرالناس:وفيه 
الوبال والأم ٠‏ ثم یفوته عز النفس » والقدرة على متابمة المق . فإن من كش طمعهوحرصه 
كثرت حاجته إلى الناس » فلا عكنه دعونهم إلى المق » ویازمه الداهنسة . وذلك يبلك 
دبئه . ومن لا یور عز النفس على شبوة البطن » فهو ركيك العقل » ناقص الإعان. 
قال سل الهعلبه وسل« عن ال بت ملاس »فى القناعةا ر ية والمز.ولذلكقيل» 
استفن من شت تكن نظيره. وا حتج إل من شنت نكن أسيره:وأحس إلى من شنت تك نأميره 

ارام : أن بکثر تأمله فى تنم | الود » والتصارى » وأراذل الناس » واشسق 
من الأ كراد » والاعراب الأجلاف ؛ ومن لادين شم ولاعقل » ثم بنظر 
إلى أحوال الانیاء » والأولياء » وال سمت الخلفاء الراشدين » وسائر الصحابة 
والتابمين . ویستمع أحاديثهم » ويطالع أحوالحم ؛ ويخير عقله بين أن يكون على مشابية 


١ )‏ ) حديث عنالؤمن استغناؤه عن الناس: الطیرانی فلا وسطواطام وصحح‌اسناده وأبوالشيخ ف كناب 
الثواب وأبونيم فيالحلية منحديث سهل بن‌سعدآن جبریل قله للنى صلى اه عليه وسم 
فان حديث وفیه زفرین‌سلمان عن مد بنعية وكلذضا تلب فهو جع القضاعي فى بسند 
الشهاب من‌تول الى صلى اه عليه وس 


SONE 50 


۳ 3 


رال الناس » أو على الاقتداء عن هو أعز ay‏ بدلت 
الصبر على الضنك ء والقناعة باليسير» فإنه إن تم فى البطن » » فا لجار ا كثر أ كلا منه . 
وان تنم فى الوقاع »زر أعلى تبة منه : : وان تزین ف الس واليل ء فق الود من 

هو أعل زبنة منه ..وإذقنع بالقليل » ورضى ب ع یامه فى رتبته إلا الأبياء والأولياء 

الخامس: :أن يفهم مافى جع الال من الحطر » کاذ کر نافى افاتالمال » ومافيهمن خوف 
السرقة » والهب » والضياع وما فى خاو اليد من الأمن والفراغ . ويتأمل ما ذکرناه 
فى آفات للال » معما يفوته من الدافعة عن باب الحنة إلى اسان 4 فا نه إذا | بقنع 
عأ يكفيه ألمق بزمرة الأغنياء » وأخرج من جريدة الفقراء .وم ذلك بأن نظر أبدا 
إل من دونه فى الدنيا لا إلى من فوقه . فان الشيطان أبدا يصرف نظره فى الدنياإلىمن فوته 
فيقول لم تفتر عن الطلب» وأرباب الأموال يتنعمون فى الطاعم والملأس . ويصرف 
فظره فى لین إلى من دونه فبقول » و نضيق على نفسك وف اه » وفلان أعلم منك 
وهو لا يخاف الله » والنا سكلهم مشنولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عابم . قال أبوذر 
۳ أوصاق خلب صاوات الله عله ء أن أنظر إلى من هودونى » لاإلى من هو فرق »أى 
قى الدنا . وقال أبو هريرة » قال رسول اله ملي اله عليه وسلم 7 5 نظر أ د" 
الم فصله ‏ له له ق الال وتللق و مس هو از ره ملع 

فهذه الأمور بقدر عل اکتساب خاق القناعة نامر المي رن الأملوران 
بل أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل » للتمتع دهرا طویلا > » فيكوت کالریش الذى 
إصبر على صرارة الدواء » لشدة طمعه فى انتظار الشفاء 


فضيلة السخاء 
اعل أن الال ان کان مفقودا ‏ فينيشى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص . 


)سيد پر ايدان تيل سل ل و اذا سوال تن ورور د ولاأنظر لن‌هو فوق 
(؟) عبت یهد د اثانظر من لا ميال مزعو له 


۳7 
سب چ و ہے ج کے کے ہے که کح ود سرا 7 7 ےھ کے کچ ی E SE‏ 
۳ 2 


وإنكان موجوداء فينبنى أن كونسانهالإنثار والسخاء ٠‏ واصطناعالمعروف» والتباعد عن 
الشح والبخل . فإن السخاء من أخلاق الأنبياء هم السلام ء وهو أصل من أصول النجاة 
وعنه عبر النى صلی اللهعليه وسل ۳ حيث قال د العا شرت من شم ال مان 
مت ال الارض قَن؟ اعد بصن ما اده دك لسن إل ان » وقال حابر : قال 
رسو ل الله صلى الله عليه وسل د قل جيل عليه السام قال انه تال إن" هذا دن" 
ار تة یی وا هه ال اوه للق كا کرو 8 سم , 
وف‌رواه « کا رموه مهماما کتوه > . وعزعائشة الصديقيةرضى امهعنياء قالت 
قال رسو ل المع وسل "هل تال ول له إلا لخن ان واستتاده 

وعن جار قال ء قيل يارسول لله أى الأعمال أفضل ۶ فال « السك وم 
وقالعبد الله بن حمر ء قال رسو ل الله صلی اللعليه وسم ۱ خلنان 3 له عر وجل 


وفع ريد فوع الاو عفر چ ا قوم للم م ع وب در : 
وخلمان سعضبا الله عر وَل فامًا اللذان حم ما الله تعالى فت الق والستحاء » 
ا سس ا وس 


)20 ) حديث السخاء شحرة ق الملة - الحديث : ابن حان قى الشعفاء من حديث عائشة واین عدي 
والدار قطن ف الستجادمن حديث ایھر رةو سیا بعدہ واو نيم من حديث جار وکلاماضیف 
ورواه ابن الموزى ق‌الو ضوعات من حد يهم وم حديث اسان واليسعيد 

۷۱ ) حديث جابر مسفوعا حكاية عن‌جرپل عن اله تعالى آن‌هذا دين رضيته لنفسى ولنبصلحه الاالسخاء 
وحسن الخلق:الدارقطنى فالستحاد وقدنقدم 

(۳) حديث عائشة ماجعل اله ولياله الاعلى السخاء وحسن الق :الدارقطنى ف‌الستجاد دون قوله وحسن 
اخلق دند ضعيف ومن طريقه ابنالجوزى فى الوضوعات وذكره بهذه الزيادة ابن‌عسدی 
من روابة ية عن بوسف بنأنى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن‌عانشه 
وبوسف ضعيف جدا 

۰3 حديث جار أىالاعان أفضل قال‌الصبر والسماحة:أبو يعلى واین‌حیان ف الضعفاء بلفظ سثل ع نالايمان 
وفه بوسف بن شمدین‌اللگدر ضمفهالجهور ورواه أحمد من حديث عائشة و مرو پن‌عنسة 
بافظ ماالاعان قال الصبروالماسة وفه‌شهر ين حو شب ورواهالبييق فالزهد بلفظ أىالأعمال 
أفضل وال الصير والسماحة وحسن الخلق واساده يح 

( م ) حديث عبد الله بن مرو خاقان عبهم الله وخلفان ببغضهما الله فامااللذان بحبهما الله فسن ال حل 
والسخا - اديت : أبومنصور الديامى دون قول فخره وإذا آراد اله بسخیرا وتالفيه 
الشجاعة بدل حن الق وفبه حدین‌یونی الكدمى كذبه آبوداود وموسى بنهازون 

وغيرها ووثقه الخطيب وروی الأصفهانى جميع الحديث موقوفا علعبد الله بن مرو وروکا 
الديامى أيضًا من حديث أنس دا أراد لله بسده خيرا مير حوائج الناس اليه ثيه يي 
أبن شيب ضعفه آي حيان 


كلذ ان تا له شوه الق لیر ولا را ان بعد خر تسه فى قَضَاء 
حو نج لاس » وروی القدام بن شرح » عن أبيه ؛ عن جسده ؛ ۳ قال؛ قات بارسول 
لَُدلى على عمل دخلنى النة ٠‏ قال « إن مر ن موجبآت أتلثفرة 1 و 
السلام وشن الكلام » . وقال أب هريرة » قال رسول اله صلى الله عليه وس" 
« الاه شرف ال کن کان سیا اغد بشن يما فل ر ذلك لسن حتى 
بل خله اة وا هرق ار نکن شتجيحا دشن م من اماب ل ی 1 
' دلت مر حت يل ِل نار » وقال أو سميد الحدرى » قال التى صلى الله عليه وس ا 
د قول ان ف تال ال بن تن ای تياف کم فا جلت 
فم ری و و هش E A‏ مق جلت .فوم سیلی »وعن این عباس 
وال : قال رسول دهع وس "9۳ افوا عن دب السخی" فان 8 ا یدو 
2010 ب » وقال ان مسعود . قالصل لله ی , د الرز ف لشیم الم م اشر 
من السكين إلى ذروةآ لیر و ان الله تعآلى لیباهی عط العام أطلا نكة عم التلام» 


/ ۱ ) حديث القدام م شرم عن أنه عن‌جده انمن موجات الغفرة بذل الطعام و افشاء السلام وسن 
الكلام: الطبرانی بلفظ پذل اللام وحن الكلام وف‌رواية لهيوجب الجنة إطمام الطعام 
وافكاء ٠‏ السلام و فی‌رواية لهعليك محسن السکلام و يذل الطعام 

( ۲ ) حديث أبىهريرة السخاء شجرةفالطْنة ‏ الحديث و ةفیالنار - الحديث:الدارقطني. 
فالستجاد وفيه عبد العزيز بنعمران الزهرى ضعيف جدا 

(۳ ) حديث أبىسعيد يفول الله تعالی اطلواالفضل‌م ار حماء من‌عبادی تمیشوا فأ كنافهم ‏ الحديث 2 
ابن حبان فى الضمفاء والخرائطى فىمكارم الأخلاق والطعراتى فى الأوسط وفيه تمد بنمروان 
السدى الصغير ضعيف ورواه العقيق ق‌الضفاء عله عبدالرحمن السدیو وال‌انهجهولو تابع 
تمد بن موان السدی عليه عبد اللك نا لطاب وقدغمزه‌این الفطانو تامه عليهعبد الغقار 
ابن الحسن بن د نار قال فيه أبوعام لاب حديثه وتكلم فيه الجوزجانى والأزدى ورواه 
الماک من حديث على وقال انه حیح الاسنأد ولیس كا قال 

( 4 ) حديث ابن عباس مجافوا عن ذنب‌السخی فان الله آخذییده كلماعثر :الطيرانى ف الأوسط وار ائطى 
فى مکارم الاخلاق وتال اطرائبلي أقياوا الى زلته وفيه لت بن أن سليم ختلف فيه 
ورواه الطيرانى فيه وأبو عم من حدث ابن مسعود. ا حوه پاسنادشعیف ورواء‌آناطوزی 
فى الوضوعات من طريق الداوفطی. 

((9) حديث ابن مود الرزى ال مطعم الطمام. سرخ من البكين إلى ذروة ۾ البعير ب انقدیث : (أجده 
مر حدیث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظ 


WY a ا ا‎ 


وقال صلل اله عليه وسل "هل اله جوا مح الود ومح شكارم الأغلاق 
و یکره سفسانه) » . وقال أنس » إن رسول سل الله عليه وسل ۳" لم بسألعلى الاسلام 
Nc ES‏ 
إلى قومه قال وار ی ی ی ی .وفال ان مر » 
لس له وسل 2| إن" لله عبادًا تس تم لف اد من حل يك الماع 


لاد تقل الله تنل نة وو لها إلى ره » . وعن الحلالى قال ٠‏ أتى رسول الله 
صل الله عليه وسل 3 أسری من نی المنير» قمر تلم » وأفرد منهم رجلا . ٠‏ فقال على 
أبن ای طالب کرم الله وجبه » پارسول الله » الرب واحدء والدین واحد » والذنب واحد 
فا بال مذامن ينهم افقال سل عليه وسل « 1 عَلّ جربل فتال آفتل 
هذا فان الله نمی شَكْر له سسا فيه » وقال صلى انه عليه وسلم © د إن 

رة وه | لوف جيل الاح » وعن نافع » عن ابن عمر قال ال رسو له 


الخبر أسرع إلى اليت الذى بنشی وی حديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة الى سا 
البعير ولأى الشيخ فى کناب النواب من حديث جابر الرزق إلى آهل البيت الذى فيه السخاه 
الحديث : وكا ضعيعة 

(١)حديث‏ ان اله جواد محب الجود و مب معالى الأمور ويكره ستسائها : ا لحرائطى فى مكارم الأخلاق 
.من حديث طلحة بن عبيد الله بن كرين وهذا مسل وللطيراتى قالكيير والأوسطوالها 1 
داي من حديث سهل بن سعد أن الله كريم : بحي الكرم وب معالى الأموروق الک 
والبيق معالى الأخلاق _ الحديث : وأسناده یح وتقدم آخرالدیث فى أخلاق الشوع 

(؟ ) حديث أنس لم یسال على الاسلام شیا إلاأعطاه فأتاه رجل فسأله فاس له بشاء كثير بين جلین 
الحدث : مسر وتفدم فى أخلاق النبوة 

(۳) حديث ابن مر إن أله عبادا خەم الم لمنافع العاد ‏ الحديث : الطبوانى فى الكبير والأوسط 
وأبو نیم وفيه مد بن حسان السمق وفيه لین ووثقه ابن سین يرويه نییان دنه 
ابن زيد الخصى ضعفه الأزدى 

٤ (‏ ) حدیث ث املال ان نی النى صلى الله عليه وسل بأسري من بنى العنبر فأ يقتلهم وأفرد منهم رجلا 
الحديث SURE‏ 

[ ه ) حديث إن لكل شي» بُرة وغرة ة المروف تعجيل السراح؛ لم أقفإه على أصل 


۹/۸ ( کتاب الشعب ) 


2:03 لهو رهن ودع د مد توت هت و رون چم مج و تست ود 2 TOOTS Tas‏ 


على الل عليه وس طم او واه ومام ليل د + » . وقال صلى اللهعليه وس 
« من عظمت ده الله عنده طم مَوتة اقاس عليه » فن لم يحتمل تلك الؤنة » 
عرض انلك التعمة للزوال . وقال عينسى عليه السلام» | ٠‏ إستكثروا من شیء لاتأ كلهالنار . 
قيل وما هو ؟ قال العروف وقالت عائشة رضى اله عنها ٠‏ قالرسول لاله سل 
۳ اة ما ر یاه » وقال أبو هريرة » قال رسول اله صلى الله عليه وس د إن 
الستی ریب من اله قریب من لأس رمب" من المنة ین انار ون لبیل 


ساس 


۱ دمن ال يدمن ناش ین 9 ةقرب من النار وجاهل‌ستی اح 5 
ین یل ون لب رل مل لله عليه وس © دمم روف ی 
من هو أله وی من لس إن أْصَبتَ د أله مذ اسبت اهل وان" تس 


هل ات ین أله » وقال على الله عليه وسل 0 ى بدخلوا ال 
بِصَلاَةٍ ولا باع و یکن دحوم بسا الاش وسلامة الور المج شین 


(۱) حديث نافع عن مر شام وا و وم ء : ابن عدی والدارقطنى فى غرائب 
مالك وآبو على الصدفى فى عواليه وقال رجاله قات آمة ال ,١‏ بن القطان وأئهم لمشاهير ثقات 
إلا مقدام بن داود فان أهل, مصر تكلموا فيه 

(۲) حديث من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤئة الئاس عليه : ابن عدى وابن حبان فى الضعفاء .من 
حديث معاذ بلفظ ماعظمث نعمة اله على عبد إلا دكره وفيه أحمد بن مهران قال أو حاتم 
بول والحديث باطل ورواه ا لرا ملي فى مكارم الأخلاقمن‌حدیت عمرباسناد منقطع وفيه 
حليس ین مد أحد للترو كين ورواء العقيلى من حديث ابن عباس قال ابن عديير وسیت 
من وجو كلها غير عفوظة 

(" ) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء : ان عدى والدارقطنى ف الستحاد والخرائطى قال الدارقطی 
مج ومن طریقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات وقال الأ.هى حديثمتكر ما آفنه‌سوی 
.حجدر قلت رواء الدارقطنيفية منطريق آ خروفیه مدین الولیدالوقری وهوضعیف جدا 

ل( 4 ) حدیث أبي هريرة ان السخی قريب من الله قريب من الناس قريب من النة - الحديث : الترمذى 
وقال غريب ولم يذكر فيه و دوا الداء البخل ورواه بهذ الزيادة : الدارقطنى فيه 

(ه )حديثاصنع العروف الى أهله و لى من ليس من أجل .الدارقطنی ف الستجاد من رواية جعفر بن مد 
, عن أبيه عن جده مرسلا وتقدم فى أ داب العيشة 

(«)حدیث, نبدلاء أمق ید خلوا ا نة بصلاةولاصیامولکن دخاوها سماحة الانفس - الحديث : الدار قطنی, 

۱ فى ااستجاد وأبو بكر بن لال فى مكار م الأخلاق من حديث أ انس وفيه مد بن عد العزيؤ بن 
الارك الدينورى أورد ابن عدى له منا كير وف البزان :أنه ضعيف منکر الحديث : ورواه 
الحرائظ ي فى مکارم الأخلاق من خدند أن سعيد ' نجوه وىه .صاخ للرى متكلم فيه. 


1 
۱ 


4 
1 


تت حصنت د 


] 
١ 
| 


تم مر و صت 


وقالأوسميدالحدرى :قال رسو ل اللمصل اه علیهو سل کان الله عز وال لاسر و ف 
این هلب ال روف وب لک قاو وجه طا با روفي لايم 
ویر عم إغطاءة کبک نی لبلدهاطد فيضأو يحي به املها وقال صل الله 
عليه وسا ۳ کل مروف صدقة وکل مشق اليل عل سد له کیب مق 
وا وق به ال عر'صّة فهو له صدكة وما أَنفَقَ الكجل من کل اه خلئها ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسل « کل مروف صَدكة للع ماه واه تحب 
ان ان » وقال سل اعلوس" د کل مروف هیآ تن سدق 

وروی أن اك تال ء آوحی ال موسی عله ان ۷ قتلالسآمری فانه سنی 
وقال جابر ء بسث رسول الله صلى الله عليه وسلم '“ بمثاء عیهم قيس بن سعد بن عبادة » 
خپدوا فنحر لمم قيس تسع رکاثب . دوا رسول اله صلى الله عليه وسل بذلك » فقال, 
صلى الله عليه وس « إن الود آن شيتة امل لت لتر » 

الاثار : قال عل ڪرم الله وجهه » إذا أقبلت عليك الا فأنفق منبا ‏ فانها لاتفنى ‏ 
وإذا أدبرت عنك فأنفق منبا ء فإنها لا تبق . وأنشد 


١ (‏ ) حدیث ألى سعيد إن الله جمل لمعروف وحوها من خلقه حبب إلممالعر وق الحديث: الدارقط 
ق‌الستحادمن‌ر وایةأی‌هارون‌السدیعنه وأ بوهارو ن ضعبف ورواءالحا اک من حدیث عل و ححه 

( ۷ ) حدیث كل معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على نفه وأهله کتبل#صدقة - الحديث : این‌عدی 
والدارقطنى فالستجادوا لر ائطى والببيق ف الشعى من‌حدیث جابروفيهعيد اميد بنالحسن 
املال وثقه ابنمعين وضعفه الجهور والملة الأولى مته عند البخارى من حديث جابر وعند 
مس من حدیث حدذيعة 

(۳) حديث کل معروف صدقة والدال على ار كماعله والله حب إغائة اللهقان:الدارقطتی فى الستجاد 
منرواية الححاج بنارطاة عن تمرو ی‌شعیب عن أبيه عن جده والحجاج ضیف وقد جاء 
مفرقا فالحجلة الأولى تقدمت قبله والجلة الثانية تقدمت العم من‌حدیث أنس وغيره والجملة 
التالئقرواها أبويمل من حديث أنس أيضا وفیها زياد العيرى ضعيف 


٤ (‏ )حدیث هکل معر رف فعاته الى غنى أو قير صدقة :الدار قطنى فيهمرن حدیث ابی سعيد وجابر والطبرانىوالخرانطى 


۵ ) حديث جابر بعث رسول الله صلی الل عليه ول باعليم قيس بن سعد بن‌عبادة فجهدوا فتحر هم 
الحديث : وفيه فقال انالجود ن شيمة أهل ذلك .الت الدارقطنى فيه من رواية أ ٣زة‏ 
الجيرى عن جابن ولأيعرف اسمه ولاحالةا. 
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جات )نمی جح وي وح وح جه حم DERI AROS‏ مهو SAS OCOD CIC‏ 


لا تبخلن بدنا وهی متبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وان نولت فأحرى أن تجودسا امد منبا إذا ما آدبرت خلف 

وسأل معاوية لسن بن على وضى الله عنهم » عن المروءة » والنجدة ء والسكرم .ققال 
آما الروءة ؛ فحنظ الرجل دینه » وحذره نفسه » وحسن قيامه نضيفه» وحسن النازعة 
والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة » فالذب عن الجا », والصبر فى الواطن ٠‏ وأما 
الكرم؛ فالتبرع بامعروف قبل السؤال ءوالاطمام فق الحلء والراً افة بالسائلءمع بذل النائل 

ودفع رجل إلى الحسن ن على رضى الله عنهما رقمة » فقال حاجتك مقضية . فقيل له 
ان رسول الله »لو نظرت فى رقعته “ثم رودت ۳۱ واب على قدر ذلك ؟ ققال» يسألنى 
الله عز وجل عن ذل مقامه بين دی" حتى اقرأ رقمته - وقالابن السماك»عجبت ل نيشترى 
الماليك ماله »ولا يشترى الأحرار عمروفه ‏ وسكل بعش الأعراب » من سیدک ؟ فقال 
من احتمل شتمنا . وأعطى سائلنا» وأغفى عن جاملنا . وتال على بن الحسين رضی 
الله عنما » من وصف ببذل ماله لطلابه ءلم يكن سخيا". وإغا الستی من بتدىءبحقوق 
اله تماللى فى أهل طاعته » ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له » إذا كان يقينه بثواب الله 
ناما . وقيل الحسن البصرى » ما السخاء ؟ فقال أن تحود يمالك ف الله عز وجل . قبل 
فا المزم ؟ قال أن تنم مالك فيه . قبل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لب الرياسة 

وقال جعقر الصادق رحمنة الله عليه .لامال أعون من العقل » ولا مصيبة أعظم من 
الیل ء ولامظاهرة کالشاورة.ألا ون الله عز وجل یقول » نی جوا د کر » لامجاوری 
تم . والاؤم من الكفر » وأهل الكفر فى الثار . والجود والككرم من الإعان » وأمل 
الإعان فى النة ٠‏ وقال حذيفة رضی الله عنه » رب فاجر فى دنه »أخرق فمعيشته » دخل 
الجبة بسماجتة . وروی أن الأحنفد بن قيس رأى رجلا فى بده دره» فقال لمن هذا الدرم؟ 
فتال في تال أما إنه ثيس لك حتى بخرج من بدك . وق معناه تیل 

أنت لمال إذا یکت فازا أشقته فالمال لك 

وې واصل بن عطاء رال لأئة كان يلين إلى النزالين ء فإذا رای امرأة صعيفة 

[عطاهاشیثا , وقال الأصمى کب المي ن علي » او 


دیدجت مر بع حت نت ره د 
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متب عليه فى اعطاء الشعراء . فكتب إليه» خير المال ماوق به العرض ٠‏ وقيل لسفيان 
این عبينة ء ماالسجاء ؟ قال السخاء البر بالا خوان » والجود بالمال . قال وورث أ مسين 
آلف دره» فبعث بها صررا إلى اخوانه وقال ‏ قد كنيت أسأل الله تعالى نأخوانی الجنة 
ی صلا » أفأيخل علي اليل ! وقال الجسن .ندل امجبود ىدل الوجود»متهی‌ابود 
و قبل اشنا اهنا حب الئاس إليك ؟ قالمن كثر تیاده عدی‌تبلفژن) بکن‌قال. 
مكثرت أيادى عنده. وقال عہدالمز بز ن موان إذاالزج ل أمكننيمن تشه حت أَضْع معروق 
عندهء يده عندی مثل يدىعنده . وقال الهدى لشبي ب ن‌شبة كيف رأيتالناسفىدارى؟فقال 
ار الژمنین نار جل منم لبدخل راجياو مخرجرامنيا. ول متمثل عندعبدال ین جمفر فقال 
إن الصنيعة لاتكون صنيعة حى پصاب‌ببا طریق الصنع 
فإذا اصطنعتصنيمة فاحمديها ف أو لدو القرابة أودع 
فقال عبد الله بن جعفر » إن هذين البيتين ليبخلان الناس » ولسكن أمطر المروف 
معلرا ؛ فان أصاب السك رام كانوا له أملا » وإن آصاب اللثام كنت له أهلا 


حكاياتت_الأسؤياو 

من تمد بن المنكدر » عن أم درة » وكانت تخدم عأئشة رضي اله عنها» قالت » اتف 
معاوية بمث إليها مال فى غرارتين » انين ومائة آلف درم. قدعت بطبق » جما تتقسمه 
ين الناس . فلا آمست * قال ياجارية » هلبي فطوري . ابا مبز وزيت . فقالت لما 
أم در ماستطعت فما سمت اليوم » أن تشتری لنا بدرع ممانفطر عليه #فقالت لوكنت 
i‏ : ومن أبإن بن نان قال » آراد رجل أن يضار رید لله بن عباس » 
فأني وجوه قريش فقال » يقول ليم عب الله تغدرا عنيدي البوم . فأنوه حتي ملا وا علبه 
ايار . فقال مامذا تخیر امبر ٠‏ فأمى جبید اه بشراءنا کب بوام قومافطبخوا اوخيزوا 
وقديت الفا كبة الم ؛ فل يفرغوا ما جتى وضيت بت الوائد ء فأكلوا حت صصدروا . 
تال عبيد الله كلائه » أو مو جودلنا هذا کل بوم اقلا لم .قال فليتفد عند ناملا ىكل و م 
وقال بصع بن اپ » جج معاوية ؛ اما همق مر بالدينة . . فقال الحمسين بن عل 


) کتاب الشعب‎ ( 1A۲ 


لأخبه الحسن » » لانلقه »ولا تسل عليه . فلماخرجمماوية ء قال اىن » ؛ إن عليتا دينا ۽ فالآاید 
لنا من إثيانه . فرکب فى أثره ولقه : فس عليه » وأخبره بدينه . فروا عليه ببختی عليه 
نون ألف دينار » وقد أعيا وخلف عن الإبل » وقوم إسوفويه . فقال معاوية ماهذا؟ ۱ 


فذکر له . فقال اصرفوه با عليه إلى أنى تمد . وعن واقد بن تمد الواقدی قال » حدتی 
أبى أنه رفع رقمة إلى الأمون» یذ کر فما كارة ة الدن » وقلة صبره عليه . . فوقم الأمون 
على ظبر رقمته » إنلك رجل اجتمع فيك خصلتان » السغاء »وا . قأماالسخاء فبو الذي 
أطاق مانی يديك » وأما المياء د فبو الذى عنمك عن تتبليغنا ماأنت عليه :وقد ارت لك 
عاثة ألف درم. . فان كنت قد أصبت » فازدد فى بسط بدك .وان مأ كن قد أصبت ه 
ينك على نفسك . وأنت حدثتى وكنت على قضاء الرشيد ‏ عن تمد بن إسحق > من 
آژهری ؛ عن أنس » آن النى صلى اه عليه و وس قال لور نوم« عل أن 


مم نيع آرزاق ی إزاه ارش ت الله عر وجل إلى U‏ عبد در فقته فن' 


تا مرا 


کت کنر وسن كلل فلل له » وأنت أعم . قال الواقدی.» ذو الله لذا كرة الأمون إياى 
بالحديث » أحب إل من الجائزة » وعى ماثة ألف درم وسأل رجل الحسن بن عل 
رضى الله عنما حاجة » فقال له اذا » حق سؤالك إباى يعظم لدى؛ ومعرفى | عماجب لاه 
کر ایس نلك اذا أن ام او کر ى ذات اف قال فنا 
ملک وفاء لشكرك . فان قبلت الميسورءورفمت عى .ون ةالاحتمال »والاهتام لا أتكلفه 
من واجب حقكء فملت . فقال بان رسول الله » أقبل وأشكر المطية * وأعذر على النم 
فدما الجن بوكيله » وجعل حاسبه على نفقانه حتى استقصاها . فقال هات الفضل مرن 
بان لش درم فأحضر سین ألفا . قال فا فملت بالجسمائة دينار؟ قال هی عندي . 
قال أحضرها . فأحضرها . فدفم الدنائيز ال رام إلى الرجل ؛ وقال هات من بحملا لك . 
فاناه مالین » فدفع إليه الحمن رداءه لكراء المالين , فقال له مواليه ء واه‌ماعندنا درم 
قال ارج اذ یکرت ل عل او عم ۱ 


١ ١‏ ) حدريث أنس باز مر عل ان فاح أرزاق القباد زا المرش ' دنت : و ىأوله د قسة ة مغ الأمونة 
الدارقملی فيه و فی‌آسناده الو اشد عن ده ن ساق غن الزهرى بالعنمية ولايعم .` 
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واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة .فقالوالناجارصوامفوامءيتمنى 


۱ کل واحد منا أن يكون مله وقد زوج بنته من ان أخيه » وهو فقير » ولیس عنده 


مأجبزهابه . فقام عبد الله بن عباس » فأخذ بأيد. هم » وأدخليم داره » وفتحسندوق قا خرج 
منه ست بدر . فقال الوا . فحماوا . فتال ان عباس ء ما أنصفتآه آعطیناه ما يشغله عن 
قیامه و صیامه . ارجموا بنا نکن آعوانه علىتجهيزها » فلس للدنيا من القدر مایشغل‌مومتا 
عن عبادة ربه » ومابنا من الكبر مالامخدم أولياء الله تعالى . ففمل وضاوا 
وحک أنه لما أجدب الناس بمصر » وعبد اليد بن سعد أميرم » فقالء والله لأعامن 
الشيطان أى عدوه . فمال ماو میم ال آن :تشع ال ستاو ثم عزل عم » فرحل 
وللنجار عليه ألف ألف درم فرهنهم بها حل نسائه » وقيمتها خمائة ألف ا 
تمذر عليه ار حاعها کشب إليهم يييعها ء ودفع الفاضل منها عن حقو قهم إلى من )تنل صلا ته 
e‏ » فقال له رجل > بحق على بن أبى طالب لا وهبتل 
انش مومع کنو ركذا .فقالقدفىلت . وحقهلأعطينكمايليها وكانذاكأمنماف ماطب الل جل 
وکان و مراد أحد الكرماء » قدحه بمش الشمراء . فقال لشاعر » واه ما عندی 
ما أعطيك » ؤلكن قدمنى إلى القاضی » وادع على بعشرة الاف درم » حى أقرلك اء 
ثم احبسنی » فإن أهلى لايتركولى عبوسا . ففمل ذلك » فل يمس حتى دفع إليه عشرة ة الان 
درم » وأخرج أو مهد من امس . وكان معن بن زائدة عاملا على العرافين بالبصرة» 
خر اقشاع ام مدةء وأ ولک مره فم یل : فقال بومالیض خدام 
معن » إذا دخل الأمير البستان فمرقى . فاصا دعل الأمير البستان آعمه . کتب 
الشاعر بيتا عل خشية » وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان . وكات ممن على راس 
الماء. فاما بصر بالحشبة » ۾ خذها وقرأها » فإذا مكتوب عليبا 
أياجودممن ناجمنناحاجتی فالى إلى معن سواك شفيع 
فال من صاحب هذه ؟ فدعى بالرجل . فقال له كيف قلت ؟ فقاله تم له إعشير ادر 
فأخذهاء و وضع الأمير المشبة تحت بساطه . فاماكان البو مالثالى»أخر جهام نت الساط 


E‏ را 
| الم چیب EO‏ نت مشپ سب 
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وقرلها + وم رل » فدفع له مائة ألف درم . . فما أخذها الرجل ٠‏ تفكر ٠‏ و خاف 
ن أخذ منه ماأعطاه » فخرج .فاماكان فى اليوم الثالث » قرأ ما فيا ءودعابالر جل*فطلب 
ف وجه .قال مسن » سل أن آعلیه تی لایتی فی بيت مال درم ولا ديار 
وقال أو الحسن المدائتى » خرج الحسن » والحسين » وعبد اله بن جمفر ححاجا.ففاتهم 
أثقالهم . فجاعوا وعطشوا . فروا بسجوز فى خباءلماء فقالوا هل من شراب ؟ فقالت نم 
فأنا خوا لپا ء ولیس لا إلاشويبة فى كسر اليمة . ققالت احلبوها ء وامتذقوا لبنها 
ففماوا ذلك . ثم قالوا ما ء هل من طمام ؟ قالت لاإلاهذه الشأة ينعا سدع حى 
أحيىء لک ما تأ كلون . قام له حدم » وذبحبا ء وحكشطما .م هيأت لمم طعاما . 
فا کلوا » وأقاموا حتى أبردوا . فما ارتحلوا » قالوا ما » نحن نفر من قريش رید هذا 
لوجه » فإذا رجمنا سالمين » فألی بناء فإناصانمون بك خيرا . ثم ارمحاوا . وأقبل زوجا 
فأخبرئة تخیر القوم والشاة » فنضب الرجل » وقال ويلك » تدبحين شانی لقوملا تعر فينم 
م تقولين تفر من قريش اقال ثم بعد مدة ء ألجآنهما الماجة إلى دخول المدينة ؛ فدخلاها 
. وجعلا ينقلان البعر إليها ويديمانه » ويتعيشان بثمنه . فرت العجوز ببعض سكك المدينة 
ًا المسن بن على جالس على باب داره » فعرف المحوز ؛ وهي له منكرة . فبعث غلامه 
فدعا بالسجوز » وقال شا ياأمة الله » أنعرفينى ؟ قالت لا. قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا ٠‏ 
ققالت السجوز بألى أنت وأمى انت هو ؟ قال نے . ثم أمر الحسن ‏ فاشتروالها من شیاه 
الصدقة ألف شأة » وأمر لما معها بألف دنار » وبعث بها مع غلامه إلى الحسين. فقال ما 
أطلسين» عات اللترات شا وف جار . فأمرلها ا سین أيضا عثلذلك 
نم بعث بها مع غلامه إلى عبدالله بن جعفر . . قنال حابم وسلك اسن والحسين اقالت 
بلق شاة وألق دينار . قاس هما عبد الله بألى شاة وألق دينار » وقال لما و بدأت بى 
لاتا . فرجمت العجوز إلى زوجها بأربمة الآف شاة» وأربعة الاف‌دینار 
وخرج عبد اله بن عامر ب نكريز من الینجد بريد منزله » وهو وحده . فقام إليه غلام 
|| من ثقيف » فشى إلى جانبه . فقال له عبد »لك حاجة پاغلام ؟ قال صلاحاك وفلاحك 
۱ وأيتك شى وجدك ؛ فتلت أقيك بنفبى ؛ تج طار نايك مکروه . فأخذ 
۱ 
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ظ عبد الله يده » ومشى ممه إلى هنزله : :ثم دعا بألف دینار» قدفعها إلى الغلام وقال استتفق 
| هذهءفتم مأدبك أهلك . وحكى أن قوما من العرب » جاؤا إلى بر عض أسخيائهم 
ا ا اه . وقدکانوا جاوًا من سفر لعيد .فرأى رجل مهم 
فى النوم صاحب القبر وهو قول لهء هل لك أن تبادل بعيرك بنجیی ؟وكان السخى اليت 
قد خلف محيبا معروفا به » ولحذا الرجل يمير سمين . فقال له فى النوم نم . . فباعه فى التوم 
لمیره يلحبية لا ؤم ها امد »مد هذا ال إل بسیره + ففحره في فى النوم . فانتبه 
الرجل من نومه » فإذا:الدم بشج من محر بعيره . فقام الرجل »فنحره ؛وقسم جه »فطبخوه 
وقضوا حاجتهم منهء ثم رحاوا وساروا . فاما کان اليوم الثانى وم فى الطريق » استفیلمم 
رکب . فتال رجل منهم» من فلان بن فلان متم ؟ یسم ذلك الرجل . فقال أنا . فقال هل 
ست من فلان بن فلان شيئا ؟ وکر ليت صاحس القير ٠‏ قال نم » لمت‌منه لعيرى بنجيبه 
فى النوم . فقال خذ هذا نحيبه ثم قال ء هو أبىء وقد رأنته فى النوم » وهو يقول إن 
كنت انی فادفع بجی إلى فلان بن فلان » وسماه . وقدم رجل من قرش من السفر 
فر برحل من . الأعراب على قارعة الطریق » قد آقمده الدهر وا از .فتال باهذا 
أعنا على الدهر . فقال الرحل لغلامه » مابق معك من النفقه فادفءه إليه . فص الغلام ق 
حجر الأعرانى أربعة آلاف درم . فذهس لينبض » قل يقدرمن الضف تیک . فقال له 
ارجل ‏ مايبكيك ل . ولكن ذكرتماتا كل الأرض 
من كفك ها كان : واشترى عبد اله بن عامر » من خاد بن عقبة بن أبى مميطداره 
التى فى السوق » بتسعين ألف درم EMNE‏ ء أهل خالدء فقال لأهله » 
ماو لاء؛ قالوا ییکون دارم قال یلام + انم م تأعلمهم أن امال والدار رطم جیما 
وتیل بست هارون‌الرشیدی إلى مالك بن أً نس ره الله 1 . فبلغ ذلك 
۱ | الليث بن ونيد نا فت اله الك وردان . ففضب هارون وقال » أعطيتة خماة » وتعطيه 
۱ ماوت من رعیتی تال أمرامین إذلي من غا كلبوم ألف دیا ستحیت 
۱ أن أعطى مثله أقل من دخل يوم وحک ألم تیب عليه الزكاة » مع أن دضله كل ب دم 
دنا 1 وک أن امرأة سألت الليث بن سمدرحة الله عليدشيئا من عسل . ۳1 
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لا اه حاجيها 
وحن نعطيها على قدر النعمة عليتا . وكانالليث بن سعد لایتکلمکل بوم» حتي‌بتصدق 
عل ما وستين مسكينا . وقال الأعش » اشتكت شاة عندى » فكان خيثمة بن 
عبد الر من يعودها بالنداة والعثى ؛ ويسألى هل استوفت علفها ؟ وكيف صبر الصبيا 
منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحت لبد أجلم عليه » فإذا خر ج قال » خذ ماحت الببد» حى وصل 
إلى فى علة الشاة أ كثرمن ثلمائة دينار من بره » حتى تمنيت أن الشاة ل تم 

وقال عبد الاك بن مروان ؛ لأسماء بن خارجة » إلى عنك خصال ؛ خدثنی يها . فقال 
هی من غيرى أحسن منبا منى . فقال عرمت عليك إلا حدثتتى بها . فقال ياأمير الومنین 
مامددت رجل بين يدى جليس لى قط » ولا صنعت طعاما قط » فدعوت عليه قوماء إلا 
كانوا أمن على منى عليهم . ولانصب لی رجل وجهه قط » سای شيئاء فاستكثرت شيئا 
أعطيته یاه . ودخل سعيد بن خالد » على سلمان بن عبدالاك » وكان سعيدرجلا جوادا 
فلا ل جد شيئا مكتب ان سأله كا على نفسه » حتى منرج عط ؤه فا نظر إليه سلمان 
شل مهذا ابیت فقال 

إنى ست مع الصباح منادب يمن يمين على الفتى الموات 

ثم قال.»ماحاجتك ؟قال ینی قال وک هو؟ قال ملاثون آلف‌دینار .قال لك 5مك و مدل 

وتیل عرض قبس بن سعصدين عيادة » فاستبطاً إخوانه » فقيل له بع يستحيوت ها 
لك علبمم من الان » فقال أخزى الما" عن ال خوان‌من الزيارة » ثم أمس منادیافادی 


مرن کان عليه لقيس ن‌سمد حق فهو منه برىء . قال فا‌کسرت درجته بالسشی 4 


لكثرة مر زاره وعاده ۰ وعن أنى إسحاق قالءصليت الفجر فى مسجدالاشت 
يالكوفة » أطلى غر يما لى. فما صليت » وضع بين بدی حلة ونلان. فقلت لست من 
أمل هذا السجد . فتالوا ان الأشث بن قيس الكندى ‏ قدم البارحة من مكة » 


| فأمر لكل من صل ف السجد بحلةونملين . وقا الشيخ أبوسمداط ركوتى النيسابورى 
ا ره الله » ست تمد بن ند الحافظ يقول » «ممتالشافمئ الجاور ك قول » 
۱ ار .قال فحثت إليهءوقلت 


٣ 
ا‎ 


له ولدلى مولود » و لیس معى شیء ل .فحام, ' 
إل قبد جل » وجلس عنده » وقال رك الله كنت تفمل وتصنع » وإلى درت ايوم 
على جاعة » فكلفهم دفع شیء لولود » فلم نتفق لى ثىء 0 ام » وأخرج دیتارا؛ 
وقسه تصفسين » ونأولني لمفه . وقال هذا دين عليك إلى أن يفتح عليك بشىء . قال 
فأخذته وانصرفت ؛ فأصلحت مااتفق لىبهء قال فْرَأى ذلك الحتسب تلك الليلة ذلك 
الشخص فى منامه » فقال ممت جيع ما قلت » وليس لنا إذّن فى الجواب »ولك نأحضر 
منز » وقل لاولادی حفروا مان الکانون » ومخرجوا قراية فبا خمسمائة دينارءفاجملها 
إلى.هذ! الرجل ۰ فاماکان من الغد * تقدم إلى منزل الیت » وقص عليهم القصة» فقالواله 
اجلس وحفروا اوضع » وأخرجوا الدنائير » وجاؤابهاء فوضموها بين يديه . فتال هذا 
مالک » ولیس لرژبای حم .فتالوا هو ينسنى میا ولانتسنی نحن أحياء ! ما ألوا 
علية » حمل الدنانير إلى الرجل‌صاحب الولود » وذكر له القصة , قال فأخذ منبا ديناراء 
قكسره تصفين » فأعطاه النصف الذی أقرضه » وحمل النصف الا خر » وقال يكفيى هذا | 
وتصدقبه على الفقراء . فقال أبو سید »فلا أدرى أي هؤلاء أسنى . ظ 
وروی أن الشافي ره الله “لما ميض مرض موته عصر ء قال مروافلانا يفسانى . 
فما توفى » بلغ » شبز وفاته » فحضر وقالء التو ی بتذکرنه . فأتى بها ء فنظر فیہا » فإذا 
على الششافنى سيعون ألف درم دين . . فكتبها على نفسه » وقضاها عنه » وقال هذا غسل 
إناء. أ أرادبه هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى »لما قدمت مصر» 
طلبت منزل ذلك الرجل » فداوتی عليه “فرأبت جاعة من أحفاده وزرنهم » ریت فيوم 
سییر ؛ وآثار الفضل . فتلت بلغ أثرهفى امير الم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله | 
تعالى ( وک و ها مالا ) . وفال‌الشافی‌رجه اللهء لأأزالأحب حادن‌آبی سلمانه | 
لثىء بلتی عنه . أنه كان ذات روم راڪبا جاره ؛ ف رکه » فانقطع زره .فرع | 
خباط» فأراد أن زل إليه ليسوى زره ققال المباط »واه لا رات نم یط یه 


لس سس سسسب ربب سب جوت 
۷ الک ۰ RY‏ 
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فسوی زره * فأغرج إليه صرة فما عشرة دنار » فسامها إلى المياط » واعتذر إليه من 
ها . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه 
يالمف تلى على مال آجودبه عل امقلينمن أهل الروات 
إن اعتذارى إلى من جاء يالى مالیس‌عندیلن|حدی‌الصیبات 
وعن الریع ن سلبان قال » أخذ رجل برکاب الشاقمى رمه الله » فقال پاریع أعطه 
أرنة دانير واعتذر إليه عنى . وقال الرييع > ست ایدی قول » قدم الشافعی من 
صنماء إلى مك بعشرة آلاف دینار » فضرب خباءه فى موم خارج عن مكذ » وثثرها 
على ثوب ثم أقبل ىكل من دحل عليه » نقبض له قبضة ويعطيهء حتى صلى الظبر > 
و نقض الثوب ولیس عليه ثىء . وعن آن ثور قال . أراد الثشاففى اروج إلى مك 
ومعه مال . وکان قاما مسك شیامن سماحته . فقلت له ینبنی أن تشتری بهذا الال منيعة 
تکون لك ولولدك . قال فخرج» لم قدم علينا ‏ فسألته عن ذاك امال » فقال ما وجدت 
بك منيمة بمكنى أن أشتريها » لمرفتي بأصلها ء وقد وقف أ كثرها . ولسکیی بنيت عنى 
مضرباء يكون لأصعابنا إذاحجوا أن ينزلوا فيه . وأنشد الشافمی رجه اله لنفبيه يقول 
أرى نفسی تتوق إلى أمور قمر دور مبلنین مال 
فنفسی لا تطاوعی بخل ومالی لا بشتی فمالي 
وقال مد ن عباد اللي » دخل أ على الأمون » فوصله يمائة أف درم ٠‏ فاساقاممن 
عنده تصدق ما . فأخبر بدلك الامومت ‏ فاما عاد إليه ‏ عانبه الامون في ذلك . فقال 
إأمير للؤمنين »من الوجود سود ظن بالعبود . فوصله بائة ألف أخري 
. وقام رجل إلى سعيد بن الماص » قسأله » فأ له بمائة ألف درم . فبکي.. فقال له سعيد 
ما ييكيك ؟ قال آبک على الأرض أن تأ کل مثلك . فأمى له عائة آلف أخرى 
ودخل أبى تام على ابراهم بن شكلة بأبيات امتدحه ہا » فوجدم علیلا . فقبل منه 
| الدحةع وأمى ماجبه نله ما بصلحه , وقال عم يأن أقؤم من مر ضى فأ كافئه .شیر ین 
]| فأوحشه طول للقام » فكتب الهیقزل؛ ‏ 
0 ل حراما قبرل مدحتنا , ورك مار ی من الصفة ' 


کا الدرام والدثائير فى الب مع حرام الایدا سد 
فاما وصل البيتان إلى ابراهم ء قال طاجبه : ک أقام بإلباب » قال شہرین . قال أعطه 
ثلاثين ألفاء وجتتى بدواة » فكت إلبه ه 
أعجلتما فأناك ماجل برنا قلاولو آمبلتسا م قلل 
تغذ القايلوكنكا نك تقل ونقول نحن كأننالم فمل 
وروی أنه كان لمان على طلحة رضى الله مما مسون ألف درم . فخرج مان وما 
إلى المسجد » فقال لهطلحة » قدتهيأمالك فاقبضه.فقال هو لك یا دسم ونةلكعلمروءتك, 
وقالت سعدى بنت عوف » دخلت عل طلحة » فر أت منه ثقلا . فتلت له مالك ؟ 
فتال اجتمع عندی مال وقد تمنى . فقلتوماينمك : أد عقومك . فتالباغلام . ل بقوی 
فقسمه فم . فسألت الاد م کان ؟ قال أربمائة آلف . وجاء أعرالى إلى طلحة ه فسأله 
وتقرب اه برح الإ ا تمان و . إن لی آرضا قد أعطای۔ہا 
مان 'ثثيائة ألف » فان شا شنت فاقبضها » وان شنت بعتها من عسمان » ودفعت إليك ان 
تال امن ٠‏ فباعبا من عثمان » ودفم إليه امن . وتیل بکی على كرم الله وجهه يوما .فقيل 
ها ييكيك ؟ قال )ی ضيف منذ سبمة یم أخاف أن يكون اله قد نی . 
وأنى رج ل صدا له » فدق عليه الباب » فتال‌ماجاء بك ؟ قالع أربسائةدرهدين.فوزن 
ندرم بو أخرجبا اله » وعادييك . فقالت! مرأتهم أعطيته إذ شق ءليك ؟تقال عاب 
لأى لم أتفقد حاله » حت احتاج إلى مفاتحى . فرحم الله منهذءصفاتهم » وغفرلهم أجمين 


ميان 
2 
قال اله تمال ( ون و تشه تا وليك ثم ال مون ) وقال تعالى (اوَلاً 
سین ادن یاون عنم اه م نله شیم ا یلو رو 


١‏ مره ان رد مر ری نیک 


8 البياين : و 2۵ آل راك ؛ رو 


1 
0 


كفده ( کنات ااشعفت ) 


ما الم این 3۳ قشل ) ٠‏ وقال‌صل ور « لیوا 
مر کان تلم اهم “عل ان | دمام توا مار مج »و قالصلى| اللهءلیه و سل 
ل با اش ا ر فسفکوا دماءم ودم سلوا آعارم 
دام E‏ هم وتال صلی المعليدوسم وه مخیل ولا حى ولاع ند 
لس وه ولا جر #وفرواءة:ولاً مَنان» ةالصل اوا ا 
لاثما ده وهوی ميم وخجاب ره تشه وقال یله وس 
إن له سم بض ثلائة لیم ارژانن وألبخيل الا وال "ال »وتال مل اله 
عليه وسل لفق ق وألبخيل كَمثل جين ليما جتان مین دید EE‏ 
لم عا لفق قلا فق ا اسآ ورت عَلّ جلده سی 
بی نان اما أل قلا برب ن یی( تست ورس را حك تكلب 


بر و ګر 


۳ بتراقبه فهو رسكنا و 0 3 وقال صلی الله عليسه وسلم ِ" 
« خصلتآن لا معان فى مُوْ بر لخن مرو وو تن » وقال صلى الله عليه وسل 


(١)حديث‏ 1 والشح ‏ الحديث :ملم من حديث جار بلفظ واتقوا الشح فان الشح ‏ الحديث : 
ولأبى داود والنسائی فيالكيرى وابنحبان والحام وصححه من حديث عبدالله بن‌عمر وابا اکم 
والشع فاما هلك من كان تلع بالشح ارم بالل فخلوا وام بالقطيعة فمطعوا 
وأمرم بالنجور قنجروا . 

۲( حديث ایا کم والشح فانهدعا من‌کان قل فسفكو | دماءتم ودعام فاستحاو | ممارمهم ودعاهم ققطعوا 
آرحامهم :الحاكم منحديث أبجرهريرة ة بفكحرماتهم مکان أر حامهم و قال یج هلی‌شرط هلم 

(۳) حدیث ۳ الحنة یل‌ولاخب‌ولاخان ولاسی* الك وفىرواءةولاسان:أحد والترمذی‌وحنه 
من حدیث ألى بكر والفظ لاد دون ثوله ولامتال في عند الترمذي وله ولاین ماجه 
لايدخل الجنة سىء املك 

(:)حديث ثلات مبلكات 5 ۷ : تقدم فى العم 

( ه )-حدیث إن الله يبغض ثلاثا الشيخ اازانی والبخيل النانوالفقير الختال : الترمذى والسایمن حديث 
ای ذر دون د له البخل النان وقال فيه الغنى الظلوم وقد تقدم وللطبرانى في الأوسط من 
حديث علي ان الله لسغض الغنى الظاوم والشیخ اپول والمائل الال وسنده ضعبف 

' 49 ) حديشمثل النفقوالبخيلكثلر جين یماج حدید - الحديث : متفق عليه من حديث أف هريرة 
(۷) جدیث جصانان لاجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الق : الزمذي من‌حدیث درو برس 


ور الاين - الجزء العاشر 1 1۷7۹1 


دا هنیآ مود کین لاو اش الوذ بك أناارة 


وقال س یاهع وس کر فان ار ظات یرم 
اه اجب نیش ولا نش و 1 وشح be Û‏ 1 


مرن 


مرم بالكذب كذ اورم 


الم فلا امش ترا 
وتا س یوس ۱۳ «شرماف الى جل ش شح مالم و جب الم "» وت یبد 
سول سل له وس .کته بأ با كية »ققالت واشبيداه ٠‏ فقال‌س ال علیه‌وسل * « وم 
دريگ آنه سبي فلل کان ن یتکلم فما ليه أو ّل لاقم » وقال جببر 
ان مطم ۵ یا نحن نسير مع رسول اله م اله عليه وسل »وه اس متفلمن خی 
إذ علقت برسو ل الله صلی الله عليه وسل الأعرا ب سا نه حتّى اضطرو درد ة»فخطفت 
رداءه فوقف صلی ال عله وسل فقال د وی و ال . فن ده هو و کان ی 
جه بل م موی نی 


e‏ لته 
ا و بين أن نا في باش :ویو پاخل » 


(۱ ) حديث اللهمإنىآعوذ.كمن البخلو أ عوذيكمنالجين_الحديث:البخارىمن حديث سعدوتقدم ف الأذكار 

(۲) حديث ابا کم والظل فان الظلمظانات يومالفيامة ‏ الحديث : الحاكم منحدي عبد الله بن عمرودون 
قوله مره بالکذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظامو قالعوضاعنپماوبالخل فیخاوا وبالفجور. 
ضجرو| وکُذا رواء أبوداودمقتصراعىدكرالشح وقدتقدم‌قلهبسعة أحاديث و لسل من حديث 
جار انقوا الظم فانالظم ظامات يوم القيامة واتقوا الشح فذکره بلفظ آخر وی ذکرالفحش 

(۳) حديث شر مافی الرجل شح هالع وجان خالع:أيوداود منحديث جابر سند جید 

( ؛ ) حديث وما يدريك انه شهيدفلعله كان يتكلم فبالايعنيه أو يبخل هالا ينقصه: أبوبعلى من حديث أبىهر برة 
بسند ضعيف وللبييق فالشعب من‌حدیث أن انأمه الت لنپك الشهادة وهو عند الترمذی 
الاأن رجلا وال له أيشر بالحنة 

(8) حديث جر بن مطم يناعن سير مع رسول الله صلى اله عليه وسل ومعه ألناس مقفلة من حئينٍ 
علقت الا عر اب به _ الحديث : النخاری وقدم فى أخلاق الشوة . 

([>»).حديث عمر ټم الڼې صل الله عليه وسل قسما الطيديت :.وفيه رولیت ياجل مسل 


فسألاء ن بر میاه دينارين و مر ۳ 23 اللمعنه 
انیا وقالا معروفاء وشکرا مامنع با فسدخل مر على رسول اله صلی اله عليه وس 


فأخبره عا.قالا . ققال صل الله عليه وسل د د لکن هلان أغطيتة من عشرة | إلىماثة و1 
عل لك ند و 3 كبلق في سنال 25 با ھی 7 نار » فقالمرء فل 


تبطيهم ماهو تار ؟ فتال « بإ الا أن بآلویوتا یا للخل 3 

وعن ابن عباس قال ؛ ال رسول الهس عله وس "د الود من جود الله تال 
فَجُودُوا د 2 ألا إن اله ول خلق ود ی صورة رجل وَجعل 
ره راتاق سل اه ق علو وقد ai‏ بأغمان دروا ودل لط 
سکیا مر تعلق بسن مج أذخلة اة لين ان والامان 


ك ge‏ ج 


في ان وعلن اتل من مقته و اه راتاق أصل جرد 2 ارقو م ودل بش 
ان ی ناف نان 0 ماخ 1 ارا لاد لين الکو اکن لثاه 


7 ر م 


وقال على الله عليه وس ۳ دالعاه شحرة بت في ال 6 بلج اة 
لاس وَألبْخْل هط ۹ تفا فل يليم نار | إل مخيل” » وقال أبو هر ره 


قال رسول ال سل لله عله وس " آوفتد نی ليان « مس يني ی تین » تاو 
سيدنا جه بن قيس » إلا أنه رجل فيه بخل . قتال صل الله عليه وسار « وائ دا وا من 


(۱ )حديث اسع فارجلن اللذين أعطاما رسول الله صلى الله عليه وسم دينارين فلةءهما عمرقائئيا 
ووالامعروفا - الحديث : وفيه وبأ اله ‌الخل رواء أحمد وآبوسل والزار موه وایقل 
آحمد انپما سألاه من بعير ورواه البزار من رواية آوسعید عن عمرورجال آسانیدم تقات 

( ۲) حدیث اینعاس الجود من‌جودائهفودوا مد الک - الحديث بطوله ذکره صاحب الفردوس 
ول رجه واده فيمسنده ولأقف له على اسناد 

( ۲) حديث السخاء شحرة تنبت فى الجنة فلايلج فى الحنة الاسخى . الحديث : تقدم دون قوله فلايلج 
ق‌الحنة الى آخره وذکره مپذء‌ا یادةصاحب الفردس من حديث عل ول رجه ولده‌فی‌سنده 

1 ع ) حديث أبىهريرة منسيدم باب ليان قالوأ سيدنا جدین فیس - الحديث : الحا م وقال صحيح على 
ارط ملم بلفظ یابی ملمة. ووال سيقو يشير پن‌لبراه وأماالريواية. الق قال فیبامیدع ری 
ابن الجوح فرواها الطبرئى فالمغير من حديث كمه بن مالك باسناد حسن 


SETS حا كن چ لك و الدع تواتك ا‎ EEE 
5 6 ان ا ۱۳ ا ا اي ا‎ eg MTA iNT) e 0 


ی سس سب ES‏ 5 
ام و جر جعي حى حت تج ره 35 


Het‏ صمح وى و و وم كج و ون واج وشوج وص بجيو وو و ور عور حت جر حت و حو بهد 


4 ل م ۶و مه 2 0 
ألبخل و لکن سید مرو بن الوح » وفی رواية » أنهم فالوا سیدنا جد بن قيس 


مد و 2ه لم ر foe‏ 


« سيد کے شر تن را » . وقال على رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
۲ و إن لله يض یلق حياته السضی عند موكنه » وقال آبو هريرة »قال رسول 
ال ماله عليه وسل" اليئ اولح إلى اله من ألابد یل » 

وقال أيضاءقالسل اللمعليعوسم ”دالوا لاان لا معان ی قلب‌عند عوقال أف" 


هلان مان من أل ون » وقال سل الله عه وس ٩‏ 


نی زاین أن بیکون یلا لب » وقال صلی لله عليه وسل 9۳۳ ول 
لک اتشر من الاي وی له لون الح حافت لله الى 
بزنه وَعَظَمِتِه وجلاله لاأ مدل اطنة شجیح ولا یل » 

وروی أن رسول الله عليه وسا ”کات بطوف بالبيت » فإذا رجل متعاق بأستار 
الكمبة وهو يقول » بحرمة هذا الببت إلا غفرت لى ذنی . فقال صلى اله عليه وسلم «3م 
وب اصفه لى »فتال هو أعظم من أنأصفهلك.قتال هو َك وت ام أ الوص ن 
فقال بل ذبی أعظم بارسول الله . قال « فَذئبلث اخظم ام ابا ؟ ‏ قال بل ذني اعظم 


سس سس سس سس 
( ۲ ) حديث على اثالله لیفش البخيل فحياته السخی عندموته دکزه صاحب الفردوس ولم يرجه ولده 
ق‌مسنده و آجدله استادا 
(؟ ) حذیت أبوهريرة السخی الجهول أحب الىانى من‌الابد البخيل الترمذى بافظ ولجاهل سخ ويقية 
حديث الالسخی قريب من الله وقدقدم 
( ۳) حدث أبىهر رة لاجتمع الشع والابتان قاب عيد النسائی و قاسناده اجلاف 
(:) حدیت خملتان لاتجتمعان فيمؤمن ..الحديث . الترمذى من‌حدیث آبی‌سعید وقدتهدم 
( ه ) حديث لایننی لمؤمن آیکون جانا ولاعغيلا لمأره بهذا اللفظ 1 
(5) حدیت قول فانک الشحیح أعذر من الظالم وأى ظل أظم من الهم الطديث + وله لايدقل ا 
الجنة شحيح ولا بل أجده بتمامه والترمذىمن حديث آپی‌بکرلایدخل الجةغيلمقدقيم ‏ || 
21 حديث كان يطوف بالبيت فادارجل متعلق:باستار إلكمة وهویقول شمه هذا ابي الاغفرتلى ‏ | 
الحديث: فالخل و قیه ال زك ع ی لاخ رقن جار الدب بطو ومو بإطل لهس له ا 


ارسول ال . قال« ی ایحا تال ذني أعظم رو ان قالل«قَد ك 
سل لسوت » قال بل نب أعظم بارسول ال قال« فد باك أغعم أ أ ل "2 
قال بل ذنيآعظم یارسول اله قال « فلت لمآ اله » قال بل الله أعظم وأعلى 
قال « و حك فمف یذ نك » قال پارسول اله إنى رجل ذو تروة من الال » ون 
السائل ليأنينى بسن » فكأغا يستقبلنى بشملة من نار تال صلى اه عليه وسلمه | ليك عى 
ری برك و ای تیب هد وا لکرامَة أو تن وا < 
صلیت آل الف عم کیت حتى تجری من دمو عكة الا" ونوا تاه 
م ست وأنت کم .لاك لأف ل وك أ) علنت بان کر ون اکان 
فى التار و حك أمعلنت أن الله 4 تم ول( وم بر ازع ۳ )< 
يوق شح تشه كوك م دون ۳ ) 

الآثار :قال ابن عباس رضى الله عنهماء لما خلق الله جنة عدن » قال لما تزينى قتزينت 
م قال لها ظیری أنبارك ء فأظيرت مین السلسبيل » وعين الکافور ‏ وعسين التستيم . 
قفجر متها فى الإنان هرا » وأنهار السل وان ثم قال ماآظبری‌سررك.وحجالك 
وكراسيك » وحليك» وحللك » وحور عينك ٠‏ فاظبرت . فنظر الما فقال تكلمى . 
فتالت طوبى لمن دخلنی . فقال الله تعالى » وعزى لاأسكنك خيلا 

وقالت أم البنين » أخت مر بن عبد المزيز » أف للبخيل . لوكان البخل قيصا مالبسته 
ولو کان طريقا ما سلكنه . وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه » إنا لتحد بأموالنا 
ما مجد البخلاء » لکننا تتصير . وقال تمد بن التكدر كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا 
أمر علييم شرارم * وجعل أرز زاقهم بأیدی مخلاجم . . وقالعلى کرم الله وجبه فى خطبته 
نه سي عل اس زعان عضوض» دض الوسر عل ماه ول مر بذلك . قال 

E‏ ۳ ) وقال عبد الله بن عمر وء الشح أشدمن البخل. 

لأن الشحيح هو الذى يشح على ما فق ندغيره حتى يأخذه » ویشع عا فى يده يحبه البخیل 


بلست سسب سب ب سسس 
فیح وم ۳2 نان ٩9:‏ 2 یره : ۷ 


و لدب وت الماشر ان ٠‏ ۱۷۹۵ 


ی ی ۳ 
الناس من ألنى سشیا » وعند الغضب وقورا » وف القول متأنياء وفی الرفمة متواضاءوعل 
كل ذی رحم مشفقا ٠‏ وقام اروبی فقال »من كان تخيلا ورث عدوه ماله » ومن قل 
شكره ينل النجج » وأهل السکذب مذمومون» وأهل الميمة عوتون فقراء» ومر 
م يرجم ساط عليه مرش لا یره ۱ وقال الضحاك فى قوله ثمالى ( إن جلف 
اانه أغْلدلة ”' ) قال البخل . امسك الله تمالى ندم عن النفقة فى سبل الله » فم 
لاییسرون الهدی . وقال کم ما من صباح إلا وقد وکل به ملکان يناديان » الم 
عحل لمسك تفا » وعجل لمنفق خلفا . وقال الأصمعى ؛ ممت أعرابيا وقد وسف رجلا 
ققال » لقد صفر فلان فى عینی» لعظمالدنیا فى عينه » وكأنها بری السائل ملك اموت إذا 
ناه . وقال أبو حنيفة رحمه اله » لا أرى أن أَعَدل بحيلا ء لأن البخل حمله على الاستقصاء 
فأخذ فرق حقه » خيفة من أن ينبن» فن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة 
ول لکرم اله وجهه» وا م استقصى كررم قط حقه . قال اللهتعالم( عرف مضه 
واغراض عن بش ۳ ) وقال الجاحظ » مابق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء »وأ کل 
القديد » وحك ارب . وقال بشرن‌ا ارت البخيل لاغيبة له قال النبى صلى اللهعايهوسم 
» إنك اد لبخيل" 0 ومدحت امرأة عند رسول الله صلی الله عليه وسل > ۲" فتالوا 
صوامة » قوامة الا أن فما مخلا . قال د ف) خَيرْماً دا » 

وقال يشر » الدظر إلى البغيل يقسى القلب » ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين 
و قال حي بن مماذ مایب للا سا الاح ب »وأو كانوا فحارا'وللبخلاءإلابنض و لوكانو ۱ 
أبرارا .وقالای‌المتز » أمخل” النا س ال جو دهم بعرضه .وحن زكر ياعلييها السلام 
لیس فی‌صورته فقال لب لیس أخبرتى بأحب الناس إليك وأبنض الاس إليك . قالآحب 


۳3 


0 5 ۰ 
۱ (۲) حديث مدحت امرأة عند إلنى صلى الله عليه وسل قفاوا صوابة قوامة الا أن فلا - اطدپت : 
تقدم في آفات اللسان 


|| mae 
۳ : كين التحرم‎ ۳ 


tao E ICHIGO‏ کاک و يت سس سا 


o) كات‎ 401 


اناس إل للؤمن البخيل » وأبض الناس إل الفاسق الستعی . قال لأن البخيل قد کت 
بخله » والفاسق الستى أتخوف أن يطلع الله عليه فى سخائهحفيةبله .ثم ول 
وهو يقول » لولا نك يحي ل اأخبرنك 


حایاست الحلاو 


قي لكان بالبصرة رجل موسر يخيل » فدعاه بمض جيرانه ء وقدم إليه طباهجه پیش 
فا کل منهء فا كثر . وجمل يشرب الماءء فاتفخ بطنهء ونزل به السكرب والوت 
فجمل يتلوى . فلا جبده الأمر " وصف حال لطبیب » ققاللابأس عليك , تقیأماً كلت 
فقال هاه » أتقياً طبامجة ببيض »الوت ولاذلك ‏ وتیل أقبل أعرابى يطلب رجلاء, 
وبين يديه تين فنطی التین بکسائه . فجلس الأمرابی» فتال له ارجل » هل تحسن من 
القّرء ام را وال تون وَطُورٍ سین ”)فقالو أن التين؟قاله ونح تكسائك 

و دماپمضی آخاله »وم يطعمه شيئا - فحيسه إلى العصر » حى اشتد جوعه » وأخذدمثل 
الجنون. فأخذصاحبالبیت المودهوقال لدبحيا ىأى صوت تشتبى أن أسمعك؟قا لصوت القلى 

وى أن مد بن حى بن.خالد بن برم ك کان خی قبح البخل » فسثل نسیب له كان 
پمرفه عنه . فقال له قائل » صف لى مائدنه . فقالهى.فترفى فتر » وصافه منقورة من حبس 
المشغاش . قيل فن يحضرها ؟ قال الكرام الکانبون ‏ قال فا کل ممه أحد ؟ قال بل 
الذياب : فقال سوأنك بدت » وأنت خلص بهء وئوبك عرق . قال أنا وا‌ما آقدر. على 
ار أخیطه , أ . ولو ملك تمد ببتا من بنداد إلى النوبةء لوا إراء محا جر يل » 
وميكائيل » .ومعها يعقوب النى عليه السلام ٠‏ يطلبون منه إيرة » ویسالونه ارتیم ها 
ليخيط بها قبص بوسف الذی قد من حدر »ماقمل ۰ و یقال کان مروان بن أىحفصة 
۱ لابأكل الاحم بخلاحتى قرم إليه:فإذا قرم إلبه ‏ أرسل غلامه » فاشتری .له رأسا .فا كله 

. فقيل له تراك لا تأكل إلا الرؤس فى الصيف والشتاء ٠‏ فل تشتار ذلك ؟ قال فعم.» الرس 
مرف سعره »ف من خن لام ۽ لا بیع أن يبان فيه ولتي يلجم یهلا 
( إثين.: 1 


فیتدرآن با كل منه»إنمس عينا:أوأذنا » أوخدا »وتفت عل ذلك٠‏ وا كلمنه أ لواناعينهلوناء . 
وأذلهلو نأولسا نهلو ناوغلصمته لو نامودماغه لو ناء وأ نم نةطبخه.فقداجتمستل فيهم رافق 
وخر حيومابربدالحليفةالمبدىءفقالت له أمرأة منأهله. مالى عليكإن رجمتبالائزة ؟ 
قال انا عطیت مائة أ لفءأعطيتك درها. فأعطى ست نألفاءفا عطاهاأربمة دوائق. واشترى 
مرة لما بدرم»فدعاه‌صدیقله»فرداللحم إلى القصاب بنقصانداتقءوقالا کره الإسراف 
وكان للا'مش جار وكان لا بزال يعرض عليه البزل ويقول» لودخلت فأ كلت 
كسرة وملحاء فيأنى عليه الأمش . فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأمش » فتال 
سربنا . فدخل مدزله » ققرب إليه کسرة وملحا . فجاء سائل » فقال له رب ال » بورك 
فيك فأعادعليه المسألةفقال1ه بورك فيك. فما سأل الثالثة » قال له اذهب وإلا والله خرجت 
إليك بالعصا ‏ قالفناداه الأمش وقال . اذه » ويحك » فلا والله ما رأيت أحدا أصدق 
مواعد منه » هو منذمد:‌یدعویعل كسرة وملح » فلا واه ما زادتى عليهما 


سيان 


الاپثار وفضله 


اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ینم إلى درجات. فارع درجات السخاء الإيثار . 
وهو أن يحود بالمال مع الحاجة إليه . وإعا السخاء عبارة عن بدل ما حتاج إليه حتاج'؛ 
أو لنير تاج . والبذل مع الماجة أشد ٠‏ وکا أن السخاوة قد تنتبى إلى أن بسخوالإنان 
على غيره مع الحاجة * فالبخل قد ینتهی إلى أن يبخل على نفسه مع الاجة . فج من یل 
سك الال ویعرض» فلا بتداوي . ويشتبي الشهوة » فلا ينمه منها إلا البش باقن 
ولووجدها مانا لا كلها . فهذا بخيل على نفسه مم الماجة . وذلكِ ريؤثر على نفسنه غيره 
يع أنه عاج إليه . فانظر ما بين الرجلين » فان الأخلاق عطاياء يضهبا الله حيث بشاء 

رایس بمد رثا درچة في السخاء وقد أي لله علي السجابة رضى اله نهم به فقال 
(3/لونة قل شیم ولا کات میم مام" ) وقال البى ملي الله عليه وسم 

۱ ِ ٩ : (اطشر‎ 


ET ۱۷۹۸ 


مر یه واشتهی‌شبوة E‏ واي eT‏ قالتعائشةر ضى اللهعنها 
0 رسول الله صل الله عليه وسل " لائة أيام متواليةء حى ا دول نش 
لشبعناء ولكنا كنا نز زثر على أنفسنا “ . ونزل برسول الله صلى الله عليه وسل‌صیف 
ار دنم ی حر هیلقن یلم رسع 
ولا ی کل ء حتی كل اليف الطمام . فاسا أصبح ال له رسول الله صل هه وس 
لد عجب الله من سیک ال[ سک » ونزلت ( ورون عل اشم و او 
کان هم مخصاصة 0 . فالسخاء خاق من أخلاق الله تعالى » والإيثار أعلى درجات 
السحاء . وکان ذلك م ن أدب رسول الله على لله عليه وس + حت سواى الله تعالى عظما » 
فقال تعالى ( وإ نك لعل خُلق عظم ۳) 
وقال سبل بن عبد اله لتستری » قال موسی عليه السلام »یارب أرق بعض درجات 
مد صلى عليه وسلم وأمته . فتال ياموسى » إنك لن تطيق ذلك » ولكن أريكمنزلة من 
متازله » جليلة عظيمة ی 0 ا 
اح ا ل a‏ 


يأموسىء لايأتيق أحد منبم قد تمل به وقتا من مره » إلا استحبدت من اسبته »و بوأته 


من جنتى حيث يشأء ۰ وقيل خرح هبد الله بن جمفر إلى منيعة له ء فنزل على نخيلقوم 


۱ ) حديك أعارجل أشهى شهوة ة فردشهوته واثر عل نقسه غفرله :أبن حان ف القمماء «وأبوالشخ فالثواب 
من‌حدیث أبن مر سند ضعيف وقدنقدم 
( ۲ ) حديث عائشة ماشبع رسول الله صلىالله عليه وسلم ثلائة أيام متواليات ولوشمنا لشمنا ولكنانؤ رعل 
أنفسنا:البيينى ف الشعب بلفظ ولکنه كان يؤثر على نفسه وأول احبدیث عند مسل بلفظ 
ماشبع رسول بل ۳ عليه وسل لات أيام اع “من خب رحق مفى لسييله وللشيخين ماشع 
آل مد .ملک قدم للدينة ثلاثة لال تباعا حدق قش زاد سم م ىطهام, 
٣ (‏ ) حديث ازل بەضعیف فل جد عند أهله شيكافدل علیہ رجل مالا سار فذهب الى آهلهساطدیث: 
ق‌زول قوله تال وبژ رون انم ولو کان م خمامة متفق , عليه يه من‌حدیث آی‌هرپرق 


5 : شم : 6۵۰۹ لاقن‎ 13" FT 


( احباء عا علوم الداق ِ ۱/۹۹ 


وفیه غلام آسود يعمل فيه . إذ ی النلام بقوته » فدخل الائ کلب * ودنا من اللام > 
قرى إليه الغلام بقرص فا كله » ثم رمى إليه الثاق والثالث فا كله » وعبد الله ينظر إليه 
ققال ياغلام » »ک قوتك کل بوم ؟ قال مارآبت . قال فل آثرت. + هنا کلب تاليا 
أن ,كلاب » إنه جاء من مسافة تعيدة حالما ؛ فکرهت أن أشيع وه وجائع . .قال مانت 
عل الوم كك أطوى يومى هذا . ققال عبد الله بن جعفر » ألام على لا ء ؟ ان هذا 
النلام اتید می . فاشترى الجائط والغلام مایمن الآلات» فأعتقالغلام؛ ووهيهمنه. 
وقال مر رضی الله عنه » أهدى إلى رجل من اب رسول اله ل لله عليه 7 
أمن شاة» فقال إن أخىكان أحوج منى له ؛ فبعث به إليه .فلم بزل كل واحد : بعث 
00 تداوله سبمة یات ء ورجع إلى الأول .: 
وبات‌علیک رم هجهل فراش رسو له ص یله ۲ الا انتما إلىجبريل 
وءیکائیل علمهمأ السلام » نآ خیت بيتكنا مو جات تم رحد اطول منص رالآخر: فا یکا 
و نر رصا یه 2 ؟فاختارا کلاهم|ا اة :وأحباها » فأ و جالع و جل إلمهماء افلا كتمامث لعل 
انأ طالب »1 حت ينه ويين بي تمد صلى اله عليه وه ؛ فبات عیفر شه قد ةبنقسه» 
ودره بالياة ؟ عبطا ال الارح ض » فاحنظاه من عدوه , فکان جر بل عند رأسه »ومیکائیل 
عندرحله : وجیریل عليه السلام شول » ET‏ . واه مال 
بای بك اللایکد تال ان تعالى (ومن الاس من بشری تسه اتناء مرّسّات ال 
واه زیرف" بالعبآه " كك وعن أ الحسن الأْنطاک أنه اجتمع عنده نيف وثلائون 
تفساء وکانوا فى قرية يقرب الرى » وم أرغفة معدودة لم تشبع جیمهم" فکسروالر فان 


(1) حديث بات عل على فراش وسول اٹ ل الله عليه وسم فآوحی اال چول ومیل یت 
متكا وجعلت عر آحدکا أطول من الآخر ‏ الحديث : ف نزول قوله تعالى ومن الناسمن 
شری نفسه ابتغاه می‌ضات الله أحمد ختصرا من حديث ان عباس شرى علي نفسه فلبس ثوب 
النى صلى اللهعلية وسلم ثمنام مکانه - الحديث ولپس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولوأقف هذه 
١‏ الزيادة على أصل وفيه یولج عتلف فيه والحديثٍ :منک 


و 
هرد البفرة 5 ۷۰۷ 
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ونوا السراج » وجلسوا للطعام . فا رفع ؛ فإذا اللمام ماله ۱090 
إيثارأ لصاحبه على نفسه ۱ وروی أن شعبة جاءه سائل ؛ ولیس عنده شىء .ازع خشبة 
من سقف یه » فأعطاه » ثم اعتذر إلنه 7 اس یت ما يوماليرموك 


لب ابن ع لى » ومعي ثى من مار | وأنا أقول إن کان به رمق سقيته » ومسحت به 
وجبه ٠‏ فإذا أنا به . فقلت أستيك ؟ فأشار إلى" أن نعم . فإذا رجل ,قول اه تأشارابنمى 
إل أن انطلق به إليه . فجتته » فإذا هو هشام بن الماص ء فقات أسقيك ؟ فسمع هاچ 
فتال آه . فأمار هشام انطاق به إليه . فجثته » فإذا هو قدمات . فرجعت إلى هشام ‏ فإذا 
هو قدمات . فرجعت إلى ابن ی » » فإذا هو قدمات » رجة الله علييم أجمين . 

وقال عباس بن دهقان » ما خرج أحد من الدنيا کا وخلباء ؛ الابشرن المارث؛فإنهأتاة 
رجل في مرضه » فشكا إليه الماجة» فنزع فیصسه وأعطاه باه » واستمار وبا ات فيه . 
وعن بعض الصوفية » قال كنا بطرسوس» فاجتممتا جاعة » وخرجنا إلى باب اناد 
فتيعنا کلپ من الاد ٠‏ فما بلغنا ظاهر الباب » إذا نحن بدابة ميتة » قصم_دنا إلي موضع 
مال » وقمدنا . فما نظر الكلب إلى اليتة » رجم إلى البلدء » ثم عاد بعد ساعة؛ومعهمقدار 
عشرين کلبا . فحاء إلى تلك اليتة » وقعد ناحية ه ووقست الکلاب فى اليتة. فا زالت 
تأكلباء وذلك الکاب قاعد بنظر لها حتى أ كلت اليتة ٠‏ وبق العظم » ورجمت 
الکلاب إلى البلد . فقامذلك ال کلب » وجاء إل تلك المظام فا كل ابق عليهاقليلاءم انصرف 

وقد ذ كر ئاجلةم نأخبارالإيثار » وأحوال الأولياء ء فى كتاب الفقر والزهد فلاحاجة 
إلى الاعادة هبنا ء وبالله التوفيق » وعليه ال وک فيا برمنیه عز وجل 

ميان 
حد السخاء والبخل وحقيقتها 

۱ املك تقول قد عرف بشواهد الشرع » أن البحل من الهلكات » ولسکن‌ماحد الیل 
وعاذا بسیرال(نسان عطيلا؟ وما من إنسان إلا هي يري اښبه نيخها ورجا براهغيرميخيلا 
وقد يصدر فمل من |نسان » فيختلف فيه النأس » فیقول قوم هذا بخل » وقول آخیونه 


االجياوطاية اللاو يها الجر ۳ 1۸۰1 


لس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حبا للمال » ولاجله محنظ ٠‏ 


امال و مسك فإنكان يصير بإمساك المال بخيلاء فاذا لا بنفك أحد عن البخل . وإذا كان 
الامساك مطلقا لا يوجب البخل » ولا ممنى للبخل إلا الإمساك » فا البخل الذى دوجب 
الملاك ؟ وما حد السخاء الذى يستحق به العبد صفة السخاوة وثواما فنقول 
قد قال قائلون حد البخل منم الواجب . فتكل من أدى ما يجب عليه » فليس سخيل 
وهذا غير كاف . فان من برد اللحم مثلاإل‌القصاب » وانلبز للخباز “بنتصان حب ةأونصف 
حبة » ذإنه يعد نيلا بالاتفاق . وكذلك من يسل إلى عياله القدر الذى يقرضه القاضى » عم 
نضايقهم فى لقمة ازدادوها عليه » أو تمرة أ کو ها من مالةء "يمد خيلا . ومن كان بين 
عت اال ين ا آنه اأ کل ممه» فأخناه عنه» عد خيلا 
وقالقائلونالبخيلهوالذى يستصعس العطبة وهواأيضاقاصر؛فإندإن آردبهآنهیستصب 
كل ی فك من تخل لا يستصمب المي لتيل کال وما يقرب من ويستصعب 
مافوق ذلك . وإن أريد به أنه پستصص بعض المطايا فا من جواد إلأوقد يستصعب 
بش المطاياء وهو ماستتر ججيع ماله :أو الال المظيم . . فبذا لا.يوجب الک بالبخل 
وكذلك 'نكلموا فى المودء فقيل : الود عطاء بلامن » وإسعاف من غير روية 
وقيل:الجود ارس دري »على رؤية التقليل + وقیل : الجودالسروربالسائل 
والفزح بالعطاءلما أمكن . وقبل ء الجود عطاء على روّبة أن الال لله تمالى » والعبد لله 
مز وجل » فبمطى عبد الله مال الله ؟ على غبر رؤبة الفقر وتیل .من أعطى البعض » 
وأبق البعضءفهو صاحب سخاء ٠‏ ومن بذل الا کار »وأيق لنفسه شيئا. فبوصاحب‌جود. 
ومن قاسى الضر » وآ ر غيرهبالبلئة » فهو صاح بإبثار .ومن | .بذ ل شيئاءفبوصاحب بحل 
وجلة هذم الكلات غير عيطة محقيقة الود والبغل . بل تقول > الال 
عاق لمكة ؤمقصود » وهو صلاحه اجات الاق . وعڪن إسا كه 
من الضرف إلى ماخاق الصرف إليه »ويمكن بدله بالصرف إلى ما لا محسن الصنرف إليه » 
ويمسكن التصرف فيه بالندل» وهو أن محفظ حيث يحب الفظ » يذل حيث 


مب البذل . فالامساك حيث يحب البذل بخل » والبذل حيث بحب الإمساك تبذیرء 


ري سس سس سس سس ا سس سس بت سپ ب EE‏ 
E OOO OTO TOOT OOOOH ESE‏ ۳۹ 


ويا وسط وهو الجعود » وینبنی أن يكلو نالسخاء واإ روت رةه او روسن رسول 
ور سید إلا بالستغاء . وقد قبل 4( وَل ل e‏ إلى عنقك 

انسیا کل سل" )و قال نی( وان دا اشوا فا و قروا وکان بين 
5 راما ) م فالجود وسط بين الإسراف والافتار » وبين البسط والقبش . وهو 
هو ل ایو 
طببا به » غير منازع له فيه . فان بدل فى محل‌وجوب البذل؛ و نفسه تنازعه» وهو يصابرها 
فهو متس . ولیس بسني » بل نبغ أن لایکون لقلبه علامة مع المال» الا من حيث 
براد الال لهء وهو صرفه إلى مامحب صرفه إلبه ٠‏ فان قلت : فتدسار هذاموقونا على 
معرفة الواجي» فا الذى يحي بذله . فأقول » إن الواجب قسمان ء واجب بالشرع » 
وواجب پالروءة والعادة , والسعی هو الذى لاعنم واجب آشرع ؛ ولا واجب المروءة 
فان منع واحدا منم فبو يخيل . ول الذي ينم واجب الشرع أل کی بت 
أداء الزكاة » وینع عياله وأهل النفقة » أو يؤديها ولسكنه يشق عليه » فإنه مخيل بالطبع » 
و إغا یمس بالتكلف . أو الذی لمم تبنت من ماله » ولا بطیب قلبه أن يعطى من 
أطيب ماله آومن وسطه فهذا كله يؤل . وأما واجب الروءة» فهو ترك المضايقة 
والاستقصاء فى الحقرات . فان ذلك مستبم واستقباح‌ذاك يختلفبالأحوال والأشخاص 
ف کنر ماله » استقبح منهمالایستتیح من الفقير من المضايقة. ويستقبحمن الرجلالمضايقة 
مع أهله » وأقاربه » وماليسكد» مالايستقيح مع الأجانب ,ويستقبح منالجار» مالایستقیح 
مع البعيد ٠‏ ویستقیح فى الضيافة من المضايقة » مالإستقبح فى العاملة , فيختلف ذلك با 
فيه من المضايقة » فى ضيافة » أو مماملة . وعا به الضايقة من طمام »أو ثوب .إِذ يستقبح 
فى الأطممة مالايستةبح فى غيرها . ويستقبح فى شراء الكفن مثلا؛ أو شراء الأضجمية ؛ 
أو شراء خبز الصدتة » مالايستقبح فى غيره من الضايقة : وكذلك عن ممه امضايقة :من 


صديق» أو أخ أوقريب » أو زوجة» أو وله أو أجني . ومن منه المضايقة ؛ من سين 
أو ايرأة » أو شيخ ؛ أو شابء أو عا أرجامل میا و فكي , 
7 تسیا :۵۲۹۰ الفرتاث: اه 
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فالبخيل هو 1000 إتر در وءة ,وذاكلاعکن 
التنصيص على مقداره . ولمل حد الیل هو إمساك الال عن غرض » ذلك الفرض‌هو أم 
من حفظ الال . فان صيانة الدين آم من حفظ الال ذالم ركاه والففة بل : وصيانة 
المروءة أم من حنظ الال . والضايق فى الدقائق مع من لانحسن المضابقة معهء هانك 
ستر الروءة لب امال» فهو بخيل . ثم تبق درجة أخرى ؛ وهو أن يكونالرجلممن 
بودی الواجب ؛ و حفظ الروءة و معامال كثير قد جه .ليس يصرفه إلى الممدقات 
وال الحتاجين . فقد تقابل غرض حفظ الال ء لیکون له عدة على نواب‌ازمان .وغرض 
الثواب » لیکون رافعا لدرحاته خر . وإمساك الال عن هذا اش بخلعند, 
الأ كياس » ولیس ببخل عند عوام الملق . وذلك لان نظر السوام مقصور على حظوظ 
الدنيا » فيرون إمسا که لدفم E A‏ 
عليه »إن کاننیجواره‌حتاج ۷ قد أدبت الزكاة الواجبة» وليس عللىغيرها : ويختلف 
۱ ستفیاح ذلك باختلاف مقدار ماله »وباختلاف شدةحاجة احتاج وصلاحد؛ نه » واستحقاقه 
ن أدى واج الشرع » وواخت خب الروء2 اللائقة به » فقد تبرأ من البخل . 
نم تسف بس نت ود والسغاء: ما)پیذل ز زيادة على ذلك »لطاب الفضيلة»و نيل الار جات 
ذإذا انسعت نفسه لبذل الال » حيث لاوجبه الشرع » ولا تتوحه إله اللامة فى السادة 
م همقل رک غات ذلك لاسو فن 
الاس خود هن يتن :* : فاصطناع المعروف وراء ماتوجبه المادة والروءة » هو ود . 
ولكن شرط أن یکون عن طیب نفس»ء ولا یکون عن طمعء ورجاءخدمة ) أومكاناة 
أو شكر 1 ناء . فإن من طمع فى الشكر الا ء“ فبو بباع »وليس بجواذ .فإنه يشترى 
آلدح عاله . والدح ذذ » وهو مقصود فى نفسه : والجود هو بدل الثىء من غير عوض 
هذا هو القيقة ولا بتصور ذلك إلا من الله تمالى . وأما الادی » قاسم الجود عليه مجاز 
إذ لآ نبذل الشىءإلا لغرض .ولسكنه إذا يكن غرنهإلا ابفلا خرة» أو واکنساب 
قضيلة اللو د » وتطبير. النفس عن رذاللبغل #فيسمى جوادا. فإنكانالباعث عليهالحوف 
من الحسساء مت 88 من سلامة انلان » » أو ماتوقعه من فع + يناله من‌النم عليه .فكل ذلك 


۱ 


ء ۱۸ ١‏ کات الس ) 
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| لیس من الود لأنه مضطر إليه به eT‏ علیه» فېو معتاض 
1 لاجواد کا روى عن بعش التمبدات » آنبا وقفت على حبان بن هلال » وهو جالس مع 
| أسعابه: فتالت هل فک من أسأله عن مسألة؟ فقالوا ما سل حماشئت »وأشاروا إلىحبان 
۱ ابن هلال . فقالت ماالسخاء عند؟ ؟ الوا المطاء » والبذل » والإيثار . قالت هذا السخاء 
| ق‌الدنیا؟ فا السغاء فى الدن ؟ قالوا أن ند الله سبحانه » سخية بها أنقسناء غير مکرهة 
قالت فتریدون على ذلك اجرا فا نم قلت دا ؟قالوا لأناللّه تعالى وعد ناب طسنة عشر 
اناما الت سبحان اله »فا یم واحدة وأخذتم عشرة » فأى شىء تسشيتم عليه ؟ 
قالوا ما فا السغاء عندك رمك الله ؟ قالت الستاء‌عندی » أنتسدوا اللهمتتعمین متلذذن 
0 وی او وی ل الام ی او 
0 ألا تستحیون من الله آنبطلم على قارب یم من آنعتریدون شیٹا بشیء؟ إن هذانى 
| الانيا لتبيح . وقالت بش المتعبداتء أتحسبون أن السخاء ٠‏ فى الدرم والديثار قنط ؟ 
قيل فقي ؟قالت السخاء عندى فى امهب . وقال اسب » السخاء فىالدين أن تسخو بنقفسك 
۱ تتلفها لعز وجلء ویسخو قلبك یل مبجتك » وإهراق دمك لله تعالى » سماحة من 
| غير | كراهء ولا ترید يذلكثوايا عاجلا ولا آجلا. و إن کنت غیں مستغن عن الثواب ٠‏ 
ولسكن يغلى على ظنك حسن کال السخاء » ترك الاختيار على الله » حتي یکون مولاك 
هو الذى يفعل لكمالانحسن أن ختاره لنفسك 


| سا 69 
علاح البخل 


اعم أن البغل سیبه حب الال . لحب الال سیبان أحدهاحب الثمروات الى لوصول 
إليها إلا الال مع طول الأمل . فان اور کوت مد بوم ء رعاأنه کانلا ربجل. 


عاله » إذ القدر الذي يحتاج إليه فى بوم أو في شين ؛ أو في سنة» تیب , وإن كا نقصير . ۱ 
| الأمل ,وليك ن كان له أولاد أتام ولد مقام طول الأمل) فإنه بقدر بقارم كيقاء تفسهء . 


ددع تا دیا 


E E‏ و 


ON‏ رونت جا رن كن و ضع وا IEA HOODOO‏ دك دك كيجا بد تلود وت فاد مه لج ود هن ای قد خاو 


فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام ‏ « الول مه تجبئة بل » فإذا انضاف إلى 
ذلك خوف الفقرء وقلة الثقة عحیء الرزق قوى البخل لأخالة . 
السبب الثانى : أن خب عينالمال . فن الناس من ممه ما يكفيه لبقية مره » إذا اتصر 
على ماجرت به عادته بنفقته » وتفضل آلاف » وهو شيخ بلا ولد » ومعه أموال كثيرة » 
ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة » ولاعداواة نفسه عند المرض » بل صار عبا للدثانير » 
عاشقا شا ء بلتذ بوجودها و یده ؛ ويقدرته علها فيكازها تحت الأرض » وهو يمل أنه 
عوت فتضیم أو بأخذها اعقاو ؛ ومع هذا فلا تسم نفسه بان ا کل أو بتصدق منبا 
حبة واحدة . وهذا عرض للقاب ب عظيم ؛ عسير العلاج » لاسما یکر السن. وهوصيض 
مزمن لابرجى علاجه . ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصاء فاحب رسوله لنفسه » 
م نسى عبوبه» واشتئل برسوله. فإن الانائير رسول يلغ إلى الماجات . فصارتعبوبة | 
لك ء لأن الوصل اللذيذلذيذ . م قدننسی المابات» ويصيرالذهس عندمكأنه عبوب | 
فى تسه » وهو غاية الضلال . بل من رأى پینه وبين الحجر فرقا فبو جاهل 'إلامن حيث || 
قضاء ع به . قالفاضل عن قدر حاجته والححر عثاية واحدة ۱ 
فبذه اسباب حس الال و | عاعلا ج کل علة عضادقدیا ا واتبالتناعةاليسير» | 
وبالصبر ,و تما طول الأمل بكثرةدكرالموت: والنظر ق موت الأقران»وطولتبہ نق جمم 
| الال ء وضياءه 2 .و تما النفات القلى إلى الولد أن خالقه خلق معه رزقه » وک من 
| ولد يرث من أبيه مالا ء وحاله أحسن من ورث . وبأن بل أنه صم اال اده بریدآن 
0 ترك ولده خير » وینقلب هو إلى شر ٠‏ وأن ولده إنكان تنقيا صا هجا الله كافيه» وإنكان 
۱ فاسقاً فستعين ماله على المصية » و ترجع مظامته | إليه . ویماآیضا قلبه بکثرة التأمل 
۱ ی فى الأخبا ر الواردة فی ذم البخل ومدح السخاء »ومائو عدالله بدعل البخلمن »العقات ب العظيم 
| ومن الأدوية النافمة كثرة التأمل فى أحو ال البخلاء » ونفرة الطبع عنهم»و استقبا-»م 
| له له مان بل إلا ويستقي ابخل من غيده » ويستتقل كل بخيل من أصصابه . 


(۱) حي اد دروي عزة ۱[ 
الريادة' أبويعلى والوار من عدرت أبيسعهد وألا من عدیث الاسوه بن‌خلف واساد» فیح 


مسب 


۸٠ 3‏ [ كتاب الشمب ) 
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سر بط د ارم ساثر البخلاء فى قلبه ٠‏ ويمال أأيضا قلبه 
أن التفكر فى مقاصد امال ء وأنه ماذا خلق ٠‏ ولا حفظ من الال إلا بقدر حاجته إلييه 
والباق دخرم لنفسه فى الآخزة » بأن حصل له واب بدله . فهذه الأدوءة من جبة 
العرفة ولمم . فإذا عرف بنور البصيرة ‏ أن البذل خير له من الإمساك فى الدنيا والآخرة 
هاجت رغبته فى البذل إنكان عافلا . فان تح ركت الشهوة » فینبنی أن بجي ال ماطر الأول 
ولا توقف ‏ فان الشیطان يعدهالفةر » و بخوفه »و یصده‌عنه . ۳ شنجى 
کان ذات يوم بی‌اطلاء » فدعا تلمیذا له ؛ وقال ازع عنى القميص وادفمهإلىقلان.ذقال هلإ 
صبرت حتى تنخرج ؟ قال 1 من على نقسی أن تتغير » وكان قد خطر لی بذله 

ولا تزول صفةالیعل إلا بالبذل ىفا ٠‏ کا لا بزو لالمشق إلاعفارقهالممشوق؛ بالسفر 
عن مستقره » حتى إذا سافروفارق تسكلفاء وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه . فكذلك. الذى 
بريد علاج البخل أ يفارق الال کلفا بأن بپذله . بل لورماه فى الاء كان أولىبه 
من إمسا كه أياه مع المى له . ومن لطائف المول فيه » أن يخدع تفسه بحسن الاسم 
Lo 4‏ 
فيكون قد أزالعن نفسه خبث البخل » وا کتسب بها خبث الریاء. ولسکن نطف 
بعد ذلك على الرياء » و بز یله نملاجه ؛ ویکون طلب الاسم كالتساية للنفس عند فطامپاعن 
للال »كا قد يسلى السی عند الفطام عن التدى بالس بالعصافير وغيرها.لاليخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الثدى إليه ثم ينقل عنه إلى غيره . فكذلك هذه الصفات الخبيثة » 
يفبتى أن يسلط بمضها على دمض »ا تسلط الشپوة على النضب » وتكسر سورته بها . 
ویسلط النضب على الشبوة » وتکسر رعو تما به . إلا أن هذا مفيد فى حق من كان. 
البخل أغلى عليه من حب الاه والرياء م فيبدل الأقوى بالأضمف . فإنكان ااه يوبا 
عنده كالمال » قلافائدة فيه.» فإنه بقلم من علة » و یزید ف آخری مثلبا . إلا آن علامتذلات.. 
أن لايثةل عليه البذل لأجل الرياء : فبذلك يقبي أن الرياء أغلب عليه . فإنكان البذل يشق " | 
عليه مع را فننی أن يذل ء ی بعل قل أن مرض بل آغلب على قلبه 


agg ee TT Tree TTT TET F7 
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او مرو ۱۷۰۷ 
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ومثال دفع هذه الصفات بمضها پیش » مليقال إن یت تست جع أجزائه دود 
ثم با کل بعض الدیدان البمض » » حتی قل عددها . ثم ثم كل e‏ حتى ترجع 
ل » عظيمتان . ثم لاترالان تمانلان» إلى أن لت حداها الأخرى » 
نأ كلها » وتسمن مها . ثم لا تزال تب جائمة وحدهاء إلى أن عوت . فكذلك هذه 
المحفات المبيئة » يمسكن أن يسلط بمضها على بمض » حتى قمعب » ويجمل الأضيف قونا 
للاقوى إلى أن لايق إلاواحدة. تم العنابية عحو هاو إذابها الجاهدة؛ وهومنم القوت عنمأ 
ومنع القرت عن الصفاتء أن لا يعمل مقتضاهاء فإنها تقتفى لاعالة أعمالا» وإذا 
خولفت خمدت السفات ومانت . مثل بل فانهبقتفی إمساك الال . فإذامئع مقتضاه 
ودل الال هع اه ی مانت صفة البخل » وصارالبذلطبعاً؛وسقط التعب 
فيه . فإن علا البحل وتمل ۰ ام دجم إلى معرفه افة البخل » وفائدةا لودء والممل 
جع إلى الجود والبذل على سبيل الشكلف . ولكن قديقوى البخل » حیثبسی‌ویهم 
منم حقن المرفة فيه . . ولذا تت تتحقق المرفة » لم تتحرك الرغية » فلم يتسر العمل . ٠‏ شق 
الملة مزمنةء كالم رض الذى ينم معرفةالداهو|مکاناستعمالهفانلاحیفه|لالصبر ال لوت. 
وکان من عاد ةمض شیوخ لصو فيةء ف معا جةعلة ال فی‌الر دین» أن تنم من الاختصاص 
پزوایام . وکان إذا توم فى صريد فرحه براوته وما فما ه نقله إلى زاويةغيرهاوتقل زاوية 
تیرم ابا وأخرجه عن جيم ماملنکه . وذا رآ تفت توب جدید لبسه أوسجادة يفرح 
م 6 باه بتسليمهأ إلى غيره »و بلسه‌ئوباخلقا » لا غيل إليهقايه . فبا تجاف القاب عن متاع 
الدنيا . فن بسك هذا السبيل:أنسبالدنياوأحبها . فإ نکان ل ألف متاع كان للف عبرب 
ولذلك دا سرق كل واحدمنه ‏ ألمت به مصيبةبقدرحبهله. فاذامات؛نزل به ألف مصيبة دفمة 
واحدة الأنةكانيحب کل »وقدسلب عنه ٠‏ بل هوى حياته على خطرالمضيبة بالفقدوالملاك 
سمل إلى بض الاوك قدح من فيرورج مرصع بالج أهر ١‏ م برله نطو شر اليك 
بدلك قرحا شدیدا . فقال لبمض الحكاء عنده ,کف ری هذا ؟ قال أراه مصيبة آرفترا 
قال كينب ؟ قال ان كس ركان مصببة لاجبر لم . وان سرق صرت شیا یه » و جدمئله 


ا يي مرف ها هبدن ود و مج هس وت و دم ات نم نيه هل أ حكن ككل مامت فد مخ وحن وت نب نو ل لفن ون ون يت و كح رح رت و نس دنس 


وقد كنت قبل أن حمل |ليك فى أمن من الصيبة والفقر . ثم انفق بوما أن کسر آوسرق 
وعظمت مصيبة املك عليه » فقال صدق ا سکیم » ليته | حمل إلينا ٠‏ ومذا تا 
جيم أسباب الدنيا . فإن الدنيا عدوة لأعداء الله » إذ تسوقیم إلى النار . وعدوتة أولياء الله 
إذتغمهمبالصيرعنها .وعدوة ال تقطم طر يق على عباده؛ و عدو نفسها ٠‏ فان کل نفسباء 
فٍن امال لامحفظ إلا بالمزائن والحراسءوالمزائن واطراس لا يمكن حصیلبا إلا بالالء 
وهو بذل افرام والدثائيز فألال يا كل نقسه ویضادخانه؛ حت يفى . ومن عرف آقة 
الال یاس به » وليشرحبه؛ ول يأخذ منه الابقدر حاجته . ومن‌قنم بقدرالخاجة فلاییخل » 


لان ماآمسک لاجتة فيس بل ؛ ومالا يحتاج لله‌فلایتس نفسه حفظه » فيبذله ٠‏ بل هو 
كالماء على شط الدجلة .هلا یبغل به أحد » لقناعة الناس منه عقدار الحاجة 


مین 
جمرع الوظائف الى على العبد فى ماله 

اعز آن الال کا وصة ناه » خير من وجه » وشر من وجه . ومثاله مثال حي ةياخذهاالراق 
ویستغرج منها الترياق . ویاخذها النافل ؛ فیتتله سمها من حيث لا يدرى وا 
أحد عن مم المال » إلا بالحافظة على جس وظائف 

الأولى :أن يعرف مقصود امال » وأنه مأذا خلق ء وأنه | حتاج إليه» ت 
ولا محفظ إلا قدر الماجة » ولا يعطيه من همته فوق ما ستحقه 

الثانية : أن رای جبة دخل الال » فيجتنب ارام الحض » وما الغالب عليه ارام 
کال السلطان ويجتنب ال مهات امكروهة » القادحة فى المروءة »کدی ی فا شوائي 
ارشوة » وكالسؤال الذى فيه الذلة وهتك المروءة » وما حری راء 

الثالئة : فى المقدار الذى یکتسبه ؛ فلا يستكثر منه ولا سمتقل » بل القدر الواجب . 
0 ومعياره الحاجة» والحاجة ملس لیس ومسسكن,» وموم , . ولسکل واحد ثلاث درجات.. دى 
وأوسبط ‏ وأعل . وما دام ما لا إلى جانب القلة ومتقربا من حد الضرورة »كان حقا ه 


( احباء علوم اللرين الجرع العاشر ) ۱۸۰۹ 


۹ حور حم و ل حي رح رخ ا م 


وحیء من.جملة انحققین ۰ و إن جاوز ذلك » وقع فى هاوية لا آخر لسقها . وقد ذکرنا 
تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد 


RITE 


الرابعة :أن برای جبة ارج ؛ و قتصد فى الإنفاق ؛ غير مبذر ولا مقتر کا ذکرناهه 
جع ما ا کتسبه من جله في جقه ‏ ولايضعه في غير حقه . فن الم فى الاخ من غير 
حقه ؛ والوصع فى غير جقهسواء 

المامسة: أن يصلح بت في الأخذ ؛ والترك ؛ والإنفاق » والامساك . فأحذ مايأ هذ 
ليستعين په على العبادة , ترك مابترك زهندا فيه ۽ واستحقارا له . إذا فمل ذلك لم بضره 
وجود المال. ولذلك قال على رضي الله عنه » لو أن رجلا أخذ جيم ما الأرض » وأراد به 
وجه الله تعالى » فهو زاهد . ولو أنه ترك اجميع “ىا برد به وجه الله تعالى » فليس بزاهد. 

فيك نجميع ج ركانك وميكنانك له ۽ متصورةعل عبادة ۽ أو مايمينعل الميادة فان أبعد 
المركات عن العبادة ؛ ال کل وقضاء الحاجة . وها معينان علىالمبادة .فإذاكانذلك قصدك 
ا ء مار ذلك عبادة فى حقك . وكذلك ینبنی أن تكون نيتك فى کل مايحفظك» 
من قيص » وازار » وفراش » وآنية . لأ نكل ذلك مما حتاج إليه فى الدين .وما فض لمن 
الحاجة ۽ پنینی أن قصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ؛ ولا عنمه منه عند جاجته ۰ فن 
فمل ذلك » فو الذى أخذ من حية ا لمال جوهرها وترياتها » واتی سما ؛ فلا تضره كثرة 
الال ٠‏ ولکن لابتأتى ذلك إلا ارت رسخ فى الدين قدمه ؟ وعظم فيه مامه ٠‏ والمامي إذا 
تشبه بالعالم فى الاستکثار من الالء وزعم أنه بشبه أغنياء الصحابة » شابه المي الذى يرى 
المعزم الحاذق ,أذ الحية » ویتصرف فا » فيخرج تريافها» فيقتدى به » ويظن أنه أخذما 
مستحسنا صورتها وتككلبا » ومستلینا جلدها فبأخذها اقتداء به» فتقتله فى ال .إلا أن 
نيل الحية يدرى أنه قتبل ء وقتیل الال قد لابعرف . وقد شبهت الدابا بالحية . فقيل 

هي دنيا كية تفت السيم وان کانت المجسة لانت 
را يسيتحبلي أن تبه الأعهيبالبهبر »ینعی قال بل وأطراف البحار والطري . 

اشوک و فحال أن يجيه الم بالمالم لیام فى تنارل الالء ۱ 
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1 کتاب الشعب‎ ١ NAV 


ذم الغى ومدح الفقر. . ۱ 

اع آن ناس قد اختافوا فى تفضيل الى الشا كز » على الفقير الصابر . وقد أوردنا ۱ 
ذلك فى كتاب الفقر والزهد» وكشفنا عن تحقيق الق فيه . ولكنا فى هذا الكتاب 4 | 
ندل على أن الفتر أفضل وأعل من التی على الجملة » من غير التفات إلى تفصیل الأحوال . 1 
وتقتصر فيه على حكاية فصل دکرهاطارث العاسبي رضی الله عنه » فى بعض كتبه » فى الرد | 
على بعض العاماءمن الأغنياء» حيث شاجتج بأغنياءالصحابة » و بكثرةمالعيدا من ن عوف || 
وشبه فته بهم . والحاسبى رجه اله خير الأمة فى عل المماملة » ولهالسبق على جع الباحثين | 
عن عيوب النفس ؛ وآفات الأعمال » وأغوار العيادات » وكلامه جدبر يه ۱ 
وقد قال بمدكلام ل فى الرد على عاماء السوء» بان أن عيسى بن مريم عليهالسلام قال | 
بأعاماء السوءء تصومون ؛ وتصاون ؛ وتصدقون ء ولا نفءلون ماتومرون » وندرسون 
فلا تشون فاو أكون و وقول والآنا و وتان الوم نوها دن 
منك أن تنقوا جاودع » وقأويع دنسة . عق أقول لم » لاتكونواكامتخل » يرج منه 
الدة قيق الطيب » وانبق فيه النخالة . كذاك نم" شون اطع ن أفوامم ؛ وق النل 
ا اد ۱ اه بلدا SN‏ 
هنا رغبته !حق اقول لک إن تاوبع کی من أتمالم . . جام الدنیا حت آلسنتک » 
والمل حت آقدای. ‏ عن ۳ لک أفسدتم آخرتع دیاس ایک ی 
صلاح الآخر .ی اناس أخسرمتع ةلو مون وی عختام تصفون‌الطریق ادن 
وتقیمون فى محل المتحیرین »كأ نكم ند عون أمل الديا تکوم الک . لاملا .ویلک 
اذا ی عن البيت الظل أن يوضم السراج فوق ظبره ؛ وجوفه وحش مظل ؟كذلك 
.. لابن عتكم أن يكون نور ام بأفواهكم » وأجوافكم منه وحشة متمطلة . باعبيد الدنيا 
۱ لا کید أتقياء؛ ولا كأحرار ڪرام شك الدنيا لمکم من أسولكم دم 


0 ندیه ۲ تساه پیت نوت من خلفكم 


ا ۳ 


5 و‎ E E 8 سار‎ e 
کی ی ی سم‎ gas ام و ی‎ 
نت جوت مج توص وجح سحي حص حب دسح حص 5 ت لت 2 رت‎ 2 


۸1۱ كاده لاد ا عاد الما‎ ET 


حتى تسامکم إلىالملك الديان عر ةفر ادى :في وقفكم عل‌سو انكم مج یکم بسوء أعمالكم 
ثم قال الحارث رحمه الله : إخوانى ؛ فرؤلاء عاماء السوء » شياطين الإنس » وفتنة على 
الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها » واتروها على الا خرة» وأذلوا الدين للدنيا. فهم 
فى الماجل‌عارتوشین » وف الا خرة م اماسرون » آویمفو الكريم بفضله . ولد »6 
نی ریت امهالك ا لۇ رالد ياء سروره‌مزوجالتنتیص» فیتفجرعنهنواع الحموم؛ وفتون 
الا وزاك تسس . فرح اللحالك برجائه » فل : لق هدنیا وم يسل له 
ده اا و ا ك هو اران انين :فالا من دة یود 
انا ا الله اخوا فى » ولا يغر نکم‌الشیطان ادلا ھن انس بالجج 
الداحضة عند الله » فإنهم بتکالیون على الدنياء ثم يطلبون لأنقسهم المعاؤير والحجج » 
ویزعمون أن أصاب رسول 5 صل الله عليه وس ل كانت شم آموال » فيتزين الفرورون 
بذ كر الصحابة ء لیمذرم الناس على جع المال » ولقددهام الشيطان وما يشعرون٠‏ 
وبحك أيها الفتون » إن احتجاجكبمال عبد الرجن بن عوف » مكيدة من الشيطان 
نطق ما على لسانك بلك » لا نك متى زعمت أن أخبار الصحابة أرادوا امال الشکاثر 
والشرف » والزيئة » فقد اغتبت السادة » ونسبتهم إلى أس عظيم .ومتى زعم تأت جع 
الال الحلال أعل وأفضل من تركه » فقد ازدريت مدا والرسلين ء ولسيتهم إلىقلة الرغبة 
والزهد ف هذا لمر الذى رغبت فيه أنت وأصمابك » من جع الال » وسیتمم إلى اليل 
إذم جوا الما لکا جمت . ومتی زعمت أن جع الال الول أ بتک هت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسل لم نصح للا مة اذام عن جع الالء وقد عل آن 
ج الال خير للامة » فد غشهم رمك دين هام ع ن جعللا الء كذبت ورب السماء على 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فلقد كان للامة ناحا » وعلهم مشفقا » وبهم رؤفا E‏ 
زجمت أن جم امال فضل » فقدزعم تآن الله عزوجل لم ,نظ راعباده » حين ماعن جع امال » 


۱ الناجرين ‏ الحديث: ولأبى نع وا لخطب ف التازيخ و الیو فى الزهدمن حديث ا لار ٹر سرد 
تاه اشدریث للاتجمعوا «الاتأكلون وکلام! ضيف" ' 


ENS‏ سس 


بجر وت وج هی تزع ET EES‏ ون وت ESET EET‏ حت يت TEE‏ ينك ع جعت جع مع ون جوز 


ججج ححححححح حصحح ح کے سے کڪ خد | 


وقد هم أن جع فال خير طم. . أو زعم ت أي اله تعالى لم يمل أن الفشل فى اع » 
نا ہام عنه » وأنت عليم جا فى الال من اظير والفضل » فإذلك رغبت فى الاستکثار 
كأنك أعل ونم امير والفضل من ربك » تما الله عن جهلك أيها الفثون : تدبر بمقلك 
مادهاك بهالشيطان » حينزين لك الاحتحاج عال الصحابة . ومحك » ماينفعك الإحتجاج 
عال عبد الرحمن بن عوف ‏ وقد ود عيه الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم يوت من الدئيا 
الا توا . ولقد بلننى أنه لما توفی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه .قال أناسمن أضاب 
رسول الله صلی الله عليه وس »نا خاف على عبد الرسمين فيا ترك ٠‏ فقال کس ان 
اله » و ما مخافون على عبد الرخمن كسك هه ی یا ٠‏ فبلغذلك أباذر» 
فخرج مغضبا يريد کسا فر عم ی بر فأخذهبيده »ثم انطلق يريد كما . فقيل 
لكعب » إن أبا ذر يطلبك » فخرج هارياء حتی وخلعل عمان‌بستنیث به ؛ وأو إن 
وأقبل أبو ذر يقص الأثر فى طل بكمب » حتى | انتهى إلى دار عمان » فامادخل .قام کسب 
خن خلف عمان » هاريا ماو نز ال 4 او جر هدیا الهودية رم لاس 
جاتر عبد الجن بن عوف » ولقد خرج رسول لعن ویر ی حو أحد 


ونا ممه » ققال « با در »فقلت لبيكپارسول‌ا فقال د الا 4 ون شا رن 


بوم القيآمة إلامن OT‏ عینه وشما لد وقدامه وله وقلیل ما 4 
5“ »نت آم يارسول الله بأ آنت وای » قال « ماه شر ئی أن لی مِثل 


٠‏ حراش فق فى سبيل اللو ا َم اموت وال مله قي راطو » قلت أو تنطارن 


پارسول‌الله؟ قال« بل قير اطان ر« قال« ابا در ات توب ال کار وأ ره ال 
فرسول الله بريد هذا » وأنت تقول پاان اليبودية لابأس عا ترك غبد اارعين بن وف 4 


تت لمملا ااا ما ااا ا هه 
(۱) حدیث آن‌ذر الأ کژرنم الأقاون يومالقيامة الامن‌وال هگذاوشکذا - الحديث ؛ متفق عليدوقد 


تقدم دون هذه الزيادة ال‌ی‌آوله من‌قول كفب خن هات عد الر حن بنعوفت کس ليأ 
وتك طیبا وانكان أن ذو عليه فم أقفت على ته الريادة إلا فول اعارث ن‌آسد انحاسی 
بلننى كأذكره الصنف وقد رواها جع وأبويلى آخمر مؤهذا ولف ظ کلب اذاكان قف 
عنه حق اله فلابأس'بدفر فع أبوذى عصاء فشر ب کا و ولمس رسول ای اه علیه وسل 
قول ماأحب لوکان هذا الپ لی‌ذهبا 0 این : وة فة .. 


AE 3 اه مات‎ al 


کذبت ‏ وکذب من قال . فل برد عليه خوفاحتى خرج 6۰5 وبلمنا أن عبداارجن‌ین عوف 
قدمت عليه عير من المن ءقضجت المديئة ضح ةواحدة » ققالتعائشة رضى ها ماهذا؟ 
قبل عبرقدمت لمبداار من ؛ قالت‌صدق الله ورسو #سل انه عليه و سل كت عبدار جن 
و e‏ ل و ریت ان را 

ف اماجرن الاين ون 1 ا ۲ من الما عا 
اعد الرتمن 97 ا هد سم حبرا » فقال عبداارجن » e‏ 
فى سمل اله » وان أ رها آحرار» ليل أن داب عم سنا 

وشنا أن نیس ان هرس" تلد هن موف امن ول مره ۱ 
دحل الله من" میاه کی تیرما كدت ان هلا الا حرا 

ويحك أا الفتون » فا احتجاجك بالال » وهذا عبد الرحمن فى فضله ؛ وتقواه ؛ 
وصنائمه المعروف » وبذله الأموال فى سبيل الله » مع صمبته لرسول الله صل اه سل 
“ارش امال ا فى عرصات القيامة وأهوالها : لبن مال كسبه من 
حلال للتعفف » ولصنائع المروف » وأنفق منه قصدا » وأعطی ف سبي ال سمحأ»منم من 
السمی إلى ال جنةمم الفقراءالمباجر بن»وصار حبو فى أثارع حبوا بواءفاظتك بامعالنالفر ق‌ی‌فتن‌الد نبا 

ولد » فالعجب کل الیجب لك یأمفتون » تتمرغ فى الیط الشات والسحت » 
وتتکالب على اوساخ الناس » وتتقلب فى الشهوات » والزينة » والباهاة » ونتفلبق‌فان 


( ۲ ) حسدیت عالشة رأ ت النة فرأيت فقراء الهاجرین والسامن شا - احدیث : فى أنعد الرجمن 
ابن‌عوف يدخل الجنة حبوا رواه أحمد غتصرا فكون عبد الرحمن بدخل حبوا دون ذكر 
ققراء ااهاحر ین والسامین وفه عمارة بن‌راذان محتلف فيه الحديث : 
(") حديث انه قال أما,نك ول ذن يدخل المنة من أغنياء أمق وما كدت أنتدخاها الاحبوا:البزارمن 
حديث أنس ستدضعیف والحا من حديث عبد الرحمن بنعوف باابن عوف إنك مر الأغنياء 
ولنتدخل المنة إلازحفاوقال حیح الاسنادقلت بل‌ضعیف فيهخالد نأ بى مالك ضعفهالجمهور 
' 0 0 ) حديث شی النى صلى الله عليه وس عدار من بنعوف اة الترمذى والنسائى فى الكبرىمن حديثه 
2 أو یکر الد : وفيهوعبد الر د بن عوف فىالنة وهوعند الأربمقمن‌حدیته 


نت يه 


قا مه من تس مت سب بي دید 
اند دبع( a‏ ححص تخس بح 
وی تك ISAS SHE EES‏ عفنت نت رحس د حت وجح م تح نح تت ند 4 


۱ ۸۷ 200000000 ر کتاب الشسعس ا 


نيا نم تشع بمبدالرحين ٠‏ وترعم أنك إن مت انال كته فيه الفسانه» كانك 
أشبيث اسلف وفیم ‏ . واگ ان هذا من قباس إبلاس» ومن تیاه لاو ليائه 
وسأمت لك أحوالك وأحوال السلف » لتعرف فضاحاث » وفضل الصحابة 
ولعمرى لقسد كان لبعض الصحابة أموال » أرادوها للسفف » والبذل فى سبيل اله » 
فسكسيوا حلالا» وأ كلوا طیبا » وأنفقوا قصداء وقديوا فضلا» ول نوا منبا حقاء 
ول یشاواما + کہم ادوا بأ كثرهاء وجاد بمضهم دما » وق الشدة اروا الله 
و ٠‏ فبالله أ كذلك أنت ؟ وال إنك لبعید الشبهبالقوم . ولعد 
فان خی رالصحابة كانوأ للمسكنةبين :ومن خو فالفقر آمنين: وباك ىأرز اقبم وائتين» 
وعقادیر الله مسرورين » وفى البلاعراضين » وفی الرناء شا كرين » وف الضراه صابرين » 
و السراء حامدن .وکانوا له متواضمين » وعن حب الماو" والشکایر ورعين » م ینوا 
من الدئا إلا الباح لمم ء ورضوابالبلفةمنهاء وزجوا ادا دوسبروملمکارهباو جر عا 
صرارتها » وزهدوا فى نیمبا وزهرانها . فبانهآً كذلك آنت ‏ ۰ ولقد لت پم کانوا 
إذا أقبلت الدنیا عیهم حز نوا » وقالوا ذنب جلت عقو بته من الله » وإذا رأوا الفقر مقبلا 
٠ 0‏ وبلننا أن بمضهم كان إذا أصبح وعند 00 
آصب كثيبا حزينا وإذام يكن عندع ثىءه أصبح فرحا مسرورا . فقيل له إن الناس 
کم را ان نی و انت لست کذاك . قال ۳ 
إذاأصبحت ولیس عند عيالى شی» فر حت » إذكانلى برسول اص اه عليهوسل اسو 
وإذاكان عند عبالى شىء إغتمست » إذ ل يكن لى با ل مد آسوة ۱ و 
إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا » وقالوا مالنا وللدنيا وما برادبها فكأنهم 
على جناح خوفب . وإذاسلك بهم سبيل الا فرحوا واستبشروا عرةالواالآن تماهدنادبنا 
فبذه أحوال السلف ونعتهم ٠‏ وفيهم من الفضل أ كثر مسا وصفنا . فلل أ كذلك 
أنت ؟ إنك اميد الشبه يالقوم ؛ وسأصف لك أحوالك أيها الفتورت ضدا لأحوالهم 
وذاك أنك تطنى عند النني » ونبطر عند الرخاء * وغرح عند. السراء» وتثفل عن 
شكر ذى النعباء » وتقنط عند الضرله؛ وتسيخا فنك البلاه » ولا ترضی بالتضاء» 


1 دع مد‎ 
iis. REE ETS LITT 


۱ اجام نا الدين الور‎ ١ 


م :وتبغض الفقر »ونأ نف من المسسكنة»وذلك فخر المر سلين.وأ نت تأ نف من فخرم »وأ نت تد خر 
الال و تجمعهخوفا من الفقر »وذلك من سوء الظن باللّهعز وجل وقلة اليقين بضمانه.و كى به ما 
وعساك نع إلال لنعيم الدنيا » وزهرته وشوو اتهاه ولذاتها ولقد انا رسو لان 
صل الله عليه و وسل "قل « راز اس ابن عدوا يم عربت عليه بسا 
وبلننا أن بعض أهل الملل قال ؛ لبجىء وير و » فيقال 
مم(أمبم نکر حیا نک ال ا ) وأنت فى غفلة » قد حرمت 
یم الآخرة بسب ب يم الدنياء » فيا ما حسرةومصيبة .لم رساك عن کار 
والملو ‏ والفخر ء والزبنة فى الدنيا » وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا التكاثر أو للتفاخر » لى 
لله وهو عليه غضبان . وأنت غير مکترث با حل بك من غضس ربك ؛ حين آردت 
التكاثر والعلى . نم : وعساك الكث ف الانيا آحب إليكمن النقلة إلى جوار الله 
فانت تکره لقاء الله » واشللقاك 1 کره مواأنت نی غفلة و عاك اسف علمافانك 
من عرض انیا » وقد بلننا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « من سفق ديا 
اه قرب من الثار مَسيرَة شب » وقیل سنة . وأنت تأسف على مافانك »غير مکترث 
ربك من عذاب الله. لم : ولملك تخرج عونت أحيانا لتوفير داك ورج 
إقبال الدنياعليك * وترتا حلذلكسرورا بها » وقد بلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
ا" ا اناور با هس خوف الا خرة من قلبه » و بلغنا أن بمض أهل 
العم قال ؛ ؛ إنك محاسب عل التحزن على مافانك من الدنیا یت بشرحك فى الدنيا 
| إذاقدرتعلما .وأنت فرحبدنياك اوقلت اومن اننال اوعلال تش امور 
| دثياك» أضماف مانمی بأمور آخرتك . وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك » أهون 


'[ ۱ ) حديث شرار آمق‌الدينغدذوابالعم _الحديث: تقدم ذكره فىأوائل كتاب ذمالبخل عند الحسديث 
۱ الرابع منه م نأسفت على دنيا فاته اقرب من النار مسيرة سنة 
1 ۴ 1 جدیت مب لد الب ا 00 ذظب خوف الأخِرةمن قله: اأجده الا بلاغ للحارث بن‌أسداحاسی 


3 سس‎ ١ ۱ 


1 
( کت 
3 د روا فت معو عدت د زرح رت جرج ص 


SLE وا و ها رس وا هن دا‎ TUE TER 


من مصيبتكفى انتقاصدنياك. نم :وخوفك من ذهابمالك.! کار من شوفك من الذوب 
وعسآك تبذل للناس ماجمت من الأوسامكلبا ‏ العاو » والرفة فى الدنيا . وعساك ترضى 
الخلوقين » مساخطا لله تعالى »كما تكرم وتعظم . ويحك » قكأرك احتقار الله تعال لك 
فى القيامة ء آهون عليك من احتقار الناس إباك . وعساك نی من الخلوقين مساويك؛ 
ولا تكنرث باطلاع الله عليك فيها ء فكأن الفضيحة عند الله أهون عليكمن الفضيحةعند 
الناس » فكأن المبيد أعل عندك قدرا من الله تعالى . اله عن جهاك . فکیف تنطق عند 
ذوى الألباب » وهذه الثالس فيك! أف لك ء متلوثابالأقذار موتحتسج مال الأبرار إهيبات 
هيبات ‏ ماأبعدك عن السلف الأخيار !واه لقد بلذنى أنه كانوا فما أحل لحم أزهد مت 
فما حرم علي . إن نی لابأس به عندك »كان من الو بقات عندمءركانوا لازلة الصغيرة 
و لکباثر المامى . فليت أطيب مالك وأحله ؛ مثل شبهات أموالهم 
ولينك أشفقت من سيثانك »کا أشفقوا على حسنانهم أن لاتقبل . ليت صومك على مثال 
افطارم ٠‏ وليت اجتهادك فى المبادة على مثل فتورم ونومبم . وليت جيع حسنانك مثل 
واحدة من سيئانهم . وقد بلتی عن بعض السحابة أنه قال ء غنيمة الصديقين مافائهم من 
الانيا ء ونهمتهم مازوى عنهم منها . من لم یکن كذلك » فليس ممهم فى الدنياء ولا مہم 
الا خرة . فسبحان الله »ك بين الفريقين من التفاوت ! فريق حيار الصحابة فى الساو 
ند الله ؛ وفريق مسق اسف ؛ أو يعفو الله الكرم بفضله . ود“ فإنك ان 
۱ زعت أ نك متأس بالسحابة يحمع المال ‏ التعفف والبذل فسبيل الله » فتدبر أمرك. وحك 

هل جد من الحلال فى دهرك کا وجدوا فى دهرم؟ أو محسب أنك محتاط فى طلب املال 
| کا احتاطوا ؟ لقد بلننى أن بعض الصحابة قال »كنا ندع سبعين با من الحلال » عنافة أن 
تقع فى باب من ارام . تلع من.نفسك فى مغل هذا الاحتياط لاورب الكعبة » 
ماأحسبك كذلك . ويحك» كن على یقن أن جع الال لأعمال البر مکرمن الشيطان 
لبوقمك بسبب البو نى | كتساب الششبهات » المزوجة بالسحت واطرام . وقد بلئنا ری 


وت 


EISELTI OTS LARA DIN DCE BARS ge e‏ دس سم و وج لعج که TN RS‏ ما جع 4و DDO‏ متس رجا ید 
iTS Si ّ 2‏ رت ون ai i‏ 


MHS 


دم حا م ج کے 


,حميحيحمت 


حك ا تن رح 


ج 


وت ا 5ل اک EE LN DCE‏ رح رت دن ف دن دن دع داجس د 


نو الدن رها NY‏ 


د هت مرج تیا 254 SESE‏ وت نه حم ودع 7 وعدم هد و 


لاس ی قال « من ترا عل شبات أو مر اد" تن 
يها الفرور »ما عامت أن خوفك من اقتحام الشيهات» أعلى و وأفضل » وأعظم لقدرك 
عند اله» من | كتساب الشبهات » وبا فى سبيل اله وسيل ابر بلغنا ذلك عن لعض 
أهل العم قال » لأن تدع درها واحدا »غافة أن لایکون حلالا » خبر لك من أن تتصدق 
ألف دینار من شمة » لاندری أحل لكأم لا 

فان زعمت أنك أنق , أورع من أن تلبس بالشبهات » وإغا تجمع الال زعمك من 
املال للبذل فى سبيل الله » ويحك إن كنت کا مت بالنای الورع »فلاتتعرض للحساب 
فان خيار الصحابة خافوا المسالة . وبلغنا أن بعض الصحابة قال » ماسرتی أن أ كتسب کل 
بوم ألف دنر من حلال » وأتفقها فى طاعة ال » وم يشنانى السكسب عن صلاة باق 
قالو| ول" ذاك رحمك الله ؟ قال لأنى غنى عن مقام بوم القيامة " فيقول عبدى من أبن 
أكتسبت ؟ وفى أى شىء أنفقت . فبؤلاء تون انا فى جدة الإسلام ء واللال 
موجود لديهم . كوا الال وجلا من الساب ء مخافة أن لا بقوم خير الال بشره وات 
ناية الأمن » والحسلال فى دهرك مفقود » تتکالب على الأوساخ» ثم تزعم أنك مع 
الال من الملال . و محث » أن الملال فتجمعه . ولعدء فاو کان الحلال موجودا لديك 
أمانخاف أن تغير عند الننى قلبك ؟ وقد يلمنا أن يعض الصحابة كان يرث المال الحلال» 
فبتركه عخافة أن يفسد قلبه . آفتطنع أن یکون قلبك أن من تارب الصحابةء فلانزول 
عن شىء من ا لمق فى أمر كوأ حو الك لن ظننب ذلك علقدأ حسنت الظن بنفسك الأمارة بالسوء 

ومحك »نی لك ناصح » آری لك أن تقنعبالبلفة E,‏ تتعرض 
ET‏ ل اه أنه قال « من نوتش المساب 
و > »وقال عليه السلام '' و رجل 2 القيامة وقد جم "رال من حر رام وق 
ا میج یس مس ی ی دس 


) ۱ حديث مناجتراً على الشيبات أوشك أنيقع فى اطرام :متفق عليه من حديث النعان بن شر وه 
وقد تقدم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث : 


TT‏ المساب عذب : متفق عليه من حديث سور 
E‏ يون بالرجل يوم القيامة وقدجع مالامن حرام وأنفقه فيحرام فيقال اذهوابه الى النار : 
۰ بطو لأقف لاعلي أصل 


- ات مد اه 
و 


سس رح 
ا جح حتف حت حت مهت ESE, SBS‏ س ج مت دک سم کے دہ د SS‏ 


۶ حرام تال اذمبوابه | لالتار 5 أل برج قذ ع مالآ من تال قفي حرا 3 
7 دموا به + نایرج معا من رام وه ف حلالٍ ال 
۳ به إل الثار رل قد جمع مالامن‌حلال ۳ مق حلا تال[ قف لاک" 
قصرتفى طلب هَذا ا تيء ما منت أ غلك من صلاع EL‏ 
يه ين د رع وسُجُودها وَوْصُو ا فیول لابارب کشت من خلال وت 
فى َلال و" یم شتا ما فرصت عل فیتال" له تلت ف هذا لاني تم 
7 ا لول لیب ال و "ابه فى کی ا 
ممت حن أحد امك أن' یه من وی ی والیتتی وا لس کین وان یل 
فقولل رب کت من ال شتا ی حال رو میم ۳ ی E‏ 
و و ی احق حامر أ أن يلال 5 یی وله نموه 
راون ارت اه موجه يك أ و نون دام 
اس ادلم 56 من فا رلض ول سل فی کی نان قفالا نامات شكر 
کل رة اسسا علیك من أ ثلة أو شرب اوه َة 3 E‏ 

وبمك » فن ذا الذى بتعرض لهذه المسألة التى كانت لهذا الرجل »الذی تقاف الال 
وقام بالحقو ق كلها » وأدى الفرائض محدودها » حوسب هذه الحاسية . فكيفترىيكون 
حال أمثالناء الغرق فى فتن الدنيا ‏ ومخالیطها » وشبهاتها » وشهوانها » وزينتها » 

و حك لأجل هذه المسائل يخاف التقون أن يتلبسوا بالدنياء فرضوا بال‌کفاف منها 
وعملوا بأنواع البر من كسب المال ؛ فلك ويحك . بهؤلاء الأخيار أسوة . فإن أيبت 
ذلك وزمت أنك الغ ف الورع‌والتقوی * ول جم الال إلا من حلال بزعمك للتعفف» 
والبذل فى سبيل الله » وم تنفق شيئا من الملال إلا حق »ول بتغير بسبب المال قلبك , 
ایح اه » ول تسخط الله فى ثىء من سرائرك وعلانيتك . وبمحكء فان کشت 
. كذلك » ولس ت كذلك » فقد يننن للك أن ترضی بالبلغة » وتعازل ذوی"2۷موال]ذاو قفوا 
: السؤال » وتسبق مع الرغيل الأول ف زمرة الصطنی » لأحبشن علبك المسألة وا ساب ء 


ا عع علا یز اش 
ب عه 35 اش 00 ار بو ون و هش مع وت و EEE‏ 


فإماسلامة: و إماعطب » بلمنا أذرسو ل اس ی اله عليه وسر ۳ دغل معا ليك" 
الاجر بلافی نم اة مخيماة عام » وقال عليه السلام ° د اا نز 
اللو منين ن اة لآ زو وین را مج گنه 
فلم ی كام لس وه ریم قارو ما سم با 5 
yT‏ »ماسر أن لی حم و رذن 
a Ss‏ الرسلين علییم 
السلام » وكونوا وجلين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلی الله عليه وس + وجل 
الثقين ۳ . لقد باتی أن بعض الصحابة؛ وهو أبو بكر رضي الله عنه » عطش »فاستسق 
اق من ماء وعسل ؛ سا ذافه خنقته المبرة» ثم یک وک » ضع الموع دن 
وجه » وذهب لیتکلم » فاد فى البكاء . ذاما أ كثر السکاء » قبل له أكل هذا م‌اجل 
هذه الشربة ؟ قال نم . يبنا أناذاث يوم عند رسول اله صلی الله عليه وسلء وما 
ممه أحد فى البيت غيرى فجمل بدفع عر نفسه وهو بقول إليك عنى فقلت له فداك 
اوی آری بن‌یدیكآحداءفن خاطب؟ فقال « هذه الما توت ال بستقباژر آسبا 
نت ل یاعد خذنى فقلت لك عى فلت ان تنج مى باه فان" لا بتجومنى 7 
ره ده تايان أن كن هذ فد لفن " تقطعنى ء تم اه و 
0 بکوا وجلا أن تقطمهم عن رسول الله صلی الله عليهوسل شر بة 


(۱ ) حديث دخل صعاليك الهاجر بن قبل أغنيا بم المنة محسمالة عام : التربذى وحسته واین‌ماجه من 
حديكث أل سعيد بلفظ فقر اء مکان‌صعالا و اون ان والكبر ومن حدیث ای هریرقیدخل 
المقراءالنة ‏ الحديث ؛ : ولس من حديث عبد الله له بن مر أن ققراء الهاجرين مون الاغنياء 
الى الجنة بأربعين خریفا 

(۲) حدیث پدخل فقراء الؤمنين ال قبل أغنا م فيتمتمون ويأكاون ‏ الحديث : لأرله أصلا 

(۳) عديث أن بعض الصحابة عط ش فاستسق فان بشرية ماه وعسل ب. الحديث : ق‌دفع انى صل الله 
عليه وسل الدنيا عن نفه وقوله اليك ی الحديث : البزار وال ماک من حديث زيد ن أرقم 
قال کناعند ای یکر فده بشراب فأ عاء وعسل - الحدرث الاح ا 
پل‌ضحیفی وقد تقدم قبل هذا فی‌هدا الكتاب 


من حلال » ومحك آنت فى آنواع من النبم والشهوات ؛ من مکاسب السحت والشبپات 
لا خشى الانقطاع ۲ أف لك ء ما أعظم جبلك . وحك » فإن تخلفت فى القيامة عن 
رسول الله صل الله عليه وسل »در الصطق ؛ لتنظرن إلى أهوال جزعت منبا اللاك 
والأننياء .ولئن قصرت عن السباق » فلیطو لن عليك اللحاقءولأنأروتالكثرة»لتصيرن 
إلى حساب عسير . ولان | تقنع بالقليل » لتصيرن إلى وقوف طویل » وصراخ وعویل . 
ولأن رضيت بأحوال المتخلفين » لتقطمن عن آصعاب المين » وعن رسول رب المالین ؛ 
ولتبطان عن لیم التنممين . ولئن خالفت أحوال المتقين » لتكو نن‌من‌احتبسین‌نیآهوال 
يوم الان ٠‏ فتدبر و محك ما مت ۰ وبمد فإن زعمت نك فی‌مثال خیارالسلف » قنع 
بالقليل » زاهد فى املال » مدول لمالك » مؤثر على نفسك » لا خشى الفقر » ولا ندخر 
شيا لفدك » مبغض للتكائر والننى » راض بالفقر والبلاء فر حربالقلةوا مسكنة » مسروريالذل 
والضمة » كاره للماو والرفمة » قوى فى أمرك » لا يتغير عن الرشد قلبك » قد حاسبت 
نفك فى الله » وأحكت أمور كلها على ماوافق رضوان الله » ولن توقف فى السألة» 
ولن محاسب مثلك من التقين » وا نجمم المال الملال لليذل فى سبيل الله »و حك .أيها 
الغرور » قتدبر الأمىء وأمعن النظر .أما عامت أن ترك الاشتغال بالمال ء وفراغ القاب 
للذكر » والتذکر » والتذکار » والفکر » والاعتبار» اس للدن » وأيسر للحساب »وأخف 
للمسألة : وامی من روعات القيامة ء وأجزل للثواب » وأعل لقدرلك عند الله أضعانا ؟ بلغنا 
عن يعض الصحابة أنه قال » أوأنرجلا فى ححرهدنا نيريمطيها » والا خر بذ كر الله »لكان 
لذا كر أفضل . وسئل بعض أهل العلل » عن الر جل يجمع الال لأعمالالبر » قالت ركنأ بر به 
و بلننا أن بعض خيار التابمين » سكل عن رجلين » آحدهما طلب الدنيا حلالافصابهاءفوصل 
بها رمه » وقدم لتفسه . وأما الا جر فانه جانبها فل يطلبها وم تتارشا . تأیسا آفضل : 
قال بعيد واثه ما يبنبما نی جانبها آفضل کا بين مشارق الأرض ومناريها 

وبحك . فبذا الفضل لك برك الدنيا على من طلبها.ولك ف العاجل إن نركت الأشتغال 
بالال ‏ أن ذلك أروح لبدنك » وأقل لتعبك ء ونم لميشك » وأرضى لبالك » وأقل 
٠‏ لمنومات . فا عذرك فى جم امال ؛ وت ترك امال أفضيلى من طلب المال لأعمال البر ؟ 


حعت 


| 
5 11 1 اا ا سس عت حح< ليل 
EET‏ که ص حي ص ص20 و نت و2 کت ح ا سس ی تدر ننه 
pags‏ و ی مس مود" . ع O‏ 3 5 


( احباء علوم لكان جلف 0 الما 


نسم شاك بك اڈ أفشل من بقل اال ق سیل ال جم لك را راحة العاجل؛ مع 
السلامة والفضل فى الآجل ٠‏ ومد فا کان فى جع الال فضل عظيم ٠‏ ؛ اوجب عيك 
فىتكارء الأخلاق أن تتأسی بلببك. إذ هداك اللهبهء وترضىما اختاره لنفسه من مجانبة ادن 
ومحك ؛ تدیر ما معت » وکن على بقين أن السعادة والفوز فى محانبة الدنيا ء قرع 
را الق ء ساب إلى نوی فإنه بنا أن رسول اش ى لله عليه وسل ”قال 
و سَاوّات | “لو منينفى اه من 1 إِذَا لفدی 1 مد عشاء ول استقرض 1 مد اا 
ولیس له فضل کسو و لا اه E‏ یر آن ببکتسب مایفنیه یت 
وصح راطيا عن رد 0 ای تم ان انم َا تیم من اب والسّد شین 
والشهَدَاء سین وحم وت ریت ) : ألا یخی :*متى جعت هذا الال 
نمد هذا البيان » فانك مبطلفما ادعیت أنك للبر والفضل مه . لاء ولكنك خوفا 
من الفقر حمعه وللنلعم :والزينة ء والتکاثر » والفخر » والماو » والرياء و السمعة » والتدظم 
والتكرمة جمعه * ثم برعم آنك لأعمال الإ جمم الال » وبحك » راقب الله واستحی من 
دعواك أيها 2 . ويحك» إن كنت مفتونا بحس الال والدنيا» فكن مقرا أن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلفة » وحانبة الفضول ۰ : نعم : وکن عند جع الال»ز رباعل ةك 
ممترفا بإساءنك: وجلامن TT‏ كر ا امال 
اخوانی : اعاموا أن دهي الصحاءةكان الملال فيه موجودا » وكانوا مع ذلا م نأورع 
ناس وأزهدم ف المباح لحم » ونحن فدهي الملال فيه مفقود » وكيف لنامنالحلال مب 
القوت وستر .المورة فأماججع الال فده ناء فأعاذنلله وی منه 
۱ وبعد ؛ فان لناعثل وی الصحابة وورعهم » ومثل زهدم وأحتياطهم . . وان نا مثل 
١‏ ضمارم وحسن ینیم . دهین ورب اسماء بأدواء التفوس وأهوائمها ؛ وعن قريب يكون 
۱ (۱) حدیش سادات الوُمنین فیا نة من اداتغدی ميحد عشاء - الحديث 7 صاحب مستد الفردوس 


للطيراق منرواية آی عازم عن أبىهريرة عتصر | بافظ سادة القفراء فالحنة ‏ الحديث : 
ات معام الطيراف 


OOD بج جص یتح‎ OG 


بمصصصت حح << 2 هه ۱۱۱۱۱۱۱00 


سا یا ید 


الورود . فيأسعادة المخفين بوم‌النشور موحزن طو بل لأهل الشكار والتخاليط؛ وقد نسحت 
3 الم » والقابلون لهذا قليل » وفقنا اله و ابا لكل خير بر مته | امین 

هذا آخ رکلامه » وفیه كفاءه فى إظهار فضل الفقر على الغنى » ولايد عليه . ولشهد 
ذلك ججيع | الأخبار التى أوردناها ىكتاب ذم الدنيا.و فی کتاب الفقر والزهد . و بشهدلهایضا 
ماروى ع نأب أمامة اهل اله بن حاطب قال بارسول الله ادع الله آن برزتی مالا. 
قال « بالعلبة كيل نوی شک خی من كثار لطر » قال يارسول الله ء ادع الله 
أن برزتی مالا . قال ه وائملیة لت سود ان کون مش تبی الله تمال 
اماو نی" نی يده آو شالت أن سید ی ابا دما وفضّة لسارت" > قال‌والای 
بسك باق نب » ن دعوت الله أن يرزقني مالا » لأعطين » کل ذی حق حقه ؛ ولا فمان 
'ولأفلن . قال رسول الله صل اله عليه وسل « الم اوق تمل مالا » فاتخذغیا: فنست 
كأ ينمو الدود ء فضاقث عليه المديئة » تى عنها درل ااه رو اس عد اف 
الظبر والعصر ف اجلماعة » وبدع ماسواها ثم ثم نمت وكثرت » فتن » حتى رك الجباعة 
إلا اللجعة وه نم و كا نمو الدود » حتی ترك اجلمة ؛ وطفق يلق الركواذيوم ات ام 
'عن الأخبار فی‌الدينة ٠‏ وسال رسول الله صلی ال ادو دبال وا ل 2 
حاطب ؟؟ فقيل يارسولاله» اخذغما ‏ فضاقت عليهامدينة .وا در باه کله رع 
3 یج تلد دیع لقال وأزل اتال (شدین آنراشو مت رم 
ور کی ما دصل لیم إن ملاك سكن ن" ) وأنزل الله تمالى فرائُض الصدفة 
فیمث رسول الله صلی اوري راون هرمن ی عم بل الاي 
وكتب شماکتبا باخذ الصدقة > وأعرها أن يرجا فيأخذا الصدقة من السامین . وقال 
ا شلب تن حاط ر و و بفلان » رجل من ی سليم « وخذا دما رجا حتى 
ألبائطلة ؛ فسألاه الصدقةءرأقر اه آ کتابر سول الهصی له عليه وسل »فال ماهذه إلا جز ةء 


١ (‏ ) حديث أبىأمامة أزثعلة بنحاطب قالیارسول الله ادعالله أنيرزقى مالاقال باثعبة قليل لودی‌شکره_ 
خبر من كثير لانطبقه ب الحديث : بطوله الطيراى سنك ضعيف , 
0 التوبة : ۱۱۳ ۱ 


ار سس 
ا 


( احياء عاوم ب الحزء العاشر ) AYY‏ 


حلت ب بح مج مت مه > الع يت عم عن بعر يف ای مرحم ح سس سح تج جصو ه جح تحص رح 


ماهذه إلاجز ت ماهذهإلاأ + خت از ذ »انطلقا حتی‌تفرغا متمودال فانطلقا محوالسلیمی» 0 
فسمع هما » فقام إلىخيار أسنان إبلهء مزا للصدقة » استلا با .فا رأوهاء توا ۱ 
لاحب عليكذلك : وهانرید ناخذهذامنك.قل بلرخذوهاء نی باطيبة,وإفاهى لتأخذوها. ‏ | 
ی ی مرا بشعلية .فسألاه الصدقة .فتال آرونی كتابك. قنظر | 
فيه فقال‌هذه أخت الجزية : انطلقاحتی آری رأنى . فانطلقا حتى أتياالني صی‌انه عليدوسلم ‏ | 
فاا رآها قاله وج تعب » قبل أن یاه دا یی فأخبراه بلذى صن لعلية » 0 
وبالذى صنع اسلیمی فأتزل الله تعالىفى ثعلبة ( وم عم اد اه نآ ین تلو 
موی ره من الصالین فنا 1 مین سل مخلوابه دور لدم رون ۱ 
بم فان لو وم له خلقُوا هساو ود مع انوا کر ود | 

01 عله وغل وجل من قارب اة تنيع ماا رل ان فد فخر بج ۱ 
حتى أنى علب ء فقال لاأم لك باثعلية » قد أنزل الله فيك کذا وکذا . فخرج ثلبة حی أت | 
انی صلى الله عليه وس » فسآله أن قبل منه صدقته » فقال « إن الله منتى أن ال يلك | 
سك 2 والترات عل رأمنه: تال رسول اله صل نله وس م لا ماه ا 
امن 1 تطنی» سا ی أن يقبل منه یا » رجع إلى منز .اما قبض رسول الله | 
صلی الل علیه وسل ؛ جاء بها إلى ألى بكر الصديق رضى الله عنه » فألى أن يقبلها منه . وجاء. ۱ 
بها إلى مر بن انلطاب رضى الله لع ان آن يشبلها منه . وتوق تعلبةسد فى خلافةعمان لا 
فبذا طنيان الال وشؤمه » وقد عرفته من هذا الحديث ٠‏ ولأجل برك الفقر وشم | 


ار رسول اله صلى الله عليه وسل الفقر لنفسه ولأهل سته » حتى روى عن تمر أن 
ان حصیرن رضي الله عنه أنه قال :كانت لی من رسول الله صلى الله عليه وسل مئزلة 
وجاهءفقال ,اعم ان إن لك عندن منز لةوجاها قبل" لك فى عيادةفاطمة بات رسول الله 


) ۱ ( حا د ت ع ران حصان كانت لمن رسول اه صل لله عليه وس مرلو جاه فمال‌تهل .لك فى عيادة. 
قأطمية شت رسول ۳1 صلى الہ عليه وسلم ‏ الحديث : موه وف زوجاث سیدا انا 
سيدا فالآحرة إأجده من حد س کې ران‌و لا مد والطرال من حد رت مةل ن‌سار تا 


۳ و : ۷۹۰۷۵ ۷۷۰ 


دای حم حت كبحي يحب بدك انس 


ارا 


Be الح‎ AE 
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صل اله عله ول » فقات لم : أ أنت وأى يارسول الل ةيدن 
وقفت یاب مزل فاطمة » فقرع الاب وقال کلام ملک | اذخ ؟ » فقالت ادخل 
پارسو لاله .قال« أن وم َم ؟» قالت ومن معاك‌یارسو لاله “فقال«عيران بن خسن» 
فقالت والذى بثك بالق نبيا ء ماعل إلا عبات فقال « اتی بها مَكَذَا وکا »وأشار 
مده . فقالت هذا جسدى فقد واریته» فکیف برأمى ؟ فاق ال عن 
تال« دی با ريك » ثم أذنت له فدخل . فقال « السام عَلیك با بام 
أصہحت ؟» قالت أصبحت واه وجعة » وزادق وجعا على eT‏ طا 
EE E‏ ولا رع با با 
و الم ماذفت طعام) مز لاث وإ اک کرم کی اهر منك لمات ر8 ی نی 
لک نرت الا رة كل ال انم شربيده على متكيها وال لماه ری وال 
نكر ا أل ال » فقالت » فأبن آسيةامرأة فرعون: ومو.م ابئة ممران ؟ 
قعا « اسب رد تس لأ وج نساء رعالها وه سد 15 ll.‏ 
وا تسه ا ء عا لك نكن ف ا پوت من قصب ر لفیا ولاسب »ال 
ها « ای بان عم فو الله لد زوجتاك سيد سيدا فى ال نیا سيّدافى الا رة « 
فانظر الآن إل حال المة رخا نبا وهی بطعة من رسول الله صل اله عليه وس 
"كن ارت و کات ومسل راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم » 
وما ورد من أخبارم و آثارم م يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده» وان صرف 
ل؛ یرت إذ أقل مافيه مع أداء المقوق » والتوق من الشبهات » والصر ف إلى آنلیرات 
أشتغال الحم بإصلاحه» وانصرافه من د كرا » إذلاذكر إلا مع الفراغ» ولافراغمع‌شنل المال 
اوقد ووی عن جر ر ؛ غن 0 عليه السلام » فقال 
أكون مىك وأصمبك . فأنطلتا» فاتميا إلى شط نهر » مفلسا تغديان » ومعبيائلاثة أرغفة 
فأ كلا رغيفين ؛ وبق رغیف الك . ام عنمي له لسارم إلى انبر ؛ فشرب ؛ نم رجع 
لني صل الله عليه وسم ذات بوم قفال هلاك ففاطمة تمودها المت : وف ارقن 
لأنزوجتك أقدم آمق‌سما وا أ كثرم علا وأعظيهم حاما واسنادة بخ . 


کے 


چک کے چ نے جج سوس کے کے کے 


حت کے ج مح ۳۱.۰ 


صمح ححح حر حجر عه | 
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E e‏ 
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فل بجد ارغیف . . فقال لارحل » » من خد الرغيف ؟ فقال لا أدرى. قال فالطلقومنه ج 


فرأى ظبية ومعبا خشنان لما ال فدعا أحدما فأتاه » فذمه» فاشتوی منه» فا کل هو 
وذاك الرجل » ثم قال الخشف قم بإذن الله فقام فذهی . فقال الرجل أسألكبالدى أراك 
هذه الآية “من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدرى "ثم هی إلى وادى ماء > فأخذْ عسى بيد 
الرجل » شيا على الماء > فلما جاوزا قال له أسألكبالذى أراكهذهالاية »من أخذ الرغيف؟ 
فقال لاأدرى . فانتهيا إلى مفازة » فجلسا » فأخذ عيسى عليه السلام جمع ترابا وكثيبا' ثم 
قال »كن ذهبا بإذن الله تمالى » فصار ذهبا . فقسمهثلاثة أثلاث »ثم قال ؛ ثلثلى » وثلث 
لك * وثئلث لمن أخذ الرغيف . فقال أنا الذىأخذت الرغيف. فقا ل كلهلك . وفارقه عيسى 
عليه السلام » فاننهی إليه رجلان فى المفازة؛ ومع امال » فارادا أن يأخذاه منه ويقتلاه . 
قال هو ينا لا فابشوا أحدك إلى القرية حتى يشترى أنا طماما نا کله . قال قبعثوا 
حدم فقال الذى بعث » لأى شىء أقاسم مؤلاء هذا الال ؟ 'الكى ضع هذاالطعام سما 
فافتلماء و آخذ امال وحدى . قال ففعل . وقال ذانك الرجلان » لأى ثىء حمل لپذا ثالث 
امال ؟ ولسكن إذا رجع قتلناه » واقتسمنا امال ييننا . قال فاما رجع لیب قتلاه »وا کلا 
امام فانا » فبق ذلك الال فى المفازة » وأولئك الثلاثة عنده قتلى . فر مهم عيسي 
عليه السلام على تلك المالة » فتال لأصعابه ء هذه فاحذروها 

ارو آن ذا القرنين أنى على أمة من الأمم » ليس بأيديهم ىء مما يستمتع به الناس 
من دنیام » قد احتفر وا قبورا » فإذا أصبحوا تمبد واتلك القبور» و کنسوهاووصاواعندها 
ورعوا البقل کا ترعى البها م . وقد قيض لهم فى ذلك ممایش من نبات الأرض , وأرسل 
ذو الق نين إلى ملكهم » ؛ فقال له آجب ذا الق نين . فقال مالى إليه حاجة فان كان له حاجة 
فليأتى , فقال ذو القر نين سدق . فأتبل إليه ذو الق نين » وقال له .أرسلت اليك لتأینی 
بت فبا أنا قد جئت . فقال لوكان لى إليك حاجة لأنيتك . فقال له ذو القرنین » مالى 
أراك على حالة لم أر 5 مر علها ؟ قال وماذاك ؟ ة قال ليس لک دنا ولا ثىء؛ أفلا 
اتخذتم الذهس والفضة قاس تمتعتم بهمأ ؟ قالوا شا کرمناهاء لأن أحدالم بمط مهم شیا 
إلا ثاقت ارم ل ارت . فقال مايالكقد احتفر م قبوراء فإذا أصبحتم 


EEE‏ كت 2 2 سح سح ند سا 


3 لع واج وجا دم وده ودج TEI‏ 5 + > هن دوعت 
ا ا ا ااه ا اموت كت ونم IEE‏ مج 


فص ( کتات الشعب )_ 


ماهد توما وه را را وأملنا الدنياء منعتنا 
قبورنا من الامل . قال وأ اراک لاطعام لمكم إلا البقل ارش . أفلا اخم لام من 
الأنعا م ؛ فاحتلبتموها ؛ ورکبتموها؛ فاستمتعتم بأ » فالوا کرهنا أن حمل بطو ننا قبورالها 
RE‏ .وا يكن ابن آم أدنى الميش من الطعام ٠‏ وأعماما جاوز 
المنلك من الطمام لم جد له طعما کائنا ماكان من الطمام . ثم بسط ملك تاك الأرض بده 
خلف ذى القرنين » فتناول جمحمة » فقال ياذا القر نین » آندری من هذا ؟ قال لا.ومنهو؟ 
قال ملك من مارك الأرض » أعطاه الله ساطانا على أهل الأرض » ذه شم وظل + وعتاء فلا 
رأی الله سبعانه ذلك منه » حسمه بالوت ء فصار كالحجر املق . وقد أخصنى الله عليه عله 
حتى مجزیه به فى آغرته . ثم تناول جعجمة أخرى بالية » فقال ياذا اثر نين : هل 'ندرى من 
هذا ؟ قال لا آدری » ومن هو ؟ قال هذا ملك ملك الله بمده » قد کان بری ما يصنم النی 
قبله بالناس من اله شم » وال ؛ والتجبر » فتواضع وخشع لله عز وجلءوأمربالمدلقأهل 
ملسکته » a EL‏ ل آغرته ,ثم أهوى 
إلى جحمة ذی الثر نين فقال» وهذه‌اطحمة قد کانت كبذين .فانظر باذا القر نينماً نت صانم 
فقال له ذو الفرنین » هل لك فى صعبتی» فأتخذك آخا » ووزیرا » وشربکا فما آنانى الله من 
هذا ا لمال ؟ قال ما أصلح أناوأنت فى مکان » ولا أن نکون جسیما . قال ذو القر نين وا ؟ 
فال من أجل أن النا سكلهم لك عدو » وی صديق . قال وم ؟ قال يعادو نك لما ف‌بديك 
من الملك والمال والدنياء ولا أجد أحدا یمادینی رفضی لذلك ؛ ولا عندى من الماجةوقلة 
| الثىء . قال فانصرف عنه ذو القرنين متعحبا منه ؛ ومتعظابه . فهذه اسکابات تدلك 
ا( على آفت النى مع ما قد مناه من قبل » وباله التوفيق 

تم کناب ذم الال وال محمد ال تمالى وعوه » وله کتاب ب ذم اجام و الرياء 


ظا لا ل دا 


EDAR AA ره رح قحم جح رم وك حم خم هس ويه سید اعد مطح تاد رم عدي كد د ما فاد اک ترش وچ‎ > EERSTE DEE EE 


EHS E‏ ددرت کر هه هه DLS‏ ون ربع وك و وم 


کنات ایا زرا 


وهو الکتاب"لنامن من وبع الهلکات 
من كتات إحناء علوم 'الدين 


مسج الالام 


جد لله لام النيوب : المطلع لن سرائر القلوب » التجاوز عن كبائر الذنوب » المالم 
ا نجنه الما ئى من خفانالمیوب» البصير بسرائرالنيات »وخفایا الطويات ء الذىلايقبل 
من الأعمال إلا ها كل.ووق 6 وخلعن عن شوانس-الرياء.ؤالشرك وصفا 2 فإنه المنفرد 
باللحكيوت ه فبو أغنى الأغنيناءعن الشراك » والصلاة .والسلام على مد وآله وأصصابه 
للييئين من البانة والإفك » وسل تيا کر 

ما بعد : فقد قال رسو لاله صلى الله عليه وسل د إن ارف ما عاف تى نی 
ار ابر ای ی هى أخق من' د بيب العا اللتواداء لى الصّغرة المأ 
فى اللثلة الظاماءه ورلذلك تحزعن الوقوف عل غوائلبا ناسر العاماء .فصلا عن عأمة الاد 
| ولا تیا ٠‏ وهو فين أوااخر غوائل النفس » وبواطن مکایدها . وإعا یل بهالعاماء و العباد 
والشمروون عن ساق المد لساوك سبيل الا خرة ؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهم؛ وجاهدوهاء 
وفظبوها عن الشبوات » وصانوها عن الشهات » وجاوها بالقبر على أصناف العبادات 
زت نفوسبم عن الطمع فى العاصى الظاهرة الواتمة على الجوارح » فطلبتالاستراحةإلى . 
التظاهی پانگیر ‏ وإظهار العمل والعل : فوجدت مخلصا من مشقة الجاهدة » إلى لذة القبول 
عند للق مونظر۸ إإليه بمين الوقار والتعظيم »فسارعت إلى. إظهار الطاعة » وتوصلت!ل 
ملاع اتلاق ه وم تقتم باطلاع الخالق ه وفرحت محمد الناس-ول تقنع محمد الله وحده» 
فلع رسجب سس لصحتس يبر عط e‏ 

1 کتاب‌ذم.الجاه والرياء م 
( ۱ ) ديت إنأخوف مألخاف على أمقالرياء والشهوة الخمية؛ ابنماجه وأا م من‌خدیته‌شدآدن‌آوس 

ولا شرك يدل الرياء وفسراه بالرياء قال الما حیح الاسناد.قلت رل ضيه وهو عند 
یلاله الزهد ومن طريقه عند الق فيالشعب بلفظ الصنفب 


لس مرس ین 2 ا ۹ 


وعاست أمهم إذا عرفوا تركه الشبوات » ونوقيه الشبهات » وتحمله مشاق السبادات» أطلتوا 
ألستهم بالمدح والثناء ء وبالغوا فى التقربظ وال طراء . ونظروا إليه بين التوقيروالاحترام 
وت رکوا عشاهدته ولقائه » ورغوا فى yT‏ 
بالحدمة والسلام » وأ کرموه فى الحافل غاية الا کرام » وساعوه فى البيع والماملات » 
وقدموه فى الجالس ؛ وائروه بالطاعم واللاس " وتصاغروا له متواضعين » وانتادوا له 
فى أغراضه موقرين : فأصابت النفس فى ذلك لذة هى أعظم اللذات » وشروة هی أغلي 
الشبوات ؛ فاستحقرت فيه برك المعاصى والحفوات : واستلانت خشونة الواظة عل 
العبادات ؛ لإدرا كها فى الباطن لذة اللذات » وشهوة الشهوات . فو يظن أن حرانه 
الله ولعبادته المرضية » و غا حيانه بهذه الشبوة الفية » التي تعمى عن دركهاالمقو ل النافذة 
الكو نه و خلص فى طاعة الله » وجتنب لحارم الله » والنفسقد ا بطنتهذهالشروة 
تيهنا للعباد » وتصنماللخلق » وفرحا عانالت من المازلة والوقار» وأحبطت ذلك لواب 
الطاعات وأجود الأعمال » وقد أ ئبتت اسمدفى جرمدةالمنافقين»وهويظ ن أنهعندا لمن المقر بن 

وهذه مكيدة للنفس لا يسل منها إلا الصديقون » ومبواة لا يرق منبا إلا المقربون 
ولذلك قيل . آخر مايرجج منرءوس الصديقين حب الرياسة ٠‏ وإذاكانالرياءهوالداء 
الدفين » الذى هو اعظم شبكة للشياطين ؛ وجب شرح القول فى سببه » وحقیقتهءودر جانه 
وأقسامه ؛وطرق معالته » واطذر منه .و بتضح الغر ض منه ىار تیب الکتاب عل شطر ن 

الشطر الأول : فى حب الاه والشهرة . وفيه يان ذم الشبرة » و يبان فضيلة الجول > 
ويان ذم الجاه » ویبان ممنى الجاه وحقيقته » وبيات السبب فى كونه حبوبا 
آشد من حب الال » ویان أن الجاه ال وهی وليس بكال حقيق" » ویان ما جمد 
من‌حس ااه ومایدم وبيان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الذم » وبيان الملاح 
فى حب الاه ؛ وان غلاج حب ب الدح ٠‏ وبيان غلاج حكراهة الم » وان اختلاف 
آحوال‌النای فى المدحوالذم "فپی ائنا عش فصلل » منپاتنشاً معاتى الرياءة لدم ۳ 
وان الموفق :للسواب بلطفه ومنه وكمة: 


5 پچ جک ک ح ح رصح دی بت 
EERE DEES EEE SR‏ ع بت مج 5 هت که وه ج و ص < ص تس 2 627 5 فض رضت . 3 


م الشبرة وانشار الصرت 


اع أصلحك اله أصل الاه هو انتشار الميت والاشتهار » وهو مذموم ٠‏ بل احمود 
الجول » إلا من شهره الله تمالى اويا ل ني 5 منه.قالأنس 
رضی الله عنه ال رسول اه سل اه یه وس 9*۳ حد ۰ شب اشر ىه من الشر أن نشي 
اتام | لثه ر لاعف دنه رو 1 مرن عصمة الله اس عبد الله : قال 
رسول الله صل اله عليه وس" همست ار دمن ار لا من اه من السو ء 
ن شيد ناس لاب الأسايع في یو وی إن اله لا بر یم سور و كه 
ل تارب ۳ لک » ولقد كر ا لسن رمه اه الحديث تأوبلا» ولابأس‌به»[ذروی 
0 الحديث» ققيل له باآبا سعيد » ان الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع ! فقال إنه 
غ يعن هذا ؛ وإعا عنى به المبتدع فى دينه » والفاسق فى دنيأه : وقال على كرماللدوجبه 
تبذل ولا تشتهر »ولا ترفع شخصك لنذکر » وتعلم وا کم » واصمت تسل » قسرالأبرار 
وتغيظ الفجار . وتال إبراهم ن أدم رحمه الله » ماصدق الله من أحب الشهرة .وقال أبوب 
السختيانى » واه مأ صدق الله عبد إلا سره أن لابشعر بمكانه . وعن خالد ن معدان أنه 
كان إذاكثرت حلقته » قام مخافة الشبرة . وعن أَبى المالية » أنه كان إذا جاس إليهأ كثر 


من ثلائة قام . ورأى طلحة فوما عشون معه حوا من عشرة » فقال ذباب‌طمع »وفراش نار 


(۱) حديث انس حسب امرئء من‌الشر إلامن عصمه أنيشير الاس إليه بالأصابعفدينه ودنیاه :الببيق 
فالشعب بسند ضعيف 

۷ ) حديث جاو بحست امريء من الدثر د د اطديث.: مثلوؤزاد فىآخره آنلاینظر الی‌صورک الحديث: 
هو غير معروف من حدیث جا مروف من حديث أبىهريرة رواهالطيرانى فالاو سط وای 
اشع إسند ضعيف مقتصر ين على أوله ورواه ميل مر على الزيادة التىفى آخره وروق 
الطبر ای والییق فالشعب أوله فن نه یش یزان بن حصرن بافظ ل بل ء اور واه أبن نو نش 
فى تاريخ الفرباء من حديف ابن عبر بلتم يلاك باازتجل وفيس دیا اة ودئيام 
بالق واسنادها ضیف 


١ _‏ احباء عاوم الدين ‏ ال العاشر ) تدك 


وقال سلم بن نله ۳ ۳ يمن حول ی و خاقه » اد را را هه ۲ 
إلدرة ٠‏ فقال انظر بإأمير الژمنین ما تصنع . فقال ان هذه ذلة تیم » رفتة المتبوع . 0 


وعن الحسن ع قال رن مسعوه بوما من مازله ۾ فانيعة ناس ١‏ فالتفت إليهمفتال 7 ا 
تیعون ؟ فو ا لوتعامون ما أغلق عليه بای » »ما ای مشک رجلان 5007 ۳ 


خفق النمال حول الرجال قاما تلبت عليه قاوب البق . وخرج لل ريه 
قوم فقال هل لسم من عاجة ؟ وإلا شا عسى أن ریق هذا من قلب الم 
۱ وروی أنرجلا حب أبن یریز فى سفر . فاسا فارقه قال أوصنى . فقال إن استطمت ١‏ 
ان ەرف ولا تمرف » وقشی ولا شی [ليك ؛ وتسأل ولا نال فافمل وخر وب ۱ 
فی.سفر » فشیمه ناس كثيرون . فقال لولا أتى عم أن لله بعل من قل ألى لهسذاكاره » 
غشبت القت من الله عز وجل . وقال معمر : عانبت أيوب على طول قيصه ‏ فقال إن 
الشہرة فيها مضی كانت فى طوله .وهی اليوم فى تشميره . وقال لعضه م :كنت مم ألى ۱ 
قلابة.إذ دخل عليه جل عليه كسية -فقالابا كر وهذا الجارالنادق. يشير بهإلطلىالشبرة. ‏ | 
وقال الثورى : كانوا بکرهون الشهرة من الشاب الميسدة » والثياب الردرئةء أ١‏ 
إذ الابسار تكد إلا جیما . وال رجل لبشر ن افارت ارش فقال أخن ذ كرك 
وطبب مطعمك » وكان حوشب یس ويقول موسي الجامع . وقال بشر : 


ماأعرف رحلداً ع لعرف الأذهب عاد تج . وقال أيضا :لا مد حلاوةالا خرة 
رجل يحب أن يعرفه الناس . رحمة الله عليه وعلیهم أ چا 


فضيلة الحمول 


ی و وج نی | ورب ۴ ا ری ره لأا 20 


(1) حدبث رب‌آشمث أغبرذى طمرين لاب 0 على اله لأبره مثيم البراء بن مالك: مسل من‌حدیک 
أذهريرة ربآشعثمدفوع بالأبواباوأقسم عل اله لأره :ودام رب أشعث آغردي طمرين 


#الطمر : الثوب الخلن 


حت 2 E‏ ح ح ح ح 2 هه هت 2۳2 MEM EMRE EERE‏ ري 2 2 2 سر »2 سر ا و 


د ريع ذى طمن لاب َه 4 أو اقتم َل الله لاه لو تال لبم 3 تالف 
انه SISE‏ و قط من یا تاه وقال ملي الله عليه وسل" "و اله دم 
3 امكل وین تامف او مق ال أيه وَل رک ل کک 
مکو جواطر مه ول أوهريرة: صل اشعليه وس" « إن اهل الجمة کر اشعت 


وص جل سما 


ری طترن له ان لا استأذنوا على الامراء 1 ودن E‏ 
تا كرا ولا ذا الوا بت ست رفن حراج عم تفای صد ره 
کو قشم نمزم ان اتا ومع ؛ » وقال صلى الله عليه وسل لمن 


سل or”‏ رو 


عن من الى اعد 1 دنار | يمه یه وا IL‏ بعطه اه 
1 5 ۳ 
وس لت ]هلو سال الله ال لاسء اما وآ ا دا ]يله 
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3 


باه ماما باه إلا و انا عليه زبزی طث رب لاو به له أو 4 شم کار 
وروى ا نصررضي اله عنه دخل السجد ‏ فرأى معا جبل و 

على الله عليه وس . ققال مايبکيك ؟ ققال معت رسول الله صلی الله عليهوسلم ",قو 

«إن لس من ار “باء شر لو ان ال حب ال لفیا لن ان ۳۹ 1 0 


و رو 


اضرا لمر فوا بر سای ای توت من که ا 


9 عنه أعين الاس لوأقم عل الله لأبره وقال یح الاسناد ولأي نعم فا حلة من‌حدت 
أنى بسند ضعبف رب ذی‌طمرین لایژبهه لوأقسم على الله لابره منم الب اء مالك وهو عند 
الماع حوه بهذه الزيادة وقال حح الاسناد قلت بل‌ضعیمه 

([؟) حديث ابن مسعود رب ذىطمرين لايؤبه له اوأقسم على الله لأبره لوقال اللهم ا ىأسالك النالاعطاه 
الجنة وم يعطه من الدنيا شيئا : ابن أنى الدنيا ومن طريقه أتومتصور الديامى فى مستد 
الفردوس سند ضعيف 

(۲) حديث ااادج على أهل الجنة كل ضعيف مستضعف - الحديث : متف ق عایه من حدیث حار ثةن و هب 

(۳) حديث أبىهر برة إذأهل الجنة کل أشعث ت أغيرذى طمرين لابو به لوالدين ادا استاذ نوا على الامراء 
ميؤذن لهم الحديث : 

1 1 ( حدت أن من مق م نوأ ى حدم فأله ديئارا لمبعطه أباه ب الحديث: :الط ای فالاو سط من‌حدت 
ثوبان باسناد مع ,دون قوله. ولوسأله ادن ابسطه أياهاومامتعها إناه لموانه عليه ش 

( 6 ) حدیث معاذ بنجبل ان‌الیسیر من ارياء شرك وان‌اله حب‌الاتقیاء الأفياء ‏ الحديث : الطرالى 
واطا اکم واللفظلهوقال حیحالاسنادقات؛ بل‌ضعیفه فیه‌عیسی ,ن‌عبداار من وهو الررق‌مترو 


#الجواظ : الكثير اللحم الخال فی‌سشبته . 


و AF‏ 6 إلا 


IAF احاء علوم ی ماده‎ ١ 


وفال مد بن سو د :قحط آهل المدينة»وكان هار جل صا لاز له لازم لسجدالنى صلل اللدعليه 
وسل . . دمام ف‌دعاهم » إذ جاءم رجل عليه طمران خلقان » فصل ركمتين أوجز فیهما ؛ 
م بسط يديه » ققال يارب أقسمت عليك» إلاأمطرت عیدالساعة . فلربرديديه » ولميقطم 
دعاءه » حثى تفشث اسماء بالغمام وأمطرو احتی صاح أهل المدينة من غافة الثرق . فقال 
يارب إنكنت تمل أنهع قدا کتفو | فارفم عم . و سكن. . وتبع الرجلصاحبه الذىاسنسق 
عتی عرف مزل ؛ ثم بكر عليه !فرع إليه * فقال إلى أنيتك فىحاجة , فقال مافى ؟ قال 
هن بدعوة . قال سبحان الله ! أنتأنت وتسأ أن أخصك بدعوة ! ! قال "ماالذي اماف 
ما رأثت ؟ قال أطعث الله فا ای وهای شالق الله فاعطانی . 
وقال‌انمسمود کو نو اناد الم «مصایحامدیأحلاسالبیو ت.سرج الیلءجددالقار ب 
خلتان الثیاب » 0 ف أملالسماءو مخقون ف أملالأرض .وقال أ بومامة :قال رسولالله 
و ول ا لعل إن ااا عبد ومن خفيف 6 از * 
ذه او مامكا حسن عبد E‏ اسر وکن اماف اس با ليه ال 2 
3 » صر كَل ذلك » قال عم نقر رسول ال صل ا سم باه ال مات منيتة 
وقل را وكل - * بوا كيه 6 وقال عبد الله ن حمر رضي الله عنما أحب عبادالله اه 
الغرباء . قبل ومن الغرياء ؟ قال الفارون يديهم يجتمعون يوم القبامة إلى السیح عليه السلام 
وقال الفضيل بن عیاض : بلننى أن الله نعالى u‏ آنم 

0 أسترك ؟ أل أل ذكرك ؛ وكان الیل ن أحمد ل : الم اجملى 
أرفع خلقك » واجعلى عند نفسى من أوضع خلقك » واجعلی عند الناس من أوسط خلقك 
وفال الثورى : وجدت فلى بصلح 4 والدينة ؛ معقوم غرباء .أعاب قو توعناء. 

وقال إبراههم نادم : ماف رت عبی بو مافىالدئياقط الامرة ؛بت ايلهُ في لعضىهساجد قر ی 
الشام » وکان بی البطن » فجرتی الوذل برجلى حتى أخرجنى من السجد . وفال الفشيل 
إن تدرت على أن لاتهر فى فافمل , وما علياث أن لانمرفت؟ وما طیلف أن لايثتى علياث ؟ 
وما غليك أن نكون مذموما عند الناس إا گنت شما خدد الله تمالى . 

(۱ ) حدیث أن ىأمامةان أغط أوليائىعندومؤ 7 حفيف الحاد ‏ الحديث :الثرمذىى ابت فاج ةباسثا دل ضعيفين 

#خفيف الاد : خفيف الظبر من العبال٠‏ 


ف ذه‌الا مار وال خبا تعر فك مذمة الشهر ةو فضیة جو ل. وعاالطلوب‌بالشهرة و انتشار 
آمیت‌هوا الجاهوالنزلة فىالقلوب . وحب الجاه هو منشا کل فساد 
فلت فأىشهرةتزيد یشور 5 الأندياء »وا ملفاءالراشدينء وم ةالعاماء 0 
اجو ل فاعم رأنالذمو م طلب الشپرة .فاماو حو دهامن حرةالنه‌سبجا نمی عبر تکلف من العبد 
فليس عذموم ٠‏ لم :غه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء وم كالغر بق الضعيف » اکان 
جاعة من الفرق » فالأولى ب أن لايمرفه أحد متهم » فإنهم يتعلقون به » فيضعف عنهم ) 
فهلك معبم.. وأما القوي » فالأولى أن يمرفه الغرق یتقو به » فینجیهم و ثاب على ذلك 


مان 
حب الجاه 
قال الله تعالى ( تلك الا ره ها ی لا رید ون رای الْأرْض ولآ 
سادا ) جع نف إراذة النساد والنآن وی ان الذار إلا خرة لخالى عن الإرادتين جیما 


5 کے‎ of 


وقال عر وجل ( من کان بريد م۹ N‏ 1 جيم آنا فا وم فا 


شون » أوايك ن اس 21 ف الاخرة ۷ انا بط ماصتموا ۳ و باطل" 
ما انوا شون ۳ ) وهذا أبضا ی E.‏ 
الياةالدنياء وأ كثر زینة من زينتها ۱ وقال رسول لقصل لله عليه وس « حت 
المال واه وتان لثقاقف أَلقَابٍ 1 ل "لاه ليق ءوقال‌صلی الله عليه و 

« مان رین رسلا في زر غنم المع إلتاا ين ل ام وا “لال فى دن 
لجل الل » وقال صل اله ايهوسل لملىكرم اله وجه" ' « إا هلال النأس ؛ باب 
الموى واه » نسأل اللهالمقو والمافية عنه وكرمه 


) ۱ ( حديث الال والاه تان اللفاي د لشف 5-2 :عدم اول هذا الباب ولأجده 
( ۲ ) حدیث ماذشان ضاریان رسلا فزرية غم - الحديث 2 تدم أ ضا هناك 
۳۱( حدیث اعاهلالاللای باناع ویو حب‌التناء:(اره مهذا اللفظ وقدتقد م فالعا م من حديث آشی‌ثلات 
مهلسکات شحمطاعو هو متيع - الحديث : ولاف‌منصور الدپلسی‌فی‌سندالفردوس من حدیث 
ان‌عای لسند صعيف حب الثناء من‌الاس ہی و م 


۱٩ ۰ ۱۵ : :سر 7 هنود‎ CN 


0 (احياء ان ادن > این مار ۱۳۳۰ 


اعلم أن الجاه والال هما ركناالدنيا . وممنى المال ملك الأعيان امنتفع با .وممنى الا ملك 
القلوب الطاوب تعظيمها وطاءنها . وما أن نی هو الذى علك الدرام والدنانير » أى بقدر | 
علمهماء لبتوصل مهما إلى الأغراض » والقاصد ءوقضاء الشبوات » وسائر حظوظ الاس !ا 
فكذلك ذو اه هو الذى يلك قارب الناس » أى يقدر على أن عرف نا اليل 
بواسطناآرباپا فى آغراضه‌وماربه .وکا آهبکنس الأموال با نواع‌من ارف والصناعات 
فكذلك بکنس‌قلوب الماق بأنواع من امعاملات .ولاتصير القاوبمسخرة | إلا بالمارف ال 
والاعتقادات . فكل من اعتقد القلب فيه وصفا م ن أوصاف الكال. » انقاد له » ونسخر له 
بحسب قوة اعتقاد القاب » و حسب درجة ذلك الكمال عنده . وليس يشترط أن یکون 
الوصف كلا فى نفسه » بل يك أن يكون کالا عنده ونی اعتقاده. وقد بتقدمالبس كلا | 
کل ودعن قلبه للموصوف ه » انقیادا ضروریا حسب اعتقاده . فان انقیاد اقاب حال ٠‏ 
لب » وأحوال القاوب تابمة لاعتقادات لوب وعاومها وتخيلام! . وكا أن عب الال | 
يطلب ملك الأرقاء والعبيد » فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ویستمبدم» وعلك ‏ | 
رقم عاك تارم . بل الرق نی الطلية ا الجاه ء أعظم » oy‏ المالك علك الميدقبرا ۱ 


والعيد ات لطیمه ‏ وأو خلى وراه انسل عن الطاعة . وصاحب الجاه يطاس الطاعة طوعا 
| ونی أن تكرن له الأحر ار عبيدا بالطبع والعلوع» مع الفرحبالعبودية» والطاعةه فايطليه 
|. فوق مابطله مالك الرق بكثير . فإذَا ممنى الجاه قيام النزلةنى تلوب الناس ی اعتقاد 
القلوب لنمت من وت ارکال فيه » فبقدر مایمتقدون من کاله ندعن له لو م . و هدر 
0 إذعان القاوب تكون قدرته على القارب ' و بقدرقدره على القاوپ يكون فر حه وحبهللحاه ۱ 
فبذاهو منیا جاه وحقيقته وله رات كالمدح والاطراء .فانالتقدالکاللایسکت | 
1 هن ذکر مايستقده “فيثنى عليه . وكالحدمة و الإعانة » فإنه لاببخل ببذل نفسه فى طاعته ْ 
| قدر ا کول دة ثل اليد ف غراضه وکالایثار ؛ و ر ؛والتعظم ‏ | 


١ ۱۳۳۹‏ کتات اشع ) 


والتوتير بالمفاحة بالسلام » وتسليم السدر فى الحافل » والتقدع فى جميم القاصد » a‏ 
تصدر عن تیم لاه فى القلب ومعنىقيام الماء فى القل اشتال القاوب علىاعتقاد صفات 
الکال فى الشخص » ما ی ۳ و عیادة »و حسی ای ؛ أو نس أو ولابة» أو جال 
فى صورة » أو قوة في بدن ' أو شیء ما يمتقده الناس > فان هذه الأوصاف كلها 
تمظم عله فى التارب » فتكون سا لقيام باه »واه تایآ 
ميان 
بيب کون الجاه يوبا بالابع جنی لا بخلو عنه قاب إلا بشديد احاهدة 

اعل أن اليب الذى بقتضی کون الذهب TN‏ نواع الأموال #بوباء هو 
لجيه ا الجاه محبوبا . بل متضی ادنا من المال ءا رن 
اذه أحب من الفضة مها تساويا فى القدار . وهو أنك تل آنالدراه رالد تانر لاغ رش 
فان لانسلع لطعم ء ولا معرب » ولامتکح »ء ولا مليس » وإغاهى وا با 
عثابة واحدة . ولکنما مبوبان لألهما وسيلة إلى جميع ا حاب » وذريمة ال‌قضاءالشبوات 
فكذلك الجاهء لأن ممنى الاه ملك القاوب . وك أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة 
توصل الانسانمای‌ساثرآغراصه»فکذلاثاك تاو ب الا حراروانقدرةعل‌استسخارهایفید 
قدرةعل التو صل لجع الأغر اض فالا شترا كف السبس اقتضی الاشتزاك ق اة ور 5 الاه 
عل البال اقتفی أنيكون ا ادا حب من الال .ولك ا لاه ترچیح على ملت الما لمن ادلاو چ: 

الأول : أن التوصل بانیام إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. فالمالم أو الزاهد 
الذی تقررله جاه فى القاوب» لوقصد | کتضاب المال تیسرله ٠‏ فان آموال أرباب القاوب 
مسخرة لاقلوب » ومبؤولة لن اعنقد فيه الكال . وأما ارجل الحسيس » الذى ۷ يتصف 
بصفة کال إذا وج دكا » وم .يكن له جاه حفظ ماله » وأراد أن يتوصل بالمال إلا اء 
| تسرله فا الجاه | الة ووسيلة إلى للال . فن ملك ال جاه فقسد مللك المال .ومن 
0 مللغة امال ل علك الاه بتكل حال رفلالك صار ال جاه أحب 
اليا فين أن الال مور طن لباز بان سرك ؛ وإغصب ؛ ولطمع 0 


2 يت 1 پچ سپس وت حو 


متس هب سس ح نج ج سح 2 2 2 2 وه ده دح هه ۳ 


( احاء علوم الدين - الجزء العاشر ) ۱۸۳ 


الوك والظامة » ويحتاج فيه إلى الحفظة » واطراس » والزالن »و تطرق إليه أخطار 
كثيرة . وأما القاوب |ذامل کت ؛ فلا تتعرض فمذه الافات » فبی على التحقيق حرا 
عتيدة » لا بقدر علیما السراق » ولا تتئاولما آیدی الاب والتصات . وأئيت الأموال 
العقار » ولا یژمن فيه الخصب والظل » ولا يستغنى عن الراقبة والفظ . وأما خزائن 
القاوب فبى دونه یه نينا . والجاه فى م وأمان من النصب والسرقة نها 
نم : سا تقبس القاوب باتصریف » وتقیح الخال ور تبون الاعتقاد فیا صدق به من 
اوصاف الكل ؛ وذلك ما مهون دفعه ؟ ولا تسم على ماو له فمله 

اه أن قاري رق وش ویس غو ا 
فان القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كال » بل أو عمل أوغيره » أفصحت الألسنة 
لامحالة عا فما » فيصف ما عتقده لغيره » و عتتص ذلك القلب أيضاله .وشذاالتی عب 
الطبع الصيت وانتشارالذكر » لأزذلك إذا استطار فى الأقطار اقتتص القاوب ؛ ودعأها 
إل الإذقان والت‌ظم ع فا بزال بسری م واحد إل واحد و زد » ولیس له دمن 
وأما امال »فن ملك منه شيئا فهو ما لكه » ولا يقدر على استماله إلا بتعس ومقاساة 
والجاه أبدا فى القاء بفسه ‏ ولاعرد لموقعه » رامال واقف . ولهذا إذا عونت 
الصيت » وانطاقت الالسنة بالثناء » استحقرت الاموال فى مقاباته . ذهذه جاسع 
رجیحات الاه على الال ؛ وإذا فصل تکثرت وجوه الترجيح 

فان‌قلت : فالاشکال قالم فى المال وال جاه جيم .فلا ینبنی‌ان بحس الإنسان المال والجاه 
م : القدرالذى يتوصل به إلى جلب اللاذ ودفع المضار معلوم اتاج الا لاس‌والسکن 
والط.م » أو کالبتلءرض أو يقو بة » إذاكان لایتوصل إلى دفعالمقوية عن نفسه إلا بعال 
أوجاه » لبه لامال والجاه معأوم ٠‏ اد کل مالايتوصل إلى الوب إلا به فهو حبوب » وى 
الطباع مم تيب وراء هذا سه الأموال » وكتز.الكنوزء وادخار الدغائر 
۱ واسکار الزائن وراء ج الحاجات» حتى لو كان للعبد وادیان من دهت لابتنىلهما ثالنا 
وكذلك مت "لالسان اتساع الجاهء وانتشار العتتيت إلى أقامنى البلاد الثى بعل تج أنه 
لاإبطؤها؛ ولا بشاهد ایا » لبمظدوء أو ليبروه عال »أو ليعينوءعلى غرضمن أغراضه 
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ومع بلس + من ذلك فإنه يلنذ به غاية الالتذاذ ؛ وحب ذلك ثابت فى الطبع ویکاد ين 
أن ذلك مل » فٍنه حب لأ لافاندة فيه لای الد: با ولاف الاخرة ۱ 
فتقول:مم‌هذا الم ب لاتنفك عنهالقا وب »ول سیبان:أحدها بح ند رکهالکافةءوالا خر خن » 
ومو أعظمالسبرين»وا هاا خفاهاءو أسدهاعنأفهام الأذكياء فضلاعن «الأغبياء“وذلك 
لاستمدادهمن عر قش نی ی لنفس و اماز ف ‌الطبع لا .كاد شفعلا إلاالنواصون 
قأما السبب الأول : نهو دفع أم وف » لأن الشفیق ‏ لسوء الظن ن مولع لع »والإنسان 
اال » فانه طويل الأمل ء و مخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته رعا 
تلف » فبحتاج إلى غبره . فإذا خطر ذلك ببالهء » اجا موفمنقلبە . ولإيدفعأمالحوف 
إلا ۷ من اماصل بوجود مال 1 آخر.» فزع إليه إن أصابت هذا الال جائحة . فهو أبدا 
لشفقته على نفسه وحبه للحيأة » بقدر طول الحياة » ویقدر هجوم الحاجاتءو يقدر إمكان 
آطرق الافات إلى ال وال » ويستشمر الحوف من ذلك » فيطلب ما ,يدفم خوفه؛ وهو 
كثرة الال » حتى إن أصيب بطائفة مرن ماله استفت بالا خر 
وهذا خوف لابوقف له على مقدار تخصوص من الال » 0 يكن لثله مو إلى 
أن لا . ولذلك قالرسول الله ما لی الله عليه وسل« ان اسان 
موم الم وتو امال » ومثل هذه العلة تطرد یسمل سا فى ارب 
الأباعد عن وطنْه و بإده . فإنه لمحاو عن تقدير سیب بزعحه عن الوطن 8 يزعي أولك 
عن أوطانهم إلىوطنه ة ويحتاج إلىالاستغانةبهم ومهما كاذذلك ممكناءول يكن احتياجدإلهم 
مستحيلا حال ظاهر كان النفس فرح و لذةيقياأ مالجاهفىقلو مهم “لافيهمن الأم نمن .هذا اللو ف 
وأما سیب ای : وهو الأقوى » أن الروح آم ري » به وصفه ال تعالى : اذ فال 
سبحاله ( یوت عن الوح ثل الوم من َك 1 )لومش از ۱ ۱ 
1 عار عر التكافقة : ولاريعسة فى ا ١3!"‏ رل هی وس 
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٠‏ فالأوسط می‌حدیث ابن‌هاس سند لين وقدشد 
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عت ؛ نمل أن لقلب ميلا إلى صفات بييية » كالأ کل والوقاع » 
وإلى صفات سبعية »كالقتل والضرب والاداء» و إلى صفات شيطائية كالمكر والحديمة 
والإغواء » وإلى صفات رو ية ؛ كالكير والمز والتحبر وطلب الاستعلاء . وذلك لاه 
كب من أصول مختلفة بطول شرحها وتقصيلبا » فيو لما فيه مرت الأع الربنی يحب 
الربو ة بالطبع . ومعنى الر بو ية النوحد بالكال » والتفرد بالوجود على سبي لالاستقلال . 
فصا ر کال من صفات الإلمية » فصار بویا الطبعللارنسان . والکال باتفرد بالوجود 
فإن الشاركة فى الوجود نقص لاعالة کال لس ا 
معها مس آخری لكان ذلك نقصا فى حتها ‏ إذ م سکن منفردة بکال معنی الشمسية 

وا متفر د بالو جود هو الله نعالى ‏ إذ ليس معه‌موجود سواه» فان ماسواهآثر ا 
لاقوام له بذانه ۽ بل هو قائم به. فل يكن مو جودا ممه لأن المعية تو جم المساواة فال تبة 
والمساواة فى الرتبة نقصان فى الکال . بل الكامل من لانظيرله نىر ته . وكا أن إشراق 
نورالشمس فى أقطار الآفاق ليس تقصانا فى الشمس ؛ بل هو می‌جلة الها »و إا تقصان 
الشمس وود تين ان تساویهافی الرتبة » مع الاستغناء ء عا »فكذلك وجود كل 
مافى العالم جم إلى إشراقأنو ار القدرة »فيكون تارا ولا یکون متبعا . فلذآمعنی الر بو بيه 
التفرد بو جود » وهو الكمال .وکل انسان فإنه بطيمه حب لأن يكون هوالنفرد بالكال 
و ا اس : مامن |نسان إلا ونی باطنه ماصرح به فرعون من قوله 
0 الأغلى”” ) ولكنه ليس مد له ممالا . وهو كا قال . فإن المبودية فهر على 
النفس » وال بو بية بو هة بالطبع. . وذلك للفسبة اربانیةاتی أوماً لا قو ەتمالى( تلا 2 
E‏ ۳ ) ولكن لما زت النفس عن درك منتهی الكال »ل تسقط شهوتها 
للكال ‏ فبى غبة الکال» ومشنبية له » ومائذة به لذائه لالمی آخر وراء ال كمال ؛وكل 
موجود فهو مس ناته » ول‌کال ذاته » ومبغض للاك الذئ هو عدم ذانه أو عدم 
مفات الکال من زانه 9 ء .فا الکال يمدت بسل انز الوجودء فى الاسئيلاء 
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ا فأن کون مستولیا عليه . فصار الاستيلاء على السكل عبوب لیم له نوع کال . وكل 
موجود یمرف‌ذانه» فإنه يحب ذانه » و حب كال ذاته و يلتذ به . إلا أن الاستيلاء على 
هدع یر فيه » وعل تیه بحسب الإرادة » وكونه مسخرا اك ردده كيف ' 
تشاءء فاج ب الإنسان کون له استلءع یک الأشياء الوجودةمعه . إلا أنالوجودات 
منقسة إلى مالابقبل التغبير فى نقسه ءكذات الله تعالى وصفاته ء ول مأيقبل التغييد » 
ونكن لابستول عليه قدزة الان » كالأفلاك » والكوا کب» و توت السوات 
و تفوس للات ١‏ وان 2 والشياطين» وكالجبال م6 والبحار ٤‏ وماحت ایال والبحار .وال 
مابقبل التغيير بقدرة اليد كالأرض وأجزائها وما علما من المادن » والتبات » والميوان 
ومن جلم) تارب الناس » فان اة الثأئير والتغيير مثل أجسادم وأجساد الحيوانات»٠‏ 

. فا اتقسمت الوجودات إلى مانقدر الإنسان على التصرف فيه » کالارضیات » و ال 
«الاقدر عليه » كذات اله تعالى.» واللانكة» والسموات . آحب الانسان أذيستولى عى 
السيوات بل »و الإعاطة » والاطلاع على أسرارها ء قإن ذلك نوع استيلاء » إذ ا مادم 
المخاط بهكالداخل نحت الم » والعم کالستو لى عليه . فإذلك أحب ان يعرف الهتمای» 
واللانكة ه والأفلاك »والكوا كب ؛ وججيع مجائب السموات » وجيع عجائب البحار 
والجبال وغيرهاء لأن ذلك نوع استيلاءعليها ءوالاستيلاء نوع كال. وهذا يضاهى اشتياق 
من عجز عن صنمة ی ؛ إلى معرفة طريق الصنعة فيها .كن يمحر عن ومع الشط ر ج 
اه قديشتبى أن يعرف اللعب به وأنه كيف ومع .وكن بری صنعةعحيبة ف الهندسة» 
لو الشعبذة “ أوجر الثقيل أو غيره » وهو مستشعر فى نفسه لعض المحز والقعبور عنه » 
ولكنه متاق إل معرفةكيفيته » فهو متأم يبمض السجز * متاذذ يكال الم إن علمه 

وأما الم اشا : وهوالأرمنيات الى يدي الإنسان عليبا ؛فإنديحب بالطبع أن يستولى 
ليها بالقدرة على التصرفب فيها نب اريك + وهی قان : احساد ۳۳ أر و اج : 

,أما الاجباد.» فبى ادزام ء والنثانيي.» والأنتمة + فیجب أن نون قادراعليها فمل 
فا پاشاء من الرفع » والوضع ؛والتسليم ؟ ولنم »نإب فلكقدرة.م والقدرة كال ء والتكتاية 
تين صفات ار بوية » والر بوبية بو بة بالطبع .فك أحب الأموال تو إيكان لامج إليها 
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فى ملس ومطممه دوفی شهوات نفسه . وكذاك طلب استرقاق العببد » واستعباد الأشخاص 
الأحرار » ولو بالقهر والثلبة ؛ حتى يتصرف فى أجسادم وأشخاصهم بالاستسخار » وان لم 
لك تأوبهم » فإنها رعالم تمتقد کاله حتى صير حبوبا لحاء ويقوم القبر منزلته فيهاء فان 
المشمة القبرية أريضا لذيذة لما فیهامن القدرة 


القسم الثانی : تفوس الآدميين وقأوبهم » وهي أنفس ماعل وجه الأرض . فهو حب 0 


أن يكون له اسئيلاء وقدرة عليها » لتكون مسغرة له » متصرفة حت اشارثه و ارادئه » 


لا فيه من کال الاستیلاء ءوالتشبه بصفاتالر بوبية .والقاوب إغاتتسخر باي ولانحب | 


إلا باعتفاد الكيال » فان كل كال عبو ب » لأنالكيال من الصفاتالإلمية »والصفاتالإلحية 
كلها محبوية بالطبع » للممنى الربانی من جلة ممانی الإنسان» وهوالذى لاله الوت قبمدمة 
ولا +تساط عليه التراب فيا کله ذإ ندحل | لإ ان والمعرفة»وهوالواصل إلى لقاءالهتعالىوالساعى إليه 
فإذَا ممنى الجاه تستعر القاوب » ومرن تسخرت له القلرب كانت له قدرة 
واستيلاء علا » والفدرة و الاستيلاء کال ۱ وهو من أوصاق اار بو ببة . نذا عبوب 
لقاب بطبعه الكيال بالل والقدرة موالال والجاهمن ساب القدرةء ولانهاية للمعاومات؛ 
ولا نهابة للمقدورات ام ببق معاوم أو مقدور فالشو ق لايسكن والتقصان لابزول 
ولذلك قال صلى اللعليه وسل د منبو مان لأ يمان »فد مطاو بالقلوب الكيال؛ والكيال 
۰ » وتفاوت الدرجات فه یر حضور فسرو رکل إنسانولذئهبقدرمايد ركامن الكيال 
هو السب فى ڪون الم > والال ء والجاه عبوبا » وهو أ وراه 
۷ بوبا لأجل التوصل إلى قضاء الشبوات » فإنهذه العلةقد تبق مم‌سقوط الشهوات 
1 تیپ الإنسان من المارم مالايماح للتوصل , ه إلى الأغراض . .. بل ربا يفوتعليه جلة 
من الأغر امن والشهوات , ران الطبع بتقافى طلب الم ف البجائب والشكلات . 
نا ابستيلاء على مارم روهى بوع من الک ای هو من صفات الربولية فكان . 
۱ عبوباالي.. إلانأن يمكال الم والقدرة أفاليط لإبد من يانها ان دا تما . 


الکال الحقيقى والکال الوهى الذی لا حقيقة له 


قد عرفت أنه لامكال بعد فوات التفرد بالوجود إلا فى الل والقدرة . ولكنالكيال 
الحقبق فيه ملتبس بالكيال اوی . وييانهأن كال ال لله تعالى » وذلك من ثلائة أوجه : 
أحدها :من حي ت كثرة المعأومات وسسّها , فإنه حيط مجميع اللعاومات » فإذلك 
کلاکانت علوم المبد أ كث ركان أقرب إلى الله تعالى 
لثانى : من حيث تعلق الل المساوم على ماهو به » وکون الماوم مکشوفابه کشفا تام 
فان الملومات مكشو 1 كه تال 3 أنواع الكشف عل ماهی عليه ء ذلك ش كان عل ۱ 
العبد آوضح یقن وأصدقءوأوفقللمماوم ىتفاصيل صفات العلو مءكان أ قر ب إلى الله تعالى 
الثالت : من حيث بقاءالمل أبد الآباد حي ت لابتغير ولابزولءفإنعم لە تمالىياق لا بتسور 
أن غير فكذلكمهماكانءل العبدععاومات لاب قبل التغير والاتقلابءكان أقرب إلى الله تعالى 
والملومات‌تسمان : متغيراتوأزليات . آماالتنیرات: مثا مالل بكو ذزيد ف الدار. 
فإنه عل له معلوم » ولكنه یتصور أت مرج زدمن الدار ؛ وییق اعنقاد کو نه 
فى الدار اکان » فینقلب جهلاء فيكون نقصانا لا كالا ٠‏ فكلما اعتقدت اعتقادا مواققا 
وتصور أن ینقل التقد فيه مما اعتقدته »كنت بصددآن ينقلب كالك نقصا » ویمود 
علمك جهلا . ويلتحق بهذا الثال جيع متذیرات العام كمك مثلا بارتفاع جبل؛ ومساحة 
أرض» ونمدد البلادء وتباعد ما نبا من الأميال والفراسخ ؛ وسائر ما يذ كر فالمسالك 
والمالت. وکذلك ال بللنات:الى هى اصطلاحاتتتنير يتميرالأعصاروالأ., والعادات.فهذه 
ماو م معلومانبامثل الرئيق»تتغيرمن حال إلى حال »فلي فيه کال لای ا ال ولا ببق كالافىالقلب 
اش التائ : هوالمغلومات الأزليةوهوجواز الجا آزات»و وجوبالواجبات: واستحالة 
| الستجبلات . فإن هذه معاومات أزلية أندية + إذ لانستحیل الراجت‌قط جائزاءولا الجائن || 
| عللا ولا الى واجيا "فكل هذه الأقسام داخلة فىمغزفةاللهة» .وما چت ل۲ و مايستحيل ‏ || 
| فى مغك وجرن ق فال قلط بال «و فاته » رخالا ركه فى ملباكوت" | 


ل الدن ا اا ۱۳:۳ 


السموات والأرض » وبر تيب الدئيا والآخرة » وما يتملق به هو الكيال القيق »الى 
,شرب من ع بتتصف به من الله تعالى ؛ وی كالا للنفس بعد الوت ؛ ونسکون هذه المرفة 
نورا للمارفین بعد الوت » بسعی بین يديهم وااو قر ونيا أتم لنانورنا . أى 
تن هده تفه رأ مال ورم إلى کشت مالم شکشف ف الدنيا» يا أن من همه 
سرام خی » فإنه جوز أن يصير ذلك سببا لزنادة النور بسراج | اخ قتي فک 
الور بذلك النور الم على سبيل الاستعام. ومن ليس ممه أصل السراج » فلا مطمع له فى 
ذلك . فن ليس ممه أصل معرفة الله نای » ل .يكن له مطمع فى هذا الأو فيق كين 
مثله فى الظامات ليس شخارج منباً » بل كظامات فى بحر ی ؛ يغشاه موج‌من‌فوقه‌موح 
من فوقه سحاب : ظلمات عضا فوق نمض . فاد لاسمادة إلا فى معرفة الله ما . 
وأما ما عدا ذلك من المعارف فما مالا فائدة له أصلاء كعرفة الشمر ‏ وأنساب العربه 
وغيرها » ومنها ماله منفعة فى الاعانة على معرفة الله تعالى » کعر فة لنة المرب » والتفسين 
وألعقه »وال خبار » فإن معرفة لغة المرب تمي على معرفة تفسير القرءان * وممر فهالتفسيم 
تسین على معرفة ما فى القرءان من كيفية العبادات » والأعمال ال تفيد تركيةالنفس: 
ومعرفة طريق ت زکية النفس تفیداستمداد الس لقبول الحداية إلى معرفةً الله سبسانة 
وتعالى » کا قال تما ( تد قح من كما )٩(‏ وقال عز وجل( ون جامدرا في 
تينم سبلا ) فتكون جلة هذه المارف کالوسائل إلى حقيق معرفة التعالى. و[فا 
الكالفىمعر فةالله > ومعرقة تایه رال »و يطوق فيه جيم المارف الحيطةبالمو جودات 
إذ الوجودات کا من أفماله» فن عرفها من حيث هی فمل الله تعالى ومن حيث 
ارتباطبا بالقدرة والإرادةواالمكمة » فبى من تکعلة معرفةاثتعالی . وهذا للم ۱ 
ذكر ناه وإن ل يكن لائقا بأحكام الجاه والرياء » ولکن أوردناه لاستبفاء أقسام الكمال 

وأما القدرة » فليس فا کال حقبق للعبد » بل للعبد عل. حقرق ؛ ولوس له قدرة حقيقية 
وإعا القدرة الحقيقية ف . ومابححدث من الأشياء عقبب إرادة المد, ؛ وقدر ته وح رکنه » 


٠ ٩: المنکیوټ‎ ٩ : الشمس‎ ۰ 


SA ۰‏ اک 
. فی حادثة باحداث 


مواضم شتی من ربع النجيات . فکال اللى ببق ممه بعد الوت » و بو مله إلى الله تمالى . 
فأما کال القدرة فلا. نم :له كال من جبة القدرة بالإنافة إلى ال > وهى وسيلة له إلى 
كال بل كسلامة أطرافه » وقوّة بده للبعاش » ورجله للش » وحواسه للا درك » فان 
هذه القوى ال للوصول با إلى حقيقة كال العلم . وقد حتاج فى استيفاء هذه التوى إلى 
القدرة بالال والجاه » للتوصل به إلى الطعم والشرب » والملبس » والسکن » وذلك إلىقدر 
معأوم » فإن لم يستعمله لاوصول به إلى معرفة جلال الله » فلاخير فيه ألبتة إلا من حيث 
اللذة ال مالية » التى تتقضی على القرب . ومن ظن ذلك كالا فقد جهل . 

فالماق أ كثرم هالكون فى نحرةهذا الجبل. فإنهم بظنون آن القدرةع الأجساديقرر 
الحشمة»وعل أعيانالأموال بسعةالننى » وعلىتمظيم القلوب بسعةالجاه كال . فلمأامتقدواذلك 
أحبوهولا أحبوه طلبوه » ولا طلبودشئاوا به» ونهالکوا عليه ,فنسوا الکیال القبق‌النی 
يوج القرب من الله تعالى ومن ملائكته » وهو العم واطر ة . ما السل فا کر ناه من 
معرفة اله تعالى . وأما المرية فالحلاص من آسر الشبوات وغموم الدنياء والاستیلاء عليها 
بالقبر » تشبها بالملائكة الذين لاتستفزم الشبوة » ولايستموهم النضب ۰ فان دفع آثار 
الشپوة والنضب عن النفس من السکیال » الذى هو من صفات الملانكة . 

و مفات الکال له تعالى استحالة التغير والتأثر عليه » فن كان عن التغير والتأئر 
بألموارض أبمد »کان إلى الله تعالى آقرب » وبالملائكة آشبه » ومز لته عند الله أعظم. وهذا 
كال ثالث سوى كال العلل والقدرة . وإعالم نورده فى أقسام الكال لأن حقيقته ترجع إلى 
عدم و تقصان » فان التغير نقصان » إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكبا > اللاك 
تقص ف اللذات وفىصفات‌الكال . فإذا الکالات ثلاثة » إنعدد ناعدم التغيربالشموات 
وعدم الانقياد لما کالا ككيال الم ٠‏ وكال اطرية» وأعنى به عدم المبودية لاشپوات 
وإرادة الأسباب الدنيوبة وكثال القدرة العبد طريق إلى | کتساب کال الل وکال ار ية 
ولا ظر بق له إلى کنتا ب كال القذرة الباقية بعد مونه » إذ قدزته على أعيان الأموال ». 
وعلى استستر القاوب والأبدان » تنقطم بالوت . ومعرقته وحرته:لاښمدمان با لوت » 
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بل يبقيان کا لا فيه » ووسيلة إلى ل تمالی . قانظ رکف انتاب الجاماونف 
وانكبوا على وجوههم انکیاب العميان ؛ فأقبلوا على طلب کال القدرة بالجاه والال » وهو 
الكمال الذى لابسل » وإِنْسل فلابقاءله, وأعرضوا عن كال المربة والملء الذى إذاحصل 
کان اديا لاانقطاعله . وهؤلاءم الذن اشتروا الياة الدنيا بالآخرة؛ فلاجرم لامخفف عم 
العذاب ولام ينصرون؛و هو افو لتا( الال ابو ينه اد ال یارب بات 
لمك لات ند رل توا وتا ۳ )فا والمرية هى الباقيات الساللات 
التى تب كالا فىالنفس . والمالو لياه هو الذى بنقضی على القرب وهو کا مثله الله تعالی 
حيث قال( إا مق نيا الا ها رنه من امه فاخت به تباث الأرْض ”“) 
الآبة ءوقالتمالى ( واضرب؟ م مل ایا الدنيا کا ء ره مر اء أكون توله 
۱ ابم و لیام ۳ ) وکل مانذروه دباح الوت فبو زهرة المياة الدنا 
وكلمالابقطمه اموت نیو الباقياتالصالحات . فقدفت,ذاآنکال القدرةبالالرالباء 
کال ظني لا صل له وأنمن قصر اوقت على طلبه وظنهمقصودافبو جاهل:وإليهأشار أ بوالطيب بقول 
ومن بنفق الساعات فى جع ماله ٠‏ افة فقر فالذی فمل الفقر 
إلا قدر البلنة منهما إلى الکال الحقيقى . لبم اجملنا تمن وفقته للخير وهدیته بلطفك 


سيان 


ما حمد من حب الجاهومايذم 
مهما عرفت أن ممنی الجاه ملك القلوب » والقدرة عليها » فحكمه حي ماك الأموال 
فإنه عرض من أعراض الياة الدنيا » وينقطم بالموتكالمال » والدنیا مزرعة الآخرة . 
فكل ماخلق فى الدنياء فيمكن أن یزود منهللا خرة ٠‏ وکا أنه لابدمن أدني مال لضرورة 
الطعم »والمشرب ء والملبس » فلابد من آدني جاه لضرورة المعيثة مع الق . والإنسان | 
کا۷يستتي من طوام ار نیجوز نب الما ولا الذي يتاع بیهذت 
کف و( يوني وپ ۲۱۱ الكيف : و4 
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لامخلو عن | اجة إلخادم تخدمه » ورفيق ينه " وأستاذ پرشده ؛ وسلطان بحرسه ویدنم 
غنه غلم الأشرار » فحبه لأن یکون له فى قاب خادمه من الحل ما بدعوه إلى انلدمة لیس 
عذموم . . وحبه لأن يكون لق 0 محسن به صراذقته ومعاو نته لیس 
عذموم . وحبه لأن يكون له فى قلب أستاذه من ع المحل مايحسن به إرشاده وتعليمه والعناية 
لیس عذموم . وحبه لأن یکون له من امحل فى قاب سلطانه ماحثه ذلك على دفم الشر 
عنه لیس عذموم . فان الجاه وسيلة إلى الأغراضكالال . فلا فرق بنمما ۰ إلا أن التستیق 
فى هذا فی إلى آنلایکون الال وال جاه بأعيانهما عبو بن له » بل بنزل ذلك منزلة حب 
الإنسان أن يكون له فى داره بيت ماءء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته . ويودأناواستننى 
عن قضاء الحاجة حتى یستنی عن بيت لاء . فبذا على التحقرق ليس ابیت الماء . فكل 
ما يراد للتوصل به إلى حبوب » ذالحروب هو المقصود المتوصل إليه ۰ ودرك التفرقة 
مثال آخر » وهو أن الرجل قد بحب زوجته من حيث [نهبدفع ها فضلة الشپوة كا 
بدفع بيت الماء فضلة الطعام . ول وکن موّنة الشبوة لكان مپجر زوجته ‏ كا أنه لوك 
قضاء الحاجة لكان لا بدخل بيت الاء ولا يدور به . وقد حب الا نسان زو جته‌لذامم اب 
المشاق » ولوك الشهوة لبق مستصحيا لنكاحها . فبذا هو الب دون الأول . وكذلك 
لاه والمال ‏ قد مح كل واحد مما على هذين الوجبين . فحبهما لأجل التوصل مهم إلى 
میمات البدن غير مذموم . وحبهما لأعيانهما فيا يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ٠‏ 
ولکنه لابوسف‌صاحبه بلفسقو المصیان.ماممحمله اب عل مباشرةمعصية ء ومایتوصل به 
لیا کنساب بکذپ و خداع وارتكابظور:ومالم,توصل إلى كتسابه بمبادة. فان التوصل 
إلى الجاهو الما لبالعبادةجنايةعلىالدين» وهو حرام » و إليه يرجع معنى الرياء الحظور 3 شاخ 
فان قلت ؛ طلبدالمتزلةوالجاه فى تلب أستاذه » وخادمه» ورفيقه :وسلطانه » ومن رتبط 
به أمره مباح على الإطلاق كيني کان » أو بباح إلى حد مخصوص » على وجه خصوص ؟ 
فأقول : يطلب ذلكعل ثثلاثة أوجه.: وجهان منه مباحان ء ووجه مجظور 
ما لوجه المحظور » فهو أن لب يام المتزلة فى قاويهم باعتقادغ فيه صفة هو منفك . 
مما ,مثل العل :والورع: والنسب »فبظبر طن نعلو ی »أو دا بو و رع وهو لیکو نكلك لا 


فبذا حرام » لأنه کذب وتابیس إما بالقول أو بالعاملة 

وأما أحد المباحين : فهو أن يطلبالازلة بصفة هومتصف بها ءكقول وسف صل الله 
عليه وسل فا آخبر عنه ارب تال ( اميل ران الأرض إى یلم ) 
فإنه طلب النزلة فى قلبهبكونه حفيظا علياء وكان ممت إليه» وكان صادنا فيه 

والثاتى :أن,طلب إخفاء عيب من عيو به » ومعصية من معاصيه حتى لايعلم » فلاتزول 
منزلته به . فبذا آیضا باح .لأن حفظالستر على بان جال ,ولا مو زهتك الستروإظهار 
القبيح . وهذا ليس فيه بیس » بل هو سد لطريق الل ما لامائدة فى الل به كالنى ماق 
عن السلطان أنه يشرب الجر » ولا يلق إليه أنه ورع . فان قوله إلى ورع تلبيس 6 وعدم 
إقراره بالشرب لابوجب اعتقاد الورع ۰ بل نع ال بالشرب ... ومن جلة احظورات 
سین الصلاة بين يديه » ليحسن فيه اعتقاده » فإن ذلك رياء : وهو ملبسء إذ مخيل إليه 
أنه من: المخلصين الماشمين لله » وهو صراء ما يفمله » فکیف یکون لصا ! فطلب الجاه 
مهذا الطریق حرام . وكذلك بكل معصية . وذلك يحرى مجرى | كتساب المال ارام 
من غير فرق ٠‏ وكا لايجوز له أن يتملك مال غيره بتلييس فى عو ضأو فغيره » فلا جوز 
له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع »فان ملك التاوب أعظم من ملك الأموال 


ميان 
السبب فى حب الدح والثناء وارتیاح النفس به ومیل الطبع إأيه 
وبغفما للذم ونفرنها منه 
اعم أن لحب الدح والنذاذ القلب به أربمة أسباب 
الدب الأول: وهو الأقوى » شعور النفس بالكال: فإنا بينا أن الکال عبوب» 
وگل محبوب فادرا که نف . فهما شمرت النفسبكيالها ارتاحت » واهتزت وتلذذت ١‏ 
| والدح يشعر نفس المدوح بكماللها . فإن الوصف الذى به سدح لااو إما أن يكو نجاءأا 
| . ظاهراء أو يكون مشكوكا فيه . فإنكان جايا ظاهر! محسوساء كانت اللدةبه أفل .ولكنه 


( احياء علوم الدین - الجزء العاشر ) AY‏ 
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لامخلو عن لذة يمكثنائه عليه بأنه طو يل القامة » أبيض اللون . فإن هذا نوع کال * ولكن 
النفس تفل عنه » فتخلو عن لذته : فإذا استشعر نه لم خل حدوث الشعور عن حدوث لذة 
وإنكان ذلك الوصف ما يتطرق إليه الشك » فاللذة فيدأعظم بكالثناء عليه بکنال الم 
أوكال الورع » أو بالحسن المطلق » فإن اللانسان رعا يكون شا كا فى كال حسنه » وفى 
كال علمه » وكالو رعه » ویکون مشتاقا إلى زوال هذا الشكء بأنريصير مستيقنالكونه 
عديم النظير فى هذه الأمورء إذ تطمأن نفسه إليه . فاذا ذكره غيره » أورث ذلك طما نينة 
وثقة باستشعار ذلك الكال » فتعظم لته وإعا تعظم اللذة ذه الملة مبما صدرالثناء من 
لصصير هذه الشفات» خبير بها ء لايجازف ف القول إلا عن تحقيق . وذلك كفرح التاميذ 
شاء آستاژه عليه بالكياسة » والذكاء » وغزارة الفضل » فإنه فى غاية اللذة . وإن صدر من 
مازف ف الكلام» أولابكون نصيرابذلك الوصف » منعفت اللذة . وبهذه الملة بیفض الذم 
أبضما ویکرهه لأنه يشعره بنقصان نفسهء والتقسان مد الکال اللحبوب ؛ فهو مقوت 
والشمور به مؤم . ولذلكيمظم الأمإذا صدرالذم من بصيدموثوق به ۰ كماذكر ناه فى اللدح 
السبب الثانى : أن الدح ندل على أنقلب المادحمماوك للممدوح؛ وأنه مريدله ؛ومعتقد 
فه » ومسخر تحت مشيئنه . وملك القارب عبوب. والشعور محصوله لذيذ . وبهذه الملة 
تمظم ال مهما صدر الثناء من تنسع قدرته » ویفتفع باقتتاص قلبه , كالملوك وال كابر . 
ويضعف مبماكان المادح من لابو به له ولا یقدر على شىء . فان القدرة عليه علك قلبه 
قدرة عل أمر حقير » فلا بدل المدح إلا علىقدرة قاصرة و بهذه الملة أا بکرهالذم ويتام 
به الاب ؛وإذاكان من الأ كابر كانت نكايته أعظم لأن لفات بدأعظم 
السبس الثالث : أن ثناء الثثى ومدح المادح سب ب لاصطياد قل بكل من إسممه.لاسيا 
إذاكان ذلك تمن يلنفت إلي قوله » وید بثنائه . وهذا مختص يثناء يقم على الملا .فلاجرم 
كلاكان الم أ كثرءو التي أجدر,أنيلتفت إلى قوله كان المدح ألذ» والذم أشد على انفس 
اسپب الرايع : أن الدح بدل علي حشمة المدوح ؛ واطرار الاح إطلاق اللسان 
یداه على المدوج » ابا عن طوع وبا عن قبر ؛ فإن الحعمة آیضا لذيذة »لا فیها من 
الت والقدرة . وهذه اللذة تحصل وان كان الادج لاينتقد فى الباطن مامدج به » ولکی 


ل ( اجباء دكاو ا ٩‏ ۱۸۶ 


7 نه مضطرا إلى ذکره نوع قبر واستيلاء عليه » فلا جرم کون لذته يقدر فنع لادج 
وقوته ) فتكون لذة ثناء القوى المتنع ع ن التواضع بالثناء أشد ۰ فبذه الأسباب الأربعة 
aa‏ ۳ بها الالتذاذ . وقد نفترق » فتنقص اللذة بها 

أما العلة الأولى » وهی استشمار الكمال ؛ فتندفع أن إعلم الم دوح أنه غار صادق 
فى قوله » كاإذا مدح بأنه نسیب » آوستی أو o‏ من المحظورات؛ وهو 
يمل من نفسه صد ذلك » قتزول اللذة التى سبما استشمار الکمال » وبق لذة الاستيلاء 
على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات . فإ ف كان يمل أن المادح ليس بمتقد مايقو له» 
ويمل خاوه عن هذه الصفة » بطلت اللذة الثانية » وهو استيلاؤه على قابسه : وتبق لذة 
الاستيلاء والمشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء . فَإِنْلم يكن ذلك عن خوف 
بل كان بطريق اللس » بطلت اللذات كلها » فم يكن فيه أصلالذةلفو ا تالأسياب الثلاثة 

فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النة س بالدح » وألا بسبب الذم . وإنا ذكرنا 

ذلك ليعرف طريق الملاج + ب الجاه » وحب المحمدة » وخوف الذمة . فان مالايمرف 

سبيه »لا عكن معالته ٠‏ إذ الملاج عبارة ی حل أسباب الرض . والله الوفق 
بكرمه و لطفه » وصل الله على کل عبد مصطق 


سان 


علاج حب الجاه 


اع آن من عاب على قله حت الحاه م6 صار مقصور الهم عل اعاة الق مشعو 
بالتودد الم 5 والراآ2 لأجلوم . , ولا بزال فىأقواله وأفعاله ملتفتا | إلى ما 
وذلك در الما 5 قافا القساد ٠‏ و گر ذلك لا مالة إلى التساهل ف العيادات 4( والرااة 
ها : وال اقتحام احظورات » لاتوصل إلى اقتناص القاوب » ولذلك شبه رسول الله 
صلی | الله علية يه وسل حب الشرف‌والال 1 افسادهاللد بعك ینار بن وقال عليه السلام 
إنه نت ت النفاق کا ينبت الماء البقل » إذ النفاق هو غالفة الظاهر: للباطن بالقو لأو سل , 
وكل من طلب المنزلة فى قاوب الناس » فيضطر إلى النفاق معیم» وی التظاهی تخصال 


ل تن 
ت grr eger‏ 
لد ل رتست نے ہے ہے نج مب مات تا 2 ت کی یی ا ا ب 1 


E (A0 


فيد هو خالعنها. وذلك هو عي نالنفاق. ى الاه إذنمن يي وإزالته 
ڪن ع ألقات ۾ فا نه إنه طبع حبل عليهالقاسى كاجبلعل حب‌الال وعلاحه مر وت من 9 وحمل 
۳ العم : فرو آنل السبب الذى لأجله یب الحاه " وهو كال القدرة على أشخاص 
ناس ؛ وعلى قاويهم . وقد یا أن ذلك إن صفا وسلم فا ره الوت »فلیس‌هومن‌البافیات " 
الصالمات . بل لو سحدل ككل من على درط الأرض من الشرق إلى الغربءفإلى سين 
سنة لا بتی الساجد ولا اسحود له . ويكون حالك كال من مات قبلك من ذوى الجاه 
مع التواضمین لهء فهذالاینبنی أن ترك به الدين الذى هو المياة الأدية التى لاانقطاع لما 
اومن كوم الکال المقيقى والکال الوه كا سبق » صنر الجاه فى عينه » إلا أنذلك |عا 
إيصئر فى عين من بنظر إلى الا خرة كأنه بشاهدها » ویستحقر الماجلة » ويكون الوت 
كالماصل عنده » ویکون اله كال الحسمن اليصرى حين كت إلى عمر بن عبد المزيز . 
۳ يعد : فكأنك باخر من کت عليه الوت قد مات » فانظر كيف مد نظره عو 
الستقبل؛ وقدرهكائنا  .‏ و کذلك سال مر بن عبد المزيز حي كتب فى جوابه : آمابمد » 
فكأ نك الانيا تکن »وكأ نك بالآخرة ١‏ زل . فهو لاء كان انم إلى العاقية» فكان 
عم شاباتقوی » إذ عاموا أن الماقبة للمتقين » فاستحقر وا الجاه والال فى الدنيا. وأ بصار 
أ کثر الاق معيفة مقصورة على الماجلة » لامد نورها إلى مشاهدة المواتب ٠‏ ولذلك 
ال تمالى ( بل نون ای لني » خرة خر بر وق ۳ ) وقال عز وجل ( كلا 
1 2 5 ۳ و الا خر" 0 )فن هذا حده فينيئى أن یمام قلبه من حب 
ااه بالل بالآفات الماجلة» وهو أن تفکر فى الأخطار النى وسم دف لها آرباب الجاه فى 
الانيا . فان کل ذى جاه محسود ومقصود بالإيذاء » وخائف على الدوام على جاهه » ومحترز 
من أن تتغبر منزلته فى القاوب . والقاوب أشد تنبرا من القدر فى غليانما . وهی مترددة 
بین الإقبال والاءراش ۰ فكل ماینی على قاوب اماق بضاهی این على أمواج البحر » 
| فإنالائبات:والاشتفالعراعاءالقاوب::وحفظ ال جاه بو »ود كيد E‏ أذى الأعداء : 


لياط 
(© الام : ۱۷,۱۰ ۲۱ القيامة : ۲۰ 


(احباء علوم الدين - الجزء الماشر ...۰۰۰.۰ 1۸۵۱ 


2 ام تم سم سس تم رح بح سب كات ب وجيت 


حل ذلك مسوم عاجلة ء ومكدرة للذة الجاء . فلايق فى الدئيا مررسوما مشوفها ء | 
فضلا مما شوك الآخرة > فمهذا .بأ بنبئى أن تما البصسيرة الضعيفة . وأمامن نفذت ۱ ۱ 
يصيرته » وقوى إعائه» فلا يلتفت إلى الا . فهذًا مودلملاج من حيث العلل 
وأما من حيث العمل : فإسقاط أل جاه عن قلوب انلاق ء عباشرة أفعال يلام عليها » حتى 
پستط من أعين املق » وتفارقه لذة القبول » ینس با حول و برد الاق ؛ ويقنع بالقبول 
من المالق . وهذا هو مذهب الملامتية ۰ ذ انتعموا الفواحش فى صورتما » ليسقطوا 
أنفسم من أعين الناس » فيساموا من من آفة الجاه . وهذا غير جائن أن يقتدى به ؛ فإنه وهن 
الدن فى تلوب المسامين . وأما الذى لايتتدى به » فلايحوز له أن بقدم على معظرر لأجل 
ذلك » بل له أن یفمل من الباحات مایسقط قدره عند الناس » کا روى. آن نءض االو كقصد 
بعض الزهاد » فاما عل يشر به مثه ؛ استدعی طءأما ويلا » وأخذ اأ کل بشره » ويعظم 
ال . فما نظر إليه املك سقط من عينه.وانصرف فقالالزاهد .امد ه الذىم رفك عى 
وهم م من شرب شرابا حلالا فى قدح اوه لون الجر حتیبظن ع به أنه بشرب ار ع 
فيسقط م ن أعين ال باس , وهذا فى جوازه نظر من حيث الفقه ۰ آن ارات الأحوال 


ار ۳ عا ود ل شم : ا یی به ألفة يه مهمأ زاو ار واإصلاح قاو مه 0 3 ہے تداركون ل مافرط 
منم فيه من صورة التقصير كا فمل لعضهم » فإندعيف بالرهد ؛وأقبل الئاس عليه؛ فدخل 


ماما » ولبس تیاب غيره وخرج » فوقف فى الطریق حتى عرفوه » فأخذوه وضروه ء 
و استردوامنه الثيابء وقالواإنه رار ؛وهجر ووا ىالطرقفىقطع الجاه الاعتزال" 
هن الئاس؟ والطحرة إلى مومع الول . فان ازل فى ببته . فى البلد الذی هو به مشود 
الالو عن حب الممزلة التي ترسخ له فی القلوب بسیب عرلنه . فإنه رعا بن ع أله لس 
تا لذلك الجاه» وهو مفرور jy.‏ | سكنت نفسه لأنها قد ظفرت عتصودها ٠‏ ولو تغير 
۱ الاس عما اعتقدوه فيه » فذموه: أو سبوه إلى مس غير لالق ل له » جزعت نفسهوتألت» 
۱ " وربا توصلث إلى الاعنذار عن ذلك » .وإماطة ذلك ابر عن قلويهم . ورجا تج ف إزالة 
ذلك عن قلوموم م إلى كذب وٹلیییں ة ولاييالى به . وبه يثبين بعد أنه جس لاجا والازلة , 
0 وم أحب اا والزلةفبو كن مب لا » بل هو شر منهء إن فتنة الجاه أعفل > 


۹ كات اسه ١‏ 


۱ اق اناد مادام طمع فى الناس . فإذا أحرز قوله من 
6 كسبه أو من جهة أخرى » وقطم طمعه عن الناس رأساء أصبح ناس كلهم عندمكالأرذال 
١‏ فلا .الى أ كان له مئزلة فى قاويهم أم لم .يكن » » > لایبال عا فى قلوب الذين ۸ منه فىأقصى 
0 المشرق » لأنه لابرام » ولايطمع فيهم . ولايقطع الطمع عن عن الناس إلا بالقناعة . من قنع 
استغنى عن الناس ؛ و إذا استذنى لم بشتنل قلبه بالناس » ول يكن لقيام متزلنه فى القلوب 
عنده وزن لانت ترك الجاه إلا بالقناعة وقطم الطمع ٠‏ ويستمين على جيع ذلك بالأخبار 
الوارجة فىذم الجاه ومدح ا جول والذل ء مثل قولهم:المؤمن لامخلو من ذلة أوقلة »أوعلة. 
ا وبنظرقأ وال الساف»و إيثاره للذل على المزءورغبتيم لواب الآ خرةرضى اله عنهم أجمين, 
| ۱ سيا 9 


وجه العلاج لحب الدح وكراهة الم 


أن أ كثر الناس إنغا هلسكوا مخوفمذهةالناس‌وحب‌مدحهم . فصارت حر كانم 
كلها موقوفة على مایوافق رطا الناس » رجاء للمدح و خوفا من الذم . وذلك من البلکات 
قيجب مءالمته . وطر بقه ملاحظة الأسباب التى لأجلبا يحب المدح و یکره اللم . 
أما السبب الأول : فو استشعار الكال بسبب قول المادح . فطريقك 5 رجم 
إلى عقلك » وتقول لنفساك : هذه الصفةالتى عدحك با أننتمتصيف بها أم لا؟ فا کنت 


متصفابماءفهىإماصفة نستدق بهاالدسم “كالمل والورعءوإماصفة اح لاد ؛ كالتروة 
والجاهوالأعراض الدنيوبةفانکانت من الأعر اض الد نیو ة.فلفرحبها كالفرح بنباث الأرض؛ 
الدى مير علالقرب‌هشما تذروه الرياح ٠‏ وهذا من قلةالمقل. بل الماقل يقول كاقال التنى: 
أشد الم عندى فی سرور يقن عله صاحيه اتتا 

قلا ینبنی أن يفرح الانسان بعروض الدنيا . وإن فر حفلا ينبن ى أن يفرح بمدح المادح 
مها . بل وجودها. " والدح ليس هو سبب وجودها. . وان کات الصفة ما ستحق 
و وب » فنینی أن لارفرج با لان انا غير معلومة , وهذا.إقا' ۱ 
قتفی الفبرخ لأنة قرب عند الله زلق. . وخطیاطاعة باهم فق انلوفد من سوء اماعة. ال 


۲ 


فیح کے مه مج وم مه که نمك و رت هم در رس كع مس رس كيو صر جه تحت ث مد جد عم CARE‏ جح حم + جع موس رس سای« > وس وه هه ده 


| شنل عن الفرح كل مافى انا . بل انیا دار آحزان ونموم » لادار فرسوسرود . ثمإن 
| كنت تقرح .بها على رجاء حسن الانمة » فينبنى أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالل 
" والتقوی » لاعدح الادح ۰ فان له فى استشعار الكيال ؛ والكيال موجود من فضل 
الله لامن الدح » والدح نايع له » فلا ينبئى أن تفرح بالدحء والدح لايزيداك فضلا 

و إن كانت الصفة التى مدحت مها أنتغال عنها »ففرحك بالدغاءة الجنون. ومالك !| 
| مثال من مزا به إنسان ويقول : سبحان اله !ملأ كثر المطر الذى فىأحشائه »وما أطيب  ١١‏ 
۱ اروائح التى تفوح منه إذا فى حاجته وهو يمل مانشتمل عليه أمماؤه من الأقذار والأتاد | 
۰ ثم فرح ذلك . فکذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع » ففرحت به » وائه مطلم على ۱ 
فبائث باطنك + وغوائل سريرنك » وأقذار صفانك» کان ذلك من فاط الجبل 
| فا اللادح إن صدق فايحكن فرحك بصفتك » الى هى مر فضل إله عليك » 


| وان کذب فینبنی أن ينمك ذلك ولا تفرح به ۱ 

|1 وأما السبب الثاتى : وهو دلالة الدح‌عی تسخيرقاب الادح؛ وكونسببا لتسغير تب | 

| آخر هذا برجع إلى حب ال جاه والتزلة فى القاوب . وقد سبق وجه مما ته موذلكث بطم ۱ 

|| الطمع عن الناس » وطلب المنزلة عند الله » وبأن تمل أن طلبك النزلة فى تلوب التاس و | 

۳ وفرحاك به ؛ سقط متزلتك عند الله » فکیف تفرح به ! ۱ 
۳ الد بب الثالث : وهو الحشمة التى اضطرت الادح إلى الماح ؛ ا برجم 0 

| ال قدرة عارضة لاثبات لهاء ولا نستعق الفرح . بل ببنی أنيشمك مدا ادح وتکرهه ۰ | 

وتغضب به » كا نقل ذلك عن السلف . لان آفة المدح على المدوح عظيمة » کا ذکر ناه 

فى کتاب آفات اللسان . قال بعض السلت: من فرح عدح فقدمكن الشیطانمن آن‌دخل 

| فى بطنه. وقال بمضهم : إذا قيل لك نمم الرجل أنت » فکان أحب إليك من أن يقال لك 


اظهور » ۳" أن رجلا أثنى على رجل خبرا عندرسول اه‌صلی اللهعليهوسل؛ فقال« و کان 
ساعبلف اضر فرط الى لت قات كل ذل دحل الثار» وقال صلى الله عليدوسم 


بس الرجل آنت » فانت واه بش الرجل : وروی في لعض الاخبار »فان صحفو قاصم ۱ 
۱ يشار جلا ی على رل خی اقلا کان ساح بلك ساضر افرضى الذوقلتوماتط ذلك دخ لالنار :جداهصاو ١‏ 


EG ۱۳ LE 5‏ 0 
EET‏ ا 5 5 ا کت 
تد تھے هت وتن حع جو ممع ج ا سی نندت ے2 و ع د دجو 


3 مرتلمادح: و لت قم تفت 4 ماه اقلا امه وقالعليهالسلام 

ار و رش یی نوا فى وهی الاب 1 

اهنا كان السحابةرنوان همم أججمينعل وجلعظم من الذج وفتنته ءومايدخل 
على القلب من السرور مب حت أن مش اطا اراشدین سأل رجلا عن 00 
قال انع نا امو ميد المنین يد منى وأعل . فنضس وقال : ف م امرك بأن 
تزكنى ..ؤقيل لبعض الصحابة : لا يزال الناس مخير ما أبقاك الله . ففضب وقال: انی 
لأحسبك عراقيا ٠‏ وقال بمضهم لا ماح الم إ إن عبدك تقرب إلى عقتك , فأشهدك على 
مقته. واعا؟ رهوا الدح خيفة أن يفرحوا بمدح الاق » وم متوتون عندالخالق» فكان 
اشتمال قأو. بهم تحالهم عند الله ينض إلهم مدح الاق لان المدوح هو المقرب عند الله ء 
والنموم بالحقيقة هو المد من الله التق فى النار مع الأشرار . فبذا المدوح إن کان‌عند اه 

من آهل النار» فا أعظم جبله إذا فر ح عدح غيره . وإنكان من أهل الجنة » فلا ینینی 
أنيفرح إلا د ثنائهعليه » إذ لمن ارا وزیا 507 ایک 
الله تعالى قل التفاته إلى مدح الاق وذمهم » وسقط من قليه حب ب المدح » واشتفل 
اهمه من أمر دینه والله الوفق للصواب برحمته 


سان 


علاج كراهة الذم 


قد سبق أن العلة فى كراهة الذم ؛ هو ضد الملة فى حب الدح . فملاجه أيضا نهم 
نه . والقول الوجيز فيه » أن من ذم ك لا ملو من لائة أحوال : إما أن یکون قد صدق 
فبا قال » وقصدبه النصح والشفقة » وإما أن يكون صادقاء ولسكن قصدهالإيذاءوالت 
و ]ما أن بکو ن کاذبا ٠‏ فان كان صادقا وقصده انسح » » فلا ینیفی آن نذمه » و تنض‌علیه 
لا وقد سبه . بل نب أن تقد مته . فإن من أمدى إليك عبو بلك ؛ فقد آرخداه 


۱ ۳ 0 .حدیث 1 لامادحوا واا را E‏ وجۈھهم التراب : تقدم دو زقوله الما یو : 


إلى املك حتىنتقيه . ی ؛ وتشتغل بازالة الصفة الذمومة عن نفسكإنقدرت 
عليها . فأما اغتّامك سببه » وكرامتك له » وذمك ابا » فإنه غاية الجهل 

و إن كان قصده التمنت؛ فأنت قد انتفمت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك » | كنت 
جاهلابه » أوذكرك عيبك إن كنت فاقلا عنه » أوقبحه فى عيئك » لينبعث حرصك على 
إزالته إن لح قد استحسنته . وكل ذلك سات سعادنك » وقد استفدته منهء فاشتغل 
بطلى السمادق فقد أي لك أسباءها بسبس ما سممته من المذمة . هما قصدت الدخول 
على ملك » و و بك ملوث بالعذرة » وأنت لاتدرى » ولو دخلتعليه كذلكلحفت أن يحز 
رقبتكلتلو يثك مجلسه بالمذرة » فقال لك قائل : أمها الملوث بالعذرة طبر نفسك » فینبنی 
أن تفرح به » لأ تنبييك قوله غنيمة . وجيع مساوى الأخلاق مبلكة فى الآخرة ؛ 
والإنسان إا يعر فما من قول آعدائه ‏ فینینی أن تنتنمه . وأما قصد السدو التمنت خناية 
منه على دين نفسهءوهو لعمةمنه عليك. فلم تنضب عليه بقول انتفست بدا نت» و لضررهو به 

المالة الثالئشة : أن بفتری عليك مما أنت بری" منه عند الله تمالی » فينبنى 
أت لاتكره ذلك »ولا تشتغل بذمه . بل تتفکر فى ثلاثة آمور 

أحدها : أ نك إن خاوت‌می ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه ؛ وما سترهاللهمن 
عيو بك أ كثر » فاشكر الله تمالى إذ لم يطلعه علىعيو بلك»ودفمهعنك يذكرما أنت بری" عنه 

والثانى : أنذل ك کفارات لبقية مساويك وذنو بك » فکانه رماك بمیسنت‌بری؛ 
منه » وطهرك من ذنوب أنت ماوث بها . وكل من اغتابكفقدأهدى إليك حسنائه»و کل 
من مدحك فقد قطم ظبرك . فا بالك : تفرح بقطع الظبر ؛ وزن لهدايا المسنات النى 
تقر بك إلى الله تعالى | وأنت ترعم أنك مب القرب من الله 

وأما الثالث ؛ فبو.أن المسكين قد جنى على دینه حتى سقط من عبن الله بوأملك نفسه 
فتاه » و تبررض لمقابه الألم. لا يليغى أن تغضب عليه - غضب الله عليه يفتثيمت به 
ی ٤‏ بل یذ بش آن ي أن تقول الهع | آملیه ۰ الم نب عليه » 
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۱۸۵٩‏ ات اس 


SEES TORE ORO ES Ft 


تارمم قال صلی الله عليه وسل" 7 ام اغفر یی الم | اهمد قوی کا 
لا يعون » لما أن كسروا ئنيته » وشجوا وجبه ؛ وقتاوا مه جمزة بومأحد 

ودءاإبراهيم ندم لن‌شج رأسه النفرة » فقیلله ذلك .فقال‌عاست نی ما حون سیب 
وما نالنىمنهإلاخيرء فلا أرضى أن يكو نهومعاقيا بسبى . وما مون علي ككراهة الذمة 
فطع الطمع . فإن من استفنيت عنه مهما ذمك لم يمظع أثر ذلك فى قلبه وأصلالدينالقناعة 
وا بنقطع الطمع عن الال وال جاه . وما دام الطمع قاعا »کان حب الجاہ والدح فى قلب 
من طمعت فيه غالبا وكا نت هتك إلى حصیل المتزلة فى قلبهمصروفةءولا ينال ذلك إلا بهدم الدين 
فلايقبنى أنيطمع طالب الوا امرحم الماح ومبغض الذم ف سلامةدينه»فإنذلك بميد جدا 

ا ل 


احتلاف آحوال آناس ی الماح والذم 


اعل أن للناس أربعة آحوال بالاافة إلى الذام ولبادح 

الالة الأولى : أن يفرح بللدح » ویش کر الادح » وينضب e‏ عل 
الذامءو بكافئهأو بحب مكافاً: نه.وهذاعالا كثر الملقءوهو غاية درجاتالمعصية فىهذاالباب 

المالة الثانية : أن عتمض فى الباطن على الذام » ولكن يبك لسانه وجوارحه عن 
مكافاته » ویفرح باطنه ويرتاح للمادح ؛ ول‌کرت مفظ ظاهره عن إظهار السرور . 
وهذا من التقمات » إلا أنه بالإمنافة إلى ماقبله کال - 

الحالة الثالثة : وهی أول درحات الکال ‏ أن لستوى عنده ذامه ومادحه» فلا تغمه 
الذمة » ولانسره المدحة . وهذا قد يظنه بعض الماد نفسه» ویکون مفرورا إن لعتحن 
نفسه » ملامانه . وعلامانه أن لاد فى به استثقالا لام عند. وا الارن عنده ؛ 
أ كثر ما جده فى المادخ . وأن لايحد فی: سنه ,زباد5 هة تفاط نی فناءسواع ال 
فوق مايجده فى قتا اج لام وأ ایکون اتطاع نام عن له «آهون عليه 


)۱ )عت الم آغفر لقوى فام لابغلموق ل لاشر كه قونه تانق دلائ وه وقد تقدم رالات 
فيالصحيح انه صلى الله عله وسل اله حكاية عن:نى من الأأندياء حين ضر به قومه .. 


( احباء وم دم یل ۱۸۳۵۷ 
عجوب 2 هر وو رع جا رحو حجر اجه 2 COA‏ 


من‌انقطاع ا لا.بكون موتا مادح الطریله» أشد نكايةفىقلبه من موت لام 
وأن لایکون مه بمصيبة الادح ومايناله من أعدائه» أ کثر مما يكون بمصيبة النام . وأن 
لاتكون زلة الادح » أخف على قلبه وفی عينه من زلة الذام . فما خف الذام على قلبه کا 
خف الادح » واستو نويأ م نكل وجه » فقد نالهذهالرتبة . وماأبعدذلك وماأشدهطلالقاوب 
وأ کثر العباد فرحهم عدح الناس لهم مستبطن فى قاویهم وم لایشمرون ۰ حيث 
لاعتحنون أ نفسهم بهذءالعلامات . ورعاشمر الم بدبیلقلبهٍلالادح دون الذام بوالشبطان 
حسن له ذلك ويقول : الذام قد عصى الله بمذمتك ء والادح قد أطاع الله عدحك » فکیف 
تسوی بننها ! وإعا اسنئقالك للذام من الدن ا مض . وهذا محض التلبيس.. فان العابد 
وك ؛ عم أن فى الناس من اركب من کبارالمامی کر ار تکب لذ مفى مذمته 
ثم إنه لاستتقليم ولا بنفر عم . . ویس أن لادح الذى مدحه لامخاو عن مذمة -ميره ¢ 
ولايحد فى نفسه نفرة عنه عذمة غيره کا حد لذمة نفسه . والمذمة من حيث إنها معصية 
لاختاف بأن یکون موالذموم أوغيره . فا الماد المغر ور لنفسه‌ینضب » وشواه 0 
ثم إن الشیطان يخيل إليه أنه من الدين حتى یمتل على الله مپواه» فيز ده ذلك بعدا من 
ومن لم يطلع على مسكايد الشیطان وآفات الفوس فا كثر عباداته تعب ضائع » يفو ۵ 
عليه الدنيا » ومخسره ف الآخرة وهم قل الث ال ( فل عل تشک يلأ يتأ 2 
ان َك سم ایا لیام سیون ام نون طا ) 
الحالة الرابمة 000 ه الدح وعقت الایح » إذ بعل أنه فننة 
عليه » قاصمة للظبر » مضرة له في الدين اا بل أنه له وممشدله 
| ال مه ؛ ومهد إليه حسناته . ققد قال صلهعلیه وسل | EE A‏ 
۱ ان کک لاتقو » وقد روى فى بعض الأخبا ماهو ملاع 
| إذ روی أنه صلی ا عليه و وسل " قال « ورد للصانمژویل ام وونل لصاحت 


(۱ ) حديث رأس البواشع ان‌یکره نکر باه والتتفوى: أجد له أصلا 
(۲) حدیث بلالا وو يل إلقائموو بللصاحى الصوف _ الحديث:1أجده هکذلوذکر صاحب‌الفردیس 
من جد یٹ أنس وپل ان لبس الصوف نفب فیله قوله و ترجه راه فیمسنده . . 


ل ا ر سب 3 
اس تا مد ارت سح دج دوتع وی تحص نج دهد اک تج و ای چ ی ا ی ج و ر Boe‏ 


لوف الا من » فقيل يارسول الله إلا من ؟ فقال « إلا میت تمه عن الال 


ور ٠9‏ 0100 م ا 
وَاسمٌش الدحة واستحض الدمة > وهذا سد بل حدا 


وماية أمثالنا الطمع ف الخالة الثانية : وه و أن يضمر الفرح والسکراهة عل ىالذاموالمادح 
ولابظهر ذلك بالقول والعمل . فأما 20 الثالثة : وهی التسوية بينالمادح والذام » فلسنا 
نطمم فما . ثم إنطالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية »دبا لاتنى.هاء لأا لابد وأ نتتسارع 
إلى| كرام الادح وقضاء حاجانه » وتتثاقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه . 
ولانقدر على أننسوى بینمما ف الفمل الظاهر >كالانقدر عليه فسريرة القاب . ومن قدر 
على السو دة بين المادسم والذام فی‌ظاهر الفمل »فهو جدبر بان يتخذقدوةفىهذا الزمانإنوجدء 


فانه الکبریت الأحمر بتحدث الناس به‌ولایری ؛ فکیف عانمده من الر تبتين 
وکل واحدة می‌هذه ارنب أيضافها درجات -أماالدرجات فی‌الدح :فهو آنمن‌الناس 
من بتمنى المدحةوالثناءوا نقشا رالصيتءفيتوصل إلى نيل ذلك بکل ماعکن ؛حتى برافىبالعباداتء 
ولا یال عقارفةاحظورات»لامالتفاوب الناس»واستنطاق ألستتهمبالدح :وهذامنالمالكين 
دمم من بريد ذلك » وبطلبه بالباحات » ولا بطلبه بالعبادات ءولاباشر احظورات. 
وهذا عی‌شفاجرف‌هار فان حدود الكلام الذى يستميل بالقاوب و حد ودالاعمال.لا عکنه 
أوسا ق ك آنقم فمالامحل لنيل اعد . فهو قريب من الحالكين جدا 
ومهم منلايريد المدحة» ولایسی لطلبها » ولكن إذامدح سبق السرور إلىقلبه . 
فان يقابل ذلك بالجاهدة » ولیتکلف السكراهية ,فهوقر یب من‌آن‌بستجره فرط السرور 
إلىالرتبة التى قبلها . وإنجاهد نفسه فىذلك ۰ وکلف قلبه الكراهية *وینض السرور إليه 
التفكر فى اقات الدح ؛ فهو فى خطر الجاهدة, فتارة تکون الیدله» وتارة تکون عليه 
وموم من إذاسمم الدح یسربه »و ینم ه » ولميؤثر فيه » وهذا على خير »و إنكانقديق 
عليه بقية من الإخلاص . ومنهم من یکره المدح إذاسمه ؛ ولكن لاینتهی هل 
۱ أنيغض بطل المادح ورسكرعليه. وأقصى درجانهآنییکره»ویفضب و بظه ‏ الغضس وه وصادق 
٠|‏ فيه . لاأنيظهر الغضب وقلبه عسله ءفإن ذلك.عينالنفاق»لأنه بريد بأنبظهر من لفسه 
1 الاخلاص‌والصدق ,وهومفلسعنه . وكذلكبالضدمنهذاتتفاوتالأحوالفىسق الذام. 


در 


. 0 2 کی ان یت 3 6 3 


نه 
عبت OOO DG‏ كت ون شع ات يويح د روح DED‏ 5 حم حي حص 


احاء ال نی سس یا ۱۹۰۹ 


وأول درجاته إطهار النضب ؛ وآخرها إظبار المح . ولا .يحكرن الفريج ۰ 
وإظهاره إلاتمن فى قلبه حنق وحقد على نفسه لغردها عليه » وکنرة عیوا » ومواعيدها 
الكاذبة » وتلبيساءها الحبيثة » فیفضیا د بض المدو . والانسان يفرح عن دم عدوه.وهنا 
شخص عدوه نفسهء فيفر ج إذا 5 ذمبأ ؛ ویشکر الذام عل ذلك ) ويعتقد فطنته وذكاءه 
لاوتف على عیوما؛ فيكون ذلك كالتثئى لس لفنة؛ ويكون غيمة عة إذصار 
الذمة أوضع فى أعين الناس ؛ حتى لابيتلى بفتنة الناس ٠‏ وإذاسيقت إليه حسناتلإنصب 
فها » فمساه یکون شرا لمعيو به الى هو ماج عن إماطئها ۳ جاهد امريد نقسه طول 
عمره فى هذه الحصلة الواحدة » وهو أن إستوى عنده ذامه ومادحه ؛ لكان له شغ لشاغل 
فيه الایتفرغ معه لغیره ٠‏ وينه وبين السمادة عقبات كثيرة ؛ هذه إحداهاء ولا يقطع 
شيئا منها إلا بالجاهدة الشديدة فى العمر الطویل 

الشطرالشاؤمر/كذاب 
فى طلب الجاه والمزلة بالعبادات 
وهو الریاء . وفيه بیان ذم اارباء » و ان حقيقة الریاء ؛ ومابراتى به » وبماذدرجاتالرباء 
وبيان الرياء لمق ویبان مأتحبط العمل من الرياء ومالاحبط > وبيان دراء الرياء وعلاجه» 
ویان الرخصة فى إظهأر الطاعات ؛ و بیان الرخصة فى “كان الذنوب » و بيان ترك الطاعات 
خوفا من الرياء والآفات » وییان مایصح من شاط العيد للعبادات بسپب رؤيةالحاق؛ويبان 
مایب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبمدهاء وهي عشرة فصول ؛ وبثه التوفیق 


سا 0 
ذم الرياء 
0 أن الر باء جرام والرائى ند عقوت ود شهدت لذلك الآيات والأخبار ار الا ار 
أماالآيات. فقو تما( فسان انم ٠‏ عن صملا م ساهو انم ۳۹ ا( 
وتول‌عزوجل( والذین rs‏ اس تلم عذاب" شدید وم او لته ور ) 


ا 
0 للاعون . D <o‏ فار :۷۰ 


| بت زک وين تما تب( بصت نض و‎ ES 


حب 


١ ۱۸۹۰‏ کتات الشعب ) 


ههد مرت ایکا مات ا 0 اد ما اد دیا ا ا ا CDCI‏ / 


ا .م أمل الرياء . وقال تعالى ( € تطعشك" وجه 
ایدم" جره ولاشکو 8 ) فیح امین نف کل TT‏ 
د . وقال تعالى ( شن کان ياجو ثولت ره ۳ ملا الحا ولا شرك 
شبادة ره أحَدًا” " ) نزل " ذلك فيمن يطلب الأجر والجد بمبادانه وأعماله . 

وأما الأخبار : فقد قال صلى اله علو سل حون سأله دجل فقاليأرسولالله » فم النجأة؟ 
فتال « أن لال الم بطعَة الله الريك * ا الاس » وقال أو ھر رة فى حديث 
الثلائة» القتول فى سیل اله » والمتصدق باله » والقاریء لکتاب اله »كا آوردناه فى 

کتاب الاخلاص . ون الله عز وجل قول لكل واحد من مکذبت ء بل آردت أنيقال 
فلان جواد » کذبت » بل آردت أن الم فلان شجاع » کذبت » بل آردت أن يقال فلان 
قارىء . فرص الله عليه وس أنهم لم ابوا 5 ردام رای اج اما . 
وقال ابن مر رضى امعنبماء لول هلوس فت راق راق اث بيه 
وسن مع تم ال به » وفی حديث آخر طویل »أن الله تعالی قول لاه , 
إن مسن لم بردنى مله » فاجماوه فى سجين وقال صلى الله عليه وس 


(۱) حديث نزول قوله تعالى منكان يرج و لفاءريه الا فيمن د يطلب الآخرة 5 والمد بعباداتة: و أعمالهالحام 
هن حديث طاوس ال رجل ا ىأقف الوقف أبننى وجه الله وأحب آن‌بری موطنی فلم برد 
عليه حق‌تزلت هذه الآية مکنا فى نسخق من الستدرك ولعله سقط منه ان‌باس أو أبوهريرة 
وللبزار من حديث معاذ بسند ضعيف من صام رياء قد أشرك ‏ الحديث : وفيه اناصلى الله 
عليه وسل تلاهذه الا 

(؟) حدث ألى هر برة فالثلاثة القتتول فى سبيل اه والنصدق ماله والقارى» لسكنابه فان الله مول لكل 
واحد منهم کذیت:رواه ی وسيأق فی کتاب الاخلاص 

(۳) حديث أبن مر من‌راءی راري 5 به ومن سمع سمع اللدبه :متفق عليه من حديث جندب ن‌عد الله 
وبا حدیث ابن تمر فرواه الطرای فى الكير والبيق فالشعب من رواية شيخ يكن أبابزيد 
عنه بلفظ منسمع الناس سم الله باسامع خلقه وحقره وصغره وفىالزهد لان‌البارك ومسند 
أحمد بن منبع انه‌من حدیث عبد الله. ری 

۱ ( 4 ) حدیث انال ول یلان آن‌عذا بردی ببعله فإجعاوه ىجان :ابن البارك فالزهد ومن‌طر بقه 
نوا با قاس را والشيخ فی‌کتاب العظمة من‌رواية مزة نیب می‌سلا ورواه 
أبنالجوزىفى الوضوعات. ۱ 


۲ الدهر : ٩‏ 27 الكيف ۱۱۰ 


دع ع هن ے وه ت دس شع هد E‏ دسا زد لس هد رک نات رسک ادف شرفت ودره ا لص و متس و و 
Te PET TT ۳:۳‏ 


SOT TOTO: 


( احماء علوم الدين ‏ الجزء ANY‏ 


یج برچ سیب سس نسم 


مر و و و O GHD‏ اج رح وه ده جح GEES EE TET‏ ع 
جو - Kai‏ ع مدع دن بع ند مر" یت ری رت ریت وح وح د مرت وح رح حي و وم جح رتچ 


نا ات رام »تالو اومالشر شالاصفر بأرهو لول در 9 


قول اه عوجر" يوام لقیامة دا مازی الما ام مب با لين کم ردق 
الا فازظر* وال دون عند مر انا و تال صلا عليه وس "ینوا باه عروجل 
ین جب لذ » قبل وماهو بارسول لله ؛ قال « ولوف جنم ی را ارات ۳ 
ول رمق ریق 
له كله وا مله بزیه وا نی الأغنياء عن ارك » یی التق اه 
عليه وسل : : إذا كان وم صوم أحادم 6 فليدهن رأسه ویته » وعسح شفتيه »لا لدف 
الناس أنه صائم . . وإذا آععلی بیمینه » فییخف عن ثماله . و 
و يقسم الرزق . وقال ينا صل یوس" " دلامقبل الله عر وجل تاه 
فيه مثقال درم من ريأء» وقال مر ادن جبل حزن راه سک ما مكياك ؟ قال حدیت 
سممته من صاحب هذا القبر » نی انی صل الله له وس قول« إن یره ث شرك 
وقالصل الله عليه وسا و E‏ وَالشَهوَة ا » وهی 
أبضاترجع إلى خطايا ره ودقائه ٠‏ ول سل اه عليه وس " « نی ل رش 


r 


ملاظ“ له ره دق بمینه a‏ فیا عن ) شا له 1 


TTD 


(١)حدث‏ ان أخوفماأخاف عل الشرك الاسر 5 3 : أحمد والبيق فالشعب من حدیث مود 
ابن لبيدوله رواية ورجاله ثفات ورواه الطبرانى منرواية مود بنليد عن راقع بن‌خدع 

( ؟ ) حديث استعیذوا باه من جب الحزن قيل وهاهو قال وادفی‌جهنم أعد للفراء الراثين:الترمذى وقال 
غریب واب عاجه من حديث أبىهريرة وضعفه ابن عدي 

( ۳ ) حديث بفول اله منعمل لىعملا.أشرء فيه غيرى فهو لذكله ‏ الحديث : مالك واللفظ لهمن‌حدیت 
أن هر ر 2 دون قورلم وا امنهر یو مس مع تعدیعو تأخبردو اا وهی‌عند ان‌ماجه بسند يح 


۰ بو ) جدیث لایقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من‌ریاه :لم آجده‌هکذا 
, :ل و) خديث معان ان‌آدنی الرباء شرلم:الطرای هکذا والحاكم بلفظ اناليسير من الرياء شرك وقد تقدم 


ر قل هذه الورقة. 
یٹ ت آخوف ماأبخاف علي الرياء ل الحديث : قدم فرأول هذا الكاب 
(۷) حدیث انف ظل المرش .يوم لاظل الاظلة رجلا تصدق بيمينه فکاد أن نیما عن‌شماله:متفق عليه 
أ من‌تحدت اهراز بنخوه فى حه يث سعة بظلهم اه نله سين 
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ع اه ی اد ی خآ . وقال صلى الله 
عليه وس ۳ « بان راق دی اه بو مَة اج غَاوِرُ يسان سل مات 
خبط اجك اذب فد اجر کا ا رال انآ رب 
انی سل لله ليه وسل یکی فقات مايبکيك پارسول الل ؟ قال« إلى إلى شرفت عل نی 
از آمازب لبون ا 7 معا ولا راود ع واكم 4 انما 
وقال صلى الله عليه وسل.' « لا حلق اله الازض مدت ها علق الال 
تمتها اوتاد] للازش فقالت املا مک ماخلق ربا خلتا هر اش ن ال 
فلق از له ادي تلم بل ملق انار ات ۽ ایهم 2 اه لاء 
باطفاء النار وس ارم ۱9 فتلت اللا که قات سنال امه تما 
ارب ماد مات بن لقت ل ال قا أخاق حل م ما 
قلب ای ) آدم جين تصق لصدقة ينه فيخفما عن شم له فا اعد علق حل 
وروی عبد الله ن البارك » باسناده عن رحل » آنه تال لماذ بن جبل : حدثنی حدشا 
کته من رسول افطل اه یه وس ال فبك معاذ +حتی ظنت أنه ایسکت ۰ م 
سكث. بم اله عت اومن ا قال لى ا 1 


وام 077 ۳ 


وأ بای اند قال « یسمل دا إن مت لته نفك وان أنت سم 


(۱) حديث تفضیل عمل السرعلى عمل الجهر بسبعين:ضعفهالبييق فی‌الشعب من حدیت أب الدرداء ان‌ارجل 
ليعمل العمل فیکنب لدعمل ماب معمول بهفىالسر يضعف أجره سیمین ضُعفا قال البق هذا 
م نأفراد بقية عن‌شیوخه الحبولين وروی أبن أي ادنيا فيكتاب الاخلاص من حديثٌ عائثة 
بسند ضعيف يفضلالذكر الجن الدىلاتسمعه الحفظة علىالدكر الذى'سمعه الحفظةسعين درجة 

(۲ ) حديث ان الرای‌بنادی بوم القياسةزاقاجنياغادر يامسائىضل عملك وحبطأجرك _الحديث :اب نأف الدنيا 
من‌رواية جبلة اليحصى عن حاب | موز اد ا کافریاخاسز و لم يقل ياعسائئ واسناده ضیف 

| ۴ ) حديث شداد بن آوس انی ر م قالشرك ‏ اطدیث : ابنمانبه راطع حوهوقدتفدم قرب 

/ 4) حدیث لاخلق الله الارض ماوت لها الحديث 1 :وف أخلق خث هوأعد مین آدم تصدل 
يمين فيحفيها نزمه ی ووت آني معأخخلاف وقال : غریب ۳ 


الى ام 
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سس بح رد 
صلم وت اه با تایه چ توت دس سح دس CACAO‏ ان وت 


۳ احياء علوم الدين  الجزم الماشر]‎ ١ 


خنطا ا نفَطمَت حجن ك عند الله 2 القيامة شعاد الله ال عای سَمة تلا 
أن خلقَ الشواتوالازش ملق وا بعل کل عار ليقتلا 
جک شهاک رین بآ ی 

و الشنس حت إا مت به الما انز کن فک فقو فقول املك 
99 رجه ا e‏ لأاع تمل 
من غاب النأس . اذى إل یری کالہ تأت الق بل سا لج من ال لد 
قل بو كار که 7 کی ل إل شا یه کم ال ال و کل 
8 ُو وَاضْرِبُرا بهذا أل وجه صَاحبه إن را مه هذا عرض ایا امرى ری 
آن لادم 93 موز رق لإ عير إنه کان لخر ” بوعل النأس فى مج لسهم تال و 00 


سر وب جح 86 © مر 


اند َل يتيج رای داي مب یوون 
هلا ء الثالثة فق یرل لا رکب فا اضر وا هذا کل وه 
صاحبه )مت انکر مر ری أن" لام مله جاو زی ا كن که 


سرام عم 


ل اس في سیم قال وة اطلفظة لد ۳ قا مه کوک 


ری له وی" من ) بیج وت وج ۳ ماو زوایه الما ءازا بعة ٠‏ فقول 
شا ۱ لو کل با قفوا اربوا بهذا الل وجه احبه اضربُوا بوره 25 
صا ی حب میب أمررنى ری أن عازن لت کنیل تا 
دل میب نی نله قال و امد اللفظة بقل ألْمبْدِحَتَى تاو ژوا بد اماه اة 
که دوس اكز فوقة ال آهل) يو 3 هم الك لو کلب فوا وا بو بهذا 
سمل وجه سَاحبه مارم عانقه أن ما المسد إنه كان مسد مد الاس مره له 


.)1( جديث معاذ الطويل اناه تمالی‌خلق سعة أملاك قبل أن لق السموات والارض جل لكل سماء 
من السعةمل‌کایو اباعلها - الحديث : بطوله فصعود الحفظة بعمل ابد وردالاش کمن کل 

ات ورد اله تال له بعد ذلك غزاء الصنفب الى روالة عمد الله بن‌البارك باسناده عن رجل 

“كن معا وه و کاقال رواءف‌ازهد وفياسناده کاذکر من ليسم ورواه اس الجوزىئ فى الوضوعات 


نش (١‏ کتاب الشعس ) 


ص00 ORES‏ 
وت تيا مج وجح دعم جد دنا 22-11 هه : رد 266 ور( ا 2 وت رسد طردييوح] 


وَل عثل عم له وگل من کان للد فا من E‏ عت ق نیم مر ۱ 
ری أنه لدع ععله مار ژنل رى قال تسم القطة سل آلنبد من صلا | 
رت عة 2 وصیمفیباو ژون بای التماء السّادسة فقول الماك الوک | 
ظ ما و وبا نا ال ونه صاحبه إن كان لاحم (نسانا قط من عب اه | 
اما بلاه ان ر ا بل كن شب ار ری ری أن نم ۱ 
عل جوز ری تال ود از عمل ألْمبّد إل اشماء الا َة مین سوام 
أ صلا و وز اة ايأر روورع له دوی کدوی اه الشس 
1 ممه نلا الآف ملك ارون به إلى الما ء الاب بكر تلا الا ال کر 
بها تفر واضر بو بهذا العمل وجه صاحبه اضر بوا ايه جارح اتفلوا به عَلَ قلبه ی 
ا عن" ری کل عمل رد به وج ری | ار نله یر الله تعالى [ نا ار 
و عن تاه وذ ثرا عند له سينا نا لام وات لاد عل 
۱ اررق إلى یری وکل تل 1 که ثم كا و ریاد ولا لاله عَمَلَ را 
| قال و ومد الط يعمل لد من صلاو ور 39 ز وصیام و حور وغلق تن 
ظ وسنت وؤ کر له ناونع ملا كة رات ی للش و قلف کلب 
١‏ الال روج im‏ بالعمل , الصا لج | عاض لل قال فقول 
لت کی عمل عبدی وا ار قيب ل تفسه + ۸ برذ بهذا سل 
اراد به قاری فمليه فی د مول اللا نکة که نت كو ا 35 فول اس ان 
با عليه عة الله وا و وله امات السب ولاف وم من » قال مماذ . 
فلت ا جرلا e‏ قال د ار وان كآن في لك تم - | 
| ا حافظ عل سنك من الو قبع ۳ نلك من ملق مان والمل و بل | 


۱ يك ولا تحبلا ی ول وا ر ترق شلك عل ولا | 


اثر | 


۱ عمل انيا عمل الا خرة لا کی لك لي ره ناس مین شوه خوك ۱ 


A 6۵ احياء علوم الدين - طاح ی‎ ٠١ 


لام 


و لت ولا شم ل دی وق خر لذا ولا زق ۱ 
۱ انس“ و رای تال تم( والتاشطات نط" ) أذ ی 
من م بان ؟ » قلت ماهن بأ أنت وأى يارسول الله ؟ قال« کلا بی الثار زا 
۱ اللخم ول » قلت ای أنت زان امول لله فن بط هذه الحصال ؟ ومن بنجو 
۱ مها ؟ تال « یماد ]نا سیر عَلّ من 0 م ال عليه » قال ما رأبت أ كثر تلاوة | 
.للقرءان من معاذ » الحذر ما فى هذا اطدت 

وأما الآ ثار : فيروى أن مر بن امطاب رخی لله عنه» رأى رجلا رطألیء رقبته.فتال ۱ 
یاصاحب الرقبة » ارف رقبتك » ليس انیشوع فى الرقاب » إكا المشوع ف القاوب. ورای | 
أو آمامة الباملى رجلا فى السحد یک فى سجوده » فقال أنت أنت لوكانهذافيييتك؟ ۱ 
وقال على کرم الله وجبه : لامرائى ثلاث علامات : یکسل إذاكان وحده » وينشطإذا كان 
فى الناس . و زید فى العمل إذا أثثى عليه » وینقص إذا ذم ٠‏ وقال رجل لمبادة بن الصامت 
أقائل بى فىسبيل الله أرمد بهو جهالله تعالى وتمدة الناس؟ قال لاثىءلك.فسألثلاثمرات» 
كل ذلك ,تو ل لاثبى ءلكءثم قال فى لش ]ناه يقولأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » الحدريث 

وسأل رجل سمیدین السب فتال : إن أحدنا بصطنع العروف نح سان نحمدوريؤجر 
فقال له أتحب أن تمقت ؟ قال لا . قال فاذاعات تملا فأخلصه . وقالالضحاك:لا يقوان 
أحدم هذا لوجه الله ولوجبك . ولا يقوثن هذالله ولارحم » فان الله تعالى لاشر يك له , 
وضرب مر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص منی + فقال لا أدعبا شولك : فقال له جر : 


| ماصنعت شيئاء إما أن تدعرالى فاعرقف ذلك » أوتدعبا لله وحده . فقال ودعمها لله وحده 
قالفنم اذن . وتال امسن ع » لقد بت أفواما إنكان حدم ررض اکن اون 


ما 1 و قەت ت اند 6 وما عه مما إلا عرافة الشورة .وإنكانأحدهليرفيرى الأذى 
في الطريق » فا يمه أن ينحيه إلا خافة الشبرة ۰۰ وبال إن الر ای بنادی بومالقيامة 
ری هاء :یام ر ائی :ياغادوءياشاسر»بافاجر »اذه فخذأ جر ین عملت هفلأ جر لك عندنا 
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۱ ( کتاب الشعب معب ) 


اوقال الفضيل تن عیاض کانوا براءون سا بساون » وصاروا اليوم براددت الا 
يعماون . وقال عكرمة . إن الله بسلی العبد على نيته مالا يعطيه على مله » لأن النية لارياء 
فہا . وقال امسن رضى الله.عنه . اللرائى يريد أن يغلى قدر الله تعالى وهو رجل سوءء 
بريد أن يقول الاس هو رجل سا . وكيف يقولون وقد حل من ر بدح ل الأردياء افلابد 
لقاوب المؤمتين أن تعرفه . وقال قتادة .إذا راءى العبد » يقول الله تعالىانظرواإلىعبدى 
إيستبزىءلى.وقالمالك بندينار: القرأثلائة . قراء ال حمنءوقراءالدنياءوقراءالماوك. و إن مد 
ان‌راسم من قراء الر حن . وقال الفضيل . من أراد.أن ينظر إلى مراء فلينظر إلى" . 
. وقال مد البارلالسوری آظهرالسمتبالیل » فإنهأشرف من سعتاكبالنهار» لآ نالسمت 
هار المخاوقین » وسمت الیل ارب الملین . وقال أبو سلیان :لت قی عن السلآشدمن 
العمل .. وقال ابن المبارك . إن كان الرجل ليطوف بالییت وهو راسان . فقيل له وكين 
ذك ؟ قال بحب أنيذكر جاور کة. وقال إبراھے ندم ما صدق الله من أرادأن بشهر 


ميان 


حقيقة الرياء وما براء‌ی به 


عل أن ایا مشتق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع . وإنما الرياء أصله طلب 
الازلة فى تارب الناس یرام خصال امير » إلا أن ا ماه والمنزلة تطلب فى القلب باعمال 
سوى المبادات » وتطلب‌بالمبادات . وام ار ياء خصو ص نحي المادة,طلب المازلةفىالقاوب 
بالعبادات وإظبارها . فحد الرياء هو إرادة المباد بطاعة الله . فالمرائى هو العايد » والمراءعى 
هو الناس المطأو ب رۇم بطل الاز له فى قاو م واللراءى بههو الحصالالتىقصدالرائى 
إظهارها والرياء هو قصده إظبار ذلك . والراءىبه كثير » وتجمعه خمسة أقسام» وهی || 
| امع مايتزينبه المد لا : وهو البدن» والزى » والقول ,والسل؛ والأتباع والأشياء | 
!| . اارجة. وكذلك أهل الدنيا برامون :هذه الأسباب الخسة . إلا أن طن الاه 'وقضد ١‏ |). 
الرياء بأمال ليست من جلة الطاعات » آهون من الريا بإلطامات ۰ 


القسم الأول : الرياء فى الدن بالبدن . وذلك باظهار اللحول والصفار ليوم ذلك شدة 
الاجتهاد » وعظم المزت على آم الدين » وغلبة خوف الا خرة» وليدل بالنحول على قلة 
الأ كل » وبالسفار على سر الیل » وكثر ةالاجتهاد » وعظم از على این . وكذلك 
برائى بتشعيث الشعر » ليدل به على استغراق الهم بالدين » وعدم التفرغ لفسمريح الشعر . 
وهذه الأسباب مہا ظبرت » استدل الئاس بها علىهذه الامو ار ناحت النفس لمر ف م 
ذإذاك تدعوه النفس إلى إظبارها لنيل تلك الراحة . ويقرب من هذا خفض الصوت » 
وإغارة المينين » وذبول الشفتين» ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم . وأن وقار 
الشرع هو الذى خفض من صوته » أوضمف الجوع هو الذى ضف من قوته . وعن هذا 
قال السیح عليه السلام : إذا صام أحدك فليدهن رأسه ؛ وبرجل شعره » ويكحل عليه 
وكذلك روى عن أنى هربرة . وذلك كله لما اف عليه من تزغ الشيطان بالرياء. ولذلك 
قال أبن معو د.أصبحواصيامامدهنين . فبذومر!اةأه لالد ئبالبدن فأماأهل الد یا ءفبرامون 
باظهار السمن عرص ذاءاللون و اعتد ال القامة» وحسیالو حه.وظافه البدن. وقو ال عضاءو اسا 
0 :الرياء بالحيئةواازى أماالهيئة .فبتشعيث شعر ال رأس » وحلق الشارب ١ر‏ إطراق 
س ف المثى » والمدوء فى ال ركه ء وإبقاء أثرالسجود على الوجه ء وغلظ الثياب ٠و‏ لبس 
00 » وتشمیرها إلى قريب من الساق » وتقصير | 3 ورك تنظطیف الثوب » وت رکه 
رقا »كل ذلك رائى به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه »ومقتدفيهبعباد الله الصالمين 
ومن ذلك لبس الرقعة » والصلاة على السحادة ؛ ولبس الثياب الزرق تشبها بالصوفية 
مع الإفلدى منحقائق”النصوفف الباطن ۰ ومنه التقنعبالإزار فرق المامة » وإسبال 
الرداء على المبنین, ليرى به أنه قد اتهی تقشفه إلى الحذر من غبار الطرريق » ولتتصرف 
إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة .تي ومنه الدراعة والطيلمبان » يلبسه من هو خال 
عن الم ء ليوم أنه من أهل انلم ٠‏ والراءون باازی‌علی طبقات , نهم من يطلب المزلة 
عند أمل الصلاح باظیار الزهدء فيلس الاب الخرقة » الوسبحة * القصيرة » النايظة ؛ 
0 ليرإئي بشلظها » ووسخبا * وقصيرها » وخر قبا أنه غيرمكترث لديا .وأ کلف أن ليس 
| .وا وسطا نظيفاء ما كان السلف ليه » لكان عنده عنزلة الم . وذللك لوفهآن يقيول 


0 (احاء علوم ی ی ۳ NAVY‏ 


E AA 


HISD OOS SESE 1‏ بت که بت له يض نی برجصصت حصت ی 


اناس قد بداله من الزعد ‏ ورجع عن تلك الطريقة » ورب فى دیا . وطقة آخری 
بطابون القبول عند أهل الصلاح » وعند أهل انا من الاوك » والوزراء » والتجار . 
وولسوا الثياب الفاخرة؛ رد#القراء . ولولسوا الثياب الرقة اليذلة » دتمم أعين الاك 
والأغنياء . فهم بریدون ام بين قبول آهل‌الدن والدنيا ءفلذلك یطلیونالاصو اف الدقيقة 
والاً كسية الرقيقة » والرقمات الصبوغة» والفوط الرفيعة فليس وما . ولمل قيمة ثوب 
أحدم قبمة : وب أحد الأغنياء » ولونه وهيثته لون یاب الصلحاء . فياتمسون القبول عند 
الفريقين . وهؤلاء إ نكلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ » لكان عند م کالم » خوفا من 
السقوط من أعين الاوك والأغنياء . ول کلفوا لبس الدییق » والكتان الديق الأبيض» | 
وللقصب الم »و نکانت قيمته دون قيمة ثيابهم ء لمظم ذلك عليهم » خوفا من أن قول 
أهل الصلاح قد رغبوا في زى أهل الدنيا٠‏ وکل طبقة منهم رأى مازلته فى زی خصوص» | 
فیتقل عليه الانتقال إلى مادونه » أو إلى مافوقه » وإن كان مباحا ٠‏ خيفة من الذمة 
وأما أهل الدنيا : فرا أنهم یاب النفيسة » والرا کب الرفيعة » وأنواع التوسم | 
والتحمل فى الاس ؛ والسكن » وأثاثالبيت موفره اليول .وباشیاب الصبنة:والطيالسة ١‏ 
النفيمة » وذلك ظاهس بين الناس » فإنهم بلبسون فى بيو تمم الثیاب انلشنة » و یشتد علييم ۱ 
أوبرزوا للناس على "نلك الميئة » مالم بالنوا فى الزينة ١‏ 
الثالث"الرياء بالقول . ودياء أهل این بالوعظ » والتذكير » والنطق بالحكمة,رحفظ | 
الأخبار والآثار لأجل الاستمال فى الحاورة ‏ وإظهارا لغزارة ام بودلالة عل‌شدةالناية | 
بأحوال السلف الصالحين » وحر يت الشفتين باکر فى عضر الناس» والأمر بالعروف ١|‏ 
والنهى عن النكر عشهد املق ء واظبار النضب امنکرات » وإظبار الأسف على مقارفة ۱ 
الناس لامعامى ء وتضميف الصوت فى الكلام » وترقيق الصوت بقراءة القرهان ليد | 
بذلك على الموف ء والزن » وادعاء حفظ انلدیث » ولقاء الشيوخ » والدق على من‌بروی | 
الحديث بيان خلل فى لفظه ء ليعرف أنه بصيو بالأحادنث والباذرة إلى أنالممريث يح 
أو عبر ضيح ء لإظبار الفضل فيه" والجازلة على قمنه عنام الخصم » لیظبر للناس توته | 
| 1 الدين. والرناء بالثول کثبر» وأنؤاعة لاتتحصر . 1 
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وأماأهل الدنياءفرا آمبلقول بحفظ الا شماروالأمتال»والتفاصح فالمبارات»و حفظالتحو 
الغريب »للا غراب على أهل الفضل » وإظهار التودد إلى الناس لاسمالة القاوب 

رام : الريامبالعمل .کر ة المسلى بطول القيام #ومدالظيرعوطو ل السجودوالركوع 
وإطراق الزأس » وترك الالتفات » وإظبار الحدوء والسكون » وتسوية القدمين واليدين 
وكذلك بالصوم » والغزو » وال » وبالصدقة و بإطعام الطعام ؛ وبالإخيات فى المثى عند 
اللقاء »كار رخاء الجفون » وتسکیس الرأس » والوقار فى الكلام ٠‏ حتى أنالرائى قد سرع 
فى الشی إلى حاجته ء فإذا اطلع عليه أحد من أهل ادبن » رجع إلى الرقار وإطراق الرأس 
خوفا من أن يتسبه إلى العحلة وقلة الوقار . فان غاب الرجل عاد إلى عجلته» فإذا را ه عاد إلى 
خشوعه » و حض ضره ذكر الله حتی يكون جدد الحشوع له ؛ ه بل هو لاطلاع إنسان عليه » 
مخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصاحاء : وسم من إذا سم هذا استحيا مر 
أن تخالف مشيته فى الماوة » مشيته عرأى من الناس » فكلف نفسه المشية المسئة فى 
الملوة » حتى إذا رآه الاس لم يفتقر إلى التغيير » ويظن أنه يتخلص بدعن الرياء:وقدتضشاعف 
به رياؤه » فإنه صار فى خاوته أيضا ماليا فإنه إنها محسن مشبته فى انلوةءلیکون كذلك 
فاللأءلالحوف مناللهوحياء منه . وأماأمل الدنیافر نمم بالتبخترء والاختيال و ريت 
اليدين»ونقر يس الحطاءوالأخذ بط اف الذبيل»و إدارةالعطفين» ليدلوابذلكعلى الاه والحشمة 

المامس : المرآة بالأصماب والزائرين والفالطین کالنی بت کلف أن يستزير عالما من 


الاماء . ليقال إن فلانا قد زار فلاا . أو عاندا من المبّاد» ليقال إن أهل الدین یتبرکون 


بزيارته » ویترددون إليه . أوملكا من الاوك ؛ أوعاملا من عمال السلطان » ليقال إنهم 
يتبركون په لمظم رتبته فى امین . وكالذى يكثر ذکر الشبوخ » ليرى أنهلقشبوخا كثيرة 
واستفاد مهم » فیباهی بشبوخه . ومباهته وعراانه تترشح منه عند مخاصمته فقول لغيره 
من لقيت من الشيو هناد لقیت فلا نو فلا نا نودرت البلاد»وخدمت الشیوخ»وماحری جرا 
فبذه مجامع مابرائى به المراءون . وكلبع يطلبون بدلك الجاه والمنزلة فی‌قاوب الماح 
ومتهم من بشع حسی الاغتقادات فيه ٠ف‏ من راهب انزوی إلى إلى دبره سنن كثيرة 
ده منعابد اعترل إلى قلةحبلمدةمديدة » وإعاخبانةمن حيثعامه بقيام جاههف ناوپ الهاج ۳ 
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۳ ولو عرف هم نسبوه إلى جرعة فى دره أو صومعته » لتشوش لبه » وم يقنع بعلم 
الله ببراءة ساحته » بل بشتد لذاك نمه » ويسعى يكل حيلة فى إزالة ذلك من فا ,پم + مع 
قیلم طمعه من أموالحم » ولسکنه حب عرد لاه فانه لذیذکا كناف ى آسیایه » فانه 
نوعقدرة ة وال قالطال وإنكانسريعالزوال>لايغتر بهإلاالمهال وا الان جال 
ومن المرائين من یقن بقيام متزلتهء بل يلنمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء اد 
ومنیم من بويد انتشار المميت ف البلادءلتكثرالرحلة|ليه . ومنهمبر يد الاشهار 
عند الاوك لتقبل شفاعته » وننجز الحوائج على بده » فيقوم له بدلك جاه عند العامة 
ومتهم من بقصد الدوصل ذلك إلى جع حطام » وكسب مال » ولو من الأوقاف 
وأموال اليتامى »وغيرذلكمن الحرام وهو لاء شر طبقات المر امين»الذدن براءونبالأسبابالتى 
ذکر ناها فهذهحقيقةالرياءوما بهبق الرياء.فإنقلت فا پامحرامومکروهومپا وفیهتفصیل 
فأقول : فيه تفصیل » فان الرياء هو طلس الاه » وهو إماأن,يكون بالمبادات » فإنكان 
بثیر المبادات ؛ فهو کطلب الال فلاحرم من‌حیت [ه طلب منزلة فىقاوب العباد.ولكن 
| کاعکنکسب الال بتلييسات :وأسباب محظورة » فکذاك الجاه وکا نكس قليل من 
الال » وموماحتاح له الانسان مود » فکسب قليل من ا جاه + ؛ وهو مایم عن الا ات 
۱ 


أيضا مود وهوالذى طلبه و سف علي هالسلامحيث قال ( نی قبط عم ۳ ) وکاآن‌الال 
ل فيه سم ناقم » ود راق ناف » فكذلك ال جاه وكا أن كني الال ليو وی توش دان الله 
والدار الآخرة » قكذلك كثير الجاه بلأشد .وفتنة الجاه أعظم می‌فتنة الال و5 أنالاتقول 
| تملك الال الكثير حرام » فلاتقول أيضا تملك القاوب الكثيرة حرام » إلاإذاحملته كثرة 
الال وكثرة الجاه على مباشرة مالامحوز . أ م انصراف الهم إلى سعة اماه ميدأ الشرور» 
۱ کانصر اف الهم إلى كثرة الال ا والمالعلى نر كمعاصى القاب واللسأنوغيرها 
0 وأماسمة الجاه » من غير حرص منك على طلبه » ومنغير اهام بزواله إنزال .فلاضرر 
١‏ ف4 0 فلاحام أوسع من جأهرسول الله صل الله عليه وسلو جاه املفا الراشدن »ومن لعدم 


من عاماء الدين » ولبكن انصراف الم إل طلب الجاه نقصان فى الدين » و لايوصف-بالتحريم 
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فل هذا نقول . نحسين الثوب الذى يلبسه الانسان عند انحروج إلى النامن عراة ‏ 
وهو ليس حرام » لانه ليس رياء بالعبادة » بل بالدنيا . وقس على هذا كل تحمل للناس 
وزين ۳ . والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عا أن رسول اله صل‌انهعلیه ول 
۳ أراد أن خرج يوما إلى الصحابة » فكان ينظر فى حب الاء» ويسوى مأمته وشعره. 
فقالت أو تمل ذلك يأرسولالله؟ قال« نم ' إنالله لما لى مح من المبد آن رل خوانه 
احرج »نم :هذا کانمن رسول هه ول با هام مورا بدعوةالملق» 
وترخيبم ف الاتباع»واستالةفلويهم. ولوسقطم نأعينهم إيرغبواىاتباعه. فکان يحب عليه أن 
لظهر ممم اس حو الهءلثلاتردر بدأعينهم.فإنأعينعواما ملق تحتد إلى الظواهر دو نالسراس. 
فكان ذلك قصدرسول الله صل اللهعليهو سل .ولكن أوفصدقاصديهأن بحسن نفسه ف أعينهم» 
حذرامنذمهم وأومهم > واسترواساإلتوقير#واحترامهم: كان قدقصدأصرامباحا.إذ لاال 
أن حترزم ألم المذمة»و يطلب راحة الأنسبالإخوان.ومهمااستنةاو مواستقذروه )ياس م 
فاذا المرا اة عا ليس من العبادات قد تکون مباحة » وقد تكون طاعة » وقد تکون. 
مذمومة. وذلك بحسب النرض الطلوب با . ولذلك تقول : الرجل إذا أثفق ماله علي 
جاعة من الأغنياء » لافى معرض العبادة والصدقة » ولسکن ليمتقد الناس أنه ستى ؛ 
فبذا مرااة »ولیس حام .وكذلك أمثاله . أما المبادات؛ كالصدقة »والصلاة موالصیام 
والفزو » وامج » فلامرائى فيه حالتان : إحداها أن لايكون له قصد إلا الرياء احض دون 
الأجر ؛ وهذا بطل عبادته » لأن الأعمال بالنيات . وهنا ليس يقصد المبادة . عم لايقتصر 
على إحباط عبادته ؛ حتي تقول سار كا كان قبل العبادة » بل يعصى بذاك ورام » کا دلت 
عليه الأخبار والايات . والمعتى فيه أسران : 


أحدها: تماق بالعباد وهوالاليس والکر e‏ خيل !لم 5 غاص مطيع لله 1 وأنفمن 


أهل الدين وليس كذلك . والثليدس فى أمسالدنياجرامأيضاءحتى أوقفىدين جاعةء وخیل ناس 


أنستبر ع علييم ليمتقد و اسخاوتدأئم به “لما فيه من التلينس وثملك القاوب بالمداع والسکر 
0 0 0 ۰ ۱ 
١ /‏ ) حديث عائشة اراد أن جرج على .]ما به وکان بنظر فيحب الاء و سيو عمايثه وشعره > اطدیث ۳ 
ابنعدى فى اليا لى وقدتمدم ق‌الیلهارق 
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والثانى : شعاق باه » وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق اله ؛ فو مستز یبال 
ولذلك قال قتادة : إذا راءی المد » قال الله للانکته انظروا إليه كيف بستهزی» ی . 
ومتاله أن نمثل بين بدى ملك من الاوك طول النهارء ا جرت عادة الخدم ؛ و اعا و قونه 
للاحظة جارية من جواری الاك » أو غلام منغامانه » فان‌هذا استهزاء باللك ءإذ بقصد 
لتقرین إلى الملكتخدمته ؛ بل قصد ذلك عبدا من عبيده . فأى استحقار يزيد على أن 
قصد العبد بطاعة الله تعالى مرا اة عبد ضیف » لاعلك له ضرا ولا نفما! وهل ذلك 
إلالأأنه يظن أذذلك المبدأقدرعلتحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولىبالتقرب إليه میاه 
إذ آثره على ملك الاوك » فجمله مقصود عبادته . وأى استوزاء يزيد على رقم المبد فوق 
الول ؟ فبذا م نكبائر البلکات . ولحذاسماه رسول اللدصلى الله عليه وسل “٠”‏ الشركالأصغر 
ذم : بض درجاتالرياء أشدمن بمضء کاسیاتیپانه فى در جات الرياء إن شاء ابن تعالى. 
ولا خاو ثىء منه عن إثم غليظ أو شفيف » بحسب مابه المراآة . ولو لم يكن ف الرياء 
إلا أنه بسید ویرک لغير الله » لكان فيه كفاية ء فإنه وإن.) بقصد التقرب إلى الله » فقد 
قصد غير الله . ولعمرى أوعظم غيراشبالسجود لكف ركفرا جليا . إلا أن الرياء هو الكفر 
المني.» لأن لارائى عظم فى قلبه الناس : فافتضت تلك المظمة أن يسجد وب ركم * فکان 
لس هم السظمون بالسجود من وجه . ومپا زال فصد تمظيم الله بال جود » ديق تمم 
الق ء كان ذلك قریا من الشرك ؛ إلا أنه قصد تمظيم نفسه فى قلب هن عظم عنده » 
بإظهاره من نفسه صورة للتمظيم لله . فمن هذاكان شركا خفيا لاشرکا جليا ء وذلاث غاية 
الجهل . ولا بقدم عليه إلا من خدعه الشيطان » وأوهم عنده أن العباد علکون من ضر ه ء 
وتفعه » ورزقه » وأجله ؛ ومصاءل حاله وما له كثر ما علکه اللهتعالى.فلذلك عدلبوجبه 
عن الل لیم » وأقبل بقلبه هم *لستمیل بذاك كلوههم . ولو وکله الله تمالى إلييمق الدنيا 
والاخرة » لكان ذلك أفل مكافأة له على صئيعه »فان العياد كلهم ماجزون عن أنفسهم » 
(۲ ) حديث سلرياو اشامن :مد من حديث تمودبر لبيد وقدتقدموراوهالطبراق من رواية#وه 
اليد عنراع ,خديح فجملف مسند راقع وتقدم قریا وللحام وسح اسناده من‌حدیث 

شداد بن أوس كنانعد علي عهد رسول ان صلي الله عليه وسل أنالرياء الشرلك الأصغر 
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لاءلصڪون لأنفسهم شم ولا ضرا فكيف يعلكون لنيرم هذا فى الدنيا ! فكيف فوم 
لايحزى والد عن ولده » ولا موود هو جازعن والده شيئا ! بل تقول الأثبياء فيه نفسی 
نفسى . فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة »و نيل القربعند الله » مايرتقبه نطمعه 
الکلذب فى الدنيا من الناس» فلاینبنی أن نشك فى أن المرائى إطاعة الله فى سخط الله » 
من حيث النقل والقياس يما . هذا إذا لم بقصد الأجر . فاما إذا قصد الأجر والجد ججيعا 
ى صدقته أو صلاته»فرو الشرك الذى يناقض الإخلاصءوقدذكر ناحكه فى كتاب الإخلاص 
ودل على ماتقلناهمن الآثار:قول سعيد بن السیس» وعبادة نالصامت إنهلا أجرله فيه أصلا 


مان 


درجات الرياء 


اعم أن بعض أواب الرياء أشد وأغلظ من بعض . واختلافهباختلاف آرکانه وتفاوت 
الدرجات فيه . وأركانه اة : المراءى به » والراءی لأجله ؛ ونفس قصد الرياء, 

الرکن الأول : نفس قصد الرياء . وذلك لامخاو إما أن يكون يردا دون إرادة عبادة 
الله تم والثواب » وم أن يكون مع إرادة الثواب . فإنكان كذلكء فلا خاو إما أن 
تكونإرا ادةالثوا ب أقوىو أغلىءأو اا مساوية لإر ادةالعيادة.فتكو زالدرجات أربعا 

الأولى : وهی أغلظها #أنلايكون مراده الثواب أصلا . كالذى يصلى بين أظهر الناس 
ولو انفرد لكان لابصلى . بل رعا يصلى من غير طهارة مع الناس . فهذا جر د قصده إلى 
الرباء» فهو المقوت عند الله تعالى . وكذلك من خر ج‌السدقة خوفامن مذمةالناس »وهو 
لانقصد الثواب » ولو خلا بنفسه لا آداها . فبذه الدرجة العليا من الرياء 

اثثائية :أن يكو نلهقصدالثو ابأ بضاء و لكن قصداضعيفا حیث لوكان فى تماوة لكان لا بفعله 
ولاحملدؤلك تسد العمل. ولوا يكن قصدالثواب لكان الر ييح له على العمل. فذاق رييب 
ما قبله » وما فيه من شائية:قصد ثواب لايستقل محبله جل العمل ء لابن عنهالقت دام 

لثالئة : أن یکون له قصد التواب وقصد الرياء منساويين » حیث لو كان كل واحده 
مها خاليا عن ال خر يمه على البمل . فلا اجتعا ابیت الزغبة؛ أو كان كل واحد 


مهیا لو انفرد لاستقل بحمله على العمل . فبذا قد آفتد مثل ما آصلح . فنرجو أنيسلرأسا 
برأس “لاله ولا عليه . أو یکون له من الثواب مثل ما عليه من المقاب ٠‏ وظواهم الأخبار 
ندل على أنه لابسل » وقد نكلمنا ءايه فى کتاب الإخلاص 

الرابعة : أن یکون اطلاع الناس مجح ومقويا لنشاطه ؛ ولو لم يكن لكازلايترك 
المبادة : ولو كان قصد الرياء وحدة لما أقدم عليه . فالذى نظنه والمل عند الله »هلا حرط 
أصل الثواب » ولكنه ينقص منه ‏ أويماقى على مقدار قصد الرياء ء وراب على مقدار 
قصد الثواب . وأماقوله صلى الله عليه وسل « ول اه تال أ لب عنام له 4 
فبو ول على ما إذا نساوی القصدان » أوكان قصد الریاء أرجح 

الركن اشای : الراسه به وهو الطاعات . وذلك یتقسم إلى الرياء 
پأسول المبادات » وإلى الرياء بأوصنبا 

القسم الأول : وهو الأغلظ » الرياء بالأصول . وهو عل ثلاث درجات : 

الأو : الرياء بأصل الاعان » ومذا آغلظ أبواب الرياء . وصاحبه شلد فى النار . 
وهوالذى يظبر کلتی الشهادة » وباطنه مشحون بالتسكذيس » ولكنه يرائى نظاهي 
۳ . وهو الذى ذکره اه تمالى سرت ل 
فقون کر ان ۳ وال نم شل إنك ارشو له شهّد ان" 
الاين لکاذبون " )یف دام قوشم عل ضائرم ۳ یه ای 
من بسك ول فى ایا يا و بشهذ الله عل ماف قله و فى له امه وإ ل 
سَى فى الأ' ص شید فا ") الآية وقال تمالى ( و لذا رم الوا اما دا سحلو 
عضُوابً!* بلک الأنأمل من نید ) وقال تعالى ( ی ولا ید كرون الله 
إلا قليلا دید بين بين ذلك ")والایات فهم كثيرة . وکان النفاق بکثر فى ابتداء 
لام ء من پدخل في ظاهر اللإسلام ابتداء لمُرض . وذلك مما يقلق زماننا دول 
بكثر قلقم نلعن الدبن انا مفيجحم الجنةوالداروالبا رالاخرة 5 »میلال‌قول اللحدة. 
۰ اون . : 0 لقزة ع TOD efe‏ آل بر ۹ النساه : P< 4Y‏ 


ا 


( احبام علوم الدين - الجزء ۷۰ 


أو يستقد على بساط الشرع ۷۹ » ميلا إلى أهل الإاحة . أو تقد کفرا 
أو بدعة»وهوبظبر خلافه .فبؤلاءمن المنافقين والمرائين الخلدين فى النار . وليس وراءهذا 
الرياءرياء»و حال هؤلاءأشدحالامنالكفا ا مجاه رين 'فإنهم جمعو ابي نكف ر الباطن و نفاقاظاهر 

الثائية : الرياء بأصول العبادات »مع التصديق بأصل الدين . وهذا أيضا عظم عند الله 
و لكته دون الأول بکثبر . ومثاله أن يكون مال الرجل فىيدغيره » فيأسيهبإخراج الركاة 
خوفا من ذمه » والله يسم منه أنه لوكان نیده لا اش . أو دغل وقت السلاة وهو 
فى جم » وعادته ترك الصلاة فى غاة . وكذلك يصوم رمضان + وهو يشنهى خاوة من 
الق ليفطر . وكذلك حضر ال جعة » ولولاخوف المذمة لكان لاحضرها . اوبسل رمه 
ویر والديه ء لا عن رغبة» ولكن خوفا من انس » أو ینزو أويمج كذلك .فبذا 
مراء ممه أصل اللاجان اله . يمتقد أنه لامعبود سواه » ول و کلف أن يعبد غیرانهو بسجد 
لغيره م يفمل » ولكنه يترك المبادات السکسل » وينشط عند اطلاع اناس . شكون 
مازلته عند ای أحب | إلبه من منزلته عند الخحالق » وخوفه منمذمةالناسأعطومنخوفه 
من عتأب له » ورغبته فی متهم أشد من رغبته فى واب الله . وهذا غا نا بل وم جدر 
صاحبه بالقت ؛ ون کان غير منسل عن أصل الا ان من حيث الاعتقاد 

الثالثة : أت لا یرای بالاعان ولا يالفرائض » ولكنه برائى بالنوافل والستن اي 
لوت ركبا لایعصی EO‏ عنها فى الملوة » لفتور رغبته فى ثواءباء ولا ثار لذة 
الكسل على مایرجی من الثواب . ثم بيعشه الرياء على فليا ٠ ٠‏ وذلك کسضور الماعة 
فى الصلاة » وعيادة الر یش ء واتباع الجنازة » وغسل الیت . . وکالتبجد باللیل وصیام يوم 
عرفة وعاشوراء» ويوم الاين رایس . فقد يفمل المرائى جلة ذلك خوفا من الذمة 

أو طلبا للمحمدة ء ويل الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا 
ل . فإن الذى قبله آثر دای على مد الاق »وهذا 


۱ نضا قد فيل ذلك ۰ وأتق ذم ذم انللن دول ن ذم الق » فكان ذم الاق أعظم عندمنعقاب 


الله وأما هذا قل يفمل يفمل ذلك » لأنه 1 مخف عقابا على ترك النافلة ور ترکیا ء وكأنه على 
الشطر من الأول وعقابه نميف عقابه ٠‏ فبذا هو الرياء بأصول العبادات 


< جک تسه بوچ جر‎ CES aay 


١ ۱۳۷۹‏ کتات الشعب ) 


القسم الثاى: الرياء بأوصاف العبادات لا باصوشا » وهو أيضا على ثلاث درجات : 


الأولى : أن برانی بفعل ما فى ت رکه تقصان العبادة » كالذى غرمنه أن يفف ال رکوع 


والسجود » ولابطول القراءة » فإِذا رآه الناس احسن ار کوع والسجود وترك الالتفات, 
وعم القمود. بين السحدتين . وقد قال ابن مسمود . من فمل ذلك فهو استهانة ,ستبين 
بها ریه عزوجل . أى أنه ليس یبال باطلاع الله عليه فى الخاوة » فإذا اطلم عليه أدى أحسن 
الصلاه . ومن جلس بين بدي إنسان متربما أومتكئا » فدخل غلاسه فاستوى وأحسن 
الملسة »کان ذلك منه ” تقدعا تقدعا للغلام على اليد »راستها نة بالسيد لاحالة ۰ وهذا حالا) رال 
بتحسين الصلاة فى الملا دون الخلوة . وكذلك الذى یمتاد إخراج الزكاة من الدننیر 
الردئة » أو من الب الردیء» فاذا اطلم علیه غبره آخرجها من ال خوفا من مذمتد 
وكذلك الصائم يصون صومه عن النيبة وارفت لأجل الق »لا !هالا لمبادةالصوم» 
خوفامن المذمة . فهذا أيضا من الرياء احظور » لأن فيه تقدعا للمخاوقين على المااق » 
ولسکنه دون الرياء بأصول التطوعات . فان قال المرائى إا فعلت ذلك صيانة لألستهم 
ن الغبية» فإنهم اذا رأو | تخفيف الركوع والسجود ء وكثرة الالتفات » أطلةوا اللسان 

۱ والغبية " و اعا قصدت م. يانم عن هذه المعصية » فيقال له هذه مكيدة الشيطانعندك 
وتلییس . وليس الأمر کذاك ؛ فان ضررك من نقصان صلاتك » وهی خدمةمنك لو لاله 
أعظا م منضررك بغيبة غيرك . فلو كان باعثلك الدین ؛ لكان شفقتك عل نفسك أ کثر . 
ا إلا كن بهدی وصيفة إلى ملك » لینال منه فضلا وولاءة تقلدها »فهديها 
إليه وهي عوراء قبحه مقطوعة 2 الأطر اف ؛ ولا بای به إذا كان اللك‌وحده ‏ و اذا کان‌عنده 
بمض غامانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه . وذلك محال . بل من براعی جانب غلام الك » 
| ۰ ,شبنى أن تكون مراقبته لامك أ کثر ع نم للمرائی فيه حالتان : إحداها . أن يطلب بذلك 

. الدزلة والحمدة عند الناس » وذلك حرام قطما . والثانية أن يقول لیس حضر یال خلاص 
یتسین الركوع والسجود » وأو e‏ عند الله ناقصة » وآذانی الناس 
| میم وغيتهم » فأستفيد بتحسين امیلة دم مذمتهم » ولاأرجوا عليه ثواياء فرو خير من 
أن أثرك تحسين الصلاة ».ذيفوت التواب وتحصل الذمة. . فبذا فيه آدیی.نظر . والصحيح 


0 أن ااواجب عليه أن بحسن و خلص» فإن لم تعضره اي »ینب أن بستمر غا 
ْ فليس له أن یدفع الذم بالمرااة بطاعة الله ء فان ذلك استوزاءك) سبق . ۱ 
٠ |‏ ارج ای يرائى بل مالاتقسان ف رک » ولكن فلا سک اکن 
۱ والتئمة لمبادنه ٠‏ كالتطويل فى ال ركوع والسجود » ومد القيام » وتحسينالهيئة “ورفماليدين 0 
والبادرة إلى التكبيرة الأولى + وتحسين الاعتدال » والزيادة فالقراءة على السورة المتادة | 
وكذلك كثرة انلاوة فى صوم رمضان ؛ وطول الصمت . وكاختيارالأجودطل اليد الركاة ‏ | 
وإعتاق الرقبة الغالية فى السكفارة . وكل ذلك مالو خلا بنفسه لكان لايقدم عليه . 
الثالثة : أن برائى نزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا . كضوره الجاعة قبلالقوم ‏ || 
وقصده الصف الأول ء وتوجبه إلى بين الإمام » ومایجری عجراه . و کل ذلك ما يمل اله ١١‏ 
۱ مثه آنه لو خا بتفسه لکان لایبال اف وقف » ومتى حرم بالصلاة . 
| فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما برائی به » وبعضه أشد من بعض“ واسکلمذموم 
۰ الركن التالت : المرائى لأجله . فان للمرائى مقصودا لامحالة » وإغا برانی لادراشمال 
_ أو جاه أو نمض من الأغراض لاالة . وله أيضا ثلاث درجات . 
الأولى: وهىأشدها وأعظما ء أن یکون مقصوده اکن من معصية . كالذى رائ 
| امات ورطهر الى وازرع بكرة ادرال رالاتاع یآ کل یات » ورت 
أن يعرف بالأمانة » فیولی القضاء : أو الأوقاف » أو الوصاياء أو مال الأيتام » فأخذها. 
أو سل إليه تفر قة الزكاة » أوالصدقات » ليستأئر عا قدرعليامتها أو يودع الودائم فأُخذما 
ويححدها . أو تسل إليه الأموال نی تنفق فى طريق المج » فیختزل بعضها أوكلبا 
۱ 
۱ 
۱ 


دمو رح بسو جح بح بسن ای 


صرح جح مت DO TOT‏ 


أوتوصلماإلىاستتباع امجیج » و توصل بقونهم إلى مقاصده الفاسدة فى الماصی . وقد 
بر صم زى التصوف ه وهيئه المدوع : وکلام المحكة » على سيل الوعظ والنذکر 
وا قصده التحبت إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور . وقد تحضرون مالس الم والتذ كر 
ولق القرءان » يظبرون الرغبة فى “ماع العل والقرءان » وغرطهم» لاحظه‌النساءوالصییان 
وخر الا »و مقصوده الط نف لار فقةمنامر ا غلام و مؤلاء أ بفض ال ائین! لاه 
تعالى ع لأنهم جعاوا طاعة رمهمساما إلمعسيتهءواتخذوها الة ومتجراموبضاعة م فف فيم 


دمجم حوم سوج حمس يوج ححص _ س 2۷ ے ‏ ے س ص 


سسیسا 


+ الال E‏ 5-55 مسب ۳۳۳۳ وص وذ حوب في حت ما 
SHON SI‏ سس E‏ صمت ک رن GS‏ حك نج بت مب نت تن وج و في ره ف د دی رجا SO‏ ا وت ۷ 


و یقرب من هو لاء وإن كان دو ee‏ »من هو مقترف جرعه اما » وهومصر عايها 
وريد أن ین النهمة عن نفسه » فيظبر التقوى لننی الهمة » كالذى جحد وديمة » وانهمه 
الناس بهأ .فیتصدق بالال» ليقال إنه بتصدق عال نفسه » فكي ف بستحل مال غيره. وكذلك 
من نسب إلى فجور بامرأة أو غلام» فيدفم الهمة عن نفسه‌بانلشوع وإظهار التقوى 

الثانية : أن یکون غرمنه نيل حظ مباح من حظوظ الانياء من مال » أو نكاح امرأة 
جيلة أو شريفة . كالذى یظب رازن والبكاء ویشتذلپالوعظ والتذّكير علتبذل لهالأموال 
وبرغب فى نكاحه النساء . فيقصد اما امرأة بمينها ليتكحها» أو امرأة شريفة على ابللة . 
وكالذى برغب أن تز وج ينث علعادهفیظیر لالم والعبادة ليرغس ف تز و يجهابنته. فهذارياء 
محظاور لاطا ب بط اعةال‌متاع لیالد نا ولكنهدو نالأولءفإنالمطاؤب بپذامباح‌فی نفسه 

الثالثة : أنلايقصد نيلحظ » وإدراك مال أو نکاح » ولسكن بظهر عبادته خوفامن 
أن ينظر إليه مين النقص » ولا يمد من الخاصة والزهاد » ويمتقد أنهمن جلةالمامة .كالذي 
عقىمستمجلاء قبطلم عليه الناس » فيحسن الشی و یترك المجلة »كيلا يقال إنه من أهل 
المو والسهو لامن أهل الوقار . وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدامنه الزا فيخاف 
أن ينظر إليه بمين الاحتقار ءفبتبم ذلكبالاستنقار وتنفس الصمداء ,وإظبار ال مزن»ويقول 
ماأعظم غفلة الآدبى عن نفسه . واه يمل منه أنه لو کان فى خاوة لما كان مةل عليه ذلك 
وما مخاف أن ينظر إليه بمي نالاحتقار لابمينالتوقير . وكالذى برى جماعة بصاون التراومم 
أو ,هجدون» أويصومون ايس والإئنين » أويتصدقون ۰ فبوافةهم خيفة أن نەب 
إلى السکسل » ویلحق بالعوام .ولو خلا بنفسهلكان لا,فعل‌شیثا من ذلك .وكالذى طش 
يوم عسفة أوعاشوراء ء أوفى الأشهر اطرم ؛ فلا یشرب خوفا من أن 3 الناس أنه غير 
صائم . فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأ کل لأجله . أو بد إلى طمام فیمتنم لیظن إنه 
صا ؛ وقد لالصرح 5 صام + ولکن يقول لى عذر .وهو جع بن‌خبیثین» فانهبری 


ان صائم :ثم بری أنه خلص ليس عراء » وأنه حترز من أن بذ کر عیادته للناس فیکون 


مرائيا » فيريد أن يقال إنه ساتر لعبادته. ثم إن اضطر إلىشرب 6ل بسبرعننآن يذكر لنفسه 
فيه عذرا؛ نصريحا أو تعریضا » بان رتملل عرض يقتضى فرط المطشس ونع من الصوم 


ددسم 


أو قول أفطرت تعیب لقلب فلا . ثم قد لا ی ذکر ذلك متصلابشريه »کی لابشن؛ 
به أنه يعتذر رياء » ول‌کنه یسبر ثم یذکر عذره فى معرض حكاية عرمنا * مثل‌آن قول 
إن فلاناعب لا خوان » شدید اارغبة فى أن با کل الانسانمن‌طامه» وتدألعی ايوم 
و أجدبدا من تطبيب قلبه . ومثل أن قول إن أى ضعيفة القلى » مشفقة عل نظ نأتى 
أوصمت پوما مضت » فلا تدعنى أصوم . فبذا وما محری مجراه من آنات الرياء » فلا 
يسبق إلى اللسان إلالرسوخ عرق الرياء فى الباطن . أما الخلص » فإنه لا ربا ى كيف تفس 
الق إليه . فإن لم يكن له رغبة فى الصوم » وقد عل اله ذلك من فلا بريد أن يمتقدغيره 
ماجخالف عل الله » فيكون ملسا . وإنكان له رغبة فى الصوم لله » قنع بعل الله تعالى ء وم 
يشرك فيه غيره . وقد مخطر له أن فى |طباره اقتداء غبره ‏ » وتحريك رغبة الناس فيه . 
وفيه محكيدة وغرور » وسيالى شرح ذلك وشروطه 

م درجات الرياء» ومرانب أصناف الرائين» و جيم م تحت مقت الله وغطبه »وهو 
من آشد البلکات . وال من شدته أن فيه شو اب هی أخنی من دييس الفل » کا ورد به 
المبر“ بزل فيهفحول الماماء؛ فضلاعن الماد الجبلاءب! فاتالنفوس وغوائل القاوب:واله أعلم 


يبان 


الرباء الخفى الذى هو أخفى من دبيب القل 


اعل أن الرياء جلى وخ فالإلى هو الذى بعث على العمل » وحمل عليه ؛ ولو قصد 
الثواب . وهو أجلاه . وأخنی منه قليلا هومالامحمل على العمل عجرده » إلاأنهيقف 
العمل الذى بریدبه وجه الله »كالذى تاد التهجد كل ليلة » ویثقل عليه ء فإذا نزل عنده 
ضيف ننشط له » وخف عليه ؛ وعل أنه ولارجاء الثواب لكان لايصلى اجرد رياءالشيفان : 
وأغو من ذلك الاير فى العمل » ولا بالنسهیل والتخفيف أيضاء ولكنه مع ذلك 


' مستبطن فى القلب . و و فى:الدعاء إلى العمل + يكن أن يعرف إلا بالعللامات 
وأجلى علامانه أن يسر باطلاع الناس على طاعئه . فرب عبد بخلصن ف همل » ولا تقد 


2 23 202 تج 55 5 بت سم جع زب 2 حت‎ EE 


ده کچ هو رسد کر هس كر سا سا 


ححصصم] 


A 8‏ سفن عي عا اتات اب ال 


ارا کر هه وروده » ویتم العمل كدّلك » ولسکن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك ء 
وارتاحلهء وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة . . وهذا السرور يدل على رياء خن ء منه برشح 
السرور . واولا التقات القلب إلى الاس »لما ظبر سروره عند اطلاع الئاس . فلقد كان 
الرياء مستکنا فى القلب * استکنان النار فى اطحر » فأظبر عنه اطلاع الق أ ثر الفرح 
والسرور . ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع » ول يقابل ذلك يكراهية» فيصير ذلك 
وتا وعذاء للعرق كن مین را حى بتحرك على نفسه حرحكة خنية » 
فیتقاضی سا ار تكلف سيا Ea‏ رها سود جره 
ون کان لایدعو إلى التصر شم . وقد ی فلا بدعو إلى الأظهار بالنطق ثمر دضا وتصر حا 
ول‌کن‌بالشمائل » كارظبار التحول » والسفار » وخقض الصوت » و پس‌الشفتین»وجناف 

الرريق » وآثار الدموع » وغلبة لشاس الدال عل طول التبجد . وأخق من ذلك أن 
أن يمتنى بحيث لابريد الاطلاع » ولا يسر بظبور لاج ولي يك إذا رأىالنأس 
حب أن بدءوه بالسلام » أن بقاباوه بالنشاشة والتوقير » وأن ينوا عليه » ون يششطوا 
فى قضاء حوائحه ؛ وأن بسامحوه فى اليم والشراء» وأن يوسعواله فى الكان ٠‏ فإن قصر 
فيه مقصر قل ذلك عل قابه » وو حد لذلك استبعادا فى تقسه ء کته بتقاضی الاحترام مع 
الطاعة التى أخفاها مع أنه لم بطلم عليه . ولوم يكن قد سبق منه لك الطاعة »ماکان 
ید تس نی فی حقه . وما .يكن وجود العبادة كعدمها فى كل ما يتاقباطان 
يكن قد قنع بعل الله » ول يكن خاليا عن شوب خني من ار ا أحق مر دیب 
امل , وكل ذلك بوشاث أن بط الأجر » ولا يسل منه إلا الصديقون 

وقد روى عن على کرم الله وجهه أنه قال : : إن الله عن وجل يقول للقراء بوم القيا 
الم یکن يرخص عل السعر؟ آم تكو نواتبتدموذبالسلام؟ ألم لكو نوا قت ارم 


سب وس سس 


5 ۱ 1 چدیث فی‌اارباء شواب آخن هند بيب الغل :له ان سيدا فوس الأشعرى انقو اهنا 
الشرك فانه آخفی من دیب الغل ورواه آن حال فالضعفاء » من حديث ای بحكر الصدينق 
وضعئه هو والدارقطنى 


ا 


ا یک فا 
) کات ات جاح( () لس 22222 RH‏ دک کچھ 25 2 ےج د کچ 


و ره A۸۸۱‏ 


روچ یو ر وو 2222 5 تست تس تسه سب بویت ج EY‏ نيع سين EFE‏ دير موت عت نع نع لت لاا AE‏ ۱ 
EE‏ - ۲ 


أنه قال : ات رجلا من السواح قال لأصصابه : إنا | فارقنا الأموال والأولاد افة ۱ 
الطنیان ان من الطئيان أكثر ما دخل على | 
أهل الأموال فى آموامم إن أحدنا إذا لق أح بأن بظم الكاندينه» وإن اشترى شيا ۱ 
آحی أن يرخص عليه لكان دینه . فلغ ذلك ملكهم » ف رکب فى موكب من اناس ؛ 
فإذا السهل وال جبل قد امتلا بالناس . فقال الا نم ماهذا ؟ فيل هذا الملك قد أظلك . فقال ا 
۱ نم . ای بطعام A‏ . فحمل محشوشدقه وبا کل 
۱ أكلا عنيفا . فقال الماك . أبن صاحبک ؟ ققالوا هذا . قال كيف أنت ؟ قال کالناس . وى 
۱ حديت آخر یر . فقال الملك ماعند هذا من خير . فالصرف عنه . فقال السائح المد لله 
الذى صرفك عنى وأنت لى ذام : ف بزل الخلصون خائفين من الرياء الى > مجنهدون 
| أذلك فى خادعة الاس عن أعمالمم الصالحة» يحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص النأس 
| على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالهحة» فيجازههم اله فى القيامة 
بإخلاصهم على ملا من املق ء » إذ عاموا أن اله لابقبل فى القيامة إلا انمالص»وعاموا شدة 
حاجتهم وفاقتهم فى القيامة » وأنه يوم لابنفع فيه مال ولا بنون »ولا يجزى وال عن ولده 
ورشتفل الصديقون ,أنفسهم » فيقو لكل واحد نفسى تفسى » فضلا عن غيرم . . فکانوا 
كزوار بیت الہ إذا توجبوا إلى مک » انم «ستصحبون معأنفسهم الاھ امغر بی احالس 
میم بان أرياب البوادى لابروج عند ازائف والنبهرج » والحاجة تشتد فى البادية »ولا 
وطن يفزع إليه » ولا جيم يتمسك به فلا نجى إلا الخالس من النقد . . فکنا شاهد 

۱ أرباب القاوب يوم القيامة » والزاد الذى نزودو ه له من التقوى . 

۱ فإذا شوائسالرياء الى ز کشیرةلانتحصر وم اأدركمن نفسه‌تفرقةبین أ طلم یادن 
| إنسانأوببيمة ففيشعية منالرياء ؛'فإنه اطع لمعه نالبهائم» یال حضرالبهام أوالسبيان 
أ الرضعأم أمغابوا » اطلموا على حركته أ م لم يطلموا . فار کان غلصاقانما باه لاستحقر عقلاء 
j‏ لعباد کا استحقر صبیانہم وتجانینہم» وعم أن المقلاء لابفدرون له عل وزق »ولا أجل » 
۱ ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب . 6 لابقدر عليه امال » والفنبيان ؛ و والجائيل . ذإؤا لم جد 
|| ذلك ففيه شوب خن ءولكن لیس كل شوب عبطا للاتجر »مفسدا للملى »بل فيهتفضيل ۱ 


سس هتخت 
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فان قلت : قا بری لحدا بنفك عن السرور إذا عرفت طاعانه » فالسرور منذمو مکله؟ 
أو إلعضه وه ولعضه مذسوم ؟ قتقول أولا : کل‌سرور فیس عذموم . بل الميرور منقمم 
إلى تمود » وإلى مذموم : فأما المحمود » فأربعة أقسام. 

الأول :أنيكونقصده إخقاءالطاعةوالإخلاص له ولكن نا اطلع عليه اللقء عل ناله 
أطلميم ه وأظهر الیل من أحوالافستدل هی حسن‌صنع اللديهء و نظرإليه.و إلطأنه »فإ ن 
لسار الطاعة والمعصيةثم الوسر عليه المعصية ویظیر الطاعة. ولالط ف أعظم من ستر القببيح 
و إظيارا یل فيكو نف رحهيجميل نظرانه!۷4محمدالناس وقيام لنزلةفىقاو-هم. وقد قال تعالى 

لین ستدل بإظبار الله اميل » وستره القبيح عليه فى الدنيا » أنه كذلك يفمل 
فى الآخرة . 3 قال رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ د ما سن اله عل عبد )نی انب 
إلا سکره عليه فى الا خرة » فبکون الأول فرحا بالقبول فى الال » من غير ملاحيظة 
الستقبل ء وهقا التفات إلى الستقبل . 

التالت : أن يظن رغية المطلمين عل الاقتداء به فى الطاعة » فيتضاعف بذلك أحره » 
فيكون له أجر الملانية عا أظهر اخرا» وأجر السر عا قصيده أولا . ومن افتدى به نی‌طاعة 
فله ثل أجر أعمال لقندین به من غير أن نقص من آجورهم شىء . وتوقع ذلك جدير 
ان یکون‌سیب السرور ۰ فإن ظهور مايل ام لذيذء وموجب السرور لأعالة . 

الزابع : أن محمد الطلمون على طاعته » فيفرح بطاعتهي لله فى مدحهم ؛ وحبهمللمطلیع 
وركيل تلدع إلى الطاعة » إذ من أهل الإعان من برى أهل الطاعة فيمقنهوبحسده » أويذمه 


) فكأ نە لېر له أ نه‌عنداللسقیو لففر رح به 


وییزا هه أو ينسبه إلى الرياء ولاحمده عليه . فبذا فرح بحسن إيمان عباد الله » وعلامة 
ال علاص فى هذا النوع أن يكون فر حه حمدم غيره » مثل فرحه بحمدهم ابا 
واما الذموم وهو المامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس » 


.. (1) جديث ماستر الله عل عبد ایا للإستر. عليهفى الآخرة: هبمل منحدیت أبىهريرة 


مت هد کت وك ص رح رح رح جم حم 


IAAT ۱ احیاء ده طوم چا‎ ١ 


حى کد حو ه “ولعظيوه؛» وموموا بقضاء حو اجه » ويقاباره بالإحكرام في مصادره 
وموارده » فبذا مسكروه واه تعالى أعل .. 


بسن 


ما حبط العمل من الرياء الخفى والجلى وما لا عبط 


فنقول فيه : إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص » ثم ورد عليه وارد للرياء » فلا يخاو 
إما أن" برد عليه بعد فراغه من العمل » أو قبل الفراغ . فان ورد بعد الفراغ سرور جرد 
بالطبور من غير ٍظهار » فهذا لايفسد العمل . إذ العمل قد تم على نمت الإخلاص » سالا 
عن الرياء » فا يطرأ بمده فترجو أن لابنعطف عليه أثره » لاسا إذا | بتكاف هو إظباره 
والتحدث به ؛ ول بتمن إظهاره وذکره ؛ ول‌کن انفق ظبوره بإظهار الله » و يكن مند 
إلا مادخل من السرور والارتیاح على قلبه . “لم داوم العمل عل الإخلاص من نت 
رياء ' ولكن ظبرت له بمده رغبة فى الاظپار » فتحدث. اة » فبذا خوف ی 

وال تازوالا خبار: مابدل علا نه حبط .فقدروی عن ان مسموداً نجع رجایقول: 3 
البارحة البقرة » فقال ذلك حظه ما . ٠‏ وروی عن سول اله صلى اله ليه دس e‏ 
قال ارجل قال له صمت الدهس بارسول الله فقال له « ماصئت “ولا رت »فقالبمضيم 
إعا قال ذلك لأنه أظهره » وتیل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهن ۱ وكيم اكاذفيحت ل 
أن يكون ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسل » ومن ابن مبمودء استدلالا على أن 
قبه عند العبادة بيمخل عن عقد الرياء وقصده ل لما أن ظور منه التحدث به. يعد أن 
بكون مايطرأ مد العمل مبطلا لثواب العمل . بل الأقبس أنيقال إنه متابعی عله الذى 
مضی » ومعاقب على عراآنهبطاعة الله بمد الفراغ منها . بخلاف مالو تنير عقده إلى الرياء 


(۱ ) حديث قال ارجل وال صمت الدهن ماصمت ولاأفطرت:محل من‌حدیث أب قتادة قال :تمر باررسول 
لله كيف جن يصوم الدهر قال لاصام ولاأفطر.والطبراف من.حدیت‌آساء بنت يزيد قاتا 
مديث فيه ققال.رجل ان‌منام فال ببی ارم انهلا يغطرانه يصو م كل رو مقال. النبي صل الله 

عليه وجل ] لاسام ولاف جن عام الا ند ولأجدء لظ املطاب 


قبل الفرائ من الصلاة » فان ذلك قد بطل الصلاة ؛ وحبطالممل . وأما إذا ورد وارد 
الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاء وكان قد عقد على الإخلاص » ولسکن ورد فى أثنائها 
وارد الرياء» فلا خاو با أن بكون جرد سرور لايؤثر فى العمل » وإماأن يكو نرياء باعثا 
على الحم ل» فإ نكانباءثا على العمل وخم المبادة به؛حبعا اجره ومثالهأنيكوز ىتطوعءفتجددت 
لدأظارة.أو حضر ملك من الاوك » وهو يشتبى أن بنظر إليه » أو يذ كر شيعا نسيه من 
ماله » وهو بريد أن يطابه» ولولا الئاس لقطع الصلاة» فاستنمبا خوفا من مذمة الئاس » 
فقد حبط أجره . وعليه الإعادة إنكان فى فريضة . وقد قال صلی الله عليه وسل ها 
3 أوعاء إذا طاب آخره طاب و » أى النظر إلى خائمته . وروی أنه 0 راءى بعمله 
ساعة » حبط مله الذىكان قبله . وهذا منزل على الصلاة فى هذه السورة لاعلى الصدقة » 
ولا على القراءة . فان كل جزء من ذلك مفرد » فا يطرأ يفسد الباق دون الماضى "والصوم 
والج من قبيل الصلاة . وأما إذاكان وارد الرياء حيث لاعنعه من قصد الإتماملأجل 
الثواب » کا لو حضر جاعة فى أثناء الصلاة » ففرح حضورم وعقه ال باه رق حبنت 
الصلاة لأجل نظرم » وكان اولا حضورم لكان يتمها أيضا » فبذا رياء قد أثر فى العملء 
وانهض باءثا على المركات. فان غلس حتى اعحق معه الإحساس بقصد العبادة والئواب» 
وصار قصد العيادة مغمورا » فبذا أبضا ینبنی أن يفسد المبادة ميا مضی ركن من أركانهأ 
مل هذا الوجه . لأنا نكتنى بالنية السابقة عند الإحرام » بشرط أن لايطرأ علما مایا 
ويغمرها . ويحتمل أن ,قال لايفسد العبادةنظرا إلى حالةالعقد » و إلى بقاء قصدأصل الثواب 
ون ضف جوم قصد هو أغلى منه . ولقد ذمب الحارث العاسي رحمه الله تعالى إلى 
الاحباط فى أص هو آهون من هذا » وقال : إذا لم برد إلا جردالسرورباطلاع الناس» يعنى 
سرورا هوك النزلة والجاه » قال قد اختلف الناس فى هذا * فصارت فرقة إلى أنه عبط 
لأنه تقض المزم الأول عوركن إلىمدالخاوفين» ول بت له لا خلاص»و |ام العمل شخأفته 
(۱ ) حديث المسل كالوماء اذاطاب آخرم طاب أوله:ابنهاجه من‌حدیث معاوية بن آی‌سفیان يلظ اذاطاب 
۳ أستهله طاب أعلاه وقبتقدم 
| () یذ فزبياء بیمل سامة حب 2 نی کنیل أجده :ااال رالییخین‌من حديث جندب 
۱ من‌عع حع اله ووین‌ړامی راد او بسبیاه مسل منعديك ابن اس . 


صح مە یکو 
TPT FT‏ 


OOOOH OSES"‏ سس رحس 077 سب دیس رصح و رتم رت وم رت رم و کج جح رح تجاح بجاو 


نم تال : ولا أقطع عليه بیط وان | يزيد فى العمل » ولا امرك عليه . وقد كنت 
أقف فيه لاختلاف الناس » والأغلب على قلى أنه يحبط إذا ختم عمله بالرياء . ثم قال : 
فان‌تیل قد قال امسن ر مها تعالى | حالتان ذإذاكانت الأول لله 0 تضره الثانية ) وقد 
روی أن رجلا قال لرسول اله صلی الله عليه وس ارسول اه " ۳ رال اخت 1 
أن ن بطلم عليه » فبطلم عليه » سر “قال فلك ان ا ا وا ر العلا نية > | 
تلم عل امير والأثر ققال : أما ا لجسن فإنه أراد قو لايضره ی لابدع العمل ولا تضرد ا 
الحطرة وهو بريد الله ول يقل اعد ري بد عقد الإخلاس | بضره . وأما الحديث | 
شكلم عليه بكلام طول » برع حاسله إلى ثلا أوجه | 
أحدها : أنه حتمل أنه أراد ظبور عمله بعد الفراء م »ویس فى الحديث أنه قبل ارام 
00 قبل لاسرورا 
يسبب حب الحمدة والنزلة » بدليل أنه جمل له به جرا »ولا ذاهب من الأمة إلى أف 
لسرور بالحمدة أجرا » وغابته أن یمن عنه » فكي ف يكون المخاص آجرولامرائی أجران! 
والثالث . أنه قال أ كثر من بروی الحديث يرويه غير متصل إلى ی هريرة » بل 
أ کرم بوقفه على ألى صا ٠‏ ومهم من رفمه . الک بالممومات الواردة فى الرياء أولى. 
هذا ماد كره » وم قط به » بل أظهر ميلا إلى الإحباط . والأقس عندنا أن هنا 
القدر إذا لم بظهر أثره فى العمل » بل بق العمل صادرا عن باعث الدين » وإغا انضاف. إليه 
السرور بالأطلاع » فلا رفسد العمل » لأنه لم دم به أصل نبته» ويقيت تلك النية باعثة 
على العمل ؛ وحاملة على الإتمام . وأما الأخبار التى وردت فى الرياء فى مولة علىماإذا 
م برد ها الق . وأما ماورد فى الشركة فبو' مول على ماإذا کات قصد الرياء مساويا 
لقصد الثواب » أو آغلب منه . أما إذا كان ضعیفا بالإمنافة إليه » فلا محبط بالكلية لواب 
السدقة وسائر الأعمال .ولا أن بفسدالصلاة ٠‏ ولا بعد أيضا أنيقال إن الذنى 
ب ا منت 
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5 هذا الشوب و الم عند الله فيه . وقد دک نا فى كتاب الإخلا صكلاما آوفی مماأوردناه 
الآن » فليرجع ولاه ؛ إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ 
اسم الثالث : الذى بقارن حال المقد » بأن ستدىء الصلاة على قصد الرياء. فإن استمر 
عليه حتی سل ؛ فلا خلاف فى أنه بقضی » ولا بعتد بصلانه . وان ندم عليه فى نا ذلك » 
واستغفر ورجع قبل الام » قفا بازمه ثلاثة أوجه . قالت فرقة لم تنمقد صلانه مع قصد 
الرياء فليستانف . وقالت فرقة تارمه إعادة الأفمالكالركوع والسجودء وتفسد أفعاله 
دون تحرية المصلاة » لأن التحريم عقد والرياء خاطر فى قلبه لامخرج التحر يم عن كو نه 
عقدا . وقالت فرقة لا يازمه إعادة شىء » بل يستغفر الله بقلبه » ورتم المبادة علىالإخلاص 
والنظر إلى خائمة العبادة » کالو ابتداً بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عله . وشبهو! 
ذلك يثوب أييض لطخ بنجاسةعارضةء فإذا أزيل المارض عاد إلى الأصل. فقالوا إنالصلاة 
وال ركوع والسجود لانكون إلالله . ولوسجد لثبر اه لكان کافرا . ولكن اقترن به 
عارض الرياء » ثم زال بالندم والتوبة ء وصار إلىحالةلا ,بای حمدالناسوذمهم.فتصح صلاته 

ومذهب الفربقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا ‏ خصوصا من قال بازمهعادة 
الركوع والسجود » دونالاقتناح ؛ لأن الركوع والسجود إن لم بصح صارت أفالا زائدة 
فى الصلاة » فتفسد الصلاة . وكذلك قول من يقول لوخم بالإخلاص صم نظرا إلى الآخر 
فهو أيضا ضیف » لأن الرياء يقدحفىالنية » وأولىالأوقات عراعاةأحكام النية عالة الافتتاح 


فالذى بستقيم على قباس الفقه هو أن يقال . إن کان باعشه جرد الرياء فى ابتداء المقد 
دون طلب الثواب وامتثال الأ ءلم ينمقد افتتاحه » وم يصح مابمده . وذلك فيمن إذا 
خلا بنفسه)بصل" ولا رأى الناس تحر م بالصلاةءركانحيث اوکان و بهجسا أيضا کان یس 
لأجلالناس؛نهذهصلاةلانة فيهاء إذالنيةعبارة قعن إجابقباعثالرن؛ وهبنالا باعث ولا إجابة 

فأما إذاكان بحيث لولا الناس.أيضا لكان بصلى.؛ إلاأنه طبر له الرغبة فالحسدتأينا 
فاجتمم الباعئان ؛ فیذا إما أن كول فى صدنه وقراءة وما لیس فيه تحليل ونحرم ٠‏ أوف 
عصان رع كان صدتة »نقد عص باجاية بعت ال و أطاع بإجاية اعت الثواب 
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( هن سل مثقال درق خيرا ره هون شمل مثتال ذه قرًا بره ” ") نله ثواب 


بقدر قصده الصحيح » وعتاب بقدر قصده الفاسد» ولا حبط أحدها الآخر 
وان كان فى صلاة تفیل الفساد بتطرق خلل إلى النية» فلا يخاو إما أن تكون فرمنا 
أونفلا . فإن كانت نفلا فحكمما أيضا e‏ 
ذ اجتمع فى قلبه الباعثان . ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة » والاقتداءبه باطل . حتى أ 
من صلى التراويم » ونبين من قرائن ع حاله آن قصده الرياء » بإظهار حسن 00 
اجماع النأس خلفه » وخلا فى بدت وحده لما صلى 4 لا,بصحالاقتداءبه . فإنالصير إلى هذا 
بمید جدا . بل يظن بالسل أنه ,قصد الثواب أيضا بتطوعه » فتصح باعتبار ذلك القصد 
صلائه » و يصح الاقتداءبه » و إن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 
فأما إذا كان فى فرض واجتمع الباعثان » وكان كل واحد لا يستقل » وإها يحصل 
الانبعاث بمجموعههاء فبذا لابسقط الواجب عنه . لأن الإيجاب ل ينمض باعتا فى حقسه 
عجرده واستقلاله . وإ نكا نكل باعث مستفلاء حتى لو ).یکن باعث الرياءلأدى الفزائض 
وم يكن باعث الفرض لأنشاً صلاة تطوعا لأجل الرياء » فبذا محل النظرء وهوعتمل‌جدا 
فيحتمل أن يقال إن الواج سصلاةخالصة لوجه اه ولم .يود الواجب المالص . ويحتمل أن 
يقال الواجب امتثال لأس بباعث مستقل بنفسهوقدوجدءفاقتران نيرم بهلاجنع سقو طالفرض 
عنه.كالو صلى فىدارمغصوبة » فإنهو إنكان عاصیا بإبقاع الصلاة ف الدارا مغصو بةء فإنه مطيع 
بأصل المملاة وم سقط الفرض عن نفسه . وتعارض الاحتّالفى تمارض البواعث ىأصل الصللاة 
أما إذاكان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلأة » مثل من بادر إلى الصلاة فى أول 
الوقت الحضور جساعة؛ ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت »ولولا الفرض لکانلابنندیه 
صلاة لأجل الرياء » فهذا ما یقطع بصحة صلاته ؛ وسقوط الفرض به» لأذباعث أصل 
الصلاة من حيث! اماملا تمأرضدغيره. بل من حيث تعيين الو قت؛فبذا بعدعن‌الندح ف النية 
هذا فى رياء يكون باعثا على لسن » وماملا عليه . . وآما برد السيرورباطلاعالناس 
07 ازارة : ۷ ۸ 
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رتسب 


عليه » إذالم يلغ أثره إلى حيث يوار فى العمل ؛ فبعيد أن فد الصلاة 

فهذا مارا لاثقا » بقانون الفقه . والسألة امضتة من حيث إن الفقهاء لم تعرضوا 
لما فى فن الفقه .”والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه » ومقتضى فتاوی 
الفقباء ف تة السلاة وفسادما بل حملهم الحرص على تصفية القاوب وطلب الإخلاص 
على إفساد العبادات » بأن اواطر وما ذكر ناه هو الأقصد فبا نراه » وال عندالنهعز وجل 
فيه » وهو عال اليب والشهادة » وهو.الرحمن الرحيم 


سيان 


دواء الرياء وطریق معالجة القلب فيه 


قد عرفت ما سبق أن الرياء عبط للا عمال » وسبب المقت عند الله ا من 
كبائر البلکات . وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد فى إزالته » ول بالجاهدة 
وتحمل الشاق » فلا شفاء إلا فى شرب الأدوية الرة البشمة . وهذه حاهدة بضطر لها 
المباد كلهم . إذ الصبی مخاقضْميف المقل والمییز متد المين إلى انللق » كثير الطمع فم 
فيرى.النأس یتصنع بعضهم لبعض » فیتلب عليه حب التصنع بالضرورة » ويرسخ ذلك 
فنفسه وإغا يشعر بكو نه مبلكا بعد کال عقله » وقد انترس الرياء فى قلبه وترسخ فيه » 
فلا,قدر على قمه إلابإعجاهدة شدددة ‏ ومكابدة لقوة الشبوات ٠‏ فلا ينفك أحد عن الماجة 
إلى هذه المجاهدة ولكنها تمق آولا وف 1 اخرا . وق علاجه مقامان :أحدهماقام عروقه 
وأصوله الى منبا انشمایه » والعانی: دفع ما خطر منه فی الال 

القام الأول : فى قلع عروقه واستتصال أصولة . وأصله حب النزلة والجاه . وإذافصل 
رجع إلى ثلائة أصول . وهی لذة الحمدة » والفرار من ألم الذم » والطمع فبا فىأيدى الناس 
وبشهد للرياء مبذه الأسباب » وأنها الباعئة للمرائى ما روى آبوموسی أن أعرابيا سأل 
انې صل الله عليه وسل ٩‏ فقال بارس لات الما قاتن هه واه اسان أن 


۱ هر أو یم يأنهمقبورمناوب .وقال :والرجل شائلليرى مكانه فاا الاه 
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والقدرنی القاوب . والرجل يقائل للذّكر . وهذا هو الجد بالسان.فقال‌سلی الله عليه وسل 
» من ال کون كلمة الله هى الم بر فی سبيل اله » وقال ابن مسعود . إذا الق 
الصفان ترات الملالكةء قكتبوا اناس على مر انبم . فلان بقاتل کر وفلان,قانل للملك 
والقتال للملك إشأرة إلى الطمع فى الدنيا . وقال عمر رضی الله عنه . یقولون فلان شبید » 
ولمله یکون قد ملا دفتى راحلته ورقا . وقال صلی الله عليه وسل ۳" « من مزا 
لا یی الا عقالاً فله موی » فهذا إشارة إلى الطمع . وقد لایشتبی المد 
ولا بطم فيه » ولكن حذر من ألم الذم » كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بالال 
الكثير : فإفه بتصدق بالقلیل کی لاییغل . وهو لیس بطمع فى امد وقد سبقه غيره . 
وکا بان بين الشجمان ؛ لایفر من الزحف خوفا من الذم » وهو لایطمع فى | جدوقدهجم 
غيره على صف القتال . ولكن إذا أيس من ال جدكره الذم . وكالرجل بين قوم ,يصاون 
جیم الايل » فيصلى ركمات معدودة حتى لا یام بالكسل ؛ وهو لایطمع فى امد. وقد 
يقدر الانسان على الصبر عن لذة امد ؛ ولا يقدر على السبر على ألم الذم . ولذلك قد 
ترا السؤال عن عل هو عتاج إليه »خيفة من أن يدم بالجهل ٠‏ ويفتي فير عل » ويدعى 
الم بالحديث وهوبه جاهل» كل ذلك حذرا من الم 

فبذه الأمور الثلاثة هی التى ترك المرائى إلى الرياء . وعلاجه ماةكر ناه فى الشعلی 
الأول من الكتاب عل الملة . ولكنا نذ کر الآن ماتخص الرياء . ولیس يخن أنالإنسان 
إا يقصد الشىءو برغ فيهلظنها نه خيرله ونافم ولذيذ» إما نیا مالو نی ال ل .فان عل 
أنه ليذ ال مال : ولكنهصارف الا ل. سل عليه قطم از غبة عنه .كن يملأ العسل انيد » 
ولكن إذابانله أنفيسما أعرضعنه . فكذلك طریق قطمهذه الرغيةأ نيمل مافيهمنالضرة 

ومبما عرف الميد مضرة الرياء » وما بفوته من صلاح قلبه » وما يمرم عنهف الال من 
التوفيق ؛ وفی الا خرة من النزلة عنمد الله » وما يتعرض له مرن العقاب العظيم والقت 
الشديد » وانزی الظاهر » حیث بنادی على رءوس املاق بافاجر » بافادر. » پامرالی.» 
٠‏ آمستحییت إذ اتر بت بطاعة اللهعرضالدنهاءورا قبست تلوب ابا ء واستهز أت بطاعة ال 


(۱) خديث منغزا لاینی الاعالا فلدمانوى: النساثی وقدتقدم 


وبت إلى الباد بالتبغش إل الله » وترینت شم بالشين عند اه » وتقربت ایهم 
بالبمد من الله » وتحمدت ایهم بالتذم عند الله » وطلبت رطام بالتعرض اسخط الله . آماکان 
أحد أهون عليك من اله ؟ فهما تفكر المبد فى هذا المزى ء وقابل ما حصل له من العباد 
این نی الدنياء عا يفوته فى الآخرة » وعا حبط عليه من واب الأعال :مع أت 
العمل الواحد رما كان يترجح به ميزان حسنانه لو خاص » فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة 
السيئات فترجح به * ویهوی إلى الثار. فلوم يكن فى الرياء الا ! حباط عبادةواحدة لكان 
ذلك کنیا فى معرفة ضرره . و إن كان مع ذلك سائر حسنانه راجحة » فقدکان ينال مذه 
سنة عاو الرئية عند الله فى زمرة النببين والصديقين » وقد حط عنهم بسب بالرياء » ورد 
إلى صف النعال من مراتب الأولياء » هذا مع مايتعرض له فى الدنيامن تشتت الهم بسبب 
ملاحظة قارب الق . فان رتا الناس غاءة لاندرك . فكل مايرضى به فريق بسخط به 
قريق . ورضا بعضبم فى سخط بعضهم. ومن طلب رضام فى سخط الله سبط الله عليه 
وأسغطبم أيضا عليه . ثم أى غرض له فى مدحهم » وإيثار ذم الله لأجل جمدم» ولايزيده 
جمدم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو نوم القيامة 

وأما الطمع فما فى اندم فبآن يمل أن اله تمالى هو المسخر للقاوب بلمنع والإعطاء؛ 
وأن اماق مضطرون فيه» ولا رازق إلالله ٠‏ ومن طمع فى املق لم يخل من الذل والميبة 
وان وصل إلى المراد لم يخل عن النتوالهانة . قکیف ترك ماعند الله برجا ءكاذب »و وم فاسد 
قد يصيس وقد مخملیء ؟ وإذا أصاب فلا تن له بأل منته ومذلته ۰ 

وأما ذمهم فل يحذر منه» ولا بزیده ذمیم شیا مالم يكتبه عليه الله » ولا يمجل أجله ٤‏ 
ولا خر رزقه» ولايجمله من آهل النار نکن من أهل الجنة » ولا يبغضهإى اله إنكان 
ودا عند ال ولا زیده مقتا إن کان مقو تا عندال؟ الب کم جزة لاعلكو ذلأ قسهم | 
هرا ولا نقماء ولاعلكون موتاولا حياة ولانشورا . فلذا قررفى قلبه افتهذهالأسباب ‏ | 
٠.‏ وضررهاء قترت رغبته » أل عل اله قلبه» فإن الماقل لإيرغب فما يكار ضرره ويقل .| 
| ند ٠‏ ويكفيه أن الناس لو علمو! ای باطنه من قصد الرياء وإظبار الإخلاص » لفتوه . 
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TT‏ اله شم اخلاصه ؛ وحببه ایهم » وسخرم لهء وأطلق ألسنتهم,الدح 
والثناء عليه» مع أنه لا کال فى مدحهم ولا نقصان فى ذمهم كا قال شاعر من كيم 3 
ان مدحی زین » وان ذبی شین ' فقال له رسول الله صل الله عليه وسل « كذ بت ال الله 
الذىلا له | لأمو» إذلازين إلافىمدحه: ولاشينإلافىذمه . فأىخير لك فى مد الناس وأنت 
عند الله مذموم ومن أهل النار وأى شرلك من ذمالناسء وأ نت عندالله مود زمرةالقر بین 
فن أحضر ف قلبه الآخرة ونعيمبا الو بده والمنازل الرفيعة عنداللء استحقرمابتملقبالملق 
أيام الحياة امم مأفيه من الكدو رات و الننصات»واجتمع مه وانصر ف إلى الشّقلبه؛وتخلص من 
مذلةالرياء» ومقاساة قلوب املق » وانمطف من إخلاصه أنوار ع‌قلبه»ینشرح,هاصدره» 
وينفتحمهالهمن لطائف المكاشفات مايزيدبهأنسهبلله»ووحشتهمن الحاق» واستحقاره ال نا 
واستءظامهللا خرة»وسقطمحل الاق منقلبه واتحلعنهداعيةالرياءوتذللله منهج الإخلاص 
فبذا وما قدمناه فى الشطر الأول ء هى الأدويةعالعامية القالعة منارس الرياء 
وأما الدواء العملى . فهو أن یمود نفسه إخفاء المبادات » وإغلاق الأبواب دونها “ما 
تنلق الأبواب دون الفواحش » حتى , لعج روزا ال یرنه وا ازع 
النفس إلى طلب عل غير الله به . وقد روى أن بعض أصعاب أبى حفص الحداد ذم الدنيا 
وأهلبا ء فقال أظبرت ماکان سيلك أن تخفيه » لاتجالسنا بد هذا . فل برخص فى إظهار 
هذا القدر ‏ لأن فى من ذم الدنيا دعوى الزهد نيما . فلا دراء للرياء مثل الإخفاء » وذلك 
يشق فى بدابة الجاهدة . وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه "قله » وهان عليه ذلك 
5 بتواصل ألطاف الله ؛ وما عدیه عیاده من حسن ترفن واتأيد والتسديد ٠‏ ولكن الله 
ا مابقوم حتى ينيروا مابأقسيم . فن العبد المجاهدة » ومن الله المداية . ومن العبد 
قرع الباب » ومن الله فتح الباب . واثلا يضيع أجر العسنين» وات تك حسنة 
ا دنه جرا عظما 


( ۱ ) حدیت وال شاعر من یی نيم .إن میجی‌تزرن دی دن قال تك ذإكالله :حي من جدیث الأقرع 
ابن حابس وهو قائل ذلك دون قوله کذت ور حاله ات الا ألا أعرف. لای اله 31 
عدالر حن باعامن الاقرع ورواهالترمدئمن حديث البراء وحسنه بلفظ فقا وجل انْحمدى 


م ا لل يج یھ و ی چ 2 دح کے وح کے کے تھے ون ن کھج و 4 ص ی 


لقام ای : فى دفع المارض مئه فى أئناء المبادة . وذلك لاد من مامه أيضا . فإذمن 
جاهد نفسه ؛ وقلع مغارس الرباء من قلبه بالقناعة » وقطع الطمع » و سقأط نفسه مناعين 
المخاوقين » واستحقار مدح المخاوقين وذمیم » فالشيطان لای رکه آناءالمبادات بل بمارمنه 
مخطرات الرياء . ولا تتقطع عنه تزغاته ٠‏ وهوی النفس ومیلبا لا ینمحی بالكلية . فلا بد 
وأث ينشمر لدفع مايعرض من خاطر الریاء. وخواطر الرياء ثلاثة . قد حطر دفمة 
واحدة كال ماطر الواحد » وقد تترادف على التدرج 
از الأول : العم باطلاع الاق » ورجاء اطلاعیم ۱ 5 بتلوههيجانالرغبةمن النفسفی ج 
| وحصول الاة عندم ٠م‏ بتاوه هيجان الرغبة فى قبول‌للفس له * وا رکون إليه * وعقد 
الضمير على تحقيقه . فالأول معرفة . والثاتى حالة نسمی الشهوة والرغبة . والثالث فعل 
يسمى المزموتصميم العقد .وا کال القوة فى دقع الحاطر الأول ورده قبل أنيتاوالثانى 
فاذا خطر له معرفة اطلاع الملق » أو رجاءاطلاعهم » دقع ذلك بان قال مالك وللخلقعاموا 
و يامواء وال عالم بحالك ؟ فأى فائدة فى عل غيره ؟ فإن هاجت الرغية ال لذة الجدء 
يذكر ما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء » وتعرضه للمقت عند الله فى القيامة » وخببته 
فى أحوج أوقاته إلى أعماله ٠‏ فسکا أن معرفة اطلاع الناس تثير شبوة ورغية فى الرياءفعرفة 
لآقة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة . إذيتفكر فى تعرضه لقت الله وعقابه الأليم 
والشهوة ندعوه إلى القبول:والكر اهةتدعوهإلى الإياء والنفستطاوعلامحالةأقواها یبا 

فإذاً لابدنی رد الرياء من ثلائة أمور . المرفة » والکراهة» والاباه. وقد يشرع 
العبد فى العبادة على عزم الاخلاص » ثم برد خاطر الرياء فيقبله » ولا حضره. المعرفة 
ولاالكر امة الی‌کان الشمیرمنطوپا عليها . و إنما سبس ذلك امتلاءالقاب موف الذم وحب 
المد ٠‏ واستيلاء الحرص عليه » بحيث لا يبق فى القلب متسم ليره * فیعزب عن القاب 
للم فة السابقة با فات الرياء : وشم جاقبته ء إذلم يبق موضع فى القلب خال‌عن‌شپوة الجد 
أوخوف الم . وهو كالذى حدث نفسه الحم وذم الغضب ء ويعزم على التحلل عند جريان 
سب انش » ثم جری من الامنباب مايشتدبه غضبه » قبنسى سابقة عزمه »وینییء قلبه 
قیظا منم من تذکی افة الغضب » و بعل قلبه جنه فكلك نحلاوة الشهوة تملا" القلمن» 


وم عو حصحت جح جر 


ولنم نورالعرقة مثل مرارة النضب ٠‏ وإله أشار جار بقوله, اا سول الله 
صلل الله عليه وسل نحت نحت الشحرة على أن لانقر » وم نیمه على الوت» انسیناما بوم حنين 
حی نودی باأصحاب الشجرة » فرجموا . وذلك لأن القاوب امتلات باظوف» فنسيت 
الممدالسابق »حت كر وا » وأ كثر الشهوات التى مهجم فجأة هكذانكون ؛ إذتسىممرفة 
مضرنهالداخلةفىعقدالإجان ومهبانسی المعرفةم نظبر السكراهة. فإن الكراهة عرة العرفة 

وقد بتذکر الانسان » فيم أن اناطر الذى خطرله هو خاطر الرياءالذى يعرضهلسخط 
لله » ولكن يستمر عليه لشدة شپوته » فيغلب هواه عقله » ولا بقدر على ترك لنة المال 
فسوف ار أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة الشهوة » ف من عام حضر »كلام 
لادعوه إلى فعله إلا رياء الحلق » وهو يعلم ذلك ولكنه ستمر علبه » فتكون الخة عليه 
أوكد» إذ قبل داعى یه مع عامه بغائلته » وکو نه مذموما عند الله ٠‏ ولاننفعه معرفته » 
إذا خلت المعرفة عن السكراهة . وقد تحضر العرفة والکراهة» ولكن مع ذلك یقبل 
و وی تج بو زین وهنا أيضا. 

نتفع بكراهته ؛ إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفمل 

0" ة إلا فى اجماع الثلاث » وهى المعرفة » والكراهة والإباء . فالإياء رة 
الكراهة ء والسكراهة ثمرة العرفة ‏ وقوة العرفة بحسب قوة الإعانونور له وضمفه 
العرفة مسب النفلة » وحب الدئيا» ونسيانالآخرة » وقلةالتفكر فبا نا »و التأمل 
فى آنات المياة الدنيا وعظیم نم الآخرة . . وبعض ذلك ينتج بعضا ويثمره ‏ وأصل ذلك 
كله حب الدنيا وغلبة الشهوات » فبو زأس كل خطيئة » ومنبع كل ذنب ء لأن حلارة 
حب الجا والأزلة وي النياء هى الى تنضب القلب وتسلبه» ونحوليبنه وين التككر 
فى العاقبة ؛ والاستضاءة ينور الكتاب» والسنة » وأنوارلماوم . فان قلت :فن متادف 
من نفبيي هكراهة الرياء » وحملته الكراهة على الإباء » ولكنه مع ذلك غير غال عن ميل البليع. 
رل مات( أ نەكارە طبهوليله إليه نوی بل يكرد زى قارا ړن؟ 


ا برل ل رو SUGGS‏ بد ز مسل ختصرا 
دون ذکی يوم جنين فرواء مسبم من حدیث العباس . 
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فاع أت الهم يكلف الماد إلاما تطيق » ولیس فى طافة البد منع الشیطان 
عن زقانه » ولاقم الطبع حتى لا يل إلى الشهوات ولا بازع إليها . و اعا غاینه 
أن يقابل شهوته بکرامة استارها من معرفة لمواقب وعل الدين » وأصول الاعان باه 
والیوم الاخر فإذا فمل ذلك فبو الغاية فى آداء ما کلف به . و دل على ذلك من الا خبار 
ماروى أن تعاب رسول اله مل اله عليه وس ۳ شكوا إليه وقالوا. تعرض لقلوبنا آشیاء 
لآن تخر من السماء فتخطفنا الطير » و تبری ينا رخ فى مكان سحیق » أح ب إلينا من .أن 
تكلم مها . فقال عليه السلام « أو قد ود وه ؟ قالوا نم قال « ذلك سر این 
وم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له . ولا عکن أن تالآ راد بصر شم الإعان الوسوسة 
فم ريق إلا مله على الكرامة الساوقة للوسوسة . والرياء وان كان عظما فبو دونالوسوسة 
فى حق الله تمأل . فإذا الدفع ضرر الأعظم بالكراهة ء فبأن ینف ا رو لعن او 

وكذلك بروی عن التي صلی الله یوس فحديث ان عباس أنه قال 7 « امد له 
الذى رد کیان لیاسو سَة » وقال أ, بو حازم :ما كان من نفسك * وكرهتة 
نقساك لنفسك » فلا يضرك ماهو من عدوك . وماكان مر نفسك » فرضيته نشينك 
أنفسك » فعاتيها عليه . فإِذأ وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لانضرك » مبیا رددت 
مرادها بالإياء والكراهة . والخواطر الى هی العلوم + والنذّكرات :والتخيلات للا سباب 
للببجة للرياء » هی من الشيطان . والرغبة واميل بعد تلك الحواطر من النفس .ولالكراهة 
من الا جان ومن آثار العقل . إلا أن الشیطان مهنا مكيدة » وهی أنه ذا جز عن جله 
على قبول الرياءء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته فى الرم 
والجدال » حتى يسلبه ثواب الأرخلاص وحضور القلب . لأنالاشتغال محادلة الشيطان 


ومدافمته انصراف عن سر المناجاة مع اللو فيوجب ذلك تقمظانا فى منزلته عند الله 
۳/۳/۰۰ سج 1 و 
١ ) :‏ ) حدیت سکوی السحايةٌ مابعرض فقو »م وفو دك صرح الاعان :هل من حدبت أبن مسعود مرا 
سثل النى صلى الله عليه وسم عن عن اوسوسة فقا ان عش الان والنسال فاليوم ال 
. ایی انل نميحه ورواه النسای فمن حديت وائشة ر 
)¢ ) حنضيث ارز عباس ادق ایر دكي التييط اال الو سوسة : داید والفائي قاو و الليلة بلفظ که 
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عن حت چ چ کو کے 


والتخلصوثٌ عن الرياء فى دقع بخ اطر الرياء عل أريع صراتب 
الأولى : آن رده على الشيطان قيكذبه » ولا .يقتصر عليه بل يشنتفل مجادلنه » ويطيل 
الجدال منه » لظنه أن ذلك أسل لقلبه . وهو على التحقيق نقصان » لأئه اشتغل عن مناجاة 
لله » وعن امير الذى هو بصدده » وانصرف إلى قتال قطاع الطرريق > والئعر عم على قتال 
۱ فطاع الطريق قصان ف السلوك. 
١‏ الثانية : : أن يعرف أن المدال والقتال نقصات ف الساوك » فقتصرعل تکذبه 
| ودفنه» ولا يشتغل عجادلته 
| ۰ الثالثة : أن لایشتدل تكذيبه آیضا» لأن ذلك وقفة. و إن قلت بل يكون قد قرر فى 
|| عقد ضمیرهکراهة الرياء وكذب الشیطان» فيستمر على ما كان عليه مستصحيا السکراهة 
غير مشتغل بالتكذيب ولا بالخاصمة 
الرابمة : أن يكون قد عل أن الشیطان سبحسده عند جريان أسبابالرياء ٠فيكون‏ قد 
عزم على أنه مهما نزخ الشیطان زاد فما هو فيه من الإخلاص » والاشتنال اله » واخفساء 
الصدقة والسادة » غيظأ للشيطان . وذلك هو الذى يغيظ الشيطان و قمعه او بوجب ؛ ۷ 
وقنوطه حتی لابرجع . بروی هن ع الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانا بذ كرك . فقال 
والله لأغيظن من آهره . قيل ومن أمره ؟ قال الشبطان . الم اغفر له . أى لأغيظِنه بأن 
آطیع الله فيه “ومبما عرف‌الشیطان من‌عبد هذه العادة» کف عتهخيفة ة م نأزيز دق حستاتة 
وقال إبراهيم التيمى : إنالشيطان ليدعوالمبد إلى لباب من الإثم»فلا يطمه»وليحدث 
عتد ذلك خيرا . فاذا.رآه كذلك ترك . وقال أيضا : إذا رآك الشیطان مترددا طمع فيك 
وإذارآك مداوما ملك وقلاك , وضرب الحارثالحاسى رحمه الله ذه الارمة مثالا 
أحسن فيه فقال :متا كأربعة قصدوا لا من الم والحديث »ء لیا به فائدة وفضلا 
وهداية ورشدا ۰ لخسدم على ذلك ضال مبتدع » وخاف أن بمرفوا الق ء فتقدم إلى واحد 
قنعه وصرفة عن ذلك بودعاه إل مجلس ملال‌نی ,فلما عرف إباءه شغله بالجادلة 'تاشتفل 
مب ليرد صنلا ء وهى يظن أن ذلك مصلحة له وهو نش الضال ینوت عليه بقسدر 


LN‏ كت ا 


تأخره . فلما مر لثنی عليه نهاه واستوقفه فوقف» فدفع فى 5 »ول یشتنل بالقتال 
واستمجل» ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه . وص به الثالث » فلم يلتفت إليه » و 
يشتغل ذفعه ولا بثتاله » بل استمر على ما كان » فخاب منه رجاؤه بالكلية . فر الرابع » 
توف له ء وأراد أذينيظهفزاد یله وترك التأنى فى الشى . فيوشكإن عادواوصروا 
عليدمرةأخر ىأ يماود اجيم إلاهذا الأخيرء فإنه لايماوده خيفة م نأنيزدادفائدة باستمحاله 
قان قلت : فَإِذاكان الشيطان لانؤمن نزغانه» فبل #ب الترصدلهقبل حضو ره للحذرمنه 
نتظارا لو روده ییات وکل عل ال لیکو ذهو دنوپ اتلد لقع 
قلنا : اختلف النأس فيه على اة أوجه : فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى أن الأقوياء 
قداستغئواء ی‌اطذر من الشیطان؛ لبم تقطموا إلى اله » واشتغاو احبه» قاعبز شم‌الشیطان 
ال ل ء العباد فى الدعوة إلى الجر والزنا » فصارت 
ملاذ الدنيا عندم ' وإ ن كانت مباحة » كار از فارتحلوا من حبها بالكلية » فلم ببق 
لاشیطان اسهم سبيل » فلا حاجة بهم إلى اطذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن 
ا يحتاج الیه من قل بقینه » ونقص تكله . فی أن بان لاشر يك الله 
فى تدييره فلا يحذر غيره . وین الشیطانذلیل مخلوق لیس له أ » ولابکون إلاماأراده 
لله » فبوالضاروالنافم والعارف يستحىمنهأن يحذرغيره .فاليقين بالوحدان ةيغنيهع نالحذر 
وقالت فرقة من أهل الم لابد من الحذر من الشیطان دوعا د كه قو 
أن الأفوياء قد استفنواعن الحذره و خلت‌قاوبهم‌عن حب الدنيابالكلية .فبو وسيلة الشيطان 
كاد يكون غرورا . إذ الأنبياء عليهم البلام لم تخلصوا من وسواس الشيطان و زغانه 
فكييب يتخلص یرم ! ولیس كل وسواس إلثبيطان من الشبوات وحب الدنيا . بل في 
صفابت اله مال وأسهائه, وف جمين البدع والضلال وغير ذلك وا ينجوأجد من الحطر 
اه ولا زب ماين بش بن رول 04 إلا إذا عالق اسان 
انو انیم ا بالق بان م یک از 51 ينه ")اي اي یاه عليه رلم 


سین جرج صت صحح ی رح کی بت جر ی رت 


۱ ساء عاو م ادبن بر 0 ۱ NY‏ 


۲ وه ینان لی قلى» ٩٩‏ خن دومن ۳7۳ 
E‏ الله عليه وسا ل وساثر الأنبياء علیهالسلام 
فبو مغرور. وځ | منبم ذلك من كيد الشرطان . و یمهم نب 
هدارا لمن والسرور يعدن ال الما( نهدا عدو لك اجك فلا مجني 
من ال فتشتی » إن" لت آن انوع قيارلا ریب وأ نك لاطا نیاو شي 0 

أنه ل ينه إلا عن شجرقواحدةء وأطلق لموراء ذلك ماأراد فاذام يأمن 0 
وهو فى الجنة دار الأمن والسعادة م كيد الشيطان » فکیف يجوز لغيره أن يأمن فى دار 
الدنياء وهى منیع انحن والفتن » ومعدن اللاذ والثبوات المبى عنها ! وقال موسی عليه 
السلام » فما أخبر عنه تمالى ( هَذَا من عمل تن ۴ ) ولذلك حفر ال منه جيع الاق 
فقالتمل ( با بى ما کک ویک من التو" )وفال‌عزوجل 
۳ هو وب من یت رت ) والقرءان من أوله إلى آخره محسذير 
منالشيطان . فكي ف يدع الامن‌منه ؟ ۱ ار ا ف لبان اا 
يحي الله فان من لب له تال آمرم . وقد أمر بالحذر من المدو »كا أمر بالحذر من 
الکفار.فتال تمالی(ولباخد وا حدر سم '*' )وقال تمای( اعد وا 9 طلم 
من فة ومن رباط اليل ۳ ) فاد رمك بأمر الها مذر من المدو الکافر وأنت تراه 
فان يازمك المذر من عدو براك ولا ناه أولى . ولذلك قال انعبر نز : صيد تراه ولايراك 
بوشك أث تظفر به وميد يراك ولا تراه يوشك أن يظفر بك . فأشار إلىالشيطان 
فكيت ولس ف الغفلة عن عداوة الكافر إل قتل‌مو شهادة؛ وفىإ هال المذرمن الشيطان 
النعرض للنار الاب الأليم ؟ فليس من الاشتفال بان الإعراض عما حذر الله . وبه بطل 
مذمس الفرقة الثانية فى ظمهم أن ذلك قادح فى التوكل . فان أذ الترس والسلاح ومع 


نود : وحفر المندق » يقدح فى وکل رسول اله صلی الله عليه وس . فكيف ام 


(۱) حديث آن‌ینان على قلي : تقدم | 
) ۲ )+ حدیث انشيطائه اسل قلا يعس الا خر : تقدم أيضاه. 
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مس بیس 


ات ممصت رب ور 


و کح و ج ج ج ج ڪڪ ڪڪ 


فى التوكل موف ما خوف الله به والحذر ما أمربالحذرمنه! . 577 
التوكل رين قلط منز اناي اول التزوع عن ع الأسباب بالكلية . وتوله تعالى 
( وال مالشطنم من 1 وة ومين راط اليل () لاإيناقض امتثال الت وکل » مهما 
اعتقد الاب أن الضار ولاف زائ والسیت هو الله تعالى . فکذلك محذر الشیطان 
ويمتقد أن الرادى والضل هو الله» وبرى الأسباب وسائط مسخرة 6 ذكر ناه فى التوکل 
وهذا مااختاره الحاوث الحاسى ره إِله وهوالصحيحالذىيشهدلهنو رال . وما قبله يشبه 
أن يكون منكلام لاد اين م ينزو عاممم ٠‏ ويظنون أن مایهجم عليهم من ارال 
فى نمض الأوقات من الاستئر تفراق باه يستمر على الدوا م ؛ وهو لعيد. 

م اختلفت‌هذه الفرقة على ثلاثة أوحهفى كيفية الحذر . فتال قوم : اذا حذر نا انه ا 
العدو » فلا ینبنی أن بکون شىء أغلب على قلوينا من ذكره » والحذر منه »والترصدله فان 
إن غفلنا عنه لحظة ء فيوشك أن يبلكنا . وقال قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاو القاب 

عن ذكر الله ؛ واشتغال الم كله بالشيطان » وذلك مراد الشيطان مناءبل نشتغلبالمبادة 
ود ۳۹ اال 0 ى الشيطان وعداونه » والماجة إلى الحذرمنه. تن بن‌الامرن 
فا نان نسیناهر عاعر ض من حيث لا نمحذست »وان تحرد نا کر هکناقد اناد كر الله. تابقع أول 

وقال العاماء الحققون : غلط الفر بقان , ما الأول فقد جرد لذکر الشیطان ونسي دکر 
الله » فلا يق غلطه . وإما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر » فکیف فمل 
ذكره أغلى الأشياء على قاو بنا » وهو منتبى ضرر المدو ؟ ثم يؤدى ذلك إلى خاو القاب 
عن نور كر اله تعالى .فإذاقصد الشیطان مثل هذا القلى + ولیس‌فیه ورذکر الله تمالروقوة 
الاشتغال به“فيوشك أن يظفر به»ولایقو ی عل دقمه. فل 8 نابانتظار الشيطانءولا بادمانذکر ه 

وأما الفرقة الثانية : فقد شار كت الأولى » إذ چست فى القلب بن ذکر الله والشيطان 
وبندرما يشتفل القلى بذ کر الشيطان ينقص من ذكر الله . وقد أمر الله اماق بذکره 
ونسيانف ما عداه » |بليس وغيره ٠‏ فان أن بلزمالعبد قلبهاالمذرمن الشيطان؛ويقرر 
على نفسه عداوته » فإذا اعتقد ذلك وصدقبه » وسكن الحذرفيه.فيشتغل بد کر الله بو يكب 


بسک سس 


۱ 


( الجاع 1 الدن - الجز ل تشن 


ا له : وعند التنبه بشتفل ا لله لا يمنع من 
ده » فیازم نشسة 1 TT‏ 
آوانه » لا أسكن فى قلبه من الحذر . مع أنه بالنوم غافل عنه . فاشتناله بذکر الله كيف 
جنع تیه | ومثل هذا القاب هو الذى بقوی على دفع المدو » إذاكان اشتناله عجرد ذكر 
الله نال قد آمات مته الموى » واحيافية نور العقل وال » وأماط عنه ظلمة الششبوات 

فأهل البصيرة 1 شعروا قار م عداوة الشيطان ورصده » وألزموها الحذر “م إيشتارا 
بد كرهبل بذ كر الله » ودفعوا باکر شرالعدو واستضاءوا بنورالذكرحىصرفواخواطر 
المدو . فثال القاب مثال یثر أريد تطبيرها من الماء القذر ليتفجر مهال لاء الصافى. فالشتدل 
بذکر الشیطان قد ترك فہا الاء القذر . والذى جع بين کر الثشيطان وذکر الله قد ترح 
الماء القذر من جانى » ولسكنه ترکه جا ريا ایا من جانب آخر ؛ فیطول تعبهءولاجف 
البثر من الاء القذر . والبصير هو الذى جعل جری الماء القذر سدا » وملا ها الا ء الصاق 
فإذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسد من غي ركلفة » ومؤنة » وزيادة تعب 


مان 
الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 

أن فى الاسر 1 ر لا عمال فائدة الإخلاص » والنجاة من الرياء . وف الا نلهار فائدة 
م . ولكن فه افة الرياء . قال الحسن : قد عل السامون أن 
الب اوه العملين ولکن فى الإظهار أبضافائدة . ولذلكأثن انتما يعلى السر والعلانية 
فقال ( إن را امتنتات قيا هی‌توان فو هاون نوها تاه كه رخا لك" ) 
. والاظبار قسمان . أحدهاءفى .نفس العمل » والآخر بالنحدت عا تمل ۱ 

القدم الأول :إفلهار نفس اللجمل»كالصدقة ف الملا ر غیت النامنفيها.ماروى ع نالأنصارى 


2 القرة : ۲۷۱ 


الذى حاء بالصرة » فتنايم الناس بالعطية لا رآ ع فقال اي ص الله علية وسل 
دمن سی سنه حَسنَة یل بها کان له اجر وج من انب » ونجری ساش 
الأمال هذا الجرى من السلاة والسیام » والحج » والنزو وغيرها ء ولكن الاقتداء 
فى الصدقة على الطباع أغلب . نم النازى إذا م باروج » فاستعد وشد الرحل قبل التوم» 
تحريضا لهم على الحركة » فذلك أفضل له . لأن النزو فى أصله من آعمال العلانية لايمكن 
إسراره . فالمبادرة إليه ليست من الإعلان» بل هو تحريض عرد . وكذلك الرج ل قديرفم 
صوته فى الصلاةيالليل علينبهجيرا نه و هله »فيقتدى به. فسكل عمل لاك ن إسرارهكالمج والجباد 
والجممة» فالأفضل المبادرة إليه و إظبارالرغبةفهالتحريض بشرط نلا بکون فيهشوائب الرياء 
وأما ميمكن إسرار هكالصدقة والصلاة » فإنكان إظهار الصدقة بؤذى التصدق عليه 
ویرغب الناس فى الصدقة ء فالسر أفضل . لأن الإبذاء حرام . فان لم يكن فيه إيذاء » فقد 
اختلف الناس فى الأفضل . فتال قوم السر أفضل من النلانية » وإنكان فى الملائية قدوة 
وال فوم السر أفضل من علانية لأقدرة فما . أما الملانية للقدوة فأفضل من الى" ٠‏ 
ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظبار العمل للاقتداء» وحم ابره 
و ريظن مهم نهم حرموا أفضل الاين » ويدل عليه ول عليه السلام «[4 اجه 
جر من تيل ما » وقد روى فى المديث " أن عمل السر يضاعف على تمل العلانية 
06 . ویضاعف عمل العلائية إذا اتن بعامله على عمل السر سبعين مما ٠‏ وهذا 
لاوجه للخلاف فبه» فانه مها افك القلب عن شوائب الریاء »وتم الإخلاص على وجه 


(۱) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتعه :وف أول قصة ممن حديث 
جرير بن عبد الله البجلى 

[ ۷ ) حديث انتمل السر يضاعف على عمل العلائية بسعين ضعفا و يضاعف تمل العلانية اذا استن يدعل تمل 
السرسيعين ضعفا :البيقفالغعب منحديث أب الدرداء مقتصرا علىالشطر الأول بنحوهوقال 
هذا م نأفراد تميةعنشيوخه الجهو لين وقدتقدم قبل‌هذا بنحوورقتین ولامن‌حدیث ابن مر 
تمل المير أفضل من تمل العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وقال تفرد.به بقية عن 
عتداللك بن مهران ولامن حديثعالشة يفل أو يضناعف الذكن این النى لإسمعه المفظةعل , 
الذى تسمعه بسيعين ضعفا وقال تفردبه معاوية بن حى الصدفى وهوضعيف 


او ا اما ۱ ا 


واحد فى الالشین» فا يقتدى به أفضل لاالة . وإنغا مخاف من ظپور الرياه ؛ وميا 
حملت شائبة الریاء» لم ينفعه اقتداء غبره » وهلك به » فلا خلاف فى أن السر أفضل منه 

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان 

إحداها : أن لظبره حيث بعل أنه شتدىبه» أويظن ذلك ظنا .ورب رجل متدی 
به أهله دون جيرانه . ورعا یقتدی به جيرانه دون أهل السوق . ورعا يقتدى به أهل 

عله . وإغا العام المعروف هو الذى ,يقتدى به الناس كافة . فخي العالمإذلأظهر يعض الطاعات 

رعا نس إلى الرياء والنفاق » وذموه ول يقتدوابه .فليس له الأظبار من غير فائدة . وإعا 
يصح الا ظهار بنية القدوة » من هوى محل القدوة على من هو فى عل الاقتداء به 

والثانية : أن براقف قلبه . فانه رجا يكون فيه حب الرياء المنى » فيدعوه إلى الإظبار 
بمذر الاقتداء » و إا شبونه التجمل بالسل » وبکوه يقتدى به . وهذا حال كل من يظبر 
أعماله » إلا الأقوياء الخلصين » وقليل مام . فلا نبنی أن مخدعالشعيف نفسه بذلك فيباك 
وهو لابشعر . فان الضعيف مثاله مثال الفريق الذى حسن‌سباحة طعيفة .فنظر إلى جاعة 

من الغرق فر بم ؛ فاتبل عم حتى شبثوا به » فبل‌کوا وهلك .والغرق بالماءفى الدنيا 
أله ساعة .ولتت کان الحلاك بالرباء مثله . لابل عذابه دام مدة مديدة . وهذه مزلة أقدام 
اساد والملماء فإنهم یتشبهون بالأقوياء فى ال(ظبار» ولا تقوی فاويهم على الإخلاص » 
فتحبط أجورم بالرياء . والتفطن ٠‏ لذلك غامض ٠‏ ومحك ذلك أن يعرض على تفسدأنه لوقيل 
له أخت الل حتی یقتدی الناس يفاك :1 آخر من آقرانك » ويكو ذلك فى السر مثل جر 
الا علام . فان مال قلبه إلى أن يكون هو القتدی به » وهو المظبر للممل » فباعثهالرياءدون 
طلب الأجر » واقتداء الناس به » ورغبهم 2 المير. فم قدرغبوا فى امير بالنظر إلمغيره 

وأجر هقد توف رعليهمع إسراره»قابال قلبه: كيل إلى الإظهارءأولامالحظته لأعبن اماق وم را ۳ 

فليحذرالعبد خدع النفس فان النفس خدوع؛ «والشيطانمترصد :وحب الاه على القاب غالب 
وقلمانسل الأمال الظاهرة عن ال ات فادينبنى أن يمدلبالسلامةشيئا والسلامة فى لا 
وف الا ظبار من الأخطار مالايقوى عليه أمثالنافاحذرمن الاظبار أولى بنا میم الشعفاء 


SEE aS‏ بت دی 


نت د مه هس كك HEH‏ کے واكك دع ےتک م ت ےک | 
اد ست د اه جح ح حت صح هه هب جح و كك بن هت ات كا ود 2 EEE GEESE‏ 


وللنفس لذة فى إظبار الدعاوى عظيمة » إلا أنه لو تطر ق إليه الزياء عم ور فىإفساد العبادة 
للاثية بعد الفراغ منبا ٠‏ فبو من هنا الوجه أهون . وا لک فيه أن من قوى قلبه » وتم 
إخلاصه » وصثر الناس فى عينه » واستوى عنده مدسهم وذمهم » وذکر ذلك عند من 
برجو الاتنداء به “ والرغية فى ابر بسیبه » فبو جائز . بل هو مندو ب إليه إنصفت النية 
وسامت عن جميع الآفات . لأنه ترغيب فى المير » والترغيب فى انير خير 

وقد تقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ . ماصلیت‌صلاة 
سذ اسان خدج قعل وها .ولا عازه فكع قي اومان فاه واه 
مقول ما ء وما معت النى صلى الله عليه وسل يقول قولا قط إلا عامت أنه حق 

وقال تمر رضی الله عنه : ما أبالى أصبحت على عسر أو بسر ء لأتى لاأدرى أمبماخيرلى 
وقال ابن مسمود : مأأصبحت على حال فتمنيت أن أ كو نعل غيرها.وقال مان رضي اله عنه 
۳ ما تنيت »ولاغتیت ء ولامسست ذكرى يميق منذیایمت رمشول الله صل الله 
عليه وسل . وقال شداد ن أوس ما تكلمت بكلمة منذ سامت حتى أزمها وأخطمها غير 
هذه ۰ وكان قد قال لتلامه : اتنا بالسفرة لتبعث ها حتى ند رك الغداء . وقالأبوسفيانلأهله 
حون حشره ا لوت:لاتيكواعق»فإنىمااًحدنت 3نيا منذأسامت٠‏ وقال مرن عبدالمز بز رحمهالله 
تعالى: ماقشى الله ”تقض اءقط فسرقىأني>كونقضى ل بنيره .وما أصبح لىهوى إلا مواقم قدرالله 

فبذا كله إظبار لأحوال شریفة وفها غاءة المراآة إذا صدرت من برائى ہا ء وفيهبا 
فابة الترغيس إذا صدرت من يقتدى به . فذلك على قصد الاقتداء جائز للاقوياء بالشروط 
الى ذكر تاها . فلاينبغىأنيسدباب إظرا رالأمال» والطباع مجر ولةعلىحس التشبه والاقتداء . 
بل [ظبار المرائى للعبادة إذا لم يعلم الناس أنه راء ء فيه خي ركثير للناس »وله شر للمراثى. 


)١(‏ حديث عمان قوله ماتفنيت ولاتمنيت ولامستذکری ببمينىمنذ بابعت رسول الدصلى اقه عليدوسم 
آبو يعلى الوصلى فى معجمه باسناد ضعيف من رواية.آس عنه فى أثناء حذيث وان عثانقال” * 
پارسول اله فذكره بلفظ منذ بإيعنك قال هو ذاك پاعغان.. 
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اتب موز ۱۹۰۳ 


مر علص كان سب إخلاصه الافتداء عن هو مراء عند اه . وقد روي 
أنه كان يحتاز الإنسان فى سكك البصرة عند الصبح ء فيسمع أصوات المباين بالقرءان من 
البيوت . فصنف بعضهم كتابا فى دقائق الرياء» فتركوا ذلك وثرك الناس الرغبة فيه 
فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف . فإظبار الرائى فيه خير كثير لخيره إذا) 
يعرف ریاژه ۰" ون اله بو بد هذا الدين بارجل الفاجر » وبأقواملاخلاق لمکا ورد فی 
الأخبار. وبعض الرائين من يقتدى به منهم » والله تعالى أعلم 


سيان 


الر خصة ف كيان الذنرب وكراهة إطلاع الناس عليه وكراهة ذمهم له 


إعل أن الأصل فى الإخلاص استواء السريرةوالملانية »ما قال مررضی اله عنه لرجل: 
عليك ممل العلانية . قل يا أمير امؤمنين وماعملالملانية ؟ قال ما إذا اط علياك نستحی 
وال أبن مسل اولاق : ماعملت عملا أبالى أن طلم الناس عليه إلا إنيانى أهلى » 
والبول» والفائط » إلا أنهذمدرجةعظيمة لاينا لما كل واحد . ولامخاوالا نسانعنذنوب 
بقلبه أو محوارحه » وهو يخفيهاء ويكره اطلاع الناس علیبا* لاسما مانختلج به المواطر 
فى الشهوات والامانی . والله مطلع على جميع ذلك . فإرادة العبد لاخفائها عن المبيد ر 
بظی أ له ریاء محظور » ولس كذلك . بل احظورآنه ستر ذلك ليرى النا سأنه ورع خائف 

من الله تمالى » مع أنه ليس كذلك . فیذا ار . وآما الصادق الذی لابرائی ءفله 
و بصح اغتهامه باطلاع الناس علبه من عانية وجه 

الأول ادرف بعر انع . وإذا اتتضح اهم ينك لله ستره » وخاف أذيبتك 
ستره فى القيامة از ورد ف ای" ۳ أن من ستر الله عليه فى الدنیاذنبا ‏ سترءالله عليه فى 
موی ينشأ من قوة الإبمان 


۱ ) دیش إن لله ید هذا دن بل جلي الفاجر ام لاجلاق فم :ها جدئان فالأول سفق عليه 
من حدث ای هر رة وقدتفدم العم وال رواه ءالنسای‌من جديثاً نس سند حیح‌وتقدم آپضا 
(۲) حدبت انم بتر علو انپا سم عليه في الأخرة:تقدم قلي هذا بورنة 


جن ت سح 


0 


۱ 


١ 18.‏ کتاب الشمب ) 


الباق 0 ظبور المامی » وحب سترها 5٠‏ قال صلی الله 
عليه وسلم "د .| من انكس شا من هذه ألقأذورًا ت فلتت لسار الله ۾ » فبو وان 
عمى له إلذنب » ف يذل قلبه عن م ية ماأحیه الله . وهذا ينثا من قوة الإعان يكراهة 


الله اظپور العاصى . وأثر الصدق فيه أن بکره زور الذنب من غيره أيضاء وينم لسببه 
الثالت : أن یکره ذم الناس له بهء من حيث أن ذلك ينمه ویشنل قلبه وعقله عن 
طاعة الله تال . فان الطبع تأذى بالذم » و بنازع المقل » و بشغل عن الطاعة . وبهذه العلة 
آرضا ینبنی أن یکره اعد الذى يشغله'عن ذكر الله على » ويستثرق قلبه ء'ويصرفه عن 
الذكر . وهذا أيضا من قوة ة الاعان ٠ ٠‏ إذ صدق‌الر عبة فىفر 2 اغ القلى لاجل الطاعتمی الاعان 
۱ رابع :أذ کون ستره ورف فيد لكراهته ثم اناس من حيث یم فان 
النم موم للقاب » کا أن الضرب مو( للبدن . وخوف 1 القلب بالذم ليس حرام » 
ولاالإنسانيهعاص. واتایممی|ذا جزعت نفسه‌من ذم الناس » ودعته إلى مالا جوز حذرا 
من ذمیم. و لیس بحب على الإنسان أن لاينتم بذم الق ولایتأم به »نم : كالالصدقى 
أن تزول عنه روژیتهللخازی : فبستوى عنده ذامه ومادحه؛ لماه آن الشار والنافع هو الله 
ون الب دکلبم عاجزون . وذلك تلل جدا. وأ کثر الطباع 5 الم »لما فيدمن الشعو, و 
بالنقصان . ورب تأ بلقم و دء إذاكان الذام من أهل البصير ةف الدين » فإهم شهداء الله 
وذمهم دل على ذم اله تمایءو عل نقصانف الدين وام : الثم الذموم‌هوآن 
نتم لفوات الخد بالورع » كأنه بحب أن يحمد بالورع . ولا يجوز أن بحس أن محمدبطاءة 
الله » فیکون قد طلب بطاعة الله وابا من غيره . فان وجد ذلك فى نفسه وجب عليه أن 
يأبله بالسكراهة والرد . وأما كراهة الذ م بالعصية من حيث الطبع » فليس بمذموم .فله 
الستر حذرا من ذلك * ويتصور أن يكون البدحیت لاحب اد ولكن يكره 
الذم . و إا صراده أن بت رکه النامس مدا وذا ٠‏ فک من صابر عن لذة الجد لابصير على أم 
الثم ؛ إذ امد يطلب الإنة » وعد م اللذة لايؤم . وأما الذم فا ه موم ۰ غب امد على الطاءة 
طلب ثواب على الطاعة فى الحال . وأما كراهة النم على الممصية فلا محذورفيه إلاأض واحد 


) ۱) حدیث من‌ارتکت من هذه القاذورات شيا فلبستتر إشار اء :اطا فالسنذرك وقدتقدم 


(۳) حدیث الیاء لايأنى إلامخبر :متفق عليه من‌حدیث عمران بن‌حصان وقدشدم . 


تسوس له كج لسكا و .۱۹ 


وهو أن إشغله نمه باطلاع الاس على ذنبه عن اطلاع الله . فإن ذلك فابة التفصان فى الدين 
بلق ان یکون نمه باطلاع الله وذمه له أ کر 

الحامس: أن یکر والذم من حيث أنالنام قدعصى ال تعالى نه. .وهذامن الإعان ءوعلامته 
" آن یکرهذمه یره أيضاءفهذاالتوجع لا فرق نه و بإزغيره لاف التوجع من جب ةالطبع” 

السادس : أن يستر ذلك ا إذا عرف ذنبه . وهذاوراء أل الذم. فإن الذم 
م من حيث یشمر القلب بنقصانه وخسته » وإنكان من ومن شره . وقد مخاف شر 
من يطلع على ذنبهبسبپ من الأسباب » فل أن بستر ذلك حذرا منه 

السايع جرد مب ره أل وراء أم اذم القصد بالشر. وهو خلقكريم محدث 

ف أرل الما ما وغل وار SS‏ .رشو 
وعف ر ل ولال ار ' دالا یر که » وال صل اله 
عليه و وسل ۲ « الاو شدية نب ین وان »وق ملیف له وس" و ار لا یا ی 
إا عحَيْر» وقالصلى الل علیفو سل" إن الله مب اي یی » فالذى يفسق وا سای 
أن بظپر فسقه للنا س » جع إلى الفسق الاك » والوقاحة» وفقد الميأء. ة فبو آشد عالا 
من بستتر ویستحی . إلا أن المياء ء متزج بالریاء ومشتبه به اشتباها عظما» قل من 
بتفطن له . ويدعى كل مراء أنه مستحى ؛ وأن سبس تحسينه العبادات هوالمياء من الناس 
وذلك كذب . بل الحباء ع خلق يلبعث من الطبع الكريم » ونهیج عقيبه داعية الرياء وداعية 
الإخلاص » ویتصور أن بخاص معه » ورتصورأن برائی معه .ویانه أن الرجل ,طليمن 
صدیق له قرضا» ونفسه لانسغخو بإفراضه» إلا أنه يستحى من رده. وعل أنهو راعلى 
لمان غيره لكان لايستحى » ولا يقرض رياء ولا لطاب الثواب . فله عند ذلك أحوال. 

أحدها : أن يشافه برد الصرع ولابيالى» فينسب إلى قل الياء وهذافعلمن لاحي له 


ا 


۱ (۱) حديث الحياء خبرکله: مس من حديث عمران بنحصين وقدتندم 
( ؟ ) حديث الحياء شبة من‌الاعان:متفق عليه من حديث أبىهريرة وقدنقدم . 


)4( حدیث اناه عب الى الحلم تالطر ای من حدیث فالمتو للزار من حد بث ألى هر 1 ة انال يحب ال 
الم التعففت وفیه لبث ب نأف ساي ختلف فيه 


1 0 (کتات الشعب ) 


| وبح مت هت تج HOODIES‏ ات مت ود تست کیت بت وت رح ح نسح ۲ 


فان آلستحی ما آن تما و بقرض . . فإنأعطى فبنصورلهثلاثة أحوال أحدما:آن عزج ‌الریاء 
بالحياء» یج فیقیح‌عندهارد بیج خاطر الريأءو شو ل نبتی آن تمعلی حی نی عليكم 
ومحمدك » وينشر امك بالسخاء . أو ينبنى أن تعطی حتى لاريذمك ولاينسبك إلى البخل. 
فإذا أعطى فقد أعطى بالر باء»ركان الحرك لار ياء هو هيجان المياء 
الثانى :أن رتعذر عليه الرد ایا ور فى نفسه البخل»فيتمذرالإعطاء.فيبيسداعى الإخلاص 
وقول له ٠‏ |نالصدفة و احدة والقرض بئان عشرة ؛ففيهأجر عظیم » و إدخال سرورعى قاب 
صدرق. وذلكتمودعندالهتمالى. فلخو التفسبالاعطاءلذلاث» نهذ غاص هيح ایا ء| خللاصه 
اثالث : أن لابکون له رغبة فى الثواب » ولا خوف من مذمته » ولا حب لحمدته ؛ 
لأنه لو طلبه مراسلة لكان لابمطيه » فأعطاه عحض الياء »وهو مامجده‌نی قلبهمن أ الحياء 
واولا المياء لرده ٠‏ ولو جاءه من لابستحى منه من الأجانى أو الأراذل » لكان برده وإن 
کنر المد والثواب:فيه . فبذا جرد المياء» ولا بکون هذا إلا فى القبا" لح » كالبخل ومقارفة 
الذنوب . والرائي يستحى من المباعات أيضاء حتى أنه بری مستمحلا فى المشى فيعود إلى 
امد أو ماحم فيرجع إلى.الانقياض ؛ ویزعم أن ذلك حياء » وهو عين الرياء. وقد قيل 
إن لعض الياء ضف » وهو صمیح . والراد به ياء ما ليس يقبيح » کایاء من وعظ 
الناس ء وإمامة الئاس فى الصلاة . وهو نی الصبيان والنساء مود » وفى المقلاء غير مود 
وقد تشاهد معصية من شيخ ؛فنستحي منشببته أننتكر عليه »لأن من إجلال الله إجلال 
ذى الشيبة المسل . . وهذا الحياء حسن . . وأحسن منه أن تستحی من الله » فلا تضيع الأمر 
بالدر وف»فالقوی ,ونر المياء من الله على المياء من الناس » والضعيف قد لابقندر عليه . 
فبده هى الأسباب الى جوز لأجلها ستر القبائيم والذنوب 
الثامن : أن يمخلف من ظهور ذنبه أن پستجریء عليه غيره ويقتدى به . وهذه العلة 
الواحدة فقط هى الجارية نى طبار الطاعةء وهي القدوة ومختص ذلك بالأئمة أو عن يتعدى 
به . ومهذه ال نینی أيضا أن خن الام ىأيضا معصيتهمن أهله وولده؛ نم يمون مته 
نی سترالذ نوب هده الأعذارالئانية. ولیسنیظباوالطاعة عذر إلا مذاالعذرالواعد 
وخانإفض دترا موسي ةأن نیرکسا از د هلك غبار اجامة 


1 


سا 


سپس ی انس یی 1۹۰¥ 


فان قلت : فبل يجوزلامبد أن بحب جد الا س له بالسلاح +وحیم اه بسبيه » وقدقال ۱ 
رجل للنى صلى ا دای عل ما نی اه اه نی اس قال | زهد 0 
في الأنيا حك الله وان هم هذا العام حول ا 
فقول حبك مب الناس لك قد یکون مباحا ‏ وقد بگون ودا +وقدیکونمنموما ۱ 
الحمود أن محب ذلك لتعرف به حب الله لك . فإنه تعالى إذا أحب عبدا حبیه فى قاوب || 
عباده . والذ موم أن تحب حبهم و حدم على حجك» وغزوك ٠‏ وصلاتك : وعلى طاع ة ۱ 
بمينها :فان ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى واب اله . والباح أن نحب ‏ || 
أن حبوك لصفات مودة سوى الطاعات الحمودة الينة . فحبك ذلك كيك الال ار 
لأن ملك القاوب وسيلة إلى الأغرا کللت الأموال » فلا فرق ینم ْ 
۱ 

| 


مان 


ترك الطاعات خوفاً من الرياء و دخول الآفات 


اعل أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن یکون مرائيابه . وذلك غلطوموافقة 
للشيطان . بل الق فما ترك من الاعمال ومالا بر وف الافات ماند کره 

۱ وهو أن الطا ت تنقسم إلى مالالذة فى عينه ء كالصلاة ؛ والصوم » والحج » والفزو ؛ 
| فإها مقاساة وجاهدات » إا تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى جمد الناس » ومد 
الناس لذيذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى ماهو لذريذ » وهو أ كثرمالا يقنصر على 
البدن » بل بتعا قبالحلق» كالحلافة؛والقضاء:والولايات»والمسبة؛ وإمامة الصلاة ؛والتذ كير 
والندربسءو إنفاقالالع ل الحاق؛وغير ذلك ماتمظم الآفة فيه لتعلتهبالحلق: ولمافيه من اللذة 
لشم الأول » الطاعات اللازمة لبدن الى لاتتعاق بالنير » ولالذة فى عينها کالصوم » 
)| والصلاة ء والحج ٠‏ فخطرات الرياء فما ثلاث : إحداها ما بدخل قبل العمل » فييمث على 
|| الانتداء لرؤية الناسء ولسن ممه باعث الدءن » فبذاثما ينبنى ان ,ةركل نوبمصيةلاطاعةفيه. 


J 0‏ ۱ ) حديث و قال ر جل جل دان ءايبنا علي يكت ا محبك الله الحديث اجه 


فا زا لقاع 0 3 520000 0 0 ۳ 5 7 تسس ا یتیس اس بر و 
[ “3 صدعن رم رو و جح تم DOSTO DODDS OOD TS SSS‏ نت 5 5 ی و 2 رن 5 5 5 > ج د جح 27 تک 5 2 5 
REE ST‏ هه 82ج یرمع 


فإنة ندرم بصورة الطاعة إلى طلب ازل . فان قدر الانسان على أن بدفع عن نفسه 
باعث الرياء » ويقول لما : ألانستحيين من مو لاك » لانسخين بالعمل اى 


العمل لأجل عباده » حتى بندفم باعث الرياء؛ وتسخو النفس بالعمل لله عقو بة للفس 
1 خاطر الرياء 0 وڪنارة له ؛ فليشتغل بالعمل 
الثانية ۳ أن لسك لأجل ۳ 4 ولکن د«ترض ار باء 34e‏ العيادةوأولها .لان 


(احياء علوم الدين _الجزء اقآ ۱9 


سرباضحت الأرض » أل فى قباك حلاوة معرفة الناس لتزهدك وهر بك منهم » وتمظيمهم 
لك بقلو مم على ذلك . فسكيف تتخاص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة 
ا وهو آه ضرر ی الآخرة » ولاتقع فيه فى الدنيا » لتازم السكراهة والإياء قلبك 
ولستمر مع لك على العمل ولا تبال » ون تزغ العدو نازغ الطبع ء فإنذلك لابنقطع . 
وترك العمل لاجل ذلك محر إلى البطالة وترك الميرات 
فا دمت جد باعثا دينيا على العمل » فلا تترك العمل » وجاهد خاطر الرياء »و ألزم قلبك 
المياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل حمده جمد الخلوقين » وهو مطلع علىقلبك 
ولو اطلع الق على قلبك وأنك تريد جمدم لقتوك . بلإن قدرتعلى أنتزيد فى العمل حياء 
من ربك » وعقوبة لنفسلك ‏ فافمل . فان قال لك الشیطان نت عراء » فاعم كذبهوخدعه 
عا تصادف فى قلبك من كراهة الرياء» وإبائه » وخوفك منه » وحيائكمن الله تعالى. 
و ان ) تحد فى قلبك له كراهية * ومنه خوفاء ول ببق باعث.دینی » بل جرد باعث الرياء 
ترك العمل عند ذلك وهو بعيدء ن‌شرع فى العمل له فلا بد ریق ممه صل قصدالئواب 
فان قلت : فد نقل عن أفوام ترك العمل مخافة الشپرة . روى أن إراهمالنخمىدخل 
عليه إنسان وهو يقرأ » فأطبق الضحف وترك القراءة » وقال » لایری هذا آنا قرأ کل 
ساعة . وقال إبراهيم التيمى : إذا أعيبك الكلام فاسكت . و إذا أعجبك السكوت فتكلم 
وقال الحسن : إن كان حدم ابر بالأذى ماجنمه من دفعه إلأكراهة الشبرة . وکان أحدم 
نی البكاء فيصرفه إلى الضحك يخافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك اثار كثيرة 
قلناه ذا يعار صه‌ماو ردمن إظبار الطاعات من لاحصی وإظهار الحسنالبصرى هذا الكلام 
فى معرض الوعظ » أقر ب إلى خو ف الششهر قمن البسكاء » و إماطة الأذىعنالطر بق ثم رت رک 
وبالجلة ترك آللوافل جائز . والكلام فى الأفضل . والأفضل إغا يقدر عليه الأقوياء 
| دون الضفاء ؛ فالأفضل أن رتم العمل ويجتهد فى الإخلاص » ولايتركة . وأرباب 
۱ الم قد يما جون آنفسیم مخلاف الأفضل لشدة الموف . فالاقتداء ينبنى أن کون 
۱ | الأقوباء . وأما إطباق ابراهيم النخمى السحف » فيمكن أن بون مه بأنه سيختاج إل 
| , #لالقواءةعنددخوله » واستثنافهبعدخروجهللاشتنلالمكالته. فرأى أنلايراء فى القراءة 


۳۹۳ كنات اسع ار 


اه هوت جح وه جع رت ووی هدجه ORTH‏ هی دب وك کت چم دی جع عو مسح داد قفوم نمی 


بعد عن الرياء» وعو ازم على الترك للاشتغال به حتى یمود إليه بعد ذلك . وأما 
ترك دفم الأذى فذلك من مخاف على نفسه افة الشپرة » و افبال الناس عليه » وشغليم ابا 
عن عبادات هي كبر من رفم خشبة من الطريق ٠‏ فبكونتاك: ذلك لامحافظة على عبادات 
هی أ كبر منبا ء لعجرد خوف الرياء . وأما قول التيمى إذا تباث الكلام فاسكت وز 
أن يكون قدا راد به مبأحات الكلام » کالفصاحة فى الحكايات وغيرها » فإن ذلك يورث 
العجب ی من 4 حذور ر . فهو عدول م ی 0 عدا 
فرو واقع ع فى القسم الال 20 ف البلا 0 بدن المید نما لا تعلق بالناس 
ولا نم به ات . ثم كلا م امسن فى ترك تر کہم البكاء وإماطة الأذى نموف الشبرة » 
رعا کان کا ال الشمقاء الذن 9 الأفضل 4 رن هذه الدقائق 4 
و إا ذكره ويفا للناس 4 اله لقيو نم عن طليها . 
الم الانى : مایت بالملق » وتمظم فيه الافات والاخطار . واعظها الخلافة ء 
ثم القضاء » ثم النذ بر والتدربس والفتوی » ثم إنفاق امال . ۱ 
آما الملافة الإمارة فبى من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص.وقد 
قال البی على الله عليه وسل ۳ « لیوم من مارم عادل خر فا لجل ونده 
ین لا ار با وای يوم من مه سس . وقال صا لی الله عليه وس زفق 
2 اکر من یل ل الإمام م ¢ أحدم . وقالاً بوهس بره قال رسول‌اله 
صل الله عليه وسل ' د لاد ريه الاك العادل » أحدم . وقال صلى الله 
عليه وسل« اقرب الاس ئى كلس يام انقيامة إا مام عادل" » روآه آبوسمید الخدري 
(۱ ) حديث لب وم من امام عادل خيرهن عيادة ال جلو حده‌ستین عاما: الطيرانى و البیینی من حدیث این عباس و قدتقده 
( ۲ ) خديث أول من بدخل الجنة ثلاثة الامام الفسط: مس من حديث عياض بن ماد أهل الجئة ثلاث 
ذوسلطان مقسط ‏ الحديث : ولأرفيه ذكر الاولية 
( ۳ ) حديث أبىهريرة ثلاثة لانرد دعوتهم الامام العادل:تقدم 
۱ جد رث اليسعيد القدرى أقر ب الئاس می ملسا يوءالقيامة امامعادل: الاضبباتى فالثرغيي والثرهيب 
,من رواية ععلیةالموفی وهو طعيفب عنه.وفیه آیضا اسحاق بن ابراه الدبياجى طعي ایشا 


3 چپ سپس ومسو همسجم‎ ERAS 
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ام‎ To 8 ا ا وا‎ RE RE ARO 
سود‎ TIT ۳ E 
کو و ۱ ال ام مه‎ 


لعف لتو الس لس ١51١]‏ 


| فالإمارة واللافة من تلم العبادات . ول يرل التقونيتركونها » ومتوزون‌نبا وتپ بون 
١‏ فى طليجيا ردك ی ماع ایس ٠إذ”‏ تنحرك بها الصفات الباطنة ء یناب على 
| النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمرء وهو أعظ ملا با . فإذا صارتالولاية 
ہو بة »كان الوالى سناعيا فى حظ نفسه » وبوشاك أن ینبم هوا » فبمتنع من كلما يقدح 
۱ فى جاهه وولايته وان كان حقا . وبقدم على مايزيد فى مكانته و إن كان باطلا واعند ذلك 
مك ؛ ویکون بوم من سلطان جائر شرا مرن فسق ستين سنة فوم الحديث الذی 
ذكر ناه ولاخ ال ی ما بأخذها با فيبا . وکیف ۷ 
وقد قال نی صلى الله عليه وس" « مأمن وا لى رة إلا جا وم ألقيامة ماو بد 
ال فنك ات له او اد حوره » رواه معقل بن بسار . وولاه مر ولابة ' فقال 
/ پاأمیر الؤمنين آشر على » قال اجلس واكم 0 وروی ا لجسن » أن رجلاولاه ان صلاله 
١‏ عليه وإ ۴۳ فقال التى خر لی ؛ قال « اس » وکذاك حدیث عبد الرجمن بن سرة 
١‏ د كور ا َب لمن لانسال الامارة فإنك ن آو نیت 
رما لھ أعشنة عله وان اوا ةيا 
١‏ کیان من لامر این ول ماب قال راقع 


۱ (۱ ) حديث مامن والیعشرة الاجاء يوم الغيامة يدهتغاولة اليعتقه لابمكها إلاعدله :أحمدمن حديشعبادة 

۱ ابنالمامت ورواءأحمدوالبزار منروابة رج ل سم عن سعد بن عبادة وفیما بزید بن‌آدزاد 
متكلم فيه ورواء أحمد والزار وأبوعلى والطرای فى الأوسط من‌حدیث آذدهريرة وروآه 

۱ البزار و الطيرافىمن حديث بر یدةوالطبر ای ف الأوسطمن حدیت ابن عباس وثوبانولامنحديث 

آی‌الدرداء مامن و الی ثلانة إلالق الله .خلولة عینه د اتعدیث e‏ الخحديث: 

۱ لرواية معفل بن يسار والعروف من حدیث معقل بن بار مامنعيد يسترعرء اله رعية لطا 

۱ بنصيحة إلالميرح رائحةالجنة :متفق عليه 

(؟) حدیث الحسن_انرجلا ولاه اللي صل الله عليه وسل فقال للنى صلى. اله عليه وسلم خرلی وال اجلس 

۱ الطبرانى موصولا من‌حدیث عصمة هواينمالك وفيهالفشل بن الختار وأحاديثه منكرة حدث 


۱ ظ بالأباطيل الأب و حاتم ورواء اشامن حدبث ابن مر بلفظ الزم ببتكرفيه الغراب بن أب الغراب 
ضعفه ابن‌ممی وابنعدی وفال أبوحاتم صدوق 

ا (۳) حديث عبد الرحمن بنسمرة لاتسل الامارة - الحديث : متفق عليه 

۱ 
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EEE‏ جع هه هه چم جه هی وت وت رك و فى و و ف و و اب کاس اس 2 در بک چ کے 


ألم تقل لى لاتا على انین» وأنت قد ولیت ام أمة مد صلى الله عاره وسل ؟ فقال ی 1 


وان أقول لكذلك » فن أيمدل فا لهل الله . يعنىلمنة الله . ولمل القايلالبصيرة 
ری ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النبى نها متناقضا » وليس كذلك .بل ای 
نقيه أن المواص” الأقوياء فى ادن ء لايذبخى أن يمتنءوا منتقإد الولایات . وأن الضعقاء 
لابنيتى أن يدوروا با فهل‌کوا . وأعنى بالقوی الذى لانيل الدنياء ولا يستفزه الطمع 
ولا تأخذه فى الله لومة لا: ْم » وم الذین ستطانلایءن ن عم » وزهدواق الدنياء و ترموا 
ب اوقم وشکرهاه وم فان تین 1 
لا 57 لاالق ٤‏ ولایسکپ | الا الق »ول زهقت فوم أرواحيم . فبمأهل نيل‌الفضل 
فى الامارة واطلافة . . ومن ع عل أنه ليس ذه الصفة فیحرم عليه اموض ف الولایات 

ومن جرب نفسه فر آها صابرة على الأق»كافة ع نالشبوات فى غير الولابات » ولکن 
رطاف عليها أن تتغير إذا ذاقت لذة الولاية » وأن تستحلى الاه »و تستلن قاذ الاسءفتکره 
العزل ء فيداهن خيفة من المزل » فبذا قد-اختلف الماماء فى أنه هل يازمه اهرب من تقلد 
الولاية . فقال قاثلون لاجس ,لأن هذاخوف أمى فى الستقبل وهو فى الال ل يمبد نفسه 
إلا قوية فى ملازمة الق وبرك لذات النفس . والصحيح أن عليه الاحتراز » لأن النفس 
خداعة ‏ مدعية للحق » واعدة بالخير . فاو وعدت بالمير جزما لكان خاف عل بأ أن ” تتغير 
عند الولابة . فكيف إذا آظبرت التردد ؟ والامتناع عن قبول الولاية آهون‌من المزل بعد 
الشروع . فالعزل موم .وه وکا قيل: : المزل‌طلاق الرجال. فإذا شر علاتسمح نفسهبالمزل 
وعیل نفسه إلى الداهنة وال المق ؛ ووی به فى قەر جهم . .ولا لستطيع الیزوع منه 
إلى الوت » إلا أن يعزلقبرا . وكان فيه عذاب عأجل على كل مب للولاية . ومهما مالت 
النفس إلى طلب الولاية .و ملت على السو الوالطاب » فبوإمارة الشر. ولذلك قال صل اله 
عايه وسل ٣‏ 3 دلاول ا من سا »فلا فهمت اختلاف عع القوى والضعيفه 
عامت أن نهى أنى بكر علاط بعلا ييل a‏ 


۱ 1 حدیث إالانول آنا رمن سألناء متفق عليه من‌حدیث آی‌موسی 
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بوت م 00 


( احباء عاوم الدس ‏ الجزء الماشر ) 11۳ ا 


وس وج aa SCISSORS‏ ها سم ۳ 227 هس سس 
در پوت یت اک و سر مج مه سس مت سس 


تصح کے مهف اه وج وت رس هی جر و جع یت لک رز در مت فافع زد مه 


وأما القضاء : فهو ون كان دون الحلافة والإمارة ؛ فهو فى معناها .فا کل ذىولاية 
آمو . أى له أص نافذ . والإمارة محبوية بالطبع . والثواب فى القضاء عظ و 1 المق - 
و فيه أيضاء عطم مع المدولعن الق .وقد قال النى على الله عليدوسل " « سا 
ES‏ قأمنيآن في الثار وتاض ان 4 وقال عليه السلام 50 دمن استقفی قد ذ بح 

قر یکین » که حم مار ا شاه ول مزالا وزد 
1 عينه . وليتقإده الأقوياء ؛ الذن لاتأخنمق ال لومة ا ٠‏ وما كان السلاطین ظامة » 
۳ يقدر القاضی على القضاء إلا عداهتمم» وإهال عض اتقو و ف أجلم ؛ولأجل التعلقين 

ې إذيعم أنه لو حك عليهم بالمق لمزلوه» أو | بطیموه . فليس له أن تلد القضاء وان 
تقده فاه أن بطالبیم باطقوق » ولا بکونخوف العزل‌عذرا مرخصا ی الإهمالأصلا 
بل ذا عزل سقطت العهدة عنه » فينبنى أن يفرح بالعزل إن كان يقغى لله . فان ) تسمح 
نفسه ذلك فبو إذا يقغى لاتباع الموى والشيطان ؛ فكيف يرتقي عليه ثواباء وهو 
مع الظامة فى الدرك الأسفل من النار؟ . وأما الوعظ » والفتوى ء والندريسٌ »ورواية 
الحديث » وجم الأسا نبدالعالية > وکل مايتسع بسپبه اه » ويمظم «دالقدروفافته أيشاعظيمة 
مثل آفة الولايات . وقدكان الخائفون من السلف بتدافمو نالفتوىماوجدواإليفسبيلاء.وكانوا 
يقولونحدثنابا يم نأ واب الد نیا ومن قال حدثنافد قا لأوسعوا لی ودفن بش ركذا وكذاقطر 
منالحديث » وقال نمی من الحدريث أن ىأشنهى أن أحدث ولو اشتبيت أ نلاأحدث طدئت 

والواعظ يمد فى وعظه وتأثر قلوب الناس به » وتلاحق بكائهم » وزعقاهم » وإقبا 

عليه لذة لاتوازیها لذة . فإذاغلس ذلك على قلبه » مال طبعه إلى ک كلام مزخرف بروج 
عندالعوام »و ٍنکانباطلا . ويفرعن کل کلام‌بستشتلهالموام : وإنكانحقا. ویصیرمصروف 
ا إلى ماع Sa‏ 
إلا ویکون‌فرحه‌به من حيث إنه يصلح لأن بل كرة على راس المنبر .وكان ينبني أن بکون 
فرحه‌به من حیث انه عرف طر : بق السعادة » وطریق ساوك سپیل الدين » لییمل به ولا 
7 ۷) حديث الفضاة ملاثة ‏ الحديث : آمخاب الستن من حدیث بر يدة وتقدم فى العم وإسناده يح ' 


(۲ ) حدیت من استقضی فقد دع هر سکین: خاب السان من حدیث أب هر رة بافظ من جعل قاضیا 
وفى روابة من ولى الفضناء وإسنادم بح 


ثم يقول : إذا أنم اله عل“ سبذءالنعمة » ونفمنى بهذه الححكة » فأقصّها لیشارکی فى نفا 
|خوانی السامون . فبذا أيضا ممايمظم فيه ارف والفتنة » فحكنه حك الولايات . فن 
لاباعث لإلاطلى الجاه والنزلة»والأكل بالدين ‏ والتفاخر والسكائر.فينبتى أن بت ركو نالف 
الموىفيه.إى أت تاض نفسه'وتقوىف الدين مهو أمنعل نفسهالفتنة. فعندذلك یمود إليه 
: فإن قلت : مهما حك بذلك على أهل الم تعطلت العلوم و اندرست ؛ وعم الجهلكافةالحاق 
فنقول : قدمبى رسو لالم اله ليهوسل 0 عن طلب الإمارة ؛ وتوعد عليها » حت 
قال ( وان : تر صون عل الإمارة وبا حسرة وندامة یرم تیاس إلا من ادها 
متا » وقال ‏ « نشت الْترْضْمَة وَيْسَت الط » ومعاوم أن الشلطنة والإمارة 
لو تعطلت لبطل الدن والدنيا جیما وتار الفتال بين الاق » وزال الأمن »وخر بت البلاد 
وتعطلت العايش . فل نى عنها مع ذلك ؟ وضرب تمر رضی الل عنه ألى" بن كع ب حين 
رأىقوما,تبعونه:وهوف ذلك قول أ سيد السامين موکان يقرأ عليه القرءان» فنعمن‌آن 
يتبعوه وقال : ذلك فننةعلى التبوع»ومذلةعی‌التابع وعمركان بنفسه خط ب و مظ و لا عتنع منه 
واستاذن رجل مر أن بمظ الناس إذا فرع من صلاة الصبح ۾ فنمه . فقال آعنمی من 
نصح الناس ؟ فقال آحشی أت تنفخ حتى تبلغ الثرياء أذ رأى فيه مخایل الرغبة فى جاه 
اوعظ وقبول الق . والقضاء والملافة مما يحتاج الناس إليه فى ديهم » کالوعظ 
والندرس والفتوى . و ىكل واحد منهما فتنة ولذة » فلا فرق ينهم 
نأما قول القائل نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس ال فهو غلط . إذمبى رسو لال 
صل الله عليه وس " عن القضاء يود إلى تمطیل القضاء . بل الرياسةوحبهايضطر الق 


(۱ ) جدیث الى عن‌طلب الامارة: وهو حديث عبد الر حمن بنسمر ةلال الامارة و قد قد قله ثلا أحاديث 
( ۲ ) حديث ان محرصودعل الامارةوالجاحسرة يوءالقيامة و ندامة الام ن أخذهاعقها :البخارىمن حديث 
أ هر برة دون قوله إلامن أخذها نها وزاد فىآخره فنعمت الرصعتو شت الفاطمةودون 
قوله حسرة وهی فیح ان‌حبان 
(۳) حديث نعمت الرضعةو بشت الفاطمة: البخاری من‌حدیث أبىهريرة وهوشية الحسديث الى قله 
. ورواه ابنحبان بافظ فنشست الرضعة و يست الفاطمة 
( ع) حدیث النهى عن‌القضاء: مسل من‌حدیث أبيفر لاتؤمرن على اثنين ولاتلین مال یت 
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یت تحت 


۳ 
۱ 


او ی 


۱ ۱ ( ۱ ) حديث ان الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق نمم :النسای وقدتفدم قربا : 


۱ لانت ل امسق سیر م51١‏ 


إلى طلبها . وكذاك حب الرياسة لا رل الماوم تندرس ٠‏ بل لوحيس اماق وقيدوابالسلاسل 
1 الأغلال من طلب لادم التى فيها القبول والرياسة » لأفتوامن اليس وقطمواالسلاسل 
وطلبوها . وقد وعد الله أن بويد هذا الدن أفوا م لاخلاق لهم . . فلا تشن قلبك بأص 
الناس ء فان الله لايضيعهم وانظر لتفسك . نم إنى أقول مع هذا إذاكان فى البإد 
جاعة يقومون بالوعظ مثلا » فليس فى النبى عنه إلا امتناع بمیم . ولا فیط أن كلهم 
لاعتنمون » ولا رکون لذة الرياسة . فان لم يكن ف البإدإلاواحد » وكانوعظهنافمالاناس 
من حيث حسن كلامه . و حسن ”مته فى الظاهر ؛ وتخييله إلى الموام أنه إغاير يداك بوعظه 
وانه تارك للدنيا ومعرض عبهاء فلا تمنعه منه » ونقول له اشتغل وجاهد نفسك . فان قال. 
لست أقدر على نفسى » فنقول اشتغل وجاهدء لأنا أل أنه لو ” ار ك ذلك ناکم 
إذلافائم به غيره . ولو واب وغرضه الاه ؛ فبو امالك وحده .وسلامةدنا ليع أحب 
عند نا من سلامة دينه وحده » فنجمله فداء للقوم "وتقول لمل هذاهو الله قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسله 7" 0 إن اله ود هذا ادن بارا ملا لاق كم » 
9 ثم الواعظ هو الذى يرغ فى ال خرة» وبزهد فى انا بكلامه: وبظاهرسيزته ما 
ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصار » من الكلمات الز خرفة » والألفاظ المسحمة القرونة 
بالأشعار » ما لیس فه تمظیم مس امین » وعاير فت امین + ردا ارات 
على المعاصى بطيرات النسکت ؛ فیجب إخلاء البلادمتهم فإنهم نواب الدجال و خلفاءالشيطان 
وا كلامنا فى واعظ حسن الوعظ » جيل الظاهر » يبطن فى نفسه حب القبول ولا يقصد 
غيره . وفها أوردناه فى كتاب الم من الوعيد الوارد فى حق عاماء السوء » ما یبن أزوم 
الحذر من فتن اللي وغوائله . ولحذا قال السیح عليه السلام : ياعاماء لسوءءتصومون 
وتصلون » ونتصدقون » ولا تفعلون ما تأمرون » وتدرسوزمالاتساونفياسوممانحكون 
تتو بون بالقول والأماتى » وتعملون بالهوى » وما يننى منک أن تنقوا جاودم »وقلوبكم 
دنسة . حمق أقول لكي » لانکونواکالنغل بخرج منه الدقيق الطيب وبق فيه النخالة 


مکح ا 2 سا ج 


9 
GOG 3 HOSS SE SSE TEE ا‎ 


وود حسم ار دم ود وه ون موب وبا رن رتم یی دم دور رمحا ی مین وت و مد بو دا لو دوم عفد لته ای SEILER EOE‏ 
مهس رو 


كذلك اتم تغرجون الک من آفواهک » یی الئل فى صدور ۰ باعبید الدئياء كيف 
يدرك الا خرة من لا تتقضی من الدنيا شهوانه ؛ ولا تتقطع منها رغبته عق أنول 
إن فرب تبسك من أعمالتكم . جمم انا بحت ألستتكم » والسل نحت آقداسکم 
مق أقول لک » مر موی دبک ٠‏ فصلاح الدنيا أحب الب من صلاح 
الا خر . فای 0 س أخس متم ؟ لو تون ویلک حت متى تصفون الطرريق للمدلجين » 
وتقيموذ فى علة التجيرين » كأني تدعون أمل الدنيا ليتركوهالي » مهلا مهلا و لک 
ماذا يننى عن البيت الط أن يوطع السراج فوق ظبره » وجوفه وحش مظم ؟كذلك 
لایئی عشک أن یکون نور الل بأذواهك» وأجوافک منه وحشة معطلة. ياعبيدالدئياء 
لاكمبيداتقياء » ولأكاً حرا كرام توش الا أن تفلم عن أصولكم فتلقيكم على 
وجومک .ثم تكبكم على مناخرک» ثم تأخذ خطاباک نوامیکم ثم يدفعكم ال من 
خافکم ثم بسامکم إلى اللاك الدیان حفاةعر اقفر ادی. یوقن عل سو ات ألم جز سو مادم 
۰ وقد روى الحارث الحاسى هذا الحدیث فى بعض كتبه »ثم قال .هو لاء عاماء السوء 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الانيا ورفمتها » وآتروها على الا خرة 
وأذاوا ادبن للدنيا . فهم فى العاجل عار وشين » وفی الآخرة م الماسرون 
فان قلت : فبذهالا فات‌ظاهرة برلکن ورد فى الم والوعظ رغائب كثيرة»حتىقال 
sS‏ و لأن" دی ال بك رجلا خر لت من انا وم نيما 
وقال سل ا عليه وسل | ا داع تال هی وائ َيه کان له أله اجر من 
نت » إلى غير ذلك من فضائل الم » فینینی أن يقال للما | اشتغل بالمووائركم را الملق 
كا يقال لمن خالجه الرياء فى الصلاة لا ترك العمل » ولكن أ aS‏ 
فاعم أن فضل ال كبير ؛ وخطره ه عظيم . کفضل الخلافة وا لا مارة . ولانقوللاحد 
(9 ) حديث لان هدي الله بك رجلا واجدا خبرلاف من الد یا ومافيا: متفق عليه هن جدیٹ بل بسند 
افظ خيرلك عن حمر العم وقد تقدم ال 


0 ۳ 6 حت ث آماداع دعا الى هدى ) واتسع غله كان اجره وأجر من‌انیعه: :ان ماجه من حد: ت اس بزيادة 
فأوله ولسم هن جدريث أبى فر يد امد ما جدى کانمن الأجرمثل أچق رن نبعه_الحديث: 
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من عباد الله اترك الم » إذ ليس فى تفس 0 . و اما الا فة فى إظباره بلتسدی‌للو عظ 
والتدريس ورواية الحديث . ولا تقوللهایضا ا رکه مادام مد فى نفسه باعتا دينياتمزوجا 
ياعث الریاء» . أما ذا لم ح رکه إلا الرياءء فترله تا رآ که نف 
الماوات إذا تجرد فيها باعث الرباء وجب ترکها . أما إذا خطر له وساوس الرياء فى أثناء 
الصلاة وهو شا کاره" قلا يترك الصلاة » لأن آفة الرياء فى العبادات ضعيفة » وها تعظم 
فى الولايات ء وف التصدى المناصب الكبيرة فى ال ؛ وببلة فالراني ثلاث : 

الأولى : الولايات » والآفات فيب اعظيمة . وقد ركبا جاعة من السلف خوفا من الآفة. 

الثانية : الصوم » والصلاة» والح » والنزو . وقد تعرض لها أقوياء الساف وضمفاع 
ول بژثر عنهم الترك وف الآفة » وذلك لضمف الآفات الداخلة فيها » والقدرة على 
تفيها مع إعام العمل لله بأدنی قوة . 

الثالثة : وهی متوسطة بين الرتبتين ؛ وهو التصدى نمس الوعظ والفتوى »والرواية 
والتدريس . والآفاته فما أقل ما فى الولايات » وأ كثر مما فى الصلاة ٠‏ فالصضلاة ينبنى 
أن لایتر كبا الضميف والقوى” ؛ ولکن بدفع خاطر الرياء . والولابات ینینی أن رکا 
الضعفاء رأسا دون الأقوياء . ومناصب العم ينها . ومن جرب آنات منصب الم عل أنه 
بالولاة آشبه » وأن الحذر منه فى حق الضیف آسل وان أعل 

وههنا رتبة رابعة» وهى جع امال » وأخذه تفر قة على الستحقین . . فإن فى الا نفاق 
وإظهار السخاء استحلايا لثناء » وفى إدخال السرور على قاوب الناس لذة للنفس. والآفات” 
فيها أيضا كثيرة . ولذلك سثل الحسن عن رجل طلب‌القوت ثم أمسلك » واخرطلب فوق 
قوته ثم تصدق به » فقال القاعد أفضل . لما يمرفون من قلة السلامة فى الدنيا » وأن من 


الزهد ترکها قرءة إلى الله تما . وقالا و الدرداء مايسرقأننى أقت عل درج مسجد دمشق 
میب کل يوم خمسين دينارا أنصدق بها . أما إلى لاأحرم ابيع والشراء ؛ولكنى آریدان 


ون من الذین اتلم تجارة ولا یم عن ذکر الله ۰ وقد اختلف:العلماء عققال قوم 
إذا طلب الدنيامن الحلال ء وسل مها وتصدق با فو أفضل من أن يشتمل بالعباداث 
والنوافل . وقال قوم. :: الجلوس في دوام ذكر اله أفضل » والأخذٍ والاإعطاء يشغلعن ا 


اا سوه ل ا را ححصحج ه وج وت کر یک وه و كك و و جرخ بح 22 
E Te‏ حح 


فل ۱۹ ۱ کنات ااشعب ) 


وقد قال السیح عليه السلام : يأطالى الدنيا لیبر بهأ تركك لما أ . وقال ؛ أقل مافه أن 
پشفله إصلاحه عن ذكر الله » وذكر” الله أ كبر وأفشل . وهذا فيمن سل من الآفات 

فأما من بتعرض لافة الرياء» فترکه لما أبر » والاشتغال بذک لاخلاف فى أنه أفضل 
وباطلة مايتملق بالملق وللنفس فيه لذة فهو مثار ال نات . والأحب یسمل ویدفع لفات 
فان عجز فلينظر » وليجتهد » وليستفت قلبه »ليزن مافيهمن الخيرما فيه من‌الشر مو ليفعل 
مابدلعليه ثورالملم دون مايل إليهالطيع . وباطلة مايحده خف عل لبهفبو فالأ كثر 
أضر عليه » لأن النفس لاتشير إلا بالشر » وتلما تستلد ابر ويل إليه » وان کان لاد 
ذلك أيضا فى بمض الأحوال . وهذه أمور لاعکن ا على تفاصیلبا بئق و إثبات .شيو 
موكول إلى اجتهاد القلى لينظر فيه دنه ؛ ويدع مابريبه إلى مالایر ره 

ثم قد یقم ما ذكر ناه غر ور للحاهل ؛فيمسك المال ولا يلفقه خيفةمن الآفة »وهو عين 
الل . ولا خلاف فى أن تفرقة الال فى المباحات فضلا عن السدقات أفضل من إمسا كه 
وا لحلاف فيمن يحتاج إلىالكسس ب أنالأفضل ترك الكسس والإنفاق » أو التجرد لكر 
۲ ذلك لاق نکسس ات فأماا مالا لماصل من اطلال.فتفر قنه أفضل من | امسا كه يكل حال 

فان قلت فبأى علامة تمرف الما والواعظط أنه صادق خلص فى وعظه غير مر بد 
رياء الاس ؟ . فاعل أن لذلك علامات 

إحداها : أنهلوظهر من هو أحسن منه وعظاء أو آغزرمنه عاماء والناسلهأشد قبولا 
قرخ به و حسده . لم :لايأس بالبيطة » وهو أن يتمنى لنفسه مثل علمه 

والأخرى : نالا كابر زا حضروا مجلسه » »ل یتفر کلامه . .بل ليا .فينطر 
إلى الق دين واحدة . والأخرى أ لايح انباع الباس لهف الطر يق والثشى خافهفىالأسواق 

ولذلك علامات كثيرة بطول إحصاؤها . وند روى عن سعیدبن ألى مروان قال 
كنت السا إلى جنب المسن » إذ دخل عليئا المجاجمن پنشآبواب‌السجد وممهالحرس 
وهو على برذول أصفر . فدخل السجد على برذوته ء فمل يلتفث فى اسنجد »فرب خانه 
أخفل من مخلقة امن » فنوجه يحوها حتی بلغ قربا من م ثم نی وركة قزل ومشی نحو 

. الحسن “فلم اه طنس‌متو جا إلنه انیل عن ناحيّةعلمنه ل : و تحافیت له بسا 
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عرن _ ناحية شی > حتی صار ينى وبين الحسن فرجة وعلس لاحجاج . فاء اجاج 
حتى جلس يبنى ويدنه » واحسن تكلم بكلام له يتكلم به فى كل یوم فا قطم اس نکلامه 
قال سعيد : : ققلت فى نفسى لوا لسن اليوم» ولأنظر نهل يحم المسسن جاوسا جاج 
إله آن برید نی کلامه كدرب له أو حملا لسن هيب ةالحجاجع أن نقص م نكلامه .فكام 
الحسنكلاما واحدا » محوا ماکان يتكلم به فى کل يوم » » حتی انتبى إلى اخ ر کلامه . ذلما 


ثم قال . صدق الشيخ وبر . فلي هذه الجالس وأشباهها »فاتخذوها حلقاوعادة »فإنه بلنی 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ۳" أن عبالس الذكر رياض الجنة. ولولامالنامن آمر 
۱ ناس ماغلبتمو نا على هذه اجالس » لعرفتنا بفضلها . قال ثم اقتر الحجاج #فتکلم حتىعجبه 
ا احسن ومن حضر من بلاغته . فلما فرغ طفق فقام . فجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس 
۱ الحسن حين قا م الحجاج » فقال عباد الله المسامين ألا تمجبون أنى رجل شيخ كبير » وأنى 
ا أغزو فأ کلف فرسا وبئلاء وأ كلف فسطاطا »وأن لىثثيائة درم من المطاء » وأنل سبع 
۱ نات من العيال ! فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأصمابه » والحسن مكب . فاما فرغ 
بل من كلامه رفم الحسسن رأسه » فقال مالم قاتليم الله اخذوا عباد الله خولا ,ومال‌انه 
۱ دولا »وتو الناس على الدينار والدرم فإذا غزا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة موی 
ظ البغال السباقة . وإذا أغزى آخاه آغزاه طاوياراجلا . فا فتراحسن حتىذكرم بأقبحالعيب 
۱ 


وأشده . فقام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى امسن » فسعی به إلى الحجاج وحکی له 
کلامه .م بت الحسن أن أتته رسل الحجاج » فقالوا أجبالأمير .فتام الحسن »وأشفقنا 
| عليه من شدة كلانه ای تكلم به .قم يلبث ا لسن أن رجع إلى امه رعو تسم »وق 

رأيته فاغرا ذاه يضحك ء عا كان يتم . فأقبل حتى قعد فى مجلسه » فمظم الأمانة » وقال 
۱ نا جالسون بالأمانة » كأنم تون أن الميانة ليست إلا فى انار والدرم ٠‏ .إن الميانة 
۱ آشد الميانة أن جالسنا الرجلء ٠‏ فنطمان إلى جانبه م ينطاق فیسعی بنا إلى شرارة من نار 


٠ 1۰‏ (۱) حدیث ان مالس الذکر ریاض الجنة؛تقدم فى الاذكار والعوات ‏ 


ڪڪ 
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فرغ الحسن م نكلامه وهو غير مکترث به » رفم الحجاج بدفضرب بهاعی متك ب الحسن 


د يت رت ی دنت که جص جك ون ص جه رو و جعت وهر بج و نت بجر ATO‏ 
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» بطاعة الله ء فتتجرك داعيته للدين لا لارياء .... .أو رجا يفارقه النوم لاسنتکاره الومنم‎ ٠ 
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إنى تيت هذا ار جل » فقال أقضر. عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله کذا و کذا 
وإذا أغزى أخاه أغزامكذاء لاأبإلك » تحر ض عليناالناس؟ أما إنا عی‌ذلك لا ننهم فصیحتاشه 
فأقصرعليك من لسانك. قال فدفمه الله نى . وركب ال مسن حمارا يريدالزل» فبيما 
هو يسير إذ التفت فرأى قوما ينبعونهء فوقف فقال : هل لج من حاجة ؟ أو نسالون عن 
ثيء ؟ و الا فارجموا .فا ببق هذا من فل‌المبد . فبهذهالعلامات وامثالهاتتيين سريرة 
الباطن . ومپ) رابت العاماء تغایرون ویتحاسدون » ولا بتوانسون ولا يتعاونون » فاعم 
قد اشتروا المياة الدنيا بل خرة فبم اللماسرون . الهم ارحمنا بلطفاثیاآرحم الراجین 


سيان 


ما يصح من نشاط العيد للعيادة يسبب.روية الخلق وما لا يصح 


۳۳ 


اعل أن الرجل قد بیبتمع القومفى مومنم» فيقومونالهجد يأو قوم يعضهم فیصاون 
اللي لكله أو بعضه » وهو من یقوم فى ببته ساعة قر بة ء فإِذا راانبمت نشاطه لموافقة 
حتى زد عل ما کان يمتاده “أو يصلى ٤‏ مع أنه كان لابمتاد الصلاة بالليل أصلا . وكذلك 
قد بقع فى موضم يضوم فيه أهل الوم » فینبسث له نشاط فى السوم ءواولام لاانبمث 
هذا النشاط . فبذا رعا بظن أنه رياء » وأنالواجس ترك المواققة :و لیس كذلكعلى الإطلاق 
بل له تفصيل » لأ نكل مؤمن راغب فى عبادةالله تعالى موی قيام الليلوصيام الهار.ولكن 
قد تموقه العوائق » و عنمه الاشتغال » و ینلیه المَكن من الشبوات . أو تسو به الففلة 
فرعا كون مشاهدة النبرسيب زوالالنفلة * أوتندفع الموائق والأشئالفى بعض الواضع 
فينبعث له النشاط » فقد يكون الرجل فى منزله » فتقطمهالأسبابعن.الهجدء مثل عکنه 
من النوم على فراش وثير 5 أو مسكنه من النتع بروحته ‏ أو الحادثة مع أهله وأقاره 0 أو 
الاشتغال باولاده » أو مطالعة حسات له مع معاملیه . فلذا وقع فى متزل غریس» اندفمت 
فنه هذه الشواغل الق تفتر رقبته عن المير ‏ وحصلت.لوأسباب باعقة جلى الميرء کشاهدته 
یا وقد أقبلواعل الله وأعرضوا عالتبا :نالیم فينافسهم بویشق عليه أنيسبقوه 


٠ 00‏ احاء علوم الدين ‏ الجزء العاشر | ۱۳۱ 


أو سیب آخر ؛ فيغتم زوال النوم ‏ وف منزله رعا نبه النوم » ورعا بنضاف إليه أنه 
فى معزله على الدوام » والنفس لاتسمح بالنبجد دالا » وتسمح باتهجد وقتا فلبلاء فیکون 
لك سمو هذا النشاط مع اندم مار الوا اد وقد يعسر عله الصوم فى مزه 
وسمه أطارس الأطممة . ويشق عليه الصبر قا . فاذا أعوزته نلك الأطعمة لم بشق عليه » 
فتثبعث داعية الدن للصوم ؛ فان الشپوات الماضرة عوائق ودوافع تغلب باعث‌الدین فاذا 
منها قوى الباعت . فبذا وأمثاله من الأسباب رنتصور وتوعه : ويكون السب 
په مشاهدة الناس وکو نه معهم . والشيطان مع ذلك وا سد الل ول ل 
فإنك تکون صرائیا » إذ كنت لاتعمل فى بيتك » ولا رد على صلانك العتادة 
] وقد تكون رغبته فى الزيادة لأجل رو يېم »و خوفا من ذم ولسبعهم ای ال‌الکسل 
لاسما |ذا کانوا بظنون به أنه بقوم اللیل ؛ » فان نفسه لاتسمح أن ن يسقطمن أعينهم » فد 
أن يحفظ منزلته . وعند ذلك قد يقول الشيطان : صل فانك مخلص اراس تصلى لأجلوم 
بل لله »وا كنت لانصل كل ليلةلكثرة ة الموائق» ود عبن كارو الموائق لا لاطلاعوم 
| وهذا أمر مشتبه إل عى ذوى البصائر . فإذاعرف أن الحركهو الرياء» فلا ينيئى أن يزيد 
| على ما كان يستاده ولا ركعة واححدة: لأنه يمصى الله بطلى شمدةالتاس بطاعةالله ٠‏ وإنكان 
٠‏ انبمائهلدفم الموائقء وشح الفبطةوالنافسةبسببعبادتهم»فليوافق ٠‏ وعلامةذلكأنيعرض 
| على نفسدأنهلورأىهؤلاءيصاونمن حي ثلايرونهءيلمنوراءحجاب:وهوف ذلك الوطم ین 
| هل كانت نفسه تخو بالصلاة وم لابرونه ؛ فان‌سخت نفسه فلیصل ‏ فان باعثه الح 
| وإذكان ذلك ,تقل على نفسه او غاب عن أعينهم فليترك » فان باعثه الرياء . 
۱ وكذلك قد بحضر الإنسان يوم اجممة فى ال جام من نشاط لصلاة مالاحضر هکل يوم 
0 وعکن أن یکزن ذلك لب مدم » وعکن أن یکون نشاطه سب ب تشاطیم » وزوال 
۱ غفلته ببب إقبالهم على اله تعالى . وقد يتجرك بذلك باعث الدين » ویر نه زو النفس 
!| إلى حب اد . فبا على أن الاب على قلبه. إرادة الدينء فلا ینبنی أن ترك العمل عاجده 
امین حب الجدء بل ينبن أن برد ذلك على نفسه بالك رامية ء ویشتفل بالمبادة ٠‏ وكذلك 
.| قدییی جاعة هت ات 


ای در حعت EA EEG‏ 
| اديب سنج بت مس جک رس ره هه بت کج ATES DSSS‏ مح 22 


مسب تجح 


جح چچ چ سصح کے 
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ذلك الكلام وحده لا بی . ول‌کن بکاء الناس ,يئر فى ترقیق‌القاب . وقد لاحضره ۱ 
البكاء فيتبا كى تارة رياء وتارة مع الصدق» إذ مختی على نفسه قساوة القلبسینییکون | 
ولا دمع عينه» فيتبا كى تکفا . وذلك ممود» وعلامة الصدق فيه أن نعرض على نفسه ۱ 
أنه و سمع کمن حيث لا برونه »هل كان يخاف على نفسه القساوة فيتبا کی آملا ؟ ا 
إن يمد ذلك عند در الاختفاء عن میم » فا خوفه من أن يقال إنه الى لقاب ١‏ 
قینبنی أن ترك التبا کی . قال تالا لا لاترىالناسأنك تنش الله ليكرموك 
8 فاجر . وكذلك الصيحة » والتنفس » والأنين عند القرءان أو الذكرءأوبعضعارى 
الأحوال » تارة تكون من.الصدق » والزن واوف » والندم ء والتأسف ء وتارةتكون 
لشاهدته حزن يره » وقساوة قلبه » فيش كلف التنفس والأنين وبتحازن . وذلك مود 
وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الزن » یعرف , بدلك . فان حردت هذه | 
الداعية فى الرياء . وان اقترنت بداعية الزن » فإن ما وم يقبليا وكرهها سل بكاؤه 
وانباكيه . ون قبلذلك وركن له قلبه حط اجر ٠‏ و وضاع سعيهىو تعر ض لسسخط الله قعالى به. 
0 وقه يكون أصل الأنين عن الزن » ولكن عده ويزيد فى رفع الصوت.فتلكالزيادة 
| دياء موهو محظور. . لأنها فى حم الابتداء جرد الرياء . فقد يميج من‌انوف‌مالاعاك‌لمبد | 
ممه نفسه » ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله » فیدعو إلى زيادة حزین الصوت أورفع[ ۱ 
“رطا الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت تشية الله » ولكن حفظ أثرها ۱ 
عل الوجه لأجل الرباء ا ا دوز ظ 
يستحى أن ,قال له إنه سقط من غير زوال عقلوحالقثبديدةفيزعق ويتواجدتكلفا لير 
E‏ : 1/0 
فیسقط » ولكن يفيق سریم » فتجزع نقسه أن يقال حالته غير اة » وانبا هی کبرق ‏ | 
خاطف » فيستديم الزعقة والرقص لیری دوام حاله : وكذلك قد فیق بعد .الضف 1 
۱ ولكن يزول طعفهس ريما فزع .أذ يقال م نكن غشيته صعريحة» ول كان دام منعفه. 
فیمتدم إطرارالضمف والأثين» فيتكى» .على غيره » ری نة پیت عن القيام ورتايل. ۰ ] 
۱ ا یی + .فبذه كلها مکابدالشپطان, 1 


3 شب یی نیچسپ سس بسم. ی 
جح سح 27 سس وک مج هه د 
ع RR TE‏ 


وترغات النفس . فاذا خطرت نملاجها أن بتذکر أن الناس لوعرفوا نفاقه فى الباطن ء 
واطلموا على ضميره لقتوه » وأن الله مطلم على ضميره » وهوله أشد مقتا . 6 روى عن 
ذى النون رحمه الك أنه قام وزعق ؛ فقأم.معه شيخ اخربرائ في ار التكلف » فتال‌باشیخ 
انى يراك حين تقوم » فجلس الشیخ . وکل ذلك من أعمال المنافقين . وقدجاءفىالخير 
« توا "اه من ششوع التاق وإ غاخشوع الفاق أنتخشم الموارحوالقلبغيرخاشع 

ومن ذلك الاستففار والاستعاذة له من عذابه وغضبه » فان ذلك قد کون تا 
خوف » وتذکر ذنب ونندم عليه : وقد یکون المرااة ۰ فبذه خواطرترد علىالقاب 
متضادة مترادفة متقاربة » وهی مع نقاربها متشابهة . فرافب قلبك فى کل ما يخطر لك 
وانظر ماهو » ومن اين هو . فإنكان لله فأمضه + واحذر مع ذلك أن يكون قدخ‌عليك 
شىءمن الرياء الذى ه وکدییب افل » وكن على وجل من عبادنك أهى مقبولة أملا؟لحر فك 
على الإخلاص فما . واحذر أن تجدد لك خاطر ال ركون إلى جمدم بعدالشروعبالإخلاص 
فان ذلك مما يكثر جدا . فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك » ومقتهلك» وتذكر 
ماقاله أحد الثلانة الذین حاجوا یوب عليه السلام » إذ قال يأأبوب : أما عامت أن العبيد 
نضل عنه علانيته النى كان مخادع بها عن نفسه » و مجزی بسريرته؟وقول بعضهم: أعوذبك 
أن بری الناس أتى أخشاك وأنت لىماقت . وكان من دعاء علي بن المسين رضي الله عنهماً 
لیم | إلى أعوذ بك أن بحسن فلامعة العيون ا ا 
محافظا على رياء الناس من نز تفسى » ومضيما لا أنت مطلع عليه منى ؛ آبدی للناس آحسن 
أمرى » وأفضى إليك بأسوأعمل » تفربا إلى الناس بحسنا » وفرار بای 
فیطل مقتك » وجب على غضبك . أعذتى من ذلك يارت العالمينف 

وقد قال أحد الثلائة تفر لوب غليه السلام :یوب »انم أنالذين فظو اعلام 
e‏ هد مدا 


الارادى . یمه اك ل 


فبذه جل آفات الرياء“ فليراقى العبد قلبه ليقف عليها » فن ابر ١‏ إن للرياء سبعين 


أباء وقد عرفت أن بعضه انمض من بعض » حت أن بعضه مثل دیب اقل »و بعضهأخى 


من ديبل . وكيف يدرك ماهو أخئى من ديس المل إلا بشدة التفقد والراقبه.وليته 
آدرك بعد ذل الجبود . فكيف بطمع فى إدراكه من غير تفقد للقلب » وامتحان لانفس » 


بوتفتیش عن خدعها » نسأل الله تعالى المافية عنه وکرمه وإحسانه 


مان 


le‏ ينبغى للمويد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


اعم أن ول ما زم م الر ید قلبه في سا" رأوقانه » القناعة ماه فى جیع طاعانه » ولابقنع 
ابل الله لا من لامخاف إلا الله » ولابرجو | إلا الله فآما من شاف غيره وار جاه » اشتهى 
اطلاعه على عاسن أجواله . فإن كان فى هذه الرتبة فليلزم قلي هكر اهة ذلك من جية المقل 
والإعان »للا فيه من خطر التعرض لامقت » وليراقب نفسه عند الطاعات المظية الشاتة 
تى لايقدر علمها غيره » فإن النفس عند ذلك تسكاد تنلى حرصا على الإفشاء » وتقول مثل 
.هذا العمل العظيم ء أو الوف العظيم » أو البكاء العظم » أو عرفه الكلق منك لسجدوا 
م O‏ ی 
قدرك » وحرمون الاقتداء با ك ! فنی مثل هذا الاس ,شبن ین شت قدمه و يتذكرفىمقابلة 
عم مله عظم ملك الآخرة ويم الجنة » ودوامه أبد الا وعظم غضب اله ومقته على 
من طلب بطاعته ثوابا من عباده “وبمل أن إظباره لغيره عبس إليه؛ وسقوط عند الله » 


۱ ۱ ) حدیث الریاء صعو نبا هکنا ذکر الستف هذا اطدیث : هنا وکانه تصحف عليه آوعل من له 


| من‌کلامه أنهالرياء بالمثناة و اماهوالربا بالموحدة والرسوم.کتایته بالواو واطدیث رواهان‌ماجه 
من حديث آنی‌هر برة بل الرياسعون جوبا أبسرها ان‌ینکح الرحل أمهوقاسناده أبومعشر 
واه میج ختلففيهوروى ابن مانجه أيضامن حديث ابن مسعود غنالنى صلى الله عليه وسل 
"وال الربا ثلائة وسبعون نابا واسناده بح حكذا ذكر این‌ماجه الحديثين فى أبواب التجارات 


اوقد روی البرّار حديث این صنعود بلفظ الربا بضم. وسبّتوف بلا والشرك ثل ذلك وهذه. 


(الزيادة قدميستدل مباعلى انار ءاشنا لاقتراله انش رل وال 1 


0 ا‎ A 


SIE 
ai" 


وإحباط للعمل الظم . فیقول وکیفت أنبع مثل هذا العمل oT‏ 

لابتدروت لى على رزق ولا جل ؟ فيازم ذلك قايه- 1 

ولا ينبنى أن ا عنهء فيقول إعا بقدرعی الإخلاص الأقوياء ؛ ما خاطون فلس 

ذلك من شأنهم . . فنترك الجاهدة فى الإخلاص . لآن المخلط إلى ذلك أحوج من المتق» لان ]| 

التق إن فسدت وافله . بقيت فرافضه کاملةنامة . والمغاطط لا منلوة فرائضهعن‌النقصان»ءوالاجة | 

إلى كيرا نبالنوافل .فان تسل صارمأخو ذا بالفرائض» هلك به. اخلط إلىاالإخلاص أحوج ۱ 
| 


وقد روی تیم الدارى عن النبى صلى اله یه وسل ۳ انه قال د ا سب ألمب وم 


وه - 


ألقيامة تن تقص ره یل وال لین لدع ان ك1 تم ۱ 

4 ر ون 1 35 ر ع اخذ بطر فی فال ار » بانط وم ليام | 

وفرصه نائصس 2 کک ای جبر الفر انض و تكفير السئات» ولاعکن 
۱ 
۱ 


ذلك إلا بخاوص النوافل . وأما امت » فجهده فى زيادة الدرجات ٠‏ فان حبط تطوعه بسن ' 


حسنانه مایترجح على السيئات » فبدخل المنة ٠.‏ فإذاً.ينبغى أن يلزم قلبه خوف اطلاع 


ات ی ثم بازم قلبه ذلك بعد الفراغ» حتی لابظیره ول بتحدث يه». 


وإذافمل جیع ذلك . فینبنی أن یکون وجلا من صله » خائفا أنه رعا داخله من اهاط" 1 
1 ماقف عليه کون شا کان بول ورده را أن بكون لخد أحمى يسن ننه ۱ 
۱ سبها . ویکون هذا الشك وال موف فى دوام له وعد 0 
ا لافىابتداءالمقد . بل نن أن یکون مثيقنا فى الابتداء أنهغلص » مابريدبعمله لاله تحتى لا 
بسح عله . فإذا شرع ومضت لْظة يمكرجفيها الفاق والنسيان »كان الحوف من الفلة عن | 
| شائبة خفية أحبطت عمله » من رياء تیب أولى به . ولكن یکوذرباژهآغاب‌من خوفه | 
۱ لأنه استیقن أنه دخل بل خلاص ؛وشك یه هل افسده ر باء» فيكونرساء القبو لأغاب 
E‏ ینور یه خاش وخوف انك ١‏ | 
| جدی أن يسكفر خاطر الزباء إن کان قد سبق وهو فا عنه .. وی جقرب ال | 
| بالسبعى فى حوائج النای وإفادة المم.ه یننی أن يازم نفسهرجاءثواب‌تل دخولالسرور | 
7 


۱ یحور وت وتو دوعس سس ار وت e‏ 
1 ۳ خی تیم مدای ا ر فر إضة.الصلاة بالتطوع :أو داود واین‌ماجه وتقدم:فالمنلاة 1 


کم 
0 شرا د 3 25 متسیس یس سب سس سسس ی 
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على قلى منقضى حاجتهفقط .ورجاء لثواب‌عی تمل التمل بعامدفقط » دون‌شکر عومكافأة 
ونمد » وثناء من التعل والنم عليه » فإن ذلك بحبط الأجر ٠‏ فما توقع من المتعلم اه 
فى شغل وخدمة » أو مرافقة فى المثى فى الطريق ليستكثرباستتباعه » آوترددا منه فىحاجة 
فقد أخذ أجره » فلا لواب له غيره . نعم . إن لم يتوقع هوول قصدالا الثواب على عملدبعامه 
لیکون له مث ل أجره »ولكن خدمه التاميذ بنفسه فقيل خدمته فنرجو أن لا حبط ذلك اجره 
إذا كان لا رنتظره ولا بریده منه » ولا إستبعده منه أو قطمه ۱ ومع هذا فقد كانالماماء 
يحذرون هذا » حتى أن بعضهم وقع فى بر > فجاء قوم فادلوا حبلا ليرفموه » فحلف علييم 
أن لايقف معیم من قرأ عليه آية من القرءان » أو مع منه حدرثا » خيفة أن حبط أجره . 
وقال شقيق البلعی : أهديت لسقيان الثورى وبا فرده على" . فقلت له ياأبا عبد الله لست 
نا من يسمع الحديث حتى ترده على" . قال عامت ذاك » ولسكن أخو ك يسمعمتى الحديث 
فأخاف أن يلين قلى لأخيك أ كثر مما يلين لنيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين 
وكان وه صديقا لسنيان» وكان سفيان ينيد کنا . فقال له اب عبد الله فى نفسك من 
ألى ثيء ؟ فقال يرحم الله أباك »كان وكان » ونی عليه . فقال ياأياعبد الله ءقد عر ف كيف 
صار هذا الال إلى » فاحس أن ناخذ هذه تستمين بها عللعيالك .قال فقبل سفیان‌ذات .قال 
فلما خرج قال لولده : بامبارك ؛ لته فرده على" . فر جع فقآل أحب تأخذ مالك .ذل يزلبه 
حتى وده عليه » وكأنهكانت أخونه مع أبيه فى الله تال » فكره أن ,أخذ ذلك ٠‏ قال ولده 
فاما خرج ل أملك نفسی أن جثت إليه فقلت : ويلك» أى شىء قلبك هذا حجارة اعد أنه 
ليس لك عيال » أما ترجنى ؟ أما ترحم إخوتك ؟ أما ترحم عيالنا؟ فأ كرت عليه . فقال 
لی يامبارك ».نأ كلها أنت هنيئا مريئا » وأسئل عنها أنا . فلا يحب على العام أن يازم 
قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به فقط . و يحب على المتملم أن رازم قلبه جمد الله 
وطلب ثوابه » ويل النزلة عنده لاعند امل وعندالملق .وربا يظن أله أن بای بطاعته 
تال عند الم رتبة فيتعم منه . وهو خط .. لأن إرادته بطاعته غير الله خسران فى الخال 
وم : وی ند راید . كك رق الخال عملا سمل توم !رالد 
جاز بل یی نت + ریی میم للم ؛ لالیجرن 4 فى تزا 


اع ل و ا ا رت يي جت SEEDS‏ 
الات سرد e FD iA‏ یی E‏ کاس GE TESTE‏ کم که ب کب سس مس ند CSS CE‏ تحص تن 


_ (احیاء علوم الدبن - الجزء العاشر ) ۱۳۷ 


إنكانير مدأ ن یکون تمه طاعة . فإنالعبادأمروا ألايبيدوا إلاانّ: ولايزيدوا بطاعتهمغيره 
وكذلكمن حدم أبويه » لاينبنى أن مخدمپما لطلل الازلة عندها » الا من حيث أن 
رطا الله عنه قى وضا الوالدن. . ولا جوز له أن يرائى بطاعته لینال مها منزلة عتد الوالدن 
فان ذلك معصية فى الالء وسيكشف اللهعن زيائه» وتسقط منزلته منقاوبالوالدينأيضا 
وأما الزاهد الممتزل عن الناس ء فينبنى له أن بام قلبهدكر ال والقناعةبعامهه ولامخطر 
يقلبهمعرئةالنأ سزهدهو استمظ امهم له فإنَذلك بغر ساز ناء فى صدرهحتى نتسم علیه لعبادا ت 
فى خا تەبە. و | غاسكو نە لمرفة الام رباع الهواستعظامم له وهو لايدرىأن التق الل عله 
قال راهم بن ادم رجه الله : تعامت المعرفة من راهب يقال له معان » دخلت عليه 
فى صومعته » قات باسعقارت منذ أنت فى صومعتك ؟ قال منذ كسان سنة . قلت 
فا طعامك ؟ قال ياحنيق ومادعاك إلى هذا ؟'قلبتج أحببت أن أعل . قال فى كل ليلة مصة ٠‏ 
قلت فا الذى يبيج من قلبك ختی نسكفيك هذه المصة ؟ قال تری الدیرالنی محذائك؟ 
قلت نم : قال !: نهم باتوی نی كل سنة يوما واحدا » فيزينون صو مع » ويطوفونحواعا 
رن e‏ عن العبادة وکرنها عز" تلك الساعة . فا نا أحتمل جبدسنة 
لعز ساعة . فاحتمل ياحنيق جبد ساعة لمز الأبد . فوقر فى قلى المرفة . فقال حسبك 
أو آزدك ؟ قلت بل ٠‏ قال انزل عن الصوممة . فزلت . فآدلى لى ركوة فيباعشرونحمصة 
فتال لى : ادخل الدير ققد روا ما أدليت إليك . فاسا دخلت الدير اجتمع على النصارى 
فقالوا ياحنيق » ما الذى أدلى إليك ابشیخ ؟ فلت یمن قوته . قالوا فا تصنع به ونح نأحق يه؟ 
ثم قالوا ساوم . قلت عشرون دینارا . فاعطونی عشرن دینارا اک ۱ 
احتیی مالنی صنمت ؟ قلت مته مهم . قال ب ؟ قلت بعشرين دينارا . . قال أخطأت 
أوماوهم بعشر ن ألفدينارلأعطوك . هذا عز من لاتعبده ی 
لمنده ! بأ حتيني أقبل على ربك » ودع الذهاب والجيئة . والقصود أن استشفار النفس عن 
مه ارب کرن بإ فى نو وقد لش اليد . فبنبغىأن یرم قسه المذز 
م . وعلامة سلامته أن یکون اماق عنده والبرام : عثابة واحدة ٠‏ فا تنیز واعن اعشقادع له 
زع » وإيضق : ورم إلا کراهة صمفة: ۰ إن وجدها ‌نله‌فیردهافاطال تقو إيمانة ) 


س ج ص 


بح سح سس سر 


١ ۱۹۳۸‏ كباب ااشعت ) 


| کف دیب فص و مب ید وتات 0 ع3 1 4 20 4 چ چ ےو د ضيه جو 


فإنه او کات فى عبادة واطلع الناس كلهم عليه ءلم بزده ذلك خشوعا » وم یداخله 
سرور بسب اطلاعهم عليه .فان دخل سرور يسير قهو دليل ضمفه » ولكن إذافدر على 
رده بكراهة المقل والإعان » وبادر إلى ذلك » ول قبل ذلك السر و ربا رکو نإليهءفيرج له 
أن لامخیب سعيه » إلا أن يزيد عند مشاهدتهم فى المشوع والانقياض ک لاينسطوا 
له » فذلك لابأس به » ولكن فيه غرور . إذ النفس قد تكونشموماالفيةإظبا رال مشو ع 
وتتعلل بطلب الانقباض » فيطالبها فى دعواها قصد الانقباض عوثق من الله غليظ » وهو 
أنهلو عل أن انقياضم عنه غاً حصل بأن بعدو کثیرا أو يضحك كثيرا » أوبا كل كثيرا 
قتسمح نفسه بذاك . فإذا لم تسمح وسمحت بالعيادة » فيشبه أن يكو نمرادها النزلة عندم 
ولا .ينجو من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود آحدسوی الله » قيسل عمل 
من لو كان على وجه الأرض وحده لكان يعمله »فلا يلتفتقلبه إلى الق إلاخطرات ضميفة 
لايشق عليه إرالتها ٠‏ فإذاكان کذلت/ نير عشاهدة الق . ومن علامة الصدق فيه 
أنه و کان له صاحبان » أحدها غی والآخر فقير» فلاحد عندإقبال الى زيادة هسةفی نفسه 
لا کرامة» إلا إذاكان فى ال" زيادة عل أو زيادة ورع » فیکون مكرما له بذاك الوصف 
لابالغنى . فن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أ كثر » فبو راء أو طاع. وإلا فالنظر 
إلى الفقراء ريد فى الرغبة إلى الآخرة ‏ ويحبب إلى القاب السكنة . والنطر إلى الأغنياء 
مخلافه . فكيف استروح بالنظر إلى الى أ كثر ما يستروح إلى الفقير ! 
وقدحکی اه رالأغنياءفى جل سأذلمنهم فيه جلس‌سفیا الثورى كان يجلسهم وراءالصمف 
ويقدم النقراء سحتى كانوايتمنو أ جم فقراء ی بلس . ذم لك زيادة! كراملاننى إذا كا نأقرب 
إليك أوكان يبنك ويبنه حق وصداقه سابقة ‏ ولكن يكو نبحيث لووجدت تلك العلاقة 
فى فقير » لكنث لانقدم الى عليه فى| کرام وتوقيرألبتة » قإنالفقير أ كرم علخ اللهمن الننى 
فشاك له لايكون إلا طمما فى غناه » ورياء له . ثم إذا سويت بينهما فى الجالسة ‏ فیشثی 
1 عليك أن تظیر الحسكة والمشوع للنى أ کنر ما نظهره للفقير » وإنا ذلك رياء خی » 
۱ أو طمعخنى.. کاقال ابن السماك لجارية له : مالى إذا یت بنداد قتحت لیا سکنة؟ فقالت 
۱ 0 الطمع پشحذ لسانك : وقد صدقت , فان اللسان بنطلق عند الغنى عالا ينطاق به عندالفقير 
وكذلك محضر مرن المشوع عنده مالاحضر عند الفقير ۱ 


پس THOS‏ وسو رسع و جب 0 OOO HOSA‏ 0 2 ا 6 نيت تت ات يت جا 2 


1 اكه تیحیسم سم سپس سپسپ سس 


ومکاید النفس وخفااها في هذا الفن لا تنحصر ولا بنجيك منها إلا أن تخرج ماسوى 
الله من قلبك » وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية مرك » ولا ترضی لهابالنارسيسشبواث 
منفصة نی یام متقازبة » کون فى الدنيا كلك من مارك انا قد أمكتته الشبوات » 
وسماعدته اللذات » ولكن فى بدنه سقم » وهو خاف الملاك على نفس ىكل ساعةلوانسم 
فى الشپوات . وعل أنه أواحتمى وجاهد شپوته ؛ عاش ودام ملک . فاماعرف ذلك 
جالس الا طباء» وحارف الصيادلة » وعود نفسه شرب الأدوية الرة » وصبر على بشاعتبا 
وهجر ينيع اللذات » وصبر على مقارقتها ٠‏ فبدنه كل یوم بزداد نحولا لقلة أ کله ولسكن 
سقمه بزداد كل يوم نقصانا لشدة احمائه ٠‏ فهما نازعته نفسه إلى شهوة تفکر فى توالى 
الأوجاع وال لام عليه » وأداء ذلك إلى الوت الفرق ينه وبين ملسكته » الوجب لشمانة 
الأعداء به . ومبما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء » الذى هو 
سبب المتع لک ولمیمه» فى عيش هنىء + وبدن بح » وقلب رخی عوأمم ناف فیخف 4 
عليه مهاجرة اللذات » ومصابرة الكروهات . فكذلك المؤمن الر د للك الآخرة.احتمئ 
عن كل مهلك لی آخر نه و وهی لذات الدنيا وزهرمها فاجتزیمنهابالقلبلءواختارالنحول 
والذبول » والوحشة » والحزثعوائلوف » ورك الؤانسة بالق » خوفا من أن يحل عليه 
غضس من الله فلك » ورجاء أن ,شحو من عذابه . فخف ذلك كله عليه عند شدة يقينه » 
وإعانه باق أمره ؛ وا أعدله من ام ام فى رمضوان اله أب لد .ثم عل أن اله 
کم دحم لم بزل لمباده السريدين لرضانه عونا ؛ وبهم رعوفا » وعلييم مطوفا. . ولوشاء 
لأغنام عن التعس » ول‌کن أراد أن يياوم » ويعرف صدق إرادهم > حكنة منه وعدلا 
ثم إذا تحمل التعب فى بدايته ؛ أقبل الله عليه بالمو نة والتيسير وحط عنه الأعياءء وسبل 
عليه الصير » وح إليه الطاعة » ورزقه فيبا من لذة المتاجاة ما يلهيه عن سائر اللذات, 
و موبه عل إمانة الشپوات » وول سياستة و نقوته » وأمده عمو لله . فان الكريم 
لابضيع سعى الراجى ‏ ولا خيب أمل ا حب » وهو الذی يقول . ن قرب لب 
تقربت إليه ذارعا : ويقول نعالى . لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي ء وإنى الام آشد 
شوفا . فليظبر العبد فى البداية جده وصدقه وإخلاصه » فلا يموزه من الله مالعل اقرب 
اا رسد ی ا 


ى حمس 2 2 5 وحوح وح وك دحمو جع مت کح 5 جح که 6 ح مغ ىك 


إحيأ و علوم الزن 


ام ان حسام الف :الى 


الجزء الحارى عر 


د الشعب 


ا نام زیی زامن ,۲۱۸ 


وهو الكتاب التاسع من ربع الهلکات 


من كتاب إحياء علوم الدين 


تامام 


امد له الحالق ‏ الباری» »السو رءالمزيز » الجبار » المتكبر ءال الذى لا بضعهعن مجده 
واضع» ال بار الذ یکل جبارله ذليل خاضم » وکل متكبر فی‌جناب مزه مسكين متواصع. 
فهو القبار الذى لا ,دفمه عن مراده دافع » اغى الذى ليس له شربك ولامنازع »القادرالذى 
ب رأبصارٌ الحلائق جلاله وبهاؤه؛ وقبر العرش المحيداستواؤهواستعلاؤه واستيلاؤه»وحصر 
لس الا نیاو صفه واه » وارتفع عن حد قدرنهم | حصاقه واستقصاؤه.فاعترف باسبز 


هت وسف که جلا ملائكته وأبياؤم وکسر یور الأكاسرة عزه و علاژه» وقصن 
ایدی القباصرة عظمته وكبرياؤه . فالعظمة إزاره والک‌زیاء رداؤه » ومن نازعه فیپما قصمه 
بداء الوت فأيجزه دواؤه. جل جلاله وتقدست أسماؤه . والسلاة على تمد الذى أ عله 
لور التشر نیاژه » حتى أشرقت بنوره أ كناف الا وأرجاؤه » وعل] لهوأصصابه اذرن 
# اجه وار لاه وخیرته وأمناژ وسل تسلیا کر 
E‏ ال اله تمالى الكبرياء داش وه 
إزارى من ناا زعی ہما تمه *» وال سل اله عليه وس اه نت کات شح 
لاد ری " وإِْجَاب اه يفيه » فالكبر والمجب‌دآآن مهلكان . والشكبر 


( كتاب ذم الكير والعجب ) 
(۱) حدیث فال الله لعالى الكبرياء رداق والمظمة إزارى فى نازعنىفييما فصمته :الما ىف الستدرك دون 
ذكر العظمة وتال محبح على شرط مسلم وتقدم فى العلم وسیأی بعد حديثين بلفظ آخر 
(؟) حدیث ثلاث مهلکات - الحديث : البزار والطبرانى وال فى الذعب من حديث أنس بسند 
ضعيف وتقدم فيه يفا ۰ 


والعجب وی تمد هنا ريع 
من كتاب إحياء علوم الدين شرح البلکات » وجب إنضاحالكبر والسجب میامن قبائح 
الردیات ونحن لستقصی‌پامما منالكتاب فی‌شطرین .شطر فى الكبر؛ وشطرف العجب 
= 1 

وفیه بيان ؤم الكير ؛ وبيان ذم الاختبال » ويان فضيلة التوامنع » و بيان حقيقة الشكبر 
وآفته » وبیان من يتكير عليه ودرجات التكبر » وین مابه التكبر» ویان البواعث على 
التكير » ويبان أخلاق التواضمين وما فيه يظبر الک » وبيان علاج الکبر و بان امتحان 

الفس فى خاق الكبر » و يان الحمود من خاق التواضع والذموم منه 

مان 
ذم الکر 
8 لله ل الكبر فى موان من كتابه» وذم كل جباز ر متكبر » فقال تما( سارف 
عن رین ای كرون في الْأَرْضٍ نراق" )وقالعز وجل ( كَذَلِكَ یم ال عل 
کل کلب ار ۲ ) وقال تعالى ( واستشتخوا وخاب کل ار ید ) وال 
نی ( إن لا ؛ اكير“ ) رل ال ( ل كبوا ف افيه و 
e‏ کر وقالتمالى(إن ان رون عن عبد خر ی 
وذمالكبر فی‌القرءان كثير . وقدفال‌رسول اله صل المعليه ص ١“‏ دادخر اطنة من 
کنن لیو مثقال حبة من خر دل من کنر ولا ل انار من کان في لیر بال 
حبر من ل مرن بان » ابو هر برةزضي اللدعنه : ال سول تیه وس 
سس اس 
3 حديث لایدخل المتة م‌کان ف‌قلبه مثقال حبةمنخردل من كير ولايدجْل التار رجل فيقلبه مثقال 
حبة منابمان: مسب من حديث أبن مسعوم 


تج (o uo‏ 8 5 
۷ الاعرای :۲7 قافر: و۳ ابراهيم : 16 ۲7 النحل بم الفروان 15 لاكنافي : و 


و ST‏ رج جع CN‏ | 


۱۹۳۶ ( کتاب الشمب ) 


وي او ها مات وج و بر خرن دج جع ومو هو مح يوت ها ۲ وه نمو دك عن دمو بن HTD ICICI‏ نان تت حت عات دح م صرت دما 


| “لك رل الله اتکی ردان إزارى کن ری واحدا ین 1 
جم ولا أل موی سامة بنعبدالرجن قال , اتی عبد الله بن مرو وعبدالله بن مر 
هل الصفأء فر اقفا » فى ان مرو وأقام بسر بیکی ES.‏ 
ققال هذا » يعنى عبد اللدن مرو » ز م أنه سمع رسول الله الله دوس يقول دمن 
كن في کلبه مثقال” حبڌ من خرادلِ من کاب که اله في النار. وجه a‏ 
ولد سو ناهوس ۹ 22 7 20 قاری 
سا اما من 7 آلمذاب > ٠‏ وقال سلبان بن داود عليهما السلام 18 ار » 
والائس ٠‏ وان وا اخرجوا . فخرجوا فى.مائتى ألف من الانس »ومائتی ألقمق 
الجن . قرفم الا الللائكة بالتسبيحفى السموات »ثم خنضحتی مس تأقداية 
گیحر + فسع سوا رل لب ماج بقل ل ع ید انیم 
وال صلى الله عليه دسر "مخز مر ان مق 1 EF‏ آسممان َءينان مرا 
3 لسان نطق قول و کل 23 یل با نید وبکل من" U ES‏ 


غ رالمور » وقل صل لله عليه سم 49 0 ادخ اة تخيل” د ع 


9 


ولأسَىة! للكة »و قال دل الله ءابه و وس 1 مات اة واناز 5 نار و رت 
ب سره 


باکر 9 وا جر بن وت اه 2 مالى لاي خانی لس توت وم ف 


(۱) حدیث أبوىهريرةيقول انتما الکر۱ باء ردائىوالعظمة إزارى ان نازعنى و احدامتب | ألفيتهفي جهتم 
مس وأبوداود وان‌ماجه و اللفظله‌ووال آبوداود قذفته ف الناروقال مسل جذبته و قال رداژه 
وازاره بالغيية وزاد مع أبىهريرة آباسعید آیضا " 

( ۲ )) حدیث داهن مرو منكان فقلبه مثقال حبة من ک رکه الهف النار عل و جهه :اح دو الق ق‌شعی؛ 
الآمان من طر : مه پاستاد یح 

( ۴ ) حديث لازال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب ب فىالجبازين ‏ الحديث : الترمذى وحسنه من حديث 
سامة ن‌الا دون قوله مر‌المذاب 

)3 ( حديث حرج من النار عنقلهأدنان الحديث : الترمذىمئ حديث أبىهربرة وال حن حح غربي 

( ) حدي ثلا يدخ ل الجنةجبار ولا یل ولا سى لل :تدم فىأسباب الکسب والماشوالار و ىخان كان جار 

ا حاحت اه 3 فتالت النار آوثرت بالسگرین ااا وحن عله 


( احساء علوم الدین ‏ الدزء او ییا ۱۹۳ 


تت مع حت حو جوت عي مان تناح دج هله CHIH CR‏ ل عت 


سے جز عت 


ال ان جات رعنی | حم بك من اش مر ن عادی رتال بتار إ۴ أت 
زین عدي بك من شاه و لكل وَاحدةٍ بنکا وا وقال سل الله عليه وي © 
د بس یدعب حیرواعتدیونيي اطْبار ند شن لمعب بر واختال ولب 
لكي الال بلس المد عبد ققل وا وى ا لقاب والبل بلس عبد ا یی 
الا وا لی > ۰ وعن ثابت أنه قال ۳ : بت أنهقيل بارس و لالله ۵ ماأعظم 
كير فلان ! فقال « الس بَمْدَهُ اموت ؟ » وقال عبد الله بن مرو إن رسول اله صلی اله 
علیە ول قال: إن وحا عليه ا امه اوه دعا تیه وال لی ا کا 
بانتتين وأنه) کا عن امتتين ألا کا عن ارك والکیر وام کا با 4 إلا ا 
كل اف رس ما ین تا فى گم لمران ورشتل 4 ۵ 
فى ألكفة الاخری کات زع ا 27 ناوات ورین 5 ن کات 
حاقة فوضقت لا إلا الله علما لقصمم) وام ١‏ مان ار روص سل 
که تیه وببا و RS‏ دقل المح عليه سم علو من ها کته 


ثم ی ۱ . وقال صلى الله عليه وسل ا انارک جاری جواظ تکار 
جاع ماع واه النة اعفاد | ان ¢ 


)۱( حديث بس الد عبد خر واعتدی ‏ الحديث : الترمذى من حديث آسیاه منت ميس بزيادة فيه 
مع تقدمو تأخير وقال غریب ولیس اسناده بالقوى ورواه الماک فيالستدرك وسمحه ورواه 
الببيق فىاكهب من‌حدث نیم بنعبار و ضعفه 

۲( حديث ثابت بلغنا الهقیل پارسول اه ماأعظم کرفلان خقال آلیی بمده‌الوت :الق یالشعب هكذا 
هرسلا بلفظ عبر 

(۳) حدیث عيد الہ ن‌عمرو ان‌نوحا لماحضرته الوفاة دعا ابنيه وال امس كابائنتين وآنها کا عن ائنتن 
أنهاكاعن الشرك والكير الحديث : أحمد واللخاري فىكتاب الأدب والحام بزيادة قله 
قال بح الاسناد ٠‏ 

( + ) حدیث هل البار کل جمظری جواظ مستكير جاع مناع .وهله الرياجة عندها منحديت عبد الله 
. ان عمرو وف الصحیحین من حدي ثحارثة بن وهب اراي ألاأخبرم بأهل النار کل عتل 
جواظ مستکی 


وقال کک و اک بنا ورب متاف الا خر دایم 
اغلا6 وان إن ینتم | نا ود که منا راون التشدفون اون » 
ارا بارسول ند عم ناروت والتشدنون 9 قال « کون ۾ 

وتال صلى الله بر و ترا تک رونت با م ألقيامة ف يل 

مور از وم ال ذا مثل ُو وق : 
1 علوم" 6 را نتوین 


رع 2 


سائون سجن ف fr!‏ قال HI‏ 


عصَارَة امل ره . وقال أبو هريرة ل ایوس د مش ارون 
کون رم ای سور ار نطوم ۳ تیاه تم لى »وعن ات 
قال , دخات عل بلال بآ بر دة ءفقلت دی عن مت نای صلی هل سل 
أنه قال « إن" ف واد مال له هب عق" ترآ + بسکته کل جیار »فك 
يابلا ل آنتکون میبسکنه. وش دی تا ی فيه! تك ون 


ی یم » وال له عليدوسل” "لیم | / EF‏ بك من" و الكبر اه » 


(۱) حديث اناج لینا أفرم منا ال حرة أحاستم أخلاها ‏ الحديث : أحمد من حدیث ب ثل ةا شت 
بلفطای‌ومنی وفیهانقطاع ومکحول لإسمع من أب أءلبةوقدتهد م فرياضةالنفسأول الحسديث 

(؟) حدیث خر انكر ونيومالقيامة ذرا فى صور الرجال - الحديث : الترمذی‌من‌رواية مرون شيب 
عن أنه عن جده وال جن عرب 

( ۳ ) حديث أب هريرة مشر الجبارون والنكبرون يوم الفياءة فى صور الدر ‏ اطدیث : البزار هکذا 
ختصرا دون قوله الجارون واسناده حسن 

4 ) حدیث أبى مومی أن فيجهم وأذبايقال له هبيب حق على الله أن بسکنه کل جیار :بویع والطيراق 

واطام وقال بح الاسناد قلث فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وابن حبان وأورد له 
فى الصعفاء هذا الدث 

( ۵ ) حدیث ان فالنارقسرا جعل فيه التكبرون وبطق عا مایق ف الشعب من حديث أنس وقالتواييث 
مكان صا وقال فيفل مكان يطبق وله أنان بن أ ى عياش وهوضيفت 

٩ )‏ ) حدیث الله اى أعوذ بن نفخةالكيرياء: مره عبد اللفظ وروی آبوداود واي‌ماحه من حديث ڃر 
ارنمطممعنالنى صلى اژهعلیهوسل فىأثناء حدي ث أعوديلله من الشيطان من نفخه وتفثهو هزه" 
قال نفثهالشعر ونفخه الكير وهمزه الوتة ولأععاب السان من‌حدیث أب سويد الخدرى موه 
تكلم فيه أبو داود وقال الترمذی هوأشهر حديث هذا الياب ٠ ٠‏ 


ان ی عر و تود حتت دمح دك دع جعت عن CAG‏ و ات تب سب تک 9 OT RH TT‏ 


( احباء علوم ا ها الخدم الحادی عشر ) ۱۹۳۲ 


رتال دمن فارق روځ سد هوهو تر ین تلات دحل اة کی وان وَألول» 

لا قال و السدیق رطی م و ا 
صقو السلمین عند اله کبیر وقال وهب , لما خلق الله جنة عدت .؛ لظر الیپا فقال . 
انث حرام على كل متكر . وكان الأحنف ن قيس بحاس مع مصعب إن ال يبر على سر بره 
فجاءيوما ومصعب ماد رجليه » فل يقبضها » وقمد الأحنف فز جه پم الرحمة» فرأىأثر 
ذلك فىوجبه » فقال , تحبا با لابن | دم e‏ وقد خرح من جرى البول مرتين . وقاله 
الحسن . : الجب » اناد شلال ید هکل بوممرةأومرتينءثم يمارض چیا رألسموات» 

وقد تيل فى ( وف أنفسكم افلا ثرون ) هو سبیل النائط والبول . وقد قال 
مد الحمين بن على . ما دخل قاب امرىء ثىء من السكير قط إلا تقص من عقلهبقدم 
ما دخل من ذلك » قل أوكثر . وسئل سلمان عن السيثة ای لا تتفع معبا حستة ء فتال 
الكير . وقال النعمان بن بشير على انر . إنللشيطان مصالى وفخوخا » وان من مصأقى 
الشيطان وفخو خه الما ر بآم اله ء والفخر بإعطاءالله ' والسكبر عل عباداش» واتباعالموى 
فى غير ذات الله . نسأل اله تءالى المفو والعافية فى الانيا والآخرة عنه وكرمه 


ان 


ذم الاختيال وإظهار آثار الكير في المةى وجر الاب 


ars FL 1‏ ررم 


لير الله إل جل ر إزاره بطر ا »رفا مل ان 
عليه وسل 7" نما و جل بحر ف رده إذ جيه شمه قف ا به الأرض 


(۱) حديث ار وه جسده وهوبری؟ من ثلانة دخلا جنةالكر والدین‌والفاول:الترمذی‌والنای 
وابن م ماجه من حديث ثوبان وذكر الصنف لهذا الحسديث هنا هنا موافق المشهور فى الروابة 
انهالسكير بالموحدةوالراءلكن ذكراين الجوزى ف‌جامع‌السانید عن الدار قطئىقال اماه و الکنر 
بالنون‌واازای وكذلك أيضا ذكراين مردويه الحديث فى تفسیر :واد ین يكيزونالذهب والفضة 

(؟ ) حديث لاينظر اله ای‌من‌جر إزاره رطرا: متفق.عليه منحدي ثألىهريية 

(۳ ) حديث بينا وجل بتیختر بريه قدأعبته فسه م للحديث : متفق عليه من‌جدیث أ هرړة . 

ریات : ۲۱ 


رت ممم و مجرت دع ديوع وجوج ودع صرحيو CN ERSTE ET‏ 


و وم 


فهو جلجل فآ إلى يم القيامَة » وقال صلى الله عليه وسل « من جرئوبه خيلا | 
”اله اب و اقيم موقل زيد نسم : ذخلت على ابن مر » » قر به عبد الله ن ا 
بر أى , نی ارفع إزر اكء فایی معت رسول الله 
ملى اله عليه ول" بقول دلا بنط الله إلى من جر زاره خیلاء» وروی أن رسو لاله 


صلی اه عليه وسل ا e‏ ووضع أصبعه عليه و قال « ول اه 1۳ 


۳1 ۳ 
الكره 5 5 ۳ ی 9 ۳ 


ان ادم اسزاي وقد َلك من مثل هذه 25 تیذا سوت وَعَدَ لك سيت بن 
دی لاض منك ود e‏ ؟ إا نت التراق فلت اتصدق واق 
وان الم وقال صلى الهعليدوسل " ل مت ای الطيطاء وعدمهم فار س 
لدم سا انه نشیم بض »قال ابن الأعرابى .هی مشية با اختيال وقال 
صلی الله یوس" د من تمم فى تیه واختال فى مشیتد لق الله وهو عليه عسبّان» 

الآثار : :عن ان بكر الحذلى قال : ينها حن مع امسن » إذ س علينا ان الأهتم برید 
القصورة » وعليه جباب خز" قد نضد بعضها.فوق بعض على ساقه » وانفرج عنما قباؤه » 
وهو شى تبتر . إذ نظر إلبه امسن نظرة فقال : أف أف » شامخ بأنفه » ثاتى عطفه» 
مصعر خده ؛ ينظر فى عطفيه . أى يق آنت » تنظر فى عطفيك » فى لم غير مشكورة 
ولامدکورة ‏ غير الأخوذ بأمر الله فيبا »ولا للؤدى حق الله منها ! والله أن بشی أحد 
ليت لح تخ الجنون »ىكل عضومن ماهس ولشرطانبه تة . فسمع 
ابن الأهتم فرجم يمتذر یه . فقال لاتمذر إلى وتب إلى ر بك . أما معت قول اله تعالی 


(۱) حدیث ابن مر لاینطر الله الى من جرإزاره خيلاء:رواه ملم مقتصرا على المرفوع دون ذ ر رور 
عبد اللہ بن واقد على اب مروهورواية اس ان‌الار رجل من‌بنی أيث غير مسمی 

([۲ حديث ان‌رسول ابه صلی الله عليه وس يضق بومائل كفهوو ضع أصبءهعايهاء تالم ول بن ادم أتعجوق 
وقد خلمتكمنمثل هذه الحديث.: ۽ این عاجه والطا ی و صمح اسنادهمن حد رث ۰ 

(۳) حديث ادا مشت أمقااطیطاءا- الحديث ء الترمذىواين حبان فی‌صحیحه‌من حدیث! ی کت الططا 

بشماليم وفتح الطادين همین ناشیا من بحت فصف [ والإستعمل کر 

٩ [‏ )خد نك من نم "قنفه واختال ف له الله :عليه ضبان أحنن..والطبرانى واطاک وسححة 

والببيق ىالب من حدیث ابن مر 


9 1 7 ۲ : 
عمجم د عد ريمع يو وم جوف O ED EAN HERE RE‏ جک وي دنا در ها لته CTO TD DELIMIT‏ وي و ا ل يي مع نت 


( احباء علوم الدين 55 الحزء الحادى فشر‎ ١ 


(ولآ نش فى الأرض مرح بك تن تذرق الأاض ول ابا طولة ۳) 

ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة » فدعاه فقال له : ابن آدم معجب بشبابه ؟ بحب | 
لثمائله »كأن القبر قد وارى بدنك » وكأ نك قد لات عملك . وماك داو تلبك فإ : 
رحاجة الله إلى الماد صلاح قاوبیم ٠‏ وروی أن عمر بن عبد العزیز حج قبل أن يستخان 
فنظر إليه طاوس وهو ختال فى مشیته » فنمز جنبه بأصبعه ثم قال : ليست هذه مشية 
من فى بطنه خرء . فقال مس كالمتذر : با لقد ضرب كل عضو منى على هذه الثشية حتی 
تعلمتها . ورأى مد بن واسم ولدميختال » فدعاه وقال : آندری‌من أنت؟ آماامك‌فاشتری 
ای درم وأما أبوك فلا أ كثر الله فى السامين مثله . ورأى ابن عمر رجلا بجر زاره 
فتال . إن للشيطان [خوانا کررها مرتين أو ثلالا" م وبروی أن مطرف بن عبد اله 
أبن الشخير رأى البلب وهو ,نبختر فى جبة خز » فقال : ياعبد الله » هذه مشية ينا 
لله ورسوله . فقال لبلب : ما تمرف ؟ ققال بل أعرفك » أولك نطفة مذرة . وآخرك 
جيفة قذرة » وأنت بين ذلك تحمل المذرة . فضی البلب ورك مشيته تلك . وقال مجاهد 
ق قوله الى ( شم ذم الیل یی ) أى يفخت 

وإذ قد ذكرنا ذم اكير والاختیال » فلنذکر فشيلة النواضع واه تعالى أعم 

بسا 
فضيلة التواضع 

قال رسول الله صل اله عليه وسل ۰۱۳ ما راد ا بدا بو لا ۱ 

خد الا رفن لله » ول كل او فان ا :إلا وت متا 


از .۳ 


وه جک بسک نه ا نان هو رقع تشه جبذاها م 6 الب ضحة وان ومع 


(۱ ) حديث مازاد الله عدا بعفوالاعزا الحديث :مسل من حدیثآی‌هر برة و قدقدم 

(۲) حديث مامن أحد الاومعه مليكان وعلیه جكمة عسکانه بها - الحديث ؛ العقيلى فىالطعفاء والببيق, 
فالشعب من‌حدیت آيهرية والبييق أيضا منحديث ابن ماس وکلاها ضیف 

مان : ونیا :۳۳ 


ال 


۳ 0 03 ا ارک 7 
حدمت حون ده ما رح CID ECE HD‏ 


ف 


OER ERTS ESS ED‏ عوك بو 20 د 


,۱۹ ( كتكب الشعب ) 


ا للم راقم قم » وقال صل الله عليه وسلم 7 و ان اصع فى عاد 
لك وائ جتن غار معصية ور حم اهل لدل وا لسکنة وَخا لط اهل 
الفقه وا لکد » وعن ألى سامة المدبنى » عن أبيه ؛ عن جده قال كان سول الله صلى الله 

عليه وسل ۳ عندنا شاء ؛ وکان مہا عا فأنيناه عند إفطاره بقدح من لبق » وجملنافياشيكا 

من عسل فلا رفمهوذاقه وجد حلاوة المسل » فتال د ماَذا » قلنا بارسول ال جملا 
فيه شيا من عسل فوضه وقل دأ یلا مه ومن ' تواضم لله رفعه ا و 
شک وم هون نس وین ذه ره اشوس کر وك شاه اه 

وروى آن التي صلى الله عليه وس" ۳ كان فى نفر منأصابه فى بيته با کلوت ؛ 
فقام سائل على الاب » وبه زمانة يكره ملا . فأذن له ٠‏ فاما دخل أجلسه رسول الله 
صلی الله عليه وس على فخذهءثم قال له د اطم" » فتكأن رجلا منقريشأشأزمنهوتكرء 
شامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها . وقال صا اقه له وس « خر ی ری 
مرن أن کون بدا لول او مک عام 0 آختار کک 
هن الا نکة جاریل فرفعت رآمى | له ال وام از دار 


١ (‏ ) حدیث طول لمن تواضم ف غير «سكنة - الحديث : البغوى وان قانع والطبرانی من حدیث ركب 
الصری والبزار من حديث أنس وقدتقدم بعضه فالعلم و بعضه قآفات الان 
(؟ ) حديث أبى سامة الدری عن أبيه عن حده قال كان رسول اله صلی اله عليه وس عندنا بشساء وكان 
صاعا الحديث : وفيدمن تواضع رفعه الله الحديث : رواه البز ار من‌رو اة طلحة بن حي 
این طلحة بن عد الله عن أيه عن‌حده طلحة فذکر شوه دوا دولك وم أ و د تأنه 
حه الله وغل شا وقال الذهی ق‌الیزان انه‌خبرمتکر و قدنفدم ور رواه الطرای 0 

من حدیث عائشة والت ألى, وول ارت تا اله عليه يوسم بقدح فبه لبن وعل - | لحديث : 
وفبه أمااتى لاا رعم أنه حرام - الحديث : ویس کثر ذكر الوٽ أحبه الله وروی الرفوع 

منه أحمد وأبو عل مه ن حديث أ سعد دون قول ومن بدر أخفره ال ودکر | فەدولەومن 1۰ کش 
ذکر اله أحبه الله وشدم فیذم‌الد يا 

١‏ ) حدیث السائل الذی كانبهرماءةسكرة وأنه‌صیی اه عله وس أجلسه عی‌نفذه مال اطعم . الحديث 
أ جدله أصلاوالو جود حديث | كله مع دوم رواه آبوداود والترمذى و این‌ماجه من‌حدیث 
۱ اجار ووال الترنذی غریب 
(:5)«حديثخيزفربىبين أمرين عبدا رسولا وملكا نبيا _الحديث: انو لی من حدیت‌عانشة والطبران 
من جديث ابن عباس وكلاالحديثين ضفيف 


وأوحى الله تءالى إلى موسى عليه السلام» إا أقبل صلاة من توانم لعظدتى » و یتاظم 
على خاق » وألزم قلیه خوفی » وقطم نهاره بذكرى » وکف نفسه عن الشرواتمنأجلى 

وقال صلى الله عليه وسل" 1 الکرم التقوى رارف ارام انين" الى 6 
وقال المسيح عليه السلام : طولى لامتواضعين فى الدنيا »م أصاب النابر يوم القيامة ٠‏ 
طول المصلحين بين الناس فى دنا “م این پرئون الفردوس يوم القيامة طو بىللمطبرة 
یف الدنياء م اين نظر ول إلى الله تعالى 9 .وقال لمم ٠‏ بلغنى أن النى 
صل الله عليهو وسل فال« اذاهدی الله عدا للاستلام وحن صمو ره وه فى موصي 
قر این E‏ ° ذلك راما قذلت مرن صفوة الله » ول صلى لله عليه وس 
» 3 بدطیپم الله إلا م“ ا : امكل وهو ال لاه اتر ڪل ع 
اله تراس والزهد فى ایا » . وقال ان عا س : قال رسول الله صلی اله علبهوسلم 


» دل نوأ صم اليه رقعة 6 إل اما ءال 5 0 وقال صلى الله عليه وسل« لواصم 
کک إلا رد ا رکم الله و ارس ا هلى اث عليه وسل 


(۱) حدیث الكرم اتقوی والشرف التواضع واليفينالمنى : ا نأب الد تيا ىكناب اليقين مر سلا وأسند 
الا 6 آوله من رواية الحسن عن‌سرة وقال صحح الاسناد 

( ۲ ) حديث إذاهدى الله عبدا للاسلام وحسن صورته - الحديث : الطبراى e‏ 
وفه العودى ختلف فيه 

(") حديث أريع لابعطیین الله إلامن حب السمت وهو أرل العادة والتوکل على اله والتواضع والزهد 
فى الد نا:الطیرای‌وا لا امن حد يث أنسأربع لضان الا بعجحب الصمتوهو أو لالعبادة والنواضع 
وذكر نه وقله النىء : َال الماك صحبح الاسناد قلت فيه الموام بن جويرية قال ابن حبان 
وی الوضوعات ثم روى له هذا الحسديث 

٤ (‏ ) حدیث ابن عباس [ذاتواضع العد بد ركم الله رأسه إلىالسماء السابعة : الى فالس 500 
ابن صالم ضفه او 

(۵) حدیث إن التو اض لاب بدالعيد الارفعة الحديث ٠‏ الأصتهاق فالترغيب والارهیت من‌حدث‌آنس 
وفيا بشر بنالحسين وهوضیف جدا ورواه این‌عدی من حدیث أبن جمر وفبه الحسن بل 
عدارحن الاحتیاصی ue,‏ بن میس وكلاشما شعيفب 


:۱۹ ( کتات الشعب ) 


مر رس و م وی aa‏ هب بون جو د با يه يرا 1 EE‏ | هید بد. مج یوبن چیه وی د 8-3 ات ده E EE EHH‏ 


ااا ؛فحاء رجل أسود به جدرى قد تقشر » فجمل لايجلس إلى أحد إلاقام من ۱ 
جنيه : أجلسه انى صلى الله عليه وسل إلى جنبه . . وقال صلى الله عليه وسا" نه نی أ 
آن احمل ارجل التّئ: فى دہ کون من ؛ میدن .به السکبر ء عن نفسه»وقالالنى | 
صلى الله عليه وسل ۲۳ لأصصابه یوما رای وی 9 ولا و 0 » قألوا 
وما حلاوة المبادة ؟ قال « او وا ؛ فالصل لله دوس E‏ بم الو امین 
من می فو اضوا کو لذارا 'االشكبرين فشكي e‏ 0 صقان ۱ 
الآثار : قال تمر رضى اللهعنه اد ا ضع لله رفع الله حكلته . وقال اتعش | 
رقمك الله وإذا سكير وعدا طوره رهسه الله فى الأرض » وقال اخس ا خسأك الله ٠‏ فبو 
فى نفسه كبير » وفى أعين الناس .حقير » حتى أنه ل عندم من من الخزير . وقال جرير 
ابن عبدالله ٠‏ نيت مرة إلى شحرة نحتها نحتها رجل ائم » قد استظل بنطع له » وقد جارزت 
الشس النطع » فسويته عليه مان رل اسیقظ ‏ » فإذا هو سامان الفارسى . فذکرت 
لدماصنعت . فقال لى : ؛ ار »تمواضع لله فى ادا ٠»‏ فإنه من نواضع لله فى الدنيا رمه 
ل بوم القيامة . پاجربر » أتدرى 0 القيامة ؟ قلتلا قال إنه ظلم النا ادق 
لعضهم بعضا فى الدنيا . وقالت عائشة رضی الل غنها : نکر لتغفرون عن أفضل السادات 
لتواضع . وقال بوسف بن أسباط : يحزى فليل الورع من كثيرالعملءويجزى قايل التواضع 
من كثير الاجتباد » وقال الفضيل » وقد سئل عن التواضم ما هو فقال : 9 
ا ل ا قبلته .وقالابنالبارك 
راص ار منم أن تضم نفساك عند من دونك فى تعمة انیا ء حتى تممه نهليس لك بدنياك 


(۱ ) حدیث کان بطم رجن أسود بهجدری فمل لا ملس إلى أحد إلاقام من حنبه فأجله الني 
على الله عليه وسل إلىجنه : لمأجدمهكذا والعروف أ كله مع عبذومرواء أيوداود والترمذی 
وقال غریب وابنماجه من حديث جار کانقدم 

( ۲ ) حديث إهليعجنى أن ممل الرجل الثىء ق‌یده فیکون مبنة لأهله يدفع ي«الكبر عن‌نفسه : غريب 

(۳) حديث مالل لا أرى ع حلاوة العادة قالوا وماحلاوة الغبادة قال التو اضع: غر بارضا 

) 4 ) حدیث إذاء رأ التواصعين من تق تام ارآ م التسكيرين فكيروا نملهم فان ذلك 
هم مذلة وصفار : غريب أيضا ۱ 


1 
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٠ 
۱ 

۱ 

1 
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د رآن رفم نفسك من هو فوفك فى الدنياء حى تعلمه أنه ليس له بدنیاهعليك 
فضل . وقال قتادة : من أعطى مالا أوجالاء أوثياباء أوعاماء ثم م يتوامم فيه »كان 
عليه وبالا بومالقيامه وقيلأوحى أل نمالى إلى عيسى عليه السلام إذا أ نعمت عليك بنعمةفاسثةبلبا 
الاستکانة مب عليك»وقال کمن :مانم عى عبدمن تم الد نیانشکر هه وت و ام با 
إلا أعطاءاله نفعبا ف الدنياءو رفم دی لش فو ام الله عل عبد من نعمة فى الدنيافل 
پشکرها ؛ ول يتواضع بها له » إلا منمه اله تفمها فى الدنيا » وفتح له طبقا من النار »یسذیه 
إن شاه الله أو بتجاوز عنه . وتیل لعبد الك بن مروان» أى الر جل أفضل؟قالم ن توآأطع 
عن قدرة » وزهد عن رغبة » ويرك النصرة عن قوة ٠‏ ودخل ابن الماك على هارون فقال 
يأأمير الؤمنين » إن تواضمك فى شرفك أشرف لك من شرفك . فقال ما أحسنما قلت! 
ققال پمیر اللؤمنين »ناما آنا الله جالا فى خلقته » وموضا فى حسبه » وبسعا له في 
ذات یده » فمف فى چاله » وواسى من ماله » وتونم فى حسبه »كتب فى ديوان اله من 
خالص أولياءالله . فدعا هارون بدواة وقرطاس وكتبه ببده . وکان سلمان بن داردعلیا 


السلام إذا أصبح » تصفح وجوه الأغنياء والأشراف » حتى بجىء إلىالسا كين دهم 
لش ون مع مسأكين . وقال بعضهم كا تكره أن براك الأغنياء فى الثياب الارن 
فكذلك فا کره أن براك الفقراء فى الثباب الرفعة . وروی أنه خرج یوس وأیوب 
والممن یتذا کرونالتواضم » فقال لمم الحسن . أتدرون ما التواضع ,التو انع أن مخ رج من 
متزلك ولا تلق مساما إلا رأيت له عليك فضلا ‏ وقال ماهد . إن الله تعالى لما اغرق 


قوم نوح عليه السلام . شمخت الجبال وتطاولت ء وتواضع الجودى «فرفمه الوق الجبال 
وجمل قرار السفينة عليه وقال أبو سليان . إن الله عن وجل اطلم على قلوب الادمیبن ء 
فل جد قلبا أشد تواضما من قاب موسى عليه السلام * فخصه من بيهم بالکلام . 
. وقال یو نس نعببد'وقدانصرفمزعرفات .شا ف الحم ةلولاأ یکنت ممم أ ی خشی 
آم حرموا پسبي- ویقال. أرفع ما یکون الؤمن عند الل » آومنممایکون عند نفسه , 
۱ .و أومنم ما يكون عند الله “رفم ما يكون عند نفسه.ه .وقال زيادالئرى:الراهدبنير تواضع 
:كالشيجرةالتى لا نبس,روقال مالك بن دار ولو أن مناديا نادی اب السجدلیخرج شرع 


کت نت نت ل حو OTIC‏ تفلل 
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وجلاء واه ما کان أحد يسبقنى إلى الباب » ی أوسعى . قال فلما بان 
لان المبارك قوله قال ٠‏ بهذا مار مالك مالكا . وقالالفضيل . من أح ب الرياسة لم يفلحأبدا 
وتال سوسی بن القاسم :كانت عند نازلزلة وريج راء » فذهبت إلى تمد بن مقاتل 
فلت اعد اش » أنت إمامنا فادم الله عز وجل لا .فبك ثم قال ال كس 
هلا اک . قال فرأيت البي صلی الله عليه وسل فى انوم فقال :ات الله عن وجل رفع 
9 ء مد بن مقانل . وجاء رجل إلى الث بلی رمه الله فقال له : ماأنت ؟ وکا 
هذا دأبه وعادته » فقال ٠‏ أنا التقطة التى تحت الباء . فقال له الشبلى . آباد الله شاهدك 
أوتجىل لنفسك موتا وقال الشبلى فى بمض كلامه : ذلى عطل ذل اليهود . يقال من 
وى القنه بك فیس لقن امامت ا . وعن ی الفتح بن شخرف قال : : رايت 
على بن ألى طالب رضي الله عنه فى التام » فقلت له يأب الحممن عظنى . فقاللى :ماأحسن 
التواضع بالأغنياء فى مالس الفقراء » رغبة مهم فى ثواب الله . وأحسن منذلك تيهالفقراء 
علي الأغنياء » فة منهم بلله عز وجل . وقال ابو سلبان : لا,تواضع العبد حتى إعرف نفسه 
وقال أبو يزيد : مادام ابد بظن أن فى الاق من هو شر منه فو متکبر . فقيل 

له فتی یکون متواضعا ؟ قال إذالم بر لنفسه مقاما ولا حالا ؛ و نواضع كل إنسان على قدر 
معرفته بربه عز وجل » ومعرفته بنفسه . وقال أبو سلهان . لو اجتمع اماق عل أن يضمونى 
كاتضاعى عند نفسی ما قدروا عليه ٠‏ وقال عروة بن الورد : التواضع 0 
وکل نسة محسود عليباصاحبها إلا اون ل E‏ بفإذاتشك 
زو اضع:والسفي هذا تنتىك نعاظم. وقال مح ینن مماذ .التکر على ذوی الشکبر عليك بالهتواصنم 
ويقال التوامنم فى الماق كاهسم حسن ء وفى الأغنياء أحسن . .والتكير فى املق 
كم تيح ٠‏ وف الفقراء بح . ويقال لاعز إلا من تذلل له عز وجل ؛ ولارفمة إلا من 
توائ له عز وبل » ولا أمن ن إلا لمن خاف الله عز وجل » ولا ریم إلا ن ابتاع نفسه 
من الله عز وجل . وقال أو على الو رعا الس مم ة بالكر » والحرص »> 


| والنفنيحة » والقناعة . وإذا آراد‎ N, 
| » اه آملی يه شيا للف به فى ذلاٹ : فإذا هاجت ی نفننه ثار الکیر آدرکپا التواضع‎ 
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وی ای ری اس فير كلكا 


۱ مع نصرة تما . لنت ار كملق مه a‏ ۱ 
| وإذا هاج تف نفسه تارا حرص أدركتها القناعة » مع عون الله عز وجل ˆ 
وعن المنيدر ممالا نه کان يقول يومامعةفى جلسه» ولا أنه روی عن النې سل اله ۱ 
عليه وس" أنه قال « کون فى آخر ار زعم القع ردهي »ما وميم 1 
وقال الجنيد أيضا : التواضم عند أهل التؤحيد تكير . ولمل مراده أن النواضع يبت 0 
نفسه ثم یضعیا » والموحد لا يبت نفسه ولا براها شيئا حتى بضنها أو يرفمها ١‏ 
وعن مرو بن شيبة قال : كنت بمكة بين الصفا والروة » فرأبت رجلا راکب بئلة ۱ 
وبين يديه غامان » وإذام يمنفون الناس . قال ثم عدت بعد حين»فدخلت نداد فكنت ۱ 
۱ على اسر فا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر »قال قجملت أنظر إليه وأتأسله» | 
| فتال لماك تنظر إلى ؟ فقلت له شمتك برجل رأبته بك » ووصفت له الصفة.فتال له 
۱ أنااذلك الرجل . قات ما فمل الل بك ؟ فقال نی تفت فى مون توانع فب اناس 
۱ 
۱ 


فوضمنی‌الله حيث يقر فم الناس . وقال اللميرة :كنا هاب إبراهم النخمى هيبة الأمير 
وکان قول إن زمأنا صرت فيه فقيه اسكوفة لزمان سوه »وكانعطاء السامى إذاسمع سوت 
الرعد قام وقعد » وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض» ء تال هذا من أجلى یم » اومات 

عطاءلاستراح الناس . وكان بش راان يقول : سلموا على أبناء الانيا بترك السلام علیبم 
۱ ودعارجل لمبدانهین البار ك فقال: أعطاك الما بر حوه . فقال إنالرجاءبكون بعدالممرفة 


فان الترفة ؟ وتفاخرت : قريش عند سامان الفارسي رضي الله عنه بوما » فقال سامات : 
١‏ لكتى خلقت من نطقة قفرة ثم أ عرد جيفة منتنة » ثم الى الیزان فإن ثقل فأنا كريمء 


)١١ ۱‏ حديث يكون فى آخر الزمان زعم النوم أرذلهم :الترمنی من حديث أفى هريرة اذا التمذالقء دولا 
1 الحديث : وقيه كان زعي الفومأرذلحم ‏ املدیث : وقال غر بب ولا من حدیث صل بن أب ىطالب 
اذافعات أمى مس عشرة تخصلة حلا الللاء فذكر منپاوکان ز عم القوم أرذهم ولأبى ليم 
| فى الحلية من حديث حذيفة من اقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة فذكرها مها وفیما 
0 فيج بننضالة منيب | 
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sel al اا‎ 


وان خف فانا للم . ونال ای :5و رید زو رضن ات که : وجدنا الكرم فى التقوى ه 
والب فى اليقين : والشرف فى التواضع . سال الله کر حسنالتوفيق 


سيان 


حقيقة الکر وآفته 


أن الكبر نم إلى بان وظاهر . فالباطن هو خاق فى النفس » والظاهر هو 
امال تصدر عن الجوارح . واسم الکیر الاق الباطن أحق . وأما الأعمال فإنها ترات 
لذلك الق . وخلق الکبر موجب للاعمال . ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال كر 
وإذالم بظبر يقال فى نفسه کر . فالأسل هو الق الذى فى النفس » وهو الاسترواح 
والركون إلى رؤية النفس فوق الشکبر عليه . فنالکیربستدعی‌متکراعلیهبومتکیر اه 
ويه ينفصل الكير عن العحب 5! سيا . فان المجب لايستدعى غير اامجب . بل لو لم 
مخاق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباء ولا بتصور أن يكون متكبراء الا أن 
یکون مع غيره » وهو بری نفسه فوق ذلك الثير فى صفات الكيال » فعند ذلك يسكونٍ 
متکبرا . ولا يكنى أن يستعظم نفسه ليكون متکراء فإنه قد يستمظم نفسهء ولسکنه 
ری غيره أعظم من نفسه » أو مثل نفسهء فلا تكبر عليه . ولا يكن آن رستحقن غيره 
فإنه مع ذلك لورأى غيره مثل نفسه لم رتكبر . بل ینبنی أن ری لنفسه مرتبة » ولمسير» 
رب پر مضه قوف مر تة ره ٠‏ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة حصيل 
فيه خاق الكير »لا أن هذه الررية "ن ن الكبر . بل هذه الرؤبة وهذه المقيدة قتفخ 
ل 
ذلك . فتلك العزة » والمزة » والركون إلى المقيدة هو خلق السکبر ٠‏ ولذلك قال السیی 
صلی الله عليه وس 0 ' وف بك مین فة ألشكبريأء < وكذلك قال مسر : أختى أن 
تنایخ حتى تبلغ الثرياء الذى استأؤنهأن بمظ بعد صلاة الصبح 


(۱ ) حديث أعوذبك من نفخةالسكرياء: تقدم فيه 
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با 


< رجات مج رت تت جم حجان ه‎ IGG 


سطس للد ساد ESE‏ ۱۹1۷ 


OHIO‏ مج جوع دمج رجو رح وتم 


فكأن الإنسان مهما رای نفسه هذه المين » وهو الاستعظام »كبر واتفخ ولعزز م 
الكبر عبارة عن ا ال الماصلة فى النفس من هذه الاعتقادات » ونسمی أيضاعزةوتمظيا 
ولذلك قال ابن عباس فى فوله تعالى ( إن" فى صدورهم إل كبر ماهم ثم بالنیه يم 
ال مرها راک العامة ۰ ثم هذه نیمار 
والباطن هی ترات . ويسمى ذلك كيرا . فإنه مها عظم عنده قدره بالإإضافة إلى غيره 
حتر.من دونه » وازدراه » وأقصاه 1 ن تفسه » وأبعده» وترفم عن شجالسته ومؤا کلنه 

ورأى أن حقه أن ,قوم ماثلا بين يديه إن اشتد کره ان كان أشد من ذلك استتكق 
من استخدامه » ول له أملا للقيام بين يديه » ولاتخدمة عتبته . . فإنكاندونذلك فيأنف 
من مساواته» وتقدم عليه فى مطايق الطرق » وارتفع عليه فى المحافل » وانتظر أن ببدأه 
بالسلام بواستبمدتقصیره فى قضاء حوانجه ولعجب منه . . وإن حاح أو ناظ أف أن بره 
عليه » وان وعظ استنکف من القبول وان وعظ عنف فى سح وإن رد عليه شید 

من قوله غضس » وان ل م يرفق بالتعلهين»واستذلهم:وانتهر م»رامتن تلم واستخدموم 
وينظر إلى العامة كأنه بنظر إلى امير » استجهالا لم واستحقارا . والأجمالالصادرة 
من خلق الک ركهيرة » وهى أ كثر من أن تهمى » فلاحاجة إلى تمددهاژمامشهوزة 

فا هو الكبر» وآفته عظيمة ‏ وغائلته هائلة ‏ وفيه يبلك اواص" من املق وف 
SE‏ ا اب ع عوام الملق . وکین لاتعظم آفته وقد 
قال صلى الله عليه وس ۷۱ رم هل منک »انا 
صار ححابا دون الجنة لأنه حول بين العبد وبين أخلاق اللؤمنين كلبا ء وتنك الأخلاق 
ھی | أبواب الجنة والكبر وعزة النفس يملق تلك الأبوا ب كلباء لاه لا . يقدز عل أن حب 
| للمؤمنين مامحب لنفسه وفيه شىء من المز . ولا يقدر على التو اضم وهورأس أخلاق التقين 
0 وفيه المز» ٠‏ ولا يقدر على ترك اد وفيه المز: ولا بقدر أن يدوم على الصاذق وفيه المز 


| ولا در على ترك النضب وفيه المز . ولا بقدر على کفلم النبظ أوفيه الم . ولایقدر على 
EE 8‏ ا NEG‏ 


ور 


مرك الد وفيه المز وین ون ور . ولا بقدر علىقبول النصح 
وفيه للمز . ولا يسل من ع الإزراء بالناس ومن اغتبام وفيه المز . ولا منیللتطویل» فا 
من خان ذميم إلاوصاجب المز والكبر مشطر ليه »ليحفظا وا من شا وة 
إلا وهو عاجزعنه خوفامی‌آن يفوتدعزه .فن‌هذال بدخل المنة من فى قلبه مثقال حبة منه 
والأخلاق الذميمة متلازمة » والبعض منهاداع إلى البعض لاغالة . وشرأ نواع الكبر 
ما عنع من استفادة ال وقبول المق » والانقياذ له . وفيه وردت الایات لیف 7 
الكبر والتكيرين. قال له تال( وأ للا که أسطوا یم ۳ ) إلى قوله (و 
عن ایاته لستكبرون ٠‏ )نم قال ( اذخارا یراب ؛ جهنم خالبین فان مكوى 
رن ")م أعر أن اعد امل انار عذابا أش دمعتي على اشتمالی فقا( م لزع 
من کل شیم ابه ا ا مون بالآخرة 
يي شک تن " )وقال عز وجل ( قول ین استضیفوا لذین 
اسک وا ولا ثم لكام مین ۳ ) وقال تتعالى( إت > لین بكب رول عنادنی 
سید سيد خان جهنم دار بن ۳ ) وقال عال ماع رف من ایا لین كرون 
قالش بتر ال TT‏ القرءان عن قأوبهم . وفى بعض 
لتفاسير سأحجب قاو هم عن اللکوت وقال ابن جرح سأصرقبم عن اتب 
تفكر وافيما وبعتيرواءها . ولذلك قال السیح عليه السلام . ان الزرع ,ينبت فى السبل 


ولاينبت على الفا كذاك ا كة تعمل فى قلب المتواضع ولا تعمل ف قلي امتكبر.ألاترون . 


أن من شخ برأسه إلى السقف شجه » ومن طأطا أ أظله وأ كنه ؟ فهذا مثل ضر بهللمتكبر بن 
وأنهم فى شون اك ولذلك ذكر رسول سل الله عليه وسل جحودالقفيجد 
د ع حقيقته وقال ”© « مرن سه الق ونم 7 الناس 4 

ب( ٩‏ )حديث السكبر من‌سفه الق وغمص الناس :مسل من حدیث ان‌مسعود فىأثناءحديث وقال بطر المق 


و غمط الناس ورواه التزمذى قفال هن بطر الق وغمس الناس وال حن حيح ورواه 
١‏ أحمدمن حد دت عضة ة بن عاص يلفط المنف ورواه اق فالمّب من‌حدین انز عانةمکنا 


NEN: ميم :۰( النجل۲ )سا :م فافر: ۰ لاعراف‎ e: الانعام :۳ از‎ ) 7 ۱ J 


١‏ وت دک حم حور نح حا دحت r. E‏ امه تت اجان دم تعد مت مت بح 2 بت مسا دم کے 2 > سب و لج ی 
TTT‏ 


E Eggs 
ت ا‎ 
ا‎ 


۱ ۹ ٤ ا‎ e ج 1 ا‎ ١ 


ایند > هدع هت دن جه نس رز ونه و 


مسان 
اتکی عليه ودرجاته وأقسامه وگرات الکر فيه 

اعا أن للتكبى عليه هو اله تعالى » أورسله » أو سائر خلقه . وقد خل‌الانسان‌ظلوما 
جب ولا.فتارة تكب رعل ان وننارةتكيرعل امالق . انکر باعتبار لمتكي رعليهثلاثةأقسام. 

الأول : التتكبر على الله . وذلك هو أفش أنواع الکبر » ولامثار له إلا اليل المض 
والطنبان ٠‏ مثل ما کان من غر وذ » ذإنهكان حدث نفسه بأن يقاتل رب السماء وكا بحكى 
عن جاعة من الجهاة » بل ماحكى ع نكل من ادعى الربوبية » مثل فرعون وغيره ۰ فإنه 
شکب قال ( أ کم ای ٠‏ ) إذاستتكف أن يكون مدا . ولذاك قال سال 
لك لین بسكي ون من بأد سيدا حاون جم داخر بن" ۳ ) وقال تعالى ( ليتف 
تک اع ان ون بش ادكه ار بون ) الاية وقال تعالى 
(وَإِذارقيل مم اسجدر | لار من و وشن [ سج ] ام6 ورام مورا ) 

تشم الثانى : النکبر على الرسل » من حيث تعزز زالس وترفعها عن الانقيادلبشرمثل. 
مسار اللاس . وذلك تارة بصرف عن الفکر والاستبصار ؛ في فی ظمة ال بكيره » 
قینتنم عن الانقياد وهو ظان أنه مق فبه فه . و تاره بت مع المرفة» وت لا تلاو عه 
Es‏ ؛ كحك الله عن قو حم( لين | 0 0 
وتوم ( إن 1 تم إلا بت مغل ”)3 تن طم بترا فلکم نكم ذا یرون" ) ۱ 
(وتال وگ ون لا أل عل الاک او ری رب لد انتکبو 
۱ شم ور مه كير ) وان ما ) وفال 
فيا أخبر الله عنه ( مه سمه نکم مر نین ) وقال الله تعالى ( وَاستكير هلو 
وجو فى لض راان ) كبر هو عل الله وعلى رسله چم . قال‌وهب . قال 
له موسی عليه السلام 1 ۲ لك ملک . قال حتى أشاور هامان فشاورهامان»فقال‌هامال 


رو وی س مور وس سر و تس ری ریس 
ف )٩‏ ' التازعات :۲ لق افر ؛ ٩‏ ۱ انا ۱۷۴ لك ۰ الفر وال؛ e‏ ا عن 
2 للؤمنون: ي المرنان :۷۱ 8 الانعام :از خرف :۳اه 2111 القفيس. 1ه 


با نت رب مدز صرتعبدانٌدا فاستتکف را موسی عليه السلام 
وقالت قري فيا أخبر الله تما عنهم ( ألا رل هذا الشرءان على رجل من 
لفر یبن عظم ٩‏ ) قال فتادة عظيم القريتين هو الوليد بن ار وأبى سود الث 
طلبوا من هو أعظم رياسة من ع النى صلى الله عليه وسل ۰ إذ قالوا غلام تم کیف لعثه 
لله إلينا . فقال تعالى ( اه شون رة رَبك ) وقالالل تعالى ( لقولوا ام لاء 
من الله عَلئِهم' من ین " )أى استسقارالممواس ستبمادا لتقدموم: .وقالتقريش لرسول الله 
صلى اله عليه وسلم . "" كيف تجلس إليك وعندك هولاء ! أشاروا إلى فقراء السامين » 
فازدرومم أعينهم لفقرم » وتکبروا عن عبالستهم فا نزل الله 0 ) ولاتلرد ادن 
یعون دی دا وافقشى 3( إلى توه ال بن *' ) ونال تتمالى 
ف الین کون لداع ز وَالْمَثَى بر یدون ب 2 و اند علاك 
* زينة 2 لاد انا م أخير الله ای عن تمبم حين دخاوا + جبنم » اذل 
يرو الذي ازدروهم » فقالوا مالنا لاتری رجالا كنا لعدثم من الأشرار ؟ قيل يعنون مارا 
وبلالا » وصهبيا راد نيا مب . ثمكان منهم من منمهالكير عن الفكر والعرفة 
یل كونه صلی الله عليه وس عنقا بر فا اس ی قال 
الله تمالی هرا عنهم( اجام" ما عر فوا کفر و وا به ") وقال ( وَححَدوا 00 
كن 0 وغو؟ *پرهذا الکبر تسن ا ا ل را 
دون سکن تكب لول مر اه ونم ارسوله 
القسم الثالث : التكير على المباد وذلك بان يستمظم نفسه » ويستحقر غيره » فتأیی 
نفسه عن الانقيادهم » وتدعوه إلى الرفع علييم ؛ فيزدرمهم مسوم ويأنف من 
من مساواتهم . وهذا وان کان دون الأول والثاتى » فبو أيضا عظم من وجبين. 
(۱ ) حدبث قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسل كيف تجلس اليك وعندك هؤلاء ‏ الحديث : 


زول قو له مال ولاتطرد الل دی بك .عون د - ملم من حديث سعدبن أن ىوقاص الاایة. 
. قال فتال الشر کون وقال ای‌ماجه قالت قريش : 


( الز خرف : وم ۳ الرخرف : جم (۱) الا ام a o: ERT‏ 
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أحدها : الكبر ؛ والمز » والعظمة » والملاء؛ لايليق إلا الاك 5 ۵ 
الضعيف ‏ العاجز » الذى لا قدر على شىء » فن أين يليق له الكبر ! فا تسكبر المبد 
فقد ازع له تعالى فى صفة لا تليق إلا لاله .ومثاله أن أخذ نام تنسو تاك ۳ 
عل رأسه» و مجلس على سريره . فا أعظم استحقاقه للمقت !و ماأعظم هدفه للخزی و النکال 
وما آشد استحراءه عل مولا ! ! وما أقبح ماتماطاه. وإلى هذا الى الإشارة بقوله تعالى : 
العظمة إزاري » والسكبرياء ردائى » فن نازعتی فهماقسمته . أىأنه خا صصفتى »ولا يلبق 
إلا ى . والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاتى . ود كان الکبر على عباده لايليق إلا به 
فن تكبر على عباده فقسد جنى عليه » إذ الذى يسترذل خواص غلمان اماك » ويستخدمهم 

ویترفع عليهم » ويستائر عا حق الاك أن ستاثر به منهم » هو منازع له ف مش ا 
وإن م تبلغ درجته درجة من أراد الجلوس.على سربره » والاستبداد كلك . فلق كلم 
عباد الله » وله العظمة والكيرياء عليهم . فن نکر على عبد من عباد الله ققد نازع الله ى 
حقه . لم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة غروذ وفرعون » ماهو الفرق بين منازعة 
لك فى استصغار بمض عبیده واستخدامهم » وبين منازعته فى اسل الاك ۱ ۱ 

الوجه الثانى : الذى العم ه رذيلة الكرءإنه يدعو إلى مخالفة اله.تمای‌فی آواهره .لان 
الشكير إذا سم الق من عبد من عباد اللهاستتكف عن قبوله» وتشمر لمحده ٠‏ و لذلك 
تری 0 فمسائل الدن‌یزمون ا متاح ن اسار الدن, * م eel‏ مهم شحأحدون 
حاحد التکبرین » ومهما انضح الق على لسان واحد میم نف الآخرمن قبوله »وتشمر 
لجحده » واحتال لدفمه عا يقدر عليه من التلييس . وذلك من أخلاق اللکافرین والناقتين 
١‏ , منم انتما فقال( وتال ادن كقروا لابوا طذاآشربان وألتوانیه ملک 
لبون ) فكل من يناظر للنلبةوالإغام لالينتم الق إذاظفر به“فقدشا أركهرفى هذاطاق 

i 1‏ ك حمل ذلك على الأنفةمن ۳ ٠‏ قال اللهتءالى ( وَإِذَا قيل له اتق اه 
1 اجه ال ره پالم ) وروی غن حمر رضی اله عنه أنه قرأها فقال : إنا له وإنا یه 
1 ا ۳ آخرفقالتقتلون الذي عرزن بالقسط من ادان 


سس 


۱۹۰۳ جد 


فقتل المتكير النی غالفه » والنی‌آمره كبر" . وقال ان‌مسعود: کی بارجل إثما إذاقيل ل انق 
الاك فسات وتال‌سلی یه وس RE‏ »تال لاأستطيع فان 
انى صل الله عليه وس « ات »فامنمه‌الا کره قال‌فار فاد ای اعتلت‌یاه. 

فإذا نكره مكل الكل عظیم» بهن إلى التكبر على أمر الله .و إتماضرب إبليس 
ملا هذا ء وما حکاء من أحواله إلا ليمتبر بهء فإنه قال( | یر "مه )وهنا الكير 
بالنسب ءلأنه قال( آنا خر ینه خلنتیمن نار وله ی '' ) فحملاذلك على أن 
جح من الوذ اهي أمره الله تمای 4 : ؛ وکن مبدؤٌهالكبر عل آدم » والمسد له . فحره 
ذلك إلى الشكيرع ل أمر الله تءالى»فكان ذلك سبب هلا كلايد الاباد . فبذه افة من افات 
الک ر غل المبادعظيمة»ولذلكشر حور سو ل الله صل اه له وس الكبر بهاتين الآفتين»إذسأله 
ابت وی وی سول 7 5 ور ال من اجمالمائرىءأفن 
و تم تفر ٠‏ لاولكن الکیر الق مص التاس» ونی 
حكيث آخر ”دس سَفه اق »رقو له وغمص الناس » أى ازدرام واستحقرم ومعباد الله 
أُمثاله » أو خير منه » وهذه الآفة الأول . وسفه المق هو رده » وهی الآفة الثانية . 

فكل من رأى أنخير من أخيه » واحتقر أخاه وازدراه » ونظر إليه بعين الاستتصغار» 
آورد المق وهويمرفه » فقد نكبر فعا يدنه وبين الملق» ومن أنف من أن مخضم لله تعالى ۱ 
ویتراضع بطاعته واتباع, رسله » فقد تكبرفيا ینه وبين الله تمالی ورسله 


ميان 


اع أنه لايتكبر إلامتى استعظم نفسه؛ ولا بستمظمها إلاوهو يمتقدهاصفةمنصفات الکال 


۳ 


( ۱ ) حدیث فال‌رجل کل بيمينكقال لاأستطيم قفال لااستطمت - الحديث :مل من حدیث‌سامةبنالا کوع 


( ۲ ) حديث قول ثابت رر فیس ن‌شماش ایاعر وقد حبب الى من امال ماتری - الحديث : و فیه الکر 
من بطر المق وغمص الناس مسا والترمذى وقدتهدم قله مد یثین 

(۳) حديث الكبر من سفه الق وغمص الناس تقدم معه 

۷۱: )۲۰۱( 


تین ae‏ 
سس ۱ 
ES‏ ج دهدن که ک کر رد سس کر 2222222 سم 


مس رو و 


وجماع ذلك بر جما کال دی أو دنبوی . فالدنی هو الل والسل . والدیوی هو النسبه 
والجال » والقوة ولال و اا او اسان 

الأول : الملل . وماأسرع الکبر إلى الماماء . ولذلك قال صلى اله عليه وسل 1 
ايلم نله » فلايلبث المامأنيتمز زبمزة العم ويستشعرفى نفسهججال الم وکا ویستظم 
نفسه » ويستحقر الناس » وینظر إليهم نظره إلى الما 3 » ولستحهاهم » ورتوقع أن سدءوه 
بالسلام . فان بدا واحدامهم بالسلام » أورد عليه يبشر » وتا » أوأجاب لددعوة ءرأى 
ذلك صنيعة عنده »ويداعليه بازمه شکرها واعتقد أا كرمهم » وفمل مم مالايستحقون 
من مثلهءوأه‌رنبغی أنيرقوا له و خدموه» شکرالهعل‌صنیمه بل الغالسأمهم بير وتدفلاببرع» 
و زورو دفلایز ورق و بمودو ه فلایمو دمو بستخدم‌من خالطهسهمو إستسخر هق حو اجه 
فان قصر فيهاستنكره » كأنهم عبيده أوأجراؤه: وکأنتمایمهالمل صتيمةمنه| لهم ومەروف 
یم » واستحقاق حق عليهم . هذا فا تماق بالدنيا . أما فى أمى الآخرة »قتكيره عل م 
أن وى نفسه عند الله تال أعلى وأفضل منهم » فيخاف عليهم أ كثر مامخاف على نفسه» 
ويرجو لنفسه أ كثر مما برجو لحم. وهذا بأن يسمى جاهلا أولى من أن یس ماما 
بل العلا لقي هو الذى يعرف الإنسانبه نفسه وربه ‏ وخطر المائمة» وحجة اه ألعلماء 
وعظم خطر العم فيه »کا سيأق فى طرق معالجة السكبر پم ٠‏ وهنا الم زيد خوفاء 
وتواضعا » ومخشما» ویقتضی أن بری كل الناس خيرا منهء لعظم حجة الله عليه بل > 
وتقصيرهف القيام لشكر لعمةالعم موذا قالأبوالدرداء:من ازداد عاماازداد وجما. وهوكاقال 

فإن قلت فا بال بسض الناس بزداد بالمل كيرا وأمنا ء فاعم أن لذلك سببين : 

آحدها : أن يكون اشتفاله عا إسمى عاما » وليس عاما حقيقيا. و ان الحقيق مابمرف 
به العبد ریه ونفسه » وشطر أمره فى لقاء الله والمجاب منه . وهذا يور ثاللشيةوالتواضع 
درل الكير ۰ والامن . قال الله تعالى ( 3 نی الله 2 عبأده الما قاماو راءذلك 


OS NCD 
حديثانة العم الخيلاء :قلت هكذا ذکره السنف والعروف آل العم النسیان وآنة الخال الخيلارهكذا‎ )۱( 


رواه الفشائي في مسند الشهاب من حجديتث على سئد ضعیفت. وروی عنه أبومتسور الديانى 
فمسئد الفردوس آلةالجال افیلاه وفيه الحسن إن عبد اميد السکوف لاپدري من‌هوحدث 
عن أبيه محديث موضوع اله صاحب البران 

فاطر : ۲۸ 


10 DG O 


کل الطب » وا ساب » واللفة » والشعر ؛ واللحو » وفصل امصوماتوطرقاجادلات 
فإذاحر دالا نان ما حتیامتلامنها امتلانها أكبراو نفاقا.و هذه با نتسمى صناعات أولىمن أن 
تسمى عاوما . مهو معرةةالعبوديةه, الربوبية»وماريق العبادة وهذه‌تورت‌التواصم غالبا 
ال ب‌الثای: و اليد بدفى العم وهو خبيثالدخلة»ردىءالنفس» سی ۶ خلاق فاد 
يشتث لأولابتهذيب فسه.و ركيةقلبهباً نواع الجاهداتءو )رض نفسهق فعبادقر به»فبق خبيث 
الجوهر . فإذا خاض ف الملل أىعلكان » صادف الم من‌قلبه منز لاخبيئاءفم بعلي ثمرهوم بظبر 
فى الخيرأئره ٠‏ وفدضرب وهی لذا مثلافقال.الملكالغيث دز لمن السماءحاوا صافيا «فتشر به 
الاشحار بعر وقباءفتحوله علىقدرطءومبافيزدادالر صرارة» وا للوحلاوة فکذاك الم مرف له 
الرجال»فتحوله علىقدرهممها وأهوائها ء فيزيدالتكبر كيرا ءوالتواضعنواضعا.وهذا لأذمن 
کانت هه الکیر و هو جاهل» احفظ العم و جدمایتکر به؟فازدادکیرا . وإذاكانالرجلخائة 
مع جوله » »فازداد عاما» e‏ أن المحةتدنا كدت عليه ؛ فيزد ادخوفا وإشفاقا »وذلا ور 
فال ناعشم ماكر به. ولذلك قال تما لى لنميهعليه و تاه 
من ۳ من ")وق عزوجل(و كنت قطاقلیظ اقللا نو منوت" )وومف 
ولا ال(أذلة عل ال موه ۱3 الكافر 7 ”)كناك ةلسل اعلیهو سم :قمارواه 
الباسرضي اقدعنه | 1 «یکونء 0 1 اران لاوز دح وود قرأ 
أ لقر مان شن 1 تر ينام لتفت إل بل أولكمنک 1 اا وليك 
7 وَقودُ د لثار » . ولذلك قال عر رضى الله عنه.لانيكو نواجبايرةالعاماء.فلايق علج بجهلكم 
و لك استأذن عي الدار یر ر ضی‌اللهعنه فىالتصص» فى أن يأذذله » وقالله : إنه الذبح. 
واستأذله وجل گان إمام قوم أنه إذا سم صلاته هکره قال | ىأخا ف أنتتتفخ حى 
تبلغ الثريا . وصلى حذيفة قوم »اما سم من ضلانه قال. لتلتمسن إماما غبری » أو لتصان 
وخدانا ۳۳ بت ف لفسى أنه ليس ف القوم أفضل منى . فاذا کان مثل حذیفةلایسل 


(۱ ) حدیث‌المباس يكو ن قو م ةر ءون الةرء انلا جاوز حناج رم بقواون‌قدقرآنالفرءآن‌من أقرأمنا_الحديث: 


ابي‌المار لك فى الزهد والرقالق 
١‏ الشعراء :2" آل عمران : ۵۹ (۴) 


ELC a ac 2 Cal 1111 


Sip TETER GS 


5 بم الضعفاء من متأخرىهذهالأمة . فاأعزطل بسيط الأرض مالایستحن‌آن 
يقال لاثم انهلاحر رکه عن مرو خیلاژه فان جدذاك نهو صدیق‌زمانه افلایینیآن‌فارق 
بليكون النظر إليهعبادةء فضلاعی الاستفادةمن أتفاسه وأحواله اوعرفناذلك ولوف أقعي 
السن لسمينا إليه » رجاءأ نتشملتابركتة ؛ وتسرى إليناسيرئه وسحيته وهيمات تأ ويسم 
آخر اما عثلهم ءفهم أرباب الإقبال و صاب الدولءقداتقرضوافالقرنالأولومنيلمهم. 
بل يمز فى زمانناءالم يختلج فى نفسه الأسف والزن على ذوات هذه الحصلة ٠‏ فذلك أيضا 


0) 


إملمعدوم و إماعزيز .ولولابشارقرسول اس اق عليه سل بقوله تس 3 عل الناس. زمان 
من ك فيه پر مه تالكا جدير ابنأأنتقتحم٠‏ 'والمياذيانتمالى.ورطةاليأس 
والقنوط ؛ مع مائحن عليه من سو ءأعمالنا. ومن لن بضاباعسكث‌بمشرما کانواعلیه#ولیتناعسکنا 
مشر عشره»فنسأل اللهتعالىأنيعاماناعاهو أهلهويستر ترعايناقبائح أعمالنامايقتضيهكر مدوفضله 
٠‏ الثانى : العمل والعيادة . ولیستخاوعنرذيلة المز عوالكبر دون قارب التاس الزهاد 
والمبّاد . ویقرشح الكبر ممم ف الدين والدنيا منیا .با جم يروث غيدهم بزيارهم 
أولى م مى بريارةغيرهم ویتوقمون قيأمالناس بتضاه حوائجهم ؛ وتوقيرهم ؛ والتوسع 

‌لجالس+و ذکرهمبلورع القوی "و تدم عل سائرالناس فى الحطوظ رن 
۲ ف حق العاماء . وکأنب برون اد تعلىالماق . وأماق این فروآنبری الاس 
۱ ۱ هالكين» ويرى نفسه ناجيا وهو المالك تحتيتامها رأى ذلك قالصلى اتعليدوس E‏ 
سیم ار جل قول ما ت اس فهو اكيم > و إناقال ذلك لأنهذا القول منه بدل 
SI‏ له مر اله امن می‌مکره » غبرخائف من سطوثه . وکین لامخاف 
7 شرا احتقاره لغيره قال صلی اله له وس د کی ار ان عرف 
۱ مه وک من ارق ينه وین من باه ویظله باه ويه » ويرجى ٩‏ 
!0 ا لنفسه الق پد رواب تیم مفهم بقر بون | ن لاف تمالدنومن» 
| وهو تقت إلى الله باكزه والتباعد. مم کا نترفع عن الم فاأجدرم إذا آجوه 


(1) حديث سیا لاس زمان من تمسك بش ملأتم مليه تجا: مه من رواية رجل عن أذ 
(؟ ) حديث اذامتم الرجل يقول هلك اناس.فهو نکم :سل من حديث أك جرينة ‏ 
(۳ ) خدیت كؤزبامرءشرا أشن تاه الس :سل من حديث أ هزير بفظ اجر من الدى 


مسرت ۳ س د ا ا 
SESS SSS 5‏ كت 1 


تسلاحه »أن قله نی درجته‌فی السلءوما أجدره إذاازدارهم بمنه بآ یناه إلى حد 
اهال »کارويأنرجلای بىا و بی‌اسرائیل» لكثرة فساده‌مر بر جل 
قم يقاللهمابه بی اسر ایل .و كا نعل راس الماد غمامة نظله فامامر ا به؛ فقال اليم 
من بی اسر ائیل»وهذاعادبنیا سرائيل. فلو جاست إليه لعل الله بر نی فجلس[لیه 
+ , أنا عاید بىاسرائيل :وهذا خليع نی | سراثیل » فکیف يجلس إل | فأ نف من 
ول فى ناو حى الله إلى نی ذلك الزمان مرها فليستائفا ال 
وأحبعات تمل المأبد »وروا يأخرىءفتحولت لام إل رأس اللليع . وهذا بعرفك أن 
ما ی|غایریدمن ع العبید تلویپ»نااهل الماصی إذا: انم هيبة لله موذل خو فامئهء تقد أطاع 
لله له «فبو أطوع لل من العام التكبر :والمابدالمجب . وكذلك روی أن رجلا فى 
ا یدامن نى امسر ايل»”“فو ملى ععلى رقبته وهوس اجد.ققالارفم فواك لا یف را 
الك فأوسى اك له االتألى علىءبلأنت لاينفر الله لك . وكذلك قال المسن.وحتى أنصاحب 
السو فأشد كبر من صاحب الطرزانلز .أىأنصاحس اللزى ذل لصاح المتوف»ویری 
نشل مساح الموف. برىالفضل لنفسه > وهنذءالافةا, يضافاما نفك عم ا كثير من 
5 أدوه وأ لواستخ ف به‌سة خف :أو آذاهموذ »استبعدان ینف رال له ؛ولايشك قأنهدصار 
قتا عدا ٠‏ ولوا ذي مساما آخرا ستنکر ذلك الاستتكاز . وذلك لعظم قدر نفسه‌عنده 
وهو جيل» وجع: بين السکیر +والسجبه والاغترار بالل , وتديلهى الق و النباوة بيعضهم 
إل أن يتحدى ویقول : سترولماحری عليه . وإذاأصيس بتكبة ز زعمأن ذلك من کرامانه 
1 وأن الا به الاشفاءغليله» ا - ا نهبری‌طبقات من البكفار یسبون ن الله 
ورسوله » ومرف جاعة آذوا الأننياء صاوات شیم هم منقتلهم ؛ومنهم من ضيرم 
ثم امهل أ أكاره م وایقیی فى الدئياء بلر باس مشیم فلريصبه مكر وه فى الدنيا 
ولاق الآخرة . م لطا الغرور بشن أن أ کرم عل الله من أنبيائه» وقد آنتق لدعا 
لتق لا ناه ه 0 «وهوغافلعنهلاك نفسه فهذه‌عقیدةالنترین 


( ۷ ) حیت الرجل من بىاسراثيل ای وطی. ٠‏ هی رقبة عاید من‌بنی‌اسرائیل وهوساجدفقال ارفع فو انه 
لاغز املك _ الحديث : أبوداود والحا ومن حديث. هر رة فى فسةالعا ندالدی‌وال للعاصی 
والله لا تفر اه لكأببا وهو شر هذه السياقة واسناده حسن 


( احباء علوم الدنن الجزه ای ۱۹:۷ 


وأما الا کیاسمن‌المباد “فبقولون ما کان يق ولهعطاء اسای حي ن كان ب ريح أوتقع 
صاعقة :مابصیب الناس‌مايصيييم إلا بسبی مولوماتعطاء لتخلصوا . وما قاله الا خر بعد 
انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة یسم ولا كو'تى فوم . فانظر إلى الفرق بين 
ارجلين: هذايتق الله ظاهرا وباطنا »وهو وجل على نفس مزدر لعملدوسعيهوذاك رعایضمر 
من الریء #والكير » والحسد ء والثل » » ماهو ضحكة للشيطاذيه »ثم إنه عتن على الله بعمله 
ومن اعتقد حزما نه فوق أحد می.عباداله ققد أحبطعبلاجيع 2ل فإنالجبل مش المعاصى 
وأعظ شیء یبمدالمبد عن الله »و حکنهلنفسه بانه خورمن‌خیره جیلحض عوأمن 9 الله 
ولايأمن مکر ال لالم ااسرون. ولذاك روی‌آنرجلاذکر يلا دوس ۲ 
فأقبل ذات 9 » فقالوا بارس ول الله هذا الف ىة كر ناه لك . فقال « إلى آری ف وج 
ا بایان « فسلم ووقف ء لى الني صل الله عايه ول » فقال اه ال ی صلی الله علبه 
و سل «أشالك ال حدنتك فك أن" لس فى ال 95 ات" مك ؟ »قال الم ثم . 
وُر فرأیر سو ل امل ا سل بثورالنبو “مااسئكن فى قلبسفمةفيو جية.وهذه ا 
فيا ادف ال باد إلامنعصمهالله . لك المماءوالمبادی! فقالکبرعل‌ثلاث‌درجات 
الدرجة الأولى : : أن يكون الكير مستقرا فى قلبه » يرى نفسه خيرأ م ن غبره» لاه 
هد و توا 6 و رشعل فعلمن برىغيرهخيرامن نفسه .وهذا قدرسخ فى قايهشجرة الكبر 
ولكنه قط لع آغصانا بالكلية 
الثانية : mT‏ » بالترفع فى الجالس » والتقدم على الأفران »' واظبار 
الإنكار علىمن شصرق‌حقه .وأدلى ذلك فالمام أن‌بصعر خده للناس كأنه معرض عم 
وفىالعايد أن عبس وجهه ؛ و ؛ ورقطب‌جپینه " کا نه متازه عن‌الناس مستذر لم »أو غضبان 
عل ٠‏ ويس يعلم المكين أ أن الورع لیس ف الحببة حى تقطب » ولافى الوجه حتى مس > 
ولافىالحدحتى بصعر» ولا فالرة نی تطأطاً ولا الأيل حتى يشم » ٠‏ [غاالورع فالقاوب . 
قال رسو ل الله صل الله عليه وسل "۲ ' « وی ههن » وأشار إلى صدره . ففد کان رسو لاله 
ا 


14 ).حدیت انرجلا. ذكر بر للنى صلى الله عليه وسم ,اقل ذَاتْ يو مقا وايارسول للدهذاالدى ذكرثاء 
لك فقال‌ای‌آری یو حها سفع" ھ نالشيطان. 5 الحديت : أحمدواليزار والالروققانيمن حديث لس 
)۲ )) حدیث التقوی ههينا وأشار |ی‌صدره ۳ 5 سم من حديت ث أي هة وقدتقدي.. 
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ج ج ج حم ج جح ج جر دنه .اوح وج رن مج تت ۳ 
EE‏ ماد بو جحي جع 5 2ح ا تت ج 2 2 222 رح رت وح و و SEO TIT‏ رم ۳ 


صلی الله عليه وس" 1 کرم الاق و اتقام وكانأوسمهم خلقا وا کثرم بشراوتبسماوا نبساطا 
ولذلكقال اعارت بنحزءالزمدى صاحسر سو ل الله صل الله عليه وسل :نسجبنى من القراء کل 
طلبق مطتحاك .فاما الذیتلقاهبشرو لقا ك نسوس عن عليك يمالهوفلا أ كبر اللهفى السلمین 
مثله. واو کان الله سبحانه وتعالى برض ذلك ماقال لنبيهصلىاللهعليه وس (واخفض جتاحاك 
ل البسأث من امین ۳) 

وهؤلاء الذين يظبر أثر الكبر على ثعائليم ء فأحوالحم أخف حالا من هو فى الرتبة 
الثالئة» وهو الذى يظبر الكبر على لسانه «حتی بدعوه إلى الدعوى ء والفاخر ةءوالباهاة 
وتزكية النفس » وحكايات الأحوال والمقامات ؛ والتشمر لثلبة الغير فى الملل والعمل 

أما المابد فإنه قول فى معرض التفاخر لعيره من العياد : من هو ؟ وما له ؟ومنأن 
زهده ؟ فيطول اللسان فيهم بالتتقص » ثم يت على نفسه ويقول »انیم أفطرمن ذکنا وکنا 
ولاأنا م الیل » وأختم القرءان ىكل يوم » وفلان ينامسحرا » ولايكثرالقراءة اى 
۳ . وقد يزى نفسه صمنا فيقول . قصدئی فلان بسوء فبلك ولده " وأخذماله‌آومرض 
أوما يحرى براه » يدعى الكرامة لنفسه . وأما مباهاته ‏ فبو أنه لوقع مع قومبصاون 
الیل » قام وصلی أ كثر ماکان يصلى . وإنكانوا يصبرون على الجوع ‏ فی کلف نفسه 
ال ليغليهم » ویظبر لهم فوته وعجزم ٠ ٠‏ وكذلك يشتدف المبادة خوفا من أن يقالغيرة 
أعيد مشه » أوأقوى.منه فى دير الله ب وأما الما فإنه تفاخر وقول ٠‏ أنا متفان 
ق العاوم ء ومطلع عل الحقائق.» ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا . ومن أنت؟ومافضلاك 
تست ان پم . وأمامباماته 
فبو أنه متسد فى لاناظرة أن يغاب ولا بيدا ۰ ويسهر طول الليل واللهار فى تحصيل 
علوم تحمل مرا فى احافل » کالناظرة » و الل وسين العبارة .و تسجيع الألفاظ ,وحفظ 
مایم الغربية ليخربه ما عل الأقران » ویتعظ ام ) و حفظالاحاد رء بثألفاظهاوأسانيدها 
حتى يرد على من أخطأ يها . . فيظبر فضله و تقصان أفرانه ؛ ویفرح ممما أخطأً أ واحد منيم 

(۱) حديث کان ا کرم الملنی وآتبام - الحديث : تقدم فى كتاب أخلاق البوة 
شمه 1 مو 
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ليرد عليه » ویسوهء إذا اصاب وأحسن خيفة من أرت برى أنه ر مله 


نهذا كله أخلاق الکبر ونر الى بشمرها مزلم والسل . وان من يخلو عن 
جیم لك أو من بمضهافظیت شمر عافد ن للذى عرف هذه الأخلاق من نقسه » ومع 
قول رسول الله صلی الله عليه سل« لا لا حل اند من فى قلبه مثقال حب ومن 

رد لمن کر » ا قا نی لش اش ول 
lk‏ . وإعا العظيم من خلا عن هذا . ومن خلا عنه | يكن فيه تتم 
وتكبر . والمألمهو هو الذی فہے أن الله تعالى قال له إن لك عندنا قدرا ملل تر لنفسلشقدرا 
فان رأيت لها قدرا فلافدر لك عندنا ..ومن لم لم هذا من الدين فا سم الما عليه كذب . 
ومن عامه ازه.ه أن لا يكير ولا برى لنفسه قدرا بد يار والسل 

الثاأث ٠‏ التكيربالميسب والنسب . انی له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
النسس ؛ وان‌کان آرفممنه‌ملاوعلم وقديتكب ريمضب فیریآن ال موالو رد نن 

من تم وبالسه.وثرته ادن الغاخر به فبقول نره يبع » یمتی ‏ 
ويأأرمنىء م نأنت ؟ ومن أوك فأنا فلان بنفلان »ون الاك أن یکلمی أوبنظر إل اومم 
مثل تكلم ! وما ری تراه وذلك عرق دفينف النفس “لا ينفكعنه نسيب» و إن انالا 
وعاقلا بإلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال إن غب با تنو 
لصيو نه » ورشح منه»کا.رویعن آن‌ذر ۱ أندقال : قاولت رجلا عند اي سلطا 
فقلت له ياابنالسوداء قال الى سل ال عليه وسل دم نة الماع طف الماع 
۳ لان البيضاء على يان السوداء و فصل 4 فقال و ذر رجه‌الله : فاصطحمت وتات الرجل 
قم فطاء آمل خدی» فانظ كيف نهرسول الس لله وسل أنه رأى لنفسه فضلا پکوه 
ان بیضاء» وأنذلك خطأوجبل . وانظركيف تاب وقلع من تفسهشجرة اكير آخص‌ندم 


من کر مليه »إذءر ف أن المز لايقممه إلاالذل . ومن ذلك ماروى أن رجلين تقأخرا 
الج دوجو رسمه 


(۱).حدیث لا بدخل النة من فقلبه مثقال حبة من‌خردل م نكي ۵ تدم 

(۳) حديث أق‌ذرقارات رجلا عند التى صلی أنه عليه وس قناتباای‌السودام مه الحديث.: ابر الماراك 
فیالر والملةمعاختلاف ولأحمد من‌حدیثه اناي صل انه علبه ول له انظر فاناكلست 
غر من أحر ولاأسورد الان تفضله پتفوی 


ADIPOSE‏ ذه وت ون كع وت وي لوحك كا EES‏ و مرج IDIOT‏ 2 ل ليرت 


عند النى صلی انه عليه وسل ۽ ۰ فقال آحدها للا خر :“أنافلان بن فلان ف نأل تلاأماك! 
فقالالنى صلی له وس ۰ هافر رجلا علد مُومَى عليه السَلام ال اعدا 71 
لان ن فان یه فة فاو سی الله تما إل وى علیه الستلام قل لى اهشر 
بل تة من أل الثاروأئنت شرمع وقالرسول الله صل لاوس '« ليدع 

قوم الفخر" 17 با يم ود صاروا فا جبنم او" لیکونن هون على الله و من ¿ الجمئلان 
اتی تارف با نا ار ۰ 

الرابع : التفاخر با جال » وذلكأ كثرماجرى بين النساء ؛ ویدعو ذلك إلى التنقص ء 
وال والغيبة؛ وف کر عیوب‌الناس .ومن ذلك ماروىعنعائشة رضى الله عنها أنها قالت 
غات ابر أة على النی‌صی لله عليهوسم ۰ فقلت بيدى هكذا ءأی!م] قصيرة .فقالالنى 
صلى الله عليهوسم « قد ابا » وهذامنشؤه خفاءالكبرءلأها لوكانت أ يضاقصيرة لا ذکر تما 
بالقصر ؛ فكأ نبا أعجبت بقامتها » واستقصرتالمرأة فى جنب نفسها » فقالت ماقالت 

الحامس : الكبر بالال . وذلك حری بين المأوك فى خر خزالتهم موین‌اتجار بام » 
وبين الدهاقين فى أ رایپ »وبين التجملين ف لباسهم » وخیو لم ومر ا کہم .فد فيستحقر الغنى 
ا التقير ور عللة ويقول له : ان سک سکن 2 رانا لو اروت لااغتر و 
۱ واستخدمت من هو ذوقك . ومن أنت؟ ومامعك ؟ وأساس ببی‌بساو یآ کنر من جيم مالك 
0 


وأنا أنفق فى لیوم مالا تأ كلهنى سنة . وکل ذلك لاستمظامه لفتي واستحقارهللفقر وکل 
ذلك جهل 4 a‏ الفتر الى . وإله الا شارة بو له تال فتال لاخر وه 
اوه آ6ا کا کر منكمالا واعزا ترا )حتآأجایه‌قفال (ان ا اله متك مالة ودا 


١‏ (١)حديث‏ انرجلین تفاخرا عند النى صلی الله عليه يه ول فقال أحدها للا خر أنافلان م‌فلان فنأنت 
۱ لاأبلك ہے أحديث : : عبدالله نأحمدق زواند السندمن حديث أ نكب ب باسناد يح و روآه 
1 أحمد موقوفا على معاذ بقصة مومی فقط 

۱ ۲3 ] حديث لیدعن قومالفخر بآ بام وقدصار و امفما جهنم آو ليكو ئن أهو نعل انهم نالجعلان _الحديث: 
| ابو داود والترمذى و حسنه واین‌حان من حديث اهر رة ۱ 

1 م ) حدیث عائشة دخلث اعيأة علي النى صلى الله.عليه وسل فقلت بیدی‌هکنا: أی.الاقصورة - الحديث : 
۱ تقد فىآفات الأسان.. 


| یس 
۱ لكف : ۳ 


ا سور 

0 0 ست سس ي کک ن 5-5 3 5 
Soma‏ ا ا ا 5 
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( احپاء علوم الدين ب 


الحزء الحادی عشر ) ۱۹۹۱ 


سی ری أن یی عبرا من جلك ویراسل عليه نبا ین ماه نیح 
مداتا أوا نیح ماعا ورا فلن تستطيم سب ) ركان ذلكمنه كيرا با مال 
وود ثم بين الله عاقب أمره بقل يليت م أشرك بر اعدا ۰0۳ 

ومن ذلك كير قارون » إذقال تما إخبارا عن کیره ( حرج على قوم فز ينيد 
قال لن ریدو نالليأة )لت لا ثل ماوق قارلون 3 لذو حظر عوے (٣‏ 

السادس + الكير بالقوة وشدة البطش » والتكبر به على أهل الضف 

السابع : الككبربالأتباع هوالأنصار » والتلامذة »والنامان»وبالمشيرة»والأقارب:والبنين 
وحری ذلك بين الاوك فى المكائرة بالجنود » و بين المماء فى السكاثزة بالستفيدين 

وبالجلة فكل ماهو ثممة » وأمكن أن يمتقد كالا» وان | يكن فى نفسهكالاءأمكن 
أن يكير به . حتى أن المخنث لیتکبر على أقرانه بزبادة معرفته وقدرته فى صنعة المخنثين » 
لأنه برى ذلك ك١‏ فيفتثر به » وإن | يكن فمله إلا نکالا . وكذلك الفاسق قد يفتخر 
بكثرة الشرب» وكثرة الفجو بال و انو النامان» ويتكبر به,لظنهأنذلككالءو إنكانغطئافيه 

فهذه جامع ما يتكبربه الماد بعضهم على بعض » فيتكبر من يدلى بثىء منه على من 
هه یرل عا هو دونه فى اعتقاده» ورعا کان مثله أوفوقه عند الله تمالی 
کالما نی يتكبر مامه على من هو أعلم منه » لظنه أنه هو الأعلم »و لسن اعنقادهفى نفسه 

نسأل الله المون باطفه ورجته ؛ نع ی کل شيء قدرر 


مس ها 


البواعث على التکبر وأسبابه الهيجة له 


اعلم أن الكبر خاق باطن و ما مایظهر من الأخلاق والأفالفهی ثرة و تيجة و یبن 
أن تسم تکرا ويخص اسم انکبر الم لاطن الذىعو استمظاءالنفس +ورژفندره 
قوق ټدرالفیر ٠‏ وهذا الباطنله مو جب واحد؛وهو المج ی الزی شاق بالتکی ر کاسپانی معناه 
کت بو غ > اع (التکیت : بع القمصي ۰۷۹ ۰ ٠‏ 


8 1 ۱ ا ا ا ديه الريك كنات الشعب ۱ 


ا أو بتی. OT‏ کر 

وآما مكبر ار ساب Di‏ . سيب فى التکبر » وسبي ف المتكير عليه وسيب 
فا بتماق رقا Ll.‏ المي لتيل السك حر انين . والذى يتما قبا لتک ر عله : 
هو المقدوالحسد . والذی يتلق برعا جو الریاء .فتصیر الأسبات هذا الاعتبار آريمة : 
المچت» والحقد » والحسدء والرياء ٠‏ أماالمجب فتد ذكر نا أنه يورث الكير الباطن» 
الکر الباطن بشمر الشکیر الظاهر. ف الأعال » والأقوال والاحوال ‏ . وأمااطقده فان 
يحمل على التکبر من غير عحب . کالذی یتکبر على من بری أنه مثله أو فو قه » ولکن 
غضب عليه بسب سبق نار رئهالغضب حقدا :ورسخ فقابه: بغضه. فرو لذلك لانطاو عه 
نفسه أن یتواضعله »و إن كانعندهمستحقا للتواضم نع .فكم منرؤل لاتطاو عه نفسهعل التو املع 
لواحد من الا کار ده عایه » ار نماد و حمله ذلك عل رداق |ذا جاءمن جبته ,و على الأنفة 
من‌تبول نصحه.وعی أنيحتبد فالتقدمعليه وإن وان عر نه لا بستحقذلاث .وعلى أن لا بستحله 
وٍن ظامه.فلا بمتذر إليه وإنجتى عليه“ ولا يسأله ماهو 0 . وأما امد فإنه أيضا 
وجب ال الوه 1 وإذإيكن من جبته |یذاء وسبس فتفی النضس والقد .و دعو 
الحمسد أيضا إلى جحد الق اعون قبول لنصيحة وتعلم ال . فک من حامل شتاق 
إلى العم »وقد قف رذ ,هل لاسنتكافه أن تددن واحدمن أمل‌بلده أو أقار به حسدا 
و بغيا عليه » فهو بعر ض‌عنه ؛ويتكبرعليه »مع مدر فته ا نه بستحق‌التواضم بفضل عامه.ولكن 
المسد يبمثهعلى أن يعامله بأخلاقالمتكبرين .ون کان نیباطنه لیس بری نفسه فوته 

وأما الرياءفيو آبضادعو إلىأخلاق الکبرن» حتى أنالر جل لیناظر من أنه افضل 

منه :و لیس بيه وبينه معرفة » ولا حاسدة A‏ عتنم من قبول اطق منه » 
ولايتواطم لهف الاستفادة »خپفة من أن قول الناس إنهأفض ل منه .فيكون باعثه على التكبر عليه 
الرياء الجرد ولو خلاممه بتفسه‌اسکان لا بتک عليه .وأماالذى يشكيرباليجب : أو لفسد ‏ 
أو لد ؛ فا نهیتکیر يضاعندالحاوة مهما يكن ممما ثالث . وکذلات قد ینتعی إلى سب 
شرف كاذيا ؛ وهو مه كاذب ش مشكبر به ی من ليس نم نإل ذلك الیست» و ترف 
عليه في الجالس؛ ويتقدم عليه فىالطريق :ولابرضى عساواته السك امة والتوقيرء وهوعالم 


محا GIGS CAECUM‏ ده شنت( حت دعت جر وو دح تمد بع حتحيوعت حت ه وت وت نع وت ص جد جعت . تم دعر 
تست 9 
5 3 2 ۰ ۶ 


باطنابانه لابستحقذات » ولا كبر ق‌باطته ملمرفته‌با نهکاذب‌فیدءوی انس .ولکن له 
الرياء على أفعال التكيرين . وکان اسم التکیر ما يطاقفى الا کثر علىمن یفمل‌هذه الأفمال 
عن كبر فى الباطن »صادرعن‌المجب » والنظر إلى الغيريمين الاحتقار .وهو إن مى متكبرا 
فلاجل النشبه ,أفمال الكبر »نسل الله حسن التوفيق . واه تعالى أعلم 


مسا 


أخلاق امتواضعين » وجامع ما بظهر فيه آثر التواضع والتکیر 


اعلم أن التكبر يظبرفى ثمائل‌الرجل “كصعر فی‌وجبه ؛ ونظره شزرا » وإطراقه رأسه 
وجأوسهمتريما آومتکتا . وفىأفواله »حتی‌فی‌صونه ولهمته » وصیعتهن‌الایراد . ویظبر فی 
مشبته و بحتره »و قیامه‌و جلوسه »وح رکازه وسکنانه. وف نعاطه ۷ فماله وفی‌سائر تقليانه 
ی أحواله “وأتواله » وأعماله .ف ن الشكبرين من يجمع ذاك كله » ومنهم من تتکبر فيض 
ویتواضع فى لعض . فمالشکبر ی قیام الناس لهأو بين يديه. وقد قال على كر مالله 
وجهه : م نأرادأنينظر إلى رجل من أهل النار ءفلينظر إلى رجل‌فاعدو بين يديه قوم قيام . 
وقال! نس" اليك شخص أح ب ال من رسو ل الله صلى الله عليه وسام ؛وكانواإذاراوهم 
ومواله»!یمامون‌م ینکراهته لذلك ونانلا کی الأومعه غيرهعشى خلفه.قال| بوالدرداء 
لایزال الب یزدادم الله مدا مامشی خلفه .وکانعبدالر من بنعو ف لا بمرف‌من عبيدهءإذ 
کانلا ,تسیز عنهم فى صورة ظاهرة . ومشیقو م خلف امسن البعسرى فنعهم وقال ماییق‌هذامن 
قل المبد وكان رسول اله سل اللهعليه وسا فى بعض الأوقات شى مع بعض الأصحاب 
فيأمرع بالتقدم دوعشی فىتمارهم »ما لتعليم فيره :أو لين عن نفسهوساوس الشيظانبالكبر 
لت اا ا ا و 20 
(1 ) حديث انس لیکن شخص أحب الم من رسول اله صلی اله عليه وسلم وکانوا اذارأوه لشو موا له 
الحديث : تقدم فىآداب السحبة وى أخلاق النبوة 
۱ ) حديث كان في بعض الأوقات عثى مع‌ال داب ارم بالتقدم :أبومنصور الديامى فی‌مسند الفردوس 
من حديث ایی امامة ند ضیف جداانهخرج مشى إلى البقيع فده أععا د فوقلب ذأمرثم أنيتقدموا 
ومشی خلفهم فستل عن ذلك فقا انی معت خفق نالك فأشفقت أنبفعفنفسى شی .من اکر 
وهزمنکر فيه جماعة ضعفاه 


2-2777 592-22-7 


واليجب 0ج أ رج الثوبالمديد قالصلاة 0 ۳ بدله ۳ تن هذن اسن 3 


أن لزور غيره وو إنکان حصل منزب ارته ر ه لین .وهو صد ال واضع ۰ روای أن 
بان الثورى قدمالرملة .فبمثإليه ارام ن أدهم أن شال هوقا ا .فقيل (4. 
أ | اسحق #نبعث إليه عثل هذا إنقالأردتأ انا ون : وم سكت 
من جلوسغيره بالذربمنه » إلاأنيجاس بين يديه .التو اع خلافه. قالاین‌وهب :جلست 
إلى عبدالمزيز بنا ی رواد فس تفذى فخذه ؛فنحیت 56 فا خذثیا ی فجرنی 0 
وتال لی :1تفعاونى ماتفسلوز ن بالجبابرة ؟وإثىلاأعر فرجلا متكم شرا منى. وقال نس 
كانت الوليدة من و لادا مدينة 2 تا خذیید دون لله صل الله عليه وسام؛ فلا يتزع ده‌سنهاحتی 
ذهب به حيث شا كه تومیا أن توقم: ال ری اون یتایب 
وهو من ع الکیر " " دخل رحل‌وعابه حدری‌قدنقشر عی‌رسول اشصل الله عليه وسام برع نده 
تاس من أصحابه يأ کلون فاجاس إلى أحد إلاقام من‌جنبه» فجلسهالنی‌صلی الله عليه وسلم 
إل جنية . وکانعبداللهبن مر ر ضی‌اله‌عم‌ما لا محس عن‌طمامه حذو TP‏ لامبتلی 
إلاأقمدم عل مائدته . ومنها آنلایتاطی بیده شغلافىبيته . والتو اضع خللافه . روىأن 
تمر تن‌عبد المزيز أناه ضیف ؛ وکان‌یکتب» فکاد السراج بطفاً فال الضیف اتوم ٍل 
السباح فأصلحه؟ فقال لیس من کرم الر جل آنبستخدم نيفه ٠‏ تالف بهالغلام ؟ فقال هی 
آول نومةنامها . فتأم وأخذ البطة » وملا المصباح زينا . فقال الشیف قت أنت بنفسك 
ياأميزال؟: منين! e‏ اا جعت وان مر »مانقتص‌منی ثیء . و خبرالناسمی كان 
۱ .عند ال متواضعا ۱ ان ۷ خذمتاعه' و إلى بيته:وهو لاف عادةالتواضین 
1 كان رول سود عليه وس یفعل ذلك .وقالع کر ماهو جهه. لا بنقص ال جلالکامل 
(1) حدیث اخراجه.الثوب الجديد ف السلاة وابدالهبالخليع :قلت العروف نزع الراك الجديد ورد الشراك 
الق أو: زع الخيصة واس الا نحايية وکلاها تقدم فی‌ااصلاة 
(؟)حديث أن كانت الوليدة من ولايد المدينة تأخد بيد رسول اله صلى الله عايه وسل ۔ الحديث : 
تقدم فىآداب العيشة 


( م ) حديث الرجل الذى به‌جدری واجلاسه إلى جنه :تقدم قر یا . 
)5 ۽ ) حدیث حل متاعه إلى بیته :آبویی منحدیت. “ألىهريرة فىشيرائه ه لاسراو یل وحله: :ودم 


هه 72522 2-7 ان و 5 2 2ص ه تهج 2 حور ے جح لين 


٥ ) احباء علوم الدين ... الحزء الحادى عشر‎ ١ 


کے د لي سک حي تجح نت جد 


۱ من کاله ما مل من شىء إلىعياله . وكا نأ بو عبيدةين الل راح »و هو أمير» تحمل سطلا له من 
خت ب إلى امام وقالثابت بن أى مالك ۳ یت بعر یرب نالوق يحمل حزمة حعلب 
١‏ وهو بومئذخليفة روان فقال أوسع الطريق للأمير بان مالك .وء ن الأصبغ بن تبانة 
1 قال : كأنى أنظر إلىعمر رذى اله عنه معلةامافى يده البسرى » وفى بده الينى الدرة » بدور 
ف الأسواق حى دخل رحله؛ وقالمضوم. را بت‌علیارشی اله عنه قداشتری خابدرم «فحمله 
| فىماحفته .فقلت لهأ مل عنكباأمير المؤمنين افقال لاء أبو المبال أحقأن حمل 
ومنها اللباس » إذ يظهر به التكبر والتواضع . وقد قال اللي صلى الله عليه وسل ٠"‏ 
الاد من الاعان 6 فتال هارون :سألت 58 عن البذاذة » فقال هو الدون من اللباس 
وقال زید ن وهب : رأبت مر بن الطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق » وببدهالدرة 
وعله إزار فيه آر عشرة رقعة لعضها من آدم . وعوتب على ,کر ماه وجهه یزار م‌قوع 
فقال : يقتدى به ل ل . وقال عيسى عليه السلام .جودة الثيابخيلام 
فى القلب . وقال طاو س : إلى لأغسل ٹویی هذن » فأنكر قلى ماداما نقيين : 
وروی أن عمر نعبدالعزيز ا كان قيل أن يستخلف تشترى له الله أف ديار » 
۱ فیتول‌ماآجودها لولاخشو فا . فاما استخلف “كان پشتر ى لهالثوب يخمسة درام «فیقول 
ماأجوده لو لا لينه . فقيل له أن لباسك » ومسكبك » وعطرك ياأمير اللؤمنين ؟ ظال إذلى 
| فسا ذوافةء وإنها م تذق من الدنيا طبقة إلا تفت إلى الطبقة انى فرقهاء حتى إذا ذافت 
الحلافة » وهي أرفم الطباق » نافت إلى ماعند انه‌عن وجل . وقال سميد بن سويد . صلى 
۱ ينامر بن عبد المزيز ابلمة ثم جاس وعليه قيص سر قوع الیب من بين بدیه‌ ومن خطفه 
۱ تال له رجل يلأمير مین » إن الله قد أعطاك ؛ ؛ فاو لبست ع فتكس رأسه مليا + ثم رفم 
| رأسهؤة 2 إنأفضل القصد عند المدة » وان أفضل العفو عند القدرة . وقال صلى الله 
عليه وسا e‏ ا ابا حستة تواصما له وا تاه ”مر متاه کان 
جا عل الله آن خر له عبقری الخنة » 
(١)حديث‏ البذاذة منالاعان :أو داود وابن‌ماجه م حديث أبى أعامة بن لعلية” و قدتقدم 
۱ 


(؟) حديث من ترك زينة له ووضع ثيابا حسنة تواضعا أل الحديث : آبو سيد الالينى فسند الصوقية 
وأبونعم فىاللية منحديث ان‌عبای من ترك زينة لله + اتید وف اسناده نار 


حت مج TOTTT‏ تک ITO‏ 


صلی اله عليه وس 0 عن الخال نی الاب » هل هو من الك ؟فقال د لا و لک م من 
سه الق ویس الاس » فکیف طریق ابت تیا اعل أنالثو ب الجديد ليس 
من ضرور ه نه أن یکون من التكر فى حق کل أحد فی کل حال .وهو ر إلبهرسول 
الل لله عليه سل » وهو اذى عرف رسول الس اله عليه وس ١‏ من حال ابت 
ان‌نیس » إذ قال إتى اؤ جبب إلى من اجمال ماترى » ذعر فأن ميلهإلى النظافةوجودة 
الاب » لاليتكبر على غيره » فإنهرليس من ضرورته أن بکون من الكبر وقد كر زذلك 

من السكبر . کا أن الرمنا بالثوب الدون قد يكون من التواضع . . وعلامةالتکیر أن يطاب 
التجمل [ذا رَآه الناس » ولا یبای إذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامةطالب اال أنحب 
امال ی کل شیء ولو فى خاونه » وحتی في سنور داره . فذلك ليس مرت التكبر . 

فإِذَااتقسمتالأحوال. زلقول يمى عليهالسلام عبض الأحوال على أن قوله خيلاء 
التاب يمنى قد تورث خيلاء فى القاب . وقول نبا صل الله عليه وس إنه ليضمن السك 
يمى أن الكبر لابوجبه . ويجوز أن لابوجبه الكبرء ثم يكونهو مورت للكير . 

وبال نالاو ال تلف فىمثلهذاءوا س بار سطمن الاباس»الذی ليو جب شهر ةباطودة 
ولا بالرداءة . وقد قال صلی الله ۵ هو وکوا وَاشْرَبُوا والنسوا وله هوانی غإر 
سرف وَل له 59 إن الله یب أن فا مته عل عدم » وقال بكر بنعبداله 
الز نی : البسوا ثياب الملوك برأمب وا تاربیاشية خاملب بهذا قوما يطلبون الشكير 
یاب أهل السلاح . وة قد قال عسی عليه السلام : ما او عايج راب الرهبان » 
وقلو ب قاوب الذلاب الضوارى . البسوا ثياب الاوك » وأميتوا قارب بالمثلية 

١١(‏ ) حديث سثل عن الخال فالثياب هل‌هو مرالكير فقال لا - الحديث : تقدم غير مرة 


(؟) عديث اذثابت تس ټال ني يف عابه وسم ای اؤ حبالىالجال ‏ الجديث :اه والنىقبله 

(۳) حديث کلوا واشربوا والنسوا وتسدقوا لی غير اسراف ولامخيلة؛السان وان‌ماجه من‌روابه مرو 
` اإنشعيب عن‌أبه عن جده 

) ( حديث انالله حب أن ری اثر نعمته على عبده :الرمذي وجسنامنرواية مرو بن شعيب نآ ين چده 
فا وقد حولهما المت حا 3 واحدل 


0 فان قلت : ققد قال علسی عا .۹ السلام : حوده و اا بات = لاء القاب . وقد سكل 3 
| 


zar حورجم‎ 


1 
۱ 
1 


2 


۱ 
0 
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ومنها أن یتواضع بالاحعال إذا سب وأوذى وأخذحقه . فذاك‌هو الأمل. وتدأوردنا 
مانقل عن السلف من احتال الأذى فى کتاب اجب والحسد 

وبطلة فجامع حسن الأخلاق واو نم سيرة النى صلى الله عليه وس فيه . فینبنی‌آن 
يقتدى به . ومنه اخيش أن تمل . وقد قال أو سامة : قلت لأبى سعيد المدرى : مازی فیً 
أحدث الناس من الاس » والشرب» وال رکب »و الطم ؟ فقالیاان ی »کلت مواشرب 
له » والبس لله . و کل شىء من ذلك دخل‌زهو أو مباهاةأو ریم عة .فبو معمیقوسرف 
وم فى يبتك من الحذمة "ماکان نمام رسول الله صلی الله عليه وسل فى پنته .کانبملف 
دمح » ويحقل البعير » ويقم لیت » وجلب الشاة » ویخسف النمل » ويرقع الثوب » 
وبا کل مع خادمه » و بطحن عنه إذا أعيا » ويشترى الشيء م نال وقء ولاعنمه من ال مياه 
أن يعلقه بيدهء أويحمله فى طرف وه » ويثقاب إلى أهله يصافح التى والفقير 1 
والكبير والصتیر . و یسل مبتدنا على كل من استقبله من صغير أو كبير ؛ أسودأوأجره 

حر أوعبد من أهل الصلاة » ليست له حلة لمدخله وحلة مخرجه الايستحىمنأن ' يحي إذا 
دعى » وان کان آش.ث آغبر > ولا ين مادعى إليه » وان لم جد إلا حشف الدقل ٠‏ لابرفم 
فداءلمشاء : ولا عشاء لنداء . هين ال »لین الحلق »كر مم الطبيمة » جیلالماشرة طلبق 
الوجه » بسام من غير نك » عزون من غير عبوس ؛ شديد فى غير عنف ؛متواضع غير 
مذلة ؛ جواد من غير سرف » رحم لکل ذى قر بی ومسل » رقيق القاب ؛ ذالم الإطراق 
1 شم قط من شبع »ولا عديده من طمع ۰ قال أو سامة فدخلتطلعائشةرضياللهعنها 
خدائماأ ا ال أبو سميد فى زهد رسول الله سل ال عليه ول ققالت ماخ منه‌حرفا 
ولقد تصرء إذما أخيرك أن رسول الله صلی الله عليه وسل لم يتلىه ءقط شبعاء وم بت إلى 
آحدشکوی » وان كانت الفاقة لأجب إليه من اليسار والمنى ‏ ون كان ليظ ل جالمايلتوى 
اللي 0 علمه فلك ء ا بومه .ولو شاء أن بسال ره فیژی بکنوز 


تب اس مات سس : 


ل ل ل نر ال 


من 1 .عليه 8 e,‏ ف بیته كان بقاف الاح انیت نو وال بو سا دحا ەلى 
هالشة دتا بذاك من أبى سعيد قفالت ماأخطاً ولند قصرأرما أخبره مت" قط شما 
الحذيث + بطوله“لأقف لماي اسناد 


اس ی ب رس بت ل م مور سب بر وج وج 23 


الأرض وثمارها ورغد - من مشارق سار افمل : 0 3-7 رحمةله 
ا 0 برل 
وأبهم . فأجدی استحى إن رفہت فى مميشنى » أن يقصر إلى دو ہم » فأصبر ما لسار ة 
أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة » وما من ثى,أح ب إلىمناللحوق بإخو الى 
وأخلاثى ا ا 00 
فلینند به مم ره ید 
ها اشد جهله . فلتد کان أءظ م خلق الله منصبا فى الدنيا والدن » فلاعن ولا رفمة الا ق 
الاقتداء ۵ o‏ : إن قوم أعن'ا له بالإسلام » يفلو * تطلب المز 
فى غيره »لما عوتب فى بذاذة هيكته عند دخوله الشام . وقال أو الدرداء. :ال أن ل 
عبادا يقال له الأبدال » خلف من الأبياء» م أرتاد الأرض . فلا القضت الذبوة ادل 
الما قوما من ماد سل اله ليه وس 6 يفضلوا الناس سكارة صوم ولاصلاة 
ولا هت له و كن e‏ » وحسن اه مه » وسلامة الصدر جميع سهت 
والنصيحة لمع | تناء مرضاة الله ؛ بصبر من غير نمين » وتواض فى غير مدا . وم توم 
اصطفاه الله واستخلصهم لنفسه ‏ وم أربعون صديقا» “أو لاون رجلا قد عل مثل 
e ۳3‏ ع عليه السلام . لا ٤وت‏ الرجلمنهم حتى يكو ن شق دأ نشأمن مه 
یخی أ نهم لا للمنون شيثاء ولا لإذونه ؛ ولا حفرو ه » ولا تطاولون عليه ) 
ا الناس خبرا » وأليهم a‏ 
وأسخام تسا pre.‏ السخاء؛ وسچیمم البشاشة ؛ وصفمم السلامة ٠‏ لدسوا البوم 
0 . ولكن مدارمين على عا ل 
ركهم ار باح المواصف ؛ء ولا اليل المجراة . قلو pe‏ تمسدارتیاها إلى الله " راشنياقا )ايه 
٠‏ ستباق المبرات أك حزب اله ألا أن جزب اله م الفاحون , 


) احباء قاو م الد ین .. ایح الحادى عشر ) 158 ۱ 


قالالراوى: فقلتيا أيا الدرداء » مامت رصفة‌آشدعل من تلك الصفة » وكيف لى أن أبلتها؟ 
فتال مايينك وبين أن تكون فى أوسمها إلا أنتكونتبغض الدنيا . فإنك إذا أبنضت الدنيا 
یات على حب الآخرة وبقدر حبك للا خرةتزهد فى الدنيا وبقدرةاكتبصرمايتقك 
وإذا عل الله من عبد حسن الطاب افر عليه السداد »وا کتتفهبال‌صمة واعب انی 

أن ذلك فی کتاب الله تعالى المنزل ( إن الله م مع این اتقو اوالذین 2 ا 
قل حي بن کنر . فنظرنا فى ذاك » شا لد ۱ وطلب مرضانة . 
الوم احملنا من عب الحبين لك يارب المالین » فا نه لا بسلح لبك إلا من ارتضيته 
وصل الله على سید نا تمد وعلى | اله و عبه وسل 


سيان 
الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له 

اعم أن الكبرمن البلکات .ولا مخلو أحدمن املق عنثىء منه ٠‏ وإزالته فرض عبن . 
ولانزول مجردالقتی »بل بالمعالجة » واستمال الآدوية القامعة له.و فا ته مقامان 

أحدها: استئصال أصله من سنخه »وقلع شجر ەمن مغر سهاف القاب 

الثااى : دفع اامارض منه بالأسباب الخاصة التى بها بتکبرالانسان على غيره 

القام الأول : فى استئصال أصله . وعلاجه على وعیل . ولايتم الشفاء إلا عجموعها. 
أما المامى » فبوآن مرف نفسه » ولعر قر بهتعألى. 0 الكبر. فإنهمبياعرف 
نفسه حق المعرفة » عل نمأل م نكل ذليل ع وأقل م نكل قليل .وأنه لابليق به إلا اتواشع 
والذلة وللبانة . وإذا عرف ربه » علمأنه لاتليق العظمةوالكبريا لباق 


أمامعرفتهر به وعظمته وعجده فالقول فيه يطول عوهومتهى عل الكاشفة 

وآمامعرفته نفسه » فهو أريضا بطول »و لكنافذ کرمن ذلكمابنقع ف إثارة التواضم . | 
والذلة . ویکفبه أن يعرف معنى اية وا حدة ی کاب الله إن فى ات عل الأولين 
والاغرن لمن فتحت بصیږ ته . وقدقال تعالى( قل الا نسان ما که من | يدي خلت 


۷ نحل : ۱۳۸ . 


میت یب عت عت ت 5 تاه هت حمق 
0 سرد دحت بت جروج حك ت )هه کی رت سح دح جح سس هت 8| 
یر ۱ ج چپ ی جیب جج 5 مس تحص 
: 1 


e كم‎ 


من له تدر هم سیل برد ام کا قر 2 “ إذاشاء امه 06 

آداوت الاب إلى رل تاالانسان عون آم خر أمره » وی وسطه . فاینظر» ۳ 
ینس هنال آما لول الإنسانفهو أنه لم يكن شيئامذ ورا ؛وقد كان فی‌حیز المدم 
دهورا» بل سکن لمدمه ول . وأىثىء آخس وأقل من الحو والمدم؟ وقدكان كذلك 
دم مقس ذلالأشياء “من فذرهاءإذ قدخلقه‌می‌تراب ب ام من نطفة + ثم من 

علفة» م من مطقة جملدعظا ثم كما النظم عا .فقد کان‌هذا بداءة وجوده حیث کان 
شیثا مذكورا , فاصاز شيئا مذکورا إلاوهو على أخس الأوصاف والنعوت ؛ إذ م يخلق 
ق اداه كاملا : ؛ بل جلقه چادا میا لایسمع »و لابيصر » ولاحس “ولابتحرك ولاینطق 
ولا ببطش : ولا درك ولا یم . تقد عو ته قبل حیأنه» وبضعفه قبل قو ته » و حبله قبل 
علمه » وبماه قبل پصره » ولصممه قبل سممه» وبیکه قبل نطقه » وبضلالنه قبل دا 
ويفثره قبل غنامه وبسجزه قبل قدرته فبسذا معنى قوله ( من أى د ی ء "رخلقه من أطفة 
خلنه ره ) . ومعنى قول ( مَل اتی على الإنسأنر حي من الدهر 1 يكن شتا 

مذ كو ران لف الإ نسانمن لطفة امارج نليه ٠”‏ ) كذلك اقلا a,‏ 4 
فال ( م اليل ره “) وهنا إشارة إلى مانيسر له ىمدة حياته إلى للوت ٠‏ وكذلك 
رم مه تارج لو حَملَاهُ يما بصیر ه [نا هدیاه ابي | إا شا كرا 
وم كفو واك)رمعناء انه أحياه بمدأ نکان‌جاد) ميتاء ترابا أولا » و نطفقتنیاء وأسه بعد 
ماکان آسم, وبتصره بعد ماکان فاقدا للبصر » وقوه ببدالضعف:وعامهبعدالجهل؛ وخلق 
له الأعضاء جنا فبها هن المجائي والا یات بعد الفقد لما »وأغناه بعد الفقر» وأشبعهبعدالجوع 
وکسام بعد العری بوهداه بمدالضلال فانظر كيف بره وصوره » و إلى السيئي كيف سره 
ول طنیان الإنسان ما کفره ‏ ول جمل الانسان كيف آره قال ( او 2 5 
اسان ناه من له و خیم ین "وم اانه أن تک من" كت 
۳ و بر تشون '" ). فانظر إلى نعمة الله عليه یف نقله من "نلك الذلةءو للع 
والليمة ء والقذار» إلى هذه الرفمة والمكرامة «فصار موجزدا بعدالعدم» وحپایندالجز 


(21؟2 1 ) عبس : من ۱۷ إلى ۲۲( ۰ ه) اھر :6 ۰ بس :۵ اروم: ۲۰ 


العطاامي o‏ ا ۳ 6 1 


N E TT 
» لیم الحض » ثم صار باه شيثا . وإما خاقه من التراب الذليل الذى بوملا بالأقدام‎ 
والنطفة القذرة بد المدم ا عض أيضأ » »لیعرفه خسة ذانه ؛ فيعرف به نفسه » و[كأ أكل‎ 
نمم عليه لير بها ريه »وا عظته رجالا وأالابيق لكب لابه بل وم‎ 
وأذلكامتن عليدققال أ له ولسانا وسفن ه ومدناه التَجْدئن”) وعرف‎ 
خسته او لقال( بل نطفة من من هم نع © مذ كرمنتهعليهنقال‎ 
فان فسوی فجبل مئه اوجن الد کر الى ") لبدوم وجوده بالتناسل »کا‎ ( 
حصال وجوده أو ۰ خیم‎ 
ف نكان هذا بدأه» وهذه أحواله» فن أن له ابطر والکیرباه والفشر واغيلاء :وهو‎ 
عل التحقيق آخس الأخساء؛ وأضف الضفاء ! ولكن ن هذه عاده اليس »ذا رفع من‎ 
خسته مخ رتم » وذاك ادلالة خسة وله » ولا حول ولانوة الا باه . .مأو أ که‎ 
وفرض یامه »وأدام له الوحود باختياره » لجاز أن يعلغى ؛ ریلمی‌الید أ والتبی»ولکنه‎ 
سلط عليه فى درام وجوده الأمراض الحائلة :و الأسقام المظيمة » والآات الختلفةءو الطباع‎ 
» التضادة من المرة » رالبان » والريح »والدم » بدم البعض من أجزاله البمض شاء أم أبى‎ 
آزسخط‌فیجوع عار عمل شك ر هاو عر ضكرهاءو عو تكرهاء لاغلك لنفسهتفماولاضراء‎ 
فیجهله» و برید أن کر الثىء فیلساه » وبرید أن‎ ٠ ولا خير ولاشرا » بريد أنيسل الثىء‎ 
نمی الشی» و ینفل عنه فلا ينفل عنه » ويريد أن ,صرف قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية‎ 
الوساوس والأفكار بالاضطرار » فلاعلك‌قله‌لبه » ولانفسةنفسه ؛ ويشتهى الثىء ورعا‎ 
یکون ها كه فيه » و یکره الشیء ورعاتکون حياته فيه . يستلل الأطممة و هلك و ردیه‎ 
ورستبشع الأدو, 4 وهی تنفمهو یه ,ولا يأمنفىلحظةمن ليلهأو نهار أن ساب "ممه ربص ره‎ 
وفلم أمضاژه و خټلس مقله ۰ و ختطف روحه» وبسلت جيع بای ەنید اباو مشر‎ 
ایل ؛ إن ترك بق ء و إا عتطف نی . عبد ماواد ادر عل ئى ومن اقسا و لافی‌سن غرم‎ 
فلأي كىء آذلمنه ؛ ار عرف افسه رأ ليق الككير بهارلا جهل. فا وسط أستوله مه‎ 


ااا ا ور م۳۳ 
اللہ : ۸ ۰ ۹ ۱۰( ۲ ءس)القيامة : ۱۳۹۲۳۸۰۳۷ 


وا اه ومو ژد فش الوت القار] ليه قوله تمالی ( م امات ا هم إا شام 
اتر ) وضناهآهیسلب روحهء وسممهوبصره موعامه »وقدرته پوحسه مو[درا 
و رکه ' مود جاک كان أول مرة » لابيق إلا شكل أعضائه وصورته » لاحس فيه 
ولا 8۲ رت ی ی ا ا 
تم أعضاؤه' وتتنتتآجزاژه ‏ وتنخر عظامه بویمیر رمیا رفاتا بویا كل الدودأجزاءه 
es‏ دی E‏ وبسائر أجزأئه فیصیر روثا فى آجواف 
لدان مویسکون حيقة هرب منه الميوان » ویستقذره کل إنسان ؛ و مهرب منه لجدة 
الإثتاق . وأحسن ' أحواله أن بمود إلى ماکان» فیصیز رابا يعمل منه الکیزان » ویسمی 
من الإثيان» فيصر مفقودا بمد ماکان موجودا » وصار كأن لم ين بالأمس جصیدا »مأ 
کاننی أو اميه أمدا مدا . وليته بق كذلك» فا أحسنه اوترك ك ثرايا. لابل حييه لعد 
طول ابل ليقامى مدید البلا » قبخرج مرت قبره بمدجع أجز جزائه التفرقة » وخرج إلى 
وال القيامة : فيتظر إلى : قنامةقائة » وسماء مشققة ممزقةء وأرض مبدلة وجبال مسيرة 
وجوم مدكدرة ٠‏ وشمس منکسفة» وأ حوال مظامة » ولاک غلاظ شنداد »وجهم ترقر 
هچنه بنظر لیا الجرم فيتحسبر ٠‏ ٠وبرى‏ صعائف منشورة » فيقال له اقرأ كتابك » فيقول 
وسا هو فیقال‌کان قد وکل بك فى حیانك الت یکنت تفرح بها » واتشكبريتعيمها “واتفتخر 
بأسبابها ء ماکان رقيبان » يكتبان عليك ما كنت ننطق هه أو تعمله» من ایل وكثيره 
و وقطمير » وأ كل وشرب ه وقيام وقدود . قد نيت ذلك وأحصاه الله عليك ۰ فيل 
إل اعاب » واستمد الجواب * أو تاق إلى دار العذاب ٠‏ فینقطع قلبه فرعا من هو لهذا 
اتلطاب ؛ قل أن ت نتشر السحيفة ويشاهد مافها من عاز نه . فإذا شاهده قال : ياه بت 
إلا الکتاب الانقادر صثيرة ولأكبيرة إلاأحصاها .فبذا آخر أمره؛وهوممنىةولهتعالى 


رو 5 . قا لمن هذا حاله والتكير والتمظم > بل ماله وللقرح تی طظة 
واحدة ٠‏ فلا من ابطر والأشر ه فقد بر أول 7 والیاد. 


۱ با اي وعالمعتار أن یکون کاب أو خنزيرا » «ليصير مع الما ترابا ؛ولا يكون إنسانا 
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بسمع خطاباء آو بای عذابا. وإ ن كان عند الله مستحقا تار ازير آثرف مته وأمايب 
وأرفع » إذأوله التراب » وآخره التراب » وهو ععزل عن لساب والعذات . والکلب / 
والمنزير لايهرب منه الاق ؛ ولو رأى أهل الدنيا البد الذئس ق‌انار لصمتوامن وحشة أا 
خلقته » و قبح صوره . ولو وجدواً ريحه انوا من ننه » ولووقمت قطرةمن شراءهالنى ١‏ 
إنستى منه فى تحار الدئيا لسارت أنتن من الليفة . فن هذا حالهفى العاتبة.إلا أنيمفو اذّعنه 
وهو على شك من المفو» كيف یفرح ویبطر » وكيف تکار ويتجبر ؛ وکین وی فونه 
شیا حتى اعتقد له فضلا . وأى عبد پذابذنبا استحق به العقوبة؟ إلا أنسسفو الالكريم 
بفضله » و بر الکسر عنه ٠‏ والرجاء من ذلك لكرمه وحسن الظن ۾ »ولا قوةإلا بال 
ارت من ع على مض اللوك فاستحق ناته ضرب ألف سوط » خيس فى السچن ٠‏ 
وهو يننظر أن مرج إلى العرض » وتقام عليه المقوبة على ملأ من الملق ؛ ولیس يدرى 
أبمنى عنه أم لا كيف کون ذله فى الجن ؟ أفترى أنه يشكبر على من فى السجن ؟ ومامن 
عرد 59 والدنیا سحنه ؛وقداستحق العو به من ال لعا لی»ولاندر ی کف ونا 
رە ذلك حن ئاو خوفاءو|شفاقاءوممانة»رذلا.فېذاهو املاج لمال القامع لأصلالكبر 
وأما الملاج السبی فهو فهو التواضع ل بالفمل ولسائر الق » بالمواظبة مل أخلاق 
التواضمين > کا وصفتاه وحکیناه من أحوال السالین > ومن لعوال وحول 
ادل عرس '' حتى أنه كان يأ كل على الأرض ويقول: إ أ] عيذ كردم 
15 ۳ بذ » وقیل ا سامان) لانلبس وبا جدیدا ؟ فقال : إعا أنا عبد » فا عنقت وما 
است حددا . آشاره إلى الق فى الآخرة . ولام النواضع بمدالمرفةإلا بالعملء ولذلك 
آم المرب الذين كبرو على الله ورسوله بالإعان وبالسلاة جيماء وتیل الصلاة ماد الدين 
وف الصلاء آسرار لأجلباكانت مادا . ومن جلما مافیپا من لتوا ضع اشول‌فاا وبا رکوع: 
والسحوه »وقد كانت المرت قدعا مأ تفرن من الانمنا فكان ا 
| فلا ينح ىلأخذه» وينقطم شر اك 'ثمله فلایتکس رأسالإصلاحة » حتیقال حکیم بن حزام 


(۱) حديث کان يأكل على الارض وبقول اهاأناعيد ] کل کا با کل العبد : دم فى آداب العيشة 
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7 انی صلى الله عليه وس على أن لاأ“ إلا قاعا .فبایمه النى صلى الله عليه ۰ وس 
فته وكل إعانه بسدذلك؛فلنا كان السجو دعندهم هومتنپی الذلة و الضعة وا به 
بذاك خيلاؤث: ویزول كبرهم » ويستقر التواضع فى قأوبهم . وبهأمرسائرالماق 
إن لكوع » والسجودء والثول اما » هو العمل الذى يقتضيه التواضع . فكذلك من 
عر ف نفسه فلینط كل ماتقاناه ال کبرمی الا فعال.فلیو انب على ۳ انم 
له خلقا .فان التاوب لاتتاق بالأخلاق الهمودة ة إلاباللم والعمل جميعا » وذلاك للفاءالملاقة 
بين القلي وا وارح سر تایبا وال کرت اقل‌من مالا کوٹ 
لام الثاق : فما عرض من التكبر بالأسباب السبعة ال ذكورة . وقدذكر نا فى كتاب 
ذم الاه أن الكثال البق هو الل والسمل.فأماماعداه‌مایفنیبالوت فکنال‌وهی .فن‌هذا 
ادا ولکنا نذكرط ريق الملاجمنالعل والعمل فق جيع الأسباب السبعة 
الأول : النسبء فمنيعتريه الكبر من‌جبة النسب فلیداو قابه ممرفة أمرين 8 ' 
أحدها : أن هذا جبل من حيث أنه تمزز بكمال غيره » ولذلك قيل 
لان فرت با باء ذوی شرف « لقد صدقث ولكن باس ماولوا 
فالنکر بانس إن کان‌خسیسا فی صفات ذانه » فن أن ن ير خسته. کال غيره [ بل 
لو کان الذى نسب إإيه حيا لكان له أن قول. : الفضل لى » ومر أنت ؟ واغا أت 


دودة خلقت من بو لى.. أفترى أن الدودة الى خلقت من بو ل إنسان اه ۳ فمنالدودةالتى 
من بول فرس ؟ هہات»» بل ما متساويان ؛ والشرف للانسات لا للدودة 

التانی : آن يعرف أسيه اطقبق > مرف آباه وجده فان أباه لت بب لطفة قيذرة 
لع راب ذليل وتد عرف ل تال نسي قال ( اذى تن کل تیه 
وا عاق الا نسان مر" طینه م جل سل من‌سلا لر من ماع انر )فمن أصله 
التراب المبين الذى يداس بالأقدام » ثم خمر طینه حتى صار جاأمسنو لا ٤‏ کا بتحكبر 


١(‏ ) حديث حکیم بن حزام بایمت رسول اله صلی اله عليه وسل عل لالخ الا - للحديث : راه 
| أحمد مقتصرا على هذا وفيه ارسال حف ۱ 
اک 


تا یم ادن الحزء الحادی عشر ) _ ۱۹۷۵ 


مسمس سب 
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وأخس الأشياءما إليها نتسابه»إذيقال : ات ' ويأنتنءنالمأة » وياأنذرمن الضنة 

. فان كان كم و نه من أبيه أقرب من کو نه من التراب » فنقول‌افتخر بالقر يب دون البعيد 
النطفة والضنة أقرب إليه من الأب » فلیحقر نفسه بداك . ۶۰ ثم إنكان ذلك وجب رقمة 
لقر به» فالأب الأعلى من الراب » فمن أن رفمته ؟ وإذا لم يكن له رفمة » فمن أن جات | 
اارفمة لولده ؟ فا أصله من التراب » وفصله من النطفة » فلا أصل له ولا فصل . وهينذه 1 
غاية خسة السب . فالأصل يوطأ بالأقدام » والفصل تفسل من الأبدان . فهذا هو النسس٩ ‏ 
ا لحقبق للارنسان . ومن عرفه لم تكبر بالنسب » ويكون مثله بعد هذه المرفة وانکشاف ‏ 
النطاء له عن حقيقة أصله »كرجل بزل عند تفسه من ببى هم » وقد أخبره بذاك والدام 
قل بزل فيه مخوة الشرف ء فيا هو كذلك إذا أخيره عدول لايشك فى توشم : أنهان | 
مندى حجام تعاطی القاذورات » وكشفوا له وجه التلييس عليه» فل ردق له شك فوصدتهم | 


أفترى آن ذلك يوق شيامن کیره ؟ لابل يصير عند نفسه أحقر الئاس وأذلم .ومين 
استشءار الحزى لمسته فى شدل عن أن يتكبر عل غيره . فبذا حال البصيو إذاتقكر فأمه | 
وعل أنه من النطفة ء واللضخة » والتراب. إذلوكان وم يتماطى تقل التراب “أو تماملی ۱ 
لدم الحجامة أو غيرها » لكان يع به خسة نفسه لاسة أعضاء أبيه للتراب وام ٠ ٠‏ فکیف ۱ 
إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة ١١‏ ی ,تازه عنبأ هو فی نفسه. 

السبب الثانى : السکیر با جال . ودواژه أن بنظر إلى باطنه نظرالمقلاء » ولاينظر إل | 
الظاهر نظر الاثم . ومهما نظر إلى پاطنه رأى من القبائح مايقدر عليه تعززهباجمال ءفانه 
وكل به الأقذار فى جيع أجزائه , ؛ الرجيع فى أمعائمه ‏ والبول.ى مثانتهء والمتاط فى آنفه 0 ٠‏ 
زاف فيه » والوسخ فى أذني ‏ رادم فى عروقه » والصديد حت بشرته.والمنان حت ١‏ 
ابطه » مسل الفائط بيده كل بوم دفعة ة أودفمتين "و نتردد کل بوم إلى الملاء مرآومرتبن ۲ 
پخرج من له ارآ یه لإتفذره » فضلاعن أن سه أو بشمه کل ذاك ليمرف 
قذارته وذله . هذا في حال توسطو . وفى أول آمره جاق بن الأتذار اشتهسة 
السور ؛ من النطقة ؛ ودم الي وأخرج من جري الأقذار ؛ إذخرج من الصلب 
اش تست وشن مفيض دم ا لض »ثم خرج من جری القلر . 
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قال أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصدیق رضی الله عنه مخطبنا فيه ذر إلينا 
ا فسا و شول ؛ خرج أحدم مرن مری البول تن . وكذلك قال طاوس 
لعمر بن ءبد المز بز . ما هذه مشية من فى بطنه خرء . إذ راه يتبخترء وکانذاك قبل خلافته 
وهذا أوله ووسطه 8 ولو ترا لفسية ف حیانه وما ۱ تعبدمأ بالتنظيف والغسل كلثارتمنه 
الأنتان والاقذار » وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التى لا تعمد نفسما قط 

فإزا.نظر أنه خاق من آتذار » وأسكن فى أقذار » وسيموت فيصير جيفة أقذر من 
سائر الأقذار» ل يفتخر يجماله الذى هو کضراء الدمن » وكلون الأزهار في البوادی » 
فیا هو كذلك إذا صار هشما و الرياح کیف ولو کان ماله باق 3 وعن‌هذهالقبا مج 
اليا و لكان يحس أن لا تکبر به على القبيح ».إذ لم يكن قبح القبیح إليه فينقيه » ولا كان 
جال اميل إليه حتى محمد عليه ۰ كيف ولا بقاء له » بل هو فى كل حين يتصور أن بزول 


عرض “أو جدری :أو قرحه أو ساب من الأسباب f‏ من وجوه جيلة قد هجت 


مهذه الأسباب . فمرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء اكير بالجال ان أ كثر تأملبا 

السب الثالث : التسكبر بالقوة والأندى . وعنعه من ذلك أن يل ماسلطعليهمن الملل 
والأمراض » وأنه أو توجع عرق واحد فى يده لصار أتجز م نكل عاجز » وأذل م نكل 
ذليل . وأنه لو سايه الذباب شيئا لم ستنقذه منه . وأن بقة أودخلت فى أنفه »أو #لةدخلت 
فى أذنه لقتاته . وأن شوكة لودخلت فى رجله لأيجزته . وت می يوم تحال من 
مالا ينجبر في سدة . فن لا بطیق شوک .ولا يقاوم بقة » ولا يقدر على یی 
ذبا فلاینبنی أن يفتخر بقوته . ثم إن قوى الإنسان فلا یکون أقوى من حمار » أوبقرة 
أو فيلءأو جل . . وأى افتخار فى صفة بسبقك فيا البهاثم 

السبب الرابع وانامس الغنى وكثرة امال . وفى معناه كثر الأتباعو TT‏ 
ولا السلاطن ؛ والفكن من جم . . وکل ذلك ۳۹ مەی خارج عن ذات الا نسان 
كاجمال والقوة وال . وهذا أقبح أنواع اللكبر . فان لكب عاله كأنه متکبر بفرسه 
وداره : ولومات فرسه وامهدمت داره لماد ذليلا . والشسكير بتفکین السلطانوو لاته 
لابسفة فی نفسه ء بی أسره على قلس هو أشد غلبانامن القدر . فان تفیرعلیه كانأذلالملق, 
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ا و ۳۷ 5 خارح عن ذانه فبو ظاهی الیل . کین ۳ بای لو و تأمل 
1 ارأى فى البهود من بزید عليه فى ای والثروة والتجمل . فأف لشرف يسبقك«داليهودى 
۱ وأف لشرف يأخذه السارق فى طْظة واحدة ؛ فيعود صاحبه ذلیلا مفلسا . فبذه | سیاب 
| ليست ف ذانه ٠‏ وما هو نی ذانه ليس ابه دوم وجوده » وهو فى الآخرة وبال ونکال 
ا فالتفاخر به غاية الجبل . وكل ما ليس إليك فليس لك وشیء من هذه الأمور ليس إليك 
با بل ال واهبه » إن اه لك » وان استرحمه زال عنك . وما نت إلا عبد اوك لا تقدر ا 
| علىثىء. ومن عرف ذلك وان يول رفوا ان سر الغافل بقوته » وجمااه 
از وماله» وحربته » واستقلاله » وسمة منازله » وكثرة خو له وغامانه » اد شپدعلیه شاهدان 
| عدلان عند ما ک منصف ‏ بأنه رقيق لفلان » وأن أبويهكانا ماو یله » فمل ذلك وحم 
| به الا 1 » اء مالك فاخذه وأخذ جميع مافى یده » وهو مع ذلك مخش ی أن يعأقيهو نکل به 
| التغريطه فى آمو اله » وتقعبيره فى طاب مالك ليعرف أن له مالعا ثم نظر المبد فرأى 
١‏ نفسه محبوسایی منزل » قد أحدقت به اعیات والمقارب واشوام ' وهو فى كل حال على 
١‏ وجل من كل واحدةمنباء وقد بق لا علك نفسه ولا ماله » ولا ,مرف طريمًا فى الحلاص 
با ألتة. آقر ی من هذا حاله هل يفخر بقدره وثروته » وقوه » وکاله؟ آم تذل نفسه 
و مخضم ؟ وهذا < حال کل عاقل بصير . فإنه ری نفسه كذلك فلا علك رقېته » ودنه 


۱ وأعشاءة 6 وماله » وشو و ذلك بين | افات 6 وشهو ات 6 و راض وأسقامءه يكالمقارب 
۱ وایا تب شاف مم االهلاك. فی‌هذاحالهلا تکرش" قار 4 ای هلاقدرة لوا قوم 
١‏ فبذا طربق علاج التكير بالأسباب الخارجة 6 وهي أهون من علاج التكبر ال 
والعمل ؛ مهما كالان ف النفشس حديران بان € ما 3 ولكن اکر همأ أيضا اوغ 
۱ 

۲ من الجبل ى 6 سنذکره 

۱ الب السادس : الكبر باس وهو عم الآنات ؛ و أغار ى الأدواء 6وا دهاع قول 
۱ لماج إلا نشدة شديدة وجهد حبسد . وذلك لأن قدر اا عظيم شد الله عظلم علد 


الناس . وه وأعظم م‌قدرالال وال وغیرها بل لاقدر للها أصلا إلا ذاکان معبماعم رەل 


ولذلك قال كسس الاحبار ی مب امال . وکذاك قال مر رضی الله 
وله : الا إذ زلزل بزلته عا . ف فیمجز |عن أن لايستمظم تفه بالإضافة إل الجاعل 
لكثرة مانطق الشرع فتال ابر ۰ ولن ار على دفع السكبر إلا ععرفة أمرين * 

أحدهابان يمم أن حجة لله على أمل الم كد وه يحت لمن منامام لسر 

من العالم . . فان من عصى الله تما عنمعرقة وعم ناه أخشى ‏ إذ لميقض حق سا 
عليه فی | ذلك قال سلى اه عليه وس "ل 0 القياة نیقی فى 
لار نداق اب فیدو ربا کا ا لجان ر بالرحاً فيطيف به هل النار فيقولون 
مالك ؟ ول گنت ره بر بر ولا انيه ا من انش وا ثيه مس 
وتعالى من یم ولا يعمل با جار والكلب فقالعز وجل ( مكل ال لوا وراد 7 
4 نوها کل الجار لا قار ) آراد به عاماء اليبود ول فى بلممنباعوراء 
وال ليم کا ی انه ابا سكع ينا ) حق بلغ فل كَل الکلب إن 
تحمل عليه لهت آو ر که لت ۳ قال ابن عباسرضى الله عنهما : أو بلعم کناب 
فأخلد إلى شبوات الأرض » ی سکن حبه الما » فثله بالسكلب إن تحمل عليه پیت ؛ 
أوتتركا بايث . أىسواء آنيته المكة أوم أوته لايدع شوه 

ويكنى الما هذا الخطر ٠‏ فأى عا یتبع شهوته ؟ و وأى مال لأس بالخمير الذى لايأنيه؟ 
فا خطر للمال e‏ م قدره بالإضافة إلى الجاهل » فليتفكر فىالحطر العظيم الذى هو لصدده 
خط من خر همست قرغو با . وهو 
كالملك المخاطر بروحه فى ملکه لكثرة أعدائه . فإنه إذا آخذ وقبر | تهى أن یکون قد 

۱ كان فا فک من عال يشنهى فى الا خر سلامة الجهال والياذ بل من 

ار ی نه إن کان من أعل النار زر أفضل منه » فكيف 

يتكبر منهذا له ! فلا بنبنی أن يكون العالم عندنفسه أ كبر م نالصحابةرضواناشعلهم 


١ (‏ ) حديث یو بالعالم يوم التبامة فيان فى النار فتتدلق أقتابه ‏ الحديث + متفق عليه منحديثأسامة 
:ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم فى العل ش 


( امه : ۵ ل ۲ س) الاعراف : ۱۷۹۰۱۷۵ 
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| وهؤهام اد » وكيف بل فضل المل والعبادة عند ای تما » وكيف وتنب أن بخطر یال 


وفه کان لعضيم بقول : ياليتىلم هدن أنى. وبأخذ الأخرتينة من الأرض ویقول : 
بيت كنت هذه التبنة . ویقول الا خر : ليتتى كنت طيرا أوكل . وقول الا خر : ليت 
ال شيئا مذکورا .کل ذلك خوفا من خطر الماقبة . سکاوا یرون فسهم أسوأ الامن 
الطير ومن التراب » وما أطال فكره فى انلطر الذى هو نصدده زال بالكلية كبره + 
ورأى نفس هكأنه شر املق » ومثاله مثال عبد أسره سيده بأمور فشرع فما » قتركبمضبا 
وأدخل التقصان فى بمضها » وشك فى بفضهاأنه هلأداها علىمارنضيه سيدهأملا .فأغبره 
بر أن سیده ازل إليه رس ولا رجه من كل ماهو فيه عربانا ذليلا؛ويلقيه علىيأبه ار 
والشمس زمانا طوبلا ‏ حتى إذا ضاقعليه الأم وبلغ «دالجبود » أ برفع حسابهءوفتش 
عن جيم أعماله قليلها وكثيرها » ثم آم به إلى سجن ضيق وعذاب دام علايروحعنه ساعة 
وقد عل أن سيده قد فمل إطوائف من عبيده مثل ذلك » وعفا عن بعضهم ؟ وهولایدری 
من أى الفريقين یکون . فإذا ته ر فى ذلك انکسرت نفسه وذل ؛ ونطل عله وکبره » 
وظېر حزنه وخوفه » ول يتكبر على أحد من اماق » بل وضع رجاء أن کون هو من 
شفعائه عند نزول المذاب . فكذلك العالم إذا تفکر فا ضیعه من أواعس ريه » يجنايات على 
جوارحه » ودنوب فى باطنه من اریاء» والحقد » والحسد » والمجب » والنفاق وغيره؛ 
وعل ما هو بصدده من الحطر العم ۾ فارقه کره لاالة 

الأمس الثانى : آن الم يعرف أت الكبر لايليق إلا لله عل وجل وحده ‏ وأنه إذا 
تكبر مار #قونا عند الله بفیضا » وقد أحب اله منه أن يتواضم » زقال 4 إن لك عندی 
قدرا مالم تر لنفسك قدرا * فان ریت لنفسك قدرا فلا قدرلك عندى , فلا بد وأن يكلف 
فسه ماحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر عن قلبه » وإذكان يستيقن أنه لاذنبله مثلا 
أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء علهم السلام » إذعاموا أنمن نازع اهت الى 
فى رداء الکبریاء قصمه . وقد أمرع الله بأن يصغروا اسم جني يعم عند الهم .فبذا 


أيضامما ريمئه على التواضع لاعالة 


:فإنفات : قکیف يتواضم الفاسقالنظاهی بالفسق وللمبتدع »كيف برى تقسهدونهم 


خر ادل موم أن خطر الفاسق والبتدع أ كار ؟ 

فاعم أن ذلك اکن بالتفكر فى جطر اه . بل لو نظر إلى کافر ل يمكنه أنيشكير 
عايه ‏ إِذْ تصور أن نسل الكافر » فيخم له بالإمان » ويضل هذا العالم: فيخم لهبالكفر 
والگیر ين م وکیر عند الله فى الآخرة » والسكاب واغنزير أعلى رئبة من هو عندائه 

من آهل النار وهو لايدرى ذلك . فک من مسا ظر إلى حمر رضى الله عنه قبل إسلامه » 
فاستحثره وازدرأه لكفره » وقد رزقه الله الإسلام » وفاقي جیم‌السامین إلاأبا بكر وحده 
لوب مطوية عن الب ولابنظر العاقل إلا إلى العاقبة. .وجميع الفضأ ثل فى الدنيا تراد 0 

فاا من حق المد أن لايتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال . هذا عصى 
هل وأنا عصيته بنل » فهو أعذرمنى : :وإ دإ مل مناد ام کین 
أكون مثله .وان نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال . هذا قد أطاع الله قبل.؛ كيف 
کون مله »وان لظر إلى صغير قال ا ا وإننظر 
إل مد کنر قال . ماندر وا ار لاصيا اين 
درام الحداية إل“ ء كا | يكن ابتداؤما إل . فبملاحظة الاغة بقدر على أن يننى الكبر عن 
پر ل 
الدنياعالابقاء له ؛ ولعمرى هذا انلطر مشترك بين المتكبر والتکبر عليه . ولكن حقعل 
كل واحد أن يكونمصروف الممة إلى نفسه » مشخول القلى منوفه لماقبته . لاأنيشتثل 
موف غبره . فان الشفیق سوء الظن مولع 5 وشفقة كل [ إنسان على نفسه . ذإذا حيس 
جاعةفجناية» ووعدواأن تضرب رقلی» » ایتفرغوا تک بمسهم عل نض وان پم ره 
[زشنل کل واحدم: أفسدعن الا لتفات | #غير > كأ نكل واحدهو و حده فى مصییتهوخطر: ۰ 

فان قلت . فكيف آبنضش البتدع فى الله » وأبنْض الفاسق اوقد أعرت بشضهما » ثم 
يوذاك وین فا رایع ہما متنانش . 

فاعل أن هذا آمر مشتبه بلس عل أأكثر الى إذ ازج غضيك لله فى إنكار البدعة 
والفسق بكير النفس ء والادلال بالل والورع E‏ »زعالم مثرورء إذارأى 
فاسةا جلس منبه أزجه من‌عنده » و تازه‌عنه يكير باطن فى نفسه زهو ظانأنة قد غضب له 


6 ونم لعأيد بی إسرائيل خم . وذلك لأن الكبر عل ۳ Bi‏ 
والمذر منه ممكن . والكبر على الفاسق والبتدع يشب هالغضي لله هوهو خير. فإنالنضبيان 
أيضا یتکبر على من غضب علیه» والتكبر بش . . وأحدها يثمر الآخر وبوجبه» وها 
مجان ماتبسان لاعيز بنهما إلا الوفتون . والذى بخلصك من هذا » أن يكون الماضر 
على قلبك عند مشاهدة البتدع أو الفاسق » أو عند أمرها بالعروف ونهيهما عن النكر 
ثلاثة أمور . أحدها: التفانك إلىماسبق من ذنوبك وخطاياك » ليصغر عند ذلك قدرك فى 
عينك » والثانى :أن کون ملاحظتك لا أنت متميز به من الم » واعتقاد الق » والعمل 
الصا “من حيث إا نعمة من اله تعالى عليك » فله المنة فيه لألك ‏ فنری ذلك منه حتی 
لانسیب بنفسك ؛ و إذا لم تعجب نعجب لم نتكبز » والثالت ملاحظة إبهام عاقبتك وعاتبته 1 أنه 
رعا يتم لك بالسوء ويختم له بالمسنى ۰ حتى يشغاك انوف عن الشكير عليه 

فان قلت : فُكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول ننضسلولاك وسيدك إذأمرك أن 
نفضسلهلالنفسك و أنت فىغضې ك لاثرى نفسك ناجوارصاحبكهالكاءبل يكو نخرفك 


عل نفسكيا عل من خاياذنو بك أكثر من خوفك عليهمع المول بالمتةوأعرفك ذلك جنال 
داه لیس من ضرورةالنضب مأ نتتكبرعلى الغضوب عليه وتری قدرك فوق قدره فأفول 

إذاكان مك غلام ولد هو قرة عينه» وقد وکل انا ادراق وأمءأيضربه 
ما أساء أدبه واشتغل عالا بلیق به » ويغضب عليه : ؛ فان کان الغلام محبا مطيعا ولاه » 
فلا يحد دا آن یخضب مهمأ رأى واده قدأ شاه لأدب .ولا يغضب عليه ولاه » ولاه 
أمره به » ولأنه يريد التقرب بامتثال آمه إليه:» ولأنه بجرى من ولده ما یکره مولاه 


فيضرب ولده ویفض ليه » من غير تکار عليه . بل هو متواضع له » بری قدره عاد 
| مولاه فوق قدر نفسهء لأن الولد أعز لاعالة من الغلام » فإذن ليس من ضرورةالنضب 
اشكر وعدم التواضع : قكذلك يمكنك أن تنظر إلى البتدع والفاسق » وتان ن آله رعا 
1 کان ما لاسب مما من المستى فى الأزل» ولا سبقلك 
: من سيوء القضاء ف الأزل »وآنت قافل عنه . ومع ذلك فتنضب جك الأسل عبة اولاك 
1 ال را 
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ترامع إن عمی اله أواعتقد البدعة مع النضب عليه وجانبته سک الأ 

السب السابع : التسكير بالورع والمبادة . وذلك أيضا فتنة عظيمة على ابا وسبيله 
آن يلزم قلبه آلتو امن سيان العباه » وهو أن بعلم أن من تقدم عليه الم لا نییآ شكبر 
وليه کیفما كان » لما عير فه من فضبلة الل . وقد قال تعالى ( هل بستوی الذن ون 
ون ايمر ن ۳ ) وقال صل الله عليه وسلم ۳« فل ألم لم عل ابد كفطل عَلّ 
درل من اصحایی » إلى غير ذلك مما ورد فى فضل المل. فان قا‌الماید:ذلكلمعامل 
بعامه » وهذا عا فاجر ۽ فیقال له آما عرفت أنالحسنات يذهين السيقات »وکاآنل يكن 
آن یکون ححة على الما » فكذلك عكن أن یکون وسيلة له وک نارة لذنوبهءوكل واحد 
هنهمائمكن . وقد وردت الأخبار عا يشهدلذلك . وإذاكان مذاالأ غالباعنه » لم زلهأن 
حتقر عالا ء بل يحب عليه التواضع له , 

إن قلت : فان صح هذا فينبهى أن يكون لمال أن بری اقسه فوق الماید » لتوله 
عليه السلام « سل ألمالم ی آلمابد كفل عل ای رجل من اصحان » 

1 أن ذل ك كان مكنا و الم عاتبة سره » وخامة لاس مشک وك فيباء فيحتمل 
أن موت بحيث يكون حاله عند الله أشد می‌حال الجاهل الفاسق » لذنب واحدكان محسبه 
هينا وهو عند الله عظيم » وقد مقته به .و|ذا كان هذا ممكناء كان على نفسه خائها . فا 
کان کل واحد من الماد والمام خافا على قوف کل امن نفسه لا آمر غبرهءفینبني 
أن کون النالب عليه فى حق نفسه انلوف . وف حق غيره الرجاء . وذلك عنعه مرب 
اکر يكل حال . فهذا حال الما بد مع الما 

ما مع غير العام »فهم منقسموذف جقه ال مست رن و إليمكشو فين فبنغ أنلابتكبي 

(1) جديث فضل الام عل اد كفل ودی رجلمن مجان : ومین د رثاي مامت عدم اليم 
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عل الستور فلمله أقل منه ذنوباء وأكثر منه عبادة » وأشد منه حبا له . وأما الكشوف 
حال إن لم بظهر لك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك فى طول,تمرك.فلايلبغىأنتتكبم 
عليه . ولاکن أنتقول هو أ كثر منى ذنباء لأن عبد ذنوبك فى اول مرك » وذنوب 
غيرك فى طول العمر لاتقدر على إحصائها حتى تع الكثرة نم يمكن أن تم أن ذنوبه 
آشدکا لو ربت منه القتل » والشرب» والزنا مومع ذلك فلايفبغى أنتتكير عليه إذ ذنوب 
القاوب من الكبرء والمسد » والرياء بوالفل » واعتقادالباطل» والوسوسة فى صفبات الله 
تعالى » و مخیل الحطاً قذل ككل ذلك شدد عند الله - فر عا جرى عليكف باطنكِ من خفايا 
اللذنوبماصرت به عندالله مقوتا . وقدجرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القاوب 


من حب اله بو إخلاص » وخوف » وتعظیم :ما أنت جال عنه . وقدكقر الله بذاك عنه 
سيثانه » فيتكشف الغطاء يوم القيامة » قثراه فوق نفسك بدرجات » فبذا مكن: والإقكاك 
البميد فما عليك ينبنى آن‌بکون قر ربا عندكإن كنت مشفقا على نفسك .فلا تتفكرفما هو 
مكن لنبرلك » بل فما هو مخوف فىحقك فانه ا 


لامخفت شيئا من عذايك . فإذا تفکرت فى هذا اللنطر »كان عندك شنل شاغلع 
التكبر » وعن أن ترى نفك فوق غيرك .وقد قالوهي نن‌منبه : مائمعقل عبدحتی يكون 
فيه عشر خصال : فعد نسعة حى بلغ العاشر فقال : العاشر ة وما الماشرة؛ با ساد مجده 
وبها علا ذكره ' أن بری ناس کلیم خيرا منه » وإغا الناس عنده فر قتان فرقة هي آفضل 
مه وا رفم ؛ وفرقة هی شر منه وأدنى . فهو يتوم لافرئتين جيم قلبه . إن رأىمنهو 
خير منه سره ذلك ؛ وتمني أن بلحق بهو إزرأىمنهوشر مندقاللءل هذا نحو وأملكأنا » 

فلا تراه إلا خالفا من الماقبة . وقول لمل بر هذا باطن » فذلك خير له » ولا آدري لعل 
فيه خلنا کر عأ يبنه و ينال ؛ فير الله و, يتوب عليه »۶ وله با حن ‌الأمال. .و بری‌ظأه 
فلك شرل » فلایأمی فما أظهره من الطاعة أن یکون ذخا الآ ات فأحبطتها . ثم قالز 


شیف كملعقله :وساد أهل زمانه .فهذاكلامه ٠‏ وباطلة فن جزأنيكوزعندالّشنيا 


| وقدامتيق اشتانق الأزل بشقوته . فال سبيل إلى أثيتكبرحال منالأحر ال .نم إذاغاب 


عليه به الوب ریک آجدخیرا من افيه . . وذؤلكهوالفضيلة فضيلة »كرا روى أ نمايدا | اوى إلمجبل 


ققيل له فى النوم ات فلانا الاسکاف فله أن يدعو لك . فأتاه فسأله عن عمله ء فأخيره 
أنه يصو الهار» ویکنسب فيتصدق يمضه » ويطمم عياله يمضه ' فرج وهو یقول: 
إن هذا جسن »ولسکن ليس هذا كالتفرغ لطاعةالّه » فان فى النومثانيا یا فقیله 'التفلانا 
الإسكاف فقل لهماهذا الصفار النی بوجبك . فأناه فسأله فقال له ارا أحدا من 
انس [۱ وت آنه يادو رمك أل فقال العابد مبذه ٠ه‏ والذىيدلعل فضيلة هذه 
الحصله قولهتمالى ( بون م) اترا وو و ام ار م داد )یام 
ونون الطاءاتوم عی‌وجل 1 من‌تبوشا . وقال 3 ( إن لين هم من خشیر : ب 
شون ) وقال تمالى ( إِنَا كنا قبل اهنا مقون ) وقدوصف انهنال ملک 
یم المع تقدسهم عن اتب » ومواتبتهم على الباداك ت » على الدب بالاشناق 
ققال تمالى برا عنم ( یسیون الیل والنهار لایفترون ۳ ) (وهم من حي 
مقون“ ) فی‌زال الإشفاق والحذر مماسيق به القضاء فى الأزل » وينكشف عندشاعة 
الأجل » غلب الأمن من مكر اله وذلك يو ج الكبر ءوهوسبب اللاك فالكبردليل الأمن» 
والأين سبلك وال والتواضع ليل نوف »وهومسعد ۾ فلختم فسده‌الماید بإضمار الکبن 
واحتقار الان » و النظر إليهم بعين الاستضتاره أكثر ما بضلحه بظاهر الأعمال. 

قبذه‌معارف ما بزال داء السکبرءن الق لاغير . إلا أن النفس بمدهذه الم فةقدلضمن 
التو نع وتدعى البراءة من الكبروهىكاذية زاو قعت الو اقعةعادت إلىطيعبا » ونسيت وعدها 
قمن هذا الا بنبنی أن يكتق فى المداواةعجرد المعرفة * نل ينبي أن تنكل بالعمل » وتحرب 
بأفمال المتواضعين فى مواقم هيجان الكير من النفس . ویبانه أن +: عتحن النفس بخمس 
امتحانات هى أدلة على استخراج ما فى الباطن »ون كانت الامتحانات كثيرة 

الامتحان الأول :أن نظر فى مسألة مع واحد من آقرانه» فإن ظهر شیءمن الق 
على لسان صأحبه » فثقل عليه قبوله » والانقياد له » والاعتراف به » والشكر له على تلبیبه 
وتعريقه وإخراجه الق » فذلك يدل عل أن فیه کب دفينا » فلیتق الله فيه و يشتفل يلاجم 


۷ الؤمنون : ٩۰‏ ۲۱ الومنون : ۵۷ 27 الطوى : ۷۵ ۲۳۱ الأزيياء ؟ مج ۲۷ الآئزياء ۸© 


کی ن SE‏ 2 


eae ania 1‏ 
حت دس یه جح حص کت 2 2 27 كك ص کی ص و 0< ا ا ت ا چ ےش هت ک ج ی ص 


أما من حيث الملفبأني ف کر نفسه خسة نفسه موخطر عاقبته » وأن الكبر لا يليق لاب 
تمالى . وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما تقل عليه من الاعتراف بالق » وأن يطاق الاسان 
امد والثناء » ویقر على نفسه بالععجز »و يشكرهع ل الاستفادة » ويةولماأحسنمافطنتله 
وقد كنت فافلا عنه » خزاك الله خيرا کا تى له ء فالمكة ضالة المؤمن » فاذا وجدها 
يفبنى أن يشكر من دله عليها . فإدًا والب على ذلك صررات متوالية » صار ذلك له طبعا» 
۱ وسقط 'ثقل الق عن قابه » وطاب له قبوله . ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه عانم ففیه 
| كبر . فان كان ذلك لا يقل عليه فى الخلوة » ویخقل عليه نی الملا » فليس فيه كبر » وا فيه 
۱ رياء ؟ لالم الرياء جا كرناه من قطم الطمع عن الناس » وی کر القلب بأن منفمته فى كاله 
فى ذانه » وعند الله لا عند الحلق * إلى غير ذلك من أدوية الر یاه . ون ثقل عليه فى الملوة 
واللا جيماء فيه السكبر والرياء جيما ؛ ولا شمه ملاس من أحدها مالم يتخلص 
من الثانى ء لوم الح كلا الداءرين » فإنهما چیما مهلكان 

الاتحان الثانى . أن يجتمع مع الأقرانوالأمثال فى احافل »ويقدمهم على نفسه :وينثى 
خلفیم یماس ف الصدور تحتهم فإن ثقلعايه ذلك فبو متكبر » فليواظب عليه تكلفا ۽ 
حى سقط عنه قله . فبذلك يله الكير . ومهناالشیطانمکيدة ‏ ومو أن يلس صف 
امال » أو يجهل ينه و بين الأقرآن بعض الأرذال » فيظن أن ذلك تواضع وهو نالك 
فإن ذلك مخف على تفوس التکرین» يوهمون أنهم ت ركوا مكانهم بالاستحفاق والتفضل 
فيكونقدتكير وتكبر بإظبار التواضم أيضاء بلينبنىأذيقد م أقرائهويجلس بهم مجنبهم» 
ولا تحط عم إل.صنه النمال » فذلك هو الذى مخرج خبث الكبر من الباطن 
۱ الامتحان الثالث : أن جيب دعوة الفقير » وير إلى السوق فىحاجة الرفقاء والأقارب 
| .فان تقل ذلك عليه ف كبر .فان هذه الأفمال من مکارم لا خلاق» والثواب ليما جزيل 
فتقور تفس عنها لیس إلا بت ف الباطن » فليشتفل پزاته بالواظبة عليه » مع ند کی 
از چیع اکن من الممارف ای یل باه الك .د 


۱۹/۹۹ ۱ و تس 


الامتحان ریم . أن تحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقاله من السوق إلى الببت » 
فان أبت نفسه ذلك فپ و كر أو رياء » فإنكان يثقل ذلك عليه مع خاو الطریق فهو كبر . 
وان كان لا بتقل عليه إلامع مشاهدة الناس فبو رياء . وکل ذلك من آصراض القلى#وعلله 
الک له إن ل تندارك . وقد هم الناس طب القاوب * واشتغلوا بطر ب الأجساد » مع أن 
الأجساد قد كتب علييا الو ت لاعالة »و 7 ب لاتدرك السعادة إلا لامها » إذ قال 
تما ( لا مر أل اله بقلب سل ' 00 . ویروی عن عبد اله بن سلام » أنه حمل 

حزمة حطب » فقيل له با يوسف » قدكان فى غلمانك وينتاك ما بکتيك . قال اجل» 
ولق أردث أن اب فسی هل تنكر ذلك . فا | يقنع مها عا أعطته من المع رك 
الأقة ء تی جربها أهى صادقة أمكاذبة ونی ابر " « من ل الا هة آو لشی» فد 
ترې» من ۱ سیکیر « 

الامتحان الامس . أن بلس ثيايا بذلة » فان نغور التفس عن ذلك فى اللاریاء» وق 
0 «وکان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » له مسح بادسهبالليل .وقد قال صلى الله 
ميال من تقل لیر و لبس ) لصوف فد تری» من آ کار »وا قال عايهالسلام 
Es"‏ ی 15 برض والس المثو ف وأغفل لمیر َو أصا یی 
ا فن رغب عن ع فلس منی» وروی أن أيا موی الأشمرى قبل له 
إن أقواما تخافون عن اجمة بسیب تمه فلیس غياءة فص فما بالناس 

وهذدم وضع جتمع فا الرياء والكبر » فا ختص باللا فروالرياء » ومايكون فى انلارة . 
فهو الكر » فاعیف فان من لا مرف الشز لايتقيهء ومن لايدرك امرض لابداو به 


(١)حديث‏ من حمل الى والناكهة ققد برىء من السكر: لبق فى الشعب من حدي ثآبىأمامة وضعفه 
بلفظ من حمل بضاعته 

۲۱ ) حديث مناعتقل العير ولبس الصوف قفد برىء من السکز :ايق في الب من حديث ألىهريرة . 
بزيادة فيه و اسقاده سم العدر معن ددا ۱ 

(۳) حديث ا4ا أناعبد کل بالأرض وألبس الموف - الحديث ( + تقدم شه ی اجه تم 


۸٩ : الغعراء‎ 7 


اک کے وہہ وی وی دت سر Door 3S TOKE SEE‏ ا ا REE‏ 


رع لودجم + و جو و 


غاية الرياضة فى خخاق التواضع 

اع أن هذا ال قكسائر الأخلاق » له طرفان وواسطة . فطرفه الذى ييل إلى الزيادة 
يسمى تکبرا » وطرفه الذى عيل إلى التقصان پسمی خاسسا ومذلة.و او ۳ پسی و انا 
والحمود أن يتواضع فى غير مذلة ومن غير تخاسس . فإ كلا طرق الامورذمم »راحب 
الأمور ال الله تعالى أوساطها ٠‏ فن يتقدم على أمثاله فبو متكبر » ومن يتآخر عم فهو 
متواضع ٠‏ أى وضع شا من قدره الذى بستحقه . والعالم إذا دخل عليه سکاف فتنحى له 
عن غولسه » عليه فيه »> 9 تقدم وسوى له ثمله » وغدا إلى باب الدار خلفه. فد حخاسس 
وتذلل . وهذا أيضا غير مود . بل احمود عند الله السدل: وهو أن یمطی .کل ذی ج 
حقه . فينبنى آن یتواضع عثل هذا لأفرانه ومن يقرب من درجته .فاما تواضعه للسوق 
قبالقيام والبشر فى الکلام » واارفق فى السژال » وإجابة و والسى ف حاجته ٤‏ 
وأثال ذلك » ون لابرى تسه خبرا منه » بل یکون على نفسه أخوف منه على غيره ,فلا 
يحتقره » ولا يستصغره » وهو لايعر ف خاعة أمره 1 

فد سبيله فى | كتساب التوانم أن يتواضع للاقران ولن دونهم » حتى خن عليه 
تنم الحمود فى عاسن المادات » ليزول به الكبر عنه . فان خف عليهذلك فقدحصل 
له خلق التواضم . وان كان يقل عليه وهو يفمل ذلك فهو متكلف لامتواضع ..بل الاق 
مایسدر عنه الفمل بسبولة من غير ثقل ؛ ومن غيرروية . فان خف ذلك وصاريحيث يثقل 
عليه رعابة قدره » حتى أ حب التاق والتخاسس » فقد خرج إلى طرف النقصان» فلیرفع 
نفسهء إذ لس امن می‌آن تذل نفسهء إلىأن یمود إلى الوسطالذى هوالصراط الستقيم 
| وذلك فامضٍ نی هذا الق وفى سائر الأخلاق . والیلعن الوسط إلى طرف النقصان وهو 
٠|‏ الفلق آمون من اليل إلى طرف الزيادة بالتكير . کا أن اميل إلى طرف التبذير فى الال جد 
٠ 1‏ عند الناس من اليل إلى طرف البخل .قهاية التبذيرونماءة البخل مذمومان » وأحدها خش 


۱۹۸۸ ( كات ااشعب ) 


وكذلك اة التكبر ونها.ة التنقص والتذللمذء ومان ؛وأحدها آقبح‌من الا خر .وال ود 
الطلق هو العدل 6 ووضع الأمور مواضعها 3 جب» وعی‌ماجس 4 اعرف ذلك‌بالشرع 
والمادة 8 و لنقتهسر عل هذا القدر من بان أخلاق الكير والتواضع 


اشراث ان رناب 


ويه بیان ذم السجب وآفانه ؛ و بيان حقيقة المج والادلال » وحدها ؛ وبيان علاج 
المحب عل ال 4 وان أقسام ماه الببجس 3 وفسیل علاحه 


ميان 


ذم العجب وآفاته 


اعم أن سیب مذموم فىكتاب اله تالى وسنة رسوا صل اله عليه وس . قال الله 
مال (ویوم حن ادا 4 عن کم 5 اه 
الإنكار قال روسل روطو وم نشیم لسر من اه تام له مرن" 
سبوا ) فرد على الكفار ف" اجام حصونهم وشوكتهم . وقال 5 رو 
a‏ سنو طن ) وهذا أيضا برجم إلى المجب بالعمل . وقد يعجب 
الا نسان تممل و ۰ لەج يعمل هو مصيب فيه د" 

ول سل اله عليه وس" ' دثلاث اميلعت" نس مطاع* وهوی شتبم و 
ره بتفسه » وقال لا ملبة حيثذكر آله رهذه‌الأمة فقال ۳« لا رآ بت شا 
وهوی يبا واعباب کر ذی رأی راید لك فلت » 

حي يات - الحديث : نقدم غير مرة 


( ۲ ) حديث أي علىة اذار 3 ت شحامطاءا وهوی منبعا و اتجاب کل ذير آی ون فعليك سك :أنوداود. 


والترمذی و حسنه وان‌ناحه وقد نقدم 


( التوءة : وم لسر : ۽ الكيف : 4۰۱ 


( احباء علوم الدین - الجزء الحادى عشر 1 5 MAA‏ 


وقال ان مسمود : الهلاك فى ائنتن : القنرط والعحب : وإغا جع يما لأنالسعادة 
لاتنال الا بالسعى » والطلب » واد » والنشمر . والقانط لایسی ولا بطلی .والعبب ۱ 
تقد أنه قدسعد وقدظفر عراده فلایسی .فاو جود لا بطل؛ و الخال لأبطلب .والسعادة ١‏ 
موجودة فى اعتقاد المجب ؛ عاملة له» ومستحيلة فى اعتقاد القانط . فن هبنا جم ینب ۱ 
وقد قال تما ( َل وا تشک ) قال ابن جرع . مناه لمات با فلاتقل ١‏ | 
ممات وقال ن ا ٣‏ : لاتبروهأ » ی لاتمتقدوا أ ما پارة » وهو مى العجب ا 


, ووق طلحة رسول‌اله‌صلی اعلیه وس ۲ وم أحد بنفسه؛ فا كس عليه حتى أ صست ۱ 
۳۳ فكأنه أعبيه فمله لیم ؛ إذ فداه بروحه حتی جرح ۰ فتفرس ذلك عمر فيه فقال: لا 
مازال اعرف فى طلحة أومنذ أصيبت أصبمه مع رسول اللهصلى للعليه وس ؛والنأو هو 0 
السب فى اللغة » إلا أنه م بنقل فيه أنه أظلهره واحتقر ماما .رلا کان وق تالشورىقال ۱ 
ل بن عباس . أين أنت من طلحةآقال ذلكرجل فيه نخوة .فإذا كان لابتخاص من‌لسجب | 
أمثا حم » ا ای الا ا حذرم ! | 

وقال مرف e‏ وت ب إل من أن آیتقن .دسج ۱ 
ممجبا . وقال صلى الله عليه وس « لو E‏ 
لك اللو ا فحمل المدى أ كير الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذبن 
اذ رک الله 'تعالى والدار الآخرة + لو اثليته على العبادة . فأطال الصلاة و ماو رجل خلفه 
ینظر . ففطن له يشر ء فاا انصرف عر الصلاة قالله : لا بسجبنكارأیت‌منی ٠‏ فإنا بلس 
لمنه الله قد عبد الله تعالى مع الاک مدة طويلة »ثم صار إلى ماصار إايه . 


ل ص ا 


1١)‏ ) حد.یت و وقطلحة رسول اله صلى أن عليه و سم بنفسهوأدكب عليه حى أصييت كفه :الخارىمنروابة 
فیس ناب حارم تال راه ات يل طاحة شلاء ریا النى صلی ۳ عليه وسم | 

(۲ ) حديث لولم باب سوا لحنيت م ماهوا أ ار من ذل كالعحب الب :اليزار و او 01 
۱ فى الشعب عن حديث أنس وفيه سلام. بن أب الصهاء ال البخارى مكر الحديث وقال / 

أحيد حسن ٠‏ اطندت ورواه أو منصور الدديامى فى مسند الفردوس من حديث ألى سعيد 

رسك ضیف حدا أ 


ما 1 


رو ب 
۵ النجم : ۳۷۲ ۱ 


TEES HEH CITED ۳ 7 HICICHICHT OOH 5-3 + 2 HS 


E‏ واد ل )وان ع لشيحة استه ا 
العمل هوالمجب فظیر بهذا أن اجب مذموم جدا 


مان 


اعم أن انات المج ب كثيرة . إن المجب يدعو إلى الكبر لأنه أحدأسبابه کاذکر نا 
فيتولد من السجب الكبرء ومن الكير الآفات الكثيرة ة التى لا تخق . هذا مع العباد . 
وأمامع اله تعالی» فالمجب يدعو إلى نسیان الذنوب وإغالها فيعض ذتوبه لا کرم 
ولا تفقدها» اظنه أنه مستفنپعن فقدها فينساها . وما يتذكره منباً فدستصفره 
ولايستعظمه؛ فلاجتهدنی تدرا که وتلافیه . بل يظن أنه ینفرله ٠‏ وأما البادات والأعمال 
فإنه يستعظمها ويتبجح بها وعن على الله فاا وینسی نممة الله عليه بالتوفرق والمكين 
منها . ثم إذا آعب مها عمى عن آفانها . ومن لم يتفقد افات الاعمال کان أ كثر سعيه ضام 
فان الأعال الط هة إذا لم تكن خالسة نقية:عن الشوائب قلها تفع . و إا ,تفقدمن ,تلب 
عابه الاشفاق‌وا وف دون العجب . والمعجب يغتر بنفسه و یی ويأمنمكراث.وعنابه 
5 يظن أنه عند أل کان » وان له عند اله مئة وحةا أعماله النى هى لعمة من ا 
من عطایاه : ويخر جه المجب إلى أن یی على افسه وحمدها ويزكيها . وان أ أيه 
وعمله و عقله منم ذلاب من الاستفادة » ومن الاستشارة ولاسؤال ؛ فستيد عورا ۰ 
ويستنكف من سؤال من هو أعل منه . ورا يمجب بارأی الط الذى خطر له بقیفرح 
بكو نه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره » فيصر عليه 'ولارسيع نصح ناصح » 
ولاوعظ واعظ . بل بنظر إلى غيره بمين الاستجهال» و یصر على خط . فان كان رأبه 
یمد نیو ی فيحقق فيه ؛ ون کان فى میدن یلاسیا فما يته ق بأصول المقائد فيلك به. 
وا همد رز کی بریه «واستضاء بنور لقرمان» واستمان ا ان ورات 


۰۷٩6 : القره‎ ۷ 


و تروت يس وس رس ود میت وی ده 
LS TREAT‏ 


۱ ۱ ۱ ۱ بل‎ ls عاو م الدين‎ ٠ 


ع مدارسة الم ء وتابع سؤال أهل البصيرة ؛ لكانذلك يوصله إلىالحق . فپذارآمنالسن: | 
آمات‌المجب . فلذاك كان من‌الولکات . ومن أعظم آمانه أن فر فىالسمىلظنه آن‌ندناز » | 
وأندقداستغغ ,»وهو الا كالصر الى لاشبهةفيه نسال ان تمالى لمظیم حسن التوفيق لطاعته ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ان 
حقيقة العجب والادلال و خدها 

اعل أن العجى إا یکون بوصف هو کال لامحالة . وللعالم بکال نفسه فى عل »و عمل 
ومال » وغيرهحالتان : إحداهها: أن يكون خاثفا على زواله » ومشفقا على تكدره أو سلبه 
من أصله.. فبذا ليس عمجب . والأخرى: آنلایکون خائفامن زواله» لکن‌یکون اه 
من حيث إنه نعمة من .الله تعالى عليه لا من حيث إضنافته إلى نفسه . وهذا أيضا ليس ظ 
عمجت. ولدحالةثالثةهى الج ؛ وه ی أن يكو نغير خائف علیه» بل يكو فر حابم طتنالیه» | 
ودروت ول ؛ولعمة»وخيرءورفعة؛لامن حیث | نه عطیه‌مین الله تما ونممة ظ 
منه فیک ون فر حه به من حي ثإ نه صفت» ومنو ب |له هل امن حیت هسنسوب | ادلی ۱ 
أنه منه . فهماغلب على قلبهانهنعمة منالله مپاشاه سلیبا عنه ؛ زالالسجب للع ن قە | 

فا الپجب هو استعظام النعم والرکو ن إليهاء مع نسیان إضافتها إلى النم . فإن ۱ 
٠‏ انشاف إلى ذلك أن قلس ء 0 نفسه AEN e‏ 
۱ اق و على استبعاده ما حری 2 || 
۱ على الفساق ,نمی هذا إدلالابالسل . كأ رى لنفسه على اله دالا . وكذلك قد يمطى | 
غبره شيا فيستمظمه وين عليه » فيكون معجبا . فإن استخدمه أو انترح عليه الاقتراحات 0 
و إسنبمد.مخافه. عن قضاء حقوقه ,کان مدلا عليه . وقال قنادة فى وله تعالى (ولا عن 
نکر )أي لاندل بسك . وفی اتبر " ااي ا 
ولان يمك أت متفه نك خیو مین / ان بسک ی وات ليل بسلك » 1 


()حديث سل 0 ساد ۱ 
رتست 
ا ۱ 


حو وس ع ع ی 


DDE 
ت ت۱4‎ AEE e مون رن ا ت بت وه جع ص د ميمه بد اعت سوت اک‎ DEI روجو تیچ ون جهو حلص نان‎ DOIG 


و الادلالوراء المجت » فلا مدل إلا وهو معجب ٠‏ ورب معجب لاندل . إذ الجن 
ل توفع جزاء علية والإدلال لايم إلا معتوقع جزاء 
إن ۱ وقع إحابة دعو 1 واستنکرردها پباطته» وتعح ب منه كان دلا عله لماعت 
من رد دعاء الفاسق ؛ و تحت مرن رد دعاء نفسه لذلك . فبذا هو النجت والادلال ع 
وهو من مقدمات اکر و سپا واه تما عم 


سان 
علاج العجب على ااجدلة 


اعم أن علا كل" علة هو مقابلة سيمأ بضده . وعلة لیجت الجهل احض؛ فہ_ لحه 
العن ف ة المضادة لذلك الجهل » فقط . فلنفرض المجب يفعل داجل حت اختيار العبد »كالهاد 
والصدقة » والنزوء وسياسة الاق وإصلاحهم ؛ فان 55 هذا أغاب ٠‏ من بان 
والقوة ؛ والنسب » وما لابدخل نحت اختياره » ولا براه من نفسه فتقول ١‏ 

ارزع والثقوي والبادةوالعمل اقنی به ا ت من ع حيث إله قيهع 
قبو عله و جراه . أو من حيث إنه منه ولسببه » وبقدرته وقوته . فان کان يمحس به من 
حيث إنه فيه ؛ وهو محله وراه ؛ يجرى فيه وعليه من جبة غيره » فهذا جول . لأن امحل 
'مسخر ونجرى لامدخل له قى الاحاد والنحصيل » فکیف يمحب جا ببس إليه ! وإنكان 
امجب به من حيث إنه هو منه وله وباختاره حصل و درته م قینبنی آن تامل 
O 07‏ اتی بها يم مه آنها من أبن كانت له 
كدي انك واه وت حق سبق له » ومن ير وسيلة دی 3 

یبن أن يكون اه جود اله وكرمه وفضله» إذ أفاض عليه مالابستحق ؛ ورب 
00 شما رز الماك لنلمانه > ونظر لبهم + وغل م ن جم 
على واحد مهم » لالصفة فيه » ولا لوسيلة ء ولا مال » ولا تبدنة + فینینی آن تع 


لش عليه من فضل اللاك وحکنه وإيثاره من ن غيم تماق وإعنابه تفس مره أبن 
يجوز أن يجب البد فيقول .الب غدل 


ومأسبيه .ولا نمی أن عمجب هو بناسه 


ب لے س 110 8 س 
IIASA DEE TITEL‏ دح بجع رت رح وتا ها دك وت جات ددن م وح TROD‏ و وت OI TOC‏ دح 2 


ORD 


( احياء علوم اللذين ‏ الجزم الحادی عشر ۲ ۱۱۹۳ 
5 سم > OOOH COTE TIES‏ 


لابظل » ولا ,قدم ولا يؤخر إلا لسبس » فاولا أنه تفطن فى صفة من الصفات الى و دة 
الباطنة »نا اقتضی الإإيثار بالملمة »ولا ری مها ٠‏ بقل وتلك الصفةأيضا هي منخلمة 
الاك وعطيته » التى خصصك مها من غيرك من غير. وسيلة . أو هی عطية غيره ؟ذإن كانت 
من عطية الاك أيضا ءلم يكن لك أن تسجب بها . كانم لو أعطاك فرسا ذل تمجب 
به » فأعطاك غلاما فصرت تمجي به وتقول : : نا أعطانى غلاما لای صاحب فرس فما 
غيرى فلا فر سله. فيقال وموالتى أعطاك الفزس افلا فرق بین آن بطیاث الفر س والغلام 
مما “أو يعطيكا حدهم بمدالة : خر. فإذاكان الكل منهفينبنى أن بعجبك جوده وفضله لانفسك 
وأما ان کانت تلك الصفة من غيره » فلا بیمد أن تسجب بت الصفة 0 
فى حق الاوك » ولا ,تصور فى حق البار القاعى ملك الماوك ' المنفرد باختراع ايع 
النفرد باحاد الموصوف والصفة . فك إن أتجبت بعبادتك » وقلت‌وفة: نی للمبادةلمى له » 
فیقال ومن خلق اب فى قلبك ؟ فسنفول هو . فیقال فالحب والعيادةكلاهما نستان من 
هنده » اتدأك ما منغير استحقاق‌من جتك » إذلاوسيلةلك ولاعلاقة » فیکون الامجاب 
شحوده ‏ إذ نم وحودك ووحود صفانك » و و جود أتمالك وأسباب أعمالك 
فإذأ لا مى لعجب الماند بعبادته » وجب العام بعامه » و عجب الیل ماه ؛ و عجب 
الشى بغناه » لأ نكل ذلك من فضل الله و ما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده » 
واحل أيضا من فضله وجوده : فان قلت : لا عکتی أن أجهل أعمالى » ونی أنا 
نها .ات نتظر علیهائو ابا » ولو لأا على لا انتظرت ثرو ابا » فان کانت الأعمال خاوقة 
لعل سبيل الاختراع ف نأبن لىالثواب.وإنكانت الأعمالمنى وبقدرتی فكيف لا آعجی‌م! 
قاعل أن جوأ بك من وجبین . أحدهها هو صرح المق » والآخر فيهمساعة أماص ربح 
ای فو أنك وقدرتك » وارادتك وح رکتك ؛ و جیع ذلك من خاق الل واختراعه.فا 
ملت إذ عملت » وما ضليت إذ صلیت » وما رميت لژ رمیت ؛ ولکن الله ری . فهذاهو 
| الق الذى اننکشت لأرباب القاوب ؛ عشاهدة أو مح من أيسار المين. بل خانك 
1 وخلق:أعضاءك + وجاق فيهاالقوة والقدرة والصحة » وخلق لك المقل وال +وخاق لك 


۱ 1 8 300 ۳ لس am‏ کا 
لک 2 وه رصح بن که جك رن که بت نح کدی بصو نت وت — ۳۷ 


اه بام مره داوس جر بر قال ی مج ویدار اه دا واه دعس سای 22 202 20 0 0 SIDI‏ وت کح جز 


يي [ کتاب الشعب ۲ 


الإرادة . ولو أروت.أن تنل شيا من هذا عن نفساث لم تقدر عليه . ثم خلق ال ركات فى 
فى أعضاناك » مستبدا باختراعبامن غير مشا رکه من د معه فى الاختراع » إلا أندخلقه 
على ترتیب ء فل بخلق الحركة مالم بخاق فى المضو قوة» وفى القلب إرادة .و ليخلق إرادة 
مالم یخلق دم بالراد . ولم يخلق عاسا نالم باق القلب الذى هو محل الم . فتدریجه فى 
الق شيا بعد شىء هو اللي خيل لك أنلك أوجدث تملك » وقد غلطت . وإيضاح ذلك 
وكيفيةالثواب على عمل هوم خاق اد سيأ ىتقر بره ىكتاب الشكر »فإنه أليق بهءفار جع إليه 

ونحن الآن نزيل إشكالك باطواب الماش » الى فيه ممامحة ماء وهو أن تحسب أن 
العمل حصل بقدرتك .فن أبن قدرتك ؟ ولا ,تصور الممل إلا وجودك ء ووجود لك 
وإرادئك » وقدرتك » وسائر آسباب تملك وکل ذالك من الله تمالیلامنات.فان‌کان العمل 
بالقدرة » فالقدرة مفتاحه . وهذا الفتاح بيد الله . ومپیا | بعطث الفتاح فلا عکناث العمل 
فالعبادات خزائن بها شوصل إلى السمادات » ومفائيحها القدرة » والارادة ء والعل » وهی 
سل الله لاعالة . ارت لورت حزان الدئیا مو عة فى قامة حصينة » ومفتاحها بيد خازن 
ولو جلست على بمب وحول حيطانها ألف سنة لم منکب أفننظر إلى ديثارمافيراواوأعط ك 
الفئاح لأخذته من قريب » بأنبسط يدك إليه فتأخذه فقعط . فإذا أعطالكالمازنالفاتيح 
.وساطك عليها ء ومكنك منهاء فدوت يدك وأخذتها ,كان إعدا بك بإعطاء الحازنالفاتيح 
آوعا إليلك من مد اليد وأخذها ؟ فلا تشك ف أنك تری ذلك نممة من انلازن »لأنالونة 
فى ريك اليد باخذ امال قرببة . وإنما الشأن كله فى تسليم الفانيح : فکذلك مپاخلفت 
الغدرة وسلطت الإرادة المازمة » وحركث الدواعی والبواعت » وصرف عنك الوانم 
والسوارف » حتى لم ببق صارف إلا دفع > ولاباعث إلا وکل بأد » فالعمل هين عليك 
وتحريك البواعث » وصرف الموائق » وتبيثة الأسباب» کلبا من اه اليس ثى ءمنها إليك 
فن المعائب أن تسج بنفسلك ولا تمعب من إليه الأ کله » ولا نيجس >ودهاوفضله 
وكرمه فى إشاره ابا على الفساق من عباده ؛ إذ ساط دوامی الأشاد عل الفساق؛ وصرفبا 
عنك ؛ وساط أخدان السوء ودعاة. الشر علي » وضرفيم عنلشا ؛ ونشكتهم من أسباب: 
الشبوات واللذات » وزواها عنك » وصرف عنبم بواعث ال مير وداوعيه ؛ وسلطهاعليك 


معو BEE ESS SE‏ کے ی لش مده لح وی ده وس كاه دده مده ی کے دسج زد و د زت و من 


دمم مسبت و 


نی تبسر لك الخير ؛ وتيسر نم الشر .فمل ذلك كله بك من غير وسبلة سابقة منك » 
ولا بزبة سابقة من الفاسق المامی . بل آثرك ؛ وقدماث ؛ واسطفاك بفضله ؛ وأنسده 
النادى » وأشقاه بمدله . فا أعجس أعجابك ينفسك إذا عرفت ذلك ! 

فا لاثنصرف فدرتكك إلى.التقدور إلا بنسايط الله عليك واعيةلاتجحد سبيلا إلى الفا 
كأ نی اضطرك إلى الفمل إن كنت قاعلا حتاف الشکر والنة لالات . وسیأی فى 
کاب التوحيد وال وکل من يبان تسلسل الا مباب والسیبات مانستبين بهأنهلافاعل إلالك» 
ولا خالق سواه . والعجب من شحب إذا رزقه الله عقلا » وأففره من أفاض عليه 
الال من فين عل > » فيقول كيف منمنى قوت يوى وأنا العاقل الفاضل ! وأفاش على هذا 
ميم الدئيا وهو افافل الجاهل ! حئی یکاد بری هذا ظلما . ولا يدرى الفرور أنه لوجع له 
بين المقل والال چیما ؛ لكان ذلك بالظل أشبه فى ظاھی الال . ذ بقول الجاهل الفقير 
ارب | معث له بین المقل والننى وعرمتی منبما؟ فهلا هم لی أو هلا رزتتیآحدها 
وی هذا أشار على رضى الله منه حييث قيل له . مابال المقلاء فقراء ؟ فقال :إن عقلالرجل 
سوب عليه من رزه . والعحس أن العاقل الفقير رعا يرى الجاهل ای أحسن حالا من 
نفسه . ولو قیل له هل تور بجبله واه عوضا عن عقلك وفقرك ؟ لامتنع عنه . فإذا ذلك 
يدل على أن لعمة الله عليه أ كبر اف شيعي من ذلك؟ والرأة الحسناء الفقيرة تری الى 
واللواهی عل الميمة اة ؛ فع ر مرل كنك جرم مثل هذا امال من الزينة ؟ 
و خسص مثل ذلك القبح | ولا تدري الفرورة أن امال عسوب عليها من ع رزتها ء وأمبا 


٠‏ لو خیرت بين ا لجال وبين القبيم سم النثى لآثرت امال . فإذن نعمة اله عليها أ كبر .وقول 


المسكيم لمیر الماقل بقلبه يارب لم حرمتی ایا وأعطيمها ال ل » كقول من أعطاه 
الاك فرسا فيقول . أيها الملك ۸ لانهطینی الفلام‌و أناساحن فرس افیقول كنث لاتتعجب 
من هذا لولم أعطك الرس فبب ألى ماأعطيتك فرسا » أصارث تعمتى عليك وسيلة لك 
وهاه تطلب بها فسة أخرعه فهذه وا ا 


HRS 2-66‏ اح حك د اح وم جح و رن وت 21 جع رج ۳2 سک 


اذك كح تب 


وانلوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا لم يتصور أن یمجب إعامه وعله ۰ إذايعل أن 
ذلك من اله تا . ولذلك قال داود مه السلام: يارب مانأتى لي إلا وإنسانمن آل دود 
یز . ولا مأ يوم إلا وإفسان من آل دود صائم ٠‏ وف رواية ء مار ساعة من ليل أو نهار 
إلا وعاند من آل داود يميدك » إما يصلى وإما يصوم وإما بذ كرك . فأوحى الله تعالى إليه 
يأداود» وم أن لمم ذلك؟ إنذلك) يكن الب ٠‏ واولاعونى إياك مافویت» وسا كلك 
إلى نفسك. قال ابن عياس : عا أصاب داود ماأصاب من انب لعحبه لعمله ؟ اد أمائه 
إلى ال داود مدلا به : حتى وکل إلى نفسه ؛فأذاب ۳ آورثه الزن والندم . وقال داود 
يارب إن نى إسرائيل يسألونك یر اهم » وإسحدق» ويءقوب. فقال :إفى أبتليم م فصيروأ 
فقال يارب وأنا إن ابتليتتى صبرت ات ۰ فقال الله تعالى :فان إأخبرع 
أى ثىء أبتليهم ولان آی‌شهر » ولا فى أى بوم . وأنا برك فی‌سنتك هذه »وشېرك 
هذا » أجلياك ندا باراد 'تأحذر نفسك . فوقع فيا وقع فيه . وكذلك لما اتكل 
ماب رسول ان صلی الله عليه وسل . “يوم حنين عل قوم وکام ونسوا فضل الله 
تعالى ع ؛ وقاوا لأنغلب اليوم من قلةء وكلوا إلى أتقسوم . و ی خا 
إذ مج کت تفن عم ' شا وساقت غلك الازض 0 رخت م 
وم بين " ') وروی ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال: إلى إنك ابلیتی بهذا 
ابلاء» وما ورد على آم إلا آرت مواك على هواى. فنودی‌من تمامةبمشرة الافصوت 
وب ألى لك ذلك ؟ أى من أ أبن لك ذلك . قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال؛ 
منك يارب منك يارب * فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى اله تعالى . ولمذا قال الله 
تال (واولا فش الله لیک ور مار کا مشکم من اج دا ) وال النى 


(۱ ) حديث قولمم يوم حنين لانقلب اليوم منقلة: البييق فدلائلالنبوة من‌رواية الر بیع نأنس مرسلا 
أن رجلا قال نوم حنين لن تلب البوم من قلة فشنق ذلك على رسول اله صلى الله عليه وس 
فانزل الله عز وجل ويوم حنين إذأتجبتع کنرنک ولابن مردويه فى تفسيره من حديث آنل 
لالغوا يوم حنين اټ م کت قاو ليو قانل قرو فيه:الفزجضضلة ضعفه ور 


2 التوبة : :هم ( اللور :۷ 


ملى العا يهوس ملا ابو ول 57 دا شحیه 2 واولاأنت! ارسول 
تال « ولا أن > تك ی ا رمه « ولندكان سحا بدمن ١‏ لمده بتمتون‌آن ؛ و 
تراباء وتبنا» وطيرا » مع صفاء ام وتأومهم . فکیف بکون لذى بصبرة أن ات 
يله أو دل‌به ولايخافطلنفسه ٠‏ فإذاً هذاه والملاجالقامع لمادةالعجب من‌القلب 
ومبما غلب ذلك على القلب : شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإتجاب اء بل‌هو بنظر 
إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الاعان والطاعة شیر ذب آذنبوه من قبل » فيخاف 
من ذلك فيقول: إن من لايبالى أن يحرم من غير جناية » ويعطى من غير وسيلة » لاببالى 
آن پمودو سترجع مأوهب» فک م من مؤمرن قد ارند ومطیع قد فسق وخم له بسوء ء 
وهذا لايق معه جب حال . . وال تعالى أعلم 


ميان 


اع أن لسچب بالأسباب التى با يتكبر کلذکر ناه . وقد يسجب با لايتكبريه که 
بارأى الما الذى زين له بحبله . فايه المجب ثمانية أقسام : 

الأول : : أن سج يدنه في جاله » وهيكته » وصمته » وقوتة » وتات ت أشكالهوحسن 
صوره » وحسن صوته . وباجلة تفصیل خلقته ٠‏ فيلتفت إلى جال تفه » وشی أنه لعمة 
من الله تعالی . وهو بعرطة الزوال ىكل حال . وعلاجه ماذكر ناه فى الكبر بابسال 
وهو التفکر فى أقذار بابلنه .وف أول,أمزه / وفى آخره ؛ وف الوجوه اليالة والأبدان 
الناعة أمها كيف تمزقت فى التراب + وأنتنت ف القبور » حتى استقذرتها الطباع 
| . الثاتى: : البعطشى.والقوة »كا حکی عن قوم عاد حين قالوا فيا أخبر الله عنهم ( نأش 
تافو ) وک انكل عوج على قوته وأعجب بها فاقتلم جبلا ليطبقه على عسکر 


| . (۱.)حدیث مامت م نآحد ينجيه مه - الحديث ۾ متفق عليه من حديث ورین 
/ 1 مس سوبس 
!| ۰ ( لمات ٠٠:‏ 


لبه وبجاة اله » وأنه منفور له ٠‏ ویتخیل يعضهم أن جيم الاق له موال وعبيد . 


موسى علي هالسلام » فقس الله تمالی تلك القطعة من | بل تقر هدهد ضعي ف النقار» حتی‌صارت 
فى عنقه . وقد رسكل المؤمن أبضا عل قوته » کا روى عن سلمان عليه السلام أنه قال ۳ 
لأطرفن الليلة على مائة اسرأة . وم يقل إن شاء الله تمالى ۰ رم ما أراد من الولد . وكذلك. 
قول داود علي هالسلام : إن ابتليتتى صبرت . وكانإعحابا منه بالقوةءفاما ال بالرأة م (صبر 
وورث المحب بالقوة اهجوم فى الجر وب » وإلقاء النفس فى التهلكة » والبادرة إلى 
الضرب و القتل لكل منقصد' بالسوء . وعلاحه ماذكرناه» وهو أن یم أنحمى بوم 
تضف قوته» وأنه [ذا أعجى بها رعا سلها الله تعالى بأدلى آفة بساطپا عليه 
الثالث : المجب بالمقل والسكيلسة ‏ والتفطن ادقائق الا مورمن مصالح لرن والدنی 
وبرته الاستبداد بالرأى » وترك الشورة : واستجهال الناس الخالفين له ولرأيه . وخر ج إلى 
قلة الاصناء إلى أهل ال ء إعراضا عنم بالاستغناه بالرأى والمقل » واستحقارا لحم وإهنانة 
وعلاجه أن يشّكر الله تءالى على مارزق من المقل » ويتفكر أنه بأد فى رض بصیب 
دماغ ه كيف يوسوس وين » حيث بضحك منه . فلا بأمن أن يساب عقله إن أعجب به 
دام بشكره . وليستقصر عقله وعامه » وليعلم أنه ما أوى من الم إلا قبلا ء وان انسع 
عله . وأن ما جهله ما عرفه الناسأ كثر ما عررقه » فسكيف عا ) يمرفه الناس من عر الله 
تمالى ! وأن ينهم عقله . وينظر إلى الت ىكيف يسجبون یوم ويضحك الناس منهم . 
فيحذر أن يكون منهم وهو لإبدرى »فان القاصر المقل قط لايم قصور عقله ه فيذبعى أن 
يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه . ومن أعداله لامن أصدقائه » فظن مر يذاهنه بش 
عليه فيزيده عجبا ؛ وهو لابظن بنفسه إلا افير » ولايفطن پل نفسه فيز داد په عحبا . 
ارايم : العجب بالنسب الشريف . کمجب الماشمية . حتى بظن بعضهي أ نه نجو بشرف 


و عااعره 7 عم أنه مپا ااا نالیم وأخلاقهم 1 ا ملحق .هم ۳۳ 


جبل : وان اتددنی:ب با »فا كان من آخلانيم السجب » بل رفن والإزراء على النفنن » ` | 


(۱) حدیث قال سلمان لأطوفن الله ماھ امسأة ‏ الحديث : البخارى من حدبث أبيهر برد 08 


۱ 


سس ل جات وح م و یرپ وم وا ان O‏ 


۱۹۹۹ 1 ربن ا الحادی مشر‎ a 


املق › ومذمةالنفس . ولقدشرفوا بالطاعة »والمل » وال ممالا ليدة انس 
فليتشراف عا شرفوا به . وقد ساوام فى النسب وشاركم فى امن نالوم 
الا خر » وكانوا عند الله شرا من السكلاب » وأخس من نازیر . ولك قال تال ( یا 
الا سس[ حتفنا کین ذ کر وأ ' EL‏ فى أصل 
واحد . ثم ذ کر فائد الب اك حك كر قبل ار فوا )م بينأن 
نكري لاحت | إا رمک ونه عله اله ا ۳۳5 ) ولافیلرسول اه 
صل الله عليه و "من أ کرم الناس من أ كيس نا يقل من يقتي إل نين 
ولكن قال « أ کم لوت وكا تدم م له آشنندادا » وإغاتزلتهذه 
الاية حين أذن ال بو تع ل اکب ال ارت باه وسيل مره 
وخالد ب نأسيد : هذا البد الأسود يؤذن !تال( کر مم عند ال هآ و 
وقال النى صل اللعليهو سل 55 الله قد آذهی ي ا ی ام » ی کرها 
کل وام ادم من ره رقلا مل لطي وسم دان 
فرش لاما فى الا * بالأعمال ي يوم القيامة ق تاتون يليا مياد ا عل را یکم 
رن باد اوه اه مک أى أعرض e‏ یآ إذماا إل دنا 
) ينفعهم نسب قرش . ول رل قول ال رون عشير نك لین ")نم 


و ,ال اير 


بطنا بعدبطن» حت قاله يا اطنة رينت محمد یاس فد لطلب تمه رَسُول الل 


(۱) حديث لیا قیل امن كرّم الناس من كيس الناس قال أ کرم للدوت ذكرا .. الحديث : ابنماجه 
من حديث ابن مر دون قوله وأ کرم التاى وهو هذه الزيادة روند ابن أبى انیا فى ذکی 
الوت آخر السکاب 

) ۳۲ ( حدرث إن الق اذهب عدم عيبة الجاهلية 2 الحديث : : أبوداود والترمذي وسا مو حك ا 
ورواه الترمذى أيضا من حدث ابن مر وقال غرب 

)ع حديث بامعثر قرش لايق الناس بالأعماليوم القيامة و تون يال نا با نماو ا عل ریم -الحديث: 
الطیرای م من‌حدیث عمران ن حصان إلاأنه قال يامعشر ‌هاش هسنده ضعیفی 

) 0 حديث لانزل قوله تعالى : وأبذر عشيرتك الأقربين ناداهم بطنا بعد بطن حوقال يافاطمة بات شيد 
ياصفية ینت عيدالطلب المديث ؛ مافق علبه‌من‌حده هر رة ة ورواوسي من‌حدیث عائشة 


( ۰۳۰۲۰۱ 6 )الحجرات : رو ۲ الیعراء : ۲۱۵ 


GEER at EYEE‏ ل 27 تس 250 2 2 ج جع ج وت وه عومج جح 23 ص جع حت يد رت د تتتح س 


کے کے سح سس سب تحت ل حت ده کت 2 


ص 


ل ف ايو وسل ما نشکا کی لا انی کا من ال شیاه 


فن‌عرف هذه المور 4 وعلأنشرفه عدر واه 3 وقد کان من اج يانه ااتواضم 7 


انتدىبهم ف التقوى والتواضع . ولا كانطاعنا فى نسب نفسه با سان‌حاله » مهما انتعی الم 
وم يشج» فى التواضع ‏ والتقوى » والوف » والاشضاق . 
فان 0 فعدقال‌ما اهوم 0 دمدقوله لفاطءةوصفية « ان ۷ آنی‌عنکا ن 
الله كل أن ا وغ سابل ہا بلاط )* »وقال عليه الصلاة والسلام "« ار جوا 
شقاعی ی ولا روو لل » فذلك دل علا بهسیخص قر ابته بالشفاعة 
1 سر فهومنتظر شفاعة a‏ صل الله عليه وسل . . والنسيب ايها جدير 
بان برجوها اکن شرط آن يتق الله أن بعش عليه . فا نه إن مشب عليه . فلا ان 
لأحد فى شناعته ‏ لأن الذنرب منقسمة إلى 520-00 القت فلا بوذن فى الشفاعة لد 
این عنه سب الشفاعة . كال نوب عند ماو ك انا ,فإ نكل ذىمكانة مندالملك لايقدر 
على الشفاعة فیا اشتد عايه فضت املك . من الذنوب مالا تتحی منه الشفاعة وعنه المبارة 
تال( تون | 1۳ ناد 3 )وق( من ذا الى ب ,شفع عنده ل بان 00 
و وله (ولا 7 نهم ر الشقاعة عه إا لن اون )ر قول( َف عافن ( 
وإذا 0 الذنوب إلى ما يشفع فيه و إلى ما لایشفع فيه ؛ وجب انموف‌والاشناق 
لاممالة » ولو كا نكل ذنب تقبل فيه الشفاعة لما أمى قر يشا بالطاعة » ولا هى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل تايان اوش العم ا ی یه وان اون لما فى اتباع الشبوات 
تنكل لذاتها فى الدنيا ء ثم يشفم لما فى الاخرة لشكل لالا فى الآخرة . 
الان اك في الذنوب وتر كالتةوى » اتکالاعیرجاءالشفاعة»یضاهی انبا كالم ريض فى شمو اتهء 


(1) حديث قوله بعدقوله التقدم لفاطمة وصفيةإلاأنلكا حماسا بلها لالجا : : على من حد يث أبىهربرة 
بلفظ غر نالک رها سأ بلها لاا 

۱ ۳۲ ( حدرث أرجوا سلم شاءى ولارحوها نو عل الطاب :5 الطرل ف الأوسط من ودبت عمد اه 
ان‌جعفروفیه امبرم بن جوشب عن اسحاق بن‌واصل وكلاها ضیف جدا 


۲ الأنبياء : ۲۸ ( 2 القرة : هوم سيا : ۱۳( ) المد : ۸ 
سأبلها بلالما : أى الک فالدئيا ولاأغنى عتم من الله شرا 


5 8 تا ا 51 ج 
- ر د ا ت حم ص حص د E‏ رن 


تیه تحص هه هت تحص سس 


اعادً على طبيب حاذق » قريب » مشفق» مرن أب أو أخ أو غيره » وذلك 
جهل . لأن سعى الطبيب وهمته وحذقه » تتفم فى إزالة بض الأمراض لا فی حكلبا . 
فلا جوز ترك الجية مطلقا ادا على جرد الطب . بل للطبيب أثر على اججلة . ولكن 
فى الأسراض الفيفة » وعند غلبة اعتدال ازاج E‏ أ تفه عناية الثشفماء من 
الأنبياء والصلحاء : لا قارب والأجانب » فإنهكذلك قطما . وذاك لايزيلالموف واطذر 
وکف ريل وخير الاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أصابه » وقد کانوایتمنون أن 
یکونوا بهائم مرن خوف الآخرة »مع کال تقوام » وحسن أتمالهم ء وصفاء ليم 
وما مموه من وعد رسول الله صلى الله عليه وسل إيام بالجنة خاصة » وسائ را سامينبالشفاعة 
عامة . ول يشكوا عليه » ول بفارق الموف والمشوع تلوبهم فکیف بسحب بنقسه ؛ 
و کل على الشفاعة » من ليس له مثل حبتهم وسابقتهم 1 

نا.س:السجب بنسب السلاطين الظلمةو آعوامم “دون سب الان و اب .وهتاغا ةا لهل 

وعلاجه آن بتفکر فى غاز > وما جری هم من الظلم على عباد الله ولفساد فى دين 
اله » وأنهم المقوتونعند اتمالی .ولو نظرلل‌صورم ف النار» وأنتاني وأقذارم.لاستنكف 
مثیم » ولتبراً من الاننساب لیم ؛ ولأتكر على من لبه إلييم »استقذارا واستحقارا هم 
ولو آتکشف له ذل في القيامة » وقد تعلق الحصماء بهم » اللاك اخذون بتواصيهم ؛ 
روم على وجوهيم إلى جبنم فى مظام العبادء لتبرأ إلى ۵ منم » ولکان اتتسابه 
إلى الکلب والمتزير أحب له من الا شاب مهم لفق أولاد الظامة إن عصمیم الله 
من ظلمهم » أن یشکروا اله تعالى على سلامة دینهم » ویستنفروا لام إنكانوا مسابين 
فامأ العجب بنسیهم غبل عض . ۲ 

السادس : المج بكثرة المد من الأولاد والخدم » والنامان » والمشيرة » والأقارب» 
والأنصار » والأتباع . كا قال الكفار ( را کنر اش لاو لاد] 7" )وكافال اللؤمنون 
يوم حنين » لانتلب الیوم من تله“ م وعلاجه ماذكرناء فى البكبر » وهو أن يتفكر فى 
طعفه وضفهم » وأ نكلم عبيد عجزة » ال کون لأنفنبخ طرا ولانفما. وم من فل 


)سا : و۳ 


تن ا 


فليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مكيف سیب بهم ءوإنهم سیفترقون‌عنه [ذامات ؛فیدفن 
فى قبره-ؤليلا مبينا وحده ‏ لامرافته اهل ولاو ولا قريب " ولاجمء ولا عشير» 
فبسامو نه إلى اليل » والحيات » والعقارب » والديدان ٠‏ ولا يغنوزعنه شيئا اوهو فأحوج 
أوقاته إلييم . وكذلك بهر بون منه يوم القيامة ( یوم بغر 2 ون واه 
وضأحبيّه و بيه ۳ ) الابة . فأى خير فيمنيفارقك فىأشد أحوالك و هرب ارك 
تعجب به ولا ينفمك فى القبر » والقيامة» وعلى الصراطء إلا ملك وفضل الله تمالی فکیف 
تکل على من لاینفماث» وتنسی نم من لك نفعك وضرك » وموتك وحيانك 

السام : : السجب بالال .ا قال تمل!خبارا عن صاحب السین [ذ قال (۱۲1 کت 
مك مالا و تفا )ور أی رسو لاف صلل اف علیدو سل رجلاغتیاجلس محنبهفقير» 
فانقيض عنهو جع ثيابه .فقالعليهالسلامأَحَمِيت أن . يعدو | لك عقره » وذاك السجب بالنتی 

وعلاجه أنيتفكر فى افات الال / وكارة ة حقوقه ء وعظم وال . وينظر إلى فضيلة 
الفقراء » وسبقيم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن الال غاد وا ولا 0 »ول أت 
فى الود من يزيد عليه فى لال » وإلى تایه الصلاة والسلام " :. يا ری تیار 
فى خلة له فد اه 7 تسه ۳ اس 4 20 فو 0 فال وم 
القيامة » آشار به إلى عقوبة إعجابه عاله ونفسه . وقال آبوذر: كنت مع رسول الله 
صلی اله عليه وسل » ۳ فدخل السعد فقال ل « یب در افع راسك » فرفت 
رأسى فإذا رجل عليه "یاب جیاد. م ل « ارنع سك فرفت رأسی فلا رجل 
عله تیاب خلقه . فقال ی 9 مأ در هذا عند الله خر من قراب لاش مثل هذا » 

وج مادکره کاب ازهد؛ وكتابذ انیا وکتاب ذم الال » بين حقارة 


١ (‏ ) حديث.رأىالنى صل اللّهعليهوسل رجلاغتياجلس لجن هقير فاتقيصمنه -الدث : رواء أ حمدفىالزهه 

( ۴ ) حديث بینا رجل ف‌حلة قدأجته نفسه ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة و قدتقدم 

ص ) عدیث أذ ر كنت مع الني صلی الله عليه وسل فدخل السجد قفال لی أباذر ارفع رسك فرفعت 
رأمی ‏ اطدیث : وفيه هن عند اله خر من قراب الأرض مثل هذا ابن حال فى'عيحه. 


ہس :۳( الکیف : و۳ 


OTO ODE 


ETAT ISIC. 


ITS DTD OSE‏ سم ج جج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي 


۱ 
۱ 
ند 


( احباء علوم الدین - الجزء الحا 


دح چ کہ مھ ہے ھچ ی ویو و مہ ییک تھے م ج د و ج چ TIS‏ 


الأغزياء » وشرف الفقراء عند الله تمالى . فکیف بتصور من الؤمن أن يمسجب شروته؟ 
بل لا بحاو المؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام حتوق الال » ف ىأخذهمنحله:ووضعه 
فى حقه . ومن لايفمل ذلك فصيره إلى المزى والبو ارء یکت يمحب بماله 
الثامن : السجس بالرأى الما . قال الثهثمالى لقن رن 4 سره عقر آه حع ) 
وقال تعالى ( وهم حون ع نزن متا" )وقد ابر رسول ال انوس" 
أذذاك يغلب على آخر هذه الأمة » وبذلك ملكت الأم السالقة ‏ إذ افترقت فرق » 
فشكل مچب برأیه » وکل حزبها لبم فرحون. وجي عأملالبدع والضلال | أأصروا عليها 
لمهم پارام والمج ب بالبدعة هواستحسازما سو قإليهالموىوالشهوة»ممظنكونه حقا 
وعلاج هذا العج ب أشد من علا غيره الأنصاحب ار یالط جال يخطنه »وأوعرفه 
رکه . ولايعال الداء الذى لا يعرف . والجبل داء لا يعرف “ فتعسر مداواته جدا . لان 
المارف يقدر على أن ,بین للجاهل جهله » وبزبله عنه » إلا إذا كان مسحبا رأيه وجهله »فإنه 
لایصنی إلى العارف و تمه » فقد سلط اله عليه بلية تلك » وهو بظنبائحمة.فكيف عکن 
علاجه ؛ وكيف رطا الهرب مما هو سب سمادته فى اعتقاده واعا علاجه على الله أن 
یکون ااه أبنا ؛ لاشتر به إلاأث شد قاطع من كتساب :أو سنة» آودلیل 
عقلى ضيح » جامع اشروط الأدلة : ولن يعرف الانسان أدلة الشرع والمقل وشروطا؛ 
ومكامن الغلط فيهاء إلا بقر يحة تامة » وعقل "اقب »وجد وتشمر فى الطاب ؛ وممارسة 
الكتاب والسنة » و مجالسة لأهل الل »طول العمر » ومدارسة موم ومع ذلك فلابؤمن 
عليه الفلط فى بعض الأمور . والسواب لن يتفرغ لاستفراق مره فى الم * أن 
لاخوض فى الذاهب؛ ولا بصنی الما ؛ ولا يسممبا ولکن ينتقد أن الله تعالى واحد 
لاشر يلك له » وأنه ل که شىء وهو السميع ابسیر» وأن رسوله صادق فا أخبر به . 
١ (‏ ) حديث انیب على آخر هذه الامة الاتجاب بالرأى :هو حديثأثملبة النقدم فادارأيت شحا مطاءا 
متعا واعجاب کل ذى رأى برأيه فعليك مخاسة نفسك وهوعند أبىداود والترمذى 


ودو 


( فاطر ؛ ۸ (۳ ال 01 :۱۰ 


ا 


و کے کے ج کے کے ڪڪ 


١‏ ويتبع سلة الب ساف » ويؤمن ع حماة ماحاء به الکتاب واب عم ن غب ر مث ونير «وسوال 
عن فصیل بل قول | امنا وصدئنا . و بشغل بالتقوىء وا<د نأ بالممادى؟ر اداء الط اعات» 
ا 


والشفقة على السامين » وساار الأعمال . نان خاض فى الذاهب‌والبدع»والتعصب ف المقائد 
هلك من‌حیت لابشعر . هذا ح قکل من ءزم على أن يشتغل فى مره بشیء غير ال 
فاا الذى عزمعلى التجرد للم » فأول مهم لامعرفة الدلیل رشر وطه .وذلكمايطو لالأمر 
فيه.والوصول إلى اليقين والمرفة فى أ کثر اللطالب شديدء لا يقدر عليه إلا الأقوياء 
المؤيدون ينور الله تعالى» وهو عزيز الوجود جدا » فنسأل الله تعالى المصمة من الضلال 
ونعوذ به من الاغترار يخيالات الال 


تمكتابذم الك والسجب » والجد لله وحده وحسين وم الوکیل » ولاحول 
ولا قوة إلا باه الملي العظیم ؛ وم الله على سیدنا تمد وعلى | له وصعبه وسل 


توح 
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لك رونت تن وی ی دعد 


4] 


»ل هویم جهوت رتم دح تج 5 کات هن تب و جد جح جح یت رهگ نت ت کح 


وهو الکتاب العاشر من ربع الهلکات" 
من کتاب إحياء علوم الدين 


بش 


امد ثه الذى بيده مقاليد الأمور * و بقدره مفاتيح الميرات والشرور . مخرج أولياله 
من الظامات إلى النور ؛ ومورد أعداثه ورطات الغرور . والصلاة على مد خر ج انملالق 
من الد جور . وعل آله وأصابه الذرن/ تغرهالحيأة الدنيا e‏ توال 
على مر الدهور » ومکر" الساءات والشهور 
ما بد ء ففتاح السمادة التبقظ والفطنة *ومنعالشقاوة الغرور والنفلة . فلا لعمةلل 
على عباده أعظم من امن والعرفة » ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصبرة 
ولا قمة أعظم من الكفر والمصية » ول داعى لیس سوى عم اقب بظلمة الا 
فلا كياس وأرياب البصائر قاريهم ( (کیشکاة فما مصب اما میا جاج » از جاج 
كأ و كب دزی يوه من جر بار کر لاشّر'قيّة ولا غر سه كاد 
زیم ببي: وأ 1 الس * نار تور ع1 ور ۲ ) والمنترون تیم( كات ف ر 
ی » یناه موم" من وه مو مرن فواقه سحاب» مات نشبا فوق بض »لا 
آخرج م1 26 براها وم احمل هل تور فال من ثور ( 
فالا کسیر اد الوأ نمهد. بهم »فشر ح صدور لا سلامو اشدی.و النتر و ن#الذينار اد 
لله أن بضلیم» مل صدرم میا حرجا كأما بصعد فى السماء . والفرور هو الذى ] تنفتح 
تصیرته لیکون بهدایة نفسه کفیلا » وبق فى السی فامخذ اموی قائدا والشيطان دليلا» 
وم نكان فى هذه أحمى فبو فى الا خرة أعمى وأمنل سبيلا . 
وإذاعرف أن الغرور هو أم الشتاوات ترس الهلکات» قلا د من شرح مداخله 
9 الور ی 


۱ ا 5 
بت خضو حص د 2 كك كوت ومع رت cme GOS:‏ صت 


و . الوفق 
من العباد من عرف مداخل الآفات والفسادء فأخذ ما حذره » وبى عل الحزم والبصيرة 
أمره . ون لشرح أجنا س مجارى الغرور وأصناف المغترين من القضاة والعاماءوالساطين 
الذن اغتروا عبادىء الأمور ابجميلة طواهس‌ها ؛ القبيحة سرائرها . ونشير إلى وجه‌اغترارم 
ها » ولمم عنما » فإن ذلك وإن كان أ كثر ما يمحصى ‏ ولسکن يمكن التنبيه على أمثلة 
نی عن الاستقصا - وفرق النتر نكثيرة» ولسكن ۵ معهم أريمة آسناف : 

السنف الاو ل من العاماء . السنف الثانی من 9 . الصف الثالث هن التصوفة 

٠‏ السنف رابع من أرباب الأموال . وا لتر م نكل صنف فرق كثيرة مود 
رورم تلة ممن را آی‌النکرمعروفاءکالفی بتخذالمساجدو ير خرف امن الال ا لرام ونم 
من عيز بین‌مایسعی في هلنفسهو بينم بسعى فيه نمی ؛كالواعظ الذى غر ندالقبولوالجاء ومنرم 
من يتركالأم ويشتغل بغيره ومنهم من يتركالفرض و يشتغ ل بالنادلة .ومنهم من ترك اللباب 
ويشتغل بالقشر »كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح خارج الحروف . إلى 
غير ذلك من مداخل لانتضم إلا يتفصيل الفرق وضرب الامثلة 

ولنبداً أولا بذ كر غرور الماماء » ولكن بعد بیان ذم الفرور » و بیان حقیقته‌وحده. 


سنا 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعل أن قوله تمالى ( كلا تنم نی زوا نکر بان ور" )وقوله 


8 گرم حرم ري ۶ 


تعالى (و لكك قم شک رم ورتم ورن الاما ) ) الآية كاف 
فى ذم الفرور . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وس ا ولا کاس تعارم 
د واس احق مادم و و ال در مره اجب ری وبقِين أَْل. 
ی دا يد ی اه ا ی ار يه 
و 
جد نامل د مسرت ای 


( مان: م۳ 7 الحعيد 4 


جح ححه حبرو ح ج جح 
م جات ی ۳ 


ين ؟ مله لضي ان برقال ملاعلاو "« الكش من دان نفسة وعل 
لما بعد اللوات وم نيم لته 2 س هاما وام عل الله » وکل ماورد فى فضل 
اليم وذم ا لجل فهو دليل على ذم الغرور ٠‏ لأن الثرور عبارة عن بعض أنواع الجبل » إذ 
الجبل هو أن بمتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو به » والغرور هو جبل » إلا أن كلجبل 
ليس بغرور* بل پستدعی الغرور مغرورا فبه خصوصا » ومغرورابه وهو الذىيغره. يما 
كان المجبول الممتقدشيئا وافق الموى ؛ وكان السبس الوجب للجبل شبهة وعيلة فاسدة 
يان أنها دليل ولا تکون دليلا : می ال الحاصل به غرورا. فالفزورهو سکون‌النفس 
إلى مايوافق الموى ء ويل له الطبع » عن شببة وخدعة من الشيطان . 00 ن اعتقدأنه على 
خير » إما فى العاجل أو فى ال جل » عن شببة فاسدة » فهو مغرور . . وأ كثرالناس يظنون 
بأنفسهم الخير وم خطئوذفه . فا كثر الناس إذَأ مفروروذو إناختلفتأصناف غ ورم » 
واختافت درجانهم» حتي كان غرور لعضهم أظبر وأشد من لعض > وأظبرها وأشدهاغرور 
السکفار » وغرور المصاة والفساق .فنورد لما أمثلة لحقيقة الفرود 
الال الأول : غرور السکفار . هنهم من غرته المياة الدنياء ومنهم من غره بائهالثرور 
مین فرتم المياة الدنيا فهم الذي قالوا . النقد خيرمن النسيئة » والدنيانقدء والا خرة 
نسيعة » فبى |ذاً خير » فلا بد من إيثارهأ . وفالوا . البقين خير من الك » ولذات الانيا 
يقين ء ولذات الآخرة شك » فلا ترك لین بالك . وهذه أقدسة فاسدة » تشبه قياس 
لیس حت قال ( أ٥‏ تخر مثه ی ر وخلفته من طين ۱۳ ) وال مؤلاءالإشارة 
۱ بقوله تسا ( وناك ان ار روا ایا الد نا بال خرة 8 ف نم النڌاب 
۱ لام رون »وا بالبرهات . 
مالتمديق عجر د الاعانفپوا ان بصدق ال تعای‌نیقو له ( ماعند نفد وما عند اله 


۳ ) وفى قوله عز وجل ( وما عند اله خی و گے ل 


اق 


) وقوله ( والآخرة خر وابقی *) 
ا RODS‏ سح( 
[ ۱ ) حديث الکیس من دان نهو مل لابمدالوت- اطدیث :الثرمذی‌واین‌ماجه من حديث كداد بن أرس 


٩۷ : الأعلى‎ (۹٥٦: التحل : ۹5 7؟"الفصص‎ ( ۸٩ : البقرة‎ ٩  : س‎ ( 


a‏ سس بنج 
دك جحي و ام نت 6 سس سر ج 


لله عو ولك 1 ره الاد ا ۰۹ ۲۰ 


مج وي و 
س ۹ 


وقوله ( وَما اطیاد انا إلا متام و ۳ ) رقوله ( قلا لا تفر نکم اة ا( 
وقد أخين رسول الله صلى الله عليه وس" بذلك طوائف من الگذار » فتادوه وصدنوه 
و امنوا به ول يطالبوه بالبرهان . ومنهم من قال '*' : نشدتك الله أبمشك ال رسولا؟ 
فکان قول نم . فيصدق . وهذا إعان المامةء وهو مرج من الغرور .ول هذا متزلة 
تصدیق‌السی و الدهی‌آن حضو رالکثب خبرمن حضو راللب سم أنهلایدری‌وجه کو ه خبرا 

وا المرفة بالبيان و البرهان . فهو آن مرف وجه فساد هذا القيا سالذى نظمه تابه 
الشيطان ؛ فان کل مغرور فلفر وره سای . وذلك السبب هو دليل .و کل دليل فهو نوع 
قياس بيقع فى النفس » وبورث السکو ن إلبه» و إن كان صساحبه لا بشعر به,ولابقدرعل نظمه 
بألفاظ الماماء .فالقياس الذی نظءه الشيطان 53 أصلان ۲ أحدها : أن الدنيا نقدءو الآخر ة 


نسيئة » وهذا صحيح . والا خر : قولهإن التقدخير من النسيئة » وهذاعل التلييس . فليس 
الأمر کذلث. بلإنكان النقد مثل النسيئةفى القدار والقصود » فهو خير وإنكاناقلمنها 
فالنسيئة خير . فان الكافرالمذرور يبذل فى تحارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ؛ ولا ,يقول 
التقد خير من النسيئة فلا أتركه . و إذا حذره الطبيب الفوا که ولذائذ الأطعمة ترك ذلك 
فى الال » خوفا من ألم امرض في الستقبل . فقدترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجا ركلوم 
برکبون البحار »و يتبون الأسفار ثقدا ؛ لأجل الراحة والربح نسيئة . فإن كان عشرة 
فى انی الالء خر | منواحدق الحال» فانسس لذةالد نيا منحيث مدنها إلىمدةالاخرة.فإن 


آقمی مر الا نسان ماه سل » ولسهو عشر عشير من‌حز+من ألف أل جزمن الآخرة_ 


(۱) حديث تصديق بض الكفارعاخر بعرسول اله صل الله عليه وس واجانهم من غير مطالبة بلبرهان 
هومهور فالسان منذلك قصة اسلام الانصار و تیم وعد أحمد من حديث جاو وفه 
حى بمثنا اله إلبەمن رب فأ و یناه و صدقناء فخ الرحل منافیومن به وبقرنه القرءانفيبقاب 
ی آهله فيسامون باسلامه ‏ الحديث: ۽ وهی عند اد باسناد حید ۱ 
)۴( حديث قول منقال له دراو درسو رل تم تحاف :منفق عليهمن حديث انی فيقصة؛ 
ضام بن ملة أوقوله نی صلى الله عليه وس ,الله أرسلك للناس كلهم فا اللهم هم ویآخره 
قال ار جل آمنت با جشت بالط رآنی‌من حادیث ان عباس فى تة ضام قال نشدتك , به ارا 
5 منت اكتبكوأنتا زملكأننشهد آنلا ]4 لاان وانيدعاللاث والعزى قال يم 5 الحديث 


۳۳ : آل‌مزان : ۱۸۵ 9 ان‎ ٩ 


و و ا الف انين اعد هالا لدو لا ينوه وان ف مر ی 
النوع» رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع التفصات ولذات الآخرةصافيةغيرمكدرة 
فا قد غلط فى قوله النقد خير من النسيئة . فپذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور ۵ 
أطاق وأريدبهخاص»فغفل بهالمغر ورعن خصوص معناه. فإنمن قال النقدخيرمن النسيئةءأراد به 
خيرامن نسيئة هی مثله » ون بصرح به . وعندهذا یفزع‌الشیطان إلى القياس الا خر ؛ زهو 
أن اليقين خير من الشك » والا خرة شك . وهذا القياس أ کر فسادا من الأول .لأ نكلا 
أصليه باطل . إذ اليقين خير من‌الشك إذاكان عله . والا فالتاجر فى تمبهعل,بقين »وفىر حه 
على شاك » والتفقه فى اجنهاده على يقين » وفى إدراكه رتبة الم على شك . والصياد فى 
تردده فى القتنص على يقين » وفى الظفر بالصيدعلى شك : وكذا الحزمدأب المقلاءبالانفاق 
وكل ذلك ترك لليقين بالشات . ولكن التاجر يقول . إن آنجر بقيت جائعاو عم ضرری م 
إن اجر تكان نعى قليلا ور حی كثيرا . وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكريهة 
وهو من الشفاء على شك » ومرن مرارة الدواء على يقين . ولكن قول ضرر مرارة 
الدواء قليل بالاضافة إلى ماأخافه من امرض والوت . فكذلك من شك فى الا خرة * 
فواجب عليه 2 المزم أن يقول : أيام المبر: قلائل » وهو منتى العمر » بالإضافة 
إلى مابقال من أمر الآخرة . فان كانماقيل فيه کذبا فا یفوتی التبم أيام حبانی»وقدکنت: 
فى العدممن الأزل إلى الآن لاأتنعم . فأحسب أتى بقيت فى العدم . وان كان مافيل صدقا 
فأبق فى.النار أبد الأباد » وهدا لابطاق . ولهذا قال ع ىكر م الله وجهه لبعض اللحدين : إن 
كان ماقلته حقا فقدتخلممت و خلصنا - و إن کان‌ماقلناه حقافقد خلصناوهل کت . وماقالهذا 
هن شك منەق الا خرة ته ولك نكل اللحدعل قدرعقله » و بين لهأ وان ۱ يكنمتيقنافهو ی 
.وأما الأصل الثانى مر کلامه» وهو أن الا خرة شك *فپو أيضا خطأ . بل ذلك 
بين عند موف « وليقينه مدرکان + حدها الإعان ولتضدیق, تتليدا للا نبياء 
انا 4 وذلك آبضا ربل الفر ور ۰ وهو مدرك شن الموام اا امراص 
ومثالهم مثال مریض لا يعرف دواء علته: وقد اتفق الأطباءوأه ل المبناءةمن عند آخرهم 
علي أن دواءه الت الفلانی ۾ فإ نه مان نفس الر بش إل تصدريقهم . ولا ناليم يتضحيج 


ججح سر 
eî = 1‏ موم ربج 
تج عرصم OE‏ تسوا مج 20 20 مات د. ممم ع در وی ات ۳ 


ييه 


ببدت مج و وت و هت تج CTT O‏ وت بوي ات وم یی 


ج حي وخ وه جح E AT‏ رجن دي ع 


ذلك بالبراهين الطبية . بل رشق بقوم ويعمل به . واوبق‌سوادی آوستوهبکذ ,رف ذاك 
وهو رار وقرائن الأحوال أنهم أ کر منه عددا ‏ وأغزرمنه فضلا ٠‏ وأعل 
منه بالطب؛ بل لاعل له بالطب » فر کدی قوم » ولا بتقد كذبه بقوله ؛ 

ولا يثتر فى عامه بسبيه . ولو اعتمد قوله » وثرك قول الأطباء » کان معتوها مفرورا. 
قكذلك من نظر إلى اللقرين بالآخرة»والخبر بنعنها والفائلين بأن التقوى هو الدواء النافم 
فى الوصول إلى سعادتها ء وجدم خير خاق اله » وأعلام رتبة فى البصيرةووالعرفة.والقل 
دم الأنبياء » والأولياء ؛ والحسكاء * والملماء ‏ واتبعهم عليه الق على أصنافيم » 00 
آحاد من لبطالين » غلبت ليسم الشهوة» ومالت ومیل انع »قط ا e‏ ترك 
الشبوات » وعظم عليهم الاعتراف هم من أهل الثار ءعفحدوا الا خر قوکذبو | الأنبياء 
فک أن تول‌الصي‌وتول‌السوادی لا زیل‌طاً ينةالقا ب إلىمااتفق عليه الا میاه رکذ لك 
قو لاال ی الذیاسترقته‌الشپو ات, لاب کدی تانر ال ۷ لياو الاولیامو الملماه. وهذا 
القدرمن! لإعانكاف الاق وهويقين جازم بستحث علی العمل لامحالة» والغرور زولبه 
وأما المدرك الثانى لمعرفة الآخرة » فبو الوحى للا نبياء » والإلمام للاولياء.ولانظان 

أن معرفة النى عليه السلام لأس الآخرة ولأمور الدین » تقلید لجبريل عليه السلامبالسماع 
منه " ما أن معرفتك تلد بي سل الله عليه سل حتی کون معرفتك مثل ممرفته » 
وإكا تاف القلد فقط * وهيهات . فان التقايد لبس عمرفة . بلهواعتةادصميح .والأنبياء 
عارفون . ومعنى. معرفتوم أنه كشف دم حقيقة الأشياء ا هی علیبا » فشاهدوها بالبصيرة 
الباطنة » م تشاهد أنت المعسوسات بالبصر الظاهس . فيخبرون ن مشاهدة لاعن مماع 
وتقليد . وذاك أن يكشف لمم عن حقیقه آروج وأنه من أمس الله تعالى » ولیس الراد 
بكو ته من أعس الله الأ الذی يقابل النهى » لأن ذلك الأ کلام > والر 4 ليس يكلام 
ویس الراد بالأمي الشأن » حتى يكون المرادبه أنه من خاق اله فقط » لأن ذلك عام فى 
جيم المخاوقات ٠‏ بل الما عالان : عالم الأمي » وعالم الملق . وله الماق والأس ٠‏ فالأجساد 
ذوات الكية والمقادير من عام الق » إذ املق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان . وكل 
موجود منزه عن الكية والقدار فإنه من مالم الاص ٠‏ وشرح ذلك سر الروج»ولارخصة 


| اي سوست SEALE EI‏ 
ESSE STE‏ هه جوت وات حجنن مد رمك ب مدت حا سا تب 


( احساء وم ان SAE‏ ۱۴۳۲۰۱ 


فى وکره » لاستضرار أ کثر الاق بسماعه کسس القدر الذى منع من إفشاله ٠‏ فن عرف 
مر الروج فقد عرف شمه . وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه - وإذا عرف نفسه وربه 
عرف أنه أس ربانی نطیسه وفطرته وأنه فى العام الجسمائق يس » وأن هروطه | إليه 
/ يكن عقتضى طبعه فى .ذاه » بل مر عارض غى بب من ذانه ٠‏ وذلك العارض, الغريب 
ری E‏ وھی ای حطته عن الجنة الى هی 
أليق به عقتضی ذانه »فا فى جوار الرب تمالي ٤‏ وأته مر ربانی » وحنینهٍل‌جوارالرب 
ای له طبع ذاتى» إلا أن بصرفه عن مقتفي طبه عوارض العام الثرريب من ذاته ء 
فيسى عند ذلك ا نفسة .إذقيلله(وَلة تکوئوا لين 
وا ان الساف أنه 1 سهم أولئك هم الفاسقون ۳ ) أى المارجوزعن مقتفی طبمبم 
ونظنه استسقاتهم د عن كامها إذا خرجت عن معد نباالفطرى وهذه 
إشارة إلى أسرار يهاز نز لاستنشاق رواعها العارفون * وتشميز من ب ماع ألفاظها القاصرون 
فإنها تلفي بهم کا نضر ویاح الورد بالجمل » وتببر أعينم الضميقة کا" ثبير الشمس أبصار 
المفافيش ۰ وأنفتاج هذاالبابمنسرالق إلى عا اللکوت بسمیمعرفة وولابة »و سى 
صاحبه وليأوعارفا:وهى مبادىمقاماتالأنبياء» وآخرمةاماتالأولياء أول مقامات الأنبياء 
ولارجع إلى الفرضالطاوب فالقصود أن غرور الشيطان بأن الآخرةهاك » يدفم 
إن يتين تقليدى > وإما بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن .والمؤمنون,ألسنتهم وبمقاندم 
إذاضيموا أوامر الله تعالی ».وهجر وا الأعمال السالة » ولا بسوا الشهوات والعاصی» فبم 
“مكار كو للكفار فى هذا الثرور » لأنهم آثروا ایا ه الدنیا على الا خرة . نم أمر م آخف 
لأن أصل الإعان يعصمهم عن عقاب الأبد » فبخرجون من انار ولو بعد حين» ولکنم 
أيضا من الغرورين فا اعترفوا بأن الآخرة خير من الدئياء ولكنهممالوا إلى الدنيا 
وآثررها .ورد الإعان ليك للفوز. قال نمال( وإ رن تاب وَآمنَ وتیل ساط) 
ر ات دی )وقال تمالى(إنرْمة الق يب" من ییون )" قال اې صلی لله یه وس 


بو جسم سو ز يوس عبنت جم نت نادو موز تا و ] 
۳ اسر : ۱۵ ( طه : ۸۲ 9 الاعراف ؛ "هه ۰ 


تحت کے و ۱ 


gga:‏ سر ET DT STS‏ کے و و کے ےت کد کے اا 


تت LS‏ كك كك تك جه كد كه ص جم د جه و 3 ذض كت ڪڪ ڪچ 2 2 ROS‏ 


۹3 وال - 


5 الاحسان ان تمد الله كأ لش 2 تراه » وقال تمایی ( والمضر ان الإنسان نی خر 
امنواوتماوا لالات وتو رای ری( فو عدالتفرة 
۳ جیع کتاب ا نعالى منوط بان والممل المسالح ججيماء لا بالإيمان وحده . فهؤلاء 
0 مغرورون » أعنى الطثئين إلى الدئيا » الفرحين ها ٠‏ المترفين سا الحبين لها ۽ 
الكارهين لاموت خيفة فوات لذات الدنيا» دون الکار هين له خيفة لما بعده . قرذا مثال 
الغرور بالدئیا من الكفار والؤمنين جیما . . وانذكر لادرور بال مثالين من غرور 
الکافر بن و العاصین فاا غر ور الكفار باه » فعاله تول عضوم فى أنقسهم وبألستتهمانه 
لو کان ا " فجن احق به من E‏ وفر حظأ یه وأسعد حالا کا أخير 
الله تمای عنه من قول الرجلين التحاورن إذقال ( وما ا المكاعة اة وشن رددت 
الى الجر حبرا متا با ") وجلةأمر هاما تقل فى التفسير » أن الكافر منهما 
بىقەر 8 لف دینار ؛ واشترى بستانا بالف ديئارء وخدما بألفدينار» وزوج امرأة على 
ألف دینار . وف ذلك كله يمظه المؤمن ويقول : اشتربت قصرا يغنىو خرب »ال اشتربت 
قصرا فى الجنة لارفنى ! واشتریت بستاناخرب ويفنى » ألا اشتریت بستانا فى الجنة لایفنی! 
وخدما لا بفنون ولا ونون ! وزوجة من الحورالمينلاتموت ! وفى کل‌ذاك ردعلیه الكافر 
وشول : ماهناك تیء » وما تیل من ذلك فهو أ كاذيس » وإنكان فلیکو نن لى فى الجنةخير 
ن هذا ٠‏ وكذلك و الله تال ول الماس ن وائل إذ ول ( لا وولا 
قال ما مه أ بام اد عند امن : ع ) .وروی عن 
خباب بن الأرت أنه تال" ' : کان لی على الماص بح وائل‌دن؛ » خلت ناف بش . 
فقلت إلى اخذه فى الا" خرة . فقال لى : إذا صرت إلىالا د خرة فان لی هنامالا وا 
أفضيكمنه. فا نز لاه مالىق و لأر یت الزى کنر با آنا وقال لا وتن مالاوولد۳) 
١ (‏ ) حديث الاحان أنتعد الله كأنك تراه.متفق عليه من‌حدیث امن ر وقدنقدم 


2 ۲ ) حديث خباب ب‌الأرت قال کان لی علي الماص بنوائل دين-ؤنت أتقاشاه ‏ الحديث : ق‌نزول قوله 
ال آفرات ت الل ى كفر با ياتا الآية البخارى:مسم 


۷۷ : مريم‎ (y۸ : سورة العسر ۳ الکیف :۳۹ 29 مرج : ۷۷ 210 مرج‎ ٩ 


وتال الله تعالى (ولتن وه رة منأمن بعد صراء 41 9 هذا ىما 25 


0 مر ره ور ممع 


الساعة َيه وشن رجعت إلى ری إن لى عنده خی ۳ ) 

وهذا كله من الفرور باه » وسببه قياس من أقيسة إبليس لموذ باه منه وذلك أنهم 
نظرون مرة إلى نعم الله علييم فى ادا » فتقيسون عليها نعمة الا خرة . . وینظرون مرة 
إل رذب عنم تيون ليه عذاب الآ خر سای وولو ف أبعم 
لو لا یمد با الله 3 ا تقول ) فتال تعالى جوابا لقو ھم( حسبهم جم جہنم رتصلو'نها فلس فلس 
| لصیر" ب ومرة بنظر ون إلى المؤمنين وم فقرأء شعث غبر » ونیم بترم 


4( Zoro 


و و 


فیتواون(مولء من لله لیم من ی )و یقولون( لو کان خيرًا ماسبقوتا له ) 

وريب القياس الذى نظمه ف قاد بهم أ بم يقولون قد أجسن اله‌الیتا , نی الدنيا » وکل 
محسن فهو حب » وکل حب فإنه بحسن أيضا فى المستقيل » کا قال الشاعر 
لقد آحسن الله فما مفی » كذلك بحسن فا بق 

وإغا يقيس المستقبل على الاضى بواسطة الكرامة وا حي » ذ قول :لولاا کرم 


عند الله وعيوب » لا أحسن إل » والللبیس حت ظنه أن كل محسن محس» لابل حت ظنه 
أن نممه عليه فى الدنيا إحسان » فقد اغير بال إذ ظن أنهكريم عنده » بدليل لابدل على 
الكرامةء بلعند ذوى البصائر يدل على الموان . ومثاله أن یکون للرجل عبدان‌صنیران 
پینض أحدها وحن الآخر » فالذى يحبه نمه من اللعس » ویازمه الکتب » و حبسه فيه 
مه الأدب ؛ وعنمه من الفواكه وم الأطعمة التى تضره » ويسقيه الأدوية الى تنقمه, 
والفی بینضه مهس له لیبیش كيف يريد فيلس ؛ ولا يدخل الکتب ٭ وا کل كل 
مزیشتهی.» فيظن هذا العبد الهمل أنهعند سیده بو بکرم » لنهسکنه‌من‌شپوانهولذانه 
وساعده على جميع أغراضه ؛ فلم نعه ولحجر عليه . وذلك محض الغروروهكذا نميمالدنيا 
ولذاتها ء فإنها مبلكات ومبعدات منالله " ''' فان الله حمی عبده‌سر الدنیا وهو يحبه 

(۱) حديث ان الله محى عبده من الدنپا وهوغبه ‏ اطسدیث : الترمذی وجسنه والحاكم و حه 

من حديث قتادة بن التهبان 

2 فمات : ۵۰ (۳۰۷) المبادلة MA:‏ الانعام :سم (*“الاحقاف : ۱۱ 


مكف بو ام 
> مت را تفت دب ل تسه سر سس سس << معت عن كات نع تد نع دا Ey‏ نت 


_ ) (احادی عشر‎ ٠ احاء عل م تیاه‎ ١ 


3 يحنى أحدم مر ريضه من الطمام والشراب وهو حبه . هكذاورد فى امبر عن سيدالبشر 

وكات أرباب البصائر إذا أقبلت علييم الانيا حزنوا وقلوا : ذنب تجلت 
عقوبته . ورأوا ذلك علامة القت والإجمال . وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا مرحبا 
بشمار الصالحين . والمغرور إذا بات عليه الدنيا طن أا كرامة من الله » وإذا صرفت‌عنه 
ظن أنها هوان ء ا آخر الله نمالل عنه إذ قال ( كام فان إا لاه ره با رم 
مه مه فیقول' ریا کر واا 5ا ما لاه در عليه ر زک قد فیقول رن آمان ۳ ) 
اعات لله عن ذلك ( گل ۲ ) أى لیس کا قال ؛ إعا هو ابتلاء» نموذ باله من شر 
البلاء » ونسال الله التبیت.فبین‌آن ذلك غرور . قال الحسسن :كذبهها جيمابقوله ( کل ۳) 
يقول ليسهذابا کرامی ولا هذابهواق.ولكنالكريم من أ کرمته بطاعتی » ۳ 
أو فقيراء والبان من أهنته ممصي » غنيا كان أو فقيرا . 

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامةوا موان إمابالبصيرةأو بالتقليد أماالبصيرة 
فیأن يعرف وج ه کون الالتفات إلى شپوات الدنيا مبمدا عن الله » ووجه کونالتباعد مہا 
5 إلى الله » ودرك ذلك بالاهمام فى منازل العارفين والأولياء » وشرحه من جلة علوم 
الكاشفة » ولا يليق بعل امعاملة . وأما معرفته بطر بق القليد واتصدیق» فهو أن يمن 
بكتاب الله تال ؛ وبصدق رسوله . وقد قال تال اعون نَم ی به من 
مال ربن * ارم 4 فى ارات بل لا يتشعرون ) وقال بو 
و ۱ ) وقال را ' أبواب کل ته حتى [ذا فر حوا 


ر و ری ور یس 


يما ۳ آخذاهم اه لذا هم مبلسون ۲ )ری تفسیو قولهتعال( ستَستَد رجهم 


ل يلون ")آم كلا أحدثوا ذنا و ٠‏ لزید رورم 
e‏ زب ی 1 (ء) ۳ ) وقال تمالى ( ولا سن الله غا فلا کم .. 
مَل الظا مون إا بخ أ پر تس وا )إل غو فك ماود 


ىكتاب الله تمای بوسنة 4 رسوله .ن امن : به خاص من هذا الغر ور ءفإنمنشاهذاالغرور 


RAR‏ هت 
( ۳۰۲۰۱ ) الفجر . 16 6 ۷ نون oo:‏ 06 ) قل pM:‏ 


(4 آل عران + ب ابراهم ! ۰۳۷ 


۳ 
دن جع 


اه هر 


الجهل بان ونسفانه » فان من عرفه لا بأمن مكره » ولا بنتر بأمثالهذه الميالات الفاسدة 
وبنظر إلى فرعون » وهامان » وقارون » و إلى ماوك الأرض وما جری مه “كيف أحسن 
هلیم ابتداء» ثم دصرم ندمیرا . . فقال تعالى ( هل تحن من من من أحّد 031 
حذ را مایمن مكره واستدراجه فقال ( فلا یمن شک الله إلا القوم الا و 
وال فال( وك وا مكرا وسکر تأمكراً هم لآ يترون ۲ ) وقال عن وجل 
(وَمَكرُوا وم کر الله وا خر الا کین ۵ ) وقال تال ( مب یکیدون كيدا 
وأ كيد كيدا فل الكافرين مهلم "تون" ) ال موز للعبد البعل أنستدل 
اهمال السید إياه ؛وتمكينه من‌الم على حب السيد»بل ينين ى أن محذ رأ نييكون ذلك مكرامنه 
و ناليد يحذرە م كر #۹ فبأيحس ذلك فیحق اه نامع حذیره‌استدراجه‌ول 
فإذاً من امن ات فرع . ومائشاً هذا النرور أنه استدل‌بن الدنياعلى أن هكرم 
عند ذلك ا منم » واحتمل أن بكرن ذلك دلیل اموان » ولکن ذلك الاحتال لابوافق 
موی » الشيطات بواسطة موی عيل بالقلب إلى مابوافته » وهو التصديق بدلالته 
على الكرامةء وهذا هو حد الغرور 
المثال الثانی : غر ور العصاة من المؤمنين » بقوهم إن ان هکرم » وإنا رجو عفوه » 
وانکاهم على ذلك » وإهالحم الأمال ,و حسیرن ذلك بتسمية تمنيهم واغترارم رجاء» 
وظنهم أن الرجاء مقام تخود فى الاين » وأن ذممة الله واسعة » ورحمته شاملة » و كرمه جميم. 
وأين معاصى العباد فى حار رحمته » وإنا موحدون ومؤمنون » قنرجوه بوسيلة الإعان . 
ورا كان مسنند رجاتهم السك بصلاح الآباء وعاور تينم كاغترارالماوية بنسيهم؛وعخالفة 


سره لبم فى الحوف ؛ والتقوى » والورع » وظمم همأ کرم على الله من ابام »إذ 
ابلؤم مع فاية یو ی الفسق والفحور امنون . و ذاك 
نباية الاغترار ارباك تال . فقیاس الشيطان للعلوية أن من أحب إنسانا أحب HA‏ 
وأن ال قد حت بل نمی » فلاحتاجو نإلىالطاعة وينىالثرو رن توساعيهالسلام. ا 


3 میم : ٩۸‏ ۳ الاعرای ۴۹٩:‏ النحل oo:‏ العمران.: 6ه 7" الطارق : ٩۵‏ 


1 از ها عاو 3 ب الحر اك م۳ ۷ ۳ 


rE 
ما‎ 
یا‎ 


لكك یستصحب ولده معه ا 0 زرب 

یمن أهلى'" ) فقال تمالى وس إن نس مرآ ره تمالع" 
ريه . ون نينا صلى اله عليه وسل ” » وعل 
3 ل عبد مصطق استأذن ریه فى أن پزور قير آذ وجکر شا فاذن لهفى الزيارةوم ودل 
له فى الاستتفار » غلس یک على قبر أمه لرقته ما ببب القرابة» حتى أبكى من حوله 
فهذا أيضا اغتراربننه تعالى ۰ وهذا لأن الله تعالى يحب المطيع ویینض العامى .فك أنه 
لابنض الأب المطيع ينض لاود العامى » فكذلك لاحب الوأدالمامى حبه الاب الطيع 
ولوكان المي بسری من الأب إلى الواد لأوشك أن يسرى البنض أيضا . بل الق أن 
لائزروازرة وزر آغری ۰ ومن ظن أنه بنجو بتقوى أبيه »كن ظن أنه يشيع بأ کل 
أبيهء ویروی بشرب أيه » ويصير عالا بتع أبيه » ويصل إلى الكمبة وبراها عثى أيه 
فالتقوى فرض عين فلا يحزى فيه والد عن ولده شیا . وكذا المكس . وعند الله جزاء 
التقوى يوم يقر الرء من أخيه » وأمه وأيه » إلا على سيل الشفاعة لمنم يشتدغضب الله 
عليه ؛ فبأُذن فى الشفاءة له ما سبق فى کتاب الکیروالسجب 

فان قلت فان الغلط فى قول المصأة والفجار : إن اث هكر مم ءوإنا رجو رحمته ومثفرته 
وقد قال أنا عند ظن عبدى لى فليظنلى خيراءفاهذا إلا كلام صعبحمقبو ل الظاهرف القاوب 

فاعل أن الشر بطان لایغوی الإنمان إلا بكلام مقبول الظاهىع مردود الباطن . ولولاً 
حسن ظاهره لما اخدعت به القاوب . ولكن انی صلی انه عليه وس كشف عن .ذلك 
فقال 9۳ لکیس من وان تسه وكمل لما يمد | لوشت و ا تم 
ی اد » وهذا هو التنى على اله تعالى غير لشیطان امه فسماه رجاء » حنی خدع 
به المہال . وقد شرح اه الرجاء فقال ( إن لن ۳ وان هاحروا وَجاهدواف یل 


(۱) حدبت انه صلى الله علیه وس استأذن أن يزور قر أمه ويستغفر لها فأذن له فى الزيارة وم بوذن ه 
فالاستغقار ‏ اليديث SEE‏ 
(۲) حديث الکینی میدن شی درا 


( ۲۰۱ )هود :6 4۱۰ 


اه وك چون رة الله" ")نض أن الرجاء مم بهم لبق . وهذا لأنه ذكر أن واب 
لد أجر وجز زا عل الأمان . قال اله تع الى ( جرا عا کانوا ون ۳ ) قال تدای 
(وء) توفون ا کم وم ألقيامّة ۳ ) أفترى أن من استؤجر على اصلاح آوان» 
وشرط له أجرة عليها » وکان الثنارط کر .نی بالوعد مہما وعد » ولا خلف بل نریدءفجاء 
الأجيد وکسر الأوانى » وأفسد جيمها ء ثم جلس ینتظر الأجر » ويزعم أن الستاج رکرم 
أقتراه المقلء فى انتظاره متمنيا مغرو را ء أو راجيا؟ وهذاللجبل بالفرق بين الرجاء والغرة 
قبل لسن : قوم يقولون نر جو الله ويضيمون العمل . فقال ميمت !همات ! تلك ما نيبم 
پر چچو فيه .من رجاشيثاطلبهومن خاف شبثا هی بمنه . وقال مسإ بن يسار :لقدسجدت 
البارجتحتىسقطتثنيتاى. فقاللهرجل : إنالنرجوالله. فقالمسل: هيهات! هيبات!منرجا 
شيا طلبه » ومن خافي شيئا هرب منه . و5 آن الذي برجو ف الدنيا ولدا وهو بعد 
م ينكح ؛أو تكح وم يجام »أو جامع و بنزل ؛ فبو معتوه . فكذلك من رحا رحمة الله 
وهو ) یژمن , أو آمن وم یسمل صالماء أوعمل وم برك العاصی ؛ فهو مغرور . فکا أنه 
إذا نکم » ووطىءء وأتزل؛ بق مترددا فى الولد» مخاف ويرجو فضل الله فى خلق الولد 
ودفم اقات عن الرحم وعن الأم إلى ینم فب و کیس؛ فكذلك إذا | آمن »وتم ل الصالحات» 
وترك السيئات + وبق مترددا بن انلوف والرجاء ء مخاف آنلایقیل منه ءوأن 00 
وأن خم له پالسوه ؛ و برجو من الله تعای ُي پشته بالقول الثابت و حفظدینه من‌صواعق 
سكرات الوت ؛ حتى عوت علي التوجيد بو حرص قلبه عن الیل إلى الشهوات بقبة مره 
متي لاجيل إلى العامى فب و كيس ومن عدا مؤ لاء فيي ا مغر ورون الله .وسو ف ,امون 
حل يرون المذاب من أضل یاز , ولتمامن نبأه بمد حين .وعندذلاك یقولونکا خبر الله 
مھم ( ديا f‏ رما ارجینا تنا 5 جو تنو ن )ی عامناأنه لا بواد إلا 
بقع وکا »ولا ينبت زرع إلا محراثة وبث بذر فكذلك لا محصل فى الآخرة واب 

وأجر إلا بسل صالم " فارجنتا e‏ 
لا نسان إلاما سعى . وأن سب سوف بری ( کلم الق نیما کو" ان 2 


هت aR IERIE‏ 
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)ایا نسم سنا یباهو ۳ 


فان قلت : فأن مظنة الرجاء وموضمه سود ؟ فاعل أنه مود فى موم : 

أحدها : فى حق الماصى النبمك إذا خطرت له التوية » فقال له اشیطان وأتى قبل 
توبك ؟ فيقنطه من رحة الله تمالى » فيجب عند هذا أن قبع القنوط باه ؛ وي کی 
أن لله یر الذنوب ججيماء وأن لله کر يقبل الثوبة عن عباده » وأن النوبة طاعة تکفر 
توب . قال اله نمی ( ول ياعبادئ ان أشرفوا عل اسهم لآ تيلوا من رة 
ال إن اله یش الد ثوب چیه الوه الحم ونوا ریک ) أمرم 
بالإنابة . وقال تعل( وتیل من باب وآمن وَل مابلا نم اتدى ۳ )نوتم 
الذفرة مع التوبة فهو راج » وإن توقم النفرة مع الإصرار فبو مغرور .6ا أن من ضاق 
عليه وقت ابلمعة وهو فى السوق ء تفطر له أن يمى إلى ابجممة» قتال له الشيطان انك 
لا ندرك اججمة فام على موضمك : فكذب الشيطان ومر يعدو * وهو برجو أن يدرك اة 
فهو راج . وإن استمر على البجارة » وأخذ برجو تأخير الإمام لاصملاة لأجله إل وسطا 
الوقت أو لأجل غيره؛ أو لسسبب من الأسباب التى لايمرفها :فهو منرود 

الثانى : أن تفتر نفسه عن فضائل الأجمال ‏ ويقتصر عل الف رائ : فیرجی نفسه نيم 
آله تعالى ء وجا وعد به الصاطيل ۽ جتى ,لبث من الرجاء نشاطالمبادة ؛ فيتبلعلالفضائله 
ويتذكر قوله تعالى ( هد آفلح لومون ین فى لاتيم خاشئون”* ) لتوله 
رت هد رثن این يرون انس هنم فا اون © 

الرجاءالأوكل : يقمع القدوط لمان من التوبة والرجاء ای : يقمع الفتور للائم من 
النشاط والتشمر . فكل توقع حث مى توبة أو عل تشمر فى المسادة فهو رجاو + وکل 
رجا أوجي قنورا ف البادة وكين إلى لبط بر .6 إذا خطر له أ تانب 
Pee ead)‏ از :۲۵۳ وم > يله 4 م »)لنوت 
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| ويشتفل باسل» فیتول الشيطان مالك ولإيذاء فساث وتعذريهاء ولك رب كريم ؟ 
غفور رحم » فیفتر بذلك عن التوبة والعبادة » فهو غرة وعند هذا واجب على العيد أن 
| یسمل الحوف » فيخوف نفسه بغضس الله وعظيم عقابه » ويقول ..إنه معأنهغافرالذنب 
وقابل النوب » شديد العقاب . وإنه مع أنه کریم » خان الشكفار فى النار أبد الاباد » مع 
ْ أنه م بضر هكفرم :بل ساط العذاب » وحن :والأمراض ‏ والملل . والفقر » والجوع ‏ 
| على جلةمن عباده فى الدياء وهو تادر على إزالها . فن هذه سنته فى عباده » وقد خوفنى 
٠١‏ عقابه» فكيف لاأخافه ! وكين أعثر به . فانلوف والرجاء قائدان وسائقان »بان 
ا الناس على العمل . فالاییعت على العمل فهو عن وغرور . ورجاءكافة الاق هوسبب قتورهم 
| وسيب إقبالم على الدئياء وسيب إعراضهم عن اله تعالى » وإهالحم السعى للا خرة «فذلك 
غرور . فقد أخبر صلى الله عليه وسل "" وک رن الفرور سيغلب على قاو ب آخرهذءالآمة 

وقدکان ماوعد به صلى الله عليه وس . فد کان الناس فى الأعصار الا ول يواظبون على 
العبادات » ویژتون متا وقویهم وجلة أنهم إلى رهم راجمون» مخافونع لآ تفم وهم 
طول اللیل والنبار فى طاعة الله »ببالنون ف التقوی والحذر من الشهات والشهوات ؛ 
و بکون على أتفسهم فى اطلوات . وأما الا نه فقتری الاق آمنين » مسرورين »معلملتین 
غير خائفين » مع إكبابهم على العاصى » وانهما کہم فى الدنيا » وإعراضهم عن الله تعالى 0 
زاعین نهم واثقون بکرم الله تعالى وفضله » راجون لمفوه ومغفرته ٠كأنهم‏ يزحمون | 
هم عرفوا من فضله وكرمه مالم يمرفه الأنبياء »والصحابة » والسلف الا ون . فإنكان | 
ْ هذا الأمر يدرك بالنى » وبنال بامویی »فملام ذا كان بكاء أولئك » وخوفهم » وحزنهم ؟ 
| وقد ؤكزناتحتيق هذه الأمور فىكتاب اوف والرجاء ۰ وقد قال رسول الّهصل الله 
| عليه وسل فما رواءممقل ابن یسار هی الاس تاد فيه رانا ف | 
(۱) حديث لاور ينب على آخر هذه الامةتقدم فم خر ذم الكير ولمجب وهو حديت ايشلا | 
۱ . قاجا کل ذى رای وی 
| - [[6) خدیت مقل بسار ی ناس زمان بحل قيهالقرءان فقوب ارجال - الحديث : أبومنصوب | 
١‏ ادلی ق‌مسند الفردوس من‌حدیت ابنعباس محوه بسند فيه جهالة ولإأره من‌حدیث معقل 
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إل احسن هم يتقيل می و إل اساء قال عفر ل» فاخير انهم ضمود الطمع 

مومع ال حرف هلیم تخویفات القرءان وما فيه . وعثلة أخبرعنالنصارى إذ قال تءای 
م رن ا و ا 

( فخلف من بعد خلف ور وا السکتاب با خذون عرض هذا الادی ویقولون 
عر (۱) | ك 56 8 ۰ وده« 

وی ۳ ) ومعناه أنهم وروا الکتاب أىم عأماء » و باخذون عرض‌هذاالادیی‌ای 


)۲۷( 3َ 


شبوانهم منالدنيا +حراما كان أوحلالا. وقد قالتمالى ( ورلن حاف عنام ر به‌حتّان ") 
( ذلك لمن خاف مقابی وخاف وعبد. ۳ ) والقرهان من أوله إلى آخره تحذير و خریف 
لابتلکر فيه متقكر إلا ويطول حزنه ؛ ویدظم خوفه إنكان مؤمنا با فيه . وتری الاس 
دونه هذا رجون الحروف من خارجبا ؛ ویتناظ‌ون على خفضها * ورفها و لصا 
وكأنهم قر ءون شمرا م نأشعار المرب » لاهمهم الإلتفات إلى معانيه » والسل با فيه 
وهل ف العام غروريزيدعل هذا . فهذه آملالفروربنه» وبيانالفرق بين الرجاءوالغرور 
و شرب منه غرور طوائف لحم ط عات.ومه‌اص » إلا أزمعاصيهما ۳ »وهم وقول 

۱ النفرة » ویظنونآنهم تارجح فة حسناتهم »مع أن مافى كفة الستات كر وهذا غالة 
الجبل. فتری الواحد بتصدق بدراهم معدودة میا لال ورام ؛ ويكون مایتناول من 
أموال السامین والشبهات أضْعافه . وثمل ماتصدق به من أموال السامين» وهو ككل عليه 
ویظن أن أ كل ألف درهم حرام » بقاومه لتصدق بشرة من الحرام أو الحلالوماهو إلا 
ن وضع عشرة دراهم فى كفة ميزان » وفى الكفة الأخرى ألفا » وأراد أن برفع الكفة 
الثقيلة بالكفة المفيفة ..وذلك غالة جهله . نعم : ومنهم من يظن ان طاعاته أ كثر من 
معاصيه » لأنه لحاس نفسه‌ولا يتفقدمعاصيه ؛ وإذاهمل طاعة حفظبا واعتدیا »كالذى 
يستثفر الله بلسانه » أو يسبح لله فى یوم مائة مرة »ثم ينتاب السامین » ويمزق أعراضوم 
وتکلم عا لابرضاه الله طول الهارمن غير حصر وعدد . ويكون نظزة إلى عدد سبحته 
أنه استئفر اله مائة مرة ».وغفل عن هذيانه طول ہاره » الذی ار کنبه لكان متل سيجه . 
0 الأعراف : 4 9 الرحمن': 5" ابراهم : ٩4‏ 
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| مامتا ات دک کر الکانبون » وقد أوعده الله بالمقاب ع لک كلة 
قنال( ما بلفظ من ؟ قوال إلا لر شیب" یی" ) فبذاأبدايتأملفىفضائل النسبيحات 
والهللات »ولا لفت إل ماورد من عقوبة النتابين »والسكذابين: والهأمين :والمنافقين 
ېرون من الكلام مالا بشمرونه » إلى غير ذلك من آذات اللسان . وذلكمحض الغرور 
ولعمرى ل وكان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما یکتبونه من هذيانه الذى 
زاد على تسبيحه » لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جلة من مبمأته » وما نطق به فى 
ترات هکان بعده ويحسبه *ویوازنه بتسبيحاته » حتى لايقضل عليه أجرة نسخه . فیا تب 
ان محاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته فى الأجرة على النسخ » ولا حتاط خوفا 
من فوت الفردوس الأعلى و نممه .ماهذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفکر فيها . فقددفمنا إلى 
أ إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين؛و ان صدقنا به كنا من التق الشرورین .فا 
هذه آمال من يصدق عا جاء به القرءان » وإنا را إلى الله أن نكون من أهل الکفران 
فسبحان من صدا عن التنيه والبقين مع هذا بیان » وما أجدر من قدر على تسليط مثل 
هذه النفلة والثرور على القاوب أرب شی وت “ولا ينتر به انكالا على أباطيل النى 
وتعاليل الشيطان وا هوى » »وان أعل 
سيان 
آصناف لفآرین وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة آصناف 

۱ الصف الأول : : أهل الم ولترو مایم فرق : ٠‏ ففرقة أحكوا الملوم الشرعية 
۱ والمقلية » وتسقوا فيها » واشتناوابپا ء وأهاوا تنقد ابوارج » وحفظها عن العاصی م 
۱ ونازاب الطاعات » واغتروا له ء وظنوا أ نهم عند الله کان » ونیم قد بو من ال 
۱ میب اله يم بل يقبل فى الق شفاعتهم ء وأنه لايطالبهم پم وخطايام 
۱ لكراتم على الله. »وهم مترورونل. r:‏ لو تظروا بمين البصيرة » عامو الم عمان 
۱ عم مسالة بو مكاشفة وهو ال ورمغانه» السي بالمادة عل المرفة :فما الم 


۰ ۳ احباء علوم الدين - الحر زه الخادق مقر‎ ١ 


پالماملة» كعرفة الحلال واطرا م ؛ ومعرفة أخلاق النفس الذمومة 07 وكيفية 
علاجبا والفرار منها ؛ فهى علوم لاراد إلا للعمل ؛ ولولا الحاجة إلى السل لم يكن شذه 
لموم قيمة . وكل عل يراد للعمل فلاقيمة له دون العمل : تال هذا کمریض بدعلةلاي يليا | 
إلا دراه مرك م نأخلاط كثيرة » لايعرفبا إلا حذاق الأطباء » فيسعى طالب الطبيس» || 
بعد أن هاجر عن وطنه » حتى عثر على طییب حاذق » فمامه الدواء » وفصل له الأخلاط 
وأنواعبا » ومقاديرها ؛ ومعادنها الى مها محتلب » وعامه كيفية دق کل واحد منبا وکیف 
خلطه ؛ وعجنه » فتعلم ذلك وكنب مله خة حسنة مخط حسن » ورجع إلى بته وهو 
يكررها ویمامبا الرضی» ول يشتغل بشرمها واستمالها . أفترى أن ذلك یفنعنه‌نن‌مرطنه 
شیا هيبات ! هيات ! لو كتب منه ألف نسخة ء وعامه ألف مریض حتى شن مجيعوم 
وکرره کل ليلة ألف مرة »ل پننه ذلك من مرضه شيئا » إلا أن نزن الذعب هب » ویشتری 
الدواء؛ و تخلطه كأ تمل » و يشربه » ويصبر على مرارته » ویکون شربهفىوقتهءو بعدتقديم 
الاحتاءوجيم شروطه . وإذا فل جيم ذلك » فبو على خطر من شفائه »فكي ف إذا) يشر به 
أصلا؟ فما ظن" أن ذلك یکفیه ويشفيه » فقد ظبر غروره 

ومکنا النقيه نی أب عل الطامات و یسلا وأ عل العاصى و جنيياء واج 

الأخلاق المذمومة وما زى نفسه منها» وأحم عل الأخلاق الحمودة وم تصف اء 
فهو مثرور ٠‏ إذ قال تیف من ز كأها ۳ ) وم بقل قد أفلح من تمي كيفية 
تزكيتها وکتب عل ذلك وعامه الناس 
٠‏ وعند هذا يقول له الشيطان : لابغر نك هذا الثال » > فإن العم بالدواء لابزيل امرض . 
وا مطلبك القرب من الله تایه »وال يحل الثواب وتو عليه الأخبار الواردة فى 
فضل الم . فان كان السکین معتوها مغر وراء وافق ذلك عمراده‌وهواه‌فاطمن إليهوأهل 
العمل .وان کان كيسا ؛ فيقول للشيطان : ند كرتي فضائل العم موتنسینی ماوردف العام 
القاجر الذى لايممل بمانه ؟کتوله تالى ( فل تئل.آلسکلب ۳ ) وكقوله تال 

| (مكل لین علو التو رة يلوم کل امار م ار )في خزی 
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أعظم من الیل بالكلبو ا جار «وقدقال سل الله عليدو سل" دمن اژدعلا ۳ و 7 ددهدی 
1 ْم نال لا بنداموقالآیضا" 1 9 لسار" م 0 5 وان الثار 
و ری الى » وكقول عليه لاسام" «١‏ شر الناس ألملا 0 
وقول ألى الدرداء ا 0 يعيل 


عام امراب موی . ماذا عملت فما عامت اوک قفنت 


شكر اله ؟ وقال صلى الله عليه وس " رام لتاس 0 مَأْلتِيمَة ام" 0 مه 
الله ملیه » . فبذا وأمثاله ما آوردنا ء یکناب الم ءفی پاب علامة عاماء الا خرع 
أكثر من أن حمی . إلا أن هذا فا لابوافق هوى الا الفاجر . وما ورد فى فضل ال 
يوافقه . فيميل الشیطان قلبه إلى مايهواه » وذلك عين الفرور . فإنه ات نظر بالبصيرة » 
فثاله ماكر ناه . وان نظر بمين الإعان »فالذى أخيره بفضيلة الملل هو الذى أخبره يدم 
. العاماء السوء . وأن حالحم عند الله أشد من حال الجهال » فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير 
مع تا كد حدة الله عليه غابة الفرور . 


وأما یبد علوم المتكاشفة »كالمل با وبسفانه» وأسمائه » وهو مع ذلك ربمل 
1 العمل ء وجضيع أي اله وحدوده » فتروره أشد . . ومثاله مثالمنأرادخدمة ملكء فمرف 
الاك ؛ وعرف أخلاةء» وأوصافه » ولونه ؛ وشكله ء وطوله » وعرضه » وعادته ومجلسد» 
ورف ها یه ویکرعه وها ینب علهومابرضی به» وعرف لك | هتسد 
خدمته وهو ملاس ليع ما يفضب به وعليه » وعاطل عن جیم ما حبه من زی » و هیثةه 
وکلام »وح رک » وسکون » فورد على املك وهو برد التقرب منه » والاختصاص به » 
متلطخا جميع ما یکره الاك » عاطلا عن جیع مايحبه » متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه؛ 
واسمه » وبلده»‌وصورته » وشکاه » وعادثه فى سياسة غما نه " ومعاملةرعيته.فهذامغرور 
جدا .لو ترك جیع ما عرفه » واشتفل ععرفته فقط © ومعرفة ما بکرهه وحبه ؟ 
)۱ ) حدیث من‌ازداد عاما ولميزدد هدى ‏ الحديث : تفدم ف‌العل 

( ۲ ) حديت يلق العام فى النار فتندلق آقابه - الحديث : تفدم غير ية 


۳ ) جديث شر الناس عاماءالسويه :عدم فى العم 


بت بت تج سر [4- سمط 
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لكانذلك رت الزاد من قربه والاختصاصبة . بل تقصيره فى التفوی » وانباعه 
للشهوات » دل على أنه لم يتكشف له من معرفة الله إلا سای دون المنی . إذ لوعرف 
الله حق معرفته » مشه وانقاه . فلا .يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا بتقیه ولا اذه 
وقد أوحى الله تما إلى داود عليه السللام : : خف 6 لادان 9 ٠‏ لعم: :من لعرف 
من الأسدلونه » وشکله » واسمهء قدلا يخانهء وكأنه ما عرف الأسد .فن عرف اله تسای 
عرف من صفانه أنه لك العالمين ولا ای ء وبمل أنه مسغر فى قدرة من لو أهلك م 
آلافا مو لفة» وأيد عليوم المذاب أبد لادء( يور ذلك فيه را ما تأخذه عليه رقة» 
ولا اعتراه عليه جزع . ولذلك قال تمالى ( لا خی الله من اوه الاما ۳) وفاحة 
الزبور : رأس الحمكنة خشية اله. وقال ابن مسسود :کن مخشية الله عملا » وكق 
بالاغترار باللّه جهلا . واستفتی الحسن عن مسسألة فا جاب » فقیل له . إن ققباءنا لا بقولون 
ذلك . فقال : وهل رايت فقيها قط ؟ الفقيه القائم له الصائم مهاه » الزاهد فى الانيا 
وقال صة .الفقیه لامداری‌ولا عارى » بنشر حكرة الله » فان قبلت منه جمد الله » وان ردت 
عليه جد الله. فا الفقيهمن فته‌عن اللّأمرءونبيه » وعل من صفانه ما أحبه وما کرههبوهو 
عم . ومن برد الله به خيرا يفقهه فى الدين . وإذالم يكن بهذه الصفة فهو من الفرورین 
وفرقة أخرى أحكوا الم والعمل ء فواظبوا على الطاعات الظاهية » وثرکواالمامی 
إلاأمم | تفقدوا قاوبهم ليحوا عنها الصفات المذمومة عند الله » من اليكبر » وا مسد ؛ 
والرياء؛ وطلب الرياسة والعلاء؛ وإرادة السوء للاقرات والنظراء؛ وطلب الششبرة 
فى البلاد والعياد وریا( يعرف امم أن ذلك 00 فبو مكب عايبا ؛ غير متحرل 
علها . ولا تفت إلىتوله صلی لله علية و ۳ 1 ۳ ار باه ره » و ال قوله علية 
لام ۳ « لایخ الجنة من فى قلبه مقا ذرة من كبر » وإلى قواه عليه الطلاة 


ê‏ )۲ ( خدیث دی الرناء شرك تقدم ذم الا واریاه 
( ۴ ) حديث لابدخل المنة من‌ق‌قله مثفال ذرة منكير : تقدم غير مرة 
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والسلام ۲ '« الس سره امسات کا تا کل الا الطب » وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام و ارف الال ینیتان التاق کا بيت الاه ال » ال 
وا الأخار نى أوردثام فى جيع ربع الهالكات فى الأخلاق الذمومة . فبؤلاء 
زا نظواهرم :او ونم و نوا قوله صل الله ليه وس 7 د إن الله لا بط 
ل صو ر ولاك ریم دا 5 E‏ قاو بكم بک ومالك » هدوا الأممال 
وما تعبدوا القلوت . و لقاب هو الأصل ؛ از لا يتحو إلا كن أن الله بقلب سلم . 

ومثال هو لاء کارا لمش » ظاهرها جص ؛ وباطها تن :۱ أو کقبور الونى » ظاهرها 
e‏ کیبت مظظم ES‏ ا 
وباطنه مطل . أ وك جل قصد الملك ضيافته إلى داره » خصص باب داره ؛ ورك الزابل 
فى صدرداره ولاك نان ذلك غرور . ات مثال إليه رحل ززع ذرعافتيت» ونث 
معه حشيش فسده . فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلمه من أصله . فأخذ جز رؤسه 
وأطرافه » فلا رال تقوی أصو لهفتنبت» لان منارس المعأصىهى| أخلاق النميمةفىالقاب 
فن لا يطبر القلب منها لاتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآنات الكثيرة . بل هو 
کر بض ظبر به الجرب ء وقد أمر بالطلاءو شرب الدواءفالطلاء ليزيل ما على ظاهر موالدواء 
ليقطم مادته من باطنه » فقنمبالطلاء ورك الدواء » وبق بتناول مابزيد فى المادة » فلابرال 
يطلى الظاهر والجرب دام به » يتفجر من المادة التى فى الباطن 

وفرقة آخری علموا / هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جب ةالشرع » لبم لسجبهم 
بأنفسهم يظنون أن منفکون عنها وم آرفع مد اه من اد لیم بذلك .وا يتل 
به الموام دون من بلغ مبلغهم فى العم . امام فاعظم عند الله من أن يبتلييم . ٠‏ ثم إذا ظبر 
هليهم خایل الكبر ؛ الرياسة »وم العو » والشرف »توا ماهذا كير " وإعاهو طلب 
عز الدبن» وإظهار شرف العلل » ونصرة دين اله » وإرفام أنف الخالفين من المبتدعين > 

(۱) حديث الحسد يأ كل الحسنات ‏ الحديث : تقدم فاللم وغيره - 

( ۲ ) حديث حب الال والشرف ينبتان النفاق فالفلب ‏ الحديث : تقد م 
(۳) عديث إناله لاينظر إلى صور - الحديث : تقدم 
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و إلى لو لدست الدون من الثياب » وجلست فى الدون , ن الجألس » اشمت فى آعدا بان 
وفرحوا بدلك » وكان ذلى ذلا على الإسلام ولد المترور انعد الذى جذ ره‌منه‌مولاه 
هو الشيطان » وأنه فرح عا يفعله ويسخر به ؛ یی أن الني صلى الله عليه وسل ماذا 
نصر الدين » و عاذا نم الكافرين موسي وروي عن الحا من ن ؛ واتبذل » 
والقناعة بالفقر رالسكنة ؛ حتى عولب تمر رضى الله عنه فى بذاذة زه عندقدومه إلى الشام 
فقال : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام »فلا نطاب المز فى غبره 3 هذا الغرور يطاب 
عزالد.نبالثیاب الرقيقةمن القصب » والديبق » وال رسم احرم » واللحينول » والرا کې ۰ 
وبزعم أنه بطلب به عز العم وشرف ادن . وكذلك مهما أطاق اللسان بالمسد فى آتر أنه 
أى فيمن رد عليه شیا م نكلامه » 6 بن بنفسةه أن ذلك حسد ؛ ولكن قال إعاهذا غضب 
الل وي ل اباو وا ن بنفسه اللسد . جع تی يعتقد أنه أو طحن 
فى غيره من من أهل الم آومتع وه من داس ووم نیا » هل کان غضبه وعداوته مثل 
عُضيهالان. ف ذغضبه له » أم لابنضب مهما طمن فى عام 1 آخر ومنع ' پلریایفرح به 
فیکون غضبه لفسه » وحسده لأفرانه» من خبث باطنه ؟ وهكذا برائى بأعماله وعلومه» 
وإذا خطر له خاطر ایا قال یهات لا غرضى من إظهار الم وال افتداء املق بى 
ليبتدوا إلى دن الله ا امو من قات الله ال ولا ا 
یفرح بقتداء الاق بغيره » کا فر تدا م به . فلو كان غرمنه صلاحالخاق افر حلصلا بم 
على بد من كان »کن له عبيد مرضى يريد معا جنم » فإنه لا يفرق بين أن محصل شفاؤم 
على بده أوعلى يد طبیب | خر . ورعا يذ کر هذاله » فلا خايه الشيطان أيضا ویقول 3 
| ذلك لأنهم إذا اهتدوانى كان الأجر لى ؛ والثواب لى . فا فرحى بثواب اله ء لا بقبول 
1 ال قولى . هذا ما يظنه بنفسه ‏ واه مطلع من ضميره على أنه لو آخبره ني بآن واید 
1 فالخجول وإخفاء العم » أ كثر من ثوابه فى الإظبار ؛ وحبس مع ذلك فى سجن » وقيد 
بالسلاسل » لاحتال فى هدم السحن وحل السلاسل » حتى برجم إلى موضعه الذى به‌آظبر 
ريأيعته »من ندریس أو وعظ أو غيره . وكذلك بدخل على السلطانويتودد إليه وش 
e‏ ا ا 
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۳۸ 5 ( کتاب الشعب ) 


یازا ما تفر لآ نشف للمسلمين» وتدفع الضرر عم 
وتدفع شر رأعدائكعن تفسك. والله بعل منباطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك 
السلطان ؛ فصار يشفعه فى کل مسل » » حتى دفع الضرر عن جیع السامین » ثقل ذلك عليه 
وأو قدر على أن يشبح حاله عند الماطان بالطمن فيه » والکذب عليه فمل 
وكذلك قد تھی غرور لعضهم إلى أن بأخذ من مالحم » وإذا خطر له أنه حرام ء 
ا العم عي ار 0007 
8 :فى أن مال لا مالك له ؛فإنه يعرف أله أذ eT‏ وأهل 
ااسواد » والذين اج أحباء » وأولادم وورثتهم أحياء . وغاية الأمر دقوع اخلط 
ف 2 ٠‏ ومن غصب مائة دینار من عشرة أ نفس و خاطا » فلا خلاف فى أنه مال 
حرام . .ولا مال هو مال لا مالك له ؛ وجب ارس رقسم بين المشرة » ويرد إلى کل 
واحد ی لوط ار 
n Cy‏ 
عن الا خرة سبد أ کمن ان زعدواف ای روا .فلو 
على التحقرق دجال للدين ء وقوام مذهب الشياطين لامامالدین إذ الامام‌هو الذی بقتدی‌به 
فى الإعراض عن الدنيا ' والإقبال على الله كالاً نبياء يهم السلام ؛ والسحابة » وعاماء 
السلف . والدجال هو الذى يقتدى به فى الاعی‌اض عن الله » والا قبال على الدنيا . فلمل 
۳ موت هذا أنفع للمسامين من حياته . وهو يزعم أنه قوام الدين . ومثله کا قال المسيح عليه 
۱ ی إنه کسفرةوقت فى فم الوادى » فلا می تشرب له » ولاهى تترك 
لام يخلص إلى الزرع . وأصناف غرور أهل 0 فى هذه الاعصار التأخرة خارجة عن 
SS‏ ۱ 
وفرقة آخری راز ور لور »وزینوها بالطاعات » واحتنبول . ۱ 
یمام »وتو النفس وصفات القلب ؛ من الرياء » والسد » واحقد».. ۱ 1 
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والكبر وطلب الما وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منبا وقلموا من القارب منابما 
الجلية القوية » ولكنهم بعد مغرور ون » إذ بقيت فى زوایا القلی من خفايا مكاءدالشيطان 
وخبايا خداع النفس » مادك ونمض مد رکه : فل يفطنوا ما و وأهارها ۰واعا مثاله من 
برد نقية الزرع من الحشيش » فدار عليه ؛ وفتش ع كل حشيش رآه فقلمه» إلا أنه لم 
يفنش على مام مرج رأسه بمد من تحت الأرض » وظن أن الكل قد ظبر وبرز » وكاذقد 
نبت مرا صول امشیش شعس لطاف » فانسطت نحت التراب » فاهماها وهو ین أنه 
قد قلها » فإذا هو بها فى غفلته وقد بتت وقويت » وأفسدت أصول الزرع من حيث 
لادری . فكذلك اما قد يفمل جيع ذلك » ويذهل عن الراقبة الِفاباءوالتفقدللدفائن 
فتراه يسهر ليله ونهاره فى ج 1 علوم وترائدبيا؛ ونحسين ألفاظها و التصانيف فپا 
وهر برى أن باعثه الحرص على إظبار دين الله ونشر شرسته » ولعل باعثه الم هو طلب 
الذكر وانتشار الصيت فى الأطراف » وكثرة الرحلة إليه من الفاق » وانطلاق الألسنة 
عليه بالثناء » و الدح بالزهد والورع والعل ؛ والتقدم له فى الهمات » وإ اخاره فى الأغراض» 
والاجتماع حوله للاستفادة » والتلذذ بحسن الاصفاء عند حسن اللفظ والإبراد ؛ والمتمع 
بتحريك الرءوس إل ىكلامه » والبكاء عليه ؛ ولتعجب منه » والفرح بكثرة الأتصاب » 
والأنباع ؛ والستفیدین ؛ والسرور بالتخصص بهذه الخاصيةمن بين سار الأفران والأشكال 
للجم ين الم » والورع ء وظاهر ازهد» وانکن + من إطلاق لسان الطعن فى الكافة 
القبلين على الدنيا » لاعن تفجع عصيبة الدين؛ ولكن عن إدلال الغييز واعتدادبالتخصيص 
ولمل هذا السکین الفرور » حياته فى الباطن با انتظم له من أمس ء وإمارة » وعز 
وانقیاد » وتوقير » وحسی ناء » فلو تغیرت عليه القاوب؛ واعتقدوا فيه خلاف الزهد إا 
يظبر من أعماله » فسساه يتشبوش عليه قلبه » وتختلط أوراده ووظائفه ؛ وعساه يستذر بکل 
حيلة لنفسه » ورعا يحتاج إلى أن يكذب فى تغطية عببه » وعساه يؤثر بالكرامة والراعاة 
من اعتقد فيه الزهد والورع » وان كان قد اعتقد فيه فوق قدره . ونبو قلبه من عرف 
خد فضله وورعه ‏ و إن كان ذلك على اوفق حاله . وعساه .يؤثر بعض أصابه عل لعض :وهو 


 :‏ بری أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع . وإغا ذلك لأنه کک کار 


تس 2 


نام عليه » وأشد إصفاء إليه » وأحرص على خدمته . ولعلوم يستفيدون منه ؛ ويرنمبون فى 
الم > وهو رظن أن تبوطر له لاخلاصه وصدقه » وقيامه محق عامه » فيحمد الله تعالى ع 
ماسر على لسانه مرن منافم خلقه ‏ وبری أن ذلك مکفر لذنوبه » ول تفقد مع نفسه 
تصحیح لنية فيه , وعساه لو وعد عثل ذلك القواب فى إيثاره امول » والمزلة ءو إخفاءالعلم 
م برغب فيه » لفقده فى المزلة » ولاحتفاءلالقبول وعزة الرياسة. , 
٠‏ ولمل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان : من زعم من بى أدم أنه بمامه أمتنع نی ۽ 
فبجبله رقم فى حبائلى . وعساه يصنف ويجتهد فيه » ظانا أنه يجمع عل الله ينتفع به » وتا 
يريد به استطارة امه محسن التصئیف . فلوهادعی مدع تصنیفه » ومحاعنه أسمة بو نسبه ال 
نفسه أنقل عليهذلك , مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع إلى الصنف» 
والله يمل بأنه هو الصنف لامرن ادعاه . ولمله فى تصنیفه لايخاو من الثناءعى نفسه 
إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العرريضة ‏ و ما ضمنا بالطعن فى غيره “ليستبين من طعنهفيغيره 
أنه أفضل من طمن فيه وأعظم منهعاما . ولقدكان فى غنيةعن الطعن فيه ولعله کی من. 
الكلام للزيف مايزيد تز یغه ؛ فیمز یه إلى قائله » وما يستحسنه فلمله لا بعزیه إليه یظن أنه 
من کلامه » فینقله بعينهكالسارق له » أو بغبره دای تغيير »كالذى بسر ق ق صا فيتخذهقباء 
حتى لایمرف أنه مسروق . ولمله حتهد فى تزیین ألفاظه » و تسجیمه رمحسین نطمه »كيلا 
سب إلى اركا كه ؛ وبری آن غرطه روخ الحكة وتحسينها وتزینها, ليكون أقرب 
ال تفع اناس » وعساه غادلا ما روی أن بعض المكاء وضع ثثمانة مصحف‌فی المكة » 
فأوحی ال إلى نی زمانه قل له قدملات الارض نفاقا ‏ وإتى لاأقبل من نفافك شين 
ولمل جاعتمن‌هذاالص نف من‌النترن|ذا اجتمعواء ظن کل واحد بنفسه السلامة عن 
عيوب القلب وخفاياه » فلو افترقوا واتبع كلواحد منهم فرقة من أصعابه» نظر كل واحد 
كار ی وا قار تفا غيره» فيفرح إنكان أتباعه أ كثر ؛ ون عم أن 
غيره أحق بكثرة الأنباع منه . ثم إذا تفرقوا واشتغاوا بالإفادة تغایروا و حاسدوا 
1 ولعل من حتاف إلى واحد منرم لذا نقطمعنه إلى غيره قل عل‌قلبه ‏ ووجدق نفسه ‏ | 
ا نة فته ؛ مد ذلك لاپاز باطند لا کرامه ؛ ولا تشم لقضاء حوالحة کا كان پتشس | 


تس سم دحج ج ج جد ۵ تحت جح ری ره ره e‏ دح وت ده 
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من قبل ؛ ولا حرص عل الثناء عليه کا ی » مع عامه أنهمشئول بالاستفادة ‏ ولمل التحيرٌ 1 
منه إلى فئة أخرى كان أنفع لهفى دینه,لافتم لفات كانت تلحقه ‌هذه الفئة؛ وسلامته | 
عنها فى تلك الفئة »ومع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه 1 

ولملواحدامنهم إذا تحركتفيه مبادی الحسد ل بقدر على اظهاره » فیتالبالطمنفی | 
ديئه وف‌ورعه لبحمل غضبه على ذلك ویقول : [عا غضبت لدين الهلالتفسی,ومهماز کرت 
عيو به بين بدبه رعا فرح له » وان انی عليه ربا ساءه وکر هه. وربا قطب وجههإذاذ کرت 
یو به» يظهر أنه كاره لثيبة المسامين » وسرقلبه راض به » ومريد له » وان مطلم عليهفىذلك 

فهذا وأمثاله من خفايا القاوب لايفطن له إلا الأ كياس » ولا تزه عنه إلا الأقوياء 
ولامطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه» 
ويسوءهءذاك ویکرهه ؛ و حرص على إصلاحه . فاذا أراد الله بمبد خيرانصرهلعيوب نفسه 
ومن سرته حسنته. وساءته سيئته » فبو مرجو ال مال » وأمره أقرب من الفرور اازک 
لنفسه » المتن‌عی الله بسمله وعامه ‏ الظان أنه من خیار خلقه » فنموذ باللهمن النفلةوالاغترار 
ومن العرفة بخفايا الييوب مع الإهال . هذاغرور الذن حصاوا الماوم المهمة ؛ ولکن 
قصروا فى العمل بالعم . ولنذکر الان غرور الذين قنموا من العاوم بال همهم وتركوا الهم 
وم به منترون ٠‏ اما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم » وإما لاقتصارم عليه 

فنهم فرقة اقتصروا على عل الفتاوى فى المسكومات وانحصومات »وتقاصیل الماملات 
الدنیو ية الجارءة بين الاق لصالح العبادء و خصصوا اسم الفقه بها » وسمره الفقه وعلم 
الذهب » وربا يعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة 0 تفقدوا الجوارح ؛ وا 
خرسوا اللسان عن الغيبة » ولاالبطن عن اطرام ؛ ولا الرجل عن المشى إلى السلاطين؛ 
وكذا سار الجوارح . وا مخرسوا قاو م عن الكبر واو رال وهار ال ات 


فهو لاء مفرورون من وجبين : أحدها ريحت العمل » والآخرمن حيث الم 

۳ العمل فتد ذكر نا وجه الثرورفیه» وت مثالمم مشال الريض إذا تعلم 
نسخةالدواء » واشتفل بتکراره وتعليمه.. لابل مالم مثال من به خلة: البواسير والبرسام 
وهو شرف على املاك » وتاح إلى تمل الدواء واستماله؛ فاشتفسبل بتعلم دواء 


ا ت اف = ع جف 


الاستحاطة * وبتکرار ذلك ليلا ونهاراء مع علمه بأنه رجل لا بحيض ولا ستحاش ع 
ولكن بقول . ربا تقع علة الاستحاضة لام مرأة وتشألى عن ذلك ٠‏ وذلك غاية الفرور. 
فكذلك التفته السکین » قد باط عليه حب الدنياء واتباع الشبوات» والحسدء 
وک والرباء » وسائر البلکات الباطنة » ورعاختطفه الوت قبل لو بت واللانی 'فياق 
الله e‏ ء و الا جارة ‏ والظهار » واللمان » 
والجراحات » والديات » والدعاوى » والببنات » و بكتاب ایض وهو لاحتاج إلى ثىء 
من ذلك قط فى مره لنفسه هو إذا احتاج غير هكان فى الفتين كثرة .فبشتنل بذلكويحر ص 
عليه لا فيه من الجاه » والرياسة » والمال » وقد دهاه الشيطان وما يشعر ؛ إذ يظن الفرور 
بنفسه أنه مشغول بفرض دینه » وليس بدری أن الاشتغال بفرض الکفاية قبل الفراغ 
من فرض العين معصية : وهذا لوكانت نيته ضیعةع) قال وتد کان قصد بالفقه و جه الله 
تعالى . فانه ون قصد وجه اله فهو باشتغاله به معرض عن فر ض عينه فى جوارحهوقابه 
فهذا غروره من حيث العمل 
وأماغروره من حيث الم » يث اتتصر على على الفتاوى ؛ وظن نع الدن توترك 
عم كتاب اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ورعا طمن . فى دين : وقال إنهم 
ثقلة أخبار » وحملة أسفار لایفقهون » وترك أيضا عل تهذيب الأخلاق» وتركالفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته » وهو العم الذى بورث المر ف ء والهيبة» وانگشوع» وحمل 
على التقوى . قتراه امنا من الله » مثترا به . متكلا على أنه لاد وأن رمه فإنه قوام دينه 
وانه لوم بشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال واطرام . فقد ترك الماوم التى مى أم ٠‏ وهو فافل 
مغرور , وسبب غروره مام فى الشرع من تمظم الفقهء وم يدر أن ذلك الفته هو الفقه 
عن الله » ومعرفة صفأته المذوفة و اارجوة ة» ليستشمر القلب الموف ويلازم التقوى» إذ 
قال 'نعالى ( فلولا نفر نک فة مم طا موا ان و و افو مه | إذا 
١‏ رجَمُوا 1 لنهم لمم م '') والذى يحصل به الانذار غير هذا الم . فان مقصود: 
| هذا 0 سیم ال بشر و طالعاملات »ر حمظالأدانبل و ال دقع القتلوالجراعات' : 


0 


والال فى طریق الله الةء والیدن مکس, واغا لام هو معفتساو ریق وتطع 
عقبات القلى التى هي الصفات الذمومة ؛ فبى الحجاب ون العبد وبين الله تمالى . وإذا 
مات مارا تلك الصفات کان حجوبا عن الله . فثاله فى الاقتصار على عل لته » مثال من 
اتتصر من ساوك طرق المج على عل خرز الراوية واللف » ولاشك فى أنه لولم يكن ١‏ 
لنعطل المج ء ولكن المقتتصر عليه ليس من المج فى شىء» ولا بسبيله . وقد ذکرنا شرح ٠‏ 
ذلك ی کتاب الملل . ومن هؤلاء من اقتصر من عل الفقه على اطلافیات » ول يهمه إلا ۱ 
تمل طرريق الجادلة » زا »وم احصوم» ودقع الق » لأجل اللة والباهاق» فهو | 
طول اليل ابر فى التفتيش عن مناقضات أرباب اذاهب » والتفقد لميوب الأقران ْ٠‏ 
والتلقف لأنواع النسبيبات المؤذءة » وهؤلاء ثم سباع الإنى طبهم الإيداء» وب السفه ا 
ولا قصدون ال إلا لشرورة مايارمهم مباهاة الأقران فكل عل لايحتاجون یه فى 0 
الباماة كملم القلب ء وعلم ساوك الطريق إلى الله تعالى » بمحو الصفات الذمومة»و تبدیها ‏ 
احمودة » فإنهم يستحقرونه »ویسمونهالنزویق وكلام الوعاظ .وإنا النحقيق عندم معرفة ١|‏ 
تفامیل العربدة التى جری بين التصارعين فى ا دل . وهؤلاء فد جمرا ماجعه الذبن من | 
قبلوم فى عل الفتاوی » لکن زادوا إذ اشتنارا ما ليس من فروض السكفايات أيضا ؛ بل | 
جيع دقائق الجدل الفقه بل فبالسلف اماو الأحكام فبشتمل عليهاعم الذب 
وهو كتاب الله وسنة رسول الله ی الله عليه ؤس » ونیم معانيهما . وأما حيل الجدل | 
من ال‌کسر » والقلب * وفساد الوضع والترکیت والتعدية » فاغا أبدعت لا ظهار النلبة ‏ أ 
والابخام ؛ وإقامة سوق الجدل بها . ففرور هؤلاء أشد كثيرا وأقبح من غرور من قبلبم 
وفرقة آخری اشتنوا بعلم اكلام والجادلة فى الأهواء» والرد على المخالفين » وتتيع .| 
مناقضا" نهم » واسکثروا من معرفة القالات الختافة » واشتناوا بل الطرق فى مناظرة |, 
00 و ألخامهم » وافترفوا فى ذلك فرقا كثيرة ؛ واعتقدوا أنه لامكو لمبدتمل الابإعان 
31 و بسح إيمان | إلا بأن. يتم جدطم »وما جنوه أدلة عقائدم -وظنوا أنه لا أحد أ نه 


| جحد‎ 
a 


ات . ودغت كل فرقة 
مهم إلى نفسها . “م م فرقتان: ضالة ومحقة ءفانضالة هى ألتى تدعو إلى غير السنة . واحقهی 
اتی تدعو إلى السنة » والفرور شامل بلیمیم .. "ما الضالة فلنقنها عن ضلالها» وظها 
بنفسها النجاة . وم فرق كثيرة » يكف بعضهم بعضا . وا أتيت من حيث إنها لم تم 
رأيها ؛ ول حك أولاشروط الأدلة ومنهاجبا ء فرأى حدم الشبهة دلیلا » والدليل شببة 
وأما الفرقة الحقة ؛ فا اغترارها منحيث إنها ظنت بالجدل أنه أم الأمور ؛ وأفضل 
القربات فى دن الله » وزعمت أنه لام لأحد دنه مالم .محص وبحث ؛ وأن من صدق الله 
ورسوله من غير بحث وتحربر دليل فليس من » أو لیس كامل الإعان» ولا مقرب عند 
الله . فلبذا الط الناسد قطمت مارا فى تسم الجدل » والبحث عن القالات وهذيانات 
البتدعة ومناقضاتهم . وأماوا أنفسهم وقلوسهم؛ حتی میت علمهم نوبهم وخطآياهم الظاهرة 
والباطنة ؛ وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عندالله وأفضل »ولكتهلالتذاذه 
بالغلبة » والاغام ؛ ولذة الرياسة » وعز الإنتهاء إلى الذب عن دين الله تمالى » ميت بصي رتنم 
ار إن اي لا عليه وسلم شید لحم نم خيرالملق » وأنهم قد 
أدركوا كثيرا من أهل البدع واشوی » فا جماوا ور وديوم غرضا لاعصومات 
وانجادلات 9 اشتفاوا بذلك عن تفقد قاو مم وجوارحهم و أحوالهم .بل إرتكلموافيهالاً 
من حیث رأوا حاجة ؛ وتوسوا مخايل قبول » فذ کروابقدراعاجقمایدل الضال عی‌صلالته 
وإذا رأوا مصرا عی‌ضلالة هجروه وأعرصوا عنه » وأبفضوه ف الله » و بلزموا اللاحاة 
ممه طول العمر بل وا إن الق هو الدعوة إلى السنة» ومن الستة ترلثامدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو إمامة الباهلى عن الني صلى الله عليه وسل أنه آل" وا 
وم" قط بعد هدى کاو عليه إلا أو وا ادل » ۳ وخرج رسول‌انه‌ص ی الهعلیهو سم 


يوما على آابه وهم رتجادلون ومختضمون » ففضب علیهم حتى كأنه فنیء فى وجبة حرسم 


) ۱ ) حدیث ماضل قوم عد هدى الوا عليه الاأونوا الجدل: تقدم فى الم وا فا اللسان 


(۲) حدیث ت اه وه جادلون ومختصمون فنضب حتی كأنه فق. فی وجهه حب الرمان 1 ۱ 
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5 
لبمار یت 


جد سر دح هد با سر | 


شا 


و a‏ ی تضربوا کاپ اله ؛ 7 
ينض ادا للم بع وا یم بم عله فانتبوا » فقد زجرم عن ذلك ؛ | 
وكانوا أولى خان لله بالمجاج والجدال مزاول سل هل وم ا 
وقد بست إلى کافة أهل الال » فل يقمد معهم فى عاس مادلة لإلزام؛ وإفحام «وتحقيقحجة ‏ | 
ودفمسؤال» ول راد إلزام .فا جادهم إلا بتلاوة القرءان المزل عا بهم . ول زد ادلی ۱ 
لان ذلك یشوش أن وسار ها لكات والشبه ثم لايقدر على مرها من 
لوهم . وما كان يسجز عن مادلتهم بالتقسمات ودقائق الأفيسة » وأن يل أصحابهكيفية 
الجدل والازام . ولسكن الأكياس وأهل الحزم لم يشتروا بهذاء وقالوا لوا أهل الأرض 
وهلکنا لم نفعنا مجاهم » ولو نجونا ومل‌کوا م .يضر ناهلاكبم » ولیس علینا فى الجادلة 
أ كثر ما كان على الصحابة مع البهود ؛ والتصارى » وأهل الملل » وماضيع واالممر پتحر پر 
جادلانهم» فالنانضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفمنا فى يوم فقر نا وفافتنا ؟ولم خوض فما 
لانأمن على أنفسنا المطأ فى تفاصيله 5 تری أن البتدع ليس يترك بدعته يحداله. بل زیده 
الشصب واللحصومة تشددا فى بدعته .فاشتنالی بمخاصمة نفسى ومجادلما » وجاهدتما لنترك 
نا لا خرة ول . هذا لوكنت ان عن الجدل وانلصومة» فكيف وقد نهيت عنه! 
وكيف أدعو إلى الستة بنرك السنة ! فالأولى أن أتفقد نفسى » وأنظر من صفاتها ماربغضه 
اال وما حبه» اتر غا ةرات 2ا 
وفرقة أخرى اشتنوا بالوعظ والتذمكير . وأعلام رتبة من يتكلم فى أخلاق النفس 
وصفات القلى ء من اللحوف » والرجاءء والصبر » والشكر ؛ والتوكل » والزهد» واليقين 
والإخلاص » والصدق ونظا ثره » وهم منرورون» بظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه 
الصفات » ودعوا املق لها » فقد صاروا موصوفين بهذه امفات ‏ وم متنکون نا 
۱ عند ان » إل عن قدر سيو لابئفك عنه عوام انين . وغرور هؤلاء آشد افرورلامم 
۲ مرش میب شنم را الم من 
1 دروا على حقيق دقائق الا حلاص | لاوم ۸ لصون وما'وقفوا على خفاباعیوب‌الفس إلا 
ا 0 "مازنون امسو سه ع »لح 
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إلى اله » وكيغية قطع النازل فى طريق الله . الکن ببذه الطنون ری أنه من الحائفين 
وهو آمن من الله تمالی» ويرى أنه من الراجين وهو من المنترين الضیمین » ويرىأنهمن 
الراضين بقضاء الله وهو من السأخطين ؛ ورى أنه من المت وكلين على الله وهو من التكلين 
على المز » والجاه موالال ؛ والأسباب » ويرى أنه من المخلصين وهومن المرائين . بل,يصف 
الا خلاص فرك الا خلاص فى الوصف ؛ ولصف الرياء و بذکره‌وهو یرای بذكره) 
ليمتقد فه أنه لولا أنه خلص لا اهتدی إلى دقائق الرياء "و بصف الز هد فى الد نیالشدةحر صه 
على الدنيا رقو ة رغبته فيها .فهو بظیر الدعاء إلى الله وهو منه فار » و تخوف بائه نای وهو 
منه آمن » ویذکر بالل تعالى وهو له ناس » و يقرب إلى اله وهو منه متباعد» ونحث على 
الا غلاص وهو غير تخلص » ویذم الصفات الذمومة وهو بها متصف » و صرف الناسعن 
اماق وهو على الق أشد حرصا »لو منع عن مجاسه الذى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض عأ رحبت » وزعم أن غرضه إصلاح الملق .ولو ظبر من أقرا ندم نأقبل الاق 
عليه : وصلحوا على يديه » لمات نما وحسدا . ولو ی أحد من الترددن إليه على بعض 
أقرانه لكان أنفض خلق الله إليه . فب لاء أعظم الناس غرة » وأبمدهم عن التنبهو الرجوع 
إلى السداد » لأن الرغب فى الأخلاق الحمودة » والتفر عن الذمومة “هو الملل بثوائلها 
وفوائدها ».وهذا قد علرذلك ول بنفعه » وشغله حب دعوة الحلق عن العمل بهء فبعد ذلك 
عاذ سال ب وکیف‌سپیل تخو فهو | الخو ف مایتلومعی ادا فيخافون وهو ليس مخائف 
نم :إن ظن نفسهاًنهموصوف بهذه الصفاتالحمودة حكن أنيدل على طر يق الامتحان 
والتجربة » وهو أن بدعی مثلا حب اله ء فا الذى ت رکه من عاب نفسه لأجله ؟ ويدعى 
حرف ء فا الذى ل القدرة عليه لوجه 
الله تعالى ؟ ویدعی الأنس باه » فتى طابت له الملوة ؟ ومتى استوحش من مشاهدةا لق" 
لابل ری قلبه عتییء بالملاوة إذا أحدق وا ا إذا خلا بلله ما 
قبل وأيتعيا بستویبش من حبويهه ويستروح منه إلى غيره ؟ ۱ 
الأ کاس م هذه المفات , ریا نبا بلقت ولا بقون نبا | 


لت 


ازوق » بل موق من الله غليظ . والنترون حسنون بأنفسهم الظنون » وإذا کشف 
النطاء عنم فى الا خرة یفتضحون » بل بطر حون فى النارفتندلقأقتايهم فیدور بها حدهم 
6 يدور اماربالرحى » كاوردبهالمير الأنهم بأصرونبالخير ولا تونهو نهو زعنالشر وبانونه 

وإغا وقع اشرور لمؤلاء من حيث انیم يصادفون فى تیم شيئا ضیفا من أصول 
هذه المانی » وهو حب الله ؛ والحوف منهء والرضا بفمله ثم قدروا مع ذلك على وصف 
النازل المالية فى هذه المعاتى » فظنوا أنهم ماقدروا على وصف ذلك » وما رزقيم الله عامه » 
وما نفع الناس بكلامهم فیا إلا لاتسافهميها . وذهسعليهم أن القبرل للسكلام » والكلام 
الشرفة :ريات اسان والترفة ار وان كل ذلك شید ااقساف الصف ام + رت 
أعاد السامين فى الانصاف تصفة الب واالحوف » بل فى القدرة على الوصف .بل رعازاد 
أمنه » وق خوفه » وظور إلى املق ميله » وف فى قلبه حب الله تعالى . نا مثالدمثال 
ميض بصف الرض ٠‏ ولصف‌دواهه بفصاحتهويصف الصحةوالشفاء :وغيره من ار فى 
لاش در عل وصف المحة والشفاء» وأسبابه ودرجانه وأصنافه » فهو لايفارقهم فى صفة 
امرض والاتصاف به » وإعا يفارفهم فى الوصف والمل بالطب فظنه عندعامه بحقيقة الصحة 
أنه صميح غاية الجبل . قکذاك الإ بالموف » والحب ‏ والتو كل , وااژهد ؛ وسار هذه 
المفات » غير الانصاف محقائقها . ومن الس عله وصف المقائق بالانصاف باطقالق 
فهو منرور . فبذه حالة الوعاظ الذين لاعبب ف كلا»هم» بل مهاج وعظهم ماج وعظ 
ردان وا خبار » ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله علیهم 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنباج الواجب ف الوعظ ؛ ومموعاظ أهل هذا الزمان 
کافة» إلا من عصمه الله على الندورفى بض أطراف البلاد إن كان » ولسنانعرفه »فاشتناوأ 
بالطامات والشطح » تلفي قكلات خارجة من قاون الشرع والمقل ؛ طلبا لا غراب 
وا را بطیارات الكت * و تسجیع الألفاظ وتلفيقباء فأ كثر میم بالإسداع » 
والاستشهاد بأشعار الوصا والفراق ؛ وغرضهم أنككثر فى عبالستهم الزنعقاتوالتواجد 
ولو:على أغراض فاسدة . فهؤلاء شياطين الإنس » ضلوا وأث_لوا عن سواء السبيل.. فإن 
الأولين وان يمبلجوا أنفسهم قفد أصلحوا غيرم جرا کلام ووعظيم.. وأما هلا 
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فإمع بصدون عن ستبيل الله » ويحرون الق إلى الغر وز باه بلفظ الرجاء ؛ فيزيدم كلامم 
جراءة على المعاصى » ورغبة فى الدنيا ؛ لاسا إذا كارت الواعظ مز بنا بالثياب ء والميل ۽ 
والرا کب فإنه تشبد هينه من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنیا » فا يفسده هذا 
الغرور أ كثرتما يصاحه؛ بل لايصلعأصلاءوبضل خلقا كثيرا . ولاح وج هکو نه‌مفرورا 
وفرقة أخرى متهم قنموا تحفظ کلام الزهاد وأحاديشهم فى ذم الدنياء فبم يمحفلون 
السكلرات على وجهبا * ویژدونها من ير إحاطة عمانها . فبعطهم يفعل ذلك على الاير ؛ 
وإمضهم فى الحاريب » وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء ٠‏ وكلمنهم يظ ننه إذا یز بهذا 
القدر عن الشوقة والجندية »إذ حفظ کلامالز مادوأهل الاين دوم ؛ فقدأفلح وثالالغرش 
وصار مثفورا له » وأمن عتاب الله » من غير أن بحفظ ظاهسه وباطنه عن الآثام » ول‌کنه 
لظن أن حفظه لكلام أهل الان بکنیه . وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم ۱ 
وفرقة أخرى . استذر قوا انبم 2 عم الحديث ؛ أعنى فى سماعه وهم الروايات: 
الكثيرة منه»وطلب الأسانيدالغربيةالعالية فهمةأحدهم أذيدور ف لبلادو بر یالیو خیقول 
انااروى عن‌فلانءولقد رایت‌فلانا ؛ومعىمنالأسنادماليس معغيرى وغرورم منوجوه 
نها أنهم كحملة الأسفار ؛ فإنهم لاإيصرفون المت ةإلى فهم معالى السنة * فمامهم قاصر 
وليس مه إلا التقل» ويظنون أن ذلك يكفييم ۰ ومثها أنهم إذالم يفهموا معانها 
لایمماون مها ؛ وقد فون بعضما ایضا ولا بسماون به 
ومنها هم یت رکون الملل الذى هو فرض عين ؛ وهو معرفة علاج القلب ؛ وشتناون 
بتكثير الأسانيد ‏ وطلب العالى منها ء ولا حاجة مم إلى شىء من ذلك 
ومنبا وهو النی كب عليه أهل الزمان» أ أيضا لايقيمون بشرط السماع » فإن 
السماع عجرده وان | نكن له فائدة » ولكنه مهم فى نفسه للوصول ال اثبات الد 
إذ التفهم بعد الإنبات » والعمل بمد لفهم . الیل النماع » ثم التفيم لم المفظ مالسل 
م النشر . وهؤلاء اقتصروا من ابملة على السماع » مت ركوا حقيقة السماع ؛ فترى الضنی؛ 
بحضر فى مجلس الشيخ ؛ والمديث يقرأ » والشیخ ينام والصبى يامب ؛ نم يكت باس الم 
فی السماع » ذإذا كبر تسدی ليسع منه م والبالغ الذى حضر را يفل ولا لسع 
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ولا بصفیءولا بضبط مورعاً يشتغل حديث أو لسخ . والشیخ الذى يقرأ عليه لوصف وغيّر 
مایق عليه لم بشعر به ول یمرفه و کل ذاك جبل وغرور إذ الأصل فالديث أن يسممه 
من رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فیحفظه کا سمه » ویرویه ماحفظه.فتكون الروايةعن 
المفظ ‏ والحفظ عن السماع » فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
سممته من الصحابة أو التابمين » وصار سماعك عن الراوى كماع من سمع من رسول اله 
صلی الله عليه وسل » وهو أن تصفی لتسمع . فتحفظ وترو یکا حفظت بو حفط ممت 
میت لانغبر منه حرفا . ولو غير غيرك منه حرفا وأخطا عامت خطاه 
و لفظك طريقان: أحدهما أن تحفظ بالقلى » وتستدعه باکر والتكرار ‏ کا حفظ 
ماجرى علىسممك فى مجارى الأحوال . والثالى أن تكتب #انسمع وتصحح الکتوب 
وتحفظه * حتى لانصل إليه بد من يغيره » ويكون خفظك للکتابمءاك وق خزانتك فانه 
لو امتدت إليه بد يوك رعا غيره.فإذا لم حفظه لم تشعر بتغييره . فيكون محفوظا بقليك 
أو بكتابك » فیکون كتابكم ذكرا لا سمته » وتأمن فيه مرن التغبير والنحرريف .فإذا 
0 محفظ لا بالقلب ولا بالكتاب »وجرى على “مىك صوت غفل » وفارقت المجاسءلمرأأيت 
نسخة لذلك الشيخ ؛ وجوزت أن يكون مافیه مغيراء أو يفارق حرف منهالنسخةالتيسمعتها 
مجز لك أن تقول ممت هذا الكتاب . فإنك لاتدرى لملك لم تسمع مافيه » بل “ممت 
شيعا حالف مافیه ولوفی كلة . فإذا | بكن مك حفظ بقلبك » ولانسخةصحيحة استولقت 
عللها لتقابل بهاء فن أبن تمل أنك معت ذلك ؟ وقد قال اه تمالی ( وَلَا تقف مالس لك 
به (e‏ وقول الشيو خ كلم فى هذا الزمان: إنا سمعنا مافى هذا الكتاب» إذا و جد 
الشرط الذى کر ناه » فبو کذب صریح . وأقلشروط الماع أن بجر ىاج ميم على السمع؛مع 
نوع من ا لفظ يشم رمعه بالتثيير . ولو جاز أنركتب سماع الصبي »والفافل»و انم عوالذى 
ينس . لجاز أن يكنب سماعالجلون»والصي فى المد .ثم إذا بلغ السي وأفاق الجنون» 
بسمع عليه . ولا خلاف عدم جوازه . ولو جاز ذلك لجاز ابت سماع اجنين فى البطن 
فإنكان لب کت سماع الصبى فى الهو لأنه لايفهم ولا حفظ : فالسی الذى يلعب ۽ 
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والناقل» والشنول بالنسخ عن السماع ليس یفهم ولا حفظ . وان استجراً جاهل فقال 
ييكتب سماع الصبى فى اميد : فلیکنب‌سماع الجنين فى لبطن * فان فرق بينهما بأن الجنين 
لاإيسمع السوت » وهذا يسمع السوت ‏ فا ينقع هذا وهو إعا ينقلالحمدمثدونالضوت؟ 
فليقتصر إذ صار شيا على أن يقول : سمعت بعد باو عی أفىفصباى حضرت مبلسايروى 
هه حدیث» کان يقرع سمعى صوتّه » ولاأدرى ماهو . فلا خلاف فى أن الرواية كذلك 
لانصح . وما زاد عليه فهو كذب صرح .و او جاز إثيات سماع الترک الذى لارفهم العر بية 
لأنه سمع صونا غفلا لاز إثبات سماع صب فى المد » وذلك غاية الجبل. ومن أبن يز خذ 
هذا ؟ وهل للسماع مستند إلا قرل رسول الله صلی الله عليدوسل ٩۳‏ دنر الله ماع 
مقا لی وما فادها تما » وكيف يؤدى کا سمع من لاندرى ماسمم؟ 
فهذا أفحش أنواع الذرور . وقد پل بهذا أهل الزمان . ولواحتاط أمل‌الز مان ويجدوا 
شیوخ إلا الذين موه فى الصيا على هذا الوجه مع الغفلة . إلا أن لامحدئین فى ذلك جاها 
وقبولا. نخاف امسا كين أن يشترطوا ذلك » فيقل من يمجتمع لذلك فى حلقهم ؛ فینقض 
جاههم ء وتقلى أيضا أجادثهم التي قد سمموها هذا الشرط » بل رعاعدموا ذلك وافتضحوا 
فاضطاخوا.عل .أنه ليس يشترط إلا أن .قرع ممه دمدمة »وان كان لايدرى مامجرری. وصمة 
الماع لاثعرف من قول امحدئین » لاه يس من عاموم ؛ بل من عل علماء الأصول بالفقه 
وماذکر ناه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه . فبذا غرور هوّلاء . ولو سمموا على الشرط 
الكانوا أيضا مفرورین فى اقنصارم على النقل » وفى إفناء أمارم فى جع الروايات والأسانيد 
و إقر امهم عن مبنات الدين » ومعرفة مغانت الأخبار . بل الذى ,قصد من الحدريثساوك 
طرق الآخرة ربا يكفيه الحمديث الواحد ره »کا روى عن لعض الشيوخ أنه حضر 


١ (‏ ) حدیث نضر ال امیا مع مقالق فوعاها ‏ الحديث : أصابالسان وابنحمان من حديث زيدبنثابت 


والثرمدى.وابنماجه منحديث ارن‌مسمود فال الرمذی حديث حسن حيح واین‌ماجه فقط 
دن حديث جر نمع وأني 
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مجلس الما : فکان ول حديث زوى توله عليه الصلاة الام دمن ۷ جسن لاع 
ار رکه مالا یه » فقام وقال : یکفینی هذا حتى أفرغ منه ثم أ سم فيره. كنا 
یکون 0 الأ كياس الذين حذرون الذرور . 
وفرفه آخری اشتفاوابمم لبحو واللغة »رالشمر »وغریب اللنةء واغتروا به» وزعموا 
أنهم قد غفر م ۱ وأنجم من علماء الأمة ٠‏ ٍذ قوام الدين بالکتاب والسنة » وفوام 
والسنة بعلم اللنةوالتحو فاق دؤلاءأعمارم ففدقائقالنحو ؛ وفىصناعة الشمر» وف 0-0 
اللغة . ومثاشم م کن بف جيم الممرفىتء انحط اوتصحیح روف و حسما 1 زعم أنالمادم 
لاعکن حفظها إلابالكتابة » فلابد من تمامها وتصحيحها واوعتل نکن نم أل 
الحم » بحيث يمكن أنيق رأ كيفما كان والباق زيادةعلى الكفاءة . و كذلك الأدبب لوعقل 
لمررف أنلغةالعر ب کلنةالتر كرالشیع مر هفىمعر ف ةلف ةالمربكامضيع لهفىمعرفةلنةالترك 
والهند . وإنمافارقتها لنة المرب لأجل ورود الشريمة بهاء فيكنى م 39 عل الثرريين فى 
الأحايث والكتاب » ومن الندو مایتعلق بالمديث والكتاب 3 التعمقفيه إلىيدرجات 
لاتتناهى فهو فضول مستغنى عنه . ثم لو اقنصر عليه » وأعرضعن معرفة معان ىالشريمة 
والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور . بل مثاله مثال من يع مره فى نصحيح مارج المروف 
فى القرءان » واقتصر عليه » وهو نمرور » اذ القصود من الحروف اممانى » وإنما المروقف 
ظروف وأدوات . ومن احتاج إلى أن يشرب السكنحبين ليزول مابدمن الصفراء» وضيع 
أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكنجبين » فبو من الجبال الغرورين . قكذلك 
غرور أهل النحوء واللغة» والأدب ؛ والتراات؛ والندتیق فى مخارج المروف ؛ مهما 
تعمقوا فما › وا لماء وعی‌حوا علهاا کثر مما حتاح |لبه نع العأومالتى هی فرض 
عين . فاللب الأقصى هو العمل . والذىفوقه هومعرفة العملء وه وکالتشرالسمل؛ وكاللب 
بالإضافة إلى مافوقه وما فوقه هو سماع الألفاظوحفظها بطر بق الروابة .وهو قشر بطريق 
(1 ) حديث من حسن اسلام الرء تركه مالابنيه الثرمذى :وال غریب وابن ماجه منحديث أبدهريرة 
وهو عند مالك من روابة على بنالحسين مسلا وقدتقدم 
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الإضافة إل المرفة» ولب بالإضافة إلى مافونه . وما فوقه هو الملل بالفة والنحو .وفوق 
ذلك و هو التشر لالم مخاريالحر وف.والقانمون ہذه‌الدر جا تكلبم مغتر ون‌الامی‌امحذ 
هذه الدرحات منازل » »فلم يمرج علیها إلا بقدر حاحته » فتحاوز إلى ماوراء ذلك حى وصل 
إلى لباب الع.ل 6 فطالس محقيقة العمل قلبه وجوارحه » ورجی مره فى حمل النفس عليه » 
وتصحيح الأمال وتصفیما عن الشوائب والافات » فبذا هو القصبود الفدوم من جلة 
علوم الشرع » وسائر اللوم خدم لهء ووسائل إليه » وقشور له » ومنازل بالاضافة إليه 
وکل من | بلغ القصد ققد حاب » سوا ءکان فى الل القريب أو ف النزل مد 

> وهذه المار م ( كانت متماقة بعلوم الشرع ۾ أغتر" مها أربابها ماع الطبءو المساب 
والصناعات › وما بعل أنه ليس من عاوم اله شرع » فلا ؛ يمتقد آصا le‏ ينألون النةرة ما 
من حيث إنهأ علوم فكان الثرور مأ أقل من الغرور بملوم الشرع . لأن العلوم الشرعية 
مشتركة فى أنها مودة كا يشارك اله شراب فی کونه وا . ولكن الحمود منه لمینه 
هو النتهی » والثانى مود لاوصول به إلى المقصود الأفمی : ذ ن انخذ القثر مقصوداء 
وعرح علدا فد آقتر به . وفرقة أخرى : :عظم غرورم فى فن ل الفقه فظتوا أن حم العيد 
يدنه وبين الله , ۳ بع حكله فى مجلس القضاء » فوض‌وا الیل فى دفع اقوق “وأساءًا اویل 
الألفاظ لهمة نتروا بالظواهر وأخطوا فا . وهذا من‌قبیل امطأی الفتوی‌والغرور 
فبه. والخطأً فى الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأ كياس منهم > 
فنشير إلى أمثلة ٠‏ فن ذلك فنوام بأن الر أقمتی 1 برأت‌من المنداق رىء الزوح يبنه و بين 
الله تعالى . وذلك خطأ بل لزوج قد يسىء إلى الزويجة بحبت بضيق ۳ يها الأمور لسوء 
الحلق » فتضطر إلى طلس الخلاص»ء قتبرىء ازج لين مله » فو إبراء لاع طيبة 
نفس . وقدقال تعالى ( كإن' مل طن لک عن تیه من 072 ا هنا e‏ )وطيية 
النفس غير طيبة القاب . فقد يريد الإنسان بقلبه مالا تطی به نفسه. فإنه بريد الححامة 
إقلبه ء ولکن تكرها نفسه . وإنما طيبة الفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاعن ضرورة 
تقابله » حتى إذا رددت بن ضررن اختارت هو ہما ۰ فرذه مصادرة على التحقيق إكراه 


وی سرت وه 
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الباطن . ثم :القأضى فى الدنيا لایطاع على القاوب والأغراض » فينظر إلى الإيراءالظاهئ 
وأنها لم تکره ببب ظاهر . وال كراه الباطنليس يطامالماق عليه ولسكنمهماتصدى 
القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء ؛ لم يكن هذا محسوبا ولا مفيدا فى تحصيل الا راء 

ولذاك لاحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطیب نفس منه . فلو طلب من الإنسان مالا 
على ملا من الناش ؛ فاستحیا من الناسآن لابعطيه ؛ وکان بود أن يكون سؤاله فى خارة 

حت لابسلیه» ولکن خاف ألم مذمة لاس » وخاف أل تیم الال ؛ وردد نفسه ينميا 
فاختار أهون الألين وهو ألم م التسليم فسلمه » »فلا فرق o‏ ۴ می 
المصادرة ايلام البدن بالصوت ؛ حى بصبر ذلك أقوى من اقب يذل المال» فيختار 
أهون الألين . والسؤال فى مظنة المياء والرياء ضرب للقلب بالسوط. ولافرق بین‌ضرب 
الباطن وضرب الظاهر عند الله تمالی : فان الباطن عند الله تعالى ظاهر . وا حا ك انا 
هو الذى تي بالك بظاهر قوله وهبت » لأنه لاعکه الوفوف على مافى القاب 

وكذلك من يعطى انقاء لشر لسانه » أو لشر سمایته » فبو حرام عليه 

وكذل ككل مال بو خذ على هذا الوجه‌فیوحرام ٠‏ ألاترى ماجاء فىقصة داودعليه السلام 
حيث قال بعد أن غفر له : يارب كيف لی مخصمى فأعس بالاستحلال منه » وكان میت 
فأص بندائه فى صخرة بيت المقدس » فنادی باأوريا » فأجاءه لبيك يان الله » آخرجتنی من 1 
الجنةء فاذا تريد ؟ فقال إلى أسأت إليك فى أمس فهبه لى . قال قد فملت ذلك يانى ال" 1 
فانصرف وقد ركن إلى ذلك ء فقال له جبریل عليه السلام : هل ذکرت له مافعلت؟ قال لا ۱ 
ال فارجم فبين له" فرجع فتاداه فقال : لبيك يانى اه » فقال إنی أذنبت إليك ذنباء قال 
0 ألم أهبه لك و قال ألا تسألتى ماذلك الذنب؟ قال ماهو يانى الله ؟ قال كذا وکذا ؛ وذكر 
شأن المراً أة . فاتقطع ا جواب . فقال بأأورياء ألا جين قال ياني انسامکذا يفعلالأننياء 
حتى أقف مك ین بدی اه . فاستقبل دأود البكاء والصراخ من الر لرأس » حتى وعده الله 
از أن يستوهبه منه فى الآخرة 5 ينببك أن المبة من غير طيبة قلس لاثفيد » وأن طيبة” 
| القلب لا محصل | الا بالمعرفة . قكذلك طيبة القلى لاتكون فى الإبراء والمبة وغيرهاء إلا 
|| : إذا خلى الانسان واختياره » حتى تنبعث الدواعى من ذات نفسه »لان تضطر بواعته 


الا رک بل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجلمال الركاةفى خر الول من زوجته وانمابه 
مانا , لإسقاط الزكاة .فالفقيه ,قول سقطت الركاة. ٠‏ فان رادبه آنمطالبة الساطان والساعى 
سقطت عنه » فقد صدق . فان مت نظرم ظاهر الاك وتد زال . وان ظن أنه 39 
فالقيامة.ويكون كن ملك الال ؛ أو کن باع اجه المبيع لاعلى هذا القصدء فا أعظع 
خبله بفقه الدان وسر اازكاة | ان سرا رکا تیلب عن رذبةالبنعل » فإنالبخل مهلك 
قال صلی الله عليه وس » تلاك ات ۳ شحمطام" » وإعا صار شحةمطاعاعا فمله» 
وقبله یکن مطاعاء فقدتهلاكه عايظن أنفيه خلاصه »فان الله مطلع علىقلبه » و حبهللمالء 
وحرصه عليه ؛ وأنه بل م من حرصه تل الال أن استتبط ا ميل » حتی سد على لفسه طرق 
الحلاص من البخل بالجهل والغرور ۰ ومن ذلك إباحة الله مال الصا للفقيه وغيره بقدر 
الحاجة . والفتهاءالثرورولاعيزونبينالأمائ والفضول والشهوات.وبينالحاجات. بلكل 
مالانتم رعو نهم إلا به يرونه حاجة » وهو محض الفرور . بل الدنيا خلت اجةالعباد 
إليها فى العبادة »وسلوك طریق‌الا خرة فكل ماناو له الد للاستعانة به على الدين والعبادة 
فېوعاجته. وماعداذلك» فروفضولهوشبوته. ولوذهبئانصف غرورالفقباءنی‌آمال‌هذا للانا 
فبدمحادات.والغرض من ذلك التخبيهعلى أمثلة تمرف الأجناسدر نالاستيعابفإزذلك يطول 

الصنف الثانى : أرياب العبادة والعمل . والفرورون ممم فرق ٠كثيرة‏ نهم من غر وره: 
الصلاة» و موم نغر ورهف تلاوة القرءان “رمنهمقالممجءومنهم فى الغزوءومنهم ف الزهد 
وكذلك كل مشغول عنبج من مناهج العمل فليس خاليا عن غر ور إلا الأ كياس وقليل مام 

فام فرقة 2 :أحماوا الفرانض » واشتنلوا بالفضائل والنوافل » ورعا تممقوا فىالفطائل 
حتى خرجوا إلى المدوان والسرف *كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء قببالغ فيه »ولا 
پرضی الاء احسکوم بطبارته فى فتوی الشرع » ویشدر الاحمالات البعيدة قرببة 
ف التحاسة؛ و إذا | لالأممإلى أكل الملال قدر الاحعالات القر ية بمیدة »ور یا كل ارام 
امش ٠‏ وأو انقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعأم » لكان أشبه بسيرة الصحابة : 
ا ررض ی اللمعنهعاء فى جرة نصرانية » مع ظهور احتال النجاسة .و كان مم هذا يدع 
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بالا املا » انم روف رام .من مزلم جرا 
فى صب الاء» وذلك منهى عنه ۳ وقد يطول الأمى حتی بضیع الصملاةويخ رجه عن وت 
وان لم مخرجها أيضا عن وقتها فبو مثرور » لما فاته من فضيلة أوّل الوقت . و إن يفتهفهى 
مغرور لاسرافه الاء . وإنلم يسرف فهو مفرور لتضيبعه الممر الذى هو أعز الأشياءفما 
له مندوحة عنه» إلا أن الشيطان يصد الملق عن الله بطريق سى » ولا بقدر على صد 
الماد إلا عا غيل إليهم أنه عبادة » فببسدهم عن الله نثل ذلك 

وفرقة أخرى : غلب علمها الوسوسة فى نية الصلاة فلا بدعه الشيطان حى عقد نية 
صحيحة بل » بشوش عليه حتى تفوته ابماعة » و مخرج الصلاة عن الوقت . و إن تم تکبیره 
فیکون فى قلبه بعد تردد فی‌صة نبته» وقد بوسوسون فى التكيير حتى قد یفبرول صيئة 
لشکییر لشدة الإحتياط فيه .باون ذلك فى أول الصلاة »ثم بنفاون فى جيم الصلاة » 
فلا محضرون قار بم ؛ وینترون بذلك » ويظنون أنهم إذا أنعبوا أنفسهم فى تصعیح الية 
فى آوّل الصلاة » وتميزوا عن العامة بهذا الجبد والاحتباط » ف عل خير عندر م 

وفرقة أخرى: تغلي عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفاحة وساثر الأذكار من 
مخارجباء فلا يزال حتاط فى التشدىدات » والفرق بين الضاد والظاء » وتصحيح مخارج 
الحروف في جيم صلاته » لامپمه غيره » ولا ,تفکر فما سواه * ذاهلاعن می القرءان 
والانعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره وهذا من أقبح أنواع الثرور . فإنهلم يكلف الاق 
فى تلاوة القرءان من نحقيق خارج اطروف إلا جا جرت يدعادتهم قالکلام ومثال مؤلاء 
مثال‌من حمل رسالة إلى مجلس ساطان ؛ وأمى أن يؤديها على وجهها . فاخذ يؤدى الرسالة 
وق فى مخارج المروف » ويكررها ويعيدها د أخرى » وهو فى ذلك فافل عن 
مقصو دالرسالة » وصراعأة حرمة املس li‏ احراه بان‌تقام عليهالسياسة » وبرد إلى دار 
المجانين » وح عليه بفقد العقل . وفرقة أخرى : اغتروا بقراءة القرءان فیهذو نه‌هداه 
ورا مختمونه فى الوم والليلة ضرف » ولسان أحدم يحرى به وثلبه رده فى أودية الأمانى 
إذ لاتمكر فى مان القرءان لزج ر بزواجره ؛ وبتمظ فواعظه » ويقف عند آواعره 


١)‏ ) حديث اہی عن‌الاسراف فى الوضو »: الترمذى وضعفه وابئماجه من حدیث أب نكب انالوضوء 
شيطانا يقال له الولحان ب الحديث ؛ وقدم ف ائه القلب ١‏ . 
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۱ ونواهيه » ويستبر واملع الإعتبار فيه » إلى غبر ذلك مما ذكر ناه فى کتاب تلارة القرءان 
۱ من مقاصد التلاوة. فهو مغرور » بظن أن المقصو د من إنزال القرء أن الممهمة به معالنفلة | 
| عنه. ومثالامثال عبدكتب له مولاء ومالکهکتابا ؛ وأشار عليه فيه ال رامروالنواهی» 
| فل يرف عنابته إلىفهمه والعمل به ولسكن إفتصر على حفطه » فبو مستمر على خلاف 
| ماأصرء بدمولاهء إلا أنهبكرر الكتاب بصوته وشمت هكل يوم مالة رة . فهو مستحق 
۱ للمقوءة . ومهما ظن أنؤلك هو الراد منه » فهو مغرور 
۱ نم :ترتع ادلکیلایضی» بل لفظه و سفظه يراد ممناه؛ بومناه ادللعمل « رالا تتفاع 
۱ عمانیه وقد بسکون له صوت طیب فهو قر ژه و بلنذ هو بدترپاستلاذه»و ريظن أن ذلك لذة 
مناجاة الله تعالى وما عم کلامه » ونا هی لذنه فى صوته . ولو ردد اه بشم رأ كلام آخر 
لالنذ به » ذلك ال اتذاذ . فهو مغرور ٠‏ إذا لم تقد قلبه » فيمرفه أن لذنه بكلام اله سای 
من حيث حسن نظمه وممانيه » أو بصوته . وفرقة أخرى .اغتروا بالصوم » ورعا 
لا صاموا الدهر ؛ أو صاموا الأيام ا .وخواطر م 
عن الرياء» و بطو نهم عن الحرامعند الافطار» و ألسنتبمعنالهذيانبا: نواع الفضولطو لالنهار 
وهو معذاك بظن بنفسه امير »فيم ل الفر ائض و بطاب النف لثم لا قوم بحته وذلك فایةالفرور 

وفرقة أخرى: اغتر واب مج » فیغرجون إلى الحج من غيرخر وج عن المظالم و قضاءالديون» 
واسترضاء الوالدين » وطلب الزاد الحلال . وقد يفملون ذلك بمد سقوط حجة الاسلام » 
و بشیعون فی‌الطر بق الصلاة والفرانْض » ولمجزون عن طهارةالثوب والبدن؛ و شر طون 
لمكس الظلمة حتى ,يؤخذ منهم » ولا حذرون ق‌الطربق من الرفث والحصام . ورجا جع 

مضبم الحرام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق » وهو ,بطلاب به السمعة والرياء » فيعصى الله 

0 ب الحرام أولاء وفى |نفافه بالرياء نان ماهر ا مرا رت 
فحقه. ثم حضر البيت بقلى ملوث برؤائل الأخلاق؛ وذ الصفات ءلم ,قدم تطهيره 
ع حضوره ؛ وهو مع ذاك يظن أنه على خير من ربه » فبو مغر ور 

وفرقة أخرى أخذت فى طریق المسبة والأمس بالمعروف والمي عن المتكر “نكر عر . 
انلس + ويأميم بالمير » ويسى نفسه ‏ وإذا أميم بالمير عدف »,وطالب الرياسة والمزة . 


۳ سج پو ج ججج کج‎ gg 
داح‎ 3 
2 کے کے وت ے هت کحه هت ج جح سح سا ی‎ TOOLS 


SED 


( احياء علوم الدين مس ناور عكر لكف 


وإذاباشر منکرا ورد عليه خضب وقال :نا للست ان 
إلى مسحده؛ ومن تأخر عمط لول عليه وا ره ارب والرياسة بل اد 
السجد غيره رد عليه . ٠‏ بل مشیم من بوذن ویظی أنه بوذن لله » ولو جاء غيره وأذن فى 
وقت غیبته قامت عليه القيامة » وقال لم آخذ حق » وزوعت عل‌مرتبتی : وکذلكث قدتقله 
إمامة مسجد » ویظی أنه على خير ؛ وعا فرضه أرن يقال إنه إمام السجد » فلو تدم 
غيره وان كان أورع وأعل منه قل عليه ٠‏ 
وفرقة أخرى: جاوروا بك أوالديئة ».واغتروا بک »وم يراقبوا قلوبهم »ول يطبروا 
ظاهی‌هم وباط مهم » فقلوبهم ملقة ببلادم » ملتفتة إلى قول من يحرفه إن فلاناعباور ذلك 
وراه يتحدئ ويقول :قد جاورت 43 کذا كذاسنة . و إذاسمم أن ذلك تبيح » ترلاصر غ 
التحدىء وأ حب أن فر فه الا بدلك .م نه قد محاور ؛ وعد عيل طمعه إلى أوسا 
أموال الناس » و اجى من ذلك شيئاشح به وأمسک ‏ وم آسمح نفسه لقمهتصدق بها على 
فقير » فيظور فيه الرياء ‏ والبخل » والطمع » وجلة من البلكاتكان عنما ممزل لو ترا 
الجاورة . ولكن حب العمدة وأن 3 إنه من اجاورن » آلزمه الجاورة مع التضمخ 
جذة الرذاكل قبن اا .وما من عمل من الاعمال»وعبادة من العيادا ت »لا وفرا 
آفات . فن ل يعرف مداخل آفاتها واعتمد علپا؛ فبو مفرور . ولا یمرف شرح ذلك الا 
من جلة کتب إحيأء علوم الدين » فيعرف مداخل الفرور فى الصلاة من كتاب الصلاة» 
وف المج من كتاب المج ؛ والزكاه والتلاوة وسائر القربات من الکتب التى رتبناها فيها 
وإعا الغرض الان الإشارة إلى مجاممماسیق فى الكتب . وفرقة اخری :زهدت ی 
۱ الال ؛ وتتمت من‌اللباس والطعام بلمون ؛ ومن السکن بالساجد » وظنت أنهاأدركترنية 
١‏ ازماد. وهو معذلك راغب ف الريلسة والجاه» ال أو بالوعظ » أو عجرد اژهد ند 
ترك أهو نالأ من ء وباء تأعظم البلكين .فان الجاه أعظم من الال ؛ ولو ترك الجاه 
وأخذ الال كان إلى السلامة أقرب . فبذا مغرورء إذ ظن أنه من الزهاد فى الدلياء وهو لم 
| يفهم معنى الدنياء و بدری أن فشي اا ا بر راغب فیا لابد وأن کون 
۱ منافقا ؛ وحسرودا ؛ ومتکیرا » ومرائيا ومتصفا يديع با اث الأخلاق . ۳ :وقد يترك 


لب - 


۱ 

إلرياسة » و یزتر المارة والمزلة ؛ وهو مع ذلك مغرور ؛ اذ تطاول اد هت ۰ ۳ 
ويخشن معيم الكلام » وینظر إليهم پمین الاستحقار ء » ویر جو لنفسه أ كثر تما برجو ۱ 
هم » و يجب لعمله » وتصف حلة من خباات القاوب وهو لادری . ورعا یستلی الال 
فلابا خذه » خيفة من أن يقال دطل ۽ هده . ولو قيل له إنه حلال نفذه فى الظاهی ورده فى 


المفية »م تسح به تفسه » خوفامن ذم الاس . فيو راغب فى مد الاس » وهو من از 
أبواب الدنياء وبری نفسه أنه زاهد فى الدنيا» وهو مفرور . . ومع ذلك فر عالامخلامرن 
ویر الأغنياء » وتقدعهم على الفقراء » واليل إلى المرريدين له » والمثنين عليه » والنفرة عن 
الماثلين إلى غيره من الرهاد . وكل ذلك شدعة وغرور من الشيطان » نموذ بالله منم 
وق العباد من بشدد على نفسه فی أعمال ا وارح » حتى ريا بيصلى فى الیوم والذلة 
مثلا ألف رکن وعم من وهو فى جيم ذلك خر له مراعاة القاب ونفقده 
| وتطبيره من الرياء » والسكير » والمچت » وسائر الپلکات » فلا دری أن ذلك مهلك 
| وإن وإحف E‏ ی ی توم أندمتفور له لسله الظاهر , 
| واه غير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توهم فيظن ع أن المادا ت الظاهرة رجح بها كنة 
حسنانه » وهيهات . وذرة من ذى نقوی » وخلق واحد من أخلاق الأ كياس »أفضلمن 
۱ أل الا وم منوت لترور سوه شاه مع ای + عدر 
١‏ وتاوث باطنه » عن الرياء وحس الثناء . فاذا قيل له آنت من آوناد الارض ‏ وأولياء الله 
۱ وأحبابه فرح الثر ور » بذلك » وصدق به؛ وزاده لك غرورا » وظن أن بر ية الناس له 
١‏ دايل على کونه مرمنيا عند انه » ولا بدری أن ذلك بل الناس مخبانث باطنه 
۱ وفرقة أخرى ا و مط مظم اعتدادها بالفرائض » تر ى أجدهم شرح 
: بصلاة التحى ؛ ويصلة اليل »وال هذه وف نید لفر يضة لذة ولا ششد 
حرصه على البادرة بپسا فى أول لوفت ويفسى قوله صلی الله عليهو سلفم وو ةعور 


«مابترب اه بت ان إكثل ادا مرش لم وارك التر دب بان ارات ۱ 1 
من جملة اشرور ٠‏ بل قد. شبن طل الانسان فرمنان ,ده شوت ولا خر لفوت » 8 ۱ 
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أو فضلان » آحدها يضيق وقته والآخر یتسم وقته. فإن ] حفظ الترتيس فیهءکانمفر ورا 
ونظائر ذلك أ كثرمن أن محصی . فان العصية ظاهرة » والطاعة ظاهرة . و انم انامض 
تقدم بعض الطأعات على ,مض كتقديم الفرائ ضكاواعلى النوافل» وتقديمفروض الأعيان 
عل فروض الكفايات + وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقام بهغيره » ونقدم الأم من 
فروض الأعيان على مادو نه » وتقدم‌مایفوت‌عی مالا يفوت . وهذا € يحب تقد حاجة 
الوالدة على الوالد؛ إذ سئل رسول له صلى الله عليه وسل فقيلله:من أب ريارسول 
ا قال و اك ٠‏ قال ثم من ؟ قال م اك قال م من تقال اك ¢ تلم من ؟ قال 
« اباك » قال ثم من ؟ قال « اد نآك فاد تاك » فینینی أن ,بدأ فى الصلة بالاقرب . فان 
استويا فبالاحوج » فان استوبا فالا 2 والأورع 

وكذلك من لايفى ماله بنفقة الوالدين والح » فرعا محج وهو مثرور. بل ينبثى أن 
دم حقهما على اج . وهذا من تقدم فرض أهم على فرض هو دونه 

وكذلك إذا كان على العبد ميعاد» ودخل وقتاجمة » فالخممة تفوت » والاشتنال بالوفاء 
بالوعد معصية: و ان كان هو طاعة فى نقسه : وكذلك قد تصب ثوبه اللصاسة » 
فیناظ اقول غ ا رهزا سیب خلت » اا عذورة» ولیذاژها حذور ؛ 
والحذر من الإيذاء أم من الحذر من النجاسة 

وأمثلة تقابل الحذورات والطاعات لانتعصر. ومن ترك لرتیب فى جيم ذلك ذهو 
مذرور . وهذا غرور فى غابة النموض » لأنالفرور فيهفى طاعة “إلا أنه لايفطن لصيرورة 
الطاعة معصية » حيث رك بها طاعة واجبة هي أم منرا 

ومن جلته الاشتعال بالمذهى والحلاف من الفقه .في حق منيق عليه شغ لمن الطاعات 
والمعاصى الظاهرة والباطنة » المتعلقة باجو ارح ٠‏ والمتملقةبالقاب لان مقصود الفقه معرفة 
مايحتاج إليه غيره فى حوائجه » فمرفةمابمتاج هو إليه تایه أولى به . إلاأن حسالرياسة 


(! ) حديث من أبرقال أمك ‏ الحديث 0 الترمذى واما كو حه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده 


وقد نفدم ق‌اداب الصحية 


والاه » ولذة لام وار د والتقدم علمهم » يعمى عليه » حتى تر به مع نفسه» 
ویظن ن أنه مشغول بوم 
الستت التالت 8 . وما أغلب الفرور عم ! والفترون منبمفرق كثيرة 
قفرقة منم ومتصوقة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بازی ى واميثة والتطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية فى زيم وهینهم » وف ألفاظهم " وی 9 و مایم 
واصطلاحاتهم ا الهم الظاهيةفى السماع» والرقصء والطباره» والصلاةء وال اوس 
السجادات هع إطراق الرأس » وإدخاله فى ایب كالمتفكر » وفى تتفس الصعداء » وى 
خف السوت ی ادبت ال باذك من ع العمائل والحيئات » فلما تكلفوا هذه الأمورء 
نشبہوا مهم فيها ظنوا أنهم أيضا صوفية ول .: بوا سهم قط فى باه دة والرياطة ) 
00 الحفية والجلية » وکل ذلك من أوائل 
E‏ عي نا الى اريت ا E‏ .كيف 
وم يحوموا قط حوضاء وم بسوموا أنفسهم شيا منها » بل,تكالبون على ارام بوالشببات 
وأموال السلاطين » ویتنافسون فى الرغيف والفلس » والمبة » ويتحاسدون على التقير 
والقطمير » ویزق بعضبم أعراض بعض مپما خالفه فى ثىء من ره » وهؤلاء رود 
لاص . ومثاطهم مثال امرأة جوز » “معت أن الشحمانوالا بطال من المقاتلين ئبنت أسماؤم 
فى الدبوان » ويقطع لکل واحد منبم قطر من أقطار املك فتافت نفس | إلى أنيقطع 
شا مل فلیست درها ؛ ووسست عل راسا منفرا» وتماست من رجو لا بطال ايان 
وتعودت إبراد نلك الأبيات نمأم حتى بيسرت عليها » وتعامت كيفية تبخترم فى الیدان 
وكيف حر کم الأيدى ؛ وتلقفتججيع ”مالم ازی» والمنطقء والمركاتءو السکنات 
تم توجهت | إلى العسكر لیثبت اسمها فى دیوان الشجمان . فلما فا وصلت ال السكر أ فدّت 
إلى دبوان المرض ‏ وأ بأن جرد عن النفر والدرع وبنظر ماحته » وتمتحن بالبارزة مع 
بعض الشحمان » ليعرف قدر عنائها فى الشحاعة ما جردت عن العر والدرع» ارا في 
توزة منيفةزمنةء لانطيق حل الدرع ات » فقيل للها : : أ حت e‏ سرد اء بالملك » 
وللاستخفاف بأهل حضرته والتييس عليبم ؟ خذوها فألقوهاقدام ا 
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إلى الفيل ۳ ون حال الدعينالتصوف ف القيامة با کشف عنم لفطاه ‏ وعم منوا 
على القاضی الا كبر » الذى لابنظر إلى الزى والرقع » بل إلى سر القلب 
وفرقة أخرى زادت ل هؤلاء فى الشرور » اذ شق علها الاق و داذة الثياب» 
۱ والرضا بالدون » ذأ رادت أن تتظاهس بالتصوف » وا حدبدا من الزن زیهم» فتر کوا 
7 الحرير والإب ريسم وطلبوا المرقماتالنفيسة»والفوط الرقيقة »والسجادات المصبغة »ولبسوا 
من الثياب ماهو آرفع قيمة من اطر بر والإبرسم ؛ وظن أحدهمع ذلك أنهمتصوف عجرد 
لون الثوب وکو نه صرقعا » وسی أ هم | |ءا لوا الثياب لثلا يطول عليهم غسلها كل ساعة 
لإزالة الوسخ * وإغا لبسوا الرقمات إذ كانت ثيامهم غرقة فكانوا برقمونا ولا ,لبسون 
الجديد . فأما تقطیم الفوط الرقيقه قطمة قطمة » وخياطة الرقمات منها ؛ فن أبن بشبه 
مااعتادوه ؟ فبؤٌ لاء أظبرحماقة مع كافة الغرون» فإمم بتنعمون بنفيسالثياب ولذيذالأطعمة 
و یطلبون رغد الیش ؛ ؛ وا کلون أموال السلاطین > ولا تون المامی الظاهية فضلا 
عن الباطنة » وم مم ذلك يظنون یم المير . وشر هو لاءنما يتعدى إلى اعلق» إذبلك 
من يقتدى بهم * ومن لابقندی بهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كفة » ويظن ات 
یمهم كآنوا من جنسه:فيطول الاسان فى الصادقين منهم؛ وكلذلكمنشؤ م التشمین‌رشرم 
وا ى ادعت عل المعرفة » ومشاهدة الق ؛ وجاوزة القامات والأحر ال ؛ 
واللازمة فى عين الشهود » والوصول إلى القرب » ولا يعرف هذه الامو ر إلا بالاساى 
والألفاظ » لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلات فبو يرددها » ويظن أن ذلك أعلى من عل 
الأولين والآخرين ؛ فهو بنظر إلى الفتهاء » واللفسرين » والحدثين: وأصئاف العماء بمين 
الإزراء فضلا عن العوام حتی أن الفلاح ليترك فلاحته » وا مك ترك حيا كتهو بلازمم 
۳ معدودة » ويتلقف منم تلك الكات المزيفة »فيرددها كأنه تکام ماو جی» وخر 
تارب ارم ات ۳ جیم المباد والماماء » فيقولفى العبادإنهم أجراءمتمبون 
| ويقول فى العلماء إنهم بالحديث عن الله حجوبون » ویدعي لنفسه أنه الواصل إلى .الق » 
| وأنهفن الفر بين ».وهو عند الله من الفجار النفقین) وعده: أرباب القلوفٍ مرن اق 


م حي قط عاماء وم بهذب خلت »و يران سملاء ول براقب قليا سوى 

اتباع افو ی و تلقف اطذیان وحفظه ۱ 
وفرقة أخرى وقست فى الاباحة » وطووا بساط الشرع » ورفضوا الأحكام ؛ وسووا 
بين الحلال والحرام . فبعضهم يزعم أن اه مستغن عن حمل » فل أتعب نفسى ؟ وبعضهم 
يقول قدكلف الناس نطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدئیا » وذلك محال » فقد 
کلفوا مالا يكن » وإنما ينتر به من لم جرب ء وأما تحن فقد جر بنا وأدركنا أن ذلك مهال 
ولا يمل الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والنضب من آصلیما »بل نما کلفوا قلع 
مادم یت تنقا كل واحد منهما لمكم المقل والشرع . وبعضهم يقول : الأعمال 
بالجوارح لاوزن لا وا النظرإلى القلوب » وقاوبنا والمة حب الله » وواصلة إل معرفة 
الله » وإنما مخوض فى الدنيا دنت وقلو بنا عاكفة فى الحضرة الربوبية: فنعن مم‌الشهوات 
بالظواهر لا بالقاوب . ويزمون انهم قد ترقوا عن رئية الموام » واستغنوا عن سكيس 
النفس الما البدنية » وأن الشهوات لانصدم عن طريق الله لقوتهم فما ء ويرفمون 
درجة اسم على درجة الأنبياء علوم السلام إذ کا نت تصدهثم عن طريق الله خطيئة 
واحدة ؛ حتى كانوا يبكون عليها وبنوحون سنين متوالية . وأصناف غرور أهل الاباحة 
من المنشبهين بالصوفية لاحصی . وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس ممدعهم الشيطان 
بها لاشتاليم بالمجاهدة قبل إحكام الم ؛ ومن غير اقتداء بشيخ متقن فى الدين والهل»صالح 
للاقتداء به ؛ وإحصاء أصنافهم يطول . وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء » واجتنبت 
الأعمال » وطلبت اخلال » واشتفلت بتفقد القلب » وصار أحدم ندعی المقاماتمن الزهدء 
والتوكل ؛ والرضا » والمس من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات »وشروطباوعلاماماء 
وآنتها . قنهم من بدعى وید واب تعالى » ویزعم أنه واله بالله » ولمله قدیل ف الله 
خیالات هی بدعة أ وكفر» فیدعی حي ال قبل معرفته مان لا مخلو عن‌مقارفتما یکره 
لله مز وجل؛ وعن إيثار هوى نفسه على أمرالله ء وعن ترك بعض الأمور حياء منالماق 
ولو خلا لا ت رکه حياء من الله تعالى » وليس بدری أن کل ذلك ینافضا لس 1 
' ولمضهم رعا عیل إلى القناعة والتوكل » فیخوض البو ادىمن غیں زاد ليصحح دجوي 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الحادى عشر ) +o‏ 


لتو کل ؛ ولیس دری أن ذلك بدعةلم تنقل عن السلف والصحابة »وق دكانوا أعرف 
بالتوكل منه » فا فیموا أن التوكل الخاطرة بالروح وترك الزاد » بلكانوا بأخذون اازاد 
وم مت وكلون على الله ای لا على الزاد . وهذا ربا ببرك الزاد وهو متوکل على سبب من 
الاسپاب» وائق به . وما من مقام من القامات النجيات إلا وفيه غرور ء وقداغتر بدقوم . 
وقد ذکر نا مداخل الآفات فى ربع النجیات من الکتاب » فلا يكن إعادنها 

وفرقة أخرى یقت على نفسها فیس القوت» حنی‌طابت مها ملال المالص »وأهاوا 
تفقد القاب والجوارح فىغيرهذهالحهلةالواحدة . ومهم من أسمل الال فى مطعمة؛وملسه 
ومسكنه » وأخذ یتسق فى غير ذلك » ولیس يدرى المسكين أنالله تمالى لم برض من‌عبده 
بطلب الملال فقطء ولابرضى بسائر الأعمال دون طلب الملال » بللابرنیه الانفقدجيع 
الطاعات والعامى . فن‌ظن أنبعض هذه الأمور یکفیه وينحيه فهو مغرور 

و ادعوا حسن الاق » والتواضع » والسماحة» فتصدوا لخدمة الصوفيه» 
وا قوماوتكلفوا بخدمتهمءوا نخذوا ذلك شبكقلارياسة وجم الال .وإغاغرضهم اتکی 
ویظهرون الحدمةوالتواضع.وغرضهمالارتفاع »وميظهرون أنغرضهالإرفاق وغرضهم 
الاستتباع ؛ وبظهر ون انغ هم الحدمةوالتبعية .انبم يحممون منالحرام والشبهات» 


و تفقو ن عم لكر أتباعهم »> و فشر بالخدمة اسهم و لمضهم بأخذ فق ال السلاطين 


ینفق علیرم ولعضهم أخذهالينفق فى طر يق الم على الصوفية.ويزء, أنغرضنهالبروالإنفاق. 
وباعث جیهم الرياء والسممة ٠‏ و آية ذلك إهالهم يم آواس الله تعالى عابم ظاهرا وباطناء 
ورضام أذ ارام والإنفاق منه . ومثال من ينفق اطرام فى طريق المج لإرادة ای 
کمن يعمر مسجد الله فيطينهابالعذرة » ویزعم أرت قصده المارة 

وفرقة أخرى اشتناوا بالجاهدة » وتهذیب الاخلاق » وتطبير النفس من عيوبها » 
وصاروا يتعمقون فا ء فانمخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفةخدعها عاما وحرفة»فهم 
فى جميع أحوالهم مشنولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط دقيق الكلام فى أفام! 
فيقولون هذا فى الفس عبس » والغفلة عن كونه عيباعيب » والإلتفات إلى کو نه عيباعيب 
ويشغفون فيه بلیات مسلسلة تضیع الأوفات فى نافيةها. . ومن جل ,طول برهف التفتيش 


سح هه هه بان 20 جك هت هه رب فك جحو و ص 27 بت لحرت 23 
0 


عن غيوب وتر یر عل علاجها هکان کن اشتتل بالتفتيش عن عوائق المج وآفائه وم 
يسك ظر يق اللي »فذلك لا نيه 5 فة أخرئ حاوزوا هذه الرانية 0 
الطريق »روأ تتح لمم أبواب:امعرفة »فكلا تشمموا من مبادى امعرفة رائحة تعحبوا منپاه 
وقرحوا بباءوأنتهم غرابتباء فتفيدت قاو بهم بالالتفات إليها »والتفكر فما وفى كيفية 
تاج ابا علب .وانسداده على غيرم » وکل ذلك غر ور ء لأن عجائب عر قا لسلا 
باية . فاو وقف م عم كل أعبوبة وتقيد بها ء فصرت خطاه ‏ وحرم الوصول ال التصد 
وكان ماله مثال.من قصد ملكاء فرأی عی‌پاب ميدانه روضة فيها آزمار وأ 9۳ يکن 
قد.رأى قبل.ذلك مثلبا »فو قف بنظر إليها وتسص حت فانهالوقت الذى ممكن فيهلقاءالملك 
وفرقة أخرى جاوزوا مؤلاء» وم يلنفتوا إلى مايفيض عليهم من الأثوار فى الطریق» 
ولا إلى.ما تسر هم من المطايا الجزيلة » ول يعرجوا على الفرح بها ء والالتفات إلمهاء جادین 
فى السير حتی قاروا » فوصاوا إلى حد الةرة إلى له تعالى ۰ فظنوا آمبم قد وصلوا إلى الله » 
فوتنبوا وغلطوا » فان لله تعالى سبمين ححايا من نور » لابصل ل إلى ححاب می‌تلك 
الج .فىالطريق إلاويظن أنهقدوصل. وإليهالإشارة بقول ابر اميم عليه لازم » اذقال 
له قعالى إخبارا عنه ( لا جن عل ای رای کر گا ال هذا ری ) ولیس العنى 
به هذه لاأجسام المضيئة » َإنه كان . براها فى الصفر » وین | ليست الهة » وهی كثيرة 
وليست.واحدا. والجبال وٹ أن الک رکى ايس يله . فثلابراهیم عليه السلام 
لايثره السك وکب الذی لايش السوادية . ولمكن ألر اد نهأنه نور من الأنوار التى هی 
من حجب الع وجل » وهی عل‌طریق المالکین . ولا تصور الوصول إلى الله تعالى 
إلا بالوصول إلى هذه اجب ء وهی حجب من توربعطیا کیرمن بعضءرأصنرابنیرات 
الک رکب » فاستمير له لفظه ء وأعظمها الشمس » ويبنهما رتبة القمر یز إبراهيم عليه 
استلام لا ری ملكوت السموات » حیث‌قال تعالى ( وکذلاث ری [ راهم ملکوت 
الستوات ارف N‏ بلقاه أنه قد 
وصل » كان یکتف له أن وراءه آمرا » فبترق له ویقول‌ندوصلت فیکشف إماوراءه. 


“yo: انم 9) الأنعام‎ u 


حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذى لاوصول الا بسده» فتال هذاءأ كر .خلا 
ظبر له أنه مع عظمه غسير خال عن الموى فى حضيض التقص » والاحطاط عن ذروة 
اکال قال لاأحب الأفلين »نی وجبت وجبى للذى فطر السمواتوا أرض 

وسالك هذه الطریق قد يغار فى الوقوف على بعض هذه المج »وقد بتر بالححاب 
الأول وأول المجب بين الله وبين العبد هو نفسه . فانه ین أمر ربای » وهو نور من 
أنوار الله تعالى » أعنى سر القلب الذى نجلل فيه حقيقة الم کله » حتى أنه ليتسم ب العام 
و حیط به » ونتحلى فيه صورة السكل . وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظما » إذارظهر فيه 
الوجود کله على ماهو عليه » وهو فى أول الأمر محجوب عشکاة هىكالسائر له فإذا جلى 
ور وانتكشف يال لب بعد إشراق نور الله عليه ورجا تفت صاحب القاب إلى 
القلب » فبری من جاله القائق مابدهشه » ورا بسبق لسانه فى هذه الدهشة فيقول : أنا 
الق . فإنلم يتتضح له ماوراء ذلك اغتر به » ووتف عليه وهلك» وکان قد اغتر يكو کب 
صغير من أنوار المضرة الإلمية » ول بصل بعد إلى القمر فضلا عن الشمس .ذهو مغرور. 
وهذا محل الالتباس . إذ المتحلى بلتبس بالمتجل فيه » كا ینس لون ماتراءى فى المراة 
ال اة فيظن أنه لون المرا ة “وكا يلتيسمافى الزجاج بالزجاج * كافيل 

رق از جاج ورقت الجر . فتشابها فتشا کل الأس 
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وهذه المين نظر التصاری إلى السيح » فرأوا إشراق نور الله قد لالا فيه ؛ فنلطوا 
فيه > كن ير یک وکا فى مراة أو فى ماء ‏ فیظن أن الكو کب فى الرآة أو فى الماء؛ فيمد 
بده إليه ليأخذه وهو منرور 

وأنواع الذرور فىطريق السلوك لاه تعالى لانمى فىعلدات» ولاتستقصى إلابمد 
شرح جیع عام التكاشفق وذلك مالارخصة فى دكره . ولمل القدر الذى ذكر ناءأيضا كان 
الأولى ترك » إذ السالك لهذا الطريق لايحتاج إلى أنيسمعهمنغيرههوالذى ایس لكلا ينتفع 
1 سماءهء بل ر عالستضر به »اذور نه ذلك ذهشة عن سم مالایفهم .3 لکن فيه فائدة 
1 وهو إخراجه من الفرور الذى هوفبه . بل رجا يصدق بان الاص أعظم بمايظنه ومايتخيله 


بدهنه المقتصر ,و خباله القاصر» وحدله الز خرف بویسدق أيضا عامحی لهمن‌الکاشنات | 
التى أخبرعنهاأولياءالله.و معطم غر وره‌رعاصرمکذباایسمعه الان»کایکذب عامه‌من‌قیل 
الصنف الرابع أر أرباب الأموال . والنترون منهم فرق 
ففرقة مهم محرضون على بناء الساجد :والمدارسءوالرباطات:والقناطرءومايظهر للناس 
کافة » وبکتبون أ سامیهم بالآجر علا ء ليتخلدذ ۲ رم ویق بعد لاوت رهم . > وهم 
يظنون اء أنهم قد استحقوا الغفرة بذلك» وقد اغتروا فية من وجهين : 
آأحدها أنهم نوما م نأموال | كتسبوها من الظل » والہب »والرشاء وا لمات 
الحظورة » فهم قد تمرضوا لسغط الله فىكسبها » وتعرضوا لسخطه فى |نفاقبا» وکان 
الواجب عام بهم الامتناع عن كسبها . فإذاً قد عصوا الله يكسبهاء فالواجب علمم التوبة 
جر إل اله رها ال ادا »ما ون برد بدلا عند السجز . فان عجزوا 
عن الملا ك كان الواجب ردها إلى الورثة » فإن لم ببق لامظاوم وارث » فالو اجب صرف إلى 
٠‏ أم الالح ريا کر لام التفرقة على المسا كين » وم لايفماون ذلك » خيفة من 
۱ أنيظهر ذلك لاناس . نون الأبنية بالأجر » وغر رطهم م من بنائها الریاء وجلب لا ا 5 
| وحرسیم عل بقائها لبقاء اام | المكتوبة فما ء لالبقاء ابر 
0 والوجه الثاتى :هم يط نون ۵ بأنفسوم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق عل الأبنية» 
۱ ول وکلف واحد منم آن فق دیا ولا یک امه على ومع الذى أنفق عليه » لفق 
عليه ذلك ول لسمح + شه وال مطل عله کپ ب امه أو لم یکتب . ولو لاه برید به 
و جه الناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك 
وفرقة أخرى رعا | کنست الال من الملال » وأنفقت عل الساجعد. وى 
أيضا منرورة من وجبين . أحدهما : الرياء وطلب الثناءءفإنه رعا يكون فى جواره | 
| أو بلده فقراء » وصرف الال إليم م أهم » وأفضل؛وأولى:» من الصر ف إلى بناءالمساجدوزينتها 
| وا مخف علمم الصرف إلى الساجد لیظبر ذلك بين الناس 
۱ وتان أنه يصرف إلى" زخرفة السحد وتزييته بالتقوشء الى هی منبی عنبا ۰ أ 


:2 ام و ترق ١‏ الخارى ون قرل قدر ااا كن ای 
ولاحمر لاتسفي ا . 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الحادی عفر ) ۳۰۰۷ 


DOSES‏ جو حك 


وشاغلة قاوبالمصاين؛ وعختطف ةا بسار مء والقصود من الصلاة المشوع وحضور القاب » 
وذلك ,فسد ارب الصلين» و حبط وام ذلك » ووبال ذلك كله برجم إليه ؛وهو مع 
ذلك يختر به وریا نهمنالميرات »وید ذاك وسيلة إلى اله تمالى» وهو مع ذلك قدتحرض 
لسخط اللهتعالى» وهو يظن أنهمطيع لاع ومتثل لأمرهءوقدشوش توب عباد الله عازخرفهمن 
السجد » ورعاشوقهم بهإلى زخارف الدنيا فيش ون مثل ذلك فىبيوتمم » ويشتناون بطابه 
ووبال ذلك كله فىرقبته » إذ السيجد للتواضم ولضور القلب مع الله تما . 

قال مالكبندينار: تی رجلانم جدافوق نأ حدماءلى البابوقال:مث لا يدخل یت اه 
فکنبه الملكان عند الله صدیقا . فهكذا بنبنی أن تمظم الساجد . وهو آن بری تاوت 
المسدد بدخوله فيه بنفسه جناية على السحد لاأن بری تابث السحد ارام أو زخرف 
نیا منة على الله تعالى . وقال المواريون سبح عليه السلام : أنظر إلى هذا السجد 
ماأحسنه ! فقال یمق » حق أقول لک لايترك الله من هذا السجد ححر! تا على 
حجر إلا أهلك پذنوب أهله . إن الله لايمباً الام والفضة ولا بهذ الحجارةالتى تسج 
شتا . وان أحب الأشياء إلى الله تمالى القاوب الصالة » بها يعمر الله الأرض » وبا 
مخرب إذا كانت على غير ذلك 

1 : 1 0 هه من رس مره 

وقال ابو الدرداء :قال رسول الله صلى الله علية وسل ۲ إذا زخر فتم متاجدم 
وعلیت مما 3 سكي" ور علیک / وقال المسن : إن رسول الله صل اله عليه وس " 
لما آراد أن نى مسجد الدينة ‏ أناه جبريل عليه السلام ء فقال له ابنه سبمة آذرع طولا 
فى السماء » لائر خرفه ولاننقشه . قنرور هذامن حي إنه رأى النکرمعروفا وانکل عليه 

وفرقة أخرى نفةو نالأموال فى الصدقات على الفقراءوالسا کین» وبطلبونبامافل 
ا جإاممة ؛ ومن الفقراء من عادته الشكر والافشاء لمعروف » ويكرهون التصدق ف‌السر 


۳( تاره سره سک هر مورآ 
كتا الساحف موقوفا على أب الدرداء 
05 خف الحسن هرسلا لاآراد آن‌بشی مسد الدينة أنأه حريل وال ابئة سا أذرع طولا فى الماءه 
ولازخرف ولاش ۶ مأجيده ا 


١ ۲۳۰۰۸‏ کتاب الشمب ) 


بت ات دح اه خن چات تج نت : 
مرح 


ويرون إخفاء الفقير لما ,أخذه منهم ر جناية عليهم وكفرانا . ورءا حرصون على إنفاق المال 
ف ؛ فیحجون عة u‏ ی » ورعا ترکوا جيرا مم جیاعا . ولذلك قال انمسعود : 
ف آخر الزمان يكار الحاج بلاسبب ؛ بپون‌علمم السفر »و سط م ‌الرزق و رجعون 
حر ومين مساوین» موی بأحدم لعيرهبين الرمال و القفار »وجاره ا إلى جنبه لابواسيه 

وقال.أو نصرالمار: إن رجلاجاءيودع شرن اطارت موقال قدعز مت على الحم فتأمرق 
شىء ؟ فقال له ک أعددت للنفقة ؟ فتال أا فى درم. قال بشر : فأى شیء تبتنى محجك› 
ترهدا أواشتياقا إلى الیبت ‏ أو ابتغاء صرضاة الله ؟ قال ابتغاء صطاةالّه.قال‌فان أصبت 
مرطاة الله تعالى وأنت فى منزلك » وتنفق ألنى درم » وتکون على يتين منصرضات الله 


تعالى » أتفمل ذلك؛ قال م . قال اذهب فاعط | عشرة أنفس . مدو ن,قفى دنه » وفقیر 
يرم شعثه » ومعيل يغنى عياله » ومرن تم يشرحه . وان قوى قليك تعطيهأ واحدا فافعل 
فإن إدخالك السرور على قاب اس :وإفائة اللذان » وكش ف الضر » و إعانةالضعيف أفضل 
من مائة ححة بعد حدة ية الإسلام . û‏ فاخرجبا ا آم ناك » والا فقل لتامافى قلبك . فقال 
أأبا نصر » سفری أقوى فى قلي قبسم بشر رجهلله وأقبل عليه وقال له.المال إذا جع من 
۲ ب م التجارات والشمات » اقتضت‌النفس أن تقضی: به وطرا »فا ظبرت الأعمالالصالحات 
وقد الى الله على نفسه أن لارقبل إلا عمل المتقين 
وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتفلوا مها * محفظون الأموال وعسکونبا 

البخل ْم يشتناون بالعبادات البدنية التى لاحتاح فيها إلى نفقة » كصيا م الهار » وقيام الليل 
وخم القرءان » وهم منرورون . لأن البخل المبلك قد استول على بواطمم » فبو حتاج 
إلى قعه بإخراج امال . ققد اشتفل بطلب فضائل هو مستفن عنها ال كال ندعل 
ف نوبه عية » وقد آشرف على البلاك » وهو مشغول بطبخ السکنجبن لیسکن بهالصفراء 
ومن قتلته الحية متى حتاج إلى السکنجبین! ولذلك قیل لبشر : إن فلانا الف ىكثير الصوم 
والصلاة . فقال : السکین ترك حالة ودخل فى حال غيره . وإءا حال هذا إطعام الطعام 
للجياع والإنفاق على السا كين » فهذا آفضل له مر ويه فسه» ومن صلانه للف ۰ | 
مع جمه الدليا ومنعه للفقراء . 


/ 
سیسیس سح ح »ببس سپس سپ هه ا 


( احياء عاوم آلدن - الجزء الحادى عشر ) ۲٠۵۹‏ 


HE‏ ف تمت دعر دن جع لت رت 


جح دم جو نت رت رو و 


وفرقة أخرى غلبهم البخل » فلا تسم نفوسهم إلا بدا وه قط .فجن ۱ 
من المال ابیت الردی»» الذى يرغبون عنه» ویطلبون من الفقراه من شخدمیم وترود ٩‏ 
فى حاجاتهم » أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستسخار فى خدمة » أومن لهم فيه على 
جملة غرض ٠‏ أو يسامون ذلك إلى من يمينه واحد من الأ كابر من بستظبر بحشمه “لينال [ 
بذلك عنده منزلة ؛ فیقوم حاجانه . وكل ذلك مفسدات للنية» وحبطات للعمل » وصاحبه ۱ 
منرور؛ وبظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر » إذ طلب بعبادة الله عومتا من غيره . فبذا | 
وأمثاله منغر و رأصاب الأموال أيضالا حصى.وإنمادكر ناهذا القدر للتنبيدعل جنا سالثرور  ١‏ 
أ وفرقة أخرى من‌عوام الق وأربابالأموال والفقراء؛ اغتروا محضورعالس الذکر || 
| واعتقدوا أن ذلك يننيهم ويكفيهم » وانخذوا ذلك مادة, وبظنون أن هم على جرد سماع | 
الوعظ دون العمل ودون الا تماظ أجرا “وم مفرورون . لأن فشل مجلس الذكر لکوله 
صرغبا فى الير . فان بهیج الرغبة فلا خير فيه . والرغبة تمودةلانها نبعث على العمل .فان 
ضمفت عن الجل على العمل فلا خير فما . وما يراد لثيره فإذافصر عن الأداءإلى ذلكالنير ‏ | 
فلا قيمة له . ورعا يغتر با يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس » وفضل البككاء» ‏ | 
وربما ندخله رقة كرقة النساء فيبكى ولا عزم » ورعا يسم مکلاماضوفا فلا بزبدعل أنيصفق 0 
يديه ويقول : یاسلام سل » أو تموذ باه أوسبحان الله بوبظن أندقدأنى باليركله ,وهو | 
مثرور . وا مثاله مثال الریض الذى يحضر الس الأطباء فيسمع مايجرى »أو الجائم ‏ | 
انى حضر عنده من يصف له الأطممة اللدمذة الشبية ثم یرف » وذلك لايش عنه من 
مره وجوعه شيئا . ككذلك ماع وصف الطاعات دون العمل بها لاننى من اله شيئا . ا 
فكل وعظ/ يفير منك‌صفة تنيرا یی رآفالك » حتى تقبل على نمی إقبالاقويا أوضميفا ‏ | 
وتعرض عن الدنيا ء فذلك الوعظ زيادة حجة عليك . فإذا رأبته وسلة لك كنت مثرورا ‏ | 
١ |‏ فان قات : فا دکرته من مداخل التزور أمن تخاس منه سد عولايمكنالاحتراز ١‏ 
| . منة وهذا يوجب ایس إذلايقوى أحد من البشر على الحذرمن خفاياهذه الآنات 
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او رت و وه بت رت و ry‏ 


ف الوصول إلى الغرض » حتى أن الانسان إذا آراد أن یستنزل الطير الحاق فىجو السماء مع 
بعده منه استبزله و إذا أراد أن مخ رس اموت من أعماق البحار استخرجه. و إذاً رادآن ستخرج 
الذهب أو الفضة من حت المبال استخر جه EF‏ راد أن يقننص الوحوش الطلقة فى 
الراری والصحاری اقتتصبا . واذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظیم الميوانات 
استمخرها . و إذا أراد أن بخذ الیات والأناعى ویست بها آخذها واستخرج الدریان 
من أجوافبا . وإذا أراد أن تخذ الدبياجج الملون التقش سن ورق التوت امخذه . وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الكو اكب وطوها وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذاك»وهومستةر 
عل الأرض . وکل ذلك باستتباط الميل؛ وإعداد الالات. فسخر الفرس للركرب »> 
والكلب للصيد » وسخر البازى لاقتناص الطيور ؛ وهياً الشبكة لاصطيادالسمك »لیر 
ذلك من دقائق حيل الآدمى . کل ذلك لأن همه أمزدنياه » وذلك معين له على دنیاه . فار 
أهمه هم آخر نه ع فليس عليه إلاشغل واحد. وهو تقو قلبه. فىجزعن تقو قابهو تخادل وقال. 
هذاعال » ومن الذی قذرعايه رايس وذلك محالاو أصبيح وهمههذ| الب الواحدء بلهوكا يقال 
و صح منك اله وى أرشدت للحيل 
فبذا ثىء لم يسجز عنه الساف الصالحون ؛ ومن اتبعهم بإحسانءفلا بعجزعنه‌آبضامن 
صدقت إرادته:وقو بت هته بل لايحتا اح المعشر تعب اغاق فى استنباط حل الدنيأونظم اقا 
فان قلت : قد قر“ بت الأمر في دامع نك أ كثرت فى ذکر مداخل الفرور » فم 
بنجو العبد من الغرور؟ . اعم أنه ينجو منه بثلاثة أمور بالمقل وال » والعرفة . 
فبذه اه امور لادمنها . آما.المقل » فأعنى به الفطرة الئريزية » والنور الاصل الذى 
۱ به يدرك الانسان حقاثق الأشياء . فالفطئنة والحكيس فطرة » وال مق والبلادة فطرة , 
0 ابید در التحفظع نغور قصغاءالمقل»رذكاء الم مه أل لفطرتن فان 
۱ شطر: عليهالإنسانفا کنسا بهغيرمكن نم اذاحصلاصلهآمکر تقو هار ستفاً ساس‌السمادات 
ظ 
۱ 


کال والكياسة بقلو اسان له وس ! «تبار لاله نیتم الل ده 
تحت یه يي ا دنام هه مسا مس اس سس 


۱ حديث تبارك الذی قم سل بان عباده  اطدایث. 4 الزرمذق الک ق‌نوادو الاصژل مو رواية‎ )٩( 
طاوس عملا وق أولدقصة و اسناده شعيف وزو اءيتجوم ین جنیث أبى یدو هوی فاا‎ | 8 


EST 


( أحماء عإوم الدين ب الحزء الحادى عشر [ ۱ ۳ 


ل ل ا TT‏ ا 0 0 سه لما سه IS PUTO CMT CRI‏ 


ان إن ار جلین لت وى ٥‏ ور هاوو ما سا ا که ناوتان ف 
مق کل فى جلباحه وا تم یلته حطا و ادل من ال واليقين » 

وعن ألى الد رداء ‏ آنهفیل بارسول له أرأيتالرجل پصوم المار ؛ ویقوم الیل 
وحج » و یمت‌ر » وتصدق » ونزوفی سبيل ال و مود الر یش ٠‏ ویشیع اناز » 
ا الضميف » ولا ل منزائه عند الله 2 القيامة فقال رسول الله صلی الل عليهوسل 
0 نا ی عَلَ قدر له » وقال أنس أتىعلى رجل عند رسول امس الله عليه وسلم 
فقالواخيرا . فقال‌رسو لاله صلى یه و ۳ «کیف تله ؟» قالوا ارسول لله ل 

من عبادته وفضله و خلقه. فقاله کف عقله إن الق یمیس حه أَعْظم 27 فور 
ألقاجر 2120 e‏ التیامة کل قذر عتولهم » 

وقال أبو الدرداء: کان رسول اله صلی الله عليه وس " ' إذا بلنه عن رجل شدة 
عبادة سال عن عقله » فاذاقالوا حسن » قال « ار وه » ون قالواغير ذلك قال « لن 
بلغ وو كر انطو ا فويس شال و کت ما لیا ال ون 
لن ماح که حي طون » فالذكاء يح » وغريزة المقل نعمة من الله تعالی فى أصل 
الفطرة ۰ . فان فانت ببلادة وحمافة فلا ندرك لپا 

الشاق المرفة : وأعنى بالعرفة أن يعرف أربعة آمور : يعرف نفسهء ويعرف ربه » 
وبعر ف الا » و بمرف الآخرة . فيعرف نفسه‌بالمبودیق و الذل»وبکو نه غریبا فىهذاالمام» 
راخدا هذه الشهوات البيمية »و عا الوافق له طبما هو معرفة الله تصالی » والنظر 
إلى وجبه فقط » فلا یتصور أن يعرف هذا مام يعرف لفسه » ول يعرف ربه فلیستمن‌علی 


هذاعاذكر نادفى کناب الةو یکناب شر حجان القلب» وکاب النفكرء وکتاب‌الشکر» 


( ۱ ) حدیث آی‌الدرداء را بت الرجل لصوم النبار ويقوم الليبل ‏ الحديث : وفيه اغانحزى على قدر عقله 
الطب فى الناريج. وفى أسماء من روي. ۳ حدیثٍ أبن تمر وضعفه ول ره 
من حديث أىالدرداء 

)+( خدت اس أثنى على رحل عند النی دلى الله علية ی فال کف عمله . الحديث : داودين ابر 


فى که تاب الل و مو ورم ی تف مف ام ,۱ 
(۳ ( حدیث أبى الدرداء كان اذا بلعه عن رحل سردو £ مادم مأل عن مغل افيه : الترمنی الحكيم ۱ 
فالنواثر واب عد ومن طريقه البق ق الع وتشعفه ” 


إذ فيا إشارات إلى وست النفس * وإلى وسف جلال الله . وحصل به اتنبه على 
بل وال العرفةوراءهءفإنهذامنءلومالكاشفة»ومنطتبفىهذاالكتاب إلافىعاى م المعاماة 

وآما معرفة الدنيا والاخرة ء فيستمين عليها عا ذكر ناه فى كناب ذمالدنيا وكتاب ذکر 
اموت »ليتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة . فإذا عرف نفسه وربه » وعرف الدئيا 
والآخرة » ثارمن قلبه ععرفة الله حب اله » و عمرفة الآخرة شدة الرغبة فيها » وعمرفة 
نا الرغبة عنها . وويصير أم أمؤره مابوصله إلى الله تعالى » وينفعه ف الآخرة. وإذاغلبت 
هذه الإرادة على قلبه » کت نيته في الأمو ركلما . فإن أ کل مثلا » أو اشتفل يقضاء 
الماجةءكان قصده منه الاستمانة على سلوك طريق الآخرة » وصحت نيته »واندفم عن هكل 
غرور منشؤه بجاذب الأغراض » والنزوع إلى الدنیاء وال جاه » والمال » فإنذلك هو الفسد 
للنية . وما دامت الدنیا أحب إليه من الا خرة ؛ وهوى نفسه آحب إليه من رضا الله 
تمای: فلا مكنه الخلاص من الغرور . 
, فإذا غلب حب الله على قلبه مرفته باه وبنفسه » الصادرة عن کال عقله » فيحتاج إلى 
الى الثالت وهو ال ی الم عمرفة كيقية ساوك الطریق | إلى اه وال , عا يشر بدمن 
وما يبعده عنه »وا بافات الطریق زعقبانه وغواله وجيع ذلك قد آودعناه کنب 
إحراء علوم الدين » فيعرف من ريع العبادات شروطيا فيراعيها » و اما فيتقيها » ومن ربع 
المادات أسرار المعايش وما هو مضطر.إليه فيأخذه بأدب الشرع » وما هو مستفن: عنه 
فيعرض عنه . ومن رلم البلکات ۳ جیع العقبات المائمة فى طريق ال فان ن لالم من 
الل الات الذمومة فى الملق » فيعل الذموم ویس طريق علاجه . ويعرف من دبع 
النجيات الصفات الحمودة التى لابد وأن نوضم خافا عن الذمومة بعد حوها . فإذا أحاط 
یز ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشرنا إليها من الفرور .وأصل ذل ككله آن یناب 
حب الله على القاب » وبسقط حب الدنيأ منه ؛ حح تی وی به الارادة » ونصح به الئية. 
ولاصل ذلك إلا بالمرفة ایک ناها 

فان قلت : فإذا فمل جميع ذلك ء فا الذى حاف عليه ؟ فافول عاف علية آن مدعه 
المیطان » ویدءوه ال لصح الا » ونثير العم م ودعوة ة النامى إلى ار من دن الها 


0 إن امريد الفلص إذا فرغ مننهذیب نفسه وأخلاقه » وراقب الب حتى صفاه من جيم | 
| اللکدرات » واستوی على الصراط المستقيم » وصثرت الدنيا فى عينه فتركبا ء وانقطم ! 
۱ طمعه عن املق فا لشفت إليهم » ول يبق إلا ۾ واحد » وهو الله تسالی؛ والتلذذ بذ کره ۱ 
| ومناجانه » والشوق إلى لقائه» وقد جز الشیطان عن اغواله اذ يأتيه من جهة الدنیا ‏ 
0 وشپوات النفس فلا يطيعه » فيأتيه من جهة الدن » ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله » !ا 
۱ والشفقه عل دينهم » والنصح لم ؛ والدعاء إلى الله . فینظر العيد بر مله إل العبيدفيرام ۲ 
0 حیاری فى أمرم » سكارى فى دينهم » صما میا قد استولى علييم الرض وم لا بشعرون ۳ 
۱ وفقدوا الطبیب » وأشرفوا على الطب ؛ فنلب على قلبه الرحمة لهم » وقد كان عنده حقيقة 

۱ العرفة مأ يبديهم وبين لهم لالم » وبرشدم إلى سعادمم ؛ وهوقدر على ذکرها من | 
غير تعب » ومؤنة » وازوم غرامة » فكان مثله کثل رج لكان بعداءعظم لايطاق ألله.وقد | 
كان لذلك يسهر ليله ويقاق اره» لاا كل» ولا بشرب» ولابتح رك » ولابتصرف » لشدة ۱ 


شربان الال » فو جد له دواء عفوا صفوا من غير تمن »ولاتمبءولامرارة فى تناولهفاستعمله 
| فبرىء وصح » فطاب نومه بالليل بعد طول سهره ‏ وعدا بالنهار بعد شدة القلق » وطاب 
عيشه لعد نهاية الكدر » وأصاباذة العافية بعد طول السقام » 9 نظر إلى عدد كثير من 
۱ المسامين وإذا بهم نلك العلة بعينها ؛ وقد طال سهر هم »واشتد قلقهم » وارتفع إلى السماء 
0 نیم فت ذکر أن دواءم هو الذى يعرفه ؛ ويقدر على شفامم بأسبل ما یبکون؛ وى 
۱ أرجى زمان » فأخذته الرحمةوالرأفةهول يجدفسحةمن نفسهف التراخى عن الاشتغال بملاجهم 
| 

ظ 


تكذلك المبد الفلس بعد أن اهتدى إلى الطريق » وشن من آمراض القاوب » شاهد 

انملق وقد مرست قاو بم »وأعضل داوم » وقرب هلاکیم وإشفاؤهمتوسبلعليغدواقهم 

۱ نید الا للفتنة . فلما اشتئل بذلك وجد الشيطان خالا للفتنة ء فدعاه إلى الرياسة دعام 

خفيا أخنى من دییب امل لایشعر به ا دعا 4 
۱ التصنع والتزين للخلق ۾ رين الألفاظ » والننيات ‏ وارکات؛ والتصئعفى الزىوالبيئة 
۰ 9 ۱ ۰ بى و ۰ و الاز ‏ اذ دأو مشاأة 

۱ فاقبل الناس از مظمو نه و بجاو نه ووفرو ه وقيرأ و2 1 و در الماك ود در در افيا 


د 


تنج تست حكدت تك تح زر ير و وج رج ۳ 2 OSO‏ 


ام بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع » » فسارأحی إلبيم من 1 انهم وآميانيم 
وأقاربهم» فاتروه بأندانهم وا موالبم » وصارواله خولا کالمبید والحدم ؛ فخدموه‌وقدموه 
فى امحافل » وحکنوه على الملوك والسلاطين . فعند ذلك انتشر الطبع » وارتاحت النفس > 
وذاقت لذة بالا من لذة » أصابت من الدنيا شبوة ستحقر معا کل شبوة ؛ فان قد 
نركالدنيا فوقع فى أعظم لذانها ء فمند ذلك وجد الشيطان فرصة ‏ وامتدت إلى قلبه يده؛ 
فر ويستعمله فى كل مامحفظ عليه نلك اللذة 

وأمارة اتتشار الطبع در لون النفس إلى الشيطان » أنه لوأخطأ ذر د عليه بين دی 
الاق غضب 2 نفسه مأ وجده من ع الغضب » بادر الشيطان فخيل إليه أن 
ذلك غضب الله » لأنه إذا ) حسن ع اعتقاد الریدن فيه انقطموا عن طريق الله . فوقم فى 
الغرور . فر عا أخرجه ذلك إلى الوقيمة فيمن رد عليه » فوقع فى الغيبة المطورة دد رکه 
املال ال سع » ووقع فىالكبر الى هو رد عن قبول الق والشكر عليه ء بمد أنكان 
محذر من‌طوارق الحطرات . وكذلك إذاسبقهالضحك » أوفتر عن بعض الاوراده‌جزعت 
النفس أنبطلع عليه فيسقط قبوله» فأ بع ذلك بالاستنقار وتنفس الصعداء ء ورعا ز زاد ف 
الأعمال والأوراد لأجل ذالك » والشیطان يخيل إليه إنك (عا تفعل ذلك كيلا یفتر رأ pe‏ 
عن طريق انه فيتركون الطريق بت رکه ءوإغاذلك خدعة وغرور . بلهوجزع منالنفس 
خيفة فوت الرياسة ولذلك لاتجزع.نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه » بل 
ریا نحب ذلك ويستبشربه؛ واوظهر منأقرانه من‌مالت القلوب إلىقبوله دوزاد أثركلامة. 
فى القبول ع مكلامه » شق ذلك عليه . ولولا أن النفس قداستبشرت واستلدت الرياسة؛ 
لكان ینتم ذلك . إذ مثاله أن بری الرجل جاعة من إخوانه قد وقءوا فى بثرء وتنطی 
رأس البثر تحجر كبير ‏ فسجزوا عن الرق من البثر بسجبه * فرق قلبه لإخوانه .فعا رقع 
الجر من زان لبثر » فشق عليه » فداءه من أعانه على ذلك <تى سر عليه » أو كفاه 
ذلك با بنفسه ‏ فیمظم بداك فرحه لا محالة ؛ إذ غرضه خلاص |خوانه من البئر .فان 


| كان غرض الناصح خلاص إخوانه السامین من النار “ فلذا ظلور من أعانه أوكفاه ذلك 


م يثقل عليه ٠‏ أرأيت تیان ابید 5 عليه 


یه علوم الدين ‏ كلد الحادى عر ) ۰1 


اب جح حخ تحت دح وحم 22 تج بح وح نيه حر 


إنكان غرطة هدایتیم؟ فاذا اهتدوا بغيره ذل يشقل عليه ؟ وما وجد ذلك فى شه دعاه 
الشيطان إلى جیم كبائر القلوب » وفواحش ال جوارح » وأهلك » فن.وذ بلله من زيم | 
القلوب بعد الهدى 4 ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء ١‏ 
فإن قلت:فتی صح ل أن يشتغل بتصح الناس ۱ 
فأقول : إذا | يكن لاقصد إل هداب له ا واو وكنامع یآ رای ۰ 
اهتدوا أنفسهم » وانقطع بالكلية طمعه ع نثنائيم وعن أموالهم ؛ فاستوی عنده جندم 


1 

۱ 

وذمهم» یبال ذم إذا كان اله کمده » واضح محمدم إذا يقترن ١‏ مد ان تعالى » ۱ 
ونظر ایهم كا ينظر إلىالسادات وإلىالبهائم . أماإلىالسادات فن حيث إنهلابشكير یم | 
۱ 

| 


وبر ىكلهم خيرا منه لجهله بالحاعة . 5 تقطاع طممه عن لب الأزلة فى 
قاو م » فإنه لا يالى كيفتراءالبهائوفلا زین لها ولا تتصنع . بل راعی الماشيةإغأغرضه 
رعاية الاشية» ودفع الدب عنهادون نظر' الماشية إليه . فال برسائر الناسكالماشية الى 
لايلتفت إلى نظرها » ولا بای مها لا يسل من الاشتغال بإصلاحبم . لم را : يصلحهم 0 
ولكن يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون کالسراج يضیء لغيره وحترق فى نفسه ظ 
فإنقلت :فاو ترك الوعاظال و عظ إلاعند نيل هذه الدرجة خلت الدنياعن الوعظوخر بتالقاوب 
فاقول: : قد قال رسول‌اله‌سل یه وسل " « چبُ لیا را هکل یه ۱ 
يحب الا سای وبطت المايش » ونکت اقلوب والأبدان جين لا نه 
صلی الله عليه وسلم عل أن حب الانيا مهلك » وأن ذکر کونه مهلك لا بازع اب من 
قارب الأ كثر بن » لا الأقلين الذين لا خرب الدنيا بتركهم ٤‏ »فلم بترك النصح» وذكر ما 
حب الدتيا من الحطر » ول ترك وکره خوفا من أن يرك نفسه بالشپوات ابلك الى 
اطبا الله على عباده » ليسوقهم با إلى جهنم » تميق قو ال( یال 
من لأملان Pra‏ ال رالناس امین ) فکذاك لا ترال ألسنة الوعاظ مطلقة 
لجال ا ل ا 


ل جهنم ين 
(۱ ) حديثحب اهنا رأ سكل خطيثة: ابيرق ف الع من حديث الحسنمرسلاوقدتقهم یکناب ذم نا 
}0 السجده Ir:‏ 


لب اارناسة» ولا بدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام .کالامدعانللق 
الشرب » والزناء والسرقة» والرياء » والظل » وسائر المامی » بقول الله تعالى ورسوله 
إن ذلك حرام. فانظر لنفسك . وكن فارغ القلى من حدیث الناس » فان الله تعالیبصلح 
خلقا كثيرا 5 شخص واحد وأشخاص » ولولادفم الله الاس » بعضهم بعض لفسدت 
الأرض » وان اله وید هذا الدين بأقوام لاخلاق لمم . فاش ىأنيفسد طرق الانماظ 
ما أن خرس ألسئة الوعاظ » ووراءم باعث الرياسة وحب الدتيا » فلا يكون ذلك آندا 
فإن قلت : فان عل الر د هذه الكيدة من الشيطان » فاشتفل بنفسه وترك النمم ؛ 


اولصح ورای شرط ادف والاخلاص فيه » ما الذي محخاف عليه ؟ وما الذى ق بن 
يديه من الأخطار وحبائل الأغترار؟ . فاءل أنه بق عليه أعظمه » وهو أن الشيطانيةولل : 
قد آعجزتی 3 وأفات منى يزكانك وکال عقلك ۾ وقد قدرت عل ججلة من الاولياء والكبراء 
وما قدرت عليك : فا ا » وما عم عند الله قدرك ومملك » إذ قواك على قبرى » 


و مكنك م ن التفطن شيع مداخل غروری . فیصنی|لبه و تصدقه او محب بنفسدق فراره 
من الغرور 5 , کون اعجابه بنفسه غاية الثرور » وهو الهلك ال كبر » فالعجب 
أعظم من كل ذنب . ولذلك قال الشيطان . یبن آدم » إذا ظننت أنك بماماث تخلست 
منى » فبجهلك قدوقعت فى حبائى 

فإنقلت :فاو رسجب بنفسهإذعل أنذلك مناه تعالى لامنه؛ وأنمثله لایقوی على دفم 
الشيطان إلا بتو فيق الله ومو نته »ومن عرف ضف نفسه و عجزهعن أقل القليل»فإذاقدر على 
مثل هذا الأمر العظيم عل أنه رقو عليه بنفسهبلبالله تعالى» هاالذى ياف عليه بد نن السجب 

فأقول:مخاف عليه الخرور بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن من مكره ».حتى بظن 
أنه ببق على هذه الوتيرة فى الستقبل » ولا يخاف من الفترة والانقلاب » فی‌کون حاله 
الانكال عل فطلا فتطمدون أن يقارنه الموفمنمكره. ومن أمنمكراللهفبوخاسر جدا 

بل سبيله أن یکون مشاهدا جلة ذلك من فضل الله »م خائفا على نفسه أن يسكون 
قد سدث.عليه صفة من صفأت قلبه » مين حب دنب » وراء » وسوء خاق » والتفاتال عر 
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وهو فال عنه ٠‏ ويكون خائفا أن يمساب حاله فى كل طرفة عين ؛ غير آمن من مكر اه » 
ولا فافل عن خطر اللانمة , وهذا خطر لاعیص عنه » وخوف لامحاة منه إلا بعد محاوزة 
الصراط . ولذلك لما ظبر الشيطان لبعض الأولياء ء فى وقت الازع » وكان قد بق له فس» 
فتال : أفلت مى بإفلان ء فقال لابعد .ولذلك فيل.النا سكلبم هلك إلاالءاللون.والعاللون 
کلہم هلک إلا العاملون» والماماو ن کلہم هلك إلا الخلصونءوالخلصمون على خطر عظيم 
فاذ] الخرور هألك 6 واخلص الفارمن الغرور على خطر فلاتلا بفارقاموف‌وا لذر 
قأوب أولياء اللهأبداءفنسأل الله تعالى المون والتوفيق وحسن الماتمةءفإن الأمور بخواتيم) 
تم کتاب دم الغرور ؛ وبه 3 دبع البلکات 
وتلوه ول رم النجیات کتاب التوبة؛والجداله أولا واخرا/وصل الله على من لا ی لعده , 
وهو حسې ونم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا باله العلى المطیم 


.¥( (كتاب الشعب ) 


وهو الأول من ربع النجیات 


من کناب إحياء علوم الدين 


الجد نله الذی شحمیده پستفت کل کتاب » وبذ کرم بصدر کل خطاب » ومد 
تنم أهل النعيم فى دار الثواب » وباسمهیتسل الاشقیاءوان ات دونه الحجاب »وضرب 
ينهم وبين السعداء بسورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . و نتوب إليه 
توبة من يوقن أنه رب الأرباب » ومسب الاعات .ونرجوه رامق بعلأ نه الملكاارى 
الغفور التواب . وغزج انلوف برجائنا مزج من لابرتاب أنه 280 غافر الذنب وقابل 
التوب شديد المقاب . ونصلى عن ندیه مد صلى الله عليه وسل » وعلى | اله وه ؛ صلاة 
تنقذنا من هول الطلم بوم العرض واساب » وتمهد لنا عند الله زلنى وحسن ماب 
أما بعد . فإن التوبة عن الذتوب بالرجوع إلىستار العيوبوعلام الغيوب؛ مبدأطريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين » وأو ل إقدام الریدین » ومفتاح استقامة ان » 
ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقر بين » ولأبينا ادم عليه الصلاة والسلام وعلىسائر الأ یا 
أجممين . وما أحدر بالأولاد الاقتداء بالأياء والأجداد » فلا نمو أن أذنى الادمی واجترم 
فهى سنشنة بعر فما من أخزم » ومن أشبه ابا فا غل بولك الا اذا عمد قر 
عمر بعد أن هدم ؛ ؛ فليكن لمزوع إليه فى كلا طرف الننى وال ثبات .والوجود و العدم. ولقد 
قرع آدم سن الندم » وتندم على ماسبق منه وتقدم . من اتخذه قدوة فى الذاب دونالنوبة 
فقد زلت به القدم . بل التجرد عض الحمير دأب الاک المقربين » والتحرد للشر دون 
اللا فی‌سجیةالشیاطین, وار جوع إلىالمير بمدالوقوع فی‌الشرضرو رةالا دمیین.فالتجرد للخير 


٠‏ ملك مقرب عنداللك الديان والمنجردالشرشيطانء والمتلافى لاش ربالر جوع إلى المي بالمقيقة إنسان 


۱ ا اء علوم الدنن ۳ E;‏ الحادی 


عشر ) ۳۰۷۱ 


فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان بواصطحب فرهسجيتان. و کل عبد مصحح ۳ 
إلى اللاك » أو إلى آدم » أو إلى الشیطان . فالتآني قد أقام البرمازعل صعة نسبه إلى آدم 
علازمة حدالإنسان. و الصرعل الطغيان مسج لعل نفسهبنسس الشيطان | 

فأما تصحيح النسب إلى الاک بالتجرد لحض الي فارج عن حيز الإمكان » فان 
الشر معجون مع المير فى طينة آدم يبنا عکا ‏ لابخلصه إلا إحدى التارن » نار الندم | 


أو نار جر . فالإحراق بالنار شروری فى مخليص جوهرال نسازمرن خبانت لشیطان  »‏ 
وإليك الآن اختيار أهون النارين » والبادرة إلى أخف الشرين» قبل أن يطوى بساط || 
الاختيار » ویساق إلى دار الاضطرار » إما إلى المنة و إما إلى النار ا 
- و إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الوقع » وجب تقدهها فى صدر ريع النجيات ‏ | 
بشرح حقيقتها » وشرو طا » وسببهاء وعلامتها » وثمرتها » والآفات الائة منهاءوالأدرية ‏ | 
اميسرة شا . ویتضح ذلك بذ كر أربعة أركان ٠‏ | 
الر كن الأول : فى نفس التوبة » وبيان حدها »وحقيقتهاء وأناواجبة علىالفور »وعلى أ 
جم الأشخاص » وى 8 الأحوال » وأنها إذا صمت كانت مقبولة ظ 
AR aa E‏ 
شماق بالمياد» و ماتمای من اه ال و یا كيفية توزع الدرجات والدرکات على المسنات 
والسیثات » وبيان الأسباب التى مها تعظم الصفاثر ۱ 
الرکن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها » وكيفية ندارك مامفی من الظالم؛ 
وكيفية تکفیر الذنوب » و یان آفسام التائبين فى دوام التوبة 
الركن الرابع فاا الثوبة,وكيفيةالعلاجفىحلعقدةالإصرارمن الذنبین 


وم التصود هذه الارکان الار ببة إن شیاء الله عي وجل 
ارك ارم رد 


ی EEE EE‏ ات ای ات 
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أعلم أن التوبة عبارة عن معنى ینتم وبلم من لانة أمور م‌تبة : عل » وحال »وفعل 
الم الكل ؛ والمال الثانى » والفمل الثالث . والأوكل موجب للثانى » والثاتي موجب 
للثالث إنحابا اقتضاه اطراد سنة الله فى الماك والللكوت 

أما الم امبو معرفة عظم ضرر الذنوب » وكونها حجابابين العبد وبي نكل محبوب . 
ذإذا عرف ذلك قة » بيقين غالب على قلبه ار منهذه العرفة تأم لاقاب يسبب 
فوات الوب . فان اقب مهما شمر بفوات محبو به 1 . فان كان فوانه بقعله امل 
الفمل الفوت » فنسمی اد سنت فعله الفوت لمحيو بهندما . فإذا غلسهذا الألمعلى القاب 
واستول ؛ الیمث من هذا الم فى القلل حالة أخرى تسمی ارادة وقصدا إلى فعل له 
تعلق بالحال » وبا لای » وبالاستقبال . أما نعلةهبالحال»فبالتركالذنى الب كا نملايسا.و أما 
بالاستقبال » فبالمزم علىترك الذني المفوت للمحبوب إلى آخر العمر .وآمابالاضی»فبتلانی 
مافات بالمير والقضاء إن كان قابلا لخر فا هو الأول » وهو مطلم‌هذهانمیرات» وأعی 
بهذا العم الإعان واليقين.. إن الإعان عبارة عن التصديق بأنالذنوبسموم مهلك واليقين 
عار ةع نا شتا التصديق » واتفاء الشك عنه » واستيلائه على القلب » فيثمر نور 
هذا الإعان مهما أشرق على الب نار الندم » فيتألم بها القلب حيث بصر بإشراق نور 
الإعان أنه صار محجوبا عن محبوبه» كن ,شرق عليه نور الشمس وقد كان فىظامة»فيسطع 
النور عليه بانتشاع سحاب »أو تا حجات #قرأئ حبو به وقد آشر ف على الاك » 
فتشتمل نيران اب فى قلبه » وننبعث نلك النیران بإ رادته للانهاض للتدارك 

الم والندم » والقصد التملق بالرك فى الال والاستقبال » والتلافى لاماضى » ثلائة 
معان مر‌تبة فى الحو ل؛ فطلق | سم التوبة على تجموعها وكثيرا ميطاق امم التو بقعی نی 
وحده» ومجمل n‏ والمقدمة » والرك كامرة ا التأخر .وببذاالاعثبار 


یت سح مرب بح( و رصح وی درون تب و ی 22 له هنت تست 2 


۱ 
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قال عايه الصلاة والسلام ‏ « الندم یز بة » إذ لاحو الندم عن عل أوجبه وأثمره؛وعن 
عزم عه و تلوه 5 ف الندم محفوفا بطر فيه 0 عى عرنه ومثمره وما الاعتار قيل 
فى حد التو بة أنه ذوبان اطشا لا سيق من الحطا . فان هذا بمرض جر دالا . ولذلك قل 
هو ناز فى القاى تهب » وصدع في اليد لایند . وباعتبار معنى الترك قيل فى حد 
التوبة إنه.خلم لباس الفاء ونشربساط الوفاء . وقال سبل بن عبد الله النسترى : النوبة 
يديل ال کات المذمومة بالجركات العمو دة . ولا يم ذلك إلا بالماوة » والصمت؛ وأ کل 
الحلال . وكأنه أشار إلى المنى الثالث من التوية 

والاقاویل ف حدود التو به لا تتحهر ۰ وإذا فبمثهذهالمماتى التلاة,وتلازمهاوترتیما 
عرفت أن زو ماقیل ۴ حدودها قمر عن الاحاطة مما نا 5 وطلاب الم حقائق 
الامور ام من طلس الالفاظ الجردة 


مین 

وجوب التوبة وفضلها 
۱ علم آزو وو ظاهر بالأخبار " والایات » وهوواضح بور البصيرة عند من 
انقتحت لصير ه » وشرح ال بنو ر الإعان صدره حتى افندر علىأنيسعى بنوره الذى بینبدبه 
فى لمات اهل » مستفنيا عن قائد بقوده ىكل خطوة . فالسالت ما أعمى لابستفی عن 
القائد فى خطوه » و اما بصير بهدی إلى أول الطریق ثم متدی بنفسه . وكذلك الناس فى 
طريق الدن نقسمون هذا الا نقسام . فی قاصر لا بقدر على محاوزة التقليد فى خطوه؛ 
فيفتةر إلى أن يسمع فى کل قدم تصا من کتاب الله أو سنة رسوله » ورا بموزه ذلك 
فيتحير . فسير هذا وان طال مره و عظم جده مختصر » و خطاه فاصرة . ومن سعيدشرح 
لله صدره للاسلام فو عل نور من ربه “ فيتنبه بأدتى إشارة لساوك طریق معوصة » 
وقطع عقبات متعية . وشرق ف قابه نور القرءان واورالاعان . وهو لشدة نور بامانه 
١(‏ ) حدیث الندم توية :ای‌ماجه واينحمان والا م وج اساده من حدیث ابن سعود ورواه‌این‌جبان 

والخا م من حديث أنس وقال بح على شرط الشيحين 


) ۲ ( دت الأخبار الدالة على ۴ جو ب التوية #مسارمن حديث الأغرا الز ل یام االنایتو وا الى الله الحديث: 
ولان‌ماجه من حديث ارپا الناس توبوااید قبل أنقو توا س اطدیث ا وساد ضعيفب 


BT و ع د‎ UETETEFIEEIYEYS 


شازیء 10۳ بان » فكأنه يكاد ز ته ىء ولو لم عسه نار ۰ فإذا مسته نار فهو نور 
على نور » بهدی الله لنوره فن بشاء ومذا لا جاع إل لمن منقول فى کل واقمة 

هن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة » فینظر أولا بنور البصيرة إلى التوية 
ماهی ثم إلى الوجوب مامعناه ثم تجمع بين معنى الوجوب والتوبة » فلا شك ق ثبو ته مما 
وذلك أن عم بأن معنى الواجس ماهو واجب فى الوصول إلى سعادة الأد » والنحاة من 
هلاك الأبد ء فإنه ولا تماق السعادة والشقاوة بفمل الشیء وت رکه ؛ لم يكن لوصفه بكو نه 
واجبا معنى . وقول القائل صارواجبا بالإيجاب حديث محض.فإنمالاغرض لنا اجلاوعاجلا 
فى فمله وترکه » فلا ممنی لاشتغالنا به أوجبه علينا غير نا أو يو جيه.فإذاعس ف معني الوجوب 
وأنه الوسیلة إلى سعادة الأبد » وعل أن لاسعادة فى دار البقاء ء إلا فى لقاء الله تعالى » وأن 
کل محجوب عنه يش لاعالة » حول يبنه وبين مايشتهى » حترق بنار الفراق ونا رالجحم 
وعم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشبوات » والأنس بهذا العالم الفاتى » والا کباب 
على حب مالابد من فراقه قطما » وعام أنه لا مقرب من لقاء الله إلا فطع علاقة القلب عن 
زخرف هذا العالم» والإقبال بالكلية على الله طلبا للا" نس به بدوام ذكره » ولامحبة لم 
عمرفة جلاله وجاله على ا الد نوب التى هی |ءراض مه وانباع حاب 
الشياطين أعداء الله الیعدین عن حضرته » سيب کو نه حوبا تداع ادال . فلا 
.يشك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب .وإعايم الانصراف 
الم » والندم » والعزم فإنه مام م يمل أن الذثوب أسباب البعد عن الحیوب یندم »وم 
برجم لسبب ساوكه فى طريق المبد . وما م يتوم فلابرجع .ومعنى الرجوع التركوالمزم 
فلا فی لفان و ضرورية ف الوصول ال المبوب . ومکذا یکون الاعان ۱ 
سل عن نورالبصيرة وأمامن لم يترشح لثل هذا امقام ال تفم ذروته عن‌حدود كار ۱ 
املق.؛ قن التقليد والانباع له ال رحب توصل بل النحياة من الملاك »فلا حظ 
فيه قوبل له » وقول رسوله » وقول السلف الصالهين . فد قال الله تعالى ( وو بوا إل 
الله چم ابا اللو مون امک شون ۳ ) وهذا أ على السوم . وقال الله تماللى 


2 اور :۲۱ 


العا علوم الدین ا الحادى عشر o¥.؟‏ 
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لصوا ”" ) الآآية؛ وممی التصوم الخال 


98 لذبن آمتوا تو بوا إلى الله تو 
ال خلا عن رابود من انسح ٠‏ ودل على فل اوه وله تم إن 


( ۳ 


اله مح ال بون و حب اللتطر بن ( . وقال عليه السلام ۲ 0 ناب ا 


الله رالتائ ن لک ول رسول دسل لعل وس" 0 و 
oF‏ ا ۳ ۳ 
افر 0 4 توق لد لمن من دج رل ازض در بق لکد ه م راحلته ليا 


ام ود ی ا فنام وب اسايق ودعت ر "احا فطع ی إا 
هد لبه ار سس أو من اه تال ازجم سکاف ا فيه اتام 
00 3 راس ساعلره يموت فاستيئظ لد اراجلته عِنْدَهُ علیها ز اده 
وراه فا له تال اشد تب لد امن من هَذَا بِرَاحليِهِ » وى مش 
الألفاظ قال من شدة فرحه» إذأراد شکر اء أنا ربك وأنث عبدی . 
. وبروی عنالحسنقال: :لااب الله عز وجل على ادمعليهالسلام ھا نها ملاک وهبط عليه 
يل ومیکائیل عليبا السلام . فالا | آدم ؛ قرتعينك بتوبة اله عليك ٠‏ فال 1 ادم عليه 
السلام : بأجيريل » فان كان لعد هذه التوبة سؤال فان مقاى ون ۳ إلبه 7 
ورنت ذر ذرتاك التعمی والنصب ١‏ وورانهم النوبة . . فندماق مم لبيته 5 لببك » ومن 
سألى المثفرة أبخل عليه» لأنى قريب عيب يآلدم » وأحشر 4 حش راتائبينمن القبورمستبشرين 
عازن »ودعاؤ #مستجاب ,والاخباروالاثار ف ذلك لا حمی » والإجماع منعقد من الأمة 
على وجو مهاءإذ معناه ه الل أ انوب و المامیمبلکات ومبعداتمانهتمای وهذاداخل 


) ۱ ))حدیث التائ حلب ۳ والتائب دن ۰ ال دن م لآاذنب له: :ابن ماج من حدیث أن مهود بالط راثا 
" دون الأولوأماالشطر الاو ول فروىاب نأب ىالدئيا یا توفوا أبوالشيخ كناب الثوابمن حديث 
نس سند ضعيف ان انه حب الشاب الثائب ولعبد الله نأحمد فى زوائدالسند وأنويعلى بسند 
ضعيف من حديث على ان الله حب العد الؤمن ٠‏ الفتن التواب 

(۷) حبیث لله أفرح بنوبة عبده للؤمن منرجل نزول ف أرض فلاة ددية مل ب الحديث ا 
من‌حدت ت أن مسعود وأنس زاد هلم ق حديث اس تمقال من بدة اشرح الم أت عدی 
وأتاربك أخطأ من شده ة الفرح ورف آه سم بدون هذه از ياد من حدیث المان ال لشي 
ومن‌حدیث آی‌هر برة يختصر! 


۸ م‎ MA; 1 


وجو yy‏ إزالةهذهالنفلة:ولاخلاف وجو ا 
آومن ممانیها ترك العاصی فى الال » والعزم على ت رکا فى الاستقبال » وتدارك ماسہق 
| من التقصير سایق الأحوال؛ وذاكلايشك فىوجوبه وأما التندم علىماسبق »وانیمزن 
“هليه » فواجب . وهو روح التوبة» وب عام التلای . فکیف لایکون واجا ! بل هو نوع 
ألم يحصل لاعالة» عقيب حقيقة حقيقة لمرفة جا ذات من العمر وضاع فى سط الله 

فان قلت : ۳ القاب أ ضروری لامدخل نحت الاختيار ؛فکیف و صف‌بالوجوب؟ 
۱ فاعم أن سبيه حقيق ال بفوات العبوب . وله سبيل إلى حصيل سببه ٠‏ ومثل هذا 
۱ المنىدخل الم حت الوجوب » لاععنی أن الم تخلقه العيد وحدثه فى نفسه » فان ذلك 
محال . بل العلل » والندم »والفعل » والارادة والقدرة »والقادر »الكل من خلق الله وفبله 
رو خلنک ون ره ۳) هذا هوا لق عند ذوی البصائر . وما سوی هذا ضلال ` 

فانقات: : أفليس للع داختیار فىالفمل والترك؟ قلنا نعم : : وذلث لا یناتض‌تو ناإن امكل 
من خا الله تما . بل الاختیار أيضا من خلن الله . والعبد مضطر فى الاختيار الذق له . 
۱ فان اله إذا خاق اليد السحيحة» وخاق الطعام اللذیذ » و خاق‌الشهوة #الطمام ف المدة وخاق 
| الم ق القلب أن هذا الطمأ م یسکن الشبوة » وخلق انمواطر المتعارضة فى أنهذا الطعام 
7 فيه مضرة مع “أنه ۳ الشبوة » وهل دون تناوله مانم يتمذ معهتتاوله أ ملاءثم خاق 
ال اه 3 عند أجماع هذه الاسیاب" لنجزم الإرادة الباعثة على التناول . فاجزام 
الارادة بعد بردد الحواطر التءارضة ؛ وبعد وقوع الشهوة الطعام بسمى اختیارا » ولایدمن, 
حصوله عند مام أسبابه . فاذا حصل احزام الإرادة مخلق الله تعالى یهام تحركت اليد 
الصحيحة إلى جبة الطمام لا عالة . إذ بعد تمام الإرادةوالقدرةيكونحصولالفعلضرورياء 
فتحصل ال رکذ فتكون ال رک مذاق الله بعد حصول القدرة واتجزام الإرادة “وهاأيضا 
من خاق الله . واتجزام الإرادة حصل بعد صدق الشبوة ء والم بعدمالوانع » وها أيضا 
من خاق اله تعالى . ولکن مض هذه الخاوقات ترت على البسش ترتیبا جرتبه نة | 
اله تما فى خلقه ولن تمد لسنة ال نيديلا ,فلا مخ الله حركة اليد بكتابة منظومة |[ 


۱ () الائات : ۳۹ 


اسه دا سس کش نت نت و وت نع عع 
ناه حص رونت نح معنت CENE‏ ص مع دت چم رت 22 سم رت 1 تم تن مه سب ده ره سه EE‏ كه میت كاحت نع م د ففجم 


۳5 يخاق 517 نس قدرة» را يلق فيا حية» ومال يل يخاق ارادة جزوسة ٠‏ 
ولابخاق الارادة لجز ومة مالم بخلق شهوة ومیلانی‌النفس ولا بنیمت‌هذاالیل انبعاثاتاما 
ما يخاق عاما بأأنه مو افق للنفس عإمافى المال أو الا ل.و لابخاق اللي أيضاإلا باسباب أخر 

رجم | ال وإرادة وعلم . فالمل والیل الطییعی أبدا بستتبع الارادةا لازمة » والقدرة 
والإرادة.أندا تستردف TT‏ تیب ىكل فعل . والکل من اختراع الله 
تما . ول‌کن ربق غاوفانه شرط لیمش . فلذلك صن ب ققدم البعض وتأخر البعض 3 
لامخلق الإرادة الابسد الثم » ولا بخلق الم إلا يمد المياة » ولا نخان الياة ابید الجسم 
فیکون خاق الجسم شرطا لحدوث المياة » لاأن الياة تتولد من الجسم ٠‏ ويسكون خلق 
المياةشرطا للق الع » لاأن ال تولد من المياة . ولکن لایستمد" الل لقبول الم 
إلا إذاكانحياء و سکون خاق الع شرطا لزم الاإرادة » لاأن الم يولد الإرادة . ولكن 
لایقبل الاإرادة إلا جسم حي عالم. ولابدخل فى الوجود إلا مکن ؛ وللارسکان رتيب 
لابقبل التغيير » لأن تغييره محال . فهما وجد شرط الوصفاستمدالحل ه لقبول الوصف» 
فصل ذلك الوصف من الجود الإلمى والقدرة الأزلية عند حصول الاستمداد . ولا كان 
للاستعداد بسبب الشروط ترتیب »كانلحصول ال موادت بفمل الله تعالى ترتیب . والغيد 


0 جرى هذه الموادث الرثبة ؛ وهی عرتبة فى قضاء الله تعالى الذى هو واحد كلح البصر 
رسا e‏ . وظهورها بالتفصیل مقدر بقدر لأتعداها . وعنهالعيارة بقوله تال 
را کی ی اه در ۳ ) وعن القضاءالكا یال بای ( وم ا 
إا وَاحدَة 6 2 ا آما العباد فإنهم ويه ول مهارق او 

ومن جملة القدر خلق ۳ فى بد الكانت » امد خلق صفة #صوصة فى يده تسمىالقدرة 
۱ ولعد خلق میل‌توی جازم فى نفسه‌یسی القصد وعدم نی بسمی‌الا دراك و المرفة 
أ فإذاظرت من باطن اللكوت هذه الأمو الأريعة على جسم ايك چک أبن 
لتفدر » سبق اهل عام للك والشهادة او نون عن عام الغيب ۳۳0 وقالوا با 
ل جل .قد نح رکت »ورمیت؛ وکتبت.و ودی من ور امحجب الیب ر سرادقات للسکوت 


(0القمر : 44 (۲) القمر : ٠ه‏ 


2 ی وت هت و رمح اه‎ TELS 
3 SE 0 


(احياء علوم ان - الور مت TW‏ 


ولحت 2 مج 


ص 


( وما میت إذ ومیت ولسکن اله بّى ۳ ) وما قتلت إذ قتلت » رلک 
( قاناو هم مذ مهم الله له راید یک" رد فا E‏ ۱۱۷ 7505 
em TT ۱‏ 
أله کب . ولوقتح لهم أبواب السماء e‏ 
كل واحد سادق من وجه » وأن القصور شامل یم فلم ندر ك واحد مهم کنه هذ 
الأمى ء وم حط عامه جوانبه . . وتام عامه ينال با 1 ۳ 
ونه ثعالى عام اليب والشهادة لايظهر على غيبه أحداء إلا من ارتفى من رسول ٠‏ وقلہ 
يطل على الشهادة من لم بدخل فى حيز الار رتضاء . ومن < حرك سلملة الأسباب والسببات 
وعم كيفية تساسلا » روجه ارتباط من دلا متا سنس لباب »کدف مراد 
وعلم علما قينا أن لاخالق إلا اله » ولا ميدع سواه 

فان قلت : قد قضيت على کل واحد من القائلين با مير ء والاختراع » والسکسب أنه 
سدق من وجنة» وهو مع صدقهقاسر» وهذاتناقض »سکیف عكن فبمذلك ؟وهليمكن 
إيصال ذلك إلى الأخهام مال ؟ 

فاع أن جاعة من العميان قد موا أنه جل إلى الإدة حيوان جيب يسمى الفيل » 
وماكانوا.قط شاهدوا صورته » ولا سعوا امه . فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته 
بلس الذى نقدر عليه . فطلبوه » فاما وصاوا إليه لمسوه . فوقع بد بعض العميان على رجليه 
ووقع بد بعضهم على ناه » ووقع يد بعضهم على أذنه . فقالوا قد عرفناه . فاما الصرفوأ 
سألمم بقية العميان ء فاختلف أجو بهم . فقال الذى لس الرجل : إن الفیل ما هو إلا مثل 
۱ اسطوانة خشنة الظاهر » الا أ:هألين منها . وقال الذى لس الناب : ليس کا بقول»بل هو 
| صلب لا لین فيه » وأملس لاخشو نة فيه ؛ وليس فن غلظ الأسطوانة أصلاء بل هو مثل 
| مود : وقال الذى لس الأذن : لسبری هو لين وفيه خشونة . فصدق أحدها فيه.ولكن 
| قال . ماهو مثل مود ؛ ولاهو مثل اسطوانة و[فا هو مثل جلد عریض فابظ فكل 
| واحد من هؤلاء مدق من وجهء إذ آخبر کل واحد سما آصسابه من معرفة القبل ؛ 
۱ ۲ اتفال : ۱۷( التوة : ١4‏ 


9 
۳ 


وا خر ج واحد ف خبرهعنوصف الفيل. e‏ واعن ون رةالفيل 
فاستبصر بهذا المثال واعتبر به » فإنه مال أ كثر ما اختلفت الناس فيه » وان کان‌هذاکلاما 
يناطح علوم المكاشقة ومحر كأمواجراء لیس ذلك منغرضناء فترجع الما كنا بصدده 
وهو بیان آن التوبة واحية يحميم أجزائها الثلاية »العم موالندم » والترك وأن الندم 
داخل ۰ فى الوحوب » لکونه واقای جلة أفعال الله المعضورة بین عل المبد ؛ و ارادته » 
وقذرته المتخالة بها ؛ وما هذا وصفه فابم الوحوب إشمله 
بم 2 


أن وجوب التوبة على الفور 


آما وجو بها على الفور فلا يستراب فيه . إذ معرفة کون العامى مبلكات من نفس 
الا عان » وهو واجب على الفور . والتفصى عن وجو به هو الذى عرفه معرفة زجرهذلك 
عن الفعل المتكر وه . فإن هذه العرفة ليست من علوم الكاشفات التى لا تماق بعمل » 
بل هي من علوم المعاملة . وکل عل يراد لیکون باعتا على مل فلا قم التفمى عن عبدته 
مالم يصر باعثا عليه الل بضرر الذنوب ما آرید لیکون باعثا على ترما فن ل ت رکفو 
۱ من الا عان وهو الراد بقوله عليه اسلام "هلا یی جنر 
زهو موم » وما أراديه نی الا عان الذى يرجم إلى علوم المكاشفة» كالمل بلله:ووحدانيته » 
وصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فان ذلك لابنفيه انا والعامی . وا آرادبه تالا عان 
لکون الزنا مبعدا عن الله تعالى . موجبا للقت .كا إذا قال الطبیب : هذا سم فلا تتناوله 
فإذا نناوله يقال نناوك وهو غير مؤمن » لاجمنى أنهغير مؤمن بوجودالطییب»و کونه طبيبا 
وغير مصدق به بل الراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مبلك . فان العالم الم لاينناوله 
أصلا . فالماصی بالضرورة ناقص الاي مان . وليس الا بان با واحدا » بل‌هو نيفو سبمون 


با أعلاها شهادة ان لاله إلا ۱ وأدنأها إماطة الأذى عن الطر ی . ومثاله قول القائل , 


7 0 - - سس | | ب أ سپ سس سس مستت 
تت SISSIES‏ ارت تمن که GIES ERLE‏ ع كدت 
چ شید تحت اس ا 


)۲( حديث لايزنى اازای حين پزلی وهومؤمن :متفق عليه من‌حدیث آنهريرة . 


ده نی حر مت ده بت نب نج نج 7 اجا 


۳۰/۰ ( کتاب الشعب ) 


سیسوس سب سس سپس سس یس SHEN‏ و جح جاک و وت و تسه کب RMIT‏ 7ص کر .و و ی 


ليس الا سال موجودا واحدا ؛ بل هو نيف وسیمون موجودا * أعلاها التاب والروح 
وأدثلها إماظةالأذىعن البشرة.بأنيكو نمقصوص الشاربمقاوم الأظفار » نق البشرةعن 


اه » حتى يتميز عن البهائم المرسلةاللوثة بأروائهاء الستکر هقالسور بطو تالا وأظلافها 
. وهذا مثال مطابق : فالإعانكالإنسان » وفقدشهادة التوحيد .وجب البطلان بالكلية 
كفقد الروح » والذى ليس له الا شبادة التوحيد وارسالة هو کانسان مقعلوع الأطراف 
مفقوه العيئين » فاقد بيع أعضائه الباطنة والظاهرة» لاأصل الروح . وکا أن من هذا حاله 
قريب مره ن أن عوت ؛ فتزایله الوح الضعيفة » المنفردة » الى مخلف عتما الأعضاء التىتمدها 
د ع ليس له إلا أصل الإعان > وهو مقصر ق الأعمال ؛ قریب من أن 
تقتلم شجرة إعانه إذا صدمتها الرياح الماصفة » الحركة للاعان فى مقدمة قدوم ملكااوت 
ووروده . فكل إعا نم ثبت ف اليقين أصله» وم تتتعر فى الأعمال فروعه »ل رشت عل 
]| عواص ف الأهوال عندظپور ناصيةملك الوت» وخيف عليدسوء الحاتعةء لامایسق‌بالطاعات 
على توالی الأيام والساعات » حتی رسخ وبت . وقول العاصی للمطيع نی مومن ا أنك 


مومن » » کقول شجرة الفرع لشحرة الصنو ر أًنا شحر ه وات دة رات 


شحرةالصذوبر إِذ قالت ۳ : ستعر فيل اغترار 0 شمول الا م 'إذا عصفت رياح اريف 6 


فمند ذلك تنقطع أصولك » وتتناثر أوراقك » و نکشف غزورك اشا ركش اسم الشجرة 


مع الغفلة عن ات بوت الأشحار 


وسوف تری|ذا انجلالنبار أفرس تحتك أم مار 
وهذا ۳ ہر عند اعد . وا اتقطع نياط الما رفن خو فامی‌دواعی الوت‌ومقدمانه 


الهائلة ‏ الى لشت عايها إلا الأقاون . فالعاصى |ذا کان لا حتاف انلود فى التار دسبب 


مہ » كالصحييح ااك ف الشیو ات الضرة إِذا کان لا اف الوت سس کیره . وان 


الوت غالبا لابقع اة » فتال له ٠‏ السحیح يخاف امرض »ثم إذا مرض خاف الوت . 
وكذلك المامی بخاف سوء المائمة » أم إذا ختم له بالسوء.والعياذ بالل وجب انلود فىالنار 


زا ماصى للا عا نكال کو لات الضر هَ لادان » فلا تال جتع فى الباطن حتى تیر اج 
الأخلاط وهو لأإشدر ها فیط یمر ضدفه4 ؛ یتنا 3 .فکذاك ك المامی 


اف د ع ا تس نت 


فإذا كان الخائف من الحلاك فى هذه الدنیا النتتضية 3 جس ما 7 ركالسموم »رما بره 

من الأ كولات فى كل حال وعلى الفور: فاللمائف من هلاك لد أولى بأن جب عليه 
ذلك. وإذا كان متناو لالم إذا ندم يجب علیه‌آن بتقياً اوبرجع عن‌تناوله بإيطالهوإخراجه 
عن المعدة » على سيبل الفور والمبادرة » تلافيا لبدنه الشرف على هلا لفرت عليه إلا 

هذه الدنيا الفائية » فتناول سوم الدين وهی الذنوب أولى بأن يحب عليه ارجوع عنها 
بالتدارك المکن ؛ مادام ببق للندارك مهلة وهو المر » فإن الفوف من هذا السم فوات 
الآخرة الباقية » التى فما النعيم الت ؛ واللك العظيم »وق فوامانار الجحيم ۳ المذابالقيم 
الذى تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته » إذ ليس لدته آخر ألبئة . فالبدار 
البدار إلى التوبة » قبل أن تعمل سموم.الذنوببروح الإعان تملا يجاوز ال فيه الأطباء 
واختبارم ,ولا - لعده الا حماء ظ اجيم بعد ذلك نصح الناصحين» ووعظ الواعظين؛ 
رن الكلمة عليه أنه 7 ن المالكين ؛ وخ لمحت صمو م قول تمالی( إن حمل شام 
اثلالافي إ ادان ۽ قبي شون وس من ك أي ۾ سد أ ومن حلفي ۳ 
سام م هم لامرون وسوا یم 1 د تیزم " لابزمئون ) 
ولا يغر نك لفظ الإعان فتقول . اماد بالأية الکافر إذ بين لك أن الإعأن بضع وسبمون 
با وأن الزاتى لايزتى حين بزلى وهو مؤمن .فا عجوب عن الإعانالذنىهوشعب وفروع 
سيحجب فى الماتمة عن الارعان الذي هو صل , كا أن الشخص الفاقد جميع الأطراف التى 
هي حروف وفروع » سيساق إلى الوت المعدم للروح التى هي أصل 0 قآ ما 
دون الفرع » ولا وجود للفرع دون الأصل » ولا فرق بين الأصل والفرع إلا فى شىء 
وأحدء وهز أن وجود الفرع وبقاءه چیعا ستدعی وجود الأصل وأا وجود الأصل فلا 
إستدعي وجود الفرع . فبقاء الأصل بالفر ع » ووجودالفرع بالأصل»ذءاومالسكاشفةوعادم 
" العاملة متلازمة كتلازمالفرع والأسل» فلایستتنی آحدها عن الآخر. وإنكان أحدهماى 

| رتبةالأصل والآخرفيرتبةالتايع «وعلوم العاملةإذاتكنباعثةعلى العمل فعدمم خير من وجودها 


۳ بن :۱۰۰۹۰۸ 


ا ماهنت هنم نمی ت هت 
3 حتت 


فارب فى ۱ سل تملها الذى راد له ٬قامت‏ مو دة الحجة على صاحما »ولذاك 
بزاد في عذاب العام الفاجرعلى عذاب الجاهل الفاجر کا أوردنا من الأخبار کتاب ال 


مسب ان 


أن وجوب النوبة عام ى الأشخاص والأحوال فلا ينفلك عنه اعد البتة 

أن ظاهی کناب قد دل على هنال قال ۳ لا جيما 9 
ر لس 0 3 ) نسم نطاب . ولور البصيرة أيضا برشد إليه > ؛ إذمنى 
النوبة الرجوع عن الطريق البعد عن الله » المقرب إلى الشيطان. ولا ,تصور ذلك إلا من 
عافل ؛ ولا تکل غر زة المقل إلا بعد كال غىبزة الشهوة ؛ والفضب ‏ وسائر الصفات 
الذمومة الى هى وسائل الشیطان إلى إغواء الانسان » إذ كال العقلإغا يكون عند مقارنة 
الأربمين . وأصله إغا يم عند عراهقة لباوغ » ومباديه تظهر بعد سبع بسنين » والشپوات 
جنود الشيطان » والمقول جنود اللاك » فإذا اجتمعا قام القتال بینهما بالضرورة » 
د لاثبت‌آحدها للا خر لأنهما ضدان » فالتطارد ببنهما كالتطارد بين الايلوالنهار ؛ والنور 
والظامة . ومیما غلب آحدها أزعج الآ خر بالضرورة ٠‏ وإذا كانت الشهوات تكثل فى 
الصبا والشباب قبل کال العقل » فقد سبق جند الشیطان » واستولى على الكان » ووقم 
القلى به أنس » وألف لامحالة مقنضيات الشهوات بالعادة . وغلب ذلك عليه » ويسر 
عليه التزوع عنه . م ثم بلوح العقل.الذى هو حزب الله وحنده »ومتقذأوليائه من أندى أعدا نه 
شین فشيئا على الندر» فان بقو ومیل 9 ملک القلى للشيطان» وأمجز 
مین موعده حبث قال ( لا شک ره لا کل ) وإ نکل العقل وقوى » كان 
وبل شغله شم جنود الشيطان بكس الشهوات » ومفارقة المادات » ورد الطبع على سبيل 
| القبر إلى المبادات , ولا معنى للنوبة إلا هذاه وهو الرجوع عن طر بق ءدايلالشهوة» وخفيره 
الشيطان ؛ إلى طريق الله نعالى : وليس ف الوجود آدمی إلا وشم و ه‌سابقة یل عقلهءوغر بز ته 
انى هى عدة الشيطان متقدمة على غربزته التى هى عدة اللاك ؛ فسکان الرجوع ما سبق 


( النور : ۳۱ ( الاسراء : ٩۷‏ 


( احیاء علوم الدين - الجزء الحادی عشر 1 


إليه على مساعدة الشووات ضر وریا فى ح قکل إنسان» نبياكان أو غبياء فلا نظا نأن هذه 
الشرورة اختصت با دم عليهالسلام . وقد قيل . 
فلا حسبن هندا لها الندروحدها سحية نفس كل غانية هند 
بل هو 2ك آزل مكتوب على جنس الإنس » لايمكن فرض خلاقة مالم تتيدل السنة 
الإلمية ا فتبديلها .فا كل من بلغ کافرا جاهلا فمليه التو بقمن جلو كفره. 
فإذا بلغ مساما تبعا لاو به » فافلا جن حقيقة إسلامه» فمليه الثوبة من غفلنه بثفهم معنى 
الاإسلام * فإنه لایننی عنه اسلام ابوه شيا مام بسلم بنفسه » فان فهم ذلك فعلیه الرجوع 
م‌عادته وإلفه الاسترسال وراء الشبوات من غير صارف ‏ بالرجوع إلى قالب حدود الله 
٠‏ فى الم والاطلاق » والانفكاك » والاسترسال » وهو من أشق أبوابالتوبة » وفبه هلك 
" الآ كثرون “ إذ تجزوا عنه . وكل هذا رجوع ووبة , 
فدل أن التوبة فرض عين فى حق كل شخص » لابتصور أن يستنى عنما أحد من 
١‏ البشر» كالم يستغن ادم ٠‏ فخلقة الولد لانتسع الم .ينسم له خلقة الوالد أصلا 
وأما بيان وجوبها على الدوام » وفی كل حال » فبو أن كل بشر فلا يخاو عن معصية 
جوارحه . إِذلم خاو عنه الأثبياء » ا ورد فى القرءات والأخبار من خطايا الأنبياء؛ 
وتونم » وبكائهم على خطايام . ذإن خلا فى بض الأحوال عن معصية الجوارح » فلا 
يخاو عن اطم بالذنوب بلقا . فان خلا فى بعض الاحوال عن اهم » فلاشخاوعن‌وسواس 
الشيطان بار اد المواطر التفرقة الذهلة عن ذكر الله . فان خلاعنه» فلا خلو عن غفلة 
وقصور فى العم له » وصفائه » وأفماله . و کل ذلك نقص » وله أسباب » وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طریق إلى منده » والراد بالتوبة ارجوع . ولانتصور الو 
فىحق الا دی عن هذا النقص ء وإعا تفاوتون فى المقادر . اما الاصل فلابد منه .وشذا 


مب صر ^ a‏ 
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۳ ب ی و بس ه او وس مرو عات 
قال عليه السلام "۲ « ان لینان على قلی‌حتی استعفر اله فى اليو م وال سبعين مرة» 


5 ¢ 5 57 7 1 6 

١ )‏ ) حديث انه لیۃ نعل قلى فا ستخفر ال ف اليو م و اللیلاسبعین هس۵5 مسم من حديث الاغر الزى الاأه الف 

۱ اليوم مائة عة وکذا عند أبىداود ولاسخاری من حديث أ هر برة "الى لأستغفر الله فى البوم 
أ كثر من‌سعین مسة وفىرواية الق في الشعن سبعين يفلأ کاروتقدم ف الادكار والدعوات 


الحدريثولذلك أ کرمه اله تمالى بأن قال( لآ همم مر دبك وم( 
وإذا ان هذا حاله ؛ فكيف حال غبره ؟ 

فان قلت: لا خن أن ما بطرأعلى القلب من الهموم وانمواطر نقص ؛ وأن الکنال 
.فى الاو عنه » وأن القصور عن معرفة كنه جلال اللهنتقص » وأنه كلا ازدادت المعرفة زار 
الكال » وأن الانتقال إلى الكال من أسباب النقصان رجوع » والرجوع توبة ؛ ولکن 
هذه فضائل لاف رائض وقد أ طلقت الق ول و جوب التوبة ىكل حال؛والتوبة عنهذهالأمور 
ليست نواجبة'إذإدراكالكمالغيرواج ب ى الشرع. فا اا راد بق ولك التو بةواحبةفى كل حال ؟ 

اعم أنه قد سبق أن الإنسان لايخاو فى مبد! خلقته من انباع الشبوات أصلا . وليس 
معنى التوبة رکا فقط ء بل تام التوبة بتدارك ما مضی . وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع 
مها مة إلى قلبه »كا برتفع عن نفس الإنسان ظامة إلى وجه امرآة الصقيلة . فان براکت 
ظابة الشهوات صار ر بنا ء کا تمي مخار تفس فى وجه را عند ترا که خبثاء ماقا تعالى 
رک إل دان کل فلوم ما ایکون ۳ ) فإذا تراک الرين صار طبعاء ؛ فيطبع على 
قلبه »کا بث على وجه ارا اة إذا تراك وطال زمانه » غاص فى جرم ا مدید وأفسده»وصار 
لابقبل الصقل بمده ؛ وصار کالعلبوع من الحبث . ولا یکی فى تدارك انباع الشہوات 
تركها فى الستقبل » بل لابد من عو تاك الأريان التى انطبعت فى القلب . ا لايكنى ف 
ظهور الصورفی ال اة م الأنفاس والبخارات السودة أوجهها فى الستقبل ما يشتغل 
بحو م نطبع فيها من الأريان . و برتفم إلى القلب ظامة من العاصی والشهو 3 فبرتفم 
إليه نور من الطاعات وترك الشهو ات . فتنمجى ظامة المعصية بنور العلاعة . وإايه الاشارة 
بةوله عليه السلام " تيع اه ال تیا » 

ذإذا سیر العبد فى حال من آحواله عن ن عو آثار السيئات عن‌قلبه» عباشرة حسنات 
تضاد آثارها آثارتلك السينات.هذافىقاب حصلأولاصفاژهو کک اا 

وقدنقدم فىرياضة النفس 


۱ ( النتح : ۲ ۴ النطتیف :۱ 


۶ اس جت - 
شید تست زیر سس سپ ورس و و و تست و سس چم مس هن رج SOA‏ دج نت E‏ اک هو بح مه 


قآما التسقيل الأول قفيه بطول السقل ٠‏ إذ ليس شنل السقل فى إزالة السدا عن 
الراة كشغله فى عمل أصل المراة فهذء أشغال لو نتم صلا و كل ذلك برجم إلى النوبة 

فاما قولك: إن هذا لابسمی واحبا 00 ٠‏ فاع أن راب له 
معئيان أحدهما: مایدخل ف.فتوى الشرع وإشترك فيه كافة الحاق» وهو انقدر الذى لو 
اشتغل به كافة الاق لم خرب المالم» فار كلف الناس كلهم أن رتةوا الله حق تقاته ل كوا 


المابش > ورفضوا الدنا بالكلية . ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوئ بالكلية » فإنه مما 
فسدت العايش لم يتفرغ أحد El‏ شق الا ما الك Eg‏ 
جيم العمر من کل واحد فما حتاج |یه » خیم هذه الدرجات ليست واجبة ذا الاعتبار 

والواجب اا عاق :هو ان لاد منه‌لارصو ل به 1 لى اللقرب المطلوب من رب العا 6 
۱ ظ والقام احمود بين الصديقين . والثوبة عن جيم ماذ کر ناه واجبة فى الوصول إليه . كاقال 
| الطبارة واحبة ف حبالاة التطوع 6 الى إن يريدهأ 6 فإنه لا توصل إلہا إلا ۳ 5 فامأ سس 


رضى بالتقصان والجر مان عن فضل صلاة التطوع » فالطبارة ليست واجبة عليه لأجاها . كا 
يقال العين.» والأذن ؛ واليد » وارجل ؛ شرط فى وجود الإنسان . یم أنه شرط أن بره ل 
أن كن ن إنسأنا كاملا ينتفع بإنسانيته ؛ ویتوصل مبا إلىدرجات الملا فى الانيا . فأما من 

قنع بأصل الحياة ٠‏ ورضى أن يكو ن كلحم م ی ونم 0 رفة» طر وحة »فلاس إشترط لمثل 
هذه الحياة عيْل ؛» ويد ؛ ورحل اسل رابت ما فتوی العامة لابوصل إلا إلى 
أصل التحاة . واصل الضاء کاصل الياة ؛ وباوراء اصل التحاة من السمادات ال‌بباتتهی 


الياة؛ جر ى ری الأعضاء والالات التى مها تبأ المياة » وفيه سمی الأنبياءء والأواياء 
۲ والءاماء والأمثل فالآم ثل » وعليهكان حرصي ؛ وحواليهكان تطوائهم ٠‏ ولأحله كارت 
۱ رفضیم للاذ الدیا بالكلية » حتی انپی عبسی علیه السلام الا ححرا فىمنامة و اء 

۱ ان ال اا کف ركه الد یا للد خرة #فقال نعم وا الذی حدث ؟ فتال 
1 ۱ توسدله لهذا اطحر نتم فى الدنيا : “فم لانضم رأسك ۶ لى الأرض تفر نی عسی 000 


1 اجره ور رب رش . وكانرميه للححر ترب عن ٠‏ ذلك الث فتری نمی 
۳ عليه السلام لم إعلم أن ومنع الرأس على الأرض لایس ترا تار را 


أقترى أن نبينا مدا صلی اله عليه وسل ۳" + اشنله الثوب انی کان عليه عل فى 
ملانه حى نزعهء ۳" وشنله شراك نمله الذى جدده حتى أعاد الشرالا لت یم أُنْذْلِك 
ليس واجيا فى شرعه الذی شرعه لكافة عباده ؟ فاذا عل ذلك فلم نأب عنه 5 ؟ وهل کال 


ذلك الألأنه رآه مؤثرا فى قلبدأئرا ينمه عن باوغ القام الود الذى قد وعدبه ؟ 


افتری أن الصديق ره‌ی لله عه لعك ان شرب اللبن ولا ندعل غير وحی4ه اد خلاصیهه 


فى حلقه ليخرجه؛ حتی كاد بخرج معه رو حه ؛ ماعل من الفقه هذا القدر » وهوأن ما کله 
عن جهل فو غير الم به» ولا کب فى فتوى الفقه إخراجه فلم :اب عن شربه بالتدارك 
على حسب إمكانه بتخلية المدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا اسر و قرف صدره » عرفه ذلك 
السر أن فتوی العامة حذيث آخر ؛ ون خطر طريق الآخرة لا سرفه إلا الصدیتون؟ 

فتأمل أحوال هو لاء الذين #أعر ف خلق الله له ولطراق الله ؟ و عکر اشّعر بكامن 
الأرور بلله . وإياك صرة واحدة أن ترك المياة الدنياء و إياك ثم إياك ألف ألف مر أن 
يرك لله الغرور . فهذه أسرار” من استنشق مبادی روائحها عل أن ازوم التوبة النصوح 
ملازم لد السالك فى طريق الله تعالى » فى كل نفس من أنفاسه » ولو مرمرنوح وأن 
ذلك واجب على الفور من غير «هلة . ولقد صدق أو سلمان الدارانی حيث قال : لو لمبيك 
الماتل فا ق من مره إلا على تفوبت ما مضی منه فى غير الطاعة » لكان خایقا انز له 
ذلك إلى اامات . فكيف من بستقبلمابق من ره عثل‌مامضی من جهله ! وإغا قال هذا 
لآن الماقل إذا ملك جوهية نفيسة ؛ وضاعت منه بغير فائدة » بكى عليها لاالة . وان 
ضاعت منهوصار ضياعبا سبي هلا که .كان بكاؤه منوا آشد . وكل ساعة من العمر » بل 
كل تفس جوهرة تفيسة » لاخلف لماء ولا بدل منپا»فانبا صالمحة لآن تو صلات إلىسعادة 
الأدء وتتقذك من شقاوة الأبد . وأى جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا يمتها فى الغفلة » 
فقد خسرث خسرانا میدن . وإنصرفها إلى معصية.فقد هركت ملا كا فاحشا .فإنكنت 
لاك عل هذه الصيبة » فذلك طرلات. و«صيبتك يولك أعظم نكل مصيبة »> 


(۱) حديث ازعه صلی الله عليه وم الذى كان عليه فیااصلاة :تقدم ف‌السلاة أيضا 
(۲( حديث عه الشراك الجديد واعادة ااشرال الق :تقد م فى الصلاة أا 


لکن الیل مصيبة لایبرف الصاب مها أنه صاحب مصيبة . فإن نوم النفلة حول يبنهو بين 
معرفته » والناس نيام » فإذا مانوا انوا . فمند ذلك يشكشف لكل مفلس افلاسه : 
ودكل مصاب مصيبته . وقد رفم الناس عن التدارك ۱ 
قال بعض العارفين: إن ملك اوت عليهالسلام إذاظبس للعبد وأعامه أنه قديق من مرك 
ساعة » وانك لاسا ر عم أطرفة عيبن . فیبدو لاميد من خاش والحسرة مالو كانت 
له ار نیا دانير ها رح » »ما ؛ على أن افم إلى تلك الساعة ساعة ا ی ء ليسة 2 
ووتدارك 7 قربطه فلا 4 د إلية سبیلا . وهو ارلا من مداق ائی قوله تال( وحیل 
تنم ون مایشمو ن )ر إليهالاها ارة بتولهتما ی( من قبل يا ا 
00 3 م بل قر بع سای و مان و 
NT‏ ففیل الأجل لقریب الذی إطلبه : معناه أنه يقول عند کشف 
الغطاء للعبد : يأملك لأوت » آخرنی بوما أعتذر فيه إلى رى و توب؟ وأ ترودصالا لنفسى 
فيقول : فندت الا م فلا ادم ES.‏ ل : فنيت الساعات فلاساعة 
فيغاق عليه باب التوبة » فيغر "غر بروحه ؛وثتر دد أنفاسه فى شر أسفه؛ ۱ ویتطرع غصةاليأس 
عن التدارك » وحسرة الندامة على لطييع العمر » فيضطرب اصل إعانه فى صدمات "لت 
الاحوال . فإذا زهةت نفسه ‏ فان كان سبقت له مر الله ای » خر جت روحه عل 
التوحيد » فذلك حسن الماتمة . وان سبق له القضاء بالثدقوة والعياذ باه ؛ رجت روحه 
للدم ا اب» وذلك سوء الخائمة . ولثل هذا يقال (وَيْسَت ال لتو 2 ة لذن 


ر ر 


شاوناتبنات 2 دم ارت كال نی نت الآن ۳ ) رتوله ( االو ت 


۹۹ ۱ ۱ 
) وەمتأه عن قر ب عو د 


عل الله لذن ا سء 2 2 1 بون من قريب 
اند وا حور رما نار دفرا اقب آن ترا کر ن عالقا فلایقبلاشمو 

ولذلك قال صلى الله عليه E‏ » 1 2 اس ۳ ا » ولذاث قالاةمان لابه 
با ی لاو خر التوبة ؛ فان‌الوت ی یه ومن ترك المبادرة إلى التو به بانسو بف : كان 


الي خطر ن عظاممی آحدها: أن 7 ترا الطاة عل ا A.‏ ,4 من الما .ای ای اهار راو ۳ 17 


(لأسبا: وه 19 الناتقرن ؛ ۱۰ ۱۱ 7 اه : هو 0 النباى: ۱۷ 


فلا يقبل ای »ای :أن يعاجله الرض أو اموت »فلا جد مبلة لا شتغال باحو . ولذلك 
كن إن 'أ كر صياح أَهْل الثار م من التو يضر » فا هلك ةن هلك إلا 
بالنسويف . فيكون تسو ده القاث تقدا ء وجلاؤه بالطاعة نسية » إلى أن مختطفه الوت 
فيأق الله بقل غير یلیم . ولا ينجو الا من أنى اله بقلب سايم . فالقلب أمانةالله تعالى عند 
ده » والعمر أمانة الله عنده . وكذا سائر أسباب الطاعة . فن خان فى الأمانة و يتدارك 
خيائته » قأصره مخطر . قال بعض العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين بسرها إليه على 
سبیل الا شام آحدها : إذاخرجمن بط نأمهيقول له : عبدى » قد خر حتك إلىالدنيا طاهرا 
نظيفا ء واستودعتك تمرك وائتمنتك عليه » فانظ رکیف حفظ الأمانة » وأنظر ال كيف 
تلتانى . والثانی :عند خروج روحهیقول : عبدی » ماذا صنعثفى أماتتى عندك؟هل حفظها 

حتى تلقانن عل الميد 1 اك على الوفاء ؟ أو متا فألقاك بالمطالبة ة والمقاب وله الإشارة 
بقوله نمال ( شرا هی آرف بمدک و ف لمانا 


۱۶ 
وم اعون ) 


سان 


آن التو بة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 


اع أنك إذا فهمت ممنى القبول »لم تشكفى أن کل نو بصیحة فبىمقبولة. فالناظرون 
نور البصائر الستمدون من أنوار القرءان» عاموا أن كل قلب سايم مقبو ل عند الله.ومتتعم 
فى الا خرة فى حوار الله تعای » ومستمد لان بنظر بعيئه الباقية إلى وجه الله تمالی وعاموا 
أن القلب خلق سلما فى الاصل » و کل مو لود بو لد على الفط رة » و |غاتفونه‌السلامةبکدورة 
تردق وجهه من غبرة الد نوب وظامتها . وعاموا أن نار ر الندم حرق تلك الغبرة ٠‏ وأن نور 
الحسنة عحو عن وجه القلى ظلمة السيثةء وأنه لاظافة لظلام المامی مع نور المسنات» ک ۱ 
لاطاقة لظلام الیل مع نور النهارء بل کا لاطاقة لكدورة الوسیخ مع ييناض المنابون ٠‏ | 
(۱ ) حدیت إنأ کثر صیاح آهل النار من التسويف : لأجد له أصلا ۱ 


( الفرة : ٠ع‏ (۲ الؤمنون :۸ 


وان الثوب الوسخ لايقبله الملك لأن یکون لباسه.فالقلی الط لایتبله اما لأذيكون 
فی‌جواره . وكا أناستمالالثوب فى الأعمال السیستروسخ الثوب» وغسله بالصابوثوالاء. 
الحا رينظفهلاحالة.فاستممال القلب ف‌الشهوات يو سخ القلب»وغسله هاءالدموع وحرقة الندم 
ينظفه » وبطیره » وی كيه . وکل قلب زک طاهر فہو مقبول * کا أن كلثوب نظيف فو 
مقبول. فعا عليك التزكية والنطبير ٠‏ وأما القبول فبذول قد سبق به النضاء الأزلي الذى 
لامد له . وهو السمی فلاحا فى قول ( قد فلم منز نَم ۳) 00م 

ومن لم.بعرف على سبيل التحقيق معرفة آقوی وأجلى من الشاهدةبالبصر أن القلل. 
بتأئر بالماصی والطاعات تأرا متضاداء بستعار لأحدها لفظ الظامة »كا يستعار لاجهل » 
وستعار الا خر لفظ اللور؛ 6 يستعار لال » وأن بين انور والظامة تضادا ضرورياء 
لابتصور ابجع ينهما . مكأنه م ببق من الدين إلا تشوره» ولم يعلق به إلا أسماؤه » وقلبه 
فى غطاء كثيف عن حقيقة الدين » بل عن حقبقة نفسه ؛ وصفات نفسه . ومن جبل فسه. 
فبو بغيره أجبل . وأعنى به قلبه. إذبقلبهبمر فغيرقابه.فكيف يعر فغيرهوه و لايع رف قلبه! 

فن يتوه أن التوبة تصح ولا تقبل * كن يتوم أن الشمس تطلم والظلام لايزول » 
والثوب يغسل بالصابون والوسخ لابرول ٠‏ إلاأن نوص الوسخ لطول‌ترا 5ه فىيجاويف 
الثوب وخلله » فلا بقوی الصابون على قلمه . فثال ذلك أن ترا 6 الذنوب حتىتصيرطبعا 
ورينا على القلب . فثل هذا القلب لايرجع ولا بتوب . لم :قد يقول بللسان‌تبت؛فیکون 
ذا ك كقول القصار بلسانه قد غات الثوب » وذلك لابتظف الثوب أصلاء مالم يشير 
صفة الثوب باستمال مایضاد الوصف المتمكن به. فبذا حال امتناع أصل التوبة » وهو 
غير بعيد؛ بل هو الغالى على كافة الملق المقبلين على الدنيباء المرضین عرض اله 
بالكلية . فبذا البيان كاف عند ذوىالبصائر فىقبول التوبة . ولسسكنا نعضدجناحه 
بنقل الا بات » والأخبار » والآمار. فكل استبصار لابشهد له الكتاب والسنة لایوثق به. 
وقد قال تعالى ( وَهُو ذی قبل وب عن عباده فو عن الات *") وقال تمالى 
( افر ادن وكابل توب ”) إلى غير ذلك من الآيات 


۹ ,۲ ( كناب الشعب ) 
۳ م حر ود ع موه 
وال صل الله عليه وسل « لله افرح بتوبة EAE‏ » المديث والفرح وراء القبول 
فېو دلبل على القبول وزيادة . وقال صلی اه عليه وسال ۳" «إن الله عن وجل یط دم 
او بة یی ال با شىء ار إلى ال تس سس من مثيه 
وبسط الي دكناية عن طلب التوبة . والطالب وراء القابل » فرب قابل ليس کک 
طالب إلاوهو قابل ول صل الله ليه وسل م تلم ای حتى بسا م 


5 ور م عر اھ رم 


ندمتم " لتاب الله 


ص عام و 


» امد لين" ب الا فا به ان‎ NS 

فقیل كيف ذلك سول اه تال « یکُون آمب عينه با مته فاراحتی 3 لته 

00 د كَفَارَةٌ التي الندامة » وقال صلی الله عليه وسل «ااب. 
"لب كن لاد لَه » 

وبروی" " أن حبشیا فال يأرسول اله ١‏ إلى کنت أ عمل الفواحش ء ذل لى من تو بة؟ 


قال نم م. فولى لم رجع فقال ان نی سم 94 


المبشى صیحةخرجت فیا روحه . ویروی ”" آن ان عز وجل‌لا لن ابلیس» سأله النظرة 


( ۱ ) حدر تان اله سط يدهبالتوية اسی» اللبل الال ۲ الحديث: مسلرمن حديث یه وسی باعظ يسطيده 
بالليللتوب مسییء الرار الحديث :وفىرواية اعليراىلمىء اللي لأ نيتوب بال ار الحديث : 

( ۲ ) حديث اوعمائم الخطايا حت تبلغ السماءثمندمتم لتاب الله ایک :ابرماجه منحديث أبىهريرة واسناده 
حسن بلفظ لوأ طأتم وقال ثم تنام 

(م) حديث ان العبد لیذنب الذنب فیدخل پهالنة - الحديث : ابن البارك فى الزهد عن البارك ی‌فضالة 
عن الحسن عرسالا و ینیم فى الحلية من حديث أي هر رة ان‌السد ليذنب الذنب فادا 0 
أحزنه فادانظر ان ا! ليه انوك زنه غفرله ‏ الحديث : وفه صا ااری وهورحل صالح لك 
مضعف ١‏ فيالحديث ولان أبىالدنيا 0 التو رة مین حا ر بث أبن بر ان انه لينفع العد بال ئي با 
و الحديث غير محفوظ والدالءةيلى 

3 حديث کذارة انب الندامة :هد والطبرانى وهق فالشعب من حديث ابن عباس وفيه ىبن مجر 
أبن مالا الشکری ضعیف 

( ه ) حديث انحبشيا قال بارسول ادا یکنت أ تمل الفواحش فهللىمنتويفقال أعم _الحديث :لأ حدله اسلا 

٩ (‏ ) حديث انال لما لعن اپلیس سأله النطرة فأنظر ه الى يوم الفيامة قفال وعزتك لاخرجت من قاب 
أبن ا ادم 7 فيه الروح ب الحديث : اد وا لى وال جا م وجه عن حدیث اد 
انالشيطان قالوعزتك. يارب لاأزال أغوى عبادلكمادامت أرواحهم فی‌أجساده فقالوعزف 
وجلالى لاأزال أغفر طهممااستغف روا قأورده ااصنف يصيغةويروى کذا و لزه الى الى صلى الله 
عليه وسل فذكرته احتياطا 


[ احیاء موم الدين ا دی عفر ۳۰۹۱ 


دع وق دعبت و وم و و یت ب مج كار بچ 


فأنظره إلى ادم زم القيامة . فقال : وعز نك لاخرحت‌می قا ب ابن ادم مادام فيه ار وح ال 
ا مال . عرق وجلالى لاحجبت عنه التو بة مادام الروح‌فیه . وقال ضلى وس ٩‏ 
« از اسنات يذهب السات 8 بت ال مغ » ولا خبار ن هذا لاحمی 
وأما الاثار : فقد قال سعيد ن‌السیب:نز ل‌تولهتمالی( إن کان ذه ین 0 
فى الرجل ,یانب ثم ثوب ؛ م توب . وقال الفضيل : قال لَه تعالى : بش 
اند بام ان نابوا قيلت مهم ۰ وحذر المدشن ی ان وضعت عم عد عذیهم 
وقال طاق بن حبیب إن حقوق الله أعظم م من أن يقوم بها المبد» ولكن اوا 
و أمنوانایین . وقال عبد اه ن تمر رضی الله عا : من ذکر خطيئة أ اء فوجل مما 
قله » حیت عنه فى أم الکتاب ورو ان امن ای اسراثیل أذنبفآ وح ادلی 
الیبه؛ وعزای لان عدت عذینك . فقال پارب ‏ نت آنت ء وأنا أناء وعزتك إن ) 
تضق لأعودن a‏ تعالى . وقال لعضهم . إن العيد ایذنب الذنب فلا يال دما 
حتى بدخل المنة . فيقول إبليس ٠‏ ليتى م أوقعه فى الذنب . وال حبیب بن نابت رش 
عل الرحل ذنوبه. بيع لزاه دحي ااي دوك : مان قدکنت مشفقا منه » قال 
فیذفرله . وبروی أن رحلا سال ان مشود عن ذب أل به » ه للهمن لوبة ؟ فأعرضعنه 
ان مسعودء ثم التفت إل له » فرأى عينيهتذرفان . فقال له : إن للحنة ثمانية أبواب» کلب 
تفتح وتلق إلا باب التوبة » ان عليه ملكا موكلابه لا وناق ؛ اا ولا داس 
وقالعبدال رمن نأجىالقاسم 119 ر نامع عبدالر حم تو بةالکافر E‏ وا 
مه 0 ۳ لا کون یز 9 


سے 1 5 5 
} ۱ ( حديث ان ات يدها اليات 7 الاءالوسخ 9 اجده مهذااللفط وهو بح المی‌وهو جن 
أتبع السيئة المسئة تمحها رواه الترمذى وتقدم قردا 


اسمس بر باه 


3 ب بعس 
( الاسراء + وپ ( الانقال ۳۸ 


عضوم : أن أعم متى پنفر ال . فيل ومتی ؟ فال إذائاب على . وقال ۳ : آنا من,أن 
أحرم التوبة أخوف منأن أحرم الغفرة . أى الغفرة من أوازم التوبة ونوابعها 6 

وبروى أنهكان فى بی إسرائيل شاب عبدالله الى عشرين سنة» ثم عصاه عش رين 
سل e‏ ری ین ليه نا اك قال ۳ 
شخصا 0 300 فأمها: ون إلينا ی 

' وقال ذو النون الصری ره اله تعالى : إن لله عبادا نصبوا ا شجار المطايانصسروامق 
القلوب » وسةوها عاء التوبة » فاغرت ندماوحزنا : نوا من غير حنون ؛ و نلدوام ن 
ری ولا بع » وأنهم م لاء لفصحاه المارفون بله ورسوله "مش ربوا باس الصفاء 
فوروا الصبر على طول البلاءء عم وت قاو فى اللکوت ۳ بن 
سرايا 9 الجبروت : واستظاوا نحت رواق الندم » » وقروًا یفده ة الحطايا » فأورثوا 
شیم ازع » حتى وصلوا إلى علو الزهد سل الورع ‏ فاستعذیوا عرأرة الترك للدئياء 
واستلانوا خشونة الشجم » حتى ظفروا حبل النجاة وعروة السلامة» وسرحتآرواحوم 
فى الملا حتى أناخوا فى ریاض النعيم » وخاضوا فى بحر الحياة » وردموا خنادق انلزع 
وعبررا جسور اموی» حتی زاوا بفناء لس » واستقوامن غدر المكمة » وركبوا 
سقیته 4 الفطنة › وأقلموا 2 النحاة ف حر السلامة » حتى وداواإلىرياض الراحة.ومعدن 
الع والكرامة . فیذا القد ركاف فى بیان أن كل توبة صصيحة فقبوله لا الة 

فان قلت:أفتقول مافالته المتزلة » مر أن قبول التوبة واجب على الله 

فأقول: لا أعنى عا دكرته من وجوب قبول التوبة على الله » إلا مابريده القائل بقوله 
إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ ٠‏ وإن العطشان إذا شرب الماء وجب 
زوال العطش . وإنه إذا منع الماء مدة وجب المطش . وإنه إذا دام المطش وج اموت 
وليس فى شىء من ذلك ما برده المتزلة بالإيحاب على الله تعلی . بل أقول خلق الله ای 
الطاعة مكفرة للمعسية » والحسئة ماحية للسيئة» ا خلق الاء منيلا للعطش » والقدرة 
متسعة مخلافه لو سبقت به الشيئة » فلا واجس على الله تعالى . ولكن ماسبقت به إرادته 


ae‏ - 2 عم مسا FSC LI ETON‏ و r‏ اع 


( احياء عاوم ین ل الحزء الحادی مشر ۲ 


الأزلية ثواجب كوه لاعالة . فان فلت : فا من تا إلا 55 ۳ وتە | 
رالشارب للساء لابشك ف زوال علشه قر بشك فيه ۱ 
1 فول :شک فى القبول کشک فى وجود شرائط الصسحة .ان للتؤبة أركانا وشروطا | 
ده 6 يا نی * ولاس يتحقق وجود یم شروطباء كالذي يشّك في دواءشر بهللا سبال 1 
فى أنه هل يسبل » وذلك لشكه فى حصول شروط الإسهالق الدواء » باعتباراطال‌والوقت .| 
وكيفية خلط الدواء وملبخه » وجودة عقاقيره وأدوبته . فهذا وأمثالة موجب للخوف بعد | 
را ر الشك فى قبولها لاغالة» على ماسب فى شروطها إن شاء شدای 


ان المشان ۱ 


فيا عنه التوبة وهى الذنوب صغائرها وكبائرها ۳ 


اع أن بت ترك الاب . ولا عکن برك الثى ء إلا بعد معرفته وإذاكانت التوبة" ۱ 
واحبة »کان مالا يتوصل إلما لا هراجا مر فة الذنوب 58 واجبة . والذت عبارة عن ۳6 
كل ما هو الف لاص الله تما » فى ترله أو فمل ' وتفصیل ذلك پستدعی‌شرح ال کایفات 1 
من آوشا إلى آخرها» وليس ذلك من غرمننا . ولكنا نشير إلى مجامعبا وروابط ‏ | 


أقسامبا » واه الموفق للصواب رده ۱ 


سيا 6 


۱ أقسام الذنرب بالإضافة إلى صفات العبد 


أعل آن‌للانسان أوصانا وأخلاقا كثيرة » على ماعرف شرحه فى کتاب الب 
وغوائله . ولسكن تحصر مثارات الذنوب فى أربع صفات + صفات 30 


| شيطا شيطانية ؛ وصفات مميمية ».وصفات سبعية . وذلك لأن طينة الانسان مجنت من ع أخلاط 
1 
| اة كل رامد من الط اجره رم ها 


۱ 
۱ 
1 إا وغل وازعقرات » ق السكنجيين ره 
0 14 اي عا هرا نگ وح 


1 ۰ 
1 
E E2‏ وا ی تس سس سس تنج 
5 مص هب هك كت م22 ص جك جحت 25 كن نت نت دعت م ی 2 2 0 د ا E EERE SERE‏ وت LET‏ 
TOO EIS ISG‏ تح خح ج وة 5ت د صد 


| 


للدح » والثناءهء والمز ؛ والننى ؛ وحب دوام البقاء » وطالب الاستملاء على الكافة » حتی 
كأنه برد أن بقول نارس الأعلى وهذایتشب منه جلة من کار الذنوب » عا 
عا الملق و بمدوها ذنوباء وهی البلکات المظيمةء التى هی کالامبات لأ كار 
العامى » 5 استقصيناه فى رلع البلکات 
الثانة : هی الصفة الشيطائية ؛ التی مہا نشمب الحسد » والبنى » واليلة » والخداع 
والأمبالفساد والمتكر ٠‏ وفیه يدخل النش * والتفاق» والدعوة إلى البدع والضلال 
ملد :الصف البهيمية »ومهها بنشعس الشره» والکات» والر ص عل قضاءشهوةالبطن 


الرابعة : الصفة السبعية » وفنها ,تشعس النضب ‏ واطقد » والتهجمعی الناس بالضرب 
والشتم » والقتل » واستهلاك الأموال . ویتفرع عنها جل من الذنوب . 

وهذه الصفات لما ندرج فى الفطرة ة ؛ فالصفة المهيمية هی التى تغلب أولاء ثم 'نتلوها 
الصفة السبعية انا »ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فى الداع ؛ وال مكر » والْيلة » وهی 
الصفة الشيطانية» م بالآخرة تغل الصفات‌الرو يية »وهى الفخر “والعز *والعاو » وطلب 
السكبرياء ؛ وقصد الاسنيلاء على جميع انملق . 

فبذه أمبات للنثوب ومنابعها . ثم تتفجر الذلوب من هذه المنابع على الجوارح عقبعضها 
فى القاب خاصةكالكفر » والبدعة ؛ والنفاق » وإضمار السوء للناس . وبعضها على السین 
والسمع » وبعضها على اللسان » وبعضبا على البطن والفرج» ونعضها على اليدين والرجلين 
وبعضها على جميع البدن.ولا حاجة إلى بيان تفصیل ذلك فإنه واضح -- قسمة ثانية: ‏ 

اعم أن اذوب تنقسم إلىعابين العبد وبين الله تعالى » وإلى مارتعلق حقوق العباد . 
فا تماق بالعبد خاصة كترك الصلاة ؛ والصوم ؛ والواجبات الخاصة به . وما ,تعلق حقوق 
ابا کت رکه الركاة ؛ وقتلة النفس » وغصبه الأموال » وشتمه الأعراض . وكل متناولمن 

حى الشير فإما نفس » أوطرف ؛ أومال » أوعرض » أو دين “أو جاه . وتناول 'الدين 


سس مسج 2ت نج وك و ويح و وح وح ره نت سم 


والفرج. .وما بشع ال نامواللواط,والسرقةوً کل مالالا بتام» وجمع المطام لا جل‌الشهوات ۱ 


بالإغواء 3 والدعا: ای الردعة ¢ والترغیب ی العاصی ؛ پیج أسباب الجراءة عل اه تمالی ۱ 
6 له لعن الوعاظ بتخايب جا نس ال جا 0 ۳ ,معط ١‏ 


9 


۱ 


ESTAS ک‎ De ویس سس‎ 
0 انا‎ e nii 3 


۳ ۰ 8 6 ) الحادى عشر‎ e كار م علوم الدين‎ J 


۹ 2 ر ت رو 2 Azo‏ 7 إلى ور < ۳۳1 71 2 ا ال د A‏ 2 ت 
» الد واو ين تلا ره دبوان (عفر ود ان" یمق ود یوان لا ترك فالد و ان الذى 
ار 


لو توب المباد ر ينم وب او سای واما ال بوان الیل ین 


و 2-4 


ار 0 باه ا 
وا یوان الذىلاً e‏ 13 المباد» یلا وآنبطالب بهاحى يمقء: أ_قسمة ثالثة: 
| عم آن الذنوب تنقسم إلى سناثر وكبائر . وقد کثر اختلاف الناس فما .فقالةائلون 
لاصفیرقولا کپيرة بلكل الفةشفم یکيرة ومذاضیف .ذقال ما (ان نیوا كبائر 
مولع نکش تشک سا سکم ود علي تقذ کا )رتم( الذي 
تيون ا الا الواح كم 3" وةالس لان عايهوسل "هلر تا 
000 إلا : بشکفران ما et‏ بت الكبائ” »و لفغ اخره کفارات 
لماي لا الک ٠‏ وفد قال صلى لله له وسل فيا رواه '' عبد الله بن مسرو بن 
ا وك باه وعتوق ؛ این ول امس وألیبین ال 
واختلف الصحابة والتالمون فى عدد کار »من آرم ؛ إلى سبم إلى تسع » إلى 
آحدی عشرة فا فوق ذلك ۰ فقال ان مود . هن أريع : وقال ابن مر : هن سبع . 
وقال عبد الله بن مرو . هن تسم وکان ابن عباس إذا بلنه قول ابن تمر الكبا بر سبع 
يقول : هن إلى سبمين أقرب منها إلى سبع . وقال صرة . كل مامهى الله عنه فبو كبيرة 
وقال غيره : کل ما أوعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر . وقال بعض السلف ۰ کل 
ما أوجب عليه المد فى الدنيا فهو كبيرة . وقيل إنها مبهمة لا .يعرف عددها »كللةالقدر 
وساعة وم المعة . وقال ان مسعود لما سئل عنها . اقرأ من ول سورة النساء إل رس 
مما سك يوا 0 اتون عله ۳ ) فل مانهى الله عده 
ا 8 ف e.‏ وغره 0 ا برای 


( ۲ ( حدريث الصلوات الخيينواممة إلى اممة تکفر ماين اناجتنت البکاثر : مس ث آن‌هر رة 
(۳( حدیث عبد این مر و الكبائر الإشر لاله و عقو ق ال این و فبل‌النفس‌وا من الفموس:رواءالبخاری 


(؟ النياء : وس 29 الجن : مم ( النساء : ۳۱ 


ل ا 8 0 لبيك 3 gL‏ عو بعر 3 2 2 
تست ETS‏ لسشسشست ا کی مس SITE SS‏ ی وچ ی ا کر اک 
دا هی کح سسکا کت تاک ات زا ات داح 


۱ فی هذه السورة إلى هنا فبو كبيرة . وفال أو طالب الكى . الكبائر سبع عشرة » 
جىمامن جلة الا خبار 2 " - وجلةما اجتمع من قول ابن عبا س ؛وان‌مسمودوان عر 


)۱( الأخار الواردةفىالكبائر حك السنف عن أبىط لب‌السک أندقال الکاثر سبع عشسرة جمعتهامن حملة 
الأخار وجملة ع من‌قولانعباس وابن مود واین‌عمروغبرهرالشرل اله والاصر ار 
على معصينه والفتوط من رنه و الأمن من‌مکره وشهادةاازورووذف ا والعينالخموس 
والسحر وشربالخجر والسکر وأ کل مال اليتيم طمای كل الربا والزناوالاواط والقتلوالسرئة 
والفرار من‌ازخف وعقوق الوالدبن ۳ ماوردمنها می‌فوعا وقدتقدم أربمة منبا 
فيحديث عند الله من مر و وف الصحيحين من حديث | أدهريرة احتنوا السبع الو مات قالوا 
بارسول الله وماق تال اك مرك بالله والسحر وقتل لدم س التي حرم ار الابالق وأكل الربا 
وأكل مال الينيم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات للؤمئات ولمما من حديث أي بكرة 
ایتک با كبر الكائر الاشراك باثه وعقوق الوالدين وشهادةالزورأوفالقول الزورولهما 
من حدیث أنس سئلءن السكبائر قال‌الشرله باه وقتل النفس وعقوم الوالدين وتال لاأ 
أ كرالكائر قال فول الزور آو قال‌شهادة الر زور و امن حدیث این سود وا رول 
انه صلی الله علبه وسلم أىالذفب أعظمقال أن عمل ندا وهو خلقك قلت ثمأى قال أنقتل 
ولدك غافة آن‌بطمم مسك قلتثمأى قال آن‌تزای حاملة حار كو للطر امن حدیث سامة بن قيس 
انماهی اربع لانشركوا باللّه شيعا ولانقتاوا النفس الى حرم الله الابالحن ولاتزنوا ولائسرقوا 
و فى الحيدين من حديث عبادة بن الصامت یعون ۳ بانلا نش رکو ا باه شتاو لاتزنواولانسرقوا 
و ق‌الاوسط اطبرانی من حدیث این عباس اسر أم القواحش وأ کر الكائر وفدءوقوفا 


على عمد الله بنعمرو أعظم الكبائر شرب ار رکهدها صعيف وللبزار من‌حدیث ابنعباس 
باسناد حسن انر حلا بار سول اله مال كارتا لار باه والاباس من‌روح اله والقنوط 
من رحمة الله وله من حديث بريدة أ كبر الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدین ومنع فضل 
الاء ومنع المحل وفيه صالم بنحبان ضععه ابن معين والنائي وعيرها ولامن حديث أبىهريرة 
الكبائر أولمن الاشراك باللّه وفيه والانفال إلى الاعراب يمد هحرنه وقيه خلد بنيوسف 
السمين ضعيف ولاطرانی ق‌الکیر من حديثسهل بنأبى حثمة شالكبائر والتعرب بعد 
الممحرة وفيهاينْلميعه ولاف الأوسط منحدبث أبىسعيد الحدرىالكبائر سبع وفيهوالرجوع 
إلى الاعرانية بعد المجرة وهه أبو بلال الاشعرى صممه الدارقطنى ولاحا م من حدیث عبيد 
ابن بر عن أيه الكائر تسع فذكر مہا واستحلال البيت اطرام ولاطبرانی من حديث وائلة 
انمن | 1 , الكار آن‌مول ار حل ما« ی" ما أقل وله ها من حديثه انمن أ کر ال كار 
آن‌یتن الرجل من‌واده ولسل من‌حدیث ۳ بين الرجل وبي نالشرك آوال-کفر ترك العلاة 
ولاسم من حدیث عبد لله بن مرو من الكبائر شم الرجل والديه ولا بی‌داود من‌حد رت سعید 
ابنز يدم نأر بى الربا الاستطالة فی‌عرض الس "بغير حق وفىالصحيحين من حديث ابن »اس 
أنه صلی الله عايه وس مرعلى قرین قال انمهما ليعذبان وهایعذمان‌فی کیر وانهلكيير أماأحدها 
فسكان يثى بالميمة وأما الآخر فکان لايستتر من بوله ‏ الحديث : ولأحمد فى هذه القصة 
من حديث أبى بكرة أماأحدهافكانبأ کل لوم التا ی الحديث:ولأبىداودوالترمذىمن حديث 


۲۹۷ , احياء علوم الدين - الحزء الحادی عشر‎ ١ 


۱ وفدم أربمة فى لتلب »وهی الشيرك بلله » والإصرار على «مصيته ؛ والقنوطمن 
| رجته» والامن من معکره . وأربع فى اللسان؛ وهی شهادة ازور » وقذف احصن 
ا والمين لغموس » وهی التى يحق بها باطلا أو بطل بها ححقاء وقيل هى التي یفتطع بها مال 
| اصرىء مسل باطلا ولوسواک من أراك» وسميت موسا لا تنمس صاحبها في النار » 
| والسحر » وهو كل كلام بغیر الالسان وساثر الأجسام عن موضوعات الملقة 
۱ و فى البطن » ومی‌شرب الجر والسكر م نكل شراب » وا کل مال اليتيم 
| ظماء وا کل الربا وهو یم . وتات فى الفرج » وها الزنا واللواط . 
]| والنتان فى اليدين » وها القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين» وهو الفرار من 
| الزحف» الواحد من اثنيرن» والشرة من الشرن . وواحدة فى جيع اسد؛ 
| وهى عقوق الوالدن » قال وجلة عقوقها أن يقسما عليه فى حق فلا ببرقسمبما . وإنسألاء 
عاجة فلا يسطيهما .وزارت يسباه فيضربهما . ويجوعان فلا بطمعم 

هذا ماقاله وهو قريب » ولکن ليس حصل به تسام الشفاء؛ إذ يمكن الزيادة عليه 

| والتقصان منه . فإنه جمل أكل الا ومال البتيم من السكبائر ‏ وهی جناية على الأموال 


1 
۳ انس عرضت على ذنوب أمتى فلم أردنا أعظم من سورة من القرءان أوآية أوتيها رجل ثم 
۱ نسیراسکت عليه أبوداود واستغر بهالبخارى والترمنىوروىابنأبىشية فيالنوية من حدیث 
۱ ابن عباس لاصغير ةمع اصر ارم فيه أوشية الخراسانى والحديث متك ربعرفبه ( وأماالوقوفات ) 

1 فروی آلطر ای وال فالشعب عن أ بن مسعود قال الكائر الاشر ال باه والامن من دكار 
انه والقنوط من‌رحمة اله والیأس من‌روح لله وروی الق ويه عن| بن عباس قال الكبائر 
أ 0 5 ٩‏ 
أللهوقدذف المحصنات واكل مال الينيم والفرار منالزحف واكل الربا والسحر والزناوالعين 
۳ الغموس الفاجرة. والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتان الشهادة وشرب اجر وترك 
/ السلاه متعمدا وأشاء مافرضها ال وض العهد وفطیعةالر حم وروی ابن أبى ال نيا ف التوبة 
5 عن ابن عباس کل‌ذنب ا كير ویه‌الریع بن صبيح آپومنصور 
۲ الد دامی ق‌مسند الفردوس عن انس قوله لاصغيرة مع‌الاصرار واسناده حيد فود اجتمع من 
۱ الر مومات والوفو فات ثلالة وثلائون أواثنان.وثلاثون الاأن بعضها لايصح اسناده كاتقدم 
از واعا ذکرت الوقوفات حت ام ماورد فى للرفوع وماوردفی الوقوف ولبق فى الشعب 

i |‏ عن ابن عاس أناقيل #الكبائر سیم تقال هیال السسن اقرب وروي الببيق ايضا فيه عن 

1 ابن عباس الكل مانب الله عنه كبيرة وان أعلم 3 


1 j 

8 

1 1 7 

7 تسم حت دی وه جمد ODE‏ سب رن نت رم رح و 26 SOOO SIDS SS‏ ب چ چ ا ج س 
lms‏ وج ETS‏ لت 2 


ج یک ج چ ج سس سب سب ا 


و 1 ۳ فى کباثر النفوس إلا القئل 5 فأمافق, المين وقطع الدين 'وغيرذلك من تعذیب 
المسامين بالضرب وا نواع العذاب ‏ فلم بتعرض له . وضرب اليتيم وتعذيه » وقطمأطرافه 
لاشك فى أنه أ كبر من أكل ماله .كيف وف ابر « من کب ۱" السان بالسمّة وم 
الک استطالة رل فىعر'ض أخيه اسيم » وهذا ز ند على قذف الحصن.وقال”"" 
أبو سعيد الحدرى وغيره من الصحابة .ان لتعماون أعمالا هی أدق فى أعيتكم من الشعر 
كنا نمدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكبائر 

وقالت طالفة كل تمد کیرد بوك انام ال هنه فبو کبرة : وکشف الذطاء 
عن هذا:آن نظر الناظر فى السرقة آهی كبيرة أم لا .لابصح»ما میم معنى ال کیب ةوا مراد 
مها . کقول القائل : السرقة حرام أم لاء لامطمع فى تعریفه إلا بعد تقر ر معنى المر امأو لا 
ثم البحث عن وجوده فى السرقة . فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس لهموضوع خاص 
فى اللغة ولافى الشرع . وذلك لان الكبير والصغير من الضافات » وما منذنب إلاوهو 
كبير بالإضافة إلى مادونه » وصخير بالإضافة إلى مافوقه . فالمضاجمة مع الأجنبية كبيرة 


لضاف إلى النظرة » صخيرة بالإمنافة إلى الزن ٠‏ وقطم بد المسلمكببرة بالإمنافة إلى ضربه 
صئيرة بالإمنافة إلى قتله. نمه للا, نان أن بطلق على مانو عدبالنارعلى فمله خاصةاسم الك 
و نی بوصفه بالكبيرة أن المقوبة بالنار عظيمة . وله أن يطلق على مالوحب الحدعليهمصيرا 
إلى أن ماعجل عليه فى الدنيا عقوبة واججبة عظیا مهن يطلق على ماورد فى نص السکتاب 
الہی عنه » فيق ول خصيصه بالذكر نی القرءان يدل على عظمه ثم يكو نعظها وكير ةلامحالة 
بالإسّافة . إذ منصوصات القرءان أأيضا تتفاوت درجاتما 

فهذه الإطلاقات لاحرج فيها . ومانقل من ألفاظ الصحابة ,تردد ین‌هذه الجمات » 


(۱) حديث منالسكبائر البتان بالسبةو من الكبائر اسنطالة الرجل فى عرض أخيه الل : عزاءأ بو منصور 
الديلمي فی سند الفردوس لا هد وأی‌داود من‌حدیث هيك ردك والدى axe‏ من حا یله 
من أر فى الربا استطالة فیعرض الل بفيرحق كاتقدم 

(؟ ) حديث آدنسعید الخدرى وغيره من الصحابة ان تساون أعمالا.هىأدى فأعيتم من الشعر کنانمدها 
على عهد رسول الله صلى ال#جليه وسل من الكبائر أحمد والبزاربسند صمح وقالمن الو بقات 
بدل الكبائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحمد والحام من حديث عبادة ی فرص 


الحزء الحادى عشر ( 


اف 


و ربد تین هذه الاحمالات . لم من الهمات أن تسم معنى قول الله تعالى 
(إن مجتتبوا دار نون نه نكفر' نکم يتنك" ) وقول رسول اسلا 
عليه وسلم « الصلو ات کفارات نا الکبنن» فإنهذا بات عع الكباار 

والمق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع الما استمظامه إياما » وإلى 
مایم انما معدودة فى الصغائر » وإلى مايشك فيه فلا دری حكنه : فالطمع فى معرفةحد 
حاصر »أو عدد جامع مانع » طلب لا لاعکن . فان ذلك لايمكن إلا بالسماع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۽ بآن قول إلى أردت بالکباثرعشرا » أو خمساء ویفصلب .فان برد 
هذاء بل ورد فى بعض الألفاظ "ثلاث من السكبائر » وفى بمضها'' سبع م نالسكبائر. 
ثم ورد أن السبتين بالسسبة الواحدة من الكبائر » وهو خارج عن السبع والثلاث » ع أنه 
| قصد به الدد عا يحصر . فکیف بطمع فى عدد مالم بمده الشرع !ورعاقصدالشر ع إبهامه 
ایکون المباد منه على وجل » کا أبهم ليلة القدر ليمظم جد الاس فى طلم .لثم ناسی لکلی: 
عكننا أن تمرف به أجناس الكبائر وأنواعمابالتحقيق . وأما آعینمافنمفبابالظن والتقربب 
وتترق أيضا ا كير الكبار . فأما أن العننا بر فلا سيل إل معرقته 

وببانه أنا نسل بشواهد الشرع وأنوار البصائر جيماء أن مقصود الشرائع کاب سياق 
الق ای جوار اه قال » وسعادة لقال واه لا وصول لمم إلى ذلك إلاجعرفة اتبال 
ومعر فة صفائه » وکتبه ورسله » والیه الاشارة بقوله تعالى ( وما غلقت ان والانس 
اون )ای لیکو نواعیدا لى . ولایسکون مد عبدا مام يعرف ربه باربوية » 
ونفسه بالببودية . ولا بد أن يعرف نفسه وربه . فیذا هو القصود الاقصی إيمثة الانبباء . 

a 


ولکن لاتم هذاإلا فالمماةالدنيا موه و المع" قو له عليه السلام د مره الاخرة » 


(۱ ) حدیث ثلاث من الكائر :الشيخانمن حدیث أب بکرة آلنبشعبا كر الكبائرثلاثا _الحديث:وقدتقدم 

(؟ ) حديث سبع من‌الکباثر :طب فى الاوسط من‌حدیث أبسعيد الكبائر سبع وقدتقدم وااالكيير 
من حدیث عبد امه بن عمرمن صی‌الصاوات اس واجتنب الكبائر .. الجديث : ثم عدهن 
“سيها و تدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة اجتنبوا السبع الوبقات 

)۳( حديث الدنيامزر.عةالآخرة :لأجدهيهذااللفظمر فوعاور وىالعقيلى ف الضعفاءو أبوبكر بن لال فى مکارم 
الأخلاق ون حديث طار وبنأشع نمت الدار ابد نبا مترو دمن مالا خز ته الجديث :و اسناد شعيفب 
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فصار حفظ الدئيا أيضًا مقصودا تابما للدين » لأنه وسيلةإليه . والتملق من الدئيا 
بالآخرة شيئآن: النفوس والأموال. ف کل مابسدباب معرفةاللهتمالىفهو أ كبر الكبائر» ويليه 
ماد باب حياة التفوس» ويليه مایسد باب المعايشالتيبهاحياةالنفوسءفبذه ثلاث مراب 
خفظ المرفة على القاوب » والمياة على الأبدان : والأموال على الأشخاص + روي 
فى مقصود الشرائع كلها . وهذه لاه أمور لایتصور أن مختلف نيما الل . فلا جوز أن 
اله تعالى یست نیا بريد ببمثه إصلاح الاق فى دهم ودنام ثم رم با كلمم عر 
رة وم ا رم بإعلاك النفوس وإهلاك الأموال . غصل من هذا أن 
الكبائر على ثلاث انب 
الأولى : نع مرت معرفة اله تمل ومعرفة رسله » وهو هو الكفر . فلا كييرة فوق 
الكفر . إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجبل. والوسيلةالقرية له إليدهو ال والعرفة 
وقر به بقدر معرفته » ولمده بقدر جبله . ویتاو الجبل الذى بسبی كفرا و اج 
لله والقتوط من رحمته . فان هذا أيضا عين الجبل . فن عرف الله لم كمون أن كرون 
آمناء ولا أن یکون ايسا .و تاو هذه الرتية البدع كلبا » » التملقة بذات الله » وصفاته » 
وأفماله . وبمضها آشد من مش . وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل ها ء وعلى حسب 
تمقها ذات الله سبحانهء و بأفمالهه وشرائمه بو بأوامه بونواهبه ومساتبذلك لاتتحصر 
وهی تنقسم إلى مایم آبا داخلة تحت ذ کر الكبائر الذ کورة فى القرءان وإلى ماب أنه 
لابدخل » وإلى مايشاك فيه . وطلب دفع الشك فى القسم التوسط طمع فى غير مطمع 
المرئمة الثائية بة : النفوس ' إِذ یقانها وحفظها ندوم الحياة » و محصل المعرفة بالل ٠‏ فقتل 
النفس لاعالة من الكبائر » وإنكان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عبن القصود ‏ وهذا 
بصدم وسيلة القصود . از حياة الدنيا لاتراد إلا للا خرة » والتوصل إليها عمرفة الله تعالى 
وتاوهذه الكبيرة ة قطم الأطراف »وکل مايفضى إلى الاك » حتى الضرب »ومضبا 
١‏ كبر من لمش . وتم فى هذه الرتبة محر ال نا واللواط ٠‏ لأنه لو اجتمع الناس على 
الا کتفاه بالدكور فى قضاءالشبوات انقطع للنسل» ودنع اللوجودةريب من قطعالوجود. 
ظ | لشاف الامو ا ع عل لدو د تك لد 


۱ 1 
۳ 
"| 
1 
5 
۳ ۳ 
۱ 


/ 
[ 
1 
| 


( احیاء ع علوم ی كح ای HEA‏ 


و جلة من الامور الى لابنتظم الیش إلا مها . بل ڪيف بم تم النظام مع إباحة الزناء 
ولابنتظبآمور الہا تما يتميز لفحل مما بإناث ختص بهاعن‌سانرالفحول ولذلكلايتصور 
أن کون انا مباحا فى أصل شرع قصد به الإصلاح . وینبنی أن یکون الزنافی الرتبة 
دون القتل » لأنه ليس يفوت دوام الوجود ؛ ولا عنم أله » ولكنه يفوت تييز الأنساب 
ورك من الأسباب مايكاد يفشى إلى التقائل . ويفبنى أن یکون أشد من الواط لأن 
الشبوة داعية إليه من ال مانبين » فيكثر وقوعه » ويعظم أثر الضرر بكثرته 
المرئية الثالئة : الأموال . فانها معايش الق » فلا جوز "ساط الناسعلى تناو ما كيف 
هناءواءحتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهما . بل ببنی أن تحفظ لنب ببقائها انفوس. إلا أن 
الأموال إذا أخذت أمكن استردادها ‏ وان أ كلت أمكن تر ما . فليس سم لفیا 
لس :إذا جر ىتناو لها بطر یق بسم التدارك له؛فينبنى أن يكو نذلك من‌الکبا تروذاك بأريع عاريق 
آحدها :المفية » وهی السرقة العا ول یه نا کین يتدارك ؟ 
الثاتى : كل مال اليتيم كوا شام الله دوا يا عق الول والقيم ۰ 


فإنه مؤعن فيه » وليس له خصم سوى اليدم ؛ وهو صغير لابعرفه . فتعظيم الأمر فيه 
اب وات ار يعرف » ومخلاف الميانة قى الوديمة :نت الودع 


فيه يتتصف لنفسه . 

الثالث : تفویتها بشهادة الزور 

الرابع : أخذ الو دة وغيرها بان الوس . فإن هذه طرق لاعکن فيها التدارك . 
ولا جوز أن 0 فى تحرعها أصلاء وبعشها أشد من بعض موکلها دو نالرتبة 
الثانية المتملقة بالنفو 

وهذه 0 أن تكون مرادة بالسكبائر ؛ وان لأيوجب الشرع الخد فى بعضها 
ولكن أ كثر الوعيد عليهاء وعظم فى مسا الايا تأ برها 

وأما أ كل الربا .فليس فيه إلاأ كل مال لیر بالستراضى » مع الإخلال بشرط وطعة 
الشرع . ولا بمد أن مختلف الشرائع فى مثله . . وإذالم يحمل الغصب نی هو أ كل مال 
لمهم لا امات 
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دون رضأ الشرع , وان عظ م الشرع ابا بازجر عنه قند عظم أيضا الظم بالغصب وغيره 
وعظم ابا ٠‏ والصبر ال أن أ كل دانق اة و انفصب من الک ر فهر وذلك 
نوت دوا کارا الظى إل اتير واخل نحت الکبا مر » بل ینیشی أن 
تختمن الكبيرة با لايمموز اختلاف الشرع فيه لیکون ضروریا فى الدين 

فیبق ما ذ کره أبو طالب الک » القذف »والشرب ‏ والسحر » والفرار من الز حف > 
وحتوق الوالدن . أما الشرب لا زيل المقل » فهو جدير بأن یکون من الكبائر . وقد 
| دلعليه تشدیدات الشرع وطريق النظر أأيضا . لأن المقل محظوظ »كا أن النفس محطوظة 
| بل لاخير في النفس دون المقل . فإزالة المقل من الكبائر . ولکن هذا لاجری فى قطرة 
من الجر فلا شاك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من ع ار ل يكن ذلك كبيرة » وإنما هو 


/ 
:1 
اليح 


شرب E‏ ن . والقطرة وحدها فى عل الشاك . وإنجاب j‏ شرع امد" به ندل عل تعظيم 
ره ف معد ذلك من الكيا : ر بالشرع ؛ ؛ ولس و ر4 3 الوقوفءعلى چیمآسا ۱ ر الشر شرع 
| فان ”ب ثإجماع فى أنه كبيرة وجب الاتباع » والا فللتوقففيه مجال 

وأما القذف فلاس فيه إلا اول الأعراض 5 والاعراض دون الأموال فى الرية . 
وتناو ما مراب : وأعظمها التناول بالقذف » بالإضافة إلىهفاحشةالزناء وقد عظم الشرع 
أمره . وأظن ظنا غالبا أن الصحابة کانوا بسدون کل مايحس به اعد كبيرة » فهو بهذا 
الاعتبار لاتكفره الصلوات اجس » وهو الذى نربدهبالكبيرة الآن . ولكن من حيث أنه 
موز ناك فيه الشرائع » فالقياس بمجرده لاددل على حكبره وعظمته .ب لكان يجو أن 


۱ برد الشرع بأنالمدل الواحد إذا رأى إفسانا يزنى ‏ فله أن بشهد » وجاك الشپودعلیهعجرد 
شهادته ان قبل شبادته خده لیس شروريا فى مصاع الدنيا» وإ ت کان على ابلة 
۱ من الصاح الظاهية الواقمة فى رنبة الحاجات . فإذاً هذا أيضا بلحق بالسكبائر ف 
۱ عرف عم الشرع . فأما من ظن أن له أن بشهد وحده » أوظن أنه بساعده على شهادة 
یره فلا بنبنى أن حمل فى حقه من ع الکاثر 

وأا السجر ه فإنكان فيه كفر ار بحسب الشرر اى تله منه 
۱ ۳ أوغيره 0 


پا 


يده ممح 
یتسه ۵ - حت کل 


وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدن فہذا ايشا شش أن کون ف تحت التبا 
ف بحل ارب 5 وإذا قطع بان و الناس بكلثىء سوی الر نا ؛ وضربهم » والظل فم 
بغصب أموالهم؛وإخراجبومنمسا کنیمو بلاد م وإ جلا ہم منآوطانيم.لیس»ن الکباثر 
إذ ل نقل ذلك فى السبع عشرة كبيرة ؛ وهوأ كبر مافیل فیه» فالنوقف فى هذا أيضا غير 
بعيد » ولکن الحدديث يدل على نسميته كبيرة فليلحق بالسكبائر 

فٍذا رجع حاصل الامس إلى أنا نی بالكبير ة مالا تکفره الصاوات اجس محكالشرع 
وذلك ما انقسم إلى ماعل أنه لاتكفره قطما ء و إلى ما بنینی أن تکفره ؛ وإلى ما توقف 
فيه والتوتف فيهلعضه مظنون للنى والائبات وامضه مشكوك فبه ؛ وهو شك لا يزيله 
إلا نص کتاب مره ۰ وذ لامطمع فف 6 قطان رفم الماک یه شال 

فإنقلت:فبذا إقامة برها نعل استحالةمعر فةحدها. فكيف بردالشرع عا ,ستحيل معر فةحده 

فاعم أن كل مالا بتعاق به حكر فى انیا فيج وز أن بتطرق إليه الإهام ‏ لأن دار 
النتكليف هی دار الانيا . والکبيرة على الحصوص لاخكم لما فى الدنيا من حيث نها 
ار ها سردات مرها نا ؛كالسرقة والزئا وغيرها . وها حكم 
| الکبوة أن الساوات السلا كفرها وهذاأم تاق بالآخرة » والإعهام أليق به 
حتی یکون الناس على وجل وحذرء فلا بتحرءون‌تلی الصغائر اعمادا على الصاوات اس 
وكذلكاجتناب الكبائر يكفر الصفاثر عوجب قوله تعالى ( إن جتنبوا نبا تر ما ون 
E‏ َك 59 تک ۳ ) ولكن اجتناب الكبيرة إها يكفر الصغيرة إذا اجتنيها 
مع القدرة والإرادة . كن بتمكن من امرأة ؛ ومن مواقمتها » فيكف نفسه عن الوفاع » 
| فیقتصر على نظرأولس فان جاهدة نفسه بالكف عن الوقاع ؛ اشد تاثیرا فى تنو ر قابه 
| من إقدامه على النظر فى.إظلامه . فهذا مى تکفیره . فإنكان عنيناء أو يكن امتناعه 
إلابالضرورة للمجزءأوكان قادرا ولكن امتنع وف أ آخر ء فبذالا بلع للتكميرأصلا 
:|| وکل من لایشتبی الجر بطبمه » ولو أبيح له اشر به فاجتنابه لایکفر عنه الصفائر الى 


النساء : وس 


بیس سس بت 
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هن مقدمانه + ماع اللا والاوتار : لعم: من بشمی ۱ ۳ ومماع الأوثار ؛ فيمسك نفسه 
بالجاهدة عن الجر : ويطلتها فى السماع » فجاهدته النفس بالكف ربا مجو عرري 
قلبه الظامة التى ارتفعت إليه مرن معصية السماع 

فكل هذه أحكام أخروية ؛ ومجوز آن ببق بعضبا فى محل الشك؛ وتکون تب 
التشایهات » فلا .يعرف تفصیلها إلا بالنص ».وإ برد النص بعد »ولا حدجامعء بلوردبالفاظ 
عبات . فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلىالعليدوسل ° 
د لاء إلى المكلاة کفارت رطان إلى رمضان كفلرَة [لامین ثلاث إِشْرَاك با 
ور اس ا الصفقة » قيل مائرك السنة ؟ قيل لحرو ج عن ال جاعةء ونكت الصفقة 
أن يبايع رجلا م رج عليه بالسيف يقاتله . فبذا وأمثاله من الألفاظ لحیط بالمدد كله 
ولا دل على حد جامع ؛ فييق لامحالة مما 

فان قلت الشهادة لانقبل إلا من مجتنب الكبائر ؛ والورع عنالصغائر ليس شرطا فى 
تبول الشهادة » وهذامن أحكام الدنياء فاع أنا لا منص ص رد الشهادةبالكبائر. فلاخلاب 
فى أن من یسم اللاهى » و لبس الدرياج » و تختم مخائم الذهب؛ و يشرب ف أوانیالنهب 
والفضة » لاتقبل شہادته » ولم يذهب أحد إلى أزهذه الأمور من الکباثر . وقال الشافنی 
رذىالله عنه:إذا شرب ان النبیذ حددنه» و إأر د شهاديه .فقد جعله كبير ة بإيجا بالحدء 
و إيردبه الشهادة.فدل عأ نالشهادة نفيا و إثباتالائدورعل الصغائر والكبائر. بلكل الذنوب 
تقدح فى العدالةإلامالا خاو الإنسان عنهغالبا بضرورة‌جاری المادات هكالغيبة» والتحسس» 
وسوء الظن » والکذب فى بض الأقوال » وسماع الثيبة » وتر ك الأمريالمر وف وللهی 
عن التكرء وأ کل الشبهات » وسب الولد والغلام » وضریما حکم لنش زائدا عل 
للصلحة » وإ كرام السلاطين ألظلمة » ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعايم الأهل والواد 
جميع ما حتاجون إليه من أعس الدين . فبذه ذنوب لابتصور أن ينفك الشاهد عن قلياها 

۱ أو كثيرها إلا أن يعتزل الناس ٠‏ و شحرد لاو الأخرة ١‏ وحاهد نفسه مدة نحيث يق . ٠١‏ 

على سمته مع لمخالطة بعد ذلك .وا يقبل إلا قول مثله لمز وجوده » وبطلت الأحتكام. ٠‏ ,]| 


(۱) حديث الصلاة إلى الملاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك باله وترك اللنة ١‏ 6 
وگ الصفة ب الحديث الحا من حدر آی‌هر برة وه وژال حیحالا ستاد : 
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( احياء علوم الد الدين الجزء الحادی عشر ) ۳۱۰ 
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والشهادات . ولیس لبس اطریر ؛ دساع اللامی ؛ والس بالترد » وعالسة أهل الشرب 

فى وقت الشرب ؛ والماوة بالأجنديات » وأمثال هذه الصناثر من هذاالقبیل .فالی‌مثل هذا 
الهاج ینبنی ی أن نظر ی قبول الشبادة وردها » لاإلى الكبيرة والصغيرة 

8 ا هذه الصفائر ۳ لا رد الشهادة ما و واس علها لار فى رد الشهادة ۰ 

تخذ النيبة وثلب الناس مادة . وحكذلك مالسة الفجار ومصادقمم ا 


تكن ارا كان لباح يصير صغيرة بالواظبة کالمب بالشطر ج » والترئم بالغناء | 
على الدوام وغيره فبذا بيات حكم الصغائر والكبائر 


ميان 
كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخر ة على الحسنات والسيئات فى الدنيا 
اعم أن الدنیا من عام الاك والشهادة » والآخرة من عام لیب واللكوت . وأعنى 
تالدنيا حالتك قبل الوت » وبالا خرة حالتك دمد الموت.فدنياكو اخرنكصفاتك وأحوالك 
سمی القربب الداتى منبا دیا والتأخر آخرة ۰ وحن الآن تنكام من الدنيا با ف‌الاخرة 
از الآن تكلم فى الدنيا وهو عام الاك ؛ وغرمنا شرح الآخرة وهی عالم اللکوت . 
ولا تصور شرج ا( اللكوت ف عا اللك إلا بضرب الأمثال . ولذلك قال تعالى 
( وناك ال ضرا لتاس وم شلا إلا الالو 0 لأن عام لك نوم 
بالإضافة إلى عم اللکوت . ولذلك قال صلى الله عليه وسل " "« التاس نیام فا ماو 
اموا » وما سیکون فى البقظة لابتبين لك فى النوم » إلا الأمثال الحجوبة إلى اة 
فكذلك ما سیکون فى بقظة الا خرة لايتبين فى نوم الدنيا إلا ىكثرة الأمثال ۰ وأعنى 
بحكثرة الأمثال ما تم فه من عل التعبير . 
وبكفيك منه إن كنت فطنا ثثلاثة أمثلة ٠‏ فقد جاء رجل إلى ان سيرين فقال : ریت 
|| کان فى يدى خانا أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال إنك مؤذن توذنف‌رمضان 
تس فش م 


(۱) حديث الئاس نیام فاذا ماتوا انتهوا : للأجده مرفوعا وامایعزی الي‌عی نای طالب 
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قبل طلوع الفجر . قال صدقت . وجاء رجل آخرفقال :رت كأنى أصب الزبت فى 
اتون . فقال إن كان تحتك جارية اشتررتها ففتش عن «الماء فإنها أمك سبيت فى 
صف رك » لأن الزيتون أصل الربت ؛ فهو : ال الأصل , فنظر فاذا جاريتهكانت مه ١‏ 
دمغ ف ر . وقال له آخر : ریت حكأنى أقاد الدر فى أعناق نازیر 
فتال انك تمل اک غير أهلها Nay‏ 

والتعبير من أوله إلى آخره آمتال تمرفك طريق ضرب الآمثال . وإغا نی بالثل أداء 
الممنى فى صورة إن نظر إلى معناه وجد صادقا . وان نظر إلى صورته وجده کاذبا . فالمؤذن 
إن نظر إلى صورة انم وام به على الفروج رآهكاذبا » فإنه لم يخم به قط. . وان نظر ال 
معناه وحد صادقا “ إِذْ صدر منه روح ام وممناه » وموالع الذى يراد انم له . ولیس 
للا نبياء آن بتشكاموا مع الماق إلا ضرب الأمثال » لأ كلة كلفوا أن كلها لاش عل 
قد مود وم نبو قرو وا کف ف عن یه بل فاذا 
اوا اندهذا وعرفو اأنالئلصادق : ولذلكقال صلى الله عليه وسل "او ا من 
بین ین من" أ 3 امن » وهو من للثال الذى لایسقله إلا العالمون. أماالجاهلفلا 
حاوز تدره‌ظاهر مئال » ليله بالتفسير الذی سم ی تأو بلا ۰ 6 سمی تفس یر مایری من 
الأمثة فى انوم تیا بت لله تب را تمالى الله عن قوله‌علو"! کییرا 

وكذلك فى قوله صلى الله عليه وس" 0 1 له ل آدم کی سور 7 نه » ۰ » فانهلایفیم 

من الصورة إلا الاون والشكل والميئة »فيثبتلله تما لی مش ل ذلكءتعالى الله عن قو لهعاو! كبيرا 

ومن هبنا زل من زل فى صفات إلية » حتى فى الکلام » وج اوه صونا وحرفا إلى ۱ 
غير ذلك من الصفات » والقول فيه بطول 

وكذلك قد برد فى أمى الآخرة ضرب اا اند بجو د نظره على ظاهر 
ا کقولهصلی‌الله عليه وسل ۲ و باوت ' 2 القیامة فصوراة 


کش باح قیذی » فيثور اللحد الأحعق وبكذب » ويستدل به على 5 الأنبياء 
س 
(۱) حدیث فب الؤمن بان آص عين من أصانع ارين م 

۲۸ ( ددنت اناه حلق آدم عل صور هه : ؛ تقدم , 


( ۳ ).حدیث يؤل بالوت يوم القيامة فی‌صورة كبش أملح فیذیم : منفق عليه فن‌جدریث لمعيه 


ان حهد للع ریس ۳۱۰۷ 


| ویقول یز ون ؛فكيف بقلب المرض جسما 
| ومل عذا(اعال ولسكن تال عزلمؤلاءالني عزممرفة أسرارمققال( وبي 
إلا الا لون 0 ) ولا يدرى المسكين أن من قال : ریت فى منأى أنه د ىء بكبش موقيل 
۱ هذا هو الوباء الذى فى لبلب » وذح » فقال المبر : صدقت » والأم رکا رأبت »وهذا دل 
١‏ عل أن هذا الوباء ء بنقطع ولا یمود قط » لأن للذیوح دقع ۱ نان منه » فاذن العبر صادق 
| فى صدیقه » وهو صادق فى روّته . . و رجم حقيقة ذلك إلى أن الموكل بااروبا »وهو الذى 
بطلم الأرواح عند النوم على ماق الاوح العفوظ » عرفه بما فى الوح امحفوظ مثال ضربهه 
٠‏ لان !لام إا محتمل امثال ء فسكان مثاله صادفا » وكان مناه میا 
فارسل آیشا إنما یکلمون الناس فى الدثياء وهی بالإمنافة إلى الآخرة نوم » فبوصاون 
۱ ی لیام ا ر »ولطفا باه » وتیسیر لادرالكمیمجزون‌عن 
إدرا که دون ضرب الثل ا س أملح » ال قر زوس 
ال إلى الأفهام حصول الاس می‌الوت ؛ وقد حبلت القاوب على اد ر بالأمئلة »وثيو تالمعاتى 
فيها بواسطها . ولذلك عبر القرءان بقوله ( کن کون ۳ ) عن نهاية القدرة » وعبر 
صلی الله عليه وس » بقوله د للم اوسن ب نت من ساب لكان » » عن سرعة 
اتقاي وقدأ شنا إلى حك ةذل كن ی کتاب قواء اعدالمقائدمنر بع المبادات فاد جم الآن إلى الغرض 
| فالقصودأن تعر بف نو زع الدرجات و الدرکات عل المسنات و السیثات»لایعکن|لابضرب 
۲ الثال ؛ فلتفهم من الثل الذى نضربه معناه لاصورته » فنقول ؛ 
| التاس الا خرة نس ونأصناناوتفار وی من ف‌السمادةوالشقاوةتفاوتا 
| لابدخل نحت الخصر »كا تفاوتوافى سعادة الدئيا وشتاوتها . ولا تفارق الآخرة فى هذا 
| المنى أصلا ألبتة » فان مدير الماك واللکوت واحد لاشريك له؛ وسنته الصادرة عن 
'!! ارادته الأز لية مطردة لاتبدیل ما إلا 18 إن يحزنا عن ع إحصاء ادالات ؛ قلا ١‏ لجز 
۴ عن إحصاء الأأجناس فنقول : 
۱ ۱ الناس ينقسمون ف الأخرة بالضرورة إلى أربعة آقسام : هالكين مومعذین.واجین 


۱ "اس ت :۳ ۳ بس : ۸۳ 
از ` 


وفائزن . ومثاله فى الدنیا أن ستول ملك من لماوعل إقليم » فيقتل بمضهم فم امهالكو ا 
ولعذب لعضهم مدة ولا بقتلهم فم العذبون ؛ و نحل عضوم فم الناحون ؛ وخلم عل 
لعضهم فیم الفائزون . فإن كان الملك عادلا »لم یقسییم كذلك إلا باستحقاق » فلا يقتل 
الاجاحدا لاستحقاق اتلك معانداله ی أصل الدولة . ولا عذب الا من قصر فى خدمته 
مع الاعتر اف علکه وعو درجته . ولا مخ إلا معترفا له برتبة الاك تشم یلپ 
ول لخدم يذاه عليه . ولا محلم إلا على م فق أل عمره فى الخدمة والنصرة 2 یی أن 
کون خام الفائزين متفاوتة الدرجات محسب ورجا م فى الخدمة » وإهلاك کین 
إماتحقيقا حر الرقية » أو تتكيلا الثلة » بحسب درجاتهم فى الماندة موتعذیب المعذبين فى 
اف والشدة » وطول المدة وقصرها ء وانحاد أنواع,اواختلافهاحسيدرجات تقصيرم 

قسم كل رتبة من هذه الرس إلى در حاث لا حعی ولا تنحصر 20 
آن TT‏ هكذا يتفاوتون . فن هالك » ومن معذب مدة » ومن ناج يحل فى 

دار السلامة.ومن فائز . والفائزون بنقسمون إلى من يلون ف جنات‌عدن ا 
أو جنات الفردوس . والعذبون پنقسمون إلى من يعذب قليلا » وإلى من يمذ ب ألفسنة 
تشه اه زان ام من مرج من نارکا ورد فى انلر . وكذلك 
الهالكون الا بسون من رحمة الله تفاوت دركاتهم . وهذه الدرجات بسب اختلاف 
الطاعات والمعاصى » فلنذكر كيفية توزعها عليها 

ارنبة لول : وهی رتیة البات‌کین . ونسی بالبال‌کین الایسین من رحة ال تعالی » 
إذ الذى قتله الاك فى امثال الذی ضر بناه أبس من رطا الاك و | کرامه » فلانتفلعی‌سانی 
لثال . وهذه الدرجة لانکون!لا الجاحدن والعرین ‏ التجردن الدنيا » الکذین 
باله ورسله وكتبه . فإن السعادة الأخروية ن قرب من اه وانظر e‏ رذلك 

لابنال أصلا إلا بالعرفة التى يعبر عنهابالإمان والتصديق . والجاحدون م المنكرون » 

2ن امال آید الابادء وه ا برب العالين » 


أفهربرة ؛ سند ضعيف یت لب او نک فيحسثلالدنيا من‌بوم e‏ 
2a‏ ام وذلك سعة لاق س 


بسا 


حت | 


2 ڪڪ چ حك 1 
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0 احیاء ءا 


علوم الدين ب ااجزء الحادى مشر ) ۱۰۹ 


یاه امرسلين »!ٍجم‌عن دبیم يومئذ ححو بون لاعالة» 3 ل محجوب عن حيو دفحول 
يبنه و بین مایشسه لامحالة»فه رلامحالةيكون عترقنار جهنم بنأرالفراق.ولذلك ال المارفون : 
لبس خوفد امن نار جم » ولا رجا نا للحور المين » و |عا مطلبنا اللقاء » ومبربنا من 
الحجاب فقط . وقالوا : من یمبدانه بعوض فبو للم ٠‏ كأن يده لطلب جنته»أو توف ناره. 
بل المارف .عبده لذاته » فلا يطلى إلا ذانه فقط . فأما احور السین والفوا که » ققد 
لابشتهما . وأما النار » فقد لابتقيها . إذ نار لفراق |ذا استولت رعا غلبت النار الحرقة 
للاجسام فان نار لفراق تار الله الوقدة » التى تطلم على الأفئدة . ونار جيم لاشثل لب 
إلامع الأجسام » و الاحسام يستحقر مم أم الفؤاد ء ولذلك قبل 
وفی فؤاد اهب نار جوی ‏ أحر نار الجحم أردها 
ولا بنینی أن تنکر هذا فى عام الا خرة .إذ له نظیر مشاهد فى عالم الدنیا‌فقدرژیمن 
غلى عليه الوجد فندا على النار » وعل أصول القصب الجارحة للقدم » وهو لاحس به 
لفرط غلبة مافى قلبه . وترى الغضبان بستولى عليه النضب فى القتال » فتصيبه د 
وهو لالشعر ها فى الال Ùy.‏ الثشب نار فى القلف . قال‌رسول الله ما ی لوسر "3 
م تقلمة من ار » واحتراق ك 
الا خان با اتف 6 رام فش انوكم الثار و اليفك » الا من حيث إنه فرق 
بين جزأن برتبط أحدعا بالآخر برابطة التأليف لمكن فى الأجسام . فالای يفرى بن 
القلب وبين محبو بهالذی بر تبط به برابطه SEE‏ 5 الأجسام ؛ فبوأشد 
ابلاما إن كنت من أدبا واي التضائر وارات ازيل سدان در من لالت له 
شدة هذا الأم ؛ ویستسقره بالإضافةإلى ألم الجسم فالمی‌لو خير پا الحرمانعن الكرة 
0 والسولان ۰ و بن 1 الجر مان عن رتبة السلطان ١ل‏ حس أ الحرمان عن رئبة السلطان 
أصلا ۽ وم يعد ذاك ألماء وقال المدو نی اليدان مع الصو لان » أحب ال ا 


۱ لاساعلال م مع الجاوس علية . بل من تغلبه شهوة البطن » ؛ لو خبربين البريسةوالحاواء» وبين 
| ع هر الا > و اف :اه ۱ 


( ۱ ) حديث السب قطمةمن النار: الترمذى من حدبثألىسعيد محوة ؛ وقدظدم ا 


الب مس سو سب ی ی ۳ 
8 تست( سب دس و جح 


,۳۱۰ ( کتاب الشعب ) 


وهذا کله لفقد المنى الذى و جوده یصبر الاه محبوبا ؛ ووجود العنى الذى بوحوده 
بصيو ااطعام لذيذا . وذلك لمن استرقته صفات ابا والسباع» و تظیر فیه‌صفات الا نک 
التى لا بناسپپا ولا بلذها إلى القرب من رب العألین » ولا یلها إلاالبمد والححاب . وكا 
لا یکون الذوق إلاف الاساذه والسمع إلافى الأذان » فلا تکون هذه الصفة إلا القلب . 
ن لاقل له ليس له هذا ا لجس كن لاسمع له ولابصر» لیس له لة ان + وحسن 
الصور والالوان . ولبس لكل إنسان قلى . ولوکان لما صح قوله تمالی ( إن" ف ذلك 
ل كرى لن کان 4 لب ) فجمل من لم بتذ کر بالقرءان مفلسا من القلب . ولست 
أعنى بالقلى هذا الذى تسکتنفه عظام الصدر » بل أعنى به السر الذى هو من عالم الأمسء 
وهو الحم الذى هو من عام E‏ أ سيه وسائرالأعضاءعالمهو علکته 
وله انملن والامر جیما يما . ولسكن ذلك السر الذی قال الله تعالى فيه ( قل الوح من ام 
١‏ َي ) هو الأمير ال لأن ين عا معا الاق ترتيباء وعال الم ری 
عا الملق وهو اللطيفة التى إذا صلحت صلح لپا سائر الحسد من عرفها فقد عرف نفسه 
ومن عرف نفسه فقد عرف ربه 

و مب دق وزج العی‌الطوی بحت قولمب اله‌علبه وسل « « انا 
خلت اذم ی سور نه » ونظر لعين الر حمةإلى الاملین لدعل ظاهر لفظه » و ای‌التسفن 
فى طريق تأوبله وان كانت رحتهالحاماین على الافظ أ کثر من ر مته لامتمسفیننی اتأویل 
لأن الرحمة على قدر المصيبة » ومصيبة أولنك أ كثز » وان اشتركوا فى مصيبة اطرمان 
من حقيقة اا فلقبقة فضل اله رنه می بشاء ‏ واه ذو الفضك النظيم . وهي کته 
مختص بها من بشاء » ومن بات المكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 

ولنمد إلى الغرض ءفقد أرخينا الطولوطولنا النفس؛ في مهو أعلى من علوم الماملات 
نی تقصدها فى هذا الكتاب . فقد ظبر أن رتبة البلاك ليس إلا الحهال المكذين » ٠‏ 
| وشمادقذلكم نکتاب الله وسنةرسوله‌صل الهعلیهو سل لاندخل حت الحصرءفلذلك1نوردها. 


> (۳۷:۵)۱ (؟)الاسراء: وه 


نت 0 لین - الج خی و ۳۱۱۱ 


الرتبة الثانية : رتية المعذبين . وهذه 57 بأصل الإعان » ولکن‌قصر ف الوفاء 
عقتضاه فان رأس الاعان هو التوحید ؛ وهو أن لايعبد إلا اله ووا اند ا 
یه موم نبو موحد بلسانه لابا لقيقة . بل معنى قولك لاإله له » معنى قوله الى 
(ثل اله + 3 ذم خو ون ۳ )وهو ارك تذر الكل قر اومن | 
قولهتمالى ( ان فالوا ربا الل + م استقامُوا ) ولا کاذالمراطالستقیمالنیلایکل | 
النو حيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر » وأحد من السیف» مثل الصراط الوصوف || 
فى الآخرة » فلا ينفك بشر” عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر بسير » إذ لامخلو عن اتباع 
البوى ولو فى فعل ليل » وذلك قادح فى کال التوحید » بقدر ميله عن الصراط ااستقيم ۰ 
فذلك يتقتضى لاعالة تقصانا فى درجات القرب. ومع كل نقصان ناران : نار الفراقلذلك 
الکنال الفات بالنقصان » ونار جهم كا وصفها القرءان . فيكو نكل مائل عن الضراط 
الستقم معذبا تين من وجبين ؛ ولكن شدة ذلك العذاب وخفته » وتفاوته مسب 
طول المدة» إعايكون بسي سأمر, ن:أحدهاقوةالإعان وضمفهءوالثانى كثرة ة انباعالهو ی وقلته 
. وإذ مخ بعر فى غالب الأ عن واحد من الأمرين :قللله تعاك(وإنا شم 
إلأرار دا کان عر لع سا متا یا م بی این انوا ودر الظا لين فاجی") 
ولذلك قالالحائفون من السلف . ما خو فنالا تیدا اعل النار واردون »وشككنا ف النحاة , 
| ولاروىالحسنالخير الوارد " فیمر بترج من النار بسد ألفمام » وأنه ينادىياحنان يأمنان 
| “قال المسن : باليتى كنت ذلك الرجل 
واعلم أذى رخاوا دل على أن آخر من ببخر مم من النار بعد سبع : الافسنة ؛ وأن 
الاختلاف ف المدة بن اللحظة وبين سيعة لاف سنة » حتى قد جوز بعضوم على النار 
كبرق خاطف ء ولا یکون له فا لبث . و بن اللحظةو بير سبعة لاف سنة درجات 
متفاونة ؛ من اليوم » والأسبوع ؛ والشهر ' وسائر. الدد . وان الاختلاف بالشدة لانهاية 


سین سم سج م یت 
( )رت ین مخرج من الثار بعد ألف عام وه ينارى پاحنان بامنان : أحمد وأبو يعلى مرش ردابة 
ای ظلال الفسملى نانس وآہو ظلال ضعيف واه هلال بن میمون , 


0( الأنعام : ٩۱‏ () فصات : .م (۳) سم :۷۱ YY‏ 
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لأعلاه »ناه التعذيب بالناقشة فى ال ساب ؛ كا أن الاك قد يسذب بعض القصرین نی | 
الأعمال ب منافشة فى احساب ؛ ثم بمفو .وقديضرببالسياط»وقديعذب نوع آخرمن المذاب ۱ 


و تطرق إلى العذاب اختلاف ثالث فى فير المدة والشدة » وهو اختلاف الأنواع . 
الس هو اهن ساره ال فا كن سلاف خد الال م وهل ا واا 
الحرم » وتذیب الا تارب »والضرب » وقطع اللسان » والید »والأنف ؛ والأذن وغيره : 
فبذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الآخر ةء دل عليهاً قواطع الشرع .وهی بحسب اختلاف 
قوة الاجان وضعفه ؛ وكثرة الطاعات وقلتبا » وكثرة السيئات وقلتها 

آما شدة المذاب فبشدة قبح السيئات وكثر ها . وأما کترته فبكثرتها . وأما اختلدف 
أنواعه فباختلای آنواع السیئات ۱ وقد انكشف هذا لأرباب تلوب مع شواهد 
الةرءانبنور الاعان » وهو المعى توا 0 وما رَبك بظلام سد ۲ )و وله تنال 
یوم میک نفس , ۴ كسمت ) وبقوله ۱ (وأن ليس للار ل 
إلَامأستَى ' اك له تعالى( ف شاه مثقال در خبرا ره * ومن سمل مال درو 
را نو ")ال غير ذلكماورد فى الكتاب والسنة» من کون‌المقاب والثواب جزاء على 
الأعمال. و کل ذلك و وجانب العفو والرحمة أرجح » إذ قال تعالى فما أخبر 
ios‏ سيقت رتم ی قضبی » وقال تعالى (وَإِنْ ك ره 
بضاعفها وثيؤات من له اج را عظما ) فإذأً هذه الأموراالكاية من ار تباط الدرجات 
والدرکات با سنات والسيئات ۳ بقواطع الشرع و نور المر فة فأما التفصیل فلا 
يعرف الاظنامومستنده‌ظو اه رال خبارو نوع حدس بستمدم نآ نوا رالاستبصاربمينالاعتبار, | 

فنقولكل من أحكم أصل الإعان » واجتنب جيم الکباثر ؛ وأحسنسميع الفر اثض؛ 
أعنى الأركان المسة ‏ و 9 ن منه إلا صغائر متفرقة ل يصرعليها ؛ فيشبه أن يكون عذابه 
المناقشة فى الحساب فقط . فإنه إذا حوس رجحت حسنانه علىسيئاته . إذوردفالا خبار 
آن الصاو ات اجس ؛ واطلعة وصوم رمضان» کناراتلا بهن . وكذلك اجتناب‌الکباثر 


(۱) حدیث سفت رمي غضي : مس من حدیث أب هريرة 
قاس و سس 
}0 فصلة : دع (۳) قافر : ۱۷ م النجم : وس 110 الرازال: ۷ م ‏ (5) الساء : #٠‏ 


لتقت یی هچ مر 
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کم أص القرءان مكفر للصغائر . وأقل درجات كرأ أن يدفم شبن | 
a‏ ساب . وکل من هذا حاله فقد ثقات موازینه فیلبئی أن بکونمدظور الرجحان ١‏ 
فى الميزات » وبعد الفراغ من المساب ؛ فعيشة راضية . ذم :إلتحائه ,أتصاب لین » 
أو باقر بين » ونرولهفجنالتعدن » أو فى الفردس الأعى » فكذلك يقبع أصناف الإعان » 
لأن الاعان اعانان : تقلیدی كإء عان العوام » بصدتول عأ سته‌عون وستمرون عليه ؛ 
واعا نکش : حصل بانشراح الصدر بنور الله ؛حتى يلكشف فيه الوحو د کله على ماهوعليه 
فیتضح أن الكل إلى الله مرجمه ومصیره » إذ ليس فى الوجود إلا الله تسالی وصفانه 
وأفماله . فبذا الصنف م القربون النازلونف الفردوس الأعلى » وم على غاية القرب من 
الملا الاعلى؛ وهمايضا على أصناف : فنهم السابقون؛ وم من دوم «وتفاوتهم حسب 
نفاو ت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات العارفین فى العر فةبالله تعالى لاتنحصر » إذ الاحاطة 
بکنه‌جلال الله غير ممكنة » وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق عو إنها يفوص فهالنواصون 
بقدر قوام » وبقدر ماسبق لمم من الله تعالى فى الأزل . فالطريق إلى تایلام نله 
فالسالكون سبيل اله لامماية لدرجاتهم 

وأما المؤمن إعانا تقليديا من أصصاب العين . ودرجتهدون درجة المقر بن . و وأيضاعلى 
درحات : فالاعل من درحات أصراب امین تقارب رلته رة الأدق من درجات التر ین 
هذا حال من اجتنب کل الکباثر . وأدى الفرائ ض كلها » أعنى الأركان اة التىهى 
النطق بكلمة الشهادة باللسان » والصلاة ء والزكاة ؛ والصوم ؛ وال حح 

فأما من اررتكب كبيرة أ و کباثر» أو أمل بعض أركان الاسلام . فاٍتاب نوبةنصوا 
قبل قرب الأجل »ء التحق : من ير تكب ٠‏ لأن التائ من الب کمن لا ذنب له 
:۲ ۳ ب الفسول کالنی لم ,توسخ أصلا 

وان مات قبل التوبة » فهذا أ لطر عند الوت ‏ إذ رعا یکون موته على الاصرار 


سد 7 با لززل اعانه 5 نیم أه لسوء الحاعة لاسا إذا كان إعانهتقليديا 3 فان النقلیدو اب 


کان حزما فبو قابل الالال باد شك وح شال . والعارف البصير أبعدأن ماف عليه سوء 


1 ۳۹ . وکلاها ان مات عل الإعان پمذبان 5 إلا أن يبعفو. ا lies.‏ با برد عل عذاب المنافشة 


E TSE ESS ESE TOES‏ حت 


هه ه ححج وه هه عت كن 2۱ نت نت 2 جح ODODE HN SSE‏ 1 


فى امساب e‏ العقاب من حيث الدة » حسب كثرة مدة الاصرار . ومن 
حيث ,الشدة » حسب قبحالكبائر ومن ای النوع »بحسب اختلافأصناف 
السيئات .وعد اتقضاء مدة السذاب» ينل له القلدون فى درجات أصعاب الیمین » 
والمارفون الستبصرون فى أعلى عليين . فنى الخبر '" « آخر من مرج من ار یی 
مل ا كل ر شاف » فلا نظن أن الراد به تقدبره بالمساحةلأطراف الأجسام 


کان يقابل فرسخ فر سين » أو عشرة بعشرين » فإن هذا جل بطر يق ضرب الأمثال. 
بل هذا كقول القائل : أخذمنه جلا وأعطاه عشرة أمثاله » وکان اطبل بساوی عشرة 
دناو » فأعطاه ماثة ینار . فإن لم یفهم من الثل إلا الثل فى الوزن والثقل » فلا نكون 
مالة وينار لو وصّعت فى كفة البزان » وال فى السكفة الأخرى » عشر عشيره . بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأرواحبا ؛ دون أشخاصها وهيا كلها » فان امل لا يقصد لثقله» 
وطوله وعرصه » ومسأ حف بل لاليته . فروسه المالية » وجسمه اللحم والدم ؛ ومالة 
دنار عشرة ماله الوا زر له 4 الروحائبة 3 لابالو از نة ایا ني ۳ وهذا صادقق عند من رف 
روح للية من الذهب والفضة . بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال » وقيمها مائة دینار » 
وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادقا ٠‏ ولكن لا درك صدقه إلا الجوهريون . فان روح 
الجوهرية لا ندرك جرد البصر » بل بفطنة أخرى وراء البصر . فلذلك یکذب بهالعبی» 
بل القروى والبدوی » ویقول ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال » ووزن ال ألف 
ألف مثقال * فقد كذب فى قوله إنى أعطيته عشرة أمثاله ٠‏ والتكاذب بالتحقیق هو الصبی 
ولكن لاسبيل إلى حقيق ذلك عنده إلا بأن يننظر به الباوغ والكال » وأن حصل فى 
قلبه النور الذى يدرك به أرواح اح الواهر وسائرالأموال ؛ فعند ذلك پنکشف له الصدق . 

والعارف عأجز عنتفيم القلد القاصر سدق سول الله صلی ال عليه وسل فىهذه اللوازنة 
إذيقو ل صل اله عليه وسل اة فى الكمو ات » کا ورد الأخبارءوالسمواتمنالدئيا؛ 


ا ا ا ا ت 


) ۱ ( حدیث انآخر من رج من‌النار بعطی مثل الد نيا كلها عشرة أُضْعاف : متفق عليه من حديث انمسعود. ' 


(؟) حديث كون الجنة فى السعوات : خمن حديث أ هريرة فى أثتاء حديث فيه فاذا سألم اه سوه 
الفردوس فانه أوسط المنة وأعلى الجنة وفوقهاعرش الرخمن .. ۱ 


امعد الور ی ی تا 


SOTO 2 2025 2752 TOTS 


فکیف بسسکون عشرة أمثال انیا فى انا ! وهنا کا یمجز البالم عن تفم 
السى نلك الموازنة . وكذلك تفريم البدوى . 

وا أن ابجوهری مرحوم اا بل بلبدوى والقروى فى تنم تلك لو 1 اتات 
ھر حو م إذا بل بالبايد الا یی رت ۱ واز ن4. ولذلك قالصلى الله عله 0 داروا 


ا 5 بين اتال و غي قوم افش وعز یز قوم ول » والانداء مرحومونٌ بن 
الأمة هذا السبب 4 ومقاساتهم لقصور عتول‌الامة مه م ۳۹ وامتدان 6 أ من اه 
کک سيق شو که القضاء الأزلى ء وهو المنى بقوله عليه السلام " د البلا 
با 2 ٤‏ “الأو را * الا ال 1 

فلا تظان أن البلاء بلاء وب عليه السلام » وهو الذى ,بزل بالبدن» فإن بلاء نوج 
عا ره السلام أيضا > إل من الجلاءالمظيم “أذ با لى جاع ة کان لاب ز يدم دعاؤه إلى الله از رأرا * ولذلات 
نا تأذى رسول الله صلى الله عار به وس یلام بمض‌الناس قال ۳ « رجحم ار 2 
5 ا 3 من هذا فصر « فإذا لامذلو الا نبياء عن الا بتلاء 0 ولا تدلو 
الأولياء والعاماء عن الابتلاء امین . ولذلك فلما ينك الأولياء عن ضروب من الإبذاء 
وا اع البلاء » الا خراج من البلاد » والسعاية بهم إلى السلاطين »و الثتهادة عليهمبالكفر 
واروج عن الدين . وواجب أن یکون أهل العرفة عند أهل الجبل .من السكافرين ؛ 
تيجب أن يكون المتاض‌عن اجمل الكبيرجوهرةصغيرةعندالجاهلينمن البذرينالضيعين 

فإذا عرفت هذه الدقائق 6 فامن توا عليه يه السلام إنه عط لاقي من مرج م م٠‏ | ن الثار 
مثل الدنيا عشر رات » وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما بدرکهالبصر والحواس فقط » 
فشکون‌جاراير جلين»لأن الجا ريش اركك فى اأواس الجسءوإءاأنتمفارق لاحماربسر الهى؛ 


محر ب د حم حسحه 


4 
با 


وم دس سس سس تسه 
) ۱ ( در ث ار حوا ثلااة عالما بين الجهال الحديث : انحيان فالضعفاء منرواية عسى بنطهمان عن 
آنس وعسی ضعيف وروأه.فيه من حديث ان عباس الاأنه' وال عام تلاعب به الصبیان وفبه 

آوالحتری واه وهب بن‌وهب آحد.الکن): 
(۲۱) حديث البلا موكل «الأنبباء ثم الاولياء ثم ثم الأمثل فالأمثل :الترمذئ و فحه والنساق فى الكيري 
وابن ماجه منحديث سەد بنألى وقاص وقال قلت پارسول اله أ الناس أشد لاء فذکره 
دون كر الأولياء ولاطبرانی‌من‌حدیث فاطمة أشد الناس بلاءالأنيياءتمالصالمون م الحديوة 


ا 
۳۸( حدیث ر ”م الله أخى موسی اند أوذى بأكثر من هذا دصر :اليخارى من حديث انمره 


۳ ۱ 


سس سس سس مج وت حم کت اج رهم وس وج نت كه لدع 
تس سح ی COST‏ > كه hrm‏ ا ها اد ری سا رس 
0 مج EES)‏ دصحت و قم 22 دحت 27 دضو جوت جه حت نع ديا يت 8 5 


۳۳۱۹ ( کتاب الشعب ) 


ل ا أن تحملنه ۳ مبه » فإدراك 
ما حرج عن عام المواس اس » لا يصادف الا ی عام ذلك السر الذى فارقت به اطار 
و یهام . من ذهل عن ذلك »وعطله وأهمله؛و قنع بدرججةالبهائم »ول يجاو زالممسوسات 


فو الذى أهلك نفسه بتعطيلما » ونسيها بالاعراض عنها ؛ فلا تکونوا کالذن نسوا الله 
فانسام أشنم فلل يعرف إلا المدرك بالمواس‌فقد نسی‌الله إذ ليسذاتالله 
مدرکا فى هذا العالم بالمواس الس . و کل من نسی الله أنساه الله لامحالة نفسه »ونزل 
إلى رتبة البهائم » وترك الترق إلا الأفق الأعلى » وخان فى الأمانة الى أودعه الله تعالى 
وأنم عل هكافرا لا ممه ومتءرضا لنقمته . إلا أنه أسوأ حالامن البهيمة ؛فإنالهيمة تتخاص 
بالوتوأما مذافهندهآمانقستو جع ل عا إل مودعبأ 3 فإليهمرجعالأما نومصیرها :ولك 
الأمانة كالشمس الزاهرة » وإغا هبطت إلى هذا القالب الفانى وغربت‌فیه » وستطلم هذه 
الشمس عند خراب هذا القالب من مغربها » وتعود إلى بارئها وخالقها ء إمامظامةمتكسفة 
و اما زاهرة مش قه . والژاهره الشم فة عبر مححوبة عن حضره الربو و شار ید 
إلى الحضرة » إذ الرجع والصیر الكل له »الا أنها نا کسة رأسها عن جهة آعل علین 
إلى جب ةأسفل سافلين . ولذلك قال تمایی ( ولو ری إذ ذ المجرمون ا كسُوار ر سم 
عند ربهم نَّ ) فبين أ: نهم عند ريهم إلا أنهم e‏ ۾ قد نقلیت وجو هيم إل اقيم 
وانتكسترءوسهم عن جبة فوق E‏ "وفیقه» وم 
مهده طریقه » فنعو ذ بالله من الضلال » والتزول إلى م: منازل الال 

فهذا حي انقسام من يخرج من النار ؛ ویمطی مثل عشرة أمثال الدنيا أو ا رولا 
من عام املك والشهادة * فلا ينفع إلا فى عالم املك » فيدفم السيف عن رقبته » وأدی 
الغاغين عن ماله . ومدة الرقبة والمالمدة المياة . خيث لانبق‌رقبة ولامال » لاينفع‌القول 
ياللسان . وإا ينع الصدق فى التوحيد . وكال التوحيد أن لابرى الأمو ر كلما إلا میاه 

| ٠.وعلامته‏ أن لابنضب على أحد من املق عا يجرى عليه » إذ لابرى الوسائط » ولعا رى . 


و ججج ججج و ع م رو رت تم نج 
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۱۳: السچده‎ U) 
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مسبب الأسبابكا سيأتى محقيقه فى النو کل . وهذا التوحيد متفاوت . فن الناس من له 

من التوحید مثل الجبال » وهم من له مثقال ای سم رة. من ی 
قلبه مثقال دینار من إعان» فهو أول من بخرج من النار . وی ابر يقال ۳ « آخر جوا 
من الثار من ف اه ۽ مثقال ینار من | إِعان ( ر » وخر من بخرجج من فى ذلبه مثةالذرةمن 
ن .وما بين الثقال والذرة على قدر تفاوت درجانم بر جون بين طبقةالثقال و بين طبقة 
الذرة . والموازنة بالثقال والذرة على سبيل ضرب الثل » كا كر :ا فى الوازنة بين أعيان 
الأموال وین لنقود . را کر مابدخل الوحدن ار مظال امد . فدیوان الباذيهو 
الديوان الذى لابترك . فأما قبة الميئات فيتسارع المثو والتكفير إلما . فإ ی الأثر الب 
ليوقف بين يدى الله تما » وله من المسنات أمثال الجبال » لو سامت له لكان من أهل 
الجنة » فيقوم آصاب المظا » فیکون قد سب عرض هذا » وأخذ مال هذا » وضرب هذا 
فیقفی من حسناته حتى لانبق له حسنة » فتقول الاک : باربنا هذا قد فنيت حسنانه» 
وبق طالبون كثير .فيقولالله تعالى: ألقوا منسيئاهم علمسيئانه ۾ وصكوا له:صكاإلى الذار 

وكا ملك هو نسيئة غبره بطریق القصاص » فكذلك بنجو الوم حسنة لش 
إذيثقل إليه عوضا ما به وقد حكى عن ابن الملاء» أن بعض إخوانهافتابهء ثم آرسل 
إليه يستحله ء فتال : لاأفمل » ليس فى صيفتى حسنةأفضلمنهاء فكيف آحوها ؟ وقال هو 
وغبره : ذنوب إعواق من حسناتی » اردان آزن بهأصيفق 

فبذا ماأردنا أن ندکره من اختلاف العياد فى الماد فی‌در جات السمادةوالشقاوة.و کل 
ذلك حكم بظاهر أسباب » يضاهى حكم الطييب على حریض بأنه بوت لا شالة 
ولا .قبل الملاج» وعلی م بض ۳7 أن عارضه خفيف ز علاجه هين .فان‌ذلك‌ظن :ماب 
فى أكثر الأحوال . ولكن قد تتوق إلى الشرف على الاك تاش ی ۲ در 
الطبيب » وقد ساق إلى ذى العارض افيف أجله من ¿ حييث لأ.يطلع عليه . وذلك من 
أسرار الله تعالى الحفية فى أرواح الاحیاء) و تموض الأسباب الى رتا مسبب الأسپساب 
بقدر معاوم . إذ ليس فى قوة لبد نر الوقوف على كنبها ء فكذلاثالنجاةوالفوز لخد 


۱ 1 حدیث آخرجوا ك0 ن النار دن 2 قله مال 1 ينان دن بان الحديث قم 
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ملد جاح وت و اه اس جاح 2 ا DEITIES‏ 


شا أسباب خفية » ليس فى قو البشر الاطلاع عليها . يعبر عنذلك السبب الى الفضی 
إلى النجاة بالعفو واارضا » وعما يففى إلى اللاك بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر 
المعيئة الإية الا زلية التى لايطلم الاق عليها . فلذلك يس علينا أن تموكز العفو عن 
الماصی وان کفر ت سیثانه الظاهرة؛ والفضب على الطیع وإن کثرت طاعاه الظاهرة.فان 
الاعتاد على التقوى » والتقوىف القلب : وهو أتمض من أن بطلم عليه صاحبه » فکیف 
غيره ! ولكن قد انکشف لأر باب القلوب أنه لاعفو عنعبد إلاسبب خن فيهيةتفى 
العذو؛ ولا غضب إلا إسبب باطن يقتضى البعد عن الله تمالی . ولولا ذلك لم يكن العفو 
والنضب جزاء على الأعمال والأوصاف »ولو | يكن جزاء لم يكن عدلاء ولولم يكن 
عدلا م بسح قوله تعالى ( وما ربك بظلام للمید ۳ ) ولاقوله تمالى ( إن الله لظام 
مثقآل در ۳ ) وكل ذلك صيح فليس للا ,نان إلا ماسعى وسعيه هو الذى يرى . 
وكل نفس عا کسپت رهينة . فام زاغوا أزاغ الله قاوسهم . ولا غیروا اب فيم غير الله 


)۳.۰ ۴ 


مس ون ژر جر امي 


مابهم » تحقيقا لقو له تمالی ( إن الله لایر مأبقو .م حتى یفیروامابا مهم ۳ ) 

وهذا كله قد انكشف لأرباب القاوب ان کشافا أوضح مرت المشاهدة بالبدر 
إذ البصر كن الغاط فيه » إذ قد بری البميد قرريا» والكبير صنیرا . ومشاهدة القاب 
لايمكن الغلط فا ء وإنا الشأن فى انفتاح بصيرة القلب »ولا فا بری بها بعد الانفتاح 
فلا تصو ر فيه الكذب » وإليه الإشارة بقوله تعالى (م) كدب الا مأرأى “) 


الرتبة الثالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنحاة السلامة فقط ء دون السعادة والفوز . وم 
قوم لم ندموا فيخلع.عليهم * و يقصروا فيعذيوا . ويشبه أن يكون هذا حال المجانين 
والصبيان من الكفار » والعتومین والذين لل تلفیم الدعوة فى أطراف البلاد » وعاشوا 
على البله وعدم العرفة » 21 یکن لهم معرفة » ولا جحود »ولا طاعة ؛ ولا معصية؛فلاوسيلة 
قرم » ولاجناية تبعدم؛ فا ومن أل الجنةو لام نآ النار» بل لو نفىمنزلة بين التزلئين ؛ 


۷ فسات : جع ( النساء : ءي 7 الرعد: ۱۱ النجم : ١‏ 


یی Rs‏ لله 


ومقام یت القامين» عبر الشرع عنه بالأعراق" ' وارلا من الق فيه معأوم 
فنا من الا بات والأخبار * ومن أ نوار الاعتار . ما المكم عل على الین اک مثلا 
أن الصدان م فبذامظنونو سان والاطلاع عليه ف ل النبوة ؛ و سعد 
ا إلبدرتيةالأو لياءوالءاماء؛ وال خبار فى حق الصبيان أ بضا متعارضة» حتی‌قالت ماء 


5 


نشفرنی 
لامات؛ مش الصبيآن : : عصفورمن ع عصافير الجنةفاً نكر ذلك رسول الم الله 
le‏ يهوسل وقال< ما در بك ۹۹۹ فاذ الاشكالو الاشتیاه آغلی‌فی‌مذا ۳1 1 


الر: لم4 4 الرادعة: راه فان .و المارفون دول ن القلدن . ومالةربون الما تون .فان 


اعا 


( 1 ) حديث حاول طائة من الاق الأعراف : البزار من حدیت ألى مید الخدری سكل رسول اله 
صلى الله عليه وس عن ٠‏ اب الأعراف ونال هم رجال قناوا فى سءيل الله وهم عصاة لیم 
نعم الشها.ة أن بدحاوا النار و منتوم ا ية ان بدخلوا للا وهر دور ين اة 
والذار - احد.يث : وفيه عبد الرحمن بن زید بن سا وهو ضیف ورواه الطراف من 
روا ی معشر عن ی بن شل عن تمر بن عبد الحم الدی ء ناه ترا و وأبوه‌شر 
يمح السی شیف وی بن لا رف دامع حذيفة قال أسعاب الأعراف 
قوم جاوزت بي حسنانهم النار وقصرت سب ام عن الحدة_الحديث : وقال يعي شرط 
الشيخيرن وروی الثعلى عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال فى الصراط عليه العباى 
و حمزة وعل و جوفر الحديث : هذا كذب موضوع وفه جماعة من الكذابين 
رث عائشة انهازالت لما مات بعض الصبيان عصفور من عصافير المنة عأسکر ذلك وقال مايدريك 
رواه مسل 4 قال المنف والأخار فی حق الصبيان منعارضة * قلت ړوی البخارى من حدیث 
سره رفن على الله عليه وس وفيه وأما ار حل الطويل الذى فى ا وة 
فا اه عليه ال لام واماالو لدان حوله فكل مولود يواد عي‌العطرة ققیل‌بار سول اللوأولاد 
الش کین قال وأولاد اشر کین وللطبراتى من حديئه سألا رسول الله صلی الله عايه وسلمءن 
أولاد الشركين فقال م خدمة هلا رة وفیه‌عادن متصور الناج‌قاضی البصرة وهوضعیف 
برويه عن عبسین‌شعیب وفدضعفه أ نحان ولانسائىمن حديث الأسود بنسريع كنافىغزاة 
لنا ‏ الحديث :فىقتل الدرية وفيه ألاان خيارك أبنا.الشركين ثمقال لانقتاوا ذرية وكل نُسمة 
تود على الفطرة ‏ الحديث : واسناده حي وف الصحبحين من حديث ألىهرير كل مولود 
بو لد 5 فلي الفطرة الحديث : وىرواية لأحمد لد س مولود بولد الاغی هذه ولاف داود 
فی‌آخر الحديث فقالوا بارسول الله أفرآيت من موت وهو صغير قال الله آعم ما کانوا 
عاملين وف الصحين من حديث ابن عباس سئل الني صل الله عليه وسل ع نأولاد الشركان 
قال الله أعل با کانوا عاماین والطرانی من حدیث ات بن اطارث الأنصارى كانت مبود 
اذاهلك لممدى صغبر قالوا هوصديق فقال اللی صل اله عليه وس کذبت مود مامن سمة 
محلقها ائنهى بطن أمدألا أيه شق آو سید اطدیث :ولیه‌عد لله بن للميعةو لأفداودمن حديث 
اینمسمود الوائدة والوؤدة فالنار وه من حديث عائشة قلت پارسول الله ذراری الؤملان . 


اتل رارگان 4 عل ال عةام ق اسىق هوم اصاب العين هلا تبون .ومایلق 
هو لاء يجاوز حد البيان . والقدر المکن ذكره ما فساه القرءان » فليس بعد يبان الله ان 
والذى لا يمكن التعببر عنه فى هذا الما * ہو النى أ جله‌قوله تعای ( فلا تم ۳ 
۳ ) وقوله عز وجل : آعددت لمبادی ا 
E E‏ شر . والعارفون مطلمم تلك الخالة الى ا تور ان تخطرعل 
قاب بشر فى هذا العالم . وأما اور » والقصورء والفاكبة واللبن » والعسل واشر » واللى 
والاساور فام ۷ حرصود عليها » ولو اعطووها 0 قنعو ما .ولا بطلبون إلالذةالنظر 
إلى وجه الله تعالى الکرعم» فبى غاية السعادات مو ناي ةاللذات ولذاك‌قیل ارابعةالمدوية 
رحمة الله عليها :كيف رغيتكث فى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار . فهؤلاء قوم شغلهم حب رب 
الدار عن الدار وزشها 6 بل عن کل ثىء سواه » حي عن | نفسهم . ومثا ل هومثال العاشق 
الستهتر ععشوثه » المستوق هه بالنظر إلى وجهه والفکر فبهء فانه ف حال الاستغراق 
فافل عن نفسة ) لاجس عا لصحيه ف رد ره ۶ و لعا عن هذه اللا بأنهفى عن نفسه. ومعناه 
أنه صار مسترقا بغیره » وصارت همومه هما واحدا وهو محبو به » وم بق فيه منسع لغير 
محبوبه حتی يلتفت إليه » لانفسه ولا غير مت . وهذه الحالة هی التي توصل ۴ او 
إلى قرة عن لا بتصور أن تخطر فى هذا العام على قاب شر »6 لا وان تخطر 
ور الألران لان على قلب الأسم وال که إلا أن برفم المجاب عن سمعهو بصره 
فمند ذلك يدرك حاله » ويل قطما أنه لم فصوو أن ار ماله قبل ذلك صو ر له » فاد یا 
ححاب على التحقيق ؛ ورفعه يلحكشف الغطاء “ فعند ذلك يدرك ذوق الياة الطيية» 
وأرل الدار الآخرة می المبوان لوكانوا يعامون 
فهذا القدركاف فى بیان توزع الدرجات عل الحسنات » واه الوفق بلطفه 
تقال مع آبائهم قفات بلاعمل قال الله أعلم عاکاموا عاماين قلت فذراری الشركين قال مع 
آنا انا قلت بلاعمل قال الله أعم ما 6 ,و a‏ واطرای مر سحل ر ت خدعة قلت بارسول 
الله أبن أطفالى منك قال. فى الحنة, قات بلاعمل قال الله أعم ما کانو | عاملس فلت فاین م أطفالى 
قبلك قال فى النار قلت بلا ل قال لقد عم نله ماكانوا عاملين واستاده متقطع 0 عد الله 
ابن اطذارث وخدعة و الصحيحن من حد اس الصعت بن‌جنامة فىأولاد للش ركينمممن أ باهم 
وف وواية f‏ 
NV:‏ 


( احياء علوم الاين بب 


ما نع به الصغائر من الذنوب ا 
اع أن الصغيرة تكير بأسباب : ما الإصرار والواظبة . ولذلكقيل لاصغيرةمع إصرآر» 

ولا كبيرة مع استنفار . فسكبيرة واحدة تتصرم ولا ينبعها مثلبا لو تصور ذلك كانالعفى ۱ 
عنها أرجى من صغيرة يواظب المبد عليه . ومثال ذلك قطرات من الماء تفع على الحجرعل || 
توال فتؤر فيه :'وذلك القدر من الاء أو صب عليه دفعة واحدة | يئر . ولذلك قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ ير الامصال آدومم) وان قل » والأشياء تستبان 
أضدادها . وان كان النافع من العمل هو دنم وان قل » فالسكثير النصرم قليل النفع فى | 
نویر القلب وتطبيره » فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القلب | 
إلا أن الكبيرة قاما تصور اهجوم علیبا بفتة من غيرسوابق ولو احق‌من جلة الصفاش ۱ 
فلا فى ای بتنة من غير صراودة ومقدمات .و قل بت من غير مشاحنة سابقة | 
ومعاداة. فكل كبيرة تکتفبا صنائر سابقة ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وحدها بنتة» || 
وم يتفق إلا عود » رعاكان العفو فما أرجى من صنيرة واظب الانسان عليها مره | 
وما آن اضر انب . فان الذاف كل استعظمه‌العبدمن تفسةصتر عند الى وكلا ا 
أستصغر 31 عند الله تعالى لان استعظامه بصدر عن فور لقلب عنه» وکر اهنتهله . وذلك النفور أ 
نم ا نه واستصناره نصدرعن الا لف به»وذلك بو جسشدةالأثر فىالقاب.والقاب 0 
ا 

ٍ 


هوالطلوب تنو ره بالطاعات والمعذور تسو ده بالسيئات : ولذلك لاي اخذعاجرى عليه 
فى الغفلة » فان القلب لایتر ما جری فى النفلة. وقد جاءفى ار لین ری LEE‏ 
کل قوق حاف أن بهم عله والتافن ترى ذب كذباب مر عل أنه فاطارة » 
وال لعضهم: الذف الذیلابنشر » تول‌السبدلیت كل ذنب عملته مثل منا. واءایمظم 
الذني فى قلى المؤمن لمامه تحلال الله . فإذا نظر إلى عظم من عصى به؛ رأى الصغيرة 
كبيرة . وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه , لاتنظر إلى قلة الح دية ؛ وانظر إلى عظم 
مبديبأ . ولا تنظر إلى صئر الحطيئة » وانظر إلى كبرياء من واجیته مها . وبهذا الاعتبار 
ی ي 


) كعاب الشعب‎ ( 5 ۱ IY 


5 بمش المارنین 7۳7 بلكل خالفةفهى كبيرة :كلك قال بمض الصحابة رط 
اله عنهم للتابمين .وان لتعملون لا هی فى أعيتم أدق من الشمر »كنا دهاع | 
عهد رسول الله صل الله یه وسل من الويقات . إذكانت معرفة الصحابة يجلال الله أتم؛ 
فکانت الصغائر عندم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر ٠‏ وهنا السبب يمظم 

من المالإمالابمظم من الجاهل؛ ویتجاوزعن العاى فىأمور لايتجاوز فى أمثالما عن المارف 
لأن الذنب والخالفة يسكبر بقدر معرفة الغالف . 

ومنها السرور بالصئيرة » والفرح والتبجح بها » واعشداد القسکن من ذلك لعمةء 
والغفلة عن كونه سبس الشقاوة . فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد کرت الصغيرة 
وعظم أثرها فى تسوید قلبه . حتى أن من الذنبین من یتح بذنبه ويتبجح به » لشدة 
فرحه بمقارفتهإياه . کا يقول . أما رآیت ی كيف مزقت عرمه ؟ ويقول الناظر فى مناظرته 
أما رأيتى كيف فضحته؟ وكيف ذكرت مساويه حتى أخجاته ؟ وكيف استخففت به؟ 
وكيف لبست عليه ؟ ویقول المعامل فى التحارة : أما رأ كيف روجت عليه الزائف ؟ 
وکین خدهته؟ وكيف فباته فى ماله ؟ وکین استحمقته ؟ فبذ ماه تکرب الصغائر, 
فان الذنوب مبلكات » وإذا دفم المبد إليها ؛ وظفر الشيطان به فى ال علمها فینبنی أن 
یکون فى مصيبة وتأسف بسبب غلبة المدو عليه » وسيب بعده من الله تعالى . فالریش 
الذى فرح بأن کسر إناؤه الذى فيه دواؤه » حتی ,تخلص من 1 شر به هلا برجی‌شفاژه 

ومنها أنرتهاون بستر الله عليه » وحامه عنه » وامباله إیاه » ولا دری أنه إنما عبلمقتا 
لزداد بالإمبال [عا . فيظن أن تمكنه من المعاصى عنلية مناه تعألى به .فيكون ذل كلأمنه 
من مكر الله » وجهله تکام الغرور بال کا قال تعالى( قو لون فا شیم آولا يعدبا 
ا عا تقول سیم جم مر را فلس المصيرة ۲ ) 

ومنها أن يأنى الذني وبظبر ۵ كه ی اف . فان 
ذلك جناية منه على ستر الله الذى سدلدعلءه »وحريك أرغيةالشر فيمن أ “معه ذنيه:أوأشيده 


وحديث له أفرح يتوبة البد وهيتين الرفوع من الوقوف وقد رواه البييق فىالشعب منهذا 
الوجه موقوفا ومی‌فوعا 


| (") الجادله : ۸ 


۳۲ ۱ ۳۳ ( أحياء حياء عاو م الدين و ا‎ ) IL 


بت مود RRS OEE‏ برعو رع تع خصر هريح GEFO‏ جم دوه 


نا فيا جنايتان الشنا إلى ET‏ . فان انضاف إل ارب ای 
ا ۰ سارت جتاية رابعة؛ وتفاحش الأ وف اب ۷ 
دگل الناس میا" جهن : یت احم 1 داب قد ساره ا ۷ و فصب 
یهن سار الله و کات یدب 6 وهذا لأن من صفات الله ونممه أنه يظبر الیل 
ولستر الق بیج ) ولا نك الستر . فالإظهار كفران هذه النعمة . وقال عضوم : : لاتذئب 
فان كان ولا بد فلا برغب غيركفيهفتيذب ذنبين ولذلك قالتمالى( 9 فتون ن وا لفات 
مهم من بعش و باکر عزن عن لوف ) وقال بعض السلف: 
ماانتهلك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن ! لساعده على معصية »ثم هون عليه 

وما أن يكون الذب مالا يقتدى به فإذا فمله محیث بدك ذلكمنهكير ذنبه كلبس . 
لمال الإبريسم کور هس كب الذهب ؛وأخذهمال الشبهةم نأموالالسلاطين » ودخوله 
عل السلاطين »وتر تردده‌علیمم »و مساعدثه ایام بت را اونما نكازعلهم؛و اطلان اللسان ف الأعر اش 
وتعديه بالاسان فى المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتغاله من العلوم عالا نقصد منه 
إلا الجاه » كمل الجدل والمناظرة : فبذهذنوب يتبع العام عليها » فیموت العالم وبيق شره 
مستطیرا فى العام آمادا متطاولة. فطربی لن إذا مات مانت ذنو هب .وفی‌انلبر "دمن 
سن سه سيئة مه وزرها وو زر ٣‏ من مقس مرآ ارهم شتا تال تعالى 
(وتکت درا او رم والاتار مایمن الأمال بعد انقضاء اليل واكام 

وقال ابنعباس : و يل لمال من الأ تباع » بزل زلةفيرجععم! » و حملباالناس‌فیذهبونا 
فى الآفاق . وقال لعضهم . مثل زلة العام مل انسکسار السفينة تغرق وبثرق آهلبا ,وی 
الاسر لیات أن مالا كان يضل الناس بالبدعة » ثم ثم أدركته توبة » فعمل فا لاصلاح دهرا . 
قاوحی اله تعالی إلى بيهم . قل له إن ذنبك لوکانفیا بنى و یبن لغفرنهلك ولك نکیف 
عن‌أضلات» ن عبادی فأدخلتهم النار؟ . فبهذا يتضحأن أمر العاماء خر «فعلبهم وظيفتان 
إحداها : ترك الذنف و الاخز ی إخفاؤه .وکا تتضاعف بیع د 


الس سن هه له زور لا الحديث 37 حديت جرد بن 
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عبدالله وقدتقدع فیا 1داپ السکسپ 


( لو :ہہ 7 یی :۱۳ 


کا و ج وا و ج تحت رت بت تكوب تت اح جب سم جات ت جمد جد یه 2 
OSSD‏ مت 


يتضاعف ثوابهم على ) اتات إذا انبموا . فإؤاترك الجمل الیل لد موقنم من بایسیر 
ومن ار ت»ومن الكسوةبالماق »فیتبع عليه ويقتدى بهالعاماءوالموام. فيكو نلەمثل 
وام . . وان مال إلى التحمل ؛ مالت طباع من دونه إلى التشبه به » ولا پقدروت على 
التتجمل إلا مخدمة السلاطين » و جع الحطام من ار ا .ويكونه وإلسبب ف جیع ذلك . 
غ کات العاماءفى طو ری‌الز ا بادة والتقصان تتضاعف ١‏ ثارهاءإما بار وا إ1 سران: وهذا 
القدركاف فى تفاصیل الذنوب التي التوبة توبة عا 


ايان اثالث 


1 فى مام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر 
قدذكر ناأنالتو بةعبارة عن ندم‌یو رث عزماوقصدا. وذلكالندمأو ره المل بکون المعاصى 
حائلا بينه وبين محبوبه . ولسكل واحدمن الم والندم والمزمدوام ونام . وأقامبا علامة» 
ولدوامبا شروط فلابدمن ييانهاء ال فالنظر فيه نظر نی سس التو بة ا . وأماال للدم : 
فہو تو جم القلعندشعورهبفواتالحبوب. .وعلامتهطولالحسرة»والحزن؛وانسكاب الدمع: 
وطول البكاء والفكر اواك ور ازلة ولدهأو يبع ضآعز نه.ط عليه مصيبته و بكاؤه. 
و أكعزيز أعرعليهمن نفسه. وأ ىعقو بتأشدمن الناردواً ی‌شیء أدلعل تزول‌المقو بتمن‌المامی 
وأ ىبر أصدق من الله ورسوله!واوحدثهإنسان واحديسمى طبیبا ,نمض وله الریش 
لر سیموت منه؛الطال ف امال ا فلس واه بأعز من نفسهءولا الطييب بأعم 
ولاأسدق من الورسوله»ولاالوت دمن النارهولاللرض بأدلعل الوت من العاصی على 
سخطائهتملی» والتمرضبالنر. الندم كلا کا‌آشد کانتکفی رال نوب به أرجى . فعلامة 
عة الندمرقة القات :وغزارة الدمع وف الب" « جالشوا وین کل مب ارق فده 
ومن علامته أن تنمكن عرارة نلك الذنوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها ٠فيستيدلباليل‏ 
کراهية ‏ وبارغبة نفرة . وفى الاسرائيليات أن الله سبحانه وتعای قال لبعض أنبيائه » وقد 
سأله قبول توبة عند » بعد أن اجتهد سنين فى العبادة وم بر قبول توبته فال : وعزى 
وجلا ؛ أو 0 فد ام 0 ات و ا تو بته :وحلاوة ذلك الذاب 0 


نالتا التو تال جوا م فان و حمة 2 الله ی آفرب دال أرضا فالموعظلة 
| إل فیدر اس دغ ال ار ارو ل أيضا التائب ال اس 9 ۳۳۹ 


( احیاء علوم الدين - الجزء الحادی عشر ) بط 


جاح EEE‏ دم دح بح 


۱ تب مه ی یه . فان فلت فالذئوب هى أعمال ماد بالطبع مد مرارتها 
فأقول :من تداول عسلا کان فيه سم » وم بد رکه ره شمه 
وأله مونناثشعره.وفلجتاعضاژه فٍذاندم إليدعسل فيهمثل ذلك السم :وهو فى غايةا وع 
والشهوة للحلاوة » فبل تنفر نفسه عن ذلكالمسلأءلا #فإنقلت لا :فبو جحد المشاهدة 
والضرورة ٠‏ بل ربا ننفرعنالمسل الذى ليس فيه سم أيضا » لشمه به : فو جد أن الثائب 
مرارة لب كذلك يكون وذلك لمامه,أن كل ذنب فذوقهذوق‌السل » وعاعل اسم | 
ولا تصح التو بة ولا تصدق إلا عثل هذا الإعان . ولا عز مثل هذا الاعانعزت التوبة» ۱ 
والتاثيو ن فلا ری [لامعرضاع هساو نوب؛ مصراعليبا.فبذاشرط مام اندم. ‏ | 
وأبئى أنيدوم إلىالوت . وينيئى أن جد هذه الرارة فى جميع الذنوب ؛ وادلم يكن قد ا 
ارتسكبها منقبل » كايحدمتناول السم فى العسل النفرة منالاء البارد “مهما ء 1 فيدمثل 0 
۱ 


ذلك السم » إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه 3 يكن ضررالتائسمن سرقتهوزناه 
من حيث إنه سرقة وزنا » بل من حيث إنه تخالفة أ الله تعالى »وذلكجار فى کلذ نی 
وأما القصد الذى ينبعث منه » وهو إرادة التدارك » فلهتعاقبا لجال »وهو يوجسترك 1 
كل حظور هوملابس له وأداءكلفرض هومتوجهعليه ف الحال ولدتماقبالاضى'وهوتدارك ١‏ 
مافرط.ويالتقبلموهودوام الطاعةء ودوام تر امعصيةإلىاموت . وشرط صعتها فيا شاق | 
بالاذى » أن برد فكره إلىأ ليو م بلغ فيهبالس نأو والاحتلام »و يفت شمامغى من مرهسئة ظ 
سنة وشبرا شبراءويوماوماء و شسافسا. وينظرإى الطاعات ماالذى قصر فيه منباء و ال 
الماصی ماالذى قارفه مها .ذإنكانقدترك لات ُوصلامانی وب حس ‏ أوصلاها بنية غير ۱ 
صحيحة 5 هله يشر طالنية.فيقضيهاعن ها .فإنشك فیعددمافانه .منم حسب من مدة باو غه ۱ 
ورك القدر الذی سنيقن رام موی الباق كر نبا خذفی یناب الظن م ؛ وبصل‌الله‌عل ۱ 
سییل‌التحری‌والاجناد . وأمالسو م ذإ ن کان قدت ركافى سفر ول يقضهء أوأفطر مدا » 0 
ونی ال يةبالليل و رقض » فیتمرف مو ع ذلك التحری‌والاجماد :و بشتغل بقضائه توا 
زک وی ۳ عدالستیسن ساب تون و زار اج بق | 
۱ 


۳۱۳۹ ۱ لجا سم 


٠١‏ ویازمهآنیسال عنكيفيةالحزوج عنهمنالءاماء . وأما اج فإنكان قد استطاع فى لعض 
| السنين.وم تفق له المروج» والآنقدأفلس فليه المروج . فإن لم بقدر معالإفلاس؛ فمليه 
| أن يكتسي من الملال قدر الزاد . فان يسك له كسب ولامال » فعليه أن يسأل الناس 
| لبصرف إليه من الزكاةأوالصدقااتمايحجبه» فإنهإنماتقبل المج مات عاصيا. قال عليه السلام 
0 ۳ دمن مات و" حي ليمت إن شاه يووديا إن شاء نَصْرَا نا » والسجز الطاری, 
| بدالقدرةلاسقطعنهالحج فهذاطريقتفتيشهعنالطاعاتوتداركها . وأماللعاصی» يجب 
۱ أن فتش من ول بلوغهعن سممهءو بصرهولسانهءو بطنهءويده:ورجله:وفرجه؛وسائر جوارحه 
0 ثم بنظر فى جميع امه وساعانه» و فصل عند نفسه ديو ا نمعاصية حتى يطلع عل‌جیمها صفاار ها 
0 وكبائرهاء لم ينظرفيها فا کانمن ذلك بینهو بيناللهتمالىمن حيث لا .تعلق عظامةالمباده کنظر 
۱ ی غبرنجرم؛و قمودفی‌مسجدمع الجنابة؛ ومس مصحف بغيروضوء»واعتقا دبدعة'وشرب خر 
۲ وسماعملاو:وغير ذلك ا لايتماق عظال المبادء فالنوبةعنها بالندم و التحسر عليهاء و بأ يحسب 
مقدارها من حيث السكبرومن حيث المدة»و بطلب لكل معضيةمنهاحسنة نناسبها. فيأتى من 


۱ 
بلي س مر 


| المىناتمقدارتلكالىيئات.أخذامنقولەملىالەعليە وسل داتق یت كنت وا تيمر 
| السَيّة المستة محرا » بل من قولهتمالى( إن المسنات يُذهين السيثات ۱ ) فيكفر سماع 
0 االاهى بسماعالقرءان والس ال ذکر. ویکفر القمود ف‌السجد جنبا بالاعتتكاف فيه مع 
٠‏ الاشتنال بامبادة ویکفرمس‌السحف دی كرام المصحف وكثرةقراءةالقرءان منه» ركثرة 
٠‏ تقبيله »و بأنيكتبمصحفاوجملهوقفا. ويكفر شرب ال ربالتصدق بشراب حلال,وهو أطيب 
۱ منه و أحب له وعدجيع المعاصى غير مكن و | عاللقصو دسلوكالطر بق‌الضادة . فان الر 8 


بعال بضده. فكل ظامةارتفعت إلى القلى بممصيةءفلا عحوهاإلانو ري ر تفع الببانحسنةتضادها 
والتضادات هي التناسبات فلت يبغى أن تمجى كلسيئة حسنةمن جنسها سكن تضادها 
فان البياض نزالبالسوادلا ار ارةوالبرودة. وهذاالندر یج رالتحقیق من التلطف فى طریق 


۱ (۱) حدیث من مات ولج فلیمت انشاء وديا - الادیث : : تقدم فىالحج 
) ۳ ( حديث اتی الله سنا كنت واتبع السئة الحسنة تحها 2 الترمذي دن حدبت آف‌ذر و جه وتقدم 
آوله فا داب الكسب و پنضه فأو اثل التوبة وتفدم .ف‌رپاضة النفس 


( احیاء علوم الدين - الجزء الحادى عشر ) ۲۷ 


ححصت سب 


ا لمعو » فالرجاء فیهاصدق,والقة بها کر من أو اظب على نوع واحدمن العباداتءو إنكانذلك ۱ 
رضم نیا موفیذا حما هیا تملی . وبدلعآن‌الشی»یکفربضدهآن حس الدنا 
رس كل خطيئةءوأً براتبا الد نياف القلب السرور ها .وا نون|لها فلاجر مکان کل آذیبسیب 
امل ينبو دسببه له الد نيا يكو نكفارةله إذالقلب يتجافىبالحموموالفمومعندارالهموم.قال 
صلى الله عليه وسل « من نوی ذ ثوب لیکفرم لا انوم >وىلفظ آخر إلا هه 
بطلب ا مشة ؟و ف حديث عاْشةرضى للهعنها””'« ذا کارت ذ توب ألْمبْد وا كن 
له اعمال" مكفرها ادحل الله تما عليه نموم کون كفارة لدو به #ويقالإن الهم 
الذى بد خل على القلس والمبد لایمر فه» هوظامة الذ و بوالهم.ا. وشعور القاب بوقفة السساب 
وهولالمطلع : فإنقلت: م الإنسانغالباءالهرولدهوجاهه» وهو خطيئة»فكيف يكو نکفارت؟ 

فاع أن الب له خطيثةء وا لمر مان عن هكفارة. و وتم به متا لمطيثة فقدروى أن جر بل عليه 
السلام.د خل عل بو سف عليه السلامفى السجن» فقال 4: كيف رکتالشیخ الكئيس؟فقالقد 
حزن عليك حزن »اة نکلی :قال فالاعندالله؟ قال أجرمالةشبيد فإؤن ا لموم أيضا مکفرات 
حتوقانه فپذاعکما ينهو بين الله تعالى . وأمامطا) المبادففيما أيضامعصية و جنايةعل حق الله 
یفن ان نما لى نبى عن ظل الما بضا .فا يتعاقمنه حمق افهتمالیندا ركابالندم و لتحسریو ره 
مثلهفى المستقبل» والإنيا نيالمسسنات الى هى أضدادها. فيقابلإيذاءءالناس بالإحسانإليهم ويكفر 
غص ب أمو الهمبالتصدق علکه الملال وبکفر تداول أعراضهم بالغيبةوالقدح فيهمبالثناء على 
أهل الدين: و إظهارما بعر فمن خصال ا لير من أقرانهوأمثاله. و یکفر قتل انفوس بإعتاق الرقاب 
لأنذلك إحياءإذالءدمفة و دلنفسه»موجودلسيده.والإعتاقإيجحادلابقدرالإسانعل أ كثر 
منه,فیقا بل الإعداء,الإيجاد. و سهذائمر فأنماذكر نمی سارك طريق الشادة اراك 
مشبودلهف الشرع احيث كفر القتل بإعتاقرقبة. لم |ذافم لک کله | ینجه یکفه مال خر ج عن 
مظالالعباد. ومظا لاد إمانى النفوسءأو الأموالء أوالأعراض» أوالقاوب. أعنى ده الإيذاء 


ا ر ا ا ر 
(۱) حديث من الذنوب ذنوب لابکفرها الاالميوم وفىافظ آخر الا مم ق‌طلب العبشة : طی وأبونتم 

ف الحلية وا خطیب فالناعيص من‌حدیث آی‌هريرة سند ضیف وتقدم ف الاح 
۲( حديث اذا كثرت ذنوب السد وایکن ل#هأعمال تكفرها أدخل الله عليه الغموم :تقدمأيضا فالنكاج 
وهوعند أحند.من حدیث غائشة بلفظ ابتلاه الله بالمزن 


انح بح بح رح رک 
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الحض ٠‏ اد 5 E‏ ی ملیەقتل خأ نو بته نسم الا نتووم وصو ار الستحقءإماء 
آومن‌عانته .وهو فى عبدة ذلكقبل الوصول: و إنكان مدامو جباللقصاص فبالقصاص. إن 
يەر ف فیحب عليه أن يتعرف عند ولى الدم؛ ويحكنه فىروحهه ذإن شاء عقا عنه * وإزشاء قتله. 
ولانسقط عبدنه إلا بهذاو لاجو زلهالإخفاء.ولبسهذا الوزق:أوشرب» أوسرق؛أو قطع 
الطرببق»أوباشرما بحس عليدفيه حدال تمالی فإنهلابلزمدفى التو بةأن يفضح نفسه» و يبت كستره 
ويلتتمس من الوالى استيفاءحق الل نمال . بل عليه أن يقست ربستر ال »و قم حدا لعل نفسة 
نوا الجاهدةوالتعذيب.فالمفوفىمحض حقوق اله مای‌قر يب من اتابن النادمين. فإن رفم 
أمرهذء لاو الوحت أقامء| يهالحداوقع موة قمه؛ و نکون تو بتهصعيحةمقبو لةعندالل تعالی» دلیل 
وه ''أزماعز بن مالتء نی رسول‌اثهصیل العا دوس فقال.بارسول الله؛إتىقد ظاست 
تفسى وزنيت»و| ىأرندأنتطورقى.فرده.فاما کان من‌النداً تامف ل:یارسول ای قدز: لدت. 
فرده‌الثنية. فاماكانفى الثالثة» آمر به فر له حفر مر به فرجم.فكان الناسفيه فر قین . 

فا ال قول لقده اك وأحاطت بهخطيئته وتا ليقو لمانو ا أو ننه .فتالرسول الله 
مل اه وس هد ناب سر له فسمت ين ا زب سم ات اا 
فقالت بارسو لاله[ قدز بت فطیر نی .فردها مرول تردفىةلملك 
7 دآن‌تر ددنی‌کارددتماعزا.فو انی بل .فقال‌صلی اللهعليدو سل« اماالان ذقیی حتی 
نطیی »فلماوادت! نت‌بالصی‌فی خرقة. فقالت هذا قد ولدنه . قال« اذهبی تم حتی 
تفطييه »ذلمافطمته نت بالصى وفىيد هكسرةخبزءفقالتيانى الله قد فطمته. وقدأ أكل الطعام. 

فدفم الصى إلى رجل 00 مر هافر شا ٍل‌صدرها وآمرالناس فر جوها. فأقبل خالد 
ان الولیدححر»فرمی راسم تشع الم عل وجبه؛فسها ا عليه وسل 


ا 


سبه|باهافقال( ما يخال فو َ الى سي ده قد ا a‏ تأمهأصاحبم 


و 


۳ له » ثم أمر مها فصلى عليها ودفنت . 
وأا القصا ص وحدالقذف :فلا بدمی تخليل صاحبه ا استحق فيه و إنكانالمتناولمالة تناو له 


ححص دبج رح رح رس ریرحت یت 22 72 7 277 ج ج 2-2 2 و2 5 ج بج 


الي ججج کے 


(۱ ) حديث اعتراف‌ماعز بالزئا ورده صلی الله عليه وسل حنی‌اعترف آرپماوقولهلقدتاب توبة - الحديث:, 


مسلم من حديث ر دة الھب 
(؟)حديث الغامدية واعترافها بالزنا ورجها وقوله صل الله عليه وسل لقدثايك اول اطدیت :م 
نحي اريدة 2 اس ا قله 


( احياء علوم الدين . - الجره الحادى مشر ]_ ا 


پئمس ,أوحی 4ء تم وغبنفی سم بنوع ایس کارو زا آستویپ میا بيع أوتقصس 
أجرةأجير؛أومنماً جر نه فكل ذلك جب أن بفتش عنه لا من حد بلوغه؛ بل من أولمدةوحوده. 
انب فمال الصي يجب عل اليإ خر اجه جمد الباوغ,إكانالوليقدقص رفي 4 . فان غعل 
كان UUs‏ مطالبابه» آذبستوی ف التوق الا اليه السی والء بالغ. . و لیحاسی نفسه عل ا بات 
والدوانم أول وم ح يانه إلى یوم تو ته بل انحاس سن الق مأمة؛ ؛ولیناتش تبل‌آن, نانش شن 
)اسب نفسه نی الد نیا طال فالا خرة حسابه فان حصل تمو ع ما عليه لظ نغالب بو نوع من 
الاحماد مكن»فليكته» وليك سأساىأسماب الطالإواحداواحدادو ليطافق وا حی الما 
ولیطلمم * وليستحلهم؛ أوليؤد حقوقرم . . وهذه‌التو بةنشق على الظامة وعلى التحار ء فا او 
لاشدزون عل طلب ال املی كلهم » ولاعلى طاب ور er‏ . لکن ع ىكل 
واحد منهم أن یفعل منه ما در عليه . فان عحز فلاب وله طريق إلاأن بکثر من الآ سنات؛ 
حتى تفیض عنه بو مالقيامةء فت خذحسنا نه وتوضع مر ازينأربابالظا | ولتكن كارح أنه 
قد رکار ةمظاله» یی ی میات أرابالقام اك ا ت رو 
بحسب طول مدة الظل .فكيفذاك مالايعرف» ورعایکونالاجل قربا فينبنىأن بکون 
تیوه نراقت نف وه الذىكان ف المعامى متس الأوقات . هذا 
حكم المظالم الثابتةفى ذمته . أماأمواله الحاضرة. فلبرد إلى المالك مایمرفله مالكاممينا . 
۱ مالک فعليه أنيتصدق به فان ختلط املال‌باطر ام فعليهأن بیرف قدر ارام 
الاجم‌اد »و تضدق بذلك القدار کاسبق تفصیله فى کتاب اللال واطرام . وأماالجناية 
على القأاوب عشافیةالناس بایسوءه أو تج فى الغيية.فيطلل كلمن تعر ض له بلسانه,آ وآذی 
قلره بشعل من أفعاله ۳ لستح| واحداواحدامنهم. ومن مات أوغاب فقدناتأمرهءولا بتدارك 
إلابتكثير المسنات,لنؤخذمنه عوضاق القيامة. وأمامن‌وجده وأحلهبطیب‌قاب منه» فذلك 
کار نه .وعلیآن لعر ةهدر مته و لعرصهله. فالاستحلال الم لا SY‏ فى ورعالوء عرف ذلك 
و تمده عليه نطب فسابالا حلال؛ وادخرذلكف القيامةذخيرة 1 خذها من حستائه ع 
: لسن سيئاته فان كان ف اتب يتفعل الغيرمالوذكرةوعرفهلتأذي مر فته كز ناه حأرته 
93 هل ٠٠‏ أونسيتهاالسان إل عيب مخفا اعيوب بطم أذامهنا و نیا دیق 


جح حه نم ص یت << 

E ۳۶‏ سس سس سيت ويج دور هت عد متس 1 

TOOT GOODS DOCL‏ 55 57 5 2 2ج 5 تي د ڪڪ و 
مامح رح مس در رس سم مس مج 


الاستحلال» فلس له إلاأنيستحل 7 م 3 مظامة فليجيرها بالحس: نات بر مطلة ١‏ 

ليت والغائب . وأما اللذكر والنعريف فهو سيئة جديدة يحي الاستحلال منها'ومبماذكر | 
جنایته» ورا .فلم او م .فان‌هذاحقه. فعليه آن 
تلطف به و پس ی فىمهنانهوا أغْراصْه “و بظی رمن حبه والشفةةعليهما بستمیل بهقلبه»فإن الا نسان 
عبد الإحسان او كلمن تفر بسيئةمال بحسنة.فإذاطاب ةلبه بكثرة اس 3 
الا حلالب .الا الاصرارهفیکون تلطفه بهو اعتذاره إليهمن جلة حسناته.التى عكن | 
مهاف القيامةجنايته .و لیکن قدر سعيه فى فرحه »وسرو رقلبه بتو ددهو و تشه كقذر 00 ذاه 

حى إذاقاوم أحده الأخرءاً »أو زادعليه أخذذلكمنه عو طا فى القيامة کال به عليه كنا تلف 
فىالد الل مولهامالمن القبولوعن الابراء‌فاناطا 1 ےک عليهبالقبض منه 
شاء أمأبى مكذلك کشم بدالقیامة آ الا کینءوا أ عدل القسعلين : وقالتفق عليهمن 
الصحبحينهع نأ ليسم مدادر آن نیال الیو ال " « کان فیمن کان تبلکم 
0 تسم نين ا أل رخ 0 مد 1 


ال نم وس بیش ارب انطلو دك 0 

9 0 الله ول تخد اه سم ولا رج إل أ لت فا مب و مش 
نطاق + تیدا نف الطر 3 لت ت) فاختصمتفیه مالك ۹ 
ان ند * که امه خاي ام تلا بقلي إا الت ملا کة الما ب إن ن 
شل خز قط كم سل فى مودق ادم وه حا ينهم فا يوام إن 
الارضين فاٍی ينهم كن أذ ی فآ فرع أذ ی رض يآ اد" تسه 


ملا 0 رم و رواية ٠‏ فان له تساه ات ينا شر فمل 


سن ألا » وف رولية iI ٠‏ اه تال إلى هذه آن تباعدى و إل هذه د تقر ی 


وََالَقِِسُوا ما e‏ له ارف شیر فمف 4 » 


(۱) حدیث ألىسعيد الخدرى التفق عليه كان فیمن کان قبل رجل قتل نسعة وتسعين فسأل عن أعم 
آمل الارش .. “الحديث' '؛ هو متو علیه. کازالی: الصتف من‌حدثت ث أبى دد 


ا ا ا N.‏ 


EES‏ ويج 75 کح و جح مم بسع وت دو 


فهذا تمرف ۱ نەلاخلاص إلابرجحان مبز زان المسنات وأو 3 ةّ دایمن 1 
انكثير ر المسناتمذاحم القصدالتعاق اافی 0 
وأما آلمزم الر تبط بالاستقبال ۳ ل قمع المعقداء و کدار بماهده لهد وبق رن 
لابعود إلى كلك الذنوبءولا إلى أمثالهما.كالذى, ق‌مرضه أنالفا كبةتضردمثلا «فیعزم‌عزما 
<زما أ 7 بتناول الا کهتمامزل‌مرطه. نهذ المزم: ۳ أكدفى الال 8 و إن كان تصور أن 
۱۳۹ باشو ةف ای الول تون .لا يكونتائيا 0 تا ١‏ كدعزمه الال .ولایتصور أن م 
لاک لا الب ف‌أول مر هإلابالمز زلة»والصمت وفلة ۷ کل وال -وم “و |حراز قوت حلال نان 
لهال مو روث حلال,وکانت له حر فه ة یکنسی‌ا قدر الكفاية وفليقتصر علية. فان رس 
المرام. فکیف کون تا باع الإصرارعليه ! . ولابكتؤيالملالوترك اله 3 
Y.‏ ن ۲ قدر ر شبوات فالأ 1 ولات‌والا بوسات وقدقال !عتمم نم من‌صدق فرك شهوه 


ا و قال آخر :من نأب من ذنب واس تقام سوم سنين إإعد إليداً. دا 
ومن‌مهمات التالب |ذایکن الا نیتم ماحس عليه ف المستقبل . ومابحرمعليه ؛حتى 
يمكنه الاستقامة. وان يؤر المزلةل ثم لالاستقامةالطلةء|لاآنتوبعن عض الذنوب » 
۱ | كالذى شوب عن‌الشرب‌والزنا و الهش مثلاه ولبست هذه و بة مطلقة. وقد قالمض النأس 
۱ إنهذءالتوبةلاانصح .وقالقائلون:نصح. «ولفظ المسةفىهذاللقام ل. بلتقول 1 نةاللاتصح 
هن رة س الذتر لاش لذلا شل وعد تفه زا أعظم خطآك ؛ : فإنا نعل 
أنكثرة الذنو بسبب لک رةامقاب» وتلّم اسب لقانه .وقول لمن‌قال نصحءإنأردت , به 
أن التوبةعن بعض الذنوب « وجب قبولا بوصل إلىالنحاة أوالفوز “فبذا أيضاخطأً . بل 
النحاة وال وز بثرك ایم هذا حم الظاهر . ولسنا تكلم فى خفايا أسرار عفو الله 
| فان قال من ذمب إلى آنها لانصح : إنىأردت به أن التوبة عبارة عن الندم:وإغايندم 
| على السرقة مثلا لسکونها معصية » لالكوناسرقة .وبستحيلأنيندمعلبما دونالزناإن كان 
. | توجمهلأجلالمصیة.قان الملةشاملة لم.|ءإذمن نتوجم علىقتل ولده بالسيف ,توجع على قتله 
۱ ۱ بالسكين عالأنئو جمهبفوات مب پهسوا امكانبالسيف أوبالسكين»فكذلك”و جم العبدبفوات 
| محبو به افو سنا قةأوالزنا مرن 0 البض؛ 
1 د أن 


0 1 على بض ال امی‌دون‌ابعض رل تار لازا وت e‏ ۳ منآحدالنین 
دون ا »فإناستحالذلك من حیث إن ا لای ا ری واسد» و اناد نان‌ظر وف فکذااه 
أعيانالممامى آلات لامعصية والعصيةمن حبث غالفةالأمواحدةءفإذاً نی عدم الصحةأن 
الله تلو عدالتالبين رتبةءوتلكالرتبة لاتنال إلابالندم ولايتصو“رالندم على دمض انما لات 
فبو كاللك ارب على الا مجاب والقبول فإنهإذ یم الا محاب والقبول قول|ن‌العقد لا »> 
اترتبعلهاثرتوموأی الاك . وى هدا أن غر غر دالترله أنينقطع عنه عقاب مات رکه » 
وفرة الندم تکفیر ماسبقفترك السرقة لايكفر السرقة ءبلالندم عليها. ولاتصو ر الندم إلا 
لكو ها معصيةوذلكيعوجيع الماصی 

وه وكلام مفهوم واقع ؛ يستنطق النصف يتفصيل به ينكشف الفطاء فنقول 
التو بةعن بعض الذ نوب لاتخاوإماأنتكونءنالكبائر دون الصغائر » أو عن الصنائر دون 
المكبائر أو عن كبيرةدون كبيرة . أمالتوبةع نالكبائردونالصغائرءفاص ممكن. لأنه 
۳ أنالكيار أعظم عنداله»و أجل لسخط اللهومقته. والصنائر أقرب إلى نطرق‌العفو|لها 
فلاستحي ل أنلتو بعنالأعظمى؛ نم عليه .کالنی ی على أهل الاك حرمه»و نی عل دا بته 
فیکون خائفامن الجنايةعل الاهل »مستحقرا للحنا يقل الدابة والندميحسب استمظام نب 
واعتقاد كو نهمبعداعن‌اللهتعالی وهذامكن و وجودهف الشرع :فقدكثرالتائيون فى الأعصار 
الحالية»و ولم‌یکن أحدمنهم معصوما .فلاتستدیی‌التو بة المصمة . والطبیب قد يحذر المريض 
المسل محذيرا شد بدا 0 وا و بشع رمعه ا ەر عا لابظبرضرر 


السك رأصلاءفيتوب الريض بقولهءن العسلدوالسكر.فهذا غيرمحال وجوده وإنأ کا 
جیما حكمشروته,ندمع ىأ كل المسل‌دونالسکر ۰ الثانى : أنيتوب عن بعض الکبار 

دون بعض وهذاأيضامكن.لاعتقادهأن عض الكبائ أشدو أ غاظعندالله. كالذى ,دوب عن 
۱ الفتل»والتهب»والظم ومظام الباق لمانا موري إن لاه لا لل بوره وین اله يتسارع 
العفو إليه.فهذاا اکن کا تفاوت السكبائر والصذائر. لأنالكبائر أيضامتفاو”ةفى أ فسها 
وفیاعتقاد م تكيها. ولذلك قدرتو ب عن عض الكبائر ال ی لاتتعاقبالعياد»م) توب عن شرب 
اجرد ونالز نامثلا لذ ,نضح أن اجر مفتاح الشرورءوأ نهإذازالعقله ار تكب جیع العامی 
| وهولإبدرئ :فبحسبار رجح‌شرب ار عند هيلبعث منه خوف» يو ج بذاك تز 0 الشتقبل 


ات انیت :> لش تون من ةأوسنائ روه من عل کب کی قدا 8 


١‏ احياء علوم الدين - الجزء الحادی مشر ) _ انش 


چ چ يي 
STS‏ 3 نت یم 
7 ات تج كح جد THIRST‏ حرج رج ور 


اذى بتو ب عن لیا وعن النظر إلىغيرا حرم E‏ ۳ ۱ ۱ 
فیوأیضاهکن ووجه|ٍمکانهً تامأمن مو من لا وهوخانضمن او عل‌فمله ندما اما 0 
طميفا وإماقويا “ولكن نکون لذة نفسه شتلك المصبة أقوى من ةلبه یال موف مہا » 
لأسباب توجب ضعف الو فمن الل والغفلة» وأسباب توجب قو ةالشهوة»فيكونالندم 

۱ مجو ولسكن ليكو ذمليابتحرييك العزم ءولاقوباعله.فان سم عن شبوة أفوىمنه ؛ 
بان بمارمنه|لاماهو اضعف؛قبر موف الشروة وغلبهاء واویشت دی اه ون 
تشتدضراوة الفاسق با مر :فلابقدر عل الصبرعنهءو تکوذلهضراوقتابلية » وال الناس > 
وان إل غي لحر وخوفهمن دبع ملاع هذءالشموة لضف دوف او فیوجب 
عليه جندا وف انبعاث العزم للترك» بل يقو ل هذاالفاس قف نفسه'إن قهر نىالشيطان:واسطة 
غلب ةالشبوة فى لعض المعامی» فلا ينيئغى أنأخلم الفذا رتوار خی المنان الكل اه 
فعض العاصی:فسانی أغلبه»فيكونةبرى له ف البعض کفارةلبمض‌ذنو :واو( بتصور 
هذالمانصورمن الفاسق أن بصل ويصوم؛ولقيلله إنكانتصلاتك غير اثشفلاتمح؛ اوانکانت 
فار ك االفسق للّهءفإن أمر ال فيه واحد»فلابتصور أن تقصد بصلانك الثقر ب الىالله تعالى» مام 
نتقرب بترا الفسق وهذاحال ,أن بقول.التما! لعل أمر انه وى على مخالفةفيها عقو بتان.وأنا 
مل‌فیأحدهابقبر الشيطانعاجز عنهفى الآخرءفا اقب ره فماأقدرعليه »وأر جو عجاهدیفیه 
أن يكر عنى بعض ماعجزت‌عنهبفرط شہوتی . فکیفلا ,تصورهذاه وهوحال کل مسل ١‏ 
إدلامسل إلا وهو جامع بن طاعة الله ومعصتته »ولاس یله إلاهذا ٠‏ وا فهم مذافهم أن 
غلبةالموف لاشو ةى بعض النوب تمكن وجودها . واالموف إذاكان من فعل ماض أورث 
الندم ' والندم ورت العزم وقدقال النى الیهس 0 لدم توبة 6 و يشترط الندم 
ع‌کل‌ذنب . وقال « ایب من ال کمن لاذ له » ول بقل لت من الذنوب كلهأ 

وبيذ الما تبينسة و طقو [القائل : :قافو بقع بعض ال نو بر م مامتا 
بح الشهوة »وف حق‌النسرض إيسخطالتمالىءلم يموزأن توب عن شرب حمر دون 

1 رم اال قوت عن التكثير جون الیل لس كار وت 

| فی کنرةالمقو بة.فيساعدالشبوةبالقدر الى سحن عنمو يرك بمض‌شپوتهنهتبای .ريض 

1 نی منیب 9 سد ولك و لسکا e‏ 


لك حت رت بخ د عت تهج ج تب ح ک 222 


١ 
صو ره رح هت حت د‎ AOL © r4. 


هذاأن»لاعك نأزيتوب عن ثى ٠‏ 7 شوب عن مثله بل لابدوأن 7 ۳0 لابو 
عليه .إماشدة العصيةوأمافىغلبةالشبوة وإذا حصلهذاالتفاوت فی‌اعتقاد التائى؛ تصور 
اختلاف حاله الحو ف والندم:فیتصور اختلاف حاله‌نی‌التر كعفندمهعلى ذلك الذ نف و وفاؤه 
بعزمهعل الترك بلحقهعن | بذ نسو ان 39 قدأطاع ای چیم الأو اسروالنواهی . فإنقات 
هل تصبح تو بةالمنينمن از ادى قار فه قبل طر ین المتة ؟فأقو للا لأنالتو بةعبارة عن ندم بعث 
العزم على الترك فم يقدر على فمله' ومالايقدرعل فعله فقدانعدم بنفسهلا بتركةإياه.ولكنى أقول 
أوطرأ عليه لمد العنة کشف ومعر فةتحقق بدضررالز ناالذى قارفه؛وثارمنهاحتراقءو تحرو نام 
بحيث وكا نت شمو ةالوقاع بهباقية لكا نت حر قة الندم تقمع تلك الشبوة وتغلبها .فان 0 آن 
يكو زذلك مكفرا لذنبه» وماحباعنه سيئته إذلاخلافف أنهلوتاب قبل طر يان المئة؛وما 
عقيس النو بة»كانمن التائبينو إن يط ر أعليهحالةتهيج فا لشهوة 5 و تبسر E‏ 0 
ولكنهتائسباعتبارأن ندمه بلغا مبلنا وجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده 0 
لاستحي لأ نتيا قو الندم فى حق العنينهذ الا لا نامرف فه‌من نفسه.فإن كل من لا بشهی 
شيشا ةدر نفسهقادراعل تركابأدقخوة ف.والله تعالىمطاع على ضمير هو على مقدار ندمه وفعساه 
شلسته. بل‌انظاهر آ نهبقبله . والمقيقةىهذا کله‌تر جم | إلىأن ظامةالممط يةتنمجى عن القلب 
لشن :أحدهاحرقةالندم بو الآخرشدةالجاهدةبالتركنى الستقبل وقدآمتنمت ت‌امحاهدة بزوال 
الشہوة ولك نليس عالاأنيقویالندم حي ثيقوى على حوهادون الجاهدة. ولوا هذا لقانا 
إذالتو بقل نقبلمال بعش التائب بعدالتو بتمدةويحاهد نفسه ف عين تلك الشپوقعرا ت كثيرة. 
وذلك مالايدل ظاهرالشرع على اشتر اطهأصلا . فإنقلت :إذافرضنانالبين؛أحدها سكنت 
تفس ع التزوعإلىالذنب وال خر يق فى نقسه‌نزوع إليدوهو حاهدهاو عنمها «فأمما أفضل؟ 
مرن منم ختلف لا فيه. قال مد بنأى الحموارىر أصابأ سلما نالدار الى :إن 
الجاهد أفشل »لأ نامع التو بةفضل الجباد.وقالعاماءالبصرة:ذلكالا خر أفض ل لأنه وفترنی 
نوته كانائر ب إلى السلامةمن امجاهدالذی‌هو فیعر ةالفت و رعی الجاهدة وماقالهكل وا حدمن 
الفر؛ بقين لااو اعن حى وعن قصورعن5الالمقيقة..و الق فيهأن الذىا تقطم:: دوع نفس هلهحالئان 
إحداها :أنيكو نا تقطاع تزوعهإليها بفتورفى نفس الشمو قفقمان فالجاهد أفض لمن هذا, ' 
۱ ذ ‏ تر که بالجاهدة تا ون واسنیادهد بل یی کر توس علي قوة اليقين», . 
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وعلى قوة الدين .وأعنى بقوةالدین قو ةالإرادةالتىتنبعث بإشارة البقين» وتقمع الشهوة المنبمثة 
بإشارةالشياطين . فهانانق وتان ندل الجاهدةعليبما قطما. وقول النائل إنمذاأسم » إذلوفتر 
لایمود إلى الذنسفبذاصعيح ولکن استمال لفط الأفضل فبهشطاأً. وهوكةول القائل٠المنين‏ 
أفضل من الفحل »لا نه یمن من خطر الشبوة والصى أفض لمن البالغ» لأنهأسل . والفاس 
أفضل مناليلك القاهر لقاع لأعدا هلان الفاس لأعدوله:واللك رعا اب صرقوإن غاب 
مرات.وهذا كلام ر جل سايم القلبقاصرالنظرعل الظواهر؛غيرعا|بأنالمزفىالأخطار:وأن 
الملوشر طهأقتحام الأغرار. بله وكقو لالقائل:الصيادالذى ليس لهف رس ولا کلب »أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعى رتبةمنصاحي الكلب والفرس ؛لأنه امن‌من أن جج به فرسه ؛ 
فتنكسرأعضاؤه عن دالسقوط على الأرض» وآمنمنأن يعضهالكلب ويمتدىعليه.وهذاخطاً 
بل صا حب الفر س والكل ب إذا كانقوياعالما بطر بق تدبا أعررثبة وا حری بدركسعادةالصيد 

الحالةالثانية :آن‌یکون بطلان الزوع بسبسقوة یفن » ةادا السابقة. إذباخ 
مبلغاقم هیجان الهو ةء حتى تأدبت أدب الشرعءفلاتبيج إلا بالإشارة م نالدبن.وقد سكنت 
بمبب استيلاءالدينعلها .فیذا أعلرتبةمنالجاهد القامىلهيجانالشبوةو فعبا.وقو ل القائل 
ليس لذلك فضل الجبادقصو رعن الإحاطةعقصود الجباد فإنالجباد لبس مقصودا لعينه .بل 


القصود قطع‌ضر آوةالعدو » حتی لاستحر كك إلىشهو أنه .وال عجز ا 
عن سلوك طريق الدين.فإذاتهرنهوحصلت القصود»ققدظفرت ومادمت ف الجاهدة » فانت 
بعد فى طالب الظفر . و ماله کمثال‌من‌تهرالمدو واسترقه.بالإضافة]لىهمنهومشغول بالجرادى 
صف القتال*و لا يدرى كيف يسا .ومثالهأيضامثالمنعم كلس الصيد وراضالفرس + فہما 
اان‌عنده بعدترك الكلس الضراوة والفرس بلاج بالاصافة إلى منهو مشنول عقاساة 
تأدیب بعد ولقدزل فىهذافريق » فظنواآنابادهو القصودالاتمی »يلموا أنذلك ‏ | 
طلب الغلاص منعوالق الطريق .وظنآخروزآن قم‌اشهوات و إمامتهاإكليةقسود | 


از ره 
لصحيس 


لظ ۱۳ ٠‏ ( کتاب الشعب ) 


من ر! بم پاات . فان‌قات:فا قولك اين أحدهانسى انب و شتل باکر : قهع 
9 جعله نصب عینه ولا نز ال تفكرفيه و حترق‌ندماعلیه فأمما فضل؟ 
فاع أنهذا أيضاقداختافوا شه.فتال بعضیم حقیقةالتو بةآن تنص ب ذلبك بين عينيك, 
وقال آآخر: حقبقةالتو تأ نتنسى ذنبك. وكل واحدمن اللذهبين عند ناحق » ولكن بالاضافة 
إلى حالين.وكلاء التصوة فة بدا يكو نقاصرا » فإنعادة کل واحدمنهم أن مخبرعن حال نفسه 
فقعطاء و لاسبمه حال غيرهفتختلف الأجوية لاختلاف الأحوال وهذا تنصانالإضافةإلى الهمة 
2 الإرادةوالجد»حيث يكو نصاحبهمقصور النظر على حال نفسهءلاهمه أمرغيره .إذ طريقه 
إلى الله نفسه»ومتازلهآحو اله .وقدیکون‌طریق المبدال‌انه ۳ ,فالطرق ای الله تفال کثبرة 
وإذكانت ختافة فى القرب والبمد والله أعليعن ن هو أهدى سبيلا »مع الاشتراك فى أصل 
الهداية .فأقول : تصور الذنب وذكر ه والتفجع عليهء»الفى حق امبتدىء .لأنه إذا تسيهم 
بكر احتراقه»فلانقوی| رادنهوابعاثهلساوكالطريق ولأنذلك ستخ رجمنهاإزن وال موف 
الوازع عن الرجوع الم .فمو بالإضافةإليسالك الطريق نقصان.فإنهشغلمانمعنساوك 
الطريق. بلسالك الطريق كران لايعرج على غير الساوك.فإنظبر لهمبادى الوصول » 
وانكشفت كه أنوار المرفةو واه مع الغيب استفر قدذلك »و ربق فیه‌منسع للالتفات إلى ماسبق 
من أحواله وهو كال درا سافرعن الطرريق إلى بلدمن البلادنهر حاجزءطال تعب 
المسافر ؤعبوره مدة “من حيث ث إنه كان قدخر ب جسرةمن ق قبل .فل وجلس على شاطىء الہر 
بعد عبوره ,بك متأسفاعلى : خر ماسر »كان هذامانما! خر اشتذل بهبسدالفراخ منذلك 
انم . تسم انم يكن الوقتوقتالرحيل» أنكان لبلافتعذر السلوك »أو كان على طريقه مهار 
وهو مخاف‌عل تفس انعر ها فليطلبالايل بكاؤه وحز ز نعی‌خریب امسر ؛ ليتأ كد بطول 
الزن عز مهل أن لايعو دای مثله . فان حصلله من التنبية ماو" ق قنفسهاً نه لا یمود إلى مثله » 
فسلوك الطریق أولى به من الاشتدال بذكر خریب الجسر والبكاء عليه . وهذا لأيعرفه 
إلامنعر ف الطر بق ؛والمتصدءوالعائق:وط ريق الساوك وقدأشر :إلى تاو مات ننهفى كتاب 
العلءو ف ربع لبلکات . بل نتول‌شرط دوام الوم هن یکو نکثیرلفکر النعيم فالآخرة . 
له بد رغبته , ولكن ان کان شابا عفلاينبغى آنبطیل فکرهفی کل ماله نظیر فى:الدنيا كالحور 
۳ 'والقصور ٠‏ .فإنذلك 1 1 بر مت غبته ؛فيطاس العاجلة و اجلة ولا برغوبلاجة . ب يلب آن 


0 1 احياء علوم الدين _ الجزء الحادى مشر‎ ١ 
عد‎ 3 IOI 


يتفكر ی‌لذه‌النظر إلى وجه الله تمای فقط .فلك لا نظيرله فى الد نا فكذلك تذکرالذب قل 
يكونحركا للشهوة .فالبتدی أيضا قد يستضر به.فيكون النسيا نأفضل له عند ذلك 
ولایصد نكث عن النصديق بهذا التحقيقمابحك لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام 
فإنةباسك نفسلشعلى ابا قياس فى اي الاعو جاج دیاوف و امم الم 
ال الدرجات ت اللاثقة بأمهم» فإ هم مابثوا إلا لارشادم » فعلبهم التلبس عا ت نتفع أمهم 
عشاهدته »و ان كان ذلك نازلا عنذروة ة مقامیم «فلقد كان فى الشیوخ من لا يشير على مر ده 
حرا وتخوض‌سه ارد اس لا و اموي لنفس تسيلا 
ا . ولذلك لكر سوم" i»‏ إف لاأشى ويك آنتی لا شرع » 
وف لفظ «[ 5 ا سن » ٠‏ ولاتمحي من‌هذا .فان الأ مم كنف شفقةالأنبياء 
كالصبيان یکنفشفقةا ذبا رکالر ای کنف‌از ا e‏ رادأ نيستتطق وده 
الصى » كيف ينزل إلى درجة نطق الصى» وا قالصلى ایوس" للحسن « كخ كن" » 
لاأخذيرة من عر الصدقة ووضعها فىفيه.وما كانت فصاحتهتقص رع أنيقول: :ارمهذهالكرة 
فإنهاحرام. و لكنمااعرأ أ ای منطقه ترك الفصاحةونزلال لکننه.بل الذی بل شأة 
أو طائراء بصوت بعرغاء أوصفيراتشبها بالهيمةوالطائر:تلطفاىتمايمه فإياك أنتنفل عن 
أمثال هذه الدقائق » فإما مزلة أقدام العارفين فضلا عن الفافلین لصأل ال سن 
التوفيق بلطفه وكرمه 


(۱) حديث أما إلى لاأنسى ولكن آنسی لأشرع : دكره مالك بلاغا بغير اسناد وقال ابنعبد البرلابوجد 
فى الوطاً إلا مرسلا لااسناد له وكذا قال حمزة الكنانى إنه لم برد من غير طریق مالك وقال 
أبو طاهر الانماطى وقد طال مث عنه وسوّالی عنه للائمة والحفاظ فل أظفر به ولا سعت 
عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا 

(؟ ) حديث أنه وال للحسن كخ كخ لما أخذ ثمرة من الصدقة ووضما فى فيه : البخارى من حدیث 
أبى هريرة وتقدم في كناب الحلال والحرام 


إحنا اوه عجاوم الین 


e | للابام‎ 


الجر الما عشر 


وار الشعب 
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أقسام العباد فى دوام التوبة 
اعل أن التائبين فى التو بة على ربع طبقات : 
الطبقة الأولى :أن توب المامی ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك مافرط 


من آمره » ولا حدث نفسهبالمود إلى ذلوبه» إلا الرلات الیل بنفاك البشرعنها فىالمادات 
هیا لم يكن فى رت النبوة ٠‏ فهذا هو الاستقامة على التوبة . وصاحبه هو المابق,الميرات 
الستبدل بالسيئات حسنات . واسم هذهالتوبة الزوبةالنصوح . واسمهذه النفس السا كنة 
النفس الطمئنة » التى ترجع إلى ربها راضية مرضية . وهؤلاء م الذين إليهم الإشارة بقوله 
ملى الله عليه وسل ۳« سبق افر دون االسهترئون بد کر الله تال وعم ال 
۱ ۱ "زاره فو درالم خقاما»فإنفيهإشار یمک نوانحتأوزاروضعهاالذكر عنیم. 

وأهل هذه الطبقة على رب من حيث النزوع إلىالشبوات » فن نالب سكنت شموائه 
حت قبر المعرفة » قفتر تراعها » ولم بشغله ع نالسلوكصرعبا > وإلىمن لاينفكعن منازعة 
لفس » ولکنه ملى بججاهدتها وردها . 

تفا رت در جات النزاع أيضابالكارةوالقلةوبإختلاف الدةءوباختلاف الأنواع وكذلك 
ختلفونمن حيث طو [العمر ف نمختطف عو تقر يبام نتو »بط على ذلك لسلامته ومو له 
قبل الفترة » ومن پل طال جپاده وصيره . وتمادت استقامته وکثرت حسنانه » وحال 
هذا أعلى وأفضل » | ذکل سيئة فنا غحوها حسنة »حتى قالبمض الملاء إغا يكفر الذنب 
الذى ارتكيه العاصى أن شمکی‌منه عشرمرات امع صدةالشبوة 3 (صرعنه بویکسر 
شهوته خوفا من الله تملی . واشتراط هذا بويد ؛ وا نکان لاینکر عظم أثره أو فرض . 
ولسكن لاينبتى للمر د الضعيف أنيسلك هذاالطریق » فتبیجالشهوة » وتحضرالأسباب 
حتى ينتمكن »نم بطم فى الانسكفاف » فإنة لايؤمن خروح تن الشبوة عن اختياره » 
غيقدم على البصية » و ینقض توبته.-بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه الميسرة له » حتى 


(۱) حديث سق الفردونالستهترون ب ذکرائ- الحديث : الرغذیمن‌حدیث ی هريرةوحسنه وقدتقدم 


معو ی 

الطبقة الثانية : تائي سلك طر بق الاستقامة فىأمهات الطاعات »وتر كبارالفواحش 
كلهاء إلا أنه لیس .نفك عن ذنوب تعتریه ؛ لاعن مد و مجر ید قصد » ولکن یت بها فى 
مجارى أحواله ؛ من غير أن بقدم عزما على الإقدام علمها . ولکنه كلا آقدم علا لام نفسه 
وندم وتأسف » وجده عزمه على أن بنشمر للاحتراز من أسباءها التى تعرضه لحا وهذه 
التفس جديرة أن تكون هی النفس اللوامة ؛ ذ لو ساحپا عل ماتشیدف ه من 
رال لیس »لاعن تسم عزم وتخمين رأى وقصد . لهاتم ان 


كانت نازلة عن الطبقة الأرلى . وهی أغل بأحوال التائبين . لأن‌الشر معجون بطینةالادمی 
قلما ينفك عنه . و اما غاية سعيه أن ينل خيره شره » حتي ثقل ميزانه » فترجح كفة 
امسنات . فأماأن تخلو بالكلية كفة السيئات » فذاك في غاية البعد مزا لمم حسنالوعد 

مرن الله تعالى » إذ قال تعالى ( لین تبون كبأير الا والقّایش الا إلا للم ان 
رك وا لر( 


فكل | لام بقع بصنيرة » لاعن تو طيننفسه عليه )فهو جدير أيكونمناللمم العفو 


عنه . قال تعالى ( والذين إذا فلا فاحشّة 1 تراشب کرو الله فاستعفروا 


لز و هم ")فان علييم مع ظلمهم لأنفسهم » لتندمهم ووم اش عليه .و إلى مثل 
هذه ار ة الإشارة ال و »فا رواه عنه عل كرم الله وجهه بم 


د خیار کم کل مقن توب » وف خب آخر لین کاس يل 
1 9 
3۳۹ »وف الخير دلا ند للمؤامين من ذب 13 ليه لد يمد ألفية ا 


(۱) حدیث على خیارع کل مفان تواب :البق فى الشعب بند ضعیف 

(۷) حدیث الؤمن کالسنلة تنی۔ أحيانا ومیل أحيانا : آبو يعلى وان حان فى الضمفاء من حديث انس 
والطبرانی من حديث ماربن یاسر واه فى الشعب من حدیت امن مرسلاوکهاصميفة 
وقالوا تقدم بدل تيء ٠‏ وفيالأمثال للرامپرمزی إسناد جد لحديث أنى 

(۳)حدیث لا بدللمؤ من من ذنب يأتيهالفيئة بعدالفينة الطب نى : والببيقى ف الشعب من حديث ابن عباس بأسابيدحسنة 


( النجم : ۳۲ ۲۲۳۲ لعمران : ۱۳۵ 
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فسكل ذلك أدلة قاطمة على أن هذا القدر لا تقض التوبة» ولا بلحق صاحما بدرجة 

۱ الصر ن .وهر بوس مثل هذا عن درحة الثائيين کالطہاب الذى بس الصحيح 
من دوام الصیحه 4 عا تناوله من الفوا که والأطعمةالارةسرة بعد آخری»من غبرمداومة 
واستمرار . وكالفقيه الذى يد نس التفقه عن نيل درجة الفقهاء » بفتوره عن الا ڪرار 
والتعليق فى أو قات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على نقصانالطبيس والفقيه 

بل الفقيه فى الدين هو الذى لا لس الحلق عن درجات السعادات 6 بما فق كم من 
sS‏ ا ا عليه 000 از 3 


من فا ا »یو ا او قرام lh‏ و 


و ه د ها ىم 


اجره م كن با ما يرون بالمسة اب" ")فا وصفيم يعدم السيثة أصلا 


الط 42 ازع له رن توب ویستمر على الاستقامة مدق ثم تخلبهالشهوة ة فىاءض الذ نوب 
فيقدم علیبا عن صدق وقصد شبوة ؛ لمجزه عن قبر الشم شروة إلا أنه مع ذلكمواظب على 
الطاعات » وتارك جلة م من الدثوب مع القدرة و والشبوة . وإغا قبرنه هذه الشپوة الواحدة 
أو الشهوتان » وهو بوداوأقدره الله تعالى علقم , وكفاه شرها. هذا أمنيته فىحال قضاء 
الشبوة . وعند الفراغ یندم ويقول ليتى له وسأتوب عنه » وأجاهد شیف 
| . لكنه تسول نفسهء وسوف توبته مرة بعد أخرى ؛ويوما بعد وم . فهذه 
ا ی رد عمد رون 
عرفا بد تو, م الوا جملا مایا و س" ) فأمره من حيث مواظبته على 
ن اا سو اص أن تن وعافبته خطرة من حبث 
(۱) حدیث کل ای آدم حطاء وخير الخطائين التغفروں : الترمدى واستفر به وا لجا کم وصحح إسناده 
مر ی أن وهال التوابون بدل استغعر ون ف هلت فيه على ی مسعدة ضعفهالبحارى 
(۱) حديث لسن وا راقم فيه من مات على ره الطبراى والیق قشب من حديث جابر بر 
ضعیف وتلا فسعيد بدل فخيرثم ٠‏ 
4 راقع : أى مبى دينه بصیته ويرقعه بتوبته من رقت الثوب اف 


(1) القصص : وه 7( التویة.: ۱۰۲ 


OBES EK e,‏ ےی 26 و جود حت بت مه نت 2۱ نك ی جر 


۳۱:۲ ا ات 


تسويفه وتأخيره » فرعا مختطف قبل التوبة » ویقع آمره فى الشيثة : فانتدا ركه اله فضله 
وجبر كسره » وامتن عليه بالنو بة » التحق بالسابقين . ون غلبته شقوته » وقبرنه شهونه ؛ 
فبنخشى أن يحق عليه فى المئمة ماسبق عليه من الةول فى الأزل » لأنه مهما تمذرعلى التفقه 
متا الاحتراز عن شواغل التعلم » دل تمذرهعل أنه سبق ایکون من الجاهين » 
قتف ارجاء ق حقه :وإذا بسرت له آسباب الواظبة عل التحصیل نبول عل أنه سبق 
له فى الأزل أن يكونمن جلة العالمين .فکذاك ارتباطسعادات الآخرةودركاتها بالمسنات 
والسيئات؛ محک تقدير مسب الأسباب » کارتپاط الرض والصحة بتناول الأغذيةوالأدوية 
وارتباط حصول فقه النفس » الذى به نستحق المناصب الملية فى الدنیا» مرك الكل 
والواظبة على تفقیه النفس . فكنا لايصلح لنصب الريلسة » والقضاء ؛ والتقدم بل » إلا 
نفس صارت فقبپة بطول التفقیه » فلا بصلح للك الا خرة ونمیمبا » ولا للقرب من رب 
این ء إلا قلب سليم صار طاهرا بطول کی والتطهير . مکذا سبق ف الأزل بتدبير 
رت ارات ولذلك قال تعالى ( وتش رها كا لها خدورها ما 
اللخ منز ماود خاب من ام ' امات سودي 7 نقدا 
وتو نسيئة » کان هذا من علامات الحذلان 0 اه عليه وسام ٠"‏ 1 إن ید 
سل َل أل ان مین سه حى ول ناس نه إن م لبا ولا شق یدنه وین 
انا شر فتسشبق” عله أنكتان يمل بعل هل النار مد اه 

ظرضسن ن الخاعة قبل التوبة وكل نس فهو خاعة ماقبله . إذ عكن آنریکونالوت 
متصلا به »فليراقب الأ تفاس» وإلا وقع فى احذور» ودامت الحسرات حینلا هم یم 

الطبقة الرائمة : أن عكري مده كل العامة هم يعودإلىمقارفة الذب أو 
انب منغيرأنيحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فمله . بل نمك الاك 


(۱) حديث ون المد ليعمل يعمل أعلالجنة سبعين سنة ‏ الحديث : متفق عليه من‌حدیث‌سهل‌بن‌سعددون 
قوله سبعين سبة ولسلم منحديث أب هريرة أن الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل 
الجنة الحديث ولأحمد من‌رواية شبر بنحوشب ع نأب هربرة أن الرجل يعمل بعمل أهل 
ابر سبعين سنة ؤشهر مختلف فيه 


۷ ( الشمس : ۹۰۸۰۷ ۱۰ 


الغافل فى اتباع شهو اته . فبذا من جلة المصرين . وهذه النفس هی النفس الأمارة بالسوء 
الفرارة من اعم . وسخاف على هذا سوء الاتمة » وأمره فى مشيئة اله . فإن خن لهبالسموء 
شق شقاوة لا آخرلماء وإن خم لهبالمسنى حتى مات على التوجيد فينتظر له احلاص من 
انار ولو بعد حين . ولا يستحيل أن پشمله عموم العفو بسبب خن لا نطلع عليه »ا 
لایستحی‌آن يدخل الإنسانخرابا ليج دكنزا فيتفق أن يحده » وأن مجلس فى البيت ليجل 
۱ اله عالمابالعلوم من غير تمل کا کا الأننياء صلوات الله علبيم فطلب الففرة بالطاعات 
| کطلب المل بالجبد والتسكرارء وطلب المال بالتجارة ورکوب البعار . وطلیبا عجرد 
الرجاء مع خراب الأعمال > کطلب الكنوز فى المواضم اللمربة؛ وطلب الماوم مر تعليم 
اللاك ٠‏ وليت من احتهد تمل ؛ وأيت من الجر استننى »ولیت من صاموصلى غف له . 
فالناس كلهم جر ومون الالمالون » والعالون كلسم محرومون إلا العاماون ء والعاماون 
كلهم حروموت إلا الخلصون ؛ والخلصون على خطر عظيم 
وكا أن من خرب ببته ونیع ماله » وترك نفسه وعياله جياعا» يزعم أنه يننظر فضل 
اله بأن يرزقهكنزا يحده نحت الأرض فى يبته المرب » يعد عند ذوى البصائر من لمق 
والفرورين » وإن كان ماينتظره غير مستعیل فى قدرة الله نعالى وفضلهفكذلكمنينتظر 
النفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة » مصر على الذنوب » غير سالك 
سبيل النفرة » يعد عند أرباب القاوب من المتوميرن 
والمجب من عقل هذا المتوه » وتروجه جافته فى صينة د قول ار انه 
کم +وحنته لیست تضیق عل مثل » وسسصیتی لیستتضره . ثم رام ركب البحارويقتحم 
الأوعار فى طلس الدینار » و إذا قبل له نکر » ود ناير خزالنه ليست تقصرعن‌فقر له 
وكسلك بنرك التحارة ليس بضرك » فاجلس فى يتك فمساه برزقك من حيث لا حنسب 
فيستجمق قائل هذا الکلام ويستبزوبه» وبقول .ما هذا اموس ؟ السماء لا تمطر ذهبا 
۱ ولافضة * وإما ينال ذلك بالکس » هكذا قدره مسبب الأسباب » وأجرى به سنته » 
ولا تبدیل لسنة الله و الغرور أن رب الا خرة ورب انا واجد وأن سنته لنبدیل 


ماف ما جيما . وا إذقال ( وَأَن" لس للا سآن إلا 00 فك 
يمتقد أنه كريم فى الآخرة و ليس بکرم فى الدنيا ۳ قول . ليس مقتفی اللکرم 
النتور عن كسب الال »» ومقتضاه الفتورعن العمل للملك المقيم والنميم الدائم » وأن 
ذلك بحكم الكرم بت ESE‏ و e‏ 0 ف 
غالب الم ف الدئيا . ورشى قوله تعالى (وف الما ركم وما توعدون ۳ ) 

فتموذ بالله من | لعمى والضلال . فا هذا إلا انتکاس عا ی أم الرأس و لات 
ال : وصاحب هذا جدير بأن یکون داخلاحت قوله ای( وله ري إذ ار ,موف" 
نا کسوارژسیم عند ديم ا اس وتمعناً فار جمنا حمتا ڏه بل ما" )أ ىأبصرنا 
أنك مدقت إذ قلت ( وان لس للارنسآن إلا سى 3" سا نس :وعتدذلك 
لا عکن من الاتقلاب ءومحق عليه العذاب: فنعو ذ يالله من دواعي الجهل وال كرالارتياب 
السائقبالضردرة إلى سوعالتقاب ولا ب 


بان 


ما ينبغى أن یبادر إليه تانب إن جری عليه ذنب 
ما عن قصد وشبوة غالبة أو عن لام حكر الانفاق 
اع أن لواجب عليه التوبة » والندم » والاشتنال بالتكفير محسنة تضاده » کا ذکرنا 
طريقه فان تساعده النفس على المزم على الترك لغلبة الشپوة» فقد جز عن أحدالواجبين 
قلا ينبثى أن يترك الواخب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لهحوها »فيكو ن يمن خلط 
عملا صا طاو ا خرسيئأ »فالسنات المكفرة لاسيئات إمابالقلب » وإما بالاسان:وإمابالجوارح . 
ولنکن الحسنة نحل السيثة ‏ وفما تماق بأسبامها 
قأما بالقلى » فليكفره بالتضرع إلى اللهتمالى فىس وال المنفرة والمفو »ويتذالتذال المبد 
لابق » ویکو ن ذله حيث يظهر لسائر المباد» وذلك بنقصان كبره فما ينهم . فا للعبد 
الآبق الذنب وجه الشکبر علي سائر العباد . وكذلك يضمر بقلبه اظیرات للمساميول »> 
والعزم عل الطاعات 
0 6 النجم : وم 7 الذاريات : ۲۴ 1997 السحدة : 


ا 1 ۰ 5 
071 ید ۰ 5 
و + اک دج ی هسب کے سے ی 3 نت كه ومح د RAGE)‏ حك DODDS‏ 


ا ریت - الجزء الثانى عشر ) ۳۱ 


وأماباللانءفالاعتر اف بالطل والاستغفارءفيةول رب ظامت نفسى و 2لت سوأ تاغف رلى 
ذنوبى . وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار » كا أوردناه فى كتاب الدعوات والأذكار 

وأما بالجوارح » فبالطاعات » والصدقات » وأنواع المبادات .وف الأثار ما يدل على 
أن الب ذا أتبع بمانية عمال كان العفو عنه مم‌جوا . أربمة من أعمال القاوب » وهى 
التوبة أو یز ادر »وب الإقلاع عن الذنى » وتنوف المقاب عليه مورجاء 
لوار ة من آمال الجوارح وهی أن تصلى عقيب الذنب ركمتين» » نتفر ال 
لسدها ل وا وت û‏ صرة » ثم تتصدق لصدقة 


ثم لصوم یوم وف پیش الاثر 7 سبغ اوضنوه »ول السجد وتصل تن 
وفى إعض الأخبار ا ت و د إا ملت سيئة ای 


م 


E‏ لد شر بالسر وال : 8 لا إنية » ولذلك قيل عد الجر انر 
الليل » وصدقة الجهر تکفر ذنوب الهار . 
وف الخبر الصحيم » " أن رجلا قال ارسول الله صلى الله عليه وسل > إلى عالجتامرأة 


١(‏ ) آئران من مكمرات اذنب أن تسبع الوضوء وتدخل السحد ونلى ركعتين: أسحاب السنن من حديث 
ات گر العديق رضى الله عله مامن عمد يذب ذنا فيحن الطبور مهوم فص ی ثم س تفار 
الله الا غمر الله له ظ أبى داود وهو فى الكرى للنسائی می‌فوعا وموقوفا فلمل الصف 
عبر بالأئر لارادة الوقوف فذکرته احتباطا وإلافالآثار ليست من شرط كتابى 

( ۲ ) حديث التكفر بصلاة آرم رکمات : إبن مردویه فى الفسير والبيهقٍ, فى الشعب من حديثا بنعباس 
قال کان رجل من ن أصماب النى صلى اله عليه وسل يهوى أمرأة ‏ اطدرث : وفه فما راها 

جلس منبا مجلس الرحل من امرأنه وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة فقام نادما فأنى النى 
صلى الله عليه وس فدکر له ذلك قال له البى صلى الله عليه ول صل أرنع ركمات فازل 
الله غر وجل وأتم اللا قطر فى النهار الا وأستادة حسد 

(م ) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حستة تکفرها لسربالسروالعلانيةباللانية: ای فی‌العب‌من حدیث‌مهاذ 
وفيه رجل 7 يسم ورواه الطبراتى من روابة عطاء بن يسار عن معاذ ول بلقه بلفظ وماجملت 
من و تو نة السر پالسر - الحديث : 

63 حديث أن رجلا قال یار سول الله اف عالحت امسأة فقأصبت متها کل شىء إلا السيس ‏ اطدیث: 
فى رول إن الحنات بذهن البیثات متفق عليه من حدرث این‌مس‌و ددون تولهاو ماصلیت 
معنا صلاة الغداة وزؤاء وين حدت أن وليه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن 
حديث ابی أمامة وفه ثم شبدت الصلاة معنا قال هم. الحديث : 


١‏ اسثات 0 وهذا يدل على أن مادون الز نا من معالة النساء صعيرة 5 اذ حمل الصلاة كفا 


سي ب ب ح و ی 
(۱) حدیث تفر م ن الب وهو مسر 1 با بات الله :ابن ت فى التو بقمن طريقه 


۶ لا ال : ۳۳ 


تنل ی السس . فاقش عل الله تعالى . فقال صلی الله عليه وسل 
و او مات معا ماه ألتَدَاةَ » قال بل . فقالصلٍ الله عاي 4وسل < | إن اسنات ۲ ان 
تفیل ليهو سه ارات اللخ را إلا ا 
فل الاحوا لکلها؛ بنینی‌آنحاسب نفس هکل « وم »ومع ماه بو دزت امات 
فان قلت : فكيف يكون الاستففار نافا من غير حل عقدة الاصرار » وفى المبر ‏ 

« اسف من اذب وهو مصر عليه کا لستهزىه . 0 یأت اله ر » وکانبمضیم مول: 
آستنفر الله من قولی أستغفر الله . وقيل : الاستغفار باللسان تو بة الکذایین . وقالت رابعة 
العدوية : استففار نا حتاج إلى استغفار كثير 
فاع : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أ خبارخارجة عن الحصرءذكر ناهافی کتاب الا کار 

وا عوات ‏ حتى قرن اله الاستنفار قء سول سل اه یه وس > فقال تعالی ( وم 
کان الله لبعد وات ٠‏ فم وما كان الله مت نی وف راون )کان فض 
اا : كان لنا أمانان »ذهب أحدهها. وه کون الرسولفينا » و بق‌الاستقار 
معنا فان ذب ملكنا فنقول : 
الاستففار الذى هو توبة الكذابين » هو الاستنفار بمجرد اللسان » من غيرأذيكون 
لقلب فيه ش رک . کا قول الجن مامت رین ران النفلة ٠‏ أستعفر الله . وكا 
يقول إذا سمم صفة النار شود اما . من غير أن تار به قليه و إلى جرد 
حركة الاسان » ولا جدوى له . فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى » وابتهاله 
فى سؤال النفرة » عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة ؛ فبذه حسنة فى نفسما ء فتصلح 


(؟) حدیث 5 تال وما كان لله يم وأنت قبم لان لا لانن ا 
EES E‏ _الحديث: 
وصعمه وان مردوبه ق تقييره ٠ن‏ قول ابن. عاس 


OTTO‏ و لد وه د ده چ با ی ی چ ری 2 بت 6 سح سس 


_ (احياء علوم الدبن جر الثانى عشر ) EY‏ 


۱ هن با بها السيئة . وعلى هذا حمل الحا رالو اردة فى فضل الاستغمار . <تى قالصلى لله 
عليه وسلم ا 


ن من افر ولو عاد الوم سیون مه » وهو عبارة عن 
الاستغفار بالقاب . ولاتوبة والاستغفار درجات . وأو اللا لامحلو عن السائدة وإن) تنته 
إلى آواخرها . ولذلك قال سبل . لابد للمبد فى کل حال من مولاه. فأحسنحواله اش 
برجم إليه فى کل‌شی» : فان عصى قال يارب استر على" . فإذا فرغ مر العصيةقاليارب 
ني على . فإذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة . و إذا عمل قال يارب تقبل منى . 

وسثل أيضاعن الاستغفارالذى يكفر ال نو فقال أول الاستنفارالاستجابة » ثم الإنابةء 
التو بة.فالاستحابة مال الجوارحوالإنابةأعمالالقلوب.والنو نی ولاءءبآن بت 
الماق ثم يستغفر اله من تقصيره النی هو فيه » ومن ال هل بالنممة وترك الشكر . فعضد 
ذلك يغفر له ؛ و یکون عنده مأو اه ءلم التنقل إلى الانفرادء ثمالثبات ء ثالبيان» مالک 
ثم المعرفة ه ثم المناجاة ثم المصافاةء ثم المو الاثم محادثة السرء وهو الملة . ولا يستقر 
هذا فى قلب عبد حتى کون الل غذاءه » والذكر قوامه؛ والرضازاده :والتوكلصاحبه. 
م بنظر الله لبه » فيفعه إلى العرش » فيكون مقامه مام حلة المرش 

وسئل آیضا عن قوله صلى الله یه وس ا ۳ حب اله » فتال . إعا یکوت 
حدما إذا كان فيه جیع ماذكر فى قوله تمالی ( تبون بون آلمایدُون " eT‏ به وقال .الحييب 
هو الذى لابدخل فا يكرهة حبيبه 

والتصود .أن للتوبة رین . إحداها ُكفير السيئات ‏ حتى يصب ركن لاذنب له 
والثانية نيل الدرجات » ستى يصير حييبا وللتسكفير أيضا درجات : فبعضه غو لأصل 
| الب بالكلية » وبعضه تخفیف له . وجفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة . فالاستنفار 
بالات » والتدارك بالجسنات؛ و ان خلا من حل عقدة الإصرار من ارال الدرجات:فليس 
۱ 1 يخاو عن الفائئدة أصلا . فلا ينبنى أن نظن أن وجودها كمدمها . بل عرف أهل ااشاهدة 
١|‏ وأربابالقلوبمءرفةلاررب فيماءأنقول تن یسمل مثقال ذرة خبر بره )سدق 
١ ( 1 ۱‏ ) حديث ماآصر من اسغفر ‏ الحديث :تقدمف العو 8 0 ۱ 
٠ 0‏ () التوية : ۱۱۲ " الزلزال : ۷ 


7 0 
GE‏ حخ 5 د 5 تت 


١‏ التوبة: ۱۲۰( الناه: .ع 


وأنه لا تخاو ذرة من المسير عن أثر » کا لا مخلو شعيرة نطرح فى الميزان عن أثر 
ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر » لكانت الثانية مثلها ؛ ولكان لا يرجح الیزان باحمال 
الذرات . وذلك بالضرورة محال . بل ميزات الحسنات ر جح درا ار إلى أن كفل 
فترف مكفة السيئات فإياك أن تستصفر ذرات الطاعات فلا تاتا » وذرات المعاصى فلا 
تتفیها كالرأة المرقاء » سكسل عن الفزل تعللا بأنها لا تقدر فى کل ساعة إلا على خيط 
واحد وتقول : أى غنى محصل خبط :رما وقع ذلك فى الاب ؟ولا تدری التوهة أن 
یاب الدنيا اجتمعت خيطا خیطا ء وأن أجسام امام مع انساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة 

فاذ التضرع و الاستنفار بالقلب حسئة لا تضيع عند الله أصلا ۰ بل ۳ ل الاستغفار 
باللسان آبضا حسنة ٠‏ إذ ح رکه اللسارت ما عن غفلة خير من ح رکه اللسان فى تلكالساعة 
لغيبة مسل ۰ أو فضول کلام . بل هو خر مر الوت عنه. فيظبر فضله بالإضافة إلى 
السكوت عنه . وإعا یکون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلى . ولذلك قال بعضهملشيخه 
ای عمان امغر ى : إن لسانى فى بعض الأحوال مجری بالذکر والقرءان وقلى غاملءفقال: 


" اشكر الله إذا استعمل جارحة من جوارحك فى المير » وعوده الذكر .و إيستعمله ف الشر 


ول يموده الفضول . وما ذكره حق ٠‏ فإن تمو د الجوارح للخيرات حتى بصير لما ذلك 
کالطبع تدقع جلة من المعاصى : شن نعود لسانهالاستغفار إذاسمع منغيره کذبا سيق يانه 
إلىمانوعدفةال : استغفر الله . ومن نعود الفضول»سبقلسانه إلى قول : ما أحمقك. وما 
أن كذبك ! ومرن تمود الاست ادت دت بقپورمادی الشر من شري قال بح 
سيق اللسان . نموذ باه » وإذا تود الفضول قال :لمنهالله . فیعصی فى إحدى الكامتيينف 
ويل فى الأخرى . وسلامته أثر اعتياد لسانه الحير وهو من جلة معالى قوله تعالى 

GM,‏ ركاه بن » ١‏ وساي ی وس وم 
( إن الله لابضیم اجر اللحسنين '' ) ومعابى قوله تعالى (واٍن تك حسته بضاعفها 
و یت من دنه جرا عطي ۳ ) فانظر کیف‌ساعفهال: جل الاستنفارق النفلةعادةاللسان 


1 دفم شلك المادة شر العصيان بالعسة واللمن‌وال‌ضول ,هذانشمسف ف الدنيا لأدق ۱ 
ات تم لا رو بر را تون ۱ 


فج رخ OOOO‏ كع رع جد جع ل رت کات و ات بم وي رك وت روت و حم ولعو نيد CD HED‏ بت سس 
و وچ چ ج سس لت تئ ۳ ۳ جوج ج چ ري ا a‏ 


۱ حا‎ 1١ 
١ LT 


فإباك وأن تلمح فى العطاعات عرد الافات ؛ فتفتر رغبتك عن المبادات"فان هذهمكيدة 
روجما الشيطان بلمنته على المغرورين » وخيل | إأمم أنهم آرباب اليسائر ؛ وأهل التفطن 
لاخفاءا والسرائر . فأى خير فى دک نا | اسان مع غفلة القاب . فا 
إلى غلانة أقسا : ظالم لتفسه * ومقتصد » وسابق بانغیرات 

أما السابق : 3 صدقت بام لون » ولكن هی كلة حق أردت ما باطلا . فلا جرم 
أعذبك مسنين » وأرغم آنمك من وجهين» فأمنيف إلى حركة الاسان حرك القاس ٠‏ 
فکان کالذی داوى جرح الشيطات بثر الماح ءايه 

وأما الظالم الفرور » فاسةشمر فى نفسه خيلاء الفطنة هذه الدقيقةء معز عن الإخلاص 
اقب » فترك مع ذلك وش اسان در وی رازم فا شور 
تمت دينهما اللشاركة والوافقة . 6 قيل : وافق شن طبقه » وافقه فاعتنقه. 

و التتصد » فل بقدر على إرغامه بإشراك القلى فى العمل » وتفطن عفان حركة 
الاسان بالإضافة إلى القاس. ولكن 07 إلى كالهبالاطضافةإلى السکوت والفطول.فاستمر 
عليه » وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان فى اعتياد ار 

فکان السابق كا الك الذى ذم تحيا كتهفتركهاوأصبكائبا . والظامالتخلفكالذى 
ترك ایا كة أصلا وأصبكناسا . والقتصد كالذى عحز عن الكتابة فقال :لا نکر 
مذمةا لميا كةءو لكن ا لائك مذموءبالإمنافةإلى الكاني لابالإضافةإلى الكناس.فإذا عجزت 
عن الكنايةفلا ترك الميا كة ولذلك‌قالترابمةالمدو بة استنفار تا إلىاستغفاركثير . فلا 
یا تذم حركة اللسان من حيث إنه دکر الله » بل ذم غفلة القلى فبو ممتاج إلى 
الاستغفار من غفلة قلبه لامن بت 23 سائه . فان سكت عن الاستتفا ربالاسانأيضا .احتاح 
إلى استنمارن لا 1 وا 

كذ نش فهم ذم مايذم بود ماحمد و تابن ماقال القائل الصادق: 


شم املق قهذهالك, مدق 


ا نات الأر ۳ سيئات 28 ينه . فان‌هذه. ۳ رشت بالاضاقة » فلا بى أن تخد 


بت یا 0 
ا س i‏ 
0 تست خی مرت ترجه 2 ها ات ا ل a‏ 


مه غير إصافة .بل شعی 7 لانستحقرذرات الطاعات والمامی بولذلاكةالجعف رالصادق: 


۱ ا ان ان تفای ع لاا فى ثلاث : رضاه فى طاعته »فلا تحقروا متا شيئاء فلحل رمام فيه . 


وقضبه فى معاصيه ؛ فلا حقر وا منها شيئا ؛ فلعل غضبه فبه N‏ عباده » فلا 
حقروا منهم أحدا» ة فلعله وی" اه تعالى , وزاد وخبأ إجابته فى دعائه ؛ فلاتتركوا الدهاه ع 


فرعا كانت الإجابة فيه 
ازن الرايع 


فى دواء التوبه » وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 
اعم أن الناض فسان : 
شاب لاصبوة له » نشأ على احير واجتتاب الشر » وهو الذى قال فيهرسول اس الله 
عليه وسل" 0 كك من للست ل TE‏ عزيز نادر 
والقسم الثالى :هو الذىلايخلو عن مقارفة الذنوب . ثم م بنقسمون إلى مصرين وإلى 
تابي . وغرضنا أن نبين الملاح فى حل عقدة الإصرار ؛ وند کر الدواءفيه . 
فاع أن شفاء التو بة لامحصل إلا بالدواء . ولا يقف على الدواء من لابقف على الداء 
إذلاممنى لإدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبس فدواؤه حل ذلك 
السيب » ورفعه » وابطاله ٠‏ ولا يبطل الثىء إلا بضده : ولا سبب للا,صرار إلا الغفلة 
والشبوة . ولا يضاد الفلة إلا ام ولا يضاد الشهوة إلا الصبر عی‌قطم الأسباب اركذ 
للشبوة والتفلارا س الخطايا تما ( وليك هر نون ۳ ال فالا خرة 
هر الحا سرون ۳ ) فلا دواء | للتوبة إلا ممجون يمجن من حلاوة الم » وصرارةالصبر. 
وكا مم المكنجين ين حلوة کر وحوطة أطل ‏ خمد بل مها قر ض۲ خر 
فى للاج عحمو ءا ؛ فيقمم اسان المبيحة للصفراء » فبكذا يز بنبنى أن تفم علاح القلب 
مما به من مض الإصرار . 
فاذا لهذا ؛لدواء أصلان : أحدهما العم » والآخر الصبر . ولابد من یانپما 
فإن قلت آینفع کل عم مل الاصر ار آم لابد من علم مخصوص؟ . فاعم آن الملوم 
(۱) حديث يعحب ربك م من‌الشاب لیست لاصبوة :أحمد والطر ای من حدیث عقبة بن عاعم و فيه ابن ميعة 
* ليست له صوة : ای ميل إلى هوى 


( النحل : ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


فى علاج الأمراض باملة » ولكن بخص كل علة عل خصوص .فكذلكدو االاصر ار. 
فلنذ کر خصو ص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان » ليكون أقرب إلى الفهم فنقول : 
محتاج اثر بض إلى التصدیق بامور : 
الأول : أن يصدق على اه بأن للمرض والصحة أسبابا توصل الا لاختار »على | 
مارتبه ميسبس الأسباب » وهذا هو الإان بأصل الطى . فإنمنلايؤمن به لابشتنل 
لادج » ويحق عليه الحلاك وهذا وزان ماحن فيه » الإعان بأصلالشرع وهوأن للسمادتق | 
الآخرة سببا هو الطاعة » وللشقاوة سببا هو المصية . وهنا هو الإعان بأصل الشرائع | 
وهذا لابد من حصوله إما عن حقيق أو تقليد وكلاها من جلة الاعات . ظ 
لثانى : أنه لاید أن يعتقد المريض فى طبیب معیرن أنه عام بالطب ٠‏ عاذق فیسه» ۱ 
صادق قما يعبر عنه » لالس ولا يكذب . فان إعانه بأصل الطب لاينقمهعجرد«دوذهذا 
مان . ووزانه مما نحن فيه » الم بصدق الرسول صل لله عليه وسل ء والإعان بأن E‏ 
ا ی وھد لا ای نار ذلك ۱ 
الثالث: أنه لا بدأن يصغى إلى الطبيس فا تحذرهعنهم ن تناو ل الفواكدو الأسباب الضر ۱ ۱ 
على املة » حتی يغلب عليه الحو ف 0 ك الاحماءقتكون شدة ال حرف باعثةلدعلى الاحماء . ۱ 
ووزانه من الدن الإصغاء إلى الا بات والاخبار الشتملةعل الترغيس ف التقوى والتحذير من 


ارتكاب الذنوب واتباع موی » والتصديق جميع ما يلق إلى معه من ذلك » من غير 

شك واسترابة ؛ حتى ينبعث به الحوف المقوى على الصبر » الذىهوالر کنالا خرفی‌العلاج 
ا وفی ام نی نفسه لته عه ۱ 

.| ليُمرفه أولا تفصیل ما بضره من أفماله وأحواله » وما كول ومشروبه . فليس على کل 

| مريض الاحتاء عن كلشىء» ولا نش هكل دواء. بل لسكل علة خاصة علم خاص » وعلاج 

۱ ۱ خاص . ووزانه من الدين أ نکل عبد فلیس ,بتلى بکل شبوة » وار سکاب کل ذنب » بل ۱ 

الكل قنز من ذنت خصو ص 'أوذنو ب مخضوصة وإ غاحاجته فا لال مر هقة إل الل بنهاذنوب» 

إا رل الل نما وقدر ضررهاء ثم إلى لمم بكيفيةالتوصل إلى الصير جنها »ثم إلى الم .. 


1 


كك جع حورت د نت حححعح هت ننح دع 
IEE‏ بع جح حت كت حت المت حص ملت مم كد نت جع رح حت ممح تسبي وس 
OOOO 1‏ 


ریت زور ۰۰ تسس سید 
و اتی مب A‏ کی مج بت هه بت بت HOE‏ رت ند بت 2ج ا 
وود 


نيد و د وموك 


وا تما بختص ما أطباء الدين . وم الملماء الم ورثة | 
الأنبياء فالماصی إن عل عصیانه فعليه طلب العلاج من الطبیب ؛ وهو الما . وإن كان 
لا يدرى أن مابرتکبه ذنب » فملى المالم أن يعرفه ذلك ٠‏ وذلك بان بتکفل كل عام بإقليم  ١|‏ 
أو بلدة »أو محلة : أو تیم او ی أمله دنهم » وي م ا پنفعهم ؛ | 
وما يشقهم ما سمدم .ولا نى أن بصبر إلى أن “سال عنه . بل ينبئى أن تصدی | 
لدعوة الناس إلى نفسه . فإسهم ورئة اه و الأنبياء ما تر كوا الناسعل جهلهم بل‌کانوا ا 
نادو بهم ف امم > وبدورون على ابواب دورم فى الا بتداء » و ,طلبون واحدا واحدا 
فرشندونيم» فان مرضی القاوب لا بمرفون مرضهم . کا أن الذى ظبر على وجبه برص || 
ولا مر اة معه الا پمرف برصهمام مرافه غيره. وهذا فرض عن على الماساء كافة 
وعلى السلاطین كافة أن برتبوا في كل رية وفی كل علة فقیوامتدینا » بعل الاس ديهم 
فان الحلق لايولدون إلا جپالا » فلابد من تبلیغ الدعوة إليهم فى الاصل والفرع . والدنيا 
دار الرضی إذ ليس فى بطن الأرض !لا میت » ولا على ظپرها إلا ا وی 
القاوب أ كثر من مرضى الأبدان . والعلماء أطباء » والسلاطين قو"ام دار الرضی . ف کل 
مريض ل يقبل الملاج عداواة العام بسل إلىالسلطانليكفشره ل الطيي امرض 
الذى لاحتمی » أو الذى غلب عليه الجنو نء لت پتیده باسلاسل والأعلال »و یکف 
شرەعن نفسهوعنسائ رالناس . وإغاصارم رض القلو کنن مرض‌الا بدان اثلات‌عال: 


|حداها : أن الرض به لابدری أنه مر ريض 
والثانية :أنعاقته فو ا هذا الما بحلاف مر.ض الدن 4 فان عاقته موت 


مشاهد » نتفر الطباع منه . وما بعد الوت غير مشاهد . وعاقءة الذنوب موت القلب » 
وهو غير مشاهد فى هذا الا : ا التقر ةع زوم وان یا مرا لت ۱ 
تراه تکل على فضل ا ىمر ض القلب دويحتهد فى علاج مرض البدن من غير اتكال 
۱ والثالثة : وهو الداء المضال فقد الطبيس . فإن الاطباء م الماماء »وقد مرضوا فى هذه 0 
الاعصارمر ضاشدداعجز واعن علاجهو صارت لم سلو دی عمو مار ض‌حنی لا بظهر نقصانهم ۱ 


فاضطروا إلى إغواء الملق » والإشارة عليهم عاب يدهمرضا . لأنالداءالهلاكهو حب‌الدنیا 


۳ 1 ۳ 5 
5 56 سس سس SS‏ ا 

oon REESE‏ عد 
EE‏ بت و 6 دي تهج دجم هدجه روتوم مات تسده IGN Ta TE‏ 


ا و و مه 


کت چرس ب 2( نت حدمت بع بي كنت رى GOTETE‏ 


وقد غلب هذا الداء على الأطاء .فا بقدروا على تحذير الحاق منه ء استنکافا 

من أن يقال ليم . ف بال تأمر وذبالعلاج وتتسون أنقسكم » فهذا سیب عم على لمان 
الداء وعظم الوباء ء وانقطم الدواء» وهلك الاق لفقد الأطباء. بل اشتفل 0 بفنون 
نوم ی إذ ل ينصدو ال ينشوا ٠‏ وإذلم یسلحوام 'يفسدوا . وليهم و 
ومانطقوا . فإنهم إذا تکلموا لم .همهم فى مواعظوم إلا مايرنغس الموام »و ويستميل قاوبهم. 
ولا یتوصاون إلى ذلك إلا بالارجاء » وتلیب أً سباب الرجاء» وکر دلائل ارجة , لان 
ذلك ألذ فى الا ساع اوا على الطباع . فتنصر ف الاق عن الس الوعظ وقداستفادوا 
مزيد جراءة على العاصى » ومزيد ثقة بفضل الله.ومهما كان الطبيب جاهلا أوخائناء ميك 
بالدواء حيث یضعه فى غير ٠.وضعه‏ ؛ فالرجاء واوف دواان ؛ ولکن اشخصینمتضادی 
الملة آما الذى غلب عليه الحوف حتی هحر الدنيا بالكلية » وکلف نفسه مالا نطیق » 
وضيق العيش على نفسه بالكلية فک سورة إسرافه فى اوف بذكر 2 
ار حاء » ليعود إلى الاعتدال . 

وكذلك المصر على الذنوب » الشمی التوبة ء المتمعهاعکالةنوط والیاس‌استعظاما 
لذنو به التى سبقت » ماج أيضا بأسباب الرجاء » حتي یطمع فى قبول الاوبة فيتوب 

فأما معا جة الفرور السترسل فى العاصی بذ كر آسبابالرجاه ءفيضاهى معا جة احرور 
المسل طلبا للشفاء . وذلك من دأب الجهال والأغبياء . فإذاً فساد الأطباء هى المضلة الزياء 
نی لاتقبل الدواء اسلا . فان قلت : فاذكر الطريق الذى بنبنی أن يسلكه ٠‏ 
طاريق الوعظ مع الحاق . فاعل آن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه “لم تير إل 


الأنواع ۱ 0 فى حل عقدة الإصرار » وحمل الناس على ترك الذنوب . وهی أربعة أنواع . 


الأول :أن ند گر مافى القر ءامن الابات الخوفة للمذنبين والمأصين » وكذلك ت ماورد 
من الأخبار والآثار . مثل قوله صلى الله عليه وس ۰" « مام بوم طلم جره ولا لب 


متس نت ی نت ات ا تست نگ 
(۱ ) حدیث مامن بوم طلع ره ولاللة غاب شفقها إلاوملكان حاو بان بر بمة أصوات فقول آحدها 


بات هذا الق لاوا الحديث : غرب إأجده مهکذا وروی آبومندور الد مىق مسنده 
الفردوس من حديث إن ر .سن ضعيف أن لله ملكا نادی کل اليلة أبناء الاربعين زرع 
دذنا حصاده -اد: بث وه فیه‌لیت الخلائق افوا ولیترمادخاقوا وا لماذاخلقوا فتحالسوا 
بينهم فتذا کروا - الحديث : 


۳ کاس جح بت و اس کات 222 > ده د 


4 وير و ون بو حت ا DOOD‏ مت نمی حت تشد( ی بمو ع جک CITC‏ دعوو 
راز 


اب مت إلا ولعان جاو ان ارب نوات ول ادف لنت هتا الق ٠‏ 
1 واوو ل الا ره لهم إذ خلقو اعشوا ناذا خلتوا فتن لا 1 ۱ 
إذ هنر اذا اشوا را الوا » وفى بمض اروت « اينهم اشوا | 
دا کر وا ماعو وقول الا 0 مد ' يعملوا عا عاموا ابوا ما ملوا > 
وقال نعض السلف . إذا أذني العبدء امس صاحب اليين صاحب الثمال وهو أمير 
عليه أن برقم ال عنه ست ساعات . فان تاب واستغفر يكتبها عايه.. و إن م استففر | 
العا . وقال نمض ال لف . مامن عبد یممی إلا استاذن مكائه من الارض أن خسف 
به وأستأذن سقفه من السماء أت ةط عليه كفا . فیقول الله تعالى للارض والسماء : 
كفا عن عبدى وأمبلاه فانک تخلقاء . ولو لق اه میاه . وله توب إلى فأغفر له. 
ولمله بستبدل الا فأبدله له حسنات . فذلك ممنى قوله تمالى ( إن اله كسك الكموّات | 
الازض آن ولا وكين زان ان سك من آحد من بنده ٠‏ ) ۳ 
وفی حدیث مر بن الحطاب رضى الله عنه ۱ « لطا بم تن اه العرش ذا | 
الشبكت نات واشحلت 1 لحارم أَرْسَل الله الطابع قبطم ل القلوب عافپاه 


ت 


۱ 
وق حدیت ماهد "د ال مدل الكف اتوحة کلا اذب له ذبا اقبشت | 
هر رز موم و ةس شك عا را دش ۰ 0 ۱ 
اصبْع 'حَتى تتقبض الاصاربعم كلها فيس لى القلى فلك هر الطبم » وقال الحسن ٠‏ ۱ 
0 
1 


والأخبار والآثار فى ذم العاصى ومدح اتان لانحصى . فینبنی أنيستكثر الواعظ 
مها إنكان وارث رسول الله صلی الله عليه وس ۳ فانه ماخلف دینارا ولاورهاء إعا أ 


) ۱ ( حديث مر الطابع معلق بقائمة مئ ةو امالعرش فاذا اکت اطرمات الحديث :انعدی وان‌حان ۱ 
فىالذمفاء من‌حدیث ابن هر وهومنگر ۱ 

۲( حدث فاهدالقاب مثل الكف المفتو حة قا تهكذا والاصنفو ق‌حداث ناهد و كا نهار اد به‌قو ل ماهد | 
وکذادکره الفسرون من‌قول‌ولیس کر دوعو فد رويناءفشس الامانلسیق من‌قول حذيفة ] 

(۳ ) حدث انه 3 عايه وسم لدي دنار ولادرها اما خاف العم و اکن :السخار یمن حدیث ۱ 
مرو بن الحارث قال ماترك رسول اله‌صلی الله عليه وسل عند موته دینارا ولادرها ولاعدا 

ولاأمة ولا من حدیث عانشة ماترك دینار | ولادرها ولائاة ولابعيرا وفی‌دیت أفىاالدر دام 

ا تالأنبياء لبور ثوا دينارا ولادرها اناور ثوا العم ب الحديث : وقدتقدم فيال 1 


۱ ۱ ٩۱ : فاطر‎ 0 


دی یمیس ری هس يف یت 
تج ده جحو وس حك نج وج رت حر ب رح ره جهوت رت جم لت ذت جل دج SSC‏ رن وجح حت وم ادكه دود ماع E‏ مد رح چا . 
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ر احياء علوم الدين ‏ الجرء الغا 
> تی ع 
ا ج سح و حه صح و ححححص ی اكت | ۲۱۵۵ 


a‏ ` سس سح جعت ت صت TET‏ سم ورین جع رتم چم ح وت ون موه موه ره رکه اج رح 


خلف الم والكمة » وورته كل عام بقدر ما أصابه 

انوع ای : حكايات الأنبياء والسلف الصا ورن وما جرى عم من الصالب 
بب ذو عم . فذلك شددد الوة قع ظاهی النفع فى قاوب اماق .مقلا حوال آدم صلى الله 

يه وس فى یاوه مرجم امس روي لنش 
نطابرت الملل عن جسده » وبدت عورته» فاستحیا التاج والا کلیل من وجبه أذيرتفعا 
مله » خاءه حبر بل عليه السلام » قأخذ الاج عن رأسه ء وحل الإ كايل عن جيينه. و نودي 
من فوق العرش . اهبطا من جواری فإنه لايجاورنى من عصان . قال فاتفت آدم إلى 

حواءبا كيا وقال : هذا ول شوم المعصية» أخرجنا مرن جوار ابيب 

وروي أن یمان بن داود علیپا السلام» لما عوقب على خطيئته لأجل التفال الذى 
عيد فی‌داره سین يوماء وقيل لأن الرأة سألته أن مک لأبيها فقال نم وارغمل .وتیل 
ل أحب بقابه أن يكون المع لأبيها على خصمه انا مه فسلب ملك أربعين يوماء 
فهرب اا على وجبه . فكان يسأل بكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سلمان 

ان داود ج ؛وطردءوضرب » وحي أنه استطعم من بت لامرأنه فطردته وبصقتق 
وجبه . وفي روایه آخرجت جوز جرة فا بول فصته عل رأسه» إل أنأخرج ااام 
من طن الوت » فلبسه بعد اتقضاء الأر رلعين أيام لمقوبة . قال خامت الطیور فمكفت 
على رأسه » وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمست حول . فاعتذر إليه بعض من 
كان جنى عليه ال لا آلو فيا تم من قبل » ولاأحدم فى عذرع الآ . . إن هذا أص 
کال من السماء ولا بدمنه . وروي ف الإسرائيليات ان رجلا تزوجامرأقمن بلدة أخرى 
فأرسل عبده لیحملها إليه » فراودته نفسه وطالیته مها ؛ ؛ فاهدها واستعصم . .قال فتاه الله 
بكترا فکان ساون اسراثیل > وق قصص موس عليه السلا أنه قال الخفر 
۳ . بم أطلمك الله على عل الغبب ؟ قال ترك العاصی لأجل الله تمال 
وروي أن الريحكانت سیربسلمان عليهالسلام » فنظر إلى قيصه نظرة » وكانجديداأ » 
فكأنه أعيبه . قال فوضعته الريم. ال[ لت هذاو مات نی أطت الله 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقؤب علیه السلام م أندرى لم فرقت ينننك وبين ولدك 


تا ( کتاب الشعب ) 


پرسف ؟ تال لا .قال لقولك لاخوته أخاف أن با كله الذئب وأنم عنه غافارن خفت 
ليه الب ب و ترجنی ؟ ول نظرت إل قلاخو نه واننظطر | إلى حفظى له کو تدرى إرددته 
عليك ؟ قاللا . قال لأنك رجوتى وقلت ( عَسَى اه أن" ی مهم جیما )وعاتلت 
( اد وا خسوا من وس وأخيه ولا يسوا ) وكذلك لأ تاليو سف لساحب 
للك ( اذ کرای عند رت )تال اله تعالى ( قا تساه > الشيطان ددر ريه فلت ف 
السن بطم سین ) ٠١‏ وأمثال هذه اکابات لاتتحصر . ول برد بها فان 
والأخبار ورود الأسمار » بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار »لتعلم آنال نبياءعلموم السلام 
م يتجاوز عم فى الذنوب الصنار » فکیف تحاوز عن غيرم فى الذنوب الكبار ! نم 
كانت سعادتهم فى أن ع وجاوا بالمقوبة وم رو خروا إلى الآخرة . وال شقیاءعهلون‌لیزدادوا 
ابا ولأن عذاب الآخرة عدوأ كبر ا اشا ما شق آن کنر جنسه غل 
أسماع السرین » فإنه اليك وان التوبة 

النوع الثالث : آن يقر عندم أن تمجيل المقو بة فى الدنيا توق اله وجو و كل 
ماپصیب المبد من الصائب فهو بسبب جنايانه د تافل امن الا خر : 
ومخاف من عقو بة الله فى الدنيا أ کثر لفرط جبله . فینینی أن خو “ف به .فإنالد نو ب كلما 
يتعحل فى الدنيا شؤمها فى غالب الاأس .ما حكي فى قصة داود وسلمان عليبما السلام ٠‏ 
حت أنه قد بضبق‌عل المبد رزته سیب ذاو . وقد تسقط منزلته من القاوب ویستول 
غه اعدا تال صلی الل یه وس ۳ إن نم ارزق الب سیب » 
كال انمره 0 وس ا سى العلل بانب بصبه وهو معق قوله ل 
السلام «٠‏ 0 عل لایمود له GÎ‏ الساف : لیست 
اللمنة سوادا فى الوجه » وقصا فى الال » اما اللمنة أن ا من ذنس إلا وقعت فىمثله 


” 
( ۲) حديث من قارف ذنا فارقهء قل لا مود اليه آیدا : تقدم 


يوسف :۳۸۳ يومف :۳(4 4) پوس ۲ 4۲ 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانی مشر ) ۳۱۰۷ 


شرت وم .ان ات هرد الما فإ بر یرم 
فود امد : والحر مان عن رزف الاوفيق أعظم حرمان . وكل ذاب فإنه يدعو لذب آخر 
ورتضامف » فيحرم العبد بهعنرزقه النافم من السة اللماءالنكر إن للذ نوب»ومن عالسة 
الما لین . بل عفته الله تعالى مقته الصاغُون . وک عن بعض المارفین أنه كان 
عثی فى الوحل جامعا شابه ‏ عترزا عن زلقة رجله » حتى زلقت رجله وسقط .فتام وهو 
عثى ىق وط الوحل ویبکی ويقول : هذا مثل المبد لابزال ,توق الذ لوقاو انها سق 
بقعو ىذ أسوذابيلفمندها. وض ف الذنوب خوضا . وهو إشارة إلى أن الذنى تتمجل 
عقو بته ٻالانجرار إلى ذنب آخر . ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من تير الزمانوجفاء 
الاخوان ؛ فذنو بك ور تكذلك . وقال بعضهم :ی لأعرف عقو بة ذني فى سوء خاق 
جاری . وقال اخر : اعرف العقوبهحتی فى فار بيتى . وقال بمض‌صوفیةالشام : نار تإلى 
غلام نصراقى حسن الوحه فوقفت أنظر إليه ۰ فری ابن الجلاء الدمشق » فأخذ مدی 
تاستحبيت منه . فقلت باأياعيد الله »سبدانالله تمجرت من هذه الصورة السنة» وهذه 
اصنمة المكة » کف خلقت لاسار . فز بدی وال : اتحدن" عة يمأ بمد حين . قال 
نموقبت بأ بعد ثلاثين سنة » وقال أبو سامان الدارانى : الاحتلام عقوبة . وقال . 
لاغوت أحدا صلاة جاءة إلا بذنب يذنبه. وق ابر ٩۳‏ دما نكر من زمانکم فا 
َعم من مالک » وفى ابر '" ه يدول اله تال إن آذ مااصتعم یادن 
ھر ته عل طاعتى أن احرمه لذیذمناجانی» 

E,‏ عمرو بن علوان فى قصة يطول ذّكرها قال فما : كنت فاعا ذات 
بوم آمل » فخامم قلى هوی طاولته فکرتی » حتى :ولد منه شهوة الرجال . فوقمت إلى 
لأرض ؛ واسود حسدى كله " فاستترت ف البيث » فم أخرجثلاثة أيام . وکنت أعالج 
فسله فى اجام بالصابون » فلا زداد إلاسو ادا محتى| نكشف بم ثلاث فلقبت نید وکان 

590 تفرديه هکدا القیل وهو عبد الله بن‌های" ٭ قلت هومتهم بالکذب قال ابن احاتم 
روى عنأبيه أحاديث بواطيل , 
6 حديث يقول الهانأدي ماأمنم بالسب إذا ائ شه بعل طاعق أنأحرمه دة مناجانی :عريب مأسده 


قد وجه إلى فاشخصى من الرفة . فلا 2 بته قال لی : أما استحبيت من ال تعالى کت 


فاا بين يديه » فساورت نفسك بشهوة حی‌استولت‌عايكث برقةوأخرجتك من بین بدى 
الله تمالى ؟ فاولا أنى دعوت الله لك » وتست إلبه عنك » للقيت الله بذلك اللون . قال 
قح تکیف ط بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة . واعل أنه لا بذنب المبدذنياإلا ويسود 
وجه قلبه . فإنكان سعيدا آظبر السواد على ظاهمء لينزجر . وان کان شقیا أخى عنه حتى 
همك ویستوجب النار . والأخبار كثيرةفى آفات الذنوب فى الدنیا » من‌الفقر»والرش 
وغيره .بل من شوم الذنب فى الدنيا على الجملة أن یکس مابمده صفته . فان ابتلی بشیء 
کان عقوبةلهء وحرم جيل الرزق » حتی تضاعف شاه . وان أصابته نمم ة كانت 
استدراجا و حر م چیل‌الشکر»ستی يعاق بع ی کف انه.و مایم اف برك طاعتهأنتكون 
کل عمة فى حقه جزاء ع‌طاعته.و و فق لشكرها.وكل بلية کذارةلذ: نو بهءوزیادةف درجانه 
انوع الرابع : ذكر ماورد من المقویات على آحاد الذنوب » کار » وال نا »والسرقة» 
والقتل » والميبة » والسكبر » والحسد . وكل ذلك ما لامكن حصره . وذكر دمع غيرأهله 
وضع الدواء في غير موضمه ٠‏ بل ينبغى أن يكون العام کالطبیب الاذق » فيستدل أولا 
بالنبض » والسخنة » ووجوده اطرکات . على العلل الباطنة . ويشتغل بعلاجبا » فليستدل 
ترائن وال عل ا الصفات »ویتمرض لا وقف یه دا رسول الله صلی ال 
ر حیث قال له واحد : أوصنىيارسول الهولا تكثر عا“ . قال« لا تقب 6 
" وقال له 1 آخر : أوصنى ارسول اه » فقال عليه للم« ملك یاس يما فى أبدرى 
لت س ال ات و الى وا بل الط فا نه العف اضر سل ماه مو دع 
و وبا وم بمذر مله » وقالرجل محمد نو اسع : أوصنى . فقال:أوميك أن کون ملکافی 
لیا والآخرة . قال و كيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى الله عليه وسل 
توسم فى السائل الأول مخابل الغضب‌قهاه عنه . وفىالسائل الأخرغايل الطمع فى الناس 
وطول الأمل افش لي سمت .“وقال رحل لما . 


(۱) حديث قال رجل أوصنى ولاتکثر علي قال لالغضب : تقد 
( ۲ ) حديث فال اله آخر.أوصى قال.عليك :بالیس ا .ار نماجه وال ما كم وقدتقدم 


BE ۳‏ 3 
نی تست ےچ ےی شید سپس حت دج ی 
دمج عو مت 2 2 که جع تك وه دن جحت ات لهج چم مه ح جح ون 


ODS‏ هه سح تب رن TOS‏ ¢ ج ی 


BIR 3 احياء علوم اللذين  - الجزء لا‎ ١ 


أوصنى . فقال :که ۳[ النظاظة والغلظة ١‏ 
وقال رج ل لإبراهيم بن أدم . أوصنى . فقال : یلك واناس» وعليك باداس ولايد من أ 
اناس » فإن الناس ۸ الناس» ولي سكل الناس بالناس . ذهب الناس » وبق اانسناس » 
وما رام بالناس » بل تمسوا فىماء الياس . فكأ نه تفرس فيه افة الذالطة .وأخبر مما كانهو ۱ 
الغالب على حاله فى وقته » وكان الغالى أذاء بالناس” . والکلام على قدر حال السائلء | 
أولي من ع أن یکون سب حال القائل اش ا 
آنا كتى لی كتابا توصينى فيه ولا نكثرى . فكتدت له من مائعة إل سای سلام ْ 
عليك » آما ی بو له سل الله یه وتو 3 من الس ۱ 
سخط التاس کماه الله مو نة ة التاس ومن ن امس سخط الله د رم لاس وک ال 
۷ لتاس » و والسلام عليك .فانظر إلى فتهبا كيف تع رضت للا فة ان کوت اولاة 
بصددها ؛ وهی ماعا الناس وطلب عر‌امهم . وکتبت |لبه مرة آخری أما بعدء فاتق, 
اله ؛ فنك إذااتقيت الله كفاك اناس» ولذا اتقيتالناس لم يمنواعنك منالله شيثاوالسلام 

| فاع کل ناصح‌آن‌تکو نعنابتهسصروفةإلى تفر سالصفات المفية» وتوسم الأحوال 

۱ اللائقة ء لیکون اشتغاله بالهم . فان حكاية جیع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة 

والاشتغال بوعظه عا هو مستفن عن التوعظ فيه نمی زمان 
فإن قات . فإن كان الواعظ يتكلم فى جم » أو سأله من لامدری باطن حال أن بمظه ء 

| فکیف فعل . فاعم أن طريقه فى ذلك أن بمظه عا شاد ك كافة اطان ف الماجة اله 

ظ إما على العموم »ولما على الا كثر . فان فى علوم الشرع اغذية وادوية » فالاغذية للكافة 

۱ والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلا قال لأنى سمید الحدرى . أوصنى . قال 

عليك بتقوى الهعز وحل» فإنها رأس کل خير . وعليكبالجباد» فانه رهبانية الاسلام . 

وعليك بالقرءان فانه نور لك فى أهل الأرض »وذ کر لك فى أهل السماء . و ملیلبالسست 

الا من خير » فإنك بذاك تغلى الشیطان . وقال رجل للحسن آرسنی . فال , أعن أص 

۲ يمزك الله . وقال لقان لاه . يبن ۽ زاجم الما برکتبلك ‏ ولا مادم فیمتتوك 


۱ ت يم د هت وت سس بیس 
0 )۱( حديث عائشة من المنن رضا الئاس ببخط الله. وكله .الله :إلى الباس ب الحديث ؛,الترمابی ولام 
۱ وق‌مسند الترمذى من ليسم 


وخذ مرت الدنيا بلاغك» ؛وألفق فضول كىب كلا خر نك » ولاترفض الدنيا کل الر فض 


ذتكون عيالاء وعلى أعناق الرجا لکلا ؛ وعم صوما یکسر شہو تك » ولا تصم‌صومایضر 
بصلاتك ؛ فان الصلاة أفضل من الصوم » ولا حالس افيف و۷ الما ذا الوجبين 
وقال أيضا لابنه انی » لاتضحك من غير جب » ولا ش فى غير أرب » ولا تال عا 
لابمنيك » ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك » فان مالك ماقدمت ومال غير كماتركت 
يا نی + إن من برحم برحم » ومن ,بصمت ,سب » ومن بقل اير یشم » ومن ,بقل اله مریم 
ومن لاعلك لسانه يندم . وقال رجل لأبى حازم أوصنى .فقال الي اك الأو عانه 
فرأبته غنيمة فالزمه . وكل مالو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبةفاحتنبه»وقال مو سى لاخضر 
عیپما السلام أوصنى . فقال : كن بستاما ولا تكن غضتلبا . وكن نقاعا ولا تكن ضرارا : 
وانزع عن اللحاجة » ولا عش فى غير حاجة » ولا تضحك من غبر عجب » ولا تعير 
الحطائين #طاياع ؛ وابك على خطيئتاكياابن عمران. وقال رجل محمد بن كرام آوصنی. فقال: 
اجتهد فى رطا خالقك بقدر ماهد فىرضا نفسك . وقال رجل لامد اللفا ف أوصنى .فقال: 
احمل لدينك غلافا کنلاف الصحف‌آن ندنسهالافات . قالوماغلاف الدن قال تر لطاب 
الدنیا إلا مالابد منه ء وتركك كثرة الكلام إلافما لابد منه » ورك مخالطة الناس إلا فا 
لابد منه .رکش ۱ الجسن إلى حمر بن عبد المزيز ريم اله تال . أما بعد نف ما خوفك 
الله » واحذر ما حذ رك الله » وخذ ما فى يديك لما بين ديك » فمند الوت ينيك احبر 
اليقين والسلام . وكتس تمر بن عبد العزيز إلى الجسن بسأله أن يمظه » فکتب إليه 
ما بعد فإن امول الأعط والأمور الفظمات أمامك « ولا بد لك من مشاهدة ذلك 
اما بالنحاة و ما بالعطب 508 حاسب نفسه ربح »ومن غفل عنم‌اخسر » ومن نظر 
فى العواقب ما ومن أطاع هواه صل « ومن حل ء غنم اوه شاف ادق ار أمناعتبر 
قیقر وهی اهر فهم » ومن فهم عل . فإذا لت فارجع ؛ »ولذا ندست الم 
وإذا جهات فاسأل » وإذا غضيت فأمسك و مطرف بن عبد الله إلى تمر بن 
عپدالمز زر مه انه :أمابمد » فإنالد نادار عقوبة» وامجمع من لاغقل له » وماینترمیلاع. 
عنده . فک ن فما تاه الؤمنين کالداو ی جرحه بصب عل شدةالدو اما خاف منعاقبة الداء 


۲ ۱۹۱ 0 أحماء عار م الدن س الحز » النانی عشم‎ ١ 


همجمج ی ع قي خر میک 0 لبو رعو عمج عر هري بتع نی ۳ 


ر عمر بن عبد المز تز رضى الله عنه إلى عدی ی آرطاة : أما بعد »فان الدنياعدوة 
أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما 1 ياه فنستهم . وأما أعداؤه فترتهم . 

وكتب أيضا إلى بعض عماله : أما بعد » ققد أمحكنتك القدرة من ظل المباد» فإذا 
همست بظل أحد فا کر قدرة اله عليك » واعلم أنك لاتأنى إلى الناس شيعا إلا كان زاثلا 
عم » بقبا عليك . واعل أن الله عن وجل آخذ للمظلومين من الظالین والسلام 

فیکذا ینبنی أن يكون وعظ العامة » ووعظ من لادری خصوص واقعته . فهذه )| 
الواءظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع ما . ولأجل ققد مثل هؤلاء الوماظ  ١‏ 
ا سم باب الاتعاظ ‏ وغلبت العامی » واستسرى الفساد » و بى ال ملق وعاظ زخرفون ' 
أسجاعا » وينشدون أييانا» و كافون ذكر ماليس فى سمة عامهم » ویتشبپون‌حال غيرم. || 
فسقط عن قاوب العامة وقارم » ولم يك نكلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب .بل | 
لقائل متصاف » والستمع متكلف » وکل واحد مهما مد بر ومتخلف . فٍذن کان طلب ۱ 
الطبيس أو علاجالمرذى »وطاب الما أولعلاس الماصين. فهذا أحدأركان الملاجوأصوله | 

الأصل الثانى : المربر ووجه الماجة إليه أن الریض إا يطول مره لتناوله مايضره . 
وإغا يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرنه » وإما لشدة غلبة شهوته . فله سببان . فا ذكرناه 
هو علاج النفلة » فیتق علا الشهوة . وطريق علاجبا قد ذكر نامف كتاب رياضةالنفس ‏ لا 

وحاصله أن الريض إذا اشتدت ضراوته لأ کول مشر فطریقه أن یستشمر عطم || 


ضرره »الم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره »ثم يتسلى عنه عا يقرب منه فى صورته || 
ولا مكبر ضرره ثم بصبر بقوة امو فطل الألم الذى ينالدقتركه ؛ فلابد على كل حال من 
صرارة الصبر . فتكذلك یماج الشهوة فى العاصى . كالشاب مثلا إذا غلبته الشموة ءفصار 
لابقدر على حفظ عينه » ولا حفظ قلبه » أو حفظ جوارحه ف السعي وراء شهوته .فینبلی 


أن يسنشعر ضرر ذنبه » بأن يستقرى المخوفات اتی جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسم : فإذا اششد خوفه تباعد.من الاسپاب اأويحة ‏ لشپو ته ES ٠‏ 
الشهوة من خارج ؛ هو حضور الشتبی والنظر. إليه » وعلاجهالمهرب والمزلة. ومن داخل 
تناول لذائذ الأطمنة ؛ وعلاجته الجوع والصسو مادام ٠‏ وکل ذلك لاثم إلا بعبدء ۱ 


EEN ۰ mgr‏ ما 


EES و دص حي‎ TTT 


۳۱۹۲ ( کتات الشعب ) 


مه وی كج وأ وجاك والممع راع و وح وام راح وق ETE CES TEODOR ETO‏ 


ولا بصبرإلا عن خوف » ولا مخاف إلا عن عل ولا يل إلا عن بصيرةوافتكار »أو عن 
ماع وتقلید . فأولالأص حضور مالس الذ کرء ثم الاسماعمن قلب جرد عنسائر 
الشواغل »,مصروف إلى السماع ,* »ثم التفكر فيه ھا م الفیم .و ینبعت منتمامه لاحالةخوفه 
وإذا قوي اموف تسر .واندشت الدواعی E‏ 
وىو ن أعطى من قلبه حسن الإصناء » واستشعر الحوف فاتق» 
واتظر الثواب» وصدّق بالحسنى » فسيسره الله تصالی لليسرى . وأما من خل واستننی » . 
وکذب با نی » فسییسره الله للعسرى » فلا بننى عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيامب اهلك 
وتردى ٠‏ وما على الا نالا شرح طرق امد »ولا له الآخرة والأولى 

فان فلت : فقد رجع الأ كله إلى الإعان » لأن ترك الذنب لا عکن الا بالصبر عنه 
والصبر لاعکن |لاعمرفة الحوف »واموف ليكو نإلا ال » وال لامحصل إلابالتصديق 
سم ضرال نوب والتصديق بمظم ضروالذنوب م وتصديق امهو رسولدوهوالإعان» فكان 

من أصر هل الذ: نب) تبسر عليه إلا لأندغيرمؤمنء فاع أن هذا لايكون لفقد الإعان » بل 
يكو ذلضعف الإعان. إذ كل مۋمن مصدق ,أن المصيةسبس البعدمن انهتعالی» وس بب المقاب 
لالآخرة. ولك زسبسرفوعه الال سأمور : أحدها.أنالمقاب الوعودغيس ليس حاضر» 
والنفسجبلت متأئرةبالحماضر فتأثرهابالوعود ضعيف بالإضافة إلى تأئرها بالحاضر 

الثاتى : أن الشروات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزةء وهی فى ال جال اخذة بالفنق . 
وقد قوی ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والألف » والعادة طبيمة خامسة » والزوع 

عن الماجل وف الأجل شديد على الفس . ولذلك قال تعالى ( کل ل“ 1 
درون الآخرة ” ۳ ) وقال عز وجل ( ل ۷ رون له دیا ")وقد 
ذه الم قول رسول ل هه وس" ا 2 
بالشتبوات » وقوله صل اله عليه وسلم ٠‏ » إن اله تال خَلق" النآر فال ريل عليه 
السلا اذفب ان بای اس اه هك ا خد عد مدخلا فا 

. (9) حدیث إن اف خلق النار قال E‏ فانظر اليا الحديث ا والترمدی واطاکر 
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باشهوات 2 9 م قاذمب فالطر” ایب فتظر فقال وع“ تلد میت أن ایقأحه 
لاحلا وعلق النة قال يريل علبه التلام اذقب فانظ ليها فنظر ال 
وَعز نك لاتننم جع لت بكرو 36 ات فانط إلا 
فَظر] لپا فقال وع “نك لقدخشیت أن لايد خلا أده . فاذا كو نالشبوةمرهقة 
فى الحال.وكونالءقابمتأخر یل" ل»سببانظاهر انف الاسترسال مع مع حصو أصل الإكان. 
فلیس کل م من بشربفی صرطه ماءالثلج لشده‌عطشه » مکنبا بأصل الطب » ولا مكذبابان 
ذلك مضر فى حقه . ولكن الشهوة تبهوم الصبر عنه ناج » فيبون عليه الأم نتظر . 
الثالث : أنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو فى الغالسعازم عن التو بةء وتكفير السيئات 
بالمسنات . وقد وعد بأن ذلك مجبره . إلا أن طول الأمل الب على الطباع » فلا يزال 
يسو“ف التوبة والتكفير . فن حيث رجاؤه النوفيق لاتوبة » رعا نقدم عليه مع الإعان 
الرابع : أنه مامن مؤمن موقن » إلا وهو ممتقد أن الذنوب لانوجب المقوبة إيحابا 
لاعكن العفو عنها . فهو يذني وینتظر المفو عنما انكالا على فضل الله تمالى 
يله أن نان أرلمة موجبة للاإصرار على الذنب »مع قاء أصل الإعان . ٠‏ م قد شدم 
الذنب اسب خامس يقد ف أصل ! اءانه » e‏ شاک فى مدق الرسل » وهذا 
هو الكفر کالنی حذره الطبیت عن تناول مايضره فى الرض . فان کان احذر عن 
اند فب أنه مال بالطب » فيكذبه أو رشك فيه فلا بای به فبذا هو الکفر 
فإن قلت : فا علاج الأسباب الجبسة ؟ فأفول هو الفكر وذلك بان قرر على نفسه فى 
الست الأول » وهو تأخر المقاب ؛ أن كل ماهوا تات ؛ وأن غدا للناظرين قريب ؛ 
ون الوت آترب | کل أحدمن واقراك نعله » فا بدر به لمل الساعة ٹر یب ٠‏ والتأ خر إذا 
وقع صارناحزا ا نفسه أنه أندا ف دياه تس ف الال وف أمر فى الاستقبال. 
ارت البحار » ویقامی الأسفار» لاجل اج الذى بظن أنه قد يحتاج إليه فى ای 
الال ٠ ٠‏ بل لو رض فأخبره طبیب نصرأنی أت شرب الماء البارد بضره ويسوقه إلى 
الوت » وكات الماء البارد أل الأشياء عنده ركه مع م أن الوت أله لحظة إذا لم يخف 
مانمده » ومفارقته 'للدنيا لا ا .ف لسبة وجودهق الدنيا إلى عدم أ زلاوأءدا 5 


۱ لراك ادر إلى نت ام کیفیلیق 


ST‏ تن بل تب هک 9 ججح م مج 7 جك ججح ب سر 
بعقلى أث ,کون قول الأنبياء الؤيدين بالمجزات عندی » دون‌قول نصر انى بد عى الطب 
لنفسه بلا معجزة على طبّه ه ولا بشید له إلا عوام الحلق ؟ وکیف یکون‌عذاب‌النار عندی 
أخف من عذاب المرض» وکل بوم فى الا خرة عقدار سین الف سنة من أيام الدنيا | 
و بهذاالتفكر بمينه ما له لالب عليه و يكلف فسيهت ركهاءويقول إذا كنت لاأقدر على | 
ترك لذاتىأيام العمروهى أيام قلائل» فكيف أقدرعل ذلك أبدالاباد!وإذا كنتلا أطيق ألالصيرء 0 
فكيف أطيق ألالنار و إذا کنت لا أصبرعن ز خارف الد نيامم مکدورانماوتنغصهاوامزاج‌صفوها | 
بكدرهاءفكي ف أصبر عن نمم الآ خر ة! وأمانسو بف التويتقيمالوبالفكرىأنأ كترصياح 0 
أهل تارمن السو يف لأن الس وف نی الأم عى ماليس إليه وهوالبقاء فلملهلابيق و انب فلا 
يقد رعلى التركغدا كال بقدر عليه اليوم. فلي ثشعر يهل عجز ف الال إلالغلبةالشهوة:والشبوة ظ 
ليست تفارقه غدا بل تتضاعف ‏ اذ 5 كد بالاعتياد . فليست الشہوةالی أ كدهاالإنسان 
بالمادة کالی ی کدها و عن هذاهلك الس و قونه لا هم يظنونالفرق بين الا لین ولابظنون 
أنالأيام منشابهةفىأنترك الشهوات فمادا شاق,ومامثالالس وف !لا مثالمن احتاج إلى قلم 
جر ز آها فویلاننلم إلا عشقةشديدة » فقال : أو خرهاسنةتمأعو دإلييا ٠‏ وهو یم أن 
الثشجرة كلا بقیت ازداد رسوخهاء وه وكلا طال مره ازداد منعفه . هلا ماقةفى الدنيا ‏ | 
أعظم مر حاتته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضميف . فأخذ ينتظر التبة عليه إذا ۱ 
صعف هو فى نفسه وئوی الضيف . واما المنى الرالع » وهو انتظار عفو الله تمالى» ۱ 
فملاجه ما سبق . وه وکن ينفق جيم أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء . منتظرامن‌فضل 
الله تمالى أن برزقه المثور على كنز فى أرض خربة ۰ فان إمكان المفو عن الذنب مثل هذا 
الامکان وهو مثل من يتوقع اهب من الظلمة فى بلده » وترك ذخاثر أمواله فر 
داره» وقدر على دفما وإخفائما فلم بفمل » وقال : أتنظر من فضل الله تعالى أنيسلطغفلة 
او عقوبة على الا التاهت ؛)حى لابتفرغ إلى داری » أو إذا انهى إلى دارى مات 3 ٍ 
باب الدار » قإن اموت مکن » والنفلة ممكنة ‏ وقدحكى فى الأسمار أن مثلذلك وق عفنا ١‏ 
انتظر مس فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر آس مكن » ولکنه فىغابةالجاقةوالجهل > ۱ 
ذ قد لاعکن ولا يكون . وأما المامس وهو شك فپذا كف .وعلاجه الأسباب الى 
تمرفه صدق الرسل . وذلك بطول ولسكن عکن أن يعالج بل قريب ليق حد عقله 


سس 
کے 
GH‏ 2 


وی ونم الجرم نی عشر با ۳۳۹ 


فيقال له : ماقاله الأنبياء الژیدون بلسجزات هل صدقه مکن ؟ أو تقول عل أنه عال »ا 
عم استحالة کون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة فان قال یز تاه كذنك 
فهو أخرق معتوهء وكأنه لاوجود لثل هذا فى المقلاء . وإن قال أنا شاك فيه فيقال : لو 
ارك شخص واحد محهول » عند ترکك طعامكفى البدت لحظة »أ نهواغت فيهحية »وألقت 
سها فيه » وجوزت صدته » فهلتأ كله أو ترکه ؟ وان كان ألذ الأطعمة ؟ فیقول أتركه ۱ 
لاحالة » لأنى أقول | نکذب فلا بفوتی إلا هذا الطعام » والصبر جنه و نکان شدمدافبو | 
قريب » وان صدق فتفوتی الياة » والوت بالاسافة إلى ألم الصبر عن الطمام راا ١‏ 
شديد . فيقال له : باسبحاناله »كيف تؤخر صدق الأنبياء كليم » مع ماظبر لهم من 

المجزات » وصدق كافة الأولياء » والعاماء » والجسكماء »بل جيم أصناف العقلاء؛ ولست 
أعنى بهم جهال الموام بل ذوی الألباب » عن صدق رجل واحد ول » لعل له غرضا فما ۱ 
ول ! فلس فى المقلاء إلا من صدّق بالیوم الا خر ؛ وامت وابا وعقابا » وان اختلفوا ۱ 
فى کته » فان‌صدقو افقدًشرفت عل‌عذاب‌بق أبد الاباد.وٍن إن کذبوافلا و نك إلا بعض 


شهو ات هذه الدنيا الفا نیةالکدرة:فلامق له توقف إن کان‌عافلام عهذاالفكر إلا نسية لد ةالعمر 
إلىأيد الاباد . يللو قدر ناالدنیا علوءةبالفرة » وقد رثاطائرا 08 كل ألف لف سنةحبة 
واحدةمنبا.لفئيتالذرة.وإشقص أ بدالا بادشيئا. فکیف يفترر أىالعاقل ف الصبر عن‌الشهوات ۱ 
ماله سنةمثلا » الأجلسعادة تبقى! أبدالآبا داولا لكقال أ بوالملاءأحمدبن سلما نالتنوخى ا رى 
قال النجم والطیب کلاها.. لاثبمت الأموات قلتإليكا 
ان صج تولکا فلست تخاس أو صح ول فانلسارعلیکنا 
ولذلك قالع ر ضى اللهعنهلبعض من قصر عقلهع‌فیم حقبق الامو رو کان شا کا :لصح 


مایت تقل ميزنا ها توالا نقد لس فلكت أى الال ملك طرق الأمن ف 
بع الأدوال . فإذقات Va:‏ ول بالإبست تال إلابالفكر فابالالقلوب 
هحرت‌الفكر فیپا واستثقاته » وماعلاجالقار باردها إل اشکر لاسمامن! ال لشرع 
وتقصيله . فال آنالانم ا آضران : .أحدهاأنالفكر انانم هو الفكر عقا بالاخرة ا 
وأهوالها»وشدائدهاءوحسرات الماضينف اطرمان عن اليم للقم , وهذا فکر لاغ مزا ١١‏ 
لب ؛ فينفر القلب عنه »و تن بالفكر فى آمور تا نت 


والثااى 578 چ ا ٠‏ لذائذالد نيا وقضاءالشبوات ومامن انسان|لاولهنی 
كل حالةمن أحواله» ونفسمن أنفاسهءشبوة قدتسلطت عليه واسترقته, فصار عقله مسخرا 
لشو ته فهو م شنو ل بتدبيرحيلته.وصارت لذئهنى طلب الميلةفيهأوفى مباشرة قضاء الشروة ؟ 
والفكر عنعه منذلك . وأما علاج هذبن الان فو هی اعد فا وتاك 
الاحتراز من القكر فى الموتوما بمده » تأما بذكره :مع استحقارألم مواقته. ف سکیف تصبر 
عل‌مقاسانه إذا وقع » وأنتعاجز عن الصبر على تقدر الوت ومابمده » ومتأم به ! 
وأما التانی .وه كون الفکرمفو نا للذات الدنيا » فبو آنتحقق‌آن‌فوات‌لذات‌الا خرة 
أشد وأعظم . . فإنها لا آخر لماء ولا كدورة فيها A‏ 
مشوية بالکدرات . فا فما لذة صافية عن كدر . وكيف وفی التوبة عنالمعاصى والإقبال 
عل الطاعة تلذ عنا جاة الله تعالى » واسيراحة ل ل 
یکن للمطيع جزاء على عله إلا ما جده من حلاوة الطاعة » وروح الأنس بمناجاة تدای 
لكان ذلك كافيا , فكيف عا نضاف.الیه من یم الاخ نعم هذه اللذة لا تکوت 
فى ابتداء التوبة » ولكنها بعد ما يصبر علیپا مدة مددة ‏ وقد صار الخير ديدناء کا كان 
الشرديدنا . فالنفس قابلة ما غودتم) تتمود » والطير عادة » والشر لجاجة 
فإذاً هذه الأفكار شي البيجة الخوف ليبج لقوة الصبر عرن اللذات . ومپیج‌هذه 
الأفكار وعظ الوعاظ » وتنبيبات تقم لاقلب بأسباب تتفق لاتدخل فى اطصر » فيصير 
الفكر موافقا للطبع » فيميل القلب إليه . ويعبر عن السبب ب الذى أوقع الو فقة بين الطبع 
والفكر الذى هو سبب الير بالتوفيق . إذ التوفيق هو التالیف بين الإرادة وبين النی 
الذی هو طاعة باه و الا خر . وقدروي فی حدديث طولى » أنه قام مار إن ناسر 
فقال مين أبى طالب کرم الله وجه : بأأمير اأؤمنين » آخبر نا عن الكفر على ماذا نی 
فقال علي رضى الله عنه : بني عل أريع دعائم . على الجفاء » والممی » والغفلة » والشك . 
فن جفا احتقر الق » وجبر بالباطل ٠‏ ومقت العاماء . ومن عمي نسي الذ كر . ومن غفل 
حادعن ار شند. ومن شاكغز تهالامانی :فأخذتهالمسرة 5 والندامة؛و بدالهمن الما محتست 
۱ “فا ذكر ناه ببان لبعض افات الخفلة عن التفكر ٠‏ وهذا القدر فى الو بة كاف . وإذا 
۱ کاس تن ەی کتاب‌مفر دان‌شاءالهتمای 
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ودر الکتاب الئان من ربع النجیات من کتاب إحياء علوم الدین 


سس مسرت الم 

ابد ثه أهل اعد والثناء» النفرد برداء الکبریاء» التو حد بصفات الجد و الملاء لد 
صفوة الأولياء بقوة السبر على السراء والضراء» والشکر على البلاء والنعماء . والصلاة عل 
مد سید الأنیاء » وعل أصعابه سادة الأصفياء» وعلى اله قادةالبررة الأتقياء » صلاةحروسة 
يالدوام عن الفناه ؛ ومصو نة بالتعافب عن التصرم والانقضاء 0 

أما بعد :فان الاجان نصفان . نصفصير ونصف شكر »کا ورد به الآثار .وشبدت 
له الأخبار ٩۳‏ . وها أيضبا وصفان من أوصاف الله تمالى » واسمان من أسمائه الحسنى » إذ 
مى نفسه صبورا وشكورا . فالجبل حقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الاعان » 
9 هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرمن .ولاسبیل إل الوصول إلى القرب من انه‌نمال 
إلا بالإعان . وكيف یتصور ساوك سبیل الاعان دون معرفة مابه الإعان » ومن به الاعان 
والتقأعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعدعن معرفة من به الإعان » وعن إدراك مايه الإعان 
فا أحو جكلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان . وحن نوضحكلا الشطرین فى کتاب‌واحد 
لارتباط أحدها بالآخر ن‌شاء اله تعالى . 

اسر ۱ لأول 
ف الصبر 

وفبه يان فضيلة الصبر » و بیان حده وحتیقته » وببان کو نه نصف الإعان » وان 
اختلاف أساميه. باختلاف متعلقاته » وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضمت » 
وبيان مظان الاجة إلى الصبن ؛ و ياندواء الصبر وما يستعان به عليه . فهى سبعة فصول 
تشتمل على جیم مقاصده إن شاء الله تعلق 

: ( كتاب السر والشكر ) 


لكيام علوم ان ۳ اا هشر 


مومنما . وأضاف أ كثر الدرجات وانیرات إلى الصبر :وجءاواثمرة له فقال عنّمنقائل 
( وج ينهم ام دون بأشر تلا منوا J‏ سای ( وعّت کل رَبك 
کل ی ۳ سرا یل سرا ) وال تال ( ولج نان 2 مر ألم 

جسن ما کانوا باون" قال تىلى( | وت" بان یرم مر إن ما روا ) 
وتال تما ( لغ ری السا رون ارم بر حساپ ” E‏ إلا وأجرها 
بتقدير وحساب إلا الصير. کون السوم من اير »تسف المي > قال ال 
تعالى : الصومل وأنا أجزى به . فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات .ووعدالصابرين 
أنه سیم قال تعالى ( واصیواٍن امم الاير )وم امسر على مب 


امال ۱ بل[ راو تقو وود من فورم 


۱ 
ا 
فد وصف اله تمل اسان بأوصاف » وذكر ال ف القرءان فی یف وسعن 


دمم هذا ده و ربتک خمسة 
الأ ين اللائكة مین ۳ ) وجع للصابرين بن مر | یبرم ال تعالى 
(أولثك عم صلو ات ين زیم ورنمة وا ول مم اون )ادى » والرجمةء 
والصاوات » جموعة للصابرين . واستقصاء :ج لیات فى ما الصبر يطول . 
وأما الأخبار عام ل ور ١‏ اسر ب نمف الما » على ماسيأتى 
وجه ر نه لصفا . ا E‏ مأو تیر ره َي اس 
من آغعبی 7 حا یلع أنه من" قيا ع ال وَصِيّام ۹ ان مروا 
ا رت زاره شکب ل 


۱ ) ۱ ( حديث الصير نصف الاعان : + , : ابولعم والحطينب من حدديث أبن سعود ۲ ودم ف الصوم 
1 ) ۲( حديث من أقلماأو نيم البقين و هر عه ة الهبر 5 الحدبت بطولةتقدمف امل ختصر او اجده‌هکذابطوله 
۱ 


۱ (۷ السحدة : 59 الأعراف :70197 التمل : جة ٠‏ القصص : )ازمر ۱۰ الافال ج 

| "كل عمران: مم 0 القرة :۱0۷ . ۱ 
۱ 

۱ 

| 


HELLE 


1 
5 اجه دح 


۳ 7 شح لیم یی یک بدا 55 يل أذ 
الثماه عند ذلك هَن صر واختسب‌طر بکال ۽ تابه »ثم قرأ قوله تمالى( ماعند عند كم 
قد ومد الله باق وج ن این صَيرُواا اجر )الا 3 

و "چاه سل صل نوس عن اجان تال الصّير وئماعة » وقال 

ينأ" دال کر اكول ز النة » " وستل مسة ماالاعان ؟ فقال « الم »وهذا 
رامل الي بهل »مەنە معظ م المج عر ف وقال أيضا سل الله 

عليه وسار “د فصل الاعال ما كره هت عليه انقوس » 

وتیل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ »تخلق بأخلاق » وإن من أخلاق نی أنا 
الصيور. وف حديث عطاه عن أبن عباس لما دخل رسول لله صل الله عليه ومع 
الأنصار فتال د مد" مون انم 4 فسكتو | .تقال مر نم يارسول . قال « وما عَلدَمَة 
8 نك » قالوا نشكر علىالر 9 لصبرعیاابللاه» و ر رشان . فال صل ال علبه‌و سل 
د ون ورب الكميّق » وقال صلى الله عليه وسل ۲ « فى الصبر َل ا 
ير كثيز” ۽ وقال السيح عليه السلام YG:‏ رکوزماحیو ذالابسیبک على ا هون . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وس "© د لواكان الم رجلا لكان كر عا واه 
الصاير. ن » والاخار فى هذا لاحمی 


١ (‏ ) حدبت‌جابر سثل عن الاعان فقال الصير واللماحة: الطبراتى فى مكارم الأحلاق واىحان فالصعفاء 


وفيه يوسف بن جمد بن‌النکدر ضعيف ورواه الطبرانی فال کر مزر واية عبد الله رعبيد 
ابن تميرعن أببه عن دده 

( ۴ ) حديث امبر کنز من کنوز اطنة :غریب لم أجده 

( ۳ ) حدث ئل مرة عن‌الاعان قال العير :بومتصور الد ادى فى مسد الفردوس نر وأيةيز بدالرواثی 
عن أنس عرفو عا المي من‌الاعان :نزلة الرأس من‌اطسد و زید ضيف 

( :) حدیث المج عرفة : تقدم فى اليج 

( ه ) حدیت آهذل الاعال ماأ کرهت عليه اانموس ,لا أل لهس‌فوعا وانماهومن‌قول‌مر بی‌عدااعزیز 
هكذا رواه ا نأف الدنيا فى کتاب محاسة الفس 

() حديث عطاء عن!بنعباس دحل على الانصار قال أمؤمنون أت فک توا ققال عر نتم بارسول الله 
الحديث : الطبرانىقالأوسط منرواية يوسف بن :مون وهوه‌نکر . اطديث عن عطاء 

) 6 حديث فالصير علي مادکره ۳ :الترمذدى من حديث أ ن عماس و قدتقدم 

(۸ ) حديث لوكاالصير رجلا لکا نکر يا :الطبرانی من‌حدیث عاشة وفیه‌صییح بن ديار ضمنهالمقیل 


2 الل بجو 


1 


EE‏ يك 52 تج هن SESS‏ كك ب مرحت كع چ 


انا مب لبم دا ا ۳۷۱ 


وأما الآ ار » فقد وحد نی رسالة مر بن الطاب رضی اه عنه إلا فموسی الأشمرى: 
عليك بالصير . واء ل آن الصير صيران ع أحدها أفضل من الا ر.الصير الع ا 
وأفصل منه الصبر يما حرم الله تعالی .واعل أن الصبر ملاك الاعان » وذلك بان التقرى 
أفضل البر » والتقوى بالصير . وقال على کرم الله وجبه : بی الإعان على أربع دعام 
الِقين » والصبر » والپاد » والمدل . وقال أبضا 9 ن الإعان منزلة الرأس من الجسد 
ولا جسد لمن لارأس له » ولا ایان‌ان لاصر له 
وکان حمر رضی الله عنه يقول : نمم العدلان » و نعمت الملاوة للصابر ين .یمنیبالمدلین 
الصلاة واار 0 » وبالعلاوة الهدى . والملاوة ماحمل‌فو والمدلين على البعير وأشار به إلى 
توله سای( رانك لمات من دهم ور و ولتك مات ون ) 
وکان حبيب بن أنى حبيب إذا قرأ هذه الا ی ( نا وَجدته فا را ام و العيد 7 
5 ب ")بي وقال : واعحباه ! أعطى وا" ی.أی هو المطى للصبروهو الثى 
۲ قال بو الدرداء : ذروة الاعان الصير ا » والرضا بالقدر . هذا بان فضيلة الصبر 
من شيك اقا .د وما ف نحيث النظر بعين الاعتبار »فلا تفم إلا بمد فهم حقيقة 


۳ 
او | 


الصير 2 إِذ معرفه ' الفضيلة وال تبهمعرفة 7 ۱ 0 
فلنذکر حقيقته ومعناه » وباك التوفيق : 


بسا 

حقيقة الصير ومعناه 
اع آن الصير مقام من مقامات الدن 6 ومئزل من منازل السالكين و یم مقامات 
الدن إغا تنتظم من ل انور معارف ¢ تا ¢ وأعمال ۰ فالمارف هي الاصول 0 
ومی تورث الأحوال . والأحوال تمر الأعمال . فالتارف كالأشحار » والأحوال 
كالأغصان ؛ والأعمال کار . وهذا مطرد فى جيم منازل السالكين إلى الل تال واسم 
الإعان تارة مختص بالمعارف » وتارة بطاق.على الكل » 6 ذ کر ناه یاختلاف اسم الإعان 
والاسلام ف کتاب بر المقائد الصبر. م إلا غمر فة 4 6 و قاعة 


( الق ة : ۱6۷ ( ص e:‏ 
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فالصير عل التعفیق عبارة عنها . والعمل هو کار در علا . ولا سرف هذا الا ععر فة 
كيني ةالترتيس بين اللاك » والانس » والبهائم ؛فإن الصبر خاصیةاللانس.و لاصو رذلات 
فى البهائم واللانک . أمافى البہائم فاتقصانها » وأما فى الاك فلكلا 

والسكونإلاالشبوة:وليسفيراقوةتصادمالشبوة وتردهاعنمقتضاهاء حى سی سات تلك 
القوة فى مقابلة مقتضى الشبوةصبرا . وأمالللانئعليب,السلام . فنهم‌جردوا لاشوق 
إل حصره آلر و دة 6 والا هاج بدرحة ارب مرا “و )اط عليهم شمو ةصارفةصادةعنها 


حی محتاج إلى مصادمة ما بصرفها عن حضرة اللال فد ادن يغاب السوارف 

و ۳ الا اسان فإنه تاق فی انداء الصا ناقصا مثل البهيمة ؛ ۱ مخاق فيه الأشيق ة 9 
الذى هو تاج إليه ء م نظبر فيه شهوة الامس والزينة ‏ ثم شهوة النتكاح على الترتيب 
ولس لدقوة الصير ألبتة » ٍذ الصبر عبارة عن "بات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال 
ینهما » لتضاد مقتضیانماومطالبهما . ولیس‌فی المي إلا جند امویکا فى البهائم . ولكن 
الله تمالى بشضله وسعة جوده ء کرم نی | دم » ورفم درجم عن درجة البهائم »فو كل به 
عند کال شخصه عقار ر الباوغ ملکن أحدها چیه “و الآخر ةوه . قتميز عمو له 
اکن عن هام واختص بصفتين إحداها معرفةاله على » ومعرفقرسوله » ومعرفة 
اللصالح التعلقة بالمواقب . وكل ذلك حاصل‌من اللك الذي إليه المداية والتعريف.فالبهيمة 
لامعرفة لباء ولا هداية إلى مصلحة الءواقس»ء بل إلى مقتضی شرواتها فى الال فقط . 
قلذلك لاتطاب إلا اللذيذ : وأما الدواء اف م کونه مضرا فالمال» فلاتطلبه ولاتمرفه 
فصار الانسان بنور الهداية يعرف أن انباع الشهوات له مغرات مكروهةفالماقبة «ولکن 
نکن هذه البداية كافية مالم تكن له قدرةعلىتر ك ماهو مفر. کمن مضر يعر فهالإنسان 
کار ضالتازل به مثلا » و لكن لافدرةله على دفمه . فافدقر إلى قدرة وقوة يدفم بها فى ۳ 


الشبوات 2 فرحاهدها بتلك القوة ہی قط ءداو نبا عن ات . ف وکل اه لمال 1 ملک 


- خر ,سدده,ویژیدهورقوه منود انروها . وأص هذا الجند بقتال جند الشهوة . فتارة 


يضعف هذا الجند وتارة يقوى .وذلك بحسب إمداد الله تمالى عبده بالتأييد . كا أن نور 
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الهداية أأيضا مختلف‌فی الماق اختلافا لاشحصر فللسم هذه السفةالی بها فارق الإنسان 
انم فم ااشهوات وتهرهاباءت دشا. و سم مطالية الشبوات عقتضياتها بأعث الووى 

وليفهم أن القتال ام بين باعث الدن وباعت الهوى » والحرب ينها سجال؛ومعركة 
هذا القتال قلب العبد » ومدد باعث الدين من الاک الناصر بن زب الله تعالى ؛ ومدد 
باعث الشهوة مرن الشياطين الناصرن لأعداء الله تمالی . فالصير عبارة عن ثبات باعث 


الدین ٤‏ مقابلة باعت الشپوة ۰ فان نت حی قپره واستمر عل ذالفة الشبوة » فد لصس 


حزب وی الما رورت اذل وضعف حى غليته الشهوة و لصير فى 
وفعهأ » التحق باتباع الشياطين . فإذاً ترك الأفال المشتهاة عملشمره حال إسمى الصير. 
وهو بات باعث الدين الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدبن حال تشم رها 
العرفة سداوة الشموات» ومضادم) لأسباب السمادات فى الدنیا والاخرة . فإذا قوى 
بقينه »أعنى المعرفة التى تسمى انا » وهو اليقين بك ون الشپوة عدوا قاطما لطر يق 
edu‏ ی ثبات باعث الدن . وإذا قوى باه » تمت الأذء ال على خلاف ما تتقاناه 
الشبوة . فلا لم ترك الشبوة إلا بو ة. باعث الدين الماد لباعث الشهوة . وقوة العرفه 
والإعان تقبح منبة الشهوات وسوء عاقبتها . وهذان اللکان ها المتكفلان بهذين الجندين 
باذن الله تعالى وتسخيره ایاها . وها من السكرام الکاتبین . وها اللکان الوکلات 
لكل شخص من الآدميين . وإذا عرفت أن رتبة الاك الهادى أعلى من رتبة لك 


للتوی ۸۰ يخف عليك أن جانب الهين الذىهوأشرف الجانبينمنجنبتى الدست » بنینی أن 
یکون مسلهاله فهو إذأ صاحب الي » والآخر صاحب الثمال . وللءبد طوران 
۴ النفلة والفكر » وفى الاسترسال والماهدة . ذهو بلنفاتسمرض‌عن‌صاحب اليمينومسىء 
البه » فت اعاحنه سيئة » و اافکر مقبل عايه ليستفيد منهاهداةفهو بسن »فيكت 
اتراله له 2 و كذ بالاشتن سال هو معرض عن صاحت السار تارك الوستمداد منه ء 


ج ج ججج 2 2 2 2 2 22 حصو سے رح سح ج ج جج 


اس اد مات وان مج دلج 
حصحت حصحصح ح ح ح ےے ے سے سے 


اله ) فشت عليه سيكة : وبالجاهدة مسكيوك من حنوده ( فشدت له 4 اه 
: وإغائيتت هذه الحسنات والیات بإثباعها : فلك معنا كراما كائيين . أماالكر اء 
فلانتفاع المدمكرمهما:ولأن الاک كلهم كرام بر رة.وأماالكائبون وفلاثياهم ا المستات 


:۳ 
مسر اب 


والسیآت. و |عایکتبان فى عاف مطو ةى سر القلب»وه‌عوبة عن‌سرالقاب » حتىلابطلع 
عليه فى هذا المالم » فنهما » وكتبنهما » وخطهماء وصائفهما ؛ وجلة ماتعلق با من جملة 
مال الثیب وال ت ءلامن عا الشهادة . وكل ثىء من‌عام الل‌کوت لاتدركةه الأبصار 
هذا العالم . م ننشر هذهالصحائف الطو بة عنه صرتين : صرة فى‌القيامة الصفری بوهره 
فى القيامة الكبرى . وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الوت إذقال صلى الل عليه وس 5 
٩ص‏ مات هد مت اة ه وفىهذه القيامة يكون المبد وحده وعندها يقال (ولقد 
جشو) فرادی کا خلقنا کر أوكل مر ) وفهايقال (کنی بنك الام لك 
خی ۳ ) آمانی القيامة الكيرى الجامعة لكافة اللائق » فلایکون وحده . بل رعا 
كاين عل ملام نالحاق . وفيها يساق التقونإلى الجنة » وال جر مونالنارزهرالا احادا ‏ 
وا حول الأول هو هول القيامة الصغرى ۰ ويم أهوال القيامة السکبری نظير فى القيامة 
الصفری ؛ مثل زازلة الأرض 2 ؛ فان راك ا بك ترازل ف ‌ااوت » فإنك تمل 
أنالزازلة إذائزات بإدةصدق أنيقال قد زارات أرضهم » وان ل تزازل اباد احبطة ما . 
بل لو زارل مسكن الإنسان وحده فقد حصات الزازلة فى حقه » لأنه إا يتضرر عند زازلة 
جيم الأرض نزازلة مسكنه » لابزازلة سك غيره . خصته من الزلزلة قد توفرتمن غير 
نقصان . واعل أنك أرضى لوق ٠ن‏ التراب . وحظك الخاص من التراب بدنك فقط . 
فأما بدن غيرك فليس يحظك . والأرض الى أنت جالس علمها بالإضافة إلى بدنك ظرف 
ومكان . وإما تخاف من ترلزله أن بتزلزل بدنك بسببه . وإلا فافمواء أبدا متزازلوأ نت 
لاتخشاه . إذ لبس منز لزل به بدنك . غظك من زازلة الأر ضكاها زازلة بدنك فقط » 
قهى أرضك وترابك الاص بك ؛ وعظامك جبال أرضك » ورأسك سماءأرضك ووقابيك 
شس أرضك ؛ وسمنك و اهب لگ وسائر خوامك وغ ”اك ؛ ومفرض العرق من بد نك 
بحر آرك » وشمورك نبات أرضك » وأطرافك آشجار آرمنك » وهکذا إلى جميع 
اجزائك . فإذا اعدم بالوت أركان بدنك » فقند زار لت الارض زازاشا .'فإذا اتقصات 


(؟ ) حديث من‌مات فد قامت قيامته : ا نأب ىالدنيا کاب الوت من‌حدیث أن ند صغرف 


)0 الانعام : ۳ 2" الامراء : ۱ 


نسفت الجبال نسفا . فإذا أظل قلبك عند الوت » فقد کورت الشمس تکویرا . فإذا بطل 
ممك وبصرك وسائر حواسك » ققد اتكدرت النجوم انکدارا ءفإذا انشقدماغك » فقد 
انشقت السماء انشقاقا . فإذا اتفجرت من هول الوت عرق جبينك» فقد فجرت البحار 
تفجيرا . فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك » فقد عطلت المشار تمطيلا . 
فاد فارقت الروح السد » فقد حملت الأرض فدت » حتی ألقت مافيبا ولت 

ولستأطول مجمیم موازنة الأحوال والأهوال . ولكنى أقول : عجرد الوت تقوم 
عليك هذه القيامة الصفری» ولاو تك من القيامةالكبرى شىء مامخصك بل ماخ ص غير ك 
فإن بقاء الكوا كى فى حق غيرك ماذا ينفعك » وقد انتثرت حواسك الي بپاتنتفع النظر 
إل الکوا کت ؟ والأعمى بستوی عنده الیل والنبار ؛ وکسوف الشمس وا جلدؤهاء لأا 
قد کسفت فی‌حقه دفمة واحدة » وهو حصته منها : فالاتجلاء بعد ذلك حصة غبره ' ومن 
انشق رأسه ققد انشقت ساژه ‏ إذ السماء عبارة ما بل جبة الرأس » ف نلا رآس له لاسماءله 
شن أبن ينفعه بقاء السماء لغيره ؟ 

فبذههى القيامةالصغرى»والموف بعد أسفل؛والبول بعدمؤخر.وذلكإذاجاءت الطامة 
الكبرى »وار تفع االحموص؛وبطلت السموات والأرضءونسفت الجبال,وغت الأهوال 

واعل أن هذه الصغرى وان طولنا فى وصفها »فإنا م نذكر عشر عشير أوصافها . وهی 
بالنسبة إلى القيامة الكبر ی کالولادة الصفری بالنسبة إلى الولادة الكرى . فان للاإنسان 
ولادتين : إحداها المروج من الصلب والترائي إلى مستودع الأرحام » فهو فى الرحم 
فى قرار مکی إلى قدر مسارم » وله فى ساوكه إلى الیل منازل وأطوار »من نطفة » 
وعلقة » ومعنئة» وغيرهاء إلى أن رج من مضيق الرحم إلى فضاء الماع . ففسبه موم 
القيامة الكرى إلى خصوص القيامة الصغرى » كنسبة سعة فطاءالءامإليسعةفضاءالرحم 
ونسبة سعة العام الذى بقدم علبه الد بالوت إلى سعةفضاء انا »کنر قفضاه انیا أيضأ 
إلى الرحم » بل أوسع وأعظم فقس الآخرةبالأو «J‏ فاخلقم ولا نمت إل كفس واحدة 
وما النشأة الثانية إلا على قباس النشأةالأولى . بلأعداد النشا ت لبستمحصورة تون . 


5: SOOO زجب نج حت ورت‎ OHSS 


المقر بالقيامتين مؤمن 1 لنب والشبادة» 00 واللکوت: والقربلقيامة 
الصغرى دون الكبرى ناظر بالمين الموراء إلى أحد العالمين . وذلك هو الجهل والضلال ء 
والاقتداء بالأعور الدجال فا أعظم رتاک رسكن وا ولك السك وین ند اف هه 
الأهو ال . فإن كنت لا تومی بالقيامة الكبرى بالحبل و الط لال » أفلا كفيك دلالة القيامة 
الصئري ؟ أو ماسمعت فول سيد الأنبياء "د کی اد وَاعظًا > ابا معت يكريه 
عليه السلام عند الوت حتى قال صلی الله عليه وسام ۰۱ « ا کی كل عد ند سکرات 
ا لورت » آومانستم ی من استبطااك هجوم الوت اقتداء , رمام این لاینظر و ن 
إل صيحة واحدة ة تأخذم وم‌تخصمون» فلا یستطیمون توصية ولا إلى أهلوم برحمون » 
یم امرض نذيرا من الوت فلا لزجرون» ويأئييم الشيس رسولا منه فا یمتبرون ؟ 
فياحسرة على الاد مهم فن رسول الا انوا يسيس ون افون آم فى الدنا 
خالدون؟ أو اہم ہروا ک أملكنا قبلهم من القرون نیم الم لایرجمون ؟ أم يحسبون أن 
الوت سافروا من عندهم فهم مسدومون ؟ كلا . إن کل لما جميم لدينا حضرون . ولکن 
ماتأئيهم من 1 ی آیات ربمم إلا کانوا عنها معرضين » وذلك لأنا جعلنا من یدهم 
سدا ومن خلفیم سداء » فأغشينام فهم لابيصرون » وسواء علييم رتم م ۱ تنذرهم 
تون ۰ ولرجع إلى الغر ض » فان همه تلو حات 7 نشمر إلى ۳۹ هي آعل من 
علوم المعاملة فنقول : قد ظهر أن الصبر عبارةعن ثيات باعت‌الدین فیمقاومتباعت‌اشوی 
وهذه القاومة من خاصة الادهء‌یفنش لاوكل بهم من الكرا ام الكانبين . ولايكتبانشيئا 
على الصبيان والجانين» إذ قد ذکر نا أن المسنة فى الاقبال عل الاستفادة منهما » والسيئة 
في الا عراض‌عنیما »وماللصبيانو الا نسيل إلى الاستفادة»فلايتصوترمنبما إقبالو |عراض 
۱۱ ) حديث کی بالوت واعظا : الببيتق فى الشعب من م حديث عائشة وفيه الربيع بنبدر ضعيف ورواه 
اعبرای منحديث عقبة بنعاروهومعروف من‌قول‌الفضیل بن‌عباض رواالبييق ق‌الزهد 


( ؟) حديث الهم هون على مد سکرات الوت : الترءذی وقال غريب والنسائی فاليوم والليلة وابن‌ماچه 
من حديث عاثشة بلط اللهم أعنى على سکرات الوت 


شم خن ا 


جهن نسح ح سح حعحت taa‏ 4 »جح صح. که صن تس یس یه تحت هک کح 


2 وفنا لايكتبان إلا الإقبال والاعراض من اا على الإقبال ۳ اش a‏ ی 
إنه قد تظبر میادیء إشراق نور الحداية عند سن السییز ؛ رتنمو على التدريج إلى سن 
لبلوغ ۰ لبدو نور الصبحإلى أن يطلع قرص الشمس . ول‌کنبا هدایة فاصرة لاترشك 
إلى مضار الا خرة » بل إلى مضار الدنيا . ذإذلك یضربعل تر الساوات ناجزاء ولابعاقب 

على رکب فى الا خرة » ولا يكتب عليه من الصحائف ماینشر فى الآخرة . بل على الق 
المدل ء والولي البر الشفیق » إن كان من الأبرار » وکان على ست الکرام ال کانبینالبررة 
الأخيار » أن يكنب على الصى سيكته وحسنته على صعينة قلبه » فیکنبه عليه با فظ » ثم 
بنشره عليه بالتعر يف » 3 يعذبه ءلیهبالضرب .فكل ولي هذاسته فى حق الصىءفقد ورث 
0 اللالكة » واستمملبا فى حق الصى » فينال مها درجة القرب من رب المالين 

نالته الاک ؛فيكون مع این + والقر ون » والسدرقین . والیه الاشارة بقوله 
عليه وسل ° 6l»‏ ونل ینم کانین فى المنة » وأشار إل امه 
الكرجتيين صلى اله عليه وسل 


سيان 


کون الصبر نصف الاعان 


اعم أن الاعان تارة ختص ف إطلاقه التصد: قات اسول الدينءوثارة يخص بالأعمال 
الصاطة الصادرة ما 6 وتارة بطلق عل پا جیما . وللمعارف آواب 6 وللاعمال أبواب ۰ 
ولاشيال لفط الإعان عل جميمهأ کان ال عان ۳ وسعن ن باب 5 واختلاف * هذهالإطلاقات 
ذكر ناه فى كتاب قواعد العقائد من ربع المابدات» ولكن الصبر نمف الإعان 


باعتبارن » وعلى مقتضى إطلانيت : 
أحدها : أن بلاق عل التصديقات والأمال جيماء نکوت لا جان ركنان : 


أحدها اليتين » والآخر الصير.. والراد بإليقين المارف القطمية الحاصلة. مهداية الله تعالى 


(۱) جديث آنایکانل اليتم كهاتين : البخارى من حديث مهل لبعد وتام ۱ 


| عبده إلى أصول الدين . والراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين . ٍذالیقبرن يمر فهأنالمعصية 
صارة » والطاعة نافعة . ولا يمكن ترك الممسية والمواظبة علىالطاعةإلابالصبرءوهواستمال 
باعث الدن فى تهر باعث اموی والكسل . فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار 
ولهذا جم رسول الله صلى الله عليه وسل ينهم فقال د من اقل ما أوتبتم القن 
وز که المثار» الحديث إلى آخره 

الاعتبار الثاتى : أن يطاق على الأحوال ااشمرة للأعمال لاعلى المارف . وعند ذلك 
طقسم جیم مایلاقیه المبد إلى مابفمه فى الدنيا والآخرة. أو بضره فهما . وله بالإضافة 
إلى مایضره حال الصبر » وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر . فيكون الشکر آحدشطری 
الإ عان نالا عتبا رآ تین حدالشطر بن بالاءتبارالأول. و ذاالنظر قالا بن مس‌عودرهدی 
لمعنه :الإعان نصفان نصفصبر»ونص ف شکر وقدیرفم اا یه وسل 

ولا كان الصبر صيرأ عن يأعث الهوى شات باعث الدین 1 وکان باعت او ی‌قسمن 
يأعث من حه4 الشهوة ؛ وباعث من حهة النضب ؛فالشبوة اطاب اللذید 0 والفشب 
لاپر ب من الو 3 وكان الصو م صبر ۱ عن مفتهی الشهو 5 فرط » وهی شوو ةالبطن‌و الفر € 
دون مقتفی النضب »قال صلى الله عليه وسل بهذا الاعتبار« الصوام نمف الم » 
لآن كال الصبر بالصبر عن دواعی الشهوة ودواعی الفضب جميما . فیکو ن الصوم بهذا 
الاعتبار ريع الإعان. فيكذاينيغى أنتفهم تقدبراات الشرع محدودالأمال والأحوال'ونسيتها 
إلى الإعان٠والأصل‏ ذه أن تمرف كثرةأبو ابالإعان»فإناسم الإمان یطاق على وجوه ختلفة 


0 
الأساى الى نتجدد للصير بالاضافة إلى ما عنه الصير 
اعم أن الصبرضربان :أحدهها ضرب بدنيء کتحمل الشاق بالبدزوالتبات عليهاء وهو 
إما بالفمل كتماطى الأعمال الشاقة » إما من العبادات أو من غبرها » وإما بالاحهال كالصبر 
عن الضرت الشديد »ولاأرض المظيم » واعراحات الال . وذلك فد يكون مودا إذا 
وافق الشرع . ولكن الود التام هو الوب الا خرء وهر السبر اللفیی عن مشتهيات 


الطبع ومقتضيات اهر .هذا الضربان كان صبرا على شموة البطن والفر ج > ی عفة 


۳۱۷۹ e ale لعو لذبن‎ E 


ال 7 وه » اختلفت أساميه عند الئاس باختلاف TT‏ الذى 
غلب عليه الصبر . فا كان في مصيبة اقتصر على سم السبر ‏ وتضاده حالة تسمی ازع 
واشلع ؛ وهو إطلاق دای اوی يسترسل فى رفم الصوت » وضرب امدود» وشن 
المبوب وغیرها . ون کان فى احتمال الى عى ضبط اللفس » وتضاده حالة تسمى البطر 
وإن كان فى حرب ومقاتلة سمي شحاعة مویضاده الجبن . وإنكان فى ا الدب 
می حاما » ويضاده التذس . وإن كان فى نائبة من واب الزمان مضحرةسمى سءةالصدر 
وبضاده الضجر والتبرم وضبق الصدر . وان كان فى إخفاءكلام مى کیان السر » وسمى 
صاحبه کتوما . ون كان عن فضول الميش مى زهدا ؛ ویضاده ارص » و نکان صيرا 
على قدر يسير من الحظوظ سمى قناعة » ويضاده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى 
الصير . ولذلك 0 السلام مرة عن الإعان قال ه هو الم » لأنه أ كثرأعماله 
وأعزها »کا قال ۳ « انأ الج مرن ¢ ا 0م الكل صبرا 
تال ال تسا اسر E‏ ) أى الصيبة» (والضراء " ) أى ال ( جين 

اس ۳ ) أى العاربة ( وليك لین كوا وأولئك هم اتقون" ) ۱ 


5 هذه أقسام الصر باختلاف متعلقانم! . ومن ,أخذ المعاتى من الأساى بن أن 
هذه الأحوال تة ف ذوانا وحقائقها » من حيث رأى الأسامى امه . والذى سالك 
الطريق الستقیم وینظر بنور ال بلحظ الاق لابقع على حقائتها ء ثم بلاحظ 
سب فإنها وضعت دالة على ی ا 7 لاسو ل » والأافاظ هي التو 0 .ومن 
۳ 1 وجبه 7 ۳ عشي سو ١‏ 1 تب )نا الكفار | ۹ 
فما غلطوا فيه إلا جثل هذه الانمكاسات» سال الله حسن ا توفيق بکرمه ولطفه 


(۱) حديث المج عرفة باب لسن من خديث عبد الرحمن بن يعر وشدم فاج 


(۰۱ ۰۳۰۲ ) آلنقره : ۱۷۷ 99 لللك : ۲۲ 


۰ مد عت سدح زر‎ ADOC E E TT EEE BEEE EFE یسح مت‎ pr 
e Si تیش ی و‎ E OR لح جاح‎ DR DS FE BD DOE OS وح وح ويك‎ 
i تن تیف وج‎ EEE ا‎ CEI aa 


أقسام الصبر مسب اختلاف القوة والضعف 
اع أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الموی له ثلائة أحوال : 
آحدها :أن بقهر داعی ال هوى فلا تبق له قوة المنازعة . ویتوصل إليه بدوام الصبر . 
وعند هذایقال . من‌صبر ظفر والواصاون إلى هذهالرتبة م الاقلون. فلا جرم الصديقون 
القر بون » الذين قالوا رين اله ثم استقاموا . فبؤلاء لازموا الطريق الستقی » واستووا 
على الصراط القوي » واطمأنت نفوسهم على مقتفی باعث الدين . لام بشادی النادى 
أيه النفس الطمئنة ‏ ارجمی إلى ربك راضية مرضية 
الحالة الثانية : : أن تغلب دواعي اشوی » وتسقط بالكلية منازعة باعث آلدین » فیس 
نفسه إلى جند الشباطین؛ ولامحاهد ليأسهمن الجاهدة . وهؤلاءم الغافلون .وم الأ کترون 


۱ وم الذين استرقتهم شهواتهم ؛ وغلبت عليهم شقو تب خکوا أعداء الله فى قادبهم التي 


(فاغرض تن لعن ذ کر ت و رد ای انا ذيك ميلم من الملم 


هی سر من أسرار الله تمالى » وأمر من أمور اله اما بقوله تعالى ( ولو ۳ 
5 تن گل نفس د اھا لکن حن لول نی لآملا تمن ال واتأس امین" (١‏ 
sS‏ ۱۱ ۳۳ وقيل من قصد ! رشادهم 


0 


وهذه المالة علامتها اليأس والقنوط والنرور بالأمانى » وهو غاية الق سن 
0 اليس قن زان تنه ول لما مد 1 لوات ولا قق من انم 
هو اها و تی عل الله » وصاحب هذه الحالة إذا وعظ فال : أنا مشتاق إلى التو بة 
ا فلست آطمم فيها . أو | 1 م يكن مشتاقا إلى التوبة » ولكن قال : 
إن اله غفور رحيم كريم » فلا حاجة به إلى توتى.وهذا السكينقدمار عقلهرقيقا لشو ته» 
فلا يستعمل عقله إلا فى استنباط دقائق الیل التى مها توصل إلى قضاء شو ته . فقد صار 
(۱) حديث السكيس من‌دان تسه الحديث : تقدم فذم الفرود. ۱ 
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وموك ی - الجزء الثانی مشر ) واكاك 


یحم مج تم یر سوبس و 


تسس سح 


عقله فى ,بد شېواته E‏ 
امور وحملها » وعله عند ای حل من يقهر ماما ويسامه إلى لکفار» ويجمله أسيرا 
دم . لانه بفاحش جناته بشبه أنه سخر ما كان ان دس و سا سا جزه 
آن۷ بتسلط عليه . إا استحق السم أن يكون متسلطا لا فيه من معرفة الله وباعث الددين 
وإعا استحق الكافر أن یکون مساطا عليه لا فيه من اليل بالدينوباعث الشياطين . وحق 
الم على نفسه أوجب من حق غيره عليه . فما سخر الم الشريف الذى هو من‌حزب 
الله وجند الملائكة » للممنى انسیس الذى هومن حزب تسس سم کان 
كن أرق هسنا كاف نهو كن قصد لالم علة اداع | و لادةوسابة ال قش 
آعدائه. فانظر کف يكون کفرانه لممته » واستیجابه نقته » لأن اپوی أ عبد 

| فى الارض عند الله تمالى بوالمقل أعز موجود خلق على وجه الأرض 

ظ الحالة الثالئة :أن يكون الجر ب سحالا بن الجندين فتارة له اليد عليها » وتارة لها عليه . 
وهذا من المجاهدين يمد مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الم الذين خلطوا عملا سالا 
واخر سيئا » عمی الله أن توب علیهم . هذا باعتبار القوة والضف 

ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عد مايصير عنه . فإنه إما أن يفلب جيع 
الشپوات ۱ و لالب شيا مسا »او شلب مضا دون بعض . وتنزيل قوله تمال 
( خَلَطُوا عملا ما وا خرس ) على من عجز عن بمض الشبوات دون بعض أولى 
والتا رکون للمجاهدة مم الشبوات مطلقا يشببون ¿ بالأنمام » بل م أضل سبيلا . إذ البييمة 
a GE‏ 
فو الناقص حقا ؛ المد بر قينا . ولذلك قبل 

۱ وق میرب اناس میا کنقص القادرین على المام 

| و ینقسم الصبر أبضا باعتبار الیسر و والمسر .إلى مایشق على النفس فلا عکن الدوام عليه 

ا ونس وی تصبرا » وإ ما کون من غير شدة تسب 


بل حصل بأدتى تحامل على النفس » و بخص ذلك باس السبر . وإذا دامت النقوى؛وقوي 


۱۰۲ riy 
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التصديق عا فى الماقبةم » تسر الصار ولك قالتمالی ( فأما من اغى وا 
| وصق بای فسنیسر فستنسره لليُشرى ۲ )ومثال هذه القسمة قدرةالمصارع على غيره . فان 
الرجل التوى در عل أن سس بأدتى حملة وأيسر قوة » محبث لابلقاه فى 
ممبارعته إعياء ولا لغوب » ولا تضطرب فيه نفسه ولا ینبهر . ولا يقوى على أن بصرع 
الشدید إلا بت ومزد جد » وعرق جبف . فهكذا تکون الصارعةبین باعث الدین 
وباعث موی . فانه على التحقيق صراع بين حنود اللائكة وحنود الشياطين . ومهما, 
ا الشبو ات وانقمعت » وتسلط باعث الدين واستو لى » وندسر الصير بطول الواظة 
أورث ذلك مقام الرضا کا سيأنى فى كتاب الرضا ٠‏ فا على من السبر . ولذلك قال 
صل الله عليه وسل 5 « اعد اه عل الوصا فان" 1 تستطم) ففی الصتر کل اک 
خب كثير”» وقال بعض المارفین : أهل الصبر على لائة مقامات : وا ترك 
الشبوة » وهذه درجة التائبين : وثانیپا الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهدن . وثالثها 
الحبة لا يصنع به مولاه » وهذه درجة الصديةين . وسنبين فى كتاب امحبة أن مقام الحبة 
أعلىمن مقام الرمنا ؛ ی أن مقام الرضا أعلى من مقامالصير. وكأنهذا الانقسام يجرى فى 
صبر خاص؛ وهو الصبر على الصاب والبلايا 
واعل أن الصبر أيضا نقسم اعتبار حسکنه إلى فرض » و نفل +ومکروه»وحرم.فالصبر 
عن احظورات فرش . وعل الکاره نفل . والصبر على الأذى المظور محظور .كن 
وم آو ید واده وهو يصير عليه سا کتا » وکن مصد حرعه لشهوة محظورت 
فهيج غيرته » فیصبر عن إظوار النيرة » ویسکت على مایجری على أهله » فهذا الصبرعرم 
والصبر الحكروه هو الصبر على أذى یناه يحبة مكروهة فى الشرع . فليكن الشرع 
سك المبر . فسکون الصبر لصف الإعان لا نبنی أت خيل إليك أن جيعه 
ود . بل الرادبه أنواع.من الصبر مخصوصة . 


مم م سس 
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مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه نى حال من الأحوال 
اعم أن جیم مایلق العبدفى هذه المياة لامخاو من نوعين :أحدها:هوالذى يوافقهواه؛ 
والاخر : هو اي لا بو افقه بل یکرمه وهو وت إلى الصبر فى کل‌واحدمنهما.وهو 
ف چیم الأحوال لااو عن أحدهذين النو عين» أو ع نكليهما.فهو إذْالاستننى قط عن‌الصبر 
النوع الأول : مایو افق ال هوى» وهو الصحة » والسلامة »والال ءوال جاه وکتر ة المشيرة 
وانساع الأسباب وكارة الأنباع والأنصار ٠‏ وجمیع ملاذ انیا » وما أحو ج البد إلى 
السبر على هذه الأمور .فإنه إن لم يضبط نفسهعن الاسترسال والركون إليهاء والانهماك 
فى ملاذها الباحة منها ء أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . فان الانسان ليطنى » أن راه 
استغنى . حتی‌قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليهاللؤمن » والعوافىلا بصب رعليها إلأصديق. 
وقال سهل : الصبر على المافية أشد مر الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب 
دنا على الصحابة رضى اله عنهم الوا . ابتلينا بفتنة الضراء فصبر نا » وا بتلينا E‏ 
فلم نصبر . ولذلك حذر الله عباده من فتنة الالء وازوج » والواد » فقال ای( 
ان اموا لاني أنوالك وا او لاد که ن كر الله ' * ) وقال عز وجل 
( نمی آژواجکم واولاو 1 لک درو ) وقال صل الله عليه وس 
ان « الول شل بت کر 4 "أولانظر عليه السلام إلى ولده لسن رضى اله عنه 
تفر فى قييصه لعن ال واحتضن ال سّدق ۳ ۲ شو الک واولاه 21 
فته ۳ ): بر تا بی ات تسر ابلك فی أن اده »فى ذلكعبرةلأولىالأبسار 
DT‏ نى السبر عليها أن لا يركن إلبها »وم أن 
وی یسور ی الب و 
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وف بدنه بیذل المعو 
وهذا الصبر متصل بالشكر ۰ فلا يتم إلا بالقيام حمق الشكر كا سيأتى . وتا كان 
الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة . ومن العصمة أن لا تقدر والصبرعلى المحامة 
والفصدإذا تولاغيرك, أبس رمن الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفسك و ام عندغيبة 
الطمام»أقدر على الصبر مئه إذا حضر تالا طممةالطیبة ال یذ وقد رعليها. فلو ذاعظمت فتن ة السراء 
النوع الثاتى :مالايوافق الهوى والطبع . وذلك لاخلو إما آن برتبط باختيار المبد؛ 
كالطاعات والمعاصى » أولا بر تبط باختیاره » کالصاب والئوالب » أولا برنبط باختياره 
ولكن له اختيار فى إزالته » كالنشى من المؤذى بالانتقام منه . فبذه ثلائة آقسام : 
اشم الأول 1 ما رط اا هر سات افساله ال رمت ترا 
طاعة اومعصية. وها ضرات ۰ 
الضرب الأول : الطاعة .والمبد حتاج إلى الصيرعليها . فالصير على الطاعةشديدء لأن 
النفس لطبعها تنفر عن العبودية » و تشنهی ار بو بية .ولذلك قال عض العارفين:مامن نفس 
إلاوهى مضمرةماأظهره فرعونمنق ول( ار کم الأ لى'")ولسكن فرعو نوجدااعالا 
وقبو لافاظهر ۰( استحف‌ئو مهفاطاعو ۰ و اعد او هو يدعى ذل كمع عبده "و خادمه 
وأتباعه ؛ وكل من هو نحت تهر هوطاعته "ون کان ممتنعأمن إظهاره . فإناستشاطتهوغيظه 
عند تقصيرهم فى خدمته » واستبعادهذلك »ليس لصدر إلاعن إضمارالكير »ومنازعة الر بو بیقنی 
رداءالكيررباءمفإذا العبو ديةشاقةعلى الننس مطلقا .نم من العبادات ما یکره الكسلكالصلاة 
ومنها ما یکره بسبب الىل كالزكاة . ومنها مايكره يسببهما چیما لیم والجهاد. فالصبر 
٠‏ على الطاعة صبر على الشدائدو حتاج الطیع إل الصبر عل طاعته ف ثلاث أُحوال . 
الإولى . قبل الطاعة ؛ وذلك فى تصحيح النية » والإخلاص والصبرعن شوائب الریاء 
۱ ودواعى الافات » وعقد المزم على ا لإخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندمن ٠‏ | 
غرف .حقيقةالنية » والإخلاص » و آفات الرياءءومكايد اللفس وقدنبه ءلبه»صاوات ال عليه" 
| إذ قل ۳ د (6 الأتمال؛ پیات وإ لكل اشری, نانزی » وقال تسای 
(۱) حديث انما الاعمال بنات: متفق ,عليه من حدیت حجر واي 
( التازمات : ۳۲ 
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۱ ( وم منوا | إل عدوا الله غلصین له الث 52 تال الصير على العمل 
فقال تعالى ( إلا ان وا یلوا انا ۳ 

الجالة الثائية :حالة العمل » کي لاینفل عن الله فى أثناء مله » ولا ,تسكاسل عن نحقيق 
7 وسننه » ودوم على شرط الأب إلى آخر العمل الأخير . فبلازم الصبر عن دواعی 

وراك ا . وهذا أيضا من شدائد الصبر . ولمله الراد بقوله تمالى ( لم | 
لماملت ان را ا صبروا إلى تام العمل 

الحالة اند : بعد الفراع من العمل » إذ محتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهس به 
للسمعة والرياء . والصبر عن النظر له من المجس » وع نكل مابيطل مله ويحبطأثره . 
کل تما ( لا تبطلوا انم ' ۳ ) وکا قال تالى ( لا لوا صد دنک بان 
| وَالْأَتَى ' “افد يع فل لشت ون ار و ان 
۱ والطاعات a‏ سم إلىفر ضور نفل وهوصتاج إل الصبرعلبهمأجميمأوتدجميا لله تعالىق 
!| ت ره دی وال خسانو |تمنی الم نی )فالمدل‌هوالفرضءو الا حسان 
۱ هو النفل » وإيتاء ذى القر بى هو الروءة وصلة الرحم . وکل ذلك تاج إلى صب 
۱ الضرب الثانى المعاصى » فا أحوج ید إلى المبر عنما . وقد جمع اله ا نو 
| العاصى فى قوله زو 2 الفحشاء E‏ والبني ."ةالصلا شعليدوسل ۱۳ 
۱ د الهاجر من مج السوء وا من جأهد ها » والعاصى مقتضى باعث اموی 
| وأشدأنواع الصبر عن 0 الس ۷ الى صارت مألوفة بالمادة .فان المادة 
| طبيعة خامسة . فإذا الضافت العادة إلى الشهوة تظاهی جندان من جنود الشيطان علىجند 
الله تمالی » فلا بقوی باعث الدین على قسبا . م إنكان ذلك الفمل ما سر فملهءكان الصبر 
عند أنثل على النفس . كالصير عن معاصى اللسان من الفيية » والکذب» والراءء والثناء 
| على النفس تمریضا وتصرحاء وأنواع امزح الؤذى للقاوب » وضروب الكلمات الى 
بالشطر الثانى كلاها من حدیث فضالة بنعبيد باسنادین جیدین وقدتقدما 
۱ ( البنة : ه (۲) هود :۱۱ 9 السكيوت : ۵۸ ۵٩‏ () دج مم (0 النقرة : ۲۹۵ 
| (۷۰۰) اللحل : ٩۰‏ 


يتسد ما الازراء والاستعقار » ۳ الونى م 
فان ذلك فى ظاهره غيبة » وف باطنه ثناه على النفس . فلانفس فيه شمو تان ب إخداما نی 
النير » والاخری إثيات نفسه . وببا 3 
من العبودية . ولاجماع الشبوئين » وتسر حر بك اللسان» ومصيرذلكمعتادافى الحاورات 
سم السبو هنبا » وهى أ كبر امو بقات » حتى بطل استتکارها واستقباحها من القاوب 
لكثرة تكريرها ء وعموم الأنس بها . فتری الإنسان لبس حريرا مثلا» فيستبعد غاية 
الاستبعاد » ويطاق لسانه طول النبارفى أعراض الئاس » ولا يستنكر ذلك » مع ماو رد 
فى ابر " مر أن الثيبة أشد من الزنا . ومن لم يماك لسائه فى الحاورات مول‌قدر 
على الصبر عن ذلك ؛ فيجس عليه المزلة والانفراد » فلا بشحیه غيره . فالصبر على الا نفراد 
أهون من الصبر على السكوت مع الخالطة ٠‏ و ختلف شدة الصبر فى احادالماسی‌با ختلاف 
ريا “وا شرفو حر ل اسان غر ها باختلاج 
الوساوس . فلا جرم یی حديث النفس ف العزلة » ولا يمكن الصبر عنه أصلا ؛ إلا بأن 
پغاس على القلب ثم آخر فى الان لستغرقه ٠‏ که ن أصبح و مومه #”واحدوإلافإن إيستعمل 
النگر فى شیء میرن ( يتصور فتور الوسواس عنه 

القتسم الثأنى :مالا ر تبط‌هحومه باختياره » وله اخ يأر فى دقعه »الوا أوذى بفملآوة قول» 
وجنی عليه فى نفسه أوماله » فالصير على ذلك بترك السکافاة نارة بكو نواجبا "و تارة یکو ن 
فضيلة . قال مش الصحابة روان الله علييم .ما كنا نمد إعان الر جل إعانا إذا ) بصبر 
على الأذى .ةلقل( وک 25:50 شونا وله فلتو کل االو فلون 0 ۱ 
وقسم رسول سل اه علیه و رة مالاء فقال خیرم 
هذه قسمة مار يديه وجه الله فأخير رسول اله صلی اله عليه وسم اكرام قال 
0 عم اه أخى ونی لد اوفی با کمن هذا سر » وقال تعالى ( ودع" ام 


(1) حديث اثالغبية آشد من الز نا : لقدم فرآفات اللساق 
(؟) حديث قسمه هم مالاوقول بعص الاعراب هذه قسمة ماار يدها وجه الله ۔ الحديث : متفق عليه 
من حدت أنمسهود وقدتقدم 


اا RS lac‏ نان 
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کل تلل ار ' ) وقال تال (وایر یمیش لوا 7 2 شای 
وقال تعالى ( ولد شر أأنك ا يو لون تسب , محمد ربك ) 
الا یت وتا تمالی ( و انم مان و کب ون تیم رین ین وا 
دی كثيراً وان تسوا وتا إن ذلك من زم الا مور ۳ )ی تصبروا عن 
| المكافأة . لك مدح الل ال المافین می وق تا یدق تمالی 
وق ين * ا 507 
۱ (وإِن ای فاقوا رم وین بر هو خير السایرین ۳ ) 
ا وقال صلى الله عليه وسلم ' «صل من و اع ره 
| ظَلمَكَ » ورأيت فى الإيجيل : : قال عيسى بن مر عاب السلا : لقدقيل لكم من قبل 
| إن السن بالسن والأنف بالأنف . وأنا أقو للكم قاروا ال ا ل صرت 
خدك الأعن فحول إليه اند الأبسر . ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك . وسن سخرك 
| لنسير ممه ميلا فسر معه ميلين . وكل ذلك أمر بالصير على الأذى . فالسبر على أذى 
| الناس من أعلى مراتب الصبرء لأنه بتماون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والفض‌جیعا 
| القسم الثالث : مالابدخل نحت حصر الاختيار وله وأخره كالمصائى . مثل موت 
الأعزة » وهلاك الأموال * وزوال السحةبالرض » وعمى المين » وفساد الأعضاء وج 
سائر أنواع البلاء : فالصير على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رض شّعنهها 
الصبر فى القرءان على ثلالة أوجه . صبر على أداء فرائض الله تمالى فله مثمائة درجة » وصير 
عن محارم الله تمالى فله اة درجة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأول فله نسعائة 
درحة . وإعا فضلت هذه الرابة مع أنها م نالفضائل :على ما فبلبا وهی من الفراثعر, لان 
کل مؤمن بقدر على الصبر عن م lul.‏ السبر على تاره( لا 
لأنه إضاعة الصد.قین ؛ فان ذلك شديد على النفس . ولذلك قال صل الله عليه وسل ۳" 
0 « تال من لتقن مأنهون لى مصأ ۳ ؛ ادن لت حسن اليقين 


. 

۱ ) ۱ ) حديث صل من قطماك الحديث : : دم 

.أ (؟)حديث أسألك'من القن ديؤن تقل نصائب ادا : التزمذى والشمای رتاک وصح من حدیث 
1 ابنعمر وحسته الترمذى وقدتقدم اه عوات: 

1 الاحزاب : ۸ (۲ الزمل : ۱۰ 9 : الحجر په ٩(‏ آل‌ران : ۰1۸٩‏ ,النحل :۱۲۰ 


EEE ال‎ 


مه Gc‏ رد حيو نع كه حصت ع حت چ 


عت 005900572 


وقال أبو سلمان a‏ شان ا ! وقال ۳7 
صلی اله عليه وس ۳ « ال اه عر ول دا هت اعد من عبیدری مه ف 
دنه أو ماله ولمم بل ديك ۳ جیل اسسْتحييت 5 منة لوم لقيامَةَ أن 
أ له لَه ميان أو" را وال سمل" ١‏ ار اش جر پالصبر 
عبادة + وقال صل لله عليه وسل عبد رومن ا عصيبة * قال کا ام 


سپس 


و 5 س 6 ام 


اله ناء (إتافه ون له اجون اه از ا ف مت ونر 
نها إلا كمل الله به ذلك » . وقال آنس e‏ 
الله عز وجل قال . « یاجبریل مَاجراه من بت کرعتیه قال سبحا نك لأعم 5 
لا ماعلا تال تم له تن فداری واه ا وقال صلى الله عليه 
وسل بول اله ع وجل بت عَبوى بل و سر و1 ينإ مغر اد م 
اد هط برا ین "ممه ود ما خبرا ین ديه فلا رنه رنه ولا دنت له وان 


2 ۶۰۳و 


كو فیته + فال رى ی 


(۱) حدیث وال الله اداوجهت الىعبد منعبيدى مصية فى يدنه أو ولده آوماله ثماستقبل ذلك بصبر جيل 
الید: بث : ابن سدى من‌حدت أنس لساك ضیف 

۲ ( ۲ )حديث انتظارالفرجبالصير عبادة : القضاعی ند الشهاب ٠ن ٠‏ حدات ث ان ر تواین عباس‌واین یلد نا 

فى الفرج عد الثشدة من حدیٹ علدون قوله بالصير کذلات رواه أبوسعيد الالنى مسن 


الصوفية من حديث ان عمر وكلها ضعيفة وللترمذى من حديث ابن مسعود أفغل العيادة 
انتظار ا ج ونقدم فالدعوات 
(۳ ( حديث مام ن عبد أصيب عص ره فما ل كأ سي اللہ اناه وال به‌راحه‌ون _الحديث: :سم من ٠‏ حديث اة 
1 (4)حديث أنس انا قالياجر یل ماجزاء من‌سلیت كر تيه - الحديث : الطمرانی ف الأوسط من‌رواية 
۱ أىظلال القسلى واسه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواء البساری بلفظ انان عر وجل 
۱ قال اذا اتلیت عدی ستيه فص عو ضته منہما الجئةرواه این‌عدی وأ و سى بافظاذا أخذت 
1 کر عمدی | أرض له ثوابا دون الحنة فات بار سول اه وان کات واحد:‌وال وان کانت 
۱ واحدة وفیه سعيد بنسام قال ابن عدى ضیف 
| ( ه ) حدیث يقول الله اذااثلیت عبدى یلاه نصبرو یکی | الیءواده آبدلته. +ساخيرا من‌ه - الحديث: | 
۳ مالك فى الوطأ من حديث عطاء بن پسار عن أل سعيد انتبی وعباد 1 ضمف ورواء لا 
۱ الببرق «وقوفا على أبىهريرة ۱ 


> 27-52252555 22 ح ح سح 2 حح 2 2.72 2 2 272 2 جح تحت ح کح جح مح مسح جه گت جوت 


و قالداودعليهالسلام :یارب ماجز اءالحزينالذى يصبر على المصائس ابتناء مرضاتك؟قال 
حزاژه‌آن ألسه ليا س الا عان فلا أتزعه عنه أبدا . وقال مر بن عبد المزیز رجه ان 6 
خطيته مانم اللهعلى ا عهأ منه وعوطه منها السبر » إلا كان ماعوه منها 
أفضل ما ازع منه . وقراً ( ۶1 وق الم رون جرهم بر اب ) 

وسئل فضيل عن الصير فقال . هو الرضا بقضاء الله . قبل وکیف ذلك ؟ قال الراشی 
لابتمى فوق منزلته . وقيل “حيس الشیل ره الله فى الأرستان » فد خل عليهجاعة فقالمن 
نم ؟ قالوا أحباؤك جاؤك زائرين . فأخذ يرميهم الحجارة . فأخذوابير بوذفقال  :‏ وکنم 
أحبائى لای وان و رفن لكي را رجها کل ساعة ويطالعبأ 
وکان فيها ( واصیر ربك نك ب (e‏ 

ويقال إ إن اصرأة قح سل عثرت » فطع ظفرها . ٠‏ فضحكت . فقيل لها آما يحدين 
الوجع ؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلي مرارة وجعه .وقالداود لسلمانعليماالسلام 

ستدل على نقوی‌ااومی ثلاث : حسن ال وکل فیا مت » وحسن ارفا قیاقد ال > 
وحمن الصبر قیاقد فات كال ین صلى الله عليه سل * دين إجلال اله تس فة 
َفَه أن" لا مشک وحَ ۷ م مصيبتك » . وروی عن سض الما مين 
أنه خر بوما وف كمه صرة» فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كه. فقال بارك الله له 
فا : لمله أحوج إلبهامنى . وروي عن بمضهم أنه قال مررت على سال موی یی حذيفة 
فى القتلى و به رهق . فتات له أسقيكماء » فقال . جلى ليلا إلى المدو » واجمل الاء فى 
الرس ء فإنى صائم فان عشت إلى الليل شربته * فیکذا كان صبر سالكى طريق 
الآخرة على بلاء الله تمالى . فان قلت فماذا تال درجة الصبر فى الصا » وليس الأ 
ال تارمن نز میا ها أم ألى» ذإنكان اراد به أن لاتكون فى نفسه كراهية 
الصيبة م فذلكغير داخل فى الاختيار . قاعم أنه إها خر ج عن مقام الصابرين با جزع » 


TTL a ala O iu 
ل د لت 00 انه ومعرفة >4 آنلا تشک وحمك ولاند كر مصبيتك : لأجده م‌فو عاو انار واه‎ ( ۱ J 


بن ایالد نیا ف الررض والسکارات من‌زواية سفيان عن پنش الفقهاء فال من‌المب أنلاتتحدث 
ديك ولابو حمك ولاترک قك 


)0 الز هي : ۱۰ (r)‏ الطور : 4۸ 
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وشق ايوب » وضرب اندود » والبالنة في الشکوی » واظهار 1 ؛ وانغيير العادة 
فى اس ؛ والفرش موالطمم. وهذه الامو راا حت تاره فش أن تب 
حمیعپا » ويظبر الرضا بقضا 3 تعالى » ويبقى مستمراعلى عادته » ويعتقد أن ذلك كان 
ودبعة فاسترجعت » كا روي عن الرميصاء ٠‏ أم سليم رمم الله أنباة قالت توفی ابن لىع 
وزوجى أبو طلحة غالب . فقمت فسحیته فى ناحية البيت . . فقدم ابو طلحة : فقمتفبيأت 
له إفطاره » فجمل يأكل . فقا ل كيف الصبي؟ قلت بأحسن حال بحمد الله ومنّه.فإنه يكن 
منذ اشتکی بأسكن منه الللة ,نم 'تصنعمت له أحسن ما كنت أنصنع له قبل ذلك ٠‏ حتی 
أصاب مني حاجته .م قات . ألانسجب من جيراننا؟ قال الهم ؟ قلت أعيرواعارية ء فلا 
طلبت منهم واسترجعت جزعوا ! ققال بئسماصنموا . فقلتهذا ابنك كان مارية من الله 
تعالى » و إن الله قد قبيضه إليه . مد اه واستر جع م غدا على رسو انس اذعلیهو سل 
فأخبره فقال .3 الله بار ل ف یلها » » قال الراوى فد رایت لم بعد ذلك 
فى المسحد سبعة 2 قد قرو القرءان ؛وروى حاير أ تدعا بهالسلام قال در بشید خلت 
اة لذا أ بار مَيصاًء ام وى طح »وقد قبل . الصبر الميلهوأ أن لامر ف صاحب 
الصيبة من غيره . ولا خرحه عن حد الصابرين ” نوجم القلى » ولا فيضان المين بالدمع 
إذ یکون من جمیع الحاضرين لأجل الوت سواء » ولأن البكاء توجع القلب على اميت » 
فان ذلك مقتفي البشرية » ولا فارق الا نسان إلى ااوت .ولذلك امات براهيم ولدالنی 
صل الله عليه وس فاضت عيناه » فقيل له أما یتنا عن هذا فقال « « إن" هذه رد ةو 
مرحم الله من عبادم الما » بل ذلك أيضا لامخرج عن‌مقامالرضا . فالقدم على المجامة 
والفصد راض به» وهو متا بسببه لاعالة * وقدتفیض عیناه |ذا عظم أله .و سيأق ذلك 
فى كتاب ارات شاء اله تمای» و ان أنى ' مجبح يعزى بسض الخلفاء :احق من 
عرف حق الله ال فا" خذ منه »من عظم حق الله تعالى عنده فما أبقاه له 
۱ واعل أن الماضي قباك هو الباق لك » والياق بمدك هوالأجور فيك . واعل آن اج 
۱ الصابرين فيا يصابون به أعظم من النعمة علبهم فیا إمافون منه . 8 مهمأ دفم الكراهة 
( ۱ ) حدیت الرميصاء أمسليم توف ابنلىوزوجى أبوطلحة:غائب فقمت فسحیته فی‌ناحية البيت _الحديث: 


طب ومن طريقه ابو نمم الحلية والفسة فىالصحيحين م نجديث أبْس مع‌اختلاف 


اود وس مس جات جر ی بسح رح ان( ۳ ی لجا 0 


ES 
8 سح سم مروت ح مدز تچ‎ 
د‎ 
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تفت نندت كه فت 000 2000 دی وعد عم و دع ران مر ون و ورت اور ار 


التفكر فىنممة الله تمالى عليه بالثواب »نال درجة الصابرين . نعم من کال الصبر كان 
امرضءوالفقرء وسائرالمصائي .وقدقيل .م ن"كنوزالب كما نالمصائس والأوجاء والصدقة 

فقد ظهر لك بهذه التفسمات أن وجوب الصبر عام في جمیم الأحوال والأفعال. فان 
الذي كفي الشبوا ت كلما :واعتزل وحده » لایستننی عن الصبر على المزلةوالانف راد ظاهرا 
وعن الصبر عن وساوس الشیطان باطنا . فان اختلاج انلواطرلایسکن . وأ كثرجولان 
الحواطر اما یکون فى فائت لاتدارك له » أوفى مستقبل لابد وأن يحصل مئه ماهو مقدر 
فبو كينها كان تضبيع زمان. . وال المبدقلبة »و بضاعته عمره . فإذا غفل القلب ی نفس واد 
عن ذ كر , ستفيد به أنسا باه تعالى أو عن فحكر يستفيد به معرفةإلله تمالي » ليستفيد 
اس اعد ای تال فزى مدبون :هذا إن كان فك ووسواسه فى الباعاتمتضوراعلبه. 
ولا يكوزذلك غالبا . بل بتفكر فى وجوه اليل لقضاء الشپوات » إذ لابزال بنازع كل 
من نحرك على خلاف غرعه فى جيم عمره » أومن يتوم أنه ينازعه ويخال ف مره أوغرضه 
نظهو ر أمارة له منه . بل بقدر الخالفة من أخلص الناس فى حيهءحتىفى أهله وولده»ویتوهم 
مخالفتهم له ۰ ثم يتفكر فى كيفية زجرهم و كيفية تهرهم > وجوامم » سما یتملاون به 
فى غالفته ٠‏ ولا بزال فى شغل دائم » فلاشیطان جندان. جند يطيروجندسير»والوسواس 
عبارة عن حركة جنده الطیار » والشپوة عبارة عن حر رک جنده السيار . وهذالأ نالشيطان 
خاق من النار » وخاق الا نسان می‌صلصال كالفخار . والفغار قد اجتمع فيدمع التار الطين 
والطين طبیمته السکون » والنار طبيمتها ال ركة. فلا بتصور نار مشتعلة لانتحرك . بل 
لازال تتحرك بطبعبا . وقدکاف اللمون الخلوق من النار أن يطمئن عن حركته »ساجدا 
لا خاق الله من الطین» فأبی واستكبر واستممى ؛ وعبر عن سبب استمصائهٍ أن قال 
( خلتنی ین ار وخلقته من طبن " ) . فإذاً حيث ل يسحد اللمون لأبينا ادم 
صلوات الله عليه وسلامه » فلا ينبئى أن يطمم فى سجوده لأولاده . ومهما کف مر 
قاس وسواسه وعدوانه » وطيرانه وجولانهء فقد أظهرانقياده وإذمانه وانقياده بالإذعان 
نسجود منه . فهو روح السجود . وما وضع الجبهة على الأرض قالبه » وعلامته الدالة عليه 


1 و ۰ 
ححح معدت رات جومت ددمت حم حورت SISE‏ ضح جح حدت موت 


TET جد وو واي ومو حم ججح جح ص حك بك حجن ان دل در مه‎ SETHE a Spa 


۱ اس . ولو جمل وضع البهة على الارض علامة استخفاف بالاصطلاح » لتصور 
ذلك . م أن الانبطاح بين دى امعطم امحترم بري استخفافا بالعّادة ۰ 
فلا ینبنی أن بدهشك صدف الجوهى عن الجوعس » وقالب الروح عن الروح وقشر 
لب عن الاب ؛ فتکون من قیده عالم الشهادة بالكلية عن عالالتیب . و حقق أن الشيطان 
من النظرین » فلا بتواضع لك بالکف عن الوسواس إلى يوم الدين » الا أن تصبح 
وهموماك ۸ واحد ؛ فتشغل قلبك باللووحده ء فلا حد اللمون الا فيك: فمند ذلك تکنون 
من عباد الله المخلصين » الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللمين . 
ولانظان أنه خلو عنه قلب فارغ . بل هو سیّال جری من ابن آدمجری‌الدم. و سیلاله 
مثل امواء فى القدح . فإنك إن أردت أن مخلو القدح عن الهواء من غير أن تشنله بالماء 
أو يره » فقد طمعت فى غير مطمع . بل بقدر مايخلو من الماء يدخل فيه المواء لاحالة . 
بصن ۰ : ۱ . ۳ 5 
١‏ فكذاك لقاب الشذول بفكر مهم ف الدين يخاو عن جو لا نااشيطان .وإلا شن غفل عن ألله 
تعالى واوفى لحظة » فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان ٠‏ ولذلك قال تعالى ( ومن 
بش ء عن كر امن تقيض له یاف له قر بن » وقال صل الله عليه وس" 
» إن الله ال الشاب التارغ »وھا لان الشاب إذا تمطل عن عمل دشغل باطنه 
باح سم ره عل ده »كان ظاهره فا رغا 1 و 3 قلبه ۳ رغأ : بل شش فيه الشيطان 
وییش ویفرخ . ثم تردوح آفراخه أيضا » وبيش مرة أخرى وتفرخ . وهكذا بتوالد 
نسل الشیطان توالدا آسرع من توالد ساثر البوانات » لان طبعه من النار . وإذا وجد 
الجلفاء ايابس ة کثر توالده » فلا بزال تتوالد النار من التار ء ولا تنقطم ألبتة . بل تسری 
س ق ا عل الاتصال . فالشبوة ۴ نفس الشاب لل الحیطان کا فا لیا (سقلا ناربوکالاتبق 
انار إذا) بق اقوت وهو ا ملب »فلا سق الشيطان محال ذا ۱ تكن شوه 
فإذاً إذا تأمات » عامت أن آعدی عدوك شپوتك » وهی صفة نفسك . ولذلك قال 


الحسين ی‌منصور ا للاج حين کان ,صلب » وقدسئلءن التصوفما هوفقال :هي نفك 
ا سا 


(۱) حديث إثالله بض الشاب الفارغ : ده 


( الرخرف : كم 


۳۱۹۳ al 


إن | تشذلبا شغلتك . فإذا حقيقة الصبر وكاله الصبر” ع کل حركة مذمومة .وحركة 
الباط نأولىبالصبر عن ذلك وهذاصبر دام لابقطمهإلاالوتء سأ لاله حسن التو فیق عه وکر مه 


ان 
دواء الصير ودا ستعان به عليه 

اعم أن الذى رل الداء زرل الدواءووعد الشفاء فالم یرو إن کان شاقاأو متا » فده 
مكن تسجونال والسل . فالموالسبل هلا خلاط ان مان ر كى الأدو ية لأمراض القاوب 
کا وک تاج کل مرش إل و ول ندر . وکا أذأقسام الصبر ختلفة »فاقسام 
العلل المائمة منه مختلفة . واذا اختافت العلل اختلف الملاح . إذ معنى العلاج مضادة العلة 

وقعها . واستیفاء ذلك ما بطول » ولكنا نعرف الطريق فى بمض الأمئلة فتقول : 
إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلا » وقد غلبت عليه الشبوة » حيث لبس علك 
ممها فرجه *آوعلك فرجه ولسكن ن¿ لبس بلك عينه » أوعلك عينه ولسكن ليس لك قلبه 
ونفسه » إذلاترال حدثه عقتضیات الشهوات» ويصرفه ذلك عن الواظبة على الذكر 
والفکر والاعمال الصالحة ,فتقول قد قدمنا أن الصير عبارة عن مصارعة باعث الدين 


مع باعث اموی . و کل متصارعن أردنا أن يناب آحدهالا خر فلاطر بق لنافبه الاتقو بة 
من آردنا آن نکون له الید الملیا ولضیت الاخر .فازمنا هاتفو بقباعت‌الدن:و تضمیف 


اعث الشبو ان باعث الشهوة » فسبيل تكدي لق مه 

أحدها : أن ننظر إلى مادة قو تما » وهی الأغذية الطيبة الحركةللشهوة من حيثتوعبا 
ومن حيث كثر نها . فلاابد من قطمها بالصوم الدائم ‏ مع الاقتصاد عند الإفطار على طعا 
قليل في نفسه »سیف فى جنسه ٠‏ فيحترز عن اللحم والأطمنة للبيجة للشموة 

الثالى : قطع آسیابه اليدة فق الحال: فإ ما هیچ بالنظر إلى مظان الشهوة . إذ 


| النظر يحرك القلى » والقلى يمرك الثنبوة . وهذا ممل بالغزلة؛ والاحثراز عن مظان 


وقوع البصر على الصور الشهاة » والفرار مها بالكلبة ...قال رول سل موس 


۱ النظرة سهم مسموم ین سام [ ليس زهی سم پسدده اللموت ولا رس 
نع منه الا تغمیض الأجفان » أو المرب من صوب رميه . فانه شا بری هذا السهم عن 
قوس الصور . فإذا انقب تعن صوب الصور لم يصبك سهمه ۱ 

الثالث : تسلية النفس بالباح من الجنس الذىتشتبيه . وذلك بالنكاح فان کل‌مایشمبه 
الطبع فق الباحات من جنسه ماینی عن الحظورات منه . وهذا هو العلاج الأنفم فى 
حق ال کثر . فان قطع النذاء نضعف عن سائر الأعمال 0 ع الشبوة فى حق 
أ كثر ار جال . ولذلك قال صلى ادوس 7« یم البأبق فن ۸" بطم ايد 
الوم فان الصوم له وج » ۰ فبذه ثلالةاسیاب.فالملاحالاول‌وهوقطم الطعام 
يضاهىقطع العاف عنالبهيمة الوح »وعن‌الکلب الضاری»لیضمف فتسقط قوته ولثان 
پضاهی تغبيب اللحم عن‌ال کلب »وتنبیب الشمیر عن الميمة »حتى لانتحرك بواطنبسیب 
مشاهدتا . والثالث :يضاهى تسايتها بشیء قليل ماعیل إليه طبعها » حتى,يبقمعها من القوة 
ماتصبر به على التأديب . وأماتقوية باعث الدن » فاها تكون بطريقين : 

أحدها: إطمامه فى فوائد الجاهدة وثمراتها فى الدين والدينا» وذلك بان يكثر فكره 
ال خبار الى أوردناها ىفضل الصبر » وفی حسن عواقبه فىالدنيا ولا خرة وف الأثرأن 
واب الصبر على الممسيبة أ کثر مافات » وأنه بسبس ذلك منبوط بالصيبة » إذفانه مالاق 
معة الامدة الياة » وحصل همايق لعد موه ند الدهر . ومن اسل خسسا فى نفيس » 
فلایبنی أن حزن لفوات الحسيس فی‌اال. وهذامن باب العارف »وهومن الإعان.فتارة 
يضف » وتارة يقوى . فان قوي قوي باعث الدین » وهيحه يهجا شددا . وان ضعف 
مه » وإما قوة الإعان يعبر عنها بالبقين » وهو الحرك لمر عة الصبر . وأقل ما أوتي 
الناس البتينك وعزعة الصبر ١‏ 

والثانى : أن بمود هذا الباعث مصارعةباعث انموي در یا » فليلا قليلاء ختى يدرك 
لذة الظفر بها ؛ قبستجرىيء لیا وتقوي مت سارعتها.ذإنالاعتيادوالمارسة ال 


٩ (‏ )حديث النظرة سهم مسموم مؤسهام 'ابليس : تقدم غبر.مرة 
(؟ ) حديث علي بالباءة فن لستطع فعليه بالصوم ‏ الحدبث : تقدم ف التكاح 


140 احياء اا نو البزه ای مشر)‎ ١ 


الشاقة » “كد القوی التى نصدر منها نلك الأعمال . ولذلك نزید قوة الجالين « والفلاحين 
۱ رالقائلين . و بالة فقوة المارسین للاعمال الشاقة ربد على قوة المباطين » والعطارين ؛ 
| وافقهاء » والصالمين , وذلك لان فرام !تا که بالممارسة ۱ 
۱ فالملاج الأول شاف إطماع السارع بالملمة عند الغلية ) ووعده أنواع الکرامة» ۴ ۱ 
وعد فرعو سجر به عند آغرائه ه ایام موسی حيث تال (وانک | إذأ أ ن اون ۳ ۱ 


والثاتى بضاهی نمو بد السي الاىبرادمنه المصارعةوالقائلة » عباشرقآسپاب ذلك مشذ 

حتن باس به » ویستحری» عليه » وتقوى فيه منته . فمن ترك بالكلية المجاهدةبالسبرضمف 
فهاعت‌الدین . ولا یقوی‌عل‌الشپو هو الصعفت ومی عوؤينهطالنةالموى فاواميفااراة 

فبذامتراجالملاج فى جيم أنواع الصبر . ولا يمك ناستيفاؤه . وإعا أشدها كف الباطن 
عن حدلث النفس . و !۱۶ بشند ذلك غلى من تفرغ له؛ ان قءالشوراتالظاهرة»واثر 
المزلة » وجلس للمراقبة وال کر والفكر فإ الوسواس لابزال بجاذبه من جانب إلىجانب 
وهذا لاعلاج له ألبثة إلا فطع الث كلها اهر اوباطا »بالفرارعن الأمل»والولدبوالال؛ 
والاه » والرفقاء » والأصدناء .م الاعتزال إلى زاوية بعك آحر ازفدر رسيس من الوت ۱ 
ونمد القناعة به . کل ذلك لابکفی مال تصر المموم ها واحداء وهو الله تال . نم 
إذا غاب ذلك على القلب فلا یکنی ذلك مالم يكن له جال فى الفكر ؛ وسير بالباطن فى | 
ملکوت السموات والأرض » وتجالب منم اما » وسائر أبواب معرفة الله تال ١‏ 

حتى إذا استو لى ذلك علىقايه دنم اشتناله بذلكحاذبة الشيطان ووسواسه .وا یکن اه ظ 


سير بالباطن» فلا شحيه إلا الأوراذ المتواصلة الترئبة فى كل طة من الثراءة» والأذكار؛ 
را يحتاج مم ذلك إلى تکلیف الب الحشور . فان الفكر بالباطن هو الذى 
ا .ثم إذا سل فا له لم بسل له من الأرنات 
إلا بنضما إذ لامخاو فى جيم آوقنه عن حوادث تلد : لنشفله عن الفكر والذكر 
من عرض » و غوف » و إرذاء من إنسال» وطنيان من الط ' إذ لایستمی عن خالطة سن ۱ 
هه لفن امات العيشةء ففا أحه الأثراغ الشاغلة: 


راء: 4۲ 


ا ا سح 1 : مج 
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۲۳۹۹ یل 


وأمالنوع الا : فهو ضروری اعد ضرورة من الأول وهو أشتغالهبالطعم:والمس» 
وأسباب العاش ٠‏ فان تبيثة ذلك آبضا حوج إلى شغل » إن تولاه بنفسه» وإن ولاه غيره 
فلاخار عن سنل قلى تمن بتولاه . ولكن بعد قطم الملائ قكلها بسا لهأ كثر الأوقات, 
ام جم ملمة أُوواقمة جر تك الأُوقات یصفو القلب » ویتیسرله الفکر ؛ وینکشف 
فیه من‌آسرار اف تيال ا لکوت السموات والارض مالابقدر عل عقر عشبرهنی‌زمان 
طویل » لوکان مشغول القلف بالملائق . والانتهاء إلى هذا هو أقمى القامات الى عك 
أت تنال بالا کتساب ا 

فأما مقادير ماينكشف . ومبالغ مابردمن لطف الله تمالى فى الأحوال والأعمال: فذلك 
يخرى مجرى الصيد » وهو بحسب الرزق . فقد بقل الجهد ول الصید » وقد يطول 
الهد ويقل الحظ . والمءول وراء هذا الاجتهاد على حذبة من جذباتال رحمن ۰ فإنها نوازی 
امال التقلين وليس ذات باختيار العبد . نعم اختیه ؛ السدى أن تعرض ات الذبة؛ 
أن يقطم عن قلبه - حواذب الدنيا . فان الجذرب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى 

عليين . وکل مهموم بلدنيا فهو منج ذب إليها فقطع الملائق الجاذبة هو ا 
مل الل عله وسل د لک ابا فک ام سوا لما » وذلك لأن 
نلك النفحات واللس ركاف اسان يار » اد قال الله ما ( وف اسماء رف 
وماوعدون ۱۷ )وهذا من أع لأ نواعالرزق . والأمور السماوبة غائبة عناء فلا ندری منی 

يسر الله تعالى أسباب الرزق . فا علينا إلا تفر يغ امحل » والانتظار لتزول الرحمة وبلدغ 
الكتاب أجله كالذى بصلح الا روا بن هتشر وش الد ر فا »و كل ذلك 
لا بنفعه!لا عطر . ولا بدری‌متی قراف سات الا اى فسن الله :میور حمتهأنه 
لاحل سنه‌عن+عار فکذلاثقاما محاوسنة»وشر بو و م؛عن جذ بةمن المذبات و نفحةمن التفحات | 

فينبنى أن یکون العبد قد طبر القلب عن حشيش الشهوات ؛ وبذر فيه بذر الارادة. ٠‏ 
والاخلاص » وعرضه لهاب رياح الرجة . کا بقوی انبظار الأمطار فى أوقات الریم» .| 
وعند ظهور الثم ؛ فیقوی انتظار تلك التفحات.فی الأوقات الشريفة » وعند اجماع امم 


۲ الذاريات : ۲۲ 


0 
يد 
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( احماء عاو ات یب و ۷ ۳۲ 


وتساعد القلوب » کا فى ارم عرفه . داوم اطسة . یام رمضان . فإن اهمع والافاس 
أسباب جحكم تقد الله تعالى لاستدرار رحمته »حت تستدرمباالأمطارىأوقات الاستسقاء ۱ 
۱ وهی لاستدرار امطار الكاشفات ولطائف العارف مرن خزائن اللكوت .أشد ١‏ 
مناسية منها لاستدرار قطرات الماء؛ واستجرار الغيوم من أقطار البال والبحار . بل ۱ 
الأحوال وا مكاشفات حاضرة معك فى فلبك » واعا أنت مشغول عنها علا قك رشهوائك ١‏ 
فصار ذلك حجابا يبنك وبينها 8 ا إلا إلى أن تشكسر لشهوة وبرفم الحجاب ؛ 
قتشرق أتوار المعارف من باطن القلب . وإظبار ماء الأرض عفر القى آسپلوآترب‌من | 
دروم ون NLR AE OE‏ | 
عله > سم ى الله تعالى جميع معارف الإعان تذكرا فالتا( عن را اک و إن | 
له لَافظون ** ) وقال تال ( ولتد کر او الاب ۳ ) وقال تمالى ( ولد يكرا ١‏ 
ان للد کر لمن مد كر )فنا مو علاج الصير عن الوساوس | 
والشواغل » وهو اخر درجات الصبر . وإعا الصبرعن العلائق كلا مقدم على الصبر عن | 
١‏ الحواطر . قال الجنيد رجه الله . السير من انیا إلى الآخرة سبل على الؤمن »وهجران | 
املق فى حب الق شديد . والسير من النفس إلى الله تعالى صمب شديد » والصبر مم | 
٠١‏ الله أشد. فذکر شدة الصبر عن شواغل القلب » ثم شدة هجران الملق . وأشد العلاثق | 
۷ على النفس علاقة الحلق وحب ال جاه عفإنلذةالرياسة » والغلبة ‏ والاستعلاء» والاستتباع ٠‏ | 
| آغلب اللذات فى الانيا على تفوس المفلاء . وکیفلا کون آغلب‌الاذات ومطاويها صفة | 
۱ من صفات الله تعالى وهي الر بو ة ؛ والر بو سبو دة ومطلوبة اللي a‏ افيا من 
1 تسه لامور ار وة وعته الا ر تما ( فل اوح من' ثر ر 0 ۱ 
۱ وليس القلىمذموما على حبهذلك و |عاهومذموم عل غاط وتم له سیب آفر برالشیطان 
| اللعين» المبعد عنعام امس إذحسّده ع كوه معام الأم » فأضلهوأغواء. کف یکون ظ 
۰ “.مذموما عليه وهو يطلب مبعادة الا عرة !.فليس. 305 إلا ا لافتاميفيه > وعز زا لاذل فيه . 
| وأمنا لاخوف فيه » وغی لافقرفبه ؛ وكالا لا نقمیان فهه.اوهذه لاهامع أوصاف الو ابو ية 
تا 60 الجر :996 ابراه : چ 9 اشر : ر ارادم 


3 | یا 
3 اا کرادت ی بص ور TET‏ تج داد هل 


اد ج ب لجو و و 


1 0 م 
۱ ولس مذموما عل‌طلب ذلك . بل حق کل عبد أن بطلب ملكا عظیا لا آخر له :وطالس ۱ 
0 لك طالب الما" » والمز » والكال لاعالة . ول‌کن الملك ملكان ماك مشو ب ,أنواع 
0 الآلام » وملحوق إسرعة الانصرام » ولكنه عاجل ء وهو فى الدثياء وملك علد دام 
| لایشوه كدر ولا ولا ,قطمه قاطم مولکنه اجل . وقد خاق الإنسان عجولارانبانن | 
| العاجلة . اء الشيطان وتوسل إليه بواسطة العجلة الیفی طبعه » فاستغواه بالماجلة وز ن ْ 
۱ له الماضرة » وتوسل إليه بواسطة الق » فوعده بالفرور فى الآخرة ٠‏ ومتاه مع ملك | 
ادبا ملك الآخرة ,کل سل لله عليه وسل « اللخ من كن هواها وكى | 
على اله الا مان » فامخدع المذذول بشروره واشتمل بطلب عز الدنیاوملکپاعل قدر إمكانه 
و تدل الوا حل ور ادال مال مكره » فأعرض عن الماجلة . فمبر عن | 
الخذولين بت تال رگ بل رشان زد رون ال خر ۲ ) وقالر ان 
( إن لام حون ألتاجلة له ویژون ورام اما تلا *) وقال تملی ( كأغرض | 
ون ن ذکر ناو رد إلا اليا اليا ذ ذلك لمهم ون ام 

ولا استطار مكر الشيطانٌ فىكافة الاق » أرسل الله الملالكة ۳۳ علو وش ۳۳ 
مانم على الخلق م ن إهلاك المدو" وإغوائه فاشتنارا بدعوة الاق إل املك اطقبق عناللك | 
المازی ‏ الذى لا ما ل له إنسل » ولادوام له أصلاء قنادوا فوم ( 1 ا ال“ آمتامالک 
إذا قل کک واف سَبِيل ل اانا فلم إلا لأدض ارت 7 اد اا الا خر 
فامتام اباد انا فى الا جر إلا قلير“" ) 

فالتوراة »وال جيل » والزبورء والفرقان ؛ وصصف موسی وإبراهيم > وکل کتأب 
مزل ملأتزل إلا لدعوة املق إلى اللك الدائم ال . والراد منهم أن ر نوا ماوكا فى | 
الدنياء ماوکا فى الا خرة . آما ملك الدنيا ۳ ؛ والقناعة باليشير منها . وأما ملك . 
الآخرة فبالثرب من الله تعالى مدرك با لافئاء فيه » وعزا لاذل فيه » وترة عين أخفيت 
فى هذا اما » لانیانقس‌من النقوس والشيطان يدعوم إلى ملك الدنیا لین . 
ملك الآخرة يفوت به إذ الدنیا والآخرة طرتان ٠‏ ولمامه بأن الدنيا لان لضا 


)0 الفامة : ۷۰ (۲ الدهر :بب (۳) العم : ۲۹ مس (DD‏ التوية 


| تسس جوم د وت که نت نح هه جلت ذا رح دك ERE EIU‏ من کي نیت E e ER‏ مت مل نر هرت كج EST‏ كد ولو وز SS‏ 


( احاء عا ل ۱ لور س ۹ 
RSS el ۳‏ ۳۱۹۹ 


ولو کات تسام لذاكان حسده ایشا . ولکن ملك الدنيا لاتخلرعی المازعات والکدرات » 
وطول سم ف النديوات E,‏ سياب الجاه. ما تسلموتم الأسبابيتقغى 
e‏ زیت واه پم قادرون عيبا اما 

نا ليلا اوه مارا فعتناها حمیدا كان 1 تن بالانس" نا 
9 تعالى( وارب شم ابا 1 اف تا فاختلط به 
بات الأراض فاص ھا | تدرو ایام A‏ واازهد الدنيا ما أن كانملك 
حاضرا» حسده الشیطان عله » فصده عنه . ومعی ازهد أن عاك المبد شېو ته وغضبه » 
فينةادان لباعث الدن وإشارة الاعان . وهذا ماك الاستحةاق . إذيه بصبر صاحبهحرا. 
وباستيلاء الشپوة عايه يصير عبدا لر جهو لطنهوسائر آغراضه» فیکونمسخرا مثل البهيمة» 
مرا وکا ستحره زمام الشبوة اخذا مختنقه إلى حيث رید ووی ٠‏ فاأعظلماغترار الاسان 
إو م أنه بنال اللاك بأنه بصبرعاوکاو ينال الربوية بأن بصير عبدا . ومثل‌هذاهل‌بکون 
إلا مسكوسا فى الدنيا ء مكو سا فى الآخرة ؟ ومذا قال بعض الاوك لبعض الزهاد : 
هل من حاجة ؟ قال كيف اطلب‌منك حاجة وملک أعظم من ملكك ! فقال كيف ؟ 
قال من أنت عبده فهو غین ارم قال كيف ذلك ؟قال نت عبد شم ونك »> وغضبك 4 
وفرجك» وبطنك موقد ملكت هؤلاء کلہم فم عبيدلى . نهذا إذاهواللك قالدنيا . وهو 
الأى سوق إلىاللكق الا رة فاخدو عون لغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة 
جیما . والذن ونوا للاشتداد على ااصراط الستقیم ذا زوا بالدايا والآخرة جیما 

فإذا عرفت الان معنى الاك رالر بو ة وممنى التسخبر والعبودية ؛ ومدخل افلط فى 
ذلك »وکفية تممية الشیطان و تلبیسه »بسهل‌عليك التزوع نالك والاه والاعراض عنه 
والصير عند فوانه . اذتصیر رکه ملكا فى الال وترجو بهملکافالا خرة : ومن كوشف 
مهذه الأمور بعد أنألف الما وألس به ورسخت فيه ماد مباشرة أسيابه » فلا يكفيه 
اجره امد واللکتب بل لا دون یف إلبه العمل : .وحمل نی ثلاثة أمور؛ . 
اجا مکی لابشامد أسيابة. . ٤‏ فیس | عليه .الم .مع 


پا 


ها أن هرب عن موضع 
(')يونس : ۽ الکیف : 40 . 


۱ الأسباب . ا يهرب من غلبته الشبوة من مشاهدة الور الحركة ومن ن ل شعل هذا فتد | 
كفن ةالو الا ر ٠ال‏ ال( 1 ag‏ ) الله واسمة فتهاج روا فيه ) 
الثأى : أن بكلف نفسه فى أعماله آفمالا مخالف مااعتاده . فیبدل التكلف بالتبذل » | 
وزی الحشمة بزى لتواضم ۰ وكذلك کل هيئة » وحال» وفعل » فى مسکن ؛ وملس 0 
ومطعم » وقيام »وقعو د کان بمتاده » وفاءعقتفى جاهه » فينبني أن يدها بنقائضها؛ حى 
برسخ باعتياد ذلك مد مارسخ فيه من قبل باعتياد صده . فلا معنی لامءالجة إلاالمضادة 
الثالث : أنبراعي فىذلك التلطف والتدريس » فلاينتقلدفعةواحدةإلىالطرف الاقمی 
من التبذل » فان الطبع فور » و لاعکن نقله عن اخلاقه|لابالتدر ج فيترك البعض ویسل 
نفسه بالبعض . ثم إذا قتمت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك الیمض من ذلك البعض إلىأن 
يقنع بالبقية » وهکذا فمل شيا فشتا » ال ات تم تلك الصفاتالتىر سخت‌فیه .و ال 
توت نع شارة بقوله صلى الله عليه وس " د إن ذا لین متين الام 
بر و إلى تك عبادة اهم فان اه لا رط 1 ا > ا 
و إليهالإشارة بقوله عليه السلام 1 د لا انوا هذا الد بن فان من بشاده نله » 


ماذ کر ناه من قوانين طرق الماهدة فى کتاب ريامنة نی من ربع المبلكات » فامخذه 
وور مرف به علاج الصبر فى جيم الأقسام الى فصلناها من قبل .فان تفصيل الآ حاد 
طول . ومن راعى التدريج ترق به المصير ۳ حال يشق عله الصبر دونه » 5 كان 
ريشق عليه الصبر ممه ؛ فتنمك سأموره ‏ فيصيرما كانمحبوباعندهمةوما ؛ وما كانمكروها 
عنده مشربا هنیثا لابصبر عنه . وهذا لابمرف إلا بالتحربة والذوق . وله نظير فى العادات 
فان الصي يحمل عل التعلم فى الابتداء قبرأ؛ فيشق عليه الصير عن اللعس » والصير مع العم 
عق ]ذا تفت سیر نه وا نون بالل » انقلب ب الأمر » فصار شق عليه الصبر عن الملل » 


) ۱ ( حديث انهذا الدبن متن فأوغل فيه برفق ‏ الحديث : أحمد من حديث أنس والببيق من خديثت 
جابر وتفدم فا لاوراد 
(۲ ) حدیث لانشادوا هذا الدین فانه من‌شاده يغلبه : شدم فيه 


۱ 
فاد ماذ کر ناه من علاح الصبر عن الوسوا س او عن الشهو ده » وعن الاه ا 
۱ 
۱ 


ویب الت يداع اذى سم 2 ا 


رالسبر على اللعب . وإلى هذا بشير ماحكي عن بمض ی 5 اشلى 
عن الصبر »أيه أشد ؟ فقال : الصير فى ال تمالى . فتال لا . فال الصبر لله . فقال لا .عتال 
السير مع الله . فقال لا . فقال فإيش ؟ قال الصبر عن الله . فصرخ الشبلی صرخة كادت 
روحه تتلف . وقد قبل فى معنی فوله تعالى( ابروا وصا روا و را طوا "١‏ )امبروافاك 
وصاروا الله » ورا, بطوا مع الله. . وقيل الصبر له غناء ء والصر بال بقاء » والصبرمعالله 
وفاء » وااصبر عر الله حفاء . وقد قيل فى معناه 
والصر عنك قذموم مواتبه ‏ والصبر فى سائر الأشباء ود 
وقبل ایا 
الصبر يحل فالواطن كلها إلا عليك فانه لایجسل 
هذا آخر ماأردنا شرحه من علوم الصبروأسراره 
رش مشا 
من الكتاب ى الشكر وله ثلائة أركان 
الأول : فى فضيلة الشکر وحقيقته » وأقسامه وأحكامه ‏ الال :فى حقيقة النعمة 
وأقسامها الحاصة والمامة . الثالث :فى بيان الأفضل من الشكر والصبر 


اران الأول 


فی نفس الشكر 
سيان 
فضلة الشكر 


م ذال تال رن الشكر کر اه أنه قل ور ال اک ۳) 
فقال تمالى ( فد رن کر واشکرا 9۵ ۷ فول" ') وقال اله تمالى 


| مین ۸ 1 مدا یک إن ن سوام ۲ )راتسا( وی اش کین 3 


: Ea 
lie : التكبوت د)۴ الف 2 ۲۵۷ ابا 7 آل جمران.‎ 77.١ : ال مرن‎ 


وات مدعو مت و حي و ومو رخو وروت لت 2 ج ا ا سس متت 


وقال عز وجل إخبارا عن |بلیس اللمین ( لاقعدن مامت ان لتقم قم ' ) قيل هو 
طريق الشکر , ولماو رتبة الشکر » طعن اللپف راطع تا( و جحد اکر 
شا کررین ۳ ) وقال تعالى ( وكليل” ين دي الکو ۳ ) وقد قط الله ما لزید 
مع الشکر و يستان فقال تعالى ( لین کر از 1 نک 0 وا تاه 
فى الإغناء » والاجاية » والرزق » والغفرة» والتو بة فقال تعالى ( وف" شیک اله 

یفن ارا تشن ماد ون له + إن “نه ) وقال( رشن 


mw 


9 2 


ت 


5 شیر حساب ۳ ) وقال ( وف ماد وديك تن يشا ) وقال ( وتوب اله 
عل مه 01 ۳ ) وهو خلقم نأ خلاقالربوبية » إذ قال تعالى / واه شکود يم ۳ ) 
وقد جعل الله الشكر مفتا حكلام أمل الجنة» فقال تعالى ( وتالوا امد لله الى دق 
دم ۳ ) وقال ( خر" دعوم أن المد ل زب ألنالينَ""" ) . وأما الأخبار 
فقد قال رسول الله صلى اله عليه وسل ۲۳« الطاءم الأ کر عر لم لسّرم. السار » 

وروي ام عظاء أنه قال : دخلت على عالشة رضى الله و ت أخيرينا ۳ 
مارأبت من رسول الله صلی له عليه وسل . فبكت وقالت : وأي شأنه | سکن اء 
نی ليلة فدخل مب فى فرائى » أو قالت فى طافی » حتی مس جادی جاده تم قال 
0 اب إلى بكر ذَرِن لمي .فى » قالت قلت ای أحب قر بك للكنى آوثر هواك . 
فأذنت له » فقام إلى قربة ماء» قتو طا فر مت و له مك بن سالت 


) ۱ ) حديث الطاعم العا کر عترله السام الصار * علعة النخارى وأسدة الرمدى و حسنه وان‌باحه 

وان‌حبان من‌حدیث آی‌هر برة ورواه ای‌ماعه من حدیث سنان ن‌سنه وق‌اسناده اختلاف 

(١؟‏ ) حدیث عطاء دخلت على عالشة فقلت ما أخرينا أ جب مارأيت من رسول اله صلى الله عليه وسم 

فقاات وأى أعىه ایکن تجا - الحديث : فی‌بکاله فى صلاة الليل أبوالشيخ ان‌خان فى كناب 

أخلاق رسول ال ضلى الله عليه وسم ومن طر به ای‌الجوزی ىالوفاء وف ابو جناب و امه 

ی نآ حة ضففه الجهور ورواه ان حان ف جيجه من رواب عد اللاك ان أب بایان 

عن عطاء دون قولما و أی اسم یکن جا وهو عند مسل من روابة عروة عن عالشة 

مقتصرا على آخر ‏ اديت : 7 
( لا عراف : ۱4 (اعرای 1 بوك سيأ :۱۳ u)‏ ارام 5 (الوبة لاام : ۱ ۱ 
( القرة : ج النساء : ۸ع 9 )التويءة : و( التغاءن : و" الزمي : عب(۱۳) يوأس :۱۰ ۰ 
0 9 
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موه اه 3 زو دوز‎ REIT REIS مه‎ a O E هه من هه موت در هر وج‎ 
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من ذنبك وما تأخر؟ قال « اقل ١‏ کون عدا شک راو“ لا ذل ودا ل اه 
ال » (إن فى ان الشوات والأرض ")الا . وهذا يدل عى أت 
البسكاء ينبغى أن لابنقطم أبدا . وإلى هذا السر يشير ماروي أنه مي بمض الأثبياه حجر 
صغير مارج منه ماه كثير » فتعجب منه . فألطقه الله تعلی فقال : منذ مەت قوله تعلی 
(وئودها الناس وا مجارة ‏ ) فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجيره من النارء فأجاره . 
م رآه بعد مدة على مثل ذلك .فتال لم تبک الآن ؟ فقال ذاك بكاء الاو ف وهذا بكاء الشكز 
والسرور . وقاب العبدكالحجارة أو أشد قسوة .ولا ترول قسوتهإلا بالبكاءفى حال انلوف 
والشكر جیما . وروي عله صلی اله عليه وسل أنه قال "9 بنادی يوم میم 
ادون فوم مرخ سب کلم ابید لون نة » فيل ومن الجادون ؟ قال 
دای ہشکر ون لله نیک حال » وف لفظ آخر « الین یشکریون الله 
عل الاه والشراه » وقال صلى الله عليه و 1 ا رد اه امن » وأوعى الل 
تال إلى أيوب عليه السلام . إنى رضيت بالشکر مكافأة من أوليائى » فىكلام طويل . 
وأوحىالهتمالىإليهأ يضافىصفةالصابرن : إن دارهردارالسلام » إذا دخاوه ام لشکر؛ 
وهو خير الکلام » وعند الشکر سا يدم بالنظر إلى أزيدم .ولا ترف الكنوز مازل 
فال مر رضى ا أي الال تتخذ؟فة ال علپهالسلا. ° » د اد 1 بسا دا كرا 
وا کر فأسرباقتناءالقلى الشا کر بدلاعر الال“ رفالاپنمسمود:الشکر تصف‌الاءان 


١ ١‏ ( حديث ينادى بوم القيامة يهم الحادون -الحديث :الطيران ینعی اطهلية والبررق فى الشعب هن حدیث 


ابنعباس بلفظ أولم نيدعى الى الجنة امادون - الحديث :وفیه‌قیس بن الر بع ضعفهامهور 
( ۲ ) حدیث ا اء الر من ؛ لأجدله سالا وف الصخيح من جدرش ايهر 37 السك رداژه -اطديث: 
وتقدم ف‌العل سس ۷ ۳ یا تب 
(۳) حدیث عمرليتخذ حدم لا ذاکرا وقلا شاکرات ابطعيث + تدم فلکم 


)0 القرة : ۷ النقرة : 11 


EERO‏ یا ید یل 


أعل أن الشكر من جلة مقامات السالكين . وهو أيضا ينتظم من عل وحال وعل . 
الل هو الأصل » فيورث المال . والمال يورث العمل . فأما العلل » فهو معرفة النعمةمن 
امن . والمال هو الفرح الماصل بإنعامه . والعمل هو القيام عا هو مقصود المنعم ومحبوبه 
ویتملق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان .ولا بد من يبان جميع ذلك لیحصل عجمو عه 
الاحاطة بحقيقة الشکر . فإن كل ماقيل فى حد الشکر قاصر عن الإحاطة بکنال معانيه 
فلاصل الأول :الم . وهو عل لاه امو اه ووه کر امه و وه 
وات النمم ؛ ووجود صفاته ای ہا م الإنعام » ولصدر ال تمام منه عليه اا 
لعمة ؛ وملعم » وملعم عليه تصل إليه النعمة من النمم بقصد وإرادة . فهذه الامور لايد 
فوشرظ] هذاق عق ر فأما فى حق الله تمالیء فلا نم إلا تن 
| الم كلها من الله » وهو المنمم » والوسائط مسخر ونمن جبته. وهذه‌المرفه وراءالتوحيد 
والتقديس . إذ دخل التقدیس والتو حيد فما . بلاارتبة الأولى فی‌معارف الا عان‌التقدیس 
ثم إذا عرف ذانا مقدسة » فیدرف أنه لامقدس إلا واحد » وما عداه غير مقدس » وهو 
التوحيد . ثم سلم أن كل ءانی الما فهو ه و جود من ذلك الواحد فقط » فالکل نعمة منه 
فتقع هذه المرفه فى الر تبة الثااثة » إذ يتطوى فا مع التقديس والتو حید كال القدرة 
والانفراد بالفعل . وعن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبت قال " « من" قال 
سبحان الله له عشر حَسَدَات ومن قال لاإله لاه فله ترون حُسَدة وَمَنْ 6ل الم 
له فل اون حَسَنة » وقال صلى اله عليه وسلم ”" « أَفْسَلٌ الل کر لاإلة إلا الله 


كين مش وه ا لأ قو شرس مد یه را الع ال هی م ۱ 
وافضل الدعاء مد نله » وقال ۳ اس شی من الا کار اطاعف ما ضاعف امد لله ٩‏ 
۱ 
1 
۱ 


(۱) حدیث من‌قال سان الله فله عشر حسنات ہ الحديث : تقدم ف الدعوات 

(؟ ) حديث أفضل الذكر لاله الاللّه وأفضل ادعاء اند ه :الترمذى وجه والتسائى فى الیوم والليلة 
وان‌ماجه واین‌حبان من حديث جابن ۱ 

2 حديث لبس دی" من الأدكار شاف عاشف الجد ۳ :أجده ضفو عا واا رواه ان ای انا 1 

فى کتاب الشکر عن ابراهیم النخعى يقال اناد کر الكلام تضعيما 


رذ تعراس جم زر جر چو E‏ 
8 تاد عد STEAM ASE‏ 


ولانظانأنهذهالحسنات بإزاء نحربك اللسان ذه الكلات» من غير حصول ممانيها 

فى القلى .فسبحاناللهكلةتد لعل التقديس.ولاإله إلاللهمكلة تدلعلى التو حید وا هکل دل 
على معر ف ةالنعمةمن الوا حداق. فا محسنات بإزاء هذه الممارف التىهي من أبوابالإعان واليقين 
واعم أن نمام هذه العرفة نی الشرك فى الأفمال . فن نم عليه ملك من امرك بشىء 

فان رأى لوزیره أووكيله دخلا فى نيسير ذلك وإيضاله إليه» فهو إشراك به فى النعمة > 
فلا برى الئعمة من امأك م كل وجه . بل منه بوجه » ومن غيره وجه ؛ فيتوزع فرحه 
عیها » فلا يكون موحدا فى حق اللا . نعم لا ينض من توحيده فى ق اللاك وکال 
00 ه أن 1 ی النعمة الوادلة إليه توقيعه الذى کنبه بقامه» وبالكاغد الذى کته عليه 
فإنه لا يفرح بالق والکاغد ولا بشکرها , لأنه لا شرت ماد خلامن حيثهامو جودان 
اف » بل من حیث‌ها مسر ان عت قدرةاالك. رتدیعل أن الوكيل ااوصل وانازن 
أيضا مضطران من جهة الاك فى الایسال » وأنه لورد الأمر إليه » و يكن من جبةلللكث 
إرهاق وأ جزم مخاف عاقبته ؛ لا سل إليه شيئا . فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الحازن 
الوصل » » كنظره إلى الق والكاغد» فلا بورث ذلك شرکا فى توحيده من إضافةالنعمة 
إلى الاك . وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفماله »عم أن الس » والقمر:والنجوم 
مسخرات أمره » کال مثل فى بد السکانب . وأن الميوانات الى لحا اختيار مسخرات 
فى نفس اختيارها . فان لله الى هو السلط لادواعی عليها تفمل شاءتأم آبت.کاغازن 
الضطر الذى لاد سبيلا إلى غالفة لك ولو خلى وتفه ا أعطاك ذرة مما فى بده . 

فكل من وصل اليك لعمة من اله تال بده » فو مهار ء اد اط اله عليه الإرادة 

رهیج علیه الدواعی » رألق فى نفسه أن خبره فى الدنیا والا خرة أن بسطيك ما أعطاك : 

وان القصود عنده فى المال وال آل لا حصل إلابه . وبمد آن خاق اله له هذا 

الاعتقاد » لا مد سبلا إلى ترك . فهو ذا إا سطيك افرض نفبه لا لرك . ولو م 

يكن غرضه فى المطاء لا أعطاك . ولو بل أن مهف متا فك فهو نطاب 

:لقع نفسه ينفءك » فايس مهما عليك .بل اذل ومميلة. إلى لمنة أبخرى وهو يرجوها . 


۱ وإعا ای انم عليك هو الذى سره لك.؛ ألق:فی قلبه من االاعتقادات والارادات 
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۳۳۰۹ ی و سم 


ماصار به مضطرا إلى الابسالاليك . فان عرفت الامور كذلك » فقدعر فتالله تمالى 
وعرفت قمله » وكنت موحداء وقدرت على شكره . بل كنت مهذه العرفة عجردها 
شا كرا . ولذلك قال موسی عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت ادم يبدك » وفعلت 
وفعلت » فحكيف شكرك ؟ فقال الله عز وجل . اعلم أ نكل ذلك منى » فكانت معرفتة 
شكرا . فلا لاتشكر إلا بأن تمرف أن الكل منه . فإن خالمك ريب فى هذا )تكن 
مارفا لا بالنعمة ولا نع فلا تفرح بامنعم وحده » بل وبغيره . فبتقصإن معرفتك ينقص 
حالك فی الفرح» وبنقصال فرحات نقص تملك . فهذا بيات هذا الأصل 

الأصل الثاتى :اطال. الستمدة من صل العرفة » وهو الفرح با منم مع هيكة ة اطضوع 
والتواضم . وهو أيضًا فى نفسه شكر على نحرده » 5ا أن العرفة شكر . ولكن إعايكون 
شكرا إذاكانحاؤياشرطه؛وشرطهأنيكو فر حك بالمنعملابالنعمة ولا بالإتعام . ولعلهذاما 
يتعذر عليك فهمه » فنضرب لك مثلا فنقول . ٠‏ لك الذى يريد المر وج إلى سفرء فأنعم 
بفرس على إنسارى » یتصور أن يفرح النعم عليه بالفرش من ثملاثة أوجه . 

أحدها :أن بفرحبالفرس من حيث أنه فرس » وأنه مال لحر » وم سكوب موافق 
غرضه » واه جواد نفيس . وهذا فرح من لاحظ له في الملك » بل غرضه الفرس فقط 
ولووجده فى صعراء فأخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح 

الوحه الثالى: أنيفرحبه لامن عرق أله فين " بل من حيث بستدل به على عناية 
املك به » وشفقته عليه » واهمامه حانبه ع وود هذا الفرس فى صراء» أوأعطاه 
غير الاك »لكان لا یفرح به أصلاء لاستغنائه عن الفرزس أصلا » أواستدقاره لهبالإضافة 
إلى مطلوبه من نيل امحل فى قلب الملك . الوچه الثالث :أن يفرح به لير كبه » ليخرج 
في خدمة الملك » و تحمل مشقة السفر لينال خدمته رتبة القرب منه . ورعاير تق إلىدرجة 
الوزارة؛ من حيث أنه ليس قنع أن یکون له فى قاب الاك أن مطیه فرساء ویمتی 
به هذا القدر من ٠-المنابة ٠‏ بل هو طالب لاف لا ال شی دمن مالعل جد إلابواسسماته 
: م أنه يس يريد من الوزارة 1 زار دا :بل تلم مشاهيدة الاك والقرب منهء حتي 
أوخير بين القرب منه دون الوزازة,.«و ون الوزازة هون اقب ء لانختار القرب. , 


5 بح 
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( احياء أخياء علوم لین وی وا امسر ۷+ ۳۳ 


فهذه ثلاث درجات . فالأولى: لايدخل فيها ممنى الشسکر أصلاء لأن نظر صاحبها 
مقصور على الفرس » ففرحه بالفرس لابالمعطى . وهذا حال كل من فرح بنممه من حيث 
إنا لذيذة وموافقة لغرضه » فهو بعيد عن معنى الشکر ٠‏ والثانية.داخلة فىممنىالشكر 
من حيث إنه فرح بالنعم ؛ ول‌کن لامن حيث ذانه» بل من حيث معرفة عنايته الى 
نستحثه على الا نمام فى الستقبل . وهذا حال الصالين الذين يسبدون اْمویشکرونهه خونا 
اورا فا . وا الشكر التام فى الفرح الثالث : وهو أنيكون فرح 
العبد بنممة الله تعالى » من حيث إنه بقدر مها على التوصل إلى القرب منه تمالى » والتزول 
في جواره » والنظر إلى وجبه على الدوام . فهذا هو الرتبة المليا . وأمارته أن لایفرح من 
الدنيا إلا عا هومزرءة للا خرة » وبعينه عليبا . ويحزن بكل نمة تاهيه عن دكرالله تمالى 
وتصده عن سبيله » لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة »كال يرد صاحب الفرس الفرس 
لأنه جواد ومهماج ؛ لمحت إنه محمله فى صعبة الملك » حى ندوم مشاهدته له »وقر به 
منه “ولذلك قال الشبلى رحمه الله . الشكر رؤية الم لارژية النعمة . وقالالحواصرحهالله 
شكر المامة على المطمم واللبس والشرب » وشعکر ااصة على واردات القاوب 

وهذه رنبة لايد رکبا کل من انحصرت عنده اللذات فى البطن » والفرج ءومدرکات 
المواس من الألوان والأصوات » وخلا عن لذة القلب . فان القلبلا بلتذ فى حالالصحة 
إلا بذكر الله تعالى . ومعرفته » ولقائه . و غابانذیشیره(ذا مض بسو ءالمادات»6التذيمض 
اناس بأ کل الطین دوم يستبشع بعض الرضى الأشباءالملو قبویستحل الأشياءالرة» کا قيل 

ومن يك‌ذافمصمریض محد ما به الل الزلالا 

فإذاً هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى . فإن تكن إبل فمزي . فان ميك نهذافالدرجة 
الثانية . أما الأولى فخارجة ع نكل حساب .فک من فرق بينمنيريداللكالفرس » ومن 
بريد الفرس للملك .وک من فرق بين من بر بدا لونم عليه بو بينم نير دنم اله ليصل يب اليه 
٠‏ الأصل الثالث :العمل عوجب افرح ا جاصل من معرفة النس . وهذا العمل تماق 
| بالقلب » وبالاسان . وبالجوارح . الب و فقمد الميدوإضمارهلكافةالماق. وأمالاللسان 
۰ فإظابار المّكرلّه تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما رارح ؛ فاستمدال لهم الله تیف 


۳۲۰۸ ۱ كتاف الشعب ) 


۳ 


0 طاعته » والتوق من الاستمانة بها على ممصته . حت أن شكر المينين أن نستر کل عيب ) 
۱ تراه لس . وشکر الأذین أن تستر كل عيب لمعه فيه فيدغل هذا فى جل عکرنم ۱ 
۱ اسان یه تا ولشکر باللسان لاظبار الرضا عن الله تعالى » وهو ۹ ۱ 
| ققدقالصيىاشعليهر سل اليل کت املف اف فاعادصل الیو سل‌السوال 
| حتى قال فالثالثة :مخبر أمد الله وآشکره.فقال‌س ی اله عليه وسل « ها الذى اردتمنك» 
۱ وكان السلف یتساءلون ونیم استخراج الشكر لله تعالى » ليحكون الشا کر مطيما 
و الستنطق له به مطيعا . وما كان تصدهم الرياء باظهار الشوق . و کل عبد سثل عن حال 
۱ فپو بين أن بشکر » أو پشکو أو يسكت . فالشکر طاعة . والشکوی معصية قبيحة من 
أهل الدين . وكيف لاتقبح الشکوی من ملك اللوك » وبيدهكل شىء ۰ إل عبد مماوك 
|| لابقدر على شیء! فالأحرى بالمبد إن( حسن الصبر على البلاءوالقضاء ؛ وأفضى بهالضيف 
۱ إلى الشكوى » أن تکون شکواه إلى الله تعالى . فهو البل والقادر على إزالة البلاء . وذل 
۱ العبد لولاه عز بو كرف ال وه ذل وو ]طبار اذل للعبد مع کون واكاك اي 

قال ان نمالی(ان ال بن تبون من دون الا تلگوز 3 لکرزتان تمُواعندائم ار زاق 
ا 12 0 )وقال تمالى ( إن یی دون من دون ال عبأد” 5 ۳ 

فالشکر باللسان من جلة الشکر ۱ وقد روي أن وفدا قدموا على مرن عبد العزيز رحمهاله ١‏ 
فقام شاب ليتسكلم » فقال عمر . الكبر السكبر . فقال بأأمير اللؤمنين » لوكان الأ بالسن ‏ | 
لكان ف السامین من هو آسن منك . فقال تکام . فقال . لسنا وفد الرغة ‏ ولا وفد | 
| الرهبة . أما الرغبة » فقد أوصلبا إلينا فضلك . وأما الرهبة فقد امننا منباعداك .وانغاحین ١‏ 
وفد امكو جثتاك نشکرك بالسان ونتصرف . فبذه هي أمول مسانی الشکر » ۱ 


۷ أحد انه اة 1 هذا الذى آردت منك : الطرای ق‌الد عا منرواية الفضي ل ن مرو 
۱ ذوعا موه قال فالتا أحقد الله وهذا مءضل ورواه فى العجم ا[ کم من حدیث عبد الله 
1 إن مرو آیں فيهتكرار السؤال وال ۳۳۹ الله اليك وفبه‌راشد بن سعد دوه الجهور سوه ۱ 
۱ حفظه ورواه مالك فيالوطأ منوقوفا على عمر باسناد سبح | 
1 
1 
۱ 
۱ 


1 
١‏ (۱) حديث قال صلى الله عليه وسم ارجل كيف أصحت قال بر فا عاد السؤال حق قال فالثالثة جر لا 
1 


س میم ۱ 
(العنکیوت ,۱۷( الاعراف : ۱۹6 ۱ 
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ا عد الدبن ا مار ) ۹ ۳۲۰ 
الحیطة عحموعحقيقته . فأماقرلمن قال کر مارا بسن على و جهانلضوع 
فبو نظر إلى فمل اللسان مع بعض أحوال لقاب .وقول من‌قال » إن الشكر هو الثناه 
على امعسن بذ کر احسانه» نظر إلى محرد عمل اسان . وقول القائل : إن الشسكر هو 

اسف عل ساط بدا خط ارا جاع لأ کر سا ی الشکر e‏ 
منه الا عمل اللسان . وقول جدون القصار : شكر النممة أن ترى فساثف الشكر طنیلا 
إشارة الى أن العرفة مرن معانی الشکر فقط . وقول المنيدى . الشكر آنلاتری نفسك 
اهلد للنعمة » إشارة إلى حال وال القلس على احصوص .وه مؤلاء أقوالهم تمر بعل 
أحوالهم . فلذلك مختلف أجوبهم ولاتفق . ثم قد محختلف جوا ب کل واحد فى 
لأنبم لايتكلمون إلا عن حال نهم الرأهئة الغالبة عليهم » اشتغالا بجا بیمهم مما لايهمهم . أو 

بتکامون عا پرونه لاا حال السائل » اقتصارا على کر ات ای تمه راما 
عما لاحتاج إليه . فلا نب ی أن تظن أن ما ذكرناه طمن عليهم » وأنه لو عرش عليهم جنيع 
المعاتى التى شرحناها کانوا يذكر ونا . بل لایظن ذلك بعاقل أصلاء إلا أن تعرض منازعة 
من حيث اللففل » فى أن إسم الشكر فى وضع السان هل يشمل جميع المانى » أم يتناول 
لعضبأ مقصودا ء وبقية المعالى تكون من توابمه ولوازمه . ولسنا تقصدفى هذا الكتاب 
شرح موضوعات اللغات »فليس ذلك من علم طر بق الآخرة فى شىء :والله الوفق بر مته 


ميان 
طربق كشف الغطاء عن الشكر فى حق الله تعالى 
املك مخطر يالك أن الشكر نما يمقل فى حقمنعم هوصاحسٍحظ فى الشكر .فإنانشكر 
اللوك إما بالثناء لزید حلبمفى القارب » ويظهر کرم عندالناس:فيزيد به سین و جاهپمآو 
بالحدمةالتى هي إعان ةلهم على بعض انیم أوبالثول بن ید فی‌سورة الحدم؛ وذلك تسكثير 
سوأدمعوسبب لزيادةجاهوم, ,فلايك ارف ین .وهذاءالفىحقالله 
تمای‌من‌و حپن , آحدها : آن‌اله تغالى منزه عن ا لظو ظوالأغز اض؛مةسعن «الحاجة إلى 
اخدمة والإمانة » وعن نشي الجاذوالحشئمةبالثناءوالإطراءءوع نتكثيرسواد الحدم بالئول بين 


دي حم بجعم د وم حكن حم رمح و حت جمدب لودع نج 1۳۳-۳ 
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ده وس تست عالاحظ له فيه 79 العم علينا بأن تنام 
فى بيوتنا أو نسجد أو رکم » إذ لاحظ للملك فيه وهو غاب لاعلم له » ولاحظ نمی 
فى أفمالنا كلها . الوجه الثانى : أنكل مانتعاطاه باختیارنا فبو نعمة أخرى من نعالله 
علينا . إذ جوارحنا » وقدرتنا » وارادتنا ء وداعيتنا ؛وسائر الأمور التىهى أسباب حركتنا 
من خاق الله تعالى ونعمته . فكيف نشکر نعمة بنعمة ! واو أعطانا الملكمسكوبا فأخذنا 
مس كوبا آخر لدوركيناه »أو أعطانااللك م ےکوبا آخر لم سکن الثاتى شكرا للاول مناء 
بل كان الثانى حتاج إلى شکر كا يحتاج الأول . ثم لاعكن شكرا لشکر الابنمة أخرى 
فیودی إلى أن یکون الشكر غالا فى حق الله تعالی‌من‌هذین الوجبين . ولسنا نشك في 
الأصرين جيما . والشرع قد ورد به . فکیف السبيل إلى المع ؟ فاعام أن هذا الماطر قد 
خطر اداود عليه السلام » وكذلك لوسی عليه السلام » فتال : يارب كيف أشكرك ؟ وأنا 
لاأستطيم أن أشكرك إلا بنممة ثانية من نماث؟ وف لفظ آخر. وشكرىلك نمم ةأخرى 
منك توجب علي الشکر لك . فأوحى الله تمالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتنى . وى 
خی آخر: +[ عرفت أن النسمة منى رضيت منك بذلك شكرا . فان قلت : فقد 

فهمت السؤال » وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماو حي ات ی أعل استحالة الشكر لله 
تعالى با کو لمم امتا الشكر شكرا امه . فإن هذا ادلم أيضا ETE‏ 
فکیف صار شكرا ؟ وكأن الماصل برجم إلى أن من لم يشكر تقد شكر . وأن تبول 
الخلمة الثانية من الملك شكرا للخلمة الأولى ٠‏ والفهم قاصر ع عن درك السر فيه .فإن أمكن 
تیف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه 3 فاعل : أن هذا قرع باب من المعارف» وه يأعل 
من عاوم المعاملة . ولكنا نشير ما إلى ملامح وتقول . ههنا نظران : نظر بمین‌التوحید 
الحض » ومذا النظر بمرفك قطما أنه الشا کر ء وأنهالشكور ءوأنه اب وأنه الحبوب 
وهذا نظر من عرف أنه ليس فى الوجود غيره » وأن كل ثيء هالك إلا وجهه موآن ذلك 
صدق فى كل حال أزلا وأبدا . لأن لیر هو الذى بتصور أن يكون له بنفسه قوام. ومثل 
| هذا النيى لاوجود له » بل هو محال أن بوجد . اذ الوجود احقق هو القانم بنفسه . وما 
لېس 4 بنفسه توام فلس له بنفسه وجود. بل هو قائم بغيره » فبو موجود بغيره . فان 


حون بت دعت د GTN‏ انسل جد 2۳ اس و لتقم دم تنج حو و وه وج ع دن جد و و ذى وى وح زح حم و وح يج د ه 7 2 


( احیاء علوم الددن عا ای سر ۳۱۳۱ 


۱ اعتبر ذاته وم يلتفت إلى غيره ءلم يكن له وجود ألبتة .وناالوجود هو القائم بنفسه . 
| والقائم بنفسه هو الذى لو قدر عدم غيره بقي موجودا . فان کان مع قيامه بنفسه يوم || 
۱ بوجوده وجود غيره ؛ فبو قيوم . ولا قيوم إلا واحد . ولا يتصور أن يكون غير ذلك ا 
فاذاً ليس فى الوجود غير اي القيوم » وهو الواحد السمد . فإذا نظرت من هذا امقام » 
۱ ی 

ظ عرفت أن الكل منه مصدره ‏ وإليه صرجعه . فبو الشا کر وهو الشکور. وهو ا لعب 
۱ زهو الوب . ومن ههنا نظر حبیب بن ألى حبيب حيث قال ( إن وج ا برا نم 
۱ أله إن اواب ) فقال . واه ! أعطى وأثى. إشارة إلى أنه إذا نیع إعطاله 
۱ فمل نفسه أثنى . فهو الثتى وهو الثنى عليه . ومن نا نظر الشبخ آبو سعيد اليينى حيث 


ا ري عدر 2 و حو" ) فقال : لممرى يحهم » ودعه بهم » فبحق م 
لأنه غا حب نفسه . أشا ر به إلىأنه لمعب وأنه احبوب . وهذه رتمة عالية لاما 
0 إلا عثال عل حد عقلك فلا بخ عليك أن السنف إذا أحب تصنيفه » فقدأحب نفسهء 


السانع إذا أحب منته ققد أحب هسه . والوالد إذا أحب واده من حيث أنه ولده» 


| ققد أحب نفسه . وکل ماف الوجود سوی الله تال فبو تصنیف الله وصنمته ٠‏ ۰ فان أحبه 


فا أحب إلا تفسه . وا )بحب إلا نفسه نبحق أحب ماأحب . . وهذا کله نظر لمرن 
التوحید . وتعبر الصوفة عن هذه الالة بفناء النفس أي قي عن نفسه وعن غير اء فم 

بر !۷ الال . فن )ب نم هذا کر علييم ویقول .كيف فى وطول له أربمة أذرع! 
و ات یم ال » هليم دای کلام 
وضرورة قول المارفين أن يكو نوا منحكةللجاهاين .وإليه الاشارة بقوله مالي( ان آلذین 
۱ رواک ام نَ الذين منوا کون ولا مردام تام ون و له انقلبوا إلى 
۱ ال هم انا كين وذ رم انم لو بانط ) 
1 م ين أن نمك ارين فين یم نا :تال یو ی منوا لکفار 
1 ۳ ۱ رانك رون ۰ ) رکذت لل اا 


بت لت )اس سس بے 


1 

1 ۲ و 9 
1 عليه عند اشنغاله سل السقيتة [ 6ل نان إن تل یتک اتخون 5 
اس 0 
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| 
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1۲ ۱ كتا الشعت ) 


فهذأ حدالنظر ین النظر الثاتى: نظ رمن يلغ إلى مقام الفناءعن نفسه. و هوّلاء «قسمان: قم یشترا 
إلا وجود أنفسم بوآن‌کروا آنب‌کونشمرب یبد . ومولاء ثم العميان النکوسون 
وعمام فى کت امین » لأنهم و فو بت حقية |» وهو القيوم الذى هو قام ! نفسه 
وقام على كل نفس عاکسبت » وكل فاعم ققائمبه . ول بقتصروا على هذا حتى أثبتوا 
أنفسهم . ولوعرفوا لعاموا أنهم من حيث هم لاثبات لهم ؛ ولا وجودلهم . وإعاوجودم 
من حيث أو جدوا لا من حيث وجدوا . وفرق بين الوجود وبين لوجد.وليس ف الوجود 
إلا موجود واحد ؛ وموجد . فالوجود حق ؛ وو ياطال من حيث هزهو. والموجود 
قائم وقیوم» والموجدهالك وفان . وإذا كان( کل من علي فان '" ) فلا ببق إلا وجه 
ربك ذو ال لال والا کرام . الفريق الثانی :ليس بهم eT‏ بهم عور . لأنهم 
مرون باحدی العينين وجود الوجود الق ؛ فلا ينكرونه . والمين الأخرى إن ثم 
ماهام یسر يها ناء غير الوجود الق . فأئبت موجودا آخر مع الله تعالى .وهذامشرك 
تحقيقا » ما أن الذى قبله حاحد تحقیقا . فان جاوز حد العمی إلى العمش Ie‏ 
الوجودين » فائبت عبدا وربا . فمذا القدر من إثياتالتفاوت و التقص‌من ال وجودالا خر 
داخل فى حد التوحيد . ثم إن كل بصره عا بزيد فى أنواره فيقل عمشه . وبقدر مایزیدنی 
ان قسان ما أثبته سوى الله تمالی ۰ فان بق فى سل که كذلك فلایزال_فضی به 
التقصان إلى الحو » فینسحی عن رژية ماسوی اه » فلا يرى إلا الله . فيكون قد بلغ كاله 
التوحيد . وحيث أدرك نقصا فى وجود ما سوی 0 فى أوائل التوحيد. 

ا درجات لا تحمی . فبپذا تتفاوت درجات الوحدن ۰ ركع ااا راه 
رسله هي الكحل الذىبه حمبلأنوار الأبصار . والأنبياء م 0 . وقدحاواداعن 
ال.التوحد ان وترجته قول لا اله لا اه . ومعناه أن لا ری الا الواحد الق . 

والؤاضاون إلى ال التوحيد م الأتلون . والجاحدون والشر كون | يضما قلیلون وی 


زورره 


الطرف:الأة قصى القا بل لطر و ف التوحید . إذ عبدةالا وان قالوا( ما مهم ۷ ا ون 


كَل نی ۳ ),فكانؤا داخلين فى أوائل أبواب التو <يددخولاضميةا . والتوسعلون 


ww خر درز‎ JI) 
۳ 7 ار جين ۵ ۳۳۳ از‎ ۵ 


O SE‏ حو عد م جرج بح OTE aE‏ ا SOS SSE‏ حاتت ده رس جر مس جات ی رون 
۹ اف mh‏ 


١‏ انيف 
با ال ا ۱۳۳ 


| م الأ كثرون؛ وفيهم من تنفتح بصيرته فيعض الأحوال:فتاولهحقائق الترحيد.ولكن 
۱ كالبرق الخاطف لا بثنت »وفيهم من يلوح لهذلك و ثبت زما ناد ولک نلا یدوم والدوامفيه ران 
0 لكل إلى شاو الملا حركات ولکن عزن فى الرجال بات 

ولا أم الله تعالى بيه صلی الله عليه وسلم بطلب القرب » فقيل له( واسحد 
ب ) " قال فى سجوده « أعُود يفوك من عتابك وود رال من 
| سل وم بت مات لآ أي نع نت که نت على تشك » فتوله 
0 صل الله عليه وسلم «أعو ول من عقا بك »كلام عن ع مشاهدة فمل الله فقط .فكانه 
۱ م بر إلا الله وأفماله » فاستماذ بفعله من فمله ۱ 
| إلى مصادر الأفال وهي المفات قال « اعود بماك من سا » وها صفتان 
لم رأى ذلك تفسانا ی التوحيد » قرب ورق م من مقام 50008 إلى مشاهدة 
الذات فقال « واعود بك منك » وهذا فرار منه إليه من غير رو به فمل وصفه » ولكنه 


واقر 


ظ رای نفسه قارا منه إليه » ومستميذا ومثتيا» ق م عن مشاهدة قسه ‏ إذ رأى ذلك نقصانا 
| واقتربفقال اللي اء ملك أنت كا اتيت لى فك »فقو راسی اه علیهو يهول 
۱ رت فنأء نفسه » وخروج عن ۰ مشاهدتا وقوله « اتح عا تفت 
1 فك » اه ای ول نی عليه» وأن الكل منه بدأ وإليه بعود »أنه کل و 
إا هالت لاوخهه  "‏ فکانأول مقاماه نا یةمتامات الوحدن » وهو أذلابرى إلالله تمالى 
| وأفماله » فيستميذ بفمل من فمل . فانظر إلى ماذا انت مايه إذا انتهى إلى الواحد 
۱ الم » حتىارتفع من نظره ومشاهدته سوی الذات الق 

ْ ولقدكان سل لله ليه وس لابرق من رة ال أخرى إلا وبرى الاو بمدأبالامنافة 
| إلى الا نية . فكان إستغفر لله من الأولى . وبرى ذلك ث تقصا فى سل که وتقصيرا فىمقامه 


۱۱ (؟ ) حديث فال‌ی‌سخوده أعوذ بضوك م من عفايك وأعوذ بزضاك م ن‌سخطاث. الحديث :مب لرسس‌حدیت / 
)۷ ل أموذ بن خت ریه من طون E‏ 1 
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وإله الإعارةبقول صل لله ليه وس ۳ ان" نان على قلى حت اتشر الله فاو 
الیل سین مر » فكأن ذلك پا ؛ بعضبا فوق البحض » أو 
وإنكان عاونا أقمى غايات الاق » ولکن کان نقصانا بالإضافة إلى آخرها . فكان 
استنفاره لذلك ۱ ولا قالت عا" نشة رضى الله عنبا أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخرء فا هذا البكاء فى السجود» وما هذا الجبد الشديد ؟ قال: أ فلاا كون” بدا 
شکورا» ممناه أفلا أكون طالبا للهزبد فى القامات » فان الشكر سبب الزيادة حيث 
ال تمالی لي سکم لزید نک () . وإذا تثلئلنا فى تحار المكاشفة فلتقيض المنانء 
ولرجع إلى مابليق بملوم المعاملة فتقول : الأنبياء عليهم السلام بشرا لدعوة الاق إل ىكال 
التو حيد الذى وصفناه . ولكن ينهم وبيل الوصول إليه مسافة نعيدة » وعقبات شديدة . 
وإغا الشر عكله تعریف طريق ساوك تلك السافة » وقطع تلك العقبات.و عندذلك يكون 
النظر عن مشاهدة أخرى ومقام خر » فيظهر فى ذلك القام بالإضافة إلى تلك الشاهدة 
الشكر »والشا كر »والشكور . ولا مرف ذلك إلا جتالاقول . عکنك آن‌تفب‌آن 
ملكا من الاوك أرسل إلى عبد قد بمدمنهمركوبا » وملبوساء وثقداء لأجل‌زادهی‌الطریق 
حتى يقطع به مسافة البمد» ويقرب من حضرة الملك ثم یکون له حالتان . إحداها : أن 
یکون قصدهمن وصول العبد إلى حضرته أن قوم ببعض مہماته » ويكون له عناية فى 
خدمته » والثانية :أنلابكون للملك حظ فی‌المبد » ولا حاجة به إليه » پل حضوره لابزيد 
فى ملکه لأنه لایقوی على الفيام مخدمة تنى فيه غناء . وغيبته لاتقص منملك.فيكون 
قصد من الإنمام عليه بال ركوب والزاد » أن محظى المد بالقرب منه »ويتال سعادة حضرته 
ليتتفع هو فى نفسه لا لينتفع الاك به وبانتفاعه . فنزل العياد من اله تعالى ف المزلةالثانية 
لافى المنزلة الأولى فإنالأولى محال على الله تمالى » والثائية غير ممال 


(۱) حديث ا لیغان ی قلى الحديث : تقهم فالتوبة وقله فالددعوات 
(؟) حدیث ث عائشةلماتالت له خفر الله اك‌ساتقهم من‌ذ نك وماتاخر شاهذا الکاه- ادیث :رواها والشیخ 0 

وهوبقية حدیث عطاه عنما للتقدم قبل هذا بتسعة آحادي وهو عند مسل من رواة عورة ۱ 
عنبا ختصر | وكذلك هوق‌السحیحین غتصرا من‌حدیت الغبرة بن‌شصة ۱ 


| 
راهم :۷ 
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وسح و و دع TO OO TOT‏ جح کر وحصي رحو رح وه 
روج جوم ف s‏ و ۳۳۳ AFET‏ با دی :۱۵4 ۱ 


ثم اعلم أن المد لایکون شا كرا فى الال الأولى + عجرد ال ركوب والوسون إلي 
حضره » مالم يقم خدمته التى أرادها الك منه . وأما فى ال اثانية : فلا يحتاج إلى 
المدمة أصلا . و ذلك بت 5 يكونشا ۲ را وكافرا ویکون شكره بأن يمتعمل 
ماأنفذه اليه مولاه فما أحبه لأجله لا لأجل نفسه . وكقره أن لابستممل ذلك فيه » بأن 
له » أو يستممله فم يزنك فى بمده منه » فما لبثالعيد الثوب ؛و ركب الفر س بولبلفق 
الزاد إلا فى الطريق » فقد شكره مولاه » إذاستعمل نسته فى عبته ؛ أي قما أحبه لمبده 
لا انفسه ٠‏ وإن رکه واستدبر حضرته» وأخذ بعد منه ققد کنر تعمته» أي استعمابا 
فا كرهه مولاه لمبده لالتفسه ٠‏ وان جلس ول برکب» لافى طلب القرب ولا فى طلب 
البعد» فقد كفر أيضا تممته » اذ اما وعطاها » وان کان هذا دون مالو بعد منه.فكذلك 
غلق الله سيحانه الحاق »وم فى فى ابتداء فطرء م حتأجو ن إلى استمال الشروات ١١‏ سكل 


۳ أبدا: ف 4 فيبعدو J‏ نامأ عن حضر له او 9 می القن ب م فا هم من الم 
مایقدرون عل ا ئی بل ل درجة 5 القرب وء ن مدخ ور م عبرال مال اد قل( لد 
ةا الا 3 ٤‏ ا قوی روتء ا ستافلین إلا رن ن آمتوا ۳ ) الا 4 
فاذ لثم الله تمالی ‏ الات ۳ العيد 5 عن أسقل السافلين ؛خاقها الله تعالى لأج ل الميد 
حتی ,يال مأسعادة الترب » وال تمالی غنى عله قرب م امد ؛ والعبد قيبا بين أن اتم مايا 
ف الطاعة 0 فیکون ود 8 لوافقُة ية مولاه» وین آن ا ف رو فد کفر 
لاقتحامه مابکرهه مولاه ولا برضأ له .فان الله لارضى لعرادهالكفر والعصية »و ان‌عطل | 
ول يستتعملها فى طاعة ولا معصية ‏ فهو أيضاً كفران لانعمة بالتضيبع ؛ وكل مالحاقفى الينيا 
إعا خاق اله لد لتوصل 4 إلى سعادة الآخرة ۰ وليل القربمن الله تعالى 7 مطيع 
فهو بقدر طاعته شا کر أعمة الله فى الأسباب التى استعملها فى الطاعة » وکل كسلانثر 
الا تیال » أوعاص استعملها فى طريق البعد » فهو كاف ر جار فىغير محبة ای “فالمصية 
والطاعة تشملپا المشئة 6 ولكن لا تماما والكر اهةء بل رب مراد یوب 6 ورت 
ماوت ود » ووراء ! اوماد د مر القدر ا ت SS‏ اعل مرسفا 


( التين : ۽ ۰ ٩۰0‏ 


حسمت 7 ع مسج 2 مت ره ات 23 
و نم طم ی ره حت دو كح ف اد اس 


جح رح صرح 


_- كم 


له 


الإمكال الأول ل .وهأ کی لمشكور نا کت کون کر 

و ہذا أيضا,بتحل الثاتى . نم من بالشكر إلا انصراف نممة الله فى جبة محبة الله ٠‏ 
فإذا انصرفت التعمة فى جبة الحبة بفمل الله » فقد حصل الراد . وفملك عطاء من اله تمالى 
ومن حيث أنت عله فقد ی عليك » وثناؤه نسة أخرى منه إليك . فهو الذى أعطى , 
وهو الذى نی . وصار أحد فمليه سببا لانصراف فمله الثانى إلى جهة محمبته .فله الشكر على 
كل حال » وأنت موصو بأنك شا كر» عمنى أنك عل الممنى الذى الشكر غبارة عنه » 
لاعمنى نك موابجد لمكا نك موصوف بنك عارف وعال الاعمنىأ نلشخالق للعلروم و جده 
ولكن مى ا أنك شا کر إثياأت 
شين ةإليك؛ وأنت ثيء إذ حملك خالق الأشياء شيعا . واعا أنت لافی» إذا كنت أنت 
ظانا لنفسك شيا من ذاتك . فأماباعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء eT‏ 
إذجءلك شيئا . فإن فطع النظر عن جمله كنت لاشىء تحقيقا وال هذا آشار صلی أت 
لبه وسل یت قال "0۳ انوا رل فيل ل بارس ولاف يم 
العمل إذا كانت الاشياء قد فرغ منهأ من قبل ؟ 

فتبين أن املق محارى قدرة الله تعالى . وحل أفماله » وان کانوا مايضا من أفمأله 
ولكن يعض أفماله محل للبعض . وفوله « الوا » وإنكان جاريا على لسان الرسول 
صل الله عليه وسل ء فهو فمل من أفعاله . وهو سبب لعل الاق أن العمل نافع » وعمهم 
فمل من أفمال الله تعالى ٠‏ والحلى سبب لانیمات داعية جازمة إلى الم ركه والطاعة.وانبءاث 
الداعية أيضا من آعمال الله تعالى .. وهو سمب ل ركةالأعضاء» وهی | يضام نأقمال اله تعالى 
نکن یش أفاله سیب للبمض .ی الأول شرط انی کا كان خلق الجسم سبي طن 
الع ض » إذ لا خلق العرض قبله . و خاق اباة شرط لحاق الملل . وخلق الم فرط لاق 
الإرادة . والکل من أفعال الله تعالى » ونمضها سبب للبمض . آي هو شرط ومع یکو نه 
شرطا أنه لايستعد لقبول فمل الباة إلا جوهر » ولا يتمد لقبول العم إلا ذو حياة ؟ 
ولالقبولالإرادةإلاذو عل.فيكون يعض أفمالەسيبا للبعض بهذا المنی» لاعمنی أن بعض أفعاله 
موجدلغيره؛بلبدشرطالحصو ل اغيره. وهذاإذاحققزارتق إلى درجة التوحيد النى ذکر ناه 


1 )۱( ا 


جح جج ج ج ج ج یج تج ج تج ت ے یت یت کت ات بح تج ت هت ج ج سح ریوب 


ی ان 2 سا ی ۲۲۱۷ 


ا| فإن فلت فلم قال الله سل اعمادا و إل فأتم سانبون مذمومون على اممیان؛وملنا | 
شىء فکیف نذم ؟ وإنما الكل إلى ان الى . فاعم أنهذا القول منالله تاسيب || 
0 لحصول اعتقاد نا . والاعتقاد سب شیجان الحوف . وهیحان الموف سبب لنرك ۱ 
۱ الشبوات والتحاق عن دار الغرور . وذلك سبس للوصول إلى جو اراش وال تمالى مسبت | 
الأسباب وصرتبها . فن سبق له فى الأزلالسعادة يس رلدهذها رات ب حتى يقوده لسلس تما ۱ 
إلى الجنة . وبعبر عن مثله بأ نكلاميسر لما خاق له . ومن لم یسب له من الله الحستى بعد | 
0 عن سما ع كلام اله تمالى » کلام رسول اله صل الله عليه وس موكلام اللماء» قافا یسیع | 
لعل . وإذالم بمل م يخف . وإذا لم م مخف ل يتوك الركون إلى الدنيا . وإذا ترا ر کون / 
0 إلى الد: یا بق فى حزب الشیطان» وإن جم موعدم أجمين . فإذا عرفت هذا تمحبت من | 
0 قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . فا من أحد الا وهر مقود إلى المنة سلاسل الاسباب؛ 
۱ 

۱ 


وهو تسليط الم والحوف علية ۱ ومامن ممذول إلا وهو منود إلى النار سلاسلءعوهو 
تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه . فالتقون بسافون إلى النذقهرا » والجرمون فادو 
إلى الثار قبرا . ولاقاهر إلا الله الواحد القهار ‏ ولا قادر إلا الملك الجبار . وإذا انکشف 


| النطاء عن أعين النافلين فشاهدوا الأس کنك ‏ مدر اعد ذلك نداء النادى( نأ اث 
۱ یم لله الا التهار ) ولقد كان املك 1 الو احد التبار كل بو لاذلك اليوم 
عل الحصوص .ولکن ٠‏ الغاقلين لا اسمهول ن هذا النداء إلا ذلك ايوم ۰ ور نأعما تعدو 
1 


امافان من کشف الأحوال ۾ حيث لا شوم الكشف ۰ مود با الحم بکرم 
مرن البل والسی »فانه أصل آسباب الهلاك 


بان 


تمييز ما محبه الله تعالی ما يكرهه 
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عل أن فمل التكر وترك الكفر لام الا جر فة ماحبه الله تعالى ما پسکرهه . ذ 
منى الشسکر استمال نسمه تعالى فى .ابه +ومعنی الکفر نقیض ذلك » ما بترا الاستمال 


۷ غافر : ۱۹ 


1 
0 
۱ 
0 
1 
1 
0 
| 
۱ 
| 
1 
۱ 
1 


ايك لد ی 9 


أو انا ی مکارهه و ا ان عمال عا نک هة ركان ها : السمم ؛ ۱ 
ومسائده الآنات والأخبار » والثای لصارد القاب 4 و هو النظر لمان الاعتبار 8 وهذا ۱ 
الأخير عسير » وهو لاجل ذلك عز بز . فلذلك أرسل اله تعالى الرسل »وسهل ٠‏ بهم الطر بق ۱ 
على الق . ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة جميع آحكام الشرع فى أقمال العباد . رش ن لايطلع ا 
عل أحكام الشرع فى جيم أفماله »لم بمكنه الفيام يحق الشكر أصلا . ا 
وأما الثانى : وهو النظر بمين الاعتبار» فو إدراك حكة الله تعالى فى کل موجود || 
خلقه إذ ماخاق شيئا فى العالم إلاوفيه حكة ء وتحت اکن مقصود ؛ وذلك القصود || 
هو الحبوب . لك الحمكلة منقسمة إلى جاية وخفية . آما البق » فكالمل ا المكة فى || 
خلق الشمس أن حصل ما الفرق بين الايل والنهار » فيكون الهار معأشا » والايل لباسا ْ 
تبسر الجر كةعند الا بصار "والسکون عن الا .فبذا من a ٠‏ 5 اخس 4 لاكل 
5 بل فيها حك آخری كثيرة دقيقة ۳ وكذلك ممرفةالحسكة فى النيموتزول 
الأمطار » وذلك لانشقاق الأرض بأنواع الثبات مطمما للخلق ؛ وصرعى للا نمام . وقد 
راردا ال لیا اأفها مالخلق؛دو والدقد الذى بقصر ول عن فب.ه | 
إذقال تعالى( أن صا الا صبا م شققتا لاش عقا قاتا فيا حب ونج" ) الآبة | 
وأما المكة فى سائر الکوا کب السيارة منم والثوابت » فخفية لابطلع عليه كافة 
لمان . والقدر الذى تحتمله فهم الحلق أنها زينة لاسماء ء لتستلف امون بالنظر الا » وأشار 
۱ 
هت ال( ]ینک كي ۳) ماه الال > سماؤه لا 
وکا که ور a‏ ای ناویا مووا عضام جوا ناژ ۱ 
لاخلاو ذرة من ذرانعن حك كثيرة» . بن حكلةواعدة :| »ی عشرة إلىألفء إلى عشرة الاف / 
و اغفا الميوان 7 سم ال میرف حك 6 كالمل أن العين ۳ دصار لا للبعاش 6 ا 
واليد الالطش لالمثى م 11 ل للمشى لالاشم ذأما الأعضاء الباطئة من الأمعاء ؛والمرارة 1 
۱ 5 ۰ سا 0 ی و اللاي ا 


0) 


د سیسس‌سس.... 


عبس : من ۲۵ إلى ۲۸ 227 الصفات : ٩‏ ش ٠١‏ ا 


ENES 520‏ چا 


OD‏ ع «حح جر ده > هت هلله دح 2 ج کے Ez‏ ر 
O 5 5 2‏ تب ES‏ 


۱ ( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثائی عشر ) ۳۳۹ 


ا فا سائر النأس . والدين یمرفو نما ایمرفون ملاقدرا بسيرابالإضافة إلىماى 
امال وت ونیم مالالا یڈ ).ای كل من سل ما 
جهة غير الجبة التى خاق ما ولا على الوجه الذي أريد به » فق د كفر فيه نممة الله تعالى . 
فن ضرب غيره بيده 2 ؛ فقدگفر أعمة اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن تفه ماهلكي 
ویاخذ ماینفعه . لالم لك بها غيره . ومن نظر إلى وجه غير الحرم » فقد كفر نممة الءين 
ولعمة الشمس » إذ الإبصار م بهم ) و غا خلقتالییصر بہما ماینفعه فى دینه‌ودئیاه »و تق 
بهما مایضره فیپما ؛ فقد استعملهما فى غير ماأريدما به . وهذا لأن اراد من خاق الاق » 
وخلق الدنيا وأسبابها » أن يستمين الملق بہا على الوصول إلى الله تال »ولا ومول إليه 
إلا بمحبته والأنس به فى الدنيا » والتجانى عن غرور انا . ولا أنس إلا بدوام الذكر» 
ولا حبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ء ولا عکن الدوام على الذکر والفكر إلا بدوام 
البدن » ولا ببق البدن إلا بالغذاء» ولا یم النذاء إلا بالأرض » والماء » والمواء» ولا یم 
ذلك إلا مخاق اسماء والأرض » وخاق سائر الأعضاء ظاهم! وباطنا . فكل ذلك لأجل 
البدن » والبدن مطية النفس» والراجع إلى الله نمال هي النفس المطمئنة يطول العيادةوالعرفة 
فلذلك قال تمالی (وما اقتا ن والإ سإلا ییون مكأريد مم من ززق )ای 

فكل من استعمل شيعا فى غير طاعة الله » ققد كفر نسة الله فى جيم الأسباب النى 
لاد منها لاقدامه على تلك العصية . ولنذ كر مثالا واحدا للعک المفية التى ليست فىفاية 
الحفاء » حتى تعتبر بها » وت طريقة الشكر والكفران على النم فنقول : 

من نعم لله تعالى خلت الدرام والدنانير ٠‏ وما قوام نا ء وها حجران لامنفعة فى 
أعيانهما » ولکن يضطر الق ما من حيث أن کل إنسان تاج إلى أحيان كثيرة فى 
مطعمة » وملیسه » وسائر حاجانه . وقد بسجز ما يحتاج إليه » وعاك مایستنیعنه »کمن 
ملك الزعفران ‏ مثلا وهو ممتاس إلى جل بركبه» ومن لك جل رما بسن عنه 
وحتاج إلى الزعفرانفلابد ينما من معاوضةء ولابد فمقدارالعوض من تقديرء إذ لایبذل 
ا ا لجل جمله . بكل مقدار هن از عفران . ولا مناسبة بين الزعفراذواجّل؛حتويقال 
| یسلی منه مثله فى الوزن أو الصورة. وکذا من يشئرى دارا بلياب ؛آوغبدا مخب,اودقیقا 
۱ ۱ ا 3) الأسراء: ور الماريات :ام ء اج 


ESE‏ ادح سا و وت حت وت ب با د تح 2 ؟ 2 وحمت د 
LET EEE a ED‏ سين iia isi‏ 
TTT ET E‏ 


عار » فبسذه الا شیاه لانناسب فیها ء فلا دری آن بقل ک يسوی بالزعفران : فتتمذر 
الماملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان التنافرة التباعدة إلى متوسط بينباء مک فيها 
ْ عدل » فيرف م نكل واحد رئته ومنزلته . حتى إذا تقررت المنازل » وترتبت 
ارتب » عل بعد ذلك المساوى من غير المساوى » فخلق الله تعالى الدنانير والدراع <ا كين 
ومتوسطین بين سائر الأموال » حتی نقدر الأموال هما » فیقال هذا اجمل یسوی مالة 
ديار : وهذا القدر من اازءفران بسوی مائة ؛ فهما من حيث إنهما مساویان بشىء واحد 
د متساوبان . وغا أمكن التعدیل بالتقدين » اٍذ لاغرض فى آعیانهما .ول وكان فى أعبانهما 
غرض ‏ ر عا اقتفی خصوص ذلك الارض فق صاحب الثرض ترجيحا » وم قتض 
ذلك فىحق من لاغرض له» فلا پنتظم الأ . فاذاً خلقهما اله تعالی لنتداومما 
الأدى » ویکونا حا كمين بين الأموال بالمدل . ولمكئة 0 ؛ وه التوسل بهم إلى 
سائر الأشياء ء لأنهما عز زان فى أنفسهماء ولا غرض 00 بو نها ال ] 
الأموال نسبة واحدة . فن ملكبما فكأ نهمل ككل ثىء لا کمن ملك ثثوبافإنهم علك إلا 
الثوب ء فلو احتاج إلى طعام رعا لمرغ ب صاحب ب الطعام في الثوب» ان غرم فىدابةمثلا 
فاحتیج إلى شیء هو صورته كأنه ليس بشیء» وهوممنا معنا هک" نه کل الأشياء . والشیء إا 
"ستوی نسبته إلى امختلفات » إذالم تسكن له صورة خاصة یفیدها مخصومبا . كارا ة 
لالون لها .و مح ىكل ا النقد لاغرض فيه »وهو وسيلة إلى کل غرض ٠‏ 
وک رف لاممنى له فى نفسه ؛ ونظور به العانى فى غيره . فهذه هي الحكةالثالية . وفيهما 
أيضا حم يطول ذكرها . فكل من عمل فیہما جملا اینالم بل الف الترض 
القصو دیا فندک كفر نعمة الله تعالى فيهما .فاد من كئزها فقد ظامو.اءو أ بطل المكة 
فهما : وکان کمن حبس aS‏ 7 إذا كنز 
نقد منیع المع » ولا حصل الغرض القصود به » وما خلقت الدراهم والدنائير لزيد خاصة 
ولا لعمرو خاصة » إذ لاغرض للا حاد فى أعیانپما» فإنهما حجران » ولعا خلقا لتتداولهما 
٠‏ الأبدى » فیکو نا حا كمين بين الناس ؛ وعلامة معرفة لامقادير » مقومة لامراتب ها خی 
الله تعالى این يسجزون عن قراءة الأسطر الإلمية » الکتوبة عل صفحات الوجودات 


( احیاه ع رای ا ره الثانى عشر | ۲۲۱ 


۱ بخط هي لاحرف فيه ولاصوت » الذی بدركث بمین‌البصر بل بعيناليصير یر هر لاه 
" الماجزين بكلام سمموه من رسوله صلىالله عليه وسل » حتى وصل إليهم بواسطة ارف 
۰ والصوت ای ای عجزوا ع نإدرا که قنالتالى( وَالْين کون اذَه وألنضة 
۱ ولا نفق وها es‏ داب ألم 5 ٠‏ وکل م من اتخذ من ارام 
۱ والدثانير آنية من ذهب أو فشة» فق رك کک حالا عن كنز .لان مثال 
۱ ن اسقسخر حا كم ابلد ئی ایا که وال کسء والأعال اتی قوم ا 
| الثاس : والبس أهون منه . وذلك أنالمزف » وارساص» والنحاس»تنويمتاب الذهي 
1 والفضة فى حفظ المائءات عن أن تتبدد . وإغا الأواتى لفظ المائمات. ولا یک الزف 

ْ والحديد ف القصود الذى 5 بد به التقود ٠‏ فن بنکشفلههذا » انکشف ل بار جةالإلهية 
۳ ونبل۸" من شرب فى آنيةين' ذهب أوافضة فكأكا میرن بط نا رجهم 
٣‏ وكل من عامل معاملة ربا على الدرام والدثئير فق دكفر اة وظلمء لاما ها 
۽ لغيرها لالنفسهماء إذ لاغرض ف عينهما . فإذا اجر فى عينبما ققد انخذها مقصودا 
۱ على خلاف وضع الجسكة » إذ طلب القد لغير ما ونع له ظل . ومن معه ثوب ولاتقدمعه 
1 فقد لا بعدر على أن پشتری به طماما ودابة إذ رعا لا باع الطمام والدابة بالئوب » فهو 
| معذور ف بيعه بنقد أخر ايحصل النقد » فیتوصل به إلى مقصوده » فانهماوسیلان‌الی الغير 
| لاغرض ف أعيانهما . وموقمءا ی الأموال كر ارف من لكام  »‏ قل‌النحو ون: 
۱ إن ارف هو الذى جاء لممنى فى غبره . وكوقم الر آة من الألوان امام ف ند 
لا فلو جازله أن ميمه بالنقد » فيتخذ التمامل على النقد غاية عله ء فيبق النقد مقیداعنده» و ینزل 
|| منزلة الكنوز. وتقييد الماك والبريد إلوصل إلى الغير ظل » 6 أن حبسه ظل . فلامعنی 
"| لبيع النقد بالنقد إلا امخاذ التقد مقصودا للاذخار .وهو ظم 

1 فإن قلت فلم جاز بيع از النقدن بالآخر ؟ ول حاز بع | الدرهم ۱3 فاعلم أن أحد 


ا (۱) حدیث من شرب قآنية من‌ذهب أوفضة فکاماجر جر له رجنم ع 
١‏ صرح السنف بكر ته حدما . 

1 ل 

| 0 النوة : هم 0 


زا 
۱ ۱ 


۰ ۱ ا 1 E‏ 55556 ست 
لت جح ی خض و ص ص ی دج کدوک ے مه ی ےک دا یی ی 


ach ۳۳۳۲ 


لنقدیْ يخالف ال خر فى مقصود التوصل . إذ قد تيسر التوصل بأحدهمامن‌حی تکار ته 
كالدراع ثتفرق فى ا اجات قليلا قليلا .فنی النع منه مایشوش التصود اماصبه ؛ وهو 
تبسر التوصل به إلى غيره . وأا يع الدرم بدرم عائله فحاز »من حيث إذذلك لابرغس 
فيدعأفلمهم انسار پاولابشتغل بهتاجرءفإنهء شیر وضع الدرم على الأرض وأ خذهلعيلة 
وگن ع لاضذاف على المقلژء ء بمرقو أوقتم وض ارم الأرض وأخذ هينه »فلافنم 
ما لا تتشوق الافس البه » الا آن یکون أحدها أجود من الآخر . وذلك أبضالا ,تصور 
حریأنه » ذصاحس شید لا يرضى عثله من الردىء » فلا حلم كد .وان طلب زیادة 
فى الرذىء فذاك ما قد بقصده » فلا جرم عنمه مند »وک أن جيدها وردشاسواءء 
لأن الجودة والرداءة بنبفی آن پنظر المماً فها قصد فى عينه . ومالا غرض فى عینه فلا 
نی أرنى ينظر إلى مضافات دقبقة فى صفائه . ون الذى ظلم هو الذى .ضرب النقود 
مختلفة فى الجودة والرداءة » <تى صارت مقصودة فى أعيائها » وحقها رت لا تقصد 
وأما إذاباع درها بدرم مثله نسيئةء ذإغالم يجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح 
فاصد للاحسان» فى الةرض وهو مكرمة مندوحة عنه » لتبقی صورة المساعة » فيكون 
لهحمد وأجر . والماومنة لاد فيبا ولا أجر . فهو أيضا ظلم » لأنهإمضاعةخصوصالسساعحة 


وإخرابهها ى معرض العاوضّة . وكذلك الأطعمة خاقت ليتغذى ما ء أو تداوی ببا 


ولا بی أن تصرف عن ۳ 2 فان فتح باب العامة فيبأ و<بت تقبیدها ف الأيدى 4 
دل بدة یبش أن ” نت م عن رد اس تغنى عنمأ N 6 1 4 7 i‏ 
ا | .اذ من مره طعام فلم ۳ كله إن كان محتاجأ ۹ و مه لضاعة ممارة 1 وال جد له 
اساعة حار ة فليبعه من يطلبه بعوض غير الطعام 55 ن ممتاجا إلبه . فا من رطابه بمين 


ذلك الط‌ام فبی ۳۹ 0 عه وشنا زرد فی.الشرع لعن اتکی وودد فيه هو * 
النشدیدات ما (عکر اه فى كتاب آدات التكسب 

ل با البو با2 ر معذور 0 أحدها لاسد مسك الأخن فى الغرض ¢ وبالع صاع من 
البر بصاع م غير معذور » ولکنه عاث » ولا حتاج إلى عنم لان النفوس لانسح ك 


ِا 


إلا عند التفاوت فى الجودة » ومقابلة اليد که من الردىء لابرضى مها صاحب الید . 

وأما جيد بردیثین فقد بقصد » ولکیلا كانت الأنلممتمن الضر ارم 
الردىء فى أصل 0 ؛ ويخالفه فى وجوه الثنم؛ أسقط لشرع فرض التنم فا هوالقوام 
فهذه حكة الشرع فى حرم الربا » وقد انکشف لنا هذا بمد الإعراض عن فرت الفقه» 
فلنلحق هذا بفن الفتهيات » فإنه أقوى من جيم ماأوردناه فى الملافيات 

و هذا ,نتضح رجحان مذهس الشافمى رجه اله فى التخصيص بالأطعمة دون الکیلات 

إذ لو دخل الجص فيه لكانت الثياب والدواب أولى بالدخول . وولا الملح لكان سذهب 
مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه » إذ خصصه بالأقوات . ولكن كل مى برعاه الشرع 
فلا بد أن يضبط حد » وتحديد هذا كان مكنا بالقوت؛ وكانمكنا بالطعوم عفر أىالشرع 
التحدید يجنس الطموم احری لكل ماهو ضرورة البقاء . وتحديداتالشرع قد محیط 
آطراف لايقوى فيها أصل العنى الباعث على المج n‏ مكذلكبالضرورة 

وأو ۱ جد لتحير الق فى انباع حوهس العنی مع اختلافه بالاحوالوالاشخاص. فاسل 
المعنى بكال قو ”نه يختلف باختلاف الأحوال والأشأص » فيكون الحد ضروريا. فلذلك 
قالاللهتعالی ( ومن تعد حدود اله قد غ نمه ۳ ) ولان أصو ل هذه امان ىلاتختان 

فما الشر الع . وإعا تختلف فى وجوه التحديد » 5! محد شرع عسى بن مم عليه السلام 
تحريم الجر بالسكر » وقد حده شرعنا بكو ندمن جنس السكر » لأنقايله يدعو إل ىكثره 

والداخل فى الحدود داخل فى التحريم يحكم انس »كا دخل أصل النی ال الأصلية 

فهذا مثال واحد لحكة خفية من 9 القدن . فينبنى أن پمتبرشکر النعمةوكفرام| 

بهذا اللثال . فكل ماخاق لمكة فلا ينبنى أن يصرف عنما . ولا يعرف هذا إلا من قد 
عرف اک( وس توت المكمة ند ری عم کنیا ۳ ) ولحكن لاتصادف 
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ی ادم تظروا إلى ا اتماء» . وإذا عرفت هذا الثال فقس عليه حرکتك | 
ووك او فقت وسكت روک فا يادو اتوه اوا کف ۳ 
لابتصور أن ينفك عنهما . ومض ذلك نصفه فى لسان الفقه الذى تناطق به عوام الناس 
بالكراهة » وبعضه بالحظر . وکل ذلك عند أرباب القاوب موصوف بالحظر . فاقول مثلا 
لو استنجيت بالمنی فقد کفرت نسة الیدین » إذ خلق اللهلك اليدرنن؛ وجملإحداها أقوى 
من الا خری ؛ فاستحق الا قوی عزید رجحانه فى ناب التششريف والتفضيل.وتفضيل 
اناق عدول عن المدل » والله لاأ إلابالعدل 2 حو حاثمن أ عطاك اليدين إلى أعمال 
فا فر كا غد ال و فا عنس 0 فان اغات ا 
السار » وأزات النجاسة لین » فقد خصصت الشريف عا هو خسيس » ففضضت من 
حقه وظامته وعدلت عن المدل . وكذلك إذا بصقت مثلا فى جبةالقبلة » أواستقبلها 
فى قضاء الحاجة » فقد كفرت نسمة الله تعالى فى خلق الجبات وخلق سمة الما" لا نه خاق 
الجبات لتكون متسمك فى حركتك تلك » وقسم الجبات إلى مالم پشرفها » وإلى ماشرفها بأن 
وضم فیپا يتا أضافه إلى نفسه » استالة لقلبك [لبه ‏ ليتقيد به قلبك » فيتقيد بسببه بدنك 
فى تلات الجبة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك ۰ وكذلك انقسمت أفمالك إلى ماهي 
شريفة كالطاعات » وإلى ماهي خسيسة کقضاء الحاجة » ورمي البصاق.فإذا رميت ره اقك 
إلى جهة القبلة فد ظلمتباء وكفرت نممة اه الى عليك بوضع الب ای بو ضمها کال باد تاك 
. وكذلك إذا لست خفك فابتدأت بالبسرى فقد ظلمت » لأن اف وقابة لارجل ٤‏ 
فلار جل فيه حظ » والبداءة فى الحظاوظ ينبنى أن نكو ن ,الأ شرف ؛فرو المدل والوفاءءاالمكة 
تقيضه قیضه ظلم وكفر ان للممة الحف والرحل . وهذاعند المارفين صكبيرة » وان ساه 
9 حتى أن بعضه م کان قد جمع | کرارا من انطة » وكان يتصدّق بها » 
فسثل عن سببه فقال : لبست‌الهاس مرة فابتدأت بالرج ل اليسرىسروا » فأريدأن أ كفره 
بالصدقة » نمم الفقيه لابفدر على تفخيم الأ فى هذه الأمور لأنه مسكين » بل بإصلاح 
العوام الذذين ةرب درجم من درج ةالأنعام» م وهممغموسون فى ظامات أعلم و عظم من 
آن تظبر أمثال هذه الطامات بالإضافة إابها . فتبيح أن يقال الذى شرب اجر و أخذالقدح 


۱ 
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ساره » فقد تمدى من وجبين ,أحدها:الشر ب » والآخر:الآخذباليسار . ومنباع خر | 
فى وق تالنداء يوم اللمة » فقبيح أن يقال خان منوجهين . أحدهما:بيم لخر ؛والآخر :الع 
فى وقت النداء . ومن قفى حاجته فى عراب السجد مستدر القبلة ء فقبيح آن کر رکه 
الادب فى قضاء الحاجة ؛ من حيث إنه لم يحمل القبلة عن یه فا معام ىكلها شامات و بعضها 
فوق بعض ؛ فینمحق بمطها فى جاب البعض. فالميد قد عاقب عبد إذا استمملسكينه 
بيد 'إذنه . ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده »م يبق لاستمال السكين بير إذنه 
حکم و نكاية فى نفسه . فكل ماراعاه الأنبياء والأولياء من الآداب » وتساعنا فيه فىالفته 
مع العوام » فسيبه هذه الضرورة . وإلا فكل هذه اللكاره عدول عن المدل » وكفران 
للنممة ؛ ونقصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب . نعم بمضرا يؤثر فى الد 
بتتصان القرب واحطاط الزلة » وبمضها يخرججبالكلية عن حدود القرب إلى عام البعد 
الذى هو مستقر الشياطين . وكذلك من کسر غصنا من شحرة من غير حاجة ناجزة 
مبمة » ومن غير غرض ممم » فند کفر لممة الله نمالى فى خاق الأشجار و خلق اليد . أما 
اليد . فإنها ) خن لامبت » بل للطاعة والأمال المينة على الطاعة .وأما ااشجر فإما خلقه 
الله تمالى ‏ وخلق له المروق ٠‏ وساق إليه الا" وخاق فيه قوة الاغتناء والماء » یلم 
منهى نشوهفينتفع به عبادهفكسر هقبل منتهى نشوه لا على و جه ينتفع به عباده» مخالفة لقصو د 
المكمة هو عدول عن المدل.ذإن كان له غرض صصح فلذلك » إذالشجر والميوانجملا فداء 
لا غر اض الإنسان فامهماجیمافانیان هالكان . فإفناء الأخس فى بةاءالاشر ف مد ة ماأقرب 
إلى المدل من تضييمه.اجيما . و إليةالإشارة قول تال (وسَع کم ایال وات وما فى 
الاراض يمام "۲ , سم إذا كسرذلك من ملك غیره فهو ظام یضا وإ نكانيمتاجا. لا'ن 
كل شجرة بمبنها لائ حاجات عباداش هكلهم؛ بل تن حاجة راحدة,واو خصص واحدمامن غير 
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فى موات الأرض » لامي آدمي اختص عفرسه أو بفرسه » فلا بد من طلب اختصاص 
آهر » وهو السبق إلى أخذه . فللسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن یکون أولى به. 
وعيّر الفقباء عن هذا الترجیح باللك » وهو باز عض . إذ لاماك إلا لاك الاوك »الذىله 
مان السموات والأرض . وكيف یکون المبد مالكا وهو نفس هليس يلك نفسه ! بل‌هو 
ملك غبره . لمم أ ملق عياد الله رارش مائدة الله . وقدأذنلهم ف الأكل من ماندنه‌بقدر 
ماجتهم . كا للك ینصب مائدة لمبيده » هن أخذ لقمةبيمينه واحتوت علیها براجه ء اء 
عبد آخر وأراد انتزاعبا من یده» لم يمكن متف لا لان اللقمة صارت ملكا له بالا خذ 
باليدء فان اليد وصاحب اليدأيضا مماوك » ولكن إذا كانت كل لقمة بمینبا لاتفى بحاجة 
كل المبید»فالعدل فى التتخصيض عند حصول طربمن الترجيح والاختتصاص والأخذاختصاص 
فر دبهالعبد ؛ شنم من لا دی بذلك الاختصاص‌می‌مراجته ٠‏ قبكذا رشني أن تم مس ۱ 
الاق فاص ولالك تقول ايفن اس رال از کار عافد ر را 
وق عباد الله من يمتاج له" فهو ظا وهو من الذين ,يكنزون الذهب والفضة ولا 
تفقو لما فى سبيل الله ٠‏ و فا سبیل الله طاعته » وزاد الخلق فى طاعته‌آموال لد با ذهانندفع 
ضروراتهم » وت ر تفع حاجاتهم العم لابدخل هذا فى حدفتاوی‌الفقه ؛ لا نمقادیراطاجات 
خفية » والنفوس فى استشمار الفقر فى الاستقبال مختافة » وأواخر الاعار غير معلومة . 
سكليف الموام ذالك گحري ری تکلیف الصبیا الوقار » واودة ؛ والسکوت 
هن كل كلام غير مهم . وهو کم تقصانهم لايطيقونه ٠‏ ق ركنا الاعتراض علیهم فى اللمب 
واللبو » وإباحتنا ذلك إياهم ء لاإيدل على أن اللبو واللس حق 
قكذلك إياحتنا الموام حفظ الأموال » والاقتصار فى الاتقاق على تدرالزکا لضرورة: 
مأحبلوا عليه مى البغل » لابدل على أنه غابة الق . وقد آشار القرءان إليه إذ قال تعالى 
( إن الکو ها یمک لوا ")بل الق الذى لاكدورة فيه +والسدل الذى 
لال فيه » أن لیذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد را کب . فکل عباد 
لله ركاب لمطايا الأبدان » إلى حضرة الملك الديان . فن أخذزيادة عليه ثم منعه عن را كب 
(" محمد : ۳۷ 
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آخر 5 تاج | إليه » فوو ظا تارك للمدل » دنارج عن 50 دوکافر نسمة ال تعالى 
عليه بالقرءان » والرسول » والمقل » وسائر الس باب الت مها عر ف أن ماسوی‌زادالرا کب 
وبال عليه فى الدئيا والآخرة > فن فهم حك الله تعالى فى جیم آنواع الوجودات: 
قدرعلى الفيام بوظيفة الشكر ٠‏ وامتقصاء ذلك بحتاج إلى رات »ثم لانن إلا بقل 
وإ أوردظ ما القدر بعلم علة سدق فى قول تعالى ( وليل من عبادي الکو *" ) 
وفرح بیس لا و( و تج کم ری )رف مد 
الاش ن( يعرف معبی هذا كله » وأمورا أخر وراء ذلك تتقفي الا عمار دون استتصاء 
مادا ا و ا ری ا فیمرفه كل من يرف ال ومپذا شين نلك 
الفرق بين العنى والتفسیر . فان فلت : فقد ر- جع حاصل هذا الکلام إلى أن له تعالى 
حكة فى کل ثیء » وأنه جمل بمض أفمال اد ما الحكنة » و بلوغراغابةالراد 
منبأ » وجعل لعض أفماهم مالعا من ام المكة . فكل فمل وافق مقتفى المكية؛ 
حتى السساقت الحكمة إلى غانتها فهو شکر . وكل ماخالف ومنع الأسباب من أن شاق 
إلى الغاية المرادة مها فهو كفران . وهذا كله مفبوم . ولكن الاشکالباق وهو أنؤملالعبد 
التقسم إلى مايتمم الحكمة » ول مابرفعها * هو أيضا من فل لله تعالى . فأين امد فى 
البيرن حتى یکون شا كرا مرة وكافرا أخرى ؟ 

فأعلم أن تام التحقيق فى هذا بستمد من تيار بحرعظيم منعاوم الكاشفات وقدرمز نا 
فها سبق إلى تلوحات عباديها ٠‏ وحن الآن نعبر لعبأرة وجيزة عن آخرها وغایتهاء ہما 
من عرف منطق الطير » ويححدها من عجز عن الإيضاع فى السير » فضلا عن أن يحول 
في جو اللكوت جولات الطير . فنقول : إن لله عز وجل فى جلاله وکبربائه صفة 
عنما بصدر الاق والاختراع . وانلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحپا مين واضع اللغة؛ 
حتى يعبر عنها بعبارة تدل على کنه جلالماء وخصوص حقيقتها «:فلي يكن شا فى العام 
عبارة لعلو شا نها » واتمحطاط رتبة وا اللنات عن أن ندطر ف نهمهم إليمبادى إشراقها 
فانخفضت عن ذروتها بارهم ؛ 6 تنخفش. أبصبار |بلفباقيش. عن نور 
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القمبى + لا توش ى اور الس ولكن لفق انار النامعن باس 
الذين فتحت أ بصارهم الاحظة جلاها » إلى أن بستیپروا من حضيض عام التناطقيزبالاغات 
عبارة م من مبادی حقاثقها شيثاضميفا جدا . فاستماروا لهأ أسم القدرة فتجاسر تاسيب 
استمارتهم على النطق » فقلنا لله تعالى صفة هي القدرة » عنما يصدر الاق والاختراع 

3 املق نسم فى الوجود إلى أقسام ؛ وخصوص‌صفات ومصدرا تقسام هذهالاقسام 
واختصاصها بخصوص صفاتها ‏ صفة أخرى استعيرلها عثل الضرورة التى سبقت » عبارة 
الشيئة . فبي توهم منهاأصاجملاعندالمتناطقين باللغاتءالتىهي حروف وأصواتالتفاهمين 
مها . وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك السفة و حقیقتپا » کقصور لفظ القدرة 
لم اتقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى اللتهى الذى هو فاية حکنتا 
و إلى ما قف دون الفابة . وكان لكل واحدضسبةإلىصفةالمشيئة»ارجوعهاإلىالاختتصاصات 
اتی بها تم القسمة والاختلافات . فاستعیر لذسبة البالغ غابته عبارة الحبة » واستمير لنسبة 
الواقف دون غابته عبارة الكراهة : وقيل إنهما جيما داخلان فى وصف المشيئة » ولکن 
لكل واحد خاصية أخرى ف النسبة ؛ بوهم لفظ العبة والکراهة منهما أمرا يملا عند 
طالى الفهم مرن الألفاظ والفات . ثم انقسم عباده الذين همأ يضامن خلقهواختراعه 
إلى من سبقت له الشيئة الأزلية أن يستممله لاستيقاف حکنته دون غايتها » ویکون ذلك 
قهرا فى حقهم بتسليط الدواعى والبواعث عليهم » و إلى من سبق ت لهم فالأ زل أن يستعمليم 
لنياقة حكنته إلى فانتها فى بمض الأمور . فسکان لكل واحد من الف يقين نسبةإلىالشيئة 
خاصة . فاستمير لنسبة الستعملين فى إعام المكة مهم عبارةالرضاءواستمير للذيناستوقف 
بهم أسباب المسكةدون فایتها عبارة النضب » فظهر على من غضب عليه فى الأزل فمل 
وقفت الک به دون فارتها » فلستعير له الكفر ان » وأردف ذلك بتقمةاللمن والمذمةزيادة 
فى التكال . وظهر على من ارتضاه فى الأزل فمل انساقت بسببه الحكمة إلى فا يتهاء فا ستميو له 
عبارة الشكر ؛ وأردف مخلمة الثناء والإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال 

فكان الحاصل أنه تال أعطى ال ثم ی » وأعطى التكال ثم قب وأردى وكانمثاله 
أن نظف اللك عبده الوسخ عن أوساحه »تسه من محاسنثيابه » فإذاتم ز تقال یاجیل 


[ احاء 1 ألدين 


همم تیب ۳۹ 


ماأجلك وأجل بابك وأنظف وجك O OI‏ 

فهو الثنى عليه بكل حال » وکانه م يشن من حيث المنى إلا على نفسه » وإنما الید هدف 
الاناء من حیت الظاهر والصورة . فبكذاكانت الأمور فى الأزل ء وهكذا تتسلسل 
الأسباب والسبات قدو رتا رباب ومسب الأسباب .ول يكن بكن ذلك عن انفاق 
وبحث » بل عن إرادة » وحسكمة » وحکم حق » وأمررجزمهاستمرله لظ القضاء ويل 
إنه کح بالبصر 1 وهر آترب . قفاضت مار المقادير محكم ذلك القضاء الجزم » عا سبق به 
التقدير»فاستمير لغرتب7 حادالقدورات بمضباعل بض لفط القدر فكانافظ الفضاء بإزاءالأمر 
واحدالکی » رلمظ القدر بإزاءالتمصيل الممادى إلى غير شهاية . وقيل إنشيكامنذلك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر . مخطر لبعض العباد أن القسمة لأذااقتضتهذاالتفصيل؟و کیب 
ا هذا التفاوت والتفضيل . وكان مضه لقصو ره لابطيق ملاحظة كنه 
هذا الأمر " والاحتواء على جاممه » فایلا عمال يطيةوا خوض نمرته بلجام النع . وقيل 
لهم اسكتوا فا هذا خلقتم . لا سئل مما يفمل رم تاد 

واتلاات مشكاة لمهم نورا مقتسامن نور الله نمال فى السموات والا'رض:وكان 
r:‏ أولا صافيا كاد بفیء ولو ۶ a‏ »مته نار »فاشتمل نورا على نور »تأشرقت 
آفطار السکوت ہیں دم نور رما ٠‏ وأد رکوا الأمو رکلبا کا هي عليه » فقيل الهم : 
اش فاد لقال ای ان ای aS‏ 3 للحيطان آذانا؛ 

وحوالیسک ضعفاء ء الا سار » فسيروا سير منشکم »ولا تكشفواحجاب الشمس لا'يصار 
المفاديش » فيكون ذلك سب ب هلا کم ؛ ٠‏ فتحلقوا بأخلاق الله مال *وانزلوا إلى ماءالد نيا 
من مشنهى عاوكم لس کې الضعفاء و نوارك الشرقة منوراءحجايم 
6 بقتجس اغفافیش من بقابا نور الشنس والکوا کب فى جنع اليل »فيحيابهحيأةحتملها 


شخصه وحاله ؛ ون کان لاحبابه عبادالترددین‌فی کال نو ر الشمس »و كو نوا کن‌قیلفبيم: 


نا شرابا:.طيا. عند .طبس ٠‏ كذاك .شراب الطیبین بطیب 
شر بنا وأه رقنا على الأرض فضله وللائرضم نكاس الكرام نميب 


ل ا اا جه 
١(‏ ) حدیت ادا دکر القدر فامسكوا : الطإراى من حديث .ابن مسعود وقد اقح فالس وم مرح 


الصنفب رسكو به حدانثا 
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میت دعو ددح وى رحج حصت نت جوا ص 
n‏ ا ا 5 ne‏ 


فیکذاکان أول هذا الأمر وآخره . ولا تفبمه إلا إذا كن تأهلاً له. وإذا كنتأهاة 
له تحت المين وأبصرت » فلا تحتاج إلى قائد بقودلك . والأعمى ممكن أن بقاد» ولك ن إلى 
حد ما . فاذا عناق الطريق وصار أحد من السيف » وأدق من الشعر » قدر الطائر على أن 
يطير عليه » ول بقدر على أن يستجر وراءه أتمى . وإذا دق الجال » واطف لطف اماء مثلا 


1 کن العبور إلا بالسباحة » فقد بقدر المأهر لصنمة المباحة أن مه “ورا بقدر 
على أن يستجر وراءه آخر . فبذه أمور نسية السير عليها إلى السير على ماهو عال جاهیر 
للق »كنسبة الشى على الاء إلى الشي على الارض. والسباحة عکن أن تم فأما الثي 
على الاءفلا یکتسب بالتعايم» بل نال بقوةاليقين. ولذلك " قیل لای صلی اللمعليه وسل إعيسى 
عليه السلام يقالأ نه‌مشي على الماء. فقال‌ص یه علیهو سل «أو : ازداد قينا لشي على ا هواه » 

فبذه رموزوإشارات إلىممنى الكراهة والحبة » والرضاوالغضبوالشکر والكفران 
لابليق بعل للعاملة أ كر متها . وقد ضرب اله تعالى مثلا لذلك تقربيا إلى أفهام الماق 
إذ عرف أنه ما خاق الجن والإنس إلا لعبدوه » قكانت عبادتهم غاية الحسكمة فى حقهم * 
ثم آخبر أن له عبدین بحس أحدها وا مه جیریل » وروج القدس » والامين » وهو عنده 
حبوب »مطاع » أمين » مكين » وض الآخر واسمه ابلیس » وهو اللمين» النظر إلى 
يوم الدين ‏ ثم أحال الإرشاد الى جبریل فقال تمالی ( كل رل روح دس من رَبك 
باق **) وقال تعالى ( یی الو من أمْره تل من بشاه‌من عباده ۳) وأحال 
ااا لكين قال تال رر مر ل ) والاغواء هی استیقافالمباددون 
بارغ غابة المكمة ٠‏ فانظ ر كيف ا الى لد الذى غضب عليه . والا رشاد سياقه هم 


(۱) حديث قيل له يقال أن.عيسى مشى على الاء قال لوازداد قينا للثى على المواء هذا حديث منكرلا 
يعرف هكنا والعروف مارواه ابن أب الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله 
الزى قال فقد الواریون نهم فقيل لهم توجه شحو البحر فانطلةوا بطلونه ذاما انتهواای 
البحر إذا هو قد أفل شن عل للاء فذکر حديثا فيه أن عيسى قال لوآن لابن آدم من اليقين 
شعرة مثى على الاء وروي أبو مثصور الدیلمی فى مسند الثردوس بسند ضعیف‌من حدت 

مین جيل اوعرقت اله حن رنه لشيتي على اليخور وازاات بدمانتم ابال 
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إلى الغاية . فانظر كيف نسبه إلى العبد الذی أحبه . وعندك فى المادة له معال . فاملك إذا 
کان محتاجا إلى من يسقيه الشراب » و إلى من ححمه و .نظف فناء متزله عن القاذورات » 
وكان له عبدان » فلا مين للحجامة والتنظيف إلا أقبحها وأخسها ولايفو ض م لالشراب 
الطیب إلا إلى أحسنها ‏ وأ كلما ء وأحبه) إليه . ولا ينبن أنتقولهذا فملى»ولم یکون 
فعله دون فعلى » فإنك أخطأت » إذ أضفت ذلك إلى نفسك . بل.هو الذى صرفداعيتك 
لتخصيص الفعل المكروه بالشخص الکروه» والفمل الحبوب بالشخص الحبوب » إثماما 
لمدل . قإن عدله تارة يتم ۳ ر لامدخل لك فا هوتارة نم فبك . فإنك أ يضام نأفماله 
فداعيتك وقدرتك » وعامك» وعماك » وساثر أسباب حرکاتك » فى التعبير هو فمله» 
الى رتیه بالمدل ترتیبا تصدر منه الأفعال الستدلة » إلاأنك لاتری إلا نفك » فتظن 
أن مایظهر عيك‌نیعاالشپادةلیسلهسببمن عا النيب واللسكو ت هن الكتضيفهإلى قك 

وإغا أنت مثل الصی الذی بنظر ليلا إلى لس الشعبذ » الذی مر ج صورا من وراه 
حجاب تر قص » و زعق ؛ وتقوم ؛ ونقعد » وهی مؤلمة من خرق لاتتحرك أنفسها »و عا 
ركبا خیوط شعر به دقيقة لا تظیر فى ظلام اليل » ورژوسبانی بدالشمبذ ) وهو جح 
عن آبسار السبیان ؛ فيفر حونو ,تمحبون » لظنهم أن تلك ارق رقص ؛ وتلمس وتقوم 
وتقعد . وأما المقلاء؛ فإنهم يعامون أن ذلك محر يك ولیس بتحرك دولكنهم رعالايمامون 
كيف ”فسيله . والذى سل دمض یله لاله كابسامهامشعبذالذى الأعس إليهوالجاذبة بيده 

فکذاك صببان أمل الدنيا . والما قكلبم صببان بالنسبة إلى الملياء . ينظروذإلىهذه 
الأشخاص فيظنون أا امتح ركة » فبحيلون عليها . والملاء ملمون أمهم محركون: إلا مم 
لإبسرفون كيفية التحريك »وم الأكثرون » إلا المارفون والعاماء الراسخونةإنبأدركوا 
بحدة أبصارهم خبوطا دقيقة عتكبوتية» بل ادق مها بكثير معلقة من السماء » منشبثة 
الا'طراف بأشخاص أهل الا رش لانذرك تلك اليوط لاقما بهذه الا'بصار الظاهرة 
ثم شاهدوا رووس تلك اليوط فى مناطات لها فى معلقة بها . وشاهدرا لتلك المناطاث 
مقااض هی فى أبدى اللائكة المر كين السموات . وشاهدوا ایضا ماولكة الد.رات 


- بیس ود رم نت تست بت ای بات سوت بت تسده سامت يا ت 
EEE...‏ 22 هس تب مات هم کی کیج و جت 


۷ / 


Cee ICD EEE Ea و ع د وعد و حب نع تت ج جع لتك بح تعد جعت د‎ CSOD سس سر نع جات تهج هه جم حم‎ OC 
5 0 r F 


مصروفة إلى حملة المرش » بنتظرون مهم‌مایتزل علییم من الا'مر من حضرة الربولية 
ي لابعصوا ام اون مابؤمرون . وعبّر عن هذه المشاهدات فى القرءان 
فقيل( وف الما رزنکم وما تون ")وبر عن اننظار ملائكة السموات لايتزل 
یم من القدر والأمرقفيل, (خأق سيم وات ون الاوش ی رل ار 
ین شا آن اه عَلّ کر ی "ء كدر وآن الله كذ اجا 520 تیء عامًا ۳ )رهذه 
أمور لابعلم تأوبلها إلا الله والراسخون فى الل . وعبّر ابن عباس رضى الله عنهما عن 
اس الراسخين فى الم بماوم لا تماما أفبام املق ؛ حيث قرأ قوله تعالى( رل" 
لاس سب ۳ ) فقال : : لو رت ماأعرفه من ممنى هذه الاية رجتوی وف لفظ ۳3 
لقلم إنه كافر . ولنقتصر على هذا القدرء فقد خرج عنان الکلام عن قبضة الاختيار» 
وامتزج بحل المعاملة ماليس منه ء فلار جم إلى مقاصد الشكر فنقول 
إذا ج ةق ة الشكر إلى قول مد مستمملا في نام حكمة ال نمی ؛ فاشکر العباد 
أحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله لللائكة» وهم ا رتيس. ومامنهم إلاوله 
مقأ م معأوم . وأعلام فى ر" نة القرب ملك أسمه أسرافيل عليه السلام . وإغا علو درجتهم 
لأنهم فى أنفسهم كرام بررة » وفد أصلح الله تما بهم الأنياء علييم السلام .وم أشرف 
0 وبل درجتهم درجة الأنياء فإهم فى أنقسهم أخ خيار ؛وقدهدی 
سائر الق و مم که وأعلاهر له ة بيناصلى الله له وسلم وعلهم »إذ اذأ كل 
كت . وخم بهالنبيين : ویلهم العاماء الذين مورنة الأتبياء . فإنم فى أنفسيم 
صالحون ؛ وقد أصلح الله مهم سائر املق » ودرجة کل واحد منیم بقدر ماأصلح من نفسه 
ومن غيره . ثم بليهم السلاطين بالعدل » لا نیم TT‏ أصاح العلاه دنهم 
ولا جل اجماع الدين » واللك والسلطنة ‏ لنبينا تمد صلى اه عليه وسل ‏ كان أفضل من 
ار الا نبياء . فإنهم أ كل الله به صلاح دينهم ودنيام .و يكن السيف والملك لغيره 
من الانبياء . ثم دى الملماء والسلاطین » الصالجون الذین أصلحو | دنهم ونفرسهم فقط؛ 
فر تم حكمة لله هم بل فيهم . ومن عدا مؤلاء یج رماع 


2" اللدايارث : ۲۴ (۳ءم ) الطلاق : ۱۲ , 
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۳۳۳۳ الان ابد افا سي‎ E, 


قاطا قرام لین » فلا ينبنى أن يستحقر وإ ن كان ظالافاسقا » قال مرو || 
ابنالعاص رهه الله : إمام شوم خبر من فتئة دوم . وقال النى صلی الله عليه وسلم ۳ 
وس كن عل اا" رفون مم كرون وشیدون ونا لح اقه يم 0 
| کت ان ی کم الشكر وان أساؤا فليم الوزر وعد ب 
سر وقل سیل : من أنسكر إمامة الساطان فهو زنديق . ومن دعاه السلطان فم يحب 
فهو مبتدع . ومن آناه من غير دعوة فهو جاهل . وسثل أى الناس خير ؟ ققال السلطان 
فقيل كنا ری أن شر الماس السلطان ! فقال مبلا » إن لله تعالى كل بوم نظر تين : نظرة 
ال اه اموا ا تقار ل ا أبدانهم فیطلم فى صميفته فينفرله جیم ذنبه 
وكات يدول : الحشباتالسود الدلقة على أبوابهم خير من سبعيل قاس يفصون. 


ابن اسان 
من أركان الشكر » ما عليه الشكر 
ومو النعمة . فلنذكر فيه حقیقه النعمة » وأقسامبا . ودرجائها » واصنافبا ؛ وحامعبانيا 
شخص وبعم . فان إحصاء ثم الله على عباده خارج عن مقدور البشركا قال تمالى ( إن 
دوا نس الله لآ وها ۳ ) فنقدم آمورا كلبة تحرى ری القوانيرن. فى معرفة 
للم ثم نشتغل بذکر الاحادء والله الوفق الصواب 


(١)حدءت‏ سيكون عليكم أمراء ٠‏ يعدن وما بصاح الله م أكثر ‏ الحدث :ملم من حديث أم سامة 
اسنعمل علیکم أمراء معردون وتىکرون ورواه الترمذى لفط سيكون عايكم ةو ال حن 
صحيع و یزار بسند ضعيف من حدیت امن مر اللطانظ لاله فالأرض يأوى إل كل مطاد م 
من عباده فان عدل کان له الاجر وکان على ر الشكر و ان جار أوخاف أوظلم كان عليه 
الوزر وعلى الرعية الصبر وأما قوله وما يصلح الله ہم أ كثر فلم آحده هذا الافط الا نه بو خذ 


من عدت ابن مسعود حين تزع , الى نا أسكروا ةا || ولد ن ا هال عد الله 


فول قدکر ديا ور الفاجرة + ن sS‏ 


1 انحل +۱۸ . 
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:۳۳۳۶ ات الشعب ) 


حقيقة النعمة و أفسامها 
أن كل خير ولذة وسمادة » پل كل مطلوب ومؤار فإنه بسبی نعمة . ولكن 
النعمة بالحقيقة هى السعادة الأخروية . وتسمبة ما سواها نعمة وسعادة إما غلط » وإماجاز 
کنسمبة السعادة الدنيوية التى لا نمين على الآخرة نعمة » فان ذلك غلط محض . وقديكون 
اسم الئعمة الشی للثىء صدقاء ولكن بكون اطلاقه على السعادة الأخروية أصدق . فكل 
شنت يوصل إلى سمادة الآخرة ويعين عليه » إما بواسطة واحدة أو بوسائط ,فان نسمیته 
لممة “حيحة و صدق »ء لأجل أنه غه شى إلى النممة الحقيقية . و الأسباب المعيئة»و اللذات 
المسماة نعمة » تشر حها تقسیات . القسمة الأولى أن .الأمو ر كلم بالإضاقة إلينا تنقسم 
إلى ما هو نافع فى الدنيا والآخرة جيا ؛ کالم و حسن ۽ الخحلق ؛ وال ما هو ضار فیپما 
جميعا ' كالجهل وسوء ال ملق » و إلى ما ینفع فى الخال وبضر فى الا لا لككالتلدذباتباع الشروات 
وإل ما یف فى الال وی ولکن بفع فى الا ل کقمم الشپوات و الفة النفس 

فالنافم فى ال والا ل هو النعمة تحقبقا . کالم وحسرن الحا ۰ والضار فيا من 

البلاء تحقيقا » وهو ضدهما . والنافم فى الال الفر فى اللا ل بلاء تحص عندذوی‌البصالر 
ونظنه الجبال نهمة . ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه بمده نیمه نممة إن کان جاهلا 
و إذاعامهعلم أن ذلك بلاء سيق إليه . والضار فى المال اي فى الا ل نعمة عندذوىالألباب: 
بلا عند الجبال . ومثاله الدواء البشع فى ا ال مذاقه »الا نه‌شاف‌می‌الامراضو الاسقام 
وجالب للصحة والسلامة . فالصى الجاهل اذا کلف شر به ظنه بلاء ء و الماقل بعده لعمة 
و تقلد النة من يهديه إليه » و یرنه منه » ويپي, له آسبابه . هل لك عنم الأم ولدها من 
الحجامة » والأب یدعوه إليها» فإن الأب لكال عقله يلمح الماقبة » والأم لفرط حببا 
وفصورها تلحظ ال مال » والصبى ط+بله,تقلد منة من أمه دون أيه ويا نس إليها وإلىشفقتها 


و هدر الأب عدو اله . ولو عقل للم آن لام عدو اطنا ی صورة صدق ؛ لان‌منمها(یاذمن ۱ 
الحجامةبسوقه إلى أمراض و الاءأشد من الحجامة ولك نالصديق ا ل جاه ل رمن العدو الماقل* 
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وکل اسان فانه صدیق نفسه » ول‌کنه صدیق جاهل . ۱ 
مالا يعمل به المدو . قسمةثانية . اعلم أن الأسباب الدنيوية غتاطة » قد امارج 
خيرها بشرها » فقاما يصفو خيره ا كامال ‏ والأمل » والولد ء والأقارب » وال جاه » وسائر 
الأسباب . ولسکن تنقسم إلى ما نفمه أ كثر من ضره ءكقدر الكفاية من الال والجاه 
وسائر الأسباب » وإلى ما ضره أ كثر من نفعه فى حق أ كثر الأشخاص »كمال الكثير 
والجاه الواسع » وی مايكاق» ضرره نفمه . وهذه أمور تلف بالأشخاص . فرب إنسان 
مالم ينتفع بالال السام وان کش » فينفقه فى سبيل الله » ویصرفه إلى انبرات » فهو مع 
هذا التوفيق نعمة فى حقه . ورب إنسان يستضربالقليل أيضا » إذ لابزال مستصنرا له» 
شا کیا من ريه » طالبا للزبادة عليه » فيكون ذلك مم هذا الحذلان بلاء فى حقه 

قسةثالثة . اع أن الميرات باعتبار آخر تتقسم إلى ماهو مؤثر لناته لالفبره » 
وال مثر لغيره »وی مؤثر لذانه ولنیره . فالاول : مايؤثر لذاته لالغيره كلذة النظر 
إلى وجه الله تعالى» وسعادة لقائه » وباملة سعادة الأخرى التىلااتقضاء ها بف مالا نطاب 
ليتوصل ما إلى غاية أخرى مقصودة وراءماء بل تطلس اناما 

اليا لى : ماقمد اغيره ولا غرض أصلا فى ذانه »كالدراه وال نانير» فإن الحاجة لوكانت 
لاننقضی بها لكانت هى والحصباء عثابةواحدة. ولكن لما كانتوسيلة إلى الأزات»سريعة 
الإيمال إلبها » صارت عند الجبال بو بة فى تفس حتى محسموهاو یکزوها »وتصارفوا 
علها بالريا » ويظنون أا مقصودة . ومثال هؤلاء مثال من بحب شخصا . فیحب بسیبه 
رسولهالذی هم بینه وينه  »‏ ينسى ى عبةالرسول عبةالأصل » فيعرض عنه طول هره ؟ 
ولا يزال مشنولا بتمهد الرسول ومم‌اعانه وتفقده » وهو غابة اطبل والضلال . 

ثالث : ماقمد لنانه وانيره كالصحة والسلامة » فإنها تقصد ليقدري يماعلا كر 
والفكر الوصلين إلى لقاء الله تمالى» أو لبتوصل ما إلى استيفاء لذات الدنيا . وتقصدأيضا 
نها » فان الانسان وإن استغنى عن الثىء الذى تراد سلامة الرجل لأجله فرد أيضا 
سلامة الرجل من حيث إا لامة .. إا للؤثر لذاتهفقط هو لبر والنعمة محقيقأاء 
وما بور لذانه ولنیره أيضافبو زى ة ولك دون الأول؛ فأما مالايؤثر |لالنيره كالنقدين 


فلا وصفانفى أتقسبما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة ؛ بل من حيث هما وسيلتان 
کو نان نعمة فى حق من بقصد أمرا لیس عكنه أن يتوص ل إليهإلا بهما فاو كان مقصده 
لدم والمبادة ؛ ومعه الكفاية النى هى ضرورة حيانه » استوى عنده الذهب والدر » فكان 
وجودها وعدمهما عنده بثابةواحدة “بل رما شغلهو جو وها ع نالفكر والعبادة» فيكو نان 
بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة . قسمهرابمة . اع أن الميرات باعتبار آخر تنقسم 
ال نافع » ولذيذ » وجيل . فاللذيذ هو الذى ندرك راحته فى الال » والناف هو الذىيفيد 
فى الال ؛ والميله والذى بسحن ىسار الأحوال . والشرور أ يضاتتقسم إلى ضارء وبع 
وموم . وکل واحد من القسمين ضربان . مطلق ومقيد . فالطاق هو الذى اجتمع فيه 
الأوساق الثلائة» أما فى امير فتكالعلم والمكةء فإنها نافمة وجيلة ولذيذة عند أهل 
العم والحمكية . وأما فى الشر فسكالجبل » فإنه ضار وقبيح وموم . وا محس الجاهل 1 
جبله إذا عرف أنه جاهل ؛ وذلك أن ری غبره عاما و ری نفس هحاهلا »فيدرك أ التقص 
فتنبعث منه شهوة العم اللذيذة »ثم قد عنمه المسد » والکبر .والشبواتالبدنيةعنالتعلم 


فتجاذ به متضادان فیمظمأله.فإنه إن ر كالتما 0 باطهل ودرك النقصانء وإن اشتءل بات 


والضرب الثانى : القيد وهو الذی جع بمض هذه لا وساف دون بمش. فرب نافع 
مل كقطع الأصبع التأكلة » والسلمة ال مارجة من البدن . ورب نافع بیج کا مق ءفإنه 
بالإمنافة إلى بعض الأحوال نافع ؛ فقد قیل :«استراح من لا عقل له فإنه یی بالعاقبة 
فیستریح فى الال إلى أن يحين وقت هلا که . ورب نافع من وجه ضارمن وجه ء كالقاء 
الال فى البحر عند خوف الفرق » فإنه ضار للمال * نافع لنفس في جانا 

والنافم تسمان : ضروري‌کالاعان وحست الاق فى الا بصال إلى سمادة الا خرة 
وأعنى ببما المل والعمل ؟ إذ لابقوم مقامبما ألبتة غبرها ء وإلى مالا يكون ضروريا 
کالسکنحبین مثلا فى "سكين الصفراء » فإنه قد عکن تسکیم | بضا عا يقوم مقامه 

قسمة خامسة : ام أن النممة يمير بها ع نكل لیذ . واللذات بالإضافة إلى الا نسان 
من حبث اشتعياصه ما أو مشاركته لغيره ثلالة آنواع : مقلية » و بدنية مشا رک مع بعض 
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Se 5‏ د ۱ أي شیر کی 
إذ لبس بستلن‌ها اا سمع » والبصرء والشم » والذوقء ولا البطن ولا الفرجءو إا ستلد‌ها 
القاب vy‏ . وهذه أقل اللذات وجودا وهی أشرثها 
ما تا فلا العم نالعا والمسكة لايستانما إلا حكي » وما قل أل 
للم واسکة ؛ وما أ كثر النسین باتهم وال سیبرسوميم ٠.‏ وأما شرفبافلام ١‏ 
لازمةلاتزول أبداء لافى الانيا ولا فى الاخرة» ودائمة لاتمل الحا كع ول 
وشهوة الوقاع يفرغ منها فنستئقل» والملم والمسكمة نط لايتصور أن تمل وتستثقل.ومن 
قدر على الشريف الباق أبد الآبادء إذا الس الفانى فى أ قرب الأمادءفيو مصاب 
فى عقله » محروم لشقاوته وإدباره . وأقل أ فيه أن الم رال لاح إلى أعوان 
وحفظة ء خلاف الال . إذ العم حر سك » وأنت تحرس الال وال زدیا قاو بوالال 
تقص بالإنفاق ؛ والال يسرقء والو لاه يمزل عنها ‏ و والمم لامد إليه أبدى السراق 
بالأخذ ء ولا أيدى السلاطين بالمزل ؛ فیکون صاحبه في روح الأمن ادا 5 وصاحت 
امال واللجاه فى كرب الحوف أبدا ثم الم نافع »ولدیذ» وجیل * فى كل حال بدا 
والال تارة حذب إلى الحلاك , وتارة حذب إلى النحأة .و ذلك ذم ات ای امال ف القر ,أن 
في مواضم » و إن سماه خيرا فى مواشم . وأما تصور كثر الاق ع نإدراك لالم 
اما لمدم الذوق » فن لم يذق لم يعرف ول يشتق » إذ الشوق تبع الذوق » وإما لفساد 
آمز p>‏ ؛ وصوض قاو بهم بسبب انباع الشهوات » كار بض الذى لا درك حلاوةالمسل 
وبراه صرا » و ما لقصور فطنهم» إذ | اق هم بعد الصفة الى مهأ ستل الم .کالطفل 
رمع الزی لايدرك لذة المسل والطيور السمان؛ ولا بستاذ إلا الابن . وذلك لادل على 
أا ست لذ لذيذة » ولا استطابته اللبن دل على أنه ألذ الأشياء . فالقاصرون عن‌در له 
لذة الم والمكمة ثلانة اسر بعد ایام باتباع 
اشبوات ؛ وإما من مرض يسبب با الشهوات . وقوه تعالى( ف فلو بم مَرَض”) 
إشارة إلى سرض المقول . وقوله عز ذ ول( ' كان جي ) إشارة إلى من لمحي 


000 المرة: 


0 


حيأة باطنة . وکل حي بالبدن ميت بالقلى فبو عند الله من الونى » ون كان عند الجبال 
من الأحياء . ولذاك كان الشبداء أحباء عند رم برزقون‌فر حین»و [ن كانوا موف بالأيدان 

الثانية : لذة يشارك الانسان فا بض اليوانات »كلذة الرياسة واللبة والاستيلاء 
وذلك موجودف الأسدوالفر وبعض الیوانات . الثالثة: مايشاركفيهاسائراليوانات 
كلذة البطن والفرج > ا وجوداء وهى أخسباء ولذلك اشترك فا کل 
مادب ودرج » حتی الديدان والمشرات . ومن جاوز هذه الرتبة تشبشت به لذة الغلية 
وهو آشدها التصاقاء بالتنافلين 9 208 رتق إلى الثالئة » فصار أغلي اللذات 
عليه لذة الم واک لاسما لذة معرفة الله 'تعالى » ومعرفة ت صفاته وأذماله . وهذه رة 
الصديقين » ولاينال تمامها إلا مخروح استيلاء حب الرياسة من القلب . وآخرمابخرجمن 
رءوس الصديقينحب الرياسة . وأما شره البطن وافرح فكسرهءايقوى علیه‌الصاطون. 
وشهوة الرياسة لایقوی على كسرها إلا الصدیقون . فأما قمها بالكلية حتى لايقع با 
الإحساس على الدوام وفى اختلاف الأحوال » فيشيه أن يكون غارجا عن مقدور البشرء 
نعم تفاب اة معرفة الله تعالى فى أحو ال لابقع معها الإحساس بلذةالرياسة والغلبة ولكن 
ذلك لایدوم‌طول العمر » بل تعتربه الفترات ؛ فتمود الیهالصفات الیش یةءفتکون موجودة 
ولکن تکون مقبورة لاتقوى على “مل النفس على العدول عن المدل 

وعند هذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام . قلب لاحب إلا الله تعالى » ولا بستریم 
إلا بزيادة المرفة به والفكر فيه » وقلى لابدرى مالذة العرفة » وما ممنى الأنس باه 
ونا لذته بالجاه» والرياسة . ولال » وسائرالشهوات البدئية بوقلب أغل سأحواله الأنس 
لله سبحانه » والتلذذ عمرفته والفکر فيه » ولكن قد يمتريه فى بعض الأحوال الرجوع إلى 
أو صاف البشمرية » وقلب أغاب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ؛ويمتريهفى مض الاحوال 
تلذذ بل والمرفة . أما الأول فان ان مكنا فى الوجود فهو فى غایةالیمد. 

وأما الناتى : فالدنيا طاخة به . وأما الثالث والرابع :فوجودان» ولكن على غاية 
الندور . ولا يتصور أن یکون ذلك إلا ناذرا.شاذا وهو معالندور ر یتفاوت ف القلةوالكثرة 
واعا تكو ن كثرته فى الأعصار القريبة من أعصار الأنبياء عليهم السلام فلا بزال بزداد 


۳ ۰ (أحياء علوم الدبن - الجزء الثانى عشر ) ۳۲۳۹ 


المهد طو لا ؛ و ترداد مثل هذه القاوب قلة » إلى أن تقرب الساعة » ویقضی الله أمرا كان 
مفمولا واءا وجب أن یکون هذا نادرا لأنه مبادی ملك الا خرة » واللك عز زیر الاوله 
لایکترون: فک ایکون لفات الاك وايفال إلا نادرا » وأ كثر الئاس من درفنا 
فى ملك الا خرة » فٍن الدنيا صرأة الا خرة » فلا عبارة عن عام الشبادة»والآخرعبارة عن 
عا الذيب » وعالم الشهادة تیم لعالم النيب » کا أن الصورةفى الراة تابمة لصورة الناظر 
فى الرأة » والصورة فی‌الر اةوان كانت هی الثانية فى رتبة الوجود » فإم! أولى فى حق 
رتك . فإنك لانری نفسك » وتری صو رتك فى الر اةأولاء فتعرف ما صورتك ال 
هي قائمة بك ثانبا على سبيل الحا کاة . فانقلب التابع فى الوحود ان حق المرفة » 
وانقلب المتاخر متقدما . وهذا نوع من الانمکاس . ولكن الانمكاس والاتتكاسضرورة 
هذا العالم - فكذلك عام لك والشبادةعا لام انیب واللکوت . فن الناس من 
پشرله نظر الاعتبار » فلاینظر فى شىء من عاماللك إلا وبر به إلىعالم اللكوت فیسعی 
عبورة عبرة » وقد أمر الق بدققال( زوا ول انار ''؟) . ومنبومنميت 
بصيرته فل یمتبر » فاحتبس فى عام الاك والشهادة 'وسينفتح إلى حسه أ بواب +4 .وهذا 
ا لجس مملوء تارا من شأنها أن تطلم على الأفئدة ‏ إلا أن بينه وبين إدراك ألا ححابا .ذإذا 
دع ذلك المجاب بالوت أدرك . وعن هذا أظبر الله تدای الق على لسان قوم استنطةوم 
بالق فقالوا . الجنة والنار مخلوقنان » ولكن المحم تدرك مرة بإدراك يسمى عل اليقين» 
ومرة بإدراك آخر ٍسمي عن اليقين . وعين اليقين لاكون لا ی الآخرة ؛ وعل الق 
قد يكون فى الدنيا » ولكن للذين قد وفوا حظهم من نور اليتين . فلذلك قال الله تعالى 
960 أ اتون عل" ین رن الم )أى فليا ( روا يتين ") 
| أيفى الاخرة فاد تدظبرآنالقلب الصاط للك الآخرة» لایکون!لاعزیزاکالشخص الماع 
مالیا . قسمقسادسة:عاوية لجامع العم . عنم تتشم إلى مامي غارقمطاو یلزنا 
ول مامي مطلوبة لأجل الفابة . أما الغابة فإنها سعادة الآخرة » ویرجم حاصاهاإلىأر بعة 
آمور : بقاء لافناء له » وسرور لاغ فيه » وعم لالجل نمنه > وقنى لافقر بنده» وهى النعمة 


افا عدو بعس ا 
۳ الشر : ٩۳۲۷‏ التككاثر : ۲۳۸۵ التكائر ۷ 
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الحقيقية . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه ولم و لاعس الا عبش الاخرة»رقالذلك 
مرةفى الشدة تسلية للنفس » وذلك فى وقت ”'' حمر الحندق فى شدة الضر . وقال ذلك 
مودق الشرو رما لافس من رون ال یرو ر الدنبا » وذلك » عندإحداقالناس ب“ 
فى ححة الوداع ولرل" "الم إنى أسألك 0 . فقال النی‌صبی اف عليهوسل 
و وهل تمل ماما ؟» قال لا قال « كام التممة سول الله 8 
وأما الوسائل فتنقسم إلى الافرب الا د ثل النفس و إلى مايليه فى القرب 
كفضائل الیدن » وهو الشالى » وإلى مابله فى القرب وماوز إلى غير البدت ٠‏ 
كالأسباب المطيفة بالبدن من المال » والأهل والمشيرة وإلى ماجمع عن ندم ا کات 


و د اد والهداية . فبي ذا این 
ال الا عان و حسن | ماق و ینم الا عان إلى ء ماکان »وهو العم سای 8 
وملالکته » ورسله »و إلى علوم المامله وحسن الاق بم إلى قم : يك معتضی 


الشرواتوالغضبت و واسمه المفة » ومراعاة المدل ف‌الکف عن مقتفی‌الشروات‌والا قدام 

حتى لایتي أصلاء ولا يقدم كيف شاءء بل يكون إقدامه وإححامه باليزان المدلالذى 
نله الله تمای عل لبان رسولة صلل الل عليه وس > اذ قال تعالى ( دا لارا ‌الرّان 
وایزا الر رن الط ولا حسروا الران ۲۳ ) فن خصى نفسه لعزيل شووة الاح 
أوترك اكاح مع القدرة والأمن من الآفات »أو ترك الا کل حتی صمف عن المبادة 
والذكر والفکر » فقد اخسر البزآن . ومن الك فى شبوة البطن والفرج » فقد و 
الیزان . وإعا المدل أن يخاو وزنه وتقديره عن الطفيان والحسران»فتتدل بهكفتااايزان 

فاذا الفضائل الخاصة بالنفس القر بة إلى الله تعالی أريمة . عل مکاشفة » وع معاملة ؛ 
( ۱ ) حديث قوله عند حمر افندق لاعیش الاعبش الا حرة Tg‏ 


) ۲( حدنث قوله فی ححه 4 الوداغ لاعس الا عبش الا خرة :الشافمی در واا کرمتصلار جمحهو تقدم ق اج ۱ 
(۳) حدیت قال ر جل الليم آن أسألك يمام النعية ‏ الحديث الرمذى من حدیت معا سند حسن ۱ 


RES 
د ددع اتام نوج لج نت حص دم( اج وید دنه‎ 
ر‎ 


8 1 ا علوم الدين الحرء الثانی مشر ا 


YE 


ده ران عمد عر لعي عير METE‏ جع KU‏ عم رو ور HEPSE TEI‏ هزد 


وعفة » وعدالة ولا یم هذافی غالب الأ إلا بالنوع الثاتى . وهو الفضائل البدنية, 
وهی أربعة . الصحة » والقوة» واجمال ؛ وطول العمر. ولانتب,أهذءالأمو رالأربمةإلابالنوع 
التألث » وهی النعم الحارجة الطيفة بالبدن » وهى أربمة : امال » والأهل » والجاه» وكرم 
المشيرة . ولا ينتفع بشىء من هذه الأسباب الخارججة والبدنية إلا بالنوع الرابع » ومی 
الأسباب التى تجمع بينبا وبين مایناسس الفضائل النفسية الداخلة » وهى أربمة :هدايةالله» 


وه وقد واد فجموع هذه الم ستة عشر » إذ قسمناها إلى أرلمة» 
وفسمنا كل واحدة من الأربمة إلى أربعة . وهذه اج بحتاج البعض منها إلى البعض » إما 
اه شروو + أو نافسة . اما ناه رون فاخ ادها رة الال ان ون 
الق » إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الا خرة ألبتة إلا بيما » فليس للا نسان 
إلاماسعى »و لیس لأحد فى الا خرة إلا ماترود من الدنا , فكذلك حاجةالفضائل النفسية 
سكسس هذه الملوم»وتپذیب الأخلاق إلى صمة البدن ضرورى . وأماالحاجة النافعة على 
بلق فكحاجة هذه النمم النفسية والبدنية إلى النمم المارجة »مل الال » والمزءوالأهل 
فان ذلك لو عدم رعا تطرق الملل إلى بعض النعم الداخلة . فان قلت :فا وجه الحاجة 
لطريق الآخرة إلى النعم الحارجة من امال , والأهل »وا اء والمشيرة ؟ فاعم أن هذه 
الأسباب جارية مجری الجناح امبلغ ؛ والآلة السبلة للمقصود. أما امال » فالفقير فى طلب 
العلم والكال ولوس له كفاية کساع إلى اللميجا بير سلاح وکبازی‌بروم الصيد بلا جناح 

ولذلك قال صل اله عاييه وسلم ۳( ننم الال الالح لجل الالح ) ول 
صلی الله عليه وسل ۰۰ نعم امون عل تقوی أل ال » وكيفلا. ومن عدم الال‌صار 
مستغرق الأو قات فى طاب الأقو ات » وفى تهيئة الاباس؛ والمسكن » وضرورات الميشة 
ثم تر ض لأنواع من الأذى تشنله عن الذكر والفكر »ولا تندقع إلا بسلاح الال. 


(۱) حدیث نعم الال الصالح للر حل المالح :ادوا بو يعلى و الط رای‌من حديث گر و بن العا بد حيد 

( ۲ ) حدیث نعم العوث على وى اله الال :أو منصور ادلی فى بسند الفردوس من رواية مد بن 
التكدر عن جابر ورواه أبو القاسم الفوی من رواية این النکدر مرسلا ومن‌طر يفه رواء 
الفضاعی فى مسند الشپاب فگذا مرسلا 1 


۳ 0 1 " ۳1 ی تون ی سس 

وان ا سس ل ااا e e‏ ان ورتم ترتع ول CS‏ وت سح رح رع نح دہع E‏ ف 

حا ا ا ا بت EIEIO AOE RE‏ سر A IODC ES‏ 
e‏ سس بسحب ما رس 


مدرم عن قشي ال »اک » والصدقات» وإفاضة الميرات . وقال بعض 
المكاء ؛ وقد قيلله ماالنعيم ؟ فقال الغنى » فإنى رأأیت الفقیرلاعیش له قيل زدنا .قال الا'من 
فای را أبتالخائف لاعيش له.قيل زونا.قال العافية “فإ را بت‌الر يضلا عيش له.قيل زدنا.قال 
الشباب . فإنى رأيت ار م لاعيش له . وكأن ماذكره إشارة إلى نمم الدنياء ولکن‌من 
حيث إنهممين على الأخرة فهو نممة . لذلك قال صلی عليه وسام ا ١‏ سح مما 
فى بدنه آمنا ی سر به عنده ا ومو فك عا حيزت له 2 ال نا ذا فبر ها « 
وأماالأهل واا ودالسالح ء فلا مخز وجه الماجة الما . إذ قال صلى الله عليه وسل 
نعم ألقوان عَلَ ادن الا المالية » وقالصلى الهعلیه‌وسل فى الولد" “د (ذامات 
مب اقلم له لا من ثلاث ولد ملح يدعو له المديث وقد ذكر نافوائدالأمل 
والولد فى كتاب النکاح . وآما الأقارب فما كثر أولاد الرجل وأقاريه » کانوا له مثل 
الأعين والأيدى »فيتيسر له بسبهم من الأمور الدنيوية البمة فى دينه» مالوانفرد به 
لطال شغله ؛ وكل مایفرغ تليك عن ضرورات الدنیا فهو معينلك عل‌الدن عفرو إذأ نعمة 
وأما المز وامباه فبه يدفم الانسان عن نفسه الذل والقيم » ولا یستننی عنه هسام : 
فانه لا ينفك عن عدو يؤذيه؛ وطال بشوش عليه عامه » وعمله » وفراغه » ویشغل قلبه؛ 
وقليهرأس ماله و[فاتتدقع هذه الشواغل یز والجاه . ولذلك قیل . الدين والسلطان 
:وأمان.قالتعالى(وَلو لا دفم اله الثاس س يضوم ينض افسدت! ENO‏ 


إلاملكالقلوس 5الامعنى للننى |لأملكالدر اهم .ومن ملك‌الدرام تار باب اقلوب لدفم 


الأذىعنه .سک بحتاج الإف ان إلى سقف يدفم عنهالعار و جبة ندفع عنه البرد » وکلب يدقع 


الذنب عن ماشيته 6 فيحتاج أيضا 9 من پیج الشر به عن سةك . وع هذا القصد كان 


۱۱ ) حديث من أصبح معافی فى بدنه آمنا قى سر به _ الحديث : الترمذى وحسنه وان ماحه من حدیت ۱ 
عبيد اه بن حصن الانصاری وقد تقدم 
۲ ) حديث نعم العون على الدين الرأة الساطة 1 احدله استادا ولم من حدت عبد الله بن عمر والدنيا 
متاع وخير متاع الدئیا الرأة ااصالحة؛ 
( م ) حديث إذا مات البد. انقطع عله الا من ثلاث: ملم من حديث أبى هريرة ودم فى اللکاح 
سے 


0۲۱: البقرة‎ ١ 


۱ 
۱ 


1 
۱ 


الأنبياء الذين لاملك لمم ولاسلطنة » براعون السلاطین » ويطلبو ن عنده الجاءء وكذلك 
علا الدين.لاعلى قصدالتناولم نخز ثنهم»والاستقاروالاستكثارفىالدنيا عتابمتهم.ولانظان 
أن نسمة الل تعالى على رسوله صلی الله عله وسل » حيث نصره وأ كل دينهموأظبره 
على جبيع أعدائه » ومكن فى القلوب حبه » حتى انسم عزه وجاهه »كانت أقل من أعمته 
عليه حيث كان يؤذى ويضرب حنی افتقر إلي المرب والحجرة . "© 

فان قلت ر الأمل هو من انعم أم لا؟ فأفول مم" ولذلك قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ « لاه مئ ریش » ولاك كان صلى الله عليه وسل ۳" 


من أ کرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام . وقال صلى الله عليه وسل« روا 
بو م رش کے 7 i‏ ۰ 

کال کنا »وتال صلی الله عليه وسل ۰ ی کر ضرا لن فقيل وماخضراء 
دس سس سس وس وو سس م و ی ی ر 


) ۱ ) حديث ماباله صلى ألله عليه وسم من الأذى وخوه حق افتفر إلى المرب وال حرة الخارى ومسل 
من حديث عائشة انها قالت للنی صلى الله عليه وس هل أنى عليك يوم أشد من يوم أحد 
قال افد لفيت من قومك وكان أشد ما لفيت يوم الءفبة اذ عرضت نی على ابن عبد باليل 
الحديث : وللترمذي وصمحه وابن ماجه من حديث انس لد أخفت ف ان وما حاف أحدد 
ولقد أوذيت ف أله وما يؤذى أحد ولقد أنى على لاثرن من بان يوم وليلة ومالىولبلال 
طعام با كله ذو کد الائي» يواريه ابط بلال تال الترم زی معنی هذا حين خرج اې 
صلى الله عليه وس هاربا من م کڏ ومسه اال وللخارى عن عروة قال سأات عبد الله ان 
مرو عن أشد ما صنع اش رکون برسول الله صلی اله عليه وسل قال رأيت عة نألىمعيط 
اء إلى النی صل اله عليه وسل وهر يدلى فوضع رداءه ف عنقه فخنقه خا شدیدا فحاء 
آبو کر ودوعه عن الحديث وللزار وأبى على دن حديث آنس قال لود ضر بوأرسولاله 
سل اله عليه وسا <تى غشی عليه ففام أبو بكر فجعل ينادى وباسک أقتاون رجلاآن يفول 
ری الله واسناده یح على شرط تسعد 

( ؟ ) حديث الأثئمة من قريش النسائى والحا کمنحدیث أنس باسناد محیح 

(۳) حديث کان صلی الل علبه وام من أ كرم أرومة فى نب آدم الأرومة الأصل هذا لوم‌فردی 
ملم من حديث واثلة بن الأتقع مرفوعا إن ان اصطن ی كنانة من وله اسماعيل واصطى 
قريشا من كنانة واصطق من قر ش ب هام واصطفای عن بی هاشم وق رواءة الترمذى 
أن الله اصطفى من ولد اراهم اسماعيل وله من حديث الماس وحسنه وابنعباس والطلب 
ان ر به_ة وصحه والطلببن أ وداعة وحسنه أن اله خلق الحلق فجعلی .من خیرم 
وفى حديث ان‌عاس مابال أفوام ييتذلون أصلى فوابه لانا أفضلهم أصلا وخيرهم موضعا 

٤ )‏ ) حديث یروا تطفدكم :ان ماجه مرن حدیت عائشة : وتقدم فى النكاح 

(ه) لا كم وخضراء الدمن : تقدم فيه أيضا 


د عد كان مد وز م حيري وح و 7 2 دمص 


دم بت ا مه ره جج هت ج ت تک کت ج a‏ کت تاه و22 ی و ححح س سرت 2 022 2 : 


A e E‏ تیب 
الآ ال این وراه تسین با والميل 

فان قلت : فا ممنى الفضائل البدنية ؟ فأقول لاخفاء بشدة الحاجة اد و القوة ؛ 

وال طول العمر » إذ لام عل مل إلا ما . ولذلك قال صلى الله عليه وسا ' توافت 

ادات طول ألم فى طَعَة الله تعالى» وإما يستحقر من جملته آم ابمال » فيقال 

يكن أن يكون البدن سلما من الأمراض الشاغلةعن ری الميرات . ولممرى الجال 

قليل الغناء » ولکنه من ایرات أيضا ٠‏ أما فى الد نيا فلا خن نفعه‌فیما .وأما فى الا خرة هن 

وجبين . أحدهما أن القبيح مذموم » والطباع عنه نافرة . وحاجات اليل إلى الإجابةأقرب 

وحاهه فى الصدور أوسع » فكانه من هذا الوحه جناح مبلغ كالمال والجام» اد هو نوع 

قدرة » إذ يقدر ايل الوجه على نتجيز حاجات لايقدر عليها القبيح . وكل معين على قضاء 

حاجات الدنيا فمين عل الا خرة .واسطها . والثاتى أن امال فى الأ كثر يدل على فضيلة 

النفس » لأن نور النفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدنء فالنظر والغبر كثيرا مايتلا زمان 

ولذلك عول أصعاب الفراسة فى معرفة مكارم النفس على هيآت البدن » فقالواالوجهرالمين 

مراد الباطن . ولذلك لظبر ا ر الخصب والسرور والغم .ولذلك قيل طلاقةالوجه عنوان 

مافى النفس ول كان الأ رقن قي إلا وود عمو اده . واستعرض الأمون جيشا 

فعرض عليه رجل قببح » فاستنطقه فإذا هو ألكن » فأسقط امه من الدیوان‌وقال .الروح 

إذا أشرقت على الظاهر فصباحة » أو على الباطن خفصاحة » وهذا ليس له ظاهر ولا باطن 

وقد قال صلی الله عليه وسلم ۳ « اطَلبُوا ان عند صبا باح او جوم » وقال عر رضی‌انه 

تعالى عنه : إذا بعثم رسولا فاطلبوا حن الوه » حسن الاسم .قاتا ء إذاسارت 


١ (‏ ) حديث أفصل العادة طول العمر فى عادة الله :غريب بهذا الاعط ولاترمذى من حديث ألى بكرة 
أن رجلا قال يارسولافْه أى الناس‌خیر قال من طال مره و حسن له وقال حسن صحيح 

( ۲ ) حديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه :أبو يعلى من رواية اسماعيل بن عیاش عن خيرة بنث مد 
ابی‌ثابت بن سباع عن أمبا عائشة وخيرة وأمپا لاأعرف حالما ورواه أبن عبان من وجه 
آحر فى الضعفاه والببيق فى الشعب من حديث ابن مر وله طرق كلها ضعيفة 


طسب 2 ده وت سن اليو CHES ESE EES ESTES E‏ 
GE‏ دس نی هی وج جو بجع 2 ISE SÎ‏ جح جع رت تصرح ومن ددر کسام سور سم ده رس دس داد هم با ومو RS CD STC‏ تفت هد 


سس رت TOTO SE DES‏ اس جد 
الخد لحب هه م جح ناک نهک جع وت اه وح 2 7 52 حب حت ند حلجت 


درجات المصلين فأحسنهم وجها أولام بالإمامة . وقال تمالى متنا بذلك( وَرَادَهُ ية فى 
سوام ٩۳‏ ) واسنا نمنى بان جال محر الشموة » فإن ذلك أنوثة . وإعائمنى بهارتفاع 
القامة على الاستقامة » مع الاعتدال فى !للحم » وتناسي الأعضاء » وتناصف خاقة الوجهه 
محیت لاتنبو الطباع عن النظر إلبه . ان قلت فقد أدخلت الال » والجاء » والشسب 
والأهل ء والواد فى حيز اس وقد ذم ال تعالى الال والجاء » وكذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۳" * وكذا العلماء ‏ قال تعالی ( إن من نایک اد عدو لك 
قاخذررم ) وفال عز وجل ( إ6 أن واكم واولاد که فة فتته ۳ ) وقالعل کرم الله 
وجبه فی ذم اللسب : الناس أبناء ماحسنون » وقيمة کل ا مامحسنه . وقیل . الرء 
بنفسه لابأبيه . فا مم ىكونها نعمة مع کونها مذمومة شرعا . فاعم أنمن بأخذ الوم 
من الالفاظ المنقولة الؤولة » والعمومات المخصصة » كان الضلال عليه أغلى »مال هتد بنور 
الله تعالى إلى إدراك العلوم على ماهي عليه ء ثم ينزل الثقل على وفق ماظور له منها ناویل 
مرة » وبالتخصيص أخرى . فهذه نعم معینه على أمر الا خرة لاسبيل إلى جحدها ٠‏ إلا أن 
فيها فتنا ومخاوف . فثال امال مثال المية الى فيها ترياق نافع »وسم افم. فإنأصام |العزم 
الذى يعرف وجه الاحتراز عن سمهاء وطريق استخراج ترياقها النافع » كانت لعمة ' "ون 
أصابها السوادى الفر » فبي عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذىنحتهأصناف الواهر 
واللا لىء » فن ظفر بالبحر » فان كان عالما بالسباحة » وطریق الوص » وطريق الاحتراز 
عن مبلكات البحر » فقد ظفر بنعمه ' و إن خاضه جاهلا بدلك » فقد هلك سرت 
الله تمالی المال وسماه خبرا . ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسم وقال « نم رز نون 
نوی ان ل الال > وکذاك مدح الجاه والمز ؛ إذمن الله تعالى على رسولهصلىالله 
عليه وسلم أن أظهره على الدین كله » وحببه فى قاوب الق ؛ وهو المنيالجاه . ولسکن 
النقول فى مدحه قلبل » والتقول فى ذم المال والجاه كثير . وحيث ذم اارياء فبوذم الجا 
إذ ار باه مقصوده اجتلاب القلوب » وممنى الاه ملك القلوب . وعا كثر.هذا وقل ذاك 


سس سس سم سب سس سس سوبس سس 
١‏ ( حدا نت ذم الال واطاه ایرد مذي مرن حديث کب ن مالك‌مادشان جائمان أرسلا فى غنم باقفنيد 


لما من خب الال والشرف لدینه : : وقد سعد والخل 


( الفرة : ۳۱۷۷) تفای :۱6( التغابن ٠ ٠١:‏ 


اله لو مد اك عو م ۳۲۶ 


لأن النا کر ال بطريق الرقية ية الال ؛ وطريق الغوص فى بحر ال جاه فوجب 
تحذيرم » فإنهم کون يسم الال قبل الوصول إلى رياقه " ومهلسكهم تمساح بحر الجاء 
قبل العثور على جواهره. ولو کانا فى آعیامهما مذمومين بالاضافة إلى كل ا لا كور 
أن ينضاف إلى النبوة اللك »اكات ارسولنا صلی الله عليه وس » ولا ا 
إليبا الى کا كان لسلمان عليه السلام . 

فالناس كلهم صبيآن ؛ والأموال حيات » والأنبياءوالمارفوذزمون . فتدیضر الي 
مألا . عم المعزم وكارن له ولد بريد بقاءه وصلاحه :وقد وجد حية »وع أنه 
او أخذها لا جل ترياتها لافتدی به ولده ‏ وأخذ المية إذا رآها ليامس بها فيهلاك:فلهغرض 
فى التریاق » وله غرض فى حفظ الولد . فواجب عليه آن پزن غرضه ف الترياق بفرضه فی 
حفظ الود . فاذا كان يقدر على الصير عن الترياق » ولايستضر بدضررا كثيرا مولوأخذها 
لأخذها الصيء ويعظم ضرره بهلاكه» فواجب عليه أن ربعن المية إذار آها'و يشير 
على السي بامرب ‏ ويقبح صورتها فى عینه » ومر فة أن فیا سما قاتلا لانو منه درد 


ولا يحدثه أملا عا فيا من نفع الرياق » فإن ذلك رعا ره متام عله من غير نمام 
المرفه . وكذلك الغواص » | إذا عل أنه لو غاس فى البحر عرأی من ولده لاتبعه وملك ¢ 
فواجب عليه أن حذر الصبي ساحل البحر والهر . فان كان لایبزجر الصبي جرد الزجر 
مهما رأى والده يحوم حول الساحل » فواجب عایه آن بعد من ع الساحل ل مع المي ؛ 
ولأبقرب منه بين يديه . فكذلك الأمةفى حجر الأثبيامعلييم لام كالسيان لا بأء 
ولذلك قالسلىالثهعليهوسل "3 ا أ لک مل ل وال لواده > وقالسلى ال عليه وشم 


0) 


دنک اون لی النار مهافت آلفر اش واا اخ حجن کا وحظيم الأوفر فى 
حفظ أولادم عن الوالك » فإمم لم يبسثوا إلا لذلك . ولیس لهم فى امال حظ إلا بقدر 
راد ب ازول ندر ارت وبا فصل در متاو .ل الوم ات 


(1 ) حديث إما أنا لم مثل الود واه : مسل من حديث أبى هريرة دون قوله لاه وقد دم 

(؟) حدیث إن ت افتون علي انار تهافت الفراش وأنا آل جز : متفق عليه من حديث أىهريرة 
بلفظ مثلى ومثل الناس وقال مسا ومثلأمتى كثلرجلاستوقد نار افحهلت‌الدواب والفراش 
يفعن فيه فأنا 1" ول جرع وآنم تقتحمون فيه ولسم من حديث جابر وأنا اذ محجزم 
عن الثار وأنم تفتلون من بدی 


سر جو چ ی وس بای وچ ج یی تیب یت 
سک و سرت وت مت E‏ سم دم وحم ود كبح سمه 


د 


ج ججج ج ج کے وحمت 


ی مص الدين ‏ الجزء الئان عشر 1 EY‏ 


ریس سس مس سس 


DOLHERAM OER GOTO‏ امعم رن و 


الإنفاق فيه الترياق » وفى الإمساك المم . واوفتح للناس با كسس المال ورغبوا فيه» 
الوا إلى سم الإمساك » ورغبوا عن ترياق الإتفاق . فك قبحت الأموال » والس به 
تقییح سأ وس ا ر مها ء والتوسع فى لميمبا با بوجب ال رکون 
إلى الدنبا ولذاتها . فأما أخذها بقدر الكفاية » وصرف الفاضل إلى اخيرات فايس عذموم 
وح قکل مسافر أن لاجمل | إلا بقدر زاده فى السفر ‏ إذا صم‌لمزم على أن تختص عا تحمله 
اما إذا سمحت نفسه بإطمام الطدام ووخ الزاد على اارفتاء » فلا بأس بالاستكثار . 
وقوله عليه السلام ۲۳ « تک بلاغ حدم" من لد نيا گزاد اكب ب »معناءل قت 
خاصة . و الا فقد کان‌فیمن بروی‌هذا الحديث ویسل‌به امن ادمات فدرم ن نع 
واحد » ويفرقها فى موضمه ؛ ولا يمك مها سبة . ولا ذکر رسول الله صلى الله علیه‌وسل 
أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة ‏ ۳ استأذنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نی ان 
مرج عن جیع ماعلکه»فأذن له . قزل جبريل عليه السلام وقال مره بأن يطعم السکین 
ویکسو الماری » ویقری الشیف ‏ الدیث 

فاذأ للنعم الدئيوية مشوبة قد امترج دواؤها بدائها ء وص جو‌ها عتونبا » وتفعبا 
غا فی وی مر وکال سوه اا وتر اد راغا 
ومن لابثق بها » فالبمد الیمد » والفرار الفرار عن مظان الا خطار » فلا تعدل بالسلامة 
شيئا فى حق هوّلاء و م الحلق كلم الا من م عصمة الله تمایی وهداه لطر بقه 

فان‌قلت :فا ممنى انم التوفيقية الراجمة إلى المداية » والرشد ء وأتاريد » والنسديد؟ 

فاعل أن التوفيق لابستننی عنه أحد . وهو عبارة عن التألیف والتلفيق بين ارادة العبد 
وبين قضاء الله وقدره ٠‏ وهذا يشمل المير والشرء وماهو سمادة وما هو شقاوة ء 
۲ حت 5 الما تخمیص د النوفيق عايوافق السعادة من ججلةقضاءالله تعالىوقدره 

و ا ا ير 
أشياخه غير مسمین وقال ابن ماجه عبد إلى أن یکنی أحدم مثل زاد الرا کب 

۲۱( حديث استئذان عد الرحمن بن عوف أن رج عن جبع مالک لما دکر أن الأمنياء بدخاون 


'الحنة اد رایع مد رز - اطدیث ۰ 


6 أن الاطاد عبارة عن الیل» فخصص عن مال إلى الباطل 
الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ٠‏ ولذلك قيل 
إذالم .يكن عون من الله للفتى فا كثر مايحنى عليه اجتباده 
فأما المداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا مها لأن داعية الإننات قدنکون 
مال إلى ما فيه ملاح آخرته » ولک إذالم يمل ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد 
صلاحا ؛ من أن ينفمه جرد الارادة ؟ فلا فائدة فى الارادة » والقدرة » و الاسپاب إلابعد 
المداية . ولذلك قال تمالى (ر با دی أعطى کل شه له هد ا 1 
(ولولا فضل الله علیک ور مته ما ز ؟ ینک مهب وک زک 
یش ) وقال صل اللهعليهوسل ۹ د ما من أحد بد اة ابا رة اله ۳ 
مبدايتهقتيل ولا أنت يارسول الله ؟ قال « ولا أ » ۱ ولندابة ثلاث منازل 
الأولى :معرفة طریق الخير والشر » الشار إليه بقوله تعالى ( وَهَدَ بتاه لخد 06 
وقد نم الله تعالى به ل كاك عبادهءمضهبالمقل» ولمضدعل لسان الرسل. واذلكةالتمالى 
(واما و د داش ا ألْعسَ عَلَ اتی )ابابا مدیم الكتسءوالرسل 
ونصائر المقول . وهىمبذولة وا نالا اد والكبرء وحب الدنيا تا لیات 
الى تەی القلوب وان كانت لانعمی الأبصار. قال تعالى( فا" ا لا تم الا" 'بصار و لکن 
1 ا بای فى الصدور” ۳ ومن ججلة لیات الإلفو المادة :وح استصحابهم| 
وعنه المبارة بقو 4 سای ( اذل" ) الآية و عن الکبر ا المبارة 
إقولتمالى وت لوا ولا هذا مان کل رجل من الق تین عظم ۳)وتولاتای 
أ أ مما وَاحِدًا تيه ) فهذه ال.میات هي الى ملعت الاهتداء والحهداية 
)1١(‏ حديث مامن أحد يدخل اطنة إلا برحمة الله : منفق عليه من حديث أي هريرة لن بدخل حدم 
عمله اه والوا ولا أنت يارسول الله قال ولا نا لا أن تعمدی : الله بفضل منه و رحمةوق 


روایفلل ما من * أحد بدجله عمله الجنة ہے الحديث : و اقا عليه دن حديث عائشةوانفرديه 


مالم مرب حدیث جابر وقد عدم 


() طه : .و ( انور : وم ( اليلد ۰ ۲( فسات ؛ ۱۷ 2) المج جع 9 الرخرف : ۲۳۲ 
0 از خرف ۳۱(" الفمر : ۲4 


عن الق وكذا ۱ 


۳۳۹۹ انى عشم‎ ١ احاء علوم ادن - الجزء‎ ١ 


الثانية :وراء هذه المداية المامة . وهی التى يد الله ای بها ااعبد الا نمدال دوهی 
مرة المجاهدة » حبت قال تعالى ( وین حأهد وا فا E‏ 0 المراد ۱ 
بقوله تعالى ( وَالدِينَ اهتدرا زاد زام هُدى”؟) . والهداية الثالثة وراء الثاتية .وهو 
النور الذى يشرق ف عا النبوة والولاية بعد ال امجاهدة» فيبتدى يها إلىمالامبتدى إليه 
بالعقل الذى حصل به التكليف وإمكان نس المأوم . وهو اشدی الطلق » وماعداه ححاب له 0 
ومقدمات . وهو الذى شرفه الله تعالى تخضیص الإمنافة إليه » وإنكان الكل من جهته ‏ | 
تمال » ققال تعالى ( قل ان هد هُدَى الم هو ادى )وهو لسی حياةفى قوله تعالی | 
0 ومان متا ا وحنلا 3۳ ورا یی به فى الئاس ' " ) والمي بقوله عا ا 
( فن فرح اله سره لام فب کل ورمن ره ۳) . وأماالرشد نى | 
به المنية الإلمية ی تسین الإنسان عند تو جيه إلى مقاصده » تقو به لى مافه ملاحهء | 
وتفتره ما فيه فساده . ویکون ذلكمن الباطن؛ كاقال تعالى ولد 1 7 5 با زرام‌رشده ا 
من قبل وکا به عالمين " ' ) فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جبة اا 
لہا : فالصبي إذا باغ خبيرا حفظ المال وطرق التجارة والاستعاء » ولكنه مع ذلك مدر ا 
و لا رد الاستماء » لاإسمى رشيدا ؛ إلا لعدم هدایته » بل لقصو رهداتهعن حر یك داعيته 
ف من شخص ,قدم على مایمل إنه يضره » فقد أعطى المداية » ومیزما عن الجاهلالذى ‏ | 
لادری أنه ره 9 ولکن ماأعطى الرشد : فالرشد هذا الاعتيار أ كل من مجردا دا بة ۱ 


إلى وجوه الأعمال » وهي لممة عظيمة . 
وأما النسدید » فهو توجيه حرکانه إلى صوب الطلوب» وتیسرهاعلیه,لیشندی‌صوت .۱ 

اب فى آسرع وقت . فان المداية عجردها لا تكن . بللابدمن‌هدایقع ركاللداعة |) 
وهی الرشد ٠‏ والرشد لا کن » بل لابد من تسر ار كات عساعدةالاعضاء و الآلات ١‏ 
حتى ۳۳ انبمثت الداءية إليه . فامداية خض النمر يف » والرشد هو تنبه الداعية 
لسن 0 وتحرك » والتمدید اعانة ولصرة بتجريك الاعضاءفی صرب السداد » , ۱ 


۱ رود وت وتو ات و و را زرا داوس ۶ 1 
() المسكوت : وو (۲) مد : ۱۷ 9 الغرة :۷ ( الانعام  :‏ 09 الزمر ۲ الأناء: رم ل 


فبذه هی جامع النعم .ولن تتثبت |لاعا مخوله الله من الفهم الصاف الثاقب » والسمع 
الواعى» والقلب البصير المتواضم الراعى * والملم الناصح » والال الزائد على 
مامصر عر الهمات لته » القاصر مما يشغل عن الدن بک ر ته . والعز الذى لصو له 
عن سفه السفاء وظل الأعداء 3 ويستدعى کل وأحد من هده اسان الست عشر 


أسيابا ؛ ونستدعی تلك الأسباب أسباباء إلى أن تنهي الا خرة إلى دلیل التجیریءوماحاً 
الضطرن ؛ وذلك رب الأرباب ه ومسبب الأسباب . وإذا كانت تلك الأسباب 
طويلة لا ختمل مثل هذا السكتاب اسقتصاءها ء فلنذكر منباآموذبا يمل به معنى قوله 
تعالي ( وان توا عة الله ۷ نوها ۳ وب التوفيق 
سيان 

وجه الأنموذج فى كارة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء 

اع أنا جنا الم فى ستة عشر ضري . وجمانا ععة البدن نعمة من النعم الواقعة فى 
الرتية التأخرة . فبذه النعمة الواحدة لو اردنا أن نستقصى الأسبابالتى مها تمتهذهالنعمة 
) تقدر عليها . ولكن الأ كل أحد أسباب الصحة ‏ فلنذکر نبذة من جلة الأسباب التىمها 
نتم ة الأ کل » فلا يخ أن الأكل فمل » وكل فمل من هذا النوع فبو حركة » وكل 
حركةلابد لها من جسم متحرك هوالتهاء ولا بد ما من قدرة على الحركة. ولا بد من 
إرادة للحركةه ولا بد من باراد وإدراك له . ولابد للا كل من مأ کول ولا بد 
المأ كولم نأصلمنه يحصل » ولابد له من صانع يصلحه . فلنذكر أسباب الإدراك مر 
أسباب الإراداتثم أسباب القدرة»ثم أسباب الا کول على سبيل الثلو جلاع سبيل الاستقصام | 


الائدة :۱۱۰ (۲ يوسف : ۳۲۲ ارآهم : ۳۵ 
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بسح صمح 


( احياء علوم ١‏ الاين - الجرء الثانى عشر ) قلق 


ى نعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك 
اعر أن لله تعالى خلق النبات ؛ وهو أ كمل وجودا من الحجر » والمدر ؛ واطدید » 
والنحاس» وسائر الجواهر الى لاننمى ولا تفذى » فان النبات خاق فيه قوة مها جتذب 
الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه ای فى الآر 000 هی له الات فيبا يحتذب الززای 
وهی یروق الدقيقة التى تراها فى كل ورقة» ثم تناظ أصولحاء ثم تنشعب» ولا تزال 
تستدق وتنشی إلى عروق شمر بة تنسط فى أجزاء الورقة » حى تثیب ۶ عن البصر »الا 
أن النبات مع هذا الکال ناقص » فانه إذا أعوزه غداء ء بساق إليه » وعاس أصله » جف 
ویس ول عکنه طلب الغذاء من موضع آخر . فان الطاب (ءا يكون ععرفة الطلوب ؛ 
وبالانتقال إليه . والنبات عاجز عن ذلك . فن نععة الله تعالى عليك » أن خاق لك آلات 
الاحساسء والة الحركةق طلى الغذاء . فانظر إلى تر تیب حكمة اللهتمالىفى خاق اواس 
الس » التى هى ال الإدر اك | ا لبا :حاسة الامس 5 إا خلقت لكدى إذا متك 
نار حرقة ‏ أو سيف جارح ؛ بحس به فتپرب منه . وهذأ أول <س يخلق للحيوان . 
ولأتمود یوان إلا و بكو ن لهذا ا سء لأنه إن | > س أصلا فلاس يوان . وأتقص 
درجات المس أن حس بالا بلاصقه وعاسه . فان الاحسا عا ربعدمنهإ ساسأ لاخالة. 
وهذا ا لجس موجود لكل حیوان > حتی الدودة التى فى الطين » فإنها ذا غرز فيها إبرة 
انقبشت للبرب لاكالنبات . فإن النبات يقطع فلا ينقبض ء إذ لاحس بالقطم . إلا أنك 
لو مخاق لك إلا هذا المس لكنت ناقصا كالدودة » لاتقدر على طلب الغذاء من حيث بعد 
عنك . بل ماعس دنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط . فافتقرتإلىحس تدر 
به ما یمد عنك عن دم . إلاأنك تدرك به الرائحة » ولاتدرى أنها جاءت من .أى 
ناحبة . فتحتاج إلى أن تطاو ف كثيرا من الجوانب .فر عا تعش على الف‌ذاء الى 
رح ورعا ل تشر فتكون فى غاية انا الق لك إلا هذا . فخلق لك البصر 
اله وس وود دي 


لکنت ناقصاء إذلاتدرك هذا ماوراء الجدران yy‏ غداء لس بیناث وينه 
حجاب وتبصر عدوا لا حجاب يبنك وبينه . وأما مابينك وبينه حجاب فلا تبصره ؛وقد 
لاینکشف الحجاب إلا بعد قرب المد وء فتسجز عن الهرب . فخلق لكالسمع »حتى 
تدرك به الأصوات منوراء الجدران والحجب عند جر بان الم ركات » لأنكلاتدركبالبصر 
إلاشيئاحاضرا . وأما لذاش فلا عسكنك معر فته إلا بكلام يننظم من حروف وأصوات؛ 
تدرك بحس السمع . فاشتدت إليه حاجتسات فخاق لك أذنك ء وميزت بغي اكلام عن 
سائر الميوانات . وكل ذلك ماکان يغنيك لول يكن لك حس الذوق ؛إذ بصل‌الغذاء 
إليك , فلا تدرك أنه موافق لك أو الف » فتأ كله فتهلك » کالشجرة يصب فى أصلبا 
كل مالم ؛ ولاذوقلها فتجذبهورعا يكونذلكسبسجفافها ٠‏ ثمكلذلكلايكفيك 
لو إيخاق قمقدمة دماغك إدراك 1" ر له حسامشتركا » تتادی إليه هذهالمحسوسات 
امس ؛ وتجتمع فيه . واولاه لطال الأمى عليك . فانك إذا أكلت شیثا أصفر مشلا » 
فوجدته مرا خالفا لك فتركته » فإذا رأته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر" مشر مالم نذقه 
ثمانياء لولا الحس الشترك . إذ المين تبص الصفرة ولاندرك الرارة » فكيف تنم عنه ؟ 
والذوق يدرك المرارة ولابدرك الصفرة فلابد منحا كم تجتمم عندهالصفرةوامرارة جيماء 
حتى إذا أدرك الصفرة حك بأنه مر » فيمتنع عن تتوله ثانيا . وهذا كله تشاركك فيه 
الحيوانات . إذ للشاة هذه الحواس كلهأ ؛ فلولم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا ثات 
7 تدفم اطیلة عن فسا و اسن 
إذا قدت . وقد نلق نفسها فى ئر ولا ندری أن ذلك لكها . ولذلك قد تأكل البپيمة 
۱ ال وضعل له رش ورت سب 
| بالماضر . فأما إدراك الموافب فلا ٠.‏ فيزك اللهتمالىوأ .كر مك بصفتاخری‌هیآشرف 
من الكل » وهو المقل فه ندرك مضرة ال طعمة ومتفستها ی الا ل »و ر 
ظ كيفية طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبامها » فتنتفع بمقلك فى الا کل ٠الذى.‏ هو سبب 
صحتك » وهو أحسن فوائد العقل » وأقل الي فيه . بل الکمة الكبرى فيه معرفة اله 
تال » ومعرفة أفماله » ومعرفة الحسكمة فىعالمه.. وعند ذلك تنقلب فائدة اواس اس 
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فى حقك » کون اواس الحمس کالواسیس وأصحاب الأخبار الوكلين بشواحی 
الملكة » وقد وكلت كل واحدة منها بآ تختص به .فواحدة منبا بأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبار الروائح ؛ والأخرى أخبار الطعوم ) 
والأخرى بأخبار ار » والبرد » والحشونة » والملاسة ‏ واللين :والصلابة »وغيرها:وهذه 
البرد والجواسيس ,قتنصون الأخبار من أقطار الملكة ؛ ويساموما إلى المس المشترك , 
| والس الشترك قاعد فى مقدمة الدماغ » مثل صاحب القصص والکتب على باباللك ؛ 
۱ يجمع القصس والکتب الواردة من نواحى العام فيأخذها وهی ختومة ويسامها ذلیس 
| آغذها؛ وجمپا وحفظبا. ما سسرفة حتائق مایبافلا ۰ ولکن إا ادف 
۱ القاب الماقل » الذى هو الأمير والملك »سا الاباآت البه غتومة» فيفتشما الاك ؛ 
۱ رطع منماعل أسرار الملكة وع فيا بأحكام عجية لاعکن استقصاؤها فى هذا 
۱ امقام . و سب مایلوح له من الأحكام والمصالم حرك الجنود؛ وهی الاعضاء ؛ مرة فى 
ا| الطلب» ومرة ف البرب» ومرة فى إكام اندیرات التى تعن له ۰ فهذه سياقة نعمةلله 
عليك ف الإدراكات . ولانظان آنااستوفیناها .ذإن المواس الظاهرة هى بم الإدراكات 
والبصر واحد من جلة اراس » والمين آلة واحدة له » وقد ركبتالءينمن عشر طبقات 
عختلفة » بعضها رطوبات وبعضها أغشية . وبمض الأغشية كأنها نسجالمنكبوت اربمضبا 
لشيمة . و بعض تلك الرطوبات كا نه بياض البيض » و بمضها كأنه ابد .و کل واحدة 
منهذهالطبقاتالمشرصفة “وصورة:وشّكل؛وهيئةاوعرضءوتدوير #وتركيب أو اختلت 
جلیقة و احدة من جلة المشر» أو صفة واحدة من صفات کل طبقة » لاختل البصر » وعجر || 
عنه الأطباء والكحالون كليم 
فهذا فى حس واحد » فقس به حاسة السمع وسار اواس . بل لايمكن أن تستوفی 
f‏ الله تسای وأ نواع لعمه فى جسم البصر وطبقانه فى علدات كثيرة » معأنجلته لاتزيد 
على جوزة صغيرة . قكيف ظنك يع البدن وسائ رأعضائه واه » فيسذه مړامز 
إل نم لله تمالی مخلق الإدرا كات. 
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الط الان 
ی أصنات انم فى خاق الإرادات 

اعل أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بمد» وم تخلق لاك ميل فى الطبع 
وشوق إن » وشبوة1 نستحنك علی الک لكان البصر معطلا . فم من مر يض رى 
الطمام وهوا أنقع الأشياء له ؛ وقد سقطت شهوته فلایتناوله ٠فبيق‏ البصر و الادراكممطلا 
فى حقه . فاضطررت إلى أن کون لك ميل إلى مايوافقك» بسی شبوة » ولفرة یا 
مخالفك » تسمى كراهة » لتطلب بالشروة» ورب بالكراهة . فخاق الله تما فيك‌شموة 
الطعام » وساطبا عليك » ووكلها بك » کالتقاضی الذى يضطرك إلى التناول ؛ حتی‌تقناول 
وتفتذی » فتبق بالغذاء . وهذا ما بشارکك فيه ابوانات دو ن النيات 

9 الشبوة لو تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة » آسرفت وأهلکت نفسك . 
فخلق الله لك الكراهة عند ال شبع » لتترك الأ کل بم اء »لا کالزرع ء فإنه لازال * حتذب 
لماه إذا انصب فى أسفله حتى رفسد »فيحتاج إلى آدى ,قدرغذاءه بقدرالحاجة افیسقیه‌مرة 
ويقطم عنه الا آخری . 65 خلقت لك هذه الشروة حتىثأ کل فيبق به بدنك »خاق 
لك شهوة الجاع » حتى مجامع فیق به نسلك . ولو قصصناعايكعيائني سن اللدتمالى 
فى خلق از ee‏ : وتأليف الجنين من الني‌ودم ایض » وكيفية خلق 
الأنثيين والمروق السالكةإلما من الققار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء 
للرأةم ن الترانب بو اسطة المروق » و فية انقسام مقعر الرحم إلى قو الب " عمال لنطفة 
فى لعضها فتتشكل بشكل الذكور؛ ؛ وتقع فى لعضها فتنشكل نش كل الإناث.و كيفيةإدارتهاق 
أطوار خلقها مضفهو علقة ع عظار جا ود ماء و كيفيةقسمةأجزائها إلى رأس:وبد»ورجلوبطن» 
وظبر » وسائر الأعضاءلفضيتم نأ نواع نم ائه تعالى علاك ئى مبداً خلقك كل العجب هفضلا 
جما تراه الآن . ولسكنا لسنا ثريدأن نتعرض إلالنعم یی ف الا کل وحدءك لايطولالكلام 

فا شبوةالطعامأحدضرو ب الإرادات » وذلكلا كفيك فانهتا تيك البلكاتمن 
ا وانب بباح عا ياك ی الذى به ندة .فم کلمایضادك ولايوافقك »لیقیت‌عرصه اا 
با ۳ اتود / 
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إلى داعية فى دفمه ومقانلته » وهی ذاعية الغضب الذى به ند کار ,و افتك 
م هذالايكفياك » إذ الشهوة والغضب لا بدعوان ال اضر وی فلا / 
فى الال »فلا نك فيه هذه الا رادة فخلق انه تعالى للك إرادة احق امرخ عار 
المقل العرف للموافب » كا خلق الشهوة والنضي مسخرة نحت إدراك المس الدرك 
للحالة الماضرة “قم با انتفاعك بالمقل » إذكان جرد المعرفة بأن هذه الشبوةمثلا تضرك 
لايغنيك فى الاحتراز عنبا ‏ مالم يكن لك ميل إلى العمل عوجس العرفة . وهذه الارادة 
| آفردت بهاعنابهائم | كراما لبنى ادم کا أفردت مر فةالمواقى . وقد سمیناهذه‌الارادة 
| اعثا دينياء وفصلناه فى کتاب الصبر تفصیلا أو من هذا 
° لت 
الف اللالث 
ی نم الله تعال 1 خاق القّدر و وآلات الحركة 
اعل أن ا لجس لايفيد إلا الإدراك » والارادة لامعنی لها إلا الیل إلى الطلب والبرب. 
وهذا لا كفية فيه مالم تكن فيك 1 لة الطلب والبرب . فكم من مريض مشتاق إلى ثىء 
بعيد عنه » مدرك له » ول‌کنه لاعكه أن يمثى إليه لفقد رجله » أولا عكندأنيتناولالفقد 
بده » أو لفاح وخدر فيهما ۰ فلابد من آلات لاح ركه » وقدرة فى لك الآلات على ال رک 


لسكون حركتها عقتضى الشهوة طلباء وعقتفى السكراهية هربا . فإذلك خاق الله تعالى 
لك الأعضاء الى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها ٠‏ فنها ماهو للطلى والبرب» 
كالرجل الا نان والجناح للطير » والقواثم الدواب .ومنهاماهو للدفع كالأسلحةللا نان 
والةر ون للحيوان . وفى هذا تختلف البوانات اختلافا كثيرا فمنها مايكثر آعداژه ویمد 
غذاؤه » فیجتاج إلى سرعة ال رک » فخاق له الجناح ليطير بسرعة . ومنها ماخلق له آرم 
قوالم . . ومنها ماله رجلان ٠‏ ومنها مابدب . وذکر ذلك يطول . فلنذ کر الأعضاء التى 
بها يتم الا کل فقط » ء یقاس عليه یرهاننقول . رؤيتك الما من ما وم يذ 
إلبه لاتكنى مالإتتمكن من أن تأخذه . فافتترت إلى آل الشة» فأنعملله تمالى علیك 
باق اليدرين » وها طوبلتان ممتدتان إلى الأشياء» ومشتمانان على مفاصل کی لتتحرك 
فى الجبات » فتمتد وتنتى إليك فلا تکون كغشبة منصربة .لم جمل رأ اليد عر يشا 
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بخلق‌الکف م قم را س الكت a‏ لا . وحملها فى صفين . محیث 
ایکون ال بپام ف جانب . ویدورعی‌الار بعة الباقية . ولو كانت مجتمعة أو مترا كة صل 
بها تمام غرصاث . فُوصّْعها وضما إن سطتها كانت لك عرفة "وان ضممتها كانت لك مغرفة» 
وانجسنها کانت لك 11 الضرب »ون نشمرتها ثم قبضها كانت لك ال فیالقبض . ثم خلق 
لما أظفاراء وأسند إلمارءوس الأصابع حتی لانتفتت. وحتی تاتقط مها الأشياءالدقيقة الى 
لاتحومما الاصابع فتأخذها برءوسأظفارك . ثم هب أنك أخذت الطمامباليدين »فن 
أبن يكفيك هذا مالم بصل إلى المعدة وهی فى الباطن فلابد وأن يكو نم نالظاهردهايز 
إليباء حتى بدخل الطعام منه . مل الفم منقذا إلى المعدة » مع مافيه من امک الكثيرة 
سوى كو نه منفذا للطعام إلى المعدة » ثم إن وضمت الطعام فى الفم وهو قطمة‌واحدة»فلا 
ی ابتلاعه ء قتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطءام » فخاق لك الاحيين من عظمين » 
و رکب فيهما الأسنان» وطبق الأضراس 0 يا على السفلىلتطحن بهم الطعام طحنائم لام 
تارة يحتاج إل السكسر » وتارة إلى القطع . ثم حتاج إلى طحن بعد ذلك . فقسم الاسنان 
إلى عر بضة طواحین کالاضر اس . وإلى حادةقواطم كالرياعيات . وإلى مابصلح للسکسر 
كالأنياب “م جملمقصل الاحيين متخللا حیث ,تقدم الفك الاسفل ویتأغر » حتى 
يدور عل افك الأعلى دوران الرحى . ولولاذلكلما تیسر إلاضرب أحدها على الآخر 
مثل تصفيق اليدرين مثلا » وبذلك لانم الطحن . فحمل اللجى الأسفلمتحركا ح ركدوررية 
واللحی الأعل ثابتا لإرتحرك فانظر الى عجيب صنع الله تعالى» فان كل رحى صنعه الاق 
فيثدت منه الجر الأسفل ويدور الأعلى إلاهذا الرحى الذى صنمه الله تعالى إذ دور 
مئة الأسفل على الاعل . فسيحأنه ماأعظم 2 شانه وا عز ساطانه ؛ ور هائهوأو 6 

ثم هس أنك وضت الطعام فى فناء الم » فكيف يتحر ك الطعام إلى ما تحت الأسنان 
أوكيف تستجره الأسنان إلى سب ۱ أوكيف یتصرف بالید فى داخل الفم فانظر کن 
انم الله عليك بخلق اللسان فإنه طوف فى جوانس الفم » ويرد الطعام من الوسط إلى 
الأستان سب اعاحة کم رفةالتی ترد الطء عام لب الرحی یات مافیه من فائدة الذوق . 
وعجائب قوة النطق . واطکم ال لسنا نطنب ٻذکرها. م ه بأ ناك قطمت الطعام و طحنته 
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وهو ياس » فلا تقدر على الابتلاع إلا بات زاق إلى الق بنوع رطوبة . فانظر 
كيف خلق الله تعالى نحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها » و ینصب بقسدر الحاجة» حتى 
ینمجن به الطعام . فانظر كيف سخرها لهذا الأص »فإنك رى الطمام من بسده فيثور 
الحتكان لاخدمة » و رنیصب اللعاب حتي تتحلس أشدائك » والطعام بعد بميد”عنك. ثم هذا 
الطعام الطحون المنسجن » من بوصله إلى الممدة وهو فى الفم » ولا تقدر على أن ندفمه باليد؟ 
ولا يد فى العدة حتى تد فتجذب الطمام . فانظر كيف هيأ اله تمالى الری» والمنجرة » 
وجعل على رأسبا طبقات تنفتح لأخذ الطمام » 9 تنطرق و تتضفط حتی يتقاب الطعام 
لضنطه » فيهوى إلى المدة في دهاز المرىء . فاذا ورد الطعام على العدة ؛ وهو خيز 
وفا کية مقطمة » فلا صلع لأن بصيو جا وعظا ودما على هذه الحيثة » بل لابد وأنيطيخ 
طبخا ناما حتى نتشابه أجزاؤه . فخلق الله تعالى الممدة على هيئة قدر » فيقع فها الطعام » 
قتحتوی عليه » ولق عليه الأبواب فلا بزال لابثا فا حتى ب الحضم والنضجبالحرارة 
یی حيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة » إذ من جانما الأعن الكيد » ومن الأبسرالطاحال 
ومن قدام الترائس » ومن خلف لم الصلب » فتمدی اطرارة إلا من تسین هذه 
الأعضاء من الجواني » حتى ينطبخ الطعام ويصير ماما متشابهاء يصلحللنفوذفيجاويف 
العروق . وعند ذلك يشبه ماء الشمير فى نشابه أجزائه ورقته » وهو بعد لابصلح اتف ذية 
فخاق الله تعالى بنها وبين الکید عجاری من المروق » وجهل لما فوهات كثيرة » حتى 
پذسب الطعام قيهاء فیشهی إلى السکید . 

والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دم وفية عروق كثيرة شعرية منثشرة فى 
أجزاء السكبد » ء فينصت الطعام الرقيق النافذ فيها » وينتشر فى آجزائها» حتى تستولى 
عليه قوة السکید » فتصبنه باون الدم » فیستفر فها ریما محصل له نضح آخر » وحصل له 
هيئة الدم الصا الصالح اغذاء الأعضاء . .إلا أن سرارة السكبدمي الى تنضج هذا 
لدم . فيتولد من هذا الدمفضلتان کا يتواد فى جيم مأيطبخ » |حداها بشبيهةبالدردى والسكر 
وهو الط السوداوی» والأخرى :شبيهة بالرغوة » وهى الصفياء .:وأولم تفصل عنمأ 
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الفضلتان فند مزاج الاعشاه. فان امه ال ال ارة واتطمال ورم الزن اميا 
عنقا مدودا إلى السكبد » داخلافی بجو به . فتجذب الرارة الفضلة الصفراوية » و جذب 
الطحال العكر السوداوی . فيبق الدم صافیا لیس فيه إلا زيادة رقة ورطو بة » لا فيه من 
امالية . ولولاها لما انتشر فى انلك المروق الشمربة » ولا خرج منها متصاعدا إلى الاعضاء 
فخاو وال میعا دير رج لاعس عنقأ طو بلا إلى الکبد . ومن 
عجالب حكلة اله تمالى أن عنقم اليس داخلاى تجو رف السكيد » بل متصلبالمر وق الطالمة 
من حدبة الكبد ؛ حى مجذب مايليها بمد الطلوع من العروق الدقيقة التىيفى الكبد. إذاو 
اجتذب قبل ذلك لغلظ ول خرج من المروق ۰ فإذا اتفصلتمنه المائية ققد صار 0 صافيا 
من الفضلات الثلاث »نیا من كل مايفسد الغذاء . ثم إن الله تمالى أطلم من 
عروقاء ثم قسمپابمد الطلوع أقساما ؛ وشم كل قم بشعب» تپ 
من الفرقٌ إلى القدم ظاهرا وباطنا » فيجرى الدم 00 فيهاءو بصللی‌سا! الأعضاء ۰ حتي 
نصير العروق النقسمة شعر ية 2 كدر وقالأوراق والأشحار» محیثلا تدرك بالا بصار »فيصل 
منها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاء . ولوحلت با لمرارة افقفم جذب الط الصفراوية 
فسد الدم » وحصل منه الأمراض الصفراوية »كاليرقاز والبثو روا جرة .و إن حلتبالطحال 
آقة فلم جذب الملطالسوداوى » حدنت الأمراض‌السوداو بة ؛كالبيق والذام والماليخوليا 
وغيرها . و إن ل تندقم المائية م التكلا حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظ 00 
القاطر اكيم رکف رتس ال ناف على هذه الفضلات الثلاث السسة i‏ المرارة فإنها 
محذب بأحدء 6 تقذف بالمنن الا خر إلى الا معاء ؛ ليحصل لاق لفل الطمام رطو بةمزلقة؛ 


و محدث الا "معاءلذع ' £ ركباللدفم عفتنضغط حتى يدفم الثفل و يمزاقء و تکون‌صفر تهلذلك 

واا الطحال فإنه يحل تلك الفضلة إحالة محصل با فيه جومنة وقبض 4 برسل‌مما 

فى كل يوم شيثا إلى فم المعدة فیدر الش مو ةمحمو صتهءو ينبم ماو رشيرهاءو يرج الباق مع الثفل 
وأما الكلية فإنها تنتذى بما فى تلك المائية من دم » وترسل الباق إلى الثانه 

۱ ولنقتصر على هذا القدر من يان نم الله تعالى فى الأسباب اتی أعدت للا كل . ولو 

| ذکرنا كيفية احتیاج الکبد إلى القلب والدماغ » واحتیاج کل واحد من هذه الأعضاء 


Sh Zl 22‏ لے 2 هب-۳( مس و ج وح جه د ,2 
0 وود أو ور زرح راح وی بطح ممع حمر ناح ساح FA‏ کل جح وسح جع کح وج و وح وك 5 5 2 265 جح كت 22 ۰-۲ د 5 


بسیسیس ی سس سس یسح 
تج حجصح حح ج 


الرئيسة إلى صاحبه » وكيفية انشعاب المروق الضوارب من القلى إلى سائر البدنه | 
ویواسطتها يصل المس» وكيفية انشماب المروق السوا کن من الکد إن سائر البدن ۱ 
ووا دصل النذاه ثم كيفية تركب الأعضاء» وعدد عظامپا » وعضلاتها:وعروتها 0 
واوتارها ورباطتها » وغضاریفها » ورطوياتها ءلطال الكلام . وكلذلكعتاجإليهللا كل | 
ولأمور أخر سواه . بل فى الادي آلاف من المضلات » والعروق » والأعصاب .تلفة ۱ 
لش .و الكبر » والدقة والفاظ » و کار 1 الانقسام وقلته » ولا شيء مها الا وفبه حکة ۱ 
أو انتات» اوت ار آرم ٠‏ إلى عشر وزيادة . وکل ذلك نم من اله تمالى عليك ٠‏ | 
لوسکن من جلما عرق متحرك » أوتحرك عرق سا كن » ملكت يامسكين .فانظر إلى | 
أعمة ال تمالى عليك أولا » لتقوى بمدها على الشكر » فانك لا تمرف من سمفاله‌سبسانه | 
إلا الأكل وهو أخسهاء ثم لانسرف ما إلا أنك تجوع فتأكل » والمارأيضايمل أ تميجوع 


فیا کل » وتم فينام » ویشمهی فيجامع ؛ وبستلمضفينبض وبرمح . فإذا إلعرفأنت ۱ 
على الإيحاز قطرة من بحر واحد من حار نعم لله فقط . فقس على الإجال ما أهلناه من أ٠‏ 
جلة م عرفناه حذرا من التطو یل ۰ وجاة م عر فئأه وعرقه اماق کلم بالإضافة إلى مالم 0 


إعرفوه من نعم الله تعالى » أقل من قطرة من حر . إلاأن من عل شيا من هذا أدرك ۱ 
ثمة من معانی قوله تعالى (وٍَن تعدوا تم الله لاصو ھا  .)‏ انظر كيف ربط ۱ 
الله تمالى توام هذه الأعضاء ‏ وقوام منافمها وإدرا كاتها وقواهابیتار لطيف تصاعدمن 

الأخلاط الأربعة» ومستقره القاب » ويسرى فى جيم البدن بواسطة العروق الضوارب  ١|‏ 


وله تى ۱ جرء من أجز اءالبدن|لاو حدر عند وصو له ٤‏ لك الأجزاء مايحتاج إليهمن ۱ 


قوة حس وإدراك » وقوة حركة وغيرها »كالسراج الذی بدار فى طراف الیبت ‏ فلا 
يمل إلى جزء إلا وحمل سب وصوله ضوء على أجزاء لببت» من خاق الله تعال 
والختراعه » وا گنه جمل السراج سيباله کته . وهذا البخار الليب هو الذى تسميه 
الأطباء الروج » وعله القلب ؛ ومثاله جرم نار السراج»و القن کال جر الم نود 
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النى فى باطن القلب له كالفتيلة » والمذاء له كالزيت» والياة الظاهرة فى سائر أعضاء 
البدت سيبه كالضوء للسراج فى جل اليبت وك أن السراج إذا انقطع زيته انطفاًء 
فسراج الروح أيضا بنطنی» مهما اتقطع غذاؤه وك أن الفتيلة قد حترق فتصير رمادا 
حیث لاتقبل الزيت » فينطنىء السراج مع كثرة الز بت فكذلك الدم الذی تشبت بههذا 
البخار فى القلى قد حترق بفرط حرارة القلب » فينطء مع وجود الئذاء» فانهلا قبل 
الغذاء الذى سق به الروح . 6 لايقبل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار به 

وكا أن الرا- تارة ينطىء بسبب من داخل کا ذکر ناه » وتارة بسبب من مارج 
کر بج عاصف » فكذلك الروح تارة تتطنیء بسبب من داخل - وتارة بسبب من خارج 
وهوالقتل وکا أن انطفاء السراج بفناء الزيت » أوبفساد الفتيلة » أو ر يع عاصف»أوبإطفاء 
إنسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة فى عل الله مرتبة ؛ ویکون كل ذلك بقدر » فكذلك 
انطفاءالروح . واأذانطفاء السراج هو منتبى وقتوجوده » فيكون ذلك أجله النى أجل 
له فى أم الكتاب ؛ فكذلك انطفاء الروح . وکا أن السراج إذا انطفاً أظل اليد تكله 
فاروح إذا انطفاً أطي البدن كله » وفارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروحءوه يأ نوار 
الإحساسات » والقدر » والارادات : وسائر مايجمعها معنى لفط الياة 


فهذا أيضا رمز و جز إلى عام آخر من عوال نم الله تمالی وعجالب صنعه و حکته ع 
یم أنه لو كارن البحر مد دا لکلمات رى لنفد البحر قبل أن تنفد کلات رنیعز وجل 
فتمسالمن كفر باه تسا وسحقا لمن كفر لممته سدقأ 

فإن قلت: فقد وصفتالروح ومثاته » ورسول الله صلى الله عليه وسيل ۳" سكل عن 
الروح فل بزد عن أن قال ( قل اراوح من 9 0 ) فلم بصفه لم على هذا الوجهء 

فاعم آن‌هذه غفلةعن الاشتر اكالواقم فى لفغ لالروح. فان الروح بطلقلءان كثيرةلانطول 
| ب کرها . وحن إا وصفنا من جملا جسما اطيفا تسميه الأطباء روا . وقد عر فواصفته 


(۱) حديث انه سثل عن الروح فلم يزد علىأن قال الروح من أمر ری :متفي عليه من حمدیث‌این 
مسعود وید تقددم فشرح عدائب القلي . 


۳۳۹۱ ۳ احباء ل كل اه‎ ١ 


حلي إذا حدر لعضص الأعضاء علموا آن ذلك لوقوع سدة ی جر ي هذا روح ءفلایماغون 
۱ و الحدر 4 بل من ست الاعصات ومواقم السيدة فپ :ويا وما ۳ عا يفتح السدة 3 
0 إن هذا الجسم بلطقه 00 دل دی شاك العصب » و بواسطته : ا ادى من عالقا ب إلى سائر 
۱ الأعضاء 4 وما نرق ! إلنه معر 4۵ ت الأطياء ره سبل نازل 

( وأما ا( روح الثى هى الأصل » وهي الثى إذافسدت فسد لما سائر البدن » فذلك سر 


1 
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1 جو ده » و سرا ی عشباء ع و ام دقية حدمو ل ف ساس وأنشون ف الا عصاءه 
١‏ 
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۱ 
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: اسان الله تعالى م لضفه بولا رة ى ره إلا بأن بقال هو أص رباني » کا قال 
0 (كل اروحم من ری ۳ ) والأمور الربانية لاحتمل اقول وصفباء بل تتحير 
فها عتول | | كثر الحلق . وأما ١‏ لأوهام والميالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصرعن 
إدراك الأصوات » وتتزلزل فى ذ کر مبادى وصفها ممافد المقول القيدة با لجو هروالمرض 
الحبوسة فى مضيقها » فلا دركبالمقل ثىء من وصفه »بل بنور آخرأعل وأشرفمنالعقل 
يشرق ذلك النورفی عام النبوة والولاية » نسبته إلى المقل نسبة المقل إلى الوه والخيال 
وقد خلق الله تعالى الاق أطوارا . فكنا يدرك الى الس وسات ولا يدرك الممقولات 
لأنذلك طور يبلنه بعد .فتكذلك بدرك البالغ القولات ولا يدرك ماوراءهاء لأرن 


لك طور دة بمد . وانهلقام شریف » ومشرب ور ا ,كرا .لعفا 
۱ 


جناب الق بنور الاعان واليقين » وذلك الشرب أعز من آن يكون شربهة لكل وارد» 
بل لایطلع عليه إلا واحدبعد واحد . و ناب الق صدر »وف مقدمة الصدر عال ومیدان 
رحب » وعلى أول الیدان عتبة هی مستقر ذلك الأمر الرياتى . فن لم يكن له علىهذهالمئبة 
جواز » ولا لحافظ المتبة مشاهدة » استحال أن يصل الميدان . فكيف بالاثتهاءإلى ماوراءه 
من المشاهدات المالية ! ولذلك قيل : من ل بمرف نفسه لم يعرف ربه . وأتى يصادف هذا 
| فى خزانة الأطباء ! ومن أبن للطبیب أن پلاحظه ! بل ااعنی السمی روا عند الطبیب ء 

بالإمضافة إلى هذا الأمر الربانى »كالكرة ی بحر كبا صو لجان املك . بالإمنافة إلى للك 

فن عرف الروح الطى فظن أنه أد, رك الأمر ارب »كان كن رأى 77 اتی حر كبا 
| صو لان الملك » فظن أنه رأى الماك . ولا شك فى أن خطأه ناج . وهنا الخطأ أفحش 
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مله حدا . کات تل یبا سل کف وبا رامال ال نيأء عقولا 
قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر “ل دن الله تعالى ارسوله صلى الله عليهوسل آنبتحدث 
عنه * بل آمره أن یکلم الناس على قدر عقوم . ول ول بذ كر الله ۱ 
الأمر شيعا » لكن ذكر نسبته وفءله ؛ ول يذكر ذاته : أما نسبتهفی قوله RE‏ 
1 ری ) وأما فله فقد دک فى قول سای ( الا اش اللقلفنة ارج إل ربك 
ف مرضي + ادلی نی عِبَادِى واد خلی ج 0 

ا ی ی الله تمالی فى ال کل » فقد ذكر li‏ 

نم الله تعالى فى آ لات الأ کل 


العف الراريع 
فى نم الله تعالى فى الآصول الى محصل مما الأطعمة 

و تصير صالمة لأن يصلحها الآدي بعد ذلك بصنمته ع اعم أن الأطعمة كثيرة ؛ 
وله تعالى فى خلقبا تا كثيرة لا تحصی » وأسباب متوالية لاتنناهى . وذكر ذلك فى 
كل طمام ما يطول . فان الأطعمة اما أدوية » وإما فواکه ءوإما أغذية . فلتأخذ الأغذية 
فإنها الأصل » ولتأخذ من جات حبة من البر » ولندع سائر الأغذية فنقول : 

إذا وجدت حبة أو حبات , فاو أ كلتما فنيت وبقيت جائما . فا أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة فى نفسبا » وتزید وتتضاعف » حتى تنی بتمام حاجتاك ٠‏ فخاق الله تعالىفىحبة 
الحنطةمنالقوى ما ينتذى به كاخاق فيك . ذإنةالئبات إعا يفارقك فى اس واط رک 
ولا خالفك فى الاغتذاء» لأنه ,تفذى بالاء» ومحتذب إلى باطنه بواسّطة المروق » كا 
تنتذى أنت و جتذب ٠‏ ولسنا نطب فى ذكر آلات النبات فى اجتذاب النذاء إلى نفسه 
ولكن نشیر إلى غذائه فقول :كا أن المشب والترابلا بنذيك » بل تحتاج إلى طعام 
خصوص : بكذلك البة لاننتذى بكل شىء بل حتاج إلى شىء منصوص . بدليل 


۲ 7 لح 
۷ 

۱ أنك لو تک ای الہ تل تره» لأنه ليس حیط بها إلا هواء » وجرد البواء لا 
1 ااام مامالا ااا ۳۳ ۳ 
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| لغذاما .و لوتركتما فى الماء ترد . ولو تركسبافى أرضٍ لاماءفيها لم برد يزلا 9 
۳ عزج ماز هابالأرض فيصير طينا . وإليه الإشارة بقوله تمالى ( ایر الانسان إلى 
مامه 0 * سنا الا رض شتا نانثا فا و 

ثم لاييكى للاء والتراب . إذ لوتركت فى أرض ندية “ صلبة مترا كمة . لم تنبت لفقد 
ل اء . فيحتاج إلى ت ركا فى أرض رخوة متخلخلة »بتتغلال المواءإليما . ثا لمواءلايتحرك 
لیا نفسه ‏ فیحتاج إلى ريح حرك المواء وتضربه بثهر وعنف على الارض حتى ینفذفیا 
وإليه الإشارة بقوله نمی( ور سنا الام لواقم ۳ ) وما إلفاحها فى إيقاع الازدواج 
ينالهواء والاء والأرض . ثم كل ذلك 0 ل وكان فى برد مفرط » وشتاه شات 


۱ 

| فتحتاح إلى <رارة ارح والصيف ٠‏ ققد بان احتیاح ذاه ای هذه 51 ولعة . فانظر 
۱ إلى ماذا حتاح کل واحد ۳ لد يحتاج 5 أينساق إلى ا الزراعة من البحار 4 والعیون » 
والا'نهار » والسواق .فانظ كيف خاق الله البحار ؛ وغر المیون؛ وأجری منبا الا" نهار 


9 الاارض رما کون مرتفمة» والياه لاثر تفع إلا ء فانظ كيف خاق له تمالى الفیوم 
وحكيف ساط الر ياح علي الةو قبأبإذنهإلىأقطار الا عرض » وهي سحب قال حوامل بالاء 
ما انر كنك تربله مذزارا عل الاو اضى فى وقت الريع والحريف على حسب الحاحة. 
وانظ ركف خاق الجبال حافظة لامياه » تتفحر منها المبون تدر جا . فاو خرجت دفعة 
. لغرقت البلاد» وهلك اازرع واأواثى . ونم الله فى ابال » وااسحاب » والبعستار »> 
۱ والا*مطار لا عکن إحصاؤها . ل ارة إن الاتحصل بين اماءوالا'رضعوكلاها 
| باردان ؛ فانظر حكيف سخر الشمس » و کف خلتها مع بمدها عن الأرضمسخنة لا رش 

: وقت دون وقت ٬لیحصل‏ ال ر د عند الماحة إلى البرد » والجر عند الماجةإلى ار. فبذه 
| حدى کک الششمس . واكم فيها أ كثر من أن مى , ثم النبات إذا ارتقع عن 
| ت ی رطوبة تنضحهاء فانظر كيف خاق 
| 


القمر وحمل من خاصیته الترطب » »كما حمل من خاصية الشمس النسخین 6 ۳ نضح 
فا که ویصینبا بتقدير الفاطر الحكيم. , ولذلك لو كانت الأشحار فى ظل منم شروف 
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۲۳ ۱ ( کات الشنعت ) 


تفسد إذا ظللتها شجرة کييرة . وتعرف ترطيس القمر بان تکشف رآسكلمباللیل؛فتنلب 
على رأسك الرطو بة الى يعبر عنها بالزكام . نار رأسك يرطب الفاكبة أيضًا . 
ولانطول فما لامطمع فى استقصائه » بل تقول كل كوكسق المماءفقدسخر لنوعفائدة 
6 سخرت الشس للتسخين والقمر للارطيب . فلا تخلو واحد منها عن جک كثيرة لای 
قو ةالبشر پاحصائها . ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا ء ولم بصح قوله تمالى 
(ر با ماغلشت هذا طلا ) وقوله عز وجل ( وما شا التموات والارض وَنَا 
ينما لاعبين ۰" ) وکا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضو إلالفائدة » فلیس فى أعضاء بدن 
المالم عضو إلا لفائدة . والعالم كله كشخص واحد » واحاد آجسامه کالاعضاء له بومی 
متماونة تماون أعضاء بدنك فى جلة يدنك . وشرح ذلك يطول . ولاینبنی أن نظن 
آن الإعان أن النجوم » والشمس » والقمر » مسخرات بام ألله سبعانه فى آمور جملت 
أسبابا لماح الحكمة خالف للشرع » لاورد فيه من ”الى عن تصدرق النجمین»وعن 
عل النجوم . بل اهي عنه ق النجوم أعران : 
أحدها :أن تصدق بأنها فاعلة لاتارها » مستقلة بها » وأا لدست مسخرة نحت تدیر 
مدبر خلتها وقبرها » و هذا کفر ٠‏ وال ۳ :تصدرق المنجمين ق تفصيل ما بر ون عنهمن 
الآثار ی لابشترك كافة الق فى د رکب » لأنهم قولون ذلك عن جل . فان عل آحکام 
التجوم كان مسجزة لبعض الا نیا عليهم السلام » ثم اندرس ذلك العلم » فلم ريق إلاماهى 
تختلط لايتميز فيه الصواب عن اطا . فاعتقاد کون الكوا کب أسيابا لآثار تحصل تاق 
اله تسا فى الأرض ؛ وف النبات » وفی الميوان ليس قادعا فى ا 
)۱ حديث الهی عن تصدیق النجمین وعن عم النجوم :أبو داود وابن ماجه بسند صحبع‌من‌حدیث 
ابن عباس من اقتبس عاما من النجوم اقتبس شعبة من‌السحرزاد مازاد وللطبرای‌من حدث 
ابن مسعود وئوبان اذا ذ کر النجوم فأمسكوا واسنادها ضعيف وقد تقدم فى العلم ولسلم 


من حديث معاوية بن المسكم السامى وال قات يارسول الله أمورا كنا نستمهاق الجاهلية كنا 
نای الكبان قال فلا تأت واالكبان الحديث 


0 آل عمران : ٩‏ (۴) الدخان : ۳۸ 


ا علوم الدين ال رن كو 4 ا 


56ت 


حت جه LITT‏ حت ها SESERRA‏ و 


مىك و e‏ ا ۳ | 
طلمت وحمي الهار والمواء؛ لابازمك تکذیبه» ولا بازماك الإنكارعليه محواتهجي‌اطمواه ‏ 
على طلوع ال شمس » و إذا سألت عن تير وجه الانسان» فقال فرعتي الشمس ف الطریق ۱ 
ل ٠‏ وقس هذا ساثر الاثار . ۱ 

إلا أن الآثار بعضها معاوم » وبعضها بول . فاحپول لا محوزد عویاا فيه وا علوم ۱ 
(مضه معأوم ۳ س كافة كصول الضیاء والحرارة بطاوع الشمش ؛ وبعضه لبعض الناس ١‏ 
ل ازكام بشروگ ی فإذاالكوا کب ماخلقت عبٹاءبل فما كثيرةلانمعى 
وا نظر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الا وقرأ قوله تعالى ( را م خلت ۱ 
مدا باطلا سا نك نا عذاب د ثم قال صلى اله عليه وسل « وبل تن قرأ ْ 


هذه الا م2 مسح 7 با سبلت » وممناه أن يقرأ ویترك لتأمل » ویقتصر من فهم 
EES‏ رك اونا SES O A‏ ۱ 
ام أيضا فن قنع مت عمرفة ذلك فبو ای مسح ما سبلته. فل الى فى ملكوت | 
E‏ الا باق والأشن و یز ت » تجائب يطلب معرقتها الحبون له تعالى 
فان من أحس الما فلا يزال مشنولا بطلب تصانيفه » ليزداد بمزيد الوقوف على تباب 
عامه حا له . فسكذلك الأمى فى عجائي صنع الله تمالى » فإن الما كله من تصنیفه بل | 


مف الصنفن من الصليقة الذى مه بو اسطله تایب عاده ۲ فان لعجبتمن تیف 
وتسدیدهءوتعر یفه .5 إذا رایت لعب ااشموذ ترقص ونتحركث حركات موزو لةمثناسبة 
فلا لمحت من اللمت » فانها خرق ع ركة لا متع رکف ولکن تحسم ن حذق الشموذ 
كرك :ا E‏ ی ار O‏ 

) ۱ ( حدت ث قرأفوله 0 لعالى ر نا ماخاقت هذا باطلا 97 بحانكك 2 عداب الثار ثمقال وان تر اهذه الا یه ا 


م مسح عها سبلته.أى ترك تأمابا الثعلى من حديث ابن عباس بلفظ وم تفکر فما وفیه 
أبو حتاب عى بن أفى حبة ضعیف | 


( العمران : ۱۹۱ 


امعرك لما بروابط دقيقة خفية عن الأبصار ۰ فاذا القصود أن غذاء البات لا یم 
إلابالماء » والمواء » والشس ء والقمر » والکوا کب . ولا ّم ذلك إلا بالأفلاكالتىمى 
مرکوزة فیہا .ولا تتم الأفلاك إلا بحركانها .ولا تم حركانها إلا علالکة سماوية ج رکو نها 
وكذلك تمادى ذلك إلى أسباب بعيدة ترکنا ذكرها شيا عا ذکر ناه علىماأمملناء 
ولقتصر عل هذا من ذكر أسباب غذاء النبات 
الرن | اس 
1 نم الله تعالى نى الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعم أن هذه الأطممة كلها لا توجد فى کل مکان » بل لها شروط خصوصة ة لاحلها 
توجد فى بعض الأما كن دون بعض . والناس منتشرون على وجه الأرض » وقد 
بعد عنهم الأطممة » و محول ينهم ويينها البحار والیراری . ۳ سخر الله تعالى 
التجار » وسلط علييم حرص حب المال وشبوة ارم مع هم لا نیم فيغال ب الاس 
شىء ؛ بل جمعون » فما أن تفرق بها السفن » أو هی قطاع لطریق ء وتو توا بض 
لاد فيأخذها السلاطين . وأحسن آحواهم أن أخذها ورنتهم وم آشدآعدائهم‌لو عرفوا 
فانظ ر كيف ساط الله الل والغفلة عليهم » حتى يقاسوا الشدائد فى طلب‌الر بح او رکیو | 
الا خطار ء ویفرروا بالأرواح فى ركوب البحر » فيحملون الأطعمة وا نواع الحوائس من 
ا الشرقوالغرب |ليك . وانظر كيف عامهم الله تعالى صناعة السفنءو کیفیةالر کوب 
فيها . وانظر كيف خلق اليوانات » وسخرها لل ركوب وال جل فى البراری . وانظر إلى 
الابل كيف خلقت » وإلى الفرس حكيف امندت بسر عة ال رکه » وإلى ال جار كيف 
جعلصبورا على التب » ول ابفال كيف تقطم البرارى وتطوى الراحل تحت الأعياء 
الثقيلة على الجوع والمطش . وانظر كيف سيرم الله تمالى بواسطة السفن والميونات فى 
ابر والبحرليحماوا إليكالأطعمةوسائرالحوائج . وتأمل مامحتاجإليها يو انات منأسبابماء 
وأدواتها » وعلفها ء وما تحتاج إليهالسفن ءفقدخاق‌انهتمالى جيع ذلك إلى حد الماجة. وفوق 
الحاجةو إحصاءذلك غير مکن .و رتمادي ذلك إلى آمورخارجعن| صر نرى تر كها طلباللاريجاز 


۱احاء وج اس ای ی ارم ۷ "۲ 


فى إصلاح الا طعمة 

اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النبات » وما يخلق من الميوانات » لايمكن أن 
بم ويؤكل وهو كذلك . بل لابد نی کل واحد من اصلاح » وطبخ » وترکیب 
وتنظیف بإلقاء البعض وإبقاء البمضء إلى آمور أخر لاحمى . واستقصاء ذلك ف ىكل 
طمام يطول » فانمين رغیفا واحدا » ولنظر إلى ما محتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير 
وريصاح للا" کل من بعد إلقاء البذر فى الأرض . فأول ما حتاج إليه اطراث ليزرع 
الأرض؛ ثم الثور الذى الاش والفدان وجيم ا ا م بعد ذلك التمبد 

سق الاء مدة» م نقية الأرض من المشيش ثم الماد تم ارك رت 
ثم الجن از . فتأمل عددهذه الأفمال الى ذ کر اهاوما) نذکره » وعدد الأشخاص 
اقا عبن ہا AE‏ انی تاج الا من الجديد» والحشي » والحجر وغيره :وان 
إلى أعمال الصناع فى إصلاح الات الحراثة ' والطحن » واوز من تجار وحداد وغيرها 
و إل ا ا مداد إلى المديد » والرصاص » والنحاسء وانظ رکیف خاق الله تءالى 
اج .وال عجار » والمادن ؛ ركف جم ل الأرض قطعامتحاورات مختافة. . فإنفتشت 
عامت أنرغيفاواحدا لارستدیر حيث بصلح لأ كلك يامسكين مالم يسل عليه أ كثر من 
أاف صانم فابتدىء من اللاك الذي نز جىالسحاب لیفزل الماء » إلى آخر الأمال من جهة 
الملائك » حتتنتهی النوبة إلى عمل الا نسان . فاذا استدار طلبه قريب من یه الات 

صائع مكل صانع أصل من أصول الصنائع لیا تم مصلحة املق . ثم تأملكثرةأعمال 

الا نسان فى تلك الالات > < تىأن الابرة الىهى ١آ‏ له صغيرة فائدتها خياطة اللو سالذى يكنم 
ابرد عنك » لاتكئل' صورتها من حديدة تصلح للا بزة إلا بعد أن ر على يد الإبرى 
سا وعشرين رة ويتعاطى فى كل عة منبا عملا . فا يجمع الله تعالى البلادء وم 
پسغر العباد » وافتقر ت إلى عمل المنجل الذى حصد بهالبرمثلا بعد نبانه لنفد مرلو عجزت 
عنه . افلا 2 یکین ‌هدی اله عبده‌الذی خلقه‌من نطفة قذرة» لأن يعمل هذه الاجمالالمحيبة 


جح کے 


مح وج رو حرج رخ و حو رح رك جح رت نت ب 


و متام الغريبة . فانظر إلا مقر اض مثلا ء وهماجامانمتطا بان بنطینیآحدهماعل‌الا خر 
فيتناولانالشى«معاو بقطمانهبس عة. ولو بکشف الله تعالی‌طر يق امخاذه بفضلهو و کرمه‌لن قبلنا 
وافتقر نا إلى استنبط الط ریق فيه بفکر نا ؟ ثم إلى استضراج الحديدمن الحجرءو إلى حصيل 
الآلات الثى.سها يعمل القراض » ور الواحد منا عمر نوح » وأوتی ‏ كل العقول»لقصر 
مره عن استنباط الطر بق فى إصلاح هذه الآلة وحدها ء فضلا عن غيرها : فسبحان من 
ألق ذوى الأبصار بالعميان » وسیعان من منع التييين مع من البيان . فانظر الآن لو خلا 
يلدك عن الطحان مثلاء أو عنالحداد .أو عن الحجام النى هو أخس المال أو عن الاك 
أو عن واحد من جلة الصناع » ماذا TT‏ ارت غلك أمورك 
کلیا . فسبدان من سخر بمض الماد لبعض ؛ حتى نفذت به مشيئنه » وتحث به حکته 

ولنوجز القول فى هذه الطبقة أيضا » فان الغرض التنبيه على النمم دون الاستقصاء 


الط اساج 
لبإضلاج الصلحين 

عم أن هؤلاء الصناع الصلحين للا طعمةوغيرها ء لو مرقت أراؤٌ موتناف رت طباعهم 
تنافر طباع الوحش ؛ لتبددوا وتباعدوا »ول ينتفع بعضیم ببعض » بل کانوا کالوحوش 
لايحويهم مكان واحد »ولا يجمعهم غرض واحد فانط ر كيف ألف الله بينقأويهم »وساط 
الأنس والحبة یم( ل قت مافى الأرْض A:‏ ان كلو بوم ولك الله 
آلف ؛ سم ّم ) فلاجل الألف وتعارف الارواح اجته‌موا وائتافوا » وبنوا لدن و البلاد 
ورتبوا الا م والدورمتقاربة متحاورة » ورتوا الأسواق وتات وا امت ان 
البقاع ما يطول إحصاؤه . ثم هذه الحبة ترول بأغراض بنزاجمون علیها» ویتنافسون 
فما ٠‏ فنى جبلة الإنسان الغيظ » والحسد ء والنافسة » وذلك ما یژدی إلى التقاتل والتنافر 
فانظ ر كيف ساط لله تمالى السلاطين » وأمدم بالقوة والمدة والأسباب» وألق رعبهم فى 
تلوب ارعایا حتى أذعنوا لهم طوعا و کر ها . وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح 
ال وا راس راط تنعاون علىغر ض واحد نتفم 


لک ون ووس ا سينا یه 


البعض مما بالبمض ۰ فرانبوا الرؤساء » والقضا والسحن وزعماء الأسواق 5 واصطر وا 
الاق إلىقانون المدل » وآزموم النساعد والتعاون؛ حتى صار ۱( سداد ينتفع بالقصاب » 
وال باز 2 وسالر أهل اليد لد ء وکلهم تون ن با مداد .وصأ الحجام ینت اا 
یایحا م »ویفتفم کل واحد بکل واحد ؛ سي : بر نیم » واجماعهم » وانضباطیم نحت 
رتيب السلطان وجوه :6 يتعاون جميع أعضاء البدنو ليم لعضرأ ببعض 

وااظ سرت امش ال ندياء علوم السلام حی اا | السلاطين الصلحین لأر le‏ ¢ 
وء رفوم توانين لشرع فى حفظ العدل بين الق » وقوانین ال بأسة فى طبطيم:وكشفو ۱ 

من أحكام الإمامة gu‏ اط مه ت وأ حکامالفقهمااهتدوا بول إصلاحالدنيا ١‏ فطلا ها أرشدوم 
لیه من إصلاح الدين . وانظ کف أسلح الله تعالى الأنبياء ll ol‏ وش أصلع 
ا5 ss‏ عض 4 ال آن ہی إلى املك اقرب الذى لار اط نله و ان سای 

فالحباز ييز المج » والطعان إصلح ا الب بالطحی » واطراث تصلحه باطصاد 
والجداد لصاح الات الحراثة 3 والنحأ ۲ لصاح آلات ا مداد 4 وکذا یم آراب الصئاعات 
المصاحين لالات الأطعمة ؛ والسلطان إصلم ال ناع ۵ و 1۷ ندياء تصلحون العلماء الذين م 
ورم ؛ والعاماء يصلدون السلاطين؛ واللانكة يلون الأنبياء» إلى أن نى إلى 
دصر ۵ الر بو ة ای هی ینبوع كل اط وبا لين E‏ کل رتب 
وال E‏ کل ذلك لعم من زب الأرباب 6 ومسا الأسباب .واولا وله وکر مهاذقال 
تعالى ( وین جوا في لتد ينهم سبل U‏ اهتدينا إلى مءرفةهذهالزيذة السبيرة 
من عم اش تما . ولولا عزله ۳1 عن أن نطمح بمين الطمع إلى الإحاطة پسکنه لعمه» 
لتشوفتا إلى طلب الا حاطة والاستقصاء . ولكنه تعالى ع ١‏ ۳ 5 القبروالقدرة قال تعالى 
(وإن توا نة الله لامحسموها ۳ ) فان تسكلمنا فباذنه انبسطناء وان سكا فبقيره 
القبضناء إذ لامعطى لما منع » ولا مالم لا أعطى » لأنا فى كل لمظة من لحظات الممرقبل 

نس وم db‏ + () 

الوت لسمع بسمم القلوب داء ال الجبار ( لمن ۱ للك وم 1 ألواحدٍ القبأر ( 
فاد له الذی ميزنا عن الكفار » وأسممنا هذا النداءقيل انقضاءالا مار 
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الف ناس 

فى بيان نعمة الله تعالى ىق خاق الملائكة عام الالام 
لیس يمن عليك ماسيق من نعمة الله ف عاق ال بإصلاح الأنبياء عليهم السلام 
وهدام » وتبلیغ م الوح ي الم . ولانظنی آ م مقتصرون فى أفمالهم على ذلك القدر . بل 
طرقات الاک مع كارتها وترتیب مرانما تتحصر باج فى طبقات : الاک 
الأرطية“والسماوية » وحملة المرش . فانظ ر كيف وکام اله ثعالى بك فيا يرجم إلى الأ كل 
والنكاء الذى ذکر نام »دون ما جاوز ذلك من المداية والإرشاد وغبرها وا اکل جزء 
من أجزاء بدنك» بل من أجزاء النباثء لاینتذی إلا بأن ی کل به سبعة من الاک هو 
أفله إلى عشرة ؛ إلى مائة إلى ما وراء ذلك . وبيانه أن معنی الف ذاء أن يقوم جزء من 
النذاء مقام جزء وقد تلف » وذلك الغذاء يصير دما فى | خر الأمرء ثثم يصير جا وعظما . 
وإذا صار نا وعظما تم افتذاوك . والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة واختيار > 
فبى لانتحر ك بأنفسها ؛ ولاتتغير ايا .ورد الطبع لایکن فى ترددها فى أطوارها 
کا أن الإر بنفسه لايصير طحينا ء ثم عجینا ثم خبزامستدیرا غبوزا إلابصتّاع . فكذلك 
الدم بنفسه لایمیر مماء وعظما» وعروقا» وعصیا إلا بصناع . والصناع فى الباطن مم 
الملائكة , م أن اسناع فى الظاهر م أمل الل وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة 
وبأطنة فلا ينبني أن تغل عن نعمه الباطنة فاقول ؛ لأبد من ملك حذب الغذاء إلى جوار 
۱ اللحم والمظم » فان الغسذاء لابتحرك بنفسه ء ولابد من ملك آخر مسك الئذاء فى جواره 
ولابد من ثالث مخلم عنه صورةالدم ولابد من رابع TE‏ لحم والمروق 
آوالمظم. ولادمن خامس يدفم ا ولاندمن سادس بلصقما| کتسب 
صف ةالعظم بالعظمدوما! كتس ب صف ةاللحمبالاحم؛- حت لایکون منقصلا. و لابدم ن سابع رعى 
المقادير فى الالصاق » فیلحق بالمستدير مالا ببطل استدارثه » وبالعريض مالا نز یل عرمنه » 
وبالجوفمالا ,بل جو ,غه » ويحفظ ع لكل وا حدقد رساجتهفإنهلوججم بتلامن الذذاءع أ نف 
الصى ما مجمع على فخذه لكر أنفه و بطل تجويفه؛ وتشوهتصورته وخلفته»بل,نبنی 


3 ما ونم دوه ول ی و د ETE TTT IS‏ مم د 


أن يسوق إلى الأجفان معرقتها »ول الحدقة مع صفائها » ول الافخاذ مع غلظهاء وإلى 
العظم مع صلابته مأ بیق بكل واحد منبامن حيث القدر والشكل » وإلابطلت الصورة 
وربا بعض الواضع؛ وضمفت بمض الواضع بل أو يراع هذا الاك المدل ف القسمة والتقسيط. 
فساقإلىرا سالصى وساثر بدنهمن النذاءماينمو بهإلا إحدىالرجلينمثلاءليقيت تلك الر جل 


, ۴ كانت حدالصئر» و كب رجيع البدن » فكنتترى شخصاف ضخامةرجل » ولهرجلواحدة 


كأنهارجلصى »فلابتفع بنفسهألبتة » فراءاةهذه الحندسةفىهذء القسمةمفو”ئةإلى ملك من 


لللانكة ولانظن نأنالدم بطبعهي,ندسشكل نفسه » ذإن حیل هذه الأمور علىالطبع جامل 


لایدری مایقول . فبذه هى الملائكةالأرضية » وقد شناوا بك وأنت ف النوم تستر يم » 
وف الغفله تتردد » و إصلحون الغذاء ‌باطنك » ولاخبر اسهم ؛ وذ لك کل‌جزء من 
أجزائلك الذى لابتجزأ » حت يفتقر عض الأجزاءكالمين والقلي إلى أ کثرمن مائة ملك » 
تركنا تفسیل ذلك للإريجاز ٠‏ واللاشکة الأرضية مدوم من اللائكةالسماو بقل ترتیب 
معاوم » لايحيط بكنبنه إلا اتمالی . ومدد الملائنكة السماوية من سملة العرش . وللنعم على 
جلتهمبالنا يدهو الجداءة والتسديدالهيمنالقدوس,المتقر دبا لماكو اللكو تءوالمزةواليروت 
جبارالسموات و الارض؛ مالكالملكذوالجلالوالا کرام 25 والأخبارالواردةفالملائكة 


(1) حديث الأخار الواردة فى اللاشکة الوکلین بالسموات والأرضينوأجزاءالنباتوالحيوانات حق كل 
فطرة من الطر وکل سحاب حر من جانب الى.حات اتی فى الصحيحين من حدیث 
أبى ذر فى فصة الاسراء قال جيريل لازن السماءالدنيا اقتح وفه حى أىالماء الثانية فقال 
از نها افنح .. الحديث : ولمما من حديث أب هريرة اث الله ملائكة سیاحبن يلوق 
عن أمتى السلام وق السحیحین من حديث عائشة فى قصة عرضه نفسه على عبدياليل فاد 
ملك الال ان شنت أن أطبق علیهم الأخشبین - الحديث : وما من حدیث آنس أن 
لله وکل بارحم ملكا الحديث : وروی آبو التصور الديانى فى مسند آلفردوی من 
حديث بريدة الإسدى مامن نبت شت إلا وتحته ملك م وکل حق غصد _الحديث : وفيه 
عمد بن صالح الطبرى وأبو عرالکراوی واسمه عثان بن عبد الرحمن وكلاما ضعيف 
والطرانی من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف ان الله ملاائكة پرلون فى كل اب حون 
الكلال عن دواب الفزاة الا دابة فى عنقبا جرس وللترءذى وحنه من حدیث ابن عباس 
قالت الییود 'ياأبا القاسم أحيرنا عن الرعد تال ملك من اللانكة موكل السحاب ول من 
حديث آق هربرة بینا رجل بفلاة من‌الأرض ”مع صوتا من سحابة اسق حديقة فلان 
متنحى ذلك السحاب فأفرع ماءه فى حرة ‏ الحديث 


الوكين بالسموات والأرض » وأجزاء السات واليوانات » حتى كل 
قطرة من الطر » و کل سحاب ينجر من جانى إلىجانب» أ كثرمن أن حمى ؛ فلذاك 
ترکناالاستشماد به . فان قلت :فهلا فو”منت هذهالافدال إلى ملكواحد» ول أفتقر 
إلى سبمة أملاك ؟ وا لنطة أيضا محتاج إلى من يطح أولا.؛ ثم من عيز عئهالنخالةو يدقع 
الفضلة ثانا »خم إلى من بصب الا عليه تالا »کم إلى من يمجن رابعاء ثم إلى من يقطمه كرات 
مدورةخامساء ثم إلى من رقا رغفانا عر يضة سادسا ثم إلى من بلصقما بالتنور سابما؛ 
ولكن قد تول جميع ذلك رجل واحد » يستقل به » فبلا كانت أعمال الاک باطنأ 


کا مالالانس‌ظاهر] ؟ ال أن خاقة اللانكة خالف خلقة الانس ٠‏ وما من واحد منم 


إلا وهو وحداني الصفة ء ليس فيه خلط وترکیب ألبتة » فلا یکون لكل واحد منم 
إلافمل واحد ء وله الإشارة بقوله تمالى ( وما منا لاله مقام ر 
يدهم تنافس و تقاتل متام ف تعین عر تبة کل واحدمم و فعله‌مد ال اواس انس ۰ فان 
البصر لاز احم السمع فى إدراك الا صوات ؛ ولا الم يزاحمبماء ولاهما ينازعان الشم . 


وليسكاليد والرجل . فإنك قد تما طش بأصايع الرجل بطشا ضميفا » فتزاحم به اليد وقد 
تفرب غيرك برأساك قتزاح اليد اي هی 1 له الضرب . ولا کالانسان‌الواحد الذى تول 
بنفسه الطحن » والمحن » واللبز » فان هذا وع من‌الاعو جاح والعدول عن العدل ؛ سيه 
اختلاف صفات‌الانسان واختلاف دواعيه » فإنه ليس واحدانی الصفة فا يکن وحداني . 
الفمل . ولذلك رى الا نسان بطیم الله رت قو 2 خرې » لاختلاف 32 و صناه . 
وذلك غير مكن فى طباع اللانسكة . بل ۾ بو اون عل‌الطاعةء لاعمال لامعصية فى حقهم » 
فلا جرم لاصو الله ماأمرهم وفع لون مايؤصون . و سبحون ا والپار لايفترون. 
واا 5 كع منهم را کم أبدا ء والساجد منم ساجد أبدا » والقائم قا م أبدا لا اختلاف ف 
أفماهم ولا تور ؛ ولكل واحدمقا م معاو ملارتعداه. 
e‏ تعالى من حيث لا جال للمخالفة فيهم» : مكن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك . فإنك ما جزمت الارادة بفتح الأجفان ؛ ایکن ن لاجفن الصحيح ردد واختلاف 


۳۳۷۳۲ ) احماء علوم الدین - الحزء الثانى عفر‎ ١ 


"ره و وس ONO OI HT OTH‏ سا سس رحس سح ال 2 سس سس سس لدب درل و بای مور _ مت سرت روخ 


فى طاعتك مرة » ومعصيتك آخری . بل كأنه منتظر لأمرك ونپيك » رنفتح ٠‏ وینطبق 
متصلا بإشارتك . فہذا شمه من وجه . لسکن يخالفه منوجهإذ اطفن لاعل له عأ يصدر 
منم ال ركفتحاوإطباقاء واللانکا أحياء عالون‌مایساون . فلا هذه نسمة الله عليك 
فىاللائكةالآر ضيةٌ و الساو ةء و حاجتاك إليواىغر ۳ کل فقط » دون‌ماءداهامی‌اطرکات 
والحاجا ت كلها فإنا لم نطول بذكرها ء فبذه طبقة أخرى, من طبقات النعم » وجامع 
٠‏ الطبقات لا مکن إحصاؤها » فكيف آحاد ما يدخل نحت مجامع الطبقات! 

فاد قد آسبغ نله تمای نسه عليك‌ظاه‌قو باطنة»ثم قال (وذ رو اطاهر 2 وباط 
فترك باطن الاثم ما لایمرفه الاق من الحسد » وسوء الظن » والبدعة ؛ واضمار الشرللنای 
إلى غير ذلك من انام القلوب » هو الشکر للنعم الباطنةء وترك الاثم الظاهر بالجوارحء 
شکر للنعمة الظاهرة . بل أقول كل من عصى اله تمالى ولو فى نطريفةواحدة بأذفتح 
جفئه مثلا حيث بحس غض البصرء فق دكفر كل نعمة له تعالى عليه إلسمواتوالأرض 
وما ينبا . فان كل ماخلقه اله تمالی حتى الملائكة » والسموات وا والميوانات 
والنبات » حملته لعمة على كل واحد من المباد ء قد ثم به انتفاعه » وان انتفع غيره ایضا 
نهء فان لله تعالى فى كل 'نطريفة بالجفن تين فى نفس المفن » إذ خلق حت كل جفن 
وار فار ورات اا الماع »بای امحخقاض ال فن الأعل برارتفاع 
الجفن الأسفل » وعلى كل جفن شعور سود» ونعمة الله تمالى فى سوادها أنها مجنم ضوء 
المين » إذ البياضيفرق الضوءء والسواديحمعه » وتعمةالله ی‌ترتیبها صفا واحدا آن يكون 
مانما للبوام من الدييب إلىباطن المين » ومتشبتا للا قذاء التىتننائر فى المواء » وله ف يكل 
شعرة منهما نعمتان من حيث لين أصلبا » ومع اللين قوام نصبها ء وله فى اشتباك الأهداب 
نسة أعظم من الكل » وهو أن غبار الهواء قد عنم من فتح المين » ولو طبق ) ببصرة 
فيجمع الأحفان مقدار ما تتشابك الأهداب ٠‏ فينظر من وراء شاك الشمر » فیکون شباك 
الشعر مانما من وصول القذی من خار ج».وغير مانع من امثدادالبهر من داخل ٠‏ 


Ye: الأنعام‎ 0) 


7 إن 5 المدقة غبار » فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطبقة على الجدقة , 
كالمصةلة لامراة 4 فنطيقبا هرق او نان 3 وقدا نصقلتا دقة من الغبار ؛ وخر حت الأقذاء 
إلى زواأ المين والاحفان . و اباب ۱ ۱ يكن لحدتته حفن » خاق له بدین فبتراه عل الروام 
يسح هما WEES‏ يه ليصقلبما من ع الغيار ۳ وإذ تركنا الاستقصاء لتقاص ل الم لافتقار 5 
إلى تطويل توح درن الكتاب » ولملنأ ستأنف لک“ ۳۳ u‏ اا 
الزمان وساعد التوفيق 6 لسمية اب م الله تمای » ؛ فلثرجم ال غر نا فقول : 
من‌نظر إلى غير حرم فقد کفر بفتح المين نعمة الله تصالی فى الأجفان . ولاتقوم 
الاجفان إلا بع ء ولا المين إلآبر أىء ولا الرأس إلا جميع اليدن » ولا اليدن إلابالغذاء 
ولاالغذاء إلا بالاء ‏ والأرض » والهواء؛ والطر » والشیم » والشمسء والقمر > ولا بيعو م 
شىء من ذلك إلا بالسموات » ولا السموات الا باللا » فان الکل کالثیء الواحد 
ر تبط البعض منه پالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ۰ فاذا قد کفر کل نممة فى 
الوجود»من‌منتبی الثريا إلى ارو وروی 0 "ولا نبات,ولاجاد 
الاو بلنه . ولذلكوره فى الا خبار 7" أن البقعةالتى جتمفیرا الناس (ما آنتلمنیم إذا تفر قوا 
أو تستففر 4م . وكذلك ورد أن العام يستخفر له کل ثبيء ر 
وأن الملا ية يلمنون المصاة » فى ألفاظ كثيرة لاعکن إحصاؤها . و کل ذلك إشارة إلى 
أن المامى بتطريفة واحدة جنى على جميع ما فى اللك واالکوت و قد أماك نفسهء إلا 


جحو وح حم تحت بت 2 ح ح وح روصم TOTS SO OD OOS OOD‏ 


آن شبع السئئة تحسئة وها : فيتبدل اللعنبالاستغفار » فعس الله آن توب عابهو تحاوزعنه 
وآوحی ال تعالى إلى أيوب عليه السلام . ياأأيوب » ما منعبد لى من الأدميينإلاو ممه 
ملکات , فإذا شك رلى على نمائی قال الملكان اللهم زده نما على نعم فإنك أهل اند 
والشکر » فسکن من اشا كرين قرياء فکنی بالشا كرين علو رتبة عندى ألى 
آشکر شكرهم » وملانسكى يدعون شم » والبقاع تحبهم »وال نار تبکی عليوم . 
(۱) حديث أن القءة الق اجتمع فا اس تلهم أو تستغفر لهم :ل أجد لاسلا 


(؟)حدث ان العام ليستغفرله کل عىء حق الوت K‏ الجر : : تقدم الم 
(۳) حدیث آن الاک يلعنون المصاة :مسل من <دیث أبى ور ا تلن أحدذم إذا أشار إلى 


أحبه مخديدة وان كان أحاء لا به وأمة 


ااي ا Vo‏ 


وکا عرفت أن فى کل طرفة عين نسا کثیرۃ » فاعلم أن فى کل نفس ,نیسط وینقبض 
نعمتين » إذ بانبساطه مرج الدخان العترق من القلى » ولول مخرج راك » وانباه 
جمدم روح الهواء إلى القلى :ولو سد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع روح البواء وبرودته 
عنه وهلك» بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة » و ىكل ساعة قريب من آلف نفس 
و کل نفس قريب من عشر لحظات » فعليك فى كل لمظة لاف آلاف نعمة فى كل جزم 
اا بدنك » بل فى كل جزء من أجزاء المالم فانظر هل تصور إحصاء ذلك أم لا 

ولاانکشفلو سي عليه السلام حقيقةفولهتعالى ( وان تمدو نس الله لآ حصو © ) 
قال إلى كك أمكرك وك اك سراي حدق کن أن رت أصلها » وأن 
طمست‌رأسها وكذا وردق الأ ترآن من لم عرف نعم لله الا یمطسه ومشر به » فقدقل 
علمه » و حضر عذابه » وجميع ماذ كر ناه برجم إلى الطعم والشرب » فاعتبر ماسواه من 
النمم به » فان البصير.لاتقع عينه فى العالم على شىء ولابلى خاطره بموجوذإلا ویتحتق أن 
لله فيه نممة عليه فلنترك الاستقصاء والتفصیل » فإنه طمع فى غير مطمع 


ميان 


السيب الصارف لاخاق عن الشکر 


إعلم أنهإيقصر بالق عن شكر النعمة الیل والغفلة . فإمهم منموابالجبل والغفلة عن 
معرفه الم ولانتصور شكر النعمة إلا بعد معرقتها . 9 ام إن عرفوا نءمة ظنوا أن 
الشکرعلها أن قو ل بلسانه . الجد لل » الشکرثه » ول پمرفوا أن معنىالشكرأن یستعمل 
النعمة فى إعامالحسكمة التىأر بدت بها » وه طاعاللّه عز وجل . فلا ينع من الشكر نمد 
حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان ۰ أما النفلة عن النعم فلا 
أسباب . وأحدأسبابهاأ نالتاسيجبلبملايعدون مایا او یسم ممق جيم أحوا 7 لعمة . 
ذإزلك لا بشکر و نعل جلةماذ کر امن النعم ¡ لأمباعامةللخلق » مبذو لمجي ع أحوالهم 
فلایری کل‌واحد لنفسهمنه ع اختصناصا : به » فلا بعده لعمة ولام رام بر 


النحل :م ١‏ 


شنت دح و بت شمه دج 2 2 : حت کے سح ات کت كت جح كك ےو ج اك وت نحن وح بت ه که نج نت كا هت ددا ره ت ان وت شن اکج وي مها ند م 


المواء» ولو أخذ مختنقهم لظة حتى انقطم الهواء عنهم مانوا ؛ ولو حبسوا فى بيت ام 
فيه هواء حار : أو فى بثر فيه هواء قل برطوبة الا ٠‏ » مأنوا ثما . فإنا بتلى واحد منهم بشی» 
من ذلك ثم ما رجا قر ذلك أممة » وشکر اله علا . وهذا غابة الجبل . اذ صا ر شکرم 
موقوفا على أنتسلب عنم النممة» ثمترد عليهم فى نض الا خوال. والنسة فى جيم الأحوال 
أولى بأننشكر فنعضبا . فلاتری البصير يشكر عة بصره إلا أن تسى عينه » فمند ذلك 
لو آصد علبه وان به وشکره » وعده نعمة . ولماكانت رحمة الله واسعت 
الحاق» و بذل ۵ م فى جيم الأحوال »فل یمده الجاهل نعمة . وهذا الجاهلمثل ۱۳ 
حقه أنيشرب دائًاء حتى إذا ترك ضر به ساعة تقلد به منة . فان اضر به علىالدوام غلبه 
البطر » وثرك الشكر : فصار النا سلا رشكر ون إلا لمال الذی ,نتطر قالاختصاصالية من 
یت که وات رشن یع فم ل تال یم بقل بش 
أربا تالتضائرء وأظهر شدة امه به فقال له أيسر كأنكأعىولكعشر ة الافدرهم؟ 
فقاللا. فال أبسرك أنك آخرس ولك عشرة ٠١‏ الافدرهم ؟ فقال ۷ . فقال أ سرك أنك 
أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال لا . فقال سرك أنك نون ولك عشرة 
آ لاف درم ؟ ققال لا. فقال أما تستحی أن تشکو مولاك وله عندكعروض مخمسينالفا . 
وحكي أن بعض القراء اشتد به الفقر حتي صاق اق به ذرعا فرأى فىالمنامكان قائلایقول 
له تود أنا أنسيناكمنالقرءان سورة الأنمام وأن لك ألفدينار ؟ قاللا . قال فسورةهود ؟ 
قال لا . قال فسورة يوسف ؟قال لا . فىدد عليدسورا ثم قال . فمعاك قيمة مائة ألف دینار 
وأنت تكو ! فأصبح وقد سرى عنه ٠‏ ودخل ان الساك على بیش الخلفاء و يده 
کوز ماء يشر به . فقالله : عظنى . فقال : لولمتمطهذه الشرية إلا بيذل جميم أموالك » 
و الا بقیتعطشان ؛ فهل كنت تمطيه ؟ قال نمم . فقال اولم تعط إلا ملك ككله » فه ل كنت 
تر کہ ؟ قال نعم . قال . قلا تفر ح باك لایساوی شربة ماء > فهذاتبين أن نمة اله | 
تمالى على العبد فىشربةماء عند الععلش أعظم من‌ماك الأر ضکلبا . وإذا كان تالطباع 
مالة إلى اعتداد النعمة الخاصة نممة دون العامة ؛ وقد د كرنا الهم المامة » فلنذ کر إشارة .| 
وجبزة إلى النعم الخاصة فنقول . مامن عبد إلاولو أممن النظر أحواله » رأي من الله 
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نعمة أو نما كثيرة مخصه ‏ لا بشا رکه فيباالنا س كافة» پل پشارکه عد سيرمن الناس + وربا | 
لایشا رکه فيها أحد . وذلك مترف به كل عبد فى ثلاثة أمور: فى المقلء والخلق » والعلم ٠‏ 1 
أما لمقل‌فا من عبد لله تعالى إلارهو راض عن م الله فيعقله » يعتقد أندأعقل الناس» 
وقل من رسأل ال العقل. وان من شرف المقل أنيفر به الالى عنه » كا يفرح بهالتصف 
به . فإذا کان اعتفادهانهاعقل الناس» فواجس عليه أن يشكرء » لا نانک نکذلكث فالشکر 
واجب عليه ؛ و إن لم يكن ولكنه يمتقدأ نهكذلك فهو نعمة فى حقه ؛ فن وضع كيزا نحت 
الأرض فہو یف حبه ویشکر عليه » فإ نأخذ الكنز من حي ث لابدرى فيبقى فر حه بحسب 
اعقاده» و ییقی شکره » لأنهفىحقه کالباتی ۴ وأما الق فامنعبدإلاو زی منغيره 
عیوبا یکره » وأخلاقايذمها » وإعا پذمهامن حبث بری‌نفسه برا عنما . فإذالم يشتغل 
ذم لیر فينبنى أن يشتغل بشكر الله تعالى » إذ حسّن خلقه » وابتلى غيره بالماق اسی.ه 
وأما للم » فا من آحد إلا ویبرف مرن واس انزو شه وتا از روا 
ماهو متفر د به وأو کف الغطاءحتى اطلع عليه أحد من اماق لافتضح .فكي فو اطلم 
النا سكافة ! فأذن لکل عبد عل بأمر خاص لایشا رکه فيه أحد من عباد اله i.‏ 7 
ستر الله الميل الذى أرسله عل وجه مساويه ‏ فأظور اميل وستر القبيح » وأخنی ذلك عن 
أعين الناس » وخصص علمه به حتى لايطلع عليه أحد ۽ فده لام ن الم خاصة + 
نر پا كل اه انا مطلقا »ونا ى تنس الامور . فلنتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة 
أخرىأعممنها قليلا فتقولٍ ۱ مامن عبد إلا وقد رزقه الله بای فى صورته »أو شخصه 
أو أخلاقه » أو صفانه › أو افلخ أو وة اور كه ۳ باده أو رفيقه » أو أقاريه» 
yT‏ جاهه » و فى سائر ابه آمورا لو سلب ذلك منه » وأعطى ماخصص باغيره 
لكان لابرضی به . وذلك مثل أن جعله مومنا لاکافرا » وحیالاجادا ؛ وإنسانا لا مهیمة 
وذكرا لاأ: نی » وصعيحا لامریضا » وسلا لامعيبا » فإن کل هذه خصائص + وان كان فا 
موم أبضا . فإن هذه الأحوال لر دلت بأضدادها برش بها . بلك مور لابيدلهابأحوال 
الآدمبين أيضًا . وذلك إما آن یکون بحیث لاببدله عا خص به آخد من املق » أولایدله 
عا خص به الأ كثر. . فإذا کان لا ببدل حال نفسه محال lice‏ حاله حمسن من ال 
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غيره . وإذا كان لایمرف شخص بر تضی لنفسه على اة نو [ما 
فى آم شاص ء فد لله تمالى عليه نعم ليست له على أحد من عباده سوا . وإن كان يبدل 
سال نفسه حال بمشهم دون البعض الل إلى عبد الب مد ان مارا 
أقل بالإضافة إلى غيرع ‏ فیکون من دونه ف المال أ كثر بکثیر ما هو فوقه .فا بالهینظر 
من فوقه ليزدرى لمم الله تعالىعلى نفسه » ولا بنظر إلى من دونه ليستعظم نمماللهعليه 
وماباله لایسوی دياه يدينه أليس إذالامته نفسه على سيئة يقارفرا » يمتذر إليها بأن فى 
الفساق كثرة ء فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لاإلى من فوقه ؟ فل ایکون أظزه فى 
الدنیا كذلك و فارذاكان حال أ كثر الاق فى الدبن خيرا منه * وحاله فى الدنيا خير من حال 
أ کر الق » فکیف لابازمه‌الشکر اولمذا ال صل له وسم “' د من نظ فى اليا 
یمن هو دونه ونر فال بن من هو فوقه کتبه الله مارا وتا يا ومن نظن 
فى الیل من هو فوقه الدين إلى من هو دون که مار اولاشا كراء 
فلا كل من اعتبر حال نفسه » وفتش عما خص به ء وجد لله تعالى على نفسهنمما كثيرة 
لاسما من خص بالسنة » والإعان » والعلى » والقرءان »ثم الفراغ ؛ والصحة» والأممن 
وغير ذلك . ولذلك قيل : 
من شاء‌عیشا رحبا يستطيل به فى درضه م فى دثيآه إقبالا 
فلينظرن إلى مرن فوقه ورما ولينظرن إلى مرن دونة مالا 
وقال سل لله ليه وس« من م يسفن یات الله كلا آغناه اله » وهذا إشارة 
إلى لعمةالمل . وقالعليهالسلام' "إن الق وان و ای ی لأعق بد ولا فش منه 0 
وقال عليه السلا م همه ان له القر مان فظن أن احا اغى مته ققد اس ب تال 


(۱) حديث من نظر فى الدنیا إلى من هودونه ونظر فى الدين إلى من هو فوقه که الله صابرا شاكرا 
الحديث : الترمذى من حديت عبد الله بن مرو وقال غریب وفيه الثنى ين الصاح ضعيف 

(۲ ) حديث من لم يستذن بأ يات الله فلا آغناه الله :لم أجده بهذا اللفظ 

() حديث ان الفرءان هو الغناء الذى لاغناء بعده ولا فقر معه :أبو على والطبرای من حديث انس 
جسند ضعيف بلفظ أن القرءان غنى لاقةر بعده ولا غنی دونه قال الدارقطني رواه 
أبومعاوية عن الامش عن يزيد الرتائى عن اسن مرسلا وهو اشبه بالصواب 

(4)حديث من ع آناه ال الفروان فظن ان أحدل اغنى منه قفد استهزاً باباث الله :الخاری فالتاريع من 
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"ول سل له عليه وس 1 1 تفي بالر بان » وقال عليهالسلام ٩۳‏ 
دكن بالیتین غی» . وقال بعض السلف . قول الله تمالى فى سض‌ال کب النزلة 
إن عبدا أغنبته عن ثثلائة » اة د کت عليه نعمتى » عن سلطان يأئيه » وطييب يداويه» 
وعما فى يد أخيه . وعير الشاعر عن هذا فقال 

إذا ماالقوت اتيك كذا الصحة والأمن 
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الزن 

بل آرشق الع ارات وأفصح اسکلات .کلم أفصح من نطق بالشاد » حيث عير 
زو عن‌هذا ا مى فال" "دس امح اما ىسر وما بد له عنده 
قوت وير 0 6 حيزت له ال محدافيرمًا » ا مت ایام وج 

بشكون و تا لون من أمور وراء هذه الثلاث » معأنها وبال عليهم » ولایشکرون نمعة الله 
ف فى هذءالثلاث و لاشكرون نعمة اللدعليهم ق الإيمان الذى بدو تاو 2 يلم » والملك 
العظيم كل الو شش أن یفرح | إلا بالعرفة واليقيف والا عان ' پل تحن ن للم من العاماء 


من من أو سل له جع مادخل حت قدرة ملوك الآر ض من الشرق إلى الفرب من بو ال 
واباع» واا » وقیل له خذهاً عوصا عن عامك » بل عن عشر عشير عامك » ۰ بأخنه 
وذلك ارحائه أن عمة السل تفضی به إلى قرب الله تعالى فى الآحر .بل لو قبل له لك فى 
الا خرةما ترجوه بكاله » فغذهذهاللذات فى الد نيا بدلاعن‌التذادكبالم فى انیا وفرحك به 
لكان لا بأخذه » للمه بأث لذة الل دائمة لا تنقطم » وبافبة لاإنسرق » ولانعصب» 
ولابنافس فيها » وأنها صافیةلا كدورة فيها » ولذات الانيا كلها ناقصة » مكدرة ؛مشوشة 
لابق مرجوهایخو فیا » ولالذتها ألما » ولافرحها بشما . مکذاکانت إل الان» وهكذا 


حديث رحاه الشوی بلفط من آناه اه حفط کنامه وظن ان احدا اوی افشل غا اوق 
فقد صعر أعظم التعم وقد تقدم فى فضل القرءان ورجاء عتلف فى صجبته رورد من حدیش 
RN‏ والراء موه وكلبا ضعيفة 

١(‏ )حديث لیس منا من لم بتفن بالفرءان :تقدم فى آداب التلاوة 

. (؟ )حديث كفى باليقين بغنی: الطبرانی من حديث غقبة بن عامر ورواه ان آی الدنيا فى القناعة 
موقوفا عايه وقد تقدم 

(م) حديث من اصبح آمنا في سربه : الحديث تقدم غير مرة 


نم مه وت كانت حص حرص مات نتن جوت فلكم 


نکم زان إذ ماخلقت لذات ۳ إلا نجلب ۳ المقول الناقصة و نحدع ١‏ حی 
إذا اخدعت وتقيدت مها » أبث علیهاواستمست. کالر أةا لیل‌ظاهر هاءتتزین‌لشاب الشبق 
الى » حبی|ذانفیدم اقلبه استمصت عليه واحتحبتعنه »فلا برال معبأ فى لعب قائم 6 وعناء | 
۳ م » و کل ذلك باغتراره بلدةالنظر إليهافىطظة. و لوعتل وغض البصر» و استهان بلك الاذة» 

| 


سل جع ره ه.فبكذاوقع تأرباب الد یایشا ك الديا و حبائلها . ولابنبنی أن تقول إن امرض 
عن الدئيا مالس عنها . فانالقبل عليباءأ يضامتألم,الصير علیهاو حفظها » و عا ود | 
اللسوص عنها وتا المرض _فضی إلىلذةفى الا خرة» وتأمالقيل يفضى إلى الا خر ١‏ 
فة الم رض عن الدنياعى سه‌تولهتمالی( و لا توا ف اا من كور 3 لون ۱ 
فام لون کا تون و و من اه مالارعئون ") ء فاذا إعا أنسد ۲ 
طریق الشکر على اماق لهلهم بضروب‌النمم الظاهرة و الباطنة و اتماصة و العامة ۱ 

فإنقلت: فا علاج هذه اتب اماف رق 7 تشعر عم الله تعالى فعساها تشکر . ۱ 

فأقول : أما القاوب البصيرةء فعلاجها التأمل فما رمز نا إليه من أصناف م اه تسا ۳ 
العامة ٠‏ وأما القاوب البليدة الت لاتعد النعمة نعمة إلا إذا خصنها » أو شمرت ۳ مها | 
فسبيله أن بنظر أبدا إلى من دونه ؛ ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفية إذ كان مضركل | 
ببومدارامرضىءوالقابر » والوام: متم اتى تنام فيها الحدود . فكان حضر دار المرضىامشاهد 
آنواع بلاء اله تعالى عليوم ٤‏ يتأمل فى صته وسلامته » فيشعر قلبه للعمة الصحة عند 
شعوره ببلاء الأمراض ؛ وبشكر اله تعالی . ویشاهد الجناة الذين یقتلون موتقطم أطر افم ) 
تون نواع الاب » لیشکر الله تعالل علىعسمته منالمنايات ومن تلك المقوبات | 
وبشكر الله تمالى على نعمة الأمن و حضر القابر ؟ فبعلم أن أحب الاشیاء ای‌للوتی‌آن ردوا ۱ 
ال الانيا ولو پوما واحداء آما من عصى الله فليشدارك » وأما من أطاع فليزد فى طاعته» | 
یمامت یوم اتابن . فالطيع مغبون إذ بری جزاء طاعتهفيقول : كنت أقدرعل أ كث ۱ 
من هذهالطاعات في أعظم ییا صمت شن الأ قات ف المباءات . و أماالماصى فشنه ظاهر ۱ 
زا شاهد للقابر ؛ وعلي أن أحب الأشياء لیم أن يكون قد بق لبم من السمر مايق ۰۵ | 
.اسه 1 1-4 
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۱ فیصرف بقية الممر إلى ما ۳ العود لأجله : لیکون ذلك معرفة لنعم اتال 1 
۱ فى بقية العمر » بل فى الامبال فى كل نفس من الأنفاس. وإذا عرف تلك النعسة شکر 
1 بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله » وهو التزود من الدنيا للا خرة . 
ا یذ علاج هذه‌القاوب الخافلة لتشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر . وفدکان الرد سم | 
0 ان خیم مع عام استبصاره ) استعی هه الطريق تا کدا للمعرقة . فكان قد حفر فى 1 


د 5 قوم ويقول برع » قد أعطيت ما سألت »فاتمل قبل أن تسأل الرجوع ا 
فلا رد . و اینب أنتمالج , به القاوب لييمدةعن الشك رأ ن تمر ف أن العمةإداتشكرزالت 
ومد ولذلك كانالفضيل بن‌عیاض‌رجهیقول علازمة الشکرعی‌النعم » فقل لعمه 
زالتعنقوم قعادت إليهم: وقال بض السلف:النعمو حشیة فقیدوها بالشكر . وق ابر ° 
ماعظمت نعمة مالم على عبد إلا كثرت وائ الناس یفن ووم عن ضتنلك التعمةللزوال 
وقالاللەسېحا ەو تمالی(ان له لا نير مایق م > ۳9 یروا ابا شیب ")نبذاتمامهذااركن ۱ 


الرس اثالث ۱ 


من كتاب الصير والشكر فيا شارك فيه ااصبر والشکر ويرتبط أحدها لاجر 


داره قبرأ » فکال یضعغلا‌عنقه»ونام نی ده م قول : ( رب | رتجمون ۴ ی آل 


وجه اجناع الصر والشكر على شىء واحد 

لماك تقول ماذکرته فى النعم إشارة إلى أن لله تعالى ف ىكل موجود ثمنة »وهذايشير 

إلى أن البلاء لا وجود له أصلا . فا ممنى الصبر دا ؟ وان كان البلاه موجودا فسا معنی | 
الشكر على البلاء ؟ وقدادعی مدعون أنا نشکر على البلاءء فضلاعن الشكر على النممة» 


مس کم 
) ۱ ( حدت ماعظمت نعمة یلد علي عند الا كيرت حواج الئاس اليه ب الحديث : ان عدی وان حبان 

فى الصعماء من حديتث مواد نجل لظ الاعظمت مول 4 الناس عليه يه فن امحتمل ۳ اوه 

الحديث ور ای فالصعماء دن حك اس ت این عباس وال انعمو ضوع على حجاج الأعور ۱ 

۱ 

۱ 


( الؤمنون :وم و( الرعد :۱۱ 


ی مر ا ل ا دجت OSE‏ 


ا a‏ 
ستدعی ألاء والشکر پستدعی فرحا ء وھا تضادات ؟ وما معنی ما ذکر وه من 
أنه اول كايا ممه AE‏ قعل أن البلاء موجود »كا أن اة 
موجودة » والقول بإثيات النعمةء بوجب القول بإثبات البلاء » لامهما متضادان . فنقد 
اللاء نممة » وفقد النعمة بلاء . ولكن قد سبق أن النممة تتقسم إلى نسمة مطلقة من 
كل وجه » أما فى الآخرة فكسمادة العبد بالنزول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدنيا 
فکالامان وحست الاق وما يعينعليه| » وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه عكالمال 
الذى يصلح الدين من وجه ويفسدة من وجه . فكذلك البلاء يتقسمإلى مطاق ومقيد 
أما الطلق فى الا خرة » فالبعد من الله تمالى إما مدة وإما أبدا . وأما ف‌الدنیا» فالكفر 
واللعصية » وسوءالخلق »وهى النىتفضى إلى البلاء الطلق ٠‏ وأما لقيد فكالفقي » 
والرض » والموف » وسائر أنواع البلاء التى لانسکون ف‌بلاءالدین بل فى الدنيا 
فالشكر امطاق للنمة الطلقة . وأما البلاء الطلق فى الدئيا» فقد لا ومر بالصبر عليه 
لأن الكفر بلاء؛ ولا ممنى لاصبر عليه : وكذا المعصية . بل حق الكافر أن ترك كفره 
وكذا حق العاصى . نم الكافر قد لا يعرف أنه كافر یکو ن کمن به علة » وهولا تام 
بسبس غشية أو غيرها فلا صبر عليه ؛ والعاصى بعرف أنه عاص » فعليه ترك العصیة . بل 
كل بلاء بقدر الإنسان على دفمه فلا يؤمر بالصير عليه . فاو برك الا نسان المساء مع طول 
المعاش + حتى عظم تأله » فلا يؤمر بالصير عليه »بل يؤمر بإزالة الألم . ونما المسبر 
هی لیس إلى المبد إزالته ۱ ذا برجم الصبر فى لیا إلى مالیس يلاء مطلق » بل 
موز أن يكوك لها من ر . للك بتصور أن مجتمم عليه وظيفة الصبر والشكر . فإن 
النی مثلا يحوز أن بکون سببا فلا الإنسان » حتى يقصد بسبس ماله » فيقتل وتقتل 
أولاده . والصحة أيضا كذلك . فا من نممة من هذه ام الدنيوية إلا و جوز أن تسير 
بلاء ؛ ولسكن بالإمنافة إليه . فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يمير نعمة » ولکن 
بالإمنافة إلى حاله . فرب عبد نكون الميرة له فى الفقر والرض » ولوصح بدنه وكثر ماله 


YAY eel ی ی‎ 


لبطر وبني : قال الله تال (واو بط الله ارق لعباد م سوا فى الاوض")وقال‌تمالی 
(کلا إن الإ نسان نی آن راه استذتی ) وقال مامه وسل وإنَ الله یخی ٠‏ | 
عبد لو ين من الوم با بح و مر ية وكذلكالزرجة»والواد والقريب 

وكل ما ذكرناه فى الأفسام الستة عشر من اللعم » سوى الإجان وحسن الاق ء فا | 
یتصور أن کون بلاء فى حق بعض الناس ء فتكون أضدادها لا نعما فى حقهم » إذ قد 
سبق أن المرفة کال ونعمة ؛ فانها صفة من صفات الله تعالى » ول‌کن قد تکون على العبد 
فى بعض الأمور بلاء» ویکون فقدها نسة . مثاله جهل الإنسان بأجله » فانه نعمةعليه. 
إذ لوعرفه رعا تنص عليه الميش ء وطال بذلكغمه . وكذلك جبله با بضنره الناس 
عليه من معارفه وأقارءه نعمة عليه » إذلورقم الستر وأطلع عليهء لطال أله وحقده وحسده 
واشتغاله بالانتقام . وكذلك جمله بالممفات الذمومة من غيره نممة عليه ءإذ لوعرفبا 
أبغضه وا ذاهء وكان ذلك وبالاعليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل جبله بالحصال الحمودةفى غيره 
قد کون نممة عليه » قا نه رعا يكون وليالله تعالىوهو يضطر إلى إيذاله و إهانته.و اوعرف 
ذلك و اذی‌کان| مه لاال أعظم »خلس من آذی نبتاأوولياوهويهر ف كن آذی‌وهولایمرف 

وما ماه تمالى أعس القيامة » و إبهامه ليلة القدر » وساعة يوم اة » وإبهامه بعض 
الكبائر » فكل ذلك نعمة » لأن هذا الجبل برفر دواعيك على الطلب والاجنهاد . 

فهذه وجوه نمم نمی الجبل فکیف ف ال . وحيث قلنا إن تما نی کل 
موجود نعمة فهوحق وذلك مطرد فى حق كل أحد » ولايستثنى عنهبالظن إلا الالام انى 
خلفها فى بعض الناس » وهي أيضا قد تکون أعمه فى حق سال بها فإن نكن تست حقه ۽ 
كالأل الماصل من العصية ء كقطعه يد نفسهء ووشه‌بش رنه فإنه يتألم به وهو ماس به . 
وأ الكفار فى انار فو آیضا نعمة » ولكن فى حق غيرم من العباد لافی حقهم » لأن 
مسألب قوم عند قوم فوائد. ولول أن الله تمالىخاق العذاب » وعذب بدطائفة ء لا عرف 
التنسمون قدر نعمه» ولا کثر فرحهم بها . ففرح أمل المثة | تضاعف إذا تفكروا 
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فى آلا م أهل انار , أما ری آهل الدنيا لس يشتد فر رم بثور الشمس ا اج 
لها » من حيث اماعامة مبذولة . ولاش بشتدفر م بالنظر إلىز نداسماء ‏ وه ا من 
كل ستان شم فى الأرض يحتهدون فى عمارته » ولكن زبئة السماء لما ممت يشعروا بهاء 
و يشر حواسييها : فإذأ قدسح‌ماذ كر ناممن آن اتفال ۱ خلقشيئا إلا وفيهحكمة » 
ولاخاقشيئا إلاوفيهنعمة ) إا عل جيم وفع أو على يعضوم . فاد فى خاق الله تعالى البلوء 
نعمة أيضا » إما على المبتلى » أوعلى غير ۳ فاذاً كل حالة لانوصف بأنها بلاء مطاق > 
ولا سة مطلقة فیجتمع فيها على المهد وظیفتان ؛ الصبر والشکر جيم . فإنقات فما 
متضادان فكيف يجتممان ؟ ٍذ لاصبر إلا على ذم . . ولاشكر الا على فرح . فاءلم أن 
الشىء الواحد قد ینتم نه من وجه رو یفرح به من وجه | خر خر . فيكون الصير من حيث 
الاغمام ولشکر من حيث الفرح . وفى کل فقر » ومرض » وخوف » و بلاء فى الدئيا 
خسة أمورء يا نی أن فر حالماقل بهاء ويشكر علها . آحدها :أن كلمصييبةومرض 
فیتصو ۳ أ مما إذمقدوراتالل 5 نأهى فلومنهف, ال تعالی وزادها 
مأذاكان برده وحجزه‌فایشکر. إذ لم نكن أعظع منها فى الدئيا . 
الثانى: أنه كان مك ن أن نكو نمصيبته ىدينه . قالرحل‌لسهل رضى نمی عنه :دغل 
أللس بت وأخذ متاعى . فقال : اشكر الله ای . لو دخل الشيطان فلبك فأفسد التوحيد 
ماذا کنث تصنع ؟ ولذلك استءاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعاله إذ قال . اللهم 
لاتجمل مصییتی فى دبتى ٠‏ وقال مر بن اططاب‌رضی اله‌تمالی عنه : ما ابتلیت ببلاء إلاكان 
له تعالى على'فيهأريع : نعم : : ام يكن فديى » وإذ م يكن أعظممنه» و إذ لم أحرمالرضا به 
وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لبعض أرباب القاوب صدرق » فديسه السلطان » فأرسل إليه 
ممه ویشکو البه » فقال له : اشکر الله فضربه » فارسل إلية بعلم ورشکو الیه » فقال 
اشكر اله . فجیء عجومی فحبس عنده ؛ وکان مبطو نا » فقيد وجمل حلقة من فده 
فى رجله , وحلقه فى رجل الموسی : فارسل إليه » فقال اشكر اله . فكان الجوسي حتاج 
إلى أن قوم صرات وهو حتاج ان قوم‌معه ‏ ويقف على رأسه حتى ممَفی حاجثه» 
فكتس إلبه بذلك: فقال اشكر الله ؛ فقال إلىمتى هذا ؟ وأى بلاء أمظم من هذا ؟ فقال 


بلاء »الا ولو تأمل حق التأمل فى سوء أده ظامرا وباطنا فى حق مولاء » لكان بریأنه 
كدق أ کار ما امسن به عاجلا و اجلا» ومن استدق عليك أن يضر بك مائة سوط » 
فاقتصر على عشرة » فهو مستحق الشکر- ومن استحق عليك أن بقطم يديك » فترك 
إحداتها ء فبومستحق للشكر . ولذلك مر بمض‌الشیوخ فى شارع »فصب على رأسهطشت 
من رماد . فسعد لله يال سحدة الشکر » فقيل لدماهذه السيعدة ؟ فقال كنت آننظر أن 
تصب على النار » فالاقتصار على الرماد نعمة . وقيل لبعضهم . ألا تخرج إلى الاستسقاء فقد 
احتبست الأمطار ؟ فقالأتم تسقبطئون الطر وأنا أستبطىء الحجر 

فإنقلت :كيف أفرح وأرى جاعة من زادت معصيتهم على معصيتى »وم يصابوا ها 
است به حتىالكفار ۱ فاعلم أن الكافر قد خىء هماهو کر .و یلک بستکر 
من الثم »و بط ول عليه لقاب > کا قال تعالى ( إ6 على لمم لزدادوا )۳ ) . 

وأما العامى » فن أن نمل أن یالما من هو أعصى منه ؟ ورب خاطر بسوء أدب فى 
حق الله تعالى وفى صفاته » أعظم وأطم من شرب ار والزنا وسائر الماصی بالجوارح " 
ولذلك قال تعالىفى مثله ( ومسو له هیا وشو عند همم ۳ )ذن أن تم أذغيرك 
أعصىمنك ؟ ثم لمله قد أخرتعقوبته إلىالآخرة » وجلتعقو بتك فى انا . فل لانشکر 
اله تمالى على ذلك ؟ وهذا هو الوجه الشالت فى الشكر » وهو أنه مامن عقوبة إلا وكا 
يتصور أن تخر إلى لا خرة» ومصائب الدنيا يتسلى عنما بأسباب أخر تهون اليبة 
فيخف وقعها . ومصيبة الآخرة ندوم . وان ندم فلا سبيل إلى تخفيفها بالنسلى ءإذ أسباب 
النسل مقطو عة باسكلية فى الآخرة عن المذبن . ومن عبات عقوبته فى الدنيا فلا عافب 


2 3 ت 00 لي 
73 مس ل 1 ۹۹ ن گر و مگ ا م کات 
انيا » اد قال رسول الله صل الله عليه وسل « ان العبد إذا اذنب ذبا فاصا ننه شدة 


(۱ ) حديث انالد اداأذنب ذنا فأصابهشدة وبلاء انا فاق کرم من أنيمشجدثانيا:الترمذىوابنماجه 


من حديث علیمنأصاب فال نیاذتبا عوقب به ال أعدل منآنییعقوبته عی‌عیده -الحديث: 
لفظ ان اجه وتال النرمذی من أصاب جدا فمحل. عقوبته ق الدنيا.وقال حسن وللشیخین 
من حدیث .عبادة بنالصامت ومن أصاب منذاك شيثا موقب به فهوكفارة له الحديث ز 
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او ا فال ا ا "أن میا > 

الر ابع : : أن هذه السيبة والبلية كانت مکتو بة عليه فأم الكتاب» و کان لا بدمن‌وصوشا 
إليه » وقد وصات » ووتع الفراغ؛ واستراج من بمضبا أو من جیمها »فهذه نعمة 

الحامس : أن ثوابها أ كثر منها فان مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين 
أحدها: الو جدالذى كور ن به الدواء الکربه ئعمة فى حق المر يض ءو يكو نان ا 
الب ستق حق السی . فإنه او و واللمس کان عنمه ذلك عن العلم و الأدب »فكان 
سر جميع جر ه. فُكذلك الال » والأهل » والأقارب » والأعضاءء حت المينالىهى أعز 
الأشياء »قد نكون سبيأ مادك الا نسان فىبعض الأحوال . بلالمقل الذىه وأعز الأمور 
قد يكو زسيبا لملاكه.فاللحدةغدا يتمنونلو كانوا مجانين أو صبياناءولم بشصرفوابمقو هم 
فى دين الله تعالى . فا منثىء من‌شذه الأسياب بوحد من العيد الا ویو و أن :کون 
له فيه خيرة دة . فعليه أن حسن الظن ب الله 'تعالى » وبقدر فيه الميرة» ويشكره عليه. فان 
حکنة الله واسعة » وهو بمصالح.العباد أعم من العباد » وغدا يشكرره العباد على اليلايا إذا 


رأوا” واب ۳ على اليلايا 11 2 25 رمك العقل والبلوخأستاذوأباء ه علض بهوتأد, باه 


يدرك گرھ واا تفاده من التأديب . و البلاء من الله تفا تأدی»وعنا: على ده وفر 

ن عناية الآباء بالأولاد ؛ ۵28 روي ٣‏ أذرجلا قال ارس ول الل مل العا 4 وسل أوصنى قال 

» ل" 0 الله فى ىه فساه َلك 1 iy‏ ر صلى الله عليه وسل إلىالسماءفضحك» فسئل 

فقال «عحّت لقضباء الله تمال تین إن كَفَى لَهُ بالشرتاء رضی وکان خَيْرَالهُ ون 

شی ل را رخی E‏ ' ا 0 

الو جه الثاتى: أنراً س الطاب المهلكة حب الدنيا . قراس اتات النجاة التجافی بالقاب 

ر 

) ۱ ( حدرت قال ەر جل اوصى قال انهم الله ق‌ثی«اضاه عليك مد والطبر ای من حدديث عبادة بزيادة 
ق‌اوله وف اسناده أن عة 

) ۲ ) حديث نظر الال باء تضجيك ۳۵ ل فال چت لتنضاءالل لمومن 5 الحديت: مسل من حديث ضويب 

دون نظره الى المماء وضکه مها لأص ازمن ان اء كله خبر ولیس ذلك لاحد الاللاژسن 


انأصابته سرام شك رف كان خبراله وانأمابته ضراءصبرفکان خيراله ولانسناق ف‌الیوم والابلة 
من حديث سعد بن أبيوواص عيبت من‌رضاء اللهلمؤمن انأصابمخير حمدربه وشكرالحديث: 


TAY ( احباء علوم ا‎ ١ 


عن‌دار الغرور . ومواناة العم على وفق اراد من غير امزاج ببلاءومصيبة #نورثطاً نبنة 
الا س إلى الدنيا وا ا اا ما حتى نصي ركالجنة فى حقه » فيعظم بلاؤهعندالوت 
يسبب مفارقته: وا كارت عله للمائي ازع عن ادنياء وم يسكن ءوس 
بها » وصارت سحنا عليه » وکانت شانه منها غاية اللذ ةكالملاص من السحن . ولذلك قال 
1 انه عليه وسل ۱۳ اد بسن اومن ون کلف » والكاف ركل من أعرض 

ن الله تمالی ول برد | الا الحياة الدنيا ؛ ورضی ها » واطمأن إليها . والژمی کل. منقطم 
1 عن الدنیا ء شديد الحنيل إلى المروج مما . والکفر بمضه ظاهروءضهخؤ. وبقدر 
حب الدنيا فى القاب بسری فيه الشرك الى . بل الموحد الطلق‌هوالذیلامعب|لالواحد 
الق . فلا فى البلاء نم من هذا الوجه » فييجب الفرحبه . وأما الأ فهو ضروری. 
وذاك یضاهی فرحك عند الماجة إلى الححامة عن تولى ححامتك مجانا » أو يسقيكدواء 
نافما بشماعانا . فإنك تتألم وتفرح » فتصبر على الأ » وتشکره على سبب الفرح . فكل 
يلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذى يؤل فى ال مال » وينفع فى المآل . بل من دخل‌دار 
ملك للنضارة ؛ وعل أنه مخرج مما لا محالة » فرأى وجها حسنا لا ضرج معه من الدار» 
كان ذلك وبالا و بلاء عليه ء لأئه يورثه الأنس مزل لا عكنه المقام فيه .ووکانعلهنی القام 
خطر من أن بطلم عليه الملك فيعذبه * فاصابه ما يكرهه حتى نفره عن المقام » كان ذلك 
نعمة عليه - والدنيا منزل » وقد دخلبا الناس من باب ار حم وهم خارجون عنها من باب 
اللحد ء فكل ما حقق أنسهم بالنزل فهو بلاء » وكل ما نزعج تلهم عنبا ويقطع آنسیم 
بها فبو تممة . من عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا . ومن لم يعرف هذه النمم 
فى البلاء | بتصور مه الشگر لآن الشکر نیم معرفة النعمة بالضرورة . ومن لا یمن 
بان 'ثواب المصيبة أ 1 من المصيبة لم يتصور منه الشكر على السيبة . 

وحك يأن أعرابيأ عزى ابن عباس على أيه فقال : 

٠‏ اسبر نكن بك صارن فإما صير الرعية بعد صبر اراس 
خیز من المباس أجرك بده والله خبیر ماك ٠‏ للعباس 


)1( حدیث الد نيا سحن الؤمن وحنة السکافر :ملم من‌حدیث أبىهريرةوقدتقدم 


حك کت جمخ ی كن ص جب دادح ت ىت ص وت 12 ۱422 بخ رهوج مس دو وعد وم سرت بت نح د 


فتال أن عباس : مأعزاتىأسدد ا is‏ 0 والأخ.ا ر للواردة فى الصبر على 
الصا كثيرة قال رسولالەصل عليه" د امن رد الله 8 ۳ عیب مه 0 
وقال صلى ان علره EE‏ » قال تاذ و 0 من عبيدى مُصيِيّة ف 2 1 
مه 8 لام م بل ذلك لصي ميل امیت مه 7 القيامة ان أ 


عر 


شرا ار رو رل عليه السلام 0 مین عد ات ی قال گا 
مه ا الہ تال( إنا هون له راجمون ۳ ) الم نی میب رابغ 
لا ذلك َه ر » وقال دلى ار عليه وسل « وال" اه اك من ا 

از رد ق‌داری والتظره وهی ۰ ۰ وروی ٠‏ آن رجلاقال 

يارسؤل الله » ذهب مال وسقم جسمی " فقال صلی اله عليه وسلم ولاح ف عبد 
لادم 8 7 بسن جسمه ان ان إِذ اج يدا اتلد وإذا ابتلاة a‏ 
وقالرسو ل الممصل اعيو إنارجل کون ن له ا عند ذ ال تال ایا 
يعمل حتى ی لاء فى جشمهٍ ينها ذلك »وعن الاين ل الارت قال أتينا 


سول سل مه وس وهو متو سد الاک 3 فشكو نا | إليه 2 0 بارسول 
الله الا تدعو الله تستنصرهلنا؛ خلس حمر" ١‏ لونه قال« إن م“ کان فک وی با" جل 


)١(‏ حديت من رد اله نجرا هت مه : الیجاری من حدت آی‌هر ره 
۲ ( حديث آدر جلا قال بارسول الله دھے مالل و سم حدى شال لا <بر عد لا ارشب ماله ولاستم 


حسده اه اذا أحب عدا اتلاه واد! اتلاصره ا ىأني الدیا قکتاب الرص وال کفارات 
من‌حدبت ا یسید ادر ی باسیاد فيه لين 

(۳ ) حدبث انار حل لب‌کون له الدرحة عند انه لا افیا سمل لی ملام فى حسمه فیلفها بذاك 
آوداود قروابة آاي‌داسه واس الہ د من حديث قد 0 ۳ عن يه عن حده ولیس 
ورواءة اللؤلوّى ورواه أحمد وآ و امل والطران من هما الو جه و تقد ی حالد رو عنه 
الاأنواللم الحسن یں تمر الرق وكذاك لوروعن حالد الاابه مدودکر ابو سم أنابنمئده 
سمی سده اللحلاج بن‌سلم فان آع) لم وعل هذا فاته ساد بن اللحلاج هو عير حالد بناللحلاج 
العامرى ذالامشهور روی‌عته جماعتورواه! بن‌سددو أ بو هم و این عبد ألر فی‌الصحایةمنر و ابة 
هید الله بنأى الى بن أب فاطمة عن ايه عن جده ورواه الببيق من روابة ابراهم ای 

ا 4 ده فال أء 


0 ن الأرت أتينا رسول لله صلی الله عليه وس وهو متوسد برداء فى ظل الكعة 
فشكونا اليه اطدیث : تقدم 


7 البقرة : جم و 59 الرص 


Sag #8‏ میج بخ حم حص حص و 1-1 
HONE 3 7‏ بده كد حجن ETE OE EEE HSE. EE EO‏ دج دح جیوه بح ی وس 
5 ا 7 2 1 ۹ زا ۰ 


۳۳۸۹ | ات وان الثاتى عشر‎ N 


وه و ام 
شحفر 4 ی الازض تة .وه با قر عل رأيد فجتل تن 


مایشرفه ذلك عن دين »۰۰ وعن عل کرم اللهوجبهقال . أعا رجل حبسه السلطان 
ظاماً زات فرو شید 3 ان ضر ه فات فهو شهيد ؛ وقال عله له لام دين إجلال الم 
وسر فة رن لاتشگو وج ولا 0 وقال أب والدرداءرض يالل تمالى 
عنه . تولدون لموت ؛ وتعمرون للخراب ؛ و حرصون على مایفنی » ودرون مایق : 
ألا حبذا الكروهات الثلاث » الفة ر ء والرض ؛ والوت » . وعن أنس تال قال 
رسول امل اله عبهوسم IENE‏ َب را ورد ا ِصافيهُ صب عله 
لاء سا وه عليه يجا إا وَعَاهُ تالت | 3 0 صواتا مرو ون6 17 
فال ,أرب" قال الله تال لبيك" عبدی بسند بك لأسا لىإا إلا أعطيئ كاو دقن 
نك ماهو بر واه خت لَك عنیی مو سل منه دا کات بوم اقام جىم 
أل الأ مال ۽ قوف الم لزان لالم اسب مالس ولج مق 

اهل لاه قلا انس" یزان ولا برع یانب میم الجر مب 
1 ر مس علي ألا ا هل أنايية فى لاني ا ام كانت رض" 
با ار بض 5 رون "مدق ربو اھ التلآء من م الاب فذلك وله 
تال (! )وق الصا رون ار عاد °« . فان مایت ی 
تعالىعمهما قال . شكاني من الأنداءعليهم السسلام إلى ريه » فقال يارب » المبد الؤمن يطييك 
و مجتنب معاصيك » تروى عنه انا » ونمرض له البلاء . و يكون الم الكافر لايطييك 
وجترىء عليك وعلى معاصيك » تزوى عنه البلاه » و نسط له الدنيا فأوحى الله تثالى 
إليه » إنالعباد لى » والبلاء لى » و كل سبح حمدی کون الؤمن عليه منالذنوب فأزوى 

(۱) حديث أنس اذا أراد الله بسد خرا وأراد أنيصافيه صب عليه البلاه صبا - الحديث : اب نأب ادنا 
فی‌کتاب امرض من رواية بكر من‌خنیس عنيزيد اارقاشی ع نانس اخصر منه‌دون قولهفاذا كان 


بوم القيامة ایآ خره وبکر بنخنيسوالرفئئى ضعیعان وروا «الأصفهاق ف الثرغي ب والترظيب 
امه وأدخل بان بگر وبين اارقاثی ضرار بن مرو وهوأيضا ضعبف 


دس لي يسا 
۷ از مر ۱۰ 
1 


۱ عنه الدنیا » وأعرض له البلاء» فیکون کفارة لذ نو به حي بلقانی اجر به حسنانه. ویکون 
| الکافر له المستات » فأسط له قى الرزق » وأزوى عنه البلاء» فأجز يه حسنانه فى الدنيا 

از فا و وروی NEL‏ سل سوب هه 
ظ و )لابو بكر الصديق رضي لست کف الفرح امد هذه الآية ! ققال رسول الله 
۱ 


۱ صل الله يدوه عر له لك یک المنت عرض لنت يسيك الادی الشت 
3 ل فا ۳ ون ع ى أن جيع مايميبك يكون كفارة نو بك 
زو 
وعن "ل يفاد مر 6ع انسل الیهس ال دإذار م ال كل "سمطیه اما تحت 
هو مم ال فاعم وا ینز مقر أقولهتءالى( قلا ۳ ا و 
3 فا EE‏ ا ٿيءِ ا ترکواماآمروابه ا ۳ ابر » 


)( > 


۱ 
ر إذا فر جوا عا ووا ۳) أى با أعطوا من المي نام * تة ۱ ۱ 
۱ 


و لين الیصری ره الله 2 آن رحلا م نالصحاية رط طى اللعنهم را ى اج 
ا كان بعر فهافالجاهلية 5 فکمه نم ت رکب ل ار حل؛ لفت إليهأ وهو على 4 فصدمه الوا 
۱ أ ی تأ الي ماه عليه وس فاخبره فقال‌صلی الله عليه وس 9 5۳ راد 
1 لعمك د خيرًا عحل ل عقو 4 ذبه فى ال 4م ال عل كرماللاوجيه. ا 
ظ ا le‏ «ان>قالوا بلى .قف رأعليهم(وَمَآأصًا 35 من مصيبة 7 فما ۱ اکتا 


١ ( ۱‏ ) حدیث لا زل قوله تایی من سمل سوءا بحري :قال أبو كر الصديق کیب العرح بعد هددالاية 
۱ فءال رسول الله صلی الله عليه و سام عفر ننه لك باأنا كر ألمت عرص - الحديث:منروابة 
۱ من سم ء عن ای بکر ورواه الترمدی من وجه آحر بلط آخر وصعمه وال وايس له استاد 
0 بح وفال الدار قطی وروی أبضا من دت مر و من حدر از سر قالو امس دہاشیء بات 
۳ ۲۸( حدت عفه ی عامر ادا رأنم ار حل عطءه انه ما حب وهو مقي على معصیته فاعامو أن داك استدرا 5 
افدث ۽ امد والطرای وال مييق فى الدب سید جس 

۱ 


1 (») حديث ان اللصرى فى ارحل النذى رأى امر اة فحءل يلتعت [ابپا و هو شی فصدمه حائط 
0 الحديث : وفیه إدا أراد أنه بعت خير أعجل له عقونة ذنبه ف الدنيا أحمد والطہای پاسىاد 


0 کح من رو اه الحسن عن عمد الله بن معتل مرفوعا ومتصلا ووصاه الطيران اا من 

a 3 0 . 4‏ ۰ 4 .- ۳ 
1 رواية الحسن عن مار ی باعي ورواه انهًا هن سو اب بن عاي ود روی الترسدی 
وان ماجه الرفوع منه من حديث أس وحسنه القرمذی 


3" ناه :۱۳۳ ( ج )الما : 4ع 


Stace: 
NS EC OEY يت قن دح ني جب‎ 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثاتى مشر ) ۳۳۹۱ 


و و عن كثير ۳ )لانیف الا بكسب الأوزار» فإذا نیالنا فا کرم 
من أن جني ایا انا عنه فى الدنيا قال أ کرم من أن يعذبه يوم القبامة 

رفن أأس رضي اهتدال عنه » عن النى صل الله عليه وسل قال « ما جرع عبد 
فم جرعتن اب لاله من جرعة يردها بحام وجرعة مُصيبّة کم الر جل 


رلک ماو اک پر اج 3 یف ۶ و یه و و س او 8 
ما ولا قطر ت قطرة اح إلى امن قطر ة دام أهر يقت فى سبيل اللاو ل 


سم و 


وخ 8 2 س 8 0 ر ۳7 0 ۳ ۳ 3 » 3 ص 
دنم فى سواد اليل وهو سا جد ولا .تراه | لاوما خطا عبد خط وین خب إلى 


فا . فقال لا خر مانقو ل ؟فتال . أخذت الادت فأنيت على ز رع » فنفارت عينا 
لناس من الطر ی ؟ قال فل حزن نعل ولدك ؟أما عامت أن الوت‌سبیل الآخرة؟ فتاب‌سلمان 
إلى ربهء ولم مجزع على ولدمبعدذلك . ودخلعس بن عبد العزیز على ابن لهمرريض عفقال: 
نی ء لأن نكو ن فى ميزاتى آحب إلى" من أن أكون فى ميزانك . ققاليأبت علأنيكون 
ات أشن إلى' می‌آن‌یکون مأأحب ۰ وعن‌ان‌عباس رضی ان عنهما أنه نی إليهابنة له 
فاسترجع وقال : عوره سترهأ اله تعالى» ومو نة كفاها الل ( وأجر قدسأته الله . ثم نزلفصل 
ركمتين ثم قال : قد صنعنا مام الله تعالى .قال تسالى (واستمبوا المي وَالملاة '") 
وعن ابن البارك أنه مات له ابن » فمزاه مجوسی بمرفه فقالل : ینبنی الماقل أن يفل 
) ۱ ( حدیث أنس ما جرع عبد فص حرعتبتب أحب إل ۳ من حر عيظ ردها م وجرعة ية 
عر الرجل لما الحديث : أبو بكر بن‌لال فى مكارم الأخلاق من حديث طبن ابی طالب 
E‏ ار عتين وده مد بن صدقة وهو الفدی منکن 5 الحديث : وروی‌این‌ماجه 


من حدبث ارب عبر پاسناد حد ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غخظ کظمبا 


ع ایتغاء وده ألله وروی آبو مدصور الد يادي ف ملك الفردوس من حدرت أ آمای 4 
ما قطرق الأرض قطرة أحب إلى اله عز وجل من دم رجل مستم فى منبیل الله أى قطرة 
اد اللبل _ انلادیت ؛ وفيه مد بن صدث وهر المدي منکر الحديث 0 


دورف 


دمع فيسو 
ات 
( الععورى : "١‏ البقرة : 46 


سم تم و و ف یوسب رت نت و ال KM‏ نس مجع عدت وص نت BOSSE‏ نص حص دع ود جع جع رك جنع وم و2 جع وص و و وحن IFN‏ و نص ف ا إل E‏ 


9 م TEESE aê‏ ام 8 
سس سس نا 2۳ 9( 3 5 کارا ااا ل ا و سر 
سس سس موی که هت مک FO‏ جع مو حمو توت پات ار وم ري ل ب طخ 


۷ 


۳۳۹۲ 5۹ ( کتاب الشعب ) 


اليوم ما یفعله الجاهل بعد حسة أيام . فقال ابن الباركك .| کتبوا عنه‌هذه 
وقال بعض العاماء . إن الله لييتلى العبدياليلاء لع داليلاء حّ تي يعشى على الأرض وماله ذنب 
وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء کا يتعاهدار جل أهله بابر 
وقال حاتم الأء م : إن الله عز وجل يحت بوم قيامة عل الان رة فن كل ار دة 
أحناس قل اسلا »سل ترا ء بالسیح ؛ وعلى العبيد بيوسف » وعلىالرضى 
یوب صلوات الله علييم . وروی ات زکریا عليه السلام لما هسب من مكار 
من بى أسرائيل » واختنى فى الشحرة » فمرذوا ذلك » من بالنشار » فنشرت الشحرة حى 
لغ اللنشار إلى رأس ركرياء فأنّمنه أنة » فأوحى الله تمالى إليه » يازكريا لأن صمدت منك 
أنة ثانية لأعو نك من ديوان النبوة . فعض زكرا عليه السلام على الصبر<تى قطع شطرن 
وقال أبو مسعود البلخى : من أصيب بمصيبة فزق ثوباء أوضرب صدراء فكأغا 
أخذ رعابريدأن يقائل بعربه عز وجل . وقل لقيان رحمه الله لابنه . يابنى » إن الذهمب 
يجرب بالتار » والعيد الصا جرب بالبلاء . فإذا أحب الله قو ما ابتلام » فن رضى فله 
اك ووم هط قله الط ل ن و رونا اي 


ضرسى » فقلت لعمى : ماعت البارحة من دوجم الضرس ؛ حى قانها ۷۷ . فقال : لقد 


أ کثرت من ضرسك فى ليلة واحدة وقد ذهبت عب هذه ند لايس ين سنة ماعل بها أحد 

وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام » إذا نزلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق ۱ 
واشك إلى" »لا أشكوك إلى ملا ملانکتی اذا صعدت مساو اث وفضالحك ا لاله 
من عظيم لطفه وکرمه ستره اميل فى الدنيا والآخرة 


سین 

فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول مها خبارندل یآ البلاء خرالد یامن الم :فهل لناأن نسأل اللهالبلاء؟ 
فأقول لا وجه لذلك ما روي عن رسول الله NE‏ » أندكان يستعيذ 


(۱) حديث أنه صل ان عليه وس کان يستعيد فى دعائه من بلاء‌الدنا والاخرة مد من حدابث شیر بن 


۱ 
1 


ITS وكا‎ ETD لو دا‎ DS AEDS OT CUTE دس يا هد مت اه مه كلا كنع وه کت ارب رمد‎ HOSA 


( احياء علوم ادن 0 النانی عشم ) ۳۳۹۳ 


جوم لحا تم لح دج م2 ۶ روت بسحرب سح ي 


ع Cr‏ سس سح تس یسب ان يه ممعم بر 4و هو رجهو 


فى دعائه من بلاء انا ولد الآخرة" ۶ . وكان قول هو والأنبياء عليهم السلام ( ركنا 
انالا اه وف ۷۱ خر ه e‏ " وکانوایستمیدونمن شمانةالأعداءوغيرها 
“ . وقال لکرم له وجيه. لمم ی أسأات اسب . فقال صلی الله یه وسا« لقَذ 
ا الله !| لاه فا ما ان «( و ' الصديق لذي الله ا 
صلی الله عليه وسل أنه قال « سوا اله العافية كا اعطی أ ا من ] المافبة ۹ 
البقين» وأشار بالیقن إلى عافية القاب عن ص ض احبل وااشك . فعافة لت أعلى 
ان ۰ وال الحسن رجه اله . لخي نی لاش فيهء قمع الشحكر. 
من منعم عليه غير شا کر , وال مطرف بن عبد الله . لأن ان فاشکر أحب إلى 

من أن أبتلى قأصير وقال صلى اله عليه وس ىدا مكاح اي » 

وهذا أظورم من ع أن كتاج فيه إلى دليل واستشباد . و هذا لان البلاء صار نعمة باعثيارين 
أحدها: بالإمنافة إلى ما هو أ كثر منهء إما فى انا أو فى الدين » والآخر: بالانافتال 
مايرجى من الثواب 51 فنبنی ُن ال ا تام النعمة ف الا » ودفع ما ووقه من اليلاء م 


أبى ارطأة باط أجرنا من حری الدئا وعذاب الآخرة واس :أده ك ولأ داه ودمن‌حدت 
عاشة الم الى أعوذيك من صق آلدنیا با وضيق یوم القيامة وفيهيقيةوهومداسورواءبالشنة 


0 
۱ (۱) حديث كان يقول هو والأ نب باه عم السلام رین تنا فى الدنياحسنة وق‌لا خرة <سنةوقتاعذابالنار 
۱ البخارى ومسل من حديث أس كان أ كثر دعوة يدعو ما النى صلی له عليه وسل قول 
١‏ الم ۳۹ فى الدنیا - الحديث .ولاف داود والشائی من حديث عد اه ن الاب قالسعت. 
۱ رسول الله صلی اق عليه وسل يفول مین کین رن تا الحديث 
١ ۱‏ ۲ 4 حديث كان الم 58 دن تاره ة الأعداء e‏ ف الدعوات 
۱ ) ۳ ( حديث وال على رخی ۳ aie‏ الهم ای أسألك السر فقال صلی رنه -علیه ول رد سا ات ت ا اللاء فل 
١‏ العافية :الترمذىمن م حديث معاد فى أ اء حدیث و حسه وم يسم ۳ وانماوال - ر حاژوله 
۱ ولا ى ف الوم والليلة ٠ن ٠‏ حدبتث على كنت سأ كنا فر فى رسول الله صلی الله عليه وسل 
١‏ و أناأقو ل الحديث بو ف4 فا نکان بلاءفصير ی فضر ب4 ر جحلاو قال الام عافه و اشفهو وال حسن تبح 
٤ ( ۱‏ ) حديث أب بكر الصديق سلوا الله العافية ‏ الحديث . ابن ماجه والنسائي فى اليوم والياة 
۱ باسناد حيد وقد تقدم 
۱ ( ۵ ) حدیث وعافيتك أحب‌الى:ذكره ابن اسحاق فىالسيرة فىدعائه يوم خرس الى الطائف بلفظموعافيتك اوسع 
۱ لىوكذا رواه ابنأبىالدنيا فيالدعاء من رواب حسان بنعطية ميسلا وروا‌آبوعد لله بن‌منده 
منحديث عبد اه بنجعفر مسندا وفیه من يجهل 
۱ 
۱ 


Ea ۹٤ 


mo کت یج حعت‎ IRIS SEER taa 


ویساله الثواب فىالآخرة e‏ على نعمةء فاد قادر على أن ۱ مالاسطیه 
على الصبر . فان قلت : فقد قال بعضم : أود أن أ كون جسراً على النار يعبر على الاق 
كلهم فينجون » وأ کون أنا فى الناز » وقال سمنون رحمه الله تعالى 
ولیس ی فى سواك حظ فکیفیا شئت فاختبری, 
فبذا من هؤلاء سؤال للبلاء . فاعل أنه حكي عن نون الب رمه الله أنه بل 
بعد هذا الببت بسلة الحصر » فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكانب و یقولللصبیان . 
ادعوا لمع الكذاب. وأما مجبة الإنسان لیکون‌هو ف النار دون سائر الق فنبر تمكنة 
ولكن قد تفلي الحبة على القلب » حتى يظنالحب:بنفسدحيا مثل ذلك . فن شرب كأس 
الحبة سکر ‏ ومن سکر توسع فى اكلام . ولو زايله سکره عل أن ما غلب عليه کان سالة 
لاحقبقة لما . فا سممتمن هذا الفن فهو من کلام العشاق الذين أفرط حبهم وكلام المشاق 
يستلذ سماعه » ولايمول عليه ٠‏ کاحکي أن فاختة کان براودها زوجها فنمته» فقال ماالذى 
نمك عنى ؟ ولوأردت أن فلب لك الكو نين مع ملك سلبان ظبرا لبطن لته لأجلك . 
فسمعه سایمان عليه السلام ‏ فاستدعاه وعاتيه » فقال ‏ يانبيالله »كلام المشاق لاحكى . 
وهو كا قال . وقال الشاعر 
أريد وصاله وبريد هجری فاترك ما آرید لما يريد 
وهو أيضا محال » ومعناه أنى آرید مالابريد » لأنمن أراد اوصال‌ماآراداشحر فکیف 
أراد الجر الىل بردهبل لایسدق هذاال کلام إلابتأويلين. أحدهما :أن یکونذلك‌فمض 
الأحوالحتى يكتسب بهرضاهالذىيتوصلبهإلىمرادالوصال ف الاستقبال »فيكو زالحجران 
وسيلة إلى الرضا ء والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » والوسيلة إلى العبوب محبوبة . فيكون 
مثاله مثال حب الال إذا سم درها في درهین ۽ فهو يحب الد مين بر الدرم ف الال . 
الثاتى :أن بصبر رضاه عاو ا ندرضاهفقط » و يكون له لذة فى استشماره 
رصابو نهمنه» ربد نلك اللذة على لذنه في مشاهدته مع كراهته ' فء ند ذلك بتصورآنر بد 
| ما فيه الرضافلذلك قد اتتبى حال بعضالحبين اتف لام استشمار۵ر 19 
2 تیم فى العافية من غير شعور الرضا . فیژ لاء إذا قدررا.رضاه في البلاء 
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صار البلاء أحب الهم من المافية . وهذه حالة لایسد وقوعها فى غلبات الب » ولكنها 
لاتثبت . ون ثبقت مثلا فبل هي حالة صبحة » أم حالة اقتشتها حالة أخرى وردت على 
اثقلب فالت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر » وذ كر تحقيفه لین با نحن فيه . وقدظبر 
بما سبق أن المافية رسن البلاء » فنسأل الله تمالى الان بفضله على جيع خلقه » السفو 
والمائية فى الدين والدنيا والآخرة » لنا وبميع السامین 
بسا 
الافضل من الصبر والشکر 

اعل أن الناس اختلفوا فى ذلك : فقال قائلون الصير أفضل من الشکر » وقال آخرون 
الشکر أفضل » وقال آخرون ها سيان وقال آخرون يختاف ذلك باختلاف الأحوال» 
واستدل کل فررق بكلام شديد الامنطراب » بعيد عن‌التحصیل » فلا معنى لاتطو يل بالنقل 
بل البادرة إلى اظرار الق أولى . فتقول فى بان ذلك مقامان . القام الأول:البيان على 
سبيل التساهل . وهو أن بنظر إلى ظاهر الأمر » و لابطلب بالتفتيش محقيقته ٠‏ وهو البيان 
الذی شى أن مخاطب به عوام الملق » لقصور أفبامهم عن درك الحقائق النامضة . وهذا 
الفن من الكلام هو الى ینبنی أن متمده الوعاظ . إذ مقصود كلامهم من مخاطبة الموام 
إصلاحهم . والظتر المشفقة لاینبنی أرك تصلح الصبى الطفل بالطيور السمان وضروب 
اطلاوات » بل باللبن اللطيف ٠‏ وعليها أنتؤخر عنه أطايب الأطعمة إلى أن يصيرمحتملالحا 
قوته » ويفارق الم الذى هو عليه فى بنيته . فقول هذا للقام ى اليان بأ البحث 
و التفصیل » ومقتضاه النظر إلى الظاهر الفبوم من موارد الشرع وذلك يقتفى تفضیل 
الصبر .فان الشكر وان وردت أخبار كثيرة فى فضله ‏ فإذا آضیف إليه ما ورد فى فشيلة 
الصبر كانت فضائل الصبر أ کثر . بل في هألفاظ صريحةف التفضيل کقو اسل سم 
د الما وت لاو ترجه اسر مواطب ٠"‏ بو ىراش ك رامل الاوض 
ل ل ل اک ۳٩‏ 9 


١ (‏ ) حدیث من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزعة المبر تقدم 9 
(۲) حديث بی بأشكر آهل الأرض فيجزه الله جزاء الشا كرين ويؤق يأصير أهل الارش 
اطديث : ۸ أجد له أسلا 
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e‏ ا 
فَشَكْر وا تتاك فصترت لاس ات اريه ا 
وقد قال الله تمالى ( "1 ” باون رم شیر حاب" ) . وأما ۳۹ 
د الطاعم العأ کر رل الصا بم السایر » فبو دليلعل أنالفضيلة فى الصبر » إذ ذ كر 
ذلك فى معر ض المبالغة ار فم درج ةالشكر فالمقه بالصير فکان‌مذامتپی درچته . ولول أنه 
فهم مئالشرععلو درجمة السب ا ن ی ند لسار . وهو كتوله 
على اله عليه وس " « اه عم اللا كين وجیاد رداق حنن التبثل »وكتوله 
على الله عليه وسل « شارب رک ی » وأبدآللشبه به بق أن کون 
أعلى ا الم نص الإعآن » لایدل على أن 
اللشكرمثله وه وکتوله عليه السلام « لت نملف الستتر » فإن كل مایتقسم قسمين 
بسمي أحدهما نصفا »ون كان بینهءاتغاوت. کا يقال الإعان هو الملل والعمل . فالعمل هو 

نمف الإعان . فلايدل ذلك على أن العمل يساوى ی العم . وئ الخير ء ن الني صلى الله عليه 
وسر “ونيا باه دخو ل اعلئة سلبان إن داو د لہا السَلآم لكان ملك 


١ (‏ ) حدیث الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر ار مذی و حدنه وابن ماجه من حدیثآ‌هر رتوقدنقدم 

(۲) حدیث اة حج الاين وجهاد الرأة حمر التعل :الحارث بن ألى أسامة في مسنده بالشطر 
الأول من حدث ابن عباس اسيطك صُعيف أو الطرای بالشطر الثاى هئ حد ينه لسك صو ركب 
أبضا أن أمرأة قالت کتب الله الماد على الرجال ما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة 
ال طاعة أزواجهن وق روابة ما جزاء ء غزوة اار 9 قال طاعة الزوج . . الحديث .وفیه‌القاسم 
أبن فاش وه أبو داود وضعفه اين معان وباق رحاله سات 

( م) حديث شارب ار كعابد الوئن ابن ماجه من حديث أى هريرة بلفظ مدهرء الجر ورواه 
ملظ شارب اذارث بن بن أبى أسامة من حديث عبد الله بن عمر وكلاه ا ضعيفو قال[ بن عدى 
ات حديث أبى هريرة أخطأ فيه عمد بن سليان بن الأصہانى 

( ۽ ) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود لمكان ملکه وا خر أصحابى دخولا المنة عبداثر من 
ابن عوف لمكان غناه :الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذين جبل‌بدخل الأنبياء كلهم قبل 
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متراتان | لابب ار فان مصرام 5احل وول مر" یدشله له ألبلام 
مام ا عله 4 السلا ¢ 
وكل ماوردفی فضائل الفةر يدل على فضيلة الصبر » لأن السبر حال الفشير » 
والشكر حال الغنى ٠‏ فهذا هو القام النى يقنع العوام »و کم ف الوعظ اللائق 
والتعر یف لا فيه صلاح دهم ۰ 
القام التانى : هو البيان الذى تقصد به تعريف أل المل والاستبصار حقائق‌الأمور » 
بطر بق الكشف والایضام» فنقول فيه . كلأمر بينمبهمينلامكن الوازنة ينا 
مع الأمهام مالم یکشف عن حقيقة كل واحد منیما . وكل مكشوف يشتمل على أقسآم ؛ 
لاتمكن الوازنة بين اجلة وال » بل يح سأن تفرد الأحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان ؛ 
والصبر والشکر أقسامبما وشعبهما كثيرة ؛ فلا يتبين حكمهما فى الرجحان والنقصان مع 
الاجال‌نتول: قد ذکرناآن منه‌القامات تفتظم من أمورثلاثة» علوم » وأحوال » 
وأعمال . والشکر و الصبر وسائرالقامات هي كذلك . وهذه‌التلائة . إذا وزن البعض مها 
بالبعض »لاح للناظر ين فى الظواهر أن || ومد الا" حوال » وال راد للا “عمال 
و الأممال هي الأفضل ٠‏ وأما آربات اليصائر ء ديه م . فان الأعمال 
فده خی أ عدار عن بنعوف؟ ل 
١)‏ ( حدث پدخل سلمان لعد الا اه بأر یمین خر نا م حديث معاذقه ورواه آومنصور الدیلی 
فى مسبند الفردوس من رواءة ديار عن أنس بن مالك ودار الحشي إحد الكذابين 


علي أنى والحديث منسكر 

| ۲ ( عدي ن وات اة کاهامصراعان الا باب آلصیر فا بابو احد الحديث : إأجدلهألاولاف الأحاديث 
الواردة فی‌مصار بع أنواب: اة له و لة فرو وی ملم من حدیث آنی في الشماعة والذی نفس 
عولد ده انمابين المصراعين من معاریع أ. النة لکا بون مک وهجو أدكا بینم و سري 
و ق‌السحیحین فيخطة عتبفین‌غزوان و افدذکر 5 أنمابين السرا اعينهن مسار ۳ الجن مير 0 
رین نا وابأثين عله يوم وه رید من ارام ۱ 
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تراد للا“ حوال » والأحوالتراذالماوم » فالأفضلالملوم » لم الأحوال» ثم الأعال » لأن 
كل صرادلغيره » فذلك الغير لاغالةأفضل منه » وأما أحادهذهالثلاثة » فالاعمال قدتتساوی 
واا نها إل تسن .ركذا ادا شال ادا اس ا ال ری 
وكذا آحاد المارف . وأفضل المارف علوم المكاشفة » وهی أرفع من علوم المعاملة . بل 
علوم ا مماملة دون المعاملة ء لأنها تراد للمعاملة » ففائدتها اصلاح السمل ۰ وإعا فضل الما 
بالمعاملة على المابد ء إذا كازعامه ما ربعم نفمه » فی‌کون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل » 
و۷ فالملم القاصر بالعمل لبس 00 . فنقول . فائدة إصلاح العمل 
إصلاح حال القلب . وفائدة إصلاح حال القلب أن پشکشف له جلال الله تعالى فى ذائه > 
وصفانه وأفماله . فأرقم علوم الكاشفة معرقة الله سبحانه » وهي الناية التى نطلس لذاتها 
فان السمادة 'ثثال مها . بل هىعين‌السمادة . ولسکن‌قد لابشعر القلب فى الد نيا ا فين 
السعادة » وإمالشعر مها فالآخزةفبي العر فةالجرة التولاقيد عليها » فلانتقید بغيرها ؛ و کل 
ماعداها منالمعارف عبيد و خدم بالإضافةإليها » فإنها إتهاترادلأجلها »ولا كانت مرادة لأجلبا 
کان تفاومها حسب نفعها فى الإفضاء إلى معرفة الله تمالی » فإن بمض المعارف یفضی إلى 
ان ء إما واسطةأو بوسائط كثيرة . فكلا كانت الوسائط ببنه وبين معرفة الله تمالىأقل » 
فهى أقضل * وأماالأحوالء فتعني مها أحوال القاب فى نصفيته وتطهيره عن شوالب 
الدئيا 3 شواغلاطلق ؛ حتى إذا طبر وصقا انضح له حقيقة الق » فاذا فضائل الأحوال 
تأثيرها فى إصلاح القلب ‏ وتطهيره » وإعداده لأن حصل له عاوم المكاشفة وكا 
ا يحتاج إلى أنيتقدم على عامه أحوال لامر ا » بعضها فرب إل الصقالة من 
بمض » فكذلك أحوال القاب . فالحالة القرببة أو امقر بة من صفاء القلب هى أفضل ما 
دونها لامحالةبسيس القرب من القصود . وهكذائرتيس الأمال , فان تأثيرها فىأ كيد 
صقاء القلس وجات الأحوال إلبه . وکل تمل إما أن جحلب إليه حالة مائمة من 
الكاشفةء موجبة لظامة القلى » جاذبة إلى زخارف الدنيا . وإماأن يحلب إليه حالة مهيئة 
لنكاشفة مموجبة لصف الب وقطم علائق ان » واسم الأول العصيهءو ابم الثانى الطاعة 
وامعاصى من حيث التاثيرنى ظامة القلب وقساوته متفاوتة . وكذا الطاءات فى تنوير 
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القلب وتصفيته. فدرجاما بحسب درجات تأثيرها ذلك بختلف باختلاف الأحوال .وذلك | 
انا بالقول الطاق رعا قول الصلاة الافلة أفضل م نكل عبادة نالة» وأن الحم آفشل‌من || 
الصدقة » وأن قبام الیل أفضل من غيره . ولكن التحقيق فيه أن اي الذى ممه مال :وقد ١‏ 
غلبه البخل وحب ال على إمسا كد فإخراج الدرم له أفضل من قيام یل وصيام أيام ؛ 
لانالصيام ليق عن غلبته شپوة البطن فأراد جكسرها ه أومنعهااشبع عن صفاءالفكرمن 
علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب با جوع . فأما هذا الدسّر إذا م نكن حله هذه الالء ٠‏ 
«ئيس رستضر بشهوة بطنه » ولاهو مشتفل بنوع فكر عنعه الشبع منه . ذاشتغاله بالصوم ۱ 
خروج منه عن حاله إلى حال غيره ٠‏ وهو کالریض الذى بشکو وجم البطن ؛ ؛ إذا استعمل | 
دواء الصداع لم ينتفع به . بل حقه أنينظر فى المبلك الذى استولىعايه . والشعم الطاع من ۱ 
جلة المبلكات » ولابزيل صيام مائة سنة» وقيام ألف ليلة منه ذرة . . بل لابزبله إلا إخراج ١‏ 
امال . فعليه أن بتصدق عا ممه . وتفصیل هذا ما ذ كر ناه فى ربع الپلکات » فليرججع إليه ا 
فإدأباعتبار هذه الأحوال يختاف . وعند ذلك عرف البصير أن الجواب الطلن فيه ۱ 
خطأ . إذ لو قاللنا قائل المدز أفضل أً له یکن فيه جواب حق » إلا نايز للجائع 0 
أفضل » والماء العطشان أفضل ۰ فإناجتمما فلینظر لغب . فا نکان المطش موالأغ 
فا لاء أفضل » و إنکان بلوع أغلى فالمز أفضل * فان تساو؛ | فهما متساويان .وکذا لذا | 
قبل السكنجبين أفضلأم شراب اللینوفر لم لصح الجواب عنه مطلقا أصلا . . نم أوقيل لا 
السكنحبين أفضل أ لسر سکیا 
يراد لغيره فذلك الغير أفضل منه لامحالة فإذا فى بذل الالمل ‏ وهو الإنفاق » ومسل 
به حال » وهو زوال البخل » وخروج حب الدنيا من لقلب وتیاً الفا بسبب خروج 
حب الدئيا منه لمرفة اله تمالی وحبه . فالأفضل المرفة » ودونها ا لمال » ودوما العمل 
فان قلت؛ : تست الشرع عل الأمال' وا ف ذكد فضي ., . ستی طالب الصدقات 
قول( من دای قرش !ترا ا سا" لیذ اسر ")نكيت 
لاکون الفمل والإنقاق موالافضل ؟. ٠‏ ام أن الطبیس إذا أثتى على الدواء لم بلعل 
--07 ا او :4 
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أن البواء مراد لمينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء اماصل به » ولكن الأعمال 
علاج رش القاوت » ومرض القلوب ما لايشءر به غالبا . فبو كبرص على وجه من 
لام رآة ميه » ذإنه لايشعر 4 ؛ وأو ذکر له لابسدق «ه » والسبيل معه البالنة فى الثناء على 
فسل الوجه عماء الورد مثلا ء إن كان ماء الورد بز بل البرص » حتى بستحثه فرط الثناء على 
الواظبة عليه ؛ فزول مره . فإنه لو كر له أن القصود زوال البرص عن وجبك » رعا 
برك الملاج وزع أن وجبه لاعيس فيه : ولنضرب مثلا أقرب منهذا فنقول : من له ولد 
عامه الیل والقرء ءان » وأراد أن يشت ذلك ق حفظه تحيث لا نزول عنه » وعل أنه أو أمره 
بالتكرار والدراسة ليبتى له حفوظا لقال إنه محفوظ ء ولا حاجة فى إلى نكرار ودراسة» 
لأنه يظن أن ما محفظه فى الال بيقى كذلك أبدا » وكان له عبيد » فأمر الولد بت العبيد» 
ووعده على ذلك بالميل » لتتوفر داعيته على حكثرة السکرار بالتعلى . فرعا ريظن الصيي 
السکن أن القصود ملم العبيد القرءان؛ وأنه قد استخدم لتعليمهم » فيشكل عليه الامر 
فيةول : ما ای قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل مهم وأعز عند ولد * و وأعل أن أي 
لو أراد ما م المبيد لقدر عليه دون كاب به » وأعل أنه لانقصان لأبى بفقده ژ۰۷ ء العبید.» 
فضلا عن عدمعامهمبالقرء مان . فرعا يتكاسل هذا السكين » فيترك تعلیمرماعتمادا عل‌استغناه 
أبيه ؛ وع یکرمهفی المفوعنه » فینسی‌الم والقرءان » و یبقی مدر احرومامن‌حیتلابدری * 
وقد امخدع عثلهذا ایال طائفة. وسلكوا ما تاش اواج 5 قار | انا نی" عن 
عبادتناءوء نأنيستقرضمنا » فأيممنى لقول( مَن' دا اذى ” يقر ض الله ا 
وأوشاءاله اطمامالسا كي لأطممهم فا حاجة بنا إلى صرف آموا انا إلى 6 قال تعالى 
حكاية عزن م د (ولذا تيل لم فقوا متا كك لله تال الد که و لذي 
مااي م من لا یشاه ا ی وقالوا ایتا ( كو' شاه ال ماش کنا 
واااو O‏ نانظر كيف کاواصادتن فكلامهم » و کف هلسكو | بصدتیم » فسیحان 
من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسمد بالجبل , بضل ه كثيراً ويبدى به كثيراً | 
فېۇلاء لا ظنوا أنهم استغدموا لأجلللسا کین والفقراء » أولأجل اثه‌تمالی قارا , ۱ 
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متخ مج مت کح مح تم ح جک سح مه 


اس فا که و وا ها ولا کر 
هلك السی‌لا ظن‌آنمتصود الوالداستخدامهلأجل ابید وإرشمر بأتمكان القصود بات 
صفة المل فى نفسه» وتا كدهف قله » حتى یکون‌فاك سبي سمادته فى الدثيا ء وإعا كان 
ذلك من الوالد ناطفا به فى استحراره إلى مافيه سمادنه . فبذا الثال بين لك ضلال من 
منل من هذا الطريق . فاذا المسكين الأخذ مالك يستوفى بواسطةالال خبث البخل 
وحس‌الدنيا من باطنك » فإنه مهلك لك » فهو كالحجام » يستخر ج الام منك ليخر ج 
خرو ج لدم اللة کمن باطنك . فالحجام خادم لك » لانت خادملاحجام . ولا رج 
المجام عن کونه خادما * بأن یکون له غرض أن يصنعشيئا دم .ولا کانت‌الصدفات 
مطبرة للبواطن » ومر كية لما عن‌خباث الصفات» انتپرسول سل اعلی‌وسم من 
أخذهاء وانتهی عنبا ''' کا ہی ع نكسب الححام " ۳ وسراها أوساخ آموال اللاي + 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها . 

والتسود أن اهال مد ازات فى القل ب کا سبق فى ریم البلكات والقاب بحسب 
تاثيرها مستمد لقبول الهداية ونور العرفة . فبذا هو القول الكلى » والقانون الأصل 
الذى نشی أن برجع إليه فى معرفة فضائل الأسال » والأحوال » والمعارف ٠‏ ولنرجع 
الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصبر والشکر فنقول : نی کل واحد منیا معرفية 
وحال . وعمل . فلا جوز آن ما ل المرفة فى أحدها ال ولمسفی الا خر. بل يقابل 
كل واحد منها بنظیره » حتى يظبر التناسب وبمد التناسب يظبر الفضل 

ومپما توبات معرفة الشا کر واتار ور را إلى معرفة واحدة» إذ معرفة 
الشا کر أن بری نسة المينين مثلا من الله تعالی» ومعرفة الصابر أن بری العمى من اله 


" وها معرقتان متلا زمتات متساوتان . هذا إن اعتبرتافی البلاء والمصائب . وقد بينا 
أن السبر ند یکون على الطاعة » وعرى العصية . وما يتحد الصبن والشّكر,لأنالصبر 
سس سس سس رسب و پوس ویس متس 


(۱) حديث النبى ع نكسب الحجام: قم 

(۲۰) جدیث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس وشرف | آهل امه بالصيانة عا : ملل من جمد 
عبدالطلب ن‌ر بعةان‌هفهلصدفة لاحل لا نیام آوساخ القوم وامالاحل شید ولالآل 
فد وفى رواية.لة آوساع ناس 


) کتاب الشعب‎ ( f. 


TTT TT‏ ج تا چ + سس 


1 
عل الطاعة هو عين شکر الطاعة » لأن الشكر برجم إلى صرف نعمة اله تعالى إلى ما هو 
۱ القصود منها بالمكة » والصبر يرجم إلى ثبات باعث الدين فى مقابلةباعثاهوى» فالصبر 
والشکر فيه اما لمسمى واحد باعتبارين ختلفین . فثبات باعث الدین فى مقاومةباعث 
وی سبی صبرا بالإضافة إلى باعث افموی » ویسمی شکرا بالإضافة إلى باعث الدين 
Ca‏ الدن ما خاق لمذه المكة » وهو أن يصرع به باعث الشهوة » فقد صرفه 
إلى مقصود الحكة . فما عبارتان عن ممنى واحد فكيف يفضل الشىء على نفسه ! 
فاد جاری السبر ثلاثة : الطاعة» والمعصية » والبلاء.وقد ظهر حسکها فىالطاعة والحصية 

وأما ألبلاء : فو عبارة عن فقد نعمة . والتعمة إما أن تفع ضرورية كالمينين مشلا ء 
وإما أن : تع فى محل الاج ة كالزيادة على قدر الكفاية من المال . أما المینان» فصب رالأحمى 
عنهما بأن لا يظهر الشكوى » ویظیر الرضا بقضاء الله تعالى ؛ ولا يترخص يسبب المي 
فى مض العامى . وشکر البصير عليبما من حيث العمل بأصرين . أحدهما أن لايستمين 

مهمأ على معصية ‏ والآخر أن يستعملهما فى الطاعة ٠‏ وكل أحد من الأمرين لا ضاو عن 
۱ الصبرفإنالأع ىكن الصيرءن الصو راب لا نهلايراها. والبصير إذا وقع بصرهعلى جیل فصبر 
| کانشا كرالنعمةالمينين ء وإنأتيع النظر کف ر نعمةالمینین فقددخل الصبرفی شکره : وكذا 
ْ إذااستعانبالمينين عل الطاعة»فلا بد تسب لاد .مق ديشكرهابالنظر لاب 
٠‏ صنع اله تماق دلتوصل بعإلىممرفة المسبحانهوتمالى» يكو نهذا الشكر أفض لمن الصير 
ولولا هذا لكانت رتبة شیب عليه السلام مثلا ‏ وقد كان ضريرا » من الأ نبياء فوق 
رتبة موسى عليه السلام ؛ وغيره من الأنبياء » لأنه صبر على فقد البصر » ومومى عايه 
السلام لم .يصبرمثلا : ولكان الكال فى أن يسل الإنسان الأطر اف كلها » ويتر ك كلحم 
اوه ا الأعضاء |" لة فى الدين » يفوت بفوتها 
ذلك الر كن من الدين ٠‏ وشکرها باستم الما فما هی آل فيه من الدين . وذلك لایکون 
0 إلا بصبر . وأما ما يقم فى محل الحاجة »كازيادة على الكفاية من الال “ فإنه إذا ل يؤت 
| إلا قدر الضرورة وهو عتاج إلى ما وراءه ؛ فق الصبر عنه محاهدة» وهو جباد الفقر . 
۱ ووجود الزيادة نعمة » وشكرها أن تصرف إلى الميرات » أو أن لاتستعمل فى المعصية . 
۱ 
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خا کے مق با ان اناد از 


القع و اک وه 


فان أضيف الصبر :إلى الشکر الذى هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل . لأه تضمن 
الصبر أيضا » وفيه فرح بنعمة الله تعالى » وفيه احعالأم فى صرفه إلى الفقراء » و ترلصرفه 
إلى التنعم الاح ٠‏ وكان الماصل برجع إلى أن شبن أفضل من ثىء واحد ؛ وأناجملة 
أعلى رتبة من البعض » وهذا فيه خلل . إذ لانصح الوازنة بين ال وبين أبماضها . 

وأما إذاكان شكره بأن لايستمين به على معصية » بل يصرفه إلى التنم الباح » فالصبى 
ههذا أفضل من الشكر . والفقير الصابر أفضل من الذي الممسك ماله » الصارف إيأه إلى 
امباحات» لامن الى الصارف ماله إلى الميرات . لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر للها 
واخمن انا على بل اله تعالى . وهذه الالة نستدعی لامحالة قوة .و ليام مهمته.» 
وأطاع شهونه ؛ولكنه اقتصر على المباح » والباح فيه مندوحه عن ارام : ولكن 1 
من قوة فى الصبر عن اطرام أبضاء إلا أن النوة التى عنما يصدر صبر الفقيد * أعلى وأ م 
من هذه القوة الى يصدر عنهاالاقتصار فى التنم على المباح . والشرف لنلك القو قالىيدل 
سل عليه . ذإن الأعسال لانراد إلا لأحوال الق اوب » وناك القوة حالة لاقب #ختاف 
بحسب قوة اليقين والإعان » فا دل على زيادة قوة ف الإيان فهو ۳ 

وجیع ماورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشکر فى الآيات والاخبار» ما أريد 


به هذه الرتبة على الحصوص . لأن السابق إلى أفبام الناس من النعمة الأموال والننى بها 
والسابق إلى الأفبام من المكر أن بقول الإنسان امد لله » ول بستعینبلنعمة على لعصية 
لا أن يصرفها إلى الطاعة . فإذاً السب أفضل من الشکر » أى الصبر الى تمه العامة ء' 
أفضل من الشكر الذى تفهمه المامة . وإلى هذا المنى على احصوص أشار الجنيد رجه الله 
حيث ستل عن الصبر والشکر أبهما أفضل فقال : لس مدح الثنى بالوجود » ولا ساح 
الفقير بالعدم ؛ وعا المدح فى الاثنين قيامبما بشروط ماعلیهما 1 فشرط الي لصحبهفماعليه 
أشياء تام صفته وتمتعبا وتلذذهاء والفقير يصحبه فما عليه أشياء تلائم صفته وتقبضبا 


الس 


حا من صفته وتعيهأ : والأس عل ماقاله )وهر كميدن چا قسام الصبر والشكر 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) ۳ 


جح چ جت تن 


فى القسم الآخيرالنى ذكر ناه . وهو لم برد سواه . ویقال كان آبو العباس بنعطاءقدخالقه ‏ | 
فى ذلك وقال : الفني الشا کر أفضل من الفقير الصا . فدما عليه اتید » فأصابه ماأصابه 


من البلاء من قتل أولاده » وإتلاف أمواله » وزوال عقله أريم عشرة سنة . فكان یقول 
دعوة الجنيد آصابتتی . ور جع إلى تفضيل الفقير الصابرعل العي‌الشا كر 

ومرما لاحظت المماتى التى ذكر ناها " عامت أن لسكل واحدمن القولیزوجها فى بعض 
الأحوال . فرب فقير صابر أفضل من غني شا کر كاسبق » ورب غني شا کرأفضلمن 
فقير صاير . وذلك هو الغني الذى رى نفسه مثل الفقير » إذ لاعسك لنفسه من المال 


إلاقدر الضرورة » والباق يصرفهإلى الميرات ؛ أو يمسكه على اعتقاد أنه ناز ن لامحتاجين. 
والسا كين » وإفا ينتظر حاجة سنح حتى يصرف إلا . لم إذا صرف لم يصرفه لطاب 
جاه وصيث » ولالتقلیدمنةء پل أداء طق انه تمالی فی تفقد عباده » فپذا أفضل من الفقير الصار 

فان قلت :فبذا لا بقل على النفس » والفقير يثقلعليه الفقرء لأنهذايستشه رلذةالقدرة 
وذاك يستشعر ألم الصبر . فإنكان متألما بفراق المالفينحبرذلك لزنه القدرةعلى الإنفاق 


فاعل أن الذى تراه أن من نفق ماله عن رغبة وطیب نفس »أ كل حالا من ينفقهوهو 0 
مخيل بهء وإما يقتطعه عن‌نفسه قهرا . وقد ذ كر نا تفصيل هذا فما سبق من کتاب التوبة ْ 
فإيلام النفس ليس مطاوبا لمينه » بل لتأدبها . وذاك بضاهی‌ضرب کلب الصيد . والكلب ۰ 
التأدب أ كل من الکاب الحتاجج إلى الضرب » وان كان صابرا على الضرب ؛ ولذلك ۱ 
يختاج إلى | یلام والجاهدة فى البداية » ولايحتاج إلييما فى النهاية . بل النهاية أن يصيد | 
ما كان ملا فى حقهلنيذا عنده » ما يصير ام عند اس العاقل لريذا.وق د كاملا لو 0 
ولکن ل كان النا س كلهم إلا الأفلين ف البداية ء بل قبل البداية بكثير ء کالسبیان» أطاق 0 
الجنيد لقول بأن الذى یوم صفته أفشل . وهو کا قال صرح فیما آراده من موم الاق »| 

فاد إذا كنت لاتفصل الواب.وتطلقه لارادة الأ كثر فأطاق القول أنالصبر أ فضل ا 


| «رمات أقلبا ترك الشكوىمع الکراهية ‏ ووراءما ارتا » وهو مقام وراء الصیر» || 


ووراءةالشكرعل البلاءوهو وراء الرضاءإذ السرم مع التألم والر منا عکن الا فيه ولافرح ¢ 
والشكر لاعکن إلا على محبوب مفروح به . وكذلك الشكر درجات كثيرة » ذكرنا 
تصاها ء ويدخل فى جلتبا أمور دوا » فإ حياءالعبد من تتابع نعم الله عليه شکر » 
ومعر فته بتقصيره عن ۰ کر شكر » والاعتذار من قلة الشکر شکر» والمعرفة بمظم حم 
الله وک نف ستره‌شکر »والاعتراف بأنالنعم ابتد اء من الله تعالى من غير يع 

والعلم أن الشکر ایا نعمة من مهو موه بقمنه‌شکر . وحسن‌التو 2 و لاف 
شکر » وشکر الوسائط شكرءإذ قال علیهالسلام “دمن 1 یشتگر الناس لع شك شكر 
اله » وقد ذکر نا حقيقة ذلك فى كتا بأسرار الزكاة . و قلة الاعتراض وحسن الأدب بين 
يدي انعم شك شکر عوتاق النعم حسن القبول واستعظام صغير هاشکر . وما يندرجمن الأعمال 
والأحوال حت ام ۳ والصبر لانتحص رآحادهاء وهي درجات مختلفة » فكيف 
یکی اجال‌القول ۷1 أحدها على الآخر » إلا على سبیل إرادة الحصوص بالافظ العام 

کا ورد فى الأخبار والائار 
وقد رويعن بعضهم | أنه قال : ریت ئی يعض السار شيخا کر قدطمن مالس ٤‏ 

فسأته‌ی ٠‏ حاله فتال : إن یکنت قا بتداء مر ىأهو ی ابنةعول» وهي كذلككانت مواق» 
فانفق ألها زوجت منى » فليلة زفافها . قلت eG‏ ال گر لله تمالى على 
ما مىناء فصليئا تلك الليلة؛ ویتفرخآحدنالی‌صاحب > فا كانت اللثلةالثانية قلنامثل ذلك ؛ 
قصاء:اطو لالليل » فنذسبعين أو مانن سنة حن على تلك الهالة كلليلة » » أليسكذلك افلانه ؟ 
قالت المدوز ه وکایقول الشيخ فانظر یمه لوصبراعل بلاء الفرقة آن أو ا ینیم 
نیش صبر الفرقة إلى هكر الو مال عل هذاالوجء فلا من عليكأنهنا الشكرأفضل. 
لد لاوقوف على حقائق :. الفضلات إلا بتفصيل كا سبق » واله أعلم . 


(۱) حدیت من (بشکر الله ؛تقدم فيالركاة 
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ودو الکتاب الثالث من ربع النجیات من کتاب إحياء عاوم الدين 


سما سارت نايم 
الجد ن المر حو لطفه وثوايه 3 المذوفمكره وعقابه الذى ر قلو بأوايائه رو ح رجاه 


حتى ساتم ات 1 لاله إلالنزو ل فتاه » واله‌دول‌عن‌دار بلاهالتی‌هی مستقر أعدائه, 


وضرب لسياط التتذويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه 
وكرامتهوصدهعن ار ضلا مته والتبدف لسخطه ونقمته » قودا لأصناف الاق بسلاسل 
القبر . والمنف »و أزمة الرفق واللطف إلىجنته . والمصلاة على تدسيداً يياه و خير خليفته» 
وعل آله وأصمابه وعترنه . أما بعد :فإنالرجاء وال جوف جناحان ما بطیر ا مقر بون إلى 
کل مقام مود » ومطيتان بهمايقطعمن طرق‌الا خرة کل عقب ةكؤ د » فلابقود |ٍل‌قرب‌الر من 
ورو حال جنان» مع کو نه بعيدالأرجاء » ثقيل الأعباء عفوفا بتكاره القاوب ومشاقالجوارح 
والأعضاء » إلاأزمةالرجاء ولا یصدعن :ارا جح والعذابلاليم » مع کو مفو فا باطائف 
٠‏ الشبوات وعدائس اللزات إلاسياط النغويف وسطوات الامنيف . فلا بد إذاً من بيان 
حقیقتهما وفضيلتهما » وسبیل التوصل إلى ابلع پینیماً مع تصادها وتداندها وحن جع 
كرا قكتاب واحد يشتمل على شطرین : الشطر الأول فى الرجاء» والشطر ای 
| فى الحوف : أما الشطر الأول» فيشتمل على يان حقيقة الرجاء» وبيان فضيلةاارجاء؛ 
وبيان دواء الرجاء » والطريق الذى يجتلس به الرجاه. 


۱ سيان 


حشيقة الر جاء 


مقاما إذائبت وأقام » وإعا بسي حالا إذا كانعارضا سریع ازوال . وكاأن الصفرة تسم | 
إلى ثابتة کصفرة اذهب وال سر یمه اازوال کصفرة الوجل؛ وال ماهو بينبما كمفرة ١|‏ 


I 2 012 و(‎ EEE 


| ا أن الرجاء من جلة مقاماتالسالكين » وأحوال الطالبين . وإعا يسمى الوسف ٠‏ 


اف 
اچد سم جه عض ی ساب سس سس یتیب 
جر مور مكاج حت ود > بت و ری ی ون نح دح ون حت دج دی 


E TOTTI HN D2 E‏ جع وت ص ف كت وح م جع لله حت 2 وججج 


د احماء علوم الدين س الجزء الانى عشر ) ۳۱۳۰۹ 


المريض »؛ فكذلكصفات لقلبتنقسم هذه الأفسام » قلفی‌هو غير نابت يسمى مالا ء لأنه 
يحول على القرب . وهذاجار فى ك لوصف منأوداف القلى . وغرضنا الآنحقيقةالرجاهن 
فاارجاء يضام من حال ؛ و علو تمل »اسب مر ال » وال ق نی اسل 
وكان الرجاء اسما من جلة الثلانة .وبيانه أن كل مايلاقيك من مكروم ومحيوب فد 
إلى موجود فى الال » وال موجود فا مف » وال منتظر فى الاستقبال . فإذا خطر 
بالك موجود قبا مضی سي ذ کرآوتذکر] . وإنكان ماخطر يقلبك موجوداً ق المال 
00 وذوقاء و ادراک » وإعا سمي وجداً لا حالة جدها من نفسك . ون كان 
خطر إيالك وجودشیء فى الاستقبال » وغاب ذلك عل قليك ؛ سمي انتظاراً وتوقما . 
فان كان النتظر مکروها ء » حصل منه ألم فى القلب سمي خوفا وإشفاقا . و ن كان عبوباء 
حصل من انتظاره وتعلق القلى به وإخطار وجوده باثبال لذة فى القلب وارتیاح» ھی 
ذلك الارتياح رجاء . فالرجاء هو ارتياح القلى لانتظار ما هو حبوب عنده ٠‏ 
ولكنذلك الحبوب المتوقعلابد وأن يكونله سبب . فإنكان اننظاره لأجلحصول 
!كول أسانة اسم الرجاء عليه صادق . وان کان ذلكانتظارا مع مخرامآساواضط انها 
اسع الغرور واعمق عليه أصدق من اسم الرجاء . وإن لم تكن الأسباب معاومة الوجود 
ولاءاماومة الانتفاء » فاسم الى أصدق على انتظاره » لأنه انتظار من غير سبب . وعلى 
كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والموف إلا لیما ترد فيه ' ماما قط به فلا . إذ لابقال 
أرجو طلوع اوقت الطاوع »وأخاف غروا وقت‌النروب . لأن ذلك مقطوع به 
نعم :يقال رجو ژول الظر واخاف القطاءةه ٠‏ وقدعلم آرباب القاوب أن الدنیا مزرعة 
ا ؛ والقل ب كالأرض ۱ والإعان كالبذر فيه » والطاعات جارية. ري تقلیب الأرض 
رها ور ی ر ال اروا الاء إليها » والقاب الستہتر بالدنا الستفرق بهاه 
كالأرضالتمبخة التى لاينمؤفيها البذر » ویوم القيامةيوم المصادء ولا حصد أحد إلامازيع 
۱ ولايثمو زرع إلا من بذر الاعان » وقاما لم ا لاف وسوء آخلاقه . 
>الابنمو بذر فى ا . فینینی أن یقاس رجاء المد النفرة برجاء صاحب 
الزرع . فكل من طلب أرضا طببة » وألقى فبها بذراجيدا غير عفن ولاسوس »ثم أمده ا 


IRIE THD ا‎ 


الاب سس 


عا حتاج. إليه وهو سوق لاء إليه فى أوقاته »من قى الشوك عن الأرض واطشیش وکل 
ما يمنع نبات البذر أو فده » م جاس منتظرا من فضل اله تمالی دفع الصواءق والافات 
لفسدة إلى أن ینم الزرع ویباغ غابته » مى انتظاره رجاء : وإن بث البذر ف ارش شاد 
سبخة ؛ می‌تفعة.لاینصب إليها الماء » و يشتغل بتعبد البذر أصلاءء ثم نتر الحصاد منهء 
می اننظاره حمقا وغرورا لارجاه .وإن بث البذر فى آرض طيبة ؛ لسك لاماء لما » وأخذ 
پنتظرمیاه الأمطار حيث لانتاب الا مطار لاتم 1۳۹ ¿ می انتظاره منیا لارجاء . 

فا سم الرجاء إمايصدق على انتظار محبوب غبدت عع أسما بهالداخلةنحت اختيار 
العيد ا بدخل تحت اختياره ؛ وهو فضل الله تعالى بصرف القواطم 
و الفسدات . فالعبد إذابت .بذر الإعان » وسقاه عاء الطاعات » و طبر القاب عن شوك 
الأخلاق الرديئة » وانتظر من فضل الله نعالى تثبیته على ذلك إلى الوت » وحسی الدائمة 
المفضية إلى الغفرة » كان انتظاره رجاء حقيقيا » تمودا فى نفسه ءباعثالهءلى المواظيةوالقيام 
كقتضى أسباب الإعان فى إهام أسباب المنفرة إلى الوت . وإن قطع عن بذر الإعارف 
تعهده يماء الطاعات . أو ترك القاب مشو نا برذائل الأخلاق » وانمبيك فى طلب لذات 
الدنيا ال حمق وغرور. قال صلی الله عليه وسل ۳" ال 
تن تفه هوام با حاب 
أضَاعُواءالصادة وا وا اشوات َو : ف ونم “ ) وقال تعالى ( قلف من" 
بم لف "ورثواالکتاب باذ ون رض هَذَا الأذكى و ولون ن سین ل ) 
وذم الله تمالى ما البستان " إذوخل جنته وقال ما أظ نأن ندید هذه ند > وما أظن 
الساعة قائمة » ولئن رددت إلى رن لأجدن خيرا ما مئقايا 

ذأ المبد الهتهد فى الطاعات » الجتني للمعامى » حقيق بأن ينتظر من فضل الله ام 
النعمة » وما شام النعمة إلابدخول ال نة ء وأماالعاصى »فإذا تاب وتدارك جميع مافرط منه 

000 ( كتاب ارجاه والوف) 


(1) حديث الأحمق منأتمع نفسه هواها ‏ الحديث : تقدم غير عرة 
0( 


مرمع : ون ۲۱ الاعراف : ۱٩۵‏ 


3 : وه وت وم و دس موی e‏ سوسم يح بت وج ما ماو وت 
ene‏ رس زميات ENED‏ * 


نحت يمي ان فت ريم E‏ دس چا رع 2 تمصو وید 


لمعه سبج جوز وخ 3 م۳ تیا 


من تقصیر » فحقيق بأ برجو قبول التو ب وس سوت ها المعسيةء 
تسوءه السیثة > و نسره الحسنة » وهو يدم نفسه و يلومها و یشتبی التوبة ویشتاق إليهاء 
فحقيق بأنير جو من‌نه‌اوفیق لتوبة لأن كراهيته للمعصيةوحرصه علالنوبة » يحرى 
عجرى السبب الذى قديفضى إلى التوبة وا الرجاء بعد أ كدالأسياب . وناك قالتمالى 
( إن الذين آمنوا والدین هاجر وا وَجَامَسُوا فى سَبيل اه اولك رون ر 3 أله (٠‏ 
معناه اولك پستعقون ان يرجوا رحمة الله . وما أراد به مخصيص وجود الرجاء لأن رم 
اقا فقو توا ت بهم استحقاق الرجاء . فأمامن ينبمك فبا بکرهه 
الله تعالی » ولا یذ م نفسه عليه »و لایمزم تلو بة واا رجو ع فرجاژهالنفرتعق» كرجاء 
من بت‌البذر فى آر ض سبخة وعزم على أن لا تمده سق ولاننقية . قال می بنمماذ 
9 أعظم الاغترار عندی المادی ف الذثوب » مع رجاء العفومن غيرندامة » وتوفع القرب 
من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زرع الجنة پپذر النار ء وطلب دار الطيمين بالمعامى » 
وانتظار الجزاء بير عمل » والتتى على الله عزوجل مع الإفراط . 
ترجو النحاة ولإتسلكمسالكبا إن السفينة لامجری عل اليس 

فإذا عرفت حقيقة الر جاء ومظنته » فقد عامت أنها حالة أعرها لبم جر أن أ کر 
الأسباب » وعم الال تثمر الجبد لاقيام ية الاسیاب عا لى حسس الإمكان » فانمن حسن 
بذره ‏ وطابت أرضه » وغزر ماه » صدق را » فلاز اليحمله صدق الرجاء على تفقد 


الأرض و مپدها ؛ وتنحية کل حشیش نت فبا . فلا شرعن تعيدها اصله إل وقت , 


اا الرجاء يضاده اليأس » واليأس ينع من اتید . فن عرف أن الأرش 
سبخة » وأن الاء مموز » وأن البذر لابنبت فبترك لاعالة تفقد الأرض والنس فى تمهدها 

والرجاء مود لأنه باعث» والیأس مذموم » وهو مده » لأنههارف عنالسل . والموف 
لبس بضه للرجاء» بل هورفیقله 5 اسیا نی ان > بل‌هو پات خر بطريقأارهبة؛ 3 كا أن 
الرجاء باعث بطريق الرفبة .. فا سال.الرجاء بورث طول الجاهدة. بالأعمال ؛ 


واللواظبةعلى الطاعات کیفا "تقلبت الأحر ال . ومن آثاره التلذذبدوام الإفبال على بای 


( البفرة : ۲۱۸ 


591١ احماء علوم الدين عاك ان امک‎ ١ 


واه بان ات فا » فان هذه الأحوال لابد وأن نظهر على حل من 
يرجو ملكا من الاوك . أوشخصا من الأشخاص » سکیف لايظبر ذلك فیح تمالى . 
فإن كان لابظېر فلیستدل به على الحر مانعنمقام الر جاء » والتزولفىحضيض الفروروالتى. 
فبذا هو النيان ال الرجاء » ولا ره مر من الم » ولما استشمر من من العمل . ودل 
هل [ماره شذه الأعمال حديث ٩۳‏ زيد اليل » إذ قال ارس ول الله صلى الله عليه وسلم :جشت 
لماك عن علامة لله فيمن بريد » وعلامته فيمن لابريد ال وت ات ول 
أمنبجت أحب امير وأهله: وإذا رت على شي من سارعت له وت شوابه.وإذا 
نی منه یه نله » وحننت إليه قل « هذه لام الله قيمد* يريد ولا زكرم 
خی ملد 20 لخبيال ای اودیها کت » ققد د کر ملاعاي وسل علامة 
می‌آرید به ابر . شن ارتجی أن بکون مراد بالمير من غير هذه الملامات فهو مغرور . 
سيا ل 
فضراة الرجاء وااترغيب فيه 
اعل أن العمل عل الرجاء أعلىمته على كوف ۰ لأن آقرب المبد إلى الله الى أحبهم له 
والحب ينلببالرجاء . واعتبر ذلكعلكين» يخدم آحدها خوفا من عقابه : والآخر رجاء 
ثوابه . ولذلك ورد فى الرنجاء وحسن الظن رغائي » لاسما فى وقت الوت . قال تسال 
( لا تقنطوا من رة اله" ) فحرم أصل اليأس . وى أخبار قوب عليه السلام » أنالله 
تعالى أوحى إليه . أتدري ۱ يم فرقت بنكو بن بوسف ؟ لأنكقلتأخاف ا كلهالذئب 
وأنم عنه غافاون . لم خفت اف ول ترجنی : ولم نظرت إلى غفلة |خوته ول تنظر إلى 
حفظى له وقالصلى ال عليهوسل””" «ل ون أحد 3 | وم حسن اظن“ بانه تیه 


(۱) حدث قال زيد اليل جثت لأسألك عن‌علامة اله فيمن بريد وعلامته فيمن لا رید س الحديث : 
الطبرای ف‌الکییر من‌حدیث ابنمسءود بسند ضعيف وفیه اندقالله أنت‌زیدا شیر وکذا قال 
ابن ای حاتم میاءالبی صل الله عليه وسلم الخير ليس پروی عنه‌هدیث وذکره فی‌حدیث يدوى 
فقام زيد الخبر ففال یار سول الله الحديث : معت أبى يقول ذلك 

(؟ ) حدیث لاعوتن حدم الاوهوعسن الان باه ملم من حديث جابر 


سس سس سس 


۷ الزمر : 0۳ 


E جک رت جح هت تسه سح هه کت ممص‎ HDS OSES 


5 < یی 
3 


۳ یی - الجزء اسف مر رز 


وقل لاله وس ول اله مر و 1 عند طن دی بی ف“ رف 
اھا ودخل صلى الله عليه وسل و و کلف حك وه 
فقال آجدنآخاف ذنوبى » وأرجورحة ری ٠‏ قل‌سل ان علیهوسل مامتا فى قلبٍ 
بد ق‌غذا الموطن إل أ مارجا وائته ما اف » ۱ 1 
وقالعلي رضي الله عنه ار جل أخرجه الحو ف إلى القنوط لكثرةذنو به : :ياهذا بأسك لا 
من رحمة الله أعظم من ذنويك . وقال سميآن . مره ن أذنب نبا فمل أن الله دای قدره عليه 
ی سس نو اب َي ی 
نبرک ارتا ) وقال تمالی ( وم التو 3 روک قو بور ۳ ) 
e‏ 2 97 الله 57 8 درم ا 8 راث 
الک ان‌شکره فان لته الله تة قال رب رونك وحفت الاس تال فقول" 


مج مم 


اك له » وفى الخبر المع ' “ أن اکن بدا ین | کک 


ی و و عن ابميس قلق الله وم بسل ۶ خر قط الم ر وجل من 
لت ما » قفا عنه لحسسن ٠‏ ظله »و راهن تمس نات ۰ 


ص 
و 


وقال‌تعالی ( إن ین يون كاب اله اَمو | الملا ونوا ا رام برا 
ولا e‏ لن 9 تال سل الله عليه وس " ول کارت 


) ۱ ( حديث أباعتدظ ن عبدیی فليطن لی ماماو :ان‌حان می‌حدیث وا بنالأسقع وهو ف المححن 


من حدیث او هر برة دون وله فاظن ماشاء 
6 حديث دخل صل الله عليه وسم ير جل وهوفالتزع فقا ل کف محدك: الحديث : الترمدىوقال 
كرت والنسای قالکری وان‌ماجه مین حدیث اش وقال اللووی اسناده حيد 
6 حديث انالله بول لاعبد يومالقيامة مامت اذرأيت النكر آن‌تشکره - الحديث ؛ ابل‌ماجهمن‌حدیث 
ألسعيد الخدرى باسناد جيد وقدنقدم فالأصس بالمعروف 
٤ ( ۱‏ ) حدیث ان ر جلا کان‌یداین الناس فيسامح ويتحاوزعن العسر ‏ ادیث : مم منحديث السعوه 
۱ حو سب | ن‌رحل من کان 0 تلع فم بوحدله من اير ثى» الاأنه كان الط ۳ وكان و 
فکان ۳ غامانه أن يتحاوزوا عن الس قال ال عزوجل ی حي ذلك جاوزو عله 
1 واتفتا عليه من حديث حذيعة ة وأی‌هر رة بنحوه 


۱ (ه) حديث اولعادون ماک یو کتک -ابلدیث یبط چو پل تفت ايان 


او هدك هه 
| ۲( فسات :۲۲ الفتح : ۱۲( فاط :۲۹ 


يدت وک وت لك الصفدات تلد مُون سور 
ی هفیطل یه الم فقال ۰ إن ربك يقوللك لم تقنط عبادی؟ 
فخرج علبيم ورجام وشوفهم ۰ وفی ابر ۳ » إن الله تعلی آوحی إلى داود عليه السلام : 
أحبنى » وأحب من حبنی » وحينى إلى خلقی . قال : يارب كيف أحببك إلى خلقك ؟ 
قالاذكرنى باحسنا یلوا د کر ا لاثى وإحساقءوذ كر ذلك :فإ مار فونمنی إلا اميل 

ورژي بان ين أبى عیاء ش فی النوم » وكات يكاز E‏ احا شا 

أوقفنى الله تعالى بين يديه فقال ما الذى ملك عل ذلك ؟ فقلت أردت أن أحبيك إلى 
خاقك ٠‏ فقال قد ففرت لك * ورؤي حى بن أ كثم بد موثه فى النوم » » فقيل له ما فعل 
الله بلك ؟ فقال أو قفنى الله بين يديه وقال ياشيخ السوء» فعلت وفعلت » قال فا د م 
الرعب ما بهل الله . ثم قلت يارب » ما هكذا حدثت عنك . فقال وما حدثت عنى ؟ فقلت 


حدنی عبد الرزاف » عن معمر » عن الزهرى » عن أنس » عن بيك صلى الله عليه وسلم 
عن حيريل عليه السلام » نات أنا عند ظنعبدى بى ء فلیظن ہی ما شاء . وكنتأظن 


بك أنلاتعذبنى.ققال اللهعز وجل :صدق جبرريل» وصدق نبي ؛وسدق أ نس»وصدق الزهرى ؛ 
وصدقمعمر »وصدقعبدازاق ؛وصدقت »ء قال فالبستو مثى بين بدی الولدان إلى الجنة » 
فقلت بامامن فرحة ٠‏ وف الخبر “أن رجلا من نی اسراثیل کان قنط الناس ویشدد 
لبهم قال فيقو| ل لدالله تعالى يوم القيامة : اليومأؤ يسك من ر حي كن تتقنطعبادى منبأ 

وقال سل الل عله ولو ۳ لن رجلا د خل ار ینک اف سنو نادی 
ان بامتان فقول اله لَه تال لرل اذقب 1 نی شید ی تال : هج+ بد فيو قف 


فى ميحه من حديث أ هر رة فأوله متمق علیمن حدیث آنس ورواه بزيادة و طرجم 
ای‌الصسدات أحمد والحا كم وقدنقدم 

( ۱ ) حديث اذاه تمالی أرحى الىعبده داود عليه السلام أحنى وأحيمن عبني الحديث : لأجدلهاصلا 
رن من لاس ائليات 1 قله 
نو ۷۳ ندکرء مقطوعا 

(۳) حديث انرجلا يدخلالثار فيمكث فيها ل سنة پئادی یاعنان بامنان ‏ اطهديث : اب نأب الدنياق تاب 
جسن الملن + بالله والبييق فالشعب وضعنه من حديث آنس 


سب سس سس ETE‏ 


EES E‏ لي بت جح رن لس بو و 


( احبا علوم الدين ‏ الجزء الثانى عشر ) لكين 


EEE TELET ل‎ 


کل رب یول اه تما کف وجذت كاك ۲ یول شرم کان فال ول ردو إلى 
کا نھ قال ینعی ولتت إل وراه فقول اله عر وجل إلى ی هيه تلف ۲ 
فیشول قد جوت آن دی[ أخر جتني من فقول اله ال ادهبوا 
ب إلى الق » فدل هذا علآنرچاءه کان سبب نجاته نال اله حسنااتوفیق بلطعه وكرمه 


سيان 
دواء الرجاء والسبیل الذى حصل منه حال الرجاء ويغلب 
اع أن هذا الدواء حتاح إليه أحد رجلین :]ما رجل غاب عليه اياس ترك ابر 
وإمارجل غلب عايه الحوف فاسرف فى الواظبة على المبادة » حتى اضر بنفسه وأهله . 
وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الافراط والتفريط؛ فيحتاجان إلى علاج 
بردها إلى الاعتدال . فأما المامى الفرور المتمنى على الله » مع الإعراض عن العبادة 
واقتحام المعاصى » فأدوية الرجاء تتقلب سموما مهلك فى حقه » وتنزل منزلة اسل الذى 
هو شفاء لمن غلب عليه البرد؛ وهو سم ملك لمن غلب عليهالحرارة . بل الغرورلابستعمل 
فى حقه إلا أدوية اوف » والأسباب الپيجة له . فلهذا يحب أن يكو زواعظ الملقمتلطفا 
ناظرا إلى مواقم الملل » مما جا لكل عة عا يضادهاء لأا يزيد فيها . فإن الطاوب هو 
المدل والقصد فى الصفات والأخلاق كلها » وخير الأمور أوساطبا. فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرفين » عولج با يرده إلى الومبط ء لاعا بريد فى ميله عن الوسط.وهذااازمان 
زهان شش أن يستعمل فيه مع اماق أسباب الرجاء ۱ بل المبالنةفى التخو بفأيضائكاد 
أن لاتردم إلى جادة التق وسان الصواب . فأما کر أسباب الرجاء نکمم وريم 
بالكلية 0 لک لاکانت یف 1 القاوب 0 وألذ عند النفوس » و يكن غرض الوعاظ 
| إلا اسالة القاوب » واستنطاق الاق بالثناء کیفماکانوا» مالوا إلى ارباه. ی ازداد 
٠‏ الفساد فساداء وازداد امن مكون فى طنینهم تماديا . قال عل" كرم ۰ :الما 
الذي لا بقخط الناس من رحة الله تعالى ؛ ولا.يؤمنهم من مكر اله 
مه تضكر أسیاب الرجاء تمل فى حق الأيسء أو فيءن غلب عليه الموف 
اا الله عليه وسل فالا مشتملان فل اللموف 
اقتداء بکتاب الله تمالی وسنة رسوله .صلى الله علي ع 


5 CH 
HESO GEO 


IE‏ بت ل سوت 


والرجاء چیما» لأنهما جامعان لأسباب الشفاء فى دق أسناف الرضی » ليستعمله العاماء 
الذين ۸ ورثة الا باه حسب الماجة ء استعيال الطبيس الماذق ‏ لااستمال الأخرق الذى 
بظن أن كل ثىء من الأدوية صالح لكل E‏ 

وحالالرجامفلب بشيئين :أحدها الاعتيار» والآخراستقراءالا بات والأخباروالاثار 

أما الاعتبار “فهو أن بتأمل جيع ماذ کر ناه فى أصناف النعم من كتاب الشكرء حى 
إذا عل لطائف لم الله تعالى لعياده فی الدنيا . وتجائئي حكده التى راعاها فى فطرة الإنسان 

حتى أعد لانى الدنیا کل ماهو ضروريله فى دوام الوجود .كا لات‌الغذاء .ومام و حتاج|له 
كالأصابع والأظافر » وما هو زينة له. کاستقواس الماجبين ‏ واختلاف ألوان العينين › 
وجمر ةالشفتين»وغير ذلك ماکان لايل بفقده غر ضمقصود »وا كان ريفوت ب‌مز جال 

فالعنا بة الالمية ذا ۸ تقصر عن عباده فى أمثال هذه الدقائق ؛ حتي | وك لاه ان 
تفومم الزايد والزايا فى الزينة والحاجةء كيف برضی نيام إلى اللاك المؤبد بل إذا 
نظر الا نسان نظر اشافاء 5۹ أن أ کثر اماق قد هيء ۳ سياب السعادة فى الد نيا ؛ حى 
أنه ۳ الانتقال من الدنا لوت » ون آخبر بأنهلا یمذب بعدالو تأ بداءثلاءأولا حشر 
أصلا . فلست كراهم م لسدم إلا لان أسباب النعم أغاب لاعالة . وإعا الذى تى 
اموت نادر ماما إلافى سال نادرة » وواقمة هاجة غر دة 

ادا كان حال أ كثر الاق فى الدنيا الغالب عليه ابر والسلامة » فسئة الله لالد لما 
نید بالا ٠»‏ فالغالب أن آمر الآخر ة مكذا يكون » لأذ مدير الا والآخر ة واحد »وهو 
ففور رحیم» لطيف پمباده » متعطف علييم . ذا اذا تومل حق اتأمل قوي به 
أسباب الرجاء . ومن الاعتبار أيضاالنظر فى حکنة الشريمةوسنها فى مصاځ الانيا » ووجه 
الرجة للعباد | » حى كان بعض المارفين بری آية المداينة فى البقرة من آقزی أسباب 
الرجاء . فقيل له وما فیها من الرجاء ؟ فقال : الدنيا كلها قليل » ورز قالإنسان منها قليل» 
والدن قليل عن رزقه ‏ فانظ رکیف أنزل الله مالي فيه أطولآية » ليبدى عبده إلى طریق 
الا حتباط فى حفظد بذه»فسكين لا حفظظ دينهالذى لاعر ضله منه | 
الذن الثاتى :استقراءالآبات والأخبار »فا ورد فى الرجاء خارج عن المسر 


الكو یتست ی و ۱۳۷ 


مر لت رح ع ع عر ETC‏ سوبس موس 2 
OOD‏ سم و يو و ود ور عر بر پوت ار 


أما الآيات » فقد قال تمای ( : قل يأعبادى الین روم شیم لاتقتطوا من 
رة الله إن نت ال نوب + جیما إنه ۾ هو النفور ال“ چم )وق رارسا 
سل الل عليه وسل "« ولا ال نه هو آلنشور الك يم » وال سای ( واكلائكة 
حون ند ریم یرون ن رش )رم تعالى أن الثار أعدها 
لأعدائه وتا خوف ها أولياءه »“فقال ( هم من رت و 
ذلك توف الله به عاد ) رال تعالى ( واوا الثار التي اعت" فرین ۳ ) 
وقال نمال ( ا ( فا تنكم تارا لى لابسلاها إلا اشم ا 00 
وقال عز وجل (و ان ربك لَدومَثْرَة للنا س على طلغ (٣‏ 

ويقال”" إن البي صلى الله عليه سل يذل بسأل فى أمته تی قبل له أما ترفی 
وقد أنزلت عليك هذه الابة ( ون ريك وم ناس عل یم ") ۱۳ 
قوله تعالى ( ولسو ف يمطيك رپ ی ) قال لایر ضی دوو احدمنأمت التار 

و ا عد بن عل يقول تم أهل المراق تقولون أرجى آية ا 
E‏ ل ' یاعبادی این ارو شیم لالقتطو امن رة الله 0 

تحن أهل البيت نقو ل أرجى اله تمالى قوله تعالى (و لوف 

0 '') . وأما الأخبار” " فقدروىأبو موسی‌عنه صلل الله فوسل أنه قال«أمقى 
مرحو EY‏ عه ال خرة یل 0 عقا ب فا ار لازل 7 ون نذا 
کان وم ألقيامَة ديقم - ال کل ر جل من ا من اهل آلکاب فقيل 


77 ان زو ب جميعا 


1١‏ ) حديث قرا فل باعبادى الى أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رة اهارن 
ولا سای : الترمدى من حديث أسماء بنت زید وقال حسن غريب 
(۲) حدیت ان النى صلی الله عليه وسل ۸ بزل سال فى أمته حت‌قیل له اما ترضی وقد زل علبك وال ۱ 
ريك لذو مغهفرة للثاس على ظامهم:لم أجده ہنا اللفظ وروی این أبىحاتمء والتعلى یه ها ظ 
من رواية على بنز يدن جدعان عن سعيد بن السیب وال لما نزت هذه ال بل سول اه ۱ 
صل اله عليه وسل اولاعفو اه وتجاوزه ماهتا أحدا العيش ‏ الحديث : | 


} م ) حدیث ای موسي أمق أمة مي‌حومه ة لاعذاب علما جل عنم ها الد ناز لايل والفن . امد 
پ ی د 
( 4۰۱ )الرضس .عم ۳ الشورى : و 9 الرس بج فنا آ لمران : جسن الیل : ۷١۰4‏ 


ود ۷) الرعد : ۹( ٠١۰۸‏ ) الفحى : م ۱ ۱ 


د بت وك و جع یت بت 6 


وه و 


هذ فتاك من الثار »وف لفظ خیم ۳« کل رتجل من هذه لام ودک 
أو رز ی رت دی ی 

وقال صلى الله عليه وسلم دایمن يج رم وهي فا منم انار 
وروي فى تفسيرقولاتعالى (بوام لامذرى الله التي وین امثوا مه ۳۰ )۲ آن‌الهنمای 
أوسى إل نيه عليه الصلاة وللا ی أجمل حساب أمتك | قال یرب » أت 


آرحم بهم منی: : فقال إذأ لامخزيك فم > وروی‌عن أن سأنرسولالله صلى الله عليه 


ا 


وسام سأل ريه ذنوب اه » سال هيرب لحم( لقلا بطلم ع 
او ری » فأوحي الله تعالىإليه م نك بوم عبادى ونا آرحم میم منك منك »لا احمل 
امام م إل غيدى لثلاتنظر إلى مساويوم أنت ولاف . وال صلى الله عليه وسام 


"# 


« لیخد مو 9 لم ما بای فاس كم الستن و شرع لک 


الشرام ˆ وأا تو نی إن ماک رض ا فا رات مها حا مدب الله علي 
۳ 1 بت مها سیا استشرات الله تال لكم » 


أبى داود دون توله فاذا كان يوم القيامة ال فرواها ابن ماجه من حدیث اس بسند ضعیف 
ول یه مرن حدث آی موسی کا ساب ذکره ف ادت الذی يليه 

(۱) حدیث بل كل رجل من هذه الأمة رمو دياو نص رای إلى جهم_الحديث : : مسل من حديث أبى موسى 
إذاكات يوم القيامة دقع ۳1 إلى کل مسلم وديا أونصرا نبا فقول هذا فداؤك من الاار 
وق رواية له لا ٤وت‏ رجل مسل الا أدخل الله كانه فى التار وديا أو نم انیا 

(؟)حديث ال ی دن فیح سوم نم وهي حظ ااژمن من النار :أحد من روابة أو صا الأشعرىءن أب أمامة 
وأبو صا لا يعر ف ولا سرف اسه 

(۳ ) حدرث أن انه أوحي إلى نبیه صلی الله عليه وسم أى اجمل حاب امتا إليك فقال لایارب‌آت 
خر شم منى ‏ الحديث : في تسیر قوله تعالى يوم لا ری الله الى ابن أب الدنيا 
فى ڪتاب حسن الظن ن باه 

(؛) حديث أنس أنه صلى الله عليسه وسل سأل ريه فى نوب أمته فقال يارب اجهل حسایهم إلى 
اللحديث :ل أقف له على أصل 

)2 حديث حانی خی وموق خير لتم - الحديث : البزار من ديك عبد الله بن مسعود ورجاله 

رجال المح إلا أن عد ابید بن عبد العزيز بن أبى داود وأن أخرج له مس. م ووثقه 
إن مرل والننای اعد سعفه کثرون ورواه الحارث نأي أسامة فى مسنده دن عدت 
آنس نحوه پاسناد ضرف 


یا 
۰ التحرم :م 


۳۳۹ ) احاء علوم الدين - الحزء الثاتی عشر‎ ١ 


oe‏ مديص وتو 


وقالصلى الله علءهوسلميومأه 11 قو » فقال جبریل عليه السلام : آندری 
ما تفسير يا كريم الغو ؟ هو إن عفاعنالسیثات بر جمته» بدهما حسنات بکرمه "گوسع الني 
صلى الله عليه وسام رجلایقول:الهم إلى أسألك تام لمةفقال « هَل تدرى ماما اة ا 
قال لا.قال; حول اه قال الملماء قد أثم الله علينانعمتهبرمناه الإسلام لناء إذ قال تمالى 
(وامنه علیک تنمت وريت لك للم ) 

وق ابر ۳ م إا اذب مد دنا تفر الله قول لله عر وجل لا که 


مق هو ر گس رف مر ةعم رت عو و اي ر أي و ذه رعش 
| نظروا لعبدی اذ ذبا فمل أن له ربا یلق الذنوپ ویاخذ بالذثب شبد کم 
5 5 نس ۳ 5 ۰ 2 205 ۳ 


e سن ا 7 للا و ر‎ AA or 
ابىقد غفر'ت له » . وف الخير « أو آذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه ڪنان السماء‎ 
5 ی ور عه روح اه عر 5 ره و نی مر م‎ 
رما له مسفن نی وربانی » . وف الخير * د او" لقیبی‌عبدی بقراب‌الارض‎ 
ر ۳ م ي ام‎ 5 ۷ 


۳ ۳ 3 ٤ه‏ ره 1 3 0 3-8 و2 ور 
ذنوبا لقيتةُ هراب الارض متفر » . وفالحديث «إناللك لیرفم القلم 
5 و ۳۳ ۳9 5 ۳ ۳ 2 585 و و 2 ر و“ 5 31 ع کے 
من آلتبد إِذَا اذنب ست‌ساعات فإن اب‌واستشن | بکتبه عليه و إلا كتمأ سم « 


سيت 
١١‏ ) حديث قال صلی الله عليه وس يوما يا کرم العفو فقال جبريل تدرى ما تفسيريا کر ع امفو۔ الحدیٹ 
لم أجده عن النى صلى اله عليه وسلم والوجود أن هذاكان بين إبراهم الیل وبين جر بل 
هكذا رواه أبو الشيخ فى كتاب العظمة من قول عتة بن الوليد ورواء البهق فى ااشب 
من رواية عتبة بن الوليد قال حدثنی بعض الزهاد فذكره 
) ۲) حديث سم رجلا یقول اللهم الى أسألك تام النعمة ‏ اطدیث تقدم 
60 حديث إدا أذني العمد فاستففر بول اله تعالى للاشکته انظروا إلى عبدى أذ ذا فلم أن لدربا 
شفر الب _ الحديث : متفق عليه من حديث أب هررة بافظ آن عبدا اصاب ذنا 
تال أى رب أذنيت ذنا فاغفرلی - الحديث : وف روابةأذاب عدذنباقغال- احدیث ؟* 
() <دیث لو أذب السد حق اناخ دنوبه عنان الماء ب أطدبث * الترمذى من حديت سيان آدم 
لو بلغت ذنو بك عنان الماء ثم استعفرتی غفرث لك وقال حسرن 


) 0 حدرث ۳۹۳ دی مراب الارمن ذنويا لفيته راما مغفر 5: مسل عن حدث ای ذر ومن لثبی 

٠‏ قرات الارش حطيثة لا يشرك بى شيعا افيته ابا مغفرة واترمذى من حديث أنس الذى 
قله بابن آدم لو لفيتى _ الطحديث : 

(+) حديث أن الك ليرفع اقم عن العد إدا أذنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم بكتبه عايه -الحديث 
والوی و لفظء آخر فاذا کتها عليه ول جسنة قال صاحب الهين لاحب الشبال وهو امي 
عله الى هذه السيئة حي ألق من حسنانه واحدةمن یف العو 5 دك :الببيق يلكت 

حديث أي أمامة پسند فيه.لين باللفظ الأول ورواه اسا طول منه وفه أن ماس امن 


من 


۳ : للایدة‎ ١2 


ت و ویر خرن اوري رجو تمد رعق 


خر م 
اسيم 


وق لفغ آخر « لذا كتا عليه ول و 
امال وَمُو أمير” عليه اك هه لسن عتىا لق من حَسَنًا نه واحذة لضع 
وم تنم تا قتلق عن TT‏ نس فیحدیت آنه عله السلاة 
والسلام قال « إذَا نتب دا کت بلي » فقال أعرانى: وان تاب عنه؟تال 
« ت ع 3 قال فإن عاد؟ قال انی صلى الله عليه ول 0 تیک عليه » تال الاعرای 


م 9 


فان تاب ؟ قال« ی من کته » قال إلى متی ؟ قال « إلى أن تعفر و وبل لى الله 


5 
2 
م 
م 


عن وجل إن اله ال من ا ره ی عل لب من الامتطفار هم مد مس 
کت صاحب الي حَة فب ل آن یسمل فان لها تبت عفر حسنات تم إشاعف) 
اه ماه تم ی إل اة ضفي وَإِذَا م" متطيئة م كت عليه دا عيبا 
کیت خطیة واجدة ووزاها شش عَفو الم عر وجل ۱۰ . وجاء رجل إلىالنى 
صلى الله عليه وسل » قال يارسول اله » إنى لاأصوم إلا الشهر لاأزيد عليه » ولا آسلی 
إلا اس لاأزيد علمها» ولیس لله فى مالى صدقة» ولاحج ولا تطوع ء أبن أنا إذا مت؟ 


فتسم رسول الله صلى الله عليه وس وقال « نم معی إذا حفظت" قليك من ائنتین. 


آمر عل و الثمال واس ره أنه باهز صاحت اعمال بالقاء السيئة حي بالق دن یداه 
واحدة ول أجد ذلك أصلا 

(۱) حديث انس إذا أذئب العبد ذنبا کتب عليه فقال أعرابى فان تاب عنه قال عی عندقالفائعاد_الحديث 
وفه أن الله لال من التو بة حتى يكل العمد من الاستغفار سس الحديث ؟ البيوق فى الشعب بلفظ 
عدت فاستغفرر بك ثلاث میات أو أربعا وال فاستغفرر پاك حق يكو نالثيطان موا سج ورال ور 
اواقيه ابو در سار ۷ الم املصرىي فك الحديث ۰ وروی یامن حدیث عةهة بن مامي 
لأحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر وتوب قال يغفر له ويناب عايه قلفيءودالحديث 
وفيه ولا يمل الله<تی تملوا ولیس فى الحديثين قوله فی آخر ه قازام الد نة ألخ وهو فى 
الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول اه صلی اشعلهوسلفبابرويه عن رب 
شن ثم محسنة فلم يعملها کته الله عنده حسنة کاملة فان هم مها وعملها کتپا الله عنده عشر 
محسنات الي سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وان م بسيئة فلم يعملها کت الله عنده حسنة 
كاملة فان مم ها فعمارا کته الله سيئة واحدة زاد مسل فى رواية أوعماها الله ولا مبلك على اله 
الاهالك ونما موه من حديث أبى هريرة 1 

(۲ ) عديث جاء رجل فقال بارسول ان أبى لا اصوم الا الشور لأازيه عليه ولا من الا دشي لاأزيه 
ماما ولیس ت فى الى ضدقة ولا حج ولا آطوع - اطدیث : تدم 


و سیم د ۳۱۳۳۱ 


لوا ولا توق بي کنب وت نلک 
ا نع با لا لت می ال عل راح موه ۰ وى المديث 
0 الطو بل لأنس ء أن الأعرابى ة ال یارسول الله من بل حساب لمان فقال « اله 3 
وتال » قال هو بنفسه ؟ قال « لم" » فنيسم الأعرانى . فقال صلی الله عليه وسل « مم 
سحکت. شا » فال : :إن السكريم إذا قدر فا * وإذا عاسب سا ا 
صل لله عله وس« سدق رای گم أ ین اله ا 
الا کین ثم قال « هه الاغراین عوفهیضاه إن اله تمای شرفت الكنية وَعَمَاء 


و عدا مداه e‏ وله من أو ليام 


وی 


اله تما لى قال الأعرابى. :ومن أولياء الله تمالی ؟ قال « ينون کم أو لباه الله 


۳ 


مت ول اله ع وجل ( اه ول ین ۳ ۳ جم من الات إلى 


(fF) ل‎ 


دور ) وفيض الأخبار. و ري لکمة » د وا لۇ من یی 
۳ دو ا ا ت الله تعالى مر 00 . وی اد رده 


هلجم من مَل 0 به عاد لت ٠‏ وق خر 


ر « قول ال ع وج إا خفن اتنا واه واه خلت لا لا ربج 
)۱ ) حدیث انس الطويل قال أعرابى بارسول الله من ؛ بلی حساب الق قال الله ا 
ال فنسم الاعرابی .. الحديث : ۶ أحد له أصلا 
(۲) حدیث ال من أفصل من الكعية: : ابن ماجه من حدیث ابن تمر بلفظ ما آعظءك وأعظمحرمتكوالذى 
نفسی مده طرمه الوم ن أعظم حرمةمنك ماله ودمه وأن بظن ‏ الاخيرأ و شیخه نسو من هده 
أبن سلبان اہی ضعفه أبو حاتم وواثعه ابن حان وقد شدم 
( ۳) حديث الؤمن طيب طاهر :لم أجده ذا القظ وف الصحيحين من حديثحذيفة الؤءنلابنجن 
( ؛ ) حديثااؤمن أ أ كرمع من اللائكة: ؛ أبن ما جه من رواية أب البزم يزيد بنعغبانعن أبيشريرة 
بلفظ. اومن | أ كرم على الله من مس اللاتكة وأبو و زم ت رکه ا ووراه 
أبنأ حبان في الضعءام والبيق فى الععب من هذا الوحه بلقظالت.فت 
(م) حديث خاق الله من فضل رحمته شوطا سوق به عباده ال ال : م آجده مكذا و بی علد ما روأن 
اللخارىق من حديث أبي هريرة جب ربنامن قوم . شاه ميم إلى نة ل السلاسل 
(+) حدیت قال الله لما خلقت ابلق ليرعموا على وم حارج عم لس 
ن 


oy: ۰ الترة‎ )1( 


حت ت ت وت اه مت 5 نك ف 2 2 جح متا نم له ناه كت دح ات ا ل 


سمسص كيه ی يي 1 


عَلمم » ۰ وی حدیت eS‏ وسل 
ار أن + تال شا لاجمل له غلب وَجَعْل رثمتة ت تب خضب » وى ابر 
ص 3 و ۲ ی مرو م 
الور" « ان اله تال کلب و از ان ان 
عى » : وعن © سین لین مالاك» أنه مل اله له وسل قال م 
وم ۳1 م > Tana‏ رت ل كذ 0206 
ال لا( ۳۹۷۱ 2 دل اة » ۳ «ومن کان اخ کلامه لا له إلا الله عه 
ار » " « ومن لق الله لقره به شا حر 0 مت عليه باه( "و ولا 


مر م و 


فى قلبه مال رم من اعان « وف خبر 3 3 لوغم الکا فد سعة رحمة 
0 مر ۳ ره ۶ ١ ١‏ 
الله ماا بس من جنته اه ©“ ولاتلارسول الله صلی اله عليه وسل قوله تعال 


)1 ) حديث 1 بی سعيد ما خلق ۳1 شيعا الا حعللهما: كله وحمل ر مته لقاب غضيه :أبوالشيخ ۳9 ابن بان ی الثواب 
وفيه عبد الرحمن بن كردم جبله أبو حاتم وقال صاحب ايان ليس بواه 7 ءجوول 

(؟) حديث ان الله كتب على نفسه بنفسه“ قبل أن مخلق الحاق أن رحق تغلب غضى : ٠تفق‏ عليهمن 
حدیث أبى هر برة وقد نقدم 

(۳) حدیث معاذ و ۳ من قال لا إله الا الله دخل الجنة : الطرانى فى الدعاء بلفظ من مات رث د وتقدم 
من حديك معاذ وهو فى اليو م والليلة وللاسائی لفق من مات شرد وقد هدم من حدیت 
معاذ ومن حديث أأس أبضا وتقدم فى الاذکار 

(4)حديث منكان آخ ركلامدلا. له از سه النار: أبوداودوا امو حه من حديث معاذ بافظدخلالمة 

(ه ) حديث من لی الله لاشرك به‌شیثا حرمت عليه النار :الشیخان من حديث أنس أيه صلى الله عليه وسم 
قال لمعاذ مامن عمد بشهد أن لاله لاا وان دا ده ۳9 الاجر مه الله علي النار وزاد 
الیخاری صادقا من قله وف رواية لهه ناق الا شرك وشا دخل اطنةورواء أده ن حدیث 
معاذ بلفظ جعله الله فى الجنة ولانسای دن حدیث أبى عمرة الأنماري فى أثناء حديث فتال 
آشهد أنلاإله لاا وآشهد آدرسول اهلایلق رنه ع. :دومن ما الاحجب عن النار يو مالقيامة 

( ۹ ) حدبثلايدهلها منفيقلبه وزن ذرة منايمان: دمن حديث سهل ابن بيضاء من شهد آنلا إله لاان 
حرمة الله على النار وفیه اتقطاع وله من حديث نان بن عفان اىلأعل كلة ولاقو شساعبدحقا 
من قابه الاحرم على النار قال عمر بن الخطاب هى كلة الاخلاس ‏ واسناده فیح ولسکن هذا 


و موه شاذغالف لات في الأحاديث المديحة مند خولجماءة مئالو حدين النارواخراجهم 
ار فيالتارهن ق‌قلبه و زن‌ذر تمناءان كاهو متفق عليه من حديث آی‌سه‌ید وفيه 
فن وجدام ف قله مثقال ذرة ٠ن‏ ايان فاخرجوه وقال ملم من غير بدل من‌امان. 
( ۷ ) حديث لوعلم الکافر سمة رحمة الله مالس «ن‌جنته اد متفق عليه من حديث ث أبيهربرة 
( ۸ ) حديث ماتلا .انز ازلة الساءة شی :عم - قال اندر ونأى. بوم‌هذا اطحديث: الترمذىمن حديث 


II OO مرح ب رح ار‎ SS OST 


الف اسميائة3 اسعَة و اعون لیا دار وواجد | ل لجان بلس توم ایکون 


( إن زر السّاعة شنب عط "هلأ أ ید يهنا متام SEG‏ 
عله الصّلا E‏ ت انار ین درك ره له هه 


وتمطارا وم عن الاشتغال والعمل » فخرج علهم رسول الله صلل الله عليه ی رل 
ماک لأ لول ؟» فقالوا ومن يشتغل بعمل بعد مأعدثننا بهذا فال م في 
لام ان اويل وتارس مك و اجوج تمرح ام ام لا اله ۳ 
ات یساش لا مکش الف و فیجلدالورا ۲۷ شود وكا فا یه 
ذا نظ 0 يسوق الاق بسياط ال موف ؛ ويقودم بأزمة الرجاء إلى الله تعال ء 
ا باط اغوف أو لاء فاما خرج ذلك بهم عن جد الاعتدال إلى إفراط اليأس > 
داوام بدواء الرجاء » وردهم إلى الاعتدال والقصد. والآخر يكن مناقضا للاول > 
ولكن کر فى الأولما رآ سببا الشفاءء واقنصر عليه ء فاما احتاجوا إلى العالجة بالرجاء 
ذكرتمام الأمس:ف على الواعظ أن دی بسید ال وعاظ فیتاطف ف استمالآخبار لوف والرجاء 
ا ا تار إن بر ماکان مایفسدنو عظه أ كثر مما يصاحه 
اا لولم ديا عاق الله خلقا یذ نبون یش ول قظ اش 


هر 5 


لدم یکم وحاء ملق آخر ۳ نبون يعفر ب إن هھ و یر ازج حيم »وف 
ار" ۲ و ال را میت که ماه شرمع لوب » تیل وماهو؟ ال 


۵ م2 سم 


« المح » 0 وق ل سل ان عليه وسام "وی نی بده أَرْحَم بده ارين 


عمران بن حدين وقال حسن بح قان هو من راوية الحسن المری عن تمرآن واسمع 
منه وق الصحيحين وه من حديث آپی‌سعید 

)1 ) حديث لوم : تذنوا اق اه خلها بد نیون لبغفرهم وفانظ اذهب بم - م الدب : مسا من حدیث 
أبىأبوب والافظ. الثانى من حدیث 1 ی‌هر برة قربا منه 

۲ ) حدیث لو/‌نذئو | شت ملیک مأهوة مناد ود ب قیل‌ماهووال العجپ؛ الا ار واپن‌حان ق اناه 
والیبق فی‌الشب منج بث أنس ودم فيذم الكير والمچب , 

/ ۳ ( حد ب والذی‌شی دنار جم بعبدة الو من ع من الوالدةالشميقة بو ندیه 


ا الشفيقة ولد وف انس « الارن ای وم E‏ 
ارتا تل قلخد حن أن ابلس لول لبا رجاء آن تُصِيِبَهُ » وفی انطبر 
' « إن له الى ماله 3 هة ا مما علد لما تسیل وا 2 11 
نا ر هة وَاحدة فيا یر م الى فحن الْوَالدَهُ كى ولدهار اة 
لدم کیا کان بو لا تا مر َة ة اشنم واشنین مات يم 
58 وکر رة ا تا الیو "توا لأرض‌قال قلا مهلك لاله بوذ | لاهالك" 
وف الم ر""«ماب نكم ند دح تله ند ولا تیه ,. نَ الثار » قالوا ولا 
نت ارول اال دول لاآن یتنمدی الله مته » وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام " د الوا وأ بشروا واغلو انح بن عمل 
. وقال صلى اله عليه و وسل 7 هی اشتبات شناعتی لاهل كبا من 
0 یمین لین الهو اا بن الخلطين » وقال عليه الصلاة را 
0 شبن یه السّبلة 6 
وال صلی الله عليه ول وع یکل عبد مصطفي 5 دح أن" 1 مره لکتایت أن 
فد ین اه حه » ودل على معنا استبجابة الله تمالی للمؤمنين فى قو لهم (ولا تحن علا 


) ۱ ( حدرتث النفرن الله تال“ دم القيامة معقرة ماخطرت قح عل قاي آجد الحديث ۳ أبنأبى الدنيا 
فی کتاب خسن الان باه من حديث آین‌مسعود باس :اد ب 

} ۳ ) حدیث انه تعالي مائة ر حمة ب الحديث ۰ متمق عليه من حديرث ابی‌هر بر 2 

( ۳ ( حدیت مام. من أدد يدخله عمله اة الخدت : متف ale‏ به من درت آبی‌هر رة و تدنفدم 

) 1 ( حدیث اعملوا وایشروا واعاوا انأحدا إن لجيه عمله: تدم آسا 

(ه 6( حدت ی‌اختأت شفاعی لأهلالسكبائر م من‌آهی ۳ ادیث: الك خان ۳ ن ديت أبىهر ره لكل 
نی دعوة 3 ابیشبات دعوتي شفاعة لأهی ورواه مس د 5 وللترذی من حديئه 
وم وابن ماحه من حديث حابر شذاعتى لآأدل ال بار من ۳ تی ولا ب‌ماجامن حدرت 
أبى و “ی ولاحمد من عدت أبن عم 2 خرت بان الشفاعة وان أن دحل آم آمتی 
الجنة فاخترت الشفاعة لانها أعم وأ كى أترومها امتقن - الحديث : وفيه عنم بسم 

٦ (‏ ) حديث بعت بالحئفيةالسمحة السبلة :أحمد من حديث أبى أمامة سید ضعیفب دون قوله السبلة وله 

( ۷ ) حديث أحب انبعل أهلالكتابأن فى دیننا سماحة: آبو عبید فى غريب الحديث وأحد 


اسر )وقال تال ( ویم مسر والألال یکات یم ) وروی 9۳ 
محمد بن الحنفية » عن على رضي الله تعاللى عنه| أنه قال لانزل قوله تعالى( فَاصْفّح انح 


ظامك فلا تانب فقال « با جبر بل ذاه تال كرام مرآ تاتب من عفاعئه هنک 
جبريل ویک النبى صلی الله عليه وس » فبنث اله تعالى لا ميكائيل عليه السلام وقال 
إن ربکا قر کا السلام وقول . قف مات من عفوت عنه ؟ هذا مالايشبه کرمی 
والأخبار الواردة ۳ آسیاب الرجاء أ کش من أن تحصى ٠.‏ و أما الآثار : فقد قال 
على كرم الله وجبه . من أذنب ذنبا فستره اله عليه فى الدئياء فالله أ کرم من أن یکشف 
ستره فى الآخرة .. ومن أَذْنب ذنبا فموقب عليه فى الدنیا فاله تسالی أعدل من أن بش 
عقوبته على عبده فى الأخرة» وقال الثورى : ما أحب أن يحمل حسابى إلى أبوى » لأى 
أعلم أن الله تعالى أرحم بى ما . وقال بمض السلف : الؤمن إذا عمى الل تعالى سترهعن 
أبصار الاک كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب مد بن صم ب إلى أسود بن‌سام مخطه 
إن العبد إذا كان مسرفا على نفسه » فرفع بديه بدو يقول ارب ؛ ححبت اللائكة صوته 
ركذا الثانية والثالئة . حتى إذاقال الرابعة بارنی » قال الله تعالىتىمتى نحجيون عى صوت 
عبدى ؟ قد عل عبدى أنه ليس له رب ينفر الذنوب غيرى . أشهدك أنى قد غفرت له 
وقال ابراهيم بن أدم رحمة الله عليه: خلا لى الطواف ايله ؛ وكات لبلة مطيرة مظامة 
فوقفت ف اللئز 5 عند الباب ء فقلت بار فى اعصمنی حى لا أعصيك أبدا . فهتف إلى هاتف 
من الببت > يا ابراهیم » أنت تسألنى العصمة » وکل عبادی الؤمنين يطلبون منى ذلك “فإذا 
عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ولن أغفر و ٠‏ وكان المسن يقول ۰ لوم ذنب اأؤمن لكان 
بطبر فى ملکوت السموات» ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . 
وقال الجنيد رجه الله تعالى : إن بدت عين من الکرم ألمقت السيئين بلس 
ولقى مالك بن دينار با فقال له . إلى ؟ نحمدث الا بر خمن ؟ ققال یا نحي » 
(۱ ) حديث خمد بن الحنفية عن على لا تزل قوله تعالى - فاصفح العفح ام فالا جوزل ونا ااسنح 
ا جل وال اذا عفوت مین ظلنك فلا تابه ا لدی :ابن مرردويه فى یړ موقر فا هلي ی 
عختصرا قال الرضا بغير عتاب ول يذكربية الحديث ؛ وفی استاده نی" ١‏ 
7 ا القرۃ : ۹ 7 الاعراف : ۱۵۷( الحجر : ۸۵ ۱ 


( احماء علوم الدين - الجزء الثانى عشر ) ۳۳۳۵ 


BO‏ ا ا ۱ و وم مر اد مه دب 


عد LIC‏ دی UIL‏ ع لاع لجا كت سا دا من نودم وينم Ls‏ ها و مج ای جه تجار جع و ودع ونع نی امن دموا ات فد ووه لوالا ماود 


إنى لأرجو أن ترى من عفو الله بوم القيامة ما خرق له كساءك هذا من الفرح . 
وف حديث ربمی‌ن حراش عن أخيه » وكان من خيار التابمين » وهو من سکام بعد 
الوت . قال : : لما مات أخى سجى بثوبه » وألقيناه على نمشه فسكشف الثوب عن و 
واستوى قاعدا وقال : إلى لقيت رلى عزوجل » لياق ددع وريحان » ورلىغير غضبان » 
و یت الم أسرمما تظنونء فلاتفترواء وان مدا ل الله عليه وسل يننظرفى وأصحابه 
حت أرجع ایهم .قال م طر حنفسه » فك أنه كانت حصاة وقمت فى طشت » فحملناهودفناه 
وفى الحديث ۳ رتحلان م نی سر یل 0 فى اللہ کال فکان دش 


سرف س نفسه ون الا خر عابدا وکان ۽ بمظه وَرجرة 0 قول دعن ور ۹ 


منت عل و حل را دات مر کی کر تخب الا بش 48 لك قال 
فقول آنه الى رما يم أحة أن رچ بى كَل عبادیاذ هب أنت 


رای o”‏ و 


وقد رت للك 7 ول ما بد وت دأو بت لك ال قال قو الذي یی ببدم 


له بكلمة أفذكت دياه وار » 

وروی أي أن اما کان بطم رف ی | را ار وی عليه عیسی 
عليه اباد وخا مواد بی |سرائیل من المواريين 1 فقال اللص ف :هذا 
ني اللدعر » وإلجنبهحواريه علونزلت فكت معرماثالثا . قالفزل »فحمل بريد آن‌یدنو 
من‌المواری » وبزدرى نفسه تعظماً احواري » وقول فی نفسه مثلى لاعشى إلى جنب هذا 
الماد ! قال وأحسالواری به » فقال ی نفسه هذا عشی إلى جائی !فقم نفسه ومثي إلى 
میسی عليه الصلاة والسلام » فشی مجنبه ‏ فبقى اللص خلفه . فأو حى الله تمالى إلى. عبسی 
عليه الصلاة والسلام : قل ما ليستأنفا العمل » فقد أحبطت ما سلف من آعماشما, أما 
(لراری؛ ققد ا حرطت خسنا ته لجيه إنفسه وأا الآخر فقد آحرطت‌سیا نه ۳ ازدری 
عل شمه ذأخبرهأ يذلك » رضم اللمن إليه فى سیاحته » وجمله من حواريه. 

وروی عومسررقيه أن ايام با سياجدا » فوطی« عنقه بعض العصاة :< 


۱ ۱ 2 ن رال تواخيا فى الله عر وجل فسکانآحدها 4 ند وكان ال خر 1 ١‏ 


عايسها ادرت : ی دليه من عديث أ هريرة (ساه جيه ` 


عم ومع وحم و مو عدص وك ره رسا ا 
نیت 5 3 عند 


2 22522 5 2 2 جعت دن مع كن ۲2 


( احیاء علوم الدين ‏ الجرء الثانى عشر ) ۳۳۳۹ 


آلزق الحصى مجبته . قال فرفع النى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا ء فقال اذ هب فلن 
يعفر الله لك : فأوحى الله تعالى إليه : تتألى عل فى عبادی ! إتى قد غفرت له . 

ويقرب من هذا ماروى عن "ابن عباس رضي الله تعالى عنما » أن رسول الله صلى 
اله عليه وس كان یقت على المشركين » ويلمنهم فى صلاته » فنزل عليه وال لیس 
من الاش شیب )الا ية قترك الدعاء عليهم ء وهدى الله تمالى عأمةأولئك للارسلام . 

وروی ف الأثرآن رجلين كانامن العابدين » مقساويين ف العبادة » قال فإذا أدخلا الجنة 
رفع أحدها فى الدرجات الملل على صاحبه؛ فيقول يارب ماکان هذا فى انیا بأ كثر منى 
عبادة » فرفمته عل ” فى عليين ؟ فيقول الله سبحانه . إنهكان يسألتى فى انیا الدرجات العلى 
وأنت كنت تسألنى النحاة من التار» فأعطيت كل عبد سؤله . وهذا يدل على أن المبادة 
: عل الرجاء أفضل » لأن الحبة أغلب على الراجى منها على المائف . فک من فرق فى الاوك 
بين من مخدم اتقاء لقابه » وبين من مخدم ارتيحاء لإنمامه و كرامه . ولذلك أمر الله تعالى 
حسن الظن . ولذاك قال صلى الله عليه وس 7 « سلوا الله ارجات لعل ای لون 
كرما » وقال ۳ « لذا سأ 2 الله انوا الرغية واسالواآلفر "دون الأعل کان ا 


تمال لا يتماظمه شی » وقال بكر بن سليم الصوافّ ٠‏ دخانا على مالك بن آنس فى المشية 
سس سس وس سس سس ات ا ی 


(۱) حديث ابن عباس کان بيقنت على اش رکین ويلمنهم فى صلاته فتزل قوله تعالی ليس لك من الامی شی» 
قترك الدعاء علي الحديث:السخارى من حدیث ابن مر أنه کان إذا رفع رأسهمن‌رکوع 
فى الركمة الأخيرة من الفجر يقول الليم المن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايتقولمع الد لن مده 
ربا ولك المد فأزل الله عز وجل ليس لك من الاس شىء إلى قوله فائيم ظالون ورواه 
الترمذی وسام با سفیان والحارث بن هشام وعفوان بن أمية وزاد فتاب علیهم فاسلموا 
فحسن اسلامهم وقال حسن غریب وفى رواية له أربعة نفرو يسمي م وقالفبدام انه لالام 
وال حسن يح 

۲۱( حديث ساوا امن فضلهفاناله حب أن ,ٹل وقال هكذا روى ماد بن واقدو ليس بالحافظ 

6 حديث إذا سألم الله فأعظموا الرغية وسألوا الفردوس الاعلى فان الله لا تاللمه‌شي»:م امن حديث 
أبى هريرة إدا دما أحدم فلا يقل اللهم اغفر لى ان شئت ولسکن ليعزم وليعظام. الرفية.فان . 
لله عز وجل لايتعاظعه شيء أعطاه والبخارى من حديث أبى هريرة, فى ناه حديث فاذا 
سألم الله فاسألوه آلفردوس فانه اوسط انه وأعل الجنة ورواه الرنذی من حديث فعاق ' 
وعادة ان الصامت ۰ 


ساوسو و rai‏ هر هورق 
( لل شمران : ۱۲۸ 


(١ ۳۳/۸‏ کنات السعب ) 8 


> وت سس 


اتی قبض فا ۽ فقلناياأباعبد الله ء كيف دك . تال لاأدرىها أقول لک إلا نع ستماینون 


LD‏ جد ده رودا نح دع ونع هع مارج دج مهلي رو مووي عدت ددن ددا ار 


من عفو اله مالم يكن اک فی حساب 0 ماپرحنا حتی آغمضناه 

وقال مي تس ته‌یکاد رجا 21 الذ نوب» لیر جائى إباكمع الأعمال لای 
أعثيد فى الأعما لعلى الاخلاص؛ کنا زماو انا بالافقمعر وف. وأجدنی ف الذ نوپ‌اعتمد 
عل عفوك » وكيف لاتنفرها وأنت بالجود موصوف ۰۰ وقینل إن جوسيا استضاف 
أبراهيم الیل عليه الصلاة والسلام ؛ قال إن سامت أضفتك » فمر الجوسی » فأوحى از 
تعالى إلیھ ٠‏ يا إبراهيم »لم تطعمه إلا سي سي ی 
فلو آنفهلة ماذاكان عليك ؟ فمر أ براهيم یسمی خلف الجوسی » فرده وأضافه » فقال له 
الموسی . ماالسبب فما بدالك ؟ ف کر له . فقالله الهوسى . أهكذا یماملنی ؟ ثم قال اعرض 
هل الاسلام. اس ورأى الأستاذ أبو سبل الصعاو 3 آبا سبل اازجاجی نی لام 
ركان قول بوعيد الأبد » فقال له كيف حالك . فقال وجدنا الأمر أهون ما توهمنه ورأی 
يعضوم أباسبل الصعاو؟ ی فى النام عل هيئة حسنة لانو مق يكال أله اه 1 نلتهذا ؟ 
فتال بحسن ظنى برلى ۰ وحکي أن أيا المباس إن سرریج رمه الله تعالى » رأى فى مرض 
موه فى متام ة كأن القيامة قد قامت » وإذا الجبار سبحانه يقول ۰ أبن العاماء ؟ قال فجاوًا . 
تم قال ماذا عم فيا علنتم ؟ قال ققلنا يارب قصرنا وأسأنا . قال . فأعاد السؤال كأنه لم 
رقا واب وأراد جوابا غيره » فقلت أما أنا فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن 
منفر مأ دونه . فقال اذهيوا به فقد غفرت لک . ومات يعد 0 ثلاث ليال ٠‏ 

وتیل كان رجل شريب جع توما من ندمائه » ودفع الى غلامه ار بیة دارم » ۳ آن 

یشتری شيثامن الوا ك لامحاس فمر الفلام يباب تجلسمنصو رن عمار ؛ وهو نال لفقیر 

شيا و قول ؛ مندفم إليه و درام ؛ دعوت له اربع دعوات ٠‏ قال فدفع الغلام إليه الدرام 
فتال منصور . ما الذى تريد أن أدعولك ؟ فقال لى سيد أربد أن أ تلص منه فدعا منسور 
وقال الأخرى ؟ فقال‌آن لف اله عل دای + قدعا ثم ثم قال الأخرى ؟ قال أن يتوب الله 
عل‌سیدی‌فدما ‏ م قال الأخرى ؟ فال آن يشفرالل لى ولسیدی ولك وللقوم . فدعا منصود 


جم الفلام » ققال ل سيده : لم رات ؟ فقص عليه القصة , قال وبم دعا ؟ فقال سأل. 


١ 


ILC HM ۳ 


۱۵1 وو لبو الحو تع ع‎ RTA مويو‎ LS PSE e 


ر ب ا ابام علوم الديوات لزع الاي عفر | ۳۳۳۹ 


کج ج ج e TTC‏ جح ج حر اور رت و و رجات تسس سس مب ری سر وتو 22 
7 روه و CTE TP HETO SCH‏ بت 


لنفسى المتق . فقال له اذهب فآنت حر . تال وارش الثانى ؟ قال‌آن مخلف الله على الدرام ۱ 


قال لكأربمة آ لاف‌درمم . وإيشالثالث ؟ قال أن توب الله عليك . قال تبت إلى انهتملی 
قال وإيش الرابع ؟ قال أن يغفر اله لى ولك ولققوم ولامذكر . قال هذا الواحدليس إل , 
فلما بات تلك الليلة : رأى ف المنام كأن قائلا يقول له . أنت نعلت ما كان إليك » أجمين 
أتى لا أفمل ما إلى ؟ قد غفرت لك » وللغلام » ولنصور بن عمار » وللقوم الماضرين أفترى 

وروی عن عبد الوهاب بن عبد ید القن قال » رأيت ثلاثة من الرجال وامرأة 
حماون جنازة قال فأخذت مكان ا مرأة » وذهبنا إلى القبرة » وصاينا عليها » ودفنا اليت " 


فقلت للم رأة من كان هذا البت منك ؟ قالت ابنى قلت و يكن لکرجیران؟قالت بى | 
ولکن صنروا أمره. قلت و ایش كان هذا ؟ قالخ عخنها. قال فر متا وذهبت بها إلى مزل ۱ 


وأعطيتها درام وحنطة وثيابا .تال فرأبت تلك الليلة كأنه أتانى ات كأنه القمر ليلة البدر 
وعلیه “نياب ليض » فجعل بتشکرنی . فقلت من أنت ؟ فقال:لفنث الذىدفتتمونى اليوم ؛ 
رجنی رلى باحتقار الناس بای . وقال ابراهيم الأطروش . كنا قمودا ببغداد مع مروف 
الکرخی على دجلة؛ إذ مر أحداث فى زورق» يضربون بالدف ويشربون ولعبون. 
الوا 3 كن زا ترام بعصو ن الله مجاهرین ؟ ادع الله عليهم : فر فم يديه وقأل 0 
ف حت ف الدنا ففر حبم فى الآخرة. فقال القوم»ء |عا سالناك أن تدعو عليهم . فقال زد 
اعرد اه 9 بعض ۲۳ بول فى دعاله 0 وأى أهل 
۷ ٤م‏ نت نعمتك عليهم سابغة » ورزقك علب ,دارا : سبحانك ما أحانك 
وعزرنك إنك لتحمى تخ وتدر 0 0 نوچ / ۳ 
الجتى الذر ورون » فلا شبثى أن ,سمعوا شيئا منذلك ' بل يسمعول ما سنورده ۳:۵ 
الغوف » فإن أ كثرالناس لایعبلح|لا على الخوف ,کالمدالسوه » والصي العرم » لابستقم 
إلا بالسوط والمصاء وزظهارالخشولة فى الكلام . وأما مند ذلك فيسد علبهم اب الالح 
فى الدين والدنيا 


E PI 
یه‎ 


poco 


DEE‏ بت اتب 
مت تست هك 


مس سوبس 


اجیا و عاو مالین 


لمحت ام رااض ال 


ارو العالك عشر 


د الع 
الوا خر عه 355 


( احياء باه موم ات چا الثالث عشر ) ۳۱۳۳۱ 


سس 2 سس وم د ویک جك ب ج جنک در م و بت تب 
د 2 


اسان 


وفيه بیان حقيقة ارف و یان در حا به 2 و بان افسام المخاوف » و بان فضيلة الأوف 
و بانالأفض لمن اف وا جاءه ویان‌دواء الموف. و ینمی نتو ءالا م04 4 و مان أحوال 
الماتفين من الأنبياءصاوات الله علمبم » السا لين رحة اللهعايهم :وف ألاللهحسن التوفيق, 


سيان 
رف 
اعم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه » بسبب توقع مکروه فى الاستقبال * 
وقد ظهر هذا فى بیان حقيقة الرجاء " ومن أنس باه » وملك الق قلبه » وصار ابن وقتهة 
مشاهدا ال ال مق على الدوام » هربق له اتفات إلى المستقبل»فلم يكن له خوف ولارجاء > 
بل صار حاله أعلى من ا موف والرجاء» فإنهما زمامان عنعان ۳ عن اروج إلى رعو ناا 
و إلى هذا أشارالواسطى حيث قال : الحرف ححا ب بين اله وبي العبد.وقالأيضا: (ذاظیر 
الق على السرائر » لایبق فيها فضلة لرجاء ولا موف ٠‏ وبالجلة فلس ذا شل قلبسه 
فى مشاهدةالحبوب تنوف الفراق »كان ذلك نقصا فىالشبود . وإنما درام الشبود غاية 
القامات . ولكنا الاات إا تكلم فى أوائل القامات فنقول : 
حال اموف نتظم أيشا من عل » وحال » وعمل أما الع » فهو العم بالسببب المفضى 
إلى الكروه . وذلك كن جنى على ملك »تم وقع فی بده » فیا ف القنل متلا موز افو 
والإفلات ' ولسكن يكون تام لبه بال موف حسب قوة عامه بالأسباب الفضية إلى قتله ۽ 
وهو تفاحش جنایته ٠‏ وكون الاك فى نفسه حقوداء غضوباء منتقم . وكونه عفونا كن 
محثه على الانتقام » خاليا من يتشفع إليه فى حقه . . وكان هذا ا نالف عاطلا عن كلوسيلة 
و ا جناءته عند الاك * فلع بتظاهر هذه الأسباب سبب ل2وةا موف وشندة 
تا لقن . و محسب ملعف هذه الأسباب بشع ال موف .ونديكونالموف لاعن مبب 


ب مت ت رت 


جناية قارفها الخائف » بل عن صفة اضوف » كالذى وتع فى خالب سبع ء فانه حاف 
السبم لصفةذات السبم »وى حرصهوسطونهعلى الافتراس غالبا ون كان افتراسه بالاختيار 
وند يكون من صفة جبلية للمخوف منه كغدوف من وقع فى جر ی سيل وار 
عو ,غات لا نه بطبعه عبول على السيلان والإغراق و كذاالنارعل الإحراق 
لس اراك الكروه هو السبب الباعث المثي رلإح راق القلس وتأله.وذلك الإحراق 
هر الخرف . فكذلك الخوف مر الله تعالى تارة یکون لمعرفة الله تمالىومعر فةصفانه 
وأنهار أهزات المالیی لم یبال وم نمه مالع » وتارة یکون لكثرة الجنابة من الى بد عقارفة 
الماصی ‏ وتار نک ن ممأجميعا . . و سب مر فتهلعيوب لفسه » ومعرفته جلال الله تعالى 
واستغنامه » وأنه لابسئل مما شعل رم سلون » تکون قوع خوفه . فأخوف الناس لر به 
أعر نهم بنفسه و بر به . ولذك قال صلى لله عليه وسل و ا »وكذلكقال 
تال( تاف من عبادم ).۰ ثمإذا كلت المرفة أورئت جلال 
اللو فواءتر اق‌القاب 0 فيضأ ا 0 ,وعی‌اطوار 12 على الصفات 
آمانی لبدن فبالتحول» والصفار ‏ والفشية : والزعقه , والیکای وتدتنشق به رازه 
قیففی إلى لاوت : آوزصمد إلى الدماغ فیفسد 3 شرق ری ال انا 
وأماق الو ارح فبكفها عن الماصی » وتقییدها بالطاعات » تلافیالافرط » واستمدادا 
لاستقیل. ولذلك‌فیل: لیس الحائف من يبكى و يمسم عينيه »بل من ترك ماخاف أنيعاقب 
عليه . وقال أبوالقاء م الحسكم: من‌خاف شيئا هرب منه » ومن خاف الله هرب |لیه.وقیل 
لذى النون ۳ المد خائفا!قالإذائر”ل نفسه» خزلةالسةيم الذى يحتمى غافةطو لالسقام 
وأماى الصفات » فيان بشمع الذهوات » و بکدر اللذات » قتصير العاصی المعو ةعنده 
3 هة ؛ کایمیر العسل مکروها عند من يشمهيه إذاعرف أنفيهسما . فتحترقالشهوات 
ارف و كأذت الوا رح ۰ و بحصل ف القلب الذبول » وانلشوع » والذلة » والاستکانة, 


(۱) حدیث‌آنااخوف؟ : البخارى من حدیث آنس والله انلاخشا كم له وانفا له واشیخین من حدیث 
عانشه وائه الالإاعامهم بل وأشدم له خشية ۲ 


لصوتت :حا وت مدعنت حع ره رمعت جح جور رص د عن حت معنت كن و نا تمده 0م22 


وق جد ين COSC EDEN‏ 


( احیاء علوم الدين ۳ الحزء انالف هشر ۲ ۱ ۳۳۳۳ 


و یتست بت صت رت بح SCTE SOOTHE‏ 


يشارقه السكير »واطقد : والمسدء بل بصير مستوعب الهم تطوفه والنظر فى خطر عأنبتهة 
1 م ليره » ولأيكون له شذل إلالمراقية » وامعاسبة» والجاهدة ؛ والضنة بالأنقاس 
واللحظات »مه اخذة النفسبالمطرات واطوات والكامات» ويكون حال حال من‌ونم 
ف مالي سبع ضار » لایدری أنه بنفل عنه فيفلت » » أويهجم عليه فك . فیکون ظاهره 
وباطئه مشغولاء أهوغائف منه لامتسع ثيه لثيره . هذاحال م غه انموف» واستوی 
عاءه . وهكذاكان حال جماعة من الصحابة والتابمين . وقوة المرائبةوالحاسبةوالجاهدة سب 
توة اوف الذى مو تا القاب واحترانه . وفوة انلوف بحسب نوة اامرفة حلال الله 
وصفاته وأفماله » وبعيوب الفس ومابين يدا منالأخطار والأهوال ٠ء‏ وأقل درجات 
الموف ممايظهر أثره فى الأعمال ‏ آنعنم عن الءظورات . وسبی الکف الماصل 
من الحظورات ورعا . فإن زادت قول هكف "عم ايتطر قإليه إمكانالتحريم ؛ فيكف أ بضا 
عمالایتیقن تحر يمه .و سمى ذلك تقوی. |ذالاقوی أن نرك مار يبه ال‌مالا بر ببه.وقد محمله 
علىأن تراك مالابأسبه مخافةمابهبأس. وهو الصدق ف التذوى:فإذا انضم إليهالتجرد الخدمةه 
تا ر لاق CC‏ مالاا كله :ولا بلتف تإلىدنيا 5 اسر 5 
N‏ ۳ الورع بدخلفی‌آورع المفة فا a‏ لام 
عن مقتضى الشهوات خاصة . فاذ | الموف ونرفیالواربالکف والاقدام» ويتحددله 
سب الكن ا سم لفة وهو كف عنمقتضى الشهوة. وأعلى منه الورع ٠‏ فإنه أعمءلأنه 
کف ع نكل محظور , وأعلى منه التقوى» فإنه اسم لاسكف عن الحظور والشمة چیما . 
ووراءه اسم الصديق والقرب» و مری‌ارتبة ی #اقبابا شبری الأخص م من الأعم » 
فإذاذ كرت الأخص فقد ةكرت الكل »انك تقول الإنسان إماعر بى و ما تجمی .والعرلى 
إمائرثى أوغيره » والقرثى إماهاشمي أوغيره » والماشى إماعلءي أو غيره بوالماوي 
إماحت نى اوخ . فاذاذکرت تفت مثلا :فقد و صفته بابل ول وصفته ,أنهعاري: 
وصفته عاهوفوقهتماهوأءم منه .فكذلك إذاقلت صديق عفقدقلت إنانق مرورع؛ وعفيف 
فلإينيئى أنتظن أنكثرة هذه الأسابى تدل عى معان كثيرة متباينة ؛فيختلط عليك 6اختلط 


وجي وت هو مر لس هو مل مج ول حي UA‏ ون وعدم لدي مر مو وك وخ( 


نی اه اک ۵ لاتسدء ۳2 


وك برج بح دعن جع رون و جد نتم جع MDS‏ که هت دوب ره بخ نع کج كت مب ت جعت ت 23 مت تج تا جح جه رکه نب ت94 اکن 


TY ¢‏ ۱ کتاب الشعت ) 


| ور د م سس ممم بت بو دح سس و‎ E ری هم راعش ور ات‎ ES 
]] 222222252522222 و تب کوب وی مه زد ره مه ههد 2ص رد رو ج چ چ چ‎ 5-8 
ا ا بعتت تج مت يحم‎ 2 
سوق ووا ت‎ | 
1 


فهذداأشا سار ارة إل مام ممانى ا موف » ا من جانب الماو » كالمعرفة الو حبهله: 
J 1‏ سس جات السفل کالم ال ال السادر مله كنا ۳ اقداما 


٥‏ ميان 


در جات الحوف واختلافه ى القوة والفشعحف 


۲ 
1 
| على من‌طاب المانى من الألفاظ » ورتم الألفاظ المانى 
/ 
1 
۲ 


اعم أناالموف مود »ور نایظن آن کل ماهو خوف مود فكل ماکان أقوىوأ کش 
كان مد . وموغلط : بل الحوف سوط الله یسوق بهعباده إلى المواظبة على العلل والعمل » 
الوا رتبة القرب ماله تمالى . والأصلح المهيمة أنلاذلو عنسوط » وكذا الصى . 
ولكن ذلك لايدل على آنالبالفتی الضرب. تمودة. وكذلك انموف ل قصور ؛ ولهإفراط؛ 
ولهاعتدال . والحمود هوالاعندال والوسط E‏ القاصر منه فبو الذى حجري ری 
رقة النساء وشخطر بالبال عندسماع انةمن القرءان »فو رث البكاء بوتفیض الدموع .وكذلاك 
عند مشاهدة سب هائل . فإذا غاب ذلك السبب عن المس رجم القاب إلى الذفلة . فهذا 
خوف قاصر قليلال+دوى ضیف اا: نفع اودر تفي لديف الذى تضرب داه فو ند 
لابژاها آلامبرحا , فلايسوتها إلىالقصد » ولا بصلح ارياضتها. وهکذا خوف || نأ سكلهم 
إلاالعارفين والعاماء . ولست أعنى بالعاماء المترسمين برسوم العاماء » والمتسمين سم ء 


فام اند الناس عن الحوف . لا لماماء بالل و وأفماله » وذلك مأقدعز وجوده 
الآن ولذك تال الفضيل ن عياض" إذاقيل لكهل تخاف اله فاسكت فإ نك إزقلت:لاكدرت» 
وإذفلت: ذم كذبت.وأشارهإىأنالحوفهوالذى يكف الجوارح عن‌العاصی»و يقيدها 
بالطاعات ٠ومالريؤثرف‏ الجوارح فهوحديث نفس وح رك خاطر ‏ لايستحق أنيسمى خونا 

وأما لفرط . فإنه الذى يقوى و جاوز حدالاعتدال ؛ حتى خر ج إلىاليأس والقنوط ء 
وهومذموم E‏ منع من العمل . وقديخرج ال موف EEG‏ 
وإلىالوله والدهشة وزوال العقل . فااراد منالحوف ماهوالراد من‌السوط » وه ال عل 
او رتا با لققة فان ا ا وا ا 


حي موعت يجيج جيهت هبعت 


( احياء علوم الدبن ‏ الجزء ارا ۳۳۳۵ 


ی س OTITIS n‏ ص تن معت 


ی ری ارف یا لأن الفوف هوالای ردد فيه . 
وأماالمجز »فهو أنامتمرض لحذور لابقدرعل‌دفمه دا هو مود بالاضافة ٍلنقص‌الادی. 

وإما اعود فىنفسه وذانه هوالمل والقدرة «وکل مانجوزآنیصفال‌نملیب.ومالایجوز 
وصف الب فليس بكثال فىذانه »و [تایسپر ودا بالإضافةإلى تفص هوأعظم منه ایکون 
احعال أ الدواء تمودا لأنه أهون من أ امرض والوت. فارج إلى القنوط فهومةموم 

وقد خرج الخو ف أيضا إلى امرض والضعف » وإلى الوله والدهشة وزوال المقل . 
وقد رج إلى الوت . وكل ذلك بحرم توفي فرب ای یفتل الصى ء والسوط 
الذي مهلك الدابة أوعرضما » أو یکسر عضوا من أعضائها . وا ذکررسول سل لله 
عليه وس أسباب الرجاء وأ كثر مها ما به صدمة الخوف اافرط الففی إل القتوط 
أوأحد هذه الأمور . فكل مابراد لأمس فالحمود منه مایفشی إلى الراد القصود منه . 
وما يقصر عنه أو مجاوزه فو متموم . وفائدة الخو ف الذرءوالورعوالتذوىء والجاهدة 
والمبادة » والفکر ‏ والذكر » وسائر الأسباب الوصلة إلى الله تعالى ۰ وكل ذلك ,سند ع 
المياة مع صعة البدن وسلامة المقل . فكل مايدج فى هذه الأسباب فهو مذموم 

فان قلت:من خاف فات من خوفه فبو شبید : فكيف یکون حاله مذموما ؟ 

فاعم أن معن یکو نه شبيدا أن له ربة بسبب موته مرن الموف »کان لايتالهالوماث 
فى ذلك الوقت لا بسبب الخوف . فبو بالإضافة إليه فضيلة 1 بالإمثاقة إلى تقدبر 
اله وطول مره فى طاعة الله وساوك سبله » فليس بفضيلة . بلللسالك إلى انتما بطر قى 
الفكر » والحاهدة . والترق فى درجات المعارف » فىكل لظة رنبةشبيدوشيداء.وولاهذا 
لكانت رتبة مي بقتل » أو ينون پفترسه س بع ؛أعلى مر تبةنی‌آوول عوت حتف أنفه 
وهو محال . فلا شان أن بظر هذا i‏ السعادات طول العمر فى طاعةاشّتعالى 
فمکل مأ بطل الممر ء آوالمقل » أو الصحة التى تمطل العمر بتمطیلبا »فمو خسران ونقساق 
بالإضّاقة إلى أموم ٠‏ وان كان بحض أقسامها فضيلة بالإمضافة إلى آمور أخرهكا کانتالشهادة 
فضيلة بالإضّاقة إلى مادونها » لابالإشافة إلى درجة لتقن والصديفين 

فذ) :الخوفإن) يؤر فى العمل ا الذى ۷ زرط فى حر 


فبه متسع بف اتی مأل د منه .ذلك مع بقاء السحة والمقل . فان جاوز هذا إلىإزالة 
المقل والصبحة و مرس لعب علاده اه قدر عليه ۰ و لوکان ودا ا وجب علاحه 
ساب الرجاء وبثيره حتى بزول . ولذلككان سول رحه الله يقول للمريدين اللازمین 


لجوع أياماكثيرة : احفظوا عةو ل : فإنه م يكن نهنعلی وليه ناقص المقل 


سيان 


أقسام موف بالإضافة إلى ما خاف منه 


اعٍ أن الخوف لابتحقق [9بتظار مكاروه . واسکروهما أنيكو نمکروهانی ذانه 
کالتار : وإما أن یکون مکر وها لانه يغضى إلى الکروه ؛ ‏ تکره العامی لأدائها إلى 
مکروه فى الا خرة ؛ 6 یکره الریض الفواکه الضرة لأدائها إلى الموت . فلابد لكل 
خائف من أن تمشل فى نفسه مکروها من أحد القسمین » ویقوی انتظاره فى قلبه » حى 
حرق قلبه بسبب استشماره ذلك الکروه ٠‏ ومقام الخائفين یختلف فيا يغلب على 
تیم من المكروهات المذو رة فالذين يغلب على قاو ہم ماليس مكروها لذاته بل لفیره » 
كاين یفاب علييم خرف الو تافل توت أو خوف نقض التو بةو نکث العبد.أووخوف 
صمف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تمالی ؛ أو خوف زوال رق ةالقلب وتبدها بالقساوة » 
أو خوف الیل ع نالاستقامة أوخوف استيلاه المادة فىانباع الشبوات الألوفة» أو خوف: 
أن یکلہ الله تعالى إلى حسناته التى اتسكل عليها وتعز“زمهافىعبادالله »أوخو ف البطر بكثرة 
نعم الله عليه » أو خوف الاشتفال عن الله بغير الله » أو خوف الاستدراج بتوائر النمم » 
أوخوف انكداف فوائل طاعاته حيث يبدوله من الله مالم .كن يحنسءأوخوف تبعات . 
اناس عنده ف الغيية.والخيانة:والنش:وإضمار السوء :أو خوفمالابدرى آنهحدت‌فی بقية . 


مر ءاوحو ف اميا آعتو نی الدنیاو لافتضا-فبل‌الرتأوخوف الا غترار ز خارف ار تما 


( احياء علوم الدين ات 00 المائث عشر ) ۳۳۳۷ 


مسج a‏ م جر يعو بع بي بصم فد عي ديد سجر ا 
مب م ا ELE BIE‏ بيب مسب سر ی ات رس یدورو og‏ 


أوخوف اطلاع الله على سربرته فى سال غفكه عه » أوخوف الله عند مرت بضاعة 
السوء ء أوخوف السابقة الى سبق تله فى الأزل » فهذه کلبا نماو ف المارفين ولکل راحد 
خمموص فائدة » وهو ساوك سبل الحذر ها يفغى إلى الخوف . 

فن بخاف استیلاء العادة عليه فو اظ ب على الفطام عن العادة .والذى دااع 

اله تعالى على سر برته يشتغل بتطبير قابه عن الوساوس . وهكذا إلى بقية الأقسام 
و فلب هذه المناوف عل اليقين خوف الحاتمة » فان الا فيه خطر . وأعل الأقسام 
وأدلها على کال المرفة خوف السابقة » لأن المامة تنبع السابقة » وفرع تفرع عمأ نمد 
تخلل أسبا ب كير ة . فاتمائمة نظهر مأسبق به القضاء فى أم الكتاب » والمائفمناطامة ‏ ۱ 
الإمنافة إلى المائف من السابقة »كر جاين قم الك فى حقبما بتوقيع » يحتمل أن يكون | 
فيه حز الرقبة » وحتمل أن بکون فيه تسلیم الوزارة إليه . ول بصل التوقيع إلا بعد ٠‏ 
فيرتبط قاب أحدها بحالة وصول التوقيع ونشره » وأنه مماذا يظبر » ورتبط قلب‌الاخر | 
ما توقيع الاك وكيفينه » وأنه ما الذى خطر له فى حال التوقيع من رحمة أوغضب . 
۱ 


وهذا التفات إلى السبب » فهو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع . فکذاك الالتفات 

إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقیمه القل » أعلى من الالتفات إلى ما يظير فى الأبد . 
وإلبه آشار ني‌سلی اه علیه وسا م حي ثكان على ابر » فقہ ض كفهالينى ثم من هذا 

کتابۂ الله کب فيه ال ۳ 2 سا واسماء ای ' راد و بش 


یش کنه لبسرى وال « هذا كاب بام 2 ۳ تا با 
لیم ل راد تس وا بنقص 3 تن 2۳ السمادة عمل هل التاوة ‏ حتى بقال 1 


ا گام مم بل مم م هم 3 تدم اه ثبل لوت وَل فاق ةيسان 12 
الشتاوة سمل السناحتی یل کاس منم تاو تشم اله یل 
الوت ولو قاق اة السميد من مد قضاو الل ولو من عق مق نام اله 
وال لمال تا 5 . وهذاكائنساءالطائقينإليمن ات ا 
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حديث هذا کاب الله کتب نه‌امل الجنة بأسمالهم نم وأسباء وم ادیش 4 : الرمذی‌من حديث‎ 4 ۱ ) 
عند الله انرو ناماس وال ا غر ب‎ 
س الفواق : هومادن الحلدين منالراحة , رغم فاژه وتفتم‎ 
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HE‏ 2 عه 


ای الى فس ةاصفتهر جلالهءوا 08 ا 

و ان کان ی‌طاعةالسد دين وأما الأخرفبوف عرصة الغرور. والامن إن واظس على الطاعات 
ارف من المسية خوف الصالین » والخؤف من الله خوف الوحدين والصديقين ؛ 
وهو كرة المعرفة بالله تمال . و کل من رنه وعرف صفاته عم من صفات ما هو ججدي, بأن 
بخاف من غير جناءة . بل الماصی لو عرف الله حق المر فة ت اف الله و خف معصيته 
ولو لا أنه خوف فىنفسه لا سخره للمعصية ؛ وسر له سبيلبا ومپدله آسباها ؛ فإننيسير 
أسباب المعصية إبعادءو ]سبق متدقيل المعصية ممص يةاستدق أن سخ ر للمعصيةويحرى عليه 
اسا با ولاسبق قبل الطاعةوسيلة وسل هام بسرت له الطاعات»ومهد 4 سپیللقربات فالعامی 
قدقضی عليه بالممعسيةشاءاً مألى؛ وکذا الطیع . فالذى بر فم عدا صل الله عليه وسلم إلى ألم 
علبين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده "دبعم نم أباجبل فى أسفل سافلين من غم 
اة سبقت منه قبل وجوده » جدير أن شاف منه لصفة حلاله . فان من أطاع الله اطاع 
أن‌ساط عايه إرادة الطاعة مو اناه القدرة .وا عد خلق الارادة الجازمة والقدرة التأمة,بصیر 
الفمل ضرو ربا . والذق عصى عصی لانه ساط عليه إرادة قو بة ا الات 
والقدرة فكان الفمل بعد الإرادة والقدرة ضر وربا .فليت شعرى ماالذى آوجب [کرام 

هذا و تعص. معه بتسايط إرادةالطاعات عليه وماالذى وجب إها الا خر ل 

دواعي العصية عليه ؟ وکیف تحال ذلك على العبد ؟ وإذاكانت الحوالة ر جم إلىالقضاءالأزلى 

من غير جنابة ولاوسيلة فا موف من‌یقفی عایشاءو بحم عار د عر 5 9 عاقل . ووراء 
هذا المى سر القدر الذی لامحوز إفشاؤه 
ولا يمكن تفهم الموف منه فصفاته جل جلاله |لاعثال ءلولاإذن الشرع ایستجری* 

على ذكره ذو بصيرة . فقد جاء فىالخبر ” "أن اله تعالى أوحى الی‌داود عايه يه السلام : باداود » 

خفتى کا خف السبع الضاری فهذ الال يفهمك حاصل المنى »اکن لاقف بك على 

سببه .فان الوقوف علسببهوقوف على سر القدرء ولايكشف ذلك إلالأهله 


سمس مس سمح سيج سس جص سج سس سس سس سس سي 
١‏ ۱ ( ددبت ا نالل أعالى أوحى الىداود باداود اخفنی کا عاف السبع ااشاری :أحد له صلا ولعل السنف 
قصدباراده انهمن‌الاسرائلیات فاه عبر عنه بفو لهج .یار 9 ثير امانعبر پالات ء ن الاسر اثيليات 


الى غير مرفوعة 


2 یت تب رن و حت كوي مج ات جح تا‎ SOTO SO COAG ]۳5 هک‎ HOC 


(اضنا. علوم الدين . السزء الاالث عام ) YA‏ 


رم و om rT‏ كج وتو و f me‏ ميم مدع ےچ 7 
RS‏ مش ا لح ور ار تج مچ و د ان مرو ST‏ 7 بنیز بے ھا ا کے نے ال 


واطاملان السیع. ناف لل نام یقت التبا آمفته و بعش وس ماو وو کر 
VE,‏ بالى.ة ۳ هيرق ةا 4و تألم بقتاك “و إن خلاك نا اك شفقة 
علبك وإبقاء على روحك»بلاً نت عنده أخسمن أنبلتفت إليك حا كنت أوميتا. بل إهلاك 
ألف مثلكو إهلاك غلة عنده على وبر قواحدة اذل یدح ذلك نیع سېعته»و ماهو مو صو ف ده 
منقدرته وسطوته .و ال للع ولكن من عرفه عرف بالشاهدة الباطنة التي هى أفوى 
وأوئق وأجلى منااشاهدة الظاهر ة »سادق فىقوله مؤلاء لانة ولاأبالى مومژلاءال 
النار ولاأبالى . ويكفيك من موجبات الميبة والوف المرفة بالاستفناء وعدم البالاة 
الطبقةالثانية من انمالفین:آن‌تمثل فأ ف-مم‌ماهو الک وهءوذاك‌منل‌سکرات الوت 
وشديه “أوسؤال متكرونكيرءأوعذاب القبر»أوهو لالطلم :رنيال ات ند الله 
تعالى؟و المياء م ركشف السترءواكؤال عن التقير والقطميرءأواالحرف م نالسراط وحدنه 
وكيفية العبور عليه أوالحوف منالنار وأغلالها وأهوالما» آواحوف منالمرمان عن اة 
وار ال م وائلك الق و عن قصان الدر جات وا نموف منالحجاب عن الله نمی 
وكلهذهالأسبابمكر وعةفىنفسهاءنهى لاعالة عو فة -وتختلف أحوال المائفين فيبا 


وأعلاها رة هو خوف‌الفراق والححاب اال وهوخوف العارفين. وماقبل ذلك 


خوف الماماين »والصالحين» والزاهدين» وكافة المالمين .ومن كمل معرفته؛ واتفتح 
بصيرته .لرشعر بلذة الوصال »ولا بأ البمد والفراق .و إذا ذکر له أن العارف لياف 
النار »ر إعا بخاف اعجاب » وجد ذلك فى باطنه منکرا وتعجب منه فى نفسه بورعا أنكر 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ لولا منع الشرع باه من إنكاره » فیکوت اعترافه به 
باللسان عن ضرورة التقايد » و إلا فباطنه لا بصدق به لأنه لإيسرف إلا لذة البطن والفر ح 
والمين»بالنظار إلى الألوان والوجوه اسان » وباللة كل لذة تشا ركه فيم ام . فأمالدة 
المارفين فلا يدركها غيرم :وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من لي سأهلاله ومن‌کان أهلاله 
استبصمر بنفسه واستفنى عن أن شر حه له غيره 


فإلى هذهالأفسام يرجم خو فالهاثفين ؛نسألاللهتمال حسن التوفيق بكرمه 


گت مجح ص هو مج و بت وخ وت جر که حزن وت تجهب ج بات تست يت سس عض وض جح و و جه و حي يو يت E‏ 


فضبلة اخولب رالرغیب فيه 


اعم أنفضل اموف تارة يعرف بالتأما ل والاعتبار » و تاره توبات و 
أما الاعتبار فيل أنفضيلة الثىء بقدر غنائه ق الإفضاء إلى اة اء امه ال 
فى الآخرة . إذلامقسود سوى السعادة ؛ ولاسعادة للعبد إلافىلقاء مولاه والقرب منه . 

فشكل مأأعان عليه فله فضيلة » وفضيلته بقدر فاته. وقدظهر ألهلاوسول إلى اة لقاءالله 

فىالآخرة إلابتحصيل عبته » والأنس يدف الدنيا . ولاتحصل الحبة إلابالمرفة . ولاحصل 

العرفة إلابدوام الفكر . ولاحصل الأس إلابالحبة ودوام الذكر . ولاتتیسر الواظبة على 

کر والفکر إلابإتقطاع حي الدنيا من‌القلب ولابتقطع ذاكإلابترك لذاتالدنياوشبواتما: 

ولايمكن ترك الشنهیات إلابقمعالشبوات "ولانتقمع الشبوة بشىء کاتقمع إنار الموف. 

فالموف هواار الحرقة للشبوات .فان فضيلته بقدرمايحرق من الشبوات ؛ وبقدر مایکف 

عن الءامى وحت على الطاعات »ويختلف ذلك باختلاف درجات اللموف کاسبق. وكيف 

لايكون انلوف ذافضيلة وه حصل المفة » والورع » والتقوى » والجاهدة : وهىالأعمال ‏ | 

الفا الحمودة الى تقرب إلى الله زان . وأمابطريق الافتباس منالآيات وال خبار» 

فاورد فيفضيلة الحوف خارج عنالحصر »وناهيك دلالة علىفشيلته جم اله تعالی لاخائفين 
المدى ؛رارعة و لب + والرذوان ؛٠‏ وهی امع مقامات أهل الجنان . قال الله تعالى. 
( هی ور الزن مر رین ") وقال تمالی 2 تی الله من" عبادم 
أا" ) وصفهم الم طشیمم . وقال عز وجل ( رَذي | 5 عم وَرَضُوا عله ذلك 
تن خث ر ).ول مادل على فضي الل دل عى فضيلةالموف » لأن الحو ف 
ثمرة الم . ولذلك جاء فىخر مومى عليه أفضل الصلاة والسلامء وأما افون فان هم | 
الرفيق الأعل لابشا رکون‌فبه.فانظ رک ف أفر ده رافقةالر في الأعل»و دنم العاماءو العاماء 
لمورتيةمافقةالأ نیا هم ورة الأنبياء وصرافقة الرفرق الأعلى للا ندياء ومن باحق م 


( الأعراف : ۶و۱ 0 فاطر : ۲۸ (۳) البيئة : ۸ 


RMI OG‏ مه تخت کات جک یج جد کج جع هت کت لمحن سوت ج یه هم حت تس يدت رز یه HORE‏ حو جتحم جعت ديوع مت زر وج را 


۳ ۳۳۱ 8 ۱ ِ 2 این دم اثالث‎ ٠ 


لاا ا 1 
ولذلاك لما ر رسول الله صل الله عليه وسل فى مض موه يبل الاه 


في الدنيا وبين القدوم على اله تعالى »كان ,قول « مالك ال في الْأْلى » فإذن إن نظر 

إلى مثمره نهو العم + وإذنظر لث رنه فالورع والنقوی » ولا خن ماورد فىفضائاهما دحتی 
أن العاقبة صارت موسومة باتقوي ؛ متخصوصة با ما صار الجد مخصوصا باه ثعالى» 
والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسل » <تى يقال اد له رب الما ین » والءافبةلامتقين» 
والصلاة عی‌سیدنا د صلى اللدعليه و واله جچمبن»؛و وقدخصص الله لهال لتقو ى بالإضافة 
إلى نفسه » فقال تعالی ( لك تال الله توش ولا داوم لک 5 لور فيل 0( 
وإعا اشقوی عبارة ع كف" عقتفی المرف تاسبق . ولذلك قال تعالى ( إن نا کمک 
عند ال ان 7 ۲ ) ولذلك أ أودى الله تعالى الأولين و الآخرين بالتقو ی ذقال تمالى 
( ولد وس نو الاب 0 یلک تلا أن وله " ) وقالعزوجل 
(وخافون إن 3 ن ۳ ) فأص بان وف وأوجبهوشرطهفيالإعان ,فإذلك لا نتصور 
أذينفك مؤمن عن دوف وإنضف ؛ ویکون ودف وف سب مسد وایانه 


ا اب ی 


وقال رسول اله صلى انه عليه وب فى فضیاة لتنوی «إذا جع ا * او 


ولا خرن ليقت بوم موم فاد دام ود کا أذ ذه فول 
با الس قد أ لمت لك" مذ خلقتک | 1 ال ریک هذا قاتا َو 4 

في ناکم د لیک ا ۱ E‏ :بعلم تقوم سي 
ورف س دا و کنر LEE‏ و : الا أن ولا ان" 2 
اكة ااتان: لوفرو ياه اسار 1 مقكلت لكا الوا ار 


) ۱ ( حديث لاخر فق سض مويه كان شول أسألك الرفيق الأعلى :متفق عليه من‌حدیت اة فالت كان 
ابي ,صل الله عليه وسم فول وھ و یح آهپشضش نی‌حق‌بری مقعده من ان م ثم خبر وم فاماژل. 
به ورأسه فى ححری عَذى عليه ثم أفاق فأشخصس سصره الى سقف البیت ال اللهم الرفيق 
الأعل فمات انهلا مختار نا وعرفتالنه الحديث الذى كان محدثنا وهو يح - ب الحديثك: 

(؟) حديث اذاجمع الله الأولين والأخرن ارقات يوم معاوم ادام يصوت زسمعه اقام کایسحعه ادام 
فیتول یاأمها الناس آیقدانصت الہ f‏ منذ خلفتع الى بومكم هذا أنمتوا الى الیرم اغای 
ماک رد علبكم أمهاالناس انی‌جعلت نسا الحديث :الطرایف الأو سطو دواد 0 
إسند درتب والثعاىفالنفسير مقتصرا على آخره‌انی‌جعات تسبا- اطلدیت: ه ن‌حدیتآی‌هر رو 


المج :۳۷ 2 الحدرات :۱۳ 7( النساء : ۱۳۱ u)‏ آل عمران : ۱۷۵ 


RINT‏ که ود و مد مد تمت دز خوك عم و عون عو و د عير ةع ل د ا 


۳۳:۳ ( كناب الشعب ) _ 


3 4 0 ۳ مر 
تک ag‏ وم 0 م 0 ا ا 00 
فار و شي ل 2 ۲ و نج یم اه ۳ 0 500 3 و دم للفو م 


۲ “فيد ۳ م ۳1 ساب » 

1 وال عليه اضر والسلام '' 7 I‏ اة الله » وقال علبهالصلاة والسلام 
a‏ او ان تلایا کر رح ارف بندی » 

أ وقل الفضيل: من اف اله دالوف كل خير وقال الشبلى ره الله : ماخفت 
ال یوم إلارأيت له بلا من المسكلة والمبرةمارأيته قط . وقال يحي بن معاذ : مأمن مؤمن 
5 لعمل سيئة إلا وبلحقیا حسنتان؛ : خوف القاب » ورجاء المفو » كثماب بن أسدین 

1 وفى غير مودى عليه الصلاة والسسلا م وأما الورعو فاه لايوأ حد إلاناقشته ا لجاب 


۵ ی اغوم وام زز 0 2 
راس 


0 وفنشت ماف يديه » الا الورعون ؛ فإنى استحی 007 أ نأوتفب احساب والورع 
| والتقوى أساما شتقت من معان شرطیا الموف فإن خلت عناللموف تسم هذ هالأساى 
| وكذلك ماوره فی‌فضائل الذکر لابغنى » وقد جعله الله تعالى عنصو صا بالمائفين .فتال 
از (سيذ كر” من انی" ) وقال تال( ون خاف مقام ره جنتآن ۳ ) 

۱ ول ما ى اله عليه وس دقال الله عر وجل ) ری 7 ام عل عَبْدى خو*فان 


۱ لا أ له من ان الات اه وم ام إن نی فى الا 


رت ص 


۱ ول لباو " « من خاف الله تال خافه 7 تیه ومن خاف" 
غار الل خو ان بن کل 2 e‏ دای تلالد م 
د فاا اه تما لی به وهی له شرا ۾ 


١‏ ۱ ) حديث را س المكة زا فه ار :ابو کر ينلال الفقيه فى مکارم الأخلاق والمق فى الشعب وذعفة 


من حاءيث ان سود و ورواه فىدلائل النوة من‌حدیث عقة ن عاص ولایصح اها 
/ ۲ ( حديث ال‌اردت التاعای فا أكثره نا وف بعدی واه ا :لاقف لاقل اصل 
(۳) حدیث ل لاجم ۲ لی عيدى خوفین ولاأجع لدأمنين :ان حان فی حه وال ی فى اأشعبمن حديث 
آن‌هر رة ورواه ان‌البارلا فى از هد وان بايد نیا فی‌کتاب الخائفين من رواب ةالحسن رسلا 
( 4 ) حدبث من ناف ال خافه کا لشیء - الحدبث : أبوالشيخ ان‌حبان فی‌کتاب الثواب من حدیث أبىامامة 


اسفاء ضعت حدا ورواه انیا li‏ فی‌کتاب الخائفين باسناد ضعیفب مضل وقدنقدم 
) م ) حدیث أنمكم عاد اشد ف خوفا ‏ الحديث : : إأقف له على أصل ولیسح ف‌فضل العقل نري 
١‏ الأعلى : ۱۰ 99 الرحمن : ۽ 


وقال يحى بنمعاذ رحمة الله عليه : مسكين ان آدم » اوخاف النار كا بخاف النقر دخل 
الجنة.. وقال ذوالنون ره اله تعلی : من‌خاف الل نمال ذاب قلبه » واشتد للهحبه» وصح 
هلبه . وقال ذوالنون أيضا : ينبثى أن يكون ال موف أبلغ من الرجاء» فإذا غلب الرجاء 
تشوش القلب . وکال أبو السين الضرير قول : علامة السهادة خوف الشقاوة » 
لأن الموف زءام بین الله تعالى وبين عبده » فان انقطع زمامه هلك مع امالکین 

وتبل لبحى بنمعاذ : من آمن” الما غدا ؟ فقال : أشدم خوف الوم . وقال سهلر مه 
اله : لانجد نوف حتى تأ كل الملال . وقيل للحسن : ياأباسعيد »كيف نصتع ؟ نجالس 
أفواما مخوفی ننا حتى "نكاد قاو بنا تطير . فقال : واه إنك إنتخالط أقوامايخوذو نك حتى 
يدركك أمن » خير لك من أن تصحب أتواما يؤمئونك حتى يدركك اناوف , وقال 
أو سامان الداراتى رحمه الله : مافارق ال جوف قلبا إلا خرب 

وقالت ٩۳‏ جائشة رضی الله عنها . قلت يارسول الله ( انب تون مآ انوا قوب 
وجا ) هوالرجليسرق ویزنی؟قاله لا بل ال یسوم ویو يتصق ونان 
آن لا بل مه . والتشددات الواردة فالأمن من مكر الله وعذابه لاتتحضر 
وكل ذلك ثناء على موف علأن مذمة الشیء ثناءعل ندهالذی ينفيه بوضد او ف الأمن » 
ند الرجاء إلبأس .وكادلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فکذاك ندل مذمة الأمن 
على فضيلة وف المضاد له .بل تقول كلماورد فىفضل الرجاء فهودليل على فطل الموف» 
لأنهما متلازمان » ذإ نكل من رجاعبويا فلادد وأن ضاف فوته » فإنكان لابخاف فونه 
فهو إداً لاحبه فلا یکوب بانتظاره راجيا 

نوف والرجاء متلازمان بستحبل انفكا حدهاع‌الا خر تم وزآن نا بآحدها 
عل الآخر وهماجتممانءويجوز أن يشتهل القل با حدهاو لا تفت إلىالآخر ف الحال لنفلتهعنهه 
وهذا لأن منشرط الرجاءوالحوفتملتهماعاهومشكوكفيهء ذ العاوملابرجى و لابغاف 


0 
)۱ حديث عائشة قلت يارسولالله ‏ الذين ,يؤتون ما آنوا وقافم وحلة - هوالرحل نسرق ويز ىقال 


لا-اطدیث :الثرمذی‌وان‌ماجه وا ماک وقال صمي الاسناد 01 قلت بل‌منقطع بان عائشة وت 
عبد ال من ن سعد بن وهب قال الرمذى ور ويعن عبدار حت نبنسعدع نأ حازم عن اد هر یی 


ملي سين هت موجه ون ف مويو ون و حو وح وح د تا 


3 +۳۳ ( کتاب الشعب ( 5 


اد ینوس يسو SHH‏ : جر ISIE‏ 25 حفن 


امه 1 ا ده الو ااام سما 

فإدا الوب ای “وز وجوده لجرز ز عدمه لاثالة . فتقدر وجوده يروخ القلب 
وهوالرجاء ؛ وتقدير عدمه بوجم لقلب وهو الحو ف .و والاقديزان رتقا بلان.لامجالة إذا كان 
ذلك الأس النتظر مشکوکا فيه نم أحدطرف الاك قديترجح على الا خر تحضور لعض 
الأسباب » ويسمى ذلك ظنا كول ذلك سبي غلبة أحدها على الآخر . فإذا غلب على 
الظن وجود احبوب ‏ قوى الرجاء وخق ى وف بالإمافة له وكذابالمكس» وعلىكل 
حال فيما متلازمان . ولذلك قال تمالى ( وید عون ركب رقب" ) وفال عز وجل 
( عون دم خرف و اد العرب ی 
ربنم ' لا رجن ال وتا ۳ ) أى لامخافون . وكثيرا ماورد فى القرءان الرجاء عمنى 
الخوف » وذلك (تلازمهما ؛ إذ عادة المرب التعبير عن الشیء ما بلازمه 

بل أقول کل ماورد فى فضل البکاء من خشية انه فهو إظبار لفضيلة الخشية » فان 
البكاء رة الخشية . فقد قال تمای ( فايَضحمكوا قليلاً وکوا كَثيرا 0 وقال تعالی 
| کون 2 + 54 نشوعا ۳ ) وتال عز وجل ( امن هذا الحرث اون 
کون ولا کون و تم سامون ۳) 


وال صلی ادوس" ۳ عد مون و ده مع وان كانت 


مس تا مب و ید اد« 


تسه > جیورت وحم وس و 


متل راس ا ای 2 ال ژجهه الا سور 
انار » وقال صلی الله عرسا ”' 5 إِذَا او 0 ۳ لین من خی الله ا 
0 0 ا ولا بلج النارَ 


20 
ف‌الشعب من حديث آی‌مسعود سند ضعبف 
(؟ ) حدیث اذا اقشعر جاه الؤمنَ من خشبة اه حاتت عنه ذنوبه ‏ الحديث : الطرای وال فيه 


«نْ حديث الاس بسند ضیف 


(۳) حدیث لايلج اثار عبد یی من خشية الله - الحديتٌ : الترمذى وال حسن صحیح والشای 
وان‌ماحه من حدیث أبىهربرة 


۷ لك 
| ( الانیاء : ٩۰‏ 7" السجده: 71 توح :۱۳ (1) التوية :جم (0) الأسراء :۰ ۲۳ النجم : ۵٩‏ - ۸۱ 


دع سح هه بي و ورس تج تک رن نک حت خصو رز وض و کتک ح جح ح جح ت 6ات کی ف حو و تج کته جح تجاح تج 


YT ۵ ) أحباء ؛ علوم الدين 55 الجزء الثالث عثم‎ ١ 


EE مین و جج چچچ ہے چ چ یی ی اک کک‎ ۳ E 
- جام‎ E Eg چ ع جع ع رت چم جح جب ری و تهت اس ل مس 2 شيع ع تج رد ع‎ 
e lT EG ا‎ n TT ار دم لے ویب ہد بت کے ج ما باکر که ی د وت کہ م چ ی ھا ا ص ےی 2 چ‎ 9 


3 وقال عقبة بن عامس. ماالنجاةيار سو لاله ؟ قال 2 اسيك لك نات وال 
تك وابك عل خطيئتك » وقالت " مائشة رضی الله عنها ٠‏ تعس 
أحد من تب ساب 6ل و 1 م سن کر وب 

وفال صلى لله عليه وس " د مام E‏ تمالم 0 
حَنشية الله ای او" : قطرة هع أعريّت فى سبیل اه سحا تال » 

وفال صلی لله عليه وس “داك ارز قن یتین هطألتين فان ع 


کیل ن تصاو الداموعة مأوالأشران 0 جرا » وقال صل الله عليه وسل" « 


بظلمم ال يوم لال لا له ¢ وذکر مهم رجلا ذكر الله خالیا فاضت عیناه 

وقال أبو بكر الصديق رضی الله عنه : من استطاع أن ربكي ذلييك » ومن | بستطم 

فليتياك . وكان د ی التكدر رسمه الله إذا ی مسح وحبة ولیه بدمو عه ويقول.: 

وقال عبد الله مرو بن الماص رضي الہ ہما : ابكوا فان ل تبكواءفتبا گواه 

فوالذى نفمى بيده لو بعلم العم أحدك لصرخ حتى ینقطع صوته » وصلى حتی يتكسرصابه 

اک( 

) ۱ ( حديث وال عسة 4 ین عاص ماالتحاة پارسول الله قال سك عليك لاناك اطحديث : :قم 

)ع حدث عائعة قلت بدخلاطنة أحدمن‌امتك شر حاب‌تال ن من‌ذکر ذنوبه فک :اتف الأ مل 

(r )‏ عند نت مامن قطرة أحب إلى الل دن قطرة دمعة من خشية الله اطدث: : الترمذى من حديث أ ىأمامة 

وقال حسن غريب وقدتقدم 

( + ) حديث اللهم ارزقنى عينين هطالتين تتفيانيذروف المع الحديث :الطبرای فى الكبير وق الدما» 
وابو نعم فاللية من حدیث ابن مر باسناد خن ورواه ان الر وزی فزياة ابعل از هد 
والرقائق لابن البارك من‌رواية سال بن عبد اه می‌ساا دون ذکر.اتهوذکر الدار قطنی ف الملل 
انمنقال فيه عنايه وم واغاهوعن سالم بنعبد الله مسلا قال وسا هذا يشبه ایکون 
سال بن عمد اټه الحارې ولیس بابن تمراتي وماذکره من‌انه سال احاری هوالای يدل 
عليه کلام البخارى ف النارخ وملم فی الکی وأبن احاتم عن ابه وان اد وا فان 
الراوى لاعن سالم عبد الله ابوسامة وانماذكروالفرواية'عنسال المازی وال اعم نم ی 
این‌عسا اک فتار ممه الخلاف فىأنالدى بروی عن‌سالم ا لحار اوسالم بنعبد الله بن 

( ه ) حديث سبعة یظلهم الله فيظله ‏ الحديث : صفق علبه من‌حدیث ا هزييرة وقدتقدم * 


ات بجت LITT‏ 


تک سے 


۲ جپ ی 


- الا 
از 


وقال أبو سامان الداراتى رجه اله : ماتغرغرت عين بمائها إلالم يرهق وجه صاحبها 
تر ولا ذل اليامة » فان سالت دموعه نا ول تطرة منها حارا من السیران . 
ولوأ رجلا سك فى أمة ما عذبت تلك الآمة . 

وقال أو سلمان : البكاء من انلوف » والرجاء والطربمن الشوق وقا ل کب الأحبار 
ردي 3 عله : والذى نفسى بيده لأن بک من خشية 3 حتى تسيل دموعى على 


وجنى » أحب إلى من أن انسدق حبل من ذهب . وقال عبد ان ن مر رطی‌الهعنهیا 
لأن أدمع دمعة من خشية اله آحب إلى من أرن أتصدق بألف دينار 

وروي عن حنظلة قال :كنا عند رسول الل صل الله عليه وسم ؛ فوعظنا موعظة 
رقت لها القارب » وذرفت ملا العيون » وعر فنا أنفسنا » فرجعت إلى أهلى » فدنت منى 
المرأة » وجرى يتنا من حديث الدنیا » فنسيت ما كنا عليه عندرسول اه صلی الله عليه وس 
وأخذنافى دنا ثم تذكرت مأكنا فيه قلت قشم فدات توش صول على 
ما کنت یه من الموف والرقة . فخرجت وجملت أنادى نافق حنظلة.فاستقبلى أو بكر 
الصدییق رضي الله عنه فقال :کاو 1 بنافق حنظلة . فدخلت عل سول الله صلى اللهعليهوسل 
وأنا أقول نافق حنظلة . فقال رسول الله صل الله عليه وسل د كلا ]یاف حط : 
فتلت بارسول اله “كنا عندك فو عظتنا موعظة وجلت منما القاوب؛ وذرقت منهاالعيون 
وعرفنا أنفسنا . فرجعت إلى أهلى » فاخذنا فى حديث الدنيا » و لست ما كنا عندك عليه 
قال صل الله عليه وسل « 4 نکم كش أبداعل بك لاله فشك" 
اللا مكة فى الطرق وَعَلَ فراه شک ولكن' حنطلة ساعة سا » 

1 : كل مأورد فى فضل الرجاء والبكاء » وفضل التقوى والورع وفضل الم ومذمة 
الأمن ؛ فهو دلالة على فضل توف لأنجلةذلكمتعلقة به إما نملق السبي» أو تعلق السبب 


ا ) حديث حنظلة کناعند رسول الله صلی عليه وسلرفوعظنا - الحديث : وفيهتافق حنظلة_الحديث» 
"ده ولكن باحنظلة ساعة وساعةمل ختصر| 


عي حيس خی ی ن ين كي و © وا نے 
اح ييه اه ى فة ٠‏ فس فس ا مف تر سه د 
یه ٩‏ 


۱ یا علوم الد ن 2 الحزم اثالث ۳ / TV‏ 
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أن الأفضل هو غلبة الحوف أو غلة الرجاء أو اعتداشما 


اع أن الآخبار فى فضل الوف والرجاء قد کارت .وربا بنظر لافار یه فرب 
شك فى أن الأفضل أبا . وقول القائل الموف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد» بضاهی 
قول القائل الخيز أفضل أم الاء . وجوابه أت يقال المبز أفضل للجائع » والاء أفشل 
للمطشان » فان اجتمما نظر إلى الأغلى » فإن كان الموع أغلب فاليز أفضل » و إن كان 
المطش أغلب فالماء أفضل » وان استويا فا متساويان : وهذا لأن كل مابراد للقصود 
فنضله بظپر بالإضافة إلى مقصودهلا إلى نفسه . واكوف والرجاء دوا انيداوىب>.االقاوب 
تفضلبيا حست الداء ا مو جود ۰ فان کان الغالب على القلب داء الم می مکر الدنعای 
ارت نموف أفضلل . ون کان الأغاب هو الیأس والقنوط من رحمةاله » فاارجاء 
أفضل . وكذلك إن كان الغالس على المد المعصية » فا موف أفضل 

وصوز أن يقال مطلقا الحوف أفضل» على التأويل الذى بقال فبه الميز أفضل من 
السكنحبين ؛ [ذیمالج بانلز مرض الجوع ؛ وبالسكتجيي”ف مرضٍٍ الصفراء . ومرض 
المع أغلى وأ کنر فالحاجة إلى الميزأ كثر » فبو أفضل . فبا الاعتبار غلبة موف 
أفضل » لأن الماصی والاغترار على الق أغلب 

وإن نظر إلى مطلم الحوف والرجاء اجه أفضل لاه مستق من بحرا ةه وستی 
االمرف من عر الغضب . ومن لاحظ منصفات الل تمالى مایقتفی اللطف والرجة كانت 
المحبة عليه أغلب»وليس وراء الحبةمقامموأماالحوف فستنده الالتفات إلى الصفاتالىتتنفى 


المنف » فلا عازجه الحبة مما زجما للرجاء 

وعل الاة فا يراد لغيره بنبئی أن پستعمل فيه لفغل الأصلح لظ الأفشل . فنقول 
أ کار الق الخوف لحم أصلح من الرجاء» ذلك لأجل غلبة المامی . فاما التتي الذى 
ترك ظاهر الإثم وباطنه ؛ وخفيه وجليه ؛ فالأصح آن يمتدل خوفه ورجاژه . ولذلك قبل 
لو وزن خوف المؤمن ورجاژه لاعتدلا . وروي أن عبا اکرم الله وجبه قال لبعض ولده: 


ا شم ما 


TE د‎ 


تاش + خف 7 نوفا ترى انات لوانيته حسنات اهل لارض! يتقباها مد » وارح الله 


رجاه ترى أنك لوأنيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك . ولذلك قال مر رضی الله عنه 
لو نودي ليدخل النار كل الناس إلارجلا واحدا ؛ لرجوت أن أ کون أنا ذلك الرجل ٠‏ 
ولونودي ليدخل الجنة كل لاس إلا رجلا واحدا » لمشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل . 


وهذا عبارة عن غابة الخوف والرجاء'واعتدالهمامعالغلبة والاستيلاء ول‌کن على سبيل 


التثاو ١‏ والنساوى . فثل مر رصی الله عله طبغى أن بستوي خوفه ورحاوّه ۳3 الماصی 
إذا ظن أنه الرجل الذى اسنثني من ان أمروا بدخول النار ء كان ذلك دلیلا على اغتراره 
. فان تلت :مثل تمر رضي الله عنهلاینینی أن ,تساوى خوفه ورجاؤه » بل ینبنی 
أن يغلي رجاه کا سبق فى أو لكتاب الرجاء » وأن قوته ينبثى أن كون بحسب قوة 
آسبابه کا مثل باازرع والبذر » ومعاوم أن من بث البذر الصحيح فى أرض نقية » وواظب 
على تمپدها » وجاء بشروط الزراعة جیمپا » غلب على قلبه رجاء الإدراك » وم يكن خوفه 
مساويا لرجائه . فبكذا ينبنى أن تکون أحوال التقینی 
فاعم أن من یذ المعارف من الألفاظ والأمشلة بكار زلله . وذلك وان أوردناه 
مثالا» فليس يضام ما من فيه من كل وجه » لأن سبب غلبةالرجاءالمل الحاصل بالتجر بة 
إذ عل بالحجر بة عم الأرض ونقاها ود البذر » وصمة الهواء » وقلّة الصواعق البلكة 
فى نلك البقاع وغيرها .وا مثال مسألتنا بذرلم جرب جنسه » وقد بث فى أرض غررببة 
إيعبدها الزارع وا رها » وهی فى بلاد ليس بدری أنسكثر الصواعق فما أم لا . فثل 
هذا الزارع وإن أدى كنه مجبوده »«وجاء بكل مقدوره » فلا ینب رجاژه على خوفه . 
والبثر فى مسألتنا هو الإعان ء وتئروط صصته دقيقة » والأرض القلب » وخفايا خبشه 
وصفائه من الشرك ان “ والنفاق » والرياء؛ وخفايا الأخلاق فيه غامضة» والآفات 
هى الشپوات وزخارف الدنيا ء والتفات القلب إليها فى مستقبل الزمان وان سل فى الالء 
وذلك ما لایتحقق ولا عرف بالتحربة » إذ قد يعرض من الأسباب مالابطاق غالفته » 
و جرب مثله ؛ والصواعق هی اموال سكرات اموت .واضطرابالاعتقادعندهءوذلك 
مالاحرب مثله . ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من القيامة إلى الجنة » وذاثاجرب 


ال مجح رد دع د 2 1 ا کے کے کے کے ۹ 
ate‏ ام ری رون رت رح رح رحس رس رحس مس 2 سا با 7 a 2 = eas e‏ 
CA HOSE HEGE TES‏ تا ون راو ربنم OCHO‏ دعو وم جک EER‏ 


۱ الو ات سح ا الثالث ماين 1 ٩‏ £ 


۱ فن عرف حقائق هذه الأمور ‏ فان کان ميف القاب » جبانا فى نفسه » غلب خوفه ١‏ 
ا على رجائه لاعالة ؛ ا سيجك فى احوال الخائفين من الصحابة والتاسن»وان كان فوي لا 
/ القاب » ابت ابش نام أله رفة » استوى خوفه ورجاژه : فأما أن بنلب رجازه قلا ۳ 
۱ ولقدكان مر رضى الله عنه يوالغ فى تفنيش قلبه ؛ حو كان بسأل حذيفة رنه ۳ 
۱ انها ل عرف به من ا رالنفاق شيعا » اذ كان قد خصه رسول الله صلی الله عليه وسل ۳" 
0 لعلم المنافقين ۰ فن ذا الذى مدر عل طم در قلبه من خفاب اافاق وال ك ان ؟واناعتقد ۱ 
۱ نقاء تابه عن ذلك فن أبن یامی مكر الله تمالی بتلببس حاله عليه » وإخفاء عيبه عليه | 
۱ و إن وق 4 2 فن ین اش بقاله عل ذلك إلىغام حسن‌الخا: ع | 
۱ وقد قال صا ادع رس دون زنل لا ین ست کی 
۱ 


۲/۱ - وم سود و 


لاق بنه وين اة ۷ شار بر » دوف رو الا قذر فواق اق ر سبق عل الکتاب 
۱ فم ۳ لعمل هل ار » وقدر فوق الناقة لامحتمل عملابالجوارح » هام رجندار خاطر 
بختلج فى القلب عند الوت » فیقتضی خاغة السوء .فكيف يؤمن. ذلك ؟ 0 

ذإذا تف غايات المؤمن أن يمتدل خوفه ورجاؤه . وغلية الرجاء فى غالب الئاس ۰ 
تکون مستندة للاغترار وقلة المرفة . ولذلك جع الله لمال پا فى وصف منأئى عليوم ١‏ 
فقال تعالى ( بدعون د خو وت" “) وقال عز وجل ( ویدعولا. 35 ) زرم ) | 


وأ مثل ر رضي الله عله ؟ 


فالحلق الوجودون فى هذا الزمان كلهم الاصلح هم غلبة الحوف » بشرط آن لایر جهم, 
201١‏ 2 2 2 ات سس و اس وخ اس اس وی سر ریا اس ازع ار O‏ 
۷ )۱( حديث أن حذيفة كان خصه رسول انه صلی الله عليه وسل عل المنافقين :لمن حديث عذيفةفيأ#ابى ا 
۳ اثنا عشمر منافقا امه لايد خلون النة حق ياج الجل سم الخياط ‏ الحديث : 2 
6 حدیث آن‌ارجل ليعدل بعمل أهل الجنة مسين سنة حق لابق بينه ؤبان النة الاشر وفىرواية | 
0 الاقدر ذواق ناقة ‏ اطدت : مل من حدیث آُبی‌هر برة ان‌ارجل ليعمل الزمن م الطویل / 
f‏ سمل أهل المنة مم له سمل أهل || دار ولازا ر والطرا: نی ق‌الأوسط سبعين سنه 4 واسناده ۱ 
0 حسن و لاش. رین ق‌اناء حديث لا : إن مسعود ان‌احد؟ ایعمل سل أفل المئة ج ی‌مایکون ۲ 
مدهو دما الاذراع 2058 س لس يه تقد ر ذن لیا ل مسا سنة ولاد سير شر ولافواق نافة 1۱ 


1 ST 
٩۰ : السحدة : ۹ 7 الأساء‎ ٠ ١ 


معددمرع و سعد 
TEES‏ صمح ديعن نمی مج جود ORTHO‏ جحت جبه ت دمض هت هه وحمت جع تت جد جات مر ووم جك وص جح هن 


و رد ای وق الم من للنفرة ؛ فيكو ن ذلك سیب للتكاسلى عن العمل > 
وواعنا ای ی فى الما 000 ذلك قنوط ولس موف . ما الحوف هو الذى 
نمث على العمل » ویکدر جميع الشهوات ؛ وزعح القلب عن ار کون إلى الدنيا» و دعوه 
إلى اتتدانی عرزي دار ال رود ٩‏ #و الموف مود . دون حديث النفس الذى لاير 
فى الكف والحث : ودون نا س الوجب للقنوط 

وقد قال بح بن معاذ : من عبد الله تعالى عحض انلوف غرق فى حار الأفكارءومن 
مده مدش الرجاء تاه فمفازة الاغترار » ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى حجة 
الادكر . وقال مكحول الدمشق . من عبد الله بالحوف فبوحروري؛ومزعبدهباارجاءفهو 
مرحیء» ومن عبده بالحبة فبو ز ندیق » ومن عبده باالموف والرجاء والحبة فهو موحد 

ناذا لابد من ام بن هذه الأمور وغلبة الموف هو الأسلحولسكنقبلالإشر اف 

على الوت . أها عند الوت الصاح غابة ا رام وكين الط لان العف عار ری 
الوط الباعث على العما E‏ وقت العمل . فالشرف على الموت لایقدرعی العمل 
ثم لابعليق أسباب الخوف » فان ذلك بطم نباط قلبه » وبين على تمجيل مو ته . وأماروح 
۲ جاء فإنه بقوی قلبه » وتحبب إليه ربهالذى إليه رجاه 

ولا نی أ ن فارق أحد الدنيا الاعتاله تمال لکوت با للقاء الله تما 


فإ من أحب لقاء الله أحب انلفاهه , والرحاء تقارنه اا .فی‌ارنحی کرمه‌فبو بوت 
والقصود من العلوم والأعا ل كلها معرفة اله تعالى . حتى شمر المعرفة العبة »فان المصير 
إليه : والقدوم بارت عليه ٠‏ ومن قدم على بو به عظم سروره بقدر محبته » ومن فارق 
ېو به اشتدت محنته وعذابه 
فهماكان القاب الاب عليه عند الوت حب الأهل » والولد ؛ والمال؛ والسكرن 
والمقار » والرفقاء . والأصعاب » فهذا رجل شابه كلها فى الد نيا » فالدنياجنته اذ الجنةعيارة 
عن البقعة الجامعة يم الاب . وله خروح من الجنة » وحيلولة پینه وبين ما يشتبيه . 
ولا یخی حال من حال ينه وبين ما يشتهيه 
ذإذا یکن له حوب سوی الله تعالى » وسوي ذکره ؛ ومعرفته ءوالفکرفیه» والدئيا 


ابا علوم ۱24 NE‏ اسه م al‏ 


وعلائقها شاغلة له عن امحبوب » فالدنیا إذأ سحنه ؛ لأن السحن عبارة عن البقمة اللانمة 
للمحبوس عن الاسترواج ال محابه » فموته قدوم على محبوبه وخلاص من السجر' , 
ولایخق حال من ۾ أفلت مه ن السجن »وخلی يدنه وبيل محبو به بلامانم ولا مڪدر 

فبذا اول ماياتاه مرت فارق الائيا مك موته من الثراب رالات فضلا عا 
أعده انه لمباده الما لين » ما لمثره عين و( a‏ أذن » زلاخطر على قلبإشرء وفطلا 
سما أعده الله تمالی للذين استحروا الياة الدنيا على الآخرة ؛ ورضوامبا ؛ واطمأنوا إليهاء 
من الأنكال » والسلاسل . والأغلال » وضروب الخزي والدكال » فنسأل الله تمالى أن 
پاوفانا مسامين » وبلحقنا بالصالی 

ولامطمع فى إجابة هذا الدعاء إلا با کتساب حب اه تمالى» ولاسبيلإليه إلا بإخر اج 


حب غر من القات نت ا من کل ماسوی اه تال مر جأهءومالءووطن 


7۰ م ه 


فالأول أن ندعو عادعابه نیناص اله عليه وسل » ام ارز ی اوا من 4 
وحمب ما قر بى إلى حبك واجمل حبك آعب إلي" من | لا رده 
والفرض ان غلبة الرجاء عندالو تاسلج ؛ 7 .وغلةالوف نبلالوت 
لأنهأحرق لنار الشیر ات » و و لحبة الد یأعن ع القلب.و دك قال صلی اه علیهو سل 
"ولا u‏ الا وم وب بخ ن ال رب » وقال تمالى : آناعندظن E‏ 
فليظن ی ماشاء . ولا حضرت سلمان ال ی الوفاة » قاللابنه :يابني» حدئی بار خص » 
وان لكايه تى ألق الله على حسن الظن به ۰ وكذلك لما حضرت الثورى الوفاة» 
واشند حر عه ) مم العاماء حوله ترهس . وقال ادن بل رضي الله عنه لابنه عند 
الوت ةاد ل الا جار الى فما الرجاء وحسن الظن 
والقصود من ذل ك كله أن يحبب الله تعالى إلى نفسه . ولذلك أوحى ا الى إل داود 
عليه الصلاة و السلام »أنحبينى ا فقال عاذاتقال ,أن ند كر هم الا سات 
فاذ] غاية السعادة آن‌عوت ف الال إعا صل الحيةيالء ره حب الدنيا 


شود مس سب ی سس وم سس 
) ۱ ( حل تت ث الاهم! ررق ني‌حك وحب من أحبك -الحديث: :الترمذىمن حدیث »عاذو تقدم الاذكار والدعوات 


( ۲ ) حد اٹ لاجو ت7 تن آحدک الاوهوعن التأن بره سام منحدیث جار وقدتقدم 


۲ grê, 
۱ 


منالقاب ءحتی تصير الدنيا كلها کالسجن انم من ناحبوب ولذلك 5 نمض الصالين 
أباسلمان الدا رای فى النام وهو یطبر » مسأله ؛ فقال الآن أفلت . فلا أصبح سأل عن حاله » 
فقيل له إنه مات البارحة 


سيان 


الدواء الذى به يستجلب حال الحوف 


اعل أن ماذکر ناه فى دواء الصبر » وشرحناه فى كتاب الصبر والشكرءهوكاف فىهذا 
الغرض . لأن المبر لاعکن إلابعد حصول الحوف والرجاء .لآنأولمقامات‌الدن اليقين 
الذى هو عبارة عن قوة الإعان بال تعالى » وباليوم الا خر » والجنة » والنار . وهذااليقين 
بالضرورة بهیج الحوف من النار ؛ والرجاء للجنة ۰ والرجاء والحوف ,قویان على الصبر . 
فإن الجنة قد حفت بالمكلره » فلا يصبر على تحملها إلا بقوةالرجاء؛والنارقدحفتبالشبوات 
فلا يصير على قا إلا بقوة ال موف . ولذلك قال عليكرم الله وجبه . من اشتاق إلى الجنة 
شاف اک ات پوت اشنم من النار رجع عن الحرمات . ثم يؤدىمقام الصبرالمستفاد 
من اوف وا جاء إلى مقام الماهدة » والتجرد لذكر ال تعالى » والفکر فيه على الدوام . 
ویژدی‌دوام الذ كر إلى الأنس » ودوام الفکر إلى کال المرفة .و یودی‌کالالمرفتوالأنس 
إلى الحبة ؛ ویتسا مقام الرضا + والتوكل » وسائر القامات . فبذا هو القرتیب فى ساوك 
منازل الدين . ولیس بعد أصل البقين م مقام سوی الحوف والرجاء ؛ ولا بىدهمامقا‌سوی 
الصبر » و به الجاهدة والتدرد لله ظاهرا وباطنا ٠‏ ولا مقام بعد الجاهدة لن فتح له الطرييق 
إلا الهداية والعرفة » ولامقام بعد المرفة إلا الحبة والأنس » ومن ضرورة الحبة الرمنا 
بفعل الحبوب » والثقة بمنایته » وموالتو كل .فإذا فما ذكر ناه فى علاج الصبر كفاية»و لکنا 
تفرد انموف بكلام جلىفنقول: 

الموف بحصل بطريقين مختلفين . أحدها أعلى من الآخر . ومثاله أن الصبى إذا كان 
فی‌یبت ؛ فدخل عليه و أوحيةير عا کانلامخای؛ ورعامد الیدالااطة یا خذهاو بلعب ۳ 


ا ااه علوم ا الحزء ا To‏ 


ولكن إذا كان ممه آبوه وهو عافل » خاف من المية وهرب مما . فإذا نظر المي 
إلى أيه وهو ترتعد فرائصه » ويحتال فى المرب مها » قام ممه » وغلب عليه اللموف » 
ووافته فى ارب . نوف الأب عن لصيرة ومعرفة لصفة الية » وسمها ؛ وخاصيما ؛ 
وسطوة السبع » وبطشه » وقلة مالانه . وأما خوف الابنذإعانعجرد التقليد.لأنه حسن 
الط بیه»و لعلم آن‌لا اف الامن ,سب خو ف فی نفسه. «فبعمأنالسبع غوف ولابعرف وحهه 
وإذا عرفث هذا تال قاعم أن وف من الله تما على مقامين . . أحدما ا موف من 

عذابه » والثاتى االموف مله أما وف منهء فبو خوف لاه وراب التو رن 
من صفاته مايتنضى الميبةء واطوفواطذر» الطاعن على سر قوله ای( و مدز الله 
تشه ۱ )وقوله عز وجل ( انوا الله خق قان "" ) 

م رت أصل اسان بالجنة والناروكو ما 

جزاءن على الطاعة والمسية » وضعقه بسبب النفلة وسبب ضف الإعان »وا زول 
الغفلة بالتركير » والو عظ ‏ وملازمة الفكر أهوال بو تیم ناف المذابفى الآخرة 
ورول أيضا بالنظر إلى الاين » وجالسمم ؛ ومشاهدة أحواهم . فان فانت 
المشاهدة فالسماع لابخاو عن تأي . 

وأما ی وهو الأعلى » فأن یکون الله هو الخوف ‏ أعنى أن یغاف البمد والحجاب 
عنه » وبرجو القرب منه . قال ذو النون رمه الله تعالى » ٠‏ خوف النار عند خوف الفراق 
کقطرة و لي . وهذه خشية الماماء حيث قال الله تمالى ( [ ممْشَى الله" 

من" عباده لاو ) ولسوم الؤمنين أيضا خظ من هذه اش ؛ ولکن هو جرد 
ابید بای خوف السي من المي تلد یه وذلك لابستتد إل بميرة جر 
مك و زول عل وت حتى أن السبي را يرى العزم بقدم على أخذ اليةء فبنظش 
إلبه وینتر به» فيتحرأ على آخذها تقايدا له ؛ , 6 احترز من أخذها تقليدا لأيه. والمقائد 
التقايدية منميفة فى الغالب إلاإذا قويت عشاهدة أسباسها الوكدة لما على الدوام؛ وبالواظبة 
على مقتضاها فى كبر الطاعات واجتناب الماصی مدة طويلة على الاستمرار 


سس سس مسمس تاج ا 5 
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ِ سح‎ HEFS Fa ایس( ب‎ ۳ OTS 
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فإذاً من ارتقی إلى ذروة المرفة » وعرف الله تعالی » خافه بالضرورة ‏ فلا حتاج إلى 
علاج طلب الموف »ا أن من عرف السبع » و واقما نی طابه »۷ مام إلى 
علاح للب انلوف إلى قلبه » بل يخافه بالضرورة شاء أم أبى . ولذلك أوحى اللّتمالى إلى 
داود عليه السلاه والسلام . + خفنى کا تحاف السبع الضارى . ولا حيلة فى جابآن#رف‌من 
الى الضاری الا معرفة ابيع سر الوقوع فى خالبه .فلا حتاج إلى حيلة سواه . 
فن عرف الله تعالى عرف أله رشعل مایشاء ولايبالى » وک ایر دول بخاف رب اللات 
من غير وسيلة سابقة ؛ وأبعد |بليس من غير جرية سالفة ٠‏ بل صفته ماترجمه قوله تعالى . 
هؤلاء فى الجنة ولاأبإلى ‏ وهؤلاءفى النار ولاأبالى. وإنخطر يبالك انهلا يماق إلاعلمعصية 
ولابثيب إلاعلطاعة تن داليم بأسباب الطاءةحنى يطيع شاه أبى ول مد لام 
بدواعى االعصيةحتى بعصى شاءأم ألى»فإ نهمبماخاق الغةاةء و الشه و والقدرةعلىقضاء الشبوة» 
كان الفعل و اقمابهابالضرو رةذإن كان أبمدهلأنهعصاء»قم جله عل المصية. هل ذلك لمعصية سابقة 

حت يتسلسل إلى غير نماية » أو قف لاعالة لاو لای بلنضىعايه ف الأزل 

و وعن هذا العنى عبر صل اله عليه وسل إذقال ۳ د 0 آم وئوتی لیا لاد 
والسلام عند رما فحج ادم ونی عليه + للم قال م وی أت 2 الى خَلقَكَ 
ده وخ فيك من ژوحه راسد لت ملا کته وأشکنات جتن هبت 
نی مك اف ال اد اتو یی اصطفاك ال 7 سا لته و بکلامه 
اعمال لام فا ین کر تیه وت بك جیا فبك جلت الت وراد 
قل الق قل مين عام) قال ادم هل وجذت a‏ و ھی آدم د ری 
ال نم 6 آنتاومیقل أن ملت ملا کته له علي یل أن اعمله وتیل‌ان لقني 
یس فال صل لله عليه وس د فح 7 اذم وسی « 

فن عرف السبب فى هذا الأ معرفة صادرة عن نور اشداية » فبو من خصوص 
العارفين الطلمين على سر القدر . ومن سمع هذا فآ منبه وصدق بمجردالسماع»فهو م نموم 
ی ی ی ی سس و سر LE‏ 


7 عند و هما چ آدم موسی . اطدیث :ملم من حدیث أبى هر رة 


الثالث عشر 1 ۵ ۳۳ 


TTT‏ ج و ا و رح وول 
لدو يي يي ا مه ار م ما مس ا 1۳ سر از 


المؤمنين . ومحصل لكل واحد من الفريقين خوف » فان کل عبد فهو واقع فى قبضة 
القدر ق وقوع الصي الضعيف فى غالب السبع ۱ والسبع قد يغفل بالا تفاق فبخليه ؛ وقد 
يهجم عليه فیفترسه ‏ وذلك بحسي مایتفق . ولذلك الاتفاق آسباب مرتبة بقدر معلوم» 
ولك إذا اسان من لایمرفه سمي اتفاقا وإن ضیف إلى عل الله م جز أن سمى 
تفاقا . والواقع فى الب السبع أوكلت معرفته لسكان لابخاف السيع ؛الأن السبع مسخر 
إن ساط عليه الجوع افترس : ون ساط عايه النفلة خلى ورك . فإنما اف خالق السبع 
وخالق صفاته . فلست أقول مثال انلوف من الله تع الى الموف من السبم » بل إذا كشف 
النطاء عل أن الحو فمن ابع هو عين ال موف من انهتملیلأنالبلات بو اسطةاسیع‌هو لله 
فاعلم أن سباع الا خرة مثل سباع ادنيا » وأن الله تعالى خاق أسباب المذاب وأسباب 
الثواب ؛ وخلق لكل واحدأهلا ؛ إسوقه القدر التفرعءنالقضاءالجزءالأزلي إلى ماخا قله 
فخاق الجنة وخاق لها أهلا سخروا لأسباما شاا أم أبوا» وخلق النار وخاق لما هاو 
سخروا لأسبابها شاا أم أبوا . فلا رى أحد نفسه فى ملتطم أمواج القدر إلاغابدالحوف 
بااضرورة . فهذه مخاوف المار فين لسر القدر .فن قعدبه القصور عن الار تفاع ال مقام 
الاستبصار شيل أن بعالج نفسه (سماع الاخبار والائار ؛فيطالع أحوال اللائفينالمارفين 
وأتوالهم » وبنسب عقوم ومناصهم إلى مناصب الراجين الذرورين » فلا تمارى فى أن 
الافتداء ec‏ أولى لام الأنبياء ل لیاء ؛ والعاماء . و آماالامنو ۱ فيم الفر اعنف واطهال 
والأغبياء . آما رسولنا صلى الله عليه وسل ”” فبى سيد الأولين وال خرین » ۳ وکان‌آشد 
الناس خوفاء حتى روي ۳ أنه كان على على طفل » فق رواءة أنه سم فى دعاله يقول 
2 قه عذاب ألمي داب نار دوف رواية ثانية "أله سع قائلا يقول : هنيثالك 
١(‏ ) حدیث كان سید الأواين وال خرن :مسلمن حديث أبىهريرة آناسید ولدآدم ولانفر - الديث : 
( ۲ ) حدیث كان اشد الناس خوفا :نقدم قبل هذامسة وعشرین <دینا قوله واه الا خشا کر وقوه 

واش العام باه وأشدم له خشية ۹ 
( م ) حدیث انه کان یصلی علطفل فم فىدعائه فول الم قهعذاب القیر و عذاب النار :الطبر فالآو مط 
عن حديث انس أنالنى صلى الله عايه وسلم صلی على صي اوصبية وقال لوكان احد امن ضمة 
القبر لنجاهذا ااسی‌واختاف ف‌اسناده‌فرواه فى المكبير من حديث ابىايوب انصبيادفن ففال 

رولا صلى الله عليه وس لوأفات احد منضمة القبر لأذلت هذا الى 


( ؛ ) حدیت اندسع فائلةتقول لعفل مان هيالاك عسعور منعصافیر الجنةفغضب وقال‌مایدر يكثم الحديث: 


۰ O ۳۳۰۹ 


هصفور من عصافير الجنة ؛ فعضبت وقال 0 مانس ريك اه كذ لك وله ادل الله 
1 ۳ و 1 ۳ ر ۳ تاكن ر رو 5 وحم 3 9 ۳ ۳۳ 9 
وما أذرى مبْصم لى إن الله خَلق" النة وان ماهلا لارا فم ولا ینقص 
7 "وروي أنه صل اله عليه وسل قال ذلك أنضا ع جنازة " عهان بن مظمون ؛ وکان 
من الهاجرین الأولين لما قالت أم سامةهنيئا لك الجنة . فکانت تقول أم سام ب.دذلك 
وال لاأزى أحدا بد عبات 
" 'وقال تمد بن خولة المنفية : والله لاأزى أحدا غير رسول الله صلى الل عليه وس ) 
ولاأبى الذى ولدنى . قال فثارت الشيمة عليه » فأخذ یذ کر من‌فضائل علي ومناقبه ۰ , 
وروي فى حديث آخر » عن " رجل من أهل الصفة استشبد » فتالت أمه هنیا لك 
عصفور من عصافير الجئة » هاجرت إلى رسول اله صلى الله عليه وسل » وقنلت ف سييل 
الل . قتالسل لله عليدوسل دوم در یش هکان یکلم ,ا لا یمه و عتم مالا یره 
ىن عه 52 0 0 
وی حدديث آخر »أنه دخل صلى اله عليه وسل على بمض أعصابه وهو عليل » سم 
5 5 2 6 م9 الى راصن و ےرت 
امرأة تقول :هنيئالك الجنة . فقال صلى الله عليه وسل د من دم ا لتا ليه كل الله تالی؟ > 
فقال ااریش :هي أي بارسول الله . فقال « وم ندريك لمل 8 ات تكلم 
عا لأبسیه ول عا لايد : 
0 1 ۰ عاذ اا e‏ 7 ۳ ۱ ۳ ۶ . 
وه 1 ف الؤمنون كلهم وهو صلى لله عليه وس ,تول ا سبیتی هود 
مسل من حديث عائثة قالت توفى صی فقلت طوبى آ#عصفور من عصافير الجنة ‏ الحديث : 
و لیس فيه فتضب وقدتقدم 
(١)حديث‏ لماتوق عبان بن‌مظعون. قالت امسامة هنيئالك الحنة - الحديث : البخارى من حدیث اءالعلاء 
الانصارية وه القائلةرحمة اله مليك آباالسائب فشهادتى عليك لفدا کرماث اشقال ومايدريك 
الحديث :وورد ان الق قالت ذلك امخارجة بنزيد.ولماجد فيه ذكر أمساءة 
) ۲ 4 حدبث أن ر جلاهن اهل الم نة استدهد فقالت‌امه‌هتراله عصفور من عصافر الحنة 2 الحديث 3 أبو عل 
من حديث اس بسئد ضعيف بلفظ انأمه قالت هنيثالك يابنى الجنة ورواه التق فىااشعب 
الاأنه قال قفالت أمه هنيئالك الشهادة وهوعند الترمذى الاأنه قال أنر جلا قال لهاشر بالجنة 
وتدتقدم ذم امال والبخل معاختلاف 
(۳) حديث دخل على بیش اه وهوعليل فسمعامرأة فول هنيثاله الجنة ‏ الحديث : تقدم أيضا 
( 4 ) حديث شیتی هود وأخواتها - الحديث : الترمبى وحسنه وال اکم وصححه من حديث ابنعباس 
وهو فى الجائل منحديث أبى حجيفة وقدتقدم فى کتاب الماع 


ای را الدين ا Eos‏ ۳۳۵۰۷ 


گس و م 


وأو اما شوه را و الشمس ورت وت لون » قال اه لمل ذاك 
لا فى سورة هود من الإبماد » كفوله نمال ( أل نذا ما قوم شوج ا سا 

ود )( ألا بدا لدان کا بشن یر ) مع مه صلى الله عليه وسل بأنه 
رشا ل مأشركوا اذا شا لان کل تق عدا 

وفى سورة الواقعة ( لیس إو فما كأذبة خاؤسة رافتة ۳ ) آی جف القل با ۳ 
ان » وغت السذابقة » حتي ترلت الواقمة» !ما خافضة قوما کانوا صرفوعين فى الدنا؛ 
وإما رافمة توا انوا خفوضیت فى الدنيا 

5-7 رة التكو, ر أهواليوم التيامةوأتكشاف الاعة» وهوةولهتمالى( ولد لحم 
مسترت ولو ا O‏ 


وف عم ينساءلون ( يوم ین ره مافدمت یداه )الا وثوله نمال 


( ایکون إلا من أذن له امن وال وا ۳ ) 

والقرءان من أوله ی آخره غاوف لن قرأه بت .ولو م يكن فيه إلا فوله تمالی 
٠‏ وى لا لین تاب ومن وَتمِلَ سا شم امْتَدَى “ ) لتكانكافيا »إذ علق النفرة 
على أربعة شروط إمح: 00 آحادها . وأشد منه قوله تما ( َأ من تب وآمن 
وحمل 00 ا 1 لین ” ) ونوله ال( أل الصاد قن عن 
عدب "لتو الالو ماه لک أيه ان ۳ ) وقوله عز وجل ( نيما 
مک : الله ۱۳ ) ال یتوتوه( ود لك خن ربك إا أذ لترَى ومي نان إن ده 
ال شد ند" ۳ ) وقوله ال یر لين اي وا ")اا نونو 
تال (وان نکم و )51 وقوله( اغملوا ام )الا وتوله 
رن کان ريد رت ١‏ الآخرة رده فى حر ره ۳ ) الا بة وقوله( قن یل 


مرب 47 


4 A 
) مثفال درد حبرا مه ۲۳ ) الایتین ووا تال( و[ لا من عل‎ 
۱۵ - ۹۲: الواقمة : رس (۰) التكوم‎ O qo: هود‎ O هود + وه (۲) هود مه‎ * 
۷ الا حزاب : ۸ الرهن‎ )( ٩۷ : الا : م مله : 7۸ القصص‎ 0 ۰ 
فسلت :۰۾‎ 07  : الأعراف : هبه 0 هود : ۷ فصي : ۸0 (*امم‎ ( 
۲۳ : الفروال‎ ٩ الشور ی : .ب (۷) الزا آل‎ (۷7 


جات هت دلب تج وت EET‏ دعر تعزن رن حت و E PET E‏ كم رن ومن وو زيم وج سروم وك ول كل جاور فيح م ودع روديو د دع رج رت جع فت قتع قي لا دن لكه 


یعادت مد مم عمجت مرچ( وم زب ید 


۳۳۰۸ 5000 ا 


الآبة وکذاك قواه تمالى ( و 2 إن لانمان ٤]‏ خر ۱ 
أربمة شروط للخلاص من انسران 
وإغا كان خوف الأب اء مع مافاض علیهم من نم 7 بم | أمنو امک ال قال 
ولا امن مکر الله | ۷ قوم ارهز روب 3 اال وجيريل عليهما السلاة 
والسلام بکیا خوفا من اه مال دار ان الما ! تبکیان وقد آمنتکا ؟ فقالا: ومن 
ا ا اعد علام اليو وبء وألهلاوقوف له ماعل غابةالامور 
1 أمنا أن یکون قوله قد أمنتك ابتلاه وامتحانا هما» وسكرا بهما » حتى إن سكن خوفیما 
ظبرأمهما قد آمنامن الکر » وما وفيا بقو شما 
کا أن ابراهيم صلی الله عليه وسل لا وضع فى المنجنيق » قال حسي الله. وکانت هذه 
من الدعوات العظام ؛ فامتحن وعورض بجبريل فى الهواء » حتى قال ألك حاحذ ؟ فقال أماء 
ا . فکان ذلك وفاء محقيقة قو له حسي الله ۱ ۳ الله تما عنه فقال ( راهم 
الذى وی 9 ) أى موجب قو له حسي الله 
E‏ أخبر عن موسی صلی ا ( إن حاف 5 قرط عا 
او أن" تیال لا اقا تی كما اشح وأرى * " ) ومعهذا لا ألق السحرة ر 
0 نفسه خيفة إذم من ع مکر اه »والنبس‌الامر علیه‌حتی جدد عیه الامن 
وقيل( تفه تک ات لها 0 
ولا ضفت شولا ال لين © يوم بدر » قال صلى اله عليه وسل « الام إن" تبلک هذه 
آلمسابة ب ل" بق لى وجه الالزض آعد" تسد »فقال أ انمه : وععنأث 
مناشدتك ربك , اه وافلك با وعدك . فسكان متا الصديق رشي الله عنه قم ات 
بوعد اله » وکان مقام رسول الله صلی الله عليه وسل مقام نوف من مكر الله » وهو أنم 
( ۱ ) حديث انه وجبريل صل اللهعايهها وسل بكيا خو فامن الله عزو حلفا وی الهالييما (تکیان الحديث 
ابن شاهين ف شرح السنةمن حديث تمر ورويناه فى لس من أما ىأ بى سعيد ل 


ا EE‏ عل وجه الأرش آحدیهپدل :الخارىسن حدت 


اا ا ا 
0 العم : 1 ۽ التجى : ہم 7 طه وع ء ہے 510 مله : برد 


1 
توت ی 5 و وس جر رس یوج با 
بيده محمد - 3 اعت خلت جنک بت بت وس تس جح اجه و بت 


( احياء ء علوم الدين ‏ الجز ء الثالث عشر ) ۳۳۹ 


» لأنهلايصدر إلا عن كال المعرفة بأسرار الله تمالى وخفایا أفماله » وسانی صفانه التى یمد 
عن لعض مایصدر عنها باکر .وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى . 

ومن عرف حقيقة العرفة » وقصور معرفته عن الإحاطة يكنه الأمورء عظم 4 
اوناك ل الس ون الُعليدوسل > لاقلا( نت قلت نس اند و وار“ 
لين ين دون ن الله قال سبحا نك ما کون لی ان اول مال 0 517 ا 
۳ فقد لته تلم تا ی ولا أل مینك ۳ ) وال ( ان مذ نب 
عبادك وان تش شم ) الآيةء فوض الأمى إل للشيثة» وأخرج نفسه بالكلية من 
ین لمامه أن ليس له من الأمر شي » وأن الأمور مرتبطة بالشيثة ار تاطا نرح عن 
حد العقولات والألوفات ؛ فلا کن المي علا قباس »ولا حدس ؛ولا حسبان و 
فضلا عن التحقیق والاستیتان ۱ 

وهنا هو الذى قطع تلوب المأرفين » إذ الطامة الكبرى هى ارئباط مرا عشيلة من 

لايالى بك إن أهلكك» فقد آماك أمثالك من لابحمى » ول بزل فى الدنيايمذيهم انوع 
لآلا لاش« ترش مع ذلك يم اکن نان عت اتاب يم أبد 
ا نفس هداما ولکن حن لبق 
لا مادن هم من الأنة والناسر مین" ) وال ان و كله باه 
e‏ ين )اد 

فكيف لامذاف ماحق من القول فى الأزل » ولا يطمع فى تدارکه . ولو کان الآس, 
الغا لكانت الأملاع تد إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلاالنسليم فيه " واستقراء خفی السابقة 
من جلى الأسباب الظاهرة على القلب وابوارح. فن بسرت ‏ اساب لش :وحن 
وبين أسباب امير » وأحکت علافته من الدنيا» فكأ نه كشف لمعل التحقيق سر السابقة 
نی سبقت له بالشقاوة . إذ کل ميسر لما خاق له. وإذكانت الميرات كلا مسرة ٠‏ 
والقلب بالسكلية عن الدنيا متقطماء وبظاهره وباطنه على الله مقبلاكانهذا يقتغى نيف 
احرف » لوكان الدوام على ذلك موثوقا به . ولكن خطر الحائمة وعسر الثبات يزيد نيران 


( الاد : كوو 9 الاندة : ۱۱۸ 7 السحدة :م هرد : ٩۱٩‏ 


HOOT‏ تحص جح دس کار IOUT ODOT‏ ره دعر مخ رت ی تاه يت ف دم 


لوف اشمالا» ولا يمكنها من الانطفاء. وكيف من تنیر الحال وقلب المؤمن بي نأصبعين 
من أصابع ارجن وأن | التلى أشد تقلباً من القدرفىغليامها . وقد فالمقلب القاوبعز و جل 
ناب ر 52 ا شون ۱ ) 
تأجهل الناس من آمنه وهو بنادی بالتحذير من الأمن . واولا أن اث لاف بمباده 
المارفين » إذ روح قاديهم ردح جاء» لاحترقت قأوبهم من نار الحوف . فاسبا ب الرجاء 
وحمة للحواص الله » وأسباب النفلة رحمة على عوام الاق من وجهء إذ لو انسکشف النطاء 
أزهةت النفوس» وتقطءت القلوب »من خوف مقاب القلوب . قال بعض العارفين : 
لو حالثينى وبين من عرفته بالتوحيسد سين سنة اسطوانة» فات»لآقطع للبالتوحيد 
لأنى لاأدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم.: لو كانت الشهادة عل‌باب الدارءوالوت 
على الإسلام عند ياب الحجرة ؛ لاخترت الوت على الاسلام » لأنى لاأدرى ماٍمرض لقلى 
بين باب المحجرة وباب الدار: 
وكان أبو الدرداء حلف الله ماأحد أمن على اعانه آن سلبه عند الوت آلاسابه . وكان 
سبل قول : خوف الصديقيس من سوء ااة عند كل خطرة ‏ وعندكل حركة .وم الان 
ونم اله تفاي وجلة ) 
ولا احتضر سفيان جعل ربكى و مجزع ء فقيل له :یبا عبد الله عليكالرجاء .فان عف الله 
اطم من ذنوبك . فقال : أو على ذنوبى أك ؟ لو عامت أنى آموت علي التوحيدلأبال بأن 
ألق الله بأمثال الجبال من الخطايا 
وحكي عن بمض اللائفين أنه أوصى بعض إخوائه فقال : إذا حضرتى الوفاة » فاقمد 
عند رأسى » فإن رأبتتومت على التوحيد » تغذ جيع ماأملك » فاشتری به لوزا وسكرا ۰ 
وانثره على صبيان أهل لبلد » وقل هذا عرس النفات . وإن مت على غير التوحيد . فاعم 
النأس بذاك حنى لاينتروا بشهود جنازتی» ليحضر جنازتی من أ حب على لصيرة ؛ لثلا 
بلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال وب أعل ذلك ؟ فذكر له علامة . فرأى علامة التوحيد 
عند مو ته » فاشتری السكر والاوز وفرته 


اا 
۱ للعارج TATÎ‏ لعفل الومنون .۰ 


۳۱۳۹۱ ) احیاء ی الدين ل الجزء الثالث عشر‎ ١ 


وكان سبل يقول : المريد يخاف أن ینت بالعاصی» والمارف تخاف أن شل بالكنن 
وكان أبو يزيد قول : إذا تو جت إلى السحد كأن فى وسطى زنارا » أخاف أن يأعسى 
إلى البيعة ؛ و ست‌الذار » حت أدخل المسحد ظ شطع عنى الز نارءفهذا لف کل يوم خس‌مراته 

وروي ۶ والميح عليه الصلاة والسلام أنه قال : بامعشر اطوار ین اتم تخافونالمامۍ 
و ۳ معاشر الأنبياء حاف الكفر . وروي فى أخبار الأنبياءء أن ياشكا إلى الله تمان 
ابلوع » والقمل » والعري سنین , وکان لباسه الصوف ا حى الله تعالى إليه : عبدی أما 
رضيت أن عصمت قلبك أن كفر بى “حت تسا الدنيا ؛فأخذ الثراب فوضمهعل رآسه] 
وقال : بلى قد رضيت يارب » فاعصمنى من السكفر 

فإذا كان خوف العارفين مع رسو أقداميم و ماهم مر سوء الحمامة 
فكيف لامخافه الضعفاء ! 

ولسوء الخائمة أسباب تتقدم على الوت ؛ مثل البدعة» والتفاق ؛وال‌کبر : وجل من 
الصفات الذمومة» ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق » حتى قال الحسن: لوأعل أنى 
برىء من اللفاق کان أحب إلى ما طلعت علي هالشمس . وما عنوا به النفاق الذى هو صد 
أصل الإعان ؛ بل اار اد ات مع أصل الإعان ء فيكون مسامامنانتا وله علامات 


کیرد ال صلى الله عليه وسل ۲ 7 ارب من کن فيد في تانق خا لص وان صل 
وصَام َعَم آنه شنم وان کات نه مش تشن سوت 


من إذ ات رت واذاوعد ات إا امن خان وا اف » وفى لفل 


TT COCO AD OO CS COAG 1:١ a ج یپ جم‎ 1 


ا و ذا عَاهَدَ عدو ¢ 


وقد شەر الصحابة و التاسو ن النفاق تفأسر ۷ بخاو عن سىء مله إلا صديق : أذ فال 
امسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف اللسان والتلى ؛ واختلاف 
الدخل والفرج . ومن الذى يلو عن هذه العانى ؟ بل صارت هذه الأمور مألوفة ين 


(۱) حديث أربع مر نکن فيه فهومنائق ‏ الحديث : متفن عليه مرن حسدیث عبد اله بن مره 
هقد تقدم فى قواعد المقائد 


۳ 


أن e inl‏ یه الشعب / 


ناس ضتادة ۾ ولبي 5 ۳ بالكلية « بل جرى ذلك على قرب عبد بزمان النبوة» 
كيف ٠‏ انان ماتا؟ حى قال ”© حذيفة رضي الله عنه . إن كان الرجل لیتکام بالكامة 
ل ید رول ال صل عله وس ی ا متا إلى لاسام ا ف الوم 
هشر مرأت .وان + ساب رسول ان صلی اه ای ودر كولون: : إت لتعملون الا 
هي أدق فى آپنک. من الشمر » کنا نمدهاعلى عبند رسو اللهصلى اللهعليه وسل من الكبائر 
وقال بعضهم : علامة النفاق أن تكره مع الناسماتاتى مثلهءو أننحب عل شيم الور 
وان انض علثية من اق ٠‏ وقيل : من النفاق أنه إذا مدح شىء لبس فيه أعحبهذلك 
وقال 7" رجل لابن مر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فبا يقولون 
فإذا خرجنا کلمت فم : فقال كنا نمد هذا ثفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وروي أنه * مم رجلا يذم الحجاجج ويقع فيه » فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضراء 
ا كنت تتكلم مان کلمت بهقال لا . قا لکنانمد‌هذا نفاقاعلی عهدرسو لالش صلی هه وسا 
وأشد من ذلك ماروي "© أن ففرا قعدوا على باب حذيفة تتظرونه فکانوا 
نى رم شانه . اما خرج علهم سكتواحياء منه. فقال تكلموا فیا كم 
تولو ٠‏ فسکتوا . فقال كنا نعد هذانفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا. حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب النفاق» وكان يقول إنه يأتى 
على القاب ساعة عتلء الا بات حتى لاإنكو ن للنفاق فيه مغرز إبرة ؛ ويالى عليهساعة 


و ب رت 
١)‏ م انار ول بحيام . بالكلمة على عهد رسول الله صلی الله عليه وس فيصير مامنافقا 


الحديث : أحد من و حذيفة وقدتقدم فى قواعد العقاند 
( ۲ ) حديث اب رسول اله دلي اله عليه وسا انم لتم لون أعمالا می‌ادق فى اعت من الذمر 
الحديث : البخاری من حدیث نس وأهد والبزار من حدیث ألىسعيد el‏ الماک 
من حب بت "عادة قر ص و جح استاده ونقدم فی التو به 
( ۴ ) حدیث قال رجل لان تمر انابدخل على هولام الأساء دنصدآهم عاقولون ‏ الحديث : رواء أ حمد 


والطرای وقدتقدم ف قواعد المقائد 

(4) حدث 2 ان مر رحلا يدم الحجاج ویفع أيه فغال أرأيت لو کان اجاج حاضر | - الحديث ۳ 
تقدم هناك وم أجد فيه ذکر الححاج 

( ۵ ) حدیث آن‌نفرا قمدوا عندباب حذيفة بنتظر وه فكانوا بسکلمون فشی» من شأنه فاماخرج سکنوا 
الحديث :م اد له اصلا 


8 YY OS عم 3 ادر‎ 000 


عتی» بالنفاق حتی OS‏ فيه مفرز إرة 


فقد عرفت ببذا أن خوف المارفین من سوء المائمة » وأن سببه آمور تقذمه ؛ ما 
البدع » ومنها المعامى » ومها التفاق . ومتى ,خاو العبد عن شيء من جلة ذلك ؟ وإن ظن 
أنه قد خلا عنه فهو التفاق » إذ قبل : من أمن النفاق فهو منافق : وقال بعضهم لبعض 
العارفين . إلى أخاف على نفسى النفاق » فقال لوكنت منافقا لما خفت التفاق . فلا بزال 
المارف بين الالتفات إلى السابقة وااعة » خائفا منهما . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
1 د المیدا لومی 0 عافتان بين أجل قد مض لآ ری ما الله صانم" فيه وس 
أجل قا بق لآ ييذرى ما الله نأض فيه رای" نشی بیلده هلوت مشش 
ولا اد اف دار إلا الجنة أو ار » واه الستعان ۲ 


سے ان 


معی سوء اليا تمك 

فان فلت : : إن أ کثر هو لاء برجع خوفیم ا »فا معی ا 

فاعم أن سوء الاعة على رئبتين » إحداها أعظم من الأخرى 

۳ الرنية العظ مه الما ل“ و ل نل على القلب علد سكرات الوث وظهوور آمواله 
إماالشك »و إماا جدود تقيض زو تالغ ود والشك .فیکون‌ماغاب عل اتب 
من عقدة المحود ححابا ببنه وبين الله تءالى أبدا » وذلك يقتضى البعد درو المذاب الد 

والثانية وهي دون » أن يشل على قلبه عند الوت حب أ من أمور ایا وشبوة 
من شهوانها » فينمثل ذلك ق تابه ويستغرقه » حتى لأبيق فى تلك الال متسع یه تفت 
قبض روحه كلك الال فان امك تغراق قلبه به منکسا رأسه إلى الدئيا ؛ وصارفاوجبه 
إلبها. ومهما الصرف الوجه عن الله تعالى حصل الجاب » ومییا حصل الاب لزل 
العذاب » إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا اعجو بين عنه . فاما من السلم قلبه عرق حب 


ی 
رول نأسماب الث صل الله عليه وسل وقدتقدم فی ذم انا ذكره » ابنالبارك ىتاب 


الزهد “نادت نا وذکر ه صاحب الهم ردوس ٠ن‏ حديث جام ول ترجه ولاه فيمسند التردوس 


ست ص كو كد وح فنعو شرت كنات د 


ا TT‏ له التار : جر يامؤمن » فان نورك قد أطفاً هې 

ما انفق قبض ار فح فى حالةغلية حب الدنيا فالأ ص مخطر » ؛ لأنالرء » عوت‌عل 
عليه ولا مکی کتساپمفةآخری للقلب بد الوت تشاد الصفة الغالية عليه . 
تصرف فى القلوب إلا بأمال ا جوارح » وقد بطلت الجوارح بالوت » فبطلت 0 

فلا مطمع فى عمل , ولا مطمع فى رجوع إلى نا ليتدارك . وعند ذلك تمظم المسرة 

إلا أن أصل الإعان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القلب مذ وة وا كن 
ذلك بالأعمال السالة «فإنه محو عن القلب هذه المالة نی عررضت له عند الوت ٠‏ فإن 
کان إعانه فى القوة إلىحدمثقال؛أخر جهمن انا نی‌زمانآترب»وان كان أقل من‌ذاك؛طال 
مكثه فى انار . وأو لم يكن إلا مثقال حبة » فلا بدوأن ير جهمن النار ولوبعدالافسنين 

. فان قلت : فا ذکرته یقتضی أن تسرع النار إلبه عقيب مونه »فا باله بؤخر إلى يوم 
القيامة ؛ وعبل طول هذهالدة ٠‏ 

فاعم أذكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نورالله تعالى » وعن ور 
القرءان ونور الإعان . بل الصحیح عند ذوی الا بصار مات به الأخبار » وهو أن © 
القبر إما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض ال جنة . ۳ وأ ندقد يفتح إلى قبر المذب 
سبمون با من الجحيم کا وردت به الأخبار * فلا تفارقه زوحه إلا وقد نزل بهالبلاءإنكان 
قد شقي بسوء الماتمة . و إا ختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقاث.. فيكون ”"سؤال 
منكر و ذكيرعندالوضع ف‌القبر :و التعذیب بعده م © النافشتفیا ساب آو الافتضاح 

(۱) حدیت القبر اماحفرة من حفر الثار أوروضة من رياض النة : الترمذى من حديث أبىسعيد وقال" 

(۲) حديث د ۳ اجد 

(؟) س ll‏ 


1 3 حديث عذاب القر : تقدم فيه 
(ه) حديث الناقشة قى اماب : نقدم فيه 
(٦ )‏ حدیت الافتضاح عی‌ملا 'الأشهاد اله .أمة ٠‏ ° أن والطرای دن حل اب ی ان غير باسناد حيد میا: ق 
من وله لمفضحه فى الد نا قضعة لله على رۆس الاشهاد وق الصحيحين من حديث أن مر 
وأما النکافر والنافق فینادی ميم على رس اللائق جؤلاء ٠‏ ان کذبوا على دبیم والطرای 
والعفيلي فى الضعفاء من دت الفشیل 51 عیاش ضوح الد نا آهون “يله نضو 
لاخر و ات امک 9 


( احاء علوم الدین - الجزء ا IAL‏ 


|[ زک EHDA‏ جح رت تت 


> مسق حا نع ات لع س0 قم ند < EE‏ 


بزح رنه دج 2421( 1 


على ملا" من ۳۹ فى القسامة »ثم بعد ذلك ”© خطر الصراط»" وهو ان 
۱ الزيانية إلى آخر ماوردت بهالأخبار . فلا .يزال الشقي مترددا فى جيم أدواله بين أصناف 

العذاب » وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله رجته 

ولا تظان أن عل الاعان بأ کله التراب ؛ بل التراب بأ کل جيم ال وارح .وسددها » 
إلى أن یلم الكتاب أجله ؛ فتجتمع الأجزاءالتفرقة موتعاد لها الروحالتى مى م ل الإعان 
وقدكانت من وقت الوت إلى الاعادة » إما فى حواصل طبور .ضر معلقة حت البرش 
إن كانت سعيدة » و اما على حالة نضاد هذه الحال ان كانت والعياذ بالله شقية 

فان قلت : فا السبب الذى یفضی إلى سوء المائمة 

فاع أن أسباب هذه الأمور لاعکن إحصاؤها على التفصيل » ولكن يكن الاشارة 
ال انسیا أنا الحم على الشاك والجحود فینحصر سیبه فى شيئين . 

آحدها: تتصورمع ام الورع والزهدءوتما مالملاح ن الأعالء کال بتدع الراهد: فان عافبته 
مخطرةجدا ؛وإن كانت أعمالاصاطة . ولست‌آعنیمذهبافافول إنه بدعة‌فان‌بیان ذلك يطول 
القولفيه .بل أعنى بالبدعة أن متقداار جل ىذ ات اللهءوصفاته وأفمالهخلاف اعق»فمتقده على 
خلاف ماهو عليه » إمابرأيه.ومعقوله؛و نظره الذى بديحادل انحمم »وعليهسولء و بديخترءوإما 
أخذابالتقليدمن هذاحاله فإذائربالموت:وظبر تله ناصية ملك الوتواضطرب القاب غا 
فيه » رعا تكش ف لهف حال سکرات‌الوت بطلان مااعتقده جهلا ؛ إذ حالالوَّتحال كشف 
العا وف ادقع كر نه فد کیب لفان یرن فیا نس ف يها كان 
اعتقده ؛ وقدكانقاطما بهمتيقنالهعندنفسنه » ل يظن بنفسه أله أخطأ فى هذاالاعتقاد غامية » 
لالتجائهفيه إلى رأيه الفاسد »وعقلهالناقص . بل ظن أن كل مااعتقده لاأصلله» د لم پکن 
عنده فرق بين إعانهاللهورسولهوسائر اعتقاداته المحيحة » وبيناعتقاده الفأسد ؛ فيكون 
انکشاف عض اعتقاداته عن الجبل سببا لبطلان بقية اعتقاداته » أو اشکه فبا . 


(۱) حديث خطر الصراط: تقدم في قواعدالعاند 

۲ حدیث هوان الزبانية :الطبرای من حدر بث انس الزبانة يوم العيامة رع الي فيقة حملة ا 
مہا الىعدة الاوثان‌والبران وال‌ضاحب اليزان حديث متکر وروی ا وهب عن‌عداارجن 
بل ز با د باس موی او فی خر لة جهم مابين منکی حدم کان ااشرقوالفرب 


رب 2 


فعضت OTOH GSD‏ مو رت و وه مح وس تن مات ات جع رذع ماخ سک لع وذح سب سس رت GRD‏ موم رب رت ول جح اجه مه O‏ مه وه mrn‏ 


> و وا ونم وای و وا و‎ CR EE 
کت بت نت اس بو سم م‎ 


o, ۳۱۳۹‏ سل 


فان اتفق زهوق روحه فى هذه اطرة » قبل أن رشبت وود إلى أصل الاعان » فقد 
خم ا بالسوء 4 وخرحت روحه على الشرك والعياذ بالل ميك . فيو لاء مار ادون وله مال 


ار 


(ویدا هم سا 5 واوا سیون ۳ ) وبة_وله عز وجل ( كل مل تک 
الاشرین اغالا لین صل سیم فى ای 11 یا وم اول ا 
(TL‏ . وكا أنه قد يتكشف ف الو م ماسیکون فى الستقبل ؛ وذلاث (سبب خفة 
أشغال الانيا عن القاب ۰ فکذاكت کت فى شكرات الوت عضن الأموز . إذ شواغل 
| الانيا وشهوات البدن مي المائمة للقاب من أن ينظر إلى الملسكوات » فيطالم مافى الاوح 
المحفؤظ » لتتكشف له الأمور على ما ماهي عليه ٠‏ فيكون مثل هذه الال سيأ الكشف » 
ويورن الکعف سبس الشاك فى بقية الاعتقادات 
وکل من اعتقدق ا تعالي ؛ وی صفانه وأَفماله شيكا على خلاف ماهو بهء إماتقليدا؛ 
EUs‏ وقول » فهو فى هذا الإطر . والزهد” والسلاح لا سک دع هذا 
ان#طر . بل لابنجى منه إلا الاعتقاد الق . وال عمزل عن هنذا انعر » أء: ان آمنوا 
بل ورسوله واليوم الآخر إعمانا شملا راسخاءكالأءراب» والسوادية » وسائر الموام ؛ 
الذن وضوا ف‌لبحت و نظر » ولم ی وجراف لكام at‏ ولاغو اإلأصناف 
التكلمينفى تقليدأقار يله الختافة. . ولذلك قالصلى له علیهو 0 و ره ال اه ۰ 
لاه منع الساف من ع البحث والنظر واناوض فى اا کلام » والتفتيش ع له و 
وأمروا الاق أن يقتصروا عل أن بؤمنوا با أنزل الله عز وجل جميما » وبکل ماجاء من 
الطواهر؛ مع اعتقاده في النشبيه : ومنموهم عن الأوض فى التأو ل ؛ سس الحمطر فى 
البحث عن الصفات ت عظيم ؛ وعقبانه كؤودة:ومسالكد وعرة ‏ والمقول عندركجلال ان 
تعالى قاصرة » وهدابة الله تمالى بنور اليقين عن القاوب عا جبلت عليه من حب الد نیا جو بة 
وماذ ثره الباحثون ببضاعة عقوم رت وتا رشن ای لاأاق اایبا فى مبدأ 
النشأة | الفة » وبه متعلقة » والتمصبات الثاثرة بين اماق مسامير مؤّكدة لاءقائد الوروثة 
أو الأخو ذة بحسن الظن من الءامين فى أول الأم .ثم الطباع حب الدنياء شو فة.وعايبا 
رع ال ۳ 
۷ الزمر : بع الكيف + ,و 
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aa e‏ حور و تيت TTS EYE REIT‏ ود للك مجح 
67 لم عستي سے موه ی مک نت ۰ هزین یوی عا سا کم کلم ص کیت در 2 مشک سک ههام بط دوس دج شش سود اعد ای 1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
۱ 
1 
[ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
١ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
U 


TY ) احياء ی عم یت سم الثالك مشر‎ ١ 


مقبلة ؛ وشهوات الدئيا عخنقها آخذة؛ وعن هام الفكر صارفة : فإذافتح باب الكلام فى الله 
ول صفاته بارأى والمقول امع تفاوت الناس في قرا محم نواختلافهم موحرم 
كل جاهل مهم على أن بدعى الكل أو الإحاطة بكنه الحق » ااطلقت ألستتهم : عايقم لكل 
واحد منهم » وتعلق ذلك بقارب الممنغين يهم وا كد ذلك بلول الألف فيهم "اند 
بالسكلية طرق املاص عم . فكانت سلامة الق فى أن يشتغلوا بالاعمال الصالحة , 
ولا ,تعرضوا لاهو خارج عن حد طأفتهم 
ولبكن الآن قد استرخي المنان » وفشا اشذیان . ونر لكل جاهل على ماوافق طبعه 
بظن وحسبان » وهو يعتقد أن ذلك عل واستيقان » وأنه مفو الإعان ؛ وبظن أن ماوقم 
به م ن حدس ومين عل اليقين وعين اليقيرن » ولتمامن ا بعد حین . ويلبغى آن‌نشه 
فى هؤلاء عند كشف الغطاء : 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوءمایأنی به القدر 
وسالمتاث الابالی فاغعررت ا وعند صفو الايالى يحدث الكدر 
واعل ,قينا أن کل من فارق الاعان الساذباه وشوو که وان فل لنوت 
ا ل و ا وهو فى ملتلم الأمواج » 
يرميه موج إلى مو ج ؛ فرعا تفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بيد والملاك عليه غاب 
و كل نازل على عقيدة تلقفها من لباحتین ببضاعة عقوم إما مم الأدلة اتى حرروها 
فى تمصباتمم » أو دون الأدلة » فان کان شا كا فيه فبو فاسذالدين ؛ وان کان‌وانقاهنبو 


اش ف الل مغر بعقلهالنائص»وكل خائض ف البحث قلا نفك عن هاتينالحالتين 


إلا إذا جاوز حدود المقول» إلى ثور الكاشفة اذى هو مشرق فى عام الولابة والنبوّة 
وذلك هو الكبريت الأجر » وأنى يتيسر ! ون يسم عن هذا المطر البله م نالعوام 
أو الذن شنلهم خوف النار بطاعة الله »فل بخوضوا فى هذا الفضول . فهذا أحد 
الاسپاب الخطرة ن س الا 

وأما السبب الثانى فو ضعف الإعان فى الأصل » ثم استبلاء حب الدنا على القلب , 
ومها ضف الإعان نعف حب اله تعالى » وقوي حب الد نیا فبص یر محی ثلا ببق فىالقاب 


۱ سب سپس 


والعدول عن طریق الشیطان » فبورت ذلك الان,ماك فى انباع الشهوات تی بظ القاب 
وقسو ویسود؛ وتترام ظامة النفوس على القلب » فلا يرال ,طنیء مافیه من نور الاعان 
قل عنعفه ؛ ختی بسير طیما ورین . فاذا شافيك سکر ات الوت ازداد ذلك الب آعنی 
حب لله ها .لا تون امشعار فراق لدنیا , وهي البو ب الفالت دى القلت فتام 
اقل باستشمار فراق الدنياء ويرى ذلك من الله ۽ فیختلج ضمیره پانکار ما قدر دایهمن 


الوت » وكراهة ذلك من حيث إنه من الله »فیخشی أن ,شور فى باطنه بغض الله تمالىبدل 
المى 6 آن الذى عبت ولده ۳ صعيفأ 14 إذا أخذ ولده آمواله ك فى اخ إل ا 
وأحرفبا » انقلى ذلك الب الضعيف بغضا . فإن اتفق زهوق روحه فى "نلك اللحظة 
التى خطرتفيهاهذهالحطر فقدخم له بالسوء » وهلاثملاکا موّندا والسدى الذى رفغي 
إلى مثل هزه الحاة هو غلية حب الدنياء وار کون إليهأ 3 والفرح ا ) م صمف 
الإعان 03 الوجب الضمف حسی له تعالى ۲ من ودد ف قلره چم اغات “من حر الد ایا 
وإنكان تحب الر نا اش 6 قرو ان عن هذا انلطر 
وحب الدنبا رأس كل خطيئة ء وهو الداء المضال » وقد عم أصناف املق وذلك كله 
لقلة المعر فة لله تعالى . إذ لأيحبه إلا من عرفه . ولمذا قال تعالى ( قل إن کان ابا 0 
اباز که اراک واه اجکی ر 1 ۳ ر د 
وابناو لم ویخوا بهم واز واجم وعشيرنهم واموال اقترفتموهاومارة شون 
ري ۷ جكم وعشپرنگم وامو و حو 
کسادها ومسا كن 


م8 مش و 4 


5 ل 7 وس 5 ”^ 6 َ9 0 - 3 2 و 7 ۰ 5 a‏ مرت مم 
برضو ها احب ( ليثم من الله ور سو له وجباد فى یله فر بسوا 


حتى یا نی الله بامره ۲ ) 


إا كلمن فارقتعر وحدفى حالة خنطرةالإذكار ىالل تمالی بل و ور فض فمل اله تاه 
فى تف ريه يبنهو ين أهلهوهالدوسا رعا به»فیکونمو تاقد وماعىماأبنضهرفراقا لا أحبه فيقدم 
على اللهقدومالمبدالبض الا بق إذا دم بهعلى مو لاءقبر اءفلا .يخ ما يستحقهمن انازي والنکال 
آنا الذى يتوف على الب » فإنه يقدم على الل تعالى قدوم المبد المحسمن الشتاق إلى 
مولاه ؛ الذى تحمل مشا الأعمال و عثاء الأسفار طمعا فى لقائه» فلايخ ما يلقاهمن الفرح 


۷ الترية : )۲ 


۱ حاء عام 9 الدبن 5 0 الثاالث عشر 4 ۳۳۹۹ 


زج و سس دص و ی رست تسکت ای حون سمي حم رد میا دوس م حو سر رد چوپ جع یی 0 کچ Ey EET‏ 
“م مهار arms ara 4 ae‏ بور ToT Tk‏ امل ميت 


ل لھ لے فدھ ےپ د م جات ا د ۳۳۳۷ 


والسرور بمحرد القدوم ؛ فضلا مسا يستحقه من لطائف الإ كرام وبدائع الإنمام 

وأما المائمة الثانية الى هی دون الأولى » ولبست مقتضية للخاود فىالنار » فلها أيضا 
سیبان : أحدها كثرة العاصى وارت قوي الاعان »وال خر منمف الإعان وان فلت 
المامی . وذلك لأن مقارفة العاصی سبها غلية الشهرات ورسوخیا ق الب 4 اة 
الإلف والمادة . وجميع ماألفه الانسان فى عمره یمود ذکره إلى قلبه عند موته , فان كان 
غيل الا کارا الطاعات » كان أ كبر ما تحضره ذکر طاعة الله و إن كان ميلهالاً كثر إلى 
العأمى ‏ غلب ذكرها على قلبه عند الوت » فرعا تقبض روحه عند غلبة شپوقمن‌شروات 
انیا » ومعصية من المعاصى ؛ فيتقيد ما قلبه » ويصير حجوبا عن الله تعالى؛فالذ ىلا يقارف 
الذنى إلا الفيئة بعد الفيئة » فهو آبمد عن هذا الحطر . والذى ل يقارف ذنبا أصلا ؛ فبو 
اید جدا عن هذا اناطر . والذي غلبت عايه المعامى » وكانت أ كر من طاعاته ؛ وقليهيها 
فرح منه بالط اعات ؛ فبذا الط وعم ايعدم 

ولعرف هذا عثال . وهو أنه لايخ عليك أن الانسان ریق فى متأمدجلةمن الأحو ال 
۳ عېدهاطول جمره» حت أنه لابری إلاماعائل مشاهداته فى اليقظة ؛ وحتي أن الراهق 
الذى يحتلم لابری صورة الوقاع إذا ام يكن قد واقع ‌البقظة » ولو بت يکذلات‌مدة ثارأی 
عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لایخنی أن الذى قفی مره فى الفقه ؛ يرى من الأحوال 
التملقة ال والعاماء أ كر ما براه التاجر الذى قفى مره فى فى التجارة . والتاجربرىهن 
الأحوال التملقة بالتحارة وأسباما أ کثر ما براه الطبيب والفقيه » لأنهإها بظبر فى عالة 
نوم ماحصلله مناسبة مع القلب بطول الإلف »أوبسبب آخر من الأسباب 

والوت شبيه نوم ولکنه فرقه» ولکن ا E‏ 
قريب من النوم ؛ فيقتضى ذلك تتذكر الألوفءوعودهإلىااقاب وأحد لأسا ارج جحة 
مو ل ذكره فى القلب طولالإلف . فطو ل الإلفبالمعامى والطاماتأ,ضامر جح وكذلك 
تخالف أبضًا منامات الصالحين منامات الفساق . تكو نغلبةالإلف سب لأنتتمثل صورة 
فاحشة فى قلبه وتميل لها نفسه ‏ فربا تقبض علیبا روجه » فيكون ذلك سببسوءخاخته 


ل لس ا الس سماد ءاد 


2572 


حصحعحصحعت جح جو جح دب زج كت HOLES TOTO‏ مج مس ره تاک نت بر د رك که بط رس رع هب مه جح تحت 


ی متس 


۹ أن 595 ر فى البقظة ۳۳ مار پسبب خاص یمه اللتءالى»قكذلك احادالنامات 
لما امہ اب متام تمرف باس شتا 6 أنا نع آنانلاطر بنتقل‌می‌الی* 
إلىمايناسبهإما بالشامبة » وإما بالمضادة » وإما بإلقارنة » پا يكون فدورد على المس منه 

أما بالشاءبة :فبأن ينظر إلى جيل فیتذکر جلا آخر 

وأما بالضادة: فبأن نظر إلى جيل فيتذكر فبیحا و يتأمل فى شدة التفاوت بدنها 

وأما بالقار نة :فبأنينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان» فيتذكر ذلك اسان 

وقدينتقلالخاطرمنثىءإلىثى» ولابدرىوجه مناسبته له . واءایکوزذلك بواسطة 
و واسطةينمثلأن بنتقل من ثىء إلى ذىء ٿان » ومنه إلى شىء ثالث » 9 ينسى الثابى » 
ولا بح ن بين الثالك والأول مناسبة» و لکن کون بينه و بعري الثاتى مناسبة » 
وبين الثانى والأول مناسة . فكذلك لاتقالات المواطر فى النامات أسباب سن 
هذا لانن ودل س ات الو 

فى ناء وم عند اله » من كانت الحياطة أ كثر أشذاله » فإنك تراه بوىء إلى 

رأس هکانه باغذ ابر ته ابشیط سا» ويلا آصبعه الع ما عادة باسکستبان » ویأخذ الازار 

من فوته » ويقدره و فوا نه بتعاطى تفسیله » ثم عد يده إلى القراض 

وین آراه أن رکف خاطره من الاتقال عن الماصی والشپوات : فلا طریق له 
إلاالجاهدة طول العمر فى قطامه نفسه عنمأ ؟ وف قح الشبوات عن‌القات .ف ذا هو القدر 
الذى يدخل نحت الاختيار » ويكون طول اأواظية على اظیر وتات کر ع نالشرء عدة 
وك ال كرات الوت ‏ فإنه عوت الرء على ما عاشي عليه » ومحشر على مامات عليه 

ولذلك نقل عن بقال آن کان يلقن عند امو ت كني الشبادة فيقول:لخسة عستة» أربمة 
تكن مشنول تفس بالساب الذی طال [لفه له فل الو ` 

وال مرف ال اش التو وهر اد با تورا فلا کون ال عل 
حال إلاانطيع مثاله فى المرش على الصورة الى كان علیها » فاذا كان فى سکرات الوت 
كشف له صورته من العرش » فرعا برى نفسه علىصورة معصية » وكذلك بکشف له بوم 


تمهت ص هجو TTS‏ بت کت خلت دمج جم حیحص رای جا ل ل ده لمق و ون و عر سيمع وم رح مر جه جع AEDES‏ 


TET TTF تج لس ل‎ Lr TT TEI 


( احباء علوع الدین ‏ الجزء الثالث مشر ) 


اج و و TITER‏ = ۰ و اوه ای ان رن کل قاس درس هن 


u EA‏ و ی المياء وا لوف «العل عن الوصف . وا آره یج 

وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك . فان النائم يدرك مامكون ل رل دن 
معلاامة اللوح احفوظ » وهي جزء من أجزاء النبوة 

فد رجع سوء المائمة إلى أحوال القاب واختلاح انلواطر ؛ ولب القارب هو الله 
والاتفاقات المقتضية لسوء انمواطر غير داحلة نحت الاختيار دخولا كليا ؛وإن کان‌لطول 
الإلف فيه تأئير . فبهذا عظم خوف المارفين من سوء ال-انة » لأنه لو آراد الإنسان أن 
لابرى فى النام إلا أحوال العالمين » وأحوال الطاعات والسادات» عسر عليه ذلك:وإن 
كانت کثرة السلاح والواظبة عليه مما يؤثرفيه » ولكناصطرابات اللمياللاتدخلبالكلية 
نحت الفط » وان كان الا لب مناسية مایظپر فى النوم لا غلب فى اليقظة » حتى سمعت 
اأشيخ با على الفاره.ذى رحمة الله عليه » بف لى وجوب حسن أدب امريد اشيخه» وأن 
لایکون فى قلبه إنكار لكل مابتوله ؛ ولا فى اسانه حادلة عليه » فقال : حكيت لشيخى 
ایی الا م الکر تناها ل ولت را ات اقا اننا ت | ذاك ؟ قال رق 
شا 1 یکلمنی وقال : لولا أنه كان فى باطناك و بز المطالبة» وإنكار ماأقوله لك »لم 


آي 


بحری ذلك عل اساناك فى انوم . وه وک قال . اذ تام بری‌ال سا ی 


فى اليقظلة عل قايه . فیذا هو القدر الذى أسمح E‏ هق علم الما ه ون اراد ا 
الذاعة: وما وراء ذلك فهو داخل فى عل اللكاشفة 

وقد.ظهر لاف هذا أن امن می سوه اطاقة بان ری الأعراء کا هی علی‌می غير ا 
7 جى جيع السر فى طاعة الله من غير معصية . فان 3 تمل آن ذلك ال أو عسیر 4 
فلا بد ران باب عا يك من انموف ماغام عل العارفين »حتى يطول بسببهبكاؤكونياحتك 
ویدوم به حزانكك وقلقاث ؛ کا ستحكيه 58 ازال الأنبياء وتا اسان + كن 
ذلك أحد الأسباب المبيحة لنار نوف من قليك 

وقد عرفت مهذا أن ال العم ركاباضائءة إن( يس ف النفس الأخير الذىعليه خروج 
روح » وأن سلامته.مع اضطراب أمواج المواطر مششكلة بجدا ء ولذلك كان مطرف بن 
بدا ۳ مل كيف هلك » ولكنى أيجب من جا كيف يجا . 


> هنت تهب جات نه د صمت روسج که وت تاج 2 2 ري مه 5 > کح هت ۰:2 2 


NERE E‏ م 


ولذلكقال حامداللفاف : اذاصعدت الملا نكر ف المد المؤمنوقده اتعل ۳ 
نسیت الاک منه »رل كيف نما هذا من دنيا فد فما خا نا وکان الوري بويا 
یکی ؛ فقيل له علام تبكى ؟ فقال بكينا على الذنوب زماناء فالآن نبكى على الإسلام 
< وباجملة من وقعت سفینته في لجة البحر » وهجمت عليه الرياح العاصفة ؛ واضطربت 
الأمواج » كانت النجاة فى حقه أبمد من الحلاك . وقلس الؤمن أشد امنطرابا من السفيئة 
وأمواسم الخواطر أءظا م التطاما من أمواج بجر . وإنما امخوف عند الوت خاطر سوء 
مط ر فقط وهو الذي قال فيه رسول الل مس إن رک ا 
سل أهل ان تسین سن عتی لابق بين وير الحنة إلا فواق ناقة 2 يخ ل 
امسق به ألكئاب” » ولا ينسم فواق الناقة لأعمال ۰ نوجب الشقاوة » بل هي الخواطر 
الى تضطرب و مخطر خطور اليرق الحاطف 

وقال سهل : رأث كأنى آدخات الجنة » فرأ يت لمانقني» فسأ لمهم ما خوف ما كنم 
افون فى الد نرا ؛ قالوا سوء الخامة . ولأحل هذا االمطر اا عظلم كانث الشهادة منبوطا 
علیبا: وکار موت افحاة مکروها 

آما اموت فحات فلد" 4 رعا تةق عند غابة خاطر سوء واستيلائه على القاب »و القاب 
لابخلوعن أمثاله إلا أن بدة فم بالسکراهة: أو بنور المرفة 

وأما الشهادة فلا" ار بش ای حالة لم ببق فى القلب سوى حي الله 
تسا » وخرج حب الانيا » والأهل » والمال » والولدء وجبع الشهوات عن ااقاب : إذ 
لاجم على صف القتال ما تفسه عل الوت ابا و وطلبا لر el‏ دليآه 
با خرته ور اضيا بیع الذى بايعه اله به * قال ای ( ان ا ار 1 او 
ا 0 م الجنة ) والبائع راغب عن البیم لاعالة : ورج حبه عن 
القاب » و جرد جب العوض الطلوب فى قله . ومثل هذه الحالة قد يفل على القلب فى 
اعضص ی الاحوال » ولکن ن الانتفق زهوق الروح فا فصف القتال سبب | ازم وق ااروح 


سس 


ب ب تج یی 
) ۱ ( حدین ان‌الر جل لما عمال أهل انه سس یه الدب ۽ لش 


0 


م 


FETE TET I ETT ETT‏ ااا ق 


وت یه رده جد که مت 


۳۳ 

۲ 
ال 
1 


١ 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
١ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
0 
1 
۱ 
/ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ل‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
١ 
1 
1 
0 


1 
۱ 
| 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 
1 
0 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
١ 
سج‎ 
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حيتت جا يت وت وت جح 


على مثل هذه الخالة . هذا ''' فيمن ليس تمد اللبة »والغنيمة» و حسن‌الصیت بالشحاعةه 
فان من هذا حاله وإزقتل فى المع رکه » فبو بعيد عن مثل‌هذه الرتب ة کا دلت عليه الأخبار 
وإذ يالك معنى سوء الخحاتمة » وما هو وف فیبا » فاشتغل بالاستعداد لها »نواظات 
على ذكر الله تعالى » وأخرح من قلبك حب الدنيا » واحرس عن فمل العاصی جوارحك 
وعن الفکر فيا قلبك » واحترز عن مشاهدة العامی ومشاهدة أهلبا جبدك » فان ذلك 

أيضا يؤئر فى قلبك » ویصرف إليه فكرك و خواطرله 
وإباك أن ق ل ا لا إذا جاءت الحائمة » فإنكل نفس من أنفاسك 
خادك ‏ إذ عکن أن نختطف فيه رو حك . فراقب قلبك ف ىكل نطريفة » وإباك أرف 
مهماه لظة » فلمل "نلك اللحظة خامتك » إذ عکن أن تختطف فيهاروحك. هذامادمت‌فی 
بقظنك . وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن » وأن يغلبك النوم 
إلا بسدغلبةذكر نی قلبك, لست أقول على لسانك فإن ح رکللسان مج ردهاضميمةالأثر 
واعل قطما نهلا یناب عندالنو معلى قلبك إلا ما كان قبل النومغاليا عليه وأ نفلا بلس ف النوم 
إلا ما كان غالبا قبل النوم » ولا ینبست عن نومك إلا ماغاب عل‌تلبك‌نی‌نوماك .والوت 
والبعث شبیه النوم واليقظة . فك لاینام العبد إلا على ماغلب عاهنی بقطته, ولارسترفظ 
إلا على ما کات عليه فى نومه » فكذلك لاوت المرء إلاعلى ماعاش عليه ؛ ولا حشر 
إلا على مامات عليه . وتحقق قطعا ویقینا أن الوت والبعث حالتان من أحوالك » ا أن 
النوم ولیقظة حالتان من أحوالك . وامن بهذا تصديقا بامتقاد القلب » إن | تسكن أهلا 

لشاهدة ذلك بمین البثيرن ونور البصيرة " 

وراقب أنفاسك ولظانك » وإياك أن نغفل عن اله طرفة عين » فإنك إذا فماتذلك 
كله كنت مع ذلك فى خط رعظيم؛فكيف إذا م تفعل !رالناس كلهم هلك إلاالءالون»والءالمون 
۱ ) حديث الفتول فى ارب اذا كان قصده الغلية والغنيمة وحسن الصيث فهو بعيد عن رتبة الشبادة 
متفق عليهمن حديث أبىموسى الأشعرى انرجلا قال يار سول الْهالرجل يقائل للمغثم والرجل 


يقائل الذكر والرجل يقاتل لبرى مكانه من فيسبيل انه فقال من‌قانل لتسكون كلة الله مالملا 
فبو فيسبيل اله وفيراية الرجل یفانل شجاعة ويقائل حمية ويقاتل رياء وفيرواية يقائلغضبا 


مسجت حملن دج هج خ مرت وت GHD OEE‏ هد وت له نت نت نح قح دن حلت و ت كد د الث نوع لامر يجيد ديج دع جد ل 


جع نت جضن 


س د ی ب بل م و ب ع ع ع م م م اج( سح 


۳ وی هت سب میات سم( 7 


دحم بو 


كابم هلکی إلا المامارن » رالا ۳ 70 إلا الفا ونمو لاصو نعل خط عظلم 
اع أن ذلك لابتيسرٌ لك مالم تقنم مر ادا بقدر شرورتكك» وضرورتك مطعم > 
5 ا ومسكن : ؛والباق كله فضول "والفرورة من الطه ماقم صلبك»و سد رمقاك 
فينبئى أن يكون تناولك تناول مضط ركاره له »ولانكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك 
فى فضاء حاجتاث » إذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخراجه ؛ فهما ضرورتان فى 
المي .وکا لایکون قضاء الحاجة من همتتك الى بشتفل افلبك؛ فلابنبن ی أنيكوننناول 
الطبام من هيك .وا أنه إن كان متك ماد حل بطناث » فقيمتك ماخرح من بطنك 
وذ 50 لطعام إلاالتقو” على عبادة الل نءالى »كفصدكمن قضاء حاجتك 
یلامة ذلك تظهر فى ثلاثة أمور سن مأسكولك : فى وفته » وقدره »وجلسه 
أما الوقت: فأقلهأن بکتفي‌فی اليوم والليلة عرة واحدة » فيواظب على الصوم 
1 أما قدره فان لازند على ثلث البطن .. وأما جنسه فان لابطلى لذائذ الأطممة 
ابل يلم عا یتفق . فان قدرت على هذه الثلاث » وسقطت عناث مؤنة الشپواث اللذائذ 
قدرت بمد ذلك على ترك الشبهات : وأمکنك أن لانأ کل الا من حله » فان الال یمن 
ولابنى مجميم الشبوات 
وأما ماسك فلیکن غرطك منه دقع الجر والرد » وستر اامورة . فكل مأدقمالب. دعن 
و gE‏ ضع فيه زمانك » 0 مك 
الشفل الدائم ء والعناء لقام فى محصیله بالسکسب‌هرة بوالطممآ خر ی»من الرامو الشهة 
وقس بهذا ماندفع به ار والیرد عن بدنك » فكل ماحصل مقصوداللہاس إن إنكتف له 
في خساسةقدرهو جنسه؛ ليك نلك مو قف ومرد بعده بل كنت من لاعلا" بطنه إلا الراب 
5 وكذلك السکن ؛ إن ١‏ كتفيت عقصوده كفتك لاء ةا ا فان 
ليك حر أو برد فمليك بالاجد . فان طلبت مسکنا خاصا طال عليك » وانصرف إليه 
أ کار مرك » وعرلدهو: ی لكقتصدت من المائط سو ی کو نهسائل 
دك و بن الأبصار ؛ ومن تشم بتري 3 تدؤاقا لاد مطاره فا عدف قرف الميطان > 
"ورن السقوف » فقد تورطت فى مهواة,بمدر تيك منها 


( احیاء مد الین - الجره صا ۱ Vs‏ 


ا وهكذا چیم ضرورات أمورك إن اتتصرت عليها تفرعت لله ؛ وقدرث على زرد 
۱ لا خرتكث » والاستعداد لااك .وان جاوزت حد الضرورة إلى أودية الأمانى تشست 

0 مومك» وبال الله فى أي رادأهلكك .فانبل هذه النصيحة نهو بت 
| واعم أن متسم التدبير والتزود والاحتباط هذا السر القصير ..فإذا دفته بوما یوم 
| ف تسويفك أوغفلتك » اختطفت غأ فى فير وفت إرادتك » ولم تفارقك حسرتك 
| وندامتك . فان كنت لاتقدر على ملازمة ما أرشدت إلبه بضعف خوفك » إذم يكن فيا 
| وصفناه من آم المتمة كفاية نی تمخويفك نان رد لك من أحوال ال انار 
| أن يزيل بعض الفساوة عن قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء» والأرلياء» والاساء» 
۱ 0 عقلك + وملك » ومكانك . فتأمل مع كلال 
0 بصيرتك» وش عين قلبك فى أحوالمم ۰ ۸ آشتد نوف » وطال بهم الزن والب كاء 
0 حتى کان بعضهم إصمق ؛ وبعضبم پدهش ؛ وبعضهم بسقط مشي عليه ؛ وبمضیم يخرميتا 
]| إلى الارض . ولاغرو إن كان ذلك لابژثر فى قلبك » فان قارب الذافلينمثل اللجارة أ وأشد 
۱ فسوة» وان من الحجارة لما يتفجر منه الأجار » وان متها لما يشقق فيخرج منه الاء؛ 


وان منها لما یبط من خشية الله ؛ وما الله بغافل ما تعماون 


أحوال الآنبياء والملائكة علمم الصلاة والسلاغای الحوف 
بب (۱) “e‏ ر َه 0 1 
روت" عائشة رضي الله عنها » أن رسول انه‌صلانهعلبه وسل کان|ذا تغبراشواءوهبت 
رح عاصفة » ,تفیر وجبه » فيقؤم ويتردد فى الحجرة ؛ ويدخل ومخرج » کل ذلك خوفامن 
عذابالنه "وف أصل الله عليدو 0 بةىسورةالواقمةفصىق وقال‌نمای(وخر مومی‌صتقا"؟) 
) ۱ ( حديث عائشة کان اذا تفر اشواء ووهت رع عاصفة تخر وجهه الحديث :فق عليهمن حديث عالشة 
) ؟ ) حديث قرا أ فىسورةالحاقة فصعق العر وف فمار وی من‌هذه دالقعة اندقرى'عنده انادنا انكلاء و ححما 


وطعاما ذاغصة وعذايا ألها فصق کارواء ان‌عدي والببيق فى الشعب مس ساد وهكذا ذكره 
الصنف عل الصواب فکتاب الماع کاتفدم 


م ويا ا هه سح سح سک صسعت دمح EEE TEE LC‏ جات ات تك ذنت ذع ص جح جومم حير حي مدت حم ديدعل 


رش( له سل لله عليه دس ۳ سورة جبریل عليه السام بالابطح فصمق. 
وروي أنه عليه السلام . ؟ کان إذادخل فى الصلاة يسع لسدره أزيز كأزيز الرجل 

وقال‌سل الله عليه وسل د ماجاونی جنریل ا إلا وهو براعد ” قرقا م الجبار» 

وتیل لما ظهر على إبليس ما ظہر » طفق جبريل وميكائيل علیہ السام يكيان ةأوحى 
لله إلہما مالك تبکیان کل هذا البكاء ؟ فقالايارب مانأ مرن مكرك . فقال اللدتعالى : 
محكذا كونا » لا تأمنا مکری .وعن تمد بن النكدر قال :لما خلقت انار طارت 
أفشدة اللاك من آماکنبافاسا خاق بنو ادم عادت 

وعن ۳" أنس أنه عليه السلام سأل جبريل «مالى لا أرى میکائیل يلحك ؟» 
فقال جبريل . ما ضمك مبكائيل منذ خلقت النار . ویقال إن لله تمالی ملانسكة لم بضحك 


أحد منهم منذ خلقت النار » غافة أن ینشب الله عییم فيعذبهم أ 


وقال "ان تمر رضي الله نېا : خرجت مع رسو ل الله صلل اله عليه وسل حت دخل 
دمض حيطان الأنصار » عل باتقط من مر وبا کل. فقال« ان کم ما تا کل اه 


۱۸ حدیث انمرأى صورة جر بل بل بطح فصعق :الم ارمن‌حدیث ابن ءاس ب ند جيد سأل النى صل اه 
عليه وسل جبريل آن‌براه فيصورتة قفال ادع رباك فدعا ربه فطلع عليه من‌قبل الشرق ْمل 
ير تمع و بسبر فلار اصعتی ورواءابنالباركءن رواب ةا لسن هرسلا لمظ فغش عليهو فيالصحيحين 
عن‌عانده رای جر بل فی‌صورنه یتین وما عن انم مود رای جر یل لهس که جناح 

(۲ ) حديث كان |ذادخل ف‌السلاة سم لصدره أزيز کاز بز اارحل :أبوداود والترمذی‌ف‌الاثل‌والاسای 

امن‌حدیث عبد الله بنالشحير وتندم فی‌کتاب السماع 

(۳ ) حديث ماجاوتی جبريل قط إلاوهوترتعد فرائصه منالجار :۸أجدهنا الاذظ وروی بوالشيخفىكتاب 
العظمة عن ان عاس تال انحر بل عليه السلام يوم القیامة لقا دان‌یدی اطبار شارك و تعال 
ترعد فرائصه فر من عذاب الله - الحديث : وفیه زمیل بن‌سال الحنق تاج إلى معرفته 

٤ (‏ ( حديث أنس انه صلى الله عليه دسر قال بل مال لاأرى مكائيل ضحك قال ماضحك میکائل 
منذخافت النار أحمد وان أی‌الدنا فى كتاب الخائفين من رواية ثابت عن أنس باستاد جيد 
ورواه ان‌شاهبن فالسنة منحديث ثابت مسلا وورد ذلك أيضافحق اسرافيلرواءالبييق 
فالشعب وفىيحق جبريل رواه اب نأبىالدنيا یکناب الخائفين 

( ۵ ) حدبث ان تمر خرجت مع‌رسول الله صلی الله عليه وسلم ا على حبطان الا تسار فحعل يلتفظط 

منالغر ويأكل - احدیث : ابن مسدويه فى التفسير والبييق ف‌ازهصد من‌رواية رجل لجسم 

عن ابن مر قال الببيق هذا اسناد جهول واطراح بن نبال ضعيف 


GOLA!‏ تحت تاد ديعت > جع مح TCLS SNORE‏ ميدع حم مو تج بعر رح متيو كيد 


0 أحياء الان د الثالك ند ۳ ۲۳۳/۳۷ 


0 فقلت يارسول الله لاأشتهيه . فتال « « لک اه وغذا سبع رابت | Ll‏ ت ١‏ 
۱ اجذه و سات ری عتطانى ماك قر وکتری فلت بك بان كس [ذا قبت | 
١‏ رف قويم حون رزاف ١‏ سم ویتئف ین ف ریم ۰ قال فا مارا لا ۱ 
0 حتی رات( وکا من دا بة لا تحمل رز قه) الله زک ول لقف أله بع للم ) ١‏ 
| قال‌فقال‌رسو اسل اله ليهو سه اناه ا 0 پکنز الال ولا بتاع لوا ات 


١‏ من کل دانير ر 0 "ایا فانية ان ای يد ال ألا وی لاا کر دارا 
۱ وَل در مم ولا با رزكا لد » ا 


۱ وقال أبو الدرداء :كان يسمع أزيز قل ابراهيم خليل الرجمن سب اله عليه وس إذاام ‏ | 
| فى الصلاة من مسيرة ميل » خوفا من ربه 

| وقال ماهد : یک داود عليه السلام أربمين ونا ساجدالامرقع مهب نيتالرمى 
ا من دموعه » زحی غطی رأسه » فنودي دوع أنت قتطمم ؛ أم لان فتسق » 
| أم أم عارفتکسی ؟ فنحب تحبةهاج المودفاحترق من حر خوفه » ثم أنزل الله تعالى عليهالنوبة 
والنفرة ٠‏ فقال يأرب اجعل خطیشی فى کی . فصارت خطيئته فى كفه مكثوبة. فكان 
| لایس کفه لطمام ولاالشراب ولا لثيره إلا رآها فأبكته .قال وکان يؤتى بالقدح اه 
"| فإذا نتاوله أبصر خطیفته . فا یشعه على شفته حتى ,فيض القدح من دمو عه ۱ 
١‏ ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السماء ء حتی مات » حياء من الله عز وجل. 
| وكان قول فى مناجانه : إلحى إذا ذ کرت خطيئنى منافت علي" الأرض برحبها . وإذاذكرت 
| رجتك ارندت إل“ روحى . سبحانك إلى أنيت أطباءعبادك ليداوواخطيثى فكلبمعليك 
| یدلی . فبوسا للقانطين من رحتك 

. وقال الفضيل E‏ صارشا واا 
| يده على رأسةحتي ل قبالجبال فلجتمعت إليهالسباع»فقالارجموالاأريدك.إ[غاأريدكل بأد 
۱ خطيئته » فلا يستقبلنى إلابإلبكاء . ومن )یکن ذا خطيئة فابصئع بداودالخطاء .وكانيساتب 


0 النکوت ۰ 


يام 5 5 5 5 ل الوا ا E‏ 5 ون نمه 
سس _ الا ي ۴ E n ۳ 1 DEFT rs‏ 
1 خی جهر ِ اهو عدت - GE‏ حاسمت صرح RH‏ ای مع مس مت رم كد 6ن دم انان مو حون جح ور ص دعر ICD‏ لج 2 2 


فىكثرة البكاءفيقول : دعو | بى قبل خروج يوم البكاء :قبل لغري ااعظام واشتمال 
ا وقبل أن وص فى ملاک غلاظ شداد لايمصون الهم رمم ويفعلون مایو رون 
وقال عبد المز ز ی حمر : لما أصاب داود الحطيئة نقص صونه فتال إلى مج صوق 
تنا امراك هشن وروی أنه عليه السلام لما طال بكاؤه ولم بنفمه ذلك 
ضاق ذرعه » واشتد نمه » فقال يارب أما ترحم بای ؟فأوحى نمی إليه : ياداودنسيت 
نيك وكرت بكاك! فقال : إلمى وسيدى » كيف أنسى ذني وكنت إذاتلوت الز بو رکف 
الساء الجارى عن جريه» وسكن هبوب ال بم » » وأظلنى الطير عل رأسى عوأنست الو حوس 
إلى محرالى ! إ مى وسيدى » فا هذه الوحشة التى نوناك ! فأوحى ال تمالی إليهيأداود 
لك أنس الطاعة » وهذه رة الف درد ا ادم خن ”من خاق » خلقته يدى » 
و لفحت فيه من روحى ؛ وأسجدت له باورا توت کرامتی » وانوجته بتاح 
وقاری . وکا ی الوحدة فزوجته حواء أمتى ؛ وأسكنته جنتى » عصائق » فطردته عن 
جواری عریانا ذليلا . يأداود امع منی» الوه أقول » أطمتنا فأطمناك »وس ا لتنافاً عطيئاك 
وعمجنا تأمهلناك ؛ وان عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 
وقال يحي بن أ ىكير . بلمنا أن داود عليه السلام كان إذا أرادآن ينو حمكثبل ذلك 
سبما لابا كل الطمام ‏ ولا بشرب الشراب » ولا يقرب النساء . فإذا كان قبل ذلك بيوم 
أخرج له اتب إلى البرية . فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلادوما حولها من 
النياض الا كم والبال » وابرارى ؛ والصوايع » والبیم » فينادى فيهأ ألا من م آراد 
أن إسمع لواح داود على نفسه فلیأت . قال فتأنى الوحوش من البر ارىوالاكم #وتأىالسباع 
من النباض »وت الموام, من الجبال » وتأ ف ایر من الا وکار 7 تأ الذاري‌من خدورهن 
ونجتمع الناس لذلك البوم . ويأتى داود حتى برق النبر »و حيط به بنو ٍسرائیل ء و کل‌صنف 
على حدتهحيطوق به وسامان عليهالسلام اعی رأ سه . فا خذ فى الثناء على ربه»فيضجون 
بالبسكاء والصراش » ثم أخذفى دک الجنة yT‏ وطائفة من الوحوش 
والسجاع والناس »م بأخذ فى أهوال القيامة » وفى النياحة على نفسه؛ فیموت‌من كل نوع 
| أطائفة . فإذا رأى سلمان كثرة الوتی قال ياأبتاه . فد مزقت المستممين كل مزق »ومافت 


۹ الم سا اس نی ۳۳۷۹ 


اوائف من بی |سرالیل ومن الوحوش واذوام . 5 فى الدعاء . قينا مر كذاك 5 
إذ ناداه بمض عباد نى إسرائيل : پاداود عجلت بطلب الجزاء على ربك » قال فیشر داود 
منشيا عابه » فإذا نظر سلمان إلى أصابه» أ بسرير وله عليه » ثم أص منادیا پدادی 
ألامن کان له مع داود ميم أو فرب فلیأت بسرير فايحمله » فان الذین کانوا مه قدتتلهم 
ذكر الجنة والثار . فكانت الرأة اتی بالسرير وحمل قر يها وتقول : یامن قتله ذکر النار 
يأمن قتله خوك الله . ۳۹ إذا أفاق داودقام ووطعيده عل ا ودخل بدت عبادتة وأغاق 
بابه » و يقولياإ!ه. داود » أغضيان أ نت على داود ؟ ولا زال بناجی ربه . ف سامانو يقمد 
le‏ لي الاب » ويستأذن »نم يدخل ومعه قرص من شیر ر فيقول با تاه‌تقو" مبذا علىماتريد 
فا کل من ذلك القرص ماشاء اه ثم بمخرج إلى بنى إسرائيل فيكون 2 

وقال بريد الرقاشی شی : خرح دارد ذات ہوم بالناس يمم وتخوفبم . ظرج فى أربمين 
ألفاء فات منم تلامون ألفاء وما رجم إلا ئى عشرة آ لاف .قال وکانل جاریتاناتخذها 

عق سات اموق وسقط فاضطرب » قدا على صدره وعلى رجليه ؛ مافة اب 
تتفرق أعضاؤه ومفاصله فیبوت 

وفال ابن مس رضي انه عنهما : دخل حى زک ريا علییا السلام بت‌القدس وهوان 
تمان » فنظر إلى عبادم قد لسوا مدارع الشعر والصوف » ونظر إلى هليم قد 

خرتوا التراق‌وسل‌کوا فیها السلاسل » وشدوا أنفسهم إلى إلى أطراف ببت المقدس "نیا له 

فرجم إلى بربه . فر بصییان يامبون » فقالوا له باحي هل بنالناب فتال !نی !خلت 
للسب . قال ای آبوبه ا مها أن بدرعاه الشمر » ففعلا . فر جع إلى بدت القدس »وان 


دمه هارا 0 وبصي فيه لاه حتى أنت عليه خس عششرةسنة»فخرجولزمأمواد لأرش 
وغيران الشعاب فرج أبواء فى طابه» أدركاه على بحرة رد قد أتع رجاو ا 
حتى كاد المطش يدبحه »وهو ول" وغر نك وجلالك لاأذوق بارد الثسراب حتى آعرآین 


معانی منك . فسأله أبواه أن يفطر على قر ص کان معبمأ من شعير » و ,شرب من ذلك ١‏ 
الاء» ففمل وکفر عن عينه » قد بالبر » فرده أبواه إلى بيت القدس » فكانإذا قام, 
پل بکی حتی بیکی معه الشجر والمدر » ویبک زكريا عليه السلام لبكاله حتى يم عليه ٠‏ 


- بجع OSO a‏ 
FOR)‏ عدت مه تا تا 222 كات حم 2 د EDT e‏ 


] كتاب الشعب‎ ١ N: 


5 117 
كد ۱ 


فل بزل بیک حتی خرقت دموعه لحم خديه » وبدت آشراسه لاناظرين .فقالتهأمهيابني ۱ 
لو أذنت لى أن أتخذ لك شيا نوا اری‌به أضراسك عن الناظر ن ؟ فأذن سا . فعمدت ال | 
تطتي لبدفلستها على خديه ء فکات إذا تام بصل بي » فاذا استنقعت دموعه | 
فى القطعتين أنت إلبه أمه فعصرتهیا » فإذا رأى دموعه تسیل على ذر راعي أمه قال لیم | 
مذه وتو ورهن ی »و مد ورات أربي رر ی .نا لمزكريايوما:ياني» | 
ما سألت ربى أن هبك لى لنقرعيناي بك . فقال حي . يأأبت . إن جبريل عليه السلام 1 
آخبرتی أن بين الجنة والنار مفازة لابقطمهاإلىكل بكاء . فقال زكريا عليهالسلام.بانينابك ‏ || 
وقال المسيح عليه السلام ااا وار »ء خشية الله وحب الفردوس بورثان لا 
الصبر على المشقة : ویاعدال من الدنيا مق أقول لک ؛ ء إلا كل الشمیر والدوم على 
الزابل مع اسکلاب فى طلب الفردوش قليل 
ول کان اليل مارات ل ليه ولا ذكر خن ينعن علي وسمعاضطراب 
قليه ميلا فى ميل » فبأنيه جبريل فيقولله . ربك يقر نك السلام ويقول . هل رآیت خلیلا 
یاف خليله ؟ فيقول ياجبريل ؛ إن إذا وكرت خطیشتی نسيت خلت 
ا TS‏ > فا 00 لك 


سيان 


أحوال الصخابة والتابععن والسلف والصاخین فى شدة اغوف 


ظ 
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07 ززوي أن آبا بكر الصديق رمي اله عنه قال لطائر ..لیتی مثلك ناطائر ول أخاق بشرا 
| وتال أبو ذررضي الله منه وددت لوأتى شجرة نمضد . وكذلك فال طاحة 

| وال مات رضي اله عنه .وددت أنى إذا مت لم أبعث . وقالت عائشة رضي 
۱ اله هنيا > وددت نی حكنت سيا منسبا 

| وروي أن “رار مني الله عن هكان سقط مر ال حرف إذا مع آية من القرءان مفشیا 
ْ عليه ۾ فسکان يعاد أياما, وأغذ يوما تبنة من الأرض ؛ فال . باليتق كنت هذه التبئة» 
۱ 


ی 
STNG‏ مها ره ما مع ل تیک دی ديح رد ديد ع 


(احياء ۳ لدب ا ا ۳۱۳۸۱ 


پالیتی ال شیثا مذ کورا الاق کنت نسیامذسیا» بلق ۳98 . وکان فى وجه 
مر وي ان عنه خطان أسودان من الدموع . وقال رذي ان عند:م ن‌خاف اه لشف غيظه 
ومن انق الله 1 لسع مایرید ولو لا یوم القامة لسکان فیر ا 
ولا قرأ جر رذى الله عنه (إِذ ا اس درا “) وانتهى إلى قوله ال (وَإِذا 
امف تشر ت ) خر منشیاعلیه . ومر”يوما بدار إنسان وهو یصل‌ویقراً سورة 
7 ) فوقف بستمم»فلمباغ قولەتمالى( إن" عذاب ربك لوا قم ماله من داي ) 
ا الا es‏ مزل قرفن غيرا رده 
الناس » ولا يدرون مامرضه . وقال علي ک رم اه وجبه» وقد سل من صلاة الفجر ء 
وقد علاه کا" بة وهو يقاب ده : لقد رأبت أضعاب محمد صا لى الله عليه وسلم »قرا ر اليوم 
شیا بشم : لقدكانوا يصبحون شمئا » صفرا » غبرا» بين أعينهم ب أخال رک المزی » 
قد بانوا له سحدا وقیاما تاوزن کتاب ال » را راوحون جام وأنامم» اسر 
دکروا اله ء تمادوا کا عيد الشجر فى بوم ارح » ولت أعينهم بالدموع حتى ثبل ثيامهم 
وال فكأ بالقوم باتوا غافلين . ثم تام ذ 00 
وقالمرانبن حصين : ودوت أن أ كوف رمادا تنسفنی الرياح فى يوم عاصف. 
وقال 3 عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أ یکبش فيذيحنى أهلى » فیا کلون 
ی » وحسون مرق . وكان على بن الحسين رضي الله عنه إذا توص امغر أونه . فيقول 
له أهله . ماهذا الذى يمتادك عند الوضوء ؟ فیقول . أندرون ببن بدي م نأريد أن أفوم! 
وقال مومی‌بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الور ى كأن النار قد أحاطت بنا لما ثرى 
من‌خوفه وجزعه . وقرأ مضر الفاریء وما( هذا كتا با ينطق" لک الم" ۳) 
1 13 فیک عبد الواحد بنز ید حتى غشي عليه ؛ فلا ۳۹ قال : وعزنكلاعصيتك جبدى 
أبدا ؛فأعنى بتوفيقك على طاعتك : وکان المسور بن خرمة ة لابقوىأنيسمع شیتامن‌الفرءان 
لشدة خوفه . ولقدكان يقرأ عندهالحر ف وال ب#فیصیح‌صيحة فا يعق لأياما حت ىأل عليه ر جل 
من حنم رهم شین هن وف وسو الجر مين إلى جوز 


0 الکور : ۱ () الکور : ٠١‏ 7 الطور 60١:‏ الطور : 07" الطائية : ۹یع : ۸۵ ۸۱۰ 
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فقال أا من ابرم ولست من التقين أعد عل ا تولا ما القأرىء. فاعادها عليه »فثوق 
شبقة فلحقبالآخرةيوقرى؛ عند حي البَكَاءٍ (13 یذ وتا و مع ) قصاح 
N E‏ 
وفال مالك A Es‏ باستار 
الكعبة » وهي :نول ار بک شبوة ذمبت لذانها وبقيت تيماتها !ارب أما كان لك أدب 
وعقوبة إلا لنار !وتبکی ها زال ذلك مقامها حتى طلم الفجر . قالمالك . فلمارأيتذلك ‏ | 
وصعت دی عل رأمی‌مارخا اتول ت مالسا أيه 
وروي أن الفضيل رژي يوم عرفة والناس بدعون ؛ وهو یکی بکاء التكلى الحترقة 
حتى إذاكادت الشمس تذرب » قبض على يته »م رفم واه ال لبوا وال اناه 
منك وان غفرت. ثم انقلب مع الناس ‏ . وسئل ابن عباس رضى الله نما لین 
فتال . ایهم بالموف قرحة » وأعبنهم e E‏ 
وال والقبر أمامنا » والقيامة موعدنا » وعلى جهنم طریقنا ‏ و بین بدی اله ربناموقفن 
وس المسن بشاب وھومستٹرق فى ضحک » وهو جالس مع قوم فى لس فقالله | 
اسن . يافتى » هل صررت بالصراط ؟ قال لا . قال فهل تدرى إلى ال جنة تسیر أمإلى الا 
قال لا. قال : فا هذا الضحك بقال فا رژی ذلك الفی بعدها مناحكا 
وکان اد ن عبد ريه إذا جلس جلس مستوفزا على قدميه ‏ فيقال له و اعلما تنيت 
قيقول : نلك جلسة الامن » وأنا غير آمن إذ عصبت الله تمالی 
وقال عر بن عبد العزيز : إنا جمل الله هذه النفاة فى قلوب العباد رحمة كي 
وتوا من خشية اله تمالى . وقال مالك بن دينار : لقد همست إذا أنامت آمرم أن | 
ظ 
| 
۱ 


قیدوفی و موی » ثم ينطلقوا ہی إلى ربى كا ينطاق بالعبد البق إلى سيده 

ول حاتم الأصم : لافتر وضع صالح » فلا مكان أصايح م ی المنة » وقد اد فى ادم عليه 
اليل م فيهأ مالفي. مه العيادة فان ابلیس بعك طاول ” اميه لقي مالي ولانفتر 
۱ پک عا ؛ فإن بلعام کان بحسن اسم الله الأعظم» » فا زط رماذا لقي ؛ولانفتر برؤيةالصالمين 


( احیاء حو لد الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) ۳۱۳/۳۳ 


فلا شخص أ كبر مئزلة ناه من الصطق صلل ال علیه سل و بنتفع بلقانهأقار به وأعدائه 

وقال السرى” : إلى لا نظر ۱[ 

وقال أبو حفص : منذ أربمين سنة اعتقادی فى نفسی أن الله بنظر إل نظر السخط » 
وأعمالى تدل على ذلك . وخرج ان البارك بوما على آصابه فقال . انى اجترأت البارحة 
على الله » سألته الجنة . وقالت أم مد بن کس القرظى لابنها . يابني ‏ نی أعرفكصغيرا 
شا و زا با وكانك اه تا ما أراك تصنع فى لبلك وا 
ماه مایومتی أن يكون الله تعالى قد اطاع ء ی" وأنا على بمض ذنویی فقتی وفال وعزنی 
وجلالى لاغفرت لك ؟ . وال الفضيل انی لاأغبط ندا سلا ؛ ولا ملكا مقرباء ولا 
عبدا الا » أليس هولاء يعاينون يوم القيامة ؟ إا أغبط من لم بخلق 

وروی ٩"‏ أن فتى من الأنصار وخلته خشية النار » فكان یکی حتى حسه ذلك فى 
البيت . فاء النى صلى الله عليه رلا اا اراي . فقالصل انه عليه وسل 

« جهروا ماحبکم فان الفرق من ) النازر فت کبده 02 

وروي هن ابن ميسرةء أنه کان إذا وی إلى فراشه يقول . بالیت أى لم تلدنی.فقالت 


له أمة بأنيشرة» إن اله الى قد اجن ی إليك » هداك إلى الإسلام .قال أجل ء ولكن الله ۱ 


قد بين لنا أنا واردوا الثار » و بل لنا أنا صادرون عنها ٠‏ وقيل لفرقد السبخى 

أخبرنا بأعجب شىء بلك عن بنى اسرائيل . فقال . بلننى أنه دخل يبت القدس خمسمائة 
عذراء* باسهن السوف والسوح و فتذاکرن واب اله وعقابه في جما ن بوم واحد 
وکان عطاء السامی من الخائفين » وم يكن بسأل الله الجنة أبدا با كان رسأل الله العفو . 
وتیل له فى صرطه . ألا تشتهی شيئا ؟ فقال إن خوف جهنم لم بدع فى قلی موضما للشبوة 
ويقال إنه مارفع رأسه إلى السماء ولا ضحك أربمين سنة .وأ درف رأسه یوم ففزع»فسقط 
فانفتق فى بطنه فتق . وكان يمس جسده في بعض الليلة مخافة أنيكون قد مسخ . وكان إذا 
أصابتهم ريع ٠‏ أو برق » أوغلاءطمامقالهذا م نأ جلى يصيمهم. أؤمات عطاءلاستراحالناس 


فو ر تت ااام anaes‏ 
(۱ ) حديث آن‌فی من الأنصار دخلته خشية من النار حق حبسه خوفه فالبيت ‏ الحديث : اب نأبىالدنيا 


في الاين من حديث حذيفة والببيق فیالشعب من حديث سهل بنسعد باسنادين فییما نظر 


ججج جج ح ح جح جح 


بت تست ت۰۰" __حح 


ةج 3 وه حی ‏ د 
3 دعن بع رمن جايو ی تحت ومو رح بع نك حت ىج 0 2 ع صمصی جه نع بج تت تعن معت بي 3L‏ عجص 


وقال عطاء : خر نامع عنتبة النلام » و فنا كهول وشبان بصلون سلاة الفحر بتلهور 
آلمشاء» قد تورمت أقدامهم من طول 2 ؛ وغارت أعينهم فى رعوسهم » ولصقت 
جاودم على عظامهم ؛وابقيت المروق كأنها الأوتار» بسبحون کان جاودم قشورالبطیخ 
وکا هم قد خر جوا من القبور مخبرون كيف أ كرم الله الطيمين » وكيت أهان الماصين . 
ا مكان فر مثشيا عليه : فجت أصحابه حوله يسكون فى 
يوم شديد البرد ؛ وجبينه برشح عرقا . غفامواعاء فسحوا وجبه » فأفاق » وسألوه ەن اه 
فقال . إنى.ذكرت أن كنت عصيت الله فى ذلك المكان 
وقال صا | الرى . قرأت على وجل من المتعبدين ( وم 207 ب وجوهیم فى لت 
ولون بلاط ان وأ رو ) فصمق ثم أفاق فقال . زدنی ياصاط » فإى 
اح غا فترأت ( كلا أ وَادُوا أن E‏ رها ) فض میت 
وروي أن زرارة بن أنى أوفى ضلى بالناس الغداة ‏ فلماءقرأ ( لدا نر فى-النافور (٣‏ 
مفشیا عليه » فحمل میت 
ودخل يريد ارقائی على مر بن عبد المز یز » فقال عظنى بايزيد . فتال يأأمير المؤمئين 
اع أنك لست أولخليفة عوت . فبكى ثم قال زدنی ٠‏ قال يلأمير اللؤمنين » ليس يبنك 
وبين آدم أب إلا میت . فبك . ثم قال زدنى بايزيد . فقال بلأمير اللؤمنين » ليس يبنك 
وبين المنة والنار منزل . فخر مغشيا عليه 
وال شین مش از .لا نزات‌هنه الآية( وج 0 این ) 
ماح امن الفارمى + وومع يده على رأسه ‏ وخرج هار ثلاثة أيام e‏ عليه 
ورأى داود الطائی امرأة تبکی على رأس قبر ولدها وهي تقول . یاابناه » ليت شمري 
أى ديك بدأبه الدود أولا. فصمق داود وسقط مكانه 
وتیل مرض سفيان الثورى ؛ فعرض دايله على طبيب ذمي ؛ فقاله دارج ل قطم الو ف 
كبده . ثم جاء وجس عروقه ثم فال . ما عامت أن فى الل النيفية مثله 


( ۱ ) حديث ميمون بن‌مهران ازات هذ الآ توان جهنم لو عدم أجمعين صاحساءانالفارسى :لقف لعل ,صل 
7 الاحزاب : وه (۲) الحج : ۲۲ ۳ لل :م (0) الحجر :۳و 


وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : سألت له عز وجل أن پفتح علي با مرن_انلوف | 
ففتح “ فخفت على عقلى » فقلت يارب على قدر ما أطرق . فسکن قلى 

وقال عبد الله بن ممروبن الماص : ابکوا » فإ رن لم نيكوا فتبا كوا ء فوالذى نی 
بيده لو به علم العم فين نقطع صو ته ؛ وصلى حت E‏ . وكأنه أشار 
لمع قوله ىالل عليه وسل و واا سکم قليلا وكيم کیره 

وقال المنبرى : احته 00 ت على باب الفضیل ن عیاض»فاطل عل م من وهو 
سك وطيتهثر حف. .فال یلق ان علي بالصلاة»و لیس مذاز زمانحدريثإماهذازمان 
بكاءء وانضرع واستكاءة» ودعاء كدعاءالئربق. |عاهذازمانا حفظ لسانك و أخفمكانك »و عا 
قلبك؛و خذمائمر ف :ودع ماتنكر . ورژی الفضيل بوماوهو عشی:فقیلله|لآنتفاللاآدری. 
وان عشی‌واشهام‌انموف درون مر لا من ودر :مال تکمین يتكلم نفلاك أحده 
فإذا تكلم ت نت ممت البکاء م ن كل جا نب ؟فقال یا بی» ليست الناتحةالتكلى كالنائحةالستأجرة 

وحکی أن قوما وفوا نات وهو يك » فقلا ما ای سكت برجاك الال ترحة 
بجدها اطائفون فى تاوبیم . قالوا وماهي ؟ قال روعة النداء المرض عل الله عز وجل 

وکان | واص کی ویقول فى مناجانه » قد كبرت ومنعف جسمى عن خدمتك فاعتقی 

وقال صا الری : قدم علينا ابن السماك مرة فقال . أرتى شیثا من لمض عحائب 
عاد . فذهبت به إلى وجل تفن ال اق یس » فاستأذناعليه» فإذا رجل يعمل 
خوصا. فتر أت علبه ( إذ اليذه فى تاقيم والسلاسل ۳ اتج انر 
حون ) فشہق الرجل شبقة وخر مفشيا عليه » فخرجنا من عنده وتركتادعل ساله 
وذهینا إلى آخر » فدخلنا عليه » فقرأت هذه الآبة » فشوق شهقة وخر مفشيا عليه . فذهيئا 
واستأذنا على ثالث » فقال ادخلوا إن لم تشناونا عن ربنا.. فقرأت ( دالت لن حاف 
مقأمی اف وعد ) فشبق شهقة » فبدا الدم من منخریه » وجعل ,تشحط فى دمه 
چ ERLE‏ فأدرته على ا »کل خر ج‌من‌عندهونت رکه 

1١)‏ ) حديث لو نمامون ماأعلم لشحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرا :نقدم فى قواعدالعقاد 


0 غافر : إن 9 اراهم : 16 


| متشياعليه مه لام سا »فإذا ين تفول:اد خل و افدخانا؛فاد: 
شيخ فان حالس ی‌مصلاه »فسامنا عليه اف يشر لسلامنا. .فقلت بصوتعال ,ألا إن الخلقغدا 
متاما .فقا لالشيخ ينيدي من؟و حاث ! a‏ فا فاهءشاخصانصر«»بصیح لصوت 
انيف ,أو أوه» حتى انقطع ذلك الصوت ت؛فقال ت أسرأته.اخر جوا فإنكلاتتتقمون بهالسناعة 
فاما کان بعد ذلك سألتعنالقو م فإذا قد أفاقواء 500000 وأمالشیخ 
فانهسکت ثلاثة أإمعل حالته مبهوتا متحيرا ؛ لایژدی فرضاء فاما کان بعد ثلاث عقل 
وکان زد بن اتود بزی ال من الأبدال؛ وکان تاف أنه لابضحك أبدا؛ 
ولاينام مضطجماء ولا كل سنا أبدا . فا رژی ضاحكاء ولا مضطجما » ولا أ کل سنا 
حتى مات رجه اله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير . بلننى أنك لم 'نضحك قط . فقال 
كيف أضىكر جيم قدسمرت, والأغلالقدنصيتءواازبائيةقدأعدت! . وقالرجل للحسن: 
الا مه کف آصبحت؟ قال شخبر.فال کف حالك اق ,امسن وقال:تس الى عن حالى ! 
ماظنك بنا ر کیا عق ey‏ ؛ فتعلق كل إنسازمتهم 
تخشبة ؛ على 7 حال يكونقالالرجل على حال شديدة ٠‏ قال الحسن حالى أشدمن حاهم 
ودخلتمولاةلممر بن عبدالعز لعفا عل قاست الستعد ينه فصلت فيه 
ركمتين:وغلبباعيناهافرقدت»فاستبكت فىمنامبائم| نتمهت»فقالت پا مبر الؤمنين؛ ای والله 
رأيث با . قال وماذلكاقالت ریت بت الناروهي تفر ع أهلباء “م جى ء بالسراطفو ضع عل‌متمها. 
فقالهيه .قالت ی «لعبد| للك ن مر وان:فحمل عليه فامغى عليه إلا إسير حتی| نكا بهالصراط 5 
فهو ى إلى جم . .فقا ل مر هره قالت م جی»باو لین بداللك,فحمل علیه. فا ممی إلاسير حي 
انكفاً بهالسراطءفبری[ٍل‌جنم فقال مر هیه .قالت م جى اجان ن *: بداللك»فامضی عليه | 
السير حی‌انکنا بهالصراطءفبو ی کذلات .فقا لگ هید تالت تممجىء بك وف یمام نين » 
فاح ره یه خر منشياءعايه »فام ت إليه؛ فحملت " ننادى فى أذنهياأمير المؤمنينإنى 
رأيتك واف نوت ]ناد بجوت .قال و هي تنادی و هویصیح و فحص برجلیه 
ويحكى أنأويسا القرنى ره اه كايحقسرعند القاص“فيبك م نكلامه فإذاة كرالنارصريح 
ویس" 13 يقوممنطلقاءفيتبعهالناسفيتولون مجنوز نون . وقال‌معاذن‌جبلر ذى اللدعنه .إن 
الم ن لایسکن روعه حتي برك جسر جهن ور «ه وکان طاوس فر کک تقل 


۷ معت حمدء كع حت هه حم رت ص دعت میج کت( 


کار تن ار م بلب فیدر جه و پستقبل القبلةحتى السباح؛ تون جهم وم 
الحا ثفين . وقال ا لجسن البصزى رمهالله: رج من الناررجل بعد أ اف عام باليتى كنت ذلك الرجل 
و 3 اقال ذلك نل وفه» سن ا لودو سو ءالا عة 13 . وروی نه‌مانحث ا رانس .قال وکات 2 إذا 
رأ كه مأ اا اس برقد قدم لتضرب عنقه . وإذا کل کا ئەيمانالاً ± ر ةفخ رعن مشاهدم أ 


فاذا سک تکان! نار تسعر نا لعيذيه .وء وآ فی‌شدة حز له‌وخوفه‌فقال ی أنيكو نالل 
نمال قد اطلع ذ فيعل لعض مأبكره؛ فقتنی» فقال‌اذهی فلا غفرت لك »فاعم فى غير معتمل 

وعن‌ان السماكقال وعظت يومافى#لسءفقامشابمن القومفقال.يأالعراس لقدوعظت 
ايوم بكلمةما كنا نبالى أن لانسمع غيرها.قلت وماهي رحمك‌انهقال تولك :لفدقطم تلوب 


المائفين طول الخلودين بإمافى الجنةأ وف النار .غاب عنى ء ففقدتهفى اميلس الأخرفل آره 
نش عنه » ۵ ۱ نص لض لعاد ق 500 يأأخى ماالذى آري بك ؟ فقال 
باس عذلك من قولك. لدم قارب اطا غین لول ودین إما فى الجنة أوفى الاس ار. 
ال ثم مات رحمه الله فرآیشه فى المنام » فقلت يأأخى مافمل اللدبك؟فالغف رلى ورجنی 
وأدخلنى الجنة.قلت عاذا ؟ قالبالكلمة . فهذهمناو ف الا نیاء: وال ولیاء»والهاماءوالصالین 
ونم نأجدربالحرفمنهم. لك ن ليس الحوف بكثرةالذنوب؛ بل لصفاءالقاوب» وكال المرفة 
وإلافليس أمننا لقلة ذنوبنا وكترة طاعانناء بل قاوتناشو و ناء و غلبت عليناشةو تناءوصدتناعن 
ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسونا . فلا قرب الرحيل يبنا » ولا كارة الذنوب 
تحركنا ۽ ولا.مشاهدة أحوال المالفينتخوفنا مولاخطر المائمة بز عجنا .فنسأل اله نمی أن 
دار بفضلهوجودها حو التآفيص لحتنا إن كان حر بك اللسانبمحرد السو ال‌دوالاستمدادتفنا 
وس العجائي آنا إذا أردنا الال فى الدنيا زرعنا » وغرسناء واتجرنا 
ور كا رها رش وتا تا مان ار طلب رتب ةالعلم تفةهنا وتعبنافى حفظهوتكراره 
وسر ناء ولېد فى طلب أرزاقنا ولا نثق ضبان انا ولاتجاس ییوت فتقول لبم 
از زقتا ) م اذا لمحت آعبننا حو اليك الدائم المت اقا ان تقول بات تالم اغفرلئأ 
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TAA‏ ۱ کتاب الشعب اب _ سس 


( ولا نکم باه اترو ۳ “ك رَبك اگم 
ثم كل ذلك لابننا ولا خرن عن أودية غرورنا وأمانينا .فا هذه إلا عحنة هائلة ان ) 
يتفضل اللهعليئابتوبةنصوحيتداركنامها ويحيرنا .فنسأل الهتعالى آن‌توب عليناءبل أله أن 
زوق إلى النو بقسراثرقاوبناءوأن لاجمل حركةاللسسان بسو ال النوبةغايةحظنا کون من 
یو ولایسمل»و لسعو ۷ يقبل»إذاسعمن الو عظ بكيناءو إذاجاء وقت العمل عأ سممتاه عصينا 
فلا علامة للعدلان أعظم من ھذاء فنالا تعالى أن عن نابا لتو فی والر شدعنه و فضله 

وير من حكابة أحوال الخائفين على ماأوردناه » فان القلیل من هذا يصادف 

لقاب القابل » فيك » والكثير منه وان أفيض على القلب الفافل فلا يغنى 

ولقد صدق الرأهب الذى حك عنه عسی بن مالك الو لای » وكان من خيار العباد 
أنه رآه عليياب بت القذس واقفا كبيئة عزون من شدة الوله ؛ مایکاد برقا دمعدم ن كثرة 
البكاء » فقال عسی . لا رأيته ما نی‌منظره » فقات أ ها اراهب أ وصنی إو صي r‏ اعات 
فقال اأ ی عاذا أوصيك ؟ إن استطمت أن کون عنزلة رجا لقداحتوشتهالسباع واهوام 


فبو خاف حدر اف أن يفل فتفرمه السباع ¢ أو إسهو فت مشه اشوا م فرومذعور 
اقب وجل » فهو فى النافة بان ال رون وق الزن مهاره وإ إن فرح البطالون 
ثم ول وتركني . فقلت أو زدتى شیا عمى بنفعنی؟ فقال الظما ن جز به منالماء أيسرهوقد 
دق » فإن لقلب الصافى بح ركه آدنی غافة والقاب الجامد تنبوعنه كل الواعظ 

وماذ كرهمن تقديره أنه احتوشته السباع والحوام * فلا ب ین بظن أنه تقدیر » بل 
فر و حقیق . فإنك أو شاهدت بنور البصيرة باطنك ٠أرأرته‏ ا أصناف السباع 
وأنواع ا هوام » مثلالفضب » > والشهوة » والمقد ١‏ والحسد » والكير »والعجب 
والرياء وغيرها ‏ وهي الى لاترال تفترسك وننبشاث إن غفلت عنبا لظة ؛ إلا نك 
عجوب العين عن مشاهد ما فإ ذا نکشف الغطاءءووضعت فىقبرك ,عا ين اوقدتمثات ااث دصو رها 
وأشكالهااموافقة لعانهها »قترى بعينكالءقارب والجيات وقدأحدقت باك فى قبرك » و إا هی 
صفانك الماضرةالآن»قدا نكشف لك صورها فإ نأرد تأ نتقتلباوتقهر هاوأ نت ةادرعليباقبل 
لاوت فافملءو إلافوطن نفس لشعلى لدغرا و مپشبا لصمي قلبلك.فضلاعن ظاهر بش نك والسلام 

۲ فاطر : ه ( الانفطار : ٩‏ 
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الكتاب الرابع من ربع النجیات من کتاب إحياء علوم الدين 


اسار نام 
امد ل الذى تسبح له الر مال » واسنجد له الظلال » وتتدكدك من هیبتهاجبال. خلق 
الا نسان من , الطين اللازب والملصال ؛ وزين صورته بأحسن تقو واه 0 


وهر 


قله بنو ر المداية عن ورطات الضلال ؛ وأذن له فى قرع باب الخحدمة بالغدو" والاحال ۰ 
كحل لصيرة المخاص فى خدمته بور المبرة حى لا حغل بنیاله حضرة املال » ؛ فلاح له من 
البهدة والبباء والکا ال مااستقیح دو نمبادی|شراقه کل حسن وجمال »واستشق لکلماصرفه 
عن مشاهدنه وملازمته غاءة الاستثقال » و عثل له ظاهر الدنيا فى صورة مرا جياة عماس 
ال ؛ وانكشف له باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طرنة الحزي وضربت فى قالب 
السکال ؛ وهي متلففة يحليايها لتخق قبائح أسرارها بلطائف السحر والاحتیال:وقد نصبت 
حبائلها فى مدارج الر جال » فبي تقتسیم بضروب الکر والاغتبال »ثم , E‏ 
بالملف فى مواعيد الوصال ؛ بل تقيدهم مع قطع الو قيال بالسلاسل والاء ءلال » وتبلييم 
أنواع البلاياو الأنكال . فلا انکشف لس ارفین» نها قبا الأ سرار والأ نال زهدوافیپا زهد 
انض لها فترکوها وت رکوا التفاخر والتكائر بالامو ال i‏ ابکنه میم على حضسرة الجلا 
الق منبا بوصال ليس دونهانفصال بومشاهدة أبدية لاستريها فناء ولا زوال . 


٠١‏ والصلاة عی‌سیدنا عمد سيد الأنبياء وعلى له خير أ لهم 


آما بعد :فا الدنيا عدو ةله عزوجل اا ال مو کل و رها زل عن زل ل 
بها رأس الخطايا والسيئات »وینضها أم الطاعات وأس القربات. و دا ا 
توصفبا وذم اب لما فى کتاب ذم الدنیا من ريع البلکات » وحن ۰ الان الأكرفضل البنش 

ما واازهد فييا فانه رأ س‌النجیات , فلامطمم فى النجاة إلا بالانقطاع رالد نا والب مهو 
سکن مقاطعما إما أن کون بانزوائها عن العبد ویسبی ذاهقرا »وإمابانزواءال پد عا 


8 
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| (احیاء ۳ الدين ‏ الجزء الثالث مشر ) _ ۳۱۳۹۱ 


ویسمی ذلك زهدا r‏ فىالإعا على الفوز والاحاة 

وحن الآن نذکر حقيقةالفقر والزهد ؛ ودرجاتهماء و أقسامبماءوشروطهما؛ واحکامپما 
ونذکر الفقر فى شطر من الكتاب » والزهد فى شطر آخر منه ,ونبداً بذكر الفقرفتقول 

ج / 
من الكتاب ف الفقر 

و فه بان حشقه الفقر » ویان فضيلة الفةر مطلةأ » و بان خصو ص فضاة الفقراء 
وبيان فضيلة الفقير على الفني » وان أدب الفقيرفىفقره » وبيان أديهفي تبولهالعطاء »و بیان 
تحر مالس و ال شیر ضرورة » و بیان مقدار الغنى الحرم للسؤال » وبيان أحوال السائلين» 
واه الوفق للسواب بلطفه وڪرمد 


سيا لن) 


حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وآساميه 


اعل أن الفقر عبارة عن فقد ماهو محتاج إليه . أما فقد مالا حاجة إليه فلا يسعى 
فقرا . وإن كان احتاح إليه موجودا مقدورا عليه ل يكن الحتاج فقيرا . وإذا فبمت هذا 
| تشك فى أن کل موجود سوى الله تمالى فبو فقبر » لأنه محتاج إلى دوام الوجود فىثانى 
الحال ؛ ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تسالی وجوده: فان كان فى الوجود موجود 
لس وجوده مستفادا له من غیره فهو الل الطان » ولایتصورآن بکون‌مثل‌هذاالوجود 
إلا واحدا ء فليس فى الوجود إلا غي واحد ؛ و من عداه نم اون له »دوا 
جودم بالدوام . وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى ( وان الي ۳ نم اقترا )هذا 
معنى الفةر مطلقا . واکنالسنا نقصدييان الفقرالمطلق »بل الفقر منالمالعلي اصوص 
والا ففقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجانه لاینحصر ‏ لأن عاجانه لاحصر یا ه بومن 
جملة حاجانه مایتوصل إليه بالمال » وهو الذى برد الان يانه فقط »فنقول ؛ 


0 


EHD STE‏ معحسی و صعب نیودت ام 


کل فاقد لمال فإنا نسميه فقیرا بالإضافة إلى الال الذى فقدة » إذا کات ذلك الفقود 
متاح إليه في حقه م يتصور أن بكوناه خسة أحوالعند لفق تحن زار شخسس 
کل حال باسم » لتوصل بالقييز إلى ذكر أحكامها 

الحالة الأولى بوهي الاياء آزیکون بحيث لوأناه الال لكرهه وتأذىبه ؛ وه ربمن 
أخذه » منضاله » وعترزا من شره وشنله» وهو الزهد» واسم صاحبه الزاهد 

الثانية ایکون میت لابرغى فيدرغبة يفرح لحصوله» ولايكرههكراهةيتأذى بها 
و زمد فيهاوأتاه ؛ وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا 

الثالئة : : أذيكون وجود امال أحب إلبه من عدمه لرغبة له فيه ؛ ولکن | يبلغ من 


رشته أن نض لطليه ؛ » بل إن أتاه صفوا عفوا أحذه وفرح به » وان افتقر إلى تسب فىطلبه: 


لم يشتفلبه . وصاحب هذه االة نميه قانما إذقتع نفسهبالموجود حتى برك الطلب > 
مع ما فيه من الرفبة الضعيفة 

الرائعة :أنيكون ت رکه الطلب لمجزه ؛ و إلا فهو راغب فيه رغبة اووجدسبيلا| طبه 
وأوبالتعس لطلبه »وهو مشئول بالطلب . وصاحب هذه ال نسميه بار يص 

الخامسة : ان يكون ما فقده من الال مضطرا إليه »كالجائع الفاقد للخيزء والعاری 
الفاقد للثوب . ویسمی‌صاحب هذه الالةمضطرا » كيفما كانت رغبته ف الطلب إماضعيفة 
وإما قوبة . وتاما تنفك هذه الحالة عن الرغبة' 

فهذه خمسة أحوال ‏ أعلاما الزهد . والاضطرار إنانهم إليه الزهد ؛ وتصور ذلك » 
فهو أقمى درجات الزهد کا سيأى يانه : ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعل 

من الزهد « وهي أن يستوي عنده وجوه الال وفقده . . فان وجده م يفرح به و أذ . 
وان فقده فكذلك ۰ ٠‏ بل حاله كا كان حال عائشة رضی الله تعالى عنها ء اذ أتاها مائةألف 
درم من المطاء» فأخذتها وفرقتبا من يومبا »ققالت خادمتها : مااستطمت فیافرفتالیوم 
أن نشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت لو ذ كرتينى لفعلت '. 

فن هذه حال او کانتالدبا فا فى يده وخزائته | تضره إذ هو پر الأمرال 
فى خزانة الله نعالى لافى يد تفسه » فلا اقيق أن کون فى ينه أو اه افيه 


که ری مرح حم ‏ مد TESTE‏ که رن بك مو رس وو دما 
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وینین‌آن یا غني عن فقد للال ووجوده چا 
وليفهم من هذا الاسم می يفارق اس ال 1 على الل تعالى ءوعی من کر ماله 
من العياد . فان من كير ماله من العباد وهو فرح به ؟ فهو فقبر إلى بقاء الال فی‌یده ؛ وإكا 
هو ى عن دخول امال فى يده » لأعن بقاله . فهو إِذْأ فقير من وجه . وأما هذا الشخص 
0 عن دخول الال فى بده » وعن مقائه فى يذه » وعن خروجه من بده أيضاء فإنه 
ليس بتاذى به ليحتاج إلى إخراجه » ولوس ,فرح به ليحتاج إلى بقائهء ولس فاقدا له 
یحتاج إلى الدخول في بده . فغناه إلى الوم أميل . فهو إلى الننى الذى هووصفانهتمالی 


أقرب 5 وإعا قرب العيد مين ۳ نمال شرب اغات » لا شرب اکن 
ولكنا مين صاحت هذه الال عأ 4 بل تنا 3 ليق الى اسما أن لدالغنى المطاق 


۶ن کل شىء ۰ وب هذا العيد فان | ن استغنى عن الا 9 وجودا أو عدما 4 فلم ستعن عن أشياء 
اخر سواه 3 و لستعن عن مدد وفیق ال له ليبق استه‌ناوه الذى زن الله به قار نان 


القاب القید بحب امال رقيق » والستنی عنه حر » وان تعلی هو الذى أعتقه من هذا 


ارق » فهو حتاج إلى دوام هذا المتق . والقلوب متقلبة بين الرق واطر نی أوقات متقاربة || 
لأنها بين أصبعين . 0 الرحمن. فلكم یکن‌اسم نی مطلقاعلهمم‌مذاالکال إلا ازا ١١‏ 


واعل آن الزهد درجة هي كال الا زار "۳ هذه الالة مه ن القر بب » فلاجرم 
صار الزهد فى حقه نقصسانا » اذ حسنات الأر ار سيئات القر ین . وهذا لأنالكاره لإدنيا 
مشغول بالدئيا » 6 أن راغ فما مشذول بها . والشغل جا سوی اله تعالى حجاب عن 
الله تما » إذ لابعد يبنك وبين الله تعالى حتى یکون البمدحجابا » فإنهأقرب إليكمن حبل 
الوربد»ولیس‌هوفی»کان حتی نكو نالو ات والأرض حدابايشك ويينهفلا حاب يينكو ينه 
لاش نات بغيره وشناك بنفساك وشو انك شغل غير هوا نت ات رال مش نو بنفاكوبشروات 
نفسك » فكذلكلاتزال مححوبا عنه. فالشفول حب نفسهمش:ول عناله تمالى .والشذول 
ببئض نفسه أيضا مشغول عن الله تمالى . بل کل ماسوى انه مثاله مثال الرفيب الحاضر 
في مجلس تجمم لماشق والممشوق » فان التفت تلب الماشق إلى الرقيب » وإلى بغضه 


واستثقاله » وکراهة حضوره » فبو في حال اشتغال قلبه پینضه مصر وف عن التلزذعشاهدة 
معشوقة . ولو استفرته المشق لغفل عن غير المعشوق ؛ ولم يلنفت إليه . فكنا أن النظر 
إلى غير المشوق لبه عند حضور العشوق شرك فى المشق » و قص فيه » فكذاالنظر ال 
فير ا حبوب لبنضه شرك فيه ونقص » ولكن أحدها أخف من الآخر : بل الكال فى 
آن لبذت القلب إلى غير اعيوب بنضا وحباء فإنه کا لاتجتمع فى القلب حبان فى حالة 
واحدة ؛ فلا يجتمع آیضا بنض:وحب فى حالة واحدة 

فالشغول بینض الدنيا غافل عن اللّكالمشغول ما » إلا أن الشغول هاغافل,وهو 
فى غفلته سالك فى طريق البعد » والشئول ببغضبا غافل ؛ وهو فى غفلته سالك فى طریق 
القرب إذ برجى له أن ينتبى حاله إلى أن تزول هذه النفلة ونتبدل بالشهود؛ فالکنال له 
غم تفنب » لأن بض الدنيا مطية توصل إلى الله 

فالحب وألبن شکرجلین فى طر تي المج » مشغو لين ب ركوب النافة»وعلفبأءوتسييرها 
ولكن أحدها مستقبل الكعبة » والآخر مستدر لما . فهما سيان بالإضافة إلى المال » 
فى أن كل واحد منبما حجوب عن الكعبة ومشنول عنما » ولكن حال الستقبل موه 
پالاافة إلى المستدبر ؛ إذ برجی له الوصول لب وليس حمودا بالإمنافة إلى المتتكف فى 
السكمبة » الملازم ها » الذى لامخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتذال بالدابة فى الوصول لا 

فلا ينبئى أن نظن أن بض الدنيا مقصود فى عینه . بل الدنیا عالق عن الله سای » 
ولا وصول إلبه إلا بدفم المائق . ولذلك قال أبو سلیانی الداراتى رحمه الله : سن زهد فى 
الدنيا واتتصر عليه » فقد استمجل الراحة . بل ينينى أن يشتغل بالآخرة . فبين أن“ سلوك 
طريق الآخر ة وراء الزهد» کا أن ساوك طريق المج وراء دفع الخريم العائق عن المج 

ذإذا قد ظهر أت الزهد فى الدنیا إن آر بد به‌عدم الرغبة فی‌وجودهاو عدههااف و فاية 
الكمال ؛ وان رید به الرغبة ‌عدمها » فبو كال بالإضافة إلى درجة الراضى » والقانع : 
واطریص » و تقصان بالإضافة إلى درجة الستفنی. بل الکنال فى حت الال أنيستوي عندك 
امال والماء . وكثرة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن کون علىشاطىء البحر .ولاقلتهتؤذ بك 
| إلا في قدر الضرور: مع أن الال محتاج|له ۰ات الا حتاج إليه . فلا یکون 'قلبك 


۳۳۹ أي 36 اء علوم الا یی‎ ١ 


مشفول بالفرار عن جوار الماء الكثير » ولا پخض الاه السكثير .بل تقول آشرب‌منهبقدر 
الماجة » وأستق منه عباد الله بقدر الحاجة » ولا أمخل به على أحد 
فبكذا ينبئى أن يكون المال؛ لأن الميز والاء واحد فى الحاجة »ولا الفرق بینبما فى 
قلة آحدها وکثرة الآخر . وإذا عرفت الله تعالى » ووثقت بتدبيرهالذى د "ر به امامت 
أن قدر حاجتك من الميز اتيك لامحالة مادمت حياء كا ,أتيك قدر حاجتك من الاء؛ على 
ماسيأتي نيانهنى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى 
فال أحمد بن أنى الموارى : قلت لألى سلمان الدارانى : قال مالك بن دينار لامثيرة 
اذهب إلى البيت » غذ الركوة * التىأهديتها لى » فان العدو وسوس لى نت اللص قد 
أخذها . قال أبو سلمان : هذا من مف تلوب الصوفية : قدزادهفى الدنيا ماغلبه می‌آخذها 
فبين أن كراهية كون الركوة فى بته التفات إليها سيبه الضعف والنقصان 
فإن قلت : فا بال الأنبياء والأواياء هر بوا منالمال ونفروا منه کل النفار 
فأقول : كا هروا من الاء» على معنى أ: ee‏ روا کارمن ابنېم ء قروا ما 
وراءه بو جمعوه فی القرب وال را ایا يديرو نه مع آنفسیم » بل تركوه ف الأتهار والابار 
والبرارى لامحتاجين إله . لاأ: چم كانت قاو بېم مشفولة محبه أو مضه وقدجلت ٣‏ حزان 
الأرض إلى رسو لالله صلى الله عاب به وسل . وال أنى بكر وتر رضي الله عنبما» ذأخذوها 
ووت وها فی مواضعها : وما هر بوامنبا .إذ كان إستوى عندهم امال » والاء ؛ والذهي ؛ 
والحجر . وما تقل عنم من امتناع » ذإما أن ینقل من خاف أن لو أخذه أن مندعه الال 
( کتاب المفر والزهد ): 
)٩ (‏ حديث ان‌خزان الارض حملت الى رسول اله صلى الله عليه وسا م وای أبى بكر ویر فأخذوها 
ووضعوها ف مواضعها :هذامه‌روف وقدنقدم فیا داب ۳ من عند البخاری تعليقا يجزومايه 
منحديث أنس أل الي ي صلی الله عليه وسل تال م من‌البحرین وکان أ كثر مال آبهفرج 


رسول الله صلى الله عليه وسل الى السلاة ول ا أ ,»فاساقفی الصلاة جاء ,فحالس الدفقاما كان 
رى أحدا الاأعطاه ووصاه عمر بن مد الحبری فى صحيحه من هذا الوجه وف الصحيحين 


.هن حديث مرو نعوف قدم أبوعبيدة الم نالجر بن فسمعت الانصار هدومه_اخدیث: 
ولمما من حد, ث جار لوجاءنا مال الحرين أعط نك هكذا انا قا م يقدم ح توق رسول الله 
صل ۳1 عليه وسل فاص أب بو یکر منادیا فنادی من مکان aT‏ اه عليه وسل 
عدة أ ودن فلبأتنا فلت انالنې صلی الله عليه وسلم وعدنی خالل ادن 


, اركرة - ار ررق السعر‎ ٠ 


وشد قلبه » فیدعوه إلى الشبوات ؛ وهذا حال الضعفاء »فلاجرم الب ض امال واشرب‌منه 


فى حقهم كال ٠‏ وهذا حم جیم الق » لأن كلهم اء إلا الأنبياء والأولياء ءوإماأنينقل 
هن كوي بلغ الكال » ولسكن أظبر الفرار والنفار نزولا إلى درجة الضعفاء ءلیقتدوا به 
الترك ءإذ لو اقتدوا به فى الأخذ لملكوا » كا فر الرجل العزم بين يدي أولاده من المية 
لا لضعفه عن أخذها »ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوهافيبلكون:والسير 
يسير الضعفاء ضرورة الأنبياء» والأولياء » والعاماء 

ققد عرفت لد أن امراب ست » وأعلاها رتبة الستفی ثم الزاهد » ثم الراضی ؛ 
ثم القائع ثم المريص . وأما الضطر فيتصور فى حقه أيضا الزهد » والرضا» والقناعة» 
ودرجته تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال . وام الفقبر بطلق على هذه المسة . 
أما نسمية الستننی فقيرا فلا وجه لما ذا الممنى . بل ان سمي فقيرا فبممنى آخر » وهو 
معرفته بكونه حتاجا إلى الله تعالى فى جيع أموره عامة ؛ وفى بقاء استغنائه عن الما خاصة 
فیکون اسم الفقيرله كاسم المبد لمن عرف نقسه بالمبودية وأقربهاء انه أحق باسم العيد 
من النافلين : وإ نکان اسم العبد عما للخلق » فكذلك اسم الفقير عام . ومن عرف نفسه 
بالنقر إلى الله تعالى فبو أحق باس الفقير . فاسم الفقير مشترك بين هذين المنبين 

وإذا عرفت هذا الاشتراك » فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسل اعود 
لت من ال » وقوله عليه السلام ”© كاد ال أن' بکون كفراً » لابنافض قوله 
0 ايى مستكيتا وأیشی مشکینا » إذ فقر الضطر هو الذى استماذ منه ».والفقرالذى 
7 الاعتراف بالمسكنة ؛ وال 1 الافتقار إلى الله تمالی » هو الذى سأله فى دعانهصلى الله 
علي وسا وعلى كل عبد مصعانی من أهل الأرض والسماء 


ااا سس سسب سس 
١١‏ ) حديث أعوذبك منالفقر :تقدم ف الاذكار والدعوات 
(۲ ) حديث كاد الفقر أنيكون کفرا :تقدم فی‌ذماحسد 
ع حديث الهم أحبنى مسكينا وأمتنى مسکینا:اللرمذدي من حدث أنس وحسنه وان ماجه والحا م 


- 
س 


و حه من دب الى سەد وفدتمدم 


۳۱۳۹۷ ) احیاء علوم الدبن ا الحژء الثالث عشر‎ ١ 


اوح عع رس وت وس مت ول اف هه ی ۳ 2ت نم2 د OEHHA OTO‏ ایح تجح 
يت جرج ج E‏ بچ 
, 


سفن 


فضيلة الفقر مطلقاً 


ا 1 :)ی ول تال( ار موا ا لل 00 
: ا ) ساق الكلام فى معرض اادج لم قدم وسنیم بالفقر على وضفوم 
پامحرة والإحصاروفبه دلالة ظاهرة على مدح الفقر 

وأما الاخبار ف‌مدح الفتر فأ كثر من أن حمی. و نغ ررطي اله عنهماً 
قال : قال رسول الله لى اله عليه وس لاه أي التان شَيْ؟» فقالوا موسر من 
الال عطى حق الله فى تفنسه وماله . فقأل « م لجل مدا ولس ع ابه » الوا هن خيز 

پارسول الله ؟ قال « #قير يمعلى جهنده »و ۳ صلى الله عليه وسل 0 يلال « أل 
اه e‏ ات * یاه وقال صل الله عليه وسل ° « | د إن الله حب لفقب دف 
8 ألعيال »وق ابر الشپور"« دحل فقا ۹ ال قیل أغنا lê‏ اة 
عام »وی حدیث 1 اشر بار وین خر » أى أريمين سنة فیکون الرادبه تقدیر 
تقدم الفقير المر بصع الى اطر.بص . والتقدير مخمسمائة عام تقدیر نقدم الفقير اازاهد 


(1) حديث ابن مر أنه صلى الله عليه وس واللأحابه أىالناس حير فقالوا موسر من امال يععلى حن الله 
من شه ومالةفعال م الرجل 8 وا وا شن حير الناس قال فععر يعطلى جهده:أبوهئدور 
الدیامی فىمدد الفردوس بندشيف مقتصرا ۴ لی اار فوع م-ه‌دون و اله لا خابه وسواشم له 

ر ۲ ) حديث قال لبلال الق‌اثه فتيرا ولاتاقه غنيا: الحا كم فى کاب علامات أهل الحفیق من‌حدیث بلال 
ورواه الطرای من حديث أبىسعيد بلعظ متّققيرا ولاغت غنيا كلها ضعيف 

) ۳( حدبث انان بحب المةر الذمقفت أباالعيال: ابئ ماجة من حديث عمران بن حصان وقد تدم 

9 ) حديث بدخل فقراء مق الجنة قبل أغنيائهم تخسمائهة عام :الترمدی »رن حديث أب هر برة 
وقال حسںن ع وقدتقدم 

) ۵ ) حدیث دجو م قباهم بأر بعين خريفا :ملم من حديث عبد ال بن مرو الاآنه قال فقراء الهاجرین 

والترمذى من حديث جار وأنس 


ف 
٩2‏ اطشر : ۸ الفرة : ۲۷۳ 


چم مد جح GHA LHL‏ جه وحمو CHOO MCMC MDA‏ خا احم HUT‏ 


EMH ECHUCA STIG REGO 6 ۲ 


على التتي الراغب ۳9 من اخلاف درجات لتر رسرافك بالضرورة تفاوتا بين 
الفقراء فى درجاهم » وکان الفقير احریص على درجة من خمس وعشرین درجة من الفقير 
الزاهد ؛ إذ هذه نسبة الأربسين إلى سمائة 

ولا تظان أن تقدبررسول الله صلى الله عليه وس جری على لسانه جزافا وبالاتفاق » 
بل لايستنطق صل الله عليه وس ی فإنه لا ينطق عن الهوى إنهو ا لوحي 
بوحی وهذا كقوله صلى اله عليه وسر " ارو '] الصاطة جره من ستة 3 وا بين 
جرا من لو فانه تقدیر حقیق لامحالة و لبي ۷ أن يعرف ع 
تبك النسبة إلا تتخمين . فأما التحقيق فلا . إذ لم أن النيوة عبارةمامختص بهالني ويفارق 

غبره » وهو مختص 1 نواع من انلراس 

أحدها : آهیمرف حقائق الأمور المتعلقة باله وصفاته ء وا ملاك » والدار الآخرة » 
لا کایملمه غيره » بل مخالفاله بكثرة الملومات» وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف 

والثاقى : أنلهفى نفسه صف ةيهانتم لهالأفمالالمارقة للمادات 5 أنلناصفة بهاتثم رکات 
القرونة بإرادتنا وباختیار نا وهي القدر 2 وان‌کانت القدرة والقدور ججيعا من‌فعل اللدتَمالى 

والثالث : آنل صفة مپاییصر اللاك وبشاهدم ء کاأنالبصر صفة بها يفارق الأعى 

حتى ندرك بپاللبصرات ۰ والرايع : : آن4 صفة ابدرك ماسیکون ف‌النیب» إماف اليقظة 
أوفى النام » إذما يطالم اللو ح الحفوظ » فیری مافيه م نالذيب 

فهذه کالات وصفات عل ' پو تپا للا نبياء و اتقام کل واحد ما إلى أقسام » 
ورءاعکنناآننقسمها إلىأربسين »ول سین »و إلىستين عويمكننا أيضا أن نتكلف تقسيمها 
إلىستة وأربمين » حبت تقع الرؤيا الصحيحة جزءاواحدا من جلما . ولكن تبین طررق 
واحد منطرق التقسمات الممكنة لاعکن إلابظن و خمین » فلاندرى حقیقا ای أراده 
رسول الله صلى اه عليه وسل ألا هو الوم مجامع الصفات الت بهاتثم النبوة و أصلانقسامهاه 
وكذلك لا برشدنا إلىممرفة علة تقد ر 


١ (‏ ) حديث الرؤا الصالحة جزء عن ة وأريمين جزء! من النبوة : البخاری من حديث أب سعيدورواه 
هر ومسل من حدیث اهر رر #وعبادة بن السامت وأ نس بلفظر ژبالومن جز «-اطدیث :و قدهدم 


( أحياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) ۳۳۹۹ 


| مم چم چی حتت وى تک وف جه د جك دحج ات ری ری و بت و بجع 5 22 سار ووم تساو بز ع هه يت جوع موحي هت بهد 


نکذاك ت نا آن‌الفقر اء هم درجات سبق » فأما 4 كان هذا الفقير ار يس مثلاط 
لفو شد تن رس ة قير زهد» حل ربق له التقدم | کمن أرضين س إل ال 
واقتفى ذلك التقدم خسمانة عام »فلاس فقوة ة الدشر غالا ندياء الوثرف علداك إلانوع 


منالتخمين » ولاونوق به . والغرض التنبيه على منهاج التقدير فى أمثال هذه الأمور؛ 
فإنالضعيف الإعانقديظن أنذلك محري من رسول انسل اله عليه وسل على سبيلالانفاق» 
وحاشا منصب ب النبوة عن‌ذاات . دارج إلى تقل الأخبارء ندال صلی اله عليه وسل 
اا و إن هذه الا م ففرا ها واسر یا ) ضا فى الجنة معا ما » وقال سل ۱ 


وت 


0 '' « إن إلى جر “فين انين ا تداع وم سيا د ابشضی ۱ 
نر و » .. وروي "© آن جبریل عه الان رول اسل عم 0 
فقال باحمد ؛ إن الل عز وجل يقرأ علاك السلام ویقول : أتحب أنأجهل‘ هذه ا بال ذهباه 0 
کرو مت نا كك قاط اودر لاله سل الەعليه وسل‌ساعة تال« ييل إن | 
با كا من لادار لد وال لمال له و تم من Î EV‏ قال 1 جبريل + ) 
ياتحد» ثبتك اله بالقول الشابت 0 
ورويأات السيحصل الله عليه ولم م فى سياحتهبرجل نام ملف عياءة لأيقظه | 
وقال يانائم قم فاذكر الله ثعالى . فقال ماتريد منى ؟ إلى قد ترکت الدنیا لأهلها . 0 
فقال له ق م إذا ياحببى . وص مومى صلی اه عليه سم برججل الم على التراب وحت | 
ا لبنة » ووجبه وعیته فى التراب » وهوههزربعباءة : فقال‌بار بعبدكهذاف الدنیاضالع ۱ 
0 الب پاموسی: آما علمت أن إذا نظر ت إلى عبد بوجبى كلدزويتعنهالدنياكلها ‏ || 
ن " أف رافع أنه قال : : ورد على رسول ا صل له یه وسل نیف ع یمد ۰ 

(۱) حديث خيرالامة ققراؤها وأسر عهاتضحما فى الإنة ضمفاژها: لمأجد لهأملا ۱ 


) ب« ( دت انل حرفتن ائنتین ب الحديث : وفه الفقر 0 لاجد له ما 
(۳ ) حدیث انجريل ازل فقال انال يقرا عليك السلاموشول أب أن أجل هده ا جال ذھیا۔ اد اس 


۱ 
۱ 
وفیه آن‌الدنا دار من لادار له الحديث : هذا ملق می‌حدنی فروى التزمنى من دت ۱ 

۱ 

الى أمامة عرض على ری لیجمل لی بطحاء مك ذهباقلت لايازب ولسکی أ شبعيوما و أجوع‌پوما ۱ 

الحديث وفال جسن ولا مدمن حديث ماثشة الد نیادار منلا دارله. احدس؛ :وقد تيدم فزمالدنيا 1 

(4) حدیث أبى رافع ورد على رسول اله صلى. الله عليه وسم ضیف م مد عدم ماإصاحه فارداني ۱ 


032 GGG مير نعي‎ HEI يد ع م 2 مو نت‎ DOG 
0 7پ‎ ooo GOG eg به دي حدس )منت‎ TTL PD ی وج‎ 2 


ما بصلحه» فأرسلى إلى رجل من بهو بر اقول اف سني 
1 شنی د قبقا إلى هلال زجب » قال فأتيته ء فقال لاواله إلاءرهن فأخبرت رسول اه 
صل الله عليه دس بداك » فقال « 5 زالله إلى امین اهل الماء ا ف ۳ 
الا رض ولو با اراس ۷ دبت له مب بدوعی هذا | فار هله ا 
خرحت رلك فنالا توا مدن عتنیات ال‌مامتشتا به بد روبع زمر اعليأة 
لديا ) الابة ا رسول الله صلى الله عليه وس ء رت الدنا 
ی " رآ با لين من | المذا ر امن عل خد" الفرس» 
وقال صلى اله‌علبه وسل ' "من ایح بن سای فى جیه امتا ف سر به عند 
وت یمه أفكأ تمأ حيزت له ادن محذا فير ها 
وتا ل كمس الأحبار : قال اه تعالى لومى عليه السلام ‏ ياه وسىءإذارأيتالفقرمةيلا 
ققل رحبا بشعار الصالمين . وقال عطاء الحراسابى ٠‏ مر لى من الأنبياء بساحل » 
فإذا هو برجل بسطاد حيتانا » فقال اسم لله“ وألق الشبكة . فل خرح فما شىء . ثم 
ا » فقال باس ا اشیطان ؛ وأاق ود من اعبتان ما كانيتقاعس 
م کنر نبا ٠‏ فقال الني صلى الله عليه وسلم . يارب » ما هذا ؟ وقد عامت أ نكل ذلك بيدك 
فقال الله تعالی لملا ۱۰ كشفوا 8 , منز انیا . ذاما رای ما أعد الله :عالىلهذا 
من الكرامة» ولذاك من الهوان ؛ قال رنه ارب 
وقال ند نا سل ا عليه e‏ ا 5 ا ا کر ميا الفقراء 
وَاطْلعْت” فى الثّار فا ار ی وف لفك اه وت ا 
ا ا رد لالظ ال الثار النسًاء» 


پا واجا مهم الطبر سا 


as‏ 3 0 بن ان INE‏ ا 


) ۲ ( ل ر 3-5 4 ن‌اصح من معا ق‌حمه الحديث ۰ : الترمدی ولدمدم 
) ۳ ( مود بثك اطلعت تفر أيت! کر اهلها النساء الحديث :تدم فا داب النكاح اح معالزيادةالق فا ره 


ا این ا 1 


س ميات »و 


لت ما من قبل لین ار آن اهب وَالرَعْفْ ان » 
وقال صلى الله عليه و د امن انا “» وفى امير © و 7 
الا باه دخو لاا لجَنة س ان بن درد علا ات لكان ملک واخ نمی 


مر م و 


يو موف أجل نت ودف اجر ور 
ئة زاء . رتال السب سل اله ليه وس . بشدة يدخل الاني | 
وف خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عم أنه صلى الله عليه وسلم. 
: فك بدا ال5 أ طخ ل وماد ل 


اب ې ۳ 


۳ 
1 


4 


ر 
1 
ال ولا مالا » : ونای © ٠‏ ارت مق ا مرح شار 
لین واذا رابت آلتی‌مقبلا قثل دب مت عقر » 
وقال مومى عليه السلام .بار ب من اشا ك من خلقك حى أحهم لأجلك “قال كل 
فقير فقير سکن يون انار کد وشکن أن راد ب ا انر 
وقال السیح ساوات الله عليه وسلاءه: إى لأحب السكنة وأنفض التعماء , وكان 


حب الأساى إليه صارات الله عایه آن يقال له باسکفن ۰ 
ولا ۳" قالت سادات المرب وأغنياؤم للنى صلى اله عليه و سل :اجمل لایو ماو هم بوم» 


١ (‏ ) حديث فة الؤمن فىالدنيا الفقر :رواه مدي ن خفيف الشبرازی ق‌شرف الفقر وأبومتصورالديالى 
فى مسند البردوس من حديث معاذ پن‌جل بسند لابأس به ورواه أبومنصور أيضا فيه 
من حديث أبن مر بسند ضعیف جدا 

(؟) حديث آخر الأنبباءدخولاا + نةسلمان سالدیث :تقدم وهو الأوسط للطبرا ف اسناد فردوفبه ذکارة 

(۳) حديث رأبته يعتى عبد الر من بن عوف‌دخل الجنة ز حفا: عدم رموسيت 

) 4 ) حديث اذا أحب الله عدا ابتلاه . اطدیث : الاير الل من‌حدث ألى عتبة اطولال 

( ه ) حديث اذارأيت الفةر مقبلا فقل می‌حابشعار الصالحين واذارأيتالئنى مقبلا فقل ذنب تجلت عفوبته 
أبوە لمو دیق س: ند الفر دوس من روابة مکحول عن أبىالدرداء ولمع منه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى اله تعالى الی‌موسي عليه السلام وسی فذكره بزيادة 
فأوله ورواه أبوعيم فاللية من‌قول کب الأحبار غير م‌فوع باسناد ضعيف 

٩ (‏ ) حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم للنى سلي الله عليه وسل‌اجعل لا یوما وم يوما ‏ الحديث ؛ 
فينزول قوله تعالى واصر نفسك مع الديين پدعون رمم الآية تقدم من حدیث خاب ولیس 
فيه اکان پاسهم الصوف دیفوح رم اذاعرقوا وهذه الزيادة من<دبت سامان 


عدت SOG O‏ جح عق نندت ميجو د كور GEER‏ مجم عو ون تح د در 


ره ینب خعجی حت و تفت ه حنی ات 


۳:۰ 


مجبژن اليك ولا مجیء ونجىء الباث ولا مجبژن » يمنون بدلك الفقراء » مثل بلال ء 
وسامان؛ وصبيس » وای ذرء وخباب بن الأرت » وعمار بن یاسر » وأنى هر برة » 

وأصعاب الصفة من الفقراء رضي اله عنهم أججمين : أجابهم النى صلى الله عليه وسل إلى ذلك 
وذلك لأهم كوا إليه التأذى برائحتهم » وكان لباس القوم الصوف فى شدة الجر » فإذا 
عرقوا فاحت الروائح من ثيايهم . فاشتد ذلك على الأغنياء » مهم الأقرع بن حابس القيمى 


TT و عیینه ن حصر:. الفزاری » وعباس بن مرداس ال سای وغيرم‎ ٠ 
5 صلل نی الاسم لام ات واعد» رك عليه قوله تعالى ( واصبر تقس مال‎ 


۳ 


م مس ی ور ام 


مع ان ید عون 0 بالعداة والمفي اياون وَحقه ولا تعد عاك ءَ 
نى الفقراء ( ری زیت اد OE‏ الأغنياء( ولا طم , من اغنك تایه | 
دس )نی لاا اتلّق' من ربک مُن‌شاه فليؤمن ون شاد | 
ك0 ) الا 2 . '' واستاذن ابنأ مكتوم على اي سل اله عليه وساروعنده ۱ 
رجل من أشراف قريش ؛ فشق ذلك على ال ي سل ال عله وسلم» أل افا( 
لول أن ااا رادرك ا ا ا 
نی ابن أم مكتو م (أمأمن تفت كانت ل دی ” ) يمنى هذا الشريف 
وعن الني على الله عليه وس أنه قال "د و ى امد زوم القيامة فیتذ ره الله تما 
له کا در ال" ارجل فى الد یا دیقول وعد بى وجلا لى ماز بت الذنيا عك 
مورا نك علی ولکن: ما اعددت لت من لک امقوأمضية أخرح باعبدی إلى هذه 


مره (OD‏ ۲ 
تب ۳ ) 


(۱) حدیثت ۱ ستئدان ابن آم‌مکتوم على الى سلی الله عليه وسا و عنده رحل من أشراف قریش وازول 
قوله تسای عدسو:ولى: الترمذی من حد.ت عانشه و وال ع ریب قات ورحاله رجال السحبح 

(؟)حديث :وی بالعيد بو مالقيامة فيدر ان اليه کامتدر ار دل ای ار دا ل الا فقول وعر یو جلا 
مازويت الدنيا عنك لمواءك على المت ان کناب الثواب من حديث أنس 
باستاد ضعیف يقول الل غرو جل يوم القيامة آدیوا‌ی آحانی تقول اللائسكة وم نأحاؤك 
فقول راء السامين فيد يون مته‌یفول آماای!ار والدنیا ع > وان كان بم على سكن أروت 
يدلك ان أسعت لع > كرام الوم تسوا علىءاشكم الوم e‏ الد 
وأماأول اللعديث ثرواه أبو سم ف الحلية وسيأى فى المحديث الذي بعده 


(۳۰۲۰۱) الکیت : ۲۸ ( الكيف:وم(م52)عبس:١1-ه‏ 


LGA,‏ بت یتیب » مت ح حر مج مجح جد کی را عم مر مت جات اس نج HITOSHI MIS‏ گم دج معد ودع جو ها بات دع د 


( احیاء علوم الدين f. ES‏ 


Eo CIES SRE 


تج جر BOI‏ 


موف ن أطتمك في أو كاش برد لیذ ده هواس 
ا و[ أرق تخل السوف > و من ؛ فمل ذلك هم سدم 
وید خله اله . وقالعليهالسلام "ها کرو امغر کف ارو مارا 0 
فان مو وله قاوايارسو لا مادم تال« مان بوم أَلقيامَة یل منطو امد 
ا ا اوس 26 ا ریب شراب 

وقال صا لى الله عليه وس ۳ ددعت ان فرشت حر که أماى فنطراته إا 


اال“ و نظت فى لا ما 0 رايا مزا لام ولات فى اقلا لدا فياك م 7 
الا غاء 9 والنساء لير“ تارب ماما تال آم انار 7 الا مرآ الب 


0ر 


وَامأ رر * وأا الاغبا+ انتنلوا راطو ۲ 1 ساب دی ای کل 1 تارتین 
این" عواف ثم جا لت و وهو مو یکی لت من ال 11 سول اه واه 
ماوصلت؛ | لك حتى لقیت ت االشیبات وظلت ای لارا فلت ل کت 
225 ع ل 4 فانظر 2 هذا 4 فا حن السابقة العظيمة مع‌رسول انه صل 
الله علية وسلم ب وهو 4 بن القع ا خصودين 3 من أهل الجنة » وهو من م الأغنياء 
الذين قال فيم رسول اّمل انهعیهو 1 "د إِلامن' قال بالمال مكذا وَمَكذًا » 

ومع هذا فند استضر بالنى ال هذا اد 

" ودخل‌رسول ال صل الّهعليه وسل عل رحل فثیر » فلم بر له شیب : فقال و شنم 
١ ١‏ ( حديثث أكثروا هعرفه الفقر اه .واعذر 1 عدم الا بادی فان لى م دولة ب اطديث : : آبونمم فى الحلية 
من حدرث الحسين بن على سب ذعيف اتذوا امك ا آیادی فان 0 م دول يومالقيامة 
فادا كان يوم القيامة نادى مناد سيروا الى الفقراء فیعتذر الم ایتثر ا ان‌آخبه فالد نا لا 
۲ ( حديث دخلت المنة خەت حركة أماى فنظرت فاذابلال ونظرتالىأعلاها فاذافهراء أمىو أولادم 


(م ) حديث ان‌عبد الر من بن‌عوف أحدالشرة الخصوصين بامهم من أهل الجنة: أحاب الس نالاربعة 


من حديث سعيد ینزید قال الترمذى حن حیح 
) 8 حدیث الاهن تال بالمال هکذا وهکذا :متفق عليه من حدیث آی‌ذر فىأساء-حديث تدم 
( ه )حدیث‌دخل على رجل ققیر وراه شیا فقال لوقسم نور هذا على اهل الارض‌اوسعهم: اأجده 


2 بر 


نود مدا أل ارف ریغ موقال صلى الله عليه وسل ار 
مب » اوا بل إرسولاله ال کل ا ن ا انت ذی‌طرن 
لال و نتم عل الله 0 ۱ 

۳ وقال مران نحصين :كانت لى من رسول الله صا لى اله عليه وس منزلة وجأه . 
فقال « باعمر ان ان؟ لك عندنا مر لة وجاها فهل لك فى عیادد قاطمة بت رسول 
لله صلی الله عليه وسل ؛ قلت نم أنى آنت وأ يارسول اله . فقام وشت ممه + حی‌وقف 
یاب فاطمة » فقرع الباب وقال « السلام میک ول ؟»فقالتادخليارسو لاله .قال 
2 اا معي ؟ » قالت ومن معك پارسول الله ؟ قال « عم ران" » فتالت فاطمة والای 

بنثك بالحق نبيامالي إلا عباءة قال « اس ها مگذا وَهَكَذَا » وأشار بيده .فقالت 
ا قد وار ته فکیف برأم ی ؟ فألق إلما ملاءة كانت عليه خلقة » فقال«شدى 5 
کل رساك »ثم أذنت له فدخل , فقال دادم یک E‏ 
قات أصبحث واله وجمةع وزادنی‌وجها على مایی یی لست ت أقدر على طدام کله » فقد 
أشر بى الجوع ٠‏ فبکی رسول الله صلی الله عليه وسل وقال « لامر ی با تاه فو الله 
ماد شت طماما منز ثلاث وی لاک معَلَ اللہ اك لدسأ ری لسن لكي 


اتات الا یرام شرب يده سلطا یر تواك ك 
o‏ دز 


أسددة نساء هل له » قالت فان اسية ارا فرعون ؛ و شت عران 3 قال 
داسية سی نسّاء و الا وميم سدع نسّاء الما وَأَنْت یه ناء عا للك انکن 


چ 


ن یو من قصب لااذى فيا ولامشه لاما « ثم قال للها « اقنبى بابن عمك 
توا فد زو اجك میم ل ان سيدا الا خر 


وروی عن علي کرم الله وجبه» أن رسول الله مضل الله عليه وسل تال ۳  «‏ ابض 


) ۱ ) حديث الاأحرك ء عن ماوك انة ہ الحديث ؛ متف عليه من حديث حارنة ,وهب ممتصرا و لفو لا 
ماو وقد هدم ولان ماجه بسند حيد مرن حسديث معاد ألاأحيرة عن ملوك د الحنة 
الحديث : دول قوله آغر أشعث ۰ 

)؟) حدیث عمران بن حصين كانت لى من ر سول امزال علیه‌و سا م مر وجاه فقال‌یا مر ان أنلك عند نا 
مثرلة وجاها فهل لكق عيادة فاطمة ‏ الحديثٌ : تقد هدم 

) ۳ ) حديث اذاأبغض الماس فراعم و أظهر و اغ ار ال نيا الحديث : أ بوه نصور الديامى باسنا فه حهالهو هومکر 


: 7 2 
TS‏ وعدت رصح نوق EO‏ مور يرت 


00 اجه عاوم انين + ا ۵ ككل 


اناد انهم وب “وا عمارة الد نا تك لبوا عل جم الد راهم زنامم ا ازع 
خمال بالقخط من الزمان اكور من الشلطان ek.‏ من والاة الاخکام 
السو“ که من م الا ده » 


واا الآ ار : فقد قال 5 الدرداء رضي ا عله : ڏو آلدرهین أشد ديسأ »أوقال أشد 
حسابا امن ذی الدرم . و تا مر رضي الله عنه إلى ممعيدين عامر الف دینار :-فحاء 
حزينا کنبا ؛ فقالت امرأنه : أحدث أمر ؟قالأشد من‌ذاك . ثم ثم قال: أربنىدرعكاللاق. 

' فشقه وجعله صرر 3 5 0 نسل ویک إلى الغداة ء ثم قال . ممت رسول ال 


م 


اه عليه دس ل ۱ اخل 1 5 الجنة تبلا انیا اة عام توت 
ان الر جل من 6 الا غناء اخ فى تمارهم فيؤخذ بده تفج 0 

وتال أبو هربرة : اة بدخلون الجنة بغير 58 توت يريد إن سل ٿو به فام 
رکه نلهخاق بلبسهءورج ل :نص بعل مستوة قد قدرين؛ ورجلدعابشرابه فلا بقالله أا ترید 

وقيل جاء فقير إلى مجاس الثورى رحمه اله فقال له خط ء آوکنت غنيا لما قربتك . 
وكانالأغنياء من أصصابه_يودون أنهم فقراء » لكثرة نقر مه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء 

وقال المؤمل : ما رأبت الننی أذل منه فى عاس الثورى » ولا رابت الفقير أعز منه 
فيلس التورئ ةا وتال بمض اک مسكين ابن آدم» رخاف مر 
النار € يخاف من الفقر لنجامنہما جميما. وأو رغب فى ال نة كا برغب ف الغنى لفاز مهما 
جیما . ولوخاف الله فى الباطن کا بخاف خلقه فى الظاهى لسمد فى الدارين جیما 

وال ابن عباس . ملمونمن أ کرم بالفنىو أهانبالفقر . وقال لقمانعليهاللاملابئه: 
لاتحتقرن أحدا للملقان "ابه » فإ ربك وربه واحد 

وقال نحي بن معاذ : 1 الفقراء من أخلاق المرسلين » و إيثارك مجالستهم من علامة 
اسان » وفرارك مرن صبتهم من علامة امنافقين . وف الأخبار عن السکتب 


١(‏ ( حديث سعيد انعا يدخل ققراء 1 ساينالنة قل الاغناء محسمائة عام _ الحديث : وفىأولدقسة 
أنعمر بعث الى سعيد نألف دینار ام کنیا حزينا وفرقها وقدروی أحمد فى الزهد ألئصة 
الاالدوال آسعین عاما وفىاسئاده يزيدي نأب زياد تكلم فيه وففيرواية ل بأر یمن سنة وامادسخوطهم 
قباهم مخمسمائة عام فهو عند الترمذي من حديث أىهريرة و ححه وقدتقدم قبلهذا پورقتین 


محر جب 0 جعت نب رت حي زد ر اد دي رصعت كم بن 


ERD‏ یه وعرص ن هد جح ری جاح ی کات بيت و2 حصن ی و حو ه موت تج جع دعت نت 


۳:۰۹ ( کتاب الشمب 1 


يلح حت جع جح یی وحن و و و سا کساج کت ریت عبت نو وت 


السالةة ؛ أت الله تعالى أوحى إلى بعض أئبيائه عليهم السلام : احذر أن آمقتك فتسقع 
من عينى » فأصب الدنيا عليك صبا 

ولقدكانت عائشة رضي الله عنها تفرق مالة ألف درهفى بوم‌واحد ».و جروا إليبامعاوية 
وابن عامر وغيرها » وان درعها ارقوع » وتقول لما الجاريةاواشتريت لك بدره لما 
تفطر ين عليه ؟ وكانت صاعة ‏ ققالت اوذکرتینی لفعلت . وکان قد أوصاها رسول الله 


3 


صل اه یه وس وتا ۹۳« إن ارت الوق 3 كُعَلئِكِ بعش لاه وإباك 
والس ةا لا'غنياء ولا می ورو حتى ره 

وجاء رجل إلى ابراهيم بن أدم لعشرة آلاف درهم فأیی عایه أن با “أل عليه 
ارجل » فتال له براهم . آترید أن أعو اسمى من دیوان الفتراء مشرة الاف درم ؟ 


لاأفمل ذلك أبدا رضى الله عنه . 


سيان 
فضيلة خصوص الفقراء من الراضين و القانعين و الصادقن 

قال رسول ان صل اله یه وسلم د وی لمن هدي ' تلم وکا عش 
۳ نش » وال سل a‏ د یامتم القفراء أغطوا الله العا 
تیک تفر را و اب شم و و ویک 
الفقر ندل على أن له ثوابا 6ا سای محقيقه فلمل الراد بعد لیا هو الک اهة شلال 
حبس الدنيا عنه . ورب راغي فى المال ار يقلبه نکر على اله 0 اهة 

فى فلله . فك الكراهة هي الى تحبط ثواب لفقر * 


117010 amt mats 
: حدیث وال لمائشة انأردت اللحوق ب‌فعليك بعيش الفقراء واياك وعبالسة الاغنياء  الحديث‎ ) ١ ( 


الترمذى وقال غريب واطاع و کید شوه دن حدما وقدتقدم 

(؟) حدث طو وبي لن‌هدی للاسلام وتان عيشه کفافا وقنع به "رواه مل وقدتهدم 

(۳) حديث بامعشر الفقراء اعطوا اله ارضا من قادبع الحديث : أبوسنصور الديامى فى مسند 
الفرردوس هن حدیث أي هر رة وهو ضیف حدا فيه أحمد بن اطسن ن آبان الصرى 
متهم بالكذب ووضع الحديث : 


1 - 
مج دب عملت بت ی معن رع ات رت جم تي ين دلق د جد حم جه لحرو رام عد نت لحيو رن حر له ریم و له بعت وج ص دص صو ضع ويخ رديت دا 


ال عه د ب ادي مرو سو 0000 ۷ ۳۶ ۲ 


ج بت بط کیت 3ج میج مم بیج 5 
لش ا E E ey TTT FF TRADE U‏ ۲35۳۳72۳ 


وروي 3 رعو اام ی اه مد وه الني مل ۳ ی وس أيه وال 517 
إن لکل ٤‏ شىء ٠‏ ماما ومنتاح اه حب شتا كبن الاو و لسارم هم ۳ 
لما ا اه اك نلو كن ی نز موی سل 

عليه وس أنه قال ۲۳ وأ حالما یا امع برز قه نی عن 
ا . وقال على ال عليه وسام ‏ لمم ابعل وت الم مد كفنا د 
وقال ' د مان أحَد غي وم راو وم امه کانآ ری ر6 فى اه 


وأوحى الله تعالى إلى اسماعيل عليه السلام . اطلبتی عند المنكسرة قلو 7 ار 
قال الفقراء الصادقورن . وال سل لل عليه وم" « لأ جال و بن قفاب 


إذَا كان راضیاً » وقال صلی اله عليه وسلم 7 د يول الله تال بو الق ای 
َف وى ین خلق ول املزلكة ومن مم بار بنا فبقول ففراء اللسامين ألقا شون" 
بتظائى الراطون بقذری اذخلوم ELM‏ 
وَالناس” اماب رون » 
فهذا فى القانع والراضی » واما الزاهد فسنذ کر فضله فى الشطر الثاتى من الکتاب: 
إن شاء الله تعالى . وأما الآثار فى الرضا والقناعة فكثيرة . ولا مخ أن القناعة يشادها 
المع . . وقد قال مر رضي الله تعالى عنه :ان لطمع فق > الا غنی» . وإنه من ينس عا 
فى أبدى الناس وقنع » استغنى عنهمءو قال أبو مود ری الله تعی‌عنه:مامی بوم إلاوملك 
يناد من نحت العرش : يلابن آدم » قليل يكفيك خبر من كثير ,طنياث .وقال أبوالدرواء ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
(١)حديث‏ انلکل شىء مقتاحا ومفتاح الجنة حب السا كين - الحديث : الدار قطنىفى غرائب مالك 
وأبو بكر بنلال مكار م الأخلاق وان‌عدیق‌الکامل وابنحبانف الضعفاء من حديشاءنعمر | 
( ۲ ) حديث أحب العباد الىالله الفقير القانع برزقه الراضى منالْه: لمأجده بهذا الافظوتقدم عند ان ءاجه إا 
حدث اناه حب الفقير التعفف 1 
( ۳ ) حديث اللهم اجعل‌رزق آل عمد کناف: : سارمن حديث أبىهريرة وهومتفق عليه بلفظ قوتاوق اتقدم 
( ۽ ) حديث مامن أحدغىو لاققير الاود بو مالقيامةانهكا نأو ة فقوتاف الدنا:!نماجهمن حديثانسوقدتقدم ‏ إل 
( ه ) حديث لاأحد أفضِل من الفقير اذا كان راضيا :۸أجده‌بهذا اللعظ 
٩ (‏ ) حديث يفول الله يومالقيامة أينصفوق منخلق فتقول.لللائکه ومن هیر با فيقبول ففراء الاين 
الحديث : أبومنصور یی ق‌مسنه الفردوس ۱ 
۱ 
5 


REFERER EEE! 1‏ ۳ سح معت دع 
عن حو ص ب ف؟ مسج نج جه حمر مو کرت مات ET‏ اوت ور TET ECHO GE‏ ناي نت سح مرح ١‏ عص د GCN‏ 


رضي الله تدای عنه , مأمن أحد إلا وفى عقله نقص » وذاك أنه إذا آنته الدنیا بالزيادة ظل 
فرحا مسرورا » واللیل والنبار دائبان فى هدم مره مملامحز نه ذلك . ویح‌این آدم؛ ماینفع 
مال بريد وتمر ینقص ؟ وقيل لبعض المكماء ماالننی ؟ قال قلة منيك » ورعناك عا يكفيك 

وقي لكان براهيم بنآدهم من أهل النعم بخراسان » فبا هو ,شرف من‌فصرلاذات‌بوم 
إذ نظر إلى رجل فى فناء القصر ء وفی يده رغيف أ كله . فلا أ کل نام .فقاللبعض غلانه 
إذا قام مقتی به . فلا قام جاء به إليه . فقال إبراهيم . أيها الرجل »أ كلت الرغيف وأنت 
جائع ؟ قال نعم . قال فشبعت ؟ قال نعم . قال ثم هت ليها ؟ قال نعم . فقال ابراهيم فى 
نفسه 5 أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر؟ ٠‏ وس رجل بعاص بن‌عبدالقیس 
وهو با كل ملحا وبقلا . فقال له . باعبد الله أرضيت من الدنيا بهذا ؟ فقال ألا أدلك على 
بن رطى بشر من هذا ؟قال بلى » قال من رضي باد نيا عوضا عن الآخرة 

وکان من واسع اه بخر ج خيز ايأبساءفيبهبالملءءويأ كلهبالملح؛ويقول.من رضي 

من الدنبا يا بهذا م بحتج إلى أحد وقال, ا . لعن اله أقواما أقسم شم اله تمالى 
a‏ مقرأ( و اتآ رزتکم ون ون قورب الَا ء والأرض اه لى 
الابة .وکانآبو ذر رضي اه تمالى عنه یوما جالسا فى الناس » فاته امراً تهفتالت ل .ملس 
دين هؤلاء؟ وانه مافى الببت هفة ولا سفة » فقال‌باهذه»|ن‌بینآبدیناعقبةه كؤداءلا نحو 
منباالا کل مخف . فرجمت وهي راضية . وقال ذو النون رحمهالله.أقر ب الناس إلىالكفر 
ذو فافة لاصبر له . وقيل لبمضاکاء.ما مالك ؟ فقال التجمل فى الظاهر»والقصد فی‌الباطن 
واليأس مما فى آیدی الناس . وروي أن الله عزوجل قال فى بعض الکتب السالفةالئزلة.ياببن 
آدم ء لو كانت الدليا كلما لك ءلم يكن لك منها إلا القوث . فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وجات حسابها على غيرك ‏ فا نا حسن إليك وقد قيل فى الفناعة 


اضرع إلى الله لاتضرع إلى الناس واقنع با فان المز فى الياس 
واستفن‌عن كلذىقر بىوذىرحم إن الفني من استننی عن الناس 


ازاريات : ۲ » ۳ 


و سر MOOTED‏ عمج جعت وج ون حم ببس ع دا جح ون حر ون اد هد 


وقد تيل فى هذا الهنى أيضا 


) 


الحا عاوم الدين د 0 ا عشر ) 


E ETT ا ا‎ 


متدرا أى باب منه يثلفه 


مفک راکیث تأتبه منبته أغاديا أم مما یسری فتطرته 
مىت مالافقل ل هل جمد تله باجامع الال ۳ تفر قه 
امال عندك عزون لوارثه ما الال مالك |لابوم تنفقه 
إرفهبيال فى يندو على فة إنالذىتسم الارزاق برزته 
فالعرض منه‌مصون‌مابدنسه والوجه منه‌جدیدلیس لته 
إن القناعة من حلل‌بساحنها ل( يق فى ظبا ها ,زره 

سا 9 

فضيلة الفقر على الغى 


اعلم أن الناس قد اختلفوا فى هذا . فذعب الحنيد ؛ وانلو اف نوالا رون ال 
تفضيل الفقر . وقال ابن عطاء : الغني الشا 1 القائم حته أفضل من الفقيرالسابر "ويقال 
إن الجنيد دعا على ابن عطاء لخالفته اباه فى هذا ؛ فا E‏ ۱ 
الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشکر ؛ ومهدنا سبيل طلى الفشيلةفىالأءمالوالأحوال 
وأن ذلك لاعکن إلا بتفصيل . 
الأخبار والائار ى تفضيل الفقر » ولا بد فيه من تفصيل فنقول : 

إا ,تصور الشك فى مقامين . آحدها :فقيرصابر » ليس حریص على الطلب؛ بل هو 
قانع أو راض» بالاسافة إلى غني منفق ماله فى الميرات »ليس حر بصا ۳ إمساكالمال 

والثاتى :فقير حريص ٩‏ معغني حريص . إذ لايخق أن الفقير لقانع أفضل من المي 
الر بي صاللمسك » وأن الي النفق ماله فى الميرات أفضل من الفقير الحردص 

ما الأول فر ما يظن أن الي أفضل مرن الفقير » لأنهما ناويا ىضمف الحرص 
على امال » والغني متقرب بالصدقات والبرات » والفقير عاجز عنه . وهذا هو الذي ظنه 
ابن عطاءفيا تحسبه . فأما النني التمئع بالال » وإ ن کان فى مباح » فلا يتصو" .أن فض ل على 


فأما الفقر وااننى إذا أخذا مطلقاء لم سترب من قرأ 


1 
۷ 
۱ 
0 

1 ۱ 
1 | 
0 59 ۱ 03 ۱ ْ 
OO GOGH HTD GGT,‏ لع نااك اب بت تج نت تحص هت ات دح ده ون رن ل تا HAD LUN‏ نس ن SD‏ 


) کتاب الشعب‎ ( E. 


نتاس هسوسو a‏ ۳ و OES‏ يت ب ams‏ 
ندمو وها م يمد حت ملو رام وجوج ون مجح و THN‏ و هر وو حم وح و د وت HESO‏ نا عو و و توت ی مرت 5 - 
0 0 


و بت عبت Ho‏ 


الفقير القانع وقد يشهد له ماروي ف المبر > لفقراء""شکوا إلىرسول ال صلی اله علیه وس 
سبق الأغنياء باغیر ات » والصدقات » والح »وال مهاد » فمامهم کلات‌فی التسبيح » وذکر 
لهم آنهم ینلون ببافوق مانله الأغنياء » فتعل الأغنياء ذلك فكانوا بقولونه » فعاد الفقراء 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فأخيروه ! فتال عليه السلام « ذلك فل الله ثبو يمن 
شاه » وقد استشيد به اپیعطاء أيضا لما سثل عن ذللكفقال : الذي أفض للا ندوصف الق 
أمادليله الأول فقيه نظر : لأن ابر قد ورد مفصلا تفصيلا بدل على خلاف ذلك » || 
وهو أن تواب النقير فى النسبیح يريد على .واب النني ؛ وأن فوزم بذاك التوابفضلال ‏ || 
يه من باه فقد ووى " زيد بن أسم عن أنس بن مالك رضي الل عنه قال : لمث ار 
الفقراء رسولا إلى رسول الله ص لَه عليه وس » فقال إلى رسول الفقراء إليك » فتال )| 
مرح بك و > عن جشت" من ندش حون » قال قالوا بارسول الله » إن الأغنياء ۱ 
ذهبوا بالمير » مجون ولا نقدر علسه وسترون ولا نقد, ر هلیه»وذا مرول سوا اا 
مضل أموالمم ذخيرة لمم قال انی صلی لله له وسل د 3 غ ا ْ 

0 كلت + خمال لست ۳ 4 خا واحدة فان ف ای 
3 إلا أمل جنوك ر اهاه لاض إل جوم اتماء لا ندخله) | 


4 


الا غنياء بنصف بو َو شمان عم والثالقة [ذا قال ا : ن الله وا 
ولا( لا الله اه ره تال أ لیر مثل دك )" تن لگ باق وی 


5 فى فقبر اوه شهيد” فر ا قير ” وال نيه ا ا Fel‏ عل 8 


(1) حديث شک الفقراء وسو ان صل الله عليه وسلم سبق الاغنیا اخيرات والصدقات ‏ اطدیث؛ 
وف آخره تفال ذلك فضل الله او تیه ه ن شاه متفق عايةه ن حدیث ألىهريرة نجوه 

الى ( حديث زيد اسل عن اني بع الفهراء الى ر-ول الله صل ال عليه وس رسولا ان‌الاغ باء ذهوا 
بالجمة هحون ولاقدر عليه الحديث : وفيه بلغ عن الفقراء انان صبر واحتسب متكثلاث 
خصال ليست للاغنياه - الحديث : أجده هکذا هذا السیاق والعروف فى هذا النی‌سار واه ۱ 
ابنماجه من حديث اي مر اشتک نقراء الهاجرين الى رسول الله علی اله علبه وسل مافضل 
اله بدعليهم أغنياء م قال بامعثر الفقراء لاش أن راء الؤمنين يد خلون الجنة قبل أغنبائهم 2 أ 


لصف 10 حمسائة ام و اسناده ضیف 


سوبس پ 7۲32۳ SES SEES‏ 01 و ES‏ مد ددعت بح 
ll‏ ره موجه رون جرد بجي عم تك موت وه نوخ عون ون عت وذ ری و عر مد عد TEE ST‏ 


۱ 


۶ احيام علوم الب كاد ی رم ۳ 


5 عشرة الافر درهم رکذ لت أمال الب كلها » فرجم الم رم سول اله 
صل الله عليه وسل » فقالوا :رضنا رطينا . 

فېذاندل على أن قله دة لك فضل الله بوبه من بشاه »أی مز يدو اب الفقرا+عل‌دکرم 

وأما قوله ان القن وست ان » فقداً جابه بعض الشیوخ فقال . أثرى آن‌انه تیال 
غي بالأسباب والأعراض ؟ فاتقطع واینطق وأجاب آخرون فقالوا . إنالتكبرمنصفات 
الق » فینبنی أن يكون أفضل من النواضم .ثم قالوا : بل هذا مدل على أن الفقر أفضل 
لأن صفات العيودية ة أفضل للمبد »كا ناوف 0 ؛ وصفات ار بو بية لاشئي أن جالع 

ما . ولذلك قال :الى فها روی عنه ینام ایو" 2 الكير باه ردا فى والمظمة" 
ا 7 ) ازغنی و واحدا مهما قَصمنْه » وفال سهل . حب العز والبقشرك ف اربوية 
ومنازعة فياه اد ن صفات الرب تعای 

فن هذا إلجنس 58 ا فى تفضيل الننى والفقر » وحاصل ذلك تماق لعجو مات تة ل 
التأويلات » وبکلمات قاصرة لاتيمد مناقضما . إذ ا يناقض قول من فضل الى أنه 
صفة الحق بالتكبر ؛ فكذلك بنافش قول من ذم الذنى لأنه وصف لبد بالل والمعي فة“ 
ذانه و صف الرب تعالی » والجهل والافلة وصف العبد ٠‏ وليس الأحد أن يفضل النفلة عل 
الل . فکشف النطاء عن هذا هو ماذكر ناه فى کتاب الصبر » وهو أن ما لابراد لمينه بل 
براد لغيره ؛ فينبغى أن يضاف إلى مقصوده » إذبه بظمرفطله .والدنیالیست محذورة لعینبا 
ولكن لكو نا عاثقة عن الوصول إلى اله تعالى . ولا الفقر مطاوبا لمينه» لك نلأنفيه 
فقد الما عن الله تعلی » وعدم الشاغل عنه ٠‏ وك من غي | بشنله المنى عن الله مز وجل, 
مثل سلمان عليه السلام » وعمارى ؛ وعبدالرجن بنءوف رضی الله عنم مأ وك من فقير 
شنله الفقر وصرفه عن القصد . وغاية القصد فى الدنيا هو جب اله تعالى والأنس به » 
ولا بكون ذلك إلا بعد معرفتهء وساوك سبیل المعرفة مع الشواغل غير مکن ؛ والفش 
قد بكون من الشواغل » کا أن الننی قد يكون من الشواغل . وإفا الشاغل على الاحقيق 


حب الد يا 6 إذلايجتمع dae‏ حب اله ف القاب 58 والهب للثي« مشدول‌به سواء ارب 
omnes‏ 


( ۱ ) جديث وال الله تعالى السكبرياء ردای والعظمة ازاری :تقدم فی الم دغره 
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في فراقه أوفى وصاله , وریا یکون ۵غله ی‌الفراقا رور ایکون شخلهفى الوصال| کار 
والدنيامعشوقة الغافلين ‏ المحروممنهاشغول بطلبهاء والقادرعليبامش:ول تحفظباوا تع بها 
فا إن فرصت فارغين عن حمى الالء بحيث صار الال فى حقهما کالاء.استوی‌الفافد 
والواجد ‏ إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة . ووجود قدر الحاجة أفضل من فتده 
إذ الجائع یسك سبيل الوت لاسبيل المرفةء وإن أخذت الا باعتبآر الا كبرفالفقير عن 
الحطر أبمد» إذ فتنة السراء أشد: من فتنة الضراء » ومن العصمة أن لابقدر . ولذلك قال 
الصحابة رضي الله عنهم . بلينا بنتنة الضراء فصبر نا وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر . وهذه 
خلتةالأدميين كلهم إلا الشماذ الفذ الذى لابوجد فى الأعصار الكثيرة إلانادرا . ولماكان 
۳3 کا الكل ؛ 0 ذلك النادر » والضراء ء أصلح للکل دون ذلك النادر » 
ی جر شرع عق الم رو وفطل القن رن > حتى قالالسیحعلیالسلام.لاننظروا 
إل آمو ال أهل الدنياء فإن بريق أموالهم ذهب نو 5 فان وقال نمض‌الماماه : ثقلیی 
الأموال عص حلارة الا وفی ابره إن "اليك اة : عَؤْلاً وعجل هَذم الا 
اد ار اد رهم » وکان أصل تحل قوم موی من حاية اذب والفضة أيضا . واستواء 
الال‌والاه ؛ و الذعس والحجر » إا يتصور للا نبياءعليه السلام والأولياء. لمم مم ذلك بعد 


فضل الله تعالى بطول الجاهدة » إذ كان النبي سل اله عليه وسل "۴ بقول دنا« لك 


نی» إذ كانت تتمثل له بزينتها وکان عل کرم اه وجبه بقول . پأسفراء غرى غیری 


ویایضاه غری غیری . وذلك لاستشماره فى نفسه ظبور مبادی الاغترار مها . لولا أن. 


رأى برهان ربه . وذلك هو النی المطلق . إذ قال عليه الصلاة والسلام ٠67‏ لیس الى 
ف کف ترش EF‏ النفس 0 
وإذاكان ذلك e‏ فإذا الأصلم اند الحلق فقد المال وإن تصدقوابه وضرفوه 
إلى الميرات » لأنهم لابنفكون فى القدرة على الال عن بالدنيا » وتمتعبالقدرة عليبا 
) ۱ ( حد یت لكل أمة تمل و بل هذه الامةالدينار والدرثم: أبومنصور الديامى هن طريق ألى عبدالر مر 
السامی من حديث حذيفة باسناد فيه جهالة 
( *) حديث ليس الننى ع نكثرة العرض - اللهديث : متفق عليه م نحديث ألىهريرة ؤقدتعدم 
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واستشعار راحة فى بذلا “ وكل ذلك يورث الأنس بهذا الم . ورقدرمایأنسالمدبنی 
ستو حص من الآخرة . وبقدر مابأنس بصفة من صفاته سوى صفة المرفةبالويسترحشس 
من الله ومن حبّه ٠‏ ومپما اتقطمت أسباب الأنس بانتجا فى القلب عن الدنيا وزهر تا 
والقلب إذا يجا فى عما سوى الله تعلی » وكان مؤمنا بلله »انصر ف لاحالةإلىالك إلا يتصور 
قاب فارغ ؛ ولیس فى و جود إلا الله تال وغيره . فن أقبل على غيره فقد جافى عنه» 
ومن أقبل عليه جا عن غيره » ویکون إقباله على أحدها بقدر تحافيه عن الآخر بوقرربه 
من أحدها بقدر بمده من الآخر . ومثلها مثل المشرق والفرب » فإمما جهتان» فالترده 
یما بقدر ما يقرب من أحدهها يبعد عن الآخر . بل عين القرب من أحدهما هو عبن 


ایند من الآخر . فين حب الدنيا مو عين پنض الله تعالى» فیننی أن يسكور 
مطح نظر المارف قلبه فى عزوبه عن انا وأنسه بها 
فاد فضل الفقير والثتي لحسب تماق قلبيهما با مال فقط .فان تساو افيه تساوت در جما 
إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور . فإن الغي رما بظن أنهمتقطع اب عن الال :و یکون 
حبه دفینا فى باطنه وهو لایشمر» » ولا يشعربه إذا فقده . فلیجرب نفسه بتفربقه ؛ 
أوإذا سرق منه » فان وجد لقلبه إليه التفاتا » فیس أنه كان مغرورا . فک من رجل باع 
سريقله لظنه أ همنقطع القلب عا . فبعد أزوم البيع وتسليمالجارية ؛ اشتعلت من قلبه الثار 
الق كانت مستكنة فيه ؛ فتحقق إذَ أن هکان مفرورا » وأن المشق کان مستكنا فى الفؤاد 
استكنان انار حت الرماد . وهذا حال كل الأغنياء» إلا الأنبياء والأولياء 

وإذاكان ذلك عالا أوبميدا » فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الحلق وأفضل » 
لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضمف ٠‏ وبقدر ضعف علاقته بتضاعف ثواب تسبيعاته 
وعباداته . فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعيامهاء بل ليتأ كد بها الأنس بالذكور , 
ولا یکوت تأثيرها فى إثارة الأنس فى قاب فارغ من غير المذكور كتاثيرها فى قلب 
مشغول . ولذلك قالبمض الساف ٠‏ مثل من بد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطفىءالنار 
بالملفاء» ومثل من يسل يده من الغمر بالسمك . وقال أبو سلمان الداراتى رحمه الله تعالى 
تفس فتير دون شهوة لابقدر عليهاء أفضل من عبادة غنى ألف عام . وعن الضحاكقال: 


من غل السوق فرآی شيا يشتبية » سير واحتسس ۰ کار خيرا له من آلف‌دینار يندقها 
كلها فى سبیل اله تمالی . وقال رجل لبشر بن الحارث رجه الله : ادع اشلی » فقد ضر یی 
الال . فقال . إذا قاللك عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز » فادع الله لى فى ذلك الوقت؛ 
فإن دعاءك أفضل من دعائى . وكان بقول . مثل اي المتمبد مثل روضة على مز بلة «رمثل 
الفقير المتعيد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء 
وت دكانوايكرهون ماع عل المعرفةمنالأغنياء وقدقالأ بو بكر الصديق رضي الله عنه 
لالم إلى أسألك الال عند انتصف‌من نفنی » والزهد فما جاوز الكفاف . وإذاكانمثل 
الصديق رضي اه عنه فى كال حالهحذر من الدنيا ووحودها » فكيف يشك فى أن فقد 
ال أصلح من وجوده ؟ هذا مع أن أحسن أحوال التي أن ,أخذ حلالاء وينفق طيبا ء 
ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات القيامة » وبطول انتظاره . ومن نوئش الحساب 
ققد عذب . ولمذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن المة ؛ إذ كان مشمولا باطساب کا رام 
وسول اه صلی اله عليه وسلم ولمذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه : مأأح ب أنلى حانوتا 
مل باب السجد » ولا حطنتى فيه صلاة وذكر » وأدح كل وم سین دينارا » وأتصدق 
ا ق سمل اف تال یل وها سکره 4 لوا ات 
ولذلك قال سفيان رجه الله : اختار الفقراء ثملائة أشياء » واختار الأغنياء ثلائة أشياء . 
اختار الفقراء راحة اانفس » وفراغ القلب ؛ وخفة ساب . واختار الأغنياء تمس النفس 
وشغل القلب » وشدةالحساب . وما ذكره ان عطاء من أن الى وصف اق 7 بدلك 
أفضل »فهو صصيح : ولکن إذاكان الغا عن وجود الال وعدمه جیماء بأژيستوي 
عنده كلاه . ذاما إذا كان غنيا بوجو ده » ومفتقر إلى بقائه ؛ فلا يضاهى غناه غنى اللهتعالى 
لآن الله تعالى غي بذانه » لاعا يتتصور زواله . والال تصور زواله بأن شرن اوماد کر 
من الرد عليه بأن الله ليس غنيا بالأعراض والأسباب مصیح فى ذم غني يريد بقاء المال . 
وماذكر من أنصفات الق لاتليق بالعبد غير بح . بل العم من صفاته » وهو أفضل 
شيء للعبد . بل منمى المبد أن يتخاق بأخلاق الله تعالى , وقد ممت بعض الشایخ بقول 
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إن سالك الط بق إلى الله تعالى قبل آن بقطم الطر يق تصير الأسماء النسعة والنسمور”_ 
أوصافا له . أى يكون له م نكل واحد تسیب 

وأما التكبر فلا يليق بالعبد » فإن التكبر على من لابستحق الشكبر عليه ليس من صفات 
اله تعالى ٠‏ وأما التکر ل ن بستحقه, کتکبر المؤمئعلى الکافر» وتکیر العا عل الجاهل 
والطيع على العامى » فيليق فيايق به . ثم قد يراد بالتكبر الزهو » والصلف» والإبذاء» وليس 
ذلك من وصف الله تال . وإغا وصف اله تما آنه كبر من كل ثىء ؛ وأنه بعل أنه 
كدلك . والبد مأمور بانه يطلب أعلى الراتب إن قدر عليه » ولکن بالاستحقاق كا 
هو جقه» لابالباطل والتلييس . فعلى العبد ان يمل أن الؤمن أ كبر من الکافر ؛ والطيع 
أ كبر من العاصى » والعلم أ كبر من الجاهل » والإنسان أ كبر من البهيمة واماد والتبات 
وأقرب إلى الله تعالى منها . فاو رأى نفسه مهذه الصفة رؤية حقفة لاشك فما » لكانت 
صفة التكبر حاصلة له » ولاثقة به ؛ وفضيلة فى حقة . إلا أنه لاسبيل لهإلىمعرفته » فإنذاك 
موتوف عل اللائمة » ولیس يدرى الاغة كيف تنكون » وكيف تتفق .فلجبله ذلك وجب 
أن لايمتقد لنفسه رتبة فرق رتبة الكافر » إذ رجا تم الكافر بالإعانء وقد متم له بالكفر 
فل يكن ذلك لاثفا به لقصور عامه عن معرفه المافبة 

ولا ران بعلم الشیء على ماهو به ؛ کان العم الا فى حقه » لأنه ‌صفاتانتدال 
ولا كانت معر فة بعض الأشياء قد تضره »صارذلك امل نقصانانی ح4 :لمن اوشاف 
الله تعالى عل یضره » فعرفة الأمور التى لاضرر فبها هي الى تفصو ر فى العبد من صفاتاله 
تعالى فلا جرم هو منتى الفضيلة موف الأنياء والأولياء الما 

فا لو استوىعنده وجود المال وعدمه , فبذا نوع من‌الننی يضاقى بوجهمنالوجوه 
الننى الذى بوصف به الله سبحانه » فبو فضيلة . أما الى بو جود الال‌فلا فضيلة فيه أصلا 

فبذا بیان نسبة حال الفقير القائم إلى حال الى الشاكر ٠‏ 

القام الثانى :فى نسبة حال الفقير الحرريص إلى حال اي الریص 

ولفرض هذا فى شخص واحد » هو طالب لمال ' وساع فيه ؛ وفاند له ثم وجده نله 
حالة لنقد وحالة الوجود . فأي حالنيه أفضل ؟ فنقرل . ننظر » فإن كان مطاو بهمالابد 


GOERS ۱‏ تون وع نت كا ين دص وا د مت ات حت حا نا وعد د فنع سنسدا 
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منه فى المميشة » وكان فصده أن ساك سییل الدرن » ويستميري به عابه » شال الوجود 
أفضل . لأن الفقر يشنله بالطاب . وطالب القوت لايق در على الفكر والذكر إلا قدرة 
.وال فى هو القادر ولذلك قال ۳ ی لله عليه وسل د لب ال قوت آل 
د قافا ۾ وقال « كاد ألفتر” أن يمون کفرا » آی اافقر مع الامنطرار فمالابدمنه 
و ان كان العلاوب فوق الاح آوکان ااطلوت قدراطاجة ولکن e‏ ن المقصود 
الاستمانة به على سلوك سبیل الدين » فحالة الفقر أفشل و أصلح » بسا استويا فى الحرص 
وحب الالء واستو بآ أنكل واحد منیما لبس قصد به الاستمانة على طريق الدين ء 
واستويانى أن كل واحدمنهما ليس يتعرض لعصية بسبب الفقر والننى. ولسكن افترقانى 
أن الواجد يأنس غا وجده يتأ کد حبه فى قله » ویطمئن إلى الدنياء والفاقدالضطر تحافی 
فلب عن الدنیا ء وتكون الدنیا عندمكالسجن الذى يبثى اللاص مته . ومهما استوت 
الأمور كلبا ء وخرج من الدنيا رجلان » أحدها أشد ركو نا إلى الدنيا فحاله أشد لاعالةءإذ 
يشت قلبه إلى الدنيا ؛ ویستوحش من الآخرة ٤‏ بقدر تأ کد أنسه بالدنيا »وقد قال صل الله 
عليه وسل" « إن روح أَلقُدس تست فى ووء ی أخببا' من اف مار 
وهذا تتبیه على أن فر اق احبوب شدید . فنبنی أن #ب من لايفارقك ومواننمال 
ولا حن مارفارقك وهو الدنيا . فإنك إذا أحببت الد نيا رهت لقاء اللهتمالى»شكون 
قدوملث بالوت عل ما که وف انك حبه . وکل من فارق بوبا فيكون أذاه فى 
فراقه بقدر حبه وقدر أنسه به .وأنس الواجد للدنيا القادر با كزين أن اتاد اء 
وإنكان حريصا عليها . فإذاً قد اسکشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرفوالأفضل 
والأصلح لكافة الاق إلا فى موضمين : أحدها غنى هل غنى عائشة رضي اللهعنها رستوى 
عنده الوجود والعدم » فیکون الوجود مزددا له » از يستفيد به أدعية الفقراء والسا كين 
وجمع مهم ؛ والثانى : الفقر عن مقدار الضرورة؛ فان ذلك یکاد أن يكو ن کذرا “ولاخير 
فبه بوجه منالوجوه » إلا إذا كان وجوده ببق حبانه » ثم يستعين بقوته وحياته على الكفر 
والعاصی»ولومات جوعالكانت معاصيهأقل الا سلحلهآنعو تجو عاولا حدما يضطر اله ابا 
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فبذا تفصیل القول فى الغنى والمقر . وبق النظر فى فقیر حریص متکالب على طاب 
الال ليس لمم سواه » وفى غني” دونه فى الرس على حفظ الال .وم يكن تفجعه‌فقد 
امال أو فقده كتفجع الفثير بفقره » فبذا نی عل النظر . والأظهر أن دیامن تعالى 
بقدر قوة تفجعبما لفقد المال » وقربهما بقدر ضمف تفجمیما بفقده »والملإعندالهت الى فيه 


ميان 


آداب اأفقير 5 فقره 


اعلم أن لافقير داب فى باطنه وظاهه» وضالطته وأفماله» ينبني أن يراعيها . فأما أدب 
اطنه فأن لأبکون في كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر . أعنى أنه لایکون کارها 
فمل الله تعالى من حيث إنه فعله » وإ نكا نكارها للفقر . كا محجوم يكون كارها الحجامة 
أله ہا ء ولا .يكون كارها فمل الحجام؛ ولا كارها لحجام .بل رعا رتقك مه مه . فبذا 
أقل,در جاته ؛ وهو واجس » ونقيضه حرام وعحبطئواب الفقر ‏ وهو معنی‌قوله عليهالسلام 
« معش فتاه أعطوا اله از من فلو 3 ارا کرات کر و۷ كلا » 

وأرفع من هذا أن لابکون کارها للفقر » بل یکون راضيا به 

وأرفم منه أن یکون طالبا له » وذرحا به » عمه بف وال الغنى ؛ويكون متوكلاباطنه 
ل الله تعالى » واثقابه فی قدر شرورتةأنه بان لاعالة » ویکون کارها للزيادة على الكفاف 
وقدقال على كرم الله وجبه : إنلله تعالى فقوبات بالفقر » ومثوبات بالفقر . فن علامات 
الفقر إذاكان مثوبة » أن يمن عليه خلقه عزو لطيع به ربه » ولا شکو حاله» ویشکر اله 
تعالى على فقره . ومن علاماته إذا كان عقوبة » أن بسوء عليه خلقه » ويحصى ربه بترك 
طاعته » و یکتر الشكاية » و شخط القضاء 

ومذا بدل على أن کل فقسير فليس جحمود . بل الذى لاینسشط وبرضی » أو يفرح 
الفةر وبر ضى لمامه بشرته . إذ تيل ماأعطي عبد شيعا من الدنيا إلا قبل له خذه على ثلائة 
أثلاث : شئل ؛ وهم ؟ وطول حساب 


5 


اجب نتم 2 عمتجم و ری ک و نت ور TEAST‏ ا 
حت جود وی ص بیج نت خن مو وو رح ی ره اج ات رت لل ا alata OLGA ODA‏ ی د مک 


وأما أدب ظاهره » فأن يظبر التنفف بل ولاب الشكرى وائ بت 
إن ال "تال تالش مه 8 آلبال ف 


وه ور ا بستره فی أ 
وقال تعالى ( حسم مم الجامل ا تسف ۱ )وقال سقبان .أفضل الأ ال التصل 
عند الحنة ل سي ؛ ستو الفقر من کنو ز البر 

وأما فى أعماله :أده أن رت لأجل اب يتكبر علبه . قال علي کرم 
الله و حبه اه او امع الذي للفقير رغبة فى ثواب الله تمالی » و اخس منه ثيه الفقير 
عل الغني قة باه عز وجل . فده رنية 3 وأقل‌منبا أن لامخالط الأغنياء ولا برغب ف 
لیم لأن ذلك من مبادى الطمع . قال الثوري رجه الله : إذا خالط الفقير الأغنياء 
فا أنه مصراء . و إذا خالط الساطان فاعل أنه لص : وقال بعض العارفين : إذا خالط الفقير 
الأغنياء احلت عروته» فإذا طمع فییم انقطست عصمته » فإذا سكن إلهم ضْل 

و ينبني أن لاسكت عن اطق مداعنة للا" اءء وطمعا فى. المطاء 

وأما أدبه فى أفماله فأن لابفتر بسب الفقر عن عبادة » ولا ينع ندل قلیلمایفضل عنه 
فان ذلك جد القل» وفضله | کثر من أموال کثبرة تبذل عن ظهر غنى الف زوف للد 
ان أسل قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « رقم من ۰ الصّدقة تة افتاه علد له 
ا آلف دمي قبل وكيف ذل كيارسول الق قال « آخرج رَجُل من عرض مال 
ماله آلف دهم فتصداق ادج رل ده من همان لا كلك غا 3 

تسه فصار صأاحب به لتقمل من صأحب ار لانة اليه 

وشعی أن لاندخر مالا .بل اعد قدر الحاجةو خر بج الباق .وق الادخار ثلاث درحات 

إحداها : أ ادخ إلا لیومه وللته » وهي ورحصسة الصدشن 


والثانية : أن يدخر لأربعين يوما ء فان مازاد عليه دأخل فى طول الأمل .وقد ذه العاماء 


رجل من عرض ماله مائة ألف ‏ الحديث : النسای من حديث أبىهريرة متصلا وقدتقدم 
فى الزكاة ولاأصل لهمن رواية زيد بنأسلى مسا 


0 القره : ۷۲۳ 


فد ات ت دوهی حم جح نمی جمت موب حو هه جم وى وح نه حت جع و بت ی CHUL‏ در حت دا حت وه کف نت نت اتويت وم ريو ود عو يد SECO‏ 


( احياء علوم الدین - الجزء الثالث عشر ) 


پک ۳ 
ور سرح نتب کدی سیر وت 0ك ححح 


| . ذلكمن ميماد اله تعالى لوس عليه الملام : نیم منه ارخسة ق أمل ایاة ارب 
١‏ وما » وهذه درجة المتقيرلن 

۱ والثالثة : أن يدخر اسنته »وهي أقمى اارانب» وهي رتبة العأ لين 

| ومن زادق الادشارعلى هذا فبو واقع فى مار العسومه ارح عنحيز الصو ص إلكاية 
فتتی الصا الشعيف فى طما نينة قلبه فى قوت سنته » وغنى امصوص فى ارسن يوما؛ 
وغنى خصوص انحصوص ف يوم وليلة . وقد قسم الني صلى الله عليه وسل نساءه على مكل 
۱ هذهالأقسام ¢ فبعضهن کان سطیبا وت سا عند حصول‌ماحصل؛ وعضبنتوتاريعين 
1 


1 وما »و بعضون بوما وليلة »وهو قسمعالشة وحفصة 


۱ سيان 


۱ آداب الفقبر فى قبول العطاء إذا جاءه بغر سوال 


| ,نبشى أن بلاحظالفتین فیاجاءهثلاةآمور: نمس‌الال‌وفرض المعی ءوقرملەق الاخت. ‏ 
أما نفس الال .فیننی أن یکون حادلا خاليا عن الشبها تكبا . فإنكان فيه شيهة 
١‏ فليحترز من أخذه . وقد ذكر نا فى كتاب الملال والحرام درجات الشبهة» وماج اجتنايه 
0 5 3 

٠‏ وما ستحب ٠‏ وأما غرض العطی. فلا يخاو إما أن يكون غرضه تطيبب قلبه وطلسية 
١‏ حبته » وهو المدءة ۰ او الثواب ۾ وهو الصدقة والزكاة أوالذكر والرياء.والسمعة ,ماع 
| التجرد؛ وإما مزوجا ببقية الاغراض 

| أما الأول وهو" الحدية فلا بأس بقبوطا ؛ فان قبولما سنة رمول الله ماله عليه 
| وسل . ولکن ينبثى أن لایکون فیها منة . فان كان فيها منة فالأولى تر کبا. فان عآن لعشا 
| مم تعظم فيه المنة فايرد الیش دون البعض ا آهدي إل رسول‌انه‌صل الله علیه وس 


| (۱) حدیث انقيول المدية سئة :تقدم انه صلی الله عليه وسل كان بقبل المدية 
۷ 3 نی صل اله عله وسل من وأقط وكش فقل السمن والأقط ورد الكيش |) 
1 (؟) حديث هدی الى التى صلی الله یه وسلم ن واقط و کش فتل السمن و ورد س ی ١‏ 
1 ۱ هد فىأنناء حديث ليعلى نهرة وأهدت اليه كبشين وشینا من من وأقط فقال اللي مالاك 
ا عليه وسل خنالأقط والسمن وأحد البكبشين ورد علا الآخر واسناده جيد دتال وكيم 


ية عن على بن مق عن أبيه 


ع اهارت ج - سس ع د لد مدع( هس معد ع مم رع بت ۳ 

بت ۲ gs‏ 8 ا هت رت دا معت 2 

سم 7 د . عجعج بعر ف بن حت وم رز رز کم که دن بت زح دج مح ون و باد رن نه تكن نك هد حرش دعم 
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00 


و شق مایت سس 5 جاعة من التاسين 
واا تع الوصى صرة فيها تمسون درها فقال حدثنا ۳ عطاء » عن البي 
صبلى الله عليه وسام آنه قال دمن مه رف من عبر سنال رده فعا رده عل اله > 
ثم فتح الصرة فأخذ منها درها ‏ ورد سائر ها واا بتیضا ولکن 
حمل إليه رج لکیس ورزمة من رقيق يأ خراسان » فرد ذلك وقال :من جلس جلسی 
هذا ؛ وقبل من الناس مثل هذا » لت الله عز وجل يوم القيامة وليس لهخلاق . ومذاندل 
على أن أمس الما والواعظ أشد فىقبول العطاء . وقدكان امسن قبل مرن آعصابه 
وکانار اه بم الت یمی يسألمن أصابه الد, رم والدرهین جن و محوه 4 و سعرض عليه غير م ان 
وإ بأخذما ean:‏ إذا أعطاه صد مه شا قول ار که عندك 6 وانطر إن كنت 
بعد قبوله فى قلبك أفضل من قبل القبول » فآخبری حتى آخذه : وإلا فلا . وأمارة هذا 
أن ريشق عليه الرد أو رده ؛ ویفرح بالقبول و بریالنة على نفسه یبول صدرقه هدرته . 
فان عل أنه عازجه مد . فأخذه میاح 03 ولكنه مكروه ملك الفتر اءالصادقن 
1 ل شر: ماسألت 2 بالستعلى »لا هقدص عندى زهدهفالدنيا» فهو 
إل اليد ره ال ال ؛ وسال آن کله قال أفرقهعلى الفقراء .ققال 5 هذا قال 
ومتی آمیش حتی ۲ کل هذا ؛قال ماأريد أن تنفقه فى الحل والبقل » بل فى اللارات 
0 ۱ ( ایت کان لمن بعض الناسوبرد على عض 'أبوداود والترمذىه عن حديث هر , رقو اعا لاال 
بعديوىهذا من أحدهادية إلاأنيكون مه الحديث : : فيه #د 3 اسح ورواه بالعنعئة 
J.‏ ۱ ( حديث لدهمت ازلاأتهي الامن قرشى أوثمق آوأنساری آودو-ی :الترمذى من حل بث ألى م ر رة 
وقال روی من غير وتجه عن أو هر رة قلث ورجاله ثفات 
(۳) عديث ععلاء ميسلا من أناه رزق منغير وسبلة فرده فاا برد على الله عزو جل :ا جده مسلا هكذا 
ولامد وا ىعلى والطيراق بأسئاد جيدمن حديث خان بن عدى ال هني من باغه معروف من أخيه 
من غير مبثلة ولاإشراف نفس فایفل» ولارده فاا هورزق ساقه الله عزوجل اليه ولد 
وأی‌داود الطيالمى من حديث أبىهر, رة من | ناه امن هذا امال شيئا من غير آن‌یأه فلیقله 
وق‌السححن من‌حدیث مر متاك من‌هذا ال وت غي مشرف ولا نل لقند ماطدیت : 


. ۷ الأقط هو ان جنف يابس متحجر يطبخ به 


أن هد EMAAR‏ عن ری مكموي و رح و6 ار لمر وح ی من ملم رت ص حتت و مره مدای ارت ملعو وا و دا و يج MMO‏ عدص تچ جمد دمع 20 


م سب وت 22222 و | 
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ر أحداء عاو م الدين 56 الحزء الالف مام 4 ۱ ۳ ۳ 


۳ و سوت ا ا ا ا‎ PFET Ej TET TTT 


والطییات «ذقبل ذلك مئه . فقال اغراسایی : ماأحد ف شداد امن على منك .فقال اطنیده 
ولا ینبنی أن یل إلا من مثلك ۱ 

الثاتى : أن يكون لاذراب اللجرد وذلك صدفة أو زكاة » فعليه أنينظر فى صفات تفه 
7 هومستدق للزكاة ؛ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة , وقد ذكر نا تفصيل ذلك في كتاب 

سرار الزكاة . وان كانت صدفة» وكان مطيه لدينه » فلينظر إلى باطنه . فان كان مقار 
لمعصية فى السرء لم أن الععلی أو علم ذلك لنفرطبعه ؛ ولا قرب إلى ۷ بالتصدق 
عليه » فهذا حرام أخذه .. 5 لو أعطاه انه أنه عالم . أو علوي » دا یکت فان 
أخذه حرام محض لاشبهة فيه 

الثااث : أن ييكون غرطه السمعة والرياء والشهرة فينبنى أن برد عليه قصده الفاسد 
ولابقبله » إذ یکون معیناله عل غرمنه الفاسد . وکان سفيان الثورى بردما يعطى وقول 
اوعات نم لابذکرون ذلك افتخارابه لأخذت . ٠‏ وعو بعضهم فى رد ما كان ا 
صلة فقال : إغا أرد ملم إشفاقا عل م » ونصحاشم» لام بذکرت ذلك ؛ وحبون 
أن لب »فتذهب أموالهم » وحبط أجورهم 

وأما غرضه فى الأخذ فينبئى أن بنظر أهو > متاج | اليه فا لابدله منه أو هو مستدن 
عله . فان كان محتاجا إليه وقد سام مر من اش والآفات ای ۰ 1 ناهأ فى الملى»تالأفشل 
الأخذ . تال الى سا ی الله عليه وس و( ی من سعةٍ باع ا ين الاخذ 
اکن ار لس له وسام "من یم لمال من رسد 
ولا تشر اف شا هو زاق ساق هه » و فى لفظ آخر و" فلا ثكم » 
وقال بعض العاماءمن أعطي و أخذسأل و بط وقد كان سري السقطى يوصل إلى آجند .ین 
محثبل ره اله عليهما شيئا ؛ فرده مرة : فقال له السري باأحمد» احذر | فة ارد فا 
اشد من آفة الأخذ . فتال له جد . اعد علي ما فلت . فاعاده ان ددت 


۱2 ( خت مالین بأعظمأجرامن‌الآخذ اذا کان تاعا :الطبر ای من حديث این مرو قدتندم ف الزكاة 
ل 6 حدایث من أناه تیه من هذا الال من غر مسثلة ولااستشرا ناما هورزن ساقه الله اليه وف لفط 
آخر فلدترده :تقدما دل هذا عديث ۰ 


عليك إلا لأن عندی قوتشبر افاحسه‌لی عندك » فاذا کان بعد شهر اد ای وقد قال 
بعض العاماء ان فى اردع اج موي ماج بطمع ؛ »أو دخولفى شبة أوغيره 
9 إذا كان ماأتاه زائهدا على حاجته » فلا خاو إماأن يكون حاله الاشتغال بنفسه » 
والتكفل أمورالفتراءوالإنفاق علیم ی طبعا من ر فق والسخاء . فان‌کان‌مشفولا بنفسه 
قلاوحه لأخذه وإمسا که ات كان طالبا طريق الا خر ةءفإنذلك خض انباع او ی. و کل 
مل لیس لله فب ف سبل الشيطان» أو داع ايء ومن حام حول الى يوشك أذيقع فيه 
ثم له مقامان أحدهها :أت بأخذ فى الملانية وبرد فى السرء أو باخذ فق العلائية ويفرق 
فى السر » وهذا مقامالصديقين » وهوشاقعلىالنفس » لابطیقه |لامی اطما أنت نفسهباارياضة 
والثاى أن ترك ولا ,أخذ ؛ ليصرفه صا حبه إلى ل من‌هو أحوج منه ء أو لأخذ ويوصل 
إلى من هو أحوج منه » فيغملكليهما فى السرء أوكليهمافىالعلانية رد كرنا هل الأفضل 
إظبار الأخذ أو اخناژه نی كتاب آسرار الزكاة » مع جلةمن أحكامالفقر. فیطل من مو ضعمة 
وأمأ أمتناع أحمد بن حنبل عنقبول عطاءسري‌السقطی رمق ۰ فا عا كان لاستغنائه 
عنهء إذكان عنده قوت شهر ؛ وم برض لنفسه أن يشتفل بأخذهوصرفه إلى غيره فإنحقل الا 
ذُلكافات وأخطارا موالورع يكو ن حذرامن مظانالافاتإذا امن مكيدةالشيطان ءل نفسه ۱ 
| 


وقال بعض الجاورين عكة . كانت عندئ' درا راغ أعددتما للانفاق ف سیل الله ۰ 
فسمعت فقيرا قد فرغ من طوافه وهو بقول بصوت خفی. . نبا کی عريك کا نري 

فا تری قبا ری ؟ بام بری ولا ثرى . فنظرت فإِذا عليهخلقان لاتكادتواريهء فقلت 
فى سی , لاأجد لدرامى مؤضما أحسن من هذا . غملا إايه : فنظ ر الما ثم أخذ منبا 
خمسة درام وقال آربمة ُن مزرین+ردرهم ألفقه لرا »فلا حاجة نی إلى ااباق ٠ e‏ قال ' 
ف رأبته الليلة الثائية و علبه من‌ران جديدان» فهجس فى نفسي مله شيء . فالتفت أي ' » فأخذ 
بيدى » فاطاقی معه سیوعا كل شوط منها على حوهر م من معادن الارض تخشخش شخش نحت 
آندامنا إلى الكمبين » منها ذهب » وفضة ؛ ويانوت:ولؤلؤ»وجوهر؛وم بظمر ذلك للناس 
ال هذا له قدآمطانیهفرعدت فبه و راعذ می‌آیدی اغاق الأن هذه قال وفتنة ه 
وذُلك المباد فيه رحمة و نعمة 


وللقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إتمانانيك ابتلاء وقتنة ءلینظی الله إليكمانا 


تعس هب 


و عدن CSG a‏ تا رت سرت حرش ی رح مسرت ذم دور 4 نیودت حدم درد موده دید كع 


N ۱ ۱‏ علوم ال كلمانا ا ۱۶ ۱ YEY‏ 
تعمل فيه » وقدر الحاجة بأتيك رفقا بك فلا تنفل عن الفرق ات توس 
تال الله تسا ( إن ام لاوز لش را ۳ ( 
وقدقالصل الله لیا ا مق لا دم 11 تا مب * ولواب 
بواری عورته وَ يت که فا راد فهو حسّاب” » 

فإ أنت فى أخذاندر الحاجة من هذه اثلاث مشاب ؛ وفما زاد عليه إن م ىص الله 
متعرض الحساب » وإن عصيت الله فأ نت متعرض للمتاب 

ومن الاختبار أبضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تقربا إلى اللهتعالى؛ و كسس لصفة 
النفس » فتأتيك عفواً صفوا لمتحن ما قوة عقلك » فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا 
رخص ما فى نقض المزم آلفت نقض المید » وعادت لمادتها ء ولا يمك نفبرها ؛فرذات 
از مم > وهو الزهد » فإن آخذنه‌وصرفته|ٍلحتاح‌فهو غايةالزهدءولابقدرعلبه|لاالصديقون 
۱ وأما إذا كانت حالك السخاء » والبذل » والتكفل محقوق الفقراء» وتمبد جماعة من 
!| . الصلحاء» فغذ مازاد على حاجتك » فانه غير زائد على حاجة الفقراء » وبادر به إلىالمرف 
1 لیم ولا تدخره » فان امسا که ولو لبلة واحذة فيه فتنة واختبار؛ فرعا حاو فى 
| تلبك فتمسكه فیکون فتنة عليك . 
وقد تصدی ندمة الفقراء جاعة امخذوعا وسيلة . إلى النوسم ف الال»والتتعمى الطم 
| والشرب ٠»‏ وذلك هو الملاك . ومن كان غرضه الرفق وطلب‌الثواب به.فلهان‌بستقرض 
على حسن الظن باله » لاعلى اعتاد السلاطين الظامة ء فإن رزقه الله من حلال قضاه » وإن 
مات قبل القضاء فضاه الله تعالى عنه » وأرضى غرماءه » وذلك بشرط أنيكونمكشوف. 
۱ الال عند من بقرضه ء فلا بغر المقرض ولامخدعه بالمواعيد » بل يكشف حالعندهءلیقدم 


على |فراضه على لصيرة “ودين سل ذا ارجل واجب أن بقفی من من مال بت الال » 


وس اازكاة , وقد قال تعالى ( ومن قدر عليه رزفه لفق مسا| نه * اه ) قبل ممناه 


۱ ر ۱ ( حاررث ل لاحق لابن1 دم الا یلاب طعام شم صليه ولوب بواری عوره و بت بکله یا زادفهو حساب 
۱ الترمذى من حديث عثان بن عفان وقال وجافت اعپروالاء پدل‌فوله طعاميقيم مله رال ببح 
۱ 
1 


1 | كينت ؛ ب 50 الطلاق : ۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 


الحو صو و د م 20202222 مم72 TAEDA‏ > و يت ب حت 


4 + ۲ ۹ ۲ ر کات امه ) 


1 لع ب ل a E e HITT‏ ا دا و فک هت هه 


ليده بع أحدثثو بيهر قبل ممناهفليستقر ض تداهه: نذاكهما ناماش وفال يعضوم | ااا عمادا 


فقون عل قدريضانهم او هباد نفقون‌علی‌قدر حسی الظن ا نعالى.ومات بمضیمفاومی 
عاله لاثماو الف الأثو ماهتا الاغتباء فقیل‌من‌هو ء لام ؟ فقالأماالاتو, 3 أهل 
التو كلعل الله مایی یامه حسن لش ن تدالو آماالاغتباءفر متا 
إلى الله تعالى : فإذا مهما وحدت هذه الشروط فه ؛ وى الال » وف العطی » ET‏ 
ويبننىأن بری مايأ خذه ماله لامن المعطى » لأن المعطى واسطة قد سخر امطاء »وهو 
مضطر ابه‌عا ساف عليه من الدواعی » والارادات والا عتقادات 

وقد حكي أن بعض الناس دعا شقیقا في خسین من أصعابه » فومنم الرجل مائدةحسنة 
اما قعد قال لأصحابه : إنهذا الرجل .ةو لمن ل برنی صنعت هذا الطعام وقدهته فطعای 
عليه حرام ٠‏ فقاموا كلهم وخرجوا إلا شابا منهم »کان سم نی الدرجة . فقال صاحب 
ازل لشقيق 5 : ماقصدت مهذا ؟ قال اروت أن 7 او حید اسای کلہم 

وقال موسی عليه السلام . يأرب حملت رز هکذا عل أبدى نی اسرائیل وغدني 
هذا یوما ويمشينى هذا ليله ! فأوحى الله تعالى إايه . مکذا أصنع أوايائتى » أجرى أرزاقهم 
على آابدی البطالين من عبادی ايؤجروا فم . فلا ینینی أن بری المعلی إلامنحيث 
E‏ مان ۲ ا تال ۱ سال الله حسى التو فیق لا 7 فاه 


۳3 رم السال دن شير ضرورة و آداب الفقير ااضط ر فيه 
اعم أنه ل وردت 4 ۳ ه كثير ۳ ف |[ ES‏ . ووردفیه أرضامايدل على الر خصة 


إذ قال سل عليه وس" . " لاا ل حق واو ا ی ر ارس > وی الخد دا 


(1) حديت لسائل جن وان اء على فرس داضت ی بنعل و من حديث عرو الأول 
ی بنأفعي حهله 1 م و از ۱ 42 5 بی‌سان و فا ای سیخ ۳1 وسكت عمج أبوداود 
0 وماد کر هان العلاح ف علوم الى بات و أنه باه عن ٠‏ اد بن < ل قال أربعة أحاديث اناده ر 
6 الأسواق لیس اال مها ۱ سال ی 57 المت ۳ فلي 57 عن آحرد ود أخرج 
حديث الین ان ی على فى مسنده 

) ۳ ( ود ردوا السائل ولو شالف عرق بودایدوالثرمذی وال حمسن يح والنسای راللفظلهمن حدیث 
مید وقال ابن عه البر حديث مضطرب 


جر هم هو هتم کمد اجه وو ۳-1 ۳۱ gece gaa Soa‏ که 


ری RRR‏ ا O‏ ع ا لا ا سس 


ESR GE‏ دم مرت نع دج ID‏ مت سره دمک هس 


چ وج هه جح کت ی تا 5 و ولب ين 6 و تک و ری ی ی ےا تسح جح نمت جد سح 


_ ( احیاء علوم انیت 5 9۰ fo‏ 


مجح EDA‏ تا تب 5 لت کج OTN‏ 2 دن RAO‏ 


السائل و بظلف " عرقي » ولو کان السؤال حرامامطلقا لا جازإمأنة التمدى کی عدوانه 
والإعطاء إعانة . فالكاشث للنطاء فيه آن‌السژال حر اءفى الأصل ' و[عانياحضرورة 
أو حاجة مہم قريبة من الضرورة . فإ ن كان عنما بد فو حرام . وإما قلنا إن الأصل 
فيه التحريم لأنه لاناك عن ثلالة أمور حرمة: 
الأول : إظبار الشكوىمن اله تمالى » إذ السؤال إظبار للفقر وك لقو رلىمةا شال 
ل .وما أن السد المماوك لو سأل لكان سؤاله نشنیما على سيده ٠‏ 
سؤال العباد تشنيع على اللتعالى موهذابنینیآن‌حرمو لحل الالضرورة ماحل اليتة 
۳ : أن فيه [ذلال السائل نفسه لغير الله شالی . ويس للمؤمن أن ذل شیاه لقند 
ل بل عليه أن يذل نفسه لولاء » فان فيه عزه . فأما سائر الاق فإنهم عباد أمثاله ؛ فلا 
نى أن يذل شم |لالضرورة ٠وفى‏ السوال ذل للسائل بالاضافة إلى السوّل ۱ 
الثالث : أنه لاينفك عن إبذاء المسؤل غالبا لأنه رما لانسمح نفسه بالبذل عن لیب 
قلب من » فان بذل حياء من السائل وراه فهو حرام على الا خذ؛ وان منع را استحیا 
وتأذى فى نفسه بالنع » إذ برى نفسه فى صورة البخلاء . فى البذل نقصان ماله » وفى الع 
نقصان جاهه ؛ وكلاهما مژذیان » والسائل هو السسی الا بدای الا 
ومبما یت هذه الحذورات الثلاث ققد فمت قول صلى اٹ علا وس ا 
نس من أ ا من ألفواحش ما » فانظر کیت سماها فاحشة» ولا 
يخنى أن الفاحشة إن باح شرورة» ۲۰ بباح شرب لخر أن غص بلقمة وهو لايجد غيره 
وقال صلى الله عليه وسل " ل عن ی نش بن تخ جم » 


١ )‏ ) حديث ث مكلة الئاس مم الفواحش وما حل الله من الفواحش غيرها :لحد ل#اصلا 

( ۲ ) حديث مؤسأل عنغى فامابستكر من جر جهنم الحديث : أبوداود وابنحبان من‌حدیث سهل 
ابن الحنظاءةمقتصرا علىماذ كر منه و تقدم فی ال زکاة ومسل من‌حدرث أ هريرة من يسأل الناس 
وام تكثرا فاعا رسال جرا - الحديث : وللبزار والطبرای من حديث مسعود بن جمرى 
لازال المد بأل وهو غي حق غل وحهه وفی‌اسناده لبن ولاشیخان من حديث ابن ر 
مابزال الر جل سال الناس حتي پان يوم القيامة وليس, علي وجبه مزعة لم واسناده چیه 


۳۳۹ ( کتاب الشعب) 


TIT ITT لزنا 3 یی تم‎ a e E TTA a EE 5 ETS GET 
۱ ۰ 22 یسح‎ 


| تحت 9 اق و5 س8 


3 2 ون سال وه ۳ ابه 15 قم القيامة 5 و رب سم مقع وبس EE‏ خم 4 
۰ 05 و راو و 1 0 8 ۰ 5 

وق لفط اغ وکانت ماه خدوشا و اويا فى وحبه » وهذه الالفاظ صر محة 

2 5 ۰ 

فى التحر م والتشديد ۱ 


وبایع‌رسول الله دلى الله عليه 4 وسل قوم ع | الاسلام 6 فاشترعا یرم السمع والطاعة 
م قل لمم كلة نین هلت وا الاس ان ا يم يأمر كثيرا 


لذ ره 


ا ال ا اسار ومن اه الله ومن 1 1 
ف حب له وقال صلى الله عليهوسام'' E‏ عن النأس وما قل من ˆ الو الو 


مس 


| قبو ۳3 ر » قالوا ومناك : بارسول الله ؛ قال « وَمنى € 


ا 


وسمع تمر رضي الله عنه س سائلا يسال بعد ان ب ء فقال اواحد من تومه :عش اارحل 
فمشاه م سمعه ثانيا يسأل » فقال. TS‏ . فنظر سن 
فإذا تحت يده لاة ثملوأة خيزا TTS‏ بو لكات اسن الم أخذ الغلاة 
و مها بت نلق إل المستدقة وخر هال رف یرال لاد وار ل ان زا كات 
حر اما لا ضر به ولا أخذ عنلانه 

ولمل الفقيه الضعيف النة » الضیق 3 » لستبعد هذامن عل عرو قول اا 4 
فبو تأدیت » وق د و رد اشرع بالنعز ار . انم مالهنهو مسادرة؛والشرع ع برد 
بالمقوبة ,أخذ الال» ف كيف استجازه ؛ وه واستبعاد مصدره القصور ف ااففه فان 


رظير ففه الفقها «كلبم ق‌حو صلة مر بن انه لطاب : ری ان fe Ale‏ اولك عدعل أسر ارد ن الله 
خحت ا رای رتست 
} ۱ ( حا ا مر سأل وله ماافشيه كانت مسا a‏ حدمو شا ا وکا وحا وحهيه :اا أل مان من دراه 5-5 
ابن مسعود و نقدم فیا اه 
(؟) حديث باع قوما على الاسلام فاشترط علييم السمع والطاعة ثم وال كة خميعة ولانسآنوا الئاس خيثا 

2 من جلت عوف بن مالك الاشحمي 

۳( حدس من سالناا ععیناه‌ومن استفیا ناه اه وهن !۱ سألنا فهو آحی الا :اين أن ال تیافی‌امناعةء اطار ث 
ابن أ ىأسامةى مسند هون دا ثا سید ا خد رید 8 4.5 حصن بن ها هلال ار من تکلم ف ,4و ناگم قرم شات 
0 85 نای فدات ی و الم !۰ ی من حد.ث 
اله 0 اناده ف اٹ ای الحذام 


ل الل 
“ی 


aS eme قععدو‎ 


ومصالح عباده . أفترى أنه ليم أن اصادرة اا ل غير جار ذة ؟أوءا م ذاك ولكن أقدمعليه 
ما وشن ال وتا عام ۳0 أراد ال جر بالصلحة بغر طریق‌شرعها ني اللهئوهيبات 
فان ذلك أرضا معصية .بل الفقهالذى لاح لهفيهأ نه راهمستغنياءن ال سوالبوعرآنم أعطاء 
شيا فإنما أعطأ دعلى اعتقادنه تاج وقدكان كاذب فپیدخل فی مک أخذه مم لیس 
و کسر ييز ذلك ورده إلى ضعا به . إذ لابعرف أصصاية أعيانهم ٠‏ فبق مالا ۷ مالكث له 
فوجب صرفه إلى الصالح ¢ وإبل الصدقة وعلفها می‌الصالح 

وبتنزل أخذ السائل مع إظبار الحاجة كاذياء کأخذ العاوي بقوله إلى عاوي وهو 
كاذب ء فإنه لاعلك ماب خذه .وكأخذ الصوفي الصالح الذي بمعلى لصلاحه وهو قال ياطن 
مقارف لمعصية أو عرفا العطی لا اعطاه . وقد ذ كرنا فى مواضع أن ماأخذوه على هذا 
الوجه لاعلكونه » وهو حرام عليهم » ويحب عليهم الرد إلى مالك . فاستدل بفعل تمر 
رضي الله عنه على صعة هذا الم الذى نفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه نیوانع ٠‏ 
ولاتستدل بغفلتك عن هذا الفقه‌عی بطلان فمل عمر : 

فإذا عرفت أن السؤال بباح لضرورة » فاعم أن الثيء إما أن يكون مضطرا إليه؛ 
أو حتاحا ی ار جاح سدق أل یی وا تا از 

أما الضطر إلبه فهو سال الجائع عندخوفه على نفسه موتا أو را ءوس سؤالالعارى 
ودنك مکشوف ليس معه مایواربه ؛ وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط ف السئول 
یکو ثه میاحا »والسئول نه مكو رافنا فى الباطن » وف السائل بكو نهعاجزاعن‌الکسب 
فان القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال إلا إذا استفرق طلب العلم أوقانه , 
وکل من له خط فپو قادر على الکسب بالوراقة . اا ا 
ا شاه حرام ۳ 
ولك ل۷ ی جا 7 بای برد نا 
لاينتبى إلى حد الضرورة . وكذلكمن يسأل لأجل الكراء وهو قادر على الثي عشقة . 
فهذا أيضًا ینبنی أن تسترسل عليه الاباحة ) لأنها أيضا حاجة محققة .ولك ن الصبرعنهأول 


١ ۳:۲۸‏ اب الشعب | 


وهو بالسوّال تارك للاثولى ولا يسمى سواله مسکروهاءیما صدق ف السوّال : وقال 
لیس تحت جبتی قیص ؛ والبرد يؤذنى أذى أطيقه : ولسکن يدق عل . فإذا صدق 
فصبدقه یکو نکفارة وله ار شسساء اه ای ۱ 
وأما الاجةالمفيفة فشل سؤاله قيصا ایلاسه فوق ثیابه عند خرو جه ؛ لیستر افروق 
بوطاة 2ن أنن ا تالک ۱ 
لفرس في الطر يق وهو واج دکراء ال جار . أو يأل کراء العمل وهو قادرعلى الراحلة 
فپذا ونحوه إن کان فيه تلييس حال باظهار حاجة غير هذه فهو حرام ' ون لم يكن وکان 
فيه ثىء من الحذورات الثلالة » من الشكوى » والذل : وإبذاء المول فهو حرام؛ لأن 
مل هذه الاچة لا تصاح لت تیاح . ما هذه العذورات .وان !| بكن فما ثىء 
من ذلك ا ۳ 4 مع ا اهة 
فان قات :فكف عکن إخلاء السؤال عن هذه المعذورات ؟ 
فاعم أن الشكوى تندفم أن بظیر الشكرلله والاستفناء عن الاق » ولابسال سؤال 
تاج »ولسكن قول :أنا مستنن عا آماسکه ؛ ولكن نطالبنى رعونة النفس شوب ذوق 
ثيالى ۱ وهى 0 عن الاجة وفشول من النفس . فيرح به عن <د الشحكرى 
م تاه الل قان سال مره أوصقيقة الذى ل أنه لابنقصه ذلك فى عينه ؛ 
ولا زد ریه اسب ب سؤالهأوالرجلالسخي الذی‌قدآعدمالهلثل‌هذهالکارم؛فیفر ح بو جودمثاه » 
و تقد منه منة بقبوله » فيسقعل عنه الذل بذلك . فان الذل لازم لامئة لا #___الة 
وأما الإيذاء فسبيل ال ملاس عنه أن لابمين شخصا بال ؤال بعينه ».بل باق السكلام 
عرضا ' حیث لابقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة .و إنكانف‌الةو م شخص مدو ق 
وم مذل لكان يلام » فپذا ین فاته رما مدل 5 ها خوفا من الملامةءو ون لاحب 
إليه فى الاما ن احلاص أوقدر عليه من غير اللامة ۳ إذا كان ال شخصا معنا فينيغى 
آنلابصرح ؛ بل عرض عر ضا ,ببق له سبيلا إلى التنافل إنأراد . فلز تافل مع القدر 9 
عليه فذلك ارغبته » وأنه غير متأذ به . ویلبغی أن يسأل من لا بستحي منه لورده آوتنافل 
عنه » فان ویب أن الرياء مع غير السائل بؤْذى 


3 
مج مد میمعت میت مت وي رت مره نات ری سح هرب مو مواد حيو وح ولاو اع ع ون واوا وت وا راع ججح ودع ص OCI‏ عد عد لمت عن ل ال 


ات حدس مس مج عت عد 


ید هت تست نیسحت 


۳:۹ E ا‎ 


فان قلت : فاذا أخذه م بأن باعث العطی هو الياء منه أو من الارن موولاه 
ا ادام فیل هو حلال أو شمة ؟ فأولذاك حرام عض لاخلاف فيه بين الأمة 

وحکنه حي أخذ مال الغير پالضرب والمصادرة » إذ لافرق يك أن ضرف ده 
تسیاط انشب ی باطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام : ورت الا 
نكابة فى تلوب المقلاء . ولا وزان ی 
عليه وس ۳ اک بالظاهر واه N‏ فان هفه رو لقضاة ی 
فصل امصومات ‏ اذ اکن 2 إل البواطی وثرائن الاحوال فاضطروا إلى ¢ 
شام القول اسان مع أنه ترجا ن كثير الكذب» ولکن الشرورقدعت ۰ .وهذا 
سؤال مما بين العبد وبين الله تم لى » وا ک في ع الحا کین » والقاوب عنده كالألسنة 
عند سائر الحكام » ۾ فلا نط ننظر فى مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفنوك فان الى ممم 
للقاضى والسلطان لیحکنوا فى عالم الشهادة ؛ و مفتى القاوب ۸ عامءالا خرة» وبفتواهلنجاة 
من سطوة سلطان الآخرة » كا أن يفدوى الفقيه النجاة من سطوة سلطا اليا . 

فا ماأخذه م مع الک راهة لالکه بينه وبين ال تعالى » ويحب عليه رده إلى 
صاحبه ۰ فان كان پستحي م من أن بسترده ول بسترده ء فعليه أن بثببه على ذلك با يساوئ 
قيمته فى معرض اشدیة والقابلة » لینفسی عن عبدنه فان لم يقبل هدیته » فمليه أن برد 
ذلك إلى وره . فان تلف فى بده فهو مضمون عليه يينه وبين الله تعالى » وهو عاص 
بالتصرف فيه » وبالسؤال الذى حصل به الأذسه 

فان قلت :فبذا أمس باطن یمسر الاطلاع عليه » فكيفت السبيل إلى الحلاص منه ؟ فرعا 
بظن السائل أنه راض ولا کون هو فى الباطن راضيا 

فاتول : لهذا ترك التقون السؤال زاس : فاكانوا بأخذون من أحد شيثااصلا .فكان 

بشر لابأخذ من أحد أصلا إلا من السری رحمة اه عليهما . وقال : لأتى عاست أنه بیع 
مخروج الال من بده فأنا أعبنه على مامحب jy.‏ عظم کر فى السؤ اوتا كدالأم 
التعفف لهذا . لأن الأذى [غا يحل بضرورة » وهو أن یکون السائل مشرنا على الملاك » 


( ۱ ) حديث انماتم بالظاهر والله يتولى السرائر :أجد لأصلا وكذا وال الزی لماسال عند 


) کتاب الشعب‎ ( TE 
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SOE‏ تنم تج ی پوت و بت ت حت نت بت تحت ات ی 


ان سیب فد من ده لمعليه من غير كر اهة وآذى » فيباح له ذلك » 
| كاياح ف اکل لم ای ء وأ كل ملم ال . فتكان الامتناع طريق ال د 
أرباب القأوب من كان واثقا ببصيرته فى الاطلاع على قرائن الأحوال » فكانو | بأخذون 
من پیش النداس دون البعض . ونیم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه . وم من كان 
أخذ ما 00 وسفی الكبش والسمن 
والأفط ٠‏ وکان هذا فما باتهم من غير سؤال » » فان ذلك لابکون إلا عن رغبة . ولکن 
کون رغبته لما فى جاء» أو طليا للرياء والسمعة » فکانوا حترزون من ذلك 
فأما السؤال فقد امتنموا عنه رسا إلا فى موضمين : 
آحدها: الضرورة؛فقدسأل ثلاثةمن الأبياء فى مو عنم الضرورة مليان» ومو د 
وانلضر علیهم السلام . . ولا شث فى أنهم ماسألوا إلا من علموا أنه برغب فى اعطام 
والثانى : السؤال من ع الأصدقاء والإخوان »فقد کانوا أخذون ماهم لغار وال 
واستئذان» لأن أرباب القاوب عاءوا أن ااطاوب رضا القاس لا نطق الاسانء وكانوا قد 
وتوا بإخوالهم أنهمكانو | يفرحون بعباسطتهم . فإذا كانوا يسألون الإخوان عند سكبم 
فى أقندار |خوانهم على مابريدونه ‏ ولا فگانوا يستغنون عن ع السؤال 
و حد إباحة السؤال أن تلم أن السؤل بصفة لو عل مابك من الاجة لابتدأك دون 
السؤال » فلا يكون لسژالك تأثير TT‏ قاماق مر یایاده وبا 
داعيته باليل فلا , وتصدی للسائل حالة لايشاث فیهانی الرضا بالباطن» وحالةلايشك 
فى الكراهة . ويعل ذلك يقريئة الأحوال . فالأخذ فى الخالة الأولى حلال طلق» وف‌النية 
حرام سحت . ويقردد بين االتین أحوال يشك فما » فلیستفت قلبه فيها » وليترك<زاز 
القاب » فإنه الاثم . ولبدع مابرییه إلى مالايريبه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سبل على 
من فویت فطنته * وضف حرصه وشپوته . فان قوي الرص وضعفت الفطئة تراءی له 
مایوافق غرضه » فلا يتفطن للقرائن الدالة على الکر اهة . وپذه ارفا ق ,طلم على سرقوله 
صلی الله عليه وسل ”" « إن أطي 227 ار جل ین کنبه » وقد أوتي جوامع الکام 


(۱) حديث اناطیب مأأكل الرجلم ن کسه :تقدم 


5 عر Cr‏ مر رما دع جو دعر INN‏ و نك انل تداك رت تا هنل ILO‏ 


من کپ ول ور مک یهد رها ل مر آیدی‌النأاس 
٠‏ وان أعطى بغر سؤال فإما يعطى بدینه . وم‌یکونبطنه‌حیث لو لكش ف لا یدنه 
٠‏ فيكون مابأخذه حراما . وان أعطى بسوال فين من بطیب قلبه بإلمطاء إذا سثل ؟ وهن 
من یقتصر فى السوال على حد الضرورة ؟ 

۱ فإذا فنشت أحوال من ,أكل من أيدى الناس عام ت أن جيع مايأ كلهأو أكثره سحت 
۱ وأن الطيب هو الكسب الذى | کنسبته محلالك أنت أو مورثك . فإذاً بميد أنيجتمع 
الورع مع الأكل من أبدى الناس » فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره » وأن يغنينا 
| ۷ د 


سان 
مقدار ی نخرم سوال 
من له عليه وسل « دم سل من فلار فى فان تال نج اسيل 
مه او" ل 0 لیتستکیر » صريح فى التحريم . . ولكن حد الى مشکل » و تقدیره عسير . ولیس 
١‏ با و لاور بل يستدرك ذلك یف 
۱ وقد ورد فى الدیس ۲ « استعتوا دان تال عَنْ ره » قالوا وما هو ؟ قال 
oS :‏ ا نون یرما اعدا 
ل نَالذْمَب ۳1 آنا اف »وورد فى لفل آخر آریموزدرها .ومبما اختافتالتقديرات 
۳ ا ر حجريو رطا رضن .فان الىق نفسدلابيكو نإلا واحدا 
1 والتقدير متنم وغایةالسکن فيه تقر؛ اب و ۷م ذلك الاق بيط بأحوالالحتاجينفتقول 
قال رسو ل الله صل ان عليه دس و 4 عق لان دم لاف ثلاث طبع يق صلبه 
۱ لوب تبواری مور وينت بکنه ها زاد فهو حسّاب" » فلنجمل هذهاثلاثأصلا 
فى الحاجات ليان آجناسا و النظر فى الأجناس و 0 ۲ ادر 
الوا مايفنيه قال ماندیه آوشیه ولاحمد من حديث على ناسناد حسن قالوا وماطهر غی قال 
عفاء لله وأما الفظ ای دکره الصف فد كره صاحب الفردوس من‌حدیث أبىهريرة 
(؟ )حدیت.ن سال وله حم ز در شما أو عد امن الا هب دقف سأل | لااو ف لفظ آخر أر بموز ور ها :تقد ماق الركاة 
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فأما الأجناس في هذه الثلاث . ويلحق بها مافى معناها . حتی يلحق بها الكراء 
للمسافر إذا كان لابقدر على لمشي » وكذلك ماحری راه من الهمات. ویلحق بنفسه 
عياله وولده ؛ وکل من نحت كفالتهكالدا ۳ بض 

وما المقادير فالثوب براعى فيهم ا يلوق بذوى الدين ؛ وهوئوب‌واحد ؛وقيص » ومنديل 
وسراويل » ومداس ؛وأما الثانى من كل جنس فهو مستغن عنه . وليقس على هذا أثاث 
ايت جيعا . ولا ينبغى أن يطلب رقة الثياب» وكون الأوانىمن النحاس والصفر فمایکنی 
فيه المزف ‏ فان ذلك یاک خر عنه . فيقتصر من العدد على واحد؛ ومن یف على ون 
أجناسه مالم يكن فى غاية البمد عن المادة . وأما الطمام فقدره فى الیوم مد » وهو 
ماقدره الشرع . ونوعه مایقتات ولو كانم نالشعير »و الأدمعلى الدوام فضلة؛و قطمه‌بالکما 
اضرار »فق طلبه فى , مش الأحوال رخصة . وأما السکن 11 ماحزىء من حيث 
المقدار» وذلك من غير زبنة 1 السؤال للزيئة والتوسع فبوسؤالءنظهرغنى 

وأما بالإمنافة إلى الأوقات » ها حتاج إليه فى المال من طمام بوم وليلة * وئوب یلبسه 
ومأوى بکنه » فلا شك فيه . فأما سؤاله للمستقبل فبذا له ثلاث درجات 

إحداها : ماحتاج إليه فی‌غد . والثانية : ماحتاج إله فى أر بعين بر ماو مسين .وما 

والثالثة : ماحتاح إليه فى السنة . و لنقطم بأن من معد ما يكفيه له ولمياله ؛ إن 

کان له‌عیال» لسنة » فسواله حرام . فان ذلك غاية العنی, وعله ينزل التقدير سین در ها 
فى الحديث . فان خجسة دنانیر تكن المنفرد فى السنة إذا اقتصد . آما اميل فرعا لابکفیه 
ذلك . وان كان حتاج إليه قبل السنة» فٍن کان‌قادرا على السؤال ولانفونه فرصته.فلاحل 
له السژال » لأنه مستغن فى الال » ورعا لاسي إلى الند » فيكون قدسأل مالا يحتاج ء 
فيسكفية غداء بوم وعشاء ليلة » وعليه بزل الخبر الذي ورد فى التقدير بهذا القدر. 

وإن كان شوه فرصة السؤال» ولا عد من یه لو أخر » فاحل السؤال ؛لأن 
أمل البقاء سنة غير بعيد » فبو بتأخير السؤال خائف أن ببق مضطرا عاجزا مما عنيه 

فان کان خوف العجز عن السؤال فى الستةبل ضعيفا » وكان مالأجله السژال خارجا 
عن محل الضرورة؛|مخل‌سوالهع كراهية»وتكون كراهته بحس در جات ضعف الاضطرار 


وخوف الفوت » وتراخی المدة التى فا يحتاج إلى السؤال 

وکل ذلك لا بقبل الضبط » وهو منوط باجتہاد المبد ونظره لنفسه بينه وبين الءتمالى 
فیستفتی فیه قلبه » وبعمل به إن کان سالكاطر بق الآخرة . و کلم نكانبقينهأقوى» وثثقته 
بمجىء الرزق فى الستقبل ألم » وقناعته قوت الوقت أظبر » فدرجته عند الله 'تعلى أعلى. 
فلا يكون خوف الاستقبال وقد آناك الله قوت يومكلك ولمبالك إلا من ضف اليقين 
والإصناء إلى خویف الشيطان . وقد قال تما ( لا فوم وحافون ات کم 
مین ۳ ) وقال عز وجل( این يمد کم الق وأ كم بالنخشاء وافة 
عد کت مه وفطلا ۳ ) 


والسؤال من الفحشاء الى أببحث بالضرورة : وحال من ال لجاحة متراخنة عن 


پومه ون کان ما حتاج إليه فى السنة » أشد من حال من ملك مالاموروثاوادخرهطهاجة 
وراء السنة ۰ وکلاها مباحان فى الفتوی الظاهرة » ولکنبما صادران عن حب الدئياء 
وطول الامل » وعدم الا سل انه وهذه اصلة من امات ابدعات ۰ 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه و کر مه 


سس 0 
أحر ال السائلن 
۱ 

کان بشررحمه الله بقول : الفقراءثلاثة : فقير لاسأ وان أعطي لابأخذ. فهذا مع 
الروحانيين 3 عليين . وفقير لایسال وا أعطى أخذ ۰ فبذامع امقر بين فی‌جنات الفردوس 
وفقير يسأل عندالحاجة » فهذامع الصادقين م نأصماب اليمين : فإذاً قداتفق كلهم على ذم 
ال ؤالء وعل أنه مع الفاقة حط الرتبة والدرجة 

قال شقیق لبلغی لإبراهيم بن أدم حين قدم عليه من خراسان : كيف تركت الفقراه 
من أصحابك ؟ قال ركهم إنأعطوا شكرواء وان منعوا صبروا . وظن أنه لا وصفوم 
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لصيس سد كك هدع رم ومح ورتم وک مم صمو رصيو وح عو بج وم THIS‏ رع حارت رمن نت جات نب ل ل كم و ص و وت دا سا ی 


و مو وان ولع هکس ناو 


بترك السوال قد نی عليهم غاية الثناء . فقال شقيق هکذا ۳۳3 بلخ عندنا .فقال 
4 راهم : فكيف الفقراء عندك باأبا اسحق فقال : الفقراء عندنا إن منموا شكروا ؛وإن 
أعطوا HE‏ .شل رأسه وقال صدفت باأستاذ ۱ فا درجات أرباب الأحوال فى الرضأ 
والصبر ؛ والشكر » والسؤال كثيرة . فلا د لسالك ریق الآخرة من معرفتهاء ومعرفة 
اتقسامبا واختلاف درجانها » فإنه إذا لم بعل لم بقدر على الرقي من حضيضها إلىقلاعباءرمن 
أسفل سافلين إلى أعلى علبين . وقد خاق الإنسان فى أحسن تقوم مرد إلىأسفل سافلين» 
تم أمر أن ترق إلى أعلى عليين . ومن لأعيز بين السفل والماو لابقدر على ال في‌قطما ely.‏ 
الشك فيمن عرف ذلك » فإنه رما لابقدر عليه ' 

وأرباب الأحوال قد تنثلبهم حالة تقتضى أن يكون السؤال مز بدا لهم فى درجأنهم؛ 
ولکن بالإسافة إلى حالم . فان مثل هذه الأعمال بالنيات » وذلك کا روي أن لعضهوم 
رأى آباسحق اللوری رحمه الله که ويسأل الناس فى پیش المواضع »قال فاستعظمت 
ذلك واستقبحته له » فأنيت النید رجه الله فأخبرته بذلك فقال . لايعظم هذا عليك ؛ 
فان النورى م يسأل الناس إلا ليعطييم »وا سألهم ليثيهم فى الا خرة فیژجرود من 
حبث لاإضرهم . وكأنه أشار به إلى قوله صلی الله عليه وسال « يد المعلی‌هی ایا 
فقال بمضهم بد المعطى هي , بد الأخذ للمال » لانه یعطی الثواب والقدر له لالمابأخذه 
“م قال الجنيد . هات البزان . فوزن مائة درهم » ثم قبض قبضة فألقاها على اة ء لم قال 
ا مما إليه . فقلت فى نفسی إا يوزن الشىء لیمرف مقداره » فکیف خلط به ٍولارهو 
رجل حکیم ؟ واستحييت أن أسأله . فذهبت بالصرة إلى النوری » فقال هات الیزان » 
فوژن مانة درهم وقال ردها عليه » وقل له أنا لاأقبل منك أنت شيعا ٠‏ وأخذمازاد على المائة 
قال فزاد نمجى ؛ فسألته فقال ابید رل كم ااه أخذ اطبل بطرفيه ؛ وزن 
الماثة لنفسه طبا لاواب الآخرة ؛ وطرنح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل. فأخذت ماکان 
له تبارك وتعالى » ورردت ماجمله لنفسه . قال فرددنها إلى الجنيد فبکی وقال . أخذ ماله 
ورد مالا » الله الستمان 


(۱ ) حديث پدالمعلی مالیا :مسل من حديث أبىهريرة 


(احياء علوم الدين ا SL‏ 


ي ی توت نحن یی دعن رو 


ات O‏ رح( OCHS GOTT Gra‏ ملع ات کت بت DI‏ و و لي ون هع دی جات لدع دم 


فانظر و ۳ حواشم »وکف خلست ‏ أعمالهم »حتی کان 
يشاهد کل واحد r‏ قل صاحيهمن غير مناطقةباللسان» ولكن بتشاهد القاوبوتنابجى 
الاسرارهوذاك ننيحةأ أ كل الحلال» وخاو القلى عن حب الد نيأو الإقبال على اله ئمالى بکنه امة 

ن أنكر ذلك قبل جر بة طريقه فبو جاهل » کن ينكر ملاكون الدواء مسهلا قبل 
شر به . ومن آنکره بمد أن طال اجنهاده حتى بذل کنه مبوده وم يصل فأنکر ذلك 
لخيره »کان کن شرب السپل فل یر فى حه خاصة لملة فىباطئه فاح بنک ركو نالدواء 
مسهلا . وهذا وان کان فى ا لمل دون الأول ؛ ولكنه ليس خاليا عن حظ واف من اهل 
بل البصير أحد رجلين . إما رجل سلك الطريق فظهر له مثل ماظبر شم » فهو صاحب 
الذرق والعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين » وإمارجللم يسلكالطريق »أو ساكول بصل 
ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو ماحب عل اليقين » وإن لم يكن واصلا إلى عين اليقين 
ولمم اليقين أيضا رتبة » وإنكان دون عين اليقين . ومن خلا عن عل الِقين وعين اليقين 
فبو خارج عن زهرة الؤمنرن» ويحشر يوم القيامة فى زمرة الجاحدين المتكبزن » الذن 
ی القلوب الضعيفة وأنباع الثشياطين » » فنسأل الله تمای أن سنا من الراسخين فى ام 
القائلين آمنا به » كل من عند ربناء وما يذ كر إلا أولوا الألباب 

الت رالمش اق 
من الكتاب ق الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد ؛ و ببان فضيلة الزهد » وببان درجات الزهد وأقسامه و بیان 

تفصيل الزهد فىالطم؛ والللبسء والمسكن»والأثاث» وضروبالميشة وو بياعلامة الزهد 
ہیں 
حقيقة الزهد 

اعل أن الزهد فى الدنيا مقام شرف من مقامات السالكين وینتظم هذا المقام من عل 
وحال » وعمل» کساثرالقامات + لأن أبواب لإا ن كلها ا قا لالساف ترجم إلى عتد:وقول 
وصل . وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال ‏ إذ به يظبر الال الباطن. وإلافليسالفول 


عد نميف د قا EHO‏ ره صرح مو یت جمرب رنوت موی U MM‏ دور تددن نم رز ونور او ی را 


OHI 2 STOSO TOE‏ ججج ص دا ا هه که > هت 
| 


١ ۲ 3‏ (كتاب الشعب ) 


مرادا لعيئه . ون ل يكن صادرا عن حال سمي إسلاما ولم سم إعانا . وال هو السبب فى 
الال » يحرى ری الشمر ء والعمل #رى من الال عجرى الْمْرة . فلنذكر الال مع كلا 
طرفيه من الم والعمل ٠‏ أما الطال فتتی ہا مایسمی زهدا . وهو عبارة عن انسراف 
الرغبة عن الشىء إلى ماهو خير منه . فكل من عدل عن شيء إلى غيرهعماوضة و بيع وغيره 
فا عدل عنه ارغبته عله . وا عدل إلى غيره لرغبته فى غيره ء لاله بالإضافة إلى العدول 
عنه پسمی زهدا » وبالاصافة إلى العدول إليه يسمى رغبة وحبا 

فإذا ستدعى حال الزهد سرغوبا عنه ؛ وص‌غوبا فيه هوخير من الر غوب عنه وشرط 
الرغوب عنه آن‌یکون هوأيضا مرغوبا فيه بو جه من الوجوه . فنرغب حالس مطاويا 
فی فسه‌لایسمی زاهدا .إذتارك الجر والترابوهاأشببه لایسمی زاهدا. و [عایسبی‌زاهدا 
من ترك الدرام والدثائير ؛ لأ التراب والحجر ليسا فى مظلنة الرغبة 

وشرط الرغوب أيه أنيكون عنده خيرا من الرغوب عنه » <تى تناب هذه الرغية . 
فالبائع لايقدم على بیع إلاوالشتري عنده خير من البيع ؛ فيكو ن حاله بالإمناقة إلى المبيع 
زمدا فیه»وبالصافة إلىالموض عنه رغبة هرس .ولذلك قال الله تمالى ( شوه بشن 

اس درام معدودة وک نو | فيه من ] الزاهدن ' ۲ ) معناه‌باعوه .فقدیطاق الشراء نی 
یع . ووصف إخوة وسف بالزهد فيه إذطمعوا أن تزا وهم وجه أبهم موکان ذلك عندم 
أحب إل م من يوسفء فباعوه ناما فى امرض . فادا کلمن‌ باع الد نیا بالا خر ةذهو زاهد 
انیا .وکل منباع الآخرة بالدنیا فهوأيضا زاهدوا-كن فى الا خرة .واسکن العادةجارية 
تخصیص |۔ سم الزهد عن بز هد فی الد نبا ء کا خم ص اسم ال اد : عن عيل ای‌الباطل خاصة ء 
وت كان هو للميل فى وضع الاسان 

ولا كان الزهدرغية عن محبوب با ۸۰ یتصوار إلا بالمدول إلى شي هو أحب منه 
وإلا قترك الحروب بثير الأحب ال , والذى يرغب عن كل ماسوي الله تمالی ؛ حتى 
الفرادس : ولا يحب إلا الله تعالى؛ فبو الزاهد ااطلق . والذى برغب عن كل حط نالف 
انیا » ولم بزهد فى مثل تلك الحظوظ فى الا خرة » بل لمعف الور +والقسور؛ والاچار 
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والفوا که فهو ایضا زاهد » ول‌کنه دون الأول والذى ترك من حظوظ الانيا البعض 
دون البعض » كالذى ,ترك المال دون الجاه» أو بترك التوسع فى الأكل ولا يقر كالتجملى 
الزينة » فلا پستحق اسم الزاهد مطلقا . . ودرجته فى الزهاد درجة من شوب عن بمض 
المعامىفى التایبی ٠‏ وهو زهد یح . ا أن التو بة عن بعض المعأصى صحيحة . فإنالتوية 
عبارة عن ترك الحظورات » والزهد عبارة عن ترك الباحات الى هي حظ /النفس ولا يبعد 
أن قدرعى ترك بعش المباحات دون بعضء 6 لایبعد ذلك فى الحظورات . والقتصر على 
ترك احظورات لایسمی زاهداً » وإنكان قد زهد فى الحظور والصرف عنه ؛ ولكر. 
العادة خصص هذا الاسم برك الباحات . ناذا الزهد عبارة عن رغبته عن‌الدنیاعدولا 
إلى الآخرة ؛ أو عن غير اله نمال عدولا إلى الله نعالى »وهي الدرجة المليا . وكا شترط 
فى الرغوب فيه أن یکون خيرا عنده » فيشترط فى الرغوب عنه أن ,کون مقدورا عابه 
فان؟ ترك مالا بقدر علیه تحال ٠‏ وبالئرك رشبين زوال الرغبة ٠‏ ولذلك قبللابنالمبارك بازاهد 
فقال الزاهد مر ن‌عبد المزيز »إذ جاءته الدنيا رائمة فى ركبا » وأما أنا ففما ذازهدت؟ 
وأما الل الى هو مشر هذه الطال» فهو العام بكون الروك حقيرا بالاضافة إلى 
الأخوذ »كلل التاجر أن الموض خبر من الم فيرغب فيه . ومال,تحقق هذا الل )يتصور 
أناترول الرغبة عن ابيع فنكذلك من عرف أن ماعند الله باق » وأن الا خر خير وأ 
أى لذاتها خير فى أنفسها وأ بق» كا نكون الجواهر خيرا وأبق من الثلج مثلا » 
ولا یمسر على مالك الثلج يبعهبالجو اهر واللا لى . فهكذا مثال الدنيا والآخرة ٠‏ انا کال 
اموضوع ف الشمس لابزال فى الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كالجوهر الذى لافناء له 
فبقدر قو"ة اليقين والمعرفة بالتفاوت ین انیا الا خرة تقو ىالرغبةفالبيع والماملة نی 
أن من قوي , بقبنه سي نفسه وماله » ۶ قال اه تىا ( ان الله امْترَى من 0 
| و َو ام بان ٠‏ لم اب ) ثم بين أن صفقتهم راحة فقال تمالى ( سبش رو 
"ای انم ۰ بو"( 
١‏ قلیس تاج من الم فى ره ]لا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة خر وق , وقد 
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مات منلا يقدر على" ترك الانيا إما لعف عامه وبقینه » و ما لاستیلاءالشهوة فى الحال 
علیه » وکونه مهو را فى بد الشيطان و إما لاغتراره عواعید الشيطان نالو بف يومابعد 
يم > ء إلى أن ختطفه الوت ؛ ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت 
وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( كل متا انیا قلیل" ۳ ) وا 

تمر يف نفاسة الا خرة الاشارة بقوله عز وجل ( وَل این و بل" 3 
لله خر( ) فنبه على أن الم بنفاسة الجوهر هو الرغب عن عوضه 

ولام تصور الزهد إلا معاوضة ورغبة عن الحبوب فىأ حب منه " ` قال رجل فدعائه 
هم آرنی دنک تراها . ققال له الني صلى اللهعليه وس « د لاقل هكذا ولک" ری 
ایکا ار ")الصا ین من عِبّادِك » وهذا لأن الله تعالى براها حقيرة کا هي » و کل 
ارق فبو بالاصافة إلى جلاله حقير . والعبد براها حقيرة فى حق نفسه بالضاف ل ماهو 
خير له . ولا نتصوار أن بری باع الفرس و ان رغب عنه فرسه كابر ی حشرات الا رش مثلا 
لأنه مستنی عن الشرات أصلا ؛ وليس مستغنيا عن الفرس . وال نمالی غي بذاتهعن کل 
ماسواه ؛ فيرى الكل فی‌درحةواحدة بالإمنافة إلى جلاله وبراه‌متفاوتا بالإضافة إلى غيره . 
والزاهد هوالذى بری تفاوته بالامنافة إلى نفسه لا إلى غيره 

وأماالعمل الصادر عن حال الزهد» فهو ترك واحدء لأنه بيع :ومعاملة. واستبدالللذی 
هوخيربالذى موأدق . فأ العمل الصادر من‌عقد بیع هو ترك لبیع» و اخراحه من اليد 
وأخذالموض فكذلكالزهد بوجب ر ترك الزهود فيهبالكلية؛ ومی‌الدنیا باسرها مسا 
ومقدماتها » وعلائقبا » فيخر ج من‌القلب حا » ویدخل حب‌الطاعات ؛ و مخرج من‌العیل 
واليد ماأخرجه من القلب » و بوخلف على اليد والمين وسائر ال جوارح وثلائف الطاعات . 
وال كان کن‌س البيع وليأخذ الش . فإذا ویشرط الجانبين فى الأخذ والترك فلیستبشر 
یمه انی بايم به فان الذى بايمهبهذا لیم وق مهد .فن سل حاضرانیالب »وسا اضر 

١(‏ ) حديث قال رجل اللھم أرنى الدنيا کاتراها ققال له لاتقل هکنا ولكن قل آری الدنيا كاأريتها 
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وأخفيسى فطلب انب » سل إل انب حينفراغه م‌سه اناد ما [ 
رصدقه »وقد ره ووفاله بالمهد . ومادام‌مسکا للدنیالایصح زهده‌أملا و اك‌ارست 
الله تمالى|خوة موسف‌بالزهد فى بنيامين بو إنكانوافدقالرا E‏ أحب إلىأ أيينامناء 
وعزموا على إبعاده 6اعزموا على بوسف؛ حتی آشه کک . ولاوصفیم أبضا ۱ 
بالزهد فى بوسف عند العزم على |ٍخراجه » بل‌عند لنسلم و بيع 0 

فعلامة الر غبة الإمساك » وعلامة الزهد الاخراج .فان أخرجت عن اليدبمض الانيا | 
دون البعض فأنت زاهد فما آخرجت فقطء ولست زاهدا مطلقا . و إن يكن لكامال وم ۱ 
تساعدك الدنا ‏ م بصو" رمنكالز هد » لأنمالايقدر علی لا بقدرعلیت رکه .ورعایستوویاگ ۱ 
الشيطان بغروره » و خیل[لیاث أن الدنيا وإنل تأنك فا نت زاهد فیا .فلا ينبني آن ټل | 
حبل غروره دون أن نستوئق ونستظبر بمو/ق غلیظم‌انه . فإنكإذا جرب حالالقدرة 0 
فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . ف من ظان بنفس هکراهة العامي عند تعذرها » فما | 
تسرك لأ باجا من غير فكدر ولا خوف من ن الحلق وقع فيبا . وإذا كان هذا غرور 0 
النفس فى الحظورات » فإياك أن تش بوعدها فى الباحات. والوثق الغليظالذىتأخذهعليبا ۱ 
أن تحربها مرة بعد مرة فى حال القدرة . فإذا وفت ما وعدت على الدوام » مع اثتفاء 0 
الصوارف والأعذار ظاهرا وباطنا » فلابأس أن ثثق بها وثوتآمًا.ولكن تكون م نتنيرها 
أيضاعلى حذر فإنها سريعة النقض للمهد ءقر يب ةالرجوع إلى مقتضى الطبع. 

وبال فلا أمان منها إلا عند الترل بالامناقة إلىماترك فقط » وذلك عندالقدرة قال ابن 
ی ليل لابن شبرمة :ال ری إلى ان الاك هذا لانفتی فى مسألة إلا رد علينا؟ ی 
أبا حنيفة . فقال ابن شبرمة الا أدرق أغو ابن الماك أ مماهو + لکن أعلم أن الدنيا غدت 
إليه فرب منبا » وهر بت منا فطلبناها . وكذلك "قال جيم المسامين على عبدرهول 
الله سل الل عليه وسل : إنا تحب ربنا واو امنا فى آي شی محبته لفعاناه: حنى تزل فول تمان 
رون کت لس ورین دب لحان كليل" ا 


ِ آن اقتلو ا ا أصل 


۰ 
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قال ابن مسعود رمه اله : قال لی رسول ال صلی الله عليه وسل « انت منم » 
نی من القايل . قال ۳" وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى ازل قوله تسالی 
( ينك من ريط انا وینکم من رید الا خر ٠‏ ) 

واعل أنه ليس من الزهد ترك امال و دله على سبیل السخاء و الفتوة» وعل‌سبیل اسمالة 
القاو ب »ء وعل سبيل العلمع » فذلات كله من اسن المادات ؛ و لكن لامدخل لشيء من 
فى العبادات. وإنا الزهد أن تارك الدنيا لامك تحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة . فأما 
كل نوع من الترك فإنه و لا . فذلك قد يكون مروءة ) وفتوة ؛ 
وسخاء » وحسن خلق ٠‏ ولكن لابكون زهدا إذ حسن الذكر ومیل القلوب من حظوظ 
العاجلة » وهي ألذواً أهنأ من امال . وكاأنترك الال على سبیل السل طمعا فى الموض ایس 
می‌الزهد» فکذلات ركه معا فى الذّكر » والشداء ءوالاشمار بالفتوة والسخاء؛ واستثةالاله 
ان حفغل المال من الشقة »والمناء مورا اجة إلىالتذلل السلاطین والأغنياء لیس من‌الز هد 
أصلا .بل‌هواستمحال حفل اخر للنفس ۰ بلالزاهد من أنه الدنیا رائمة »صفوا عفواء 
وهوقادر على التنعم با من غر تقصان جاه وقبح اسم ولات حظ اللفس .فترکها توف 

من‌آنیانس ایکون[ انسأ بغير لله ۳ لاسوی اه 3٤‏ یکون مشركا فى حب اه تمالی 
غيره » أوثركها طمعا ی واب الله فى الأخرة ؛ قترك المتع بأشربة الدنبا طمعا KF‏ بِةالجنة 
وترك النمتم بالسرارى والنسوان طلمعا فى المورالمين ,وترلااتفرج فى البساتين طمءا فى 
پسانین الجنة واشجارها ؛ وترك التزن والتجمل زينة الدنيا طسا فى زينة الجنة : ورك 
سس فكوا که اللنة » وخوفا می‌آن قال ام ۳ ی 8 03 
الد نیا ۲ ) فا ثر فى جيع ذلكماوعدبدى الجنةعلى انیس له الدنيا عفواصفوا » لعامه بان 
ماق الا رة شه وا بق2 وأن ماسوی هذا ف.املات دنيوية لاحدوی لها نالا جرا اصلا 


١ (‏ ) حدیث ابنمسعود ماعرفت آن‌فینا من ج ھب الد نیا حت رل فوله نمال ل من ياد الد نياالاية :الق 
فى دلائل الشوة باسناد حسن 


]تحت 
دال ران ۽ مه ۲) الاحماف : ٠‏ 
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000 
و وام 00 1 شب وس الماء؛ ووصف ا 5 
وهو غاية الثناء . وقال مال (۱ ولتك تون اجره م ری عاضوا ی 
لسر با ۳ 1 بل 
مس عملا )تیل ممناه أ e‏ أزهد فيم . فوصف الزهد بأنه من أن الأمال 
این کان ريد حراث ١‏ لاجر رذ فى حر ره ون كان رید ۰ حراث 
it‏ و 4 اه ال خر ین تسیب" ا تعالى ( ولا مزاك ال 
0 8 وى 2 
le‏ ا زوا يهم رف ٦‏ ایام الاي تم فيد ورزق وك خر و ) 
وقال تمالی ( لد 5 اه الیل الا خرة ۳ ) فوسف الكفار بذلك . 
ففومه أن اس هو الذی شصی لقره 4 وهو أن يستحس الأخرة علالياة الا 
وأما الأخبار .فا ورد منہا فى ذم الدنيا كثير . وقد أوردنا بعضها فى کتاب ذم الانيا 
من‌رلع الهلکات 6 إذحب الد شا من‌الهلکات : وحن الآن نقتصر عل 0 فض لديا 
فانه من النحیات نوهو ان بزحد 3 ل رسو نولا 0 لله »یاو ۳ وت 


َء 7 م سخ ر 
بر بن ليا را کی 3 وم و اف 1 وغ ۳ 
و وحعل غتاه یره و لیا زجي 6 

ا عليه وسل" و اد دا رانم اجه وقد علي ی 


ا ا سا 
) ۱ ( مود يت 4 نأصبح و شهاك 5 شتت ان عا 5000 الد ت : ان‌ماحه من حدر بت ز باه تات سلاد رد 


والترمذی من حديث أنس تال یت ره 
۲۱ ) حدث اذاراً یم ثم المد قدأوق صما وزهدا فال نا فافتر وا منه‌فاه یلق اة ابن ماجه من حديث 
ألمخلاد سند فيه ضعف 
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تا رک لک ٠‏ وال تسا ومَن' بات الحكمة مت آوتي حيرا 
گنیر ) ولذلك قبل : من زهد فى الدنيا أربمين روما أجرى الله نایم المكمة فى قلبه» 
وأنطق بها لسانه . وعن بعض الصمحابة أندقال : ۲ قلنايارسولاللهأىالناسخير ؟ قال 
« ثل وین وم الب سوق اللسان » لا يار سو لال وما حمومالقاب تقال «التفي' 
ات الى لاغل فيه ولا غه ولا بي ولا حَسّدَ » قلنا يارسول اله ن على أثره ؟ قال 
د الى ينا" الأثيا وح الا خر » ومنموم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا 


م 
جم ۵ مس و 


وقال صل المعليه وسل " د ارت آن بل اله امد فان » جل الزهد 
سیب للمحبة . فن أحبه اله تملی فهو فى أعلى الدرجات ؛ فينبتى آنبکون‌الز هد فى الدنيا 
من أفضل القامات . ومفبومه أيضا أن عب ادنيا متعرض لبغض الله تعالی 

وف شب من طريق أهل اليبت ۳ «ال م الور ولان فى لوب كل لبا 
ان مادقا كلب فيه الاعان وانیه نم فيه ولا ارمحلا » 

* ولاقال حارثةلرسو لالص ان عليه وسل :انا ممن حا ال «وما حَقِيقٌة إيكانك؟ه 
قال عزفت تفسىعن الدثيا » فاستوی عندی حجرها وذهيبا . وكأق بالجنة والنار ؛وكأى 
برش ری بارزا .ققال سل ال عليه وسم « عرقت فارع َو اله كله لین » 
فانظر كيف بدا فى اظهار حترقة الإعان بمزو ف النفس عن الدئياء وقر ثهباليقين»وكيف زکاه 
رسول الله صلل الله عليه وسم اذ قال « عبد تور 4 3 بالإعان 6 
ولا سثل رسو لاله سل اللهعليه وسل عن معنى الشرح فى ةولهتعالى ( من برد ال 


۱ ( حديثث قلنا بارسول له وماشئرم القلب وال اليا ب الديث ۽ ان ماجه باسناد یج من حدیث 
عبد الله بن مرو دون وله پارسول الله من على أنره وقدنفدم ورواه هذه الزيادة بالاسناد 
الذكور الرائعطى فى ارم الأخلاق 

( ۳ ( حديث انأردتأنعم.ك اللّمفاز هد فى ال إا :أ بن ماجه من حد یٹ سهل بن سعد بسند ضعيف شوه و قد تقد م 

( ۳ )حدیث‌الزهدوالورخ ولان ف الل یکل لب فان م ادفاقليافيهالامانو ابا دق ماو الاا رحلا :ل أجدله صلا 

( £ ) حديث لقال لاحارنة أنا.ؤ هن حقافغال وماحفيقة اعانك - ادمدیت : المزارمن حدیث نس و الط اى 
موعديث الخارث مالك وکلااطد ین ضیف 


) 0 ( دد سكل ع 


n A ۳ 0 3 0 5‏ 
نقوله تعالى نرد الله آں ہہ ب ادس : احا م ي قا تمدام 


9 البقرة ۰ ۲۹۸ 


روم بت دوم ۶۰و م تهب دح EOS TERE‏ ع و ع نع ع چ 


۱ 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثالث مشر ) رخدي 


بت جح جح 2 2 سح وو بج و و مج رح OG‏ مه 9 هه ج ی جح هت ح ج و 2 تع ى حت جيجح رخ رح حو وح جح رس بت ل جح مت 


ب )6 


آن دب شرح ار الام ) وقيل له : ماهذا الشرح ؟ قال « إن لور دا 
دخل فى لب ,اقرح له ادر وا شس ۰ 7 قيليارسول اڭ وهل امن مار اقا" 

70 . امن دار ال رور الب ال ذار لو والاستنداد لامو ت قبل تزو له 
الظر كنك جمل ال هد شرطا 0 التجافي عن دار الفرور 

وتال صلی اللعليه وسل" و وان الله و یا »تاو |نالستحی منه تمای 
فتال « لیس گذ لك ل و حون مالا كُلُون» فين أذذلكينانس 
لكين ان قال 5 ۳ ولا قدم عليه بض الوفود قالوا:إنامؤمنون قال ه وا َلامَة 
إع نک ؟» فذكروا الصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء» والرمناجواقعالقضاء»وترك 
الشمانةبالمصيبةإذا نزلت بالأعداء . فقال عله الصلاةوالسلام « إن کم كد لك فلا تحمموا 
لا نَأ کلون ولا نيوا مالا تسکتون ولا تاقوا فما عَنْهُ ترحَلون » مل الزهد 
تك لإعانهم : وقال ‏ جابر رضي اللدعنه : خطيئا ول ا ان له وس ققال 
دمن جا 7 لا الط ها ها بت اله اة » فقام لبه على کرم ان 
وجهه فقال : بأبى أنت وای بارسول الله »مالا بخلط واه اف نا .فقا 
ه خب انا لب لا واتباع ما وتو و لون ' قول ال ناه و حون لاب رد 
قن جاء بلاإلة إلا اله لیس فباقني+ مر هَذَا وَجَبت' له ان » وفى طبر( السعاو 
من عنم دحل ار شوقن وال ين لن وا دشن اه من کک ۰ 


1111 ی ی 
١ )‏ ( حديث استحیو امن الله حق الحياء _الحديث :الطب انىمن حدیت آم الوليدبنت E TEE‏ 


( ؟ ) حديث لاقدم عليهبعض الوفودقالوا انامومنون‌قال وماعلامةاعانم الحدث:الخطيب واينعسا کر 
فی‌تار مهما پاسناد ضورف من‌حدیت جار 

۳۱) حديث جابر من جاء بلااله الاله لالط معها شيئا وجبت له الجنة :لمأره من حدیث جایروقدرواء 
اشکم فالنوادر دن حدت ۱ اء سس أرقم پاس ناد ضیف خوه 

) 1 ( حاديث الخاء دن اليقين ولايدخل النار مو ن ۳۹ الد 5-5 : ذكر a‏ صضاحدت الفردوس من جد 
أ ىالدرداء رجه ولده ف مسنده 

ژ ه ) حديث السخی قريب ٠زاله ‏ الحديث : الترمذى منحديث أنبىهر رة وقدتقدم 


}0 الأنعام : ۱۲۵ 


حو رب حعن رت 


_. 


1 


Eff 


یب یهن 2 E‏ رت فح ع ممه وس نوات تج 


لد من ' الله مید“ من الناس قريب من الأر » والبخل عرة ار ۸ 
از هد »وال ناء على ال ناء على امس لاعالة ؛ورويعن ان‌السیب» عن " آوذدعی 
رسول الله صلل الله یه وس ال من رهد فى نحل الله له الحكمة قله فا نس 
ما لس زاف دادن ودواءها وش 9 جه مها سام إلى دار الام « . وروي أنه 
ما یوس می فنأصحايه بشار من النوق حفل ء وهي 1+ 0 > وکانت من 
أحب مایم وآشها منم »لام ۳ ع الظبر » واللحم » واللإن » وب : 
وليامهاف قاو فا ال تعالى (و دا ليشار 0 ملت" ")قال فاع رض عنها رسو لاهصلىالله 
لاوس وغض بصرهققيللهبارسول الّءهذه ا نفس أموآلناء إلاننظر إليها؟ فتاله قد نب بى 
41 عن ذ 0 تلا قولە تىا ( ولا مدن هيك إلى مامتا به ۳ ) الابة 
.وروی "" مسروق عن عائشة رضي اله عنما قالت : قات يارسول اله ألانستطمم اله 
فيطعمك؟ قالتو بکیت‌لاراً يت بدمن الموع . .فتال« باعا هة وی نی ده انالف 
رد از مر مي جبال الد نیا ذه ال شت من ا لبان 
اخترات بجوم لا على شب وت انا ى غناماو؛ ون انا قل رع یاعاشة 


و و 


9 الد نيا لا نی لحمل وَل لآل محمد ياعائشة لا ۲" رض لاأولى لعزم 


3 a 
حديث اې ذر من‌زهد فى الدنيا أدخل اله الک قانه ب الد 5-5 زاره من حدیث ألىذر ورواه‎ ) ۱( 


ابن أفىالدنيا فى كتاب ذم الدنیا من حديث صموآن بن‌ساجم ع ساد ولاء عدي فى العمل 
من‌حدیث د الأشعرى منز هد ف‌الد: نم أر بمین بوما وأخاص 3ہ فبا اله. .اد أجري ۳ 
نایم ال کنة من لبه ع اسانه ووال عدبت سكر وقال ال هی‌باملل ورداءأبوالشيع ف ,کناب 
الثواب دأبرنيم فياكلية 2 تصر | من حدیت آی‌آیوب من‌آخلس ۳۷ و تاها یره Aaa‏ 
) ۲ 0 و بعشار من النوق حفل - الحديث : وفيه م نلا فوله تعالى - ولاشدن 
به الاي ل جد لها واه `" 

)۳( دات ەرىش ف عن‌عاندة فلت بار رسول الا تستطهم ر بأثف طك التو بکه دیا ت لا ریت ەمن الجوع 
ادیث : وف A.‏ باعائشة انال برض | لأول الوزمهن م الرسل الاالصير - الحديث ۳ ۽ :وهاو ر 
الديامى فی‌مسنداافر دوس من‌طر : ى اع 525 رہن . السله ی من رواية عماد بق اه اد عن رالد 
عن‌الشعي عن مسرول عتصرأ بإعائشة ان الله برش هن أولى الع زم مره الرسل لاسر ص 
مکروهها والصبر عن عبو بها ثم برض إلاأن کلفنی ما کافهم فال تعالى فاصبر کاصبر وا 
العزم من‌الرسل و الب لب فى الاحتجاج به 


ع رو 00001 
(') التكوير : ع" مله : ۱۳۱ 


= بر وود ور را و دهد LEC EVO OU‏ عه امور وا ع هر ر العام مق ود لام حو ول 2 ی 


SDH GHEE 


لس 


مالسل إلا ال ۳ ال نا وال ۳ " برض ل لا آن: 
0 


مک كلهم قتا( ام اسآ مین ل "واف ال بت 
طاعته ۳۹ 1 واه لا رن نا دی ولا إلا الله ۰ 
وروي" : ور ا عنه ‏ أنه دين فتح عليه الفتوحات عقالت له نت حفصة. | 
رضي الله عنما . البس ألين الثيابإذا وفدت عليك الو فود من الافاق » وم" بصئعة طعام 
تطعمهوتطعم و فقال مر : یاحفصتلست ست انعامين أنأعم الناس محال الرجل أهل 
ييته »فقالت یل .قال باشدتك اللهءه ل تعامين آن‌رسول اله‌صلی اله عليه وسل لبت‌فی النب و5 
كذا وكذا سنة 'لم يشيع هو و لاأهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية » ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة او ناشدتك‌الله "هل‌تعامین آن‌التي‌صلی عرسا بث فی البو كذا و کذا سنة 
1 من لمر هو وا تی فت اه عیه خيير 'وناشدتكالله»ه ل تملمين أنرس ولا صلی 
۱ الله علیه وسلم قر یم إليه بو ماطماما على مائدةفيهاارتفاع “فشق ذلك عليه حتى غير لوده 9 ان 


(۱( حدیث انم رل افتحت علیه‌الفتوحات والت له حفعة البس‌لین‌الثیاب اذاقدمت عليك الونود .اطدیت: 
بطوله وفیه ناشدتكالله ه لتعامين كذا يذ کرهاما کان علیهال ی صلى الله عليه وس حأ بكاهآ 
وکیا :أجده هكذا تموعا فی‌حدث وهو مفرق ف‌عدة أعادك فروى الزار من‌حدیش 
ران إن حصن تال اشم رسولاكٌ صلی الله عل يه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبر شیر 

حقاق ربه وفيه مرو ينعد الله الفدری متروك 5 : واترهذى من حديث عائشة 
قالت ماأشبيع من طعام فأشاء آن‌أی إلابكيت قات ل يّاات اذكر الال الى فارق رسول الله 
دلى الله عايه وسل الہ نیا لم ا واه مات ع من يز 0 تان فى يوم قال حديث حسن 
ولاشيحخين دن شت ناه آل دند قدمالد, نة من ملعامثلات لال‌تساعا دق قيض واامخاری 
من‌حدرث أنس کان لک كل عى خوان -الحديث: قف ادا الا كل وللترمذى فالثمائل 
من حديث حفعة أ: نها سثات ماکان فراش ال ی صلی الله علیه وسلم مسع تثنیهآننین فینام 
عله الحدرث : ولان سعد في الطقات من حدرث عائشة أ ما كانت تفرش لانى صلی الله 


عله وسل عباءة بائنتدن م احدیث : وتقدما فى آداب العيشة وللبزار من حديثأنى الدرداه 
ال كان رسول الله صلی الله عليه وسل لاينخل لهالدقيق وایکن ع إلا میس واحد وقال لانع 
بروى بهذا اللفظ الاهذا الاسناد قال يونس إن كير قدحدث عن سعيد بن ميسرة || مکري 
بأحاديث لم بتابع عم | واحتمات عل مافها فلت فيه سعيد بنميسرة ة ققد كذبه 4 ي القطان 
وضعفه البخاری واین‌حان وان‌عدی رغرم ولا ماده من حدبت عادة ردت صل 
ق‌تملة قد عة د عليبا زاد الغطريق فى جزه ااشهور ده في عنقه ماعلیه شيرها واسناده 


ضعيف ونقدم فآ داب العيشة 


12 از حتدای ٠‏ يم 


اد فرفست» و وضع الطعام على دون‌ذلك» أووضم على الأرض ؟ر ناشدنك الله ؛هل تعامین‌آن 
رسول لوصا الله عليهوسم كان ينام على عباءةمثنية »فثنيت له ليلة أربع طاقات » فنام عليها :فلا 
اسئیقظلمنشو| نی قيامالليلةبيذه العباءة عاثنوها باثنتيرن ؟ کا کنم: نو او ناشدتك 
اللهء هل‌تمامین ان رسول الله صلل اه عليه وس كان يضم ثيابهلتغسل»فياً "نيه بلال فیو د نه 
بالصلاة» فا جد وبا مخرح بل الصلاة حتى نحف 'يابه ءفیخرح بها إليالصلاة؟وناشدتك 
هل تعامين أنرسو لاله صل لیف وسل صنع تله ام مرن بی ظفر كساءين > 
إزارا ورداء »و بشت إليه أحدها قبل أنبيلغ الآخر »فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ' 
ليس عليهغيره » قدعقد طرفيه إلى عنقه »فصل كذلك : فا زال قول حتى أبكاها » وبى 
مر رضي الله عله وا تحب +حتی‌ظننا أن نفسه ستخرح 
وف‌بمض‌اروایات زيادة می‌قولمر » وهو آهقال : کانلی صاحبان سلكا طريقاءفإن 
سلكت غير طر یقهما سلاك بی‌طر يق غير طريقهما .وانی واه سأصبرعل ميشهما الشدیدلملی 
. أدرك معبما عيشمما الرغيد . وع آوسیداظدری معن لیل الله عليوسلم أندقال 
و لد كن ال ياه یی یتح با وان کان دش 
ل ال حت بقتله الم وکان ذلك 26 ی ۳ یک ۰ 
وعن ابن عباس » عن اي صلی الله عليه وسل تال « لا و رَد مُوسى عليه السام 
ماه مدان دک نت رة ابقل رق ف بطنه من أ طن رال » فیذا ما كان قداختارها نا 
اله ورسله : وم اه »و بطریق الفوز فى الآخرة 
وق حدیی ! " مر رضي الله عنه أنه قال ۰ مزل قو له تمالی ( وین سکون 


r ۳ 


(١)حديث‏ ألى سعيد الخدر ی كان الا نبا یت حدم بالففر فل( عد الا لماءة اطحديث: : باسنا تجح فى شاه 
حديث أولهدخلت ع على لني صلی الله عليه و سل وهويوعك دون‌فوله ۰ وانكان أحدم ليبتى بالقمل 

( ۲ ) حديث تمر لمائزل قوله تعالى ‏ والدين يكنزون الدهب والفضة ‏ الآية قال تباللدينار والدرم 
الحديث : وفيه فأى شی“ يدخر الترمذى وابن ماجه وتقدم فى النکاح دون قوله تاللد‌تار 
والدرم والزيادة رواها الطر اف فالاو سط وهو من سديث وبان واغاقال‌الصمف أنه حديث 
عمر لان تمر هوالدی سأل الني صل الهعلیه وسل أىالالبتخذ 6فيروابةاينهاجهوكارواء 
الرار مت حدیث ابن‌عباس 


مخت جح تبحم بت TOGO‏ وو وح د یهت 


الله ات ولا يفقوم ف سول الله سر ب سس i‏ 


ور ما خر ۵ 2 لاه اد ثلاث ت هما باق قلية فژآلانتشی 
تاوالع أن « وقال الني على اله عليه وس ایس سکمل المد این 
مر ول و 


1 ا ا اس له من و مرف" وحتی 2 کون قله الشي ر ا 


یه من رنه » وقال السیح صلى الله عليه وسل : الانيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . 


وقیلله. پان الله » لو رتنا أن تبني بيتا مبد الله فيه ؟ قال اذهبوا فابنوا يتا على الساء 
فقالوا کف بستلم شا ا 0 قال وك م £ دة 49 حب الدئيأ ؟ 
و تال يناسل يقري :| إدر 7 TE‏ ؛ عرض علي أذ سل لى ات هه 


لت لاير و لکن اجوع ا أ 2 1 تا ی م الى جوع فيه شم 


لك واد عوك وم وم الذى شم فيه فامذك وَأ عَليِك > 

وعن ان عباس رضي الله نب تال : خرج رسول له سل الله عليه وسل ذات 
ا الصغاء فقال له لو ي على اله عليه وس « يجري 
والذی 0 لو وق انی لال مد كك سوق و كك دقيق و فلم یکن كلامه 


) ۱ ( حدرث حذیقة م AR‏ الد تا عا لى الا خرة اتلاه أنه ثلاث ل الحديث ۰ أحده من حدیث حا فة 
والطيرانى من حديث ابن مسعود إسند حسن م نأشرب قله حب الدنيا التاط ما شلات ناء 
لا نفد عناه و ا ي متاه وفآخره ژیادة 
(؟) حديث لاستكل عبد الاعان حق یکون أثلابعر ف أحباليه من آنسرفوحتی یکون أقلهأحب اليه 
من كثرته :لم أجدلهاسنادا وذکره صاحب الفردوس مین رواية ی ا نطلحة مسا لایستکل 
عد الاعان حق کون قلذالىء أحب ال 4 نکارنه رون انعرف فذات اه أحب أليه 
من ا نيعرف فىغيرذات الله و خر جه ولده ف‌مسند الفردوس وعلى نأف ىطلحة أخرج لملم 
وروی عن اعاس لکن روايته عنه مرسلة فاطدیث إذا معضل 
(+) حديث ابن عباس خرچ ر سول ان صل الله عليه وس ذات و مو جر تلمع ةفمعدع ل الهنا_الحديث :قرول 
اسرافیل‌وقو لدان حت ان اسر معك جبال ماما زد اویافو تاوذ ه.اوفضة_الحديث :دم غتسرا 


م و ورد مار NL UNIT‏ وج مر زور زور اور و بنج O AY‏ دوه دوز ره يو و سا( 


) کتاب الشمب‎ ( iA 


بأسرع من أن سمع هدة من الساء ك 
ألقيامَة 0 ؛ تقوم ؟» قال لاء ولكن هذا | افيل عليه السلام قد تزل | إليك حين - 
كلامك . فأناه إسرافيل فقال : إن لله عز وجل سمع ما كرث » فبمتى عفاتيح الأرض 
وأمرنی أن أعرض عليك » » إن أحبيت أن سیر معك جبال تبامة زمردا »وياق ونا وبا 
و لت ر ششت نیا ملكا » وان شت ننيا عبدا اوا لبه جبري ل أنتواع 
لله . فقال « ييا دا »نعلا . وقال صا ا « إذا اراو اه بد خی 
مد انا وه ف الآخرة و بضره رب أفسه » وقال سل الله عليه وسام 
و د ارهد ادن حبك انه ژاز هد فما فی بد ی الاس لت الناس*» 
وقال صلرات الله عليه ۳ « من آراد أن بق تيه الله علا ۳ تفلم وی شیر 
مدای فلز هد الا وقال سل الله عليه وسم ۳ من تا إلى ال سرع إلى 
رات من حاف من الثار للها عن الات ومن" رقب اموت" ترك اللذات ومن 
مد فالا ليا انت عليه اسان » . ویروی عن نبیناوع ناسح عا ۶ 
3 بم لایذرکن إلا تنب ات هر ول لد وَالتواصع e‏ الد کر 
٠ » 3‏ وإبراد جيم الأخبار الواردة فى مدح ب نض اليا رم ها لمكن 
فان الأنبياء مابشوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الا خرف » و إايه برجم أ کنر کلام 
مع الق » وقما أوردناه كفاية والله الستسان 
وأما الآثار : فقد جاء فى الأثر لا ترال لاإله إلا الله ندفم عر ن العياد سخط الله عز وجل 
مالم يسألوا مانقصس ديام وق اف اخز مام 3 صفقة دنياغ على ديهم ؛ فاذا 
فعاوا ذلك وقالوا لاإله إلا ان »قال الله تعالى - کذبتم لسم مها صادقين. وعن عض الصحابة 


(۱ ) حدیث اذا أراد الله بسدخيرا زهده فالدياورعيه فيالآحرة و بصر عيوب :مه زأبوهتمور الدیای 
ىمست الفردوس دون قوله ورغبه فالآخرة وزادهقیه ق‌الدین واسناده صعيف 

([۲ ) حديت ازع ق لت : عك الله ے الحديث : : تقدم 

(م) حدث م نأراد آن‌پژتیه الله عاما بغر تع وهدی شیر هداية فابرهد فی‌الدنا :ل أجدله‌اصلا 

( + ) حديث مناثتاق الىالحنة سارء الى ,الخرات ‏ الحديث : ابن حالف الههفاء من حدبث یبن أف لااب 


( ف ) حديث أ بایدر نالا بنعبا! دی کے 0 ۹۳ ا 3۹ ا س ا کی إلى ده 5 


N 


> EE 0 OCICS 
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رضى الله عنوم أنه قال : تايمنا الأعمال كلها فل نر فى من الآخرة أبل من زهد فى الدنيا 
وقال ؛ 5000 من التابمين : ألم | روا تاداس ااب سول 
اله صلی الله عليه وسل »وکانوا خيرا متكم. را "ذلك ؟ قالكانوا أزهد فى الانيا من 

وقال مر رضي الله عنه : الز مادة نی الد نياراحة القلى والجسد . وقال بلال بن‌سمد 1 
به-ذنبا أن الله تعالى يزهدنا فى الدنيا وحن ترغب قبها . وقال رجل لسفيان . آشتهی 
أرى مالم زاهدا . فقال ويحك ! تلك ضالة لاتوجد . وقال وهب ری 
ثمانية أبواب » فاذا صار أهل ال جنة إليها جمل البوابون بقولون : وعزة ربنا لامدغلبا أحد 
قبل الزاهدين فى الدنيا ء الماشقين الجنة , وقال يوسف بن أسباط رمه اله إنى لأشتهى 
من اله ثلاث سال أن اموت ا فى ملک درم » ولا بکون علي 
دين » ولا عى عظمى لم . فأعطى ذلك کله 

وروي أنبعض الخلفاء أرسل إلى الفتهاء وا فتبلوها » وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فل يقبلها . فقال لهبنوه : قدقبل الفقهاء وأ نت رد عل عالتك هذه ؟ فكي الفضيل 
وقال : آندرون مامثل ومع ؟كثل قومكانت لحم بقرة حرئون علا #فلماهرمت ذنحوها 
لاجل أن ينتفعوا محلدها ول ا لسن ٠‏ مونوا بأأهلى جوما 
خير لک من أذ جوا فضیلا ٠‏ وقال عبید بن مير . كان السیح بن مرم عليه السلام 
بلس الشمر » وبا کل الشحر » ولیس له ولد يموت »ولا يدت خرب » ولا داخ له 
أنها آدرک الساء نام . وقالت امرأة ألى حازم لأنى حازم . هذا الشتاء قد هجم علینا ‏ 
ولا بد لنا من الطمام والثياب وال حطس . فقال ها أبو حازم . من هذا كله بد ولك نلابد 
نا من الوت ‏ البعث » ثم الوقوف بين بدي الله تعالى » ثم الجنة أو النآر . 

وقیل الحسن :ل لانفسل بابك . قال الأمر أتجل من ذلك . 

وقال إبراهيم ن أدم قد حجبت قار بنا بثلائة أغطية » فلن یکشف للعبداليقين حتى رفم 
هده الحجب . الفرح باموجود ورن عل امفقود» والسروربالدح . فإذاف رحبا موجود 
فأنت حريص » وإذا حزنت عل الفقود فأنت ساخط » والساخط معذب » وإذا سررت 
الدح فأنت معجب » والمجب عبط السل. 


وقال ان مسعود رضي الله عنه : رکتان من زاهد قلبه خير له وأح إلى اللهمن عبادة 
التعبدن لجنهدن ال آخر الدهى أبدا سرمدا 
وقال نعض السلف : لعمة الله علینا فيا صرف عنا أ کثر من ممته فبا صرف الینا ۰ 
وكأنه التفت إلى معنى قولهصلى انعا 4 م إن اله عبد اومن لد ا با هو 
مر 6 رد ن مر ! 3 ۾ لام والشر اب افون ن لبه » . فإذافهم هذاعلم أنالنعمة 
فى التع الؤدى إلى الصحة أ اکر منها فى الاعطاء المؤدى إلى السقم 
وکات الثوري يقول: الدنیا دار التسواء لادار استواء؛ ودار ترح لادار فرح > 
من عرفها لم يفرح برخاءء وم حزن على شقاء . 
وتال سہل:لامخاص العمل لمتعبدحتى لا یفر غ» نأربعةأشياء:الجوع»والعرى:والفقر؛والذل 
وقال المسن البصرى : أدركت آقواما وصدبت طوائف‌ما کانوا يفرحون بشيء من 
الدنيا أقبل » ولا يأسفون على ثيه منبا أدير » ولي كانت فى أعينهم أهون من التراب : 
كان أحدم يميش سین سنة أو ستینسنة »ل لطوله ثوب ۰و ,لصب له قدر ٠‏ 
ينه وبين الأرض شيئا ؛ ولا أمر من فى يته لصامة طمام قط . فاذا كان الايل فقيام على 
0 بفترشول وجوهم + ری 0 على خدودم ) يناجون 2م فى فكاك 
هم : کانوا إذا عماوا المسنة دأبوا فا ار ۱ الله أن بقبایا » و إذا تماواالسيئة 
ا ا الله أن إنفرها لمم .ف يزالوا عل ذلك وزو حدما تاو ا دن رون 
ولا نموا اا اه ماني را 


ات 


در جات ار هد وأقسامه بالاشافة إلى نفسه » وإلى الر غو ۱ عنة و وال المرغوب 1 
اع أن ااز هد ف نفسةه دفاوت سمب ماوت قو ايه 1 درحات ثلاث 
الدرجة الأولى : وهی السفل ا ,أن يزهد فى الدنيا وعو شا مشته » و قله المامائل 
| ونفسه إليها ملتفتة ء واکنه حاهدها ويكفيا . وهذا دسی التزهد . وهو مبداً الزهد فى 
حق من يمل إلى درجة الزهد بالکست وال جنهاد. والمتزهد پذیب‌اولا نفسه ,ثم كنسه 


١(‏ ) حدیت اناه شی ده ٠‏ امن من الد. ۳ ب الحديث : تدم 


مر وت و( وا جا وربور جح جرع مدب 5 مج 
سس KR‏ خا ا ات ده د رس تن ال لس متسه و ا له ےھ کیا م مک وگو مه 


( احياء علوم ادن ا الثالث عشر) _ ۱۳ 


والزاهد أولا يذب كيسهء ۰ يليب نفسه فى الطاعات» لاف الصبر على مُافارقه .والتزهد 
عل خطر “فإنهرعاتغليه نفسه.و جذبه‌شپ و ته فيو د إلى الد نيا إلى الاستراحةبهافى قليل أو ؟: شر 

الدرجة الثانية : الذى بترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإضافةإلى ماطمعفيه كالذى 
ترك درها لأجل درهمين » فإنه لايش عليه ذلك وان كان يحتاج إلى انتظار قليل .ولكن 
هذاالزاهديرىلاحالةزهده.و يلتف تإليه » 6 يرى البائم البيع ولفت إليه . فيكاديكون 
معحبأ بنفسهو بزهده؛ويظنق نها نه رك شقا قدرلاهوأعظم قدرامنه.وهذا أبضائقصان 

الدرجة الثالثة :وهي العليا »أن بزهد طوعاء وبزهد فى زهده» فلا یری زهده ؛ لد 
لاری أنه ترك شا » إذ عرف أن الدنيا لاشيء» فبكون كنرك خزفة وال جرزهرة 
فلا بری ذلك معاوضة » ولايرى نفسهتا ركاشيئا . والدنيا بالإضافة إلى الله تمالى ونم الآخرة, 
آخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة . فپذا هو الکال فى الزهد . وسببه کال المعرفة 
ومثل هذا الز اهد ا خطر الالتفات إلى الدنيا »يا أن نارك المزفة باطوهرة 1[ 
من طلب الإقالة فى البيع . ل ر ره الله قال لان موسی عبد الر< حم. ى أي 
شيء تتکلم قال فى الزهد قال فى أي شيء ! قال فى الدنيا . فنفض يده وتال ٠‏ ظنن تأ نه 
يتكلم فى ثيء» الدنيا لاثيء » إيش يزهد فيها 

ومثل من ترك الدنیا للا خرة عند أهل المرفة وأرباب القاوب العمورة بالشاهدات 
والکاشفاتمل من منعه من باب الل ك کلب على بابه » فألنى إليه لقمة من خبز » فشغله 
بنفسه ‏ ودخل الباب ونال القرب عند املك » حتى نفذ أمره فى جیع مملكته . أفترى نه 
بری لنفسه بدا عند املك بلقمة خيز ألقاها إلىكلبه ' فى مقابلة ماقد نله ؟ 

فالشيطا ن كلب على باب الله تعالى عنم الناس من الدخول مع أن اباب مفتوح » 
والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز ؛ إن أ كلت فلذتها فى حال المضغ» وتنقفى عل القرب 
بالابتلاع » ثم ببق فلها فى المعدة ءلم تنتنهى إلى النتن والقذر »لم محتاج بعدذلك إلى إخراج 
ذلك الثفل . فنتركبا لينال عز اللاك كيف يلتفت إليها ! 

ونسبة الدنيا كلها » أعنى مايسلم لكل شخص منبا وان عمر مائة سنة » بلاضانة إلى 
نيم الا خرة» أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا . إذ لانسبة لامتناهى إلى مالانهايةه. 


سود a,‏ ا Taian‏ تسمو بو یوت رح نیح ه IDEALS‏ ب 2 عب 
GG‏ محر تا ITI‏ 


والدئيا متناهية على آلثرب. ولوكانت تتمادی ألف ألف سنة صافية عن‌کل كدر لكان 
لانسبة لها إلى نیم الأند. فكيف ومدة العمر قصيرة » ولذات الدئيا مكدرة غير صافة ! 
فاي نسبة لها إلى نعم الأبد . فإذا لابلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى مازهد 
فيه ولا يانفت إلى مازهد فيه إلا لأنه براه شا معتد! به ولا يراه شيئامعتدًا به إلا لقصور 
معرفته . فسبس قسان الزهد نقصان المعرفة 

فهذا تفاوت درجات الزهد . وکل درجة من هذه أيضا لما درجات؛ إذ نصثر المتزهد 
مختاف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر الشقة فى السبر ؛ وكذلكدرجةالعجب يزهنده بقدر 
التفاته إلى زهده . .وأماانقسام الزهد بالأمنافة إلىالر غربفبه فبو أ يضاعىثلاث درجات: 

الدرجة السفلى : أن يكون امرغوب فيه النجاةمن‌النار وم نسائر الالام» کمذاب القبر 
ومبافشة الحساب » وخطر الصراط وسائر مابين بدي العبد من الأهوال کا وردت به 
الأغبار:» اذفیا ان الل لبر نك اسان لو ردك ماه و عا 
عرقه لسدرت رواء . فبذا هو زهد الحائنين › وكأنهم ۳ بالعدم لو أعدموا»فإن احلاص 
من الأ سل جرد المدم 

الدرجة الثاثية : أن زهد رغبة فى ثواب الله ونمیمه » واللذات الوعودة فى جنته :من 
الحو ر » والقصور : وغیرها . وهذا زهد الراجين . فان هؤلاء ماتر كوا الدنيا قناعة بالعدم 
والخلاص من الأ بل عامعوا فى وجود دام ولمم سرمد لا آخر له 
0 الدرجة الثالثة :وهي المليا .أن لايكون له رغبة إلا فى الله ون لقائه ء فلابلتفت قابهإلى 
الا لام ليقصد الحلاص منبا : ولا إلى اللذات ليقسد نيلما والظفر با بل هو مستغرق 
الهم تیان . وهو الذى أصبح وهومه 7 واحد . وهو الو-د المقيقي الذى لا بطاب 
غير اله نعالى . لأنمن طلىغيراللهفقدءبده :وکل مطاوب معبود وکل طالب عبدبالامنافة 
ال مطلبه. رطلب عبر امن ار د لوي . وه زهد این وه التاق + الأب ت 


۱ ۱ ( جات انار حل لیو ف ف الاب عق ووردت ما4 تعر سطاشا 0 عر فهاصسدرت رو اء :امد 
من حديث ابن عياس التق مؤمنان عل باب الله مومن عى ومومن فقر - الحديث : وفیه 
ا فحنت نا سا قناعا کیا مار انالك ص مال دى ای مالؤوردة المت ا کا 


0 
a ۱2 ۱۱ 2 5 4 ۰ ۱ -‏ 0 
4 امار اب يه رو اء وه دواد عير تاو ب ماج ی مغر 4۵ وال لماك او مئله 


ا الدين الحرء الثالث عشر ) YoY‏ 
الله تعالى خاصةإلامن عر فه.وكاأن من عرف الدبنار والدرم ؛ وعلم أنه لایقدرعی ایلع ببنبءاء 
| يح إلا الدينار » فكذلك من عرف اله » وعرف لذة النظر إلى وجبه الكريم ؛ وعرف 
أن امع بين نلك اللذة دين لذة التسم باحو ر المين : والنظر إلى #ش القصور وخضرة 
الأشحار غير مكن فلا يحب ا N‏ 

ولانظان أنأهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى ببق للذة الحو ر والقصور منسع 
فىقلوبهم » بل'نلك اللذة بالإضافة إلىلذة لى م أهل المدة كلذة ملك الدنيا والاستیلاء عل 
أطراف م رقاب ال ملق بالإضافة 7 الاستیلاءعی عصفو رواللس ‏ . والطالبون 
لنعيم الجنة عند أهل المرفة وأرباب القاوب كالمي الطالب للعب بالعصفور » التارك للذة 
الاك » وذلك لقصوره عن إدراك لذة الك » لالان اللعسب بالمصفور فى فس ه أعلى رأ 
الاستيلاء بطر قال لاف عل كافة ا لحان e‏ تقسامهبالإضافة إلى الر غوب عنهنقد قدکثرت 
فيه الأقاويل . ولمل الذکور فيه يزيد على مائة قول ء فلائ كتغل بقل الأقاويل ؛ ولكن: 
نشير إلىكلام حيط بالنفاصيل» حتی ضح انأ کثرماذکر فبهقاصر عن الإحاطةبالتكل؛فتقول: 

المرغوب عنه بالزهد لهإجمال وتفصيل .و لتفصیله مرائب» بعضها أشرح لاحإدالأقسامة 
وبمضها أجل للجمل . أماالإجمال ف الدرجة الأولىفهوكلماسوى ان فيتبنى أنيزهدفيها 
ستى بزهد فى فسه أبضا . والاجال ف الدرجة الثانية آن‌زهد ف ىكل صفة النفس 
فما متعة . وهذا تناول چیع مقتضیات الطبع من الشهوة» والنضب ؛ والكير + 
وراه وال ال واه وا 

وفى الدرحة الثالثة أن بز هد ف الال والجاهوأسياهما ذالب| تر جم جيع حظوظ النفس 

وف الد رجة الرابعة أنيزهد فى الم ؛ والقدرة » والدنار ؛ والدرم » وال جاه إذالأمو ال 
وإنكثرت أصنافهافيجمءهاالدينار والدر و الا وان كارت امس تفن يرجم إلىالمل والقدرة. 
وأعنى بهکلء عل وقدر رة مقصودها ملك القلوب . إذمعنى الجاه هو ماك القارب و القدرةعلیهاء 
کاآنمنی امال ملك الأعيان والقدرة علما 

فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أباغ من هذا » فكاد رج رنه از هد 

عن الحصر . کی الله تمالی فى ابة واحدةسبعةسنهافقال(ز ين ناس حم الشبوات 


ل 
OHTA!‏ تع تحت تح ص2 ف حا م دح رجا 


من الئاه ۳ وا طبر | تلطرّة مر ن الد هب وألفضة وا 5 السومة واه 1 
وا راث دا ماع اما رده فى من إلى هس فضال عزن وجل 
اغلموا ا الا ة ایا لعب و لبو وزينة وتفاخر” نکم و تکار فى الاأنوال 
كن )ثم رده تما فى مو ضع 2 ر إلى اثنينفقالتمالى( | ۱ ها اا5 الد نا ع 
ولو “)م رد الکل إلى واحد فى موضع | خر فتال ( وي اسن عن المرق فان 
نة يلاوی )نامو ى لفظ جع جوع حظو ظا النفس ف الدنيا فینبنی أنيكو نالزهدفيه 

و إذافبست طريقالإجالٍ والتفصيل عرفت أنالبعض من هذه لامخالف البعض »ولا 
بفارقه فى الشبرح مرة دوالاجمال أخرى . فالحاص ل أنالزهد عبارةعن الرغبةعن حظوظ 
انف س كايا . ومرما رف عن حظوظ النفسرغب عن البقاء فى الدنيا »تقصر أملهلامالة:لأنه 
|خایرد البقاء ليتمتع مویرید القتم الدائم با رادةالبتاء ؛فإنمن أرادشيئاأراد دوامه . ولاممنى 
لجس المياة الاحب‌دوام ماهو موجود أو مكن فىهذه المياة . فإذارغب عنها یر دها 

وا كنب عليهم القتال قالوا (رب 1 کت ی القتال ار لا اخرنتا ال 
أجل قر بب**) فقال تعالى ( قل متام الدئيًا قلي ۳ ) أى لسم تريدون البقاء 
نام ۳ . فظابرعند ذلك الز رد ؛ وانمكشف حال المنافتين 

آما الزاهدون الحبون له تعالی فتاناوا فى سبیل ال لدان رقن وا 
إحدى المسنيين ء وکانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رامحة الجنة: و يادرون إليهمبادرة 
الظان إلى الماء البارد » حرصا على نصرة دين الله » أو بل رتبة الشبادة وکان من‌مات‌منهم 
على فراشه بتحسر على فوت الشادة ؛ حتى أن خالد ن الوليد رضي اله تعالى عنه لااحتضر 
للموت على فراشه كان بقول ۰ غررت بروحى وهجمت على السفوف طمما فی‌الشپادة 


0 وأنا الآن ات موث المجائز . فاما مات عد عل حسده عاعانه تقب من آثار الجراعات 
1 کا 1 حال الصادتين فى رت الله تعالى عدوم 


1 ا م ا یک ۳ عل اراد E‏ 


۱ لمران : 4 ( ۳۰۲) مدید : ۰ 210 النازعات : 4۰ ( م ۰ ) النساء : ۷۷ 9 امه : ۸ 


تا 


3201010 
أ اموه رید ونه ري مدع به و عجو سوج و وج حم جح میات 30 4د 


وم وی ام و ۳ مین ربق مره ی میت ما ار هو CME‏ و ادا يت 


لع و علد مداص ا ۱ و ۳:۵ 


۱ 1 کت 1 5 . 0 
لو ي ا ك ا ل ا 0 :از سیم وما ۵ و مت 


کے رن ساو ا سنة » بتمتع اا 
"بالموابه فهذامان المزهود فيه . وإذافهمت هذاناست آن‌ماذکره التکلمون فی‌دالز هد 
شیر واه ای بع ضأقسامه.فذ دک کل و احدمتیم‌مار آءفالباعی نفسه»آوعلی من‌کان خاطبه. 
فتال دشر رمداثتمالى: الزه. فى الدنياهو الزهدف الناس وهذاإشارةإلىالزهدالاه 
خاصة وقال قاسم ال جو عى : الزهد فى الدليا هو الزهد ىال جوف . فبقدر مائملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهد . وهذا إشارة إلى الزهد فى شبوة واحدة. ولسمری هي أغلب 
الشهوات على الأ كر ؛ وهي المهبحة لأ كثر الشهوات 
وقال الفضيل : الزهد فى الدئيا هو القناعة . وهنا إشارة الى امال خاصة 
وقالالثوري :الزهدهو قصر الأمل. وهو جامع لیم الشهوات.فإن من عل الىالشبوات 
حدث نفسه بالبقاء » فیطول آمله . ومن‌تصر أمله فكأنه رغب عن الشبوا تکلها 
وقال أويس : إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه . وماتصد بهذا حدالزهد » 
لكن جمل التوکل شرطا فى الزهد . ونال أويس أيضا : الزهد هو ترك الطاب 
امضمون.وهو إشارة إلى الرزق . وتال أهل الحديث :الدنیاهوااعمل بارآی والعقول 
والزهد | هو اتباع الملم ولزوم السنة . وهذا إن آرید به ارأی الفاسد والمقول الذى 
بطاب به الجاه فى الدنيا ؛ فبو صصبح . ولسكنه |شارة إلى بض أسباب ااه‌خاصة» أو إلى 
مض ماهو من فضو ل E‏ 
حتى بنقضی مر الانسان فى الاشتغال بواحد منها ۰ فشرط الزاهد أن یکون الفضول 
ول صغوب عنه عنده . وقال الجن . الزاهد الذى |ذارأی أحداقالهذا أفضلمى 


وقال بعضهم : الزهد هو طلب الخلال . وأبن هذا من يقو ل الزهد هو ترك الطلب » 
کا قال ویس ولا شك فى أنه أراد به ترك طلب اطلال . 


فذهس إلى أنالزهد هو التواضم . وهذا إشارة إلى فا ماه والمجب »وهو بم ضأنسامالزهد . 


Go ا‎ 


وقد کان وسف بن أسباط يقول . من صبر على الأذي » وترلك الشپوات » را کل 
از من الملالء فقد أخذ با ار هد 

وفى الزهد أقاوريل وراه مانتناه»فمنرفی تقلا فائدة ۰ فان من طلب کشف حقائق 
الأمور من أقاويل الناس رآها شتلفة » فلا بستفید إلا الميرة » وأما من انکشف له الق 
فى نفسه » وأدركه عشاهدة من قلبه » لابتاقف من عه » فقد وثق بالمق ؛واطلع على قصور 
من قصر لقصور لصيرنه » وعل افتصار مر من اقتصر مع کال‌العر فة لاقتصار حاحته .وهؤلاء 
کلم مرو NG‏ افلا بذرمذ آروه 
بقدر الماجة » واعاحات ختلف ‏ فلا جرم ال کلات محختلف 

وقد یکون سبب الاقتصار الاخبار عن المالة الرامنة النى هي ام المد فى نفسه ؛ 
والأحوال تختلف . فلا جرم الأقوال الخبرة عنها مختلف 

3 الق فى نفسه فلا یکون ۷ واحداء ولا بص ور أن تلف . و إتماالجامع منهذه 
الأقاويل ء الكامل فى نفسه و إن لم يكن فيه تفصيل » ماقاله أبى سلمان الداراتى إذ قال ؛ 
شنا ی الزهدکلاما كثرا والزهد عندنا رل کل شی» بشنالت عن الله عز وجل . ود 
فصل رة وقال . من روج أو سافر فى طلى الميشت أو كتين الدیت ‏ فتد ركن 
إلى الد ا . مل جيع ذلك مدا للزهد . وقد قرأ أ بو سلمان قوله تعالى ( ! 0 7 اناد 
بقلب 5 ۳ ) فقال هو القاب الذى ليس فيه غير الله تعالى ۰ وقال .إعا زهدوان‌الدنا 
تفرع قأومبومن هموم باللا خرة ۰ فپذایانانقام‌ازهدبالامافت ی آصناف الز هود فه 

ما ان ال آعکا مه فينقسم إلى فرض ؛ وثفل » وسلامة : كأقاله إبراهيم ن‌آدم» 
فالفرض هوااز هد فا طرام .واانفل هوالزهد فى الحلال .والسلامة هواازهد نی‌الشبهات. 
وقدذکرنا تفاصیل درجات الورع فىكتاب ال ملال واطرام » وذلك من الزهد؛ اذتبل لالك 
بن أنس . ماالزهد ؟ قال التقوى . . وأما بالإمنافة إلى خفايا مایت رکه فلا نهاية للزهد 
فيه . إذلاما بقلانشمتم بهالنفسفى الحمارات » والاحظات؛ وسائر الحالات»لاسماخفاياالر ياء 
فان ذلك لايطلم عایه إلاسماسرةالعاماء . بل الأمو ال الظاهر أ شاد رجات الزهدفمالا نتناهى 


۸٩ : الشعراء‎ 7 


CSL‏ الم سرع دعت ودع جع عو ووو يعر بع وة S> TITTIES‏ عدن دا یا 


۳:۷ أحجاء علوم الدين ا سس‎ ١ 


فن آمی درجاتا زەد عيبي عليه الازم إذ توعد حجرأ ف نومه؛ 
فتال له الشيطان »ما كنت ترکت اادنیا .فا الذىءدا لك قال رما الذى يحدد؟ قالنوسدك 
المحر . أى امت بر فم رأسك عن الأرض ف النوم»فرمى الجر وقال.خذهمع ما ر كته لك 

وروي عن بحي بن زکریا ما السلام » أنه لبس السوح حتي‌قبجلده ترا 
بلي اللباس » واستراحة حس الامس )كنا لثة أيه أن بلس مكان السح جبة من صوف 5 
ففعل اوح تایه ياحي» آثرت‌علي ” الدئيا فبکیوزع الصوف»وعاد إلى ماکان عله 

وقال أحمد رمه الله تعالى : از هد زهد آویس ٤‏ بغ من العري أن جلس فى فوصرة ٠‏ 
وحلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط |نسان » فأقامه صاحت الحائط ‏ فقال ماأقتتىأنت 
إا أقامنى الذى لم برض لى أن آننمم بظل اانط 

فاذا درجات الزهد ظاهسا وباطنا لاحر ها . وأقلدرحانه الزهد نی‌کل‌شمتوحظور 
وقال قوم : ازهد هو الز هد فى الحلال لافی الشمة والحظور . فليس ذلك من درجانه فى 
و .ثم رأوا أنه سق حلال فى أموال الدنيا ء فلا يتصوتر الزهد الآن 

فان قات . مهم کان الصحیح هو أن از رهد ترك ماسوی أله » فسکیف تصور ذلك 

مع الأ كلءوالشربءواللبس»و خالطةالناس»ومكالتمم' و کل ذلكاشتنال عا سوی انتما 

از أن معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بک القاب عليه 
ذكرا وفكرا . ولا بتصور ذلك إلامع البقاء . ولا بقاء إلا بضروریات اللفس . فما 
اقتصرت ت من الدنيا على دفم الملکات عن 0 بدن » وكان غر طناك الاستمانةبالبدن علي العبادة 
نکن مت سل إلى الئيء إلا به فهو منه » فااشتغل يملف الناقة 
وبسقیم| فى طریق المج ليس معرضا عن المج . ولكن ينبن أن یکون دنك فى طریق 
لله مثل ناتك فى طاريق المح ولا غرض لك فى تنم ناقتك باللذات» بل غرمنك مقصور 
على دفع المهلكات عنها » حتى تسیر بك إلى مقصدك . قكذلك نى أن تكون فى صيانة 
دنك عن الجوع والعطش الاك بالا کل والشرب »وعن ا لمر والبردالمبلكاللباسوالملسكن 
فتقتصر عل قدر الضرورة > ولاتقصد التلذذ بل التقو "ی‌عل طاعة الثم الى فذلكلا, ناتضش 
ازقس سد » بل هو شرط الزهد 


۳۹5۸ ( کتاب الشمب ) 


موحت دمحو نوج رصب ججح O< OTHERS ERS ICO‏ تک حصص ی عن ی و مج یه مي رگ 
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وإن قلت :فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع » فاع أن ذلك لابضرك . إذا لم بسكن 
| قصدك التلذذ . فان شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب » 00 زوا لماش 
ومن یقضی حاجته قد يستريم بذلك » ولكن لایکون ذلك ا و ا 
فلا بکونالقلس منصرفا إليه . فالإنسان قد يستريم فى قیام الليل تسم الأسحار وصوت 
الأطبار » ولكن إذا لم قصد طلب موضع هذه الأستر احة فا بصدبه من ذلك بغير قصد 
لایضره . و لقد کان فى اتائفین د ن طلب 11 لانصييه فيه سم اعفاد » خيفة من 
الاستراحة » وأنس القلب معه ؛ فیکون فيه أأنسر تالكا »و شمان ق الاس باه فتر 
وقوع الاس بير الله . ولذلككان داود الطائى له حب مکشوف فيه ماؤه؛ فكان 
لآير فعةمن الشمس» و یشرب الاء الحار ویقول ٠‏ من وحدلذةاماء الباردشق عليه مفار قةالد نيا 
فبذه خارف احتاطن . والمزم ف 0 ذلك الاحتباط . فإنهو ان كان شاقافدنه قريبة 
والاحیامدةیسیر انم على الا يدلا تقلع ل أهلالممر فةء القاهى ين ۷ وه سياسةالشرع 
المعتصمين لعروة اليقين فىمعرفة السادة‌الی بل الد نیاو الدن ؛رضي ۳ تعالى عنم أجممين 


چ 
تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحباة 
اعم أن ماالناس منهمکون فيه بنقسم | ال فضول وإلى میم : فاافضو ل كا ليل المسومة 
مثلاء إذ غالب الئاس إ إا قتنيما للتر فه يركوببا » وهو قادر على المثبي . والمهم كالأكل 
والشرب . ولسنا فرغل تفسیل أتاف الفضول فإن ذلك لايتحصر. وإعا يتحصر 
الهم الضروري . والمهم أيضا تطرق إليه فضول فى مقدا, ره رارك , فلا بد 
من دان وجه اازهد فيه ب وا هة و . الم وال رایخ وا 


والنکح ؛ والمال » والجاه بطاب لأغراض : وهذه ١ا‏ ت 1 نا معنى ااه 


وسبس خب الاق له » وكيفية الاحتراز منه ‏ فى کتاب اار باء من رام رن 
الان نقتصر على بيان هذه الهمات الستة | 

الأول الطمم : ولا بد للا,ئسان من قوت حلال بقیم عابه . ولسکن ا#طولو عرش .۰ | 
فلا بد من قبض طوله وعرطه حتی تم .به الزهد تما وه فالاشاءة إلى جر :إن ل 


دوجو ده وعد تعد عد SEE‏ نه مع عدو موده بج صو و را وت ودع و 7 دم MEAT‏ راد دندز لام ور نو مر اک 


تب موی HHI HOLES‏ سب مت ریغ رخ نک ETNIES‏ حدم نين زب حتت جح و د کت بت نت مت ادا مل 
۰ 
۰ 


من علاث طعام بومه فلا يقنع به . وأما عرضه فن مقدار الطعام» وجنسه » ووقت تناوله 

أما طوله فلا بقصر إلا بقصر الأمل . وأقل درجات الزهد فيه الاتنصار على قدر دفم 
الجوع » عند شدة الجوع وخوف امرض . رس هذا اله فإذا استقل عا تناوله. 
لم يدخر من غدائه لمشائه » وهذه هي الدرجة اللي 

الدرجة الثانيية : أت يدخر لشهر »أو أربمين يوما 

الدرحة الثالثة : أن بدخر لسنة فقط . وهذه رنبة ضعفاه الزهاد . ومن ادخر لا کار 
من ذلك فتسميته زاهدا حال ‏ لأن من آمل بقاء أ كثر من‌سنة فبو طوي ل الأملجداءفلا 
تم منه الزهد إلا إذا م یکن له کسب . و برض لنفسه الأخذ من أبدى الناس » كداود 
الطائى » ذانه ورث عشرين دينارا » فأمسكبا وأنفقها فى عشرن سنة . فیذا لايضادأصل 
الزهد إلا عند من جمل الاو کل شرط اازهد 

وأما عرضه فبالإضافة إلى القدار . وأقل درجانه فى اليوم والليلة نصف‌رطل #أوسطه 
رطل» وأعلاه مد" واحدو هو ماقدره ال مایفی|طمامالسکین‌ف‌الکفارة وماورامذاك فبومن 
انساغ لبط ن والاشتفال ه .ومن ل,قدرعل الاقتصارعل مد یکنلهمنالزهد فى البطن تصیب 

وأما بالإضافة إلى الجنس فأفله كل مايقوت ولو الميز من النخالة » وأوسطه خبز الشمير. 
والذرة »وأعلاه خزالبر غير منخول . فإذا ميّز من النخالة وصار حوارى فقد دخل ف التتعم 
وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله 

۱ وأما الأدم اه الح »أو البقل وال مل ؛ وأوسطه زیت أورسيرمن الادهان | ي دهن 
كان . واعلاه اللحم اي عم كان » وذلك ف الاسبوع عرة أو م‌نین .فان صار داعا » أو 
أكثر من عر تین فى الاسبوع 6 خر عن آخر أبواب الزهد ؛ فم يكن صاحبه زاهدا 
فى لبط آصلا . وأمابالإضافة إلى الوقت » فاقله فى اليوم وال لة مرة ؛ وهو أن 
یکون صائهما . وأوسطه أن يصوم ويشرب ليلة ولا يأ کل » وبأ كل ليلة ولايشرب.وأعلاه 
أن ينبي إلي أن بطوي لالة أيام »أو آسپوعا وما زادعليه .وقدذ کر نا طريقتقليا,الطعام 
وكسر شرهه فى ربع البلكات 

ولينظر إلى أحنوال رسول الله صلى الله عليه وسل » والصحابة رضواناله لیم فى كيفية 


eee از‎ 


۲ کاب الشعب ) 


مت م جرج وتو و سبط برجم ا لدت 2 
ESHEETS ETAT Tg‏ ا مارد ا وقد 4 ی مروت ۵ وه 3 BITES‏ ا 


1 


۲ زم فى المطاءم وا لم الأدم . قال ۳ مائشة رى الال هيا : ی 
علينا ربمون ليلة وما وقد فى يت رسول الهسیی الهعایه وسام مسباحولانار . قيللحافم 
كنم تميشون ؟ قالت بالأسودن . ار والاء . وهذا ترك اللحم» وا ققوالادم 
وقال "انس نکن رسول اه صلی اله عليه وس بر ركب الجا ر »ویس السوف 
وینتعل الفصوف » ويلمق أصابعه » ويأكل عل الأرضء قل انط که ما 
2001 واجلس کا ایس آلمیید : ۱ 
وقال السیح عليه السلام : عق أقول لک م » إنه من طلب الفردوس قح الشعير له ۱ 
والنوم على الز الع شر 
وقالالفضيل"" . ماشيع ول اندها 0 سم منذ قدم المدينة اة يام من خبز البر ۱ 
۱ 
۱ 


وكان السيح ى! لی الله عليه وسل بقول . بانی إسرائيل » عليكمبالاءالقراح»والبقل البری 
وخيز الشعير ۳ ۷ ا 
E NEY‏ الطم والشرب ربع البلکات فلا بيده ۱ 

" ول اي سل نله وس مل تا وه سر من لین مشوبة بمسل فوم | 
الح دن بده وقال وا 1 ی له احرمه ولکن i‏ که و ا el‏ 


وان گی ر رھ ان dle‏ اشر رو نماءباردر اسیو لیم ما اا ي فال ,اعز لواء: نی حدسأسها 


سیث ادرا هن مضحمه » والألوة اسه والاء: او فكر CA‏ والةرءان 


سحل شه ) والرب سه » والذ ۰3 رفیثه . والز هل قر 4۵ ) والزن ۳ 3 واللماء شمازه 


وقد قال بحي 3 ماد ذ الر ازی N:‏ راھد + ضادق قوله ماودد 4 و اسه ماستراو مسكئه ۱ 
١‏ 
۱ 


(۱) حد.یث قدو كانت ان ار مون باه ومانواه. ق مت رسول :ان فل از عليه ول مصیاح و لانار 
الحديث : این ماجه من حاءيت ا ان انی نیا ل عمد الشهر مایری فى بيت من ببوتهدخان ۱ 
الحديث وق روانه مايوثد فيه ار ولاح د ون عر باعلال وهلال مایوژه بيت من دونه / 
نار ویر و ا2 دنله اهاه 

( ۲) حديث الحسن کان‌رسول الله صلی انه عليه وس كب اطار ب الحديث : تفدم دون قوله اعااناعه 
قانه ادس من حدءث ان 1 :هو من حديث عاامة وقدقد 7 

(۳) حديث ت واش رسول الله صل أن ale‏ وس ملل دم الد ثلاية أيام من خب ال ددم 

} ؟ ) حدیث دای أهل قاء آنره لش به ة منلبن بعل فوضع القدح من ده ے الحديث : تمك قدم 


ایام وم الدين العو الثالث عشر ۲ ا 


سس PEI‏ مج ل حور تست بكم مسب مس سح سپس یسسسسسسم سس ۳ 
بج وه ججح هه د2 دت 7 ج وک ينتعت TITIAN‏ 2 وحم 


وا جوع إدامه » والحكمة كلامه ؛ والتراب فراشه » والاقوى زاده » والصمت غنیمته » 
والصير معتمده » والتو كل حسبه» والعقل دليله » والعبادة حر فته.وا الجن ةميلثه ان شاءاةتعال 

الب الثانى الملبس.وأقلدرجته مأندقم الجر ؛والبرد »و بسترالعورة ٠‏ وه و كساءيتغطى به 
وأوسطه قب نيص »وقلنسوة » ونعلان نر : وماجاو زهذا 
منحيث القدارفهو جاوز حد الزهد ۰ وشرط الزاهد نلا يكون لوب يلبسة إذا غسلثوبه 
بل بلزمه القمود ف‌البیت . فإذاصار صاحب قيصين “وسراو يلين:ومنديلين ؛فقد رح من 
تا ارات هه عدت تلا ۱ 

أما الجنس فأقله السوح الحشنة » وأوسطه السوف الحشن ؛ وأعلاه القطن اللیظ 


0 وأما.من حيث الوقت فاقصاه مایستر سنة » وأقله مایبقی بوما ٠‏ حتى رقع بعضهم ثثوبه 
۱ بورق الشجر .وإ نكان يتسارع المفاف إلبه . وأوسطه مایاسك عليه شپرا ونا بقاربه 
| فطلب مایقی ‏ كز من سنة خروج إلى طول الأمل » وهو مضاد لزهد؛ إلا إذا كان 
۱ الطاوب خشولته »ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه .فن وحد زيادة من ذلك فينبني أن 
۱ تتصدق به . فان أمسك لم يكن زاهدا . بل كان محبا للدنيا 

0 ولينظر فيه إلى أخموال الأنبياء والصحابة كيف ت ركوااللاس. قالأوردة ":أخرجت 
| لا مائشة رضيياثءنماليعنها كساسلبدا ءوإزارا لیظ «فقلت .فبض رسول اسل یه 
۱ وسل فى هرن . وقال صل الله عليه وسل 0 « إن اله تال ی 
| لای مالس » . وقال مرو ن الأسود المنسى . لا ألبس مشهورا أنداء ولاأنام بليل 
۱ على دثار أنداء ولاآرک على مأثور اء ولا أملا” افش یا با قال ٩‏ ره 
0 من سره أن بنظر إلى هدي رسول الله صلى اله عليه ويسم فلينظر إلى مرو بن الأسود 

0 (۱) حديث أخرجت عائشة كماء ملدا وازا را غليظا فقالت قبضرسول اله صلی الله لیه‌وسل‌ق‌هنین: 
۱ الشیخان وقد تقدم ق‌اداب العيثة 


(۲( حديث انالله حب التبذل الذی لابالی مالس (أجدا سا 


( م ) حديث عمر من سره أنينظر الى هدى رسول اه صلى لله. عليه وسل فلینظر الى هدي ری 
ان‌الاسودرواه امد اسنا حبك 


7 2 كه جم ۳-27 نمت وه عات فصوت وي خض جح حم حي عدت تا هت وج نت مه هجو هب تهج رضي حو و تحت‎ CHIH 
سم‎ 


یت اب 
ن که GS,‏ وت د جو دبس SIE‏ سم رز 


û a لك کات‎ 


۱ 

۱ 

(9) .ہے > كرف ۱ 

راشتری رل یوس ا درام . 6 نت قيمةاو يه 9 


وکان إزاره أربعة اذرع ونمفا ا واشتری سراویل لان درام ۰ وکان لاس شملتین 
بيضاوين 255 وكانت سمی ila‏ لأا وان من جنس واحد . ورعا کان ال ا 
بردن این أو و ین من هذه الغلاظ . وی ابر ۲ .نان قیص رسول الله 0 
صلی الله عایه وسل ,کا نه قیص زیات 0 


0 ولبس رسول اله صلی 3 عليه وس بوا واحدا ثويأسيراء من سندس عثيمته مائثا . 


5 


ث مام“ ته 0 7 اد ؟ أن ماه مره حددث اید باسیاد تمه 

(۱) <.دیث مامن عبد لبس لوب شهر بت ال اجه مر واس یدرز ۱ 
درت قوله وان کان عنده یا ۱ 

(۲ ( حديث اه شترى رسول اه صلى ۳۹ عليه وسل و بأربعة درام أ ۱۳۹ ل ٣ن‏ دس آی‌هر رة وال 
دخات بوما ااسوق ا ع رسول اه و ۳ ع ۹۰ لكام جس | ی ام رازن فاشتری ی سراو : 5 


نار a‏ در ام - الحديث : و استااه که یف 


(۳ ) حديث كان قيمة ثوبيه عشرة ة دراثم: مأجده ۱ 

( و ) حديث کان‌ازاره أربءةأذرع و تصفا: أبو الشيخ یکناب أخلاق رسول اله صل لی اشمعايه وسارمن رواب 
عروة ؛ ناز ر سسالا كان زر داء ر سول الله صلی أده سا به وسل ارا ه أذر 3 و عرضاذراعان 
وتعصفب الحديث؛ و فیه این طيعة و فمل تات ابن‌سعد من‌حدیث آی‌هر رة ان ازارهن اسح ۱ 
عمان ماو له أر به أذرخ وشر ق‌در اعين و تس وفیه هد بن که ر الو افدی 

(ه و ) حدرث‌اشتری‌سر اويل بثلانادراثم :ار وف الاش تراه يأر بعقدراه مک نشدم عند ی على و شراژه‌الدمر اوبل 
علدا تعاب الان من درت سو بد ان فس الأانه يذ كر فيدمقدار ثمنه وال‌الترمذی حسن کی 

(+) حديث نان بلاس ملین يضاوين من‌صوف وتات تسمی دات لااو بان من‌جاس واحد ورغا کان 


بلاس رد كاين آوسجو يانه ن دد الاد مادم فی‌آداب و أخلاق او لاش ارد ۱ 
وا طر و امالس ال وو ال حن ون حديث الراءراءته فىحاةراء ولای‌داود من‌حدیت 
ای إنعباس حن رج ۱ لیا سر ور تا 0 و علیه‌احسن مايكونمن حال المن‌وقل رابت عل رسو لاله 
1 
ا اه اه ۰ و سای | اخسن ما کون ور 1 ۳۷ لو فاد یج خد ا اردص لى آنه عليدوس | 
0 05 یاو Ct‏ جدها از زار 85 ابصنم بالق ن و عدم ف داب العثة ولا یداو د والترمذى 
والاسای ھن ااب ث أفىرمثة و عا. ۹ ردان آخضران سكت عليه أبوداود و استیر به والرمنی, 1 
0 لابرار 4 نحدبث قدامة از 9 ی وعليه ل حيرةوقيه عر دق ب‌ابراهم يعرف ا ۱ 
1 
) ۷ ( حدبث كان یه اة قيس زيات: الترمذى » دن حدت أنى لفك ذعيف کان کار دهن رأسه 1 
و تمرم لته حق كأن وه ثوب زبات ۳ 
A‏ بن لد ت LL‏ 1 
) ۸ ( حل دب أبس يوما ۳ EF‏ وا سيراي من سياس ج ما در آهداه 24 وقس نز عه ۳ ]حت 9 ۷ ۱ 


( احیاء علوم الدين ١‏ جرء الثالث عشر ) TY‏ 


درهم . فكان أصابه يامسونه ویقولون : يارس ولاه » أنزلعليك مذامن الجنةانسسيا. وكان 
,فد آهداه إلبه التوقس ملك الاسكندرية » فاراد أن یکرمه بلبسه » تم تزعه وأرسل باه 
رجل من الشركين وصله به ثم حرم لبس اطربر والیاج . وكأنة ۳ كيدا 
للتحريم کا ۳ لبس اعا من ذهب روما م نز عه فحرم لبسه عی‌الرجال. و 
فى شأن بريرة« اشترطی لا هلبا آلو لاه » فاما اشترطته صعد عليه السلام انل غرمه ٠‏ 
وع" أباح المتعة تاو 9 حرمبا 6 تا کد أص لنعاح ۱ 507 
ر 1 ۾ م و ۲ ال MAN‏ 
و صلی رسول الله صلی الله وسل فى عل . فامأ سم قال «شغلنى النظر إن 
هذه اذْمَيُوا .ما اف جم والنثو فى انحا ننه »نی کساءه .فاختار لبس الكساء 
عل الثثوب الناعم . وکان شراك نملهقد أخلق » فأبدل بسير جديد »فصلى فيه فاما سام 
قال « اعيو | الراك ال وانزغوا هَذَا الجديد فی نظرات [ یه فى الصلاة 0 
۳" وابس خاغا من ذهب » و نظر إليه عل المنبر نظرة » فرمی به » فقال« شغانی‌هَذ1 
ٌ0 7ر الم ”ى e‏ لم م ر 
نک نظرة إليه و نظرَة كم 0 
وکان‌صل اشعايه وقد" احتذىصة لین جد بدن »فا عحبه حسنمماءفخز ساحدارثال 
3 وك عرسم ساس 85 و و وله 07 لم م 
ا ۳۳4 اضغت ار ى خشية ان نی ماخر جبېمافدفىھما إلىاو لمسكينر اه 
و عن 0 بن سعد قال: حبك رسول الله صل ألله عليه وسلم حه من صوف‌آغار 
° ر E‏ ا IL‏ ۳ 
وجعلت حاشيتها سوداء . فلما ليسها قال د | نظروا e‏ مأ لبا »قال فقام إلبدأعرابي 
فقال : بارسول‌اله هبهأ لی » وكان رسول الله صلی اله عله وسل إذا سثل‌شیثام بیخل بهءقال 
مم 
)1 حديث لس یوما خاما من ذهب أمتزعه: متفق عليه وقدتقدم ۱ 
)0 حديث قال لعائشة فى شأن بريرة اشترطى لأهلها ‏ الحديث .: متفق عليه من حدما 
( م ) حديث أباح التعة ثلانا محرمها :ملم من حديث سامة بنالا كوع 
(؛ ) حديث صلی ق‌خيمة لماءل ‏ الحديث : متفق عليه وقدتقدم فى الصلاة 
(۵) حديث لس خانها فنظر الله على امثير فرعي به‌وقال شفاني هذا عض - اطددیث : تشدم 
) 6 حدیث احتذی لین جدیدین فاکجه حا : الحديث ؛ تدم ۱ 
۷( حديث سنان دن سعد حيكت ارسول اه صلی الله عایه‌وسل حبة صوف من:.وف أثماز ‏ الحديث : 
آبوداود الطبالی والطراق‌من حدیث سهل بن سعد دونقوله و آص‌ان مالك ل4+اخری فهى عملم 
الطبراق فقط وفيهزمعة بن هال ضعيف و بفع فى كثير من سیخ الاحیاء سيار بن سعد وهوغاط 


قشم اله !و أ أن يماك له واحدة آخری » ات صل الله عاره وس وهي فى الما كر 
وهن جا برقال دخل رسو لاله صلىالله عایه وسل على فاطمة رضي تال عنياوهي 
طحن بالرحا ».و تیا کساء من وبر الابل؛ فما نظر إليها بكى وقال « أفأطلمة عى 


) ۳ ليم الا بد نازل علية ( وَلسَو'ف ربك تقزتی‎ E 


وقال صلى الله عله وسل" وان خبار أء تی ف نبا نی الله الكل قوام) 


هي 0 سس و 


اج من مت رد او ان و و کون ال ۳ عَذَا به وم 


ال 


الاي ین و اشم : با تون انلقان و ون ألو ا اجام ف 


21 رش 5 5 


هذه كانت سر وول الله صلى یه وسل الاس وقد آومی أ مته مامة با اج 
رز وال ۲۳ ا نحي لسن و » وقال ° « ی بستتی وة a‏ اء 
1 رین من دی عَضُوا مها بوذ » ونال ءالى ( قل إن كنم حون الله 

اموق . م ا 


3 
Bw 


)وأوصى رسولائهم! ایوس "هرن تراخاصة 


ىق #02 2-8 


و تال« نرت" 0 3 5 ك و اسة الاعنیاء 7 PDL‏ عن او ؛ 57 حتى 0 رقعية € 
وعد ” علي قبس مل رضي اه il Ae‏ مره ر م4 ة عضبا من‌آدم 
واشتری على نایا بكرم س به لوبا بثلانة درام » وايسه وهو فى الحلافة » 
وقط لع كيه | رفكت و : : أ د اله الذی ا ا هذا من ر نامه 


وقال الثوري و عاره : : الس » ۳۳ آلب ما oD‏ ل Ae‏ الماماء ولامقرك عدا بال 


) ۱ ) حديث جار دخالعل ناا هو ی تعاحنار ا اٹ ۳ ۳ 5 دان لال في كار مان تا فا تارتف 

) ۲ ( حديث انەن حار ای 5 ۱ :إلى ۳ ىالاعلى وها بو ن حن .امن عار ةر ممه کون ران 
خوف تذابه - الحديث : دم وغو عند الها $ وا E2‏ فىالشعب و نومه 

) ۳( حدءرث دن ]6 فلسنسن !سای ا دم ٩‏ 1 سک ۱ 

) 3 ( دات عل دای و له اطاغام اب ادن ۳ ا دٹ 4 ابو داود واآنره‌دی و دوه وان 3 
من ادت أأعرباض سار 3 

(5 ( حلت قال لدائشة انأردت اللحوق ی‌فااك ومحالسة الأغناء الترمدى ءروال غر یپ والا م و یج 


دن ديت اة وقدتهدم 


۷ اجى : م (۲ العمران ؛ ام 


محم کح ع ب هه 


میج چس جح كحض و ديت ب تاج تک نت ات کی 


) احباء علوم الدين  الجر النالث عشر‎ ١ 


وکان يقول : إن الفقير لمریی وأنا ۷ مجوز ؛ وعر بى واحد من أبناء 
هذه اليزة فا مقته ولا آدعه موز . 

وقال لعضهم : قو مت و بي‌سفیان ولعليه ندرم وأربعة دوانق . وفال ا نشبرمة : خير 
یانی ماخدمنى» وشرها ماخدمته . 

وقال بعض السلف : الس من الثياب ماتخلطك بالسوقة » ولا تلبس منها مأبشهرك 
فینظر إليك . وقال أبوسامان الدارانی» الثياب ثلائة: ثوب لله وهومایستر المورةمو ثوب 
للنفس وهو مابطلب لینه » ولوب للناس وهو مأيطاس جوهره وحسنه 

وقال لعضهم : من رق و به رق دبله . وكان جهور العاماءمن التابمينقيمة ثيامممابين 
المشر بن إلى الثلاثين درها . وکان انمواص لابلبس أ کش من قطمتین قیص ومعزر حته 
ورا بمطف ذيل قيصه على رأسه 

وقال بعض السلف : أول النسك الزي. وفى الب . البدّاذة من الا بان . وفى الخبر . 
من ترك ثوب جال وهو يقدر عليه تواضع له تمالى » وابتفاء لوجبه »كان حقا على الله أن 
دخر له من عبقري النة فى مخات اليافوت 

وأوحى الله تعالى إلى مض أنبيائه . قل لأوليائىلايلبسوا ملاس آعدائی؛ ولادخاوا 
مداخل آعدا؛ »كور نوا أعدائى كا م أعدائى . ونظر راقع بن خدج إلى بشر نمر وان 
عل منير الكوفة وهو بمظ » فقال. انظروا إلى أميرك بمظ الناس وعليه ثياب الفساق * 
وکان عليه تیاب رقاق . وجاء عبد الله بن عاس بن ريعة إلى أبى ذر فى بزنه » لحمل يتكلم 
فى الزهد » فوطعم أبو ذر راحته على فيه ؛ وجعل بضرط به.. ففضس ابن عام » نشكاء إلى 
مر . فقال آنت صنعت فك . تکام فى الزهد بين دبه مهذه البزة ] 

وقال عل یکرم اه وحهه . ان اال ا ع ا الحدى آن‌بکو نوا نی مثل اذى 
أحوال الناس » لبقتدی بهم الفي » ولا بزری بالفقير فقره . ولا عوتب فى خشونقلباسه 
قال هی آثرب إلى ال تواضم 5 وا أن شندی به لس 
ونی صل الل عليه وسا ء ن التنم وقال « إن له تمالی عباد] را تسین 0 


1 1( حدیث هي ناتم وتال ان عاد از لس و ابالتنومین؛ امد من حدیت معان وقد نقدم 


۱ 
| 
2 


سس لسلس ببسيس بير يي ري يي 
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سح OEIC‏ 5 00071 وت دجت 
EL 9‏ سرت مرت هو هو وهی موم و وس وت ی و وم یم و مور مرن مد دک وكيد عر ولعي لبد AC‏ 


cea مات مس رح خی سح‎ ROMEO LIT EE Ta 
IORI Rk ب جهو حیحن مج ج تحت رح وج دح ی د 27 نج سم نت سس‎ 


ورژي ۳" فضالة بن عبيد وهو وال مصر » آشت تس 
هنا ! فقال بان رسو الله سل اله عليه وسم عن الإرفء ٠‏ وأعسنا أن مسق أحيانا . 

وقال علي لعمر رضي الله عنہما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فأرقم القميص » »و نكس 
زار واخصف النمل » وکل دون الشبع 

وقال مر ا »و اک وزي المج مكسرى و قيصر 

وقال علي کرم الله وجبّه : من زيا زي قوم فهو مناج ۱ 

وقال رسول اله صلی الله عليه و لنم 5 رار اتی ان ا بانیم 
یلاو نأ وان شم اشاب تشقون اكلام 6 

والسل اعد ۱ رة لس ال أ نمف سَاقَيْهِ ولا ا تيا 
ته و بن لكان وت ار من ذلك فن‌التار ۶ ی ا م یا ی 
۳ ره طرآه . وتال ”“ أبو سلبان الدار الى .فال رسول اه صلی الله عليه وسل 
و لأ بیس الث من ۳ 1۳ مراء أو مق مود 

وقالالأوزاعى : لياس ال و ف فى السفرسنة :وى المضريدعة 

ودخل مدن واسع علىقتببة نسم :وعليهجبة صوف ءفقاللدقتيبة .مأدعاك إلى مدرعة 
الصوف ؟فسكلت . ققال أكلك ولاتحيش . فقالأ كرهأنأقول زهدا فازی نفسى »أوفقر! 
فلشکوری » وقالأبوسليان : لااذانه |راهیم خليلا أوحى إليه أنوان عورتكمن 
الأرض . وکانلاتشذ من کلشیءإلاواحدا سوی‌السراویل عفإنه كان يتخذ سراويلين .فاذا 
فسل ده لبش الآخر بت له سل لاوعورنه مستورة 

وقيل لساماالفارسى رضي ان عنه. مالكلاتلبس يدمن الثياب!فقال وماللمبد والثوب 


| ۱ ) حد يث قضالةبنعبيد ئها نارسو لاله صلی اعا به وس عن الآر فاه وم ناان حت أحيانا: أ بو داو د باسنادجيه 
ج ) حديثهانءن شرار أمق ادن غذوا اليم اطدیث : البلر اف من‌حد, بث أن ى أمامة باسناد ضعیفی 
میکون رجال من میا کلون آلوان ااطعام - اللحديث :وآخره وك شرار امت ود تقدم 
([ ۳ ) حدیث آزرة الؤمن الى انصاف ساقیه a‏ : : مالك وأبودواو ود و النسای وای‌حبان من حد: ا 
یسید ورواه‌آضا النسای من حدیث أبى هر برة قال مد بن شحی‌الدهبی کا<آمطدشن فورظ 
( ۽ ) حدیثاپسلمان لایارس الشعر من أمتى إلامياء أو أحمق: (اجدلهاسنادا 


۱ 


اسر اداعتی فاه ا ال را > وق عن گر ندز را اه 
کان له جبةشعر و كساء شعره بلبسهما من الايل إذا قام بصلى 

وقالالحسن افر قد السبخی: مسب أنلك فضلا على الاس بكسائك ؟ بلننى آنأ كثر 
أصماب النار أصسماب الأكسية تفاقا . وقال نحي بن معين.رأي ت أبامعاويةالأسود وهوياتقط 
الحرق من الزابل » ویفسلها ویلفقپا ويليسها . فقات إنك تکسی خيرا من هذا . فال : 
ماضرع ماأصابهم فىالدنيا » لله همالمنة كل مصيبة . فجمل بحي بن نین بحدث بهاوريى 

الهم اثالث المسكن : وللزهد فيه أيضا ثلاث درجات : 

أعلاها : أن لايطاب موضما خاصا لنفسه » فیقنم زوايا الساج د كأصاب الصفة 

وأوسطبا :أن يطلب موضعاخاصا لنفسه » مث ل كوخ مبنى من سم ف أوخ ص أومايشيهه 

وأدناها:أنبطاب حجرة مبنية . إمابشراء أو إجارة . فإنكان قدر سعة السکن علىقدر 
Es NGS RSE‏ 
طلب التشیید ؛ والتجصيص ؛ والسعة » وارتفاع السقف أ كار من سثة آذرع فق 
جاوز بالكاية حد الزهد ف السکن 
فاعتلاف جنس الاء أن یکون ی ا ا أن پالاجر + 
واختلاف قدره بالسعة والضیق ٠‏ واختلاف طول بالإضافة إلى الأوقاتء ایکون ماوکا 
أو مستأجرا » أومستمارا . ولازهد مدخل فى جيم ذلك 

وباجخملة کل مابراد الضرورة فلا ینینی أت يجاوز حد الشرورة . وندر الضرورة 
من الدنیا 1ل الدین ووسیلته . وما جاوز ذلك فهو مضاد للدین .والغرضمن السکن‌دفع 


المطر و البرد 5 ودفم الأعين والأذى : وأقل الدرحات فيه معلوم 03 وما زاد عله‌فرو الفضول . 


والفضول كله من الدنیا : وطالب الفضول والساعی له تعدك من الزهذجدا 
وقد قيل أولثيء ظبر من طول الأمل بعك رسول اله صل الله عليه وس التدرن, 


١ 
والتشیید ؛ بمنی بالندر ركف دروز الثياب ءفانبا "© كانت تشل شلا.والتشييدهوالبنيان‎ 


سوس ع و 
)۱( حديث كانت الثياب نشل شلاوكانوا بینونبالسعف والجريدأماشل الثباب من غب رکف فروىالطبراق 


والا ک ان تمر قطع مافضل عن‌الاصابع منغير كف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأمالبناء فن الصحيحين من حديث أنس في قصة بناء مسجد الدنة فصقوا اير 


و و مر ماوت رن ره ل سس جج سر 2 5 22 2 ا ا ج ج جج جت تست تسس 


حوحصرص سم مت وس وت نيوت 


iq ETI T 


اغناد عر و نا کا نوا نون بالسمف واطرید . وا ا الى عی‌الناس 
زمان يوشون ثيأبهم کا نوشى البرود المانية . وأ رسول اله صل الله عابه وسل 
"الا س أن مبدم علي ة كان قد علا بها" وم عليه السلا م يحنبذةمعلاة.فقال٠‏ لن هذه ؟ »قالوأ 
نلان يا جاده ال أعرض عنه» فل يكن بل عليه کا کان . فسألالرج ل أسعابه عن 
یر وجبه صلی الله عليه وسل . ۹۹ رء فذهب فهدممأ . فر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالوضم نم قلم برها ء فأخير أله هدما » فدعا له ار 
اس ملت رسنول لله صل لله عليه وس م دم يضم ابنة عیلبلة ‏ ولا قصبة 
تب . ول نبي صل ال عليه وس 3 اذا ار راد انه بعبد شرا أهلك 1۳ 1 
لام ویب » ٠‏ *” وقال عبد الله ن حمر . .مر عليناريسول لَه سل له مليوس ونون 
نالج خما فقال: مهد ؟ » قلنا خص لنندرهي فقال دأ ری الس أَعْجّلمن ذ لك « 
وامحذ نوس عليه السلام بت من قصب » فقي لله أو بنيت ؛ ففالهذا کاز لمن عوت 
وقال امسن .دخلنا على صفوات بن یر بز وهو في بیت من قصب قد مال عليه » 
ی ی 01 


وقال البي‌صلی الله عليه وسل « من بت قواق ما یکفیه کی ان ل و 
الك ولت .حول سس 


قله السجد وجعاوا عضاديه اللمجارة ب اطدیث : وشعامن حديث ألى.سعيد كان المسحد 
على عر بش فویکف السجد 

}0 حدیث امہ الماں انم علية لكان قدعلاها :العايرالىمنر و اية أب العالية انالعاس بی‌غرفةفقال 
4 اللي على اله عليه وسل اهدبها ‏ الحديث : وهو و 

01 حعیت س تة معازة فتال انعا ۰ فةالوا ان واجا:ه الر دل اعرش 7 د اطدیث . أبو داود 
من حدیث نس پاسناد جد بلاط فرأى 3ة مشرفة الحديث : واطشذة الفة 

[۳ یٹ اسن ما ترسوك ان صل اعا 4 وسم وخاضع امه طياءنة اطدث : : ان‌حان اتات 
وأبوتعيم فا لية هکذا عی‌ساا و الط رای أرط من حديث عائشة من سال عني أوسره. 
آن‌نظر ر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب وشمر وضع لمنة على ليئة ‏ 'الحديث : واسناده ضعيف 

ڑ٤‏ ) حدیث اذا اراھ الل إعنك شرا أهلك ماله في الاء والعلین :وداد من حسدیث عااشة پاسناد جيد 
خفر ل لین والان حی باي 

]۰ ] حديث : شك الله بعس هعليناءرسول انه صلی اه عليهووسل وحن هاچ ر خصالنا قدوه .الليديث؛ 
أيهداوه والترمذي و شمه وان‌ماجه 

([5) حديث من نيفو قمأيكفبة يهكلفك يو مالفيامة ان حمل" الظیر اف سین حددیت ابن مسعود باسنادفيهلين واتقطاع 


CDA COC |‏ مجع راع دوم عر رو ددع رع مشو بن دهن FF CLL CT ESOS‏ دور دعر موي جار دح م للع فهر مدع و مد مد مرك ETRE EHED‏ ع جيرا ابرع د برا عد أ 


TT ار‎ E, 


مع 
م 


۳۲:۳۹ _ ) أحاء علوم الدين ب ا الثااث عشر‎ ١ 


ألقيامة » وق انس ۳ « کل اة يد جر ما فآ وان > 
وق ڌو له تعالى ( تلك الا ال خرة م اين ل يدون عر ۷ رض 
ولا فَسَادًا از الرياسة و التطاول ق الينيان 
ل صلی الله علیہ وس ۳ « کل بآ وبل" عل صاحیه یوم لب امه اما كن 
من حر 98 4 وقال صلى الله عليه وسام 7 لارجل الذى شكا إليه ضيق منزله د انیم ف 
ا فى الجنة . واظر حمر رضي الله عنه فی‌طریق الشام إلى صرح قد بى بحص 
وا فكن وقال .ما كنت أظان أن یکون الأمة من نى بنيانهامانافرعون 
یعنی تول فرعون ( ار ماما على امین " ) بنی به الاجر 

ال ان فرعوة عرو أ ل من بي بی له بالمص ولا داك من مه همانم تبعهما 
المبابرة. ومذا هو الزخرف 

ورأى بعض السلف جامعا فى بعض الأمصار فقال :أدركتهذاالسحدمينيا من ا جر بد 
والسعف »ثم رأيته مبنيا من رهص » ثم رأيته الآن مبنيا باللبن» فكان أصحاب العف 
خیرمی أسحاب الرمس؛ وکان آصحاب الرهص خیرا من أمحاب الاين 

وكان و ف فيد عير ۳ شاه » وتسر أمله » 
وزهده فى إحكام البنيان. ٠‏ وكان منهم مرن إذا حج أو غزا تزع ببته أو وهه یرنه 
فإذا رجع أعاده . وكانت بو هم من اشيش وال لود » وهي عادة المرب الآن ببلاد ان 
وكان ارتفاع بناء السقف قامة وبسطة . قال الس نکنت إذا دخلت يوت رسول الله 


١ (‏ ) حديث كل نففة السد يوجر عليها الاماأتفقه ف الماءوالطين:ابن»اجهمن حديث خیاب ن الأرتباسناد 
جد بلفظ الافىالئراب أوقال فى المناء 

) ۳ ( حديث کل اء و بال على صاحسه الاما کن. *ن‌<ر آو رذ :أبودأود عن حديث أنس بأسئاد حيد 
بلعظ الامالامیی مالاب مله 

()حديث وال اللرحل الدى 2ك اليدضيق منرله السع فالسماء؛ ال 11فا ىف اة أ :و داو دق‌الر اسيل 
من روابة الع ی‌الغبرة قال شک خالد بنالوليد فذکره وفدوصله العایرالی فقالء واج 
این الغيرة عن أبيهعن خالد ی‌الواید الاانه قال ارفع الى الماه واسأل الله السعة وفياسنادهلين 


tea aD مسي بعاد محم وسح‎ TE a 1 omen 
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اماد جح جح دمص نم کی بجوي نکن یت کات کات يديت ب اک هدجه 
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Teg‏ ود مق و و وم و 


صلی الله عليه وسل ضربت بیدی إلى السقف وقال مرو نن دنار . إذا اعی العيد اليناءفوق 
سته آذر ع تاداه هلك ال آن )1 فسق الفاسةين ؟ 
وقدنهى سفیانءی النظر إلى نناءمشيدوقال . لولانظر الناس!اشیدوا » فالنظر الیهمعین علیه 
وقالالفضيل؛ نی لاأعجب من بى وترك » ولكنى أعوب من نظر إليه ول عتبر . 
وقال ابن مسعود رفي عنه : ۳1 فوم رفون الماين » وريضعون الدين » ولستم‌اون 


البرازين ؛ باون إن بسک ؛ وعوتون على غير دینکم 


لهم الر بع :ان ابیت . ولاز هدفه يضادر جات :أعلاها؛ حال عیسیالسیح‌صاو ان الله 
عليه وسلامه 4 وعل کل عبد مصطفی إذ كان لايصحيه إلا مه دل و لوز و فرأی اسان 


عشط يته بأصابعه ؛ فرمی بالشط . ورأى آخر يشرب من التهر بكفيه » فرمى بالكوز. 
وهذا حك مكل ات » فانه إا براد لمقصود . فاذا استغنى عنه فهو وبال‌ق‌الدنیاوالا خرة 
ومالا بستننی عنه فیقتصر فيه على أقل الدرجات » وهو الحزف ف ىكل مايكى فيه اللمزف 
ولا يبال بأن يكون مکسور للطرف إذاكان القصود حصل به 

وأوسطبا :أن يكون له أثاث بقدرالماجة .سحي فى تفه »ولكن ستعم ل الآلةالواحدة 
فى مقاصد »كالذى ممه قصمة کل فيم » ويشرب فیها »و نعفظ التاع فيها . وكان الساف» 
يستحرون استمال لة واحدة فى أشياء للتخفيف 

وأعلاها :أن يكون له بسد كل حاجة آله من انس النازل الحسيس.فإن زادن‌المدد 
أواق فاس ال س » خرج عن جنيع أبواب الزهد » وركن إلى طللب الفضول 

ولینظار إلى سيرة رسول انه صلی الله له وس وس مها د وفوا اله عليهم أجيين 
فقد قالت *' مائشة رضي اله عنا .كان ضجاع وول الله صلل الله عليه وسا الذى يشام 
عليه وسادة مره نم » حشوها لیف . 

وقال الفضيل ۳ :ما کار فراش رسول اله صا ی الله عليه و وسل إلا عباءة مثنية ) 
ووسادة مر آدم » حشوها ايف 


م ی 2 
ر ۱) حديث عائدة کان ضجاع رسول اله صلی ا عليه وسم الذى ینام علية وسادة مه نأدم حشرهالیف 


۱ أبوداود والترمذی وټال حسن یح واپ ماجه 


0 حديث ما کان فراش رسول الله صلى الله عله و سا 


9 الاعباءة مثنية ووسادة من أدم سدشوها ل 


موی هر جر مزی ردمصیدء ا ل و۳ و گت 


صمح د همعن ب 7 اد ا 1 


الس سس سبرب جد 


۳ کم ج ۲ 


خب هل الدين ب الجزم حمر ۳:۳۱ 


وروي أت ر بن الؤمطاب رني الله عنه ۱ دخل على رسول اله صلی الله عايه وس 
وهو ام على سر بر #رمول شرا هه الشرلط ق جنبه عایه السلام ٠‏ 
فدمعت عینا مر . فقال له النبي صلى الله عليه وس «مالى أبكاك یبن اماب > 

قال ذكرت ل تك وأنت حييب اله ؛ وصفيه » 
ورسوله» تائم على سرير مر مول بالشر بط . فقال صلی اله عله وسل ان 
رن لما اڈ وآ الا خرة ؟ » قال لى پارسول الله, قال « فذلك كذ لاك » 

ودخل رجل على أبى ذر » فحمل يقاب بهره فى پیته » فقال یا ذر » ماأرى فى بيتك 
تاعا ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا يتا نوجه لب صلم متاعنا . قال إنه لاد 

من متاع مادمت هبنا . فقال إن صاحب النزل لابدعنا فيه 

ولا قدم مير ار مص على مر رضی الله عنما قال له : مامعلت‌من الدئیا؟ 

فقال معي , عصاى أنو کا عل ا | حبة إن اقيتها . ومعي جرانى أل فيه طمابی . 
ومعي قصعتى | کل فما .وأغسل فماراسی وثری.ومه یط ری جلف شرابىوطرورى 
للصلاة . فا كان بعد هذا من انیا فهو بع لا می . فقال مر . صدقت رمك ال 


9 0 اه عليه وسلم من ع سفر » فسدخل على فاطمة رضي الله عنها ؛ 


8 رای على باب برش سار :وف بد | تليبى من فة ا 6 فدخلغليها أبو راقع وهي 
E‏ یی ی اله عليه وسل . فسأله أبو راقع .فقال « من اجل 


الترمذى ف الثمائل مر حديث <فعة هعة العناءة وقدتقدم ومن حدت عاشة قصة 
الوسادة وقدتقدم عله بعص طرفه 
)10( حديث دخل عمر على رول الله صلی ال عليهوسل وهونائم عی‌سریر در مول بشريط النخل‌فجلس 
فرأى أثر الشريط فی‌جنه - الحديث ؛ متفق عليا من‌حدیثه وقدتقدم " 
( ۲ ) حدیث فم من‌سفر ه فدخل علىفاطمة فرأى عى منز طم استر ا قلين منفضة فرجم اطحديث؟ 
' ذاره و عا ولآ دار دواء ناجه من ٠‏ حدايث سفينة باسناد جید اتصلی ا عابه و سل ات 
uM‏ على عضادي الاب فرأى القرام قدضرب فى ناحية البت فر رحم فدات فاطمة امإ لى أنظر 
فا ر جعه -اطدیث : والا-انیمن‌حدیث ثوان باسنادحید وال جاءت ابنه‌هبرة الی‌النی لى الله 
عليه به وسم وف ادها شخ من ذهب _ اسلادیث : وفيه انهو جد فىيدفاطمة ساسلة من دهت ويه 
شرل الاس فاطمة بات مهد فی‌بدها سلسلة ون ار وانهخرج وعد فامرث بالسلساة قيعت 
فاشترت شترا ع بدا فاع فاماسعع قال 3 الذي نجي فاطيرة م ن النار 


الس SIF‏ سم Sa“‏ ت ETE‏ دق و حا د 5 او عن فح نا TITTY‏ جع و سم تتتحت: 0 و ی و زا و و ور 
۱ 
1 3 ۱ 
a 0‏ ۳ 
1 السار والسو ارم يب ا ۹ ا 39 .از ۷ اي 7 00 00 3 سل گا 1 و و االتتب 3 کے 


۳۷۲ ( کتات الشعب ) 


تسدقت بهما ی . فتأ! ل دادهب قبعة واذفعه الال الصفة » فباع 


القلبين بار مين ولصف 6 و ها ۳ . فد خل ۳ يباصل لل le‏ وسل ققاله 1 3 
)201 


لت قدحت @ ۰ رأى رسول اله صلی اله عليه وب أم على باب عا سا 
فبك وتال« کا 00 أ ارس به إلى آل فلت » 
۳ 


فرشت له عائشة ذات لبلة فراشا جدیداه ر قد كاز صلی الله عليه و سام ينام على عيأءة 
مثلية ال تقاب ليلنه فما أي قال لما «أیدی لمباءة اناقة وت مذا 
القراش ء ۳ ا ال 4 

وكذلك اه وار مسة 2 أوستة ايلا ؛ فبيتها » فسهر لياته حى 5 جها من 
الیل . قالت عائشة رضي اه عنما : فنام حینشذ حتى “معت غطبعله ,شم قال : ۳9 
وق 1 وهذه عنده 3 

"وقالاطسه کت ع الأخيا رمالأحدم الا و به ؛ وما و طم حدم يدنه 
وت ۳ وبا فعط » كان إذا أ راد او باشر الارش ملس ةوا "و بهفوته 

الهم المامس: المنكح . وقد تال قاثارن , لامعتی اازهد فى اسل الاح ولا کرد 
و إليه ذهب سبل بن عبد الله وقال ٠‏ قد حبب إلى سیداازاهدین النساى فکیف ترهدفیین! 


(1) حديث رای على باب عاشة سترا فهنکه - الحديث: الترمذی وحد نهو النسای ق‌ااسکیری زحد دیا 

( ؟ ) حديث فرشت له عانشة دات لله فراشًا جدیدا وفيه کان ينام على عساءة مثأية - الحديث : انح.ان 
فكاب أخلاق النى صلى الل عليه وسل مر حدما قاات دخات على امرأة منالانشار فرأت 
فراش رسول الله ل الله عا 4 وسل عماءة اة فانطاقت .مشت 1 ي فراش حشره صوف 
قد<ل ع أيرسول 5 دل لله ما یه وم ذال ماعنا ہے اند ث :وه تدای ها ردوثلات 
مرات فردته وفيدعباك بنسعيد حاف فيه والعروف حديث حدیتة الا م دکر 5 0 ال 

(") حديث أثنه دناڼر عة أوستة عشاء فيا فهر ايله ب الحديث : وفیه ماظن شود به لواق 
و هده عنده دمن حديث 42 اسناد عسن قال ف‌مرنه الذىمات فيه E‏ 
بالذهب فجاء مابين اة الىالثائية ایااتسمة فحعلقابا بيده و قول ماظن تمد_الحديث: 
وزاداشتها وفيرداية سه أو والسعةدناير ول4من حديث ث أمسامة بأسناد ۶و يعد شل داي رسول اله 
صلى الله عليه وس وهوشام ا الت طلست دلا م نوحمم ققاتيائى ی امالك شاه الو جه 


ققالءن اجا لالد ار السيعة ۳ تأت نا اس أمسينا وەی فحصم الفراش وقر وا 03 5 ناو نتفقها 


5۳ ال الدين ‏ الجزء الثالث عشر ) ۳۰/۳۳ 


ووافقه على هذا القول ابن عيينة وقال :كان آزهد الصحابة علي بن أبى طالب رضي الله 
او( رخ مود رین مرس 

والسحیح ماقاله أبو سليان الداراني رمه الله إذقال : كل ماشغلك عن ع الله من أهل .ومال» 
وولد ؛ فهو عليك مشئوم , والرأة قد کون شاغلا عن الله 

و کف الق فيه أنه قد تکون الدزوبة أفضل فى بض الأحوال کا سبق فى كتاب 

النتكاح ؛ فیکون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون التكاح أفضل لدف الشروة الغالية 
فرو واجب ؛ فكيف یکونا رکه من الزهد ! وان لم يكن عليه افةفى ترکه ولافلهمولکن 
ترك النسكاح احترازا عن ميل القلب إلمهن» والأنس بن » بحيث پشتذل عن ذكر اله 
رك لمن الزهد ٠‏ فان عل أن المرأة لاتشئله عن ذكر الله مولکن ترلشذاك احترازامن 
لذة النظر» والمضاجمة ء واللواقمة ؛ فليس هذا من الزهد أصلاء فان الولد مقصود لبقناء 
نسله » وتكثير أمة تمد صلى الله عليه وسل من القربات . واللذة ای تلحق الإنسان فما هو 
من ضرورة الوجود لانضره ع إذ لم تكن هي القصد والطلب وهنا كن ترك أ كل 
الميز وشرب الماء احترازا من لذة الأ كل والشرب » ولیس ذلك من الزهد فى شيء ؛ 
لأن فى ترك ذلك فوات پدنه » فكذلك فى ترك التكاح انقطاع نسله 


فلا يجوز أن يقرك احاح زهدا فى لذته امن غير خوف | فة أخرى وهذا مامناه‌سهن " 
لاممالة . ولأجله نکم رسول‌اله صل لله عليه وس 

وإذا بت هذا فن حاله حال رسول الله صلى | فی أنه لاشغله كثرة 
النسوة » ولا اشتغال القاب باصلاحهن والإنفاق علببن " فلا معنى ازهده فيين حذرا من 
جرد لذة الوقاع والتظر Dy‏ !فا كثر الناس 
يشنم كثرة النسوان ۰ فینبنی أن يترك الاصل إن كان بشنله . وان لم يشغله وکان ياف 
م أن تشنله السكثرة منمن » أوجالالمرأة » فلي ينكح وأحدةغي رجيلة » ولبراع قلبهنی ذلك. 

قال أو سلمان . ااز هد فى النساءأنمختارالمرأةالدو نأ واليتيمة » على ال أةاميلة والشريفة: 


( ۱ ) حديث كان لابشغلدكثرة النسوةولااشتفال القلب باصلاحهن والانفاق عليين: تفدم کج 


ل A‏ اد ل تور e‏ 


) کتات الشعب‎ | ViVi 
e وقال اد الك ا 5-5 5 لام ر الد 000 7 ر ست ا وشار ت‎ 
حاله. نکب » وطلب اطدیت » والتزوج . وقال ال ل بکتب ولا را‎ 
کل ۳ شدل‌عن م الیو عدو رشبماجيعاً‎ Vil لأنه أجع شمه . فإذا ظهر آن لذةالتكاح‎ 
نوم : مایکون وسيلة إلى هذه الجسة » وهو الال واطاه‎ 

أماالجاه ol‏ اه مات القلر ب بطلاب حل فا "1 توصل ر4 إلى الاستعانة ۴ الاغراش 
والأسمال : وكل من لا شدر عل القيام بنقسة فى جميع حاحانه 6 وافتشفر إلى من تخدمه افتقر 
إلى جاه لاال فى قاب شادمه ؛ لأنه إن ل يكن له عنده محل وقدر) تم مخدمته . وقيام 
القدر وا محل فى القاوب هو الاه » وهذا له أول قريب م6 ولکنتادی بدا ماو + لاحمق 
2 . ومن سام حول الى بوشك أن يقع فيه . وتا محتاج إلى امحل فى القاوب إما للب 
شع أو 

قأما النفع فيننى عنه الال . فإن من دم أجرة مندم » وان لم يكن عنده المستاجر 
فدر .واءا 2 ماج إلى الجاه فی قلب من ن حدم فا 

وأمادفم اضر فيحتاج لأجله إلى ا ماه فى بل لأيكمل فيه العدل » أو يكون بين جيران 
بظامو نه » ولا هدر عل على دفع شرم إلا عحل له فى فاد م »أو محل له عند السلطان ٠‏ ودي 
الماجة فيه لابتضبط ‏ لاسما إذا انفم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب . واغالش فى 
طلى الجاه سالك طريق الاك . بل حق الزاهد أن لايسعى لطاب الحل ف القاوب أصلاء. 
فان اشتقاله بالدين والعبادة عمد له من العل فى القلوب مایدفع به عنه الأذى ولو كان بيت 
السكفار ‏ فکیت بين المسامين ؟ فأما التوهمات والتقديراتالتى حوح إلى زيادة فى اطساه 
١‏ عل الحاصل بغي كسس » فهي آوهام كاذبة ' إذ من طلب الجاه أيضالم نل عن أذى في 
بعض الأحوال . فعلاج ذلك بالاحتهال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه . فإذاً طالب 
احل ف القاوب لارخصة قه أصلا 1 واليسيو منه‌داع إلىالكثيرء وضراونه أشدمن ضراوة 
الجر » فليحترؤ مر قليله وكثيره 

57 الال؛ :ذهو صروري ۴ الممدشة . أعنى القليل مره ٠‏ فان كان كسوباء فاد | کت 
| ساحة پومه فینبنی أن ترك سکس . کان بمضیم | إذا! کتسب نات او 5 


ا ا مج یبد بو ایس هچ و وي مه مت مت ات رت و وج ی غیت مني هر سا چچ 
ساسح کے کے ے اا کے ل رت 


۱ ( یه علوم الدين 5 الجزء الثالث عشر ) ۳:۷ 
هذا شرط الزهد . فان جاوز ذلك إلى مايكفيه أ كثر من سنة فقد خرج عن حد ضعفاد 
الزهاد وأقويائهم جيما . وان كانت له طبعة و) يكن له قوة بقین فى التوکل » فأمسك 
منها مقدار مأيكنى ريمه لسنة واحدة : فلا مخرج بهذا القدر عن الزهد » بشرطأن,تصدق 
بكل مابفضل عن كفاية سنته » ولکن ر ضمفاء الزهاد . فان شرط الدوكل فى. 
الزهد کا شرطه أويس القرنی‌رحه الله * فلا یکون هذا من الزهاد . وقولنا |نه خرج من 
حد الزهاد نمنى به أن ماوعد لازاهدن فى الداز الا خرة من القامات الحمودة لايناله . وإلا 
فانم الزهد قد لا یفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة. 

و أمر المنةردف جيم ذلك أ حت من أمر الميلءرقد قال أبو سامان : لاينبنىأنيرھقالر جل 
أهله إلى الزهده بل .دعوم إليه » فإنأجا بوا » وإلاتركبم وفعل بنفسهماشاء » معناءأ نالنضييق 
الشروط على الزاهد مخصهء ولا بازمه كل ذلك فى عياله . لم لاينبنى أن میم أيضا فما 
مرج عن حد الاعتدال » ولبتعم من رسول اله صلى ال عليه وسل |ذانصرف‌من‌ببت فاطمة 
روان الله عايها دسبب ستر وقابين » لأن ذلك من ال بنة لامن الحاجة 

ذا ابض طر الإنسان له من جاه ومال ليس بمحذور . بل الزائد على الاجة سم قائ 
والتتصر على الضرورة دواء نافع ۰ وما ما درجات منشامة : فا قرب من الزيادة وان 
ل يكن سما قانلا فهو مضر. وما يقرب من الضرورة فمو وإن | يكن دواء نافما لكنه قل 
الضرر . والسم محظور شربه » والدواء فرض تناوله.» وما پدہها مشنبه أمره . فی احتاط 
فإنها حتاظ لنفسه » ومن تسأهل فإغا ااهل على نفسه ٠‏ ومن استبرأ لدينه وتركمازرية 
إلى مالابربيه: وردنفسه إلىمضيق الغسرورةءفهو الا خذبالمزم» وهومن الفرقةالناجيةلامحالة 

وألقنصر على قدر الضرورة واابم لايحوز أنينسي إلى الدئيا : بل ذلكالقدر من‌الدنا 
هي عين الدین لأنه شرط الدین» والشرط من ج-لة الشروط . ودل عليه ماروي أن 
ابراهيم الیل عليه السلام أصابته حابجة : فذهب إلى صديق له إستقرضه شیاه فل قرم 
فرجع مهموما . ذأوحى الله تعالى إليه . لو سألت خايلك لأعظاك . فقال يارب ؛ عرفت 
متك للذنياء فخفتةأن أسألك منبا شيا . فأوحى الله تعالى إليه . ليس الحاجة من الانيا 

ذإذا قدر اعاجة من الدن . وما وراءذاك وبال فىالآخرة؛ ومون الدنباأيضا كذلك 


ال ل 
جح روح ججح مح حص جح 2 2 2 2( 5527 ۲2 OOOO OS‏ تحص ات تخت ولعو ن تخت تت تن جح منت 6 


مر فه من - ی ون الا ا e‏ اة لي کسب المألو رده وحففاه "واحتال 


الذل فيه و شایة سمأ دنه ,هن سا لو ره ۴ کاو رر ۳ و أعداءله او قدستمینول 
۰ ۱ 


به على الممصية » فسکون هو من كم عايرأ 


5 ولذلك ش.ه جامع الد يأ ومتبع الشهوات دودالقز » لازال بش عا ع على نفسه حيأء تم بروم 


لوك ارق ابر as Eds‏ ل من‌آنیع 


شهوات الدئیا فاعا مج على قلبه سلاسل نقینده بآ بشتهيه » حتى تتظاهس عليه السلاسل 
فيقيده امال › وا ای والأهل » والوادء وشعآنة الأعداء »اوەر 1 ده شا و 
الدنيا. فاو خطر له أنه قد أخطأ فيه » فقصد الخروج من الدنیا »لم بقدر عليه » ورای تابه 
مقیدا بسلاسل وأغلال لابقدر على قطعها . ولو ترك حبوبا من محابه باختياره » کادأنیکون 
قاتلا لنفسه »وساعا فى هلا که إلى.أن بفرق ملك الوت بینه وبين جيمها دفعة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معلقة بالدنيا الى فانته وخلفها قبي م جاذبه إلى الدنياء و حالس ملك 
و قد علقت سوق قله به إلى الآخرة کول آهون ۳ الهء ان 
کشم نم بالشار » ويفصل أحد جا ندیه عره لخن بالجاذنة من الجانبين . والذى شس 
بلانعار إعاينزل الوم پليه هو قليه ذلك بطر بق السراءة من حيث أثره . ماظنك 1 
لمكن آولامن صیم الب » مخصوصابه لأبطريق السراءة إليه من غيره 
هذا ول عذاب بل مابراهمن حسرةفوت التزول فىأعل عليين »وجوارربالعالمين. 
فبالزوع إلى الديا حخب عن لقاء الله تمالى . وعند الحجاب تنسلط عليه نا رجینم » إذالنار 
یر مساطة إلاعلى محجوب . قال الله تعالى ( كلا | ام دم NT‏ 
ع غم مه لصالو | الح ) فرتب المذاب بالنارعلى أا لجاب . وأ الجا ب كاف منغير 
علاوة ة الثاو . فكيف [ذا أضفت الملارة 5 إليه ! فنسأل الله الى أن يقر ر أسماعنا 30 
تداع سرلا اللعصلى الله عليه وسل » حيث تيل له . أحبب من أحبدت فإنك مفا 
اوی معنى ماذ کر ناه من الثال‌تول الشاعر 
(۷) حدیث نفث فى روعه أحبب من أحبيت فانك مفارقه : تقدم 
۵ التطنيف : وه 


۱ احماء علوم ادان د اامزء اااالت نر ) ۳:۷۷ 


I‏ رن سس و ب سي TTT gr‏ اي ا 
1 ۱ 


و ر ال بلس داغا و لك تماوسع! عا ماهو ناسحه 

و لاانکشف لأولياء اله تمالى أالسد ميلك نفسه بأعماله واتباعه هوی تفسه اما 
دودالقز نفسه » رفضوا الدنيا بالكلية .حتي قال امسن : رأرت سيمين بدريا كاو ا فاحل 
اتم از هدنیا حر ای .و لفغ اخر ۳9 وابالبلاءشدف الت رفاك 
لورأيتموه قلت عجانين . ولور أواخيار؟ ۵ قالو ماش لا من خارزق‌نولود اواشر ارعقاوا مايؤمن 
هولاءبیوم| ساب الا لإلفله ا قول أخافا نيفسدعلي قای 

فنكان لدقاب فبولامحالة نخاف من فساده . والذين أمات حب الر نیا با ری ند 
اهعپ|ذقال تعالى ( روا لیا لد این م ع ن اانا غافلون 0 


وقال عزوجل ( وَل نسم مناغ قله ند کر E‏ وکان ام CL‏ 
کک اض ر ن ول عن" ذ کر وا" 1 اه نیا ذلك مبلمیم 
من الما ي ) فأحال ذا ك كله على النفلة وعدم الع . واذلك قال رجل لميسى عليه السلام: 
اا ات زج ان . فقال أخرج مالك والمتنى . فقا ل لاأستطيم . فقال عيسى عليه 
السلام : بعجب بدخل الى النة . آوقال : لشدة a.‏ 

وتال لشیم : امن بوم ذارشا, رقه الاوا: مقاأملالد نادون فىالافاق بارنمة اصوات 
ملکان بالشرق » وملکان بالغرب » قول حدم بالشرق . باعي الميرهل ؛ ويبامي 7 
او الا شر . الم اعط تا لیا وا متا ۳ لزان بالثرب 


أحدها دوا اموت » وابنوا لاخراب . ویقول الآخر . کاوا وتمتموا لطول المساب 


ا كن 

علامات الز هد 
۱ اعز أنه قد ريظن أن تارك الال زاهد . ویس كذلك ۰ فان ترك الال وإظهار انلشونة 
لا سبل بل من أحب المدح بالزهد . فکم من ار هابين من ردوا آفسی مک ليدم ای قدر | 
۱ شير من الطعام » ولازموا ديرا لاباب له ۰ وعا مسرة أحدم معرفة النأمن حاله؛و نظرم ۱ 
ظ له +ومدحپمله . فذلكلابدلعل الزهددلالةقاطعة للا بدمن الزهد فى الال والجاء چیما ١١‏ 


۷ يونين : پ 611 الصرفی + ۸ب ٩۱۱‏ ا :۲۹ Pet‏ 


حتی کل ازمتد فى جيم حظوظ اللفس من الدنیا . بل قد بدعی جاءة الزهد مع 
لبس الأصواف الفاخرة : وتا ۴ تال ار ”اس فى وصف الدعین اذ قال : 
وقوم ادعوا الزهد» ولبسوا الفاخر من من اللباس؛ عوهون بذاك على الناس لبهدی إليهم 
مثل لباسهم » الا نظر إليهم بالمين الى بنظر ۽ مها إلى الفقراء فيحتقروا ء فيمطوا کانعطى ‏ | 
السا کین , ويحتجون للفوسیم بانباء اع ال » وأنهم على السنة» وأن الاشیاء داخلة إلييم 
وهم خارجون متها »نا أخذون بعلة غيرم. .هذا إذا طولبوا بالمقائق » ولا ال 
الضابق . وكل هؤلاء أ كلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارم» ولا بهذیب أخلاق 
فوسهم ؛ فظبرت عليهم صفانهم » فاتهم » فادعوها الا لحم فيم مانادت إلى 
الدنيا » متبءون للبوی : فبذا کله کلام امواص رجه الله 

فا معرفة الزهد مس مشكل . بل حال الزهد على الزهد مشكل E‏ 
يمول فى باطنه على ثلاث علامات 

الملامة الأولى : أن لا يفرح بوجود؛ ولاحزنعی‌مفقود . كاقالتمالى( لکلا 3 [ 
فل مان تک ولا تفر خوا .۱6 کم ۳ ) ۳ ) بل ینینی آن بکون بالضد من ذلك موهوآن 
حزن بوجود إلال » وبضرح بفقده 

العلامة الثانية : أن ستوي عنده ذامه ومادحه . الأول ل علامة الرهد فى الال 
والثانى علامة الزهد فى المأه 

العلامة الثالثة : أنيكون أنسه اه تمالى » والغالس على قلبه حلاوة الطاعة . إذ لامخاو 
القلب عن حلاوة الحبة . إما محبة الدنيا. و اما محبة الله . وهای القلب كالماءوا هو اءفىالقدح 
فالا: : إذا دخل خر ج الوا اء »ولا حتمعان . وکل من أنس بال اشتفل به »لمشتف ل ند 

ولاك تيل لبعضهم إلى مادا أفضى بهم الزهد ؟ فقال . إلى الأنس بال فأما الأنس 
بالا نیا وبالله فلا محتمسان . وقد قال أهل المرفة ۰ إذا تعلق الا عان بظا لاھم القلت أحب 
الدنيا والاخرة‌جیما ؛ وعل ما . وإذا طن الاعان فى سو 9 اقاب وباشره ا 
الدنيا . فل ينظر إليها» وم يعمل لما . وطذا ورد فى دعاء آدم عليةالسلام . الوم إىأسألك 


ومن‌شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام المارفين . والزاهد لاب وأن یکون فى أحد 
هذين القامين . ومقامه الاول أن بشنل نفسه بنمسه ؛ وعند ذلك يستوىعندهالدحوالذم 
والوجود والمدم . ولا بستدلبإمسا که قليلامن الال على فقد زهده أصلا. 

قال ابنأ ى الحو اري :قاتا سلمان.أ كان داودالطائى زاهدا قال نمم .قلت قدبلننى أنه 
ورث عن أبيه عشرين ديناراء فأنفقها فعشرين سنة » فكي ف كان زاهدا وهو يمسسك 


الدناثیر ! فقال أردت منه أن بلغ حتيقة الزهد ! وأراد بالحقيقة الناية ء فان الزهد ليس ' 
له غاية لكثرة صفات النفس . ولام الزهد إلا بالزهد فى جیمبا ٠‏ فكل من ترك من الانيا 
شيئا مع القدرة عليه ؛ خوفا على قلبه وعلى دينه » فله مدخل فى الزهد بقدر مات رکه وآخره. 


أن تر ككل ماسوى الله » حتى لابتوسد ححرا ‏ كا ذءله السيح عليه السلام . 

فنس أل انل تما ین یر زقنامن مباد يه نصیباو|قل.فان نالا ستجر ىدع الطمم فى ابه 
وان كان قطم الرعاء عن فصل ال عبن مادون فيه ولا لاحظنا عجائب نم لله تعالى علينا 
عامنا أناللهتعالى لايتحاظمهثىء ؛ فلا بعد أن نمظم السؤالاعتمادا على الجودالجاوز لكل کال 

فإذاً علامة اازهد استواء الفقر والتی » والمز والذل,والدح‌والنم . وذلك لغلبةالأنس 
الله . ویتفرع عن‌هذه العلامات علاماتأخرىلامحالة'مث لأ نيترك الدنياولايبالىمن أخذما 

وقبل فلامته أن ترك الدنيا كا هي » فلا يقولأبى رباطا أو أعمر مسجدلا 

وقال بحي بن مماذ : علامة الزهد ؛ السخاء بالموجود 

وقال ابن خفيف : علامته ءرجود الراحة فى المروج من الملك: 

وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الانيا بلا تكلف 

وال بوسلمان : الصو ف عل منأعلام الزهد .فلاینبنی أنيلبسصوفا بثلاثة درام اوقی 
نلبه ره مس درام 

وفال آجمد بن حنبل وسفیان رعمهما اله ء علامة از هد :تصرالأمل 

وال سرى :لابطيس عيش الزاهد شتا عن نفسه و بطیب ميش المارف إذالشت ل تسه 


اللا 9 
GLH HG ۵‏ اش توح ترارح دح جهو جعت و مرج رسج موه رارق رت OU‏ لح رتهو عو دبي يحيو ع HHL‏ بر كا | 


وقال التصراباذی : الزاهد غريب ی الدنبا» والسارف غریب فی الا خرة 
وقال بحي بن معا : علامة الزهد ثلاث . عمل بلا علاقة »وقول بلاطمع ؛ و عز بلارياسية 
۱ وقالأبضا : ازاهد ث+بسمطك ال والحردل :والعارف يشمك السك والعنبر 

0 وقاللهرجل . می أدخل حانو تالتوكل »رألبس رداء الزهد »و أتمدمع الزهدين ؟ فتال : 
| ذاصرت منرياضتك لنفسك فی‌السر إلىحد لوقطع اشعنك الرزق ثثلانة یام | تست فى 
| نفسك . هم مت هذه الدرجة. اسك على بساط ال اهدین جبل. ۷ امن علي ك أ نتفتضح 


وقال أيضا : الدنيا كالمروس» ومن يطلبها ماشطتها موالزاهد فمایستم و جهرآءوینتف 
شعرها » وخرق وما . والعارف يشتغل بالله تمالى و لا باتفت إلا 

وقال السرى : مارست کل شىء من أمى الزهد » فنلت منه ماآرید إلا الزهد فى 
ناس » فإنى ل أبلنه ول ألقه 

وقال الفشیل رجه الله : جمل الله الشر كله في بيت » وجمل مفتاحه حب الانيا . 
وجمل امي ركله فى بدت ؛ وجمل مفتاحه الزهد فىالدنيا 

فهذا ماأردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه . وإذا كان الزهسد لايم إلا 
پات وکل : فانشرع فى بيانه إن شاء الله تعالى 


۱ 
Al 0‏ 
0 1 
a 1‏ 
باق ۱ 
االمسح حصي جب ی بح کسوس یووم رده هویم و روتوم وم ونم رت ورتم تاره زج رح کج ترا رح سم یمتاح وي ام متخ 
ynni ay apy parka,‏ که جع م ص وي ۶ ترس مرج تا مدز عد عد مد 


مرج رت ان 


تب لور ول 


وهو الكتابه الحامس من ربع النجیات من کتاب إحياء علوم الدين 


ميس م اسار الم 
الجد ث مدو اللك واللکوت » النفره بالمزة والجبروت » الرافم للسماء بنير ماد » 
للقدر فها أرزاق الساد ‏ الذى صرف أعين ذوی القارب والألباب عن ملاحظةالوساع 
والأسباب إلى مسبب الأسباب ؛ ورف مم عن الالنفات إلى ماعداهءوالاعماد على مدبر 
واه ء فل يعبدوا إلا إباه ء عاما أنه الواحد الفرد الصمد الإله » وتحقيقا بأن جيع أصناف 
تلاق عباد أمثالهم لاییتنی عندهم الرزق » وأنه مامن ذوة الا ان اث خلا وما داد 
لا عل اله رزقبا . فاسا تحققوا أنه ار زقعباده امن » وبه کفیل » نوكلو عليهفقألوا 
جسنا ال و نعم الوکیل . والصلاة على تمد قامع,الأباطيل ادى إلى سواء السبیل » 
وع لآ وسلم تسیا كثيرا 
أما بعد : فإن التوكل منزل من‌منازل لدین » ومقام منمةاماتالموقنين . بل‌هوم‌مال 
درجات القربين . وهو فى نفسه فامش من حيث الم » ثم هو شاق من حيث العمل . 
ووجه تموضه من حيث الفبم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليبا شرك فى التوحيد » 
والتتاقل عنما بالكلية طمن فى السنة وقدح فى الشرع . والاعماد على الأسباب من غير أن 
توى أسباا تی فى وجه المقل » واننياس فى غمرة الجبل . وحتیق معنى التو کل على وجه 
يتتوافق فيه مقتفی الاوحيد ه والنقل ؛ والششرع » فى فابة الغموض والعسر »ولابقویعل 
كشف هذا النطاء مع شدة المغاء إلا سمأسرة العاماء ‏ الذین ١‏ كتحاوا من فضل الله تعالى 
بو تا أبصروا وتا نطو الإعراب ما شاهدوه من حيث استنطتو | 
من الآن نبدأ بذ كر فضيلة التوكل على سجيل التقدمة » م تردفه بالتوحيد فى الشظر 
الأوئل من الكتاب »ون دک حال التوكل وتمله فى الشطر الثانى 


RE. 
SS ند وت لت 2 6 ا ل و ا‎ HDD ون ديو ون ات سای دج ات سح‎ OTD EOE IGG GO GH e 


IO TOGA EES تحت حم وت کی وحوح روت تج(‎ EAE 


( احياء علوم الدين - دشر الثالث عشر )| ۳:۸۳ 


فضيلة التوكل 

أما من ال یات فقد قال تمالى( وعل الله فن وکوا إن كثم' مؤنئين ٠7‏ مد 
( ول او قليتو گل تن )راون رل اشرت 
وقال سبحاءه وتعالى( إن 2 نتوین ”1 ) وأعظم عقام موسوم عحبة الله ۳ 
اجه میرن فا رد الله تعالى ملالسه . من الله تعالى حسبه وكافية ؛ وشبه وصراعية » 
فقدفاز الفوزالمظم . فإن ابوب لایسذب ؛ ولا یبد ولا محجب 

وقال تعالى ( اليس اه بکاف عَبدء " ) فطالب الكفاية من غيره هو التارك 
رل رم لب ال از وال فى معرض استنطاق بلق » کتوله تعالل 
( هَل ای کل الانسان حن ین الدهر ]" يكن شتا مذ کورا ) 

وقال‌عز وجل ( وَمَنْ بو کل لی الله فان لله عزير م ۳ ) أىعزيزلايذلمن 
استحار به» ولا يضيع منلاذ يحنايه :وال مامه وجا وحكيم ابقصر عن ع ندبرمن 
تو کل على تدیره .۰ وقال تمالی( إن ا تدمون من دون الله عباد تالک ۷ ) 
ين أن كل ماسوی اله تال عبد مسر حاجته لمات كل ما 

وقال نمال ( إن لذن تمد ون "من دون الله لآ ليكوت لک 2 فایتذوا عند 

الله اررق واعبدوه ۳ ) وقال عز وجل ( وه خز لن السموات اف 1 
ال فقي لبون )وقالع وجل( مب الام من شفع إل من ند [ذنه ۳" 

و كل ماد 01 فىالقر ءان مرلن التو حید فمو ديه عل قطم الملاحظة عن 
والتو کل على الواحد القبار 

وأما الأخبار فقد قال صلی الله عليه وسل فيا روا" " ان مسمود د ریت الم 1 

(کتاب التوحيد والتوكل ) 


(١)حديث‏ این سمود ار تالم 00 فر مق ل | السهلوالجبل -اطدیت :رواه ابن ميم 
وج و لل تنا 

۲ لائدة : ۲۳ ۲۳۲ ابراهيم Oy:‏ الللاق : آل هران : : امن : جم 80 اله ۲ 1 
( الانفال : هو (۸ الأعراف : ۱۵4 ٩۳‏ السکنوت :سوه ۱)ناففون : 70 يولس : ۳ 


<<] 


عي ه ی س یت ت ديه جيعد ينعن 


1 ۳ ا وال ی کرو شر ا 53 ریت۲ 


ا لوسم رت 
فلت 5 " فیل ل وم تم لا هون الفا دون نة سر بر حابر » قيل من ۾ 
بارسول الله ؟ قال الذي ۷ بکتوون رلا تط ون ر لون ل د 
بتو لون » فقام عکاشة وقال . يارسول ادع الله أن نی منهم فقال زل الله 
سل الله عایه ۳ دا عله نم ۳۹ م آخر فتال . «أرسو 9 اله . ادع اه أن محهلنی 


- 


منهم فقال صلی اله عليه و ۳ دس ا ۰ 

رتال مل اه عليه ول tg e‏ ی الله ق ت و کله زز 
کا زق ار توا خاصًا وروح بط » 

وقال صلی الله عليه سم« نم له عر وج کناه اند تما کر" مو ند 
ر ك ون ل اليا وکله الله لبا » 

وال سل اه وم" ره أ ١‏ بَكون ۳۹ ۳ س کیک : ۳ عند لله 


این منه “عأ فى ید یه » 


و اذا اسات آهله r‏ 0 


عرو ۳ 


اسر وس مج ا 


(۱ ) حديث لو نم تنوكلون على الله حق توکله ارزة.ک کایرزق الطیر - اطدیث ؟ الترمذی واطا ج 
و جاه من حديث حمر وقدتقدم 

(۲) حديث من انقطع امىاله کفاه اه كلمؤنة ‏ الحديث: الطبرای‌ف‌الصعیر واب ناب الد تتاوه نطريقهالبييق 
ف الشعبمنر واي ةا سن عن تمر أن بن حصین وه پاسیعمنهو فیه ار اهیم ن الاشدث تکام فيهأ بوحاتم 

( ۳ ) حديث من‌سره أنيكون أغنى الناس فليكن با عند الل أوثن منه عافيديه :الماک والبيق فى الزهد 


عن حديث ابن عباس اناد صرق 
( ؛ ) ديت كان اذا أصاب أهلهخصاصة قالقوموا | الى الصلاة ورول پذا آمی‌ی ر قال تمالى وأمر آهلك 
, باللاة واصطير عايها :یرای فى الأو سل ون حديث شد بن هزه عنعيد الله بن سلامقال 
کن الى صبی یه وسل اذائزل بهل ال ما مقر أهذه الآنة ودين حرة 
E‏ الله ان‌سلام امازک روالارواته عن أده يه عن جده فییعد سماعه من جد ابه 


(py : واه‎ CD 


/ 


هسب ویس سم FD‏ : سیورس 8 5 aes dd E EE‏ 
STOOGES‏ مسرم ED‏ حیحص مر من هرت نموت و ود یرصب را اس رد و درم یر SCA‏ رف 02 يي يي 
وت 3 کبک حت 3 CHE‏ ود رک تس رسد و 1 sca‏ در 


و رح و و رح و رح رح لج ل وت ا ل STITT‏ 


( احاء علوم الدن ‏ الحزء الثالث عشر ) 


وقال صلى الله عليه وسلم ۱ من استاق وا کی » 

وروی أنه لا قال جبريل لابراهم عليهما السلام » وقد رمي إلى النار بالنجنيق . ألك 
حاجة ؟ قالأما إليك فلا . وفاء بقوله . حي انهو نم ال وکیل » إذقال ذلكحين أخذ لیرمی 
فأنزل الله تعالى ( و راھ الزی وی ) 

وأوسی اه تعالى إلى داود عليه السلام . ياداود مان عبديمتهم درن خان :كيده 


السموات والأرض »إلا جعات له رجا 

وأماالاثار : فقد قال سعيد بن جبير : لدغتتنى عقرب © فأفسيت علي أمى لنستر نیب 
فناولت الراق بدی التى لم تلغ 

وقرأ ال مو اص فوله تعالى ( وتو کل عل الي الدی لا وت ۳ ) إلى آخرها فقال: 
مایلبنی المبد یمد هذه الآية أن يلما إل أحد غير اتال 

وقیل لبعض العلماءفيمنامه . من وق باه تال فقد أحرز قو به 

وقال بمض العاماء : لايشغلك المضمو نلك من‌الرزق عن الفروض عليك من العمل > 
تیم أ آخرتك » ولاثتال مرن اهنا ۷ مان دکنب ال ۱ 

وقال څې بن معاذ : فى وجود المد الرزق من غير طلب دلالة على ان الرزقٌ مامور 
بطلب المید . وقال إبراهي ن أده . سألت بعض الرهبان من أنتأ کل:؟فتال لى لاش 
هذا العم عندى ولكن سل ری »ن أن يطبينى , 

وقال هرم إن يان لاوش الى : أبن انی أ کون ؟ فأو 7 إل اشام . قال 
هرم : كيف الميشة قال آویس : أف هذه القلوب » قد خالطها الك فا تنفمم اللوعلة 

وقال بعضهم نمت رضي ت بان وكيلاءوجدت إلى کل خيرسبيلا. نسألاث تعالى حسمن الااب 


(۱) حدیث ۸ يتوكل من استر ىوا کنوی:الترمذی و<س:هواانائى ف |كيرى والطبرانی واللفظ هالا ال 
أومن حديث الغيرة بنشعبة وقال الترمذی من! كتوى أواسترق نفد ری" من‌الترکل وقاله, 
النسای ماتوكل من! كتوى أواسترق 


)0 الحم : ۳۷ ۲۲۸ العرزان :مه 


حقيقة البوحيد الذى هو أصل التوکل 
اعم أن التوكل من أبواب الإعان. وجيع أبواب الإعان لاننتظم إلا بعلم » وحال » 
ول . ات وک ل كذلك تلم من علرهو الأعمل؛ وتملهو الفرة: وحالهوالرادباسم التوكل 
فانبداً بیان الم الذى هو الأصل » وهو المسمى إعانا فى أصل الاسان» إذ الإعان هو 
التصديق ؛ و کل تصدق بالقاب فهو علم » وإذا قري سي يقينا . ولكن أبواب اليقين 
كثيرة » وحن إما حتاج منها إلى مانب عليه ال وكل » وهو التوحيد ء الذى بتر جهقولك 
لاإله إلا اه وحدهلاشريك لهء والإعان بالقدرة النى نترجم عنهاقولك . لهاللك.والايمان 
نود والحكمة ای بدل عليه قولك . وله امد » فرت قال لاإله إلا الل وحده‌لاشريك 
لهء له الاك وله اد ؛ وهو علن كل شيء قدبر » عم له الإعان الذى هو أصل ال وکل عأعنى 
أن يضير ممنى هذا القول وصفا لازما لقلبه » غالبا عليه 
نأما التوحيد فهو الأصل . والقول فبه يطول . وهر من ءل المكاشفة . ولكن” بمض 
علوم المكاشفات متماق بالأعال بواسطة الأحوال؛ ولا م عل امعاملةإلا بها. فإذا لاتعرض . 
1 للقدر الذى شماق بالمعاملة , و إلا فالتوحيد هو البحر امهم الذى لاساحل له فنقول : 
للتوحيد ارم انب : وهو ينقسم ال لب » وإلى لب اللب » وإلى قشر » وإلىقشر 
لقشر . وال ذلك تقر را إلى الأخهام الضعيفة بالجوز فى قشيرته الملا ء فإن له قشر نين » 
وله لت » وللسدهن هو ب اللب, 
الرتية الأزلى : من التوحيد هى أن قول الانسان بلسانه لاإله إلا الله » وقلبه غافل 
عته » أو مشكر له > کتوحید النافقين 
والثانية : أن بصدق عمنى الافظ قلبه  »‏ صدق به موم السامین » وهو اعتقاد الموام 
والثالئة : أن بشاهد ذلك بطريق الکشف » بواسطة نور الق » وهو مقام القربين 
وذلك بأن برى أشياء كثيرة » ولكن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار 
والرابمة : أن لايرى فى الوجود إلاواحدا »وهي مشاهدةالصديقين ,وتسميهالصوفية 
الفناء فى التوحيد "له من حيث لابرى إلا واحدا فلا رى تفسه أيضا . وإذا لم يرئفسه 


دا ور مج ويم ون بجعي HH‏ سب ماوت عل نت دب میت عم مب ده )ها فان دش عر مراع وهل مهو عر هو 


( احياء علوم الدين - الجزء الثالث عشر ) _ ۳:۷۷ 


لكو نه مستفرقا بالتوحيد کان‌فانیا عن نفسهى توحبده» من ی‌آنه قي عن‌رژبة تفسه رالاق 

فالأول : موحد عجرد اللسان » وبعصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن السیف والسنان 

والثنی : موحد عمنى أنه معتقد بقلبه مفبوم لفظه ‏ وتلبه خال عن التكذيب بما انعقد 
عليه قلبه » وهو عقدة على القاب ليس فیه انشراح وانفساح » ولكنه بحفظ صاحبه من 
العذاب فى الآخرة إن توفي عليه » و تضعف بالعاصى عقدته . ولهذا العقد حيل يقصد 
مها تضمیفه و له تسمى بدعة . وله حيل ,قصد مها دفم حيلةالتحليل والتضعيف »ويقصد 
مها بضا إحكام هذه المقدة وشدها على القاب » وتسمى کلاما ؛ والعارف به يسمى متكا . 
وهو ق مقابلة المبتدع ؛ ومفصده دفع المبتدع عن محلیل هذه العقدةعن قأوب العوام .وقد 
مخص المتكلم باسم الموحد » من حيث إنه حمی بكلامه مفهوم لظ لتوحید على قاوب 
اليو ام » حتى لانتحل عقدنه 

والثالث :موحد منى أنه لم يث هد إلا فاعلا واحداء إذا اتكشف له الق كا هوعليه 
ولا بری فاعلا بالمقيقة الا واحدا . وقد انکشفت له المقيقة | هي عله » لاأنه كلف قلبه 
أن يعقد على مفبوم لفظ الحقيقة » فإنئلك رتبةالموام والمتكامين » إذ یغارق التکلم العامي 
فى الاعتقاد ؛ بل فى صنعة نلفيق, الكلام الذى به يدفم حيل المبتدع عن محایل هذه المقدة 

والرابع : موحد عمنی أنه م حضر فى شهوده غير الواحد » فلا برى الكل من حيث 
إنه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذه‌هي الغارة القصوی ف التوحيد 

فالأو ل كالقشرة الملیا مرس الجوز » والقاتى كالقشرة السفلى » والشالث کالب 

والرابعكالدهن الستغرج من اللب ؛ 

وکاآن القثيرةالمليا من الموز لاخير فا " بل إن أكل فبو مر الذاق » وان نظر إلى 
باطنه فهو کر به النظر » وان اتخذ حطبا أطفاً انار وأ كثر الدخان ؛ وإن ترك فى إلبيت 
صبق المكان » فلا بصاح إلا أن يترك مدة على الجوز الصون » ثم يرى به عنهء فکذلك 
التوحيد عجر د الاسان دون التصديق بالقلب عدم الجدوى کثبر الضرر ؛ مذموم الظاهس 
والباطن . لکنهینفم مدة فى حفط الفشرة السفل إلى وقت الوت ؛ والقشرة اسفلی هي 


القلب والبدن . وتوحيد النافق يصون دنه عن سيف النزاة» إنهم ٌ أموا شق 


حت حت Evaya‏ جح رتم 


۹ م ج یچ چت 


١ ۳:۸۸‏ كتاب النعب ) 


القاوب » والسیف | اقا سب ب جسم البدن وهو القشرة . واعا یتحرد عله بالوت فلایبق 
لتوحيده فائدة سده . وك أن القشرة الغا لى ظاهرة النفع بالإضافة إلى التشرةالعلیا ء 
نبا تصون اللب و حرسه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصل تأمكن ع آنینتفع خاش 
لکنبا نازلة القدر بالاضافة إلى الاب ؛ وكذلك عرد الاعتقاد من غير کشف كثير النفع 
بالاصافة إلى جر د نطق اللسان » ناقص القدر بالإمنافة إلى الكشف والشاهدة الى حصل 
بلشرلج دورو فاع » وإشراق نور الحق فيه . إذ ذاك رح قو اراد وله تعالى 
1" ن برد اه ۳ 4 س دار 4 لاسام ۳ ) و بقوله عزوجل ( ا قح 
أنه مدر 4 جلدم قرو عل : اور من ر ۳) 

وكا أن اللب نفيس فى تشه بالإضافة إلى القشرء وکلهالقصود » ول‌کنه لامخلو عن 
شوب عصارة بالاضافة إلى الدهرن الستخرج منه » فكذلك توحبد الفعل مقصد عال 
للسالكين » لسکنه لامخلو من شوب ملاحظة الغیر » والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى 
من لابشاهد سوه الواحداطق 

فان قلت :كيف إتصور أن لایشاهد إلا واحدا :وهو یثاهدالسماهبوالارش :وسار 
الأجسام احسوسة وهي كثيرة » فكيف یکون الكثير واحدا ؟ 

فاع آن‌هذه‌نا يقعلومالكاشفات. .وأسرارهذاالعلم لاحو ز أن نسطر فى كتاب فقدقال المارفون 
إفشاءسراار بوية كفر.* لم هوغيرمتماق لحل المعاملة .لذ :كرما كسريتورة اتا مک 
وهر أن الثىء قد يكو نكشرا ينوع مشاهدة ار ؛ ویکون واحدا بنوع ۳1 من 
المشاهدة والاعتبار . وهذا كا أن الإنسان كثير إن النفت إلى روحه» وجسده » وأطرافه 
وعروقه ؛ وعظامه » وأحشمائه » وهو باعتبار آغر ومشاهدة أخرى واحدء إذ نقول إنه 
[نسان واحد . فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحد . وک من شخص يشاهد إنسانا ولا مخطر 
پاله كثرة أمعائه » وعروته وأطرافه » وتفصيل روحه » وجسده ؛ وأعضائه . والفرق 
يبنبما أنه فى مالة الاستغراق والاستبتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفریق : وكأنه 
فى عين ایلع * والملنفت إلى الكثرة فى نفرقة 


وود We r‏ 
0 الأنعام : ۷۵ " الزمر : ۲۲ 


2۲. وید ی رح نم وت یت جع و يوج ری نت‎ REET کو ونم‎ E ARES KE 
9 عو حم »ع حسمن جنع معن مج اق تا رت ى اج تخت رح جح بح نحت سب کت بت دا ج جیب‎ HT TO UDO HITE 


۱ اجراء عارم اآد تن اد الدزء النالت عشم ) 3 ۲ 


5 دج ج سب 
بت ب ب SE SETS‏ وجي ا ا ص ححصت < 


قبوباعتبار واحد می‌الاعتبارات واحد » وباعتبارات آخر سواء كثير . ولمضها أشدكثرة ۱ 
من عض . ومثاله الانسان ء وإنكان لابطابق الفرض؛ ولسکنه ينب فى ابطلة على كيفيةمصير 
ا الك مس الشاهدة واحدا 
ويستبين مبذا الكلام ترك الانکار واملحود لمقام انباغه ؛ وتؤمن داعان لصديق» ١١‏ 
فيكوذلك منّحيث إنك مؤمن ذا التوحيه نصبب : وإن1يكن ما امنت..هصفتك. | 
| 5أنك إذا آمنت بالتبوة » وإن نكن نبباءكان لك نصيب منه بقدر قوة |بانك 
۱ وهذه الشاهدة التىلابظهرفيها لا الواحدالق نارةتدوم ‏ وتارةتطرأ كالبرقالماطف 
| وهوالاً کر . والدوام نادر عزيز وإلىهذا أشار الحسين بنمنصور الحلاج » حب ثرأق 
| الو اص دور فى الأسفار فتال .فهاذا نت افقال أدور فىالأشفار لأصم حالتى ف التوكل» 
| وقدكانمنالمتركلين» فقالالحسين .قدأفنيت مر كف ىتمران باطنك عفآين الفناء ف التوحيد؟ 
فكأن الوا كان فىتصحيح المقامالنالث فى التوحيدء فطالبه بالقام الرابع » فبذهمقامات 
ظ 


ْ 


الوحدین ف‌التوحید على سبيل الإجال 

فإنقلت: فلابد لهذا م شرح عقدار مايفهم كيفية ابنناء ال كل عليه فأقول . 

أما الرابع :فلا جوز المحوض فى يانه .ویس التوكل أيضامبنياعليه. بل حصل حال التوكل 
بالتوحيدالثالثك . وأما الأول: وهو النفاق فواضم. 

وأماالثاق: وهوالاعتقاد نموم جودن‌موم السامین ؛وطر بن 0 كيده بالكلام ودفع 
حي لالمبتدعة فيه مذ كو رف الكلام وتدذکر نافى كتاب الافتصاد ف الاعتقادالقدرالهممنه 

واماالثالت :فو الذي نی ءايه التوكل . إذعرد التو حيد بالاعتقاد لاورث حال ال وکل» 
فلنذکر منه القدر الذى برتبط التو كل بهدون تفصيله الذي لاحتمله أمثال هذا الكتاب 

3 اس أن كتف لك آنلافاعل الاك تال : وأنكل موجود من خاق » ورژق ؛ 


فا 0 ومنع 6 وحيأة » وموت .وی ؛وففر »إلى غار ذلك ماينطاق عاية ام 3 فالنفر د 
| بإيداعهو اختراعه هو ان عزوجل ‏ لاشريك لهفیه .وإذا اتكشف لك‌هذا تنظ ‌فیره. 


۳۰۹۰ ( کتاب الشعب ) 


کے و - کح تج و مي جات تن 3 بت ات اک ( 


۱ بل‌کان منه خوفك » وإليه رجاوك ‏ وه ثقتك : وعلیه اتكالك . فانه الفاعل على الا نفراد 
دون غيره » وماسواه مسخرون لااستقلال هم بتحر يك ذرة من ملكوت السموات 
والأرض . وإذا اقتحت لكأبواب الكاشفة انضح لكهذا اتضاحا أتم من‌الشاهدة بالبصر 
وإغابصدك الشيطانءنهذا النوحيدفى مقام سستغى بهأن,يطرق إلى قلبك شائبة الشرك 
لسببين : أحدها : الالتفات إلى اختبار اليو نات » والثانى :الالتفاتإلىالمادات 
أماالالتئنات إلا ادات فكاعتهادك على المطر فىخروج الزرع ونبانه وغائه » وعلى الم 
فى نزول الطر » وعلى البرد فى اجتماع الغيم » وعلى ارم فى استواء السفينة وسيرها . وهذا 
كله شرك فى التوحيد » وجل مهقائق الأمور . وال قال تعالى ( لا ر كبوا فك 
ماه لمین لَه این تما ماه إلى لب ذاه بشر کون )تیل معناه أنهم 
بتولون ولا استواء ارم اجون 
ومن انکشف له آم الما اهو عليه » عل آنا مهواشواء :والهواء لايتحرك بنفسه 
ما رکه محرك » وكذلك ع رکه » وهكذا إلىأنينتهي إلى امرك الأول الذى لاعرل لهء 
ولاهو متحرك فى نفسه عر وجل . فالتفات العبد فى النحاة إلىالر کے یشاهی التفات من أخذ 
مر رقبته » فكب الاك توفيعا بالمفو عنه وتخیته » فأخذ يشتغل ب ذکر ابر والكاغد 
وال الذى بهکتب التوقيع بقول :لولا الم لماتخاصت » فيرى نجاته من الق لامنعرك 
القلم » وهوغاية بل . ومن عل أذالقلم لاح له فى نفسه » وا هومسخر فيد الكانب » 
تفت یه » ولميشكر إلاالكانب. بلرعاندهشه فرح النجاة » وشكر الاك والكاتب» 
زان كر له القلم ؛ والب » والدواة . والشس » والقمر ء والنجوم ؛ والطرء والنيم 
والأرضء و كل حيوان وجاد مسخرات فقبضة القدرة» كتسخير القلرفىيد الكاتب. بلهذا 
عشل‌فی‌حقاث لاعتقادك آنالات الوقع هو الکانب التوقيع والح أن الله تبارك وتعای 
هو الكانب ؛ لقوله تعالى (ومارمیت لذ ریت و كن الله ری ) 
فإذا انكشف لك أن جيم مافى السموات وما فى الأرض مسخرات على هذا الوحه 
انصرف عنك الشیطان خائبا وأيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك » فأناك فى الهلکة 


لبج يبب نے 
لكوت زمه( الا نفال : ۱۷ 


ی اه ۲۹۱ 


a 
لنانية » وهي الالتفات إلى اختيار الميوانات فى الأال الاختيارية » ويقول :كيف ترى‎ 
الكل م ن الله وهذا الإنسان «طيك رزقك باختياره ه» فان شاء أعطاك؛و إنشاءقطع جناك‎ 
وهذا الشخص هو الذى بحز رقبتك بسيفه » وهوقادر عليك » ان شاه حز رقبتك » وان‎ 
شاء عفا عنك » فكيف لاخافه » وكيف لاترجوه وأمرك بدهء وأنت تشاهد ذلك‎ 
ولا تشك فيه ؟ ويقول له أيضا : نمم إن كنت لاثرى اقل لأنه مسخر » فکیف لاری‎ 
الکانب بالق وهو اللمسخر له ؟‎ 

وعند هذا زل أقدام الأ کثرین » إلا عباد الله المخلصين » الذي نلاساطانعليهم لاشيطان 
اللمين فشاهدوا بنور البصائ ركونالكاني مسخرا مضطرا» کا شاهدجيع الضعفاء کون 
0 | .وعرفوا أنغاط الضعفاء ىذا ك كغلط الملةمثلا لوکانت تدب‌عل الكاغدعفترى 

أس ال يسود الكاغد ایند بصرها إلىاليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد » فئلطت 

۳ آن الل هو السود للبياض » وذلك لقصور بصرهاعنعاوزةرآس ال لضیق حدقنها 

فكذلك من ينشرح بنور ای صدره للارسلام » فصرت‌بصیر» عن ملاحظة 
جبار السموات والأرض » ومشاهد ةکونه قاهرا وراء الكل » فوقف فى الطریق على 
الكانب و هو جبلغض ٠‏ ار باب القلوب و الشاهدات‌قدا نطق انتما فی حقهم کل 
ذرةفىالسموات والأرض! بقدرته التى بها نطق كلثىء »حتی سمعوأتقديسها وتسبيحبا لله 
تمالی » وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق »تتكلم بلا حرف ولاصوتءلایسنعهالنین مم 

عن السمع مەزولون . ولست أعنى به السیع ار الذى لامحاوز الأموات ؛ فإن اممار 
شريك فیه » ولا قدر لأ ,شارك فيه البهاثئم واغا أريد به مما درك ب هکلام ليس غرف 
ولا صوت ‏ ولا هو عربي ولا عجمي 

فإن قلت . فهذه أعبوبة لابقبلها المقل» فصف لى كيفية نطتها » وأنها كيف نطقت » 
وعاذا نطقت  »‏ وکیف سبحت وقدست ؛ وكيف شبدت على نفسها بالمجز؟ ا 

فاعل أن لكل ذرة فى السموات والأرض مع آرباب تارب ما سر : .وذلك ٠١‏ 
ما لابنحصر ولا یتنا . فا کلات نستمد من بح ركلام الله تعالى الذى لانباية له ۰ | 


ت اد وی ند رای دوعر مهدع جر ند دعح رن موی ی و رد سجن هتنت ات حوس وت د دوو نر دعت ينح نت دح د د 


۳" ¥ ( كتاب الشعب ) ۱ ۳ م 


إلاتتناجى بأسرار الماك 
والاسكوت » وإفشاء السر لوم » بل صدور الأحرار قبور الأسرار . وهل رأيت قط أمينا 
على أسرار املك ؛ قد نوجى مخفاياه ‏ فنادی بسره على ملا"من الق » ولو جاز إفشاءكل ١١‏ 
eT N 1 Tw‏ ص AT AT‏ ل ع م ۱ 
ّنا لا قال یاهع وس ولو امون 0 0 قليلا وبکیتم کثیر ا» 
بل كان بذ کر ذلك شم حتی بسكو ن ولايضحكون . ولا نمي عن افشاء سر القدر 
۰ ِ 2 تج لل و و - ره 
ولافال "لا ذ کر ارم فاشکواولدا دک ألدر فاشیکوا ولا زک اصعابی 
فاسشیکوا» و1) ٠‏ خص حذيفة رضي ال عنه یمض‌الأسرار 
فان عن حكايات مناجاة ذرات املك و اللکو ت لقلوب أ باب الشاهدات مانعان 
أ ده اسیعالة إؤشاء اسر 
والالی : خروج کلام! عن المصر والهاية . ولكنا فى الال الذى كنافيه » وهي ح رک 
الق ؛ ی مناجاما قدرا يسيرأ يفهم به على الإجال كيفية ابتناء التوكل عليه » وارد 


کال روف والأصوات:وإن تكن هي حر وفاوأم وتا ولکن‌هي ضرورة التفهيم فقو ل: 


قال لعص الناظر ن عن ب نور الله 'تعالى للکاغد ؛ وقد راه اسود وحيه بابر 8 


مابال وحرك کان اش مشرقا بوالان تدظیر عابه‌السواد ؟ فل سودت وحبك؟ وماالسيب 
فيه ؟ فقال الكاغد. ماأنصفتتى فى هذه القالة ‏ فإنى ماسودت وجهی بنفسی » ولکن‌سل 
ار 6 فإنه كان وما فى امحبرة الى هی مسةر ۵ ووطنه 3 فسافر عن الوطن؛ ورل‌ساحة 
وحبى للا وعدوا ۳ فقال صدات 
فسال اطبر عن ذلك فقال. ماأنصفتى ؛ فإلى كنت فى ا رة وادعا سا کنا» عازما 
على أ نلا أ برح من ُ فاعتدى علي الق بطمعهالفاسد؛واختطفى من وطنى:وأجلاقءن بلادى 
(۱) حدیث لوتلمون ماع لشحکم قليلا ‏ الحديث : تقدم غير مرة 
۳ ( حديث النبى عن افشاءسر القدر :ابن عدى و ابو نعم ف اللي من حديث ابن مر الفد رس ان فلاتة:.وا شعن 
وجل سره لف ظ أبى نعم وقال! بن عدىلا تكلء واف القدرفاه‌س را -امدیث :وهو ضعيف و قدنقدم 
(۳)حدیث اذاذكرالنجوم فاسکو اواذاذ کرالقدرفأمسکوا-ا دی :الطيرانيوابن حبان في الضعفاء وتقدم ف الع 
) 4 ( حدر انه یں حذينة دض الأسرار : هدم 


وفرف جعی ؛ ؛ وددنی کا ترى على ساحة ببضاء » فاله وال عليه لاي . فمال‌صدتت 

ثم سأل القلم عن عن السبب فى ظامه وعدوانه * واخراج امیر من أوطانه . فقال . سل 
اليد والأصابع » ؛ فإلى بکنت ها نابتا على شط TT‏ زیت خفر ة الأشجار ء 
لجاءتى اليد بسکین » فنحت عنى قشری ؛ ومزقت عنی ثيالى؛ واقتلمتتى من أصلى ؛وفصلت 
بين أنايبى ۰ م برتی وشقت 5 ؛ ثم مستنی فى سواد احبر ومرارته» وه يتستخدمنى 
و عشیی على قة رأمى ؛ ولقد نثرت اللح على جرحى لسؤالك وعتايك ؛ فننح عنى وسل 
من قبرنی . فقال صدقت 

م م سال اليد عن ظامبا وعدوانها على الق واستخدامها له » فقالت اليد . ماأنا الا لم 
وعظم ودم » وهل رأیت لجا يظلم ء »و جسما كرك نفس ؟ وا ان مكب مسشر » 
ركبنى فارس يقال له القدرة والعزة » فبي الى ترددنیو لجو لىی نوا حى الأرض. آما تری 
الدر » وا جر والشجرء لابتعدی ثئء منبامکانه . ولا بتحرك بنفسه إذْ إذ یر کبه 
مثل هذا الفارس القوي القاهر ؟ أما ترى آدی الوتی تساویی فى صورة الاحم والعظم 
والدم ثم لامعاملة ينها وبين الم ؟ فأنا أيضا من حیث أنا لامسأملة ينى وین الق » 
فسل القدرة عن شأتی»فیم رکب أَزتنی من ركبنى ۰ فقال صدفت 

ثم سأل القدرة عن شأنها فى استمالها اليد وكثرة استخدامها وتردیدها » فقالت دع 
عنك آویی ومعاتبتى ؛ فک من لاثم ساوم » وک من مارم لاذاب له . وكيف خفي ماك 
أمرى » وكيف ظننت أنى ظامت اليد لما ركيتها ؛ وق د كنت لما را كبة قبل التحريك ؛ 
وما كنت اح رکا ولا أستسخرها» بل کنت نائمة سا كنة نوما ظن الظانون فى انی 
ميتة أو معدومة» لأنى ما كنت أعرك ولا أحرك › حتى جاءنی مو کل أزيجنى وأرهقني 
إلى ماتراه مني فكانت لى قوة على مساعدته » وا تكن لى قوةعلى خالفتد. وهنا الوکل 
يسمى الإرادة» ولا آعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله إذ أزعجنى من ثمرة النوم ؛وأرهقنى 
إلى ما كان لی مندوحة عنه أو خلاتى ورأبى, فقال صدةقت 

ثم سأل الإرادة ماالذى جرأك على هذه القدرة السا "كنة الطمثئة »حت صرقتها إلى 
اد ريك » وأرهقتها له إزهاقا ل مج عنه مخلصا ولا مناصا ؟ فقالت الإرادة : لانمجل علي 


مرج تس ودع تس سین حو ده IG‏ 


فلل ناعذا وأنت ترم نی ماتهشت بنفمى ولك نأنبضت ۰ . وماانبشت ولکی ست 
محكم قاهر وأص جازم وقد کنت سا كنة قبل مجيئه » ولسكن وردعلي من حضرة القاب 
رسو 1 المع لسن المقل ؛ بالإشخاض لقع فا خی ات رار فى مسكينة 
مسخرة تحت قهر الم والمثل » ولاأدرى بأي جرم وقفت عله » وسخرت له» وأأزمت 
طاعته . لكنى أدرى أنى ف‌دعة وسكون مال برد علي هذا الوارد القاهر » وهذا الجا 1 
العادل أو الظالم» وقد وتفت‌علیه وتفاء وألزمت طاعته اما" بل لابق لى معه مهما جزم 
حکنه طاقة على الخالفة لممری مادام هو فى لتردد مع نفسه :والتحير ىحكەءفاناسا کنة 
لکش مع استشذار وانتظار طکمه . فاذا! ۳ م که عحت بطبع وقبر نحت طاعته 
وأشخست القدرةلتقوم “وجب حكمه.فسل العلمءنشاًلىء ودع عنى عتا بك فإنى5اقال القائل 
متی رحلت عن توم وقد تدروا أن لاف ارتیم ذاراحاوت 

فثال صدتث 

وأقبل على الحلم والعقل والقاب مطالبا هم ؛ ومعانبا اياهم على استتهساض الإرادة 
وتسخيرها لإشخاص القدرة . فقال العقل : أما أنا فسراج مااشتعات بنفسى ولك نأشعلت 
وقال‌القاب» أماأنا فاوح ماانبسطت بنفسى ولكن بسطت. وقال الع : أماأ نافتقش نقشت 
فىيباض او الذلي ل اأشرق سبراجالعقل » وماامخطعلت بنفسى . ف كان هذا الاوح قبل 
خالا عنى فسل القلم عنى » لأن المط لايكون إلا بالقلم 

فمند ذلك تتمتع السائل ول ؛ بقئعه جواب . وقال : قد طال نمی فى هذا الطريق » 
وكثرت منازل ؛ولا رال حیلی من طمءت فى معرفة هذا الأص منه على سره > 
ولكنى "كنت أطبب نفسا يكثرة الترواد لا كنت ت أممع لاما مقبولا فى الفواد ؛ وعذرا 

اه هرا ی‌دفع السوال ۳ قولك إلى خط ونقش ؛ وإعا خطنى 0 فاست أفهمه »فإ 

أ اما إلا من القصب ولا لوحا إلا من المديد أو المشب» و لا'خطأ إلا بابر . 
۳ الم نار . و الاح فى هذا اابزل حد بث‌اللوح ء وال اسراج » واعط » و الق 
ولا آشاهد من ذلك شيا . هم جمدمة ولا أرى طحنا . فتال له العلم : : ان صدنت فماقات 


فبضاعتك مزجاة » وزادك قلیل » و يكرك ضعبف؛ واعل أنالهالكف الطريق التى:وجهت 


ها 


تمع تعر عن حلت بعت 


م الدین - الجزء الثالث عشر ] ۳:۹۰ 


إليبا کثبرة . فالسواب لك أت تنصرف وتدع ماآنت‌قیه»فا هذا مشك فادرج 
عله » فکل مبسر لمأ خلق له 

و إن كنت راغبا فى استیام الطريق إلى القصد» فألق سممك وأنت شبيد » واعلمأن 
العوا ل نى طريققك هذا ثلاثة : عام الاك والشهادة أوَاء ولقد كانالكاغد ءواليرءوالقم 
واليد من هذا الما ؛ وقد جاوزت تلك‌النازل على سوولة 

والثانی : عالم اللکوت ‏ وهو ورال . فإذا جاوزنی ا ننهيت إلى منازله » وفيهالبأمه؛ 
والفيح » والجبال الشاهقة» والبدار الفرقة »ولا أدرى كيف تسلم قا 

والثالث : وهو عالم الجبروت » وهو بين عالم املك ومام اللكوت . ولقد قطمت متبأ 
ثلاث منازل فى أوائلها » منزل القدرة » والارادة» والملم » وهو واسطة بين عالم الماك 
والشهادة واللکوت لأن عا الاك أسهل منه طریقا » وعاماللكوتأوعرمنهمنهجا وا 
عالم الجبروت بين عام املك وعام اللکوت شبه السفينة نی هي فى الحركة بين الأرض 
والماء؛ فلا همي فى حد انطراب الاء ولا هي فى حد سكون الأرض وثبانها.وكلمنيعنى 
على الأرض عثی فى عالم الاك والشبادة ‏ فان جاوزت قونه إلى أن یقوی على ركوب 
السفينة كان كن شى فى عالم الجبروت , فإن اننهى إلى أن عشي على الاه من غير سفيئة 
7" فى عام الملكوت من غير لتعتع 

فان كنت لانقدر على المي على الاء فانصرف » فقد جاوز تالأرض »وخلفت السفينة 
ولم یق بين يدبك إلاللاء الصاف ٠‏ وأوّل عالم اللکوت مشاهدة القلم الذى یکتب »الم 
فى لوح القلي »و حصو ل اليقينالذى شی ندعل الماء . أماسممت قول رسول لاله وس 
فيعيمى عليه السلام « أو از داد قينا لی عل واه »ا ۳" قيللهإنهكان يعشى على الماء 

فقال السالك السائل . قد نحيرت فى أمرى واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر 
الطريق «ولست أدرى أطيق قطع هذه المبامه الى وصفتها أم لاءفبللذلك من علامة؟ 

قال نم . [فتح بصرك » واجع منوء عنيك » وحدقه حوى » فإن خبر لك الم الثى 
به أ کنب فى لوح القلب » فيشبه أن تکون أهلا ذا الطريق » فان كل من جاوز مام 


SIS TOTTI IE TET TT 
حديث قبل لدان عیسی شى صل الاه قال لوازداد يقبنا مى على المواء: تقدم‎ ) ١ ( 


ADIOS E3:‏ کیت و ید بات ديو یه ها 


PP 5‏ ۳ و ~ ie‏ و زب 
عليه وس فى اول آمره کوشف بالق انزل عليه( إقرا و ربك الا کرم الزى علم 
قل عل ان ما به ) 

فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته » ذو الله مأأرى قصبا ولا خشبا ولا أعر 
تما إلأكذلك . فقال الم . لقد أبعدت النحمة : أما ممت أن متاع الييت يشبه 5 
الببت أما عامت أن اله مال لانشبه ذاته سائر الذوات » فكذلك لانشبه بده الأيدى 

۳ ۳ ۰ ۰ 5 أن 
ولا نامه الأقلام ؛ ولا کلامه سائر الكلام ؛ ولا خطه سائر الحطوط ؟ وهذه أمور إشية 
من عام اللكوت. فیس الله تعالى فى دنه يجسم » ولا هو فى مكان ؛مخلاف‌شیره.ولا بده 
مو وعظم ودم » بخلاف الأبدى , ولا قلمه من قصب . ولا أوحه من خشس »ولا کلامه 
لصوت وحرف > ولا خط4 رقم ورسم »ولا حبره زاجوعفص إن كنت لانشأهد 


ابطبروت ؛ وقرع ببا من آبواب اللکوت » کوشف بالق داكا رف أرت النى صلى الله 


هذا هكذا فا أراك إلا خن بين فولة التنزيه ؛ وأنوثة النشبيه » مذبذبا بو هذا وذاء 
لاإلى هؤلاء ولا إلى هوّلاء ٠‏ فكيف تزهت ذانه وصفاته تعالى عن الأجسام وصفانبا» 
وترهت کلامه عن معانی اطروفی والاسوات »وآخنت تتوقف فق يدوم وقلمه ؛ ولوحه ء 
وخطه ؟ فإن کت قد فرمت من قوله صل اله عهوسل د إن الله خلق ادم ل ورين » 
الصورة الظاهمة المد رک بالبصرء فكن مشيها مطلقا * 6 .يقال كن مهوديا صرفا . و إلا فله 
تلەس بالتو راة :ون فهمت منه الصورة الباطنة التى تدرك بالبصائر لا بالأبسارء 
۱ فكنمنزهاصرفا .ومقدسا خلا ؛وأطو الطريق فإنك بالواد القسسدس طو ی ؛ واستمع 
| لسرقابك لاو سی »فلمات‌تحد عل‌النار هدي »» للك مو سرادقات‌العرش تنادی عا ودی 
| به موسى ( إلى ارت ) 
فلما سم السالك من العم ذلك اسنشعر قصور نهسه وأ ه خنت بين النشبيه والننزبه»فاشتمل 
| قلبه نار امن حدة غضبه على نفسهلار امأ بعين النقص »و لقدکان‌زیته الذى فى ممّكاةقلبه كاد 
| يضىءولو )م سه ار » فاا نفخ فيه العلم حدنه اشتمل زيته فأصبح نورا علىنور . فقال 


| له العلم : اغتم الان هذه الفرصة وافتح بصرك , لماك تيد على انسار هدى .قفتم بصره 


كحي EG‏ 
2 الل :۳و و طن بن 


ا" الدين ‏ الجرء الثالك عشر ) AV‏ 


فانكشف له القا م الإلمى ء فاذا هو 6 وصفه‌العل فى التعز, 4 ماهو من خشب ولا قصب ¢ ۱ 
و لاله رسو لاذلب )وهو یکتب عل الدو تب ابش راب أسناف الملوم ٠‏ انی کل‌قاب 0 
رأساولا رأس له . فقضی‌منه السخب وقال سم رفیق العم » فحز اه لله تمایی عنى خيرا ؛إذ 
إلا د ور یی وا هع ن أوصاف الا فإ آر أه فليا لا كالأقلام 

فعند هذا ودع ال وشکره» وقال : دال متا عندك » وصرادتى لك » وأناعازم 
على أنأسافر إلى حضرة القلم » وأسأله خن شأنه . فسافر إليه » وقالله : مابالك أ الق خط 
عادو ام اة لوب من العاو ممأنبعث هالار ادات إلىأشيخا ص القدر وصرفها ال‌القدورات؟ 


فقال أوقدنسيت مارأيت فىعال الاك والشهادة» و “معت من‌جواب ال إذسألته» فأحالك 
۱ ل اد ؟ ال نس ذلك . قال خوابی مثل جوابه ال كيف وأنت لاتشبمه ؟ قال القلم 
| أماسمءت أناللهتمالى خلق ادم على صورنه؟ الم قال فسل عن‌شاأنی اللقب يمي اللك؛ 
۱ فإلىفىقبضّته » وهوالذی‌برددنی › ۳ نام‌قهوره‌سخر » فلافرق بالق الاطي ون الآدي 
| ىمى التسخير» و|عاالفرق فىظاهر الصورة. فقال فن‌بین االاث ؟ فقال الق : آمااهست 
| قرله تعالى (والسمات طویات" مين ) تال نم . قال والأفلام أيضا فى تبضة 
۱ عینه» هوالذىبرددها . فسافر السالك من‌عنده إلى المين حتي شأهده؛ و رأى من عحأ ثيه 
| مازدعل عجالب الق لاوز وصب ثىء من ذلك ولاشرحه» موی ارات 
۱ كثيرة عش ر عشبر و صفه واحِلذ, ما تدعين لا کالاعان»وبد" لا کدی ؛وأصبع لاكالأصابع. 

0 فرأی الق رکا ی تبضته . فظهر لهعذر ال تال ان عن شأنه وه ريك للق فتال ؛ 

ا جوابی مث لماسمعته من اليين الى رأيثها فى عام الشهادة » وهي الوا 3 القدرة؛ إذاليدلا حم 
| لطا فهاءو إغاع ركبا القدرة لاعالة . 
0 افسافر السالك إلى عا القدرة » ورأی فيه منالمجالب مااستحتر عندها ما واا 
| ع ريك المين ذقالت إنماأناصفة » فاسأل القادر »|ذالسمدة على الوصوفات لاعلىالصفات 
[ وعند هذا كاد أذيز يغ ويطلق بالجراءة لسن الال » فثبت بالقول الثابت وودي 


من ور َء حاب ج دمر ادقات اطضرة 0 ١‏ 4 ۳ 0 هم م وا ۳ ( مه هيبةٌ 


۳۳ الأنبياء.:‎ 02 ٩۷ : زمر‎ OW) 


۱ 
لیب وس ات تساک سر تا سس مس ست دس جات ون تحت 
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جح GG SS SS SS‏ جح جک رح ححصت 


صح 


۹۸ ا 


aaay ۳۳۳۹‏ 7 پک و العا ص 


الق اش فا ضط ر ب فی‌غلیته .اناق قال سبحانك مأعظم شا نك» تست إليك» 
ونوكلتعليك» وامنت بأنكالملك» الجبارء الواخد.القهار :فلا أخاففيرك:و لاأرجو سواك؛ 
ولاأعوذ الاسفوك منعقابك» وبرضاك من‌سخطك ومالی إلاأنأسألك و أتضرع إليكة 
وأتهل بن‌بديك فأقول . اشرح ل‌صدری لأعرفك » واحلل عقدة من‌لسانی لأثني عليك 
فنودی من وراء الححاب . إياك أنتطمع فى الثناء زورید عل سيدالاً تدياء . ازجع 
إليه , فا اناك قذهبو مانباك تلان عه وماقاله لك فقله .فإنه مازادفی‌هذه المضرةعل أزقال 
« مشئحا نك لا أطي تاه علیك أن ا یت عل نفسك » . 
فقال إلى إن | کن اسان رام غل ات عليك » فبل لاقلب مطمع فى مەرفتك ؟ 
فنودي : إباك أن تخا ی رقاب المبدیقین ؛ فارجع إلى الصديق الا كبر فاقتد به فا 
مشاب سيد الأنبياءكالنجوم » هم اقتديتم اهتدیم . ۳ سته قول : المجز عن درك 
الإدراك إدراك ؟ فيكفيك نصیبا من حضر نا أن تمرف أنك حروم عن حضرتنا » عاجز 
عرى ملاحظة جالنا وحلالنا 
فمند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباته » وقال لليمين » والقل » والمل ؛ 
والإرادة ؛ والقدرة » وما بمدها . اقبلرا عذرى » فإ ى كنت غر با حديث العبد بالدخول 
في هذه البلاد » ولکل داخل دهشة » فا كانإنكارى علبي إلا عنقصور وجبلء والآن 
قد صح عندی عذرم ؛ وانكشف لى أن المنفرد نالا واللکوت ‏ والمزة والجبروت : 
و اواحد القهارء فا نم إلا مسخرون نحت نهره وقدرته » صرددون فى فبضته » وهو 
الأول » والآخر ؛ والظاهى » والباطن 
تما ذ كر ذلك فى عا الشهادة استبعد منه ذلك ؛ وقیل له :که يكون هو الأول 
والآخر » وما وصفان متناقضان ؟ و کف يكون هو الظاهر والباطن ؟ فالأول لین بان 
والظاهس ليس بباطن . فقال : هو الأول بالإضافة إلى الوجودات » إذ صدر منه الكل 
على ترتیبه واحدا بعد واحد . وهو الآخر الإضافة إلى سير السائرين إليه ‏ فإنملابز الون 
مترقين من منزل إلى منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفر 
که ی ماد وی اس يي سس عم 


(۱) حدیث سبحانك لاأحمى ثناء مليك أنتکاأتثیت على نفسك : تقدم 


) احیاء علوم الدین 


بم حبص مهب بت تج وی a Teg Treg‏ 2 پد 


جحو ج = كن رک مسر 


فب و آخر فى المشاهدة» أول فى الوجود 
وهو باطن بالإضافة إلى الما كفين فى عام الشبادة » الطالبين لادرا که اواس المس ‏ | 
ظاهم بالإضافة إلى من يطلبه فى السراج اذى اشتمل نى قلبه بالبصيرة الباطنة» النافذة || 
فى ما اللكورت . فهكذا كان توحيد انال كن لطريق التوحيد فى الفعل » أعنى من | 
انكشف له أن افاعل واحه. ۱ 
فإنقلت : ققد هی هذا النوحيد إلى أنه بتى عل الإعان بعالم لكوت »فن لم ۱ 
ا يفم ذلك أو يححده فا طر يتنه ؟ 
| فأفول آما الماحدفلاعلاجله إلا أن يقال له إنكار كلما الكو تكإنكار السمنية عم 
الجبروت » و#الذين حصروا الملوم فى الحواس اجس فأ نكرو القدرة والارادقو الم »|| 
لأنها لاندرك بالمواس اجس » فلازموا حضيض عام الشبادة با لح واس اس 
فان قال : وأنا منهم ء فإنى لاأهتدى إلا إلى عام الشهادة بالمواس اس ولا أعلم | 
شيا سواه » فبقال| نکارك لماشاهدناه ماوراء المواس الس كإنكار السو فطائيةالحواس | 
اجس » فإنهم قالوا . مانراه لاثئق بهء فلملنا تراه فى ام 
فإنقال :وأنامن جلتهم فإلى شاك أبضافى الحسوسات » فیقال هتذا شخص فسد | 
مزاجه » وأمتنم علاجه » فبترك أياما قلائل . وما كل مريض يقوى على علاجه الأطباء . ۱ 
هنا الماحد . وأما الذى لاجحد ولكن لابغيم ء فطریق السالكين ممه أ | 
ينظروا إلى عينه التى يشاهد مها عالم اللکوت . فان وجدوها سميحة فق الأصل » وقد | 
نزل فما ماء أسود یقبل الإزالة والتئقية » اشتناوا يتنقيئه اشتغال الكحالبالأبصارالظاهرة ۱ 
فإذا استوی بصره أرشد إلىالطر بق ليسلكبا كافمل ذلك لان عليه وسل مخواسعابه |" 
ذإنكان غير قابل للعلاج » قل يمكنه أن يسلك الطربق الذى ذكرناه فى التوحيده دم .|| 
چکنه أن يسم مكلام ذرات الاك والللكوت بشبادة التوحيد » كلوه حرف دسوت ۰ | 
وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فبمه ' فإن فى عالم الشمادة أيضا توحيدا :لبم كل | 
أحد أن اللزل يفسد بصاحبين » والبله يفسد بأميرين . فيقال له مل حد عقله ٠‏ إله العا ۱ 
واحد ‏ والدبر واحدء إذ لو ان یم آلحة إلا اله لفسدتا . فيكون ذلك على ذرق مارآ ا 
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١ ۳۵۰۰‏ كتاب الشعب ) 


فى عالم الشبادة ؛ فبنغرس اعتقاد التوحيد فى قابه هذا الط رق اللالق بقدرءةله. وقدكلف الله 


انا | نیع تدر عتوشم . ولذاك نز ل القرءان,لمنانالعرب على حدعادتهم نیاو رة 
فإن فلت : ثل هذا التو حيد الاعتقادی هل بصاح أنبكونعمادا لانو كل وأصلا فيه؟ 
تأقول نعم . فإن الاعتقاد إذا قوي عمل عل الکشف فى إثارة الأحوال . إلا أنه 
فى الغالب يضعف ویتسارع إليه الامنطرابوالتزلزل غالبا. ولذلك حتاج ساحبه إلى متكام 
حر سه بکلامه » أو إلى أن شل هو الكلام لبحرس به المقيدة ای تلقنبا من أستاذه > 
أو من أبويه »ومن أهل بلده وأما النى شاهد الطر .ني وسلكة بنفسه » ا عليه 
ٿيء من ذلك» بل لو كشف الغطاء لما ازداد قينا » وان کان بزداد وضوعا . م ان الذى 
برى إنسانا فى وقت الاسفار لايزداد قينا عند طاوع الشمس بأنه انسان » ولكن بزداد 
وصوعحا فى مسیل خلقته . وما مال الاشنن والمتقدن إلا م 5 ذرعون 2 
أصعاب الساصري ؛ فان سحرة فرعون لما كانوا مطلمين على منتبی تأ ثير الس » لطول 
مشأهدمم وجر نهم » رأوامن موسی عليه السلام ماجاوز حدود السحر * وانكشف لهم 
حتاف مكارو اقول قر غر( قطن اد بک رلک ین خلآف 6۱ ) 
بل (قالوا لن نورك عل ماجاونا من الات والدی قطرنا ۳ مانت قاذ ض إا 
3 هذه ااه لد نیا ) فان البيان والكشف نم التغيير 
وأما أصماب السامري لا كان انیم عن النظر إلى ظاهر الثعبان فلا نظرواال‌عجل 
الساصييي ؛ وسموا خواره ‏ تفيروا ؛ وستموا قوله ( هذا کم و إل اللو 2 
أنه لابرجع إليهم تولا ولا لك هم ضرا ولا فسا. فكل م a‏ (ل بان 
يكفر لاعاله إذا نظر إلى عمل ؛ لان نكلوبم! من عالم الشهادة. والاختلاف والتضاد فى عالم 
الشهادة كشر . رأما اال اللكوت فبو من عنداله ه تعلى» فلن لك لامحدفيهاختلافاو نضادا صلا 
فلت : ماذکر نس ال حیدظاهرممما بت أن الو سالط وال سباب مسخرات و كل ذلك 
طاهر إلا فى حرکات الانسان » فانه يتحر كإنشاء ,سکن إزشاء ؛ فكي ف کون سخرا ؟ 


رف 
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TO e ll A A ۰۱ ا‎ 


e‏ أنه لو کان 2 ها شاء إن 1 راد أن بشاء ولا شاه مدآ یشاه 
کان هذا مزلة ات دوقم ااخلط . ولکن ۳ يه رشعل ل مايشاء إذا شاء أن شا أم لم 
يشا » فليست الشيئة إليه . إذ لوكانت إليه لافتفرت إلى مشيئة أخرى » ونساسل إلىغير 
مبابة . وإذا لم نکن المشيئة إليه » فما وجدت المشيئة التى تصرف القدرة إلى مقدورها ١١‏ 
الصرفت القدرة لاعالة ء ولم يكن لا سبيل إلى الخالفة . فال رکه لازمة ضرورة بالقدرة » | 
والقدرة متح ركه ضرورة عند امجزام الشيثة . فالشيئة بحدث ضرورة فى القاب , فبده ‏ || 
ضروراتترانب لمضباعل لعض » و اس للعيد أن يدفم وحود المشكة ولا انصراف القدرة 1 
إلى القدور عدا 4 ولا وحود ال رک بعد بعث المشئة القدرة » فو مضطر فى ابطيع / 

فان قلت : فپذا حار خض 3 والجبر ربنائض الاختيار ؛وأنت لانتکر الاختباره فکیف ١‏ 
ڪون عورا خت ارا ؟ 

فأقول وأ نكش ف الغطاءلمرف تأ نهفىعين الاختيار حبور . فبوإذا ور على الاختبارم | 
فكيف rê‏ هذام ن لا يفوم الاختيار 0 فانشر 8 الاختبار 1 سان ال کامن ۵ سر حا 3 حيزأ, ۰ ١‏ 
يليقعا دک ر متطفلا وتابما » فإن هذا الکتاب لم تقصدبهإلاعم الداملتولکی آفول: ١|‏ 

لمل الفمل ف الا نسان طاق عل ليه أوجه 0 : اد يقال الا اتان بكب بالأمابع » ۱ 
وشفس بالرئة واطنحرة 3 وخرق لاء إذا وتف عل 4 سمه . اسب 1 اله الرق في الاء؛ ۱ 
والتنفس ¢ والكتابة »وهه الثلا” ةق سدقي م4 ة الامنطرار وار واحدة »و لکنا ختلف وراء 1 
ذلك فى أمور؛ فأعرب لك عنبا ثلاث عبارات : فأسمى خرقه لأماء عند وقوعه على و حبه ۲ 
لا طبيعياً 3 ولسمى سه فملا إراديا 6 ونسمى كتابته قمعلا اختياريا 0 

والجبر ظاهر فى الفمل الطبيمى» لأنه مهما وتف على وجه الم أو تخطى من السطح | 
| للهواءء امخرق الهواء لامحالة ؛ فيكون الحرق بعد التخطى ضروريا ١‏ 
| والتنفس فى ممناه» فان نسبة حرکة المنجرة إلى إرادة التنفس » كنسبة امخراق للم 
إلى قل البدن . فهما كان الثقل موحودا وجد الامخراق بعده . وليسالثقل إلبهء وكذلك 
| الإرادة ليست إليه : ولدلك ر قصل عين الا اسان پارة طبق الأجفان امطرارا »وأو أراد 1 
۱ أن يتركها مفتوحة لم يقدر.» مع ان تفميض الأجفان اضطرارا فسل إرادي ؛ ولکنه (ذا ١|‏ 
0 
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ثل صورةالا برة فى مشاهدنه بالإدر اك حدئت الارادة بالتئمیش‌ضمر ور و حدشت‌اط رکه 
ما . ولو أراد أن ترك ذلك لم يقدر عليه » مع أنه فمل بالقدرة والإرادة » فقد التحق هذا 
اافعل الطبيعى فى کو نه ضروريا 
وأما الثالث:وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس »كالكتابة والنطق ‏ وهوالذىبقال 
فيه إن شاء فعل وإنشاء لم شمل 4 وتارة بشاء وثارة لأيشاء 0 فيظن دن هذا ان الاهس 
إلبه» وهنا للجهل بش الاختيار » فلنکشف عنه 
ویانه أن الإرادة ثبع لال الذى حكم أن الشىء موافق لك . والأشياء تتشم إلى 
ماحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير حير وتردد » وإلىمافديتردد 
العقل فيه . فالدى نقطع به من غير تردد » أن يقصد عينك مثلا بإبرة » أو بدنك پسیف » 
فلا یکون فى عامك تردد فى أن دفم ذلك خير لك وموافق . فلا جرم تلبعث الإرادةبالمم 
والقدرة بالإرادة » وتحصل ح ركه الأجفان بالدفع » وحركة اليد بدفم السيف ؛ ولكن من 
غيرروية وفكرة . ويكون ذلكبالإرادة 
ومن الأشياء مايتوقف القبيز والمقل فيه قل" :دری آن‌موافق أم لا »فيحتاج إلىرؤ ی 
وفكر حتى يتميز أن ار فى الفمل أوالترك . فإذا حصل بالفسكر والرويةالحلم بانآخدها 
خبر » التحق ذلك بالذى ,قطع بهمن غير روية وفکر ؛ فانبشت الإرادة ههنا کا تنبعث 
لدع السيف والسنان. فإذا انسفت افع ل ماظبر للمقل أنه خير سميثت هذه الإرادة اختيارأ 
م2 من الخير »ىهو اثيعاث إلىماظير للمثل ,نه خير »رهو عبن تلك الارادقواینتظر ف 
السیف ظبرت من غير روية » بل على البدمة » وهذا افتقر إلى ارو له 
هلا ختبار عبارة عن إرادة خاصة » وهي التى انبشت بإشارةالعقل فبالهفيإدرا که توقف 
وعن هذا قيل إن المقل حتاج إليه للتمييز بين خير انمبرین » وشر الشرین . ولا بتصور 
أن تست الإرادة إلا محكم الحس واتخبیل » أو حکم جزم من المقسل » ولذلك لو أراد 
الانسان أن حر" رقبة نفسه مثلا ليمكنه » لالعدمالقدرةف اليدء ولالمدم السكين ولك ن اند 
الارادة الداعية الشخصة للقدرة » و ما فقدت الإرادةلأنما تنبعث بحي المقل أو الس 


د ادبن الجزء ا roe‏ 


چچ پیر ب د 
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بکونالملموافا له نفسه یس موافقا له فلايتكنه مع قوة الأعضاء أن يقل تسه 
۱ إلا إذا کان E‏ عقو له ةمؤلة لاتطاق عفان المقل هنا كرتف ف الحكم و ردد الان ددن 
ا ين شر الشرین فإن ترجح له بمد الروية أن ترك القتل أفل ۵ شرا لم عکنه قتل نفسه .وان 
یک م بأن القتلل أقل شر | » وكان حكنه جز ما لاميل فيه ولا صارف منه » انبعت الإرادة 


| 
۱ 


د نفسه كالذى َم باسیف لقتل » فإنه ,ری بنقسه من السطح مشلا ) 0 
وإن کان مهلكا ء ولا یال » ولا عکنه أن لابرمی ف . فان کان ر ۱ 
فان انهى إلى طرف السطح 2 المقل بان الضرب آهون من الري ؛ فوتفت اعضاژه ۱ 
فلا يمكنه أن رمي نفسه ء ولا تفبعث له داعية ألبتة » لأن داعية الارادة مسخرة محكم |) 
المقل والحس ٠‏ والقدرةمسخرة للداعية » وا ركمسخرةللقدرة: والكل مقدر بالضرورة ظ 
فيه من حيث لابدری » فاا هو محل وجری شذه الأمور فأما أن يكون منهفكلاولا | 

فإذأ معنى كو نه مجبورا أن جیم ذلك حاصل فيه منغيره لامنه ؛ وممنى كونه ختارا 
أنه محل لإرادة حدئت فيه حبرأ بعد حكم العقل بکون 'الفمل خيرامحضا موافتا. وحدث 
الحكم آیضا جبرا ؛ فا هو جبور على الاختيار. ففمل النار فى الإحراق مثلا جبر محض 
وفعل الله تمالی اختيار عض . وضعل الإنسان على مئزلة بين المنزلتين»فإنه جبرعلى الاختياره 
فطل أهل ا لمق لمذا عبارةثالثة! لأنه لما كان فنا ثالثاء والتموافيه بکتاب اله تعالى »فسموه | 
| كسما وليس مناقضا للحبر ولا للاختیار؛ بل هو جامع ینهما عند منفهمه . ۱ 
2 وفعل اللهتعالىيسمى اختيارا “بشرط أنلايفهممنالاختيار إرادة مد تحير وترددهفان || 
ذلك فىحقه محال . و جيم الألفاظ الذكورةف اللغات لاعکن أنتستعمل فىحق الله تعالى ‏ || 
إلاعل نوع من الاستعارة والتجوز ؛وذ کر ذلك لايليق بهذا الم » ويطولالقول ند | 

فزن قلت :قهل تقول إنالعم ولد الإرأدة .والإرادة ولدت اتندرة ؛والقدرةوادتالمركة ‏ | 
وإن كل متؤخر حدث من التقدم ؟ فأن قلت ذلك فقد حكمتبمحدوث ثيءلامن‌تدرة | 
اله تعالى . وان آیبت ذلك فا معنى ترتب البعض منهذاعل البمض ؟ 

فا أنالقول بأنبعض ذلك حدث عن بعص جهل عض بوا ارا أو بره | 
بل حوالة جيم ذلك على الممنى الذى ,عار عنه بالقدرة الأزلية . ف هو الأصل الذى لم بقف ۲ 
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كافة الملق. عليه الا اراسغفون فى السل ء فإمم وتقوا على کنه معنأ ؛ 
والكانة وقفوا على رد لفظة مع نوع نشسه بقدرتنأ» وهو بعيد عن الق ؛ 
و بیان ذلك بطول . ولكن بعض المقدورات مترتي على البعض ف الحدو ثنرتس المشر وط 
على الشرط » فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلابمدعل دولاعل إلابمدحياة:ولاحياة إلا 
بمدعل الحياة ؛ وكا لايجوز أن يقال اباةتحصل من الجسم الذىهوشرطاطياة:تكذلكى 
سااردرجات الترتيس . و لکن بعض الشروط رما ظهرت لاعامة » وبعضها لم يظبر إلا 
لاخواص المكاشفين بنورالق . وإلا فلا تقدم متقدم ولا تأخر متأخر إلابالمق والازوم 
وكذلك جبع أفمال الہ تعالى . ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير ہا بضاهی این 
تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وی هذا أشار توله تعالى (وما خلقت ان 
والإس دون ۲۳ ) وقوله تسالی ( وم خلقنا السوات والارض وَمَا ییا 


۰ 0. 
۳ 


لاعبین ماخلقتاه) إلا بالج" ) 

فكل مابين السماء والأرض حادث على ترتیب واجب ؛ وحق لازم ؛ لابتصور أن 
يكون إلا م حدث » وعلى هذا الترتبب الذى وجد . فا تخر متأخر إلالانتظار شرطه؛ 
والشروط قبل الشرط ال » واللحال لابوصف بكو نه مقدورا . فلا تأ خر ال عن النطمة 
إلا لفقد شرط ایا ولا تتاخر عنها الإرادة بعد العلل إلا افقد شرط الم . و کل ذلك 
منباج الواجب » وتر تیب الق »لیس فى شي ءمنذالك لس و اتفاق» بل كل ذلك مک ةو د بر 

وتفه ذلك عسير » ولكنا فرب لوقف القدور » مع وجودالقدرة »عل وحود 
الشرط مثالا ةرب مبادیء المق من الأفمام الط.ميفة . وذلك أن تقدر اسانا حدنا قد 


انقمس فى الا إلى رقبته ؛ فالحدث لابرتفم عن أعضائه .وان كان الماء هو الرافم » وهو 
ملاق له . فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملافية لامقدورات متملقة مها ملاقاة الماء للا عضاء 
ولكن لاحصل بها القدور ؛ 6 لامحصل رفم الخدت الماء انتظارا للشرط ؟ وهو غسل 
الوجه . فإذا وضع الوافف فى الماء وجبه على الماء ؛ عمل الماء فى سائر اعضاله ۰ وارتفم 
الحدث . فرجا يظن الجاهل أن الحدث ارتفم عن اليدين برفمه عن الوجه »لاه حدث عقیبه 


( الذاريات : ۹و 9) الحجر : هلم ۷۹ 
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ٌْ إذ بقول : كان الماء ملاقيا وم يكن رافعاء والاءلم عير جما کان فكيف حصل مته مالل ها 
| يحصل من قبل ! بل حصل ارتفاع الحدث ص اليدين عند غسل الوجه » فإذا سل الوجة 
هو الرافع للحدث عن اليدين . وهو جبل بضاهی ظن من بظن أن ال رك حصل بالقدرة 
والقدرة بالإرادة » والإرادة بل . وكل ذلك خطأ . بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه 
ارتفع الحدث عن اليد بلماء الملاق لهاء لابنسل الوجه . والاءلم تغير » وابد لم اتتغير » 
ولم يحدث فيهما ثىء . ولكن حدث وجود الشرط » فظبر أثر الملة 

فبكذا ینبنی أن تفهم صدور القدرات عن القدرة الأزلية» مع أرب القدرة قدعة» 
والمقدورات حادنة . وهذا فرع باب اخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات ؛ فلنثرك جنيع 
ذلك ء فان مقصودنا التنبيه على طریق التوحيد فى الفمل * فإن الفاعل بالحقيقة واحد » 
فهو الفوف والرجو": وعليه التوكل والاععاد. وام نقدر على أن ند کر من مار التوحیله 
إلا قطرة من محر القام الثالت من مقامات التوحید . واستیفاء ذلك فى مر توح حال » 
كاستيفاء ماء البحر بأ خذ القطرات فنه . وکل ذلك بنطوی نحت قول لاإله إلا الله » وما 
أخف مو نته على اللسان ؛ وما أسهل اعتقاد مفبوم لفظه على القلب » وماأعن حقيتته وليه 
عند العاماء الراسخين فى العل » فکیف عندغيرم 

فإن قلت : فكيف 1م بين التوحيد والشرع " وممنى التوحيد أن لاناعل إلا الثثمالى 
| وم الشرع ثیات الأفمال للعباد » ذإنكان المبد فاعلا فكيف یکون الل تمالى فاعلا ء 
| وان کان انتما لى فاعلا فكيف یکون المبدفاعلاء ومفمول بین فاعلين غير مقووم ؟ 
ا فأقو للم ذلك غير مفبوم إذاكان للفاءل معنى واحد . وان کان له معنيان ' ویکون 
الاسم جملا صرددا يدنهما م يتناقض . کا يقال قتل الأمبر فلاناء ويقال فتاه الجلاد ولكن | 
1 الأمير قاتل عمنى > والجلاد قاتل نى آخر . فكذلك المبد فاعل بمعنى ؛ والله عزوجل فاعل ...| 
|| ممسى آخر .مت ی كونالهتعالى فاعلا أنه المخترع الوجد . ومع ىون المد فاعلاأنه امحل الذى 
| خاقفيه القدرة؛ بمدأن غلق‌فیه الارادةبسدآن خاق فهالم فار تبطت القدر قبالاادةءوا رکه ۱ 
١‏ بالقدرةار”مباطالشر طبالشروط وارتبط بقدر اهار تيا طالمعاولبالعلة؛وار تباط لمخترع بامخترع , ١‏ 


مسب لد مت سس ۳ تست هه ۳ ا SE i‏ 
iT 117‏ يجي سم بسانت 14 وج و وي ا د SCSI‏ 
بمب یه ون مت مه( یتح ۲3 2 EDL‏ كن هت را تاک ات ری لح سس دا ا 


وکل مالهارتياط بقدرةفإنحل القدرقیسی فاعلا له كيغها كان الارتباط » کا بسمى اجلاد قاتلا 
والأمير قائلا. لأن القتل ارتبط بقدرتهما ؛ ولكبن على وجبين مختلفين . فلذلك سمي فملا 
ما فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتيونف 

ولأجل توافق ذلك وتطابقه نس الله تعالى الأفمال فى القرءان عرة إلى الملائكة ۰ 
وعرة إلى العبادء ونسبها میم مق خری ال فة قالغال یالت (فل كرفا کم 
ما 1 ثم ال عن وجل ( اه رل شش جين موا ا ) وقال تعالى 
200 " )أضاف إلينائم قل‌تملی 1 الما 2 مق الا دض 
ا و )رقا عز وجل ( ارس ابا اوخا فل لها شرا 
سو ۲ 4 )شم تال تمالى ( ففخت فيباً من روحنا ۳ ) وکان النافخ جبر بل علیه‌السلام وكا 
قال EEL‏ اي قروا )بل تسیر ما اا عايك جمریل . 
وقال تال( قالوش نهد يهم ال ف يدي" ') فأضاف القتل الم واتسذیب إلى 
نفسه ؛ والشذیب‌هو 08 ٠‏ بل صرح وقال مان( تلو و لکن 1 ت ) 
وقال تعالى ( وما میت ریت ولکن له ری ۱ ) وهو جم بين النفي والاثبات 
ظاهيا ؛ ولكن معناه وما رميت بالنی الذى یکون الرب هه راميا إذ رميت بالني الذی 
يكرد لد + رما ها بان متلا ن .وقال انتمالی ( اذى َم بالقلم عم الا سآن 
تا ")م قل (ار هن عَم لما ۵ ) رقا ( نله تان س وقال 
(ان علا بان ۳ )وقال ( اقا ام ما ون نشم شوه ام تحن اون لمم 

“م قال رسول اله صلی الله عليه وسم فى ” “ وصف ملك الارحام اه « بد خا خل ار جم 


١ (‏ ) حديث وصف ملك الارحام أنهيدحل الرحم فيأخذ النطمة بيده لماصو رهاجسدا _ الحديث؛ الم ار 
وان‌عدی من حديث عائثة انتمارك وتمالى <منبربد أن لق الق بعث ملكا فيدخل 
الر <م فقول يارت عاذا ‏ اطيدرث : وف‌اخره ام نشی .الا وهو حا مهف الر حم وفيسنده 
مدهالة ووال ای‌عدی انه‌منکر وأصله متف عليه من حديث السود نجوه 


(۷ السحده :۱۱ (۲) اارمي :جم (۳)الوقعة: عي (۱) عاس نوع . رب ١‏ “)ميم :۱۷۰ 7 ان رم:۱۲ 
2 القيامه: و ۱ (۸) او بة: ۱ ( ۱۰۰۹ ) الا نفال qy.‏ (۱۱) المای: ٠۲4‏ ( ۱۳۱۲ ) ار من :۰۱ ۲ 
)04 الفيا مه : ۱۵ (۱۶) الو امه : 5۸ ۲ 6۹ 


0 جح مگ یت ات CHIH‏ بوه جه ۲ 


مر لیس الع ان یگ ۱۳۵۰۷ 


ان اللطفة فى دوم E‏ ی ۳ 3 ف معا 
3 موب فیقول اله لاه ۳ “وف لفظ آخرهو بصو 20 م 
بقع فيه الراوحم بالسمادة ل بالشقاوة 

وقد قال بعض الساف : إن الاك انی قال جع انى يول الأرواح فى 
الأجساد وأنه تفس وصفه » فيكون كل نفس من أنفاسه روما بلج فى جم » ولذلك 
سعي روحا . ومأذكره فى مثل هذا الاك وصفته فبوحق ء شاهده أريابالقاوب ببصائرغ 
ما کون الروح عبارة عنه فلا _عکن أن مل إلا بالنقل »وا کم بهدونالنقل مین جرد 

وكذلك ذکر تال فى القرءان من الأدلة والآيات فى الأرض والسوات ثم قال 
أة 1 يكف ربك ان ل کل تيئر شهید ۳ ) وتال ( هد الله ال 
لا إل 9 | نهالدليلعل نفسه و ذلك لیس متناقشا. بل‌طرق! استدلال حتاف 
فک من طالب عرف الہ تمالی بالنظر إلى الوبجودات :وکمن‌ طالب عرف کلااوجودات 
له تعالى افا مشیم : :عرفت رف رد ؛ وأولاربى اعم فت ری : وهو ممنى تولاتعالى 
EE‏ بر يلت اله عل کل ی میڈ ) 

وو ا یه e‏ اوت والمياة إلى ملكين ۰ 

فى احبر «٩‏ نآ لوات ایا تا قال ما الونتا؟ ابیت 
وال مك اللياة أنا ا اللوات فاو سی الله تما لیا كو عل ملكا 

ماسر یک له له من لسن نا ليت ولحي میت لا خی سواي » 

3 الفمل يستعمل على وجوه غختفة» فلا تناقض هذه المآ إذا فېمت . ولذاك 


9 أل صل اله عليه وسا للذى اهر از تأت لا تنت» أضاف الإنيان 
تدس سمس سس س 


١ (‏ ) حديث انملك الوت ت والحياةتناظرا ففالملك امو تأناأميت الاحياءوقال ملكالياة أناأحي الأموات 
فأو سی الہ الپما أنُكونا على عمل کا - الحديث : لمأجد لهأصلا 

(؟ ) حديث وال للذى ناوله العّرة خذها اواتأبالأتتك: : ابنحبان فيكتاب روضة العقلاء من‌رواية هذيل 
انشرحييلووصله الطيرانى عنهذيل عن ابن حمر ورجاله رجال الصحبح؛ 


۱ رو 


کے رر e‏ سم ونم سس سین سیورس یرم بر یی سس سوت 
لمت تع دعت دهن رم ورب رت ره محر وت کت که ی بت ات رن صن و ی رت دب ات ص بات نات ما 


rT E REET 3 


۳۰۰۸ ( کتاب الشعب ) 


لب وال امرف: و یام أن رة ای علي الوحه الذی , ای الا نان ۳ وكذلك لاقال 
العا 1 توب إلىالدتماليولاً تو بإلى تخد فقال سب الله عليه وسا دعر ف الق لذ ا 
۱ كل انان الكل إلى اله نعالى فهو الحقق الذى عر ف الق واللمقيقة. وم نأضا 
| ال غيره فهو التحوتز والستبر فی کلامه . والتجواز وجه ء كا أن لاحقيقة وجها ۹ 
۱ الفاعل ومنمه و و للمعتر ع »ولکن ی آن الا نسانختر ع بقدرته فسماه فاعلا ر کته 
١‏ وظن أنه تحقيق » وتوم أنسبته إلى الله تمالى على سبیل اجاز ؛ مثل نسبةالقتل إلى الأمير» 
| فإ ازبلإافةإلى هی الماد . فما انکشف الق لأهلهء عرفوا أنالأمريالمكس » ۱ 
| وقاوا إن القاعل تدوشته أا الفوي المشترع » فلا فاعل إلا لله فلا له بالمقيقة »...| 
ا ولثيره از آي‌تتجوز به ما وه اللغريه . ولا جرىحقيقة لت عل لانبمض | 
۱ ی رم ی ان عليه وسل ققال ا مدق بت له | 
از الشاعر ENE‏ » ما تخلا الله باعل 
ا RE SE‏ 
| وحقیقنه بذیره لا بنفسه 
| فإدا لاح قبالحقيقة إلاالمى القبوم؛ الذی لبسکنلشی+.فانه‌ا/ بذانه»و كل ماسواه الم 
| بقدرته فبوالحق» وماسواه‌باطل. ولذلك قال‌سبل یاسسکین »کنو تكن نکن »ویکون ولا 
۱ تكرنءفلما كنت ابرم مرت تقول أنا وأناءكن الان کا تكن ء فإنه اليو م کا كان | 
1 فإن تلت : فقد ظرر الان آن الكل جير » فا منى اللواب » والءهاب» والفشت + | 
١‏ والرضا » وكيف غضبه على فمل نفسه ؟ فا أن مى ذلك قد أشرنا یه فى كتاب الشکر 
۱ 


إو هلا نطول بإعادته . فهذا هو القدر الذى رانا الرمز إلبه من التوحيد الذى یورث 
| حال التوكل . ولايتم هذاإلابالإعانبالرحمة والمكمة ء فإن التوحيد بورث‌النظر إلى سيب 
۳ شب لیا اه نام ای بورث الثقة نين الأسپاب » ولا ١‏ م حال 
| الوك لكا سيأنى إلابإلثقة با وكيل » وطماً نينة لقلب إلى حسن نظر الکفیل 


1 (۱) حدیث انهوال للذى وال أتوب إلى الله ولاأتوب الى عمد عرف الحق لأهله :تقدم فىالزكاة 

۱ (۲) جديث أصدق بيث قاانه العرب بيت ليد : ألا ما ل ی * ماخلا الله باطل : سفق ءابه من حدبت ۱ 
۱ آی‌هریرة بلفظ قال الشاعر وفيروابة لم أشعركلة تكلمت بهالعرم. ظ 
۱ 0 
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| وهذا الإعان أ باب ب عظيم من أبو ب اب ار ان ۱ وحكاءة ریق الکاشمن فيه طول ۱ 
فلنذ کر حاص له ات الطالب لقام التو کل اعتقادا قاطا لا بساریت فيه ) رموأن‌بصدق 
تصديقا بقینیا لاضعف فيه ولا رب أن له عز وجل او خاق الاق كلهم على عقل أعقليم ا 
وعلم أعلميم ٠‏ وخلق لمم من العلل ماحتماه نفوسبم » وأفاض عليهم من اة مالا 
منتبى لوصفبا .عم زاد مثل عدد جيعهم علا وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن عواتب ا 
ار موز ؛ وأطلمهم عل سرار الملكرت؛ درم دقااق الاطف وخفانا الءةوبات ¢ حی 0 
اطلموا به عل ابر والشر » انار بر ثمأميم آن‌یدبروا املك واللکوت با أعطوا 
من العلوم والحكم » لأ اقتفی دیر ر جيعيم ؛ ؛ مع التماون والتظاهر عليه آن بزاد فا دان 


داك لق اند اا عرد سر زرا وی با جناح بعوصة 


ولا أن برفع مما ذرة » ولا أن بخفض منها ذرة » ولا أن يدفم مرض » أو عيب » أونقص 
آوفقر » أو ضرعن بلي به » ولا أن يرال صحة »أو و غنى ؛ أو نفع » من أنعم الله با 
عليه » بل كل ماخلقه الله تمالى من السموات والأرض إن رجموا فیبا البصر » وطواوا 
...فا النظر ء مارأوا فیہا من تفاوت ولا فطور .. وکل ماقم الله تمالی ین‌باده منرزق 
وأجل : وسرور وحزن ؛ وعجز وقدرة ؛ وإكان وكنفر » وطاعة ومعصية فكلهعدل 0 
لاجور فيه ؛ وحق صرف لاظل فيه بل هو على لتيب الواجب الق على ماننی» وک 

ینبنی » وبالقدر الذى ینبنی : ولیس ف الإمكان أصلا أحسن منه » ولا آم » وک 
ولو كان » وادخره مع القدرة » ول يتفضل بفعله . yT‏ 
المدلءواو م .يكن قادرا لكان عبزا بناقض الإلمية. بل كل فقروضر فى انب فوونقصان 
رب الدنيا وزيادة فى الآخرة . وكل نقص فى الا خرة بالإمنافة إلى شخص » فهو یم 
بالإضافة إلى غيره . إذ اولا الیل لما عرف قدر الهار؛ ولولا امرض لما تنم الأصماء 
السكة » لول انان لا عرف اا ارا 

٠‏ وك أن فداء آرواح الانس بأرواح الثم » وتسليطهم على ذنحب ليس بطل * بلتقدیم 
الکامل على الناقص عين المدل » فکذلك تفخيم انم على سکن الجنان بتعظيم المقوبة على 
أل النيران »و 000 ماخ لنانس فالکامل. 


وچ ج و لول ع و سب لس م فس سس 
"سح 


| 
تک سح و رم رم نا و 2 2 حبني عم ج اواج ی 


ولولا خلق الام لا ظبر شرف الانس »فان الكال و النقص يظبر بالا صافه 
فقتفى الجود والجحكة خاق الکامل والنافص جیما 

وكا أن قطع اليد إذا تأ كلت إبقاء على الروح عدل ء لأنه فداءكامل بناقص »فكذلك 
الأ فى النفاوت الذى بين املق فى القسمة فى الدنيا ولا خرة » فكل ذلك عدل لاجور 
فيه ؛ وحقلالمب فيه . وهذا الآن حراخر عظیم العمق ؛ واسع الأطراف »مضطرب 
الأمواجء تریب فى السعة من محر التوحید » فيه غرق طوائف من القاصرین وایماموا 
أن ذلك غامض لابمقله إلا المالون » ووراء هذا البحر سر القدر الذى حبر فيهالاً كثرون 
ومنع من إفشاء سره الکاشفون . والاصل أن ابر والشر مقضي به “وقد کات 
مانفي به واجب الحصول بعد سبق الشيثة ؛ فلا راد لمكمه ؛ ولا معقب لقضاه وأمره 
بل كل صنبر وكبير مستطر » وحصوله بقدر معاوم منتظر ء وما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك | يكن ليصيبك ٠‏ ولتقتصرعلى هذه الرامز من علوم الکاشفة الى هي أصول 
مقام التوكل ؛ ولنرج إلى عل العاملة إن شاء الله تمالى » وحسینا الله و نعم ال وکیل 

الشطرالمشاق 

١‏ من الكتاب فى أحوال الثرکل وآعماله 
| وفیه بیان حال الن وکل » و بیان ماقاله الشیو خف حدالتوكل » و ببانالتوكل فىالكسب 
۱ اامنفرد والمميل » و بيان التوكل برك الادخار » و بیان التو کل فى دقع المضارءو نيان التوكل 
فى ازالة الضرر بالتداوی وغبره » والله الموفق بر هته 


۱ 

۱ مان 

۱ حال التوکل 

| قد ذكرنا أن مقام التوكل يننظم من علم ؛ وحال » وتمل . وذکر نا الم 

۱ فأما الحال فالتوكل بالنحقيق عبارةعنه » وإغا اس أصله » والعمل مره . وقد أ كثر 
۱ الحائضون فى بیان حد الت کل » واختافت عباراتهم . وتکلم کل واحد عن مقام نفسه » 
وأخبر عن‌حده » كاجرت عاد ةأهل التصوف به .ولا فائدةفى النقل وال کثار فلتكشف 
| 


0 
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النطاء عنه و نقول : . التوكل مشتق من الوثالة . يقال وكلأمرء إلىفلان © أىفوطه 
إليه» واعتمدعليه فيه. ويسم امو كول إليدوكيلا» ويسمىالفوض إلبه متكلاعايه :وت وکا 
عليه دوا شاه الیه نفسه » ووثق به ٤‏ ول بم‌مهفیه بتقصيرء ول ستقدفيه تحزاوقصورا 
ذالتوكل عبارةعن اعتمادالقابعلىالو کیل وحده ولنضرب لاوكيل فىالحصومةمثلافنةول: 
من ادعی عليه دعوى باطلة بتليس » فؤ كل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس »لم 
۳۳ عليه » ولا واثا بهء ولا مطمئن النفس بتوكيله ء الا إذا اعتقدة يهأربمة آمور: 
منتبي الهدابة » ومنتبى القوة » ومنتبى الفصاحة ؛ ومنتهی الشفقة 
آما الحداية : فلیعرف مما ا تلپیس بحتی لاخ ايقن غوامض ال ا 
وأما القدرة والتوة : : فليستجرىم على التصريم بالق فلا يدان » ولا يناف » ولا 


يستحى » ولا يجين» فإنه رعا يطلع على وجه لباس خصمة فيمئعه ال موف ء أو ان ¢ آو 
ااء م أو صارف ۳1 من الصوارف ا مضعقة للقاب £ ن التصربح 4 


وأماالفصاحة:نهيأ أيضامن القدرة»إلاأمافدرة فى الان على الافصاح عن: كل مااستجراً 


القاب عليه » و أشار إلية » فلا كلعام موا لیس قأدره ذلاقة لسانهعل حل عقدةالتلييس 
تس عليه فى حشه من الود ء 
فان قدرته لانغنى دون العناية به إذا كان ن لاہمه أسره » ولا بای به ظفر خصمه أو يظفر 
هلك به حقه أو ل مبلك : فان كان شا كا فى هذه الأربعة » أوفى واحدةمنماء اا 
أن يكون خصمه فى.هذه الأربمة أ كل منه» | تطمأن نفسه إلى وكيله ؛ بل بقي ازعم 
لب » مستنرق الهم باليلة والتدير ليدفع مابحذره من قصور وكيله ؛ وسطوة شصماه 
وكرة تفاوت درجة أحواله فى شدة الثقة والطماينة حسب تفاوت قوة اعتقاده هذه 
الحصال فيه . والاعتقادات والظنون فى القوة والضمف تتفاوت تفاوتالابنحصرءفلاجرم 
ناوت أحوال المتوكلين فى قوة الطما نينة ت والقة تفا تالایتحصر » إلىأن بنتهی إلى اليقين 
الذى لامست فيه » كا لوكان الوكيل والد الموكل ؛ وهو الذى سعی ممع جم الحلال والحرام 
لأجله ؛ فإنه حصل له من عنتبى الشفقة والعناية » فتصبر خصلة ِ من 0 
الأربعة قطعية . وكذإك سائر الحصال بتصور أن يحصل القطع بهء وذلك بطول المارسة 


OS E ) کراب امب‎ ١ o1 
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۱ 
بل على تصوير الحق بالباءال * والباطل با مق . 


اذا عرفت التوكل فى هذا الثال » فقس عليه التو کل على اللدتمالى. فإنئبت فى آفسا 
يكشف أو باعتقاد جازم )أنه لافاعل الا اله کا سبق ؛ واعتقدت مع ذا عام المل والقدر ة ۱ 
م كفاية المباد ثم مام العطف والعنابة والرجمة جملة العباد والأعاد » وأنه ليس وراء | 
منتهى قدرنه قدرة » ولا وراء منتبى عامه عل ولاوراء منتبى عناءته بلكورحته لك عناية 
ورسمةء انسكل لاغالة فيك عليه وحده »وم ,تفت إلى غيره بوجه» ولا إلىنفسهوحوله 
وقوته » فإنه لاحول ولاقوة إلا بلله کا سبق فى التوحيد عند ذكر رک والقسادرة ۰ 
فان المول عبارة عن ا ركه ء والقوة عبارة عن القدرة 
فان كنت لاد هذه الالة من فساك فسببه لخدا مي :إماضمف اليقين بإحدى هذه 
الحصال الأربمة »و إماضمف القلب وصوضه باستيلاء الین علیهه واتزعاجه بسبس ال و هام 
الغالبة عليه ٠‏ فان القاب قديتزعج يأ الوه » وطاعة له ؛ عن غير تقصان فى اليقين . فان 
من تناول عسلا فشبه بين ديه بالعذرة » رما تفر طبمه » وتعذر عليه تناوله . واو کلف 
العاقل أنه يدت مع ايت فى قبر » آوفراش » أو يدث » تفر طبعه عن ذلك » وإن كان 
متيقنا بكو نه ميتأ > وأنه جاد فى الحال » وأن سنة الله تعالى مطردة أنه لا حشره الآن 
ولا حیبه وإ كان قادرا عليه كا أنها مطردة بأن لايقلب القلم الذى فى يده حية " ولا | 
يقاب السئور أسدا و نکن قادرا عليه » . ومع أنه لايشك فى هذا اليقين نفر طبعه عن || 
مضاحمة ابت فى فراش ء أو اميت معه فى الیبت * ولا ينفر عن اثر ادات . وذاك ‏ | 
جن فی القاب )وهو نوع ضعف تم يخاو الا نسان عن ثيء منه وان قل » وقد قوی ۱ 
فيصير مرضا محتی مخاف أن ,بیت فى البيت.وحده مع إغلاق لباب و |حکامه ۱ 
فإذً. لانم التوكل إلا بق وة القاب وقو”ة اليقين جیما إذ مهما تحص لسكونالقاب ۱ 
وه .فالسكون فى الب شيء وان شيء آخر. فکم من يقين لاطدأنينة سمه | 
كا قال تعالى لإبراهيم عليه السلام (أو لم و ول بق‌ولکن لبط كلى ۱ ( ۱ 
( البقرة ۲۷۷ ۱ 
۱ 
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فالس أن يكون مشاهدا إحواء لبت بعينه لثبت فى خاله»فاالنفس تنم الميال وتان 
به : ولا نطمأن باليقين فى ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس الطملة ء 
وذلات لابکون فى البدابة أصلا 1 من معامتن لاقن له » كسار آریاب الملل والمذاهس 
فان البهودي مطمئن القلب إلى هسوده ؛ وكذا النصراني » ولا يقسين لم أصلا < lils‏ 
يتبعون الظن وما تمبوى ال نفس » ولقد جاءم من ربهم الحدى » وهو سبي اليقين» إلا 
| أنهم معرضونعنه . فلا المين والجراءة غرائز ‏ ولا ينف البقين معباء فبي أحد 
الأسباب التى ‏ نضاد حال التوكل »كا أن ضمف اليقين بالحصال الأربمة أحد الأسباب . 
وإذا اجتمعت هذه الاسباب حصات الثقة باه تعالى . وقدقيل مكتوب ف التوراة :مل‌ون 
|| من ثقته نان" له . وقد قال صلىلله عليدوسل ۳ من ابید أذ اله الى» 
۱ وإذا اتكشف لك ممنى التو كل ؛ وعامت الالة التى ميت توکلا » فاعل أن تيك الطالة 
| شاف القوة والضءف ثلاث درجات: . الدرجة الأولى :ماک ناه » وهو أن يكون 
با عالهفى حى ال عالى : والثقة بکفالشه وعناته » كاله فى الثثة باوکیل 

الثائية : وهي أقوى » أن یکون حاله مع اله تعلی كال الطفل‌مع أمه ٠‏ فإنه لابعررف 
| غيرهاء ولا فزع پل أحد سواهاء ولایشد إلاإياها . فإذا راها تعلق فى كل حال بذيلبا 
٠‏ ول جلما . وان ناب مس فى غيبتهاكان ول سابق إلى لسانه يأأماه » وأول خاطر يخطر على 
| قله أمه » فإنها مفزعه . فإنه قد و'ق بکفالما » وكفاتها : وشفقم اء قة ليست خالية 
| عن نوع إدراك بالمييز الذى له » ويظن أنه طبع من حيث ان الصي لو طواب بتفصيل هذه 
| انلصال ل بقدر على تلقين افظه ؛ ولا على إحضاره مفصلا فى ذهنه . ولكن كل ذلك وراء 
٠‏ الإدراك . فن کان باله إلى الله عز وجل » وظرء إليه » واعتماده عليه »كلف به کا يكلف 
الصي بأمه » فیکون متوكلا حقا . فإن الطفل متو کل على آمه . والفرق بين هذا وبييتف 
| الأول أن هذا متو كل وقد قي فى توکلهعی تكله إذليس بلتفتقابه لاو كل وحقيقته 


ی دس و رس و 0غ 
1 )۱( حديث من اعنزبااميدأذله الله :العقيلى ف الضعفاءو أ بونيم ف الحليةمن حديث حمر أورده العقيل ففثرجمة 
ا عبد ان بن عبد اله الأموىو قال لابتابع على حدیثه وقدذكرء ابن حان ف الثقات وال الف فر وايته 
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اج تخت حيتت تت 
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ا و۱۵ الأن ها لته 1 9 
عن ملاحظة التو کل عليه وحده وال هذه الدرجة آشار سبل حيث سئل عن التو کل 
ماأدناه؟ قال : ترك الأماني: قبل وأوسطه ؟ قال:ترلشالاختیار .وهو إشارة إلى الدرجةالثانية 
وستل عن أعلاه فم یذ کره وقال : لأبعرفه لأسن بل أوسطه 

الثالثة : : وهي آعلاها »أن يكون بين ربدي الله تعالى فى حركانه وسكنانه مثل الیت 
بين بدي‌الفاسل ‏ لا بفارقه إلا فى أنه بری نفسه ميتا ح رکه القدرة الأزلية 3 محر د 
الفاسل الیت وهو الذى توی قینه بأنه جری للح ركذ » والقدر رة» والارادة » والملم » 
وسار الصفات » وأن کلا حدث جبراء فیکون بائنا عن الا نتظار لا حری‌علیه »و یفارق 
المي » فان الصي يمزع إلى آمه ؛ ویسیح » ونتعاق بذيلها » ویشدو خلفها . بل هو مثل 
صي عل أنه وان م | يزعق بأمه الأم تطلبهء وأنه وان | يتلق بذيل أمه فالأم حمل »وان 
یساش ان لام تقاحه وتسقّيه ٠‏ وهذا القام فى التوكل يشر ترك الدعاء والسؤال منه 
ثقة پاثرمه و عنایته » وأنه يعطى ابتداه أفضل ما پسئل . فک من لعمةابتدأها قبلالسؤال 
والدعاء» وبغير الاستحقاق» والقام الثانى لابقتفی ترك الدعاء والسؤال منه » وإنما يقتفى 
ترك السؤال من غيره فقط . فان قلت : فهذه الأحوال هل تصور وجودها 

فاعم أن ذلك ليس بحال » ولكنه عزيز نادر . والقام الثانى والثالث أعزها . والأول 
أقرب إلى الإمكان . ثم إذا وجد الثالث والثانى فدوامه أبمد منه ء بل يكاد لابکون المقام 
الثالث فى دوامه إلأكصفرة الوجل . فان انساط القلب إلى ملاحظة الول والقرة 
والأسباب طبع » وانقباضه عارض . كا أن انبساط الدم إلى جيعالأطراف طبع هوا تقبامنه 
عارض والوجل عبارةعن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حتى تنمعی عن 
ظاهر البشرة المرة التى كانت رى من وراء الرقيق من ستر البشرة . فان البشرة ستر 
رقيق تتراءى من ورائه مرة الدم ؛ وانقباضه‌بوجب الصفرةء وذلكلاءدوم .وكذا انقباض 
القلب بالسكلية عن ملاحظة الول والقوة وسائر الأسباب انظاهرة لادوم . وأما امقام 
الثاني فيشبه صفرة احموم » فإنه قد يدوم يوما ويومين . والأول يشبه صفرة بض 


ل ت 


سس 
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استحع مضه ۽ فلا بعد ی ۳ . فان فلت : فول بق مع لمبد 
تدبير وتماق بالأسباب فى هذه الأحوال؟ . ناعم أن امقام الثالث يننى الشديير رأسا 
مادامت الال باقية . بل يكون صاحبها قالمببوت . والقام الثانى يننى كل تديير إلأمن<يث 
لفزع إلى الله بالدعاء والايهال :كتد بير الطفل فى التءلق بأمة فقط . والقام الأول لایشی 
اصل التدبير والاختيار » ولكن یننی بعض التد بيرات؛ كا لتوكل على 5 الاصومةفإنه 
ترك تدببره من جهة غير الوكيل ٠‏ ولكن لايترك التدبيرالذى ا أشار إليه وكيله به! أوالتديير 
الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارئه . فأما الذى زمر فه باشار نه نشول ل 
است کلم الا فى حضورك فيشتغل لاعالة بالتدبير للحطور » ولا يكون هذا منانضا 
ع إذ لد س هو فزءا منه إلى حول نفسه وقوته فى اظ نلهار الحدة » ولا إلى حول 
غيره » بل من كام توكله عليه أن يفمل مارسمه له إذاو) يكن متوكلا عليه ولا معتمدا له 

فى قوله لا حضر بقوله . وأماللعاوم م م عادته واطراد سنته فهو بل م من عادتهأنه لاماج 
امعم إلا من السجل ؛ فمام نو توكله ان کان متوكلا عليه أن يكون معوا على سنته وعادته 
ووافبا عتتضاها » وهو أن تحمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته 

إا لایستنتی عن التديير ف الحضور وعن‌الندببرفی|حضار السجل .ولوترك شركامن ذلك 


کان نقصا فى توكله افك کون قمله ثقصا فيه ! ! لم لمد ان دق وفاء باشار به زا 


السحل و فاء(سنته وعادنه:وقعدناظر اإلىعاجته :فق دتم ى إلى المقأمااثالىوأاثاأث فى حطوره؛ 
حیبق کالببوت التتظر لايفزع إلى<وله وقوه » ریق له حول ولا فو ة وقدکان‌فز عه 
|ل‌حولاوتونه فا شور وإحضار ادحل بل اره الوکیل‌وسنته و نمی مایته.فلرییق 
الاطما يدنة النفس والثقة بالوكيل »و الاتظار لامری . وإذاتأمات هذا اندتم عنك 
کل إشكال یالت وکل :وفهمت لیس من‌شرط التوکل ترك کل تدیر وله وأذکل 
ندب ر وعل لامجوز أيضا مع الت وکل ؛ إلهوعل الانقسام » وسیأنی تفصیله فى الأعمال 
فإذاً فرع المتوكل إلى <وله وتوه ف المضو ر والاحضار لایناقض التوكل» لأنه يدل 
أنه لولاالوكيل اکان حضورة وإحضاره باطلا وتهباحضا بلاجدوى . ذإذا لابصير مقيدا 
من حيث إهحوله وفو ه بل‌من‌حیث آنا وکيل حملهمعتمدا لیا ته »وع ر فه ذلك اشاربه 


وسنته .ذالاحولرلا قو ة إلا بال وکین . الاآن‌هذهالکلمة لابکل معناهافیح ال وکیل؛ 
لیس خالقا حولدوقونه »بل هو جاعل لممامفيدين فیأًنفسهماءویکونا مفیدین لولافله 
وإتابصدن ذلك فى حق الوكيل الق » وهوائه نمال » إذهوخالق الول والقوة سبق 
فى التوحيد: وهوالذى جملهما مفيدين |ذجملهماشرطا لأسبخاقهمن بمدها من الفوائدوالقاصد 

فإذاً لاحول ولاقوة إلباله حا وصدقا .فن‌شاهد هذا كله كان.لهالثواب المظيم الذى 
وروت بدالأخبار " فیمن یقول لاحول ولاقوة الاب . وذلك قدیستبعد فيقال : كيف 
امطی هذا الثواب كله هذه الكلمة معسهولتها على اللسان »وسهو لة اعتقاد القلب عفپوم 
لفظبا ؟ وهیپات ! فاعا ذلك جزاء عی‌هذه الشاهدة الى ذ كرناها فی‌التوحید .ونسبة هذه 
للسكلمةوثواماإلىكلة الا وثوابها كنسبة ممنى إحداها إلى الأخرى. إذفىهذهالكلمة 
إضافة شيئين لاله تملی فقط »رها ول والقوة .وأما كلة لإله إلاالله فهونسبة الكل 
إليه.فانظر إلى التفاوت بين الكل و بينشيئين لتمرف .واب لاإله لاه بالإضافة إلىهذا. 

وکا ذکر نامی‌تبل أنالتوحيد تشرین ولبين فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكامات. 
وأ کثر الاق قيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبيّن الاشارة بقرله صلى ال عليه وسل “و 
ال لا 4 إلا اله ماوقا من كليه خلصا وجيت له ال » وحيث أطلق من غير ذکر 
الصدق والإخلاص أراد بالط هذا المقيدء کا أضاف التفرة إلى الإإعان والعمل الصا 
فى بض الوامنم: وأضافرا إل جردالإعانفىبمض المواضم » والراد به القبد بالعملالصالم 

الاك لابنال بالحديث » وحرك اللسان حديث »وعقد القلى أيضا حديث » ولكنه 
حديث فس ٠‏ و[عا السدق والإخلاض وراء‌ها . ولا ينصب سر ر الاك إلاللمقر يرف 
وم الخلصون ؛ نعم لمن يقرب منهم فى الرتبة من أصعاب المين أيضا درجات عند اله تعالى 
وان كانت لاننتهی إلى ال . آما تری أن الله سبحانه لا ذكر فى سورة الواقعة المقربين 


أ ٠.‏ م ۰ مد 2 م تب" م و ۳ 2 
اللسابقين تعرض لسربر الاك فقال ( على سور موصو و متكئين علیبا متا بلین ١‏ ) 
لور سس مر ام 


)4( أحاديث ثواب قول لاحول ولاقوة إلابان : لقدمت فى الاعوات 
( ۲ ) حدیث من‌قال لاإلهإلااله صادقا خلصامن قله وجب تلهالجنة :الطبرای من حديثز بدن أر قم وا بو یی 
من حديث أيهر رة وقدنقدم 


سوت ا 
19 اواقا : و . وا 


<< _ 


ل لاس سس بسب سبي تبي ير -حلبباتبابالايلا7ب©ب سي سي ۳ ۳۳ کت پپپ 


ر ۳ س 
OG‏ تاه ود مج دحا 


۱ ا از الدين 


ا الثالث مقر ) 


ولاانتهی إلى أصصاب البین‌مازادعی ذکر الام» والظل ؛ والفو! که :والأشحار “والحورالين 
وکل ذلك من لذات النظور » والشروب » والأ كول والمنكوح . ونتصور ذلك للببائم 
على الدوام . وأن لذات الهام من لذة الاك والازول فى آعل علیین‌فی جواررب الما لين ! 
وأوكان هذه اللذات قدر لا وسمت عللبهاثم »ولا رفعت عليبا درجة اللاك 

أفترى أن أحوال با رس سین رش » متئعمة بالماء والاشجار وأصناف 
الأ کولات ء متمتعة بالتزوان والسفاد » أعلى وألذ و أشرف؛ وأجدر بأن تکون عند ذوى 
الکال مغبوطة من أحوالالملانكة فى سرورم بالقرب من جوار رب المالین ف أعلى 
عليين ؟ هیپات هبهات » مامد عن التحصيل من إذا خير بين أن يكون جرا أو يكون 
فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة ال جار على درجة جبريل عليه السلام 

ولیس ين آنشبه كلثيء منحذ ب إليه » وأنالنفس التى نزوعها|لىصنعة الأسا كفة 
أ كثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة » فهو لأسا كفة أشبه فى جوهره منه بالكتاب ,. 
وكذاك من تزوع نفسه إلى نيل لذات ت البهائم أ كثر من نزوعب إلى نيل لنات الاك ۰ 
E‏ وهؤلاء م لین يقال فييم ( وکا نمام بل 
امن “) وإعا كانوا أضل لأن الأنعام ل يبن ف تنعل دنله ركبا 
الطلب للعجز . وأما الإنسان فق قونه ذلك ء والقادر عل, نيل کال أحرى بالذم وأجدر 
بالنسبة إلى الضلال مہما اعد عن طلب الکال 

وإذ كان هذاكلاما ممترضا فاترجع إلى القصود » فقد يبنا ملنى قول لاإلهإلا الله ء 
ومعنى قول لاحول ولانوة »ون من ليسقائلا بهما عن ع مشاهدة فلا يتصور 
منه حال التوكل . فان قلت :اليس فى فولاث لاحول ولافوة إلا بال إلانسبةشيئين إلى 
لله ؛ فلو قال قائل: السماء والأرض خاق الله » فل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ 

فأقول: + لاء لأن الثواب علىقدر درجة الثاب عليه » ولا مساواة سن الدرجتين . 
ولا ينظر إلى عظم السماء' والأرض وصنر الحول والقوة » إن جاز وصفیما بالصغر جوز 
فلیست الأمور بمظم الأشخاص . . بل كل مامي یم أن الأرض والسماء تا من .جهة 


سوت 
( الأعراف : ۱۷۹ 


مت DOS‏ 
و حصح ح ح رح کل اس رس جح رح( توح رس رح و وخ رح ج ج 
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الآدميين ؛ بل ها من خاق الله تعالى . فأما الول والقوة فقد أشكل آمس‌ها على المعتزلة 
و الفلاسفةء وطوائف كثيرة من بدعی أنه بدفن‌النظر فى الرأي والمعتولحتى ,شق الشعر 
حدة نظرهءفبي مبلكة مغطرة » ومزلة عظيمة » هلك فيها النافاون إذ أثبتوا لأنفسهم 
أا » وهو شرك فى النوحيد : وإثبات خالق سوى الله تمالى فن جاوز هذه العقبة 
بتوفيق الله تعالى یاه فقد علت رتبته » وعظمت درجته . فبو الذى يصدق قول :لاحول 
ولا و إلا بلله . وقدذکر نا أنه ليس فى التو حيد إلا عقبتان : إحداها النظر إلى السماء 
والأرض » والشمس » والقمرء والنجوم ‏ والنيم » والطر » وسائر ابمادات » والثانية 


النظر إلى اختيار الميوانات » وهي أعظم المقبتينو أ خطرهما » وبقطعیما کال سرالتوحيك 


فان عظم ثواب هذه الكلمة ؛ أعنى ثواب المشاهدة الى هذه الكلمةتر جنها 


نإذأدجع حال التوكل إلى التبرى من الول والقو"ة » والتوكل على الواحد ال » 


وسيتضح ذلك عند ذكر نا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى 


سيان 
ما قاله الشيوخ فى أحوال التوکل 

لتبین أن شيئا منها لانرج ما ذکر نا ولكن كل واحد يشير إلى بع ضالأحوال 
فقد تال أبو مومى الديلى : قلت لأنى زید ماالتوکل ؟ فتال ماتقول أنت ؟ قلت إن 
ابا يقولون لو أن السباع والأفاعى عن یناث ويسارك ‏ ماحرل لذلك سرك . 
فقال أبو يزيد . نعم هذا قريب » ولسكن لو أن أهلالجنة فى الجنة يتنعمون : وأهل النار 
فى النار يعذبرن» ثم وفع بك ييز بينهما خرجت من جل ال وکل .ما ره أبو مومی 
فبو خبر عن أجل أجوال التوكل » وهو القام الثالث . وما ذ کره أبويز بدعبارةعناعن 
أتواع الم الذى هو من أصول ات وکل » وهو الى بالمكنة ؛ وأن مافعله الله تعالى فعله 
؛الواجبء فلا بيز بين أهل النار وأهل المنة بالإمنافة إلى أصل المدل والمكرة . وهذا 
آغمش أنواع الل ءووراءه سرالقدر عو أ بوي زيدقاما.ء يتكلم إلاعنأعلالقامات و أقصى الدرجات 

ولیس ترك الاحتراز عن لیات شر طاف المقام الأو'ل من التوكل فقداحترز "۱ أبويكر 


(۱) حديث انأبا بكر سدمنافل الحيات فىالغار شفقة على النى صلى الله عليه وسم 0 


اس الذين ol‏ اليا ESR‏ 


ره رضي الله عنه فى السار إذ سد منافذ الحيات» إلا أن يقال فمل ذلك برجلهولیتفیر ‏ 
بسببه سره » أو يقال إنما فعل ذلك شفقة فى حق رسول الله صل اه عليه وس لای حق 
نفسه » وا يزول الثوكل بتحرك سره وتغيره لأمر برجم إلى نفسه .وللنظرقىهذاعال 
ول‌کن سيأنى بیان أن أمثال ذلك وأ کار منه لابناقض الت وکل » فإن ح رک السر من 
الات هو اوف » وحق المتوكل أن يخاف مسلط الات » إذ لاحول للحیّات 
ولاقوةة للم إلا باه . فإناحتر زم یکن اتكالهعلتدبيره وحوله وقوتنه فى الاحتراز » بلعلى 
خالق الحول والقوة والتدبير ٠‏ وسئلذو النون المصرى عن التو كل فةال : خلم 
الأرب باب وقطع الأسباب . . فخلم الارب باب إشارة إلى عا م اتو حيد ؛ وقطع الأسبات ب إشارة 
إلى الأجمال » واس فيه تعر ض صرح للحال وإنكان الط شضمنه . فقيل له زدنا , 
فقال . إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية ٠‏ وهذا إشسارة إلى التبرى من 
المول والقوة فقط . وسئل حمدون التصمار عن التوكل.فقال : إنكانلكعشرة لاف 
درم» وعليك دائق دين ۸۰ تأمن أن موت وبق دینك فىعنقك» ولوكان عليك عشرة 
آلاف درم دين من غير أن تترك لها وفاء » لانيأس منالله تمالى أن يقضيها عنك . وهنا | 
إشارة إلى جردالاعان بسعةالقدرة :وأن ف المقدورات أسباباحفية سوى هذهالأسباب الظاهرة ' 
وسئل أو عبد الله القرشي عن التوكل فقال : التعلق بالله تعالى فى كل حال . فقال 
السائل زدتى . فقال . ترك كل سبب ,بوصل إلى سبب حتی يكون المقهو التولی لذلك 
فالأ ول عام للمقامابت الثلاث » واامانى إشارة إلى امقام الثالث خاسة» وهو مشل توكل 
براهيم صلى الله عليه وسل إذ قال له جبر یل عليه السلام : ألك حاجة ؟ فقال ما لك فلا .إذ 
| كان سؤاله سببا يهضى إلى سبس » وهو حفظ جبريل له ۰ ترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن 
!| أراه سخر جبريل لذلك؛ فيكونهو التولی لذلك . وهذا حال مببوت غاب عن نفسه 
١‏ الله تعالى فلم بر معه غيره . وهو حال عزیز فى نفسه » ودوامه آن و حد مد مله وا 
| . وال أبو سعيد انراز : التوکلاضطراب بلاسكون » وسكون بلااضطراب .ولعله 
| يشير إلى امقام الثانى . فسكو نه بلا امنطراب إشارة إلى سكون القاب إلى ال وکیل و انه 
| بهءواضطراب بلاسكونإشارة إلى فزعه إليه . وابتباله وتضرعه بين يديه کامنطراب 


فرت رت که © »دص لك لعو نع رخ وك برجمو د كه وگ یی اه ون ات و ماو نیت ب بت و نج كلام جع فم 9 وجيت لو E SEAR‏ 


بسا ات تست 


جح 2 جح جح صح 


رس سس سپ سس دا 


و یچ سپ پجیس سب محجد سوت 
روج ب مسج ا وم ل ا مت 20 ETS‏ چرس 


+ ۴۳۵۲ ا 


الطمل ؛ بره إل آم4 " وسكوذفليه إلى عام اا وقال | بوعل ‌الدة زاق: الو کل لا 


درجات: التوكل »ثم النمليم » ثم التفوريض . . فللتوكل يسكن إلى وعده » والس یکی 


dala‏ ؛وصاحب التفويض برطى گنه . وهذا | | شارة إلى 'فاوت درحات نظره بالإضافة 


إلى المنظور إيه » فإن الم هو الأصل ‏ والوعد بتبعه » والحكم يقبع الوعد . ولا بعد أن 
يكو نالغالس عل قلي الت وكل ملاحظة شىء من ذلك . والشبوخ فى اللو ركل أقاويل 
سوى ماذکر ناه » فلا تطتؤل بها فان الكشف أنفع من الروايةوالتقل ‏ رح فيذانا عاق 
يمال التو کل » واه الوفق برجته و لطفه 


سيان 
أعمال المتوكلين 

اعلم أن ال ورك ت الخال » وال مال شمر الاعمال. وقدبظ سمل الت ر کل ترك الكسب 
بالبدث » وترك ء الندبير بالقلب » والسقوطعلى الأر ضكالرزقة المثقاة » وكاللحم على الوضم » 
وهذا فلن الجبال . فان ذلك حرام فى الشرع » والشرع قدا أمنى على المت ركان »کف يثأل 
مقام من مقامات الدين عحظورات الدن ! بل نكشف الغطاء عنه و تقول : 

ما بظبر تأثير التو كل فى حركة العبد وسعيه بمامه إلى مقاصده » وسعي العبد باختياره 
إما أن کون #جل جلب ب نافع هو مفقود عنده کالکسب 0 نافع هو موجود 
عنده كالادخار ء أو لدفم مار لم بزل به كدفع الصائل والسارق والسباع : أو لإزالة ضار 
قد نرل به کالتداوی من الرض جود حر كات المد لاتمدو هذه الفنوث ال »وهو 
جاب الناقع » أو حفظه » أو دفع الضار أ و قطعه . فانذكر شروط التوكل ودرجانه فى 
كل واحد منبا مقرونابشواهد الشرع . الفن الأول : فى جاب النافم فنقول فيه؟ 
الأسباب التى بها يجاب النافع على ثلاث درجات : مقطوع به »ومظنون ظنا یوق به » 
وهوهوم وها لانثق النفس بهلقه نامة » ولاتطمكن إليه ٠‏ الدرحة الأول : القاوع 
3 . وذلك مثل الأسياب التى ارتبطت السببات بها تقد بر الله ومشيئته ارتياطا مطردا 
لامختلف ۰ ٠‏ کا أن الطعامإذا كان موضوعا بن يديك 5 جالع محتاج ءولکناث لست تمد 
اه اليد وتقول أنا متوکل» وشرط ال وکل ترك السعي » ومداليد یه سمي وحركة ؛ 


2 رحس مسبت مت‎ O CTO 


ر سے ج میتی 
لج ده م صو 


از وكذلك مضغه بالأسنانءوابتلاعهباطباق آمال الك عل أ افله» فهذا جنون تمض »رايس 
| من التوكل فى شيء. فإنك إن انظرت أن خی الله تعالى فيك شبما دون نز أو بخاق 
| ف الخبزحركة إليك » أو يسخر ملكا اعضنه لك ويرصله إلى معدتك » فقد جبات سنة 
ظ لله تعالى . وكذلك لو لم تزرع الأرض» وطمعت فى أن مخ الله تمالى نيانا من غير بذر > 
]| أو تلد زوجتك من غير وقاع کا ولدت ميم عليبا السلام ؛ فتكل ذلك جنون . وأمشال 
0 هذا مایکثر ولا يمكن إحصاؤه . فليس التوكل فى هذا المقام بالعمل » بلبالحالءوالمم 

۱ أما الم : فبو أن تمل أن الله تعالى خلق الطمام » واليد » والأسنان » وفوة الم رکه ؛ 
| وأنه موالدیبطسك‌رستيك . وأماا لمال : فبوآن بون سکون قلبك واعیادكعل 
| فمل اله تعالى» لاعلى اليد والطمام ٠‏ وكيف تمتمد على ص يدك وربا يحفف الال وتفاج! 


وكيف تمول على قدرتك ورعا يطرأ عليك فى الحال مابزيل عقلك ؛ ویبطل‌نوة حركدث 
وكيف تعول على حضور الطعام‌ورعا سلطا تعالى من نك عليه أو بث حيةتزججك 
عن مكانك ؛ وتفرق يبنك وبين طعاماث ! وإذا احتمل أمثال ذلك ول يكن لما علاج 
| الابفضلاشهتمالى »فبذلك فلتفرح:وعليه فلتمول.فإذا كانهذاحالهوعامهفليمداليدفإ:همتوكل 
الدرجةالثانية : الأسباب الى ليست متيقنة؛ ولك الغالبآن‌السببات لا تحصل‌دونها 
وکان الخال خض ولا دونها سيدا : کالفی یفارق الأمشار والقوافل وساف ف البوادئ 
التي لابطرقها الناس إلانادرا » وبکون سفره من غير استصحاب زاد » فهذا ليس شرطا 
فى التوكل .بلاستصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين ولا.زول اإتوكل بعد أنيكون 
الاعنهاد عل فضل الله تعالى لاعلى الزاد ماسبق .ولکن فعل ذلك جائز» وهومنأعلىمقامات 
التوكل؛ و لذلككانيفملهالحواص . فإنقلت :فهذاسعيفى الملاك وإلقاء النفس ف المهلكة 
فاعم أنذلك رج عنكونه حراما بشرطين : أحدها :أن کون الرجل قدراضنفسه 
وجاهدها » وسواها عی‌الصبر عن‌الطعام آسبوعاومایقاربه » حيث یصبرعنه بلاعیق قاب 
ونشوش خاطر »وتعذر فیذکر الله تمالى . والثاق.:أنيكون بحيثيقوى عل‌التفوت 
الحشيش ومایتفق من الأشياء الحسيسة . فمدهذن الشرطين لابخلو فى فالب الأمن 
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فالبوادىف كلأسبوع من أن يلقاءآدي؛ أو یہی إلى حلةء و قر وی حشیس يجازى به 
فیجیابهجاهدانفسه. والماهد :ماد وکل.وعل هذاكان يعو لا لاصو نظر امنا لمت وكلين 
والدليل علهآناطاص کان لاتفارقه الابرة » والقراض» والحبل » والركوةويقول: 
هذا لایقدح فى التو كل . وسیبه أ ندعل آنالبوادی لأيكون الاء فما على وجه الأرض . 
وماحرت سنة تال بصمود الماء منالبثربنيرداو ولاحبل ولایتلب وجود الحبل والدلو 
ف البوادى 6 بغلب وجود الحشيش. والماء يحتاج إليه لوطو ئه کل بوم مرات » ولعطشه 
ىكل بوم أو ومين رة فان السافر مع حر ارة ام که لايصبر عنالماءو إنصبرعن الطعام. 
وكذلك يكون هتوب واحد ورعایتغرق فتتكشف عورته ولابوجد القراض والإرة 
فى البوادى فالباعند .كل صلاة.ولایقوم مقامهمافىالخياطة والقطع یاو جد فى البوادى. 
فكل مافىمسى هذهالأرئعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية 5 ؛لأنه مظنون ظنالیس مقطوعابهء 
لأنه يحتمل أنلاتخرق الثوب » أويمطيه إنسان ثوباء أويحد على رأس الیثر من يسقيه . 
ولاحتم ل أن يتحر كالطمامممضوفا إلىفيه.فبين الدرجتين فرقان» ولك ن الثاى ف ممن الأول 
را تقول اوامازال شس م نشعاب ال بال حيث لاماء و لاحشيش » ولابطرقه 
طارقفيه ؛ وجا سمتوكلا ۽ فبو مد ماهلا . كارو ي أن زاهدامنالزهادفارق 
الأمصار وأقا,فسفح جب لسبما وقال : لأأسأل أحداش»ء حتی انش ربىرزق . فقعدسبما 6 
فکادعوت ولأ ندرزق . فقال : يأرب ان حبیتی فائتنى برزق الذى قسم تك » والاناقبضق 
لك ا جل ذکره إلیه ٠‏ وعنتیلارزقتاك ل الأمضار وز تین الاس 
١‏ فدخلالصروقعد فحاءههذا بطعام » وهذابشراب ذا كل وشرب » وأ وعدن ل نفساسن 
0 لِك و حی‌انهنمای|لیه اروت أننذهس حكتى زهدك فىالدنا . آماعاستآی‌آنارزق 
1 عبدى بأيدى عباد ىأ حب للم انار زقهيدقدرق . فاذ التبا عدعن الأسباب كلما سانغمة 
0 الحكمة »وجهل بسنة اله‌تعای » والعمل عو جب سنة نامع الانكال على الك عن وجل 
| دونالأسبابلايناقض التو کله كاضربناه مثلافى الوكيل بالمصومةمن قبل. ولکنالاسباب 
| تساه ال نیشن ات کل الأكتفا بلأسباباللفة عنالأسبابالطامرة مع 
| سكونالنفس إلى مسب السب لاإلى السبب . فإنقلت فاتولك فی‌القمود فى الول 
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0 فالبادية]ذالم یکن مبلكا قمه فهذاكيف كان یکن مراك تقس حت‌یکون فىلەحراماء بل | 

| لایمدات _,أتيهالرزق منحيث لابحتسب » ولكن قديتأخرعنه » والصبر مکن للی‌ان‎ ١ 

| 5 

تفق» ولكن لوأغلق باب البيت على نفسه حبت لاط ربق لأحدإليه ففمله ذلك حرام ' ون 

| قتحبابالبيتوهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والمروج أولىله ؛ ولك ليسفله || 

| حرام إلا أن يشرف على الوت » فمند ذلك بازمه اروج والسؤالوالكسب . وإت | 

| کان مشغول القلب باه » غير مستشرف إلى الناس ؛ ولا متطلع إلى من يدل من الباب‎ ١ 
فيأتيه برزقه » بل تطلمه إلى فضل اله تعالى واشتفاله باله » فو أفضل . وهو من مقامات‎ | 

التوكل . وهو أن يشتغل باه تعالى » ولا ميتم برزقه » فإن الرزق ,أنيه لاعالة . وعند هذا 

| نصح ماقاله بمض العاماء » وهو أن العبد او هرب من رزقه لطلبه » کا أو هرب من الوت 


| شي ركسيبء أهوحرام أومباح آومندوب ؟ فاعم أزذلك ليس تحرام » لأنصاح ب السياحة 


٠١‏ لأدركه. وأنه لوسأل الله تعالى أن لامرزقه لا استحجاب له وكان عاصيا ‏ ولفال له پاجاهل أ 
]| كيف أخلقك ولا أرزقك! . ولذلكقالابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس فى |" 
كل شيء إلا فى الرزق والأجل» فإنهم أجموا على أن لارازق ولا میت إلا الله تعالى . 
وال سل الله عليه وسل ۰۱۳ ل وك قل ان نو کل زک کرت 
الطيرٌ تناو اما وروح بطان رات بذعا الال » ۱ 
وقالعيسى عليه السلام:انظر وا إلى الطيرلا تزرع ولاتحصدولائد خرءواثتعالى يرزقبايوما 
يوم . فإن قم نحن أ كبر بطونافانظروا إلى الأنعام كيف فيض ال تعالىلماهذا الاق للرزق | 
وقال أبو بمقوب‌السوسی . المتوكاون جری أرزاقهم على أندى اماد بلا تعب منرم || 
وغارم مشغولون مکدودون . وقال بعضهم . المبيد كلهم فی رزق الله تعالى» لکن | 
| بعضهم بأكل E‏ و بعضوم چ واننظار كالتجار ؛ وبعضهم دادع [ 
۱ و بعضهم بعزكالصوفية » يشهدون المزيز » فياخذون رزقهم من بده ولا يرون الواسطة ١‏ |) 
| 
1 
۱ 


۱ 
١)‏ ) حديث لوتوكلام علي ۳ حق توكله ‏ الحديث : وزاد فى آخره ولزالت بدعائسم الال وقدفسا ۱ 
قربا دونهذه الزيادة فر واها الامام يرد بن نصر فى كتاب تعظم قدرالصلاة من حد يشرمعاذ ۱ 

ا‌جبلباسناد فيه لين لوعرقتمالله حقمعرفته لمشيتم على البحور وازالت‌بدهانع الجالورواء ۳ 
تج 
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الدرجة الثالاة : ملایسة الأسباب الى رتوم افضاژها إلى السپبات من غير تقةظاهرة ‏ | 
كالذي ستقمى فالتد مر ات‌الدقیقه‌ی تفصیل!ل۷ كتسابوو جوهه. وذلك خر 2 بالكلية ۱ 
عن درجات النوك ل كلها » وهو الذى فيه الناس كلهم . أعى من یکتس بالیل الدقيقة 
( كتسابا ما لمالمباح . ما أخذ الشبهة أو | کتساب بطريق فيه شببة فذلك فاية 
الحرص عل الدنيا والاتكال على الأسباب . فلا خنى أن ذلك ,بطل التوكل . وهذا مثل /) 
الأسبات التى.نسيتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والسكي بالإضافة إلى ر ۱ 
نار لیم ال ع رس مت التوكين بت »یم لایکنسبون ۳ 
ولا بسکنون الأمصار »ولا بأخذون من حد شیثا » بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه 
الأسباب. وأمثال هذه الأسباب النى بوق مها فى السیبات ما بکثر قلا عکن (حصاژها . | 

وقال سبل فى التوکل : إنه ترك التديير ٠‏ وقال إن اللدخلق املق ول ححبهم عن نفسه 
وإعاححابهم بتدیرم . ولعله راد به استنباط الأسباب البميدة بالفسكز ‏ فبي التى حتاج 
إلى الندبير دون الأسباب ال ملية . فإذاً قدظبر أن الأشباب منقسمةإلى ماخر التعلق || 
مها عن التوكل» وال مالاخرج . وأنالذى بحرج بنقسم إلى مقطوع به » ول مظنون. ‏ | 
۱ أ القطوع بهلامخرج عن لت وکل عند وجود حال التوكل وعلمه » وهو الانكال على | 
٠‏ مسبب السیاب» فالتوكل فيها بالحال ولمم لا بالسل . وأما الظنونات فالتوكل فيه | 
بالمال و الما م والعمل جميعأ . والت وکلون فى ملابسة هذه الاساب عا بل "لاله مقامات 

الأول : مقام الحواص ونظرائه ؛ وهو الذى بدور فى البوادى يثير زاد ثقه بفضل 
الل تعالى عليه فىنقوبته على الصبر آسیوعاومافوقه » أو سير حشيش لهاو قوت ٠‏ أوثبيته | 
على الرعنا بالوت إن ل بتيسر شىء من ذلك غان الذی حمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل | 
تعره وعوت جوعاء فذلك ممكن مع الزاد » كا أنه عكن مع فقده ْ 
0 الدام الیانی : أن بقعد فى ببته أو ی مسجد .ولكنهف القرى والأممنار kS‏ حدقي ۲ 
١‏ من الأول ولكنه أيضا متو كل لأنه نارك الكسب والأسباب الظاهرة » معول عل ظ 
1 . فضل لله تمالى فى تديير أمره من جبة الأسباب المفية » ولکنهالقمودق‌الأمصارمترض ‏ | 
| لأسباب الرزق » فان ذلكمن الأسباب ال البة »إلاأن ذلك لایبطل نو كله إذا كان نظره 
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اد الذى بسخرله سكان البلں لا بصال رزقه إليه لاإلى سکان اليلد » إذ یتصور أن ينفل 
جیمهم فنه و یضیموه اولا فض لال 'نسالى بشعريفهم وحريك دواعيهم 

امقام اثالث : أن مرج وبکنسب ۱ کتسابا عل‌الوجه الذى ذکرناه فى الاب الثالث: 
وارابم من کناب ا آداب الكسب ف السعي لابخرجه أيضا منمقامات التوكل زا 
يكن طم نة نفسه إلى کفاته "وقونه » وحاهه و بضاعته ءفإنذلك رعا ملک اله سای 
جيمه فى لطة . بل يكون نظره إلى الكفيل الق حفظ جيم ذلك وتيسير أسبابه له» بل 
ري كسبه و بضاعته وكفابته بالإضافة إلى قدرة اله تعالى کا برى القلم فى بد الماك الوقع 
فلا یکون نظره لالم بل إلى قلب املك أنه عاذا بتحرك »ول ماذا ييل » ويم سک 

ثم إن كان هذا الكتسب مس تا لساله » أو ليفرق عل المسا كين فهو يبدنه 
مکتسپ » وبقابهعنه منقطع . خال هذا آشرف من حال القاعد فى بيته 

والدلیل عل‌آن الکسب ۷بنای‌حال التوكل [ذاروعیت فیه‌الشروطء‌وانضاف لیا ال 
والعر فة 5اسيق » آن‌السد ف رضیالهعنه لاب يع فة أصبح أخذ الأواب نحت حشنه 
والذراع مده » ودخل السوق بنادی‌ح ی کرعه‌السامون وقالوا :كيفتغفمل ذلك وقداقت 
ملافة النبوة ! فقال لانشناوتعنعيالى »فإ إن امم تهمكنت لاسوام‌منيم حور مو اله 
قوت أهل يدت من‌السامین e‏ ستغراق 
الوقت عصام السامين أولى . ويستحيل أنيقال يكن الصدی فىمقامالنو کل . فن أو لى 
مذاالقام منه ! فدل علا نەکان مت وکلا لاباعتبار ترك الكسب والسي» »بل باعتبارقطم الالتفات 
إلى فوته وکفایته ؛ والمل نامو میس الا كتسابومدي الأسبابءو بشروط کان راعیما 
فى طاريق الكسس من‌الا کتفاء بقدرالحاجتمنغير استكثار » وتفاخر »وادخار ‏ ومن غير 
أن يكون ن درهمه‌أحی إليه من در #غيره .فی‌دخل السوق ودر مهأحی(لیه مندرم غيره فبى 
حر بص على الدنيا و حب لما. ولايصحالتوكل إلامع الزهد فى الدنيا . نم‌بصح الزهد دون 
التوكل نات التوكل مقام وراء الزهد 

وقال أو جمفر امداد :وهوشیخ الجنيد رحمة اله عليهما » وكان منالمتوكلين . أخفيت 
لتوكل عشرين سنة ومافارقت السوق ق كنت أ كنسب یکل يوم ديثارا ولاأييت منه 


داثقاء و لاأستربح منهإلىقبراط أدخل هال جام »بلا خر جه كلهقبلالليل .وكان انيد لابتكام 
ف التوكل بحضرته:وكان یتو ل أستحى أ نأ تكلم فىمقامهوهوحاضرعندى . واعل أنالجاوس 
قاطا الصوفيقمع اوم بميدمن النوكل.فإن لیکن معام ووففوأممروا نادار وج 
الب إيصح معدالت کل |لاعی‌ضف » ولسكن يقوى بالمال وال کت کل المكتسب . 
وإن سلوا بلقنم واعايجمل إلهمفهذا أفوىفى نوكلهم .لكنهبمد اشتهار القوم بذلك » فقد 
سارشم سوقاءفه وكدخو ل السو ق ولأيكو نداخل السوق متوكلاإلا بشروط كثيرة کاسبق 

فإنفلت: فاالأفضل أن يقمد فى یه أويخرج ویکنسب ؟ فاغل أنه إنكان يتفرغ بترك 
الکسب لفكر » وذکر ؛ وإخلاص » واستغراق وقتبالعبادة؛ وكان الکسب يشو شن عليه 
ذلك ؛ وهومع هذا لانستشرف تفسه الناس فىاننظار منيدخل عليه فيحمل إليه شيكاء 
بل‌یکون قوی القلب فى الصبر والانكال على الله تما ,فالقعودلهولی: وإنكانيضطرب 
فلبه فی‌البیت ویستشرف إلىالناس فالکسب أولى لاناستشراف القلب إلىالناسسؤال 
إلقلب» وت رکه أ#منترك الکسب . وماكان التوكلون بأ خذون مانستشرف إليه نفوسهم» 
کاناجد بن‌حنبل قدأمر أب بكر الروزی آنبمطی دمض الفقراء شيئافضلاحما كان استأجره 
عليه : فرده فماولی قال ل#أحمد . الحقه وأعطه فانه قبل .فلحقه وأعطاءفاخذه . فسأ لد 
منذلك فقال .كان قداستشرفت نقسه فرد » فاماخرج انقطع طمعه وأيس فاد 

وکان الحو اص رحمدالله إذانظر إلى عبد فى العطاء أوخاف اعتیاد النفس لذلك ایقبل منه 
شيئا .وقال اخراص بعد أن سل عنأحجس مار اه فىأسفاره .رأيت الحضرورضي بصحبتی »> 
¦ ولكنىفارقتهخيفةأن تسكن نفسىإليه فيكوننقصا فىتوكلى . فإذًا الكت إذاراعى 
| آداب الکسب وشرؤط نیته كاسبق فىكتاب الكسب وهو ألايقصدءه الاستكثار» 
۱ ویکن اعماده على بضاعته وکفایته كان متوکلا . فان قلت فاعلامة عدم اتكاله على 
البضاعة والكفابة ؟ فأقول :علامته أنهإنسرقت بضاعته »أوخسرث تمارته أوتمو ق أص 
من‌آموره کان راضيايه » واتبطل طمأ نينت ؛ولضطر ب قليه بلكان حال تایه فىالسكو ن 
فبله وبعده واحدا . فان من يسكن إلى ثىء (بضطرب لفقده . ومن اضطرب لفقد ثىء 
فقدسکن له . وكان بعر بسل النازل فتركها »رذلك لأن البعادى كاتبه قال : بلننى نك 
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0 ستمنت على رزقلك بالمنازل » أرأأيت إنأخذ الله سعك وبصرك» الرزق على من ؟ فوقع 
| ذلك ف‌قبهفأخرج آلة الغازل منبده وتركها وقيل ت ركها لمانوهت باه وقصد لجلا 
۱ وقبل فمل ذلك لامات عیاله» كا كان لسفیان مسون دینارا يتج رفا ءفلمامات عیالهفرقبا 
۱ فان قلت : فکیف یتصور أن یکون له بضاعة ولا سکن إليها ء وهو ی آاتکسب 
۱ بتیر بضاعة لايمكن ؟ فأقول بأن یم أن الذبن يرزقهم لال ني با مکش 
۱ وأن الل نكثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت ف م كثرة» وأن وطن نفسه مل أب 

۱ لایفمل به إلا مافيه صلاحه » فإن أهلك بضاعته فبى خير له » فلمله أو 0 
دنه ء وقد لطف الله تعالى به » وغايته أن يموت جوعأ » فينيئى أن يعتقد أن الوت جوعا 


عر له فى الآخرة مهما قفى الله تعالى عليه بدلك » من غير تقصیر من چه 000 


جيع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها فی امير ”© إن ليد ین 5 
پامر من ارت وا قله لكان قباد هلا که کینظر الله لفق 
عراشه يضر ف عن ف مب كي جر اط بكارم ونر مه من سنن 
تمانی وم هي إلا 0 2 رجه الله 78 : ولذلك قال تمر رضي الله دلا أبالى 
أصبحت غنيا أو فقيرا» فإنى لاأدرى اما خير لى ٠‏ ومن | تکام يقبنه بهذه الأمور 
لم تتصور منه التو كل ٠‏ ولذلك قال آبو سلیان الداراتى لا مد ن ایی الحوارى : من كل 
مقام نصیب إلا من هذا التوکل البارك ؛ » فإى ماتعمت منه رائحة E‏ عاق 
قدره » و بشکر کو له من القأمات الممكنة» ولکنه قالماأدركته . ولملهآراد إدراك أقصاه 
اي أن لافاعل إلا الله . ولا رازق سواه وآن کل مابقدره‌عی العبد 
فقر ءوغنی» وموت » و حياة فبو خبرله ما تاه اد يكمل حال التو كلهبناء التو کل 
74 الا عان بهذه الأمور کا سبق . وکذا سار مقامات الدين من الأقوال والأعمال 
تنبنى على أصولما من الإعان . وبالجملة:التو کل‌مقام مفبوم» ولكنيستدعى فو ةالقلب 
وفوةاليقين .ولذلك قال سهل: من طمن على التكسب فقد طمن على السنة ٠‏ ومن طعن على 
(۱) حدیث ان‌المدلييم من ۱ الیل بأ من آمور اتتجار ة مالو فعله لكان فبه هلا کافبنظر ل اب می‌فوق 


عرشه قبصرفه غا > الحدث : أبونعم فاطلية من حادب ث ابن عاس باسناد ضعيف جدا موه ۱ 
الاانه وال انالعيد لشرف على حاجة من حاجاث الدنا ب الحديث شحوه 


بت رت جح بت جع نت نت لدت مم وي وى رامین ون CHOON‏ عرص وو را 


۳۰۸ 550 1 ' كعاب ةا 


ترك التکسب فند طمن على التوحياد . فان قلت فهل.من دواء جع بای مر اب 

عن الركرن إلى الأسياب الظاهرة ؛ وحسن الظن باه تمالی فى سير الأسباب المفية ؟ 

فأقول نمم هوأن مر ف‌آن‌سوء الفلن لفین‌الشیطان » وحسن الظن تلقين الله تعالى 
ال اللشمالى(الشيطان یمد کے افر و و سک بالفخشاء وان e‏ مقر ة من 
فلا )نانا نسان بطیمهمشفوق سماع و ان ولذلكقيل:الشفيق بسوءالظن 
مولع . وإذا انضم إلبه المين » وضعف القاست» ومشاهدة السکلین على الأسبا ب الظاهرة 
El‏ » غلب سوء الظن زبطل التوكل بالکلية . بل رؤية الرزق من الأسباب 
المفية أيضا تبطل التو كل فتد کی عن عايد آنه مكف فى مسجدوم يكن له معلوم » 
فتال له الإمام أو | کنسبت لكان آفشل لك فل مجبهحتیآعادعلی فان ققال٠فالرابعة‏ 
يبودي فی‌جوار السجد قد ضمنلى كل بومرغيفين. . ققال:إن کان‌صادقانی‌ضما نه فسکو فك 
فى السحد خبر لك فقال ؛ باهذا لول "نكن اماما تقف بين يدي الله وبين المباد مع 
هذا التقمی ف التو حي دكان خيراً لك » إذ فضات وعد مودي على فان الله تعالى بالرزق 

وتال إمأم السجد لبعض الصلين : : من أبن تأكل ؟ فقال پاشیخ اسپر حتى أعيد الصلاة 
اتی ينك ثم أجبيباك ٠‏ وينقع فى حسن الظن عمیء الرزق من فضل الله تمالى 
بواسعلة الأسباب الخفية أن 7 تنخ الاق ال ی فبها انب صنع اه الى ىوم و لاززق 
إلى صاحبه » وفيه الب قبن الله مالل فى إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعأ 
ها روي عن حذيفة الرعشی و ابراأهم بن‌آدهم » فقيل له . مأأعجبمارأ.يت 
منه ؟ فقال بقينا فى طریق مک أياما لم جد طداما “م دخانا السكوفة ا 
شراب فنظر إل إبراهيم ای ند ار بك الجوع . فقلت هو مارأى الشييخ 
فقال ءاي بد و اقوقر طاس » فجت به له فکتب . سم الله ار من الر حیم. آنت‌القصوه 
إلبه يكل حال ؛ والشار إليه بول معنى . و کتب شعرا 

نا حامدأنا شا كر أناذا كر أن جالع أنا ضائع أنا عاری 
هي ستة وأنا الضبینانصفها ‏ فکن الضمين لنصفما يابارى 


« نی کت REE‏ 


( البقرة : ۲>۸ 


۳۹ ١(أحياء‏ ا و هه ا 


مدحی لغيرك لهس نار خضتها فآجرعيبدك من دخول الذار 
تم دة إلى اله كال ود ولاتماق فليك بغير ان تال » وادفم ارقمة إلى ول 
01 0 نی کان رجلا عل بغلة »فناولته الرقمة فأخذهاء فامارقف 
علها بكى وقال :مافئل صاحب هذهالرقعة ؟فقلت هوف السحد الفلا .فدفم إل صرةفما 
ستهائة وينار . ثم لقيث رجلا آخر » فسألته عن را کب الب » فقال هذا نصراني . فیشت 
إلى إراهم وأخبرته بالقسة » فقال لاتمسبا فانه نحىء الساعة ٠‏ فاماكان بعد ساعة دخل 
النصراب» وا کف ب على رأس إبراهيم يقبله» وأسل 
وقال أوبمقو بالأقطع البصرى . جعت هرة باطرم عشرة أيام » فوجدت نا » 
فقو شین باروج . فخرجت إلى الوادی لعلی أجد شيئا بسكن سن . فرأيت 
متلحمةمطروحة» فقأخذتها ؛فوجدت ف‌فلی منباً وحشة ؛ وكأنقائلا قول لى حعت‌عشرة 
أيام » وآخره یکون حظك ساحمة 2 متغيرة فرميت با ودخلت السجد وقعدت. فإذاأنا 
برجل أعجمي قد أقبلحتى بجاس بين بدسیه ووضع قطرة» وتال هذه لك لك . فقلت كيف 
خصصتى بها ؟ فال اعل أنا كنا فى البحر منذ عشرة أإم ؛ وأشرفت السفينة على الغرق » 
فنذرت إن خاصن الله كال أن اموق بپذهعی أول من بقع عليه بصری من الجأورين ٠‏ 
وأنت أول من لقيته ٠‏ فقلت . افنئحها . ففتحمافإذا فير سعيدمصري » ولوزمقشور ؛ وسکر 
كنات ؛ فقبضت قبضةمن ذا وقبضة من ذا وقلت رد الباق إلى آسحايك‌هدية منى إليكم وقد 
قبلتبا الم قلت فى نفسى رزتك سير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادی 
وقال ماد الدنوري .كان على دبن » فاشتفل قاې مسب . فرأيت فی النوم كأذقائلا 
ول : باخیل » أخذت علینا هذا القدارمن الدین » شذ عليك الأخذ وعلینا العطاء » فا 
حاسبت بعد ذلك يقالا ولا قصابا ولا غيرها 
وحكي عن بنان ا مال قال : کنت فى طریق مكة أجىء من مصر ومعى زاد ١‏ 
اء نى اصرأة وقالت لى يابنان» آنت مال حمل على ظبرك الزاد ونتو# أنه لارزقك ! 
قال ذرمیت بزادی . ثم أنى علي ثلاث ) آ کل » فوجدت خلغالا فى الطريق » فلت 


فى نفسى احملهحتى صجىء صاحبه ؛ فربما بمطینی شین فأرده عليه . فإذا أنابتلك الرأةفقالت لى: 
أنت تابر تقول عسى بحيء صاحبه فا خذ منه شيئا !عم رمت لى شيئامن الدرام وقالت. 
آنفقها . فا کتفیت مہا إلىقرريب من مكة 
وحكي أن بت نا احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه موا له اء وقاوا 
هوذا جیء النفير فنشترى مایوافق ٠‏ فاما ورد النفير اجتمع پم على واحدة» وقالوا انا 
تصلح له . ققالوا لصاحببا .ی هذه ؟ فقال إنها ليست للبيع . فألا عليه ؛ فتال إنهالينان 
الجال » أهدتها إليه امرأة من سمرقند » ملت إل بنان وذکرت له القصة 
وقي لكأن فى الزمان الأول رجل فى سفر وممه قرص ٠‏ فقال إن أ كلته مت . فو كل 
0 به ملكا وقال : إن أ كله فارزقه »ون كله فلا تمطه غيره . فل بزل 
القرص معه إلى أن مات وب با كله » وبق القرص عنده 
وقال أبو سعيد الكراز . خلت البادية بغير زاذ » فأضابنتى فاقة ؛ فرأيت المرحلة من 
اه شرت أن وصلت . ثم فكرت فى نمی أنى كنت وائکات على غيره ؛ وت 
أنبلا أدخل الرجلة إلا أن أجل إلا . فرت لنفسى فى الرمل حفرة ؛ وواریت جمتدى 
یبا إلى صدرى . فسمعت صوتا فى نصف الليل عاليا . يأأهل المرحلة » إن لله تمالى وایسا 
حيس نفسه فى هذا الرمل فالقوه ٠‏ اء جاعة فا خرجوتی وحاونی إلى القرية 
وروي أن رجلا لازم باب تمر رضي الله عنه» فإذا هو بقائل يقول.. باهذا هاجرت 
إلى عر أو إلى الله تال ؟ اذهب فتعل القرءان فإنه سيغنيك عن باب تمر . فذهب الر جل 
وغاب عتى افتقده عمر » فاذا هو قد اعتزل واشتغل بالعيادة . فحاءه مر فقال له . إلى قد 
اشتقت إليك » فا الذى شغلك عنى ؟ فقال إنى فرأت القرءان فأغناتى عن حمر وال شمر « 
فقال هر : رمك الله » ها الذى وجدت فيه ؟ فقال وجدت فيه ( و نی النماء رز فكي 
وَابوعَدُون ")لت رزقف‌السماء وأنا أطلبه فى الأرض» فبكى مر وقال صدقت فكان 
٠‏ شمر لم دذلك انيه ويجلس إلبه 
وقال آبوهزة اظراسانی :حججت ممنةمن السنين » فبينا نا أمشى فى الطريق إذوقعت 
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ىبر . فنازمتى تقد أنأستنيت ء فتلت لاو الله لاأستغيث : فا اسنتممت هذا الخاطر 
حتى ص برأس البثر رجلان ء فقال أحدها للا خر . تعالى حتى نسد رأس هذا البئرائلا يقع 
فيه أحد . فأتوا بقصب وبارة وطهوا رأس البثر » فبممت أنأصيح » فقلت في نفمی . 
إلى من أصبح ؟ هو أقرب مهما . وسكنت . فبينا أنابعد ساعة » اذ أنايشىء جاء وكشف 
عن رأس البثر وأدلى رجله » وكأنه قول .تعلقنى » فى#همة له کنت أعرف ذلك فتدلقت 
بدفأخرجى » فإذا هوسبع » فروهتف بىهاتئف يأأياجزة » ألبس هذا أحسن؟ تجيناك 
من التلفبالتلف . فشيت وأنا أقول 
نهاتى حیای منك أن أ کدف الموى وأغنيتى بالفہم منك عن الكشف 
تلطفت فى أمرى فأدیت شاهدی ال غائى واللطف يدرك بااطف 
ترامیت لی بالغيب حى أا تبشرق بالنيب أنك فى الكنه 
أراك ون من هيت لك .وحشة فتوژنستی باللطف منك وبالسطف 
وتحى عبن أنت فى المب حتفه وذا تج بكرن المياةمع اتف 
وأمثال هذه الوقائم مایکتر . وإذاقوي الإعانبهء وانضم إليه القدرة على الجوع قا 
أسبوع من غيرصيق صدر »وقوي الإيمان أنه إن ميسن ق إليه رزقه فى أسبوع فالوت خير 
له عند الله عزو جل ءولذلك حيسه عنه؛ تم التوكل هذه الأحوال وال اهدات . 
وإلا فلا م أصسلا 
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رزقه ؛ عاما بأن رزقه الوت والجوع ؛ وهو وان کان نقصا فى انا فبو زيادة فى ال خرة 
فيرى أنه سيق إلبه خبر الرزقين له وهو رزق الآ خرة » وأن هذا هو الرش الذى به نزت 
ویکون راضيا ذلك , وأنه کذا تفی وقدر له ۽ فمذا ينم لت وکل (انفره 
ا ولا جوز تكليف العيال السبر على الجوع ؛ ولا یکن أن بقرر عنده الإعان رحد 
وان الوت على الجوع رزق مغبوط عليه فى نفسه إن انفق ذلك نادرا . وكذا سار أبواب 
الاعان . فد لاعكنهفى حقبم إلا وکل الکنس؛ وهو امقام اثالث » كتوكل ألى یکی 
السدیق رضی الله عنه إذ خرج السکسب 

فأما دخول البوادى وترك المیال توكلا فى حقهم » أوالقعرد عن الاهمام بام وکا 
3 حم » فیذا حرام ؛ وقد یغفی إلى ه کم ۱ ویکون هو مؤاخذا ff‏ .بل التحقيق 
أنه لافرق بينه وبين عیاله » فانه إن ساعده المبال عل‌الصبر على الجوع مدة ءوعل الاعتداد 
بالوت على الجوع رزقا وغنيمة فى الا خرة» فله أن ينوكل فى حقيم .وفسه أرما رال 
عنده » ولا جوز له أن بضيعبا إلا أن تسعد على الصبرعلى الجوع مدة . فان كانلايظيئه » 
ويضطرب عليه قلبه » وتنشوّش عليه عبادته »ل يزه ال وکل 

ولذاك روي أن أبا تراب النخشى نظر إلى صوفي مد يذه إلن قشر يطيخ لبا كله بعد 
ثلا أيام » فقال له : لابسلح لك الم وف » الزم السوق . أى لانصوّف إلا مع التوكل 
ولا بسح التوكل إلا لمن يصبر عن الطمام أ كثر من تلا أيام وقال أو عل ار وذباري ؛ 
إذا قال الفقير بمد خسة أيام أنا جالع فالزموه السوق ؛ وعروه بالعمل والكسب + 

فإ بدنه عباله » وتوكله فيا یضر بدنه كتوكله فى عياله . وکا يفارقهم فى شی راح 
وهو أن 4 کلف نفسه السبر على الجوع ؛ ولنس له ذلك فى عياله 
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وقد انكشف لك من هذا أن التو كل ليس انقطاعا عن الأسباب » بل الاعماد على 
الصبر على الجوع مدة ؛ والرضا ب موت إن تأخر الرزق نادراء وملازمة البلاد والأمصار» 
أو ملازمة البوادى الى لانخاو عن حشيش وما مجرى راه » فبذ ه كلها أسباب البقاء؛ 
ولكن مع نوع من ع الأذى ' إذ لاعکن الاستمرار عليه إلا بالصبر . والتوكل ف‌الامسار 
أقرب إلى الأسراب من ن التوكل فى ال وادى . وکل ذلك من الاسباب ء إلا أن الناس 
عداوا إل أسباب أظبرمتها ؛ فل يعداو | تلات أسبابا »وذلك لضمف انیم اوشدة حرصوم » 
وقلةصبرم على لأذى فى الد بالأجلا لآخرة؛واستيلا ءالبن على قاو موم بح ساءةالظن وطو ل الأمل 
٠‏ ومن نظر فى ملكوت السموات والأرض انكشف له تحقيةا أن الله تمالى در الماك 
واللكوت ندیرا لالمداوز المبد رزته وإنترك الاضطراب» فان العاجز عن الاضطراب 
جاوزه رزقه . أما تری اجنين فى طن أمه لما أن کان‌عاجزا عن الامنطرا ب كيف وصل 
سره بالأم حتى مى إليه فضلات غذاء الأم بواسطة السرّة » وم يكن ذلك یلا طنون. 
ثم لما امل سلط الب والشفقة على الأم لتتکفل به شاءت أم أبت > اضطرارا من الله 
آمالی إليه عا سمل فى قابم امن بار اب ملام سکن 00 عضغ به الطنام جمل 
رزقه من الابن الذى لاحتاج إلى الشغ »وله أرخارة مزاج هكان لاحتمل الفذاء الكثيف 
فادر له الابن اللطيف فى بدي الام عند الفصاله على سب حاجته a‏ حيلةالطفل 
أو محلة الأم ؟ فإذا صار بحيث يوافقه الفذاءالكثيف أت لهأسنانأ قواطم وطواحين لأجل 
الشغ . . فا کبر واستقل بسر له أسباب التعلم وساوك سبيل الآخرة » نه بعد البلوغ 
جبل محض » لأنه مانقصت أ سباب معيشته يباوغه بل زادت . فإنه إن لم يكن قادرا على 
الا کنساب فلان قد قدر فزادت قدره . له م كان الشفق عليه شخصا واحدا وه ي الام 
أوالأب » وكانت شفقتهسفر طهجدا ۰ فكان ۷ و یسقیه فى اليوم مر او تين وكان 
[طمامة بتسايط اه زرا فى اس والشفقة عل قابِه » فكذلك قد ساط الله الشفقة » والودة 
والرقة » والرحمة على لوب المسامين » پل أهل البإ كافة » حتى أن کل واعدم مهم إذاأحس 
عحتاج تا قلبه ورق عايه » واننمثت له داعية إلى إزالة حاجته 00 عليهواحدا 
والان الشفق ءابه ألف رزيادة »وقدكانوا لايشفةوزعليه ۳ رأوءفى كفالة الأم الأب 
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وهو مشفق خاص » فا رأره شتاجا . ولو رأؤه يشما لسلطالنه داعية الرحمة على وأحد من 
السامین » أو عل جاعة » حتى ,أخذونه ویکفاونه . فا رژي إلىالآن فی‌سي المسب ينيم 
تد مات جوعاء مع أنه عاجز عن الامنطراب؛ وليسله كافلخاص » واهتما ىكافلهبواسطة 
الشفقة التى خلقها فى تلوب عباده . فاماذا ينبنى أن يشتفل قلبه برزقه بعد لاخ ول 
خعل فى السباء وقد کان الشفق واحدا والشفق الآن ألف ؟ ذم كانتشفقة الأمأقوى 
وأحطى ؛ ولكنها واحدة .وشفقة آحاد الناسوإن ضعفت فیخرج من شموعهامايفيدالعرض 
ف من نم قدیس ال‌تدای له حالاهو ات محال من لهأب وأم فینجبر نعف شفقةالاعاد 
پکرةالشفتین او بتر ك اننم ء والافتصارعل‌ندر الضرورة'ولقد أحسن‌الشاعر حي قول 
جری قل القضاه ما يكون فيان التحرك والسکون 
جنون منك ان نسعى ارزق 2 وبرزق فى غشاوته اجنین 

فان قلت : الناس يكفاون اليتيم لأنهم برونه عاجزا بصباه ؛ وأما هذا فبالغ قادر على 
الکسب فلا يلتفتون إليه » وبقولون هو مثلنا فليجهد لنفسه 

فأقول . إن كان هذا القادر بطألا ققد مدقوا » فمليه الکست ؛ ولا معنى للتوكل فى 
حقه » فان التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ له تعالى . فأ البطال 
والتوكل ! وان کان مشتفلا بالله ؛ ملازما مسجد و يبت » وهو مواظب على الم والعبادة 
فالناس لايأومونه فى ترك الكسسء ولا يكلفونه ذلك » بل اشتغاله باه تعالى بقرر حبه 
فى تارب لاس » حتى باون إليه وق كفايته .وا عليه أن لاناق باب + ولا يهرب 
الحا انا ی إلى الآن عام أو عابد استغرق الأوقات باله تمالى وهو 
فى الأمصارفات جوعاء ولابرى قط . بل لوأراد بطم جساعةم نالناس بقولهلقدر عليه . 
فان من کان له تمالی كان اله عن وجل له. ومناشتفل بل عز وجل ألق الله حبه فى قلوب 
لاس » وسخر له القلوب كا سخر قلب الأم لولدها , فقد در الله تعالى الاك واللكوت 
ديرا كاف لأمل الاك والملكوت فن شاهد هذا التدير وثق بالدبر» واشتغل به »وأمن 
ونظر له مدير الأسباب لاإلى الأسباب . لم مادبره تدبيرا يسل إلى الشتفل به ال لر 
والطبور السمان “والثباب الرقيقة ؛ والميول النفيسة على الدواماعالة وقدیقع ذلكأيغيا 


فى بعش الأحوال : لکن دره ند بيرا يصل إلىكل مشتفل بعبادة ا تمالی فى کل أسبوع 
فرص شعير أو حشيش بتناواه لاعالة . والتالب أنه بسل أ کثر منه : بل بصل مایزید 
على تدر الحاجة والكفاية . فلا سوب لترك التوکل الا رغبة النفس فى التنمم على الدوام 
واس ااثياب النائمة » وتناول الأعذية اللطيغة ؛ وليس ذلك من طریق الآخرة . رذلك 
قد لاتمصل بير امنطراب ؛ وهو فى الثالب أيضا ليس حصل مع الاضطراب؛ وإما 
حصل تادرا . وق التادر با فد دمل يدير اضطراب :فار الاضطراب ضیف عند من 
| فحت بصي ره وان لك لا بط نإل اضطرابه » بل إلى مدير الملك والملكوت ديرا لامحاوز 
دا ما انس اور شزا ما سور ادو ارت 
فإذا انکشفت هذه الأءور » ركان ممه قوة فى القاب وشحاعة فى النفس » أثمر ماقا 
ا لحن البصسرى رحمه الله إذ قال : وددت أن أهل البصرة فى عيالى وأن حبة بدينار . وقال 
وهيس بن الورد :لوكانت المماءتحاسا: والأرض رصاصاءواهتعمت بر زق»لظنن تأ لى مشرك 
فإذا فیست هذه الأمور فیمت أن التو كل مقام مفبوم في نفسه ؛ ويمكن الوصول إليه 
ان قبر تسه . وعامت أن من آنکر أصل التوكل وإمكانه أنكرهءن جهل عفإياك أن جم 
بين الإفلاسين » الافلاس عن وجود القام ذوقا » والإفلاس عن الایعان به عاما 
فاد عليك بالقناعة بالنذر القلیل » والرضا بالقوت فإنه ,اتيك لاله وان فررت منه 
رعند ذلك على الله أن يبمث إليك رزقك على دی من لحاسب . فإن اشتفلت بالتقوى 
والتو کل شاهدت الحرة مصداق توله تمای ( ومن ˆ 2 :ا مله ۳ و 
من حيث ی لغتست )الاي الا که 52 ل له أن برزنه لم الطير ولذائذ الأطممة 
۳ من إلا اررق ی - ندوم به حياته . وهذا الشمون میذول ل : ن اشتفلنالضامن 
واطمان إلى ضمانه . فإن الذى أحاط به بد يبر ان من «الأسبات الخلية لار: ا هن 
أن مذاغل اررق ی ؛ وريه لایمتدی الہ ۲ ذك لأن ظوو كل ارش 
وسببه فى السماء. لاه تملی (ونی ناء ززق" وما توعدون ۳ ) وا سرارالسماءلابطلع 
ماما . ولهذا دخل جاعة على الجنيد » فال ماذا تطلبرن ؟ قالوا تطلب الرزق . فقال 
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إن 31 اطلیو بت تفنیت ينساكفذ کروه.فقالو ندخل 
ابت و نتو كلو ننظرمایکون .فقال التوكلعل الجر بةشك . قالوافهاالحيلة ؟قالتركاطيلة , 
وقال أجمد ن ع عسی الأراز :كنت ف البادية فنالی جوع شددد » فغلبتی شی أت 
آسال اه قيال لام » فقلت ليس هذا من أفمال المتوكلين فطالبتى أنأسأل اله برا ۽ 
فاا ضمت بدلاك “معت ماتفا ہتف فو قول 
ويزعم اهنا تریب وأا لانضیع من أثانا 
ويسألنا على الافتار جبدا حكأنا لانراه ولا رانا 
فقد فهمت أن من انکسرت نفسه » وقوي قلبه » وم ,يضم با لين باطنه : وقوي 
إعانه بتدبيرالله تعالى ؛ كان مطمثن النفس أبدا ءواثقا يانه عزوجل . فإنأسوأ جالهأنعوت 
ولا يد أن ايه الوٽ کا يأتى من لبس مطمئنا 
فإذا عم التوكل بقناعة من جاني » ووفاء بالمضمون من جانب . والذى من رزق 
القانمين عه اسان اتی دبرها صادق ؛ فانتع وجب تشاهد مدق الوعد محتبقيا یا 
برد عليك من الأرزاق المحيبة ١‏ ىلم تكن فىظنك وحسابك.ولا نكنفى توكلكمتتظرا 
للا'سباب » بل سيب الأسباب » کالانکون منتظرا لالب ؛ بل لقلب الكاتت ء 
فإنه أصل حركة الق . والحرك الأول واحدء فلا .يفبئى أن یکون النظر إلا إلية : وهذا 
شرط و کل من مخوض البوادى بلا زاد » أو بقمد فی الأمصار وهو خامل 
وأما الذى له ذکر بالعبادة وال » فإذا قنع فى ابرم والب اطعا مرة ة واحدة کف كان 
وإن لم يكن من اللذائذ » وثوب خشن يلبق بأهل ادین » فنا يأنيه من حيث يحتسب 
ولا يحنسب على الدوام . بل بأتيه آضانه . فترک التوکل واهتامه بالرزق غاية الشمفه 
والقصور » فان اشهاره ببب ظاهر يجاب الرزق إلبه أقوى من دخول الأمصارفىحق 
امامل مع الا کنساب . فالاهمام بالرزق قبيح بذوى الدين ؛ وهو بالعاماء أقبح الأت 
شرطهم الفناعة ‏ والمام لقانع , أنه رزقه ورزق جاعة كثيرة وا نكانوا معه ‏ إلا إذا أر اد 
أن لا يأخذ من أيدى الناس ويأكل من كسبه» فذلك له وجه لام المامل اللنىساركه 
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شتا اا اج ترب إلى الله تمالى يا يمطيه ول ء لأنه تفرغ 
لله عز وجل . وإعانة لممطى على نيل الثواب . 
ومن نثار إلمشبارى سنة الله تما عا آنارزن لس عل تدر الأسباب . ولذلك سأل 
بعض الأ كاسرة حكما عن الأحق الرزرق ؛ والماقل الحروم ۾ ذثال : : ۴۳ راد السام أنيدل 
على نفسه . إذ آورزق كلعاقل »وحرم کل اہن » لظن أنالمثل ررق صاحیّه .فامارآ وا خلافه 
عاموا أنالرازق غه 3 رم » ولاثقة بالاسباً ب الظاهرة هم . قال الث اع 
واوکانت الأرزاق تجرى على الحجأ 3 إذا من جهلهن البها م 
سب ل 
أحو ال المتوكلين تی التعاق بالأسباب بضرب منال 
اع آنا ال تال مثل‌طاشه من السو وال وقفوافىميدان علباب تعالماك؛ 
۲ دا ن ا ج ابم غاما نت 3 کک ا آرم انیا 
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إلى أنأتقدم مقو بته فى میماد معلوم عندی ولکن أ أخفيه دومن بژذ الغامان وقنع برغیف 
واحد أناه منيد لنلام ؛ وهوسا كن » فإنى أختصه مخلمة سنية فى الیماد الم كور لمقوذ 
الاخر . ومن بت فىمكانه ول‌کنه أخذ رغيفين فلاعقو ة عليه » ولاخلمةله . ومن أخطأه 
عمانی فاأوصلوا إليه شيئا » فبات الليلة جائما مير متسخط للغامان » ولاقائلاليته أوصل 
اي رغيفا ء فإلى عدا مد وزره و فض ملک إلية اشم الال إلىأر لعة أقسام ¢ شم 
غلبت علیهم بطونهم فل یلفتوا إلالمقوءة الوعودة : وقالوا می‌لبوم إلىغد فرج » ونحن 
الان جالمون »فبادروا |ل‌القلما ن فا ذوثم : ا الرغيفين »فسبقت المقو بة الم ف الماد 
کک 0 0 . وتسم ترکوا وا لتاق ارك التو ب ولكن 
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وقسم قالوا إنائجاس عرأى من النامان حو لالز ناء ول‌کن ناخذ إذا آعلونا رثیفا 
واحداءو تقنع به .فلمانا نفوز باخلمةءننازوا بالخلمة . وقسم رابع اختلفوا في زواياا يدان 
وانحرفواعی‌صرای آعبن‌النامان,وقالوا انبم نا ۳ عطو نا قنه:) برغيف واحذ؛و إنأخطؤ نا 
قاسينا شده ابلوع الليلة »فلملنا نوی عل پر النسخط عفتنال رنية الوزارة ودرجة الترب 
عندالات » فانضهم ذلك » إذ انهم النامان ىكل زاوية » وأعطوا کل واحد رغیفا واحدا 

وحری مثلذلك أياما » حتى افق على الندور أن اختق ثلانة فى زاو یف » ولتقع علوم 
أيصار الذلمان بوشناهم شغل صارف ع نطول التفتيش »فباتوا فی‌جوع شديد . فقال اثنان 
منهم. ليتنا تعرصننا للنامان وأخذنا طمامنا عفلسنا نطيقالصبر.وسكت الثالث إلىالصياح» 
فنال درجة القرب والوزارة . فیذا مثال الملق.واليدان هواليأة فىالدئيا.وبابالميدان 
الوت . والميماد الجهول بوم القيامة . والوعد بالوزلرة هوالوعد بالشهادة للدتوكل إذامات 
حالما راسیا ن غار ا غير ذلك إلى مبعاد القيامة » لأن الشداء أحباء عند ربهم يرزقون ٠‏ 
والمتملق بالنامان هوالممتدى فلسباب.والامان السخر ون #الأسباب.والجالس فی‌ظاهی 
ايدان بمرأى النامان #القیمون فى الأمصار فى ازباطات والساجد على هيئة السکون , 
و الفتفون الزوايا السانحون ف البوادى على هيثة التوكل » والأسباب تنبعهم » وارز 
1 نهم إلاعلى سبيل الندور.فإنمات و حدسنم جائماراصیا فلهالشهادة والقر ب من ا نمال 

وقدانة تقسم الاق ال‌هذه الأقسام الأربعةء ولعل من‌کل مالة تماق بالأسباب 5 لسعون» 
TT‏ الرافية فى الأمصار متعرضين السبب عجرد حضورم وا شتهارم » 
وساح فى البوادى ثلاثة ؛ و لسخط مهم اثنان » وفاز بالفرب واحد . ولل هکان كذلك 
ف الأعصار السالفة . وأماالآن فالتارك للاسباب لابتهى إلىواحد منعشيرة آلاف 

الفن الثانى فى التعرض لأسباب الادخار 

فحصلل مال بإرث أ وکس أوسڑال أوسبس من الأسباب»فل فى الادخارثلاثةأحوال 

الأول : ند قدر حاجته'فى الوقت » نا کل إنكات ماما » ویلبس إنكان 


عاریا ريشتري ننسكنا مطنصرا إنكان محتاجاء ویفرق الباق في امال »ول بآخنهولاندخره 
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إلابالقدر الذي يدرك دمن لستسقه و متام إليه ؛ فيدخره عل هذه ألنية . فهذا هو الوفي 
دوجب الاو كل تحقيتا » وهي الدرجة اللا 

المالة الثانية: المقابلة لهذه » اخرجة لاعن ٠‏ حدود الت وکل آندخر لنةفانوتها ‏ فهذا 
ایس من التوكلين أصلا .وقدقیل :لاد خر من‌اطیو انات الاثلاثة :الفأرة. والملةءر نادم 

الال الثالثة : : أندخر لأربمين يوما فادوما. فبذامل بوحب حرمانه من المقام الحمود: 
ا أوعود فى الآخرة مت رکاین ؟ اختافوا فيه . فذهت سبل إل ل أنه رج عن حد التو کل 
وذمب لماص إلى أنه لاخر أربعين يوماءو رج جم بمابزيد على الأربمين .وقال أو طالب 
الى مرج عن حد التوكل بازبادة على الأريمين أيضا وهذا اختلاف لای لوبعد 
تويز أصل الادخار . م موز آن‌یفلی ظان أنأصل الادخار بناقض التو كل .فأما التقدر 
بعد ذلك فلا مدركله . وكل لواب مو عودعل رتبةفإنه يتوزع على تلك الرتبتوتاك الرتيةلهابداية 
ونماة .ویسمی أصحاب النهايات اساین»واصاب البدايات أصماب ابیت ماب لین 
أبضا على درجات . وکذاك السابقوز ن .وأعالى درجات أصحاب اليين تلاصق آسافل‌درجات 
السابقين » فلامعنى للتقدير فى مثل هذا . بل‌التحقرق أنالتوكل بترك الادخار 5 
إلابقصر الأمل.وأماعدم آمال البقاء فببعد اشتراطه وار تفس فان ذلك کالمتنع وجوده. 
أماالناس فتا و ونفی طو ل الال رص ةر الور جاك الالو م وليل فادو هس السامات. 
واتصاه ماتصور أن يكو مر الانسان + وین‌ما درجات لاحصرطا . فن )وملا کثر 
منشبر أقرب ل‌القصود مر يمل سنة .وتقييده بأربعينلأجل میماد موسی عليه السلام 
بعيد .فان نلك الواقمة ماتصديها بيان مقدار ما رخص الأملفيه وولکن استحتاق موسی 
ليل للوعودكان لام الا سد رسن نوماه لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالى ی‌ندریج 
الأمورءكاقال علي هالسلام ‏ « إن الله ”2 خر طِينة ادم ده ازیمین سبحا » لأن استحتاق 
تاك الطينة التخم ركان موقوفاعی مدة مبلمُها ماذكر 

فإذا ماوراءالسنة لاد خر لام ضمف القلب والركونإلىظاهى الا سباب»فبو خارجج 


۱ ۱ ( حديث مرطينة ادم یده‌ار مان صاحا :أبومئصور الديانى فيمسئدالفردوس من حد بثك ان‌مسعود 
وسلان لغارسیاسناد تیف جدا وهوراطل 
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عن مقام التو كل » فيروائق بإحاطة التدبير من ال كيل المق مخفا الأسراب » فان اسابه 
الدخل فی‌الار تفاعات رازکرات تكرر تکرر السئين Ji nl‏ 0 
درجة سب قصرأمله . ومن کان أمله شبرین )تسكن درجته كدرجة من أمل شب 
ولادرجةمنأمل ثلاثةأشير؛ بلهو ييذبمافىالرتبة , ولاعنممنالادخار 008 
الأفضل آنلایدخر أصلا وإنضعف قلبه » فکلما قادخاره كان فضله أ كثر . وقدرويفى 
ظ ۳ الفقير الذىأس صل الل عليه وسل علیا كرمالله وجهه وأسامةآننسلاه ؛فنسلاه وكفناه 
٠‏ بيردت » ادن قال لأححاءة د إن بث و ليام ووجبه کقس البذر ولا 
حملة كنت فيه اسف وو ا الضاحية» او ماهيرسوا ل ال ؟قال و کان 
صواما قراما کر زان كرلل نمال تب أ كان إا جاء الشتاه اد خر خلة 1 
و جاه اسف ادخ له الشتاء لت » م قال صلى الله عاي وسل « ٠:‏ اف ماو 5 
البق فرع َه از » الدیث . ویس الكوز والشفرة ماج هط اددام 
ىعى ذلك فان ادغاره لا بتقص الدر جة وأمائوب الشتاء فلاحتاج | إليه فىالسيف .وهذا 
فیس من لاز عج قأيه هرك الادخار» ولانستشرف نفسه إلى أبدى الخلق » بللابلافت 
فلبهإلا یال وكيل اق . فإ نكانيستشعر فى نفسه اضطر ابا بشغل‌قلبه عن المبادة » وال كر » 
والفكر » فالادخار له أولى . بل لو أمسك ضيمة یکون دخاها وافيا بقدر كفاءته ؛ وكان 
| لابتفرغ قلبه إلا به فذلك له أولى علأن التصود [صلاح الثلب لبتجرد لذكر الله ورب 
| شخص شنله وجود الال » ورب شخص يشغله عدمه . وامحذور مایشنل منالعزوجل 
والا فالدنيا فىعينهاغير محذورةلاوجودهاولاعدمها . ولذلك بست رسو ل انسل العليهوسم 
إلى أصناف املق » وفيهم النجار والحترفون وأهل ارف والصناعات فلم بأ الشاجر 
رك تاره » ولا الحترف بترك حرفته » ولا آص التارك لما بالاشتغال بهسا . بل دعا 
الكل إلى اله تعالى » و مت 3 آن فوز کته فى الضر ر عن الدئيا إلى الله . 
یرل ی دك :و آخره من أقل ره 


۱ تمالى . وعدة الاشتغال باه تعالى عر وجل التاب فو أت اليف ادخار قدر حاحته 
ما أن صواب القوي ترك الادخار . وهذا كله حكم اللفرد 
فاا لبیل فلا خرج عن حد التو كل بادخار قوت سنة لعياله ؛جبرا لضعفهم؛ و تستكينا 
لقلوجم . وادخار أ کثر من ذلك مبطال ا تشکرر عند شکرر 
السنین . فادخاره ما بد عليه س ضيف قلبه ؛ وذلك يناتض قوة التوكل . فا وکل 
عبارة عن موحد قوي القلب "مطمئن النفس إلى فضل‌اله تعالى واثق ندببره دود وجود 
الأسباب الظاهرة . وقد" ادخر رسول الله صل الله عليه وسل اياله قوت سنة 
" ونبی آمآبن وغرها آن تدخر له شبثا ند . ۳" دی بلالا عن الادخار فى کسرة 
خبز ادخرها یفطر عليبا ققال مل الله عليه وسل « أنفق بلالا ولا تش من ذی 
۳۳ لا وقال صلى اشعلهرسر ۳ إا لت نم ود أمليت قلا تب 
اقتداء بسيد ال کلین صلى الله عليه وسلم 95 5 
وقدكان قصر أملهبحيث كان إذا بال تيمم معقربالماءو يقول«ما يدرت لعلىلا ا" بلغه » 
وقد كان صلل 1 عليه وسل لو اش ۱ بنقص ذلك من ت وکله إذ كان لابثق عا ادخره 
ولکنه عليه السلام ترك ذلك تماما للا قو ياء من أستهءفإ نأقو باءأمته»شعفاءبالإضافة إلى قو ته 
وادخر عیهالسلام لمباله سنة لالضعف فلس فيه وفىعياله. رلك نايسن" ذلثلاضه‌فاءمن 
أمته . بل أخبر ۳" أن الله تمالريح سأن تو لی رخصه كاتح سأن تؤتی عزائمه:تطييبا لقاوب 


(۱ ) ححديث ادخر لعاله قرت سنة :متفق عليه و شدم قیال کات 

(؟) حدیث نهی أمأعن وغيرها أنتدخر شيا لفد :تقدم نهبه لأمأءعن وعيرها 

(۳) حديث نهى بلالا عن الادخار وقال أنفق بلالا ولانحش من دی العرش إفلالا :البزار من حديث 
ابنمسعود وأبهريرة ولال دخل عليه التى صلىاله عليه وسل وعنده صير من فر فقالذلك 
وروی أبويعلى والطرای في الأوسط حديث أي هر رة وكلها ضعيعة وأما مادکره ااصنف 
من ألهادخر کسرة خر فل آره 

( 4 ) حدیث قالللال إذاسئلتفلامنع وأدا أعطیت فلااً: البرای‌واط۱ کرمن حديث آی‌سعید رهوئقة 
حديث الق لله فقر | قد تفدم 

( ۵ ) حديث اله صلی اله عليه وسل يال وتيمم معقرب الما ويقول مابدرينى اعلى لاأبلفه ان‌الدنیای‌قمی 
الامل من حدت ان‌عناس سند ضیف 


)5 ( حدت اناه جب ان تول ارده - اطدیث ؛ مد والطراف والسيق من حدیث أم مر وقدتقدم 


جرخ تم هينه ی 


و مس یت توح سي ل ري 


( احیاء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ) Tot‏ 


ل عم جع وس و رم ع و ججح سح رجهو وتم عا ب ی عل هر زا سجن دس 9 32 2 
دود تا ان اد 


الشعفاء » حتى لایتهی مهم الضعف إلى البأس والقنوط » فيتركون اليسور م نامير علييم 
بمجزهم عن مني الدرجات » فا أرسل رسول اه صلى اللهعليهوسل إلارحمةللعالين كلهم 
عل اختلاف آصنافیم ودرجامم 

وإذا فبست هذا عامت أن الاد خار قد يشر بمض الناسوقدلايضر . ويدعليهماروى 
أبو " أمامة الباهل : أن بعض أصعاب السفة توفىفاوجدله كفن «فقال لال عليه وسل 
د توا موه » فوجدوا فيعدينارين فى داخل إزاره . قال صل الله عليه وسل « تن » 
وتدكان غبره من المسامين يموت ويخلف آموالا ولا بقول ذلك فى حقه. وهذا حته‌ل 
وجبین ‏ لأن حاله محتمل حالین : أحدهما أنه أرادكيتين من النارء کا قال تعالی(نکوی 


ها جبافهم وجنو بهم هو رهم ۳ ) وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر والتوكل 
مع الافلاس عنه » فهو نوع تايس . والثاتى أن لأيكون ذلكعنتابيس » فيكون العنی به 
التقصان عن درجة كاله ؛ کاینقضس من جال الو جه أث ركيتين فى الوجه . وذلك لایکون 
عن تلبس .فان کل ماتخلفه الر حل فبو ۳ با عن درحته ف الا خرة 5 إذلایژی أحد من 
الدنيا شا إلا شص هدر ه ا 
أ, وأما يان أن الادخار مع فراغ لقلب عن الدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
فدخل عايه رجل كهل أ سر خفيف المارضينل» فقام إليه بشر , قال ومارأبته قام لأحدغيره 
قال ودف لی كفا من درام وقال : اشترى لنا من أطيب ماتقدر عليه من الطعام الطیب. 
وما قال لى قط مغل ذلك . فال شت بالطمام فوضمته فا کل ممه * ومارأبته أ كلمع غيره 
قال فا کلنا حاجنا ٠‏ وبق من الطعام شیء كثير ا الرجل وجمه فى و به و جله ممه 
وانصرف . فسبت مرت ذلك وکرهته له . فقال لی بشر : لملك نكرت فله ؟ قلت 
نمم أخذ بقية الطمام من غير إذن . قال ذاك آخونا فتح الموصلى » زارناليوم من الرسل. | 
en‏ دوس سح ها وت سس سر هدس و مت و سا ۲۳۳ ۳ 
)00 حديث أ ىأمامة توفى بش أتعاب الصفة فوحدوا دینار ین فيداخلة ازاره تقال صلی الله عليه وس 
کیان أحمد منرواية شهربن حوشب عنه 


تمه موجه میت بنج جوم هه کم ین تک كعمو نتم وه نت تج هه نت نع ص رن سوه 7 SEG‏ که ی ب كو ب كح وي تا کات ات 
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الفن الثالث : فى مباشر ا دائمة اشرر 9 احرف 

عل أن الضرر قد يمر ض للخوف فى نفس أو مال » ولاس من شروط التوكل رك 
الأسباب الدافمة رأسا ما فى النفس فکالنوم فى الأرض السيعة » أو فى #ارى السیل من 
الوادى » أو نحت الجدار الاثل والسقف النکسر » فكل ذلك مهي عنه » وصاحبه قد 
عرض فسه لابلاك زیر فالدة . لم تنقسم هذه الأسباب إلى مقعلوع بپاء ومظنو .ول 
موهومة . فترك الموهوم منم من شرط التو کل » وهي التى نسبما إلى دفع الضرر نسية 
الي والرقية ء فان الكي والرقية قد قدم به الحذور دفعا لا بتوقع . وقد يستعمل بعد 
تزول المذور للازالة ورسول الله صلی نله علیه وسار م يصف الت وکلین إلا بترك الي 
راز رار وإ بسفیم بأنهم إذا خرجوا إل مومع ارد يسوا جبة والجبةالبس 
دفما للبرد التوقم » وكذلك ک ل ماق معثاها من الأسباب . نعم الاستظوار بأ | كل الشوم‌مثلا 
عند المروج إلى السفر فى الشتاء هییجا لقوةالحرارة من الباطنر عا يكو ذمن قبيل التعمق 
ی الأسباب » والتموريل علمها . فيكاد يقرب من السكي مخلاف الجبة 

ولك الأسبات الداقمة إن كانت مقطو عة و إذا ناله الشترر من إنسنان » فاه إذا 
أمكنهالصير وأمكنهالد فم والنشق.فشرطالنو کل الا حتمالو الصبر ال اه ای (ه من 1 رک 

ام عل مايقو لو ۳ ) وقال تميالى (و مرن مایا ول الله لیر كل 
التو كلو د )وقال عز وجل ( ودع ام م ونوکل لاه ) وقال سبحانه وتسال 
مرکا م صر و ا مم ار س| 8 و قال الى( ر ۳ جر ألعاملين ان موا 

ول رم یت کون ۳ ) وهذا فى أذى النالى 

وأما الصبر عل أذى ات واا سباع وااعقارب » فتر ۱ 
إذ لافائدة فيه . ولا براد السعي ولا يمه السمي لعينه بل لاعانته على الدين . وار تسه 
الأسباب هبنا كترتييها فى الکسی وجاب النافع » فلا نطول بالاعادة ۱ 
وكذلك فى الأسباب الدافسة عن المال فلا ينقص التوكل باغلاق باب الييت عند 


ازمل : ۰٩‏ ۱۰ 2 ابراهم : ۱۲ 0 الأحزاب : مع ( الأحقاف : و المتكبوث : 0۹۰6۸ 


۵ ) احباء علوم الدین - الجزء الرابع مشر‎ ١ 


مبجحد م Ts‏ کے كه چ وج چ چچ چ چ ص رت ےچ ی ی 


اللزوع مولا بان ر هلان هدر ابو ر ان ا ا 
ولذلك قال صل الله عليه وسل للا'عرابى لت آهل البمير وقال توکلت على الله ۱۳" ۱ 
د اعقلباً نکر » وقال‌تمای وا خر 1۳ ")ال یمان وف ( ونوا 0 
لحم ۲ ) رقال سبحانه(وأجذر اشتم من فوم ومن رباط تیل ) 0 
ول تما لوسى عليه لام( كأ سبّادی ليلا" ۳ ) والتحصن بالیل اختفاد عنأعين ‏ | 
الأعداء ونوع أسبب * واختفاء رسول اله صلی الله عليه وسل فى الغار احتفاه عن ن أعين ۱ 
الأعداء دفما للضرر . وأخذ السلاح فى الصلاة ليس دافم قطما کنتل اليةوالمترب فإنه ‏ | 
دافع قطما . ولكن أخذ السلاح سبي مظتون وقد يبنا أن الظنون کالقطوع » وا | 
الوهوم هو الذى يقتضى الت وکل ت رکه ۱ 
فان قلت . فقد حكي عن جاعة أن مهم من وضع الأسد بده على کتفه و بتحرك » 0 
فأقول وقد حكي عن جاعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه ‏ فلا نبنی أن بنراك ذلك القام | 
فإنه وإن کان ححا فى نفسه فلا یسح للاندا بطريق ام مان ٠‏ بلذك مقامرفيع | 
فى الکرامات» وليس ذلك شرطانی التوكل ؛ وفيه آسرار لايقف عليها من | يته مها | 
فإن قلت : وهل من علامة بها أنى قد وصلت إليها ۱ 
فأقو لالو اصللايحتاج إل طلس العلامات و لکن من العلامات على ذلك المقا السابقة عليهأن ۱ 
يسرك كلس هومعك فى إها بك يسمى النضب» فلايز ال مض ك ريمض غير ك فإنسخر لك 
هذا الکلب بحیت إذا هيج وأشلى م بستشل إلا بإشا رتك » وکان مسخرا اك» فربما 0 
رتفم درحتك إلى أن سخر لك الأسد الذى هو ملك السباع . وكلى دارك أولى بأن ۱ 
یکونمسخرالك کلب البوادی » وکلب إهابك أولى بان بتسخر م ن کلب دارك .فإذا) ۱ 
يسخر لك الکلب الباطن فلا تطمع فی‌اسنسخار الكلى الظاهن 0 


(۱) حدیث اعقلها وتوکل: الترمذی من <دیث أنس قال بحي القطان منکر ورواه ابنخزعة فى التوکل 
والطرای من حديث مرو بنأمية الشمرى باسناد جيد قيدها | 
(۲) حدیث التق رسول اله صلی اله عليه وسل عن أعين الأعداء دفعا لضرر تقدم فى قصة اختفائه ۱ 
فى الغار عند ارادة امحرة ۱ 


(۲۰۱) الشاء : ۱۰۲ 29 الانفال : مه 417 الدخان : ۳۳ ا 


فإنقلت فإذا أ االو كل سللاعه حذرا من المد و » وأغلق باه حذرامن‌اللص» و عل 
مهاره حذرا منأن , شطاق ٤»‏ و نأي" اعتبار بكون متوکلا فافول کون مت وکلا باعل والال 
اما لب فبو نب آذاللس إناندفع لندفع بکفارته نی افلاق لباب » بل بندفي 
إلا بدغع التمالى بإنأه سکم مزاب لق وان من ی يعثل و موت و فلت » 
و من ۰ اخلس لاه هل أو اسب .فلا سكل عل هذه لاس یاس مارد » بل عا كل مسدس 
الأسباب کاضربنا الثل فى الوكيل فى اللخصومة . فانه إن خر اوا جف الل فلا سكل 
هل تفسه وسجه » بلعلی كفابة الوكيل وقوه 
وأماالال ذهو آنیکون راطيا بمايقفى اشتعالىءه فىييته ونفسه » ویقول : اللبم إن 
مماطت علىما فى اليبت من ,أخذه فهو فى سبيلك » وأنا راض حكمك » فإنى لاأدرى أن 
ماأعطیتی هة فلا نسترجهها » أوعارية ووديعه فتستردها » ولاأدرى أنه رزق أو سبقت 
مششاكف الأزل هرزق غيرى » وكية ما قضبت فاا زاف ونا اعلق الباب تحخصتأ 
من قضالك و تسخطاله » بلجريا عل‌مقتضی سننك فى تريس الأسباب ؛ فلا ثقة إلايك 
اسب الأسباب . فلذاکان هذا عاله ء وذلك الذى وک ناه علمه ء ارج عن خدود 
التوكل بمقل البمير » وأخذ السلاح » وإغلاق الباب . إذا عاد فو جد متاعه فى البيت 
فینبنی آن‌یکون ذلك عنده نعمة جديدة من الله تعالی . وإن لميحده بل وجده مسروقا نظر 
إلىقلبه ؛ فان وجده زاضيا أوفرحا بذلك عالا أنه ماأخذ اله‌تمای ذلك منهإلا لمز بد رزقه 
ف الآخرة ؛ فقد صح منامه فى التوكل » وظبرله صدقه . وان تام قلبه به ووجدقرٌةالصبرء 
فقد بانله أنه ماکان صادقا فيدعوى التو كل » لأن التوكلمقام بمد الزهد ؛ ولابصح الزهد 
إلاممن لابتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح عایانی؛ بل يكون على المكسمنه فكيف 
یصحله ات وکل! ممقد ريص له مقام السبر |نأخناه ولیظیر شکواه »و اسکثر ميته 
فى الطلب والتجسس . وان لم,قدر علىذاك حتى تأذى بقلبه » وأظهر الشسكوى بلسانه 


واستقمی الطلب نبل نه ۾ فد كنت السرقة مز داله ۴ ذنبه من حيك ۳ a‏ قصوره 


عن جيم القامات ءوده فجبع الدعاوى فبعد مذاینینی أنيتهد حتي لايسدق نفسه 
ف دعاويها ۱ ولاتدلی حول غرورها * فما خداعة؛ ا بالسوء مدعية لخر 


سس سح 5 ت د ع 
- مین رجه دس دیس هو A‏ وی هک رگ موی که زب رت راو معو عد مکی لبود عل حصو رك نت نك ذل مت دن وت جر 


فان قلت : فسكيف یکون لتو کل مال حتی ‏ خذ؟ فأقول ات وک لامعاو تەن تاع 
کتصمة يأ لفیا »و کوز ز یشرب منه ؛ وا ۳ منه » وجراب حفط ب+زاده ؛ و عصا 
دنم مهاعد وه ؛ وغيرذلك می‌ضرو رات المیشة م نأثاث البدت . وفدیدخل فىيده مال 
وهوعسک لیجد محتاجا فیصرفه إل » فلایکون ادخاره عل‌هذهالنبة مبطلا لت کله ولیس 
من شرط التوحكل إخراج الكوز الذى يشرب مئه » والجى اب الذى فيه زاده ءواغا 
ذلك فالا أ کول ۰ وی فى كل مال زائد على قدر الضرورة 7 سنة الجا ریقبوصول ابر 
إلىالفقراء التوكلين فى زوايا الماجد» وماجرت السئةبتفرقة ال-كيزان والأمتمة ىكل يوم 
ولا ی كل أسبوع . والحروج عن سنة الله مز وجل ليس شرطا ف التوكل . ولذلك كان 
الحوتاص بأخذ فى السفن البل » والركوة ‏ والقراض ‏ والإبرة دون الزاد» لكنسنةالله 
تعالى جارية بالفرق ببنالأمرين ٠‏ فإنقلت :فكيف يتصور أنلايحزن إذا أخذمتاعه 
الذى هو ممتاج إليه ولا اسف عايه » فان كان لا بشنهیه فم آمسکه » وأغلق الباب عليه ؟ 
وان كان آمسکه لأنه پشتمبه لماجته إليه ؛ فكيف لایتأذی قلبه ولا حزن وقد حيل ينه 
.وبين مایشتپیه؟ . فأقول إنما كان يحفظ یتسین به على دنه إذ كان يبظ أن الميرة له 
فى أن یکون له ذلك المتاع . ولول أن الميرة له فيه لا رزفه الله تمالىولا أعطاءإياه.فاستدل 
على ذلك بتسير الله ع .وجل )و الط باه تعالى مع‌ظنه أن ذلك ممن له علأسباب : 
دينه » ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ حتمل أن تكون خيرنه فى آن بت ی بنقده ذلك 
حی بنسب فى تحصيل غرمنه » ويكون ثوابه فى اانصب والنب أ كار . فلما أخذه الله 
تعالىمئه بتسايط اللص تفر ظلئه لاه لأنه ف جيع الأحوالو ان الله حسن الظن به .فيتولاوا لاأن 
اللدعز وجل عل ای رة کات لیر جودها |الانوایرنی نیدلا أخذهامنى. 
فمثل هذا لظن تصور أن بندفع عنه الزن » إذ به مخرج عن أن بكوك فرحه اتات 
بح عرف نا احا بل من حيث إنه پسرها مسبب الأسباب عنابة وتلطنا . وهو 
کالربض بين بدي الطبيس الشفين برضی ما ,فعله » فن ندم el‏ وقال : لو لا 
أنه يعر أن الغذاء ينفعنى وقد نویت على احتاله ما قر به إلى" . وإن آخر عنه الفذاء بعد 


ذلك أيضا فح وتال :لولا أت النذاء ,ضرتی و یسوقی إلى الوت لا حال يينى ويبنه . 
وکل من لايعتقد فى لطف الله تعالى مایمتقده الريض ف الوالد الشفقاطاذق بعلم الطب 
فلا يصحمنه التوكل أصلا . ومن عرف الله تمالى »و عرف أفماله.وعر فستته فیاصلاح 
عباده » يكن فرح بالأسباب » فإنه لايدرى أي الأسباب خير له » کا قال حمر رضي 
اله عنه : لا أبالى أصبحت غنیا أو فقيراء فانی لاأدرى أيهماخيرلى .فكذاك ینبن‌آنلایبالی 
التوكل بسرقمتاعه أو لابسرق ء فإنه لاادرى اهمسا خير له فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ 
فكم من متاع فى الدنيا يكون سب يهلا الإنسان »وک من غني بتل بواقمة لأجل 


غناهبقول باليتتى كنت فقيرا 
مان 
آداب لمتوكلين إذا سرق متاعهم 

لت و کل آداب فى متاع ييته إذا خرج عنه 

الأول : أن فلق الباب؛ ولا پستقمی فى آسباب الفظ ‏ كالقاسه من الجيران الفظ 
مع الناق » وكممه أغلاقا كثيرة . فق دكانمالك بندينار لايناقبا به مولکن بشده بشر بط 
ويقول . لولا الكلاب ماشددنه أيضا 

نی : أن لايترك فى الييت متاعا يحرض عليه السراق » فيكون هو سبب معصيتهم 
أو إمسا که يكون سبب هيجان رغبّهم . ولذلك لما أهدى الخيرةإلى مالكبن دينار ركوة 
قال خذهالاحاجة لى لپا , قال لم ؟ قال بوسوس إل المدو" أن اللص أخذها . فكأنه 
اناز من أن بعصى السارق » ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرتتبا . ولذلك قال 


أبو سلمان : هذا من ضعف قارب الصوفية . هذا قد زهد فى الدنيا فا عليه من أخذها ! 
: الثالث : أن مایضطر إلى ت رکه فى الببت ینبغی أن ينوي عند خروجه الرضًا غایقفی 
اله فيه من نسليط سارق عليه » ویقول . مابأخذه السارق فهو منهفى حل .أو هو فى 
سبيل الله تعالى ؛ وان كان فقيرا فبو عليه صدفة . وإن لم يشترط الفقر فهو أولى . فيكون 
له يتان او أخذهغني أو فقير » إحداها: أن يكون ماله مانما له من المصيةء فإنه رعایستننی 
به فيتوانى عن السرقة بعده» وقد زال عصیانه بأكل الحرام لما أن جمله فى حل»ء 


کت 5 5و وت ص حم و یت بلعو ی مب نت نه وتات برعو تحت ودمحم یت ددع 


(اجباء عاوم الدين ‏ الجزه الر ابع مثر ) ot‏ 


O TATE T3‏ رو وج دور و ميحس و سم بوتي و وود و ری و و وی ما نک ما کیان و میج کیت سس ای موب سوام یت ما 
a ae ms o o ۳‏ ل يي RTT‏ اس بار اد RF TET‏ امياد ی احم كانم || 


1 
1 
5 
1 
1 
4 
وج 


سس کے کے 
میم 


والثانية:أنلا بطل مسلبا آخر فون ماادفداء مالسا ار . وپ ینوی حراس ةمال غیره 
عال نفسه ۱ أو ینوی دفع اف عن السارق يأو متفيفواعليه » فقد نصح لامسامین »واه مئل 
قوله صلى اله عليه وإ ۳ «ا تشر أحاك ذآل) أو مَطلوما » ونصر الطالم أن منمه ٠ن‏ 
الل ؛ وعفوه عنه إعدام للظل ومنع له . وليتحقق أن هذه النية لانشره بوجه من 
الوجوه . إذ ليس فيها مابسلط السارق ويغير القضاء الأزلى » ولكن رتحقق بلزهد نبته ‏ 
فإن أخذ ماله كان له بكل درم سبمائة درل ه نواه وقصده:وإن ]ی غذحصل جر 


هك 


۳ 


ص صم كص سه م رف 


أريضا؛ کا روي عن رسول الله صلى الله عليه وس © فیس ترك المزل فأقر” التعلفة قرارها 
أن له أجر غلام ولد له من ذاك .الجاع » وعاش » فقتل فى سبيل الله تمالى » ون | يولد له 
لأنه لیس أمس الولد إلا الوقاع . فأما الملق ء و الحياة » والرزق» والبقاء فليس إليه . قار 
خلق لكان ثوابه على فعله » وفمله لم پنعدم + فكذاك أ السرقة 

الرابع :أنهإذا وجدالال مسروقا فينبغى أن لابحزن » بل يفرح إن أمكنه ويقول:لولا 
أن الميرة كانت فيه لما سلبه الله تمالى . ثم إن ) يكن قد جهله فيسبيل اللهعز وجل فلا يبام 
فى طلبه » وف إساءة الظن بالمسامين . وإنكان قد جعله فى سبيل اله فيترك طلبه ءفانه قد 
قد مه ذخيرة لنفسه إلى الا خرة . فان أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بمد أن كان قد جعله فى 
سبيل اله عز وجل . وال قبله فبو فى ملك فى ظاهر ال لأن الاك لانزول عجرد تلك 
النية : و لکنه غير حبوب عند التو كلين . وتك روي أن ان مر سرقت نافته فطلیها حت 
أعياء ثم قال: فى سبيل الله تعالى . فدخل السجد فصل فيه ركمتين » فحاءه رجعل فقال: 
إأبا عبد الرحن » إن نافتك فى مکا نکذا . فلبس نله وقام ء ثم قال أستغفر الله و 
فقيل له ألا تذهي فتأخذها ؟ فقال نی كنت قلت فى سبيل اله 

وال بعض الشیوخ : رأبت عض إخرالى في النوم نهد مو ته » فقات‌مافعل الله بك؟ 
قال غفرلى وأدخلنى الجنة » وعرض عل منازلی فبها فرأينها . أل وهو مع ذلك کیب 
حزن » فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزن » فتنفس الصعداء ثم قال : لمم إلى 
ا ل يي ضيه 


( ۱ ) حدیث انصر أخاك ظالا آومظاوما: متفق عليه منحاديث أنس وقدتقدم ۱ 
(؟) حديث منترك العزل وأقر النطفة قرارها كان اه أجر غلام - الحديث : لأجد ا#أصلژ 


1 6 مج هسب سس 9 ک ی مور تب SEE E‏ مر رم مرت و 
جع دی و سر جع تب وج تج جر TERI‏ و نك و ONG‏ نت ضح هه مد تا نع مد ل درد اد ار و وه 


۳۵۵ 
ETRE 1‏ وک مج سس عو نا ر ا ی يجيج و کے یوک کے کاک ا 


۷ زال حزينا إلى يوم القيامة . قلت وا ؛ قال نی لما رأبت منازلى فى الجدة »رفست لى 
مقامات فى عليين مارا أت مثلپا فما ربت » ففرحت با “ ابا هست دخوضا نادي مناد 
من فوقباصرفوه عنبا'فليستهذءله: إغاهي لنأمغى السبيل.فقلت وماإمضاءالسبيل:فقيل 
کنت تنو لالشيءإنه فى سبيل الله ثم ترجم فيه ۰ فلو كنت أمضدتالسبيل لأمشينا لك 

وحكي :عن بعض المباد ماکان نام) إلى جنب رجل معه میاه »فائنبه آ جل ففقد 
هیانه نیمه به فقال لكان فى هباتك ؟ فذكر ل» . مله إلى الییت ووز دمن عنده 
مات أعلله هآ مكانا أخذوا المميان مزحامعه فجاء هو وأصم ا بامعه »وردوا 
اإذعب » فأبى وقال : عن الا نكا » فا كنت Jij‏ آخرجته فى سیل الله 
عزوتجل » فل يقبل قبل » فلحو عليه » فدما ابت له » وجمل يصره صررا وربعث بها إل الفقراء ؛ 
حتى ) ببق منه شيء . ۰ فبكذاكانت أخلاق الساف وكذلك من أخذ رغيفا لیمطیه 
كيرا فنباب عنه ؛کان یکره رده إلى البيت بعد إخراجه » فبمطيه فقيرا آخر . وكذلك 
غل فى الدرام والدبانتر وسائر الصدقات. 

الخامس : وهو أقل اادرجات أن لابدعو على ال ارق الذىظلمه بالأخذ .فان فل بطل 
تكله »ودل ذلك ع كر اهته وتأسقه على مافات » وبطل زهده . ولو بالغ فيه بطل أجره 
أيضافيا میت هه . فق المير '" « من دعا لى ظا لمه ققد مر » 

:وحكي أن ریم بن خن سرق فرس ل » وان ته عشرين أل لاء وكان قاما بصل 
فل يقطع صلانه» وم ينزعج لطلبه . . فجاءه قوم بعزونه فقال . آما إلى تدکنت رأته 
وهو يحله . فيل وما منملك أن ترجره ؟ قال كنت فا هو أحب إل" من ذلك » سن الصلاة 
فجماوا يدعون عليه ء فقال لانفعاوا وقولوا خيراء فإلى قد جعلها صدقة عليه 

قبل أبعضهم فى ثيء قدكان سرق له : ألا تدعو على ظالمك ؟ قال ماأحب أن أ كون 
متنا لاشيطان عليه . قبل أرأبت اورد”عليك؟قاللا اخذهولا أ نظر إليه.لأ نی کنت قدأحللتهله 
ويل لاخر 0 . فقالماظامنى أحد . ثم قال إعا ظل فسه, ألايكفيه 
1 سکن طم نفسه حتی ی أزيده شرا! . وأ كثر بعضہم شم الحجاج عند بعض السلفه 


(0 )حديث من دا على من ظلمهفقدانتصر: تقدم 


( احیاء علوم الدین + انجرم الرابع مشر ] ۱۳۲۰۰۱ 
لل لت د لوطت وحهن EET‏ نا 


مهن عر منت نندت حص جنات دع عت دیجمت أت HMH‏ دحب دعو OUTER‏ تيرد 


فى فلامه ء فقال لاتئرق فى شتمه * فان الله تعای نتصف للحجاج مر" انبك عرمنه » 


6 ينتصفنمنه من أخنماله ودمه 5 وفىالخير” ما 
ی سح خی کون عتذار الم 


5 4 
تتس له ن اللظلوم 8 


السادس : أن تن ق وعصيانه وتعرضه لمذاب‌اله تعالى؛ و یشکرانه تعالى 
إذ جمله مظارما ويم سل الا وجمل ذلك تقصا فى دنياه لانقصا فى دينه . ققد عکا 
بنض الناس إلى عال أنه قطع عليه لطریق وأخذ ما ۰ فتال . إن لم يكن لك غم أنه قد 
سار فى السامين من بستحل هذا أ كثر من نمك بالك فا نصحت للمسامين . وسرق من 
على بن الفضيل دنائير وهو يطو فباليدت» فراءأبوه وهو یکی و حزن فتال. أعلالدنائير 
تبکی ؟ فقال لا واه ولكن على السکین أن يسثل بوم القيامة ولا تسكون له حجة . وقيل 
لبعضهم . ادع على من ظلمك » قال . إنى مشنو ,الزن عليدعن الدعاء عليه. فبذمأخلاق 
السلف رضي الله عنهم اجن 

لفن الرابع فى السعي فى إزالة الضر ركداواة الرض وأمثاه 

اع أن الأسباب للزيلة للمرض أيضا 7 نشم إلى مقطو ع يهكالماءالزيل لضرو الععلش 
والخبز امز بل لضرر الجوع ء وی مظنون كالفصد » والححامة » وشرب الدواء السهل » 
وسائر أبواب الطب » أعنى معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبدودة ؛ وهي الأسباب 
الظاهرة فى الطب » ول موهومكالكي والرقية . 

أما التعلوع فليس من النوكل ترکه » بل ترکه حرام عند خوف الوت 

وأما الوهوم فشرط التو كل رکه إذ به وصف رسول انه صلی اعیه وسل ال وکلین 
وأقواها الكي ء وريه الرقية » والطيرة آخر درجانهاه والاعماد عليبا » والاتكال لیب 
غابة التعمق فى ملاحظة الأسباب . وأما الدرجة التوسطة وهي المظنونة » كالمداواة .| 
بالأسباب الظاهرة عند الأطباء » ففمله ليس منانضا للتوكل بخلاف الوهوم » ورك ليس || 


ب م م ت 
١ (‏ ) حديث انالد لیظم المظامة فلا رال یشنم ظاله ویسه حت يكون عفدار ماظامه نمق الظالم عليه 
مطالبة م اطمدیث : تفدم 


لدجم جاه و رت جاع اد جرد وج عد TT‏ رين > در عر EAE‏ را تسر 


1 كات اوس f‏ 


100% 
دامس م SSE EYEE PLT E E 1 aS LIT E e‏ 
ی ای ٩‏ س بای با و شام ا اط ا كدوم اد ا لساك فاا دسا لك مقس 


و یج ت تج اة تقد فخا غ2 


1 


حظورا لاف لقطوع ؛ بل قد کون افضل ن فمله ی سس 0 ٍ 5 ۱ 
الاشخاص › فھی عل در حه ا الدر حتنی ۰ و دل عل ان التدارى عار منانش‌للتر کل ا 
فعل رسول الله مل إلله عابه وسل + وقوله ه واه به 1 


E م‎ 


e ( 3 0‏ ر ا و ۱ 
اما قو له فتد قال صل الله عليه 6 1 دمامن داو الا وله دوه عرفه من عرفه ‏ . | 


اس و -. 86 (ب) م6 : ل ل 
وجهل مره له لام » نى لوت ؛وقال عليه السلام " « تداق زا عبل الله فون الله 


ل 5 1 ۾“ ٩‏ 
خلق‌الداء والدواء 02 وسئل عن الدواءوالرقىه ل تردمن‌قدر الهش ثا؟فال «هي من‌قدر الله» 
۰ ۳ 07 لذ مس و u‏ # مر از يه ی ۱ 
وفی ان الشهور "د مارت ملد" من لا ية إلا قالوا مر امك باجام 


9 . 
ای 0 
ت مرا د ۳ E‏ ۳ 


وفی المديث أنه آص بها وقال ۳« احتجوا لسم عشرة ولسع عشرة و إحدى وعشرين 
رو ره ر 8 ۳ 4 اف 
لا ینیم بکم الم نلک » فذ کر آن تبیغ الدم سيب الوت » وأنه قائل باذن الله 
تعالى * وبين آن |خراج الدم خلاص منه »إذ لافرق بين إخراج الدم لهاك من الاهاب 


وبين إخراح المقرب من حت الثياب » و إخراج المية من البييت +ولبس‌من‌شرط التو كل 
رك لك » بل وات الاء على النار لإطفائها ودفم ضررها عندوقو ع.افی‌البست»و ليس 


۳۳ 
0 0 چ 


a .‏ ا أن له #0 
من الو کل اروج عن سنه الوكيل اصلا . وف شير مقطو ع 1 من احتجم وم 
مسج م سس ص بس سم ممعم اس ع ع ع م تسس 


۱( حديث ماين داء إلاله دواء عرفه من عرفه وحهله من جهله الااسام:أحمد والطيراق من سارت 
ان‌مسعود دون قوله الاالسام وهوعند ان‌عاحه غتصر | دون قوله عرفه الى خره واسناده 
حسن والترءذى وصمحه من حديث أسامة ن‌شرياك الاالمرم والطبرانى فى الأوسط والبزار 

محدیث أل سید ادر ی والبلر آیفی‌السکیبر من<دیثان عباس وسندهاضمیف والبخار ی 

۱ من حدیث أي هر رة ماأزل اله داء الاأتزل له شفاء ولسم من حدبث جابر لكل داء دواء 

( ؟ ) حادءيث تداووا عاد ال بالترمذی وسمحه وان‌ماجه واللفظالامن حديث أسامة بن شر يك 

(۳ ) حديث سثل عنال.واء والرق هلرد من‌قدر الله قذال هی‌من‌قدر الله :الترمذى وابنماجهمنحديث 

ِ ألىخوامة وقيل عن آن‌خرامة عن 5 وال الترمذى وهذا اسي 

( ۽ ) حدیث ماسرت مالا" من اللائكة الاقالوا ع سأمنك بالحجامة .الترمذی من‌حدیث ابن مسعو دو قال جسن 
غریب ورواه این‌ماجه منحديث اس پسند ضیف 

( ۵ ) حا.یث احتحيوا لسسع عشرة و لسمة عشرةواحدى و عشرین .'اطحديث :البزار من خدیث ابن عباس 
بسند حن مو فوفا ورذمه الترمذى بافظ آن‌خر ماحتجمون فيه سبع عشرة ‏ الحديث : 
دون ذکر القبیغ وقال حسن غريب وقال البزار انطريقه التقدمة أحسن من هذا الطريق 
ولا بن اجه من حدبث أنس بسند ضعبف من‌آراد المجامة فلیتحر سبعة عشر - الحديث : 

٩ (‏ ).حدیث م احنجم دم النلاثاء لسع عشر : من الشهر كان لددواء سنة :الطبراى من‌حدیث ۳ 


ید تست یو دوع ES‏ جح تس TETAS‏ 
مه اه مين اک دی مر مک مک کم مت ۶ معا اوه مج وج مک یرای وت ماع 


۰ 


لاه لسع شر تن الشپر 523 ل دامن دا سنة  »‏ 
وأما""' أمره صلى الله عليه وس فقد أمر غير واحد منالصحابة بالتداوى وبالمية ۳" 
وقطع لسعد بن معاذ ى رکد زرا وال لذن رقي اه 
تمالى عنه وكان رمد المين « لا کل مر هدا هبمیلرطبه وگل مر هدا كه وف 
لك » ینش اقا قد طبخ اق ف د وقال لصبيب وقد رآه يأكل ار وهو وجع 
لسن« ا کر یا وات ارم » فقال إلى 1 كلمن ا لجاب الا خر :قبسم صلی اه علهو سل 
وأما فمله عليه الصلاة والسلام» فقد روي فى حدیث ۳" من طري قأهل الي تأ ندكان 


ييكتحل كل ليلة » و يحتجم كل شہر » وبشرب الدواء کل‌سنة .قيل السسنا الکی ۳" وتداری 
صل ان عليه وسلم غير مرة من المقرب وغیرها. وروي أنه " کان إذا ازل عليه الوحی 


بسار وابن‌حبان فالشعفاء من حدیث أنس واسنادها واحد اختلف على راويه ف الصجاني 
وكلاها فيه زيد الععى وهوضعيف 

آ 1( عد بث أصه بالنداوى اشر واحد من الصحابة : الترمذى وابنماجه من حديث أسامة بن‌شر رك اندقال 
للاعراب حين سألوه تداووا ‏ اطدیث : وسيأق فى قصة على وصهیب فالجية بعده 

(۳ ) حديث فطع عرقالسعد بن معاذ: مسا من حدیت جار قال ري سعد فى أ كله طسمه النى صلی اله 

: عليه وسل بيده عشقص - الحديث‎ ١ 

(م) حديث انكو ىأسعد بن‌زرارة: الطبراىمنحديث سهل بن حئيف بسندضعيف ومن حديث أب ىأسامة 
أبن سهل بن حنيف دون ذكر سهل ١‏ 

(4) حديث قال لعلی وكان رمدا لاتا کل من هذا الحديث : أبوداود والتزمذى وال حسن غريبه 
وابن ماجه من حديث أعالنذر 

( ه ) حديث قاللصهيبو قدرآء يكل ار وهو و جم العبن تأئلر ا وأنترمد_الحديث:تقدم فيا فاتاللسان 


(4) حدیث‌من طریق أهل‌البت انهکان یکنحل,کلللة و محتجم کل‌شهر و شرب الدواء کل‌سنة:ابن‌عدی. 


من حديث عائشة ووال انهمتكر وفيه سيف بن مد كذبه أحمد بن حلبل و هي بنمعين 
( ب ) حديث انه نداوی غير مرة من العقرب وغيرها. الطبراني باسناد حسن من حديث جلة ی الازدق 
آنرسولانه‌صلی الله عليه وسم لدغته عقرب فنثى عليهفرتاه الناس _الحديث :ول فلا وسط 
من روايةسعيد بنُميسرة وهوضعيف عن أن سأنالنى صلى انهعلیه وسل كان اذا اشتی تقح 
كفا من‌شونیز ويشرب عليه ماء وعسلا ولاب يعلى والطبرای فى الکییں من حديث عبد اله 
ان‌جعف رأنالنى صلى اله عليه وسل احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفى ضعفه المهور 
) ۸( حدیث كان اذائزل عله الو صدعه رأسه فغلفه بالحناء :البزار واین‌عدی فيالسكامل من حديث 


حناء الترمذى واین‌ماجه من‌حدیت سای تال الترمذى ظر سه 


أىهررة وقداختلف فى اسناده على الاحوص بن حكيم كان اذاخرجت بهفرحة جعل علها 
۰ نما 
1 
1 


اك 
Yea‏ ۱۷۳ 3 
اس 32 م 7 دج سره ET‏ ی ی س اش عت ا ی ت 
1 


|| ا فان امه با ناه .وف ان لان إذا خر عت به قر حة حمل عليبا حناء‎ e 
1 وقله 7 .بل 7 قن س کر دسي 4 7 .ابا‎ 0 

لدم فنا ره وخا ای و يف ف ذلك كتابو. ا 
و سارو یی د و ۵و كل ل 3 0 عن تمسر )و فل ضرف فد عانق سح | 
1 ی الى سل الله عليه وسم a‏ و و ر تمن ۱۳ ۳۹ اء فى له سر نابات انو عليه الم 
از ال بلق ندعل عليه بت واسرائبل فعرفواعانه » فتالرا هلو تداویت بکذا لر لت .فقال 


ك 


| مرب وإ تداوی به خبراً . ثقال لاأتداوى . وأقامت علته » فاوحی الله تعالى إليه : 
٠‏ وعزی وجلال لاأبر تك حتی تنداوی باذ کروه الك . فتال شم : داووی عاذ E‏ ۱ 
فداووه فرأ. تأوجس فى نفسه من ذلك » فأو الله تسا إلبه : 20 اا 7 0 
بت وكلك . ع ؛ می‌آو دع المقافير منافع الأشياء غيرى ؟ 
TT‏ الأندياء علیملسلام شکا بل عدم رز 
لبه : كل البیشی .وشکانی ۳1 الضعفف »اوی امال إلية : كل اللحمبالينء فإن فما 
التو ة. قبل هو الشعف عن ماع 1 وقد روي أذقوما شكوا إلى لبم قبح أولادم 
فأوحى ان تعالى اله به مرم أن بطممو ا تا ات السفرجل ؛ فانه حسن الولد » ويفعل 
ذلك في الشبر الثالث والرابع * إذ فبه يصور اله تعالى الولد . وقد کانوا بطعمون الیل 
السقو جل:والتفساءالر طب . قمذاتبين نالا ماب ات ر وا السبات 
بالأسباب إظهارا للحكمة . والأدوية أسباب مسخرة 54 الل تمالى كسائر الأسباب. كا 
آن انز دواء الجوع » والاء دواء الماش . فالسكنجبين دواء الصفر اه ؛ و تون نيا دواه 
الاسپال » ۷ مارقه إلا فى أحد أمرين 

آحدها : أن معالجة الجوع والسعلش بالماه والخيز جلي و امنح.ید رکه کافالناس,ومعالة 
الصفراءبالسکنجبین بد ركه بعض اوراص . فن أدرك ذلك بالتجر بةالتحق نی حقه بالأول 


لاأتداوى ہی ۳۳ ی هو من عبر دواء . فتالری عانه. فقالو ااه . ال دواه هزهالءلةمعروف 0 
1 


۳۹ 


ray‏ یس و سح د جیسب سب دک یب ی 


1( حدديث جعل على قرحة خرجت بيده ثرابا :البخاری ومسل من حديث عائشة كان اذا اشتی‌الانسان 
الثذىء هه أوكانت فرحة أوجرح قال ا ی صل الله عليه دم مامه هکذا ووضع سفان 
اين عيينة الراوى ساته بالارض تمرفعها وتال سم الله ترية أرضنا وريقة مضنا شق‌سفیمنا 


با 


سس سس حیبست 


مخ نم جح رحبب جم جمی و حت OD‏ 5 2 5 ج جاح حم سم رم تم جک جد جهوت ات د 


( احناء علوم الدن ‏ الجزه الر ابع مشر ) ۲۵ 


والثاتی 0 آن الدواء سپل 6 والسکنجبین سکن المقراه بشروط 5 5 اليأطن 1 


وأسباب فى الزاج رعا يتمذر الوتوف على جيم شروطباء ورعا يفوت عض الشروط : 
فيتقاعد الدواء عن الاسهال . وأما زوال ال.دلش فلا ستدع, سو ى الاء شروطا كثيرة 


وقد فی من الموارض ماو جب دوام العطش مع کارة شر دسا اء 7 ونه ادر 
واختلال الأسباب أبدا بنحسرف هذن الشئين . وإلا نمسي تاو السبس لاعالة 


مہما مت شر وط الب : وكل ذلا ذال بير مسا الأسباب و تسحاره ور امه 4 1 
حکنته وکال قدرته . فلا يضر التوکل استماله مع النظر إلى مبب الأسبابدونالطييب 
والدواء؛ فند رويعن مرس صل الله عليه وسل أله فال : بارب من الداء والدواء 0 فتال 


تعالى منى . قال فا م الأطباء ۽ قال ۳ كارن أرزاتهم و مليبون نفرس «ادیستی 1 
شفایی و قضالى 2 فاذ می النو کل 2 النداوی التو کل بالعلم واطال امسق فون 
الأعمال الدافمة للضررء الجالبة لیم . فأما ترك التذاوى رأسا فليس شرطأ فیسسبه 
فان قلت : فالسكي أيضا من الأسباب الظاهرة النفع ٠‏ فأقول ليس كذلك ٠‏ 
إذ الأسباب الظاهية مثل الفصد» واحجامة » وشرب السهل » وستي البردات محرو : 
وأما الکی فا و کان مثلها فى الظبور لا خلت البلادالكثيرة عنه . وقاما يمتاد الكي ىأ کش 
البلاد . وإغا ذلك مادة بمض الأتراك والأعراب . فبذا من الأسباب الوهومة كالرقي» إلا 
أنه تسیز عنها بأمرن وهو أنه احتر اق بالنار فى الال مع الاستغناء عنه » فإنه ممن وجم بلج 
پالکی إلا وله دواء يى عنه ليس فيه إحراق . نالاحراق بالنارججرح غرب للبئية حذور 
السرابة مع الاستغناء عند خلا ف الفصدوا طحاءةذإن. راي ممابميدة :ولايسدمسدها غيرعا 
ولذااه ”© نهی رسول الله صل الله عليه وس عن کي دون ارق » وکل واجد 
متا بعيد عن التوكل . وروي أن عمران بن الحصين اعتل » فاشاروا عايه بالكي ۽ 
فامتنع. فل بزالوا به » وعزم عليه الاس حتی | كتوى . فکان قول . كنت آری وراه 


| (۱) حدیث نهی‌رسول اه سل اهعلیه‌وسلعنالک‌دوناارق:المخاری‌من‌هدیشاینعبای‌وانی‌آمق‌عن 
| الک وفي الصحيحين من حديث عالبمة رخس ر سول الى ان عليه وسرفارقية من كلذىحمة 


تج و چ ےب 


سس سس سس 


با سر مي وکان,قول :۱ كتوينا 


کات » فو الله ماأفلحت ولا أيححت ثم ناب من خلت رات إلى اللهتعالى »فرد اقه‌تعای 
علية ما كان جد من مس اللاسكة . وال اعلرف بن عبد الله 1۳ تر إلى الملاانكة ال ركان 

أكرمنى الله مها قد ردها اله تعالى علي بعد أن کان أخبره بفقدها 
فإذا الكي ومايحرى مجراه هو الذى لابليق بالتو كل » لأنه محتاج فى استنياطه إلى 
تدبيو »“مهومذموم ويد لذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التسق فما ۰ وان أعلم 

سيان 
أن ترك التداوى قد عمد فى بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذاك لا بناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
امل أن ان تداووا من الساف لابتحصرون . ولكن قد ترك التداوى أيضا جماعة 
من الأ كابر . فرعا بظن أن ذلك نقصان لأنه او کان كلا لتركه رسو ل الله صل الله عليه 
وسل ؛ إذ لایکون حال غيره فى النوكل أ کل من حاله . وقدزوي عن أبى بكر رضي الله 
ينه أنه قيل له. أو دعو نا لك طبيبا ؟ فقال . الطبیب قد نظر اي وقال إتى فعال لما أزيد 
وقبل لأبى الدرداء فى صرضه . مانشتکی ؟قال ذنوبى . قيل فا تشتهی ؟ قال‌مغفرةری 
قالوا . ألا ندعو للك طبيبا ؟ قال الطبیب آمر‌سنی . وقيل لألى ذر وقد رمدت عيئاه . لو 
داو تما ؟ قال . إلى عنهما مشغول . فقيل له : لو سالت‌الله تعالى أن .عافيك ؟ فقال :أسأله 
قبا هو آمعلي‌منهما . وكان الربيع بن خثيم أصابه فال » فقيل له . لو نداویت ؟ فتال قد 
مت م ذ کرت عادا وثمود وأصعاب ارس » وفرونا بين ذلك كثيرا » وكان فيهم الأطباء 
فهلك الداوی والداوی » و تفن الرق شيئا . وکان أ مد ن حنبل يقول . آحب لمن 
اعتقد التو كل وسلك هذا الطريق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره ركان + علل 
فلا خير التطبب يها أيضا إذا.سأله . وقیل لسهل . متی ريصح لب لتو کل قال ادخل 
عليه الضر رق جسمه:والنقتص فی ماله » 4 تفت إليه شغلا محاله » و نظر تیم اه تمای عليه 
فد شم ممل نرك لشس‌داوی وراه ؛ ومنهم من کر هه . . ولايتضح وجه 
جع بين فمل رسول الله صل اله عليه وسل وأفمالهم إلا حصر الصوارف عن النداری 


- مرح سوت ده جع ی TOTES‏ بت مت( بخ ی جح و مت سس 5 ی تجح که تک 7 وج مج مر و وج مت بت 


فنقول . إن لترك التداری م 
اله الأول : أن بکون الريض من الكاشفين وق دکوشف بأنداتهى أجلهءوأن 
الدواء لا نشعه . ویکون ذلك معاوما عنده تاره ربا صادقة » وتارة حدس وظن › وتارة 


بکشف عقن . وبشبه أن یکون ترك الصبايق رضي الله عنه التداوى من هذا السبب » 
نکن من الكاشفين » فإنه قال لمسائشة رضي الله عنها فى أمى لميراث . إا هن أختاك » 
واعا كان لما أختواحدة »ولك ن كانت امأ تحاملا فولدت أشء فمل أنه كان قدكو شف 
أنها حامل بأنتى » فلا ید أن يكون قد کوشف أيضا باتهاء أجله وإلافلا يطنبه إنكار 
لندازی وقد شاهد رسول اله صلی الله عليه وسلم نداری وأص به 
الان : أن یکون الیش مشنولا تحال » وتخوف عافبته » واطلاع اّما 
عليه » فينسيه ذلك أ امرض ؛ ۽ فلا يتفرن قلبه التداوى شغلا ال . وعليه يدلكلامأبى فر 
إذ قال انی عنم مشنول »دکلام 1 یی الدرداء إذ قال: إغا أشتكى ذنو لى . فكان تأم لبا 
خوفا من ذنوبهأ كثر من تألم بدنه بالمرض . . ویکون‌هذا کالصاب عوت عزيز من أعزته 
أ وکا ناف الذي حمل إلى ملك من ع اموك لیتتل إذا قبل له ألا تأكل وأنت جائم فقول 
أنا مشنول عن أل الجوع . فلا یکو ن ذلك إنكارا لكون الأكل نافما من الجوع › ولا 
طننا فين اکل . ويقرب من هذا اتفال سبل حيث قبل له : مالقوت ؟ فقال هى' 
وی . فقيل نا سألناك من القوام فقال القوام هو الم - . قبل سألناك عن 
اء . قال الغذاء هو الد کر. قيل سألناك عن طممة الحسد قال مالك وللجسد ! دع من 
0 أولاً تولاه آخراء إذا دخل عليه علة فد إلى صانمه . أما رأبت الصنمة إذاعييت 
ردوها إلى صانها حتى يسلحها 
السبس الثالث : أن تتكونالملة مزمنة »والدواء الذى رومربه بالإضافةإلى علنتموعوم 
النفع » ؛ جار يجرى السكي والرقبة » فيتركه المتوكل اله شیر قول الربيع بن خم ذال 
كرت عادا و مود وفيبم,الأطباء» فهلك الداؤى والداوى . أى أن الدواء غيم موثرق به 
وهذا قد يكون كذلك فى نفسه » وقد بكون عند المريض كذلك لقلة مارسته لاطب ه 
وقلة محر بته له » فلا ینلی على ظنه کو له ناقمأ . ولا شاث فى أنالطبيس الجوب أشداعتقادا 


ع ET‏ وم يح و اا ر ا ده TOTO ODE RSG‏ دس زعو رن حو و وعد نت حنم ف ا سس عند نت OCD‏ 


فى الأدوية من غيره » فتكون الثقة والظن بحسب الاعتقاد » والاعتقاد بحسب الشجر بة . 
وأسكثر من رك التداوى من الما والزهاد هذا مستندم» لأنه بق الدواء عنده شيئا 
موهومالاأسلله» وذلك صعبح فى بض الأدوية عند من عرف صناعة الطب » غير میج 
فى البعض . ولكن غير الطبیب قد ينظر إلى الكل نظرا واحداء فیری التداوی تعمقا 
فى الأسباب كالكي والرق » فبسترکه توكلا 
السبب الرابع ؛ أن يقصد العبد را التداوى استبقاء امرض لينال ثواب ألرض 
حسن الصبر على بلاء الله تعالى ‏ أو ليجرب نفسة فى القدرة على الصبر. فقد ورد فى ثواب 


2 خن س لژ‎ ٠. 8 Ao“ 
a rides Q0 
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ب که لا مس س 
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۷ ۲ 
بر وله 


۳ و از 5 2 5 ەل مر 5 
مهم دون ذلك ومنهم من 
۳ ۰ الى ور رس ۳۹ # کت yp‏ سان 
الس دن طريق اهل البدثت د إن الله تعای إذا الح علدا اتلاه" فان 


و سن ما ره سے ع ا هلس 4 ا م 
صبر اجتاه فان ری اسطلناة »وقال صلى الله عليه وسل و دوق أن بو هاگن 


4 


الضالة ترصن وَلَانسَْدُونَ »وقال ان مسعود رمي الله عنه : جد المؤمن أصح شىء 
لبا » وأمرضه جسما . وتجد النافق أصح شيء جمما » وأمرضه قبلءفاماعظم الثناءعل امرض 


١ (‏ ) حديث نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثمالأمثل فالأمثل ‏ الحديث ؛ أحمد وأيويعلى والحاكم 
و حه على شرط سل حوه مع اختلاف وقدتقدم مخنصرا ورواه الاک أيضا من حديث سعد 
انایو قاص‌وقال صميح على شر ط الشيخين 

(؟)حديث انال كعا ى جر ب عيدهباللاءك بجر با حد )ذهه. الحديث :الطبر ای‌من‌حد یث | مامة سند ضيف 

( ۳) حديث من طربق أهل البيت اناف إذا أعب عبدا ابتلاء ‏ الحديث : ذکره صاحب الفردوس 
من حديث علي ولممخرجه ولده فمسئده وللطبراق من حديث أبىعنة إذا أراد اله بعبدخيرا 
اتلاه واذا اتلاه اقتناه لابترل دمالا ولاولدا وسنده ضیف 

(: ) عديث نون أنتكونوا اجر الضالة لافرضون ولاتسفسون :ابنأ بعاصم فالآحاذو الثانىو أ بونيم 
داينعبدالبر فى الصجابة واليبيق فى الشعب من خدیث أبىفاطمة وهوصدر حديث انالرجل 
کون له ال عند ان الحديث : وقدتقدم 


والبلاء آحب قوم امرض واغتد وء » لينالوا واب المسبر عليه » فكان منم من لفیا 
ولا بذ کرهاللطییب » ویقاسی لت ویرضی حك الله تال » ويسم أن الح آغلب مل قلبه 

من أن يشغله الرض عنه :ان امرض جوارحه . وعاموا أن صلامهم قموداً مثلا مم 
الصبر على قضاء الله تمالى » أفضل من السلاة E‏ فى ابر "۰ 


سر رر 


, إن الله EE‏ اللانكته | كوا لعبدى صالح ماکان يعمل فا نه وناق إن 
اطلقته | ده هلها خَبرًا من : لي وفنا اين هبد نره وي د 05 

1 اسل له علیهو سم ا فصل "تال مار هَت عَليْهالْنُوسَ » فقيل معناهمادخل 
یه من الأمراش والصائب وإليه الاشارة بقوله تصالى (وَعَسَى أن نكر هرا یا 
مر َب لکم ۲ ). وكان سل یقول : ترك التداوى وان ضف عن الطامات 
وقصر عن الفرائض : أفضل من . التداوئلأجل الطاعات . وكانت بدعلة عظيمة فلم يكن 
تنداوی ما . وكان يداوى الناس منبا . وكان إذا رأى المبد يصلى من قعود ا 
أعمال البر من الأمراض » فیتداوی للقيام إلى الصلاة واللپوض إلى الطاعات ؛ بمجب من 
ذلك ويقول: صلاته من قمود مم الرمنا عاله أفضل من التداوى للقوة والصلاةقئيا ۶ 

وستل عن شرب الدواء فقال : کل من دخل فى ثيء من ع الدواء فإعأ هو سعة انه 
تان رها الست . ومن م يدخل فى ثيه منه فهو أفضل » لأنه إن أخذ شيشا منالدواء 
ولو کان هو الماء البارد یسثل عنه ل أخذه » ومن لم بأخذ فلا سوال عليه . وكان مذهبه 
ومذهب البصربين تضعيف النفس بال لموع وكسر الشهوات » لاهم ان ذرة من أعال 
القلرب مثل الصبر » والرضا » والتو كل ؛ آفضل من أمثال اطبال من آعمال الوارح. 
والر ض لاعنم من أتمال القاوب إلا إذاكان له غالبا مدعا وقال سهل ره اه : ملل 
الاجسام رحمة » وعلل القاوب عقو به 


ع ست ف و 
١(‏ ) حديث ان‌الثه بقول للملائكة | كتبوا لسدى صالم ماكان بعمل فانه فو ثاق ‏ اطدیث : الطيراقه 
من حديث عبد الله بن “مر وقدتهدم 
( ۲ ) حدیث أضل الأعمال ما كرهت مله اللفوس هدم ومأجده فرعا 


515 : البقرة‎ ١ 


c42 NESTS! ودع بمج ص حت مع جسن هت نعتعحج جما كنات‎ Grae 


ركتاب الأب ) 
۰ 5 ۵ ۳۲ 558 57 ۰ وچ E‏ كك ۳ سح يي و بوک لب ری مس چ رب بل سح 1 


وس دک ی 
SERIE ETT TTDI‏ مج مگ هه 


س 


1 


الب انلامس . أن بكرن العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منها . عاجز عن 


2 سس 


تسکمبرها ؛ فبری امرض إذا ط ل 'نكثيرا ؛ فيترك النداوی خوفا من أن .سرع زوال 


سس ی اسم 


بش 


تیب مس مه جیسب کب سے 
ج مرت 


ت۳۳ 


الرض . فقد قال سل الله یه وسل "© « لوال انلی‌وا للیلا بالجد ۳ ی ت 
ال رض كا روهام دنب وَلَاخَطئة » . رف ابر "ادلی يوام کفارة سن » 
فقیل لا هد ود سنة : وقبل لا OL‏ مفصلا فتدغل ای فی جیمها  »‏ | 
یدمن كل واحد ایکون کل أ کفارة بوم ۲۳ . ولا ذکر صلی الله عليه وسل 
حكفارة الذثوب بای سأل زيد ن ثابت ربه عز وجل أن لابزال نوما فل تكن ای | 
تفارقهحتى مات رحه اله وسأل ذلك طائفة من الأتصار» فكانت الى لاتزايلهم ر 

ولاقال على الله عليه وسلم دمن اذم اله مته + برض له واب دون 
ينه » قال فاق د كان من الأنمارمن يتميالسی ٠‏ وقالعيسىعللهالسلام . لابکون الا | 
مرن ]یفرح بدخول اماب والأمراض على جسده وماله بار جو فى ذلك م نكفارة | 
خطايأه ..» : وروي اموس عليه السلام نظر إلى عبد عظم البلاه فقال.پارپ‌ار مه 


Ê 6 3‏ ۳ 
قتال‌تعای كيف رمه فيابه أرحمه ! آیه أ كفر ذنونه وأزيد فی‌درجانه ۱ 


ا ی 
ت ES‏ 


ج ج 


a ات‎ 


کی ات 


چچ جح وت رسب چح.. 


اسم بسي مت" مک 


IY = 


جج جح 


ا 


تم سب تمد وج 


كه 


یه جر جر ما 


کچ 


11 ) حديث لاتزال اجى والليلة بالبه حق عشی على الارض كالردة ماعليه خطيئة: أب يعلى وان‌عدی 
من حديث أ هر يرة والطبراق من‌حدیث أ ىالدرداء مموه وقال السداع بدل الم وللطيراى 
ف الأوسطمن حديث أنس مثل.الر بس إذاسم ورا من مرضه کنل الر ده نقع من السماءتقع 
فى صفائها ولو" وأسائده ضميفة 

۲۸ حددیث ی يوم كفارةسة: الفضاى فىم_ندالشهاب من حدیت ن مسعود بسند شعيف وقال ليله يدل يوم 

( ۳ ) حدیث لاذ کر رسول اله صلی اله عايه وشل كفارة الدنوب بای سأل زید بن‌ثابت آنلابزال 
وما ءاسلدیث :وسال ذلك طائفة من الانصار مد وأبوبعل من‌حدیث آوسیدالدری 
باساد جید آذ رجا من الستن قال بارسول 5 أرأيت شاه الأمىاض تصسنا مالنا فيا قال 
کفار أت قال أبى وان‌قلت قال فان شوک فافوقها وال فدعا آی‌آنلایغارقه الوعاك ح‌عوت 
الحديث : وللطبراف ف الأوسط من حديث أبي نکب انهقال بارسول الله ماجز اء اللمى قال 
ری اسنات علي صاحبها «ااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال اللهم فى أسألك 
می لاتمنمتى خروجا فيسبيلك ولاخروجا إلى بيتك ولا مسجد نبيك ت الحديث : والاسناه 
هویل قاله على بن‌للدیی 

[ 6 ) رث من آذهب لله كرمتيه رض 4 لواب دون الجنة : لدم الرقوع مته دورن قله قلقد كان 
فى الانمار من يتح ای ا 


Thy 


( احیاء علوم الدین - الجزء الر بع عشر ) ۰۲۱ 


السبت السادس :أنيستشعر العبد فى نفسه مبادى البطر والطنیان بطول مدة الصحة 
فيترك التداورىخونا من‌آن ساحله زوال الرض فتعاوده النفله » والبطر ؛ والطغيان أوطول : 
الأمل» والنسويف فى تدارك الفائئت وتأخير الميرات » فان الصحة عبارةعن قوة الصفات 
وما ينبعث الموى » وتتحرلك الشبوات؛ وتدعو إلى المامی . وأقلها أن تدعو إلى انبم 
فى الباحات» وهو ضییع للاوقات » و إهمال لار ب المظيم فى خالفةالنفس وملازمةالطاعات 
و إذا أراد الله بسبد خيرا لم يخله عن النبه بالأمراض والصائب . ولذلك تيلء لامخاو الؤمن 
من علة » أو قلة » أو زلة . وقد روي أن الله تسا يقول . الفةر سحنى » والمرض قيدى 
أحبس به من آحب‌من خلق » فإذا كاذفى المريض حبس عن الطنیانو رکو ب المامى 
فأي خير يزيد عليه ! وی أن يشتفل بلاج من مخاف ذلك على نفسه» فلمافية ترك 
العام . فقدقال بعض المارفين لإنسان . کی ف كنت بعدى ؟ قال فى عافية. قال إن كنت 
| مص الله عز وجل فأنت ف با ان کت فد مب في دا دوأ من المصي ! 
ماعوفی من عصى اله 5 وقالع يكرم اله وجهه ما رأى زينة لبط بالمراق فى يدم 
عيل ؛ + ماهذا الذى أظهر وه ؟ قالوا يأأمير الؤمنين هذا يوم عبد لحم فقال كل بوم لأرسمى 
لله عز وجل فيه فب لنأ عد . وقال ال( 1 ا ۲ )بل العواق 
( إن الا ا + أستنى”") وكذلك إذا استغى بالعافية 

تال مشیم اناقل عون( یک انر ) لطولالمافية لأنه لبثاربمالة 

ا رس » ول يحم له جسم ول بضرب عليه عرق فادعی الربوبية ناه 
ولو أخذته الشقيقة بوما اشغاته الول ل رقا الروت 

وقال صل الله عليه وس ۳ دأ روان کر أذ الات » ول ای رالد 
الوت ؛ فپو مذکر له ' ودافع للنسويف . وقال تعالى (اواً رن 2 ود ف كل 
مرآ مر ن عم لانو بون ولا هه د کرو ) بل فتنونأمراض ممتبروذبها 

ويقال . إن العبد إذا مرض مرصتین ثم لم ينب قال له ملك ااوت . . بأغافل 4 جاءك مق 


عي ب ی ا ا ل 
(۱) حدیث أ كثروا ذكرهاذم الإذات : الترمذی وقال حسن غريب والنسای داي ماجه من حدر 


فهر ر ة وقدقدم , 


جر کی ی نی او نز 


ESE‏ توق ت ی ۳5۳۲۳ احاح نت رن جو حت نح حر دع ب نج عو و و سر و مت ماج کح ردير حم هب نی متا ات بم بحرت ای 


) لشاب الشعب‎ ١ 
ب ی میت نی ی تس سر ی سس وت‎ 1 1 9 5 ۳ 


وج بسچ 


وسول بهد رسول فل جب . وفد كان الساف لذلك ستو سشون إذا خررج عام وإيصابوا 
افيه لقي ارول . وتالوا . لا شا ر ااؤءن ف کل آربسین بوما أن بدوع ردعة ؛ 
أويصابيلية :تی روي أن مار بن ياسر تروج امر أ فل كن رض » انطاقا وأو 
التي سا لى الله عايه وسلم ۲ عرش عليه امرأة» خی من وصفها حتى ۸ أن يتزوجهاء 
ففیل ؛ وإنها مامرضت نما . فقال و لاحاحة فا » 

1 ل الله صلى انهعلیه وسل الأمراض والأوجاع کاب و وغيره؛فقال رجل 
0 . فقال سلى الله عليه وسل 1 یم اراد از یل رل 
بن اهل انار ار هر ون ی ات ل تم 
نار 0 ' أنس وعانشة رضي الله عنهما e‏ 
عم الشبداء ٠‏ يوم القامة بيرم ؟ ققال » م و ول رم تشرین 8 
وی لفظ د آخره الذى یذ کر دوه فز ته 4 » ولا شك فى أن ذکرالوت۲ لالربش 
أغلب ۾ اما أن کثرت فوائد الرض‌رای ججاعةتركالملةفىزوالما اذ ر ولاف مزيدا 
فهاءلامن حبث رأواالنداوی نقصانا. و كيف يكون نقصاناوقدفمل ذلك صل‌الله علپه و سل 


سيان 
رد على من قال ترك التداوى أفضل بكل حال 
" فلو قال قائل. نله رسول الله صل الله عليه سل لسن لغيره ‏ و إلاقبوحال الضفاه 
ودرجة الأقوبء وجب التوكل ترك الدواء؛ فيقال : ,يذبنى أن سکون من شرط التوكل 


| () حدیت عرضت ٠‏ عليه ام فد كر من وصعها حنی* ثم أن يتروجها فقیل فانها مامی‌ضت قط نال , لاحاجةلى 

فا اد من حديث أنس بنجوه باساد جيك 

۱ (؟) ادت 1 ر رسول اصلی ان عليه و سل الا», راض والأوحجام” اع تالسداع وره فال ر جل و ماالصداع 
مااعر فه فال اليك عی الله دیش : : آبوداود من حسدت تاس ارام ۳۹ اسلضی 
دوه وف سناده من سم 

[ ۳ ) حدیث ای س کا ل مو من من‌الار الوا ر من دا ب عائشة وأحمد من حدتث آیآمامة و الطلر ای 


35-35 
2 


مسبت 


سس سس سس 


یتح جح سح ح سح بح رح رس رس CUM‏ جک جح رم رک مک بح 


1 فى الأوسط من حدیث ألس و بو مسصور الدیانی فى مسند الفردوس من حدیث أبن مسعوم 
۱ وحعبث الس ضعيف وباقرہا حسان 

۱ () حمیث اس وعائشة قبل یار سو لا هلي ون مع الشهداء بوعالقيامة غرم تقال الم + «ن‌ذکر الوت 
0 "كل بوم عشر بن مرة: : اأ لعل اسناه 

۱ 


| 
1 
با 


حال اف وی سباح دصر IRR‏ ی انم نس مراع ی ی من EDAD‏ نحن رعو یکیو جر سر جک اک یج رلك مسر رک رش وم دیون تعن ين موسر تین تج ين 


ترك الححامة و الفصدعندتبی الام . فان قيل:إن ذلك أيضاشرط » فلیکنمن‌شرطه‌آن تلدغه 
المقرب أو الحية فلا نحا عن نفسه » إذالدم يلدغ الباطن ؛ والمقرب تلدغ الظاهى ؛ 
فأي فرق بينهما . فان قال ٠‏ وذلك أيضاشرط التوكل » فيقال نى نلاز بل ادغ الماش 
بالماء ولد الجوع بابز #ولدغ البرد بالجبة . وهذالاقائلبه ٠‏ ولافرق بينهذهالدرجات 
. فان جميع ذلك أسباب رما مسبب الأسباب سبحانه وتمالى » وأجرى بهاسنته . 

07 على أنذلك ليس من‌شرط الت وكل ماروي عن تمر رضي عنه ؛ وعن الصحابة 
فى قصة الطاعون » فإنهم لا قصدوا الشام »انوا إلى الجابية نم ابر أن بهموتاعظب 
ووباء ذربعا فافترق الناس فرقتين . فقال بمضبم لاندخل على الوباء , فتلق بأيدينا إلى 
هکم وقلت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل » ولا نهرب من قدر له الى » ولا نی 

من الوت فسکون كن قال ال سال نیم (1] تر إلى ان خَرَجُوا من دارم 
وم ت ۳ ) فرجموا إلى مر فسألوه عن رأيه» ققال برجم ولا تدخل 
على ال باء‌فتال له الخالفون فى رآبه . أنفر“ من قدر الله تتمالى ؟ قال مر انعم أفرمنقدرلله 
إلى قدر الله م منرب لمم مثلا فقال . أرأبتم لوكان لأحدك غم » » فببط واديا له شعبتان 
|حداهما مخصبة » والأخرى محدبة ؛ لیس إن رعى امحصبة رعاها بقدر الله تمالى »و إذرعى 
المجدبة رعاها بقدر اله تمالى ؟ فقالوا ندم ثم طلب عبد الرجمن بن عوف ليسأله عن ر راه 
وكان غائيا » فلما أصبحوا جاء عبد الر من فسأله عمر عن ذلك »فقال عندى ف هياأمير الؤمنين 
شی» سممته من رسول الله صلی ان عليه وسل . فقال ر . الله أ کب : ققال عدار حن 
۲ ست رسول الله »سل اه وسلم بقول؛ ینم باه فى أرض فلا دموا عليه 
ود وفع فى أرْض وا نم 3 قلا تر جوا فِرَارًا مه » فرح مر رضی اله عنه بذلك 
وعم الله تعالى إذ وافق رأيه » ورجع مر ا جاية ناس . فاذا كيف انفق السعابة 


کک ج یت مکحم 


وس رس رو و ۳ 
(۱) حديث عدالر من بن عوف اداسمءثم بالوبا .ق‌ارض فلانفده‌وا عليه _الحدبث :وف أوله تسةخروج 
مر بالباس الى الحابة ا أنبالشام واه م الحديث ؛ رراه البخاری 


۵ البفرة : ۲۱۳ 


ت LG‏ یه جیوه رن و دوب بت لم CCH‏ ود مت تا نوم 


كلهم على رد الت كل » وهو من أعلى القاماث » إن كان آمثال هذا من‌شروطالتوکل 
فان قلت: فل ہی عن اروج من البلن الذى فيه الوباه» وسبس الوباء فى الطب المواء؛ 
وأظبر طرق النداوی الفرار من‌الضر ء والمواء هو الضر ؛ نم ين 
اعل أنه لاخلاف فى أن الفرارعن الضر غير منبي عنه » إذ الحجامة والفصد فرار من 
الضرءوترك التو كل فىأمثال هذا مباح وهذا لاندل على القصود . ولسكن الذى ينقدح 
فبه والمل عند الله تعالى » نا مواء لابضر منحيث آإنه بلاق ظاهى الب دن ؛ بل من حيث 
دوام الاستنشاق له . فإنه إذاكان فيه عفوءة » ووصل إلى الرئة والقلب وياطن الاحشاه 
أثر فيها بطول الاستنشاق » فلا يظبر الوباء على الظاهي |لابمد طول التأثير فى الباطن.. 
الحر وج من الباد لاجخلضن غالبا م نالأثر الذى استحک من قبل . ولسکن يتوم الملاص » 
فيصير هذا من جنس الوهومات كالرق والطيرة وغيرها . ولو تجرد هذا الممنى لكان 
مناقضا للتوكل؛وم يكن ميا عنه ٠.‏ ولكن صارمئهيا عنهلأنه انضا فإليه أ آخره 
وهو أنه لو رخص للأصماء فى المروج لما بسق ناب إلا المرضى الذين أقمدم الطاعون » 
فانتكسرت فاوبهم » وفقدوا التعبدين » ولبق ف البلد من يسيقمهم الماء ويطعمهم الطعام 
وم يمجزون عی‌مباشر نما بأنفسهم ؛ فيكون ذلك سيا فى |علاکیم تحقيقا ٠‏ وخلاصهم 
مننظرء 5أأن خلاص الأصعاء مننظر. فاو أقاموا نکن الإقامة قاطمة بالوت »ولو خر جوا 
م يكن الحروج قاطما بالحلاص » وهو قاطلم فى إهلاك الباقين . والمسامون كالبنيان بشد 
بعضه بعضا . والمؤمنو نكا جسد الواحد إذا اشتک‌منه عضو تداعی إليه سائر أعضائه 
فبذا هو الذى ينقدح عندنا فىتعليل المي . وينمكس هذا فيمن ابقدم بعد عل الب|ك» . 
فإنه لميؤثر الحواء فى باطنهم » ولاباهل البلد حاجة إليهم . نعم لوبق بالبلد إلا مطعونون 
وافتفروا إلى التمبدين » وندم م نوم » فرع کان‌ینقدح اتخات ازل هبنالأجل 
الإعاءة » ولایهی عن الدخول لانه تمرض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقبة 
ااسامین » وبهذا "" شبه الفرار من الطاءون فى بمض الأخبار بالفرار من از حف لأن فيه 


ال ج 


(۱) حديث تشبيه الفرار من الطاءون بالفرار من الزحف :رواء أحد من حدزث عائشة بإسناد 


ومن حديث جار باسناد ضیف وقدتقدم 


ا پوس مسجت مت وت هرت بت تس ی وت سرت و زر OUD‏ د I‏ 


[ احیاه علوم الان . الجزء الرابع عر ) oe‏ 


۳ لقلوب بقية السلمين ؛ وسیاق إهلا كيم ٠‏ فبذه أمور دثيقة ؛ قن لایلاحظب 
وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار ا و الماد والزهاد 
قن مثل هذا كثير . وإها شرف الم وفضياته لأجل ذلك 

فان قلت : فن ترك التدارى فضل کا ذکرت 42 | ترك رسول سا لاوس 
لشداوی ليئال الفضل . فقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها 
أو خاف على نفسه طنبان العافية.وغلبة الشبوات » أو احتاج إلى مایذ كره اموت لفلف 
أو احتاج إلى نيل “واب السابرين لقصوره عن مقامات رامین والتوكلين » أو فصرت 
يتصيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تمالى فى الأدوية من لطائف النافع حتى صار فى حقه 
موهوما كالرق » أو كان شغلهبحاله عنمه‌عن التداوى » وکان‌النداری یشنله‌عن حاله لضمفا 
۳ ام . فإلى هذه المعانى رجمت الصوارف فى ثرك التداوی. و كلذلك كالا تبالإضافة 
إلى بعض الاق » و تقصان بالإمنافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسل .ب لكانمقامه 
أعلى من هذه القامات كلها ء إذكان حاله يقتضى أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة 
عند وجود الأسباب وفقدها . فإنه | ربكن له نظر فى الأحوال إلا إلى مشبب الأسباب 
ومن کان هذا مقامه لم تضره الأسباب . ا أن الرغبة فى:المال نقص » والرغبة عن المال 
كراهية له وإنكانت كالا فهی أبضا نقص بالانافة إلى من بستوی عنده وجود المال 
وعدمه فاستؤاء الجر وال أكل لیدعت دورق الحدز . وكان حاله 
صل اله عليه وسلم استواء ء الدر والذهس عنده . وکان لاعسکه انیم الاق مقام الزهد 
ی یی ل نفسه من إمسا كهء فانه كان أعلى رتبة من أن نفره‌النی 
۳ وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأ أنيقبلها . فکذاك یستوی عندهمباشرةالأسباب 
وتركبا لثل‌مذه المشاهدة » وإغا) ترك أستمال الدواء جر باع نةا تمالی» وتر خبصا 
لأمته فا تكس إلبه حاجتهم + مم أنه لاضرر فيه . لاف إدخال الأمرال ؛ فان ذلك يسظم 
ضرره. نمم التداوى لاتضر إلا من حيث رؤبة الدواء فما دون خالق الدواء» وهذا قد 


EEE ESE REDE ETO و‎ ES 
دز ار پا‎ 


NCCT‏ دلوب بت )2 وت مج د GG‏ رت عي جد مومعو عملت تست 


دد 


هی عنه . ومن حیث [نه قد ه السحه لیستمان بها على العاصی » وذاك مهي عنه . 


. والژمن فى نالب الم لايقصد ذلك . وأحد من المؤمنين لابری الدواء نا بنفسه ؛ بل 


من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع » 6 لايرى الماء 1 :ولا انز مشبعا. لحم 
التداوى فى متسوده کالکسب عفإنه إن | كتسب للاسته‌انة على الطاعة أوعل المعصية 
كان له حكدرا . وان | كتسب للتنمم المباح فله -- فةد فلب ربالمعانى الى أوردناها 
أن ترك النداوى قد يكون أفضل فى بعض الأحوال:وأنالتداوى تديكون فض لف بمضء 
وأنذلك تاف باختلاف الأحوال ؛ والأشخاص»والنيات؛ وأنواحدا منالفمل والترك ليس 
شرطاف النوكل إلارك الو هو ما تکاآکی والرق»فإنذلك :ممق ف الند بيرات لايلي قبالت وكلين 


سيان 
حول التركلين فى إظهار الرض رکه 

اء أن کماناار وإخفاءالفقر وأتواع أنواء البلاءمن كنوز الر » وهو من أعلى المقامات » 
لأن ارا 2 2 اك والمير عل بلانه مماملة ل كانه اسا م عنالآنات 
ومع هذا الا ظهار لاباس‌به إذا صعت فيه النية والقصد . ومقاصد الإظبار لان 

الأول : أنيكون غرضه التداوى . فيحتاج إلى ذكره لاطبیب » فيدكره لافى معرض 
الشكاءة بل فى معرض المكاءة لاظور عايهمن قدرة اله‌تعلی . فقد كان بشر رسف لعبدالر من 
ایب أوجاعه وكان دين حنبل خر بأمراض جحد ها ويقول: !ها أصف قدرةاءتهالى في 

الثاتى : أن يسف لير الطبیب وکان من يقتدى به ؛ وکان مكينبا فى العرفة 
۱ راد من د ذكره أن شرمه حسن الصير فی ارش بل حسن الشكر أن بظهر آنه‌بری 
اماك اقم ند وناك كدف به کا يتحدث بالنمم . قال المسن البصرى : إذا 
جمد المر, بش اله تمالی وشکره ثم ذكر أوجاعه ».ل یکن 00 

الثالث : أن بظپر بدلك تحزه وافتةاره إلى الله تعالى » وذلك محسن من تليق به القوة 
والشجاعة ويستبعد منه العجز ۰ روي أندقيل لمل ينی مرمنه رضي لله عنه كيف أنت ؟ 
قال‌شر . فنظر بعضيم إلى بعش كأنهم کرهوا ذلك » وظنوا أنه شكاية فقال . أتحنلد 
عل ال فاح آن‌ظهر ۶ تزه وافتقاره مع ماعل بهمن القو قوالغم اوة 'وتأدبفيه بأو بالنِى 


ص رم وج متسه رمک نيت هه هن DEI‏ تسج که بت سب هب دم کر کی SESE‏ وت نج چا حر رح توت وو 0 


میاه عليه وسل إياه».حيث”' مر ض على ۳ ماو جبه فسممهیه لسلاموهورقول. الهم صبرئى 
على البلاء . . فقال له صلى الله عليه وسل « و سمال ال ءفتل اله ألعَافَة « 
فهذه النيات رخص فى ذکر امرض وانایشترط ذلك لأنذكره شکایق‌والشکوی 

۱ ۱ من الله تعالى حرام ؛ کا ذکرنه فى محریم السؤال على الفقر اء إلا بضرورة 
وزسیر الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظبار الكراهة لفعل الله تعالى . فإن خلا عرم 
قر نة السخط وعن النيات النى ذ كرناها فلا بوصف بالتحريم » ولكن يكم فيه بان الأولى 
ركه » لأنه رعا بوم الشكاية » ولأنه رعا , ی تورات فيه لصنع ومزید 
فى الوصف على الو جو د من العلة . ومن ترك التداوی توکلافلا وجه فی‌حقهللا ظبار بان 
الاستراحة إلى الدواء أفضل من‌الاستراحة إلى الإفشاء . وقد قال بعصم . من إث بصب 
وتیل فى معتی وله ( فصثر جیل ) لاشكوى فيه . وفیل ليعقوب عليه السلام .مالذى 
أذهس بصرك ؟ قال م‌آلزمان وطول الأحزان . فأوحى الله تعالى إليه فرت لشکوای 
إلى عبادى . فقال يأرب توب إليك ۰ وروي عن طأوس وعاهد انا قالا . یکت عل 
امرض أنينه فى مرضه . وكانوا یکرهون أ بن الرض لأنه إظبارممنى یقتفی الشکوی 
یی قبل ماأصاب |بلیس ء امن | انز بعلي هالسلام إلا نهر منه. جمل الأنين خظهمنه 
وفى ابر« ذامَرضٌ لد او اله تما إلا لكين انظراما يول لعواده 

زا جمد الله وی یر دعوا له وان شكا وذ کر شرا تالا كذ لك کن 
وإغا کره دض العياد الميادة د شية الشكاية . . وخوة ف الزيادة فى الکلام . فکان 
بعضهم إذا مرض أغاق بابه » فلم يدخل عليه أحد حت بسر أ فيخرج |لهم ٠‏ مهم فضیل 4 
ووهیب »ولشر. . وكان فضيل يقول أستبى أن أصرض بلا عواد . وقال . لا كره العلة 
إلا لأجل المواد ٠‏ رضى اله عنه وعنهم أججمين 

کل کتاب وري كل بمون الله وحسن توفیقه . يتأوه إن شاء الله تسالی 

کتأب الحبة ؛ والشوق » والانس ء وازمنا. واه سبحانه وتمالى الوفق 


ا 
(1) حديث مرض على فسمعه رسول الله صلى انه عليه وسل وهو یفول‌اللهم صبرنیع البلاء فقال لفدسألته 
sS‏ افسلالله ا :نفدم اكد 


لود نان وت خر 


بت نم ريون هج حدمت رعو رت ح برج ( 


مج يوم دوع وحم دح 


۱ 
0 
۱ 
/ 


HOH:‏ نمی د رحد 


محیت نیت ی کر جحد 


TTS‏ وود لصح 


5 
هه کت نک جر و کت چم رم و وت O‏ بم حي در وح کح وم جوم وح حر COICO‏ 


: 


pm دعت‎ 


کنا نون رلانروااضًا 
وهو الکتاب السادس من ربع المنجيات من کتاب إحياء علوم الدين 
سمس ارقن اليم 

اعد الذى نزه تارب أولياته عن الالنفات إلى زخر ف الدنيا و نضرته؛وصق أسرأرم 

من ملاحظة غير حضرنه ثم استخلصها لمکوف على بساط عزته ثم یل للحم بأسماله 
وصفانه خی أدرقت نوار ممرفته ثم کشف فم عن سبحات وجبه حتى احترقت بنار 
محبته ) ثم احتجب عنبأ بکنه حلاله حتى نامت فى بداء كبريائه وعظمته . فكلما اهبزت 
للاحظة کنه الجلال غشیها من الدهش ماأغر فى وجهالمقلو بصبرنه » و كلاه تبالانصراف 
آبسة نوديت من سرادقات ال مال صبرا أا الأيس من نيل الق بجهله وعجلته » فبقيت 
ين الرد والقبول والصد والوسول غرق فى محر معرفته ومترفة بتار محبته . والصلاة على 
تمد خا لیا يكال بو ته»وعل 1 لءوأصحابهسادةالملق وأئمتهوقادةالحقواز مته وسل كثيرا 
أما بعد :فان الحبة لله هى الغاية القصوى من المقامات » والذروة المليا من الدرجات 
فابمدإدراكالحبتمقام إلاوهوثمرةمنتارهاءوتابع من توابمها » كالشوق » والأنس»والر من 
وأخوانها » ولاقبل الحبةمقامإلا وهو مقدمة من مقدماتم| ‏ كالنو بة»رالسبرءوالزهد وغيرها 
وسار القامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإعان بإمكانها . وأما حبة الله 
نعالى فقد عز الإعان مها ء حتى آنکر بعض الماماء إمكانها , وقال لامعنى شا إلا المواظية 
على معا نیما حقیت لب حال إلامم الجنس والمثال و لا نكر وا ابا نکرواالانس» 
والشوق » ولذةالمناجاة.وسائراوازمالح ب ونوابعه ولا بد من کشف النطاء عن هذا اللأص 
۽ وحن نذكر فى هذا الكتاب بيان شواهد الشرع فى الحبة » ثم بيانحقيقتها وأسبابها » 
ْم يان أن لامستحق البق لاه ندال ثم انآ أعظم اللذات لذ ةالنظر ۳ جداك تمالى لم ان 
منبس زيادة لذةالنظرفى الآخرة علىالمعرفةف الد نم يأ نالأسباب الةو ية للب الله تعالى » 
م بان السبب فىتفاوت الناس فى الحب ثم يأنالسبب فى قصور الأفوام عنمعرفة اللهتمال 
ثم بیان معی الشبوفهم ان محبةالله تعالى للعبد ؛“مالقول في علامات‌بة العید ل ثمالى» 


( احباء علوم الدین ب الجزء الرابع عشر ) ۱۳۰۷۱ 


جج هت سب سرت تب 
بسح و وهی ج ج ی چ 2020 ج 


ثم يانم الأنس باه تىا » ثم يان من الانبساط فى الأنس » ثم اقول فى معنی اسا 
وین فضيلته؛ثم بیان حقيقته » ثم بیان أن الدعاء وكرامة لمماصى لاتناقضه.وكذا القرار من 
المماصى 2 نان حكانات و کات للمحبين متفر فة . فهذه جيع انات هدا الكتاب 


۱ سيان 

۱ شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى 

1 اعل أن الأمة جممة على أن المي لله تمالى وارسوله صلى الله عليه وسل فرض و 

فرض مالاوجود له » و كيت فد ر الب بالطاعة والطاعة تيع الحب وغرته » فلا بد و 

١‏ يتقدم اب لم بعد ذلك يطيع من أحب . وبدل على إثبات المب له تعالى قو له 

| عن وجل ( تيم یرنه ) وقوله تمالى ( وَالذين ام نوا اشد با و ")وهودلیلعی 

إثبات الم » ولبات التفاوت فيه . وقد جمل رسول اه صل الله عليه وسل اب ه 
شرط الإعان فى أخبار N‏ بر رزين القیل + بارسول ال ؛ماالإيمان؟ 


14 كول ا ر را ااك ماسواضا اوقا ك ا ا 
2 اله ما وا موق‌حدیتآخر "ین 
هی کون اب له من اه وله والناس مین »وفيروابة 0 5 

كيف وقدقالتالی( إن کان ١‏ بكو كر وا اؤ و خوانگ ۳ )الآية.وإعاأجرى 


1 

۱ 

1 

0 

۱ 

[ 

1 

1 

لإ کتاب الحبة والدوق والرضا 4 

(۱ ) حديث آبدرزين العفيلى اتال بار سول اه ماالاعاد تال آن‌یکون الله ورسوله آحب اليك ماسو اه 
أخرجه أحمد زيادة فىأوله 

١‏ ( ۲ ) حديث لايؤمن أحدم حتى یکون اله ورسوله آحب اليه ما مواها ؛متفق عليه من حدیبث أنس بلفظ 
لاد أحدحلاوة ااا ا کون ات اه من هه ده اوا 

۱ (۳) حديث لايؤمن العيد حت أ کون أحب اليه من أهله وماله والناس أجمعين وفى رواية ومن نفسة 
1 متفق عليه من‌حدیث أنس والفظ للم دون قوله ومن تفسه وقال البخارى من‌واده‌وواده 
۱ ولامن حدیث عبد الل ن‌هشام قال مر ارسول الله لأنت أحبالى مكل ثی. الاسى تقال 
۱ لاوالذى نفمى ده حق أ کون أحب اليك من نفك فال ر دأنت الآن واش أحبالي 
0 من نفسى فقال الان ياعمر 

1 ۱ 

۱ 

0 

۱ 

1 


معو لت اكيم 
۱ لائدة ۽ عم ( الفرة : 856 ۳۸ التربة : ۲۸ 


۳ مج رو یل بت‎ î 
0 ILO GHP EE ES ETT سیک‎ ETE اه‎ 
iE EE EEE 
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حرا لله U‏ 1 به من نم وی ی 

ویروی ”" أن رجلا قال يارسول الله ی أحبك . فقال صلی اه ی ٠‏ ات 
قر » فقالإنى أحب الله تعالى . فقال: امد يلاء »> . وعن ۳ عر رضي الله 
عنه تال : : نظرالني‌صلی اه علهو س إلى مصعب بنتميرمقبلاو عليه إها ب كبش قدتنطق به » 
فقال الني صل الله عله ؤسل « اروا إلى هذا لجل نی ان * کل له را 
ا ايت ۽ ألطما.م والشرّاب داه حب اه و رود إلى ارون » 

وق ال الشبور " أن ابراهيم عليه السلام قال للك الوت إذ جاءه لقبض روحه : 
هل ریت خليلا بيت خليله ! فأوحى الله تعالى إليه ھل رابتعا بکرم لاو يه 
فتال باماك الو ت الآن فاقبض وهذا لابحده إلا عبد حبالله. بكل قلبه ءفإذا عل آن‌الو ت 
میب لقا ازع هه و یکن له خبوب غیره نی بلفت إليه 

وقدقال نبيناصل اللهعليه وسلفى دعاله ' 1 “د الب | رز تیب وش من حبك وحم 
مارب إلى حبك واج حك أحَب ي من اه ءألبارد» "٠.‏ اغراق ال 
لني صلى الله عليه وسل فقال : ارسول له متی الساعة ؟ قال 0 عدوت 74 » فقال : 
مأأعددت لها كثير صلاة ولاصيام ٠‏ إلا أن أ حب الله ورسوله «فقالله رسول ال‌صی الله 
عليه وسل « همم من اح » قال أنس ف رات السامین فرعو و نا 
فرحهم بذلك؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص محمبة الله تعالى 
شل ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر 


ما ی 
۱ ۱ ) حدبث احبوا الله لابغذو 6 من نسه اديت : الثر مذی من حد ث اعباس وقال حسن غریب 


6 حدیث ان‌رجلا قال پارسول ان‌أحك فقال‌استعدللفقر - الحديث : الترمذى من حديث عبد الله 
ای‌مغفل بلاط فا عد للفقر تحفافا دون آخر ‏ الحديث : وقال حسن غریب 

( م ) حدبث شمر قال ظر لني میب عليه وس الىمصعب بن یر عقبلا وعليه اهاب كبش قد تنطق به 
الحديث : آیونعم فىاحلية پاسناد حسن 

( 4 ) حديث ان اراھ قال ملك الوتاذجاءءليقضروحههلرأيت خليلايقيض خليله_الحديث: أجدلهأصلا 

(ه)حديث الهم ارزقق حك وحب من حبك الحديث : اتقدم 

9 حدیث قال أعرابى بار سول الله مت الساعة وال ماأعددت لما الحديث: : متف عليه من حديث انس 
ومن حديث أبى موسى وأبن مسعود نلحرم 


جرج مت وت مج جات رت وت و اي ون 3 فد بت ورد زک ههام بع 


( احباء علوم الس ب الجزم أل بات ی 


اجب موده ھی جه سل ی میم ا جح ae rea‏ 


وقال الحسن : من عرف ر به أحبه » وەن‌ عرف لديا زهد قېا. والمؤمن لا بارو حي فل 
فإذاتفسكر حزنه وقال أبوسليان الدرانى ٠‏ ازسن علق الله خلقا مايشنلم الجنان وف 
5 الح ای شتناون عنه باد ا 

وروی أنعسى عليه السلام مس شاا ره قروقداملت دام رارت ألوا مء قال فم 
ماالذی ويم ماأرى ! فقالوا االموف می‌النار.فقال حؤعل ال آنیژمن الخالف . م جاوزم 
إلى ثلانة رامل رب 
نو a‏ عل ور ار سس ۳ ۱ ول : ماالذى ۳ ماأرى ! 
قالوا حب الله عزوجل . فقال أ: تم الق بون ‏ أ تم القربون» أ نم القربون 

وقالعبد الواحد لز د: و ا 
حبالله ید بر بوعن‌سری السقطى قال تدع الام و فلت نا يف 
فيقال ياأمة موسى » وباأمة عسی » وياأمة تمدء غير الین لله تعالى » ف[ ہم ینادون ایام 
الله ءها اموا إلى اللهسبحانه » فكاد تاوبیم تتخلم فرحا . . وقال هرم بنحيان : ألؤمن إذاعرف: 
رك عر وجل أحبهء وإذا أحبه أقبل إليه ء وإذاوجد حلارة قیال لبهینظر إلىالدنيا بين 
الشهوة » ولبنظر | [لالآغرة فن اه وق بره نی الدنبا وتروحه الا خر 


وقال بحي بنمعاذ :عفوه يستغرق الذنوب فکیف رطوانه اورطواه يستغرق الامال 


فكيف حبه ! وحبه يدهش المقول فكيف وده ! ووده ينس مادونه سکیف لطفه 1 
وف عض السكتب : عبدى أناوحقك اكمس » فبحق عليك كن لى عبا 
وقال محی بنمعاذ : مثقال خردلة من المي أحب إلي من عبادة سبعين سن پلاحۍ 
وال يحي بنساذ : إلى أنىمقبم بفنالك » مشفول بثنائلك صخيراء آخذتی اليك: 


۰ وسربلتی ععرفناك » وأمكنتى من لطفك ؛ و نقاتى فى الأحوال » وقلبتتى ف الأعمال ستراء 


وتوبة » وزهدا »وشوقا ؛ ورضاء وحباء تسقیی من حياضك؛ ومهملى فىرياضك » ملازما 
لامرك »ومشنوفا بقولك ءولاطر شاربى ولاح‌طاثری .فکیف آنصرف اليوم عن ككبيراء 
وقداعتدت هذامنك صنیرا !فلى ما بقب تح ولك دندنةءوبالضراعةاليك‌ههمةء لأنى خب :وكل 


0 میس سس 7 جر ا وااو واج راع مت ا وكيم ودع رس هم موم رم هرت ميو ۳۷-4 
ETE‏ ریم دان مج عى ومو كر وذ وميد مر هوت مر عد وج معدت نيمات حع اج راع ونم رن امد ع ۳۳ ۳7 


3 2 جروت توت توس د موکیت رفت وت رع جب 
دمحم RES‏ جر دی رم مت وت کے شمه جه یه 


۳۰۷ ابا 


تب ګبیبه مشغوافء و عن غير حبيبه مصررف . وقدوردفی‌حب الله تعالى من الأخبار 
والأثار ال خل فى حصر حاصرء ذلك أمسظاهس؛ و | ناالنو ضف تحقبق معناه فلنشتفل به 
سيا 9 
حقيقة الحبة وأمبابا وتحقيق معى محبة العبد لله تعالى 

عم أن الطلب من هذا الفصل لايتكشف إلا ععرفة حقيقة الحبة فى نفسها “م معرفة 
شروطبا وأسبابها »نم التظر بعد ذلك فى محقیق معناها فى حق الله تعالی 

ول ماينبني أن رتحقق 0 أنهلايتصور تحب ةإلا بمدمعر فةوإدراك » إذ ذ لاحب الإنسان 
إلا مايعرفه . ولذلك م بتسوار أن ,تسف بالمب جاد » بل هو من خاصية المي الدرك 
م المدركات فى اتقسامبا تنم إلى مابوافق طبع المدرك و بلاعه ويلله » وال ماينافيه 
وینافره ويؤله › وال مالا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ . فكل مافی إدرا که لذة 0 فپو 
عبوب عند ار وما فیدر که ألم فو مبنوض عند الدرك ۽ وما يخاو عن | ستعقاب 
أ وة ولا يوصف بكو نه جوا ولا مكروها . فاد كل لیذ بوب عند اللنذ به 
ومعنى کو له بوا أن فى لطبع ميلا إليه . ومسی کو نه میفوضا أن فى الطبع فرة عله . 
الب عبارة عن ميل الطبع إلى الشىء اللذ » نات تأ كد ذلك اميل وتوي سمي 
عشقاء والبضن عبارة عن نفرة الطبع عن الوم | التمس » فإذا قوي سمي مقتا . فهسذا 
سل فى حقيقة ممنى الب لابد من معر فته 

الأصل الثانى : أن الب لا كان تما للادراك والمرفة انقسیم لاعالة بحسب القسام 
الدرکات‌واطو اس » فكل حاسة إدراك لنوع من الدرکات » و ۳1 احدمتهالذةفى بعض 
الدركات . ولاطبم بسبب تلك اللذة ميل إلبها » فكانت محبوبات عند الطبع السايم . فلذة 
الميل فى الإبصار » وإدراك البرات اجميل » والصور الليحة السنة المستلدة ولذة الأذن 
فى الننهات الطیبة الموزونة . ولذة الشم فى اروانم الطيبة . ولذة الذوق فى الطعوم 
وة اللمس فى اللين والنعومة . ولا کانت هذه المدركات بالمواس ملذة كانت محبو بة 
أي كان للطبع السليم ميل إليها . حنىقال رسول اله صلى الله عليه وسل ۱۱« نب من 

(۱ ) حديث حببالىمندنيامئلاتالطبب والنساء لا ل اه 


وك در دج جمدم محروم وج عرد عد > دع ولو جر ول امات تيه د STS‏ رجام ومح ع حت رحد حت جع حو لت دز مدن وت وعد مو و جع كح رح جمد عر عدت نيك ردهد 


ص جح بعت جح رن و ع وم و ی 


ج مجع هد اتب یتح قن ب بت ت جوت | 


( احیاء علوم الدب - الجزء الرابع عشي 1 AL‏ 


و یاک ثلاث الطیب والساه وجمل هم اللا » فسي الطيب عبوبا » 
ومعاوم أنه لاحظ للمين والسمع فيه » بل للشم فقط . وسمى النساء حبوبات ولحل 
قمن إلا البصر واللسی e‏ » والذرق » والسمع . وسمي الصلاة قرة عين»وجماها 
أبلغ العبوبات ؛ ومعاوم أنه ليس تحظى بها المواس اجس » بل حس‌سادس مظتتهالقلب» 
لاید رکه إلا م نكان له قل . وإذات الحواس الس تشا رك فما الهائم الإنسان ان 
کان اب مقصورا على مدركات اواس اجس » حتى بقال ناه تعالى لاپدرك بالمواس 
ولا يتمثل فى ابال فلا يحس » فاذا قد بطلت خاصية الإنسانوما تميز بهمن الح س السادس 
نی يعبر عنه إما بالمقل » أو بالنور » أو بالقلب » أو إا شئت من المباراتعفلامشاحةفية 
وهيهات . فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر . والقلب أشد إدراكا من المين 
وجال المعاتى المدركة بالمقل أعظم من جال الصور الظاهرة للا بصار ء فتكون لاعالة لذة 
القلب عا يدر كه من الأمور الشريفة الإلمية التي نجل من أن تدركها اواس آم وال 
فیکون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى . ولا ممنى للحب إلا اليل إلى ماف 
إدرا که لذة: كا سيق 0 70 إذأ حب الله تما إلا من قمد بهالقصورفىدرجة 
لهام فل يجاوز إدراك اطواس أ ۱ 

الأصل الثالت اند ا 
نفسه . وهل بتصور أن حب غيره لذا لالأجل نفسه ؟ هذا ما تدیشکل عل‌الضفاءحي 
يظنون أنه لايتصور أن بحب الإنسان غيره ناله »ما برجم منه حظ إلى امهب سوى 


'إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموحود» فلنبین أسباب الحبة وأقسامبا 


ويبانه أن المعبوب الأول عند كل حي نفسه وذانه . ومنی حبه لنفسه أن فى طبمه ميلا 
إلى دوام وجوده» وتفرة عن عدمه وهل كه ء لأن الحبوب بالطبع هو الم لمحب «وأي 
شيء نم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده؛ وأي شيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه 
وها ركه ! فلذاك يحس الانسان دوام الوجود * ويكره الوت والقتل ؛ لالجرد مابخافه | 
E‏ للرق بر للحي 1 جا ۱ 
غير ثواب ولاعقاب ] برض به » وکان کارها لذلك . ولا يحب الوت والسدم الحض 


جع یی لت خم ری را یی وچ زج ونمو عم وم و ممم دا در كدر قل قا 


مر وی ت رد HD‏ ضع تع لسع نت پل و وچ پوت و و اج دن حدم دیا 


Ras‏ و ا 


إلا لقاساة أإنى الياة . وميما کان ميتلى بلاء فحبو به زرال البلاء» فإنأحب العدم | حبه 
لأنه عدم : ؛ بل لأن فيه ؤوال البلاء ء ملاك والعدم عقوت » ودرام او 
وكا أن دوام الوجود محبوب . فکال الوجود أيضا محبوب . لأنالناقص فاقدللكال 
والنفص عدم بالإضافة إلى القدر الفقود ؛ وهو هلاك بالنسبة إليه. والحهلاك والمدم موت 
فى الصفات وكال الوجود» کا أنه عقوت فىأصل الذات. ووجودسفات الکال حبوب» 
كا أندرا سل آوجود عیوب . وهذه غريزة فى الطباع بحي سنة اله تعالى (وَلن جد 
اد الله بدا 0 فإذالممبوب الأول الانسان ذانه » ثم سلامة أعضائه ثم 
ماله اريم E‏ . فالأعضاء محبوية و وسلامتها مطاوبة » لأن كال 
الوجود ودوام الوجود موقوف علما . وا لمال بوب » لأنه أيضا ا لة فى درام الوجود 
وكاله » وكذا سائر الأسباب . فالانسان حب هذه الأشياء لالأعيامها » بل لارتباط حظه 
فى دوام الوجود وکاله مهاء حتى أنه لبحب ولده وإنكان لايثاله منه حظ » بل يتحمل 
الشاق لأجله » لأنه تخلفه فى الوجود بعد عدمه » فیکون فى يقاء.ا لسمله نوع بقاء له ؛فلفر ط 
حه لبقاء نفسه يحب بقاه من هو قائم مقامه كانه جزء منه » لما جز عن ) الطمع فى بقاء 
تقسه دا . . نمم لو خير بين قله وقتل ولد » وكان طبمه پا على اعتداله ء آثر بقاء نفسه 
على بقاء ولده . لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه » وليس هو بقاءه الجقق . وكذاك حبه 
0 ربه وعشیر نه برجم إلى حبه لکال نفسه » فإنه يرى نفسه كثيرا بهم » قوب سیم 6 
متجملا الهم ؛ فان المشيرة و اال والأسيات ریت ريه نان كال 


ذاته » ودوام ذلك كله . والکر وه عنده عبد دا 0 
اسب الثانی . الاحسان » فان الإنسان عبد الإحسانء وقد جبلت القلوب على 7 حن 
من أحسن هه وبفض من الما وقال رسول الله صلی اله عليه ؤسلم ٣‏ لبم 


رر وير 


لا لاجر علي ند يبه قل » إشارة إلى أن حر القلى لا سن‌امطرار لايستطاع 


سس سک ا سیگ 
(۱) حدرث اللهم لاجمل لكائر على بدا فيحه قلى :أبومتصور الدیلی ق‌سندالفردوس من حدیث معاد 


أجل بسند میب منقطع وقد تقدم 
وس وس ات ل 
۵ الاحزاب : ب 


9 4 كع ۳ ۳ مدع دم سايم العلا 
تج رع صعدع و تحص در موعت هر جر ری درو المح يصوت ١‏ العواعص و موم د تس عدن REE EHED‏ 


دفمه ؛ وهو جبلة وفطرة لاسبیل إلى تثييرها . و مهلا السبب قد يحب الإلسان الأجنى 
الذى لاقرابة ينه وبينه ولا علافة . وهذا إذا حقق‌رجم إل السبب الأول: فإنالحسن 
من أمد بالسال والممونة » وسائر الأسباب الوصلة إلى دوام الوجود . و کال الوجود » 
وحصول الحظوظ ای بها تب الوجود إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان عبوبة لأن 
بها كال وجوده » وهي عین‌الکال المطاوب فأما محسن فليس هو عبن الكمال المطلوب 
ولکن قد یکون سببا له کالطییب النی يكن با فى دوام صعة الأعضاء؛ ففرق بين 

حب الصحة و بن حس الطييب الذی‌هو سبب الصحة ؛ إذ الصحهمطاو بة لذامها ,والطبیب 
ري لالننه بل لاه سیب الم وكذلك العل محبوب اا قرت زلكن 
العم بوب ناه والأستاذ حبوب لكو نه سيب ال احبوب , و كذاكالطمام والذراب 
ورب » وال یر محبوبة » لکن الطمام حبوب لذاته »وال نان حبو بذلأنجاوسيلةإلىالطعام 

إا يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة ؛ و وا فكل واخد ري إل افيه اجان فيه 
كل من ا الس لاحساه فا أحن انه عا » بل أحب إحسانه ؛ وهو فعلمن 
أفماله لو زال زال الب » مع بقا بقاء ذانه حقیقا . ولو نقص نقص الب ولو نراد زاد » 
ونتطرق إليه الزيادة والتقصان بحسي زيادة الإحسان ونقصانه 

السب الثالت: أن بحس الثىء لذانه » لالحظ ينال منه وراء ذانه 6 بل تکون دانه 
عيل.حظه . وهذا هو الب ب المتييقي البالغ الذى بوث قجدوامه »وذلك کی امال والحسن 
قإن کل جال عبوب عند مدرك امال * وذلك لين االمال » لأن إدراك الال 
فيه عين اللذة » حبوبة لذاتها لالنيرما » ولانظان أن حب الصوراطيلة لابتصولر إلا 
لأجل فضاء الشپوة ‏ فإن قضاء الشهوة لذةأخرى قدتحي الصور اجميلة لأجلهاء وإدراك 


نفس امال أيضا لذيذ » فبحوز أن يكون عبوبا لذاته . وکیف ينكرذلك وا حضرقوالاه 


اطاری محبوب ۰ لا لیشرب الاء وتو کل الحضرة أو بتال منها حظ سوىنفسالرؤية.وقد 
۳ كان رسو الهس اللعليه وسل يمجبه الحضرة والماء الجارى . والطباع السليمة قامنية 


ات ا او ون | مرق عد ا وی تاعاس انل 


مل ان مه وس کان مب آن,نظر ال اضر والىاناء افازی واستازه شعنت 


و الدین - الجرء الرابع مشر ) ۳۷۷ ۳ 


OEE TBE CLR IERIE‏ ورك وات جم 


باستاذاز الاظر إلى الوا و الأزدار ء والأطيار الب ة الألوان : الجسنة القن 
الشسكل:حتى أنالإف أن لتنفر بجعنه الو موالحموم بالنظر الم۱ :۷ لطاب سظو راءالنظره 
فهذه الأسباب اذة وکل لیذ محبوب » و کل حسن و جال فلا لو إدرا كه عن لذة 
ولا أحد نکر کون الجال بو با بالطبع . فان بت أن انه چیل كان لامحالة محبوبا'عند 
من‌انکشف له جالهوجللا 00 ل اللمصلى اللعليه و سم إن الله جيل تحب الما ل» 
الأصل لرابع ف بیان معنی الحسن واجمال 
الم كاوس فى مطيق اعیالات والمسوساتر عا يظن أندلاءمنى الحسن وابال 
إلا تناس الملفة والشسكل » و حسن اللونءوكون البياض شرا با جر ةءوامتداد اقامة» 
إلى غير ذلك او مف منج ال شخص الإنسان » فإنالحسن الأغاب عل انللن حسن 
الابسار » وأ كثر التفاهم إلى سور الأشخاص » فيظن أنماليس مبصراء ولامتغيلا 
ولامتشکلا ‏ ولا 0 » فلایتصور حسنه » وإذالم تصور حسنه لريكن فى إدرا که 
لذة » فا لم يكن محبوبا . وهذا خطأ ظاهر . فان امسن ليس مقصورا على مدركات البصر » 
920 الملقة وامتزاج البياض بامرة » فانا :تقول هذا خط ا 
حسن» يي ذال و لعي وى سيم هت دون 
لسن الوت والخط وسائر الأشياء إن | يكن الحمن إلا فى الصورة ! ومعاوم أن البن 
نستلذ بالنظر إلى الط ا لجسن » والأذن تستلذ استماع الغا تالحسنة الطيبة » وما من 
شيء من الدرکات ؛ الا وهو منقسم إلى حسن » وقببح » فا ممنى الحسن الذی تشترك فيه 
هذه الاشیاء ؛ فلا بد من البحئعنه ؛ وهذا البحث يطولولا بایق بعلم المعاملة الا نات 
فيه »قنصربالحق ونقول :كل تي,؛ وجاله وحدهفى أن حضر كاله اللائق به المکن له 
فا كان جیع الا نه المكنة حاضرة فهو فى غاية الال وان كان الحاضر بعضها ثلهمن 
المسن وال مال بقدرماحضر: فالفر س الحسن هو الذى جمع کل مابليق بالفرس من هيئة 
وشکل ؛وأون »وحن عداو بوتبسیر کر" وفر" عليه . والحط اس کل ماجچمم‌مایلیق با" 


| ) حدیث ان الله جميل حب اطال :مسل فى أثناء حدیث لا نمسعود 


( احباء علوم 0 الجزء الرابع عشر ) ۳۷/۹ 


من تناس اطروف ‏ وتو ازیپا واسنقامة ترئیم! وحسی اه طا 
وقديليق بغبرهط .ده فسن كل شیء فیک ادالذى بای به فاد اسان عاس 
ولا لحن الط :ا تحسن بدالصرت . و لاس الأواتى 2 اپو ركذلك_اثر الأشياء 
فان قلت : فهذه الأشياء ؛ و إن لم تدرك جيما مسن الرهر مثل الأسوات؛ والطموم 
فإنهالاتنفك عن إدراك الحوا سلا :فهي م وسات و ليس بنك را لمحن وا جال المح وسات 
ور ول العا ورا لعا ها وا لكي ار اس 
فاعل أن اس واجال موود غبر الحسوسات . اذ قال هذا حاق حسی» وهذا 
ل حسن » وهذه سيرة حسنة » وهذه أخلاق جيلة »وتا الأخلاق اجميلة براد بها الم 
والعقل » والعفة » والشجاعة ؛ والتقوى » والكرم ‏ والروءة » وسائر خلال ابر ؛ وئی» 
من هذه السفات لايدرك بالجواس اس » بل درك بنور البصيرة الباطنة؛ و کل هذه 
الحلال اة ع عبو بة » والوصوف بها حبوب بالطبع عند من عرف صفاته ؛ و ايةذلك وأن 
لاس کذات » أن الطباع مجبولة على حب الا نیا i‏ الله عليهم ؛ وعلى حب السحابة 
رضي الله ما عنیم » مع أنهم م يشامدواء بل على حب أرباب الذاهت » مثل الشافبي 
وأ حليفة » ومالك ؛ وغیرم ؛ حتى أن الرجل قد حاوز به حبه لصاح مذهبه <دالمشق 
فبحمله ذلك على أن ينفق جميع ماله فى نصرة مذهبه ؛ والذب" عنه » و مخاطر بروحه فىقتال 
من طمن فى امامه ومتبو عه : فج من دم أريق فى نصرة أرباب الذامب »ولیت شعری 
من بحب الشافميمثلا فل به ول بشاهد قطصورته "ولو شاهدهر عا لم بستحسن‌صورته 
فاستحسانه الذی له على |فراط المى هو لصورته الباطنة لالصورته الظاعية» فان 
صورته الظاهرة قد انقلبت برابا مع التراب + وتا حبه لصفاته الباطنة من الدب والتقوى 
وغزارة الع والأحاطة عداركالدین ,و انتراضنه لا فاد الشرع :و لنشرههذءالميرات فى العام 
اه اور انس تام ای توا وهای کات 
من بحس أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غيره؛ أويحس علبا رضي الله تعالىيعنه 


ويفضله و تيصب له» فلا حم الا لاستحسان صورم الباطنه من العم والدين و التاری ۱ 


1 


0 


دم و وت جك EHO‏ وت ون ای ومنت رح حمر بت کی ت حيو بت دن 


۹۸ ات ارس 

والشحاءة والتکرم وتبره فملوم أن من حب الضديق رضي الله تمالى عنه مثلا ‏ ليس 
يحب عظمه وله وحاده وأطرافه وشکله ؛ إذ كل ذلك زال وتبدل وانعدم »ولکن ق 
ما كان الصديق به صديقا؛ وهي الصفات المحمودة الى هي مضادر السير الميلة » فكان 
امب بافيأ بقاء تلك الصفات » مع زوال جميع الصور ؛ ولك الصفات ترجع جملا إلى العم 
والقدرق إذاعم حقائق الأمور » وقدر على مل نفسه عليها ء بقهر شهوانه » غمیع خلال 
ابر بنشعس على هذين الوصفين ؛ وعماغير مدركين بالمس و لهما من جلة البدل جزء 
لاتبز ۳ المحبوب بالحقيقة وليس للجزه الذى لايتجزأ صورة وشکل ولون بظبر 
البصر حتی کون محبوبا لأجله . فاذا الال موجود فى السبر واو صدرت السيرة 
الميلة من غير عل وبصيرة لم بوجب ذلك حبا ؛ فالحبوب مصدرالسپرا بل موهي الأخلاق 
اليدة » والفضائل الشريفة » وتر جع جلما إلى كال المم والقدرة» وهو محبوب بالطبع 
وغير مدرك بالحواس » حتى أنالصي الخلى وطبعه إذا أردناأن حبس إليه فالباأوحاضرا حيا 
أو مت يكن لنا سبيل إلا بالإطناب فى وصفه بالشجاعة والكرم وال وسائر الحصال 
الجيدة» فا اعتقد ذلك لم يمالك فى نفسه ‏ وم يقدر أن لاحبه » فهل غلب حب الصحابة 
روطي تال عنهم» ويف ضأَنى جول »و بنضنبليس لمنه الله إلا بالإطنابفى وف الحامن 
والقابح انى لاندرك بالمواس » بل لا وصف الناس حاتما بالسخاء؛ووصفوا خالدابالشجاعة 
أحبّهم القاوب حب ضروريا » ویس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ 
يثآله الحب مهم ؛ بل إذا حكي من سيرة بمض الاوك فى بعض أقطار الارض المدل 
والاحسان ؛ وإفاضة انلیر غلب حبه على القاوب مع الیاس من انتشار احساه إلى المحبين 
لبعد الزارءونأيالديار» فإذًا لبس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه» بل الحسن 
فىتفسهعبوب وإنكان لا يننپي قط ٍحسانه إلىالحب »لأنكل جال وحسن فهو حبوب 
والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشماهماءوندرك الصور الظاهرة بالبصر الظاص 
والسورالاطنة بالبضيرة لاطنة ‏ فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولایتذیها ولايحبها 
ولا مبل|لهاه ومنكانت البصيرة الباطنة أغل عليه من الحواس الظاهرة كان حبه لادمانی 
آلباطنة أ كبر من يه مانيالظاهرةء فشتان بين من يحب نقشا مصورا على الحائط لجمال 


وم وا وي ا وت هر دا كح كر ومو ا حي ل ل 


امد رم الدذين س الجرم الرابع مشر ۳۰۸ 


صوره الظاهرة وبين من تحب نیا من الأنبياء مال صوره الباطنة .. 

السب انامس: الناسبة الفية بين الممب والحبوب إن فقون نا که 0 
ما ل معان ارتفا نکن عروةا سب الأروا جکاقال صلى اله عليه وسل 
د فاتعارف‌منها | قفوم" تنا کر متب ختلف»وندحتتنالا ی کتاب آدا بالصحبةعند 
ذکر المى ق اله ایطلی منه لأ بضامن انب أسباب الحب. ۳۳ جع أقسام الح ب إلى اة 
اتات وهوحب الإنسان و جود نفسه و کاله وبقاله» وحبه» ن‌أحسن إلية فیایرجع إلىدوام 
وجوده ولعيزعل بقائه ودفم‌الهلکات عنه»و حبه من‌کان عسنافی نفسه |ٍی‌الناس 
محسناالیه؛ وحبه لكل مادو حمیل فی‌ذانه سواء كان من السور الظاهرة أ و الباطنبة 
وحبه أن ينه و بيئه مناسبة خفيفة فى الباطن؛ فلو اجتمست هذه الاسپاب ی شخص واحد 
تضاعف المي لامحلة » كالوكان تلا نسان ولديل الصورة »حسنانللق؛ کامل الملل حمر 
التديير:محسن إلى الإلق»و مسن إلى الوالدكان محبوبا لامدالة غابة المب و وتتكوذ رم : 
الحب بعل اجماع هذه اصال مسب قوة هذه الخلال فى فسا | ,فا نکانت هذهااصفات؛ 


ف ائ درجات السکال کان اب لاعالة فى أعلى الدرجات » فلنبين الآن أنهذهالأسباب” 


كلبالا تصور کاماواجماعها الافی‌حق‌انه تعال‌فلادستحق ق الحبةا ید اله‌سیجا ال 


ميان 


أن الستحق المحبة هو الله وحدم: 


وأن من أحب غير اله لامن حيث نسبته إلى اله » فذلك هله وتصوره فى معرّفة 


الله تعالى + وحب الرسول صلی الله عليه و سا م مود لأنه عبن حب الله ما ه وكذاك 

حب العاماء والأتقياء» لأن عرب الحرن سوب ورسول الحبوبمحبوب:ومحية 
ی محبوب 6 وكل ذلك 8 إل عن الأسل » فلا بتحاوزهإلغيره . 2 فلامحبوب 
بالحقيقة عند ذوى البصاثر إلا الله تعالى ولا مستحق لأمحبة سواه وإيضاحهبأن ترجع إل 
الأسباب ال خة اتی ذكرناها » ونبين أنه جتسة فى حق ال تما يجمانها ء ولا يوجد فى 


غيره إلا ات فان تمالى ووجودها فى خق غبره وم وخبل» وهو 
الح 


۱( حدیث شاتعارف ما اتتلهب: هسل من حدیث آی‌هررة ودتقدم فىآداب الصحة 


ISO HODGE‏ 2 ا و ا يي 


نز ( کتاب الشعب ) ۳ 
د ویو جا رك د تج جين جين کب ور یت کرک ای سس - ۳ 
i‏ 


یت میت سس نف ضفاه 
المقول والقساوب » من استحالة حي الله تعالى حقیقا » وبان أن لتحقیق یقتفی أرف 
لاحب أحدا غير اله تمالى . فاما السب الأول : وهو حب الانسان نفسه ويقاؤه 
وکاله » ودواز وجوده ؛ و بنضه شلاکه » وعدمه » ونقصانه » وتواطم 6 فبذهجبلة کل 
حي » ولا تصور أن ينفك عنها وهذا يقنضى غاية الحبة له تسالی» فان من عرف نفسه 
وعرف ربه عرف قطعا أنه لاوجود له من ذاله ‏ و ما وجود ذانه ؛ ودوام وجودهءو کال 
وجوده ماه »ول الل والله » فهو الفترع الوجسد له » وهو البق له » وهو الكل 
لوجوده بخان صقات الکیال ؛ وخاق الأسباب الموصلة إليه موخلق المداية إلى استمال 
الأسباب » وإلا فالمبد من حيث ذانه لاوجودله من ذانه» بل هو محو محض» وعدم 
صرف » أولا فضل الله تعالى عليه بالإيجادء وهو هالك عقيس وجوده ؛ لولا فضل الله 
هليه يالإبقاء . وهنو نافص بعد الوجودء لولا فضل الله عليه بالتکیل لته 

وبال فليس فى الوجود شىء له بنفسه قوام» إلا القيوم المي الذى هو قائم بذانه » 
وکل ماسواه قالم به» قن حب المارف ذانه » ووجود ذاته مستفادمن شیر فبالضرورة 
بحس الفید آوجوده» والدع له ان عرفه خالقا موجدا » ومخترعأ مبقيأ» وقيومأ بنفسه » 
ومقوما لنيره » فان كان لايحبه فهو هله بنفسه ویر والحبة‌غرة المعرفة» فننعدمبانعدامها 
وتضف بشعنها » وتقوى بقوتها » ولذلك قال لسن البصری رمه الله تعالى :من عرف 
به ؟أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها » وكيف یتصور أن حب الإنسان نفسه ولا يحب 
وبه» النى به قوام نفسه » ومساوم أن البتلى بحر الشمس لما كان حب الظل فيحب 
بالفنرورة الأشجار التى مها قوام الظل » و کل ماف الوجود بالإضافة إلى قدرة تما فبو 
كالظل بالاضافة إل الشجر » والنور بالاضافة إلى الشمس »فان الكل من آثار قدرته » 
"ووجود الكل تایع لوجوده » 5 أن وجود النورتايم للشمس ؛ ووجود الظل تابع للشجر » 
بل هذا ال تصيح بالإناف إلى أوهام لام ؛ إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس » وفائض 
منها ؛ وموجود مها ؛ وهو خطأ محض » ذ انكشف لأرباب القاوب انكشانا أظبر .من 
مشاهدة الأبصار » أن النور حاصل من قدرة الل تمالى ؛ اختراماعند وقوع المقأبلة ين الشمس 


رای ردیر دعن , لكبو موعن دجم و ارت نت جوت و جام ودوك و يوام و جح ور ور م رح معن دعر ند نی ومح ون جع و هر عو حيمر مض IITA‏ 


اس بت تطمصه شت ص AY‏ ۵ ۲ 


الثه تعالی ولك الترض من الأمثة التفهيم فلا بطلب فيها المقائق »فإذ) ن کامحص. 
الانسان فسه شروریا . خبه لمن به فوامه أولا ودوامه انیا ء فى صله وصفانه ءوظاهره 
ونأطئه » وجواهره وأعراضه ایا ضروري أن عرف ذلك كذلك ؛ ومن خلا عن هذا 


الب » فلا نه اشتغل اسه وشهوانه وذهل عن ربه وخالقه فلم مرفه دق مر فته وقصر 


نظره على شبواتهومحسوسأئة +وهو عالالشهادة النىيشار شا ركه اليهائ فى التنعم به :والاتساع 
فيه دون عالم اللکوت » الذى لايطأ أرضه »لا من يقرب إلى شبه من اللاشک » فبنظر 
فيه بقدر قرب نی الصفات من اللو ورقصرعن قدر احطاطه ال حضیض عاإالبهائم 
وأما السب الثاتى افر اجر حسن إليه ؛ فواساه اه ولاطفه بکلامه » وأمنته 
عمو ننه وانتدب لنضرته وقع أعدائه كوقام بدفع شر الأشر ار عنه » واتهض وس إلى 
چیم حظوظه و ام ای نفسه وأولاده وأقاريه » فإنه محبوب لامحالةعنده. ۰ وهنا 
سمینه يقتضى أن لاحب إلا الله تعالى » فانه لو عرف حق العرفة لمل أن الحمن إليه هو 
الله تعالى فقط » ماع إحسانه إل كل بيده قلست أعنتماء ؛إذلس حيط احصر لا 
اسر 5 قال سال( و إن ارا ا رها ")وقد أشر ا إلى طرف منه ی 
کتاب الشكر * ولسكنا نقنصر الآن على بيان أن الاحسان من الناس غير متصور إلا 
الجاز ء وإنها الحسن هو الله تعالى » ولنفرض ذلك فيمنا نعم ليك ميم خزالنه.ومكنك 
منها لتنصرف فا كيف تشاء :فك نظن أنهذاالإحسان منه وهو غلط .فان اام 
إحسانه بهو عالهو بقدرتدعلالمالو بداعيته الباعثة له على صرف امال إليك » فن الذى ألم 
تخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته » وخلق |راده وداعيته ؛ ومن الذى حببك إليهدوصّف 
وجه إليك » وألقى فى نفسه أن صلاح دينه أو دياه فى الاحسان إليك , ولولا كل ذلك 
لاأعملاك حبة من ماله ٠‏ ومبما سلط الله عليه الدراعى » وقرر فى نفسه أن صلاح دنه 
أو دیا فى أن يسل إليك مالهكان مقهورا مضطرا ف النسليم لایستطیع عخالفته ء فالحسن 
هن التق ا د ا الباعئة المرهقة إلى الفمل . وأما يده 


2" انحل : مم4 


دی مرحم ”لع فهو رم و مانن دن دج مر هه بت 2ض نع وز ددع تس هو EMOTES TEES SSE‏ 


el ۳9/۸: 


| ۵۳ فواسطة یصل بها حسان اله إليك » وصاحب اليد مضطر فى ذلك اضطرار ری‎ ١ 
۱ چریان لاء فيه» فان اعتقدته محمنا أو شک ته من حيث هو بنفسه محسن » لا من حیث‎ 
| هو واسطة كنت جاهلا تيقة الم ,» فانه اتسور الاحسان » ن الانسان الا ال فسه‎ 7 
۱ 00 اسان ره فال من لاون له یلا[‎ 
۱ أجل وهو الثواب »وإ اما عاجل وهو اة والاستسخار » أو الثناء والصیت  والاشهار‎ 
0 يالسخاء والکرم أوجذب تلوب املق إلى الطاعة والمحبة » و كا أن الانسان لايلق مالف‎ 
| البح » إذ لاغرض له فيه » فلا يلقي يد إنسان إلا لفرض له فيه ؛ وذلك الفرض هو‎ 
۱ مطاوبه ومتصده  وآما أنت فلست مقصودا » بل بدك آلة له فى القبض حتى حصل غرعنه‎ 
۱ من ال کر والثناء أو الشكر أو و اب » بسب قبشك الال » فقد استسخرك فى القبض‎ 


للتوصل إلى غرض نفسه - فهو لا حسن إلى نفسه ‏ ومعتاضسما بذله من ماله عومنا 
هوأرجح عنده من ماله واولا رجسان ذلك ی الظ عنده لا تزل عن ماله لأجلك أصلا ألبنة 
فاذا هو غبر مستحق الشکر والب من وجبين 

أحدهما : أنه مضطر بتسليط الله الد واعی عليه » فلا قدرة له على المخالفة » فهو جارتجرى ۱ 
شازن الأمير »فإنه لاب ى محسنا بنسليم خلمة الأمبر إل من خلم عليه الأنه من ججبةالأميد 0 
مضطر إلى الطاعة» والامتثال لا رسمه » ولا بقدر على خالفته . ولو خلاه الأمير وثفسه 0 
لاسام ذلك » فكذلك كل محسن لو خلاه اله ونفسه لم يذل حبة من ماله » حتى ساط الله | 
الدراعی عليه وألق فى نفسه أن حظه دینا ودنا فى بذله فبذله لذلك 0 

والثانى : أنه معتاض عا بذله حظا هو أوفى عنده وأحب مما بذله » فكنا لا یمد البائع ۱ 
محسنا لأنه بذل‌بموض‌هو أحس عنده ما بذله :فكذلك الوامب » اعتاض الثواب أوالجد ‏ [ 
AEE,‏ رار الفوظ 11 
كلها أعواض نستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليباء فالاحسان فى ابود ؛ والجود هو | 
دل الال من غير عرض وحظ برجم إلى الباذل وذلك محال من غير اله سبحانه ‏ فبو الذى ۱ 
أنمم على المالين إحسانا لیم » ولأجلهم »لور ضير جم إليه»فإنهيتمالىي عن‌الأغر اض E‏ 


فلفظ الجود والاحناننی جق غيره كذب أو ومجازه ومعناه فی حق‌غیره محال و متنع امتنساع 


لو ددس جه اا بيد ل کته بم جو حو رو ل جم و و وم وم هس تج وض رت ال حدم حت 5 حصحت بح TS‏ د 


۱ ام بينالسواد والبياض فهو النفرد بالجو د و الا خسان»و او لو الامتان »فان کف الطبع ۱ 
أ حب الحسنفينبنى أن لاب المارف إلا الله تمالىء إذ الا حسان من غیرهعال:فیوالستح 
١‏ الهذه المحبة وحده وأما غير فيستحق الحبة على الا حسان‌بشر طا ل بمعنى الإحسان وحقيقته 
|2 وأما السيب اثالث : وهو حبك المحمن فى نفسه وان | يصل إليك إحسانه وهذا 
٠‏ أيضا موجود فالطباعء فإنه إذا بلنك خبر ملك عابد عادل عام رفيق باس متلطلف بهم 
| متواضع لهم وهو فى فطر من أقطار الأرض بمید منك ٠و‏ بلنك خبر ملك آخر ظاممتكير 
| فاسق متبتك شرير وهو أيضا بميد عنك » فإنك بجد فى قلبك تفرقة بينبماء إذ جد فى 
| التلب ميلا إلى الأول ء وهو اب وثفرة عن الثانى ء وهو البنض مع أنك ايس من خير 
۱ الأول؛وآمن من شر الثانىةلانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فبذًا حب الحسن من 
| حيث إنه محسن فقط لامن حيث إنه محسن إليك وهذا أيضا یقتضی حب ال تعالی بل 
| يقتضى أن لاحب غيره أصلا إلا من حيث بلق ننه بسبب » فإ اله هو الحن إلى 
۱ الکافة والتفضل عل جيم أصاف الحلائق آولا یحادم »وثانيا بتكيلهم بالأعضاءر الأسباب 
١‏ لی‌هي من ضروراتهم؛ وثالثا بترفيهبم وتنیمیم خی الأسباب الثى هي فىمظانحاجاتهم 


| وان تكن فى مظات الضرورة » ورابما بتجميلهمبالمزاباوالزوائد انى هي فىمظنةزيتهم 
وهي خار جةعن ضر ورام و حاجاهم. ومثالالضروري من الأعضاء الرأس» والقلي:والكبد 
ومثالالمحتاج الیهالمین » والیده وار جلء ومثالالزينة استقواس الماجبين»و حمرة الشفتین» 
وتلوز العينين » إلى غير ذلك ما اوفات لم ننخرمبه حاجة ولا ضرورة» ومثال الضروري 
من النمم اللخارجة عن بدن الإنسان الماء والغذاء مومتالا اج الدواءواللحم بوالفوا که » 
ومثالالزابا والزوائد خضرةالاشجار » وحسن أشكال الأنوار والأزهار ؛ ولذائذ الفوا که 
والأطعمة التى لاننخرم بمدمپاحاجة ولاضرورةوهذه الأفسام اللاةموجودةلكل حيوان» 
بل لكل نبات » بل لكل صنف من أصناف الاق من ذروة المرش إلى منتبی الفرش ۰ | 
فإذاً موالحسن ؛ فکیف یکون غيره محسناوذاك الحسن حسنة من حسنات قد ره ! فانه 
خالق اس » وخالق الحسن » وخالق الإحسان » وخالق أسباب الإحسان . فلمب || 
هذه العلة لذيره أيضا جپل محض ؛ ومن عرف ذلك لم بحس جچذه العلةإلا انه تما | 


ود بت بت که جا ام کی OO COU IIIA‏ رج رجو مرح SATS‏ و بح و جر كيج مع وم جع كع جات ماه تن تم سح جح زع MOO‏ 


e «> ويس‎ 
دهد ده‎ E Dr! 


سی سے موب 


ا ۹۹ 5 ك2 


متسب مسج تسس سر مس 
تحص ح ی هجو وحجه جه نت لود ۷ 


۸1 کناب آلشعب 1 

ا ا :وهو حب کل جيل انات الالء للا ,تال منه وراء إدراك 
الال :وقد ».ا أن دلك سولف الطباع » وأن الجمال ينقسم إلى حال الصو الطاهرة 
ارأمی ‏ وال عا الصورة لادک اباطة المدركة سين القلب وء ر البصيرة 
والأول در كه الصبيان والبانم ؛ واثانی مختص اد رکه أرباب القاوب » ولا بشارکیم فيه 
من لا بعلم إلا ظاهرا من المياة الدنيا . وكل جال فيو محبوب عد مدرك الجمال . فإنكان 
مدرک بالقلى فپو محبوب القلب ٠‏ ومثال هذا فى الشاهدة حب الأنبياء » والماما.» وذوى 
المكارم السنية والأحلاق المرضبة ء فان ذلك سور امع ترش صورة لوجه وسار 
الأعضاء» وهو الراد بحسن الصورة الباطة , والحس لايد ركه . نعم يدرك بحسن اثبارة 
الصادرة منه الدالة عليه » حى إذا دل القلى عليه مال القلب إليه فاحبه » فن بحب رسول 
اله صل الله عليه وس » أو الصديق رضى الله تعالى عنهء أو الشافني رحة الله عليه لام 
إلا مسن ماظبر له منهم ء وليس ذلك لسن صورم» ولاالحسن أفم الهم »بل بل دل حسن 
أفالهم على حسن الصفات الى هي مصدر الأفمال ؛ إذالأفمال آثار صادرة عنها » ودالة 
علمها . فنرأى حسن نصنيف الصنف ؛ وحسن شمر الشاعر » بل حسن نقش المقاش 
با ناء“ انكشف له من هذه الأفمال صفاتها الجميلة الباطنة الى يرجم اصلبا عند 
البحث إلى ال والقدرة . .نم كلا كان الماوم أشرف وأتم جمالا وعظمة کان الم أشرف 
وأجمل . وكذا القدو ركلما كان عظم ر تبةوأجل منزلة »كان نت القدرة عليه أجل رتبة وا شرف 
قدرا. وأجل الملومات هو اله تعالى ؛ فلا جرم أحسن الملوم وأشرفها معرفة الله تمالى 
وحكذلك مایقاربه ويختص «ه فشرفه على فدر تملقه به 

فإذا جال صفات الصديقين الذبن حبهم القارب طبعا ترجم إل ثلائة آمور 

أحدها +عسپ با "وملاشکته + وكتبه » ورسله » وشرائع أ اتا 

والثانى قدرهم على إصلاح انفسهم وإصلاح عاد الل بالارشاد والسياسة 

والثالث: الهم عن عن الرذائل ؛ والحبانث والشهوات العالبة الصارفة عن ستن امير » 
الخاذية إلى طر ربق الشر . ٠‏ وتل هذا يحب لیم ولا ولمم واللوك الذين مم 
أهل المدل والكرم , فانْسِب' هذه الصفات. إلى صفاتانَّتمالى 


موجه ی وی د بن و و ا و ویر و 5 3 8 
EI‏ ونه یج بو هد رو ماع و كوه ای DEL‏ رج وم مر دم ی رن وول ارود ی تک دم مح موا لمح عر عدا عر متشي مر 


دز ات باه ون وج ی و و و رت QoS‏ 


سح ماج 3 


( احياء علوم الدین - الجزء الرابع مشر ) ۸۷ ۳۲۳ 


1 زا 1 ا 0 ایح ج چ ےج چ ی مس سس 


مالل فان عل الاو لبن والا خرن من تم ان تعالی الذى 059 ال اساطه ار له 


عن النهاية » حتی لایمزب عنه متقال ذرّة فى السموات ولاف الأرش وقد خاطی الاق 


5 . TO ع‎ E E 
کم ل عز وجل( وما اورلدم من الم إلا قلماد )بل أواجتمع [ها ل آلارش‎ 


والمیاءعی ان حيطوا بعامة وحکمته ی فصل خا 8 أو مو 4 1 | اموا عط ی در لاسا 


ذلك» و لا حیطون شىء مرن عامه إلا عا شام والقدر اليسير الذی عاه الخسلائق ” ندرم 


فتملیمه عاموه» ا قال تعالى( لق الا تسان E‏ جمال العم وشرفه 


آمی! محبوباء وکان‌هو فى نفسه زيئة و لا امو صف به ‏ فلا بش بی آن تخس" بهذا السب 
إلاالله تعالى .فعاو هس وا .لمن عر دام او ما وأ جبل آهل ز مه 
استحال أن یحی و الأجهل و بر ترك الأعل او إنکان الأجول لاغار عن ل عل ماءتقاضاه 
میشته والتفاوت بین مات و بین عل الملائقأ كثر من النفاوت, ونع آعم الذارئن وا اجبلم» 
لأن الا ل لایفضل الاجیل الا ساوم معدودة متناهية ؛ بتصور ف الأمكان أن بنا ما الأجهل 
بالكسب و الاجتهاد وفضل علالله تعالى على عاو مالائ ق کلیم خارج عن الم ی معا مان 
نها نها »ومعلومات املق متناهية 0 
وأماصفة الندرة فهی‌ایضا کال » و الجر تقص »فكل کال » و مباء » وعظمة بوشیده 
واستیلاء ‏ فإنه محبوب » وإدرا که لذيذ » حتىأن الإنسان بسع فى المكاءة شحاعة على 
و خالد رضى الله تعألى عم » وغبرها من الشجمان ؛ وتدرنما واستيلاءها عل الأران! 
فيصادف فقلبه اهتزازا » وفرحا » وارتياح! ضروریا بمحردلذة الماع فضلا عنامشاهدة» 
ويورث ذلك حبا فى القلب ضروريا امتصف به ۾ فإ به نوع كال ,5 اسب الآن قدرة 
الق کلبم إلىقدر ا تأعظم الاشخاس وة 8 مهم کاب وق ام بطشاءو أقهر م 
للشبوات ؛و آقسیم لانت النفس ؛وأجمديع للقدرة على سياسة لفسه وسياسة غيره» 
مامتتهی‌قدرنه ؟ و زا فایته أنيقدر على بعض صفات نفسه ؛ وعلى بض أشخاص الإنس 
فى بعض الأمور ,وهومع ذلك لاعلك لنفسمه موناءولاحياة ' ولانشوراءولاشرا. ولانقعا 


الاسراء : هخ 2 الرحمن ٩۰۳:‏ 


هه E‏ :ع وح تم تم رت سمخ رح بج صم سيب ح حص رت ومو رمي واج و جهو کج ع و م و و و ات 2 و و رح مصخ موصت بح حو GCSE‏ 


1 ا ب وا رس بح رس‎ HO: 
دد ویک جر ا جرج چ محر رح کک یر سج جر محر حب مر نک منم‎ 


e‏ من 
امرض . ولا حتاح إلى عد بایسجز عنه فى نفسه وغيره ما هو على ال متملق قدره » 
فضلا عما لانتعلق به قدرته من مکوت السموات » وأفلا که ء وکوا كبهاء والأرض 
وجبالما ؛ وحارها ؛ ورياحهاء وصواعقها ؛ومعادنبا » و نبانهاه وحیوانانها و جبع أجزائها 
فلا قدرةله عل ذرة مها . وما هو قادر عليه من نفسه و غبره فلست فدرنه من نفسه 
وبنفسه » بل الله خالقهوخالق قدرته موخالق أسبابه» والمکنله من ذلك .ولو سلط بعوضا 
على أعظم ملك وأفوى شخص من الميوانات لأملك ' فليس للمبد قدرة إلا تمکییتی 
مولاء» کا ال فى أعظم ملوك الأرض ذى القر ني إذ قال( إت مکنا في اللازض, 0 
فم یکن جيم يم ملك وسلطتته إلا بتمكين الله تعالى اباه فى جزء من الأرض » والأرض 
كلبا مدرة 13 إلى أجسام العالم» و جيم الولايات الى حظی ہا الناسمن الأرضغيرة 
من تلك الدرة ثم نلك الدبرة أبضا من فضل اله تال وکین فيستحيل أن يحب عذا 
من عباد الله تعالى لقدرته ؛ وسياسته » و عکینه » واستيلانه » وکال قو ته » ولا بحب الله 
تمالى لذلك » ولا حول ولا قوة إلا باه الملي المظيم ‏ فهو الجبار القاهر ‏ والمليم القادر» 
السموات مطويات يمينه ؛ والأرض وملكها وما عليها فى قبضته » وناصية جبع الخاوقات 
فى قبضة فدرته » إن أملكهم من عند آخرم لم بنقص من سلطانه وملکه ذرة » ون خاق 
متام آلف مء ل ؛ بمی مخلتهاء ولا يمه لغوب ولا فتور فى اختراعباء فلا قدرة 
ولاقادرالارهر ارس آنا رقدرته » فله اما والبهاء »و المظمة و الکبر با والقهر والاستيلاء” 
فان كان بتصور أن بحب فادر کال قدرته فلا يستحق الب بکال القدرة سواءأصلا 
وأما مفة اكزه عن المبوب والقانص » والتقدس عن الرذائل وابانت لث » فبو أحد 

موجبات اب »؛ ومقتضيات الحسن وال مال فى الصور الباطنة . والأنبياء والصدیقوت 
وإنكانوا متزهين عن العبوب والخبانث فلا بتصور كال التقدس والتتزه الاللواحدالق 
الاك الفدوين » ذى الجلال وال کرام . وأما کل مخلرق فلا خاو عن نقص وعن نقانص 
بلكو نه عاجرا » ماوقا » مسخرا ؛ مضطرا » هر عين العبس والنقص» فالسكيال الهرحده 

( الكيب : ۸4 ۱ 


ور لس لنبره ل الا بقدر ماأعطاه اه ء ولیس فى القدور.أن ینم هی 
فان منتهى الكمال أقل درجاته أن لابکون عدا مسرا یره ابید ١‏ وذلك” عال 
فى حق غبره » فهو المنفرد بالکال » المازه عن التقص» القدسعن ن ألهبوي وشرح وجوه 
التقدس والتنزه فى حقدعنالنقائس بطول؛وهومنآسرارعاومالکاشفات»فاژنطول بذكره 
فبذا الوصف أيضا إن کان كلا وجالا عبوبه فلا نتم یقت 4 وكالغيرهوتزهة 
ایکون مطلقاء بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه نقصاناء كا أن للغر سكالا بالإضاثة إلى 
المار» وللا,نسانكالا بالإضافة إلى الفرس . وأصل النتقص شامل کل ؛ وا نا يتفاوتون 
ف درجات النقصان . فاذا :ا اليل عبوب ء واطيل المطلى هو الواحدالذى لابدله“الفرد 
الذى لاضد له » السمد الذى لامنازع له » النني النى لاحاجة له ء القادر اذى شل , مشاه 
و مابرید » لاراد كمه » ولا معقب لقضائه الما الذى لقع له قال 
ذرة فى السموات والارض؛ القاهى الذى اضر عن قبضة قدرته أعناق الجبائرة م 
ولا نفلت من سطو تهر بطشهرقاب القباصرة» الأزلي الذى لاأول او جوده 'الأبدي نیع 
لا آخر لبقائه » الضروري الوجود الذى لابجو م إمكان العدم حول لا م لو 
قوم بنفسه وبقوم كل موجود به » جبار السموات والارض » خالق ابشاد 0 
واللبات » النفرد بالمزة وال مبروت » التوحد بأللك واللکوت * ذو الفضل وا لاله 
والبهاء واجمال » والقدرة والكيال » الذى 'نتحير فى معرفة جلاله العقول ؛ وخر سفى ومشة 
الألسنة ء الذى کال معرفة المارفین الاعتراف بالعجز عن معرّفته » ومتتهی بر لیا ١‏ 
الإقر ار بالقصو ر عن و صفه » کا قال سبدالا نداء‌صلوات الله علیه‌و یم جمین "و الاح ١‏ 
شاه ليك أنت کا انیت عَلَ نك » وقال سيد الصديقين رضي اله تال ف 
المجز عن درك الإدراك إدر اك سبحانمن حمل للخلقطر ةا إلى مدر فته إلا باليجر عنمعرة ۳۹ 
فلت شعرى من نکر اسکان حب الله تمالی تحقيقا و جل عنازا »نکر أن هه 
الآوصاف من أوصاف الخال es‏ نکر ثرناشتنال 
موصو نا بها ؛ أو بك رکون‌الکال واطال »والاءوالعظمت بوم بط مقن درك 


. (۱) حديث لاأحمى ثناء عليك أنت 5أثنبت على نفسنك : تقدم 


EAD CRI موم‎ ETOH رب دعر مس جوع جد مر‎ OGM 


فسان من احتجب عن بصائر السبان غيرة على جاله وجلاله أن بطلع عليه إلا من‌سبقت 
له مئه المسى الذین غ عن نار المجاب مبعدون ؛ وترك اتلاسرن فىظامات العمیبتیپون 
وق مسارح احسوسات وشبوات الاثم يترددون » يمامون ظاهرا من الحبأة الانيا وم 
هن الآخرة م فافون» المد لل بل أكارم لایممون 

فلمب مبذا السبب أقوى من اب بالإحسان » لان الإحسان يزيد وينقص. ولذلك 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام. إن أو ّْالأودّاء إل من‌عبدنی بنير نوال:لكن ليمطى 
الروتبية حقها . وف الزبور : :من أظل من عبد ئة أو ار لولم أخلق جدة ولا تارا 1 
أ كن أهلا أن أطاع ! وس عبسی عليه السلام على طائفة من الماد قد حاوا فقالوا مخاف 
آلنار ونرجو النة » فتال ۸4 م . غاوقاحفتع وعلوق رجو م و بقوم آخرين كذلك فقالوا 
بده سبال وتمظا اه قال . آتم أواياء اله حقاء مسک آمرت أن آقم . 

وقال او حازم . إىلأستحىأنأعبده للثواب والمقاب ‏ فأ کر نكالعبدالسو , اذاخف 
, بسلء وكالأجير السو إن | بعط م یسل وا" د لیکو اعد و الاجر 
السوه إن 1 بسا جر 1 سل ولا كا لبد الوه إن ۷ ت اسل 

وأما سیب امس الحب فهر الناسبةوالشا كلة.لأنشبهالثىء منجذب إليه و والشكل 
إلى الشکل أميل . ولذلك تری الصبي ,ألف السي » والكبير يألف الكبير » و یاف 
الطير نومه »ونر من غير نوعه ء وأنس العم العام أ كثر منه بالحترف » ونس النجار 
نجار كثر من أنسه لاح وهذا آم تشهدبه التجرءة » وتشهد له الأخبار والاتار» 
ااستقصيناه وياب الأخوة فالله من كتاب آداب الصحبة فلیطلی منه 

وإذا كانت المناسبة سبب الحبة فالناسبة قد تکون فى معنى ظاهر » كناسة ألمي 
ألصي فى معنى الصبا . وقد یکون خفيا حتى لايطلع علیہ كا ترى من الامحاد الذی یتفق 
ين شخصين من غير ملاحظة چال » أو طع فی مال أو غيره ۶ کا أشار إليه الني صلى الله 
عليه وسل إذتال «الا رواج جدود دة فا تارف مما ا للف وما تا کر رمن اختلف» 
التعارف هو التناسب » والتنا كر هو التباين . 


(۱) حديث لایکونن أحدكم كالأجير السوء ان إيسل أجرا ایسل : أجدلةأصلا 


IOS 


وهذا السب آیضا قتف حب الله تمالی لناسبة باطنة لا ترجم إلى الشابهة فى الصور 
والأشكال مزل اميا لطن عور أن يذ كر بعضها فى الكت » وبعضها لايجوز أن 

بسطر . بل يترك حت غطاء النيرة حتي يمر عليه السال‌کون للطريق إذا اسشکماوا 
شرط الساوك . فالذى یذ کر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى الصفات الى آمر فيا 
الاتنداء والتخلق بأخلاقالر بو بية »حتي قب لتخلنوا بأخلاق اله» وذلكف ١‏ كتساب مامد 
الصفات الى هي من صفات الإلحية»من العم ؛رالبر» واللإحسانءواللطفءوإفاضةالميرءواارحمة 
على الق » والنصيحة لهم؛ وارشادم إلى اش » ومنمهم من الباطل »إلى غير ذلك من مكارم 
الشرسمة فكلذلك قرب إلى الل سبحانه وتالی» لابعمنى طلس القر ب با مبكان »ب لالصفات 

e‏ جوز أن بسطر فى الكت من الناسبة الخاصة التى اختص 3 الأدمي ع 

فهي الى بومی" إليها قوله تمال ( وَ بشو نك عن ار دج كل الوح من مر ر 
ذ پان أنه أ رباني تارج عرد عد عقول الق ' وأوضح من ذلك قوله تمالی ( ا 
ووت فيه ین روحي تا . وبشیر البه قوله تعال 
e‏ فی الا از ")بت بستحق آدم خلافة اله تمالى إلا بتاك الناسبة. 
اليم نوه عل تسد د إن اله خلق اذم عَلّ موزنه » حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة الدر كبا واس » فشموا وجسمواوصوروا 
تعالى الله رب المالمين عما يقول الجاهلون علوا کیرا . وإلبه الاشارة ۱" بقوله تعالى لوسی 
عليه السلام : مرضت فل تمدق فقال E‏ 
ولو عدنه وحدتی عنده : وهذه الناسة لانظیر الا با اطبة ول مد جام الزرا تر 
کا قال الله تمالى " د ایال فرب ا تافل تی أحبة دح كش 
تلع الذى یسم به وَصرهآلذی ” تبصر ر به وَلِسَانهُ الق طق Ca‏ 

وهذا موم بحب قبض عنان القلم فيه » فقد حزب الاس فيه إلى تاصرين مالوا ال 


(۱) حديث انال خلق آدم طل‌صورته: تقدم 
( ۲ ) حديث قوله تعالی مرضت في تمدق فقال وكيف ذاك قال مرض فلان - اديت : تفدم 
1 ۳ )حديثقو نمی لا بز ال يتقر ب السد لىبالنوافلحت أحه الحديث البخارىمن حدي ثأليهر پرةوقدنقدم 
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ز النشییه الظاهی » وإلىغألين مسرفین جاوزوا حدالمناسبة إلى الاحاد ء وقالو ١‏ باطلول» حتی 
قال يعضيم الق . وضل النصارى فى عیسی عليه السلام فتالوا هو الإله . وقال آخرون 
منهم تدرع الناسوت باللاهوت . وقال آخرون انحدبه وأما انين انکشف هم استحالة 
التشبيه والمثيل ؛ واستحالة الاتحاد واللولءوانضح لحم معذلك حقيقة السرء » ذم الأفلون 
ولمل ان النورى عن هذا القام كانينظر إذغلبه الوجد فىقولالقائل 
ازلث أنزل من ودادك منزلا “تتحير ير الألباب عند وله 

فریزل دوف وجده على أججة قد قلع قصب أديق أصوله حتی نشققت قدماهوتورمتاومات 
من ذلك »وهنا هو أعطم أسباب الب وأقواها » وهو أعزها » وأبمدهاء وأقلاوجودا 

ذهده هي العلومة من “أسباب اب . وجل ذلك متظاهرة فى حق الله تال قا 
لاممازا .وفىأعل الدرجات لافىأدناها. فكانالمقو ل التبول‌عند ذوی‌الیصاتر حب اله عا 
فقط » ما أنالمقول المکن عند العميان حب غر الله تعاللى فقط .مكل من حب .من الاق 
ببب من‌هذه الأسباب بتصور أن حب ر لشاركته أياه فى السب » والش رک تفن 
فى المب » وغض من کاله » ولاینفرد أحدبوصف حبوب الاوقد بوجدله شريك فيه فإن 
ود وک آن‌وجد» إلالله تمال » فانه موصوف مذه الصفات الى میبا.ة اطلال 
والکال » ولاشر له قذلك وجودا ءولایتصور ایکون ذلك إمكانا ,فلاجرم‌لایکون 
فىحبه شرك فلايتطرق النقصان إلى حبه »كالاتنطرق الشمركة ا 
اذ الأصل الحبة ولکال الحبة استحقاقا لايساع فيه أصله 


سيان 
' آن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الکرم 
وأنه لا يتصور أن يؤثر علم! لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 
اع آن اللذات نابعة للا,دراكات ° والإنسان جامع جملة من القوی والفرائز ۾ ولكل ۱ 
قوة وغربزة لذة؛ ولذتها فى نله لقتفي طبعها الذي خلقت له فان هذه النزائز ما ركت 
ف ام مكل اوه لأ من مر هو مقنذاها بطع . 1 
فتريزة النضب خلقت للنشق وال تام ٠فلاجرم‏ لذتها فىالنلبةوالاتقام الذىهو مقتفى _ !| 


| سم ا 


طبعبا . وغر برة شبوة الطعام مثلا خلقت لتحصیل الفذاء الذی بهالقوام » فلا جرم لذنها 
فى نيل هذا الغذاء الذى هو مقتضی طبعها . وكذلك لذة السمع » والبصر » والشم » فم 
الا,بصار » والاستماع » والشم . فلا تخاو غريزة من هذه الغرائز » عن ألو لذة بالإضافةإلى 
مدركاتها . فكذلك ف القلب غريزة تسى النور الالی > لقوله تعالى ( نز شرح الله 
ا للا ءسلام فو عل : نور مره ' ۳ ) وقد نسمى المقل ؛ وقد تسمى البصيرة الباطنة 
وقدتسمى نورالا عانواليقينولامنى للاشتغالبالأساى.فإن الاصطلاحات مختافة :والضعيف 
بظی آنالاختلاف و نم ف المعاتى »لأ نالضعيف بطل الما یم الألفاظ:وهو عكس الواجب 
فالقلب مفارق لساثر أجزاء البدن » بصفة بها يدرك الم ای ليست متخيلةولامحسوسة 
کدرا که خلق الما) و افتقاره إلى خالق قد ؛ مدير حكيم » موصوف بصفات إلبية» 
ولنسمتلك الغريزة عقلا ؟ بشرط أنلايفهم من لفظ المقل مايدرك بدطرق امجادلةوالمناظرة » 
فقد أشهر أسم العقل هذا » ولهذا ذمه بمض الصوفية و الافالصفة التى فارق الانسان ا 
2 وسا 2 معرفة 2 اللهتعالى زالسفات عفلا يل ی‌آن‌نذم وهذهالغريرة خلقت ايمل 
يهأ حقأ ثق الأمو ركلهاء فقتظى طبءبا العرفة » وم وهي لذنها » كاأنمقتضىسائر الغرائز 
هولذها . ولیس بخن أن فى العم والمعرفة لذة» حتى أنالنى نسب إلىالءل والعرقةوأو 
فى شيء خسيس ,فرح به ؛ والذى ,نس إلى الجبل ولو فی ثىء حقسير ینتم ه 
وحتى أن الانسان لايكاد يصبر عن التحدى بالعلم والقدح به فى الأشياء تير الام 
الب بالشطر م على خسته لابطیق | االسسكوت فيه عن التعليم »وینطای لسانهبد كر 
مايعامه » وكل ذلك لفرط لذة العلم ؛ وما يستشعرهمن کال ذاه » نان لس 
من أخص صفات الربويية » وهی منتهى الكال 
ولذلك يرناحالطبع | إذا ی عليه بالّكاء وغزارة العم » لأنه يستشعر عند سماع الثناءكال 
ذانه وکال علبه » فیسجب بنفسه و لتذبه . 
“مليست لذة الم بر انة واباطة كلذة الم سیاسة الاك وتدبير آرانللن » ولالدة 
العم بالنحو والشعر كلذة السل با تعالى وصفانه وملاش‌کته » وملكوت السموات 


2" الزمر : ۲۲ 
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والارض » بل لذة ال بقدر شرف الم » وشرف الم بقدر شرف المعاوم » حتی أن الذى 
e‏ بواطن أحوال الناس ولخبر بذلك يحد له لذة » و ان جاه تاضاه طيعه أن فحص عله 
إن علم بواطن أحوال ریس البلد وأسرار ندبيره فى ریاسته كان ذلك ألذ عنده وأطیب ۰ 
من عامه بباطن حال فلاح أو مالك فإن اطلع على أسرار الوزبر وندیبره وما هو عازم 
عليه فى أ ور الوزارة فهو أشبى عنده ألذ من عامه ,أسرارالر ئيس ؛ فإن كان خبير| بباطن 
ارال الك والسلطان الذى هو الستولى على الوز بر كان ذلك أطيب عنده وألذ من 
علمه بياطن أسرار الوز بر ؟ وكان عد حه بدااك وحرصه عليه ول البحث عنه أُشْد » وحبه 
له أ کنر لأن لذته فيه أعظم : 

فب ذا استبا نأ نألذامعارف أشرفها »وشرفا مسب شرف المماوم فان كان فالعلومات 
ماهو الأجل وال كل + والأشرف ؛ والأعظم فا به ألذ المارم لاور Li‏ 
ولبت شعرىهل ف الوجودثي أجل ؛ وأعل » وأشر فوا كل » وأعظم » من خالق الأشياء 
كلباومكملها ٠‏ ومزينها ؛ ومبدنا ؛ ومعيدها : ومدبرهادوم‌نها ارهل‌بتصورآن تکون 
حضرة فى املك » والكيال ؛ واجمال » والبهاءء والجلال » أعظم من الحضرة الرإنية الى 
لابحبط عبادى جلا ما ومجاب أحوالما وصفالواصفين ؟ 

فان كنت لانشك فى ذلك فلا با فى أن تشك ف أنالاطلام على أسرارالر بت ال 
تراب الأمور ال ای کل الوجودات » مو أعل أ نواع المعارف والاطلاعات » 
وألذها ؛ وأطیم! بوآشپاها : وأحرى مانسنشمر به النفوس عند الانصاف به كالما وجالها 
وات رواسا م به لفرح؛ والارتياح» والاه بشار 

وبا تبي أن العلم لذيد » وأن ألذ العا الم با الوق نذا الذي د تسل 
ملکنه من مذهی ء رشه إلى نموم ال رين انق أن بعل أن لذة المرفة أتوى من 
سأ" ار الاذات » أعنىلذة الشهوة والفضب. ولذة سائر الح اس امس » فان اللذات عتلفة 
الوم أ أولاء كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع »و لذةالممرفةللذةالرياسة.وهي عختلفة بالف 
واقوة ؛ كمخالفة لذة البق ال من باعل لفان الشهرة» ركخائفة لذة النظر 
إلى الوجه اميل الفائق امال للذة النظر إلى مادونهفى اجمال , وإغا تعرف أقوى الاذات 


: 4 عند یت دح ده 


بأن تکون مؤثرة عل غيرها ء فان الغير بين النظر إلى صورة جيلة والقتم عشاهدتهاءوبین 
استنشاق روانم طيبة ء إذا إختار النظر إلى الصورة امبيلة عل أنها لذ عنده من الروانم 
الطيبة . وكذلك إذا حضر الطمام وقت الأ كل » واستمر اللاعب بالشطرنج على اللمب 
وترك الأكل » فيمل به أذلذة الذلبة فى الشطر نج أقوى عنده من لذة الأكل . فبذا معيار 
صادق فى الكشف عن‌ترجیح اللذات » فنمود و نقول : 

اللذات تنش ال‌ظاهرة كلذة المواسالخسءوإلىباطنة كاذذالر ياسة»والنابة»والكرامة 
ال + وغيرهاء إذ ليست هذه اذغ لامين » ولا للا*نف » ولا للا'ذن» ولا لاس » ولا 
للذوق . والمعاتى الباطنة أغلى على ذوى الكيال من الاذات الظاهرة . فلو خبر الرجل بن 
لذة الدجاج السمین واللوز نج» وين لذة الرپاسة وقي ر الأعداء وئیل درجة الاستلاء» فان 
كان الغير خسيس انمة ؛ ميت القلس ء شدید البپمة » اختار الحم واطلاوة »و إنكان على" 
الحمة .کامل المقل » اختارالرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن‌ضرورة القوتأياما كثيرة 
فاختياره لارياسة يدل على أنها ألذ عنده من الطعومات الطيبة . نمم النافص الذىنكمل 
مانيه الباطنة نم دكالصى » أو کالذی مانت قواه الباطنة کالمنوه» لابعد أن ؤر لذة 
الطمومات على لذة الرياسة . وكأ أن لذة الرياسة والکرامة أغلب اللذات على من جاو 
تقسان الصا والعته » ذلذة معرفة الله تمالى ؛ ومطالعة جمال حضرة الر بوبية » والنظر إلى 
أسرار الأمور الالية ألذ منالرياسة الى هي أعلى اللذات النالبة على الاق وغايةالمبارةعنه 
أن يقال فلا تعلم نفس ماأخق هم من قرةأعين » وإنه أعدلهم مالا عبن رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب لشر 

وهذا الأن لابمرفه إلا من ذاق الاذتين جیما » فانه لامالة ؤر التبئل » واللفرد؛ 
والفكر » والذکر ؛ وينغمس فى بحار المرفة » و بترك الرياسة » ويستحقر الللق الذبن 
براسم لعامة شناء رياستهءوفناء من عليه رياسته وا بالكدورات الى لا رر 
لو عنام ركو نه مقطو عا بالوت الذى لاد من إتبانه مهماأخذت الأرضزخر فهاوازينت 
وظن أهلبا أعهم قادرر ن علبها؛ فیستمظم بالإضافةإليها لذة معرفة الله مومطالمة صفاه وال 
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۳9۵۹1 ( کتاب ااشعب ) 


نظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلین ‏ ناما خالبة عن الزاعات والکدرات ؛ 
متسعة لامتواردين عايها ء لانضيق عنهم بكبرها » وإغا عرضها منحيث التقديرالسموات 
والأرض » وإذا خرج النظر عن القدرات فلا نهاية لعرضها » فلا بزال المارف بمطالمتها 
فى جنة عرضها السموات والأرض » یرتم فى رياضبا» ويقطف من عارها ؛ وبكرع من 
حباضهاء وهو آمن من اتقطاعباء إذ مار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة . ثم هي 
أندبة سرمدية لاطعا الوت» إذ الوت لامهدم محل معرفة الله تعالى ؛ ومحلها الروالذى 

هو أ ربني سماوى :وا الوت يغير أحوالها ؛ ویقطع شواغلما و 
من حسما ۽ فأما أن بعدمها فلا ۰ (ولا سین لین لوف سل امن بل اه 
د ری برزدون » فر حل ۳ ام 4 من فضله شون پالذین ‏ ۳ 
بيع ین ين خلفيم )ال . ولا تظان أن هذا خصوص بالقنول فى الم رک » فان للعارف 
بكل نفس درجة ألف شهيد وف ابر ۳" أن الشبيد يتمنى فى الا خرة أن يرد إلى الدنی 
فبقتل مية أخرى لعظم مایراه من ثواب الشبادة ء وأن الشهداء يتمنون لو کانوا عامناء 
لما ,روه مر علو درجة العاماء 

إا جيع أقطار لكوت السموات والاأرش میدان المارف نوا من حبث غا 
من غير حاجة إلى أن يتحرك لپا بجسمه وشخصه ‏ فهو من مطالة جال اللکوت فى 
جنة عرضها || سموات والأرض » وکل عارف فله مثلها من غير أن ريضيق بعضهم على عض 
أصلا ۳۳ مم بتفاوتون فی سعة منتزهامم بقدر تفاوتهم فى انساع نظرم وسعة معارفوم 
و درجات عند الله . ولا بدخل فى الحصر تفاوت درجامم 

فقد ظبر أن لذة الرياسة وهي باطنة » آقوی فى ذوى الکیال من لذات الوا سکلبا » 
وأن هذه اللذة لانکون لهيمة » ولا لصي » ولا لمتوه » وأن لذة احسوسات والشپوات 
تکون لدو الكال مع لذة الرياسة ولحتكن يؤثرون الرياسة 

فأما معنى کون ممرفة الله ؛ وصفاه » وأفصاله وملكۈڭ سوانه ؛ وأسرار ار ملک 
١ (‏ ) حديث انالشهيد بتمنى آن‌برد فالآخرة الىالدنبا لبقتل مرةأخرى_الحديث :منفق عليه من حديث 

أنس وقدتقدم ولیس فيه وان‌الشهداه يتمنون أنيكونوا عاماه ‏ الحديث 
۳ آل مران : ۱۷۰۰15۵ 


| 
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۱ یش تس اس پناس بجر من را لا يكن ل ت 
ذلك عند من لاتلب له لن القلب معدن هذه القواة كا أنه لايمكن إثبات رححان لذة 
وفع على لذة مب بالصو مجان عند السبيان» ولا رجحاه عل لذة ثم البنفسيع عندالمنين 
لأنه فقد الصفة التى بها تدرك هذه اللذة . ولكن من سل من آفة الفنة ؛ وس حاسة ره 
أدرك التفاوت بين الد تين » وعند هذا لايق إلا أن يقال من ذاق عرف 
ولعمرى طلاب العلوم وان لم يشتناوا بطلى معرفة الأمور الإلبية ؛ فقد ا ستنشقوا 
لمر ل 0 
1 إا أي ممارف وعلوم » وإن كانت وا غر شريفة شرف وال Ll.‏ 
من طال فکره فی معرفة الله له سبحانه » وقد انكشف له من أسرارماك اه ولو الثيء اليس 
فإنه يصادف فى قلبه عند حصول الکشف من الفرح مایکاد بير بة ؛ وتمجب من تسةه 
فى ان واحماله لقوءة فرحهوسروره وهذا الا درك إلابالذوق:والمكاية فيهنليلةالجدوق 
فهذا القدر ينببك على آن‌معرفة الله سبحانه ألذالأشياء » وأنه لالذة فوقبا «وشذا قال 
أو سلمان الدارانی: : إن لله عبادا ليس يشغاهم عن الله خوف النار ولا رجاه الجنة » » فکتف 
تشغلهم الدئيا عن ٠‏ اله ! ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخى له : أخبرى اعفوظ 
أي ثىءهاجك إلى العبادة ولا نقطاع عن اماق فسكت.فقال ذكراللوت؟فقالوأىثىءا لوت 
فقال ذكرالقبر والبرزخ افتال وأىثى«القبر؟فقالخو ف النارورجاءالجنة؟فقالوأىثىهذا؟ 
[ن‌ملکاهذا کله بیده إن أحبيتها أنساك جيم ذلك و إن کا نت ببنكو يدنه ممر فة كفا ع هذا 
وف أخبار عبسی عليه السلام ؛ إذا وت ای مشذوة يطلب ازب تمال » ناه 
ذلك ما سواه . ورأى بمض الشبوخ بشر بن الحارث فى النوم فال : : ماقمل أبو لصي 
التار» وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : : کم الساعة بين بدى الله تا بأكلان ویشربان 
قلت فأنت ؟ قال عل الله قلة رغبتى ف الأكل والشرب ؛ فأعطالى النظر إليه 
ون لب افو تا : رأيت فى النوم کی أدخلت الجن . فرأيث رعلا فاعسدا 
عل مائدة» وملکان عن بینه.وشله باه من ججيع الطیبات وهو با کل . ورأیت رجلا 
قا على باب المنة یتصفح وجوه الناس ؛ فی‌دخل بعضا وارد بعضا . قال :ثم جاوزجا ۱ 


با ی تخت تست جر 


جت CHT‏ رس وس ول وم ميمت 


إلى حظيرة القدس» فرأيت فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى لله 
تعالي لابطرف . فتلت أرضوان : من هذا ؟ فقال معروف الكرخي » عبد الله لا خوفا من 
تاره ولاشوة إلى جنته بل حبّاله » فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة . وذکر أنالآخرين 
نشر بن المارث وأحمد بن حنبل . ولذلك قال أبو سلمان : من كان اليوم مشخ و لابنفسهفهو 
غدا مشغول بنفسه ».ومن کان اليوم مشولا بربه فهو نمدا مشغول بربه . وقال الثوررى 
لرابعة : ماحقيقة إعانك ؟قالت ماعبدته خوفا من تاره ولا حبا لنت فأكو نكالأجير السرء 
بل عبدنه حبا له وشوقا إليه . وقالت فى ممى الحبة نظما : 
أحيك حبين حب المرى وحبا لأنك أملا لزا كا 
فأما الذى هو حب المرى فشغلى بذکرك عن سوا كا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى المج حتى أراك 
فلا الجد نی ذاولا ذاك لى ولكن كالجمدنى ذا وذاكا 
ولعلبا أرادت بحب اموی حب اله لا حسانهالها وإنعامه علیماحظوظ العاجلة »و حبه 
لماه وأهل له الب بلاله وجلاله الذى اتكشف لما ء زهواعی المبين وأقواهما . ولذة 
مطالبة جال الربوية هي الى عبرعنها "*رسول الله صل ا عليه وسل حيث قال حا كيا 
عن ريةتعالى « اعذفت لمتادی الصاطين لاعن رات ولون ممت ولا خطر و تب 
بشر » وقدتمجل نمض هذه فا ی اتج عقاء قله إلى الغابة . ولذلك قال 
لعضهم :إن ىأقول يارب يأل فأجدذلك على قلى أثقل منالجبال »لأ نالنداء يكون من‌وراء 
ححاب »رل ريت جایساننادی جليسه !وقال: : إذابلغ الرجل فی‌هذا ال الغاءة رماها ملق 
بالمحارة . آی‌خرج کلامه عن حدعةولهم » فيرون مايقوله جنو نا أو كفرا 
فقصد المارفين كليم وصله ولقاژه فقطءفهيقرة العين الى لانمل نفس ماأ خىم ناء 
وإذاحصلت انمحقتالهموم والشنهرا تكلهاء وصارالقلس مستئرقا بنميمهاة فلوألق فى الثار 


0 ام ورس د 


53 من‌حدیث ا 2 


لتى ليس فوقباغابة. ولي ثشعرى من يفهم إلا حب ا حسوسات كيف رومن بال ةالنظر إلىوجه 
ألثمالي»ومالهصورة و لابكل » وأيمىنى لو عدالڭ الى بەعبادە ؛ وذکر د أنهأعظمالنعم ابل 
من عرف اله عرف أناللذات الفرقةبالشپوات الختافة کلهاتنطو ي تحت هذه اللذة اال بسضوم 
كانت لقلي أهواء مفر "فة فاستحمعث مذ رأتك المين أهواى 
فصاو محسدی من‌کنت‌آحسده . وصرت‌مول‌الوریمذ مرت‌بولاق 
ترکت لفاس ديام ودینیم ‏ شنلا پذکرك پادیی وديا 
رلذاك قال سیم 
وهحره أعظم من‌نار ووصله أطيب من بعنة 
وما أراذؤا هذا إلاإيثارلذة القلب فی‌معرفة الله تمالى على لذة الأ كل والشرب والتكاح» 
إن الجنة معدن تتم الحواس » قأما القلب فده فى لقاء الله فقط 
ومثال أطر ار الاق ف‌لذانهم ما ذ کر » وهو آزالسي یال ح رکنه ویز بطي 
فيه تمريرة بمایستلن الاعب واللبو ‏ حتی کون ذلك عنده ألذ من سار الأشياء. بطر 
بمده لذة الزينة وليس اباب و رکوب الدواب » فيستحقرمعها اذه اللعب . ثميظبرلعده 
لذة الزيئة ولبس الثیاب وركوب الدواب » فيستحقر مها لذة اللعس. ثم يظرى بعده لذة 
الوتاع وشهوة النشاء ؛ فيترك ببأ جع مأقبلهأ ف الوصول الا . ثمنظب راذةالر ياسةو مر 
والشسکافر» ومي.آخرلذات الدئيا ».وأعلاها » وأقواماء کا قال تمالى ( (اعلموا أ غا لیا 
لا مس ولهو ”وة وتقاخ” یشک وار ) الآيةء ثم بمد هذا تظهر غريزة 
أخرى يدرك بها معرفة الله تعالى » ومعرفة أفماله » فبستحتر مھا جيم تلا فكل متا خي 
هو أقوى » وهذا هو الأخير » إذ يظهر حب اللمب فى سن ابیز * و حب النساءوالزينة 
فى سن ألبلون » وحس الرياسة بعد المشرين » وحمب العاوم بقرب الأربين ؛ وهي النابة 
الملية. وکا أن السی بضحك على من ترك اللمس ويشتغل علاعبة النساء وطلب الرياسة 
فكذلك الرؤساء يضحكون عل من بترك الرياسة ویشتذل عمرفة الله الى ء والمارفون 
يقوثون : إن تيش ولامنا فإنا ىشى من كا تسيخرون فسوف تبون 


۳۹۰ ۱ کاب الشعب ) 


السب فى زيادة النظر فى لذة الآخخرة على العرفة فى الدنيا 

اعل أنللدركات تنقسم إلى مایدخسل فى الميال »كالصور المتخيلة » والاجسام التلو نة 
والتشكلة من أشخاص المدوان والنبات » ول مالادخل فى الميال »كذات نمی وکل 
مالبس م »كالمل » والقدرة والإرادة وقسيرها :ومن رأى إنسانا تم غض بصره »وجد 
صورته حاضرة فى خيالهكأنه ينظر الا . ولكنإذا فح المين و أ بصر وأدرك تفرقة يبنهما 
ولاترجع التفرقة لاخ لافبينالصورتين الأن الصورة للرئية تكون موافقة یل 
وا الاقتراق هريد الوضوح والکشف» فإن صورة الرثي صارت بارؤيه أم انكشانا 
وزغا روغ فن رى ف‌وقت الإسفار قبل‌انتشار ضوء الهارء ثمرؤٌّى عند تمأم 
الضوءء فإنه لاتفارق إحدى ال الت الأخرى إلا فى مزبد الانکشاف 

فا الميال أول الإدراك » والرؤية هو الاستکال لإدراك الميال »وهو غاية الكشف 
وسمي ذلك رة لأنه غاية الكشف » لالأنه فى العين . بل لوخلق الله هذا الإدراكالكامل 
للكشوف ف الجهة أو الصدر مثلا استحق أن یسمی روبة 

واذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعل أن الملومات الى لاتتشکل أيضا فى یال لمرفتا 
وإدرا کہا درجتان : إحداها أولى » والثانية استکنال‌ا . وبين الأولى والثانيةمنالتفارت 
فى مزيد الكشف والإيضاح ماين المتخيل والرثی » فبسمى الثاتى أيضابالإضافة إلىالأول 
مشاهدة » ولقاء» ورژ بة . وهذه النسمية حق أن الرؤية سمرت رة لأنها غایةالکشتف 
وكا أن سنة الله تعلی جارية بأن تطبیق الأجفان عنم من تام الکشف بالرؤية » ويكون 
ححابا بين البصر والمرئى ؛ ولا بد من ارتفاع اجب لحصول الرؤية » ومالم ترتفم كان 
الإدراك الحاصل عرد التخيل ‏ فكذلك مقتضى سنة الله تمالى أن النفس ماداست حجو بة 


دوارض البدن ومقتفضی الشهوات 1 ۳ غلب ممايبأ من الصفات الیشر به ¢ فإمها لا ننتپی 
ال الشاهدة واللقاء ف الملومات الخارجة عن الال بل هذه ة ححاب عنهابالضرورة 
کجاب الا جفان عن رؤية الأبصار . والقول فی‌سبب کونها حجابا يطول »ولا يليق ین 


e 7 2‏ ”وم نك 
العم . ولذلكقال تعالى لوسى علیهالسلام ۱ ل رای )0 )و قال تعالى( لا در 1 الا 
أى فى الدنيا . والصحيح "أن رسول الله صلى الله عليه وسل مارأى الله ای ليلة المعراج 
فإذا ار تفع المجاب بالموت ؛ بقيت النفس ملوئة بكدورات الانيا » غير منفكة عنبا 
بالكلية وان کانت متفاوتة . فنها مارا ک عليه المبث والصداً » فصا ر كالم آة التي فسد 
بطول تراک الحيث جوهرها » فلا تقبل الاصلاح والتصقيل » وهؤلاء م احجوون عن 
ربهم أبد الآباد » نموذ بلله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الرین والطبع » و بخرج عن 
قبول التركية والتصقيل ؛ فيعرض على النار عر ضا يقمع منه الحيث الذى هو متدنس به» 
2 0 7 
ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية » وأقلها لحظة خفيفة  »‏ وأقصاها فى 
حق الوّمنین ا وردت به الأخبار سبعة لاف سنة » ولن ترحل نفس عن هذا العالم إلا 
ی 5 5 8 7 8 1 ل و گر ص 
و صحبا غيره و ماوإن قلت ولذلك قال الله تعالى ( و ان مشک الا راردا كان 
ل ربك حا مقضیا م ی الذين اتقوا وَندرٌ الظ لين فيها ثيا ) فكل نفس 
مستيقنة للورودمل النار»وغيرمستيقئة للصدور عنبا. فإذا أكل الله تطبيرها وترکیتبا وب 
الكتاب أجله؛ ووقع الفر انغ عن ججلةماو عد بهالشرع من الحساب والعرض وغیرهبو وا استحقاق 
الجنة»وذلك وقت مبهم إيطلم له حدامن خلقه,فإنهواقم بعدالقيامة»ووقت القيامة ول 
لأن فيه .تح الق سبحانه وتعالى » فيتجلى له تیا يكون انكشاف .جيه بالإمضافة إلى 
ماعامه كا نكشاف نحل ال اقبالاضافة إلماخيله. وهذهالشاهدةوالتجلىهي التى "سمىرؤية 
و 
) ۱ ( حا رٹ أيه صلى الله علیهو سم مار ی انه تعای a‏ العراج على الصحبيح هذا ای مده الصنف‌هو قول 
عائشة فنی الصحيحين انماقالت من حدثك أن مهدا رأى ربه فقد کذب # ومسل من حديث 
آی‌ذر سأات رسول اله صلىالله عليهوسلم هلرأيت ربك قال نو رای‌آراه وذهب اعاس 
۳ 3 العاماءالىاثبات رؤيتدله وعائشة لبروذلك عن الى صل الله عليه وسم وحديث أ ىذر 
قال فيه أحمد مازات له متکرا و قال این‌حرعة فى القلب من ة اسناده شىء مع ای روابة 
لاجد فحديث آی‌ذر برآته نورا ای‌اراه ورحال استادها رحال المحبح 
(۲) حدیث انأقصى الكث فالنارفيحق الؤمنين سبعة لاف سنة :الترمذى اطسکي ف‌نوادرالا‌ول 
من حديث أبىهريرة انماالشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكائر من أمتق - الحديث : وفیه 
و أطوشم مكثا فيبامثل الدنا من‌بوم خلقت وذاك سبعة آ لاف سنة واسناده ضیف 
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) ."فلا الرؤيةحق بشرط أن لايغهم منالرۆيتاستكالاغيال تخي ل متو رعغصوص 
٠‏ يحبة ومکان * فان ذلك نما تالی عنه رب الأرباب علوا كبيرا » ب لکا عرفته نیال نيامعرفة 
حنيقية نامة من غير مخیل وتصور وتتدير شکل وصوره فترأه ف الااخرة كذلك : بل 


| أقول المعرفة الحاملة فى الدنيا بمبنهاهي التى تستكمل * فتباغ کال الكشف والوضوح 
۱ وتنقاب مشاهدة » ولا یلو نين الشاهدة فالا خر قوالعاومفی‌الدنیا ختلاف([لامن حيث 
زيادة السکشف والوضوح »كا ضربنا من الشال فى اسسکیال الميال بالرؤية . فإذا لم 
يكن فى معرفة الله تمالى إثبات صورة وجبة » فلا یکون فى استکال تلك المعرفة بعينها 
وترقيها فى الوضوح إلى غابة الكشف أيضا جهة وصورة » لأنها هي بعينها لاتفترقمنها إلا 
فى زيادة الكشف » ما أن الصورة الرئية هي التخيلة بعينها إلا فى زيادة الكشف » وإليه 
الإارة بقولدتمال( يست توش ندیم بانیم یقن ریما لوزن ) 
إذتمام النور لابؤثر إلا فى زيادة الكشف » ولبذا لايفوز بدرجة النظر والرئية إلا 
امارفون فى الدنياء لأن العرفة هي البذر الذى ینقلب فى الا خرةمشاهدة :کناب النواء 
شجرة ؛ والحب زرعا .ومن لانواه فى أرضه كيف حصل له نخل !ومن ل بزرع الب فکیف 
يحصد الزرع ! فكذلك من لم يعرف الله تءالى فى الدنيا فكيف يراه فى الآخرة ! 
ولا كانت المرفة على درجات متفاونة » كان التحلى أيضا على درجات متفاو :2 , 
فاختلاف اج بالإضافة إلى اختلاف المارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف 
البسذر . إذ تختاف لاعالة بكثرتها ء وقلتها ؛ وحسنها ء وقوتنهاء وذمفها . واذلكقالالني 
عليه الصلاة والسلام ”° « إن ال بل اناس معا و لاف بكر خَاصَّة » فلا بنبنی 
أن یظن أن غير آی بكر من هو دونه يحد من لذة النظر والشاهدة مايحده أبو بكر »بل 
لاجد إلا عشر عشيره إن كانت معرفته فى الدنيا عشر عشيره. ولا فضل الناس بسر 
وف اايزان الذهىانالدارقطنى رواه عنالحاملى عنعلى بن‌عبدةوقال الدار قطی انعل بن عمدة, 


كان بضع - الحسديث : ورواء ابن عساکر فى تار ع دمشق وا بن الجوزى ف الوضوعات 
من حدیث جابر والجبردة وعاشة 
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وقرف صدره افضل لا حالة بتحل|نفرد به . وم أنك رى فى الدنيا من یویر لذة الرياسة على 
الطموم ی رسن يوار لد الم و تکشاف مشکلات ملكوت السمواتوالأرض 
وا ر الأمورالإلبية على الرياسة ء وعل الشکوح» والطموم + والشروب جيماننكذلك 
یکون فى الآخرة قوم بژارون لذه النظر إلى وجه الله تعالل على نيم الجنة 5 
إلى الطموم والمنكوح » وهؤلاء ء بعينهم م الذين حالهم فى ادنيا ماوصفتا من 
الم والمعرفة والاطلاع على أسرار الر بوبية على لذة النكو ح ؛ والطعوم » 2 : 
وسائر الحلق مشفولون» . ولذلك لا قيل لرابمة: : ماتقولينفى الجنة ؟ فقالت لجار ثم الدار 
فبينت أنه لیس فى قلبها |لتفات إلى الجنة ‏ بل إلى رب الجنة 

وکل منلابمر ف الله فى الدنيا فلا براه فى الآخرة . وكل من ل مد لذة الممرفة ق 
الدنيا فلا حد لذة النظر فى الا خرة» إذ اس بات لأحد فى الا خرة مام تصجبه من 
الدنياء ولا محصد أحد إلامازرع » ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه » ولا يموت إلا على 
ماعاش عليه » فا صبه من المعرفة هو الذی يقنم په بدنه فقط › إلا أنه ینقلب مشاهدة 
بکشت الغطاء » فتتضاعف اللذة هكا تتضاعف لذهالماشق[ذا استبدل بال صورة‌الشوق 
رؤية صورته » فإن ذلك منتهى لته . ولا ية ا نة أن لكل أحد فما مابش » فن 
لابشتبى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له فى غيره» بل رعا بتأذی به 

فاا نی الجنة.بقدر حب الله تال » و حب ان تمالى بقدر مترفته فأصل السمادات 
هي المعرفة التى عبر الشرع عنها بالإعارتف 

فإنقلت » فلن لر ةن كان لحا نسبةإلىلذةاللعرفةفبي قليلةو إنكان/ضمافبا «لأناذةالمرفة 
فى الد ليا ضعيفة» فتضاعفها إلى حدقر یب ۷بتهی‌فی القوة إلىأنيستحقرسائر لذات الجنة فا 

فاعم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من ال مو عن المرفة ۰ فن خلا عن المرفة 
كيف يدرك لذنها » وان انطوی على معرفة ضعيفةوقلبه مشحون بعلائق الدنيا فكي ف يدرك 
دما » فالمارفين فى معرقهم وفكرتهم ومناجاتهم ل تمالى لذات لو عرضت عليهم الجنة 
فى الدنيا بدلا عنها لم يستيداوا بسا لذة الجنة , ثم هذه اللذة مع كالما لانسبة فسا أصلا 
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إلى لنهاللقأمو الشاهدةمم لانسبة للذةخيال الشوق إلى رژ ته » ولا للذة استنشاق روانم 
الأطممة الشبية إلى ذوقبا » ولا للذة الامس باليد إلى لذة الوقاع . وإظبار عظم التفاوت 
يدنهما لاإمحكن إلا بضرب مثال فتقول : 

نة النظر إلى وجه المشوق فى الدنيا تتفاوت بأسباب 

أحدها : كال جال امشوق ونقصانه » نان اللذة فى النظر إلى الأجل أ كل لاعال 

والثانى :كال قوة الب ؛ والشهوة: والمشق » فليس التذاذ مرن اشتد عشقه 
كالتذاذ مرن ضعفت شېو ه وحبه 

والثالث : کال الإدراك » فليس النذاذه برؤية المشوق فى ظاسة » أو من وراء ستر 
رقبق » أو من بعد » کالتذاذه پادرا که على قرب من غير ستر» وعند کال الشوء » 
ولا إدراك لذة الضاجمة مع ثوب حائلك, درا كبا مع التجرد 

والر والرابع : اندفاع العوائق المشوشة و الالام 5 غاة للقلاب ؛ فليس ااتذاذ ا 

الفارغ » المتجرد النظر النظر إل المشوق ا المأعؤوء أو اران الأ آوالشنول 
قلبه وم من الهمات . فقدر ار عاشقا ضعيف العشق » بنظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر 
رقيق على بعد » نحيث عا نم آنکشاف كنه صورته » فى حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 


تؤذيه وتلدغه وتشغل تابه »فهو فى هذه الالة لااو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه 
فاو طرأت عل الفحاه ال اتك بها الستر » وآشرق با الضوء ؛ واندقم عنه الوذیات 
وبق ساما فارغاء وهحمت عليه الشهوة القوربة والعشق المفرط حتى بلغ أتصى المایات » 
فانظ ركيف تتضاعف اللذة حتى لابق للا*ولى إليها نسبة یمند بها 
۱ فكذلك فانم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرهة . فالستر الرقيق مثال البدن والاشتنال 
| به» والمقارب والزناير مشال الشپوات المتسلطة على الا نسان من الجوع » والعطش > 
| والغضب ؛ والنم » وازن و الشبوة . والمب مشال لقصور النفس فى الدنيا 
ونقصانهاعن الشوق إلى الا" الاعلى » والتفاجا إلى اسفل السافلين ؛ وهو مثل قصور 
الصي عن ملاحظة لذة الرياسة ؛ والنفاته إلى اللعب بالمصفور 
والمارف وإن قويت فى الانيا معرفته فلا تخلو عن هذه المشوشات . ولا بتصور أن 
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بحاو عنما ألبتة . نعم قد نضعف هذه الموا'قفى بعض الأحوالولا ندوم »فلاجرم يلوح 
من جال المعرفة ماییپت المقل » ونمظم لذنه حیث كاد اتب تنطر لمظمته . ولکن 
بکون ذلك كالبرق الخاطف وقلا يدوم . بل عرض من الشواغل والأفكار والمواطر 
مابشوشه وبنفصه » وهذه ضرورة دائمة فى هذه اليأةالفانية » فلاتزال هذه اللذة منغصة 
ال الو ت .وان المياة الطيبة مد الوت » وإثماالميش عيش الآخرة( وإ ار الا خرة 
لمي الیرّان لوكا نوا ناسون ) . وکل من انتبى إلى هذه الرانبة فإنه حب لقاء 
الله تعالى » فبحب الوت ولا یکره إلا من حيث بنتظر زيادة استسکال فى العرفة » فإن 
المرفة كالبذر » ومحر ا معرفة لاساحل له ۽ فالاحاطة بکنه جلال الله محال .نکل کارت 
الممرفة بالله » و بصفانه وأفعاله » وبأ سرار ملكته وقويت »كثر اليم فى الا خرة وعظم » 
کا أنه كلا کثر البذر وحسن » كثر الزرع وحسن .ولا عکن تحصيل هذا البذر الا فى 
نی ولا زوع إلا فى صميد اقب »ولا حصاد إلا فى الاخرة . . و مذاقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ۳ د ال التادات و طول مر فطَاعَةٍ انم » لأن المرفة إغا 
نكلو وتنسغ فى العمر الطو بل عداومة انکر "وال و اظبة على اجاهدة الا نقطاع 
عن علائق الدنيا » والتجرد للطلب . ويستدعى ذلك زمانا لاعالة 
فن أحب الوت أحبه لأنه رأى نفسه واقفا فى امعرفة» بالذاإلى منتبى مایسر له . . ومن 
كره الوت كرههلاً نهكانيؤمل مزيد معرفة محصل له بطول العمر » ورأى نفسه مقصرا 
مما حتمله قو“نه أو عر . فبذا سب ب كراهة الوت وحبه عند أهل العرفة » وأماسائرالملق 
فنظرم مقصور على شهوات الدنيا » إن انسعت أحبوا البقاء » وإنضاقتكنوا الوث. وکل 
ذلك حرمان و خسرات مصدره العل والغفلة . فالجهل والنفلة مثرس كل شقارة 
وال والمرفة ا سعادة 
عن أبن المادى ا عن أبيه 0 صل الله عليه 3 قال ۳ ا 0۷ 
العمر فطاءة اله ووالك الطلب عبد الله بن حوطب تلف فته ولأحمد من‌حدیث ان 


امن سعادة الر ۰ آن‌بطول ره ورزقه اله الآناية والترمذى من حدیت ألىكرة آن‌ر حلا 
۰۰ قاليار سول الأيالناس حير مروال من‌طال هر مو جسن عمل وال‌هذاحدث حسن بیج وفدتفدم 
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ا رس ی 
فقد عرفت تاذ كر ناه ممنىالعبةرمعنى المشن؛فإنهالحبةالفرطةالقوية.وممىلذة ا معرفةء 
ومەنى الرؤية؛وممنىلذةالرؤية:وممبى كونها آلذمن‌ساثر اللذات عند ذوى العقول والکال 
وان لم تكن كذلك عند ذوى التقصان ء كالم نکن الرياسة أل من‌الطمومات علد الصبيان 
فان قلت :فهذه الرؤية لا لقلب أو المين فى الا خرة؟ 
فاع أن الناس قد اختلفوا فى ذلك . وأرباب البصائر لابلتفتون إلى هذا الملاف ولا 
يظرون فيه » بل العاقل يأكل البقلولا يسأل عن المبقلة ؛ ومن یشنهی رؤية معشوقه يشئله 
عشقهع نأنيلنف ت إلى أن رنه تخل فيعينهأوفى جبهته بل يقصدالرؤيةولنتهاسواءكاز ذلك 
لعي نأوغيرهاءفإن المين حل وظر ف لانظر إليه ولا حكر له . والمق فيه أن القدرة الأزلية 
ْ واسسة» فلایجوز أن تحكمعليها بالقصور عن أحد الأمرين .هذا فى حکم الجواز . فأما 
| الواقع فىالآخرقمنالجائز ينفلا يدرك إلا بالسمع » والمق ماظبر لأهل السنة وابماعة 
ظ من شواهد الشرع أذذلك يخلقفى لین" لیکون لفظ ار ؤيةوالنظر وسائر الألفاظ الواردة 
فالشرع ری على ظاهر إذ لايجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تمالى أعلم 


0 سيان 


الأسباب المفوية لحب الله تعالى 
اعم أن آسد الاق حالا فى الآخرة أقوام حبا لله نمال فإن الآخرة ممناها القدوم 
٠‏ عل الله تال ودرك سمادة لقآئه » وماأعظم نعم احب إذاقدم علىمحبو به بمدطول‌شوفه 
| ونمكن مندوام مشاهدته لاد منغير منخص ومكدر؛ومن غير زقيب ومزاحم 
| ومن غير خوف انقطاع إلا أن هذا النعيم على قدر قوّة الب . فكلما ازدادت الحبق 
ازدادت اللذة . وها يكتسب العبد حب الله تعالى فی الدئيا 

وأصل الب لابنفك عنه مؤمن ‏ لأنه لابنفك عن أصل العرفة . وأما توة الى 
واستیلاژه حتى نى إلى الاستبتار الذى بسمى عشقا “ فذاك بنفك عنه الأ كثرون * 
وإعا محصل ذلك بسيبين 


(۱) حديث رة الله فالآخرة حقيقة :متفن‌عیه من‌حدیث أبىهريرة ان‌الناس الوا ارول اهل ری 
! ربا بوم القيامة قال هل‌تفارون فيرؤية الممر ليلة البدر - اطدیث ۾ لل 
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دیون و ل ا لج 


أحدهما, » قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير اله من القلب » فإن اتلس مثل الإناء 
الذى لابتسم للخل مثلا مالم مرج منه الماء ( مدل ال جل من ) مين ف جوف 0 ( 

وال الب فى أن بحس الله عز وجل بکل قلبه » وما دام يلنفت إلى غيره فزاوية تن 
قلبه مشنولة بذيره< فبقدر مایشغل بغير الله ینقص منه حب الله . و قدر مایق من اما فى 
الا تاء جقص من ال الصبوب فيه وی هذا التفريد والتجرد الإشارة بقوله تعالل 
(قل اه درم ف ونیم "وق تا( إن نرق شم اتقو ۳ 
بل هو می قولك لاله لا اله » أي لامعبود ولا حبوب سواه ؛ فكل بوب فا نه‌معبود 
فان البد هو لقید»والبود هو القيد به » وکل حب فهومقيد ماه تدای 
(اریت من اد ا واه *) وقال صلى اله عليه وسلد ابض إل ید نالف 
ی » ولذلك قال عليه ۳ ( دمن قال 4 إلا اه سا حل اة > 
وسنى الإخلاص أن يخلص تیه فلا بق فيه شرك لنير لله يسكون لله بوب 
قلبه » ومعبود قلبه » ومقصود قلبه فقط 

ومن هذا حالدفالد نی سجنهء هام نله من مشاهدة مجحبو به ٠‏ ومو نه خالاص من السحن 
وقدوم على الحبوب. فا حال من ليس إلا عبوب واحده وقد طال إليه شوقه اوادی 
عنه حبسه » نی من السچن + ومکن من احبوب * وروح بالأمن أبد الآباد ؟ 
فأحد آیسپاب ضعف حب الله ف القارب توة حب ادلی 6 ومنه حب الأهل » والال ۾ 
والولد» والأقارب » والمقار » والدواب » والبنئانين » والنتزهات» حتىأن التفرح طیب 
آصوات الطیور دروح نسم الأسحار ملتفت إلى نیم الدنباء ومتعرض لتقصان حب الله 
تعالى بسببه . فبقدر ماأنس بالدنيا فینقص أنسه باه » ولایژن أحد من الدنيا شيعا 
لاو ینقص بقدره من الا خرة بالضرورة » ا4 لاثثرب الانسان من الشرت الا وید 
بالضرورة من الغرب بقدره » ولابطیب قلب امراب إلا یضیق به قلب ضرنها ٠‏ فالدنيا 


والآخرة ضرنان » وها کالشرق والغرب » وقدانكدف ذلك لذوى القارب ايكشانا 


١ (‏ ) حدیث مز تال لااله لاان لصا دخل الحنة: تقدم 
۳ الاحزاب : ۽ 00 الأنعام : ۱و ( الاحقافی : ۱۲ 40 الفرقان : ۳ع 
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| 00 ی سه 
| أوضح من الإرصار بالمين . وسبيل قاع حب الدنيامن القلب سلوك طريق الزهد » 
ا وملازمة الصبر ء والا نقياد إلهما بزمام االوف والرجاء “فا ذکر ناه می‌الفامات كالتوبة 
| والسبر والزهدء والموفء والرجاء » هى مقدمات لينكتسب بها أحد ركني الحبة ؛ وهو 
| تمليةالقلبعنغيراك » وأوله الإعان باه واليومالآخرءوالجنة»والنارءثمينشعب منه ال موف 
والرجاء؛ و بتشعب منهمالتوة والصبر علهماءثم بنج ذلك إلى الزهدف الدنياءوفىالمالوالجاهء 
| وكل حظوظ الدنيا » حى بحصل من جیمه طبا رة القلب عن غيراللهفقط » حتى ينسم عده 
| لنزول معرفة الله وحبه فيه فكل ذلك مقدماث تطهير لقلب؛ وهوأحد ركني الحبة .وإليه 
١‏ الاشارة بقوله عليه السلام :د الطهور شطر الایان» کاذ كر ناه فأو ل کتاب الطبارة 
1 السبب الثأنى : لقواه الحبة قوّة معرفة اله تمالى واتساعباء واستيلاؤها على القلب > 
۱ وذلك بمد تطبير القلب من جيع شواغل الدنيا وعلاثقها يحرى بر ى وضع البذرف الأرض 
| بعد تقیما من الحشيش » وهو الشطر الثانى. م ,ولد من‌هذا البذر شجرة احبة والعرفة 
۱ وهي الكلمة الطيبة نی ضرب الله بها مثلا حيث قال ( رب اه ملا كمه طب 
| کج عة اسلا بت وتا فى المآ ۳ ) وإليها الاشاره بقوله تسالی ( إل 
| إصعدألكم المي ۳ ) أي المعرفة( ول الالح مره 27 )فالممل الصالح كاجمال 
| ده المرفة وكالحادمء وإنما العمل السال حکلنی نطبير القلب أولامن الدنياءثم إدامةطهارتمه 
ا فلا يراد العمل إلالهذه المعرفة . وأما الم بكيفية العمل فيراد لسل . فالملم هوالأو وهو 
۳ الا خر » وإغا الأول عل المعاملة ؛ وغرضه العمل ؛ وغرض المعاملة صفاء القلب وطبارته 
یتضج فيه جلية الق » و بتزين بعلم المعرفة ؛ وهو عل المكاشفة . ومبما حصلت هذه 
المعرفة تتبمتها ا حبة بالضرورة » كا أن من كان معتدل الزاج إذا أبصراجميل وأدركهبالمين 
| الظاهرة أحبه ومال إليه » ومهما أحبه حصلت اللذة » فاللذه تبع الحبة بالضرورةءوالحبةتبع 
0 المعرفة بالضرورة » ولا وصل إلى هذه العرفة بمد انقطاع شواغل الدنیا من القلب إلا ۱ 
۱ 


بالفكر الصاف والذکر الدائم ء والجد البالغ فى الطلب؛ والنظر الستمر فى الله تعالى 


۱ 
۱ ۱ 
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وف صفاته " ونی ملکوت واه وسائر مخاوقانه 

والواصلون إلى هذه الرتبة تقسمون إلى الأقوياء » ویکون أول معرفتهم ف تعالى»ثمنه 
سر فود غيره ‏ وإلى الضعفام» ويكون أول معرقنهم بالأفمال »ثم يترقون منها إلى الفاعل 
وال الأول الاشارة بقولتمالی ( أو * کف يربك أنه عل کل یه ری )و بقل 
تعالى ( س ان ند إل إلا هر ”'' )ومنهنظر بمضیم حيث قيل له بم عرفت ربك قال: 
عرفت ری 'بربى» واولا ری لا عرفت رلى. والی الشاتى الإشارة. بقوله تمالى 
( ارم ناف لا فاق وف شبن حت تین لاع أن اق ۳ ) الآيةوبقولهعزوجل 
و1" ئروا في مکوت الکتوات ولاز *" ) وبقوله تال رام نی 
الکموات وال ۳ ) وبقوله‌تعالی (لی خلق سم سوت طبا ری فى تعلق 
رن من ات فاجع لیر هل ری من شور نم أذجع سر کر تن ینب 
لك اه عاست وش سبك ) وهذا الطریق هو الأسبل على الأ كثرين » وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أ كثر دعوة القرءان عند الأمر بالتدير »والتفكرء والاعتبار 
والنظر فى ايات خارجة عن الحصر 

فان قلت :كلا لطر يقين مکل » فأوح لنا منهما مإيستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى الحبةء فاعم أن الطر یت الأعلى هو الاستشهاد بالق سبحانهعل سائ راعاق 
فهو فامض » والكلام فيه خارج عن حد فم أكثر املق » فلا فائدةف إبرادهىالكتب 
وأما الطريق الأسبل الأدنى فا كثره غير خارج عن حد الأفبام » و إعاقصرت الأفهامعنه 
لاعرامنها عن التدير » واشتناا بشهوات الدنیا وحظوظ النفس » والانع من ذكر هذا 
إنساعه وكثرته ؛ وانشعاب أواءه المارجة عن الحصر والنباية » إذ مامن ذرة من أعلى 
السئوات إلى خوم الأرضين إلا وفيها عجائب آیات تدل على كال قدرة الله تعالى و کال 
حكمته » ومنهى جلاله وعظمته »وذلك مالايتناهى( قل لو کان لبر مد ادا لکلمات 
ری ند تن قبل آن لته لمات رن ”" ) فالحوض فيه اناس فى بحار علوم 


هد زر ۰ 1 
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( اکرف : ۱۰۹ 


الكاشفة ۳۹ شطفل به علي علوم و ای ای إلى مثال 
واحد على الإيجاز ليقع النزيه لجنسه فتقول . 
أسهل الطريقين النظر إلى الأفمال » ۰ فلتتكلم فيبا ولنترك الاعل ثم الأفمال الإلمية 
كثيرة ۽ فلنطاب أقلها . وأحقرهاء وأصفرها » ولننظر فى جما یه . فأقل ال اوقات هو 
الأرض وما عليها ‏ أعنى بالإضافة إلى اللاشكة وملكوت السموات » فإنك إن نظرت 
یامن حيث الجسم والمظم فى الشخص + فالشمس على ماترى من صفر حجما هي مثل 
الأرض مالة ويفا وم ره )فان إل هقر آلارشن بالارضافة إليها » ثم انظر إلى 
صر الشمس بالإضافة إلى فلكبا الذىهي م كوزةفيه »فاهلا نسبة لماإليه » وهيف السماء 
الرابعةوهي-صغيرة بالإضافة إلى مافوقبامن السو ات السبع 2 السو ادلم فى الكرسى 
کلقة فى فلاة » والسکرسی ف الدرش كذلك » فبذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حیت 
القادن واا الاش ا سافة لها ؛ بل ماأصفر الأرض بالا.ضافة إلى البحار » 
تتدقال رسول الله صلى اللعليدوسل” دالا یش کا لا لطبل ف الأرضر 6 
ومصداق هذا عرف بالشاهدة والتجربة » وعم أن الكشوف من الأرض عر الاء 
كزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرض 
مانظر الا دي الخارق من التراب الذى هوجزء م نالأرض » والسائر ایوانات» 
وال صغره بالإمنافة إلى الأرض + ودع عنك جيع ذلك » فأصغر مالعرفه من الميوانات 
البعوض والنحل ومايجرى راه » فانظر فى البعوض على قدر صغر قدره » وتأمله بمثل 
عاضر وفكرصافءفانظر كيف خلقه الله تعالى على شکل الفيل الذى هوأعظم الميوانات» 
إذخلق لخر طوما مثل خرطومه ؛ وخلقله على شكله الصغير سائر الأعضاء کاخلقه للفيل 
بزيادة جناحین» وانظر كيف : تسم أعضاءه الظاهرة » فأثبت جناحه ء وأخرج بدمورجله» 
| وشق سمعه وبصره ودبر فى باطنه من أعضاء النذاء وآلانه مادیره فى سائر الميوانات > 
۱ و دک فيها من القوى الغاذية » والجاذبة » والدافعة » والماسكة » والحاضمة »مارك فى سال 
| الیوانات . هذا فى شکله وسفانه . ثم انظر إلى هدابته كيف هداء اله تمالى إلى غذائه 


١(‏ ) حديث الارض ف البحر كالاصطبل ف الارضش: اأجداهاصلا 
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۱ وعرفه أذغذاءه دم الإنسان » ثمانظ ركيف أنبت ١آ‏ لة الطبران إلى الإنسبان» وكيف خلق 
!| له اظرطوم الطويل وهو ده الرأس ؛ وکین ۾ سداه إلى مسام بشرة الانسان حتی يضع 
خرطومه فىواحدمتم! ؛ م کیف قواه حتى بغر زفيه المرعلوم» وكيف عامه الص والتجرع 
لدم + وکیف خلق ال مرطوم مع دقتد مجوفا حتى حری فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه » 
وینتشر فوسائر أجزائه وینذیه » مكيف عرفه آن‌الانسان يقصده بيده فعامه حيلة اهرب 
واستمداد اله » وخاق المع الذى سمع نه خفیف رل اليد وهي لعد لعبدة منه فيترك 
الس ويهرب » ثم إذاسكنت اليد یمود » انظ كيف خلق له حدقتين حتى ببصر مومع 
غذائه فيقصده مع صر حجم وجهه وانظر إلى أنحدقة كل حيوان صنیر لام تحتمل 
حدتته. الأجفان لصفره » وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدئة عن القذى والنبار» خان 
لب‌وض والذباب‌بدین ءفتنظر إلى الذباب فتراه علىالدوام مسح حدقتيه پیدبه ؛وأماالإنسان 
والميوان الكبير نفلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطب أحدها على الا خر :وأطرافهما حادة» 
فیجمم الغبار الذي يلدق الحدقة وبرميه إلى أطراف الأهداب » وخاق الأهداب السود 
لتتجمع صوء العین» وتعين على الابصار و نحسن صورة المين » وتشبكما عندهیجان‌النبان 
فینظر می‌وراءشباك ال هداب :واشتبا کېانع دخو ل الغبارو لايمنع الابصار. وأماالبموضنفاق 
لما < دقتين مصقلتين من غير أجفان»وعامها كيفية التصقي ل باليدين؛ و لا جل ضف بصا رهاتراها 
تهافت على السراج » لأن بصرهاضعيف » فهي تطلب ضوء النهار ءفإذا رأى السکین‌نوه 
السراج بالليل ظن أنه فى بيت مظل » وأن السراح كوة من ن البيت ال ال ارم ا 
فلا زال يطلب الضوء» ويرى بنفسه إليه » قاذا جاوزه ورأى انظلام ظن 9 بسب 
ال و بقصدها عل السداد » فيعود إليه صرة أخرى إلى أن حترق . 
۱ ولعلك نظن أن هذا لتقصانبا وجبلها » فاءل أن جهل الانسان أعظم من جهلبا . بل | 
١‏ صورة الادمى فى الا کباب على شهوات الانيا صورة الفراش فى التبافت على النار» إذ 
تارج للا دي آنوار الشبوات من حيث ظاهی صورتها » ولا يدري أن تمتها اسم لاتم 
القائل »فلا زال برمی نفسه علها إلى أن بنفمس فا » ويتقيد بهاء وببلك ملاکا مدا 


| فثیت كان حبل الا دمى ي كهل الفراش » فا نپا باغترارها تام اناوت إن ااحترقري ملستت 
لالم بتىفى رال بادآ ومد يناك ان نادی‌رسول الله صلی الله 
| ليع وسل وقول هی ياف بحب عن الثار و “م تیافنونفیبانباهتآلفراش ‏ 
فبثه لمة عجيبة من عجائب صنع لد تنا ف ی انات » وفيها من المجائب 
مالو جتمع الأولون والآخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته » ولم ,طلموا على 
/ ل . فأما خفايا معاتى ذلك فلا يطلم عيبا تما 
۱ م فى كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تخمه لابشا رکه فیا وم لانن الل 
ر اللحل وعسجائيها » كيف أوبحى الله تمالى یپ حتى انغذت من ال بال یو تا ومن الشجر 
ا . بمرشون» وكيف استفرج ماما لمع والمسل»وجعل أحدمماضياء وجمل لا خر 
ثم او تأملت عجائى أميها فى تناولما الأزهار والأنوار » واحترازهاعی‌النجاسات 
ار SS‏ 
له أميرها من العدل والإنساف نها » حتى أنه لبقتل على باب المنفذ كل ماوقم منهاعلى مجاسة 
لقضدت منبا عحبا آخر المجب إن كنت بصيرا فى نفك ؛ وفارغا منم 7 بطنكوفر حك» 
وشبوات نفسك فى معاداة أقرانك وموالاة إخوانك . م دع عاك جيع ذلك»وانظر إلى 
نها بيو نها من الشمع ؛ واختيارها من جله الأشكال الشسكل المسدس ء فلا تبنی يتا 
مستديرا : ولا هلعا ء ولا سا بل مسدسا ؛لخاصية فى الشسكل المسدس یقصر فهم 
البندسين عن دركها » وهو أن أوسع الأشكال وأحوأها الستديرة وما.يقرب متها » فان 
| اللريع يخرج منه زوايامنائعة » وشکل التحل مستدير مستطيل » فترك الريع حتى 
١‏ لانضيع الزوايا فتبقي فارغة »م لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضالمة؛ فان 
| الاشکال المستديرة إذا جعت لم مجتمع متراصة » ولا سكل فى الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواءمن المستدير . ثم تراص ابمل منه حي ت لا بقی بمداجماعپافر جة|لاالسدس 


(1) حديث اف بك مححزمٌ عن‌النار و أنتم تہافتو ن فبباتهافت العر اش :منص عليه من حدیث أىهر رة 
مثلى ومثل أمق كثل رجل' استوقد نارا لكملت الدواب والعراي یقعن فأ ا أحد محر 

وأتم التجيود فيه لفظ ملم وافتصم البخارى على أوله ولم من حديث جابر وأناآخذ 
جز وآنم تفلترن من .دی 


EET 


وهذهجاصيةهذا الشکل .فانظر كيف همه تا النحل عل صخر جرم و لطافةنده «لطفا 
بهو عتاية بوجو ده وماهو تاج إليه یمن بعيشه. .فسبحا نهم اأعظم شا ن4: و آوسم لطفه جام 
فأعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الميوانات » ودع عنك عجالب ا 
الأرض والسموات » فان القدر الذى بلغه فهمنا القاصر منه تنقفی الاعار دون إيضاحه 
ولا نسبة لما أحاط به عامئا إلى ماأحاط به العاماء والأنبياء» ولا نسبة لما أحاط به عإ الخلائق 
کلہم إلى مااستائر اله تمالی بعلمه. بل کل ماعرفها ملق لا یتح ق أن يسمى عامافى جنب عل اللتمالى 
فبالنظر فى هذا وأمثاله بزداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين “ وبزيادة العرفة'تزداد 
الحبة » فان كنت طالباسمادة لقاءالثهتمالى فا نيذالد نباو راء ظهرك » واستغرق العمر ال كر 
كلدم والفكر اللازم؛فعساك حظى منها بقدر سیر رلک نتنال بذاك اليسيرملعاعظيالا آخر له 
سان 


السبب ق تفاوت الناس ى الح 


0 أنالؤمنين مشت ركونق أ اصل ال بلاشترا کم فىأصل الحبة مولک متفاونون 
فى السرفة وفى حب الدنيا ء إذ الأشياء اعا تتفاوت بتفاوت أسبابها» وأ كثر 
رت تعالى إلا الصفات والأسماء اتی قرعت سمعهم؛ فتلقنو هاو حنظو ها 
ورجا منیارا لما معان , تمالی عنها رب الأرباب » ورعا .| بطلموا على حقیقتها ولا یلوا 
معنی فاسداء بل آمنوا بها إعانتسليم وتصديق» واشتغاوا بالعملوبركو |البحث» وهؤلاء 
1 أهلالسلامةمن آصصابالموندو التخاو نهالضالو ن“والمارة فو نبا لقا قم الر ون 
وقد ذکر الله حال الأصناف اثلاث فى قواه تمالى ( EL‏ امقر بین 
روج "ورات وجنه تیم ۳ ) الاية .فان كنت لانفهم الأمور إلا لاس 
فلنضرب لتفاوت الب مثالا فنقول . 
اب الشافبي مثلا بشت رکون قى حب الشافمي رحه الله الفقهاء مهم والموام ٤‏ 
دش رکون فى معرفة فضله ‏ ودين »رحس سپره ؛ وعامد خساه ولکن العامى 
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1" ركان آل ہب ) 


5 ۲ 93 سنح عب ود rayen‏ د ليسي يجيج E‏ بو ور ب و ISS‏ اج جا ا TEL‏ 85 
ع تر چت چ چچ چا TEETER‏ 37 نهد ار مه بط و مه د سا تً 
۲ 


مرف عامه تملا ».والفقيه يمر فه فصلا . هتكون معرفة الفقيه به نم ؛ و | يانه به وحبه له 
أشد ,فان من رأى تصدليف مسنف فاستحسنه وعرف ‏ فضله » أحبه لامحالة: ومال إليه 
قبس . فان رأى تصئیفا آخر أحسئ منه وأتجس » تضاعف لاعالة حبه ؛ لأنه 'نشاعفت 
معرفته بماسه . وكذلك يمتقد الرجل فى الشاعى أنه حسن الشعر فيحبه » فإذا مع من 
رافب شعره مأعظم فيه حذنهو صنمتهازداد بهمعرفة »وازداد لدحبا . وكذاسائرالصناعات 
والفضائل . والعامي قد لسمع أن فلانا مصنف ء وأنه جسن النصنيف ؛ ولكن لايدرى 
مافى التصنیف » فيكون له معرقة *ملة * وريكون له يجسيه ميل ل . والبصير إذا فتش 
عن التصائيف ؛ واظلع على مافيها من المجائب #نضاعف حبهلاخالة , لأنعجائس الصنمة 
والشعر والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والصنف . والعالم لته صنع الله تمالى 
وتصنيقه » والماى يمل ذلك ويمتقده . وأما البصير فإنه يطالع تقصبل صنم اله نمال فه 
حِتى نرى فى البعوض مثلا من عحالب صنعه مابنیپر په عقله ه ويتحير فيه لبه » ویزداد 
إسببه لامعال عظمة الله وجلاله وکال سفاتهف قلبه .فيزداد له حباء وكلا ازذاد على أعاجوب 
صنع الله الم اتدل بذاك على عظمة الله الصائم وحلاله : واژداد ۵ معرفة ليا 

وبحر هذه العرفة » أعنى معرفة عجالب صنم الله تمالى » بحر لاشاحل له » فيلا جرم 
تفاوت أهل العرفة فى الب لاحصر له 

وما تفاوت بسببه الب اختازف الأسباب اة الى كر اما الحب » فلا 
حب اله مثلا لكونه بحسنا إليه » منما عليه »وم حبه أذانه » ضعفت محبته . إذ تتفير بتغير 
الإحسان » فلا يكون حبه فى حالة البلاء كبه فى حالة الرمنا والنماء وأما من ,محبه لذانه ؛ 
ولا نهمستحق للح بسلب کال و جمالهو مجده وعظمته فإ الايتفاوت حبه فا وت الإحسانإليه 


فبذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس فى امحبة ؛ والتفاوت فى الحبة هو السبب للنفارت 


د سل الآخرة» وك ل تال( تاکز ) 


( احیاء علوم ۷ e‏ ری ۳۳۹۱ 


أول لمارف وأسبقها إلى الافيام» وأسهلها على المقول وترى الأ بلشد من ذلك » 
فلا بد من بیان السبب فيه . وإثما قلنا إنه أظبر الموجودات وأجلاها لممنىلاتفبمه إلاعثال 


۱ السبب ف قصور أفهام الحاق عن معرفة الله سبحانه 
اعم آن آظبر الوجودات وأجلاها هو الله نعالى . وكان هذا شت" شنفى أن تکول‌معر فنه 


٠‏ وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو تخبط مثلا »كا نكو نه حيا عندنا من آنلهرالوجودات 
0 باه » وعامه » وقدرته ؛ اراد للخياطة » أجلى عندنا من ساثر صفائه الظاهرة والباطنة 
اذ صفانهالباطة کشپوته » وغضبه » وخاقه» وععتهء وصرضه »وکل ذلكلانمر فه.وصفائة 
الظاهرة لانعرقف بعضبا " وبعضبا نشك فيه كقدار طوله واختلاف لون شرته وغبرذلك 
من صفاته . أما حبانه . وقد ره » وإرادته » وعامه» وکو نه حيواناء فإنه جلي عند نا من غير 
أن تعلق حس البصر بحيانه وقدرته وإرادته ‏ فان هذهالسفات لاحس بشيء منالمواس 
ا جس ء ثم لاعكن أن نمرف حبانهوقدرته وإرادتهإلا بخیاطنه وحركته » فلو نظر نا إلى كل 
مافى العالم سواه لم نعرف به صفته » فا عليه لا دليل واحد » وهو مع ذلك جلي وامنج 
ووجود الله تعالى» وقدرنه وعامه ؛ وسائر صفاته » بشهد له بالضرور هکل مانشاهده 
وندرکه بالمواس الظاهرة والباطنة من حجر »ومدر؛ ولبات » وشجر » وحبوان ؛ وسیاء» 
وأرض » وك وكب » وبر » ومحر » ور + وهواء؛ وجوهر »وعرض ؛ بل ول شاهدعاه 
| أتفسناء وأجسامناء وأوصافنا » وتقلب أحوالناء وت قوب وجميع آطوارنا‌حرکانا 
| وسکنانتا . وأظبر الأشياء فى عامنا أنفسنا ثم تاو اتا الوا اين »ثم مدرکاتنا 
پالعقل والبصيرة . وكل واحد من هذه المدركات ل#مدرك واحدء وشاهد واحد» ودليل 


۱ واحد . وججيع ماف المالم شواهد ناطقة .وأدلة شاهدةبوجود خالتهاء ومدبرها »ومر نبا 
۱ وح ركها » ودالة على عامه ؛ وقدرنه » ولطفه ؛ وحکنه . والوجودات الد رک لاحصرشا ‏ 
| فإنكانت حياة الکانب ظاهرة عندنا ء ولیس بشهدشا |لاشاهدواحدموهوماحسنابه 
| من حرکایده » كيف لابظبر عندنا مالاپتصور فى الوجود شیء داخل نفوسنا وخارجها 


الارهوشاهد عليه » وعل عظخه وجلاله ؛ إذكل ذرة فا تتادی بلسان عالبا اله یس 
وجودها بتفسها ؛ ولاح رکا بذاهاء وأهانحتاج ال موجد وعرك لماء يشبد بداك 
أولا ركس أعضائنا » والتلاف عظامنا » ولومنا «وأعصابنا »ومنابت شمورناه وتشكل 
أطراقنا ‏ وسائر أجزائناالظاهرة واه نانبل تلف بأنقسهاء كانم أذيدالكاتب 
إتتحرك بنفسباء ولكن لابق فىالوجود ثىء مدرك ؛ ومحسوس ؛ ومعقول ؛ وحاضر» 
وغاب » |لاوهوشاهد ومعرف » عظم ظبوره » فانیرت العقول ودهشت عن|درا كه؛ 
فان ماتقصر عن فېمه عقو لنا فله سببان : 


أحدهما: خناژه فى لفیه ونموضه » وذلك لايخ ماه . 

والاخر:مایتنامی وضوحه » وهنا م أنالحفاش يبصر بالليل ولا بصربالنهار ء لالناء 
اهار واستنارهءلكن لشدة ظهوره :فان‌نصم افاش ضعي ف بر نور هالشمس إذا أشرقت» 
فتکون قوة فاپوره مع ضعف لصره سببا لامتناع [بصاره » فلایری شيئا إلاإذا امتزج 
الضوء بالظلام وضعف ظهوره 

قكذلك عقولنا ضعيفة »وجمالالمفعرة الإلبية فىمهاية الاشراق والاستنارة »وف فاية 
الاستفرا‌رالشمول» حتی ]هذ عن ظهوره ذرة من يلكوت السموات والأرض:فصاز 
لبو رەسیب شفا ٌه «فسبحانمن احتجب باشراق نوره. واخت ىعن البصبا ثروالأبصار بظهوره 

ولا تسیب من اختفاء ذلك بسبب الظهور » فان الأشياء نستبان بأضدادها ء وم عم 
وجوده حتی أنه لاد له عسر إدرا که » فاو اختافت الاشیاء فدل بعضبا دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت فى الدلالة على نسق واحد أشكل الأص » ومثاله 
لور الشمس الشرق على الأرض » فإنا نمل أنه عرض من الأعراض حدث فى الأرض > 
ویزول عند غيبة الشمس . فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لاغروب شا لكنا نظن أنه 
لاهيئة فى الأجسام إلا ألوانها » وهي السواد والبياض وغيرها ؛ فإنا لانشاهد فى الأسود 
إلا السواد » وف الأيض إلا البياض. فأما الشوء فلا ندركه وحده . ولكن با غابت 
الشمس وآفامت المواضنع » أدركنانغرقة بين الالين»فمامنا أ نالأجسام كانت قداستضاءت 
بضرء ؛ وانصفت بصفة فارقنها عند الغروب » فعرفنا وجود النور بعدمه » وما كنا نطلم 


عله لا عدمه إلا بمسرشديد» وذاك لشاهدتتا e‏ ختافة فى الطلامر لیر 
مع أن النور ا ات » إذ به تدرك ساثر المعسوسات 

ا بظهر لغيره» انظ كيف تصوراستبهامآصره بسبب‌ظبوره 
لولا طر بان ضده . فالله تعالى هو أظبر الأمور » وبه ظبرت الا شیا هکلیا ؛ ولو کان لدعدم 
أو غببة أو تنبو لانهدت السموات والأرض» و بطل المىك واللکوت ؛ ولأدرك بذلك 
التفرقة بين المالين. ولوكان بض الأشياءموجودا هو بمضهامو جو دابغيرهلأدركت التفرفة بين 
الشيكين فى الدلالة » و 0 دلالته عامة فى الأشياءعلى نسق واحد » ووجو دهدام فى الأحوال 
پستحیل خلافه ؛ فلا 8 أورثت شدة الظبور خفاء فبذا هو السب ق قصور لأنهام 

۳ من‌قو بت بصا رله ) ول نشف منته » فاه فى حال اعتدال أمرء لابرى ال تدای 
ولا عرف غيره » بعل أنه ليس فى الوجود | إلا الله » وأفماله آثر من نار قدرته»فهي تابعله: 
فلا وحود لما بالحقيتة دونه » ونغا الوجود للواحد الق الذى نه وجودالأفمال كلها :ومن 
هذه حاله فلا بنظر ف ثىء من الأفمال إلا وبری في هالفاعل؛و يذهل عن الفمل من حيث إنه 
ساء وأرض » وحیوان » وشحر بل ینظر فيه من حيث إنه صنم الواحد الق »فلایکون 
نظره جاوزا له إلى غيره كن نظر فى شر إنسان» أو خطه آرتصنیفهبورأیفبالشاي 
والصنف » ورأى اثاره من حيث أثره لامن حي ث!نهحبر » وعفص » وزاج مرقوم على 
يياض » فلا يكون قد نظر إلى غير الصنف 

وكل لهام ا تعالى » شن تفر إليه من حيث إنه فمل الله وعرفه منحيث إنه. 
فمل ال» وأحبهمن حيث إندفعل الله»م يكن ناظرا إلافى الله ۾ ولاعارفا إلا الله »ولا حباإلاله 
وكان هو الوحد الق الذى لابری إلا الله بل لابنظر إلى نفسه من حيث نفسه»ئلمن 
حت أنه عبدالله .فبذا الذى يقال فيه إنه قى فى التوحید وإنه فى عن نفسه وإليه الإشارة 
بقول من قال کناب تا »فد عناء فبقينابلا نحنفهذءأمور معلومةعندذوى البصاير أشكلت | 
لعف الأفهام عن دركباء وقصور قدرةالعاماء مها عن |یضاحپا و یام بعبارةمفهمةموصلة 
لذرض إلى الأفهام أوباشتفالهمنأ: فسم واعتقادم أن يانذك ابرم ما لاینم 

فپذا هو السبب فى قصور الأفهام عن معرفة إل تما » وانضم إليه أن الدركات كلا ۱ 
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ی هي شاهدة على الله إغا يدركباالإنسان ی الصبا عند فقد المقل »ثم تبدو فيه غريزة 
السقل قلبلا تليلا و هو ستنرق الم لشېو اه ؛وقدأنس عدر کاله ومحسوساتهوألفهاء فسقط 
وقعبا عن قلبه يطول الأنس . ولذلك إذا رأى على سبیل الفجأة حيواناغر يبا أو نباتاغر یبا 
أو فلا مرن أفال الله تعالى خارقا العادة عدبا ؛ انطلو لسانه بالمعرفة طبعا فقال سبحانالله 
وهو بری طول النبار نفسه وأعضاءه » وسائر الیوانات الألوفة » وكلها شواهد قاطمة 
لابحس بشهادتها لطول الأنس بها . ولو فرض أ که بلغ عافلاء ثم انقشمت غشاوة عينه 
فامتد بصره إلى السماء » والأرض » والأشحار » والنبات » والميوان» دفمةواحدة على سبيل 
لفات ليف على عقله أن نبیر لمظم تمجبه من شهادة هذه المجائب غالقها 
قهذا وأمشاله من الأسباب مع الاباك فى الشهوات هو الذى سد على الحلق سبيل 

الاستضاءة بأنوار المعرفة »والسباحة فى حارهاالواسعةءفال ا افر 
الذى بضرب به الثل|ذا كان را كبا لجارهرهو بطل ج ماره» والحلياتإذا صارت مطلوية 
اصارت ممتاصة » فهذا سر هذا الأ فلبحقق ولذات فل 

لد فرت فا دق عل أحه . ۷ غل اكه شرف اقرا 

لكن بطنت عا آظبرت‌عتجا فكيف يعرف منبالعر ف قد سترا 


ميان 


معنى الشوق إلى الله تعاله 

اعم أن من نكر حقيقة الحب لله الى فا + بد وأن نکر حقبقة الشوق » إذ لابتصور 
الشوق إلا إلى حبوب. وحن نثبت وجود الشوق لاله نمالى »و کون المارف مضطر | 
إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار الصا » وبطريق الأخبار والائار 

أما الاعتبار فيكنى فى إثباتة ماسبق فى بات الب » فكل محبوب يشتاق إليه فى 
فيبته لامحالة » فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه .فان الشوق طلب ونشو ف إلى أ 
والوجوه لايطلب . ولكن يانه أن الشوقلايتصور إلا إلى شىءأدرك من‌وجه ول يدرك 
من وجه . فاما مالايدرك أصلا فلا يشتاق إلبه ؛ فإن من ل بر شخصا ولم ,سمع وصفه 
لايتصور أن يشتاق إليه , وما ادرك كاله لابشناق إليه , وكال الإدراك بالرؤية » 
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هن کان فى مشاهدة محبو به مداوما للنظر یه لایتصورآن‌یکون لشوق. ولکن‌الشوق|نما 
هلق عا أدرك من وجه و يدرك من وجه ؛ وهو من وجبين لاینکشت إلا عثال من 
الغاهدات؛ فنةول مثلا من غاب عنه معشوقه » وبقي‌فی قلبه خباله » فیشتاق إلى استجال 
۱ خياله بالرؤية , فلو اعحی عن قلبه ذکره » وخیاله » ومعرفته‌حتی نسیهء | بتصورأنشتاق 
| إليه. ولو راه | يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية . فمنى شوته تشوق نفسه إلىاستكال ار 
| نخياله» فكذلك قد براه فى ظامة حبت لابتكشف له حقيقةصورته ,فیشتاق الی‌استکنال | 
با رؤيته. وتمام الانکشاف فى صورته بإشراق الضوء عليه ۷ 


والثانى : آنبری وجه محبوه ولایری شعره مثلا ولاساثر محاسنه » فيشتاق لرویته لا 
٠‏ وانرهافط ورثبت ف نفسه خیال سادر عن الرؤية » ولسکنه يمل أنلاعضواوأعضاء | 
٠‏ جیلة» وایدرك تفصيل اما بارژية فیشتاق إلى أنينكشف لها بره قط 0 
| والوجهان جیما متصوران فى حق الله تمالى » بل هالازمان بالضرورة لكل المارفینه» | 
۱ فان ماانضح للعارفين من الأمور الإلبية و إنكان فى غاية الوضوح » فكأنه من وراه ستی 
رقيق؛ فلایکون متضعا غابة الاتضاح »بل‌یکون مشوبا بشوالب التخيلات: فانالیالات 
1 لاتفتر فىهذا العالمعن مثیل واحاكاة بیع المعاو مات » وهي مكدرات لسمارف ومنفصات. ‏ | 
وکذاك ينضاف لهاشواغل الدنيا» فإما کال الوضوح بالشاهدة وتمام إشراق التجلى » 
ولابکون ذاك|لانی‌الا خرة,وذاك بالضرورة بو جب الشوق.ف!ه منپی عبوب‌لمارفین. | 
فبذا أحد ومي‌الشوق » وهو استسکال الوضوح فا انضح‌انضاحا ما ۱ 
نی : أ الأمور الإلبية لامایلا وتا بنكشف لكل عبد منالمباد بعضها »ولبق || 
آمورلا نها ةلبا غامضة موالعارف بل ود e‏ وکو لہا مماومة له ىال » ويل أزمافاب ۱ 
عن علمدمن المعلومات أ کثر ما حضر فلا نزال متشوةا إلى أن صل لهأصل‌العر قتف الحصل ‏ | 
مایق من الماومات‌لتی لمر فب | أصلاء لامعرفةواضحةولاممرفة غامضة ع 
والشوق الأول ينتهى ف الدار الآخرة بالمنى النى يسمى رؤبة » ولقاءء ومشاعدة ؛ ١‏ 

ولا تصور أن لسكن في الانيا . وقد كان إراهم ۱ ۳ دم بن بن الشتاقین فقال : قلت ذات ۷ 


e‏ ریت 
مع حص جع وچ ع ب مصعم جوع دع ودع نج ور من ون هرفوت ذ HNC‏ ناک کات و بم رعو يت و : 
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بوم يأرب إن أعطيت أحدا من الحبين لك مایسکن به قله قبل لقائلك فأعطى ذلك ۰فتد 
| أضرلى لتا . قال فرأيت فى انوم أنه أوقفنى بين يديه وقال : با راهم آما استحییت 
١‏ منى أن تسألى أن أعطيك مایسکن به قلبك قبل لفائى ! وهل بسكن الشتاق قبل إفاء 
حبيبه ! فقلت يارب “هت فى حبك فم أدر ماأتول ناغفزل وعانى ماأقول فقال . قل الم 
رصن بقضاككوصبر نی علی بلائلك»وأوزعى شكر نمالك»فان‌هذا الشوقيسكنف الا خرة 
1 وأما لسوت الثانى : فيشبه أن لايكون له نبا لافى نی ولا فى الآخرة » إذ ناه 
۱ أن بنکشف العبد فى الآخرة من جلال ال تمال ؛ وصفانه» وحکته» وأفعاله باهو مماوع 
| ف تمالىء وهو عال لأن ذلك لانهلية له ولا الا عاما أدبي من امال والجلال 
| مام يتضح لو ذلا يسكن قط شوقه؛ لاسما من بری فوق درجته درجات كثيرة ؛ إلا 
| أنه تشوق إلى استکالالوسال مع حصول أل الوصال» فيويحد لذلكشوقا لیا لابظیر 
فيه أ . ولاييمد أن تکون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير مهاية » فلا يزال الم 
ْ واللذة متزايدا أبد الآباد » وتكون لذة مایتجددمن لطائف النعيم شاغلةعنالإحساسبالشوق 
| ل مال يحصل » وهلا بشرط أن يمكن حصول الكشف فبا لل بحل فيه کشف فى الدنيا 
آصلا . فإنكان ذلك فير مبذول فيكون انعم واقفا على حد لا تضاعف 'ولكن 6 
| مستمر اعلى الدوام : وقوله سبحاله وتعالى ( رهم یستی ین اسهم ینیم رن 
| رای نا ور“ ) محتمل لهذا المنىء وهو أن ینم عليه پم النبور مهما تزود من 
| الدئيا أصل النور . وحتمل أن یکون الراد هام النور فى غير مااستنار فى لا استنارة 
!| محتاجة إلى مزيد الاستكمال والإشراق ؛ فيكون هو المراد بامه ' وقوله تعالى ( انظرو] 
| تسین راثا وراد نوا ورا ")دل على أن الوا لاب 
وأن بنزود أصلها فى الدنیا ثم يزداد فى الا خرة إشراقا . فأما أن يتجدد نور فلا . وال 
فى هذا برجم الظنون مخطر » وم يتكشف لنا فيه بعد مايوثق په » فنسأل الله تعالى أت 
١‏ بزیدا علما ورشداءوير الحقحقاءفهذاالقدرمنأنوارالبصائركاشف قاق الشوق وممانيه 
]| وأما شواهد الأخبار والآثارفاً كثر من أن تحصى . شما اشتهر من دعاء رسول الله 


و سس 
| . ( التحريم :م 7 الحديد : ۱۳ 
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( احباء علوم الدین - الجزء ۱۱ رابع عشر ) ۳۱۳ 
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ہے عمجم که زود مريت عط یوگ ای جوا زو + تیا 


صل اله عليه وس ۳ أنه كان رل « الم یآ ال مد ألقَضَاء و رَد اليش 
عد لورت وَذة النظر إلوجبك الكريم والش'ق إلى ال » 

وقال أبو الدرداء لكمي : أخبرتى عن أخص آبة » يمنى فى التوراة . ققال : بقول الله 
تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائی » وإنى إلى لقائهم لأشد شوقا . قال ومكتوب إلى 
جانبها ؛ من طلبنى وجدنی » ومن طلب غير سه ل يجداق. فقال أبو الدرداء : آشهد أنى 
لسمعت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول هذا 

وفى أخبار داود عليه السلام » أن اله تعالى قال : يأداود » أأبلغ أهل آرضی آلى حییب 
أن أحبنى » وجليس لن جالسنى؛ ومؤنس لم نأنس بذ كرى »وصاحب لن‌صاحبنی»وتار 
من اختارنی» ومطيع لمن أطاعنى . ماأحبنى عبد أعلم ذلك يقيئا مرن قلبه إلا بله لتفسى م 
وأحبيته حبا لابتقدمة أحد من خلق ؛ من طلبنى بالق وجدنی» ومن طلبغيرى لم جدنی 
فارفضوا باأهل الأرضماأتم عليهمن غرورها .وهاموا إلى كرامتى ؛ومصاحبتى »و مجالستي 
واثنسوا بىأؤانسيم وأسارع إلى يتم » فإنى خلقت طبنة بای من طينة إإراهيم خی 
وموسى بجى » ومد صفي ؛ وخلقت فلوب الشتاقين من تورى ؛ ولعمتها جلا" 

وروي عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين . . إن لى عبادا من 
عبادى بحبو نی وأحبهم » ويشتاقون إلي وأشتاق الهم اویذ کر ویوا کرم "وینظرون 
الي وأنظر الببم » فان حذوت طریقیم أحببتك » وان ls‏ أرب 
وما علامتهم ؟ قال براعوورت الظلال بالنبار ا براعى الراعى الشفيق غنمه »و حنون إلى 
غروب الشمس کا بحن الطائر إلى وكره عند الغروب ۰ فإذا جنهم اللبل » واختلط الظلام 
وفرشت الفرش؛ ونصبت الأسرة »و خلا کل حبیب بحبيبه؛ نصبوا إل يأقداميم ,وافترشوا 
إل وجوههم » و ناجونى بكلامى » وتملقوا إل بإندامى » فبين صارخ وباك ‏ وبين متأوه 
وشاك » وین ام وقاعد » وبين راكع وساجد »نی تبون من سل ٠‏ ويسمعى 
مابشتکون من حى . ول ماأعطيهم ثلاث : أفذف من نورى فى فاو سیم فيخبرون منیا 


(۱) حديث اندكان يول فدعائه هم ا ىأسألك الرضا بعد القضاء ٠‏ وید امیش بد الوت < الیش م 
أحمد واطا كم وتقدم فى الدعوات . ۱ 


2 7 اج وعد .عت 
»دمب بج نيعت د > THE‏ ومو جح رح ركعت OOS OG‏ وعصن AIOE ROTI SEO‏ 
3 عدوت 


أخبر عنهم » والثانية لوكانت السموات والأرض وما فيها فى موازهم لاستقلاما لحم » 
والثالثة أقبل بوجبى عليهم » فتری من أقبلت بوجبى عليه يمل أحد ماآرید أن أعطيه ! 

وفى آخبار داود عليه السلام : إن اه تمالی أو حى إليه » ياداود » ال ک تذکر اللنة 
ولانسألنىالشوق إلى ! قال باربمن المشتاقونإليك ؟ قال إن المشتاقين إلي الذين صفيتهم 
من كل كدر » ونبتهم بالمذر » وخرقت من قأوبهم إلي خرقا ينظرون إلي » وإنى لأجمل 
فاوہم بيدى فأضمبا على مائی » ثم أدعو تحباء ملائكتى » فإذا اجتمعوا سجدوا لى فأقول 
إنى م آدعع لنسجدوا لى ؛ ولكنى دعو تكم لأعرض عليكم قارب الشتاین »وهی 
بكم أهل الشون إل نان قاوبهم لتضىءفى سمائى للامكتى ما تفیءالشس لأهل الأرض 
درد »نی خلقت قارب المشتاقين من رضوانى » ولعمتها بنور وجبى » فائخذتهم لفسی 
دی وجعات أبدا نهم موضع نظری إلى الأرض » وقطمت من قاد بطر بقا بنظرون 
به إلي بردادون فى كل بوم شوقا . قال داود: يأرب آرنی أهل ممبتك . فتال يأداود » الت 
یو وا وی سار ا ا 
فرشم منى السلام » وقل هم : إن ریک بكم ؛ رکم مرول کسوس 
فانک أجبانى » وأضفيائى ؛ وأوليائى » أفرح لفرحكم » وأسارع إلى عبتكم فأنام, داود 
عليه السلام ؛ فوجدم عند عين من العيون بتفکرون فى عظمة الله عزوجل . فامالظروا 
إلى دأود عليه السلام هضوا ليتفرقوأ عنه . فنال‌داود : إنىرسول اله يكم جتتكملأبلدج 
رسالة ربكم فتباوا وه وا عم مر توا ونوا بصارم إل الأرض . فتال 
داد .نی رسول الله إل يق رسك السلام بوبقول لکم 1 تسألون عاجة الا تنادونی 
تس صوتكم وکاک »فانک أحبائى ؛ وأصفيائى » وأوليائى » آفرح افرحکم ؛ وأسارع 
إلى بتک » ؛ وأنظر إليكم فى كل ساعة نظر الرالدة الشفيقة الرفيقة . قال فجرت الدموع 
على خدودم » فقال شيشم . مبحانك سبحانك » ؛ حن عبيدك وبنو عبيدك » فاففر انا 
ماقطع تلوبنا مرت دکرلك فيا مضی مرن أتمارنا ۱ 

وقال الآخر. سبحانك سبحانك » نحن عبيدك وبتو عبيدك » فامنن علینا جسن 
النظر فما يبنا ويبنك ._ وقل الاغر :سبحاناك مبحانكك. حو عبیدك وبنو د 
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أفنحترىء على الدعاء وقد عام أنه لاحاجة لنا فى شىء من أمورناء فادم لا أزومالطر نی 
إايك؛ وم بذلك النةعلينا ٠‏ وقالالآخر:حنمقصروذ قط رناكءفأعناءلينايجودك 
وقال الآخر : من نطفة خلقشا » ومننت علينا بالتفكر فى عظمتك » أفيجترىء على 

الكلام من هو متل بای متفکر فى جلالك» وطلبتنا الد“ من ورك 

وقال الآخر كلت ألسنتنا عون دعالك لظم شأنك » وقربك من أولبالكء 
وكثرة منتك على أهل بتك ٠‏ وقال الآخر : أنت هديت قلربنا لذكرك » وفرغتنا 
للاشتنال بك »ماغفر لنا تقصير نا فى شكرك 

وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إا هى الظر إلى وجبك 

وقال الا خر :كيف يحترى. المبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء يحودك .؟ فيب لنا 
نورا ہتدی به فى الظامات من أطباق السو ات 1 ۱ 

وقال الا خر : ندعوك أن تقبل علينا وتدعه عندنا .. وقال الا خر . نسالك عام 
نك فما وهبت لذا وتفضلت به علينا . وتال الا خر :لاحاجة لنا فى شىء من 
خلقك فامان علينابالنظر ار إلى جال وجبك 

وقال الا خر : سالك من من بإنهم أن تممى عینی عن النظر إلى الدنيا واهابا » وقلي عن 
الاشتنال بالا خرة . وقال الا خر :هد عرفت تبارکت وتعاايت ت أنك حب أوليالك 
فامان علیناباشتذال القلس بك عن كل شي» دو نك 

فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم : قد سم ت کلام او تابن 
فلینارق کا ل واحد مک صاحبه ولتخذ لنفسه سرباء فإ ىكاشف الحجاب فیا نی وينم 
حتى تنظروا إلى نورى وجلالى . فقال دواود : يارب بم نالوا هذامناك؟ قال بحسن ان 
والكف عن الدنيا و را ا ار لابناله إلا من 
رفض الدنياوأهلها : و يشتفلبشيء من ذكرها » وفرغ تابه لى ‏ واختارنی على جیع خلق 
فمند ذلك أعطف عليه » وأفرغ نفسهء وأ کشف الحجاب فبا نی وينه حتى ينظر أي 
نظر الناظر بعينه إلى الثم رای نات راز به من ور وجبی إل 
ممرض مرضته کا تمرض الوالذة الشفيقة ولدها »وان عطس أرويته » وأذيقه طمم ذ کری 


که صو رج ود حلت نت 2۲۰ 
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فإذا فعلت ذلك هه یاداود میت نفسه عن الدنيا وأهلبا دول أحبه ا إليهلايفتر عن‌الاشتنال 


بی» يستعجلى القدوم » وأنا أ كره أن أميته لأنهم وضع نظطرى من بين خلق علا يرى غيرى 


ولا أرى غيره " فاو رأته بأداود وقد ذات هه > وحمل جسمه؛و ېشم ت أعضاؤه»وانخلم 


له إذامعم بذ کری ء أياهى به ملائکتی وأهل #موانى» يزدادخوفاوعبادة»وعز فوجلا 


إداود لأقمدنه فى الفردوس» ولأشفين صدره من النظر ال" ؛ حى برفی وذو قالرضا 

وفى أخبار داود شا : قل لعبادى التوجبین إلى محبتى » ماضرك إذا احتجبت عن 
خلق ء و رفت ا لمجاب فما فها یی و حتى تنظر وا إلى ۽ بسیون‌تاو بک؟وماضرع‌مازویت ۱ 
عتم منادب نا بسطت یی لک وما ضرع سمغطة طاقن القستم رضای ؟ 

وفى أخبار داود أيضاء أنلل تمالى أوحى إليه : ترم أنك تحبنى » فإ ن كنت نحبيق 
فأخرج حب الدنيا من قلبك » فان حبى وحها لايجتمعان فى قلي اداو خالس حيبي 
خالصة » وخالمط أهل الدنيا خالطة . ودينك فتلدنيه » ولاتقلددينكالرجال . آمامااستبان 
لكماوائق حبق فتسمكبه ؛وأمامأشكل عليك فقلدئیه »حقا عل" أ ىأسارع المسياستك 
وتتویك وأ کون تاندكردليلك » أعطيك من غير نی » وأعينك عل الشدائد . 
وإنىقدحلفت عل نفسى أ ىلاأثيس |لاعبدا قدعرفت من‌طلبته وإرادته القاء ۳ 
وأندلاغنى بمعنى . فإذا كنت كذلك نزعت الدلة والوحشة عنك » وأسكن النى قلبك » 
فإىقد حافت مل شى او رن عبدلى ال نفسه نتلر إلى فعالما الا وکلته الا :اسف 
الأشياء لي» لانشاد ماك فتکو ن متمنيا ولاينتفع بك من يصبحاث. ولا نحدلسرفتی حداء 
فلس اا ٠‏ وی طلبت من بو ات :ولاتجد للزيادة منی‌حدا ثم أعم بی‌اسرائیل 
أنه ليس بو بي نأحد من خلت تسب عفلتعظم رفینهم وإراد” نهم عندى أب شم مالاعین رأت» 
ولاأذن سنت ؛ ولاخطر على قلت بشر . عى بين ديك » وانظر الي يبصر قلبحك ۽ 
ولط ينك التى فىرأسك لین ححبت عقوم عنی » هجو ها وسخت بانقطاع 
وا یپا :فإ حلفت بزی وجلالى لاأفتحثوابى لعبد دخل طامتى للتجربةوالتسويف. 


وام أن مامه » ولاتطاول على الریدین ء فاو عل آهل غبتی منزلة للرندين عندى لكانوا 
لبم آرضا عشون عليها .یداو ء لأن مخرج مریدا من سكرة هنو فيها تستنقذه فا كنرك 


ل ۹۳۳ ا 
ج کت بج ون ممه وم ی كمرح اج ورن a‏ »میمعت یت جب 5 هه < كو جع جح وح تج یت جهن یمسج میت كعم 


ند دیجم رح وت د نمی مر لهل مول وجوت هه چم OS‏ در جع و جرج ی مت مدای ی او د كت وو حو و 
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عندی جبيدا ؛ وم کته عندی جبيدا لاتكون عليه وحشة ولافافة إلىامخارقین . باداود» 
مسك بكلامى » وخذ من نفسك لنفسكء لانؤتين منها فأحجب عنك عبتى »انیس 
عبادی من رق أقطم شبو تكلى فإها آنحت الشپو اه خن .مابال الأقوباءأنينالوا 
الشبوات فإنها ' نقص حلاوة مناجانی .وإتماعقوية الأقوياء عندى فىموطع التتاول ؛ بأد 
مایصل إله أن أ حجب عقوم عنى نی أرض الانيا الحببى ونزهته عا #بأداود لا نمل 
نی ويبنك عالما ٩‏ ححبك بسكره عن بتى » أولئك فطاع الطريق عل عبادی الر دين . 

استعن عل ترك الشبوات بإدمان الصوم » وإياك والتجرية فى الافطار » فإن عبى للصوم 
إدمانه . يأداود » تحبب إلى" بمعاداة فك اما الشبوات أنظر إليك ؛ ونری الحجب 
بی ويينك صرفرعة إعا أدار يك مذاراة لتقوى عى وای إذامئنت عليكبهءو إأحبسه 
منك رانت متمساك بطاعتى . وأوحى الله تمالىإىداود.باداود وم الذي وذعى ىكيف 
|نتظاری‌شم» ورفقی بم » وشوق ال رك معأصيوخ انوا شوةاإلي '»وتقطعتأوصالوم ۱ | 
من محبتى . بأداودء هذه ارادنی فى المديرين عنى؛ فكيف ارادتی فى القبلین علي ! يأداود 
أحوج مابکون المبد إلى إذا استغى مى ء وأرحم ما أكون ببدى إذاأدر مى »وأجل ١‏ 
ما رڪڪون عندى إذا رجم! إلى . فبذهالأخبار ونظائر مامالاحمی تدلع ل إثباتالحبة ۱ 
والشوق» والأنس ؛ و اما تحقيق ممناها بنکشف جا سبق 


ميان 


حبة الله للعباء ومعناها 


اء أن شواهد القر ان متظاهرة على أن اله تما يحب عبده » فلابدمن معرفة من ١‏ 
ذلك ولقدم آلشو اهد على ميته . ققد قال الله تعالى( بیغ و بو وه “")رقالنمالى ۱ 
( إن الله حب الذين لون سيل 6 ")رەل تاك( ذل بحس التوابين ا 


مم ع ر 


وجا ا 5-0 )نات رد سبحا تفع من ع أدعى أ له حبييب ال‌نقال ( فل ف 29 
ست ليحك 
2 ادن ۽ عن 7 الصف : ۽ 2 البقرة : ۲۲۲ 


ان تتاو هر يوسو ينع لدو جد موه و و سجن بت 


بد ویک ) . وقد رو" أنس عن المي صلى الله عليه وسل أنه فال « إِذًا اس 
اھ تال ید ب نوات من الب کمن لالب لذ » ثم تلا( إن اله 
تح لوب ۳ ) وممناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الوت » فلم تضره الذنوب الامنية 
وإ نكرت »كا لايضر السكفر الاضى بعد الإسلام 

وقد اشترط الله تعالى لامحبة غفران الذنب فقال رل ان کنتم رون الله فاتبموی 


ص 


یکم ا و يعفر" د نویک ۳ ) وقال زولا صل اه عایه وسل" 2 إن الله 

َال منعلى النائي) من جب ومن لاب ولا ی الإعآن إلا مَنْ بحب » وقال 

رسول الله صلى الله عليه وسل 7 «من تو اطم له رمه اله ومن تکار وضمه الله ومن 

کر وخر اجه اله هوقا عليه لام ٠"‏ قال اله تقاى لأيزال المبد يقر اي 
۳ 


با فلحت حي َإو ييه گنت تفه الى تشم بیوبصره ری مر بها مدت 

تال ینس نا ليحب الب حتی بلغ من حبهلءأن يقول! م ل ماشئت فقدغفر تلك 

وما ورد من ألفاظ العبة خارج عن الحصر » وقد ذكرنا أن عبة العبد لله تعلی حقيقة 
وليست مجازء إذالحبة فوضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلىالشىء الوافق » والمشق 
مبارة عن اليل لغال الفرط ٠‏ وقد بينا أن الإحسان موافق النفس » وا مال موافق 
أيضا ءوأنا جال والإحسان تارة يدرك بالبصره وتارة يدرك بالبصيرة؛ والحب تبح كل 
واحد منهما فلا ختص بالبصر . فأماحب الهالعبد فلايمكن أنيكون بهذا النی أصلاء 


و حرجه واده ق‌مسنده وروي‌ان‌ماجه الشطر الثای ٠ن‏ حديث ان‌مسعود و تقدم ق‌النوبة 
6 حديث اثالله بعطی اديا مرن نب ومن لابجب الحديث : الا کر و حح اسناده وال 
ف الشعب دن حدث ای‌مسعود 
)۳( حدیث من تواضع لله رفعه اه ومن تکر و عه ان ددن كثر من ذكر ألله أحنه اه :أن ماحه 
من حديتث ألى سعيد پاستاد حسن دون قوله ومن كثر الى اخره ورواءآو بعل واحد مپذه 


الز بادة و فبه أبن ميعة 
٤ (‏ ) حديث قال اله تعالى لایزال العبد بتقرب الى بالنوافل حت أحبه ‏ الحديث : البخاری من حديشم 
۱ ألىهريرة وقدنقدم ۱ 


( للائمة : ۱۸ ۳7 البفرة : ۲۳۲ 9 العمران :۳۱ » 


۳ ۶ ۱ 
(۱ ) حديث أنس اذا أحباله عدا ایشره ذنب والتائب من الذنب کننلاذنبله:دکره‌صاحب الفردوس 


چا < ۲ عمس سم 0 ۲ 
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بل الأساب ی كلها إذا أطلقت عل الله 7 نعالى وعلى غير انلم تنطلق علمهما عمنى واحد أصلاء 
حتى أن اسم الوجود الذى هوأعم الأسماء تراک لابشسمل الحالق والملق عل‌وجه واحده 
بل کل ماسوی ال تمای فوجوده مستفاد می وجود اه تناك » فالوجود التبم لايكون 
مساو للوجوه البو ع » وا الاستواء فىإطلاق الاسم »نظيره اشتراك الفرس‌و الشحر 
فىاسم الجسم »إؤممق الممسعية وحقيقها متشابة فما منغير استحقاق أحدها لأنيكون 
فيه أصلا ؛ فلیست الجسمية لأحدها مستفادة من الآخر » ولي سكذلك اسم الوجود اله 
ولالملقه . وهذا التباعدنی سائر الأساى أ ظهر ‏ كالمل » والإرادة؛والقدرة وغيرها “فكل 
ذلك لايشبهفيه الحالق انللش. .وواضم اللغة إعا وضع هذه الأسای ألا للخلق » فان ال مان 
أسبق إلى المقول والأفهام من الحالق » فکان استعمالها فى حق الهالق بطر يق الاستعارة » 
والتجوز ؛ والنقل . واحبةفی وضع اللسان عبارة عنميل النفس إلىموافق ملاثمنوهذا 
إغا تصورفى نفس ناقصة فاتها مابوافةها » فتستفيد بنيله ۰۷6 فتلنذ بنيله » وهذا حال 
عل اه نمی » فان كل كال » وجال »وبپاء موجلال مکن فی حق الإلمية وحنو حاضر 
وحاسل ؛ وواجب الصول دا وأزلا ء ولا ,تصوتر نهدده ولا زواله دفلا يكون له 
إلى غبره نظر من حيث إنه غيره؛ بل نظره إلى ذاته وأفماله فقط » ولبس نی الوجود إلا 
ذاته ول راك لاحي بو سید ای رهام لاقري عليه قوله تعالى 
عد ا ) فقال : بح بحبهم » فإنه ليس بحب إلا نفسه »على معتی آهالنکل 
وأن لبس فى الوجود غبره . من لاحب الا هو أخال ننه و تصایت نو كه 
جاوز حبه ذاته وتوایع ذاته من حيث هي متملقة ان . فهو (ذا لاحب إلا نفسه . ونا 
ورد من الالفاظ ق هل عباده فبو مول ؛ ويرجع معناه کت ات هقی 
براه بقلبه » وإلى تمكينه إياه من القرب منه ؛ وإلى ارادته ذلك به فى الأزل : به لمن أحبه 
أزلي مبما أضيف إلى آلار ادة الأزلية الى اقتضت تمكين هذا المبد من ساوك طرق هذا 
قرب ؛ وإذا أضيف إلىفءله الذى يكشف المجاب عن تاب عبده فهو حادث يدث 


2 الائدة ؛ 4ه 


۲۹۳۸ ا 


ب ل و عت دج يد يي 
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محدوت السب القتضی له كا قال تما : لازال عبدى يتقرب |لي بالنوافل حتى أحبه 
فیکون تقربه بالنوافل سببا لصفاء باطنه » وارتقاع الحسجاب عن قلبه » وحصوله فى درجة 
اقرب من ربه . فكل ذلك فمل ائهتعلی ولطفه به» فهو معنى حبه 

ولايفهم هذا إلا عمال » وهو أن املك قد يقرب عبده من نفسه و يأؤنله ىكل وقت 
فى حضور بساطه » ليل املك إليه » !ما لینصره بقو ته ولیستر بح عشاهد ته.آولیستشیره 
ق رأ أو لپی. أسباب طعامه وشرابه . فیقال إن املك حبه ويكون معناه میله إليه 
لاقيه من العنی الموافق اللات له . وقد يقرب عبدا ولا عنعه من الد خول عليه»لا للا تفاع 
بهء و لاللاستنجادبه؛ ركن لكو نالعبدفى نفسهمو صوفامن الأًخلاقالرمنيةوالحصال ا يدة 
فا لفكي ان كزن لاقن ی الك ؛ وافر الحظ منقر به » مع أن الاك لاغرض دفيه 
أصلا . فإذا رفع املك الحجاب يبنه ويبنه » يقال قد أحبه ٠‏ وإذا ۱ کنسب من احصال 
الميدة مااقتفی رفع الحجاب؛ يقال فد توصل وحبب نفسه إلى املك .غب الله للمبد ]عا 
يكون بالمنی الثانى لا بالممنى الأول وان يصح تمثيله بلمنی الثاتى بشرط أن لايسبق 
إلى فمك دخو تفي عليه عند جددالقرب ؛ فإن الحبيبهوالقريب من اله تمالى ءوالقر ب 
من الله فى البعد منصفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلق ككارم. الأخلاق التى 
هي الأخلاق الإزية قير كرب بالصفة لا باسکان » ومن 1 یکن فریبا فصار قربافقدتغیر 
فرعا يظن بهذا أن القرب لا مجدد ققد تغير وصف العبد والرب جیما » إذ صارقر یبا بمدان 
م یکن وهو محال فى حق الله تعالى » إذ النغير عليه محال بل لابزال فى نموت الكمال 
والجلال على ما كان عليه فى أزل الازال 

ولابتكشف هذا إلاعثالف القر ب بين الأشخاص » فان الشخصين قد رتقاربان بتح ركهما 
جیما ؛ وقد یکون أحدها ثابتاء فبتحر ك الا خر » فیحصل القرب بتغير فى آحدها من 
فير تغير فى الآخر . بل القرب فى الصفات أيضا كذلك » فإن التاميذ بطلب القسرب من 
درجة أستاذه فى کال العم وجاله ء والأستاذ واقف فى كال عامه غير متحرك بالنزول إلى 
درجة تاميذه » والتاميذ متحرك مترق من حضيض ابل إلى ارتفاع الم » فلا بزال دائيا 
فى التغير والترق إلى أن يقرب من أستاذه »'والأستاذ ثابت غير متغير . فكذلك ینبنی أن 
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۳ يفهم ترق العبد فى درجات القرب » فكلا صار كل صفة » وأ ءاسا وإحاطة بحقائق 
الأمون :وا لدت قوة فى قبر الشیطان وشم الث بوا وير تراهةعن الرذائل؛ صار قرب 
من درجة الكمال ؛ ومنتبی الكمال لله ؛ وقر ب كل واحد من الله تعالى بقدر ماله . نم 
قد یقدر الثاميذ على القرب من الأستاذ » وعلى مساواته » وعل مجاوزته » وذلك فى حقالله 
محال ء فإنه لانهاءة لكماله » وسلوك العبد فى درجات الكمال متناه » ولا ينتبى إلا إلى حد 
دود » فلا مطمع له فى المساواة 

ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتالاهاية له أيضا لأجل انتفاء الماية عن ذلك الكال 

فإذا محبة الله لاعید لمر به من نفسه بدفم الث واغل والعاصى عنة) وتطبير باظنه عن 
ورات الدنياء ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه به. وأما عبة المبد له 
ذهو میله إلى درك هذا الكمال الذى هو مفلس عنهء فاقد له » فلا جرم يشتاق إلى مأفانة ۾ 
وإذا أدرك منه شيئا يلتذ به ء والشوق والحبة مهذا المنى محال على الله تمالى 


فاقول: الس عدل عليه لعلامانه .وقد الم عليهوسل ' دا اب اله ا لاه 


فاد ا للب ألبالع أ » قیل وما افتناه؟ قال د 1" تراك له ها ولا مالا »فملامة 
محبة الله للعبد أن بو حشه من غبره » و حول بينه وبين غيره ؛ قيل لعيسى عليه السلا م( 
لانشترى حمارا فتركبه ؟ فقال أنا أعز على الله تمالى من أن يشئلى عن نفسه حمار . وى 
ار « ا ؛ الله بدا الا فان صر أَجتَبَاه فإن رضي اصطماه »وقال بمضن 
الماماه . إذا رأيتاك تحبهء ورأيته يتليك ء فاعل أ نه يريد يصافيك . وقال بعض الریدن || 


ER فإن قلت : كاه مرا بم راك‎ ١ 


لأستاذه . قد طولعت بشىء من احبة فقال يابني ‏ هل ابتلاك بمحبوب سواهفاثرتعليه ٠‏ 
إبأه + قال لا E‏ حبة » فإنه لا بمطیها عبدا ا . وقد قال رسول الله ٠‏ 
صلى اله عليه وس" E‏ * اله عدا جعل له وَاعظأ من تسه وَرَاجِرا من كله ۱ 


1 
سس ا ب سس ۱ 
) ۱ ( حدرتث اذا أحب ۳ 6 مدأ ابتلاه ع اید ت ۳ : الطر ای منحدیت ا عتة اولان وقد تقدم ظ 
(۲ ) حديث اذا أحب الله ا بتلاه فان صبراجتياه ‏ امحدیث : ذکره صاحب الفردوس من‌حدیث على 
1 نأب طالب ول غر جه ولده ق‌مسنده ا 
)۳( دل ت اذا أحب الله عدا جعللهواعظا من نفسه الحديث : آبومنصور الديامی فی‌مسند الفر دوس 
۱ 
من حديث أمسامة با باسناد حسن يلفظ اذا أراد الله إعند خيرا ۱ 
۱ 
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تلهم ره 6 له ۳ :ان ذلك بدا ل عل حصب أ 0 
وما القمل الدال عل کونه محبو! با » نیو آن بتول اتال ا ظاهره وباطنه » سره 


0 ۱ . ا اسف س 
0 7 950 )ا و و 3 م ني تر اق 3 ۹۷ 
م 8 ۳ 4 1 و ۸٩‏ قال 1 8 إذا ار اد لف كن را لهس ۵ لعو ب مسل 4 فاخص ا 
ی - 


وپ ره فيكون هو المشير عليه » والدر لأصره» ولزن لأخلاقه » و ال نو ارحه 
والسده اظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا ‏ والبئض الدنيا في قلبه > والوحش 
له من غبره » والؤ نس له ا نة الناحاة فى خارانه » والكاشف له عن الحجب يشه وبيرك 
عدر فته » فهذا وأمثاله هو علامة حب الله لامبدء فلن كر الان علامة محبة المبد لله فإنها 
5-5 علامات حب الله المد 


القول 
فى علامات عبة العبد لله تعالى 
اعل أن المبة بدعيها كل أحد . وما أسبل الدعوى وما أعز المنى ! فلا ينبثى أن يفاد || 
اسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مبما ادعت عبة الله تمالى؛ مالم يمتحنها بالعلامات  »‏ || 
و يطالبها بالبراهين والأدلة . والحبة شحرة طببة صلبا ثمابت وفرهها فى السماء » وثمارها 
قظبر فى القاب » والاسان » والجوارح > وتدل‌نات ال ثارالفائضة منهاعلى القلى وال جو ارج 
عل الحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثار على الاشجار » وهي كثيرة 
ها حب لتاء ا ييب بطريق الكشف واأشاهدة فى دار السلام . فلا بتصوار أن 
محب الاب بو إلاوحب مشاهدته ولقاءه اذا e‏ إلا بالا ر تحال من 
الانيا ومفارققها بالموت » فینبنی آنبکونحبا للموت غيرفار”منه » فان ا حب لا شقل علیه 
السفرعن وطنه ال مستقر بو یم ks‏ والوت مفتاح اللقاء وباب‌الدخول 
إلى الشاهدة . قال صلى الله عليه وسل ©" ا لقا ۾ الواح انه لام »وفال 
حذيفة عند اموت :سيب جا ل لفل سند . وقال بعضالسلف:مامن خصلة 


۱ 

م ی ا ۱ 
۱ ۱ ) نیٹ اذا اراد الله بعد خبرا لصره لصوب نقییه :انو مئصور الدیابی ف‌سندالفردوي من حك نی ۱ 
نی بزيادة قية باسناد ضعیقی ۱ 
1 

1 

1 


3 (م /احديث من أحب لقاء الل أحب اله لقاوه إمتفق عليه من حدیث أبىهر برةوعلئشة 
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أحب إلى الله أن نسكون فالعبد بعد حي لقاه الله م ی كثرة السجود فتدم حب لاه 
ال السجود . وقد شرط الله سبحانه لمقيقة الصدق فى الب النسل‌فی سبيل اذ 
حيث قالوا إنا تحب الله » فجمل القتل ف سيل الله وطلب الشبادةء لتمتهفقال( إن اه یت 
لين أ تون فىسَبيله مق ) رفال شوه نا باون شيل ان مون 
لون ) وف وصيةأى بكر لمر رضیاله تعالى عنبما: ال ثقيل » وهو مع تله 
عمرىء » والباطل خفيف » وهو مع خذته ویء فان حفظت وصيق ایکن غاي أحب 


لك من الوت وهو مدركك » وإن منيعت وصيتى لم يكن غالب أبنض إليك من‌للرت 
ولن تعخزه . وروي عن ۲" اسحق بن سعد بن أنى وتا قال حدای ابی أن عبد اله بن 
جحش‌قال له وم أحد .ألا ندعو الله ؟ فغلوا فی ناحية » فدعا عبدالّبن جحش فقال .یارب 
إى أقسمت عليك إذا لثبت المد" غدا فلاتى رجلا شدیدا باسه » شدیدا حرده » أقائله 
فيك ويقائنى» ثم يأخذنى فيجدع أن » وأذنى » وريقر بطنى » فإذا اقيتك غدا قلت 
یاعد الله من جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول فيك يارب وفى رسولك » فاتول صدفت . 
قالسعد . فلقد رأبته آخر النهار وان أنفه وأذنه لملتنان فى خيطء فال سعد بن السیب 
آر جو أن بر اله آخر تسمه كا ار اوه 

وقد كان الثوري و بشر لمان يقولان . لابكره الوت إلاصرببء لا يبب على کل 
حال لابکره لقاء حبنه . وقال البويطى لبعض الزهاه , أمي الوت ؟ فک نه لوقف 
فقال لو کنت صادقا الأحيبته » وثلا قوله تعالى ( فسأت إن کش مأدفيت *) 
تال الرجل . فقد قال الي ل الله عليه وسل لا سم اد 0 وت » فال : 
إما قاله لضر زل بهء لآن الرضا بقضاء الله تعالى افضل من طلب الفرار منه 


)۱ حديث اسحق بنسمد ب نأب وقاص قال حداتی أبىأنعبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألامدعولله 
عفلوا فىناحية فدعا عبد اله بن جحش قال بارب‌انیآقسم عليك |ذالفیت العد و غدا فلفى رجلا 
شدیدا بأسه شديدا حرده أقاتله فياك ويقاتانى ومجمدع أن وأذای - اسدیث : الطبران 
ومن‌طر بقه أبو نعم ف الية واسناده جید 

(؟) حديث لايتمنين أحدكم الوت لضرزلبه - الحديث : متفق عليه من حديث أنس وفداهدم 


( المف : ع ۲۱ التوبة : ۱۱۱ ٩۳‏ البقرة : ٩6‏ 
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فان قلت : فن لاحب الوت فبل یتصور أن یکون با له ۱ 

فأقول : كراهة الوت قد تکون طب الدنيا » والتأسف على فراق الأهل:والمال؛والود 
وهذا ينانى کال حب الله تعالى » لأن الب الکامل هو الذى بستفرق کل القاب . ولکن 
ایکون حب الأعل واو امن حب ال تعالى ميفة » فان الاس 
متفاوتون فى المي » ویدل على التفاوت ماروي أن ” ( أبا حذيفة بن عتبة بن ريمة ن 
عبد ثمس »م وج أختهفاطمة من سام مولاه اتبته قرش فى ذلك وقاوا . أنكحت 
عقيلة من عقائل قرب" لولى ! فقال وال لقد أنكحته إياها وإنى لأعم أنه خر ما 
فان وا أشد لیم من فل » ال كيف وهي أختك وهو مولاك ؟ ققال حت 
رسو ل ا صلی اللهعليه وس ول م اراد ان ينظ إل ر جل بحب الله که قلبو 
فایتظر | إل سار ء فنا يدل على أذ من لتاس من لابحب اله بكل قلبه» فحبه وب 
آیضا غيره فلا جرم ییکون نیمه بلقساء ء الله عند القدوم عليه على قدر حبه » وعذايه 
بفراق الدنیا عند الوت على قدر حبه لها 

وأما السبب ای الکراهة فهو أن یکون المبد فى ابنداء مقام الحبة ؛ ولیس یکره 
۱ الوت وإعا يكره ٠‏ مله قب أن بدا فك لابدل على شف المي ؛ وهو 
١‏ کاب الذى وله الخير بقدوم حبيبه عليه » فاحی أن يتأخر قدومه ساعة لیهی, له دارهع 
١‏ وعد له أسبابه فبقه هو هفخ القلس عن الشواغل؛خفيف الظهر عن الموائق .فالكراهة 
بهذ السب لانانی کال الب أصلا. :وعلامتهالدؤبف العمل » واستغراق الهم فى الاستعداد 

وما أن یکون مؤثرا ماأحبهاله نعالى على مابحبه فىظاهيه وباطنه » فيلزم مشاق العمل 
١‏ ويجتنب اتباع الموى E‏ قربا 
٣‏ إليه إلنوافل » وطالبا عنده مزايا الدرجات کا يطلب لمحب مزید القرب فى قلي | ره 
۱ وقدوصف اث ینبل ثار فقال( عون اج ليم وَل دون فى صدور مي" ع 


(۱) حديث ألىحذيفة بنعتبة الملازوج أختسه فاطمة من سام مولاه عاتبته قريش فى ذلك وفیه فقال 
ممت ر سول اله صلی اله عليه وسل قول من أراد أنينظر ال رجل حب اله, نگل قلبه 
فلينظر الىسالم :ره من حديث حذيفة وروی أبونيم ف الخلية للرفوع منه من حدیت مرن 
سالما عب الله حقا من قله وفىرواية لهانسالما شديد الب ب للهعزوجل اولمحت الل عروجل 
ماعصاه وفبه عبد الله بن لميعة 


جدود و موس تسه 


ی + علوم الدين + ب ی عشر ( ۳۳۳ 


نما ووا و و تس فى مستمرا ع‌متابمة 
اوی فحبو + ما واه » بل ترك اهب هوی نفسه موی عبوبه . ا قبل . 
أريد وصاله و رید هجری فأرك ماأريد لا بريد 

بل المى إذا غلب شع اهوی فل ببق له ” ننم .بغي امحبوب» کا روي أن زلیخالا آمنت 
وتروج بها وسف عليه السلام » انفردت عنه 000 تعالى:فكان 
بدعوها إلى فراشه نهارا فتدافمه إلى الليل » فاذا دعاها ليلا سوفت به إلى النبار » وقالت 
بابوسف ‏ نما كنت أحبك قبل أن أعرفه ء فأما إذا عرفته فا أبقت بته حبة لوا 
وما آرید به بدلا . حتى قال ما : إن الله جل ذکره آصرنی بذلك » وأخبری أنه خرج منك 
وادن » وجاعلبما نببين» فةألت أما إذا كان اه تمالى أمرك بذلك » وجملنی طریقا إليه » 
فطاعة لأم الله تعالى . فمندها سكنت إليه 

فلا من أحب الله لا بمصیه » ولذلك قال ابن البارك فيه . 

نعصى الإله وأنت تظهر به هذا لعمرى فى القمال بديع 
و کان حبك صادقا لأطيته إن امب لمن بحب مطییم 

وفى هذا السنی قيل ایضا 

وارك ماأهوى لما قد هویته ‏ فأرضى عا رضى وان سخطت نی 

وقال سهل رمه الله تمالى . علامة الحب إيثاره على نفساك » ولیس كل من تمل بطاعة 
اله عز وجل صار حبيباء وإعا المبيب, بت ۱ . وهو کا قال ان نمی 
سبس مب هل 6اقالتعالى ( شي و موه "' ) وإذا أحبه الله ولاه ونصره علىأعدائه 
واعا عدوه نفسه وشپوانه فلا مخذله الله ولا بكله إلى هواه وشهوانه . ولذلك قال تعالى 
( هبدن ورگ لله وا وگنی بال نمیا (؟) 

فان قلت : فالعصيان هل بضاد أصل الحبة ؟ 

فأتول:!4 بضاد كا ما ولا بضاد أصلها . فكم من إنسان حب نفسه ؛ وهو صريض 
وبحب الصحة ؛ ويأكل مایضره امم العم باه يضرمء وذلك لابدل على عدم حبه لنفسه . 


1 تسج دنس‎ Î 
۱0 زفق اشر ۸ رفک الائدة : 4ه ۰ النساء‎ 


GOGO:‏ لون ودورت زر زهو عر مو مويو رواد 


) گناب الشعب‎ ١ 


GSO EC‏ ده ير هم عام وت درد ود تج دی يعر 


۱ ولکن المر فة قدانضعف » والشهوة قد تلب فیمجز عن القيام مق الحية » ويدل عليه 
2 ماروي أن نعما ن کان يت به رسول الله ه] ی الله عليه وس ىكل قليل فيحدهفىممصية 
۱ يرتكيهاء إل أنأنى + بوماخده .فلعنه رحل و قال ماک رمايؤتى بدرسو ل اه‌ص یله عليەو سل 
۱ لاله وس هب اله وله خر جهالمصيةعنالحبة . نسم 
۱ ترجه الم نکلاب موق ال بنش لاف إذا كان الا عان فيظاهر القل ىأ حب الله 
| تمالى حبامتوسطاء فلا دخل سويداء لب أحبه الب ابا »ور السامى وبا فى 
| دعوى لللحبسة خطر »راك قال الفضيل . إذا قيل لك أحب اله نمالى فاسکت , فإنك إن 
۱ قلت لأكفرت » وإن قلت نم فیس وصفك وصف الحبين» فاحذر القت اوه قال تحط 
0 الماماء لیس فى الجئة نسم أعلى من نیم أهل المرفة والمحبة ء ولا فى جهنم عذاب تاد 
عذاب من ادعى المرفة وللحبة ول .تحفق بشیءمن ذلك 
1 ومنھا أن يكرن مستبترا بذكر الله تمالىه لافار عنه لسانه ۾ ولا يخاو عنه قلبه » هن 
١‏ أحب.شيثاأ کار بالضرورة من ذ کره » وذ کر مايتملق به ؛ فلامة حب اله حبذ کره 
۱ وحب القوءان الذى هو کلامه : رحب رسول ا صل اه عليه رس » وحب کل من 
| “مس إلبه . فإن من بحب إنسانا مب کلب محلته » ذالحية إذا ثریت "مدت من العبرب 
١‏ إل كل مإيكتتف بحبو بوب وتحيط به وبتملق بأسپابه ء وذلك لیس شركة فى الب » فإن 
۱ من حب رسول الحبوب لأنه رسوله ؛ وكلا دمه لأنهكلامه دقل يجاوز حبه إل غ ره : بل 
هو دليل على كال حبه .ومن غلب حب ال على قلبه أحب جیم خن الله » لأنبم خلنه ۰ 
فكيف لاحب الما » والرسول » وعباد ال السالمين! وقدذ كرنا محقيق هذا كتاب 
الأخوة والصحبة » ولذلك بال تمالى (قل إن إن کن حون الله بو إلى مكمه ") 
وةالرسول الله صل لاوس" واا دوم بدمن ر تما ل» 
وقال سفيان : من أحبمن يحب الله تمالی فنا حب الله.ومن أ كرممن بكر نمی 


Rasika TRIER 
)حديثأق بنعمان وما فده فلمنهرجل قال ما كثرمايق فى يه قفا لانلعنه فان يبان ورسوله البخارىوقد ادم‎ ۱ ) 
حديت أحبوا الله لمايفذوكربه من‌نسه - الحديث : تقدم‎ ) ۴ ( 
اس‎ 


ل مران ٩۳۱‏ 


کے ره زسه«سید سر اذ وو 2 3 و 8 مب 
TDS TICS DS CE Teo eG mre CUI‏ تسیر مر عو ICED LHI LMI LM‏ در 


فما يكرم الله 'تعالى. و ي عن بعض الربدین قال : کنت‌قد وجدت حلاوة 


الناجاة فى سن الإرادة » فأدمنت قراءة القرءان ليلا ونهارا »بلقت فترةفنقطمت عن 
التلاوة . قال فسمعت قائلا يقول فى المنام : إ كنت تزع ازاك تحب ىفل جذو تکان ؟ 
أما تد رت مافيه من لطيف عتالى !قال فا تپ وترپ توملا" 

وقال ان سود لانشن أن سبال هدع عن فسه إلا القرءان ان کان 


بحس القرءان فهو يحب الله عز وجل » وان يكن يحس القرءان فليس بحس الله 


وقالسهل رحمةاللهتعالى عليه:علامة حم اله حس القر ءان»وعلامةح الهو حب القرءان' 


حب النبى صبی الله عليه وسل + وعلامة حب الني صلى الله عليه وسل حب السنة 4و علامة 


5 ت ¢ 
حب السنة حب الا خرة » وعلامة حب الا خرة پنض الدنيا » وعلامة بغض الانيا انم 


لابأخذ منهاإلازادا وبلنة إلى الآخرة 
ومنها أنيكون أنسه بالحلوة ومناجاته لل تعالى وثلارة كتابه » فيواظن عل‌النبده 
ويم هدء الايل » وصفاء الوقت بانقطاع العوائق . وأقل درجات الب التادذ بالملوة 
00 » والتنمم عنأ جا نه شن كان النوم والاشتفال بالحديث أل عنده وأطيب من مناباة 
کین تس یر پا نود هیا اك 


E ES 


وبا ۷ لار الل كان مدر أنسه لعبر الله مستو حشا م من الله تقال ؛ساقطا عن درد 


غبته ٠‏ وؤفقصة برخ نم ؛ وهوالعید الاسود الذى اسنسق به موسی عليه السلام» نا تنل 


قال لوسی عليه السلا م . إذبرخا نم العبد هولى » إلاأنغيه عيبا . قال ارت وماعييه ؟ قال 


لمحبه شیم الأسحار فيسكن إلبه » ومن أحبنى ایسکن إلىشىء 
وروي آن‌عابدا عبد اه تعالى فىغيضة دهراطويلا فنظر إلىطائر وقدمشش فى شجزة 


يأوى الما ؛ وبصفر عندها ؛ فقال اوحرلت مسجدى إلى تلك الشجرة + فكت انين 


۳۳۹ ۱ اا ل ی ی ی ی 


بسوت هذا الطاثر . قال ففمل . فأوحى الله تمالى إلى نی‌ذاك الزمان : قللفلان المايدء | 
استأنست مخاوق لأحطّنك درجة لاتنها بشىء شن عك أبدا ۱ 
فاد علامة الحبة کال الأفس عناجاة امحبوب .کال تنم انللوةبه » وکال الاستیداش 0 
من‌کل ماینفص عليه انللوة ویموق عنلذة الناجاة .وعلامة الأنس مصیرالمقل والفهم كله | 
مستفرقا بإذة الناجاة » كالذى مخاطب معشوقه و یناجیه . وقدانپت هذه اللذة بعضیم ۱ 
ستی‌کان فيصلانه ووقمالحريق فىدار ه فل إشعر به »وقطعت رجل بمضهم إسيب علةأصا به 1 
وهو الصلاة فل بشع به .وممماغلب عليه الب والأنس صار ت الخلوة والناجاةقرةعيئه | 
يدفم مباجيع الحموم ؛ بل إستفرق ق الأنس وال مب قلبه حتى لايفهم أموز الدنيا ما تکرر ا 
على ممه مارا E‏ الو لم أن »فإنه یکلم الناس ارا ف‌الباطن بن 1 سا ° 
ی ها . وقال قتادة فی‌توله تمالى ( این | مثوا ون ۱ 
EEE‏ آلا بذ واه طمن املو ")قال هشت إلبه » اننا یت 4 ۱ 
وقال المديق رضي الله تمالل عنه : من ذاق من خالص عبة انه شنله ذلك عن طلب ال ۴ 


وأوحثة عن جيع البشر . . وقال مطرف ن ألى بكر امن لا شاه , من حدیث حبيبة 

وأوحى الل تعالى إلى داود عليه السلام : ۳ محبتى إذا جنه الليلنامعنى ‏ ل 
آلیس كل عب بحس لقاء حبيبه ؟ فب اأئاذا موجود لمن طالبنى , وقال موسى عليه السلام : || 
يأرب أبن أنت فأقصدك ؟ فقال إذا قصدت فند وصلت.. وقال نحي بن معاذ :من أ حب الله / 
أبنض نفسه . وقال آیضا ‏ من م تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب + يؤث ركلام اتال ۱ 
ع كلام اماق ء ولقاء اله تعالى على لقام اماق ٤‏ والعبادة على خدمة الاق ١‏ 


ومنبا أن لاتأسف عل ماو ته مما سوى الله عز وجل » وسظم تأسنه على فوت كل 0 
صاعة خلت عن ذ کر الله تمال وطاعته » فیکثر رحو عه عند النفلات بالاستمطاف ۱ 
والاستعتاب ء والتوبة . قال بمض العارفين . إن لله بادا أحبوه واطمأنوا الیه؛ فذهت | 
عنهم التأسف على الفالت » فلم يتشاغلوا محظ أن فسبم إذ كان ملك مليسكيم تاماء وماشاء ا 


1 کان ء فا کان لهم فېو واصل إلييم » وما فانېم فبحسن تدييره هم 


۷ رغه : ۲۸ 


ره وو رس ريو مر مهم بصو وم Ca CDS Gr TT‏ ار ع تین وج ۱ 2 لوي 


2 أحياء e‏ الدين ب جزء الرابع عدر ) ۳۹۳۷ 


تسج تسد با وك بمرت حت كرت جح 2ت ] 


سم هت ار Cr Ga‏ وت و OOOO‏ جم ا OOOO TOTO OO‏ 


جو وک 4ج 


ویساله ویقول . رب بأي ذنب قطمت برك ء عنى » وأبعدتى عن حضرتك » وشفلتى 
ا ون ی ۳ ورقة قلب »یکفر عنه ماسبق 
من الغفلة » و کون هفوته سببا لتحدد ذکره وصفاء قلبه ١‏ 
ومهما ير الحب إلا الحبوب » ول ير شيئا إلا منه» م ,تأسف وليك »واستقبل | 
الكل ل بالاضاء ور أن المحبوب لم بقدر له إلا مافيه خیرته » ویذکر قوله ( وَعَسَى أن" 
نكرَهُوا شب و هر حر لک © ) 
متها أن 5-2 بالطاعة ولا يسمتثقلبا » ولسقط عنهتعبها » م قال لعضهم : كا بدت الليل 
عشربن سنة» م تنمت به عشرين سنة . وقال الجنيد : علامة الحب‌دوامالنشاط والدؤب 


اا ل على بو به » ويشتفل بالمتاب » ظ 


بشبوة نفتر بدنه ولا تفتر قلبه وقال لعضهم : الممل على المحبة لادخله الفتور , وقال 
نمض العاماء . والله مااشتق عب اه من طاعته ولو حل بعظم الوسائل 

فكل هذا وأمثاله موجود فى الشاهدات ء فان الماشق لابستتقل السي فى هوى 
معشوقه » و ستلذ خدمته بقلبه و إن کان شاقا على بدنه ؛ ومهما عجز بدن هكان أحب الأشياء 
إلبه أن نماوده القدرة » وأن بفارقه السجز حتى بشتفل به . فیکذایکون حب الهتمای؛ذاٍن 
كل حب صار غالبا قبر لاعالة ماهو دونه . ممن كان عبوبه أح ب إليه من الکسل ترك 
الکسل فى خدمته . و إن كان أحس إليه من الال ترك الال فى حبه , وقيل لبعض المحبين 
وقد كان بذل نفسه وماله حتى ل ,دق له شي» . ما كان سیب حالك هذهف المحبة ؟ فقال 


“معت بوما محبا وقد خلا عحبو به وهو بقول » أناوالله أحبك قلی کله »ونت معرضعنی 
وجه ك کله . فقال له الحبوب : إن كنت تحبی فإيش تنفق عل ؟ قال پاسیدی أملكك 
ماأسلك » ثم أنفق عليك روحى حتى تبلك ٠‏ فقلت هذا خاق ماق ؛ وعيد لبد» سکیف 
بعبد لبود ! فكل هذابسيبه 

ومن يكو نمشفقاعل جيع عبد الہ رحبا بهم » شديدا على جع أعداة ل بوعل کل 
ا و | ات ۳ ) 


ما دعصيو ند كنع ومو برعم 
كمد هه هت ب حنم ان تن ی موجه مکی د کح جل د بت نت بت یب من جع ETO‏ دب همرت نت دع د ۳ 
بوتت هد 0 


۳۹۳۸ ۱ کاب ااشعب ) 


جيب ع سر کو 0 
EET:‏ 2 1 لمي دح ينين ماو عبر د EE‏ المت 


| وال لامرن النضب سارف وه وصف الله آولیاهه اد قال : 
الذين یکلفون حي کا يكلف الصي بالشيء» ويأوون إلى ذ اكرى ما یاوق النسر إلى کره 
ویتبضبون لحارمی کا پنشب الفر [ذا حردء فانه لایبلی قل الناس أوكثروا فانظر إلى 
هذا الثال » فان الصبي إذا كلف بالشيءلم يفارقه أصلا . وان أخذ منه لم يكن له شغل 
إلاالبكاء والصياححتى برد إلیهء فان نام أخذه ممه فى ياب ۽ فإذا ابه عاد و عسكث بهعومهما 
فارقه بي ؛ ومبما وجده ضحكء ومن نازعه فيه أبنضه » ومن أعطاه أحبه .وأما الثر فانة 
لاعلك نفسه عند النضي + حتى یاغ من شدة غضبه أنه يبلك نفسه 

فيذه علامات الحبة » فن مت فيه هذه للامات فقد تمت عبته وخلص حبه» فصفا 
فى الا خرةشراه وعذب مشربه . ومن أمتزج بحبه حب غير الله تم الا رة يقدرحبه 
د بج شرا بقدر من شراب القربين: 5 قالتعالى ال رار ( إن ال را 1 فى میم" 2 
ثم ال( ملقو ين وج ختوم ختاثة ممئلك وَنى ذلك یات انا نون 
یاچ من سیم ین يشرب ب با املق بون ۳ ) فاعاطاب شر اب الأبرارلشوب الشراب 
مزق هه ينف وا ا عن جل اد م نان ؛ ا أن الكتاب عبربه 
عن جيم الأعمال فقال( إن" كتاب الأبرار فى علَئين 5 )لقال( ده الق بون (*) 
فكان أمارة علو كتا بهم أنه رتفم إلى حيث بشهده المقربون . وکا أن الأبراريجدورف 
الزيد فى الهم ومعرفتهم بقربهم من القربين » ومشاهدتمم م ' فكذلك یکون حالم 
ل ولا بنش | إلا کش و وا حدة )ا دنا وه 7 خلق 

۱ يده ) وكا قال نمال سه و66 ) أى وافق الجزاء قاف ٠‏ فقویل امالس 

تصرف من الشراب * وقوبل الشوب بالشوب » وشوب کل‌شراب علىقدر ماسیق‌بن ‏ 
الشوب فى به وأماله ( ن بعل منقال درم خیرا بر ومن بنتل قال کر شرا || 
)و( ان وی نوا ابش " )و( اه ی ۱ 
متفال خر و إن" تلن حَسَتَة با عقا )( ون كن قال حب من خرلو أي با 1 
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5 جامد مل هرت‎ rı أت و و ومسب مود یج ره و موم چم ون و بوخ مد‎ SE 
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21 ) احساء علوء الدين الحزء الرائم عشر‎ ١ 


7 با حأسيين ۱۳ ) ن كان حبه فى الد ایا رجاءء اه رالمور المين والقصور ؛ | 
ا فلس مع الولدان » ويتمتمبالنسوان «فبناكتنتبى ‏ | 
لذنه فى الاخرة لانه اما a‏ 0 دوس كان ا 
مقصده رب الدار ومالك الملك ؛ وم غلب عليه إلا حبه بالا خلاص‌والصدق» آزل فمتمد ۲ 
صدق عند مليك مقتدر . الا را پرلمون فى البساتين . ویتنسون فی الجنامع الحورالمين | 
والولدان ؛ والقربون ملازمون الحضرة » عا کفون بطرفیم عليها .بستحترون نمم الجنان 
بالإضافة إلى ذرة منها e‏ ء شبوة البطن والفرج مشنواوت + وللسجالسة أفوام 
ارون . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "دأ کنر امل اة الله وعلیون 
ری ألا لباب » 1 ولا قصرت الأفهام عن درك مني عابيون. ا 
(وَما أذ ال مأعليُون ۲۳ ) ما قال تمالى (أقارعة ماألقارعة وما أذْرَاكَ مالقارعة ' 0 
وشا ای قرع كا كد لز ع لذ يبة والتمظيم داسفو ال الوق 
يضاد المى » وليس كذلك. بل إدراك المظمة بوجب الميبة »كا أن إدراك الال يوجب 
الب ٠‏ والخصوص الحبين خاوف فى مقام الحبة ليست لنيرم . وبمض مخاوفیم أشد من ۱ 
پیش فا خرف الامراض »ود من خوف اماب وآشد مه خوفت اا ا 
۷ وهذا الى لجن هرد غر نی ۳ شیب سید الحبين » إذ سم قولهتمالى ( ألا ا | 
6 مرد“ ) (الانندا لین کا سدت ود ۳ ) ۱ 
انعم میب امد وخر ی لب من ألف ارب وذانه ونم + به ' خدیث البعد 
فى حق البءدن ,شيب ماعه أهل القرب فى القرب »ولا بحن إلى القرب من ألف البند 

ولا یک رف البعد من لم عکن من بساط القرب 
ثم خوف الوقوف وساب الزيد » فإنا تدمنا أن درجات القرب لانهابة لحأ » وحق العبذ 
أن ا ا رس نی 2 سس 


على الشطر الأول , وقدنندم والشطر الثانى 0 أحمد نا نلواری ولىلە ار 
۱ ( ۲ ) حديث شیبتی‌هود أخرجه : الترمذی وقدتفدم عبر صة 
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2 ا موم مرو ام فص نات و ترق ردج کزال* 
دم اتو ی بو ماه فو مغبون ومن كان بو مه شرا من امسه فبو ملعون »وكذلك 


۱ ۱ 01 ال رص 9 مم 8 ا ان ۶ے ا سه u,‏ 
قال عليهالسلام ۲ «إنة ان عل قلى فاليم وَالليْله حتی استعفر الله سيعال مره 6 


وإماكان استنفاره من القدم الأول » فإندكان بدا بالإضافة إلى القدم الثانى .ويكونذلك 
فقؤبة لبم مل الفتور فى الطريق » والالتفات إلى غير للحبوب ؛ كا روي أن اله تعالى 
يقول.: إن أدنى ماأصنع بالمام إذا ار شهوات انا على طاعتی » أن أمملبه ليذ مناجاش . 
فنلب الزید بسبب الشهوات عقو به العو م "فاما احصوص فیحجبیم عن الزید جرد 
الدعوى » والسجب » وا زکون إلى ماظبر من مبادیء اللطف » وذلك هو المكر ال من الذى 
لایندر على الأحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة 

عم خوف فوت مالايدرك بعد فو له “مع ارام ن أدم قائلا يقول وهو فى سیاحته 
وکات على جبل : 

كل شيء منك منفو رسوی الإعراض عد 
قد وهبنا لك مافا تفب مافات‌منا 

فاضطرب وغشي عليه » فل يفق بوما وليلة » وطرأت عليه أحوال مقال: سممت النداء 
من الجبل : راهم كن عبدا + فکنت عبدا واسترحت 

ثم خوف الساوعنه » فإن الحب يلازمه الشوق والطلب المثيث » فلايفتر عن طلب 
از » ولابنسلى إلابللف جديد . فان تسلی عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أوسبب 
وجته : والساو يدخل عليه منحيث لابشعر » كاقديدخل عليه المي ميت لايشر ؛ 
فان هذه التقلبات لما أسباب خفية سمارءة ليس فىقوة البشر الاطلاع علبها . فإذا أراد الله 
لكر به واستدراجهأخق عنه ماورد عليه منالساو » فیقف معالرجاء» ویفتر بحسن النظر» 
أونشلبة النفلة » آواشوی » أوالنسيان : فكل ذلك من جنود الشيطان التى تغلب جنود 
لافس منالمل » والعقل ؛ والذکر ءوالبيان وكاأن م نأوصاف الله تمالىمايظهر فیقتضی 

لسدالمزيزبن بر واهقالر أيتالنبى صل الله عليه وس ق‌النوم قفلت پارسول اله أوصني ققال 


ذلك زيادة فىآخره رواه الببيق فالزهك 
۲2 ) حديث انه ليغا مليقلي: متفتي علبه من حديث الاغر وقدهدم 


تس ال 7 ۱ اک 


1 


هيجان الب » وهى أوصاف اللطف والرحمة ؛ والمكة ء فن أوصافه مایلوح بورث 
السلو »كأ وصاف ال مير ةءوالمزةءوالاستفناء وذاك‌می‌مقدمات المكرءوالشقاءهر الما 

م خوف الاستبدال 4 با تقال القلب من‌حبهٍل‌حب غيره»رذاك هوالقت واتسار عنه 
مقدمة هذا امقام » والإعراض والححجاب مقدمة الساو » وضیق الصدر بالبر » واقیاضه 
عن دوام الذكر » ومادله لوظائف الاوراد أسباب هذه العاتى ومقدمانها وظهور هذه 
الأسباب دليل على التقل عنمقام الحب إلىمقام ا مقت نعود باله منه .وملازمة الرف لهذه 
الأمور ءوشدة المذر منهابصفاء المراقبة دليل صدق الب »فان من أحب شيئا خا ف لاع لة 
فقده؛ فلاياوا لهب عن‌خوف إذا كان الحبوب ممايككن فواته . وقدقال بعض العارفين ۶, 
من عبد اللتمالىبمحض المحبة منغير خوف هلك بالبسط والإدلال » ومنعبده مط نى 
ارق وا اس تن ش ؛ ومن عبده منطريق الحبة والموف 
أحبه الله له تعالى فقر به » ومکنه » و عامه لحب لامخلو عن خوف » والخائف ماو 
عن عبة » ولکن إلذى غلبت عليه ألحبة حتىاتسع فما » ولهيكن له من‌اوف إلإسير » 
يقال هو فى مقام الحبة . ويد منالمحبين » وكان شوب الحرف يسكن فليلامن سكر 
الب فاو غلب الحب» وا ستولت العرفة + تثبت لذلك طاقة البشر» فان الموقة بعد له 
و حذف وقعه على القلب فقد روي فى لعض الأخبار أن بعض الصديقينسألهبمض الأبدال 
آن إسأل الله تعالی أن برزقه ذرة من معر فته » قفمل ذلك افهام فى ال وحار عثله؛ ووله 
له وبقی‌شاخصا سبمة أب 0 لشىء ؛ ولا ينتفع به شيء . فال لهالصديق: بات.ال‌فقال 
يارب تقصه من الدرة بنضها . فأوحى انه تما إليه . ما أعطيناه جزأ من مائة لف جزه 
من ذرة من من المعرفة ء وذلك أن ما ة أل عبد سألونى شيثا من الحبة فى الوقت انی سألنى 
هذا فأخرت إجابتهم إل أن شفمت أنت لهذا ؛ فما أجبتك فيا سألتأعطيتهم کا أ أعطيئة 
ققسمت ذرة من المرفتبن مائة ألفه عبد» فیذا ماأصابه من ذلك .فقال سبحاعك حم 
الاکن أنقصه ما أعطيته . تأذه الله عنه جلة از ه:وبقي ممه عش رمعشأره؛وهوجز من 
عشرة آ لاف جزه من مائة ألف جزء من ذرة .فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه ؛وسكن وسار 
كسار المارفين ؛ وقد قيل فى وصف حال العارف . 


یی سس 8 
| 
۱ 


_) الشعب‎ E, ۳۹:۲ 


قريب الوجد را عن الاحرار منهم والمبید 
غربسالوصف ذو عل غریب كان فؤاده زیر الحديد 
لقد عزت معابه وجلت عن الأبسار إلا الشبيد 
برى لاد لرقات‌تجری له فى کل بوم ألف عيد 
وللاحباب أفراح بید ولا مد السرور له بید 
وقد کان اتید رحمه الله نشد أيأتا يشير ما إلى أسرار أحوال المارفین » وان كان 
ذلك لايحوز إظباره » وهی هذه الأبيات 
۱ سرت بأناس فى الغيوب قاد »م غلوا بقرب الاجد المتفضل 
| عراصا بقرب الله فى ظل قدسه ‏ حول بها أرواحهم وتنقل 
۱ مواردم فيها على المز والتبى ومصدرم عنما لا هو أ كمل 
ا روح بەز مفرد من صفاته وفی‌حلل التوحيد تمثى وترفل 
ومن بعد هذا ماتدق . صفانه وما کتمه اول لد به وأعدل 


سا کم من عل ا .روا رذل مهارف اطق يدل ۱ 
۱ وأعطى عباد الله منه سقوقبم وأمنع منه مأأرى. لتم فضل 

1 وأمثال هذه المارف ألتى إلا الاشارة لايحوز أن يشترك الناس فيها » ولا جوز أن ۱ 
ا يظهرها من انسكشف له شيء من ذلك لمن لم بنکشف له . بل لواشتركالناس فيهاالمرت 

۱ الدنيا , فالحكمة تقتضى شمو ل الغفلةلعارةالد نيا. بللو أ كل الناس کلہم الملا ل ار بعيز بوماگر بت 

۱ الانيا لزهدم فما » و بطلت الأسواق والمایش . بلا وأكل العاماءالحلال لاشتناو اب 

٠‏ ولوتفتالألسنة والأقداممنكثيرمما نتشرمنالعلوم ولكن أ تمالى فبا هو شر فى الظاهر 


ا أسرار وحكم كا أن ل فى المير أسرارا وحکنا . ولا منتهى لمكته ؛ ما لاغاية لقدرته 
از .. وبمنبا . كان الحمب» واجتناب الاعری » والتوق مرن إظبار ااوجد 
والحة تمظی للمحبوب وإجلالا له وهيبة مشه ؛ وغيرة على سره فإن الب سر من أسرار 

الب ولاه قد دخل E‏ ی ظ 


۱ 
۱ 
۱ 
فل أن الرجن سرا بصونه ٠.‏ إل آمله ی السروالسون‌جل 
۱ 


وتمظم. المقو بة عليه فى العقى » وتتمجل عليه الباوى' فى الدئيا. نعم قد يكو ن لمحب 
بش ة فى حبه حت يدهش فيه » وتضطرب أحواله فظپر E‏ 
قحل أوا كتساب فهو معذور لأنه مقوور » ورعا تشتعل من ن الب نيرانه » فلا يلاق 
سلطا » وقد يفيض اقب نه فلا ندفم فيضا . فالقادر على الكنمان بقول 

وقالوا قريب تلت مان صانم بقرب شماعالشمس أوكانفى حجری 

مال منه سر ذكر مخاطر ماج نار اب والشوق فى صدری 

والعاجن عنه بقول : 

يخ فيبدى الدمع أسراره و بظپر الوجد عليه اللفس 
ويقول أيضا : 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره فى جفنه كيف يكثم 
وقدقال بعض العارفين : أ كثر الناس من الله بسدا أ كترم إعارة به كأنه أ راد من يكثر 

التعرربض به فى كل شىء » وويظبر التصنع بذكره عند كل أحدء فهو عقوت عند الحبين 
والماماء باذم وجل . ودخل ذوالنون الصری على بمض إخوانه من كانيد كر الحبة» 
فرآه مبتلى يلاء » فقال لاحبه من وجد أإضره . فقال الرجل . لكنى أقول لاحبه من 
يتنهم بضره . فقال ذوالنون : واسکنی أقول لاحبه من شر نفسه بحبه . فقال الرجل . 
أستغفر اله وأتوب إلي.ه» . فإنقلت .الحبة متتبى القامات»و إظهارها إظار الخير» 
فاماذا بستت‌کر ؟ ناء عل أن الحبة دة وظبورها مودایضا .وإغا الذموم النظاصيباء 
لایدخل فبامن الدعوی والاستسكبار.وحق الحب أن .نم على حبه المفيأفماله وأحواله» 
دون أقواله وأفماله . وينبنى أن یه بحبه من غير قصد منه إلى إظهار اب » ولا إلى 
إظبار الفمل الدال علىا مب بل ينبثى أنبكو نقصد المحس اطلاع اليب فقط.فأماإرادته 
اطلاع غيره فشرك ك فىالمب؛ وفادح فيه » کا ررد في الا جيل .اذا نصدفت فتصدق يحيث 
انعم شالك ماصنعت مينك الذی‌بری اغفیات جر يك علانية وآذاصمت فاغسل وحبك 
وادهن رأسك» لا بذلك غير ربك . فاظهار القول والفعل كله مذموم » إلاإذاغاب 


سكر المب فا نطلق اللسان »واضطربت الاعضاء فلا يلام فيه صناحبه . حك آن‌رجلا 
رأى من بیش اللجانين » مااستجهله فيه فأخبر نذلك معروفا الک ر ى رجه اه قبسم 
ثم تال . خی ؛ له حبون صفار وكبار » وعقلاء وان » فبذا الذى رأیته من جانيم م 
ومایکره النظاهى باس ببس أن ا لمحب إن كان عار فا » وعرف أحرال الاک 
م دتم » وشوقبم اللازم » الذي به پسبحون اللبل والهار لابفترون » ولاسصون 
اه مارم » ويفعلون ماب ومرون ؛ لاستنكف من نفسه ومنإظبار حبه » وعل قطما أنه 
منآخس الحبين فملكته » وأن حبه أنقصم نح بکل حب لله . . قال بعض السکاشفین 
من الحبين - عبدت الى الاين سنة بأعمال القاوب والجوارح » ؛ على بدل المجبود 
واستفراغ الطاقة»حنی نت أن لعنمالل شيناء فک أشياء من مكاشفات ابات‌السمو ات 
فىقصة طو بلة قال فى آخرها » . فباشت‌صفامن اللاك بمدد جميع ماخلق اله‌می‌فیء؛فقلت 
من تم ؟ فقالوا تحن الحبون لعن وجل ' نعبده منبنا منذ اة ألف سنة » ماخطر على 
قلونا قط سواه ولاذكرنا غيره. قال فاستحييت منأعمالى » فوهينها لمن حق عليه 
الو عد تخفيفا عنه فى جم 


فإذاً من عرف نفسه » وعرف ريه ؛ واستحيامئه حق امیاء ؛ خرس لسا ه عن‌التظاهس 
بالدعوى ذم شهد عل سب حركاته » وسكناته» وإقدامه » و حجمه بوترددنه ,كا حكي 
عن الجنيد أنعقال. مرش أستاذنا السرى رحمدائه » فلم مرف لته دواء » ولامر فنالاسزيا. 
رصن لناطبیب حاذق » فأخذنا قارورة ماله »فنظر .إلا الطبيب »وجمل بنظر إليه ملياء 
تمقال لى . أراه بول عاشق . قال اند .فصقت وغشي‌علي ورقمت القارورة منيذى. 
لمرجعت إلىالسرى تأخبرته فقیسم مقال. . قائله الله ماأنصره! قلت باأستاذ » وبين الحبة 
ویو .وقدقالالسرى رة .اوشنت أقول میس جلدی على عظنی ؛ولاسل 
جسمی إلاحبه . . فی عليه . وندل الفشية عل‌آهآفسح فىغلبة الوجد ومقدمات العشیة. 

فهذه مجامم علامات الحب وثراته 
وم الأنس والرضاكاسيأتى . وباجخلة جبع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة 


"اطب ) ومالايثمره المب فهوانباع البوي » وهومن رذائل الأخلاق . ار و 


لاحسانه إليه » وقدشبه لاله وجأله ونان إليه . والحبون. لاخرجون عن هذبن 
القسمين . ولذلك قال الجنيد : الناس فى عبة الله تعالى عام وخاض . قالموام لوا ذلك 
عمرقهم فى دوام |حسانه وکترة لعمه » فل يتمالكوا أنارطوه pei):‏ تقل بهم 
وتكثر على قدر الام والإحسان » فأما الحامئة فنالوا الحبة بعظم القدر» والقدرة » وال 
وال كمة »والتفرد بالك ٠ولماعرفوا‏ صفانه الكاملة »وأسماءه المستى » لمعتنموا أنأحبوه؛ 
إذ استحق عندم الحبة بذاك علأنهأه للها مولوآزال عنهم جميعالنعم .نم من الاس من بحب 
هواه وعد واه لیس » وهومع ذلك يلبس على.نفسه بح الغرور واجهل » فيظن آهحی 
له عزوجل ؛ وهوالذى فقدت فيدهذه العلامات » أو بلبس ببانفاقا +وریاه »وسممة وغرطنه 
ماجل حظ الدنيا» وهويظهر من نفسه خلاف ذاك.»کهاماءالسوء » وقراء السوء »ولك 
لغضاء اله فى أرضه . وكان سول إذاتكلم مع إفسان قال : بادوست » أىياحييب » فقيلله: 
قدلايكون حبیا» فکیف تقول هذا ؟ فقال فىأذن القائل سرا . لا موم أنييكو نمؤمنا 
آومنافتا . ذإنكان مؤمنا فهوحبیب اله عزوجل » وإذكان منافقا فهو حبيب [بلبس 
وقدقال أ وراب النخشى فعلامات الحبة أبيانا : 


لاد عن هللحييس دلائل, 
منېا انمه عر بلاله 
فالنم مله عالةمقبولة 
ومن الدلائل أن ترى من‌عزمه 
ومن الدلائل آن ری متسما 
ومن الدلائل أن رى متفهما 


ومن‌الدلائل أن بری متقشفا 
وقال نحي بن معاد ۱ 


ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
وسن _الدلائل حزته ونحييه 


ولد به من نحف الیب وسائل 


وسروره فى كل ماهو فاعل 
والفقر إحكرام وبر عاجل 
طوع المييب وإن أل الماذل 
والقلى فيه من المبيب بلابل 
لکلام من حظی لديه السائل 
متحفظا من کل ماهو قائل 


فى خ رتب نعل شطوطالساحل 
.جوف الظلام.فاله من عاذل 


ومن الدلائل زهده فعا ری من دار ذل . والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه با کیا أن قد راه على بیج فال 
ومن الدلائل أن تراه ماما كل الأمور إلى اليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه راطيا عليكفى كل ححكم ازل ٠‏ 
٠‏ ومن الدلائل منحكهبين الورى والقلب عزون کقلب الاکل 


سيان 


معبى الأنس بالله تعالى 
دوکر نا أن الأنس » واوف ؛ والشوق »من آثار العبة . إلا أن هذه آثأر مختلفة 
حتف على ا معب بحسي نظره وما بئلى عليه فى وقته » فإذا غلب عليه التطلع من وراء 
حجب الغيب إلى منتهى ا بل واستشعرقصوردعن الاطلاع على نها لول بت القلى إلى 
الطلىعوائز عله واج إليه وانسمى هذه ا اة ىالا نز عاج‌شوقا وه وبالإمنافةإلى اغالب 
وإذاغلب علبهالفرح بالقر ب » ومشاهدة المشور ماءوحاضل من الکثبف + وكان 
نظره مقصورا على مطالعة ا لمال الماضر الکشوف ؛ غير ملتفت إلى مالم پد رکه بعد » 
استبشر اقاب عا يلاحظه. فیسی استبشاره أنسا 
و ان‌کان نظره ال‌صفات العز »والاستنناء وعدم البالاة و خطر إمكان الزوال و البعد » 
تألم القاب هذا الاستثمار ؛ فیسمی تأله خوفا 
E‏ رای مدای تانب اسان نکن 
۳ نس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالمة الجمال » حتى أنه إذا غاب »و جرد 


عن ملاحظة غاب عنه » وما تطرق یه من خطر اژوال » عظم لعيمة و لذ به . ومن هنا: 


نظر بمضهم حيث قبل له : أنت مشتاق ؟ فتال :۷ نا لشوق لغب ناذا کات 
الفائب حاضرا فإلى من پشتاق ؟ وهذا کلام مستغرق بالفرح عا ناله ؛ غير ملف تإلىمابقي 
فى الا مکان من مزابا الالطاف 

ومن غلب عليه حال الأنس لم نكن شبوتهإلا فى الانفر ادو الخلرة › کی أن ابراهيم 


۱ احیاء علوم ا - الجزء ا عشرء ۹ 5 ۳۹:۷ 5 


ان ادم نز لمن الجبل »فقيل له : من ابن أقبلت ؟ فقال من الأنس باه .وذلك لأنالأنس, 
باله بلازمه التوحش من غير الله . بلكل مایموق عن انلوة فیکون من أتقل الأشراء مل 
القاب کا روي أن موسى عليه السلام لاکله ری مكث دهرالایسع كلام أحد من 
الناأس إلاأخذه الغشيان؛ لأن اب يوجب عذوبة كلام اوت وعذوبة 7 ذکره ؛ فیخرج 
من القلى عذوبة ماسواه ؛ ولذلك قال بعض السکاء فى دعاله : ام انستی بذکرهه 
وأوحشنى من خلقه.وقالالل عز وجل لداودعليه السلام :كن لى مشتاقا اران سا نارن 
سواي مستوحشا . وقبل ارابمة . بمنلت هذه النزلة؟فالت بتر مالايمنبنى »وأنسىعنإيزل 

وقال عبد الواحد بن زيد : مرت براهب فقات له . پاراهت . لقد أعجبنك الوحدة 5 
قال يأهذا ء لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت الما من لفسا . الوحدة رأس العبادق 
ققلت پاراهب : ماأقل مأنجده فى الوحدة ؟ قال الراحة من مداراة الاس »والسلامة من 
شرم . قلت ياراهب : متى بذوق المبد حلاوة الأنس بال تعالى؟ قال إذاصفا الود وخلصته 
المعاملة . قلت ومتى نصفو الود ؟ قال إذا | عتم الحم فصار هن واخدا في اا 

وال شقن اا غا 80 آرادوا يك بدلا ! با للقاوب كيب 
استأنست سواك عنك ! 

فان قلت .ها علامة الأنس ؟ فاعل أن علامته الخاصة منيق الضدر من معاشرة ان » 
والتبرم بهم » واستهتاره بعذوية الد کر . فإن خالط فهو كنفرد فى جاعة ‏ تیف خارة 
وغریب فى حضر » وحاضر فى سفر » وشاهد فى غيبة ؛ وقائن فى حضورء عخالط بالبدن 
منفرد بالقلا .» مستفرق بمذوبة ت الذكرء ع قالعلي کرم الله وجهة فى وصفوم مم 

بهم الم على حقيقة ة الأمر » فباشروا دوس اليقين » واستلانوا مااستوعى الترفونه وأنسوا 
عا استو حش منه الجاهاون » صبوا الدنيا بأمدان آرواحها معلقة بالمح ل الأعلى ء أولئك خلفام 
ادق راا . فیذا معنی الأنس بالل ؛ وهذه علامته ؛ وهذه شزاهنده 

" وقد ذهب بض المتكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحمن ء لظنه أن ذلك يدل عل | 
النشبيه » وجل بأن جال المدركات بالبصائر أ كلمن جال‌البصرات» ولنةسرفتها آغلبه: | 
على ذو قارب ؛ ومنهم أحد بن ۱ اليل ام زغل 


بحر ۱ ۱ 
نجه عجو تنيت EO‏ جع لحان حجن مت تعد مريت جاح حت كل زمر که وحمو لاصو بت ها ته EST‏ 


ات ی 
أب المسنال نوری واماعة حدیث‌الب والشوق‌والسشق»ستیآنکر بمضهممقام اما وقال 
لیس إلا الصبر » فأما الرضًا فتبر متصور .وهذا كله کلام ناقص‌فاصر؛ ۸ | بطل منمقامات 
٠‏ الدين إلاعل القشور ء فظن أنه لاوجود ا موب رو 
| الخيال من طريق الدبن تشر جرد ؛ ووراءه اللى المطلوب . من لم بصل من الجوز الا 
قشره » بط ن أن الجوز خشب كله » ويستحيل عنده خروج الدهن منه ا 
ولکن عذره :غير مقبول . وقد قبل . 
الأنس بل لامحويه بطال ولیس يدرك بالمول ممتلل 
والآسوذرجالكهونحي2 رکلهم صفوة لله عمال 
بسا 
نی الابساط و ال دلال الذى تلمره غلبة الانس 
تا وغلب واستحیء ولإيشوشه قلق الشوق؛ تست وف اند 
والححاب » فإنه بثمر نوعا من الانضاط فى الأقوال والأفمال والمناجاة مع الله تعالى » وقد 

بکون منكر الصورة لمافيه من الراءة وقلة الميبة ولکنه خضل من أقيم متام 
الأنس ومن م ىذلك ل دلشیه مرف الفمل و السکلام»هاك بهو آشر فعل السكفر 

ومثاله مناحاة 4 م الأسودالنى أماشتعالى کلیمه موسی عليه السلام آن سل لیستسق 
انی إسرائيل » بمدأن لسرا عاد وتو وسی عليه السلام ليستسق لحم فى 
سپنین ألفاء فأوحى اله مز وجل إلبه : کیف أستجيب فم وقدأظامت علمهم ذو جم ؛ 
سرائرم خبيثة ؛ ندعو نى على غير قين » ویأمنون مكري ارجم إلى عبد من عبادي 
يقالله برخ » فقل له مخرج حتى أستجيب له , فسأل عنه موسى عليه السلام» فل عرف . 
فییما موسى ذات كم عثی فى طریق » إذا بعيد اد قداستقيله ؛ بين عينيه اتا 
لسجود » فى شملة قد عقدها عی‌عنقه » فعرفه موسی عليه السلام بنور الله عز وجل» فد 
عليدوتالله مااسمك.؟ فقال اسمى برخ . قال فأأنت طلبتنا منذحين » اخرج فاستسق لنا. 
رج ققال فى كلآمة . ماهذا من نمالل» ولاهذا منحامك ؛ وماالذى بذالك ؟ آنفصت ' 
عليك عير نك ! أمعاندت الرياح عن طاعتك!أم تفدما عندك ! آماشتد" غضبك على الذنبين 


۱ احباء مارم الوح اتير الرابع مشر ) ۳۹:۹ 
آلس ت كنت غفارا ! قبل خلق الخطائين خلقت الرحمة » وأمرت بالعطف أم ترينا نك 
م ی لفوت فسجلبالقویة ال فا رع حت اخضات بو اد سرائيل بالقطر » 
بت الله تعالى العشب فى نصف يوم حتى بلغ ارکب : قال‌فر جع برخ فاستقبلهموسى 
عليه السلام فتال ون ریت حين خاصمت رای كيف أنصفنى. فیم موسى عليه السلام 
به ۰ فأوحى الله تعالی إلبه أن رخا يضحكنى كل ہوم ثلاث صرات 

وعن امسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة » فبقي فى وسطها خص م حترق » 
وأبو موسى يومئذ أمير البصرة » فأخبر ذلك » قبمث إلى صاحم المحص . قال فأ بشيخ 
تال ياشيخ » مالإل خصاك لم يحترق ؟ قال ی أقسمتعلىربى عز وج لأنلايحرقه . ققال 
أبو موسی رضي الله عنه إل مت سول لطس بقول د یکون نی 


ره م 


مه رووس دنس یم / افوا ل الله لدم »قال ووقع حر يقبالبصرة 
فحاء أبو عبيدة الحو اص » فحمل بتخطی النار : فقال له أمير البصرة : انظر لاحترقاا 
فقال إنى أقسمت على رن عز وجل أن لابحرقى بالنار . قال فاعزم على التار أن تطفً . 
قال با ۰ وکان أو حفص عثى ذات يوم » فاستقبله رستاتي مدهوش 
فقال له أو حفص : ماأصابك ؟ فقال‌حنل مارىولاأملك غر ال فوقف أب وحفص وقال: 
وعزنك لاأخطو خطوةمااثر عليه اره . قال فظپر ارف الوقتءوم أ بو حفص رها 
فهذا وأمثاله يحرى لذوى الأنس » وليس لنبرم أن ينشبه بهم . قال الجنيسد رمه الله : 
أهل الأنس قولون فی کلامهم » ومناجاتهم فى خاواتهم » أشياء هي كفر عند العامة .وال 
مرة .لو مها العموم لكفروم ؛ وم جدون الزید فى أحوالبم بذلك وذلك بحتمل مثيم » 
وق بهم “وإليه أشار القائل : 
قوم ماهم زهو باهم والمبد زهو على مقدارمولاء 
تاهوا برؤيته مما سواه له یاحسن‌رژ ينهم فى عزماناهوا 
ولا تستبعدن رضاه عن العبد عا يغضب به على غيره مهما اختل ف مقاممما ٠.‏ في القرءان 


ا PN‏ 0 
١)‏ ) حديث الحسن عن أبىمومي یکون فوآمق قوم شمثة رؤسهم داسه ة ثيابهم اوأقسموا على الله لأر م 


انأل ى الدثيا قىكتات الاواياء ۰ وفه اقطاع ودهالة 


كت نع که كدت كح 


۳۹9۵۰ الحا 


نات على هذه العانى لوفطنت وفبمت » فجميع قصص القرءان تنبيهات لأولى البصائر 
والأبصار» حتى ینظروا إلبها من الاعتبار » فإنها هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء 

فأول القصمن قصة | ادم عليه السلام وإ لیس أما” نراها كيف اشتركا فى اسم العصية 
زو نا فى الاحتياء والعصمة أما بیس فا بلسعن ر مته »وقبل. إن من البعدين 
وأما عليه السلام فثيل فيه( وعم | دم ربه فقو ی اه رب كان عله 
ودی '" ) وقد مانب الله ثبيه صلی ال له وسل نی الإعراش عن عبد والإبال عل عد 
وها فى الہودیة سيان ؛ ولكن فى اا ختفان قال (وائا من جاب نمی وهو حخثی 
كانت له ی )ونال ال خر اتام شتی كاذ لت ند ی ۳ ) وكذلك 
آمره باشود دمم طالفت فقال عز وجل (ولذا جاك این نون با انا فثل سلام 
لک )و مره بالاء راض عن غيرم فقال (وَذ ا ال حُوَصُونَ رف 5 
4 رش عنم( ) حتی قال ( فلا تمد بد ال کری َم لقم این ")وال 
تما( واسبر تتم ليه يفون ري بلقا و ۱ 

فكذا الانبساط والإدلال » تحتل من بعض العباد دون بعض. کک لان ستول 
مومی عليه السلام ( إن هي م إلافتنتك انض امن ناه ونبدی من نشاد”” ) وقوله 
ف ال والاعتذار» با فيل له اذهب ا اورت ۳ ) وقوه 
( ۵ اعاف أن' یکذ بون ضبق صدری ولا طن لان ۳ ) وتوله نا 
اف أن ا وهذا من غير موسی عليه السلام من سوء 
الأدب » لأن الذي ی اتم مت مالس بلاطف و حتمل » ولم محتمل ليو نس عليهالسلام مادون 
1 ای یش اي نرب بسن ن فى بطن الحوت فى ظامات ثلاث ,ع 
۱ وودي عليه ال یوم القيامة ( لإ ات تدا نة من بد لبذ ١‏ ار و 
د ) قال امن : دراو از وري كامس اله عليفوسل أن يقتدى 
#وقیل!(فاصی حك ريك ولا 3 ن كُسّاحباثأوت إذ ایرو مکظو م( 


02 طه : و يه (۲) عاس : ۸ عس + ۵( ۶۵ ( ال نعام ce ef:‏ ره (۷) الکیف :۸ 


۷ الاعراف : وو ١‏ الشعراء 3 الشعراء ا م ن ۰ ا القلم :وچ »یک 


ججج ت تج ج ج ج ت ج ت تج ت ت ت بجت 


ومذه الاختلافات بمضها لاختلاف 6 ال والقامات » ونمضبا لا سبق فى الأزل 
بن نام ولق ارت و اندي بین المباد وقد قال تعالى 0 
َل بنض ۲۳ ) وفال (منبع من کلم انه رف بعصم درجات ۳ ) فکان عبس 
بات ساك وا ی نفسه قال رو 20 وم و لدت 
3 رت ويم ا E‏ رم اه تخاس ال 
وأما يحي بن زكريا عليه السلام » نهیم مقام الميبة وا میاه » فلم ينطق حتى أنى عليه خالقه 
فقال وَسَلام له ٠)"‏ وانظر كيف احتمل الإخوة بوسف مافماوه يوسف:وقد 
قال بعض العلماء : قدعددت مر ول قوله تمالی( لد" الوا رسن وا وه ا إلى 
ای متا )ال رأس المشرین من إخباره تمالى عن زهدم فيه یاوآ من خطيئة بمضها 
as‏ . وقد يجتمع فى السكلمة الواحدة الثلاث والأريع » فنفر لهم وعفا عنم ٤‏ 
وم محتمل المزیز فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر.» حتى قيل محي من ديون النب وة 
وكذلك كان ن بلعم بن باعوراء من أ كابر الما فا دنا الدين » فحتمل لت 
وكان آصف من السرفين » وكانت معصيته فى اجوارخ » فمفاعنه . فقد روي أنال تمالی 
أوحى إلىملمان عليهالسلام .یر س المابدين »وياب نمحدة الزاهدين ؛إلىكيمصينى این خالتك 
آصفء و أناأحل عليهمرةبعدمرة؟فوعز أ وجلالى لأ أخذته عصفةمن عصفاتعايه ؛ لأتركنه 
مثلة لمن مجه » و نكالا لن‌بمده . فامادخل اسف على سلمان عليه السلام »أ خبره ءاآرحی 
لله تمالى إليه » تفرج حتی‌علا منم لمرفع سید السماءوقال نمی وسیدی, 
أنتأنت » وأناأتا» فكيف أتوب اتب علي» 'وكيف أستعمم ان تمصمنى لأعودن , 
فأوحى الله تال إليه . صدفت با آصفف » أنت أنت » وأناأناء أستقبل التوءة » وندتبت 
عليك » وأتالتواب الرحيم . . وهذا کلام مدلءه عليه » وهارب منه إلبه ؛ وناظر به له 


وف امبر آناثه تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أنكان أشق على الملكة ین‌ذنب. 


واجهتنىبه غفرته لك » قدأهلكت دونه أمة بذ من الام 


۱ الاسراه : وو ۳ البقرة.: ۲۵۲ ( 4.47 ) ميم :۱۵۰۱۳۳( يوسف : 


فهذه سنة اما فى عباده بالتفضيل» والتقديم»والتأخير :على ماسبقت به الشيئةالأزلية: 
وهذهالنصص وردت ف القرءان لنعر ف -باسنة اللفىعباده الذين خاوامنةبل قاف ‌القر ءال 
شي الاو هر هدي ونور» وتعرفمن |للهنعالى إلى خلقه» فتارة شرف |ام بالتقديس فقول 
(قل فا اعد انه اا بل ولم ولد و" E E‏ 
رف الییم بصفات جلاله فيقول ( اللاك ال كن ا او 7 اتن 7 2 
لباز ا ا( وتارة تعرف رز فی أفماله او فة والرجوة فیتاو علییم 
فى أعدائه وفى ا ) ار كيف فمل رب بماد د رم ات ۳ 3 ۳ 
را كيف فمل ربك + ی و 

ولا بعدو القرءال هذه الأقسام ال نه » وهی الارشاد إلى معر انآ و هن 
أو معرفة صفانه وأسمائه, » أو معرفة أفماله وسنته مع عباده. . ولا اشتملت‌سورة الإخلاص 
عل أحد هذه ل الثلاثة وهو التقدیس ‏ وازءا رسول لله صل الله عليه وسل بثلث 
القر وان فقال دمن قر ١‏ و ة ال(غلاس 1 1 "نتفر ان»لأنمنهی التقديس 
أن بكون واحدا فى لالة آمور ایکون حاصلا منه من هو نظيره وش دالوا 
(ل یلد ۳ ) )ولا یکون حاصلا من هو نظیره وشبهه ؛ ودل عليه قوله (وام ؛ او (٤‏ 
ولایکوژفی درسته وإن م يكن أصلاله و فرعأ من‌هو مثله ؛ ودل عليه قوله, (13 یکی له 
کنو وَأ )ربج ججيع ذلك قو لدتمالى (فل ھر اله اح ٩‏ )ر جانهتفصیل‌تو زا 

فهذه أسرار القرءان ولا تتناهی أمثال هذه الأسرارى القرءان ,ولا رعاس و باس 
إلا فى كتاب مبين . ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : لوروا القرءان وَالْفْسوا غرائبه 
یه عل الأولين والآخرين » وهو کا قال .ولا بعرفه إلا من طال فى احاد كلانه فسكره 
وصفا له فهمه» حتى تشهد ل هکل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر ء مليك قادر » وأنه خارج” 
عن حد استطاعة ابر ۱ 1 اترا اد افر ءان ب فى علي النمص 1 اد فكن 

البخار ی من‌حدیث سيد وم من حديث 1 ۳ عر 5 


الح ةا 
13 المد ) الحم : سس 9 الفجر > ء ۷ ۲*2 الثيل : ۱( ۰۰۵ ۸۸۰۷ ) السمبد 


( احياء علوم الدين - الجزء الرابع مشر ) ۳۹۰۳ 


جر صا على استنياطرا؛ ليتكشف لك فيهمن الحجائسمانستحقر معه‌لماومالز خرفةا مار بجةعنه 

فهذا مأأردنا ذکره من معنى الأنس والانساط الذى هو ثمرته » وبيان تفاوت عباد 
اله فيه » والله سبحانه وتمالى أعم 

المولى 
فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد ق فضيلته 

اعل أن الرضنا رة من مار الحبة » وهو من أعل مقامات القربين . وحقيقته فامضة 
على الأ کثرین ؛ وما بدخل عليه من التشابه والإبهام غير منکشت إلا لن مامه ا تمالى 
الأويل » وفیمه وفقهه فى الدن . فقد آنکر متكرون تصور الرضا ما يخالف آشوی» ثم 
قالوا . إن أمكن الرضا بکل شي» لأنه فمل الله ءفینشی آن‌برضی بالکفروالمامی .واخدع 
بداك قوم » فرأوا الرضا بالفجور والفسوق؛ وثرك الاعتراض والإنكار » من باب التسليم 
لقضاء تدای . ولواتكشعت هذهالأسرارئناقنصرعلىسماع ظواه رالشرعهلادما رسول اله 
صل الله علیه وسل لان عباس حيث قال « ام ف ی ابر وع تاریل 0 

فد يببانفضيلةالرضاءئم كايا تأحوالالراضين "م نذّك رحقيقةالرضاءوكيفي نصوره 
فیاخالفالموی»م نذکرمابظن ەمن تام رضاولیس منه »کنر ك الدعاءوالسكوت على المعامي 

سيان 

۱ فضيلة الرضا ۱ 
آما من الایات فقوله تما ( رضي الله َم ور وا له ) وقد قال تما ( هل : 


(۱) حدیث دعائه لابنعباس الوم قنبه امین وعلمه التأويل :متفق عليه دون فول وعاءهالتأويلورداه 
أحمد هذه الزيادة وتفدم فاعم ی 
ف 


eee‏ که تن هه مه THOTT‏ خ تج ه اج تا هه 2 2 < حت جک کاب کت ا ا و کد 
lm‏ ا 


| كتاب آلشعب‎ 0 o f 


فى الصلاةاً كبرمنالصلاة عفر وا انرب امن الجنة .بل هوغاية مطلب كان الجنان 

وفى الحديث ' إن اه RE‏ مین فیقول ارك رن راك « 

فسؤالم الرضا بعد النظر اة التفضيل 

وأما رضا المبد فسنذ كر حقة 

زونه قر ود اد یا ای عه ال سوه 
ولا موز أنيكشفء عن حقيقته »إذ تقصر أنهام الملق عند رکه .ومن يقوى عليه فيستقل 
بإدرا که من نفسه . وعلى الج فلا رتبة فوق النظر إليه ء فعا سألوهالرضا اه سیب دوام 
النطر » فكأنهم رأوه غايةالغايات وأقصىالأماتى لما ظذر وا شع النظر .فاما آمر وا بالسو ال 
لم يسألوا إلا دوامه ؛ وعاموا آن الرضأ هو e‏ 

وقال الله تمالی ( وادیا مز بد A‏ فش ا فى أهل الجنة ف وقت 
از بد ثلاث حف من عند رب المالن خا من ر عند الله ۳ نت عندم 
فى نان مثلها . فذلك قوله تعالى ( قلا مر 0 ین قم آعتن '" )والثانية 
السلام علييم من ربمم ؛ فيزيد ذلك على المددية فضلا .وهو قوله ال (سلام تلا م من 
رب رحم ۳ ) والثالثة بقول اله تعالى :نی عنکم راض . 00 
والتسليم » فذلك قوله تعالى ( و رصان ین الل 9 رن الم الذی «فيه 
فهذا فضل ر ضا الله تعالى » وهو كرة رصا السد 

وأما م الأخبار ٠‏ فد روي أن الم ی صلی الله عليه وس " سأل طائنامی فياه 
02 نم ؟ » فقالوا مؤمنون: فقال « ماعَلامة 3 نر u‏ تلا هبر على البلاء؛و نثبکر 
عند الرخاء ؛ وأرضى عوانم التضاء . قال « م مول ورب ألکنبة » 


)١(‏ حديث انان بتحلی مهن .مول ساوی ولون رصأك :البرار رالطرای ف الأو سط من حديث 
أس فى حد بث طويل بد فیه لبن ر فيه نحل ل مینول أنالدى مدان وعدی وأعمت 
عا يك تعدتى ودا عل اکرای فلو الوه الرصا ب الحديث : ورواه أنوع#لى بامط 
“م شول ماداز بدون یمولون راك - الحديث : ورحاله رحال الصحیح 

( ؟ ) حديث سأل طائفة من أصابه ماه م الوا مؤ مزسون فقال ماعلاءة ایام : تقدم 


01 ف ۳۵ ل الب‌چناده :۱۷ ل لس :9۸ 0 الاربة VY:‏ 


o ۵ 1 ادياء 1 لین .- . الجر £ الر أبعم وش مه‎ ١ 


TTT‏ وود و و E ETE TT EET EE ry‏ مر E‏ و و اس 


rer a TiS | 


وف خبر آخر تم ١‏ شاد شم کادوا مرة شیم ؛ أن یسکولوا ایسآ 

وق امير . " 5 57 لن هدي ؛ للا لام وان رذق EE‏ € 

وال صل اٹ عله وسل "0 م دي من ان تل ا اررق زیی ا 
تما لى مله بالقليل من اسل » وقال أيضاه إا لب الله الى عبد الاه إن صب 


سے کے و 


احتاه فان رضي 1 04 


0 بر مره - 
وتلایضا “ددا کان ب 11 م ألقيامة انب اذه ال | لطا دمن أثي اتح فیدر 


fr ر‎ ۳ 


من تیور الا نان د عون فیها ونون فنا كن شاژا كدرل لم ایک 
هَل را مالساب قيفو لو دمارا بناحسابافتقول م علج ا 
۳ لم هلر تام جنم ولون مارا من ر ور 
2 نمه ورن ینمی ال تابو وسم ول" سد ل الل د 
ما كانت الک ف الانيا فیقو لون خمدلتان کات : فی فلا هَذْمِ از له 00 


۱ اله ون وما ما فقو لون كنا ذا حار نستمی‌آن یه وري بالتسير مات نم ْ 
ا فقول املا فة" عن لک هذا » 

۱ وقال صلى اله عليه وسل « بام E‏ ای نک 
۱ و آب ورم ولا قلا » 5 وق أخبار ر موسی علیه الم أدبن |سرائیل قرا لم 
۱ سل نا ربك أمرا إذا حن فملناه برضی به عنأ . ققال موسی عليه السلام : :إلى قد سمت | 
۳ ماقالوا . فقال ياموسى : قل لهم يرون عنى حتى أ رضي عنم . ولشبد هذا ماروي 1 
١١ ۳‏ ) حدیث آنقال فی‌حدیث آ خر حكاء عاماء کادوا من‌فقههم آن‌بکو نوا أنباء :نقدم‌آیضا 1 
1 ( ۲ ) حديث طوبى لن‌هدی للاسلام وكان رزقه كفافا ورضىبه :الترمذی‌من حدیث فشالة ابنعيد بلفظ  ١|‏ 
۱ وق نع وقال یج وقدنقدم 9 / 
(۳ ( حددت من‌ر دی من الله باللیل من‌الرزق رهی‌منه بالقليل 0 ن العمل :رو تاه ف‌آمای الحامل باستاه 


1 

۱ ضعبف من حديث فل بن أبى طالب ومن‌طر بق الحاملق رواءأبو منصور الد انی فم ندالفردوس ل 
1 ) 6 حديث اذا كان ا کک رطم رون ون منقبورم ان بر ونیا ١‏ 
1 

1 

: 

۱ 


9 “ت 


یبیط هالك والحديث 4 الف للقرءآن وللاحاديث سم مار رودونیه ۱ 
| (ه) حديث أعطرا الله اارضامن‌قاوبع نظفر وابثواب ففرك والافلا:تقدم 
| ۱ 

۱ 
۱ 


فجي مع د جح مع GS ero‏ کی نیت جع رح کی وز دنت ی وو رك عمجم و رمع دي دع مه بت نب كج ح نا 


و سگرن 2 


نیتال عليه وسل أنقال” من ا يل مال عله اله ع وجل بنط 
ماله عر وجل ده فان الله ير ول رل من خی هلب من نفسو» 
وف أخبار داو عليه السلام . مالأوليائى والمم بالدنيا » إن الهم يذهب حلاوة مناجانی 
من قاو م . . باداود إن حبتی من أوليائى أن یکو نوا روحانين لاينتمون 
وروي أن موسی عليه السلام قال . يارب دل على أمر فيه رضاك حتى أعمله . فأوحى 
الله تعالى إليه . إن ناي فى كرهك » وأنت لاتصبر على مانكر . قال يارب دلنى عليه؛ 
قال فان رضاسيّك فى رضاك بقضّائى . 


وف مناجاة مومى عليه لسلام . أي رب ء أي خلقك أحب إليك؟ قال منإذا أخذت 

منه العبوب سالمی . قال فأي خلتك أنت عليه ساجط ؟ قال مر يستخير ىف الأمر 
فاذا قضيت 4 مخط قضائى . وقد روي ماهو أشد من ذلك » وهو أن ال ا“ 
قال لاإلهإلاأناءمنلم بصبر عل بلانی»و(یشکرننی»و إيرض بقضائی دس ئی 

ومثله فى الشدة قوله ی ی ین ی " « قال ان 
مال درت ا لقاو ديت اد بر الكت الع فن ر فل اسا می حتی 
بلقا نن ومن سخط e‏ يلتاق » 

ون الم اتور" ۰ رل ات شتا ول ی 
نتروارت کر بو ووب یره لَه لو وج بت الم عل يبوك 
م ول تنل م ْف » 


(۱) حدیث من أحب آن‌بعل ماله عند اه فلینطر مالل عنده - الحديث : الحا من حديث جار و حه 


بانظ منزلنه ومنرلة الله 

( ۲ ) حديث قال الله أناالله لاإله الاأنا من لمبصير على بلائی - اللحديث : الطبرانی فى الكبير وابنحبان 
ف الا من حدك آی‌هند الداری مقتصر | على قول من برض قذای ويصير على بلا 
فلیلتہ س رباسوای واستاده ضعیفب 

( ع) حديث قال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التدير وأحکت السنع فن‌رضی فله الرضا ‏ الحديث : 
أجده عبذا الامظ و الط رای فى الأوسط من حديث أن ىأمامة خلق اله الق وقضى ألقصية 
وأخذ ميلان الان - الحديث : واسناده ضیف 

ترا حفت ار وار فطوی لمن خافته الضر وأجريت الخير علي يديه الحديث : 

٠‏ ان‌شاهین فى شرح السنة عن أبىأمامة پاسناد ضعيفسم 


( احاء علوم الدس - الجرء الرابم عشر ) ۳۹۰۷ 
ST‏ “لظت نس 17 فم تتبن 1 E BE TAET‏ کر من و ها رس مم رع ان اتید سا بس سج 


وفی الا خبار السالفة آن‌نیی من الأنيا. شكا إلىالله عزوجل الجوع » والفقر» والقمل » 
عشر سنين » فاأجيب إلى ماأراد . ثم أوحى الل تعالى إليه : نشکو ؟ هكذا كان بدؤك 0 
عندى ىأ أم الكتاب قبل أنأخاق السموات والأرض » وهكذا سبق لكمى » ومکنا | 
قضيت عليك قبل أنأخاق الدنيا . أفتريد أنأعيد خاق الدنيا من أجلك 5 أمتريد أنأبدل 0 
ماندّرنه عليك فيكون مامحب فوق ماأحب :ويكون ماتريدفوق ماأريد ؟ وعزی و چلای 
ن تلجلج هذا ىصدرك مرة أخرى لأعونك من‌دبوان التبوة . ۱ 

وروي أنادم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه ويتزلون وحمل 

أحدم رجله على أمنلاعهكبيثة مرج » فيصمد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك .| 
وف ومظرق|لالأرض لابنطق ولايرفم رأسه .فقال لدسض ولده .يبت أماترى مایصنم 

هذا بك ؟ أونبيتهعنهذا ؟ فقال بابي "۳ بت مالتروا »وعامت مالم تعامواء إن تمركت | 
حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الحوان » ومن دار النعم ال‌دار الشقام» | 
فأخاف أنأنحرك آخر ی فيصيدى ملاع 0 

وقال ”انس بنمالك رضي الله عنه .خدمت رسول الشّصل اشُعليه وسل عشرسنیل»  ١١‏ 
فاقال لى لشيءفسلته لفملته, ولالشي ٠‏ له لته ولاقال فشي لته إيكن:ۋلاىشىء | 
يكن ليتدكان . وكان إذاخاصنى مخاصم من أعله يقول ( دوه و قفي تاه لكآن) | 
و بروی‌آن‌انه نمی أوحى إلىداود عليه السام . یاداود إنك ترید وأريد وإغايكو نماأريدى ۰ 
۱ فان مامت لاار بد كفيتك شماتريد. سل رید أتعبتك فماتر ید #ملایکون الاماآرید ۲ 
201 وأماالآثاز .فقدقال اعباس رضي الله عنهما .أول من يدعى إل المنة يوم القيامة این ۱ 
۱ محمدون الله تمالى على كل حال . وقال حمر بن عبد العزيز . مايق ی‌سرور إلافموانم 
| القدر . وقيل لهمانشئهى ؟ فقال مايقضى الله تمالی . وفال میمون بزمهران من برض 
ا بالقضاء فليس ته دراء ٠‏ وقالالفضيل: إن /تصبر على تقد را تصبرعتقدبرنفساك 
2 وقال عبد المزيز بن ألى رواد . ليس الشأن فى أكل خبز الشمير والمل » ولاف لبس 
| الصوف والشمر » ولکن الشأن فى الرضا عن أله عز وجل 
1 ك6 حديث أنس خدفت‌الني صلى اثه‌علیه وسل وال لشىء فعاتهافملته _اطديث: منفقعايه وفدنقدم 
۱ 


11 
1 ۱ 
1 3 7 5 مسج سس سح 2 EEE‏ ميد مت نی م۱ 2 دص جهو معد مد ات 
| ممصو وم مج ی مر دی جعت نعو جع وه حو 2 كد ار ون دم نض د ص نت وت وق بت ف ل O‏ 24 


۲ باس‎ TMA 


رتال عبد الله بن مسمود . لأن لس جرةأحرقت ماأحرفت وأبقت ماأبقت»احب | 
٤ 5 0‏ ۱ 
ر إل من أن اقول ی کان ليته لم یکن ‏ أو لشيء لم يكن ليته كان | 
أ ونظر رجل إلى قرحةفى رجل تمد بنواسم » فقال . ی لأرحملك من هذه القرحة. | 
فقال . إنى لأشكرها منذ خرجت إذل خرج فىعينى ۱ 

3 روي ف الإسرائيليات أن عابدا عبداف دهر اطر یلا فأرى فى المنام:فلانةالراعيةر فيقنك ۱ 
| فىالجة. فسأل عنها إلى.أن وجدها » فاستضافها ثلاثة لينظر إلى عملا » فکان ببیت قاع 
وتببت ناعة » ويظل صاعا وتظل مفطرة . فقال أمالك عمل غير مارأبت ؟ فقالت ماهو | 
وا إلا مارأيت » لاأعر ف غيره فل بزل يقول تذکری حتى قالت : خصية ا ۱ 
هي في إن كنت فى شدة م أن أن أ کون فى رخله وإنكنت فى مض | آنم‌آن | کون | 
فى صحة ؛ وان كنت فى الشمس | أتمن أن أ کون فى الظل . فوضم الساید يده على رأسه | 
وقال . أهذه خصيلة هذه ؟ والنه خصلة عظيمة:بعحز عنها العباد ۱ 
ون بسض الساف : أن اف تال |ذا تى ى السماء فضتاه ای مر امل ۱ 
الارض آن برضوا بقضائه . وقال أبو الدرداء:ذروةالايان الم للحکم »ول ما القدر 0 


وقال تمر رضي اله عنه : ماأبالى على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء 
وقال الثوري یوم عند رابمة : الهم ارض عنا : فقالت أما تستحی من ال أن تسألالرضا 
وأنت عنه غير راض ۽ فقال أستنفر اله : فقال جعفر بن سلبان الضبعى : فتى سكون 
المبد راضیا عی الله تمای ؟ قالت إذا کان سروره بالصية مكل سر وره بالنممة 
کال کول : إذا استوى عنده الم والمطاء فقد رضي عن اه تمالی 
وقالأحدب نأ الوارى : قالأ بو سلمان الدارانی . إن الله عز وجل من كرمه قدرضى 2 || 
منعبيده با رضی العبيد من موالبهم ٠‏ قلت وكيف ذاك ؟ قال أليس مراد العبد من الاق ۱ 
أنيرضى عنه‌مولا ؟ فلت نعم . قال فان محبة الله من عبیده أن يرضوا عنه ۱ ۱ 
وقال سهل : ؛ حظ المبيد من لیقون على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرسنا على ١‏ 
تدر عیشهم مع ال عز وجل 0 


بحم كص خخ ص ص رصي دحك يع بعرت راموك نه ددن حم و لله بم ال واي رك و ص ظح نه ف بجع د ISAS‏ 


۱ 
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و شوم وه 24 دح 


هو عاو د 9 تب 6ك / رادم عنم 1 م5 


STE FI Ee‏ وی تج یه وچ تج ور 
E‏ تشه سود یت معا ی 29 e‏ 


ی TET‏ 
3 2 وحن مج لت اه 2 ۰2۳ وود توت مه دا مره م 5 


وقد قال الني صل الله عليع وسل ۳ « إن الع وجل مک وتجلاله جمل 
3 والفرح ی الرضاوالیقین وجمل أل والزن فى السلت والسشط » 


سيان 

غ الرضا وتصوره فيا مخالف افری 
اعم أن من قال ليس فيا حالف الموی وأنواع ابلا إلا المبر »ما منافلایتصور 
فإغا أتى من ناحية إنكار الحبة . فأما ذا ثبت تصور الب لله تعالی )وا ستفراق الحم به 
فلا یخی أن الب يورت الرضا بأفعال ابيب » ویکون ذلك فن‌وجپین . 
أحدها : أن بيبطل الا حساس الم حتى يجرى علية الم ولا بحسن » »و تصله حراحة 
ولا درك ألبا . ومثاله الرجل المحارب » فإنهى حال غضبه » أو فى حال خوفه » قداتصيبه 
حراحة وهو لاس بها ؛ حتى ادا رأى الدم استدل به ءا لى اطراحة . بل الذى ,بندو فى 
شخل قريب قد تصیبه شوكة فى قدمه ولا بحس بألم ذلك لشفل له . بل الذى بححم' 
أو اماق رأسه مد بدة كالة تألم به ء فإنكان مشنول القن هم من ممما 4 فرغ المرين 
والححام وهو لا بشعر به . و كل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمرمنالأمور»مستوفى 
e‏ . فكذلك الما شق المستغرق البم مشاهدة معشوقه أو مب قد لصده 

مأ کان تألم به وأو نتم له ولا عشقه »ثم لابدرك نمه وله لفرط استيلاء المى مإ لى قلبه , 
هذا إذا آصابه می غبر حبیبه » فکیف إذا آصابه من حبیبه وشنل القلببا لب ۳ من 
أعظم الشواغل . وإذا تصور هذا فى ألم بسیر ببب حب خفيف» تسور فى لام السظیم 
بلحي العظيم . فان اس أيضا تصور نضاعفه فى القوة ةما بتصورتضاعف الألم .و 55 
| حب الصور اميل للدركة بحاسة البصر» فكذا يقوى حب الصور اميلة البابلنة المدركة 
يلو رالبصيرة : وجال حضرة الر بو ية وجلالبا لايقأس به جمال ولاجلال فن کشت له 
شيء منه فقد ربهر ه حیث بدهش ویذمی عليه ء فلا میس.با جری عليه , فقد روي أن 


١ (‏ ) حديث ان اله حکمنه وجلاله جمل الروح والفرح ف‌الرضا - الحديث :الطیران من حديت ابن 
مسموه إلا انه قال بقسطه وقد تقدم 


محمد ODA SOOT ear‏ وت 
ايت ع2 و حيو رس سم هت بت نم چم < جعي تج جک جه سس تست ربص هه جح ی حتت ع 22-5 د 


امرأة فتح الوصل عثرت فانقطم ظفرها » فضحکت . فقيل لما : أما تجدين الوجع افقالت 
إن دة وابه أزالت عن قلى ممرارة وجعه.و كان سبل رجه الله تتعالى بدعلة مالع غيره من 
ولا بالج نفسه . فقيل له فى ذلك .فتال : پأدوست ضرب ابیت لوجم 

وأما الو جه الثاتى : فهو أن حس به * ويدرك أله » ولکن نا 
فيه » مدا له » أعنى بمقله ؛ وإنكان كارها بطبعه ,كالذى تمس من الفصاد الفصد و احجامة 
فإنه ه يدرك ألم ذلك + إلا أنه راض به » وراغب فيه » ومتقاد من ٠‏ الفصاد به‌منة شعله . فپذا 
حال ال راضی با جری عليه من الألم . وكذلك كل من يسافر فى طلب‌الر بح يدرك مشقة | 
السفر » ولکن حبه رة سفره طیّب عنده مشقة السفر » وجمله راضيا مها ونوا اما 


بلية من الله تعالى » وکان له يقسين بأن وابه الذی ادخر له فوق مافاته ؛ رضي ۷ ورب 
فيه وأحبه » وشحكر الله عليه . هذا إن كان يلاحظالثواب والإحاناللىيجازى به‌علیه / 
۱ 
| 
| 
| 
۱ 
۱ 


ويجوز أن یناب الب » محیث یکون حظ ا معب فى مراد محبو به ورضاهالمنی آخر 
وراءه . فيكون مراد حبیبه ورضاه محبوبا عنده ومطاوبا . وكل ذلك مو جودفی‌الشاهدات 
فى حب ال ماق ) وقد تواصفها التواصفون فى نظمهم و نثرهم » ولا ممنى لهإلاملاحظةجال 
الصورة الظاهرة بانبصر . فإن نظر إلى ال مال فا هو إلا جلد ولم ودم “مشحون بالأقذار | 
والأخباث » بدابته من نطفة مذرة » ونهابته جيفة قذرة » وهو فما بين ذلك حمل العذرة 
وان نظر إلى المدر ك للحجال » فهي العين المسيسة التى نغلط فما ترى كثيراء فترى الصغير 
| كير ء والكيير صغيرا »ومد تيا والقييح جيلا » فإذا تصور استيلاء هذا الب فن 
٠‏ أن ستحيل ذلك فى حب ا لمال الأزلي الأبدي »النیلامنتهی ل كاله المدرك بعينالبصيرة 
التى لابمتر یبا الط ولا دور بها الوت » بل تبقی بعد الوت حبة عند الله » فرحة يرزق 
انه تمالى » مستفيدة بالوت مزيد تئیه واستکشاف 1 


فهذا أمر واضح من حيث النظر سین الاعتبار. و بشهد لدلك الوجود وحكابات أحوال 
۱ العبين وأقو الم وقد لس اللي : من بری لواب الشدةلابشهى اخرح منها ١‏ 
| وتال !نید : سألت سريا السقطي »هل بجدالحس ألم البلاه؟ قاللا , فلت وان ضرب ‏ || 
بالسيف ؟ قال لمم وان ضرب بالسیف سبعيل ضربة » ضر بة على ضربة | 


تس لو أحب النار أحبدث دخول الار 
وقال بشر بن الحارث : مررت برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرقيةبنداد وإ شكلم 
ثم حمل إلى ابس فتبمته » فقلت له : لم ضربت ؟ فقال لأف عاشق .فقات له : ولوسكت! 
قال لأن معشو ق كارن بحذائى بنظر إلي ٠‏ فقات : فاو نظرت إلى العشوق الأ كبر ؟ 
قال فزعق زعقة خر میتا . وقال حى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى : إذا نظر أهل 


الجنة إلى الله تعالى » ذهبت عيونهم فى قاوبهم من:لذة انظر له ثمالىتانماثة سنةلاترجع ۱ 


ام . فاظبك بقلوب و قست بين ماله وجلاله » إذالاحظت جلالههابت » وإذالاحظت 
جاله ناهت ! وقال بشر : قصدت عبادان فى بداتی » فإذا برجل أعمى »ج ذوم » مجنون 
قد صرع » والثل بأكل له » فرفست رأسه فوضعته فى حجرى وأنا أردد الکلام» فاسا 
أفاق قال : من هذا القضوى النى پدخل بینی وين ربى ؟ لو تطنی إربا را ماژددت له 
إلا حبا . قال بشر : فا ریت بعد ذلك نقمة بين عبد و بن ريه فأنكرتها 
وفال أبو مرو مد بن الأشمث : إن أمل مصر مكوا أربعة آشهر لم يكن لبوغتاء 
إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام .كانوا إذا جاعوا نظروا إلىوجههفشغلهم 
جماله عن الإحساء ی بألم الجوع . . بل فى القرء ءان ماهو أبلغ من ذلك » وهو قطع النسوة 
يدهن لاستهتارهن علاحظة جماله حتى ماأحسسن بذلك 
وقال سید بن حجى دراك بالبصرة فى خان عطاء بن مسلاا و بده مدية ؛ وهی 
بنادى باعل صوته والناس حوله ؛ وهو یقول: 
یوم الفراقمن القيامة آطول ‏ والوت من ألم التفرقأجل 
قالواا حبل‌فقات لست‌براحل لكن مهجتى التى تترحل 
ثم بقر بالدية بطنه وخر میت ی ین 
فى لبعض اللوك حجب عنه وبا واحدا . 
ویروی أن و السلام تال لديل :دلی على أعبدأمل الأرض فد عل رجل 
قد قط الجذام 0 یقول .لمي متعتنی بہماماششت 
أنت » وسلبتى ناشت أنت» وأبقبت لي فبك الأمل » بابر باوصول 


۱۳۱۹۲ اب اال 


۱ ,وروی عن عيد الله تسیا أنه اش له ان ؛ فاشتد وجده علیه, 
ُ حتى قال بمض الوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الفلام حدث . فات الفلام 
1 ترج ان مر فی‌چنازته وما رجل آشد سرورا أيدا منه . فقيل له في ذلك فقال ابن عر 
غا کان حزتیرحمة له فلما وفع الله رضينا به 

وقال سسروق : كان رجل بالبادية له كاب » وحمارء وديك فالديك بوقظیم للصلاة 
واجار بنقلون عليه اماء وحمل لهم خباءم + والكاب محر بم قال اء اكعلب فاخذ 
الديك, خز نوا له وكات الرجل صالا فقال فون ان ون ا . ثم جاءذلب نفرق بطن 
اجار فقتله غز نوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيرا . ثم أصيب الكلب بعد ذلك 


قال : وا أخذوا أولئك لا كانعندهمنأصواتالكلابءوالجير والديكة . فكانت الميرة 
لمؤلاء فى هلاك غذه البوانات کا قدره الله تمالى . فا من عرف خفي” لطف الله تعالی 
رض له على كل حال ۰۰۰ ؤبروى أن عيسى عليه السلام مير جل أعمى' أبرص :متمد 
مشروب المثبين ال » وقد تنائر له من الجذام »وهو يقول : الجد لله الذى عاناتى مما 
بل بر أمن خلقه . فقال له عسی : يأهذا » سيت شىء می‌البلاء أراه مصر وفا-عنات 
فقال يارو اله» أناخير من ميجمل اله فى قلبه ماجمل فى قلبى من معرفتسه .فال .له : 
صدقت » هات بدك ۰ ٠‏ فنأوله يده » فإذا هوأ حسن الناس وجها » وأفضلهم هيثة :وقد ذهب 
۳ عنه ما کان ۳ . فصحب عيسى عله السلام وتعيّد ممه 

وقطغ عروة 57 رامن ر کا ا که شنت با نم قال . المدشٌ الذى 
آخذ مى واحدة» وأعك لن‌کنت أخذت لقد أبقيت ؛ ول کنت 0 ت لقد تافیت : 

مدع ورده تلكالبلة : وکان‌انمسموذ مقول:الفقروالنیمطیتان ماأبال أ مهما ركيت 

إنکان الفةر فان فيه ا » وإنكان الننى فان فيه البذل 

وقالأبوسلمان الداراتى قدنلت م نكل مقام حالا إلاالرضا . فال منه إلامشام الزيح » 
ول ذلك أوأدخل اغملانق كلهم الجنة » وأدخلتى النار »كنت بذلك راضيا 
. :وقيل لمارف آخر؟ هل نلت غابة الرنا.عنه ؟ فقال : أماالناية فلا ولكن مقامالرضنا 


| تال :عم ى أن يكون خيرا : م أصبحواذات یوم a‏ 6 


۳ دحمو سا 
ت معد معت حي جع عبت حو TER‏ تک و و يحون وحوح بع و حيو جک لتر حم ای د تع تو ع اصع ودع عو II‏ 


0 


ی دعوو جع حو رس ی اوح دم را بر مور قوت واه یا لد عرب عن اه 


۱ ی احیاء ملو الدب aE‏ ر ۱ انلق 
قدئلته . أوجعلنى جسرا على جهنم يعبر الا لق علي ال الجنة » لمملا لى جب‌ضاقسه» 
و بدلا من خليقته الأحيدت ذلك من حکنه »وریت به من قسمه وهذا کلام منعلأنالحب 
فداستغرق همه » حتی‌منمه الاحساس ؛ 1 النار » فان بقى إحساس فینمره مامحصل من لذنةٍ 
ی‌اسنشماره حصول رضا محبو به بإلقائه إياه فىالنار +واستیلاء هذه الحالة عي رمال فى نفس 
وإذكان بعيدا من أحوالنا الضعيفة » ولسكن لاینبنی أنيستشكر الضعيف الحروم أحوال 
الأفوياء مویظن آن‌ماهوعاجز عله يسمزعنهالأولياء ٠‏ وقال الروذباری :قل تلأبىعيدا 
ابن الجلاء الدمشق .قول‌فلان وددت أنجسدى قرض بالمثاريض »رأنهذا انللق أطاعوه» 
مامعناه ؟ فقال ياهذا ؛ إنكان هذا من طریق التعظيم والإجلال فلاأعرف » وإنكان هذا 
می‌طر ین الاشفاق والنصح الخلق فأعرف . قال ثم غشي عليه ۱ 

وقدكان عمرآن .بنالحصين قداستسق بطنه » فبق ملق على ظهره ثلائین سنة لابقرم 
ولابقعد ؛ قدنقبله فی‌سربر من‌جرید كان عليه موضع لقضاء حاجته »فدخل عليه مطرف 
وأخوه العلاء » لجمل يكى لملبراه من حاله ‏ فقال تبك :قال لأنى أرأك على هذه الحالة 
المظيمة . قال لاتبك » فان أحبه إلى الله تسالی أحبهإلي" . ثم قال : أحدثك شیثا لعل الله 
آن‌بنضك به .وا کم علي‌حتی آموت : إناللا' 3 زورق فا نس بهاء وتسم علي امعم 
نسليمهاءتأعل بذلك آن‌هذا البلاء لیس بعقوبة؛ إذهوسبب هذه النعمة الجسيمة . ف نيشاهد 
هذا فى بلاله كيف لایکون راطيا به 

قال:ودخلنا على سويد بن متمبة نموده » فرأينا'ثوب! ملق » فساخلنا أن حه شیثا حتى 

کشت فقالت له امرأته : أهلى فداؤك » مانطمك مانسقيك » فقنال طالت الضحمة › 
ودبرت المرلقيف » وأصبحت نضوا لاأطم طداماء ولا أسيغ شرابا من ذكذا » فذکر أياما 
وما بسر أنى نقصت من هذا قلامة ظفر 

ولا قدم سند بن أنى وقاص إلى مك » وقد كان كفب بصره ؛ جاءم الناس بهر عون إليه 
کل واحد يسال آن يدعو له »فیدعو شذاوضذا ؛وكان مجاب‌الدعوة. قال عبد ان الناب 
فأتيته وأنا ۶( ۾ فلعرفت إليه فعرفتی وفال نت قاری, أهل مک ؟ قلت لعم . ٠‏ فذكر 
قصة قال في آخرها ٠‏ فقلت له ياعم » أنت تدعو الناس:» فلو دموت لنفسكفرد اميك 


بصرك ؟ فتسم وقال . بابي » قضاء اله سبحانه عندى أ حسن من لصری 

وضاع ابض الصوفية ولد سیر انبم يعرف له خب ٠‏ فقيل له . لو سالت الل 
تعالي أن برده عليك ؟ فقال,اعتراضی عليه فما فضی أشد علي من ذهاب‌ولدی 

وعن بعض الماد أنه قال ٠‏ إلى أذنيت ذنبا عظما . فأنا أبكى عليه منذ ستين سنة » 
وكان قد اجتهد فى العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنى ۰ فقيل له وما هو ؟ قال :قلت مرة 
لشي ءكان ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسمی بالمقاريض لكان أحب 
إلي من أن أقول لشيء قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه 

وقيل لعبد الواحد بن زيد . ههنا رجل قد تسد مسين سنة . فقصده فال له يأحيبى 
آخبرنی عنك هل قنست به :قال لا . تال انیت به ؟ قال لا . قال فهل رضيتعنه اقال لا 
قال فإا مز بدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم . قال اولا أنى اتی مهناك را 
أن معاملتك خمسين سنة مدخولة وممعناه أنك ] يفتح لك باب القلب فتترق إلىدرجات 
القرب بأعال القلب » وانغا أنت تمد فى طبقات أصماب المين » لأن مز بدك منه فى أعمال 
الجوارح التی هي مز يد أهل السموم ۱ 

ودخل جماعة من الناس على الشبلی رمه الله تعالى فى مارستان فد حبس فيه ؛ وقد جع 
بين يديه حجارة . فقال من أت ! فقالوا محبوك » فأقبل علهم يرمبهم بالحجارة » قتجاربوا 
فتال مالس ادعيتم حبتی ؟ إن صدقم فاصيروا على بلائى 

وللشیل رحمه الله تعالى 

إن الحبة للرعن أسكرى وهل رایت عبا غير سكران 

وقال بعض عباد أهل الشام :“كلسي يلق ا وجل مصدقا ولعله قد کذبه . وذلك 
أن أحدم لوكان له أصبع من ذهب ظل بش بأ »ولو کان‌بم! شلل‌فلل یار ا. بعنی‌بدلك 
أن اهب مذموم عند الله والناس يتفاخر ون‌به,والبلاءزینة هلالا خر ةو م ستنكفون منه 

ويل إنه وقع ار يق فى السوق » فقيل للسرى احترق السوق وما احترق دكانك . 
فقال ال جد لله . ثم قال .كيف قلت اد لله على سلامتی دون السامین | فتاب من السجارة 
ورك الحانوت بقية مره توبةواستنفارا من قوله ال جمدل 


لحيل وم الراع شا 


ا فإذا تأملت هذه السکایات.عرفت قطعا أن الرضا عا خالف الهوى لیس مستحيلاء | 
١‏ بل هو متام عظم من مقامات أهل الدين .ومهما كان ذلك مکنانی حب املق وحظوظوم ۱ 
| کان مکنا فى حق حب اله تعالى وحظوظ لا خرة قطما . وإمكانه من وحبین | 
ا آحدها :الرضًا الأ لا توفم مرن الثواب الموجود » كالرضا بالفصد» والححامة ؛ 
| وتعرب الدواء انتظارا للشفاء. 
والثانی* الرضابه لالظ وراءه ؛ بل لكونه مراد احبوب‌وزضا له ققد يذل الب 
یٹ ينغمر صراد ا حي فى مراد حبوب » فیکون ألد الأشياء عنده سرور قلس ېسو به 
| ورضاه و نشوذ إرادته» ولو فى هلاك روسه کنیل 
فالجرح إذا أرضا كم أل 
وهذا عكن مم الإحساس الال , هو بحيث نذهش غنإدراكالالء 1 
فالقيأسو التجر بةوالمشاهدةدالةعل وجو ده»فلا ينبن أنيشكر ومن فقده‌س نفسهلا»|عافقده ۱ 
لفقدسببهوهو ثر طحبه ومنل بذق طن امب يمر ف مجانبه»فالمحبينصجائ ب أعظم مار صفناه 
وقدرو يعن مر وبنالمارث الرافمى قال: كنت فى ملس بالرقة عندصديقلى ؛وكازمعنا 
فتىيتعشق جاربة مغنية » وكانت معنا فىالمجلس » فضربت بالقضيب وغنت 
علامة ذل‌آشوی عل العاشقين الجا ۱ 
ولاسا عاشق إذا ميد مشتکی ۱ 
ققال ماالفی , أحسنت و اله باسيدتى عأفتأذنين لىأنأموت افقالت مت راشدا.فال 
فرع رأسه على الوسادة » وأطبق فه » وتمض عينيه» خركناه فا فومیت ۰ 
وقال الجنيد : ریت رجلا متملقابصي وهو يتضرع إليه ويظهرله الحبة » فالتف ت له 
الصبي وقالله:إلىمتي ذا النفاقالذى تظبر لى افقال قدعل اله آی‌صادق فماأورده »حتى اوقلت | 
ل مت لت . فقال إن كنت صادقا فت .قال: فتنحى الرجل وحض عينيه »فو جدميتا 
وال سمنون الحب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها غأية امب » فاعتلت اللءاءة 
لس الرجل ليصلح لها حيساء فبينا هو يحرك القدر إذقالت الجارية آه . قال :فدهش 
ارجل؛ وسقطت اللمقة من. بده » وجمل يحرك مافى القدر بيده حنيسقطت أصابمه.قفالت | 


1 ج با 
سس سس سس سس سس 
كك ااا تسس ی یی سس یت دی ی 


۱ ۳۹۹۹ ۱ ۱ كناب الشسعب ) 
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المارية : مامذا ؟ قال هذا مكان فولك آه م ٠.‏ وحکی عن مد بن عبد الله لبندادی قال : 
رأيث بالبصرة شابا على سعلح م ىتفم وقدأشرف عل الناس وهو يقول 
من ءات عشقا فليمت هكذا لاخيرفى عشق بلا موت 

ثم رمى نفسه إلى الأرض »اوه متا . فهذا وأمثاله قديصدق به فى حب‌الخاوق 
«والتصدیق به فى حبس الحالق ول لأن البصيرة الباطنة أصدق منالبصرالظاهر ؟ وجال 
الحضرة الربانية أوفى من كل جال . بل كل جال فى الما فهو حسنةمن حسناتذلك ال جال 

نم الذى قد البصريشكر جال الصورءو النی‌فقدالسع نکر لدع الإ لان والننات الى زو نة 
۰ فالذى فقد القلى لابد وأن ينكر أيضا هذه اللذات الى لامظنة لباسوى القاب 


سيان 
أن الدعاء غير مناقفى ارضا 
ولاظرج صاحبه عن مقا الرضاء. و کذاك کراهة العاصىءو مقت أهلها :ومقت أسبابهاء 
"والسمي فى إزالتها بالأمم بالمروف والهي عن التكر لايناقضدأيضا . وقدخلط فى ذلك بمض 
٠‏ البطالين المنترين » وزع ع أن العامى » وإلفجور » والكفر ؛ من تصاء الله وقدره عزوجل » 


| فيجب الرضابه . وهذا جهل بالتأويل . وغفلة عن أسرار الشرع 

۱ فأمالدعاء فقد نسدنایه » وكثرة دعوات رسول الله سل عیه وس ار را 
0 عليهم السلام » لیماف یکتب الدعو ات ندل عله ند گر سو لاقمل لله عليه وسل 
١‏ فأعل القامات من الرضاءوقداً” نیا تعالى عل بعض عباده بشو ل فد غولتارغبا ورم 07 
ا وأما إنكار امعامى وكرامنها ؛ وعدم رما پا » فقد تمد الله به عباده » ونم ی 
۱ 


۶ وم 


رما به ققال ( روا الا الا وأا نوا ب ) وفال تعالی ( روا أن كور 
تع لانو طبع لعل توووم ")ری الخبر الشهور دمن شهد E‏ 0 
ا فكأ نه قد له » ون الحديث ' '" « الال لى انش گناعله » 

ا ( ١‏ ) حديث اال على الك رکذ مه :أبومتصورالديمى فمسند المردوس من حديث أن باسنا شعيف جدا 
| 27 الأناء: ٩۰‏ ۳ پوس :0070© النوية : ٩۳‏ 


خرن نمی دهعو نعو ی TEEPE TOTES‏ ۲ برك رح ETT OTE‏ را ریب مج اج | GOC‏ 8 


(احاء داو د اد ب الحزء الرانه عشم ) AY‏ 
وعن ابن مسعود . إن العب د اميت بن التكر وبکون عليه مثلى وزر ساحبه. 
قبل وکیف ذلك ؟ قال یلنه فبرضى به . وفى المي ۳" « لو أن يدا كل با لشرقو 
ورضی تلو آخره بالترب كان شر بکا فی قتلہ ۰ .و ا اله تعالى ا والنافسة 
قات وق شیور قال سای ( و فيذلك فلينافس افو ۷" ۳ 
وقال ا لخد ی تن رجا اله حکنة 4 
شا فى الناس و ایا ورا اف ا ف ی مَلکته فاق" 
اخره ورجل انام الله ألقر ان فيو بشو e‏ وال ار فة ولال شا ل و ااي 
اله مثل مآ الى هدا لقعلت مثل مایت( » | 
وأما بض الكفار والفحار والانكار » قاور د فيه مز ن شواهد قر ءان 
وال خبار ا توله ماك رد لک فرن لي درت 
منیا '" ) و تال الى يه ال آمنوا لا تخد وا لبود والنصناری را 5 
و ل شض الط لین بنضا نش ۳ 
وف انم" ه إن الله تمَالىأَحَدَ الباق قل كل مان نض کل ما مق افو 
کل منافق آن کل من » وال عليه السلام ' ول 
١‏ . 5 


2 من اجب قومأ ووالام حشر معب 1 ألقيّانة € 


0 ۱ ( حلام او یر حا #سل‌با تشر ی وردى نله آحرفی العرب ‏ ال حك . > ىقل: ماحد دای لا .مهف اللفط 


ولال عدي یمن حد ثا هر رة ون و عة ة فكرهها کا اب عبار ص ,غاب > تناما حا 


فكاع ضرعا م و نفدم f‏ تاب الاس ۳۹۹ وف 


۲ ( ات لاجد إلا این 35 ادیش 0 لازي ی *ن حديث أن هر رة وس «رت احاديث 


آن‌س‌ودوقدشدم ف العلم 
6 حديث آن‌اه أحذ اليثاق على کل مؤمن آن‌یفض کل منافق - اطديث : لأجدله أصلا 3 
٤ (‏ ) حديث الره مع من أحب القدم ' 
٥ (‏ ) حدیث من أ حب قوما ووالام حشر مەم :الط ای ه ن حديك أبىقرصافة وابنعدىمن حديث جابي 
من أحب توما على امام س حرق ران أو غدى ارز ال 
ابن بحي التبمى ضعيف 


۷ الطففین : ۲٩‏ ۳ آل عمران : ۲۸ (۳ للائدة , أن 3) الأنعام + ۱۳۹ 
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95 اا O‏ مخت جع دت توعد 
تنعت 1 ع م يعد جو بجت فك 
د د > ره ص بدح سبح هه وفطت ونم وت کج ولعو وح كه رب وق كارو ODE‏ م و و رع وه حيو تت رد ات را 


مج سس سح ح 


وال عليه السلام "د وه ری الاعان الب فى الله انض فار » 

وشواهد هذا قد ذكر ناما فى بیان الب والبنض ف الله مایمن کنات آدا ب الصحبة 
وف كتاب الأ بالعروف والتهي عن التكر فلا نمده 

فان قلت : فقد وروت الآيات والأخبار ۲ بالرضا بقضاء الله تمالى »فان كانت العاصی 
بثير قضاء الله تعالى فهو محال » وهو قادح فىالتو حید »وان کانت بقضاءالله تمالی‌فک راهتها 


مقتنا كراهة لقضاء الله تمالى » وکین السبيل إلى المع وهو متنافض على هذا الوجه ؟ , 


وكيف عکر ن امع بين الرمنا والكراهة فى شىء واحد؟ 

افاعم أن هف مما ببس على الضمفاء ء القاصرين عن . الوقوف عل أسرا 0 
التبس عل قوم حم حتى رأوا السکوت عن النکرات مقاما من مقامات الرضاء و“موه حسن 
املق » وهو جبل محض . بل تقول الرضا والكراهة بتضادان إذا توارداعل ثىءواخد 
من جهة واحدة » على وجه واحد . فلس من التضاد فى ثيء واحد آن یکره من وجه » 
وبرضى به من وجه .إذ قدعوت عد و لك الذی‌هو أيضاعدوٌ بض آعدائك»وساع‌قی |ملاکه 
که علق الماك عدر نوك ر ها من سيف نات عدر وکات 
العصية لما وجبان : وجه إلى الله تعالى من حبث إنه فعله » واختياره» وإرادته ؛ فیرضی به 
من هذا الوجه تسلیا لمات إلى مالك الملك » ورضا عا يفعله فيه » ووجه إلى العبد من حيث 
إنه كسيه » ووصفه ؛ وعلامة كونه مقو تا عند الله وينيضا عنده » حيث سلط عليه أسباب 
لبعد والفت » فهو من هذا الوجه منكر ومذموم . ولا يتكشف هذا لك إلاعثال ‏ - 


. فلنفرض عبوبامن الاق قال بين يدي عبیه : نی أريد أن أميز بين منحبنى ويمغضتى . 


وأنصب فيه معيارا صادقا » وميزانا ناطقا » وهو أفى أقصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا 


(1)حديث آرئق عرى الاعان اب فياه والغض فالله +رواه أحمد وتقدم فى ادا بالسحة 

(؟) الاخبار الواردة فى الرضا قضاء الله :الرمذى من حديث سعد یه وقاص من سعادة ة ابن ادمرضاه 
ماقم اللدعزو وجل -الحديث :وقال غريب وتقدم حديثارض بماقسم الله لك تكن أغنى الناس 
وحدث ال‌اله بقسطه جعل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرلى 
ار حيث کان ثم رضی‌به وحدیث من رضی من اله بالفليل من الرزق رضی منه بافلیل 
من العمل وحديث أسألك الرضا بالفضاء ‏ اطدیث : وغبر ذلك 


رس پوت رح رح 
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۱ 
۱ 
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( احیاء علوم الدين - الجزه الرابع عشر ) ۳۹۹۹ 
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نار ذلك إلى الشم لى » حتى| إذا شتمنى أ بفضته واخذنه عدوا ی . فكل من أحبهأعل 
آیضا أنه عدوی : و کل م من أبنضه أعل أنه صدق وغې .م فمل ذلك » و حصل‌برادهمن 
الشم الذى هو سیب البغض » وحصل البنض الذى هو سبب العداوة . فق على كل 
من هو صادتٌ. فى ميته » وعا) شروط الحبة أن ,قول : أما ندیبرك فى إيذاء هذا الشيخص 
وضريه وإنماده ؛ وتعرلضيك إياه لبنش والمداوة » فأنا مي له » وراض به فإنه رأيك 
وتدبيرك » وفملك وإرادتك ٠‏ وأما شتمه إياك » فانه عدوان من جهته» إذكانحقه أنيصير 
ولا يشم » ولکن هکان صرادك منه نك قصدت بضر اسننطافهبالشتم الموجب لمقت 
فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرئه فان راض به » ولو إيحصل 
لكان ذلك نقصانا في تديرك » وتعوبا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك . ولكنه 
من حيث إنه وصف لهذا الشخص ؛ وكسب له ؛ وعدوان ومهجم منه عليك على خلاف 
مایقتضیه جالك » إذكان ذلك يقتضى أن محتمل منك الضرب ولا يقابل بلشتم ء فأناكاره 
له من حيث سبته إليه ؛ ومن حيث هو وصف له ؛لامن حيثهو مرادكومقنفىتدييرك 
وأما بنضك له بسبس شتمك فا راض به » ومح له » لأنه مراوك ؛ وأنا على موافقتك 
أيضا مینض له ؛ لأن شرط الحب أن يكون لبي الحبوب حبيبا؛ ولمدوه عدوً! . وأما 
بنضه لك فإنى أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبمدته عن نفسك؛ وساطت 
عليه دواعى البغض » ولكى أبنضه من حيث إنه وصف ذلك البفض وكسبه وفمتله+ 
وأمقته لذلك » فهو عقوت عندى لقته إياك » و بنضه ومقته لك أيضا عندی مكروه من 
حيث إنه وصفه ؛ وكل ذلك من حبث إنه مراد فبو مرضي ؛ 
وإ التنافض أن يقول : هو من حيث إنه مرادك مرضي ؛ ومن حيث إنه مرادك 
مكروه. وأماإذا كانمكر وهالامن‌حبث |نه فلوم راده »بل منحيث إنهوصف غيره و کنبه 
فهذالانتافض فيه. و شهد نات كل مایکرهمن وجهو برضی به‌من‌وجه ونظاثرذاك لاحصی 
فد تسایط الله دواعى الشهوة والمعصية عليه » حتی جره ذلك إلى حب العصبةهو جره 
الب إلى فمل المصية » بضاهی ضرب الحبو ب الشخص الى ضر يناه مهلا . ليجرهالضرب 
إلى اللنضب » والنضب إلى الشتم . ومقت الله تعالى من عصاه و نکانت‌سمجتهتدرو 


2 اناه الشعت. ) 


إشبه بغض الشدوم أن شتمه » وإنكان شتمه إغا حصل بتدييره واختياره لأسباءه .وفعل إل 
الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده » أعنى تسليط دواعى المعصية عليه ؛ ندل على أنه سبقت 
مشیشه بإنعادد ومقته » فواجب عل كل عبد عب لله أن متف هن اه انوت 
من مقته الله ؛ وسادی من أبعده اله عن حضرته ؛ وان أضطره شبره وقد ره إلى معاداءه 
ومخالفتة » فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة » وان کان بعيدا پابساده تهرا»ومطرودا | 
بطرده واضطراره . والمبيد عن درجات القرب شه ى أن يكو زمتقيتابنيضا | إلى جيم ا حبين ١‏ 
موافقة للمحبوب بإظبار النضي على من أظهر الحبوب الفضب عليه بإبماده ا 
وبهذا نقرر يع ماوردت + الأخبار من البنض فى اه والب فى الله > والنشدید لا 
على السكفار والتغليظ عليهم » والبالئة فى مقتهم» مع الرعنا بقضاء الله تعالى من حي ثإنه ۰ 1 
قضاء الله عز وجل . وهذا كله يستمد من سر القدر الذى لارخصة فى إفشائه . وهو أن 
٠‏ الشر وال ميركلاهما داخلان ف امشيئة والارادة؛ ولكن الشر مراد مکروه ؛ وانیر مراد ۱ 
۱ مرضي به . فن قال ليس الشر من الله فو جاهل » وکذا من قال إنهما جيعا منه من بر 
افتراق فى الرصا والكراهة فهو أيضا مقصر. وکشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » فالأولى 


السکوت والتأدب 0 ۳ ا 5 2 ار 0 الله فلا تقوم 

۳ بین ارما بقضاء أله تعالى » ومقت الماصی 83 أا ن قضاء ا تعالى »> وقد ظهر ۱ 

| الثرض من غير حاجة إلى كشف اسر فيه ۱ 

۱ وبذا يعرف أيضا أن الدعاء بالغفرة » والمصمة من المعاصى » وسائر الأسباب المينة 

1 الدن 3 غير مناتض للرضًا شضاء ا تعالى »فان ان العيك العياد بالدعاء ليستخر ح الدعاء 

نهم صفاء الذكر + وخشوع القاب » ورقة التضرع » ويكون ذلك جلاء للقلس»ومفتاحا ظ 

کر ار و ای سا ۱ 
أا ادان تعالى فى العطش . وشرب للاء طلبا لإزالة لمعلش مباشرة سيب ر تسه 


س ا ا ا 
(۱ ) حدیث القدر سراله فلاتفشوه :اپو نیم فى الحلية من‌حدیت ابن تمر وابن عدى ف‌الکامل من حدش 
عائشة وکلاها شی 


یی ند مده راع TSE DT‏ ان کت وعد ع جع وج جع دح چم ول وج مج ردان که که مه مش تم ون كن مرت دی ى جد توح که حم EID ES DEMA‏ 


1 الدبن - الحزء أأر ابم عشير ) ۱۲۳۳/۱ 


Eggs ات‎ ETE Ear عع‎ 


مسبب الأسباب » فكذلك ك الدعاء سبس رتبه له تمالی وأمی به » وقد ذكر ناأنالقسك 
| بالأسباب جريا عى سنة الله تمالى لايناقض النو كل » واستقصيناء ىكتاب الو كل » فهو 
0 أيضا لابناقض الرضاء لأن الرضا مقام ملامق التو كل » وتصل به . 

| نسمإظهاراليلاءنىممرض الشكوىءو | بكارهبالقلس على اللهتمالىمناقض للرضا. وإظمارالبلاء 
۱ عل سبيل الشكر هو الكش ف عن قدرةانه تما لا بنافض. و قدقال مض السلف :من حسن الما 


بقضاء الله تمالى أن لابقول هذا يوم حار . أي فى معرض الشكاية » وذلك فى الصيف ۰ " 
]| فأمافى الشتاء فهو شكر . والشكوى تناقض الرضا بكل حال . وذم الأطسسة وعیها ‏ | 
ظ يناقض الرضا بقضاء الله تعالى ؛ لأن مذمة الصنعة مذمة الصانم » والكل من صنع اللهتمالى 

وقول القائل . الفقر بلاء ومحنة ء والمبال ۵ وتمب»والاحترا ف كد ومشقة » كلذلك قادح | 
1 فى الرضا .بل بننی أن يسل التدبير لدبره» والمملكة لالكبا ء ويفولماقاله مر رضي الله ۱ 
۱ عنه : ال أصبحت غنیا أو فقيرا » فإنى لاأدرى أيهما خير لى 


سيان 
أن الفرار من البلاد الى هی مظان العاصی وملهئبا لا بقدح فى الرضا 

ال أن الضميف فد یفن “أن نبي رسو لاله صلى اللهعليهوسلم عن اظروج من 
١‏ لد ظهر به الطاعون » بدل على النبي عن المروج من بلد ظهرت فيه المامی » لأن کل 
۱ واحدمنهما فرارمن فضاء اله تعال + وذلك شال : بل الملة فى النهي عن مفارقة البلد بعد 
' یت ی و ام 
1 لامتمبد لیم » » فببلكرن هزالا وضرا ۰ و لذلك ° شبهه رسول الله سلى له علبه وسلم فی 
١‏ خض الأخبار بالفرار من الزحف , ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما آذن لمن قارب البلدة 
۱ فى الانصراف . وقد ذكر نا کج ذلك فى كتاب التوكل 
۱ 
| 


وإذا عرف العنی ظهر أن الفرار من البلاد التى ى مظان العاصی ليس فر ارا من الفضاء 
| بل من القضاء الفرار ما لابدت من الفرار منه . وكذلك مذمة المواضع الى تدعو إلى ممامى 
سس سس ات اه و و و سر ی سس ار سرت ی سس را سس هار و سا اس وت سر ب 


| (۱) حدیث ای عنالحروج من لد الطاعون :تقدم فى أسدابالسفر 
( ۲ ) حديث انهشبه اروج من بلد الطاعون بالفرار من الرحف :تقدم في 


نيح د عدت حصت بر 1 
8 :. ومس مد 
3 مسب بو ل ST STEVENS‏ و مح داد دا دی تا بر 

TO‏ رح مومت بح نوتم وت معو ع وح سک OCS‏ مع ف ا لظت 


والأسباب الى تدعو ليها » لجل التتفير عی‌المصیةلیستمذمومة » فا زال السلف الصاح 
يستادون ذلك » حتى اتفق جاعة على ذم بنداد :و إظبارهذلك » وطلب الفرار منبا» فقال 
ابن البارك: قد طنت الشرق والفرب فا را بت بلدا شرا من بغداد , قيل وكيف؟قالهوبلد 
تزدرى فيه أعمة الله » و لستصغر فيه معصية الا قدم خراسان‌قیل له .كيف رأيت بنداد؟ 
قال مایت بهاإلا شرطيا غضبان »أو تاجر! مفان ور ثاحبران. ولابنبنى أننظن ذلك 
من ای رتم رض لشخص بمينهحتى بستضرذلك الشخص بهوماقصد بذلك تحذيرالناس 

وكان رج إلى مك » وقدكان مقامه بینداد » برقي استعداد القافلة ستة عشر بوما ؛ 
فكإن يتصدق بستة عشر دینارا » لكل بوم دينار کفارة لقامه 

وقد ذم العراق جاع ةكممر بن عبد المزيز » وكمب الأحبار . وقال ابن مر 00 
عنهما لولى له ؛ أن تسكن ؟ فقال العراق . قال فا تصنع بهء بلننى أنه مامن أحد يسكن 
المراق إلا قيض الله له قر ينا من لاه 

وذکر كمب الأحبار يوما العراق فقال : فيه نسعة أعشار الشر ؛ وفبه الداء المضال 
وقد قيل :قسم امير عشرة أجزاء » فتسمة أعشاره بالشام » وعشره بالعراق » وقسم الثس 
عشرة أجزاء على اليس من ذلك 

وقال بعض أصعاب الحديث : كناب ماعندالفضي لبن عياضءفحاءهصو في متدرع بعباءة 
فأجلسه إلى جانبه » وأقبل عليه ثم قال : أبن نسکن ؟ فقال بغداد . فا عرض عنه وقال: يأتينا 
أخدم فى زي الرهبان » فإذا سألناه أبن تسكن قال فى عش الظامة 

وكان بشر بن الحارث يقول : مثال التعبد يبغداد مثال التعبد فى اش . وکان قول 
لاتقتدوا فى فى المقام بها » من أراد أن حرج فلبخرج 

وكان مد بن حنبل قول : أولا تملق هؤلاء الصبيان بنا كان الحروج من هذا الب 


آثر ف نفسى . قيل وأين ختار السكنى ؟ قال بالثنور 


وقال بعضهم وقد سثل عن أهل شداد : زاهدم زاهد » وشريرم شر بر 
فپذا دل على د فيها المعاصى ؛ ویقل‌فیهاانیر » فلاعذر لدفى القام بها 


| 


کڪ مسج سمو 


ا مه م م ODS‏ 
بسحي ات ی ج مم ت ی 


سس تسس ع ووو روي بز مسبت ور ۲ 2 چس 
TTT RET‏ و ا سیر ع )رح 


11 ۱ 


بل ینبتی أن بهاجر “قال الله تصالی ( 11 نكن ازض ا واه جوا فبا" 
فان منعه عن ذلك عبال أو علاقة , فلا ینبنی أن یکون رامنیا محاله » مطمئن الفس إليه ء 
بل نبفی أن بکون منزعج القلب منها» قاثلا على الدوام ( را آخرجتا من هذه فرب 
ال را ”© ) وذلك لأن الظل إذا عم ترل الا زد اي + وشل الطيمين . 
قال اه تعالی (واقوا تا یبن" لدي وا منک اس ۳ ) 

فلا لتق رومت اسیات a‏ لا من خرف مات 
ال فسل فيال ما نفسیا فلا وجه رع با حال 

وقد اختلف الملاء فى الأفضل من أهل القامات الثلات» رجل بحب الوت شوفا إلى 
لقاء اله تمالی » ور جل حب البقاء دمة الولی » ورجل قاللاأختارشيئاب ل أرضى عااختاره 
الله تعالى . ورفست هذهالمسألةإى بمض المارفین فقال: صاحب الر ضاأفضابم هآ فضو لا 

واحتع ذات بوم وهیب ن الورد » وسفیان الشوری » ويوسف بن اسباط . فتال 
الاو ري : كنت کره موت الفجأة قبول اليوم » والیوم وددت ألى مت . فتال له 
بوسف : )؟ قال لما آمخوف من الفتنة » فقال بوسف : لکنی لاأ کره طول البقاء .ققال 
ا | ؟ قال لملى أصبادف يوما آتوب فيه وأعمل صالخا . فقيل لوهيب . أشن قول 
أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيثا » أحس ذلك |لي أحبه إلى اله سبحانه وتمالى فقبلهالثوري 
بین عينيه وقال : روحانية ورب الكمبة 


ميان 
جماة من حكايات بين وأقوافي ومكاشفامم 
قيل لبعض العارفين . إنك عب . فقال: لست با » إا أنا حبوب » وا حب متموب 
وتیل له أيضا : الناس بقولون إنك واحد من السبعة. فقال :نا كل السبمة . وكان يول 
إذا رأيتمولى فقد ریم أربمين بدلا : قیل وكيف وأنتشخص واحد ؟ قيل لال رأیت 
ار بمين بدلا ءرأخذت من کل بدل خلقامن آخلاقه . وقبلله. بلفنا أنك ری الحضرعليه السلام 
0 النساء : په ۳ النساء : وب 29 الأنفال : ۲۵ 


VY ) احياء علوم الدين  الجزء الرابع عشر‎ ١ 


تسم سس سس سپس چپ سس مسب 
2 ون حصت 3 مت مب و حو و و ب ا و حيو لت د ع لك صصحويهح ححه د 


فتیسم وقال : لیس المجب من‌بری| نفضر :ولکن‌المجب من بیدا طضرآن ا 
وحكي عن اضر عليه السلامأ نه قال : ماحد نت نفسى وما قعل أنه لم بق ولی اله 
تعالى إلا عرفته إلا وریت ذلك اليوم وليا ام اعر فه 
وتیل لأبى يزيد البسطامى مرة : حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى . فصاح ثم قال : 
ويلكم لابصلع لک أن تعاموا ذلك . قيل: فحنا بأشد جاهدتك لنفسك ف الله تعالى 
فقال : وهذا أيضا لايحوز أن أطلمع عليه . قبل : فحدائنا عن رياضة نفسك فى بدايتك فقال 


.دعو نی إلى الله فحمحت على ؛فعزمت عليها آن لاأشرب الاءستة و۷ اذوق 


نوم مه فوفت ل بذاك ٠‏ ويحكى عن بحي بن معاذء أنه رأى أب يزيد فی بض 
مشاهدانه » من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفحر » مستوفزا عل‌صدورقدمیه ؛ رافعا احمصيه 
مع عقبيةعن الأر ض » ضاربا بدفنه على صدره؛شاخصا بعینیه لایظر ف . قال م سحدعندالسحر 
قأطاله »لم مل تقال . الم إن تما طلبوك تأعطيتهم الثي عل الاء* والشي ف المواء»فرضوا 
بذلك . وإتى أعوذ بك من ذلك .و ان قوما طلبوك فاعطيهم على الارض » فرضوا بدلك 
وإ ىأعوذبلمن ذلك.وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض »فرضوا بذلك» وإفىأعوذ 
بك من ذلك . حتى عد نیا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء . ثم التفت فر انی » فقال 
يحى ؟ فلت نعم يأسيدى . فقال مُُدْمتى انت ههنا ؟ قلت منذ حين . فسکت. فقلت‌باسیدی 
حداتى بشي». فقال أحندثك ما بصلح لك أذ حلنى فى الفلك الأسفل ءفدو رف فى اللکوت 
السفل:وأرائى الأرضين وما محنها إلى الثرى ع م آدخلنی فى الفلك العاوی ؛ فطوف لى فی 
السموات » وأرانى مافيما من الجدان إلى المرش ثم أوقفنى بين يديه .فقسال سانى أي شىء 
رابت حى أهبه لك » فقلت باسيدى ما رابت شيئا استحسنته فأسألك إياه . فتال | نت عبدى 
حقا » تعبدقى لأجلى صدقا » لأفعلن بك ولأقنان » فذ کر أشياء . قال بحي : فبالی ذلك 
وامتلائت به » ويجبت مئه » فقلت يأسيدي لم لاسألته المعرفة به » وقد فال للك ملك الماوك 


سانی‌ماشنتآفال فصاح لى صیحة وقال اسکت و رلك . غرت عليهمنحتى لاأ حت أن يمر فهسواه 


وحكي أنأبائراب النخشىكانمعجبا يبعض ال يدين:فكانبدنيه و یقوم عصاله بوالرید 
مشغول بمباده ومواجدنه » فقال لهاو تراب یوما : لورأيت أبايزيد ؟ فقال: نی عنهمشفول, 


فا کثر یه وتاب منقوله لورأيت ید »هاج وجد المريد فال :وك ماأصنع 
۳ يزيد ؟ قدرأبت الله تال فأغناتى ع نأ يزيد . قال أنو تراب : فهاح طبعی ؛ واأمات 
نی افقلت :و بلك ا ارا بت از بد هر ة واحدة كان آنفم الم آن‌تری 
الله سبعين مرة . قال:فهت الفتی منقوله وأنكره» فقال : وكيف ذلك ؟ قال :وبلك» 
أماثرىالله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك او ايد عند الله قدغله له علمقهاره 
فمرف ماقلت فقال: اجملى إليه.فذّكر قصةقال فى آخرها :فرقفناعلى تل نننظره ليخرج اليا 
من الغيضة » وكان باوی إلىغيضة فپاسباع » قال:فر”بنا وقدقلب فروة على ظهره » فقات 
لفتی هذا أبو يزيد فانظر إليه . فنظر إليه الفتى فصعق » خركناه فإذاهوميت ؛ فتعاوناعلى 
دفنه . فقلت لألى يزيد : باسیدی نظره إليك فتله . قاللا : ولكن كان صاحبک صأدقاء 
'واستسكن فى قلبه سر ل تکشف له بوصفه فامارآنا اتكشف لاسر قلبه » فضاق عن مله 
لأنه فى مقام الضعفاء المريدين » فقتله ذلك . ولمادخل الزنم البصرة فقتاوا الأنفس » 
لبوا الأموال «اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا :لوسألت اله نعالى دفمهم ؟ فسكت ثمقال: 
إذلله عبادا فى هذه البلدة لودعوا على الظالين ن بصبح على وجه الأرض ظالم إلامات فى ليلة 
واه ولك لا فاون قبل قبل » قال لام لانحبون مالاحب . شمذكر من إجابة الله 
أشياء لابستطام ذكرهاحتى قال : واوسألوءأن لابقهم الساعة يقبا 

وهذه آمور مکنة فىأنفسباء شن مبحظ بشىء «منها فلابنينى أن مخلو عن التصديق والإعان 
بامکانها» فإنالقدرةواسعة؛ و الفضل عم اف الاك والللكوتكثيرة ؛ومقدورات الله 
تعالى لا پا ةا له .ولذلككانأ وبزيدبقول : إنأعطاكمناحاة 
موسی ؛ وروحائيةعيسى؛وخلةإير اهيم»فاطلب ماورا «ذلكء فان عنده فوق زاك اشا مَاعفة 
فان‌سکنتالی‌ذاك ححك به وهذابلاء مهم ومن هو سل حاشم) 7 نهم الأمثل الأمئل 
به وقد قال بعض العارفين ؛ کوشفت بأربميل حوراء را ل 
تیاب من ذهب » وفضه وجورهس» تش خش و بنش مهن ؛ فنظرت لمن لظرة:فمو ثبت 
أر بعين ما ثم کوشفت بعد ذلك شادن حورا ه فوقین فى الجن وابفال؛ وقيللىانظر 
إلبين؛ قال فسجدت وغمضت عبنی فى سحودى شلا أنظر إليهن» وفلت: أعوذ بك 


ع مومسم کم چم هنم و دم رم وم هو وه نت وم وت E‏ ت رمو و مد جع وحمو يب روت حت دن IGLOS‏ فصت رم TCS‏ 


م 


۲۳۹/۹ ۱ اب الشسی 


35 چ سم سو مسبم ل عوسي ب ع بصب وب م و تر مه و بر | 
ا HTT EHMET‏ رت رت مد ار ور OTOH‏ بحام اواج RT ET EET‏ مد ۰ 2 


ل 

١‏ تأمثال هذه الکاشنات لاينبتى أن يتكرها الوم لافلاسه عن مثلبا » فلو یمن ل 
٠.‏ واحد إل جا بشاهده من تسه الظمة» وقله اقاس + اق ال لین عله . بل هذه 
| أحو ال نظير بعد ماوزة عقبات » ويل مقاما تكثيرة» أدناهاالإخلاص:وإخر اج حظوظ 
٠.١‏ النفس وملاحظة الما عن جيع الأعمال ظاهرا وباطناء ثم مسكامة ذلك جن الاق بستر 
| الخال »حت ببق متحصنا حصن الجول . فبذه أوائل ساوکیم» وأقلمقاماتهم؛ وهي 


أعز موجود فى الأنقياء من الناس . وبعد تصفية القاب عن كدورة الالتفات|! ل اران 
يفيض عله نور اليقين» و نكف له مبادی الحق »و نار ذلك دون التجر بةوساو ك الطر بق 
يحرى مر ی|نكارمنأنكر إمكان انكشاف الصورة فى الحديدة إذا شكلت » ونقيت » 
0 وصقلت » وصورت بصورة الرآة» فنظر النكر إلى مافى بدومن زبرة حديد مظلم قد 
| استوق عليه السداً واعليث »وهو لاک صورة من الصور » فأنكر إمكان انکشاف 
0 المرئى فیبا عند ظبور جوهرهاو إنحكار ذلك قاءة اطبل والضلال 

۱ نهذا حم كل من أتك رکرامات الأولياء » إذ لامستند له إلا قصوره‌عن ذلك.وقصور 
۱ من رآه » وبس الستند ذلك فى إنكار قدرة اله تسال . بل إا يشم روائح المكاشفة من 
0 سلك شيا ولو من مبادی الطربق » کا قبل لبشر ۽ باي شيء بلغت هذه المازلة؟ قال .كنت 
۱ أكائم الله اغ . معناء أسأله أن یکم علي و خن ری . وروي أنه رأى انحضر عليه 
0 السلام فقال له : ادع الله الیل . فقال: يسر الله عليك طاعته » قلت :زدتی قال:وسترها 
| ميك . فقيل معنا سترها عن املق » وقيل معناه سترها عناك حتي لاتلتفت أنت ت الما 


وعن بمضهم أنه قال : : أقلقنى الشوق إلى اضر عليه السلام » فسألت الله تعالى سر 
أن نی إياه نی شيئا كان أم الأشياء علي . قال:فر أ يته » فا غلب على هی ولا تی 
إلا أن قلت له :اب لاس طن شين ذا تنه حجيت عن قارب اکن فيب 
قدر» ولا يعرقى أحد بصلاح ولا ديانة . فقال :قل الهم أسبل علي كثيف سترك » وحط 
علي سرادقات حجبك » واجملیفی مكنون فييك واحجنى عن قارب خلقلك ل ثم فاب 
فل أره » وم أشتق إليه بد ذلك . .فا زا أقول هذه اكرات فى كل يوم . فک أنه 
صار بحبث كان يستذل وعنهن» حتى كان أهل الذمةبسخرون به؛ ويستسخر وه فى العارق 
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( احياء علوم الدين - الجزه الرابع عشي ) ۳۹۷۷ 


سپس رسپ ب 


ا یی و بط و ج رصح سس ے هیک کح ی صی ‏ ا چ چ تن سس 2 ETE‏ 
مچ یچ یر ا 


حمل الأشياء ء م لسقوطه عندم . وکان الصبيان یامبون به » فکانت راحته رکود قلبه ) 
واستةامة حاله فى ذله وخموله . فهكذا حال أولياء الله تعالى . فی أمثال هو لاءبنيثى أن 
يطلبوا . والمغرورون إغا بطو ٣م‏ نحت المرقمات و الطبالسة ؛ وف الشهورن ين الق 
الم » والورع » والرياسة وز ةا تعایی مى أ N,‏ ا قال تمالى :أوليالى 
حت قبابى » لايعرفيم غيرى . وقال صلی اله عليه وسم ا « زب آشمت ال ذى طبرن 
لا 1 7 اش لی الله ا 4 


وباجلة فأ بعد القلوب عن مشام هذه العاتى القاوب التكبرةء ا معجبة قمهاءااستبشرة ‏ 


بعملم! وعامرا . وأفرب القلوب إليها القاوب التکسرة ء المستشعرة ذل نفسهااستشمارا إذا 
ذل و اهتفم بحس بالذل » ٤ا‏ لا حس العبد بالذل مهما , رفم عليه مو لاه اه 
و اسر ۳ بهدم التفانه إل الزل 1 بل کان‌عند نفسهأخس منزلة می‌آن ری ججيع أ نواع 
الذل ذلا فى حقه» ۲ ری وو هار ترامع سم سا ذات » فل 
هذا القاب برحی له أن تق مبادی هذه الروائح . فإنفتدنا مثل هذا لقاب » وحرمنا 
مثل ا اروح 0 فلاینبنی أن بطر ح الاعان بإمكان ذلك لأهله . 0 ن لابقدر أن یکون 

من أ وبا اله بسكن عب ولا ما هم » فسی أن بحشر مع من أحب 

و دهد لمذاماروي 9 عسى عاية السلام قال ل سرايل ل : أن ست الزرع؟ قالوا 
ف‌التراب . فتال :يحق قول لک لانتبت المكمة إلافى فلب مثل الراب 

ولقد اننهی الر يدون أولاية الله تعالی فى طلب شروطبا بإزلال النفس إلى منتهى 
الضمة والمسة » حتى روي أن ابن الكر بى وهو أستاذ ال جنية »ده رجل إلى طمام ثلاث 

مرات »م كان د ثم يستدعيه فير جم إليه بعد ذلك »حي ی أدخله فىالرة الراسة 4 
فسأله عن ذلك ٠‏ فقال : قد رضت نفسى على الذل عشرين جك صارتتازلةالکات 
بطر د فینطرد.نمبدعی دیا عظلم ودر ر رددتى مسین مر ة مدعو تى بعد ذلك لأجبت 

وعنه ایشا أنه قال : ترلت فى عل » فعرفت فيها بالصلاح ؛ فتشفت على فلې ءفد خلت 
ام وعدلت إل نياب فاخرة فسرقتها ولبستهاء »ثم لبست مرقعتى فوته أ وخرجت 6 


وجعلت أمشىقليلاقليلا » فلحقو نی فنزعوا مرقعتى » وأخذوا الثباب؛وصفمونىوأوجدوى 
الس 


(۱ ) حديث رب أشعث أغبرذى طمربن :مس من حديث أبىهريرة وقدتقدم 


) ”د؛ اوم‎ ١ NY, 


بأء شیرت يعد ذلك أعرف باص اسان » فسکنت فی 
ا انوا ووطوذاً أفسهم حت ی لصوم اله من م النظر إل الق ثم من النظر إلى 
لنفس ء نان اللفت إلى :فسه موب عن الله تعالى » وشغله بنفسه حجاب له » فليس بين 
القاس و بین الله یداب ال وال نما ئل » وإعا بعد القاوب شغلا بغيره أو بنفسهاء وأعظم 
المج شل الفس . ولذلك حکي أن شاعدا عظيم اندر منأعيان آهل بسطام 0 
لایفارق عباس أ يزيد فقال له وما , أنا منذثلاثين سنة آصو م الدهر لاأفطر » وأقوم 
الاب ل لاأنام »ولا أجد فى قلى من هنا | ملم اذى تذکر شيئا » وأنا أصلاق به وأحبه. 
فقال بو يزيد : ولو صمت اة سسئة» وت ليلبا ماوحدت من هذا ذرة . . قال وم ؟ قال 
لأنك حجوب بنفسك . قال فلهذا دواء ؟ قال نعم . , قال قل لى حتی أعمله . قال لاثقبله . 
قال فاو کم لی حت أعمله .قال اذهب الساعة إلى الزن فاحاقراً سك وطيتاك: وانزع 
هذا الباس و زر بعباءة » وعلق فيعنقك خلاة مماوأة جوزاءو تج الصبيان حولث»وقل 
كل مك صفحی صفعة آعطیتهجوز رف وادخل‌السوق» وطفالسواق کاهاعند الشبود 
وعند من رفك وأنت على ذلك فقال الرحل : اانا نقول لیم ثلهذا؟فقال أبوزيد 
'قولك سبحان اله شرك قال وكيف ؟ ة ل لا نك عظمت نفسك فسبحتبأ وما سحتر بك 
قتال هذا لاله » ولكن دل على غيره فقال ابندی» بهذا قبل كل شيء . فقال لاأطيقه . 
ال قد قلت لك إنك لاتقيل . فنا الذى ذکره أبو يزيد هودواءمناعثل بنظره إلى تسه 
ومرض بنظر الناس إليه . ولاينجى من هذا ارش دواء سوى هذا وأمثاله . ن لابطیق 
الدواءفلا يثبئى أن , نکر إمكان الشفاء فى حق من دواى نفسه بعد المرض ؛ أو لم عرض 
عثلهنا ار ض,أصلا فأذلدر جات الصحةالاءان بأمكائهأ ءفو بل أن حر مهذا القدر القليلا, بض 
وهذه أمور جلية فى الشرع واضحة » 0 عند من ب بعك نفسه من 
عداء لشرع فند قال صلی اله عليه و سل ۳ «لاتکل لك مان خی خرن 
ال ئی اح اله من كَل ونی بكرن أن یرف اع بن أن ؛ يرف» وقد قال 


دنه متسد تس رو هس سج مس م یس س 
(1) حديث لايستكل عبد الاعان حتى يكون قلة الذىء أحب إليه من كثرته وحقیکون ألا یعرف أحب 
اله 0-0 0 ا من جد رب علي نآ طلجة وعل هذ اف ومضلید فلي 
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وَلا ران يوس “ملهو اداء ع رض له و ان ۳ ۳ لاد ۳ 3 رل خرة 8 ار 


الا خرة لى الدثياموقالعليه السلام ' هلا ل انان عبد قن ی يلون فيه تلات 


ص 5 مو ان ۳ 
خصال لذا عت ن E‏ و 1 پخ زك 3 و ۽ بال 
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7 و 


زاف ۳ اه ا 0 


0 
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وَإِذ ذَا قدر ل یتاول الس له E‏ پر او 
اوق مثل ماو تی 7 ال داود ال فى الرضا والشب والقسد فى الى والفتر 
وه او ١‏ فاس الا ية» . فهذه شروطذكر مارسول لاله عليه ول لأولى 
الا عان » فالعجب ” من بدعی ءل الدن ولا بسادف فى شمه ذرة». ن‌هذهالشروطء تبون 
تصیبه من عامه وعقلهآن جحد مالا یکون | لا بعد جاوزة مقامات عنيمة عاية وراء الاعان 

ول الاخبار آن اه فاك أوحی ای بعض باه ا اعد ای میلابفترعرد ری 
ولا بکون له ج م غیری ء ولا يؤئر علي شيئا من خلق » وان مرق بالنارلم يد فان سار 
وجما ؛ وان قعع ا المديد الما 

فن لم بلغ إلى أن لبه الب إلى هذا المد فن أبن ,مرف ماوراء الب »ن‌الکرامات 
والکاشفات ؟ وكل ذلك وراء الب » والمس وراء ال الإعان مومقامات لا عانو تفاو ه 
فى الزيادة والتقصان لاحصر له » ولذلك قال عليه السلا“ لسدین‌رني ‏ الله عنهه إن ان 
ال تذاغطمئْل إعان کل من آمن رد ین ای وب بثل إن ۲ ل | ن ان : 


ین ولد آذم » وفی‌حدیت آخر 7 0 إن ن لله سای تم لق من e‏ علق ما من 
التواحيد دَخَلَ اه SU‏ داورل ان هل ني‌مپا خلق ؟ فنا 1۳ ا 8 فيك 


١(‏ ) حديث ثلاث م نكن فیه‌استکان إعابدلا اف فالله لومة لاثم الحديث : أتوضصور الديانى مسد 
الفردوس من حديث أ هريرة وقية سا الرادی صعته اي معان والداتى وواه 
ان حان و اسم اه الواحد 

٢‏ ( حد ی لایکل اعان السد حدق بگون فه‌تلاث خصال إداءضب لر جه ا عن ای ۱ اطدت: 
الطمر الى ف الصعير بامظ ثلاث من أحلاق الاعان و اسناده صمیف 

(۳) حدیت ثلاث س أو سى وقد أونى ماأوق 1 لداود العدل فى الرضًا والغصب : غریب مهدا الاعوظ 
والعر وی ثلاث محبات «دکر هن سدوه وقدتقدم 

( 4) حديث اب قال للصدیق اناف قدأءطاك مثل اعسان كل من‌آمن بزمن‌آمق د الحديث : آومعور 
الد اى فیمسندالر دوس من‌رو ابة المحارت الا عو ر دنعل مع دم و ناحیر واطارت‌معیت 

(۵) حديث انه تعالی ثلا حلى من لفبه محلن ماع التو حید دخلا له - الحديث :الط ای والأوسط 


1 بكر وأا ی الله السخاد» : إوقالعليةالسلام "ريت میا لي من اماه 
ای که ووضعت آمتی فى فة د فر جحت بهم ووضع أب بكر فى گندو حیء ل 


. 


أي ؤت فى کر وم » ومع هذا کل ند گان ات راق رسول افصل الله ١‏ 
علیموسلتعالی ميث يندع یه بت "دلو كنت متغذا من الناس خلیلا 
ات أ بكر حلیلا ولکن صاحبکم خليل الله تملی» نی بنفسه 
و e‏ 
فاح الاب 
بكلمات متفرقة تتعلق باحبة ينتفع ما 
قال سفيان . الحبة بسا رسول الله صل الله عليه وس . وقال عسستبره. دوام 
الذكر . وفال غبره ار احبوب . وقال بعضهم ۽ كراهية البقاء فى الدنيا . وهذا كله 
إشارة إلى رات الحية اما نفس الحبة فلي کک لما . وقال ب لعضمم : ۽ احبة معنى من 
الحبوب قاهر لاقاوب عن درا که وتمتنع الألسن عن عبار نه . وقال المنيد.حرم انعا 
إلى بو صاحب العلاقة ٠‏ وتال :کل شه کون ب لعوض 0 فاذا زال الموض زالت الحبة ٠‏ 
وتالذوالنون: قل أن طون حب الله إحذر أنتذل لغيرالله .وقيل للشيل رمه 2 ا 
المارف والحب فال «المارفان تكلم هلكو الحبإنسكت هلك . وقال‌الشبلیر ا 
يا أمبا اایتند اج حبك بين الشا متم 
بأرافم النوم عن جفولى أنت عاص ی علطم 
ولنیره ‏ عبت ان يقول دکرت إلى وهل آنسی فأذكر مانسيت 
أموت إذا ذكرتك ثم آحیا وولا حسن ظى ماحبیت 
فأحيا انی 'وأموت شوقا فک أحيا عليك وک أموت ا 00 
من حديث أنس می‌فوعا عن اللا خلقت بضعة عشر ونلائة خلق من جاء مخلق منها مع شهادة 
أنلااله الاالله دخل الجنة ومن حديث ان‌عاس‌الاسلام اة شربعة وثلانة عشي شر بعةوفيه 
'وفالكبير منرواية الغيرة بن‌عبدالرحمن بنعبيد عن أبيه عن‌جده وه بلفظ الايمانوللبزار 
من حديث عان بنعفان انث تعالى مائة وسعة عشر شريعة ‏ الحديث : وليس فبا كلها 
تعرض اسؤال أبىبكر وجوايه وكلها ضعيفة 
)1 ) حديث ریت ميزانادلي منالسماء فوضات ف یکفة ووضعت آمق فى کفة فرححت ۳ 3 الحديث : 


جد من حديث أ ىأمامة ادند ضعیفب 
( ۲ ) حديث لوکنت متخذا من‌الناس خلیلا لخدت آبابکر خايلا ‏ الحديث : منفق عليه وقدقدم' 


ا س ا ح تحت 2 52 جح جح مسرت جح و ا رح < = ت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۴ 


شري اخب کاسا لعد کاس فا نفذ الشراب وما روت 
فلت خياله لصب لمینی فان فسرت فى نظری عبت 
وقالت : زابعة العدوية نوما : من بدلنا على حبيبنا ؟ فقالت خادمة ها : حبیبنا معنأ 
ولكن الدنیا قطمتنا عنه ٠‏ وتال ان الجلاء ره الله تعالى : آوحی الله إلى عیسی 
عليه السلام .یذ اطلمت على سرعبدف أجد فيه حب الدنیا والآخرة» ملا'نهمنحى» 
ونوليته بحفظی ٠‏ وتيل: نكلم سمنون يوما فىالحبة» فإذابطائر ازل بين يده » فيزل 
يقر متقاره الأرض حتی سال الدم منه فات . وفال إبراهيم بنأدم : إلبىإنك نب 
أنالجنة لازن عندى جناح لموضة فى جنب ماأكرمتى من عبتاك » وآنستی بذ كرك > 
وفرغتی لتفکر فى عظمتك . وفال السری رجه اله : ا ا عاش » ومن مال. 
إلى الدنيا طاش » والأعق بغدو ویروح یلاش ؛ والعاقل عن‌عبو ۰ فتاش 
وقیل‌ارادة : كيف حبك لار سول صل اله عليه و س ؟فقالت وال إفىلأحبه حباشديداءولكن 
حب الالق شغلنى عن حب الخاوقين . وستل عيسى عليه السلام عنأفضلالأمالء فقال 
الرضا عن الله تمالىوا مله . وتال أبويزيد : اهب لاحم الدنياولاالآخرةءإغايحب 
من مولاه مولاه ۰ وقالالكلى:ا جي دهص فى لذة:وحيرة فى تمظم + ويل :العبةآن نحو 
رل عنات» حتي لابق فيك ثىء راجع منك إليك . وقيل : الحبة قرب القلب من ابوب 
پالاستبشاروالفرح . وفالاواص:الحبةحوالارادات»واحتراقجیع ااسفات‌والاجات 
وسل سبل عن الحبة فقال :عطف الله بقلب‌عبده‌لشاهده بعد الفهم للمرادمنه وقيل: 
معاملة مب على أدبم مناز ل .على لحبة»والحيبة.والحياء » والتعظم.وأفضاباالتمظم والحبةلأن 
هآتين النزلتين یقیان‌مم أهل ال نة الةو برفع عنوم فبرهما . وقال‌هرم بن‌حبا ,امن 
|ذاعرف بهعزوجل أحبه » وإذاأحبه آقبل عليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال عليه ينظر إلى 
الد نيا بمینالشهوة »وم ینظر إلى الآخرة بمونالفترةء وهي سرهف الدنيا.وروحهفى الا خرة 
۳ قال عبد اتن مد معت امر أة من التعبدات تقول وهي با كية»والدموع على خدهاجارية 
واه لقد سثمت من ابا حتىلو وجدت الوت ,باع لاشتربتءشوقاإلىافتماليوحباللقاله؛ 
قال :فقاتلها . فعلىثقة أنت من عاك ؟ قالتلا. ولكن لبي إياه» وحسنظنى به.أفترا رعذ بع 
وأنا أحبه؟ . وأوحى الله تمالىإلوداوطعاهالسلام.لو بل المد رن می کین تطاری لهم 


لته هس بنج وحم وت وس رت وتو وج رصم حيدم رت رحن چم وت HATO OREO‏ كبو ريت بمو زه معو رصح باب دعن > عوتب حين 


3 سس 2۳ هس تلم 
Tar AT‏ وم وت هد و چم 


4 سیر مت رح ححصت 


TAY 


ورثقى مر شوق إلى رسای و ار إليد تقطمت أو صا مم من حبتى یادا ودهذه 
إرادق ل عنى » فکیف |رادتی فى المقبلين علي ! باداود ؛ أحوج مایکون العبد إلي 
إذا استننی‌عنی؛ و أرحم ما "كون يسبدى إذاأدبرعى» رأجل مایکون‌عدی إذا دجم ا 
وقال بو خالد الصفار :ل قى بی‌س‌الا نی ععابدا »فقالله و لیا 
معشر الأنبياء تعمل عليه أت م تعماون على انموف‌والرجاء» وحن نعمل على المعبة والشو 
وقال الشيبل رمه الله 0 الله تىالىإلىداودعليه السلام باداود» دکری 0 


.و جیتی المطيعين»وزيارق للمشتاقين» وأنا خاصةللمحبين وأوحىالله تمالى إلى آدمعليهالسلام 


ی آدم ‏ من‌آحب حبيبا صدققوله . وم ننس مبيبه رضي فعله “ومن اشتاقإليجد ف مسيره 
ون ا لكر ام رجف ا شري عل شدوخ و سول و اشر من برا ولا آراء 
وقال الجنيد رمه الله . بی يونس علي هالسلام حتیعمی: وقام حم يد 

وقال . وعزتك وجلالك وكان نى ويدنكبح رمن نار الحضتهإليك شوقا مى إليك 

وعن عل ۳ ی طالب ک کرم اله وحھە‌تال .سألت وسول سل له وس اال 

۳ س مال والمقل‌آمل دینی وال سى والشواف مر کي وذ EE‏ یی 

وا ری ولزتزفی ریز سلاج ول ردا بن وَالر ضّا ع غنيم امه ری 

وال * هد در 5 ین فوتي وَالصّدْق شفیبی وَالطَّاعَة” ۳1 ابا لت و 
عى نی في الملا ¢ 5 والنون . سبحان م من جعل الأرواح + نودامندة 'فأرواح 
جلالية قد سية » فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالی» وارواح الومنین روحانية ؛ فلذلك حنواٍل 
الجنة »وأرواح النافلين هوائية » فلذلك مالواإلى الدنيا . وقال بعضالمشايخ: رأیت‌فی 

جبل اللكامرجلا أسمر اللون ؛ ضیف البدن ؛ وهو یقفز من حجر إلى حجر ویقول : 

الشوق وافموی صرانی کا تری 
ویقال : الشوق نار الله أشملها فى قلوب أو لياه » حتی بحر ق بهامافي قاو م من انلو اطر 
والارادات؛ والموارض والاجات . فبذا القد ركاف فى شرح المحبة ؛ والأنس » والشوق 
والرضا » فانقتصر عليه » وانه الوفق للصواب 
م كتابالمحبة» والشوق » والرضا ؛ والانس؛بتاوه کتاب‌النیتوالاخلاص»و الصدق 


تسس ا سس سس سس میت 
(۱) حدیث علي سألت رسول اله صلی الله عليه وسل عن‌سنته فال العرفة رأس مالى والعقل أصل دینی 


الحديث : 5 ره القافى عياض من‌حدس على بنأبىطااب و أجد له إسنادا 


كن 
33 


امات 


3 


اش الاقلاص اضرق 
وهو الکتاب السابع من ربع المنجيات 
من كتاب إحياء علوم الدين 


مس ارس ليم 

محمد الله جمد الشا كرين ؛ ونؤمن به بان الوقنين » ونر بوحدانيته إقرار المنادقين 
ونتشبد أن لاله إلا الله رب المالین . وخالق لسموات ولا رن +ومکلف الجن والإنس 
/ الل امقر بين أن دوه عبادة المخلصين » فقال نمسای ( وم مر إلا هو 8 
لصین ن ای ۳ ) فا ف إلا الدن الال المتين » فإنهأغنى الأغنياءعن ش رک انشا رکین 
والصلاة على نبيه تمدسيد الرسلین» وعلى جيم النبيين» وع اله وأصعابه الطيبين الطاهرين 

أما بعد : فقد آنکشت لأرباب القاوب ببصيرة الاعان وأنوار القرءان أنلاوصول إلى 
السعادة إلا بام والبادة » فان كلهم هلكى إلا العالمون » والعالون ن كلهم هلسكى 
إلا العاملونءوالساماو ن كلهم هلك إلاالخلصون > والمخلصوزعلى خطر عظم . فالعمل بغي 
یه عناء ؛ و الثية بغير اخلاص رياء » وهو للتفاق کفاء » ومع العصيان سواء, والإخلاص 
من غير صدق وین هباء . وقد قال الل اغ فى کل مل کان با رادة خبرانه‌مشوپامغمور| 
( ویس ی ماتملوا من تمل فَجملناه قبا مورا ۳ ) 

ولت عفری لت بحم يته من لابمرف حقيقة النية » أو كيف بخلص من صمج 
النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ‏ أو كيف تطالب الخلص نفسه بالصدق إذا لم بتحقق 
معناه . فالوظيفة الأولى على كل عبد آراد طاعة الله تعالى أن بت لثية ولا تتحصل المر فة 
ثم يصححبا بالعمل بعد فبم حقيقة الصدق والإخلاص » اللذين ها وسيلتا الْبد إلى النحاة 
وانللاصس ٠‏ وحن 7 معانى الصدق والاخلاص فى ثلانة أبواب . 
۱ ألباب الأو ل : فى حقيقة النية ومعناها 
11 الاب الثانی : فی ا خلاص وحقائته 
| "لباب الثالث : فى الصدق وحقيقته 
۱ © الببنة : ه ( الفرقان r:‏ 


598 / 


E :‏ ع معت م د يع کح 
جت وجب مجعو يوج نع »دع ومو ونع حو جح رح € تحت صمو جرع ب ب حم وح رحن ره وج جع هت نيت هت و جحت و 


مرج دج تحت بح رحس So GEREK ETO GS‏ 


29 الامو ی الان a‏ ا و۸ 


وفیه بیان فضيلة النية؛ و يان حقيقة النبة» وبيان کون‌النية خيرا منالعمل؛و يان تفطيل 
الأعمال التعلقة بالنفس » ویبان خروج النية م نالاختبار 


ميان 


فضيلة - 
ور 2 وگ (Are‏ 


قال اله تعالى ( ولا تطرد ان يدون ور 1 * بالنداة ؛ ألمي 2 بدون وجهه 0 
والمراد بتلكالا رادةهى النية ٠‏ وال صل الله عليه وس" الام مال بالئيأت لكل 
امر ی ما وى قن كانت هجر ث4 + إل اله وَرَسُولِهِ تیه ۷ لل و ومن 
3 جرد يب أو انرأ لکا جر إل مَمَاجَرَ | لد موفل سل 


زر م 


عله به وسل" 2 e‏ شہ داد ا كتى | مت اب شوب نيل بن الصفين الله ا 
بنيته » . وقال تعالى )ل2 ملاع وق الله ر ك 


ول سل لل عليه وسل" "إن اله ال لا ظر2 | إل ور وتو ال 613 ينض 
إلى كلو ریک واعمرلكم » و إعا نظر إلى القاؤب لأنها مظنة النية , 
"وال ملق له وس إن أله یل اغالا کته كفي 
تة فتلقئ بين اي 51 تال فقو وا مَذه المكحيقة 30 رد 0 


و اق 20 


ون کنر[ گذا وگ کنو اله كذا وکا وکود ار 


إ1 بل سنا من ذلك فقول اله تال إن وا 
کاب النة TE‏ 
رب ت ا االآعمال 0 الحديث : متفق عليه من حديث مر وقدتقدم 
(۲) حديث أ كثر شهداء أمق آمحاب الفرش ورب قنيل بين الصفین اله أعلم بنته : آحمد امن حديث 
ان‌مسعود وفيه عبد الله بن لميعة , ۱ 


۳۱( حديث إناله لاينظر ال‌صورم وأموالج الدت ۲ 7 ما من عذیت ماهر رة وقدتهدم 
)0 3 ( حدرث انامه بدلیعمل مالا حسنه فتصعد وبأ الاک اطدیث :الدارقطني من حدي ث لس باسسناد خسن 


EEE EEL‏ ا 
ر0 الأنعام : وى (؟) الثساء : هس 


وت حت حتت که أ دعن دعت ما pe‏ ° 


موجه ب وج دب مد 22 سس سب + ۲۳۲ - جمح یرجه 


۳۹۸ التي سس سس 


اي وي یسح 
ع مم gg‏ تست ی OTIC‏ تست 


وتال سل الله یه وسلم د اس او ر رل 201 انه عن وجل عم 3 7 
سل امه ماله فیقول رجل اه ات اه تم تال مثل ماه هگ 1 ای 
الأجر سوه ورجلا اناه الله تال ما لا و بو ته عا بو بط له 00 
E‏ أذ اتاب الله مثلما آنه عملت کا يعمل فيه الوذ مواق الاترى کیت 
ش رکه بالنية فى اسر 5 

وكذلك فى حديث أنس بن مالك 00 اله صلی الله عليه وسل ف غزوة 
بوك " قال « ان با در قو م قشنا واد ولا وَطتنا مَوطا فيط الكفار 
RY,‏ َة ولا اا الاشر ۱ و ف ذلك وعم ! * با لد .ربنّةءةالواوكيف ذلك 
یارسول الله ولیسوا معنا قال « سهم اذز 1 فشركوا حسمن النية 

وفى حديث ”ان مسمود « مناج تی شب بو له » فباجر رجل فتزوج 
امرأة منا فکان پسمی مهاجر أم قبس . وكذلك جاء فى المير © أن رجلا قتل‌فی‌سبیل الله 
وکان بدعى قتيل اجار » لأنه قائل رجلا ليأخذ ساره وحماره »فقت لعل ذلك فأضیفللی نبته 

وق حديث عبادة عن الي صلی اله عليه وسل ۳ « من غزا وو لا ینوی إلا عقالاً 
له موی » وقال "أ استعنت رجلا ینزو معی » فقال لاحتی زل جعلا. كعات 
له . فذكرتذلك لاني صل الله عليه وسل فقال «ابس له من تیاه وآخرنه إلا مأجَملت له » 


۱ حديث الئاس أربعة رجل آاء‌الله‌عایا ومالا_اطد, بث :اب ماجه من‌حدیث اد ی کشة الا ریاس دید 
ملفل مثل هذه الآأمة مة كثل أربعة نفرالحديث وقدنفدم ورواه الترمدی بزيادةوفيدوامااك نیا 
لأربعة نفرالحديث وقال حسن صمح 

([ ۲ ) حدث ی إن با دة أذواما ماقطعنا واديا ب اطدیت : الخارى ختصرا وأبوداود 

۳۱ حدیث أبن مسعود من هاجر جتنی شتا فهو له هاجر رحل فتزوح اسرأة مناوكان سمي مهاحر 
1 مقس : الطرالى پاسناد جرد 

20 حديث إنرجلا قتل فى سديل الله فكان بدنى قیل اجار  :‏ آجد اسلا ف الوصولات واغارواه 
أبواسدق ألمي راوی فالسان مر" وجه سل 

( ه ) حدیث منغزا وهولاينوى الاحالا ولدمانوى : النسائى من حديث عبادة بنالصامت وتقدمغيرصة 

(5)- حديث أی‌استهد نت رجلا يغزومى قفال لاحق تحمل لىجعلا خُعلتله فذكرت ذلك لانى صلی الله 
ا يه وسم فقال لس له سل من‌دنیاه و1 خر الاعاجعاتله :الطم راف فی‌مسند الشاميين ولأبىداود 
من حديت على بنأمية انه‌استأجر أجبر للغرو وس لثلانة دنار فقال‌النی صلى الله عليه وسل 
هاأجدله فی‌غزونه هذه الد نا والآخرة الادتانبزه الق سن 


یج تج نان وم هه نبت 


۱ اجاء عام ۰ الدس 


5 حمسيس ساي مت توت سس mer.‏ وسو سس سم سس مق بات 
اوه نت وب حم كع مم تسوبی ری و وس ا 00 SIE‏ 


- 


وروي فى الاسرائيليات . ی و 5 
وکان هذا الرمل طعاما لقسءته بين الناس . فأوحى ال تال إلى يهم أن فل له : إن الل 
تعالى قل قبل صدقتك 04 وقد شکر حسن ۰ رتك 1 واعملا ك واب مالوكانطعاما فتصدقت به 


۳ ۳ 5 5 ( مر همسمس 
وقد ورد فى أخمار كثيرة ۷ | مسن ول ان کت / 2 ۰ 
وى حديث' ی نه حمل الق بن یه 


ورتا ا فما ومن کن الا خر ره حمل الله تال 3 فى قلبه 
وک لومت ور هد تاکن فا » 

وى حدديث ' أم سامة . أن الني ی الله عليه وسل ذ كر جیشا خسف م بالبيداء 
فقلت يارسول اله : یکون فیهم السکره والأجبر . فقال« رون تلم » 

وقال مر رضي الله عنه : ممت رسول اله سل الله عليه وسل يقول ۴ « إا بت 
يلون على ابات » وقال عليه السام ۳9 اتیب اسان رت ال نک 
اماق لمان فلن قا للا لان e‏ ية فلان ال 
اة ۹۷ فلا ولوا فلن تل فی‌سبیل اد ف قار E‏ 1 هي 7 لا 
َب فى سبيل اه ۱ as‏ ان عاونا ارا بِعث 


(۱) حديث من هم محسنة فل بعملها کنبت لااحسنة : متفق عليه وقدتقدم 

۲۱ ( حدث عك اه بن هر و من كانت ال نا نته حعل حمل ۳1 فقره بان عيئيه ‏ الحديث 5 اب ماده 
من حدايث زد تات باسناد ديك دون‌قو لد وفار قبا آرغب مایکون نم‌اردون قولهدوفارقها 
از هد ماييكون فبا وفيه زيادة وااجده من حديثُ عمد الله بن مرو 

۳( حديث أمسامة ف اميش الذى حسف عهم غشرون عل نياتهم :مسال وأبوداود وقدتندم 

١‏ 3 ( دار نٹ إ٤‏ اقتال اامتحلو نع الات : ابن أب الد نبا ی کتاب الا خلاص و النیةمن حديث عمر باسناد ضیف 
بامظ اعاسعث ور و ناه ی‌فوائد عام بلفظ اعاسعت السامون علىالنيات ولابنماجه من‌حدیث 
آی‌هر رة اعایعث ااناس على نیام وفبه ليث بن أبىسلم تلف فيه 

( ه ) حدیث اذا التق‌السفان نزلتاللائكة نکتب الى عى اتهم فلان پقانل للدنيا ‏ الحديث :ابن‌البارك 
فار هد موقوفا على أ بن مسعود 13 خر الحديث فوع ف السحیدان من دای آی مورسي 
منقائل لتکون کلة اه هللا دب فى سبيل الله 

٩ (‏ ) حدیث جابر بعت کل عبد على مامات .عليه : رواه مسل 


ER EERE‏ سس سس ومد ادنك داع ونا يدت در 
یتست ع سن تعسو سم موس وس سول بت E Ga‏ وح ب وبر و مرت جات تج عبت IT‏ را 


و سح چ 


1 


کل عب مامات عَلَيِْ » وفى حديث ۷ الأحنفعن ألى بكرة « ذا التقی اسان 
بسینیافالتاتل ولو ی ال تیل يارسو ل الله ء هذا القائل ۰ فابال للقتو ول؟قال 
> ا و ام 
د لان رادل اوه . وفی حدیث ' " ألى هريرةه من لوح اد کی صدّاق 
وهو لای ادا قب ران وت دشا ومو ینوی تسا فهو سایق € 

وله وسل د , من تیب لل تیاه 7 م ألقيَامة و رمحة الت من 
ا لمكو مت ج بر الجا يوم امه ور ا لل 6 

وأما الآنار : فقد قال مر ن الحطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ماافترض 
اله تمالى » والورع ساحرم ای ء وصدق البة فا عند اقّتمالى 

و کب ب‌ساانعبد ای مر عبد المز بز بر .اعم آنعو ن ن اللدتعالى للعبد علىقدر النية»شن 
تمت نيته تم عون اللهلهءوإن نقصت نقص بقدره 5 وقال بعش السلف : رب تمل صغير 
"نعظمه النية » ورب تحمل كبير نصغره النية 8 وقال داود الطائى : ال هته التقوى » 


فاو تملقت جميع جو ارحه بالديا لردته نبته يوماإلى نية صالة وكذلك الجاهل بعكسذلكه ` 


وقال الثوري :كانوارتعامون النية العمل کانتعلمون العمل 

نوقال بیش العاماء : اطلسالنية للعمل قبل العمل“ ومادمت تنوى اير فأ نت تخیر 

وكان بعض الریدین بطوف على العاماء بقول : من يدلى على مل لاأز زالافبه عأملا 
یی فا لاأحب أن بای عل" ساعة من ليل أو نهر[ ون عاسل من مال الله . 
يل 4 : قد وجدت ابتاك » فامل المي ماستطمت »فا رت أو تركتة فم بعمله 
خان امام بسل المي ر"كعامله . وكذلك قال بعض السلف : إن نعمة ای أ كثر من أن 
تحصوهاء وإن نو بک أخنى من أن تماموها » ولكن أصبحوا توابين » وأمسوا توابين 


یتفر سكم ماين ذلك ۰ وقال عيسى عليه للسلام : طوبى لمين تأت ولمم بكعصية > 
و و سر جر و ری ی و 0 


(١)حديث‏ الأحنفع نأب بكرة اذا التق السامان بسیفیهما فالفاتل والقتول فى النار + متفق عايذ 

( ۲ ) حديث أبىهريرة من‌تزوج امرأة على صداق وهولاينوى أداءه فهوزان : ۽ أحقد من حديث صهبو 
ورواء ابن ماجه مقتصرا على قصة الدبن دون ذكر الصداق 

حديث من نطبب ف جاء يوم القيامة وره آطیب من للسك ‏ الحديث :.آبوالوليد الصفار فيكتاب. 
الصلاة من حدیت اسحق ب نأبطلمة یسلا ١‏ 


4 بل هوا راح ردي جه ودس مدهو جر وحم HDCT‏ أ مر THEI‏ ع ليع لعو ون CHS‏ وبع و حيو عد د د لباه ا ل هت سرت بع رم ویر هو حر بع وهو مت بر ير بور 


ان - هنز . وقال آبو هويزة : یعون يوم الثيامة على قار ني 5 

نافیل بن عياض إذا قرا ( بل نک ی ملع الجامدین مشکم 
والصایرین ونبلو ْو رک ")یکی ويرددهاويقول: : إنكإنباوتنافضحتنا »وهتكت 
آستار نا . وقال الحسن : لعا خاد أهل المنة فى الجنة وأهل النار فى الناريالنيات . 

وقال أبو هريرة : مکتوب ف التوراة . ماأريد به وجبى فقلیله كثير » وما آرید به 
غيرى فكثيره لیل وقال بلال بن سعد : إن العبد ليقول قول ممن » فلا يدعه الله 
عزوجل وقوله حتى ينظر ف عله فإذامل لم يدعهالله حتى ينظر فى و رعه . فإن تورع لم يدعه 
الحتى ,بنظر ماذا وی » فان صلحت نيت فبا ري آن يصلح مادون ذلك 

فإذت عاد الأعمال النيات.» فالعمل مفة مفتقر إلى النية ليصير بها خبرا » والثبة في 
أنفسها خير وان 'نتذر العمل بالق 


سيان 
حقيقة النية 

اع أن النية والإرادة » والقصد ؛ عبارات متواردة على مءنى واحد » وهو حالة وصفة 
للقاب یکنتفها آمران: :عل وصمل» العم بقدمه لأنه أله وشرطه ءوالعمل ینیعه لاله ره 
وفرعه . وذلك لأن كل عمل »أعنى کل حركة وسكون » اختيارى » فإن لايم الابثلاثةأمور 
على : وإرادة » وقدرة ui‏ لایر بد الإنسان مالا بعامه ‏ فلا بد وأن يعم . .ولا سمل مالم 
بردء فلا بد من إرادة » ومعنی الإرادة انبعاث القلب إلى ماراه موافقا للغرض » ما فى 
ال أو فى المآ ل » فقد خاق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور وبلاع غرضه و خالفه 
بعض الأمور . فيحتاح إلى جاب الاثم الموافق إلى نفسه ء ودفع الضارامنافى عن نفسه . 
فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك الشيء الضر والنافع » حتى * حلب هذا ومبرّب من 
هذاء فإنمن لاببصر الغذاء ولا بعرفه ا أن بتناوله » ومن لاییصر النار لاعكنه 
الهزب مها . فخلق الله الهداية والمعرفة » وجل لما أسبابا وهي الواس الظاهرة 
والباطنة » وبيس ذلك منغ ضنا 
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ثم أو آرم بضر الغذاء وعرف آنه موافق له ء فلا يكفيه ذلك للتناول مال يكن فيه ميل إليه 
ورغبة فيه ؛ وشبوة له باعثة عايه . إذ الریض بری السذاء ويم أنه موافق » ولا ممكنه 
اتداول ليام الرغبة والميل ؛ ولفقد الداعية اطع رکه إليه . تخل الله تعالى له الیل » والرغية 
والارادة؛ وأعنى به تزوعا فى شمه إليه » وتوجبا فى قلبه إليه 

۴ بم ذلك لايكفيه » فتكومن مشاعد علماما راغ فيه ؛ هرید تناوله » عابجز عنه لکو له 
زمنا “ فخلقت له در والأعضاء الت رکه حتى ب ينم به التناول: والمضو لاجر كإلابالقدرة 

والقدرة ة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تنتظر الل والمعرفة 7 آو و الظن والاعتقاد» وهو 
أن بقوی فى نفسه کون الثىء مواقا له فإذا جزمت العرفة بان الشيء موافق » ولا بد 
وأن يفعل » وسامت عن ا باعث اخر صارف عنه ؛ آنبشت الا رادةء وحقق الیل 
فإذا انبعشت الإرادة ات ضت القدر ة لتحر يك الأعضاء . فالقدرة خادمة لاد رادة؛ والإرادة 
تابعة ل الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة عن الصفة التوسطة » وهي الإرادة وانيعاث 
النفس مک ار وال اه رای ی اناق اسان رای الا ل 

. لسر ك الأول هو الفر ض الطلوب * وهو الباعت »والفر ضا! باعث هو التصدالنوي 
والانبعات هو القصد والنية ‏ واننهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريلك الأعضاء هو العمل 
إلا آن نماض القدرة العمل قد يكون بباعث واحد : وقد يكون بباعثين اجتمعا فى فمل 
وا كان افق هد كورن عل وف ار شون الى لقره 
وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجماع » وقد يكون أحدهما كافيا لولا الا خر »لكن 
لع اتمض عاضد الدومماونا فيخرجمنهذ التقسيم أربعةأفسام .فلن كر لكل وا حدمتالاواصا 

أما الأول :فبو أن ينفرد الباعث الواحد ویتجرد » کا إذا هجم على الإنسان سبع » فکیا 
راه قا م من موضعه ؛ فلا مز E‏ السبع » فإنه رأى السبع وعی‌فه 
ضارا ؛ فانبمشت نفسه إلى ارب ورغبت فبه » فانتبضت القدرةعاملة عقتضی الانيماث » 
فيقال ننته الفرار من السبع » لانية له في القيام لغبره . وهذهالني ةنسمى خالصة»ویسمی العمل 
عو جبها إخلاصا بالإضافة إلى الفرض الباعت؛ ومعناه أنه خاص عن مشا رك غير هر ماز جه 

وأمالثالى: فب و أنيجتمم باعثان كل واحد مستقل بالا اض وا نفرد .وم ثالدمن السو 


ASOT 


3 یرس E‏ قرابته»و رر قضما عجرد ال2 روا 
قرابتهلكان يقضماعحردالفقر؛ دوع ذلك من نفسه بآ بحضر ۳ ب فرب تابن 
وفقیرأجنی‌فیرفبأ! يضافيه . وكذلك من مه الدلییب ترك لعلمام » ودخل عليه يوم عرفة 
فسام‌وهو بم نها ییاز رک 
وقد احتمعاً جیعا فأقدم على الفعل:وكان الباعث نی رفیق الأول :فلنسم هذاعم افق ابو واعث 
والثالث:أنلايستقل کل‌واحداوانفردءولکن قوي جموعبما على إنباض القدرة .ومثاله 
ا أن بتعاون ضعيفان على حمل مالاينفرد أ حدهانه .ومثاله ففغرضنا أنيقصدهترييه 
الي فبهللب درها فلا بمعلية » و شصده الأجني الفقير فيطل درها فلاتععلية » تسده 
اقرش الفقير فيعطيه»فيكو ذا نبماث داعیته عجمو ع الباعثين:وهوالقراءة والفقر .وكذلك 
الرجل بتصدق بين‌بدي‌الناس لغرض الثوابولغرض الثناء؛ و کون میٹ کانمن ردالكان 
لا بع گر د قصدالتواب على العطاء»و لوکان‌الطالب فاسقالا و اب فىالتصدق علیه ان لا: 5 
غر دالر ياء عى المطاء» و لواجتمعاآورثاعجموعهما تحريكالقلب» و انسمهذا ا جنس‌مشار رك 
والرابع :أن يكون أحد الباعتین مستقلا أو انفرد بنفسه » والثانى لايستقل » ولکن 
لا سا له ینفاث عر نتأثير بالإعانة والتسهيل . ومثاله فى العو س أن ساون الضعيف 
ار جل القوي على ال جل » ولوانفرد القوي لاستقل » ولوانفرد الضعيف لم يستقل » فإن ذلك 
باملة يسهل العمل ويؤثرف تخفينه . ومثاله فى غرضا أن یکون لللا نسان ورد فى الصلاة ؛ 
وعادة في الصدقات ؛ فاتفق أن حضر فى وتنا جماعة من الناس» فصار الفمل أخف عليه 
فع ب مشا هدتهم + وعل من نفسه انها وکان منفرد خاليا لم يفتر عن عله » وعلم أن عله 
لو ليك نطاعةلميكن جر دالر يامحملهعليه»فهوشوبتطر ق إلى النبة.ولنسمهذا الحنسالمأو: ١‏ 
فالباعث الثانى إماأنيكون رفيقاء أوشريكا :أوممينا وسنذكر حكنها فى باب الإخلاص 2 
والغرضالآن ببا نأقسام النيات؛فإن العملنايع للباعث عليه » فيكتسب الك منه ' ولذلك 
نيل . إا الأعمال بالنيات :نب لاج ما فنفسيا »وا اج المتبوع 
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سر قوله صلی الله عليه وس" « يه اين خی من تمه » 
اعرأه فدیظن ع أنسيسهذا الترجيد يحم أنالنيةسر عليه إلا اه تعالى » والعمل‌ظاهس: 
ولمم ل السر فضل » وهذا میج 9 هوالراد» لأنه لو وی أن یذ راب ۰ 
أو وتضكر فمصاط السامين » فیقتفی موم الحدديث آن‌تکون نية التفکر خيرا من‌التفکر 
*” وقديظن أنسبب الترجبح أنالنيسة دوم إلى خر الممل:والأمال لاندوم؛وه و ضیف 
لأذذلك برجم معناه إلىأنالممل الكثير خیرم القليلء ب ليس كذلك. فان نيية أعمال 
الصلاةفدلاتدوم إلا لحظات معدودة» والأمال ندوم . والعموم بقتفی أن نكون نيته 
خيرامن عله . وفد يقال :إن معناه أنالنية عجردها خير من العمل عجرده دون النية» 
وه وكذلك؛ ولكنه سید آنیکون موااراد إذالعمل بلانية أو عل النفلة لاخبر في هأصلاء 
والنية عجردها خير . وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل ابر 

بل المعنى به آن كل طاعة تننظم بنية وصل » وكانت النية من جلة الميرات » وكان 
العمل من جلة الميرات » ولسكن النية من جل العلاعة خير من العمل » أي لكل واحد 
منهما أرْ فى القصود ء وألر النية أ كثر من أثر العمل . فمناه نية الؤمن من جلة طاعته 
خير من مله الذى هو من جلّة طاعته . والغرض أن للميد اختيارا فى النية وف العمل ؛ فہما 
عملان » والنية من ابل خيرها . فهذا ممناه 

وأما سب كو لها خيرا ومترحجة على العمل » فلايفهمه إلا من فهم مةصدالدين وطريقه 

بل أثر الطريق فى الاصال | ال القصد » وتاس بعض الاثار بالبعض ء جتى يظهر له 

تعد 1 الآر جج بالإضافة إلى القصود . فن قال انز خير من الفا كهة فاغا نى به أنه 
خير بالإمنافة إلى مقصود القوت والاغتذاء »ولا يهم ذلك الا من فوم أن للنذاء مقصدا 
وهو الصحة والیقاء » وأن الأغذبة مختلفة الاثار ف با + وفہم أثر كل واحدء وقلس مضا 
بالبعض . فالطامات غذاء للقاوب » والقصود شفاؤها ؛ وبقاؤها » وسلامبا فى الآخرة 


) ۱ ( سدیث نيةالؤّءن غير من مله : الطير این د ٹسل بن‌سعدو من حديث الاو اس بن سعانوكلاهاضيدفت 
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وسعادتها » وتنعمها باقاء اله تعالى . فالقصد لذة السعادة بلقا الله فقط + ولن تنم بلقاءالله ۱ 
لا من مات با له تعالى » عارفابلله » ولن بحبه إلامن عرفه » ولن یأنس بربه إلا من ۱ 
لال ذکره له » فالأنس حصل بدوام الذكر » والمعرفة محصل بدوام الفكر ؛ والحبةتنبع 
المرفة بالضرورة » ولن يتفرغ القاب لدوام الذكر والفکر الا إذا فرغ من شواغل الدنيا 
ولن ,تفرغ من ث شواغلما إلا ذاانقطع عن شہو اتا » حتی يصير مائلا إلى ار 'مريدا له 
نافرا عن الشر مبغضا له . وإغا عيل إلى امير ات والطاعات إذا عل أن سعادت فى الآخرة 
منوطة بها ا عيل الماقل إلى الفضد والحجامة لعامه أنسلامته فیها 

وإذا حصل أصل اليل بالمعرفة » فإغا بقتضی الیل والواظبة عليه » فان المواظبة على 
مقتقی صفات القلب وإرادتها بالسمل حری عرى الفذاء والتوت لتلك الصفة ؛ حى 
تترشح الصفة وتقوى لسيبها » فالا ثل إلى طلب الم أو و طلب الرياسة لايكون میله فی 
الابتداء الا ضعيفا ؛ فإن انبم مقتضی الیل واشتذل بالعلم وترببة الرياسة والاعمال امطاوبة 
لذلك » تأ كد میاه ورسخ » وعسر عليه التزوع . . وان خالف مقتفی ميله ضف ميله 
وانكسر » وربا زال واعدق . بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه :ميلا 

ضتعيفاء لو تبعه وعمل عقتضاه فداوم على النظر والجالسة » واخالطة والحاورة نأ كد ميله 
حت پر ج آهره عن عن اختياره » فلا بقدر على التزوع عنه . ولو فطم نفسه اتداء » وخالف 
مقتضی ميله » لكان ذلك کقطع الفوت والنذاءعیصفة اليل » ویکون ذلك زرا ودف 
تی وجبه » حتى بضعف وینگسر لسببه » وینقمع و ينمحى . 

وهكذا جنيع الصفات » والخيرات » والطاعاتکاهاهی الى تراد بها الا خرةء والشرور 
كلبا هي الى ترا بها دنا لا خر » وميل النفس إلى ارات الأخروية وانصراقهاعن 
ادنيو ة هز الذي ET EER‏ ذلك إلا بالمواظةعلى أعمالالطاعة 
ورك المعاصى بالجوارحء لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة » حتی أنه تأثر کل واحد 
مهما بالآخن » قترى المضو إذا أصاته جراحة أ ها القلب » وثرى القلب إذ تأ بعلمه 
موث عزيز من أعزثه ؛ أو بجوم أص غوف تأئرق به الأعضأء » وارتعدت الفرائص ؛ 
وتغير اللرن . إلا أن القلى هو الأصل التبوع » فكأنه الأمبر والرامى » لجو ارح الخدم 
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وا ریا والأتباع . فالجوارح خادمة للقلب با كيد صفانبا فيه . فالقاب ارد 
والأعضاء لات موص إلى القصود . ولذاك قال البي صلى الله عليه وسل " ۳ « إن ف 
السا إِذا لحت صلح م ر اس » وقال عليه السلام ۲ 1 ام 
اراي الي » وأراد بلرائى القاب وقالاله تعالى ( لی نال الله ا 
و کن بنا اف ینک ) ومي صفة لقاب 

فن هذا الوجه يحي لاالة أن تكون أعمال القلس على الج أفضل مرن حرکات 
الجوارح . ثم يحب أن تکون النية من جلتها أفضل ء لأنها عبارة عن ميل الب إلى اور 
إرادته له . وغرمننا من الأعال باطوارح أن یمود القلب إرادة الير » ویژ كد فيه الیل 
لبه » لیفرغ من‌شهوات الدئيا »ويکب عل‌الذکر والشکر فبالضرورة یکون خيرابالإمنافة 
إلى افر ضلا نه متمكن من نفس المقصود. وهذا 6 أن اللمدة إذاتأللت فقدتداوي بأنبو ص الطلاء 
عل الصدزءوتداوى بالشرب والدواء الواصل إلى المعدة فالشرب خيرمن طلاء الصدرءلآن طلاء 
الصدر أيضاإنا آریده أن بسري منه الأثر إلى العدة » فا يلاق عين العدة فهو خير وأ أنقع 

فهكذا ا نبفی أن تفیم نار الطاعات لياع اذ الطاوب نا شاو القلوب وتبدبل 
صما ما فقط دون الجوارح .فلا تظان أن فى ونم الجهة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جع بين الجبهة والأرضء بل من حيث إنه حك المادة بؤكدصفة التواضم ف القلب »فان 
من جد فى نفسه تواضعا ؛ فإذا استكان بأعضاله وصورها بصورة التواضع نأ كد ره 
ومن ود فی قل رقة عل نیم » فا بسع : رأسه وقله ا کدت الرقة فى قلبه ودام 
يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا » » لأن من عسح رأس ,ينيم وهو غافل بقلبه » أو ظان أنه 
يمس وبا :| بنتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ ,كيد الرقة . وكذلك من يسحد فافلاوهو 
مشغول الهم بأعراض الدنيا لم بنتشر من جهته ووضعبا على الأرض أنر إلى قابه يتأ كد 
به التواضع » فنكان وجود ذلك كعدمه » وما ساوی وجوده عدمه بالاضافة إلى الغرض 
الطاوب منه يسمى باطلا . فيقال : العبادة بغير نية باطلة . وهذامعناه إذا فمل عنغفلة . 


دا مه ام 
١ (‏ ) حديث إنفى'ل<سدمضغة إذاصلحت صلع سائر الجسد : متفتی عليه من حدبت النعمان ین بشير وقد نفدم 
( ۲ ) حدیث اللبم اصلح ار ای والراعية . تقدم ولأجده ۱ 


( احباء علوم الدين ب الجزء الرابع عشر ‏ ه15 


تک سح 


إذا قصدبه رياء أوتمظيم شخ ص آخرء یکنو جود هکمدمهء بل زاده روکد السفة 
الطاوبتا کیداحتی کدالسفةالطلوب قعباءو هي سفةالرياءالتى هي من اليل إلى الانيا 

فیذا وجه کون انية خيرا من العمل . و بهذا آیضا يعرف من قوله صلی الله عليه وس 
دمن هر" سل يلها كيت له سس » لانعلقلت هوميله إلى ار وانصرافه 
عن آشوی وحب الدنيا » وهي خاية المسنات . وإما الإتمام بالعمل يزيدها تا كيدا . فليس 
القصود من إرافة دم القربان الدم واللحم » بل ميل القاب عن حب الدنياء وبذلها إرشارا 
أوجه الله تمالى . وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والحمة ء وان ماق عن العمل عاي 
فلن بنال الله وما ولا دماژها ء ولكن نله التقوى منک . واتقوی ههنا ناقاب 
ون قال صلی الله عليه وسل « تم پال رة قد رکو 6 فی جبار؟ »کا تقدم ذكره 
لأن قاوهم فى صدق إرادة یر » وبذل ا مال والنفس » والرغية فى مالب الشهادةوإعلاء 
كلة الله تعالى »كقاوب المارجين فى الجهاد . وإنما فارتوم بالأبدان لعوائق مخ ص الأسباب 
المارجة عن التلب ؛ وذلك غير مطاوب إلا لا كيد هذه الصفات 

وبهذه الممانی تفهم جیع الأحاديث الى أوردناها فى فضيلة النسسسة » فأعرضيا غلبا 
لينكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة 

سنا 
تفصیل الأعمال التعلقة بالنية 

اعم أن | لأممال وان انقسمت أقساما كثيرة من فمل ؛ وقول » وح ركه » وسکون» 
وجلس » ودفم » وفسكرء وذكرء وغير ذلك مالابتسوتر إحصاؤه واستقصاژه »فبى 
ثلاثة أفسام : طاعات » ومعاص » ومباحات ۰ القسم الأول: المعاصى وهی لانتشید عن 
موضها بالية . فلاينبتى أن يفهم الجاهل ذلك من موم قول عليه السلام « الم 
التیأت » فيظن آن‌المصية تنقلس طاعة بالنية »كالنى بنتاب إنسانا مراماة لقلب غيره » 
أو يطعم فقير | من مال غيره » أو نى مدرسة أومسجدا أورباطا مال حرام » وقصده الميرء 
فهذا كلدجبل» والثبسة لانؤثر فى إخراجه عنكونه ظاسا» وعدوانا » ومعصية. بل‌تسده 
یر بالشر عل خسلاف مقتفی الشرع شر آخر . فإنعرفه فو معائد الشرع 4 وإنجج-له 
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فروعاص يجبله .إذطلب العم فريضة علىكل مسل . والميرات. [هايعرف كونهأ خيرات 
بالشرع » فسكيف يمكن أن كون الشر خبرا ! همات + بل الر وجل الشعل القلب خفي 
الشهوة وباطن الهوى ؛ فان القاس إذا كان ماللا إلى طلس الجاه ؛ واستالة قلوب الناس > 
وسائر حظوظ النفس » توسل الشسیطان» إلىالتلييس على الجاهل . ولذلك فال‌سهل رحمه 
الله تملی: ماعصی انهتمالی معصية أعظم من الجبل . قبل اند : هل تعرف شيئاأشد من 
الجبل قال نع : ال مل بالمهل . وهو كا قال : لأنالجبل بالجبل يسدبالكلية باب التعلم . 
فن بظن بالكلية بنفسه أنهمالم فكيف يشل ؟ وكذلك أفضل م أطيع اله تمالی الل » 
ورأس المل المل بالل » کاآن‌راس الجبل بل بالجهل ٠‏ فإت من لایمل المل النافع من العلم 
الضار اشتنل اا كب الناس عليه من العاوم الزخرفة التي هي وسائلهم إلىالد نيا ء ولك 
هومادةالجهل؛ ومنبع فساد الما . والتصود أذمن قصد امير ععصية عن جل فهو غير 
تعلو 7 إلا إذاكان قريب المبد بالإسلام » وإيجد بعد مهلة التعلم . وقدقال الله سبحانه 
رآ ان کر تن )ال ابي سل لله عه وس 
۰ لا شذر ااهل علاتلبل ولا بحل للجاهل آن تسکت کی جبله ولا لالم أن 
کت قل عليه » و یقرب من تقرب السلاطين ببناء السأجد والدارس بالمال ارام ؛ 
تقرب العاساء السوء بتعليم ال للسفهاء والأشرار» المشغو لن بالفسق والفجور » القاصر ین 
میم على مسارأة العاماء » ومبارأة السفهاء » واسعالة وجوه الاس ؛ و جعم حطام الدنيا ء 
وأخذ أموالالسلاطين »رالیتامی ءوالبا كين فان هؤ لاءإذاتعامواكانوا قطاع طرق ال 
واتپش کل و احدممم ی بلد به ائبا عن الدجال » بتکالب على الدنياء ويتبع الشوى؛ويتياعد 
عن التقوى ؛ ویستجریه ناس اسبب مشاهدته على معاصى الله ٠‏ ثم قدینتشر ذلك ال 
ای‌مثله وامثاله.و تغذو هایضا | لتووسيلةفى الشروانباعاشموی»و نساسلذلك»وو بال جيه 


برجم إلى الم الذى علمه لمع عامه بفساد نيتهوقصده :ومشاهده أنو اع المعاصى من أقواله 


١ ۱‏ ) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولال للجاهل أنيسكت على له _الحديث :الطیرانی فالأوسط 
وان‌السنی وأبونعم فرياضة التعامين من‌حدیث جابر بسند ضعیف دون قوله لابعذرامامل 
على الجهل وقال لابنینی بدل ولاعل وفدتقدم ف العم 


HINAN EHMO HRD نا خ ل‎ ETN 


i 


اد a‏ منتشرة فى العالم 
ألف سنة مثلا » وألفي سنة » وطوبى لمن إذا مات مانت ممه دو به . ثم العجب من جله 
حيث بقول: |عالاعمال بالنيات »وقدقصدت بذلك نشر عل الدبن» فإناستعمله هوف الفساد 
فإلعصية منهلامنى» و ماقصدت به إلاأنيستمينبه على الخير .و [تاحب الرياسةء والاستتباع » 
والتفاخر إماو العم » بحسن ذلك فى قلبه » والشيسطان وأسطة حب الرياسة ببس عليه ؛ 
ولیت شعرى ماجوابه من وهب سیفاً من قاطع طريق » وأعدله خيلا وأسيابا يستمين 
بجاعل مقصودهء ويقول: إغاأردت البذل والسخاء »والتخلق ,أخلاق الها بلة بوقصدت به 
أذيغزو بهذا السيف والفرس فى سبيل الله » فإن إعسداد الميل » والرباط » والفوة للغزاة 

من أفضل القربات »فان هوصبرفه إلىقطع الطريق فهوالمامی . وقدأجع التبا ء على أذذلك 
محر 1 مع آن‌السشاء هو أحب الأخلاق لاله تعالى » حتىقال رسول ای علیهو سم 
ماقتنا انز موادم دنل و لته 
فليت شعرى لمحرم هذا السخاء ؟ وإوجي عليه آننظر إلى قرينة الال من هذا الا 
فإذا لاحله منعادنه أنديستمين بالسلاح على الشر فينبنى أن يبعي فيسل سلاحه بل ىده 
بغيره وال ٍسلاح يقاتلبهالشيطان وأعداءا؛ وقديمأون بهأعداء الُعزوجل وهوالحوى. 
من لابزال مورا لدنياه على دينه » وشواه على آخرته » وهوعاجز عنها لقلة فضله » فکیف 
| يجوز إمداده بنوع عل يتمكن به من الوصول إلى شبوانه 

بل لم بزل عاناء السلف رحمهم اله تفت دون أحوال من تتردد إليهم »فلو رأوا مده 
تقصيرا فى نفل من التوافل أنسكروه وت رکوا | كرامه ء وا رأوامه فجورا واستحلال 
ا حرآم هجروه ؛ وثفوه عن اا سیم » وتر کوا سكليمه فضلا عن تعليمه »عم أن من 
| تمل مسال وم يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس , بطلب إلا آل الشر »ود تموذ جیم 
۱ السلف باه مع الفاجر العالم بالسنة » وما تموذوا من الفاجر ا امل 

حكي عن پیش أصحاب آجد بن حنیل رجه الله أنهكان رده إليه سین ثم اتف آن 
آعرش عثه أحمد » وهحره وصار یکلم بزل رسأله من نير عليه ره و لايد کره حي 


قال : بلننى أنك طينت حالط دار ك من‌جانب الشارع :وقد خذت قد ر مك الطین,وه أعلة» 
من شارع المسامين » فلاتصلحلنل العلل . فبسكذا كانت راقبةالسلف لأحوال عللاب الم 
وهذا وأمثاله ما لتبس على الأغبياء وأتباع الشيطان » وإن كانوا أرباب الطيالسة 
والأكام الواسعة » وأصحاب الألسنة الطووبلة والفضل الكثير » أعنى الفضل من العلوم الى 
لانشتمل على التحذير من الدنيا والزجر عنهاء والترغيب فى الآخرة والدعاء الا » بل‌هي 
الماوم التى تتعلق بالملق » ويتوصل بها إلى جمم المطام »واستتباع الناسءوالتقدم على الأقران 
ذا قوله عليه السلام « لا الا ال بالات » مختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات 
والباحات دون المعاصى » إذ الطاعة لب معصية بالقصد » والمباح. ينقاس معصية وطاعة 
بالقسد . فأما المعصية فلا تتقلب طاعة بالقصد أصلا . م للنيتدخل فيهاءوهواً نهإذا انضاف 
یبا قصود خبيثة تضاعف وزرها : وعظم وبالحاء کا ذ کرنا ذلك فى كتاب التوبة 
اشم الثانى :الطاعات . وهي م تبطة بالنيات فى أصل صتهاء وى تضاعف فضلبا . 
أماالأصل فمو أن ينوي ما عباذة اله مالى لاغير » فإن نوی الرياء صارت معصية . وأما 
تشاعف الفضل فیکرة النيات الحسنة ء فان الطاعة الواحدة عکن أن ينوي بها خيرات 
کر اشکزن ل كل ند وات از ک واا س اف کل شید 
عش أمثانها کاورد بابر : ومثاله القمود فى المسجد فانه طاعة » و يمك ن آن‌بنوی‌فیه‌نیات 
كثيرة حتى يصير من فضائل أعال التقين؟ ویلغ به‌درجات ا 
أونها : أن يمتقد أنه بت الله » وأن داخله زائ الله ؛ فيقصد ه زيارة مولاه رجاء لما 
وعده به رسول الله صلى اله عليه وس حيث قال دمن قَمَدَ فى اعد فد رار الله 


ا مم لہ و ع 2 
وسو قل الور کرام زارو » 


(۱) حديث تضعيف الحسنة پشرة أمثالها : تقدم 

(؟ ) حديث من‌قعد فى السجد قفد زار الله تعالى وحن على الزور | کرام زائره : ابنحبان فى الضعفاء 
من حديث سلمان ولق فى الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة يعوا بإسنادصيح 
و قدتتدما فى السلاة 


ونانها : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة ؛ فیکوت فى جلة انتظاره فى الصلاة ؛ 
وهو ممنى قوله تمالی ( و را بطوا ۳ ) 

وثائها , الترهمب بكف السم واليصر والأعضاء عن الحركات والترددات » فان 
الاعتكاف "كف + وهو فى معن الصوم » وهو نوع ترهب. ولذلك قال رسول الله صل اله 

عليه وسل | " د عة 1 م الفمرد فیا مسا جار « 

ورایمها : عکوف اب على الله وازوم السر لشکر فى الاخرة ؛ ودفم الشواغل 
الصارفة عنه بالاعمززال إلى السحد 

وخامسها : جرد لذكر لقأ لاسام دکره کر به کا روي فى اطم ٩‏ 
دمن دا إلىا جد لیذ گر الله او ا ريه كان کا امجاهد إفى سبل هتمأل » 

وسادسها : أن يقصد إفادة الل أ ععروف دعي من منکر » إذ السجد لامخار 
من سىء فى صلانه » أو ,تماطی مالابحل له ؛ فياممه بالمعروف ؛ و برشده إلى الدبن؛ 
فیکون شريكا معه فى خيره الذى يمل منه » فتتضاعف خيراته 


وسابمها : أن يستفيد أخا فى اله » فإزذلكغنيمة وذخيرةلإدار الأخرة»والسجدممشش 
أمسل الدن الحبين ف وف الله 

وثامنها أن رل اقوت خا من اس مان ب وسا من أن تسمال .نت انه 
مايقتفى متك اطرمة. وقد قال الحمن بن علي رضي اله مهما : من أدمن الاختلاف إلى 
السحد رزقه اله إحدی سبع خصال : أا مستفادا الله .أو رج ةمستازلة .أو عامامستظرنا 
وکلة ندل على هدی أو تصرفه عن ردىء . أو ترك الذنوب خشية أو حياء 


(۱ حديث رهانية ات الفعود فالمساحد : : اأجد للأصلا. 

6 حديث منغدا الىالسجد يذ کر ال أوبذ كرب كان >الجاهد ق‌سیل انه لمالی : هو معروف‌من‌تول 
كەب الاحبار رويناء فى جزء بن طو قو للطبرای فيالكبير من حديث. أبىأمامةمنغدا الىالسحد 
لابرد الاأنيتعم خير! آربملمه کانله کاجر حجتاماحجه واسناددجيد وف الصحيحينمن حديث 
اشر رة من‌غدا الی‌المجد آوراح ام اعد اه ەی اطنة زلا ماغدا أوراح 


2 لعمران ‏ وء 


فهذانطريق نكثير النیات ء وقس به سائر الطاعات والباجات ء إذ مامن طاعة إلا 

وتحتمل يات كثيرة »و إنماتحضر فىقلب العبد المؤمن بتدرجده فی‌طلب المير »و تشمرهله» 
»فيه » فبهذا تركو الأعال » وتتضاعف السنات 

الم الثالث :الباحات. وما من ثيء من المياحات إلا و محتمل ية أو یات إصير مآ 
من حاسن القربات » ونال بها معالى الدرجات ء فا أعظم خسر ان من بشفل عنباء ويتعاطاها 
تعاطى انم المرملة عن سي وغفلة : :ولا ینینی أن بس تحقر العبد شيئا من المطرات» 
والحظوات ؛ واللحظات » فكل ذلك إسثل عنه يوم ود فعله ؟ وما الدیقصده؟ 
هذا فى مباح عض لابشو به كراهة ٠‏ انا قال صلى الل عليه وسل و حلا شا ستاب 
راما عتأب » وق عا نجيل »أن الني‌صلی الله عليه وسل قال ۳۳ 
سنال م اقام ن ؟ تیه تی عن خل يليه وَعَنْ « فتّات الطيتة ممه 4 ون 
لأسف و 'ب آخيه » وفى خبر آخر « من کیب تتا جه وم ام و رع طبه 
الك و ن ايب تئر اللو یاهوم ألقيامة وره نان من البق » 
فلتمال اليب بح »ولك لابد فية من ل 

فان قلت : فا الذىيمك نأ نينو ىبالطيب وهوحظ من حظوظالنفس:وكيف تیب لله 

فاعم أن مرن تطیب مشلا .بوم اقمة : وی سار الأوقات ؛ تصور آن 
يتنصد تنم رات الدنيا » أو بقصد به إظهار التفاخر بكثرة الال ليحسده الأقران » 
آورتسد به ریا الماق ليقوم له الاه فى تلوبهم یذ کر بطي الرائحة» أوليتوددبهإلىقلوب 
النساء الأجنبيات إذا كان مستحله للنظر لاہن" ا ۳ لانخصى 
التطيس معصية » فبذلك یکین نتن من الجيفة فى.القيامة » إلا القصد الأول وهو التلذ 
والتتمم » نان ذلك ليس عمصية » إلا .أنه يسئل عنه . ومن نوقش المساب عذب » ومن 
أفى شيئا من مباخ الدنيأ لم يعذب عليه فى الآخرة » ولكن ینقص من نیم الآخرة له 
بقدراه » وناهيك خسرانا أن إستمحل مايفنى » وسر زيادة نمی لابفنی 

(1) حديث حلانها حساب وحرامپا عذاب : تقدم 


(۲ ) حديث معاذ ان العبد ليسأل يوم القيامة ع نكل شی«حتی عن ككل عينيه وعن فثات الطين بأصبعيه 
وعن له ثوب آخه : جد ل4استادا 


( احداه علوم الدين - الجزه الرابع عشر ) ۱ 5 


البح ج جج ر CITIES‏ تا جح عر هت ها هه دی دج دی ع بت( 


ما" البات المسنة »نوی به اباع سنة سول الس هسام يوم بط 
وئوی بذلك أيضا mes‏ بت اله » فلا ری أن بدخله زائر الله 
إلاطبب الرائحة » وأن یقسد به ترویم جبرانه لیستر وا فى السحد عند جاورنه برواحه 
وأن ,قصد به دفع الروائئح الکر مهة عن نفسه الى تو دی إلى إيذاء مخالطيه » وأن یقصد 
حسم باب الغيبة ع نالمنتابين إذا اغتأبوه بالروائح الكر هة » فيعصو ناله سببة ؛ فن عرض 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فو شرباث فى نلك الممصية » کا فيل : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا۰ أن اشنم ناراماون م 
وقال اللهتمالى ( ولا سبوا لن ده عون من دون الله سبوا الله عدوا سر و م 
أشار به إلى أن تسیب إلى الهش *. وأن بقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنتهوذ کاژه 
ويسبل عليه درك مبمات دینه بالفکر » فقد قال الشافمي رجه اله :من طابرمحهزادعقله 
فهذا وأمثاله من النيات لایسجز الفقيه عنها إذا كانت نجارة الآخرة وطلب الميرغالبة 
على قلبه . و إذا لم اب على قلبه إلا نسم انا لم حضره هذه النبات » وإن ذكرت لهم 
يلبعث لها قلبه » فلا يكون ممه منها الا حديث اللفس ؛ وليس ذلك من النية فى شیء 
وامباحا ت كثيرة » ولا عکن إحصاء النيات فيباء فقس بهذا الواحد ماعداه . ولهذا 
قال بعض المارفين من السلف , نی لأستحب أن يكو ن لى فى كل تيء نية حتى فى 
أ کلی » وشربى * ونومی » ودخول إلى الملاء .وگل کل ذلك ما مكن أذ يق به اقرب 
ال ۳ سای لأ نکل مامو سبي لبقاء البدن » وفراغ التلب من مهمات البدن.فپو ممين 
علىالدن » فن قصده من الأكل التقوتى على العبادة » ومن الوفاع من ده تیب 
قلى أهله ‏ والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تمالى بمدهء فشکتر به به أمة جد مل ان 


۱1 ( حديث انلس الاب الحسنة يوم الجعة عسة: أبوداود والحا كم و حه من حديث اهر ر وای ‌سعید 
من اعتسل بوم المعة ومس من طیب ان‌کان عنده ولبس أحسن ثيابه ‏ الحديث : ولای‌داود 
وابنماحه من حديث عبد الله بن‌سلام ماعل أحدك اواشترى وبين ليوم اللمعة سوى وی 
مهته وف اسنامء احثلاف و المحيحين ان عمر رأى حلة سير اه عندباب السجد دفال بارسو لاله 
لواشتریت هذه فليستها يوم اللجعه ۱ 


ف بت رس موب تع معت نت مد ددعتملا 
هدند مر ید ات ع لدعت ع هی صن سعد بك و رات e IAI GGG‏ ممع نس حون كنج قت رامیت صجح ص حص اح رب را نحل نات نت( د 


عليه وس ؛ ؛ گان مطیما با كله و نبكاحه . وأغلى حفلوظ النفس الا کل والوقاع » وقصد 
الخير ما غير متنع لن غلب على قلبه م الأخرة . ولذلك يى أن سره ن يته مهمأ صاع 
4 مال ويقول : هو فی‌سیل ال مواذا باغه إغتياب غيره له فلیطیب قابه باسیح ل سین 


رن 


وستيقل إلىديوانه حسناته » ولينوى ذلك بسکوته عن ابا واب ء نی ای ۱ إن ال 
یماس ان لول الا که فهاحی ستو بمب رم ير ل 
اة اتوج هن ی ویو وی ا مان ماع ل فيك 
مذ أل لابن ابو وله وت 

وفى انبر 59 2 9 لد رای مستا ال ۳۹ خلت 4 ل 
له یود هداوم ها وشرب‌هذا ف ا سنانه و مذامن 
سسا ی یی 4 سس حَمَئَة کول ال نکه قد قینت حساله وب وس و 


ررر 


رل الل تم وا عليه مر" سیا پم كوا کا إلا تار 

وا فإياك ثم إياك أن تستحقر شيا من حرکانات و فلا مترژ من ار ورهار شرورها: 
ولا تمد جوابهابوم السؤال والحساب » فان الله تسسسالی مطاع عليك وشهید ؛ وما 
بلفظ من قول إلا أدربه رقیس عتید 

وال بعض السلف : كتدت كتابا وأردت أن ثربه من حائط جار لی » فتحرجت؛ ثم 
قلت تراب وماتراب ؟ فتربته'» فف ی هاتف ؛ + سیل م می‌استشف تراب مایق غدامن 
سوء امساب ٠‏ وصلی رجل مع الثرري » فراه مقاوب الوب ؛ فعرقه » فد" يده 
مهم نمض مت قال : ی لسته لهتمالى » ولاأريد آن‌آسو به 
یره  .‏ وقدقال الحسن: إنالرجل ليلق بالرجل بوم‌القيامة فیقول يينى و يبنك 
ائه‌فیقول۰ والله ماأعرفك »فیقول:یل أنت أخذت لبئةمنحانطى»وأخذت خيطا منثوبى 


eS 


۱ ٍ 9 1 : 
( ۱ ) حديث انالعبد لیحاسب فتبطل أعماله لدخول الآقة فما حنی‌بستوجت التار ثم بنشرله من الاعمال المسنة 
مایستوجب به الجنة ‏ الحديث : وفيه هذه أعمال الذین اغتابوك ‏ المديث : أبومتصور الدیامی 
فىمسند الفردوس م نطريق أ نيم من حديث شيث ين سعدالباوى غنصر! انالد ليلق كتابه 
يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فرّغغ,حستات للها فیتول هذا لى ولمأعملها فيقال. عا اغتابك 

الناس وأنث لالشعروفيه این لميعة 


( ۲ ) حد يتان المد لبو اف القيامة عبات أمثال الحبالو يهو بات ىفطل هذارشم هنا . الحديث: كم اتف 


۱ احساء علوم الادین .- الجزء الرایم عشر ) ۳۷۰۳ 


7 سبوب ار نک سس و ی‎ TIFT FP TTT aN TS TILE FT TEETER دنو‎ 


فهذا وأمثاله منالأحبار فلم ق تارب الان ان کنت من أولىالعزم و الپی,واتکن 

می‌الغتر ین » فانظر لنفسات الان » وو ن ل ااب على نفسك قبا ل أندقق عليك»وراقي 
أحرالك » ولا تسكن ولاتتحر مام تتأمل أ ولاأنك لم تتحرك ؟ وماذا تقصد ؟وماالنى 
تنال بهمی‌الد نيا ؟ وماالذى فو تك من الا خرة ة “و عتاذائر جع الدنيا يا علىالآخر 2 فإذاعابت 
آنهلا باعث إلا امن نامض عزمك وماخطر بالك ؛ وإلا فأمساك , ثمراقب أريضا قلبك 
فی امسا کت وامتناعك » فإنترك الفعل فعل» ولابدله من نية صبحة » فلاینبنی أنيكون 
الدای هوى خفي ۷ بطم عليه » ولایفرنك فار امي الأمور » ومشپورات الميرات ؛ 
وافطن اللا غوار والأسرارتخرج منحيز أهسل الاغترا. رفقد روي عن زكريا عليهالسلام؛ 
/ أندكان ن يعمل فحائطبالطين » وكا نأجيرا لقوم » فقدمواله رغيفه ‏ إذ كان لا أكل إلامن 
١‏ کسی يد هفذخل ۽ عليةقوم ء فلي دعبم إلى العلعام حتی فرغ ؛فتمجبوا منه لا عاموا من‌سخائه 
| وزهدهء وظنوا اناير فطلب الساعدة الطمام » ققال: یل لتوم بالأجرة 
٠‏ وقدمواإلي" الرغيف لتق وی به على عملم ؛فلرأكتم مى ل بكفج ول یکی » وذعفت. 
| عن عملهم ٠‏ فالبصير هكذا ينظر ف البواطن بئوراله»فانم سفن العمل تنص ف فرش» 
ورك الدعر إل الطعام نقص ف‌فضل ء ولاحک الفضائلمع لفرئض 
١‏ وقال بمضیم : دخلت علی‌سفیان وهو أكل .فا کلی حتى لمق أسابمه ثمقال:لولاأتي | 
| أخذته بدين لأحببت أنتأكل منه . وقالسفيان : من‌دعارجلا إلىطمامه وليس رة | 
| أنبأ كلمنهمفإنأجابه فأ كل فعليه وزران»وانلی كلفمليه وزر واحد وأراد بأحدالوزرين || 
| التفاق : وبالثائ 'تمريضه أخام لا يكرماوعامه . فهكذا بننی‌آنتفقدالبد نیهی‌سائر أ٠‏ 
1 الاعمال:فلزیشدمو لاحجم إلا بنية؛ فان تحضرهالنية توقفءفإنالنية لا دخل نحت الاختيار ا 
١‏ مان 
١‏ أن النية غير داخلة تحت الاختيار ا 


آناطامل مار ناه من ألوصية شحسین ال يتوتكثير هامعقولمسل ايه ولم 1 
۱ د لاال بالنيّات » فيقول فی نفسه عند تدرسهء أو حارته » أو أكله ؛ لوبت أن 


ا أدر ا 3 عراف أو َه 2 ع ذلك ية e‏ 
س ل 
1 


اي حملت با نع دمر بحعرت ا Ca‏ 
LS‏ تب تخت ی دع عو ندم رعو و وح و يك مر جنر رك لامو و رت رعو وح وحوح دی رمت رد نت نت UIE‏ 


وحديث لسان وفكر »أواتقال من م خاطر ال خادار » والنيةعءزلى من ججيع ذلك (fly.‏ 
البة انبعاث النفس وتوجیباً ومیلها إل ل ماذاير 4ا أن فيه غر مها :ما عاجلا » و ما اجلا . 
و | بکن که لامك اختراعه وا کنسابه عرد الإرادة » بل ذلك کتول الشبعان : 
لوبت أن أشتهى الطعام وأميل | إليه آو تول السارغ ۽ نوبت أن أعشق فللانا وا 
وأعظمه بقلی . فذاك ال . بل لاطریق إلى | کنساب صرف القاب إلى الشيء ؛ وميله 
إلبهء وتوجبه حوه »إلا با کتساب أ سبابه . وذلك ما قد بقدر عليه وقد لا بقدر علیه . 
و ما تبعت النفس إلى الفعل إجابة لاثرض الباعث الوافق للنفس اللائم‌شا.ومالم یمتقد 
الإنسان أن غرصه منوط بفعل من ٠‏ الأفمال فلا يتوجه نوه تسده وذاك ما لابقدر عل 
اعتقاده فى كل حين وإذا اعتقد فغا تو جه القلس إِذا كان فارغا غير مصروف‌عنه بغرض 
شاغل أقوى منه . وذلك لامكن فى تل وقت . والدواعى والصوارف لما آسبا بکثبرة 
۳ مجتمع ؛ويختاف ذلك بالشخاص موبلا حوا ال ء وبالاعال . فإذا غلب تشبوةالتكاح مثلا» 
و يمتقد غرضا صميحا فالواددبنو لا دنياء لاعکنه آیواتم على ني ةالو »بل لا عکن إلاعلى نية 
فضاء الشبوة إذ النية هي إجابةالباعث.و لاباعث |لاالشهو 50 بنوی‌الولداوذا لم بغلب 
على قلبه " أن إقامةس لبمار سول الصا الله عليه وس بمظا ایک 7 
بالنكاح ا: باع السنت إلا أن يقول ذلك بلسانه وقايه وهی ا بلية . 
و اية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع »و یموی|عانه بعظم 
لواب من سعى فى تكثي رأمة مد صلی اله عليه وس » ویدفع عن نفسه جيع النفردات عن 
الولد من قل المؤنة » وطول التعب ء وغيره » فإذا فمل ذلك رعا انبست من قابه رغبة إلى 
حصیل الواد للثواب مفتحركه ناك الرغبة » ونتحرك أعضاؤه لباشرة العقد . فإذا انپضت 
القدرة المع رکه السان بقبول العقد طاعة هذا الباعث القالب على القلب » كان ناويا . فإن 
| يكن کذلك ‏ فا يقدره فى نفسه» و بردده فى قلبه من قصدالواد »وسو اس وهذيان 
ولهذا امتنع جماعة من‌السلف من جلة می‌الطاعات » إذلنحضرم النية . وكانوا يقولوث. 
لبس تحضرنا فيه نية"» حت أنابنسيرين بل" عل جنازة الحسن البصرى وقال : ليس 
نحضرق نية ٠‏ ونادی بعضهم امرآنه ؛وكان يسرح شعره » أنهات الدری . فقالت: أحىء 


a 


بارآ ؟ فسكت ساعة ثمقال :نم .فقيل له فىذلك » فقا :كان فى فالمدرىنية وا تحضر 
فى ار 1 نية , فتوقفت حتى هيأها اله تعالى 

ومات سماد بن سلمان موکان آحدعلناء آهل الكوفة ء فقيل للثوري : ألانشهد جنارته؟ 
فقال لوكانى ئية لفعات. و كان حدم |ذاستل تملام نأعمآل لول :إنر زقى الهنمالى نيقفمات 

و كان طاوس لابحدث إلابنية . وكان يسثل أنيحدث فلايحدث » ولایسئل فيتدىه. 
فقيل له فىذلك » قال : أفتحبون أنأحدث بغير نية ؟ إذاحضرتى نيةفمات 

وحک أنداوة بن احبر لاصنف کتاب‌المقل »جاءه أجمد بن حتبل »فطنه منه »فنظرفيه 
أحمد صفحا ورده » فتال: مالك ؟ قال فيه أسائيد ضاف . فقال لهداود : أا اأخرجه على 
الأسانيد » فانظر فيه بعين ابر » إعانظرت فيه بمین العمل فاتفست . قالأحمد : فرده علي 
ىأ نظر فيهبالمين النى نظرت. فا خذمومكث عنده‌طو يلام قال :ج زاك الله خيراءفقدا نتفمت به 

وقبل لطاوس : ادع لنا ۱ فقال: حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طلب ني لاد 
رجل من ذ شهر فا کت إلى بعد 

وقال عیسی بن كثير : مشیت‌مع میمون بن مهران .فلا انهی إلىباب دارهالصرفت 
فتال ابنه : : ألا تعرض عليه المشاء ؟ قال ليس من تى : وهذا لأن النية نیع النظر » فا 
تغير النظر تغيرت النبة ٠‏ ۰ وكانوا لابرون أن نموا عملا إلا بنية » لعامهم برو 
العمل ء وأن العمل بير نية صادقة رياء وتکلف » وهو سبب مقث لاسبب قرب .وعاموا 
أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نوبت » بل هو انبماث القلب يجرى ری الفتوح 

من الله تمالی ء ۽ فقد 7 تتيسر فى بععن الأوقات ؛ وقد تتعذر فى سضها 

نم من كات انب على له أمى الدبن 7 نسر عليه فى أ كثر الأحوال إحضار النية 
للخيرات » فان قلبهمائل باجخملة إلى أصل المير » فينبمث إلى التفاصيل غالبا . ومن مال قابه 
إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك » بل لايتيسر له فى الفرائض إلا جد جبيد » 
وفایته أن تذ کر النار :بو حذر نفسه عقابها » أو لعيم الجنة » ویرغب نفسه فيها » فرعا 
تلبعث له داعية ضعيقة » فیکون ثوابه بقدر رفبته وه 

وأماالطاعةعل نز ی حلال له تمالی لاستحةافه الطاعةوالمبودية.فلاتتيسرلار اغى انيا 


V0 احياه علوم الدين - الجرء الرايع هشر‎ ١ 


ا نوحنتيروتت OHI OPO CRT OCR‏ ی RIGS‏ جطاح تج که زع بعد وحمو رت دل حت من جو راد )رع عدت 


دح بت جد دعن 


رم و ات سب نت کر من سک عبت حح ص تحت و وس 2 


ومذه آعز النيات وأعلاها ‏ ویمز عل بسیط الأرض من _فیمبا فضلا من یتماطاها 

ویات الناس في الطاعات أقسام . إذ منیم من یکون عمله إجابة لباعث الحوف » فانه 
رشق انار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء » وهو الرغبة فى الجنة * وهذا وإن كان 
نازلا بالاصافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه ذاه و لاله لالأص سواه » فو من جلة النيات 
المبحيحة ؛ لأنه ميل إلى الموعود فى الآخرة و إن کانمن جنس الألوفات فی الد یا وغل 
البواعث باعث الفرجج والبطن؛ و موعنع فضاء وطر ها الجنة . فالمامل لا جل المنةعامل لبطئه 
وفرجه »كالأجير السوء ؛ ودرجته درجة البله » وإنه ليناها بعمله » إذ أ كثر أهل النة الله 

وأما عبادة ذرى الألباب فإنها لاتجاوز ذ كر الله تعالى والفكر فيه » حبا ماله و جلاله 
وساثر الأعمال تکون مؤكدات وروادف ؛وهؤلاء أرفم درجة منالالتفات إلىالملنكوح 
والطعوم فان فإمم أ قصدوها » بل الذين بدعون رهم بالغداة والنشي بریدون 
وجبه فقط ؛ ولواب الناس بقدر نياتهم . فلاجرم یتنعمون بالنظر إلىوجهه الكريم » 
ویسخرون من يلنفت إلىوجه الور المين ء کابسغر التنعم بالنظر إلىالحور المين من 
عم بالنظر إلىوجه الصور الصنوعة می‌الطین » بل أشد » فإنالتفاوت بين جال حضرة 
الربوبية وجمال الحور المين » أشدوأعظم م کثبرا من التفاوت بين جمال| لور العين والصور 
الصنو عة من الطين . بل استعظام النفوس البميمية الشهوا نيةلقضاء الوطرمن خالطةاطسان 
واعرانهم عن جال وجه الله الكريم ؛ يضاهن اشتعظام انفساء لصاحبتبا وإلفبا لماء 
وإعراضها عن النظر إلى جال وجوه النساء» فممى أ کثرالقارب عن | بعمارجيال الله وجلاله 
إيضاهى عى المنفساء عن إدراك جال النساء فإنهالانشعريه أصلاء ولاتلتفت إليه . ولوکان 
| لماعقل وذكرن لما لاستحسنت عقل من يلتفت إليين» ولا بزالون ممتلفين, كل حزب 
ا لديم فرحوت » ولذلك خلقهم 

حكى أنأحبد ن‌خضرویه رأىربه عزوجل فی النام» فقالله : كل الناس بطلبون منی 
الجنةإلاأب زيد.فإنهيطلبى ..ورأى أو يزيد ربهفالمنام فقال : يارب »كيف الطریق إليك ؟ 
فقالاتركنفسكوتعال إلى . ورد ي الشبلى بعدمونهفى انام فقيل له:مافمل الله بك؟ فقال 
1 يطالبني عل الدعاوىبالبرهان |لاعلى قول واحد » قلت بوما أي خسارةأعظممن خسرانالنة؟ 


ص OTTO‏ منت و ب نع نض رك جا تار د كد تج دمت رو جع مد و صو مس رم تک نت 


تک بت تم لح حيتت EDT‏ ع0 تت تيت د حت سس بت و rz‏ 


ODEO 5‏ میج عر يضم د بعت دن نت دا 


فقال أي خسارة اعظم من خسران لثانى ! 

والثرض أن هذه النيات متفاو تة الد رجات » ومن غلب على قابه واحدة منما را ۱ 
لایتبسرله العدول إلىغيرهأ . ومعرفة هذه اللقائق تورث أعمالا وافعالا لاإستسكرها 
الظاهر بون من الفقباء » فا نانقول : من حضرت له بةق‌باح و 1 محضر فىفشيلة » فالباح 
آولی.» وانتقلتالفضيلةإليه:وصارت الفضيلة فىحقه نقرصة ء لأن الأعمال بالنيات»وذلك از 
مثل المفو » فإنهأفضل من الا تسار الط ؛ وربما حعضره ية فى الا نتصار دون العفو » ۱ 
فيكوت ذلك أفضل 1 

وكل ات ڪون له ية في الأكل » و لشرب ‏ والنوم » يرح شسه » إل 
ویتقوای على العبادات ف‌الستقبل»ولیس تنبست نيته نیا الین للسوم» والصلاة ؛الأکلء ١|‏ 
والنومهوالأفضلله.بللوم ل المبادة لواظبتهعليها وسكن نشاطه او رغبته وعړانه 
لوترفه ساعة بلهو و حدیت عادنشاطه ۰ فاللبو افضل لهمیااصلاة . قال أبوالدرداء : إلى | 
لأستجم نفسی بشيء مناللهو ؛ فیکون ذلكعونا ی الق . وقال عل يكرم الله وجيه. | 
رو حوا القاوبفإنها إذااً كرهت میت وهذه دقالق لاد ركبا إلاماسرة العاماءدون ا 
الحشوية میم .بل الحاذق بالطب قدیعاط الجر ور باللحم مغ حرارته » ويستبعده القاصر فى اا 
الطاب » و [عایتنی «دأنيميد أولاقوانه ليحتمل العامة بالضد . والمأذق فلمب الشطرئج | 
مثلا قديئزل غن الرخ والفرس عباناء ليتوصل بدلك إلى الغلبة . والشعيف البصيرة ا 
قد حك به ؛ويتعجب منهء وكذلك الجبير بالقتال قديفر بين‌يدي قرينه »وبوليهديره» || 
حيلةمنه ليستجره إلى مضيق فيسكر عليه فيقبره 1 

فصذلك ساوك طریق الله تعالى » كله تال مع الشیطات» وسعابة القلب ۽ ۱ 
والبصير الوفق قف فيها على لطائف مر الیل يستبمدها الضمفاء ؛ فلاينينى للمريد | 
آن بشمر إنكار اعلى مأبراهمنشيخه » ولاللمشم ان عل أستاذه »بل ان شف "١‏ 
عند حد بصيرنه » ومالا یب من أحوالمما يسمه ما إل أن يتكثيف له آسرار ذلك | 
أن بلغ رتبتهما ؛ ويثال درجتهما» ومنالله حسن الاوفيق ١‏ 


1 د سس سس 7 مریم سس 27 سس 
ك N AS‏ سای تا تحت تک نموت نع و ک ول اف وی نوی اه سح جو جع ص و OOOO‏ ات و ار 


1 


1 
اع ع حكن و EET ETT‏ دهت د 


الباسب الال 


فى الإخلاص وفضيلته وحقیقته ودرجاته 
نیا ابغاص 

قال لل ای (وم ار شرا الله سین له ال 
ألا لمر )رقالتمالى( إلا ین بوا ولوا وَاْتَصَموا با وا حلمو اد *) 
وقال سای ( فن کان ياجو لماه ره فلیسل ملا مالا ولا شرك لعبادة ربد 
َا )تلت فيمن بسل لله وبحب أن محمد عليه 0 

وال ني صلى الله عليه وسل ۳ « تلات لدل لین قلب وجل من لاص 
الل لله » وعن ”© مصعب بن سعد » عن أبيه قال . ظن أب أن له فضلا على منهودونه 
م يهل یه وسل «إ 29 صر الل 
عن وجل هذه الآكة ناوضر و خلاصیم و 

وع ° اسن قال . :ال وسول الا ماله یه ويسم هی شم تال الخلا 
بر من ری سود قل من تن و۳ طالب كرم 


1 الاب الثاني فى الاخلامن 4 

(١ ١‏ حديث ثلاث لایغل عليينقلب رجل مل اخلاص العلل :الترمذى و ند من حديث النعيانبن بشی 

(9) حديث مصعب بنسعد عن ابه أندظن انله فضلا على من دونه من حاب انى صلى الله عليه وسلم 
فقال النى صلی الله عليه وسلم اغانەر الله هذه الأمة بضعفاه پا ودعو هم و اخلاصهم رواه 
النساگ وهوعند الیخاری بلفظ هل نتصرون وترزقون لاپضفانع 

(؟) حديث اسن عمسلا يقول الله تعالى الاخلاس سر من‌سری استودعته قاب من حت من‌عادی 
رونا ف جزءمن مسلسلات الفزو بنی‌مسلساا يفول كل واحدمن رواتةسألك فلاا عن الاشخلاص 
قال وهومنرواية أحمد بنعطاء المجيى عن عبد الواحد بنزيد عن الحبن عن حذيفة 
عن الني صل الله عليه وسل عن جريل عن الله تعالى ومد بن عطاء وعمد الواحد كلاها 
مترولاوامن الزهادورواء أ بوالفامم القشيرىفالرسالةمنحديث علي بن أب طالب ببند شعيف 


9 البينة : و 20 الزمي :۳ < النساء : ي ٠‏ السکپف : 11١‏ 


۹۹ - 


) وقال (أل يله الت 


CHEK‏ لاد مدع SE‏ مجن مج دح ودع نع برش نت ریم راح بخ بت هی نموم GE O‏ دح دمح يمت جر 


3 مج هو دم عبت بت توت ج س 5 
ج وی 72د 0 TTS‏ ند و عبج 7 جو 2 


١‏ احاء لوم الذي ب الجزء الرابع عشر ) ٩‏ ف 


الله وجه سل را دیس رز 
ماد بن جيل « أخلص أل عل من مثه ايخ » 

وقال عليه السلام ون من عبد جاص سل ین اما لأ بن 
که من 2 ری لاسام "تن بت وم بط 1 
رجل آنا الله ی یل * تمای‌ماصتفت. فيا عامت فیقول یارب کت م 
هآ بل اف مار فقول الله ای کذبت وقول الملا دكّة کذبت 
بل آردت أن" قال فلن ال" لا قبل ذلك ورجزهآتاه ال مالا ١‏ ول ال باق 
ل دن صتمت بول پارب كنت أذ سدق به آتاء ال واطرافت 
لت فقو الله سای كذ بت و نشول اللا نكة کد اروت أن J‏ ولان 
2 بر ول نحل 4 تما ی ماذا منت 
ول یارب أمر'ت * با ہاوفقا لت عتی کی تلت شرل اكد بت و وله اللا كة 
تب رشق ذه قل مره . ثم خط 
رسول الله م لاله عليه وسل على غنی وقال دابا رة اوليك ول خن نسم از 
جم بر مأل » فدخل رای هذا اديت على مماوية ‏ وروی کت 
كادت نفسه رمق ثم قال + صدق الله إذ قال( من كان بر بد ایا لباز ینتها") الي 

وف الاسر ییات أن ماکان يميد ادها طوياة الجا قوم قال : إن هبناتوما 
پعښدون شجرة من دون اله الل . فنضب لذلك » وأخذ فأسه على عانقه: وقصد الشجرة 
ليقطعها . فاستقيله لیس فى صورة شيخ » فقال بجر ود 
هذه الشجرة : قال وما أنت وذاك ؟ ترکت عبادنك شتهالك بنفساك وتفرغت لغيرذلك 


كا ولا واد وا او ا ا ۱ 
(۱) حديث انموال لمعاذأخلص العمل مجزك منه الفليل :أبومنصور الديامي فى مسند الفردوس‌من حديث 


معا واسناده جع 

(۲) حديث مامن عبد لس لله أربعين یوما :این عسدى ومرن طریقه ابن الجوزى فى الوضوعات 
عن موی وقدتقدم 7 

6 لخدت اول من يسئل يوءالفيامة ثلائة رجل آناه الله العلل , الحديث : وقدتقدم 


(۱) هود : و۱ 


Crt‏ حص ردير معن CCMA‏ كد عوج نح كمهت EGE HEE:‏ دی معت حت جع یز KETE‏ تحت اج کح ات وه حص و حي لصحت دس جات سا 


,۳۹/۱ ل کتات الکعب ) 


کے چ چ يت ع رح رح مت 
موسج رب تم کم بو وس ب وج م م ب چ کے کے کچ ج چ GHEE‏ ح ‏ و KEE‏ و CHE 23 n‏ کے تت 5 0 
۱ 

0 


+ و و جه وو حي ل ا ف ھک ی ییک کے د 


١ 
فقال :هذا من عبادق .قال نی لاأتركك أن "قطمماً . فقائله » فأخذهالمابد فطرحه إلى‎ ۱ 
رش وتعد على صدره فقا ل یس : أطلقتى حتى أ كلك .فقام عنه ءفقال لإ بليس:‎ 0 
باهذا إن الله تعالى قد سل عنك هذا وم يفرضه عليك» وما تمبدها أنت » وما عليكمن‎ | 
آ غيرك ولله تعالى أنبياء فى أقاليم الأرض » ولو شاء لبه شم إلى أهلبا » وأصرم بقطمما . فقال‎ 
الماید : لابد لى من قطمبا وا ل یروک‎ 
إبلبس ء فتال له : : هل لك فیس فصل ینی وينك » وهو خير لك وأتفع ؟ قال وماهو؟‎ 
ال آطلبی حت أقول لك . فأطلته » فقال |بلیس . أنت رجل فقير لاثيء لك» »نا أنت‎ 
کل" على الناس ,يعولونك » ولملك جب أن تتفضل على إخوانك؛ وانوامى جيرا راقع‎ | 
و تستفیحن الناس قال نمم . قال فارجع عن هذا الأمى » ولك عليأن أجمل عندرأسك‎ 
فى كل ليلة دينارن » إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك » ونصدقت على‎ 


۱ إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللسامين من قطم هذه الشجرة التى یفرس نها . 
| ولايضرمتطمهاشينا ؛ ولابنفع إخوانك الژمنین قطىك إياها . فتفكر الماد فما قال موقال 
صدق الشيخ » لست بني فبارمنىقطم هذه الشجرة » ولا ام ناله نأ قطمها فا كونعاصيا 

تركها وماد تفا كر فة . فماهده على الوفاء بذلك » وحاف له ج الماد إلى 

متعيده فبات » فلما أصبح رأى دینارین عند رأسه » فا خذها » وكذلك الغد م أصبح اليوم 

اثالث وما بعده ف بر شتا ففضب وأخذ فأسه عى ماتنه فاستقب لیس ف صو رة شی 
. فقال له إلى أبن ؟ قال أقطع نلك الشحرة . فقال كذبت وا » ماأنت بقادر على ذلك > 
۱ ولاسبيل لك إليهأ قال فتتأوله الماد ليفمل به کا فل أول عرة » فقال هیپات فاخذم|نلیس 
وصرعه » فذا هر کالمصفور بين رجلیه » وقعد إبلبس على صدره وقال . لتنهین عن هذا 
الأمر أو لأذحنك . فنظر المابد» فإذا لاطاقة له به . قال ياهذا غلبتى قحل عنی »وأخبرى 
كيف غلك أولا وغلبتی الآن . فقال لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك 
الآخرة » فسخرق الله لك . وهذه الرة غضبت لنفسك وللد ثيا » فصرعتك 


| 51 


ا 
۱ 
| وهذه المكابة تصديق قوله تعالى ( اعد مهم الخلصينة ) اذلاتخلمن 


AA ی‎ Ga EE 


العبد من الشیطان إلابالإخلاص ولذاك کاں معروف الکر خی رحمهالل تعالى بضر ب نفسه 

ويقول : باافس أخلمى تتخلمى . وفال يىقوب السکفوف : الفلس من یکم جمنأنه 

اکن سيئانه ؟ وقال سلبان : طوبى ان کت له خطوة واحدة لايريدبها نمی 
وکتب مر بن المطاب رضي اله ثعالى عنه » إلىأى مو سى الأشعري : من خلصت ثيته 


كفاه الله تمالى مايبنه وبين الناس . وكتب بعض الأولياء إلى أله : أخلص النية في أعمالكء 


بکنك الفليل من العمل . وقال أيوب السختيانى : تخليص النيات على السال آشدعلييم 
مت الأعمال وان مرف بقول :من صفا ص له » ومن خلط خلط عليه 

ورو ي لعضوم فى النام فقيلله : کف وجدت أعمالك؟ فتال :کل شی ءانه لهوجدند ۲ 
حتی حسية رمان لقطتها من طريق » وحتى هرة مانت لنا رأیتها فى كفة اعسنات . وکان 
فى قانسوق خيط من <رير فر أنه فى كفة السيئات » وکان تدنفق مار قیمته ماه دتار 
فارأريت له وبا نقات موت سنور فى كفة الحسنات » وموت حمار ليس فما ! فقيل 
لى إنهقدوبّه حيث بمشت بهء فلا قبللك قدمات » قلت .فى لمنة الله ه فبطل أجرك فيه 
ولوفلت : فسبيل الله » لوجدته فيحسنانك » وفىرواءة ء قال : وكنت فدتصدفت بصدقة 
بين الئاس فتجبنی نظرم إلي » فوجدت ذلك لاعلي” ولالى » قال سفيان عم هذا ماأحسق 
عاله إذ يكن عليه فقد أحسن إليه : وقال حي بنمداذ : الإخلاص عيز العمل من‌لمبویه 


كتمييز اللبن م نالفرث ء والدم » وتیل .کان رجل مخرج فزي النساءء وحضر كل فوط | 


يتمع فيه النساء » منعرس أومأئم » فاتفق أن حضر يوما مومنءا فيه جمع للنساء + فسرقت 
درة » فصاحوا أنأغلةوا الباب سى نفتش » فكانوا يفتشون واحدة واحدة» حتى يلنثت 
الثوبة ال رجل وإلىاسأة معه ءفدما هل بالإخلاص» وقال:إننجو تمن هذه الفضيحة 
لاأعودإلىءثل هذاءفوجدت الدرة مم تلكا رأة »فساحوا أنأطلقوا الحرة فقدوجدنا الدرة 
وتال بعض الصوفية :كنت قاءا مع یی عبيد النسترى وهو يحرث أرطه يعد اهر 
من إومعرفة» قن به عض إخوانه من الأبدال » فساره شیء» فقأل أبو عبید و 
كالسحاب عسح الأرض حتی فاب من عن » فقات لأنى عبيد . ماقال لك ؟ فقال . سای 
أن أحح معه ء قلت . لا » قلت » فهلا فلت » قال لیس لى فى الج لبة ه وقد لوبت 


۱ 
مرو وم یت مجع جمدت نع ما جهو كموق جه نس تانب حيو كت اه بت GERDA‏ 


مدا ع دل دع كن د كنم ل مه ص ره کر موادت LCS‏ 


VY 5‏ ( کتاب الشعب ) 


ججح وم چم وحم ود پوت یهت حر << ححصم جميححجح لوح ورس وه تسیر رسپ سي سر 
ومع أو ونان حت دريب ججج چ چ مت دج بے ییحی TTS‏ هس ی ورو کے کے ۳ 
1 


أن آم أ ان حجبت مه له تفت ال 
أدخل فى ل الأُشيثاغيره » فيكون ملأنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة »وروی عن 
ضبن قال . . غزوت فى البحر فعرض يمضنا خلاة» فقلت . . آشترهاه تفع ‌غزوی 
ةإذا دخلت مدينة كذا بسا فرت فيها » فاشتر تا » فرأيت لك الليلة فى النوم كأن 
شخصين قد بزلا من السماء ء فقال آأحدها لمناحبه .۱ کتب الئزاةفأمل عليه . خرج 
فلان متازها » وفلان عرائیا.» وفلان ا م نظر إلي ؛ وقال . 
]| کش فلان خرج تاجرا » فقات . لل اله فى أصرىء ماخرجت أتجر » وما معى تجارة 
تمر قبا ما خرجت الا لانزو» فقال ياشيخ قد اشتريث أمس غلاة رید آن تریح 
یبا فبکیت؛ وقلت , لاتكتيوتى تاحرا فنظر إلى صاحبه » وتال . ماترى فقال : »| کتب 
(خر ج فلا فلان ازب إلا أنه اشتري فىطريقه مخلاة لیر یح فيباحتي ې اله زوجل فيه ما یری 
و تالسري السقطی رمه الله تعلی: لأن تصلي وکین فى شاود مخلصهما » خيرلك من 
أن سن حديثا أوسبمائة بعلو ءوقال لعضهم : فى | خلاص‌ساعة بحاةالاً بد» ولكن 
الإخلاص عزیز.» ویقال : العلم بذر » والعمل زرع » وماؤه الإخلاص ء وقال بعضهم . 
ذاآ شش الله عدا أعطاه ثلاثاء ومنعه لاا » أعطاه صحبة الصالحين » ومنمه القبولمنهم 
وأعطاه الأتمال الصالحة » ومنمه الإخلاص فيها » وأعطاه المكمة » ومنمهالسندق فيباء 
وقال السوسی : مراد الله من عمل اللائ الإخلاص فقط ء وقال اند . إن لله عيادا 
مارا » ذلما عتقاواعماوا ء فما عماوا أخلصو | ؛فاستدعام الإخلاص إلىأبوابالبر أجع 
وقالتمدبنسميدالروزى . الأ كله برجم إلى أصاين » فعل منه يك» وفعل منكث4» 
فترنی‌مافمل » و خلص فيا تعمل » فد أنت قد سعدت بهذين وفزت فى الداررين 


ميان 

حقيقة الاخلاص 
اع أن كل شيء يتصور أن بشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخاص عله سمي خالصا 
ويسببى الفمل لصن المخلص إخلاصاء قال اه تعالى ( من بين رث وديم بت خازلصا 


2۸2 ) احیاء د الدين - الجر الرابع عشر‎ ١ 


E IRIE‏ وی و 
Ge,‏ : 0 ۳ 

سا ثم لاشار بين ) فإعا لوص اللبن أن لأيكون فيه شوب من الدم والفرث ؛ دمن 

۱ 

۱ 


۱ ل اکن . والاخلاص بشاده الاشراك » فن ليس ناسا فهو مشرك » الا 
١‏ أن الشرك درجات » فالا خلاص ف التوحيد بضاده التق ربك »نى الا مبة» والشر ك مشاه ا 
خن ؛ ومنه جلي؛ وکذا الا خلاص» والاخلاص وصده شواردان على القلب » فحله القلب ۱ 
۱ 4 7 كرا حقيقة اللبة» وا ها جع ال ابا 0 
٠‏ البواعث» فیما كان الباعث واحدا تل الشجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاء بلضائة .| 
أ إلى النوي » هن تصدق وغرضه عض الرياء فو خلس » ومن کان غرطه حض التفرب || 
۲ إل الله تعالى فبو مخلص» ولسكن العادة جارية بتخسيص اسم الإخللاص بتحر يدتصدالتقرب ۱ 
| إلى اله تعالى عن جيم الشو اب » كا أن الالماد عبارة عن اليل » ولسكن خصصته الدادة ۰ 
۳ ایل عن اطق و ن کا بات ردا و معرش لاك » وشن كا هد 
+ اسان + نی کتاب یه من ربع البلکات » رأقل آموره ماورد فى املير» من 
أن الرالي يدعى يوم القيامة بأربع أسام » يامرائى » يأتضاوع » يامشرك »با کی » وا 
کم لیس ابت انمد رب الکن انتج بهذا البأعث باعث آخر » إمامن 
| الرياء أومن غيره من حظو ظ النفس » ومثال ذلك أن يصو م لينتقع با با ية الحأعملة بالسوم 
١‏ مع قصد التقرب » أو يمتق بدا ليتخلص من موته وسوء خخلقه »أو مج لصح »زاب 
| يمحركة السفر أو تخاس من شر يمرض ل فى هآ اپرب عن عدو أ فى از 
رم بأعلدوواده » أوبشغل هو فب ء فأراد آن يستريح منه یم أو زوم لمارس المرب 
ا وشل أسبابه ویق در به عل تبيئة العشا كر وجرهاء أو ,يصلى بالليل وله غرض فی 3 
۲ ماس عن تساه ليراقب أهله ة أو رحله أو بتع ال لبسهل عاية طلب مایکفیا مرن 
| المالء أو ليكون عرز زا بن المشبرة» أو ليكون عقارهأو ماله محرو ساب املع 
| أواشتثل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ویتفرج بإذة الحديث» أو تكفل 
ا مخدمة الملماءأوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندم وعند الناس » أو لينال به رققا فى ای 


م ا 


مسحي حر 
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٩۱: ان‎ | 
0 1 


ار 


OOM‏ يدعت هنم سروس سوه 
ج يب DOT ERDE a‏ يكت لح الم دحوت ب مس كبن نحت كود اعانن نت تعن و لخر ع و نح رصح رج 0 10 4 


1£ ۱ کاب الب ) 


رف ما چ وی اج د م 5 را دمح 


أو کتب مصحفا ليجوه بالواظبة على الكتاءة خطه »أو ا سبالیعفف عن نفسه الكراء 
او وضا لطتو يتبرد »أو اغنسل لتطيب ر اتحته أ درو اللات رف يعأو 
الاسناد أو اتکف فى السجد ليخف کراه السکن » أو صام ليخفف عن نفسه الترددفی 
طبخ الطمام * أو يتفرغ لأشغاله فلا يشئله الأ کل عنها » أو تسدق على السائل ليقطع 
إبرامه ی‌السوّال عن نفسه؛ أو سود مر بضأ ليعأدإذامرض؛أو به یم جنأزة ليشي شیع جد 30 
أويفمل شيئا من ذلك يعرف بالمير ویذکر به وينظر إليه مین الصلاح والوقار: ۽ فهما کان 
يأعثه هو التقرب إلى الله تعالى » ولكن انضاف إليه خطرة من هذه االحطرات حى صار 
العيل أن عليه بسپب هذه الأمور فقد خر ج مله عن حدالإخلاص و خرجعنأنييكون 
خالصا لوجه الله تعالى ونتطرق إليه الشرك » وقد قال تال أنا أغنى الشركاء عن الشركة 
وب كل حظ من حظوظ الدنيا: نستريم إليه النفس » وعيل إليه القاب » قل أم کثر 
إذا تارق إلى العمل تسکدر به صفوه » وزال به إخلاصه ‏ والانسان مر تبط فى حظوظه 
مس فى شرواتهء قلا نفك فمل من أفماله »وعيادة من عباداته عن حظوظ وأغراض 
مأجلة من هذه الأجناس » فلذلك قيل . من سل له من مره ملظة واحدة خالصة لوجه الله 
ناء وذلك لمزة الإخلاص » وعسر تنقية القاس عن هذه الشوالب بل الخالص هوالذى 
لابامث عليه إلا طلب القرب من‌الله تمالى » وهذه المظوظ 5527 , الباعئة وحدها 
فلا يق شدة الا على صاحبه فيا ء و ما نظرنا فما إذا كان القصد از هو الثقرب 
وانضافت لبه هذه الأمور 2 هذه الشوالب ؛ إما أن تكونفى رليةالموافية أوفىرنية 
اللشا رک ,و فى رتبة الماونة | سبق فى النية 
وباطلة ایکون اباعث النفسي مشل الباعث الدین » أوأقوى منه »أو أف » 
ولكل واحد 9 مسنذ كره » وا الاخلاص تخليص العمل عن هذه الشوالب 
كلها » قليلبا وكثيرها » حتى ,تجرد فيه قصد انقرب فلا كوو نه باعث سواء ؛ وغينا 
لا یتصور الامن تحت الله مستت ربا مستنرقاطم بالآخرة يحيث محیث بن کب الد نیا فيقلبه 
ترار » حتى لاحب الأكل والشرب أيضا یل کون ن رغبته فيه كرغيته ی تضاء الماحة 
من حيث إناضرورة 2 الجبسلة ؛ ؛ فلإيشهبي الطعام له طمام بل لاتقو يه عيادة ا۵ تعالى؛ 


ضعت دج وت وا کی تاک خم ICRC‏ ددمت دعو که جع تي فلمو تهون دع رو جع جع رع EDETE‏ 
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ثم 06 حنى اي یلا کل قاری ف يقلية لمن لو لد 
م لورت ویکون‌تذرالضرورة مطاوبا عنسده » لاه رورت ده ن ریو نله( الال 
تعالى » فثل‌هذا الشخص ۳ كل آرشر ب ء أوقفي حاجته ۾ ن خالعن انما , یج ألنية 
ی‌جیع حركائه وسکنا: ته.فاوناممثلا حرم فسه ليئتوكى دل العبادة بمدهفازنومدهپادق 


و کان لادرجة الخلصيزيفيه » ومن انس كذلك فياه الإخلاس فى تال م شو و تایه 
الاعی‌الندو ر»وواآن من‌غاب عليه حب اه وحمب لآخرة فا اتوت حرا الأمتبادءة 
صفة همه وصارت [خلاصا » فالذى بقلب عل ننه الدنیا وال: و وا اسة وبال غير الله 
وقد | کتسبت‌جیم حركانه كك اتمه عبأدانه م, ,صو موصلاة قير بذاك إلانادرا 

فاا علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس 6وقطعالطمع ع الدئياء والشجرد الا خرقه 
!| یت یداب ذلك على القلب » فإذ ذ ك بتیسراللخلاس 18 تال سس الانسان فا 
1 ور ع أنه اخالصة لذ اف ف يكن فیا مثرورا لأنه لابرى وجه الآفة فيا ۽ کي 
از عن بسضیم هتال : قضيت مملاة تاران سنة "كنت صلیتا ی الدسحد و ل الصف الأول » 
| لأنىتأخرت و مالمذر فصلیت فى الصف الثاتى » فاعترتى شطلة من الاس حيث راو 
الست ای » فعرفت أن.نظر الناس إلى فى الصف الأول کان مسر تى عوسيب استراحة 
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1 تلم ې » من حيث لإأشعر ؛ وهذا دقيق امش فاسا لس الامال من أمثاله » وقل من تنب له 
۱ 9 وفقه ا تعالى » والفافلون عنه رون ن حسناتهم كلها | الا خرة هَ سيئات و؟ #الر ادون: 
قول تمالی ( وتنا ل من اس کول ون ودا عم تم سوا ) 
۱ و بقو ا ( قل هل تشک بالاختر ن ۱1 بن مدل 2 ف اليا ان یاوه 
تون ی نون مه ) وأشد الاق مرا ذه النتنة العلساه فإن لباعث 
| للا كثرين على نشر العل لذة الاستیلاه و ازع الاستتباع » ء والاستشار بأد والثناء» 

5 والشيطان لبس علمم ذلك » ويقول , غردبج نشر دين اله والنضال عن الشرع‎ ٠ 
شرعه رسول الله صلی لله عليه وسل ؛وترى الواعظ يمن على اله تعالى ينصيحة الاق ء‎ | 


( ارم : 4۷ ۸ع الکیف : ۱۰۳ 


۳۳/۹۹ ۱ ان ااشمب ) 


۳۳ عذأه لازن » ودر ! شرو ل‌النا. س قو لد وإ افیا بام عإيه ودر بداعى اوش رح عايسرله 
دن أصرة الارن ) ویآ ر من أرانه ر 


وأقباوا عليه سامء ذلك وه » ولو كان بادئه الدن لشكر اله تعالى » إذ کناه الله تمالی‌مذا 


2 منه وعظا » والصرف الناس عنه 


مر 


لالانصراف وجوه التاسعنك إلى غبرك ءإذ او انعظوا بولك لکنت أنتالمثاب'واغتهامك 
لفوات الثواب مر فولأ خرى السك أن! تياده للحق » وتسليمه الأ أفضل وأجزل 
واا وآمود هل ب ی 1 مش انر اوه 

ولیت شعری لواقم ررض اه عنه بتصدی أنى بكى رضي الله تمالی عنه للاإمامة أكان 
شمه ودا أومذمؤما ؟ ولاسئريس ذودين أذلو تان ذلك لكان مذموما لأت انقیاده الحق 
وتسلیبه الأ إلىمن هر أصاء,منه » أعودعلره في الدبن من نسكفله عصا الاق » مع مافيه 
من الثواب ال زيل » بلفرحصمر رضي اله تمالى عنه باستقلال من هو أولى منهبالأس ء شابال 
الماساءلاشرحون عه ال ذات » وقدینهدع بمش أهل العلل بغرور الشیطان » فبحدث نفسه 
أنه لوظهرمن هو أولى منهبالأص فرح به. وإخباره بذاك عن نفسه قبل التجربة » والامتحان 
خض بل والغرور» فإن النفسسرلةالقياد فى الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأعس»ثم إذادهاه 
الام رورجم ؛ ولميضبالوعد وذاك لايع رفه الامن‌عرف مکایدالشیطان» والنفس؛وطال 
اشتغالهبامتحامها . فعرفاحقیتةا لا نلاص والعمل به رعميق؛ بغر تفا »إلاالشاذالنادر 
والفرد الفذ ؛ وهو السئتتى فى قوله تمالى ( إلا ال منم لین ")يكن اميد 
شديد التفتند والراتبة هذه الدقائق » ولا العجق بانباع الشياطين وهو ولابشمر 1 


سيا 9 
أقاويل الشيوخ فى الإخلاص 
قال السوسی : الإخلاص فتد رة الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص 
فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص » وما كره إشارة إلى نصفية العمل عن المج بالفمل » 
فان الاتفات إلى الاخلاص والنظر له جب » وهو من جملة الأفات » والخالص ماصفا 
N‏ 


فد GOED OHH‏ حصحصحص ی حت ح ح 6 5 ی خ توت وت كت 5 5 5 5 5 ح هت 5 5  <‏ 7 ت 22822 کچ کے 


سے اچک رد ے aD‏ عد چا دو ي حح چ ڪج سیسوس ہے = ت 
س وک چ 2 تسوا OCDE a Trg HT‏ تترفت حس ری AS E‏ هت 


للم لغيره ۲ | ي ا بيان مع ذلا اک لاشنایه » وشو ل : ما نمك لا نقطاع الثواب عاك 0 


( احیاء داوم الدین ب الجزء ارام مت ۳۷۷ 


و 2 و 2 3 5 وک Sarg‏ .جوز gear‏ کک 
1 و وه کی ده هه ی ۸ 2 وتو و چاه و وه و یو و تک ویب مد خی مک مروت ع ی یه 


ْ عن جیع الآفات» فهذا نعرض للآفة واحدة . وقال سبل رمه اله تمالى : الا خلاص أن 0 

یکون سكون العبد وحرکانه له تعالي خاصةء وهذه كلة جامعة عيطة بالثرض » وق ١‏ 
معناه قول ابراهيم بن أدم. . الإخلاص صدق النية مع الله له تعالى » وتیل لسپل أي ثىء أشد | 
على النفس ؟ ثتال : الإخلاص ء إذ ليس شا فيه تصیب» وتال روم : الأخلاصف العمل | 
هو أن لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارن » وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفةآجا | 
وعاجلا » والمايد لأجل 7 تدم النفس بالشهو ات فى اعِنة معاول > بل المقيقة أنلايرادبالممل ۱ 
إلا وجه الله تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الاإخلاص الطاق » فأمامن 
إعمل أرجاء المنة وخوف التار » فهو خلص بالارضافة إلى احظوظ الماجلة » والا فبو فى ۱ 
طلب حظ البطن والفرج ‏ وان ارب الاق لدوى الألباب وجه اله تمالى قط » وهو 
ال لا مرك الإنسانإلا لظ والبراءة من الحظوظسفةالإلميةه ومن ادمىذلك فهوكافر | 


وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلاتى بتكفير من دعی البراءة من الحظوظ ء وقال هذا من 
| فات الإلمية » وماذكره حق مولکن قمع أرادوا +البزاءة مما بسميهالناس حر ظا 
| وهو الشهوات الوصوفة فى الجنة فقط ء فأما لاذ عجردالمرفة» والناجاة والنظر إلى 
| وجه اله تعالى فبذا حظمولاء» وهذا لایمده الناس حظا بل يتعجبون منه » وهژلاء لو ۱ 
عو ضُوا عمام فية من لنةالطاعة ولمناباة » وملازمة الشهود» ابحضرة الإلمية سرا وجهرا ۱ 
ع بل اتقو و م يلتفتوا! إليه ركهم لظ موطاعهم لحظء ولکن‌حظیم ۱ 
ممپودم فقط دوت ره" 
۱ وقال أو عا : : الإخلاص نسیان رؤية الاق بدوام النظر إلى الخالق فتط »وهنا | 
۱ إشارة إلى افة الرياء فقط » ولذلك قال بعضهم : :الخلا فى سل أن الم نان ۱ 
| فیفسده » ولا مك فیکنبه فإنه إشارة إلى عرد الإخفاء » وقد قبل :الإخلاص مااستتر عن 
الحلائق وصفا عن العلائق » وهذا أجم لمتاسد » وقال المحاسى : الإخلاص هو ]خراج 
املق عن معاملة الرب » وهذا إشارة إلى جرد في الرياء » وكذلك قول انواس .من شرب 
من كأس الرياسة ققد خرج عن إخلاص المبودية » وقال المواريون لیسی عليه البلام 
ما مالس من الأمال؟فتال: الذى يعمل ل تعالى لاحب أن حمده عليه أحد ‏ وهذا أيضا 


چ ہے ج ی ج جح جر 
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ام جع دم ت خی تا با د. هه وك که سم جتع رم حرج هوت بع وت ص تمه تو حمر ف و سح معو روت رتچ وت حي كح که ب TE‏ عع ۲ م 0212 


۳۷۸ ۱ ۳ کت سا 


عرض لترك الرياء وا خصه باکر لأنه أفوى الأسباب المشوش ةللا خلاص»وقال ال نيد: 
الإخلاص نصاببة العمل من م الكدورات » وقال الفضیل:تراك العبل من أجل الناس ريأء» 
والسل مر أجل الناس شرك ء والإخلاص أن يعافيك الله منهماء وتیل ٠‏ الإخلاص 
دوام المراقبة و نسیان الحظطوظ كلا 

وهذا هو البيان الكامل؛والأقاويل فىهذا كثيرة :ولانائدة فىتكثير النقل بمدانکشاف 
الحقيقة : و إنما البيان الشاى بان سيد الأولين والآخرين صل الله عليه وسل ؛ ۰ إؤسئل 
عن الإخلاص فقال « أن قول رن اله م سم كأ مرت »اي لانبدموا وفيت 
ولانعبد إلاربك ؛ وتستقيم فى عبادته * 6ا أمرت وهذا إشارة إلى فطع ماسوى اله 
عرن ري النظر وهو الإخلاصحتا 


سيان 
درجات الشوائب والآفات المكدرة للاخلاص 

از أن الآنات الشوشة للا خلاص » لعضبا جلي وبعضر! خني » ولعضّها طعيف مع 
ألخلاء» ونعضنا قوي مع الفا ».ولا بشم اختلاف درحانها فى الفاء والجلاء الا عثال 6 
وأظبر مشوشات الإخلاص الرياء » فلنذكر منه مثالا فنقول . الشيطان يدخل الآفة على 
الى مهما كان مخلصا فى صلاثه »ثم نظر إلبه جماعة » أو دخل عليه داخل ؛ فقول له 
حسن ملاك حتى ينظر إليك م ذا الحاضر مين الوقار والصلاح » ولا بزدر ‏ بك ءولا 
»شم جوارحه »تسكن أطرافه ‏ وتصمن سلانه» وهنا هو الرياء اهر 
ولا نخفى ذلك عل البتدئین میم الريدن 

اللاوجة الثائية : ۵ كو رید قد فب هذه الا وأخذ من حلره تسار لایطیع 
الشنيظان فيبا؛ ولا يلتفت إليه ؛ ویستمر فی صلانه کا كان » فياه فی معرض الخير * 


ومح م ساي ند عي عيب ونا ع ووس جني ع سي تسا SPE‏ وزو يي NEES‏ ی ۱ 
١ /‏ ).حدرث سكليد عن الاخلاس اقال‌آن‌تقول رد‌انه متستقيم ”ارت : زاره بهذا الف ظالترمذى و ده 


"وزاری‌ماجه 3 لدابت سيان بل عيد انه لقن قات یارسول الله حدئی, باص آعتصم دیا 
قل رازه * ماستقم وهوعند مسل پل قللى فى الاسلام قرلا لإأسأل عنه أحدا. بعد وال 
قل آمنتٍ اه * الله استفم . 


(احباء الدين ‏ الجزء ال عشر ) ۹ 


جم Tar ar E‏ اج ع حر ف بج و چم عع س د مج ہے ا ع ۳[ 
35 0 0 درب فد 4و و و ا دب ت هت هت ی ل گر و ۲2 هه ی ا A‏ 


ویقول أنت متبوع ومقتدی بك ؛ ومنظور إليك »وما تفعله زار عنك » وتأمی بك 
فرك فيكون لك واب ب ام إن احسنت » وعليك الوزر إن أسأت + فأحسن تملك بين 
يديه ؛ فمسأه يقتدى بك فى المشوع وتحسين العبادة» وهذا أنمض من الأول وقد خدج 
به من لابنشدع بالأول » وهو أيضا عين الرياء؛ ومبطل للا خلاص» فإنهإن كان برع 
نمشوع وحسن المبادة خبرا لابرضی لغيره تركه» فل لم برض لنفسه ذلك فى الحأوة . 
ولا عکن أن نكون نفس غيره أعن عليه من نفسه » فیذا عض التليس ء بل النشدیبهه 

هو الذى استقام فى نفسه واستنار قلبه» فانتشر ثوره إلى غبره ؛ فیکون له واب عليه ٠‏ 
فأما هذا فحض الفاق والتلبيس » فن اتندي‌به أثيب عليه» وأما هو فيطالب بتلییسه ٠‏ 
ويعاقب على إظهاره من نفسة ماليس متصفا به 

الدرحة الثالثة : * وهي أدقما قبلها أن جرب الم نفسهف ذلك »و يتنه لكيد الشيطان؟ 
وی أن عنالفته بين الملوة والشآهدة للغبر عش »و أن ال خلاص فى أنتنسكون 
سا مثل صبللانه نالا" »ولستحى من نفسه ومن ره أن بتخشم لشاهدة خلقه 
مخشعاز! تداعل‌عادنه»فیقیل عل نفسهق الخلوةو سن صلا ته على الو جه ای بر تضبهیاللاه 
و بصلف الملا أيضا كذلكءفبذاًيضامن ال یا انامض لا نحن صلا ته فى الهاو تحن 
ىالا فلابکون‌قدفرق ينها » فالتفانه ىا لار ة واللاإلى الاق بلالإخلاص کون 
مشاهدةالبها “ملصلاته. .ومشاهدة الحاؤعل وابرة واحدةافکان قسهذا مضعم إساه 
السلاة ين آظیر لاس »ثم يستحي من لفسه أن کون فى صورة الرائين» ويظن أنه 
ذلك زول ان نستوی‌صلانه فى الا واللا ؛ وهات بل زوال ذلك بان لانت ل 
الملق کا لايلتفت إلى اجمادات فی الملا واللا جيماء وهذا من شخصمشنول الحم بالق 
ف الماد" راغلا جما » وهذا من المكايد النية للشيطان 

الدرجة الر ابعة : وهي أدق وأخق » أن بنظر إليه الناس وهو فىصلائه فيج زالشيطان 

ن أن قول له اخشع لأجاهم » فانه قد عرف أنه تفطن ذلك فيقول له الشيطاذتفتكرى 
قلات 


عظمة الله ال وا رم الراك یه وس من بنظر الله إلى 
وهو غافل عنه فيحفس بذاك قلبه » وتخشم جوارحه ء وبظنأن ذلك عبن الا خاژمي » 


0 لنظره إلى جلاله لانت هذه الحطرة 
للازمه فى الحاوة » ولكان لا مختص حضورها بحالة حضور غيره ؛وعلامة الأمن من هذه 
الآفة أن يكون هذا ااطر ما بألفه فى الملوة» کا بألفه فى اللا" ولا يكون حضور الغير 
هو الييبب فى حضور الخاطر »کا ایکون حضور البهيمة سبباء فا دام فرق فى أحواله 
بين مشاهدة إنسان ومشاهدة مييمة فهو بعد غارج عن صفو الا خلاص » مدلس الباطن 
بالشرك الف من الرياء » وهذا ۳ الشرك أخنى فى قلب ابن ادم من دينب اللة السوداء 
فى الليلة الظاماء »على الصخرة الصماء » كا ورد به الخبر » ولا يسل من الشیطان إلا من دق 
نظره ؛ وشعد لعصمة الله الى وتوفيقه وهدابته » وإلا فالشیطان ملازم للمتشمرين لعبادة 
اله تما لاینشل عنهم للظة حتى حملهم على الرياء فى كل حركة می‌اطرکات » حتى فی 

كج المين » وقص الشارب » وطیب بوم الجمة ؛ ولبس الاب »فان هذه سان فى أوقات | 
تخصوصة ؛ وللنفس فيها حظ خفي » لار تباط نظر املق مها ولاسئثناس الطبع-هاء فبدعوه 7 
الشیطان إلى فمل ذلك ؛ ويقول هذه سنة لاينبنى أن تت ركبا » و يكون البعاثالقلب‌باطنا || 
لا ء لأجل تلك الشپوة المفية » أو مشوبة بها شوبا مخرج عن حي الإخلاص بسببهء | 
وما لیم عن هذه لفات كلها فيس بخالس » پل من کف ف مسحد معمور نظیف 1 
حسن العمارة اس اله الطبع ٤‏ فالشيطان 7 نر عم مه فیه و بکش le‏ ماه و فضا ۱ الاعتکاف ا 

وند یکون امرك اني ف سره هو الأنس سن صوره ااسحد 0 واستراحة الیم / 
إلية » ويتبين ذلك فى میله إلى أحد السحدن » أو أحد الموضمين إذا كانأحسن مر‌الاخر ١‏ 
کل ذلك امتزاج ش وا ب الطبع » وكدورات النفس 4 ؛ وميطل سوم قيقة الا خلاص ءلعمری ۱ 
الاش الذى رح حالس اللذهب له درحات متفاونة 8 فا مایغلس 1 ومما مايقل سکن ۱ 
سول ل درکه ؛ ومم ۱ اماددق حیت لايد رکه إلا الناید لمعم ر » وعش القاب “ودغل الك مطان ۳ 


وٹ ث النفس 6 انمض م من ٠‏ ذلك واد قکه. را ولحذا قبل 17 محأن ه ن‌عالافذل من عه اد ۱ 
شنةمن جاه ل وريد بهالمال البصير دق ات الاعال.حتی حاص عم 3 فان الماهل نهر ه 


۱ 

1 

1 

1 
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) احياء علوم الدين  الجزء الرابع عشر‎ ١ 


CITT 


ET EEE‏ خی ی وت رح دح و ۲ مر 


إل ظاهیالمبادة وا غتراره ما »کنظر السو ادی إل حمر ةالدينارالمو"هواستداريه وه ومغشوش 
زائ ف فی نفسه؛ وقيراطمن الخالص الذى ر تضيهالناقد البصيرءخيرمندينار بر يهار الذي 

فیکذا یتفلوت أع المبادات » بل أشد وأعظم ومداخل الا نات المنطرة إلى فنون 
(الأعمال , لاکنحصرها وإحصاؤها » فینتفم عا ذكر ناه مثالاء والفطن بغنيه القليل عن 
الكثير » والبليد لايننيه التطويل أيضا ء» فلا فائدة فى التفصيل 


ميا 0 
حکم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

اعل أن العمل إذا لم يك خالسا وجه اله تعالى » بل امج به شوب من الرياأوحظوظ 
النفس » فقد اختلف,النأس فى إن ذلك هل يقتضى ثواباء أم يقتضى عقاباء أملايقتشىشيئا 
اماد“ فلا یکون له ولا عليه » وأما الذى لم برد نه إلا الرياء فبو عليه قطمأ » وهو سیب 
وظاهى ١”‏ الأخبار تدل عل أنه لاثواب له وليس تخاو الأخبار عن تعارض فيه » والذى 
نقلح ۳ فيه 6 والعم عند الله 6 أن نظر ای قدرقوه الباعث ¢ فان‌کان الباعث ادي مساو 
لباعت النفسي تقاوما وتسافطا» وصار العمل لاله ولا عليه » وان کان باعث الرياء أغلب 
وأقرى فهو ليس ناف » وهو مع ذلك مضر ومفض للنقاب » نم العقاب الذى فه أخف 
من مقاب العمل الذى تجرد للرياء » و زج به شائبة التقرب ؛ وان كان فصد انرب 
أغلى بالإضافة إلى الباعث الا خر فله راب بقدر مافضل من قوة الباعث الدرنى » وهذا 
لقوله تیال ( کن تنل مال در شيا ره ومن يدل مثا تشه ) 
ز۱) الأخار الى يدل ظاهرها على انالسمل الشوپ لائوابه تال وليس تغاوالاخبار عنتمارض: أبو داود 
من حديتث ألىهربرة أن رحلا قال يأرسولالله رجل یی الجهاد فيسب لاله وهوییتنی عرضا 
من عرض دنا قال رسول اله صف لله عليه وسم لاأجرله ‏ الحديث :.وللنسافبمن حديث 
أبىأمامة باسناد حسن أرأيت وجلا غزاباتمس الاجر والذكر ماله قئال لاثى له فا عادهائلاث 
مرات يفول لاثى١له‏ وال ان اه لاقل منالعدل الاماكان حالما وابننى بدوجهه وللترمذى 
وقال غريب واین‌حبان من حديث أي هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فادا اطلع عليا تيع 

قازله أجران أجر-السر وأجر العلانية وقدتقدم ف ذم الجاه والرياء 


( رار : ۰۷ ۸ 


۳/۳ لاع 


مسي سس ییحی پر سس سیب سس یی 
الا مت جح سارک ترت س ان روز رد روص از میت 2 E‏ اس ی تست 


سس 
1 


۱0 


ولقوله تعالى ( إن اله لا بطل مثتال درد زان نك حَسة یضاعفبا ۳" ) فلا ینبنی أن 
نیع تسد ی بل إنكان ابا على قصد رد حيط من القسدر الى يساويه وتيت | 
زيادة » وإن كان منلوبا سقط بسببه شيء من عقو بة القصدالفاسد 0 

وکشت الفعلاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القلوب يتأ کید صفانها » فداعية الرياء 
من البدكات ' وإعا غذاء هذا اأیلات وتو ه العمل على وفته » وداعية ار من المنحيات » 
وإما قوتما بالعمل على وفتها » فإذا اجتمعت الصفتان فى القاس فهما متضادتان » فإذا عمل 


عل ۲ فق »نمی الر ياء ققد قو "ی لت الصفة ۷ إذا كان العمل عل و فق مقتضی النقر باع 


ققد قوت ىأبضا تلك الصفة ؛ وأحدها مهلك » وال خر منج » فان كان تقو بة هذا زقسدر 
و الا خر فقد تقاوما ءفکان کالستضرباطرارة إذا تناولمايضره » ثمتناؤل من‌البردات 
ما يقاوم قدر فوته فیکون بعد تناوطیا كأنهم بتناوشیاه وان کانآحدها غالبا مل‌النااب 


عن أثر + فکالاینیع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية » ولا نك عن أثر فى 
الجسد حي سنة اله تال * فكذلك لابضيع مثقال ذرة من امير والشر ؛ ولا ,نك عن 

نیقی إثارة القاى أو تسو ده وفى تقرربه من له » أو إبعاده فذا جاء با يقربه شيا مع 
ماده » فد عاد إل ما كان يفل يكن له ولاعليه .وٍن کان الفەل ما يقر يرن »5 الآخر 
بعده شبرا واحدا فضل له لاالة شين . وقد قال ال ني صلى 5 عليه و سل" 0 1 آبع المع 
اللْسنة ماه فإذا كان المحض عحوه الإخلاض العض عقيبه » فإذا اجتمما ا 
فلا وات شیدافما بالغمرورة 

ويشهد هذا إجاع الأمة علىأن من خر ج حاجا ومعه مرت مع <خه.و ثيب یه 
وقد امعزج به حط منحظوظ النفس . نعم كن آنقال : إغارئاب على أعمسال المج 
عندائتهانه إلى مكةء وتكارته غير ٠وةوفة‏ عليه : فمو خالص و|غا الشترك طول السافة» 


ولا واف فيه مهمأ دد التجارة . وأ 53 ن الصيواب أن يقال : : ما کان الت م هو ار ۵ 


».2 "_____ع- 


الاصا اي »و کانغرض اتتجارة كالمين والسابع عش" 1 “فك اشس السفر “لله وا 


م ۱ ) حديث آتبع السكة أطسينة ETT‏ ۳ ف رباضة النفس وفالتوية 
ا سمس سس وکسم 
9 ناء ۽ .و 


اااي ان حيري ف حي نون جك دن كدت دن مرج وت دج ددر حيتت بت هت که که هک ات 


وماعندی‌آن النزاة لاد رکون فی أنفسهم تفر فة بين غزو الكفار فى جبة تكارفماالغنا مء 
وبين جبة لاغنيمة فيهأ. وببعد أن يقال إدراك هذه النفرقة بحيط بالكلبة واب جپادم . 
بل السدل أن يقال : إذاكان الباعث الأصلي + والزعج القوی » هو إعلاء كلة الله تمالى ء 
وإعا الرغمبة فى الغنيمة على سبيل التبعية “ فلا حبطبهالثواب ٠‏ نمملايساوى وایه ثواب 
من لايلنفث قلبه إلى الننيمة أصلا » فان هذا الالتفات نقصات لامالة 
فان قلت : فالایات والأخبار تدل عىأنشوبالرياء عبط للثواب» وق معناه شوب 
طلب الثنيمة » والشجارة » وسائرالحظوظ » فقد روى "١١‏ طاوس ونر من التأبدين ء 
أن رجلا سأل الني صلى الله عليه وسل من بصطنع العروف » أوقال. : يتصدق فيح 
آن حمد ويؤجر » فلم يدر مایول حتیتزلت ( قن كان ترجو لقا رب سبلم 
صآخ ول شرك بعبادة ره ۳۹ ۳ ) وقد قصد الأجر والجد جيعأ 7 باذ 
عن الني صل اله يه وسل أنه قال « ادن رهز شر » وال او رة : قال الي 
صلى الله عليهوسل « ا نی له ا ن ملت له » 
وروی عم مبادثء أذ ل ينويعل بقول انا خی الا ساد عن ع الشركة » من تمل تالا 
1 شرك معىغيرى ودعت تصيبى لشریکی .وروی ۳ أبو مومى أن أعرانياأفرسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقال : بأرسول الله » الرجل يقائل حيةء وا جلقانل شجاعة ءوالرجل 
شال ليرى.مكانه فى سبيل الله . فقال صلى اله عليه وسل « دمن تنل لنَكون كلمة” الله 
( ؟ ) حديث طاوس وعدة منالتابعين ان‌رجلا سأل البي صلىالله عليه وس تمن بصطنم العروف أوقال 
يتصدق فيحب أن محمد ويؤجر فلت فن كان يرجوا لفاء ربه : اب نأبى الدنيا في كتاب السنة 
وا ) ودين ریا و مرس ول هم و وا 
( ۲ ) حديث معاذ أدنى الرياء شرك : الطبرانی وال حا وتقدم فيه 
(م) حديث أبىهريرة يقال اناد تلاخد اجر ان مات : نقدم فيه من حدبث شمود بنلید 


بنحوه وتفدم فیه حدیث آبی‌هر رة من مل ۶لا أشرك فيه مىغ بری نه وشر بکه 
و ق‌رواية مالك ف‌الوطاً فهولکله 


( 4 ) حديث آبی‌موسی منتائل اتکون که اه هوالعليا فهو فی‌سپیل اله : تقدم فيه 


و و و مم 
فق الکیفی : ۱۱۰ 


۳۷۳۳ 
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) كتاب الشعب‎ ١ 0 Ys 


ف مضصحجتی نت حمر ح ی و تست کی حتت TEESE‏ اجه هط جر چگ 1 
و رمج د 5 ۱ 


١‏ عي الملا فر فى یل ال ر وقال مر وض الله عنه : تقو لون فلان شید » ولمله أن 
یکون قد ملا" دفي راحلنه وال " این مسمودرضي انه تعالى عنه:قال رسول الله 
:صل الل یه وس دمن اب يني شیامن الد ثيا فهو لَه » 

فنقول : هذه الاحادیث لاتتافض ما ذکر ناه .بل الراد بها من لم برد بذاك إلا الدنيا ؛ 
کتوله ومن هاجی یشنی شیا ین ال نيا » وکان ذلك هو الأغلى على مه وقد ذ کر نا 
أن ذلك عصيان وعدوان » لا لأنطلل الدئيا حرا م » ولکن طلبها بأعمال الدين حرام > لا 
فيه م الرياء وتثيير المبادة عن موضعها . وأما لفظ الشركة حيث ورد فطاق للنساوى 
:وقد يبنا أنه إذا تساوی القمتدان تقاوماء وم يكن له ولاعلیه »فلا يفبن أذ رجى عليه واب 
ثم إن الإفسان عند الشركة أبدا فى خطرء» ه.فإنة لادری أي الأمرين أغلى على قصده 
فرعا يكو ذعليهوبالا ولذلك قال تعالى( فن کان رر جو _لقاه ربو فال عملا 
ولا شرك باد رب رأ ) أيلايرجى اللقاممع 59 الى أحسن أحوالها التساقط 
ویجوز أن يقال أيضا : منصب الشهادة لاينال إلا بالإخلاص ف النزو » وبميدأنيقال 

من کانت داعيته الدرينية محیت نزيجه إلى مجرد الفزو ورن ل يكن غنيمة » وقدر على غزو 
طائفتين من السكفار » إحداها غنية » والأخرى فقيرة » فال إلى جبة الأغنياء لاعلاء كلة 
الله وللئتيمة » لاثواب له على غزوه ألبتة : ونموذ باله أن یکون الأم ركذلك . فان هذا 
رح فى الدين » ومدخل لليأس على السامین “لأن أمثال هذهءالشواثب التابمة قط لاينفك 
آلانسان عنها إلا على الندور فيكو نتأثير هذا تقصان الثواب .فأماآن یکوننی| حباطه فلا 
"نم الإنسان فيه عل خطر عظيم »لاه ربصايظن أنالباعت الأنوى هوقصد التقرب 
له » ويكون الأفلب علىسره الظ التفسی » وذلك مما من غابة الحفاء » فلا حصل 
الأجر إلا بالإخلاس » والإخلاص ناسا يستيقنه العبد من نفسه ‏ وان بالغ فى الاحتياط 
قاذاك يفبئى أن يكون أبدا بعد ال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول » خائفا أن 
کون ف عباده اة یکون وباهٌا أ کثر من وامپاوهکنا كان لمانو نمن ذو البصائر 


۱ لكف : ۷۱۹۰ 


ز روموت تعرس نسم وحم سم ی جح كج ورك مرج هه ره وح سب تک ره مه سس سح هت وج نت مت تحت نع مت حي بح جح تسه هه حه جح هت 3 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الر ای عشر ) ۵ 
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EUT 


| 

ا وهكذا ينبنى أت يكو نکل ذى بصيرة .ولذاك قال سفيان رها : لاآعند ها ظبر 
ا من لی . وقال عبدالمزيز نای رو" اد : جاورت هذا لیبت ستين سنة ؛ وحججت سين 
ححا # فأدخلت فى ثنيء منأعمال ۳ تعألى إلاوحاسبت نفسى »فوجدت نمس الشيطان 
۱ أو من نصيب الله ليتهلالى ولاءل > 7 ومع هذا فلا نبنی أنيترك العمل عند خوف 
۱ الا فة والرياء » فان‌ذاكمننپی بنية الشیطان‌منه » [ذالقصود أزلايفوت الاخلاص. ومبما 
0 ترك الممل فقد يع العمل و الإخلاص چیما . وقدحكي أن بعض الفقراء كان مخدم أبأسعيد 
۱ الحراز و' خف فأعماله » تشکلم ابو سعید نالا خلاص نوماي يدإخلاص اطرکات ,فا خذ 
0 الفقير يتفقد قلبه عند كل ح رک ويطالبه بالإخلاص » فتعذ ر عليه قضاء الموائيج »واستضر 

| الشيخ بذلك, ا ا 0 
0 فیا كثرأماله فيتر كبا . فقال أ.وسميد : لاتفمل ؛ذ الإخلا ص لا,قطع العاملة » فواظب 
| عل‌السیل» واجتهد فى تحصيل الاخلاص » فماتلتااترك العمل » وا قلت ل كأخاص 
| العمل وقد قالالفضيل : ترك العمل بسبب الق رياء » وفله لأجل الاق شرك 


اباب الثالث 
فى الصدق وفضيلته وحقيقته 
تُصْيلٌ الصرق 
2 لله تمالى رجا صدقوا ماعاشذوا انه انه یه * ) وقال اني صل الله عليه 2 
« إن الذي دی إل أل ور دى إلى المنة ون الرَجُلَ یمدق حى 
یکت عند الله مدر واْالکذب يادى إل الور اور یی إلى الا 
3 لجل كذ ا کی کت عند نهذ » 
و ۳۹ فى فشيلة الصدق آن الصديق.مث مشتق منه » وال تعال وص فالأ باه سرض 
ا ی 


بإ الاب اثثالك فى الصدق )4 
(۱ حدديث ان‌السدق دی الى الر الحديث : متفق عليه من‌حدبث ان‌سعود وقدتقكم 


لين الأحزاب ۰ ۲۳ 


الدح والثناء ققال( واذ کر کاب لیر ام إن کان ديق نب ۳ )رقل(كد کر 


و آلکتاب إثقاميل إن نه کان صادق ألوعد کان رولا ی 1 قال تعالى( واو وه 
فالكتاب (ذریس إن كان صديقاً نب 7 ) 

وال ان‌عباس أرع من کید ريح » الصدق » وا »وحسن انرا 

وتال بشر بن الارث : م ن عامل اله بالصدق استوحش من الناس 

وقال أبو عبد الله الرمل : را ره سرا يشورى ف النام ؛ فقلت له : مافعل ال بك 
قال :غفر لى » ورحنی » وأعطانی مالم أؤمل . فقات له اخ ماتوچه العيد به إلى الله ماذا ؟ 
قال :الصدق. وأقبح مانوجه به الكذب' 

وقال أبو سلمان : اجمل الصدق مطيتك » والمق سيفك » والله تعالى غابة طلبتك . 
وقال رجل کم : مارأيت صدقا فقال له , او کنت‌صادةا لعرفت الصادقن . وعن تمد 
ابنعلى الكتانى قال , وجدنا دين الله تعالى مبنيأ على ثلاثة أركان : على اعطق » والصدق > 
والعدل الحق على الجوارح ؛ والمدل ا المقول 

وتال الثوري فى توله مال ( و یرم القیامة ری ان كديرا عل ا + وجوههم 
سوه *)قال:الذین ادعوامحبةاللهتعالى و یکو نوامباصادقين . وأوحى الله تما إلىداود 
عليه السلام , باداود ؛ من صدقنی فى سريرانه صدقته عند امخلوقین فى علانيته 

وصاح رجلف مجلس الشبلی؛ ورى نفسه فى دجلة » فقال الشبللى. إن كانصادقافاٌ نمال 
ينجيه کا جی مومى عليه السلام » و إن كان كاذبا فاه تعالى يغرقه أغرق فرعون 

ونال إمضهم : أجمع الفقهاء والماماء على ثلاث خصال؛ نا إؤاصحت ففيبالتجاق ولام 
يضما إلا ببعض. الإسلام ال عن البدعةو اشوی» و الصدق له تمالی نی الاعمالر طيب ا لطعم 

وقال وهب ن‌منبه : وجدت على حاشية التوراة . ائنين وعشرين حرفاء كان صلحاء 
ا إسرائيل جتسمول فيقر, ونا وتكدارسوا. ا كرا قر نفع من‌المل > ء ولامال أدب من امل ء 


/ ولا هسب أوضع من نشب ؛ ولارن أزين من 0 » ولارفيق أشين من ال مهل > 


0 نالتقويء ولا كر م أوفى من ترك الموى » ولاعمل أفضل من الفكر » 


٩‏ میم :۱( مرع : وه 9 ميم :۹ہ )ازمر : مه 


0 ا الدين ‏ الجزء الرابع مشر | ۷ 


ولاحسنة أعلىمن الصبر ؛ ولاسئية آخزی من الكبر ؛ ولادواء ألين من الرفقب ولاداء 
أوجم من المرق » ولارسول أعدل من ان » ولادلیلاً نصح من المدق » ولافقر أذل” 
من الطمع » ولاغنىأشق م مناجنم » ولاحياة أطليب من‌السحة ٠‏ ولامعيشة أهنأ من المفة > 
ولاعبادة أحسن من الحشوع؛ ولازهد خير من القنوع » ولاحارس أحفظط من الصمت » 
ولاغائ سأفرب مئ الموت > . وقال مدن سعيد الروزی, إذاطلبت الل ااصدق 
اناك الت تمالی صآة يدك حتی‌تبصر كل شي» من تجالب الدنيا والآخره 
وقالأبو بكر الوراق احفظ الصدق فبايينك وبين اللهتعالى؛ والرفق فمايينك ر بنا ملق 
وقيل لذى النون . هل للعبد إلىصلاح آموره سبيل ؟فقال : 
فدبقيئا من‌الذوب حیاری نط بالصدقماإليه سبيل 
فدعاویاشوی “ف علينا وخلاف الموى علينائقيل 
وثيل لسبل : ماأصل هذا الأصى الذى نحن عليه ؟ فقال :الصدق »والسخاء »والشحاعة 
فقيل زدنا : فقال : التقى » والمياء » وطیب الغذاء 
وعن ”ان عباس رضي الله عنهما نادي سا اه یه وسلم ستل عن السكالفقال 
رل الى الم بالصدق » ۲ من تا تما e‏ ال الشاد تن 2 


بسا 
حقيقة الصدق ومعناه ومر اتبه 
اعر أن افظ الصدق بستعمل فىستةمعان صدق ف القول»وصدق فى اانيةوالإرادة ؛وصدق 
فى العزم »وصدق ف الوفاءبالعزم: وصدقفى العمل »وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلبا.فن 


انس بالسدق ف جيم ذلك فهو صدایق 7 مبالغة في الصدق 3 م 5-5 على درجات 


فن كان له حظ فى الصدق فى شيء مرت اجا فهو صادق بالإضافة إلى مافيهصدته 


١ (‏ ) حديث ابن عباس سثل عن الكال قال فرل الح والسلبلصدق لمأجده بهذا الفظ 


لس ا 
( لاحزاب A:‏ 


و 
KTS E‏ تب عت حدم 766000 OE TEES‏ وك ده رحست» HO OOOO‏ رن حصو رد و جح وت نوت OCCA‏ 


السدق الأول , صدق اللسان . وذلك لايكون إلا فى الأخبار .أو فمايتضمنالأخبار 
وبنبه عليه » والخبر إما أت شاق بالاضى أو بالستقبل » وفيه يدخل الوفاءبالوعدوالخلف 
| فيه. وحق على كل عبدأن بحفظ ألفاظه » فلا يتكلم إلا بالصدق * وهذا هو أشهر آواع 
|| الصدق وأظهرها . فن حفظ لسائه عن الإخبار عن الأشياءعلى خلاف ماهي عليهفبوصادق 
۱ ولكن لهذا الصدق كالان . أحدهما :الاحتراز عن الماریضی » فقدقيل : ف امار يض 
مندوحة عن الكدب . وذلاكلا نها تقوم مقام الکذب » إذ الحذور من الکذب تفییم 
| الشي, على خلاف ماهو عليه فى نمه . إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجةء وتقتضيهاالصاحة 
| فى.بعض الأحوال ؛ وف تأديب الصبيان والنسوان ومن يحرى جرا وفى الحذر عن 
| الظلمة» وفى قتال الأعدأكوالاحتراز عن اطلاعبم على أسرار املك فن اضطر إلى شىء 
من ذلكفصدفه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيا يأمره الق به ویقتضیه الدبن » فإذا نطق 
به فهو صادق و إن كا نكلامه مفهما غير ماهو عليه .لآن الصدق ماأريد لذاته » بل للدلالة 
على الق والدعاء إليه » فلا بنظر إلى صورته بل إلى معناه 

نم فى مثل هذا الومنع ول الماش برسته اسان كان 
رسول الله صلی اه عليه وس إذاتوجه إلى سفر وری بغيره» وذلك كي لاینتهی امبر إلى 
نا م . وليس هذا من الكذب فى ثيء ال رسول اله صلى اله عليه وسل 

د لس بکذاب 2 .من اصح بین الي فقال را اوا ی را ورخص ف النطق 
عل وفق السلمة ی لرئة عو امم : من أصلح بين انان » ومن كان له زوجتان » ومن‌کان 
ق‌مسالح اطرب . والصدقههنا شحول إلى النية ء قلا براعى فيه إلا صدق النية و ارادة 
امير فیماصح صده؛و صدقت نته.و جردت للخير |رادته»صارصادقاو صدقا کینیا کان لفظه 

م ری ول .وطرنته ماحكي عن بعضهم أندكان بطلبه بض الظلمة ومو 
فى داره » فقال آزوجته . خطى باصبعاث دائرة » وضعی الأصبع على الداثرة » وفولى ليس 


( ۱ ) حديثكان إا أراد سفرا ورى بعيره :متف عليه من حديث كعب بن‌مالك 
(؟ ) حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس. الحديث : متفق عليه من حديث أمكلثوم بنت عقبة 
ابن أي معيط وقد تقدم 


هت یهن کارت دبع وت و مس سوت کے سیم ركم وت ےو وح نع مه هم رهم EG‏ نی تم رز تون زان ی CENE ORIS‏ داد وتان رات ود هرا 


هو ههنا اه کلب رخ مش که سا 
الظام أنه ليس فى الدار ” 

فالسكال الأول ف‌الفظ : أن حترز عن صر مالفظوعنالمریض أبضاإلاعندالضرورة 

والکال الثانى » أن براعيممنى الصدق فى لفاظه الى يناجى بها ربه كقوله : وجهت 
وجهي للذى فطر السموات والأرض » فان قلبه إنكان منصرفا عن الله تعالی » مشفولا 
بأمانى الدنيا وشهوانه » فهو كذب . وكقوله: إباك نب . وقول : أنا عبد الله . فإنه إذا لم 
يتصف يحقيقة المبودبة » وکان له مطلب سوى الله » لم يك نكلامه صدقا . ولو طولب يوم 
القيامةبالصدقفى قوله: أنا عبد اله» لحجز عن حقبقه » فإنه إنكازعبدا لنفسه,أو عدا لدنيا 
أو عبدا لشپوانه » | يكن صادقا فى توله. ۱ 

و کل ماتقيد المبد به فبو عبد له . کا قال:عيسى علي السلام : ياعبيد الدنيا . وقال نیا 
صلى الله عليه وسل ٠”‏ « تيس عبد الأيتار تيس عبد دهم وعبد اة وب المميصّة » 
می کل من تقيد قلبه بشيء عبدا له . واغا المبد الق لله عز وجل من أعتق أولا من غير 
لله تعالى » فصار حرا مطلقا . فإذا تقدمت هذه المرية صارالقاس فارفا .غات فيهالعبودية 
لله ءقنشفله بالله و محبته » وتقيد باطنه وظاهره بطاعته » فلا یکون له مراد إلا الله تمالى 
ثم يجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الرية » وهو أن يعتق أيضا ع نإرادته .من 
حيث هو ؛ بل ,قنع عا بريد اله له من تقر ب أو إبعاد» فتفنى إراته فى إرادة اله تعالى , 
وهذا عبد عتق عن غير اله فصار حراء ثم عاد وعتق عن نفسة فصار حرا » وصارمفقودا 
لنفسه » موجودا لسیده ومولاه ؛ إنحر” که محر ك » وإن سكنه سكن » و إن ابتلاه رضي 
م بيق فيهمتسع لطلب وای + واعتراش بل هو بن ديا كيت ين يدي الناسل 
وهذا م: مننهی الصدق ف المبودية لل تعالى » فالعبد الق هو الذى وجوده لولاء لالنفسه 
واهذه درحة الصديقين وأما المرية عن غب له فدرجات الصادقين » وبعدها تتحقق 
السودیه لله تسالی . وما قبل هذا فلا ستحق ن صاحبه أت إسمى صادقا ولا صديقا. 
فهسسسذا هو معتى الصدق ف القول 


(۱ ) حنايث تعس عبد الدبنار ‏ الحديث :البخارى من حدیث أبىهربرة وقدتقدم 


( كتاب الشعب ) 


ICSD EH‏ بت تك جر دس كحت دم رد تست یت جر عو دی و 
۱ 


۱ VY. 
ج‎ SE E 


/ 
الصدق الثانی : فى النية والارادة. :وجح ذلك إلى الا خلاص »وهو أن لايكون 
له باععث فى المركات والسکنات إلا الله تعالى » فان‌مازجه شوب من حظوظ النفس بطل 
صدق النية ؛ وصاحبه يجوز أن يسم ىكاذباء ا روينا فى فضيلة الإخلاص من حدیث 
۳ الثلائة » حين سل العالم ماعملت فما عاست؛فقال: فملت كذا و وکذاءفقال تا ىكذ بت 
بل أردت تأنيقال فلانعالم» فنه یک به بو بقل لا نسل ءولکنه كذ به فى |رادنه و ننته . 
وقد قال بعضهم : : الصدق صعة التوحید فى القصد . وکذاث قول اله‌تعال( واه بشهد 
نا فتین لكاذبُونَ ' ۳ ) وقد فالوا إنك ارسول اله » ومذاصدق بولکن كذيوم لامن 
حيث نطق اللسان » بل من حيث ضمیر القاب ٠‏ وتان التكذيب طرق إل ۷1 ؛وهذا 
اقول يتضمن إخبارا بقرينة الال » إذ صاحبه يظهر من نفسه أن بتقد مایقول » فکذب 
فى دلالتهبقر نالیم نقبهفٍنه کذب ف ذلك وليكذب فا يافظ به .ی جع آحد معانی 
الصدق ال خارص النيةوهو الاخلاصءفکل صادق‌فلایدوآن یکون لصا 
السدق الثالت :صدق المزم » فان الانسان قد يقد م لمزم على السل .فیقول‌فی نفسه 
رزقتى الا نصدقت جميعه :أو بشطره أو [ذلقیت عد و انی‌سبیلانه‌تملی قاتلت و أبالوإن 
فتلت موان أعطانى الل تعالى ولاية عدلت فا ول أعص الله تعالى بظل ومیل إلى خلق 
فهذه المزيمة قد ,بصادفها من نفسه» وهي عزعة جازمة صادقة ؛ وقد يكون فى عزمه 
نوع ميل» والردد » وضعف ضاد الصدق فى الءزمة » فکان الصدق هبنا عبارة عن 
القام والقوة كا يقال لفلان شپوة صادقة » ويقال هذا الربض شہو ته كاذبة »ممما تكن 
شېو ته عن سبب ثابت قوي » أو كانت ضعيفة . فقد بطلق الصد ق ويراد به هذا المنى 
والصادق والصديق هو الذی تصادف عزعته فى الميرا تکلبا قو َة نامة » ليس فیپا ميل 
ولاضعف ولا تردد » بل نسخو نفسه آبدا پالعز م الصم ال جازم على الميرات . . وهو كاقال 
تمر رضي الل عنه خی مق أب ارم أ مقر وهم یکره 
فإنه قد وجد من نفسه العز م الجازم والمحبةالصادقة,أ نه لا يتأمر مع وجودأنى بكر رضي ال عنه 
وأ کد ذلك با ذکره‌من القتل 


۱۱ وروی ری اطدیت : تقدم ؟ 


اج وهی ند كمون حون جد محتی ی ركوو بوم بمو ری راجت بت ذه م زا حيرت يعد عن مرت رز 


داوج 


عه طرم الات 2 الحرم ار ابم ۳۷۳۱ 


بل. فى الصاذقان والمؤمنين من لو خبر بين أن يقت لهو أو أبو بكر كانت حانه أحس البه 
مرن حياة أبى بكر الصديق . ۱ 
الصدق الرابع : فى الوفاء بالعزم . فإن النفس قد تسخو بالمزم فى الحال» إذ لامشقةنی 
الوعد والعزم » والؤنةفيه خفيفة » فإذاحق تالمقائق » وحصل الفكن:وهاجت الشبوات: 
تحلت المزيةء وغلبت شبات ول نف اف لعزم . وهذايضاوالصدق فيه . ولذلك 


قال اه تعالى (ر ال ۳ ماعاهدوا انه عليه ' ) فقدروي ۲ اسان مه 
أنس بن النضرلم يشنبد بدر امع رسول الله صلى الله عليه وسل » فشق ذلك على قلبه وقال , 
أوّل مشهد شیده رسول اله صل یه وسل غبت عنه أما واد بن آرانی اله مشهدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس رن الله مااصنع . قال فشہد أحدافى العام القابل »فاستقبله 
سمد بن مماذ فقال : يأ مرو إلى أين ؟فقال واها لح الجنه إىأجد رحمادون أحد . فقائل 


e ۰‏ ؛ وضربة و 2 ؛ ققالت 3 


لالم 


9 رولب ررر ين 
وكانصاحب اواءرسو لان ملل اله عليه وسم فتال عليه السلام ( رال 0 ماعَاهَدوا ار 


علو مم من قى حبه ونم من ینت ) . وقال ۳" فضالة بن عبید : سممت 
(۱) حديث أنس ان عه أس , بنالنفر ابشپد بدر امم رول الله صلی اه عليه , وسل _ اددث ؛ فى قال 
با حد حبق كل ارس ق جسدهبفعونانون دز وروم وضرة وطحة ور 
الآية الترمذى وال حسن سبح والناني فى الكبرى وهوعند البخارى :هرا انهذه الآية 
تزات فىأنس بن المضر 
0 حديث وقف على مصعب بنعمير وقدسقط على وجهه يوم آحد وقرأ هذه الآبة؛ أبونيم فى الحبة 
من روابة عبيه بن جمير مرسلا 
۳( حديث فضالة بن عبد عن عمر بن الخطاب الشبداء إربعة رجل مؤمن حيد الاعان - اطسدیث ؛ 
الترمذي وقال حسن 


(۳۰۲۰۱) الاحزات ؛ ۴۳ 


مر بن انمطاب رضي الله عنه بقول . معت رسول الله صلی الله عليه وسم بقول : 
> الشهداه ار رجل موم حيد جي الإمآن لق اد دى این 
فل ذلك الى رف 7 7 وم اة مک »وفع رأسه چ 
وقعت تلنسو له .قال الراوی : فلا آدری‌قانسوةمر e‏ 
«ورججی بان إا لقي لد کا ا ر ب وجبه 2 2 اجه سوم عا 
فتاه و فالارجة اما ية ورجا زو" ا نلا “ مالم وَآخََ 599 لقي ۳ 
فص ال حی قل فبك ال رجة اة وره ارف عل تشه لقي الد دق 

لله حتى فل فَذَاكَ ف الدرَجَةٍ ار ة » . وقال محاهد رجلال خرجا عی ملا“ من 
الناس قعود ,فقالا إن ر فتاه تعالی مالالتصدفن»فبخاوا به «فتز لت ( وم امد عاهد الله 
اتا مين فطلو دمن لتكو ن من الما لین ۳ ) 

وقال لعضهم : : إغاهو شي «نووه یات فسهم/ يتكلموا به » فقال ( وم من عاهد ان 
لن آ66 من فطل صقن لکوت من لصا یت 29 ام من ) فضله تخلوا ؛ 
تلاو مر ون اب نی قاو ابرم lL‏ عا أخلقوا الله ماو 
3 6 كا وا یکذ بون" ) فجمل العزم عبداءوجملاللف فيه كذباءو الوفاءبه‌صدقا 

وهذا السدق أ اشد من الصدق الثالث »فان النفس قدسخوا بالعزم» ثم نكيع عندالر فاء 
لشدته علبها » ولميحان الشبوة عند الشکن وحصول الأسباب . ولذلك استثتى مر رضي 
اله عنه فقال ..لأن أقدم فتضرب عنقا حب إلي” من أن أنأمر على قوم فهم أبو بكر » 
الهم إلا أن تسول لى نفسى عند القتل شین لاأجدء الآن ء لأنى لا امن أنينقل عليها ذلك 
فتنغير عن عزمبا". أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالمزم 

وقال أبو سعيد الحراز . رأيت ف المنام كأن ملکین نزلامن السماءفقالالى:ماالصدق؟ 
قلت الوفاء بالسهد . فقالا لى : صدقت . وعر جا إلى السماء 

آلسدق الملامس : فى الأمال » وهو أن يحتهد حتى لاندل آعماله الظاهرة على أمر فى 
باطنه لابتسف هو به » لا بأن ترك الأعمال » ولكن بأن بستجر الباطن إلى تصديق 
الظاهر . وهذا الف ماذ کر ناه من ترك الرياءء لأن المرائى هو الذى ,قنصد ذلك ورب 


ات من رس ] 
( ۰۹ ۲ ) التوبة : ۷۷۰۷۱۰۱۷۵ 


۳ 


۳/۳۳ ) احیاء اء علوم الدين ب الجزء الرايع عشر‎ ١ 


GS‏ کح 7 SCOTIA LIO‏ »لس سوت را رگ و تس و سود نو عه qe‏ لس تج وچ سب و مس TIS‏ بط وج 


و رتیت مج اجه ات حلت جت سوت وه( بط بجوم بم يبع COICO RO‏ 


وافف على هيئة انمشوغ فى صلانه ؛ ليس مصد به مشاهدة غيره » ولکن قلبه فال عن 
الصلاة » فن پنظر اله براه قافا بن دع اه تعالی » ی 
شبوة من شپوانه . فبذه أعمال تعرب بلساف الحال عن الباطن إعراب| هو فيه كاذب وهو 
مطالب بالصدقف الاعال : وكذلك قد شى الرجل على هيئةالسكون والوقار ؛ وليس 
باطنه موصوفا بذلك الوقار : فهذا غير صادق فى عله ؛ وان لم يكن ملافتا إلى الملق ؛ 
ولامسرائياإيام ولابنجومن هذا إلا باستواء السريرة والعلانية » بأنيكونياطنه مثلظاهره 
أو خيرا مرن ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضهم نشو يش الظاهر » ولبس ياب 
الأشرار »كيلا يظن به المير بسبب ظاهره » فيكو نكاذيا فى دلالة الظاهرعل الباطن 
فاد خالفة الظاهر للباظن إنكانت عن قصد “ميت رياء » ويفوت بها الإخلاص 
وان کانت عرن غير قصد فیفوت بها السدق وثذلك قال رسو لاه صلى الله عليه وس 
ا م اجعل سر نی خیرا من علانیتی واحعل علا ع ما » وقال زید بن 
الحارث E‏ . و إن کا نت سريرته أفضل مني 
علانيته فذلك الفضل . وإنكانتعلانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا. 
إذا السر والإعلان فى المؤمن استوی فقد عز فى الدارين واستوجب الثنا 
فان خالف الإعلان سرا فاله على سميه فضل سوى الكد وال 
فا خالص الدينار فى السوق نافق ومنشوشه الزدود لايقتضى امنا 
وقال عطية بن عبد النافر . إذاو افق تسريرة المؤمنعلائيتهبامى اله بهللاشکة »يقو ل: 
هذا عبدى حقا : وقال معاوبة بن قرة :من بدلی على بكاءبالليل بسّامبالنهار اوقالعبدالواحد 
اند : كان المسرن إذا أمس بشي ء كان من أعمل الناس به» وإذا نهی عن ثيه کان من 
أترك الناس له ؛ وم أر أحدا قط أشبه سربرة بعلائية من ' 
وكان أبو عبد الرحن الزاهد قول : ی » عاملت الناس فبا بینی وينهم بالأمانة 
وعاملتك فما ینی ويبنك بالميانة ‏ ویکی . وقال أو بعقوب المرجورى : الصدق 
موافقة ال فى السر والملانية » فإذا مسا ة البريرة للعلانية أحد أنواع الصدق 
الصدى السادس :وهوأعل الدرجات وأعزها » الصدق فى مقامات الدن » كالصد 


ی لدت لك ل ال كط ی 
ی وراد و یس نمدم وم أجده 


١ 1 ‌‏ کنات الشعس ( 
ا 2 IEEE Ey‏ وي س ی ی ج چ عه چ چ چ چ چ چ ی ا کے خض نت نت ته 


| فى الحوف TT‏ ؛والزهد » واارضاء والتو كل ؛ والحب وسار هذهالأمور 
فان هذه الأمور لها ماد بنطلق الا سم بظپورها : أم لما غايات وحقائق » والصادق 
الحقق من نال حقيقما . راا لدرخ نه رن تاه ادها ليدع ۱ 
يقال . فلان صدق القتال ‏ ويقال هذا هو الموف الصادق . وهذه هي الشبوة الصادقة | 
وال لله تمالى ( | ال نون لب آمئوا باه د وشوو 0 ابو ")ال نو ١‏ 


(أوانك م م امون" )تاکن أ من من بالل وليو ما لا خر ْ( ظ 
إلى قوله ( أولئك این ا وسثل أو ذرعن ع الإعان ,فقراً هذه الا بة.فتیل ۱ 
له سألناك عن الإعان . فقال سألت رسول اله صل الله عليه وسلمعن ع الإعان فقر أهذه الا بة 

ولنضرب للخوف مثلا . فا من عبد يؤمن بالل واليوم الآخر إلا وهو خائف من اه 
خونا ينطلق عليه الاسم » ولكنه خوف غير صادق » أي غير بالغ درجة المقيقة ا ا 
إذا خاف سلطاناء أ و قاطم طريق فى سفره »كيف يصفر أونه » وترتمد فرانصه. ويتتنص 
عليه عيشه » ويتعذر عليه أ كله نومه ويتقسم عليه فكرم حتى لا ينتفع به أهله وولده ؟ 
وقد ازعم عن الوطن فيستبدل بلس وس رازا التعس والشقه » والتعرض 
لا خطار » کل ذلك خوفا من درك الحذور .لم إنه اف النار + ولا بظهر عليه ي. 7 
وك دار سف هل . ولذلك قال صلی الله عليه وس ۳7« ار مثل ار 
ام هار پا ولا مثل اند ام Ol‏ 

التحقيق فی‌هذه الأمور مزيز جدا » ولاغاةشذه القامات حتى ينال تمامهاء ولکن 
و ؛ اما ضعيف و اماتوي . فإذاقوي سمي صادقا فيه 
فمرفة اله وتمظيسه و ل ل 
لجيريلعليهالسلام :أح ب ان ال فى صور .نك الى هي” سو 7 » فقال لانطيق ذلك 


ع 


جح چ جح 


ربج جح رصح حح جح ح تحت جح تحت تست بج رحبو DOE AT OO‏ ح حت وح حون 2 ۳ 


دس تست تست بت CIC‏ << << 


لل 


(۱ ) حديث أبىذر سألته عن الابمان ففرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر الى قوله أولئك 
ین صدقوا رواه مد بن نصر للروزی فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منفطعة لأجد لهاستاذا 

(؟ ) حديث آرمئل النار نام هاريها ‏ الحديث : تقدم 

(۳) حديث قال لجريل أحب أنأراك فى صورتك الى هی‌سورتك ففال لانطين ذلك - الحديث : تقدم 
فيكتاب الر جاء واطوف أخصر من‌هذا والذى ثبت فالصحيم أنه رأى جر بل فيصو ره مر تان 


E اع‎ 


م م ج تح ج ج حت بت ت ت ت ____ سح 


١ 
1 
0 
٠ 
۴ 


قال « برع سر لني صلى الله عايه وسلم 
فإذا هو به قدسد الأفق بی جوا نب الساء ء فوقم اني صل الله یه وس منشيا ۶ عايه » فأفاق 
ولانا دسو ل E‏ ؛ فقال الني صل‌اله عليه وسل « منت آن امن 
خلق ال مکذ | » قال وکین لو رأيت إسرافيل؟ إنالعرش لمل كامله » وان رجليه قد 
مرا تحت تحوم الأرض السفلى بو إنه ليتمأ ب رمن عظمةاللهحتى بصي ركاأوصم؛ ,بع ىكالمصفور 
الصغير. فانظر ماالذى يمشاه من العظمة والميبة حتى برجم | ذلك المد وسائر اللاك 
لیسوا كذلك لتفاوتهم e‏ مرا التمظيم . وقالجابر :قال رسول 
لله صلى تیه وس ۲ « مرت ابلة ای الى حبرل با “الأعلىكالملس ال 
من ' خشيتر الله تعالى ۽ يعنى الكساء الذى یلق على ظبر البمير ۱ وكذلكالصحابةكانوا 
شائفن وما ارا خرف توش لاله ان عليه وس ول انس رضي الله 
عنبما : ل نتبلغ حقيقة الإعان حتى نظ رالنا س كلهم حبق فى دين الله . وقال مطرف : 
مامن الناس یا ی ل ورس 
وقال الي صلى الله عليه وس ۳ ييلع عبد ية حَتبقَة الاعان حنی ما بطر إلى النأس, 
کلا ایر فی ثب ارت برجم إلى ی فتِحدَها حفر حقير » 

نالصادق إِذافى جع هذه القامات عزيز » ثم ثم درحات الصدق لالباية لما .وقديكون 
للد مدق فى نكن الاوز دون يتن + فإن كان صادقا فاجميع فب والصديق حقا .قال 
سعدن‌معاد ۰ ئة أنافين قوي » وفیاسواهن صُعيف : املك ما ند أسانت 
دلت نفسى حتى أفرم منها . ولاشیمت جنازة غدائت نفسى بغير ماهيقائلة وماهو 
مقول ماحی فرغ نم من‌دفنها. و ماسمست رسولاثه‌ست یه وسل يقولق و لاإلاعلنتأً نه 
حق» ققالابنالسيب : . ماظلئنتأنهذه المصال تحتمم إلافالنى عليه السلام. فهذا صدقه 


تح ا ال ا 7 


فكتاب ا قدر الصلاة والبيق ف« دلائل او :من خد بت أنس وفيهالحارث زعب ی 


ضعفه الخهور وقال الق ورواه حماد بن سامة عن أبىعمران الجوف عن 3 بن عم 


(۲( دب ی عند حقيقة الاعمان حق ينظر الىالناس كالاباعر فى جنب اه د جع الى اه فيجدها أحقن 
حقار: : (أجد لهألا فى حديث مر فوم 


الصف أ سے a‏ سید مر ی وی تست سرب وی و ا ما 1 


ف هذهالأمو ر.و 3 قوم من جلةالصحابة قدأدواالصلاة:واتيموا الجنائز ؛ و ۱ يلقو اهذا البلغ 
فهذه هي درجات الصدق ومعانيه , والكلمات الأثورة عن الشايخ فى حقيقة الصدق 
‌الغلب لاتتعرض إلالاحاد هذه الماتی نم قدا لو بكر الو راق الصدق ثلاث“ صدق 


التو حيد » وصدق الطاعة » وه رفة . فصدق التو حيد لعامة ااومنن . قال الله ال 


1۳ 17 منوا بال ورس 1 لك ه مالم درن ) و صدق الطاعةلأهل العلمو الورع» 
وصدق المرفة ة لأهل الولاية ادبن م أوتاد الأرض. وکل‌هذا دورعی‌ماذ کرناهنی‌الصدق 
السأدس ؛ ولكنه دوكر أقسام مافيه الصدق » وهوأيضا غير محيط. يجميع الأقسام 

وقال جعفر الصادق : الصدق هو الجاهدة » وأنلامختار على الله غيره يا لم مختر عليك 
غيرك » فقال ی ( مو تا ) . وقیل أوحي الله تعالى إلى موسی عليه السلام 
إلى إذا أحبيت عبداً ابتليته ببلايا لاتقوم لها الجبال ل » لأنظ رکیف صدقه .فإن و جدتهصابرا 
امخذته وليا وحبيبأ » وان وجدته جزوعا يشكوق إلى خلق خذته ولا آبال . 

فد من علامات الصدق كتان المصائي والطاعات جیما » وكراهة اطلاع الق عليها 

تم كتاب الصدق والإخلاص » تاره حصان انب واحاسبة والجد لله 


( الدید : "۹٩‏ اج : ۷۸ 


پنسچد 


OHS‏ سس بسک 


سس ات 277 »2 772 


کناب الشعب 


إحياوعاو مالين 


للايام نک بزالضنا لا 


ا رو ال امس عر 


وار ادب 


وليه ناخ وی فلي ترم موا لما 0 


۱ 


اس مر 


HLH LTE COTO HLL hn KC 4‏ منود 


pp 


مس که ورد MICE‏ ور و OCR‏ ای مت يد عو نيد CO‏ بي 


حم تم وم مج سح هر سیب یبد EI nanan‏ ج ی 
8 ۳ رمرم سح تسه صب سح سح چ سس سح ت22 حیحص ود 


کاب اماف وامواسية” 


سم نریم 
المد ل الثم على كل نفس عا کسبت » الرقيب على کل جارح با اجترحت ‏ الطلع 
ی ضمائر القاوب |ذا هحست . ا سیب على خواطر عباده إذا اختلجت » الذى لیزرب 
من عاته مثقسال ذرة فى السوات.والأرض حرکت أو سكنت » الحاسب على النقيد 
والقطمير والقلبل والكثير من ال وإن.خفيت » التفضل بقبول طاعات العباد 
ون صنرت » المتطوكل بالمةو عن معاصيهم وإن كثرت » وتا بحاسبهم لتملم كل نفس 
ماأحضرت ؛ وتنظر فيا فدست و أخرت ء فتهل أنه لول لزومها لامرافية 0( 
«لشقبت فى صعيد القيامة وهلکت؛ وبعد الجاهدة واحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول 
| بشاعتها المزجاة ابت وخسرت . فسبحانمنست نعمته كافة المبادوشملت»واستارقت 
رجته الملائق فى الدنیا والاخرة ونمرت » فبنفحات فضله اتسءت القاؤب للا,ءأن 


و انشر حت » وبيمن توفیقه تقيدت الو ارح بالعبادا ت وتأدبت ؛ وحسن هدايته ايحات 
عن القاوب ظامات الجبل وانقشعت » وبتأريده ونه ره القطعت مکابدالشیطان‌وا ندفمت 
وباطف عنایته تارجح كفة المسنات إذا قات » و بتيسيره ليسرت من الطاعات ماسرت 
فنه العطاء » والزاء » والإبعاد» والادناء » والاسماد » والإشقاء 
والصلاة علي تمد سید الأنبياء » وعلى آله سادة الأصفياء» وعل أصعابه قادة الأتقياء 
آما مد : فقد قال الله نمال (ولتع ألو ازن القسْط ليو م ألقيامَة فلا " ل ا 
6 ون کان متقال یمن خردلو ا 1 ۱ وقال تہ الى 
وی لكاب ری أ "لجرمین مُشفتون م ا ه وولو )د 59 9 الکتاب 


اباد بر و و کیره إلا أحَصَاهَا وَوَجَدُو دو اما ولواح اضرا وَل بط ربكأ مد (e‏ 


( الأساء : بع الكيف : ٩٩‏ 


( احباء بعد الديع ‏ الجزه الخامس هشر ) ۳۷۳۹ 


وقال تعال ( ,نوم بیس اله جیما فيم 6 تملوا حصا اله نو وَل مَل كه 


و فد وتا لتا( وم ۳۹ لاس سای دنا مام فن ْمَل متا 
در 2 ره ومن ممل مثقال درم شرا ره ۳ ) وقال تمای وق کل فس 
9 تاو لت ")رل ابرم مد کل ننس ماعیلت من خی 
ضرا وما تملت' من شوه ود دن أن ا وهآ تا و رک اه 
وقال تمالی ( ولو أن الله 3 اقيم دوه ۳ ) فير ف'أرباب البصائن من 
جل العباد أن الله ای لمم بالرصاد » وأنمم سیناقشون فى الحساب .و بطالبون مايل الذر 
من الجطرات واللحظات ترا هلچ من هذه الأخطار إلا ازوم الحاسبة ه 
وصدق الراقبة » ومطالبة النفس فى الا تفاس واطرکات بر عاسب اف انلطراتواللحظات 
قن حاسب نفسه قبل أن تحاسي خف فى القيامة حسلبه » وحصر عند السؤال جوابة» 
وحسن منقلبه وما به . ومنل بحاس نفسه دامت حسرانه » وطالت نی عرصات القيامة 
وقفانه » وقادته إلى الحزي والمقت سيئانه 

لما انكشف شم ذلك عدوا أنه لاينجيهم منه إلا ام اله » دما ور ابطة 
فقال عز من قائل ( بها الد اموا أصْيرُوا وصا مرا و را بصوا ۳ ) فرابطوا أفسهم 

ألا بالشارطة » شم الاب ماس »ثم بالمقبة مهد 9 ثم بالمعائية » فكانت 
لهم فى المرابطة ست مقامات » ولا بد منشرحهار يأنحقيقتبا وفضيتتباءوتفصيل الأعمال 
نيما » وأصل ذلك العاسبة » ولك نكل حساب فبعد مشارطة ومر أقبة »و شعه عند الحسران 
المانية والمعاقبة » فلنذ کر شرح هذه القامات وب التوفيق 


اقا ملأو ل نب 
الشار طة 
اع آن مطلب المتعاملين فى التحارات» المشتركين فى البضائم عند الحاسبةسلامةالربح 
ae E‏ . فيسل إليه امال حتي يتجر ثم حاسبه » فكذلك ال 


2 الجادلة : > 7 الزازله :۹ء ۷ » ۸ (۳ الیفرة : ور () آل عمران : ۳۰ (* البقرة : ۲۵۳ 
90 آل‌عمران : ۷۰۰ 


ی سس سح 


ده NAGS‏ ات زوحت سمش 


تست نله وی سفن سم مرج ددع کوک بر رح و تسد 


هوالتاجر فى طاريق الا خرة وإثنا مطلبه وربحه تزكية النفس » لان بذلك فلاحبا . 
قال أن عا( ند الم مر ز کا ها وقد خاب من دساها ۳ )و إعا فلاحبا بالأعمال 
الصالمة . والمقل يستمين بالنفس فى هذه التجارة » إذ يستعملها ويستسخرها فما يز کیب 
6 يستمين التاجر بشزيكه وغلامه ای بتجر فى ماله ۱ 
وكا أن الشريك یصیر خصما منازعا يحاذبه فى الربح » فيحتاج إلى أن بشارطه أولا» 
وبرأقبه انيا » وحاسبه ثالثا » ويساقبه أو يعاتبه رابما » فكذلك المقل محتاج إلى مشارطة 
النفس أولاء رت علبما الوظائف » و بشرط عليها التتر وط ؛ وبرشدهاإ لطر قالفلرم 
ويجزم علیبا الامر بساوك .تلك الطرق ‏ نم لابغفل عن مراقبتها لحظة ؛ فإنه لو املبا لم 7 
م إلا اليانةو تضبيع رأ اس الال » كالعبد الان إذاخلا له الح ووانفرديالمال © وتوا 
نبنی أن يحاسم! ويطالبها بالوفاء عا شرط عليباء فإن هذه تجارة ر نحها الفردوس الأعلى ؛ 
وبر سدرة بیع لب ده نی الاب فى هذا مع النفس أم كثيرا 
من ندفيقه فى أرباح نبا مع أنها شتقرة بالإضافة إلى نعم المقى ین كانتفصيرها 
إلى التصرم والانقضاء » ولاخبر فى خير لادوم . بل شر لدو خير من خير لا.يدوم » 
لأن الثر الذى لايدوم إذا انقطم بق الفرح بانقطاغه دا ما وقد انقضی الشر +والير الذى 
لابدوم ببق الاسف على انقطاعه داعا وقد انقضى الخير » ولذلك فيل : 
آشد الثم عندی فى سرور “يقن عله صاحبه انتفالا 
خم على کل‌ذی‌حزم آمربانه واليوم الا خر أن لاینفل عن محاسبة تسه » والتضییق عليبا 
فى حركانها » وسكناتها » وخطراتها » وحظواتها » فإن كل نس م نأنفاسالعمرجوهرة 
قبسة لاعوض لهاء عکن أنيشترى بها کنزمن الکنوزلایتناهی نميمهأ بدالاباد .فانقضاء 
هذه الأنفاس ضائمة أو مصروفة إلى مايجلب الملاك خس ران عظيم هائ ل لا تسمح به تفس عاقل 
فإذا أصبحالمبد وفرغ من فريضة الصبح » ينبنى أن فرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس » 
5 نالتاجر عند تسليم البضاعة إلىالشريك العامل,فرغ الجاس لشارطتهءفیقول للنفس . 
مالىبضاعة إلاالعمر » وميماقي فقدقي رأس امال ووقع اليأس عنالتجارة وطاب الرج» 
7 الشمن ٠١١9:‏ 


سیر رجات حجى حسىت مت وتا N SE ERI arî‏ فت 


تا ا عر ) ۳99 
وهذا eg‏ ۱ ۳ "به ولو توفانی لسکنت ‏ ا 
۹ منى أن ير جمنى إلى الد نیا وماواحدا. حتىأعمل فبه‌صا ا .فاحسي أنك قدتوفیت:ثمقدر ددت» 
فإياك ثم إياكآن تضیعی هذا اليوم ؛ فإ نكل نفس من الأنفاس جوهية لاقيمة ماه واعامی 
بافس أناليوموالليلةأربع وعشرون شماعة:وقدورد ف المي أنه ۳ ينشر للمبدبكل پوموللة 
أر بع وعشرون ن خرانه مفو فة ت ۽ فیفتح‌له مم‌اخرانة فبراها ماوأة نورا مداه ال لبا 
فىنلك الساعة ؛ فيناله من افرح والسروروالاستبشار عشاهدة تلك الأو هی وسيلنه 
عند الاك اطبار » مالو وزع على أهل النار لأدمشهم ذلك الفرح عند الإحساس 1 النار. 
و فتح له 4 الة آخری سوداه مظمة ءيفوح نتها؛وینشاه طلامبا ؛ ومي‌الساعة الى عمى 
لله فها » فيناله من امول والفزع مالوقسم على أهل المدة تفص عليهم نميمها. ويفتحه 
خزانةأخرى 0 فم‌امایسره ولاما يسوؤه » وهي الساعة ال تی ام فيها » »أوغفل » 
آراشتل لشيء من مباحات الد نيا » فيتحسر على خاوها » ويناله من غبن ذلك ماینال القادر 
على الربح الكثير والملك السكبيرءإذا أهمله وتساهلفيه حتى فانهءو ناهيكبه حسرة وغبنا. 
وهكذا نعرض عليه خزاق آوفانه طول مره ؛ فيقوللنفسه:اجتهدى البوم فىأذتعمرى 
خرانتات» ولاندعیها فارغةع نکنوزك النى هي أسباب ملكك:ولاميلى إلى الكسل واللاعة 
اناع فبفونك ف ورات عليين مابد رکه غيرك » وق عندك حسرة لاتفارقك 
وان دخلت الحنة» (i‏ الغبن ۷ بطاق ون كان دول ۳ النار 

وقد قال بدشهم : مب‌آن السی+ قد عفي عنه ؛ الس قد فاته و و أشاريا 
إل الفينوالمسرة :وقال‌الهنمای . (يوم سک لوه من دك یوم نان ) 

فهذهو ميته لئفسه فى أوقانه . إيستأنف لماوصية فى أعضائه السبعة : وهي امین ۱ 
والاذن ؛واللسان ‏ والیفان »ولفیج» » واليد » والرحل»و تسلیمها له مها : فما 5 خادمة 
لنفسه فی‌هذه التجارةء وما تم آمسال‌هذهالتجارة او إن جهنم سہمةا و 
ا ی 


( کیب الماسبة وللراتبة ) 
۰ (۱) حديث نشم لد کل بوم وليلة أربع وجروب خزانة مصفوفة فيفتح له منبا خزانة فبراها مماوأة 
من حسانة . الحديث د بلول اجد اما 


0 اتان :۹ 


س 


مح جحت HEMA Ca‏ که كدت هه مه نت كد IES‏ اعم مسج 


مقسوم. و تین ترك الأبواب من عصى الله نعالى سبذهالأعضاء' فيو صما حفظها عن معاصيها 
أما المین ۰ فيحفظبا عن النظر إلى وجه من ليس له حرم »أو إلى يون م 
ا والنظر یمس بعينالاحتقار » بل عن كل فضول مستغنی عله . فان الله تمالی بسال عده 
عن فضول النظر ؛ ما بساله عن فضول الكلام ٠‏ ثم'إذا صرفبا عن هذا لم تقنم به حتی 
يشغلبا با فيه محارنها ورحها > وهو ماخلقت له من النظر إلى الب سنم الله يعي الاعتبار 
والنظر إلىأعمال المي رللاقتداء» والنظر فى کتاب الله وسنة رسوله 4 طالة ا ۱ 
للانماظوالاستفادة .وهكذاينينى أنيفصل الام علهانی‌عضو عضوءلاسما اللسان والبطن | 
أما اللسان فلا ل متلق بطع ول مهف رک واه لی بالغيية » 
والكذب. » والقيمة » وتزكية النعس »ومذمة الاق والأطءمة .واللمن ؛ والدعاءعلى الأعداء 
والماراة فى الكلام » وغير ذلك ما د كر ناه فى كتاب افات اللسان » فبو لصدد ذلك كله 
مع أنه خلق للدكر » والتذ کیره وتكرار العم » والتمليم » وإ رشاد عباد الله إلى طريق الله 
2 ذات المين»وسائر خبرانه س أن لاحر كاللسان طول النہار إلا فى 
الذكر » فنطق الؤمن ذكر :ونظره عبرة «وصمته‌فکر ة »وما يلفظامن قو لإلالديهرقيب عتید 
وأما البطن فیکلنه ترك الشره » وتقليل الأ كلمن الحلال مواجتناب الشمهات» و عنعه 
من الشبوات ؛ ويقتصر على فدر الضرورة ٠‏ ویشرط على نفسه أنها إنخالفت شيئا منذلك 
عاقها بالنع عن شہوات البطن ‏ لبفوتها أ كثر ما نالته بشبواتما 
وهكذا يشرطعليها فى جيم الأعضاء ؛واستقصاه ذلك بطول » ولا من مماصى الا عضاء 
وطاعاتها. .م يستأنف وصینها فى وظائف الطاعات التى تكرر عليه فى اليوم والليلة » ثم 
فى النوافل التى بقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار منها » و برس لما تفصیلبا » وكيفيتها ۽ 
وكيفية الاستعداد لها بأسبابما . وهذه شروط يفتقر إلبها فى كل يوم » ولسكن إذا 
نعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياماء وطاوعته نفسه فى الوفاء يحميمها » استننى عن 
لشار طة فيا . وإن أطاعفى بعضهابقيت الحاجةإلى تجدیدالشارطة فما بتي ولسك نلايخار 
کل بوم قن مهم جدید *ووقمة ادة ما جع جدید »و عليه فى ذلك حق ' ویکتر هذا 
على من بشتفل بشي من أمال الدنبا من ولاية » أو جارق أو دريس * إذ ناما ماه بوم 


تسس هد TNE‏ مد مد حب دع جت ‏ دج نك ارات دا بوه مجع ات( 


سس سفن على نفسه الاستقامة 
فها ء والانقياد للحق فى ارما » و محذ رها منبة الإهال ؛ ویمظبا ما وعظ العبد الا بقن 
التمرد ؛ فان النفس بالطبع متمردة عن الطاعات » مستمصية عن العبودية » ولكن 
الوعظ والتأديب بو فیها» وذکر فان الذ کری تنفم الؤمنين 

فپذا وما يحرى عراه هو أول متا م الرابطة مع النفس؛ وهي محاسبة قبل العمل والحاسية 
تارة تکون بعد العمل»و تارة قبلهللتحذير . قالالله تمالی( اعارا أن اله ییاشگ 
فاعذروه ۲ ) ومذا امستفبل . وکل نظر فى كثرة ومقدار لمرفة زيادة ونقمنان 
فانه يسمى محاسبة ٠‏ فالنظر فما بين يدي المبد فى باره ليعرف رادان هماه فرع 
الحاسبة . وقد قال الله ما ( يجي رن ام اضرم ی سبل اہ ينوا" ) 
وتال تما ( یب لين | منوا إن جا کک قاسو نيأ توا ) وقال تمالی ( ولق 
قا الان ون مانوسوس مب ها ۱ ) ذ کر ذلك حذیرا وتلبيهاللاحتراز منه 
فى الستقبل وروی فان بن سارت ؛ أنه عليه السلام قال آرجل سأله أن و صیه 
و سظه< إا اردت أنه فتدگر عا قت فان کان رشدا فامضه وان كان يا قان 

وقال بعض الحسكماء : إذا آردت أن يكون المقل غالبا موی فلا تعمل بقضاء الشهرة 
حتى نر العاقبة » فان مكث الندامة فى القلب أ كثر من مکت خفة الشپوة. وقاللنهان: 
إن الومن إذا آبصر العافبة أمن الندامة 

وروی شداد بن أوس عنه صلی لله عليه وسل أنه قال ألكيس تن ان مه 
تمل لا بمد ألو ت وال مق من اج تنه مرا وی عل الو » دان نفسه آي 
حاسپا ويوم این يوم الساب . وقوله ( اما آدینوق "۳ ) آی حاسبون 

وقال مر رضي الله عنه حاسیوا قسج قبل أن محاسبوا ؛ وزنوها قبل أن توزئوا؛ 
ويا للعرض الأ كبر . وكتب إلى أبى مومى الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل 


)1 حديث عادة بنالعايث إذا أردتأسا فندبر عاقته - الحدیث :تدم 
(؟) حديث الكبى من‌دان شه رمل مابعد الوث ‏ الحديث : ؛ تقدم 


وس 
() البقرة : وس (۲) الناء و وه (۳) الحجرات ۲4۱٩:‏ فى ۱5۱( الصافاث : ۵۲ 


حساب الشدة . وقال نکب ,كيف نحدها فى کتاب الله ؟ قال ويل لدان الأرض من 
دان السماء » فعلاه بالدرة وقال : الامن حاسب نفسه . فقال كمب : يأمير ااؤمنين» إنها 
إل جتببا ق التوراة » مایینهما حرف » إلا من عاسب نفسه 

وهذا كله إشارة إلى الحاسبة للمستقيل » إذ قال : من دان نفسه يعمل لما بعد الوت 
ومعناه وزن الأمور أولا » وقدرهاء ونظر فيباء وتدبرهاء ثم أقدم عليها فباشرها 

ال اش انيه 
المراقبة 

ذا أوصى الإنسان نفسه ؛ وشرط علیبا مأذكر ناه » فلا ببق إلا الراقبة لماعندالحوض 
فى الأمال » وملاحظتا بالمين الكالثة » فإنها ات ترکت طنت وفسدت . 
ولنذ كر فضيلة 2 اقبة ثم درجانب 

آما النضيلة فد" 1 جبريل عليه الملام عن الإحسان ن . فتال : أنتعبد الله كأنك 
را ول علي سم ٩‏ « اعبد الله ارات ترام فان" 1 تک رام فان رال » 
وقد قال تال ( نم كل کل تقس , عا کت ) وقالتمالى (أ]* 228 
أن الله ری ) وقال الله تعالی ( ان اند ار کم رقیب ۳ ) وقال سای 
(والشین هم لاما پم وده" راعون EL‏ هم 7 بشهانم فازثون م 

وقال ابنالمبارك ارجل : راقب اه ثمال . فساله من عقيو فتال : کن آیدا كانت 
ری الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن‌زید : إذاكان سیدی رقیبا على" فلا أبإلى بغيره 

وقال آبوطان للغربى : أفضل مايلرم الإنسان نفسه فىهذه الطريقة الحاسبة وامراقبة» 
وسياسة مله بل . وقال ابن عطاء : افش الطاعات صراقبة الحق على دوم الأوقات 

وقال الجريرى ‏ أصرنا هذامبني على أصلين ,أنتازم نفسك الراقبة لله عز وجل »و يكون 
الم نامرد تاکا . وقال آبوعمان : تاونس : إذاجلست للناس فكن واعظا 

قرو مین ۳ و قدتقدم 


( ؟ ) حدیت اعبد اف كأنك تراء - الحديث : هدم 
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E‏ ی 


ام ا زد دج را تس اله 


عشر ] ۳۷۶ 


سس تعقو 


[ احیاه علوم الدین - الحزء الخاعس 
بوک ی سجه ل و وو رک 


اس دوش صخو عن بجو ما نس وخ لت رم وم 


لنفسك وقلبك» ولايفر نك اجتماعهم عليك» فإہم براقبون ظاهرك وال رقيب علي باطنك 
وحكي أنهكان لض الشایخ من هذه الطائفة تايذ شاب » وکان یکرمه ويقدمه» 
فقال لابعض ماه :كيف تکرم هذا وموشاب وحن شیوخ ! فدعا بمدة طيور :وناول 
كلواحد منهم طائرا وسكينا » وقال اليذيح کل واحد متك طائره فى موس لا ره أحد. 
ودفع إلى الشاب مثل ذلك » وقال له5! قال نمم . فرجم كل واحد بطائره منذبوحا » ورجع 
الشاب والطائر حي يده . فقال مالك )تدع كاذيح أصابك؟ فقال اأجد موضعالابرانى 
فيهأحدءإذالله مطلع علي فى كل مكان , فاستحسنوا منههذه امرافبة » وقالوا حق لك أننكرم 
وحكي أن زلیخا لاخلت بيوسف عليه السلام :قامت فنطت وجه صم كان لما عفقال 
بوسف : مالك ؟ أنستحيين من مراقبة جاد » ولا أستحى من صراقبة الماك ا بار ! 
وحكي عن بمض الأحداث أنهراود جارية عن نفسبا» فقالت له : ألانستحى ؟ فقال 
من أستحى وما يرانا إلاالكوا کب ؟ قالت فان مک وکا ؟ ۱ ا 
وقال رجل الجنید : بم أستعين على غض البصرةفقال: بماك أننظرالناظار إلبك أسبق من ۰ || 
نظر ك إلى النظورإليه . وقالالجنيد. [عأيتحقق بالمرافبةمنيخاف علىفوتحظه منربهعزوجل ١‏ 
وعی‌مالك بندينار قال : جنات عدن من.جنات الفردوس » وفهاحور خلقن منورد 
الجنة . قيلله ومن بسکنپا ؟قال: ,قول الله عزوجل . إفايسكن جنات عدن الذين إذاموا 
بالعاصى ذكر واعظمتى فراقبوتىء والذين! نثنتأصلابهم من خشيتى.وعزقى وجلال» لام 
بعذاب أه ل الأرض» ناذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من غافى صرفت عنهم المذاب 
وسثل الحاسبى عن المرائبة فقال : آوشماعل القاب بقرب الرب تعالى 
وقال ال ريش : المراقبة صراعأة السر علاحظة النيب مع كل لحظة ولفظة 
وبروی أذالله تمالى قال لملانكته : أنتم موكلون بالظاهر » وأناالرقيب على الباطن || 
وقال مد بن علي الترمذى : اجمل مراقبتك لمنلالغيب عن نظره اليك » واجمل, | 
شكرك لنلانتقطم لسه عنك ؛ واجمل طاعتك لنلانستتنی عنه » واجمل خضوەك | 
| تنلاتخرج عن ملك وسلطانه 
۱ وقال سهل : لم ,تين القلب بعى.أفضل ولاأشرف من مل البد بأذالله شامدهحيثكان | 


د A‏ مر نیودت مد دنا و حيو > GMT‏ وم اور وب ادن د دن دی وتات رات ون رن ات وم جاک 


۳۷:۹ ( کتاب الشعب ) 


TE‏ - خضت نت و ك کے بت تحت بل هت دحت حت ح وت تس اس 
اح تم سح رحس و و رت وت وت رح مرح رح و مت مرج رح مک 
2 مات وحن وج حت ی 2 2 2 ج وج یت مرج مس مکی 


وسثل لعضیم عن قوله تال ( رضي اله عنم روا عله ذلك لن خي 
فقال : معناه ذاك لمن راقب ريه عز وجل » وحاسب نفسه » و نزود لعاده 
وسئل ذوالنون : م ينال المد الجنة ؟ فقال : تخمس استقامة ليس فما روغان» 
واجنهاد ليس ممه سهو > ومراقبة اللّْمتمالى فی‌السر والعلائية » وانتظار الوت بالتأهب له؛ 
وخاسبة فك قبل آننحاسب وقد قيل : 
إذا ماخلوت الدهر بوما فلا تقل خاوت ولكن قل على رقیب 


أل تر أن یوم أسرع ذامی وأن غدا للناظرين قريب 

وقال جميد الطویل لسلمان بن على عظنى فقال : لن كنت إذاعصيت الله خالیا ظننت 
أنه يراك لقد اجترأت على أمى عظيم . ول كنت نظن أنه لابراك فلفد كفرث 

وقال سفيان الثوري , عليك بالمراقبة ممن لاتخفى عليه خافية ءوعليك بالرجاء من يماك 
الوفاه » وعليك بالجذر عن علك المقو بة ' 

وقال فرقد السنسی: إنالمنافق ينظرء ار بر أحدا دخل مدخل السوء؛ و|تایراقف 

الناس ولا یراب تما . وقال‌عیدانه ن دينار : خرجت معتمربن نطاب رضي الله ۲ 
ا فى بعض الطریق » فاحدر عليه راع من الجبل فقالله : ياراعى » 
منی‌شاة من هذه الم . فقال إلى ملوك , فقال قل لسيدك أ كلها الب : قال فان الله ؟ 
قال فبکی تمر رضي الله عنه ثم غدا إلى الماولك فاشتراه‌من مولاه وأعتقه » وقال أعتقتك 
فى الدنياهذه الكلمة » وأرجو أن تعتقك فى الا خرة 


سان 

حقيقة المراقبة و درجاما 
اعم أن میت الرانبقهي ملاحظة تب واتصراف ام ال ار ماس 
1 الأءور بسبب یره يقال إنه براقي فلانا وبراعى جاه . و.يعنى هذه المراقبة حالة إلقاب 
بشمرها نوع من العرفة » وتثمر تلك اعالة أعمالا فى الجوارح وف القلب 
۷ البينة :مم 


Terran =‏ بت شح دياق جص عومجم رح ديد دن 
ر ی مه مت میت ج ES‏ نيجت 


مج ری وج مت + وم 


ما الحالة فبي مراعاةالقلب للرقيس. » واشتغالهبه» والنقاته إليه» وملاسطته |ام وا نصرانه إليه 
وأما اللمرفة التى تثمر هذه الحالة فبو الم بأن لله مطل على الضمائر » ما بالمرائر؛ رتبب 
مى أعمال العباد »قائم على كل نفس تا کسبت. وأن سر ال اب فی سقبه مکتوف : کا 
أن ظاهر البشرة الخلق مكشوف » بل أشد من ذلك . فبذه المعرفة |ذا سارت يقينا » 
أعنى نها خلت عن الشاك ءثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته » فرب عل لانشك فيه 
لابغلب على القلب » كالمل بالوت » فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى صراعاة 
جاب الرقيس » وصرفت همه إليه . 
والوقنون بهذ المرفة ثم القربون » وم ينقسمون إلى الصديقين » وإلى آصداب البين 
فر اقبمم على درجتيرل : 
الدرجة الأولى : صراقبة امقر ين من الصديقين » وهي مرافبة التعظم والإجلالء 
وهو أنيصير القلى مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال » ومتکسرا حت المببة » فلا بيق فيه 
منسع للالتفات إلى الغير أصلا". وهذه صراتبة لانطو" ل النظر فى تفصيل أعمالماء فإنها 
مقصورة على القلب أماالجو ارح فإنهانتمطل عن التلفت إلى المباحات فضلاعنالحظورات 
وإذا محر کت بالطاعات کات کالستعملة بها * فلا عتاج إلى ندبير وتثيدت فى حفظها على 
سان السداد » بل پسا.د الرعية من مل ك كلية الراعى » والقلب هو الراعی» فاذا صارمستغرا 
بالعبود صارت الجوارح متمملة جارية على السداد والاستقامة من غير کلف 
وهذا هو الذى صار همه هیا واحدا » فکفاه الله اء تر اشموم : ومن ال هذه الدرجة 
فقد ینبل عن الق » حتى لابيصر من محضر عنده وهو فام عينيه » ولا سمع مابقال.له 
مع أنه لامسم به . وقد عر على ابنه مثلا فلا يكلمه ؛ حتی کان بعضهم ترق عليه ذلك » 
فتال لرن عانبه : إذاسہرت بی غ رکنی 
ولا تستبعد هذا ء فإنك مد نظير هذا فى القاوب العظمة لماوك الأرض » حتی أن 
خدم الملاكقد لأبحسون عا يجرى علمم فى الس الملوك اشدة استغراقهم بهم.بلفدیشتنل 
القلب عبم حقير من ميمأت الد نيا » فینو من الرجل فى الفسكر فيه وعفی »فرعا جاوز 
الوضع الذى قصده + و سى الشغل الذی مض له ؛ وقد قبل امبد الواحد بن زد و 


وم نم هو نی ES rG‏ اك و اک ح رن مت هک ههبج کات هت سته و ت کح جح تب مضه CII‏ 


هل "مرف فى زمانك هذا ربعلا قداشتفل اله عن املق ؟ فقال ماأعر فإلا رجلا سيدخل 
5 3 الساعة . فا كان إلا سريما حتي دل فتبة الغلام » فقال له عبد الواحد بن زند : 
من أبن جشت‌باعتبة ؟ فقال 0-6 ؛ وكان طربقه على السو ق » شال :من لقیت 
فى الطر ts‏ :مار ات شا 

وروی غن يحي بن زكريا علمهما السلام أنه مس بامرأة » فدفمها فسقطت على وجبباء 
eS‏ 

وحكي ء عن ؛ بعضهم أنه قال : مررت يجاعة بترامون؛ وواحد جالس بعيدا متهم » 
فتقدمت إليه 0 کله » فقال : کر الله تسای آشهی . فقلت أنت وحدك : 
فتال :معی ری وملكاي . فقلت من سبق من هؤلاء ؟ فقال: من غفر الل له .فقات أبن 
الطريق؟فأشار نحو السماء» وتام ومشی وتال : أ کثر خاقك شاغل عنك 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى » لارتكام إلا منه » ولا يسمع إلا فيه . فهذا 
لايحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه ؛ فإها لاتتحرك إلا عا هو فيه 

ودخل الشبلى على ابی المسين النورى وهوممتكف » فوجده سا كنا حسن الاجماع 
لابتحرك من ظاهره شىء . فقال له : منأين أخذت هذه المراقبة والسکون ؟ فقال من 
سنو ركانت لناء فكانت ذاارادت المسيد رابطت رأس الجر لاتتحرك لما شمرة 

وقال بو عبد هن خفیف : شرجت من مصرآرید الرملة لاء د على الروذباری 
فتالل عيسىبن و نس الصری المروف بالزاهد : ٍنی‌صور شاب وکہلاقداجتمما على-ال 
الراقبة فاو نظرت المما نظرة لعلك»تستفيد منهما . فدخلت صور وأنا جائم عطشان » 
وى وسطى خرقة»وليس على كتى شىء . فدخلت السجد» فإذا بشخصين تاعدن مستقبلی 
القبلةفسامت علمهما فاا جا بأنى ' فسامت ثانبة وثالثة » فلأسمع الجواب.فقلت: نشدتکا بال 
إلاردما علي السلام ٠‏ فرقم الشاب ب رأسه من هرقعته » فنظر إلى وقال : ياابن خفيف » 
الدئيا قليل » ومایق من القليل إلا القليل » فخذ من القليل الكثير . ياابن خفيف » ماأقل 
شلك حتى تتفرغ ال لقائنا . قال ,فأخذ بکلیق ثم طأطاً ا فی الكان » فبقيت عندهما جى 
صلینالظیر والمصر » فذهب جوع وعطثی ۳۷ ٠‏ فاما كانوقت العصر فلت : عظنى 


(احیاء اد الدبن - الجره اا ۳۷:۹ 


5 اي وال : بان خفیف تمن أصداب المصالب» ليس لتالسانالنمئة فبقیت‌هندها | 
ثلاثةأيام لأآكل ولاأشرب ولاأنام ' ولا رهم أ كلا شنا ولاشربا .فلماكاناليوم الثالثك || 
قلت فى سرى : أحلفيما أن ينطاق لمل أن تف بمظنهما . فرفع الشاب رأسه وقاللى: إا 
یبن خفیف » عليك بصحبة من بذ كر كاله رژ ته ؛ وتقع هیبته على لبك ؛ بمظك بلسان ۱ 
فله» ولا بمظك بلسان قوله والسلام » قم عنا . فبذه درجة للرافبین الذين غلب على 
قلوبهم الاجلال والتمظيم » فلم ببق فیهم منسع لنیر ذلك ۱ 

الدرجة الثائية : مراقبة الورعين من أصصاب امین » وم قوم غلب بقين اطلاع الله لى | 
وی ل و اس بل بفیت قأوبهم على حد 
الاعتدال » مقسمة للتلفت إلى الأحوال والأمال »لاب مع مارسة الأمال لامناو عن 
المراقبة نعم غلب عليهم اطیاء من . اله فلا یقدمون ولا محجمون إلا بعد التثبت فيه » 
ويعننمون ع نكل مايفتضحون به فى القيامة » فإنهم برون اله فى الدنيا مطلما علييم || 
فلا حتاجون إلى انتظار القيامة ۱ 
وتعرف اختلاف الدرجتین بالشاهدات » فإنكفى خاوتك‌فدنتماطیآمالا» فیحضرك || 
صي أو امرأة . فت أله مطاع عليك » فتستحبی منه فتحسن جاوساك » وترائى أحوالك 0 
لاعن إجلال وتمظيم » بل عن حياء .فان مشاهدته وإ ن كانت لاندهشكولاتستترقك ‏ | 
فإنها میج لمياء منك . وقد يدخل عليك ملك من الاوك أوكييرمن الأ کار فستفرنك ۱ 
التعظيم حتى تترك کل ماأنت فيه شغلا بهء لا حياء منه ۱ ۱ 
فبكذا تختلف مرانب الباد فى مراقبة الله تسال, ۰ ومن كان فى هذه الدرجة 
۱ 


فيحتاج أن براقب جميع حرکانه » وسکنانه ؛ وخطرانه » ولظاه » وبال چیم اخنیا ره 0 
وله فيها نظران » نظر قبل العمل » ونظر فى العمل 0 

أماقبل الممل فینظر أن ماظبر له وتحرك بفمله خاطره » أهو له خاصة#أوهو فرهوى ‏ | 
النفس ومتابعة الشيطانفيتونف» فيه و بنث نشدت » حتى ينكشف ل ذلك بنورالحق ؟ فان كان ١‏ 
نمی آمضاه. وا نکان لنيرالهاستحيا من ابو نكف عنه » لام نفسه على رفبته فيه » ۱ 


دح رب نا GOSS‏ نمو سم صرت بعجيد ادا د 


يعو رع حت من رتعصت 


SET‏ أذ حك ع دع 


e‏ موز 
بتدارکا له بعصمتم . وهذا التوقف فق داية الأمور إلى حد البيان واجب توم لاحیص 
لأحدعنه ‏ اف رن بنشر للعبد فى كل ع رک من ح رکا نه و ا‌صفرت ثلاثة دراوين» 
الدوان الأول م ؟ والثاتى کف ؟ والتالث لن ؟ ومعنى إأي فلت هذا ٩‏ أكان عيك 
أن تنل ولا أومات إليه بشپوتلك وهواك ؟ فإنسلمنه أنكان عليه أنيعمل ذلك لولاه 
سثل عن الديوان الثانى» فقبل له كيف فملت هذا ؟ فإن لله فى كل عمل شرطا وحكا لابدرك 
قدره » ووقته » وصفته إلا بعل » فيقالله كيف فملت ۽ أبعلمعقق » أميجبل وظن ؟ فإن سم 
من هذا نشر الديوان الثالث » وهو الطالبة بالإخلاص » فيقال له : لمن عملت ؟ ألوجه الله 
خالصاوفاءبقو لك لا إله لا فُكون أحرك ع اه ؟ أولراًاةخلق مثلك فخذاًجركمنه 
1 لته لتنال عماجل دنل » فقد وفيناك نصيبك من الدنيا » أم عملته بسهو وغفلة ؛ 
جلو اا ارجات . وإنحملت لغيرى فقد استوجبت مقق 
وعقانى» | إذ کنتعبدا لى تا کل رزق » وتترفه بنعمق “دمل لبوق . أماسممتتنى أقول 


e‏ ) ( إن ن الذي ون ۵ من دون اله 


( إن الد ب تدعون من دون اله عبد 9 
فیک تک رز و نا لزق واعدره ") ومحاك» أما ستی آنول 
'(ألا له الي اتلالس ) 

فإذا عرف المبد أنه بصدد هذه الطالبات والنويخات طالب نقسه قبل أن تطالب 3 
وأعد سوال وا لکوت راب صواباء فلا يبدىء ولا سيد إلا بعد 
اتثبت » ولا حرك جفنا ولا أغلة إلا بعد التأمل . وقدقال الني صلى الله عليه وس ماد 
ون ال ستل عن کل یله ون فته لین باصي وعَنْ "لسه توب اعا 
وقال الحسن :كان أحدم إذا أر اد أن بتصدق بصدقة نظ وتتبت ‏ فان کان لل أمضاه . 


وقال الحسن : رح الل تعالى عبدا وقف عند همه : فان کان لله مضی » و إن کان ان 


چ س ی ییا ا 
(١)حدث‏ يشر للعبد فيكل ح رکه من ح ركانه وان‌صفرت ثلاثة دواون الاول اوالثایی كيف والثالث 
من :اتف له على أصل 
(؟ ) حديث قال لعاذ 3 الرجل لبأل عن كل عينيه _ أعهديث : : تقدم ف‌الهی قبله 


( الأعراف : :۱۹۶ 0 النکوت وا فق الزمي : م 


۱ اضاء علوم الدين - الجر الشاسس مشر ۲ ۱ ۳۷۵ 


ا ET‏ عجوي ملتسي بد ده ع د چ _ ا 
1 0 رج 3 ور 1 


ودبت کیت و يا بر مقسست دبس نع مق هت | a‏ ۳ 
۰ 


7 حدیت " سمد جين أوصاه سامان : انق الله عند همك إذا مت . ونال تمد 
ي : إن اللؤسن وقاف متأن » يقف عند مه لب سكحاطب لبل 
هيدا هو النظر الأول فى هذه المراقبة , ولا بخلص من هذا إلا ام التين ؛ والدرفة 
ا سرار الاعمال » وأغوار ر النفس ؛ ومكايد الشيطان . مى | بعرف نفسه » وريه 
وعدو» ابلس ١‏ ول يعرف مابوافق هواه) و عيز نه وبين مابحبه اله ويرضاه فى ته 
و رته ؛ وسكونه » وح رکته » فلا بسل فى هذه الراقبة» بل الأ كرون 
يتسكبون الجول فيا یکره الله تمالى » وم محسبون أنه محسنون صما 
و ان ار الجاهل عا بقدر على اما فيه مذر . هیپات ؛ بل طلب العل فر بضة عل کل 
سل ه شا گت وکیل من ال مت رکنذ مت ماه له بعل افات 
النفوس ومکاید الشیطان » ومواضع الفرور ؛ فيتق ذلك . والجاهل لاببرفه » فكيف 
محترز منه ! فلا بزال الجاهل فى تعب » والشیطان منه فى فرح وشمانة . فنموذ باللهمن اطبل 
والفملة » فهو رأس كل شقاوة ‏ وأساس کل خسران 
ې ان تعالى ع ىكل عبد أن براقب نفسه عند همه بالفعل وسميه بالجارحة » فبتوقف 
عن الحم وعن السمي حنى بنکشف له بنور الع أنه له تالى فيمضيه » أو هو موی النفس 
أ فيتقيه » ويرجر القلب عن الفكر فيه ؛ وعن الحم به .فان الحطرة الأولى فى الباطل إذا لم 
تنج آورشت الرغبة ؛ والرغبة تورث الحم ء الم بورث جزم القصد » والقصد ورث 
الفعل ؛ والفمل بورت البوار والقت . فینبنی أن تحسم مادة الشر من منبعه الاول » وهو 
الخاطر ؛ ؛ فان جمبع ماورا عه یمه . ومها أشكل على العبد ذلك » وأظامت لو افعة 
فلم ینکشف له » فيتفكر فى ذلك بنور العم » ويستعيذ باه من مكر الشيطان بواسطة 
موی . فان عجز عن الاجنهاد والفكر بنفسه فيستضىء بنور علماء ادن وليفرمن الما 
المضلين القبلين على الدنيا فراره من الشيطان » بل أشد ؛' نقد أوحى الله تعالى إلى داودعليه 
السلام :لانسأل عنى عاما أسكره حب الدنيا فيقطمك عن بتى » راك قطاع الطريق عل 
( ۱ ) حديث سعد حين أوصاه سامان أناتق الله عند هك اناهممت :أحمد راطا وصححه وهذا القدر 
مله موقوف وأوله م‌فوع تقدم 


یکت حو و يج وج و حم رد 0 
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عيادى . فالقاوب المظامة بحب الدنيا » وشدة الشره » والدكالب عليها.ححو به عن نورالله 
تعالى » فان مستضاء أنوار القاوب حضرة الربوبية » فکیف يستفىه ها من استديرها 
وأقبل على عدوّها ء وعشق بنیضبا ومقيتها ؛ وهي شبوات الدنيا | 

فلتكن مة الريد ولا قىأحكام الم » »أو طلس مال معرض عن الايا » أو ضعيف 
ارغبة فان مهوعدي ربق وقد قال رسولالله ل له سم "إن اله 
مب ل لتق عند ورود الشبهات والنثل الکامل عند هجوم اشرات » 
جع بين الأمرين » وها متلازمان حقا . فن لیس ا بت الشپوات 
فليس له بصر ناقد فى الثبهسسات. . ولذلك قال عليه السلام " د من قارف 
د نبا فأرقد عه “لا , وه بدا » فا قدر المقل الشعيف الذى سمه الآدمي به » حتى 
يعمد إلى محوه وعمقه بمقارفة الذنوب 

ومعرفة آنات الأمال قد اندرست فى هذه الأعصار » فإن الاس كلهم قد هجروا هذه 
العلوم » واشتناوا بالتوسط بين اماق فى الحصومات الثائرة فى انباع الشپوات؛ وقالواهذا 
هو الفقه » وآخرجواهذا لبم الذىهو فته الین‌عن جلة العلوم » و حردو| لفقه الدنياالذي 
ماد دو وهی دا و رس 
واسطة هذا الفقه وق ار دا نم رم ف زمان خر فيه اتسار ع وس 
لیک زمان خیرم رفيو ات » وشذا وة من الما > فى القتال بع ۴ 
لمات وأهل الشام »لا أسكل عليهم الأمى » کسمد بن ألى وقاص » وعبد اله بن مر > 
وأسامة » ومد بن مسامة » وغسبیرم 

ا ا یه » وكان من وصفهرسول اله 
صل اله عليه وسل إذقال ۳« تلا ریت سحا معاعا وموی مب و إعجاب کل زی رای 
أيه ی مس ة تشم » وکل من خاض فى شبهة بغي ریق فقد خالف قوله تعالى 


ا ۳۳ 
۱۱ ) سدریث الله بحب البصر الناقد عند ورود الشپات يب أطديث ے أبو نم فی اة من‌حدیث بر ان 


أبن حصان وفيه حفص بن ګر العدنى شقه ابلهور 
( ۲ ) حدیث من تارف ذنا فارقه عفل لايمود اليه أبدا ء 2 تام واأجده 
عبت ام ی ندنل مر بت : لأجده 


مد ML MOTE‏ ماع مایت وا ی ما اد 


۳۱۷۳۰۳ ا رد ی ی‎ e 


( ولا تف مالس لت 4 (e‏ وقوله عليه السلام ۷ و وال إن الط 
AU 21‏ ۰ کا بستفتی بمض الموام فلبه فا أشكل عليه 
وینبع ظنه . ولصعو بة هذا لاس وعظمه كان دعاء ء الصدّیق رضي الله تعالى عنه :اللبم أرق 
۳ وارزقی اتباعه » ورن الياطل بلا وارزتی اجتنابه » ولا يجمله منشامها علي 
تبع ا موى " " وقال عیسی عليه السلام : الأمور ثلاثة»: أمر اسنبان رشده فانبعه » وأمر 
ان ی یت را مر أشكل ليك فکله| لى مال . وقد كان من دعاء الي ملى ان 
۱ عليه وس" " د ال 9 بل أن قول این یر علو » فأعظم نسة الله على 
عباده هو اليم ء وكشف الق لین عارة عن نوع كشف وعل » رانك قال سل 
| امتنانا على عبده ( وکن فطل الله عَليِكَ عظیا )وراد بلعم . وقالتمالى( فَامالوا هل 
اذ کر | ن کم نون )رال تسال ( إن علا دی ۳ ) رقال( مه إن َع 
3007 ( وقال (وَعَل الله فص السّبیل ۳( 
وقال على کرم لله وجبه : الموى شريك العمى » ومن التوفيق النوقف عند الميرة ؛ 
ونم طارد الهم القن » وعاقبة الكذب الندم » وفى الصدق السلامة . رب بمید أقربمن 
قریب » وغریب من لم يكن له حبيب » والصدیق‌من صدق غيبه .ولا يعدمك من‌حبیب 
سوء ظن » ننم اماق التكرم ؛ والمباء سب ب إلى كل جيل :وأوئق المری‌النقوی »وأوئق 
سبب أخذت به سبب يبنك وبين الله تعالى . ما لك من دنياك ماأصلحت به مثواك » 
والرزق رزقان : رزق تطلبهورزق يطلبك » فإنم تأنه أتاك » ون كنت جازم علىماأصيب 
مما فى يديك فلا مزع على مالم بصل إليك » واستدل على مالم سكن با كان » فإغا الأمور 
أشباه » والرء يسره درك مام يكن ليفوته » ویسوژه فوت مالم يكن ليدركة . فا نالك من 
دنياك فلا تکترن به فرحاء وما فاتك منها فلا تتبمه نفسك آسفا . وليكن سرورك عا 
قدمت » وأسفك على ماخلفت » وشغلك لاخرتك ؛ وهمك فما بسد الوت . وغرضنا 


(۱) حديث ابام والظن ‏ الحديث : تقدم 
(۲ ) حدیث قال عيسى الامور تلا - الحديث : الطرای من عديد ابن على باسناد ضیف 
(۳) حدیث اللهم إىأعوذىك أ نأقول فى الدين بغير عم : لأجده 


زفق الاسراء : پسم (۲) النساء : ۱۱۳ (۳) التحل : 4۳ 60 الیل : ۱۲ ۰ القيامة : ۱4 إلى النحل : ٩‏ 
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د همرت جهن و عدي ده حور :ةج عدا مت جات د وت حت و أ خه ات هم ملح ص حا صمي نى O‏ جد مرحيو و و عوج وج نع رحد مرت دصو كم رك حتت 


من تقل هذه اكرات اوه ومن التوفيق التوقف عند اطبرة 

فاد النظر الأول للمراقب أظره فى الهم وا رک ,أعي ثه أمالهرى وند تالسلا 
عليه وسل "د لأسن کن نبو اکن هلان فى لله امه لا ولا براق 
یه من عمله وَإَِا عرض له آشران حدما للد نيا الا خر ا 
لی انیا » وأ کثر ماینکشف له فی حرکانهآنیکرتمیاع ‏ ولكن ع لاسنیه‌فیت رکه لقوله 
سل الله عليه وس 5 ' « من من لام | را وت که مالا تمه » 

النظر الثاتى: لامراقبة عند الشروع ف‌السل » وذلك جفقد كفية السمل لبقضی حق اه 
فيه » و حسن النية فى إعامه » ويكئل صورته ؛ ورتعاطاه على على أ كل مايمكنه وهذا ملازمله 
فجيع أحو اله فانه لامخلو فجيع أحواله عن حركة وسكون . فإذا راق الله تمالی فى میم 
ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيهأ بالنية » وحسن الفعل » وصراعأة الادب . فار زان قاعدا 
مثلاء فینبنی أن يقعد مستقبل القبلة القوله صلی الله عليه وس ' 59 د بر االجالس مااستقیل 
ها » ولاجلس متربماء إذلايحالس الملوك كذلك ‏ وملك اللوك مطلع عليه . قال 
ابراهيم نأدم رمه الله : : حلست مرةمترنما » فسیعت هاتفا يقول , هكذا تحالس اللوك؟ 
فل أجلس بعد ذلك متريما . وإنكان ينا م فينام على اليد نی مستقیل القبلة » مع سائر 
الآداب التي ذكر اها فى مواضمباء فكل ذلك داخل فى الراقبة . بللوكان فى قضاء الحاجة 
فرامانه لآدابها وفاء بالراقبة . فا لامخلو المبد إماأنيكون فى طاعة» أومعصية » 
أوفى مباح. فراقبته ف الطاعة بالإخلاص؛ والإكالءومراعاةالأدب؛وحراستها عن‌الاقات, 
وإذكان فىممصية فرافبته بالنوبة »والندم » والإقلاع » والجماء»والاشتغالبالتفكر.وإنكان 
فى مباح فراقبته عراعاة الدب » ثمبشهود الم ف النعمة » وبالشكر علا 

ولامخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لابدله من الصبر علا وق لاخلا a‏ 

علا . وكل ذلك من المراقبة . بللا ينفلك العبذ فىكل حال من فرض اله تمالی عليه إمافمل 


اك اک OO ACS E AL‏ د وس و مس 
( ۱ ) حديث ثلاث من كن فيه استکنل امانه لاخاف الله لومة لانم _ الحديث : أبومنصور الدیمی فی‌مسند. 


الفردوس من حدیت أبىهريرة وقدتقدم 
( ۲ ( حديث من‌حسن اسلام الرء تر که مالابعنيه : تقدم 
( ۳ ) حدیث خیراثجالس مااستقبل #القبلة الحم من حديث ابن‌عباس : وقد نقدم 
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يلزمه مباشرنه » أوحظور يلزمه رکه » أوندب حث عليه لیسارع به إلى مغفرة اله نمالى » 
ويسابقبه عباد اله ٠‏ أرمباح فبه صلاح جسمه وقلبه اوفيه عوزله على طاعته ولكل واحد 
من ذلك حدود لاند من‌مراعانم! بدوام المرائبة ( وَمَن تمد خداود ا فد طلم قله قله ) 
فينبئى أَنْيتفقد العبد نفسه فى جيم أوقانه فى هذه الأقسام الثلاثة . فإذا كان 7 
من الفرالض» وقدر على لفضائل» فینبنی آنیكس أفضل الأعمال ليشتغل اء فإن منفاته 
مزيد رخ وهو قادر على درک فبو مغبون » والأرباج تنل عزايا الفضائل » فبذلك يأخذ 
الد فن وا لا قال تعالى (ولا ا من الذي © ) 
وكل ذلك إا عكن بصبر.ساعة واحدة » فان الساعات تلات , شاعة مشت لال 
ها على المب د کیا نقضت فى مشقة أو رفاهية ‏ وساعة مستقبلة ) تأت بسد» لايدرى 
البد آییش إليها أم لاء ولا بدری مایقفي اف فها » وساعة راهئة ينبئى أن جاهد فما 
نفسه » وبراقب فما ربه . فإن لم تأته الساعة الثانية | بتحسر على فوات هذه الساعة؛ وان 
أنته الساعة الثانية استوفى حقه منها كا استوفى من الأولى . ولا يطول أمله سین سنة 
فيطول عليه المزم على المرافبة فيباء بل يكون ابن وتته كأنه فى آخر أنفاسه ‏ فلمله آخر 
أنفاسه وهو لابدرى . وإذا أمكن أن یکون آخر أنفاسه فينبنى أن یکوت على وجه 
لايكره أن ید رکه الوت وهو على تلك ال وتکون جبع أحواله نقصورة على مارواه 
۳ أب ذر رضي لله تمالى منه من قول عليه السلام ‏ ل کون لين 6 اء لا ف 
1 ار رود لتو أذ مرک ی ولد فد محر » وما روي عنه أيضا فى معناه 
وا کی آلمانل ان کون له رع اقا ی فا رکه وسائئي” ا 
فا تشه واه کر فبا في نع اللو شا واه رون منم وا شرب » 
فان فى هذه الساعة عونا له على بقية الساعات » ثم هذه الساعة الى هو فما مشغول 
ا‌صلی الله عليه وسل قال انی خص موسی وقدتقدم 
( ۲ ) حديث وعلى العاقلآن‌یکون له ثلاث ساعات‌ساعة يناج فهار به _الحديث: وهيبقية حدي ثأبىذر الذىقيله 


زفق الطلاق ٠‏ (۲) القسص : ۷۷ 
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A‏ 3 لاو عر م مت اور ویو هو او از 


DUH TOHMTEOTOITTERSE SES وو‎ 


الجوار ح بلطم والشرب لايفينى أن يخاو عن عمل هو أفضل الأمال » وهو اله کر 
والفكر » فان الطمام الذى بتناوله مثلا فيه مرن العجائى مالو تفکر فيه وفطن له؛ 
كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح 

والناس فيه أقسام : قسم بنظر ون إليه دين التبصر والاعتبار » فینظرون فى جاب 
i‏ و الميوا نات به » وكيفية تقدیر الله لأسي به » وخلق الشهوات 
I‏ 0 الشحكر » 
وه ذامقام ذرى الألباب 

وقسم ينظرون فيه بن القت والكراهة » ويلاحظون وجه الاضطرار إليه » 
وبودم لو استغنوا عنه ؛ ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه » مسخرين لشهواثة » 
وهذامقام اژاهدن . وقوم يرون فى الصنعة السانم » و ترقون منها إلى صضات 
الال » فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر آواب من الفكر تنفتم عليهم سبيه » وهو 
أل القامات » وهو من مقامات السارفين وعلامات الحبين » إذ الح إذا رأى صنمة 
حبيبه » و کتابه ؛ وتصئیفه » نسي الصنمة » واشتذل قلبه بالصانع . وکل مایتردد العبد فيه 
صنم الله تعالى » فله فى لنظر منه إلى الصسانم مجال رحب إن فتحت له أبواب لللکوت 
وذلك عزيز جدا . وقسم رايم ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص » فیتأسفون على 
مافاتهم مه » ويفرحون با حضرم من جلته » ویذمون منه مالا بو بوافق هوام » ويعيبونه 
وینمون فاعله » فيذمون الطبيخ والطباخ » ولا يسلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته 
ولعامه هو الله تعالى » وأن من ذم شیتا من خلق الله بنير إذن الل ققد ذم الله » ولذلك قال 
ابي صلى الله عليه وسل ۳ و لانسرا اهر فان الله هو الم 

فهذه الرابطة الثانية عراقبة الأعمال على الدوام والاتصال . وشرح ذلك يطول » 
وفيا ذكر ناه تیه على ناج لمن أجم الأول 


( ۱ ) حديث لانسوا الدهر فان الله هوالدهر : ملم منحديث أبىهريرة 


بو ار ب بالل كن دمح لاو كر وو وه تس ردك دم يت 
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_ (احیاء علوم الدين - الجزء الخامس هتم ٍ ۳۱۷۵۷ 


الإ ماس 
تعاسیة النفس بعد العمل . ولنذ کر فضيلة احاسبة ثم حفیفتا 

أما النضيل فقد قال لله تعالى ( )لین آمو انوا الله وتتظی تسرد ماقت" 
, لد ۳ ) وهذه إما رة إلى الحاسبة على مامضی من الأعمال . ولذلك قالجمر رضي اهتمالی 
عنة : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوما قبل أن توزو . وق اللبرانه عليه السلام 
جاءه رجل فقال ارشول اب ارم :شتا واه توس أنت » فقال نس : تال 
« ذا همست أ فد ره عاق فان کان رشا فامضه ون کان نيا فاته نه عنه 6 

وق المبد» وينبنى للماقل أن يكون ل أربع ساعات » ساعة بحاس فیا شه 

وقال تعالى ( وو ہوا إلى الله چیا شيا الو مدو ون لمکم لون " ) والتوبةنشس 
فى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه 

وقدةل اني ل ابو ی مه تين الله تال وتو إن ,فى ونم 
ان »رل تال إن ليوا ا شيع ها ۹ ین الشجطان بد روا 
فلا مم مسر ۳ ا و( 
إذا جنه الليل ویقول لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟ 

وعن ميمون بن مهران أنه قال : لایکون العبد من النقین حتى بحاس نفسه أشد من 
حاسبة شریکه . والشريكان بتحاسبان بعد العمل 

وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها » أن أبا بكر رمنوان الله عليه قال لما عند الوت 
ماأحد من الناس أحب ال من عمر . ثم قال لا :كيف قلت ؟ فأعادت عليه ماقال » فقال: 
لا احد أعز علي من عمر . فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة ؛ فندبرها وأبدلما 
بكلمة غيرها . وحديث" ألى طلحة حين شم له الطاثر فى صلانه » فتدبر ذلك ء 
فصل حائطة صذقة ل مالل ندما ورعاء الموض نما قانه 


( ۱ ) حديث افلأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة : : تقدم غير عة 
(۲ ) حديث أبىطاحة حن شغله الطائر عن صلاته شل حدشته صدقة : ؛ تقدم غير ية 


لجع تت جح و جع وه جمد رع هی رج خ تبج دک 5 که مجح جرت برعت صنت که 2 2 د 


و حديث ابن سلام أنه جل حزءة م ن حطب . فقيل له با فوشك قوف وان ول 

نيك ونمانك مايكفونك هذا . فقال : أروت أن أجرب فسی هل نكره 

وال اس ؛ الؤمن قوم على نقسه محاسيها لله بویا خف الحساب علىقوم حاسبوأ 
أنفسبم فى الدئيا 'وإعاشق الحساب ب يوم القيامة عقوم خذوا هذا ال من غير حاسبة. 
ثم فسر الحاسبة مقال : إن المؤمن رفح الثىء بمجبهفبقول : : والله إنك لتمحب: بى » وإنك 
من حاجتى ؛ ولكن هيات » حيل ينی ویب . وهذا حساب قبل العمل كل :و فرط 
منه الثىء كد ان : ماذا آردت بهذا ؟ والله لا آعذر هذا > والله لا آعود 
هذا ادا إن شاء ان ۰ وقال أنس بن مالك : سمعت تمر بن امطاب رضي ب الله تعالى عنه 
ما + وقد خر ج وخرجت ممه حتى دخل مالطا » فسمعته قو قول ؛ ويينى و یه جدار 
وهو ف المائط عم بن الطاب أمين الؤمنين ! بخ بخ » والله لتتقين الله أو ليعذبنك 

وال لسن فى فوله تسا( یم بالقنس الام ۳ ) قال لايلق الؤمن إلا 
مانب نفسه ء ماذا أردت بكلمتى ؟ ما ذا أردت با كلتى ؟ ماذا آردت بشربتى ؟ والفساجر 
عضی قدما لا يعاتب نفسه . وقال مالك بن دینار رحمه الله كالم : : رحم الله عبدا قال لنفسه 
ألست صاحبة كذا ؟ ألست ت صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمبا » لم ألزمها کتاب الله تعالى 
فكان له قائدا , وهذا من شات لنفس کا سان ی 2 

وقال میمون بن مهران: اتقی‌آشد محاسبة لنفسه من سلطان غأثم » ومن شرك شحیح 

وقال ابراه التيعى : مثلت نفسى ف الجنة | کل من مارها » وأشرب من آنهارها 
وأمانق أيكارها .م مثلت نفسی فى الثار ١‏ كل من ذقومهاء وأشرب من صديدهاء وماج 
سلاسلها وأغلالها . فقات لنفسى : بانفس » أي ثىء تردن » فقالت أريد أن أرد إلى ال نی 
رمم , فلت ان ی الم ال 


اماه سم بت مج برد ود بريد به ‏ دحم 
اللہ امرأ نظر فى مکیاه» رحم الله امرأ نظر فى میزانه فا زال بقول حتی أبكانى 


من شام ماه وم ادن ع الوا ۳۷۵٩۹ ) e‏ 


وحکی ساحب لا "حتف بن قيس قال : كنت آصبه ؛ فكان عامة صلاته بالايل الدعاء 
ركان يحىء إلى الصباح فيضع أصبعه فيه حتى بحس بالنار » ثم .قول لنفسه . احنیف 4 
ما ملك على ماسنمت يوم كذا ؟ ماجملك على ماصنست يوم كذا ؟ 


مان 

حقبقة احاسبة بعد العمل 
أعلم أن العبد ما يكون له وقت فى أول النبار بشارط فيه نقسه على سبيل التوصية بالق 
فينبئى أن يكون له فى آخر التهار ساعة يطالب فبا انفس وبحاسبها على جیع حر كاتا 
وسكنانها » 6 يفمل الجا فى الدنيا مع الشركاء فى آخر كل سنة » أو شهر أو بوم» حرصا 
منهم على الدنيا » وخوفامن أن يفو ٣م‏ منبا مالو فانبم لكانت الخيرة شم فى ذواته » وأو 
حصل ذلك لهم فلا مق إلا أياما قلائل . فکیف لا محاسب العاقل نفسه فما تعاق به خطر 
الشقاوة والسعادة أبد الاباد ! ماهذه الساهلة إلا عن الغفلة » واذلان »وة التوفيق 4 
. نموذ بلله من ذلك ۰ ومن الحاسبة م الشر يك أن ينظر فى رأس الال ؛ وفى ار 
وال سرأن 4 ليد مس اه الزيادة من ٠‏ القصان . فان كان من قل حاصل استوفاه وشكره 
وان کان من خسران طالبه بغمانه و كلفه ندا كه فى الستقبل . فكذلك رأس مال المبد فی 
دینه الفرالض » وريحه ال وافل والفضائل » وخسرانه الماعی نودم ماه التجارة جلة 
المپار ¢ ومعاملة نقسةه الأمارة بالسوء فیحاسما عل الذرائض أولا » فان اواها على وحبها 
شكر الله تسالی عليه » ورغبها فى مثلما ؛ وان فو امن م أصاها طالبها بالقضاء » وان أد اهأ 
تأقصة كافبا امراك بالنوافل » و إن ارتكب معصية اشتفل بعقو بها ؛وتعذسباء ومعاتيتها 

لستوی منها ماتدارك 4 مافرط 3 لمم التاحر تشر 

وكا أنه فاش فی حساس الدنیا عن اطبة والقيراط ه فیحفظ مداغل ار والنقسان 
ل ءمنها ا وی 


1 ا ا او و 


١ 75 9‏ کاب اضعب ) 


وقيامه » وقموده وأ كله » وشربه » ونومه ؛ حتی عن سكوته إنه لم سكت » ون 
سكو نه م سكن . فإذا عرف جوع الواجب على اللفس » وصح عنده قدر أدى الواجب 
فيه »كان ذلك القدر محسوبا له » فيظبر له الباق على نفسه » فليثبته عليها ؛ وليكتبه على صعيفة 
قلبه کا يكتب الباق الذى على شريكة على قلبه وفى جريدة حسابه 

ثم النفس غرم يمكن أن ,ستو منه الديون . أما بعضها فبالغرامة والضمان » و بعضها 
برد عينه » وبعضبا بالعقوبة لما على ذلك . ولا عکن ثىء من ذلك إلا بمد حقیق| ساب 
ونيز الباق من الق الواجب عليه . فإذا حصل ذلك اشتغل بعده با لمطالبة والاستيفاء 

ثم يلبغى ى أن يحاسب النفس على جيع العمر يوما يوما ء وساعة ساعة » فى جيع الأعضاء 
انظاهرة والباطنة » کا نقل عن نوبة بن الصمة » وكان بالرقة » وكان محاسبا لنفسه » سب 
يوما فإذا هو ابن ستين سنة » سب آیامبا فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة 
يوم » فصرخ وقال . باوت » ألقى الاك بأحد وعشرين ألف ذنب ! فكيف وف كلبوم 
مشرة آلاف ذنب انم خر منشیا عله فإذا هو ميت . فسمعوا قائلا يقول . بالك ركضة 
إل الفردوس الأعلى | 
فبكذا ينبئى أن محاسب نفسه على الأتفاس » وعلى معصيته بالقلب وال وارح یکل 
۱ ساعة . وأورى العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلاات داره فى مدة ,سيرة فريبة من 
مره » ولکنه يتساهل فى حفظ المعاصي » واللکان محفظان عليه ذلك » أحصاه الله ونسوه 


۱ ا مان الابسح 


فى معاقبة النفس على تقصبر ها 


1 


0 عن مقارفة فعصية » وار تكاب تقصیر فى حق الله مالي » 
1 نبنی آن مبملبا » » فإنه إن آهملها سبل عليه مقارفة الماصی » وأنست با نفسه » و عبر 
۱ ان لي ٠‏ بل ینبنی أن يعاقبها . فإذا أكل لةمة شبهة بشهوة 
| نفس نی أن يماقب البطن بالجوع . وإذا نظر إلى غير رم یننی أن يماقب المين نم 
| اللظر . وكذلك اقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهوانه هکذاکانت عادة 


8 حت دعص تحت توت تجح جمی تک کح OEE BROOCH‏ هی ح جه ی 5 EHO A OD‏ رم و نم نيوت مو جم رد يوا مر 


( احياء الدين - الجره عم رز ۳۱۷۳۱ 


سالک طريق الآحرة؛ قفد روي عن منصور نا راهيم » أن رجلا من لاد كلم امرأة 
فم بزل حتى وضع يده على مفذها »تم ندم فرصم بده على النار حتى يست 

وروي أنهكان فى بی | سرائيل وجل تمد فى صوسته فكت كذلك زمانا طويلاء 
فأشرفذات وم فإذا هو بامرأة ۽ فافتتن بها و م ها » فاخرج رجله ليتزل إلجاء فاد ركه الله 
بسابقة فقال , ماهذا الذى أريد أن أصنع ؟ فر جعت إليه نفسه »و عصمه‌اتمالی,فندم .فسا 


أراد أن يميد رجله إلى السومعة قال : هیهات هيهات » رجل خرجت ترد أن تعصی الله 
مود معى فى صومعتی ! لایکون وال ذلك أبدا . فتركها معلقة فى الصومعة نصيما الأمطار » 
والرياح؛رالثلح؛والشمسءحتى تقطمت فسقطتءفشك ر اله ذلك :وأنزلفى بم شکنبه ذکره 
وبحكى مرن الجنيد قال : هت ان الکریی قول : أصابتى للل جنابة » 
فاحتجت أن أغتسل » وكانت ليلة باردة » فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيراء خدلتی نفسی 
بالتأخير حتى أصبح وآستن الماء أوأدخل ال جام ولاأعنى على تفسى . فقلت واعجباه! أنأعامل 
الله فى طول مرى : فبجب هعلیحق » فلا أجد في" السارعة » وأجد الوقوف والتأخر | 
آلیت أن لا أغتسل إلافى مرتمتى هذه » وليت أث لا أتزعهاء ولا اعصرهاء 
ولا أجنفها فى الشمس . وبحكى أن غزوانوأبامومى كانافى بعض مغاز ہما ء فتکشفت 
جارية » فنظر إلبها غزوان» فرفع بده فلطم عبنه حتى بقرت وقال : إنلك الا ظة إلى مابضرك 
ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى ١‏ مرأة » مل على نفسه أن لابشرب الا البارد طول 
حيانه » فكان يشرب الاء لجار لينفص على نفسه اليش . وبح آنحسان بن أبى سنان 
مر بمرفة فتال : متى بنیت هذه ؟ ثم أفبل على نفسه فقال : . تسألين ما لابمنيك ب لأعافنتك 
بصوم سنة» فصامی . وقال مالك بن ميم جاء رباح القيسى بسأل عن أي بعد المصر » 
فنا أنه تام فقال وم هذه الساعة ! هذا وقت نوم انم ول منصرفا . فأتبعناه رسو لا 
وقلنا . ألا نوقظه لك ؟ اء الرسول وقال . هو أشغل من أن يفوم عنى شا » أدركته 
وهو يدخل الثار وهو إءانب نفسه وبقول . أقلت وقت وم هذه الساعة ؟ أفكان هذا 
عليك ؟ ينام الرجل می شاء . ومايدرريكأن هذا ليس وقت نوم ؟ تنكلمين بالا تعامين ؟ 
آما إن ته ملي عبدا لا نقضه أبدا لأأوسدك الأرض لنوم حول إلا مرض حائل » آولمقل ( 


زانل » سوأة لك » أما تستحین ۲6 تو مين ؟ وعن غيك لاننتهین ؟ قال وجسل یکی وهو 
لابشمر مكانى . فا رأبت ذلك انصرفت وت رکته ۰ وبحكى عن غم الداری أنه نام 
لبم بقم فبها يتبحد » فقام سنة لم ثم فیها عقوبة للذى صنع 

وعن'' طلحةرضي اللهتعالىعنهقال. انطلق رجل ذات يوم فزع ثيابه ورغ فىالرمضاء 
فكان بول لفسه . فرق ونار جبنم آشد حرا . أجيفة بالليل بط لة بالنهار ! فيا هوكذلك 
إذ أبصر التي سل لله عليه وسل فى ظل شجرةء فا فا : : غلبتى نفسی . فقالله التي 
صلی الل عليه وسل « ألم یکن لك بد من دی صت أ لد فتحّت' لك ارا 
اما ولقد بای ال بك ا للارنكة » ثم قال لأصعابه روا من أخیکم » فجمل 
الرجل بقول لهبافلان ادع لى ' يافلان ادع لى ؛ فقال الي صلى الله عليه وسلم د م 
فتال الهم اجمل التقوى زادهم » واجمع على المد أمرهم . . فجمل الني صلل اه عليه 
وسل قول « الم دده 2 » فقال الرجل اللبم اجمل اللنة ما pe‏ 

وتال حذرفة بن قتادة بل لج لكين تصنع بفسك فى هرا قال مالی وبه 
الأرض نفس أبغض إل يمنا : فكيف أعطيها شهواتها! 

ودخل ا نالسياك على داود الط نی حبن مات وهو فى بنته على التراب » فقال ياداود» 
سجنت. نفساك قبل أن تسجن»وعذیت نفسك قبل آذاتعذبفالیوم ترى واب م کت 
تسلله . وعن‌وهب رن منپه ء آذرجلا تېد مان نندت له إلى اله تمالی اجه فا 
سبعين سبتا يكل ىكل سبت إحدى عشرة رة » ثم بأل حاجته فل يمطها » فرجع إلى 
نفسه وقال منك یت لوكان فيك خير لاعطیت حاجتك . فنزل إليه ملك وقال. باان 
آدم » ساعتك هذه خير من عبادتك الى مضت » وقد قضى الله حاجتك 


وقال عبد الله ن قيس : كنا فى غزاة لنا gE‏ 
م > وإذا رجل أمالى وهو مقاطب ۰ نفسه و مول . أي نضی »ام 
أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لى أهلك وعيالك فأمامتك ورجمت؛ ؟ أ أشهد مشبد كذا 


(۱ ) حدیث طلحة انطلن رجل ذات بوم فرع ثبابه وتمرغ ف الرمضاء ٠وكان‏ يقول لتفه و نار جيلم أشد 
جرا - الحدرث : بطوله ابن یا نیفی محاسبة النفس من رواية لبت إن أبى سلب عنه وهذا 
منتطع أومرسل ولاأدري من طلحة هذا 


البح جعت جع فك صمت ده جوت وج مب کح ی تج یج DEI‏ دعوت دع مد راک دمک TRIS‏ و عن بح رورس مد عد مر عمج »4 که تم 


( احیاء علوم الدين - الجزء الخامس مشر ) ۳۷۳۹۳ 


ووس جيه رج ی مامت مابس سيق او بای ام بر 
ف تاباسھ د مي مد 


وكذافقلت لى أعلك وعيالك فأطمتك ورجمت؛ ؟ وائهلأعرطنك البوم على ان خبنله 
أو تركك . فقلت لارمقنه البوم ۰ فرمقته ؛ لحمل الناس على عدوم فكان فى أوائلهم ٠‏ نم 
إن المدو حمل على الناس فانكشفوا » فكان فى موه حتى انسكشفوا مرات » وهو 
ثابت بقائل فو الله مازال ذاك دأبه ا صر سا . فد دت به و بدانته ستين أوأ کش ۱ ۱ 
من ستين طمنة ۰ وقد ذكرنا حدبت أبىطللحة لااشتفل قلبه ف‌الصلاةبطائی فی‌سائطه 
فتسدقبا اعد کفارةلذلات . وأنم ركان بضر ب قدميهبالدرة كل ليلةويقول .ماذامات اليوم 

وعن تمع أنه رفم رأسه ال السطح ۰ فو فع بصره على أمرأة » جل على نفسه ألايرفم 
رأسه إلى السماءمادام فى الانيا . وكان الأحنف بن قيس لايفارقه الصباح بالليل» فكان 

لم أ قو ل لنفسة , ف عل أن صنمت و مکذا کذا؟ 

بضع ا عليه و بقول للفسه . ماحماك على أن صنمت يوم 5 

واتسکر وهیب بن الورد شيا على نفسه » فنتف شعرات على صد ره حتى عظم اله > 
ثم جنل يقول لنفسه . ويحاك » إا أريد بك امير ۱ 

ورای مد ی بشر دارد الطانى وهر کل عند إفطاره خبزا غير ملح »فقال له : ی 

فبكذا كانت عقوبة أولى الحزم لأنقسهم . والنجب أنك تعاقب مبدكء وأمتك > 
وأعلك: وولدك » على مایم در مهم من سوء خلق وتقصير فى أمر » وخاف | نك لي 
تجاوزت عنهم لمج آمرم عن الاختيار ونوا عليك » ثم مل نفك رمي أعظم و 
لا واشد طنيانا عليك؛ وضررك من طنيانها أعظم من ضررك من طنیان اهلك 1 فان 
فايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا » ولو عقلت لماست أن البيش عيش الاجر وات 
فيه النميم المقيم الذى لا آخز له , ونفسك هي الى تنغص علياك عیش الآخرة. » 
فبي بالساتبة أولى من غیرها 

ال الاسم 
اليجاهدة 

وهو أنه إذا حاس نفسه قرآها قد قارفت ممصية » فینبنی أن بعافههأ بالمقوبات آقی 

مضت . وان راها تتواق مم الکسل فى شيء من الفضائل أو ورد من الاوراد ء 


ا بجع رح و سح لعو اج جع وت و HOC‏ بزح حرت تج حصن ديجم يد 
مت مک بت ب يه مود 4 E2‏ 


ODT‏ سس 


فینبنی آن ,دیما بتثقيل الأوراد علیها » و بازمپا ؛ فنو نا من الوظائف جبرا لا فات منه ٠‏ | 
ويدار كا لا فرط ؛ فهكذا كان يعمل عمال الله تال . فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه ا 
ین فاته صلاةالمصر فى جاعة » ,أن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درم | 
وكان ان مر إذا فاتته صلاة فى جاعة أحيا تلك الليلة . وأخر ليل صلاة الغرب حتى ‏ | 
عام كر كبان » فأعتق رتبتین ٠‏ وفات ان ألى رييعة ركسا الفحر . فاعتق رقبة . 
وکن بعضهم يحمل على نفسه صوم سنة » أو اليج ماشيا » ۳ و التصدق مجميع ماله » ٠‏ كل 
ذلك عرابطة للنفس ومؤاخذة لها عا فيه انا 
فان قلت : إن كانت نفسىلانطاوعنىعل الجاهدةوالمو اظبة على الأورادء فاسبيلممالجتما؟ 
فأقول:: سبباك ففذلك أن تسمعها ماورد فى الأخبار من فضل المجودن ”؟ ومن 
أتفغ أسباب الملاج أن نطلب صعبة عبد من عباد الله مد فى العبادة» فتلاحظ آقواله |) 
وتقتدى به . وکان بمضهم يقول: كنت إذا اعترتنى فترة فى العبادة نظ ثرت إلى أحوال اأ 
تمد بن وأسم » وإلى اجنهاده! فسات على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا الملاج قد تعذر» || 
إذ فد فد فى هذا الزمان من يجتهد فى المبادة اجتباد الأولين »نی أن پسدل من 
الشاهدة إلى السماع » فلا شيء أنفم من سماع سوام ال بارع وماکان ی فيه [١‏ 
من الجهد الجهيد » وقد انقفى تعيهم » وبق ثوابهم و نعيميم ید الآباد لإينقطم » فا أعظم 


۱ 

ملکیم» وما شذ حمرة من لايقتدى بهم ؛ نفسه آباما قلائل بشہوا (OS‏ ره ) | 
م بيه للوت » ويحال ينعو ين کل مايشتبه أبد ال ۱ ادات ال من ذات 
و آوسافالبتودن وفضالم مامحرك رغية امريد فى الاجنواد اتتداء ظ 

۱ 

| 


مهم . فقد قال رول الله صلی الله عليه وسل "وحم اف واا یم ا 


1 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

EES 1‏ شا E REO GR RA‏ 
۱ )۱ ) الأخبار الواردة فى حق الج درن :أبوداود من دبك عمد أله ی تمر و ئ العاص 0 
ا لم بكنب من الغافلين ومنقام بمائة آية کب م من اأقانتين ومن‌قام بألف آبة كتب من القنطر بن 
١‏ وله ولائسای وابنماحه من حديث أبىيهريرة باسناد بحر حم الله رجلا قام من اللبل فصلى 
ا وأفظ اس أنه وللرمسدى من‌حدت بلال علييم بعيام الليل فاه دأبالصالحين فلم الحديث: 
۱ وقال شرب ولا وقدتقدم ق‌الاوراد مع غيره من من الأخبار فیدلك 

۱ ( ۷) حديث رحم الله أقواما سیم ضرصى ومام عرضی :أجد ل4أصلا فى حدیت می‌فوعو لکن, رواه أحقد 
فا ارهد موفوفا على عاي ی کلام له قال فيه ينظر الهم الناظر فیقول مر ی ومابالفومءن‌مرض 
۱ 

1 


اس با 


وس سر وس وه سس سس سس رس و 2 ومس و ۹ 33 ع دمن CHI‏ 
HDL‏ جح و رن ارو ين ليو ان و نك و جوع ص و و يت 5 Haa GG‏ 


هد و ت ده CHOLERA‏ 


IEEE 


عراضی » قال الحسن : آجهدتهم المبادة . قال لله تمالی ( و الین نون ما ات 
فلوم ا ) قال الجسن سا میات E‏ 
داك من متب ل . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ۳" « طوبی لن ال من 
وحسن ل » . ویروی أن الله ای بقول للاشکته : مابال e‏ 
إلبنا خوفتهم شيئا نذافوه » وشوقهم إلى شىء فاشتاقوا إليه . فيقول الله تبارك وتصالی : 
فکیف لو رآ عبادى لكانوا أشد اجنمادا 

وقال امسن : أدركت أقواما وصمبت طوائف منهم ؛ ما کآوا يفسرحون بثى» من 
الدئيا أقبل » ولا يتأسفون على ٿيء نا أدبر » ولي كانت أهون فى أعينهم من هذا تراب 
الذى نطو به آرجلع إن کان أأحدم یمیش ره کله ماطوى له وب ؛ ولا أ أهله نصنعة 
طمام قط قعاء ولا جعل یه وبي الأرض خی قط . وأدركتيم عاملين بسکتاب رهم وسنة 
بیهم » إذا جنهم اللیل فقيام على أمار افم » يفترشونْ وجوههم » مجرى دمو عېم على خدودم 
0 . إذا عملوا الحسئة فرحوا مها » ودأبوا فى شکرها ء وسأوا 
الله أن تقبلبا . وإذا ما السيثة أحزنتهم » وسألوا الله أن بفرها لمم .واتمازالوا کذلت 
وعل ذلك » ووالله ماساموا من الذنوب » ولا جوا إلا بالففرة 

وک ی أن قوما دخاو على مر بن عبد المزبز سمودونه فى مضه » وإذا فہم شاب 
ناحل الجسم . فقال کمر له : ياتى » ما النى بلغ بك ما أرى ؟ فقال بأمير الؤمنين » أسقام 
وا ی وی . فقال بأأمير المؤمنين» ذقت حلاوة الدئيا فوجدما 
مرة ؛ وصفر عددی زهرتها وحلاوتها » واستوی عندی ذهمما وسمرها ؛ وكأ أنظر 
إلى عرش ری والناس سافون إلى النة والنار » فاطأت لذاك نپاری » وأسهرت ليل » 
وقلیل حقب ركل ماأنا فيه فى جنس واب الله وعقابه 
وقال أبو نعم :کان داود الطانی پشرب الفتيت لابا کل انز » فقيل له ف ذلك» فقال : 


١ (‏ ) حديث طو نی لمن طال مره وحن مله :الطرانى من حديثك عبد الل بن(شر وفبه یه رواه بسن 
عن وو مدلی یأر ای من طال عمره وحسن عمله وقال 


07 الؤمنون :4 


IS‏ كفو م شيو رع نت ويا و و رصي رق و و ا 2ت 


۱ کا إل (pia.‏ 


ی ما ری سر ری ل 5 هجو سپس سي وج ج ابر < ری س سس 
یچ یی مر جنب م جه ال مه عم مه ۳ جه ا ا ا ا ب 1 


ہیں مضع انار وشرب الفتدت قراءة سيب 3 . ودحل رجل عليه يونا تال ' اد ی 
| سقف بيتك جذعا مکسورا: فقال: بان آخی» إن لى فى البيت منذ عشر بن سنة مانظرت 
١‏ إلى المقف . وكانوا Ed‏ ن فول النظر E‏ عون فضول الككلام 
۱ وتال مد بن عبد العزيز : جلسنا إلى مد بن رزين هن غدوة إلى العصر ؛ فا التفت 
أ عنة ولايسرةء فقيل له فى ذلك » فقال , إن الله عز وجل خلق المينين لينظر بهما المبد إلى 
| عظمة الله تمالی . مكل من نظر شر اعتبار کتبت عليه خطيئة 

وناك ان مقرو قا نا كن وك در إلارساقاه منتفختان من ماول الصلاة . 
| وقالت :والله إن كنت لأجلس خلفه ماب رحمة له 
وقال أو الدرداء : لولائلات ما أحبيت اليش بوما واحدا : الظما لله بالمسواجر » 
۱ والسجود قه فى جوف اليل وتجالسة أقوام نتقون أطايب الكلام كاينتق تق أطايب ای . 
۱ وکان الأسود بن يزيد يحتهد فى العبادة ء ویصوم قى اطر » حتى خضر جمده ویصقر ء 
| فکان علقمة بن قيس ,قول له :۸ تعذب نفسك ؟ فيقول كرامتّها أريد . وكان یصوم حتی 
0 ضر جسده » ويصل حتى يسقط . فدخل عليه أنس بن مالك والحسن ؛ فقالا له : إن 
لله عز وجل لم ,أمرك بکل‌هذا . فقال إنما أنا عبد ماوك ء لاأدع من الاست‌کانة شيئا 
ْ [لا.جشت به . وكان بعض الجنهدين يصلى كل يوم آلف ركمة حتى أقصد من رجليه » 
۱ فكان يصلى جالسا ألف ركمة هفإؤا صل المصر احتى ثم فال : عجبت الخليقة كرف 
0 آرادت بك بدلا منك ! عيبت للخليقة كيف أنست بسواك ! بل بت للخليقة كيف 


۱ وكان ثابت ابتنی قد حبيت إليه الصلاة : فان يقول : الهم ان کنت أذنت لأحد 
ظ أن يصلى لك فى قبره فاننن لی أن أصلى فى قبری . وقال الشد . مارا بت أعبد من 
السری ء أنت عابه عان وتسعوت سنه ماروي مضطحما إلا فى علة الوت, . م 
۱ وال المارث بن سعد م قوم براهب : فرأوا مإبصنع بنفسه من شدة اجتهاده ؛ 


۱ فکاموه في ذلك فقال ERE‏ ملاقاة الأهوال وم فافاون | قد 
۱ اعتکفوا على حظوظ أنفسهم ؛ ونسوا حظبم الأ ل و ا 


Ea‏ تيب سم حو ومو وح معت ود دای حم عو یو ۳ وه هه وس نت دهد 2 مت سیجع.- ده که دی 
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ICIS COTE E دح عد عد مر ها عو و هد مت نت ناه مرجي دمو عو نار اناا‎ MDE 


( احياء علو 


TOS‏ تج نت معو وه وص كت 


اللا ل ل 

وعن أبى مد النازلی قال : جاور أبو مد اظریری عكة سنة ' فل ينم » ول يتكلم ء ول 
يستند إلى مود ولا إلى حالط » وم .عد رجليه . فمبر عله أبو بكر الكتاتى ' فل عليه 
وقال له بأبا مد » بم قدرت على اعتکافك هذا ؟ فقال: هلم صدق باعل فأعانی علي ظا هر ى 
فأطرق الكتانى ومشى مفحكرا 

وعن لعشبم قال : دخات على فتح الموصلى » فرأيته قد مد كفيه يك حتى رأيث الدموع 
تنحدر من بين أصابمه . فدنوت منهء فإذا دموعه قد خالطها صفرة . فقات و بان یافتح 
بكيت الدم ؟ فقال لول أنك أحلفتى بال ماأخبرتك . نعم بكيت دما فقلت له : على ماذا 
بكيت الدموع ؟ فقال على مخافى عن واجب حق الله تمالى . وبکیت الام على الدموع لثلا 
يكون ماصحت ل الدموع. فال :فرأبته بعد موته فى الام فتلت : ماصنم الله بك ؟ فال, 
غفرلى. فقلت له فاذا صنع فى دمو عك ؟فقال: قر بی ربى عز وجل وقال لى : بافتح الدمع 
على ماذا ؟ فلت يارب على خلنی عن واجب حقك » فقال والدم على ماذا ؟ قلت على دمومى 
أن لانصح لی . فقال لى , باتتح ماأردت ہذا كله ؟ وعنتى وجلالى لقسد صمد حافظاك 
أربمين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة 

ويل إن قوما أرادوا سفرا » ادوا عن الطريق » فانتبوا إلى راهب منفرد عن‌الناس 
فنادوه » فأشرف عليهم من صومته » فقالوا یراهب » إنا قد أخطأنا الطريق » فکیف 
الطر يق ؟ فأوماً برأسه إلى السماء . فمل القوم ماأراد . فقتالوا ياراهب » إنا سائاوك نهل 
أنت يبنا ؟ فقال سلوا ولا نكثروا » فان انار لن برجم ؛ والممر لايسودء والطالت 
حثيث . فمجس القوم م نكلامه فقالوا : باراهب علام الق فدا عند مليكيم ؟ فقال 
على نياتهم . فقالوا :أوصنا . فقال :ترودوا علی‌ندر سفرك ؛ فإن خير الزاد مايل البنية .ثم 
آرشدم إل الطريق » وأدخل رأسه فى صومعته 

وقال عبد الواحد بن زيد : مرت لصومعة راهب من رهبان الصين» فنادرتهياراهب 
فر يحببى » فنادبته الثائية فم يجبنى» ذناديته الثالثة فأشرف على وقال , باهذا ماأنا براهب » 
نا ارامب من رمب اله فى سماله ؛ وهظمه فى كبريائه » وصبر على بلاله ؛ ورضي بفضانه 


١ ۳۳۳۹۸‏ كات مب ۱ 


وده عل آلاله ؛ وشكرء على نبانه » وواضم لمظمته » وذل لعز مه ۾ واسنسل لقبرنه ۰ 
وخضع لهاته ‏ وفكر فى حسابه وعاه قهاره صائم » له قم ء قدآسپره ذكر السار 
ومسألة الجبار» فذاك هو الراهب » وأماأنا فكلب عقور » حبست تفمى فى هذ هالصوممة 

عن الناس للا أعقرم . فقلت ياراهب : فا الذى فطع الاق عن الله بمدأن عرفوه ؟ نال 
خی بقطع الاق عن الله إلا حب الدنيا وزيتها » ٠‏ لأنها محل الماصی والذنوب موالماقل . 
من رت مها عن قلبه »وتاب إلى الله تعالى من ذنبه » وأقبل على مأقربه من ريه 

وقيل لداود الطائى : لوسرحت لليتك ؟ فقال إنى إا لفارغ 

وكان أويس الثرتى قول : هذه ليلة الركوع » فيحى اللي لكله فى ركمة . وإذا كانت 
اللية الأتية فال : هذه ليلة ااسحود» فيحى اللي ل كله فى سجدة 

وقيل لما ناب عتبة الفلام :کان یت الطمام والشراب ؟ فقالت له أمه :او رفقت 
بسك ؟ قال:الرفق آطلب » دعينى أتمب قليلا ونم طويلا 

وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وقال سفيان الثوربي : عند الصباح بحمد القوم 
آلسری ؛ وعند المات محمد القوم التق 

وقال عبد الله بن داود : كان أحدم إذا باغ آرمین سنة لوی فراشه » أي كان ینام 
طول الیل . وكان كبمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف رکمة» ثم بتول لنفسه : قوی 
يأمأوى كل شر لما ضف اقتصر على خخسمالة » ثم كان یکی وبقول : ذهب صف على 
۱ وكانت ابنة الرييع إن خثم تقول له : يأأبت مال آری الناس بنامون ونت لاتنام ؟ 
فيترل : تاه » إن أباك يخاف البيات 
ا ولارأت أ أأرم يع مابات الربيع من البسكاء والسبر » نادته يابني :لمك كلت فتیاد؟ 
ا قال : دم باه قالت: : فن هو حت نطلب أهله فيمفو عنك » فو الله أو ناا نة 
' اروك وعنوا عنك ؟ فيتول :ماه هي نقسی 
2 ومن مر ابن آخت بشر بن اطارث قال : معت خالی بشر بن المارث یقول لأى : 
۱ خی » جو وخواصری تضرب علي . فقالت لهأ : یخی ء تأذن لى حتى الع لك 
ا قليل حساء بکف دقيق عندی تتحساه رم جوفك ؟ فقال شا: وحاث » أخاف ان قول 


۱ ححمح ججج ڪچ بت رم تج دل م هب ی ESEN DEO‏ ا چ یر عبت 


0 
۱ من أبن لك هذا الدقيق ؟ فلا آدری ايش أقول له . فبكت أمى » وبک ممہا ؛ وبکیت 
۱ ممم قال مر : ورأت أمى ماپشر من شدة الجوع » وجمل تفس فسا طمیفا ؛ 
فقالت له أمى أأخى » لبت أمك م نی » ققد وان تقطت کدی مماأرى بك . 
| فسمعته بقول لها , وأنافليت أمى ۸ تلدنی وإذ ولدتى ایدرندیها علي . تال صمر : وكانت 
۱ أمى تبکی عليه الیل.واننهار . وتال اریم :انت أوبسا فوجدته جالسا قد صلى 

۱ الفجر » ثم جلس لست » فقلت لاأشئله عن التسبيح » فكث مكانه حتى:صلى الظلبر » 


( احياء علوم الدین ت الجزه العا و ۳/۹۹ 


2 وج 1 عم‎ EET] SEM pg 


ثم قام إلى الصلاة حتى صلى المصر »ثم جلس موضعه حتى صلى المرب » ثم ثبت مکانه 
هی جل هت : ' م ثبت مکانه حتى صلى الصبح لتق و قل لیم 
إى أعرذ بك من عبن مت انشع . فتلت حسې هذامنه »ثم رجمت 
ونظن رل إل اوس فقال : باأبا عبد اله » مالىأ اك كأنك صریض ؟ فقال 
ومالأوبس أن لأيكون ربا ار بض وأويس غیرماعم وينم الريض وأریس 
| غير نام وقال آجدین حرب : باب لمن يعرف أن اطنة زين فوقه » وأن الثار 
1 تسعر تحته كيف ینام بيهم ۰ وقال رجل من النسال :تیت إبراهم بنأدم فوجدنه 
قد صلى المشاء ‏ فقعدت أرقبه» قاف نفسه بعباءة  »‏ تم ری بنفسه » فل ينقاب من جنب 
إلى جنب الیل كله حتي طلم الفجر وأذن المؤذن » فوئب إلى الصلاة ول ؛ حدث وضواً . 
غاك ذلك فى صدرى » فقلت له . رحمك اه » قد مت الليل كله مضطحما ۰ نجدد 
الوضوءافتال كنتالايل كله جائلافيرياض ان حی نوفیآ ودة النارأحياناءفهلف ذلك نوم 
وقال ابت البنانى : أدركت رجالا كان أحدم يصلى فيسجز عنأن بانی‌فراشه إلا حبوأ 
وقیل مكث أبو بكر بن تباش رین سنة لايضع جنبه على فراش » وتزل الماء فى 
إحدى مه فكت عشرن سنة لیل ب آمل وتیل کان ورد سنون فى کل E‏ 
ةوهق إلى بکر الطوعی‌قال كانوردى فيشيببتى كل بوم ور فيه : قل4واله أحد 
إحدى وثلائين ألف مرة ‏ أو أربمين ألف مرة » شك الراری 
As‏ : رجل أصيب میب ؛ مشکسر الطرف » 
منخفض الصوت ؛ رطب العينين » إن حر کته جامت عینه e‏ . ولقد قالت له أمه 


3 
سس مسر 1 


۳/۷۰ ۱ کات الشعب) 


ماهذا الذى سنع بنفسك ؟ بکی الليل عامته لانسکت ! لك پابنیأصست شنا طقف ۸ 
فتلت قشلا فتول مهن مامت بنفسی 

وقيل لما بن عبد اله كيف صبرك على سبر اليل وظاأ المواجر ؟ فقال هل هو 
إلا آی صرفت طعام نبا إلى الیل » ونوم الیل إلى التهار » ولیس فى ذلك خطير أ ۱ 
وکان قول , مارأيت مثل الجنة نام طالبها » ولا مثل الثار غام هار.ها .. وکان إذا جاء 
الیل قال , أذمب حر النا ر الثوم » فا ينام حتى يصح . فاذا جاءالنپارقال.آذمتحرالتار .۱ 
النوم » انام < تی عسی فاذا جاء الليل قال : من خاف أدلج ا محمدالةوم‌السرى 

ول مش یت عام بن عبد القيس أربعة أشهر فا اه نام ولا بان 

وت عن رجل من ات غل ن ابی طالب رضي الله تمالى عنه أنه ال : ليت 
خاف علي رضي الله تعالى عنه الفجر ' لاس انقتل عن عينة وه کے ی 
عات الث مس ء لم قلب يده وقأل ل : واه لقد رأيت أصاب مد صلی الله عليه وسلم »وما اا 
أرى اليوم شبثا يشبههم » » کانوا يصبحون شمثأ » غير E ATE‏ ويانا” ١١‏ 


يتلون کاب الله » براوحون بين أقدامهم وجپاهیم . وكاتوا إذا ذکروا الله مادوا کا ۱ 
عيد الشحر فى لوم الربح . ولت أعيمهم حتى نبل ثيا.هم » وكأن القوم بانوأ غافليرل. 
أبمنى مرت كان حوأه 
وكان او مسل المولاتى قد علق سوط فى مسجد ببته مخوف به نفسه » وكان يقول 
لنفسه الى فواقه سفن ارملا تى يكون الكلل منك لامنى . فإذا دخلت الفترة 
تاول سوطه ا ساقه وبقول :أنت أولى بالضرب من دابی. وكان شول : أبظن 
اب #دمل 0 ؟ كلا والله » لنزاحمهم عليه زحاما حتی 
0 ره بر 7 ۳ و 00 ی 0 
آمنطجم 1 لطم ليتر لیرد 0 a‏ یلصف منت ا لبحد اطر 
لاتم وه مات وهو بياجد » وإندكان قول : : اللهم إلى أحب لقاءك فأحب لقائى :1 
| 


وتال ل اقاسم ن مد و 0 دأت نما بشه رذ ضي اله عنها 


r 
aa 
COMIC توح خی عومجم ی مد عد عر ع و م علو ها نت تیک مح رح و وحمو جم وو اج‎ OO DEO یج تب نج جع وب > کت‎ RA 


اهر دنو دید ا SS‏ ااا دم لو وم ی ده دی ات تا جات( 


سارت ذلك ذهيت إل السوق ل فتلت أفرغ من حاجتيثم أرجم : ' قفر غت هن E‏ 


ثم رجعت وهي کا هي ٤‏ ردد الابة وتبي وندعر 

وفال مد بن إسحق: : لما ورد علينا عبد ارهن بن الأسنود حاجا اعتلت إحدى قدميه ء 
فتام يصلى على قدم واحدة » حتى صلى الصبح بوضوء العشاء 

وقال پعشیم : ماأخاف من الوت الأمن خت حول ينى وبين تیم الیل 

وقال علي بن أنى طالب کرم اله وجبه : سبا الاين عفرة الألوان من السهر » 
وعمش العيون من البكاء » وذبول الشفاه عن العسوم » علهم غبرة ‏ الماشعين 

وتیل الحسن : مابال التبجدين أحسن الناس وجوما: فقال لأنهم خاوا بار حن 

فالبسیم نورا من بوره . وکا عأمر بن عبد اليس يقول: إلمى خلقتی ول تزامرنی» 
وعیتنی ولانهامنی » وخاقت معى عدوا وجعلته جری منى مرق لم » وجنه يراق 
ولأ را ثم قلت لی استس. تك إلى كت اك إن اکن ني ؟ إلى فى الدنيا المموم 
والأحزان » وف ال خرة المقاب والحساب » فأين الراحة والفرح 5 


وقال حمثر ن عد ٠‏ كان عتبه 4 الغلام بقطع اللیل ثلاث صبحات ۾ کان إذاد 9 المتمة 


وضع رأسه ا E‏ ۽ فاد مشو اثلث الليل صاح صيحة م وضع رأسه 0 
يتفكر » فاذا مضی الثلث الثاتى صاح ميحة لم ومنع اسه بین كيه بتقكر ‏ فإذا كان 
السحر صاح صيحة . قال جمقر بن تمد : خندنت به بعض البصربين فتال : لاتنظر إلى 
صياحه » ولکن انظر إلى ماکان فيه بين الصيحتين حتى صاح 

وعن القامم بن راشد الشيباتى قال , كان زمعة نازلا عندنا بالحصب » وکان له هل 
وبنات» وکا قوم فبسلى ليلا طو بلا؛ فاذا كان السحر نادی بأعی ا 
امرون »أ كل هذا الیل تردون ! أفلا تقومون فترحاون ؟ فيتواثبون ؛ فيسمع من 
هبنا باك ه ومن ههنا داع ».ومن هیا تاری»» ومن هنا مئوضي» . . فاذا طلع الفجر نادی 
ی مت 


2 البلور : ۲۳ 


اس علها . تا » فاذا مي تسل صلاة الى وهي تقر( فن اه علي 


وتاب الوم )و بك وندعو وترد الاب باحك دي مالري) رفي كا هي 4 
۱ 


5 نت 2 98 ت ار 
ت سب رصح و عر مت رح و کح هه ان OE‏ جه ع نات نت رج ركم لعي حصي ير بوه دهن سم عر 


) لكات الشعب‎ YVVY 


باعل صونه , عند اه ید درم السری 

وتال نمض ال : : إن لله عاد أقم لیم فمرفوه » وشرح صدورم أطاعوه» 
وتوکلوا عليه فساموا الق والأمر إليه » فععارت قأوسهم معادن لصفاء .اليقين ‏ و وتا 
الحكة » ونواییت للعظمة » و خزان لقدرة » فهم بين الحلق مقباون ومدبرون » وقاوجم 
تجول فى اللكيوت » وتلوذ عحجوب النبوب »ثم ترجم ومعبا طوائف من لطائف 
الفوائد » ومالاعکن واصفا أن بصفه » فهم فى باطن آمورم كال يباج حسنا» و فى الظاهر 
منادیل مبنولون لمن آرادم تراضا . وهذه طريقة لایبلغ إلمها الشکلف ‏ وإما 


هو فضل الله بژنیه من بشاء 


وقال بمض الصالمين : ينها أنا أسير فى بعض جبال بيت القدس ‏ إذ مبطت إلى واد 
هناك ١‏ فاذا أنا بصوت قد علا » وإذا تلك ال بال مجیبه ما دوي عال . فانبست لسوت ؛ 
إذا نا بروضة عليها شجرملتف » وإذا أنا برجل قائم فا رددهذه ال 3 م تجد کل 
قني تاتیلت من کر ترا ”" ) إلى قول ( و زک اله تفت نه" )قل قلست 
خلفه أ ع كلام وهو برد هذه لصاح صيحة خر منشیا عليه . فتلت وا أسفاه » 
هذا لشقانی مم نتظرت إفاتهء فأفاق بىد ساعة ٠‏ فسسته وهو بقول : أعوذ بك من 


مقام الكذابين ‏ أعوذ بك من آمال البطالين » أعوذ بك من إعراض الغافلين . ثم قال: 


لك خشعت قارب الالفين ‏ و إليك فزعت آمال القصر ین » ولمظمتك ذلت قاو ب العارفين 
ثم تقض بده فقال ؛ مالى وللدنيا » وماللدنيا ولى . علبك یدنا بأبناء جنسك » وألاف 
نيمك » إلى يبك فاذهى » و ليام فاخدعى .م قال : أن القرون الماضية » وأهل الدهور 
السالفة » فى التراب ,باون » وعلى الزمان يفنون . فناديته ياعبد اله » أنا منذ اليوم خلفك 
أتنظر فرافك . فقال: وكيف فرع من بادر الأوقات ونبادره » يخاف سبقها بالوت 
إلى تسه أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آنامه ار آنت شا ولکل شدة 
ونم تزولها . .م لها عى ساعة وقر أ( وبا لمم م من الله ما تكونوا سیون " ) 
ثم صاح صبحة آخری أشد من الأولى.» وخر منشیا عليه » فقلت قد ی 


(۲۰۱) آل‌عمران : ۳۰ ۳۲ از 1 لا 


( احیاء الوم ا ۳ پچ 1 VY‏ 


EGET gE‏ ج حو رع گت سم ون کت وت رح رد برع 


Cn SA HOKE TOTO وت ححص حت‎ 


تركو انر ري یرای ی راخ 
من فضاك ؛ وجللنى بسترك » واعف عن ذنونی بکرم‌وجپك إذا وقفت بين يدريك. فقلت 
له : بالذى ترجوه لنفسك ولق به إلأكاتى . فقال:عليك بكلام من ينفعك کلامه » ودم 
كلام من أو بقته ذو به . إلى لق هذا الوم نم مذ شاء الله أجاهد إبليس ویجاهدتی »فل : مد 
عو ناعلي ليخ رجنى ما أنا فيه غيرك فك نیاضدوع » فقد عطلت علي لساتى » ومیلت 
إلى حدرئك شعبة من قلى . وأنا أعوذ باله من شرك ء لم أ رجو أن میذنی من سغطه » 
و تفضل علي برحمته قال: فقلت هذا ول لله أخاف أن أشغله فأعاقف فى موضى 
هذ . فانصرفت ور حكته 
وقال فقن الان :ينما آنا أسير فى مسير لى » إذ ملت إلى شجرة لأستريح محابا 
فإذا أنا بشيخ قد آشرف عل لي" هقال لی : ياهذا فر » فإن الوت | مت ثم هام على ویب 
رن ام نفس ذالقة" کت '" ) لبم بارك لى فى الوت . 
فقلت وفما بعد الوت . فقال:من أبقن عا بعد للوت شمر مشذر الحذر ' ول يكنله فىالدنيا 
مستقر . ثم قال : یامن لوجپه عنت الوجوه » یش وجبى بالنظر إليك » واملا” فلی‌من 
الحبة لك ء وأجرلى من ذل التو بيخ دا عندك » فقد ان لى المياء منك» وحان لى الرجوع 
عن الإعراض عنك ثم قال : لولا حامك لم يسعنى أجلى ء واولا عفوك | ينبسط فبا عندك 
أملى . م مضى ون رکنی > وقدأنشدوافى هذا الى 
حیل الجسم مکتب‌الفژاد ‏ راه بقمة أو بطن وادى 
نوج عل معاص فاضحات يكدر ثقلبا صفو الرقاد 
فان هاجت غاوفه وزادت فدعوته أغثى یامادی 
فأنت عا ألاتيه عم كثير الصف ءنزللالمباد 
وتیل أبضا ۱ 
ألذ من اتادذ بالنوانی ‏ إذا أقبان فى حلل حسان 
منیب فر من أهل وسال يسيح إلى مكان من مكان 


0 لعمران : ۸ 


8 i 
CELSO BEB O LN رم ون ها را ارت ان ار‎ MLM SO HDL کم من من یی هر‎ 


یخل ذکره ويميشنفردا وبظهر فى المبادة بلامانی 
تإزذه الثلاوة أن ولى وذکر بلفزاد وباللسان 
وهند الوت یه بشير بش بالنحاة.من اموان 
فيدرك ماآراد وما تی من‌الراحات‌فی‌غرف النان 
وفانکرز بن وبرة متم القرءاذفى كل يوم ثلاث مرات . ويجاهد نفسه فى المبادات 
فاية المجاهدة» فقيل له 6 نفسك . فقال: 6 مر الدنيا؟فقيل سيعة ة ا لاف سنة 
فتال: ۹ افتبل: خسون ألف سنة فقال: كيف یسجز أحد م انشا 


سبع بوم حتی بأمن ذلك البوم ! انض انك و عشت تمر الدنيا ؛ واحمدت سبعة لاف 
سنة » وتخلصت من بوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة» لكان رمك كثيرا ؛ 
وکنت بالرغبة فيه جديرا. فكيف ومرك قصير » والآخرة لاغاية لحا 

فبكذا كانت سيرة السلف الصا مين فى مرابطةالنفس وعم اقبنہا فہما عردت نفسك 
ليك ؛ وامتنعث من ام راظبة على المبادة ‏ فطع حوال هؤلاء: فإنه قد عز الا وجرد 
مثلهم . واوندرت على مشاهدةمن اقتدى بهم فهو أيجع فى القلب » وأ بت على الاقتداء 
فابس ابر كالممايئة . وإذا جزت عن هذا فلا غفل عن سماع أحوال هؤلاء » فان لم تكن 
إبل فعزی » وخيّر نفسك بين الافتداء بهم والكون فى زمرنهم وثمارمم ؛ وم العقسلاء 
واکناه وذوو البصائر فى الدن » وبين الاقتداء بالجبلة الغافلين من أهل مصرك . ولا 
ترضی لها أن تنخرط فى سلك الحق » وتقنع بالنشبه الأغبياءء وتو بر خالفة المقلاء » فاث 
حدتتك نفسك بأن هو لاء رجال أقوياءلا بطاقالاقتداء بهم » فطالع أحو ال النساءالجنبدات 
سس سر تكونى اقل من اا تين برجل شمر ءرنل 
امرأة فى أمر دما ودنياها 

ولنذکر الآن نبذة من أحوال اللجنهدات . ققد روي عن حبيبة المدوية أنها كانت 
إذا صلت العثمة قامث عى سطح فا ؛ وشدت علجا درعها وخمارها ء نم قالت . ای 
فد فارت اللجوم» ونامت العبون » وفلقت اللوك أبواجاء روخلا كل حبيس محبيبه؛ وهذا 
متاى بين يديك . ثم تقبل على صلا نها . فإذا طلع الجر قالت ' إلمى هذا اللبل قدأدر › 


لهذا دأبى ودأبك ماأبتیتی . وعزانك لوا نهراتى عن بابك مابرحت لما وقع فى شی من 
جودك وكرمك. ٠‏ ويروى عن تجرة آنها کانت تحى الليل: وكانت مكفوفة البصر؛نإذا كان 
فىالسْحر نادت بصوت لحا عزون ءإلبك ك قطع العاندون دجى یی يستبقون إلى رحمتك 
وفضل منفر تك » فبك ياإلبى أسألك لابثيرك أن تجملنى فى أول زرة السأبقين ‏ وأن 
ترفنى لك نی علبين فى درجة القربينهو أنتلحقتى بعبادك الصالمان فانت ار حم الرحماءة 
وأعظم المظماء ؛ وأ کرم الکر ماديا کر یم .لم خر ساجدة سم اجب لازال 
ندعو وتیکی ال اشحر ‏ . وال يحي بن بسطام , کنت آشید مجلس شموانة » فكنت 
أرى مانصنع من النباحة والبكء » فقات لمباحب لى . لو أتيناها إذا خلت فأمر ناه بالرفق 
بنفسها ؟ فقال أنت وذاك قال فأنيناها فتلت لما : أو رفقت بنفساك وأتصرت عن هذا 
البكاء شین فان لك أفوى على ماتريدين؟ فال فبكت ثم قالت : وله اوددت أنى أبكى 
حتى تنفد دموعی » ثم آبکی دما حتی لاتبقى قطرة من دم فى جارحة من جوارحى ء ونی 
لى بالبكاء » ونی لى بالبكاء. فم زل رده وأنى لی بالبسكاء تی غشي عليها 

وقال تمد بن معاذ + حدائتی أمرأة من اتعمدات قال : رابت فى ای كأ خلت 
الجئة, ذا أهل الجنةقيام یآ هم » فقلت من آهل نام فقا ل ل ةثل . خر جوا 
ينظرون إلى هذه اللرأة الى زخرفت الجنان لقدومها : فتلت ومن هذه الرأة؟ فقیل أمسة 
سوداء‌من أعل الأب يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى وال . قالت فيا أنا كذلك 
إذ أقبل بها على جيبة تطبر بها فى البواءءة ما رایتبا نادیت اأختی أما رن مكاق 
من مكانك فار دعوت لى مولاك نی بك » قالت فتبسمت ال" وقالت ,أن لقدوماك 
ولکن احفظی عنى اثنتين »ای المزنفلبك ؛ وقدیی محبة اله على هو اك ولابشرلامتى مث 
۶ وقال عبد الله بن الحسن : كا نت لى جارية وومية ؛ وکنت مها منجبا : 
فكانتفى بعض الليالى نائمة إلى جنی » فالتببت فالقسها فم أجدها . فقمت أطلبها فإذا 
هي ساجدة وهي تقول . حبك لى آلاماففرت لى ذنولى . فقلت لبا :لاثقولى بحبلك لی 


تسوت 2 0 hc‏ سنوی حوري يحي 
هد تج ROOTED DONDE HDS‏ ها OCOD‏ اج جع با ات رينت لمن د وت ان نت كت قح 


وهذا الهار قدأسفرءفليت شمری أقبلت من ليلتى فاهنأءأم رددتها علي" فأعزى ؟ وعزنك 


ولکن قول‌حی لك » فقالت: لا»یامولای نحبه لى أخر جى من الشرك إلى الاسلام»وحبه 
لی أبقظ عينى وكثير" من خلقه نیام 

وقال أبو هاثم القرشي 50 يقال للها سر نة » فنزلت فى 
و قال کت آعم شا من الیل أنينا وشهيقا ء فقلت يوما حادم لى : أشرف 
على هذه المرأة ماذا تصن » قال فأشرف عليها فارآها تسنع شيئا غير أنها لاترد طرفباعن 
السماء هي مستقبلة القبلة تقول : خلقت” سریة » نم ذيتها بنعمتاك من حال إلى حال » 
وكل أحوالك لها حسنة » وكل بلائك عندها جيل ٠‏ وهي مع ذلك متعرضة لسخطاث 
باتوی على معاصيك فلنة بسد فلتة » أتراها تم أنك ری مرو قفاوا عليم 
خبير » وأنت على كل شیء قدير . 

وقال ذو النون المصرى : خرجت ليلة من وادى کنمان » فاما علوت الوادى إذا سوا 
مقبل علي وهو يقول ( و بدا هم من الله مالم يكو نوا حتسبون ) وربكى . فما 
قرب منى السواد إذا هي اصرأة عليها جبة صوف » ویدها ركوة » فقالت لى : من أنت؟ 
غير فزعة منی . فقلت رجل فررس . فقالت یاهذا »وهل بوجد معالله غربة ؟ قال فبكيت 
لقولما . ققالت لى : الى أبكاك ؟ فقلت فد وت الدواء على داء قدقرح فأسرع ق تجاحه 
قالت , فإن كنت صادقا فل بيت ؟ قلت . برحمك الله والصادق لاییکی ؟.قالت : لا . 
قلت : و ذاك 5قالت لأن البكاء راحة القلب فسکت متمجبا من توش ا 

وقال أحمد بن عل: استأذنا على عفيرة خجبننا ء فلازمنا اباب » فما عامت ذلكقامت ‏ | 
لتفتح الباب لنا * فسمعتها وهي تقول : اللهم نی أعوذ بك من جاء يشغلى عن كرك ٠.‏ | 
ثم فنحث الباب ودخلنا عليها » فقلنا لحا : يأأمة الله ادعي لناء فقألت » جمل الله قرا 6 فى 
يدي المغفرة » ثم قالت لنا . مکت عطاء السامى أربمين سنة » فكان لابنظر إلى السماء ؛ 
غانت منه نظرة » نفر مغشيا عليه » فأصابه فتق فى بطنه . فياليت عفيرة إذا رفست رأسها ‏ | 
[ ى واا عدت | نسد 0 

وقال بعض الصاحين : خرجت يوما إلى السوق ومهى جاربة حبشية » #احتيستها | 
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فى موضع بناحیةالسوق» وذمبت ف بعض حوائجی » وقلت : لاتبرحى حنی انصرف لك 
قال فانصرفت فل أجدها فى اموضع . فانصرفت إلى منز وأنا شديد الفضب عليها » فاا 
راتی عرفت النضب فى وجهى » فقالت با ولاي لاتسجل علي » إنك اجلستنی فى موضم 
م أر فيه ذا كرا له تمالى » فخفت أن خسف بدلك الوضم . فمجبت لقولما. وفلت لحا , 
أنت حرة فقالت ساءماصنعت »كنت أخدمك فيكو نلىأجرانءوأماالآ نفقدذ هس عن ,أ حدما 

وقال ابن العلاء السندى : كانت لى ابنة عم يقال لها بريرة » مدت وكانت 
كثيرة القراءة فى الصحف » فكايا نت على آية فا ذ كر الثار یکت »فل رل تبک‌حتی 
ذهبت عيناها من البكاء . فقال بنو عمها . انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى لعذاها فى كثرة 
البكاء . قال فدخلنا عليها ء فقلنا بار برة» كيف أصبحت ؟ قالت أصبحنا أضيافا منیخو 
پأرض غر تننظر متى ندعى فنجيب . فقانا لباک هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه» 
فقالت إن يكن لمبني عند الله خبر فا يضرهما ماذهب منیما فى الدنيا . وان کان لہا عند 
اله شر فسيزيدها ببکاء أطول من هذا . ثم أعرضت . قال فقال القسوم قوموا بناء 
فبي وا فى شيء غير ماحن فيه 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول : هذا يوى الذى أموت فيه . فا تلم حتى 
تسى . فإذا جاء الیل تقول : هذه الليلة التى أموت فيها . فتصلی حتى تصبح 

وال أو سلمان الدارانى : بت ليلة عند رابعة » ققامت إلى حراب لباء وقت أنا إلى 
ناحية من البيت » فل بزل قائمة إلى السحر . فلما كان السحرقلت : ماجزاء من قوانا عل 
قبام هذه الليلة ؟ قالت جزاوّء أن تصوم له غدا 

وكانت شموانة تقول فدعائها : إلبى ماأشوقى إلى لقاك» وأعظم رجانى لجزانك» 
وأنت الکر م الذى لاخيب لديك أمل الاملین » ولاییطل عندك شوق للشتاقينٍ . إلبى 
إن کان دنا أجلى ول يقر نى منك عملى » فد جعلت الاعتراف بالانب وسائل على » فان 
عذوت فن أولى منك بذلك ؟ وإن عذبت فن أعدل منك هنالك ! إلبى قدجرت” على 
تفسى ف النظر لما ويق لما حسن نظرك » فالويل لما إن إتسمدها . إلبى إنك ل تزل 
ہی برا آيام حبانی» فلاتقطم عنى برك بسد مات . ولقد رجوت من تولائی فى حبانی 


۲: ومو رمج رمعو موه جر کت جرع مص رع ور هلح بعد يت جع فيه‎ OCH OPIS TINH 


واه ذيستي ای با ند بمدمای » 
ولتولی الا یلیل في حيانى . إلبى ان کانت ذنو بی قد آخافتی » فان بى لك قد أجارتى» 
ول من آمری ملأنت أهله؛ وعد بنضلك على من غره جهله إلهى لوأردت اماتی 
لامدیتن » رلو أردت فضیحتی نت نی ؛ می : عاله هدیتنی » وأدم لى مأبه ستر ی . 
إفىماأظنك تردنی فى حاجة أفنيت فہا ری ای لولاماقارفت من الذنوب ماخفت 
عقابك ؛ ولولاماعرفت من كرمنك مارجوت وايك 

وقال اتأواص : دخلنا على رحلة المابدة » وكانت قدصامت حتى اسودت » و بکت حتى 
میبت » وصلت حتی آقمدت » وكات تصلى فأعضدة ٠.‏ فسامتا علا ؛ ثم دک ناما شین من: 
العفو ليهون علما الأمر » قال فشهقت مقالت : على بنفسى قرام نؤادى وکلم کیدی . 
والله لوددت أن الله یخلقتی ولأك شيا مذکورا . ثم أفبلت على صلاتها 

فمليك إن كنت من الرابطين للرانبعن نفك أن تطالم أحوال الرجال والنسساء 
من الجتيدين » لینیست نشاطك ؛ ويزيد حرصك . وی أن تنظر إلى أهل عصرك » فإنك 
إن نطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الل 

وحكانات اجهدن غير حصورة » وفها ذکر ناه کفاة الممتبر 5 وإن أردث مدا 
فعليك بالواظبة على مطالمة كتاب حلية الأرلياء » فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة 
والتابمين ومن بسدم, وبالونوف عليه يستبين لك 'بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين 
فإن حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانك » وقالت [عا تیسر امير فى ذلك الزمان كار 
الأموان»والآن إن خافت أعل زماتك رأرك نو ناء وسخروا بك » فوافقهز فا فه 
وعليه » فلا يجرى علبك إلا مایجری عليهم ؛ والمصيبة إذا عت طابت » فإياك أن تتدلى 
يكبل غ ورعاه وتنخدع بتزوررهاء وقل لما: أرأيت لوهجم سيل جارف نرق أهل اب ء 

وثبتوا علىمواضميودو ل أخلوا حذرهم للم بحنيقة ال تدرت أنت ل أن تفارتیبم 
وترکی فى سفينة تتخلصين بها من الفرق » فبل ختلج فى نفسك أن الصيبة إذا مت 
طابت ؟ أم تتركين موافتتهم » و7 3 هم فى صلبمهم » وتأخذين حذرك ما دماك ! 
فإناكنت تر كين موافقنهم خم ترق » تبرت لادی لاا یت 


کر مگ رک و جر جح بت 


( احياء علوم الدين ‏ ااجزء الخامس مشر ) ۲۹ 


لاتهر بين من عذاب الأبد وأنت متمرعنة له فی کل حال ! ومن أبن نطيب المصيبة إذا 
تمت ولأهل النار شئل شاغل عن الالنفات إلى السوم والمصوص !ول يبلك الکنار 
لاع واف ةأهل زمانهم حبث تاو لا جد 6 آ؟ قل و آرم مدو ) 
فمليك إذا اشتغلت عمانبة نفسك » وحملها على الا جمادفاستعست. أن لاتترك اتا 
وتوبيخها » وتقریمبا ‏ ونعربفها سوه نظرها لنفسها » فعساها تتزجر عن طنبانها 
ا ما الساوسم 
في توییخ النفس ومعاتبما 
اع أن أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك . وقد خلقت أمارة بالسوء » ميالة إلى 
الشر » فرارة من امير . وأمرت بتزكيتها » وتقو بها » وقودها بسلاسل القبر إلى عبادة 
رها وخالقبا.» ومنعها عن شبواتهاء وفطامبا عن ناته ا . نان ألما جحت 
وشردت » ول نظفر بها مد ذلك . ون لازمما بالتو یخ » والمعابة » والعذل » واللامة » 
كانت نفسك هي النفس او امة اتی أقسم الله بها ء وزجوت أن تمر النفس المطمئنة 
الدموة إلى أن تدخسل فى زمرة عباد الله راضية صرضية . فلا تنفلن ساعة عن تذکیرها 
ومعاتبتها » ولا نشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتفل أولا بوعظ نفسك . أوحى الله تمالى إلى 
عيسى عليه السلام :بان مريم » عظ نفسك » فإن اتمظك فمظ الناس» وإلا فاستحى منى 
وقال تعالى ( ود کر کن ال کی تنقم اؤ مين © ) 
وسبيلك أن تقبل علیهافتقرر عندها جلهلهاوغباوما» وأناأبدا تمزز بفطتهأوهداتهاء 
ويشتد أنفها واستتكافها إذا نسبت إلى الم » فتقول لها یافس »تماأعظم جهلك » ثدعين 
المكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وجقا » أمائمر فين مابين يديك من الجنة 
والنارء وأنك صائرة إلى إحداها على القرب » فالك تفرحين » وتضحكين » ونشتنین 
باللبو » وأنت مطاوبة بنا الب الجسيم » وعساك ايوم تختطفین أرغدا ! فأراك زین 
الوت بیدا وراه ال قر یا . أمانمادين أ نکل ماهوآت قريب » وأنالبميد مالیس بات ؟ 
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أماتمامين أن الوت يأ بنتة من غبر تقدیم رسول ؛ ومن غير مواعدة ومواطأة ٠‏ وأنه 


لابأنى فى شیء دون ثىء» ولافى شتاء دون صيف › ولافی صيف دون شتاء » ولافى نهار 
دون ليل » ولافى لیل دون نهار » ولایاتی فى الصبا دون الشباب » ولافى الشباب دون 
اسبا» بل کل مس من ای ی أن یکون فب للوت فبة »فان یکن اوت 
فجأة فيكون الرض فجأة » نم یففی إلى اموت » فالك لانستعدين لاموت وهو أقرب 
إلبك من كل فر بب . آماتندبرین قوله نسالی ( اتب ۳ حسام د ' في غفل 
عضو ماما وم من ذ کر من ریم تلا استموموهم بلمُونلاهية تارب 
و محك يانفس »بانکانت جراءنك على معصية الله لاعتقادك آنا لابراكءفا أعظم كفرك. 
و إن كان مع علمك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتك ه وأقل حياءك 

ويحك بانفس » أوواجبك عبد من عبيدك › .بل أخ من إخوانك عانکرهینة كيف 
كان غضبك عليه » ومقتك له ؛ فبأي جسارة تتعرضين لقت الله » و غطبه » و شدد عتابه ! 
أفتظنينأنك تطيقين عذابه ؟ مهات همهاتءجربى تقساث » إألحاك البطر عن أليم عذابه 
فاحتبسى ساعة فى الشمس » أو فى يدت ال جام » أو قر بى أصبعك من النار » ليتبينلك قدر 
طاقتك . أم تفترین بكرم الله وفضله : واستغنائه عن طاعتك وعبادتك » فما لكلاتءو لين 
على کرم اللدتمالى فمهماتدنياك .فإذا قصدك عدوقل ت-تنبطين الیل ف‌دفعه ؛ ولا تكلينه 
إلى كرم الله تعالى! وإذا أرهقتك حاجة إلى شو ةمن شپوات الدنيا ما لاينقضى إلابالدينار 
والدرم » فالك تنزعين الروح فى طلبها وحصیلبا من وجوه اليل » فل لانم لين ع كرم 
الله تعالى حتى يعثر بك على كنز » أو يسخر عبدا من عبیده فیحمل إليك حاجتك من غير 
سمي منك ولا طلب » أفتحسبينأن الله كريم فى الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن سنة 
الله لاتبديل نما ء وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن ليس للا نسان إلا ماسبی 

ويحك يانفس » مایب نفاقك ودعاويك الباطلة »فك تد عين الاعان بلسانك وأثر 
٠‏ الفاق ظامر عليك» ألم بقل کسید و مولا( وما بن برض إلاعل اشر ز'قها'” ( 
۱ وقال فى آص الآخرة ( وان لس للانعان إلا مان ۳ ) ند تکفل لك ریخا 
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( احیاء 9 الدين ‏ الجزء الخامس عشر ) ۷A1‏ 


وصرفك عن السعى فيا » فكذيته بأفمالك » وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب 
المدهوش السبتمتر »ووكل أمرالآخرة إلىسعيك » فأعرضتعنبا |عراض‌النرور الستحقر 
ماهذا من علامات الا عان .لو كان الإعانباللسان فل كان المنافقون ف الدرك الأسف لمن النار؟ 

و حك بانفن كنك و منين بيوم المساب» ونظنين أنك إذامت انفلت و خلصت 
وهیبات » آحسبین أنك تتركين سبی ‏ أ م تکونی نطفة من مني عنی »نم كنت علقة 
فخلق فسوی أليس ذلك بقادر على أن حى الوت ؟ فان كان هذا من إضماركفا أ كفرك 
وأجباك ! أما تتفكر بن أنه ماذا خلقك » من نطفة خلقك فقدّرك. ثم السبیل يسرك » ثم 
أمانك فأقبرك » أفتكذينه فى قو لم إذا شاءأنشرك ؟ فان متكونى مكذبةفالك لاتأخذين 
حذرك ؟ ولو أن مهودی) أخبرك فى ألذ أطممتك بأنه يضرك فى صرضك لصبرت عنهوتركته 
وجاهدت نفسك فيه » أفكان قول الأنبياء لژیدن بالسجزات » وفول الله تال فى كتبه 
المزلة أقل عندك تأئيرا من قول کروی ر عر ی و و ؛ مع نقصان 
عقل » وقصور عل ؟ والعجب أنه لوأحبرك طفل بأن فى ثوبك عقريا ارم توبك فى الال 
من غير مطالبة له بدلیل وبرهان »أفكان قول الا ندياء »والماما ؛ واکاءه وكافةالأولياء 
أفل عندك من قول‌صي من جلة الأغبياء ؟ أ م صارحر چم وأخلالباء وأنلاء وزتب 
ومقامعپا ؛ وصديدهاء وسموما » وأفاعيها ء وعقارسها؛ أحقر عندكمن عقر بلاتحسين 
لپا إلا بوما أو أقل منه ؟ ماهذه أفمال المقلاء . بل لوانكشف لاببائم حالك لضحکوا 
منك » وسخروا من مقدك . فان كنت بانفس قد عرفت جيع ذلك وآمنت به» 
فالك نسو فين العمل والموت لك بال رصادولملديختطفك من غير مهلة فماذا أمنت استمجال 
الأجل . وهبك أنت وعدت بالإمبال مالة سنة » أفتظنين أن من يطم:الدابة فى حضيض 
المقبة يفلح ويقدر على قطع التبا ؟ إن ظننت ذلك فا أعظم جهاك !أرأيت لوسافررجل 
ليتفقه فى الغربة؛ فأقام فپا سنين متعطلا ٠‏ بطالاء يمد" نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وطنه » ه ل كنت نضحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس ما بطمع فيه بمدة 
قريية » أو حسبانه أن مناصب الفقهاء تنال من غير تفه اعنادا على كرم الله سبحانه وی 
م هي آن‌الجید فى آخرالعمر ناف ؛ ؛ وأنهموصل إلى الدرجات‌لملا فلمل اليوم آخر فرك 
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VAY‏ ۱ کتاب الشعب) 


ل ذل ۷ نشته‌لان ف بذلك » فان آوحي إليك بالامپال ,فا الانع من البادرة ٠‏ وماالباعث 
لك على التو يف ! هل له سب إلا عجزك عن الفة شپوانك لا فيا من التعب‌والشته 


أفتنتظربن يوما يأنيك لاتعسر فيه مخالفة الشبوات »هذايوم ل مخلقه الفط ولا خلقه 4 ۳ 
فلانكونالنةفطإلامحفوفة بالكاره؛ ولا تکون المكاره قط خفيفة على النفوس . وهذا 


مال وجوده أما تتأملين مذ 5 تعدين نفسك وتقولين غدا غداء فقد جاء اند وصار بوما 
فكيف وجدته ء أما علمت أن ال الذی جاء وصار یوما كان له حكم الامس :لا بل 
تعسجز بن عنه اليوم » فأنت غدا عنه أعجز و جز » لأن الشهوة کالشجرة الراسخة التى ندید 
لد بقلعا » فإذا جز العبد عن قلمها للشعف وأخرها .كان كن تيز عن قلع شجرة وهو 
شاب قوي » فأخرها إلى سنة أخرى » مم الم بأن طول الدة يزيد الشجرةقوة ورسوخا 
و پزید القالم فا ووهنا ! فا لابقدر عليه فى الشباب ۳ عليه قط فى امشيس بلمن 
العناء رياضة البرم ؛ ومن التعذيب بهذیت الذيب . والقضيب اارطت قبل الاحناء ؛ 
فلذا حف وطال عليه الزمان ۾ قبل ذلك 

فإذا كنت نها النفس لانفبمين هذهالأمور الجلية “وتركنين إلى التسويف فا بالك 
مین المكمة » وأية حمافة تزيد على هذه الماقة ؟ ولعلك تقولين ماعنمنى عن الاستقامة 
إلا حرمی ع لذ ةالشبوات؛ وقلة صبری على الالام والشقات » فا أشد غباوتك » وأفبح 
اعتذارك ! إن كنت صادقة فى ذلك فاطلي التنعم بالشموات الصافية عن الكدورات الدائمة 
أبد الأباد» ولامطمع فى ذلك إلافى الجنة فان كنت ناظرة لشبوتنك فالنظر لپا فى خالفهاء 
قرب أكلة غنع أ كلات . وماقولك فى عقل ص يض أشار عليه الطبیب مرك الماء البارد 
ثلاثة أيام ليصح ويهنا بشربه طول مره » وأخبره أنهإن شرب ذلك ميض صا مزمنا 
yy‏ ا م 
الخالفة للمالة وم ر مج عر بلإساة إل اد ال ا 
آهل النة وعذاب أهل النار» أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جيع العمر ون طالت مدته 
ولبت شعرى ألالصبر ع نالشهوات أعظم شدة م ألم الثار فى درکات جہنم 


سر روت دس دان مو دای 


مر و ان موا جر ای ور ار ونر مان حمر منم ره درو مرجع محر تن هو حيرت 


فن لابطيق الصبر على ۰ الجاهدة كيف يطبق ۷ عذاب الله ! ماأراك تتوانین عن النظر 
لنفسك إلا لكف رخن أو لمق جلي . أما الكفر الغ ينهو شف إعانك بيو م الحساب » 
وقلة ممر فلك بمظم ندر الثواب والمقاب , وأما الق اللي فاعتمادك على كرم الله تمالى 
وعفوه » من غير التفات إلى مكره » واستدراجه ؛ واستنناله عن عبادتك » مع أنك 
لاتعتمدن عل رمه فى لقمة من ايز أو حبة من ا مال “أو که واحدة تسمعينها من . 
الق » » بل تتوصلین إلى غرمنك فى ذلك يجبيع اليل وا الجبل نستحقن لقب 
اخاقة من ا صی أنه عليه وس حيث قال «الکسر م من دان تمه عمل 0 
بد آ-لوت والا مق مر یم نه هو اها ونی ل اله الاما » 

و محات يانفس ء لاينبنى آن تفرك الي اة الدنيا » ولا يشر نك باه الفرور » فانظری 
لسك فا أمرك جهم لفيرك » ولا نضيعى أوقاتك فا قاس ممدودة فإذا مفی مناك 
نفس فقد ذهب بمضكء » فاغتنمى الصحة قبل السقم ؛ والفراغ قبل الشفل » والتی قبل 
الفقر » والشباب قبل ارم وا قبل الوت » واستعدى للا خرة على قدر مائك فا 
بانفس أما تستعدين الشتاء بقدر طول مدنه » فتجممين له القوت ؛ والکسوة والمطب 
وجيع الأسباب »ولا كلين فى ذلك على فشل الله وكرمه» حتى يدفع حك برد من 
غير جبة» ولبد » وحطب وغير ذلك » فإنه تادر على ذلك ‏ أفتظنين أينها النفس ات 
زمہریر جيم اخ بردا » وأقصر مدة س زمهریر الشتاء ام رظنن أن ذلك دون هذا 
له أن یکون هذا كذلك» أو أن يكون بینیما مناسبة فى الشدة والبرودة . أفتظنينأن 
ابد ينجو منها بر سمي ؟ هيهات » ۴ لايدفع برد الشتاء إلابالجبةوالناروسائر الأسباب 
فلا يندفع حر النار وبردها إلا محصن التوحيد وخندق الطاعات . ولا کرم الله ثعالى فى 
أن می‌فاك‌طر ین التحصن » ويسر لك أسباءه »لانى ان يدفم عنك العذاب دون حصنه 
كا أن کرم الله تمالی فى دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطر بق استخراجها مرش 
بن حديدة وحجر حتى لدفعى بها برد الشتاه عن تفساك» وکا أن شراء الحطب والجبة ما 
يستنى عنه خالقاك وم ولاك » وإغا تشتربنه لنفساك إذ خلقه سيب لاستراحتاك» فطامانك 


ومجاهدانك آيضا هو مستفن‌عنها» وإغا هي طريقاك إلى جاك . فين أحسن فلنفسه » 
ومن آساه لها وات فى عن افا . 
ويحمك بأنفس انز عن جهلك » وقيسى أخرتك بدنياك » فا خا ولا شک إلا 
کنفس واحدة » وكا بدأنا أول خاق نميده ؛ و6 بدأ & تمودون ؛ وسنة اللّتمالى لامجدن 
لها تبديلا ولا نحزيلا . ويحك يانفس ماأراك إلا ألفت الدنيا وأنست بهاء فسر 
عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » وتتؤكدين فى نفسك مودتها » فاحسی نلك فافلة 
من عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالباء فا أنت مؤمنة بالوث‌الفرق يبنك 


وبين محابك. أقترين أن من بدخل دار ملك لبخرج من الجانب الاخر ؛قمد بصره إلى 
وجه لحم أنه يستغرق ذلك قلبه» ثم يضطر لاحالة إليمفارقته » أهومعدودمن المقلاء 
أم من البق » أماتعامين أن الدنيا دار ملك الاوك :ومالك فيباإلا جاز» وکل مافيها لابصحب 
الجتازين مها بعد الوت » ولذلك قال سيد البشر صل اله عليه وسل « إن روح دش 


عت ےو ۹ ےم هو e‏ و و ا ان کی و ا 
تفت فى رُوعى احبب من احبلت فانك مفارفة وال ماهنت فإنك زئ به 


وش مامت" نك میت » 

ويحك باس أتعامين أن كلمن يننفث إلى ملاذ انا . ویأنس بها مع أن الوت من 
ورائه : فإعا بستکثر من المسرة عند المفارقة » وإإعا زود من الم املك وهو لادری 
أوماننظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا وخاوا ا وكات اورت اله 
ریم وديارم أعداءم ؟أما ره مكيف مجممون ما لا کین تشون مال کون 
ويؤماون ما لاید رکون ؟ نی کل واحد قصرا ص‌فوعا إلى جهة السماءء ومقره قر 
حفور تحت الأرض . فبل فى الدئيا حمق وانتکاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه 
وهو مر محل عنها قينا » وخرب آخرته وهو صائر إليها قطما؟ ما نستحیسین يانفس من 
مساعدة هؤلاء اتی على انم ؟ 

واحسي أنك لست ذات بصيرة تمتدى إلى هذه الأمور » و إغا تميلينبالطبع إلى لنشبه 
والاقتداء» فقيسى عقل الأنبياء ؛ والماماء» والحكناء» بقل مؤلاء المكبين على الانيا 


(۱) حدبث انبروح القدس نفث فیروی أحبب من‌احیبت فانك مفارقه ‏ الحديث : تقدم فالعلموغيره 
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يانفس مأب أمرك » وأشد جات » وأظھرطنبانك اما لك كيف تین عن 
هذه الأمور ۳ الجلية ! ولملك يانفس اسکر ك حب الجاه » وأدمشك عن فیمب 
و ماتشکرن آن الاه لاسنىله إلا ميل لوب من بض الناس اداس ی أذكل من 
على وجه الأرض سجد لك وأطاعك » أفا تعرفين أنه بعد سین سنة لاتبقين أ: 
ولاأحدممن على وجهالأرض من عبدك وسجد لك » وسیأئی زمان لايق ذ کرك ولا د 
منذ كرك ما أتى على الملوك الذين كانوامن قبلك؟ فا( هَل نجس منهم من آخد أو سم 
1 م رکا ) فكيف تبيمين يانفس ماییق آد الآباد ما ليبق أ كثر من مسين سنة إن 
١‏ هذا إن كنت ملكا م مارك رش »سل لك اشرق انرب » ق مت لك 
رقاب » وانتظمت لك الأسباب “كيف وی إدبارك وشقاوتك أن با لك آس محانك 
بل أمر دارك فضلا عن محلتك ؟ فان كنت بانفس لاتتركين الدنيا رغبة فى الآخرة لجباك 
وعمى دصيرتك » فالك لاتتركينها ترفعا عن خسة شركلا » وتنزهاعن كثرة عنائها ونوتيا 
من سرعة فنائهاء أم مالك لانزهدین فى قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعدتك فلا تخاو بلدك من جماعة من اليهود والجوس يسبقونك بهاء ويزيدون 
عليك فى نمیمها وزينتها ؟ فأف لديا يسبقك بها هؤلاء الأخساء . فا أجباك » وأخس 
متك » وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن تکونی فى زمرة امقر بين من انين والصديقين » 
فى جوار رب العالمين أبد الآ بدن » لتكونى فى صف النعال من جلة الق الجاهلين أياما 
قلائل . فياحسرة عليك أن خسرت الدنيا والدبن 

فبادرى ويحك بانفس فقد أشرفت على البلاك » واقترب الوت » ووردالنذيرءفمن ذا 


يصلى عنك بعد الوت ؟ومن‌ذابصوم منك بعداللوت :ومن ذا بترضی عنك ربك بعد الوت؟ 


ويحك يانفس » مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك » إن امجرت فیبا وف ديعت 
أكثرها » فاو بکیت بقية مرك على ماضیمت‌منا لکنت مقصرة فى حق تفسك »فکیف 
إذا ص ميمت البقية وأصررت على عادتك ؟ أما تعلمين بانفس أن ا 


ف ى : ٩۳‏ 
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والتراب فراشاك :والدود 37 ٠‏ والفزع الا كبر بين يديك :ما عامت بانفسآن‌عسکر 
للوتى عندك على باب البلد بننظرونك » وقد لوا على أنفسه م كلهم بالأعان الفلظة أنهم 
لا حون من مكانهم مالم أخذوك میم ما تعامين يانفس أنهم یتمنون الرجمة إلىالدنيا 
«وماليشتئلوا بتدارك مافرط منهم » وأنت فى أمنيتهم ؛ ويوم من مر و بيع منهم بالدنيا 
محذافیر ها لاشتروه لو قدروا Ek‏ نطب ين أيامك فى الخفلة والبطالة 7 

ويحك يانفس » أما نستحبين ؟ ينين ظاهرك الخاق بوتبار زين الله فى السر بالا ثم 
أفنستحيان من الحلق ولا تستحبين من الخالق ؟ ويحك أهو أهون الناظرين عليك ؟ 
تأ بن الناس بالمير وأنت متلطخة بالرؤائل ؟ ند عین إلى الله وأنت عنه فارة» وند ذرين 
الله وأنت له ناسية ؟ أما تعامين يانفس أن الذنب آنتن من العذرة ؟ وأن العذرة لانطبّر 
فيرها ؟ فم تطمعین فى تطبير غيرك وأنت غير طيبة فى نفك ؟ 

ويحك بانفسءلو عر فت نفسلك <قالمعرفة لظنئت أنالنا سمايصيبيم بلاءإلابشؤمك 

و محك يانفس » قد جعات نفسك جارالا بلس قودك إلى حيث بريد »و سخر بك » 
ومع هذا فتمحبين ساك وفيه من م الافات مالو بجوت منه رأسا , راس لان ارم ف 
بديك ووك قير" سجن سای ۵ خطاباك وزللك ؟ وقد E‏ طيعة 
وأحدة بعدأن عيدممائتى آلف‌سنة ؟ وأ خرح دمن الجنة مخطیة و احدةمم كو نه نبيه وصفیه 

وبحك بانفس » ماأغدرك ! ويحك بانفس» ماأوقحك ؛ و محث يانفس * ماأجهلك 
وما أجرأك على العاصى ! و حلت.ک نمقدین فتنقضين ! ويحك كم تمبدين فتغدرين 

زحاث بانفس » أتشتغلين مع هذه اطایا بمارة داك كأنك غير مر حلة عنبا ؟ أما 
تنظرین إلى أل القبو كيف كانوا ؟ جموا كديرا » وبنوا مشيداء وأمّلوا بعيذا * فأصبح 
جعهم بوراء و بنانهم قبوراء و أملهم ا 

ومحك ياتفش أما لك بهم عيرة ؟أما لك یم نظرة ؟ أنظنين هم دعوا إلى الآخرة 
وأنتم ن الخلدين ؟ هیهات هیپات » ساء ماتتوهمين . ماأنت إلافىهدم مر كمنذنسقطت 

من لطن أمك . فا'بى على وجه الأرض قصرك » ذإن بطنہا عن قليل يكورت قبرك, 
٠‏ آما تخافين إذا بلفت النفس منك التراق أن تبدو رسل ربك منحدرة إلبك بسواد الألوان 


| سوب رمرم CG‏ ا دسح وس لت ی لاد ع م مويو وت ولو ونه ات جع حت رد ص 0 م يي 
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وكلح الوجوه » وبشرى بالمذاب ؟ فېل ینفك حینذ.الندم أو يقبل منك الزن ۱ 
أو برحم منك البسستکاه؟ ١‏ 
والسجب كل المجب منك پانفس أنك مع'هذا تدع نالبصيرة والفطنة.ومنفطنتك  ١|‏ 
أنك تفر حين كل روم بزيادة مالك » ولا تحز نين بنقصان‌مرل؛ومانقممال زیدومرینقس ‏ | 
وبحك بانفس ۰ _تمررضیرن عن الا خرة وهي مقبلة عليك » وتقبلين على الدنيا وهي ١‏ 
معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لإيسشكله » وم من مؤمل لند لاله . فأنت ا 
تشاعدين:ذلك فى إغوانك» وأقاربك ؛ وجبراك » فترين تحسرم عند الو تملارجین ‏ | 
عن جبألتك . فاحذرى ها النفس المسكينة يوما فى الله فيه على نفسه أن لايترك عيدا ١‏ 
أمره فى الدنيا ونهاه حتی يسأله عن عمله * دقيقه واه سره وعللائيته . . فانظری بالفس ۱ 
أي بدن تقفين بين بدي لله ۽ وبأي اسان پین + وأعدتی للسؤال جوابا» وللجواب ٠‏ 
صوابا ء واعمل بقية تمرك فى أيام فصار لأيام طوال ؛ وف دار زوال لدار مقامة » وف‌دار ٠‏ 
حزن و لصب دار میم وخاود . . أعملى قبل أن لاتمملى » اخرجى من الانيا اختبارا ا 
خروج الأحرار قبل أن خرجی منها على الامنطرار » ولا تفرحی با ساعدك منزهرات 0 
الدئياء فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لايشمر . فويل لٺ له الوبل 2 ثم لایشمی 
يشحك ویفرح ؛ وبلهو و مرح » .وی کل ویشرب ‏ زند حق له فی کتاب اه أنه من ۱ 
وقرد النار . فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا اعتبارا ء وسميك لها انطرارا ؛ ورفضك ها ۱ 
اختبارا » وطلبك للا خرة ابتدارا , ولاتکونی من بمجز عن شکر ماأوتی ووينتغىالزيادة ۱ 
فأ بق ؛ وينمى ناس ولاینتهی »واعمی پانفس أنه ليس للدبن عرضء ولاللارعان بدل» | 
ولا للحسذ خلف . ون کانت مطيته الايل والنبار فإنه يسار به وان ) بسر ۲ 
اطي بانفس بهذه للوعظة ءواقبل هذه النصبحة »فان من أعرض عن الوعظة فقد ٠‏ 
رضي بالنار » وماأراك مها راضية » ولاغذه الوعظة واعية . فان كانت القساوة نمك عن | 
قبول الموعظة ء فاستمينى علا بدواءاللهجد والقيام ؛ فإن إتزل فبالواظبة على السام » إل ( 
انز ةة الغالطة والكلام »فان ]رل فبصلة الأرحام واللعاف بلتم فإن تل فعمی ۱ 


أن الله قدطبع على قلبك وأنفل عليه » ونه قد ترا کت ظامة الذنوب على ظاهره وباطنه و 
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۷ 1 امير عليك فان ذلك اغترار ا برجاء. فانظری الأذهل يأك عزن 
على هذه للصيبة انى ابتليت بها ء وهل تسمح عينك بدمعة رجمة منك على نفك » فإن 
سمحت د ستتی الدمع من حر ا رة ء فقد بق فيك موضم للرجاء » فواظى على النياحة 
والبكاء ؛ واستفيى بأرحم الراجين »واشتکی إلى أ كرم الا كرمين » وأدمن الاستنانة » 
ولائلی طول الشكاية لمله أيرحم ضمفلك وبنيئك » » فان مصيبتاك قدعظمت » وبليتك 
قدتفاشت» وتماديك قد طال » وقدانقطست منك اليل » وراحت عنك الملل »فلا مذهب 
ولامطلب»ولامستنات ولامهربءولاملجأولامنجا إلاإلى م ولاك » فافزی إليهبالتضرع » 
واخشعى فى تضرعك على قدر عظم جبلك وكثرة ذنو بك » لأنه برحم التضرع الذليل» 
و یئیث الطالب التليف » وجيب دعوة الضطر 

و قدأصبحت إليهالبو م بط دو إلى ر مته حتاجة » وقد ضاقت بك السبل » والسدت 
هايك الطرق » وانقطبت منك الیل » ول تنجم فيك العظات ؛ ول يكسرك السوبیخ» 
قالمطاوب من هكرم » والسول جواد » والستفاث به بر رءوف »والرحمة واسعة» 0 
فالش » والمفو شأمل . وةولى ياأرحم الراجمين › ارم ؛ يارج ماعل ؛ ياعظيم 
يا كرح ء أنا للذ الصر » ۹ الى لاأقلم ء أنا المادی الذى لاأستحی » 
مقام التضرع السکین ؛ والبانس الفقير » والضعيف المقير » واشالك الغريق فعجل(غاتی 
وفرجى » وأرى آثار 7 وأذقى برد عفوك ومغفرتك » وارزقى قؤة عصمتك يأأرحم 
الراجين » اقتداء بيك آدم عليه السلام » فقد قال وهب بن منبه : لا أهيط الله ادم من 
اة إلى الأرض مكث لارا له دمعة» فاطلع اه عن وجل عليه فى لیوم الس سابع وهو 
حزون » > لت کفیم » » منكس رأسه ا الله تعالى لها ادم » ماهذا الجهد الذی 
آری بك؛ قال يارب عظمت مصيبى.» وأحاطت بی خطیلتی » وأخرجبت من ملکوت 
ری » قصرت فى دار الموان بعد الکرامة » وفی دار الشقاء بمد السعادة » و دار النسب 


با TR MMI rs‏ ماخ و مت زار یقت THOSE‏ مت و رعو رع رد مد 


د پد 


ا ا ت 


( احياء علوم الدين - الجرء ا A۸۹‏ 


که وی دک TOD Cr‏ نی بت وج مرت جود ما ب جع تع جه و تحر وميه مور حي سیر EDETE‏ حت بت ماه 


بعد الراحة » وف دار البلاء بعد المافية » ودار الزوال بعدالقرار » وق دار الوت والفناء 
بد ااود والبقاء » فکیف لاأ بى على خطيتى » نأوحی الله تعالى إليه با آدم عألم أصطذك 
لنفسى » وأحللتك دارى » وخصصتك بکرامتی » وحذرتك سخطى » ألم أخلفك بيدى ؛ 
و نفحت فيك من روحي ؛ ا لك ملاشکتی ؛ فعصيت آهری ؛ ونسيت عبسدى 
وتعرضت لسخطی ؟ فوعزتى وجلإلى لو ملا'ت الأرض رجالا کلہم مثلك ؛ عبدوتى » 
و سبحو نی »ثم عصوقى؛ لأنرلهممنا: زل‌العاصین . فک أدمعليهالسلامء ندذلك تلا ة عأم 
وكان عبيد الله البجل كثير البكاء » بقول فى بكائه طول ليله :إلبى أنا ان یکلا طال 
همری زادت ذنونی : أا الذى كلا ممت بترك خطيئة عرضت لى شهوة أخرى.واعبيداه 
خطيئة ل تبل وصاحبها فى طلب أخرى . واعبيداه إن كانت النار لك مقيلا ومأوى . 
واعبيداهإنكانت القامم ارأسك هيا : واعبيداقضيت <وائجالط لبین ولع لحاجتك لاتقفی 
وقال منصور بن مار : سمعت فى بیش الليالى بالكوفة عابدا يناجى ربه وهويقول: 
5 وعدانك ماأردت بمصيتك غم الفتك» ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا عكانك جاهل 
ولالدقوبتك متمرضء ولالنظارك مستخف » ولكن سولت لىنفسى » وأعانتى على ذلك 
شقوفى » وغرلی سترك المر خي علي » فعصيتك يخبلى » وخالفتسك بفعلی » فن عذابك 
الآن من يستنقذنى ؟ أو حبل من اعتصم إن قطمت حبلك عى ؟ واسوأتاه من الوقوف 
ين يديك غدا إذا بل لمغفين جوزوا » وقيل للمثقلين حطوا . أمع الخفين أجوز » 
أم مع المثقلين حط؟ وی »كلها كبرت سن ی كثرت ذنوبى . وی »کلا طال عمری كثرت 
معاصی" » فإلى متى آتوب وإلى متي أعود ؟ أما آن لى أن أستحى من رین ؟ 
فبذه ا طرق ق القوم فى مناجاة مولام » وفی معاتبة نفوسهم jy.‏ مطليهم من المناحاة 
الاسترضاء » ومقصدهمن المماتية التنبيه والاسترعاء . فن أهمل العاتبة والمناجاة لم يكن 
لنفسه صراعیا وبوشك أن ایکون الله تعاليعنه رامنيا والسلام 
ن مکتاب الحاسبة والراقبة » بتارم كتاب التفکر إن شاء اله نع » ومد لل وحده؛ 
E‏ وسم 


IO ROHS tsa مو‎ e Ee 


کے رح تست وی مت مک مک ی 


7 مه کح تخت تحت 25 5 2 ح ح تس تحت کح وج هت حح تحت ححت خ ک خی ی ک سحت 


حك تت مج م مسر ب سنوت وس 


: 


تا 59 ۱ کاب الشعب ) 


تاب ۰ 6 ۲ 
و هو الكتاب التاسع س ربع النجیات 
من کتاب إحياء علوم الدين 


الجد لله الذى لم در لانهاء عزته حوا ولا قطراء و يجمل اراق أقدام الأوهام » 
وصرى سہام الأفهام إلى حمى عظمته جرى » بل ترك قاوب الطألبيرن ف بیداء كبريائيه 
واشتحری كلا اهتزت لنيلمطلوما ردم مها سيحات اللال قىرا » و اذامت بالانصراف 


1 نودت من سرادقات الال صما صيرأ 6 3 قيل ۳ أجيلق ذل العيودبة مناك فکر | 


لأنك و تفكر ت فى جلال الربوبية ل تقدری له ندرا . وان طلبتوراء الفكر وصفانك 
أمرا ٠‏ انظری فى نم الال وآیادیه کیف توالت عليك نتری » وجددی كل نعمة 
ما ذ کرا وشكرا 3 وال ف حار المقادير كيف فاضت عل المالی خيرا وشرا 1 ونفعا 


وضرا ؛ وعسرا ويسراء وفوزا وخسرا ‏ وجبرا وكسراء وطیا ونشرا ؛ واعانا وکفرا. 
3 


وعرقانا ونكرا . فان جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فقد حاولت أمرا مرا 


وخاطرت بنفسك محاوزة حل طاقة الشر لاما و حورا ققد انبورت المقول دون مبادى 


إشراقه » وانتكصت على آعقایها اضطرارا وقبرا . والصلاة على تمد سيد ولد آدم وا 


کان ۱ مد سياد نه فخرا ۽ صلاة سق ليا ف عی‌صات القيامة عدة وذخراء وعلى آله واه 
الزن اصیح کل واحد مهم فى اء آلدن بدرا.واطوائف السامین‌صدراموسل تسلها كثيرا 
اما لعد: فقد وردت السئة بان 0 تفکر ساعة خير من عمادة سئة + وکا الت 


(۱ ) حديث نفكرساعة خيرمن عبادة سنة :ابنحبان فى كتاب العظمةمن حديث أب هر رة بلفظ ستان سنة 


باسناد ضعبف ومن طريقه ابن الوزى فى الوضوعات ورواه أبومنصور الديامى في مسند, 


الفردوس من حدیت أنس بلمظ مانین سنة واسناده ضعيفب جدا ورواء أبوالتبخ من قول 
ای عباس بلفظ خير من قيام ليلة 


111 کے کے ت 


نود نمی دی لح ما E‏ س حملن کح ی يل سس كيم 


۱ « مالك لا تتکمون» فقاو : تفکر فى خلق‌الله عزوجل .قال « فيك لك الوا 


e سس راو سس ور و وس ور اوآ و وس‎ o 
حديث ابنعاس آن‌نوما تفكروا فی اه عزوجل قفال النى صلى الله عليه وسلم تفکروا فى خلنی اله‎ )۱( 


۱٩۱ لمران‎ 0 


د سد ممح ممع جوت وه رح موك ور دبع ميت دو رن دع جه إل عب رجح »حدم يخم خن و لال دای د جاده رص ذل علب داع یی يوت زان نی بو سر 


۳۷۹۳ احیاه علوم الدين - الجزء الخامس مر‎ ١ 


فى كتاب اللهتعالى عل الند تروالاعتبار » والنظر والافشکار . ولا محنى أن النکر هو مفتاح 
الأنوار» ومبداً الاستبصار موهو شبك الماوم؛ ومصيدةالمعارف والفبوم . وأكثر الناس 
قد ع فوا فضله ورئنته ؛ لکن جباوا حقيقته وگرنه +ومصدره ومورده؛ ويج رأهومسرحة 
وطريقه وكيفيته . وم يمل أنه كيف يتقكر » وفيا ذا پتفکر » ولماذا تفکر» وما الذى 
يطلب به » أهو مراد لعينه أم رة تستفاد منه » فإنكان لثْرة فا تلك الثرة أهي من 
الماوم »و من الأحوال »أومنهما ججيما . وكشف جیم ذلك مهم .وحن لذ كر أولا 
قضيلة التفكر »ثم حقيقة اللتفكر وتمرته .ثم مجارى القكر ومسمارحه إن شاء الله تعالى 


۰ و فب 
فضي ار 
قد أمر الله تعالى بالتفكر والقدبر فى كتابه المزز فى مو ام لاتحصى » وأثنی عل 
التفكرين فقال تال ( الفرين مذ کرئون الله ما وتوا و جشوبیم ویتنکرون 
و 2 ۰:۰ ريع عا ا م 2 0 1 
ق‌خلق السموّات والا رض ر بنا ماخَلقت هذا باطلا ”“) وقد قال" ان عباس رضي 
لله عنما : إن قوما تفکروا ف الله عز وجل فقال الني صل الله عليه وسل « « کرو في 
مر اد ره سار ر اط عرص وت ور عادو 
خلق الله ولا نکر وا نی ام فا نكم لن تقد روا قدرة € 
وعن الني صلى الله عليه وسل © » أنه خرج على قوم ذات يوم وم يتفسكرؤن فقال 
ملو 
فكوا فى علقه ولا یروا فيه تن ذا | رب ۱ ازم) عثناء اورا يام 
- 1 م لت ]وت ا م كيت عمال مور 9 ان 9۶ 
يسا نورُها سره السار وین یوم ہما خلق ين خلق لوعن وجل )"بوا 
الله طر'فة عبن »قالوا یارسول الله » فان الشیطان منهم ؟ قال « مأندرون خلق الشیطان. 


ولاتفکروا فى الله فانم لن دروا قدره :أبونعيم فالحلية بالمرفوع مئه باسناد ضعبف ورواه 
الاصبای فى الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ورواه الطبراف فالأوسط والببيق 
فالشعب منحديث ابنعمر وتال هذا اسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بننافع متروك 
(؟ ) حدیث خرج ير قوم ذات يوم وم يتفكرون ققال مالک لاتتكلمون ققالوا تتفسكر فى خن اله 
الحديث : رويناه فى جزه منحديث عبد الله ن‌سلام 
لب يبه ergata‏ 


ES AS‏ ام 


۷۸ قلوا من ولد آدم قال ٠‏ لأيدرُونَ خلق ادم ملا ۾ 
ومن " عطاء قال : انطلقت وما أنا وعبيد بن مير إلى عائشة رضي انث عنما «فكلمتنا 
وین ويينها حجاب » فقالت : پاعبید » ماعنمك من زیارتنا ؟ قال قول رسول الله صلى الله 
هليه وسل « زو كبا رد با »فال ابن بر : قاخبر ین تیب شی راه من رسول اه 
صل الله عليه وسل . قال فبكت وقالت:, كل أمره كان جبا ٠‏ نی فى ليلتى حتى مس‌جاده 
جلدى ثم قال « ڈرینی آمب ر عر وخر » فا م إلى القربة فتواً منهاء ثم قام يسل » 
فبك حت بل ميته ثم سجد حتى بل الأرض »ثم سمل 
بصلاة السیح . فتال أرسول الله ماييكيك وقد غقر اله لك ماتقدم ‏ من ذنبك وماتأخرة 
فقال دو حك ا وما کنعتی ان | يکي وقد أل ۸ الى علي فى هزه اللثّلة ۹ 
( إن ف خلق السات والازضش وَاختلاف الیل والهار ‏ لا یات لا وی" 5 ی 
“مقال « ود ا 58 و1 کر فياء قبل لوز ا N‏ 
يقرؤهن ووسقلين . وء ن ممد بن واسع ‏ أن رجلام ۱0 ۳ م در 
ا ن عبادة ألى ذره فقالت ان بارهم نس اوحور 
وعن امسن قال : تعکر ساعة خير من قبام بة 
وعن الفضيل قال : الفكر مر اة تربك حسناتاك وسيثانك 
وقيل لاب اهي : إنك تطیل الفكرة » فقال : الفكرة مخ المقل 
وکان سفيان بن عيبنة كثيرا مارتمثل بقول القائل :. 
إذا لاره كانت له فكرة ف كل شيء له عبرة 
وعن طاوس تال : قال او ارون لبسی إن مرم : باروح لله »هل عل الأرض اليوم 
مثلك ؟ فقال نم » من كان منطقه ذکرا ؛ وصمته فكرا ٠‏ ونظره عبرة فانه مثل 
رآبته من رسول اه صلی ائّه عله وس - اطحدیث : ف رول إن ق لى آلسموات والارض 
وقل ديل ان قرأها وإيتفكر فبا تقدم في المبر والشکر وأ في ميح ابنحبان من رواية 
عبد للاك بن أبىسليان عنعطاه 


۱ 
ل عمران : ۱٩۱‏ 1 
سس رد TT‏ 1 


۲ 
سس بد هس و 1 EEE‏ 3 تخت( جع صصح ح د برعت مزه هد مد 
و Rr‏ سر رل FEE HOE HORO‏ وت OOM‏ ججح و و م و يو م ع و د عي OC‏ یوی 


وقال الحسن ی ان اه 
سبو » ومن لم يكن نظره اعتبارا فبو هو 
وفى قول تعال ( سره من أبن لین کون فى الأض بر اق ۳ ) 
E‏ قوم التفکر فى مری 


ین لاد :» نار سول اله ونا حظها من العبادة؟ قال « النظٌ فن لمحف 
2 فيه والاعتبار عند د جا يه 6 

وعن اما كانت سكن البادية قرا من مک أنها قالت : لو تطالمت فاوب التقين 
يفكرها إلى ماد اد خر لها فى حجب الغيب من خير الاخرة» | يصف لبم فى الانيا 
عيش »ول تقر لبم فى الدنيا عين . وکان لقان بطل احذاوس وحده » فکان عر بمو لاه 
فيقول : يالقمان » نش مد بم الجلوس وحدك » فاو جلست مع ال س کان آ نس لك.فيةول 
لقمان : إن طول الوحدة أفهم * الفكر » وطولالفكر دليل على طريق الجنة 

وقال وهب بن منبه: ماطالت فكرة اسرىء قط إلا عل » وما ءلم امری» قط إلا تمل 

وقال عر من عبد العزيز : الفكرة ة فى نم الله عز وجل من ا 

وتال عبدالله : ن المبارك ومالسہل بن‌ع»ورا دسا كتامتفكرا:أبيع بلفت:قال الصراط 

وقال شر : أو تقكر الناس فى عظمة الله . ماعصوا الله عز وجل 

وعن ان عباس , رکمتان مقتصدتان فى تفكر خير من قیام ليلة بلا فاب 

ويينا أبو شریج عشى » إذ جلس فتقنع بکسائه » مل پیک »فقيل لهمايكيك ؟ قال: 
شکرت فى ذهاب عمرى > وقلة عمل » واقتراب أجلى 
. وقال أو سلمان: : عودوا نکم البكاء» وقاوبكم التفكر 
۱ وقال أبو سليان الذكر فى انا حجاب عن الآخره » وعقوبةلأملالولاية . والفكر 
فى الا خرة بورث الحكمة » وبحى القاوب 


( ۱ ) حديث أبى سعيد الخدرى أعطوا أعينتم حظها من من السادة - الحديث : ابن أي الدنيا يعن طرق 


أبوالشيخ بنحبان فى كتاب العظمة باسناد ضیف 


سس نت 
۷ الأعراف : ۱6٩‏ 


4 8 ۷ ¥ ( کتاب الشعت ) 
: ي ج ج ج وك و و ا ا ہو عم تحت سح مک ےو مک یم حا دحي رواحم متیر مج 
۲ 


۱ وثال حاتم + من العبرة يزيد ال » ومن الذکر يزيد اب ؛ وم ن‌التفکر ید اوف 


20 وقال ابن عباس : التفكر فيالمير يدعو إلى الممل به ٠‏ والندم على الشر يدعو إلى ت رکه 
۱ ویروی أن الله تعالى قال فى بعض كتبه : إنى لست آقبل کلام كل حكيم » ولكن 
۱ أنظر إلى مه ومواه . فإذا كان همه وهواه لی » جعلت صمته تفکرا وکلامه حدا وان يتكلم 
2 وقل السن: إنأهل المقل ل يزالوا یمودون بالذكر على الفكر » وبالفكر على الذكر ء 
| حتى استنطقوا قاوبهم فنطقت بالحكة 


وثال اسحاق بنخلف کان داود الطائى رحمه الله تعالى على سطح ف ليلة قراء قتفكر 
فى ملكوت السموات والأرض وهو بنظر إلى السماء وییکی ؛ حتى وفع فى دار جار له . قال: 
فوثي صاحب الدار من فراشه عريانا وییده سيف »وظن أنه لص . فاما نظر إلى داود 
۱ رجع ووضع السيف وال :من ذا نی طرحك من السطح ! قال ماشمرت بذلك. 
۱ وقال النید : ۳۳ ف الجهالس وأعلاها الجاوس مع الفكرة ة فى میدان الوحید» و اننم 


۱ سیم المرفة بوالشرب بكأس الحبة من بحر الوداد » والنظر بحسن ٠‏ ا(ظ. ن شعن وجل . 
۱ 3 : الا من جالس ماأجلیا! ومن شراب ماذه » عو لن رزقه 
۱ وقال الشافبي رحمهالله تمالی : استعینوا على الکلام بالصمت » وعلى الاستنباط بالفكر . 


۱ وقال أيضا : تة النظر فى الأمور تحاة من الغرور + والعزم فى الرأى سلامة من التفر بط 
۱ والندم ؛ واروية والفکر يكشفان عر ن المزم والفطنة ؛ ومشاورة الهاء ثيات فى النفس 

0 وقوة فى البصيرة ؛ ففكر قبل آ‌تمزم» وندبر قبل أن مجم ؛ وشاور قبل أن تقدم . وقال 
۱ أيضا : القسائل ارم : : إحداها الحكمة وقوامپا الفکرة والثانية العفة وفوامبا فيالشبوة» 
| والثالثة القوة وقرامبا فالغضب » والرابمة المدل وقوامه فىاءتدال قوى النفس 


فبذه أقاويل الما فى الفكرة » وماشرع أحد منهم فى ذكر حقيقتها و بیان مجاريها 


۱ حقيقة الفکر و رنه 
۱ و آن می انکر 3 000 معرفتن ف لت ر ا اة 00 


ببس جح جح هت جح جح حت 2 7 جهو حو جح ول وتوت رت ربو ره لت مس تج جح رت نج دج و بت 2-263 3 
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منالماجاة فله طر يقان . آحدهما : أن یسم من غيره أن الآ خرة ولا ثارم‌النا 
کا ورسدثه من ر بسپرة بمتيقة ال" فیمیل بسل لت الاخرة انا | 
على جرد قوله . وهذا يسمى تتايدا » ولا ,سمي معرفه ۱ 
والطريق الثاتى : أن یمرف أن الأبق أولى بالإيثار » ثم يعرف أن الآخرة أيق »| 
فيحصل له من هائین المرفتین معرفة اة » وهو أن الآخرة أولى بالإثار .ولاعکن | 
تحققالمعرفة بأنالآخرة أولى بالإيثار إلابالعرفتين السارقتين . فإحضار المرفتین السابقتين ‏ | 
فى القلى للتوصل به إلى للعرفة الثالثة بسمى تفكرادواعتبارا موتذ كراء ونظر ءوتأملاه ‏ | 
دبرا :ما التدبر » والتأملء واتقکن فعبارات مترادفة علرمعنى واحد؛ ليس نما معان || 
خلفة وأما اسم التذكر » والاعتبار ‏ والنظر » فمي عختلفة المعانى » وان كان أصل السمى ‏ || 
واحدا. کا أن اسم المبارم > والهند . والسیف ‏ بتوارد على شيء واحد ولکن باعتبارات ۱ 
مختلفة:فالصارم يد لعل اليف من حيث هو قاطع »والمبند يدل عليهمن حيث نسبتهإللموطعه» © || 
والسيف بدلدلالة مطاقة منغير إشعار بهذه الزواند . فكذلك الاعتبار ينطاق على إحضار 
المر فتین من حيث اه يعر مهما إلىمعرفة الثة . وان 2 العبور »و عکن إلاالوقرف 
ع ا معر فتين » فینطاق عليه اسم التذکر لانم الاعتبار . وأما انظر والتفکر فيقع عليه من 0 
حيث أن فيه طلب معرفة تالثة. فن ليس ,طالب المرفة الثالئة لايسمى ناظرا . فكل | 
متفکر فبو متك » ولس كل متذکرمتشکرا .وفائدة التذكار ككرار المارف علالقلي | 
ترسخ ولانسحی عن القلب » وفائدة التفكر تكثير مرو استجلاب معرفة ليست حاصلة | 
فبذا هو الفرق بين التذكر والتفكر . والعارف إذا اجتمست ف القلب وازدوجت على | 
تريس مخصوص» أمرت معرفة أخرى. فالعرفة تاج المرفة: فإذا حملت معرفةأخزى | 
ا مممعر فة آخری «حصل من ذلك نتاج آخر. وهکذا بتمادی النتاجءوتمادی 0 
العاوم؛ ويتمادى الفكر إلىغير ماية .بوإنماتنسد طريق زبادة العارف بالوت‌آو بالموائق | 
هذا لمن بقدر على استثمار العاوم ومتدی إل طریق التفكر . وأما أكثر الئاس فإ اموا ا 
الزيادة فى الملوم لفقدمم رأس امال » وهو ا لمارف التى بهاتستثمر العلوم . کی لابضاعفل | 
فإنه لايقدر على الرجح . وقدبلك البضاعة ولسكن لايحسن صناعة لجارة فلابرخ شيا , ۱ 
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فكذاك قدیکون معه من المارف ماهو رأس مال العاوم ؛ و لكن ليس بحسن استعماشا ء 
وثاليفها وإبقاع الازدواج للفضى إلى النتاج فیها 
ومعرفة طرق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور إلبى ف‌القلب محصل بالفطرة» 
کا کان للا ننياء صاوات الله عم أجعين » وذلك مزز جد!. وقدتكون بالتعل والمارسته 
وهو الأكثر . ثم للتشكر قدتحضره هذه المارف » وتحصل لد المْرة وه ولابشعر بكيفية 
حصو نما » ولابقدر على التعبير عمها لةلة مارسته لصناعة التعبير ف الإبراد م من إنسأن 
يمل أنالأخرة أولى بالإبثار علما حقيقياء ولوسثل عن سيب معر فته يقدرعلى إيراده والتعيير 
هي أنه نسل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين » وهو أن البق أولى بالإيثار » 
وأن الا غرة أب من الدنیا فتحصل له معرفة الشة» وهو أن الا خرة أولى بالإشار . 
فرع حاصل حقيقة التفكر إلى احضار معرفتين لتوصل بیما إلى معرفة ثثالئة 
وأما رة الفكر فبي الماوم» والأحوال » والاعمال . ولسكن تر ته انماصة الم لاغيو 
نعم ذا حصل الم فى القلب 7 تثير حال القلب » و إذا تغیر حال‌القاب تغبرت أعمال ابو ارح 
فالعمل تابع الال ء وال مال تیم الم » والعلم تابع اشكر . فالقسكر إذأهوالمبداً والفتاح 
اخيرات کلبا . وهذا هو الأی 1 لك عن قضيلة التفکر » وأنه خير من الذكر 
والنذ کر . لأن الفكر د 9 وزيادة » وذکر القاب خير من سل الجوارح ٠‏ بل شرف 
العمل لما فيه من الذ کر . فاذاً لتفکر أفضل من جلة الأعال . ولذلك قيل : تفکر 
ساعة خير من عبادة سنة . فقيل هو الذي ينقل من المكاره إلى احساب » ومن ار غبسة 
والأرص إلى 0 والقناعة . وقيل هو الذی‌حدث مشاهدة وتقوى . ولذلك قال تعای 
( لیم ون أو ند لمم كرا ۳ ) 
وان اردت‌آن 7 هم 58 تنیو المال بالفكر ء فثاله ماذكرناه من أعس الآخرة ‏ فان 
الفسکر فيه يعرفنا أن الا خرة أولى بالاشار . فاذا رسخت هذه المرفة يقينافى قاو بثاتغيرت 
القاوب إلى الرغبة فى الا خرة ء والرهد فى الانيا . وهذا ماعنبناه با لال إذا کان‌حال‌القلب 
قبل هذه المرفة حب المأجلة »وال لا » والنفرة عن ال خرة » ولل الرغبة فيبا , 
ا 
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وبهذه المعرفة تير حال القلب » وتبدلت إرادته ورغبته » 9 أغر تير الإرادة أعمال 
الجوارح فى أطراح الدنيا . والإقبال غلى أعال الآخرة فبهنا خم سدرجات : 

أولاها : التذكر » وهو إحضاز الم‌فتین فى القلب 

وئانیتها :التفكر » وهو طلب المعرفة القصودة منبما 

والثالثة : حصول المعرفة المطاو بة » واستنارة القلب با , 

وارابمة : "تير حال القاب عما كان بسبب حصول نور المعرفة 

والخامسة : خدمة الجوارح للقلب » بحسب مایتجد: له ال دكا شوت 
ا حجر على المديد فیفرج منه نار بستفی» با الومنم » فتصیر المين مبصرة بعد أن لم 
تكن مبصرة» وتتبش مشاه العمل » فكذلك زناد نور المرفة هو کر »نيجع 
بين المعرفتيني جم بين الحجر والحديد » ویژاف يينيما تأليفا خصو صا 6ا بضرب الحجر 
على الحدريد ضري مخصوصاء فينبعث نور المعرفة کا تنبعث النار من الحديد » و یتذبر القلب 
یب هذا مر حتى جل إل مام کن عبل .ات سر بو انار ری اکن 
يرام ثم تمض الأعضاء العمل بقتضى حال القلب »ا ينهض الماجز عن الغمل بسبب 
الظامة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن بصره 

۳ ثمرة الفبكر العلوم والأحوال » والعلوم لانهايةلمباء والأحوال التى تتصود 
آن‌تتقلب على القلب لا عکن صر ها. وشذا لوأراد م دل أن صر فنون الفکر وتجاریه؛ 
وأنه فما ذايتفكر » يقد علية » لأن عارى الفكر غير محصورة » وغرانهغرمتاية ‏ 
لم نن نج فى بط عاربه نف إلى مهمات الماوم الدينية » لاف إلى الأحوال 
التى هي مقامات السالكين » ویکون ذلك منبطا جلياء فان تفصيل ذلك یسندنی شرح 
الملؤم كلها ؛ وججلة هذه الكتى كالشرح لبعضهاءفإنها مشتملة على عاو م» تلك الماوم نستفاد 
من آنکار تصوصة » فان إلى منبط الجاع فما لبحصل الوقوف على تجارى الفكس 
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اعل أنالفكر قديجرى ف‌آمر بتماق بالدين »وقدیحری فبایتماق بغير الدين. و غاغرضنا 
مايتماق بالدين فلترك القدم الآخر . . ولعنى بلدن المماملة التى بي نالعبد وبين الرب تمالی .۱ 
فجميع أفكار العبد إماأنتتماق بالعبد وصفانه وأحواله » و إماأنتتعاق با لمعبو د و صفائة وأفماله» 
لا عکره ن أنيضيج عن هذين القسمين . ومايتعاق بالمبد [ما أن يكون لما رافما هو حبوب 
هند الرب مالك أوفما هومكر وه . ولاحاجة إلى الفکر فى غير هذين القسمين . ومایتماق 
بالرب سای اما آن‌یکون نظرا فى ذائه وصفاته و سیا له اطسی » واه آنیکون ف أفماله 
وملکه وملکوته ؟ وجميع مافى السو ات والأرض وماییهما 

ويتكشف لك احمار الفكر فى هذه الأقسام بتال ء وهو أن حال السائزين إلى الله 
تمالى » والشتاقين إلى لقائهء يضاه حال المشاق فلنتغذ العاشق المستبتر.مثالنا فنقول : 

العاشق الستفرق الحم بعشقه لابمدو فكره من أن ,تعلق عمشوفه ' أو تماق بنفسه . 
فان تفکر فى معشوقه فإما أن يتفكى فى جاله وحسن صورته فى ذاله » لیتنعم بالفكر فيه 
و عشاهدته » وإماأن يتفكر فى أفماله اللطيفةالحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته : ليكون 
ذلك مضفا للذله ومقوبا لحبته . وان تفکر فى نفسه فيكون فكره فى صفانه الى نسقطه 

من عين محبو به حتي تازه عنهاء أوفىالصفات التى تقر به منه وتحببه | ليه حتى تصرف يبأ . 
فان تفکر فى شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خار جعن حد العشق ؛ وهو نقضأن فیه» 
لان المشق التام الكامل مایستفرق ۳1 ویستوفی القلب › حتى لايترك فيهمتسعاليره 
فحب الله تعالى نبنی آن يكون كذلك » فلا يعدو لظره وکر بوه . ومیدا کان 
تفكره محصورا فى هذه لاسام الأربمة لم يكن خار جا عن مقتفی الحية اسا 

فلئبذاً بالقسم الأول ! وهو ا ق‌سفات تسه او وأفعال تسه لميز الحبوب مها 
عن ا مكروه ؛ فان هذا الفكر هو الذى يتعلق بعل العاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب 
وأما القسم الآخر :الق سل المكاشفة .ثم كل واحد مما هو مكروه عندالله أو غبوب 
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بلقم إلى ظاعر کالطاعات والماصی » وإلى باطن كالصفات المنجيات والهنکات الى مملبأ 
لقاب »وذکر نا تفصيلها فر ب البلکات والمنجيات»والطاعات والمعاصى تنقسم إلى مأيتلق 
بالأعضاء السبعة € وإلى ماینس إل بع البدن كالفرارمن ار حف 4 وعقوق الوالدين » 
والسكون ف السکن ارام . ویب فى كل واحدمن‌المكاره التفكر فى ثثلانة أمور: 
9 الاول :التفكر فى أنه هل دو و عاد لله أم لاقرب شيء لابظبر كونه مكروفا 6 
بلبدرك بدقيق النظر . والثاتی ٠التفكر‏ فى أنهإنكان مكروهافا طريق الاحتراز عنه 
3 

والثالث : أن هذا المكروه هل.هو متسف به فى الال » فيتركه » أو هو متمرضله 
فى الاستقبال فيحترز عنه » أو قارفه فيا مضى من الأحوال فيحتاج إلى تدا رکه 

وكذلك كل واحد من الحبوبات يينقسم إلى هذه الاتقسامات. فإذا جم ت هده الاسام 
زادت عارى الفكر فى هذه الأقسام على ماثة » والمبد مدفوع إلى الشکر إما فى جیها 
وی أ كثرها .وشمزح آحاد هده الا تقسامات بطول 0 ولکن احصر هذا لقسم فى أربمة 

أنواع : الطامات » والمعاصى » والصفات الملكات؛ والصفات النحیات . فلنذ کر فى كل 


وع مثالا یقبس به ار ات نوس » وینسم عليه طر شه 


النوع الأو ل : الماصی > با لب أن بفتش الا نسان صبيحة ة كل بوم یم جيم أعضياثه السبعة 
تفصيلا ثم بدنه على اجملة > هل هو فى المال ملاس لمصية با فترکبا أو لاسا 
بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هو متعرض مایم ارهفيستعدللاحترازو التباعدعنهاً 

فينظر فى اللسان ويقول :إنه متعرض للغيبة ؛ والكذب »وتز کیةالفس :والاستهزا 
بالغير » والماراة » والممازخة؛ واوض فما لايعنى » إلى غير ذلك من المكاره . فيقرر أولا 
فى نفسه أنها مكر وهة عند الله تعالي » وبتقكر فى شواهد الثرءانوالسنة علی‌شدة المذاب 
فا :نم يتفكرفى أحواه أنهكيف عرض لہا من حيث لايشمس" ثم يتفكر أنه كيف 
محترز منه » ويم أنه لیم له ذلك | ت إلا بالعزلة والانفراد » أو أن ای الاما ۳ 
يتكر عليه مهما تكلم با یکره الله » وإلا فيضع حجرا فى فيه إذا جالس غيره حتی کون 
ذلك مذكرا له . فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتران 

ویتشکر .نی سمعه أنه بسنی به إلى النيبة ؛ والكذب ؛ وفضول الكلام » ول الهو 
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والبدعة » وأن ذلك إغا بسمعه من زد و کرو »وأته بنبنی أن مترز عنه بالاعستزال 
و بالبي ء عن التعگر .. فهما كان ذلك فتفكر فى دنه أنه إما يمعى الله تمالی فيه 
بالأكل والشرب: إما بكثرة الكل ن الال ان ذلك مكروهعند اه » وم لشبوة 
الى هي سلاح الشيطان عدو" اله » وإما بأكل الحرام أو للشببة ؛ فينظر من أن مطممه ؛ 
وملیسه » ومسکنه » ومکسپه » وما مکبنبه » ويتفكر فى طريق الحلال ومداخله »ثم 
يتفكر فی طزیق اليلة فى إلا کنساب‌منه والاحتراز من ارام » ویقرر على شعه‌ات 
العبادا ت كلها ضائعة مع أكل اطرام ۽ وأن کل اطلال هو أساس العبادات كلها“ 
وأن الله تعالى لارقبل صلاة عبد فى ثمن بوبه درم حرام کا ورد امبر ره 

فیکذا تفکر فى أعضائه » نی هذا القد ركفاية عن الاستقساء ؛ فبما حصل بالتفكر 
حتيقة العرفة مهذه الأحوال اتنتفل بالراقبة طول اهار حتى محفظ الأعضاء عنها 

وأما النوع الثالى : وهو الطاعات فننظر أو“لافى الفرا؟ لض المكتوبةعليه أنه كيف دما 
وکیف يخرسها عن الاقصانوالتقصير » أ وكين حبر تقصانها بكثرة و ۰ برجم 
إلى عضو عض يتفكر فى الأفمال الى ىلق با ما يحب الله تما » فيقول مثلا: : إن العين 
خلقت النظرى تلكوت ارات والأرض عبرة » ولتستعمل فى طاعة الله تعالی و تنظش 
فى کناب اله وسنة رسوله صلی اله ليه سل »و ادر عى نأش امن مطالمة اثر« أن 
e‏ لا أفسله ؟رأنا قادر على أن آنظر إلى فلان المطيع بمين التعظم فادخل السرور 
عل قلبه ‏ وأنظر إلى فلان الفاسق بمين الازدراء فأ زب و و " لا أفمله ؟ 

وكذلك ,قول فى سم : إنى قادر على اسماع کلام تلف از اسماع حكة وعل > 
أو اسماع قراءة وذكر » فالى أعطله وقد أنعم اله علي" به وأورّعنيه لأشكره ؛ فالى 
أ کفر نعمة الله فيه تضییمه أو تمطيله ؟ 
وكذلك تفکر فى اللسان وقول : إنى قادر على أن أتقرب إل اه تعالى بالتعليم ء والو عف 
والتودد إلى تلوب أهل الصلاح » وبالسؤال عن أحوال الفقراء ؛ وإدخالالسرور على قل 


( ۱ ) حديث انا لابقبلصلاة عدن ودر م حرام :أحمدمن جديث ابن عمر بسند فيه جهول‌وقدتقدم 


SOHO OES KE‏ رک تا ی TEDE IODA mma A‏ عجرو حت رحو يز ند 


ر احباء علوم آلدین ‏ الجزء الخامس عثر ) ۳ كلكا 


هه سح وک رتست یب مب سوت سر ۳ 
: - عوج يجيب E‏ و مسب چپ فب مت 


جمد حيتت د ين تعد ومنت نمع د تت 
Gea‏ ون هه جين يع دن مع رجح سح 
e‏ نع م ع ضح ع خی جع انم نع و 


ETE‏ رسب جا مس جح ب عت هس TTS‏ رز 
ور 8 ات و اس PILI‏ مت و مت له وه ET‏ موی و ES‏ که کی کر نه کت سب ل نع م 


زید الصا » ومر و العام بكلمة طيبة » وکل كلة طيبة فإنها صدقة 

وكذلك تفکر فى مالهفيقول , أا قادر على أن أتصدق بالال الفلای » فانی مستذن منه 
ومبما احتجت إليه رزتی الله تمالى مثله ‏ وإنكنت ممتاجأ الآن فأنا إلى ثواب الإشار 
أحوج منى إلى ذلك المال . وهكذا يفئش عن جیع أعضائه » وجل بدثه وأموق اله » 
بل عن دوابه وغامانه وأولاده » فان کل ذلك آدواته وأسبابه بو بقدرعل أن بطیع اله تعالى 
ما » فيستنبط بدقيق الفکر وجوه الطاعات المکنة بها و بتفکر » فمابرغبه فى البدار إلى 
تلك الطامات ویتفکر فى إخلاص النية فا » ویطلب شا مظان الاستحقاق حتى بزکو 
عام . وتس على هذا ساثر الطاعات 

وأما النوعالثالث : فبي الصفات البلكة التى محلبا القاب . فيعرفها ماكر ناه فى 

ربع البلكات » وهي استيلاء الشووة » والغضب » والبغل مالكير ؛ والعجب والریاء 
والحسدء وسوء الظن » والنفلة » والغرور » وغيو ذلك .ورتفقد من قلبه هذه الصفات » 
فان ظن أن قلبه مئزه عنها فيتفكر فى كيفية امتجانه + والاستشهاد بالعلامات عليه » فإن 
النفس أبدا تمد بالحيرمن نفسها وتخلف . فإذا اعت التواضع والبراءة من الكبر فینبنی 
أنتيحرب حمل حزمة حطس ف‌السوق» كان الأولون محر بون م أن سهم.وإذا ادعب 
ا تعرض اغضب ناله من غيره ,ثم بجر ہا فى کظم الغيط.وكذلك فى سائر الصفات 

وهذا فک ق آنه هل هوموصوف a‏ أملا ؛ ولذلكعلامات ذكر ناما 
قرع البلکات . فإذا دلت العلامة على و جودها فك رف الأسباب اتی تقبح تلك المفات 
عنده ) وین أن منشاها من امهل والففلة ؛ و خبث له خلة . کالورأی فی نفسه با بالمل » 
فیتفکر وبقول : !عا على بدلی وجارحتی ؛ وبقدرنى وارادتی » وکل ذلك ليس می 
ولاإلي" ؛ وإغا هو من خلق ال‌وفضله علي فهو الذى خلقنى ؛ وخاقمجارحتی» وخاق قدرثى 
وإرادق: وهو الذى حرك أعضالى بقدرته . وكذلك قدرتى وإرادتی » فكيف ج بسلی 
أو بنفسى ؛ ولاأقوم لای بضی 

فإذا أحس فى نفسه بالكبر » قر ر على نفسه مافیه من الماقة ويقول لها 1 رين نفسك 
ا کر ؟والكبير من هو عند الله كبير » وذلاك پنکشف مد للوت . وک من کافر فى الال 


) کاب الشعب‎ ( ۲۸۰ f 


8 موی مت یمیمص ا ا عبد 8 رتیه 
ب زک زد ات نج تسج س ات مک و 7 ع ع مت دجم مد ماقم 7 


عرت مقر بال‌انه الى بنزوعه عن الكفر؛ ومن ملم عوت شقيا سم حاله عند الوت 
سوه ان فلا حرف آن ل ل فكر فى علاج إزالة ذلك 
أن يتماطى أفمال التراضين 

وإذا وجد فى نفسه شهوة الطعام وشرهه » تفكر فى أن هذه صفة الببائم » ولو کان فى 
شهوة الطعام والوقاع کال لكان ذلك من قا نوا ارت ؛ كالمل والقدرة 
ولا اتصف به البهائم ومبما كان الشره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه » وعن اللاك 
امقر بين أبعد . وكدلك يقرر على نفسه فى النضب » ثم يتفكر فى طريق العلاج » وکل 
ذلك ذکر ناه فى هذه الکنب » ن يريد أن ينسم له طرق الفكر فلا بد له من 
تحصيل مافى هذه الكتب 

وأما النو ع الرابع : : وهو المنجيات فهو التوبة » والندم على الذنوب » والصبر على 
البلاء» والشكر على النماء ‏ والحوف والرجاء » والزهد فى الدنيا ء والإخلاص والصدق 
فى الطاعات ء وعبة الله وتعظيمه ء والرضا بأفماله » والشوق”إليهء والمشوع والتواضع له 
وکل ذلك ذكرناه فى هذا الريع » وذکرنا أسبابه وعلاماته » فليتفكر المبد كل يوم فى 
قلبه ماالذى بموزه من هذه الصفات الى هي القربة إلى اله تعالى » فإذا أفتقر إلى شيء منها 
لمآ نها أحوال لايثمرها إلا علوم » وأن الملوم لايثمرها إلا أفكار 

فاذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التو بة والندم ؛ فليفتش ذنو به أولا : ولتفشکر 
قير| ء وليجممها على نفسه » وليمظمها فى قلبه » ثم لينظر فى الوعيد والتشديد الذى ورد 
ف الشرع فا وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لقت الله تعالی حتى ينبعث له حال الندم 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله إليه » وأياديه عليه » 
وق إرساله جيل ستره عليه على ماشر حنا بعضه فى كتاب الشكر » فليطالع ذلك 

وإذا اراد حال الحبة والشوق فليتفكر فى حلال الله وجماله » وعظمته ؛ ‏ وکبریانه»وذلك 
بالنظر فى تجالب حكنته و بدائع صنعه» كاسنشير إلى طرف منه فى القسم الثانی من الفكر 

وإذا أراد حال ال حرف فلینظر ولا فى ذنوه. الظاهرة والباطنة » E‏ 
وسکرانه؛ ثم فما بمده مئ سوال منكر و نكيرءوعذاب القبر » و حا بهو عقار هو دیدانه» 


السو 00 و ی a‏ ۹/۸۰۵ 


ثم فى هول النداء د 4 السررام وقول امقر عند ا 
+ اماب ا والقطمير »ثم فى الصراط ودقته وحداته» 
م فى خطر الأمى عنده أنه بصرف إلى الثمال فیکون من أصماب النار» أو يضرف إل 
الهين فيتزل دار القرار 2 ليحضر بعد أهوال القيامة فى تلبه صورة ة جيم ودرکانها؛ 
ومقامعها وأهوالها » وسلاسلها وأغلال ا .وزقومها وصدیدها» وأ واع المذاب فا ؛ وقبح 
صورالزينية الوكلين بها ء وأنهم كلا نضجت جاودم بداوا جاودا فيرماء ونم كلا أرادوا 
أن خر جوا مها مدای ون راا ھن مان سد هوا 2 ده 
وهل جرا إلى جیع ماورد فى القرءان من شرحها 

وإذا آراد أن بستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعينها ؛ وآشجارما وأهارها: 
وحورها وولدانا » ولعينها الق » وملكها الدائم 


فهكذا طريق الفكر الذى بطلب ه الماوم التى تشر اجتلاب أحوال عبوبة أوالئزه | 


عن صفات مذمومة a‏ ۳ 
على تفصيل الفکر أماذ كر محامعه فلايوجد فيه أنفع من قراءة القرعان بالتفكر » فإنه 

امع بميع القامات والأحوال » وفيه شفاء مالين وفيه ایرث انلوف والرجاء» والصير 
والشكر,» والحبة» والشوق» وسائر الأحوال ء وفيه ما جرعن سائر الصفات الذمومة . 
فینبنی أنيقرأه المبد و بردد الآبة انى هوعتاج إلى التفكر فیها مرة بمد أخرى » ولومائة 
مرة ٠‏ ققراءة آية بتفسكر وفیم خيرٌ من ختمة بنير تدر وفیم . فليتوقف فى التأمل فيه 
ولوليلة واحدة» فان تحت كلكلة منها أسرارا لانتحصر؛ ولابوقف عليبًا إلاندقيق الفكر 


عن صفاء القاب بعد صدق المعاملة . وكذلك مطالمة أخبار وسول اله ل لله عليه وس 
لكيه قدأوتي جوامع الكام ؛وكلكلة من كلانه بحرمن بحورالحكلة ‏ ولو تأملها الم حن 


التأمل ينتطع فا اظره 2 8 وشح ۳1 الآيات والأخبار إطول » فانظر 
إلى توه صل اله عليه وسل ٩9‏ د إن روم م آلقدش ا فت ا من * حلت 


() حديث اله سل الل عليه وسل آوني جوامعا 


'( ۲ ) حديث ان روح الفدس نفث فيرو أحبب من احببث فانك مفارقه ‏ الحديث : تدم غر مرج 


SU 9‏ ۱ تتاب الشعب ) 


و وس مورک توت رت ی مر CHIT MUMS GIT‏ و رم هی وت CORO CNC HHI RCC GRUPO‏ 


271 مار 4 و : مشت فك میت وال ماشلت" نك تمر به » فان هذه 
الكلمات جاممة عون والاخرین؛ وهي كافية لمتأملين فیا طول السمر» إذاووقفوا 
عل ممائيهأ وغلیت على قلوبهم غلبة يقين لاستفر قتهم » و لمال ذلك بينهم و با[ تافت إل 
الدئيا بالكلية . فهذا هوطريق الفكر فىعاوم الماملة وصفات العبد من حيث هي‌عبو ب 
هند الله تمالى أومكر وهة . والمبتدىء ہنی آنیکون مستغر ق الوقتفىهذهالأفكار حتى 
يمر قلبه بالأخلاق الحمودة والقامات الشريفة» و بزه باطنه وظاهره عن الكاره » و ليعلم 
أدهذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاي الطاب » بل‌الشنول ب#محجوب 
عن مطاب الصديقين » وهوالتنم باكر فى جلال اله تما وجاله ء واستغر ستفراق القلب 
تحیت يفنى عن فسه » أي ينسى نفسهء وأ حواله: ومقاماته » وصفائه» يُكون مستنرق 
ا حم بالجبوب كالعاشق المستبتر عند لقاء اليبس » فإنه لابتفرع النظر فى أحوال نفسه 
وأوصافبا ‏ بيب قكالمببوت النافل عن نفسه » وهو منتبى لذة المشاق 
فأما ما کر ناه فهو تنفكر فى تمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال » فذا ضيعم جميع 

مره فى إصلاح نفسه فى يقنعم بالقرب ؟ ولذلك كان و اص يدور فى البوادی » فلقيه 
المسين بن منصور وقال : : فيم أنت ؟ قال: : آدور فى البوادی أصلح حالی فى الت وکل قال 
اسن : أفنيت عمرك فى عمران باطنك ‏ فان الفناء فى التوحيد؟ 

فالفناء فى الواحد الق هو غاية مقصد الطالبين » ومتبی نم الصديقين . وأماالتتزه 
عن الصفات البلكات فيجرى جری المروج عن المدة فى النکاح . وأما الانصاف 
الصفات لمنجيات وسائر الطاءات فیجری ری "ميا يئة الرأة جهازها ؟ وتنظیفبا وجبهأ 
ومشطبا شعرها * لتصاح بذلك ك للقاء زوجها . فان استفرفت جيع عمرها فى تبرلة الرحم 
وين الوجه » كان ذلك ححابا لما عن لقاء احبوب 

فهكذا يفبنى أن تفهم طریق الدين إن كنت من أهل الجالسة 

وان كنتكالعبد السوء لایتحرلك إلا خوفا من الضرب وطمما فى الأجرة ؛ فدونك 
وإتماب البدن بالأعال الظاهرة » فان يبنك وبين القلى حجابا كثيفا » فإذا قضيت حق 
الأجمال كنت من آعل الجنة, ولكن لامجالسة أنوام آخرون 


البح بح نع نع وی تنج ومح میات حم رده وح رتم نتم و 5 ۳ TEE SOE‏ 2 2 
میتی EE TOS‏ دلت كد حدق ددم کر مع دمح كص رد مد جر AG.‏ مدت ی نات جع يج ات هد جزم عد 


ا 


۳/۸۰ ۷ f ~e أسماء عاو م الدين ۳۹ الحزء سس‎ ١ 


وجح ین و سس سس سس 


و ذا عرفت محال الفكر فى عاوم الماملةاي بين العبد وبين ربه» فینبنی أن تتخذ ذا 
عادتاث وديدنك صباحا ومسا ) فلا تنفل عن نفسك وعن صفاتاك المبعدة 09 اه تعالى 
وأحوالك القربة له سبحانه وتمالى . ب لکل سرد فينبنى أن يكون له جريدة بشت فیا 
جملة السفات الهلکات ؛ وجلة الصفات المنحيات » وجملة الاعی والعلاعات » ويمرض 
نفسه عليها كل بوم . ويكفيه من البلکات النظر فى عشرة » فإ إن سل منها سل مرت 
غيرهاء وهي البخل » والكبر » والمجب » والرياء» والحسد » وشدة الغضب ؛ وشره 
اقام وشره الزلام و وحب الال وسن اا .وم التجیات عشرة: الشدم عل 
الذنوب » والصبر على البلاء ؛ والرضا بالقضاء» والشكر على النماء »واعتدال الهو ف و الرجاه 
والزهد فى الدنياء والاخلاص فى الأعمال ؛ وحسن الاق مع الاق » وحس الله تما , 
والمشوع له . فبذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة » وعشرة #ودة . فهما كفي سرن 
الذمومات واحدة فيخط علما ف به, ويدعالفكر فما ؛ويشكر لَه تعالى على کنایته 
إياها ء وتنزيه قلبه عنها . ویمم أن ذلك ل ينم إلا بتوفیق الله تمالى وعونه » ولو وکله إلن 
نفسه) يقدر على عنو أقل الرذائل عن نفسه . فيقبل على النسعة البافية . ومکنا يفعل حى 
خط على ابيع ٠‏ وکذا بطالب نفسه بالاتصاف بالمنحيات » فإذا انصف واح دة سما 

كالتوبة والندم مثلا خط عليها » واشتفل بالباق » وهذا محتاج إليه للريد الشس ‏ .., 

<< وأمااً كثر الناس من المدودن من الصالمين فينبنى أن شبتوا فى جرائدم للعاصى 
الظاهر كأ كل الشسمة وإطلاق اللسان بالنيبة » والقيمة » والسراء» والثاء على النفس » 
والإفراط فى معاداة الأعداء وموالاة الأولياء » وللداهنة مع الما قفى ترك الأمريالعمروف 
والمبى عن اأنكر » فان أ كثر من يعد نفسه من وجوه الصالهين لاينفاك عن جلة مرن 
هذه الام فى جوارحه . وم يطبر الموارح عن ال ام ۷مکن الاشتفال بمارة 
القلى وتطبيره . بل كل فريق من ناس يغلي علمهم نوع من المصية ؛ فیننی آنییکون 
تدم لماء وتفكرم فيها لافى ماس م جزل عنها .متا الم ورع » فإنه لضاف 
إقالب الأمر عن إظبار نفسه بالل : وطلب الشبرة » وانتشار السبت › إما بالتدريس 


۳۸۰۸ ليا اس سل 


أو بالوعظ . ومن‌فمل‌ذاك تصدىلفتنةعظيمة ؟ لاینجو مها إلا الصديةون . فإنه إن كان 
کلامه مقب ولا حسن الوقع فى القاوب »لم ينفك عن الإتجاب واليلاء » والئزين والتصنم 


أ وذلكمن الهلکات . ون رد كلامه لم يل عن غيظ وأنفة وحقد على من برده » وهو 
,ل كثرمن غيظه ملى من يردكلام غيره. وقد بلس الشیطان عليه ويقول ‏ إن غيظاك من 
عیث إنه رد الق وأنکره .فان وجد تفرقة بين أن برد علي هكلامه أو برد .على عا آخر 
فهو مفرور وضحكة الشیطان . ثم مبماكان له ارتیاح بالقبول » وفرح باثثناء » واستنکاف 
من الرد أوالإعراض ءلم مخل عن كاف وتصنم لتحسييث الفظ والإيراد » حرصا على 
استجلاب الثناء » والله لاحي المتكافين . والشیطان قد بلس عليه وبقول , [عا حرصك 
على محسین الألفاظ والتكلف فيها تشر الق » ويحسن موقعه فى القلب » إعلاء لدين الله 
فإ نکان فرحه £ سن ألفاظه وثناء الناس عليه أ كثر من فرحه يثناء الناس على واحد من 
أقرانه فبو غدوم . وإنا يدورون حول طلب الاه » وهو یظن أن مطلبه الدن . ومهما 
أختاج ضميره ذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك » حتى يكون للموقر له المعتقد لفضله 
١‏ کر احتراما؛ ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا من یا فى موالاة غيره » وإنكان 
ذلك الغير مستحقا للموالاة وربا ينتهى الأمر بأهل المي إلى أن يتغايروا تنا النساء 
فيشق على آحسسدم أن مختلف بعض تلامذنه إلى غميره » وان كان بعل أنه منتفع 
لقره ؛ ومستفيد مله ف دنه 
وكل ذلك رشح الصفات الهلكات الستكنة فى سر لقاب » الى قد ريظن الما 
النجاة مها وهو مفرور فما E‏ . ففتنة العام عظيمة » 
وهوإما مالك وإما عالك » ولامطمع له فى سلامة الموام . فن آحس فی.نفسه بهذه 
الصفات فاواجب عليه المزلة » والانفراد » وطلب اا مول ؛ والدافعة لافتاری مهما سثل » 
قتدكان اسجد وی فى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جما من أصعاب رسول اله 
صل الله عليه وسل » كلهم منت وکا يتدافمون الفتوى » وکل من كان يفتى كان 
مود أن بكفية غيره . وعند هذا بنینی أن بتق شياطين الإنس إذا قالوا لاتفمل هذا ء فان 
1 ل ات العلوم من بين اماق » وليقل لم : إن دين الإسلام مستئنعنى 


ود مجح رتم حيو 
arma?‏ موم ربص خخخ حب حت خم رس وت و CMI Gb‏ نع دمح جنوج EOE TO‏ جع وتوت حت تت كت رم ده ته مدت 3 
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فإنه قد كان مسورا قبلی » وكذلك يكون بمدى ٠‏ ولو مت لتنهدم أركان الإسلام 
فان الدين مستئن عى . وأما آنا فلست متننیا عن اسلاح تپ . وأما أداء ذلك إلى 
اندراس العم تفیال بدلعلى غاية اجهل » فان الناس لو حدسوا فى السجن » ويدوا بالقيود؛ 
وتوعدوا انار على طلب العلم » لكان حب الرياسة وااو يحملبم على کسر الفيود » وهدم 


سس صا ص # 


« إن الله بويد مدا لین بآثرام لأخلاق تلش » ۳ د ول الله دود هذا ان 
پل ألقاجر » . فلا يفبنى أن یر الا بهذه الییسات فیشتذل عشالطة الاق . 
حتى ابقر فى قليه حب الاه والثناء والتمظيم » فا ذلك بذر التفاق . قال صلى الله 
عليه وسل © « حي الام وا “لال نبت التاق ف القل ب كا نبت الله البقل » 
قاد في من ب تاه وا مالي فى دين ال راء الیل > 
ولاينقلم حب الجاه من القلب إلا بالاع‌زال عن الناس » والمرب من يخالطتهم » وارك 
كل مایزید جاهه فى قلومهم . فليكن فکر الما فى التفطن لفیا ذه السفات من قلبه ِ 
وف استنباط طريق الحلاص منها» وهذه وظيفة المالم التق : 

فما أمثالنا فينبنى أن يكون تفكرنا فما يقوى [یانا بيوم ساب » إذلو رآ 
السلف الصالمون : لقالوا قطبما إن هؤلاء لابؤمنون بيوم المساب »فا أعمالنا أمال 
من يؤمن بالجئة والنار » فان من خاف شيئا هرب منه ؛ ومن رجا شيا طلبه » وقد عامنا 
أن المرب من النار پترك الشبهات.واطرام » وبترك المعامى » ونحن منبمجكون فيا ء 
وأن طلب المنة بتكثير نوافل الطاعات» ونحن مقصرون فى الفرائض منها » فل حصل لنا 


(۱ ) حديث اذاه يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لحم : تقدم . 

(؟ ) حديث ناه يؤيد هذا امین بالرجل الفاجر : تقدم أيضا فى الم 
(۳) حديث حب الال وال جاه ينبت النفاق فى الفلب ‏ الحديث : تقدم 
( 4 ) حديث ماذثبان جائمان أزسلا فى زرية غنم - الحديث : تفدم 
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RIESE‏ برچ رسب ویر ات دا سر تحت جع عي ون تحت رت بت ۲7 کت 
۱ 


من ثمرة الم إلا أنه يقتدى يناخي الحرص على ایا » والتكالب علیبا بوبقال لو کان هذا | 
مذموما لكان العماء أحق وأولى باجتنابه مناء فليتنا كنا كالموام إذا متنا مانت معنا | 
ذنوبناء فا أعظم الفتنة نی نمرمنا ها لو تفکر نا ء فنسأل الله نمالى أن بصلحنا و بصلح ۱ 
بنا » ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا » إنه الكرم الاطيف بناء النمم علينا 

فده تجاری أفكار الماماء والصالمين في عل المعاملة . فان فرغوا منها انقطع الف ام 
عن أنفسهم ؛ وارتقوا منها إلى التفسكر فى جلال لله وعظمته. والتتمم بشاهد ته بعين القاب 
ولا يتم ذلك إلا بمدالانفكاك من جیم البدكات » والانصاف يجميع النجيات .وإذظبس 
شي« منه قبل ذلك کان مدخولاساولا » مکدرا مقطوما » وكان ضميفا كالبرق الخاطف ظ 
لايثبت ولايدوم ؛ ويبكونكالماشق الذى خلا عمشوقه » ولكن بحت 'يابه حیات | 
وعقارب ]دنه صرة بعد أخرى » فتننص عليه لذة المشاهدة » ولا طریق له فى ال التنمم ‏ | 


إلا بإخراج المقارب وایات من ثيابه : وهذه‌السفات الذمومة عقارب وحیات ۰ وهي 
منؤذيات.ومشوشات ؛ وف القبر يزيد ألم لدغها على لدغ المقارب واليّات . فهذا القدركاف 
فى التنبيه على تجارى فكر المبد فى صفات نفسه الحبوبة والكروهة عند ره تمال 
لشم الثانى: الفكر فى جلال انه و عظمته وكيريائه » وفيه مقأمان : ظ 
للقام الأعلى: الفكر ق ذاتهوصفاته وممانیآسماله . وهذا مم من منه حیث‌تبل:تفکروا | 
فى خلق الله تعالى ولانتفكروا فى .ذات اله ۰ وذاك لأن المقول‌تتحیرفیه: فلابطيقمدالبصر 2 | 
إليه إلا الصديقون ؛ ثم ابطیقون درام النظر . بل سائر الاق احوال أبصارم بالإصنافة [ 
جلال الله تعالى کال بصيرلتلفاش بالإضافةإلى تور الشمسءفإنه لا,طيقه ألبتة » بل حتف ٠‏ | 
ایا »وا يتردد لبلا بنظر فى بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . وأحوال الصديقين 
كمال الإنسا فى النظر إلى الشمس » فإنه بقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه , وينعى ‏ | 
على بصبره أو أدام النظر + ونظره الختطف إلما بورث الممش وبفرق البصر . .وكذلك ‏ | 
. النظر إل كات الله مال بررث الميرة واادمش واضطراب المقل . الصواب إا إا 
| أنلايترض لجارى الفكر في ذلت اله سبحانه وصقاته, فإن أ کثر المقول لاتحتله | 
بل للقدر سیر الذى صرح به بعض الماماء » وهو أن الله تعالى مقدس عن السكان. | 


ریت 0 
عدت فوع A‏ 5 
ات عو سو رم مج دصرن مد عمو ع و دن مر مه رب زیر مود ۱ a‏ ۳ 
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ANY ا‎ E OSL E O OEE 
و منزّه عن الأفظاي والبات وو ا نليس وال امام ولاخارجه ولا متصل الما إولاهى‎ 
متفصل عنه » قد حير عقول أقوام حتى أ وه ذم توا .ماع ومعرفيه . بل ضفث‎ 
طائفة عن احیال لا “ من هذا » إذ يل شم إنه بتعاظم ويتعالى عن أن یکون له رأبي ؛‎ 
وید وعين» وعضوء وأن یکون جسم مشخما له مقدا وحیم * فأنكروا هتا‎ ٤ ودجل‎ 
وظنوا أن ذلك قد ح فى عظمة لاه حتی قال يعض لمق من الموام : إنعذاوصست‎ 
بطیخ‌هندیلاو صف الإله ؛ لظن ن السكين أن الجلالة والمظية فى هذه الأعضاء 2 هذالآن‎ 
الانسان لا سرف إلا نفسهء فله يستعظم إلا شمه . فکل مالا بسا یه فى صفانه فلا یفیم‎ 
المظمقفيه, نعم اه أن يقدر نفسه جيل الصورة جالسا علیسر بره وبين يديه فلمن تان‎ 
أمره » قلا جر جرم غایته أن قر ذلك فى حق الله تعالى.وتقدس حتى فم المظمة * بل لو کان‎ 
للذباب عقل وقيل له لیس لخالقك جناعان » ولايدء ولا ریمل ء ولاله طيران لا نکر ذلك‎ 
وقال : كيف يكون خالتى أنقص منى ! أفيكونمقصوص الجناح » أويكون زمنا لايقدر‎ 
على اللیران» أو يكون لی آلة وقدرة لایکون له مثلها وهو غالقى ومصوری‎ 

وعقول أ كثر الاق قر بب من هذا اقل » ون الانسان لجهولظلوم کفار , لك 
أو حى الله تعالى إل بمض بيات :لاير عبادی بسفای‌فینکرونی؛و لسك ن أخير #عى عأيفبمون 

ولا کان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطرا من هذا الوجه ء اقتفى أدب الشرع 
وصلاح الق أن لا ,تمرض لجارى الفكر فيه . لكنا نعدل إلى القام الثاتى ء وهو النظر 
فى أفماله » وجاری قدره » وعجائب صنمه ؛ وبدائم أممره فى خلقه ‏ فإنها تدل على جلاله 
1 وكبربائه » وتقدسه وتعاليه » وندل على کال عامه وحخته ؛ وغل نفا مشيئنه وقدرئهفينطر 
!| إلى صفاته من آثار صفاته .فان لانطئق النظر إلى صفاته » كا أنا نطيق النظر إلى الأرض 
مما استنارت بنور الشمس » و نستدل بذاك على عظم نور الشمس با نافة إلى ورالقي 
42 الكوأكب ء لأن نور الأرض من آثار نور الشمس » والنظر فلا نار يدل على 

ار دلالة ما ؛ وان كان لابقوم مقام الاطر فى نفس الؤث. وج موجودات ادا ی 

0 الله تعالى ؛ ونور من وراه بل لاطلمة أشدد من العدم » ولا نود اظ 

من الوجوږ ؛ ووجو د الأشياء كلها نورمن أنوارذاته تعالي وتقدسي ‏ إذ قرام وجودالأشياء 


سب - ت YLT ESRA RE E‏ 2 
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۷ مح دعجددت معدت معدم د ب بمرت ردبو مير تكو تج تج HE HDMI‏ عت که رت کیت و ير مود يد يبع يجيد عن > مت 


بذاته الفیوم بنفسه 23 قوام نور الأجسام بنورالشمس الضيئة بنفسہا . ومبما انکشف 

عض الشمس فقد جرت المادة بأن يوضع طشت ماء‌حتی تری الشمس فيه » و عکن النظر 

إليهاء فيكون الماء واسطة يض قليلا من نو رالشمس حتى یطاق النظر إليها . فكذلك 

الأفمال و اسطة نشاهدفيباصفاتالفاعل ولانبهر بأ نوارالذات بعدأنتباعدناعنها بواسطةالأفمال 

هذا سر قوله صل اثهعليهرسل و تشک روا في خلق اله ولا نکر وا فی دات اله سمال » 
بسا ل 


كيفية التفكر فى خلق الله تعالى 


اعم أذكل ماف و سود ماسوى لله ال فهو فمل اله وخلقه. . وکل ذرة من الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها تجالب وغرائب تظهر بهاحکة الله وقدرته » 
وجلاله وعظمته , وإحصاء ذلك غير مكن لا نه لوکان البحرء مدادا لذلك لنفد البحر قبل 
نینفد عشر عشيره , ول‌کنا نشير إلى جل منه لیکون ذال ك كا لمال لا عداه فتقول , 

الموجودات الخاوتة منقسمة إلى مالابعرف أصلها فلاعکننا التفسكر فهاء وك من 
الو جوداتالی نا ال اله تعالى ( و دق pt Yb.‏ ن ) ( شبن ای خلق” 
لا زواج کب 2 بت الارض ومن ١‏ اشيم و الا با دا زب وقال 
روک فم لا تون ) وإلى مایمرف أصلبا وجتها ولابمرف تفصيلها » فيمكننا 
أذتتفكر فى تفسیلب . وهي منقسمة إلى ماأدركناه بحس 2 
ماالنی لاندرک بالبصر فکاللاشکة وان بان والمرش » وانکرسی, 
و شیر ذلك » ومجال الفكر فىهذه الأشياء علبضيق و شمش فلنمدل إلىالأقرب لا لأنبام 
وهي المدركات بحب البصر » وذلك موالسموات السبع » والأرض » ومايننهما . فالسوات 
ا بوا کہا » وشمسباء وقرهاء وحركتبها » ودورانها فى طلوهها وغروبها . 
والارض مشاهدة عافيها من جبالما » ومعادنما » وأنهارها » وبحارها ء وحیوانها »و نها 
ومأبينالمماء والأرش وغوا جو مدرك بغيومها؛ وأمطارها » وتاوچبا ‏ ورعدهاء و برتهاء 


سس سس تس و ےا 


2 التجل 29 يس : جع 19 اواقعه : اه 


ل | لخاد مارم الدين -. الجزه الخامس عشر ) ۳۸۷۱۳ 


وصواعتها » وشهبها » وعواصف ریاحبا . فهذه هي الأجناس الشاهدة من السموات 
والأرض ومايشبما . وکل جنس ممأ ینقسم إلى أنواع » وكل وع رقم إل أقسام » 
ورتشمب كل فم إلى أصناف » ولانهاءة لانشماب ذلك وانقسامه فى اختلاف صفاءه 
وسا ته ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجیع ذلك ال الفکر فلاتتحرك ذرة فى السموات 
والأرض من‌جاد؛ ولانبات ءولاحیوان» ولافلك› ولا ک وکی »الا واثه تمالی مو ع رکا ء 
وفى حركتها حکنة » آوحکنتان» آوعشر » أوألف حكة » كل ذلك شاهد لله تمالى 
بالواحدانية » و دال على جلاله وكبريائه » وهي الا یات الدالة عليه 

وقد ورد القرمان بالحث على التفكر فى هذه الا یات » كا قال الل تمالى (ن فى خلق 
السمواث ول رض واخثلاف الئل والبار ۷ ۱ یت لا لا ول الا اب( )وک قال مان 
( ومن ایا ته * )من أول القرءان إلى آخره » فلن كر كيفية الفكر فى بمض الآبات 

من آيانه الإنبسان الخاوق من ع النطفة . وأفرب ثيء إليك نفك :وفيكمن المجائب 
الدالة على عظمة الله تعالى ماننقضى الأمار فى الوقوف على مشر عشبره؛ وأنت فافل عنه 


یامن هو فافل عن نفسه وجاهل جا ء كيف تطمع فى معرفة یر | وقد أمرك الله تمالى 
بالتدير فى نفساك فى كتابه المز, ز تال روشک ألا رین ) رذ کر نك 
خارق من نطفة قذرة فقال ( کل الانتان ما كفرة ین ای" تیه خلقه من طف 
لته لد ین ره من تاره 18 شاه لقره ۳ ) وقل تسای 
(قين آنه أن" خلقكم سن تا لب شر اس “) وقال سال 
,1 ان ین مي نی ام أن عَلقة فغلن فسوی ۲ ) وقال تمالى 
را تلفي من مهم له في رار کنر ی م )وال 


r 


هُو” خمم مین شین ) وقال ( إن 12 
الإنمان من ؟ أطفة أنماج ' )ذل كيف لتق تن 
| مظامافقال تال (وَلَتَدْ لا الانسان من سلا من طين “© جنلتاه اطق 


روا وان أنا تلقام مر نطف لا و 


nrc naan 
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EIETHESETE IDOE!‏ 2 تم ندمت وت رم شخ وب 
بجع سوت سک هر مب مج هت تج وج رح رجف ودعو مرب و ی نت ی ور و موت رو ات ES‏ که ین تا لت فت وى صو ار جحت ۱ 


تسج سم رت جک و تس اه دس وت ( یم ره مرت صح ومد مت تنج تن دی رم AI IO‏ 


فى قرار کین * ملق الطفة َة" ) الابة 
کر َك فة في الكتاب از ز لبس ایس لنظه وت التفسكر في ناه 
فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء فذرة » لو ركت ساعة ليضسرما اطواءفسدت 
وأنتنت »كيف أخرجبارب الأرباب من‌الصلب والتراأب» وكيف جع بين الذكر والأتق 
وآلتى الألفة والحبة فى قلوبهم » وكيف قادم بسلسلة الحبة والشموة إلى الاجتماع » و كيف 
استخرج النطفة من الرجل بح رک الوقاع وكيف استجلب دم ایض م ن أعماق العروق 
وجمه فى الرحم » ثم كيف خلق الولود من م النطفة » وسقاه عاء الميض وغذ ادحتى عاوربا 
وكبر » وكيف جمل النطفة وهي بيضاءمشرقة علقةجمراء » ثم كيف جعلبامضغة » م كيف 
قسم أجزاء الطفة وهي متشابية متساوية إلى المظام » والأعصاب » والعروق ۰ والأوتار 
واللحم م ثم كيف ركب من اللحوم » والأعصاب ؛ والعروق الأعضاء الظاهرة » فدوّر 
لزان ؛ وشق السع » والبصر ء والأنف » والقم وسائ اد » ثم مديد والرجل وة م 
رؤسها بالأصابع »وم الأصابع بالأنامل » ثم كيف ركب الاعضاء الب اطنة من القلب 4 
وللمدة » والكبد ‏ والطحال » والرئة » وحم + والثانة * والأمماء کل واحد على کل 
مخصوص ومقدار خصوص سمل مخصوصء ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء 
بأقسام أ خر » فر كب المين من سم سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة خصوصة 
و 1 زالت صفة من صفاما تعطلت المين عن الإبصار . فلو ذهبنا إلى 
أن ميف مائى آحاد هذه الأعضاء من السجاثب والآيات لانقضی‌فبه الأعمار »فانظن الآن 
إلى المظام ومي أجسام صلبة قوبة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة »م جعلها قواما 
للبدن وعمادا له » ثم قدرها بمقادبر غتلفة وأشكال مختلفة » فنه صغير » وكبير » وطويل > 
ومستدر » ونجوف › ومصمت ؛ وعی‌یض ؛ ودقيق 
ولا كان الإنسان حتاجا إلى ال ركه حملة بدنه و بعض أعضاه » مفتقرا للتردد فى 
اه يجمل حظمه عقا واحداء بل عظاماكثيرة بينها مفاصل حتی تس بها ال رک 
وقد رشكل كل واحدة مها على وف الحركة المطلويةبهاءم وصل مفاصلها » وربط بعضا پیش 
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وتار نها من أحد طرفي المظم » وألمقه بالمظم الآخ ركارياط له» نم خلف | 
أحد طرة في المظم زوائد خار رخ وول ال خر هيدا فالمة فيه موافقة لشكل الرواك 
لتدخل فيها وننطبق علها » » فصار العبد إن آراد محريك جزء من بدنه لم تنم عليه . .ولولا 
الفاصل لتمذر عله ذلك . ثم انظر كيف خلق مظام الرأس وكيف جمبا وركما» 
وقد وها من خمسة وحمسين عفلما #نتلفة الأشكال والصور * فألف بعضبا إلى بعض 
حیث استوى به كرة الرأس يا تراه » فما ستة تخص القحف ؛ وأربعة عشر للحى الأعلى 
واثنان للحى الأسفل » والبقبة هي الأسئان بمضها عربضة تصلح الطحن » وبعضبا حادة 
تصلح للقطع ؛ > وهي الأنياب » والأضراس ء ولد . ثم جعل الرفبة مرحكبا للرأس » 
وركببام من سبع خرزات مجوفات مستديرات » فيبا حر یغات وزیادات ونقصاناتلینطبق 
بعضها على بعض » وبطرل ذكر وجه الممكلة فيها ؛ ثم ركب الرقبة على الظبر » ورك 
الظبر من أسفل الرقبة إلى متتبى عظم السعز من أ ربع وعشرين خرزة » وركب عظم 
المحز من ثلاثة أجزاء غتلفة » فيتصل + من آسفله عظم المسعص وهو أيضا مول 
| من تلالة أجزاء »ثم وصل عظام الظبر ام الصدر » وعظام اكتف » وعظام اليدين 
۱ وعظام العانة ٠‏ وعظام المجز » وعظام الفخذن والساتين وأصابع الرجلين فلا نطول 
| بذكر عدو ذلك وججموع عده المظام فى بدن الإنسان ماثتا عظم وثمانية وأربدون عظماء 
۱ سوى المظام الصنيرة التى حثي بها خلل الفاصل . فانظ ا ا 
0 تشه ا ولبس القصود من ذکر أعداد النظام أن يعرف عددها فان ملاعم 


قريب يعرفه الأطباء والشرحون, وما النرش أن رنظر مما فى مدبرها وغالتها أنه كيف 
لعا رها تاکن E‏ وأتدارها » وخصّصيا بهذا المدد الفصوص له 
| ار زاد عليبا واحدا لكان وبالا على الانسان بحتاج إلى قلمه» و لو نقص منبا واحدا لكان 
0 تصانا حتاح إلى جبره . فالطييب بنظر فیپا لیمرف وجه الملاج فى جبرها . وأمل 
| البسار رون یا سرا با یج خالنبا ومصو رها . فشتان بين النظرن 
1 م انط كيف خلت لعا الات لنجريك العظام وهي المضلات ؛ فخاق فى بدن 
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الإنسان اة عضلة ونسما وعشررن عضلة » والعضلة مر رکبة من لحم ؛ وعیب ه وباط 
وأغشية » وهي تلفة للقادير والأشكال تست اختلاف مواضعها وقدر حاحانها ٠‏ فأريع 
وعشرون عضلة منها هي انحر يك حدتة لمین وأجفانبا ‏ .لو نقصت ال 
اختل أمر الف . وهکنا لكل عضو عضلات بمدد خصوص وقدر خصوص 
وأمر الأعصاب » والمر وق » والأوردة » والشرايين » وعددها ءومنابتها وا نشعاباتما 
أعجب من هذا كله “ وشرحه يطول ؛ فلفسکر جال فى آحاد هذه الأجزاء ثم فى آحاد 
هذه الأعضاء › 9 في جلة الیدن 
نظر إلى جاب اجام البدن . وباي العاتى والصفات التى لاندرك 
واس أعظم . . فانظر_الآن إلى ظاهر الإتنان وياله »وال بدئه وصفانه » قاری با 
من المجائب والصئعة مايقفى به السجب : وكل ذلك صنع الله فى قطرة 
ماء قذرة ٠‏ فتری من هذا صنعه فى قطرة ماده قاصنمه ق مل‌کوت السموات 
وكراكيها ۲ وما حکته فى آُوناعها ‏ وأشكالها » ومقباديرها » وأعدادها » واجماع بعضها 
وتفرق بعضبا واختلاف صورهاء وتفاوت مشارتها ومناربها؟ فلا نظئن أن ذرة من 
ملكوت السسوات تنفك عن حكمة وحكم » » بل هی أي خلقا » وأتقن صنماء وأجع 
للمجالب من وا . بل لانسبة ي ما الأرض إلى عجائب السموات .وأذلك 
قل تال : (أان نم مه غلق) أ م امد بها َعم تفكها و شمَواه) واغطش 
ری وأخرج ماما 1 
فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولاء وماصارت إليه ثانياء وتأمل أنه أو اجتمع 
۳ ن والانس على أن مخلقوا لنطفة سا »و بسرا رغه 0 
أو يخلنوا فيها عظماء أو عرقا »أو عصباء أو جلدا ‏ أو شمرا هل ,قدرون على ذلك ؟ 
بل لو ا أرادوا أن سرفوا کنه حقيقته » وكيفية خافته بعد أن خاق الله تمالى ذلك لمجز واهنه 
المج منك او نظرت إلى صورة إنسأن ممصو" رع حائط تأنق النقاش فى تصو برها 
حتى قر قرب ذلك من صورة الإنسان ,وال الناظر إليبا : کانه إسان ۰ عظم تمحبك 
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من‌صنمة النقاش وحذقه ۰ وخفة بده ٠‏ ولام فطنته ٠‏ وعظم فى قلبك عله ٠‏ مع أنك تمل أن 
تاک الصورة إعا عت بالصبغ » والقفل ؛ واليد » وبالمائط » وبالقدرة »ولمم ؛ وبالارادة» 
وثيء من ذلك ليس من فمل النقاش ولاخلقه » بل هو من خلق فیره » و[غا متبی فمله 
اع بي نالصبغ واالطعی ترتیب خصوص ‏ فيكثر تعجبك منه ونستمظمه ؛ وأنت ثرى 
ت القذرة كانت معدومة » فخلقها خالقبا فى الأصلاب والإرانئب. ثم أخرجها منها 
وشكاهافاحسن تشكيلبا » وقدرها فأحسن تقدیرها وتصويرها » وقسّم أجزاءها للتشامبة 
إلى أجزاء ختلفة » فح المظام فى أرجانها وحن أشكال أعضائها » وزتن ظاهرها 
وبأطنبأ * ورب عروفبا وأغصاءبا > وجملها ری لنذائها ليكوت ذلك سبب 
بقائها » وجملها سميعة » بصيرة ؛عالة » ناطنة ؛ وخلق لما الظپر أساسا لبدنبا ' والبطن 
حاويا لآلات غذاعا ء والرأس جامما رواسا 

قفتح العينين ورتب طبقآتهاء وأحسن شکلبا ولو نها وهيآنها ء تم هاما بالأجفات 
لنسترهاء ونحفظها » وتصقلها ء وتدفع الأقذاء عنهاء ثم أظهر فى مقدار عدسة منیا صورة 
السموات مع انساع أ كنافها وتباعد أقطارهاء فبو ينظر لا 

شم شق أذئيه وأودعهما ماه مر | ليحفط ”معبا » وبدفع الموام عنباء وحوطها بصدفة 
لد لتجمع السوت قترده إلى مماخهاء ولتحس بدییب الموام إليها » وجمل فيبا 
تحریفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ؛ ؤيطولطريقه » فيتنبه من النو م صاحبما 


إذا قصدها دايةفى حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه » وأحسن سكل » وفتح, 


منخريه » وأودع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروابح على مطاعمه وأغذيته » 
ولپستنشق عنفذ المنخرين روح المواء » غذاء ثقلبه » وترو حا رارة باطنه 
وفتح الفم وأودعه اللسان نأطفا وتر جانا ومع راما فى القلب » وزين الفم بالأسنان 
تسکون 1 الطحن والكسر والقطم ؛ فأ أصولحاء وحدد رؤسبا ' وييض أونها ؛ 
ورتب صنوفبا “منساوية ادوس » متناسقة الترئيب كأنها ادر النظوم 
وخاق الشفتین وحسن لونها وشکاها لتنطبق على الفم فنسد منفذه » ولتم بها حروف 
العلام > وخاق المنجرة وهيأها ريج السوت » وخلق لسان قدرة للحركات 
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۱ والتقطيمات ٠‏ تقطع السوت فى غارج Ty‏ طريق 
النطق بکترم! © ثم خلق المناجر غتلفة الأمکال فى الضیق» والسمة» 2۳ 

واللاسة » وصلابة الموهر ورخاوته » والطول : والقصر » حى اختلفت بسببها الأصوا 

ا فلا بتشابه صوتان» بل بظیر بين كل صوتين فرقان حتی بیز السامع بمض 0 5 


بعض يجرد الصوت ف الظامة ؛ 

ثم زین الرأس بالشمره والأصدائغ » وزين الوجه بللحية والحاحبين » وزين الحاجب برقة 
الشعر واستقواس الشكل » وز ز ين العيئين بالأهداب 

ثم خی الأعضاء الباطلة » وسخر كل واحسد لفمل مخصوص » فسخر المدة لنضج 
الغذاء » و الکید لاحالة الغذاء إلى الدم » و الطحال والرارة و ايكلية لخدمة الكيد »تالطحال 
| مخدمپا حذب السوداء عنها ء والرارة ls‏ عنباء والكلية خدمها محذب 
ال اء والانة تخدم الكلية بقبول الاء عنهاء ثم تخرجه فى طريق الإحليل » 
والمر وق تخدم الكبد فى إيصال الدم إلى سائر آطراف البدن 

ثم خلق اليدين وطولهما لقند | إلى القاصد » وعرٌ ض الكف + وم الأصابع اجس » 
وتم كل أصبع ثلاث أنامل ء ووضع الأربسةى جانب ب وال مهام فى جانب لتدور ال بیام 
على اجيم » وأو اجتمع تمم الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آ خر فى 
١‏ أو ام سوثيما وضت مله من بىد لإجام عن الأ ء وتقارتالأربمق لول 
ا ورتویها فى مف واحد | يقدروا عله » إذ بهذا الترتيس صلحت اليد للقبض والإعطاء؛ 
فإن بسطها كانت له طبقا يضع عليه ما بريد "وان جمها کانت 14 لة للضرب » وإنضمبا 
ضما غير عام كانت مغرفة له وان بسطبا وضم أسابمبا كانت عجبرفة له ؛ نم خاق الأظفار 
ط‌رژسبا زنةللاثام ؟ ادا لحامن ورائيا حتي لاتنقطع ء وليلتقط بها ی الدقيقة 
ی لانتناولها الأنامل » وليحك بها بدنه عند اطاحة . فالظفر الای هر أخس الأعضاء 
وم ادناه وظبر به حكة لكان أعز ال ملق وأضفهم ٠‏ ول يقم أحد مقامه فى حك 
بدنه .ثم هدی اليد إلى موعنم الحك حتى تمند إليه ولو فى النوم والنفلة من غير حاجة إلى 
طلب » ولو استمان بنيره لم مار على مومنم الحك !۷ بعد تعب طو بل 
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ثم خلق هذا كله من النطفة وهي فى داخ ل الرحم فى ظامات ثلاث : واو لدف 
الغطاء والغشاء وامتد البصر إليه لكان بری التخطیط والتصوير بظهر عليبا شرا فش ؛ 
ولابرى.امصور ولا | لنه. فهل ریت مصورا أوفاعلا لاعس آاته ومسنوعه ولا ,لاه ؛ 
وهو تصرف فبه » فسبحانه ما اعظم شأنه وأظبر برهانه 

١‏ لم انظر مع کال قدرته إلى عام رحمته ‏ فإنه لا ضاق اارحم عرى السي ا کر 

كيف هداه السبيل حتی تنكس » وح رك وخرح من ذلك المضيق ۰ وطلب المنفذ كانه 
عافل بصير با حتاج إليه ء ثم لا خر ج واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى التقام الندي ؛ 
9 ثم لأ كان بده سخيفا لاحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خاق اللبن اللطيف > 
واستخرجه من بين الفرث والدم سائفا خالصا » و كيف خاق الثديين وجم فيبما اللبن 
وأنت منهما حامتين على قدر ماینطیق عليهما فم الصبي » ثم فتح فى حلمة الثدي "قبا 
ضيقا حدا حتى لا حرج اللبن منه إلا بمد المص تدرشحا فان الطفل لابطیق منه إلا القليل 
9 و هداه للامتصاص حتی رستخرح من ذلك الضیق اللبن الكثير عند شدة الجوع 

لم أنظر إلى عطفه ورجته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تام المولين » لاه 
فى الحولين لابتغذى إلا باللين فیستنبی عن السن » وإذا کر ۱ بوافقه اللبن السخيف 
وحتاج إلى طمام غليظ » ومحتاج الطعام إلى المضغ والطحن » فأندت له الأسنان عند 
الحاجة لاقبلها ولا بمدها ء فسبحانه كيف أخرج تلك المظام الصلبة فى نلك اللثات الابنة 

ثم حان قلوب الوالدين عليه للقيام بتدیره فى الوقت الذى كان مأجزا ع نتديير نفسه 
فلو لم بسلط الله الرجمة على قلومهما لكان الطفل أعبز الاق عن تديير نقسه 

ثم انظر كيف رزته القدرة » والقییز » والمقل » والحدابة تدر جا حو فى بلغ وتكامل 
فصارص‌اهقا »ثم شاباء ثم كهلاء 2 ۴ شيخا » إما كفوراأو شكوراء مطيما أو ماصيأ 
مؤمئا أو كافراء تصديتا لتوله تال( أ تلى الان نا من اهر ۳9 
شنا كذ کورا إنا لقا الاسان من َة انداجم لبه قلا 0 تصيرا 
۱ مه سب كرا وا مورا ') فنظر إلى اللطف رلسکرمءم إلى 
( اهر : ۱ ۰ ۲ » 


القدرة والحكة تبهرك عجائي الضرة الربانية 

ولسبب كل السجب من بری خا حستاء ؛أونقشا حسنا عل حائط فب :حسنه : 
فيصرف جيع ممه إلى انکر فى النقاش والخطاط » وأنهكيف نقشه وخطه و وكيف انتدر 
عليه » ولايزال يستعظمه فى نفسه ويقول ما أحذقه »وم كل صنعته وأحسن قدر ره 
ثم پنظر إلى هذه المجاف فى نفسه وفى غیره » ثم يغفل عن صائعه ومصوره » فلاندهشه 
عظته » ولاحيره جلاله وحکته . فهذه نبذة من جاب بدنك الى لاعکن 
اسنتصاؤها ء فهو آقرب مال لفكرك ؛ وأجلى شاهد على عظمة خالقك » وأنت غافل 
من ذلك » مشنول ببطنك وفر جك » لانمرف من نفك إلا أن جوع فتأكل » وتشبع 
نام وتشتبي فتجامع » وتفضب فتقائل » والبهائم كاه تشاركك فى معرفة ذلك 
واعا خاصية الإنسان ای حجبت الم‌امم عنمأ :مدر فة الله تعالى بالنظر فى ملکوت‌السموات 
ا زمرة اللالكة امقر بين 


۳ تم ولا بو زا زر من 07 بكثير إذ 
لاقدرة ايم على لك« وأما هو ند خان لله +اقدرة ثم مطبا وكفر نس افیا 
ف ولتك کال نام بل أضل سبیلا 

وإذا عرفت طر؛ ق الفكر فى نفسك فتفكر فى الأرض الى هي مقرك ثم فأأرهاء 
وتحارهاء وجبالهاء ومعادنها » ثم ارقع منها إلى ملکوت السموات 

أما الأرض فن آيانه أن خاق الأرض فراشا ومهادا » وسلك فما سبلا فجاجا » وجلا 
ذارلا مسوا فى منا كبها ‏ وجملهاقارة لانتحرك » وأرسى فا الجبال أوتادا لما تمنمها من 
أن تميدء م وسم أ كنافها حتى جز لادمیون عن باد جيع جوانبها وان طالت أعمارم 
وكثر تطوافهم ؛ ققال تعالى ( والسماء بنیتاه) بار ون ا والأرْض .فرعنام 
قم الماهون ۳ ) وقال تمالى ( هو الى جََل کم الا رض دلو ل انوا فى 
م کیا ) وقال تمالی ( النزى جل لک الا ضفر ۳( 
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مو ار سر وم ور رو اه 


وقدأ كثر فى کته ازز من ذكر الأرض لیتشکر فى عجائبها . فظبرثها مقر 
لام وبطنهامرندللاموات قال تمالی( أن" تل الا رض 665 آخیه وتو 9 ) 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة » فإذا ازل ملمااناء امتزت وربت + واخشرت‌وآنشت 
عدائى النبات » وخرجت مما أصناف الميوانات 

ثم ان سکیف حم جوانب الأرض بلجبال الراسيات ء الشوامخ المح الصلاب » 
وکیف أودع الباه نها » ففجر الميون وأسال الأہار يحرى على وجبباء وأخرج من 
المحارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقا » عذباء صافیا » زلالا » وجعل به كل شيء 
جي ۽ فأخرج به فنون الأشجار والنبات ؛ من حب » وعنب »؛ وقشب » وزيتون وغل 
ورمان وفو اكه كثيرة لاتحصی » مختلفة الأشكال » والألوان » والطموم » والصفات » 
والأراسح » يفضل بعضها على بعض فى الا كل » تست بماء واحد» وتر ج من أرض واحدة 

فان‌قلت :إن اختتلافباباختلاف بذورهاو أصوشاء فتی كان فى النواة نخلة مطوقة بعناقيد 
الرطب ؟ ومت ی کان فى حبة واحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مالة حية ؟ 

ْم انظر إلى أرض البوادی وفتش ظاهرها وباطما ء قتراها رابا متشایا ‏ فإذا أنزل 
عليه الماء امئزت وربت وأنبتت م نكل زوج بهیج » ألوانا ختلفة » ونبانا متشابها وغير 
متشابه ؛ لکل واحد طعم » ودح » ولون » وشكل مخالف الآخرء فانظر إلى كثرتما 
واختلاف أصنافبا» وكثرة أشكالحا » ثم اختلاف طبائم الثبات وكثرة منافيه» وکیف 
أودع الله تعالى المقاقير المنافم النريبة » فبذا النبات ینذی » وهذا يقوى » وهذا بجي ؛ 
وهذا قتل » وهذا مرد » وهذا يسخن ؛ وهذا إذا حصل ف الممدة قم الصفراء من أعماق 
المروق » وهذا يستحيل إلى الصفراء » وهذا يقمع البلمم والسوداء» وهذا بستحیل|لمما 
وهذا يصن الدم » وهذا ستحیل دما » وهذا یفرح » وهذا ينوم » وهذا یقوی» وهنا 
يضْعف ؛ فم تنيت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفيا منافع لایتوی البشر على الوقترف 
عل کنیا » و کل واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح فى ثر به إلى حمل مخصوص ء«ثالنخل 
لور 6 والکرم یکسح » والزرع بق عنه امیش والدغل » وبعض ذلك بستنبت يدث 


سا 
(۷) للرسلات : ۲۵ 


Cr‏ هه دنم زر ار موی رو ارو ی رها و مت دار 


فد رت 


ی تس جح حصح تحت هت حححضع تحت جح ت جح ۲ 


البذر فى الارض » وبمضه بترس الأغصان »و بعضه يركب فى الشجر ولو آردناآن نذکر 
اختلاف أجناس النبات موآنواعه » ومنافمه» وأحواله وعجائبه » لانقضت الأيام فوصف 
ذلك » فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة داك على طریق الفكر فهذه عجائي النبات 
وه ال اهر ا حت لل الكو النادن ا امس الأرش فى ارش 
قطع متجاور ات مختلفة » فانظر إلى الجبال كيف بخرج منبا الجواهر النفيسة من الذهب 
والفضة » والفيروزج » واللمل وغيرها » بعضها منطبعة تحت الطارق كالذهس » والفضة » 
والنحاس ؛ والرصاص » واخدید » وبعضبا لابنطبع كالفيروزج واللمل » وكيف هدى الله 
الناس إلى استخ راجها وتنقيتها » واتخاذ الأوانى والآلات والنقود وال ملي منبا 

م انظر إلى معادن الأرض من النفط » والكبريت » والقار » وغيرها » وأقلبا اللح 
ولا ماج إليه إلا لتتطييب الطمام ؛ وأو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها » فانظر إلى 
رحمة الله تما ی كيف خاق , هنا لارام سمقة يجرهرهاء بحيث بجتمع فبا الاء الفا 
من الطرفيستحيل مادا مالا محرا لامكن تنارل مثقال منه » ليكون ذلك تطییبا 
لطعامك إذا أ كلته فبتبناً عبشك 

ومامن جاد ولاحوان» ولانبات » إلا وفه حكة وحگرمن هذا الجنس » ؛ ماخلق 
شيء مما عبثا» ولالعباء ولاهزلا» بل خلق خلق التكل باق کاینبنی » وعلى الوجه الای 
پلبنی » وکایلبق يجلاله وکرمه ولطفه . ولذلك قال تمالى ( وا خلت اسموّات والاوض 
ماما لأعبين ما خلقناضا لا بای *؟ ) 

ومن آبانه أصناف الیوانات وانقسامها إلى ۳ وال ماعثى » وانقسام ماعشی 
إلى میتی على رجلين » وإلى میتی على أريع » وعلى عشر على مائة» کایشاهد فيعض 
الث مرات » ثم انقساما فی امنا افم؛ ؛ والصور ء والأشكال » والأخلاق» والطباع ؛ فانظر 
إلى طبور الو » وإلى وحوش الم و یمام الأملية ری فيها من المجالب مالا تشك 
معه فى عظمة خالقهاءوقدرة مقدرهاء وحکة مصورها » وكيف يمكن أن ستقصی ذلك 1 
بل لواردنا أن بدکر جاب البقة»أو امه والتحلة : أو المنكبرت:وهيمنصنارالحبوا نات 


۳٩ ۰ ۳۸ : اسخان‎ ۲ 
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فى بنائها يدها ؛ وفى جمبا غذاه‌ها » وف إلفها لزوجها .وفى ادخارها لنفسبا وى سذنها 

فى هندسة ییا » ؤفى » مدایتبا إلى حاجانها ) تقدر على ذلك 
| فتری المنكبوت یبن يننه على طرف نہر » فيطلب أولا موضمين متقارین یم 
فرجة عقدار ذراع فهادوته » حتی يمكنه أن بصل بالحيط بین طرفيه ؛ ثم ينتدىء ويلق 
۱ اللماب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يمدو إلى الجانب الاخر في الطرف 
| الآخر من الميطءثم كذلك يقرددثانيا و لام وحم بعد مايينهما متناسبا تناسباهندسياءحتى 
| إذا حك معافد القمط » ورتب اليوط کالتدی » اشتغل باللحمة » فيضم الاحمة على السّدى 
۱ ويضيف مضه إلى بمض » وی المقد على موضع الثقاءاللحمة بالسدى» ويراعى فى جيع 
0 ذلك تنا سب الحئدسة » وحمل ذاك شبكة بقع فيها البق واقباب » وقعد فى ژاوءة مترصدا 
| وقوع الصيد فى الشبكة » فإذا وفع الصيد بادر إلى أخذه وأ كله » فان جز عن الصید 
كذلك طلب لنفسه زارءة من حائط ؛ ووصل بين طرفي الزاوية مخیط ثم علق نفسه 
فہا خیط آخر » وبق منكسا فى المواء ينتظر ننظر ذبابة تطيرء فإذا طارت رمي بنفسه إليه. 
یج ایا وی سب 

ومامن حيوان صغير ولا كير إلا وفيه من السجائي مالا يحمى :ری أنه : 
هذه الصنعة من نفسه؟ أو تكون بنفسه ؟ أوكونه آدمي أو عمه ؟ أولاهادي لهولامل ؟ 
أفيشك ذو بصيرة فى أنه مسكين » ضعيف » عأجز » بلالفيل المظیم شخصهء الظاهرة 
قوته » عاجن عن أص N e‏ ل 
وصورته » وحر کته » وهدایته » وتجاني صنعته لفاطره ا سکیم » وخالقه القادر الملیم 5 
فالبصير بری فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق ادر » وجلاه ؛ وکال ندره 
وحکته مانتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الميوانات 

وهذا لباب أبضا لاحصر له فان الميوانات » وأشكالها » وأخلائبا » وطبانها يز 
حصورة » و ما سقط تعجب القاوب منها لأنسبا بكثرة الشاهد . نمم إذا رأى حيوانا 
فی‌با و درد تجدد مچب وقال :سبحان لله ما یه والإنسان أعجب اليوانات 


الح HAN EKSE‏ و و لم وس صرت یج رو و RISO‏ رکه CB‏ 


ولیس یتجب من نفسه . بل لو نظر إلى الأنعام التى ألفها » ونظر إلى آشکاها وصورها » 

نم إلى منافمها وفوائدها من جلودها ؛ وأصوافباء و أوبارهاء وأشمارها » التى جملها الله 
لباسا له » وأ كنانا هم فى ظمنهم وإقأمتهم » واه لأشربهم ود لأغذيتهم » 
وصوانا لأقدامهم ؛ وجعل ألبانها وطومها أغذية شم »ثم ل مضا زينة للر کوب 
ومضها حاملة 0 وادي‌والفاز ات البميدة . لأ كثر الناظر التعجب من 1 
خالقها ونصورهاء فإنه ما خلقيا إلا بعل عبط میم منافمبا » سابق على خلقه إياهاء 
فسيحان من الأمور مكشوفة فى عله من غبر تفكر »ومن غير تأمل وتدبر » ومن غير 
استمانة بوزير أو مشير » فهو المليم البير » المسكيم القدير » فلقد استخرج بأقل القليل 
ما خلقه صدق الشهادة من قاوب العارفين توحیده ء فا لاخلق إلا الاذعان لقبره وقدرد 
والاعتراف بر بوبتهء والافر ار پاامجز عن معرفة جلاله وعظمته » فن ذا الذى حمی 
ناء عليه ؟ بل هوك أثنى على نفسه . وإفا غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن محرفتهء 
هنسأل الله تعالى أن بکرمنا بهدایته بمنه ورأفته 

وس ابال البحار العميقة الكتنفة لأفطار الأرض التى هي فطع من البحر الأعظم 
| الحيط يميم الأرض » حتىأن جميع الكشوف من البوادى والجبال مناماء بالإضافة إلىالماء 
ا اكجزيرةصذيرة فى حر عم » وبقية الأرضن مستورة ة له » قال النبي صلى الله عليه وسلم 

( الا ضس فى ابطر کا سابل فى الْأرْضٍ » فانسب اصطبلا إلى جميع الأرض 

وا أن الأرض بالإنافة إلى البحر مثله . وقد شاهدت مجالب الأرض وما قيها » فتأمل 
الآن مجاف البحر فان جاب ما فيه من المبوان والجواهر أضماف عجائب ما تشاهده 
عل‌وجه الأرض » كا أن سعته أضماف سمة الأرض 

ز اک سرت ارات ری رداق یی 
جزيرة » فيتزل الرکاب علیپا » فر عا محس بالنیران إذا ابت فتتحرلد وی بو 
وما من نف من أصناف حیوان البر من فرس . أو طبر » أو بقر » أو إنسان ء الا وف 
البحر أمثاله وأضافه وفيه اجناس لایمبد لما نظير فى ابر » وقد ذ کرت آوصانها 


(۱) حديث الأرض فى البحر كالاسطبل فى الارض: تقدمو م أجده 


( احياء علوم الدین - الحزء الخامس عشر ! ۱۷۲۰ 
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فى مجلدات » وججمبا أقوام عنوا ركوب البحر وجع عدائبه 
ثم انظ كيف خلق الله لژ وذورهی صدفه نحت الاء » وانظر كيف أنبت الرجان 
من صم الصخور نحت الم وتا هو نبات على هيئة شجر ينبت من جر 
ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التى يقذفها البحر وتستخرج منه 
خم أنظر إلى يجاني السفن كيف أمسكها اله تعالى على وجه المأ و سير فيب التجار 
وطلاب الأموال وفيرم؛ وسخر لهم لك لتحمل أثقالهم ثم أرسل الرباح لتسوق | 
السفن » ثم عرف الملاحين موارد الرياح ؛ ومهابها ومواقیا ا 
ولا يستقصى على اج عجالب صنم الله فى البحر فى مج ابات . وأعجب من ذلك 
كله ماهو أظهر من كل ظاهر ‏ وهو كيفية قطرة اما » وهو جسم رقيق » لطيف » سيال 
مشف » متصل الأجزاء كأنه شيء واحد » لطيف التركيب ‏ سرع القبول للتقطبع كأنه 
منفصل » مسخر التصرف » قابل للانفصال والاتصال » به حياة كل ماعلى وجه الارض | 
من حيوان ونبات » فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الأرض | 
وملك الدنيا فى حصیلبا لو ملك ذلك . ثم لو شرا ومنع من إخراجها لبذل جمبع خزاان || 
الأرض وملك الانيا فى إخراجها . فالعجب من الادمي كيف یستمظم الدينار والارم | 
تفال الجواهر » وینقل عن نسة لله فى شربة ماه إذا احتاج إلى شريها أو الاستفرانم | 
عنها بذل جيم الدنيا فيبا. فتأمل فى عجائب الا والأنبار > والابار والبحار » ففيبا | 
متسم الفکر وجال 1 وكل ذلك شواهد متظاهرة » وابات متناصرة » ناطقة بلسان | 
حالها : مفصحة عن جلال برها «سعرية عن کال حكته فیها: منادية أرباب قارب | 
پشملما » قاللة لكل ذى لب اما ترانی وتری صورتی» وتركبى ؛ وصفاق ٠ومنافى ٠‏ | 
۱ واختلاف حالاتى » وكثرة فوالدی ؟ أنظن أنى كو نت نفسی ! أو خلانى أحد من جنسی؟ | 
. أوما تستحى أن تنظر فى كامة صرقومة من ثلاثة آحرف فتقطم بأنها من صنعة آدمي 
وام » قادر » صييد » متكام » ثم تنظر إل مجائب الخطرط الإلمية امرقومة على صفحات ١‏ 
وجبي »بان المي النى لاندرك الأبمار اله ولاحرکته ول انا محل ۲۰۳۳ | 
نفك قلبك عن جلالة صأنمه؟ 


جوم کپ س EEE‏ 5586 


وقول النطفة لارباب السمع والقاب » لا للذين م عن السمع معزولون » وهنی فى 
ظاءة الأحشاء منموسه ق‌دم الحيض » فىالوقت الذى ,يظبر. التخطيط والتصو برعل‌وجهی 
فينتش النقاش حدقتی » وأجفاق وحمتی » وخدى » وشفتی » فترى التقوبس ,ظهرشيئا 
فشيئا عل التدر یج »ولا ترى داخل النطفة نقاشا ولا خارجبا » ولا داخل الرحم 
ولاخارجه » ولا خر مها لام » ولا للاب » ولا لانطفة ء ولا لارحمء أفا هذا النقاش 
یب مما تشاهده نتش باق صورةيية » فنظرت ‏ اعرد ارهن لمامته ؟ فول 
تقدر عل أن تسل هذا الجنس من النقش والتصوير الذى يعم ظاهر النطفة» وباطهاء 
وجیع أجزائها » منغير ملانسة للنطفة »ومن غير انسال ها لامن داخل ولامن خارج؟ 
فان كنت لانتجب مر ن هذه السجائب » ولا تفيم بها أن الذى صور ونقش وقدر 
لانظير له ولابساويه نقاش ولا مصور» کا أن نقشه وصنمه لا لساو به نقش وصنع » 
ين الفاعلين ‏ من الباينة و التباعد مابين الفملين ؛ فان .كنت لانتمجي من هذا فتعجب 
معدم تىجيك ؛ لعي كز عمو تفن نی ای سرت مع هذا الوضوح » 
ومنمك من این مع هسنا ليان » جدير أن ىجس منه : فسبحانمن هدى وأضل م 
وأغوى, وأرشد, وأشق وأسمدء وفتح نضا ا خا و دراك العام 
وأجزائه ‏ وأمى قارب أمذائه ا مزه وعلاثه ؛ نله الق والأص» 
والامتنان والفضل + واللطف والقبر ‏ اراد لمكمه » ولا معقس لقضاله 
ومن آياته المواء اللطیف الحبوس بين مقعر السماء وعدب الأرض » لامدرك بحس 
ال ارح E‏ ی تا ای ون 
والطيورعاقة فى جو السماء ومستبقة, 0 ۽ سباحة فيه بأجنحتها کا تسیح حيو انات البحر 
فى للاء؛ وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح كا تضطرب آمواج البحر : 
فإذا حر لله المواء وجمله رمحا هابة » فان شاه جمله ۵ شرا بين بدي رحمته » 5 قال 
سبعانه ( وا رس راخ لرا فح ”© ) قصل رک" روج الهراء إلى الميوانات 
والتبانات » فنستمد للماء : 1 .عبذابا عل المصاة من خلیقته » کا قال تما 


اسح و وی 
() الجر :۲۳ 


PE مر ای رو وس ید و دا وو وفص و بو و‎ E 


بت وت ات جع لجع م ين و CHICO‏ السو رو جم ري قل ول و و۳! 


( احیاء موم الدن - الجزء الخامس عثم ) ۳۱۷/۳۷ 


سس دس چت 


وه ملظ م ه 


7 و ® 4 وم و من ۰ ES “o‏ ور رست 21 
لیم رما سرض را فى يوام س متیر زع الاس امم اعجاز تخل 
مقر ) ثمانظر اللطت البواء؛ م‌شدته وقواته مهما صنط ف‌الاء» الق النفوخ 


یتحامل عليه الرجل القوي ايغمسه فى الماء فيمجز عنه؛ والأديد السلت تنضمة على وجه ۱ 


الماء فیرسب فيه . فانط كيف ينقبض المواء من الاء بقونه مع لطافته وبهذه المسكة 
آمسث اله تما السفن عل وجه ألا » وکذات کل جوف نيه هواء لا یفوص ىالا 
لأن الهواء يتقبض عن النوص ف الماء فلا يتفصل عن السطح الداخل من السفينة» 
فتبق السفينة الثقولة مع قونها وصلابتها معلقة فى الهواء اللطيف » كالذى بقع فى بثر فتسلق 
بذیل رجل قوي ممتنم عن البوي فى البثر . فالسفينة بمقمرها تنشيث بأذيال لبوا القوي 
حتى تنم من البوي" والنوص فى الاء . فسیدان من عاق ال رکب الثقيل فى الهراء اللطيف 
من غير علانة تشأهد » وعقدة تشد 

ثم انظر إلى عجالب الجو وما يظبر فيه من النيوم ؛ والرعود والبروق » والامطار : 
والثلوج » والشبب » والصواعق » فبي عدا ني ما بين السماء والارض» وقد أشارالقرءان 
إلى جل ذلك فى قوله تعالى ( وَمَا خلقتا الكّمرّات والازض وتا یا لأعبين ۳ ) 
وهذا هو الذى بينهما » وأشار إلى تفصيله ی مواضع شتی حيث قال نمال : ( والستخاب 
السخر بن اتمه وَالرْض ۳ ) وحيث تمرض للرعد » والبرق ؛ والسداب » والطر؛ 
فإذالم يكن لك حظ من هذه اب إلا أن تری الطر بمينك » وتسمع الرعدبأذنك ۽ 
الببيمة تشاركك فى هذه المرفة . فارتفم من حضيض عام ام إلى عام الملا" الأعلى ٠»‏ 
فقد تحت عينيك فأدركت ظاهرها» ف:مض عينك الظاهرة وانظر يبصيرتتك الباطنة 
لترى عحائي باطنها وغرائب أسرارها 


وهذا أيضا باب يطول الفحكر فيه إذ لامطمم فى استقماله » فتأمل البحاب | 


الكثيف الظ كيف تراهم فى جو صاف لأكدورة فيه وکین مخلقه اله تعالى إذا 
شاء ومتى شاء م وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل » تملك له فى جو له »لآ 
إأذن الله فى إرسال الماء؛ وتقطبع القطرات كل قطرة بالقندر الذى آراده الله تمالى ۶ 


( القمر : ۱۹ ۳(۲۰) الدخان م ۳۸ 9 البغرة : 114 


سس 


دح هص 


وعلى الشكل الذى شاءه » فتری السحاب برش الاء على الأرض » و یر سلهقطرات‌متفاصلة 
لا ندرك قطرةٌ منم قطرة » ولاتتصل واحدة باخری »بل زل كل واحدة في الطریق 


الذى رسم لأ لاتمدل عنه 3 فلا بتفدم التأخر 6 ولإبتأخر التقدم ۰ حتی بصیب الأرض. 


قطرة قطرة . فاو شم الأولون والآخرون على أن يخلقوا مما قطرة » أو يعرفوا عاد 
ما بزل منها فى بلدة واحدة » أو قرية واحدة » لعجز حساب الجن وال نس عن ذلك . فلا 
يمل عددها إلا الذي أو جدها . ثم كل قطرة نبا عينت لكل جزء من الأرض » ولكل 
حيوان فيها من طير » ووحش ؛وجیع المشرات »والدواب» مكتوب على تلك القطرة 
مخط إلبى لابدرك بالبصر الظاهر نها رزق الدودة الفلائية » الى فى ناحية الجبل الفلائى » 
تصل الما عند عطشها فى الوقت الفلایی .هذا مع ماق اناد البرّد الصلبمن الماء الاعلیف 
وفى تناثر الاو كالقطن الندوف من المجالب ای لأمحمئ 

کل ذلك فضل من الجبار القادزء وقبر من اهلاق القاهر » مالأحد من الق فيه 
شرك ولا مدخل » بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستکانة واضوع نحت جلاله 
وعظمته » ولا للعميان الجاحدين إلا الجبل بكيفيته » ورجم الظنون بذ کر سببه وعلشه . 


فیقول الاهل الفرور : إغا زل اماه لأنه تقیل بطبعه » وتا هذا سبب تزوله . وبظن أن 


هذه معرفة انكشفت له » و یفرح بها . ولو قيلله ماممنى الطبع ؟ وما الذى خلقه ؟ومن 
الذى خاق اماء الذى طبعه اقل ؟ وما الذى رق الاء المصبوب فى أسافل الشجر إلى أعالى 
الأغصان وهو ثقيل بطبعه ؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق فى داخل تجاويف 
الأشجار شیا فشيئا » حيث لابری ولابشاهد حتى نتشر فى جم أطراف الأوراق » 
فینذ ی كل جزء هرضن كل ورقة »ويحرى إليها فى تحاويف عروق شعرية صفار > 
بروى منه المرق الذى هو أصل الورقة ‏ ثم يمنشر من ذلك المرق الكبيرالممدود فى طول 
الورقة عروق صفار » فكأن الكبير هر » وما انشعس.عنه جداول » ثم ینشس من 
الإداول سواق آصفر منهاء م ينتشر منها خبوط عنکبوتبة دقيقة خر ج عن إدراك البصر 
حتى تتبسط فى جيم عرض الورقة » فيصل الاء فى أجوافها إلى سائر آجزاء الو رقة لينذيها 
وینما » وبزيهاء وتبقى طراوتها ونضارتبا » وكذلك إلى سائر آجزاء الفوا که.. 


4 مر جمد هر ها عر USL HH‏ ا عل ل عاليو 2 وز جر CA‏ لعفو بر مور ون و مر مو ومو ير مرت و دود ع ا رم تم 


مز مز امي لمك 


[ احياء یم موم ادن 2 اجره ات عشر) Ak‏ 


فان کانالماء بتحرلك بطبمه ۳0 + فکیف تحركك إلى فوق ؟ فان كان ذلك جذب جاذب 
فا الذى سخر ذلك الجاذب ؟ وان كان يهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض » 
وجبار املك والملكوت ءفلم لابحال عليه من أول الأمر ؟ فنهاية الجاهل بداية العاقل 

ومن ایه ملکوت السموات والأرض وما فيها من الكواكب ؛ وهو الا كله 

ومن أدرك الكل وفاته عجاأب السموات فقد فانه الكل تحةيقا . فالأرض» والبحار» 
والحواء؛ و کل جسم سوى السموات بالإضافة إل ال رات فة ن تن رام 3 
انظر کیف عظم الله أمى السموات والنجوم فى کتاه ؛ فا من سورة إلا ونشتمل على 
تفخیمہا فى موانع. وک من قسم فى القرءان بها > كقوله تمالى ( وه دات اروج" ) 
(والسماء والرقو ۳) ( والماء دات اليك ) (واشماه وم باه ۲ ) وکتو له 
تال ( ولس سما وار لا لام ور تسال( قلا یم 7 اس 
الوا ر نکاس ) وقولهتمالى ( و للجم لا موی ! ")ل فيك وان جوم 
ون لقت تشو یم ")دنت أ أن ءجالب نارهم مرت 
رو والآخرونء رما آم اه اش با هم تال 57 ول الأرزاق 
عليه » وآمنافیا إليه » فقال تعالى ( وق ماه ركم وا وین ۳ ) وأئی على 
للتنکرن فيه فقال ( یتک ون غات الس وات الا 0 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل ۱ یل لن قرا أ هذه الآ ب م 
ات 4 » أي تجوزها من غير فكر . وذم الممرضين عنهافقاله ( وجلا اشماء و 
فوظا حفوظا وم عن E‏ مر صو ون ”© ) 

اي نسبة ة ليم البحار والار ض إلى المماء» وهي متغيرات على قرب والسموات 
صلاب شداد ؛ ی ع التغير ا 0 الكتاب أجله . ولذلك "ماه الله تمالی عن و ظا 
السموات وافارض همم 


زا 

0 البروج :۽ الطارق : : 22 الذارياتث : ب ۲*۱ اأشمس : .20 الشمس :1+ 
© بر : ۱۵ ( : النجم ۱ 7 الواقعة : ۷۹,۷۵( الداریان: ٩'۲‏ آل عمران : ۱٩۱‏ 
۷ الانیاء : 


١ ۳۲ AY»‏ کات ااشمفت ا 
سور مرت a‏ چ 


ال( ولا الشماء ستف) لوقل سبحانه ( و ا که سبعا شد شدادا ) ۱ 
وقال ( ان ماد خلقا ام ماه بناها ر نم نشکا مها 0 0 
فانظر 5 اللکوت ا س العز 0 روت » ولا تان أن ممتى النظر إلى 
اللکوت بأن تمد البصر إليه » فترى زرقة السماء وه الكوا كب وتفرتها» فإنالبهائم 
لو . إن کان هذا هوالراد »له مدحلله تما ار 5 کک | 
وى اميم لكوت ليوات والاژش ۳ )لابل کل uu‏ لبصر : | 
ترا ير نه بالك وا ا ا ا سنه بلي واللکوت . 1 
آله تال عال النيب والشبادة» وجبار ال اللكوت ولأ حيط أحد بثىءمن عامه | 
إلا جا شاء» وهو عال لثیب فلا بظهر عل غیبه أحدا إلا من ارتفی من رسول / 
تأجل أ. يها الساتل فكرك فى اللكوت » فسى يفتح لك أبواب السياء ء فتحول بثلبك || 

فى أقطارها ‏ إلى أن قوم فك بين يدي عرش الرجين » فمند ذلك رعا برجی لك أن 0 
تبلغ رئية مر بن الطاب رضي اله عنه حيث قال: رأیقای ری . وهذا لأنباوغ الأقمى 1 
لايكون إلا بعد ارز الأدتى . وأدنى ثيء إليك تفمك .ثم رش نی هي مقرك » ثم 1 
شواء الكتنف لك ء ثم النبات والح وان وما قل وجه الأرطن» ثم مسجائب اجو وهو ماين ظ 
السماء والأرض » ثم السموات السبع يكواكيباءم الكرسىء ثم السرش ؛ ثم اللانكة | 
أبن م ل توافت بو إلى النظر إلىرب العرشء والكرمى 
والسموات » والأرض » وما يننبما .فبينك و بين هذه المفاوز المظيمة » والمسافاتالشاسعة 


والمقبات الشامقة » وأنت بعد لم تفرخ من لمتبالقرية النازلة عرهي معرفة ظاهر نفسك ‏ | 
م صرت نطاق اللسان بوقاحتك: وتدصى معرفة ربك ؛ وتقول قد عرفته وعرفت خلته ۱ 
تا ذا تقکر وإلى ماذا أنطلع ؟ ا 

رفم الآن وأسك إل السيأء e‏ وانظر فا وفى كواكبباء وی دوراماء وطارعبا » ِا 
وغروا: وشسبا وقرها » واختلاف مشارقها ومنارببا ؛ ودموا فى الم ركه على الدوام ۱ 
من غير قتوو فى حرکنپا ومن غير تیر فی‌سیرها» بل جرى جیما فی منسازل مرتبة | 


وه 
۵ سنا : ۱۳ ( الازءان : ۲۷ و وب (۳) الأنعام : Y9‏ 1 


Dame Org‏ راوجمه وت وج a‏ درک موی رس رتم مو ووم ری ره جر مان و و را م تا 


TE 2‏ بت بت عبت سیم ۳ 
نت ۳ ۳ مرچ وه رم SIDO‏ 


A1 ' احا عاه م الدي ... الجز: الخامس مش‎ ١ 


ا 
رز EO RED‏ هع 


ساب مقدر . لازيد ولا .ينص » إلى أن بطو ا الله نمی مي السجل للكتاب. وندبر 
عدد كواكبها و كار تما واختلاف آلوانپا : فبعضها تبل إلى الجرة ؛ وبعشما إلى البياض » 
وبعضها إلى اللون الرصاتی . . ثم انظر كيفية أشكالحا . فبعضها على صورة المقرب ؛ 
و عضا على صورة ال : والثور ه والأسد » والإنسان وما من سورة فى الأرض 
إلاولما مثال فى السماء ۰ ثم انظر إلى مسير الشمس فى فلكها في مدة سنة م هي نطلم 
فى كل وم وانغرب سير آخر سخرها له خالقبا ١‏ ولولا ملاو عا وغروا لما اختل ف الايل 
نهر » وم تمرف المواقيت »والأطبق الظلام على الدوام أو الشياء على الدوام » فكان 
لإشيز وقت المعاش عنوةت الاستراحة فانظ ر كيف جعل الله تعالى الايل اباسا .واانوم 
سبأنا . والنهار معاشا . وانظر إلى إبلاجه اليل فى النبار ؛ والنهار فى الايل ؛ وإدغالهالزيادة 
والتقصان علیهما على تر تیب تخصوس . وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وط السماء 
حتى اختاف سديه السیف ؛ و ااشتا. : و الر یم ٠‏ والحريف ء وإذا اخفشت الس من 
وسط ا نی مسب‌ها برد ال ا وظیر ااشتاه وو اذا استوت‌فی وس السماء ااه 
وإذا كانت فعا بينهما اعتدل الزمان . وعحائى السموات لامطمع فى | حصاه عشر عشبر 
جزعمنأجزائهاءوإغا هذائنبيهعلى طاريق الفكر . واستقدعلىاجملة أنه مامن كوكب من 
الكواكب إلا وللەتمالىحكم كثيرة فى خلقه یف مقداره ثم ف شکله ثم فىلونهثمفى 
و عمه من السیاموفر به من وسط السماء و بمده» وقر به من الکوا كى الى يجنيهو بعده؛ وقس 
عل ذلك‌ماذکر تأدمن أعضاء بد ناث ,اد مامی حزء الا وفيه حكة ل كثيرة. وأ السياء 
أعظم بل لانسبة لما الأرض إلى الم السماء» لا کبر جسم » ولا ف ىكثرة ممانيه . 
وفس التفاوت الذى ینیما فى کذرة المانی عا يينهما من التفاوت فى كبر الأرض »فأنت. 
ترف الاش ب وتنام أطرافها أنه لایقدر آدمي على أن يدركها ويدور يجوانيها ؛ 
وقد اتفق الناظرون على أن الشمس مشل الأرض ما ويفا وسشين مرة 
۲ وی الأخبار مايدل على عظمها . ثم الكواكب الى تراما أصغرها مك لالأرض 


لك 
١ (‏ ) الحديت الدال طيعظم آشمی :امد من حديث عند هیر رأى ردول الله صلی اله عليه وسم 


الشمس حين غربت فقال فىنار اله اطامبة ولا ماتزعها من أ الله لأهلكت مالل الأرض 
و الطبر اي 2 الك من جد پت أ ىأمامة وكل بالشدس 'سعة أملاله ل وا الثلج کل 


عای رات واک ۳ ينتهى إلى قريب من ماله وعشرین مرة مثل ۳ + وبپذا 
تمرف ارتفاعها و ئعدهاءإذ لابعد صارت تری‌صفارا . ولذلك أشار اله تعالى إلى بعدها فقال 
( كم سکیا مها ٩‏ )"وني الأخبارأنما بين کل سماء إلى الأخرى مسيرة جسواثةعام 

فا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضمانا ء فانظر إلى كثرة الكوا كب » 
ثم انظر إلى السماء لني الكو کب مركوزة فيهأ وإلى عظمبا »ثم انظر إلى سرعة حركتها 
وأنت لای رسكي فلا عن أن ندرك سرعما E‏ سار 
مثدار عرض كوكي » لأن الزمان من‌طاوع أول جزء من ک و کب إلى عامه سیر » وذلك 
الک وکی‌عو مثل الأرض بالة مرة وزيادة » ققد دار الفلك فى هذه اللحظة مثل الارض 
مالة مرة . وهکذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه 

وانظر كيف عبر" جبديل عليه السلام من سرعة حر كته إذ قال له لني صلى اله ليه 
وسل « هل زَالت اس ؟ » فقال: لانم . فقال « يف تقول نم » فقال: من حين 
فلث لا إلى أن قلت نمم سارت الشمس عقسماثة عام فانظر ال عظم شخصبأ ) ۰ ثم إل 

خفة ح رکتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر المكيم كيف أثبت صورتما مع انساعاً كنافها فى 
حدقة المين مع صفرها » حثي تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فتزی جيعبا 

فهذه السماء بعظمها وكثرة کوا کی لاتنظر إليهاء بلانظر إلى بار ہا كيف خلتهاء ثم 
أمسكبا من غير عمد ترونها » ومن غير علاقة من فوقها » وکل العام کییت واحد والسماء 
ستفه 4 فالعجب منك أنك ندخل بدت غي فترأه مزوكنا بالصيغ ؛ موما بالذهب ء فلا 
ينتطع ىچېك من ولا تال کره وتصف حسنه طول كمرك » وأنت أندا تنظر إلى 


م ات وال هوائه ؛ وال عجال آمتعته» وغرائب 


١ (‏ ) حدیث الى سماء حمسماة عام : آنترمذی من رواية اسلسن عن يهر رة وثال غریب 
وال وروی عن أيوب ویونس بن‌عید وعل بن‌زید قالوأ ولسع الحسن من أبى هريرة 
ورواه أب والشبخ فى المظمة من رواية أي لصرة عن أجاذر ور حاله ثفات الاأنه لا عرفی 
لای لهمرة سباع من ألمذر 

١‏ ۲ ) حديث اتال شریل هل زالت الشمس نال لانم ققال كيف تقول لانم فقال من حين تلت 
لاال أن قلت نم سارت آلشمس مسيرة ة مسائة عام : لمأجد لوأصلا 

۲۸ النازعات ؛‎ ٩ 


عض كت بت تست سک ETT‏ بح ممع تح بج ب ومو وح جح دي كح بص و اس و دك جد ET‏ ن 


حیوانانه » ويداكم ل مات ولا فس بتلبك یه “فا هذا ای دون 
نك الييت الذى تصفه » بل ذلك الیبت هو أبضا جزء من‌الأرض الى 4 ي آخس أجزاء 
هذا البيت e‏ هذا فلا ظر إليه؛ ليس له سیب إلا أنه يبت ربك »بهو النی انفره 
دناه وترتییه » ونت قد سيت نفسك » وربك » وبت ربك » واشتغلت بطنك 
وفرجك ؛ ليس لك م إلاشوتك أو حشمتك » وغابة شبو نك أن لا بطنك ؛ ولا تقدر 
علأن أكل عش ما که بي کون قیفر بمشر درجات ء وفأية حشمتكه 
أن تقیل عليك عشر 2 آرمائة من ٠‏ معأرقك فدافتون ألستهم بين”يدديك » ويضمرون 
شبات الاعتقادات عليك » وان صدقوك فى مودهم إياك فلا علکون لك ولا لأقسیم 
لقعأ ولا ضراء ولاموتا ولاحياة ولانشورا ؛ وقد يكون فى بلدك من أخثياه ايرود 
والتصاری من ز بد جاهه على جاهك » وقد اشتدلت ببذا النرور » وغفات عن النظر في 
جال لكوت السموات والأرض »ثم غفلت عن التنعم بانظر إلى جلال مالك الملكوت 
وإللك ؛ وما مثلك ومثل عقلك الاکمثل الناة خرج من جحرها الذى حفرته فی قصر 
لس سد 
الذخاثر والتفائس » فإنها إذا خرجت من جحرها » ولقيت صاحبتها ؛ لم تتحدث لو قدرت 
8 ره إلاعن بنا وغذائهاء وكينية إدخارهاء فأما حال القصر والملك الذى فى التصر 

بي زل عنه وعن م التفك رفيهء بل لاقدرة لما على الجاوزة بالنظر عن تقسبا وغذائها 
۳ غيره > ۽ وما غفلت ال عن القصر وعن م آردنه » وسققه» وحیطانه ؛ وسار 
یاه » وغفلت ت أيضا عن ساب فأنت آیضا غافل عن م بیت الله تعالى ۽ وعن ملال‌کته 
الزن م سڪاڻ واه » فلا تمرف من الا إلاما تمرفه ال من‌سقف يبتك ولا تمرف 
من ملاک السو وا تإلا مائمرفهالئلةمنك ومن ع سکان يبتك . نمم لیس للدملة طريق إلى أن 
تعرفك وتعرف عبائب قصرك وبدائع صنعة الصائمفيه ؛ وأماأنت فلك قدرة عى أن حول 
فى الملكوتوتعرف عن عحائبه ما الحلق غافاون عنههوا لقبض عنانالكلام. عن هذا التمطفإنة 
ال لا آخرءله »وأو استقصینا أعمارا طويلة تقدر ی شرح ماتفضل ائه‌نمالی علیثاعمرفنه 
وکل ما عرفناه قلي بل تر تیا اق إلا عرف جل الا ولي : وما عرفوه قلیل 
زر قير بالإضافة إلى مأ عرفه الأنبياء عم الصلاة والسلام . وجلة ما عرفوه قليل 


كتوم دع راتس یی رت مج ممصم مرت مر عن بع جو رجات وو ري وز عن وى نع حون وت دا 


۳۸۳۹ بلس 


بالإضافة إلى ماعرفه تمد نبينا صل الله عليه وسل . . وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى 
ما عرفته الملائكةٌ المقربون كإسرافيل وجبريل 0 2 جميع علوم الوک وان ؛ 
والالس ‏ إذا أضيف إلىعل الله سبحانه وتمالی !یس ستحق أن بسمی عاما» بل هو إلى 
أن يسمي دهشأ » وحيرة » وتصورا ¢ ورا أقرب » فسبحان من ع عرف عیاده ما عرف » 
ّم م خاطب جيمهم فقال(وتاا و رت ین یم ۱ قلیلاً ۳؟) . فہذا بیانمعاقدایثلاتی 
حول فیبا فکرالتفکزین فى خلق الله تعالى » ولیس فيها فکر فى ذات الہ تمالى» ولكن 
يستفاد منالفكر فى املق لاعالة معرفة اشالق »وعظمته؛وجلاله وقدرتهء وکا استكثرت 
من معرقة يجيب صنع لله تسالن كانتمەرفتك لاله وعظمته أ ۱ وهذا. 6 أنك 
تمظم فا ببب معرفتك بعلمه » فلا تزالتطلع على غريبة قربية من تصئیفه أو شعره» 
فتزداد به معرفة » وتزداد حسنه له نوقيوا ونمظیا واحتراما» حتى أن كل كلة من کلاته ع 
وکل بات عجيس من أبيات شعره » يزيده محلا من قلبك يستدعى النعظيم له فى نفسك 
فبكذا تأمل فى خاق الله تعالى وتصنيفه ولأليفه » وکل ما فى الوجود من خلق الله 
وتصئيفة » والاظ ر والفكر فيه لابتناهي آبدا» ونا لکل مها بقدر ما رزق » 
فانقتصر على ماذ كر ناه » وانضف إلى هذا ما فصلنأه فى کتاب الشکر » فانا نظر نا فى ذلك 
الكتاب فى فمل الله تسای من حيث هو حسان اليناء وانمام عليناء وف هذا الكتاب 
نظر نا فيه من حيث إنه فمل الله فقط » وکل ما نظرنا فيه ذان الطبيمى ینظر فيه ویکون 
لطر ه سبب طلاله وشقاوته » والوفق ينظر فيه فيكون سبس هذایته وسمادته . وما من 
ذرة فى الساء والأرض إلا واه سبحانه وتمالى يضل بها من بشاء» ويبدى بها من يشاء . 
فن نظر فى هذه الأمور من حيث إنها فمل الله تمالى وصنعه استفاد منه المرفة يحلال الله 
تعالى وعظمته» وأهتدى به». ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليبا من حيث تابر بمضبا فى 
بعض + لامن حیث‌ار تباطها عبس الأسباب » فقد شق واردی » فنموذ بالله من الضلال 
ونسأله أن يجنينا مزلة أقدا م الجبال نه ؛ وكرمه ؛ وفضله ؛ وجوده ؛ ورحمته 
E RS‏ على مد و آله وسلامه 
یتلوم کتاب ذکر الوت وما بمده وبه كيل بقیع الدپوان محمد الله تعالى وڪ ر مه 


ای ون نے متسيس 
00 الاسرا ۶ ۰ ۸۵ 


GOS‏ 7 2ج وج 2 ج222 وت و و ت ان توت 


A‏ ۱ کات اہی ا 


۳ 
کناب رالوت ودايورة ا 
۱ ۱ | 


وهو الکتاب العاشر من ريع المنجيات 
وبه اختتام کتاب إحياء علوم الدين 


سم اسان الم 

اد ٹہ الذی قه م با موت رقاب الجبابرة » و كسر به طبور الأ كاسرة »> وقصر به 

ال لتبامرة »لقن | يمن ذكر الوت نافرة» حتی جاءهم الوعد الق 

فأردام فى الحافرة » فنقاوا من ع القصور إلى القبور » ومن صياء البود إلى ظامة اللدود » 

ومن ملاعبة الأوارى والغامان إلى مقاساة الموا م والدیدان ؛ ومن التنعم بالطعام والشراب 

إلى الفرخ فى التراب ‏ ومن آنس العشرة إلى وحشة اوخدة » ومن المضجع الوثير إلى 

المصرع الو؛ إبل » فانظر هل وجدوا من الوت حصنا وعزا » واضذوامن دونه حجايا 

وحرزا » وانظر هل جس منهم من آحد آو تسه سن لمم ر کزا؟ فسیحان من انفرد بالقهر 

والاستيلاء » واستائر باستحقاق البقاء » وأذل أصناف الاق عا کتب علبي من الفناء 

تم جمل الوت لصا للا تقياء » وموعدا فى جقهم للقاءء وجل القبر سجنا لاد" شقیاء » 

وحبسا ضيةا.عليهم إلى يوم الفصل والقضاء» فله الانمام بالنمم التظاهرة وله الانتقدام 

۱ بالتقم القاهرة ؛ وله الشکر فى السموات والأرض » وله اد فق الاول نوالا عرد 

والصلاة على تمد ذى المسدزات الظامرة ‏ والآبات الباهرة » وعل آله 
وأصصابه وسل تسلیا كيرا 


۱ أما بعد : : در £ ن اموت مصرعه » والتراب مضحمه ؛ والدود انسه EET‏ 
و نکیر جليسه ؛ والقبر مقره وبطن الأرض مستقره » والقيامة موعده » والجنة أى النار 
0 مورده ؛ أن لایکون له نکر الا فى الوت ؛ ولاذكر الا له ؛ ولا أستمداد الا لأجله ء 
| ولادیر له ولا تطغ إلا له »ولا تربع لا یه ولا هتام الابه» ولا حول 
إلاحوله » ولا انتظار وتر دص إلا له وحقيق بأن بعد نفسه‌م ال ویو یراهانیآصاب القبور؟ 


مسب مج ههه ره بع م بل وج حك اس لاحن دج ساسا لت بن وا ده اد اک دمن لل 


ات 


١احجياء‏ عاو م الدين ب الجزء الخامس عشم ١‏ ۱۳/۸۷۳۷ 


2 تنخ زكترت جج جير جحد دی 3 تبت بزل 
1 

1 

زا 


فإن کل ماهو آت فريس ٠‏ والبعيد مالیس بات . وقد قال صلی الله عليه وس ٩‏ 
ه لکیس من ذان سمل لا بَمْدَ الدوات > ولن ,تبسر الاستعداد الشيء إلاعند 
تجدد ذ کره على القاب ؛ و لا بتجدد ذ ثره إلا عند التذکر بالاصفاء إلى الذکرات له > 
والنظر فى النبپات عليه 

ون ندشن أب الوك وراه زر اه وال ای واا 
والنة» والتار ؛ مالابد للعبد من تذکاره على التكرار » وملازمته بالافتکار والاستبسار 
لبون ذلك مستحثا على الاستعداد » فتد قرب لما بعد الوت الرحيل ؛ فا بتي من الم 
إلا القلیل ؛ واعلق عنه غافاون ( اتب لاس مساوم وح ف ۳ ثر سول 0 


ونحن نذ کر مایتعاق بالوت فى شعر ن 


السّطر ارول 


ف مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه مانية أبواب 


الباب الأول : فى فضل ذكز الوت والترغیب فيه 

لباب الثاتى : في ذکر علول الأمل وقصره 

لباب الثالث : فى سكرات الوت وشدته وما يستحب من الأحوال عند اموت 

اباب الرابع : ف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء ار اشدین من بعده 

لباب المامس : ىكلام المتضرين من الملفاء والأمراء والصالميرن 

الباب السادس : فى أقاويل العارفین على انار والمقابر وڳ زيارة القبور 

الباب السابع : فى حقيقة الوت وما يلقاه الي تف القبر إلى نفخة الصور 

لباب الثامن : فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 

بز کناب ذکر للوت ومابعده 4 ۱ 0 

١ (‏ ) حديث اللکیس من دان شمه و تمل لمايمد للوث : تقدم غر مية 


( الأنبياء : ۱ 


فى ذکر الموت والترغيب ف از کار من ذ کره 


اع أن اللهك ف الدئيا لكب على غرورها ؛ احب لشهو انها » فل قابه لاعمالة 
من ذکر الوت فلا يذ IEE EES‏ أوائك م لین لاه خیم 
رثن ارت الذى رون من مإ قي م دون لعا الت وَالمَهَادة 
1 شک ما کم تسلون و سنجمه موب 


U‏ الك :فل الوت »و آن ذکره اا ره للتأسف علىدنيأه ؛ويشتغل 


EA‏ وهذا يريدم 3 الوت من انه اعدا 


وأما اتاب :فإنه یکثر من ذكر اموت لینیست به من قلبه اللوف والخشية ۰ فینی بام 
لو بة » وربا يكره الوت خيفة من أن مختطفه قبل تمام التوبة * وقبل زد »وهو 
ممذور فى كراهة الوت . ولا .يدخل هذا تحت قوله صل الله عليه وسلم " 
لاء الو کره ا 7 لقاو 3 فان هذا ليس بکره اموت ولتاء الله ء واعا حاف فوت 0 
الله لقصوره وتقصيره. وهو كالذى يتأخر عن لقاء ابيب مشتغلا بالاستمداد للقائه عا 
وجه برطاه . فلا يم کارها للقاله - وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لاشذل له 
سواه ء وإلا التحق بالهمك فى الانيا 

وما العارف :فإنه يذكر الموت دائما لأنهموعد للقائه لحبيبه ءوا لحب لایضسی قطموعد 
لقاء امیس . وهذا فى غالب الأ یستبطی: حیء الوت وحب عيئه ليتخلص من 
دار المامین » وینتقل ژل جوار رب انالك کا روي عن حذیفة أ لا شير نه الوفاة 
قال : حبیب نام على فافة » لاأة فلح من ندم الم إن كنت تمل أن الفقرأحب ول من 


أل ى » والسقم أحب إلي "من الصخة » والوت:أنمبٍ إلي” "من الميشن:فسهل ل عا لي اموت 5 


حی » ألقاك ۰ فإذا الاب معذور فى كو أهة الوت 6 ؛وهذا معذور قحب الوت وعنيه 


و الاب الاول فى ذكر الوت والترغيب فيه 4 
العم ان ثناء اله كره اله ثقاءه : متفق علیه. من حديث أ هربرة 


تم جرج رت مه جه عو و ایآ ROT‏ ومو وحن رج اح بستحن ITO‏ جع بتع دمر يحب جه دمر »لدعي رمن د ادناه ترك تنمت ا وريب حم رون بي بعد ند بت جع 


( احماء علوم الدين -. الجرء الخامس هادم عشر ) ۸۹ 


وأعل منهما رتبة من فوض آسره إلى الله تعالى : فصار لات ار لنفسه موب ولا اة 4 
بل کون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاء » فبذا قد هی بفرط الب والولاء إلىمقام 
التسليم والرضا »وهو الاة والمنتبى 

وع لكل حال ففى کر الوت واب وفضل » فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكرالوت 
التداق عن الدنيأ » إذ رغص عليه لعيمه » مكدر عليه فو لذنه ؛ وکل اد عل 


۱ 
| الانسان اللذات والشهوات فيو من أسباب النجاة 


مان 
فضل ذکر الرت کیفما كان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل اا ماذم لت » مناه 
وید وه ات ی نقطع رکونع ای . فتقبلوا على الله تمالى » وقال صلی اله 
عليه وسل د لو تن ام من الوت ماشه ان اد ما کم با با 
والت مان رشي الله عنها : ارسول الله » هل بحشر مع الشهداء ء آحد ؟قال ؛ 


د لتم من 1 ر الوت فى ألو م وله عشرن مرة » وإعا سبب هذه الفضياة 
کلب أن ذكر الوت بوجب التجاى عن دار لثرور » وتقانی الاستعداد للا خرة . 
اناد ع الت تفن إل الماك فى شهو ات الدنيا 

وقال ضلى الله عليه وسل « « ند لوين اللوات 7 » ونما قال هذا لان الدنيا 


١ 
١ 
سجن اومن ؛إذ لازال فيبأ ف ناء من مقاساة شسهه ورات واه »ومد فة طا نه‎ ۱ 
۱ 
1 
۱ 


600 حديث أكثروا من ذکر هاذم اللذات : الترمذى وتال حسن والتدای وان ماجه من حديث 
آی هر رة وقدتقدم 
( ۲ ) حدیث اولعم لام من الوت مايعلم ان آدم ملأ كلتم منها سمينا : ابیهتی ف‌الشعب من حددیث أم جد دة 
الهنية وقدنقدم 
م ) حديث قالت ال 5 حشر مع الشهداء . أحد قال كم من دک ر الوت فى اليوم والليلة عشرين 


عي ۳ 
٤ (‏ ) حديث عفة 8 من ت+ایآی‌الدنا فی کناب الوت : والطبرانى والحام منحديث عبد ان مر 


مي‌ساا بسند .خسن 


اج کت ره 


فالوت اطلاق له من هذا المذاب؛ و ٠‏ تحفة فى حقه 

وقال صلی الله عليه وسل ۳ دا لوعت ؟ ارد لكل نشل »رأ راد بهذا السام حقاء 
الوم صدفا » الذی سل السامون من و لسن وید پرمتن ني آلاق اللؤمنين » و 
دنس من العامی إلا باللمم والصئائر »فالوت ,طهره منها ویکفرها بعد اجتناهلکباثر 
وإنامته الفرائض . قال وا 3 راساق : 2 سول ا هل الله عليه وسل 
عجاس قد استعل فيه الضحك فقال « شُوبُوا لس ب بذ في مكدر اللات » 
قالوا وما مكدر اللذات ؟ قال « اتوت > 

وتال * أن رشي الله تمالى عنه :قال رسول الله صلی لله عليه وسم ]وین 
ذ کر الات اهدص لوب و رد الا » . وقال صلى الله عليه وسل 
۳ د کی با لوت متا » . وقال عليه السلام ۳ « کفی يلوت واعظا > 

وخرج زول ان هر انه یه وس إلى السجد فإذا قوم بتحدون و یضحکون 
ال واد کر راا لر ت اما وی یی مدد شون له سکم ٠‏ ليلا 
ولیک كثرأ» . ”وذ کر عند رسول الله صلی الله عليه "وسل رجل » ۳ 


(۱) حدیث الوت 25 كفارة لكل مام : أبو نعم فى الحلية وال فى ااشعب واططیب ب فى التار یم دن حديث 
أنس قال ابن لمر قى سراج الریدین اله حن هیح وضعفه اب اسوزی 
وقد جعت طرقه فى جزء 

(؟ ) حسديث عطاء الخراسانى می النى صلى الله عليه ول بجاس قد استملاه الضحك قال شوبوا 
سک بذ کر مكدر اللذات . الحديث : ابن أبىالدنيا لاوت هكذا عم ساد ورو یناہ فى أمالى 
الخلال من ححديث 1 و لالص 

( م ) حديث أنس أكثروا من ذكر للوت انا دين الذنوب وبزهد في الدنيا : ابن أبى الدنيا فى اموت 
بأسناد ضعیف جدا 

( 4 ) حديث كن بالوت مفرقا : احارث بنألىأسامة فى مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند 
ضعيف ورواه اب نأبىالدنيا قالبر والسلة من رواية .آي عبد الر حن الحلى سلا 

(ه ) حديث کی بالوث واعظا : الطبرای . والمییتق فى الشعب من حديث مار بن اسر ند ضيف 
وهومشهور من قول الفشيل بن عياض رواه السبق فى الز هد 

)٩(‏ حديث خرج رسول الله صلی الله عليه وسل الى السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون فال اذکروا 
لاوت - الحديث : ای‌آی‌الدنا ق‌الوت من حدیث ابن تر باسناد عیقب 

5 حديث ذكر عند رسول اله صلى ال عليه وسلم رجل فأحستوا الا عليه فقال کیفب كان ذ کر 


0 ( احیاء ِ سب بت اجره A41 ae‏ 


الثناء عليه » فتال « هم لأست ؟» قالواما كنا نكاد نسمسه ی ذکر 
الوت . قال « فان صاجبكم لس شالت ٠‏ وقال ان 0" ممر رضي الله عنهما : 
یت اني صل ال عليه وسل عاثر عشرة» قال دجيل من الأنصار: ۽ من أكيس الناس 
و کر م ناس يارسول الله ؟ فتال « أ رم ذ کا اتوت وأذهم سادا 
اوائك م۱ کاس ذَمَبُوا شرف اد ا 
اا : فقدقال المسن رجدالله تعالى : فضحالموت الدئيا فلم بترلثلدی لب فرحا 
وقال الربيع بن خثيم : ماغائب يننظره الؤمن خيرا له من الوت . وكان ,قول : 
لا تشنروا ہی أحدا » وسأونى إلى ری سلا . وکتب بعض الحكاء إلى رجل من 
إخوانه : ياأخى احذر ا موت فى هذه الدار قبل أننصير إلى دار تثمنى فا الوت فلا نجده 
وکان ابن سيرين إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه 
وکان عمر بْن عبد العزيز كل ليلة الفتهاء ء فيتذا كرون الوت والقيامة والآخرة» 
ثم سکون حتي كأن بين نیم جنارة 
وقال أبراهم التيمى شیا بان قطعاعنى لذ ةالدنياء ذکرالوت » والوقوف بين دي لعز وجل 
وقال كس : :من عرف الوت هانت علية مصاف الدنيا وهمومها 
وتال مطرف : ریت فیا ری الام كأن ال يقول ل ا ی «قطع ذكر 
الوت قلوب الخائفين » ذوالله ماثرام إلا والمين 
وقال أشعث : كنا ندخل على المسن » فإها هو النارء وأمى الآخرة :وذكر الوت 
وقالت صفية رضي الله تعالى عنها : إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي اله عنها قساوة 
قلبها » ققالت أ كثرى ذكر آلوت برق فلبك . ففعلت فرق قلیها . لجاءت نشكر عائشة 
رضي الله عنبا. وكان عبسی عليه السلام إذا ذكر الوت عنده بقطر جلده دما 


وكان داود عليه السلام إذا كر الموت والقيامة ببكى حتى تنخام أوصاله » فإذا ذكر الرحمة 
له A SG EE‏ ار کر سر و 


صا بع لموت - ادي : أبن أبى انیا فى لاوت من حديث أنس بسند ضعيف وابنالبارك 
فالزهد مال أنامالك بزمغول فذ کره بلاغ بزيادة فيه 

( ۱ ) حديث انعر أنيت اي صل اله عليه وسل عاشر عشرة قفال.رجل من الأنمار من كي سالناس 
الحديث : ابن ع ماجه ختصرا واب نأب الدنيا بکاله پاستاد جيد 


بع رز هس م نع هنم كت سب رس نص و > مه مريت فك رد عبت نا رايب دعت و IE IO‏ بت نج ل ابا ا قو ل ري لت ما ري 


حص د هبوت بح . چاچ 


۱ 


۱ 


کچ 


۳۳۰۲ ۱ کات ااشعمب ) 


رجعت إليه نفسه . وقال السی : مارت عاقلا قدا إلا آسبته من الموت حذراءوعايه حزینا 

وقال تمر بن عبد المزيز لبعض الماماء : عظنى » فقال : لست أول خليفة موت . 
ال : زدأى .قال. ليس من آبانك أحد إلى ادم إلا ذاق اموت » وقد جاءت نوبتك. فبى 
حمر للك : وان آریع بن خم قد حفر ثرا فی داره 4 فال بنام فيه کل بوم مات 
سدم بذلك ذ کر الوت ؛ وکان شو ل : لو فارق د کر الو ت فلي ساعة واحدة لفسد . 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إن هذا الوت قد نخس على أهل لشیم أعيمهم » 
فاطلبوا نمیا لاموت فيه . وقال جر بن عبد المزيز لعنبسة :1 كثر ذکر اموت » فان 
كنت واسع امیش ضيقه عليك » وان كنث يق الیش وسمه عليك 

وقال آبوسامان الداراتی : قلت لأم هرون تین الوت ؟ قالت :لاء قلت: لم ؟ قالت: 
و عصيت آدميا ما اشتببت لفاده » فكت أحب لقأءه وقد عصبته ! 


الا 


الطريق فى محقيق ذکر اموت ف القاب 

اعم أن الوت هال » وخطره عظيم » وغذلة الناس عنه لقلة فكرم فيه وذ کرم له > 

ین یذ ره بقلب فارخ »بل بقلب مشغول بشپوة الدایا : فلا ينجع جع ذ کر 
الوت ف قلبه . فالطريق فيه أن فر غ الم بد فلبه عن كل 2 من در الوت الذى هو 
بين بدیه ‏ کالذی بريد أرف 17 إلى مفازة خطرة . أو يركب البحرء فإنه لایتف‌کر 
إلافيه ٠‏ فإذا باشر ذکر اموت قابه » فيوشك أرب يؤثر فيه » وعند ذلك يقل فرحه 
وسرووه اا ؛ وینکسر ليه 

وأنجع طريق فيه أن كثر ذ کر آشکاله وأقرانه این مضوا قبل » فين كر ر »وم 
ومصارعهم نحت التراب :و یذ كر صورم فى مناصيهم وا از مد امل هرات 
۱ لان حسن صورم » وکف تبددت أ و تفر وت سار ا 
أولادم » ونيعوا أموالحم » وخلت مم مساجدم وخبالسهم ‏ وانقطمت 1 ثارم . ؛ فهما 
یذ کر رج ل رجلا : وفسل فى قلبه حاله و كيفية موث »وتوم صورته‌وتذکر نشاطهو رد ده 
وتأماة اليش والبقاء . ونسیانه للموت ؛ واشخداعه ثواتاة الأسباب ؛ ورکونه إلى القو"ة 


1 
١‏ والشياب 4 وهی له ان الاك والاهو 3 مله عم سل لكايه من لایت لد ات والملاك 


۱ السر یم راك لل ا رتوو ان و لولس و ا 1 کان ينطق 
35 وقداً كل الدود اسانه ؛ ون کان اس جات وقد أكل التراب آسنانه و ۳۳ 
۱ لنفسه مالا يحتاج إليه إلى عشى سنين فى وقت ل يكن بینه وبين الوت إلا شمر : وهو 
غافل عا براد به » حتى جاء الوت فى وقت ‏ يحتسبه » ذانکشف له صورة الاك ؛ وترع 
ممه النداء اما بالنة أو بالثار . فمئد ذلك بنط فى شه أنه مثليم » وغفلته كنفاهم 5 
وستکو ن عافبته كناقبتهم . قال أبو الدرداء رضي اله عنه : إذاذ كرت الوتی فعد" 
نفسك کاحدم . وقال ان مس ود رضي الله عنه : السعيد من وعظ بره 

وقال مس بن عبد المزيز : ألاترون أنسيم #رزون كل يومغاديا أورائحا إلى الله عزوجل 
لمو ند فى صدع من الأرض » قد توسد التراب » وخلف الأحباب 5 وقطع الأسباب؟ ۱ 

فلازمة هذه الافكار وامعاشا مع دخول القایر ومشاهدة الرضی ء هو الذى ند 
ذ کر الوت فى القاب» حتى قاب عليه ميث بصیر سب عيفيه » قمند ذلك بو شك أن 
پستعد له » ویتجانی عر دار الترور . ولا فالذ کر ,ظاهر القاب وعذبة اللسان قليل 
الجدوى فى التحذير والتنییه. ومیما طاب تابه بثیء من الدنيا ينبنى أن یت ذ کر فى الال أنه 
لابدله من هفارقده ' نظر أبن مطيع ذات بوم إلى داره فأعدبه ا ثم بکی فقال : والله 
لولا الوت لكنت بك مسرورا : ولولا ما نصير إايه من يق القبور لقرت بالدنيا أعيننا 
ثم بکی بکاء شدیدا حتی ار تفع موه 

الباب اف 
فى طول الامل ؛ وفضیلة قصر الأمل » وسبب طوله » وكيفية معاته 
نسيل قصرالأمل 
0 
قال رسول اس عليه وسل لعبد اله ن مر ه لا أَمْبَحت ف معدت لتك 


ر 1 2 0 سب مس مر ا .8 e‏ ا ۷ 2 9 f‏ > سا تاو 
يالمسأء وَإِذا اميك فلا 'تحدث نفيك بالصباح ودد من ياك لو نك 


7 الاب الناتى فى طول الأمل 1 
( ۱ ).حدیث وال لعبدالله بن مر اذا أصبحت فلانحدث نفسك بالمساء . الحديث :این‌حبان وروا البشارى, 


ا 


۱ 


للجم ب مسر تاک چاو ما هت 


1 2# 5 فوفد بجي ب ا 


TAL 


ومن" صك لسَقيمك كنك عبد الله لأذرى ما اسيك هذا » 

وروی “علي کرم الہ وجهه ,أنه سل اٹ حلي و قل د إن شمان لم 
مان اناغ وی وطأولة الال تاک اتباع 4 ۳ فان صد عن اء 
وت الال انه ال لذن ' ثم قال ال نی اا 


25 


بح مض ول اعب عَبْدَا اه الابان لا إن للدن أبه و لذن أب 
فكوثوا من أب لن ولا کوتوا م من الا ان الذي قد ارتملته مو لد 
ألا إن الآخرة قد ارتحلت" E‏ ا تتم في وم تما ل لذن فد ناه 
لا وتک نی نز ابش فو 7 2 

05 آم النذر؛ :اطلع رسول الله صل لله ليه وسم ذات مشية | إلى اللاس 
وآ لثمن 4 نیون من لل قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ قال . 
مالا ا كلون وتأملون مالا ُذرکون ونون مالانشکنون 

وال ۴ أبو سعيد المدري : اشتری أسامة بن زبد من زبد بن ثابت وليدة بمالة دينار 
إل شمر فسمت رسول اله صل الله عليه سل بقل َو ی ۳ ری 
ل شير إن سم هط بل مَل وی أقبى ره ارقت قهاي إلا طت ان 
شرا لابلتنیان > عتی قيض الله ر دوي و رت ا 7 
یش وا لقنت لقم إل نت ألا أسيئها > عن عم يا من نوات » 


ادم إن كم عقارق ها سدوا سکع م "لول وای ۲ سدم 


ا و جز » 


سے اص 


من قول ابن حمر فى آخر حديث کن فى انیا كأنك غریب 

(۱) حديث عل ان‌آشد ماأخاف ف عليع خصلتان اتباع الموى وطول الأمل _ الحديث : بطوله اين أب ىالدنا 
فى کتاب قصر الأمل ورواه اتا من حديث جار بتحوه وکلاها ضعیف 

( ؟) حديث أم النذر أبها الناس أماتستحيون منالله تعالى قالوا وماذاك يارسول قال مجمعون مالا تأكلون 
الحديث ء ابو نأ ادنا ومن طريقه البق فى الشعب پاس موی مام 

۳( حدیت أ سعيد اشترى أي زيد من زيد بن ابت وليدة عمائة دنار الى شهر فسعت رسولالله صل الله 
عليه وس يقول آلانعجبون من أسامة - الحديث : أبن أبى الدئيا فى قصر الامل والطرای 
فى مسند الشاميين وأبولعم فى الحلية والبييق فى الشعب بسند ضعيف 


دشح نت هی حمق دی ی سس رع جح ور < 


وعن "ان عباس رضي الله عنما » أن رسول اث صلی الله عليهوسا كان رج هرق 
لاء مسح بالتراب » فأقول له ارسول اه إن الاء منك قريب . فبقول ايدني لل 
لأا ينه » . وروي "أنه مل اله عليه وسال أخذ ثلائة أعواد » فنرز عودا بين بده 
0 إلى جنبه » وأما الثالث فأبعده . فتال « هل ندْرُونَ ماَذا؟» قالوا: الله ورسولة 
قال « هذا الإ نان" ومد اه وذاك الا مل تاه ان ادم و اجه لجل 
دون ن سمل » وقال عليه السلام ۳ ؛ دم ول جَنْبه تنم ونشنون مت ان 
ام 1۹۹ وفع قم یلبم » قال ابن مسعود : هذا الرء وهذه المتوف حوله شوارع 
إليه » واشرم وراء الحتوف » والأمل وراء امرم » فهو رمل وهذه الحتوف * شوارع إليه 
نيبا آم به أخذه » فان أخطأته المتوف قتله الهرم » وهو يننظر الأمل 
قالعيد الل :“خط لنا رسو لاك صلل الله عليدوسم خطا مربما ؛ وخط وسطه خطاء 
وخط خطوطا إلى جنب الط » وخط خطا خارحا با ول : اد ون مهدا ؟ » قلنا : الله 
ورسوله اع . قال « هذا الاتان » للخط الذى ف الوسط موم ال حيط به 
ردو 1 57 4 للخطوط الى حول تنبشه» رت أخطاه هذا نبشه هذا و 
الم »نی الحط اطارج ل من :قال رسول اله صلی اله عليه وسلم 
درم ان دم قوق ممه اتان الرس والامه » وف روابة « رتش ا نتان 


امرض سعد َل ال » 


نيتيم يي 


بل .أبن بر ف ا ا فى قصر الأمل والزار سند ضعيف 

(۲ ) حديث انه أخذ ثلالة أعواد ففرز عودا بين بده - الحديث : أحمد واب نأجوالدنيا فى قصر الآمل 
واللفظله والراءهرمزی فالأمثال من‌رواية ات کل الناجی عن أبسعيد الخدرى واسناده 
حن ورواه ابن‌البارك ‌ازهد وا آی‌الدنیا أيضا من رواية أبىالتوكل می‌سلا 

٣ (‏ ) حدبث مثل ابن آدم والى حنه لسع ولعون منية - الحديث : الترمذى من حنديث عبد الله 
این الشخير وقال حسن 

(4) حديث ین -عود خط لار سول ا صل ان علبه وس خط ام يعاو خطو سط خطا. -اطدیث؛رواهالخاری 

( ه ) حديث أنس بهرم ابنآدم وی معه اثنان احرص والامل: وف رواية ويشتٍ معه اثنان احرص على 
الال والحرض على العمر ورواء مسلم بلفظ الثانی وابن أبي الدنيا فى قصر الأمل بالافظ 
الأول باسناد يح 


__ کتاب الشعټ ی‎ [ O TA 


وقال رسول اله صلى اه سه وسل« ا وَل هَذْهِ الا باليقين و والزهد 
وس 42 هذه الم بالبخل َالامل » 

وقبل يما عسی عليه السلام‌جالس » وشبخ يعمل عسحاة شا الأرض » فقال عسی: 
اليم انزع منه الأمل . فوطعم الشيخ الجاو رماي تا . فقال عسی :الم 
اردد اه الأمل ٠‏ فقام فحعل يعمل . . فسأله عسى عن ذلك فقال . ين أنا أعمل إذ قالت لى 
a GLE‏ 
وله لابد لك من عيش ما بقیت . فقمت إلى مسحاتی 

وتا امن :قل وتو لاه مل اله عليه وسل دأ كلك نه ان ند 
اند » قالوا لم یرسول اله قال د شرو م ا لمل و با" بن مارگ 
وَامَْيُوا من اف ۳ حَق تیا ۰ كان سل اله عله وس بول فى دعائه « ا 5 


أغوة. بك من 7 دسا م خب لا رو ا ربك من م ز عنم .لمات 


ص 


سوم زر سو 


مود بك بك e‏ نع خير امل € 

الآثار :تال مطرف لخ عيذ ا مى أجل شيت على ذهاب عقلى 
ولكن الله تعالى مر" على عباده بالنفلة عن الوت . ولولا النفلة مانا بعيش» 
ولا قامت ينهم الأسواق . وقال الحسن : السهو والأمل نستان عظيمتان علی بى ادم 
وولا غنا مامتی السلمون فق الطرق . وقال الثوري : بلننی آن الانسان خلق 
أمق » ولولا ذلك لم يبئأه اليش . وال أبوسعيد بن عبد ارهن : ها مرت 
الانيا بقلة عقول أهلبا . وقال سامان الفارسى رضي الله عنه : ثلاث آعجبتی 
حتى أمحكتى : مؤمل الدنيا والوت بطلبه » وغافل وليس نفل عنه » وضاحك ملء فيه 


“اي ويا كي |[ دع الاي بالق" »الك هزه هال زد هه اة بالل والأمل :انه أب الدنا فة 
(١)حديث‏ ا اول هذه الامة باقن والزهد وهلك .آخر هذه الأمة بالخل والأمل :این یدنا فيه 


منرواة ا بن طيعة عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

(؟) حديث الحسن أكلع عب أنيدخل الجة قالوا : عم بارسول اله قال قصروا من ااأدل - 
این ابی الدنيا فيه هكذا الحم اد 

(۳) حديث کان رسول الله صا لى الله عليه وسل شول فدعائه اللهم از نىأعوذ بك من مل شنم حبرالاخرة 
وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات وأعوذ بك م نأمل نع خير الميل: بن‌آبی الد نا فيه 
من‌رو ابة وش ع نألو ي صلی اله علیه وسلم وفيا سناده ضعفب وحهالة ولاأدري من حوشب 


تج حيتت ح جا ص حت تج 3 4 


سوه 2 7 


۱ اح اه علوم الدع 5-5 + ء الك امس دہ 


برجم و وو ال ا 2 ا ا ا لس 
ا تدك اسك اجره ده مات ج کم لجان فل سا بحي وب مب و عو قا ا ا تب لسو ا 


ولا بدری أساخط راب الان عليه أم راض . وئلاث آسزنتی حی أبكتى ۱ 
فراق الاحبة مد وحزبه » وهول الطلع ؛ والوقوف بين بدي الله ولاأدرى إلى ١‏ 
الجنة ,يؤمى إى أو إلى النار . وقال بمضهم "ریت زرارة بن أب أوفى بمد موته فى ١‏ 
المنام » فقلت: أي الأعال بلغ عندك ؟ قال التوکل ونصر الأمل . وقال الثوری: ا 
قضالة ره أن يدفم عنه الأمل فذهبت عه شوھ العامام والشراب م دعار به ۱ 
فرد عليه الأمل ۰ فرجع إلى الطعام والشراب . وقیل لاحن , باب ا ١‏ 
ألا تنسل قيصك ؟ فقال الامر أجل من ذلك . وقال الحمن : لاوت معقود بنو اميم ١‏ 
والدنیا تطاوى من ورانع وقال بعضهم * أنا کرجل مادعنقه والسيف .عليه » ينتظر ١‏ 
: متى تضرب عدشية | 5 وقال داود الطاتی :و مات أن آعش را ارأیتی قدأتيت 1 
فخلا .و کت انل دل وار ى. الفجائم تنئى اللائ فى ماعات اليل والهار 1 

وحكى أنه جاء شقیق البلخی إلى ستاذ له يقال له آبو هائم الرمانى » وفى طرف |) 
كسائه شیء مصرور » فقال له أستاذه : إيش هذا مىك ؟ فقال 4 زات دفاإلي. أخلى ١١‏ 
وقال أحى أن تفطر علبا . فقال شتيق » وأنت تحدث فسك أنك تبقى إلى الیل ! 
۷ ۳ کلمتت أبدا 3 قال :قاغاق ف د می البات ودخل 

وقال مر ان عبد المزيزر 2 خطبته 9 ۳ لكل سفر زاوا لاممالة > فبزودوا 
لسفرک من الدنيا إلى الآخرة التقوی ؛ وكونوا كن عاين ماأعد الله من وابه وعقابه 
وغوا وترهيوا ولا يطولن ليك الأسد فتقسو تلوبی» وتقادوا لمدوم ٠‏ فإنه 
والله ماسط أمل من ۷دری أمله لا بصیح او مساله ؛ ولا ا بعلم صياحة؛ ورعا 
كانت بن ذلك خطفات النايا.. و رات ورام مر‌کان بالدنيا مغترا . وا تقرعين 
2 وثق بالنحاة من عذاب الله تعالی» وإنما يفرح من أمن اهوال القيامة . فاما 


مولا بداو كلما إلاأصابه جرح من احية أخرى فكيف یفرح ! أعوذ باثه من 
ادات 7 هالا اہی عنه نفسى ‏ فتخسر صفقتى ونظبر عيبت » وتبدو مسكنق فى بوم 


۳ ۳ لب a“‏ د س 0 wn me‏ تهت ۳۹ 
مه مت ار ع کک لدي ا 1 نتم وج شع م رت نم عه مدعت تن دج دح حي 
LTA‏ دعر سج يو يو جح و عن HT‏ بح ز گس عون ماک ا یی پم رن و و بر 


۱ امدق فيه المنى والففر » والوازن فبك منعمو به . . لقد عنیم أمر أو عثبت لديم 
لانگدرت» ولو عندت ۹ اشال لدابت ؛ ولو عاس ۹ الارض لفقت 5 أا 
تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار مازلة : وأنم صائرون إلى احداها 


وكتب رجل إل أخ له : أما بعد فان الدنیا حلم والآخرة شاه والتوسعا ییا 


الوت » ونحن فى أضناث أحلام » والسلام 

وكتب آخر إلى أخ له : : إن الحزن عل الدنيا طويل ؛ والموت من الإنسان قریب» 
وللتقص فى كل یوم منه نصيب > ولأبلاء فى جسمه ديس » فبادر قبل أن تنادی بالرحيل 
والسلام . وقال المبسن ,كان 1 ادم عليه لسلام قبل أن مخعلی + امه ات بره » واجلة 
بين عينيه . فاما أصاب الخطيئة حول فحمل أمله بين عينيه » وأجله خلف ظهره 

وقال عبد الله بن سميط : , معت ألى يقول : ۳ ما المغتر بطو ل صمته » آما ریت ميتا قط 
من عير سقم 4 آمها الغتر بطول للبلة lÎ e‏ رأت مأخوذا قا من غير عدةٌ ؟ إنك لوقكرت 
فى طول مر لدلنسیت مافدتقدم من لذاتك .أب اصححه تغتروت أ م بطو لالعافية كر حون؟ 
أم الوت تأمنون ؟ أم على ملك اموت تجترلون ؟ إن ملك الوت ت إذا جاء لاعنعه ماك أروة 
مالك » ولا كثرة احتشادك , أما عت أن ساءة الوت ذات كرب » وغصص » وندامه 
على التفربط » ثم بقال رحم الله عبدا عمل لما بعد الموث » رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل 
زول اموت ۰ وقال أبو زكريا التيمي . بينما سامان بن عبد الماك فى السحد الحرام» 
إذا أي حجر منقور» فطلب من يقرؤه » فآتى بوهب بن منيهء ذإذا فيه : ابن ادم » إنك 
و بت قرب‌مابق من أحلك لژ هدت فى طول أملك » ولرغبت فى الريادة من ملك » 
ولاسرت من- حرصاث و حيلك . وإغا يلقاكغدا ندمك لو قد ز لت بك قدمك» وأسامكت 
ماك و حشماث » وفارقك الوالد والةر یب » ورفضاث الولد والنسیب ‏ فلا أنت إلى دنياك 
مائد » ولاق حسنانك زائد » فاصم ليوم القيامة قبل اسر و الندامة فيكى سلمان بکاء‌شدندا 

وال بهضرم : : ریت کتابا من مد بن وسف إلى عبد الرحمن بن بوسف . 
سلام عليك ء فإنى أحد انه إليك نی لا إل إلا هو أما بمد» فإ أحذ. رك متحو لك من 
دار مپلتك إلى دار إقامتتك وجزاء مالك ؛ فتصیر فى قرار باطن الأرض بعد اهرما 


۱ ا کک ا الج؛ ء ااخاه‌سي كم ( ۹ YA‏ 


ل 
عد بو ET‏ ل بت وا ره توت - جم 3 کو اة 2 نچ ت 5 65 ۳۳ ی 5 
ال يل و اك A TILT, TEHIL E E FEA‏ ور ل E SEE‏ 1 


Hg ا‎ TMF TLE 


فيائيك منک ر و 0 3 ترقمدانك وار الات » فار إن یک ۳ م فلا اس ولاوحشة 6 | 
ولافاقة» وان یک ن غير و ت اعا إن الل و ابا مه ی 16 وی 5 يرث ۱ 
سيحة بش » وتقخ سور ٠‏ لر ام اما 56 ل قشاء املائق » وخلاء الأرض من أ حاب ۱ 
ارات من خی 5 3 يا عت الأسرارء وأسعرت الثار ؛ ووعدءت الوا رن 4 ر جیء ا 
بان والشہداء 36 قذي ي ينم با لق و بل اد كُ رس الماان رف لد" ن د 1 
ومسئور وک من م هالاث وناج 6 دم ن معذب با وس <وم ل فياليرت شورق ما حال وحالك ا 
ومذ ؟ فی هذا ما هدم اللذات 3 ا الشبوات 4 وقصر عر الأمل 3 را 
الناغين "و حذر لل غافلان . آمانتا الله و ام على هذا الخطر المظ يم » وأوقع الل ا 
من 5 5 قلي وقليك مو قعنما 3 من قارب اتن lli‏ ن ا وله والسلام 

وخطلب مر بن عبد العزين مد الله وأثي عليه وقال :أا الناس » |: نت 
عيثا ولن ع ترکوا سدی :وان لک معادا نو الله فيه لح والفصل فيا ینکم . یداب 
وشتي غدا فرش اة الله من رنه النى وست کل د دی ۶ 6 وحنه الى گر را رات 
والأرض . و |عا يكون الأمان غدا ان خاف وا تق ٤‏ وبام قیلا بكثير » وفانيا باق » وشتوة 
غاد آلاترون أن فى آسلاب الماد کین » وسیغلف بمدع الباقون ؟ ألاترون نک 
ا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضی تحبه ٠‏ وانقطع أمله؟ فتض دوه 
فى بطن صدع من ا غير موسد ولام موادا E‏ الاحباب» 
وواجه 0 9 اله إنى لأقول مقالتى هذه ولا أء| لم عند أحدم هذ توت 
#اأعل من نفسى . ولکم‌اسنن من الله عاد ده » امس فا بطاعته » وأنهى فها عن معصيته » 
وأستغفر لله ؛ ووضع ک مه على وجمه وحمل یکی حی بات دمو عه طیته . وما ماه إل #اسه 
حی مات . وقال التمقاع بن حكيم : قد استعددت لاموث منذ ثلاثين سبة ‏ فلو ا نای 


م أحبدت او شی عن شىء 
وقال الثورى :ربت شيغا فى مسجد السكوفة يقول ؛ أناى هذا السجد ملد ثلاثين 

سنة أنتظر الوت أن بنزل بی ولو أتاتى ما اه بشیء؛ ولابیته عون ثىء» ولالى 
1 8 

على أحد ثىء ؛ و لا لاحد عندی ثىء 


س کک کته تج جنيو كير جا وى و من یمک م ورس ده نک و ری رگ دم دج 


« ۳/۸۵ ۱ ناب ۱۱+ ی 


وقال تست ا خرحت من عند القصار ! 

وقال آو مد بن‌علي‌الزاهد + خر حنا فی‌حنازةبالکوفة»و خر فما داو الطائى » فا تدا 
فد نأحة وهي ندفن ؛ فحات فتعدت قر با منه ؛ تکام ثقال :من خاف الو عد 2 عليك 
البميد . ومن طال أمله ضمف عله . وکل ما هو ات قريب 

واعلم باأخى أنكل شىء ,شلك عن ربك فو و عليك مشؤم » وأعلان أهل انا جیما 

05 القبور » إعا ندمول على ما افون و ضر حون عا تدمون* ا ندم عایه آهل 
القدور ال ادنيا عليه ب#تتلونء وفيه يتنافسون » وعليه عند القضاة ختصمون 

وروي أن »مروف الكرخى ره الله تمالى أقام الصلاة . قال تمد بن أى تؤبة :فقا للى 
تقدم : فقلت :ای ان صلیت بکم هذه الصلاة ۶ امل بكم غيرها . فقال معر توا 
تحدت اسك آن" 5-5 ! وا من e‏ فان کنه ل 


وقال حمر ن عبد المزيز فى خطبشه :ارت الدئيا ليست بدا د له 
علي الفناء » وکت على أعلر| امن عنها . فكم من عامر موثق عم 9 4 


من متم متبط مال ن قا | ركم ال مما الرحلة بأحسن ٠١‏ حضرتکم من 
الاقلة » وترودوا فان خبر الزاد التقوی إعا لدنيا كني ء تالال تلض فذهب» يبنا ابن ادم 
فى الدنیا يناف وهو قرير المين» إذ دعاه الله بقدره » ورماه بیو م حتفه فسلبه ١آ‏ ثاره ودئیاه» 
وصير لقوم آخرين مصانمه ومغناه . إن الدنيا لانسر بقدر ما تضر . إنها تسر قليلا وتحزن 
طويلا ٠‏ وعن ایی بكر الصديق رضي الله تمالى عنه » أنه كان يقول فى خطبته أن الوضاءة 
الحسنة وجوه م ؟ العجبون بتباییم ان الاوك الذين نوا الدائن تحت بالميطان ؟ 
ین ان ار الغلية فى . ري قد تضعضع ,جم الدهر» فأصبحوا فى 
ظامات القبور . الوحا * الوحا ثم النحا الئحأ 


بسبأن 
السبب قى طول الآمل وعلاجه 
عم ان طول ال ل له سیبان : أحدها الميل ؛ وال خر حب الدنيا 


أماحب الدنیا فهو أنه إذا أنس ها » وبشهواتهاء وانائها وعلالقرا » ثقل على قل 
وي الوط الوحا : الم عة السرعة 


EY‏ ا FASE‏ < وتو بر مجع جد TFI‏ ریسم بجر توس و سوت و وا 
7 بكسب 01 


( احیاء علوم الدين ب الجزء الخامس عشر ) ۰ ۲۸۵۱ 


یهد سر و ے ہے موش دود ےو و mre‏ .وه 5 
UH Te‏ 6 ال اش RFT‏ لم وك مر سجس روي 


مفارقما ؛ فامتنع فلبه من الفكر فى اوت الذى هو سب مذارقها وکل من كره شیا 
دفمه عن نفسه ؛ والإنسان مشغوف بالأمانى الباطلة » فيمنى نفسه أبدا عا پوافق مراده» 


وما حتاح إليه من مال ؛ وأهل » ودار » وأصدقاء » ودواب ء وساثر أسباب الدنیا ‏ فيصير 
قلبهعا كفا على هذا الفكر » موقوفا عليه » فيلبو عن ذ كر الوت » فلا قدر فره . فإن 
قطن لهف :عضن الأحوزال ام الوت واطاحة ال سار اسر ووغه وال 
الأيام بين بديك إلى أن مكبر ثم تنوب . وإذا كبر فیقول : إلى أن نصير شیا . فإذا صار 
شيا قال : إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار » وتصارة هذه الضيعة ء أو رجع من هذه 


السفرة ؛ أو تفرغ من تدبير هذا الول » وجبازه » وندیر مسکن له» أو تفرغ من قبر 
هذا المدو الذى يشمت بك . فلا بزال يسو ف.ويؤخر » ولا حخوض فى شغل إلاو تماق 
إتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر » وهكذا على الندر م خر یوم بعد بوم ؛ ويفضىءه 
شغل إلىشغلء بل إلى آشغال, إلى أن مخطفهالمنية فی‌وفت لا حاسبه .فتطول عندذاك حسرته 


ا 
۱ 
وإعا وافق مراده البقاء فى الدنا » فلا بزال بتو هه ويقدره فى نفسه ء ويقدر وابع اليقاء 


۱ وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف » بقولورن واحز ناه من سوف . والسوف 
١‏ السکین لایدري آن ای یدموه ال ارت الیوم هو معه داء وا بزدد بطول 
| الدةقوة ورسوخاء ویظن أنه يتصور أن يكون للخانض فى الدنيا والحانظ لها فراغ قط 
۱ وهيبات ۰ فا يفرع منبا إلا من أطرحها 

EE‏ اناه ونا وی ارت إل ارت 

0 وأصلْ هذه الأماتى كلها حب الدنيا ء والأنس بهاء والغفلة عن معنى قوله صلل الله 
او رت كن 

۱ وأما الجهل بو آن الإنسان قد يول على شبابه ' فیستبمد قرب الوت مع الشباب » 
| ولیس يتفكر السکین أن مشایخ بلده و عدوا لكانوا آقل من عشر رجال اب وإغا نو 
1 لأن الوت فى الشباب اکتر » إلى أن گوت شيخ بموت ألف صي وشاب . وقد بسنبمد 
۱ الوت لمبحته » وستیمد الوت فحأة » ولا يدري أن ذلك غير يميد . ون کا ذلك بعد 


(۱) حديث أحبب من أحببن فانك معارقه - الحديث : تقدم عير مرة 


ارحص بسح )تج جح رح رو 


ب 1 


١ ۳۸۵۲‏ كاب اإشعب/ 
تست عچ مي مسجت ود یت صب اق مهو دج عي ج 


امرض أ غير بيد . و کل مرض فعا بقع فجأة » وإذا مرش لم يكن الوت بميدا 
واوتفكر هذا النافل » وعل أن اموت لبس لهوقت مخصوص من شیاب ؛ وشيب : 
وكبولة » ومن صيف » وشتاء » وخریف " وریع» من ليل ونهسار » لظم استشعاره » 
واشتفل بالاستعداد له . ولكن اه بذه الأمور وحب الانيا دعواه إلى طول الأمل ؛ 
وإل الغفلة عن تقد الوت القريب؛ فبو أبدا يظن أن الوت بكرن بين يديه » ولابقدر 
تروله نه ووقوعه فيه . وهو دا يظن أنه يشيع الجنائز » ولايقدر أن تشيم جنازته » لان 
هذا قد تکرر عليه وألفه :وهو مشاهدة موث غيره اا نفسه فل يألفه »وم يتصور 
أن له »فان بقع , وإذا وقع بقع دفمة أخرى بعد هذه » فهو الأول وهو الآخر » 
وسبيله أن بیس نفسه بنوره» وی أنه لابد وأن حمل جنازنه » ويدقن فى قبره . ولعل 
لین الذى يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لایدری , فتسو بفه جل عض 
وإذا عرفت أن سببه الجهل و حب الدنيا 6 فعلاجه دقع سببه . أما الجهل فیدنم 
بالفكر السافی من القلب الاضر » و بسماع الحسكة البالفة من ۳ ب الطاهرة 
وأما حب الدثيا فالملاج فى إخراجه من القلب شدید » وهو الداء المضال الذی أعيا 
الاو لین والآخرين علاجه» ولا علاج له إلا الاعان باليوم الامتر » وجا فیه من عظم 
المقاب وجزیل الثواب . ومپما حصل له اليقين بذلك ارحل عن قلبه حب الدئیا ؛ 
فان حب الحطير هو الذى يمحو عن القلب حب المقير . فإذا راق اة ادنا اه 
الآخرة استنكف أن يلنفت إلى الدئيا كلها » و إن أعطي ملك الأرض من الشرق إلى 
الثرب . وكيف ولیس عنده من الدئيا إلا قدر يسير مكدر منفص » فكيف فرح با 
أو يترسخ فى القلب حبها مع الاعان بالآخرة ! فنسأل الله تعالى أن بر نا الدنينا کا آراها 
الصالحين من عباده . ولاعلاج فى تقدير الوت فى القلب مثل النظر إلى من مأتمن 
الأفران والأشكال ٠‏ وأنهم كيف جأءهم الوت فى وقت ل يحنسبوا. آما من كان تعدا 
فقد فاز فوزا عظما . وأمام نكان منرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا 
فلينظر الإنسان كل ساعة فى أطرافه وأعضائه » وليتدبر أنها كيف أ کلبا الديدان 
لامحالة » وكبف 'نتفتت ا أو الپسری » 


( احباء عاوم بو ب الجزء الاس عخر ) e‏ 


۶ عم ویس د 3 
چ جات تیاب وج و و 


و ا ع ۳ 3-02 


فا عل بد به فيء | اللا وهو عأعمة الدر د 1 وماله من نفسة إلا الم و العمل اخالص لو ده اه 

ال و ی A‏ ر فما مساو رده هم عاتب القرء وسؤال منک OTE‏ 6 وین 

طشر » و الن؟ سر او هو ال النيام" ٠‏ قرع النداء ادم العرص الا كبر . تأمشل ۳ الافذار 
هي التی مجدد ذک لر الوت عا بل قابه » وندعره إلى الاستمداد له 


ميان 
مراتب الناس ف طول الامل وقعره 

اعم أت تان فى ذلك يفاو تون . فنبم من يأمل البقاء وبشنهى ذلك أبدا 
قال الله تعالى ( یرد حدم لوا يمك آلف سه © 

ومنبم من امل اليقاء إلى ارم e‏ ا ف شاهده وراه ٠‏ وشو الذى 
يحب الدنيا یا حبا شدیدا . قال رسول الله صلى الله ا دالخ اب فيحن 
طلس ان وان لت راء « بن أل إلا ادن انوا وقلل" ما » 

ومنیم م من یأمل إلى سنة » فلا بش" غل بتدبير ماوراءها ؛ ذلا يقدر لفسه وجودا فيعام 
قابل . ولکن هذا يستمد فى الصيف للشتاء؛ وفى الشتاء اصیف . فإذا 2 ما نكفيه لستته 
شتذل بالعبادة . ومنهم من أل مدة الصيف أو الشتاء » فلايدخر فى الصيف ثياب 
الشتاء» ولا فى الشتاء ثياب الصیف 

ومنہم من يرجع أمله إل وم »فلا ند إلا بارهم نفد العم 
عليه السلام : لانهتموا برزق غد ؛ فان يكن غد من أجالع فستأقى فيه أرزاقع مع أجالج 
أن م يكن من آجالكم فلا تبتموا لا جال غيرم 

وموم می‌لامحاوز امه ساعة 5 قال دد نبيناصلى اللهعلیه وس « اعد الله دا ات 
ول دت اك تنك با لاء وذ سب فلا تحدث تسف بالصباج 


سس سس 0ك 
١‏ ۱ ( حدبت الشيح شاب قحب طلب‌الد نی وانالغت“رقوتاه 0 ن‌الکر الاالنین اتمواوتلل ما م :لمأجدهيهذا 
الافظوقاأصحيحين من حد,: ف ث أبىهربرة قابالشيخ شاب على حب اثنتان طول الحياوسباللال 


۹۶ الشرة . تبة 
Se A ۱‏ 4 . 
ب الترقوة : مقدمالحلق فى اعلي الصدر حي بترتي في النفس 


iH 


۳۸۹۵ ۱ کاب ااسمب ) 


۱ و سم م من لاش در اقا ء رد 20 باعة كان ۹ دسو ل الله 5 ان عل 4 و عم م ۲ 
۳ 0( 
ا اأقدرة عل الاه قبل مضي سا: عة و تول و ام لا a‏ 6 ۱ 


| الذى بصلصلاة مودع . وفيه ورد مانقل عن '' مماذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» لما سا له 
٠‏ رسول الله دلي اله عليه وسل عن حقيقة إنانه فتال » ماخطوت خطوة إلا ظننت أنى 
| لاأتبمها أخرى. وکا نقل عن الأسود وهو حرشي ۾ أنه کان يسل لبلا ويلتفت عیناو شما || 
| فقال 4 قائل ماهذا؟ قال أنضر ملك الوت من أى جبة تین ْ 
1 فهذه مراتب الناس . ولکل درجات عند الله . ولس من أمله متصور عل شور كن 0 
۱ مه شیر ويوم » بل یا تغارت فى الدرجة عند ا ء فان اله الابظل مثفال ذره ومن أا 
۰ ممل مثقسال رة خیرا .0 ثم يطبن أثر تصر الأمل ق المبادرة إلى ا ۱ 
| .وكل انسان يد أنه قسير الامل‌وهو وباو انا بظبر ذاك باعماله ؛ فانهیعتتی باساب ۱ 
أ رجا لاحتاج إلمها فى سنة » فيدل ذلك على طول أمله . وتا علامة التوفيق أن يون | 
| الوت نص العين لابنفل عنه‌ساعة . فلیستمد للموت الذى بردعايه فى الوقت . فان عاش  ١‏ 
| إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته ۽ وفرح بان ) يضيم نهاره ؛ بل استوفی منه حظه » 
٠‏ وادخره لنفسه. ثم يستأنف مثله إلى الصباح : وهكذا إذا أصبح . ولا يتبسر هذا إلا || 
من فرغ القلب عن الند وما يكون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغم ؛ وإن عاش سر 
محسن الاستمداد ولذة الناجاة فالوت له سعادة ؛ والياة له مزيد ۱ 
فليكن اموت على يالك یامسکین » فان السیر حاث بك وأنت غافل عن فك » ولعلك 
قدقاربت الزل وقطعت السافة » ولا تکون كذلك إلا عبادرة سل اغتناما | 


لكل نفس أمهات فيسسسه ۱ 
0 
۱ 


و میم من ؛ يكون ل الوت تمس گیا ما 4 8 اع ی شيو تاره .وها الانسان‌هو ۱ 
۱ 
| 


۱ (۱) حدیث سؤاله لمعاذ عنحشيفة اجان قفال ماخطوت خطوه الاظنست یلا سعهاأخرى :أ بو امم فاطلية 
۱ سس حدیث انس وهو صب 


عن 2 بدي دعي صر دومع | شد OEE EIGER TE‏ بح حو دم دع حتت دعر يد عدت د 2۴ 


اجام اس الدن ب الجزء الخلمس عار ) ۱۸۳۵06 


gS ere PEE 
Sg e. 2 


= 
ا لايم 
اتملم يي مد 


6 
| 
3 


e وس‎ TEE 


1 المبادرة إلى العسل وحذر آفة ااناس . 


شع - 


ع ل أن من له أخوان غائيان وینتظر ةد فى غد » ويننظار قدوم الا خر 5 

عبر وه » فل بستمد لاذی قد E‏ أو سنة » و (ثا يتمد للذى ينتظر قدومه 
نمدا . فالاستعداد نتیجه قرب الا نتظار . فن انتظر مجیء الوت بعدسنة اشخغل قابه بالدة » 
| ونسي مأوراء الدة » ثم ,سبح كل بوم وهو منتظر للسنة كلما » لانتص منها یرم 
| الذى مضی . وذلك ينمه من مبادرة الممل أيدا » فإنه أبدا بری لنفسه متسما فى ناك 
ا العمل» اس ی قر اح م ال 
ظ ليا أذ فر 4 ا ي 1 59 fw‏ دا از هر م او مو ر أو التحأله 


اجار ا راو الساءة وس اذم و ¢ 
ب ان 4 : قال الني صلى الله عليه وسل لرجل وهو یمظه د تم ۵ 

2 ی شبايك 3 00 ا قبل سبك وغاك قبل فرك وراك 

۳ ده عله ی تان م ون شما 5 کو من الاس الملحٌة ارا 5 

١‏ أي أنه ا 

/ رال سل اله مايه وسل 9 وم عاف دم و ون اذل بلغ رل آلآ | 

| سلمة الله مه آلا إن سلعة الله اطْنة » 

0 وثال وسول اله صلى الله عليه وسل » جات 1 راجفة. تیا 1 رلدفة" وجا 


مت سس 
۱ ( حديث مارنتغار حدم دن الدنا الاتنی مطهیا أوفقر ا مشا د اشدث : : الترمدی من دا 

0 أ هريرة لف 0 يتنظرون الاغناء م ات 0 5 ابن مارك فى از هد 

۱ ([ ۲ ) حدیث ا ا خا تبل جس شابك قل ۳13 الحديث باب دب فيه باسبناد وس 

رود واه أبن للمارك فى ازهد من رواية مرو بن‌میمون الأزدى مرسلا 

(۳ ) حديث تعستان مغر يدا کثر من النای الععية والفراغ :البخارى منحديث أبن عباس وقدقدم 

) 1 4 حدبت من شاف أدب ومن ادل ج با النزل :الترمدي ه هن حديتك أ هربرة وتال حن 

۱ ۱ 1 4 مرد ر جارن الرادفة تتبعها الرادفة ے الحديث : الترمذي و حمنه هن حديث ألى , بن مس 


3 ۱ 
E اسلا‎ RE E 


2 5 7 سس Tia‏ لشن وس EET ESE SE‏ ع AS‏ 
حون ی مج مب یی سدع دور اج ی رع تحص اب وت ون دج و حم وم ما SCA‏ ,لض لنت وا ومو د للك كن 


۲۸ ۱ اب الع ) 


حمس حاسمت یی چ سرد رج کے 


اتوت افو : وان رسول اله سل الله عليه وسل إن نس من أصعابه غفلة 
آفرتندی نهم و ع « شک له را لزه مب تاوقو ما سَمَادَة» 

وقال " أو هربرة قل رسول اله صلى اله عليه وسل » « آنا النذ ی و 
والساعة مود » ٠‏ وقال "ان مر : خرج رسول الله صلی العلیه و وسل والشسس 
على أطراف السمّف فتال « مابقي من الا إلا كا ی : من بویا ما فطل 
مامفي من » : وفال Ep‏ 2 1 نا كنكل ر 
۳ آخره فبنی مت یط في آخره و فيوش بوشلكه ذفن ا 00 

وال ”7 ان ,کان رسول الهس له عله وسل إذا خطب ف کر سم وفع موت » 


مر وه 2 پم و و و 


واجرت وجتتاه »کاله منذر جيش ول دس سیک يعدت أ6 والسآعة” 
او»وترن بين أصبعيه ۰ ۳ ول این مسمود رضي اله عنه تلا رسول اله صلی 
اه عليه وسل ) فن ر داه أن ا للد يلاع '" ) فقال « « إن اور 


دخل الصدرا: راشتح» » فقيل يارسولاله هل لذلك منعلامة تعرف؟ ؟ قال 1 7 لتسانی 


عن دار شور وال َبة إل دار انلود والاستمداد لمات قبل وله € 
وقال السدی ۽ ( الْذى غلق ا لورت و رم یم د كحم 
آی‌آیکم أ کثر الموت ذکرا ء وأحسن له استعدادا » وأشد منه خوفا وحذرا 


۱ ۱ ( حديث کان إذا أنس من أصنابه 000 آوغره بادي فييم بصوت رفیع تک النية . الحديث؛ : ابن‌آی‌الدیا 
ف صر الأمل من حدیت زا السلیمی مس سلا 

1 ۳( حول نت أبى هر برة أنا النذر والوت الغبر والساءة الوعد ابن آن الدنيا 1 قصر الأمل و آیوالقاسم 
البغوى اسناد فيه تن 
إلامثل مايق . من يومنا هذا فى منل باقن مله 50 و ع4 پاسناد سن وار اى وء 
من حديث أبى سعيك وسته 

) £ ( حدت مثل الدنا مثل‌ثوب شق من أوله الى خره برالدث: أبن ىالدثيافيه من حديث نس ولا یسح 

( ۵ ) حدث جای کان آذاخطب فذكر الساعة رفع ص وله وا مرت و حنتاه ماطدته مسل و بن أ الدنيا 
في قصر الأمل والفظ له 

(+) حد حدث این مسعود ثلا رسول الله صلى فن بر ترد لله أنيهديه E‏ 0 لإا 


اس اد ات و ی یی سب سرت 
توس وت را بت سم رگ وس مکح رح ح يت يي سس IE‏ 
یدج وحم ح جو ےد :۲ 


هت حت حب بع وت بجوت و خ 5 کته ها مومحم ويح يد | 


ل ۳ “علوم -- از الخابسن حدر ۲ ۳۸۰۷ 


وقال حذيفة مام ن صباح ولا مساء إلا ومناد ناد أيها ناس » الرحيل اوح . 
وتصديق ذلك قول ما ۲ لاخدی الکن ير ار تن اومن أنا تدم 
أو يتأ ) فى الوت ٠‏ وقال سحيم مول نی غيم : جلمست إلى عم بن عبد ال 
وهويصل » فأوجز فى مبلا ثم أقبل علي فتال : آرحنی حاجتك فإن ىأبادر قلت ومانبادر؟ 
قال ملك الوت رحماك اه . قال فقمت عنه » وقام إلى صلانه 

وعر داود الطای فسأله رجل عن حدیث فال ,دی إما در خروج تسى 

العم ر رضي الله عنه التؤدة فى كل شي خیر إلا فى أعمال نی للا خرة 

وقال المنذر . ممت مالك بن ديثار يقول لنفسه , ويحك بادری قبل أن يأتيكالأمس » 
و حتبادری‌قبلآن بأتيك الأ » حتى كر ذلك ستين رة مه ولابراق 

وكان الحسنئ قول فى موعظته : البادرة البادر م ۽ فاا هي الأنفاس وحسي ثانقطمت 
عنكم أعمالكم التى نتقربون بها إلى الله عز وجل سم ال أمرأ نظ إلى ده ویکی 
عل عدد ذبويه . .نم قرأ هذه الایة ( إا نم لك 42 ) یی الأتفاس» آخر المدد 
خرو ج نفسك » آخر المد فراق أهلك » آخر العدد دخولك فى قبركٍ 

واجتهد أبو موسى الأشمرى قبل مونه اجتهادا شديداء فقيل لو أمسكت أورفنت 
نفك بعض الرفق ؟ ققال إن الیل إذا أرسلت فتاربت رأس.ميراها أخرجت جی 
ماعندها . والذى بق من أجلى أقل من ذلك : قال ذل بزل على ذلك حتى مات وكا يقول 


لامرأنة : شدی رحلك » ؛ فليس على جهنم معبر 

وقال بعض اثلفاء عل منبره : عياد اه اتقوا الله ما انتعطتم » وكونوا قوما صبح 
هم فانتيهوا» وعموا أن الدنيا ليست لهم دار ادا رسد وت ندال 
وترحلوا فقد جد بكم »وان فا ننقصما الحظة ؛ وتهدمبا الساعة» درة بقصر للدة . 
وان غالبا يحد به الجديد ان الیل واتار ري بسرعة الأوبة » وإنقادما بم لبالفوزأوالشقوة 
امتح لأفضل العدة . فالتقي" عند ره من ناصح نفسه » وقدم توبته . .وغلب شهونهء 
فان أجله مستور عنه» وأمله خادع له والشيطان مو کل بهء عنيه الو ة لبسوفهاء ويزين 


(۱) الیش : وس ء وس » ۳۷ 610 ميرم : ۳۵ 


ابص جر وی تیب تست هط وج 
ليج و زر افد اه ب و مج هد ف 


o‏ با اير را ل وبرت 
الجنة أو النار إلا الوت أن ينزل به . فيالما حسرة عل‌ذی غفلة أن يكون مره عليه حجة » 
وأن رد به أيامه إلى شقوة» جمانا الله و یا ی من لانبطره نعمة » ولاتقصى به عن طاعةالله 
عات ا 0 بده لیر دائما فمال 1| يشأء 

وال بض الفسرين فى قوله تسای( ف نگ ) قال بالشهوات واللذات 
) رس ") فل بلتوية ( وم 7 )تال شککتم ( خی جاه أمزة الله ۳ 6 
قال الوت ( و کب الله ال ۳ قال الشبيطان 

وقال اخسن , تصبرو! ونشددواة فزعا هي أيام تال »وا نتم ركب وقرف » 
پوشاث أن يدعى الرجل منکی فبجيب ولايلتفت فانتقاوا بصالح ما بحض رت 

وقال ابن مسعود :ما مت من أحد أصبح إلا وهو ضيف » وماله عارية ؛ والضيف 
مرتحلء والمارية موداة . ”'' وقال أبو عبيدة الباجي دخلنا على المسن فى مرطه الذى 
مات فيهء فقال: م رحبا بكم وأهلاء حیا کے اله بالسلام : وأحلنا وایا دار القام : هذه 
علائية حسنة * إن صبرتم وصدقتم واتقيم ٠‏ فلا کی حمظكم من هذا المبر ركم الله آن 
ا ا الأذن » وشرجوه عن هذه لأذت ٠‏ فان من رأى 
مدا ملى ان عليه وسل فد راه فاد ورائجاء ) بضم لبنة عل لبنة ,ولا قصبة على قصبة ۾ 
ظ ولكن رقع له عل شمر له ء الوحا الوا ؛ النجا النجا . علام تعرجون ؟ آنیم ورب الكعية 
| کا تكم والأمر مناءرحم الله عبدا جمل الیش عيشا واحداءفأ کل كسيرة» وبين 
خلقا ء ولزق بالأرض > واجتيد فى العبادة » وبكى على الحطيئة » وهرب من العقوبة » 
وابتنى الرسمة حي ی بأنیه أجله وهو على ذلك 
ع بو الات نم الأحول . قال لى فضیلالرقاشی وأنا all‏ : أهذالایشنادك کتر دالاس 
عن نفسكء ل الأمر لص لك دب .ولاق ل أذهس هبنار ها ؛ قيتقطع عك النبار 


( ۱ حدت أبيعبيدة الاجی دخلا لاسن فی‌ص‌ضه‌الدی مات‌فیه‌فقال می‌حا © . الحديث ای !انا 
ق‌قصر الامل وابنحان فالات وأبونعم فی‌البلة من‌هدا الوجه 


۰۳۰۰۱ اد : :۷ 


3 gera, 
و ی ا کت تي ی ی کم ج او ا اک ات اک چ ی 3 وا‎ 


CEO ع وت رقت ب و ص وص نت ون‎ HES GHAR 


9 Tra و ا ا ا‎ TTT ToT اي‎ rT 3. 
نج‎ a ara LTT هه‎ TOE TTT TT DTT a, 


2 96 چڪ‎ ۳۳ EEE 


اء علا م الس . اجب الخامس دشر ) وم 


ا 7 ا 
a 2‏ 


فى لائی+» فإ الأمر فوظ عايك » ول تر شيئا قط أحسن طلبا ولا آسرع إدراكا. 
ل مو ل تت 4 دلب قد 2 


الباب الشالت 
ئی سكرات الوت وشدته وما يستحب من الأحوال عنده 

5 م آنه لو يكن بن ردي العبد السکین کرب» ولا دول : ولا عذاب م سوی 
س رات اموت عحردها ؛ لكان جديرا أن تنص عليه عيشه » ويتكدر عليه سروره 
وا ه.وغفلته » و حقیقا بأن يطول فيه فک رهء ويعظم له استعداده » لاس وهو 
فى كل نفس بصدده.کا قال بعض اک كرب بيد سواك » لاندری متى ينشاك 

وقال لقمان لابنه : يانى ؛ اس لاتدرى متى يلقاك » استعد.له قبل أن رفاك 

والسجب أن الإنسان لوكان فى أعظم اللذات وأطيب عبالس اللبو : فائتظار أن يدخ 
علیه جندى فیضر هه خس خشبات » لتكدرت عليه لذته ' وفسد عليه عيشه " وهو فى كل. 
نفس بصدد أن يدخل عله ملك الوت بسكرات الزع » وهو عنه فافل. فا 
مذا سیب لاا سيل والفرور 

واعل أن شدة ۷ فى سكرات, الأوث لاسر فبا بالحقيقة إلا من ذانبا . ومن ‏ پدقها 
فإتما بعرةرا إما بالقياس إلى الالام ال ی آدرکبا وا اما بالاستدلال بأخوال الثاني فى 
النزع عل شدة مام فيه . قاما ال باس الذى يشبدله ف نیو أن كل عضو لاروح فيله 
فلا حس بالا ا فا کان فيه الروح فالدرث للام هو الروح ددا أماتب المضو 

جرج و حریق سرى الأثر إلى الروح » فبقدر بایسری ال رز والؤإيتفرق 
عل اللحم » والدم ؛ وسائر الأجزاء » فلا يمب ب الروح إلا بض ل . فان کان فى الا لام 
ماییاثر نفس الروح ولايلاق غيرةء فا ام ذلك الأ وما أده !ازع عبارة 
: عن مو ترل, بنفس الروح » فاستغرق ننه أجزائه “حي ي بق جره - أجزام 

الروح النتشر فی ا اق البدن إلا وقد حل به الا . فلو مرا شاه شوک فلأل الذى 
ده یا يحرى فى جزء من الروح يلاق ذلك الوضم الذى أصابته الشوكة. 


تعاس ۳۹ 1 |[ یا تست شحو 


3 


رح رح گت رح 


وت( 


تاش تس تحت تسین 
مج ب جت رت تج تھے سس 


TOSS‏ حمر حح جح حح جح جح جح هت 


0 أئر الاحتراق لأن آجزاء انار توص فى سائر أجزاء البدن » فلا .بق 
من العضو الحترق ظاهرا وباطتا إلا وتصيبه النا, رء فتحسه الأجزاء الر و حانة 

۳ فى سائر أجزاء اللحم . وأما الجراحة فإما تصيب ارخ اتا ل 
فقط » فكان لذلك 1 اجرح دون ألم الثار . 1 التزع مجم لى نفس الروح » 
وستغرق جیع جز زائهء فإنه المتزوع الجذوب من کل عرق بو 
من الأعهماب » وجزء من الأجزاء "ومفصل‌من الفاسل-ومن أصل كل شعرة و بشرة من 
الفرق إلى القدم فلا تسأل عن كربه وألمه» حتى قالوا إن الموت لأشد. من ضرب 
السيف » ونشر بالناثير » وقرض بالقاريض . لأن قطع البدن بالسيف انا يوم 
لتملقه بالروح ؛ فكيف إذا كان التناول المباشر نفس الروح . وی ستغيث الضروب 
و بصیح لبتاء فوتنه فى قلبه وفى لسانه ٠‏ وإغأ انقط eT‏ 
لأنالكرب قد بال غ فيه » وتصاعد علىقبه » وبل كل موضع منه » فید كل قوة » وضف 
کل جارحة» فل ترك له فرة الاستنامة . أما المقل فقد غشیه وشو شه . وأما اللسان 
فقد اكه . وأما الأطراف ققد ضمتبا وول قوفل الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستفائة » ولكنه لابقدر عل ذلك .فان بقيت فيه قوة سمعتله عند برع الروح 
وحِدسها خوارا وتمئمرة من حلفه وصدر ره » وقد تثير لونه وأربد» حتی كأنه ظبر منه 

التراب الذى هو ال فطرته» وقد جذب منه كل عيرق على حياله . فلا منتشر 

فی داخله وخارجبه حتی.ترتفم المدتتان إلى أعالى أجنانه » وتتقلص الشفتان ء 
بلص اسان إلى أصله » وترتقع الاثثيان إلى أعال موضعهما » وتخضر أنامله. 
فلا تسل عن بدن. يحذب منه كل عرق من عى وق . ول و کان العذوب عرقا واحدا 
لكان ألمه عظماء فكيف والجذوب نفس الروح التألمء » لامن عرق واحد ؛ بل من 
جیع العروق 3 9 عوت كل عضو من أعضاءئه تدرا » فتبرد ولا قدماه » ۶ 
ساقاه » ثم هذاه . . ول کل عضو سكرة بعد سكرة + وكرية عد كربة » حتی یا 
إلى اطلقوم » فمند ذلك ینقطع نظره عن الدنيا وأهلبا » ويغلق دونه باب التوبة 


رو سب نم GHG‏ احج مذ وس رت ی پر تتسود پوس رز هر کون تیب 
چ یتآ با ا SORE‏ و ری ی ات 


رو bme‏ 
2 النےاء : ۱۸ 


۱ احباء علوم الدين ‏ الجزء الخامس عشم ۲ 


کہ سی ي ةد 


ومحيطبه الجسرة والندامة . ۲ قال رسول الله صل الله عليه وسل هي لد 
Ae‏ 0 6 ۳ 5 ل 7 ور لام س من زر 50 5 
مام مغر" موقال ماهد فى قوله تعالى ( ولسست التو بة إلذين يعملون السبئات 
0 سے م اوو و کر jaro‏ 
حن إذا حضر احد م اتلو'ت قال إى ست الان ۳ )قال: إذا مان الرسل فتدذاك 
تبدوله صفحتوجه‌ماك الوت فلا تسل عن طم صرارة الموت وکر به عند ترادف‌سکرانه 
ولذلك كان رسول ان سل الەعليە وسل قول" دالیم هون مد سکرآت | ألوات» 
والناس إا لایستمیذون منه ولا يستعظمونه لبم به فان الأشياء قبل وقوعها إنا 
تدرك بنور النبوتة والولاية , ولذلك عظم خوف الأنبياء علييم السلام والأولياء من 
الوت ؛حتى قال عسبی عليه السلام 1 باسهشر المواريين أدعوا الله تعالى أن موث علي 
هذه السكرة؛ یت الوت ‏ فقد فت الوت مخافة أوقفنى خوفى من الوت عل الوت 
۹ و 3 » mM‏ سپ ۰ ۰ ۳ 3 9 
وروي آن نفرامن بى إسرائيل عروا عقبرة » فقال بعضهم لبعض , لو دعوم نمی 
أن رح لكممن هذه المقيرة ميتا تسالونه »فدعوأ الله تعالى » فإذا ۸ برجل قد تام وان 
n 0 ۳1 - 0 a‏ 5 1 ‌ ا" 9 
عیایه ار السحود ) فد خر ج من قبر من القبور » فال بافوم : مااردم می > لمد ذفنت 
وقالت عائشة رضی الله عنها : لاأغبط أحدا هون عليه الوت بعد الذی ریت من 
شدة موت رسول الله صل الله عابه 3 سم 
0 5 تيع ۵ ع 2 0 ےے 
وروي أنه عليه السلام 9 كان قول « « الب إنك تاذ الروح من نان التصب 
لقص , وا لا تامل لبم فاعی کل الوت وشو ًل € 
وعن الجسن“ أن رسول الله على الله عليه وسلم ذكر الوت وغصته والمه شال 
1 الاب الثااث فى سکراث ااوت 4 
۱۱ ) حدیث اناه يقبل توبة العبد ملم يفرغر : الثرمذى.وحسنه وان‌ماجه من حدیثاین تمر 
(۲ ) حدیث کان يقول اللهم هون على مد سكرات للوت:تقدم 0 , 
) م ) حديث كان يقول الهمانك تأنخذ الروح من ب نالعصب والفصب والأنامل الحديث: ابن أبىالدنيا 
فكتاب الوت من حديث صعمة بن‌غیلان الجن وهوسضل سقط منه.السحابی.والتابي 
)(ع) حديث الحسن آن‌رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر الوت وغسته وأله قغال هوقدر ثا ضربة 
بالسيف ابن أب الدنيا فيه هكذا مي‌سلا ورجاله لفات ٠‏ 


EF 


SoG 


ل ےہ س چ ج ج ج ر 


کت و رتم چم و( و ل رين E‏ رت رم رگ رس بت ERGE‏ را ERE‏ 
TITS‏ 3 ب ج مت ره 


١ YAY‏ تاا اا مس ا 
GD?‏ کر وج و هی r‏ ا ET‏ 
د هو قد ر لا بالسیّف » ا e‏ الوت 
2 0 
وشدته قال « نون اللوات ۹ تام كة فى طوف فل تحرج ا 1 


و متا موف 4 .۰ " ودخل صل الله 5305 ..4 وسام 13 در کی 3 0 


۹ 


1۳ فى شاه میلّی مأمئة عراف 9 وا شوت کل حد ته » 

وکان علي کر م الله وجبه محض على اقتال ويقول : ن را وای شی 
بيده لألف ضربة یت آهون علي من موت على فراش 

وثال الأوزاعي : بلغنا أن ايت مد أل اموت مالم سعث من قيره 

وقال شداد بن أوس : للوت أفظم هول ف الدنيا و والآخرة على المؤمن . وهو أشد 
من تشم بالمناشير ؛ وقرض بالقاریش » وغلیی القذور . ولو أن ا ميت نشر فاخه 7 
الدنيا بالموث مااتفعوا بيش » ولا لذوا بنوم . وعن زید إن أسل عن یه تال : ! 
بقي عل امن من درجاته شيء لم لها بعمله شدد عليهالموت للم بسكراتالموتو 7 به 
درجته فى الجنة . وإذا كان للكافر معروف/ يحز هران لسن ارت اک “واب 
معروفهفيصير إلى النأر و عن إعضهم أنه كان حال كثيرأ من المرضى كيف حدون‌الوت 
فاما مر ض‌تیل له: :فان ت کف مده؟ فقال؛ کان السوات مطبقة ۳ ىالأرض.ه وا شد 
کک ۲ ول سل لله عليه وس مات اه من 

سل الاجر » ٠‏ وروي عن " مكحول ؛ عن اني سل لله عله وسل أنه قال 

1 اش و 2 مت قل اهل السو ات وا ررض انوا بإذن انم تنل » 


(۱) حديث سثل OT TET‏ عرلة حك -! مدیث : ابن أب الدنیا فيه 
من رواية شهر بن‌حوشب مرسلا 

)5 4 حديث دخل على مي يض ثقال ایلع مایا مامته عرق الاو بام | لاموت على حد ید :ابن م آلى الہ افيه 
من‌<دیث سابان بسند ضيفب ورواه فى امرض وان‌کفارات من ر واه عید ۳ درسلا 
مع اختلاف ور ماله ات 

( ۴ ) حدیث موت الفحاة راحة لمودن وأسف على الاجر :امد من حديث عالشة باسناد فیح وال 
وأحدة انفت ولای داود من‌حدت خالد السدی موت الفحأة اخفة ادت 

( 4 ) حدیث مکحول لوان شعرة من شعر اليت وضعت على أهل السدوات والارض لاتوا - اطدیت : 
ابن أبىالدنيا في ااوت من روانة أبىميسرة, رفعه وفه اون الجشعرة وزادوان ده ف يوم العامة 
لتسعين هولاأدناها هولا بضاعف على اموت سبعين ألف ذهف وابوءيرة هو #رر 
بي شمر بې والحديث مرسل حسن الاسناد 


GET EH 7‏ تپ سس سس سس سس سس سس سح 3 رم و ع ا ا هه 2 هال 
ی( نب ی تن وم ده ESS‏ هت مر مه جح کر اه مه جح > ات بو رت وه مات كا تج ی ع ۱ 


0 ( احياء علوم الدين ۳ ۳ ال و ( YAY‏ 


ETT‏ امبو سويد جما PFET‏ علد 
ET 2‏ ال FT YT‏ ۳۱۲ اوم ب TF‏ 


لأذف ىكل شعرة الوت؛ » ولا يقع الوت بشيء إلا مات 
00 .° ۱ ۱ 1 
وروی او أن قطرة من أل الوت وضعت على جبال الدنبا كاما لذا بت 
وروي أن ابراهيم عليه السلام لا مات قال اله تعالى له :كيف وجدت الوت یاخایلی؟ 
قال کنفود جمل فى صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إنا قد هوّ نا عليك 
وروي عن مومى عليه السلام أنه لاصارت روحه إلى اه شال قال له ربه : باموسی 
کف وجدت الوت؟ قال وجدت نفس ىكالعصفور حين يقلى عل القلى» لاوت فيست رمح 
ولا شحو فيطير ٠.‏ وروي عنه أنه قال : وحدت نفسى كشاة حية أسلخ بل القصاب 
وروي عن النى دلى الله عليه وسل أنه کان عله ۳ ی ماء علد الوت مل 
كت بمسح بها وجبه ويقول « الل بم مون علي كرات اللوات » 
6 وقاطمة ري الله عنها J2‏ : واکر باه e‏ بااتاه! قول د لأكراب عل 
1 بيك يمد الوم ٠‏ 1 وقال مر رضي الله عنه لكين الاجا ر :يا کت ؛ حدثنا 
عن المرت ال" نمم اأ ر الومنن إن لوت فين کر الله و ول ف حوف 
رحل 4 وا رت TT‏ 4 1 جل به رحل شب باب الجذب 3 فأخذما أ خذ, وا مایق 
3 1 ص الله ا 2 ل كن ۳4 50-7 0 وسگرات 
ا : سرت وت على ار را رفن 
الأول : شام لمز ع 3 واه 
۱ ( حد بت اوأن قطرة من‌الوت وضصعت على حال الدنیا كلهالذابت اعد لا صلا: ولم ل انش بوردة 
حدیثا فانه تال وروی 
) ۳ ( جد بت أنه كان عنده قرح من ماو عند اآوٽ ول دخ بده ۳ 5 من ممع 5 و یه ق 1 بشو لالم 
هون عاي کر ات ااوت :مە عليه من لكات بث عة 


(۳) حديث انفاطمة الت واكرباه لكريك إأرت م الطديث ؛ البخاری من ديث أنس بافظ وا کرب 


أبتاه وفى رداية لابن خزعة واكرباه 
( 4 ) حديث انالد لاب كرب الوت وسكرات الوت وان مفاصاه ليسم بعشبا على بعش - الحديث 8 


سینت یت ات تعن لصحنو عن نج ی بع کت مات سا 


TS: 3 2 pT‏ کے ا ا ت ا کے ل 
ra?‏ > و 2 E ٤‏ 


الداهية الثانية : مشاهدة صورة ملك الوت » ودخول الروع واوف منه على القاب 
فاو رأى صورته ! النى قبض عليها روج ا الرجال قوة) بطق رؤيته . 
خقدر وي عن‌ار اهم الیل عليهالسلام أنه قال لزكالموت : و آنتر بى صورتك 
التي تقبض علبها روح الفاجر . قال لانطيق ذلك . قال یی . قال فأع ض عنى . فأعرض 
عنه ثم النفت » فذا هو برجل أسود» قائم الشعر » منآن الريح » » آسود الثياب» رج 
۱ من فيه ومتاخيره هيب الثار والدخان . ففشي على | برأهيم عليه السلام »ثم آفاق وقد ماد 
ا ملك الوت إلى صورته الأولى اال E‏ ی اا و ای 
وجيك لكان حسبه . وروی ۷ أبو هريرة عن الب صلی الله عله وسل د أن داوّد 
اسلا مان رجا تب ۲ اون رج فان الا" و واب فاغلق‌ذّات ونم وخر 
ارقت اا * فا هي س ن' أدخل هذا ال ر جل لذن جاء داود 
لین مه غناه فجاء داو 5207 نت ؟فتال أن ای اماب الوك 

ول ی یا لحاب قال فا وال e‏ رمل داو د عليه ا 

وروي آن می عليه السلام مر حمجمة فضربهأ برجله » فتأل: تكلى ادن الله . 
فقالت يارو ح الله » أناميك زمان كذا وكذاء ببناآناجالس فىملكي علي تاجى » وحولن 
جنودی وحشمی؛ على سربر ملك » إذيدالى ملك الوت ؛ فزال منى كل عضو على حیاله 
ثم خرجت نفسى إليه » فياليت ماکان من تلك اجو ع كان فرقة » وياليت ماکان من ذلك 
الأنىكان وحشة . فبذه داهية اما نماد ويكفاها الطيمون. فقد و 
«الأنبياء جرد سكرة النزع» دون الروعة الى يدركبا من يشاهد صورة ملك ااوت 
كذلك .ولورآها فى منامهليلة تفص عليه بقية مره » فکیف برق نهف مثل نلك الخال 
وأما الطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجلها . تقد روى عكرمة عن ابن عباس » 
أن إبراهيم عليه السلام كان رحلا غیورا » وکان له يبت تمد فيه فاذا خرچ 


زوناه ف الأر بين لأى هدية ابراهم بنهداية عن أنس وأبوهدية هالك 
(۱) حدیث يث أبى هريرة, اداو د كان رجلا غیورا - الحديث : امد پاسناد چیه حوه واین أبى الدنيا 


( احیاء عاوم الد 1۱ الخاهد. ( 
که 23 جع يح ب ي ١ 1 0 er Ty a: = E a‏ تهج 


ETE A‏ ا و اک تسوت سب 
7 ها دد مسج يفاد هاف ه ج هکم وک ی جرد 


أغلقه . . فرجع ذات دم فإذا برجل فى جوف الببت ». .فال من أدخلك داری ؟ فقا 
أدخلنها رمبا . فقال أنا را . فقال أدخلنما من هو أميك بای ۰ فقال من أنت 
من الملائكة ؟ قال آناماك الوت ٠‏ قال هل تستطبع أنثر نى الصورة التى تقبض فيها روح 
المؤمن؟ قال نعم نع ض عنى» فأعی‌ض ثم تفت فإذاهو بشاب» فذ e‏ 
ثيابه وطيب ربحه » فقالياملكا موت » لولم يلق المؤمنعند الوت إلاصورتك كان حسبه 

ومنبامشاهدة‌اللکین الحافظين . قال رهیب : بلئنا أنه مامن ميت بوت حتىيتراءى 
له ماه المكاتبان عمله .فان كان مطيعا ال . جزاك اله عنا خيراء فرب مجلس صدق 
أجلستنا » وتمل صالح أحضرتنا. وان كان ناجرا قال له لاجزاك الله عنا خيراً فرب ملس 
سوه تا وعمل غير صالح أحضرتنا ء وكلام قيح متا + فلا جزاك اله عا خيرا . 
فذاكشخوص بصر اليت إليبماء ولايرجم إلى الدنيا أبدا | 

الداهية الثالئة : مشاهدة العصاة مواضعیم من الثار وخوفیم لا شاهدة لم فى ۱ 
حال السكرات قد مخاذلت قو ات لح دوج رواحم »> ولن رح أرواحمم 1 
مالم بسمعوا نغمة ملك الوت با حدالمه مرن » إما أ يشريا عدر“ الله بالنار »| را ول اله ا 
بالمنة . ومن هسذا كان خوف أرباب الألبباب . وقد قال الني صلى الله عليه وس 9 


« عزج اح کم نا نی من موه وی ری مده من 7 اه 1 
و انار » ۰ ول سل هه وس E‏ ِنَ اله اح 21 لقا وم ۱ 


که _لقاه الله کر مال ' لقا » فقالوا .كلنا نکره الوت . قال و ول بذاك ان 
لین فرح له “كما هو تام عليه حب لاء اله 347 م ال لاه ۾ ۱ 
و ا وا سيره ودر اس ار اللیل . قم فان 


ص 


6 حديث أن حرج أحدم م من الدنيا حتى يعم أبن مصيره وق ری مقعده من النة أوالنار :ابن أب الدنيا 
فى الوت هن ييل سم عن على موقوفا لا یج نفس أن آدم من اد نیا حتی f‏ | 
أينمصيره الى الجنة أم إل ىالنار وفيرواية حرام على نفس أن ترس منالدنيا حتي تعلم منأهل 
اة میم عن م“ أهل النار وفىالصحيحين من حديث عبادة ى الصامت مایشهد ذلك اناو تن E‏ 
اذاجضيرء لوث بشر برضو انا وکرامته وان‌الکافر اذاحضر شر بهذا الله و عموبته_احدیث ۱ 

6 حديث من أحب لفاء اله أحب الله لقاءء ومن کره لاء اله كره اله لقامه - الحديث : متفق عليه | 
من حديث عبادة بنالصامت 


YA‏ ۱ ساب الشعب) 


أيساعة هي . فقام ان م معود 2 حاءه قال قد طلت ار اء .قال حذيفة آعو ذد بال 
من صباح إلى النار ۱ ودخل مروان على ألى هر برة . فال مرواب . الابم خفف عنه ۱ 
فال أو هريرة . اليم اشدد ‏ ثم بكى أو هرب رة وقال وات ماب حزنا عل الدنیا » 
ولاجزعامن ن فراقي ؛ ولکن ع أتنظر إحدى الره مرب 00 يجنة أم بثار | 

وروي فى المديث عن لبي صل اله a‏ أنه قال « إن اله رضي" ن 

عبد قال نك للوات اقب إلى فلا ل 0 5 37 حا لأر 06 حسی من ) له قد ۱ 
7 ويج ن أب قزل مات | وت و ع َه من | لا وس ا 


0 تون ر 3۳ 


فان الان اسول ل 2 فان 13 وَأحدٍ د ملم وم شا سوی بشار ه 1 
صاحیه ونوم لاک 6 سفن روج زرح مم ارك نحآن EE‏ بیس 
وَس تح د تل رم نم م صر خر قال و فقول 4 دهم لك سید یو يان 
مق 0 بن الكرامة ان که من مَذا قا لوا دهد به فکان معضوما» 

وتال" الم :لا راحة للمؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت راحته ی اقاء الله تمای 
فیوم الوت بوم سروره ؟ وفرحه؛ وأمنه » وعزه ء وشرفه 

وثیل ار بن ز ید عند الوت . مانشهى ؟ قال نظرة إلى اس . فاما دخل عليه لا 
لسن قيل له .هذا امسن فرفم طرفه | یه قال ٠‏ بااخوا ا وان أفارقم إلى N"‏ 
ار أو إلى الججة , . وقال تمد بن واسم عند الوت : ياإخواناه » ل السام إلى إل 
انار أو يعنو الله لله. ٠‏ وى بعضهم أن ببق فى انزع أبدا ولا یست اثواب ولا عقاب إا 

فخوف و اطع قرب ارف وهو مرن الدراهی المظيمة عند اموت 
07 ذكرنا مو سوه ااقة وشدة خوف العارفين منه فى كتاب الحوف والرجاء ف | 


توس ا ا ج کے 


0000 ۳۹ بدا دای 
EE‏ على جع وب ون وم لصي رح رح رح 


۲ ١ 
١ وهو لائن بهذا اوضع » ولكنا لانطول ذکره و إعادته‎ | 
SESE EEE SE ۳۹ 1 1 
: حديثٌ آن‌ائه اذارضی على عبده قال یاملاث الوت اذعب الى فلان فانی روحه لارخه - اطدیث‎ ۱1 ۱ 

| 


ابن أبى الدنيا فى كتاب الوت من حديث يم الدارى باسناد ضعيف بزيادة كثيرة وم صرح | 
فى أول الحديث رفه وفى آخره مادل على أنه مرفوع وللنساق من حديث أبىهربرة 2 لا 
ٍْ باسناد حح [ذاحضر اليت أنته ملائكة الرحة بحريرة بيضاء یقولون اخرجى رانية مرطية 

| عنك إلى روح الله وران ورب راض غر غضان الحديث : 

۱ 


بح حصحهحص کته یتح مرحم مسي جه DTM‏ 


جمد يد عدن نم حر جا ديح يد + تمدن حمجيو NIOSH MOOR‏ ألا موت را ODE ADONIS GMD SEO O BETAS‏ 


TAY ! احناء علوم الدين -. الجرء الخامس تشر‎ ١ 


ما يستحب من أحوال الحتضر عند الوت 


اعل آن ابوب ۹۷ الروت دن صوره احتضر هر المدوء والسکون 4 رس‌سانه آن 
یکون ناطفا بالشبادة »ومن قلبه أن یکون‌حسن الظن باه تعالى 
أما الصورة فقد روي عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال 9 و ارقبُوا | یت عند 


تلا إا رمح جين دست یاه ویس شفتاء * قهى من رة الل قد له 
وَإِذًا عط فطیط | لوق اج لو لو" * واردت شمه و “م خذاب اه قد 1 6 
وأما انطلاق اانه بكلمة الشهادة فهي علامة بر .قال أبو سعيد الخدري : قال 


رسول الله لى الله عليه سا 5 2 توا مو۴ لا لاإ لا الله »وی رواية 9 حدافة 


و ناد لا ينا الما » . وفال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه سم 


دشن مات وهو لاه أن له إلا ال ان »وقال عبيد اله « و یهت 
رت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد نم له بها عند 
موته إلا كانت زاده إلى الجة 
وقال عمر رشي انه اا ؛ فا هم يرون مالا ترون »ولتار م 
لا إله إلا الله : ل " و هرپرة. ۳ الله عليه وسلم قول : 
وحم ملك اللوات رجلا ارد شف كل ل يي حا ل ليك رج 9 
تدای یت يه إلا اانه فف له ری 
لانن 


0 ۳۲ ( حديث لوا مو ا لاله إلاالله :دم 6 

(۳) حدیث حذفة فام! تهدم ماقبلها تقد 

)2 حديث ەزات دهویم آنلا له إلا دخل الطئة:قدم 

(ه و ) حديث أن هويرة حضر ملك ااوت رجلا غوت فنظر فى قليه فلم مد فيه شیا - الحديك ۱ 
این آی‌الدنیا فى کتاب اد ین والطبرای والبيق فالشعب واسناده جيد الاأن فيرواية 
ای رجلا هسم وسمی فيرواية الطبر انی اسحق نعي وطلحة وھو ضیف 


عن و حت مج مه کی 
١ -‏ 


ولبنى الملقن ایلع فان » ولکن بالف» فا لبط لسن لأربض ء ۱ 
فيشق عليه ذلك » ویژدی إلى استتاه لین » وكراهيته للكلمة ؛ وین شى أن ڪون 
ذلك سب سوء ااعة . js‏ منى هذه الكلمة أن يموت الرجل ولیس فى قلبه شيء غير 
مایق له مطاوب سوى الواحد المق »كان قدومه بالوت على محبوبه غابة الم 
فى<ته . ون کان القلى مشموف بالدنيأ » ملتفتا الما » متأسفا على لذامهاءركا نت الكلمةعل 
ری اسان بط القلب على تحقيتهاء ونع الأ فى خا الشيثة فان جرد ح رکه 
اللنان قليل الجدوى إلا أن يتفضل اله تمالى بالقبولك 

وأما جسن الظن فبو مستحب فى هذا الوقت وقد ذکرنا ذلك فى كتاب الرجاء» 
وقد وردت الأخبار شل حسن الظن باه "دل واثلة بن الأسقع على عس يض فقال : 
۱ أُخبر ىكيف ظنك با ؟قالأغ رقتنى ذنوب لى » وأشرفت هلى هالک ؛ و أرجو رحمة 
| رد فكبر وله وكتر آمل ایت بتكبيره » وفال اله أ كبر . معت رسول اله صلى 
١‏ اله عليه ول يدول بتر ول اه" ی )مد ن عبدی إلى قطن فى ماشاء » 
1 7" ودخل اني سل انه عليه وسل على شاب وهو يموت ء فقال د کین جد » قال 
۱ أرجو اله وأخاف ذنوف ققال اي صل الل علیه وسل د اتتا لب تن ّل 
١‏ هذا الوط إلا اعطه اله له لیر جو وه من الى ناف » 


وقال ثابت البنانى : كان شاب به حدةٌ 6 وکان له أم تمظه شرا وة ول له . اي » 
إن لك بوما فا كر رو مك. فاما تزل هه أمر الله تمالى OEE‏ 
اني ٤ق‏ دنت أحذر رك مصرعك هذا وأتول إن لك وما . فقال با أمهء إن لى ربا كثير 
المروف ؛ وإنى لأرجو أن لا یمدمنی اليوم بعض معروفه . قال ثابت . فرحمه اله حسن 
ظنه بره ۰ وقال جابر بن وداعة .كان شاب بهرهق فاحتضر » فقالت له أمهبابني توصی 
| بشيء ؟ قال عم خائى لانسلينيه» فإن فيه دکر لله الى ء فلمل الل بر نی . فلمأ دفن‌رژی 
1 کک ا 


۱ ۱ عدی فى فلیظن فى ماشاه یوت دتم و بجعا ۷ 
١‏ ل اك ع م ل و : تقدم 


۱ 
تک کم 2 EES‏ 3 5 سسح ا اام - 5 73 ود 5 2۳ شحو یرت 7 ا وفيت 
GEE‏ تب رمع کت EGE‏ مرت ات ی SOC‏ ناج لدت میت اد ERIS OOHRS‏ و 


دع دب و مرج 


كراهد ی أن أ ذهب ال من لثبرى اه ا 

وقال أبو الممتمر إن سلما : قال أن لما حضرته الوفاة : بأمعتمر ؛ حدانى بالرخص یی 
آلقی الله عز وجل وأنا حسن الظظن به . وکا نوا ستحبون أن ید کر لد أ ن عله 
عند موه لكي سر ثلئه بر به 


ال 


الحسرة عند لقاء ملك الوت محكايات يعرب لسان الخال عنما 


قال أشعث بن سل : سأل ابراه عليه السلام ملك الوت » واسمه عرائیل ؛ وله 
عینان ء عون فى وجبه وعين فى قفاه » قال يأملك الوت » ماتصنم إذا كان نفس بالشرق 
ونفس بالغرب ؛ ووقع الوباء بأرض ؛ والتقى اازحفان ؛ كيف تضنع ؟ قال أدعو الأرواح 
پاذن الله فتكون بين آصبعي هاتين . وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين 
يديه ویتذاول مها مایشاء . قال وهو ببشره بأنه خليل الله عز وجل 

وقال سلمان بن داود عليبء! السلام لك اموت عليه السلام ‏ مالى لاأراك تمدل بين 
لاس » تأخذ هذا وتدع هذا قال ملأنا بذلك بأعل منكإعا هي صمف أو كتب تلقی|له 
فيها أسماء . وتال وهب ن منبه ,كان ملك من الملوك أر اد أن يركب إلى أرض عفدما 
شياب ليلبسبا » فل تمحبه » فطلب غيرها حتی لبس ماأيجبه بعد مرات . وكذلك طلب 
دانة فأقي با فل لسن ال تفر انبم تن ایا . فحأء إبليس فنفخ فى منخره 
فة ء فلا كيرا ثم سار و سارت معه نیو ل » وهو لابنظر إلىالناس كيرا . فجاءهرجل 
رث الفيئة» فسل فل برد عليه السلام ا بلجام دابته » فقال ۳ سل اللجام فقد تماطیت 
آمرا عظما . قال إن لى إليك حاجة. قال أصبر حتى أتزل . قال لا الآن . فتهره على ام 

دابته . فقال اذ كرها . قال هو سر . فأدنی له رأسه » فسارّه وقال : آنا ملك الوت .فتغير 

لون اللاك ؛ واضطرب لسانه م فال دع حتى أرجع | ال أهلى » وأقفى حاجتی رأ ودم 
قال لا وا لانری أهلك وثقلك دا . فقبض روحه؛ فخر كأنه خشبة» ثم مفی فا 


TESS‏ حمحیحر 


مج هب تح حو حنج وج وت جح وق OHO > GEREK‏ تحت رجه ب تا جه تمي يهن 


۱ 
0 
۱ 


سس ETERS‏ دج > اب رد وود ها دس حصت بعص بت دبک ۱ 


) کتاب الشعب‎ ( TAV 


عبدا مؤمنا فى ناك الخال » فسل عليه فرد عليه السلام » فقبال إن لى إليك حاجة أذكرها 
فى أذنك . فتال هات . فساره وقال : أن ملك الوت . فقال أهلا وص حباعن طالت غيبته 
هلبه فو الہ ما كان فى الأرض غالب أحب إل أنألقاه منك , فقال ملك الوت ۽ اتض 
حاجتك التى خرجت لمأ . فقال مالی حاجة أ كبر عندى ولا أحب من لقاء اتال ؛ قال 
فاختر على أي حال شنت أن أقبض روحك»ء فتال تقدر على ذلك ؟ قال نم إلى أمرت 
بداك ؛ قال فد عی حتى أنو أو أصل » » تیش روحى وأ ناسأجد . فقبض روحه وهوساجد 
وقال أب بكر بن عبسد الله الزن : جع رجل من فى إسرائيل مالاء فاسا أشرف على 
الوت قال لبنيه , أرو قأصنا ف أموالى . فأني شی»کثیرسن اليل ء والابل » والرقيق » وغيره 
فاسا نظر إليه بک تحسرا عليه . فرآه ملك الوت وهو ربك . فقال له مايبكيك ؟ فو الذى 
خولك ماأنا مخارج من منزلك حت أفرق بين روحك ودنك . قال فالبلة حتى أفرقه . 
قال هبات انقطمت عنك المهلة ٠‏ فبلا كان ذلك قبل حضور أجلك ! فقبض روحه 
وروي أن رجلا جع مالا فأوعى .و دع صنفامن الال إلا اتخذه » وابتی قصراء 
وجمل عليه بأبين وثيقين بن » وجع عليدحرسا من غلمانه ثم جع أهله وصنع شم طعاماء وقد 
على سرير * ورفع إحدى رجلیه على الأخرى وما کلورن . فاما فرغوا قال : پانفس 
آنسی لسنين » فقد جعت لك ما يكفيك . . فل يشر من كلامهحتى أقبل إليهملك الوت فى 
هيئة رجل عليه خلقان مع الثياب » وق عنقه خلاة يتشبه بالسا كين . فقرع الباب بشدة 
عظيمة قرما أذزعه وهو على فراشه . فوس إليه الذامان وقالوا : ما سالك ؟ فقالادعو إلي" 
مولام .“فتالوا وال مثعلك يخرج مولانا؟ قال نم : : فأشيروه يذلك . فقال هلا فملثم به 
وفمتم : : ققرع الباب قرعة أشد من الأولى ؛ فوب إليه الرس . فقال أخبروه أنى ملك 
الوت . فما سمعوه ألق عليهم الزعب » ووقع على مولام الذل والتخشع ٠‏ فقال فووا له 
قولا ليناء وقولوا هل تأخذ به أحدا ؟ فدخل عليه وقال : : أصنع في مالك ما أنت صانع » 
فى لسث حارج منها حتى أخرج روحك أ باه حتی ومع بين يديه ققال حين 
رآه لعنك الله من مال أنت شنلتي عن عبادة ریش ومنمتني أن أنخلى ار ی 0 
فقال: + تسبی وتد کنت ندخل على السلاطين بى : ويرد التقى عن باببم؟ 


OTE 00 ۱‏ دو صو خسن رع دغ وج حك جع وت 2ع ta‏ ند مجنت مشبيوء نت ی مت رحيوج 1 دع حص مم دن حيو مضت ددرن ميت بسن دغر وه وغ اح ون وت تا نح ريت ول A‏ 


۳۸۳۷ ) الجزء الخامس عشم‎ - eT 


کے یی ر کا ا ا ا RSE‏ 


e‏ وا س اللوكبى ؛ وننفقنى في سبي الشرفلا أمتنع منك» 
ولو آنفقتنی فى سبيل انلیر نفعتك خلقت وان ادم من تراب فنطاق بر" ومنطاق 
ام م قيض ملك الوت روحه فسقط 

وقال وهب بن منبه ,قبض ملك الوت روح جبار من الجبابرة » ما نی الأرض مثله» 
م عر EEN‏ کنت آشد رحة عن قبشت روعه؟ ال ارت 
بقن ننس أغرأة فى فاو مور ا رش اا وقد وادت موا جا لر باه 
ورهت ولدها لصغره و کونه نی الفلاة لامتمید له ما فقالت الاک ٠‏ الخبار الذى قيضت 
الآن روحه هو ذلك الولود الذى رجته. فقال مات الوت ۰سبحان اللطیف لمن يشاء 

قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من شعيان » دضع إلى ملك الو تصحيفة ۰ 
فیقال اقبض فى هذه السنه من فىهذه الصحيفة . قال فان العبد لیغرس الغراس » وینکح 
الأزواج » وين البنيان : وان اسمه فى تلك الصحيفة وهو لایدری 

وقال الحسن : مامن يوم إلا وء لك الوت ,تصفح كل ببت ثلاث مرات إن وجده 
منبوقد استوق‌رژنه » وانقفی أجله » قبض روحه 17 یش روحه مرن وبکاه 
فياخذ ملك الوت لعضادتي الباب فيقول : والله مااكلت له رزقاء ولا ات له مرا » 
ولا اتقصت لاجلا وی فيك لعودة بعد عودة ؛ حتی لاأبق منک أحدا . قال اس 
فواه وی کلامه ‏ لذهاوا عن میم » ولیک واعل ام 

وقال ,يزيد الرقائی * با جبار من البابرة من بى إسرا' ا 
أهله ‏ إذ نظر إلى شخص قد د خل من باب بيته » فثار إليه فزعا مفضبا » فقال لهم نأنت؟ 
ومن أدخلك على داری ؟ فقالأماالذىأدخلى الدار فا . وأما أنافالى لاجنع مني الحجاب» 
ولا أستأذن على ا ملوك » ولا أخاف صولة المتسلطنين ؛ ولا عتنع منى كل چبار عنيد ه 
ولاشيطازمر_بد١قال‏ فسقط فى بده الجبارءوارتعذ حتى سقط منكبا على وجهه» م رفم رأعره 
ار عل حرا مكارت . قال أناهو . قال فهل أنتممبل 
حتى أحدث عبدا ؟ قال هات انقطمت مدتك» وانقضت أنفاسك »و قدت سإماتكه 


MOSS بت عدم ع ا تچ ع تج کل‎ HITTITE 


مرت وج مرج ره رت ری ای وت عر .لد ای یی 


یم مومت یز و = no‏ ری رت ORONO EI‏ ومنت دعت ع اس اد را 


۱ ونا اس ا يط وه ی یه 
١‏ انى مبدتهقال فإ ل أقدم عملا مالا . ومپدییتا حسنا . قال فإ لتى وتراعة للشوى» ۰ | 
| ثم قبض روحهء فسقط ميتا بين أهله . فن بين صارخ وباك ۱ 
١‏ قال نزيد الرقائى , لويعامون سوء النقلب کان الول على ذلك أ کتر 0 
ا وعن امش » عن خيثمة قال : دخل ملك اموت على سلمان بن داود عليهما السلام ؛ 

١‏ جل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر له »فلا خرج قال الرجلمن هذا ؟ قالهذا 

ا ملك الوت . قال لقدرأبته. نظ رال كانه ريدني .قال فاذا تريد ؟ قال أريد أن مخلصتی 

١‏ منه فتأص الريح حتى حملنی إلى أقصى البند. ففعلت الريح ذلك .ثم قال سلهان لاك 

۱ الوت بعد أن أتاء انا : رأيتك ندم النظرإلواحدمن جلسائى » قال نعم :كنت أتعجب 

' منه » لأني كنت أمرت أن أقبضه بأنمی‌اشند فسات رية » وکا ند فسیت‌می ذلك 


الیاب الرا لع 


فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار و اطلفاء الراشدين هن بعده 


۱ وواه .. رسول انرصع اب كليم وام 

١‏ اعم أن فى رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنةحيا وميتا » وفملا وقولا ٠‏ جيم 
أحواله عبرة الناظرين » ونبصرة للمستبصرين » إذ م يكن أحد أ کرم عل الله منه إذ کان 
ليل الله وحیبهوجیه ‏ وكان صفيه » ورسوله » ونبيه . فانظر هل آمهله ساعة عندا نقضاء 
مدته ؟ وهل آخره ظة بعد حضور منيته ؟ لابل أرسل إليه الملالكة الكرام ال وکلین 
بقبض أرواح الأنام » دوا بروحه الزكية الکر عةلینقاوهاء وعالجوها لبرحاوهاهن‌جسده 
الطاهر إلى رحمة ورضوان » وخيرات حسان . بل إلى مقمد صدق فى جوارالرجن . فاشتد 
مع ذلك فى النزع كر بهوظبر أنينه » وترادف فلقه وارتفع حنينه ؛ وتنیراو دوعر قجبينه؛ 
وامنطربت فى الانقباض والانبساط شماله وعينه » حتى بكى لمصرعهمن حضره » وا تحب 
لشدة جاله من شاهد منظره . فل ریت منصب الثم 7 دأفما عنه مقدورا ؟ وهل راف 


تسم ی بت امس ود 
7 2 چم که کی اننيد تج تد 


1 
۱ 


الا فيه هاو و شر 1 وهل سا شه د كان للحق لصيرا :والخلق لشيرا ولذيرا اهیرات» 


ل امتا ل ماکان به مأموراء ون پم ماود جده فى الوح مسطورا . فبذا كان حاله ومو عند 
اله ذو امقام | م امود ۱ ا لورود. وهو e‏ 
الشفاعة بوم العرض . فالمچب أنا لالمتير به » ولسنا على تة فما نلقأه . بل ن اسر 
الشبوات » وقرناء المعامدى والسيا ت ‏ فا بالنا لا مغل عصرع مد سيد المرساين 0 
لتقین :وحبيب رب المالمين ؟ لملنا نظن" أننا غلدون » أونتوم أنامع سوء أفمالنا عند الله 
00 هیهات هيهات ٠‏ بل ثنيقن أنا جیما على النارواردون ء لاجو مما إلاالتقون. 
فنحن للورود مستيقنون» وللسدورعنمامتوهموثءلا بل ظامنا أتفسنا إن كنا كذلك لنالب 
القن منتظرین ‏ فان وا من وقدقال ارب العالین ( و إن سکم لا وارقا 
کان ل ربك حا مضا 5 نتج این لقا ونر این فما جا ”) 
فلینظر کل عبد | إل فة أ إلى الظالين قرب ١‏ إلى النقن.فانظر ال فساك بمدأنتنظر 
إلى سيرةالسلف الصا لین.فاقد کانوا مع ماوفقوا له من الهائفين.ثم انظر إلى سيدا مرساينء 
فانهکان من أمره على دين » إذكان سيد النبيين » وقائد امتقين . واعت رکف کان کر مه 
عند فراق الد ند | : و کف اشتد ا عند الا نقلاف إل حتة الأوى . قال ”" ابن مسعود 
رضي الله عنه : دخلنا عل رسول اه صا الله عليه وس فى يبت آنا عائشة رضي الله عنما 
حين دنا الفراق » فنظر إلينا فدست ما لاه مه وس مق « مرج یک 


حا کم ل قا که 4 نمر کر ا وَأَوصِيكٌ" تقوى لله وق بکم ا 
مس ار ال و سح ی جع 


۶ الاب الرابع فى وفاة انى صلى الله عليه وسل )4 

1 ) حديث این مسعود دخلنا على رسول الله صلی أن عليه وسم في بت أمنا عائعة حان دناد أله رای 
الحديث : رواه الزار ووال هذا السکلام قد روى عن" مرة عن عبد ۳ من غير وحه 
وأسانيد ها متدارية قال عا الرحمن الاصبهان ل إسمع هذا من هرة واعادوعن آخره 
نهر رة قال ولاأعم أحدا رواه عن عبد اله غير مرة © قلت وقدروى منغير ماوجه رواه 

ارنسعد ق‌الطقات من روابة ابن‌عوف عن أبن مسهود ورويناه في مشبحة القاشی أبىبكر 
الانصاری من رواية الحسن العری عن ابن مسعود ولكنهما متقطمان وضیفان وان 
المرب آنا روه عن مرة کارواه ای‌آیادنا والطر انی فالاو سط 


2 مريم : ۷۲۰۷۱ 


جر تجگ متسر سر 
TE TIO Oc‏ بی 


ني لك مهن ما شنال ترا اله فى بلاوه عباوہ ود الا جل وا 
إل اله وال‌سدرة ۳ جنة ویو نکاس اون ارو اش 
ول من دحل دنم دی ی الم ور اه > 

وروي أنه صل اله لاس ریل عليه السلام ند موه من نی بسدی ؟» 
فأوحى الله تعالى إلى جبريل أن بشر حيبى أنى لا أخذله فى أمته وبشره بأنه آسرع الناس 
خروجامن الأرض إذا بعثواء وسيدم إذا جعواء وأن الجنة بحرمة عل الأمم حت تدخلبا 
آسته . فتال « الآن قرت ى » . وقالع" 'مائشة رضی الله عنها أمرنا رسول الله 
صل الله ليه وسل أن تله سبع قرب من سبعة ار .فلا ذلك » فوع مت 
فص بالناس ء واستتفر لأهل أحد . ودعا لمم + وأوصى بالا نمار فقال واا بعل امع 9 
المأجرين ف نکم شون مه سا تر یڈ على هیا یی ميت یم 
وان ٩‏ نصار یه الى أو بت ل فا کر موا کر نی محسنهم « وتجاو وا 
کن مسيم 0 و شک وان الم نبا وان اعد الله فاستار ماعْة لله » 
فبك أبو بكر رمن الل نه » ونان ۳1 بريد نفسه. فتال لني مل ل سه دسل 
7 رس و سید رابب أ بكر 
إن لاام ام فضت عنارى فى الحبة من" إلى کر » قالت ”© عالشة یلع 
تقبض صل أله عليه وس فى بيتى ؛ ونی بوي ؛ وین ر ا دجم اله بين دیق 
وریقه مند الوت ؛ فدخل ملع أخى عبد رجن ویده سواك ؛ فحمل ینظر إليهء فعرفت 
أنه يسجبه ذلك» فقلت له آخذه لك ؟ فأوماً برأسه أي لمم . فناولته باه » فأدخله فى فيه » 


١ (‏ ) حدیث انه صلى الله عليه وس قال طبریل عند موه من لأمتى بعدی فاوح اللہ تعالى إلى جبریل. 
آن‌شر ېې الخد ل فأمته ء اطدیث : الطير ای من حديث جار وان عباس ق‌حدیش 
طوبل فيه م نلأمتىالصطفاة من بعدی قال أبشر پاحبیب اله فأنالله عزوجل بقول قد حرمته 
نة عل جع تانب لام دق تدخلها أت وأمتك قال الآن طابت نشی و أستاده ضعیب 

( ۴ حدیث عائشة أمرنا آن‌تمسله بسع فرب من سيعة آپار فتعلنا ذلاث فو جد راحة نذرج فصلی بالناس 
واستغفر لاعل أحد - الحديث : الداري فى مسنده وفیه ابرلهيم الختار تلف فيه عن شید 
أبن اسح ق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة 

(۳) حديث عائدة قد فض ف بيق ا .وجع الله بين میق وريقه عندالوت 

- © عق ؛ خاصق يعو سری 


1 


| سس مسج oI‏ مومت ححا » رحس مجعو ات حير مجح او ت 


ادعب رك ی دور کی ده دعو عن عن EMIL‏ دک نی زا 


4 


3 احياء علوم الدين N‏ اي عثر ( ۳/۸۳۷ 


فاشتد عليه . فقلت ألّه لك ؟ فأوماً a‏ وکن يدنه رة ام 
فجمل بدخل فيها يده ویقرل« لا إل اه إن لام ات لسکرات »ثم نصب‌دهیقول 
د الكفيق الا ی الت الأغلى» فتلت إذا را بر 
وروی "اينيد بن عبد الله عن اد قال : لما رأت ااا رسول اه 
صلى الله عليه وسل بزداد ثقلاء أطافوا بالسجد ؛ فدخل العياس رضي الله عه على 
الني صل الله عليه وسل فاعامه کم وإشفاتهم . ثم دخل عايه الفشل ‏ فأعامه عثل 
ذلك .م دخل عليه علي" رضي الله عنه فآعامه بثله . فديده وقال‌ها فتناولوه , فقال 
د ماتقولون؟ »فالوا نقول نختی‌آن نموت شوت نساژم لاجماع رجالهم إلى النني 
ص لى الله عليه وسل . فثار رسول یل زیت 
والفضل ؛ والباس اي وس الله صل الله عليه وسل مسصوب ارأس 
برجای ‏ حتي جلس‌علل آمیل مرقاة من النبر وثاب النا ایا قاری ی 
وقال: أا الاس ته نینک هوني وت ت کان ا ایتک | لنوت 
وا تین ہن وات ی نم زب ری تيك اتش محل ية | 
قبل فين ليث اه كر ألا ی لأجق" رو وک لا حقون وان [ 2 
انلاجر بن ألا ول عبر وأدسی لاجر بن فا يسيم + اه رین انروس / 
0 آني خر إلا لین و اه ری بان الله نله 
مت أستتطا: دایز على آسینجاله "إن اهر وجل کک یاعد ومو e:‏ 


د 


۱ 
5 و 2 از 45 ۰ ۰ مسوا لاوش 
ا اله کک نا رليم ات ف | 
وَنقَطعُوا ازحامکم وارصیک يالا نسار خر سم لین و الدارَ والامان ۱ 
١‏ 

۱ ل رت مر سا ۳۹ ی‎ ۳ ES 
رأ ل أسفل سا من البو فذكر 00 خد‎ 

می‌سل.ضعیف وفبه نسكارة ولأجد له أصلا وأبوه عبد اله بن‌ضرار بن‌الازورتابي روی ۱ 

عن‌ابن‌مسعود قال أبوحاتم فيه وفى ابه سعيد ليس بالقوی 

١ ا‎ 
٣۰۲۰۱: المسر‎ 10 

1 


ممم عن وميد ل MIS‏ مو و حيتت نب جوتت GEN‏ ی OE‏ چم تبرت رح :۳7 اج ميد ا ا ت م۳ 


نج بسچ رورت ت کت اس 2ب ر 


| كيلك آن عسوا یم | انا که مر 


52 3 ات الا فلي أن ام ين رن بل من 


ی ول 5 روا عابم أله وی فر تح و 
لأحفون بی لأ وَإِنَّ مودک وض وای خض ما بان بصری ۳ 
وس الین يصب فيه ميز بخ الکو ماه أ هیام ین ان وان من ال 
ا کرب ب ظا دز فا و طحاق + السك من 
مه فى ا لو قف عدا خر مار كله ألا كَن ده آن برده علي عدا كفن 
ES‏ :انی اله » وس بقريش . فقال « إا ا 


۱ ۳ کاب ااشعب ( 


f مره‎ 


بهذا لاش ريا رالاس بع 7 ریش رهم یرهم "ناجرم لقأجر هي" 00 
ال فرش بان ی أ ین الوب ا شم وب ألقدم فا رالناس 
رم ورد ۳۹ تقوم قال انه له مالل ( وکذلت ول تمض الظالمين 72 
.نا وا ییوت ۳ ) 

ف "إن مسمود رشي لله عنه» أن اني صلى اله عليه وسل قال لأبى بكر رضی 
الله عنه « سل 5 بكر 6 فقاليارسول اله دنا الأجل ؟ فقال قد دلا ود 
تال نك نیمدا یت شعرى عن متقلينا ذقال « إل الم وا سدرة 
نھ تھی م إل جنه ماویوآیزفزی ان وألكاس اوق ور فیق الاعلى 
والظ وَأَلْمئْش ا هنأ » فقال يانىالله » من یی غسلك قال «رجال من اهل ۳ 
ای فالا ٠‏ قال ققيم تكفنك ؟ فقال « في با ی‌هذو وق و IG‏ وف اش 


مسر » فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبى . ثم قال « ملا عفر الله 7 لک 


سس سس سس ب متس سس سس ل يح هت 
( ۱ ) حدیث این‌مسعود إن التى صلی انه عليه دسم قال لأنى بكر سل بأبا بكر فقال بارسول الله دنا 
الأجل قفال قددنا الاجل - الحديث : فی‌سژاشمله منيلى غسلك وفيم تكفنك و كيفيةالسلاة 
عله رواه ابن‌سعد فى الطقات عن مد بن عمر وهوالواقدی باسناد ضعي الى این عوف 

عن ابن مسعود وهوم‌سل ضیف کانقدم 


3 الأنعام :۳۹ 


مرس موی یز مت 


6د E HOE‏ مرجي اه 


اک یم کک إن أو نی تا ا و و 
الى صل میک وملا یک )بان للملائكة فى ادتلاع علي ۶ 
dé Par‏ وی بط ی 

ید علي من تعلق افد وبمل علي جربل م کل ار ی 
اللوات مم جود كثيرة م الللالكة نمیا صل اله عم منم | 
فاد خلوا علي ارجا تسوا أف اجا زنر زمر سلوا نلیا رلا وذو نی 


6 سر فر 1 


00 
بل كيّة ولا یه ولا رن یبدا نکم یمام أل تى نی الا دی دی فا ادف 


ل لسنیان » قال فن بدا قال زمر من أل نی ای 
اه بر کم . قوموا 2۳ عن ل من 
لعدى » توا عبد الله بن رمم جاء لال فى آول‌شبر بيع الأول فأ بالصلاة » 
ققال رسو لاله صلی الله یوس د روا بكر صلی بالناس »فخرجت فل أرحضرة 
الباب إلا مر فى رجال ليس فييم أو بكر . ففلت قم یمس فصل بالناس قفام جر 1 
فما كبر وكا رجلاصيتا. سم رسول اله صل اله عليه وسل صو ته بلتکیر » فقال ون 
اہو بكر ی الله ذلك والشامون » قالما لاث مرات « مروا 5 ۳ فا 
ای » فقالت عائشة رضي الله عنها ET‏ رجل رقیق القلب » إذاثام فی 
مقاماك یه البسكاء. فقا له انکن صو ' بات بوس مرو یا کر ليل پا » 


قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة الى صل مر .فان مر يقول لمبد الله ن زمعة بعد 
ذلك 'ونحك ماذا صنعت فى ؟ وال ولا أنى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سم تسس سس م اك 
(۱) حديث عبد الله بنزمعة جاء يلال فى أول دیع الأول فأذن بالصلاة فقال ا نې صلى الله عليه وسل 


می‌وا آبابکر فلیصل بالناس تفرجت فلم آر حضرة الاب الاعمر فى رجال ليس فيم ابویک 
الحديث : أبوداود باسناد حيد شوه شرا دون فوله فقاات عائشة انأبابكر رجل رقیق 
الىآخره ولقل فأول وف الأول وتال‌وا من صلی بالناس وقال يأجالله ذلك والؤمنون 
مرتان وفرواية له فقال لا لا لآ ليصل اناس اب نأب قافة ول ذلك مغضبا وأما مافي آخره 
من قول عائشة فن الصحبحين من حدیما ففالت عائشة بارسول اله انأبابكر رجل رقيق 
اداقام مقامك ایسمع الناس من‌الکاه ققالانكن صواحيات يوسف مروا أبابكر فلص ل بالناي 


2 الأحزاب :8۳ 


HOON ETTI, 1‏ يحنت TORS‏ كنت كح جعت ۲ OE‏ جنع جع وه »جع ذو دن دب سوبع دای اح دم 0 کرد 


تسب بح 


سس تمس توس 
هتسه 


تسج 


2 جد 


أمرك مافملت . فيقول عبد الله : إلى ل أر أحدا أولى بدلك منك . قالت عالشة رضي 
الله عنها : وماقلت ذاك ولاصرفشه عن ألى بکر إلا رغبة به عن الدنياء ولا فى' 
الولابة من الخاطرة والحلكة إلامن سم الله » وخشيت آینا أن لابکون 
اناس يحبون رجلا صلى فى مقام نبي صل الله عليه ولم وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله 
شحسدو له ويون إليه 6 و نشامون 4 فإذا الا امر الله ؟ والةعاء قصضاوه» و صصيمه 
وقالت ۳ عائشة رضي الله عنها : فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول اله سل الله عليه 
وسلم » رأوا منه خفة فى أوّلالهار » فتفرقعنه الرجال إلىمنازلهم وحوالجبم مستبشرین , 
وأخاوا رسول الله صلى الله عليه وسل بالنساءء فسنا حن عإ, ذلك » لم نکن على مثل حالنا 


)١(‏ حديث عالشة لما كان الیوم الذى مات فيه رسول اه صلى انه علبه وسل رأوامنه خفة فى أول الرار 
فنفرق عنه الرجال الى منازم وحواجيم مستبشر ین وأخاوا رسول الله صلی الله عليه و 
بالنساء فینا حن على داك لیکن على مثل سالا فى الرجاه والفرح قبل ذلك قال رسول' اله 
صلىالله عليه وسلم آخرجن عنى هذا اللك يسنأذن على الدین: بطوله فعىء ملكالوت 
الامر وأو اله الى ملك الوت أن اقبط الى جیی وسفی مد على الله عليه وس 
ف أحسن صورة وارفق به ف ق روحه وفه دخول ملك الوت واستكنذانه ف قمسة 
قال املك للوت أبن خلفت حبیی ج ميل قال خلفنه فى سماء الدنیا واللاشکة مزونه 
فيك فنا کان بأسر ع آن‌آتاه حیریل فقعد عند رأسه ودكر بثارة حبریل له عاأعد اټ له 
وفيه أدن ياملك لاوت فانته الى ماأمرت به الحديث : وفیه فدنا ملك اأوت يماي بش 
روح اللي على اه عليه وسل وذكر كربه لذلك الى قال فيض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهوحديث طويل فى ورقتين کار وهومنكر ويه عبد الم بناددريس بن‌سنان 
عن أبيه عن رشب بن هله وال أحمد کان « دب عل وهب بئ ممه وأبوه آدر بس أضامتروك 
قال الدارقطنى ورواء الابرای ایشا من حدیث الحسين برعلي أنجبريل جاءه أولا فقال له 
عن ربه کف دراه 9 حاوو جريل اليوم الثااك ومعه ملاك ااوت و ملا راء اسماعل 
وان جیریل دخل أولافسأله ثماستأذن ملك الوت وقؤله امش اأمرت به وهومتکر أيذا یه 
فى عيء ملك الوت أولا واستكذانه وقوله انر يك يفرثك السلام فقال آین جبریل فةال 
هوقريب من الآن بای رح ملك الوت حت ازل عليه جبريل ‏ الحديث : وفيه الختار 
لبن نافع منکر الحديث قله البخارى واي حان 


فى الرجاء ولفرح قبل ذلك ؛ قال رسول الله صل ان فة وسلد ا 
نی متا اللات E‏ ملي" » فخرجج من فى ابیت بری ٠‏ ورس فى 
حجری ؛ فجلس وتتحیت فى جانب البييت یی الاو ثم[ انااد 

و 
رسول اله صلی الله عليه وسل , أجل باعالعة هذا مت اللوات عا ی فقال إن اله 
عن" وجل نی مرن أنا اذمل َلك إل ادن فان 1 تن ل ا 
ون آذشت لى د خر ؛ امه اف لااتبتك " حتی e‏ فا ا 

فلت كنت ب 1 1 نینی جربل ليه اسلا ۳ سا جربل » 
فقالت عائشة رضي الله عنها . فاستقبانا مر بکن له عندنا جواب ولا رأي » فوجنا 
وكأعا رب ای نز اابه شيعا » وما بتكام حد من أهل البيث إعظاما لذلك الأ 
وهرية ملا: ت احوانا . قالت وجاء .ر بل فى ساعته .فل فرنت حسه ) وطرج آمل 
الببت ؛ فدخل فقال : إن الله عز وجل رليك اسلا ويقول كيف تمد ؟ وهوأعل 
بالذى تعد منك » ولسكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفا ؛ وأن يتم كرامتك وشرفك على 
الحاق ' وأننكون سنة فى أمتك . فقال دج و وج » فقال e‏ 3 تعالىأراد 
أن لاك ات لك . فةال « با یریل إن مك او" ت اسان یگ وا ار 
فقال جبريل . يا مد » إن ربك إليك مشتاق أ كی برید بك لا والله ما استأذن 
ملك الوت على أحد قط ء ولايستأذن عليه أبدا الا ربك مم م ؛وهو إليك 
مشتاق . قال « فلا | داكن تحیء » وأذن لانساء فتال « اة »کیت 
عليهه فناجاها » فرفمت رآسپا وعيناها تدمع » وما تطية الکلام ثم قال ا أذ می 
راك » فا کیت عليه »فتاجاها فرفعت رأسباو هي تضحك» وما نطيق الكلام . 
وس بنا منها تمبا. فسألا بعد ذلك فقالت : أخبرلى وقال « ی بيت الوم 
ت ؛ ثم قال « « نی دعو'ت ال 1 قك لى ول أل وان" تساك مې > 

وادنت ابنيها مه فشمهما : قالت وجاء ملك الوت ؛ فل واستأذن ' فأَذن له 


| احباء علو وم الدين ب الجزء ال الخامس عشر ) AV۹‏ 


3 6 حجر ی » وقال للنسوة «ادخلن » فقت ما هذا a‏ ج ديل عأية الام “ال 


قال اللاك * ما تأمر نا ياحمد ؟ قال دا شتی بر ی الا نے فقال بلى من يوماث هذا » أما إن 
ربك إليكمشتاق » وم تردد ع نأحد تردده عنك» ول نی عن الدخول على أحد إلا بإذن 
فبرك . ولكن ساعتك آمامك . وخرج . قالت وجاء جيريل فقال : السلام عليك يارسول 
اء هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا » طوي الوحی ؛ وطويت الدييا » وماکان لى فى 
الأرض حاجة غيرك » ومالى فا حاجة إلا حضورك ثم ازوم موق . لا والذى بعث مدا 
بالق اف الييت أحد يستطيع أن حير إ إليه فى ذلك كلة » ولاییست إلى أحد من رحاله 
لعظم ما یسمم من حذيثه » ووحدنا واشفافنا . قالت فقمت إلى النبي صلى الله عليه وس 
حى شع رأسه بين ثدبى » وأمسكت بصدره » وحم ل شی عليه حتى یناب » وجته 
رشخ رشحا ما رأيته من انسان قط » فجاتأسلت ذلك المرق » وماوجدت رائحةثيء 
أعطيب منه » فكنتأقول 4 إذا أفاق :أب أنت وأمى » ونفسي وأهلى ما تلفى جببتك من 
الرشح فتال« ء هن تفس ١‏ ممن 2 تحرج بالشج وس ألكاض تحرج من 
شدئیه كنف س ار ند ذلك ارتمناء و بشال أملنا فكان أو رجل جاءنا وا بشید 
خی بی إل ی فات رسول اله مل اله یه وسل قبل أن يجحىء حد و ما صدم الله 
منه لا نه ولاه جبريل وميكائيل ‏ وجمل إذا أشني عليه قال د بل ارق اکن الميرة 
ماد عليه . فإذا أطاق السكلام قال « الصّلاة الصّلاة [ نک لارا لون مما سكين مالم" 
یم السلاة المكلاة » کان وصی بها حتی مات وهو رثول « الصّلاة الصّلآة » 

قالت "3 عائشة رضي الله عنبأ :مات رسول الله صل الله عليه وسل بين ارتفاع 
الضحى وانتصاف النهار يوم الإثنين , قالت فاطمة رضي الله عنها : مالقيت من بو الإئنين ؟ 
وال لاترال الأمة تصاب فيه بعظيمة ۰ وتالت أم كلثوم : يوم آصیب علي کرم الله وجهه 
بالكوفة ما : مالقبت من يوم الإثنين ؟ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه 
e‏ 


رواه ا 


۱ :1 احياء اق بت الجزء ا ا 


وقالت عا'شة ' '' رضي اله عنها : لأ مات رسول الله صلی اله عليه وسم اقتحم النأس 
حين ارتفعت الر"نة * وسجّى رسول الله صلی الله عليه وسام اللائ شوه » فاختلفوا 
وی ای Gg‏ 
الکلام بنير بيان » و بي آخرون ممم عقوم وأقعد آخرون . فكان تمر بن الطاب 
فيم ن كذ”ب وله اوعلي فيمن أقعد » وعمان فيمن أخرس . فخرج مر على لاس وتال 
إن رسول الله صلی الله عليه وس ل يمت » وليرجعنه الله عز وجل » وليقطع نأيدى وأرجل 
رجال من المنافقين شمنون رسول اله صل اله عليه وسم الوت . إغا واعده الله عز وجل 
6 واعد موسی » وهو آ اج .وق رواية أنه قال : يأأها الناس كفوا لتت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فانه يمت وال لاأسيع ادا ید کی ان زول 1 
صلی‌الله عليه وسل قد مات إلا علوه بسيق هذا . وأماعی فإنه أقمد فل بيرح فى الیبت 
وأما ععان فجعل لاببکلم أحداء بو خذ بيده فیجاء به ویذهب به . ول يكن ادن 
السامین فى مثل حال أنى بكر والباس » فان الله عز و جل يدها بالتوفيق والسداد ون 
كان ناس م برعوا | إلا بقول ألى بکر » حتى جاء المباس فقال وله انی لا الا مر 
لقد ذاق رسول الله سلى الل عليه وسل الوت ‏ ولقد قال وهو بين أظبرك ( إنك ميه 
سه 
و بلغ اا ناغوق الحارث بن ازرج» ام ودخل‌علر سول الله صلی الله 
| عليه وسلم » فنظر إلیه ثم کی عليه فقبله » ثم قال : بألى أنت وأی بارسول اله » 


(۱) حدیت عائشة مات رسول الله صلىالله عليه وسلم اقتحم الناس حينارتفءت اارنه وسجى رسول الله 
صلى الله ae‏ وسم الاک شو به دصر فكذب لعضهم عويه واخرس بعضهم انكام الا بعد 
البعد و حلط آخرون وميم عقوم واقعد آخرون وکان مر نطاب يمن كذب كوه 
وعلى فن أقعد وَعَمان ديعن أخرس فخرح عمر على التاس وقال انرسول اله صلي الله 
عليه وسل لمجت الحديث : الى قوله عند ريع غتصمون لأجد لاأصلا وهومنگر 

( ۲ ) حديث بلغ أبابكر ار وهوق‌بی‌الارث بن ازوج اء فدخل على رسول اله صلی الله عليه وسل 
قنظر اليه ثم أ کب عليه قله وب * ثم قال بأبى انت وأمي ماکان الله ليذيقك الوت مرتين 
الحديث : الى" خر قولهو كأن الناس ا هذهالاية الايومئذ :الخارى ومسا من حدیت 
مائكة ان‌آبایکر أقل على فرس دن‌سکنه بالسئح حق ازل ودخل للسجد فل يكام انلس حت 
دخل على مالشة فيمم رسول الله صلی الله علبه وسل وهومنشی شوب حبرة فكشفبءنوجبه 


92 از ی : ۰۳۰ ۳۱ 
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(e 


ماکان الله لبذيقك الوت مرتين » فقد والله توفیرسول اله صلی الله عليه وسل . ثم خرج 
إلى الناس فقال :أا الناس » من كان يعبد مدا فان مدا قد مات » ومن کان بعبد رب 
تمد فانه حر لاعترت . قال الل تمالى ( وما تمده إلا رَسُول قد خلت من قله الررسل 
نان مات أو" کل اَل عل نت یک ) الآمة . فكأن الناس لم سسوا هذه الاب , 
إلا يومد . وفى زرانه ۲ أن أبا بكر رضي الله عنه نا بل ابر » دخل يبت رسول الله 

صلی الل عليه وسلم وهو يصلى على النبي صلى الله عایه وس ؛ وعيناه مملان . وغصصه ترئفع 

کتصع الجرة ؛ وهو فى ذلك جلد الفمل والمقال , فأ كب عليه : فكشف عن وجبه» 
ول جیینه وج وج وجبه ؛ وجعل یکی ويقول * ی أنت وأمى » و تفسى » 

وأهلى » طبت حيا وميتا ؛ انقطع موتك مالم ينقطع لوت أحد مر الانیناء وار 

فمظمت عن الصفة » وجالت عن البكاء. وخصصت حى صرت مسلاة » وتممت حى 

صرنا فيك سواء واولا أن موت ك كان اختيارا منار لجدنا ز نك بالتفوس . واولا أنك 

مبيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء العيون : فأما مالا نستطيع نفيه عنا فكد واد کار الفان 

ا لابيرحان .لیم فأبلنه عنا » اذكر نا بامد صلى الله عليك عند ربك » ولتكن من بالك » 
| فاولاما خلفتمنالسكينة م يقم أحد لا خافتمنالوحشة . اللبم أبلغ ثبياثعناواحفظافينا 
٠‏ وعن ان مره أنه لما دخل أبو بكر الب توصل وأئى » عج أهل الييت عجیجا معمه آهل 
ْ الم لكلما ذ کر شيئا ازدادوا؛ فاسکق عحيجبم إلا تسلم رجلعل البابصيت جادقال: 
الام اأهلالييت ( کل تفس ذَائقَة اموت *") الا بة ۳ إنفىاللهخلفامن کل أحد 
| تمأكب عليه ققله ویک ثمقال بأبى واي أنت واه لامحمع الله علياك موتتين أماالوتة الق کتبت 

عليك تقدمتها وشما من‌حدیث ان‌عاس ان‌آبانکر خرح و مر يكلم الناس .:الحديث : وفیه 

واته لكأن الناس ل یعانوا انائ انزل هذه الآية تلاها اہو بكر لفظ البخاری فيهما 
ا (۱) حديث ان أبابكر لمابلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهویصلی على النی صلى الله 


۱ 

0 

۱ 

۱ 

۱ 

1 
۱ عليه وسل وعیناه هملان وغصصه تر تفع كقصع الجرة وهوف ذلك جلد الفعل والقال فا کب 
۱ عليه فکشف الثوب عن و جبه ‏ الحديث : الی‌قوله واحفظه فینا ان أبىالدنيا فی‌کتاب العزاء 
1 

1 

1 

0 

۱ 

1 

۱ 

0 


من حديث ابن مر باسناد ضعیف جاء ابوپکر رسول اله صلی الله عليه وسل مسجی فكشف 
0 الثوب عن:وجهه - الحديث : إلى أ خره 

با ( ۲ ) حديث ابن مر فىسماع التعزية بصلی الله عليه سم أن فاته خجلفا م نكل آحد ودركالكل رغبة و مجاة 
۱ 1لعمران : ۱44 ““المكوث : 0۷ 

(۳ 
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ودركا اكل رغبة » واة من كل عنافة , فاله فارجوا موبه فاقوا . فاستممواله وآنگروه» 
وقطموا البسكاء . فما انقطع البكاء فقد صونه » فاطألع أحدم 2 برأحدا ر عادوا فبكوا» 
فنادام‌متاد آخر لابعرفون ونه » هل ابیت اذكروا الله واحمدوه عل كل حاللكونوآ 
من المخلصين : إن ف الله عزاء من کل مصيبة » وعوضا من کل رغيبة » اه فأطيعوا ء 
وبامرونا جلوا:فقالآبویکی :هذا الحضر والیسم عليهما السلام حضرا النبي‌صلی عله وسل 

واستوفی القمقاع بن مرو حكاية خطبة أبى بكر رضي اله عنه فقال : تم 
أبو بكر فى الناس خطيبا حيث قضی الناس عبرانهم » بخطبة جلها الصلاة علي النبي صلى 
اله عليه وسل » مد الله وأثنى عليه على كل حال وقال : أشبد آنلا !لا وحده »مدق 
وعده » ولصر عبده » وغلي الأحزاب وحده ۽ دنه الجد وحده . وأشبد أن مدا عیده 
ورسوله » وخائم أ نبيائه » وأشبد أن الکتاب کا نزل» وأن ادن ا شرع موأنادیت كا 
حدث » وأن القول کا قال ء وأن الله هو الق البين . الام فصل على جمدعبدك » ورسولكة 
ونيك » وحبيبك » وأمينك » وخيرتك؛وصفوتك؛ بافشل ماصلیت به على أحد من خلقك 


من کل عرافه فاه فاردواويه فاموا 3 سروو| آخر لامع ان ۳ عز اء من كل دة وعوضا 
هنكل رغة فان فأطيءوا وبأمره فا یلوا فقال آبویگر هذا الخضر واليسع: م أجد ذه ذ ار 
یم وأما كر الخضر ف التعزية فأنكر النووی وحوده فى كتب الدیت وقال انماذ ره 
الا یات قات الى قد رواه ال ف الستدر لد ف حداث أنس و ات ولایمع ورواه 
ابنأ باسنا فى کتاب العزاء من <ديث أنس أيضا قال لماقيض رسول اه صلی الله عليه وسلم 
اجتمع تابه عو له کون فدخل ple‏ رحل طو بل دعر التكمين فى ازار ورداه تحتلی 
اب رسول الله صلى اله عليه وسم عق أحذ بعشادق باب البیب فى عي رسول الله 
صلی اله عليه ول ثم أقيل على أصحابه فقال انفالله عزاء من‌کل مصيمة وعوضا من‌کل‌فات 
ودلا من‌کل هالاث فال الله اتعالى فانيوا و نظر ه الیو ‌اللاء فار وا فان الاب مین شبره 
النواب م ذهب الر جل فقالا بوكر علىالرحل فنظروا عینا وشمالا فم يروا آحدا فقال أبوبكر 
لعل هذا الحذر أخونبينا عليه اللام جاء بعزینا ورواه الطبرانى فالاو سط واسناده ضيف 
جدا ورواه اب نأبىاندنيا أيضا من حديث على ب نأبطالب فافش ر سول اله صلی الله عليءوسم 
معود. ة و خاما م نكل هالك ودرکا من كل فائت غراف ونوا واياء فار حوا فان‌الحر وم من‌حرم 
الثواب والسلام علب ففال‌علي تدرون هن هذا هوا ضر وفيه تمد بن جعفر الصادق تکام 
فده وفیه.انقطاع بان عاي بن اسان و بان ده مل وااءروف عن عل بن الحسين هر سالا من غير 
'ذكر على تارواه الشافس الام ولوس فيه ذثر اتذار 


TANE‏ ۱ ات 


E‏ جح م ير ست ب و وح و رت ود سای E‏ مه رسیم تمد حير ير مر عر د مون 


لبم واحمل صلوانك » ومعافانك © ورحمتك » وبرکانك ء على سيد الرسلان ؛ 
وخام النبيين » وإمام المتقين ؛ تمد قائد امير ء وإمام ابر » ورسول الرخمة . اللهم قرب 
ا ی 
وانفعنا عقامهالحمود يوم القيامة » واخلفه فينا فى الدنيا والاخرة » و بلنه الدرجة والوسيلة 
فى الجنة ام صل على تند » وعلى آل مد » وبارك على مد + وعلی آل مد ؛ کا صليت 
وبار کت على |براهیم ]لذ ید عجد . أيها الناسءإنه من كان يعبد مدا فإنْتداقد مات 
ومن كان يعبد اله فان الله حي لم عت . . و ژن الله قد تقدم ری لاد عو جزعا. .فان 
اله ز وجل قد اخار بيه لى لله عية وسل ماعنده على ممندع »وه إلى ثوابه ؛ 
وخلف ره بيه صلى اله له سل فن أخذ بنا عرف » ومن فراق 
شپماآنکر (اهالدن آمئوا كو نوا قوامين باللقسط” 00 لايش نل الشيطان؟و ت نبيكم 
ولایفتنتکعی دینکم بوعاجارا الشيطان باطبر نسجزوهبولا تستنظروه فبلحق بكم ويفتتك م 
وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال :یاضر » أنت. الذى بلنی أنك 
تقول مامات نبي لله صلی الله عليه وسل » آماثری أن ني الله صلى الله غلية وسل قال 
كد کنا وکذا يوم كذاكذا وكذا تال تمالی فى كتايد( تك ميت و نم 
كرو قالء رافك نی اسع بها کناب للقي لالآن نل بنا.أشبد آن‌الکتابکا 
آنزل ‏ وأن الحديث کا حددّث وان اله حي لاعوت » انا لله وإنا إليه راحمون »وصلوات 
الله على رسوله » وعند الله محتست رسوله صلی الله عليه وسل . ثم جاس إلى ایی بكر 
وقالت عائشة رضي الله عنها ٠‏ لا اجتمعوا لغسله قالوا . واه ماندرى كيف نفسّل 
رسول اله على اله عليه وسل ؟ آنحرده عن ثیابه کا نصنع عوتانا ؟ آو تقسله نی تايه؟ 
قالت فارسل الله عليهم النوم » حتى مابقي منهم رجل رت عیته على صدره 
ناا . مقال قال لايدرى من هو : غسلوا رسول الله صل الله عليه وسل وعلبه شابه : 
فاتتببوا ففعاوا ذلك . فنسل رسول الله صل الله عليه وسل فى قیصه» حتى إذا قرغوا 
من غسله كفن . وقال علي" کرم اللهوجبه : أردنا خلم قیصه فنو دینا لاخلموا عن رسو لالله 


لاء ۳ o‏ رد ال ص .6 


رم 


ربج میات 


ج ج ت ج ج چ ج ج ت ت ت ت ج ت ي مص 


TAAo احباء عاوم الدين ب الجزه الذامس ن عشم ا‎ ١ 


على الله عليه وسا ثيابه ‏ فاقررناه » ففسلناء فى قیمه کا تنسل موتانا مستلقيا ء مانشاءآن ] 
بقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا فلب لنا حتى نفرغ منه » وان معنا طفیفا فى الببت 
کالر ع الرخاء : ویصوت بنا ارفقوا برسول اله صلی الله عليه وس فانک ستکفون 

فب‌کذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل » وم ,ترك سبدا ولالبدا إلا دفن 
ممه . قال ”© أبو جعفر , فرش ده عفرشه وقطیفته ؛ وفرشت “يابه عليبا التى کان 
بابس بقظان على الفطيفةوالمفرش/ثم وضع عليباق أ كفانه فا بتركبعد وفانه‌مالاءولا بی‌فی 
حیا نه لمنهعا لى لبنة » ولا وضع قصبة عل قسبة ا اة )و اسايق اس و که 


واه أ يبك الصرلق نال 


لا احتضر أبو بكر رضي اله تعالی عنه » جاءت عائشة رضي ات عنهاءفتمئلت بهذا یت 
لعمرك ماينتى الثراء عن الفتی إذا a‏ وطاق بها الصدر 
کد ون این توا رل ( زات بر ارات ای 
وك )لشن من مید ۱ ) انظروا من" هذين » ذافساوهيا وکفنونن قہما فإن 
الي إلى الجديد أحوج من اميت . وقالت عانشة رضي الله عنها عند موته : 


وأيض يستسق الغمام بوجهه ریم اليتامي عصمة لا رامل 
فقال أبو بكر :ذاك رسول الله صلى الله عليه وسام . ودخاوا عليه ققالوا ألا تدعولك 
طبيبا ينظر إابك ؟ قال قد نظر إل طببى » وقال إتى فعال نا أريد 
ودخل عليه سامان الفارنی رضي الله تمالی عنه بعوده » فقال باب بكر » أوصنا . فقال 
إن الله فانح عليكم دنا . فلا تأخذن منها إلا بلاغك واعل أن من صلى صلاة اللسبح فهو 
اا ا 


) ۱ ( حديث أل جمفر فرش الحده ممرشة ة وقطيفة وفیه ف يرك بعد وفانه مالا ولابنى فىحيانهابنة على لبنة 
ولاوضع قصيةطي قصية اماوضع المفرشة والقطيفة فلدی وضع القطيفة شفران‌مولی رسولالله 
س لاله عليه وسل ولیس ذكر ذلك من‌شرط كتابنا وأماكوث ترك لقن تقدم من‌حدیث 
مائشة وجرا کون مابی فى حياته تقدم آیضا 


۱۱ : 


»یروت EMH‏ ومح یمد مجع دس ی مو مدع جح و نب عر تست ات د یات حدم تموع يمره رادو عوج معو حب د DOIG‏ جرد موب > تا تاو 


۱ 


) كتاف یسب‎ ١ AA" 


تا OES SCN E‏ رت کب تا بت سب سیب رت سا GIS GG‏ 


ام فا و 

الما اش بكر رف الله تمای عنه » وأراد الناس منه أن يستخلف » فاستخلف مر 
رضي الله عنه » فقال الناسله : . استخلفت علينافظا غليظا * فماذا تقول يك ؟ فقالأقول : 
استخافت على خلقك خير خلقك . ثم أرسل إلى محر رضي اله عنه > ناء فقال : إنى 
موميك بوصية» عل أن حقا ی انبر لاله فى الیل وأن له تا فى الیل لا بای 
انار » وأنه لايقبل النافلة حتى نؤدى الفريضة ؛ و ما ثقلت موازين من قلت مواز 0 
يوم القيامة بانباعيم الق فى الدنيا وثقله علييم » وحق * لزان لایوضع فيه إلا الأق 
شةل . وإعا خفت موازين م من خضت موازبنهم يوم القيامة بانب الباطل وخفته 00 
ع ” ليزان لا یوس فبه إلا الباظل أن , خف . وإن الله ذکر أهل الجنة بأحسن أعالمم > 
وتحاوز عن ن سیانم . فیقول القائل أنا دون ه ژلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء . . فان الله ذ کر 
هل النار بأسوا أعمالم م » وزد علييم صا الذى عملوا » فيقول القائل أنا أفضل من 
هؤلاء . وان الله ذكر آبة الرحمة واية المذاب ایکون للؤمن راغباً راهباء ولا يلق 
يده إلى التبلكة » ولا یتمنی على الله غير الحق . فإن حفظت وصيتى هذه فلا یکون 
فائب أحب إليك من الوت ولا بلك منه . وان ضیمت وصبتي فلا يكون غاب 
أبفض اليك من لوت ولا بلك منه » ولست عمجزه. 

وقال سعيد بن السيب :لما احتضر أو بكر رضي الله عنه أتاه. ناس من 
الصحابة » فقالوا باخليقة رسول الله صلى الله عليه وسل زودناءفإنا نراك لما بك . 
ققال أو بكر :من قال هؤلاء السكلمات ثم مات» جمل اه روحه فى الأفق الین . 
قالوا وما الأذق البين ؟ قال قاع ين بدي العرشء فيه رياض اله » وأمپار وأشجار» 
بغشاه كل وم مائة رحمة . فن قال هذا القول جعل أله روحه فى هذا الكان. 
الم إنك ابتدأت اماق من غير حاجة بك إليهم ثم جعلّهم فر بقن » فریقا للم » 
و . فا جعلى نیم "ولا نی للسمير . اللوم إنك خلفت الق ذرقاء 
وميزمم تبل أن مخلقهم » ملت ممم شقيأ وسميداء وغويا ورشيداء فلا تشقنى 
عماميك الم إنك عاست مانکسب کل نفس قبل أن تخلتبا ؛ فلا حبص ماما عاست 


یا HE‏ وات م دید 


عد عمد ده میم حنم ود وعد عن عم ورن ا ا 


| 


1 


وج مد CHICO‏ 2 ات يجن جع نیت تحت وت دب تحت عبت تاه تن ع ح حون بت نت تا > 


2 ههبج تم یی ی 
2ت بحت مج هه هت وت رس تم( رک رد رل رکه كن حك E‏ لطس 


( احیاء علوم الدين - الحزء الخامس مشر ) TAAY‏ 


هت کوج مت م د د ن 3 جر 


اجلی من تسنسله بطاعتك . الم إن أحدا لایشاء حتى تشاه ؟ فاجعل 

مشيئتك أن أشاء مايقرتى الب ell.‏ اه قد قكرت حرکات العبأد » فلا تدرك 
شيء إلا باذنك ‏ فاجعل حرکانی ىا .الم إناك خلقت الخير والشر .وجعءات 
لكل واحد مما مأملا عمل به » فاجملنى من خير القسمين . اللبم إنك خاقت الجنة 
والنار » وجمات لكل واحدة منهما أهلا » فاجعلی من سكان جنتك" .لم إنك 
ردت بقوم الشلال » وضيقت به صدورم » فاشیح صدری للا ان وزینه فى قای 
هم إنك دبرت الأمور » وجملتمصیرها إليك » فأحينى بعد للوت حياة طيبة ؛ وفرنی 
إليك زلق الم من أ صبح وأمسى تنه ورجاژه غبرك فأنت ثتتى ورجائی ؛ ولا حول 
ولا قو“ۃ لاب . قال أو بكر هذا كله فى كتاب الله عن وجل 


وذاة .رين الخطاب رو تالم 


قال مرو بن میمون :كنت قتا غداة میب مر »ما بینی وینه إلا عبد الله بن عباس 
وکان ادا مس" إن الصفين قم ہما » فاذا رأي خللا قال استوواء حتى إذام رفم خالا 
تقدم فحكبر ٠‏ قال ورعا فرأً سورة وس أ النحل » أو نحو ذلك فى الركمة الأوك 
حتى يجتمع الناس . . فا هو إلا أن كبر » فسععته بقول : فتانى أو أكلنى الكاب » حين 
ظمنه أبو ولوة . وطار الملج بسكين ذات طرفين »لاجر على أحد نا أو دمالا إلاطمئه 
د ی طعن ثلاثة عشر رجلا . فات مم 'نسعة .وق رواءة سبعة . فما رأی ذلك رجل من 

من السامين طرح عليه بسا فلما ن الملج أنه مأخوذ حر نفسه . وتناول مر رضي 
اله نه عبدارجن بن موف فقلامه . . فما م نكان یل مر فقد.رأى ما ریت .وأا واحی 
السجد ما يدرون ما الأ » غير آ٣م‏ فقدوا صوت تمر ؛ وم یقواون سبحان اله سبحان 
اه » فصلی بهم عبد ال جن صلاة خفيفة» ذاما انصرفرا قال : با ان الساس » انظر می‌فنای 
ال تب ساءة ثم جا قال ؛ فلام الغيرة إن شعبة ٠‏ فقال مر رضي اله عنه» قائله الله > 
اند کنت أمرت په معروة ثم قال : الجدلله الذى! جمل منت بيد رجا مسا . .یکنت 


مج ج ج سس 


الست عر ريو > به يخي تمه 


أت وأبوك تحبان أن ييكثر الموج بالدينة . وكان المباس أ كثرم رقيقا . فقال ابن عباس: 
إن شعت فعلت . أى إن ششت قتلنام . قال بعد ما اموا بلساني » وساوا ال ب 
وخا حجكم » فاحتنل إلى لی ببتهء فانطلقنا معه . قال وكأن ناس | تصبهم مصيية قبل 
ومذ . . قال فقائل بقول أخاف ءاه ؛ وقائل ولا بای نی بثبیذ فشرب منه » 
فخرج من جوفه ثم أني بلبن فشرب مله ۽ فخرح من جوفه . فعرفوا أنه ميت . قال : 
فدخلنا عليه *وجاء لاس نون له وجاء رجل‌شاب فقال: أبشر با آمیر الومنین بشری 
من الله عز وجل » قدكان لك صعبة من رسول الله صلل الله عليه وس » وقدم فى الإسلام 
ماقد عأمت »ثم و لیت فعدلت : ثم شبادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلي ولالى. 
ما آدر ارجل إذاإزارهعس الأرض» فقال ردوا علي انلام . فتال باان أ ار وك 
فإنه أبق لثوبك » وق ربك .ثم قال , ياعبد الله انظر ماعلي مرت الدين . فحسبوه 
فوجدوه مة-وثانیل أا ار نحوه . فال مالل ع ادقن أموالهم » 
وإ لا فل فى بی عدي بن کب ٤‏ فان | تف أموالمم فسل في قریش » ولانعدم إلى غيرمم 
وأد عنى هذ الال . انطلق إلى أم الومنن عائشة » فقل عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل 
أمير ااؤمنين ٠‏ فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا . وقل بستأذن عمر بن الطاب أن یدفن 
نع اح . ذهب عبد الله فسل واس أذ » ثم دخل عايها فوجدها قاعدة تبي . فقال 
قرأ أ ليكعمر بن الطاب لسلام؛ ويستأذن أن يدفن مع صاحييه . فقالت كنت آریده 
لنفمى » ولأوثرنه البوم على تفسى . فاما أفيل قيل ه- ذا عبد اله به ن عمر قد جاء فقال ۽ 
ارفموت » فأسنده رجل إليه » فقال مالديك + قال الذى تحب با أمير امن" قد أذنت . 
قال الله ماکان يءأم يمن ذلك * لإا أن تبت نی نم سا وقل : :سافن 
عمر ' فان أذنت ل فأدخاونی » ون ردتی ردوی إلى مقابر المسامين 
وجادت أُمالؤْمنين حفصة والنساء سترنها ء فلما رأيناها قناء فوطت عليه ؛ فیکت 
منده ساعة . واستأذن الرجال » فوت داخلا ؛ فسممنا بكاء ها من داخل . فقالوا أوص 
باأمير اللؤمنين واستخلف . فقال ماأرى أحق بهذا الأمى من هؤلاء التفر الذین 
توف رسول الله صل لله عليه وسلم وهو همم راض . فسمى علياء وءعان » والزبير ء 
۾ النبيذ : شراب من ار غير مسكر 


03 معد سس مسج مس : 
رح ETS‏ ريع وموم عير را بإ 6 الوه رط لسرا دع د ع ني مر صر الم مح و وی سل ها 


۱ [ احياء علوم الدبو - الجزه مج ام ۳۸۸۹ 


س وت تی چ چ و ی ITE GSS‏ یت( مت هقرج لت رس نم رنه وج 2 مرحم 2 هت 


وطاحة » وسعدا ؛ وعید آلرهن . وقال بشید عبد الله ن تمر وایسله د ن الأص 
شيء هكيشة التعزيقله . فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك » وإلا فليستعن به أي مر 
نی أعزله من ين ولاخيانة . وقال: أوصى المليفة من بعدى بلباجرن الأواين أن 
يعرف شم فضلیم » وحفظ شم حرمتهم ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراء الذين "يووا الدار 
والإيهان من قبلبم » أن قبل من حسم » وأن يعفو عسوم . وأوصيه بأهل الأمصار 
خبراء زمره الإسلام واه ا را ؛ وثیظ العدوة» وأن لايأخذ ممم مایم 
من رطا منم وأرضية لاع اترا نم أصل العرب » ومادة الإسلام ء وأن يأخذ 
منحواشی موم ويرد عل فقراهم ء وأوصية اغ وبل ودا رسول ال صل 
الله عليه وسل أن يوق هم بعبدم » وأن بقائل لهم من ودائهم؛ و ایهم انبم 
قال فلا قبض ش رجنابه » قانطلقنا شی ؛ فسل عبد الله ن عر وقال: : ستأذن 
مر ن الحطاب. فتالت خلو ۵ . تادخلوه ق فى مو مع هنأ لك ممع صاحیبه الدیث 
وعن الني صلى الله عليه وس قال ”© دتاللى جر یل له سم لك الإسلام 
کل موٿ عم » . وعن "ان عباس قال: وضع مم علس ريره » فتكفه ناس بدعون 
ویصاون قبل أن برفع » وأنا فم »قل برع إلا رجل قد أذ نكي » فالتفت فإذا هو 
علي "ن أنى طالب رضي اللعنه قترحم على عمر وقال : : ماخلفت ت أحدا أحب إل آن ألق الله 
جل ملست وأ ان کت لان م ليجعانك الله 5 صاحبيك » وذلك ان کت 


كثيرا ا 9 التي صلى اك ر4 وسم قول هدعبت أن و بكر وع وخرجت 
6 وا بكس عم مخت أ6 واو و » فان کنت لاد جو 


| اولاظن أن جات الله با 
سس سس مسمس سس سس س 
(۱) حديث قال لى جبريل عليه السلام ليك الاسلام على موت مر :أبو بكر الأجرى فى کتاب الشريعة 
من حديث ابي بن کب بستدضعيف جدا وذكره ان‌اطوزی فالوضوعات. 
(؟) حديث بث ابنعباس قال وضع تمر فى سريره تفه الناس يدعون ويصلى فذكر قول می بن الب 
كنت كثيرا أسمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أناو بوكر وعمرالحديث :متف عليه 


عونت E‏ حم نت نعلت وه كرجه تمد مرح بردمو يده GOGE:‏ تج جا جم بت E.‏ جات مرت دح 02 0 3 ]= ع و ون بعلت رن لمج حو وو هو معنت ع معد 


وضاء ..عان رگ یآ کہ 


ال رد ل بدا بن سلام : :آرت س أ ى ععان امي عليه وهو 
0 ر فدخلت عفر حاب یریت سول لایرس اليلفىهذه اوخت 
وهي خوخهی‌الببت فال با عمان» 9 قلت ' لهم . قال عطشوك ٠‏ قلت نم ۱ فاد 
إلي دلوا فيه ماء :فشر لت حتى رویت» حت ىأنى لأجد برده بین ند نی وبين کت » وقال لى . 
إن شب e‏ . فاختر ت أن آفطر عنده . فقتل ذلك 
ايوم رضي الله عاه . وقال عبد الله بن سلام أن حشر شحط عمان فى الوت حل 
چرح‌ساذا قال عمان وهو تشحط ؟ قالوا سدناه ول : الم اجمع ا تمد صلل الله عله 
0 5 0 والذى نفسى بيده » لو دعا الله أن لامحتمموا أبدا ما اجنه-وا إلى بوم 

' نمامة بن حزن القشيري قال : شهدت الدار حين آشرف عليهم عمان رضي 
ê‏ التوتى بصاحبیک اللذیز ن ألبام علي ٭ قال فجیء ہما کاغا ها جلان 4 
فأشرف علوم وی عنه فقال : أنشد لله والإسلام هل تعامون أن رسول الله 
صل الله عليه وس قد المديئة وايس بها ماء ,تعدب غير بكر روم 1 0 ۳۳ يشترى 
رو و نَم دلاء سین محر 1 ما نی اد » فاشتر تا من صاس ل 
فام اليوم معو أن اشرت مها ومن ماه البح + قالوا 0 .قال | نشد لله والإسلام 
هل تمامون ای جهزت جيش المسرة من مالى ؟ وا e‏ الله و إلا هل 
NE‏ ا ال رسول ۳ صل الله عاره وسل و هه ن يشارف 
آل فان فيزيدها في المسجد ۳ ر ما فى ان » فاشترینم امن صلب مالى : 

اتم یوم نه وى أن أن أصلي نها ركمتين ؟ة الوا الهم نم . قال أنشدم الله والإسلام ؛ هل 
تعلمون آن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان على ہیر کا » وممه أو بكر وترو ا 
قتحرك لحيل حن ساطت دار 1 رککضه بر له وقال وا5 تيبر * فَاعَئِك 
لاي وص دين ژشهیدان » قالوا اللهم نم . قال الا کر شہدوا لی ورب الکعبة تی شويد 


۳۳ oro PPR yahu SHEED pan saa fa gta 322 2 222 2222 PRA aan, nos لد سس یی ی ی‎ 


١‏ احاء علوم الد بن al‏ الخامس 


e = 3 بد سوا و“‎ E cpm, ۳ TEY gars ت من‎ 
و ر ی‎ rr n ETT RESULT TT a EFS هام‎ 


وروي عن شیخ من مه : أن عیان حول ضرب والدماء تسيل عل لته سمل اشول: 
لار إلا أنت سبحاءك إن يک لنت مه ن الظالن الوم | إلى أستعديك عم ۹ واستمیناه 
ی جیم آموری » وأسالات السبر على ماابثليتى 


۱ 
ض‌ 
۱ دناه ص کرم نی وترم 
8 م 1 ۰ 1 

قال الأصبغ الحنطلى : لم كانت الليلة التى أصيب فبهاعلي كر ماله رجمه,انادانالتياح 
| حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة » وهو مضطجم متثافل فماد الثانية وهو كذاك ؛ 
۱ ثم عاد الثالثة : فقام على عثی وهو قول , 

آشدد حيا ز عك اموت فإرتف اارت لاني 

ولا مزع من الوت اذا حل بواديكا 
فاا بلح الياب الصغير 4 سل عليه ابن ملجم فش به 4 کف أ مكلئوم ابنة علی" ردي 
| االله عنهء خمات تقول : مالى ولصلاة النداة " قتل زوحى امير المؤمنين دلاة النداة » 
وقتل ی سلاةالنداة. لعن شيخ من قر بنش ؟ أنعليا رم وجمه اضر يهان ماجم “قال فزت 
وربالكعبة ٠‏ وغن ن د بن علي أنه لا ضربآومی هط لس تىش 
ول ۳ لل المسن بن ءا ي رم له عنهما هونا لعليه الحسين رضي الله عنه فقال يأأخى 
لأي شىء تجزع ؟ تقدم على E‏ الله عليه وسل » وعل علي بن أبى طالب ؛ 
از وها أ بواك » وعل خدشحة شت خو باد » وفاطمة و 
۱ وحيفر »ع و هرا عماك قال يأأخى » أقدم على آم ل أقدم على مله 
۱ كدر بن اس ری ال عنهمأ فال : 11 ازل الوم بالسن رذى الله 
۱ عنه » وأیقن ان ۱ 


۱ الأمر ماترون » وإن الدنیا قد تغبرت » وتنکرت ؛ وآدبر معروفبا » وانشمرت‌حتی بق ۱ 
متها إلا كصبابة الإناء. الاحسى من عيش كامريى الويل . ألاترون المق لايسل ب أ 
۱ والباطل لايتناهى عنه . ليرغب المؤمن فى لقاء الله تمالى » وإنى لاأرى الوت إلاسمادق» | 
ْ٠‏ والباة مع الطالین إلا جرما 
۱ 1 


7۳ ود نمی بح HOSES‏ کته ی ججح رد د عد 
۳ م و پو Egg‏ و رصحت حح و۳ 
ند رن ون جد ترتع که یج مد وود یی خی مز د r‏ تد e‏ 


TAY‏ دكب نبا 


ا الباب الاس 
ا فى كلام اختضرين من الخلفاء والمراء والصاحخين 
0 لآ حضرت معاوية بن آی‌سفیان الوفاة قال , أقعدولى . فد »یل يسبع اله تالی 
۱ ويذكره ثم بکی وقال : تذکر ربك پاماوية بعد امرم والانحطاط ‏ ألا كان هذا 
ا وغصن الشبابء نضرریان | وبي حتى علا بكاؤه وقال , يارب ارحم الشيخ الماصی ؛ 
ذا القلب القاسى لپ أقل المثرة » واغفر الزلة؛ وعد بحامك على من لم يرج غيرك » 
| شق بأحد سواك . وروي عن شيخ من قريش ».أنه دخل مع جاعة عليه فى 
صرضه » فرأوا فى جاده غضونا . غمد الله وأثني عليه ثم قال : أما بعد » فبل الدنيا مع 
إلا ماجر بنا ورأيناء أما واه لقد استقبلنا زهر ما جدتنا ء وباستلذاذنا بميشنا » فالبثتنا 
الانيا أن تقضت ذلك منا حالا بعد حال » وعى وة بعد عى وة» فأصیحت الدنيا وقدوتر” 
وأخلقتنا » واستلاامت إلينا . أف للدئیا من دار » ثم أف لما من دار 

ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوءة أن قال ا 
وإنييفد وليتتم » ولن ليسم أحد من بسدی إلا وهو شر منى » گان من قبلی خیرا می 
ويائزيد» إذا وف آجلی فول غسلى رجلا لبيبا » إن اليب من ال کن قم الم 
وليجهر بالتكبير ثم مد إلى منديل فى المزانة فيه اب من يات بيس عليه وسل» 
وقراضة من شعره و ظفاره » فاستودع القراضة أننى » وفمى » وأذلى » وعبنى » واجسل 
ثوب عل جلدى دون أ کفانی . ويايزيد ؛ احفظ وصية الله فى الوالدين » فإذاأدرجتموق 
١‏ فى جديدى » ووضعتموى فى حفرتى » فخاوا معاوية وأرحم الراجین . 
۱ وقال عمد بن عقبة : لما نزل عماوية الوت فال : باليتتى كنت رجلا من قريش بذى 
طوي » وأنى | أل من هذا الأ شيثا . «ولا حضرت عبد الاك بن مروان الوفاة» 
نظر إلى یال يجاني دمشق ق يلوى وب بيده »ثم بضرب به الغسلة » فقال عبد الاك ۱ 
لیت یکنت فسالا آ کل من كسب بدی وما یوم » وم أل من أمر الدئياشيثا. . فبلغ ذلك 
یا حازم فتال : المد لله الذى جملهم إذا حضرم الوت يتمنون ماحن فيه ٠‏ وإذا حضرة 


2 2 کو مد لح هم ی جح هه جح 
> مد مت محر 2 23 E‏ 
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لجع عن يو رحت CHIODOS‏ مه نت HIG‏ بنع لك ف كور أ دا ریم را حدر 


۳۱۷۰۹۳ احاء عاو م الدس _ اأجرء الدامس د ا‎ ١ 


REET‏ ردب مت رب د 
ا 2ب 


الوت لم تن ماع فيه . وقيل لمد الملكبن مر وان فى مرصه الذى مات فيه. کف 
مد بأأمير |! مني ؟ قال آجدنی قال الله تعالى ( وَلقَدْ جوا فرادی کا لقم 
El‏ م واه بوك7" ) الا ية » ومات 

وقالت فاطية بنت عد اللك بن مروان » امرأة عمر بن عبد المزيز . كنت ام 
مر فی مرحه الذى مات فيه يقول : اللهم اخف عليهم مونى ولوساعة مرن مار . فاما 


۱ كان اليوم الذى قبض فيه » خرجت من عنده » لاست ی و ا بای و یشه باب » 


وق ل تلك لام الا خرة سل لذبن لا يدون وی 
| ل رض ول فساداژالم) 07 امین" مهد شمات سم کر کلاما ء فقلت 
لوضيف له : انظر أنائم هو ؟ نما دخل صاح » فوثبت فإذا هو ميت وقيل لا حشره 
الوت : اعد يأأمير الؤمنين ؟ قال أحذرم مثل مصرعی هذاء فإنه لابد لک منه 
وروي أنه لما قل تمر بن عبد المزيز دعي له طبيب » فاما نظر إليه قال : أرى الرجل 
0 3 .ولا مت 8 لاه ولا أمن الوت أيضا على 
ذلك 00 ال تا بر ال تذهت تقك . قال ربى 
خير مذهوب إليه . والله لو علمت أن شفائي عند شحمة اذز مارفست يدى إلى أذى 
فتناولته . اللبم خر لحمر فى لقاك . ة فلم يلبث إلا أياما حتى مات 
وقل لأ حضرته الوفاة يكى فقيل له ماء بكيك باأمير للؤمنين ؟ أبشر فقد آحیا الله بك 


| أسنناء وأظير بك عدلا . فبكى ثم قال . أل س أوقف فأسكل عن أمر هذا الماق؟ فوا 


أوعدلت فيهم لفت على لتر ححتهاً بين يدي ى اله إلا أن zal‏ با ال خیم 
فکیف بکثیر مما يمنا » وفاشت عیناه ؛ ۳ یلبث [لأيسيرا حتى مانت 

ولا قرب وقت موته قال : أجلسوق . فاجلسوه فقسال آنا الذى أ مرتى فقصرت 
وسنتی فعصیت ؟ ثلاث مرات ولك ءلاإله | إلااله . بت رأسه فاح النظر » فقيل 
نی ذلك » فقال : إنى لاری خضرة مام پانس ولا جن .ثم قبض رحه الله 


۸۲ : القنصس‎ w~, TE الاتمار‎ 
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وحَكي من هرون الرشرد أنه انتق أ كفانه بيده عند الوت » وکان بنظر إلا ویقول 
انی یمه مه تی شلماتة ۳) ا 
وفرشالأمو ذرمادا وج عليه وکا قو ل :یامن لايزول ملك ارحم من ,قد ز املك ۱ 
وكان العتصم بقول عند موته : أوءامت أن ری هکذا قصير مافعلت 
وکان المتتصر بضطرب على نفسه عند موته » فقيل لابأس عليك يأمير الؤمنين . 
فقال ليس إلا هذا لقد ذمبت الدنيا وأتبات الا خرة 
رتال رو بن الماص عندالوفاة وقد نظر إلى سناد ق لبنيه, من ,أخذهابمافيباليته كان برا | 
, وقال الحجاجج عند موته : اللهم اغفر لى » .فان الناس يقولون انك لاتنفر لى . فكان || 
ظ مر بن عبد المزیز تعحبه هذه الكلمة منه » ویتبطه عليها . ولا حكىذلك للحسن ‏ | 
| قال: آناشا؛تبسل نعم . قال عسى . ۱ 
مسب أ ها 
آقاریل جاعة من خصوص الصالحين من الصحابة 1 
والتابعن » ومن بعدهي من أهل التصوف رضی الله عنم أجمعين 1 
لا حضر معاذا رضي اللهعنه الو فاة قال . انیم إنى ق دكت أخافك »وأنااليوم أرجوك ا 
لبم إنك تم لأنى أ كن أحب الدنیاوطول البقاء فيمأ لري الأنهارء ولا لتر الأخار ا 
ولكن لظم الحواجر ؛ ومكابدة الساعات » ومزاحمة الماماء با ركب عند حاق الذكر .ولا 
اشتد به لزع وزع نم نزعه أحد كان كلا أفاق من غمرة فتح طرفه * ثم قال : رب 
ماأخنقى خنقك » فوعزتك نك نمل أن قلى حبك 
۳ ولا حضرت سامان الوفاة بى » فقيل له مابكيك؟ قال مابک جزعا على الدنياء 
ولکن عبد إلينا رسول الله صل اله عليه وسل أن تکون بلنة أحدنا من الدنیا کزاد ‏ | 
را کب . فما مات سامان نظر فى جیم ماترك فإذا قيمته بضمة عشر درها ۱ 


1 
ومس ب سس ع م ع سم يس سي | ج ت 

| حديث لما حضرت سامان الوفاة ی وفيه عهد إليئا رسول الله صلى الله عليه وس أن يكون بلغة‎ ) ١( 

أحدنا من الدنيا كزاد الراكب : أحمد واطا ع وصححه وقد تقدم ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


مسبت 
اة ۲۸ ) ٩‏ 


5 ا علوم ا الحرء الشاممو هش 5 ۳۳۹۰ 
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ن 2 م لم ۳ REESE‏ رو بو وت و 


ولا حشر بلالا الوفاة قالت ماه : واحرناه . فقال :بل واطرباه » غدا اى اا 
دا وحزبه ٠‏ وقیل :فتح عبد الله بن البارك عينه عند الوفاة و لك وقال ( لمثل مَذا 
ليل اا لا 71 سا مشي ار اعم النضمی الوفاة 5 بك زا میکیك؟ 
قال :أ نتظر من الله رسولا يبشرن بالجنة أو بالنار 

ولا حضر ان المتكدر الوفاة بک » فقيل له ماييكيك؟ فقال: وٹ ماب لذب 9 
نی أأنبته ء ولكن أخاف انی اتبت شا حسبته هیا وهو عند الله عظيم 

ولماحضرعامر بن عبد القیس الوفاة بکیءفقیل له مايبكيك؟ قالماأبكى جزعامن لوت 
ولاحرصاعل الدنياولكن أ بكى على مایقوتی من ظمأ المواجرءوطلى قيام اليل فى الشتاء 

ولا حضرت فضیلا الوفاة غثي عليه م فتح عبنيه وقال ٠‏ وأ بعد سفراه وافلة زاداه 

ولا حضرت ابن البارك الوفاة قال لنصر مولاه : اجعل رأمى على التراب؛ فیکی نمر 


. فتال له ماييکيث ؟ قال ذ رت ما کنت فيه من النميم + وأنت هو ذا و را شتا 


- مد مهد 


قال اسكت ء فانی بالك الل تعالى أن یی حيأة الأغنباءء وأن که نی موت الفقراء 7 
ثم فال له : لقتى »ولا تعد على "مالم | اک م بكلام ثان 

وقال عطاء ٠‏ إن سار , . تبد ىأ بلاس لرجل دل اأوتءفقال ل يموت فقالما امنك سد 

ويكى عضوم 9 3 فقيل له مايکيكث 0 قال 3 فى كتاب الى عا 5 زو اه 
مز وجل ( إأما تقب اه من االمتفين ۳) 

ا عنه عا فى رجل ود بنفسه فقا . نامرا عدا أوله دار 
أن بتقی آخرمء وان أمرا هذا آخره در بر أن زهدنى أوله 

وقال الجريرى کت عند النيد فى حال ترعهء وكات ادم اجحية وبومالنيروز 
وهو ۳1 القرءان» فختم و اطالة باب | القاسم ؟ فقال ۷ ول بذ يذلاك ی 1 
وهر ۳ طرق صیفتی 

۰ 5 5 5 ل 
وفال روم : حضرت + وفاة.ای سمید المراز و هو قول.: 


رو توس ات وس وس 2 


( الصافات : ٩۳۰۱‏ للائدة : ۲۷ 


ره 5 مرج 
نک دده دج معد جه موسرم O‏ ری وا رجه مراع COD TALI GT‏ دح صو مر هب تاد amac: SSS‏ ی 


مج لجسو رجه دی رتور وت دس یرابج ويس عد ير عر و کت مومت وه و مه رت و 


1 
۱ 


حنين قاوب العارفين إلى الذ کر و زکارم وقت الناجاة لاس 
أدبرت كؤس للمشایا عم فأغفواعن الدنيا كإغفاءذى الشكر 
مسو مهمو , جوالة عمستكر به أهل ود الله کیجم الزهر 
فاجسامہم فى الارض تتلى بحبه وأرواحبمفى المجب نحو الملا تسری 
اف توا وو نیت توا فسوی لاش 
وقيل للحنيد . إن أبا سعيد الراز كان كثير التواجد عند الوت . فقال ! میک بسچ 
أن تعطير روحه اشتياقا : وقيل لذی‌اللون‌عندمو د «مانشهى اسه 
وقبل لبعضبم وهو فى ازع . قل الله . فقال إلى متى تقولون الله » وأنا عترق الله 
وال بعضبم . كنت عند ممشأد الدينورى » ققدم فقير وقال . السلام عليكم هل هنا 
موق نکن الإنسان أذ يموت فيه ؟ الاو بان وکن م مين اد 
فده لاقل آوضوه» ورک ماش اه ومفی إلى ذلك الکان» ومد رجليه» ومات 
وكان أبو العباس الدينورى يتكلم فى عبلسه » فصاحت امرأة تواجدا» ۰ فتال شا موی 
قنامت الرأة » فليا بلنت باب الدار التفتت إليه وقالت . قد مت . ووقست ميتة 
ويحكى عن فاطمة أخت أبى على الروزبارى قالت . لا قرب أجل أنى علي الروزبارى 
وان رأسه فى حجر » فتح عينيه وقال . هذه أبواب السماء قد فتحت» وهذه الان قد 
زینت » وهذا قائلقول . يأبا علي‌قد بلمناك ار بة القموى » وان مر دها. ثم آنشًیتول 
وستك لانظرت إلى سوا کا ہین مودة حى. أرا كا 
أراك ممذبى بفتور لظ واد الورد من حاکا 
وثيل لاحنيد قل لا إله إلا الله . فقال مانسيته فأذكره 
وال حفن ن تم > ران الدينوري خادم الشلى » ما النى رآيت منه ؟ فقال ل 
علي درم مظلمة » وتصدقت عن صاحبه بألوف ف » فا على قلى شغل أعظم منه .ثم قال : 
ومنشی لصلاة » ففعلت » فنسيت تخلیل ميته ؛ وقد أمسك على اسانه » فقبض عل يدى 
وأدخلها فى ین ثم مات . فبك جعفر وقال ما تقولون فى رجل لم یفته نی آ خر عمره 
أدب من آداب الشريعة . وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر : وكان رشق عليه : كأ نك 


الح د موا نح وا ور و دتم جات وت نع تمحر وس هر مهو م رامو ادج هی ود مو جهو و رح رد د عومد 2 د )لح داح وراك ون مرحيو TC,‏ کیت جع مرجع وه د مز م تسم دک دحا 


( احياء علوم الدين س الحرء ء الشامس مر ۲ TAAV‏ 
امرس توا سس کی جم د ود دا سر 


تەب احباة ۹ فتال : القدوم على ان شاد باه 1 
۲ قل لصالح U‏ مسار : 51 وەی انك وعالك 3 فقال ی لأستحى من آن ٠‏ 
أوصى بهم إلى غيره . ولا احتضر ابر سلمان الدارایی ء اناه اعابه فقالوا : أبثشر فإنك ۱ 


تقدم على رب غفور رحیم ؛ فقال طم : ألا ولون ادر نك تقدم على رب محاسبك 
بالصغيرءويعاقبك بالكبير , ولا احتضر أبو بكر الواسطى قيل له :أوصنا .فقال احفظوا ‏ 
مراد الق فيك . واحتضر بمضیم فكت ام أنه.فقاللهاما يكيكونتالتعيكأكى ١‏ 
فقال: . إن كنت با كية فابکی على نةساك » فلقد بکیت لهذا اليوم أربمين سنة ۱ 
وقال‌النید 1 د خلت عل سري السةعلى أءو دهفىمر ض‌مونه 4 فقات کف نمدك؟ فأنشاءقول 
كيف آشکو إلى ملیبی ماب والنى بی أصابى من طبي 

فأ خذتالمروحة لأرو حه‌فقال كيف يحد ريم الروحتتن جوفهحترق ! تم نشارقول ۱ 


القلب عترق والدمع ف الكرب تمم والعبر مفترق 

كيف القرار على من لا فرار له هما جناه ا هوى والشوق والقاق | 

يارب إن يك تي» فيه لى فرج فامان علي به مادام لى رمق | 

۱ وحک أن قوما مرن أصاب الشبل دخاوا عليه وهو فى الوت » فقالواله : قل ١|‏ 

۷( إلا الله . فأنشاً بقول 

إن بتا ات اڪ قیفر حتاج إلى السرج ۱ 

وجبك الأمول حجتنا ‏ يوم يأنى اثاس بالحجج ۱ 

لا آناج الله لى فرجا يوم أدعو من بلفرج ۱ 

وحكي أن ابا المباس بن عطاء دحل طل الجنيد فى وقت نزعه » فسل عليه فر به“ | 

ثم أجاب بعدساعة وقال : اعذر فى فان كنت فی‌وردی نم ول وجمه إلى القبلة وكيرو ومات لا 

وتیل لسکنایی لا حضرنه الوفاة اکن صما ؟ فقال لوم يقرب أجل ما بر + ۱ 

وقفت على باب قا ی أر بعين سئة » فكاما مي" فبه غير الله ححبته عنه ۱ 

وسكي عن الممتمر قال “كنت فيم ن حضر کین عبد الك دين جاءه الى »فقات | 
اللهم هو زعايه سکرات اموت فإنه كانوكان ؛ فذ كرت اسنه » فافاق فقال : من التكام ؟ 


وت نموم وی دعو جد ب OHO‏ معن تج سیب نت GC‏ ضه موعت بم صمي تمت : دصو وات حه جح ریت رت رحن ( حمل رصت جعحعج جود رب 


ہے ا رت مج هل 


! کتاب ادعب‎ | AAA 


اک ا سم چ کار چ یی ی رد 
یت اچاب ت ل ی ا سوت ا د لد بط و وت س م 


١‏ قتا أن Jli.‏ إنملاك ارت ع4 اسار م ول ف " اه بک سي دفق “م فم 
ولاحفرت سا رفا شید بغ فوجده فا . فقال ۽ ااذ 
هذا أوأن القاق وایلزم» ققال باأبا جد اله » وكيف لا أقلق ولا أجزع و ای لاأغم أن 
صدنت ای شي« من تمل ! فتال حذيفة : واتجباء هذا الزجل الصالح حلت عند موه 
أنه ای آنه صدق ان في شي مر مله 
ومن التارل قال . دخلتعل شيم لى من أصماب هذه الصفة وهو عليل » وهویتول 
يمكنك أن تعمل ما رید » فارفق ی . ودخل بمض الشایخ عل مشاد الدینوی فى 
وشت وفاتدقتال 4 .فل اله تال ومع من باب الدماء» فضحك ثم قال , ميد الاين سنة 
تمرض علي الجنة اقا فا أعرئها طرف 
وقبل روم عند الوت . قل لا لدإلا الله : فنال لا أحسن غيره : 
ولاحضر الثوري الوفاة قبل له قل لا إل إلا له فتال أليس ثم أمر 
ودخل لازی على الشافبي رحس اله علييما فى مرمنه ای توفي فيه » فقال له . كنه 
أصبحت اد فقال أصبحت من لا لاه وللا. خوان مفا رقا ءولسوء مل 
ملافا و کاس ) اة شارا و الله مال وارداء ولا آدری آروحی تنصير إلى الل 
أهنيهاء أم إلى النار فأعزيها .ثم أنشأ يقوله. 
ولا سی تلى وضافت مذاهی . بعلت وجاق حو عفوك سلما 
تعاظينى ذنسي فلما فرننهه یشوه رنى کان عفوك أعظا 
فازلت ذاعفوءنالاني ! ال تود وتمفو منة وصکرها ۱ 
ولولاك م ينوى بإبليس عابد نكيف وقد أغزى صفيك آدما ا 
ولا حضر آدین خضرويه الوفاة» سثل عن مسألة . . فدمعت عيناه وقال يابي» | 
باب كنت أده خسا وتسمين سنة » هوذا يفتح الساعةل ٠‏ لا أدرى أيفتح بالسعادة 
آوالشقاوتفا یل آوان اواب . فهذه أقاويلمم. .و عا اختشت بحسي اختلاف أحوالهم ۰ 
فلب عل بمضیم اظوف وعل بسضیم الرجاء؛ وعلى , بمضبم الشرق وا ؛ شكلم کل 1 
واحد عل نییان نی الم ۱ 


: 
إن مدعنت بع حو عوج جح موجه رعو منت بش NI‏ بعد حي وحن وص ون د باه دع دعوو ودع که كدت > كل جع دن وهر عر موه ماسو وجرا وج أن نو 


1 جياه فوم پا N‏ ۳۸۹۹ 


۱ الياب الساس 
ا فى أقاويل العارفين على الجنائز والقابر وحكم زيارة القبور 
۱ اء أن الجنائز عبرة للبصير » وفيها تنبيه وت ذ كير لأهل النفلة' ذإنها لاتزیدم مشامدتها 
إلا قساوت لا بط نون أنهم أبدا إلى حدازة ة غرم ينظر ول» و لاس بون أ4م ۳۹ ی 
اناز 4 ملون »أو محسبون ذلك ولك: نم على اقرب لا :در ون ) و لا: تفكرون أن ام حمولن 
على 8 1۳ ز هکذا کا: ۱ وا مخسبون» ف يطل یندم بأأهمء وانقرضعل القرب زما بم . فاظن 
عبد إلى < حمازه أزة إلا ويقدر نفسه حمولاءلیها ؛ فانه مول عليهاعل القرب » وكأن قد » ولدله 
فىغدأو بعد غد : وروی عن ع ألىهر برة أنه كان إذارأى حتازة قال . امضوا فإناعلىالأثر 

وکان مكدول الدمشق إذا رأى <نازة قال . اغدوا فإنا راتدون ؛ موعظة بليغة 
وغفلة دسر ۱ ۷ 0 يذهب الأول ا لاعقل اه 4 وقال سید ۷ حضاو : ماشردت 
جنازة خشدئبی نی بشي ء سوی ماهو مفعول 4 وما هو صائر إله 

ولا مات أخو مالك بن دينار . حرج مالك فى جنازتة ببکی ویقول : والله لاترعيق: 
حی اع إلى ماذا صرت إليه » و لا مادست حيا . وقال الأمش . كنأ نشهد الجنائن 
فلا ندري من زی طزن ايع 

وقال ابت البنانی كنذا نشہد ال جناان فلا نری إلا متقنہا با کا 

فبكذا کان خوفهم من لأوت والآن لاننظر إل جاعة بحضروزجنازة | إلا أ کنرم 
لضحكون و هون » ولا تكلفون إلاى ميراثه وما ةر ولا تفر أقر أنه 
وأقار به إلا ف الخيلة الى ۳ بتناول بعص با ولا تفکر واحد م إلا ماشاء الله ف 
جنازة نفسه » ونی حاله إذا حمل عليها . ولا سيب ذه النفلة إلا قسوة القاوب يكثرة 
العاصی والذوب » حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر »والاهوال الى ان آیدینا هرز 
تلو » و نفل » و لس شتغل : ء لاعنينا : فال الله تعالى اليقظة من م همده "اف » فان اخ 
أحوال الماضرينعلى الجنائز يكام على اميت » ولو عقاو 5 على انم لاعلى اليت 

8 ر ابراهيم الزيات إلى آناس ترمو لمعل ات » فقا اوترون على آلف لکن 
خيرا له ؛ إنه امن أعوال اة . وجه ملك ااوت وقد رأى » ومرارة الوت وقد 1۳ 


پر م تحت جح تاج صرب حيتت HIRO‏ جف iE KE‏ صقن هت ت چم تا ره سک ني رمك سا ۰ 


وخوف اة وقد آمن . وال أبو صرو بن العلاء . جلست إلى جریر وسو على على 


تبه شمرا ؛ فأطلست جنازة فأمك وفال . شيتى والله هذه النائز . وأنشا بقول ا 
تروعنا الجنااز مقبلات ولبو حين تذهب مدرات ر 

3 وعة ل لغار ذب فلا غاب مهادت راتات ۱ 

فن آداب حضور الجنائز اتفکر والتنبه» والاستمداد »والثي أمامبا على هيئة ۱ 


۱ ۱ 

التواضع کا ذ كرنا آدابه وسينه فى فن الفقه ١‏ 
ومن آدابه حسن الظن بالیت وإ نكان فاسقاء وإساءةالظن بالنفس وإنكانظاهرها '! 

٠‏ الصلاح' فإن المئمة غطرة لاندرى حقيقتها . ولذلك روي عن حمر ن ذر أنه مات واحد ال 
| من جیرانه» وكان مسرفا على نفسهء فتجافی كثير من الناس عن جنازنه» خضرما هو | 
صلی عليهاء فلا دلى فى قبره وقف على قبره وقال : يرحمك الله ياأبا فلان» فلقد صصبت تمر 2 ۱ 
| پالتوحد ؛ وعفرت وجبك بالسجود . وان تالوا مذنب وذو خطاياء من منا غير مذنب | 
!| وغيرذى خطايا؟ . ويحكى أن رجلا من النبمکین فى الفساد مات فبمض‌نواحی | 
٠١‏ البصرة »فل تحد امرأته من يسبنها على حمل جنازته ء إذلم يدر بها أحدمن جيرانه لكثرة ‏ | 
فسقه .فاستأجرت حالين» وعلتها إلى الصلی »فا صل عليه أحد. خملتها ]ل الصحراء للدفن ‏ | 
فكانعلى جبل قريب من الوم زاهد من الزهاد الكبار » ف رأتهكالمتنظر للجنازة ‏ ثم قصد 
أن يصلى عليبا . فاتتشرالخبر ف البلد بأن الزاهد زل ليصلى على فلانتفرج أعل البلد ؛ فصلى || 
| . الزلهد وصلواعليه» وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه » فقال قيل لى فى المنام انز لإلى 
| مومع فلان تری فيه جنازه ليس معها أحد إلا ام فصل عليه فإنهمنفورله .فزاد تيجب 
۱ الناس» فاستدعی الزاهد امرأته» وسألبا عن حاله »وأنه كت کات سيرته.. قالت م 
| عرف»ء كازوطول ہار فی الاخور مشنولا بشرب ار . فقال انظری هل تعرفين منه 
| شیامن أعمال المير ؟ قالت نم ثلاثة أشياء . كان کل روم يفيق من سکره وقت الصبح 
يبدل ثيابه » ويتوضاً » ویصلی الصبح فى جاعة »نم یمود إلى الاخور » ويشتغل بالفسق 
والثانى أنه كان أبدا لاو يته من يتم أو يتيمين » وان إحسانهإليهمأكثر من إحسانه | 
| إلى اولاده» وكان شديد التفقد لمم . والثالت أنه کان يفيق فى أثناء سكر «فظلاماليل | 
!| 


سب عر عر رمج مص رحد عد مداد مهاد مويك موی رم مرو ود وی وود موی عر م عو ل ومح جو د بر خنع د امد الو اج وي وم عو © رز وذ عو ود ع ما 


مت ن مت بخ < او هدز هت ITO‏ بت نا و جم هل برض 


اور الذين - الجزء الخامس مثر؟ ۹۰۱ 


فرح 


یکی وقول يارب أي زأوية من دايا جيم ترید أن اد ھا بهذا ای ؟ یی “سه 
فانصرف 0 وقد 0 0 0 ا 
را وی 0 وإلا ای لا أخالك تاجيا ١‏ 
ميان ۱ 

حال القن وأقاريلهم عند القبور ۱ 

قال ۳" الضحاك : قال رجل بارسول الله من أزعد لتاس ؟ فال دشن 5 ن مه ۱ 


الور فضل ) نة انیا وا ما 2 بھی کی 2 ۳1 و 7 دامن انه 4 وع i‏ ۱ 
ار ن أل آلور» ٠‏ وتیل لعلي 9 مڭ وجه : ما نك جاورت القبرة ؟ قال إلى أجدم ۱ 


خر چیرانء إن أجدم جيران صدق يكفون الألسنة ؛ وي كرون الآخرة 
ول رسول اله صلی اله عليه وس ۳ « مارات منظر) لا لقا اطم نة 0 
وقال "صر : ن اتلطاب رضي لل عنه رجا ول لأسا سراد ۰ 
المقابر » لس إلىقبر » وکنت نی القوممنه ‏ فبك و بکیت ویکوا قال« مایکیکم £« 
لا بكينا لبكانك ال د هَذَا كيه أَى ين نت وب مان ری زب 
کان لی اسنا ڈنن آن استتفر ها کا ی علي فاد ركني مار ك الول من ارت [ 
وكان * عمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بکی حتى .بل يته ؛ فسئل 
5 ۱ 


3 اباب السادس فى آقاو يل العارفين على الجنائز والقابى ‏ 

(۱) حدیت الضحاك قال رجل یارسول‌اله‌من‌ازهدالناس قال من لياس القبور والبلی - - الحديث : تقدم 

( ۲ ) حدیث مارات منظرا الاو القر افلح م : تقدم الاب الثالث من آداب الصحة 

( ۳ ) حديث عمر خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وس م الى للقابر لس على قبر وکنت أدنى الوم 
الحديث ؛ وفبه هذا قرا مت بت وهباستأذنت رن فزيارتها فأذن لى الحديث : وتقدم 
فى داب الصحة ايضا ورواه ابن أب الدنیا في كتاب الفبور من حديث أبن مسعود وفيه 
ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عند ابن ماجه مختصرا وفيه ايوب بن هانی" ضعنه ابن معن 
وال ابوحاتم صا 

(4) حديث مان كان اذا وقف كل فر بق حق يبل عابته وفيه انالتبر آول منازل الآخرة ؛ الترمذي ا 
و حسنه‌واین‌ماجه وا 1 و گوحه وتقدم في داب الصحية ۱ 


EEE 8 9‏ سس 
۳ معنت وح صح نبو فيلوت نم نهد گت یت کہ یت 3ے ت مخ جع حت رت GES E‏ دن د مع دنج DOOM IOC‏ رخ و د م 
سید مجعو مين 2 مله 2 3 3 


0 عمجم بعد ی جع ی كيل هه جه جر ی لل عدج ودع NNT‏ نع وي محم ات جات هت جع دا لج 


وم ( کناب الشعب) 


یی و و ع ات aS‏ ات LOS‏ ات فت ون ا ا ا كا 


عن ذلك وقيل له . نذ کر المنة والنار فلا تبكى ' وتبكى إذا وقفت تبر ! فقال معت 
رسول الله صلى اه عليه وسل يول د إن القع أو ازل الآخرة فان" سا من 
E‏ رمه ون ین مله E‏ 

وتیل إن عرو بن العاص نظر إلى القبرة » فتزل وصلى ركمتين » فقيل له هذا 
شيء | نكن تصشه ! فقال ذ کرت أهل القبور وما حيل يينهم وبینه ‏ فأحيبت أرف 
آقرب إلى الله بها . وقال ماهد : أول مایکلم ابن آدم حفرته فتقول . أنا بيت الدود 
وست الوحدة » ویبت الثرية » و بيت الظامة . هذا ماأعددت لك .فا أعددت لى ؟ 

وةل أبو ذر :ألا أخبرم يوم فقرى !یوم أوضع فى تب . وكان أبو الدرداء 
مد إلى القبوره فقيل له فى ذلك . ققال أجلس إلى قوم 0 وإذا قت يفتأ بو نی 

وكان جمفر بن ممد أت القبور لبلا ويقول .با أهل القبور مالى إذا دعوتي لاجيبونى 
ثم بقول : حیل والله ینیم وبين جوابى » وکأنی فا مثلیم . ثم یستقبل الصلاة 
إل عارع الفجر » وقال عمر بن عبد المزيز لبعض جلسائه ! بافلان » اقد أرقت اللسلة 
أتفكر فى القبر وسا كنه » إنك لو رأيت الیت بمد ثلاثة فى قبره لاستوحشت من قر به 
بعد طول الأنس منك به ؛ وارأيت يتا حول فيه الهوام » و محری فيه ااسدید » و تحترته 
ايدان مع تفر الربح » وبلى الأ كفان بعد حسن الحيئة ٠‏ وطيب ایح »و نقاء الثوب . 
قال ثم شرق شبقة خر منشيا عليه . وكان يزيد الرقاشى قول : نبا المقبور فى حفرته ؛ 
والتخل فى القبر بوحدته» الستانس فى بطن الأرض بأعاله » ليت شمری أي أعمالك 
ستبشرت وبأى |خوانك اتبطت ثم یکی حتي ييل عامته ثم یقول : . استدشر واه 
أعماله المساشة» واغتبط وال بإخوانه التعاونين على طاعة الله تمالی . وكان ن إذا 9 
إلى القبور خا را خور الثور 

وقال حاتم الأسم : من مر لقاب فلريتفكر لنفسه ؛ و لدعم » فقد خان نفسه وخانهم 

وكان بكر العابد قول :يأأماه » لیتك كنت ہی عتما » إن لابنك فى القبر حسا 
علوبلا ؛ ومن بعد ذلك منه رحيلا . وقال بحى يابن معاذ : ابن آدم ؛ دعاك ربك 
إلى دار السلام فانظر من أين نجيبه . إن أجبته من دنياك» واشتنات بالرحلة إلبه 


era مو دا مو مد‎ ESR 


SEES) دی ی “ته حت ی‎ me EHD 


gr‏ سوت وم توس خ وش تسس جر 


۳۹ ۳۹ ) أخياء علوم الان الجر ۾ الوا ی قخم‎ ١ 


وخلها وان أحبته ل ن برك ما 5 وکان ا لمن بن سا 

قول + مأأحسن ظواهرك ء إا الدوافى فى واطنث 
وكان عطاء السامی إذا جن عليه اليل خرج إلى القعرة ثم ,تول بإأهل القبور » 

2 فواموتاه » وعايكتم آمالع : 0 وا مملاه ,ثم يقول : . دا 5 4 و القبورء دا 


5 
33 

ا 
۳ 


عطاء فى القبور . فلا بزال ولاف داه حتی سبح :۰ وقال ا أكثر من 
ذكر القبر وجده روضة من رياض ال جنة ؛ ومن غفل عن و حفر النار 
0 الربيع بن جع ی داره قرا ء ففكانٌ إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه 
ومكث ماشاء الله » ثم يقول ( رب اجون لل من مالا فا 
۳9 1 ) برددهاء ثم برد على نفسهء ياربيع »قد رجمتك فال 
وقال هد بنحرب . . تتعجب الأرض من‌رجل يېد مضحمه » ویسوی فراشه انوم 
فتقول دیابن آدم إلانذ کر طول بلاك وماینی ويينك ثىه؟ 


وقال میمون بن مپرآن : : شرت مع مر بن عبس از إلى ل القيرة » فما نظر إلى 


القبور بكى . ثمأفبلعلي فقال : پابیمون » هذه فبور ابانى نی أمية » كأنهم إيشاركوا أهل 
الدنيا فى لذانهم وعيشهم »ما ترام مرعى قد حلت بهم الثلات » واستحع فيهم اأبلى ۰ 
وأسابت الحوام مقيلا فى دنم . مم بك وقال : واثه ماأعلم أحدا أنعم من صار إلى هذه 
القبور وقد أمن من عذاب اله . وقال ثابت البناتى : دخلت القابر ما فصدت 
اظروج منها نذا بصوت قائل ,قول : يأثابت » لابفر نك صموت أهلبا 2 من لقني 
منمومة فبا . وبروىأن فاطمةبنت المسين نظرت إلى جنازتزوجبا الحسن بن اطسن 
فتعات وجبها وقالت : 
وكانوا رجاء ثم أمسوا رز لقد عظمت لك الرزاياً وجلت . 

وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتکفت عليه سنة ء فا مضت السنة تلم 

الفسطاط ودغلت امدينة ؛ سوا سأ من جاب البثيم : هل وجدوا مافق درا 5 


دس سس ما 
۵ ااوّ.نون : ۰۹٩‏ ۱۰۰ 


فسسوا من اباب ال »بل یلوا نبا 
وقال أو موسي القبمی : توفيت اصرأة الفرزدق » فخرح فى جنازلها وجوه البصرة 
وم الحمن . فتال له الحسن : : باب با فراس » ماذا أعددت'لمذا البوم؟ فتال شپادة 
2000 ما دفنت أقام الفرزدق على فبرها فقال : 
أخاف وراء القبر إن تعافى أشد من القسبر التبا وأضيقا 
إذاجاءنى بوم القبيامة قائد عنيف وسو اق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادادم من‌مشی ال النأر مغلول القلادة أزرقا 
وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
فف بالقبور وقل على ساحاتها من من الغمور فى ظلباتها 
ومن الكرم منج فى قمرها قدذاق برد الأمن من روعانها 
أما السكون لذى الميون فواحد لايستبين الفضل فى درجاتها 
أو جاووك لأخبروك بألسن تصف المقائق بعد من الاتها 
أما الطيسع ففنازل فى روضة ففی إلى ماشاء من دوحاتا 
والجهرم الطافى بها متقاب ‏ فى حفرة بأوسه إلى نبا 
وعقارب تسعی إليه مه فى شدة التمذيب من لدفاتها 
وم داود الطانی على امرأة بسک على قبر وهي تقول : 
دمت الياة ولا لها إذا كنت فى الق قد ألدوكا 
فكيف أذوق لطعم السكرى وأنت يناك قد وسَدوكا 
ثم قالت: پا ناه ليتشعرى بأيخديك .دا الدود؟ فصمق‌داود مكانه وخر مغشيا عليه 
وال مالك بن دينار . مررت بالقبرة فانشات أفول : 
بت لب سور قناديها فأن العظم والتقس سر 
وأن السسسدل بساطاه ‏ وأن اد إذا ما اتغر 
قال > فلودیت من ينها أممع صوتاولا آری شخصا وهو یتول : 
انوا جيينا فا سور وماتواچیما ومات الم 


ابص دی تم 


۱احاء ا . الحز» وی 2 0 
5 دح وتمدو نات الى شحو تان لل لاسرد 1 
وا كرت آناس ما لك فیا ون مت دج 

فال : فرجمت وأنا ۹ 
آیاث رمرث ماترب عل ایر ۱ 

ود محكتوبا على تبر . 
تناجيك أجداث وهن صموت وسكانها نحت التراب حفر ت ۱ 

أيا جامع الدیا لر بلاغه لن جع الدنيا وأنت فرت ا 

1 ووجد عل قبر آخر مكتوبا‎ ٠ 


یا فام أما ذراك فواسم وقبرك معمور الإرانب شس ١‏ 

وما ینفم القبور ران قبره ‏ إذا كان فيه جسمه بتبسدم ۲ 

وقال ابن السماك : مررت على لأقابر فإذا على قبر مکتوب . 1 
عر قاری حنبات قردسه كأن آخارن | بسرئوی ۱ 

ذوو لليراث قتسون‌مای ‏ وما لون أن جمدوا دوا ۱ 


وقد أخذوا سپامیم وعاترا فيال أسرع مالسو 
ووجد على قبر مکتوبا 
إن البیب من الأحباب ختلس اعنم الوت بواب ولا حرس 
فکیف تفرح بالدنيا وفها یمن يمد عليه الافظ والس 
أصبحت باغافلا فى انقص‌منضسا وأنت دهركفاللذات منفس 
لابرحم الوت ذا جبل لثر”نه ولا الذى كان منه الم يقتبس 
کہ خرس الوت فى قبر وقفت به . عع الجواب لسانا مايه خرس 
قدکان قصرك مسوزا له شرف فقيركاليومف الأجداثمندرس 


ووجد على قبر آخر مكتوبا ی 
وقفت على الأحبة حينا صفت قبورم كأفراس الرهمان 
فاما أن بكيت وفاش دمعي زات عيناي ينهم مكاق 
ووجد على تور طبیب مکتوپاء ۱ 


SEET CIO ORTON OTIC OTN.‏ تا قد ع مشت ص سک چیک 


۳۹۰ ( کتاب الشعب ) 


فد قلت لا قال لي تائمل قد مار لتمان إلى رمسه 
فأين مایومف من مله وحذته فى الاء مع جه 
هیپات لايدفم عن غيره من كان لابدفع عن نفسه 
ووجد على قب ر آخر مكتوبا 
ہا اناس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 
فبتن ال . ربه رجل أمكنه فى حياته السل 
ماأٌناوحدی‌نقات‌حیث‌تری کل إلى مثله سینتقل 
فبذه آبيات كتبت على قبور لتقصير سكامها عن الاعتبار قبل الوت ؛ 0 هو 
الذى ينظر إلى فر غيره فيرى مكاله ين أظورم » فستمد شوق as‘ pr,‏ آم 
لاپرحون من مکانهم مالم يلحق مهم . وليتحقق أنه او عرض عليهم يدم من أيام عمره 
الى هو مضيع له لكان ذلك أحب الهم من الدنیا حذافرها ء لبم عرفوا قدر 
الأعمال ؛وانکشفت شم عانق الأمور ما حسرتهم على يوم من الممر ليتدارك 
القصّر به تقصيره فيتخلص من المقاب » ولیستزد الوفق به رئبته فیتضاعف له البوابه 
فا بم إا عرذوا قدر اسر بعد انقطاعه » لخسرنهم على ساعة من اللياة » وأنت فادر على 
د تقدر على أمثاهاء ثم أنت مضيع لبا . فوطن نفسك على التحسر على 
نضدءها عندخروح الأمر من الا ختبار »۱ تأخذنصييك من ساعتك على سبیل الا تدار 
فقد قال بعض ااصاين یتآ لی فى اله فيا بری ام فقلت هلان مشت عشت الجد لله 
ی و امالين ا 


أقدر على e‏ من الدنيا ومافها 
مان 
'أقاوبلهم عند موت الولد 
ممق على من مات ولده أو قريب من أقارءه » أن ينزله فى تقدمه عليه فى لوت منزلة 
مالي كانا فى سفى ء فسبقه الولد إلى الل الذى هو مستقره ووطنه » ٠‏ فإنه لايمظم عليه تأسفه 


موی اد ونع ا مین جراعم له راع 


بوت معي ون بجوو وت تيه جمد بعر رار د وج 


520 0 ( احیاء علوم الدبن الجرء م ایکا ار ۰( 7 كك 
ال > كل أ قر LY TTT TY Û TS FPA‏ یوت .اد TEFL np‏ وس 3 وب یو اش 


لمامه أنه لاح به على الفر بعرئيس ينبا الاتقدم وتآخر.وهاذا للوتخإنسمناه البق فا 
إلى الوطن » إلى أن يلحق الاأخر . وإذا اعتقد هذا قل" جزعه وحزهء لاسا وق وزذ ا 
0 موت ود ن قتوابمابسزی : + کل مصاب قال رسول لله ما ىالل عليه وسل ! 
و لان دم مت اح إن من 3 ا جلف ما فیس زور سيل ۸ 


لله » وان EE‏ بالأدنى على الأعلىء ولا فالثواب طقدر عل الود من القلي از 
۳ 

وقاك زيد بن :توف ابن لداود عليه السلام الزن عليه جز نا عدا فقيل له ۱ 

1 

ماکان عدله عندك؟ قال ملء الأرض ذهيا. قيل له : فإن من الأجر فالآخرة مثلذلكه أ 


ونال رسول ل ص لله عليه ول 2010 ۷ حد من الاين له من ۱ 


لو یتسم 1 إلا كا وا له نة من ال افقالتامرأة عندرسول ان صل اه مليوس 1 

أو انان ؟ قال أو انان 5 1 
ولیخلس الوالد الدعاء لولده عندالوت فإنه أرجى دماء وأقر ده إلى الإجابة : نف دا 1 

ابن سلبان على قبر ولده فقال ؛ اابم إلى أصبحت أرجوك له » وأخافك عليه » غفق رجا 
وآمن خوق . ووتف أبو. سنان على قبر أبنه فقال : اللہم إلى قد غفرت له ماوجب لحه: 1 

| عليهء فانفر له ماوجب لك عليه ء فإنك أجود وأ کرم 0 
| ووقف أعرابي على قير ابنه فقال : الهم نی قد وهبت له ماقصّر فيه من بری: فب ١‏ 
| له مافصر فیه مرن طاعتك . ۳ ۱ 0 
ولا مات ذر بن عر بن ذر » فالأبوه مر ن ذر بعد ماوسعه فى له قال اذز أ٠‏ 


وس مجح کم وت رح رد اد 7 بو مود رح 


| لقد شنا المزن لك عن المزن ا ال 
١‏ لبم إن هذا ذر » متعتنی به مامتعتتى » ووفيته أجله ودزقهو] تظامه . الهم وقد کاٹ 
٤‏ ألزمته ملاعتك وطاعتى » الاہم وما وعدتی عليه من الأجر فى سین ققد رهبت له ذلك 
| فببلعذابه ولاتمذيه.ذأ بكي انا ثمقال عندانصرافه ,معا من ماسقا 


دورن بو موه رس وس ل ام کت ی 


)01 حديث لأن أقدم سقطا أحب ا لى من أن أخلف ماثة فارس كلهم شائل فی سديل الله لاجد فد 
ذكر مائة فارس وروی ابن ماجه من ح.ديث أبى هريرة لسقط أقدمه بين دى أجب ال 
1 من فارس اخلفه خلنی 

ا 6 حديث لاعزت لاحد من السامين ثلائة من الود فيحتحبهم . الدیث ؛ هدم فلکم 


ل ۱ د 20 ges‏ رس ا ا ل اي EA EEA‏ رت دح حدم د نت لدم ی مود 
۳ ۷ ديد حيرت وعد عد عرص م عمج جه صر توح RO‏ موت سم هخا دم حون و PEA‏ جح حيرت داد ار 3 2 8 


۳ ۱ کتاب ااشعت ) 


35 ا ا جع چ ی تیه سید 
E3 2 HC SERIE‏ يد ور ع لور حي ير وه سم مه بت مر جر تمس سس اس دی وت چ 0 ۲ 


۱ بان ااال بسن E‏ أشنا مانفمناك 
١‏ ونظر وجل إلى امرأة بالبصرة فقال : مارایت متل هذه التضارة » وما ذاك إلا من فلة 
| الزن ٠‏ فقالت باعبد الله ؛ نی لق حزن مايش ركى فيه أحد قال فكيف ؟ قالت إذزوجى 
ذم شأة فى يوم عيد الأمنحى ء وكان لی صبیان مليحان يلعبان» فقال أ کرها للا خر . 1 
أتريد أن أربك كيف ذغ یی الشاة ؟ قال نمم . فأخذه وذيحه » وماشعرنا الا مرش یا 
ی دمه فلا أرتفع الصراخ هرب السلام فلا إلى جبل » فرهقه ذني فأ كله * وخرج 
أبوة يطلبهء فات عطشا من شدةاطر . قالت فاردتی الدهر کا رى 
قأمثال هذه للصائي ينبنى أن نتذكر عند موت الأولاد لیتسا لى مها عن شدة ازع 
قا من مصيبة إلا ویتصور ماهو أعظم منهاء وما يدفمه اله فى كل حال فهو الأ کثر ا 
سيان ٠‏ 
زيارة القبور والدعاء المیت وما يتعلق به ١‏ 
ژبارة القبور مستحبة عل الحاة لات کر وا لاعتبار وزيارة قبور المالمين مستجة ْ 
لأجلاتبرك مع الاعتبار وندكانرسول اله مل ال عليه وسل " لك رن 


ثم أذن فى ذلك بعد : الل 0 “قال 
کس م 

زار و الور زود ها کا 2E‏ ام 

ااا کار با " وف هذا یم تال« وی برد دون ) تشر 

ج ت 


١)‏ ) حديث به عن زيارة الشور ثم أذنه ذلك : ملم من حدیث ارا وقدتقدم 
(؟) جديشعلي كنت پیت عن زيارة الفبور فزوروها فاا تذکر6 الآخرة غیرآنلمولو! تفحرا : رواه لا 
7 امد وابو على فى مسنده وأ بن ا الدتبا با فى شتاب له «ور واللفظ له ولم شل أحهد وأبويعل / 
غير انلاقواوا هجرا وفه‌علي بن‌زید بن جدعان عن ربيعة بن النابغة قال البخاري | بصح ‏ | 
وربعة ذثره ه أن حبان فى الشات ١‏ 
( ۲۳ حديث زار رسولالله صل الل عليه وسل قبرأمه قألف مقنع فم رباکا أ كثرمن بومتد: : این آی‌الدنیا ١‏ 
لى کتاب الور من حديث بريدة وشیخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه دوه / 
من‌وجه آخر كنا معه قريبا من ألف راكبوفيه انه لم يؤذن له الاستففار لما 
٤ (‏ ) حديث وقال فيهذا الیوم أذن لى.فيالزبارة دون الاستتفار : ندم في اطدیث قله من جرد نٹ کر دة ١‏ 


صحیحهحهصح 


2 
سس با 


موه دعر هو وه جع دا محلل ) OTT‏ مويو هو عو اه وت اح جع وو ع دوعوم مد ير نز رت رگج کت 


پل در سح ول سوه ای مرت 


ست 
ما رو مر E‏ 


5 آوردنا من تبل . وقال ۳ ان ای میک : لت مانة رن ي الله عنها يوما من للتابر» 
فقلت با ير قبر أخي عبد الرجن . فتلت أليس كان 
رسول الله صلی اله عليه وسل ہی عنا ‏ قلت : نه : نعم ثم ا 

ولاینبنی أن ينتمسلك ذا فبؤذن للنشاء فى اروج إلى المقابر » فإنهن يكثرن اجر 
على رءوس القابر » فلا بى خير زيارتهن بشر‌هاء ولامخاون فى الطریق من كشف وترج 
وهذه عظا؛ م » والزيارة سنة » فکیف يحتمل ذلك لأجاها ؟ نمم لابأس مخروج لار او نی 
تیاب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء» وترك اطدیت 3 
۳ س القبر . وقال © أو ذر : قال رسول الله صلی الل عليه وس ٠‏ زر ليور د کر با 
الآخرة واغسل ون كان مال جمد خاو موعظة یه وسل كَل الأنائز ا 


هام ت 


لا أن" 2 ز لش این فى فلل الله »" 

رقال إن ی مک : قال رسول الله ما لى الله عليه وس >« زوروامو ت م 
وَسَلْمُوا لهم فإ نكم فيم عبر » 

5 افع » أن ابن مر كان لامر بقهر أحد إلا وقف عليه وس عله 

وعن جعفر بن مد » عن أبيه؛ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسل كانت تزور 
قبر مها حرزة فى الأيام ؛ فتصیل وتبك عنده 

وقال الني صلى الله یه وس NE‏ أحَدِهاً فى کل جن 


ال بژذن 4 ق‌الاستففارا ورواه مل من حديث أنىهريرة استأذنت ری .أنأستغفر لأي 
ل يأذن ل واستأذنت أنأزور قبرها فأذن ی 

(1) حديث ابن أبى ماي فسات عائشة يوما من القار ققات ياآم الؤمنين منأين أقبلت قات من قر آنی 
عبد الرحمن قلت الیس كان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عنہا قالت نعم ثمأمريها: 
اب نأبىالدنيا قالقور ناسناد حيد 

( ۲ ) حديث أبذر زر الفبور تد كر الآخرة واغسل للوآی فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة ‏ اخدیث : 
ابن أبىالدنيا فى الور والاع باسناد جید ۱ 

(۳ ) حدیث ابن أبى مليسكة زوروا موتا کر وساموا غلیم وصادا علییم - اطدیث : ابن أبى الدنيا فيه 
هکذا عی‌ساا و اسناده حسن 

( 4 ) حدیٹ من زار قر أبويه أو أحدها ف يكل جمعة غفرله و تب بر : الطراي فيالصغير والاوسط 

نحديث أ هر رة واین‌آدالدنا فی الور من‌روابة مد بن العمان بر فعه وهو مضل و شید 


55 ۱ كتاف ااشعتت ) 
و بت سرت و سک SEET‏ 


۱ ره وب « وعن ین سیرین قال : قال رسرول الله صلی لله عليه وس 

# ال نوت وا لداة ومو ما ماق ا فيد عو الله“ هما من يدها کک زه 

من رن » . وال اني ملی لله عليه وسل ای سوه ماعتی » 

وسل ۳ د مَنْرَارَق با لمدنة تھ خخنسباً كنت له شفيماً وشهیدا 

رم ألقيآمَة » مَة » . وقال كمس الأحبار مامن رل إلا ثزل سموذ ألا من اللا 

۱ حت بویا »رون نت وبصاون على ای ماله عله وس ؛ حتی إذا أمسوا ` 

١‏ عرجوا وهبط مثليم » فستموا مثل ذلك ه حتی إذا انشقت الأرض خرج ف سیعین الفا 

| هن اللالک يوقرونه. 

1 والستعب زر لبور أن: ف مستد بر القيلة»مستقبلا وچمه الیت وان , سل »ولا 

| يسح اقم ع و لأعسه و لا يقيله.فإن ذلكمنعادةالتصار ىقال نافع: : کان‌این مرر 1 ته مائه س 

1 وأ کژشی: إلى القبرفيقوال سا الي السلا لوأ بكر .السام عل »و یتصرف 

١‏ وعن أَبى أمامة قال :ترايت أنس بن مالك أنى قبر الي صلی الله عليهوسل فوقفءفرقم 

١‏ يديه حت نت أنه افع الصلاة» فسلٍ عل الني صل الله ويام اعرف 

وقالت مالشة وضي ع اله عنها ب قال رسول الله صلى الله عليه وس 7 د مامن جلي 

و که وس من إلا نی پو وره عليه ی و 

0 وتلل سلبان ن م + ریت زسوا ل الله صل اله عليه وسل فى النوم ۽ فلت 

۱ بأرسي لاله هؤلاء الذين يأنونك وسامون عليكء » أتفقه سلامپم ؟ قال نم وأرد ers‏ 

این‌العمان‌جهول وشیخه عند الطبرانی ى بنالعلاء الجلى متروك 

١ (‏ ) حديث آبن سبین أنالرجل لعوت والداه وهوعاق ما فیدءو ات مدا من بعدهما فیکشه الله 

من‌البار, نا بن ب الدنيافيه وهومرسل میج الاسناد ورواه ابن عدى منرواية خی بن عقية 

ا اي نأب ىالعيزار عن همد بن ححادة عن أنس قال ورواه الصلت بن اطحاج عن أبن حجاده 

۱ عن قنادة ع نأنس.وبحي بنعقبة والسلت بن اجاج كلها ضيف 


( ۲ ) حديث من زار قبرى فقد.وجت له شفاعق : تقدم فى آسرار المج 
ا[ ج ) حديث من زار بالمدبنة محتسبا کنت ت له شفيءا وشهيدا يوم القيامة : تقدم فيه 


۱ )2 جره ي عائشة مامن رجل يزور قبرأخيه ومجاس عنده الأاسعاة س »ورد عليه حت يهوم : اب نأب الدنيا 
ا لق اور بوفية عبد الل بن معانو أقف عل حاله ور واه ابنعيد البر فى القهيد من حدیش 
١‏ آړن عيابي خیه جه عبساطق الاثبیل 


لحل حا رم ححص ب عن حي رس جعت سر و ملت جم م ور وو ولا و وح ون لمرو و وا لاك وو ا ا ل و 


وقال أبوهريرة . إذا ع الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام و عرفه 
وإذامس” بقبر لا بمرفه وس عليه »رد عليه السلام ْ 

وفال رجل من آل عاصم المحدرى : رأيت عأصما فى مناى نمد موته بستین ؛ فقات 
ألبس قد مت ؟ فال بلى . فقلت أبن أنت ؟ فتال آنا ونه ها می‌ریاش النة أنا ونفر 
من أصمابى ء نیتم كل ليلة ججمة وصبيحتم! إلى أبىبكر بن عبد الله الزنی» فلا أخبارم . 
قلت أجسامع أم أرواحم ؟ قال هيبات بليت الأجسام » وا تتلاق الأرواح . قال قات 
فهل تعلمون زیت یا ؟ قال نم نم بها عشيّة بلة » ویومابلمة كله » ويوم السبت 
إلى طاوع الشمس . قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها . قال لفضل يوم ابممة وعظمه 

وکان مد بن واسع ترور یوم اجمة» فقيل له أو أخرت إل وم الإثنين , قال بلغنى 
أن الوتی يعامون نارهم .يوم الجمعة » ویوما فبله ‏ ويومأ بعده 
وقال الضحاك : من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السپبت عل ايت بزبارته ٠‏ قبل 
وكين ذاك » قال لمكان يوم اجمة 
وقال بشر بن منصور .لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبانة فیشبدالصلاة 
5 الجبائز » فإذا أمسى وقف على باب القابر فقال آنس الله وحششي » ورحم‌غریتک 
ومجاوز عن سيئاتم » وقبل اله حسنانكم . لايز يد على هذه الكلمات , قال الرجل ٠‏ 
فأمسيت ذات ليلة » فانسرفت إلى أهلى » ولم آت القار فأدع و کا كنت أدعو ۽ فیا 
آنا نام ؛ إذا مخ كثير قد جامونی » فقلت مان » وما حاجتكم ؟ قالوا: بحن أهلالتابي 
قلت ماجاء بكم » قالوا:إنك قد عو وتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قات وماهي؟ 
قالرا الدعوات ال كنت تدعو لنا بها . قلت فإنى أعود لذلك . فاتركتها بعد ذلك 

وقال بشار بن غالب اللجرای : رأيت رابعة المدو 2 المابدة فى منای ؛وکنت کرد 
الدماء شا فتالت لى بابشار بن غالب هداياك تأنينا على أطباقمن نور » ضمرة عنادیل 
المريرقلت: وكين ذاك ؟ قالتوهكذا دماء للؤمنين الأحياء إذادعوا موش فاستجيب لهم 
جمل ذلك الدماء على أطباق النور » وخر تناديل الحرير » ثم أني به اميت » فقيل له هذه 


ا . وتال رسول اله صلی الله عليه وسل0"« مت فى یرو ریق 
توت رت اظ دعوة لحه ن أيه از آخبه أو' صَديق له فلا ننه كانت 
E‏ وب فيا ون مد ال شیاه نوات العاوالاسشاژ» 

وتال شیم ,مات أ لى» فرأیته فى الم فقلت ماكان حالكحيث وضعت ف قبرك؛ 
قال آتانی آت بشہاب من ناز» فاولا أن داعبا دعا لى لرأيت أنه سیضر بنى ده 

ومن هذا پستحب تلقن الیت بعد الدفن والدعاء له . قال" 'منميد بن عبد الله الأزدى : 
شهدت أبا أمامة الباهلي وهو قى انزع » فقال ياسعيدء إذا احم الى كا سنا 
وسول اله صلی ال عليه وسل فقال « 1 « ذا مات أحَدُ کف 7 وم E‏ عليه ارات لیم 
مه رس کر تلا نا 6ن كر ما يش 
ان بن فان ال ان ستو ی تاعِدا ثم لین یاون 1 
یت آزشد؟ 6 پر اذ “ولك تمسو 37 فقول له اذ TT‏ من 
لني ماع أن" لا زله إلا ا ر ۳ له وا ريت بالله ربا لاسام 
و وق اه له یه وسم ا و باقر مان ماما قان منک را و نکر تکیت که 
واحدٍ منیا 1 فقول انعطلق" يا ما نة هَذَا وتذ قن څیه ویون اله تزه 
یب دون اء فقال‌رجل‌پارسو لاله »فان يعرف أسم أمه ؟ قال فلينسبه إلى حوام 

ولا أس بقراءة القرءان على القبور .روي عن علي بن موسی الداد قال : سكنت 
مع هدن سل تی جنازة » ومد بن قدامة الجوهرى معنا ء فاما دفن الميت جاء رجل 


( 1 ) حديث مالليت فى قبره الا كالغريق التغفوث ينتظر دعودة تلحقه من أيه أومن أخيه أوصديق له 
الحديث : أبومنصور الدیلی فى مستد الفردوس من حديث ابن عاس ويه امن بن على 
اين عبد الواحد وال الذهى حدث عن هشام بن‌تمار عحدیت‌باملل ` 

( ؟ ) هی سعيد بن عبد الله الازدى قال شهدت أبا أمامة النافل _ وهو فى ازع نال بأسعيد اذامت 
فاصتعوابى كاأصنا «رسول اله صلي الله عليه وسل فقال اذامات أحدم فسويتم عليه التراب 
فلیقم أحدم علي رأس 3 قره رل بانلا ابن لاي ادیش : يتفن الت فىقيرهالطيراني 
هکنا یاستاد ضیف 


#حجرح وه - مسبم مجه موه یت کت نمی تب زمر ند peyayan‏ جع میت دی نع عضو اس دی ريت جعج عر عد مد يج > 


۳ رسای حت سا اس اه م بو یوجر يي یچم‎ SEH 
رن هر رات قاری تن هچ وت وو حو حتت دان‎ G تفت سنا ب ري يونعم‎ 
1 


۱ شریر يقرا عند القبر؛ رف 0 


للقابن قال ممه بن قدامة لأمد : + با عبد اء ما تقول فى مبشر بن اسامل الخلى ۴ | 
قال قة . قال هل كتبت عنه شيثا؟ فال نم ل عر ES‏ 
عبد رن بن الغلاء بن الاجلاجج » عن أ أيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرا عند رأسه فاحة | 
البقرة وخانتها . وقال , “معت ابن سمر يوصى بذلك . فتال له أحد . فارحع ال ارجل لا 
فقل لهيقرأ . وتال تمد بن أمد الروزی , معت أحجد بن حلبل بقول : إذا دخلم التابر 1 
قافرهوابفانحة الكتاب » والمموؤتين » وقل هو الله أحد » واجءاوا ثواب ذلك لأهل القابى | 
فإنه یصل إليهم . وتال أبى قلا قلابة , أقبات منالشام إلى البصرة » فنزلت انندق * فتطبرت ۱ 
وصليت ركمتين بليل » ثم وضعت رأمى على قبر فنمت »ثم تنهت» فإذا صاحب القبر ١‏ 
يشتكينى يقول نآ منذ لی ثم ال : نک لانامون نف ولا در ل ا 
العمل . ثم قال : , لاركمتان اللتان ركمتهما حبر" من الدنيا وما فا نم قال : :حزى الله عتا ١‏ 
أهل انا خيراء افرئهم السلام » فإنه قد يدخل علينا من دعام نو رأمثال البال 
فالتصود من زيارة القبور لازائر الاعتبار بها » ولامزور الانتفاع بدعائه » فلا یلینی 
أن ينفل الزائر عن الدعاء منفسه وامیت» ولا عن الاعتبار به . وإا حصل له الاعتبار بأ 
ينصور فى قلبه اميت كيف تفرقت أجزاؤه » وكيف ربعث من قبره » وأنه على القرب 
مبلحق به » کا روي عن مطرف بن ای بكر ال هذى قال. كانت عبوز فى عبد القیس 
متعبدة »فكان إذا جا الیل حرمت ثم قامت إلى الحراب » وإذا جا" الہار خرجت إلى 
القبور. فبلنى أنها عو تبت فى حكارة 5 إنيلها المقابر فقالت : إن القاب القاسى إذا جفا م 
ينه إلا رسوم البلى » وی لاش التبور فكأ أنظر وقد خرجوامن بين أطباتباء 
وکا أنظر إلى تلك الوجوه التعفرة »وال تلك الأجسام التنيرة » وإلى تلك الأجفان 
الدسعة » فبا لما من نظرة لو آشریا العباد قاوبيم ما أنتكل رارنها لا نفس» وأشد تلف 
تلا دان .بل ينبنى أن بحضر من صورة اميت ما ذكره ه تمر بن عبد العزیز » حيث دخل 
عليه فتيه» فتمجي من تنيع صوره لكثرة الجهد والمبادة » ققال له بافلان» لو رأيتي 


چ سا بر سا 


ا تسب ب چچ ب ب 
او تس جت ج ج جمس هي دوعق 


يعد ثلاث وقد أدخلت قرى , وقد خرحت الدنتان فالا على الحدين ؛ وتقلست 

الشفتان عن الاسنان وخرج الصديد من الفم + وانفتح الفم » ون البطن فما الصدرء 

وخرج الصلب من الد بر » وخرج الدودو اسدید من الناغر ء لات آعیب ما تراه الآن 
و یتح الثناء عأ ل لت »را یذکر إلا با جيل . قالت عائشة رضي الله عما. قال 

رسول الله صلی الله عليه وسل * ولا مات مینک قدغوه ٩‏ توا فيد » وتال 

اه یه وس "هلت نوا الانوات کا د سوه الما ندموا » وقال صل ال عل 

وم " و وتا إلا عير إن ان ا ن اَهَل اد 2 ار 


مر 
e‏ 


و بنكو وا من اهل ات از فيه » 
54 
وثال ' انس بن مالك مرت جنازة على وسول له سل ال ليه وس وا علي 


شرا فال عليه السلام دوجت » ومروا بأخري » فأئنوا عليها خيراء فقال رسول الله 


ار ۶ * 1 ا ام 2 م 
صلی اله عليه وسام « وجبت ۾ فساله مر عن ذلك فقال « إن هذا | نيم" عليه خيرأ 
ا عن حرس نت9 ۳ و 2 e‏ ۰ ۳ 0 م2 
کو جت له اند 2 وم تایه شرا وجيت له الناد و E‏ 


و( 
وقال هبو . ال رول ا ما لی الله عليه وسلم « إن لد نورت ت فبثق 
عليه الوم ال ناء 09 ال ؛ منه عيرم فقول ال تالا ننه اشوخ E‏ قيلت 
شد عیدی عل عَبْدى وتات عن علي فى دی » 


) ۱ ) حديث إذامات. صاحيم قادعوه ولا تقدوا ويه : بوداي دمن حدیث عا اش اناد جرد 

١‏ ۲( خلت اتسوا الأموات امهم قدأفضوا الى ماقدموا الجا رق ص حد ات عا ایشا 

( ۳) حديث لاندکروام وام الامخير ‏ الحديث : ابن أى الدنيا في الوت هکذا پاسناد ضعيف من حدیث 

اة وهو عتد النای م من حديث عائشة جرد مقنصرا على ماذكر منه هنا اظ هلك م 
ود ذکره بالز بادة صاحب ژد الفردوس 0 وعم 

۶۱ 4 حدیت‌آنی صرت جنار د عل ر رسولاللهدصلى انه عليهو سا فاننو و اع لماشرافقالو ج ت .الخدت e‏ 

)6 یٹ أبى هر برد إن الد لعوت فثي عليه العو لد ا يلم انه ۰ غير ذلاك ہے اطدیت 2 ٠ء‏ زد 
عن رواية شيخ من أمل الصرة ی الني صلى ۳ عليه وس وه عن ره 
: عزوجل مامن عد مسل عوث فيشهدله ثلاث بيا تەن حيرا نه الأدنين شديرالاؤال ۳ عن مجان 
قدقات مهار فادري عل ماءاموا وغغرت له ما عار 


عليه علامة النسای والطرانی 


حندعجءتء E‏ رت حت تک جاح ن» مدع مت نع و من عر راع دعت عد 


) احباء علوم الدين . الجزء الخامس ءشر‎ ١ 


3 حقيقة الرت رما يلقاه الميت فى القير إلى نفخة الصرر 


سان 


حقيقة الوت 


اعل أن للناس فى حتيقة الوت ظنونا كاذبة قد أخطؤا فیبا . فظن بعضہم أا لوث دو 
آمدم » وأنه لاحشر ولا و نوی والشر م وأن فوت الإنسان كموت. 
لميوانات رجفاف النبات ؛ وهذا رأي الملحدين . وکل من لايؤمن بالله والیوم الخ 

رظن كرو امه رفور 1 بعقأب ؛ ولا پتنعم شراب مادام فى القبر ؛ ال 


أن عاد ی وقت اشر 

وال اعون ساب تمارک اور والعائب هي ي الأرواح » 
دون الأْحساد : وان الاجساد لاتبست ولا عقر املا 

وکل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق . بل الذی نشبد له طرق الاعتبار "۳ وخطی. || 
به لیات رالاخبار ء أن الوت فا شاف ا الروح باقية بعدمفارةة اله / 
اتید وإما تمه . ومن مفارقا للجسد أنقطاع ترا عن جد روج الجسد ا 
0 فان الأعضاء آ لات للروح تستعملها » حتی أنها لتبطش ید ونسع بان 

مر امین » وتا حقيقة الأشياء اتب . والقلب ها عبازة عن الروح + والروح 

TE‏ امن غير آ1 ولاك قد یه نواع الحزن ه والنم » والکن 
وينم نام الفرخ والسرور؛ وكل ذلك لا بلق بالأعضاء , . فشكل مأهووصف روج 
بنفسها نی مما بىد مفارقة الجسد » وما هو لمأ بواسطة الأعضاء فيتعطل فوث اد 
إلى أن تماد الروح إلى ال سدء ولا ببمد أن تماد الروح إلى الجسد فى الق ولا سد أن 
تخر إلى توم البعث وال أعل عا سک به عل کل عيد من عبأده 

وافا تمطز”الجسد بالرت بضاهی تمطل أعضاء الزمن بعاد مزاج بقع في»؛ وبشدة 


1 
تلجت د ADS‏ مي صمو حيو ردي دن ممح وح وح ل تحب هه ويج ريض و بات OO‏ زمرت رو وو ردبو و حم نت UD‏ و ا ف ار 2 


ANN‏ ( كتاب الشعب ) م 


کک کج کے و ےہ ج ے کو ییا هی کے کے کد م 


لقم ف اب نم انوذ الروح فا »فتکون الروح الق الما ٠ Ke‏ باة 
مستعءل لض الأعضاء» وقد استعصى ليبا بمضها والموت مبإرة عن استعصاء الأعضاء 
كلبا وكل الأعضاء آلات » والروح هي المستعيلة با : وأعنى پاروح المی 
نی يدرك من الإنسان الوم لام الغموم » ولات الأفراح . ومهما بطل تصرفبا ئى 
الأعضاء م تبطل منم موم والإذرل کات »ولا بطل منها الأفراح والقموم » ولا بطل 
متهأ قبو شا لا لام واللذات . والانسان بالقيقة هو السی المدرك للعلوم وللا دلام واللذات 
وذلك لاعوت ‏ اي لاینمدم وممنى الوت انقطاع تصرفه عن لیدن » وخروج البدن عن 
أن یکو نآ 1 لهء م أن مم الزمانة خرو جاليد مرس أن تكون! له متعم . فالوت 
زمانة مطلتة فى الأعضاء كلا . وحقيقة الإنسان نفسه وروحه ۽ وهي بأقية.م 
لمم نر حاله مرن جبتين . 
إحداها : :أنه سلب منه عينه » وأذنه » ولسانه » ويده » ورجله > وجيع أعضائه , 
و لب منه أهله » وولده ؛ و اه » وساثر معارفه : وسلب مشه خيله ء ودواية 
وغاماثه » ودوره » وعتاره » وساش أملاكه .ولا فرق بين آن تسلب هذه الأشياء' 
هن الإنسان » وين أن سلب الإنسان من هذه الأشباء ء فان ی هو الثراق ؟ 
والفراق حصل تاره أن دن -الرجل + وتارة بان سي الرجل عن الماك 
والال » ول واحد فى الالتین . وإنما ممنى الوت سلب الانسان عن آمواله | 
بإزعاجه إلى عام آخر لابناسب هنذا العام . فإن کان له فى ألدنيا کيء یأنس به | 
وإستري م إليه » وید بوحوده » فیعظم نحسره عليه بعد الوت » ورنصعب قاو 
فى مفارقته » بل يلثفت قلبه إلى واحد واحد من ماله .» وجامه » وعقاره ۾ حت 
إل قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به » ون لم يكن يفرح إلا بذكر الله > وإ نس 
لا به » عظم نیمه » وت سمادته ؛ إذ ل ينه وبين بوبه » وقطمت عنه 
المرائق والشواغل » إذ جیم أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله . فهمذا أحد 
وجهي الخالفة بين حال الوت وحال الياة 
وان : أنه ينكشف له بالوت ما یکن مكشوفالهنى المباة » چا ند ينكشق اظ 


١‏ هو سس رح 
وت دع CGD‏ رمح و لعا ور مر هر > 2 جو رت Gre Kea ET e:‏ حيوت emo‏ دن حر يدت د ل وود rC IO‏ 2 مه 


جح ح ح جح 2 جح جر جح توح چ زا سید 


صصح | 


e ۲۳۳‏ 
وينفمه من حسنانه وسیثانه »وقد كان ذلك مسطورانی کتاب مطوی فى سر قلبه » وکان 
يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا. فإذا اتقطعت الشواغل انکشف له جيم أعماله » 
فلا بنظر إلى سيئة إلا و بتحسر علیها تحسرا يؤثر أن خوض ثمرة انار للغلاص من تلك 
المسرة» وعند ذلك يقالله ( كى سك أليوام مك حَسيب) ٠‏ ل 
عند القطاع النفس » وقبل الدفن » ونشتمل فيه نيران اله راق أعنى فراق ما کان ,طشن 
إلبه من هذه الدئيا الفانية » دون ما آراد منها لاجل ازاد والبلغة »فان من طلب اازاد اة 
فإذا بلغ القصد فرح عفارقته قية الزاد » :)یک ی يريد الزاد لعيئه. وهذا حال م من أذ 
من الدنيا إلا بقدر الضرورة ؛ و کال يود آن تتقطع ضرورته ليستانى عنه » فقد حصل 
ما كارت وده ؛ واستغتی عنه 

وهذه أن اع من العذاب والالام عظيمة » مهجم عليه قبل الدفن » م عند الفن‌قد نود 
روحة إلى الجسد لنوع آغر مرت المذاب » .وقد يعنى عنه . ويكون حال التنعم بالدنياء 
المطمئن الما کسال من نعم عند غيبة ملك من اللوك فى داره ؛ وملك » وحرعه * اعمادا 
على أن الاك يتساهل فى أمره أو على أن الماك ليس بدری‌ما يتعآطاه من قبیح أفماله » 
فأخذه اللك بنئة ‏ وعرض عليه جريدة قد دونت فما جيم فواحشه وجنايانه ذرة ذرة » 
وخطوة خطوة» واللك قاهر متساظ » وغيور على حرمه » ومنتقم من الناة على ملكه 
وغير ملتفت إلى من بيتشفع لبه فى المصاة عله . فانظر إلى هذا الأخود كيف يكون حال 
قبل نزول عذاب الملك به من الموف » والحجلة » والخباء؛ والتحسر» والندم . فهذا حال 
الیت الفاجر الغتر بالدئياء المطمان إليهاء قبل نزول عذاب القبر ۵ » بل عند موه نعوذ 
بلله منه » فان المزي والافتضاح ؤهتكالسترأعظم م نكل عذاب يحل بالجسد من الضرب 
۲ القط » وغيرها . فبذه إشارة إلى حال اميت عند الوت : شاهدها أو لوالبصائر بمشاهدة 
باطنة آفوى من مشاهدة المين . وشهد لذلك شواهد.الکتاب والسنة . نم لامک نکن 
لام نه حقيقة الوت » إذ لایمرف الوت من لايمرفالمياة ؛ ومعرفة الياة ععرفة 


( الاسراه ۱44 


شهه ان امع ون و وتو مر رد ار رس وم موحرم رت رم رد زد ميت ب عت BCE‏ 


۳۹۱۸ ( کتاب الشعب ) 


مي تاد دا 


JETTED 


و و و راسيو م وذ حيتت CLIT EO ChEHISTNSEYE‏ 
ee‏ ج ا یوت نت 5 و سح مد »جح ند مود مت 
يي ب و ت 


حقيقة اأروح فى نفسپا ؛ و إدراك ما هية ذاتما ' و بۇذن ارول 1 صل الله ع عليه وسلم 
أن يتكلم فهاء ولا أن , زید على أن پقول : الروح م من أمر ری ». . فليس لأحد من عامام 
الددين أن یکشف عن سر از وح وان اعلم عليه » وإنما الأَذونفبه کر حال الرو ح بمدالوت 
ویدل على أن اموت لتس عبارة عن انعدام الروح وانعدام ادرا با ابات وأخبار” كثيرة 
آما الآيات : فا ورد فى الشهداء» إذ قال تعالى ( ولا میدن كتلوا فى سبیل 
ا تن بل أحياه عند رمم 0 ۳ ) ولا" قتل صنادید قريش يوم بدر 
ادام رسو الله لاه عليه وس فقا ل د الان افلدن افلان" تد جلت ماوعدنی 
ر کل جذ مر یعنام فقيل ارول اند وم أموات | قال 
على الله عليه وسل « الى نی لفينى 535 و لام هذا النکلام منک از 
لا درون عل بل اب » فبذا نص فى بقاء روح الشقي؛ و بقاء إدرا كبا ومعرفنها 3 
صن ف أرواح | الشبداء ؛ ولا مخاو اميت عن سعادة آوشقاوة: 
وقال سل اله عليه وسل 0 « الق إما خفر ف ين فر النار أو" روس 
ون" رياض المنة ه وهذا نص صريح على أن الوت معنا نير جال فقط » وأن ما سیکون 
من شتاوة اليت وسادنه تسیل عند الوت من غير تأخر » وف بتأخر يعض أنواع 
1 دوك أنه 
0 1 "انس عن ن الني صل الله عليه وسام أنه قال « ۱ لوت ت القيامة فن مات 
۱ 
۱ 


فقد فامت. : قأمته 4 


1 آلباب السابع ف حقيقة الوتث ومایلتاه البت ف الذر 4 
([1) عدت بك أنه م يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انيشكلم فى الروح : متفق عليه من حديث 
ان‌سعود فى س ؤال الببوده عن الروح وزول قوله تعالى ويسئاونك عن الروح وقدتقدم 
۱ 7 ل ل ل - الحديث ع 
٣ (‏ ) عدت القر ما من حفر النار أوروضة من راش الجن ۽ آلترمندی مرخ حتدیث ای سعید 
وقدم فى الرجاء والحوف 

(4) حدبث اس الوت النيامة منمات رامت قبامته و آرنآبی‌الدنیا فيالوت فسناد طعيف وقدنفدم 
سس سر جر سس سنوی 

آل مر ان ! ۱3٩‏ 


3 


oa‏ سس بح( ددا بعت تم رت ع مو جح ذو ب حم ص عر 
جمدت بيت دج تهج بت نز + رهج جه بج جعت e‏ 
ETS‏ دی ص مت وت هم وروا بع OTHE‏ ده 220.3 


۹ AE N اا‎ 


GR‏ مرو یف وی هت SET‏ که و که بت رم رال رم 


gin‏ متب عت يد عد اتن 


قال صلی ان عليه و سم هل" و إذامات ا م عرض عليه مقده وة عم 
إن عل اة 2 فن اتطنة وان کان میا هل الثار فن للتار ققال هذا مك 
حت نبعث إليه يوم ألقِيأمُة » ولیس مخفی‌مانی مشاهدة: المقمدين من ماب نب ل 

وا قبس فال كنا مع علقمة فى جنازة » فقال : آما هذا فقد قاست قرامته 

وقال عل ما و : حرام على نفس أن تخرح من الدنيا حتی تعلم من أهل الجنة 
هي آم مت أهل ار 

وقال ویو سل 3 عليه وس سن مات فرب مات 

۷9 20 ایا د ساراج من صب 
ادا » وا ع عذاب الله 

وقال يعلى بن الوليد : كنت آمشی ومامع یی الدرداء» فتلت له ما تحب أن حب ۽ 
قال الموت .قلت فإن ) يمت ! قال يقل ماله وولده . وإغا أحب الوت لأنه لايحبه لالم 
والوت إطلاق المؤمن من السجن . وإنما أحب قلة الال والواد لأنه نة وسبس للا نس 
بالدنيا » والانس عن لاب من فراقه غابة الشتاء » فكل ما سوي الله و رالاس 
فلا بد من فراته عند الوت لاحالة . وشذا قال عبد الله بن مرو : إا مثل الؤمن حين 
خر ج نفسه أو روحه مثل رجل بات ق‌سجن فاخرج منه » فهو يتفسح فى الأرض و تقل 
فها. ومذا الذى ذ کرہ حال من نجاف عن الدنیا وتبرمبباء وم يكن له أنس إلا ب کی 
الله تعالى » وكانت شواغل الدنیا نحبسه عن محبوبه ؛ ومقأساة الشبوات توذیه »فكان في 
الوت خلاصه من جم جميع المؤذيات ؛ وانفراده محبو به الذى كان به أنسه من غير عائق 
ولا دا »وم أجدرذاك بن رکون تب ارت 


سحييي ب 6 00 
۱ ۱ ات إذامات اعد م عرض عایه هليه كر والشى ا ١‏ متمن عليه من حدیت اس گر 
اه وقال ابن 71 ۳ نتان 


جمجبرتی فته مرت میت مه لزنمب صمح د ربیب 3 OC EG CHE‏ رعو و عو ع خر وس E SSNS THC‏ ام هل E‏ 


وأ کل ال ات للشبداء الذين قتلوا فى سبیل ان لأنبم ما آقدمواعی القتال |لاقاطبین 
فان من علاثق بق الدتياءمشتافين إلى لقاء الله . رانين بالقتل فى طلب مرضانه ٠‏ فإن 
نظر إل الدئيا فقدباعباً طوما بالآخرة ين ال ابيع وان ار 
الآخرة فقد اشتراها وتشواق إلبها» فا أعظم فرحه ها اشتراه إذا راه» وما أقل" التفاته 
إلى ما باعه إذا فارقه . وتجرد القاب ل لی الله تال قد یتفق فى بض الأحوال ؛ ولكن 
بد رکه الوت عليه فيتغير»والقتالسيب ۳ ت؛فكان سببا لإدراك اللو تعلىمثلهذهالخالة 

فلهتا عظم النعيم > » إذ ممتى النعيم أن ينال الإنسان مابر يده ٠‏ قال الله تعالى ( ولم ما 
شون ۰۰ ) فكان هذا جع عبارة ممق ارات الجنة 

١‏ وم الاب أن چم الإنسان عن ماده » 6 قال | الله تسای ( وحيل بینم و بان 
مَابشتهُون ) فعان هذا جم عبارة لعقوبات أهل جبنم 

وهذا النيم يدرك الشبيد ٤‏ انقطع 'نفسه من غير 0 آمر اتكشف ۳ 
لوب بنور ايقن »وان أردت عليه شبادة من جبة لسع فجیع أحاديث الشبداء تال 
هليه وکل حديث يشتمل عل التعبير عن منمی ی بعبارة أخرى hs‏ 1 
مالشة وني اله عنما أنهاقالت : . قال رسول الله صلی الله عليه وسل لاير لا[ ان 
ره کت استشبد أبوه بو م أحد» ققال بلى بشرك الله بطي .. فقال د إن الله ع“ 
و مد ا اباك واشمده من مده وال 2 * علی" مَبْدِى ما شنت ایک 0 
ازب دك حو" ماوت أن لك أن" رڈ إل اليا ناماتن مم يك 
فاق نيك مر آشری تال إن قد سبق ی أك یلاع » 

وق ل کب : بوجد رجل ف الحة يكى » فبقال )تک وأنت فى الجة ؟ قال أبى 
یل ف الله إلا قتلة واحدة» فکنت أشتهى أن رد فأقتل فيه قتلات 


( ۱) حدیت عائشة الاأبشرك ياجار ‏ الحدبث : وفه ان الله أحيا أباك فاآعده بن ديه _ الحسديث : 
ابن أبى الدنيا فى الوت باسناد فيه ضمف وللترمذى وحسنه وابن ۾ ماجه من حدیت جابر 
ألاأبشرك عالق الله به أباك قال بل يارسول الله الحديث : وفيه ققال ياعبدى تمن على 
أعطك وال يارب محبيى فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه انه سيق منى انهم لايرجعون 


١3‏ )الئل : په سا : 4ه 


SCC.‏ هت مب 
ادعب« معت ESL‏ و عم منوج ات اف نيدوت و حب ) رت يوه وت ده نع اجب بای رين يد هر دا عر 


مع ی الحزء الخامسی ۳۹۳۱ 


اک oats‏ چ ر 2 Tz}‏ ورن نت 


واعلم أن الؤمن رنکشف له عقيب الوت من سمة جلال الله ما تكون الدئيا بالإمنافة 
له ى ق ‏ کون برس فى يبت مظ تع ل اب إلى سان واسع 
کاب ۷ یلغ طر فه أقصاه » فيه أنواع الأشجار » والأزهار » والثمار» والطیور » فلا 
بشتهى العود إلى السجن الظل . وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وس مثلا (" فتال 
یلته قاحلا عن الأنا رک ای تا قري فان و 
آن , جم | لس" 5 مر اعد آن برجم ليطن مه » فرفاتنا أن نسبة 
سعة الآخرة إلى الدنياء كنسبة سعة الدننا إلى ظلمة ارم 
وقال صلى الله عليه وسا ۳ « د إل سل لوين نی لذي کنر اين 
فبطن, ۹۳۹ خرج | من بها بك ىكل * رجه < ی إا رأی الضوء ووم ب 
آن : برجم إلى مكانه » وكذلك الؤمن جزع من لرت فإف أففى إلى ريه | بحب أن 
برجم إلى الدنيا ۰ لاحب الین أن رچ إلى بطن أمه 
وقيل لرسول اله صلی لله عليه وسل » ؛ إن فلانا قد مات. فقال” "رع أو شارا 
مه » اشار بااستر یج إلى المؤمن » وبالستراح منه إلى الفاجر » إذ یستریح آهل الدنيا منه 
وقال أو عر صاح ب السقيا مر بنا ابن مر ونحن صببان » فنظر إلى قبر » فإذا جحمة 
باد » فام رجلا فواراها م قال : إن هذه الأندان ليس بضرها هذا الثرى شيئا ؛ وف 
الأرواح الى تعاقب وتثاب إلى وم القيامة 


(1 ) حديث قال لرجل مات أصبح هذا قد خلا من الدنیا وتركيا لأهلها فان كان قدرضي فلایسره 
انيرجع الى الدنيا کالاسر أحد أنيرجع الى بطن أمه : أبن آي الدنا من حديث 
تمرى بن‌دینار مرسلا ورجاله ثقات 

( ۲ ) حديث إنمثل للؤمن فى الدنياة كثل الجنين فى بطن أمه اذا خرج من بطنها بى على ظرجه حى 
اذا رأى الضوء ووضع جب أنيرجع الى مكانه : ابن أبىالدنيا فيه منروابة بغية ع نجابر 
أبنغانم السلق عن سلم بنعاص النائزى مرسلا هكذا 

(۳) حدیت قيل ارسول اله صل الله عليه وسل أن فلانا قدمات قفال مستر.ع أومستراحمنه :متفق عليه 
من حديث أبىقنادة بلفظ مر عليه مجنازة قال ذلك وهو عنداين أبى الدنياى للوث الفظ 
الذى آورده لاسنف 


سيبس سود ميو هکت GG GG GG‏ 2522527 و وت حم جم و TOO‏ ير 2 و وت تس ح ی تست جاح 


تاب اہی 5 
Eh!‏ 0000 ا 3 ۳ ۱ چ ع یی ل ج مج چ چ چ وچ چ حتت | 


وعري مرو ن ديار فال : مأمن ميت كوت إلا وضو بل مایکون فى أهله لە ۶ 
وام لاو ویکننوه » وإنه یر لیم 

وقال مالك بن انس ؛ بان ی أن أرواح للؤمنين صرسلة تذهب حيث شامت 

وقال”" النعمان بن نشب ر :معت وسول الله صلى الله طليه وسيم على انسر قول 
و" 2 0 مدق من الد نا الا مثل لباب ٠‏ عور فى جوها اه الله فى إخوانك» 
ن مِن أمل أ ال رل نک 7 ض عم » 

وال أو هربرة : قال التي صلل له وسل لوا موب سات 
ماک 43 رض عل ولام ین ؟ أهل آلور؛ 

ولذلك تال أبى الدرداء :لبم ا أعوذ بك أن 3 ل عملا آخزی ۵ عند عرد الله 
أن رواحة ء وکان ند مات » وهی اله 

وستل عيد الله بن ری بن الماس عن آرواح للؤمنين إذا مانوا أبن هي ؟ قال : تى 
حواصل طیر بیش ف ظل العرش + وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة 

وثال 7 آو سید المدرى » سمت رسول هس لى الله عليه وسل قول « إن لیت 


e شرفت‎ 


ا ون مه وم * ودره فى : ره > 


دول از آلری ؛ يلنتى آن الأرواح تلاق عند الوت» فتتول أرواح الوق لاروح 


(۱) حدی اسان ين بش الا ان یہن من الد نیا الامثل الدباب يمور فى جر نبا فاه الله فى ٍخوانع من اعل 
التبور فان ال تعرش هليم : : ابن أب الدنیا وأبومكر بنلال من رواية مالك بن أدى 
دن التعجاق من قوله أنه الله ورواء 0 الازدی فى الشفاء وقال لايصح اسناده وذكرم 
ینایم الجرح والتحريل پکاله فى تر -جة .أبى اساعيل السکونی رواية عن مالك بن‌أدی 
و قلعن أربه انکلامبساع‌هو ل قال‌الاردی لام آسناده وذ کر این حان ف التقاتمالك بن أدى 

۲۱ ) حديث ألى هريرة لانفضحوا موناع میات lÎ‏ > فائيا ترش ل آولباشکم ٣ن‏ أهل القبور : 
لبن أي الدنيا ١‏ والدامل باستاد ضعیف ولد من رواية نم انانا من آنس ان اعا 


و 
قرش عل آدادبکم وھٹا کے من الأموات ہے اطدرث”؟ 


( ۳ ) حديث آبی‌سیداشدری انالیت عرف من بشله ومن مله وعن بدليه ق‌قره :وواه آحمدمن رو اة 
5 جل تد اه 4 معايية 2 ياين معایة سه كمه للت سس سس 


وی OSO DGGE‏ 2 سم کم چم هب بت جع هه تب تسج وهات جر نات وه کت اوت و وه اس ون رع و مرن با فد ای 


جح بت رح رح وتم ووم رع رک ل وي عر م وس 7 = یج SS ppp a‏ اوی کے ت 
: بیج سس سس جوج a‏ ات 2 ب بیان ای ری 


الق فرج الهم . كيف كان مأواك ؟ وفى أي الجسدين كنت ؟ فى طب أو خبیث ا 

وقال عبید بن عمبر . أهل القبور يترقبون الأخبار » فإذا أتام اميت قالوا مافءل فلان 
فيقول ألم ,أ نع أو ماقدم علي ؟ فيقولون : إنا لله وإنا له راجمون » سلك به غير سإيلنا 

وعن خط ر بن سعید قال: إذامات بل استقيله ده ا سبل لزاب 

وال ماهد , إن الرجل ليبشر بصلاح ولده ف قبره 

وروی " آبو آیوب الأمارق» عن الني صلی ال علیه ول آنه قال «ٍن فسن 
الاؤمن إذا قبست لها أل امه ین عند الله كا بتلقى بشید فى الانيا 
ولون أنظروا أَخَاك' حى ينم تاه ن فى ك'بر شدید فونه 
اا ل ان وتا فلت فلا ول زوجت فاانه كا سالوه عن رجل مات 
له وقال مات کل قالوا نا و واه زامن ذهب به إلى مه ماو یت » 


ميان 


کلام القر للميت 


وکلام الوتى ما بلسان المقال» أو بلسان المال الى هي أفصح فى یم الو 3 من 
لان المقال تفم الأحياء ۰ قال رسول ال صلى الله عليه وسلم ۳ « يفول القن لمت 


م 


۳ ۳ چ ر ہے سے م ۳ 2 #6 3 4 e‏ ۳7 
حين وم فيه و حك يان ادم ماغرلا ری ۹ مل ان ست الفتنة, و بت 


() حديث أبى ايوب اننس الؤمن اذا بشت تلقاها هل الرحمة من عند لله کی لش بقولون 
انظروا الخاكر حتى يستريم :ابن اب الدنيا فى کتاب الوت والطبرانى فى مسند الشاميين باسنا 
بن‌المار لك فيالزهد موقوفا علىاىايوب باستاد جد ور فعه‌این‌صاعد ‌زواید ۾ 
على الزهد وفيه سلام الطوبل ضيف وهو عند النسالی وابن حبان موه من حدیث 
ابی هريرة باسناد جيد 
(؟ ) حديث يفول الق اميت حين يوضع فيه وميك يااينآدم ماغرك ہی انعم اتىبيث الت الد | 
ابنابىالدنيا فى کتاب القبور والطیرانی فىمسند الشاميين وايواحمد الاک یالکی من ديش 
أبى اجاج الملل باسناد ضیف 


ضعيفب ورواء ا 


) كعاب الشعب‎ ۱ YAYE 


0 م 95 و 536 ۳ 1 0 ا ۳۳ © سمج ةع 25 ‌ E‏ 
مه و الو سح a‏ 3 ت ادر ۳ ۳ E‏ إذ . نشت عر 1 ۹۳۳ فان ل 


5 س 29 a“ e‏ 31 ج 0,٤‏ 2 و ءءء ۰ 
میس ۳ احا د مخیت افر فیقول" ارات أن تان 1 مر با لعروفه 


ل 00 
۲ 


يبي اکر ول[ لول ایو ترا وود ده تور تشه 
زره إل ار تماق » وافذاذ هو الذي يقدم رجلا ويؤخر آخری » هكذا فسره الراوى 
وقال عد بن عبر ای : لبس من ميت يموت إلا نادته حفره التى بدفن 
فيا .نا بت اة والوحدة والانفراد » فان كنت فى حياتك لله مطیما كنت 
ايك اليوم رحمة » وان كنت عاصيا فأنا اليوم عليك ثقمة . أنا الذى من دخلنی 
مطیما خرج مسرورا » ومن دخلی عاصيا خرج مثبورا 
وقال همد بن صبيح : بلئنا أن الرجل إذا وضع فى ثبره فسلب ‏ أو لصابه 
بعض مابکره » تاداه جيرائه من للوتی : أا التخلف فى الدئيا بعد إخوانه 
وجيرانه » أما كان لك فينا معتير ؟أما كان لك فى متقدمنا إياك فكرة ؟آما رآیت 
اتقطاع أتمالنا ما وأنتف الهلة ؟ فبلا استدركت مانات إجوانك ! وتناديه بقاع 
الأرض . أا التتر بظاهر الدنياء هلا اعتبرت عن غيب من أهلك فى بطن الأرض 
من فرئه الدنا قباك * م سبق به أجله إلى القبورء وأنت تراه مولا مهاداه أحبته 
إل للنزل الذى لابد له منه 
وقال‌زید الرقاشى : نی أن لليت إذا وضع فقبره احتوشته أعماله ؛ ثم أنطقها اله 
. ققالت , أ االعبدالتفردق حفرته» انقطع عنك الأخلاء والأهاونءفلا أنيسلك اليومعندنا 
وفال کب :إذا وضع المبد الصا فى القبر لحتو شتهأعماله الصالمة » الصلاة »والصيام 
ولج » والجهاد » والصدقة » قال فنجیء ملاشکة المذاب من قبل رجلیه » فتقول الصلاتم 
إلبكم مته فلا سبيل لكم عليه » قند أطال بی القيام له علیپما . فيأنونه من قيل رأسه » 
فقول للصيام: لاسیل الک علبه» قند آطال شاه لله فى دار انا »فلا سبيل لج عليه . 
۱ فأتر نه من قبل جمده » فيقول الع واه نلیکم مته »ند أنصب مولس بدن 


A‏ | گر يي س ی ج چ کوت رج ب پم ا 
کد r‏ ماح رم ود حت اج مت کت ( 2و مرک مهم ور سر وی ید وه + مح یگ ي 5 


( احياء علوم الدين - عار القاس مر ۳۹۲ 


وحج وجاهد اله » فلا سبیل لک عليه قال فأو نه من قبل يديه » فتقول الصدتة: کنوا | 
عن صاحبی ؛ فکم من صدفة خرجت من هاتين الیدین حتى وقعت فى بد الله تمالى 
ابتغاء وجبه » فلا سبيل لک عليه 

قال فيقال له ۽ هنيئا طبت حيأ وطبت ميتا . قال وتانیه ملاک الرحمة »فتفرش له فراشا 
من الجنة : ودثارا من النت ویفسح له فى قبره مد بصره » ويؤى بقندیل من الجنة 
فیستضی» بنوره إلى روم ببعئه الله من قبرة 
۱ وٿال ۲" عيد الله بن عبد بن ن میر فى جنازة . بلننى أن رسول الله صلی الله عليه وس 
دنت شید وش نمم 07 مشيعبه فلا بکلمه تيء الا ره ول ومحك | 


ان آم لس قد خذوتی رد منيقى و نتی وال ودودی فا ذا أَعْدَدْت” cd‏ 


(۱) حدیت عد الله بن‌عبید بن مر بلأنى أنرسول الله صلى الله عليه وسل قال انالیت بعد وهو یسمع 
خطو مشیعیه فلایکلمه إلاقبره بقول وحك یابن آدم - الحديث : ابن ابی الدنیا فى القبور 
هکذا مرسلا ورجاله ثقات ورواه ابن البارك ق‌اازهد الا أنه قال بلغنى ول برفعه. 


|جیاءعاو لب 


للابام آ ی ا برالصنال 


ال جز السارس عثر 


ور اڈ یب 


4 نا ون الیل نی كن 


( اجیاء علوم الدين ب الجرء السادس مشر ا TAY‏ 


TOTP OO TRT ESC‏ که زج OIC HITE‏ پر وت حيو ونمو VOR‏ ممصت عو رت ع9 كين رين »ا 


سيان ۱ 

عذاب القبر وسوال منکر ونکبر ۳ 

قال ”" البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى جنازة رجل من ۱ 
الأنصار » لس رسول الله صلى اله عليه وسلم عل قبره منکسا رأسه» ثم قال ام إن 0 
مود يك من غذاب لق ام ی ان فى قبل من الا خر ۱ 
ست لله تلا نک كأن وم الس 0 یر نوكن شون ما ٠‏ مره 
فا خر جت روځ صل عله کل ملك ا ء والارض وکل مَك فى الكماء 
وشحّت O‏ لیس با باب 7 حب أنا پل برُوحه لا 4 فا صمد ا 
روح قا لان و آرجبوه اذوه عدوت له من آلكرامة 
یه ( يما فام ها ) الاية . واه یسم خفق 5 نام 5 
إا رذن حى ال من ده وم بنك وسن يك فقول رربي الله 1 
ودب لالم وبي مه + مَل الله عليه وسلم Jb.‏ يرنه ' تهارا شديدا وهي ١‏ 
آخر فة نمض على ات تلا قال لك ی ماد آن مد تفت وفو مُث َل ۱ 


تال ( ینت الله الذن أآمنوا الول بت ۳ )ان م2 ايه آت خسن “ الوجه 


سے من me”‏ و ایس به للم ەم و 

طّب اليج تلات بول اشر تم نه وجتأت فيها یم" ميم فيقول ۱ 

نت قشم له ال خسن ات فولأ سوت واله مات أن م 0 
ی 0 تب ْ 0 کی ریت 


هد 
سل انه عليه وسل على قبره متكا راسه قال اللهم الىأعوذ بك من عداب الفبر ‏ الحديث 
بطوله أبوداود والحاكم بکاله وهال حیع صل رط الشيحين رضعمه ان حبان ورواء | 
النساى وابن ماجه ختعم 


ss Te iia 
۲۷ طه : وو(" اراهي د‎ )۷( 


لم اد بعد دای نی ووم مر هی امه مزاع ابا ل اد الله بط هله >7 BE BULL SL LIE‏ ادر هو مر يو عون عو لو عر هر ير ور ما ال ها عر لبعد وا هم 


5۹ 
1 


و 1 ۲ ون ۶ 
I‏ ام فن نيم سانش يم رل أشي ون 506 
2 ا ره کان 0 51 خرة 3 تال ین > الد ۰ ا 2 ملانكة 


۳ ۳ ت ۰ 4 


- 


ا سا ار ر اا 


س جو سپ یس 


r 
و ا 5 عدت له‎ DV 8 باك کب‎ 


من شرا م تچ إن الس خفق" 


0 9 00 
۱ رل ی نت ربا تیآ رالا كب الاب 
+ مه ات ؟ 


ف لك ل وا کت لنياف ستل 00 صاع الله 


۳ ات ۳ 3 و 
لبك ل شرا و وت لا له قرع يض ل ام ای ایک مه 
1 اص 
ا مه ما حلي را بر شاه ان 0 آن 0 تیاو 11 


و مت 


امل 5 9 0 
3 سن اة رة ا ا ی وف 
72 ون ره کر وافتځوا لَه ب إل التار قیفر له وتان من تار ویفتح له باب" 
۱ إل لثار » ۱ قال تمدن عل : : مام ميت موت إلا مدّل له عند الوت أعماله 


الحسنة وأعماله السيئة . قال فیشخص إلى حسنانه ویطرق عن سبثانه 
| ال امن : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الم" إذا احتضر” 
كل اللاك محررَة فيا مسك“ ار ار مان شا 9 تا 


ب ت جي ا 
١ (‏ ) حديث أبى هريرة ان الؤمن اذا حضرأنته اللائتكة محريرية فيا مسك وضبائر الرمحان . الحديث : 
ابن أب الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بلفظ العنف 


جنشت 


( احباء 00 الدين . الجزء السادس عشر EA‏ 


rag r‏ ات مات 


CO ج سبح ون ی( له میت و بت سح مه ودعو نی‎ HHI 
5 3 IS 


الشعر ة 7 من ألمحين و قال اا الف م الق اخرجى رام وا غلك | 1 
وج للم وک امه فا إذا أرجت 0 ذلك امك والهحان سوب 


م م 


علا ار ره وست ما إل: عل لین ورن انكف إا اضر اه ال دنک ع 
و ر ان 


فو جر کازج رخذ اوتا شرب وبل أ ال لی یه ایی ساح 
ومسو ليك لو ان الله وعذا به فاد أخرجت روح رطعت 5 کل تلك ارق 
ون ا تعبتا و بطوی عب لسع ودب بها إلى سجن » : 

وعن دنکب القرلى » أنهكان يقرأ وله ای (عنی لبم لو 
قال‌رب اجون ككل آل مالا فما نر لت ”© )قال أي شىء تريد؟ فى أي ثيه 
رب ورد أن رج بعلل ترس رای ربیف نی ای 
قال لا لملى أعمل صالا فيا ركت . قال فقول البار . كلاء إنها كلة هو تائلبا » أي 
ليقولها عند الوت ٠‏ ول " بو هربة ال الني صلى اله عليه وسل « وين ف 
قرم فى روط 1 خضراء و رحب له فى قارو سبعون ن ذراه یه ختی بكون تک 
لله ألبدر هل درون کارت( وت نع ) تاوا ورسوله آعم 
قل د داب ألا فر فى رم مسلط عله تسعة ونامون تن هَل درون ماتین 
ومون حيّة | 7 لکل حَية ا دشو ن بلحو فخون 
فى جیه إلى بوم َو 6 

ولایننی أن يتمجب من هذا المدد على الحموص” فان أعداد هذه الات والعقاريّ 
نمدد الأخلاق الذمومة نویه واطسد. وال »واخقد » وسار لصفات ؛ 
إن لما سول بتو تتشت من فروع ار نم فروعها إل آقسام . 
وتلك الصفات بأعيائها هي الهلکات » وهي بأعيانها e‏ 
بلغ اد التنين ؛ والضعيف لدنم لاغ المقربْ ؛ وماینهما ,ؤذى إيذاء المبة. وأرباب 
القاوب والبصائر شاهدرن نور البصيرة هذه الهلکات وانشعاب فروعبا » إلاأنمقدار. 
(١)حديث‏ ایھر رة اؤ من فى قبره قرو ضة خض أءوير حب لاف قبره سعون‌زراعا اطدیث:ورواهان‌حبان 
0 


حت 2 


بحم ري يرم يي ين و 2 2 بك وحمت اج جع ين بحيو رج يو بون و وو ل عر دع يو وي AHHH‏ 


۳۹۳۰ 7 کتاب الشعب 1 


هددها لا وتف عليه [لابنور النبوة . فأمتال هذه الأخبار لما ظواهر سحيحة » وأسرار 
ية » ولكنها عند آرباب البصائر واضحة . فن ) تتکشف له حقائقها فلاینبنی أنيتكر 
ظواهرها .بل أقل برجات الإيمان التصديق والتسلیم 

فان قلت : فنحن نشاهد الکافر فى قبره مدة ونراقبه ؛ ولانشاهد شيئا من ذلك » فاوجه 
التصدیق عل خلاف الشاهده ؟ 

فاع أن لك ثلاث مقامات فى لتصدیق بأمثال هذا : 

أحدها : وهو الأظهر والأصح والأسل » آتصدق پا موجودة » وهي تلدغ اميت» 
ولكنك لاتشاهد ذلك » و لشاهدة الأمور الللكونية » و کل مايتملق 
بالآخرة فهو من مام اللکوت . آماتری الصحابة رضي الله عم كيف کانوا يؤمنون بنزول 
بر بل » وماكانوا يشاهدونه » ویژمنون بأنه عليه السلام بشاهده ؟ فان كنت لانؤمن 
بهذا قتصحبح أصل الإيمان بالملائمكة والوحي أم عليك . وإ ن كنت امنت 4 »وجوّزت 
أن بشاهد الني مالاتشاهده الأمة ء قكيف لانحوز هذا فى اميت ؟ وکا أن املك لايش 
الأميين واعیوانات فالحيات والمقارب التى تلدغ فى القبر ليست من جنس حيات 
عالنا » بل هي جنس آخر » وتدرك بحاسة أخرى 

القام الثانى : أنتتذكر أمى النائم » وأنه فديرى فى نومه حية تلدغه » وهو تألم بذلك » 
تی تراه بصيح فىنومه » ويعرق جبينه » وقد ينزعيج من مكانه . کل ذلك ید رکه من نفسه» 
وتأفی به كايتأذى اليقظان» وهو يشاهده ء ونت ری ظاهره سا كنا » ولاترى حواليه 
حية »والمية موجودة فى حقه ءوالعذاب حاصل؛ ول‌کنه فى حقك غير مشاهد . و إذا كان 
المذاب فى ألم الدع ء فلافرق بين حية تتخیل أوتشاهد 

a‏ نك تلم أن المية بنفسها لانوْم » بلالذى بلقاك مها وهوالسم ملسم 
لبس هو ال ؛ بل عذابك فى الأئر الذى محصل فيك من السم . فاو حصل مثل ذلك الأثر 
من غير 90 تعريف ذلك النوع من السذاب إلابأن 
يضاف إلىالسبس الذى ی إلبه فيالعادة . فإنه أوخاق ف‌اله نسان لذة الو قاع مثلامن غير 
مباشرة صورةالرقاعء 7 تر فما إلابالإضافة إليه ؛ لتكونالإضافة للتعريش بالسبب» 


معد دوجو جوز معد جع جه كه رك رتور سره چم که ران بتع ع بردم وس يت 


تاه ون الوه 5 1 السادس هشر ۲ A‏ 


وتسکون ترة السبب حاملة وان ۸ حصل صورة ی والسبب برادلثره لاله ه ,| 
وهذه الصفات ت البلكات تنقاب مؤذيات ومؤلاتفى النفس عند الوت » فتکون الاما | 
کا لام لد یات من و وانقلاب السفة موذة بضاهی اتتلاب الشق ۲ 
ا 0 00 
اقب من و اع العذاب مايتمنى معه أن ) يكن قدتنم بالمشق والوصال . بل هذا بمبنه 
هواحد انوا ؛ عذاب المي » فإنه قدسلط العشق فى الدنيا على فسه ‏ فصار يعشق ماله» 
وعقاره » وجاهه ؛ وولده » وأقاربه » ومعارفه , ولوأخذ جيع ذلك فى حياته من لاير جو 
استرجاعه منه فاذا تری يكون حاله ؟ أليس يمظم شقاژه » وبشتد عذابه » ويتمنى ويقول 
لته یکن لى مال قط . ولاجاه قط » فكنت لاأتأذى بفراقه ؟ اموت عبارة عن مفارقة 
المعبوبات الدنيوية كلا دفمه واحدة 
ماحال من کان له واحد تيس عنه داك الواحد 

فا حال من لا یفرح إلابالد ني ياء فتؤخذ منه الدنيا وتسا لامع عاك اليه 
مقاب تم ماه من في الآخرة » والحجاب عن له مز وجل » » فان حب غير الله 
مححبه عن لقاء الله والتنعم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبو بأنه ؛ وحسرنه على مافانه 
ی نوی وی نم ان تمالى ؛ وذلك هو السذاب نی 
بسذّب »هل لابتيع : ار الفراق إلا رجنم 6۰ ال تال لقن دیع وم 
بر تالا ليم ") 

وأمامن ]انس بالدني ياء و بحس إلا ركان مشتاق اند خلص من سجن 
الدنيا ومقاسات الشهوات فا وندم على محبوبه » وانقطست عنه الموائق و والصوارف ؛ 
وتوفر عليه النعيم مع الأمن من الزوال أبد الآبادء ولثل ذلك فليعمل العاماون 

والتصود أن الرجل قد کب فر سه بيتك لو خبر بن أن یوخ منه وبين أن تلدغه 
ا ر السبر على لدنم المقرب ا 0 
اوحبه لفرس هو الذي بلدغه إذا أخذ منه فرسه» فليستمد لهذه الدغات »فول الوت يأخذ. 


meena 
٠١ ۱۶ : التطفيف‎ ۲ 


و( شيو وود ع ونه وا ولا ساسا ل ام تاو عست نها جر کی ور مش ون ده ما وم رس اس با يت وح اد 


بح جح یتست مح مت تحت ار 


۳۹ 


س ي ج ج ج ج ی 


هده رسمه ؛ وعس كيه » وداره » وعقاره » وأهله » وولده » وأحباءه » ومعارفه» ويأخذ ممه 
حاهه وكبوله ».بل رخذ منه سمه ) ونصره واعضاءه و یاس من وجدوع جر جنيع ذلك البه. 
قإذالم يحب سواه» وقد أخذ جيم ذلك منه ؛ فذلك أء عظم عليسه من ع العقارب والیات . 
وكا لو أخذ ذلك منه وهوحي فیعظم عقابه » فكذلك إذا مات » نا تدیتنا أن الممنى الذى 
هو المدرك للا الام واللذات أ يت بل عذابه بعد الزت أشدء لأنه فوالياة تسى اسان : 
شئل ما حواسه من محالسة وتحادثة » ويتسلى رجاء المود إليه ؛ و یتسلی رجاء الموض 
هته » ولاساوة دمد اموت ء إذ قدانسد عليه طرق التسلى » وحصل اليأس » فإذا کل قيص 
له ومنديل قد أحبه محیت كان یدق عليه وا اخذ منه فا 4 ببق ماسقا عله وفعت هرفن 
كان فا فى الدنيا سل ».وهو لعي بقولهم يما الخفون . وإنكان مثقلا عظم عذابه 

وجا أن حال من بسرق منه ديار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانیر » فكذلك 
ال صاحب الدرم | من حال صاحب الدرهمین . وهو العي بقوله صلى الله عليه وسل 6 
« صاحسٌ ال رمم اخ حا ين صاجب من » ومامن شىء من الدنيا تخلف 
منك عندااوت ]لا وه و حسرة عليك تمدالوت : فان شت فاستکثر »وال‌شنت فاستقلل . 
فان اسسكثرت فاست كستسكثر إلامن الحسرة » وان استقلات فلست فت الاعن 
ظرك . واشا تسكثر لیات والمقارب فى قبور الأغنياء الذن استحیوا المياة الانيا 
مل الآخرة » وفرحوا يهاء واطمأنوا إليها 

فبذه مقاعات الإعان فى حيّات القبر وعقاربه » وفى ساثر آنواع عذابه 

رى أو سميد الحدرى انا له قدمات فى النام ‏ فقال له بابي عظنى . قال لاتذالف 
اله تا فما بريد . قال يابي‌زدتی قال بأ بت لانطيق . قال قل » قال لاجمل ببناث وبين الله 
قيصا . شالس قيصا ثلائين سنة 

فان قلت : فاالصسحيح من هذه القامات الثلاث ؟ فاعلم آننی الناس من رشبت إلا الأول 
وأنكر مابعده . ومتهم من شش آ نکر الأول واشت ای . ومنهم من لم يبت إلا الثالث . 


وإنا الى الذى اتكشف تنادطریق الاستبصار أن کل ذلك فىحيز الإمكان » وأن من نك 


(۱) حديث ساف درم خف حساپا من صاحب الدرهمين : لم آجد له أصلا 


OS‏ و و SSS‏ وم مت رهوج ی تج »ات میت و وب و ار حي ات رمد انث ا 


13 أحماء ا مقا كه اک : 2 ۱ TAY‏ 


بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجبله بانساع قدرة الله سبحانه وجالف تدپره ؛ فیکر 
من أفمال الله تسای مالم يأنس به ويألفه » وذلك جبل وقصور . بل هذه الطرق الثلاثة 
فالتعذيب مکنة والتصديق بهاواجب . ورب عبد يعائب نوع واحد منهذه الأنواع» 

ورب :عبد تجمع عليه تمذه الأنواع الثلاثة ؛ مذ بلله من عذاب ب الله قليله وكثيره 
هذا هوالحق فصدّق به تقليدا » فيمز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقاء والذى 
أوصيك به آنلانکتر نظرك فى تفصيل ذلك »ولا نشتفل عمرفته؛ بلاشتنل بالندیر ی‌دفم 
العذا ب كيفما كان » فان ملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك »كنت كن أخذه 
سلطان وحبسه لیقطم يده ویجدع أنفه. فأخذ طول الیل من قله نكن 
أوبسيف ‏ أوموسى ء وأمل طريق البلة فى دفع أصل العذاب عن نفسهء وهذا غابة ال 
فد غ على القطع أن السد لامخلو بعد الوت من عذاب عظم » أو لبم مقيم 'فيلبئى 
آن‌یکون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل المقاب والثواب ففضول ونضییع زمان 

مان 

سوال منکر ونکر وصور ما وضغط القر وبقبة القول ی علاب القر 
قال “أو هريرة : قال اني صلى لله علب وسل إا مات أله أن معان سول 
ازرتان تال لأحَدهها نکر“ و للا خر يكير فیقولان ل فى الني؟ 


و و 6 


كن کان موی ال هو دالو ورسو ل أشهة آن لآ ال إلا اله وان مهد رل 


الله و فان إن "كنا نم انك تقول ذلك 2" فسح ؛ أ فى لبو متشون ذراءا ی 
سن را یو ی قزم م یال ل ثولتو أجع لل أشي رم 

عفنام كنوامة موس الذى لا بو نه إلا حب هه حتى یمه 

ممه دك رون کان مافتا قال لاآذری کنت اس لا مر 


0 ۱ ) حدیث ألى هر رة اذامات العید تاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما نکر ولا خر نکر 
اطیدیث : الترمذي رحسل وان ان مع اختلاف 


KA 


SETI نب رمرم تست هت ام‎ Gm 


ال س 


لنت دایب نع هده ICO‏ مت با تحت وراد 0 ع عو مو كو حمل مت مت تا کاس ها ات 


و ره م م ۳ 
هی وکت اقول فيقولان ان كنا لتقل أك قول ذلِكَ 


وي ص مس 8 مس سير - 


لاعس 


“a‏ م 
Is‏ ر ۵ ۰ 1 
القسك لم يقال الارض التثيى 


لمع رس لت فيا لاه قل رال معذب حتى يمه ان رمن 
حه دك » . وعن."" عطاء بن يسار قال ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
نين ين لطاب رضي الله عنه « )شمه كيف بلك إذا نت مت قا نمق بل قوامكة 
توا ديع فى ذراع ونر جوا لت فتُسلوك وَكَفْنُوك وحنطوك 
احتملوك حى سول 4 0 يوا علیك راب و و ل إا ا روا له 
ال f‏ ال فر 1 نک اصو انبم كاعد القاصف وانصا رها كأليرق اتلاملف 
ران أشار خأو ينان ان تلا وراك كيف بل ند ذلك عه 
فقال عمر ویکونمعی مثل عقلى الآن؟ قال آم .قال إذاأ lue‏ 

وهذا نص مریم فى أن المقل لايتنير بالوت » ها یر البدن والأعضاه؛ فيكون 
ايت ماقلاء مدرك ؛ عالما بالا لام واللذات کا كان » لايتغير من عقله شىء . وليس الءقل 
اللدرك هذه الأعضاء » بلهوثيء باطن ليس لهطول ولاعرض » بل الذى لابتقسم فىنفسه 
هو الدرك للاشیاء . ولوتنائرت أعضاء الإنسا نكلباء وم بق إلا الجزء الدرك الذى 
لازأ ولاقم لكان الانسان العاقل بكاله قاعا ابا .وه وكذلك بعد الموت» فاٍن ذلك 
الجزء لايحله الوت » ولايطرأ عليه المدم 

وقال ممد بن النسکدر : بلتنى أن إلكافر بلط عليه فى فبره دابة ياء ؛ صماءء 
فى بدها سوط من حديد ؛ فى رأسه مثل غرب امل » تغيربه به إلى يوم القيامة ‏ لاه 


فتنقیه ) ولالسمع صوله فترجه 


وقال آوهر رة ۰ إذا ونم اا ف قره حامت اال الصاطة فاختوشته 5 فان اناه 


و 
۱ ۱ ( موك بعت عطاء ب نسار قال وال رسول ۳ صلی الله علية وسم لمر ب الخطاب ياعم ركاف بك اذا انت 


مت فانطلق بك قومك فقاسوالك ثلالة أذرع ف‌ذراع وشر . الحديث : !ب نأب الدنيا ی‌کتاب 
الور هکذا مرسلا ور جاله ثقات قال الق في الاعتقاد رو یناه من وجه بح عن عطاء 
ابن سار مرسلا قلت ووصله ابن بطة فى الابانة من حدیت این‌عباس ورواه البييق فالا عتقاد 
من حدت عمر ووال غر بب ہلا الاستاد تفر ده مفضل ولأ زاین‌حال من حديث عدا 


ابن عر تال صم أبره البنا عفولنا قال ن کپیلشج الیرم ققال مر یه الحجر 


د مج جه - تست ب م رت و ل ETS‏ و 


0 Ee 
قالت الیدان والله لقد كان بسطنی للصدقة والنعاده ل و‎ 
فيه جاء ذ ره وصيامه » وكذلك تقف الصلاة والصير ناحية» فيقول , أماإنى لورأيت‎ 
خللا لكنت أناصاحبه . قال سفيان . تماحش عنه أعماله الصالحة 6 يحاحش الرجل‎ 

عن أخيه » وأهله » وولده » ثم يقال له عند ذلك : بارك الله لك فی‌مشجمك ؛ فنم الأخلاء 
أخلازك ۰ 8 الأصها ب أصمابك 

وعن ۳ حذيفةقال , كنا مع رسول اه ماه عليه وسل فجثازة » فلس عل رأس 
لقب ثم جمل بنظر فیه ثم قال « ضط اومن فى هَذَا صَنْطَة مر دما ال 

وقالت” ار :قال سول الله لله عليه وس«( د إن لير صَنْطَة 
E‏ سند معاد » 

وعن أنس قال :”© توفيت ERE ae‏ 
مسقامة » فتبعها رسول الله صل اله عليه وسل . فساءنا حاله » فاما این إلى القبر فدخله 
انع وجبه مرت اخرج أسفر وه ارسول لأا ملك عأنا فم ذلك ؟قال 
هرت عة ابي وة عذاب اقا نح فا شرت آن اله قشت 1 ها ولد 
ت سيط ا الا فقن » 


فیا عرف من أحوال الونی بالمكاشفة فى النام 


اعل أن أنوار البعمائر الستفادة م ن كناب اه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » 


ومن مناهج الاعتبار » لمر فنأ أحوال الوت عل بل » وانقسامبم إلى سعداء وأشقياء . 


(1 ) حديث حذيفة كنت مع رسول اله صلی الله عليه وسلم ی جنازة لس على رأس القبر ثم جعل ينظر 
فيه الحديث: : رواه أحمد ند ضیف 

( + ) حديث عائشة ابر ضغطة لوس وا نا أحد لح سعد بنمماذ :رواه أحمد پاسنادحید 

( ۳ ) حديث أنس توفبت زینب بنت رسول الله صلی الله عليه و وکانت اصرأة مسفامة - الحديث ؛ وفیه 
لقد ضغطت ضغطة مع صونها ماين الحافةيون : إن أب ادنيا فى الوت من رواية سلمان 


الا یش عن آنی وم بسع منه 


OCOD OTOH نا منت تا‎ EMMI AILEY جع‎ AHO مج داد کت‎ DHONI 


تلود مرب يكت امد ان‌عولنا عیاعان زیدوعرو فلاندری 

مل ماڏا مأت ه رکف خم ۳۳ عولنا عل صلاحه الظاهر فالتقوى مله القاب:؛ 
هناش بل سحي 200006 لظاهر السلاح دون 
لنقوی امن قال الله تعالى( ما يتفن اه م ا لتقي )نلاكن معرفة حك زيد وعمرو 
الاعشاهدته ومشاهدة ماحری عليه . وإذا مات فقد حول م من عم املك والشهادة إلى عام 
لیب واللکوت ‏ فلایری بالمین الظاهرة ؛ وإنما بری بمين أخرى » خلقت تلك المين 
فیا کل إأسان؛ ولکن الانسان جمل عليها غشاوة كثيفة من‌شپوانه وأشذاله الدنيوية ء 
لزان لا تفت ماخ ور أن ,ہصر بها شيئا من عام الکو ت مام تنقشع تلك 
لفشاوة عن عين قابه ٠‏ ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء علمم السلام > 
فلاجرم نظروا إلى اللكوت وشاهد واعبائبه»وااونى فعام لللکوت » فشاهدوم وا 
ولذاك! ار ۳ رسو لاله مان علية وسلم ضغفطة القر فى حق سعدبنمعاذ :وىيحق زياس 
اینته , وكذلك حال ای جار ااام ار ه أن الل أقمده بين يدانه ليس مما ستر 


ومثل هزه الشاهدة لامطع فا لغير الأندياء والاولاء الذن قرب درجم مم ۱ 


وإغا اأسكن مرن أمثالنا مشناهدة ی ضعيفة » الا ۳ سا مشاهدة نبوة و أعنى 
بها المشاهدة فى النام » وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى اله عليه وسل ۳۳" 
« الو الماطة جز من سند واز یمین مزا من ابر »وهوأيضا انكشاف لاعصل 
إلا بانقشاع الغشاوة 5 ؛ فلذلك لاوق إلا برؤيا ارجا ل الصاح الصادق . ومن 

ا تسدق رؤياه» ومن كثر فساده ومعاصیه أظم قلبه فان ما براه آمننات أحلام 


ولدلك' اه ال ادها لى الل عليه وس بالطبارة عند النوم لينام طاهرا »وهو | اة 


س [ الاب لثامن فا عرفمن أحوال الول بالكافة 4 
۷ 1 ( حدیث رای رسول الله صلی الله عليه وسل صغطةالقبر فى<ق سعد بنمعاد وق‌حی ر زيب انهو تدلال 
حال أبىجابر لما استشهد : تقدمت الثلانة أحاديث ف الباب الدی قله 
(؟ ) حديثالرؤيا الصاطة جزءم ن ستة وأر بعين جزأ من ن آلنبوة ! تقدم 
(۳) حدیث امه بالطهارة عند النوم متف عليه من حصديث الراء اذا أتيت ا فتوضاً 
وضو ال لاصلاة الحديث: 


) احباء ۳ وم الدين به العزء السادس مشر‎ ١ 


ود چ سے ا دچ ےچ چ چک ات بی یہ ع جم ود يج - ع 
اس يمجع جر و EET‏ رح سک وج SS‏ 


إلى طبارة الباطن أيشا ء فهو اس » وطهارة الظاهر' مبزلة اة والتكئلة ما ومیماصفا ١‏ 
الباطن انکغف ف حدتة 4 التلر اون ا ۰ انکثت دخول مک ۱ 
رسول اه له عليه وس ۳۳ E‏ ۱ 
ا لا عن منامات دات على آمور فوجدها صصيحة ‏ _ ۱ 
١‏ والرؤيا ومعرفة 4 الوب 2 النوم من عها' لب صلم الله تسا » دام فطرة الا دمي ° 
وفوف مح الأدلة على عالم اللسكوت » والماق غافلون عله كنفالهم عن سائر جاتب | 
القاب واب الما . والقول فى حقيقة الرؤيا من دقان علوم الكاشفة » فلاعكن | 
ذكره » علاوة على علم اللعاملة » ولكن القدرالنى عکن ذكره ههنا مثال يفهمك القصود ه ‏ 
وهو أن تمل أنالقاب ۹ مثال مر اة تتراءىفها الصور وحقائق الأشورء وأنكل ماقدره ١‏ 


ا 7 لھ الى من اتداء خاق الم 1 إلى ا مسطور ومشدت ف ساق خلقه 5 سال 4 مال 


فى العام وماسیحری مکتوب فبهء ومنقوش عليه نقشا لابشاهد بہذه المین . ولاتظان 


وصفاته لاتشبه ذات املق وصفامم . . بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه إلى فبمك فا 


۱ دا ورغ نل‎ TT 
أن بوت القادیر فى الاوح يضاهى ثبوت کلاث القرءان و حروفه فى دماغ حافظ القرءان‎ | 


أن" شیم ولا آنلوح اه لا بشبه لوح الاق 4 وکنا ب ألله ه لا شبه کتاب املق م أن دا 


وقلبه » فا نه مسطور فيه » حتی كأنه حين يقرؤء بطر اه وأو فنشت ت دماغه حزن ۳۹ 
لم تشاهد من ذلك ال حط حرف » وإن كان ليس هناك خط شاهد ولاحرف ينظر ا 

فن هذا المط ينبئى أن تفم کون اللوح منقوشا بیع ماندره الله تسا واه ۱ 
والاوح فى الثال كرا 1 ظهر فمأ الصورء فلو وم ف مقابلة المرأة راء أخرق لكانت ۱ 
صورة 2 كلت الر اة تتراءى فى هذه » إلا أن ن ما ححاب فلقاب مر آة تقبل رسوم 1 
بل » والاوح ماه رسوم العل کلبا موجودة فيها » وا تفال القاب بشپوانه ومقشفى | 


۱ (۱) حدیت انسکشف دخول ل مسکة ارسول الله صلي اه عليه وسل فى النوم انآ مق هدن 
۱ روابة ماهد مر سا » 


حواسّه حداب مرسل ينه وبين مطالمة الاوح الذى هو من عام اللکوت . فان هبت 
ريم حرکت هذا الحجاب ورفته » تلا لا فى مزآة القلب ثي» من عام اللکوت کالبرق 
الخاطن » وقد شت ویدوم ؛ وقد ليدوم وهو الثالب . وما دام متيقظا فبو مثنول 
بمانورده المواس عليه من عال الملك والشهادة » وهو حجاب عن‌عام اللكوت . وممنى النوم 
آن رکد الحوامن عليه فلا تورده على القلى . فإذا تخلص منه ومن الميال » وكان صافيا 
فى جوهره » ارتفع الحجاب ييئه وبين اللوح احفوظ » فوقم فى ی مان اللوح » 
تاتقع الصورة من عر اة ف صي أة أخرى إذا ارتفم الحجاب بینهما .لا أن النوم مانع ساثر 
الحواس.عنالعمل » وليس ماما للخيال عن عله وعن تح رکه .فایقع ف القلب ,يتدرء ابال 
فيحا كيه ثال قارب » وتسكون التخيلات أثبت فى الفظ من غيرهاء فييق الميال 
فى الحفظ » فإذا تیه | بتذکر إلا الميال » فبحتاج السبر أن ينظر إلى هذا ابال حكاية 
أي معنی من المعانى » فيرجع إلى المعاتى با مناسبة التى بين المتخيل والمانی 
وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى عل التعبير » ويكفيك مثال وأحد » وهوأن رجلا 

قال لان سيرين :رايت کان بيدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال أنت 
مؤذن تؤذن قبل الصبح فى رمضان . قال صدقت . فانظر أن روح انم هو المنع ولأجله 
براد الم » وفا بنکشن لقلب حال الشخص من اللوح الحفوظ کا هو عليه » وه وکونه 

مائما اناس من الأ کل وااشرب؛ ولکن ابال آلفالنم عندانم باللحاتم » فتملهبالسو رة 

الحيالية نی تنضمن روح الممنى » ولاببيق فى الطفظ إلا الصورة اليالية 

فبذه نبذة بسيرة. منبحر عل الرؤيا الذى لانتحصر يجائبه » وكيف لاوهوأخو الوت : 

وإما الوت هوب من العجائى » وهذا لأنه بشهه من وجه ضعيف أثر ف ىكشف النطاء 

عن عام الثیب ؛ حتی صار النائم يعرف ماسيكون فى الستقبل . فاذا ترى فى الوت الذى 
0 ق الحاب » ویکشف النطاء بالكلية » حتی بری الا نسان عند انقطاع النفس منغير 
تا خير نفسه إمامحفوفة بالأنئال والخازى و الفضائح » نموذ بالله من ذلك ؛ وامامکنو ا 
مقم وملك كببر لا آخر له » وعند هذا يقال للاشقياء وقد اتكشف الفطاء ( قد كنت 


و م #4 


ق نف بیز مدا کت نك غطاءك فص الم دی ٩۳‏ ) ویقال ( اضر مَذا 


یت ره کب 
an‏ 


کج چچ ج چ ج سس سک تسس سس سور ج ج یج یج یجو 


( احیاء الدین ب الجرة ا TNA 0 E‏ 


پوس و هی بو ا موی 


۳ ات ۷ مرون اصارام) فاصوا ولا مروا 9 [ رو تن کا کم 
نتان ")ریم ار نوه نما ( وتف نا 25 وا غتیبون٩)‏ 
فأعل الملماء وأو المكاء کشت تیب الوت من المجائي والآيات مام مظن 
اه » ولااختاج به ضميره . فاولم يكن للماقل م وغم إلا الفكرة فى خطر تلك المال: 
أن الات تماذاير تفع » وما الذى يتكشف عنه النطاء من شقاوة لازمة أم سعادة داه ۾ 
لكان ذلك كافيا فى استغراق جيم العمر 
والعجب منتفلتنا وهذه لام بن أيديناء وأعجس:منذلك فرحنا بأموالناء وأهليناة 
وبأسبابنا» وذریتنا» » بل بأعطائنا ء وسعمنا ه وبصرنا ء مع نام مفارقة جيم ذلك شاه 
ولكن 7 أبن من ینفتث روح القدس فى روعه فيقول ما قال لسيد النبيين :بت 
من أحيدت فإنك مفارقه » وعش ماشثت فانك ميت » واعبل ماشئت فإنك زي به؟ 
فلاجرم لماكان ذلك مكشو فا لہ بمين اليقينكان فى الدنيا “كمابر سیل ”“ يضم بل 
لبنة » ولاقصبة على قصبة 7 » وم بخلف دينارا ولادرها» وم يتخذ حییا ولاخايلا. ٠م‏ 
قال« أو کشت متغذاخلیل لت ) بكر خلیلاً وکن ما حبکم خلیلارنطن» 
فين أنخلة رن تلات باطن به وگن من چ یهن منسا ليل 
ولاحیب . وقد قال لته( کون اه امون کم الله ) فاغا آم 
من أتبعه :وما اثبمه إلامن أعرض عن الانيا وأقبل ا 9 5 مادعا لا واليوم 
الآخر » وماصرف إلآعن الدنيا والحظوظ العاجلة . فبقدر ماأعرضت عن لديا وأقبات عل 
الا خرة فقدسلکت سبيله الذي سلکه . و بقدر ماسلكت سبيله فقد ائپمته » ويقدر مااتبعته 
فقد صرت من أمته » وبقدر ماأقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متأبمته » 


(۱) حديث ان روح القدس نف فى روعى أحبب من أحببت فانكمفارقه: الحديث هيم 
(+) حديث | بضغ لبنة عل لبنة ولا قصبة عل ب : : تقدم أيضا 

(۳) حديث لم خلف دیارا ولا درها : تقدم أيضا 

( 4 ) حديث او كنت متخنا خيلا لالغذت با بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن : شدم یا" 


۷ الطور : 40 54 ( الزمر : باغ 7 آل عمران ؛ ۳۱ 


جح ود 

2 ع 
سام 
: 


جح رح و سم و ای رخو جرج ترجه ب ع رس مت تب جات جح و ون ب 2 ج هه جح 


| = ون جلت OODLE FESTA OSHC‏ جع ت تب ند دع مجه یه نت 


۱ والتحقت بان قال ال تمالى و واه الا با إن الیم 


ص اوی ِ 

فاوخر جت من مکمن الفرور » وأنصفت فك يارجل » وكلنا ذلك الر جل ؛ لعامت 
نك من حين تصبح إلى حين تمسى لاتسمی |لانی!لظوظ العاجلة ؛ ولانتحرك ولانسكن 
إلالماجل الدنياء تم تطمع کون غدا من أمته وأتباعه ! ماأسد ظنك :وما برد طك 
( أجل اشیین کا الجر مين مالم "کین ن 

ولع لما كا نيه ده قد اع عنان الكلام إلى غير مقصده . ولنذکر الآن 
من‌النامات الكاشفةلأحو ال الونى مایمظم‌الا نتفاع به » إذ ذهب تالنبوة وبقيت الشرات 
و اس ذلك إلا اانامات . 


مان 
منامات تكشف عن أحوال المونى والأعمال النافعة فى الآخرة 

فن ذلك رؤيارسول اس الله عليدوسم وقد قالعليه السلام دم ر رآ ی في النام 
قد رای حت إن الشیطان 2۷ 5 بی» وقال عر بن المطاب رضي | ال عنه :رت 
رسول الله صل ال عليه وسل ف الا م » فرأيته لابنظر إلى ؛ فقات يارسولالله ماشأق؟ 
فالتفت إلي وقال : : الس“ ست القيّلوأ نت صا ثم ؟قال والذى نفسى بيده لاأقثلأمرأةوأ ماران 
7 قال الباس رضي اله عنه .كنت ودا لمر » فاشممیت أن أراه فى المنام » فا رأيته 
إلا عند رأس الول ؛ فرأيته يمسح العرق عن جبینه وهو قول هذا أوان فراغى » إن 
كان عرثى لیرد أولا نی لقيته رژفا رحما . 

وقال الحسن بن على . قال لى علي رضي الله عنه . إن رسول الله صلى اه عليه وسلء 
سنج ای منایی » فقلت بارسو ل ال » مالقيت من أمتك ! قال ادع علهم . فقلت 
لبم ادلی و من هو خير لى مهم :وأ بد لهم ی من‌هوشر هم می فرج فضر بها بن ملجم 


1 النازعات : باس 9 القلم : ۳٩۲۳۵‏ 


بویت تب 


جب مدعت 04 


۱ اج ام عله اق ا 0 ۳ ۳۹ 


جس و دپ س و و رو E‏ 


و 
RSE LWT VCE TIT TE 2 LOT TL, 1‏ ت دبا ایند ۴ 1 


5 8 1 و 1 : 5 1 - 
ونال رن الس 0 رایت رسون لله له على اه تایه وم را مو ا e‏ 


استغفر ی٠ا‏ عرض عنی .فلت بارسو ل الله ١‏ 0 عبيئة حدثناعن تقد ن المنكدر 
عن جار بن عبد الل .نك ) تسال شتا نما فقلت لا . فأتبل علي فتال قفي اله لك 
وروي عن العباس بن عبد الطاب قال : كنت مایا ان ن: ؛ مساحيا له ؛ 
و سوه سر رو و 
ى إباه فى المنام . قال فرأیته ببس بارا» فسألته عن حاله فتال : صرت إلى النار فى 
9 عنى ولا 3 إلا ليلة الإثنينفى كل الأيام والليالى ء قلت وكيفذلك؟ 
قال ولد فى ”نلك الايلة تمد صلی الله عليه وسل » فحاء: فى أميمة فشر تى و لادة امنة اباه » 


فذر حت به» وأعتقت وليدة لى فر حابه نی الله , ذل كأن رفم عنى العذابق كل ليلةاثنين 


وقال عبد الواحد بن زيد : خرجت حاجا ء فصحبنى رجل 0 
ولا تحرك ؛ ولا يسكن : الا هلى على النى ما لی الله عليه وسل . فساألته عن ذلاك فقال : 
أخبرك عن ذلك . خرجت أول مرة إلى a‏ انسرفنا عت فى +ض 
امنازل » فبينا أنا نم إذ أتانى ات فقال لی : :م ققد أمات الله أباك وسوه وحبه » قال 


ققوت مذعورا ی هی ألثوب عن و حهه ۰ " هو ست آسمود الوجه 9 من 


ذلك رعس . فبينا أنا فى ذلك ث الغم » إذ غلبتی عى فنمت » فإذا را س آن رة 


وس ند حديد » إذ أقبل رجل حسن الوجه بین ” وبين آخضرین > فقال هم 
تلحو | . سح وحبة ده » ثم أثاتى فتال قم نيف ان وه ارك . فقات له من آنت 
أنى أنت وأ ؟ فقال أنا مد O Ts‏ ا اق 
فا ”ركت الصلاة بعد ذلك على رسول اله صلى الل عليه وس 

وعن عمر بن عبد العزیز قال : یت وسول اٹ می اث عليه وسل » وی کر 
عدت ماف عدي ف وت نا جالس إذ اي بمسلي 
اوه E‏ ۳ ؛ وأجيف عليبما الباب وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج 
عن جابر ماسئل الني سل الله عليه وسل شيت قيا 


١(‏ ) حديث أبن عيينة عن مد بن ااشکدر عن 
قال لا : رواه مسا وقد تقدم 


OES ینعی مجه مي‎ O 


_ كتاف الشعب)‎ ۲ E 


aC REC EGGS ۵ یی‎ TOTO مج عن و‎ 


علي رضي الله عنه وهو يشول : قضى لى ورب الی..ه . واکان اسر من أن 0 

ا معاوية على أثره وهو قول : غفر لى ورب الكمبة 

۱ 

واشتيقظ أبن عباس رضي الله عنبما عرة من نومه فاستر جع وال : فتل سین وال 
وكان ذلك قبل تله » E‏ اما ید . فقال رابت رسول اه عا أله عايه وسلم ومعه 
۰ ا سدی ؟ قتلوا أ بی ه الحسين » وهذا دمه 0 

| اصایه أرفمها إلى الله الى . اه انس يك اه وس 0 ن وما قتله فى البوم الذى را 

| ورؤي الصديق رضي الله عنه » فقيل له إنك كنت تقول دا فى لسانك . 

آورونی الوارد » فاذا فمل الله بك ؟ قال قلت به ۷ إله إلا الله ۳ وی النة 


مان 


منامات المشايخ رحمة الله علپم أجمعين 


قال دض الشایخ وأ نت ممما الدورق فی‌النام » فتات باسبدى مافعل الله بك ؟ فقال 
ديربى فى الجسان › فقيل لى یامتمم هل استحسنت فما شیا ؟ قلت لاباسيدى . فقال 
لواستتحسنت منها شيا لو كلتاك إليه » و أوصلك ال 

ورؤي بوسف بن الحسين فى التام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال غفرلى . قيل بماذا ؟ 
قال ماخلطت جدا بهزل 

وعن منصور بن اسماعيل قال : رأبت عبد اله البزار فى النوم » فقلت مافمل اله بك ؟ 
قال أوقفنى تيل يديه » قتف ری كل دس 0 إلاذنيا واحدا ؛ فإنىاستّتحيدت أنأقربه. 
فأوة قفنى فی‌العرق حتى سقط طم وحپی . فقات ماكان ذلك الذنى ؟ قال نظرت إلى غلام 


جيل فاستحسنته » فاستحیبت من الله 


کک الصيدلاق : رت رسول الله صلی اله عليه وسلم فى النوم» و حوله 
من الفقراء فيينا عن كذلك إذانشقت السماء » فنزل ماکان . أحدعما بيده طشت » 
e‏ . فوضم الطشت بين ندى رسول أت ل الله عليه وسام» قسن ده 4 


0 آمر حتى غساوا ؛ ثم وطم الطشت بين بدي ۽ فقال أحدها للا خر : لاتصب على بده 


خر خی 


میت هت ج یت عم مده 4 


فإنه لس س ممم : , فا ت بارسول الله لیس ند روي عنك أنك فلت الره مع م من أحب ؟ 
قال بلى : قلت يارسول الله إتى أحبك وأحب هؤلاء الفقراء . فقال صلی اله عليه وسل : 
صب على بده فإنه منم 

وقال الجنيد : ریت ف المنام كأتى کلم على الاس" فوفف علي ملك فقال : أقرب 
ماتقرب به اللتقربون إلى الله تمالى ماذا ؟ فقلت تم لخن عبزان وفي .فولىالملكوهويقول: 
كلام موفق واه . ورژي جمع في الوم » فقيل له کیف رأبت الأمر ؟فقال ریت ١‏ 
ازاهدن فی الدنيا ذهبوا مخير الدنيا وال رة 

وقال وجل من أهل الشام لاملاء بن زياد : رأبتك فى النوم كأنك فى الجنة . فنزل 
عن لسة وأقبل عليه ثم قال : لعل الشیطان أراد أمرا فعصمت‌منه» فأشخمن رجلايقتئى 

وقال مد بن واسع : الرؤيا سر المؤمن ولانفره 

وقال صا بن بشير : ریت عطاء السامى فى النوم فقلت له رحمك اله » لقدكنت 
طويل الحزن فى الدنيا . فال أماوالله لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دائما. فقات فىأى 


الدرجات أنت؟ فقال »م الذين أنم لله عليهم من التبيين والصديقين الآية 


وسئل زرارة بن أنى أوفى فى النامءأي الأعمال أفضل عندک ؟ ققال:الرضاوقصر الأمل 

وقال زید بن مذعور : رأث الأوزاعى فى المنام » فقلت : ياأباعمرو > دلی على تمل 
أتقرب به إلى الله تعالى قال :ما رأيت هناك درجة أرفم من درجة العاماء » ثم درجة 
ازو نين ی أظامت عیناه 

وقال ان عيينة : وات أبت خی فى النام» فقلت يأأخى مافمل الله بك ؟ فقال کل ذنب 
استنفرت منه غفر لى » وما أستغفر منه م يغفر لى 

وقال على الطاحى : ریت فى النام امرأة لانشبه نساء الدنيا ؛ فقلت من أنت ؟ فقالت 
حوراء . فقلت زوجینی نفسك . قالت اخطبنى إلى سیدی وأمپر نی . . قلت وما مهرك 7 
قالت حبس نفسك عن آفاتها 

وقال ابراهيم بن اسحاق الحربى : : رت دة فى النام » فقلت مافعل الله بك ؟ 
فالت غفر لى . قات لما ما أنفقت فى طریق مكة ؟قالت أما الثفقات التى أنفقنها رجمت 


1 سس رص رت رنه عم طحو ده كد ع اج 


۷ کتاب آلشعب‎ ۱ Af 


maT.‏ ناهر م تست ةر 


کا EES‏ یج ارت و ل ا ا مب ای ا i‏ 
0 


أجررعالق ارا وشر له بق 

ولا مات سفیان الثورى رك فى المنام * فقيل له مافمل اله بك ؟ قال وفك رل 
قدي على الصراط + ولاق فى فى الجنسة 

وتال أحمد بن أب الواری :ریت فا بري النائم دايا عد اصن نتيا 
وكان تلا لأ وجهبا ثوراء فقات شا ما ذا منوء وجهك ؟ قالت تذکر تلات الليلة الى 
کیت فيبا قلت نعم قالت أخذت دسك فسحت به وجبیافن م وء وجهى» 5 ترى 

وتال الکنانی : ریت الجنيد فى المنام » فقلت له مافمل لله بك ؟ قال طاحت تلك 
الاشارات » وذهبت تلك المبارات » وما حصلنا إلاعلى ركمتين كنا تصلیما فى الیل 

ورشت زيدة فى للنام ‏ فقيل لها مافمل اپ NN‏ اكات الأب 
لاله إلا لك أفى با ممرى . لا إله الا الله أدخل ھا ری › لاله إلا ای أخار ا 
وحدى ءلا اه إلا الله ألنى ما ری 

وری بشر فى المنام » فقيل له مافمل الله بك » قال رحمنى ری عز وجل وقال : يابشر 
لما استحييث می ؟ کنت خافنى كل ذلك اللحوف ؟ 

ورژي أو سامان نی النوم » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال رحني » وما کان شيء 
آضس علي من إشارات القوم اي : 


وال أبو بكر الكتانى ۽ رأيت فى اللوم شاب ل أر أحسن منه » ققلت له من أنت؟ ۱ 


قال التقوی . قلت فان تسكن ؟ قال کل قلب حزين ثم التفت وإذا امرأة سوداء 

فقات من أنت ؟ قالت آناالسقم . قلت فأين نسكنين ء قالت كل قلب فرح مرح . قال 
فانتست وتماهدت أن لاأضحك إلا غلية 

وقال أبو سيد الراز: ریت فى امنا م كأن [بلبس‌ونب‌علي ‏ فأخذت العصالاضر به 

فل فزع منها» فبتف ىهاتف: إن هذالا حاف می‌هذه » واغا ازور زق‌القلس 

وقال السوجی و ت إبليس فى الوم عشى عریاناء فقلت ألا نستحبى م ن الناس : 

فتال باه هو لاء ناس : او کانوا مر الناس ما کنت السب عم طرفي النبار ها بتلاعی 

المبيانبالكرة .بل الناس قوم غرم لاءقد أسقمو اجسى » اميا كر 


۱ 


۱ 
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وفال أبو مبعيد ال مراز ‏ كنت فى دمشق» فرأيث فى المنام ن التي على ان لبه وسل 
جاءنى متكثا على ای بكر وعم رضي الله میم :ماه فوقف ملي" وأنا أخول يشيثا من 
الأسوات وأدق فى صدرى » فقال شر هذا أ كثر من خيره . 
وعن ابن عبيئة قال : رأيت سفيان الثورى فى النوم كأ نه فى الجنة ؛ يطير من شجرة 
إلى شجرة » ,قول لثل هذا فليعمل الماماون . فقلت له أوصنى. قال أقال من معرفة الناس 
وروي أبو حاتم ارازی ؛-عن قبيصة ن عقية قال : ریت سفيان الثورى ه فقات 
مافعل الل بك ؟ فقال ۽ 
نظرت إلى ری کفاحا فتال إن نیا رای منك ياابن سعد" 
فقد كنت فواما إذا أضا الدجی بغبرة مشتاق وتاب عميد. 
فدونك فاختر أى قصر آردنه وزرئی فانی منك غير بميد 
ورؤى الشبلی بعد موثه بثلانة أيام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال ناقشنى حتى أت" 
فما رأى أمی تنمدتی بر جته ۰ 
ورژي نون بى عاص د موه فى النام » فتيل له مافمل اله بك ؟ تال ففرل* ' 
:وجمانى حجة على اببن . 
ورژي الثورى فى المنام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال رجنى . فقيل له ماعال عبد الله 
ان البارلك ؟ فقال هو من باج على ربه فى كل يوم مر تين . 
ورژي مجم ل ا و ثم منوا تقو 
ورژي مالك بن اس » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان بقوشا عمان 
ان عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة » سبحان المي الذى لاوت . 
وری" ف اللا مات ها اسن الیصری» كان آبواب السماء مفتحة» وكان 
مناديا ينادى : ألا إن الحسن البصری قدم على الله وهو عنه راض 
ورى” الماحظ » فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال : 
ولا کت طك غير ی سرك فى التيسامة ان 
ورای نید لیس فى نام عرياناء فقا ألا تستحبى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس؟ 


TOGO +4 3‏ ص هبات تست كض SOOO TOC‏ حت حا ود م سح ره حي ۳۳ 
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Wr‏ دون و وی ود اج یا ار اد 


الئاس أقوام فى مسجد الشو #زبة ؛ فد أمتتوا جسدى ؛ وأحرقوا کدی . قال الجنيد , فاما 
اتتبهت غدوت إلى السحد ' فرآیت جاعة قد وضعوا رسیم على ركهم EE‏ 
فما رأو نى فالوا لابثر نلك حديث ابیت . 

ورؤيالتصراباذى عکة بعد وفاته فى النوم » فقيل له مافعل اله بك ؟ قال عوثبت 
تاب الأشراف » ثم نوديت یا القاسم ؛ ابد الاتصال انفصال ؟ فقلت لا ذا الجلال 
فأ وصست في اللحد حتى طقت بر بی . 

ورأى عتية الغلام حوراء فى المنام عل صورة حستة » فقالت باعتبة » أنا لك عاشقة » 
فانظر لانسل من الأعال شیتا فيحال يدنى و بينك . فقال عتبة : طلقت الانيا تلا 
لارجمة لى علا حتى ألقاك . 

وتیل رأى آیوب السغتيانى جنازة عاص » فدخل الدهایز كيلا يصلى عليها» فرأى 
لليت بعشهم فى امنام » فقيل له ماقمل اتش تال غفرلوفال : تلاوت كن اق 
کون حَرائن ةو لا سکم حتنية ای ”') 

وقال بعضیم :رأيت ف الليلة النى مات فيها داود الطائى نوراء وملانکة زولا » 
وملاکة صودا . فقلت أى ليلة هذه ؟ فقالوا ليلة بات فا داود الطالی وقد زخرفت 
نة لقدوم روحه 

وتال أبو سعيد الشحام «را يق شیاه الوق فى النام » فقلت آیها الشيخ ؛ قال دع 
النشییخ . قلت نلك الأحر ال التي شاهدتها » فقال لم تن عن . فتلت مافدل الله بك . قال 
غفرلى مسائل كان يسال عنما العجز 

وقال آبو بكر ارشیدی : رأيت مدا العاوسی الل فى النوم ‏ فقال لى * قل 
۷ بی سعيد الصفار اودب . 

وكناعلى أن لامحول عن موی فد وحياة الب حلم وما حلنا 
قال ذانتببت فذ کرت ذلك له ؛ فقا كنت أزور قبره كل جمعة ‏ فل أزره هذه اطمة 
وقال ابن راشد : رأيت ابن البارك فى النوم بعد موه » فقلت اليس قدمت ؟ قال بى 


وا الاسراء :ل 
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قلت فا صنع الله بك ؟ قال غفرلی منفرة احاطت بسكل ذنى . قلت فشفبان الثوري » 
قال مخ بخ * ذ ك من الذين أنم الله علیهم من النبيين والصديقين الآية 

وقال الر بع بن سلمان : رأيت الشافعی رحمة الله عليه بعد وفانه فى النام » فقلت 
باب عبد اله » ماصنع الله بك ؟ قال أجلبنى على کرسي من ذهب وثثر علي اللؤاز الرطب 

ورأى رحل من اصاب ب الحسن البصرى ليلة مات اطسن» كأن منادیا بتادی (! ان ان 
اطق دم ونوا وال راهيم وال ران لی الما لين" ) واصطنی الحسن البصرى. 
عل أهلز مانه . وقا ًب قوب انقاری‌النیق | ریت ی‌منامی رجلا ادم‌طوالا والناس نیم نه 
فقلت من هذا ؟ قالوا أويس القرنى . فأتيته فقلت وصنى رحمك الله . فكلح فى وجهی 
فقلت مسترشد فأرشدنى أرشدك الله . فأقبل علي وقال :انبم رحمة ربك عند محبته بواحذر 
وان ا ب لوي ا 

وقال أبو بكر بن أ بی مریم . رأيت ورقاء بن بشر الحضرى » فقلتمافملت يأورقاء 
قال مجوت بم دکل جبد . قلت نأي الأعمال وجدتموها أفضل » قال البكاء من خشیاله 

وقال يزيد ابن نعامة : الكت جارية فى الطاعون ال ارف » فرآها أبوها فى النام 
فتال لها ببنية آخبریی عن الآخرة . قالت يأأبت قدبنا على أ عظم ءلمل ولا تعمل » 
وتمملون ولا ناسون والله لتسبيحة أو تسبيحتان ؛ أو ركمة أو رکنتان فى فسحة 
عمل أحب إلى من الدنیا وما فيها. 

وقال بتض أصعاب عتبة الفلام : رأيت عتبة فى المنام . فقلث ماصنم اله بك ؟ فال 
دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة فى يتك . قال فاما أصبحت جثت إلى ييتى » فإذا خط 
عتبة لام فى حائط البيت : بامادي المضلين » وياراحم المبين » ويامقبل عثرات 
العائرين » ارحم عبدك ذا الخطر المظم والمسلمين کم آچمن » واجملنا مع الأحياء 
المرزوقين الذين أنعمت علیهم مرن النبيين » والصديقين » والشهداء و الاين ؛ 
امین يارب العالین 

وقال موسی بن ماد : رأيت سفیان الثورى هى الجنة » يطير من مخلة إلى مخسلة » 


۷ آل عمران : ۳۳ 


و وكباب هن 


ومن شجرة إلى شحرة . فقلت یبا عبد الله م لت هذا :قال بالورع . قابت شا بال 
ی ن عام افا ذاك لااد ری( برى الک وک 

ورأى رجل من التابمين الي صلى الله عليه وسل فى المنام . فقال. رن 
قال من | تفقد التقصان فبو فى نقصان :ومن كان فی تفسان فالوت خر له 

وقال الشافبي رحمة الله عليه دی فى هذه الأيام اس أمضنى وا مى » و طلم علية 
فير الله عز وجل » فاماكان البارحة أتاتى ات فى منامى » فقال لى یامد ؛ ی دزن 
فل الهم إلى لا أملك لنفسى تفع »ولا ضرا »ولا موتاء ولا حياة» »ولا نشورا . ولا 
أستطيع أن آخذ إلا مأأعطيتى .ولا اتقى إلا ماوقيتى . اللبم فوفقنی لا حب وترضی 

من القول والسل فى عافية . فاما أصبحت أعدت ذلك » فاما ثحل التهار أعطاق الله 
مز وجل طلبتى » وسبل لی انملاص مما كنت فيه »ملک هذه الدعوات لانتفلوا عا 
۱ فهذه جلة من الكاشفات تدل على أحوال اموتى + وعلى الأعمال القربة إلى ال زلق 
فلنذکر بعدها مابين بديالویمن ابتداء نفخة الصور إلى | خر القرار »ما فى الجنة آونی 
النارء والجد له حمد الشا کرین 

الط اناف 
من كناب ذکر الوت » فى أحوال الیت من وقت نفخة الصور 

إل آ خر الاستقرار فى الجنة أو فى انار وتفصیل مابين يديه من الأهوال والأخطار 

وفیه بيان نفغة السور » وصفة أهل الحشر وأهله » وصفة عرق أهل الحشر » وصفة 
ملول يوم القيامة » وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميهاء وصفة المساءلة عن لوت 
وصفة الیزان » وصفة الحصماء ورد المظالم » وصفة الصراط » وصفة الشفاعة ؛ وصفة الموض 
وصفة جيم وأهوالهاء وأنكاما » وحیانها » وعقاریا ؛ وصفة اطنة واتافت: ییا 
وعدد الجنأن » وأبوابها » وغرفها ؛ وحیطانبا > وأنهارها » وآشجارها » ولباس أهلبا » 
وفرشیم وسررم ؛ وصفة طعامیم » وصفة اور المين والولدان » وصفة النظر إلى 
وجه الله تعالى » وباب فى سعة رحمة الله تیا تیه إن شاء اله تعالى 
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فد عرفت فما سبق شدة أحوال الیت فىسكرات الوت ؛ وخطره فى خوف العافبة» 
9 مقاسائه اطا القبر وديدانه, ثم لنكر ونكير وسواشما 3 لمذاب الہ و خطرهان‌کان 
مغضوب عليه . وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين بدبه من نفخ السور ؛ والبسث 
دم النشور » والعرض على ال مبار » والژال عن القليل والكثير » ونصب الميزان لعرفة 
المقادر ء 9 جواز الصراط مع دقته وحد به 3 انتظار النداء عند فصل القضاء امابالاسماد 
وإما بالإشقاء . فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرفتها ثم ال مان بها على سبیل الْجزم 
والتصديق »ثم تطويل الفكر فى ذلك لينبسث من تلبك دواعی الاستعداد لهأ 

و کثر الناس م بدخل الاعان الیو م الآخر ص فاو م ۰ 5 بتمکن من سويداء 
أفندتم . ویدل على ذلك شدة تشمرم واستدادم رالمیف وبرد الشتاه ‏ و ونیم 
جم وزمبر يرهاء مع مانکنفه من الصاعب والاموال . بل إذا سلوا عن البوم الا خر 
نطقت به ألستتهم » ثم غفلت عنه قلوبهم . ومن آخبر بان مابين يديه منالطمام مسموم » 
فقال لعیاحبه الذى آخبره صدفت ؛ م مد بدهاشارله »کان مصدتا باسانه » ومکذبا بعملهه 
وتكذيب السل أبلغ م‌تکذیب اللسان 

وقد قال التي صلى الله عليه وسل ۳« 1 3 
أن" شتتی وكتبنى ونا نی أن تكد ہی ماشہ ی كيقول نیون 
واا تسكذِية وله أن بيني کا بآ 

ون تور راون وام دیق اس وانشور لان نالا 
تلك الا مور . ولو إيشاهد الانسان توالد اليوانات » وتیل له إن صاننا بصنع من النطقة 

( الشطر الثالى من وقت نفخة الصور 4 


)١ )‏ حديث وال اله تعالى شنمنی ابن آدم وما شغي له آن, بشتمی وكذبنى وما ينغي له أن ذش 
الحديث : البخاری من حديث أن هورة . : 


اص ق سنن سای ەش ار مر ۰ 3 
قال الله , تما شتی ان ادم رما بی 


مک 


و پوس سوت بجو عسوم سو مسجب ت تيد سم هد سح 5 3 
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القذرة مثل هذا الادمي السور ء المافل ؛ ام » التصرف » لاشتد تفور باطنه 
عن التصديق به . ولنلك قال اله تا و 7 الإنسان ان اه م ین لطة فد 
مو منم من" ۳ ) وقال تمالى ( سس الانسان أن مر شدی ۹ بل 


© aN 


لق من مو ی ثم كن علقة فخلق فتوای فَجَمَلَ مه الروْحَإن 

لد وال ۳) 
فنی خلق الآدمى 5 2 عحائبه » واختلاف ترکیب أعضائه؛ آماجیت تزید على 
الأماجيب فىلمثه وإعادنه . فکیف نکر ذلك من قدرة الله تعالى وحكنته منيشاهد ذلك 
فى صئمته وقدرته ! فإنكان فى إيمانك نمف فقو الإيان بالنظر فى النشأة الأولى » فان 
الثانية مثلها وأسهل منها . وان كنت قوئ الإان بها فأشمر قلبك نلك المخاوف والأخطارء 
وأ کثر فما التفكر والاعتبار » لتسلب عن قليك الراحة والقرارءةنشتفل بالتشمر للعرض 
على الجبار » وتفكر أولافها قرع ع سکان القبور » من شدة نفخ الصور ء فإنهأ صيحة 
وأحدة " نفرج بها القبور عن رءوس الوتی » فيثورون دفعة واحدة » فتوع نفسك وقدوئبت 
متغيرا وجبك » مضمرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك » مپوتا من شدة 
الصعقة » شاخص المين نحو النداء » وقد ثار الحاق ثورة واحدة من القبور التى طال فيب 
لازم » وقد يم الفزع والرعب مضافا إلى ماکان عندم من المموم ء والغموم » وشدة 
الانتظار لعافبة الأمى »كا قال سال (ونفخ ف الور فصیق" من فى السو ات 
وی الأزض الامن عا لله اف فيه آغری فا هم قيأم بنظر ون ( 
وقال تسال ( إا تقر فى الناثور دك بوسر ی ى آلکافرن 
ر يبي '" ) وقال تمال ( وولو مَتّى هَذَا الوغد إن كم صادين 
1 واجته دم وم حون َك ليون 7 توصية 
لا یم برجمون ونم فی‌الصور مت الاجتاث إل ر e‏ ۾ نسلون 
71 یوبن من لعثنا من ند هذا اوعد اجه وصدق الرسلونة م 
فاو لم يكن بين بدی الموتى إلاهول تلك النفخة » لكان ذلك جدیرا بأن یت »فنها 
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صو و بت وا ور تور هو ابجع ول مرجع جر رس بس مد ید يبع درم وج ومد ارم 


( احباء علوم الدين - الجزء السادس مشر ) 


فة وصيحة يصق بها من فى السموات والأرض »نی یوتول بها إلا من شاء اله 

مث 1 2 ۲ 8 4 0 40 و 1 0 
وهو نمض اللا . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لم تم 
وصاحب الو ر فد نتم نزن ونی الب وستی بان لت مت بوم 
ميمح » قال مقانل؛ الصور هو القرن . وذاك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاه على 
القرن كهيئة البوق »وداثرة رأس القرن كمرض السئوات والأرض » وهوشاخص 
بصره حو العرش » ,منظر مى بوص فینفخ الننشية الأرلى . فإذا تفخ صعق من 
فى السوات والأرض ء أي مات كل حبوان من شدة الفزع إلامن شاه الله ه 
وهو جيريل » وميكائيل » وإسرافيل وملك الوت ۰ ثم يأمى ملك الوت أت 
يقبض روح جيريل » ثم ددح ميكائيل » ثم ديح إسرائيل ۱ م بأمر ملك او 
فيموت”» ثم يلبث الاق بعد النفخة الأولى فى البرزخ أرسمين سنة + م يحي اله 

۰ ع 0 ١‏ ل ۳ ۳۹ 

سابل » فأمره أن يتفخ الثانية . فذلك قوله نسال ( ثم ممع فيه آغرای 


ص لم براه 


إا م" ام نظرئون ۳" ) على أرجلهم ینظرون إلى البعث 


4 از ف و گم قوس مار ولد را ألا 2 
فاهوی بل فيه وقد رجلا واغر آخری ینتظر مثى ,يزمر النفخ 21 دشو 
اة » شفكر فى الخلائق وذهم » واتکساره » واستكانتهم عند الات هوقا 
١ (‏ ) حديث کیب نم وصاحب الصور قد الق القرن وختی اللبية ‏ الحديث : الارمذى من حديث 
ای سعيد وال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ أن صاحي الفرن بأيديها أو فى أيديها فرنان 
پلاحظان النظر مت يؤصان وق رواية ابن ماج الحجاج بن أرطاه : تلف فيه 
(۲) حديث حين بنك إل بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم وجلا وأخر آخرسته 
الحديث : ل أجده هكذا بل قد ورد أن اسرافيل من حين ابتداء الخلق وه وكذلك "ها 
رواء البخارى في تارج وأبو الشيخ فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة أن الله بارلك 
وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيق فيو واضعه فق 
فيه شاخص ببصره إلى العرش يننظر مق يمر : قال البخارى ول يسح وف رواية لأف 
الشيخ ماطرف صاحب السور مد وکل به مستعد ينظو هو العرش نانة آن پؤمر قبل ان 
ند إليه طرفه کف عینبه کر کان ران : وإسنابها جيه- 


۵ )ارس :ليه 


وال مل اله عليه وسل " « حين بت إل بت إلى ماجب لصو 


من هذه الصعقة » وانتظارا لمأيقضى علهم من سمادة أوشقاوة وأنت فا يدوم 
منحكسر كانكسارم » متحير كتحيرم بل إن كنت فى الدنيا من الترفهين 
والأغنياء لتنسین » فاوك الأرض ف ذلك اليوم أذل أمل أرض الم » وأصترم » 
وأحترم » وطؤن بالأقدام مثل الذز . وعند ذلك تقبل الوحوش مرت البرارى 
والجبال » منکسة رهوسها» مختلطة بالحلائق بعد توحشیاء ذليلة لبوم النشور من غير 
خطيئة تدنست بها ولكن حشرنهم شدة الصيقة » وهول الفخة » وشنم ذال 

عن المرب من الحلق والتوحش متهم . وذلك توله تسای ( و ۴ اوخو ت 
حشرت ")نم أفبلت الشياطين الردة بعد كردها وعتو‌ها » وأذعنت خاشمة 


> ەر 


0 پوت فان ا جار فون قر ۱۳7 لتحشر مم 
| والشباطين مه رم حول جيم جنا © ) فتفكر فى حالك وحال 
از قلبك_هنالك 


© هو 


ر 
أرض احشر وأهله 


ثم انظ كيف سانون مد البمث والنشور حفاة » عراة » غرلا » إلى أرض 
2 6 آرض بيضاء » قاع صفصف ‏ لاثرى فمأ عوجا ولاأمتا » ولاتری علمها 
ربوة مختق الإنسان وراءما » ولاوهدة ينخنئض عن الأعين نما » بل هو صعيد 
واحد سيط » لانفاوت فيه » ساتون إليه زا . فسبحان من جع الحلانق عل, 
اختلاف أصنافهم من أقطار الارض ‏ اذ ساقبم باراحفة "تما الرادفة . والراحفة 
| هي الفخة الأول » والرادفة هی النفخة الثانية . وحقبق لتلك القلوب أن تسکون 
۱ ۱ يومئثذ واحفة » ولتلك الأبصار أن کون خاشعة : 
أ قل رسول اله صلى اله عليه وسل« د مش التاس" یرم ألقيامة عل رش 
)١(‏ حديث مشر الناس يوم القيامة عليأرض بيضاء عمراء كقرص الثقى ليس فيها معلم لاحد منفق 


۱ اتکی و ملامرم ۸۱ 


۱ و عله م ادن بت 1 جز ء ااسادس در 1 31 ۳۹ 


ST T Trey مر م سر‎ EO TIT OTT TIT TTY TEI PTY 2 تاد جو‎ 


ياء عفراء کفرزس اانى لس فیبا نل“ لاد قال الرارى , والفرة یاض ايس 
۳ : 2 3 
پالناصع ء والنق شر الق عن القشر والنخالة » ومعلم ای لا تام لسر » ولاتفاوت 
برد البصر . ولانظان أن تلك الأرض مثل أرض الدنياء بل لانساوا الا فى 
الاسم قال تعالى ( يوم بل الارض عبر الأ ولو ات ۲ ) قال ان عباس 
بزاد فيها وينقصس 3 وذهب أشحارهأ 03 وحباشا واردشا 4 وبا فما ¢ وعد م 
الادم العكاظى 3 ارش بيضاء عثل الفضة 6 | فك عليهأ دم 0 و عمل علمبا خطيئة 
والسموات تدهب شمسا 4 وقرها 3 وحومبا 
فانظر یامسکین فى هول ذلك الیرم وشدته» فإنه إذا اجتمع الملائق على هذا 
الصعيد تثارت من فوقیم جوم السماء؛ وطمس الشمس والقمر » وأنلامث الارض 
ود سراجها : فبينام كذلك اد دارث اسماء من فوق رءوسبم ؛ وانشقت مع غلظبا 
وشدتها خسمالة عام » والملائئكة قيام على حافاتها وأرجائهاء فيا هول صوت انشقاقبا 
فى سمعك » وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلایپا وشدتها ,ثم تهار ونسیسل 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة » فصارت وردة كالدهان » وصارت السماء كالمهسل» 
وسارت الجبال كالمين » واشتيك الناس کالفراش البثوث » وم حفاة » عراة » مشاة 
قال رسول الله على الله عليه وسل" « یس التامر* فان مراد عرلا ه قد الب 
مرق وبل شخوم الا ذان » قالت سودة زوج الني صلى اله عليه وسل راوية 
الدث : قلت بارسول الله واسوأتاه ! بنظر يمضنا إلى بعض ؟ فقأل شغل الناس ۱ 
ر ۳ 0 9 2۳ ت 0 ا 
عن ذلك مهم ( لكل امر ی: منهم و كذ شاد عليه ( فاعظم یوم 4 تکذف 5 
فيه العورات » ویومن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضبم شون عل 
علبة من حديث سبل ابن سعد وفصل‌الیخاری قوله ایس فا معلم لأحد جملا من قولسبل 
أو غيره وأدرجبا مسل فيه 
( ۱ ) حديث بعث الناس حفاة عراة غلا قد ليم العرق و بلغ شحوم الآذان قالت‌سوده روايةالحديث 
واسوأتاه ‏ الحديث ؛ الثعلى والنوی وهو فى السحیحان من حديث عافسة وهی القائلد 
واسوأتاء : ورواه الطرای ف الأرسط دن حدیث أم سلنة وهی القائله واسوأتالى 


و تست 
اک ١‏ راهم : ۸ عبس . ۲۷ 


رو نی وی وب 
١‏ چ غرلا : أى من "عير احتتان , 


۳ 8 5 1 مد ا كي و 9 ی و RS‏ 
رفون دوع مروت نص جحو د بج وج موی HD FIED‏ مت ود TET PETES LUI I‏ ل ل 5 حا 


بطو مم ودجو ۴۵ بود درو لم ل الات إلى غيرم قال "' اه و هر برة رمي 
امه عنه : قال رسول اله ص الله عليه وسل م تا« وم م القیامة لامة 
اف ان وا و ول وجو هوم » فال رحل بارسول اله وكيف عون على 
وجومهم قل د ای انتام ص أقدامهم ' ادر عَل أن" 1 0 وجوهیم 0 

فطع المي انار كل مام بأ ب لو با نان ال وهي قش 
على بطنها کالبرق الاطف » لأنکر تصور الثي على غير رجل . والشي بالرجل 
أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . فيك أن تنكر شيئا من جائب بوم القيامة 
ناته قياس مانی الدنياء فإنك لول تكن قد شاهدت اب الدنياء م عيطت 
عليك قبل الشاهدة » لكنت أشد إنكارا شا ET‏ فى قلباك صورتك وأنت 
واقف مارب » مكشوفاء ذليلا » مدحورا » متحبرا ؛ مببوتا» منتظرا لا جری عليك 
من القضاء بالسمادة أو بالشقاوة ؛ وأعظم هذه الال فإنها عظيمة 


صف الم ف 


ثم تفكر فى ازدحام الخلائق واجماعبم » حتى ازدحم على الوقت أهل السموات 
السبع والأرمنين مین السبع ؛ من ملك » وجن » وإنس » وشيطان » ووحش » وسبع » 
وطير ٠‏ فاشرفت علييم الشمس وقد تضاعف حرهاء وتبدلت مما كانت عله من 
خفة أمرهاء ثم آدنیت من ردوس المالین كقاب قوسين» فل ریق على الأرض ظل 
إلا ظل عرش رب المالين و يمكن من الاستظلال به إلا القربون » شن بين 
مستظل بالعرش ؛ وبين مضح لحر الشمس » قد صبرته رها » واشتد كربه وضه 
من وهحبا م تدافمت الخلائق ؛ ودفع لعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف 


الأندام ؛ وانضاف إليه شدة الحجلةوالمياء من الافتضاح ؛ والاختزاء عند المرض على 


(۱) حدبث أب هريرة حشر الاس يوم القيامة ركبانا ومشاة على وجوهم , الحديث ‏ روام الترمذى 
وحسنه وفى الصحيحين من حدیث آنس أن رجلا قال يني أل كيف حشر السکافره 1 
و چپه قال أليس الذى مشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أنيمشيهعلي وجبه يوم القيامة 


اح عرس یت جهن Gam‏ تس سرت متحت معن ه صمو جح حر حت هک وح يت و اه ددم میت رويد عر يت ROE‏ رم 


( احياه علوم الدين ‏ الجزه السادس عشر ) ۳۹۵۵ 


0 
r2 


يحبار السماء » فاجتمم وهی الس ٠‏ وحر الأنفاس » واحتراق القلوب بنار المياء 
والخرف ۰ فناض العرق من أصل کل شعرة حتى سال على صعيد القيامة * نم 
ارتفع على أبدانهم على قدر مناز مم عند الله » فبعضیم باغ المرق رکنیه > ولعضهم 
حقویه » وسنهم إلى شحمة أذليه » وسنهم كاد ينيب فيه ۱ 

فال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « بوم قوم التاس إا 
زب این حى ينيب دهم فى رحد إل لصاف اه » ول ۳" 
أبو هربرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د مرق النأس” رم ألْقيامَة خی 
بده رم ف ال رش سَبعين باع لحم ويلع اذام » كذا رواه 
البخاری ومسل فى الصحيح 


وق حديث آخر ۳ د یال شاخسّة مارم آرنین سل اشماه 
يلجم عرق من" شدة آللکراب » 

| وقال " عقبة بن ماس : قال رسول الله صل اله عليه وسل « لذن شش 
| من الازض بوم ألقيانة رق التائ فن اناس من یلم عرف قب ويم 1 
من یلم نما ساو وينم من بل كبن وينم من ييلع يده وین 


ص ِو مزال -. 82 


عات و د 
من یلع خاص رنه م من ام َه » واشار يده فاجبا ناه د وینبم من 


طبه رت" » وضرب بيده على رأسه مکنا 

۱ فتامل بامسكين فى عرق اهل احشر وشدة کریهم؛ وئم من بنادی فیقول : 
۱ ) ۱ ) حديث ابن مر بوم يقومالناس ارب العالمينحق يغبب احدم في رشحه إل أنصافأذيه : متفق عليه 
| (۷) حديث أبى هريرة بمرق الناسيوم القيامة حتى يذهبعقهم فى الأرض سبعين ذراع - الحديث: 
۱ آخرجاه فى السحيحين كا ذكر السنف 

٠ |‏ (س) حديث تما شاخصة آبسارم أربين سئة إلى الا يلجمهم العرق من شدة الكرب + أبن هدی 
ا من حديث ابن مسعود وفبه بو طيبة عيسى بن سلهان الجرجانى : ضعفه ابن معرن وقال این 
۷ عدي لاأظن أنه كان يتعمد الكذب لكن لعله تشه عليه 

| (4) حدیث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فیعرق الاس نیم من بلع عيفه هفبه 
١‏ المديث رواه أحمد وفيه ابن فة 


مد ٣ا‏ اد عد عدر عر الى مسي و سير مو Fa e‏ مع و حت د لمك وداه LIE E‏ د 


) کتات الشعب‎ ۱ AL 


2z ۳‏ سپ سپس a EAS‏ مص حم Cr‏ رس e‏ رو جم 
EE DE REET‏ ا وت جح ی مدا DOE‏ تنج ها مود سک هيه سح جوم 


رب آرحي من هذا الكرب والاتذار ولو إلى التار . و کل ذلك ول يلقوا بعد |/ 
| حساا ولاعقالاء فانك واحد مهم » ولاتدرى إلى أبن يبلغ بك المرق . ا 
وا م أنكل عرق لم مخرجه التعس فى سبيل الله ن وجیاد » وصیام »وقیام 1 ١‏ 
ا وتردد فى قضاء حاجه مسل ٠‏ وحمل مشقة فى آس ععروف ومبي عن ی ۱ 
ا فسيخرجه المياء والحوف فى صعيد القيامة » ويطول فيه الكرب . واوسل ان 1 ادم ۱ 
| من الجهل ولثرور للم أن تمس المرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا » ۱ 
0 [ 


وأقصر زمانا مرن عرق الکرب والانتظار فى القيامة » فانه يوم عظيمة 
شده طاو ت مد رد 


a ا‎ 

۱ طول بوم القيامة‎ ١ 

يوم تقف فيه الملائق شاخصة أبصارم > منفطرة قاوبپم » لأيكلمون ولابنظر ظ 

فى أمورم ,قفون ثلمائة عام لابأكلون فيه أ كلة » ولایشربون فيه شربة ولايجدون 

فيه روح سیم . قال كمب وتتادة ( یوم قوم الاس لب ألم لین ۳ ) قال 

يقومون مقدار ثليائة عام . بل قال عبد الله ۴۳ بن مرو : تلارسول الله صلى الله 

۰ ص ام ع وم دي 

عأية وس هذه الآية ثم تال و بک ادا جک اله قا نجمع اليل" 
فى الک نة مسین أ“ سنه لآ یم 


۱ 
۱ وقال امسن . ماظنك وم قأموا فيه على أقداميم مقدار خسن الف سئة 6 
| لابأكلون فا أكلة » ولایشربون فما شرية » حتی |ذا انقطمت أعناقهم عطشا » 


واحترقت أجوافهم جوماء انصرف بهم إلىالنار » فسقوا من عين آنية قد آنحرها» 


۱ 
0 )۱ ( حديث | سن مرو تلا شده الآية دع قوم الناس ارب العالثن ثم قال كيف بع إذا جمعع الى 6 جمع 
١‏ الندلفىالكنانة مس نألف سنة لاينظر الج قلت رعا هو عبدالله ن مر لد 
۱ 
۱ اراو اعد ار عن بن‌میسرة وم ی ذکر نیام راو "عبرابنو هس وله م عبدالر تن 
۱ أبن ميسسرة الحضسرى أر بعة هذا حدم مصيري والثلاية الاخرون شامیرن 
۱ 
۱ 
1 
1 


٩ : (التطفیفی‎ ۱ 


8 ددعت رجمر نید هنم وب و تم رن وت خی وت و مر ی دی مر مکی هو معط ES‏ شحو تا موی مور STMT ICEL‏ 


۱ احیاء رم لس از ان ۲ ۷ 


واستد لفحپا . فاما ۳ اجهود نهم مالا طاقة + شم به 78 م امم لعشا فى طاب 
من بكرم على مولاه لبشفع فى حقهم فل تعلقوا بني إلا دضهم وقال : دعوی 
و أمرى م نأ يدى . واعتذر کل واحد بشدة غشب الله تمالى » 
وقال قد ا دي 
يشفع نبنا صلى الله عليه وسل لن بوذن له فيه لاعلکون الشفاعة إلا مرن 
آذن له الرحمن ورضي له قولا 

فتأمل فى طول هذا البوم وشدة الانتظار فيه ؛ حتى مخف عليك انتظار السب 
عن المامی فى مرك انختصر 

واعم أن من طال انتظاره فى الدنیا الموث » لشدة مقاسانه السبر عن الشبوات » 
فإنه يقصر انتظاره فى ذلك البوم خاصة قل وشول ا2ا ل اه یه وس 5 
لاسثل عن طول ذلك ابرم فتال « وى" فى دم | یخن عل لوي 
حتى کون اد هون عَليِدِ من السلاة اللكتوبة ا فى ال » 

فاجتهد أن تكون من أولئك الؤمنين » قادام ربق لك تقس من تمرك فالأس 
إليك » والاستعداد يديك » فتمل فى أيام قصار لأيام طوال ترح را لامنتبى 
لسروره » واستحقر مرك پل تمر الايا وهو سبعة آلاف سنة » فإنك أوصبرت 
سبمة آلاف سنة مثلا اتغلس مرن وم مقداره خسون ألفا لكان رحك 
كثيرا » وتمبك يسيرا 


وسو ب سس هه sa‏ ا سو سه سفنل ل لان لك ل سس ۱۳۰ 
١ (‏ ) حديث سثل عن طول ذلك اليوم فقال والذی نفسى بيده اه لیخفف لى للؤمن <ى يكون أهرن 


عليه من الصلاة البکتوبة يصليها فى الدنيا : أبو على والبيهق فى الشعب من حديث أي سيد 
الخدرى وفيه ابن يعة وقدرواه ابن وهب عن »رو بن الحارث پدل ابن لميعة وهوحسن 
ولا على من حديث أب هريرة باسناد جيد يوون ذلك على الؤمن كتدلى الدمس للغروب 
إلى أن تغرب : ورواء البييق فى الشهب إلى أن وال أظتعرفعه بلفظ إن اله لیخفف على من 
يشاء من عباده طوله کوتت عملاة منروضة 


کنات ات مت روح وج دح لدع جد من 


مس 5 
ده معو عر عر هر يوحت تس بن بعر تيدع Sua‏ يح داع EL‏ رت یر عون حوري خا د EEE SSE DBO‏ 


:يوم القيامة ودواهيه وأساميه 


استمد بامسکین لهذا اليوم المظم شأنه » المديد زمأنه » القاهر سلطانه » التریب 
السماء قيه قد افطرت » والكوا كب. من هوله فد انتثرت ه 


أوانه : يوم رى 
والنجوم الزواهر قد انكدرت ؛ والشمس قد کورت » والطيال قد سبرت » والعشار 


قد عطلت" » والوحوش قد حشرت » والبحار قد سجرت ٠‏ والنفوس إلى الأبدان 
قد زوجت ٠‏ واطحم قد سرت ء والْنة قد أزلفت » والجبال قد نسفت ٠‏ 
والارض قد مدت 

لوم ری الأرض قد زازلت فيه زأزاها NT‏ الأرض أثتالما ٠‏ يرمثذ 
يسدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 

يوه تحمل الأرض والجبال فدصكتا دك واحدة » فيومئذ وئست الواقعة ٠‏ 
وانشتت السیاء فبي بومئذ واهية ؛ والاك على أرجائها » وحمل عرش ربك 
فونهم يومئذ غائية . بومئذ لعرطون لاخنی منج خافية 

وم تسير البال وثری الأرض بارزة 

يبوم مرج الأرض فيه رجا » وتس الال سا ٠‏ فکانت هباء منبثا 

م یکون الناس کالفراش المبثوث » وتکون ال بال كالمهن المنفوش 

يوم تدهل فيه كل مرضة ما آرشت » وتضع كل ذات جل ليا » وتر 
الناىي سكارى ومام سکاری » ولكن عذاب الله شديد 

ربوم تبدل الأرض غير الأرض والسمو ات » وبرزوا لله الواحد القبار 

وم تنسف فيه الال نسفا » فتترك قاعاصفصفا , لانري فيا عوجا ولا آمتا 

يوم تری ال بال حسما جامدة وهي تر مر السحاب 

ا تنشق فيه المماء تسکون وردة_کالدمان » فيومئذ لایسئل عن ذأبه 


۲۹۹ احااء علوم الدب الهزه ال.ادس عشم ا‎ ١ 


۳ TERED TS ay ad جع‎ a ب م‎ Tîr 7 


۱ وم شم هه الماصی من الکلام ۰ ولایستل فيه عن الإجرام » بل بوخد 
۱ بالنواصى والأفندام 
۱ يوم جد کل نفس ماعلت من خبر محضرا » وماحملت من سوه نود 
لو آن ينها وينه أمدا بیدا 

۱ م نعم فيه کل نفس ماأحضرت ؛ ونشبد مأندمت وأخرت : 

يوم تخرس فيه الألسن » وتنطق الجوارح 
1 يوم شيب ذكره سيد للرساين ‏ إذ قال الصديق رضي الله عنه » أراك فد شبت | 
|| يارسول الله . قال  "”‏ ميتي هود وربا » وهي الوافسة » والرسلات :وعم | 
!| يتساءلونء وإذا الشمس کوترت . فيا أا القارىء العاجز اما حظك منقراءتك || 
| أننمجمج القرهان » وتحرك به اللسان؛ ولوكنت متفكرا فيا تقرؤه لكنت جديرا | 
| بأن تنشق مزارتك مما شاب مته شم سيد المرسلين . وإذا قنمت مرکا اللسان | 
۱ فقد حرمت ثمرة القرءان » فالقيامة أحد ماذكر فيه »وقد وصف الله بعض دواهها 0 
| وأكثر من أساميهاء لتقف بكثرة أسامها على كثرة سنا فیس القصود | 
| بحكثرة الأسامى تسكرير الأسامى والألقاب» بل الفرض تیه أولى الألباب» 
۱ فتحت کل اسم من أسماء القيامة سر » وى كل نمت من موتا مى فاحرص ۱ 
| على معرفة ممانيها ۱ 
۱ وتحن الآن نحم لك آسامها»وهي بوم البمة» ويوم الحسرة »ويوم الندامة ؛ 
| ويوم الحاسبة » ويوم المساءلة » ويوم للسابقة » ویوم الناقشة » ويوم الافسة » | 
| ويوم الزازلة ؛ ویوم الدمذمة » ویوم الصاعقة . ویوم الواقعة » ويوم القارعة » 0 
ووم الراجفة » وبوم الرادفة » وبوم الفاشية » ویوم الداهية » ویوم الازفة ء | 
ووم الحافة 6 دلوم الطامة » ویوم الصاخة ؛ ويوم التلاق » ویوم الفراق > 
| ويوم الساق » ويوم القصاص + ويوم تاد ؛ ويوم الحساب » ويوم الاب » 


0 اا 

۱ ) ۱ ( حديث شیبتی هود والواقعة والر سلات دعم شاءلون واذا الشمس کورت : الترمذی وحسنه ۷ 
ا والما ج وسصمحه وقد تقدم 8 
۱ 

۱ 


1 
سام 


کح 


ووم الوعيسد » ويوم 32 4 ویوم ف ۵ و یوم ال » ویوم ء 
دوم الفصل 1 دوم المستسدم 4 و وم الیست و وم الفتح 6 داوم اي » 


ربوم عظم » ووبوم عتم » ويوم عسير » ويوم الدبن »وبوم اليقين؛ ويوم النشورء 
ووم الصير » ویوم النفخة » وروم الصيحة ؛ وبوم الرجفة ؛ وبوم الرجة » 
ووم ازجرة ؛ ديدم السكرة » ويوم الفزع » ووم الجزع ؛ ووم انى » 
لدم الاو ) ووم الیقات دوم الیماد دم المرصاد دم القاق 6 دام المرق» 
ووم الافتتار » ويوم الانكدار ؟ ویوم الانتشار » و.وم الانشقاق » ویوم الوقوف» 
ووم اظروج ؛ ولم الحلود © ویوم اتان » ویوم عبوس » ویوم معلوم » 
ووم موعود » وبوم مشهود » ویوم لاریب فيه . ویوم تبلی السراش + ويوم 
لامجزی تفس عن نفس شيئا 6 وروم تشخص فيه الأبصار وم لابننی موی 
عن ول شيشا » ویوم لاغاك نفس للفس شيشا » ویوم يدعون إلى ار جبم 
دما ؛ دم سحبون فى السار على وجوههم » ویوم لقاب وجوهوم فى النار ء 
دیزی والد عن ولده » ویوم شر المرء من وا © ووم 
لا نطتون! » ولا يؤذن هم فیتذرون » ,بوم لاس د له من ع الله » یوم ۵ بأرزوث » 
20 م على النار یفتلون » .بوم لاینفع مال ولا بنون » ,بوم لاتنفع ااظالن معذرنهم 
وم لعن وم سوء الدار © ينوم ترد فيه الساذیز » وتبلى السرائر » وتظهر 
الفمای “وتكشف الأستار » ربوم شع فيه الا بصار ۰ و الأصوات ؛ ويل 
الاتناتء وتبرز الحفيات » وتظهر اططیثات . بوم يساق العباد وميم الاشراد 


۱ وشيب E‏ الكبير » فيومئذ وسعت الوازن ¢ وشرت الدواون 


وبرزت اليم » وأغلي اليم » وزفرت النار و زار ۾ وسعرت التتوارت ؛ 


۱ ورت الألوان + وخرس الاسان » ونطقّت جوارح الإنسان 


فيا ابا الإنسان .ماغرك يربك | الكريم » ديت أغلقت الاو اب و رت الستوز 


عر منت کح رح حع ےہ ی وت ده CIOS‏ 


لهرت بت لت نت رح بي حون و ولت صل سم دص رت ص وه او اک MES O‏ مر و دی هر ) زار رد SC tm‏ رن دوم 


شهب رت وت ون برس وت مهوت وم 


ا اوا ا TAN‏ 


واستترت عن انلالق فقارفت الندور ؛ضاذا تفعل وقد شبدت عليك ا 
فالویل کل الوريل لنامعاشر الغافان » برسل الله لنا سید الرسلین : ويتزل عليه 
الكتاب المبين » ومخبرنا هذه السفات بارت 2 الد ن عرفا و 
فرب ناس حابم وم فى َل شون ا رم عد 
إل ا ستو ونم لبون لهي ول دنه )ام برفنا قرب ا 

مر ۳ )( لب برد 0 
( وم ذريك لط الكاعة كرتن قريب 7 ۹ يكون أحسن أحوالنا أن 
تتخذ دراسة هذا القرءان حملا : فلا نتدبر معانيه ولاننظر فى كثرة آوساف هذا اليوم 
وأساميه » ولانستمد للتغلص من دواهيه » فنموذ بل من هذه النفلة إن لم دارکنا 


( قرت الساعة" وا نشی الق وله سيدا ا قر يبأ 


صم اسساءل 


ْم تفكر بامسکین بعد هذه ی نما يتوجه عليك مرت السؤال شفاها 
من غير ترجان » فتسثل عن | لقليل والكثير » والنقير والقطير . فبينا نت فى 
كرب القيامة وعرقبا » وشدة عظائپا “ إذ تزلت ملا نك قن ار اا بأجسام 
عظام » وأشخاص منخام غلاظ شداد » آمروا أن 82 بنواصى الجرمين إلى 
موقف' العرض على ال بار ٠‏ قال رسول الله صلى الله عايه وسل لن لله ر وجل 


E 


ملا ماين شفري عَيْنيْهِ مره ماقم » فا ظنك بفسك نذا شامدت 
مل مؤلاء اللانكة أرساوا لبأخذوك إلى مقام یز على عظم 
وعند زوم لايق ني ؛ رلامدیق ظ 017 ٠‏ الاو يروك 7 5 


( ۱) حديب ان ف عن وجل ملكا مابين شفرى عینیه مسيرة خسمالة عام:لم آره بهذا اللفظ ' 


5 iste 
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بوم سد بح رل ارچ منز مس foro‏ 


أن بكونوا م الأخوذن 6 فہذا ۳ امقر بين 6 فا ظلنك بالعصاأة” اثجر مین ؟ 

وعند ذلك سادر أفوام من شدة الفزع فیتولون للملاتئحكة : ایک ربنا؟ 
وذلك لعظ م موكيهم وشدة میدیم ٠‏ فتفزع اللاشکة من سؤاهم إجلالا 
لالم عن ا فهم 3 فنادوا أصوائهم مبزهین يكبم جما وهه أهل 
الأرض ل عجان 0 0 5-0 ات من بعل . وعند ذلك 8 
وهيئة ة لمرن والهابة ١‏ لشدة اليوم ؛ وعند ذلك بصدق ا E‏ 
لن ارسل الم وتان اللرستلين لصن عابر پیل وا کنا غائبین) 
وتوله (فوربك ناي اجعین عما کنو شملون ”)فيد 0 بالا نبياء 
( يوم نع الله الرسل فقو ذا اج 2 الوا ای 6 إنك ات لام 
لوب" ) . فيا لشدة يوم a‏ الأنبياء» ونتسحی عاومیم من 
شدة الميبة » إذ يقال لهم ماذا اجب وقد ارسلم إلى الحلائق » وکانوا قد عاموا 
فتدهش عق وهم فلا بدرون ماذا مجیبون 4 فيقولون من شده اة لاع لنا » 
إنك أنت علام ايوب . وم فى ذلك اوقت صادتون » إذ طارت منهم_المقول» 
واعحت الماوم » إلى أن شوم الله تمای » 

فيدعى نرح عليه السلام » فيقال له : هل بلنت ؟ فيقول نم . فیقال لأمته 
هل کې ؟ فيقولون ماأتانا من شير . وبژ ببسی عليه السلام + فيقول 
الل 00 له: أأنت قلت للناس ارت وأمي الم من دون الله ؟ فیق 
۳1 عثل هذا السؤال . ثم تقبل اللانکة » فينادون واحدا واحداء 
یاملان بن فلانة » هل إل موقف العرض . وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب 
الجوارح » وبثت المتول » ويتمنى أقوام أن يذهب 0 إلى النار » ولأنعرض 


کیا نح أتمالحم على البار » ولایکشف سترم على ملا الحلائق 


و ج تی ت 


۳۹۹۲ ] احیاء علوم الدين ب الجزه السادس عشر‎ ١ 


» وقبل الاتداء بالسؤال يظهر نور العرش > وأشرفت الأرض بنوو وأ‎ ٠ 
وأيقن قلب كل عبد بانبال الجبار لمساءلة امباد ء وظن كل واحد أنه مأبراء‎ | 
أحد سواه » وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه . فبقول ال بار سبحانه‎ 
وتال عند ذلك : باجبريل الى بالنار . فيجىء لما جبریل وقول ؛ باجم‎ 
اجیی خالقك ومليكك . فيصادفها جبريل على غیظبا وغضا ' فلم يلبث بعد ندال آن‎ 
وفارت » وزفرت إلى الخلالق وشبقت ؛ و ”مم الحلائق تتیظباً وزقيرهاًه‎ ٠ ثارت‎ 
وانهضت خزنها متوابة إلى الملائق غضبا على من ممی اه تال وخالف أمره‎ 

فأخطر ببالك وأحضر فى قلبك حالة تلوب المباد وقد امتلات فزما ورعبا 
فنساقطوا جثیا على الرکی ؛ وواوا مدبرن . يوم رى کل أمة جائية " وسقط 
لعضهم ل الوجوه متكبين . وبنادى المصاة والظالون بالويل واللبور : ونادی 
الصديقون تسى تسى . فيا م کذلك إذ زفرت انار زفرنبا الثانية ‏ قتضاعف 


GEO‏ سیب یس ید بت میت TEI‏ متا 
ZEIT? >‏ موه OIG‏ ات 


خوفهم » وخاذلت تراهم » وظنوا آم مأخوذون . ثم زفرت الثالثة » تتصانط 
الحلالق على وجوهبم » وشخصوا ابسارهم بنظرون من طرف خفي خاشم ۾ 
واپشمت عند ذلك قاوب الظالن » فلت الجناجر كاظمين » وذعلت المقول من 
السمداء والأشقياء أجمين . وید ذلك أقبل الله تعالی على الرسل وقال : ماذا أجبم 
فإذا رأوا ماقد أقم من السياسة على الأنبياء؛ اشتد الفزع على العصاة » قفر الوالد 
من و لده 4 والأخ من أخيه » والزوج من زوجته » وبق كل واحد منتظرأ لامره 

9 بؤخد واحد واحد » فبأله الله تعالى شفاها عن قلبل عمله و کثبره وعن سره 
و علانبته, وعن چیم جوارحه وأعضائه ةلا دعر : قالوا يارسول اله هل فری رجا 
رم القيامة ؟ فقال « هَل ارون فى رو ة الششس فى الظهيرة لس درا تخاب ۰ 
قالوا ۷ قال « ل ا ی رز ية آشر لله البدر لس دوه محاب » 
| قلوا لا قال « كو ای تقيبى يده اون فى رة رَبك" كيلقى ألمبد 

a 0 ١ 
حدبث أبى هریرد حل اری ربا بوم القيامة تال هل ارون فى روخ شم فى الظبرة لبي‎ )۱( ۱ 
وو يا سحلب  المديث :مت هلبه دون وف فيل لد الح له با صلم‎ ۱ 


۱ 
0 
۱ 


نمو و سس 


۲ )عفان بع BL‏ سو و ع رع جره ع 1د د مم بع سر ريو مجاهيو هت تا ها وت داب دی ات هر در LECE‏ 5 


0 ره لب بل رز نت أنك ماقي شرل له 0 
اا بل کا نی » 
فتوهم نفسك ياسكين وقد أخذت اللائ بعضديك وش اقيق بای ان 
تال سالك شفاماء فيقول لك أم نسم لك بالشباب ؟ ضما ذا أليته ؟ أم مبل لك 
فى العمر ؟ ففما ذا آیته ؟ أ أرزقك المال فن أن اكتسبته ؟ وفماذا أفقته ؟ 1 
أ كرمك الل ؟ فاذا عملت فما عامت ؟ فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد 
۱ ومساويك » فان أنكرت شبدت عليك جوارحك 
( قال انس رضي اله عنه :کنا مع رسول الله سل لله عليه وسل فضحك ۲ 
ال « رنب سا ؟ » قلا لله ورسو له أعل .قال « من غاطبة آلمبند ره 
ول 1 شبرنی يِن الظلم قال“ 00 فال فبتول ای بقل 
فى إلا شَاهدًا منیفیقول كل بنفس یرم عَلیك حَسيبا و کرام ألكا تين 1 
شوت ال یش قل یه وتال لأا كانه انطق تال تلط شمه ۸ م شل 
ينه وبين الكلام اه a‏ بت هه 
فتموذ اشم ود انم بشبادة الأعضاء . إلا أن الله تعالى وعد 
لس پیش میه »ولا ی له شیه  "٩‏ سل ان ی وم قنال 4 ۱ 
كيف معت رسول اه سل اله فا ا 
مل اله عليه وسل د او أحة کمن َي ی بسح که له فیتول لت 
گذا وَكذا فقول ل ف فقول قلت كذا وکدا فقو 31 0 5 
كن وق رف مب 


ا ل 0 00 انح سس 
الحديث رواه مم 


و رم : اي تأخد دبع الغديمة : بريد ألم أجملاك رابا مطاعا 


مت رخ يي ومح چ حجر مس وه میمصت مج بح 


( احياء علوم الدن ‏ الجزء السادس عشر ) ۳۹۹۰۵ 


REAR‏ عد در PEN‏ کی ر و و 4 ی رن 
وت رتچ تا هه تت تع تلمجت ODIO DIDO‏ رولیت ریت بت همین مج دی TEI O EH OG‏ هم دن لتر 


ص ات 
وا اسيم 


وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل ۳ « من سر ڪل مُوّمن عوارنه مر 
اله ره وم اة » فبذا [عا يرجى لمبد مؤمن ستر عل الناس عيوبهم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرم » ول محرك لسانه بذ كر مساویم » ول بذ كرتم 
فى غييتهم با بکرهون لو نعموه » فبذا جدير ,أن يحازى جثله فى القيامة 

وهب أنه قد ستره عن غيرك » أليس قد قرع “مىك اانداء إلى العرض ؟ 
فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك » إذ بؤخذ بناصيتك فتقاد وفژادك مضطرب 
ولبك طائر » وفرائصسك مرتمدة » وجوارحك مضطرة ء ولونك متغير » والمالم 
عليك من شدة الحول مظل . فقدر نفسك وأنت مذه الصفة تتخطی الرقاب » 
ومخرق الصفوف » وتقاد كا "قاد الفرس الجنوب ٠‏ وقد رفم الحلائق إليك أبصارم 
فتوهتم نفسك أنك فى أيدى الوکلین بك على هذه الصفة » حتي آنبی بك إلى 
عرش الرجمن » فرموك من أبديهم » وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم کلامه بان 
ادم ادن منى . هدنوت منه بقلب افق حزون وجل »"وطرف خاشع ذلیل وفؤاد 
منکسر » وأعطيت كتابك ای لابنادر صنبرة ولا کبرة إلا أحصاها » فک من 
فاحشة نسيتها فتذ كرما » وم من طاعة غفلت عن افانبا فانکشف لك عن مساویپا 
1 لك من خجل وجبن » وك لك من حصر وتز ؛ فلیت شمری بأي قدم تقف 
بين يديه » وبأي لسان جيب » وبأي قلب تمقل ماتقول 

ثم تفكر فى عظم حيالك إذا ذكرك ذنوبك شفاماء إذ يقول بامبدی أما 
استحييت منى فبارزتی بالقبیح » واستحيبت من خلق فأظہرت هم الخيل ؟ آکنت 
آمون عليك من سائر عبادى ؟ استخففت بنظرى إليك فل شکترث » واستمظمت 
نظر غیری . | أن عليك ؟ فاذا غرتك بى ؟ أظننت أنى لاأراك وأنك لانقانی؟ 
| قال رسول الله سل لله عليه وسل ۲۳ « ماینکم من اح إلا ونا اله رنب 


( ۲ ) حديث مامت من أحد إلا وبسأله رب أأعلمين ‏ الحديث : متنق عأيه من حديت ابن عدی. عن 1 
أبى حانم بلفظ إلا سيكلمه. اطحدیث 


8 دم مت دم 


الم لین لس ببته و بيه ححاب ولا ان » وقال رسول اللدص] ی اللهعليه وسل 
0 3 يدي اله عد وجل لس ین و حاب ول 11 
: ليك آر نك مالا » وله 1 ل ول أل ار : إليك ر 
ا یط عن كيه قاری إلا الثار ثم شم عن له قلا ری 
إلا الاو ذل 0 ' اح 0 2-0 شق مر فان ن جد ۰ كلم ص 0 

وال ان فيه 3 من أحد إلا سيخاو اله عز وجل نه 5 يخاو أحدك 
بالقمر ليلة البدر » ثم يقول يان ادم ؛مافرتك بی ؟ بان ادم ماعملت فيا عاست ؟ 
يان دم ماذا أجبت : جبت الرسلین؟ يلابن آدم و عينك وأنت تنظار بها إلى 
مالا يحل لك أل آرکن رقيبا على أذنيك ؟ وهكذا حتى E‏ 

وقال ماهد : لاترول قدما عبد دم القيامة من بن يدى الله عز وجل حي 
۳ ھن آرم خصال : عن مره فا أفناه » وعن عامه ماعمل فیه ؛ وعن جسده 
فا أبلاه » وعن ماله من أبن اکنسبه وفباذا أنفقه 

فاعظم بامسكين رانك عند ذلك ويخطرك ؛ فانك نك بن أن قال لا سار ا 
عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك الیرم » فمند ذلك يعظم سرورك وفرحك » 
وبنبطك الأولون والآخرون » واما أن يقال لاملائكة خذوا هذا العبد السوه 
قثلوه » ثم الجحيم ساره » وعند ذلك لوبکت السموات والأرض عليك لكان 
ذلك جديرا بعظم مصيبتك » وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله » 
ول مانست آخرتك من دیا دنبثة ۸ بق معك 


¢ لاتثفل من الفكر ف الميزان 0 واطایر الکتب ال الاعان والشمائل م فإ 
اناس بعد السؤال ثلاث فرق : فرفة ليس لمم حسنة » فيخرج من النار عنق 


(۱) حدبث لیقفن أحدم بين يدى اله تعالى ليس بينه وبيئه ترجبان - الدیث : البخاری من 
حدیث عدى بن حام ١‏ 


سم رس بع مرت ووم ب لكك ودود پوت دس ومو وح وو DOS ETT‏ متت د بد د 


أسود فيلقطيم لقط الطير الب » ونطری عل بم دایم ف فا فتبتلميم 
النار » وینادی علهم شقاوة لاسمادة سدها . وقسم آخر لاسيئة شم ؛ فینادی 
مناد ليقم الجادون لله على كل حال » فيقومون وبسرحون إلى الجنة » ثم يقمل 
ذلك بأهل قيام الليل » ثم بمن لم تشنله تحارة الانيا ولایمبا عن ذکر الله تعالى'» 
وینادی علهم سعادة لاشقاوة بمدها . ویق قسم ثالث » وم الأكثرون » خلطرا 
ملا صاعا واخر سيئاء وقد نی علهم ولايخن على الله تمالى أن الثالب حسناتهم 
أوسيئاتهم » ولکن بای لله إلا أن بعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو » وعدله 
عند العقاب » فتتطاير الصحف والکتب منطوية على السنات والسپثات » وبنصب 
لیزان » وتشخص الأبصار إلى الکتب أتقع فى المبن أو ف الثمالء رل لسان اميزان 
پل إلى جانب السيئات أو إلى جانب السنات » وهذه حالة هائلة نطيش فما 
عقول الملائق ۱ 

وروی ۲۳ الحسن أن رسول الله صل اه عليه وسل كان رأسه فى حجر مانشة 
رش ال هتني * فد کرت ال خرة كت جي سال دس . فنقط على خد 
زولا لله عليه وسل » فانتبه فقال « د ماشکيك 1 082 » قالت ذکرت 
الاخرة ؛ هل تذ کرون آمیع بم اليامة ؛ له ای قث . يدم ف لات 
مواطن 29 احا لایذ کر إلا تفه إا و بش الاين . ووزت ام 
بی ينظ ابن آم أن راه 7 مَل وعد المئحف > کی نظن أ ينه 
باد كتابة أذ شال ووه المرَاط > 

قن أنس كال : يؤلى بان ادم لوم القيامة حتى يوفف بين كفي اليزارن » 
وی وکل به ملك » فان تقل ميزانه نادی اللك بصوت یسمع الخلائق : سعد فلان اة 


(۱) حديث الحسن أن عالبة ذ کرت الاخرة فسکت - الحديث وفیه قنال مايحكيك 
باعائشة الت ذكرت الآخرة هل تذکرون أُملتم يوم الفيامة . الحديث : أبو يلون 
من روا الحسنأنها كرت الثار فيكت قال مايكيك دون کون رأسه صلي اله عليه وسلم 
فی ححرها وانه نمس واسناده جید 


۳۹۹۸ ( کتاب الشمب ) 
SEITE EEE:‏ چچ چ چ جر ی مت بے 


لاش بمدها دا .وان خف ميزانه ادى بسوت يسمع الاق :: شقي فلان شقاوة 


سس تس سح کج کت جک کت تج IO‏ كيك و هس 


لا سعد بدها أبدا ۰ 
وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبائية وبأدییم مقامع من حديد » عليهم "ياب من 
ار فيأَخذون نصيب الثار إلى النار . قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى بوم القيامة 


۳ ([) ر ۳ ع ۳1 بر ت 


د إت وم بتادی الله تال فيه E‏ 0 ا ون له کم با ادم 
فانست مث ت النار فقو و نت الثار فقول من 03 اف لقيال ولسع 
تون » فشا مع السحابة ك أبلسوا ۳ ا ٠‏ فلما رای 
رسول اله صلی e‏ ماعند أصابه قال « الوا وانش روا والذى تس 

ند ده عم ین ما کت مم اخ كا إلا که مع من ماك 
من بنى ادم وی !بلس » تلو وما ھا ارسول الله ؟ قال: باوج وتاخوج « 
قال فسری عن القومفقالٍ 1 اعملوا اروا 0 اذى فس محمد ده ماا نتم 
فى الناس س وم ألقيامة إلا كلقانة نی جلب نبیر ا كال ف فى ذراع الذابة 6 


۰ چم 


نسم 


اتلصیاه ورد المظالم 
ند عرفت هول اليزان وخطره » وأن الأعبن شاخصه ال لسان یزان 
( كما من لت مایق فىعِشَة رَاسيَة وامأمن خفت موازینه فاه ماو 
وما ادرال ماه“ ا َه عي 77 )راءا ی من خطر اليزان إلامن حاسب 
فى الدنیا نفسه » ووزن فپا زان الشرع أعماله وأقواله » وخطراه و لظاته > 
> قال مر رضي الله عنه اد وه الات عمو :وز يها قبل :أن 


۳ 
1 
1 
١ 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
02 


رم وتسعون الد : متفق 1 ت ا 1 i‏ البخاري 
من حديث ابی هربرة عرء وفد تقدم 


۷ القارعة :اي 4١‏ 


مت CEHD ORE‏ ی د مح جه ICAO‏ و رب ملع موت E GGG‏ میرم نی ير دج تصن نت كيت ذهو تج بح )ما( 


) 


بود حورن خسرت دن دعن تعن کت رح 


توزنوا . وإعاحسابه لنفسه أن ,توب عن كل معصية قبل الوت توط نصوعاء 
ویندارك مافرط من تقصبره فى فرائض الله تمالى » ورد الظام حبة بسد حبة ه 
ویستحل" كل من تعرض له بلسأنه » ویده وسوه ظنه بقلبه » وبطیب قأوبهم ؛ 
حتى عوت وم ببق عليه مظامة ولافريضة » فپذا بدخل الجنة بير حساب 

وان مات قبل رد الظام أحاط به خصماؤه » فهذا يأخذ بيده » وهذا ,تبش 
على ناصيته » وهذا ,تعلق بلببه . هذا قول ظامتى » وهذا يقول شتمتى » وهذا 
قول امیتبزأت ی » وهذا يقول ذکرتی فى الفيبة بما يسوءتى » وهذا قول 
جاورتی فاسأت جواری » وهبذا قول عاملتی ففششنی ء وهذا قول باستی 
خنبنتی وأخفيت عنى عيب سلىتك » وهذا يقول کذبت فى سمر متاعك ؛ وهذا 
قول رأيتى محتاجا وكنت غنيا فا أطمتی ؛ وهذا ول وحدتی مظاوما وكنت 
قادرا على دقع الط عنى فداهنت الظالم وما راعيتى » فبينا أنت کذاك وقد أنشب 
الحصماء فيك غالبهم » وأحکوا فى تلايبك أيديهم » وأنت مہوت متحي من 


كثرتهم » حتى )ببق فى صرك أحد عاملته على درم » أو جالسشه فى اس » 
إلا وقد استحق عليك مظمة بنيبة » أو خيانة » أو نظر بعين استحتار » وقد 
صعفت عن مقأومتهم » ومددت علق الرحاء إل سيدك ومولاك لعله خلمك من 


ع موت ۷ ٠.‏ 


ایدیم > إذقرع سممك نداء الجار جل جلاله ( وم ری کل تنس ا 
کت لا لیم ") فند ذلك ينشلع قلبك من الميبة » وتوقن تقسك بالبوار» 
وتتذكر ماأنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال ( ولا نحستن الله غافلا كما 
نل الالو [) زرم راي تنص فد ابا مبطيين مى 
روسيم لابند همم دادیم هواه وأنذر لثاس © ) 

فا أشد فرحك اليوم تمضمضك بأعراض الناس» وتتاراك أموالهم ° 
وما آشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وتف ربك على بساط المدل » وشوفت || 
مخطاب السياسة » وأنت مفلس ققير » ماج مبين » لاتقدي على أن نرد حتا ؛ 


2 وافر : ۱۷ لككابراهم : ٩۰۱۳۰۲‏ 


حتت اب و وت تح رح رح مت مت بح 


أوتظبر عذرا » فعند ذلك "وذ حسنانك الى ی تعبت فما هرك وتقل إلى خصماك 
عومًا عن حقوقيم . ال ”" أبو هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسل « هل 
درون من لس قلا الفلس فينا يأرسول الله من لادرم له ولادینار ولامتاع 
ال « فلس بن ۳ م )۲ وم م القیامة بسا وصيام وز کاة وی 
وقد شم هذا وتف مَذا 5ا و کل مال هذا وَسَفَك هذا وضرب هَذَا یی 
هدا ین اه وقفا ‏ ین اه وان يت خستائة قبل أن مضي ماعلبه 
اخذ من خیم قطرحت هم طح في الثار » 

فانظر إلى مصيبتك فى مثل هذا البوم » إذ ليس یس لك حسنة من آفات الرياء 
ومکاید الشيطان ٠‏ فان سامت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك 
وأخذوها.. ولملك اوحاسبت نفسك وأنت مواظي على صيام النهار وقيام الليل » 
لاست أنه لابنقضى عنك بوم إلاويحرى على لسانك من غيبة السامین مايستوق 
جيع حسناتك » فكيف يقية السيئات من أ كل المرام والشهات » والتقصيو 
فى الطاءات » وكيف ترجو لاس من الظام فى يوم يقتص فبه للجماء من القر اء» 
فقد روی یو ذر ارول الله صلی الله عليه وسل رأى شان بتطمانفقال "۳ 
0 5 در [ نی فم م نَطِحَان ؟ » فلت لا .قال م و لک الله داری وسیقفی 
نتم e‏ 
0 00 من دة فى لاض و طا بطي 

ماحد إلا ام تالم ۳ ) إنه حشر الق کلیم بوم القيامة » لاثم » والدواب» 
وک ا ا الق ناء » ثم بقول 
کوتی ثرابا . فذلك حين يقول الكافر بالينتى كنت ٹرابا 


(۱) حديث أبى 0 يدرون من الفلی الوا الفلس بارسول الله س لا درم 4 ولامتاع 


)بت رآ دق رن ربك دری وسيقفى سپا :امد من رواية 


2.20 الأنعام ۳۸ 


ود ور OMED‏ يدع هه GS‏ نت سا ی جهن من مرن وك 


ره وب بت دن دی دنرم مج رت ره جات رن 


فكيف أنت یامسکین فى .يوم تری صيفتك خالية من حسنات طال فا 
تمباك » فتقول این حسنانى ؟ فیقال نقلت إلى صعيفة خممائك . وتری . صيفتك 
مشحونة بسيئات طال فى الصبر مها نصبك » واشتد دس الکف عنما عناؤك » 
فتقول يارب هذه سيئات ماقارفتها قط » فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم » 
وشتمتهم ¢ وقصدهم بالسوء 0 وظامتهم ف المابعة واحاورة 0 والمخاطية 6 
والناظرة » والذا كرة » والدارسة » وسائر أصناف الماملة قال “ أن مسعود : 
۳ 5 ل 8 0 ر ۰ ۳ 8 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسل د إن الشيطان قد یس أن مد لاسام 
0 .م 3 وروم 2 2 عل ا o‏ 
بارض المرب ولکن سیاضی یلک عا هو دون ذلك بالخترات وهي 
٩‏ 212 0 قو ر 525 هر ۳ 8 ره E‏ 2 و ۳ 
لمو بات فاتقوا الط مااستطهم" فان اد ليجىء بوم القيامة بامتال البال 
ا 2 بر و ی مر 7 ۳ 7 7 و ۳ 
من الطاءات یری اہن سینجیته فا تال عند يحي؛ فقول رب إن فا 
1 ی بل ۰ ا رار" ركوس م 
ظامتى عظفة فیقول امح من حَسْنائهِ فا یرال كذلك عنی لا ببق له من 
م 7 6 مر 5-9 a‏ اب 007 a‏ م 
حَسناته تیه وان مل ذل مَل سفر نز لوا إفلاة من الازض لس معهم 
سے ^ 1 کو ا و ۱ م أ کوک ۳ ۳ و سے 
حطب 3 لقوم فحطبو انوا ن اعظموا نارهم وصنعوا ماارادوا 
وَكْذلك اذئوب » ١‏ 
(e)‏ و ی e‏ ۴ ره ی لم و چا ی ی ۰ 
ولا تزل قوله تمالى ( إن مي وم مون شم نگ بوم ألقيانة ند 
وسن جو و ب 1 E‏ 
و نَ *" ) قال الزير : پارسول الله » أيكرر علينا ماکان بيننا 
فى الدنيا مع خواص الذنوب ۲ قال « تم لین غلیکم عتی ندرا إلى 
۱۱ ) حدیث ابن مسعود ان الد طان قد آسی ان لبد الاصنام بأرض العرب ولکن سر هی من عادون 
دلك امحقرات وهی الوبقات .. الحديث : وفی آخره وان مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة 
الحديث : رواءأحمد والببيق فالشعب مقتصرا علىآخرهايا م و محفرات ال وب فان تمعن 
على الرجل حتي يهاكنه وان رسول الله صلی اله عليه وسلم ضرب لمن مثلا الحديث وأستاده 
جيد فأما ول الحديث فرواه ملم ختصرا من حديث جابر أن الشيطان قد أبس أن يعبده 
الصاون فى جز برة العرب ولكن فى التحريش پم 
رم ) حدیث لا زل قوله تعالىانك مبتوانهم ميتونتمانكم بوم القبامةعندر بكم ختصمو ن قال الز پر بار سوں 
انه آبکرر عابنا ما كان بينناالحديثأحمد واللفظ له و ال مذىمن حديث الزير دقالحسن بح 
ا 
2 ار : ۲۱۰۳۰ 


N د ع ص دنع دن ب و عو ورم بأو روعت ع و‎ NS 


1 


كل ذى نی حه » قال الزير : والله إن الا لشدید 
۱ * فاعظم بشدة يوم لاسامح فيه خطوة ؛ ولايتجاوز فيه عن لعمة ولاع نكلة > 
عق نم 0 من الظال آل © اس عت رول الله صلی الله عليه وسل 
و مش از الب ی ما » قال تلنا ايا ؟ قال « ين معو 
0 نت یی 32 ۳ سوت نه من مد کا امع من 27 
۳ أ ا“ بان لین لاح من أَهْل اد آن ل جنه 0 0 


11 3 


ولاك حد ۰ نی 7 علد OE‏ حتی 5 0 اة € i‏ وف 


وإعا 3 5 ع وحل عرأة غيرا مهما ؟ فقال 2 بانلسنات والیتات و 
2 عباد اله 2 
وسظال المياد بأخذ أموالهم ۾ والتعرش ۷ راهم : وتضییق ندیم » وإساءة 
الق" ی معاش رمم 0 فان ماين العيد وس الله خاصة فااذفر ê‏ ه إل A‏ ة آسرع ؛ و 
احتمعت عليه مظام وقد ناب عنمأ ¢ وعسس عليه استحلال آرباب الظال 4 
ن * سح أنه ليوم القصاص ور بعص الات نه وس لله کال الا خلاص » 
بث ,لا ,طلع عليه إلا الله » فمساه شره ذلك إلى اه تدای 4 به لطفه 
الذى و لأحيابه الومنن ف دفع ظا العياد عم 03 6 روي عن ل ¢ 
ا ۷ نام بشحك ی بدت ایا قال عن :نا موف بارس ولاك 
1 وأمی ؟ ثال « رجلان بن اتی ا دی رب المزة فال 
دما یارب خذل مُظامَى م e‏ ال الله مال اعط أك مضت 
تسس سس یتست سس ي 
١ (‏ ) حدیث انس شر العباد عراة غبرا مهما قلنا ماما قال لیس معوم شي» اعد ی :قات لیس؛نجدیت 
انس واما هو عبيد الله بن أنيس رواه مد باسناد حن وقال غرلا مكان 'عيرا 
(؟) عدت أنس نا رسول اش صلى انه عله وسا م جالس اذ رأيئاء ضحك = بدت ثناباه ققال مر 


۱ ماد حکك یار سول الله با ی وأمی و غ أمق جا رب العالمين الحدريث 
ظ ۳ 

۱ لوا اند نیال حن الظن بلاق سرا وقد قدم 

| 


ا ا و وص وت وت و كر E EE‏ 


ا و مر وله نون يوا يرح یر وو هر رس وهر DE‏ حت ولع حم ون لان د لض خرن OAD‏ 


۱ 


ال يارب " 5 ا نا ی ال ان 50 لالب کیت تنم 
ا 0 2 ی 8 ي 
و بق من ا a‏ مي تال ات عنى من ازا ل 


قال وفاشت عا رسول اله صل الله عليه وس البكاء ثم قال « إن ديك لیرد 


عم 11 تاج ات 184 ال سل عم من زار “قال د تال اه 
لاطا لب ٠‏ ادقع راسك وا نا ف الان + فرفع Cy‏ ال يأرب" ا مدان 
بن فضة مر فة“ کک من ذهب مک بل 0 هذا 
و لای“ صدیق هذا و لأي' شبيد هَذَا؟ ال تن" أَغطانى من تال 9۹ تن 
كلك ل ا كر وما مر ؟ قال غفواله” عَنْ آخبك قال ارت 


لته عقوت نه ول اله تل حذ یم میت ةه نم ال 


e 
a 7 1 


وغول ال ص الله عليه وس عند ذلك « اتقو 1 اموا وا 3۳ فان 
اله صلم ين المنین » ومذا تنبيه على أن ذلك ما بنال بالتخلن بأخلاق 
ا » وهو إصلاح ذات البين وساثر الأخلان 

فتفكر الآن فى نفسك إن خلت حیفتاك عن الظالم » أو نلطف لك حى عفأ 
عنك » وأيقنت بسمادة الاد ٠‏ کف کون سرورك فى منصرفك من مفصل 
القضاء ؛ وقد خلع علاك خلمة الرضا ؛ وعدت سعادة ليس بعدها شقاء؛ وبنعيم 
ابدور نحواشيه الفناء . وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ؛ وايض وجبك 
واستنار ؛ وأشرق 5 شرق القمر لبلة البدر » فتوم تبخترك بين اطلالق رافما 
رأسك » نالا عن الاوزار ظيرك » ونضرة نسیم النعهم وبرد الرضا بتلالاً من 
جبينك » وخلق الأو لین والاخرین بنظرون إليك وإلى حالك » وینبطونك فى 
حُسنك وجالك » واللانکة عدون بین يدبك .ومن خلفك ؛ وينادون على ر:وس 
الأشهاد هذا فلان بن فلاد » رضي الله عنه زارتاه ؛ وقد سعد سعادة شی 
بمدما أندا. أفترى أن هذا النصب ليس بأعظم من الكانة التى تناها فى قارب 
الق فى الانيا بريالك » ومداهنتك » ونصنعك » وآزینك ؟ فان كنت عم أنه 


eî 8 n‏ هت ب نع جر ع مه نا نه دهد یبش سعد عن هن 
8 بت HOIST O DGS E‏ ريد و يوت نج وس زاین ين نينت نت وعد وعم ودعت بعت SI‏ 
معد > رعو GG OGG a‏ 22 دا ان هنک تفه ب< 


1 اب مب‎ [ AVE 


نر دح نم ود لودع یتح حصیجیمی م ب مات وحمي جعت نم وعد و جب ون نو د د 


خير منه » بل لانسبة له إليه » فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافى» 
والنية الصادقة فى ان ا ندرك ذلك إلا به 

وان کن الأخرى والباذ بل » بأن خرج من يفتك جربة كنت تحسبها 
هينة وهي عند اله عظيمة » فقتك لأجلها » فقال عليك لمتی ياعبد السوء» 
لأتقبّل منك عبادتك ء فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود 9 
اللا لنضب الله مالی فيقولون . وعليك لمنننا ولمنة الملائق أجمين » وعند 
ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لنضب خالقبا » فأقدمت عليك بفظاظتها » 
وزمارتها » وصورها التكرة » فأخذوا بناصيتك سحبونك على وجهك على ملا* 
الق » وم بنظرون إلى اسوداد وجبك ۰ وال ظهور خزيك » وأنت تنادی 
بلویل والثبور » وم يقولون لك لاندم اليوم ثبورا واحدا واد ثبورا كثيراء 
وتنادى الملانكة ويقولون » هذا فلان ن فلان » كشف الله عن فضائحه ومخازيه 
ولعنه بقبائح مساويه » فشق شقاوة لاسعد بعدها أبدا . وربما یکون ذلك پدنب 
آذننته خفية من عباد اله » أوطليا للمكانة فى قلوههم » أوخوفا من الافتضاح عندم 
فا أعظم جهاك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا 
النقرمئة » ثم لانخثى من الافتضاح المظیم فى ذلك الملا" المظيم » مع التعرض 
لسخط اله ومقابه الأليم » والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الججيم . فبذه أحوالك 
وأنت | نشعر بالحطر الأعظم وهو خطر الصراط 

صف | لاط 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول الله تمالى ( بوم حشر التقين إلى 
الجن ودا ولوق ا 1 وردا ۳ ) وف فو 4 تمال ( مدوم 
ال الحم ولمم سنؤلون "" ) فالناس بمد هیده الأهوال 
قر 0 ۱ و وب > 


(امیم : و۸ ۰ ۸۹ الصافات : ۰۲۳ ۲۵ 


0 سوام الدين - الجزم مشر ) Ve‏ 


مك الشر » فن 9 فى هذا العالم على الصراط الستقم خف على صراط 
الآخرة ونجا » ومن عدل عن الاستقامة فى الدنيا » وأثقل 0 و 
0 ف أول قدم من الصراط.وتردى . فتفكر الآن فيا بحل من الفزع بفؤادك 
ا إذا رايت المراط ودفته » ثم وتع بصرك على سواد جيم من نحته » ثم فرع 
| سمعك شهيق النار وتفيظها » وقد كلفت أن نمثي على الصراط مع ضيف سالك ؛ 
| واضطراب لبك » وتزازل قدمك» وثقل 0 بالأوزار الانمة لك عن الثي على 
۱ بساط الارض فضلا عن حدة الصراط »فکیف بك إذا وضعت علیه |حدی رجليك 
فأحست بحدنه » واضطررت إلى أن" رفع القدم الثانية » والحلائق بين ديك 
۱ و رون » وتنناوشم زبانية الثار بالحطاطيف والكلاليب وش تنظر 
۱ هم کف پتسکسون فتتسفل إلى جهة النار رهءوسهم ؛ وتعاو أرجلهم ؛ فیا 
من 4۷ مأأفظعه » ومر‌نق ماأصعبه » ومجاز ماأضيقه 
۱ فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه » وتصمد إلبه وأنت مثقل الظبر بأوزارك» 
تلتفت ينا وثمالا إلى الق وم نهانتون فى النارء والرسول عليه السلام بقول 
يأرب سل سل » والزعقات بالويل والثبور قد ارتقعت إليك من قعرجیم الكارة 
ظ من زل عن الصراط من الخلائق » فكيف بك لوزلت قدمك » ولینفمك نامك 
۱ فناديت ال بل والثبور » وقلت هذا ماکنت أخافه » فيا لبتى قدمت لاني » 
۱ باليتى انخذت مع ارسول سبلا » ياوبلتا ليتى ۸ أتخذ: فلانا خليلا » بلیتی كنت 
| رابا » باليننى كنت نسیا منسیا » بالبت أمى ل تلدنی . وعند ذلك مختطفك النیران 
والمياذ باه » وینادی النادی اخسوّا فما ولانكامون »فلا ببق سبیل إلا الصیاح 
والأنين ٠‏ والتتفس والاستفانة » فكيف ری الان عقلك وهذه الاخطار بت 
يديك ؛ فان کت غير مؤمن بذلك فا أطول مقامك مع الكفار فى دركات 
| جبنم . وان كنت به مؤمنا وعنه فافلا » وبالاستعداد له منهاونا » فا أعظم 
خسرانك وطنيانك » وماذا ينفعك إيمانك إذالم ييمئك على السعى فى طلب رضنا 
الله سای بطاعه رترك ممامبه ؟ فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط » 


53 إل فم تون و مت قل OE‏ بوتوي يجا باج اما اموي در EE E‏ ۳۲ ۳۷ هو و و مر هو TEA.‏ مرا فر كر مرح و رار وو ان و ع ی ی و HHO TCDA‏ مل يم ب ع ا 


وم قك من خر از مله و و وفزعا ورعبا 
۱ آل رسول الله صل له عليه رو 1 شرب السرا ن و هم 
نا کوٹ اول من مب باي 4 ین الئل ول یتک یرذا انسل 
دی ی ارس رم لب ا 1 وف جهم كذ ونشو 
الع دان هل ام شر ك ان و رم بارسول اله . قال د 51 مثل 
شوك التئدان غير آنه لآ 0 در عِظَبهاً إلا اه شال طف الاس اماه 


من بت هه" وی من رل )جر » وقال ‏ أبى سعيد 
المدرى : قال رسول اله ملى ال عليه وسل د رت الاس عل جشر مه 
0 حك وكيب وظاطيفة تمتطنة الناس كينا وثمالا ول جَنيسيه 
لا که" يفولونٌ 2 سم الم سم 9 الناس من ,كن مثل البق وَمتهم 
م ۳ ووه ل مات ۷99 
ات منبع من عر کالفرس الجر ويم من یی 

ل م و 9۶ 57 ا 
00 1 ی مر و رخف زحفا قاما اهل 


اس 


ان ۱ بن هم مه فلا موتون و یول ما اد یو خذون 
ویو 5-0 يترون فیکولون ا ت بوذن فى الشقامّة » رذکر إلى 
آخر الحديث : وعن ”2 ان مسعود 6 عنهء أنه صلى اله عليه وسل قال 
> ۷ نه ارت ولا خرن نات بوم فلوم نا أئوينة سنه شاخمّة 

نارم" م إلى اما اظ ون فصل ألقضأه » و احدت ال أن ذکی 


0 و ره و 


وقت سحود الؤمنين قال د 0 قول زین توا دسم فير فون 
۳ و یر ی وه ٍ م م رس مر ۳ 
رۇس یمم ورم على قدر امام نهم نهم من تعطى وره مثل ابل 
انها شدي O A N E‏ 
)١(‏ حديث ينصب المراط بين ظهرى جهم فأ کون أول من مجيز :متفق عليه من حدیث أبىأهريرة 
[؟) حديث ابی سید ششر الناس على جير حبنم وعليه حسنك وكلالبي وخطاطيفف - الحسكريث : 
متفق .عليه مع اختلاف ألفاظ 
(م) حديث ابن مسعود ممع الثدالاولين والآخرين لميفات يوم معاوم قياماأر ينين سنة شاخصة أبمتارهم 
لاله پننظرون فصلالقضاء وال وذکر 'الحديث الى ذكر سجود الؤهنين الدیت: 
يطول رواه‌ان عدي والاع وقد تقدم ییضه ختصرا 


OT GO Ga Es‏ بت ی 


تیه وم عن مى وره مر من ده ونم 
من ی ور مل اغا وينم من إلى تورة ار من لت حى بون 
آخرمم رجلا ی تور على مام قديه یھی مر بر مر تسه 
قدم دمه فمشی وَإدًا اط ام ألم ذكر م‌ورم على الصراط على قدر ورم 
فنهم من يمر کطرف العين » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر کالسحاب» 
ومنهم من يمر کانقضاض الكواكب » ومهم من يمر كشد الفرس * ومْهم 
من عر كشد الرجل » حتى عر الذى أعطى نوره على إيهام قدمه بحبو على وجهه 
ويديه ورجليه » تحر مه يد » وعلق أخرى . وتعلق رجل » ونجر أخرى » 
ونصیب حوانبه النار . قال و فلا رال کذلت تی تخل فد اص 


وت لیا ثم ال المد له لقذ أغمانى اله مال" بنط أَحَدا إذ نی ينما 
ند إذ زایتما فطق به إلى عدر عِنْدَ باب النة كنيل » 

وقال ۳" من بن مالك : سسست “رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« الشراط كح اليف أَْكْسَد الشرة ون ا"للنكة “تبون اميت 
اينات ون جربل علب لام لا ری وان لأثول” رب سم سلم 
لزاون ولرالأت تلد كيت  »‏ 

فبذه أهوال المراط وعظائمه» لول فيه فكرك » فإن سل ناس من أهوال یوم 
القيامة من طال.فيها فكره فى الدنیا » فان الله لايجمع بين خوفين على عبد » ن 
خاف هذه.الأهوال فى الدنيا یپ نی الاخرة . ولست أعنى باللموف رقة كرقة النساء 
تدمع عينك » ويرق قلبك حال السماع » ثم تنساه على القرب » ونمود إلى للموك 
ولعبك . فاذا من الحوف فى ثيء . بل من خاف شيئا هرب منه » ومن رجا شيئا طلبه » 
فلا يننجيك إلا خوف ينمك عن معاصى الله تعالى ء ويحئك على طاعته 


OYIIIT‏ را ها یه و 
(1) حديث انس الصراط كد السي فأوكدالشعرة ‏ الحديث : البييق ف‌الشعب وال هذا اسنادضعیب 
قال وروي عن زياد الفيرى عن أنس مرفوما الصراط كد الشعرة آوکد السيف قال 

و رواية سميحة اتی ورواه أحمد من حديث عاة وفيه ابن يعة 


0: الشحی‎ C9) 


وأيمد من رقة النساء خوف الجقى » إذا موا الأهوال سبق إلى ألستمم الاستعاذة 
فتال أحدم بت نت یاه نموذ بالله الهم سل سل . وهم مع ذلك مصرون عى 
المامی التى هي سبب هلا كبم > فالشيطان يضحك من استعاذتهم » كا يضحك 
هل من يقصده سبع ضار ا اد وراه حصي > تإذا رای اباب الم 
وصولته من بعد قال بلسانه : أعوذ مبذا الحصن المصين » وأستمين بشدة بنيانه » 
و (حکام آرکانه » فتول ذلك باسانه وهو قاعد فى مکانه . ای يننى ذلك عنه من 
السبع ! ! وكذلك أهوال الآخرة ليس لما حصن إلا قول لا إله إلا الله صادقا ء 
ومعنى صدقه أن ایکون له مقصود سوى الله تعالى » ولا E‏ 
امه هواه فهو بعيد من السدق فى توحیده ؛ وآمره 2 خطر فی نفسه 

فان زت عن ذلك كله فکن عا رسول انه هيل الله عليه وسل »> حر لصا 
یل تعظيم سنته» ومتشو ف إلى صراعاة قلوب السالین من أمته » ومتبرکا دهم 
فمساك أن تنال من شفاعته أو شفاءتهم » تنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة 


صف اناع 
اعم أنه إذا حق دخول النار على طرائف من المؤمنين » فان الله تعالى بفضله 
يقبل فیهم شفاعة الأثبياء والصديقين » بل شفاعة العلماء والصالمين . وكل من له عند 
لله جاه وحسن معاملة فان له شفاعة فى أهله » وقرابته » وأصدقائه . ومعارفه . 
فكن حريصا على أن تکنسب لنفسك عندهم رئية الشفاعة » وذلك بأن لاحش 


آدمیا أصلا » فان الله تعالى خبأ ولابته فى عباده » فلمل الذى تزدريه عينك هو 


وى الله » ولا تستصفر معصبة أصلاء فان الل ال ا غضبه فی معاسیه » فلمل 
ن تلعفل ا )فان اه تفال نا زضاة ق طاعته » 
فلمل رضاه فيه » ولو الكلمة الطيبة ٠‏ أو اللقمة » أو النية المسنة» أو مايجرى مجراه 

وشواهد الشفاعة فى القرءان والأخبار كثيرة . قال الله تعالی ( وَلسَوافَ 
بطيك ربك ری ۳ ) 


۱ 


( احیاء علوم الدين ب الجزء السادس عشر ) ۳۹۷/۹ 


روى عرو بن الماص » أن رسول الله سل الله عليه ول ند قول راهم 
عليه السلام ( رب نن الان كيرا من النأس فن آبنی 0 ی ون 
0 كنك فور رحم" ۲ ) وقول عيسى عليه السلام ) إن Ak‏ 
وك لا )مرف يديه وقال « أمَّى ای » ثم بکی . فقال الله عز وجل : 
۷ اذهب إلى مد فسله مايب‌کيك ؟ فتاه جبریل فسأله » فأخاره واه 
أعل به » ققال يأجبريل اذهب ا 00 00 ولانسولد 
وتال صلی الله عليه وسل « أَعْطيت” ده سا طون بط خد قيلي مزا 
بارعب دة شهر واحلت لا ول لاد قب ۳ رض 
مدا طاو i‏ رَجْلٍ من امن رکه اسلا ليصا 
وأ ُطيت ال ع وکل جر شت إل قوامه 4 إل النأس اة » 


ەم 


وتال صلی اله عليه وسل « د إا کان وم ألقيامة كنت إمام ان . 
وخم عاب ين غار افر ¢« 


من 


یال 


َو الاه ع و له 00 له م 
آدم فن دونه » ول صلى الله عليه وسل © 


(١)حديث‏ مرو بن العاص أن رسول الله صلی اله عليه وسل ل ITE‏ 
انهن أضلان كثيرا من این تفه منى ومن عصانی فاك عفور رحم وقول یی 
صلی الله علمه وسلم أن تعذم. م فانهم عبادك ثم رقع دهم ال آمق آنق ۶ بي النديث : 
وفيه ياجريل اذهب الى ود ققل الاسترضيك ولانسوءك فى أمتنك قات لد س هومن حديث 
مرو بن العاص 8 حدیث ابنه عند الله بن مرو بن الما کارواه مس ولعله 
سقط من الا-یاء ذ 

بث أعطيت سا یععین أحد قبلی - الحديث : وقیه وآعطيت الشفاعة متفق عليه من حديت 
جار اذا کان يوم القيامة کنت امام التبيين وخطيبيم وصاحب شفاعتهم من غير عكر الترمذی 


عد ان من بعش النساء 
وان مأجه حدت أب بن ۲ عب كال ل سه نج 

0 1 ( خلت ٿث لكل نيد عوه 2 مستحابة راذن دعوق شفاعة لأمق پوباقبامة ‏ متفقی عم هدبث 
۳ ورواه سم من حدیت أبى عربرة 


aman 
۱۱۸ : المائدة‎ (e) ره لم‎ 


3 ذهب تشون با 0 


رص ست 


۳ ايد أن" 8 ۱۷۰ 


الم وم 


وثال مل الله عليه دس إن لاشفم : 


وجا الأراض من حجر ومدر 6 


2 


كن أبو هربرة : أني رسول الله سل الله عليه وسل بلحم » فرقع. اله 
0 ممأ مه ثم قال د أا ید ار سلین بو 


ألفيامة ومل تدرون e‏ کک لين وال خيرين فى صعید 3 واج 

5 الدایی مر د ونو الا تنس یم الاس عن ن ام 5 تخر یت 

م ییون ولا شوت التا ۶ رضم عض أ رون ا 
ار ۰ ل 

لدي أ 000 من پش ل دم يقو ۲ مض الاس بیش 
م س ر 0 9 2 مه 

میم با دم اه |[ کم اد آدم اون ل ا أ'بو النشر خلقك 

ا بده رو وشخ فيك من روحه و " الا نكة مج لت تم ن6 إلى ربك 

ا ا سس کی تا دی توت 

۱ ۱ ) حدیث آین ۶. باس بنصب للا تبياء متأ رمن ذهب لسوت علا ولق هسیر ی لاأجاس عليه تاغادن‌یدی 
رل منتصا الخدت : العلرای فى الا وسط وف اسئادة مد ن ثابت اناي ذعيف 

(۲ ) عدت الى لاشفع يوم القیامة لا ذثر ماعل وجه الارض عن حجر ومدر : أحمد و العیرای ون حديث 


۳ 


ریدة سند حسن 

( ۴ ) حديث أب عريرة أن النى صلي أل عليه وسلم أل بلحم فرقع اليه اللدراع وکن عجه بش 
منبا مپشة ثم وال أنا سيد الناس ى الحديث : بطوله فى الشفاعة وال وف حدیث آخر هذا 
السباق مع ذكر خطايا ابراهيم متفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرجا ملم 


۹۸1 2 الدبو املع وح سد‎ a 


ری مان نيه الا ری ماند بل يئول عم دم عليه تلم 
/ 2 ۰ م 

ق یبآ |" كلتب كن ر6 ول شب ده و 

قد ممانى عن الشجّرة فمصنته لفیی فى یر إل غری دموا ال 


م رجام 


وج فيا تون 3 اله 4 السلام, و یج ات 1 ارس 11 َمل 
الازش ود : ماك اله ندا ك0 0 5 ِل رات" 1 7 ماد فيه 
رل ان ری قه عضب الیرم عضبا ۲" : ۲ شب تب له ولا لضب بده 


2a 


فذ كانت لى دعو ة دعو ل قوى انی سی أذمبرا إلى غبرى 


ف 11 الله ار ارام خلیل لله عله و الام یتولون 
۳5 ض منم تنا إل ربك لا رفا 


دض تبله مثله ولا 
سار ام د م 


1 + ويد ها فیی قری 
۱ - ۴ ۵ مر 
دبا إلى غبرى أذ هبوا إلى موی فيا نون مُوتى علا لام + يفو لون 


ی و بکلامه عل الناس باقع ره 
یف یو إن ری قد ۱ م نبا | نشب با بل 


نم مثلا وَإأى فتلت تا 4 لض 55 فی ف 
5 ا ۳ 


و ۳۳ 
ان غاری ا ۳ و فيا نون عسى وون 


ا رسُول اله وت Î‏ إل مم روح" من 57 الا ۶ 
و ربك ۷ ری ما و ترا بیش علب اثلا 


ا 7 ميا 0 هك تیاه مثله مله ول الشضي | ر 
و ا یی أَذْمَيرا إلى رى نتيا | 9 مد 7 41 


2 مم لس رمج ٠. ١‏ الى 58 8 ۳ 


7 ون فیقو لون یامد 


0 2 حم 


فيه كا نی فان 


م 


تهج وو مي وح جح جح هوس سر رس مر موس و مر سم مسري و 


1 


ون ١‏ کاب الشمب ) 


مایم وشتن اش لیو ب ]' نه عل اد كيل ل بل بان 
آرنم ' رمك سإ" لط وفع هنم تزع رابی ول اتی 
یل ا أ ذخ 72 * أكنكة من ) لاحسَات عم من 0 الاعن من" 


ص 


اک اة 3 وم كر کا لتاس ۳ سوی ذلك من راب 0 5 قال 
3 وَالدَى ده إن تن هراون من , مصاریج الجن 1 س 0 
و جر از کا ین مكة وبمری » 

وق حدیث آخر هذا السياق بعينه » مع ذ کر خطایا إبراهيم » وهو قوله 
فى الكوا کی هذا ربى » وتوله انیم بل فله كبيرم هذا » وقول | اف ی سفقم 

ليذه شفاعة رسول الله صل الله عايه 2 . ولاعاد أمته من الاماء والصالمين 
شفاء" أيضاء حی قال رسول الله صلى اله عليه وسل ل E‏ شفاعَة 
بل من اتتي اک ین زیته ور > 

وقال سل الله عليه وسل " وود 0 ع فیقوم التجل 
ينع له وال سر ور ول جلي 1 

وقال ۳ نس : قال رسول ال لا عله وب إن رجلاً من اهل 
لحن ره ام ألقيامة عَلّ هل الثار فتاه رجل. مره اه انان وكوك 


هه 
3 
5١‏ 
ی 
4 


(۱) حدیث پدخل الللنة بشفاعة رجل من أمق أكثر من ریعة ومضر :رويئاه فى جره أف تمر بنالسماك 
من‌حدیث أبىامامة إلاانه قال مثل أحداطيين ريعة ومضر وفیه فكانالشيخة يوون ن انذلك 
الرجل عَمان بن عفان واسناده حن وللترمذى وابن ماجه وال جا ج من حديث عبد الله 
اس أبى الجدعا يدخل الحنة بشفاعة الرجل من مق أكثر من 5 بم لوا سو اك والسواى 
تال الثرمذی حسن سميج وقال المحام صمح قيل آراد بارجل أوسا 

( ۲ ) حدبث بقل لارجل قم إفلان فاشفع فيقوم شفع لقبيلة ولأهل البيت ولارجل والرجلين ل ثدر 
عمله: الترمذى من حدت أبى سعيد ان من أمق من يشفع للنثام ومنهم دن بشفع للقبيلة 
الحديث : ووال حسن وللزار من حد دیث انس ان اارجل ليشفع لارحلين و الثلاة 

(۳) حدبث أنس ان رجلا من n‏ سم ی سم فینادیه رجل من أهل آلنار 
ویفول بافلان هل نمر فى فیقول لاواثه ماأعرقك من أنت فيقول أن الذی صررت فى فاد یا 
بوما فاستسمينى شرية فسفیتاگ - الحديث : في شفاعته فيه واخراجه من النار او ايوق 
امي في منه الردوی بند ضیف 


۹ ا هس همست وا ما هسم TSE‏ مر ها فا اس تسج ده 


.تا علوم 9 جر تس ۹A‏ 
بافادن ' تمرف ؟ فقول لا ون مرف مره أَنت؟ و 0 ای مرت 
إلى فى ال ES‏ 5 تام ل كع لي 
با عند ربك تال لله تال و 0 ول" إلى شرفت على أل الثار 
کدی و 7 ام فتال ها؛ 7 ترف ى ؟ فلت لا مه ات ؟ تال أ6 الذى 


e‏ هیر ر 


تي و دم تي انح ب ب علد ربك فى فيه قبشفمة أله فيه 


٠‏ وعن أن قل قال رسو لله مل اله عليه وسل هل ناس خر و 
إا ليشا وان طبه لا مدا وا رم إ5 شترا إوَاه لمم رم 


ِ ثم و موه مم ی وي مرو مس و 
0 ( د إلى أقوم بل يدي ری عز وجل 
0 0 من 0 قوم ڪن يبن الرس لیس اح رمن الطلارلقر 
وا “ان عبا باس رطي نه عنهما * جلس ناس من أصعاب رسول اله صل ان 
الجا E eR‏ 
فقال بعضمم یبا ! إن الله عز وجل ks a‏ »مذ ابراهم خلبلا . 
ان ماذا یب من كلام موس ىكلمه تیا . وقال ۳1 فبیسی كلة اله وروحه . 
وقال آخر ادم اصطفاه الله ٠‏ فحرج یم مل الله عليه وشل فسلم رال و تقد 


مت ۳۳ مک وت إن ارام E‏ ولهو كذرلك وثوتی بي 
۳9 وی ی و و ذلك وادم مرا ۶ ا و 


جم هی و 


لِك ألا وَأنَا خی الله وت وه لد يوام ات 2 

١ (‏ ) حديث أنس أا أول الناى خروجا اذا بشوا . الحديث : الترمذى وقال حسن غريب 

(۲) حديث فأ کی حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بين العرش ‏ الحديث : الترمذى من حديت 
أبى هربرة وتال حسن غريب ييح 

(م) حديث ابن بان جلس ناس من حاب رسول الله صلی أله عليه وسلم ينتظر ونه نفرج حق ادا 
دنا منم "م ل تا 


TE TEETER‏ و و ۱ 2023 تدر تع دج جمد اد مات کم 


ا 0 
| سا و مه 


5 1 مان وال شنم موم التیَاسة ديا م ۳ او من 


رد خلن آلمنة َم ال ی قاعلا وسی فثراه النؤييين ولا فح 
رانا اه الأول إن والا خرین ولا فش » 


صف ایض 


اعل أن الموض مكرمة عظيمة خص اله بها نبينا صلی الله عليه وس » وقد 
اشتملت الأخبار على وصفه » وحن ترجو أن رزقنا الله تمالى فى الانيا علسه 4 


وق الآخرة ذونه » فان من صفانه أن من شرب منه 1 طا آبدا قال " آنس : 
ی سول اه میاه یه وسلم عار فرفم رامنا كنا » فتال له بارسول الله 
| نمكت فال هآ أن ع آنقا » وف ( يمر لله امن الرجيمر 
انا ای الکو ) تی ختمبا ثم قال « مَل تذذون مالكو" ؟ » قالوا 
الله ورسوله أعم ؟قال « إلا واه ری عن جلف ان عل ۳ 
E‏ اتن نوم ألقيّامَة 5 عدد م السياء > 

وال " انس : قال سول الله صلی اله یه ول ,0 000 فى ان 
إِذا نهر حا قباب + ولو اجرف كلت مَاَذا اجبریل ؟ تال e‏ 
نی ملت رل فش ]یه بيده فإذا طيئه سك أذ » « 


وقال : كان رسول الله صلی الله عليه وسال قول, 
مثل ماين الريك ا له ما لد ومان ( 


(۱) حدیث آنس أغقى رسول الله صل اله عليه وسلم | عذاءة فرفع راسه متبسما ففالوا له يارسول الله 
| نحكت ففال آية تزلت على آنفا وقرأ بسمم الله الر حم الرحم إا أعطيناك الكو ر رواه مس 

(؟ ) حديث أنس بیغ أنا أسير فى الجنة اذا نبیر حإفناه قباب ال امجوف _ الحديث : الترمذی وقال 
حسن ميخ ورواة البخاري من قول أنس لما عرج بالنى صلى الله عليسه وس الى المماه 
الحديث : وهو مرفوع وان لم يكن صرح به عن الى صل الله عليه ولم 

(۳) حديث أنس مان لابق حوضى مثل مابين الدينة وصنعاه أومثل مان الدينة وعمان :رواه صل 


۱) الكور 


HENA‏ مد سود 


که ده دی وج ری ده دمن تاد مه ع ی 


امعواع ةع ا اس 6 59999090991041 ۱ 


وروی ۲۳ ابن تمر إنه لما نزل قوله الى ( إا اعمال الكوش ) 
Ty u‏ 
من لبن وا من ال وأا طب را من املك نغری ل جتادل 

07 ی 

ول لون مواق رسول له صلی الله عليه وسل : قال رسول لل صلی 

عليه وسل 0 إن حوافی ماين مدن ى تمان البلقاء ماه اد باس من 
ان واس بن ال وا واه عدد جوم لاء من شرب منه مره 
4" 003 ۳۹ یذ ا الئاس ورو دا عليه شار الباج رين » فتال عر 
این الحطاب + ومن ۸ پارسول ا ال« هم الشت وسا اند م ابا لین 
لاک ن ات ولا ف تفلم مم | ا + السدد » فقال عمر بن عبد المزير ؛ 
اف لند كعك امات NE‏ وفتحت لى أبواب السده 
إلا أن ری ا لاجرم لاأدهن زاش عق شمث ؛ ولا أغسل وی الذى عل 
حسدی. حقى تسخ 

وعن أبى ذر قال : قلت بارسول الله » ما آنية الموض ؟ فال « والثری 

أن متسه لا ينه الك من من موي انا کر کی فى الي 


ت عا" لام 


4 


النظلمة ار من شرب مله ل“ با 00 َل نشب فيه بیان 
من الجن عر رس مر طو له مین تمان وابلة ما 4 اما پات من ال 
وَأخْل من 7 اسل € 


سس 
(۱) حديث ابن تمر لما نزل قوله تمایی إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلی اله عليه وسل هو[ هر 


فى الجنة حافاه من ذهب ب الحديث : الترمذی مع اختلاف لفظ وقال حدن صحبح ورواه 
الدارى فى مسنده وهو آقرب إلى لفظ الصنف 
(؟) حديث ثوبان ان حوضى مابين عدن الى مان اللفا الحديث افع 1 
(م) حديث أبى ذر قلث يارسول الله ما آنية الموض قال والذي نفسى يده لأنيته أكثر من 
بجوم الماء _ الحديث : رواه ملم 


7 الكوثن 


جر 3 ا 3 0 2 ی ۳ 3 مس تت یو 5 1 ونح UIT‏ 
اس لا و مره رنه ی دص ی یی دش ات ری 


وعن * سرة قال قال رسول الله صلی اله عليه وسل ‏ إن کل جر بت تا 
ف , تیاهوان ا رده ۳ لاجر أن اکن | ترم واردة 0 
1 مه ,سول اسلا یه وس یج کل عد أن ق هنز 
اروت هلر أن یکون متمنیا ومنترا وهو بظن أنه راج » فان الراجى للحصاد 


من بت البذر » ولق الأرض » وستاها الاء 6 م جلس رجور فضل اه بالا نبات 
ودقع الصواعق عق إلى أوان الحصاد اما من ر ۳۹ اوه || و الزراعة » وننقية الأرض 
وشا وا برحو من من فضل الله له آن نات له الب ا 0 
ولیس من الراجين ف ثيء . وهسكذا رجاء أ كثر الق » وشو غرور الق 
نموذ بلله من الفرور والنفلة » فا الاغترار بالل أعظم من ٠‏ الاغترار بالدنيا . 
قال الله تعالى ( فلا تفر نكم ابا لیا ولا رک ۾ الله لور" ) 


الول 
بر و آنکافا 
ا ا النافل عن شمه » المثرور يما هو فيه من شواغل هذه الدنيا اأشرفة عل 
الاتقضاء والزوال » دع اتفکر فا أنت مرتحل عنه » واصرف الفكر إلى 
موردك ی أخبرت أن النار 0 بت إذ قيل ( ون منک إلا زاره 
ن ل ربك حا كقضيًا ثم جی این انوا ور لین ف ب ۵ ( 
ات هن اور نة وين اه شك . فاستشعر فى قلبك هول 
ذلك الورد » فعساك تستمد النجاة منه . وتأمل فى حال الحلائق وقد قاسوا 
من دواهی القيامة مافاسوا » فببیا هم فى کر یبا وأهوالما وقوفا ینتظرون حقبقة 
ا اء وتشفیم شفما مها » إذ أحاطت بالجرمين ظمات ذات شعب ؛ وأظلت 


۱ ا ا‎ TTT 
خديث سمرة ان‌لکل نى حوضا وانهم ايتباهون أنمأ کثر واردة - الحديث : الترمذی وقال غربب‎ ) ١( 
.قال وقد روى الاشعث بعد الا هد الحديث عن الحسن عن النى صلى الله عليه دسم‎ 

هي سالا ول یذ کر فيه عن سره وهو أصح 


(فاطر :8 )0 ميم : : 8 .۷ 


ا 5 باه اال 
ی ۱ E‏ ۳۹۸۷ 
سوت تست م ا E‏ 


۱ علهم نار ذات لحب » وسمموا لما زفیرا وجرجرة ممح عن شدة اليل 
0 ا یقن الجرمون بالطب » وجشت ت الأمم على اركب » حتى 
شفق یره من سوء القلب » وخرجالادی من اي :أن فلان ن‌فلان 
۱ ام فسه فى الدنيا بطول الأسل » الضبع مره فى سوء العمل -؟ 
۱ فیبادرو نه عقأمع من حديد » ویستتباونه سا آبدید » ویسوقونه إلى المذاب 


الشدید » وینکسونه فى ة قمر الجحيم » ويقواون 4( ذق إتك نت لت یز أذكر. (e‏ | 
فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء » مظامة السالك » مببمة البالك » مخلى فما الأسیر ۱ 
الم درم پا رم بل ده شم[ 
| واشاوية تجمعهم . أمانهم فا الملاك » ومالهم مها فكاك . فد شدت ۸ 
ا أقدامبم إلى النوامی ٠‏ واسودت وجوهمم من ظامة العاصی . بنادرن من ۱ 
۱ أكنانها »ويسيحون فى نواحيها وأطرافها » امالك قد حق علينا الوعيد » امالك 
| قد أثقنا الحديد » باماك قد نضجت منا ال اود » پمال آخرجنا مها فإنا 
| لانمود . فتقول الزبانية هپپات لات حبن أمان › واخریج 3 من دار الحوان 
ا 7 فا ولا تکلمون » وأو أخر جم مہا لكتم ال یم عنه مودون . 

> ولي الندم‎ ٠ فمند ذلك ,قنطون * وعلى مافرّطوا فى جنب الله یتأسفون‎ ١ 
ولایشنهم الأسنت » 9 7 على وجوههم مناولين » الثار من. فوقهم » والنار‎ 
من نهم ؛ والنار عن 3 عام » وألنار عن تمائليم فهم غرق ف نار » طعامهم‎ 1! 
نار ء وشرامم نار > نار » ومبادم نار . فهم بین مقطمات لثیران ؛‎ 1 
وسرايل القطران » وضرب القامع » وثقل السلاسل » فبم ,تجلجلون فى مضایقبا‎ | 
ويتحطمون فى دركاتها » ويضطربون بين غواشيها . تثلى بهم النار كئلي القدور‎ | 
» ويبتفون باویل والعويل » ومبما دعوا بالثبور صب من فوق رسیم الهم‎ | 

ا صر به مان بطر ٣م e‏ مقأمع من یگ 
1 يتفحن الصديد من أفواههم » وننقطع من المطشي كام ؛ وسيل على انلدرد 
2 الدخان : بوم 


الداعت دج ی حدمت دی ات دی ای ی و وج و رک ومين اد لي 


أحدائهم » ویسقط من الوجنات لومها » وتسط من الأطراف شمورها بل, 
جاودها ء وکلا نضحت جاودم بداوا جاودا غيرها. قد عربت من اللحم عظامیم 
فبقيث الأرواخ منوطة بالمروق وعلائق المصب» وهي تنش" فى لفح تلك النبران 
وم مع ذلك بتمدون الموت فلا يعوتون ' 
" فكيف بك لونظرت لبم وقد سودت وجوههم آشد سواد من الحم » 
وأحميث أ بصارم وأ بکت آلسنتبم » وتصمت ظبورهم » وکسرت عظامهم 
هم إلى آعنانيم » ومع بين 
تواصيهم وأقد امهم ؛ وهم يشون على النار بوجوههم » ويطؤن حسك اخدید 
بأحدانهم . فپیب الثار سار فى واطن أجزائهم , وتات الارن وعقاربا 
شه هام اب 

هذا ببض جلة أحوالهم , وانظر الان فى تفصيل أهوالهم » وتفکر ایضا 
فى أودية جهنم وشا بها ء فقد قل اللي على الله عليه وسلم ۲ 
د إنَّ فى ج سین الف واد فى كل واد ون ألفه شلب نی كل ني 
موز ا و نش" عقرب لاینتبی انان وان نی 
وام دك کل » لګ 

وقال "علي کرم اله وجبه : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « تموذوا 
باه مر" ج الزن أو وادی ان » فيل بارسول الله وما وادى أو جب الزن؟ 
فال « واد فى جه مود منه جب كل يوم e E‏ 


تال ترا مالين € 


وحدعت. اذام » ومزفت جاودم » وغلت ید 


۳ 
L2‏ 
م مب 


+ القول فى صفة جبنم 4 
رو ) حدیث ان فى جم سبعين ألف واد فی کل وادسبعون ألف شعب فی کل شعب سبعون الف بان 
وسعون‌ألف عقرب لایتپی‌الکافر والنافق حق بواقع ذلك كله :۸آجده‌هکذا جملته‌وسیی 
رده ماورد ف ذکر الات و العقاربه 
( ۲ ) حديث على موذوا باثه من جب الزن أو وادى الحزن ‏ اطدیث : رواه ابن عدی بلفظ وادی 
الزن وتال باطل وأبو نعم والاصای بسند ضعيف ورواءالترمذى وقال ضويب وأبنماجه 
من حديث أبىهربرة بلفظ جب اطزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم اطاء والرياه 


ا ل وا دس دح کر هه هم و و 


۱1 
از ۱ 


۳9 0 ا عام سوم الدين ب الجزم الا عثر 4 ۳۹۸۹ 


م لجاب بجي يم Lh‏ د چ a:‏ سيد يجت ۳ TRS‏ هچ gag‏ دج 


فبذه مرعة جبم وانشعاب آردتا » وهي ,کیت عاد آودة 2 الا وشیوانبا. 
وعدد أبوايبا بعدد الأعضاء السبعة التى با بعسی العبد بعضبا فوق بعض » 
الأعلى جبنم نم سقر » ثم لى هم المطمة »ثم السمير ء ثم ال جج ء ثم اشاویة .فان 
الان فى عمق الماوية » فانه لاحد لسقبا » كا لاحد لسق شوات الانيا . ف 
لابنبى أرب من الانيا إلا إلى أرب أعظم منه » فلا تنتبى هاوية من جيم إلا 
إلى هاوية مق منها . قال “ أبو هريرة كنا مع رسول الله صلی اله عليه وسل 
نسممنا وجبة » فقال‌رسول الله صلى اله عليه و د ترون ماما نا لله 
سر لهذا عم ارف فى جيم مند. عن ان 

ی إل قرا » 

انظ إلى تفاوت الدرکات » فان الآخرة أ کر درجات وأ کی قشیلا .> 
کا أن | کباب الناس على الدنیا یتفاوت » فن منبمك مستسکثر كالفريق فيبا 

من خائض فبا إلى حد دود » فكذلك تناول النار لهم مناوت » فان الله 
es‏ تترادف أنواع المذاب على كل من فی اناد كينها كان 
بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصیانه وذنبه . الا أن قلبم عذا! لو عرضت 
عليه الدنیا محذافبرها لافندی 5 من شدة ماهو فيه: قال رسول اله سل الله 
عليه وسم إن اذل هَل انار دب بام القيامة ينتيل لین من 
ار بلي واه من خر لیا ۲ 

ان الآن إلى من خنف عليه واعن به من شداد عليه :وما شککت 
فی شد عذاب الثار ؛ فقرب أصبعك من انار » وقس ذلك بهم اعل نك أخطأت 


ا 


أرسل فى جهم س ہے اید یٹ : رواه سا 
( ۲ ) حديث ان آدای اهل البار عثابا بوم القيامة ل تعلين من ناى ‏ اطدت : مق عليه 
من حدیث النعمان بن بش 


في النياس » فان نار الديا لانناسب ' نار جنم » ولکن لاک كان آشد عذاب فى 
ایا عذاب هذه التار ء عرف عذاب جهم ببا . وههات لو وجد أهل الحم 
مثل هذه انار اوها طالمين هربا ما م فيه ۰ 2 فى الأخبار حيث 
قبل ٩۳‏ إن نار انیا غسلت بسبعین ماء من مياه الرحمة حتي سل الدنيا . بل 
صرح رسول اه صلی اله عليه وسل بصفة تار جهنم فقا ۾ ۲ « امر اه تال 
أ #9 ل الثار أألفة ام حتى ارت ار قد عدبا نت کا عتی يتخ 
وید ملي أذ ام على سوت فییٍ راذا ه مُظلمة « 

وال صلى الله عليه وسل « وا ان 9۳ 1 يأرب كل 
بمفی متا ان آي ف ین سس فى العتاء وَس فى المتيف اشد 
ماتجدو له فى الیو من ڪر ھا واه 2 نه فى لاه من زمر یرما » 

وقل أنس بن مالك : : يؤتى بأنسم الثاس فى الدئيا من الكفار ء فیقال اعمسوه 
فى النارمسة » م ثم بقال له هل رأبت نعما قط ؟ فيقول لا . ويإلى بأشد ای 
ضرا تى الدنياء فتسال انمسوه فى الجنة مسة ۱ م يقال له هل ر 
شرا قط ؟ فيتول :لا 

وثال آبو هريرة لو كان السمد مائة آلف آو زبدون » ثم تتفس رجل 
من أهل النار لانوا 

00 فى قوله ( تلمح وجوههم یر ۲۳ ) ها لفستهم لفحة 
واه فا اش ۳۹ على عظم إلا ألقته عند عقا م 


3 ثم انظر بعد هذا فى نتن الصدید الای يسيل من أبدار میم حتى يرول فيه » 


EES RSE EES ESET EEE E 
ان عرد الى‎ KE حديث ان نار الب تیا عسات إسيعانل 1۳ من میاه ار حمة حت آطاقبا أهل الد نا‎ )۱( 


>ن جد رم ابن عباس وهذه |[ نار قدضر ب ل اء الح ی مات ولولاذلاك ماانتفع ما حا 
ولام زار من حادب E‏ وبا وعلت اليج = ق أحسسه تال ایح بالماء فتضی؛ عل 


(۴ ) حديث آم ا أن بوقد على النار أ لف عام جتی امرت اديت : تدم ل 


(م) حديث اد i EA‏ ی 3 يارب كا ل ھی رعشا فاذن لما شا نمين الد 5-5 :تفن عليه 


بت ا ر نت رح aS‏ ند مرخ ی تدم نص حت كه عد ac‏ 


مت حبنت د 


ا تچ ادبن - الجرء ا الاد 1 
0 ۱ ادس مشر ۳۱۱۹۲۱ 


وهو الشساق .تال" 5 الحدرى : قال رسول اله صلی اله عليه وسلم : 
« لا أن لوا من من ساق جم ال في الأ ان ال لش » هذا 1 
شرایم إذا استفائوا من العطس فيسق أحدهم ( صد نموه ولا ۰ 
مك یه ویو الوت بين كن كو وا و يكن ) ( دا | 
یستیثوا یاو el,‏ وی ألواجُوة فش اب ات 2 )| 

ثم انظر ال طعامهم 7 ازتم ‏ كا قال لله تسال ( ی إا 
السالون ال رون ل کلون من شر من رفوم فان ا ألبطون فشاربون 
له من اميم فتارئون شرب اليم ۳ ) وقال تعالى ( إا شجرة حرج 
ف سل ی زوسن شاط a‏ ۷ كلون با فالون 
تعره ذا ی رهز یل یل 
ار ) وقال شالی ( عل ترا حامتة 1 نی من عبن[ ۳ ) وقال 
سال ( ان لب نک 28 لم ذا مك CI‏ 


وقال * ان عا : قال رسول الله صلى لله عليه وس » 0 رن 
رم طرّت فى ۳ الاب ادت عل ادا ل لد ایهم کین 

کر امه 4 ذلك « 
الد 


وال ان : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم « ارغیوا 5 8 
5اخذروا وخافوا ماو فکه اله به من عذابه وَعقًا به وس جنم کل وه 


(۱ ) حدیث ألى سعید ابشدری اوأنداوا مى غساق ألق فى الہ نیا لاش أهل الأرض الترمذی ووال 
اما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعفب 

( + ) حسدیث ابن عباس لوان قطرة من من الزقوم قطرت ف دار الدنیا افيدث على آهل الآرض معاشیم 
الحديث : الترمذى وقال حسن حم وان ماجه 

(۳) حدیت انس ارغبوا فیا رغم فيه واحذروا وخافوا ماخوفع به من عذاپ اله وعقابه من جهم 
الحديث :لم أجد له اسنادا 

ت 

()برهم e:‏ ۷ الکہف : ۹ الواقمة : ۵۱ - و الصانات : عد ۸ الثائية : ٥۰۶‏ 


9 الزمل : ۱۳۶۱۲ 


LOLS” 


جح وك وج مات 


۱ دو “د كه توص و ذهو‎ ela و‎ n 

کانت قار من اه كم فى دا ۶ نی ان ھا یبا لکم ولو | 
سر وی ل ص e‏ ۰ مو صوگوی 

ن ره رمن ار عمک فى ڈیا اتی آم نبا حبلا عليكم ۰ | 


وال ی 0 یه وسلم « د بلقى قل َمل ٠‏ 
انار انوع حتى امل / ماهم فيه فيه من آلتذات ب نيون + العام ناون 
۱ 


تحص یی چ 


۱ 

تام بن خب لب ولا ىبن جع و يستّفيئُون بالطمام يناثو 
ام یش كيذ کر نم کا کار مرت تمس فى هذ 0 
شراب تشون شراب شم | 2 ی الم بکلالیب ۽ اديك دا ظ 
دنت من وجوم شوت دجم i‏ دخ الشراي” ر فلع باق ۱ 
ا م 


لطونيم فیولون ادموا خن جنم فال رن خزنه جم أن ادعوأ 


0 2 رسک 


رب با هنأ یوم من ألعذاب رن أو تنك 055 
لیات فلوا بل قألوا ده 20 اه الکافرین الا فى ۳ تال" 
تون أذموا تا شون" تن" نالا شش عابتا رب فال 
یچم نک أكون » قال الأمص آنبت أن بين انیم وبين إجابة مالك [ 
یام ألف عام . قال « کیقولون أذقوا ربك" لاد حبر“ مین دک 
و رب سا مزع رثا وف كنا متا رب خر ونيا تن | 


دا “فإنا ظائلون” قال فيحيبم ا فا ولا تشون فال فمند ذلك" 


سوا 


شلوا من كن حابر وی یت اندرا في افير وار لربل » 
ع FD‏ گر ۲ ۰ 1 د 
وفال ' ابو أمامة: قآل رسول الله صلی الله عليه وسل فى قوله تعالى ( و سی 


(۱) حديث الى الدرداء بل بلة ى م لي اهل النار لوغ حي عد ياغ ودين اماب فيستغيئون بالطعام 
الحديث :ال 58 من رواية جرة إنعطية عن‌شهر بن حوشب عنام آدر داء عن الىاسردأه 
قال الداری والناس لابعرفون هذا الحديث. واعا روي عن الأعمش عن ”مرة بن ععلية 
هص شبر عن ام الدرداء عن ان الدرداه قوله 

(؟) حديث یاهامن قولتمای وس من ماو مدید يتجرعه ولايكاد پسینه وال بقرباليه ‏ الحديث : 
الرزمذى وال غيب 


امود جم معد صو سم دبای وت حم اد والموح رنه رن كلمو ولد ور وك زر مرت مر دم دنهو oa‏ وم جح دك r‏ هد دی وتو > لس جاع جع بتع O‏ 


5 ۱ ۱ احیاء ۳ تب ِ ولام السادس 2 2 ۳۹۹۳ 


GS‏ وخ ون وج جات وت اب زا 


۶ ه 


من ما صد ید تحر 2 3 )نآل 2 ؛ 1 2 ۱ به اليه فیتگر هه ۰ اد 0 


دب يه شوى وجهه فوقس رود رم فلا شر مغ أن نی اج 
من ده » يقول الله تعالى ( وَسْقُوا ماه ییا فقطم اسب ۳) وفال تمال 
(ون یتنیثا ناگرا اء الیل بشوی اوه ۳) 
فبذا طامیم وشرابهم عند جوعیم وعطشیم . فانظر الآن إلى حسات جيم 
وعقاربها » وإلى شدة سمومها ء وعظم أشخاصها » وفظاظة منظرها » وقد ساطت على 
أهلما وأغريت بهم » فبى لاتفتر E‏ ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من اه الله ماقم بو ز كانه مث د ١|‏ 
وم ألقيامة ماع اقرع 4 ژیتان تلو بوم ألقيامة ثم باخ بلهازمد » ا 
بش أشداته د فقول أ6 ماك أ6 كرك » متا قوله سای ( ولا سین | 
لین تخاو 0 5 ین مد ۷0۰ ۱ 
وال الرسول سلی اله عليه وسم " إن ىالتار بات ميل اماق بعت 
لسن اس جد توا بين خرفا وان فيا لنتارب کالبثال | 
اه کف ی اش تی تس مين خرن » ا 
وهذه الميات والمقرب إا تسلط على من ساط عليه فى انیا البخل » وسوه | 
الق » وإبذاء الاس ٠‏ ومن وق ذلك وق هذه الات لي ثل له 0 
ثم تفكر مد هذا كله فى تعظيم أجسام أل النار » نان الله تال پزید تی [ 
آجسامیم طولا وعرضا حتى بزاید عذابهم سببه » فبحسون E‏ ؛ ولدغ ۱ 
العقارب والميات » من جيع أجزائها دفعة واحدة على التوالى E‏ " أوهربرة 


(۱) حديث أبى هريرة من آناه مالا في يؤد زکانه مثل له ماله روم اليامة نا أقرع ہے الحديث : ۱ 
البخارى من حدیث أب هريرة ومسلم من حديث جار شوه 

(؟) حديث أن في النار لات مثل عناق البخت يلسعن اللسعة ‏ الحديث : أحمد من روابة ابن فيي 
عن دراج عن عبد الله بن الحارث بن جزء 

(م ) حديث أبى هريرة ضرس السكافر فى الثار مثل أحد - الحديث رواه مسل 


E‏ خا عات ال اكه 
رهم : جوم ب مد : و الكيف :6و ]ل مران : ۱۷۰ 


سیر تور GS‏ ت هب مو ىح هب جح جوم جح هت تهب ون صو تب بت وه رضت جع 2 ح نی کج مت 2 
اس رح ومع رح مرح سره تب 2 2 ۳۳۹-۳ » حوب ب لح 


بذ وب 1 1 روسج 2 سل ۹9 ) فیقول انه تسای یبا هم ) ذلك 


۱ نكا لهب ٩‏ 
٤‏ ۳۹۹ عو وبح ع HS EE 2 E‏ ب م حت و 2 ا 
لشم سس و مرک تم ملس ل :27 تعاس ایت مکمک مت 


قال رسول ان صل ان علیه وس « شرس الكافر فى الثارر كل اد و فليا 
جره مره تلات » وقال رسول اله ملى اه عايه وس م 
کنر 0 عَلّ مدره وا شلیا تا لصه که طت وجه » وقال عليه 
السلام ۳" « نآلا فر یج لان فى سین یوم اقا را ل 
ومع عظم الأجيسام كذلكٍ تحرقهم النار مرات » فتجدد جاودم وطومیم . قال 
الحبن فى قوله تمالی ( لا نضحت جلودش لام ود ري 77 نال 
اکل م الا كل يوم سیف مرة» كذا أ كلهم تیل لحم عودوا فببودون 15 کنو 
9 ثم تفکر الان فى بکاء أهل النار وشهيقیم » ودعانمهم بالویل والثبور » فإن 
ذلك بلط عم فى أول اف فى الا . قال ل الله مل اڈ عله وسل 
۳ بو نم ومذ 51 سبعون اف زمام مم کل زسم 00 الف 
E‏ :تال کک و د سل ۶ ل أَهْل 
9 ۹ کون ج تقح الد لذ WE‏ 
هوم کب الأَخْدُود ا 0 الغ ت 
رت والشبيق » والإفير » والدعوة بالويل واشور > 
كم يسارع ٠‏ ولكنهم يمون أينا من ذلك . قال مد ن کس : 
لامل انار خس دعوات » یم لله عز وجل فى أربمة » فإذا كانت الخامسة 
لم بشکلموا بعدها + قزلون ( را اس انين وا خسنا انان فاعترشا 


(۱) حديث شفته الفى ساقطة عا لى صدره والعليا قالسه فد غطت وجه لس مین مر توبن سعد 
وقال حسن ميم غيب 

( ۲ ) حديث ان الكافر ليجر لانه فرسخين يوم القيامة ينواطؤه الناس دالترمذی من رواية أبىالخارق 
عن این مر وقال غريب وأبو انارق لاعری 

(©) حدیث یوتی يهم يومئذ لما سعون ألف زه‌ام _ الحديث من حدیث عد الله بن متعود 

(4) حديث اس پرسل على اهل النار البكاء فيسكون حتي‌تدفطع ادوع - الحديث : این‌ماجه من رواية 
زد الرقائى عن اس والرئامى ضعيفه 


۲ النساه ۽ و ا 5 


نکر ۳ ) م ان | رب سر ا ب ل ال 
بيهم ال تال (أو ع كوا تم سن قبل م 
فيقولون ( با أخر جنا ود اد الى ا 
تمالى ( أو ]" سک ماد زا فه من 17 ا هر 
ا لین من مير * ) ثم يقولون ( وال ار شقوثنًا وکا وام 
سین وتا آخرجا یت غان مدنا فان نالرت يماد مال 
( اخسوًا فا ول كمون ” ) فلا يتكلمون بعدها أبداء وذاك فاية شدة المذاب 
قال مالك بن نس رضي الله عنه : : ل زيد بن أسل فى قول ال( هر 
نا ْغا ام سنا مالتا من تيص ' )ل سا ما سم زا 
ا a‏ 


وقال صلى اله عليه وسل " 0 ا يلات 2 م ألتيامة کان كمه 
ال فيد بح بين أطلْنة ولتار وبتال یال اطِنة لو بل موت یال 
الثار ودب تموات » 

وعن الحسن قال مخرج من النار رجل بعد ألف عام ؛ ولیتی كنت ذلك الرجل 

ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا فى زاوية وهو ببک ؛ فقيل لهل تبکی ؟ 
فتال أخثى أن بطري نی النار ولا یال 

فبذه أصناف عذاب جهنم على ال . وتفصيل تمومبا » وآحزانبا » وا 
وحسرتها » لانهاءة له ۷ م الأمور یم مع یو و 
فوت لعيم الجنة » وفوت لقاء الله ل ل ا 


ل حاون اک ا 
١ )‏ ) حديث بۇتى بالوت يوم القيامة كانه کیش أملح فیذم: :الخارى من حدیث‌آین مر وم من حديثت 


أبى سعيد وقد میم 


( افر :پل 59 السجدة : ۱۲ ۳۱ ابرهم : 44 ( 2 ۵) فاط : ۳۷ 
(۷۰۰) الؤمنون : ۱۰۹ ۰ ابرهم : ۲۱ 


۳۹۹۹ تماد مدان 


E 5‏ و هتم و موحرم وروی وی بت ود بت بو رعو بعد وى رجو 
وت دومن وت ۲2 نید OOO MS GEE C3‏ مي د ل بو که اک مت IOUT‏ ك کد 2 ١1‏ 1 
TS EE‏ یویر 3 امت نب a‏ 4 ب ۳ 


كل ذلك شن نخس درام «مدودة » إذ ژییسوا ذلك الا بشپوات حقيرة فى الانيا | 
اما تصبرة » وکانت غير صافية » بل كانت مكدرة منفصة » فبقولون فى أنفسهم | 
واحسرتاه !كيف آهلکنا آنفنا بمصيان ربا » وكيف ل تکلف أنفسنا السبر | 
أياما فلائل » ولوصيرنا لکانت قد انقضت عنا أيامه » وقینا الآن فى جوار رب 0 
المالمين » متتعمين بارا والرضوان ! فبا لسرة هؤلاء وقد الهم مانتهم » |( 
وباوا عا باوا به » ولم يبق معبم شیء من نعيم الدنیا ولناتها - 1 
م إنهم ليم يشاهدوا نیم الجسة لم تمظع حرم » ٠‏ لکما ترش عليم ۰ | 
د ل رسول ال مل لله عه و ۰۳ بوا وم الا باس مِنَ الثار ٌ 
إل الجنة د حتى إذا ناملا واستنشقو قوا رانعتها و نظرو | إل تصورقا ومد ۱ 
ال لاملا فيها ٠ US‏ رفوم نها لأ نميب ا فيب فياجعون || 
محر : مر ال لوف والأرخرون كثلها فیولون 2 6 ار اێ انار 
ند رت Ca.‏ من وال وم أَعْدَدْتَ 50 ل ولا ئلف وان 
فقول" الله ای ال ردت 8 کم إِذا ذا لوم ار ون با ۱ 
1 یم الشاس لفیتموهم يتين نراق ون الناس + خلاف ما طون من || 
تاربكم هيم الان ول نیوج ناس و تجلونی وت کم لاس 
ع ل ا م آذیشکم ألمذاب لالم مم ماخرتک من | 
الیو اب اللقم » ۱ 
تال آجد بن حرب : إن آحسس دنا يؤر الظل على الشمس » ثم لابژتر |) 
النة على النار ! ١‏ 
وفال عيسى عليه السلام ' 6 من جسد صمح ؛ ووجه صبيح ؛ ولسان فصیح || 
فد بن أطباق الثار بصیح 
وقال داود : إلى لاصبر لى على حر شمساك » فکیف صبرق على حر نارك ! 


ا ی 
ا 


۳۹۹۹ ۱ Eat احا 0 ات الجر اسه‎ ١ 


ولا صير ی على دوت رحمتك 2 کت على صوت عذابك ! 


فادظر يامسكين فى هذه الاو ال " واعل أن الله تمالى خلق انار بأهوالها 


وخلق لما آملا لایزیدون و لاینقصون » وأن هذا اس فد قفي وفرغ تسش 
قال الله تمایی ( و ندز :وام الأشرة زر الا زم فى غفلة : وم 
لا بو مون 50 ' ) ولعمرى الإشارة به إلى .يوم القيامة ؛ بل فى أزل الأزل » 
ولکن أظبر یوم القيامة ماسبق به القضاء 

فالمجب منك حيث تضحك وتلبو » وتشتنل عحفرات الدنبا » ولست 
هری أن القضاء بماذا سبق فى حك 

فان قلت : فلیت شمری ماذا موردی ؟ وال ماذا بل وصرجبى ؟ وما الذى 
سبق به القضاء فى حق ؟ فاك علامة تستانس بها » وتسدق رجاءك سيا . 
وهي أن تنظر إلى أحوالك وأحمالك » فان كلا ميسر لما خلق له . فان كان 
ير لك سبيل اليو فأبشر فانك مبعد عن النار ۰ وان كنت لات2 ب ای 
إلا و يط بك العوائق فتدفعه » ولاتقصد شرا إلا وتیسر لك أسبأنه ه » فاعم نك 
مقضي عليك ء فان دلالة هذا على العاقبة كدلالة الطر على النبات ؛ ودلالة الدخان 
على النار» فقد قال الله تمالی ( نالا رازن نهر وان امار نی بجر 9 
فاعرض نفسك على الایتین > وقد عرفت مستقرك من الدارين » واه أعلى 

القول 
ي صفة الجنة وأصنااف نعيمها 

أعل آن تلك الدار الى عرفت همومه وتمومها ٠‏ تقابلبأ دار أخري ٠‏ تمل 
تعيمبا وسرورها » فان من بعد من آحدها اتف لاعالة في الأخرى م 
الموف من قلبك بطرل الفکر فى أهوال الجحيم 4 واستار باه بطول .لفك 


میم : ۳2۳۹ لا نفطار : ۱۰۱۳ 


١‏ فى اليم ل الت الوعود لأمل الجان » وسق نفسك بوط الموف " وقدها 
از بزمام الرباء إلى السراط الستقيم * فبذلك تنال الك المظيم و 
فتفكر فى أل انة » وى وجوههم نضرة انیم ” بسقول من رحیق 
ختوم > جالسين على منابر الياقوت الأمر » فى خيام من الا الرطي الأبيض 
قيها بسط من العبقري الأخضر » متكثين على آرائك » منصوبة على أطراف أنهار 
مطردة بار والمسل » محفوفة بالنامان والولدان ؛ مزينة بالحور العين من الخميرات 
الجسان » كام نهن الياقوت والرجان » لم بط انس قبلیم ولا جان » شين فى 
درجات الئان » إذا اختالت |حداهن" فى مشيها مل أعطافها سبعون فا من 
الولدان » عليها من طرائف المرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار » مكللات بالتيجان 
الرصّعة باللؤاؤ والرجان » شكلات » غنجات » عطرات » آمنات من ارم 
والبؤس » متصورات فى الام ؛ فى قصور من البافوت بنیت وسط روضات 
الئان » قاصرات الطرف عين » ثم بطاف علییم وعليين بأ كواب وأباريق وكأس 
من مين » يضاء لذة للشاربين . ویطوف عليهم خدام وولدان كأمثال لول 
الکنون» جزاء ھا كانوا يعملون » فى متام أمين » فى جنات وعيون » فى جنات 
ور » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر › بنظرون فها إلى وجه اللك الکرم 7 
وقد أشرقت فى وجوههم نضرة النيم ل ( » بل عباد مكرمون 
وبأنواع التحف من دبیم تماهدون » فم فيا اف شتت أنفسيم خالدون » لامخافون 
فيبا ولا کزنود » وم من ریب النون تون ٠‏ فیم فيها مون وا ون ف 
أطممتها » ویشربون من آنبارها لينا وغرا وصلا ء فى آنبار أراضيها من فضة » 
وخصباؤها مجان » وطلى أرض ترابها مسك أذفر » ونياتها زعفران » ويمطرون 
من سحاب فيه من ماه النسرین » على كثبان الكانور » ویژتون بأ كواب وأي 
کوب بأ كواب من فضة صرصمة بالدر والياقوت والمرجان » کوب فيه من 

۱ الرحيق الختوم ١‏ نمزوج به الساسبيل المذب » كوب شرق نوره من صفأء جوهره 
٠‏ يبدو الشراب من ورائه برنته وره »لم يصنمه آدمي فیقصر فى تسوية صنمته ء 


OEE. 5 03‏ : یر ند ی دیاز موی ددم هب ییحی مجو 
E THN‏ جوج تا م تحت حجن وو جع وحم ومو کج وو رت ونبو وم جو مح وص HETO‏ ون وهی ات نت و ب را ل وح تروت تت نان دا که سا 


۱ اجباء علوم الدين ب الحزء ای 0-2 ( ۳۹۹۹ 


e 1 > NITE 7‏ عور Ff: rra 2۱ SSS‏ 3 
awh 3 ۲‏ نك ع د م 22 ابعر سو امي رت رب مر لاجد ا rE Sa‏ با 
Sk SEE‏ ۳ 


١‏ ا صناعته » فى کب حادم تمق صياء وجبه الشمس فى اشرانبا ؛ ولكن 
| من أن للشمس حلاوة مثل حلاوة صورته » وحسن أصداغه » وملاحة أحداته 
۱ فيا عجيا لمن پوس دار هذه صفتبا » ویوقن بأنه لاعوت أهلا » ولا غل 
0 سسا e‏ اش 
0 دار قد أذن الله فى خرابها » ويتهنأ بیش دونما له لوم .يكن فا إلا سلامة 
۱ الأبدان + مع الأمن من الموت » والجوع ۰ ل وسار اصنات: الان 
١‏ لكان جديرا أن بحر الدئيا بسيبها » وأن لايؤثر عليها ارم والتنخص من 
۱ ضرور نه ٠‏ كيف وأهلبا ملوك آمنون » وق أنواع السرور شوت ١‏ لهم فبا 
| کل مایشتبون » وم فى كل یوم بفناهالمرش بحضرون » وإلى وجه اله الكريم 

ينظرون » ويتالون بالنظر من اله مالابنظرون مسه إلى ساثر نیم المنان ولا 
۱ پلتفتون » وم على الدوام بين أصناف هذه پترددون؛؟ دم من زواضا آمنون! 
۱ قال ۳ أبو هريرة تال رسول اه صل اه یه وس نادی مناد یفن" 
اة إن نم أن توا فلا نوا دا ورن لگ أن یا تلا نوا 

بدا ون کم آن تشبوا فلا ١‏ مرو بدا ۳۳ تخ آن نمیا فلا ياوا 
| أبدا فلت قول عر" وجل ( ونورا أن تلكم ال" اورنتیوها ,ها 
A o ۱‏ .> () 
| کم تون ۳ 


| ومهما أردت أن تمرف صفة الجنة فاقراً القرمان ؛ فلس وراء يان الله تعالى 


مرا 3 


مان . وائراً من قوله تعالى ( ولمن خانف ام ريه جنتان ل 1 
ازعم . واقراً سو رة اا e‏ ۱ 


۱ تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها » بعد أن اطلمت على جليا | 
۱ وتأسل الا : 
ll 700 ( ۱‏ 
| س ميااارم یت | 


اك ا 0 
| االاعراف : ١ 0: IY:‏ 
/ 


3 ا ا ا ب E‏ ده مد ند بجعت تحص و و رتخير تمد 
SHOTS‏ عرص هرت ORR IEMA‏ اذام روا عر BD‏ ره و DTU‏ ند مر دا HIC‏ لبعد عد 2420 Dar‏ 0 


سے 


عدد النان قال رول ا ل له عله وس فى قوله تعالى ( و ان 
خاف متام ربو و جتان ) تال ٩۳‏ « جتتان من فف انيما وتا فا وجتان 
من ذهب يما رما فيا وما 31 آلقوم وین أن ینظروا دم ۷ 
رذاه ألكثر): عل وه فى جنة عدن » 

ثم انظر ال أبواب الجنة فا كثيرة حسب أصول الطاعات » 6 أن أواب 
اا يحب أصول ای ل آپوهربرة + قال رسول الل صل ال 00 
ی زوين من مال فى سل الله می من آبواب النة كلها وإاجنة 
ان ابو ب هَن کان من أل الما دعي بن باب اللا وسن كن من 


أل ی من يأب ا ون کان من هل السدتة 


دعي من باب الصدقة من کان من لب دعي من باب الجباد » نتال 
آو Ee‏ اله نه : واه مایل ی روه من أمها دعي فمل یدعی 
ید" منہا كلبا ؟ قال « 2 و 1 کون مني € 

وعن ماصم بن ضمرة » عن علي کرم ال ود سور آم‌ها 
ذ کرا لاأحفظه » ثم قال ( سيق رن انوا رمم إلى الجن زا إذا 
انهوا إلى باب من أبوا جا وجدوا منده شجرة مخرج من بحت سانبا عينان جر يان » 
فعمدوا إلى إحداھا کا أمروا به فشر بوا منها » فأذمبت مافی بطو نهم من أذى اا 
1 إلى الأخرى ؛ فتطبروا منها » لجرت عليهم لضرة النميم » فل نتفر أشمارم 
بمدها أبدا ‏ ولا تشمت رژسهم » كأعا دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة » فقال 
لحم خزتها : سلام علي طبم فادخاوها خالدین . ثم تلقاهم الولدان » بطیفون 
بهم کا تطييب ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة » بقولون له : أبشر 
أعد الله لك من الكرامة كذا . قال فينطلق غلام من أولئك الوادان إلى بعض 


١ (‏ ) حديث جنتان من فضة آنينهما ومافهما و جنتان من ذهب "آنوتیما ومافبهما ‏ الحديث : متفق عليه 


من حديت ابى مودق 
۱ ) حديث أبىهريرة هنأنفن زوجين می.اه ق‌سیل‌انه دی من‌آبواب الجنة ‏ الحديث ؛ متفقعليه 


تا 
ار هن ودع ازس :۳ 


سح مويو و سس مرو هت دا بو بت مج عوهت من عن محر > 


TEYE‏ تحت دا ی 


1 


١ 


لمم هي HERI‏ ممح ولحو دعن TOD‏ رمو 0 رك LE‏ ل دعو نجل وم صو ل تح رع تع د 


۱ احباء علوم ت 57 حزم السادس عشم E 4 f‏ 
22:۳ مت re TTK‏ 


ی تت ات را 


آزواجه من الور المين ؛ فيقول قد جاء فلان باسمه الذی كان یدع به فى الدنيا 
تقول أنت .رأبته ؟ فيقول أنا وأته وهو باری . يستختها الفرج حتى تقوم 
إلى أسكفة بابها » فإذا انتهى إلى مزله نظر إلى أسا س بیاه > فا جندل اللؤلق 

فوقه صرح آعر » وأخضر » وأمفر » من كل لون . م برقع رأسه فينظر إلى 
سقفه » فإذا مثل البرق . ولو لا آن ا تماليى رهب آن يذهب لصره ۴ 
يطأطىء رأسه » فإذا آزواجه 9۰ اکواب موضوعة » وشارق ممیفوفة » وزراني 
میثوثه . م ثم اتكأ فقال : الجد ل الذى هدانا لهذا وما كنا ادى الا أن هدانا 


الله » ثم ينادى مناد : تحیون فلا تموتون أبدا » وتقيمون فلا تظمنون أبدا » 


وتصحورن فلا تمرضون أبدا . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ”© « آنی برع ین اب اطنة كأ 

ول الارن من أنت ؟ كأقوله مد كيوك بت ارات آن دون لد 
لت » . ثم تأمل الآن فى ضرف المبة » واختلاف درجات یار فا + فان 
الآخرة أ كبر درجات وأ کر تفشیلا . ويا أن بين الناس فى الطامات الظاهرة » 
والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتا ظأهرا » فكذلك فيا يحازون 4 تفارت ظأمی , 
فان كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لايسبقك أحد بطاعة الله ا 
أمرك الله بامسابقة والنافسة فها » فتال ایر سارو إلى منفرة دمن 


0 


ریک ۳ ) وقال تعالى ( وف ذلك تاش اتا فو ل" 


والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيراناك بزيادة E‏ 
ثقل عليك ذلك » وضاق به صدرك » وتفص بسبب السد عيشك , وأحسن 
احوالك أن تستقر فى الجنة » وأنت ۳ فيها من أقوام بسبقونك بش 
لانوازیها الدنیا حذافبرها . فقد قال '' أبو سعبد الحدرى : قال رسول اله 


ب ی 
٩ (‏ ) حديث آنی يوم القيامة باب الجنة فاستفتح فيفول الازن من أ لت فأقول شد الحدرث :س 


من حدیث نس 


م ۲) حدیث ای سید ان اهل الجنة لیتزاءون آهل الغرف فوتهم کا تا دون الكوا ؟ 8 اتفدیت : 


( دید : ۲۱ 2" الطففين : ۹> 


FETO |‏ دور رت و دم 22 2222 ی ج تست 


۳۰۰ ا 


ج جح نی دی دمم نمی 


صلی الله عليه وسل « 5 اه ان شرم کا a‏ 
الکو كب ألا فى الأفق من اللشرق والفرب اتفال مام » قالوا 
بارسول الله تلك منازل الأ تیا لا سلنها غبرهم , قال د ۳9 ی“ وی تشی بيده 


رجال ما الله ولو رسن < 
وقال أيضنا 0 د ان ال رجات آل یرام من عم کا ا 
انم اطالم فى افق من افاق اماه وان 1 بكر وم تم انيا » 
ال "*" جار : قال لنا رسول اله صلى اله عليه وسل « 1 ای 
شرف ال » قال فلت لى بارسول الله صلى الله عليك + بأبينا أنت وتا 
قال د إن فى ار من ات ابوک ری ظاهن‌ها مخ بأطنبا 


وط من ¿ ظأعر ها وفيا من الم اللات والسرّور ملاع رت ولا 
ا شتف ريا حطر عل قلب بتر » قال قلت پارسول الله : وان هذه 


رف ؟ قال « ی" نی السلام ۳ العام دام العبیام ل باللبل 
وا 


والتامر” نيام » قال قلا يارسول اله دمن بطيق -ذلك ؟ قال « اتی تليق 


e i 


لت سأي ل من لت م تن آقی اعا و از عه ققد أفتتى 
لام ومن الم اهله ولا بن الطمام ۶ تی بش فد ام الطمَام وم 
صام شهر - رمضان وین كل شهر EL‏ ایام فد 1 وسن 2 


ما 
لماه الا خرة ول اند فى مَاعة قند بالل والناس ام » بعنی 
ی والنصاری والجوس 

* وسئل رسول الله صلى ال عليه وسل عن قوله ( وس كن لب فى جنات 


متفق عليه وقد تفدم 

( ۱ ) حدبث ان أهل الدرجات الملی ليراهم من ميم کایراه النجم الطالع رواءالترمذی وحسنه واین‌ماجه 
من حداث نی سعيك 

( ۲ ) حدث جار الاأحدتم بفرف الجنة قلت پارسول الله بأبينا أنت وأمنا ان فى النة عرفا من أصناف 
الجوهی - الحديث : أبو نمم من رواية الحسن عن جار 

(۳) حديث سثل عن فول تعالى ومسا كن طية فى جنات عدن قال قصور من اؤلؤ ‏ الحديث : 
أبو التیخ ابن حبان فى كناب العظمة والأجرى في كتاب النصيحة من رواية الحسن 


نحم نهد وك مد ص كح جمد و جه جع رت مون رت ره مور رد LSS‏ وو جات که فرك ب ما وص و و د اد 


سح 


5 ا علوم ن ی و یب مشر £ ۳ 5 +۳ 


» قال « حور دن ل فى کل 5 قصر يمون ل دارا من وت 3 
ویب وی 0 ری ۵ یت شرب على کل 
شیر تقو نا ین کل نون على کل نايرج ین الأو یب 
في کل نع ستبئونة مانت عل کل مرو سیون لو من الطعام فى 

کل ند سیون وبا وی الب فى کل تار » بنی من او 


٠»‏ هه 


ص 


حالط الجنة وآراضما وأشجارها وآارها 


و ویب اه كوا 
عوضا عنبا . فقد قال ''' أبو هريرة : قال رسول اله سلى لله عليه وس ۰[ « إن حائط 
المنة لبتة من فضة EY‏ 2 زعفر ان" وین مسك”» 

6 وسئل صا له عله وسل عن تب قال رة یا N‏ 

وتال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وم ٩‏ من سره 03 بسفیه 2 
له e‏ وجل الم فى الا خرة فلیثر فا فی 57 ومن مره آن هد 


۱ ليت ی 
| ابن خليفة عن ان ال رات آبا هر رة وعمران بن حصين في هله الابة ولایشح 


والحسن بن خليقة لم لعرفه ابن ابى حاتم والحسن الیسري ‏ سمع من أبي' هريرة 
على قول اتبور 
(۱) حديث أبى هريرة ان حائط الجة لبنة من فضة وابنة من ذهب ثراءها زعفران وطینبا مسك 
| الترمذى لفظ و بلاطها السك وقال ليس اسناده بذلك القوى وليس عندى متصل ورواه 
۱ اليزار من حديث أبي سعيد باسناد فيه مقال ورواه موقرفا علیه باسناد یح 
۳ ۲۱) حدیث به سكل عن ترب ة الجنة تال درمک بيضاء مساك خالس: : مسل من حدیث أبى سعيد أن این حیاه 
۱ سا ذلك فذکره 
سأل النى صلى اله عليه وسلم عن ۱ ۳ 
۳۱ ) حدبث أبى هريرة من سره أن سیه الله ار في الآخرة فلیتر کبا فى الدنيا ومن سر أن بكسوه 
الله ار بر فایتر که ف ادن : الطرانی في الأوسط پاسناد حسن وللسائی باسناد سبح 
من لبس الحرير فى الدنيا م يلبسه فى ال خرة ومن شرب الجر فى الدنيا م م شر ما فى الآخرة 


۱ 
09 5 


9 الهش : ۱۳۲ 


ان ات یر که فى الأب انار اطنة نج من منت يلال 


/ تخت جبال النك و کان أذ ال الجنة. حليّة عَدَلتْ لب أل 


انا تيمها نكرت له ا 2 وجل 3 فى الا خرة انتل ن 


رحلية انیا جیعپا 

وقال ۳" أو هريرة : قل رسول الله صل الله عليه وسل « إن فى الجن 
ا سیر الاک فى ظلبا مالة ة عام ليا اثارت شم 
( وظل مدو ) 


وقال " أبو أمامة . کان أصعاب رسول اله صلى الله عليه وسم قولون : 
إن الله عز وجل ينفمنا بالأعراب ومساللیم . أقبل أعرابى فقال . بارسول الله 
فد ذکر الله فى القرءان شجرة مؤذية » وما كنت أدرى أن فى الجنة شجرة 
ؤذى صاحما :قال يسول ال مان عليه وسل « ما هی" 5» قال السدرء فان لا 
شوكا . فتال : 00 وس ا “كه 
یمن مکان کل شوه رة م تفت لش مثا عن نو وسبین ون 
مر زد 

وقال جرير بن عبد الله . تزناالسضاح » فإذا رجل نالم بحت شجرة قد 
کادت الشمس أن" تبلنه » فقلت للغلام انطاق بهذا النطع فأظله . فانطلق فأظله 
فما استيقظ فإذا هو سامان » فأنيته سل عليه . فقال باجرير » تواضع اللهء فان 


(۱ ) حديث أنبارالجنة تتمجر من‌حت تلال أونحت حال السكث: العقیلی فى ااشمفاء ء من حدي ثأبى شريرة ' 

( ؟ ) حديث لوكان أدنى أهل الحنة حلية عدات غلية أهل الدنيا جميعها لكان مامحايه اله به فى الآخرة 
أفضل من حلية أهل الدنيا جیعا :الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هر برةباسناد حسن 

() حديث ان في الجنة شجرة یسب الراكب فى ظلبا مائة عام لابقطعها ‏ الحديث : متفق عليه 
من حديث أبى هريرة 

( ؛ ) حديث أبى آمامة أل أعرابي تفال يارسول اث ,قد ذكر الله فى الفرءان شجرة مؤذية قال ماهى 
قال السدر - اطدیث : ابن للبارك فى الزهد عن صفوان بن ری عن‌سلم بن تامي یسلا 
من غير دک لأبى امامة 


a Û 
۲۸ : الوقعة ; ۰ الراقعة‎ 


OL‏ دع معد حير زب برعت xoro‏ اجب 2 MESE RLU RES EES ELS‏ خر ارت درد 6ق یار ی جر E MSU‏ مداد وج سا 


1 


هت سا تح 2 کے تدعت کد جت CHIODOS TESTE‏ 
۰ جد ETS SESS‏ حح 
دع دعو TOUTS MEMS‏ 3 


ج جک وت تست ات 2000 


با علوم ا Cs‏ الحساذ يسن e‏ 6 ۰ 


توت سس TFS‏ عمج گر :25 


من تواضع لله فى الدئيا رفمه رب . هل ندری ما القامات يوم القيامة ؟ قلت 
۷ آدری . قال ظر الناس بعضيم + عو بدا لاأكاد أ راه من صنره فقال , 
أجربر » لو طلبت مثل هذا فى الجنة ۸ مد . قلت باآبا عبد اله ٠‏ فان الخل 
والشجر ؟ قال آصولبا اللؤلز اب رم اثر 


٠‏ هو 


صشسم 
لباس أهل الجنة وفرشیم 0 وأرانکهم وخيامهم 

تال الله تعالى ( 60 ۳ من 0 من دعس ولو توا و ام نبا 
حر '") والآيات فى ذلك کا سيل وا ار ٠‏ فقد روی 5 
او هدز اني صلى الله عليه وسل 0 من لد 3 26 
ای شیاه ولا فى شاب ق "اليد مالا :فين رات 
ولا خر تى فلب بش » 

5 وقال رجل رل لله » أخبرنا عن تیاب أمل الجنة » آخلن مخلق ؟ 
عاتم اح ی ی بعض انوم 
فقو اله سل الله عليه وسل ا HE‏ 2 ؛ آمل LE Ja:‏ 0۱ 
ثم قال رسول الله صلی اله عليه وسلم د بل مرو ۳ ال من » 

ل ا : تال يسول لله صلل اه عليه و درل رد 


۶ و‎ or 


لج أنه صُور عل صورة رز بل الجدر لایسترن فا 


ت و 3 متت 


TT 
حديث أبى هريرة من يدخل الإنة ينعم ولاییای لاتلى یاه د اهديث : روا سل دون فوله‎ ) ۱ ( 


فى الحنة مالاعين رأت الح فاتفق عليه الشيخان من حدیث آخر لأ هريرة ال ال لعا 
أعددت لمادی الصاطین مالاعين رأت الحديث : 

۲۱) حدبث قال رحل پارسول اه أخرنا عن شاب أهل الحنة أخلق خلا أم تسج لجا - اٹ ؛ 
الا من دب عبد الله ن مرو 

( م ) حديث أبى هريرة أول زصية يدخل الجنة صورنم على صوردالنعر لابدر - اطدیث متب علب 


(اطج : ۲۳ 


دس سس 


عع 


سرجه 


دعت د 


جد تت 2د 


<< 


بحت 


وک ند ملحن جوا 


وی شا ی بت خيس لا و 


مولع جح مر دع موجه مومت و مدير ين ه3 تم 2 8 5 
ورج اع مت مومع کمویر مج هت خی رز مد لدو دمر مر مر صو :ررح رت بر مجع دك عد اد مایا رمت ورد 


2 + ۳ ذكتاب الشعب ) 


E a a EMRL ahan ۳72۳‏ عر و وب م ار و وه زع er‏ لعي 


م و و 


۷ 1 متخطون ولا“ تن طرن 3 وااطم من الاقف وألفضة و 0 
وک لکل راحد E‏ ب زوجتان رى مخ تم من وراه الخم من 
نزن > یت ولا بض رم على كلب واحد بحرن الله 
یکره وعشیه » وى ۳ « عل کل رَوْجَةٍ سب حَلةَ » 

وتال صلی الله عليه وسلم ۳ فى قول تمالى ( حون رة ف فا ین آساور ین 

ار )۳0 < 1 ن ليم یمان ان ای لو فها 555 مان 
شرق المرب » 

وتال مل الله عليه وس 37 د امه رلك لوللا فى لاء ستو 
ميلا فى کل زاو ينها وین له لام الا حون » رواه البخارى 

ق السحح . , قال ابن ا الم درة محوافة » فرسخ فى فرسخ الما 
أرسمة الاف مصراع من ذهب 

وتال (" أبوسميد الحدرى : قال رسول ل قوله تعالى 
ل[ وش مر مرو وم ۳" ) تال « ماين الفِراشين کا + بن لاء والازش > 


qe ۰ 


7 
ایان طمام أهل الجنة مذکور فى القرءان » من الفواكه » والطيور السمان » 
والن ؛ رالساری » والمسل » والبن » وأصناف كثيرة لاتحمى . قال اله تمالى 


بمج سس سس م م سب سه يغ 
(۱) حدیث فی توه نمال اون فیا من أساور من ذهب قال أن عليهم التيجان ادلی اة فا نفی « 


مابين اشری والفرب : الرمذی من حديث فى سعید دون دکر الآية ووال لا نعر فه 
الا من حديث رشد بن سعد 

[ ۲ ) حديث اخيمة درة #وفة طولها فيالسماء ستون ميلا - اخديث ؛ عزاء ااصنف للخارى وهومتفق 
عليه من حدیث أبى موسى الاشعری 

(") حدیث أبى سعيد فى قوله تعالى وفرش مرفوعة قال مابين الفراشين كاب السماء والارض:الترمذى 
بلمظل ار تفاعبا لکادن الماء والارض متسمائة سنة ووال عيبب لا نعر فه الاءن حديث 
وشد بن سعد 


اب« سس( 
۷ الحم : رج 7" الواقعة : و۳ 


موه 


مسبت وت مر حتف ات وج رن HOE‏ 


۳ ۷ رس وی د‎ RE 


( كلا ” زكرأ زوأ م رمن “مر 
و م 0 

وکر الله تمالى شراب أهل ابنة فى مواضم كثيرة . وند قال "" ثوبان مولى 
رسول اله صل الله عليه وسم ,کت قائما عند رسول الله صلی الله عليه وس » 
امه حبر من أجار البيود ؛ فذکر اة إن أن i‏ 
فل الصراط . شال و لین » فل المري , فا عق حت 
يدخاون الجنة ؟ قال « زد : كيد الأرت » فال فاغداؤم على آرما؟ قال 
و پم مه كور الحنة فى كنا ما ” فى ال رانا » تال فا شرامم 
عببه ۲ تال يمن تن نبا 7 سی سَلسَبلاً » فقال صدنت 

وال ' زيدن آرتم : ا ا إل رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وقال باب ام ؛ ألسثٌ ارم آن أهل الجنة بأ کلوف فيا وشرون ؟ 
وقال لأصها به . إن آقر لی بها خصمته ٠‏ فقال رسول ا صلی الله عليه وسم 
2 بل وی ۳7 ريده 9 اعد ل ور مائة رجل 5 لطعم 
وا شرب والجماع « فتال المودي ٠‏ فان الذى کل شرب یک الماجة 
فقال رسول اله صلی اله عليه وسم « حَاجتم قرف فيض من جلودم مل 
انك ۳3 بط رد قد م 6 

وقال 0 ابن سود : , قال رسول الله صل الله عليه وسل « تلف لتنظ” 
إلى الط فى اعنة فنشتييه قیفر ہن ديك م مشر ًا » 


لرا هذا الزى رزثا رمن قبل وائرا 


لدت القع هه ا لج ل شارت 
( ۱ ) حديث ثوبان جاء حبر من‌آحبار البود فذكر سؤاله إإىأنقال ف نأول الناس إجازة يعنى ع‌الصراط 


فنال قفراء الباجرين قال الهودى شاعفتهم حين يدخلون ألجنة فقال زيادة كد اللون 
الحديث : : رواه مس بزيادة فى أوله وآخره: 
(؟ ) حديث زيدين أرقم جاء رجل من یود قال إأب الاس ألمت تزعم أن أهل الجة يأكلون فيا 
۱ و شر وت ب الحديث : وفيه حاجتهم عرق يفيض من جاودثم مثل للك الناى 
فى الكبرى باسناد حیح 
[ 62 حديث ابن مسعودانك لننظر الىالطير فىالحئة فتشتهيه فيخر بن يديك مشويا :البزار باسنادفه ضیف 


۳۰۰۸ یر وت 


وقال 1 حدذفة : قال رسول لله صلی ا عليه وسم 2 ل : فى اللنة طبرا 
ال اي ۾ قال أب و بكر رضي لله عه : ما لناعمة بارسول الله .فال 

ام ما ا ا كلا بايا بكر م 

3 عبد الله بن مرو فى توله سال ( ( بطاف ف لبم فوب قن , طافی 
۳ ی ی ی و او وم 


© ون ۲ 3 


۱ زج لأعاب ین رده لتربون صرنا 

0 رو مرب (۲) 5 ۰ 
ا 85 وقال أ بو الدرداء رضي اله عنه» فى قول تمالی ( ختامه مساك ) قال : 
1 شو شراب أيض مثل الفضة ۽ مون به آخر شرابم : و آن رجلا من 
| أهل الدیا أدخل يده فيه ثم آخرجبا )بق ذر روح إلا وجد ربح طییا 


ا 

اكور العن والرلدان 

قد تکرر فى الترءان وصفوم ؛ ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه . روى اس 
دض الله عنهء أن رسول لله ما لى لله عليه وسل تال ۰" د Er‏ ف سيل 
الله ؛ أو روڪة خر : من الايا ونا إفيها لقاب با قوس حرم از مو ينع 
0 الله یه من الأ و فا ولا أن أكراة 5 ناء اهل 
لجن الت إل الأرضش لمات لأت ما يننا رائحة ولتصینه) مَل 


راس خا بر دیا .6 فيا » یی اجار 


من حديث أنس بامناد محیح انعلير الجنة کامثال البخت ترعى فى شجر الجنة قال أبو بكر 
پار سول اله ان‌هنه الطبر ناعمة تال اكات با آنم منیا قا ما ثلانا والى ار جو أنتكون منیا كل 
مما وهوعنه الترمذى من و جه آخر د دکر فيه ېر الكوثر وقال فيه لير أعناقها کلناق‌الجزر 
قال عمر إن هذه لناعمة .. الديث ت ر بكر وقال حسن 
( ۲ )حدیت غدوة فى سببل أوروحة خير من الدنیا ومافها س الحديث : البخارى من حديث ألس 


و ورس ویو ع ع بس وتو 7 
خرف : ۽ ب التطفيفب : ۳۷ 9©التطفيف : ۲٩‏ 


3 6 قاد نو لقاو ل ل لس اج سس 
قم دات حذيفة ان ف الحنة طبر امتال الخای ۳ الحديث سس بب 56 حدر ية ولا حلم 


۳۰۰٩ ( ا‎ Mas ا‎ 


/ 
لا . وال © آبوسید المدرى : تال رسول الله على الله عليه وسز فى وله تمالى 
۱ کات ن وت > ور کیان )نل ۱ 0 1 حاف خدرها ار 
| مت دوه وإ ل ات با نی ماك تن بمب و 
۱ 0 0 ها ده 1 0 شخ ساقًا ين" ورَاء ده 
۱ وقال آنس قال رسول اله مل لله عليه وسل « لا شرت خلت 


ألجنة موتا یی أبیدخ عليه بام الزلز ایرد ۱ خشر 
وت E‏ فق السلا م م عك ار الله لت باجبریل مَاهَذَ] 
اند ؟ تال هو ۷: ات 5 ألْخيام اسان رنف تام یت 
7 و ما خن اراسیات لا نحط ندا ومن 
۱ انْعَالدات فلا نی" 5 » وقرأ رسول الله صلى اله عليه وسل نوله سای 
| ( حور مُنسُورات" فى الخيام ۳ ) 

وقال جامد فى توله تسال ( وازواخ سیر ۳" ) تال : من الیض « 
والغائط » والبول » والبصاق » والنخامة ء والنى » والراد 


أصن من المرآة ١‏ لحديث : أبوعل من رواءة أن اليم عن أبى سعد باسناد حسن 
ورواه أحمد وفيه ابن لميعة ورواه ان المارك فى الزهد والرقائق من رواية أبى الميام عنالنى, 
صلی اله عليه وس مرسلا دون ذكر آبی‌سعید وللترمذى من حديث ابن سعود آن‌الراة 
من لاء أهل نة ليرى بياض مخ ساتبا من وراه سين حلة - اخدیث + ورواه عنه 
مرترها قال وهذا أصح و في الصحيحين من حديث أبى هريرة لكل مر ی* مرم زو جتانه 
اتات برى مخ سوفهما من وراء اللحم 
( ؟ ) حدیث انس فاأسری ی دخلت افق الحة مو سعا بسی الصرح عليه خيام اللؤلؤ و از ر حدالاخفی 
| والباقوث الأحمر الحديث : وفه ان جربل قال هؤلاء النصررات فى ایام وفيه فطفقن 
/ فلن حن ار امیات فا2 لط :لحد هكذا تمامه وللترمذی من حدیث ل ان ق‌الحنه 
/ ار الین برفعن أصوانا لم تسمع الخلائق مللها يقلن تمن الخادات فلائبيد و خن 
الناعمات فلانأس ون الراضیات فلاسخط طوبى لن كان لنا وکناله وقال 3 
۱ ولأبى الشبخ فى کتاب العظمة من‌حدیث ان أبى أوفى بسد طمینب؛یچنمعنفی کل سبعة 
١‏ فیقلن باصوات ‏ إلحديث ۽ 


۱ 2 اا رحن : ۸ہ لرن : ۹۳۱۷۲ آل عمران : 15 


ااا 
(1) حديث أب سعيد الخدرى ف قوله تعال یکأنہن الياقوت والرجان قال تنظ إلى وجهها فی‌خدرها 
| 
۱ 


۱ 9 9 ع جت د .) یی نع o‏ مک رات ای یی مر ار من اد مات 
رد رهد بو ود CS‏ یج جوا ومو حيو بر LICHT‏ 2 اس 
Cane TE‏ ص میور 2 هد تور یت 


وقال الأوزاعى ( فى سنل فا کو ن" ) تال : شغليم افتضاض الأبكاز 


ی ور و o‏ 


۷ وقال رجل : يارسول اله ءانع أهل النة ؟قال « يعلى الر جل مشیم 


من ون ارم ابید فطل ین مین متك » 
E‏ : إن أدق أهل المنة منزلة من يسعى ممه ألف خادم 


e‏ سل الله E‏ ان ار كل فين هل 9۹ 3 روج 


رص سے ت 0 


از وراه ازب لاف ب لكر 3 5 الافر ب عانق 7 وَاحْدم 
ا od‏ 


مهن مدز مره فى الدنیا > 
وقال ابي سل الله عليه وس" إن فى اند E‏ م ولا شرا 


إلا الموه من لجال والنسّاه لذا اميت ال جل صو و 06 ِ 
جتن لور 21 وا 1 تنم 
االات 38 بيد 7 7 الاعات 2 فلا 


وی من كن نا وَكنا لك 
وال “ أنس رضي ا : قال وسو ل الله صلى الله عليه وسل إن 
اللو فى الجر 5 کک 5 ا 6 


أفضل بسن 2 الترمذى ۳ ونان من حديث انس 03 ۳۳ ف الجنةقوة 
کذا وكذا من الجاع فقيل أو یطیق ذلك قال يعطى قوة ماثة 

( ؟) حديث انالرجل من أهل اب تزوج خسيائة حوراء وأربمة لاف بكر ناه ألا عيب بانق 
کل‌واحدة منبن مقدار مره ق‌الدنیا :|بوالشيخ فيطبقات الحدئين وف كتاب العظمة من حديث 
این اوق الاأنه وال مائة حوراء وایذکر فيه عناقه من و اسناده ضعیف وتقدم قبله محديث 

( ۳ ) حديث اذى الجنة سوا مایا بیع ولاشراء الا الصور من الرجال والنساء - الحديبٌ : الترمذي‌فرقه 
فى موضعين من حديث على وقدتقدم بضه قبل هذا محدیثین 

( ؛) حديث أنس ان الحور فى الجنة يتغنين فیقلن نحن الور المسان خبئنا لأزواج كرام : الطرای 

ش فى الأؤسط وفيه الحسن بن داود للسکدري تال البخارى يتسكلمون فيه وقال ابن عدي 
ا رجوانه لابأس.» : 


1 اح علوم الل الجزء السادس عشر ) 


ج ب و چچ ے 


زب 


وقال يحي بن کشبر فى قوله سای ( فى روصة < 
السماع فى اة 

وقال ۳ أبو آمامة الباهل , قال رسول الله صلل الله عليه وسل « ماين عبد 
بدخل اند إلا و لس عند راسه وَعنَدَ رجه ان من" الور أليين 


و 1 و د 5 م ر 1 ۶ ۳۹ 1 9 .° 34 01 1 , 
یفنیانه باخسن صوت تممه ال لس" والجن ولس ,زمار الشيطان ولکن 


ل سد 6 
كت 


جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت سا الاخبار 


و ام بن ره لوسرل أ صلل الله عليه وس تال لأصاءه 
و 


ا ےم و س 2 r2‏ لز ا ده a‏ 


سك مل ویس و و ۳ N‏ 52 3 2 ك ron,‏ 

ور حانة هار وفصر مشيد وہر مطرد فا كية كثيرة سيجه وّروجه 

وم له 7 و e‏ و مرا 90 56 0 ا مره ی خر 

حستاءٍ جميلة فى حيرة ونعمة فى متام ادا وَنضرة فى دار عالية ي صليمةة 
5 س ص 5 ص 7 ب ون 0 


: اخ و 
قالوا : نحن الشمرون لما بارسول الله . قال « فولوا إن شاء اه تعالى » 
ذکر الجباد و حض عليه 
۳ وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :هل ف الجنة 
كل و را و ژ مر عم ی ما وم 
خيل فإنها تمحبی ؟ فال « إن احببت ذلك انيت بفرس من ياقونة حرام 
يك 
يننيائه بأحن صوت ممعه الانس والجن ولیس بمزمار الشيطان ولكن بتحميدالله و قدیه 
الطرای باسناد حسن 
(۲) حديث أسامة بز زيد آلاهل من مشمر للجنة ان الحنة لاخطر ما الحديث : ابنماجه وأبنحبان 
(۳) حديث جاء رجل الى النى صلی اله عليه وسل هشال له هل فى الحنة خيل فانها تعجنى ‏ الحديث : 
الترمذى من حدیت بريدة مع اختلاف لفظ وفيه السعودی ختلف فيه ورواه اين انار له 
فى از هد بلفظ الصنف من رواية عبد ألر من بن سابط عمرسلا قال الترمنى وهذا اصح 
وقد ذکر آبومومی‌للدیی عبدالرحمن بن‌سابط فذيله على بن مده فی‌المحاة ولابصحل#حمية 


٠١ : الروم‎ 0 


“3 


۳۲ ورس سل 


وه و وا وأ و و متس رت ات یرتک سا 


ا ده ورین رن سورد اس و مر ی 
ماه هد یت 


0 فتطیر بك ف الحنة عت شفت » 
۱ وتال له رجل ان الإبل سینی فول فى الجنة من إبل ؟ فقال « باب | ال ان 
| اد خلت ألجنة فلك فيبًا مااستهت نك ولات عیناك" » 

۱ وعن ابی سمید انلدری قال :قال زسول الله صلى الله سم و 


من" أهل نج لوك ل وله گا تبي کون عمل 


وقال رسول الله صلل الله عليه وس © د إذا اسر هل الجن فى آنجنة 
۱ استاق | لاخوان؛ إلى "لاخو أن ی دراه ها إلى سیر هدا تیان 


| وان ماکان ي نيما فی دار الدنيا فقول خی د کر وم کا 2 


ص 


١‏ ی كذ قر 2000 و كت ا 

1 0 1 8 جم وى 

ا e‏ مل ألجنة جرد مر يضر باه 
1 2 لي وم - 5 

مکحولون ابتا ثلاث بن على خلق 0 + عون ستون ” را فى 


/ 7 

1 ' عرض سبعة اذ زع 1 
o ۰: “ef )‏ تم Li‏ من 0 
ا وقال رسول الصا لله عليه وس "ادن أل النة الذى له مائون لخادم 


|| (١)حديث‏ أب سید ان ارجل من أهل الجنة ليوك له الود كايشتهى ويكون حمله وفصاله ونشأته: 

1 فى ساعة واحدة :ابن ماجه والترمذى وقال حسن غریب قال وقد اختلف أهلالمم فى هذا 

ؤقال إعضهم فى الجنة جاع ولايكون ولداسی ولاحمد من حديث لأى رزین بویا مثل 

۱ آذانک فى الدنيا وپلندذن پک غير أنلاتواك 

۱ (*) حديث إذا استفر أهل الجنة فالجنة اشتاق الاخوان الى الاخوان فيسير سوير هذا الى سوير هذا 

۲ البزار من رواية ار بیع بن صببح عن الحسن عن أنس وقال لانعلمه يروى عنالنى صلى الله 

۳ شليه وسا م الب الاساد تفرد + یی والربيع بنسبيح ضیف جدا وروا الأسفيا 

فى الترغب والترهيب مرسلا دون ذکر انس 

/ (۳) حدیث أهل ال حردهرة یش باد مكحاو نأ بناء ثلاث وثلائين ‏ اطدیت: اللزمذى من‌حدیت 
معاذ وحسته دون قوله بيش حعادو دون قوله على خلق 1. دم الىآخره ورواءأيضا من حديك 
ی هريرة ختصرا أهل الجنة جرد مرد مكل وتال غریب وف الصحیحن من حديث 
أبى هربرة على صورة أيوم آم ستون ذراعا 

3 حدديث آدن أل الجئة منزلة الذى له مانون ألنه خادم الحديت : : الثرمذى من حديث آی مدید 
مقعطا من أواه الى فوله وأن علییم التيجان ومنهنا باسناده أيضا وقاللانعرفه الامن حديث 

رشد إن سعمد 


و مسجت دم سوه دج دح جات تب د جرج لليف نكت د 


الل الدین - الجر السادس عشر ) 
وتان وَسَبئُون زوجة 5-5 له تک من لول 
كا نين أجية إل سلتا وان" ملي اجان وإنه أذ 
119 ا ق وا لمعر ب » 
وال سل لله عليه وسل ۱ نظت إلى ألحنة قلذا الرمانت من رانا 
كخلف بير الب ولا رمَا لبخت ولذا ا فلت اه 
ان أنت له از أن تحارثة ولاف أنجتة تلا رأت : ولا لذن 
توت ولا خطر ر کل قلب شر ۰ 
وتال کب : خلق الله تمالى آ دم عليه السلام بيده » وكتب التوراة بيده ؛ وعرى 
الجنة بيده ء ثم قال شا تكلم ی فقالت (قَد ال ا 
فبذه 0 الجنة ذکرناها جلة ثم نقلناها تفسیبلا . وق ذکر اسن ابصری 
رجه الله جلّما فتال : ان رمانها مثل الدلاء » وان آنبارها لن ماء غير اسن ء 
وأنهار من لبن ل تنم تثير طمه.» وأنبار من عسل مصنی لم يصفه الرجال » وأنبار 
ی + لاتسفه الأحلام » ولا تصدع مها اآرموس » وإن فا 
مالا عبن رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولاخطر على قاب بشر . ماوك مونم 
أبناء ثلاث وثلائين ؛ في سن واحد ؛ طولهم ستون ذراعا فى السماء ء کل ء 
جرد » مرد » قد أمنوا السذاب + واطمأنت بهم الدار . وان آنبارها لتجرى على 
رضراض من پاتوت وزبرجد ء وأن عروتبا : ونخلبا » وکرمما اللؤلؤ + ومارها 
این علمها إلا الله تعالى » وإن رمحا لبوحد من مسيرة خسمالة منة ء وان لمم 
5 خيلا وإبلا هفافة » رحاضا ا وسروجها من باتوت ؛ براورون نبا 8 
وأزواجهم انون الو كأ يض کر وان ارا تأعذ ين أسببيا 
(۱) حديث نقارت الى الجنة فاذا الرءانه من رمالا كلد البعير القتب واذا دليرها كالبحث ‏ اطديث : 
روا» الثملى في تفسيره من روابة أبى هرون البدی عن أبى سعيد وأبو هرون اسه مارة 


انحربث ضعيفب جدا ولي السحيحين من حديث ألى هريرة رقول انه اعددت رادي 
الساطين مالاعين رأثت ولاأذن معت ولاخطر على قاب يقر 


0 الژمنوت :۱ 


سبميل حلة » قلبسبا » فیری مخ سانها من وراء نلك السبعین حلة » قد تبر 
أله الأخلاق من السوء ؛ والأجساد من الوت » لامتخطون فما » ولایولون » 
ولایتفوطون وا هو جشاء ورشح مسك هم رزفیم فا بكرة وعشيا : 
آما أنه لیس ليل يكر » الندو على الرواح » وارواح على الغدو . وإن آخر من 
دخل الجنة وأدنام منزلة لمد له في بصره وملك مسيرة مائة مام » فى قصور من 
انم والفضة » وخيام اللؤاؤ ٠‏ وضیح له فى بصره حتي بنظر إلى أقصاه کا 
ينظر إلى أدناه » یفدی عليهم إسبمين أف صعفة من ذهب » ويراح علييم بل 
فى كل صفة لون ليس فى الأخرى مثله » ويجد طم آخره ء کا يمد طم أولله 
ون ف النة ليانوتة فيها سبعون ألف دار » فى كل دار سبعون ألف يبت » 

لبس فما صدع ولا لب 

٠‏ زقال غامد + إن آدنی أهل المنة منزلة أن ور ليله الك مسد ری 
أتصاه کا بری أدناه » وأرفهم الذى ينظر إلى ربه بالنداة والمشي 

وال فسني بن السيب : لبس أحد من أهل الجنة إلا وف يده ثلائة إسورة 
مبوأن من ذهب »وسوار من لول » وسوار من فضة 

3 آبوهر رة رضي الله عنه . إن فى الجنة حوراء يقال لها الميناء 6 
إذا مشت مثی عن ین ويسارما سبعون ألف وصيفة » وهي تقول : 
رون بالرروف واناهون عن النکر ؟ 

وقال يحى بن معاذ : ترك الدنيا شديد » وفوت الجنة آشد . وترك الدنيا مبر ال خرة 

وتال أيضًا : فى طلب الدنيا ذل النفيى » وفى طلب الآخرة عن النفوس . 
قبا تيبا لمن مختار المذلة فى طلب مايفنى » و ترك المز فى طلب مايبق 


۰ مب 


لبهم 
الرؤبة والنظر إلى وجه الله تبارت وتعاى 
ال اه تمك ( لذي منوا الى و ۳ ) وهذه الزيادة هي النظر 


كف پوس : ۲ 


7 ج(27272‎ E ۲-3 


ET a e العم وب سای‎ 


ا جع ۳ سح هب يت همه 
مه OCHO OOOO‏ سمل مرح رح محر رم CON TOOT‏ تم مس مت مس ری سم يي ر جرج GOGE‏ 


إلى وجه الله تمالى . وهي اللذة الکبری التى ينسى فيها نیم أهل الجنة 5 
حقيقتها فى كتاب الحبة . وقد شبد لما الكتاب والسنة على خلاف مايتقده آهل 
البدعة . قال ۳" جرير بن عبد اله البجلى ۽ كنا جایسا عند رسول اله صلى لله 

Eg 1 ۹ ۳ 3‏ 2 ۳ ج 
عليه وسل » فرای الم واه دزن ان ۱ دنم رون رب کا ر رون مدا 
لقم لا تضامون فى رو ته فإن نز انط آن لا ثلتوا ل صلا قبل طلوع. 
5 لس وتن شرا قفا نم رأ( متخ يما ربل بل رع اس 
ا رس طون ی 


وروی مسل ال عن 5 صهيب قال : ترا رسول الله صلل الله 
عليه وس قول سای ( للذين او وه ۳ ) قال « إذا دحل 
ال اة ان واه لثار نار دای ماد مل انق ان" لک عند الله 
معدا بريد + أن" E‏ الوا و 1 شل انا مض 
وجوها بعلا ال ورد من الثار آل متم ته الا وينطثون إلى 
وجه الله عن ول فا أغطرا عا أحب الي من النظر له » 

وقد روی حديث الرؤيا جاعة من الصحاءة , وهذه هي فابة المسى وما 
النعمى . وکل مافصلناه من التتعم 'عند هذه التممة ,نسى . وليس امرون أهل المنة 
عند سعادة اللقاء متبى » بل لانسبة لثىء من لذات الجنة إلى لذة اللقأء . وقد 
أوجزنا فى الكلام هنا لما فصلناء فى كتاب الحبة والشوق والرضاء فلا يتبغى 
أن تكون هة العبد من الجنة بئىء سوى لقاء الول . .وأما سار نيم الجنة فإنه 
بشارك فيه البهيمة السرحة فى الرعی 


١‏ ا E‏ يي 
۔ الحديث : هو فى الصحيحين کا ذكر الصنفه 
(۲ ( حدیث طهیب في قوله تعالی لین اتترا لسن وزيادة ترماء سم کا ذكرءالمتف 


RETF)‏ سسسب ج31 
کیل ۽ ۱۳۰ (3) يونس ۲۹5 


رحس وس دهم مج دح وس ره ده O‏ ی 


E‏ سرت له رح 


ان رة الل إن الله تشر اله توب ميا | هر المدود ازجم " ) وال | 
1 تما عرص e‏ ۱ 3 8° رم اس و أ ۳ اا حرس را | 
۱ لل( ومن يعمل سوءا او يظام” نفسة تم بستنفر الله تجد الله غفورارحبا ) | 
وحن استنفی الله تمال من کل مازلت به القدم » أوطنی به اتر فى کتابنا | 
| هذا وق ساثر کتبنا ؛ ونستنفره من أدوالنا النى لانو افقيا أعمالنا » ونستنفره | 
1 مآ ادعیتاه وا من العم والبصيرة یدن الله سای مع التقصير فيه ؛ واستغفره 
/ 68 :. ۱ 
من کل على وحمل قصدنا به وجبه السکرع ثم خالطه غيره » وستغفره من کل ١‏ 
۳ ۰ ۳ ۳ دنه ۰ ؛ 0 و مه وب » 5 1 
1 وعد وعدتاه به من أنفسنا سم قتصرنا فى الوناء به : ونستنفره من کل نعمة آنم ۱ 
| یا نا فلستسلناها فى ممصيته » ونتنتره من كل تصرح وتعريض بنقصان 
يا یت ۱ 
۲ أقصض وتقصير مقصر كنا متصفين به * ونستنفره من کل خطرة دعتنا إلى تصنع ۰ 
۱ وتکلف تزبنا اشاس فى كتاب سطرناه ‏ آوکلام ناه » أو عل أقدناء 
: 1 
ا ا 
۱ (۱3) حديث کان رسول ألله صل الله عليه وسل حب التفاؤل :متفى عليه من حدبث أنس ف اثناء حديث ١‏ 
۱ ويعجنى الفأل الما الكلمة الحسنة وهما من حديث آبي هريرة وخيرها الفأل ولرا 2 أ 
0 وما الفآل قال الكلمة السالمحة پسمعبا أحدم ۱ 
ْ :ملاو سسسب جب فنصيو O‏ ۱ 
۱ ( لاء : 4۸ ۴ الرمی :مالسا : ۰ وا ۱ 
١‏ ۱ تست 


۳۰۹۹ لوده سس 


ب عن دم نت ری يعي رم بعت زد د 


تم الكتاب بياب فى 


مب 


ست ےم 
رحمة الله تعالى على سبيل التفاوال بذلك 


قند ۳ كان رسول اله ملى الله عليه وسل محب الفأل . وليس لنامن الأعمال 
ماترجو به النفرة ؛ فنقتدى برسول الله صلی الله عليه وسل فى التفاؤل . ونرجو 
أن يخم عاقبتنا باتمير فى الدنيا والآخرة » كا ختمنا الكتاب بذ کر رحمة الله 
تعالى . فقد قال الله تال ( إن الله لا بر أن شرك به وبثفر مرن دك 


ل مام بم ر # الى كوم رع ع ۾ ال 
إن شاه ۳ ) وقال تمالى ( فل یبای این أشراقوا على شيم الاتشتطوا 


س 


سس سپ سح 


سح 


۳ (۷ احياء علوم الدن الحزء السادمس ميا‎ ١ 


صرح رح رح و ب م اک رح رح TOOT‏ دس هس دس عام وص لح چ و ج 


مو رت يع لبرت ع ره کج ىت 
ل ید ق ل ات کم ےه کج ج ج وخ رد مهب 


أو ات . وترجو بمد الاستنفار من جيع ذلك كله لنا ولن طالع كتابنا هذا 
ی نكرم بالنفرة » والرمة » والتجاز عن جع اس غات 
ظاهرا وباطنا » فان الکرم مم ؛ والرجمة واسعة » والجود على أصناف الخلائق 
فالض » وحن خلق رمن خاق الله عز وجل لاوسيلة لنا إليه إلا فضله ل 
فقد ال رس ولا صلى الله علیه وسل وإن لله تال ما ر ل مها رم 
وَاحدة بين لمن" والانس الط و وام فبها تَاطْفُونَ وی بترن 
وا E‏ برخم با عباده وم 0 ١‏ 

وروی 0 "' إذاكان بوم القيامة ؛ آخرج لله تال کناب من نحت آلمرش 

فيه ' إن رجتی سبقت غضی 0 ارجم الراجن. فخ من النار يثلا أهل الجنة 

وقال رسول اه صل اه مه وس ۳ بقل اه عر وعل 2 2 لیام 
2 فیقول أبشروا تشر | " اسان 11 لس منک احذ إا لا وت 52 
کا فى التأر ودب میا 6 


عو 1 ۳ ® 


وتال التي صلى الله عاية وسل * د يشقم الم تال د وم التیامة ين 


_-ه 


میم E‏ فى مار ات 1 ورد | لاف ألف » 


(١)حديث‏ ان ثه تعالى مائة رحمة أزل منها راحمة واحسدة بان الجن ولا 
من حدبث آبی هر برة وسامان 
(,؟) حديث ث اذا کان يوم الفيامه آحرج اله کتابامن‌تحث العرش فيه أذ رمي سبقت طض - اطدیت : 
متفق غليه من ع حديث أبىهريرة ماقفی اله الحلق كتب عنده فوق العرش ان رحن قت 
:فى لفظ الخارى وتال مسال كتب فى كتابه على نفسه انرمق تغلب غفر 
(۳( حديث يتحلى الا يومالةء يامة ضاحكا فیقول ابشروا معشر الاين فاندليس - أحد الاوقدجتلته 
مكندفى انار مبوديا أونصرائيا: ملم من‌حدیت ای موسی اذا کان وما دقع الله ا یکل 
مدل مود أو نصر انیا فقول هذا فداؤك من النار ولأ داود أبق أمة صحومة 5 لاعذابم 
علا فى الآخرة ‏ الحديث : وأما أول الحديث فرواه الطيراق من حدیث ألى هو سی 
اشا بحا لى الله ربا نا ضاحكا يوم الفيامة حق ينظروا إلى ورجهه فيخرون 4 حجدا فيفوك 
ارفمو! رؤبسم فايس هذا يوم عبادة وفيه علي بن زيد بنخدعانه 
(:) جدیث شفع الله آدم :دم القيامة من ذرته قي مائة الي نے سینت ألك :الطرانن. 
من حديثك أن باسناب ضعنسی 


کا کت - ده کی اج )شب مر کات يت OTD‏ جاح ت ت 22 ۱ 


۸ ۳ ۱ کات الشعب ) 


ونال صل ان 0 د إن الله تن ول بقوله وم القيامة 
للم منين هل حب 2 ى ولون | عم بار بنا فقول ۸ E‏ 
فوك وتف تك وله قد ا لک مَغْف ر إلى > 

وقال رسولٍ الله سل الله عليه وسلم ٩‏ ۶ رل ا وه بوم أ لقيامة 
خر جوا , من الثار من ذ کر ھی وم 8 خافی فى « 

وثال ۳ الله صلى الله عليه وس ۳" د إذا اجتمم ال لثار فى النار وس 
شاء ان م من مل القبلة تال آلکنار اليب أ "تکونوا لین 
لوا ل روت و بدك إذ 3 ف اث 0 


>> ور ۶ لاو و 2 


کان في ان ملد فش جون اا ۳ بت نكما ۳ 


لین فرج 3 رم ثم مم قرا رسول اله مل الله عليه وسام ( رکا يو د 
ره 3 e‏ 

.-وقال رسول الله صل اله عليه وسل ۳« لله رح ده اللؤامن من أواة 
الشفيقةٌ :| ودم < 

وقال جابر بن عبد اله : من زادت حبتانه على سيثائه بوم القيامة فذلك الذى بدخل 


,(۱) حدیث ان اله سای قول يوم القيامة لمؤمنين هل أحببتم لای ولون نعم 3 اطدیث : ٠‏ امد 
والطرای من حديث »عاذ بسند صعیف 

([ ۲ )»حدث يقول الله عروجل يوم الاما اشر جو اين انان من داي يوما اوخافنی فى مقام:الترمذی 
من حديث نس وقال حن غریب 

م ] حديث اذا اجتمع أهل النار فى النار ومن شاء الله معهم من أهل التلة قالالكفار للمامين أزتکو نوا 
این قاوا بل قيقولون ملأغنى عتم اسلامع ام معنا فالنار _ اديت : فىاخراج أمل 
ی من در مقر مسول ال سل یه دمم با بو تین کفزوا انوا مین 

فى فى الكرى من حدیث جابر موه باسناد 

ا الؤمن من الوايدة الشفيقة بوادها : متفق عليه من حدبث مر بن الخطاب 

وق أوله تصة آلرأة من الي اذ وجدن صبيا فى الي فأخذنه فالصقته بطنا فارضیته 


ابر 3 ۲ 


8 سويد و و I O Ie‏ 
eT‏ لج اع راوح عر AUD‏ مد HICH‏ من رن و SUL LS CBR‏ مرو ريو جر ليوا يريع DT‏ عر LHe. EEN ALLE Na‏ تم 


ال بغير. حساب . ومن استوت حسناه وسیتانه فذلك الذى مجاسب حسابا 
إسيرأ 2 يدخل الجنة . وإنما شفاعة رسول الله صل اه عليه وسل 0 
نفسه وأثقل ظهره 

ويروى أن الله عزوجل قال لوسى عليه السلام : باموسی » استناث بك قارون 
فل ننثه . وعزلى وجلال لو استغاث فى لأغثته وعفوت عنه 

وقال سعد بن بلال : برس وم القيامة بإخراج رجلين من النار » فیقزل الله 
تبارك وتمالی. . ذلك ا قدمت أنديكنا وما أنا بظلام اليد » ویأس بردهما إلى النارء 
فیمدو أحدها فى سلاسله حتى ,قتحمبا » ویتلکاً الآخر » فیس بردها ؛ ونسآشما 
عن فلیما . فيقول الذى عدا إلى النار , قد حذرت من وبال المصية ۰ فل أكن 
لأنرض لسخطك ثانية . ويقول الذى تلكأ : حسن" ظلنى بك كان يشعرق 
آنلاتردیی الا بعد ماأخرجتى منها . 0 إلى الجنة 


وقال رسول الله مل اله على يدَدى ار 2 تحت الماش 
لي 
2 القامة اة محمد ماکان لى و قد وَهَيته | وبشيت 


ت و 


مات وم 17 وَأَدْخُلوا اة € 
من 9 
اد تن که ۳ ) ققال الما راڈ پا 0 وهو بريد 0" 2 
فہا : فتال ابن عباس : خذوها من غير فقیه 
وقال ۳" السناحی , دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الوت » 
سس ا سس 
( ۱ ) حديث ينادى مناد س حت العرش يومالنيامة ياأمة مد أماما کان لىق ققد غفرته لكمو هت 
التتعات فتواهوها بینکم وادخاوا إلجنة برهی درو یس وی 
من حنديث أنس وفيه این بن داود البلشى قال الخطيب لیس بثفة 
(؟ ) حديث اامناحی عن عبادة بن الصامت من شهد أن لاإله إلا ال وآن مدا رسول ان حرمه لعل 
3 الثار : مدا من هذا الوجه واتفقا عليه منغير رواية الصناجمى طفظ | احر 


ری وروی کر سما 


۱۰۳ : آل مران‎ ٤١ 


تاحفص معدت مات تیه مت هد یی جت نين رت رنه رخ نت نخس ی CHD‏ د و جحي ون ع کر 


لع فيه قآ هش که ها واعنة ورف اعد رم 
وقد أحيط بنقسى . ممت رسول الل سلى الله عليه وسل بقول « من شبد 
آن لا 2 إلا اله وان مدا رول الله حرم الله عله ره 

ول ۷" عبد الله بن مم و بن اباس | : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
2 إن اله بشخلس رجلا من انیت موس الق وم م القيامّة ره 
ل تسه ولوين 4 سلا كل سجلٍ منبا مثل ۳ شرل انکر 
من هذا خی »ان کت ارون ۲ يرل لأ ا ر أت ذه 
یل لب ول ىا لى إن لل ند و و ان لظ رت" بذك البو 
فرج بطافة فا اد آن 4۱۷ إلا اله وابد آن سما 0 الله 
فقول ا مأهَذه لبطانة م هذه التجلآتٍ فقول ان لا قال“ 
وس السجلات 4 فى كف امن ر“ فطاشت تر السجلات قلت 
بان" ۳ بقل نم 1 الله يد > 

وال رسول ا سل ال عليه وسلم فى آخر خديث طويل يف فبه القيامة 
ا إن الله مول لاما لاملذانكة م" وج" ف لبه مثثالة دنار 

* من ار فیش جون خلقا کییرا زه ل رب 

له أ ر بد مم و زو کن تماق لبه شال 


نملف ۾ دنار من خار تاش وه فبخر جون ٠‏ خلت کیا 2 م ولون .أرب 
1 لذ ييا أحنا يمن أ مرت ريه ثم و نان وان ن قله 


مثقال HE‏ ين خبر تاو فبخر چون خلتا کید م توت 
پاریتا 1* ند فيا اعدا عن ا 3 EC E‏ 


( ۱ ) حديث عبد الله بن مرو ان اله يستخلس رجلا من أمق على رءوس الخلائق يوم القبامة فيلتشر له 
لسع ولسمون سحلا فذ کر حدیث المطاقة :ان‌ماجه والترمذی وال حسئغريب 

( ؟ ) حديث اناه يفول لملالک من وجدتم فى قله مثفال دینار من خير فاخرجوه من‌النار فبخر حون 
خلنا كثيرا ‏ الحديث : لى اخراج لع لوحدین وقول تعالى لاهل الجنة فل أسغط هیک يعدم 
أأبدا أخرجاء لي السحيحين كا ذكر الصنفب من حديث یی سبد 


۳ ۳۱ ۲۰ أحباء علوم الدين تت السادس غیت‎ ١ 


إن تسدقون ہذا الحديث اقرز : 
0 ° قال « فقول الل تال 


ل كل ی م ممه 


سفت الا ا ل و 3 ۱1 ارم امون فیفبض 


4 نه تشر 37 توا شاو را قعل ود ا 00 e‏ ف 
ارا المنة اه 9 . 4 3 فير ون مها با 3 ج اه في با 
التین ألا و n‏ ن ما ی اع 7 إل اس اش 
TE‏ الل ار ارا ارول اء كأنك کت 
ترص بالمادة . قال 2 فر حون كلاو لو 2 ریم ا تم رف ١إ‏ 
اة ولون هو لاء قا ازن e‏ اة ۳ م ل تیوه ولا 
0 1 تول 00 2 2 نا ام 

م 


ا لد أن 
0 شون ربا آي د عء افا ا 


سیر 
03 


* ایث )رو اه البخارى ف صميحبماً 
وروی البخارى أيضا 6 ان عباس رضي الله عنما قال : 2 رج عينا رسول 
١‏ ۳۳ 5 اس 42 
۳ صل ألله علية وس دای د 0 » عراصت علی ل 53 ا ومع 
ور 9 5 


ار خل وی رس ا رجلن والنبي” ا اع و مج رن 


3 


سر او 3 قر جوت 0 


بل لى انظر ات را رنه 
و سوادا کا فتیل ل ا ومع هر و و 


2 
م وك 


لفا دخلون ۹۰ بر وساب 0 فتفرف النأس 5 دی شم رسول لله 


ف 


١‏ ۱ ( مد اس ان‌عاس هرصبت 9 ألا کر الني معه ابر حل واللی AA‏ ار حلان واه ى لاس مش امد 
الحديث 7 : الى كوله سك 5 کا رداء البخارى 


۷ النساء ؛ ٩.۰‏ 


) کتاب الشعب‎ ( TY 


سل اله عليه وسل . فتذاكر ذلك السحابة فتالوا : آما نحن فولدنا فى الشرك » 
ولكن قد آمنا باه ورسوله » هؤلاء م أبناؤنا ذاك رسول الله صا کک 
فقال « ان کون ولا فن ولا بتطیزون وقل ده 
ن + » فقام عکاشه فقال ۽ ادع الله أن جملنی منهم یارسول الله e‏ 
منبم » م ام آخر فقال مثل قول عكاشة . فقال الني صلی الله عليه وسل 
د سبْتّك ما عكشة » 
وعن 0 مرو بن حزم الأنصارى قال : ثيب عنا رسول الله صی. أله 
عليه وسل ادا لاجخرج إلالصلاة مكتوبة ثم برجم . فما كان وم الرابع خرج 
يا فلا اسول الل تست هنا ست شتا أنه قد دس .قال « ]* 


يحنت إلا خی إن رى ر وجل وعدا آن باعل مين مى اة 
سین ألا لأصاب علي وی سالت؛ ری نی هنم لاد 1 المزيد 
ترجنت رل ماجدا واجدا گرعا فاعطانی مَمَ کل واحد من امین ألا 
سین ألذا ال لت رب ولغ أكى ها قل أ كل لت 


وقال ”" أو ذ ر + قال رسول اله صلى اله عليه وسل « عرض ل جربل 
2 ۹ بر اک اله م مات لا یرل باه شیاه دعل 


0 سح حر 
۰ 


اعذنة 


قلت یاجتریل ون سرقه ون رى قال لمم وان سَرقه وان زى 
ر ۱ ) حديث مرو بنحزءالانسارى تثیب عنا رسولالله صلی لله عليه وسل لاا لا مخرح‌الالصلاة مكتوية 
مرجم وفه اڼربې وعدی أنيدخل من أمت الحئة سعين ألما لاحساب علهم وفيه ای 
مع كل وأحيد من السبعين ألفا سعين فا البق فى البعث والنشور ولاحمد ۳ عل 
مر حديث ای یک ر فزادف مع تل واحد سار ن ألما وفیه رجل م يسم ولأحمد والطرانی 
فیالأوسط من‌حدیت عبدالر من e‏ فقال مر فهلااستزدته فقال قداستردته فأعطانی 
مع کل رجل سعين ألا وال مر فهلا استردنه قال قداستردته فأعطانی هكذا وفرج ا 
ابنأ بى بكر بن يد.ه قال عبدالله وبسط باعيه وح عليه وفيه موسى بنعميدة الرندی ضعيف 
(؟ ) حدیث أبى ذر عرض لى جبريل فيحانب الحرة فقالی شر أمنك بانه من مات لابشمر بالل شيئا دخل 
الجنة ‏ الحديث : متمق عليه بلفظ أنانى جريل فبشرنی وفيرواية لما آنانی آت من‌ربی 


توح مح ج 2ج 22-5557 و جو و و و و بج وس ح هه TOC‏ 227 2 وح جح م حو و وج م بو 2225722557 جر عد وى ىج وت سويت وح وى حم حبص PTO‏ 
0 


۱ 0 احیاء NES‏ تا الاد عار ا 


سناو إن مر قه وإنا وی قال وإنا مق وَإنا زی اي وإنا ترا ونان 
فال وان سرف إن زی إن شرب دير » 
وقال 02 أبو الدرداء : رأ سول اث الله مل الله عليه م (5ن 5 


متام ربو جتان ) ففلت وان سرت وان زق؟ قال (ولن اف 0 
ان © ) فلت وان سرق وان زی پارسول الله ؟ قال « ون" ونم أ نفع 
ان الدرداء » 
E‏ صل لله عليه وس 2 ذا كآنة يام أ مد دیف إل 
کل مون حل من أل الملل فيل لك مد1 فك من انار > 
وروی مسلم فى الصحيح عن 9 أى بردة » أنه حتث مر بن داز 
عن أبيه أبى موس عن اللي صلى الله هو قال « لاتوت وجل مسا 
إلا اول الله ای مکانه الا بهودبا أوا رانا » فاستحلفه مر ين 
عبد العزيز بان الذى لاإله الا هو ثلاث مرات » أن أباه حد به عن رسول ان 
صلى الل عليه وسل » خلت له 
وروی أنه “لا وتف صى فى بش النازى ینادی عليه فيمن يزيد ف بدم 
صائف شدد الر » فصرت به أصرأة فى خساء القوم » فأقبلت تشتد ء وأقبل 


اسمس سم بس سجس سمج مس سس م سس ی 
(١)حديث‏ بث أبى الدرداء قرأ رسول الله سل ته عليه وسلم ومن خاف مقام ربه جتان قفلت وان زی 
وان‌سرق - الحديث : رواه مد باستاد 
۲3 ) حديث اذا كان يوم القيامة دفع ال N.‏ من أهل اللل فقيل له هذا فداؤك من النارء 
وواه من حدیث أبى موسی وه وقدتقدم 
(۳) حديث أبى بردة أله حدث عمر بن عبد ابیز عن یه موی عن الى صل ا عليه سل قال 
لاجموترجل مسا الاأدخل الل مكاندالنار إو دياأو نصرائيا :عزاهالصنفارواية مسا وه وكذاك 
( 4 ) حديث وقف می فابض لنازیبادیعه یمن يزيد فبوم صائف شديدالحن فیصوت با 
الحديث : : وفيه اللہ آرحم بكم جميعا من هذه بايا منفق عليه غتصیامع اختلاف منحديث 
عمر بنالخطاب تال قدم على رسول اه صل الله هليه وسلم بسب فادا أمرأة من الي سي 


0 ۰ نم )ألر من 


أصابة طلا ه حت أخذت المي وألمقته إلى صدرها ؛ ثم ألقت ظیرما على 
البطحاء وجملته عل بطنبة تقبه اطر » وقالت اہی ابی . فبك الناس وتركوا 
مام فيه . فأقبل رسول اله مل اله عليه وس حتى وقف عم 4 فاخبروه انلبر 
فسر برحتهم ثم بشرم فتال « انیم من ركمّة مذم لابا » قالوا نم 
صل اله عليه وسل « فان الله ار وتال اذم یک يما من هذم 3 5 
فتفرق سیون كل أفضل السرور وأعظم البشارة 

فبذه الأحادبث وما أوردناه فى کتاب اارجاء يبشرنا بسمة رحمة الله تمالی » 
فرجو من الله تمال أن لابعاملنا يما نستحقه » وتفضل علينا بما هو أهله ؛ 


منك وسعة حو ده ورمته 


اذ وحدت صبا ف‌السی ي أخذته فألصقته سطنها وأرضعته فقال انا رسول الله صلی أله عليه وسلم 


أترون هذه المرأة طارحة ولدها ف انار قلنا لاو ال و۴ فى تقدر عل أن لاتطر حه ندال 
رسول اله صلی الله عليه وسا له أرحم إعباده من هذه بودها لفظ مسل وقال البخارى 


فاذا امرأة من السی قدنحلب يدها آسعی اذوجدت صبيا ‏ الحديث اء 
وا جد ثه تمال عودا على بد والصلاة والتسلم عل سيدنا عمد فى کل حركة وهدء ‏ وهول ۳ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الكت ميو هد ال لت وت تبیش هذا الخته 
منها في يوم الاثنين ۱۲ من شهر ریم الاول سنة 74٠‏ ای 


لاب الاما و 


ا ت 


۳.٦‏ ای سس 


فى إشكالات الإحياء 


فسات 


الجد لله على ماخسس وم » وصلى الله على ميد جيع الأثنياء للبموث إلى 
المرب والعجم > وعل آله وسل کثیرا وکرم + سألت سر اه ارات 
الم تصعد ۳۷ » وفرب لك مقامات الولاية عل معاليبا عن لءعض ماوقع ف 
الاملاء اللات الا حیاء ما أشكل على من حخب فیمه وتصر عامه » ول بغز بشي- 
من الظوظ اللكية قدّحه وسیمه » وأظبرت التحزن لما شاش به شرکاء الطعام » 
وأمثال الأنعام » وإجماعالمو ام » وسقباء الأحلام » وذمار أل الاسلام » حى 
طننوا عليه » ونهوا عن قراءنه » ومطالمته » وأفتوا عجرد الهوى على غير بصيرة 
بإطراحه ومنابذته ؛ ونسبوا له إلى ملال وإضلال ونبذوا قرّاءه ومنتحلیه بیغ 
ف الشريمة » واختلال » ٠‏ فإى لله صرافم وما م و عايه فى السرض الا کی 0 
عار یلق ۷ )سيلم این : نوا أ 
86 بون "©)( بل كديا 135 م حینط وا بیلمه وَإِذ 1 دوا 2 ودن مدآ 
397 تم )ل وا ویو 0 ول الال لاش ا اكلم ان 
بط ون * مهم * ) ولکن الظالوت فى شتاق بميدء ولا جب فقد توی أدلاء 
الطريق » وذمب آراب التحقيق » وا ببق فى القالب إلا أهل الزور والفسوق 
شرن بدعار ی كاذبة » متصفين مكابات موصو عة » متزيئين بمفات منمقة 
متظاهرین بظواهر من الم فاسدة » متعاطین جج غير صادقة ؛ كل ذلك 
لطلب الانيا أو حبة ثناء » أو منالبسة نظراء » قد ذهبت الواصلة بهم بالبر ء 


ار خرف ۰ ۹ 9 الشعراء : ۲۲۷ يونس 1 ۹ النساء : ۸۳ 


00 ادياع ۳ الد ی ت الجر ااا هين‎ ١ 


وتألفوا جيما على النکر » وعدمت النصائح بینهم فى الأ » وتسانوا آسرم 3 
الحديمة » والکر » إن نصحتبم الاماء آغروا بهم » رن صمت عم الشلاه 
آزروا عم » أولنك ار 32 ۷۳ الفقراء فى طوهم » البخلاء عن الله عز وجل 
بأنفسهم لايفلحون » ولا : بنجع تابعيم ۰ ولذلك لانظبر عليهم مواريث السدق » 
ولا سطع حوطم أنوار الولاية » ولا حقق لديم أعلام العرفة » ولا مستر 
عوراتمم لباس الحشية لأنهم | ينالوا أحوال التقباء وصراتب النجباء » وخصوصية 
البدلاء » وكرامة الأوتاد » وفوائد الأقطاب » وفى هذه أسباب السعادة وتتمة 
الطبارة ؛ أو عرفوا أنفسهم لظهر لم الق » وعاموا علة أهل الباطل وداء هل 
الضف ودواء أهل القواة » ولكن ليس هذا من بضائعهم » حجبوا عن المقيقة 
بیع »بالل و الاصرار » وتتبةالدئياو إظبار الدعوى : فالجهل أورنهم السخف والاصرار 
ورم الهپاون » وعبة الدنيا و طول الغفلة » واظبار لد عری اورم الكبر 
والاجاب والرناء ( 5 واه من ورام“ یط" ) ( وهو عَلّ کل تیه شهی )فلا 
E‏ 8 ۳ هم » ولا يذهلنك عن تال بصلاح 
فسك ترم وطنيانيم » ولا نويك بأ زین لم من سوء ام شيطانهم 
فکان قد جع انملائق فى صعيد ( ( وجایت كل لس مَمَها الق وشهید" ۳ ) ول 
( لد كنت فى غَفلة من هذا آفکنا عك مطاره سر رم خر ) 
فياله من موقف قد أذهل هل ذری امقول عن القال والقیل ء ومتابعة ۳ ¢ 
تاخرضش عن امین *) ) ولا تلع كل آفك آم (وَإِنَ کان كر علَيِكَ ك 

عراصي فان سَطت أن" شغي قا فى "الارش اوہ ا 
ا 3 وله شاء الله سم 1 ٠‏ ى المدى قلا کوان مل الجاهلين ( 
( ول شام رش سل لا اد واحد: ۳ ) ( اص حتی مک ا و بر 
اعلا کیہ ) ( گل تیء مالك“ إلا وجبه م وله حون ۳ ) ولقد 
جئناك حول الله وقونه » وبعد استخارته عما سالت عنه وخاصة .مازعمث فيه من 


لت يدعت نيت حصت صت 


ت 
ابوج :۳ 0 سا : ۷ 0 3 ۶ ۷ (* الأعراف : ۱۵۵ 20 الأنعام : مس 


EEE‏ لخجج لح حم جاح سي ي رك مه وا 


1 كتاب الشعب‎ ۱ TTA 


دی سس بح دجم اس یج کف وی جرج ججج كيجت 
مت مه نی مرتحم مت مج مت مت مج مه یب 2 


مخصیص الكلام بالكل الذى تر فيه الأفلام ف اش أن کر ن آشبر مانی 
الكتاب وأ كثر تصرفا على أاسئة الصدور والأاب » حتي لقد صار الثل المذكور 
في الجالس تحية الداخل وحديث الجالس » فساعدننا آمنتك ولولا المحلة والاشتغال 
لأنفنا إلى إملاثنا هذا يانا غيره مما عدوه مشكلا » وصار لمتشم الشعيفةغيلا 
ومضللا » وحن نستميذ باه من الشيطان » وستعصم به من جراءة فقهاء الزمان 
و تضرع البه فى الزید من الاحسان » اه لواد المنان 


ور ماسم 


الأستلة في المثل 


ذكرت رزتك الله ذکر: وجملت تعقل نميه وآمه ۰ ليف جاز 
انقسام التوحيد على أربعة مرانب » ولفظة التوحيد تنافى التفسیم فى الشبود 
كاينافى التسكرير التمدید » وان صح انقسامه على وجه لایندفع + قبل نصح تلك 
القسمة فما يوجد »> أوفيا ةدر ورغبت مزید البیان فى قيق كل مس‌نبة» وانقسام 
طبقات أهلبا فما » إن كان بقع يشم افا ا لور .ل نشور 
والبوب ‏ و كان الأول لاقم » والأخر الذى هو ار ابع لاحل إفشاؤه ؟ ومامءنى 
قول أهل هذا الشان : إفشاء سر الروية كفر أبن أصل ماقالوه فى الشرع ؟ إذ الإإعان 
والكفر ؛ والحداية والشلال » والتقرس والتبميد » والصديقية وسائر مقامات 
الولاية » ودرکات الفالفة إنما هي ما خذ رم » وأحكام لبوية » وكيف يتصور 
مخاطبة المقلاء ابمادات » وغاطبة اجادات للمقلاءء وعاذا تسمع تلك الخاطية أمحاسة 
الاذان » أم لسمع اقب ؟ وماالفرق بين القم الحسوسو اقم ۳۳ ؟ ‏ وماحد عالم 
الاك وعام الجبروت » وحد عام ال وتات أن الله تعالى خان آدم عل 
صورله ؟» وما الفرق بين الصو رة الظاهمة الى يكون ممتقدها منزها عمللا ٩‏ » ومامعی 
الطريق فى » فإنك بلوادی القدس طوى ء وامله نداد أوأصفبان أونيسابور 
آوطبرستان فى غير الوادى الذى سمم فيه »وس عليه السلام کلام الله تمالى ؟» وماممنی 


ری سح ره وجا و ص بحبح ححصت بح 


ر احباء علوم الدين ہے الحزء رزیت ات بر ۳۰٩۹‏ 


و و و تدعت فت نت نک وه وس( - 00 بت ب نت م0 300 rar Pr EF EF 211 421 6232 CHI,‏ ووم تسس ججبحح یوت حم 


فاستمع بسر" فلیل لما يوحى ؟ وهل يكون ساع القلب ينيد سره » وكيف بسح ۱ 
لا وحی من ليس بني » أذلك على طرريق انیم أم على سبیل التخصيص » ومن ١١‏ 
له بالنساق إلى مثل ذلك القام حتی بسع أسرار الإله ؛ وان کان عل سيل التخصيص ١‏ 
والنبوة ليست محجورة على أحد إلاعل من قصر عن ساوك تلك الطربق » !| 

وما يسمع فى النداء إذا عع َل أسمع مومى أو امم قسه؟وماستی الأ للسالك )أ 
باارجوع من عام القدرة ويه عن أن بتخطی رقاب الصديقين» وماالذى أوصل إلى ١‏ 
مقامبم وهو فى الرتبة الثالثة وهي توحید القروق ؛ وما مسنی انصراف السالك ١‏ 
بعد وصوله إلى ذلك الرفيق » وال أن وجهته فى الانصراف وكيف صفة انصرافه» ۱ 
۳۳ الذى عنمه من البقاء فى فى الوضع الذى وصل إلبه وهو آرنع من الذى خلفه > 
وأن مذا من قول أنى سلمان الدارانی الذ کور فى غير الاحیاء » لو وصاوا مارجموا 
اا 1 » وماممنى بأن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا الا 
و ان بسنا .: وارکان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك ملا 
بنانش ا > ومجزا يناقض القدرة الإلهية ۰ وماحم هذه الملوم الکنونة » هل 
طلها فرض ومندوب إليهء أوغير ذلك ؛ وا کسبت الشکل من الألفاظ » واللفز من 
العبارات » وان جاز ذلك للشارع فا له أن ختبربه ويمتحن فابال من ليس شارعاء 
اتہی جلة ماسم الأسئلة فى الثل فأسأل الله تعالى أن على علينا ماهو ات عنده 
فى ذلك » وأن يحرى على السنتنا ماستضاء ٠‏ به فى لمات السالك ؛ وأن يم بنفمه أل 
البادی والمدارك » تم لابد أن انیت شد ة وأؤ كد قاعدة » وأو كد وصية 

أما القدمة : فالفرض بها تبيين عبارات انفرد بها أرباب الطریق تفمض معائها على 
هل القصور » فندکن مايندض منپا » ونذكر القصد با عندم » فرب واقف 
على مایکون من کلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا » وغيره » فیتوقف عليه فیم ممناه 
مرت جهة اللفظ » 

وأما القاعدة : فنذكر فما الاسم الذى بکون ساوكنا فى هذه الملوم عليه » والسمت || 
الذى نوی مقصدنا اه ٠‏ کون ذلك أقرب على التأسل وأسهل على الناظ التفهم ١‏ 


وأما الوسية : فنقصد فما ترف ماع من نظر فى کلام اناس وأخذ نفسه 
بالإطلاع على أغر اضهم فما ألنوه » من تصانیفیم وكيف یکون نظره فا واطلاعه 
ا نك أؤكد مايه أن شاسه من ظهررها » فشردوا عها ؛ 
وغلقت فى وجوههم الأواب ؛ وأسدل دومم المحاب. » ولو أتوها من أبوامبها 

الترحيب » وول وا على الرضا بالبيب » لكشف لمم كثير من حجب الغيوب » 
ظ ( وال یی مَنْ. باه إلى صراطر نے ۳) 


القرم 

| ام أن الألفاظامستعملة »منها مايستعملهالجاهير والعموم؛و مهام يستعملهأرباب الصنانع» 0 

| والصنائم على ضرین » عامية وصلية » فالسملية کالب والرف ؛ ولأهل ۱ 

۱ كل صناعة مهم ألفاظ تفاهون بها آلا نهم ؛ وتساطون أصول صناعتهم » ۱ 

۱ و الماسة ه ي العلوم المعفوظة بالقوانين المعدلة ا تر من لرن ان ر 

1 علم آیضا ألفاظ اختصوا بها لا.يشاركهم نها غيرم ع > إلاأن بکون ذلك 

2 من غبر قصد » وتکون امار © إذا اتفقت اما فى صورة اللفظ دون النى 

أو فى المعنى وصورة اللفظ جینا » وهذا یمرفه من حث عن مجارى الألفاظ عند 
[ 


۱ الور » وأرباب الصنائع » وإعا سمينا من الساوم صنائع ماقصد فما التصنع 
۱ بالترئيب فى التقسيم » واختيار لفظ دون خاش ند بطر نين يدا وغاءة » ومالم 
کر کذاك فان نسميه صناعة » صكعارم الأنبباء صلوات الله علوم 
والصحابة رضي اله عنم » فام نا ره ون 
واا لاسا عندم صناعة واسمها بدلك عند ضبطبا » عااشهر من القوانين 
وتقرر من اطصر والنرتيب ؛ ولارباب العاوم اررحانية وأهل الإشارات إلى | 
اقا والمسامين بالسادة » واللقبین بالصرفبة * رالمتشمين بالفقراء » والمعروفين || 


۳.۳1 5 احياء عله 5 نت ا ا عشر‎ ١ 


من عند 00 شيعا من بدك ال غرض ار 00 
یکون ذلك بغير ماعرف من آلفاظیم وعباراتهم » ولاحرج فى ذلك عقلا وشرما 
ونحن مح مصرف التقدير وهو على كل شىء قدبر 
فن ذلك السفر » والسالك » والسافر » والمال» والقام » والكان » والشعلح 
والطوالع ء والذهاب » والنقس ؛ والسر والوصل والفصل » والأدب » والرياضة » والتحلى 
والتخلى » والتجلى؛والعلة والاازعاج»و المشاهدة ء والمكاشفة ءواللوائح » والتلوين » والغيرة 
والحربة واللطيفة ؛ والفتوح » والوسم ؛ واسم » والسط » والقبض » والفناء » والبقاء» 
وابلع > والتفرقة » وعين التحلم » والزوائد والارادة » والريد » والراد » واشمة 
۳ ؛والکر وا ؛ وارغبه والرهبة » والوجد » والوجود ء والتواجد 
فنذکی شرح هذه على آوجز ماصکن ؛ عشيئة الله الى » وان كانت آفاظم 
الصرفة ينم فى علومهم أكثر مما ذكرناء فاعا تصدنا أن تريك منها أعوذما 
ودستورا » تمل مرك مام نذکره لك ههنا : |ذما مبحث والما سول 
فتطابه مد ذلك على وجبه 
فأما السفی والطریق : اراد بهما سفر القلب بالة الفکر فى طریق المقولات 
وعل ذلك ابتنى. لفظ السالك والسافر فى لثتهم » ورد بذك ساوك الأقدام الى 
7 بها يقطع فسنافاك الأجسام > فان ذلك مماشاركه فيه المهائم و لام و أول 0" 
السفر إلى الله تمالی عزوجل معرفة قواعد الشرع » وخرق حجب الأ والهي 5 
وتملق الثرض فبا ؛ والراد بها » ومنها فإذا خلفوا نواحبها » وقطموا مماطتها » 
آشر فوا على مفاوز أوسع »> ورزث هم مرامه , آعرض واطوال من ذلك معرفة 
أركان المارف البو ية ؛ النفس والمدو والدئیا » فاذا تخلصوا من ن أوعارها آشرفوا على 
غیرها أعظ م منهأ ف الانتساب ؛ وأعرض لثيو حساپ » من ذلك سر القدر »و ف 
يب فى الاق + رادم ليف فى عنف » وشدة فی إن » وبقوة فى شف ) 


تبص ح ح وج جه تبت وى GGG‏ وت بويج تج 02 


220 ماهو تم ا عر فة‎ e 
ولا یتأخرون عنه » والإشر اف عل اللكوت الأعظم » ورؤبة مجائب ومشاهدة‎ 
غرائب » مثل الم المي واللوح احفوظ » والعين الكانبة » وملائكة الله بطوفون‎ 
حول المرش 0 پاللىت المعمور وم لسبحو نه 7 وق دسو نه وم کلام الحاو قات‎ 
من امیوانات والنمادات » ثم ثم التخطى مها إلى معرفة الخالق للككل » والالك‎ 
اجيم ل والقادر عل کل شىء ¢ فتغشام الأنوار احرقة 6 و قحل مراة تلو هم‎ 
الحقا'ق احتحبة » فیعامون الصفات و شاهدون الرصوف ؛ و حضرود حيث غاب‎ 
أهل الدعوی 1 وامصروك ما می عنه آواد الا سار الضعيفة تج الهوی‎ 
وال مال : منزلة المبد فى المين فيصفوله فى الوقت حاله ووقنه وقبل هو ما يتحول فيه‎ 
» المبد ؛ و يتغير مما برد على قلبه » فإذا صفا ثارة وتغير أخرى قبل له حال » وقال لعضيم‎ 
الال لازول فإذا زال لم يكن الا‎ 
والقام : هو الذى شوم 4 العيد 9 الاوقات من أنواع الماملات وصئوف‎ 
الماهدات » في یم البد بشيء منبا على الام والکال فهو مقامه » حتى‎ 
منه ال غبره‎ 
هو لأهل الکال والمكين والنباية » فلذا كمل العبد فى معانيه‎ : 0 
فقد تمكن من المكان وغير القامات والأحوال . فيكون صاحب مكان کا قال بمضیم‎ 
من فلي فهو القاب كله فلس ايء فی غبرك موصع‎ 
والشطح , کلام برجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه » مقر ون بالدعوى‎ 
إلا أن يكون صاحبه عفوظا‎ 
والطوالع او اع التوحيد بلع على على تلرب أهل المرفة شماعبسا » فيطمس‎ 
سلطان ۾ کا أن وو الشسين بعل أنوار ال راكع‎ 
والنشى كه ساطه الل على ار القلس أيطئي* شرها‎ 
والسر : ماختي عن الخلق فلا يل به إلا الق » وسر العبر مالا بحس به السر‎ 


اسر: ثلاثة سر المي »وسر الال » ونر الحقيقة » فسر الا حقيتة العالين بان 
عز وجل » وسر الال معرفة صراد الله فى المال مر اله ؛ وسر التيقئة 
ماوقعت به الاشارة 
زالوصل : إدراك الفائت 
والفصل : فوت ماترجوه من محبوبك 
والأدب : ثلائة. أدب الشریمة وهو التماق بأحكام الملل بصحة عزم المدمة : 
والثانى : أدب الخدمة وهو التشمر عن العلامات والتحرد عن اللاحظات 
والثالث : أدب الق وهو موافقة الق بالمعرفة 
والرياضة : اثنان. رياضة الأدب وهو المروج عن طبع اللفس: » ورياضة الطاب 
وهو صحة اراد 
والتحل : التشبه باحوال الصادقين بالأحوال وإظهار الأعمال 
واتغلي : اختيار .الحاوة والاءراض ES‏ 
بل + هو ماینکشف القاوب مق رار الوت ˆ 
: تنبه عن الق 
1 0 عاج : انتباهالقلب من سنة الثفلة والتحرك للا نس والوحدة 
والمشاهدة : ثلالة . مشاهدة باق وهی رؤية الأشياء بدلائل التوحید » ومشاهدة 
للحن وهي رؤية الق فى الأشياء » ومشاهدة الق وهي حقيقة اليقين بلا ارتیاب 
والعاشفة : أتم من المشاهدة وهی ملائة » مكاشفة بالل : وهی تحقيق الإصاءة 


بالفیم ومکاشنه باحال وشي نحقيق روه زبادة الال 0 ومكاشفة بالئو حید وهي منيق 


یه الاشارة 

واللوانح : مابلوح من الأسرار الظاهرة الميافية من السو" من حال إل سا 
e‏ 9 من 0 إل فو 9 1 ۱ 
لظبرر الاستقامة 1 59 آخرون ؛ علامة القبقة ۳ ۳ ۳ فيه آمدرة 


E IEE (۳ 


| القادرء يكب منه المبد النبرة . 

والغيرة :غيرة فى المق ؛ وغيرة على الق » وغبرة من الق » فالغيرة فى الح 
برؤية الفواحش والناهی » والغيرة على الق هي كتان السرائر » والغيرة من الق 
نه على أوليائه 

والحرية : إقامة حقوق المبودية فشكون لله عبدا وعند غيره حرا 

واللطيفة : إشارة دقيقة المنی تلوح فى الفهم ولا يسعبا العبارة 

والفتوح : ثلاثة . فتوح العبادة فى الظاهر : وذلك سبب إخلاص القصد » 


7 
میت 
تحت تبحم رح 


وفتوح الملاوة فى الباطن :وهو سبب .جذب الق بإعطافه » وفتوح الکاشفة 
وهو سبب العرفة بالق . 
والونم والرسم :معنیان یجریان ى الأبد عا جریا فى الأزل 
١‏ والسط : عبارة عن حال الرجاء 
ا والقبض : عبارة عن حال الحوف 
| والفناء : فناء الماصی » ویکون فناء رؤية العبد لفمله بقيام الث تعالى على ذلك 
والبقاء : بقاء الطامات » ويكون بقاء رو ية المبد قيام الله سبحانه على کل شيء 
راطع : النسوية فى أصل الخلق » وعن اخرن معناه إشارة منا شار إلى الحق بلاخاق 
والتفرقة : إشارة. إلى الاون والملق » من آشار إلى تفرفة بلا جع فقد جحد 
البارى سبحاه » ومن أشار إلى جم بلا نفرقة فد أنكر قدرة القأدر» وإذا 
الع يبهما فقسسسد وجد 
عين التحم : إظبار فاية احصوصیه بلسان الانساط فى الدعاء 
والزوائد : : زيادات الإعان بالغيب واليتين 
والإزادات : ثلاثة :إرادة الطالب من الله سبحانه وتعالى؛ وذلك موضع انى » وإرادة 
المظ منه : وذلك مومنم الطمع ؛ وإرادة الله'سبحانه : : وذلك موضم الإخلاص 
والرید : هو الذى صح له الابتلاء ودخل فى جلة المنقطمين إلى الله ءز وجلبلاسم 
والراد هو العارف الذى لم ربق له إرادة وقد وصل إلى الاية وفتر الأحوال: 


1 
و سس ا 4 8 سح Be‏ 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء ا o‏ 
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واطمه : 'ثلانة .هه منية : وهي رك القاب نی ٠‏ وهة إرادة: وهي أول مدق 
امريد » وة حقيقة القصور عن ملاحظة ذزوة هذا الأ والجهل ٠‏ فان الأ لد 
بر جد » والآخرة مقبلة ؛ والدنيا مدبرة » والأجل قريب » واسفر بید 
وازاد طفيف » واطر عظیم » والطریق سد » وما سوی انلالس لوجه الله من 
الم والممل عند الناقد البصير زد » وسلوك طربق الا خرة كثرة الذوائل من 
غير دليل ولا رفبق متس ومک » فاد الطريق م الما لذن ۸ ورثة الأنبياء 
0 شئر منهم الزمان ول ربق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أ كارم الشيطان 
ستنوام الطفیان وأصبح کل واحد ماحل حظه مشنوفا » فصار بری العروف 
9 > والشکر معروفا ؛ حتی ظل عل الاين مندرسا » ومنار اشدی فى آفطار 
الأرض متطمساء ولقد خيلوا إلى اللحلى أن لاع إلا توى عكر لستمين به 
القضاة على فصل الخصام » عند تهاوش الطنام أو جدل بشدرع به طالب الباهاة 
إلى النلبة والإغام » أو سجع مزخرف یتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام » إذْ 
۱ بروا ماسوى هذه الثلانة مصيدة للحرام ' وشبكة لاحطام ؛ مب تررق الآخرة 
وما درج عليه السلف الصاح ۰ وهی جم ۳ لصفاء الإ شام 
والغر بة : ثلانة . غربه عن الأوطان من أأجل حقيقة القصد » وغربة عن الأحوال 
من حقيقة التفرد بالأحوال » وغربة عن الحق من حقيقة الدعش عن الرفة 
والاصطلام : نمت » وله برد عل القاوب مقوة ساطان فيستكها 
والمتكر : ثلاثة. مكر عموم : وهو الظاهر فى يدض الأحوال»ومکر خصوص 
وهو فى سائر الأحوال ؛ ومكر خني فى إظبار الآيات والكرامات 
والرغبة : ثملاثة. رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلب فى المقيقة » ورفبة 
السر فى الق 
واارهبة : رهبة یت لتحقيق أ اسبق 
والوجد : مصادفة القاب بصفاء ذ کر كان قد فقده 


والوجرد : تام وجد الواجدین وهو أثم الوجد عندم » ونئل عضهم. عن 


ولحت روط مرج ا راوح عي چم ون زع و وسو و ما دک ی 5 


الوجه والرجود فقال , الوجد ماتطابه فتجده بکسبكث واجتهادك » والوجود مانجده 

من الل الكريم » والوجد عن غير عکین والوجود مع الفكين 

والتواجد : استدعاء الوجد . والتشبه فى تسکانه ۷ من أهلٍ الوجد 

القاعدة , وأما القاعدة الت ينبنى ء عليها هذا الفن بأسره » فذلك اجتذاب أرواح الماتی 
والاشارة إلى البعد فى القرب ؛ تصد الاستدلال بالأقوال والأعمال والأحوال على الله 
تعالى » قصدا ذانا لاعلى ماسلکه أرباب علوم الظاهر ء ثم التصديق بالقو"ة والنظر إلى 
انكرت م كرة » وممرفة الماوم فى الانصراف ومصاحبة القدر بالساعدة » وبا مروف 
و ل ل حسما فهم 
من الشرع » وات معناه فى الحفر ظمن‌الو حي او قاما أدرك شىء من العدز ؛والعل لا ينال 
براحة الجسم ( ومن يتن الله تمل له من آمزه شاد 2 اله آله کیک 
(وس تو كن على الله وار تح اران لغ مره وذ ل آله 


۴ ۰ ه قدرا 5 ( 


یبا الطالب للماوم » والناظر فى التصانیف » والستشرف على کلام اتان وکتت 
المكمة؛ لیکن نظرك فيا ننطر فيه بل » وله » وف الله » لأنه إن لم يكن نظرك به » 
ولك إلى نفسك» أو إلى من جملت نظرك به أيا كان غيره »من فيم » أو عل » أو حفظ 
أو إمام متبم أو صعة ميز » أو ما شاكل ذلك ء وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد 
صار عامك لذیره ؛ ونکست على عقبيك » وخسرت فی الدارين م صفقتك » وعاد 
كل هول عليك (فَن کان روا لقا ربه یسمل 9 ما ولا برك 
لعبأدة 4 اح 0 وكذلك | إن م يكن نظرك فيه فقد نبت" مه غيره ) 
ولاعظت ا سواه ؛ ور بة غبره دونه ۲ سى القلب ؛ وليك السار » و حجب 
الب وإذا نظرت فى کلام أحد من الناس » من قد شبر بعل فلا تنظره بازدراء کمن 
اس ری ی سم ی ری وفع 


الطلاق : 284 الطلاق : ۳ (۳) الكيف : ۱۱۰ 
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به کلامه ؛ فالعانى أوسع من المبارات » والسدور آفسح من الکنب الولفات ؛ 
و فش عل ما لم يعبر عنه » واطمح بنظر قلبك فى کلامه إلى غابة ماحتمل » فذلك 
سر فك قدره وحم ی زونه »ولا تقطع له بصحة » ولا 4 عابه بفساد » ولیکن 
تحسین النظر آغلب عليك فيه » حتى بزول الإشكال عنك» عا یقن من ممانيه » وإذا | ۱ 
ریت له حسنة وسيئة فانشر المسنة » واطلب المذیر للسيثة » ولا تسكن كالذبابة تنزل 0 
على أفذر ماتجده » ولا تعجل على أحد بالتخطئة » ولا تبادر بالتجبيل فرعا عاد عليك 
ذلك وأنت لا تشر » فلکل عالم عورة » ولهفى بعض مابات به احتجاج ؛ وناهساث ٠‏ 
ماجرى بين ولي" الله تعالى انلضر وكليمه موسى » على نبینا وعليبما السلام » وإذا 
عرض لك من كلام عالم إشكال رژذن فى الظاهر حال أو اختلال » تفذ ماظير لك 
عامه » ودع مااعتاص عليك فهمه » وکل المل فيه إلى الله عز وجل » فبذه وصيتى لك ؛ 
فاحفظها » وئذ كيرى إياك فلا تذهل عنه 
امع وصيى ان تحفظ حظیت ما وان تخالف فقد بردی بك الف" 
وأزدك زيادة تقتضى التعريف بأصناف الماماء » لكي عرف أهل المقيقة 
من غيرم » فلك فى ذلك أ كير مفمة » ول فى وصفوم یل غرض » قال عاونا : 
العاماء ثلایة . حجة » وحجاج ؛ وحجوح » فالححة : مأ بالل ار 17 » میا 
بانشية لله سبحانه » والورع فى الدن » والزهد فى الايا ء وال بثار له عز وجل ء 
واجاج : مدفوع إلى إقامة الحجة ؛ وإطفاء نار البدعة » قد آخرس 
المتكلمين ؛ وأغم المتخرصين » برهانه ساطع ء وین قاطع » وحفظه ماينازع » شواهده 
بدئة » وحومه تبرة » قد می صراط الله الستقم ؛ واحجوج : عا الله » و بأميه 4 
وبا يانه ولکنه فقد امهية ۳ روّته لنفسه »> وححبه عن الورع والزهد فى الدنيا » 


بستننى عنه فى الظاهى “ وله إليه كثير حاجة فى الباطن ‏ ولا تقف به حيث وتف | 


والرغبة والحرص ؛ ونٌده من برکات عامه عبة المو" والشرف » وخوف الستوط 
والفقر 34 فو عبك لعبيد الا 3 خادم دما مفتون لعل عامه ؛ مغتر عك دعر فته 6 
خذول لعد لصرنه > شاه الاحتقار شم الله » والازدراء لاو لاه » والاستحلاف. 
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بالجبال من عبأده » وره يلقاء اميه » وصلة ساطاه وطاعة القاضى والوزر 
أوالماجب له » قد مات تقسه حين لم ينتفع بعامه ». والانباع له » ومن یکون 
لعده قدوة به ؛ وصراده من الدنيا مثله ی مثل هذا شرب الله الكل حين قال 
( وال لیم 5 الى مناه اتنا نكم مب كاتس الشيطان فكان 


ردو 


ن آلناوین 0 شا فتاه بها وليكنة | اغلد إل الاش , وا وا مله 


ص 


ص 


کل کل إن تنب مب بت تر که لت " ) فویل من صعب 
اود د 
مف هیحان اف نفسه » ولاناصح له فى عباده » براه إن آعطي من ع الدئیا 
ري بالدحة لن أعطاه » وان مُنع رش بادم لن منمه » وقد سي من قشم 
الأرزاق » وقثر الأقدار » وأجرى الأمتباب » وفرغ من الاق كلهم » فنموذ بالله 
من المور بعد الكورء ومن الشلالة بعد امدی » وإنما زدنك هذه الزيادة 
وان ظبر لكثير ألها ليست من الثرض الذی نحم فيه فقصدى آنیم من ذهب 
من النأس ؛ ومن بقي » ومن آنصر الحقائق » ومن مي » ومن اهتدى على الصراط 
الستقم » ومن غوی » فليعم أن العمنفين الأولين مئ الءاماء قد ذهبوا » وا ن كان بقي 
مم أحد فبو غير محسزس للناس ولامدرك باللاحظة 
فاب الذين إذا ماحدئوا صدفوا . وظنهم كيقين إن ۾ حد سوا 
وذلك لا سبق فى القضاء من ظبور الفساد » وعدم أهل الصلاح والرشاد » 
لمم . وعدم الصنف الشالث على غر بته » وأعز شىء على وجه الأرض وی الثالب 
مایق عليه فى المقيقة اسم عل عند شخص مشپور + » وا الوجود یوم أمل 
سخافة ودعوی » وحاقة » واجتراء» وی بغر فضيلة» ورياء » يون أن حمدوا 
عا | يفعلوا » وم ا کن عر ال ف أنفسهم أوتاد البتلاد + و ارسان 
الموام » وم خفاء [بلیس واعداء القائق ؛ واضدان لموائد السوء » وعنهم برد 


ع المع الشائعة وا تقاط ض أهل الارادة والان 


۱۷۰ < ۱۷۰ : الأعراف‎ ٩ 
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2 سرت و و وجوت وس وت عع مر جع وام ون و‎ GS toes Gata: 


مثل البهاثم بت خالفیم 3 تسأوير 3 هن 
( درم يما 41 11 " فکون ۳ ی صد واءن" سيول 


اشر رم ساء 10 لون ”)ا ولثك كالأنمام بل م أضل آرئك ۾ الغافاون 
آولوا النفاق إن قلت اصدنوا کذبوا من السفاه ون قلت | كذبوا صدقوا 


ولتأخذ فى جواب ماسألت عله ؛ على نحو مارغبت فيه » وأستوهب الله فود 
البصيرة » وحسن السريرة ؛ وغفران الجريرة » وهو رى ورب. كل ثيء وإلية الصید, 


اسكلاء الاج 


عن مرامم الآسئلة 


جری الرسم ف الإحياء بتقسیم التوحيد عل 2 مرا لب تشبيها لوافقة الغرض 
فى القثيل به » وذ کرت أن السترض وسوس » أو بالخواطر هجس » بأن لنظ 
التوحيد ناف التفسیم » إذ لايخلو بأن تماق بوصف الواحد الذى ليس بزائد عليه ؛ 
فذلك لاینقسم لابالجنس ولا بالفصل ولا بير ذلك ؛.وإما أن يتعاق بوصف المكلفين 
الاين توجب الهم حکه |ذا وجد فییم ؛ فذلك أيضا لاینقسم من حيث انتسایهم إايه 
بالعقل ؛ وذلك لضيق امجال فيه . ولهذا لايتصور فيه مذاهب » وإنا التوحيد مسلك 
حق بين مسلكين باطلين » أحدها , الشرك ‏ والثأتى : الالباس » وکا الطرفين کفر 
والوسط إعان عض وهو أحد من السيف » وأضيق من خط الظل » ولهذا قال 
أكثر التكلمين : بتائل إعان جيم الؤمدين واللالكة والنسين والمرسلين وسائر 
عموم المرسلين » واعا تختاف طرق إعانهم التى هي عاومهم » ومذهبيم فى ذلك 
معروف » وحن لائر فى هذه الإجابة كلها بشی» من أمحاء الجدال * ومقابلة الأقوال 
بالأقوال » بل بقصد إزالة غبر الإشكال » ورد ماطمن به أهل الضلال والإضلال 


واعلم أن التقسيم على الإطلاق يستعمل على ماه يتوجه هنا بشيء سدح به 
.هد ره 


(۷بناتنون : ع 9 للانقون : ۲ 


5 کح ام رب وج ود رس وحم جع و زوم موب ۳ مه مخت ت یت نات رق جح تن تب جک تست سیک تمد 
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امرض » أو هحس به الحاطر » وإنما المستعمل 57 من أنحائه مانتمیز به بعض 
الأشخاص » عا اختمست به من الأحوال ؛ وكل عالة مها تسمى ”وحيدا » على جبه 
تنفرد ما ؛ لابشارکا فا غيرها » فن وجد التوحید بلسانه سمى لأحله موحدا 
مادام ريظن 51 لبه موأفق لاساه » وال ع مه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقيم 
عليه ماشرع فى الحكم »ومن وجد بقلبه على طريق الرکون إليه » والیل إلى اعتقاده 
0 يح باولا برهان بربط به سمي ايشا موحدا ۰ عل 
نی أنه تقد التوحید : کا يسن من هتقد مذهب ا! شافعي شافعا » والحنبلي 
با ونم رد وما بتحقق به عنده » وسعى 000 
المارضة له » فسمى موحدا ۽ لأنه عارف به » يقال حدلي و حوي وفقيه ؛ ومتاه 
ەر ف الدل والفقه والنحو . 
ومان ن استغرق عل النوحيد قلبه ؛ واستوی على جملته < حتى لا لمعد فيه فضلا ليره إلا 
ع ريق ية 4 ونکړن شود ولمم سابال ما .کر وال کر 
مشش خن أن ستريه ذهول ولا نسيان له ' لأجل اشتفاله شره كالعادة في 
ساثر العلوم» فیذا بسمی موحدا » ویکون القصد بالسمی من ذلك البالغة فيه 
فآماالمنف الأول : وم أرباب الق الفرد » فلایضربون فى التوحید بسیم 
ولا يفوزون منه بنصيب » ولا یکون لهم ثيء من أحكام أهله فى الباة إلا مادام 
الظن e‏ سأحدم موافق للا له 5 بفرد القول عليه بعد هذا ان شاء اللهعز وجل 
وأما السئف الثاتى : وم آرباب الاعتقاد الذين سمعو | اللبي صلی الله عليه وسل 
أوالوارث أو باغ يخير عن توحيد الله عز وجل » أو یأمر به ؛ و یلزم البشر قول 
لاإله إلا الله المنىء عنه " فقباوا ذلك » واعتقدوه على اله ء من غير تفصيل ولا دلیل ؛ 
فنسبوا إلى التوحيد ؛ وكانوا من أهله عنزلة مولى القوم الذى هو منیم » وبمزلة من 


كبر سوادآوم فبو منرم 
وأما الصئف الثالث والرابع : نهم أرباب البصائر السليمة » الان نظروا بها إلى 
أنفسبم'؛ ثم إلى سائر أنواع الخلوتات فتأملوهاء فرأوا ؛ على كل منها خطا منطيعا 


لبنس لسليسض جل 22 یرس 


د ا ج ج ج تجح یتست مج سح تاد 


1 3 ) احیاء علوم نج ۳ - ااجزء السادس مشر‎ ١ 


4 یوج ع محجيت تت مت رز جرخ د هف و 
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فما » ليس بعربي » ولا سرباني » ولا عبراني » ولا غير ذلك من أجناس اططوط » 
فبادر إلى قراءته من لم يستمجم عليه » وتمامه مهم من استمجم عليه فإذا هو الط 
الإلبى الكتو بعل صفحة كل اوق المتطبع فيه من م رکب ومفرد ' وصفة وموصوفه 
وی » وجاد , وناطق وصامت » ومتحرك وسا كن ؛ ومظل ور ؛ وهو الذى سی 
نارة بعلامة » ونارة بسمة » وتارة بأ" ر القدرة ؛ وتارة 1 * ما قال الشاعس : ولا آدری 
عن سماع أو رؤية قلب 
وق كل شىء له آبة تدل على أنه واحد 
فلوة وا ذلك اللمط وجدوا تفسير ذلك اللكتوب عليه » وشرحه أبدية مالك والنصريف له 
بالقدرة على حم الإرادة جا سبق فى ابت العم من فير مزيد ولا تقصير » فر كوا الكناية 
والکتوب » وترقوا الى معرفة الکانب » الذى آحدت الاشیاء وکونبا > ولا خرج عن 
ملك ثيء منها » ولا استئنت بانفسها عن حوله وقوه » ولا اتقلت إلى اطریة عن 
رق استعباده » فوجدوه کاوصف نفسه ( لیس کله 5 شي وهو الس ميم مب ۲ ) 
لصت شم التفر قة واجمع » وعقلت اس كل واحد مهم وحید خالقبا بإذنه و احاده 
عن غيره ‏ وعقلت أنها عقلت توحیده » فسبحان من يسرها لذلك » وفتح علما ا 
لیس فى وسعبا أن تدركه لاه وهو الاطيف الخبير؛ لكن الصنف اتا فر ل 
منهم أن يعرف نفسه‌موجدا لاه فما لازال » وم الق بون؛ والصنف الرابع :لقص ر كل 
و را 
وأما طريق معرفة صمة هذا لتقم : فلاان المقلاء بأسرهم لامخلو كل واحد منهم أن 

بو جد أثر التوحيد بأحد الأتحاء ء المذكورة عنده ؛ فأما من عدمث عنده فبو كافر ان کان 
فزمن الدعوة ؛ أوطل قرب مکن وصول عامهاإليه » أو فى فترة توجه عليه یا التكيف 
وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام ء وأما من بوجد عنده فلا بتار أن يكون ةلبا 

فى عقده » أو مالا به » والفادون هم العوام » وم أهل المرئيسة الثانية فى اسکتاب ؛ 


enbar aR‏ ا رت 
2 الشرری : ۱۱ 


محص عم د مجح 2 که و رین رم مرج رم د Û‏ تن نی رس کوج سم وت دعر حور نم تک ات مخ کم وی سس نساب اجه منک عدون ی 


فأماالملماء بحقيقة عقدم فلا مخار كل واحد أن یکون يلغ الغاية البىأعدت لصنفه‌دون لو ة 
أو لم .يلغ ولكنه قريب من الباوغ . . لدی ) بلغ وكان على قرب ه م امقر بون» وهم أهل 
المرتبة الثالثة»والذین بلغو اناي الى اعت »وم الصدیقون » و ۾ أهل الر نية الرأبمة 
وهنا لاي لامر الفح ی دائر بين الل ي والإئبات ؛ ومحصور بين البادی 
والدايات » وام بدخل أهل الرتبة الأولى فى شيء من تصحیح هذا اد ليس ع 

من أهله إلا بانتساب كاذب » ودعوى غير صافية » م لابد من لوف عا وعدناك به من 
|بداء حث » ومزيد شرح ء وبسط بيان ؛ تمرف مئه باذن الله حقيقة كل مرتبة ومقام 
واتقسام أهله فيه حسب الطاقة والامسکان» با بجر یه الواحيد المق على القلب واللسان 


سيان 


مقام أهل النطق الجرد وتمبيز فرقهم 


فأقول: أرباب النطق الجرد أربمة أصناف » أحدهم : نطقوا بكلمة التوحيد مع 
شبادة الرسول صل الله عليه وسل “ثم لم يعتقدوا معنى مانطةوا به ء لا لم 0 
لاتصوارن صعته ولا فساده ولا صدقه ولا کذبه ولا خطأه ولا صوابه » إذ یثوا 

عليه ولا آرادوا فهمه ما لبعد مهم وقلة ‏ کتراء چم » وإما لنفورهم من التمب وخوفهم 
أن يكلفوا للبحث هما نطقوا به » أو ېدوا ۸ مادم من متا والعمل » وما بعد 
ذلك فإن التزموها فاقوا راحات أبدانهم الماجلة » وفراغ آنفسوم » وان | بلتزموا شيئا 
من ذلك » وقد حصل لهم الم فتكون عيشتهم منفصة وملاذهم مكدرة » من خوف 
عقاب ترك ماعاموا لزومه ؛ ومثل هؤلاء مثل من بر يد قراءة الطب » أو يعرض عليه 
ولكنه نمه عنه مخافة أن يتطلع منه على ما يفير عنه بعض ملاذه من الأطعمة » والأشربة 
والأنكحة » أو كثير منبا فيحتاج إلى أن. يتركبا » أو يرنكيها على رقيه» وخوف 
أن يصيبه صورة مايملم ضرورة منبا » فيدع قراءة الطب رأسا » سثل هذا الستف أ 
هن مەی مانطقوا به » وهل اعتقدوه ؟ فيةولون لانمل فيه مايستقسد ء وما دعانا | 
النطق إلا مساعدة الماهير » واتمخراطا باد ر القول فى ام النفير ؛ ولا تعرف ا 


OER ولعو جح وده مت ونه رت‎ LITE انا د صو نك دع قن‎ OOOH ONDE وعد عت نوو دوک رد اد‎ ۲5 ODETTE 


۳ 


هل ماقلناه بالحقيقة من قبل E‏ » ولا شك آن هذا السنت الاي 
أخبر صلى الله عليه وسل عن حاله بمسألة اللسكين » أحدم فى القبر إذ بقولان من 
ربك ؟ ومن لبيك ؟ وما دینك ؟ فيقول لا آدری معت الناس يقولون فرلا فقانه 
فیقولان له لادربت ولا "ليت » واه الني صلى الله عليه وسل الشاك والرتاب 

والصنف الثانى : نطق كما نطق الذين من قبلبم » ولكنهم أضافوا إلى قولهم مالا 
يحمل معه الإعان ولا ينتظم به معنى التوحيد » وذلك مشل ماقالت السباية 
طائفة من الشيعة القدماء إن علیا هو الإله »وب آمرم عليا رضي الله عنه ؛ وكانوا 
فى زمنه خرق منهم جاعة » وأمثال من تعلق بالشبادئين کشر ,ثم أصماب نطّه 
مثل هذا اللکیر وبسمون الزنادقة » وقد رأينا حديثا عنه صلی الله عليه وسل فىذلك 
2 ستفترقه ای 11 ثلاث وَسبعين رق 5 ف ند إلا از ادق 6 

و ااسنف الثالث : نطقوا کانطق الصنفان الذکوران ة قبلہم » ولکنهم ۳۳ 
التكذيب » واعتقدوا الرد » واستنبطوا خلاف ماظبر مهم + من الول ارا رجا 
إلى أهل الإلحاد أعلنوا عندهم بكلمة الكفر . فبؤلاء النافقون الذين ذكرهم له 
فى كتابه بقوله ( وَإِذَا وا لین انوا 6 لوا اما ولا خَلَوا إلى شاطینيم 
تلو إا سک ما تمن متیر تون اله بتفریه من وعد 
ف نیم بعمپون ۳ 

والصنف الرايع : قوم لم یمرفوا التوحيد » وما نشوژا عليه » ولا عرفوا أهله » 
ولاسكنوا بين أظبرم » ولكنهم حين وساوا إلينا أو وصل إلمم أحد منا خوطبوا 
بالأس القتضی اطق بالشپادتین » والاقر ار ما فقالوا لال مقتضى هذا اللفظ » 
ولانمقل معنى الأمور به من النطق ؛ فاصروا أن بظهروا الرضا ویفهموا بلامواة 
فسکنوا إلى ما قبل لهم » ونطقوا بالشهادتين ظاهرا » وغم على اخبل جا إمتدون 
فيها » فاختر م أحدهم من حينه » من قبل أن ,أي منه استفهام أوتصور یعکن 
کون 4 مه مق ری أن لايق نه سة ع ل رل + وال 


٠661: (القره‎ 
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) كنات الشعب‎ ١ 


ات 
تیبرت بای روز نی 2ے 


عليه نار والملرد فما مع الكفار . تمع على غيب الله سبحانه » ورتا کان من هذا | 
المنف فى المج عند الله عز وجل » قوم رزتوا بعد الفهم وغيب الذهن وفرط | 
البلادة أن يدعوا الى النطق ؛ فيحيبوا مساعدة ومحاذاة » عم يدعوا إلى تفهم النی 
بكل وجه » فلابتأى منهم قبول لما عرض علهم تفېمه ‏ كأغا تخاطب بهيمةء ومثل ١|‏ 
هذا أيضا فى الوجود كثير › iY,‏ على أحد مثله مخلود فى النار » ولابمد أنهذا || 
المنف بأسره » أعنى الخثرم قبل حصيله العقد مع هذا" ئلم لين فش انار |[ 
الني صلى الله عليه وسل فى حديث الشفاعة ؛ الذبن أخرجبم الله عز وجل من النار 
لإفاعته » حين يقول تعالى : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين » وبقيت شفاعى 
وهو أرحم الراحين » فيخرج من النار أقواما لم يعماو اه قط ويدعارن اة ١‏ 
ویکون فی أعناتهم سمأت ولسمون عتقاء الله ءز وجل » وادیث (طول وهو عیح ؛ ۱ 
وإعا اختصرت منه قدر الحاجة على الى 0 
و المنف الأول » واشای » واثالت » أجعين أن لامجب لهم حرمة > 
ولایکون لحم عصمة » ولاینسبون إلى إعان ولاإسلام » بل هم أجعون من زمسة 
الکافرن وجلة المالكين »فان عثر عليهم فى الدنيا قتلوا فما بسیوف الموحدين » 
وان ) بر علهم فیم صائرون إلى جهنم خالدون : ( للم وُجُوهَهُمٌ التاژ وش 


فيا کر ۳ ) 
فصل 
ولا كان اللفظ المنىء عن التوحيد إذا انفرد عن العقد » وجرد عنه » ليقع به 
فى حم الشرع منفعة » ولالصاحبه بسببه تحاة » إلامدة حيانه عن السيف أن يراق 
دمه ؛ واليدان نسلط على ماله إذا ميل خني حاله » حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز 
الا » فهو لانحتمل ولايرفم فى البيوت » ولابحضر فى الجالس » أي الس الطعام ؛ 
ولا تشتهيه النفوس ؛ إلامادام منطويا على مطعمه » صونا على لبه » فإذا أزيل عنه 


و ی کک مج ی تب ۲ 


یجاح یو م تفن لي ؛ 
۳ و ربق فيه غرض لأحدء وهذا لاخفاء فى کته » والثرض بالتثيل تقریب ماثمضش 
| إلى نفس الطالب + وتسبيل مااعتاص على الم والسامع فبمه » وليس من شرط 
| الثال أن يطابق المثل به من كل وجه » فكان يكون هو ؛ ولكن من شرطه 
أن يكون مطابقا للواحد الراد منه 


w 


فصل 


نان قلت , فا النى صد" هؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النطق عن النظر ؛ 
والبحث » حتى تماموا » أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا ؛ من عذاب اله » وم فى 
الظاهر قادرون على ذلك » وما الانم الني الذى منمهم وأبعدم عنه » وم يعامون 
أن ماعليهم كبير مؤنة» ولا عظيم ثفقة؟ 

فاعم أن هذا السؤال یفتح اب عظيا ؛ ومز ر قاعدة كبيرة » مخاف من التوغل فيبأ 
أن حرج من القصد » ولكن لاد ذا وتم ف الأسماع > ووعته فاوب الطالبين > 
واشتاقت إلى ماع الجواب عنه » أن نورد فى ذلك قدر مایقع به الكفاة » وتقنع 
به النفوس حول الله وقوته › نم ماسبق فى الما م الندم لانجرى حلافه القادر » 
فهم من ذلك بارادة له عز وجل » جاء ا قأوبهم بالأخلاق الكلاية ۰ 
والشم الذثابية " والطباع السبعية » وبا طم والملائكة لاندخل ينا فيه کلب 
كذلك قال عليه السلام » والقاوب يبوت تولى الله بناءها بيده ء وأعدها لأن تکون 


فيبأ ٿيء من نيك ال خلاق ۳ اللالكة » ول يتزل علما ‏ شید من ا 
المير من قبله » إذ هى الوسائط بين الله مالل وبين خلقه » وم نود مته الوا 
والوصاون البه وعنه ٠»‏ بالباقیات الصالحات » ولولا تلك الأخلاق المذمومة لل ای 
حلت فيهم وهي الى ذم الككلي لأجاها لما احترمت اللائئكة بإذن لله عن حاوما فما 


خزالن ۰ غليةء ومشارق مکو ان ومیبط ملانلکته » ومناثی آوازه » 52 
تفحاته » ومجال مكاشفاته 3 ومحاری رجته » وهيأها اتحصیل العر فة به ۰ "فى كان 


حر دعص یت جم تا تحت تهج تب که حم ی جع مصحوص ی تعن ده د بات رت بت رت ركيت وی < جروت تب صرت حصت دون 
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وهي ی زل به » ويكون معا » يا حلت حل اغبر فى ذلك 
القلب حار لما ؛ واغا هي لما غیعا وجدت قبا خاليا » ولو حينا من الدهر وزمنا 
تزلت عليه » ودخلته » وثبتت ماعندها من اير عنده » فان لم يظهر على اللاکة 
مازمبا عنه من نلك الأخلاق الذمومة » بواسطة الشياطين الذین هم فى مقابلة 
اللانک » نت عنده + وسکنت فيه » و ترح عنه » وعمرنه بقدر سعة الییت 
وانشراحه من ابر » فان كان البيت كثير الانساع أ کثرت فيه مر متاعبا ؛ 
واستعانت بغيرها » حتی عتلىء الییت من متاعپا وجهازها » وهو الاعار بان 
والسلاح » وضروب المارف النافعة عنذ الله عز وجل » فإذا طرق ذلك الیبت 
طارق شيطان » ليسرق من ذلك انب الذى هو متاع الاك » وشت فيه خلقا 


مذموما لا وجد إلا ف الكلب » وهو متاع الشيطان ¢ قاتله الله وطرده عن لا 


امحل » فان جاء الشیطان مدد من اشوی » من قبل النفس ول حد الماك نصره » 
وهو عنم اليقين من قبل الروح » انبزم اللات وأخلى الیبت ؛ وهب التاع » وخرب 
الیبت مد عارئه » ول وره » وطاق بعد انشراحه ؛ وهکنا حال من امن وکفر 
وأطاع وعمی ؛ وصل واهتدی 

فان قلت : فيزلى أصناف هذه الأخلاق المذمومة » التي صدت هؤلاء الأصناف 
ال ذکورن عن اعتقاد الإعان » ونفرت اللائكة عن النزول إلى فاويهم » بکشف 
معانى التوحيد ؛ ومنعهم من الملول فا » حتى لم نالوا شيا من الخيرات الکائن معها 

فاع أن الأخلاق اتی لايجتمع مما اللانکة فى قلب واحد كثيرة » والثى فى 
قوب هوّلاء منها معظمبا ۰ وهي الطمع فى غير خطير » واطرص على فان حقير 

آما الصنف الأول : : فإنهم رجعوا وخافوا أن تبدو لهم صمة مايشنليم عن 
ونس علهم مارغبوا فيه من راحاتهم » وتكدر لديهم منال شهوانهم ٤‏ ۳ 

رم عل ماهم عليه 

وأما الصنف الثانى والثالث : فصدهم أيضا خوف وجزع » وحرص عى 

ماألفره من تبجيل أجدهم أن زول » ومؤالسة أشياعيم أن تتنر وتدهي ۰ 


1 


3 


١ 
1 
۲ 
۱ 
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ومواساة إيلافهم أن تتقطم » واستتقالا لما يشاهدونه من أهل الإعان أن لتزموه 
وفرارا من شرائطه » وما يصحبه من الأعال » والوظلائف » إذ يتثاوه ؛ والكلب 
ماذم لصورته » واغا ذم بهذه الأخلاق التی هي الطمم فى اللسائس ؛ وابلزم 
من الصبر على مایمده من الفضائل » حتى احترمت الملائكة أن تدخل تا فيه کاب 
إن قلت > فکیت ان من کل > اعام من می ۾ وافتدى من ال > 
إذا كانت الشياطين لاتفارق قلب الكافر والعاصى والضال » جا تثبتون مرن 
الأخلاق الذمومة النى هي كلاب نابحة » وذثاب عادية » وسباع اة » وأصناف 
المير ما ترد من الله عن وجل بواسطة اللالكة » ومي لاندخل موضا يحل 
فيه شیم ما ذ كرنا » وإذا لم تدخل لم بصل إلى امير لأذى یکون معبا وم تصل إليه 
فعلى هذا يحب أن يق کل کافر على حاله » ومن لم يخلق مؤمنا معصوما ذلا سبیل له إلى 
الإءان على هذا المفهوم . 
فاع أن هذا يستدعى أصنافا مر عل القلوب »ولا سبيل إلى ذلك فى مثل هذا المقام 
المعلوم » والقول والمعنى فى جوابماسألت عنه » أن للشيطان غفلات وللا" خلاق الذمومة 
عدمات » كا أن اللائكة لما عن القلوب غيبات » ولتوار الميرعليها فترات » فاذا وجد 
الماك كا أعلمتك قلبا خالياء ولوزمنا ما فر ودخل فيه ء وأراه ماعنده من امير ء ان 
صادف منه قبولاء ولا عرض عليه من امير نشوتا ونزوما » آورد عليه ماهلا 
ویستفرق لبه ؛ وان صادف منه صعواء و مم منه محنود الشياطين استغائة وبالأخلان 
الكلابية استمانة » رحل عنه وت رکه » ولمذا قبل ما خلا لب عن لمة ملك أوتزغة شيطان 
فإن قلت : فأي بيت فیم عن النبي صلى الله عليه وسم فى امطاب » وأي 
کلب أذمل يبت القلب كلب املق أو يدث اللبن » وكاب الميوان 
فاع أن الحديث خارج على سبب . ومعناء وجلته أن القصود بالأخبار هر 
يبت اللبن » وكلب الميوان معاوم » ولا يثك فى ذلك » ولكن بستقراً منه ماقلناه 
ويستنبط من مفبومه مالببناك عليه » وشخطی منه إلى ماأشرنا لك نحوه » ولا 
نكر فى ذلك ؛ إذا دل عليه العم » وجملة الاستنياط ؛ ولم جه القاوب المستضاءة 


111 
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تسد ها من را ره فلا نکن جاحناءولا عم تتا 
جاهل » ولا من فور .مقإد ؛ فكثيرا ماورد شرع مقرون سیب فرأى أمل 
الاعتار وجه نعده عن سببه إلى ماق ممناه » ومشابه له من اجبة ان نوت 
أن بدا اه دولا لك لا ل كنب لا عليه وسل « رب مب ا 
ين سامع وحایل فقه إلى من من هو افقهٌ مه » 


سوال 

فان قلت : ققد قال اللي صلى الله عليه وسل دلا تخل اللاآلكة بنا فيه 
صورَة » وعل السبب الذى ماء هذا الحديث عليه وفیه » قبل لعدى عن سببه ويترق 

منه إلى مثل مائرق من الدیت الآأخر » فبذا ما فيل , الحديث شحون » وأتبعنا 
هذا لباب مایقرب منه وربعد علينا التخلص عنه » لم . یترتی‌منه إلى قريب مل 
ذلك وشبهه » ويكون هذا الحديث منببا عليه » وهو أن الصورة المنحوتة قد 
انغذت آلهة؛ وعبدت من دون الله عز وجل . وقد لبه اله عز وجل قارب 
ااؤمنين على عيب فمل من رضي بذلك » ونقص إدراك من دان به حين قال 
غبرا عن ابراهیم عليه السلام ع ور انس ون ماننحتون وال که 
وَمَاَنْسَلونَ ') فكان امتناع اللائكة من دخول نت فيه صورة لأجل أن فيه 
ماعبد من دون الله سبحانه أو ماخكى به ماهو على مثاله » ویترقی من ذلك الى إلى 
أن القاب ای هو ببت باه الله لبكون مببطا لاملائكة » ومعلا للذکر » ومعرفة 
87 1 مرد غر ا سیحاه وهو الموى م تقر به 
اللانکة اسا 

فان قيل : فظاهر الحديث يقتشى منافرة اللاسكة لكل صورة عموماء وما ذ كرانه 
تعليلا بنبني أن لابقتضى إلا منافرة ماعبد » أو ماحت على مثاله 
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قلنا : تشامهت الصور المنحوثة كابا فى المعنى الذى قصد ما اتتصوير لاجله ؛وهو 
مضارعة ذى الأرواح ؛ وماحت المبادة إنما قصد به تشبیه ذى روح » فما كان هذا 
المنى ال امع لمأ وجب حرم كل صورة منائرة لملانكة 

فإن قيل : فأ وجه الترخيص فبا رقم فى ثوب عفذلك لأا ليست مقصودة فى اقسا 
وإغا القصود الثوب الذى رقت فيه 

فات قبل , فا بال الثياب رخص فی محا کانبا بالتصوير + وذات أنواط فى العرب 
مشبورة مماومة ١‏ 

ناعم أن ذات أنواط |عا كانت شجرة فى أيام المرب الجاهلية تعلق عليها پوما فى السنة 
فاخر يابا » وحلي نسائها » لأجل اجتماعها عندها وراحتها فى ذلك اليوم ‏ وا بکونوا 
يفصدونها بالمبادة لا كانت بغير صفة القاثيل المنحونة والأصنام » ولوكان ذلك ماسأل 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجمل لمم ذات أنواط » حتي أنكر النبي صلىالله 1 
عايه وسلم ذلك عليهم ولو عبدت فقد عبد كثير من خلق الله تال »كاللالكة وأشمس ١١‏ 
والقمر ولعض النجوم والسیح عليه السلام وعلي رضي الله عله ؟ ولم يعبذوا ماحت على 0 ۱ 
شكل النبات» فلم تعبد من هذه إلا ذات روح » فا أبعد عن د رکا من حر مه الله تما 1 
اما , له الحد وهو أمله . ١‏ 


٠ ان‎ 


أصناف أهل الاعتقاد الجر د ۱ 


وأما أهل الاعثقاد الجرد عن حصینه بالملى ء وثوثيقه بالأدلة » وشلاه بلبرامیل أ 
فقد التقسموا فى الوجود إلى ثلالة أصئاف ا 


۱ ولا تكذيس » آسروه فى أنفسهم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على مااعتقدوا » وذلك ۱ 
۱ لفرط لعدهم وغلظ طباتعبم ؛ واعتياص طرق ذلك علیبم » ويقع لبهم اسم الوحدین ۱ 


1 1 
8 0 بالا 
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E E ۱‏ ید ری لا ري رن و الساف 
لصاون رضي الله علوم ٠‏ ثملم یلا أنه اعترض أحد إسلامهم » ولا آوجب علييم 
انظروج منه » والمعروف عنه» ولا كلفوا مع قصور فهمبم و بمدهم عن فيم ذلك بسم 
الدلالة » وقراءة البراهين. وترئیب الحجاجء بل بل تركوا على ماهم عليه » وهؤلاء عندی 
معذورون بعدهم » ومقبولون عا توافوا عليه من و ی رسای 
عذرهم مع غيرهم بقوله سبحانه ( لا كلق انه ا و ون 
عن مقتفی هذه الآبات محال » وسنبدي لك طريقا من الاعتبار تعرف به عة 
إسلاءهم » وسلامة توحيدهمء إن شاء الله عز وجل 

والمنف الثانى : اعتقدوا الق مع ما ظبر مہم من النطق » واعتقدت مع ذلك 
آنواعا من الفاییل 6 قام فى مخيلتها ها أدلة » وطاتها براهين ولیست كذلك» وقد وقم 
فى هذا كثير من شار إليه ؛ فضلا ععن ددهم » فإن وقم إلى هذا الصنف من بزعزع 
عليهم نافیل بالقدح ؛ ؛ وسسطلباء علبهم بالعارضة أو الاعتراض لم لتفتوا إلبه ٠‏ ولا 
أصدوا لما نه رترقنوا إلى أن يمجاربوه لما يحتليم عليه من سوء الفيم ؛ 
أو رداءة الاعتقاد » وعندم آن جیع تلك اخابیل فى باب الاستدلال أرسخ من 
شوامخ اطبال ؛ ٠‏ فنهم من یمتقد دليله مذهب شيخه الرفيع القدر ؛ الطلع عل الماوم * 
ومهم من رون دلبله ۳ ومنهم من یکوت دايله مش محتملات ابه 
آوحدیت بح وأعمرى أ مهم ينبئى إذا صادفوا السنة دادم »ول یقواقی ثيء من 
الضلال » أن بترکوا على ماهم عليه ولا حرکوا بام آخر ٠‏ بل بصدقوا بدلك 
ویس هم " ثلا کون إذا 7 تنب الال معهم رما لقنوا شبهة» أو ترسخ فى نفوسهم 
ببس فا أو و فى نک سوه بل ماب کنر 

واعل أن اعتقاد الحلائق وعامبا من أغذية اللفوس » فن رغب فى أكنبام 
يقنع بدونها » وإذا حصل له ذلك قوي به » ومن قنع بأيسرها ولم تطمح هته 
إلى ماهو أعلى من ذلك ضف » ولكنه يميش عيش الطفيف » ولا مهلك من 
لا بلثة له ولا بجدها ء أو يحدما واكنها تكون مشامة من جاء عضرة بدعة» وموم 


0 الفره : ۲۸۹ 
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كفر » قلاتذهل ما يشار لك إليه وإنما الرغوب تنببك والله المستمان » وقلا 
بين الصنت الثانى والأوكل من التفاوت من حيث إن أولئك مقلدرن فما بمتقدونه 
دليلا » غير أ أوثق رباطا من الأولين » لأن أولئك ات وقع الهم من 
شككبم رها شكوا. » وانحل رباط عقدهم » وهؤلاء فى الأغلب لاسبیل إلى احلال 
عقودهم » إذ لابرون آفیم ا مقلدون» وإنما بظنون أنهم مستداون عارفون ٠‏ || 
فلبذا كانوا احسن حالا 

والستف الثالت . أقروا واعتقدوا 6 فعل الذين من قبلهم » وندموا النظر أيضاء 
ولكهم لمدم ساو كيم سپیله مع القدرة عليه ؛ ومعيم مرن الذكاء والفطنة والتبقظ ؛ 
مالو نظروا لعامواء ولو استدلوا لتحققوا ؛ ولو طلبوا لأدركوا سبيل المارف ووصلوا ؛ 
ولکنهم آثرو | الراحة ومالوا إلى الدعةء واستبمدوا طريق ال » واستتقاوا الأعمال 
الوصلة إليه وقنموا بألقمود فى حضیض الجبل » فبؤلاء فییم أشكال عند كثير من 
الناس فى البدمهة » ويتردد الهم فى النظر » وهل بسمون عصاة أوغير ذلك » حتاج 
إلى تمبيد آخر ليس هذا مقامه » والالتفات إلى هذا الصنف أوجب خلاف التكلمين فى 
| الموام على الإطلاق » من غير تفربق بین بلید ومتيفظ وفطن » فهم من لير نیم 
| مؤمنؤن » ولكن م يحفظ عنهم أجم أطلقوا اسم الكفر علیم 
| ولعلك تقول : إن مذهيهم الشبور أن امحل لابخلى عن الصفات إلا إلى ضدهاء 
| فنلم يميم له بالإيعانء يم عليه بالكفر » كا أن من م بحي له بالركة » حم عليه بالسكون ؛ 
| وکذلك الحياة والوت وال والجهل وسائر ماله من الصفات » 
1 فلنا : فلئن صح ذلك فى الصفات الى هى أعراض » فقد لابسح ى الأوصاف 
۲ نی هي أحكام الاعان ؛ والکفر واشداية والضلال والبدعة والسنة رعا كانت لبست 
!| من قبيل الأعراض» و|عا ذکرت لك هذا فى معرض الشك ؛ فى شموب مانوره 
| على ذلك » ومنهم من آوجب لبم اسان » ولکن أوجب شم العرفة وقدرها 
| لهم » وعجزهم عن المبادة » ووجوب المبادة فى الشرع جار على هذا النحو ء 
۱ وهؤلاء ‏ مخالفوا المكورين قبلهم » لأن أولئك سلبوا الإعان من لم بصدر اعتقاده 
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من دلیل » ومولاء أوجبوا الاعان ان أضافوا إلبه المعرفة الشروطة فى صة الاعان 
ولا فروا عن الشناعة الظاهرة » فشذوا عن الجهور بهذا الاحمال » وزادوا على 
اسهم أنبم ۳۹ بقول من جمل العارف كلها ضرورية » ول بشعروا دلك 
سين قالوا إنا عجزت العامة عن سرد الدلیل » وتمظم المبارة عنه » وأنه لابجب 
ولائل الدرث » ووجوه الافتقار إل اشدث لعد 6 لاعتقدوا وعددوا من هذه 
المارف كثيرا ¢ ووجدوا أنفسهم عارفن بذاك 

واعل أن من يقول إن المارف كلما ضرورية م هكذا يقول ؛ اما افتقر الناس 
إلى النسبية » ولم یتمرنوا على المبارة على مواضع الساوم » والا فيم إذا نبیوا 
عيبا وتلطف بهم فى تقبيمها بالزوال إلى ماألفوه من المبارات » وجدوا أنفسهم 
غير متكرة لا نببوا عليه » وسارعوا إلى الفيئة » ومثال هذا كمن نبي شيشا کان 
معة أو إا حه أو راه فلسیه 2 وغفل عله لأحل غيدته 3 زه احا ذلك 
فذكرء فإنه يقال بدا لأنهكان مارفا عا غاب عنه » لكنه ناس له أو قافل عنه » 
ولو لا عر فاه به ماوحد عدم الإنكار وسرعة الألفة عنهة . وطائفة من الشکلمن 
ین أوجب بم و 1 م 0 ارو عند أولنك » وأي الراء حن 
متام ف لا أمل الغلول والإغلال » فلا فتح هذا 52 وقد 
أبدينا من وحه ذلك فى ماق أل" زلف ¢ مایغتی فيبا پاذن الله عن وحل 

ف بيان أصناف أهل الاعتقاد" 

اتفصيل زا من جبة آخري ؛ هو من ثتمة ماحري 0 أن مامہم صنف 
۷ وله على التقریب زا أحوال ؛ لاستيد أحدم من أحدها مجع 
الاعتقاد الضروری : 0 


اف وتو رح سم خوك كه جم چم ص SSS SS‏ كي كو و مه سم ور pT E SISE‏ بمو ب د تجح تمه 
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AOS سح‎ 


eof et anal مووي او ستاو‎ 


ارهد ره معو دعن حت بو عت قن در دود CSOD‏ ی ور هو عوك مزه د ور من و وا HHH HUH‏ تاق نع 


فاصنى الالات لبم أن يمتقد أحدم جیم أركان الإعات علی ما يكمل عليه 
في الغالب » لكنه على ات سبق 
الحالة الثانية ۽ أن لاستقدوا الا يعض الأركان مما فيه خلاف » إذا ك8 ر دم 
تنصفب إليه فى اعتقاده سواء هل يكون مؤمنا أو مساما أن يعتقد زجود الواحد 
فقط » أو يعتقد أنه «وجود حي لاغير » وأمثال هذه التقديرات» ومنار عن اعتقاد 
باق السفات » خاوا كاملا لا مخطر بباله » ولا تقد فيها حقا ولا باطلا ولا صواا 
ولا خطأ » ولكن التقدير الذى يمتقده من الأركان الثلائة موافق للحق غير 
ملسوب_ یره 
الالة الثالئة : أن يستقد الوجود كأقلنا ؛ والوحدانية والمياة ؛ویکون فا بسقد 
فى باق السفات » على مالا وافق الق ماهو عليه ماهو بدعة وطلالة ولیس بكفر 
صريح » فلذى يدل عليه العم ؛ ویستنبط من ظواهر الشرع »أن أرباب الالة الأولى 
والله آعل ع سبيل تحاة » ومسلاك خلاص » ووصف اعان » أو إسلام » وسواء فى ذلك 
السنف الأو ل والثانی من أهل الاعتتاد » وببق الصنف الثالث على متملات النظر 
ا هناك عليه 
وأما أهل الحا الثانية : وهي الاقتصار على الوجود الفرد » أو الوجود ووصف 
۳13 معه »مع الاو عن ا سائر الصفات الى الکال والجلال وأركائهما » 
فالتقدمون من الساف م تشتهر عنهم فى صورة السألة مامخرج صاحب هذا المقد 
عن حم | الا عان والإسلام ؛ والتأخرون ختلفون ۽ فكثير غاف أن مخرج من اعتقد 
وجود الله عز وجل » وأظهر الافرار پلییه صلى لله عليه وس م ن الإسلام ولايد 
أن يكون کشر من اسل من الأجلاف والرعيان » وضعفاه النساء والأنباع عل هذا 
بلا مزيد عليه » لوستاوا واستكشفوا عن الله عز وجل » هل له إرادة أو يقاه 
أوكلام أو ماشاکل ذلك » وهل له صفات ممئوية ليست هي هو ۽ ولاهي غيره ۵ 
رعا وجدوا هارن هذا ولا ستاون وجه مامخاطبون ۵ » وکین م من أعتقد 
وجوه اله ووحدانيته مع رار بالنبرة ؛ من حم الإسلام والنبي صلى اله عليه وسل 


E‏ حا JHE‏ اد ود 


4 
ی 


جب تهج 


OES -‏ کت 7 ی 


ممصصحع و حصح ح 


1 
۱ 
آل 


قد رفع التتال والتتل » وأوجب حم الإعان أو الإسلام » لمن قال ءلاإله إلا الله 
واعتقد علما » وهذه الکلات لاتقتفى أ کثر من اعتقاد الوجود مع الوحدة ی‌الظاهر » 
وعلى البدمبة من غير نظر » عم سمعنا عمن قالها فى صدر الاسلام أنه لم يعم نمدها 
الافرائض الوضوء والصلاة وهيات الأعمال البدنية » والكف عن أذى السل » 
وام ننا أنهم درسوا عل الصفات وأحوالبا » ولامّل الله تمالی عالم بعلم » أوعالم 
بئفسه » وهو باق یقاء » أوباق بنفسه » وأشباه هذه المنارف » ولابذفع ظبور هذا 
إلا مماند » أوجاهل سيرة السلف وما جری يدهم ؛ویدل على قوة هذا اباب 
فى الشرع » أن من استكشف منه على هذه الحالة وتحةقت منه ‏ وأبى أن يذعن ات 
مازاد على ماعنده ٤‏ يفت أحد بقتله ولا استرقاقه ؛ وال1؟! عليه بانملود في النارعسر 
جداء أو خطر عظيم » مع بوت الشرع بان من قال لاله إلا اله » دخل المنة ؛ ولملك 
تقول : قد قال فى مواطن أخرى إلا يحقها » ثم تقول اعتقاد باق الصفات الى مها یکون 
اعتقاد جلال الله جل وعز وکاله من حتها ؛ ذم هي من حقبا عند من بلغه آ‌هاء 
وسمع مها أن يمتقدها » وأمامن خلا من اعتقادها ولم قو له أن يلقاها ول يسمع بها 
قیه می هذا النظر ء وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ » وفى مثله مخاف أن بطلق 
عليه اسم الكفر * هذا وانت تسمع عن الله عز وجل يقول فى الآخرة أخرجوا من 
النار من كان ف قلبه مثقال در من إعان » ود من لستال ال الذرة والحردلة 
من الابان إل أن آخرج مها من لم يعمل حسئنة قط » فا يدريك أن یکو وا هو لآء 
وأمثالمم الرادين ء لأن التقدير وقم نی الامان لافى الأعمال 

فان قلت : فإن من الناس وأئمة العلماء من لم بوجب الإعان لمن اعتقد جيم الأركان 
إذا | نصحبها معرفة » ولم يقصدها دليل » فكيف عن فاته اعتقاد بعضها أو کلبا 

قلنا : قد أريناك وجه الاعتراض على هذا الذهس » ونبهناك على بعد أهله عن وجه 
الق فيه ء وأنهم أرباب تسف » وأو استقصى مع كثير منهم القول فى ذلك » لبدا له 
أنه تسیب إلى مابظبر له من تصوره عن معرفة » شرطبا فى [جان غیره ‏ ولآئر من حسه 
ار کون إلى مأرأربناه أولى من رأبه وأحق بالصو اب » و لمدل عن مذهبه ثم بعد ذلك 5 4 


)وس رت معت نت جم وبيب ره وم رم مت یت حعمه مک 
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حين آخبروا عن سلب الإعانعنهم؛ م يبتوا اسم الكفرعليهم » ثم بعر ضواعلى الاسنتاية 
إن كانت من مذهبه م يحم فيه بالقتل والاستر ترقاق قاق فإذا تأملت هذا لم مخف عليك عيب 
اوه » ونقص ماقاوا إليه » فلترجع إلى ماعن بسبيله ونستمين باله عز وجل 

أما أرباب الحالة الثالثة : وهي اعتقاد البدعة فى الصفات أو بعضها ؛ فان عکنا 
بسحة إنان أهل المالة المذكورة قبل هذا » وإسلامبم » حققنا أمى هؤلاء فيا 
اعتقدوه إذ لم يقموا فيه وجه قصد يققطعهم عن ابسال العذر» لأن هؤلاء قد حصل لحم 
فى المقد ماهو شرط الحلاص والنحاة من الملاك الدائم ٠‏ وأصيبوا فا وراء ذلك » فإن 
آمکن ردم فى الد نپا » وزجرم عنه » إن أظبروا النم عن الإفلاع ' » والرجوع بالعقوبة 
الؤلة » دون قتل كان ذلك » وان فانوا بالوت ۸ نقصرم فى اعتفادنا عن أرباب الا 
لثانة الذكورة قبلبمء لله بای ومالك من خله والطيع والمامى من عباده 
هكذا ینبنی أن یکون مذهب من نظر فى خان انه تعالى بمين الرأفة والرحمة »وم 
يدخل ین الله عز وجل وبين ل و 
معن قوله عز وجل ( ولا تن مالس لك به عل إن الستع وَأَلْبصرَ لاد 
کر ا وليك کان عله مسثولاآ ۳ ), 

فان قلت وین نت من تكنير کر من افاي بيع آهل لب ممة وخأمةء 
وقول النبي صل اله عليه وسم فى القسدرية * إن 1 هذه و ال < 
وقوله صلی الل عليه وسل 0 ستفوق الي إلى ثلاث وَسَبْعين ف کل 
في ار إلا وة ول عن قوم مرج تل سین فرق ای« سول 
خر ی از من ول خير بر رفول + من الدين کا عرق مهم من. الرمية » 
سم ینوی والبدع_كثيرة غير هذه ؛ ما توجب 

راهن من الماماء » فقد أبق علیبم دينهم » وتردد فيهم كثار 
أوأ کثر منم » وکل فر بت منم فى مقابلة من خالفه » فليقع النحا كم عند العام الأ كبر 


)0 الاسراه ۳ 
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اله م4 سيد سر a‏ ام التق سل الله عليه وسل . فهو عليه السلاة والسسلام حين 
قال نجوس هذه الأمة أمنافيم إلى الم حك بأن ل بقل مجو س عل الإطلاق » وحين 
أخير عن الفرق أنهم فى لنار ء نها آخبر أنهم خالدون فيباء وحين قال إعرقون من الاين 
الاي ها الةول » وتتماری فى الفرق » وما موطع 
هذا الثاری من الثل الد ی ضريه فییم رسول اله صلی الله عایه وسل فال آراك تلاعظ 
جر وتقرك أخرى وند كر شيئاوتذهل عن غيره »عليك بالعدل نكن ۾ ن أهله ؛واستممل 
التقمان تشاهد المجائب المجبة» وتفبم قول الله ( وکذ لك جلا ۹ امد وس 
كو وا تاه قل ناس وبکون ال سول ی شهید؟ ٩"‏ ) 
تل 

ولاکان الاعتقاد الجرد عن الم بصحته ا و و ور راه 
ألق عليه شبه القشر الثانى من الجوز » لأن ذلك القشر ی کل مع ماهو عليه صونا » وإذا 
أنغرد أمكن أن يكون طعاما للمحتاج و بلاغا للجائع ه وبال فبو لن لاشيء معه خير 
من فقده : و كذلك اعتقاد التوحيد » وان كان جردا عن سبيل العرفة وغير منوط لشی: 
مع الأدلة ضمیفا فهو فى انیا والا خرة بوعند لقاء الله عز وجل خير من التمطيل والكفر 
ومتى رکب أحد هذا ققد وتم فى أعظمالجرج والشکر ۱ 


أرباب المرتبة الثالئة وهو توحيد القربن ١‏ 


و الكلام. فى هذا النو ع من التوحید له اة حدود 
أحدها : أن یکلم فى الأسباب التى توصل إليه » والسالك الى يمير عليها حوه ۰ 
رالأحو ال الى يتخذها بحصوله كا ةدره العز ن المليمى » واختار ذلك ورضاه وساه ‏ || 
الصراط المستقيم . ١‏ 


1 عطسي ايوس 
""الترة:"6ة, ۱ 


۳ ۰ ) عش‎ SI 


وا لد الثالى و مومت 
للسالك إليه والطال له قبل وصوله إليه » وان‌کشافه له بالشاهدة 

والحد الثالث: فى ترات ذلك التوحید وما باق أهله به» ویتللموت عليه إسيبه » 
وبكرمون به من أجله ؛ ویتحققون من فوائد المزيد من جبته 

أما اد الأول :فالكلام عليه» والبيان له » والکشف لدقائقه » وندللهالصخير والکبید 
ون به ؛ مشدد فى آصد متوعد بالنار على کنمه ؛ فيه بععث اا + ومن اا 
لرسل » وان الناس كامة نولت من عند اله عز وعل عل أذ ناء وحیهالسعف والکنب 
وليقم التفقه في القاوب تحقبقه وتصدبته ٠أ‏ دت الرسل بالمحزاتء والأولياء وان ۳ 
بالكرامات » لثلا يكون لناس على الله حدة بعد الرسل > وعايه أخذ الله الیغاق عل 
الذن أوتوا الكتاب ليبيئته للذ اناس ولا يكنمونه» وف زل اله ( ياي الخدم تبلغ 
مانزل لك من ربك وان لا شاه ها تست سَالتَة ٩۳‏ ) واه عنى رسول 
الله صل الله عليه وسل ل ل عن ع نکال رم ألقيامة بلجام 
: من تأر » وجميع ذلك حصور فى اثنتين العل بالمبرة » والعمل بالسنة ؟ وهأ مبنيان على 
ان احرص الشدد » والنية : الخالصة » والسر فى حصیلهما اثنان » نظافة الباطر: ‏ > 
وسلامة الا بعلي العاملة 

وأما الحد الثاتى لکلا نهآ کنر ایکون ی ره كرت لاال ا نشب 
باارمن تا رة » وبالتصريم أخرى » ولكن على ال ا يناسب عاوم الظواهي» ولسكن 
بشرف بذلك اللبيس الحاذق ۶ 00 0 
له محل مایشار إليه إذا كان سانا من شر کا 
نظیفا من دنس التقليد 
وأما المد الثالث : فلا سبيل إلى ذ كر شىء منه إلامع أهله بعد عاسیم به 

سبيل التذكار ,لا على التعليم ما كانت أحكام هذه الحدود الثلائة على ره 
سس سس سس سس تست 
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لأن الد الأول فيه عض النصح للخاق » واستنقاذم 5559 
بهم من مباوى المطب ؛ وقودم إلى معرفة هذا القام » وما وراءه ما هو أعلى منه نما 
لهم فيه الماك الا كبر » وفوز الأبد » وقد بين لهم غاية البيان » وأتم عليه واضح 
البرهان » وهو ومذ الطريق » ولول سبیل السعادة » من جز عن ذلك كان عن 
غيره أعجز » ومن سلكه على استقامة فالغالب عليه الوصول » إث الله لابضیع 
۳ من اعم عملا » ومن وصل 5-07 ومن شاهد عل ؛ وذلك قاية 
المطلوب > وناية الرغوب واحبوب ؛ ومن قمد حرم الوصول وما فلاف( ل 
اله المجاهد بن ل آلتاعدن أ عظبا ۳ ) ومن غاب م تنفمه الأخبار :ولم 
یفده کنر من الأحاديث ؛ وأيضأ فان الأخبار ما وراء اد الأول والثانی على 
وجهه ار کشت للخلق كافة » وأمكن عا آعد من الکلام وجری بين الناس من 
صف التخاطب » كان فيه زيادة محنة » وساب فيه إهلاك ا كترم من ليس من 
أهل ذلك القام ؛ وذلك لغرابة الم » وكثرة نموضه ودقة معناه » وعلوه فى منازل 
الرفءة وبعده باججخلة والتفصيل » من جیع ماعبد فى عالم اللك والشبادة ؛ وخروجه عن 
تلك الدود الألوفة ومباینته لكل مانشثوا عليه » ولم بشاهدواغبره من محسوسات 
ومعقولات وضروريات ونظريات » فما كان لايدرك ثيء من ذلك بقیاس ‏ ولا 
تصور ل » کا قال عز وجل ( فلا تعلم فش 
مااخفي لم تن فة ین ° ) وحكي عن ابن عباس رجه الله أنه قال : ليس 
عند الناس من عل الآخرة إلا الأساء » وأراد من لم : نكشف شيءله من علمبا 
وحقائقها فى الدنيا » وأيضا فلو جاز الاخبار مها لثبر آهلبا لم .يكن شم سبیل إلى 
تصورها إلا على خلاف ماهي عليه عحرد تقلید » وتطرق إليه من أهل الغفلة 
وذوى القصور جحود وتبعيدء فلهذا أمروا بالکم شاه على من حجب من 2 
ولهذا قال سيد در سل اه له مس « لاه توا الاس عا ص 
۳ ا توب ول أن 2 ان ول » وقال صل الله عليه وسم مات 
2 النساء : ٩0‏ (السجدة : ۱۷ 
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خد کے تَم) ديت 0 له ول إلا كان عم قت » وعلى هذا بخررج 


طالب ؛ ولا ممنوع عن راغب » قد أ الجهال به أن ,شاوه » والعاماء أن يبذاوه 
ویلموه » فلا نمید فيه هیا قولاء ولا کان حك المد لت الکنم تارة » ونسکیت 
الکلام عنه مع غير أهله على .كل حال » لم يكن لنا سبيل إلى تمد إلى محدودات 
لشرع فلئثن المنان إلى السکلام بالذى یلق بهذا ال مال والقام » فنقول :. 
أرباب القام الثالث فى التوحيد » وم المقربون » على ثلاثة أصناف » ول اة 
تکلبم نظروا إلى المخلوقات فرأوا علامات الحدوث فما لامحذ » وعاينوا حالات الافتقار 
إلى الله تعالى علهم واضصة» وسمموا جيمها ندل على توحيده وتف ريده راشدة ناصمة » 
9 رأوا الله تعالى بإيمان قاو ہم » وشاهدوه بثیب أرواحهم » ولاحظوا جلاله وجاله 
مخقي آسرارم » وم مع ذلك فى درجات القرب على فدر حظ کل واحد مسجم فی البقين 
| وصفاء القلب » وهؤلاء الأصئاف الثلاثة [عا عرفوا الله سبحانه بمخاوقانه » واتقساميم 
فى تاك المرفة کانقسام حفاظ تلاوة القرءان مثلاء فمن حافظ لبعضه ویکون ذلك 
البيض أ كثر » أ وکثیرا منه دون كاله ؛ ومن حافظ ميمه لكنه متلم فيه متوقف 
على الامبمار فى قراءته » ومن حافظ فى تلارته غير متوقف فى شىء منه * وكلهم 
پنسب یه وبمد فى الشبد والنیب من أله » وكذلك أهل هذه الرتبة أيضامتهم 
متوصل إلى المرفة من قراءة مفحات أكثر اللخاوقات » أوكثير مها : ورعا كان 
فيا يقرأ من الصفحات ماين عليه » ومن قارىء لیا متفهم شا » لكن بنع 
لعب ,ولژوم فكرة » ومداومة عبرة » ومن ماهر فى قرا مستخرج ارموزها » 
تاقد البصيرة فى رؤية حقيقتها » مفتوح السمع » تناطقه الاشاء فى فراغه وشغله ه 
وب ذلك اختلف أحوالهم > فى الحوف والرجاء والفبض والبنط والفناء والبقام 
ولامزید على هذا التال » فهو أصلح لذوى الأفهام من شس اهار وقت اژوال ٠‏ 


تحت 


تخو مت که BSB‏ وخر رع ت وص وت مب بدا( ID‏ ای ند 


ا 


اا د 
e OCI‏ 


وعاست ل سم ي أهل هذه الرتبة مقر بين » فذلك ك دم من عن ظامات بل وترنیم 
من أنوار ال وال »ولا رد من الجا لماهل » ولاأقرب من المارف العا » والقرب 
والیمد عينا عبارتان عن -التين عل سبيل التجوز فى لسان الور ؛ وعلى القيقة عند 
الستملین لا فى هذا الفن أحد الالتين » عاء البصيرة » وانطماس القلب ؛ وانمل 
عن معرفة ارب سحانه وامای > ویسی هذا لعد و من البمد عن محل الراحة 
والنزل اواجب » وموضع الممارة والأنس ؛ والانقطاع فى مهامه القفر وأمكنة 
الموف » ومظان الانفراد والوحشة 

واالة الثانية : عبارة عن القاد الباطن » واشتعال القلب » وانفساح الصدر » بنور 
البقين والمرفة والمقل؛ وعمارة البيت عشاهدة ماغاب عنه أهل الغفلة واللبو » ولكنه 
يدل على أنه لم يصل 

لماك تقول آرنی بعض آممة الكلام عن لوق هذا القام كأن لم بضر وا فيه سم 
١‏ يفن قدحهم منه بحظ ولاسیم » وأراهم عند اور فى الظاهر . وعند أنفسم 

هم هل الدلالة على الله تمالى » وقادة الق إلى مراشدهم ؛ ويجاهدون آرباب التحل 
0 . واللل الشالة الهلکة » وقد سبق فى الإحياء أ نهم مع الموام في الاعتقاد 
صواء ؛ وإعافارئره م بإحساهم حراسة عتودهم 

فا آن مارات فى الإحياء ديح » ولكن بق فى كشفه أمر لاخ على ا مسئبصرين 
ولا ینیب عن الشاذين » إذا كان نوا منصفین ؛ وهو أن التكامين من حيث صناعة السکلام 
فقط عل یفارفوا عقود الموام ؛ وإما ارفوم بالجدل عن الامخرام » والجدل عل لفظلي + 
وأ كثره احتيال وهي ؛ وهو عمل النفس »و یی لفیم » ولبس بثمرة المشاه_دة 
والسكشف » ولأجل هذا كان فيه السمين والشت » وشاع فى حال النضال إبراد القطعی 
وما هو حككه من غلبة الظن + وإبداء الصحبح » وإإزام مذعب الحصم » والقام الشار له 
ال کر وشمه ؛ إا هو عل التوحيد +وفیم الا حوال ومعرفته باليقينالتام » وم المضارع 
للضشرورى ء بأن لاإله إلا الله » إذ لافاعل غيره » ولا حا ج فى الدارین سواه » ومشاهدة 
الوب لما ججب من النبوب » ومن أبن للنازل ملي المنازل» ومالمل اكلام ثل هذا المقام 


هجوت نجل RE EEE‏ ده سم حو رح نج : 


بو مش نت دنس و بت مت ةة و و رح دم و 


بل هو من خدام الشرع ؛ وحراس متبعيه من أهل الاختلاس والقطم ؛ وله مقام 
. على قدره » ويقطع به ولكن ليس عن مطالع الأأوانء ومدارك الاستبصار والدار فى 
أوقات الضرورات والاختيار » و بين مابراد لوقت حاجته إن.دعت وخصام صاحس بدعة 
ومناضلة ذى منلالة عا ينص على ذوى اليقين اليش » ویشغل الذهن » ويكدر النفس ٭ 
وما أهله الذين حفظ عنهم ووقع عمه فبا مفی من المان ایهم » لانقول فى أحكارم 
نم لابحسنون غبره » ولا يختصون بالتوحيد بمقام سواه نما هو أعل مله » بل الظن .بهم 
أنهم اء ماد كرناء فہم نصراہ لكنهم | بدو امن لمم فى الظاهر إلا ما كانت 
الحاحة إلنه امس » والمصلحة به اتوجه الضرورة اعم وأوكد» ولا کان مجم فى وم 
ناعق » فرأوا الرد عايهم ‏ والنازعة لهم » والسعي فى اجماع الكلمة على السنة بعد افتراقب 
من الكلام بماوم الإشارات و کے اغرال ارات القامات » ووصف فقه الأرواح 
والنفوس ‏ و تفبم کل ناطق وجامد » فان مذ هکابا وان كانت أسنى واعلى فان ذلك ن 
عل انلواص دم مكفيون الو نة » والعامة اس بالحفنظ ؛ وعقائدم او بالحراسة 6 
واستنقاذ من خاف عليه الملاك أولى من مؤانسة وحيدء والتصدق على ذی بلفة من 
الميش , كيف إن کان عن غناء » وأيضا ان عم الكلام (عا براد كا تلا للجدال ؛ وهو 
السيف للا نبياء والمرسلين علبهم السلام ؛ بعد التبليغ نع آمل مناد ؛ و القادى على الغي 
وسببل الفساه » فکنا لايقال السيف أبلغ حجة اني صلى الله عليه وسل »كذلك.لايقال 
عل الكلام والجدال أبلغ مقام من ظبر منه من العاماء» وکا لابقال فى الصدر الأولفتهاء؛ 
الأمصار » ومن قبلهم حين لم تحفظ عنهم فى الغالب إلا عادم أخر » كالفقه والحسديث 
والتفسير » لأن املق أحوج إلى عل ماحفظ عنهم » وذلك لنلبة الجهل على أ كثرهم » 
فلولا أن حفظ الله تعالی تلك العلوم بمن ذكرنا للت العبارات » وانقطم عل الشرع.ه 
وحن مع هذه الحاله نمل ام عارفون بالتوحيد على جهة اليقين » نير طر بق عل کلام 


۳ ۱ کتاب اأشعب ) 


والدل: ,تحاون بالقامات الذكورة » وإن) يشر مت عار ها اه عنوم 
الماص والعام » ومثل ذلك حالة الصحابة رضي الله r‏ لعل البي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

لما خانوا دروس الإسلام » وأن یضف ويقل أهله » یرجم البلاد والعامة إلى الكفر 
يا کانوا أول مرة ؛ ققد مات صاحب المحزة صلی ال عليه وسل » والمبعوث لدعوة 
المق عليه السلام » رأوا أن الجهاد والرباط فى ثثر العادو والنزو فى سبیل الله ء وضرب 
وجوه الكفر بالسيف » وإدخال الئاس فى دين اله أولى هم من سائر الأمال » وأحق 
من تدريس العلوم كلها » ظاهرا وباطنا » وإنما كانت توخذ هم علوم الشرع على 
الأفل ,وم فى حال ذلك الشغل والنظر إلى حال العموم أوصكد من النظر إلى 
السوص, لأن الصوص لهم أنفسیم عنام وهم الهم قيأم » والسموم إن ل .يكن 
مشتغلا بهم »> ذائدا لمم عن هلكاتهم وسائقا مم إل مراشدم وصلاحبم » وان 
الحلاك إلمهم أسرع » م لایکون من لعد ذلك أن فسد حال المموم للخصوص فدرء 
ولانظیر هم نور » ولاشدرون على ثیء کامل من البر » فلا خاصة إلا بعامة » 
واقدكانت رعاية النبي صلى الله عليه وسل محال ابماهبرآ کنر » والحوف علیهم من الزيخ 
والضلال وال أشد » واللطف بهم فى مخفيف الوظائف ف والأخذ بالرفق أبلغ » وكان 
أهل التوة وذوى البصائر فى الحقائق بأخذرن أنقسهم بالشقات» وكان هر صلل الله 
عليه و بحب أن يعمل بالعمل من الطاعة فبا يمنعه من أو من الداومة عليه إلا خوف 

أن يفرض على أمته » حين عل من من أ كثرم الشعف »وم یکره هم وفيه زيادة الأجر » 
وکرة الثواب والقرب من الله تعالى » ولكن خاف عليهم أن يقموا فى تضییع الفرض » 
فیکون لیم كفل من الوزر» ألا ری كيف نہی الاق عن قيام الیل كله » وكان عمان 
رضي اله عنه يقومه ذم ينهه » ومنع السیف من کل من أر راد أخذه عا شرط عليه فیه» حتی 
جاء من عل منه القدرة على و عا شرط عليه فأعطاه إياه » وقال لعائشة رضى الله عنها 
« ولا جدتان عَبْد ويك بالكثر لرَدت الت لى راید ا > وقال 
للا نصار و اما رون ا یدب لته بالشاء ویو تبون ,سول الله صَل الله 

یه وس إلى رابکی » ومع ذلكفالذى حفظ عنه صلى الله عليه وسلم » وعن المع 


1 و عو رت شاو دو ل نت رح > E‏ فوم عو وده 


[ احیاء 0 2 الاد را ۳۰۳ 


من لعده ¢ وفقراء الأمصار 4 وأعيان التكلمين من الإشارات لتلك داوم للد كورة 
كثير لاحمی ».و إنما القلیل من له اليوم ء: بم» وتفقه مثلهم فافصد تسد » ونصد 
۷ فتباس اطدت وتات ومسنقات الام ون (وتن “بات ايلكة ند اولي 
خی کدرا ما یذ کر لا أولو الاب ** ) 


ال 
المرتبة الرابعة 

رشق و خد ادقن :وما اهل للرتبة ارابمة » فهم قوم رأوا الله سبحانه 
وتعالى وحده » ثم رأوا الأشياء بعد ذلك + فم پروا فی الدارين غيره » ولااطلمو! 
فى الوجود عل سواه » فقد كان مان إشارات الصحاءة ب رفيلك عنهم أجمين فيا خصوا 

من المعرفة فى هجيرام ؛ ؛ فكان هحير ألى بكر الصدیق رضى الله عنه لا إلا الله؛ 
وكان هدي ر مر رضى اله ما كبر ؛ وکان هجير عیان رضی الله عنه سبحان الله » 
وكان هجير علي" رضي ال عده اد شد فاستتری السابقون من ذلك أن ابا کر 
| فى الدارن غير الله سبحانه وتمالى ؛ فلذا كان الصدّيق وسمي به 5 عت» 
وکان ,يقول : لاله إلا الله وكان عمر بری مادون الله صنیرا مع اله فى جنب عظمته > 
فیقول : الله أكبر » ركان عمان لابری التنزیه إلا لله تعالی » إذ الكل قتم به 
غير معرى من النقصان والقا م بثيره معلول » فکان قول : سبحان اله » وعلي لابری 
نسة فى الدفع والرفع والمطاء والنع » فى التكروه والعبوب » إلا من اله سبحاه :فان 
قول :الجدلله » وأهل هذه الرئية على اج فى حال خصوصیم فيبأ صنضان » مريدون 
ومرادون » فالریدون فى النالب لابد هم من أن يحلوا فى الرتبة الثالثة » وهي ی وحیساه 
امقر بن » ومنها ينتقلون و علیما پسرون إلى المرتبة الر TOE‏ أهل 
هذا امقام يكون القطب والأوتاد والبدلاء » ومن أهل المرتية الثالئة » کون الثقباه 
والنحباء والشهداء و الصا ون نو 0 

ا 3 : لیس الوجود مشترکا بين الحادث والقدم » والألوه والإله ۱ 


با ضحم 1 دعصت مجه سین ATS GES‏ تاج و سا مس هاگ EET‏ اج میب دج مان HIGGS‏ 


رح دمع هم و ع وب و و و وه وت تج بزح 


ثم معلوم أن الاله واحد » واطوادث کثبرة فكيف بری صاحب هذه الرتبة 
الأشياء شيئا واحدا » أذلك على طريق قلب الأعيان » فتمود الحوادث قدعة › 
تم مد وراد ازجع عو ورن ام( تا وق مي مسر 
المقل مايننى عن إطالة القول فيه » وإن كان على طريق التخبیل للولي لا لاحقيقة له 
فکیف نج به » آو کف یمد حالا لول و فضيلة لدشر ۱ 

1 اكرات عن ذات : أن اطوادث | قلب ال القدم » ول ا باعل > 
!| ولا اعترى الولي مخبيل فتخيّل مالا حتيقة له » وإفاهو ولي جتي » وصدیق ص‌تضی > 
خصه الله تسا بمعرفته على سبيل اليقين » والكشف التام » وکشف لقابه مالو 
۱ رآه بيصره عيانا ماازداد إلا قينا » وان أنكرت أن یکون وهب الله العرفة به على 
٠‏ هذا السبیل أحدا من خلقه » فا أطمّ مصيبتك وما أعظمالمزاه فيك » حين فتشت 


۱ الاق عمبارك» وكلهم بمكيالك وفشلت نفسك على اميم » إذ لاسبب لإنكارك 
| إن صحء إلا أنك تخیلت أنه لم يرزق أحدا مالمترزق »أو يخ من المرفتمام غص 
1 فإِذا تقررت هذه القاعدة فصار ما كشف لقلبه لاخرج منه » وما اطلع عليه لا شيب 
١‏ عنه » وما ذ کره من ذلك لا ينساه ولا فى حال نومه وشئله » وهذا موحود 
فیمن كثر أمتامه بثيء » وثبت فى قلبه حاله إنه ذا نام أو اشتفل لم يفقده فى 
ْ شغله ونومه 6 لارفقده فى بقظته وفراغه » ولمذا وال أعم إذا رأى الولي المتمكن 
0 فى رنبة الصديقين ماوقا كان حيا أو جادا صغيرا أو كبيرا » لم بره من حيث هو 
۱ هو » واها براه من حیث أوجده اله تعالى بالقدرة » وميزه بالارادة على سايق 
۱ العلم القدم ثم آدام القبر عليه فى الوجود » ثم لما كانت الصفات الشهورة آثارها 
| فى الخاوقات ليست لنبرالوصوف الذى هو الله عز وجل له ألمت الولی عن غيره > 
| وصار لم بر سواه ومعنى ذلك أنه لابتميز باللذكر فى سر القلب قير المرقة ولا 

بالإدراك فى ظاهر الس ؛ دون ما کان موجودا به وصار عنه فانيا » فبعد هذا 
۱ على من أصبه أن أن لاحتاج لها مع هذا الوضوح » ولا فهم إلا بالله » ولا 
٠‏ ترح إلا منه »ولا تور إلا من عنده » وله الول والقوة وهو العلي النظيم 


1 
۱ 
ا 5-5 


۳۰۹ ) احياء علوم الدين ب الجزء السادس عشر‎ ١ 


< اا اسف ال لب بت مه رت 


وآما معنى إفشاء سر الربوية کفر فبخرج على وجبین 
أحدها , أن یکون الراد به کفرا دون کفر » ویسمی ذلك تعظیا لا آنی 
به الفتی وتعظبا لا ارتسکبه 

ويترض هذا بأن يقال لایسح أن یسبی هذا كفرا ؛ لأنه ضد الكفر ؛ إذ 
الكفر الذى سمى على بخخام باتع وها ال ان اضر وان اشر 
والإظبار من التغطية » والإعلان من الكثم » واندفاع هذا قن أن شال س 
الكفر الشرعي تابع الاشتقاق » وإما هو 2 للخالفة الأ ء وارتكاب النبي » 
فمن رد إحسان محسن » أو جحد لعمة متفضل * فيقال عليه کافر لجبتين 

إحداها : من جبة الاشتقاق » ويكون إذ ذاك اسما بييء عن وصف 

والثانية : من جبة الشر ' ویکون إذ ذاك عکا وجب عقوبه » والشرع قد ورد 
شکر النم » افیم ولاتذهب مع الألفاظ » ولاینر نك امبارات ۱ ولاحجبك 
التسمیات » وتفطن نداعم » واحترس من استدراجها » فإذأ من أظهر ماأص بكتمه 
کان کن کنم ماس بنشره » وفى مخالفة الأص فما عم واحد على هذا الاعتبار ه 
ويدل على ذلك من جهة الشرع » قوله صلى اله عليه وسل د لحرا الاس 
6 تصله ار وفى ارتکاب البي عصیان ؛ ويسمى فى باب القیاس على 
الذکورن كفران البدن » 

وقسمة أخرى : وذلك أن الم إن .حال إلى ماعل مسن أجزاله بالاستفراه 
فرأس الانسان تشابه ساء العام ؛ مرب حيث إن كل ماعلا فبو سماء: وحواسه تشابه 
الکراک والنجوم ؛ من حيث إن الكوا کب أجسام مشفة نستمد من ور الشمس 
فتفی* بها ؛ وا حواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح » فیفیه مسلك ألدرکات.ه 
وروح الانسان مشایهة الشمس » فضیاه الالم» ونور باه *وح رک ضواريه »وبوا« 


1 


سه ( کتاب لشعب ) 
1 د ی هجو 3 


ا TIT‏ ا لي ل سس 
Ee TT TIT‏ 


رحياك »با تابر بلك الشمس, » وكذلك روح الانسان به حصل فى الظاهر هو أجزاء 
بدنه » ولبات شعره » وحاول حياته ؛ وجعلت الشس وسط العا ؛ وهي تطلع بالبار ۽ 
ونرب بلايل » وجمات الروح وسط جسم الإنسان » وهي تثیب بالنوم » وتطلع باليقظة 
ونفس الانسان نشابه القمر » من حيث إن القمر إستمد من الشمس » و نفسه نستمد من 
الروح ‏ والقمر شالف الشمش » والروح اک لفن 
مثلباء ور القمرفى آن لایکون‌سیژه منه» و#والنفس فى أن ليس عقلمامنها » ويسترى 
الشمس والقمر وساثر الكراكي کسوف » وتعتري النفس والروح‌وساثر اواس غيب 
وذهول » وف العام نبات ومياه وریاح وجبال » وحيوان » وفى الإنسان بات » وهو 
الشعر » ومیامومو العروق» والدموع والرريق والدم » وفبه جبال » وهي العظام “وحيوان 
ومي هوام ابلسم خصات الشامبة على كل حال » ولا كانت أجزاء الما كثيرة »ومنها 
ماهي لنا غير ممرنوفة » ولا معاومة »كان فى استقصاء مقايلة جیعبا تطويل » وفیا ذ کر ناه 
ماحصل به لذوي العقول تشبيه و ثثبل 

ذإن فلت : أراك فرقت بين النفس والروح » وجعلت كل واحد منهما غير الآخر > 
وهذا قاما تساعد عليهء إذ قد كثر الملاف فى ذلك 
7 ناص أنه سا على الإنسان أن نى كلامه على مایمل لاعلى ماتحبل ؛ وأنت لو عامت 
النفس والروح عامت أنهما نان 

أن قات : فقد سبق فى الإحياء أنهما ثيء واحد» وفلت فى هذه الإجابة إن النشى 
مع أسماء ارو فالذى سبق فى الإحباء ورأيت فى هذه الاجاة » وهو شيء واحد 
۷ تناقش مع ماقلناه الآن > وذاك أن شا معنى يسمى بار وح تارة » و باللفس أخرى » 
ور ذلك م لامد أن يكون ا معنى آخر بنقرد ام النفس فقط ‏ ولا.سمي بروج 
ولاغير ذلك » فبذا آخر الكلام فى أحد وجي الإضافة انى فى ضير صوره » والوجه 
ال خر وهو أن من حمل إضافة السورة إلى اله تمالى على مى التخصص «ه » فذلك لأن 
الله سبتحانه 1 أنه حي قادر ؛ يع لعبير ) عام عد 6 مشکام »فاعل » و خلق ادم عأية 
السلام ؛ جیا ؛ ثادرا ء ۽ عالمأ ۾ سمعا » بصيراء مريدا » متسكيا » فاعلا » وكانت لآدمعليه 


سس سا تخت تا تا وت تخت جح تیپ توح رت 


ا اه 


اا ا RG‏ 


وذلك أن هذه الأسماء ۰ يحتمم مع صفات آدم إلا فى الأسماء الى هي عبارخ تلفظ فقط ۾ 
ولایفیم من ذلك ' نز الصفات فليس هو مرادن وم مرادنا تبان مابين الصورتين بأبعد 
وجوه الإمكان» حى ل تجتمع مع صفات ت الله تسا إلا فى الأسماء الملفوظ بها لاغير » 
وفرا را أن كت صورة ف ال » ويطلق ما يها حالة الوجود » فافهم هذأ ؛ ؛ فإنه من أدق 
مایقرع سمعك » و بلج قلبلك » ويظبر لعقلك » وشذا قبل لك ؛ » فإن كنت تعتقد الصورة 
الظاهرة ومعناه إن حملت إحدى الصورتن على الأخرى ف الوجود » تكن مشبها مطلقا 
وممناه ثتيقن أنك من الشمبين لامن المنزهين » على نفسك بالنشبيه ممتقدا » ولاتتکر 
6 قبل : كن بهودیا صرف والا فلا تلم بالتوراة » أى تتلبس بدينهم وتريد أن لانفسب 
هم » أى لاتقرأ التوراة ولا تعمل بها » وان كنت تمتقد الصورة الباطنة » مئزها لا 
ومقدسا مخلصاء أى ليس تمتقد من الإضافة فى الضمير إلى اله تعلی إلا الأسماء دون 
امعان ء فتلك العا المسماة لابقع عليها اسم صورة على حال وقد حفظ عن الشببي رحمة 
لله عليه » فى معنى ماذ کر ناه من هذا الوجه قول بلبغ مختصر » حون سثل عن معنى 
الحديث » فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات ء لاعلى الذات 
. فان قلت » فكذا قال ان قتببة فى كتابه المروف بتناقض الحديث » حين قال هو 
صورةلا کالصورءف أخذعليه فى ذلك » وأقيمت عليه الشناعة به » وأطرح قولهء وم يرضه 
أ کنر الماماء وأهل التحقيق . 

اع أن الذى ار تكبه إن قنية عضا اله عنه حن أشد إعراضا عنه ء وأبلغ والإنكار 
عليه . وألعد دش تون ا ؛ ولاس هو الذي ألمنا تحن به وأفدناك حول لله 
وقوته إياه » بليدل منك أنك لم تفیم نحرصنا » وذهلت عن تعقل مادنا وم تفرق بين 
قولنا وبيزماقاله ان قتيبةء ألم ابر أننا أثبتنا الصو رةئ النسميات:وهو أثبنهاحالةللذات ؛ 
فأبن من لب الجوز ؛ قشور تفرقع » والذى بنلب على الظن فى ابن قتيبة أنه م يقرع "به 
هذه الدقائق الى أه شرنا إلمها وأخر جناها إلى حيز الوجود؛ بتأبيد الله تمالى بالعبارة مما ؛ 
و ما لبر له شيء لم يكن له به إلفب وعلاه الدهش » فتوقف بين ظاهر الحديث الذى هو 


بعرت ع رس حح و EGE‏ نگ هم هه جرب رب TICO ATTICUS‏ 0 0 


۸ 1 | کتاب الشعب ) 


۱ موجب عند ذوى القسور ا » وبيل التار بل الذى نفیه » فاثدت المنی ار غوب 
| عنه' وآراد تفي ما خاف من الوقوع فيه : فل يتأت له اجتماع ما رام » ولا نظام ما اقترف 
1 فباهر صورة لا کالسورة ؛ ولكل ساقطة لاقطة » فتبادر الناس إلى الاخذ عنه 


¥ 


ضل 


۱ ۱ وممنى قاطم الطر يق فإنك بالواد اللقدس طوى : أي دم على ما أنت عليه من البحث 
ا والطلب ؛ فإنك على هداية ورشدء والوادى القدس عبارة عن مقام الكليم موسي عليه 
ا السلام امع الله تعالى فى الوادى وا تقدس الوادى با أثزل فيه من نکر + وسمع كلام 
۱ الله تعالى » وأة یم ذ کر الوادی مقام ما حصل فيه ذف الضاف وأقام المضاف اليه 0 
| وال فالقصودما حذف لاما أظبر بالقول» »از الواضع لا تائير شا واعا هى ظروف 


> صل 

0 وممنى فاستمع أى سر يقلبك لا بوحى » فلملك مد على لاو هدی » ولملك من 
!| سرادقات المزنتادی با نودي به موسی » إلى أنا ربك »أي فرغ قلبك لا برد عليك 
و فوا لاز ارت سیر یاج د سأوك الطريق ؛ وإشارات 
قرب الوصول » وسر القلب ؛ ٠‏ قول أدن اراس » ووسمالاذان ومبوحى أي با برد 
من اله تعالى بواسطة ملك أو إلقاء فى روع 7 و مكاشفة محقيقية أو ضرب مثل مع 
العم بتأويله ؛ وسنی لمك حرف روم ؛ وسنى أن ]ترا نت تقطعك عن سماع 
الوحي من إعجاب محال » أو إضافة دعوى إلى النفس أوقنوع بأ وصلت إليه » واستبداد 
به عن غبره ؛ وسر ادفات مد ؛ هي حجب اللکوت “وما ودي به موسى » هو علم 
ألتوحيد التى وسعت المبارة اللطيفة عنه بقوله حين قال له ياموسي إنى آنا الله لا إنه إلا 
أن » وامنادى اسه أزلا وا هو اسم موسی لا سمي السالك الوجود فى كلام الله 
تمالى فى أزل الأزل » قبل أن لین موسى لا إلى أول » وكلام الله تعالى صفة له لا تير 
5 نی هو » إذ ليست صفاته الممنوية ليره » وهو الذي لا حول ولا .زول» وقد 
ذل قوم عط اتتراحهم وهر انهم » جارا صدور هذا القول على اعتقاد [كتساب النبوة 
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وعیاذ بالله من أبن محشمل هذا الول ما جلوه من الذهب ليوا وم یمرفرن أن 
كنا عن یکون محضرة ملك من ماوك الدنيا وهو خاطب إنسانا آخر تلدولابة كبيرة 
وفوض إليه صملا عظما ؛ وحباه حباء خطيرا ؛ وهو بنادی بأسمه أو يأمره با عتثل 
افر ' ثم إن السامع لاملك الحاضر ممه غسير المولى ءلم يشارك الولى الفاوع عليه ء 
والفوض إليه فى شيء ما ولي وأعطى » ولم جب له بسماعه ومشاهدته أ کار من حظر: 
القر بة » وشرف الحضور » وميزلة المكاشفة من غير وصول إلى درجة لخاعلب بالولابة ز 
والفوض إليه الأمى » ولذلك هذا السالك الذکور إذارصل فى طر بتدذلك » حیث بصل 
الكاشفة والشاهدة واليقين التام الذى بوجب العرفة والملم بتفاصيل العلوم » فلا تنم أن 
سمع مأيوجى لشیره من غير أن يقصد هو بذاك » إذ عو محل سماع الوحي على الدوام » 
رموضع اللانکا» وکنی ا ة الربوبية » وموسى عليهالسلام مااستحقالرسألة 
والنبوة ؛ ولا استوجب التكليم وماع الوح ني مقصودا بذاك » محلوله في هذا القام الذى 
هو المرتبة الثالثة فقط : بل قد استحق ى ذلك بفضل الله تعالى حين خصه بممنى آخر رق 
إلى ذلك القام أسعافا » جاوز الرتبة الرابمة » لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات 
الأنبياء » وموس عليه السلام ني ممرسل » فقامه أعلى بكثير مما حن آخذون فى أطر انه 
لان هذا المقام الذى هو الرتبة الثالثة » ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مبادما 
أقرب منه إلى اينما » من لم .فهم درجات القام » وخصائص النبوة » وأحوال الولايات 
كيف يتمرض للسكلام فيها » والطمن على أهلبا ء هذا لا بصلح إلا لن لايعرف أنه مؤاخذ 
ی ا ا ا رای 
يقظاته وغفلاته فا (ما بلفظل" من قوٴل ا 
فان فلت : أراك قد أوجبت اا تما ۰ ونداء کلابه وی تال فول 
( انلك الكش سل فضا بشم عل بض ينم كن »کر ان رف بعصم 
رجات ٩۳‏ ) فقد نبة أن تكليم الله تمالى لمن كله من الرسل إا هو على سبيل البالفة في 
التفضيل » وهذا لابصلح أن يكون لغيره ليس بني ولا رسول ؛ وإذا بان السب وتصد 
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حيحص 


بادر الشك العارض فى مسالك اغاق فنقول : ليس فى الابة مايرد ماقلناء ولا یکسره 
لأنا ماأوجبنا أنه كلمه قصدا ولا توخاه بالحطاب مدا 

وانا تن جوز أن رمع ما مخاط بالل تعالى به غيره مما هو أعل منهأليس من سمع 
كلام [نسان مثلا مما بتکلم به غير السامع فيقال فيه نه كليمه وقد حكي أن طائفة من بى 
إسرائيل سمعوا کلام الله تمالى الذى خاطب به موسى حين كله ثم اذا ثبت ذلك لم يجب 
شم به درجة موسى عليه السلام ولا الشارکة فى نبو نه ورسالته على أنا تقول نفس ورود 
اطاب إلى السامعين من الله تعالى » عکن الاختلاف فيه فيكون النبي الرشل ,یسمم 
کلام الله تعالى عز وجل الذائى القديم ۰ بلا حجاب في السمع » ولا واسطة بينه وبين 
ألقاب ؛ ومن دونه بسمعه على غير تلك الصورة ؛ مما ,يلق فى روعه » ومماً بنادی به في 
مسآ ره وأشباه ذلك كا ذحكر أن قوم موسى عليه السلام ؛ حين سمموا کلام 


الله سبحا نه مع مو سی هم سمدو اصونا کالشبور وهو القرءان » فاذا صح ذلك فبتباین 
القامات حتاف و رودا مطاب» فموسى سمع کلام الله بالأقيقة الذى هوصفة له بلا يفولا 


صورة نظم المروف ولا آمنوات؛ والذین کا نوا معه أأيضاء سمموا صوتا خلوقا جمل 
شم علامة ودلالة على صعة التكليم وخلق الله سبحانه لحم بذاك الم الضروری» وسى 
ذلك الذی سمعوه کلامه » إذ كان دلالة عليه » ما نسمی التلاوة وهي الحروف التلو بها 
الثرءان کلام الله تعالى إذ هي دلالة عليه 

فان قات : فا ببق على السامع إذا سمع کلام الله تعالى الذى يستفيد معرفة د حدانته 
وكقه آمره وميه ؛ وفهم مراده وحکهء لحقه العم الضروري فا أرى أنه الشي* 
اأرسل؛ »إلا بأن يشتغل بإضلاح املق دورته » ولو کان عومنا منه أخر عنه‌ومقامه مقامه 

فاعلم أن الذى أوجب عثورك ودوام زلاك » واعترامنك على الملوم بالجهل ؛ وعلى 
المقائق بالخايل ء آنك بعيد عن غور المطالب ؛ قعيد فى شرك المعاطي » قعيد صوب 
الصوت ‏ عتيد صخس السحاب» إن الذىاستحق هه الناظر الساللك الواصل المرتية الثالئة 
0 سماع نداء الله تعالىه معنی وسقام وعال-وخاصتة أعلى من نلك الأولى وأجل وأ كبر > 
| . وينهما ماین من استحن الواجبة بالحطاب والقصد به » وبين من لایستحن أ كثر من 


۳۰/۱ الاين 2 ره ی‎ aL 


سماعة مره ناب هرفن ما تلف ورد ابا ؛ ما وجب 
تقورا ء وتباين انم فإن فبمت الآن وإلا ققد عن لاد بحبال . 

: أ قل الله تمالى فلا بظب كل یه اعد لا تن ارنضی رمن 

۳ ) وسماع كلام الله تعالى حجاب او حجاب ؛ وعم بان اللکوت 

0 الملانئكة » وما غاب عن المشاهدة والحس من أجل النيرب » فكيف يطلع 
عليها من ليس برسول ؟ 

فلن : فى السکلام حذف يدل على صحة تقدیره الشرع الصادق » والشاهدة الصور یه 
أن یکون معناه إلا منارتفی من رسول » ومن نم الرسول بالإخلاص والاستقامة أو 
تمل عا جاء به لأن اي صلى الله عليه وسم قال « اتقو فراسة امن کان ره 
بثور لله د » وهل ببق الا ما غاب عنه یت لحم یه وقل نه یکن منک 
عدون مر » آ وکا قال « ومن 2 بور الله » وفى القر ءانالعزیز ( قال اذى 
عند ع من الكتاب. اتيك بد قبل آن 0 ته لك رت" ) سم ما اب 
عن غيره من مکان بان ما وعد به» وأراد أنه قدر عليه؛ و م یکن نیا ولا رسولاء وقد 
أا اله سبحانه وتمالى عن ذی‌القر نين من إخباره عن العلوم النيبية » وصدقه فيه حينقال 
( لا جا وغد ربل مل د گام وكآن وعد یی عقا ۳ ) و إن کان وقم الاختلاف 
فى نبوة ذى القرئين فالإجماع على آنه ليس برسول ؛ وهو خلاف المسطورف الابة »و إن 
رام أحد المدافعة بالاحتيال لما أخبر به ذو الفرئين » وما ظبر على يدى الذي كان عنده م 
من الكتاب » وأراد أن يحوز على عمر النشبه بالمقائق :فا ,يصنع فما جرى للخضر + وما 
نب لله سبحانه » وأظبر عليه من الملوم النيبية » وهو بعد أن يكون لبي فلس برسول 
على الوفاق من الجميع واه تعالى قول ( إلا من اوتضی من سول *©) فدل على أن 
في الا ة حذف مضاف معناه ما تقدم 

وانظر الى ما ظهر من كلام سعد رضي الله عنه آنه يرى الاک وهو غيب الله 
وأعم أبو بكر ما فى البطن وهي من غيب الله » وضواهد الشرع كثبرة جداء يمجن 
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> لع جد موت د مود رت وت و وی پا HED‏ عد ین تدای 


تمس وس رح و تسب وج تست TECO O‏ 


1 التأول ويلبو آلماند» هذا والقول پتعمیص العموم أظهر من الجراءة وأشهرمما تقل 
۱ الكافة و حتمل أن بكون الراد فى الابة بالرسول المذكور فما ملك الوحي ؛ الذي 
| واسطته تنج الملوم وتنكشف الغيوب » فنىلم يرسل الله ملك بإعلام غيب » أو مخاطب 
۱ مشافبة أو إلقاء ممنى فى روع » أو ضرب مثل فى يقظة أو منام ءلم يكن إلى عل ذلك 
| لیب سبیل.» ويكون تقدیر الآية ؛ فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفی من رسول 
| أن برسل إلى من بشاء من عباده فى يقظة أومنام » اه يطلع على ذلك أيضاء ویکون 
ا فائدة الإخبار بهذا فى الأية » الامتنان على من رزقه ال تسای عل شيء من مكنونانه 
| وإعلامه أنه لانصل لها نفسه» ولا اوق سواه إلا با تمالى » حين آرسل إليه. املك 
۱ بذلك » وبمثه الله حتى يتبرأ امن من حوله ومن حو لکل مخلوق وقونه » ويرجع إلى 
| اه تمالى وحده» ويتحقق على أنه لابرد عليه ثيء من عل » أو معرفة» أو غير ذلك إلا 
0 بإرادته ومشي؟ نه » وحتمل وجه آخر ‏ وهو أن يكون معناه واه ؛ فلايظير على غه 
0 أحدا إلامن ارتفی » يريد من سائر خاقه » وأصناف عباده؛ ویکون معنى من رسول 


۱ أي عن بد رسول من الاک 


ا فصل 

۱ ومعنى ولا يتخطى رقاب الصديقين إن قلت : ماالذى أوصله إلى مقامهم » أو جاوز به 
| ذلك» وهو فى ارتبة الثالثة حال القر بن ماوصل‌حیت ظننت » فكيف يحاوزه ؟ وإعا 
| خاسيةمی‌هو نی رنبةالسدیقین عدمالسوال » لکارة اتمقق ار وخامية من 
۱ هو فى رآبة القرب كثرة السؤال » طمعا فى باوغ الامال » ومثاطم فما أشير اليه مثال 
[نسانین دخلا فى ستان آحدها :مرف جيم.أواع بات السستان » و تحتق آواع 
تناك القارء وم أسماءها ومنافعبا ؛ فهو لايسأل عن شيء ما براه » ولاحتاج إلى أن 
تخیر به ‏ والثانى لایمرف مما رأى شيئا اورقا تارفلا کر ماري افو 
يسأل ليصل إلى عل الباقى » وذلك من تسكلمنا عليه حين أكثر السؤال ما بیعد عنه حاله 
وبتخلف عن مقامه إلى ماهو أعلى منه ؛ وكان غير مراد لذلك إما فى ذلك الوقت أوالأبد 


ام وی بو اس السادس عشر ) EAS‏ 


و تلث اا عأوم 20111 تال بالمنح 4 فقيل له لانتغخط رقاب 
الصدستی بالسؤال ۾ فذلك ت ما لا مخولر به » و لس هو من الطرق الوصلة إلى مقامیم 
فارجع إلى الصديق الا كبرء فاقتد به فى حاله وسيو 4 4 فاك رزق مقامه 0 فان ۸ يكن 
فتبق على حالة القرب وهی تناو الصد قبة » فبذا معناه 


چ 


فصل 


ومشی انصراف الد الك النظر بمد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى » إما أنه للا وصل 
إلبه بالسوال صر فإليه مالاق به من الأحوال لیمک ما بق عليه مر ن | لأعمال. د کا قال 
الصطق صلى الله عليه وسلم للذى سأله أن ؛ بعأمه اب ال 3 هس اک 7 
هناك وسد ذلك عاك اا » وأما صفة انصرافه فإنه مض بالبحث 
ورجع بالتذحكر وفوائد الزید ووجهه أن من لم يستطع القام فى ذلك الموضع بعد 
وصوله إليه فذلك لتعاق خبر المعرفة بالبدن » ومسکنه عالم الك و/ يفارقهبعد الوت 
وطول الغيب عنه لابمكن فى العادة» ولو أمكن ملك اليم وتفرقت الأوصال ءو الله 
تعالى أراد عمارة الدنيا : وقد سبق فی‌علمه‌ولن نحد لمينة الله تبدبلا »ومع قول نی سلمان 
الداراتى لو وصلوا ما رجموا مارجع إلى حالة الاتقاص من وصل إلى حالة الإخلاص 
والذى طمع الناظر ف الخصو ل فيه سؤاله وتماديه إلى حال القرب منه إذا ل بصلح لذلك 
ولم صف ولم بلص اعماله 
ل 
ومعی أن ليس فى الإمكان أبدع من صورة هذا لمالم؛ ولا أحسن ترتنباء ولا أكل 
صنما ول وكان وادخره مع القدرةكآن ذلك بمخلاء نافض السکرم الإ مي » وان اکن 
قادرا عليه كان ذلك تجزا » ناقض القدرة الإلحمية » فكيف يقفى عليه بالمجز فا ل ؟ لةه 
اختيارا » وكان ذلك وا نسب إليه ذلك قبل خلق الم ویقال ادخار اما ج العالم من 
العدم إلى الوجود بز مثل ماقيل فيا كر اه وما لفرق ينهماء وذلك لأن تأخيره الما 


E?‏ دح و و قت ی مهو ونع رع و و حرصم نت ح و رات مر ان وح تم ار به سر بم وه رك و رتت كدت HEE‏ بع وص حم سم دع روحت ند 


۳۰/۶ ۱ کتاب الشعب ) 


قبل خلقه عن أن عنرجه من العدم إلى الوجود یقم شعت الاختبار المكن » من حيث إن 
الفاعل الختار له أن فمل فإذا فعل فليس فى الإمكان أن تفيل الا ا ماتقتضیه ا 
التي عرفنا أنها حكنة » و یمرفنا ذلك إلا للع جاری أفاله » ومصادر أموره ‏ وأن 
نتحةق أن كل ماافتضاه ويقضيه من خلقه » مامه » وإرادته » وقدرته أن ذلك علىغاية 
المكة .» ونهاة الاتقان » ومبلغ جودة السنع » ليجم ل كال ماخلق‌دلیلا قاط موبرهانا 
مل كاله فى صفات جلاله الوجبة لإجلاله فاو كان ماخاق ناقصا بالإضافة إلى غيره ماقدر 
على خلقه » ولو لم مق لكان يظبر النقصان الدعی على هذا الوجود من خلقه » 6 يظبر 
هل ماخلقه على غير ذلك » ویکون اجميع من باب الاستدلال على ماصنع من اللقصات 
قطما ء وما حمل عليه من القدرة على أ كل منه ظنا ء إذ خلق للخلق عقولا وجعل لهم 
فو ما» و عرفیم ما كن ؛ وكشف شم ماحجب وأجن ؛ فيكون من حيث عرفهم كاله 
دم على نقصه ؛ ومن حيث أعامهم إقدرته بصرم بمحزه » فتءالى الله رب المالين » الاك 
المن البن . 

وأیضا فلا بسترض هنا ویتزر به إلا من لابعرفب خاوقانه » و بصرف الكلام 
المحيح فى مشابه ذلك أصلا فى ال وأو انالا و تنه نه شيرف واما 
انكشافه مخبر من رزق ءل ذلك کان بطلان الم في حق ابر » إذ أفشاه لبر أهله » 
وأهداه لمن لايستحقه » کا روي عن عبسی على نبينا وعليه السلام > لانملقوا الدر فى عناق 
نازیر » وإغا أراد قطاع ال غير أهله ء وقد جاء لاغنموا الحكة أهلها » فتظاموم »ولا 

وأماسر السل الذى بوجب كشفه بطلان الأحكام » فإنكان كشفه من الله سبحانه 
ناوب ضعيفة بطلت الأحكام » فى حقها لمن يطلع عليه فى ذلك السر من معرفة ما ل 
الأشياء؛ وعواقب املق » وكشف أسرار العباد » وما یظن من مقدورء فن عرف نفسه 
مثلا أنه من أهل النة لم يصل” » ول يمم ؛ وم رتسب نفسه فى خير» وكذلك و انکشف 
له أنه من أهل النار » کل انهما که فلا تحتاج إلى تعب زائد » ولا تصيبه مكاددة » فاق 
عرف كل واحد عاقبته وما له بطلت الأحكام الجارية عليه » وإنكان کشفها مرن شخب 


Vo E SS ااا عاوم ا‎ 


١ SEE 


ج کرک 


توت ل یت ؛ فيتعطل و بنخرم حاله ؛ و نحل يده » وبعد هذا 
فلا حمل کلام سهل إلا على مایقدر لاعلى مابوجد » ولذلك جمله مفرونا حرف لو ؛ 
الدال على امتناع الشيء » لامتناع غبره » کا يقال : لو كان للا نسان جناحان لطار؛ ولوکان 
للسماء درج لصمد عليها :ول كان الببشر ملكا لد لشهوات » فعلى هذا خر کلام سبل 


في ظاهر العم 8 
فسان 

وأما خطابالمقلاء الجیادات فثير مستنكر فقدعً ندب الناس الديار » وسأاوا الأطلال 
واستخبروا الا نار ود جاء فى آشمار المرب وکلامبامن ذلك كثير وفى حديث النبي 
الله عليه وس الخ کا مك نبي*وسديق” وشبیدان » وقال بمضیم 
اسأل الأرض برك من شق ق اهارا ؛ وفجر محارها ؛ وفتق ۳ ها + ورلق ارا 

و حالما ؛ إن نم مرك أجابتك اعتا 1۳ وإعا الذى ,توقف عل الأذهان وشار 

فى قوله الساسوت » وتتعجب منه المقول » هو كيفية کلام الجمادات والیوانات 
المامتات » فی هذا وفع الا تکار ؛إذ اضطرب النظار » وکذب‌نی تصحیح وحوده 
والسمع من الاعتبار؛ ولکن لتم أن تلق الکلام للمقلاء» من ۸ مقل عنه فى 
الشبود یکون على جبات ؛ من ذلك سماع السكلام الذاتي »م تتلق من أهل النطق 
إذا قصدوا إلى لظم اللفظ » وذلك ‏ كثر ما یکون للا" نبياء والرسل صاوات الله مليهم 
في بعض الأوقات ‏ كحنين الجذع للني صلى الله عليه وسل ؛ وکان حجر بسلم عليه 
فى طريقه قبل مبمثه 

ومنها تلق الكلام فى حسن السامع من غير أن يكون له وجود من خارج الس » 
ويعترى هذا ساش المواس » كثل مايسمع النائم فى منامه » من مثأل شخص من غير مثال 
والثال المرثى للنائم ليس له وجود فى بسمعهء وأما مايحده غير النائم فى البقظة با خاصة 
وقانه و ورد أن الجن فى زمه خن نادي السام باس خلق يهودي فاقتله » وان | 
يخلق الله تهالى للححر حياة ونطقا ؛ وبذهب عنه کک أ بوكل بجر من 
یشک عنه من إستر عن ع الأبصار في المادة من الک وان » أو یکون کلام لته 


2 7 2 2 ا 
| 


هت بت نج ومح عات حعج ني جح نحن عون جح تن لعو د رت جات دعت وتات حت رت هيت و اور نخان اس کج کی اج بت هی 
حصي 9 


١ ۳ ۷۹‏ کشا البعت ۲ 


مز وجل فى آذن السامع » ليفيده المم باختفاء اليهودي + حتى یقتله وکا يقال فى المرض 
الأكبر بوم القيامة ء إذا 5007 كل واحد على انلصوص ۰ وف الخلائق مثل 

7 : أنه لاإيسمع النداء فى ذلك ابع الاامن نردى» 
فحتمل أن يكو ن ذلك النداء مخلق لامنادى فى حاسة أذنه ليتحرك إلى الحساب وحده 
دون من بشارکه في اسمهء ولایکون نداء من خارج ؛ والأمثلة كثيرة في الشرع » 

ومنها لق الکلام فى العقل» وهو الستفاد بالعرفة ؛ المسموع بالقلس» المفبوم بالتقدیر 
على الفظ السمی باسان لهال کا قال قيس : 

وأجبشت لتوادد حيف رنه وڪبر رحن حيث رای 

فقات له أن الذن عهدنہم حواليك فى عيش وخفض زمان 

فال مضوا واستودعونى بلادم ومن الذى ببق على الحدثات 

وف أمثال لموا م قال الخائط للود لم نشقنى ؟ فقال الوتد للحائط سل من يدقنى » فلو 
كانت العبارة تتأتى مها ماعبرت إلا عا قد استمير لها » ول هنا نی حمل كثير من 
الماماء قوله تعالى إخبارا عن ن السماء والأرض حین قاتا اا وف قوله 
تمالى ( إا عرسا الأمَائَدَ عل الو ات والرْض یال ا ين نم وشن 
متها وملا ألانسان* إنه کان ظلوتا جوا ) وب تلق الكلام من الجبال مثل 
قوله صلی لله عليه وس دكا أن إلى 0 بن مق علي السلا م عَلَيْهِ عبایتان 
قو انان ثبل ويه البال واه ول ليك ابونسن » فقوله كأنى يدل على 
أنه تخل حالة سيقت لم يكن لما فى الحال وجود ذاتي » لأن ونس ن می عليه السلام 
قد مات » ونلك الحالة منه سلفت » وفى هذا الحديث منه إخيار عن الوجود الميالي فى 
البصر » والوجود الخيالي فى السمع 


حاضر » فيلق عليه شيه غيره مما غاب عنه + كقوله عليه السلام في صوت أنى موسى 


)فسات : 8" الأحزاپ vr?‏ 


EET FR ES 23 2 9 i‏ شمیت رت ویس ون بمو م ع خی و يمر دی يو و ع مو عر عد عد ير م ی 
ل یر سامح 0 


الأشعرى » إذ سمعه رر م بالقرءان « لته أطي مز مارا من مزامیر آل دارو 4 
ومزامير ال داود قد عدمت وذهبت » وإنا شبه صوته بهاء وکا إذا سمع امريد صوت 
مزمار " أو عود فجأة على غير قصد » بتخیل صریر أبواب الجنة وشبهها عا ۳ صو نه 
من ذلك 
فهذه صراتب الوجود » فأنت إذا أحسنت التصرف بين آسالیبا »ول بمترك غلط في 
نعضهأ پیمض ؛ ولا اشتبهت عليك » وسمعت عمن نظر بشکاة ثور الله مال إلى كاغد ؛ 
وقد رآه أسود وجهه بالبر ؛ فقال له ما بال وجهك وقد كان أبيض أشقر مونقاء والآن 
قد ظبر فيه السواد » فل سودت وجبك ؟ ققال : سل ابر فإنه كان بموع فى الحبرة الى 
هي مستقره ووطنه » فسافر عن الوطن » و نزل إساحة وجعى اما وعدوانا » فقال : 
صدقت » ثم أنت إذا سمعت أمثال هذه الراجعات اعمل الفکر » وجدد النظر » وحل 
اكلام إلى أجزائه اتی نتم منها جلة ما بلذك » فسأل عن ممنى الناظر » وممني المشكاة 
ومعى نور الله سبحانه » وما سبب أنه ل مرف الناظر الكتابة والمكتوب » و بأي لسان 
خاطب الكاغد » وكيف عاطبة الكاغد ؛ وهو لیس من أهل النطق » وفما صدق الناطق 
الكاغد » وم صدته بمجرد قوله دون دليل ولا شاهد » فيبدوا لك هبنا من انا هو ناظر 
القلب » فما أورده عليه المس »والمشكاة استعارة من مشكاة الزجاجة » الى أمرث بسراج 
النار إلى خير المرفة الملقب بسر القلب » شبيها بهاء لأنها مسرجة الرب سبحانه وتعالى 
شملپا بنوره » ونوره الم كور هنا عبارة عن صفاء الباطن » واشتعال السر بطلوع يران 
كوا كب العارف الذاهبة بإذن الله تال » ظ جبالات القلوب » ووجه إضافته إلى الله 
تعالى على سبيل الإشارة بال نكر لأجل التخصيص بالشرف » والكاغد والبر كناية عن 
أنفسبما لاعن غيرها : وجملهما مبدأ طريقه ؛ وأول ساوکه إذ ها فى عال لك والشهادة 
الذى محل جولة الناظر. فى حال نظره ؛ وأما سبب أنه لم يعرف الكتابة والمكتوب 
فلا ”جل أنه كان أميا لايقرأ الكتاب الصناعى ؛ وإعا بروم معرفة قراءة انلط الالهى » 
الى هو أبين وأدل على الفهم منه » وأما تخاطبة الناظر السكاغد وهو جاد » فسبق الكلام 
على مثله » وعاجمة التكاغد له فملى قدر حال الناظر إن كان سرادا فبلقى الكلام فى الس 


۳۰۷۸ ( کتاب الشعب ا 


عا ينبئه عن الطلوب من الق * وهو من‌باب الالقاء ق‌الروء فود عهالحس الشتر لداحفوظ 
فيه على الا نسان سور الأشياء المحسوسة  »‏ إن كان مس بدا فيتلقاه بلسان الخال السموع 
إسمع القلب بواسطة المعرفة ‏ والمقل »> وتصديق الناظر للکافد فى عذره وإحالته عل 
ال ۱ م يكن لجرد قول بل بشبادة أولى الرضا والمدل ؛ وهو البحث ؛ والتجر بة لم 
تكن » وشبادة القس وهذا شلك إل القدرة وهو أخرها سل عن أ زاء عالم لك 

وأما ماسته فى حد عالم الجبروت» فذلك مرن القدر رة المحدثنة إلى المقل . ور 
الوجودن فى ال(نسان الستقرة فى القوة الوهمية الد رک جيم ال کی وخوده ا 
سکن برش أن فى جسم :ترس عدارة نس لب " وعطف أمها : فتتبع 
المطف وتنفر من العداوة 

وأما ماسمعته فى حد عام اللكوت ؛ وذلك من ال الالمسي إلىماوراء ذلك ما هو 
داخل فيه ؛ ومعدود منه فسر القلب الذى , أخذ به عن اللاك ويسمع به مابمد مکانه 
ورق معناه ؛ وعزب عن القاوب من وا الكو ايسور فأما أي ثىء حقائق هذه 
الذخورات : وما که کل واحد مها على نحو ممرفتك لا جز زاء عالم املك والشهادة 
فذلك عا م لا .ينتفع بسماعه مع م والله قد عر فك بأسمائها .فان كنت مومنا 
فصدق بوجودها عل اه » لعامك أنك لا تحبر بتسميات ليس مامسميات »إلى أن يلحقك 
ال بأولى المشاهدة و تحصل خالص الکرامات » ومن كفر فان الله غي ميد 

سل 

ررق بن الع وس فى عالم املك وبين الم الالمسي فى عالم الملكوت ء أناللم 
کا اعتقدته يحسما ؛ بطيء ءال ركه بالفعل سريع الإنتقال بالحلاك ‏ مخفا عن مثله فى الظاهر 

عنولا حت قبر سلطان لادمي الضميف الجاهل فی أأكثر أوقأته :متصرف بن أحوال 
متنافية كالمل + والجهل ؛ والعدل » وااظلى » والشك » والصدق والإفك 0 فالعلم لهي 
عبارة عن خاق الله فى عالم اللکوت ختص مخلاف خصائص ال جواهر المسية الكائنة 


ف عالم الملك ري “ن E‏ مامي 4۱ الق السو کل 4 مصرنا شیر المالق, 5 


ور ع ص ی جع جر جات که TOO‏ رم تمرح هت ونون رك وحم رن CHET MOSTE‏ وح نت بت ده بمرت رك CMO‏ ريو مت نت مت 


[رادنه على ماسبق به عامه فى 7 ۳۷ » وانم سي بهذا الاسم اجل شببه مل 
.ماسمي به » غير أنه لابكتب إلا حقائق الق » والفرق بين عين الآدبي وعين الك عز 
ادا ¢ وعظام بعظم يلاها 1 ولمم سند )6 وحاد غير حال 6 و ایا ف 
الضعف والانفعال » ملقبة باليد وهي عاجزة على كل حال » وعين الله تمالی هي عند 
مش أهل التأویل » عبارة ة عن قدرته؛ وعند بعضیم صفة لله تعالى غير اولخ 
بجارحة ولا جسم و اش انا عبارة عن خلق لله واسطة س نتم الالمى > 
الناتش اللوم » المحدنة وغبرها » وبين قدرنه التى هی صفة له مرف بها امین الكانبة بالقلم 
المذكور بالط الإلمى المثبوت على صفحات المخلوقات الذى ليس بعري ولا عجي + 
امون اذأ ل مرن ین إذا کانوا عبيد شهواتهم 
ولم بشارك عن الآدمي الا ی لعض انیا 1 اخ الشبه اللعليف الذى بنا 
تیا یرما إل كل ناقص الفهم عساه يسقل ماأنزل على رسل اله تعالى من ال كر 
وحد عام املك ماظهر الحواس : ويكون بقدرة الله تعالى لعضه من بعضء 
و صوة انعر 9 وحد عالم اللکوت ل يمحا نه بالأمر الازلى بلا درم 0 دق 
على حالة واحدة مره هر زيادة فيه ولانتصان منه » وحد عام اروت : 
هومابين العالمين مما بشبه أن يكون فى الظاهر من عال الاك » خيز بالقدرة الأزلية 


عا هو من عالم الملكوت 
e‏ 5 1 1 
| صل اله 
تیان« 
اه أن رجلا ضرب غلامهفر آهالني صل له سام 
فاه وقال « إن ان مال خلق. آم عل صُورته 0 وتأواواعود الضمیرعا لىالضشرورب 


دل هذا لایکون الحديث مدخل فى هذا الوم لل برده مورد آخر فى غير هذا الوطن 
ويكون الا بان به إلى غير هذا الممنى المذكور فى السبس الحادث »وائبانه فى غير موطن 
ذلك السب المنقول ما بعز ویس » فليبق السبب على حاله ولينظر فى وجه الحديث 
غير هذا ما حتمل ومحسن الانحتجاج به فى هذا الموطن 

والوجه الآخر : أن ون الضمير الذى فى صورته عائدا إلى الله سبحانه » ویسکون 
می المديث ء أن الله خلق آدم على صورته » هي إلى الله سبحانه » وهنا العبد الضروب 
على صورة آدم » فاذا هذا العبد الضروب على الصورة الضافة إلى الله تعالى » م يشعصر 
بان معن الحديث » ويتوقف على بیان معنى هذه الإضافة » وعلى أي جبة حمل ف الاعتقاد 
المامی على الله سبحانه ففها وجبان 

آحدها : أن إنافته إمنافة ملك إلى اله تمالى کا يضاف إليه المبد والیبت والناقة » 
واليين على أحد الأوجه . 

والوجه الآخر :أن تکون إمنافة تخصيص به تعالى » فن جلها على إضافة الاك لهرأى 
آن الراد بصورته هو الما الأ كبر جماته» و آدم خلوق‌علی مضأهاة صورةالمال الا کر 
لكنه غتصر صغير »فان العالم إذا فصلت أجز اؤہ الم ؛ وفصلت أجزاء آدم عليهالسلام 
له وجدت أجزاء | دم عليه السلام مشایمة للعالم الأ كير » وإذا شابپت أجزاء جلةأجزاء 
جلة ذاملتان بلاشك متشا بهتان »فالذى نظ رف تحلیل صورة العام الأ كبرفقسمه على أنحاء 
من القسمت رتسم آدم عليه السلام » كذلك فوج د كل نحوين منبما شبيبين » فنذلك 
أن العالم بنقسم إلى قسمین» أحد القسمين: ظاهر حسوس کال اللك,والتانی: باطی‌معقول 
كالم الكو ت ؛ والانسان كذلك نقسم إلى ظاهر محسوس » كالمظم والاحم والدم 
وسار أنواع الجواهرالحسوسة ‏ وال باطن » كا( وح والعقل والعلم والإرادة والقدرة 
وأشباه ذلك 

وقسم آخر : وذلك أن لما قد انشم الم ام إلى عام املك : وهو الظاهر 
للحواس » وال عالم اللكوت : وهو الباطن فى المقول » ول عالم الموروت : 
وهو التوسط الذى أذ بطرف من كل مالم منها » والانسان كذلك اقم 
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( اجباء عله م الدين ‏ الجزء السادس عشر ) ۱۳۰۸۸۱ 


مومحم هد کر بت ل محط یت جعي حب ع ير وج وس م و ترات 


إلى مأشابه هذه القسمة ؛ فالمشابه لمال املك الأجزاء احسوسة ؛ وقد عامها والشامة 
امام الملكرت ؛ فثل الروح والمقل والقدرة والإرادة وأشباء ذلك » والشابه لالم 
اروت فكالإدراكاث الوجودة بالمواس » والقوى الموجودة بأجزاله» . 
والوجهالثاتى : آنیکونمعناه کفرا للسامع لاللمخبرء مخلاف الوجه الأول»و یکون‌هنا 
مطابقالحديث التي صل ال عليه وسل « لا مسد موا الناس" 59 3 تصله مقو لهم 11 دون 
أن» کب ال ورشوله » فن حدث أحدا با لم يمله عقله ؛ رعا سارع 
إلى الشکذیب » وهو الأ کثر » ومن کذب بقدرة الله تعالی وعا أوجدتهاء ققد کفر 
ولو لم يقصد الكفر » فان أكثر اليهود والتصاری وسائر الكفار ماقصدت الکفر, 
ولا 'نظنه بأنفسها » وهي كفار بلا رب » وهذا وجه واضح قريس » ولا تلتفت إلى 
مامال إليه بمض من لایمرف وجوه التأويل » ولا يعقل کلام أولى المكمة والراسخين 
فى ال » حين ظن أن قائل ذلك أراد الکفر الذى هو نقيض الإعانو الإسلام بتعلق خبره 
وتلحق قالله وهذا لاخرج إلا ملل مذاهب أهل الآهواء » الذين يكفرون بالعاصئ 
وأهل اسان لابرمنون بذلك » وكيف يقال من من بلله واليوم الآخر' وعبد اله بالقول 
الذى ينزه به » والعمل الذى بقصد به اللتعبد لوجهه » الذى يستزيد به إعانا ومعرفة له 
سبحلنه ثم بکرم الله تعالى علي فك فؤاد الزيد » ويله ماشرفمن امن » وبري أعلام 
الرضاء ثم یکفره أحد بغير شرع ولا قياس عليه :والإعان لاخرج‌عنه إلا بنبذه و إطراحه 
وت رکه » واعتقاد مالا يم الإعان معا > ولا حصل عقارنته ولبس فى إفشاء سر الولي 


۱ مايحصل به تناقض الإيمان » الاهم لا أن يريد بإفشائه وقوع الکفر من السامع له فهذا 


مات متمرد ولیس بول ؛ ومن أراد بأحد من خاق الله أن يكفر بال فهو لاعالة کافر » 
وعل هذا مخرج دول تما (ولا تا لين" دون من واه فيسبوا لله عدوا 

ند علم ۳ )ثم إنه من سب أحدا مهم على معنى مايجد له من العسداوة والبنضاء » 
زا 4 أخيلات وأنمت م فر فير : وإنه ما فمل ذ ل الله صل ال 
قبل له أخملأت وأئمت من فير نحكفير » وه ا: فمل ذلك وس رسو إله صلى الله 
عليه وسل فه وکافر بالإجماع ۱ | 


ا | 


۵ لانمام ; ۱۰۸ 
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اقل انس ر عمل ك اف قال :رت ا ر لو انکشف 
لبطلت البوات » وللنبوات سر لو انكشف لبطل الملل » وللملم سر لو انكشف بطلت 
الأحكام ؛ وجاء فى الإحياء على آثر هذا القول ؛ وقائل هذا القول إن لم بردبه |بطال النبوة 
فى حق الضعفاء ‏ ها قالوا ليس نحق » فان الصحيح لایتناقض ‏ والكامل من لاطقء نور 
معرفته لور ورعه ؛ وهذا وان لم يكن من الأسئلة الرسومة فبو متماق بها بما فرع 
من السكلام فا نا ء وناظر إليه إذا ماأدىإفشاؤه إلى إبطال النبوةوالأحكام وال كفر 

فالجواب إن الذى قاله رمه ال وإنكان مستمجما فى الظاهر ؛ فبو قريب المسلك بار 
للمتأمل الذى بمرف مصادر أغراضهم »> ومسالك أقوالحم الإلمية » ومن وصل إليه اليقين 
الذى لولاء م يكن نبياء لابخاو أن یکون انکشافه من الله عا بطلع على القلوب من أنوار 
الشمس » الى هي فالبة عنها » بأنكانت القاوب سميفة طرأ عليها من الدهش والاصطلام 
والميرة والتيه ار المقول » ويفقد الحس » ويقطع عن الدنيا وما فها » وذلك لضمفه » 
ومن انى إلى هذه المالة فتبطل النبوة فى حقه أن بمرفپا» أو يعقلماجاء من قبلها إذ قد 
شنله عنما ماهو أعظم لدبه منها » ورعا كان سبب مو ته لمجزه عن حمل مايطراً عليه » 
کا حي أن شاب من سالكى طریق الآخرة ؛ عرض عليه أبو يزيد ' "ول بره من قبل » 
فلما راه انکشت له ذلك » وكان فى مقام الضمفاء من الریدین » فلم بطق جله فات بهء 
وم أن یکون انكشافه من عام به على وجه ابر عنه فتبطل النبوة فى حق الخبر » حن 
ہی أن لایفشی فأفثى » أو ام أن لابتحدث فل يفمل » نفرج هذه العصية عن طاعة 
الي صلى الله عليه وس فيها ء فلبذا قبل فى ذلك بطلت النبوة في حقه 

فان قيل : فلي لاتكفروه على هذا الوجه » إذا بطلت النبوة فى حقه بإخيارة 

لا : ما بطلت فى حقه جيما » وإنما بطل فى حته منبا ما خالف الأ الثابت من 
قبلباء ویمد هذا من السکلام على تفلیظ حق الافشاء » وقد سبق الكلام عليه فى معنى 
إفشاء سر الربوبية كفر؛ وأما سر النبوة الذي أوجب العم لن رزقها ؛ أو رزق معرقها 


( احياء علوم الاين ب الجرء السادس مشر eA‏ 

و ر چ و و چ چ و چ 0 GR‏ ت2 
١‏ على الجنلة » إذ اننبوة لا يس رفها بالحتيقة إلا ني ء فاد انكشف ذلك لقلب ! احد بطل الل 
فى حقه بارتفاع المحنة لهء بالأص التوجه عليه بطلبه » والبحث عنه» والتفكر' ةه 
فیکون كالني |ذا سئل عن شيء أو وقست له واقم ةلم محتج إلى النظر با ولا إلى لبحث 
عأ » بل يننظر ما عود من كشف المقائق بإخبار ملك » أو ضرب مثل » يفهم عنه 
أو اطلاع عل اللوح | لحفوظ » أو إلقاء فى روع » فیمود مخترعاته ول بل مقدار الدنيا ور تدسها 
الآخرة علباء ولاعرف خواصبا » ولا تزه فى عجالما ؛ ولا لاحظ اللكوت به‌ر 

بء ولا جاوز التخوم إل أسفل من ذلك بسره وليه » ولا فب أن الجنةأعل انم تون ش 
النار أقصى المذاب الأليم » وأن النظر | لبه منتهى الكرآمات».وأن رضاه وستمطه غاب 
الدرجات والدركات ؛ و أنمنم المارف والعاوم أ سن الحبات ؛ وبر ی أن العالم بأسر أخرجة 


من العدم الذى هو نی عض إلى الوجود الذى هو إثبات بح » وقدره منازل وجمله 
ليقات » فن حي وميت » ومتحر ك وسا كن » وعالم وجاهل » وشو ی وسعيد) وتر 
وبعید » وصغير وكبير » وجايل وخقیر » وغ غني وفقيرءومأمور وأميدء ومؤمن وكافر »و جاح 
قا كر يو وم رارش ارم او رو ) و سار ذلك ما لاحم ۾ 
والکل ام به موجود بقدرنه » وباق بعامه » ومنته إلى أجله ؛ ومصرف عشيكنة » وذاك 
على بالغ حكته » فا أ کل جول من لا جدبه إلا قدماه » ولا من ,صرفه إلا استبداده» 
ولا ملك إلا ملك فبعود الحدث قدياء وللربوب ربا ؛ والمماوك مالكاء فيمود ان 
من خلق الله كبو » تعالى_الله عن جبل الجاهلين » وخبيل اممتوهين » وز يغ نزن 


تاه 
U‏ هذه العاوم السكتونة فى الطلب وساوك هذه القامات » ورفق هذه 
الدرجات » واستفهام هذه الخاطبات »أي من قببل الواجبات أرامندوبات أو المباحات 
اعم أن امسثول عنه على ضر بين » أحدها : : نامو فى جع لسادی»واثان :نی 
الغايات» فأما اذى هو فى جک البادی فطلبه فرش على كل آحدء بقدر ا 
و افراغ الوسع » وجیع مایقدر عليه من العبادة » وذلك مانضينه أصول عل الما » مثل 


اخلاص‌التوحید » والصدق ف العمل دم مان ارف والرجاء » والتزن بالصیر | 
والشکر لأن هذه كلها وما تعلق بها من عل الأمى والمي واجبة؛ قال الله تعلل | 
( وال له ماستطت ٩‏ ) وقد سبق التنبيه عليه » وأما الذى هو فى حت النايات 
مثل انقلاب الميئات » والنظر بالتوفيق حك الوافقة واارضا بالإثبات؛ ولتوکل | 
جر ید وحقيقةءممانى التوحيدوسيرمما ل قرب وأوصاف اهل أببات اليقين » فبو 
رجات ومقامات»ومنازل رهرالب»ومنح " عاص اش تعالی مهامن شاءمن عبأده » من غير أن 0 
تال بطلب ولاحث ولاتعليم » ولو كان ذلك لما قيل للناظر السالك حن أراد الارتقاء 
إلى درجسة أعلى من درجته بلسان السؤال » ارجم لاتتغطى رقاب الصديقين» لکنبا ‏ | 
مواهب أك رم الله تعالى بها أهل صفوثه » وولابته » وهي مانب الصدق قى اس ۰ ۱ 
وبركات الإخلاص ف العمل » هن لم يرث من عامه وعمله الفترض عليه * فطلبه والعمل 
به شتان من هذه المعانى » فليس فى شيء من المقيقة » وإن كان حقا غير أن حاله مسارل ۰ 
ما مقتون بدنیاه أو عجوب واه ؛ وربك على کل شيء قدير . ۱ 
نضل ١‏ 

وأمالأي شىء ذکرت هذه الملوم بالإشارات دون البارات » وبارموز درن ٠|‏ 
التصريحات » وبا متشابه من الألفاظ دون الحكات » وان كان قد سبق هذا من الشارع | 
فيا له أن يمنحن به من كلف » ویتاو من بعيد ؛ ولكن العم رجال عنصوصون فا بال من 
م حمل شارعا ‏ و يبعث لنير أن يسلك ذلك 
والمواب عنه أن العالم هو وارث الني صلى E‏ الم لیتجمل 
بعمله ء وحل فيه کحله» و ولنبي سل اله عليه وس لابنطق عن الموى » إن هو إلا ۱ 
وحي يوحي ؛ عامه شديد القوی ذو مرة فاستوى ؛ وحكم الوارث فما ورك 3 ا 


1 
۴ 
Sgt 
3 


چ 
چ جک کے 


الوروث نيا ورث عنه ء فا عرف فيه الک من فسل‌الوروث عنه امتفله ‏ ومالم 
بصل إلبه فيه شيء کان له اجنهاده » فإن أخطأ كان له أ ؛ وان أصاب كان له آجران ۱ 


١ 
“لابن ۱۱۱ ا‎ ١ 


ثم إن الوارث رأى اني على الله عليه وس صرح بوم العاملات وأشار مما وراءها 
لاه ايه »قال اله عز وجل (وما بقل إلا الالو ) 
فلم يكن للوارث سد عن حكم للوورث کا حكي عن أنى هريرة رضي اله عنه قال , 
إلى رويت عن رسول الله صل ال عليه وسلم وعاءرين 

آحدها : هو الذى ئن فیک » وأما الثانى ء فار ده رز السكين علىهذا البلعوم 
وأشار إلى حاقه » وبعد كل ثيء» فن الندوة بصاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه 
النحاة» و اتباعه الفوز بحب الله موی الله مع الجباعة » وفوق كل ذى عل علم » وقد ١‏ 
أف ناك من طرا' ف مامندناء وأهدينا ليك من غرائب ما دنا وه برد العم مادق ۷ 
وجل » وكثر وقل ؛ وعظم وصغر » وظبر واستتر » وإغا ينطق الانسان با أنطقه الله | 
تمالى » وهو مستعمل عا استعمله فيه» إذ كل ميس رلا خلق له فاستتزل ماعن د ربك 
وخالقك من خير » واستجلب ما نومله منه من هدایة وبر بقراءة السبع الثانى والقرءان 
میم ی رت يقراها فى كل صلاة » وكذا ليك أن یدای كل ركمة» وخ 
المبادق السدوق صلى الله عليه وسل » » أنلسن ف التوراة » ولا فى الإجيل ء ولا ف الفرقان 
مثلها » وفى هذا تیه بل تصرح أن یار منها بها منت من الفوائد » وخصت به من 
ای والموائد» با لوسطر لكان فيه أوقار الجمال » فافهم واثثبه واعقل ما خلقت له 

واعوف ما أعدّلك » وال تعالى سبحانه حسیب من أراده » وهادى من جاهد فى سل 
e‏ ال ی الكريم 

تپی الجواب عا سألت عنه » وفرغنا مته كس به الوسع من العلا» وأسأل الله 

تمالی المباعد بين حيلات قارب البشرآن يصرف, نا حجب السسسکدرات والاهواه» 
ومر اتب النین » فبيده جاری المقدورات »وهو إله من ظبر وير » واليه بیجع من آمن 
وکفر » وتجازی الملائق بنعيم أو سقر» والصلاة على سید #دسید البشر » وکا نالف 
وعلى آله السادات الفرر » وسل تسلما د والجد لله رب العالمين ی 
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۳۰۸۸ ۱ كاب آاشعب ) 


HI‏ مت مج عض مج يوه هرد 2 ۳ سس مس 
HIE‏ خی تا تج وی ات تن لیب نتن مجر و ججح و ات نت وى نح جح و ما دع بعص رن و نت کت بت جک 


کاب تعيب الأحياء 
بنضائ ل الإياد 


الجد لله الذى وفق لنشر الحاسن وطيها فى أحسن کتاب : وجمل ذلك قرة 
لأعين الأحباب » وذخيرة ليرم الاب » والصلاة والسلام على سيدنا مد الذى 
أحيا بإحاه شرمته وطریقته قلوب ذوى الألباب » وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وجیع الأصراب » ماأشرة قت شمس الاحیاء للقاوب » وتوجبت هة روحائية 
مصننه # 9 الوهوب » إلى |سعاف ملازمی مطالعته وعبيه بالطلوب . 
, فان الكتاب المظم الشان » السمی بإحياء علوم الدين » الشهور باجم 
و والنفع بين العلماء الماملين » وأهل طريق الله السالكين » الشایخ المارفين 
النسوب إلى الإمام النزالى رضي الله عله » عام العاماء » وارث الا ند E‏ »> ححة 
الإسلام » حستة الدهور و الاعوا م تاج الحتبدين » سراج التبجدین » مقتدى 
الأعة » مبين الحل والمرمة » زين اللة والدين » الذى باهى به سيد الرسلين 
صلى الله عليه وسل ‏ وعلی جیم الأنبياء ؛ ورضي عن الفزالی وعن سائر العلماء امجتهدين . 
لما كان عظيم الوقع » كثير المع » جليل القدار » ليس له نظير فى باه » 
وغ ينسح على مواله » ولا سمحت قريحة عثاله » مشتملا على الشريمة ؛ والطريقة 
والمتيقة كاشفا عن اللوامض الفية » مشا للاسرار الدقيقة . رابت أن أمنع 
وسالة تکون کالسوان والدلالة » على صبابة صبابة » من فضله وشرفه » ورشحة 
من فضل جاسه ومصنفه » ورتبته على مقدمة » ومقصدء وخاتمة . 
المقدمة فى عنوان الكتاب ء والتسد فى فشائله وض الدائح واتناه من 
الأ كار عليه » والجواب ما استشکل منه وطمن بسببه فيه » واغلامة فى ترجة 


الصنف رضي اله عنه » وسبس رجوعه إلى هذه الطريقة . 


1 احیاء علوم الدین E‏ الحزء السادس عثر ۱ ۰۸۹ ۳ 


يب م تج بت 9 مه 7 و مد SEHIDIM‏ دج برس | 
me 50‏ ۳ تسه ۲ 


ف عنوان الكتاب 
اعلم أن علوم العاملة التى يتقرب بها إلى الله تمالى . تنقسم إلى ظاهرة وباطنة 
والظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين الله تمالى » ومعاملة بين العبد وبين انق . 
والباطنة أيضا قسمان : مامحب بر كية القلب عنه من الصفات المأمومة ) وما مجن تحلية ۱ 
القاب به من السفات السودة ؛ وقد بنى الإمام انز الى رجه الله کتاب إحياء علوم این 
عل هذه الأربعة أقسام » قال فى خطبته : ولقد أسسته على أربمة أرباع , ربع العباوات 


ودبع المادات ؛ وريم البلكات ودع المنجيات . ۱ 

فأما ربع المبادات فيشتمل على عشرة کتب , كتاب المل » کتاب قوامد المقائد» | 
کتاب أسرار الطبارة » كتابأسرار الصلاة » کتاب‌آسرار الزكاة » كتاب أسرار الصيام | 
کتاب‌آسرار الحج کتاب تلاوة القرءان : کتاب الذ کار والدعوات , کتاب‌ترتیب ٠‏ 
الأوراد فى الأوقات . 

وأما ربع المادات فیشتمل على عدر کشت : کتاب | داب الأكل > کتاب | داب 
التكاح + کتاب | داپ‌الکس کتاب الملال والمرام » كتاب اداب الصحبة » کتاب 
المزلة كتاب | داب السفر » کتاب آداب السماع والوجد » کتاب الا بالعروف 
والهی عن النکر »كناب أخلاق النبوة 

و ربع الیل کات فیشتمل على عشرة كتنب : کتاب شرح عجائب القلب * کتاب 
رياضة النفس » کتاب | فة الشهو تين البطن والفرج » کتاب افة اللسان » کتاب آفة 
النضب والمقد والمسد ء کتاب ذمالدنيا »كتابذم الال والبغل » کتاب ذمالجاء وإلرياء ۲ 
کتاب الكبر والعجب : کتاب الفرور . ۱ ظ 

وأما ربع النجیات فیشتمل علىعشرة كنب + کتاب التوبة . کتاب السبر والشکر . | 
کتاب الموف وا جاء ‏ کتاب الفقر والزهد » کتاب التوحيد والتوكل » كناب الحبة 
والشوق انا ,کناب اللبة والصدق والاخلاص » كتاب الراقبة وامماسبة؛ 


۳۰۹ ( کتاب الشعب ) 


کتاب التفكر » کتاب ذكر الوت . 

7 ثم قال رمه الله , فأما ربع السادات .فا ذکر فيه من خفابا ادا ودقالق سما وأسرار 
معانيها ءمابضطر العام امامل إلبها » بل لايكون من عاماء الآخرة من لم بطلم عليها » 
وأ كثر ذلك ما آهمل فى الفقبيات . 

وأما ربع العادات : کر فيه أسرار الماملات الجارية بين اناق » ودقانق سنئباء 
وخفايا الورع فى عباريها ومي ما لايستنى التدین عنها . 

وأما ريع البلکات :فأذكر فيه كل خاق مذموم ورد الةرءان بإماطته وتركية النفس 
عنه و تطهیر الب مت وا رفک واحد من ع هذه الأخلاق 000 
الذى منه تولد » م الآفات التى علا یترلب » م العاملات الى ما يتعرف “لم طرق 
العالجة الى مها بتخلس » كل ذلك مترونا بشواهد من الآيات والأخباز والأثار . 

وأما ربع المنجيات: فأذكر فيه كل خلق مود» وخصلة مرغوب فيهاء من خصال 
المقربين والصديقين الى يتقرب بها العبد من رب الءالمين » وأذكر فى كل خصلة حدها 
وحقيقنها ؛ وسیما الذى به تحتل › وثمرتها اتی منْها تستفاد » وعلامتها التى بها تمرف 
وفضياها انى لأجلبا يها برغب» مع ماورد فما من شواهد الشرع والمقل . 

۱ السام 
۱ فى فضل الکتاب الشار إليه وبعض الدائح والثناء من الا كابر عايه, 
لجرا عا استشکل منه و طعن بسببه فيه 
عل أن فضائل الإحياء لاعمی » بل كل فطيلة له باعتبار حيئياما لانستقصى » 
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جع الناس مناقيه فتصروا وما قصرواء وغاب عم أكثر ما أبصروا ؛ وعر من 
أفردها فيا عاست تال وهي حديرة بالتصنيف » غاص مؤلفه رضي اله عنه 
فى بحار المقائق » واستخرج جواهر العانی » ثم لم برض إلا بکبارها » وجال فى 
لسائين العلوم ٠‏ فاجتنی ثمارها » بمد أن اقنطف من آزهارها » وسا إلى سماء الماتی 
e‏ إلا السيارة » وجلبت عليه ع الس أسرار المعاق ء 


ات تج جک نيح نمی ح دنت موي موه م دای شت بت دعت ۳ GEG‏ 


۳۰۹۱ ا‎ ay e 


توق فی عینه منون الا ادية النضارة » جم رضي اله عنه فأوعی» وسمى فى إحياء 
| علوم الدبن » فشكر الله له ذلك السعی » فلله دره ؛ من عالم قق عيد » وإمام 
۱ بامع لشتات الفضائل » خر فريد » تسد أبدع فيا أودع كتابه » من الفوائد 
الشوارد » وقد أرب فيا أعرب فيه من الأمثلة والشواهد ؛ وقد آجاد فما أفاد 
۱ فيه » وأمل ا فى العلوم صاحب القدح الل > إذ كان رضي لله عنه » من 
أسرار یووم ی 

١‏ هیهات لابأتى الزمان عثله إن الزمان مثله لشحيح 

وما سبت أن أقول 0 الحاسن » ونظم أشتات النضائل > 
| وأخذ برقاب الحامد » واستولى على قايات الناقب ٠»‏ فشجرته فى فوارة العلم ؛ والسل 
| والملاء والقيمء والذكا أصلها ؛وفروعها فى السماء » مع كونة رضي الله عنه + 
| ذاالصدر الرحيس » والقريحة الثاقبة » والدراة الصائبة » والنفس السامية » والهمةالعالية 
0 ذكر الشبخ عبد الله بن أسمد اليافبى رحة لل عليه » أن الفقيه الملامة ‏ قطب 
ا الين اسماعيل بن ممد الحضرى » الم الهنى » سئل عن تصائیف النزالی فقال : من 
جلة جواه مد بن عبد اه صل عليه وسل 6 سید الانيا ومد بن أدريس 
سيد الأعة » ومد بن تمد بن مد النزالی »سید اللصنفين > وذ كر الیافعی أيضاء أن 
الشبخ الامام الكبير » با ا لسن علي بن حرزم » الفقيه الشهور لثری »کان بالغ فى 
الانکار و تاب إحياء علوم الدين » وكان مطاعاء مسموع الكلمة ؛ فأ يجمع ماظفر 
به » من نسخ الاحیاء» وم بإحرانها فى الجامع يوم اجممة » فرأى ليلة تلك اجمعة كأنه 
دخل الجامع » فإذا هو بابي صلى اله عليه وسل في ۳ بكر وعمر رضي الله عنهما 
و ده كه و النزالى 

خصمى يارسول اه فإنكان الأ ےکا زعم تبت ال وإن کان شیٹا حصل لی 

1 کت ما ستاك مل سن خسى تاو ماب را 
| الإحياء.قتصفحه الني صلى الله عليه وس ورقةورقة؛من أوله إلى آخره قال واللهإنهذا 
| لشي جسن م ثم ناوله الصد”يق رضي اله عنه» فنظر فيهفاستجادهءثم قال نم والذى بماك 


4 ( کتاب الشمب ) 


1 
| باق إنه لشىء حسن ثم ناوله الفاروق مر رضي الله عنه » فنظر فيه وی عليه كا قال 
۱ لقن من ان له وس جرب یهن حرزم من ار 
ريضرب و حد » حد الفتری » فرد وضرب »؛فلما ضرب ةا سواط تشفع فيه الصد بق 
] رصى اله عنه,وقال رسو لاله لملهظن خلاف سنتك فأخطا فى ظنه»فرضي الامامالفزالی 
وقبل شفاعة السدیق » ثم استبقظ ابن حرزم »وا السیاط فىظبر وا عل أصمابه » وتاب 
۱ إلى ال معن نکر ع الما ال واستففر » ولكنه بتي مدة علوبة متألا من أثر 
۱ السباط وهو تضرع إلى الله تالی» ویتشفع برسول الله صلى الله عليه وسل > ؛ إلى أن رای 
الى سا له وسلم دغل له «سسح يده الكرية على ظبره ؛ فعوفي وشفي إإذن 
با الله ای ثم لازم مطالعة [حياء علوم الدين » ففتح الله عليه فيه » ونال المعرفة باه بوصار 
0 سن أ كابر امشابخ » أهل الم الباطن والظاهر ؛ رجه الله تمالی . 


قال ایانی : روينا ذلك بالأسائيد الصحيحة » فأحبرق بذلك ولي اله عن 
ولي الله عن ولي اله عن ولي الله الشبخ الكبير » القطب شباب الدين أحد 
ابن الياق الشاذلى » عن شبخه الشبخ ی » المارف بالله ياقوت الشاذلى » عن شيخه 
شخ الكبير المارف باه أنى العباس الرس » عن شيخه الشیخ الکبیر » .* شبخ الشیوخ 
أبى اس الشاذل ؛ قدس الله ارواحهم ؛ وكان اسا لان حرزم . . قال : وقال 
الشبخ أبو الحسن الشاذلى » ولقد مات الشيخ أبو المسن بن حرزم رجه الله يوم 
مات » وأثر السياط على ظبره » وقال الافظ u‏ رجه اله : وكان دك الإمام 
| الفزال واجتمع به ء قال : سست الامام الفقيه الصوفى سعد بن علي بن ألى هريرة 
۲ الاسفراینی,,قول :معت الثبيخ الامام الأوحدء زین القراء جال ارم أبا انتح 
| الشاوی كز الشرفة بقول : دخلت السجد ارام بوما؛ فطرأ علي حال وأخذلى 
١‏ عن قى م أقدر أن أتف ولاأجلس اشدة مانى » فوقمت على جني الأعن » ماه | 
| المكمبة المظمة وأنا على طبارة » وکیت أطرد عن نفسی النوم؛ فأخذتى سنة ‏ 
| بين النوم والبفظة ء فرآیت النبي صلى لل عايسه وسل فى أ كمل صورة ءوأحسن زي من 
القمبصس والمامتءو را تالا 4 الشافمي؛ ومالما موب حتفة» و أجیدء ریم ال مر صون 
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عله‌مذاهبهم واحدا بعد واحد وهو » صل الله عليه وسا م بقررم عله .م جاء شخص من 
رؤساء المبتدعة لیدخل الملقة » فأمر الني عل اك رجز بطرده و إهانتة فتقدمت أنا 
وقلت بارسول الله هكذا الكتابء أعنى إحياء علوم الدبن معتقدى» ومعتقد أهل الممنة 
والجماعة . فلو أذنت لى حتى أقرأه عليك ؛ فأذن لى » فقرأت عليه مر كتاب قواعد 
المقائد : سم اه هن الرحيم . كتاب قواعد المقائد وفيه أربمة فصول :.الفصل الأول 
فى ر جمةعقيدة أهلالسنةء حتى انبیت إلى قو ل الغزالىءوأنه نمالى بست الي الأي الترثي 
مدأ ملى الله عليه وس إلى كافة العرب و المجم ءوالجن والإنس »فریت النشاقة فو 
صل الله عله وسل م النفت وقال اه إذا بالفزای واقف بن بديهفقال : : هاأنا ذا 
تارسول الله وتقدم وسل فرد عليه السلام عليه الصلاة » و اوه بده الكرعة 
فأ کی عليبا النزالى يقبلها ويتبرك : ما؛وما رأّیت بت الني صلى الله عليه وسلم » »شد سرور | 

رای تا عليه :مثل ما کان بقراء ع عليه الإإحياء » م ابیت والدمع محر يمن عينى من 
أي نلك الأحوال والكرامات؛ وکا تقر بره صلی اله عليه وسام اذاهب أثمة السنة 
واستدشاره بعقيدة النزالى وتقربرها الحم من أل عظيمة ؛ومئة حسيمة» نسأل الله تعالى 
أن ییا عل سنته ورتوفانا على ملته امین 

فل 

أثنى على الإحياء .عم من علماء الإسلام؛ وغير واحدمن عارفى الأنام » بجع اتطاب 
وأفراد . فال فيه الخافظ :الإمام تا الفضل العراق یر جد ]هم را ت 
الخدم “فى معرفةالحلال واطرا م جم فيه ین ظواهر الأحكام و زع إلى سرائر دقت 

عن الأفهام <( يقتصر فيه على جرد آلفر وع والسائل » ول تبحر فى الاحة حیث ,تعذر 
الوجوع إلى الساحل * بل »مرح فيه عامي الظاهر والباطن » ومزج معانيها ی رت 
الواطن » وسبك فيه نفاثس اافظ وضبطه وسلك فيه من امط آوسطه » مقتسدیا 


بقول علي کرم ان وجيت » خبر هسذه الم افط الأوسط »یلح بي ای ویر جم 


لیم الا »ی آخر ما كره ء ما الأولى بن فى هذا لحل طيه» ثم تال إلى شم 


ج حير E‏ ده تحت لت تب حص خی < أت خب وت دد د 


۹ ۱ کتات الشعب ) 
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الا حپاه + يظبر لفحب و ابعص رشده ز عرا: 

07 : فى مشال الاحیاء أنه من تصانيفه الشهورة الى لم سبق 
الا . وقال فيه النووی : كاد الإحياء أن يكون قرءانا » وقال الشيخ أبو مد الکازرو نی: 
و بت جيع موم لاستخرجت من الإحياء » وقال بعض علماء المالكية : الثاس فى 
فضل علوم الفزالی » أي والإحياء جاعبا ء کا سيألى أنه البحر الحيط » وکان السيد 
اللي ل كبير الشأن» تاج المارفين » وقطب الأولياء الشيخ عبد الله العيدروس رضي اله‌عنه 
یکاد حفظه ثقلاء وروي عنه أنه قال :کشت سنن أما لع كتاب الإحیا کل قصلو حرف 
منه وأعاوده وأتديره » فیظبر لى منه فى كل مء عام وأ سرار عظيمة ؛ومفهومات غز برة 

غير التى قبلبأ .و پسبقه أحدء ول : بلیحته احد ۳ على كتاب الا حیاء ما نی عليه؛ ودعا 
۱ الناس بقوله وفمله إليه وحث على التزام مطالمته والعمل ما فيه » وم کلامه رضي الله عنه 
۱ ليج با خوای عتابمة الکتاب والسنة »أعنى الشريمة الشروحة ف الكت الفزالیةخصوصا 
کتاب ذکر اموت » وكتاب الفقر والزهدء و کتاب التوبة » وکتاب رياضة النفس » 

ومن کلامه :علي بالكتابء والسنة ولا وآخرا »وظاهراً وباطنا وف‌کرا واعتبارا 
واعتقادا موشرح الکتاب و السنة مستوفى فى کتاب إحياء علوم الدين؛للارمام حجةالإسلام 
الغزالى رجه الله ونفعنا به . ومن كلامه وبعد : فلوس لنا طريق ومنهاج سوى الکتاپ 
والسنة » وقد شرح ذلك كله سيد الصنفین» و بقيةالجتمدین»حجةالاسلامالغزای»نی كتابه 
المظيم الشأن » اللقب أعجوبة الزمان إحياء علوم الدين »الذي هو عبارة عن شرح الكتاب 
والسنة والطر بقة . 

ومن کلامه : ملک علازمة کتاب إحياء علوم الدرين » فهو ارت نظ رال روع 
رضنا اله » فن أحبه وطالمه و مل عا قيه ؛ ققد استوجس بة اللههومحبة رسول الله.ومحبة 
ملالسكة الله وأنبياله وأوليائه » وجع بين الشريمة » والطريقّة؛ والمقيقة» فىالدئيا والاخرة 
وصار الما فى اللك واللكوت . 

ومن كلامه الوجيز العزيز : لو بعث الله الوتی لما أوصوا الأحياء إلا با فى الإحيساه 

ومن كلامه :اعلموا أن مطالعة الإحياء نحضر القلب الغافل فى لحظة » کشور سواد 


تست جر( 


ال رس عاعش تام 
i)‏ متص حور رتسم سس اد زمر ونع وم كد 


ع جع متت نح وه نوم نيج ده رس م > دشرا د حت جح ودح دعوت ATED‏ لبعد ع ۳ 


e‏ ليس كلك لالص محا لمر 


ار اقفن واا وأثير كن الغزالي واضح ظاهر جرب عند كلمؤمن 

ومن کلامه : أجمع العلماء المارفون باه عل أنه لائی. نفم للقاب ؛وأقرب إلى رطا 
أارب من متابمة حجة الإسلام انز الى » وعبة كتبه ء ذإن كتب الإمام النزالي » لباب 
الكتاب والسنة » ولباب المقول والتقول ‏ وال وكيل على ماأقول. 

ومن كلامه : أا أشهد سرا وعلائية, أن من طالع كتاب إحياء علوم الدين » فهو من 
البندن . ومن كلامه : مر آراد طرق الله وطريق رسول اله وطریق العارفين بالله 
وطرربق العاماء با أهل الظاهر والباطن » فعليه عطالعة كن لز الى » خصو صا إحياه 
علوم الدين » فبو البحر الحیط . ومن كلامه : اشپدوا على أن من وقع على کتب الم ز الى 
فقد وفع على عين الشربمة والطريقة والقيقة . وم نكلامه : من ا 
ورضاها فعليه عطالعة کتب النزالى » وحصوصا البحر الحبط إحياءه أمجوبة الزمان. 
ومن کلامه: نطق ۱ الةرءان » ولسان حال قاب رسو ل ا صل ۳ عليه وسل 
وقلوب ارسل وا بای وجيع العاماء باه وجیم العاماء بأمر الله الأتقياء بل جميع 
آرواح الللاننكة » بل جيع فرق الصوفية» مثل المارین والملامتية » بل جيع سر حقالق 
المكائنات د المقولات » وما یناس رطا الذات والصفات › آجم هؤلاء الذ کورون ؛ 
أن لاثى ىء رفع وأنفع وأمى وأمج وأ تق وأقرب إلى رطا الرب» كتابمة الذزالى ومحبة 
كتبه » وكتب الغزالى فلب السكتاب والسنة » بل قلب الممقول وال نقول» وأنفع 7 
نفخ اسرافیل فى الصور » وف يوم نقر النانور » والله ف رکیل على ماأقول روما ایا 
الأ إلا إلا متاع الو 

ومن کلامه : کتاب| یا علوم الدين ء فية جيع الأسرار » وكتاب بدارة دای 
فيه التقوى » وکستاب الأربمین » الأصل فيه شرح الصراط المستقيم ۰ وكستاب منهاج 
العابدن » فيه الطر يق إلى الله » وک تاب اطلاصة فىالفقه » فيهالنور . وم کلامه: السر 
كله فى انباع الكتاب والسنة » وهو انباع الشريمة» وااشريمة مشروحة فى کناب 
إحياء علوم الدین » السمي أعجوبة اما . 
" ل ران : و۱۸ 


١ ۳۰۹۹‏ کراب الشعب ) 


E‏ تب تي ا و سب ی حمح تحت کح سیک نت چپ وب تج ی جر و زاب و 


تا مه لمر هرهس قري م عونت ده کچ دک سر و هت یس که توت رک سر و مس میت رسد بم م ویک یح کی 3 


ومن کلامه عع انل ا لاملا بن »1 و کته » أو سمه . 

وكلامه رضى الله عنهء فتصائيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغز الو كتبه 
واعطت على العمل اء خصوصا إحياء عاوم الدين » وقد کات سيدي ووالدى الشيخ 
العارف بالل تمالى » شيخ | ابن عبد الله العيدروس رضى اله عنه يقول : إن أمبل الزمان 


جعت كلام الشيخ عبد اه فى النزالی وسميته الجوهر المتلا لى » خصوصا من كلام 


ايخ عبد اله فى الالء فل ينيسر ل » وأرجو أن بوفبی الله لذلك ححقيةالرجاله “ورجاء 


أن شناولی دعاء الشیخ عبد الله رضي الله عنه .فا نه قال أغفر الله من يكتب کلای فى 
المزالی » وناهيك ببشارة فى هذه العبارة .التي تن ؛ وقطى مكاشف » 
لابحازف فى مقال » ولاینطق إلا عن حال » وفى هذا من الشرف للنزالى وکتبه 
مالا حتاج ممه إلى مزيد ( إن فى ذلك ادر“ من کان له * کلب أو أ اد وَهُوَ 
ی فان لیم لیم فی ینلع »ولا مرف الفضل لأهل الفضل إلاأهل الفضل 
د العبدر وس لتعريفدفقد ا غنىتعريفهعن كل نعريف » ووصف الشهادة منه خير 
م شباد: أل فألفو حص لمن الا حیاءی زما سیب سخ عديدةءحتى أن بعض العو امحصاها 
لیا رأى من ترغیبه فيه ء وأازم أخاه الشيخ عليًا قراءته » اة دة جا نا 
وعشرين مرةء وكان یصنع عند كل تخ م ضيافة عامة للفقراء وطلبة العم الشريف » 9 
ات الشيخ مايا ألزم ولده عبد الرحمن فراءه عليه مدة حیانه ؛ ختمه عليه ایشا مسا 
و عشرین مرة :وكان ولده سیدی الشیخ أبو بكر المیدروس صاحب عدن » التزم بطريقة 
النذر على نفسه مطالعة ثيء منه کل وم وكان لازال محصل منه لسخة بعد لسخة 
ويقول : لاأترك محصيل الا حياء أبدا ماعشت ¢ حي ب حو عشر نس 

قلت #وكذك انيد الف اوالدديخ ابن عيد الله 1 مدب 
العيدروس رضي الله عنه » مدمنا على مطالعته وحصل منه نسخا عددة بحو يحو السبع ا 
بقراءته عليه غير مرة » وكان يعمل فى ختمه ضيافة عامة » فلازمته ميراث عيدروسى » 


وتوفيق قدوسی ۰ فن وفقه الله لامتثاله والعمل ما فيه واستاله بلغ الرتبة العليا » 


وجاز شرف الا خرة والدنيا. 
وقال السيد الكبير العارف باله الشهبر على بن أبى بكر بن الشيخ عبد ال رحمن السقاف 
| او لب أوراق الإحياء كافر لأسم » ففيه سر خفي حذب القاوب شبه الغناطيس فلت : 
۱ وهو صحيح فإنى مع خسيس قصدى وقسارة قلې أحد عند مطالءتى له من انيماث 
الحمة وعزوف النفس عن الدنيا مالامزيد عليه . ثم إفتر برجوعی إلى ما أنا فيه » وخ لطة 
أهل الكثافات » ولاأجد ذلك عند مطالمة غيره من كتب الوعظ والرقائق وماذاك 
إلا لثيء أودعه الله فيه وسر نفس مصئفه » وحسن قصده » والراد بالکافر هنا 
فیا إظبر الجاهل لميوب النفس » الحجبوب عن إذراك الق أي فبمجرد مطالمته 
للكتاب المذ كور شح الله صدره » وينور قلبه » وذلك لأن الوعظ اذا صدر عن قاب 
متعظ کان حريا أن يتمظ به سامعه » وکا أن الله تعالى جعل لمباده الذين لاخوف 
علهم ولام محزنون » رتبة فوق غيرم » كذلك جمل لما ,رز منهم ؛ويؤخذ عم 
بركة زائدة على غيره لأن ألستهم كرعة » وأنوار فأوبهم عظيمة » وهمهم علية » 
وإشاراتهم سنية » حتى یکون للقرءان أثر عظيم عند سماعه مهم » وللاتعاديث ببجة 
وجلالة زائدة إذا أخذت عم » وللمواعظ مهم تأثير فى القاوب ظاهر » و رسیم 
وفتوبم أنوار ونفع متظاهر » حتى تجد الرجل له الم القليل» وبسد ذلك ينتفع 
ده كثير » سن يته » ووجود رکه » وغيره له کثر من ذلك العم " ول ينتفع 
به مثله » لأنه دونه فى منزلته » ومن تأمل ذلك وجده آمرا ظاهرا ممبودا . وشيئا 
ربا موجوداء فانظر إلى نفع الئاس » بكتاب الملاف فى مذهب مالك رجا تعالى؛ 
والتنبيه فى مذهي الشافي رحمه الله تمالى » واجمل فى المرية والإرشاد فى عل 
الكلام » وانتشارها مع أن ماحوت من العل فى فنونها قليل » وقد جع غير هؤلاء 
فى هذه الفنون فى مثل أجرام هذه الكتى آضاف مافهاه مع تحقيق حربر العبارات 
ق المانى » و تلخیص الدود بعد هذا » فالنفع بهذه أ كثر » وهي أظبر وأشبر » 
| لأن لس عزيد التفوى » وقوّة سر الإيمان , لابكثرة الذكاء وفصاحة اللسان ء 
| کاین ذلك مالك رجه اله تعالى بقوله :ليس العلل بكثرة الرواءه » إعا العم نور بضعه 


بوبم سره حصمح جح یات ی وح تن ين بجت نع IT‏ 


ای مر نت خی كعد خی مایم چم رنه رتو نت ت دمت 


ای اننبه والزم سلوك الطرائق 
أ طالبا شرح الکتاب وسنة 
وإيضاح منهج للحقيقة مشرق 
وإجلاء أذكار الممانى ضواحکا 
عليك بإحياء العلوم ولها 
وك من لطيفات نی اللس منهل 
ڪتاب جلیل م ,صنف 
فكم فى بلیع اللفغا يحل عرانسا 
معائيه أنحث كالبدور سواطا 
وک من عزيزات زهت فى قبابها 
و٤‏ من لطیف مع بدرسع ونمحفة 
بساتیین عرفان ورض لطائف 
رعى الله صبارا تماق جنانها 
ويقطف من ذا کی جناها فوا كبا 
خضم طمی حتى علا فوق من علا 
فان لم مذا القول تؤمن خربن 
وارجع طرفا فى بديم جألبا 
ری فى بدور المي ار قد بدت 
فکم اپلت هنا وک فشعث عى 
فیضحی براح الب‌سکران‌مفرما 
وی نادیبا طرحا يساما 
صلاة على سر الوجرد شفیعنا 
وأصحابه أمل الكارم والملا 


جوج ري کم صرح نه وت حت بای مدو در 
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رسارع إلى الولى مجد وسابق 
وقانون قلب القلب بحر الرقالق 
وشرب جحيا صفو راح القالق 
بامج حسن جاذب للخلائق 
وأسرارها کر فد حوى من دقالق 
وک من مليحات سبت لب‌حاذق 
فبله ولا بعده مثل له فى الطرالق 
وک من شعوس فى جاه شوارق 
على در لفظ للمای مطابق 
محجبة من عبد كفؤ مسابق 
حلاونها كالشهد لعلو لذائق 
وحنة أنواع العلوم الفوالق 
بروح ويغدو بين تلك الحقائق 
بساحل بحر بالجواهر دافق 
بشامخ مد مشرق بالحقائق 
وأقبل على تلك المعانى وعانق 
وطف فى اها منشدا کل سابق 
بای جال مدهش لب عاشق 
وك قد سعت فى غربها والشارق 
أصم عن العذال غير موافق 
منم عبش فى لر بوع الغوادق 
تمد التفاسار شير اعلالق 
وعترته وراث عل اطتالق 


لله فی القاب قلت وثما أنشده الشيخ e‏ رضي الله عنه, انفسة فيه فو له : 


/ 


تسج CTE‏ بجع رذ صترحدم ES‏ مد 


Ub‏ نكن عليه فيه من موامنم مشكلة الظاهر وفى التحقین لاإشكال أ 
آخبار وآثار تكلم سهان ناما وه تلك ال ار فين | اه ای 
ی کا ال ا چو #راسوق لك نبذة من ذلك هنا . قال رحمه الله : سالتسر له 
اله رانب العلم تصمد صر‌اقیبا » وقرب لك مقامات الاولیاء كل سالا : عن فن 
ماوقع فى الاملاء ا مقاب بالا حياء » ما آشکل على من حجب وقصر فیمه » ول رفز بشيء 
من الحظوظ الملية قدحه وسهمه ؛ وأظلرت التحزن لا شاهدنه من شرکاءالطنام» وأمثال 
الألمام » وأتباع العوام » وسفباء الأحلام : وعار أملالإسلام » حتى طمنوا عليه :ونوا 
عن قراءته ومطالمته » وأفتوا بالموى » جردا عل غير بصيرة » باط راحه ومتابدثه »ونسيوا 
مايه إلى منلال وإضلال . ورموا قراءه ومتتحليه بز بغ عن الشريعة, واختلال »إلى أذ 
قال (سکتب مادم وتا ون وس ان طاموا ای ملقلب لبون '" ) 

ثم ذ کر آیات أخرى ف الم » ثم وصف الدهر وأهله » وذهاب الم واه م ثم در 
عذر العترعنبن » با برجم حاصلها إلى الحمسد وإلى اعبل وئلة الدن» 1 أفصح بدلك فى 
الآخر حيث قال : ححبوا عن القيقة بأربمة » الیل والإصرار » وعبة الدنيا واظبار 
الدعوى ءلم عار هی نله بر ايل ار رم شم ار 
ماذ کره وأما مااعترض 4 من تشمینه أخباراً واثارا مودوعة أو نميفة ٠‏ وإ كثاره 
من الأخبار والآثار ,والا کثار بتحاشی‌منه التورع اثلا يقع فى الوضوع ؛ وحاصل 
مأأجيب نه عن الغزالى ومن الجيبينالافظ العراق أن أ کثر ماذ کره‌الفزال ليس موضنوع 
کا برهن عليه فى التخر یج » وغيد الأ كثر وهو فى غاءة القلة » رواه عن غيره أو انبم فيه 
غيره متبرئا منه بندو صيغة روي . وأما الاعتراض عليه أن فما ذكره الضعيف بكثرة ع 
فهو اعتراض ساقط لا تقرر أن يعمل به فى الفضائل » وكتابه فى.الرقائق فهو من قبيلها 
ولأن له أسوة بأئمة الأة الحفاظ فى اشنا ل كتمم علي الضعيف بكثرة النبه على صعفه 


س سب سس 


۳ 


سس سح سس 


شیور بت سح وج تخب رح تلاح تین 
مج و و و و دس مرت ات خی ی و ج کے کے ا ی و 
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تارة والمسكوت عنه آغری»وهذه کنب الفقهالمتقدمين» وهي كتب الأحكام لاالفضائل 
توردون فا الأحاديث الضعيفة سا كتين علما ء حتى جاء النووى رحه الله فى التأخرین 
ولبه عل ضمف الحديث » وخلافه ما آشار إلى ذلك كله العراق ».قال عبد الغافر الفارسی 
سبط الفشيرى » ظهرت تصانیف النزالى وفشت » وم ,بد فى أيامه مناقضة لما كان فيه 
ولا لا ره إلى آخر ماو کره » وما بدا على جلالةكتب النزالی ؛مائقل ابن السمعائي 
من رؤيا لعضبوفيا بری نا كأن الشمس طلءعث من مغر م مع تسیر قات البرن 
ببدعة حدث ۾ خدثت ف جبع الخرب بدعة الاس بإحراق كتيه » ومن ۳ لاوخلت 
مستفانه إلى الفرب » آم سلطانه علي بن يوسف بإحراقها ء لتوهمه اشتا ما على الفلسفة 
وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك » فظھر بسبب أمره فى مملكتهمنا كير »ووب 
عليه ایند »و بزل من وقت الأ والتوعد ی عکس ت أنكان ولا - 
٣ ۰‏ 
نى الاشارة إلى ترجمة الصنف رضی الله عنه وعنا به ونفعنا بعلومه و آسراره 
وسبب رجوعه إلى طريقة الصوفية رضی الله عم 

أا رجته رضي الله عله : فهو الامام زن الذن »ححة الاسلامآبو حامد محمد بن محمد 
ان محمد النزالى العطومی النيساورى الفقيه الصوف الشافس الأشعري الذى انتشر فضله 
فى الفاق وفاق » ورزق المظ الأوفر فى حسن التصائيف وجودتها والنصیب الا كبر 
فى جزالة العبارة وسبولتهاء وحسن الإشارة » وكشف المضلات » والتبحر فى أصناف 
لموم » فروعها ؛ وأصو لحاء ورسوخ القدم فى منقولما وممقولماء والتحم والاستيلاء 
على إجالها وتفصيلو!» مع ماخصه الله به من الكرامة ؛ وحسن السيرةوالاستقامة »والزهد 
والعزوف عن زهرة الدنياء والإعراض عن الجهات الفائية » وإطراح الشمة والتكلف » 
قال الحافظ العلامةابن عسا كر: والشیح عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافمى » والفقيه 
جال الدينعبدالر حي الاسنوی رم له نمالى؛ ولدالإمام الغ الى بطو سسنة خسن وأريماثة 
واہتذاً بها في صباه بطرف من الفقه» 1 قدم يساور رلازم دروس إمام الحرمين وجد 


EERE‏ 9 وین یرت لد( 
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00 ۱ 
للا قراء وإرشناد الطلبة فى أيام إمامه وصنف » وکان الا مام يتبجح هھ ويد عکاه منه » | 
ثم خرج من نیسابور » وحضر مجلس الوزیر نظام للك » فأقبل عليه » وحل منه محلا | 
مظیا هام درجته * وحسن اط » وتانت حضرة نظام لت عا لرجال او ۱ 

ومقصد ال لمة والفضلاء؛ ووتع للایمام الغزالى فما اثفاقات حسنة » من مناظرة الفحول 
فظہر امه » وطار صيئه ‏ فر سم عليه نظام اللك بالمسير إلى بنداد » للقيام: بتدر لس ا(درسمة 
النظامية » فسار إليها » وأجب الكل تدريسه ومناظرنه * فصار إمام العراق» بعد أن 
حاز إمامة خراسان » وارتفعت درجته فى بندادء على الأمراء » والوزراء» وال كابر » 
وأهل دار الملاثة » ثم انقلب الأمر من جهة أخرى » قترك بنداد» وخرج مما كان فيه 
من ال ماه وا لشمة » مشتفلا بأسباب النقوی » وأخذ فى التصائیف الشهورة الى لم يسبق 
لها » مثل إحياء علوم الدين وغيره ' التى من تأملبا عرف عل مصنفها من الل . قبل 
أن تصائیفه وزعت عل یام مره فأصاب كل يوم کراس »ثم سار إلى القدس » مقبلا 
عل جاهدة الیفس ‏ وتبديل الأخلاق » ونحسين الثمائل ؛ حتى مرن على ذلك» ثم ماد 
إلى وطنه طوس ؛ لازما ببته » مقبلا على العبادة ؛ و نصح العباد و ارشادم ؛ ودعاليم إلى 
الله تعالى » والاستعداد لا ر الآخرة ؛ مرشد الضالين » ويفيد الطالبين » دون أن جم 
إلوإناعت نون واه راد مط کرو ی اهر و 

حي انتقل إلى رحمة الله تعالى » بوم الإثنين الرابع عشر .من ع جادي الأولى سنة هس 
ریا مه تال پا الكرامةفى أخراء» ا خب بها فى دياه . 

قيل وكانت مدة القطبية للغزالى ثلاثة أيام على ماحكي فى کرامات ایغ سمبد 
العمودى تقع الله به » وذ كر الشيخ عفيف الدبن عبد الله بن أسمد اليافمى رحمه الله تعالى 
پاسناده الثابت » إلى الشیح الكبير القطب الرباتى » شباب الدين أحمد الصياد المي 
الزيدى » وكان معاصرا للغز الى تفع اله یم 
| قال :ينها أناذات بوم قاعدء إذ نظرت إلى أبواب الیاءمفتحة» وإذا عصبة من 
3 الوک الكرا 00 كيه نفيس» فوتفوا على قر 


من القبور 1 أخرجوا صاحبه وألبسوه > ۳ وصیذوا به من مماء إلى سماء ال 
ا السموات السبع؛ وخرق بعدها ستين حداباء ولاأء ۳ بن بلغ انتهاؤه فسألت 
عنهفقبل لى هذا الما انز الى » ون ذلك عقیب موته رجه ان تعالىي ٠.‏ , 
ورأی ف الوم السيد الیل أبو الحسن م الشاذلى رضي لله عنه اني صلى الك عليه وسلم 
وقد باهی موسي وعسی علهما الصلاة والسلام بالإمام الدرالی وقال : أفى امک حار 
هركذا و قالا : لا وكان الشيح أو الحسن رضى الله عنه قول لأصابه : : من كانت له 
إل الله حاجة فليتوسل بالغزالى . وقال جاعة من العاماء رضی الله عمم نم 
لشي الإمام الحافظ بن عساکر فى الحديث الوارد عن الني صل ال عليه وسل» > فى أن الله 
8 يحدث لهذه الأمة من محدد ما دينها على رأس کل مال سنة » أنه كان عل راهن 
المائة الأولى مر بن عبد العزیز رضی الله عنه ؛ وعل رأس المائة الثانية الامام J|‏ شاففي 
لله عنه » وعلى رأس الماثة الثالثة ال ن الأشعرى رضي الله عنه » وعلی 
س المائة الرابمة أبو بكر الباقلانى رضي الله عنه » وعلى رأس المائة المامسة أو حامق 
ال من الله عله . 
وروي ذلك ۶ ن الا مام جد به ن حنبل رضي اله عنه فى الإمامين الأولن ۹ نی مر 


رخي 


ابن عبد الءزيز واا شافمي »ومنافبه رضي اه عنه کش من م آن م وفما آوردناه مقنع 
وبلاغ ومن‌مشرو رات‌مصنفانه؛ البسيط: والوسيطء والوحيز والالاصة فى الفقه؛ وإحياء 
علوم الدين ؛ وهو من أنفس السكنب وأجلرا » وله فى آصول لفتهالستصنی ‏ وللنخول 
والمنتحل فى عل الجدل » وم‌افت الفلاسفةء وك الاظر » ومميا ر للم والمقاصد 
والضنون به على غير أهله ه ومشكاة الوا »الق من م الط لال » وحقيقة القولين » 
وکتاب اتوت التأويل فى "سیر الامریل أربعين عدا ؛ وکا ب اا علم الدیی ء 
وكتاب منهاج المابدين ء» والدرة الفاخرة فى كشف علوم الا خرة ؛ وکتاب الأيس فى 
الوحدة » وكتاب القربة إلى الله عز وجل » وكتاب أ خلاق الأرار والئحاة من الأشرار 
وکتاب بداية الهداية » وکتاب جواهر القرءان » والأرامين فى آصول‌الدن » و؟تاب 
لمقصدالأسنى فی شر ما ای ب وکتاپ میزان العمل اسم 


SE‏ هه جم حموت ت و رح جيم مه وب و حا و و هه خن جح SIO‏ ات نی جح بيهت وت مه مت مجح کت 


ايا ِِ 0 مدي م ۱۳۱۰ 


وکات | تفر قة بسن الإسلام والزندقة 6 وکتاب الزريسة إل 7 الشرئمة 
وكتاب مبادى النايات » وکتاب. كيمياء السعادة » وکتاب تلبس إبليس» وکتاب 
نصيحة الملوك » و کتاب الافتصاد فى الاعتقاد » و كتاب شفاء العليل فى الفياس والتعليل 


وکتاب القاصد » وکتاب الام الموام عن على الکلام ؛ وکتاب الانتصارء وکتاب ۱ 


الرسالة اللدئية ؛ و کتاب الرسالة القدسية ؛ وکتاب إثبات النظر » و کتاب المأخذء 
وکتاب القول اميل فى الرد على من غير الإنجيل » وكتاب الستظهر ؛ وكتاب الأمالى 
وكتاب فى عل أعداد الوفق وحدوده » وکتاب متصد اللاف » وجزء فى الره علي 
السکرین فى بعض ألفاظ إحياء علوم الدین » وكتبه كشيرة وكلبا نافعة . 
وقال جدحه تاميذه الشیح الامام أبو المباس الأنليشى الحدث الصوق صاحب 
كتاب النجم والكواكب . 
أبا حامد أنت اشصص بالجد وأنت الذى عامتنا سان الرشده 
وفيت ال الارحياء حى نفوسنا ‏ وتنقذنا من طاعة النازع الردی 
فر بع عبادات وعادته الى ساقیپا كالدر نم في العقد 
وثالئها فى البلکات وإنه لنج من ء الماك ارج واأبسد 
ورابعها فى النجيات واه ليسرح بالأرواح فى جنة الل 
ومنبا ابتهاج للجوارح ظاهر ومنبا صلاح للقاوب من الحقد 
وأما سبس رجوعه إلى هذه الط ريقة واستحسانه لحا فذكر رحمه الله فى كثابه انق 
من الضلال ماصورته ؛ 
أما بعد : فقد سألتنى أيها الأ فى الدين أن أبث لك فاية العام وآسرارها » وغاية 
الذامب وأغوارهاء وأحكى لك ماقاسيته فى استخلاص الق من بين اضطراب الفرق 
مع اين السالك والطرق » وما استأحرت عليه مره ن الارتفاع من حطيض التقليد ال 
فاع الاستبصار » وما استفدثه أولا من علم السكلام ؛ وما احثويته من طرق أهل 
اشام والقا صر بن لرك الحق على میم الأرمام ؛ وما از درته الق من طرق أه ل التفلسف 


TR‏ وس مس سجن رسب تت و 
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) تتاب الشعب‎ ( ١١: 


n‏ عم یی ی مرت بح و پسپسپسد یی بیس کت 
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و ا ا سا ید سر هه چو کک جیه کم 


وما ارتضيته آغرا من دارق آمل التصوف » وما تتحل لى فى تضاعیف تفتیشی عن 
أقاويل أمل الق وما صرقى عن نشر العلم بیفداد مع كثرة الطلبة ؛ وما دعانى إلى 
معاودته بنيسابور بعد طول الدة . فابتدرت لا جابتك إلى طلبتك » بعد الوتوف على 
صدق رغيتك . فقات مستميئا باه تمالی ومتو كلا عليه ومستوفقا منه » وملتحتا إأيه 

* اعامیا أحسن الله إرشاد 1 بوآلان إلى قبول الق انقیادک . أن اختلاف الاق فى 
الأديان والال » ثم اختلاف الأئة نی الذاهب على كثرة الفرق وثباين الطرق » بحر ميق 
غرق فيه الأكثرون ».وما يجا منه إلا الأقاون ؛ و کل فريق يزعم أنه الناجی ۸( کل 
زب ۽ عام فرحو ن“ ) 

و أزل ئی عنفوان شباق مد رامقت اباوغ » قبل بلغ المشريين » » إلى أن أناف 
السب ن على سین » أقتحم + لة البحر العميق » وأنمرته خوض الجسور ء لاخوض الجبان 
اطذور ؛ وأوغل فى كل مظامة ) وأهجم على کل مشكلة ) وأقتحم کل ورطة » 
وأتفحص عن عقيدة کل فرقة ؛ 56 آسرار مذاهب کل طاثفة» لأميز بين كل 
مق ومبطل ؛ ومسان ومبتدع » لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته » ولا 
ظاهريا إلا وا أن آعا لم حاصل ظاهر ته » ولافلسفیا الا وأتصد الوقوف على فلسفته 
ولامتکلا لاو أجتد ناملا على فاءة کلامه وعادلته » ولاصوفيا الا وأحرص 
مل العثور على سر صوفيته ؛ ولامتعبدا إلا وأر يد مايرجع إليه حاصل عبادثه» ولازندیقا 
معطلا إلا وأنحسس ورامه للتنبه لأسباب جراءته فى تمطیله وزندفته » وقد كان التمطش 
ال درك حقائق الأمور دأنى ودد من م أول أصرى وريعان مری » غريزة من اللهء 
وفطرة وممها الله فى جواتى » لابا“ پاري وحيلتى » حتى انحات عنى رابطةالتقليدء 
وانسکسرت عنى المقائد الروية على قرب عهد مني الصا ء فإذا رأيت صبيان التصاری 
لایکو ن طم اش إلا على التنصر » وصبيان الهود لايسكون ثم نشء إلا على التهود ؛ 
وصبيان الإسلام لایکون لم نشء إلا على الاسلام ؛ وسمعت المديث الروی عن الني 


OEE THOS‏ ا حم يون جمد جح جح جه حجر سیر ون LNA EAGAN‏ تعد حم جع نع نيه جع 2 حل 


9 الدين . م اا وس ۳۱۰ 


صلی الله عليه وسل « کل تو لود EE‏ 
رجانه » فتحرك باطنى إلى طاب الفطرة الأصلية » و حقيقة العقائد المارضة بتقليد 
الوالدين » والأستاذين » والنييز بين هذه التقليدات ؛ وَأَوَائلرا تلقينات » وفی ييز الق 
منپا من الباطل اختلافات . 

فقلت فى نفسی أولا : إا مطلو بى المل حقائق الأمور » ولا بد من طلب حقبقة | 


مامي “ فظبر لى أن العل اليقين هو الذى بنكشف فيه الملوم انکشافا لابق معه ريب + | 


ولا بقارنه إمكان الغلط الوم » ولا يتسم المقل تقد ذلك » بل الأمان من الخطأ : 
نبنى أن یکون مقارنا للنقص » مقار نة لو حدی بإظبار بطلانه مثلا ؛ من يقل الجر 
ذهبا » والمصا ثعباناء لم بورث ذلك شکا وإمكانا» فإنى |ذا عاست أن الشرة أ كثر من 
الواحد» لو قال لىقائل » الواحد أكثر من المشرة» بدليل أنى أقلى هذه المصا ثعباناء 
وقلبها وشاهدت ذلك منه لم أشك فى معرقتى لكذبه » وم حصل ممى منه إلا التعجب 
من كيفية قدرته عليه » وأما ااشك فا عامته » فلا ثم عامته » أن كل مالا آعامه على هذا 
الوجه ؛ ولا أتيقنه من هذا النوع من اليقين » فهو عل لاثقة به » وكل عل لاأمان ممه ؛ 
لبس بعل يقبني » ثم فنشت عن علوى » فوجدت نفسى عاطلا ؛ عن عل موصوف بهذه 
الصفة ,الا فى الحسبات والضروريات ؛ فقلت الآن بمد حصول اليأس ؛ لامطمع فى 
اقتباس المسنيقنات إلا من الليات » وهي الحسيات والضروريات ' فلا بد من إحكامها 
آرلاء الاق آن بقیی بالمسوسات ‏ وأناق من الناط فی الضروریات من جنس امان 
الذى كان من قبل فى التقليدات » أو من جنس آمان أكثر الاق فى النظریات » وهو 
أمان عق ؛ لا موز فيه ولا غائلة له »فأقبلت بجد بیغ أتأمل فى المحسوساتوالضروريات 
أنظر هل عکننی أشكك نفسى فیها ‏ فانبی بعد طول النتشكك بی إلى أنه سمح نفسى 
بنسايم الأمان فى الحسوسات » وأخذ يسع الشك فيا ام إلى ابندأت للم الكلام ؛ 
خصلته وعلقته ؛ وطالمت کب الحققين منهم ؛ وصنفت مأأردت أن أصنفه» فصادئته 


طا اتود فير واف بتقصودى :لک هد »ود ی متا ۱ 
الاختيار عع ا ا لس ان لعزم 
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اس سس هس یی ترس 


كيح > نح جرب ماد جع جود نح 


بوماء وأقدم فيه رجلاء وأؤخر فيه آخری » ولا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة ؛ إلا 
حمل علها جند الشهوة جلة ؛ فینیرها عشية » فصارت شهوات الد يا حاذبى: يسبب ميلأ 
إلى اقام 4 و4 نادی الاعان , ناديی الرحيل الرديل 4 ل » فلم مق من م العمر | اليا القلیل 4 وس 
بدك السفر الطوبل » وجبيع ماأنت فيه من ال حل ةو عل ء وان | ۷ الآرت 
ل خرة فتی لستعد » وان لم تقط لع تقطم الان هذهالملا: لق في نقطمبأ ؛ فة ذلك "نبعثاأرغية 

وینجزم الأم على المرب والفرار» ثم بعود الشيطان وبقول :هذه حالة مارضة » إباك أن 
تطاوءها * فامب سبربعة الوا ال » وال اا ها ور کت هذا الاه الطويل ji‏ هراض ۰ 
والشأن المظيم الحالى عن التسكدير والتنفيص » والأمر السالم الحالى عن منازعة 
الخصوم 1 را الت إليه لفسك 03 ولا دیسر ای الماودة 0 

فل أزل ا بین التحاذب س شبوات الدنیا والدواعي ؛ قربأ من ته آشپر 4 آرشا 

رجب من سئة هه مت وغانن وَأربعمائة 4 وي ھا ال حارز اس حل ال ختیاز إلى 
الاخطرار ؛ أذ قفل لله عل لای ؛ حتى اعتقل عن التدريس » فشکنت أجاهد نفسی 
أن أدرس وما وَاحدا تطبيبا لقاوب الختلفة ال » فكان لاينطق لسالى بسكلمةء ولا 
أستطيعها ألبئة » <تى ورت هذه المقلة فى اللسآن حزنا فى التلى » بطلت ممه فو"د 
اشفم ری الطمام والشراب . وكان لاتنساغ لى شربة ولاتمفم لىلقمةء وتمدى ذلك 
إل صمف القوى 6 حتى قط الأطباء ط معوم ف الملاج 6 وقالوا هذا مس 1۳ بالقاب 0 
قمنه ری إلى الزاج » فلاسبیل إليه الملاج .إلا أن يقروح السر عن الهم لیم »ثم لما 
اش حر ی 4 وسقط بالكلية اختيارى: التحأت إلى ۳ الئحاء المضيط ر الذى لأ دل 
4 5 فأجابنى الذى. 4 ب المضطر إذا دعاه ۽ وسبل عل قلي الاعراض عن الال والأه 8 
والأهل والأرلادء وَأظورت فرض المروج إلى مسكة . وأنا آدبر فى نفسی سفر الشام 
حذرامن أن يطلع الحليفة » وجلة الأصعاب عل غرفی فى القام بالشام ؛ فتلطفت بلطالف 
| الیل فى المروج من بغداد دا عل عزم أن لا آماودها أ بدا .وا من رای اد 
|| اذم يکن فيه من غ وز أن یکون الاعراض ما كنت فيه سیبا ديا ۳ ظنوا أن ذلك 
هو النسب الأغل فى الدين » ا الملء ثم ارتيسك الاس 


مع ند جع دحمو صمت جک سنن تا سم ا 


ومح و دريو واو ل ولو و ع حو اد 


فالاستنباطات » فظن من بعد عن العراق » أن ذلك کانلاستشمار من جمة الولاةءوأما ۰ | 
من قرب مهم فسكان بشاهد ل+اجهم فى التعاق ی والإنكار عليء واعراضى عم دمن | 
الالتفات إلى قوم » فیتولون هذا أمر مماوي » ليس له سبب إلا عين أصابت أهل 
الإسلام ؛ وزمرة لعل » ففارقت بنداد » وفارقت ماکان معي من مال » و أدخر مش 
ذلك إلا قدار الكفاف » وقوت الأطفال » ترخصا أن مال المراق مرصد للمصالم » 

لک نه وقفا على المسامين »و أر فى العام ماأخذ المالم لميال أصلح منة . 
ثم دخلت الشام وأقت فيه تریا من ستبن, لاشفل إلا العزلة والخارة والرياضة 
والماهدة اشتالا يتزكية النفس » ونهذیب الأخلاق » وتنصفية القلب لذكر الله تمالى ؛ 
6] كنت حملته من عل الصوفية » وكنت أعتكف مدة عسجد دمشق أصمد منارة 
السحد طول الهار ؛ وأغلق بامها على نفسی » ثم تحرك بى داعية فريضة الج » 
والاستمداد من بركات مك والمدينة وزيارة الني صلى الله عليه وسلر بعد الفراغ 
من زيارة المليل صلوات اله عليه وسلامه » وثم سرت إلى الحجاز » ثم ,جذبتى 
الم“ ودعو ات الأطفال إلى الوطن وماودته بعد أن كنت أبعد الق عن أن أرجع 
اد » ورت المزلة » حرصا على الماوة ؛ وتصفية القلب للذكر * وكانت حوادث 
ازمان » ومبمات المیال » وضرورات المعيشة » تغير فى وجه الراد » وتشوش. صفوة 
الماوة » وكان لایسفولی الال » إلافى أرقات متفرقة » لكن مع ذلك لاأنطع طمعی 
عا > فیدفتی عنما الموائق » وأعود الما ودمت على ذلك مقدار عشر سين ؛ 
وانکشف لى فى أثناء هذه الماوات آمور لاعکن احصاژها » واستقصاوّما : والقدر | 
الذى ینینی أن نذكره ۽ تفع به أنى عامت يقيناء أن الصوفية م السالکون لطربق 
انه خاصة » وأنسيرتهم أحسن السير » وطريقتهم أضوت الطرق » واخلافیم أزى ٍْ 
حكة المكناء» وعلم الواقفين مى أسرار الشرع ١‏ 


۳۱۰۸ ۱ کتاب الشعب ) 


وباجملة : ماذا بقول القائل فى طریقة آول شروطبا » تطبیر القلب بالكلية جما سوی 
ال تال ومفتاحها الجارى منها مجرى التحرم في الصلاة: استغراق القلب بذ كر الله » 
وآخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى » وهو أتواها بالإضافة إلى ما تحت. الاختيار . إتهى 
قال المراق, فاما نفذت كلته » وبمد صيته » وعلت ميزلته : وشدت إليه الرحال ؛ 
وأذعنت له الرجال » شرفت نفسه عن الانيا » واشتاقت إلى الأخرى » فأطر حبا ؛ 
وسی فى طلب البافية » وكذلك النفوس اكيةء کا قال مر بن عبد العزيز :إن لى تفا 
وا فة لا نالت انیا تانت إلى الآخرة » قال بعض الماماء: ریت الغزالى رضى الله عنهى 
البرية وعليه مرقعة وبيده عكازه وركوة » فقلت له ياإمام أليس التدر يس يبداد أفضلمن 
مذا؟ فنظر إلي شذرا وقال : لمابزغ بدر السعادة فى فلك الإرادة وظبرت شموس الوصل 
توکت هوى ليل وسمدى بمازل2 وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتی الأشواق مبلا فپذه منازل من تهوى رودك فاترل 
إتهى كتاب تمريف الأحياء بفضائل الإحياء محمد الله وعونه ,> 


١ 
1 


LTO)‏ نت بت جع همست هدجه GRO RL ICD‏ بش وی رن IES‏ را نب سید مین 


ون هدس دای و ات ار ی از یت ای 


الشعت 


+ شارع تنسرالسیق بالتاهرة 
تيكوب ۸۱۰ ۳۱ 


